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تن 
| ره 2 7 
تاش رترت انز ب[العقيل 
ظ 0ه شير اليئة الآائة تالحم اءالألا سابقا" . 
4 م 5 
0 يتم اث اققرل العم 
ظ الحمد لله وحده.. وبعد: فقد عرض علىيّ الشيخ سعد بن فواز أ 
أ الصميل نماذج من تفسير شيخنا العلامة عبد الرحمُن السعدي رحمه الله. 
( وذكر أنه عازم على إعادة طبعه بعد أن استحصل على صورة من النسخة 
دبج مايه بوي ا بيتس عن المليل الال ولب ا 
على صفة ما وضعه المؤلف دون تصرف يخل به مع مراعاة الترقيم وتخريج 
الأحاديث واستدراك ما فات في الطبعات السابقة. ا الهمة 
المباركة ودعوت له بالتوفيق والإعانة . ا 


0 المصلين: ويدرّس ف في حلقات كيك وقل ند طبع عدة طبعات»: 


ححود»ع 


ا ال ل 

فهى سهلة المباني: واضحة المعاني: خالية من التعقيدات والإسرائيليات 
ومشاكل الإعراب» وذكر الخلاف. وأهم شيء سلامته من تأويل آيات ١‏ 
المسححاحيكب سيرم حكن بد السينن إضافة إلى ما فيه من 
١‏ الاستنباطات لدحند كر ما يستفاد من كل آبة يمر بها في موضعها دول 
5 
0 ا ظ 


1 وحسبك ما أرشد إليه من الأخلاق الإسلامية والحكم النبوية والآداب 
١يغ‏ الشرعية» كل هذا بعبارات سهلة واضحة» يفهمها عامة الناس ويستفيد منها. مم 
ّ طللاب العلم. فهو في الحقيقة من السهل الممتنع . ولطالها كمسف 
ِ ودعوت الله تعالى أن يهيئ لهذا التفسير من يترجمه إلى إحدى اللغات | 
الأجنبية لاسيّما اللغة الإنجليزية» لعل الله ينفع به هناك فهو أبلغ دعاية إلى | 
الدين الإسلامي وبالله التوفيق . آ( 
56 آ 


وه اذائلم : ' لزغ | : هأ 0 0 : 0 0 5 
لفقا اندر علطم سم هسل مدا للم مصررا مالا دو ادر ردص كم . 
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ظ 
1 ينسم اث اقل الي 
ظ الحمد لله وحدهء والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله 
ظ وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنٌ بسنته. 00 

1 أما بعد: ظ 
فإن ما أكتبه هنا ليس تقديماً ولا تقريظاً لكن دلالة على الخير وتنويهاً : 
ظ فلا أكتم القرّاء حديثاً إذا قلت: إنه في عام ١١8٠١‏ تقريباً سمعت من 
|| بعض الصالحين الوصية بتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي المتوفى سنة 
٠7 |‏ رحمه الله تعالى ‏ (نيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان) 
في ثمانية أجزاء؛ لأنه يتميز بأمور أهمها: أنه تفسير مأمون جار على طريقة 
١‏ السلف يجمع خلاصة الأثر الصحيح والفهم السليم بسياق سهل مختصرء 
ظ فهو تذكرة للمنتهي» وتبصرة للمبتدي» ثم تتابع هذا السماع ار د 
ظ العلماء وطلبة العلم» ثم بعد بضع سنين أهدى إليّ ابنه ذو الوجه الصبوح 
الشيخ عبد الله المتوفى سنة ١4٠005‏ رحمه الله تعالى - بعض رسائل أبيه 
الشيخ عبد الرحمن» ومنها: (نيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير 
١‏ القرآن) و(القواعد الحسان لتفسير القرآن) و(فوائد مستنبطة من قصة يوسف " 
ظ عليه السلام)» فقرأت هذه الرسائل الثلاث فوجدت فيها دفعاً قوياً إلى هذا 
التفسيرء فكنت أستفيد منه من وقت إلى آخر حتى إذا جاء عام ١514‏ كان 


37 حب وعويحب بسع سم ءا ع وو 


واس لس س2 
لي شرف المراجعة الأخيرة لكتاب : التفسير الميسر) الذي أعذه نخبة من | 
5 العلماء» وطبع بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمدينة 7 

النبي كلو فوجدت أن هذا التفسير يعتمد كثيراً تفسير ابن جرير الطبري ' 
ْ المتوفى سنة "١١‏ وتفسير ابن سعدي ‏ رحمهما الله تعالى - فحصل لي من 


75ت 2 


تفسير أبن سعدي نوع ارتواء» وصار لي به فضل اعتناء . 
وظهر لي أنه إضافة إلى تلك الميزات» كان لفائق عنايته بكتب 
لو 0 
طرّز به هذا التفسير. ض 
من هذه المعارف وغيرها ضمن د وحية الل تعالى ‏ تفسيره ه كثيراً من 
جلائل المعاني ودقائق 0 من آيات الذكر الحكيم والقرآن المجيد. 
منها على سبيل المثال: ما ذكره عند تفسيره لقول الله تعالى: #فولُواً ءَامَكَا | 
اعاياي سو اماي -. وما استنبطه من الأحكام من فر 
اية الوضوء ‏ 1 من سورة المائدة. والفوائد الجليلة التي يذكرها عقب / 
قصص الأنبياء وغيرهم. . . وانظر إلى تلك الإشارة اللطيفة في تفسيره لقوله أ 
تعالى فى سورة الأحزاب  ١‏ -: ##وَإدٌ مَات طَيفَةٌ ينهم يكأهل يِبَ» | 
الآية. فأبان ‏ رحمه الله تعالى ‏ بإشارته أن المناداة بالوطنئية وترّك الأخوة أ 
الإيمانية والرابطة الإسلامية من أعمال الجاهلية وليست من الإسلام وهذه 
3 فائدة عزيزة لم أرَ من حام حولهاء وهذه الآية تكمل ثلاث آيات جاءت في 
أن «الرابطة الوطنية» ليست «رابطة إسلامية». 
وإذا جاوزنا هذه المعارف والأهلية ونظرنا في سيرته العطرة» وجدناه 
. على جانب كبير من التأسي والاقتداء» والخير والصلاح والهدى والفلاح» 
ومما لم د ىماتي به الح متمد جند الرتيم ووااين الحتي 
المتوفى سنة ١5٠08‏ رحمه الله تعالى - صاحب المكتبة الصديقية ضمن )' 
خزائن مكتبة الحرم المكي أنه شاهد من عبادة الشيخ في صلاته». ما يدل على 
الخشوع والتعلق بالله تعالى» مما علمه عن مشاهدة كيفية الأداء لهذه العبادة 


0 


ْ العظيمة وهذا نظير ما يتناقله الأشياخ عن الشيخ محمد حامد الفقي المتوفى | 
في سنة ١1/4‏ رحمه الله تعالى ‏ من قوله: إنه لم يعرف عن مشاهدة أداء © 


| الحا على ين 00 وخضوح للّه 00 0 من الشيخ‎ ١ 


| العلامة المفسر نصيب من قول شيخ الإسلام لد هيه الال 


ا لأثر (من عمل بما علم ورئه اله علم ما لم يعلم) وقد دل القرآن على ذلك في 


هم 14]» فقد أخبر أنه من فعل ما يؤمر به» يهديه الله صراطاً مستقيماًء 0 
؟ تعالى: «ايهدى يه ألّهُ مر أَتمعَ رضوائم سْمَّلّ ألسََلَِ» [المائدة: ,]١5‏ 
٠‏ وقال تعالى : 9# وَالْدين م ل 0 نهم » [محمد: 7١]ء‏ وقال: 
| «إِنَنم نيه ءَامَنُوأ بيهم وَزِدَيهُمْ شدك4 [الكهف: )]1١‏ 0 
ْ تعالى: ذلك الكنبث لا ريب فِهِ هدى لتقن البقرة: ؟]» وقال |أ 
, تعالى: #وهاز هنذا بصكير لِلنّاس وهدى ورحمة لَقَوَمِ وتوت * [الجاثية: 7 
5 وقال تعالى: هنذا بصاير من ربكم هدق ور حمة لْعَوْو مون # [الأعراف: 5 


| المفسر الشيخ عبد الرحمن الدوسري المتوفى سنة ١744‏ رحمه الله تعالى - 
2" كم شروط المفسر؟ فقال على البديهة : أذ تملا قل ير 


ْ 
ا 


| أنهار المعانى بين يديه وذلك من فضل الله عليه فرحمه الله وأجزل مثوبته . 


[وأما «العلم اللدني» فلا ريب أن الله يفتح على قلوب أوليائه المتقين 
زعياده الصالحين بيبا بار قلوبهم مما يكرهه. واتباعهم ما يحبه» ما لا / 
يفتح به على غيرهم وهذا كما قال علي : إلا فهماً يؤتيه الله عبدأ في كتابه. وفي 


مر 0 ولو َعَم علدا 3 و يي موي 
ته حت سل ارو 


وَِذَا دنهم من ا أ عَظِيمًا ه ولهدينهم صاطًا تُسَتَقِيمًا و4 [النساء: 
1 
1 


02 8 ماح سا مرا و 9 


عر سر +2 الله 


ار و ص صر م ريد 


]٠‏ . . .] [الفتاوى 46/17 ؟]. 
ويحضرني عند التنويه بتفسير هلا الشيخ الجواب 9 عن العلامة 


الفرحة بالقرآن. . 


ظ رأسبب 37 شيخ ابن تمدو من تاق فيه نكا الالدر اشمرية ١‏ 


ا مما حت 


5 م 
وكما قيل: (إن معاني القرآن لا يذوقها إلا القلوب مدر ني | 
م قلوب المتقين) [انظر: الفتاوى /١7‏ 165؟7]. 

نفع الله الشيخ ابن سعدي بهذا السبق العلمي من عالم دجدي » فإني : 
لآ اعلم فن التحديين من له تفسير كافل لكناي الها تغالى بهذا اليك ا 
والجودة فقد قضى الشيخ برجم ال لنالير» الذين عن من ينه بوسيق 26 | 
بعذه . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . | 


وقد كتب الله لهذا التفسير من القبول بتار ما بلغ ملع الل ل 
ا 


4 


والنهار فطبع عدة طبعات منها: 
اي ينه الجوليعة الا بمضر عه الها فى اة الم اندرا ها بعاد 
وفاته على إعواز فيها من التطبيعات» وسقط بعض الجمل والكلمات؛ أ 
لظروف الطباعة آنذاك . < 
طبعة المؤسسة السعيدية بالرياض» بتحقيق محمد زهري النجارء وقد 0 
أفسدها بإدخالات عليها ليست منهء وقد أفرد فى نقد هذه الطبعة تلميذه ) 
البار الشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام رسالة باسم كلشف | 
الستار عن تلفيق وتعليق النجار) . 

طبعات تتابعت منها ما طبع عن الأولى» ومنها ما طبع عن الثانية . 
ثم طبع طبعة مصححة جُرّدَتْ من إدخالات النجار المذكور. - 

والآن هذه طبعة تميّزت بالحسنيين تصحيحها من التطبيع والسقط ومن | 
إدخالات النجار عليهاء مقابلة على نسختين خطيتين»: مفصّلة المقاطع 

مفهرسة الموضوعات والفوائد» ينبغي أن تكون أصلاء يدفع الإخوان ما | 
يقع لهم من تصحيحات وملاحظات إلى ناشرها؛ لاستدراكها في طبعة ' 
حقة ‏ بإذن الله تعالى - والله ولي التوفيق. 


- 200 
ل ا 


وكتب 


بكر بن عبد الله أبو زيد ١‏ 
4 شعبان ١47١‏ 


ا وسيئات أعمالنا من بهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
| إلا الله-وسيده لا شريك لد وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله . صل الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسلع تسليماً كثيراً. أما بعد: ' 1 
«فإن أحق ما صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما كان له في 0 
ْ العلم به رضئء وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى» وأن أجمع ذلك لباغيه كتاب الله ١‏ 
| الذي لا ريب فيهء وتنزيله الذي لا مرية فيه الفائز بجزيل الذخر وسنى الأجر تاليه» | 
١‏ الذي لا يأنه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلاً من حكيم حيية27. ١‏ 
ا أنزله الله على نبيه محمد كه بلسانٍ عربي مبين قال عز وجل : #وإن لتيل رب | 
مم الْعلبِينَ © نَزْلَّ به وح مين © عل ذليك لِمَكونَ من المنذيت 9 ِلسَانٍ عرس فى 
؟ مين 469 [الشعراء: 197 196]. 
ْ بلغ صلوات الله وسلامه عليه للناس البلا البين فلم يتوفاء لله إلا بعد أن بع "أ 
| وبِيّنَ ما أنزل إليه في هذا الكتاب كما قال تعالى : #وأرلنا إِلْكَ الذكر لنب 
| ميْلَ الت عله كروت ( 49 التحل: 44]. < 
ا وقال: ##ومآ نا عَيّكَ ألكتبَ إلا لعبَننّ ان ] ألَنِى اعتلا فذ تخقى وَيَحمَد ' 
لْعَوَرٍ يَؤْمِبُوربت 469 [النحل: 54]. ْ 
1 قال ابن جرير رحمه اللَّه في تفسير هذه الآية'"" : #يقول تعالى ذكره لنبيه محمد يله "/ 
ا وما أنزلنا عليك كتابناء وبعثناك رسولاً إلى خلقنا إلا لتب لهم ما اختلفوا فيه من دين الله . 
ّْ وقد ثبت ما يدل على أن الصحابةً رضي اللَّه عنهم قد تلقّوا من رسول الله كلل | 
2 اا جدعه الربل ور ااا مار اا ابن الي يا يي ١‏ 
| والعمل بهن آ 


( 0 0 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» 556 ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ١‏ 
ْ 


ا )١(‏ لمفسير ابن 1 0( تفسير ابن جرير .)7757/١1/(‏ 
]| () رواه ابن جرير في تفسيره .)8١ /١(‏ وقال أحمد شاكر: (إسنادء صحيح» وهو موقوف على |[ 
ظ ابن مسعود »)2 ولكنه مرفوع معنى . 


د 


مقدمة المحقق 


قال أبو عبد الرحن السلمى وغو من كبان التابعين: حدثنا الذين كاتوا يقرقوننا 

أهم كانوا يستقرئون من النبي كَليِ فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا 
© بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل جميعا”"' . 

وكان الصحابةٌ رضي الله عنهم إذا أشكل عليهم شيء سألوا النبي كي فإنه لا نزلَ | 

قول الله عز وجل : آلْدِنَ َ'منُوأ ولد سوأ متهم بطْلْرٍ 4. قال أصحابٌُ رسول الله يكله: 

ينا لا يظلم نفسه؟ قال: «ليس كما 7 تقولون لم يلبسوا إيمانهم بظلم ؛ (بشرك)70'' . 

ثم قام بالبيان والتفسير بعده كَل أحسن الناس بياناً وأصدقهم إيماناً وأعمقهم ١‏ 

«كم علما (الذين بهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب. وبه نطقواء الذين 4 

وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء)”؟. أولعغك ا 

أصحابه يل اختارهم الله من , بين العالمين لصحبة نبيه يَكلِدِ لثلائة وعشرين عامًا فكان , 

القراث خرن خلتهم تلنتهم التى تعوواتعلبها فتعوله ويتمازن يده 

فكان من أشهرهم تفسيراً الخلفاء ء الراشدون وأَبي بن كعب وزيد بن ثابت وأبو 1 

| موسى الأشعري وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين. 

ل وكان من أكثرهم رواية في التفسير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي ١‏ 

1 يقول عن نفسه : «والله الذي لا إِله غيره. ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم 1 

أين أنزلت . ولا أنزلت آيةٌ من كتاب اللّه إلا أنا أعلم فيما أنزلت ولو أعلمُ أحداً ا 
أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه)”؟ . 

١ وعبد الله بن ن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي دعا له النبي يكلِةٍ فقال:‎ ١ 

«اللهم فمّهه في الدين وعلمه التأويل»”*2. وقال عنه ابن مسعود: «نعم ترجمان القرآن |[ 

يي ابن عباس:0© . 


ونبازا لالةجدع ا 1ااالإفتقةة7 ةلالد 


--- 


الحاكم في «المستدرك؛ (١//اهه)‏ وصححهء ووافقه الذهبي. 
(5) رواه البخاري (7770) ومسلم (1577). 
(9) اقتباس من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من كتاب الحموية (ص7؟7١5).‏ 
(:) رواه البخاري (؟5١06:6).‏ 
(5) رواه الإمام أحمد (5147) والفسوي في المعرفة والتاريخ /١(‏ 5484) وصححه أحمد شاكر. 
ورواه البخاري (5 و57١)‏ بلفظ : «اللهم علمه الكتاب». 
(7) رواه ابن جرير في تفسيره .)4٠ /١(‏ والإمام أحمد في الفضائل )١1870(‏ وقال الحافظ في 
الإصابة :)١5577/5(‏ اسنده حسن». 


1 ١ 
| وقال أحمد شاكر: (إسناده صحيح متصل». ورواه‎ .)8٠/١( رواه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


لفقم را زا لاس امعد ساسالا 


00 قال عام ل ا 6« 
عباس ثلاث عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها»”'. 0 
ا ولهذا قال الثوري: 9إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به(" . 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه: : "ولهذا يعتمد على تفسيره ه الشافعي 
والبيغازي وغيرنا من اهل العلم. اللحاحيا امسر روني السرم | 
رّرُ الطرق عن مجاهد أكتر. من غير 
وكذلك أيضاً أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة ومسروق وأمثالهم . قال ابن و 
" مسعود رضي اللَّه عنه: «ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه»9؟. ١‏ 
1 


جع 
كدب اوددج جسدم ها رسعوو اانا -خعس سمدم 


113 اسعجو117:5اال 2 الل للسسعيهه ويم نشل ا 


وللحافظ ابن حجر رحمه اللّه فصل جامع” لا يستغني عنه الناظر في كتب 
التفاسير لمعرفة أشهر الأسانيد المروية عن العابعين 00 2 ؟ بِيّن فيه حال من نقل 
| التفسيرٌ من التابعين ومن بعدهم.. 

والمقصود أن نعلم أن الصحابةً والتابعين قد فسّروا القرآن وبيّنوا ألفاظه ومعانيه»ء 16 
وعلينا الرجوع إلى أقوالهم إذا لى نجدّ التفسير في القرآن ولا في السّنة . وأما الخلاف / 
| الواقع بينهم فهو قليل وغالب ما يصح عنهم في الخلاف يرجع إلى اختلاف تنوع لا 
اختلاف تضاد ذكر ذلك وبيّنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه فى «مقدمة التفسير) . 0 


]أ : 
1 
' 
١‏ 
ا 


0 
ثم اهتم العلماء بالتصنيف لجمع تفاسير الصحابة والتابعين مسندةً إليهم كابن جرير ظ 

الطبري وابن المنذر وابن ع أبي حاتم وعبد بن حميد . قال ابن حجر : «فهذه التفاسير الأربعة قل ٍْ 
أن يذ عنها شيء في التفسير المرفوع وألموقوف على الصحابة والمقطوع عن التابعين»"'' . 1 
٠‏ ثم تتابع العلماء بعد ذلك بالتأليف في التفسير على تفاوت بينهم في مذاهبهم / 
' ومعتقداتهم واهتماماتهم العلمية . فكان ممن صئّف في ذلك أبو محمد بن الحسين البغوي ١‏ 
1 المتوق سنة ,)6١5(‏ وأبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي المتوق سنة (6945)), وأبو ظ 


رواه أبن جرير في تفسيره .)4١/١(‏ وروآه الحاكم في «المستدرك؛؛ وأشار الذهبي أنه على 
شرط مسلم. وهو كما قال إذ صرح ابن إسحاق بالسماع . ا 78 
رواه ابن جرير في تفسيره .)1١ /١(‏ + 
مقدمة التفسير (ص١5؟).‏ (:) سير أعلام النبلاء (08/5). ١‏ 
انظر مقدمة كتاب العجاب في بيان الأسباب لابن حجر .)7١1/١1(‏ اا ا 
المرجع السابق .)5١7/١(‏ ا 
وي تبترت 


عبد الله محمد بن عمر الرازي المتوق سنة (555)), وأدو عي الله محمد بن أحمد 


القرطبي المتوق سنة (1171)» وأبو عبد الله محمد بن يوسف بن حيان النحوي . 


الأندلسي المتوى سنة (0755, والحافظ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن 
كثير المتوق سنة (1/5/ا)2 وعبد ال رحمن التعالبي المتوق سنة (2)81/5 وجلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي المنوفى سنة »)41١(‏ ومحمد بن على الشوكاني المدوق سنة 


! ومحمد جمال الدين‎ »)١7170( ومحمود شهاب الدين الألوسي المتوق سنة‎ ».)0١6( 
١ در ا ومحمد ا الجكني الشنقيطى المتوق‎ 


قال ابن جرير رحمّه 2 ا 


«فأحق المفسرين بإصابة الحق في تأويل القرآن. .. أوضحهم حجة فيما تأوّل أ ْ 
وقشيو :تنا كان تأريلة [إلبرسول: الله كله دون سائر أمقه هن الثيار برسول الله يلق | ْ 
الثابتة عنه: إما من جهة النقل المستفيض . . . وإما من جهة العدول الأثبات . .. أو من | 


جهة الدلالة المنصوبة على صحته؛ وأصحهم برهاناً - فيما ترجم وبين من ذلك مما كان 1 


0 إما بالشواهد من أشعارهم السائرة. وإما من منطقهم ف[ 


تهم المستفيضة المعروفة» كاثناً من كان ذلك المتأوّل والمفشرء بعد أن لا يكون ) 


- تأويلة وتفسيرة ه ما تأوّل وفشر من ذلك» عن أقوال السلف من الصحابة 


والأئة والخلف من التابعين وعلماء الأمة 3 0 


وب واه لني التي مليها اننا ٠‏ في هذا العصر ونال شهرة - 


رحمّه اللّه المتوق سنة (151/5) وذلك لا يز به مه أمور : 


أولا : حِرْصُ المؤلف رحمه اللّه على أن يكون تفسيره مقتصراً على المعئى | 
الإجماليء حيث إن كثيراً نع التحريى إن انيه استطردواء وأطالوا في تفسير | 
كتاب الله أو اقتصروا على جوانب لغوية أو فقهية» فأراد رحمه الله أن يجعل المعنى | 
هو المقصود واللفظ وسيلة له؛ تعر اتناس عل مع كام الله فيهتدون بعلومه. ١١‏ 


؛ ويتخلقون بأخلاقه وآدابه بأقرب الطرق. 


ثانياً : اختيارات الشيخ رحمه الله التي تنم عن ذكاء عقله وصفاء قلبه وسيلان ) 


0010 تفسير ابن جرير )97/١(‏ باختصار. 


مقدمة 00 


,دعوم ذا اه ”ا 


١ش‏ ذهنه لأقوال السلف من الصحابة والتابعين وعلماء الأمة الواردة في التفسير» فكأنه 
رحمه الله جمع الأقوال الواردة في تفسير الآية ثم صاغها بعبارته المعروفة. 

' فالعا تمر تفسيره رحمه الله بألفاظه السهلة. وعباراته الواضحة» فله كل قله 

| ولا تعقيد» ولا إسهاب ولا إطناب؛ على وجه يحصل به الفهم لأهل العلم ومن هم 


2 


20 


رابعاً: حسن التأليف وربط الكلام بعضه برقاب بعض» دون عناء في سبك 
العبارة وهذه سمة بارزة في تفسيره رحمه الله . ظ 
خامساً: اشتمل الكتاب على جملةٍ من الفوائد العلمية والتربوية امتضتطة دن ١‏ 
ا كتاب الله أشار إليها المؤلف في ثنايا تفسيره وهي فوائد متنوعة في التوحيد والفقه ' 
| والسيرة والمواعظ والأخلاق وغير ذلك من الفوائد. 
سادساً: - وهو أهمها - سلامة الكتاب من التأويلات الفاسدة 57 والبدّع 
والإسرائيليات» فالمؤئلف ره الله أخذ بنصوص الكتاب والسّنة ومتبع الآثار الواردة ١‏ 
عن السلف الصالح. |1 
وأخيراً: لله أسأل أن أكون قد قت في إخراج الكتاب بما أحسبه عل وم 
١‏ الصورة التي أرادها مؤلفه رحمه الله . فما كان من صواب فبتوفيق من اللهء وما كان 
ل ا 1 
+ 


”0 
0 محمد 


1 


' من خطأ فمني ومن الشيطان وجزى الله خيراً كل من أفادني بملحوظاته واستدراكاته ؛ 
1 لأقوم بتصويبها في طبعات قادمة إن شاء الله . 
كما أسأله تعالى أن يجعل عملي هذا خائضا لرجهه وأن يكتب لي الأجر والثواب» 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . 


3 “11م 


تسج الكت" 


اذه ونسبه ومولده: ا 
هو الشيخ العلامة الفقيه صاحب التآليف الماتعة النافعة عبد الرحمن بن ناصر بن أ 
عبد الله آل سعدي من النواصر من بني عمرو أحد البطون الكبار من قبيلة بني تميم . 
ولد في محرم عام ٠‏ في بلدة عنيزة من أعمال القصيم وتوفيت والدته وله ُْ 
0 أربع سنين» وتوق والده وله سبع سنين. 
نشأته وحبانه العلمية : ا 
نشأ نشأة صالحة كريمة» وعرف من حداثة سنه بالصلاح والتقى فأقبل على العلم | 
م ا واشتغل بالعلم ١‏ 
عل علا بلده البلادالجاورة»وانقطع العم وجمل كلوقه مشخولة في تخصيلد حنق اي 
١‏ عدص يع بي ري فى زمن طويل. ‏ ' 
أخذ العلم عن عدة مشائخ منهم: محمد العبد الكريم الشبل وإبراهيم بن حمد ْ 
الجاسرء وعبد الله بن عايض . ومحمد أمين الشنقيطي وصالح بن عثمان القاضي . ْ٠‏ 
رناراك لاذه فى الدراسة تدرقه علتيي وزبرقه ململي عليه وصاروا | 
ا 0 ا 
ثم اهتم بمطالعة مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم . فلما أقبل ش 
انم اللّه بصيرته وانتفع بها وزادت علومه وتوسعت دائرة معارفه ووصل إلى درجة ا 
الاجتهاد ونبذ التقليد» وصار يرجح بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله كد ونفع الناس ١‏ 
وسهل عليهم الأمور المعقدة. . والقصد أنه صار مرجع بلاده وعمدتهم في جميع أحوالهم ١‏ 
وشؤونهم فهو مدرس الطلاب» وواعظ العامة وإمام الجامع وخطيبهء ومفتي البلاد وكاتب ! 
الوثائق وحرر الأوقاف والوصايا وعاقد الأنكحة ومستشارهم في كل ما يبمهم 


(*) اعتمدت في ترجمة الشيخ على كتاب علماء نجد ‏ لابن بسام ‏ مع بعض التصرف. وكذلك | 
من ترجمة الشيخ محمد بن سليمان البسام لكتاب التعليق وكشف النقاب على نظم قواعد إٍ 


ا تخرج على يديه تلاميذ كثيرون جدا منهم الشيخ سليمان بن إبراهيم البسام» | 
[ والشية . العزي: ا الع . صالح العشمين إمام الجامع | ا 
0 بن حبك لعزيز المطوع والشيخ محمد بن صالح لحيون | ريه لكبير 
, بعليزة وعضو هيئة كيار العلماء والشيخ على بن محمد بن زامل ال سليم بالنحو والشيخ ُ 
!| عبد الله بن عبد العزيز العقيل رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا | 
| وعضو بمجلس القضاء الأعلى (متقاعد). والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح | 
ا البسام عضو هيئة كبار العلماء. والشيخ محمد بن سليمان بن عبد العزيز البسام وقد | 
١‏ : 35 1 * إل ااه 7 5 هام : ْ 
ا درس في الحرم المكي فترة من الزمن» وأما مؤلفاته فهي تزيد على ثلاثين مؤلفا في ٠‏ 
1 أنواع علوم الشريعة من التفسير والحديث والفقه والأصول 1 
0 خالية من الحشو والأقوال الزائفة تدلك دلالة واضحة على مغزاهاء بدون تكلف أو 7 
| تفكير وغالباً ما يوضح المسائل بالأمثلة ليصل المعنى إلى الذهن مباشرة بدون عناء . : 
1 


١ 
ش٠‎ 
٠ : أخلاقه‎ 
| 00 ظ‎ : 0 0 : 


!| يلتفت إلى الدنيا من صغره إلى أن توفاه اللّهء له أخلاق أرق من النسيم وأعذب من ,الل 
خا لسلسبيل ء لا يعاتب على الهفوة ولا يوّاخذ بالجحفوة أعطاه الله محبة في القلوب. رةه 
| في النفوس فأجمعت البلاد على وده» واتفقت على تقديمه» فصار له زعامة شعبية 
ا فإشارته نافذة وكلمته مسموعة وأمره مطاع . ظ : 
خ! «كان متواضعا جم التواضع» للصغير والكبير» وللغني والفقير على السواء . كان كثير ا 
' 
ما فيه نفعهم في دينهم وفي دنياهم ولهذه الميزة ‏ التي تدل على تفتح الوعي واستنارة البصيرة 8 
وسعة الأفق- تجد كل من يحضر مجالسه يستفيد منها علماً جما وفوائد جزيلة»”'' . 


2 


كانت وفاته ليلة الخميس 77 جمادى الآخرة عام ١77/5‏ عن تسعة وستين عاماً | 
| قضاها في عبادة الله ونفع عباد الله علماً وتعليماً وإفتاءً وتأليفاً. وصلى عليه من الغد. 
صلاة الظهر وانصدع الناس لموته وحزنوا عليه حزناً شديداً وبكته العيون. وخلف ثلاثة 8/ 
أبناء هم عبد الله وحمد وأحمد. وبلتين ») وقل رثاه كثير من العلماء والأدياء . 


ا 
ا 
وفاته : ١‏ 
ا 
1 


تددزا اران روحتدببا 1 ازا«سصر11١الاتكقسيب:١1‏ لجع عمعسن 1 وكيا" 4ه 


“غسرنار زور روسج فيه سبي 


إ () سيرة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي (ص١١).‏ 
7 


0 0 0 عبد 55 ل 
ا 
! 
/ 
اده ل ظ 


ل 2 


َّ 


3 


الخلافية 0 وكان عظيم العناية 5 شيخ ا ابن تيمية وتلميذه العلامة 
ابن القيّم وكان يرجح ما قام عليه الدليل» وكان قليل الكلام؛ إلا فيما تترنّب عليه 
فائدة» جالسته غير مرة في مكة والرياض» وكان كلامه قليلا إلا في مسائل 
العلم.» وكان متواضعاًء حسن الخلق. ومن قرأ كتبه؛ عرف فضله وعلمه وعنايته 
1 بالدليل» ف رحمه الله رحمة وأسعة»). 


ْم ( 
سل ل اش عمد تاس لي لبا عن ويه في كناب سر لشي 1 
ا 
. 


١ 
ا‎ 
ا‎ 
ا‎ 


اهو الس جل 550001 مع أن مُراجعتي له قليلة» دا 
( اطلاعى عليه تبينٌ لي أنه متحرّر الرأي والنظر بضوابط الشرع. | 
م تعصب : 00 

وقد التقيته في دمشق قبل أكثر من أربعين سنةء وآنست منه علما حماء سس 
فيه تواضع العُلْماء وهو - فى هذا كسائر علماء نجدء ”53 
ظ المتقدمين وتواضعهم» وليس كغيرهم عن جعلهم علمُهم مغرورين متكبرين. . 
1 


قال : 0 وبع مرإلقائه: وخالط وسبر 
حاله أيام حياته. ا 0 العلم اطلاعا وعلنهاء ووقف منه على 


ظ 
7 


ا 
٠‏ 
ْ 


7 انظر حياة الشيخ ابن سعدي للدكتور عبد الله الطيار. 


هوحححه عتحسصسصسصجحيى عمصصحص حجيي ححتح تهج 


ل 


د" 


؟ ثناء العلماء على تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي نع 
ا 


ا حسن السيرة. وسماحة الخلق. واستقامة الحال» وإنصاف إخوانه وطلابه من نفسهء 


وطلب السلامة فيما يجر إلى شر أو يفضي إلى نزاع أو شقاقء فرحمه الله رحمة باه 


٠ 1‏ 5ع و 
ل قال: «... إن الرجل قل أن يوجد مثله فى عصره فى عبادته وعلمه واخلاقه. 
٠ 2 7 1 5 ١‏ 5 لد ا 1 3 
ا جشاكان وال كور ل اكير ملي ا ا جا ولد النخراء” 
]| فيوصل إليهم ما يسد حاجتهم بنفسهء وكان صبورا على ما يلم به من أذى الناس» 0 
ام 
1 


47 
واسعة. . .) 7 
| ف لفت سحن دنا العتيمي* : ْ 
الوا روي و اح ْ 


ظ ظ ظ 1 

| ه - الشيخ محمد حامد الفقى : ظ 1 

آ قال: ... لقد عرفت الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي من أكثر من | 

ا عشرين سنة» فعرفت فيه العالم السلفي المدقق المحقّق الذي يبحث عن الدليل الصادق . ١‏ 
ا الوثيق ؛ فيمشي وراءه لا يلوي على شيء. ..2. . 

) وقال: «... عرفت فيه العالم السلفيء الذي فهم الإسلام الفهم الصادق»‎ ١ 

ْ وعرف فيه دعوته القويّة الصادقة إلى الأخذ بكل أسباب الحياة العزيزة القويّة الكريمة | 


طبعات الكتاب 


سبق أن طبع الجزء الخامس من الكتاب مفرداأًء في حياة الشيخ ‏ رحمه الله ثم 
بدا له أن يطبع الكتاب كاملا في المطبعة السلفية بمصر. وفي أثناء الطباعة توفي الشيخ ‏ 
رحمه الله بعد أن اطلع على الجزء الأول وملازم من الجزء الثاني . 

أولا: الطبعة السلفية سنة //ا١‏ معتمدين في نشرها على النسخة التي أرسلها 
الشيخ ابن سعدي رحمه الله» وهذه الطبعة على ندرتهاء هى أجود من الطبعة السعيدية 
التي جاءت بعدها وانتشرت» وعلى الرغم من الجهود المشكورة التي قام بها صاحبها 
الشيخ محب الدين الخطيب ‏ رحمه الله - في نشر الكتب السلفية إلا أنه تبين أن على هذه 
الطبعة عدة ملاحظات» أبرزها الاستبدال لبعض العبارات أو الكلمات بما هو عليه فى 
الأصل» كما أن هذه الطبعة لم تسلم من السقط والغلط . ١‏ 

وإليك أمثلة كافية لتدرك الفرق بين هذه الطبعة والأصل . 


اد امات د يك اده 


بجميع أنواعه وهو الصبر على 
طاعة الله حتى يؤديها والصبر عن 
مخضية الله 

١7١‏ بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو 
بعيداً عنه عرفا 


كا 2 لم ل الجر 


١ 6٠١4-١‏ أآل عمران 0 عن القتال في سبيله وكأن في هذا 
ولو أرادوا 1 تعريقيا بذم المنافقين وأنهم 

مبغضون لله. ولهذا ثبطهم عن 

| القتال في سبيله ولو أرادوا الخروج 


؟ _ ”5 م النساء ”7 المحرمات بالتسي المحرمات بالتمسب) والمحرمات 
والمحرمات بالصهر بالرضاع والمحرمات بالصهر 


طبعات الكتاب 

56 5 |التساء 6 أتركاالحق وقام هو 
بالباطل 0 

ا سلا لا متسعه 


11 


*“ الأنعام | ١١١‏ الأن الوحي والإلهام 
يكون من الشيطان 

0 |التوبة ٠‏ إتشاببت أقوالهم في 
البطلان 


علىالتوبة 
والندم واللّه عليم 


. ١338" 


15 127 


نكا يرن 


ككل 


ه٠‎ _ 


ا 


خوضهم) 


ورب جميع الخلق 
بأنواع التربية 


وينزلها منازلها فإن 
أو 5 9 9 


١١ 


المخطوط 
تركا الحق وهذا ترك الحق وقام هو 
بالباطل 

جميع حيوانات البحر واميع 
حيوانات البر 

مطالبون بالعا بحا ديم 
أنفسهم . ا أن يعلموا 
الناس 2 

فأجب عن هذا السؤال (وقل اللّه) 
الذي أنزله» فحين إذن يتضح الحق 
وينجلي مثل الشمس» وتقوم 
عليهم الحجة (ثم) إذا ألزمتهم ببذا 
الإلزام ذرهم في خوضهم 

لأن الوحي والإلهام يكون من 
الرحمن ويكون من الشيطان 

الخلق بأنواع التربية 

تشاببت قلوبهم فتشاببت أقوالهم 
في البطلان 

على التوبة 7 (واللّه ون 


ويتزلها منازلها فإذا اقتضت حكمته 
أن يغفر لهم ويتوب عليهم غفر 
لهم وتاب عليهم وإن اقتضت 


حكمته 


ضيعوه من حقوق الله وحقوق 
اهم 0 

اللهم صلي على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على إبراهيم إنك 
حميد مجيد وبارك على محمد وعلى 


آل محمد كما باركت على إبراهيم 


؟ ١‏ طبعات الكتاب 


8, إضأ إعا عملا إلى الضصراط. ١‏ إما دي إل الصراط المبشقيم 
المستقيم وبر الوالدين المتضمن للأمور بكل صفة تزكي 
ظ النفس وتنمي الأمرء وتفيد العامل 
وغيره كالصدق والإخلاص وبر 
الوالدين 

المحل اللائق هما ووضع الجزاء 
بالخير والشر في محلهما اللائق بهما 
فأحكامه 


عليهم وعلى سفههم عقول العالمين 
فأرسل الله 
النعمة عليكم ولهذا قال (يذرؤكم 
فيه) أي يبثكم ويكثركم ويكثر 
مواشيكم بسبب أن جعل لكم من 
أضداما وأوثانا ولا يعدون المسيح . 
الثالث : 

الأحقاف 0 التوراة كتاب | وهي التوراة التي أنزلها الله على 


مسوسى موسى 


الحجرات | 07 االذنوب الصغار الذنوب الكبار والعصيان أي 
ش الذنوب الصغار 


يتسمبعرن:آى: كل الاق 


١57 5 


م م" 
يى 
3*5 
ع ْ ١‏ 
ا عه 3.4 ا 


الا 
لا 


١555 


2 


ا ه6ة ١‏ 


/ ١١1١ 7ط‎ 


3 
8 
مها 
ها 
ى 
5 
ا 
1 
5-89 


١65 017 


ع 
/ 
8 
2 
6 
5 
: 
سس 


8م - /اء إلا ماسعى: من يرى أن القرب 
سعي غيره لا يجوز إهداؤها للأحياء ولا 
للأموات قالوا لأن الله قال: (وأن 
لسن لا سان ليبا اسعس) 


فوصول سعي غيره. . 


6 
ًّ 
0 
1 
حُ 
ح 
* 
ُّ 


طبعات الكتاب 1 ظ ٠‏ اذل 


انياً الطبعة السعيدية طبعت عام ١91‏ ه 

ظ كتب عليها (حققه وضبطه ونسقه وصححه محمد زهري النجار من علماء 
< الأزهر الشريف .) لم يعتمد في إخراجها على أصل وإنما اعتمد فيها على الطبعة 
7 السنلفة: وم يراع فيها ما ذكر من تحقيق أو تصحيح بل زاد الغلط والتحريف'''» فهو 
كما قيل: يوهي الأديم ولا يرقع, وعن هذه الطبعة انتشر شرت طبعات الكتاب7' 
فزادت الأخطاء في هذه الطبعات على أخطاء الطبعة السلفية» ومس أثناء 


المقايلة بين الأصل وبين هذه الطبعة . 


ولعل من أهم الملحوظات على هذه الطبعة : 
الؤإضافات والزيادات على ما في الكتاب». وإلحاق ما ليس من 30 المؤلف في 
الكتاب دون التنبيه على ذلك» وهذه وحدها كافية لمعرفة حقيقة هذه الطبعة 


فمن ذلك : 


أت أضاف تفسيراً للآية ٠ ٠‏ من سورة البقرة من تفسير لبن كثير وغيره دون 
ل ين ي5 /١ ١‏ اقلاتى 1652506 


)١(‏ وقد نبّه الشيخ محمد بن سليمان آل بسام حفظه الله وعافاه في كتابه «كشف الستار عن 
تلفيق وتعليق النجار» إلى شيء من ذلك . ظ 
(؟) وقد وجدت اثنتى عشرة طبعة للكتاب وهى: 
- طبعة عالم الكتب نيروافثة: ْ 
- طبعة دار البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. 
طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية - مصورة من النسخة السلفية - 
- طبعة مكتبة الهدى بالخبر. 
- طبعة دار ابن الجوزي. 
طبعة مؤسسة الرسالة - مجلدان. 
- طبعة مؤسسة الرسالة ‏ مجلد باعتناء الشيخ عبد الرحمن اللويحق. الطبعة الأولى. 
طبعة مؤسسة الريان ودار الذخائر . 
طبعة مكتبة الأوس بتحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 
- طبعة مركز صالح ابن صالح . 
- طبعة إحياء التراث بالكويت ودار الصميعى. 
- طبعة دار المغني بالرياض . ْ 
وده لطر بون شع هده اتناك تجن أنها إن مطتورة ع السك لبف أو معتمد عليها. 


١ 


طبعات الكتاب 


ب أضاف تفسيراً للآيات 1١17-١5-6‏ من سورة الأنعام قوله تعالى : 


62 


6 


(وكذلك نصرف الآيات) إلى قوله (وإصلاح أمرهم) ؟/ 40١ 55٠‏ 507. 


أضاف عند تفسير الآية ١18‏ من سورة الأعراف / 80 (قالوا من جهلهم 
وسفههم. . إلى قوله كما اتخذها هؤلاء). 


أضاف تفسيراً للآية 14 من سورة النحل 7١9/5‏ (وما أنزلنا عليك يا محمد 
هذا القرآن. . . إلى قوله وبالكتاب الذي أنزله) . ظ 
أضاف تفسيراً للآية ٠١‏ من سورة الحج 7178/5 779 (ذلك) ما ذكر من 
العذاب الدنيوي والأخروي. . إلى قوله بل يجازي كلا منهم بعمله . 

أضاف تفسيراً للآية 0١ 6٠‏ من سورة الحج 3708/0 8094. 

أضاف فى سورة المؤمنون بعد تفسير الآية 5١‏ الآية التى فى سورة الدخان 
4" 80 مع تفسيره لها (فما بكت عليهم السماء. .. إلى قوله وم 
يمهلوا لتدارك : تقصيرهم احتقاراً لهم) . 

وأضاف تفسيراً للآية ١‏ من سورة القمر 1/1" (إنا أرسلنا عليهم. . 

إلى قوله. . . اتخاذ حظيرة لبهائمه) . 


وإليك عرضاً لهذه النماذج : 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية نوضح بعض الإضافات والزيادات ٠ ١6 ٠‏ 


ناء 1 ك ة رسيت التجاو اخرال الخروفك والاق بواليما 
الناس» ببر أعمالم» والنظر لترائن ن أحوالم» أن ل ن لاينة ع 
عدم | ظ 5 ٠‏ 
نم ذ كر أن وذا الفند فى الارض 57 أن » إذا 5 بتتوى الل 
ا 0 ظ 
|[ وأخذته الم زة بالإثم ] فيجمع بين العدل ب[أماصى والتكبر على الناحين . 
[ لبه جهنم ] التى مى دار العاصين والى .كبرين . 
| تلن امياد ] أى “اير وال 0-50 لالم * 
ويأس عر لانت عحرم المذاب » ولايرجون النواب» جزأء لجنا يتم 


إذا 


مما كن المفغردات . قال ثى العسحاح شويت: الدىء اشر به شراء . 


5 6 كر . ٠‏ 
لعنه وإذا اشر بته ايضا ؛و«و من الأضداد . 


قال ا تحاى [ ومن الناس من بشرى ناسةه ابتناء مرذأة 2 


أى : يبيعها . 
ظ [ وقال .ا ! :[ وشروه بسب * عن درام عدن بأعوه 3 
ومثله فى التاموس . ظ 


هذه الآنة رات فى صويب بن -نان الروى <ين 0 رادء الشركون. 


) قوله( العدق لها المرى ) تكرار ( لا ) بعد (السدى) و (ااركى‎ )١( 


لاداعى له . فالآنب أن يقال ( اللصدى والركى لها ) . 


صورة الصفحة 7557 من الجزء الأول 


5 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية 7 توضصح بعض الات والزيادات 


ل الي ل 


على ترك الإسلام »ا رواه ابن عباس وأن بن الوسادا ين اناب وأ نرعمان 
اللبدى وعكرمة وجاعة غيرمم . 
٠‏ وذلت أنه لما أمل بمكة وأر زاد ال محر: » منعه الاب أن عباجر اله 


٠. 


وإن أحب أن يتجرد منه ويباجر : فمل . 

فتخلص منبم وأعطاع ماله » فأنزل ان فيه هذه الآبة . 

فتلقاء عر بن الخعااب وجماعة » إلى طرفى الهرة » فتالوا له : ريح البيع 
بج البيع 

فتال : وأتم كلا أخ ان تجار:>ء وما ذاك ؟ 

2 .0 انآ نزل فيه هذه الآبة . 

وبروى أن دول انه صلى الل عايه ول قال له « ريح البيع صريب». 

: أوحدث أبو عمان النبدى عن صبيب قال : لما أردت المجرة من مك 


إلى النى صا لى الله عايه ول قالت,لى قر ٠‏ 


5 باسبيب » قدمت إليننا ولامال لك ؛ بوتت أنت ومالك ) والله 
تملا إن دفمءت إلي؟ مالى تمخلون عنى ؟قالرا : نم . 
فدئعت إلمبم مالل » تكنوا عنى » الخرجت حتى قدمت المدينة . 


فبلغ ذلك النى م لى الله عاءنه ول ققال « ربح صهيب ريح بيب 
مريينس . 


وثال حماد بن سلة » عن على بن بريد » عن شهيد بن المسب قال ٠:‏ - 


صورة الصفحة 55017 من الجزء الأول 


نماذج مصورة سن الطبعة السعيدية توضح بعضص الإضافات والزيادات ١‏ 


د خ8” سسب 


أ 0 : ده 00-75 


ا راحاته » وتثل مأة كا 0 - 


» قد عام أى ن أممام رجلا ٠‏ 


ا .2 1 . 
وأنْم - وان -- اين 


يأمء وكين ار 


9 أرب لسيق »سما بق ف بدى :4 >ىء٠‏ م ا بارأ 007 


قال أ 


وإن شت دللتم عل حال وقيق بك » ويم سيل تأأو 0 6 


لما 2 اذى صل اله عايه وسل قال 
ومن. الناس من يشرى فه ابتفاء صرذاء 3 ولت مون بالمباد 0 


وأما الأ كثرون » لخملوا ذلك على نا نزت فى كل اعد فى شبيل 
انْ م قال تغالى : 
[ إن ان اشترى من للؤمنين أنفهم وأ أموالم أن لم المة عَائلون فى 
سبيل أن فيمَتام ركوو شرن وعدا لفيا ن عوراة والإجيل والقرآن»: من 
أول فدهن النُنا-تبشرو | يمك الذى بم به وذلك «والاوز اي 
ظ 00 عضن الاين 
فرد عابم عمر بن اخاطاب وأبو هريرة وغيرها » وتلوا هذه الآبة . 
| الناس من يثرى نفه ابتفاء مرضاة الله واله رءوف,المياد أد. 
من نفسير .أبن كثير عمير 5-5 
(1) قال أبواك ود تأسيره : ف ويشرى» حينئد يممنى « يكترئ » 
لحريان المال على صدورة الشرى اع . 


صورة الصفحة 754 من الجزء الأول 


14 ظ نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


#اصساء أن [سما 3 ساحن 


1 ا 7 
وَكذلك كه 
9 


17 7 ظّ 0 4 ورمع 


000 آي 
و» زم 
266 


عنوكا 
لابه 


أوله تعالى ( وكذلك نهر الآيات ) لكان فى هرضم تعس دذة 
للممدر الحذرن 'أى؛ نرف الآيات تم ينا » مثل ما تلونا عا.لك , 
واأراد ؛ أن ان تعالى برع الأيات الدالة على اأماتى الرائءة » الكاثنة 
انا 


والتعمر يف عدناة : 


لق الغا بقة الاثدمر ما أدق منه » بل كمس 8 باخرك ا اروم ميلذاً 
9 عن إدراك الخارتين . 
3 أت كمس أحل الكداب أى قدت هذه الآية وقضة . 


6 ّ 000ب 8 1 0 
5 تأر ب ادير الاواسن م« اا من _ 0 1 أخل إالكاتاب من 


( وايتولرا درست )علة لأعل قد حذن »ء تعويلا على دلالة الباق 
0 0 
أى » ولءمرارا ؛ درست نفل ما نعل ١‏ من التممر يف اذ كور 
واللام للداقة والصيرورة» والواو اءتراضية . أى : اتصير عائية أمرم 
ال كار ادي كر تله ان 
( تله لم يعون ايكون فم عدوا رحؤنا ) وخ م بانتاوه لامدارة 
الأ 


: لك ورك اناسع 
واأة: التتعاره أيصعر ل فرة عنس © وللذن شار 11 9 غكه 


الداوة . 


صورة الصفحة 45١٠‏ من الجزء الثاني 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات ١4‏ 


اه د 


م 


3 صم صلم 3 


008 2 1 0 
ف م و .. واس م , 
آءَو 0 00 3 0 4 ا الح كر ئََ أوعى | لك من 


ص 7 


إلا م هو 1 رص نار 2 (. 4 وَأ ا 1" 86 | ا 


و 


وكذلاك الايات م درفت 6 م م« ول تدرف 


ولدكن حل ه_دا الول فتفاس و الايات 
لكيه به . 


00" : التران ؛ »ءانآ 
وءلوما ل أو الاياتث لأا ف هءى ارات 
[ لقرم .ون ] اق من الباطل 


وجل مءنى الاية : 


ومئل هذا التدونم البديم فى عرض الدلائل 0 2 


0 أل ران ف وعنه 0 1«ة 6 عا لى ال حدئن ( و“ 1 ة ف 


ال الك ددن النابيع امد ات لقي 211 


ا أ 
ل لد 6 ©> د ه.» ه٠١ ١‏ 
له :| “>..مة 


ايك دن ا كانس ؛ دن حر 000 وى © أ 


نوم درحتو: 


ويد ءنرن آه . 


وا بع صم -- أ_ ١‏ النى سم . ماحاءك 34 ام حى 0 أن فم لل 5 


وهعدر شار نك ل أنه عست واحذه ةم اانه أل:تحى لأبلاعة وأناذوء « 
فالحزم طاءجه ع ولا نمال بعناد أن ولا تفل 
البامالة . 


م ن عل 5-0 عب مله أيه وار مخ 
1 


صورة الصفحة 465١‏ من الجزء الثاني 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


٠ 00 00‏ 
و3 0 لك عانم يأ وم ات عام 0 6 12 2 


الختيار الإيمان لمدام إليه ولدكن عل متهم اختوار الشرك فأشر كرا بمثيئته 


© قوله تعالى ( وماجاناك عاييم يا )"او سيا دن انا ماعن 
لأعالم مأخوذا بإجرامهم وكذلك قوله ( وما أنت علههم بوكيل ) من 


1 : ا 1 ٠‏ 5 
ام ولا تساا ا ل ب ار : ردعى معاطوم 


والءنى الإجالى لك نة 


وأو اراد يله أن به.دوه ودده 4 لغور ثم على ذلأاك 4 “ونه وثدرته م( 


لك 0 لا :ةارس 8 


, 6ت 6 
وما حعا.اك رء؛..أ ( معى اميم اع عم ؛ وما أت ماف م(" أن مو 


صورة الصفحة 457 من الجزء الثاني 


عا مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 5١‏ 


وم مه 


الوأ يترتى أجل نآ 1 كا ليع مالية قال إن 3 


5 سي صم 5007 
هارن زم إن 0 1 4 7 افيه و وَ بطل كر 


أن 00 كال ل ثم بكم 9 زهو و شلك ص 


ا يا ا ره )2 من ن لا علا نفماً ولاضراء 
ولا موتاً » ولا حياة » ولا ندوراً ؟!!. 
ولهدا قال لم *ودى [! أن دؤلا, 00-7 فه أ وبال ما كانوا 
يعملون ] » لأن دعاءم إباها بإطل » وعى باطلة بتتسسيا » فالدءل بالطل » 
1 كن اة + 
[ قال أغير أن ابنيم إها | أى عا إلا ماخر أنه الالوه ٠‏ 
وهو تلم على الااين ] فيقتعغى أن نا زا كن ابدرة نين 
بالذكر . ٠‏ و3 | 
وذلك بإنراد ان وحدءء بالباد: » والكثر با يدعى من دونه . 


0 رك غولب قوم لبخ ومى 4 فول م أراع ان 
ن الاآيات فآ أ دأم : 


الو اجل لنا مام لم آلة] أى . : اشرع لنا» أن 57 7 
كي أمخذها دؤلاء . 


(١)ترله‏ ( متب ) أى هلك » ومدص » وااراد » إن دؤلاء. اد 
.يدون الأدنا م هالاث مأعم فيه من ع الدين الباطل وزائل علوم :» لابقاء له 


صورة الصفحة 698 من الجزء الثالث 


و" نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


8 كسمم 


ادكه رسَانا 3 ا دن قبإك ذز ,ا 


ع 
ارر ل 


َء : ل 
ده و 1 وم وم كم عد 1 - ب آم 4 5 


ا رمآ أَرنَا عَلِكَ الكل إلا 0 0 الزى 


أتاغرأ : 19 رَهُدَى وَرَحْمَهُ ره ا دوف 40 1 


سمه مم اه انو ميت مسم يه 


ما تاي إزد أرسانا إلى أ م من قلاك ] رسلا يدعومم إلى الخرحيد . 

نزي لى | دلان أعالل, ] ة كذبرا الرل» وزعوا أن ماع عايب 
درو 88 ى اليج من كلل كرد م2 وَأ مادعء تاليهاأرل») ثبو * أنأذاات: 

فا زين له الثيطان مالم . امار [ واميم اليرم فى اندنيا |2 

500000 

0 أت نذون 0-55 أ ولياء عن 2 د عدر بنى لااااين 
بدلا » . ظ 

[ دهم عداب أي ا 5 حر سوك نوارأ عن ولاية رمن ؛ 


9 ل زاب اذو ان 
وروأ بوأراء 3 3 ان ع( وأ ة«ةوأ دا 6 عل 


,ول :الى : وما أنزانا عايك ياد هذا الثرآن » إل لابين لاناس 


الى َ نما كان ردم أختادقيم ِ دن ادر وال 4 والكدرع واحدع / فال 


وأحوال المادء وايسكون هداية ثامة » ورحة عاءة 2 لوم بؤهنون الل »2 


وبالتكناب الزى أزَلهِ . 


صورة الصفحة 71١5‏ من الجزء الرابع 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات مرف 
ا ا يي بي تت و يي بي لم 


1 ب 


ول ترح عم م4 من العم الغير الناثم ٠‏ واحتار أحل الأن 4 وهأ مهم 
سن الحن. ظ ظ 

[ لبذل [ الناس أى : ليكرن من دعا الغلال.. 

وبدحل 0 هلأ مع أ الكفر والطلال ٠‏ 

م ذ كر ربنم الدنيوية والأخروية فتال : 

- فى الدنيا خزى ] أى : ينضح هذا فى الدئيا قبل الآخرة . 

من آيات ابه المحيبة » فإنك لا جد داعيا ري ذطاة السكر 

9 ع 0 3 دن اأفت اس الماأين ؛ ( وألاء ث0 ؛ والنذض ؛ والذم ندر 


0 وليك | بوم 26 عذات الريق ] أى نذيته حرا الثديد ٠‏ 


وسعيرها البايم » وذلك عا قدءمت بدأه. 

هه [ ذلاك ] ما ذ كر من المذاب الذنروى والأخروى . 

ظ وما فيه من ممتى اليند( وهر مءنى اللام فى « ذلك » اأوذوعة للدلالة 
على البمد ) لندلالة على كرن الكافر فى الذاية التدوى من المرل والفظاءة. 


ز بها للقت يداك ] أى 1 أس سب م انار نه 4 ن الكثر والمادى 


[ وأن ات لس 6 بيد | أى : والأس أنه تعالى لبن عء.دب 


عملم بعير ذنت من كبلين 


صورة الصفحة ١18‏ من الجزء الخامس 


5/8 عا 
)د ماع كار مك وما حر 6# رومه مدق 
_ 060 . ل ال ا" 
7 زوين الناس من له ف «<ر ص إل ا 0 00 


و 3و اك م اس 0 
نأمَا 4 ؤثتنة أاةَلمْءا 
7 2 


الاكم 
على 
احا 
ب 
0 
1 
٠‏ يم 
بجا عسي 


وااءى الإالى : : أنه يكال لاسكاأر ار دوف بلا كالأودافى الابئين 


الابكتين : 


ذلاك اذى تاثاه من ردى وعذاب إءا كان بسبب انتراتك وتكبرك 
لأ ن الله عادل لا يغالى » ولا ب وى بين ااؤمن والدكائر » والمالح والتاجر؛ 
بل يمازى كلا ممم مله . 


مه أى :ورهن الناس من هدو ذءيف الإعان 1 بدخل الإعان فابه ) و 
مخالطه يكاكته . 

بل دل له ) إما خرناء وإما عاد: على وه لا ورت معد الحن 

[ فإن أعابه ذير اين به ] أى : إن استير رزقه رغداء ول يحصل 
له من الشكاره عى نه اللمأن بذلاك اطير لا إعانه. - 

فبذأاء رعا أن ان يعافيه » ولا برض له من الفكن » ما يتصرف به 


عن 


ديله . 
[ وإن أمات لتنة ] من <دول مكروه؛ أو زوال بوب [ انتلب 
على وحمه ١‏ أى أرتد عن دينه . 
عس اليا والآذرة ]| اناف اتات ذاية ا عزمناة لنا 11 اماه 
الذى حمل الرد: رأساً لاله » وعرذا عما ينان إدراكه قاب يميه © ول 


يحمل له؛ إلا ما قم له . 


صورة الصفحة 9/١؟‏ من الجزء الخامس 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


0 ا[ 2 14 > 5 سا 1 جم 
سوأ فى ءايشا يزيت أوكلك أسطب ألم (1ه) 2178 


+ - تعالى عذه ورسوله عمد صلى الله عليه ول أن يخا طب الئاس 


وقوله [مبين] أى : بينالإنذارم وهو التخويف » مع الإعلام بالحوف ٠‏ 


وذلك لأنه أقام البراعين الاطمة ؛ على صدق ما أ نذرهم به . 
1 اليس القذارة والبخاره واد : 


ومجوز كلانه . 


جميع ان كم : 


ل فغائله 


وخاصل : معنى الاية . فالذين أمنوا أنه ورسوله وأستثر ذلك الإعان 
إِعاءً صادئار عملوا الأعمال العالحة لهم مذفرة من الله 


ل ٠‏ ك أن ليم د ريا كرا فى لنة» جم هذا زف 


| يا ا ا 2 


من السعى والمعا زة [أصحاب الجحيم ] أى : ملازمون للنار الموقدة 


>36 


2325 نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


علو 74 


المايعيون لبا فى كل أمنم / ادم من عذاءبا ولا يغتر عمهم 
لمظة من ألم عتاها . - 

وحاصل الممدنى زان أله الا 
الزمنين فى زعمهم » معارضين لهم » شانين ؛ زاعمين - خعطا خط أنهم بذلك 
يبلذون ما يرتدون» أ, ولنك مخلدون فى عذاب الجحيم . 


8 يخمر تمالى بمكته البالغة » واختياره لمباده ؛ وأن ان ما أرسل فيل 
تمد [ من رسول ولا نى إلا إذا تمنى ] أى : قرأ قراءنه » الى يذ كر 
مها الناس 'وبأمرم ويجام ٠‏ . 
[ ألق الديطان : فى أمنيته ] أى الرترا م فين بر ) ومكايده 1 
ماه وكاس للك القراءة . 
مم أن أن الله تعالى » قد عم الرسل » با يبلذون ع نالل » وحنظ وحيه 
أن يدنه » أ و مختلط بنيره . 
ولكن هذا إلقاء من الشيطان »2 في غير متتر © ولا متمر» وإما هو 
عارض » يعرض » ثم بزول » وللدوارض أحكام » ولهذا قال 
[ فينخ الله ما باق الشيطان ] أى : زيله ويذهبه »؛ ويبطله » ودين 
أنه ليس من آناته . 
[ نم ع اث آانه ] أى : يتتنها » ويحررها » ويحنظبا » فتبق خالصة 
من مخالطة إلناء الشيطان | 
صورة الصفحة "١٠5‏ من الجزء الخامس 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 


مه هه --_- 


ندا بنْدَا للشرام الظطليين (41) ' 0 


الرادى 2( وتال 2 الأية الأخرى انا أرملنا عليوم صرعدة وأحد ل نكايرا 
0-1 ال حفر . 

[ فبمدا للتوم الظالمين ] أى : أنبدوا مع عذابهم» البعد واللمنة وال 
من العاللين , 

[ فا يكت عليه السماء والأرض وما 5 نوا منغلرين | . 

هذا التعبير مجاز عن عدم الاكتر اث هلا كر والاعتداء برجردم . 

و ليه تبكم 6 6 ومحالم المنافية لهال من يدفم هده 01 فيال عنه ٠‏ 
« كات عليه الماء والأرض ١‏ . ظ 

ومنه ماروى « أن الؤمن إذا مات » ليش ليه مصلاه » وممل 
عبادنه ( ومصاءد حمله ل وهما بط رزقه » وآثاره فى الأرض : 

وعن أللسن يبكى عليه أهل السماء والأرض 

[ وماكانوا ] لما جا.هم وقت هلا كيم [ منفارين ] أى : تمراين إلى 
ونقاعر ؛ بل عجل لم المذاب ف الدنيا . 


واأهمى الامال : ها حزانت م الدماء زالارقن دما 3 


الدذابء! لبوا كات» لاتيه مائر 51 رع ول بنظل” والتوية 2 و ول بكرا ش 


لتدارك” تفصير هم احتارا طم 5 


صورة الصفحة "6٠١‏ من الجزء الخامس 


يف 


54 


نماذج مصورة من الطبعة السعيدية توضح بعض الإضافات والزيادات 
ب 1004 ب ظ ظ 
ا ال اضر صن اص 1ت إلى 7 كس 
اتََاسى كدر (0) فكيف كان عَذَاى ودر (:") إنآ رسن 


م 


علمهم ‏ و رَحَة فكائرا يم ألحتظر (201) وَلمَ نا 
ءا لذ كر كَل ون مد كر (00) 58 


[ فتماطى ] أى : اناد لا أروه به من عمرها [ فى:. ]210 

[ كيف كان عذاى ونذر ] كان أشد عذاب» أرسل الل عليهم 
صيعية ورحئةع أعا كيم عن احرم ع وتو أبن مالطا ومن أ ممة 

[ إنا أرسلنا عاموم ] فى اليوم الرابع من عترها [ صيحة وا<دة ] صاح 
بأ جبر يل عايه اأسلام . 

[ نكانوا ] أى : فصاروا[ كبثم الحتغار ] . 

والمشيي :الشجر اليابى تيشم دكار ءأو كاطديش الياين الذى 
سه صاحب ١‏ طظيرة للاشيعه فى الذعاء . أى كرشي الالوة أو اكور 
الخد لها . 

والمنى الإجالى « إنا سانا عابيم صيحة واحد: ؛أماروا با كثجر 
أبس يمه من بريد انخاذ حظيرة لبراءه » |[ ولد بسرنا التران لاذ كر 


ثبل هن مد كر ]. 


)١(‏ نمتر . أى : تتلها . وقال فى آبة أخرى 


[ فكذبره دتروها ] ارذام يتغل الناءل الوادء أو لأنه عترت 


ععر ةم وموانةمم على ذلك . 


صورة الصفحة 7717 من الجزء السابع 


طبعات الكتاب | 32 


الطبعة الثالثة: طبعة مؤسسة الرسالة سنة ١57١‏ باعتناء وتحقيق د. عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» وهذه الطبعة أحسن الطبعات السابقة» حيث بذل المحقق حفظه الله 
جهداً كبيراً في إخراج الكتاب فجزاه الله خيرأء ونظراً لأن هذه الطبعة صدرت أثناء 
إعداد هذا الكتاب للطباعة ؛ حاطيت براح عراف مووامن كتاج اكير وبر 
خلالها الملاحظات التالية : 
١‏ - أن المحقق اعتمد على النسخة التي بقيت لدى الشيخ» وهذا تخالف كما هو معلوم 
لقواعد التحقيق؛ حيث لم يجعل النسخة التي أرسلها المؤلف لطباعة الكتاب أصلا؛ 
وذلك للزيادات والاستدراكات التي امتازت بها عن النسخة الأخرى . 
؟ - أن المحقق تابع الطبعات السابقة في مجموعة من الأخطاء التي وقعت من قبل» 
وهذا أمر مستغرب منه؛ لحصوله على النسختين الخطيتين للكتاب. ومن أمثلة 
ذلك 
- ما جاء فى تفسير الآية “4 فى سورة النساء ص ١7/84‏ العمود 7 سطر 4؟ 
(بعد حصول مقصود الصلاة) كذا جاءت في جميع النسخ المطبوعة» والصواب 
كما في النسختين الخطيتين (بعدم حصول مقصود الصلاة). 
- وما جاء في تفسير الآية "١‏ فى سورة الزخرف ص 6 / العموه ؟" سطر 6٠‏ 
قوله: (ومن جرمه ومنتهى حمقه) كذا في جميع النسخ المطبوعة» والصواب كما في 
النسختين الخطيتين (ومن حزمه ومنتهى عقله) ثم إن المصححين في المطبعة السلفية 
شطبوا عبارة الشيخ» وكتبوا فوقها العبارة الأولى» وتبعهم على ذلك المحقق . 
- فى صفحة 85 العمود ” سطر " من الأسفل قوله: «وإهمال الحقوق 
الواجبة» في تفسير قوله تعالى: طلَمْ شَُرؤُوا» كذا في جميع الطبعات» وصوابها أن 
تكون ١و‏ فَثْرو4 فيدخلوا في باب البخل والشح» وإهمال حقوق الواجبة) 
كما في النسختين الخطيتين. 
"' - السقط في بعض العبارات أو الكلمات ومن أمثلة ذلك : 
- في صفحة ١15‏ العمود 7 السطر ١18‏ سقط قول المؤلف (فلهم جزيل 
الثواب) بعد قوله الوصية» وهذا السقط انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات 
السابقة . ظ 
- في الصفحة ١75‏ العمود ١‏ السطر 8 سقط قول المؤلف «كامل العلم» بعد 
قوله أي وهذه العبارة موجودة فققط في النسخة التي اعتبرها المحقق أصلا . 


/ئ طبعات الكتاب 


- فى صفحة 71١‏ العمود ١‏ السطر ١١‏ سقط قول المؤلف «ببذه العقوبات 
المذكورة» بعد قوله «بعضهم على بعض»22 وهذا السقط انفردت به هذه تعد 
الطبعات السابقة ظ 
اق مسلط 104 ليود علق ف ما توك للزلا توس ال ند 
قوله اوالتوم الآخر»:«وهذا اسقط الشرذت: هزه اظح عن الطينات 
السابقة ظ 
- فى صفحة 56١‏ العمود ١‏ سطر 7 سقط قول المؤلف «وإنكار البعث 
والجزاء»:. وهذا السقط انفردت :به هذه الطبعة عن الطبعات السنابقة 
- في صفحة 045 العمود ١7‏ سطر 77 سقط قول المؤلف «تابعنا في هذا كثير 
الس ب ع انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات 
السابقة ظ 
: - نقل المحقق كلمات وعبارات كان المؤلف قد أعرض عنها أو استبدلها فى النسخة 
التي أرسلها للطباعة ومن أمثلة ذلك : ْ 
- الآية ١77‏ في سورة الأعراف ختم المؤلف الآية كما في نسخة «ب» بقوله 
#يما كَانوأ يَفْْفُوْنَ 4# - وصواب الآية #يما كا نوأ يظلموري »* - ثم فسر الآية 
وقال «أي : يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته. وفى النسخة «(أ) التى أرسلت 
للطباعة اكتفى المؤلف بتصويب الآية وأعرض عن التفسير السابق» فقام المحقق 
ووضع تفسير الآية كما في النسخة التي اعتمدها وصوّب آخر الآية فجاءت 
العبارة كالتالي (بما كانوا يظلمون) أي يخرجون عن طاعة الله إلى معصيته . . 
- صفحة 5١١‏ العمود ؟ آخر سطر ذكر المؤلف أن مدة الفراق التى حصلت 
ليعقوب مع ابنه يوسف «لا تقتصر عن خمسة عشر سنة» كذا في النسخة التي 
ام وا مرب اي ا بي ص بك 
الأخرى (إلى ثلاثين سنة» . 
- صفحة 5٠5‏ العمود ١‏ سطر ” قوله «بحر الحب» كذا فى النسخة التى اعتمد 
عليها المحقق ثم إن المؤلف رحمه الله استبدلها في هامش النسخة «أ» بخطه إلى "بحر 
لجي» وهذا الخطأ والذي قبله انفردت به هذه الطبعة عن جميع الطبعات السابقة . 
5ه - أخطاء عامة: 
- كتقديم عبارة حقها التأخير كما في صفحة 5١5‏ العمود ؟' سطر 7 قول 


المؤلف «والله أعلم» وحقها أن تكون بعد قول المؤلف: «بغير نقل صحيح عن 
النبي يله وهذا الخطأ انفردت به هذه الطبعة عن الطبعات السابقة . 

- أو إغفال فروق هامة بين النسختين كما في صفحة 1١5‏ العمود " سطر 77١‏ 
ال 0 حاون يديم 
من طول المدة. . 

- أو إغفال تعليقات هامة بخط المؤلف فى هوامش كي اتي 1 ١‏ 
من سورة فاطر. 

- انظر صفحة ١47”‏ من طبعتئا هذه. سقط: «قوله على ما فيه: أي من 
الصفات وعلى ما فيه من الفضائل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل». ‏ 


د ”" مخطوطات الكتاب 


مخطوطات الكتاب 
يوجد للكتاب نسختان خطيتان 


النسخة الأولى : 

وهي التي أرسلها المؤلف ر حمه اللّه للاعتماد عليها في طبع الكتاب. وتقع في 
كيه ادا دلي ادا اتن جبسانيا باد مسن رويرت نيا بالريو ز «أ» وسوف 
ومصححة عليهاء وفيها زيادات واستدراكات بخط المؤلف رحمه الله لذا رأيت أن 
تكون النسخة الأولى هي الأصل المعتمد في إخراج الكتاب . 


النسخة الثانية : 

وتقع في تسعة أجزاء وهي التي بقيت عند الشيخ رحمه الله واحتفظ بها ثم آلت 
بعد ذلك إلى جامعة الإمام عن طريق الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله . وهذه 
النسخة كتبت بخط المؤلف عدا الجزء ء السادس فهو بخط محمد بن منصور , بن إبراهيم بن 
زامل. وقد رمزت لهذه النسخة بالرمز (ب). 

وهذه النسخة موافقة للنسخة الأولى عدا الجزء الأخير من سورة البقرة عند نباية 
تفسير الآية (718) وإلى نباية تفسير الآية )١79(‏ من سورة آل عمران فإن فيه اختلافاً 
لا عليه في النسخة الأولى» ولعل مرده إلى أن المؤلف قد أعاد النظر فى هذا الجزء أثناء 
نسخه للكتاب. وما عدا ذلك فهي في الغالب فروقات يسيرة أشرت لها في هامش 
الكتاب . 


وصف النسخة المعتمدة رذن 


وصف النسخة المعتمدة ' 


تحتوي هذه ال: لنسخة على ثمانية مجلدات وهى كما يل : 
المحلد الأول : 

يبدأ من المقدمة وينتهيٍ عند آخر تفسير الآية ١174‏ من سورة آل عمران وهذا 
أول سنة “7 "ال وخا" 0 511 قوانتن و صحيدات 
دسل ا لق ريهة للك 


المجلد الثاني : 


يبدأ من تفسير الآية مو دسوزة آل اممر لاه وينتين ي إلى آخر تفسير سورة 
الأنعام» وناسخه على الحسن البريكان. توغ من المييته افو سوم الجمعة الخامس 
والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة 2١750‏ وعلى هذا الجزء هوامش بخط المؤلف» 
وجاء في آخر هذا الجزء بلغ مقابلة على أصله. 
المحلد الثالث : 

| ببدأ من تفسير سورة الأعراف؛ وينتهي إلى آخر تفسير سورة هود. ادي 
من شهر ربيع الآخر سنة 18"519. 
المجلد الرابع 


يبدأ من تفسير سورة يوسف » ويتتهي إلى آخر تفسير سورة الإسراء . وناسخه سليمان 
المحمد البسام . انتهى من نسخه في جمادى الأول سنة 1154 نقله من نسخة المؤلف . 
وهذا الجزء عليه هوامش بخط المؤلف رحمه لعي و 


1 وصف النسخة المعتمدة 


المحلد الخامس : 

يبدأ من تفسير سورة الكهف. وينتهي إلى آخر تفسير سورة النمل» جاء في آخره 
على يد جامعه, وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعديء. غفر اللَّه له 
ولوالديه ولجميع المسلمين؛ وذلك في 7١‏ رمضان سنة 01757 وتم تحريره.من خط 
مؤلفه في 74 الحجة سنة 171557. 

وفي أول هذا الجزء مقدمة ببخط المؤلف. ذكر فيها أنه بول اسان عل 
طبع هذا الجزء ء من أجزاء هذا التفسيرء وقد كن الؤلفءية اصولا وكلرات فين اضيول 
التفسير بخط المؤلف نفسه رحمه الله . 


المحلد السادس : 

بذ اهن اتفنسير سؤزوة القصص .2 وينتهي إلى آخر تفسير سورة الصافات . جاء في 
آخره «تم تفسير سورة الصافات فى ” شوال سنة 1757 على يد جامعه وكاتبه 
عبد الرحمن بن ناصر السعدي. . ( ش 


عناء سريت ص ح وينتهي إلى لخن تفسير منؤزة المتح. وناسخحه 
ل ال البسام؛ قر فى من لسخهالي 1 ير 


المحلد الثامن : 


يبدأ من تفسير سورة الحجرات إلى آخر التفسير جاء في آخره؛ ام عبر 
كتاب اللشجيعوةة:وجيو اتوديقة عاج لد جنا رجن وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله 
مي سصيديم النقل في /ا شعبان ١750‏ ربنا تقبل منا واعف عنا إنك 

جاء ف .شاب (بلغ مقابلة) ؛ وعلى هوامشه إضافات وتصحيحات بخط المؤلف 
رحمه الله . 


اسم الكتاب 


عل ات ملي سية لكف عل ا ال 
؟' - تيسير تيسير الكريم امثان في تفسير القرآن. 
- 0 
5 - تيسير الرحمن في تفسير القرآن. 
6 تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام الرب المنان. . 
5 - تيسير الكريم المنان في تفسير آيات القرآن. 
٠‏ - تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الملك المنان. 
6 - إملاء ما منّ به المنان من تفسير القرآن. 
ودر حت ني اس لحاب حل مااقور عليه بين الناس ولأن المؤلف ذكره 
بهذا الاسم في أكثر من موضع . 


م عمل في الكتاب 


عملي فى الكتاب 


١‏ -اعتنيت بضبط نص الكتاب» وجهدت فى إخراجه سالا من السقط 
والتحريف والتصحيف الذي وقع في الطبعات السابقة وذلك بالاعتماد على النسخة 
«أ4» وما كان ساقطاً منها أثناء النسخ فقد استدركته من النسخة «ب»© وجعلته بين 
معقوفتين هكذا [. . .]. 

كما نبهت إلى الفروقات بين النسختين فى الهامش» عدا الجزء الأخير من سورة 
البقرة عند نباية تفسير الآية (714) وإلى نهاية تفسير الآية )١19(‏ من سورة آل عمران 
فقد ألحقته في نباية الكتاب . 

“0 قمت بتصويب بعض الآيات التي استشهد بها المؤلف أثناء تفسيره دون أن 
أنبه إلى ذلك» ما عدا الآيات التي فسرها المؤلف فإني أنبه إلى ذلك في الحاشية 

فات على المؤلف رحمه الله تفسير بعض الآبات وقد أشرت إلى ذلك في 


؛ ‏ عزوت الأحاديث الواردة في التسبير , 

 *‏ زودنا الكتاب بفهرس للمسائل والفوائد العلمية لتبرز القيمة العلمية للكتات 
ولبتيسير الانتفاع به وفهرس آخر للأحاديث التي استشهد بها المؤلف مع فوائدهاء وقد 
قام بإعداده الأخ فتحي بن عبد الله جزاه الله خيراً. 


نماذج من المخطو طات ذا 


٠‏ 7 7 حو 
١ 9 :‏ لاي به 
وم م 
را لطت خا 0 
اود 5-7 أعل قَإالفق ]لع الوا ضيلي 
0 ش له 


4 ا 0 0 7 0 


قشر غبار عي رو «التصصرائا عكْا هر دجما 000 بعك ايضية 
4 رم 4 ا أدكه/ ادر رار افا رايع اما 


١‏ ف 
ما مرا جيم 
87 ااييعيهائرقاء اغارف ذا علززرامما: ذم دكسعبادوا رشقي رافق مار * 
حبر دنتد هده نوريا متت مشريع سه دنظل )كز لماعي رلعما زب الانإهر:تر. 
1 06 وان م نيه السبرو م سه اسوؤيق كيو ع ومتيات د و افص دياو توالا الاب 
ل كف وايمياء ع عراسي وعداييا راط وأو يواح اناري موف ري : 
7 نمي لت شن شن اهما ع1 يم ل اخياله وقد ولس وان زلمسا ريا عضاكرا: 
2 7 2 2 سور نعي عير لمن مي وح ريرم م -عادة عا ري ]بنازار 0 
ا ا بل مرف دم صيحع1) 2 6.) مره اماي مق وما 05 50 
35 ع كشن هزذاد حدها كاك * تمده نمم سكصريه ] 5 يذ :)فعا لها الام 
22-0 :وا حأ خض كي لو زنطراردا لهم رصز مه مده وثارطا عباتن ب 
يدينك - بش عبت عبت رك فونلت سس عبث ا جرع لدبب وقه) ام تن ومصلها بين : 
3 ,معدا ع .لخ جرم ها ستهو مسقي سا ل. , م 0 اسك ل سمق رو 134 دامر 
000 لس عأ نير ل ني غ. لل يي وكر لم هافميطاما خيراء ووصفيا نر 
. د د سعة لهسا نوت ووسطيا امن اكرام تنك_سرالمولائهة انارق 
ويم لز نالفيسا عجر رءيهط برعه نبى ولتق :اسفزل «قإنا ريا لعذك نكلو ذا ززلوكهها 
إ الحا السقغرت' تفص روامرع جد د تيز رشنا لعلوصررما ذا ولد ديه مت | 
سوم ثر_سسو ا علور سول فسرهد لتك ادم عيؤيناس عردو شلا ةد طرف م 
وتنائرة وري عه ر كينا ارين فأ عم هذا عانتما را دعط ا دخ معاشر رعسل 
ها و6ه. يها ا لسدان وبذ لع .د و. يك ترمسع رف نت تيصاطر. ألنروا عر لولم عل 
وق خرجه”6 -: يق اسه مرا واس كل ممكعإر نارم لكك بو عوك سود وسرت قستص . 
تيهاريه: بهول نل السزع ##فرمه ون ود اندي سينخ في ؤكل.ء عبرا معز لاتير رنلرظ . 
عه 2211111 رما سس يل كروي نري برش نير في دودن لزع اس 
ِ ذ جنة “قلق /أيرها لوا هاي سردم النظ لما ة "لانت موالعرنا عوازارو/ لوه 
عه بي نز در ماما ين مع معرنعوز ل مد موا 0 أفرععروة 
1 عدرسر ص 00 دعم بعلم الإانؤقها لد متدرء مد 05 
:مغانت وين هروط رز بها وساتةتشش روما اهل كوي ومعؤوبا ذأذا وز .هين زع نار ارم *ند. 
1 غاز مها يْعَ علس ما وضراموع لوط ظ رك تكسم ترا مادا رعاو رع امزرى. بات 
0 فعا بااهٍ صباها لد مُق نفيك إن ارسي ميقا ف | مما وير وعاس رط ؟ 
دكره يلآ اوعدن وا اسبّصرت رمعرن ندا ؛ وه مراع ل لإشير 
: زا هلد او كي ال مدي عو عشود وا شه رق عل رهاظ العم عرفت 
00 سا رطان د سور يه 


صورة الصفحة الأولى من المجلد الأول نسخة »١[«‏ 
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01 3 مك 
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1 27 0 لاز /لسههرت نا 1ك 

ار 000 + مدا فسا ناسعن لعمرءاتادوعزار ا(ومان ” 
5-2 0 27 سمرت 7 اعم و عر مر رن قولف 3-6 
ا ٠١.‏ ادل يغ لإن يبه هي دده للم اد ٠‏ 
0 زر لمكيو مسف ة اللانهرلالهزر لعن ورصود متطينه) إلا( ذلا 


0 0 2 00 
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صورة الصفحة الأخيرة من للجلد الأول نسخة ١‏ أ» 


324 


نماذج من المخطوطات 


«<2 


امل لت شوم مستمر مليفل وبيس باعن باكر 
6 اووس خرو»ونستع يدر و تعمل ونمو بإلدر دن سث رد ارال ا سساو سن 


عانا سلسم صني يلوم اد روات دلا لاسرا 
1 ست ركس لرو ا ستوهمان عو أسقم ب وزاع ول حيط اهم مانا سال 
تذليين عر مااري لزي نأمنوا ١‏ ساح امنة الت لطر 
واكوات. ؛ 


روأ عا فلم تيت 0 


1 واتمر اا ارال عدت للضي أ طيعر اد ازور وول لمكم 
وسارعو مشر مدوم 7 

الزس شنمون #الستزار ووال العزراووالها ع 0 

متيف ا حسف 7 7 


9 0 و ع ناشب 


20001 


لنخ_دهم وم ئ زا لذدزه لإهير دم برو 2 ا ا 1 
رخالسن مزها 


جرا نه معدم من ريه وحندات كز ىعن 
| أعصامم فى مقعم هذ أ لتر العير منغ ادر عاة الا را سٍِ 
تصنعمم وبلى خلا وإناسينا] دأ مد وأضر وحن عليرا ول اأنانعره 
ويأهوا! لس أعردم ل 
1 استسأن ناسرعلل متا لرني لعبببر 39 سطغملا تعس ب قد ررك وافكار: وتدلورل 
أذاؤي عنامرة رعروع د ايوخ« 6 00 سهان ردم 
ف نزلعزوزن هنا سج ى ماعابر فيكهما لويم فل مووي مزلا 
الائات اكرعان ورا 4 2 8 ” 
و عش عار لهل دص ومن مرا و ام له لعل تاميث لكا 
ولملتك ماما علم ني إرنا ل هددالا: أت ناء 
0 نماك ويعرسنا ده الئمنن اده إذا ص روا داسو 
عدا كم وجوش لا لأعماى 0 وان 21 2 
6 قا سا يي 
0 ناته فكأ ن النم و سراي ايتاك الود ا لصوي الي 0 
لفق امد بهاتجاس غروا ماران 
حاقام رار وندل 53 

1 ا كول 
2 بعل ازا ومو ابر 0" ار ةزم 
ار دنا اعم واي ل ماقف لقرانامن مرت ز 1١‏ لقأ الرينانسواذفنران, 
ل وام هو السدب_الادعي ا 
د ل اللمررا حتناب ذحش ا لبي لياه هر مواد 22 


صورة الصفحة الأول من المجلد الثاني نسخة 1 


9 اعماج جر سم صل سظاميم وراداؤينا هيا : 0 
يو 1 -َ 
0 5 ( 1 ظ 


0 0 00 ا 0 

0 ادا مار هابا سسنا ميان وهر لوت ذا ند عراهم ! دجارند 
011113 
جور اكام ابي * وموك تال لسو كيم صرد لي لبن اله عفلى 

0 0 1 ا كا ميل ل ىك اماج الب اللو وقيرا لطاب الالبب رامنا 


01 أي سق ركد رشبا لتيل فير 
لكو عكا 2 5 بم بم وإ حلم زيلب حيمج اداناك 


0 ال ول عام وفاهب افد راغا 
نم2 00 ا 1 2 
0 د ار 00 7 
ُ# 0 0 


روبنص 
“قاتسراباام: كم منص أي كياب ادحأ أله لدم وهزي مربام اللا يمرب دادنيم 
٠‏ عر بيتك دان لينم ركاب لذب ان لمحتو كولم ل بيت د عب خلال 
و هيام الأعازبالزغلاق وسالبهاولا تتبسزس دونما وليلاي فو ليم ولنشبعم, 
أهام تركو ن (انهلها ال ليلامائ كرد ن/ذارة تر برعم خرش هار 
. عاضر وألرة عزاو “معط رعشا ره ذلا مم رين كن ووماجارتم هسام نلر 


٠‏ ماشابهزم نازر ضعي أدكنامافيلاها! ليع "بلست د يبا ناوه اتلر: 
10 0 0 لك علو لوجم في جانج, لعن > لور 


ولاكئن هد ححنهم المنجر الي كاداعرجب ونم لاا سكا دز هنسلونه من" 
ا زا ندعم جاب اس' الأزد ازاك لقنا سال 0 
كن »بت غامد وان لاا دسرها فس خرن إنا سوا ناذه منجا 

0-0-0 7 سوط رجح وال ما طاطم عه وص ساك لملكر ب ألو اوشم 
رنأكنا لين امزال راض حز جملن هر حصب ذا خاء د ونوله ”يل النام عن رضت 

ال موجمج يه بساحن ليام ارين جل مها ليرا هن كلجا بر 

سام ريدم إدادجم فرح مل ماء الجمتم ع اللي الاو ولشس]لن ال لعن تلم 
و شربعم ريما اجا باجم بها مجم إن ارهن ليدم[ حلا لذت لوم ما زتجارم 


ل ات كه ضلا 
صورة الصفحة الأولى من المحلد الثالث نسخة [» 
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ورء اس كق)ا ةلقع رظانا مرو عب عل بيو إن نعرن حررة وما تراز بم ليك 
مس : متكالرنا دعق :)ا اصهد واسسكان باسعار!متكالر فض فيوق كا 
2000 
لعن 

2 : 1 و 0 رمرم : 
مص ميزه ل وا جترقى هركأ هلها رد مد م هرا ول للك واس[عم. 
ادال هنائز أت اثن) ,مضي راحد ابزكتقنت/9! 0 1 

اها صبروؤوانتوايضري يضر بعلم راوع متكا زلا ير 
ل اموي غرها إداء دضررارستعوارء يل 0 


دكارب 6ننوس شتا تال معهتز 

لماوع رواكسدع) د» غذكر) لدر ف دار 0 
لبس ) قنامرلجر وهأ 0 ١‏ 

ل وات سات مود رع سل كولراعرت! 


الهس 2 


طابر :)أ بعنما ذا ا عغ وا مرا 
برك مارج سال ام امعان" 
٠‏ اا« تتفي معاد نومام : “رهد يد كْدَة ديم 


عردب وز وين ا 


صورة الصفحة الأولى من المجلد الثاني نسخة «ب» 


نماذج من المخطوطات 
0 ند" 
١ _ 1 0‏ 5 
0 
٠‏ .ابل الال ت تبسر ارم كين -.. 0 
دي َ نس كال فمأكنان من عن العم دعي نصائ عقال ا سعفزه زعم منيمااعظ م نثارة دأن لمترعلس 
عو عب دوا 0 0 
/ م بغرا نسار ومس لعذ بع ذرئِتي) سه الاو انا وا 
عسبالتتننب جر عميامم - 
7 ظ عوانغية بلحنعيام سس ييا دلع فرج رك وج واصان سمح سوييرا 
اب لصطقه أب . مه ساد ةطبارل هاون مش اليف ا" سردأ وروهلنا 
0" ض 3 سبعت فصا د الصالين ته الفس الزول هذالش يإ شارل 
: ا : : كاير بيسري ا هرواعانة نلا لبوالتك رالا واسالر| ريده معنلروه رصم 
ء, 00 حزق نيبي واعسائر د يلت اد انثا ز_اولم قولرالارر حلوازلر جااعباالد ناسلا 


رّ لوال ريا /صغاذامعنا عذال[ يت وي دق فى سو و عي موا در 


:علس نكفت نح ثلاث وايجي وراة) رون ارق الزو ترما 


وسلواس عب يه تل أكث رز دقام حا صحرصمالبت ىبا نا 


كيام 
الت_صج عد إسرارئعالرير وإحزاءرا ادن را رس ربالا مس 3 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الأول نسخة «ب» 


وس هااا زليه صوق راان دج مشر 

9 قد م انرما تبي رغلا يسزببال م تال لدم ) 
حتيفاد اماه عم ا مرك قلا صلرئيود-ورحاء 52201107 2-1 

”7 721 0 550 مهي عا ملا د لو قار له 

(». .حت رز لوطليهاؤو وداه ل :له رونم 

دس لعا و 00 ل 

اعرع مقاءيءا للش مع ال 1 دما لاا / 

حدس امم لل رريئة حن رالمىلنعته الزن للحا ا النافعت رارع عا رلصلمل 

و روسن ام و0 0ن + لد وعامباق بأ مألل رلوريصضريبا ها ام 

7 :ملع جردو رطا : يجازم مره 2 ك_زاور 

ا هم ماادنا. ارط علا. امور د وان ان 

0 > متا" ووحملؤي ود 2 وذ 1 ل 

يأمبا د سن ومدته ملا بوا عر جل لزاوع لدب لم وسو الراظت 
0 00 رمرم نأ عب سس عدا راحب اها ورا 1 
ومبخلص 23 ال يوذ اه لزلا عازه مق راان ات ,هام 
اماف “مويه “مق دعا توومايهو .أ مووديا «قسدار فيماا امول رد 
7 سم نامف اعبار ةكناء جام لظ افع ' م إسيه لفاك 

ّْ 0 ديه ل رريهاا: تلتمرط" اها ده يم بزرامرت! مرجع الزاخزج 
اتيز :]علا سروف إوا مغرب مدر قرو اب 
ا دا خوك » حت يضرأ أ وم دروا عر هزر ل 3 
ذاؤارء وى 0 يناد دخزطط ذكينهاره مكرك زكرا يندادرنرد 

و يعم ثم عهان) دعا الررى . وتعاجرسن ع لباب 2 
:94 .لق مود زور إ' زنأها 

ملي زم يل 4 و اح مل وداه ' 0 0-0 


عدم 0 15 بع عزلات تقص ناو زلؤمادر.. 4 2 
م2 مجز بريه م از 
2 0 اي / م 


ربعي م مره 0 
0 خزارت رو عقا نوعما ور ). : اود 


رت لزاع > م ب ملارزيا نين ماله ون السام مها روا اللاذ 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الثاني نسخة «ب» 


نماذج من المخطو طات 


لف 


سوسم لقم . ا بير 
م #والإعرائ_ قدي 
لكر ا الى الوحم ش 
اممر كنا انا اليد س برغازم صورلهن: وو زر ص 
ارس *# 7 00 رتم وهار ] اسكرى رترعلاة “عو سعدبز ولا قلدلا 
ري درن ما اهاسنا بيناادض| كلؤافالاه دعوم 
)بو الورنأن شام ذلصأئن الديزا يلابي وانال كرا 
“يفالت نقدك تع لرسوط ,لو ملواه يعدم وسام. 
“سس يتبج ويرك 
تكلس ااصداسطؤية كا منصلؤارك ف ١‏ | 
سه يردي لسغ لف نيا كيه عاناصقال] 
د وتو نشل ولتصرع اوح مظامر يتنر 
د 20 
يو نيس عار يخالرفذةادفذ نلف عا لعزي يلوه إل 
0١‏ ىروف إظمرة وان صاجول ب السدج سمللاب ١‏ 
9 كناب نقال/شَعويااز لبمار ١‏ ' لتاب 
0 7 نال 5 
١‏ يي ديه اتجقعك تخت ابتكم وؤنت علدا المنعوير 


6 40 ولانسم ماين ددم 
0 اها وترلة للها مد كلإزيائت/ ناذلى 
متا را ررب لج لما روننا نع واسدعاراد ل و 


صورة الصفحة 


سمس امال رجهم 
كنس ر سرون درس ؤب يعت ب عدا مصلة رازم ذش مكريق 
لالت ىلصم 1 1 0 | 
١ل‏ لر بل انأ تاكن بلقن اذاازلناء قز ذأعرء العأ نخقلرب يخي ذتهر عدلادسر) 


(التسصرها برصن راسد الو ومو يكعنت_سافبل بل لخا ون ) بنرك اهفاد لزاه فؤبات 
إثلتأ ف ابم ا الب الرنعفترالذاظر ععاشر وى أيزواعيا هرا و2 خزلم مأثلان' لعزؤي. 
مشا لسن ةوسا ةدا توطنا دتيد. لمألإنتلرن' لتعقلؤصردد» واصودم 
وذزد عددا9 مو ناص ذا ذاغفلرة لابقا نكو دانسو لريب تماا رأ بطرم 5 
وافر تياد ل واكك رتكا وج زواد عمتوكك بكر لها زالنريغة,العاليزع ويه كم 
من دالله د وين عل يكرك نص عي رأحسنائصفره : تإصرتبار ساس 
ماربارررنةسابنيا عاارصةا 24 لع رالعان يها امشزرو ل لهم الؤران ايز رارهنا 8 
قم نسيل برع ارسائ وض ر در عض منترع ار واصاه واو لنت صا قبل لفان - 
عر اندي سومان مب لال مان ااه برج الول وى هعلنا دز لهررببسشكاز 
م مدنو ) مدع ما ادي زعليرزي ذ اران «النض ص ونا احى التصمرعا الا ءارف 
يرد هر مه التصص وسث رم ال مثالدة لذ ذ رجصع رسز را بوكر 
المتشعرالعييبر تر مقا (اذنا(برسزايي رات زراتامم زاكلا 
( رق ونير ساعبس ودار بانرلقصص راان وله بطي ان 
(موضاء عد رسيي و كرتي دولك ادنم حادس ود يدهم عر ١‏ 
لزستم لاي علامرربارمن قب لعي واسوة/ ازيل 1 واعاءا وات 
هرف يسول م/ ص# لصم لكاب زف رز التصتروب. وا ده رحن وا 
منا ريف »ينا مضي قاب كاملة سنج دعل يح_ياعا در رليات 
يتاع رؤلهاسد ف تاق غل كدب مفرسترل عه ردمعل برع زناقص . 
ار رهس عبنيو اولع لور تيوازات ناعم نقد« بوره قف ولمتس انا زيييت 
و رونو ال ]ضاق وقمراماطا باثي ربط راص الذي ع امريا و 
عاسو وس مالسيه بز صاواد علرمم نتز_فقولرلطا :ذا زيرسن 
. و رمتعم صم زيار ناعاواصااة وهار بد ان راض عفر 
كدلب شرع تو را ل ساحدين ثلانت هده فر لا مترمتا وال داز 
مدل دون اتنا و سوال دي وفك "زمار ا رحرامالزدر_العطاوتدارن 
صب دقد مث نر صْشَوَلمَ ونش يهاز لض ر» وا سكن ذا اعد ع لالس ا ماافل 


7 م ش 8 0 لمان١‏ 
صورة الصفحة الأولى من المجلد الرابع نسخة «ب» 


الأولى من المجلد الثالث نسخة «ب» 


>14 


من نالسرا لت فوا هاقلي مولن ودثت «بصرئاصرادلو الور 
ممالسلنا 1 01111ظغ2 
]م راج برغ اهع دقام دحإي زهيه فسورو احؤلون فلإساار 
ريسي رهرة العاريرئيااح/ إلزلار هل رضنا نوس ومرعظتر 
ور رمن رستغلك در مفر ريعي مالادم اوداز وري رود العورنمردز, 
ينناو وإمامه لسبرعه اران ذلتقو م اعفاد مضخ كردا 
ب يسع دوب دماعت علي لات لطا عوعي اهم رحالترلق العلي) 
ين كن طرواتطما جزغا انا نتغره ماكلا رتخصرائيم 
وزيز رين وررعهإ دك نهر إصا دو اموس ع فعم اإدادادرامك رمن و شير 
العيرت والو رعس ارماغاب ديات اماد والوسر_العنيببج واليي رج اام ركلر 
ولع يدها لوب تأعمي نكف را و لهي 7 
ا 00 :ول 
مزواه) ط عل ديوع د قلي وسيع علر عد ويه نش رسورغ دم 


صورة| ! لصفحة الأخيرة من المجلد الثالث : [ نسحة «ب» 


.ال دالا راردا حرم وجري الوص انزو عزف زوف الذ رار . : 
ولا رز لس ب فال يلم لوا صراية 0 0 


٠‏ الذي كو علق قدزل 4 صدمة م ليسق وبر لرزل م لان 


0( لابجولا هد من علتر ديع برردجاونر: تالس ول :كل 


ريت عا لاعس الذارقات وإلورصنط ولعو ولديوز اواو . 
(حانا سنؤم ةماسر الدب اسل زد والغاز) 00 

٠‏ دكي قب يعظ عار العناري واد عرس 
سيائ محص دبك رة مإوةالم/كمّرسر د ببَمظُمر ررم اا 0 

+ با تروصدالؤسزي لا لاص الم كروت وهار 
بوتسزور واكنج زاك احسن عاربر أ 1 


0 


اعم 


1 وذ لاق حارو ركتس 


تدده 0 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلد الرابع نسخة «ب» 


30 


نماذج من المخطوطات 


7 0 تمسر 10 عر رص ريز بف وفؤمزر ( 
لودالوو با 7 امبرل كنا قر لرْ مال ديل عد ال ُث 
بالساعات'ما لمر نمثي زربا وذ رالدم ألو سينا بسو[ مم 
0 تا اتنا 7 
0 خا «ديدمنا تال عو لهاصنا سنا زو سن الطاهرة وواناحنم 
ع 
ولد مني لسرن واس رعرع طارقا زل كنا 0 رصا بلاس 0 
رز سيوع مد رإريثد الما د أمير رمه بالسالاك. ولا راد" ب هرمن سولهم ريج 
درصعب مين موا بلدكاملين ضير اليبو ة وساب العو عنردا شأ تام ديري مهم 41 
نامي ق' مارك لواب وروء مره ميو ما / عب وأ تالزستج تر يذ ! د 
1 كر مأل رصارات ماع" از ضماكتي عا القلوب معرفعه: مانا وحقا لال ضار مأمار: وات 
ا ب النشدعة ر نتخجرة ولؤمره وتيت “نوس وتطرواونيم ١‏ - 
5 رخن ا امرك اقرط وثر خاوصن «الممود د:: شيرب ا ما مين وله لاعزهاد أم دصقي 
بي موه دوف عاءٌ وان را ضضم عا زالروده جم ل نآ ده نه .قوم درن مأشريزم 
إم نا د اموندربهة ١‏ لقر اكز ما عقا بآأي نا ٠4‏ ر جره ومضا و عدي ماهر هري دض دما 
1 روا بخ ل ونه عضا تن إناصويز فياه ه ومرههاء روم مايق 
رغ عالدنا ووصزاب ار دأل د .د وه لسري ماع * اها ارحاشرث تن رختنما و أمكيضص 
اع يفترهايس صالن إعركه بس اله « وسش مساب ب'أرملرااها وب عزن 
/ يزعي اعهزر؛الصاهات ان .م م حصنا ايت : ل المرعا فيه الاتاب بكر اسن يمارد سكم 
كت أله ب جا .ما / 74 أرب رو لإسائحات م مرب والاسه رما رب وسكي الف ممت 
0 نامعة رحسلاب :عرا كلب ال برشي | ل 
الخريدرية دوعو ل تلت :نهامائرء ورت وش ذه دمع سو غصرع زاب دس ره و2 
بأأف سس وا تمك ير مكمه رمب و رستخص نمع لوجي وطاق ص زث ر/ ليمك 
حاها وس اها برهي ماليز ل سر وشعمظة وما كمنر»" د رلعيي م" لوكت 
متذافب وو ء/اتبش ييا قنضى يدها هروس [لىي> رم وس نع :لون قد الشهارول نم_ 
عرصاع ع اتيك النفوس وخر لمحم ومندرا ئؤعالوازاسر وما 
: م السرهره ولهمارى وإك ل لل الد تالز صزه / كفال ةلت مر هه حول لرها موقن 
3 ش : 7 سوك سا اماما اديه كاعر وعم ب يسمرن لالطن: جاتن الس 
١ ----‏ كرتل ضوعلا نزضي مي من مطاعت) وات مقوبتماوا ي سلنات: عغزروصضر 
0 المت د الول الدب نغنض ىبت سأرت عر؟ لرفعصاهم ." الرع رسيتي ز#لديتر وا زب 
1 لب 1 علي غنا ارس قترك ع ارهز بأ و/منا ال ناه ببّ ربا 0 ريا | عسنامانم 


1 


امك ولع 


صورة الصفحة الأولى من المجلد الخامس نسخة «ب» 


اليه 0-0 لنمهلهال ملي 


- 


وأسسب مرنة م06 - 0 
اطي اأثاياث الجا لبن : اك عاست دوو : لوم اد بزمنوه ان 
السكم نا دلا بمعكان اعاي هتني * تار بين دل غ ب البإلباج 
مريعم 5خ إلى وصر كاحي تاه مي 5 اد لباو اعطثر ىه كثردةان وا سر وم فم 
له تحجر تي كلام ل 2 1 واب وو وسساجر تراب ار يا 
متعيل" “الوا شن ور رد فئئ :ها؛ الها واعادوة. 1 موا ضمهومطي) 
إ<الالزيم فاللة 3 لاخر اموت جريهونة 7 ود ناعاغ يب مع |تبي 
لدم ومنو كا يما اخطاب ٠د.‏ "لله حبش أن سموم مز الام وما الو وم 
195 5 90 : ل ال عولد للف وت ا : > ه عاد ددا عواويتنا وير . 
د ثم وامامد انيم خلاي::.نده ف الوماةا. تراجمتيا. 0-7 اللو رمد 
ارم مما شوم ل مرحعي ا : الخ توه دول مان تتم 2 انذتِ لما عار صل 
١ 5‏ 3 حيهام + ججهرهء” ومّاء لب 2 ١‏ اهعارذ لعز “م خاب بن شما كار 
احليا خرصا الراك حنمت ابم ةقرم لشجوة 5559-5-0 با ماطونه 0 
ةمحز لالامم وذ ٠:‏ 3 ا الم وما,. ج__ 0 “ما بز اللرو. 
ل 1 رام يأر عم ولاتصاسية 0 بي ارط الثم ايد م 5-5 
قر ذا د 1 ارام بأل . 1 سر جر علض انام 
4 1م ىش روا ونب 9 5013 لاو سن نارين اير لدة_ لوم 
١‏ 'ددماع لب و90 مالاج كاز وهللا لنا فاده عاض وف ااام عارازين 
01 اسناخس دشرا ازمر 000 الم #نهأنز و الك مزرةأو ا 
عا و ع٠‏ حا.! عدم الاب الا ععرار عند تف اف الب بارس ليخ ريك 
ونا “نام شاي ارا كت زات عن لاير12 1 بمالسامته نوالا هأ ”+ حمر ونا لياه 
لان +: [م لإلامو 4 أفالعانت , يأاسأدة فير ودت ا ترزييا 
وجنات راوز عون اران وززه وحودها دصار 0 
عبتو قيعت هلة الطاخة: كس بفمضة مأ م دزا يارو عر: ازا 
1 اتنا ولللاك ايزا مونم به بم سر تق وتتح ازيم والحق” 0 5 
: . اجن ةاإراد. حي ما 'دا! إداملرة زاسياءٍ ل جنم ركزاكك 
به. قشل +اح ومن الال !المت( 
: .وم الما الوليوشع را لاولإز»دلااع لفق ماهردي 
: ناا أستود قاد لداع اد ح تش سولر صعب الرديجساراسة:قاذدنا 
__- شاي ع ونبيم ويان م وتذهث الوا شو العجىة 


ال 
صورة ة الصفحة الإوليمن المجلد السادس نسخة «ب» 


لتصندط نب فرظ ونح الها لرومها نيم نض نهذ الذي وقد اد دير من الو . داع 


معدا امم تتعزجيره ورت عا ووالي, و مولام نا انا ا منقدين 
وا لسبى دي د كم وراد ديدي مطل وقل الهم لذ يلار اوه ولنااعة دمئ ررم 
ل 0 ل مياد خاداد يناج سار 
اكسناء عل رم/ انيه مم لرنعد دمساتم ديرم سن وادة 1 
سوم لأسن متعريطيزها مجروع تدأام موادا طلويز دو 
تسسخنوريه ب ارات لومغرمه مكار برنة دك 


الوا حاون مستارجزل 
2000 عاد 2 2 


ا صلة ضرالا را 2 
0 تمه رساود ابيا 0 
: 0 المتدلون دسهلم رتو اباد افتيلين رمات 2 
1000 كالب لعائن نصارام عو والروك يرم 
2 معدم ده كم يسم هتوبن نا حزن عبوا لس مر 7 ا 
بيع ا مامز وول فرع مناه كلك لسسع وخزرارلم وار 


صورة الصفحة الأخدرة من المجلد الخامس نسخة «ب» 


ري الشاليوة احرج التمموزوث حن ربزم ده]: ينونه فور اخأمة ديهم * 
0 ا ق! ا ن لانت احوالمعستنزوخ . 5 
وخائنامربهتلوم | غاليسفعور مط مرزسوله زيش هر حايز وا وشا 


أو دوانمايغ لا اشظاءما م نالضهاب وابوظ أل والهج فسرفا و 
منتيعملرقفكال 9 م ذإ ظلدم ايلك 0 
عأ ميا ا والأحداكر تلص أن 


الوه شرم و نز ربلا برهو المناب كران سور 7 

ا خشاك سهان رركي" 

و مكلا رب الغ الراء ع رعو 6 

وسأم اللي 0 فات ةل 

ها طرالأرف والسموات وأ ن الالف جاللام. الإستحاد 

حص بدا 0 والادم ارا جم 

لبو و إلا موتاسة, وم وعم بباالنتر وبرتر جه د حركارز * 

0 0 0 ا ار 6 0 ا 
ل 

لإاللامة اليل 03 شرو ال لمانا 2 

ع سن يلل وال# ادس مزاستنلبشي: 


كيين النا ملم سعد 
عمر ا لر رجي رو ذهه' ارج 


اك 


م 
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نماذج من المخطوطات 


- 


زم لس ال دف 

1 -_ 0007 1 2 6 7 3 ع نكن منادوا 
م و تعن ذ يالار بلالا لزوذ عر ءا وشفاق )م لداكناع قبللام 0 ا 
وزوت عن مناصر د عبرا اناه وفرمنذ رسن يو[ تحرو هم ما حركزاب)صم 271 1 


ور د هذا لكيه ببو. نطل قل لضي مكونه عرو عرالوئيان زمر ال ر«مامما ) 


روهز ف الله احفر ل« سنا عومشتياق ب زرووا- رو نامل ف حرمو شيا 
موت يجداب بم بعر زاف عضرا ئن رسي وب لعزي زا ونعاب ا موك عات الرعند م 


2 


مدمافاطط ر وساب جنع اتناف مر دون بعد بع «وربيان ىا رتغا واس 


0 حا لا كرس برد حر موعن مرا ذم فارص والغزنا 3 بالذلرا ذه الود مم 
وامشري ‏ الدلراهإ د طوأحتا حبود لمن العا ا ٠:11,‏ _بوصفا رذع لروصها 
با يا دمر نكرب وها لعلوء! ضكام| مهاد كز ره ذن رام ف اصول « دنهم زجي كمر 
وردعنائركتاج اود رإشسولر وان مشهز اوث رامس وعليس و دامر دهرهة لوكو 
ل ب جم كيز ناذالا لقزدعناالصزءيعزباءة'نمء| دشر عو خزولة وان 
(لواجب علبو ع قير الوبإن والنضويق د الوقدارع يا زج مب زارد, منرئهزة ا عن 
يوز ى /هزادا برا أدزوه بروع نزام وصارمعئرزة ود ما عرنء اننا ووو . 
وكات 0# 7 مناق دغاص لد * واديالوو فوالتد بر صأ؟ لم 
ارتر ردم ملولالقومالا مض امارد للد لمحن جا لهاتملزل ناوواىا ستغانر 
ف يمرن لمناب عذه روت حي مناص ولس ىرق ة وو ت خلا صواادتعو زومر 
درج :صا رخيصررهئلا/ امير ومو عع رم وشتاتم فبصب ااا 9 
وعب ءا حاء لعرمنة رمنورا ويب لما :كدج دامس مولعب الاعاءه 
مذ رنل ينوا مع لعز رامو وز هوا لعرزد ولإمزس قوم لإنا ممم 
لني قوست ع شاع ره نلعا مرجب التك عي ادرازنقيادلم وف نكسو 
التتديترف تج ,ا تع يكرد ةلذم لذلعرطاريزم رصاح كناب رذ نيزم 
رز ععلالايةاإياد .ع رطا كيز دنوب اغا الها الإنطد دبادربازل(ص 
لعن دة توعد" ناهذا ذيرحاء بر لئان رضم حب لمطلادض 
و فسأ دع رانظلق لمم دول قوم ونين قوم مع لالت عاد وعليرئس 
كران سل ؤم صي ع عتما راسترواعلي) وحاضردئنن ب الب 
عليه وعلامادتها طامرة ولاج لدعأ د يقاصا « ا دالعرا 


1 الرى 


3 


صورة الصفحة الأولى من المجلد السابع نسخة «ب» 


١‏ و صا 
لس ا دعر تن المي نشمرصررةا ايزد رشي 6 
“ايها اللدي'صلل وتي زر سوادين ماسر وزسولم وا “و ءٌ لمران ال لصوا .م اما 
موسولا شرو الم ارا رومس ولجمرا هبط ] 
ونان انيور #فض ور العلي عد يسيك العرا ولق هد با متك لمر ملز التترب) 
م) دعد امرض ين #و ب يصو زسس ول مرحم ا لمركف ور والعيا م لم 


رزو باو جيعوانرورسوام ويموع تن سعادة السم وذلة صر ريز ءا ت تفوت رس عار 
. 00 ويد ءاه 

“0 مدان سمهو بع الوص ننر ري ركسل مل راساليوم عارترلص 
شعت ستبالك مسنة ونسعو ا را / بعد 23 و به 7 مماعزمزها كاسامانات 
مربتقز»هعرياوموكانا زدازس حي إن وريج عد الب رعؤيز رس ال ددص ورب ادم 
مشر مععد: "عبرم سرف كمرتقاب اعد دقوت :له ' سكي ع الصواف 7 : 
ومزاات مناه مشو زويوات علي بانع عر :سر غز وسوؤدةوالؤص زر داراجبات 
وال إيرئة وا كنات ف #سمين لوي لعدا ليع السَهوم دمي نوي .امود سوام 
رب مريستيكادهع عل امتثا يعاو كن وتوداب المسخص نز وزيعيب عر هرم الاسنار 
اريك عملي اممو لوج عونا صوا ير مزؤصوت الي زاكر د لرمالمو ل وعد 
مومع يسول المرصلاد مقا فإضفا دم لسري لزاط ل رص بعرو مل نالفو . 
مل نمق الصرك وكا شير ادف ولعو وتعظي كع و عولد غفام وزكر ب السو[ لمعم 
م ييز د» وعطاءم ا كبعى عضر رمعرت مفشلالؤمر دوسرب الإعادس واف بالذر 
لوشتيزلرساء إزبيرفا الي عروإلصّ] ممؤّف * رو لوكي اناعببط ع دعر ولعركر عر 
تين وستبي اردب مع صوو ام ب ديوز الال لمرو م فلم سه و حذ رسو لامر 
ليقام «انا مسامظرء هلهم لنقتوك ربب ساواحت ر'نأعلون” زوع ذل 

دا ناح فت خلى؟. التضرث الرو ورم كحو ديؤي ما مخض لز و الث ررالكرمه و[عمافم 
إل نحلم وصمرالؤاددن ووأ رعر ءال رب وقلع لزه عززها كفن لقاو ب 
لمرو امن لا دن هق لانم صرا شر دابع ره )رفسا وار رقع عع ل فض 
يئر حزر/ر - رتح لووك وصا رلرصاك ]إن 0 هحب (أدال ينا | 

(بناد نكاس درناء ' برا ت ألطع مدل : ونوامةمجصب ع حتريرع البزرا ميقمو يي 

8 ْ ل 


*ه 


0 ا 


لششكدة 


رة الصفحة الأولى من المجلد الثامن نسخة «ب» 


ْ 0 2000000 1١ 
0 بي مال زا سناع لك وصروناعلر بخ ةارإوضلت عور غع تن تاد تيع‎ 
....: ....... وقاككا سرب نناوت نعلائ اغا !رسي اللروام ويا ص واست اعمس رقلتاوت‎ . | 
. .. نت ادل اناسنا لبت ونطو برقال داى) اوأعرك :تاشر الما قلت لإقازناظاتر...‎ 


موب اياناس قات ووو نضا ار 
غم علق هعض ) 


نرّمهن تنا نز سور وع فعا الإإزبنات مهاعت هوبل هملكو تظركرقة 


مرهمب ناس عدر انا تناد دتما مين رازه فق اغراف نهوبإ ريس لاسرم لبمار - 


عضلا حا دمعضم تنما هأ 20... ... 


ل لس عسبيات سه مع وميا سا عد لج ساد هه 


ود ادع أ مسح مسا د سوسس حم وو موريس مت م مص ا 


جم لسسع عم وب سس لسعم م و سس ع يي ليه 


صورة الصفحة الاخيرة من المجلد السابع نسخة «ب» 


نغيير: دعبام رعبس | كلزلذاملنت الق لفو ديزن دلق وخلن انالفيف 
والقف تالساق« كسا | برهن امسا ق ذاصرق ولص ولل كد ب وك 
مجرزسيالانهلى لقوا ع | ل أو ل دللا ذاعل اكب بالإشان ادك. دف . 
انظ غنيه معو ها دعلقة تخاو دنع : تتم رين ا زويج سللاروالاننزالسي . 
اذ كديا »عي اكدت]يظتهارصاد» مرعالالههرنا لباق ونذاذا 
لفت روج اكتز ودعو العطاء ا لكتنو لمعا الغ رةينئن دسي راللوب ولب . 
مؤرسملة وسيب نكيل نأناصم يازا رورراجج دلهرئعا(د عيرس رزو اموا شير 
عر لري رطمت مالسا اوسا بالعا دير ذل بسك الالاسيك الألصج ولا لاد 


لديا ذاحة وعار غازمر لروعل نالنزالؤلوة_لسيارالشنت اسا مساق لومت 


١ك“‏ تردالتضت وه اومر و صم د أرب وارسو ااكري الردج للدت الببلو لز 
مع مساق اراس احيريها د هاما عالها ونق هاده الوا ده االرحره وض . 
القلسهازيا شرها 5 وزيا عاضر سار/ما ولا العا رذاليّ نون ابارت 


“سا لسع . عل جنروا وعنا ده تادرو بلثنز سد دماكسر تسر 0 


والسو لاض لتر عرق ذسلءَ فا صلى وا ئكزسه حر زهتا ل ضري قف 
ع زمرو الى م اولم عط قلبرعرها ئ صرب دسا فلرق دي 
يسيع الى تعره وام او ؤب فا ولعو راف در ء ترات يعر 
لرزيعاتك عع عير سل كراشا ناكل إد وه ائيس الزد ناهوي سدداين 
سارايزروانىلايطاب وانياتب مباحسباه رارز 
يكرت نفسو مؤي في كاه دس الولف رار «ماء إن الددعيهالقسردا 
وسوكة الإإتقمرراضك قعاص زوجي نالدووالان السب ثرالة وخلوالزساد 
لهز العو الاتلف الح نيان معلا كواكرت لان عدر . 
ديرد ور المهير و نسار واكم دذ رفي ج] م رطعم : 


سه 


أله ", , 
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ك“ء 


نماذ من المخطوطات 


١ 1 ١ 1.‏ 2 
' عر الوسر ا 01 
امد علدنا حسمو فيه لاي ساكل ااانا سين 
ف د سنا سراما اناا ولغ سل ١‏ 
كن نور ووس وبويز روزن زومسبزهاوسسوبطها وبنهاها . 
روس فرصنا مه لل حل عاو بي ووز رو الس واكوضل.. 
يب 4 تج يها سيد مشلا مار 
غرالاد اسن قر ت .بر زرب حال وى وستتطن لهاعه 
رما دوهن مسمتق زر لتليما ' عار 111 
:)هارتف ننس رواش اشر هلو لذ لتب ال منترالخالوة لال من د هر 
0 ابن عام دح باينا صدا لوس لاليز 
0 ن] يرعص/ ناميهالررععلهاما 0 
0 ورور ريد توما ةقطي ال رسلاب ويهبعهاراع عالم ٠.‏ 
٠7+‏ ا رم ,رهطو لطع امروطة|الدلاك رنسسها راي بالا ذا 
ش اورسك لاد ل عزو نالطع / : ' 
أيكها ريأ« مك سيوس وبنارلوءاسطيرقا ياوا وض . 
أمستت موا لنت للخ سكاس انو سرهلر لع لمع ولينوية مزفها 
يي قالطو عرسا لمك لزاع انكر مال 
١ ١‏ :لعب اقلاذ يسو ها لاسمر ااه سكير سند) : 
نأك دمر ام دز الاحكلوب»وناسيان و رص كك زيار 
١‏ لوي ري عاص سهد زناريي اع يفام سبلم 
0 عدم لكل ١‏ : ْظ لوم اهنا و ىن 1 1 
119 أوروى) سحببه ذدعاناً صلار؛ وغازالرتذ العا مزع نون عاو سمي 
١.‏ رع رت تم رين اجا مر دكت يعاد ف مله نطيين حابر ثوب لزافووارد 
١‏ عزرهالين دقو المناب طمن اللعداب دائمم ماه ناردب فصويال دا مأ 
وريد لهسي قلوير ا دنا عرئر معزت والغالت لير 
تحر عور حو رنهاءاعا [ك ما عنبااملشردرد معاءا سس بيك 
زب لز ؤس حرقيمزينهان- ا عرظطري سويز تر 
6 ونه موس يتسارسء كدر شف س عومد وكادزراببئإفارن . 
روي عرد مردة ‏ الؤسواوالق وك راصايفا ندر دا درمز 
ووم كرجهه” قن لات ” و / عقارق 16 
إبرزكإ ايل زسرز شر رظ اإسسرء ونج مطرة دادر 
تقذ روود موي وا سرمي رالإافس ول زالإعين سيا لل 
ٍ اللا الوكين" 5 1 


1 ا 3 , ٠0١‏ ل 5 1 
4 ! 9 ُ ,.. اقل 007 َم ١ 4 2 85 ١‏ 


ص جر وادؤاع امسر جم | وعضروصا وزلت عراداسم اردق وده 


عزر .4 وستعا م للإم سر 
تسيرسورة قئاس «د ماج - 


لسسمر ادال الي 
قلح مر ب الئاس مانا سالعالنا سن مرا دك سوط س لون مركا ة.) 
(نوسووس فإصر رد .الناسى ما لوزيز ونس ) و لهم السورن مول 
عار يسسها ذة عر ب اناس دماللن رةه رسا السلا :الث .. «عراصلا ررب 
يهار ساد )اذى مع فذة مر و سير ام السو س فى صررل. كذ ريوس 
السك مإ نإه فصر حسنز و مط كني لقم درردف و امور 
ع بطم تع رو مانا »ىسور عضوي 2 رولقع_داين] عر وأا سوب 
مءبراء و تاغاذا ذكئام وريم سهان درعهدفنهم ص ع لان ستصر 
وسعهي ربوا تراس رادن) سر .م وااغاض دا.. اهلوا كن الربر جر 
لاصياو ءة واد ::أصيهماو وال و ددسسردق اد لإحايها هلم 
له 75 ن قوع واعاذ 2 دياه تتستطعررعيه) وعوا اسيم دسيئهم) 
يهان :+ علمهمنا عرسا لوكس امع ب.السعردا لورسوا. عم 4 : 0 
انحر كي » عمالو سل رروز اذل نر ولاس لوسرب اعا مولز 
وخ اهرود كنا يسارد ددعم واادم زوعناذ نف مالت يا 
ور ثلئرعه تم رغفاما دهت ذنصت دفلى يناعن تدر ادا د 
وزجرة ونأ طينمادالاخرينا خرها عرز مشرما عزنا دادناز يأ س موري 
إس ستولا زه وينقنط منرجم يز الؤاليى/الضااو رصلرا سام 
عارد,سوءي روعلرا. 21 راحلامتث صرازة. صغز وأ اين سو مل ناسر 
| اورقات را باه .نهم تن اوالحات تعد ]ب امرنع ديد ر 
وصي نت فيو رعاونر دا .جروا دبع لني نأ عم ادس 
ا معريرن مسن سيوس عف رارزا و ارد وجب واكاديز وزثر زا عع لمر 
َ أرعر .برك 0 2 
الللد ريس سن اسح والبعيه وفلها ١ن‏ وال رساي ومزارا. َ ا 


. 
(9 
٠. 
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المجلد الأول 


١ 


د © 
تيسير الكريم المنان 
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تفسير القران 


لمعلقه الفقير إلى الله 
عيد الرحمن بن ناصر السعدي 
غفر الله له ولوالديه وجميع المسلمين”' 


)١(‏ في (ب): «المجلد الأول من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»”*' من 
مئن الله على عبده وابن عبده وابن أمته : عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدى». 


جاء في الصفحة الأولى من نسخة (ب) فوق العنوان ما نصه: 
بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيرا» . 


يبي 


لسك . 

اعلم أن طريقتي في هذا التفسير: أني أذكر عند كل آية ما يحضرني من معانيهاء 
ولا أكتفي بذكر ما تعلق بالمواضع السابقة عن ذكر ما تعلق بالمواضع اللاحقة؛ 
لأن الله وصف هذا الكتاب أنه «مثاني» تثنى فيه الأخبار والقصص والأحكام وجميع 
المواضيع النافعة لحكم عظيمة» وأمر بتدبره جميعه لما في ذلك من: زيادة العلوم 
والمعارفء وصلاح الظاهر والباطن» وإصلاح الأمور كلها. 


مقدمة المؤلف ؟ 


نم ام اقق# اجر 


الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام» والسعداء 
والأشقياء» والحق والباطل» وجعله برحمته هدىّ ‏ للناس عموماء وللمنّقين 
خصوصاً ‏ من ضلال الكفر والمعاصي والجهل» إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. 

وأنزله شفاء للصدور من أمراض الشبهات والشهوات» ويحصل به اليقين والعلم 
في المطالب العاليات. 

وشفاء للأبدان من أمراضها وعللها وآلامها وأسقامها''' 

وخر اله وي نيه ول تاف ويه بن الو جر رذلاك قيال على الحن 
العظيم في أخباره وأوامره ونواهيه. ظ 

وأنزله مباركاً فيه الخير الكثير» والعلم الغزير» والأسرار البديعة» والمطالب 
الرفيعة . 

فكل بركة وسعادة تنال في الدنيا والآخرة» فسببها الاهتداء به واتباعه. 

وأخبر أنه مصدق ومهيمن على الكتب السابقة» فما شهد له فهو الحق» وما رده 

فهو المردود؛ لأنه تضمنها وزاد عليهاء وقال تعالى فيه: ##يّهدي به الله مَن ات 

رضوائه سبل السّلام4» ٠‏ فهو هادٍ لدار السلام» مبيّن لطريق الوصول إليها وحاث 
. عليهاء كاشف عن الطريق الموصلة إلى دار الآلام رمجار عنها. ظ 

وقال تعالى مخبراً عنه: #كتابٌ أحكمت آياثه ثُمْ مُصّلَت من لدن حكيم خبير»؛ 
فبيّن آياته أكمل تبيين» وأتقنها أي إتقانء وفصلها بتمييز''' الحق من الباطل» 
والرشد من الضلال» تفصيلا كاشفا للبسء» لكونه صادرا من حكيم خبير» فلا يخبر 
إلا بالصدق والحق واليقين» ولا يأمر إلا بالعدل والإحسان والبرء ولا ينهى إلا عن 
المضان الدينية والدنيوية. 

وأقسم تعالى بالقرآن ووصفه بأنه «مجيد»؛ والمجد: سعة الأوصاف وعظمتهاء 
وذلك لسعة معاني القرآن وعظمتها. ووصفه بأنه «ذو الذُكر؛؛ أي: يتذكر به العلوم 


)١(‏ في (ب): «سقمها». (0) فى (ب): ابتبيين1. 


1 مقدمة المؤلف 


الإلهية والأخلاق الجميلة والأعمال الصالحةء ويتعظ به من يخشى. وقال تعالى: 
«#إنّا أنزلناة قرآنا عَرَبيا لعلكم تعقلونَ*» وأنزله”'' بهذا اللسان لنعقله ونفهمه» وأمرنا 
بتدبره» والتفكر فيهء والاستنباط لعلومهء وما ذاك إلا لأن تدبره مفتاح كل خيرء 
فلله الحمد والشكر والثناء» الذي جعل كتابه هدىّ وشفاءً ورحمة» ونورا 
وتبصرةً وتذكرةً وعبرةً» وبركة وهدىٌ وبشرى للمسلمين. 

فإذا عَلِمّ هذا؛ علم افتقار كل مكلف لمعرفة معانيه والاهتداء بهاء وكان حقيقاً 
بالعبد أن يبذل جهده ويستفرغ وسعه في تعلمه وتفهمه بأقرب الطرق الموصلة إلى 
ذلك . 

وقد كثرت تفاسير الأئمة - رحمهم الله لكتاب الله؛ فمن مطول خارج في أكثر 
بحوثه عن المقصودء ومن مقتصر يقتصر على حل بعض الألفاظ اللغوية بقطع النظر 
عن المراد. ْ 

وكان الذي ينبغي في ذلك أن يجعل المعنى هو المقصود. واللفظ وسيلة إليه. 
فينظر في سياق الكلام ب ويقابل بينه وبين نظيره في موضع آخرء 
ويعرف أنه سيق لهداية الخلق كلهم عالمهم وجاهلهم؛ حضريهم وبدويهم. 
فالنظر لسياق الآيات». مع العلم بأحوال الرسول وسيرته مع أصحابه وأعدائه 
وقت نزوله. من أعظم ما يعين على معرفته وفهم المراد منه ) خضوضا إذا انضم 
إلى ذلك معرفة علوم العربية على اختلاف أنواعها. 

فمن وَفْق لذلك لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره وتفهمه» وكثرة التفكر في 
ألفاظه ومعانيه ولوازمهاء وما تتضمنهء» وما تدل عليه منطوقا وها : 

فإذا بذل وسعه في ذلك فالربُ.أكرم من عبده؛ فلا بد أن يفتح عليه من علومه 
أمورأ لا تدخل تحت كسبه. 

ولمًا منْ الباري علي وعلى إخواني باااشتغال بكتابه العزيز يحسب الحال اللائقة 
بناء أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسر وما منّ به الله علينا؛ ليكون 
تذكرة للمحصلين» وآلة للمستبصرين . ومعونة للسالكين: ولأقيده خوف الضياع . 


)١(‏ في (ب): «فأنزله». 


تقدفة المؤلت < ا 7 


ولم يكن قصدي في ذلك إِلَّا أن يكون المعنى هو المقصودء له اشفخل هن 
حل الألفاظ والعقود للمعنى الذي ذكرت. ظ 

ولأنّ المفسرين قد كفوا من بعدهم»ء فجزاهم الله عن المسلمين خيراً والله 
أرجو وعليه أعتمد أن ييسر ما قصدتء ويذلل ما أردت» فإنه إن لم ييسره الله؛ 
فلا سبيل إلى حصوله» وإن لم يعن عليه؛ فلا طريق إلى نيل العبد مأموله. 

وأسأله «اتغالن أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم؛ وأن ي: ل وات العسمم.. 
جواد كريم. ظ 

للد فل ل ب السرم ول ا 

ذن دم ف 
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فوائد مهمة 
تتعلق بتفسير القرآن من «بدائع الفوائد» 
لابن القيم رحمه الله - تعالى" - ظ 

قال: فصل النكرة ة في سياق النفي تعمء مستفاد من قوله تعالى: «ولا يظلم 
ربك أحداً». #فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين »2 وفي الاستفهام قنرخ 
قوله تعالى: #هل تعلم له سميأ4» وفي الشرط من قوله: وفإما ترين من البشر 
أحداً»» «وإن أحد من المشركين استجارك* . 

وفي النهي من قوله تعالى: #ولا يلتفت منكم أحد». 

وفي سياق الإثبات بعموم العلة والمقتضىء كقوله: #علمت نفس ما 
أحضرت 24 وإذا أضيف إليها «كل» نحو #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد»» 
ومن عمومها بعموم المقتضي: #ونفس وما سواها». 

فصل ويستفاد عموم المفرد المحلى باللام من قوله: #إن الإنسان لفى خسر»» 
وقوله: #ويقول الكافر»», وعموم المفرد المضاف من قوله: #وصدقت بكلمات 
ربها وكتبه#» #وكتابه» قرأ أهل البصرة وحفص: #وكتبه# على الجمع» وقرأ 
الآخرون: #وكتابه» على التوحيدء وقوله: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق»». 
والمراد جميع الكتب التي أحصيت فيها أعمالهم . 

وعموم الجمع المحلى باللام من قوله: #وإذا الرسل أقتت* وقوله: #وإذ أخذنا 
من النبيين ميثاقهم2# وقوله تعالى: #إن المسلمين والمسلمات. . . * إلى آخرهاء 
والمضاف من قوله: #كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» . ظ 

وعموم أدوات الشرط من قوله تعالى: #ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن 
فلا يخاف ظلماً ولا هضماً4. وقوله: #افمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره#» وقوله: 
«إوما تفعلوا من خير يعلمه الله4» وقوله: إأينما تكونوا يدرككم الموت4*. 


0010 في (ب): وضع الشيخ هذه المقدمة بعد سورة الفاتحة. وقال في هامش (ب) ما نصه: ١ح‏ 
هذه المقدمة أن تقدّم على الفاتحة». 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن / 


وقوله: #وحيئثما كنتم فولوا وجوهكم شطره#» وقوله: #وإذا رأيت الذين يخوضون 
في آياتنا فأعرض عنهم» . وقوله: #وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم 1 
كتب ربكم على نفسه الرحمة», هذا إذا كان الجواب طلباً مثل هاتين الآيتين» فإن 

كان خبراً ماضياً لم يلزم العموم؛ كقوله: إوإذا رأوا تجارة أو لهوأً انفضوا إليها4. 
«إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله» وإن كان مستقبلا فالتزموا رَدَ 
العموم'' موارده للعموم؛ كقوله تعالى: #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون»#». 
وقوله: «وإذا مروا بهم يتغامزون4» وقوله: #إنهم كانوا إذا قيل لهم ل١‏ إله إلا الله 
يستكبرون4» وقد لا يعم» كقوله تعالى : ا 

فصل ويستفاد كون الأمر المطلق للوجوب من ذْمهِ لمن خالفه؛ وتسميته إياه 
عاصياًء وترتيبه عليه العقاب العاجل أو الآجل . 

ويستفاد كون النهي للتحريم من ذَمّه لمن ارتكبه» وتسميته عاصيأء وترتيبه 
العقاب على فعله. 

وتشتقاة الوحوية :تالا من تارة» وبالتصريح بالإيجات والفرض والكتبف» ولفظة 
على» ولفظة حق على العباد وعلى المؤمنين . 

ويستفاد التحريم من النهي» والتصريح بالتحريم والحظرء والوعيد على الفعل» 
وذم الفاعل» وإيجاب الكفارة بالفعل» » وقوله: «لا ينبغي»: فإنها في لغة القرآن 
والرسول للمنع عقلاً وشرعاًء ولفظة «ما كان لهم كذا وكذا» «ولم يكن لهم'ء 
وترتيب الحد على الفعل» ولفظة «لا يحل» و «لا يصلح)ء ووصف الفعل بأنه 
فسادء وأنه من تزيين الشيطان وعملهء وأن الله تعالى لا يحبه ولا يرضاه لعباده. 
ولا بذكي فاعلهء ولا يكلمهء ولا ينظر إليه» ونحو ذلك . 


ساد 29 ' الإباحة من الإذن والتخيير» والأمر بعد الحظرء ونفي الجناح والحرج 
وال : و والإخبار بأنه يعفو عنه» والإقرار على فعله في زمن الوحي» 
وبالإنكار على من حرم الشيء» والإخبار بأنه خلق لنا كذا وجعله لناء وامتنانه علينا 
به وإخباره عن فعل من قبلنا غير ذام لهم عليه؛ ود حرم حار فلج دل على 
رجحانه اكه ) أو وا 


)١(‏ كذا في النسختين. وفي «بدائع الفوائد» المطبوع: «فأكثر موارده للعموم؟. 
00 في (ب): «ويستفاد» . 


4 فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 
مف الا 111111 تسا بد امه تعس سه 


فصل وكل فعل عظمه الله ورسوله أو مل حه أو مدح فاعله لأجله. أو فرح به 
أو أحبه ) أو أحب فاعله. أو رضى به أو رضي عن فاعله» أو ا بالطيب» أو 


الي ليس سب ا أل نضية نيا 
لذكره لعبده» أو لشكره لهء أو لهدايته إياه» أو لإرضاء فاعلهء أو وصف فاعله 
بالطيب» أو وصف الفعل بأنه معروف» أو زة نفى الحزن والخوف عن فاعليه””. أو أ 
وعده بالأمن». أو نصبه يا لولايته. 0 ار عه الرسل بحصوله. أو وصفه 
بكونه قربة» أو أقسم به أو بفاعله كالقسم بخيل المجاهدين وإثارتها"”"»: أو ضحك 
الرب جل جلاله عن فاعله؛ أو عجبه به؛ فهو دليل على مشروعيته المشتركة بين 
الوجوب والندب . 


فصل وكل فعل طلب الشارع تركه أو ذم فاعله» أو عيب عليه أو مقت فاعله أو 
لعنه» أو نفى محبته إياه أو محبة فاعله أو نفى الرضا به أو الرضا عن فاعلهء أو 
شبه فاعله بالبهائم أو الشياطين أو جعله مانعاً من الهدى أو وصفه بسوء أو كراهة أو 
استعاذ الأنبياء منه أو أبغضوه»ء أو جعل سبباً لنفي الفلا 7 لعذاب عاجل أو آجل 
أو لذم أو لوم أو ضلالة أو معصية؛ أو وصفه بالخبث” ' أو رجس أو نجسء أو 
بكونه فسقاً أو إثماً أو سبباً لإئم أو رجس أو لعن أو غضب أو زوال نعمة أو حلول 
نقمة أو حد من الحدود أو قسوة أو خزي أو ارتهان نفس» أو لعداوة الله ومحاربته 
أو الاستهزاء به وسخريته» أو جغله سبباً لنسيانه لفاعله» أو وصف نفسه بالصبر 
عليه أو الحلم عنه أو الصفح أو دغا إلى التوبة منهء أو وضصف فاعله يخبتث أو 
احتقارء أو نسبه إلى الشيطان وتزيينه أو تولي الشيطان لفاعله. أو ومنيد رضيام 
مثل كونه ظلماً أو بغياً أو عدواناً أو إِثماء أو تبرأ الأنبياء منه أو من فاعله؛ أو شكوا 
إلى الله من فاعله؛ أو جاهروا فاعله بالعداوة» أو نصب سبباً لخيبة فاعله عاجلاً 
أو آجلاء أو رتب عليه حرمان الجئة» أو وصف فاعله بأنه عدو لله أو الله عدوهء 
أو أعلم فاعله بحرب من الله ورسولهء أو حمل فاعله إثم غيره» أو قيل فيه لا 
ينبغي هذا أو لا يصلحء أو أمر بالتقوى عند السؤال عنه» أو أمر بفعل يضادهء أو 
هجر فاعله؛ أو تلاعن فاعلوه في الآخرة» أو تبرأ بعضهم من بعض» أو وصف 


000 في (ب): «أو لثواب عاجلٍ أو آجل؟ . () في (ب): «فاعله». 
ره في (ب): «وإغارتها». 
6 كذا في ( أ). وفي «بدائع الفوائد» المطبوع : البخبث] وكذا في (ب). 
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فاعله بالضلالة» أو أنه ليس من الله فى شىء» أو أنه ليس من الرسول وأصحابه» 
أو قرن بمحرم ظاهر التحريم في الحكم والخبر روه" وكير واحدة. أو عمل الجتتاره 
سبباً للفلاح» أو جعل سبباً لإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين» أو قيل لفاعله 
هل أنت منتو» أو نهى الأنبياء عن الدعاء لفاعله: أو رتب عليه إيعاد أو طرد أو 
لفظة قتل من فعلهء أو قاتل الله من فعلهء أو أخبر أن فاعله لا يكلمه الله يوم 
القيامة ولا ينظر إليه ولا يزكيه» أت الله لا يصلح عمله ولا يهدي كيدهء أو أن 
فاعله لا يفلح ولا يكون يوم القيامة من الشهداء ولا من الشفعاء»ء أو أن الله يغار 
من فعله أو نبه على وجه المفسدة فيه أو أخبر أنه لا يقبل من فاعله صرفاً ولا 
عدلاً أو أخبر أن من فعله قيض له الشيطان فهو له قرين» أو جعل الفعل سببأ 
لإزاغة [اللَّهِ] قلب فاعله أو صرفه عن آياته وفهم آلائه”'". أو سؤال الله سبحانه عن 
علة الفعل لِمّ فعل؟ نحو: #لم تصدون عن سبيل الله من آمن#» لم تلبسون 
الحق بالباطل4©», #ما منعك أن تسجد*»» لم تقولون مالا تفعلون4؛ ما لم يقترن 
به جواب من السؤال” '؛ فإذا قرن به جواب كان بحسب جوابه» فهذا ونحوه يدل 


على المنع من الفعل» ودلالته على التحريم أطرد من دلالته على مجرد الكراهة. 
وأما لفظة يكرهه الله ورسوله أو مكروه» فأكثر ما يستعمل في المحرم» وقل 


يستعمل في كراهة التنزيه . 
وأنناالفظة :اننا آنا :ناف اقمع فالسحقق مه الكراعة؟ كقرله 6: «أما أنا فلا 
آكل متكتاً»”*'. 


وأما لفظة: ما يكون لك؛. وما يكون لناء» فأطرد استعمالها في المحرم نحو ما 
يكون لك أن تتكبر فيها»» ال ا الاجر لاير 
الي 


فافعل وإن شعت فك فل 7 ومن الامتنات بما في الأعيان من المنافع وما 0 


)١(‏ كذا في (1). وفي «بدائع الفوائد» المطبوع : «عنهما» وكذا في (ب). 
() كذا في النسختين. وفي «بدائع الفوائد؛ المطبوع : «كلامه. 

(©) كذا في (أ). وفي «بدائع الفوائد؛ المطبوع : «المسؤول» وكذا في (ب). 
(:) أخرجه البخاري (57944) عن أبي جحفة رضي الله عنه . 


٠١‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


من الأفعال» نحو: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين» 
ونحو: #وبالنجم هم يهتدون4» ومن السكوت عن التحريم» ومن الإقرار على 
الفعل في زمن الوحي . 

فائدة التعجب كما يدل على محبة الله تعالى للفعل» نحو «عجب ربك من شاب 
ليست له صبوة»”'؛ ونحوه قد يدل على بغض الفعل؛ كقوله: #وإن تعجب فعجب 
قولهم#؛ وقوله: #بل عجبت ويسخرون#4» وقوله: #وكيف تكفرون وأنتم تتلى 
عليكم آيات الله وفيكم رسوله#. وقد يدل على امتناع الحكم وعدم حسنه؛ 
كقوله: #كيف يكون للمشركين عهد عند الله#» ويدل على حسن المنع منه قدراً 
وأنه لا يليق به فعله؛ كقوله تعالى: #كيف يهدي الله قومأ كفروا بعد إيمانهم». 


فائدة نفى التساوي فى كتاب الله قد يأتى بين الفعلين؛ كقوله ‏ تعالى _: 
«أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر» الآية: 
وقد يأتي بين الفاعلين؛ كقوله: الا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 
والمجاهدون في سبيل الله4» وقد يأتي بين الجزاءين؛ كقوله: #لا يستوي 
أصحاب النار وأصحاب الجنة © وقد جمع الله بين الثلائة في آية واحدة وهي قوله 
تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور. . . 4 الآية . 

فائدة في ضرب الأمثال في القرآن فقا عه فور : التذكير والوعظء. والحث 
والزجرء والاعتبار والتقرير وتقريب المراد للعقل» وتصويره في صورة المحسوس 
بحيث يكون نسبته للعقل كنسبة المحسوس إلى الحس» وتأتي أمثال القرآن مشتملة 
على: بيان تفاوت الأجرء وعلى المدح والذم» وعلى الثواب» وعلى تفخيم الأمر 
أو تحقيره» وعلى تحقيق أمر وإبطال أمر. 


فائدة السياق يرشد إلى بيان المجمل وتعيين المحتمل والقطع بعدم”'' احتمال غير 
المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة» وهو من أعظم القرائن الدالة 
على مراد المتكلم. قد أسسله لظ فى تار وغالط في مناظرته» فانظر إلى قوله: 
#ذق إنك أنت العزيز الكريم4» كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير. 


)١(‏ أخرجه أحمد 2)١6١/:5(‏ وأبو يعلى (11/49). وقال الهيئمي :)77١0/١١(‏ «رواه أحمد وأبو 


يعلى والطبرانى» وإسناده حسن» . 
4)٠(‏ فى (ب): لابعدة. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ١‏ 
فوائد مهمة تتعلق بتفسير القران 0 0000 أل 


فائدة إخبار الرب عن المحسوس الواقع له عدة فوائد: 
منها: أن يكون توطئة وتقدمة لإبطال ما بعده. 
: أن يكون موعظة وتذكرة. 

53 أن لماخ ملي ودار يوسي الي وصدق رسو وإحياء 
الموتى . 

ومنها: أن يذكر في معرض الامتنان. 

ومنها: أن يذكر في معرض اللوم والتوبيخ. 

ومنها: أن يذكر في معرض المدح والذم. 000 

ومتياة” أن يذكر فى معرضن الاخباز عن اطلاع الرس علب وقين ذلك عن 
الفوائد”'' . 
١‏ انتهى كلامه رحمه الله .وهو في: :غاية::النفاشة: والاشتمال على كثير من القواعد 
والضوابط المتعلقة بتفسير القرآن؛ فجزاه الله خيراً. 

قلت: وقد اشتمل القرآن على غدة علوم قد ثنيت فيه وأعيدت: 

فمنها: ضرب الأمثال» وقد ذكر ابن القيم فيما تقدم فوائدها. 

ومنها: ذكر صفات أهل السعادة والشقاوة» وفي ذلك فوائد عديدة: 

منها: أن الأوصاف التي يوصف بها أهل الخير تدل على محبة الله ورضاهء 
وأنها محمودة. . 

والصفات التي و ان الشر تدل على بغض الله لها وأنها مذمومة . 

ومنها: ما يكرم الله به أولياءه من الثناء الحسن بين عباده فهو ثواب معجل ». 
ويهين به أعداءه من الأوصاف القبيحة فيكون عقاباً معجلا. 00 
ومنئها: أن فيه حنًّا للنفوس على الاقتداء بأهل الخير ومنافستهم» وتنشيط العمال 
على .الأعمال ببيان من عملها من أولياء اللهء وفيه الترهيب عن أفعال أهل الشر 
وتبغيض المعاصي التي أثرت مع عامليها ما أثرت 
ومنها: الاعتبار بصفات أهل الخير والشرء يا امات اليم 


١١‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


روصت الى على الاعتدان في قير ضوع ين إثاية وحقيقته : العبوو.من 
شيء إلى شيء وقياس الشيء على نظيره . 

ومنها: أن العبد إذا نظر'' إلى أعمال أهل الخير وعجزه عن القيام بها أوجب له 
ذلك الإزراء على نفسه واحتقارهاء وهذا هو عين صلاحهء كما أن رؤيته نفسه بعين 
الإعجاب والتكبر هو عين فساده. إلى غير ذلك من الفوائد. 

ومنها: ذكر صفات الله وأسمائه وأفعاله وتقديسه عن النقائص» وفي ذلك فوائد 
عظيمة : 


منها: أن هذا العلم ‏ وهو العلم المتعلق بالله تعالى - أشرف العلوم وأجلها على 
الإطلاق» فالاشتغال. بفهمه والبحث التام عنه اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله 
للعبد من أشرف المواهب . 

ومنها: أن معرفة الله تعالى تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص. 
العمل له. وهذا عين سعادة العبد» ولا سبيل إلى معرفة الله إلا بمعرفة أسمائه 
وصفاته والتفقه في فهم معانيهاء وقد اشتمل القرآن من ذلك على ما لم يشتمل عليه 
غيره من تفاصيل ذلك وتوضيحها والتعرف بها إلى عباده وتعريفهم لنفسه كي 
يعرفوه. 0 

ومنها: أن الله خلق الخلق ليعرفوه ويعبدوه وهذ1"' هو الغاية المطلوبة منهم 
" فالاشتغال ذلك اشتغال يما خلق له الغيد وتركة وتضبيعة إمتمال لما خلق :له 
وَقَبِيحٌ بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة وفضله عليه عظيم من كل وجه أن يكون 
جاهلا بربه معرضاً عن معرفته . 

ومنها: أن أحد أركان الإيمان بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان 
مجرد قوله: «أمنت بالله؛ من غير معرفةٍ بربه» بل حقيقة الإيمان: أن يعرف الرب 
الذي يؤمن به ويبذل جهده ه في معرفة أشيحاكة وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين . 
وبحسب معرفته بربه» يكون إيمانه» فكلما ازداد معرفة بربه؛ ازداد إيمانه وكلما 
نقص؛ نقص. وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه من القرآن» 
والطريق في ذلك إذا مر به اسم من أسماء الله أن يثبت"" له ذلك المعنى وكماله 


)١(‏ في (ب): «رأى». )١(‏ في (ب): «فهذا». 
ظ (9) فى (ب): «أثيبت». 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ٠‏ 


وعمومه راغا كاذ ذلك. ٠‏ 
٠‏ ومنها: أن العلم به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى أن العارف به حقيقة المعرفة 
يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى ما يشرعه من الأحكام؛ لأنه ‏ 
لد بعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل'”' 
اذك وحكمته ‏ 2 
| وفضله وعدله. فأخباره كلها حى وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة. وهذا 
العلم أعظم وأشهر من أن ينبه عليه لوضوحه. ظ ظ 
وكيف يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل 
ومنها: ذكر الأنبياء والمرسلين وما أرسلر تنه .وما جرى لهم مع أتمهم. وفي ذلك 
عدة فوائد: 
منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم 55 257 وأحوالهم». وكلما كان 
المؤمن بذلك أعرف كان أعظم إيماناً بهم ومحبة لهم وتعظيماً لهم وتعزيراً وتوقيراً. 
ومنها: أن من بعض حقوقهم علينا ‏ خصوصاً النبي محمد وله - معرفتهم 
ومنها: أن معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما منّ به على المؤمنين» 
يدن منهم » يزكيهم. ويعلمهم الكتاب والحكمة بعد أن كانوا في 
53 لا اسل ع النريية النوسين التين :فال النيغر ن"" متقال ؤر تعد 
الخين ولا اندفع عنهم مثقال ذرة من الشر إلا على أيديهم وبسببهم» فقبيح بالمؤمن 
الا 0 ومزكيه ولالا يي ين م بحال ظ 
وهو برهت اللحتيقن اذى بحقة مقدم على نات لتقو 3 يعن نوق الله قال ..' 
ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمنين”*؟' الأ 0 


)١(‏ في (ب): (نزهه». )١(‏ في (ب): «الفضل والعدل؟. 
() في (ب): «المؤمن». (5) في (ب): «للمؤمن». 


١‏ فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


والقدوة» وتخف عنهم كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأنها مهما بلغت من الثقل 
والشدة فلا تصل إلى بعض ما جرى على الأنبياء» قال تعالى: #لقد كان لكم في 
رسول الله أسوة حسنة#» ومن أعظم الاقتداء بهم الاقتداء بتعليماتهم» وكيفية إلقاء 
العلم على حسب مراتب الخلق» والصبر على التعليم» والدعوة إلى الله بالحكمة 
والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. وبهذا وأمثاله كان العلماء ورثة 
الأنبياء . 


والمراد منها موقوف 3 معرفة أحوال ان وسيرته مم قومه» 71/1 
وغيرهم من الناس» فإن الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف اختلافا كثيرا؛ فلو 
أراد الإنسان أن يصرف همه لمعرفة معانى القرآن من دون معرفة منه لذلك؛ لحصل 
من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من كلامه شيء كثير» وهذا إنما 
الك ”' . 

ير ذلك من الفوائد المفيدة والتتائج السديدة. 


ومن علوم القرآن: الأمر والنهي الموجه لهذه الأمة وغيرهاء وهذا هو المقصود 
منهم ١‏ وفى معرفة ذلك عدة فوائد: ١‏ 
يعرف ذلك؛؟ ومن أعظم مأ يجب معرفة حدوده. الأوامر والنواهي التي كلفنا بها 
وألزمنا بالقيام بها وتعلمها وتعليمهاء ولا سبيل إلى امتثالها أو اجتنابها إلا بمعرفتهاء 
ليتأتى فعلها أو تركهاء وذلك أن المكلف إذا أمر بأمر فشني عله أو معرفة مأ هو 
الذي أمر به» وما يدخل به وما لا يدخل» فإذا عرف ذلك استعان بالله واجتهد في 
امتثاله بحسب القدرة والإمكان» وكذلك إذا نهي عن أمر من الأمور وجب عليه 
معرفة ة ذلك المنهي وحميقته ) ثم يبذل جهده مد ةعةا مكعا بريه فلن ترك امتغال لأمر الله 
واجتناباً لنهيه» وامتثال الأمر واجتناب النهي كل منهما عي وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب» فعرفت أن العلم بها قبل العمل ومتقدم عليه 


)١(‏ في (ب): «وهذا إنما يعرفه من عرف ما في أكثر التفاسير من الأغلاط القبيحة التي ينزه عنها 
كلام الله». وفي (أ) شطب الشيخ هذه العبارة من قوله: «ما في. . . إلخ» وأثبت ما هو أعلاه. 


فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن ظ ١‏ 


ومنها: أن الدعوة إل الخير والأمر بالستروف اس يي 
حصولها عفدنا إلا بعد معرفة الخير ليدعو له ومعرفة المعروف ليأمر به 
0 دن لينهى عنه والقرآن مشتمل د أعظم اشتمال» ومتضمن له 

ومن 9 القرآن : ون اليوم الخو :وهو ايكون بعل الموك :مما أخير 
به الله في كتابه أو أخبر به رسوله من أحوالٍ الموت بلك والمرنت والجنة والنار» 
وفي العلم بذلك فوائد كثيرة: 

منها: أن الريمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان 0 التي لا يصح الإيمان 
بدونهاء وكلما ازدادت 00 بتفاصيله ازداد إيمان العبد به 


ومنها: أن معرفة ذلك7" حقيقة المعرفة؛ يفتح للإنسان باب 56 والرجاء 
اللذين إن خلا القلب منهما؛ خرب كل الخرابء وإن عمر بهما؛ أوجب له 
الخوف الانكفافٌ عن المعاصي» والرجاء تيسير الطاعة وتسهيلهاء ولا يتم ذلك إلا 
بمعرفة تفاصيل الأمور التى يخاف منها وتحذر: كأحوال القبر وشدته» وأحوال 
الموقف الهائلة» وصفات النار المفظعة» وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرورء ونعيم القلب والروح والبدن؛ فيحدث بسبب ذلك 
الاشتياق الداعي للاجتهاد في السعي للمحبوب المطلوب بكل ما يقدر عليه 

ومنها: أنه يعرف بذلك فضل الله وعدله فى المجازاة على الأعمال الصالحة 
والسبيئة الموجب لكمال حمده والثناء عليه بما هو أهلهء وعلى قدر علم العبد 
بتفاصيل الثواب والعقاب يعرف بذلك فضل الله وعدله وحكمته. 

ومن علوم القرآن: مجادلة المبطلين» ودفع شبه الظالمين» وإقامة البراهين .العقلية 
الموافقة للأدلة النقلية» وهذا الفن من علوم القرآن من حرام العلماء الربانيين 
والجهابذة الراسخين والعقلاء المستبصرين. 

وقد اشتمل القرآن من الأدلة العقلية والقواطع البرهانية ما لو جمع ما عند جميع 
كاسن برق كان بالدسية داقر معقير بالضبياة لماد البخن ذلك بأن 
القرآن هو الحق. 
بقن اعتضيتل عن التحق :والصيدق :ادلو السية ان العاةك بو القيط والصلاح 


)١(‏ في (ب): «ازداد إيمانه». (؟) في (ب): «ومنها أن العلم بذلك». 


5 فوائد مهمة تتعلق بتفسير القرآن 


والفلاح» فإِنْ ذَكْرَ التوحيد والشرك» وأمر بالأول ونهى عن الثاني أقام من البراهين 
القاطعة على صحة التوحيد وحسنه وتعينه طريقاً للنجاة» وقبح الشرك وبطلانه وكونه 
هو الطريق للهلاك ؛ ما يجعل ذلك للبصيرة كالشمس في نحر الظهيرة . 

وإن أمر بالأوامر الشرعية وحث على الآداب ومكارم الأخلاق رأيته ينبه العقول 
النيرة على ما اشتملت عليه من المصالح الضرورية» التي'' يحتاجونها في معاشهم 
ومعادهم ما يجزم بأنه''' لا أحسن منهاء وأن حكمته تقتضي الأمر بها أشد اقتضاء. 

وإن نهى عن المحارم والقبائح والخبائث أخبر بما في ضمنها من الفساد والضرر 
والشر الحاصل بتناولهاء وأن نعمة الله عليهم بتحريمها عليهم وتنزيههم عنها 
. وتكريمهم وتعلية أقدارهم عن التلبس بها فوق كل نعمة» فالمأمورات مشتملة" 
على الصلاح» والمحرمات مشتملة”" على المفاسد. 

وإن شرع في الحجاج للمبطلين وتزييف شبه المشبهين وبطلان مذاهب الضالين» 
فقل ما شئت من إحقاقف حق» ودمغ باطل» وإرشاد ضال» وإقامة الحجة على 
المعاند» وبيان أن الباطل لا يقوم لأقل شيء من الحق» بل هو على اسمه باطل لا 
حقيقة له» إن هي إلا أسماء يسمون بها الباطل» إذا جردت تبينت هباء منثوراًء 
ورأيته يسوق البراهين العقلية بأوضح عبارة وأوجزها وأسلمها بن الاعتراضن والبفدن 
والخفاء؛ فيجمع بين الدليل العقلي والنقلي في كلمة واحدة إيجازا غير مخل 
بالمطلوب» وتارة يفصل ذلك ويسرد من البراهين ما يكفي بعضه بالبيان. فلله 
الحمد والشكر. ١‏ 

فهذه مقدمة نافعة ‏ إن شاء الله ينبغى استقراؤها فى كل مواردهاء والتنبيه لكل 
ما يرد من هذه المطالب على وجه التفصيل: فمن استعملها في كل ما يرد عليه من 
الآيات؛ انتفع بها نفعاً عظيماًء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل 
العظيم . 
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)١(‏ في (ب): «والتي». (0) في (ب): «به أنه4». 
(*) فى (سب): امشتملات6ة. 


أصول وكليات التفسير ': < ١/‏ 


شم ان ار أصسِدْ 
أصول وكليات7) 
من أصول لسار وكلياته - لا يستغنى عنها ار للقران ‏ 


النكرة في سياق النفي» أو سياق النهيء أو الاستفهام» أو سياق الشرطء 

تعم» وكذلك المفرد المضاف يعم. وأمثلة ذلك كثيرة: فمتى وجدت نكرة واقعة 
بعد المذكورات أو وجدت مفرداً مضافاً إلى معرفة» فأثبت جميع مد دخل في ذلك 
اللفظاء ولا تعتبر سبب التزوث وحدهء فإن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

وينبغي أن تنزل - جميع الحوادث والأفعال الواقعة. والتيى لا تزال تحدث على 
العمومات القرآنية ؛ 0 تعرف أن القرآن تبيان لكل شيء ء وأنه ا يحدث حادث 
ولا يستجد أمر من الأمور إلا وفي القرآن بيانه وتوضيحه. 

ومن أصوله: أن الألف واللام الداخلة على الأوصاف» وعلى أسماء الأجناسء 
تفيد استغراق جميع ما دخلت عليه من المعاني . 

ومن كليات القرآن: أنه يدعو إلى توحيد الله ومعرفتهء بذكر أسماء الله وأوصافه 
وأفعاله الدالة على تفرده بالوحدانية وأوصاف الكمالء. وإلى أنه الحق. وعبادته هي 
الحق». وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. لوسياح سحاد تر 
من جميع الوجوه. 

ويدعو إلى صحة ما جاء به الرسول محمد تَكلِيَةِ وصدقه ببيان أحكامه. وتمامه 
وصدق إخباراته كلهاء وحسن أحكامهء ويبين ما كان عليه الرسول يَكِةِ من الكمال 
البشري الذي لا يلحقه فيه أحد من الأولين والآخرين» ويتحداهم بأن يأتوا بمثل ما 
جاء به إن كانوا صادقينء» ويقرر ذلك بشهادته تعالى بقوله وفعله وإقراره إيام 
وتصديقه له بالحجة والبرهان وبالنصر والظهور وبشهادة أهل العلم المنصفين» 
ويقابل بين ما جاء به من الحق في أخباره وأحكامه وبين ما كان عليه أعداؤه 


21 قدمت هذه الأصول والكليات وجعلتها في أول الكتاب» وكان الشيخ ‏ رحمه الله قد ألحقهًا 
في نهاية الجزء الخامس» عندما وقع اختيار الشيخ ‏ رحمه الله على أن يطبع هذا الجزه ء من 
أجزاء هذا ضوهم وهذه الأصول والكليات موجودة في نسخة ( أ ) فقط . 
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والمكذبون به من الكذب في أخبارهم والباطل في أحكامهم» كما يقرر ذلك 
بالمعجزات المتنوعة . 

ويقرر الله المعاد بذكر كمال قدرته» وخلقه للسماوات والأرض اللتين هما أكبر 
من خلق الناس» وبأن الذي بدأ الخلق قادر على إعادته من باب أولى» وبأن الذي 
أحيا الأرض بعد موتها قادر على إحياء الموتى. 

ويذكر أيضاً أيامه في الأمم ووقوع المثلات التي شاهدها الناس في الدنيا وأنها 
نموذج من جزاء الآخرة. 

ويدعو جميع المبطلين» من الكفار والمشركين» والملحدين بذكر محاسن الدين. 
وأنه يهدي للتي هي أقوم في عقائده وأخلاقه وأعماله» وبيان ما لله من العظمة 
والربوبية والنعم العظيمة» وأن من تفرد بالكمال المطلق والنّْعَم كلها هو الذي لا 
تصلح العبادة إلا له» وأن ما عليه المبطلون إذا مُيّرَ وحُمَّقَ وُجد شرًا وباطلاء 
وعواقبه وخيمة . 

ومن أصول التفسير: إذا فهمت ما دلت عليه الآيات الكريمة من المعاني 
وتضمناً؛ فاعلم أن لوازم هذه المعاني وما لا تتم إلا به؛ وشروطها وتوابعها تابعة 
لذلك المعنى» فما لا يتم الخبر إلا به فهو تابع للخبر؛ وما لا يتم الحكم إلا به؛ 
تيوكام للححم. 

وإن الآيات التي يفهم منها التعارض والتناقض ليس فيها تناقض ولا تعارض» بل 
يجب حمل كل منها على الحالة المناسبة اللائقة بهاء وأن حذف المتعلقات من 
مفعولات وغيرها يدل على تعميم المعنى؛ لأن هذا من أعظم فوائد الحذف, وأنه 
لا يجوز حذف ما لا يدل عليه السياق اللفظي أو القرينة الحالية . 

كما أن الأحكام المقيدة بشروط أو صفات تدل على أن تلك القيود لا بد منها 
في ثبوت الحكم. 

إذا أمر الله بشيء كان ناهياً عن ضدهء وإذا نهى عن شيء كان ن آمرا بضده» وإذا 
أثنى على نفسه بنفي شيء من النقائص كان إثباتاً للكمال المنافي لذلك النقص» 
وكذلك إذا أثنى على رسله وأوليائه ونزههم عن شيء من النقائص فهو مدح لهم بما 
يضاد ذلك النقص» ومثله نفي النقائص عن دار النعيم يدل على إثبات ضد ذلك. 2 

ومن الكليات: أنه إذا وضح الحق وظهر ظهوراً جلياً لم يبق للمجادلات العلمية 
والمعارضات العملية محل» بل تبطل المعارضات وتضمحل المجادلات . 
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ما نفأه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود» أو كان تا غير مفيد ولا 
نافع . 
ظ الموهوم لا بنع لحر ولمعي لا عا رقن متخت وا ونا تعن الح إلا 
الضلال. 2 

ذكر الله في القرآن الإيمان والعمل الصالح في مواضع كثيرة» رتب عليهما من 
الجزاء العاجل و الآجل و الآثار الحميدة شيئا كثيرأء فالإيمان: هو التصديق الجازم 
ها أمر الله ووصولة بالتعديق يه العضمية لأعمال الا والعمل الصالح: هو 
القيام بيحقوق الله وحقوق عباده . 

0 مره الله ال ومدح 00 ورتب على التقوى ار الخيرات 
وتصديق خبرهما. 


وإذا جمع الله بين التقوى والبر ونحوه كانت 50 انيما لتوقى جميع 
المعاصي, والبر اسما لفعل الخيرات. وإذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 

وذكر الله الهدى المطلوب في مواضع كثيرة» وأثنى على المهتدين وأخبر أن 
الهدى بيده؛ وأمرنا بطلبه منه وبالسعي في كل سبب يحصل الهدى». وذلك شامل 
لهداية العلم والعمل» فالمهتدي من عرف الحق وعمل بهء وضده الغي والضلال» 
فمن عرف الحق ولم يعمل به؛ فهو الغاوي» ومن جهل الخن؛ فهو الضال. 

4 الله بالإحسان وأثنى على السعيي : وذكن نذا بهم المتنوع في آيات كثيرة . 

حقيقة الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه؛ فإن لم تكن تراه؛ فإنه يراك وأن تبذل 

ما تستطيعه من النفع المالي والبدني والقولي إلى المخلوقين. ظ 

ار بالإصلاح وأئنى على المصلحينء 5 أنه لا يضيع ثوابهم 556 
والإصلاح هو: أن تسعى في إصلاح عقائد الناس» وأخلاقهم» وجميع أحوالهم. 
بحيث تكون على غاية ما يمكن من الصلاح» وأيضاً يشمل إصلاح الأمور الدينية 
والأمو ر الدنيوية؛ وإصلاح الأفراد والجماعات . 

وضد هذا الفساد. والإفساد قد نهى عنه»ء وذم المفسدين وذكر عقوباتهه 
المتعددة» وأخبر أنه لا يصلح أعمالهم الدينية والدنيوية . 


أثنى الله على اليقين وعلى الموقنين» وأنهم هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات 
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الأفقية . واليقين أخص من العلم؛ فهو : العلم الراسخ المثمر للعمل والطمأنينة . 

أمر الله بالصبر وأثنى على الصابرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل في عدة 
آيات نحو تسعين موضعاًء وهو يشمل أنواعه الثلاثة: الصبر على طاعة الله حتى 
يؤديها كاملة من جميع الوجوه» والصبر عن محارم الله حتى ينهى نفسه الأمارة 
بالسوء عنهاء والصبر على أقدار الله المؤلمة؛ فيتلقاها بصبر وتسليم غير متسخط 
في قلبه ولا بدنه ولا لسانه. 

وكذلك أثنى الله على الشكر وذكر ثواب الشاكرين» وأخبر أنهم أرفع الخلق في 
الدنيا والاحراة . وحقيقة الشكر هو: الاعتراف بجميع نعم الله» والثناء على الله 
بهاء والاستعانة بها على طاعة المنعم. 

وذكر الله الخوف والخشية في مواضع كثيرة» أمر به وأثنى على أهله. وذكر 
ثوابهم وأنهم المنتفعون بالآيات التاركون للمحرمات . 

حقيقة الخوف والخشية: أن يخاف العبد مقامه بين يدي اللهء ومقامه عليه؛ 

فينهى نفسه بهذا الخوف عن كل ما حرم الله. 

والرجاء: أن يرجو العبد رحمة الله العامة ورحمته الخاصة به» فيرجو قبول ما 
تفضل الله عليه به من الطاعات وغفران ما تاب منه من الزلات» ويعلق رجاءه بربه 
في كل حالة من أحواله. 0 

وذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة واتى عل المنيبين وأمر بالإنابة إليه» وحقيقة 
الإنابة: انجذاب القلب إلى الله فى كل حالة من أحواله ينيب إلى ربه عند النعماء 
بشكره» وعند الضراء بالتضرع إليه» وعند مطالب النفوس الكثيرة بكثرة دعائه في 
جميع مهماته» وينيب إلى ربه باللهج بذكره في كل وقت. والإنابة أيضا: الرجوع 
إلى الله بالتوبة من جميع المعاصيء والرجوع إليه في جميع أعماله وأقواله؛ 
فيعرضها على كتاب الله وسنة رسوله يَكيْةِ فتكون الأعمال والأقوال موزونة بميزان 


الشرع . 
أمر تعالى بالإخلاصء وأثنى على المخلصين وأخبر أنه لا يقبل إلا العمل 
الخالص. و حققة حقيقة الإخللاص أن يقصد العامل بعمله وجه الله وحجله وثوابه . وضذه 


الرياء 4ط للأغراض النفسية . 


نهى الله عن التكبر وذم الكبر والمتكبرين» واخير عن عترباتهم العاجلة 
والأجلة: 
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والتكبر هو: رد الحق واحتقار الخلق. وضد ذلك التواضع فقد أمر به وأثنى 
على أهله وذكر ثوابهم» فهو قبول الحق ممن قالهء وأن لا يحتقر الخلق بل يرى 
فضلهم» ويحب لهم ما يحب لنفسه. 

العدل هو: أداء حقوق الله وحقوق العباد» والظلم: عكسهء فهو يشمل ظلم 
العبد لنفسه بالمعاصي والشرك وظلم العباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

الصدق هو: استواء الظاهر والباطن على الاستقامة على الصراط المستقيم» 
والكذب بخلاف ذلك . ظ 

حدود الله هي : محارمه. وهي ال يقول قبهنة: #تلك حدود الله فلا 
تقربوها» ويراد بها: ما أباحه الله وكللف وقدر وثر به فيقول فيها: #تلك 
حدود الله فلا تعتدوها». < < 

الأمانة هي: الأمور التي يؤتمن عليها العبد؛ فيشمل ذلك أداء حقوق الله 
ومتصوضا الخفية» وحقوق خلقه كذلك . 

العهود والعقود يدخل فيها التي بينه وبين الله وهو: : القيام , بعبادة الله مخلصاً له 
الدين» والتي بينه وبين العباد من المعاملات ونحوها. 

الحكمة والقوام: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي . 

والإسراف والتبذير: مجاوزة الحد في الإنفاق . ٠‏ وكير رتبت كي التقصير 
في النفقات الواجبة . ظ ظ ظ 
المعروف: اسم 'جامع لكل ما عرف حسنه وتقعه 0 وعقلاً والمذكر عكسه. 
الاستقامة: لزوم طاعة الله وطاعة رسوله على الدوام . 


مرض القلب هو اعتلاله» وهو نوعان: مرض شكوك في الحق» ومرض شهوة 
للأمور المحرمة. ظ 
ظ النفاق: 6 الخير وإبطان اشر 0 فيه النفاق لاعتقادي؛ والنفاق 
العملي . 

القرآن كله 0 واحكنيت ااقه نو عدهة موائقفيا 'للحكنة» :و آن اشازة أعلى 
درجات الصدق» وأحكامه في غاية الحسن» وكله متشابه من جهة اتفاقه في 
البلاغة» والحسن» وتصديق بعضه لبعض» وكمال اتفاقه» ومنه محكم ومتشابه من 
جهة أنَّ متشابهه: ما كان فيه إجمال أو احتمال لبعض المعاني» ومحكمه واضح 
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مبين صريح في معناهء إذا رُدّ إليه المتشابه اتفق الجميع واستقامت معانيه . 

معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان: 

معية العلم والإحاطة وهي : المعية العامة» فإنه مع عباده أينما كانوا. 

ومعية خاصة وهي: معيته مع خواص خلقه بالنصر واللطف والتأييد. 

الدعاء والدعوة. يشمل دعاء العبادة» فيدخل فيه كل عبادة أمر الله بها ورسولهء 
ودعاء المسألة وهو: سؤال الله جلب المنافع ودفع المضار. 

الطيبات: اسم جامع لكل طيب نافع من العقائد والأخلاق والأعمال والمآكل 
والمشارب والمكاسب. والخبيث ضد ذلك. وقد يراد بالخبيث: الرديء وبالطيب: 
الخيار؛ كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما رزقناكم ومما ‏ 
أخرجنا لكم من الأرض» . 

النفقة تشمل النفقة الواجبة كالزكاة والكفارة ونفقة النفس والعائلة والمماليك» 
والنفقة المستحبة كالنفقة في جميع طرق الخير. 

التوكل على الله والاستعانة بهء كَدْ أَمْرَ الله بهاء وأثنى على المتوكلين في آيات 
كثيرة» وحقيقة ذلك: قوة اعتماد القلب على الله فى جلب المصالح ودفع المضار 
الدينية والدنيوية» مع الثقة به في حصول ذلك . 

العقل الذي مدحه الله وأثنى على أهله. وأخبر أنهم هم م المنتفعون بالآيات» 

هو: الذي يفهم ويعقل الحقائق النافعة ويعمل بهاء ويعقل صاحبه عن الأمور 

006 ولذلك قيل له: حجر ولب ونهى؛ لأنه يحجر صاحبه» وينهاه عما يضره. 

العلم هو: معرفة الهدى بدليله» فهو معرفة المسائل النافعة المطلوبة» ومعرفة 
أدلتها وطرقها التي تهدي إليها. والعلم النافع هو: العلم بالحق والعمل به» وضده 
الجهل . ظ ظ 

لفظ «الأمة»؛ فى القرآن على أربعة أوجه: يراد به الطائفة من الناس» وهو 
الغالب» ويراد به: المدة ويراد :به الدين والملة» ويراد به: الإمام في الخير. 2 

لفظ «استوى» في القرآن على ثلاثة أوجه: 

إن دق بعلن كان معناه العلو والارتفاع #ثم استوى على العرش». 

وإن عَدَيَ بإلى؛ فمعناه قصد؛ كقوله: #ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع 
سموات# . 


أصول وكليات التفسير 0 وف 


وإن لم م فمعناه كَمُل كقوله تعالى: #ولما بلغ أشده 500 

التوبة : وردت في آيات كثيرة الأمر بهاء ومدح التائبين وثوابهم» وهي : 56 ظ 
عما يكرهه الله ظاهراً وباطناً إلى ما يحبه الله ظاهراً وباطنا . 

الصراط المستقيم الذي أمر الله بلزومه وأثنى على المستقيمين عليه هو: الطريق 
المعتدل الموصل إلئ رضوان الله وثوابه» وهو متابعة لنبي َي في أقواله وأفعاله 
وكل أحواله . 

الذكر لله الذي أمر به» وأثنى على الذاكرين» وذكر جزاءهم العاجل والآجل 
هو: عند الإطلاق يشمل جميع ما يقرب إلى الله من عقيدة» أو فكر نافع» أو خلق 
جميل؛ أو عمل قلبي». 537 بدني» أو ثناء على الله؛ أو تسبيح ونحوه» أو تعلم 
أحكام الشرع الأصولية والفروعية» أو ما يعين على ذلك» فكله داخل في ذكر الله. 

وإفصل» 

5 ا50 أسماء الله الحسنى في القرآن بحسب المناسبات» والحاجة. 
داعية إلى التنبيه 07 معانيها الجامعة فنقول: 

قد تكرّر اسم الرَبُ في آيات كثيرة» فالرَبُ هو المربّي جميع عباده بالتدبير 
وأصناف النعمء وأخصٌ من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم 
وأخلاقهم ؛ ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل. لأنهم يطلبون منه هذه التربية 
الخاصة . ظ ظ 

الله هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به 
من صفات الألوهية التي هي صفات الكمال. 

الملك. المالك؛» الذي له الملك ذير الب صرف بصفة الملك» وهي صفات 
العظمة والكبرياء والقهر والتدبير» الذي له التصرف المطلق في الخلق 3 
والجزاء» وله جميع العالم العلوي والسفلي» كلهم عبيد ومماليك ومضطرون إليه 
. الواحد الأحد. وهو: الذي توحد بجميع الكمالات»؛ بحيث لا يشاركه فيها 
مشارك. - ظ 
ويجب على العبيد توحيده عقداً وقولاً وعملاء بأن يعترفوا 6 المطلق» 
وتفرده بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة . 
الصمد وهو: الذي تقصده الخلائق كلها في جميع حاجاتهاء وضروراتها 
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وأحوالها؛ لما له من الكمال المطلق في ذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله. 

العليم» الخبير وهو: الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» 
وبالواجبات والمستحيلات والممكنات» وبالعالم العلوي والسفلي. وبالماضي 
والحاضر والمستقبل؛ فلا يخفى عليه شيء من الأشياء . 

الحكيم وهو: الذي له الجكمة العليا في خلقهء وأمره الذي أحسن كل شيء 
خلقه «إومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون». ٠‏ فلا يخلق شيئاً عبئا ولا يشرع ' 
قفا سدى. الذي له الحكم في الأولى والآخرة» وله الأحكام الثلاثة لا يشاركه 
فيها مشارك: فيحكم بين عباده في شرعه. وفي قدرهء وجزائه» والحكمة: : وضع 
الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . 

الرحمئن؛ الرحيم. البرء الكريمء الجواد. الرءوف» الوهاب هذه الأسماء 
تتقارب معانيهاء وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم؛ وعلى 

سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته؛ وخص 
المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل» قال تعالى: #ورحمتي وسعت كل 
شيء فسأكتبها للذين يتقون...* الآية. والنعم والإحسان كله من آثار رحمته 
وجوده وكرمهء وخيرات الدنيا والآخرة كلها من آثار رحمته. 

السميع لجميع الأصو 5 باختلاف اللغات» على تفئن الحاجات : 

البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغرء فيبصر دبيب النملة السوداء في 
الليلة الظلماء على الصخرة الصماءء ا ل ا 
فوق السماوات السبع» وأيضاً سميع بصير بمن د يستحق الجزاء بحسب حكمته: 
والمعنى الأخير يرجع إلى الحكمة. 

الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله فله من الأسماء أحسنها ومن الصفات 
أكملهاء ومن الأفعال أتمها وأحسنها؛ فإنّ أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. - 

المجيد. الكبير» العظيم؛ الجليل وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء؛ 
والعظمة والجلال» الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيى. وأجل 
وأعلى. وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه» قد مُلِئت قلوبهم من 
تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه . 

العفو الغفورء الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفاء وبالغفران والصفح 
عن عباده موصوفاًء كل أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته كما هو مضطر إلى رحمته 
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وكرمه» وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أتى بأسبابهاء قال تعالى: #وإني لغفار لمن 
تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى#. 

التواب الذي لم يزل يتوب على التائبين» ويغفر ذنوب المنيبين» فكل من تاب 
إلى الله توبة نصوحا تاب الله عليه» فهو التائب على التائبين: أولا بتوفيقهم للتوبة 
والإقبال بقلوبهم إليه» وهو التائب عليهم بعد توبتهم قبولا لهاء وعفوا عن 
القدوس». السلام أي المعظم المنزه ه عن صفات النقص كلهاء وأن يمائله أحد من 
الخلق. فهو المتنزه ه عن جميع العيوب» والمتنزه عن أن يقاربه أو يمائله أحد في 
شيء من الكمال #ليس كمثله شيء#» الإزام كر له كرا احديي ٠‏ #هل تعلم له 
سميّاك. #فلا تجعلوا لله أنداداً» فالقدٌوس كالسلام ينفيان كل نقص من جميع 
الوجوه. ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه. لأن النتقص إذا انتفى فت 
الكمال كله. ظ 

العلى. الأعلى وهو: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» 
وعلو المَدر والصفات» وعلو القهره فهو الذي على العرش استوى » وعلى الملك 
وإليه فيها المنتهى . ظ ظ 

العزيز الذي له العزة كلها: عزة القوة» وعزة الغلبة» وعزة الامتناع؛ فامتنع أن 
يناله أحد من المخلوقات» وقهر جميع الموجودات» ودانت له الخليقة» وخضعت 

الحبار هو بمعئنى «(العلي الأعلى». وبمعنى «القهارك. وبمعنى «الرءوف» الجابر 
للقلوب المنكسرة» وللضعيف العاجز ولمن لاذ به ولجأ إليه . 

المتكبر عن السوء والنقص والعيوب» لعظمته وكبريائه . 

الخالق. البارىء. المصور الذي خلق حجحيع الموجودات». م وسواها 
بحكمته وصورها بحمله وحكمته. وهو لم يزل ولا يزال على هذا الوصف 
العظيم . 


المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال» وبكمال الجلال والجمال» الذي 
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أرسل رسله» وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية وبرهان يدل على 
صدقهم» وصيده ما جاووا به. 

المهيمن المطلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدور: الذي أحاط بكل شيء 
علماً. 

القدير كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها 
وأحكمهاء وبقدرته يحيي ويميت» ويبعث العباد للجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءتهء الذي إذا أراد شيعاً قال له: كن فيكون» وبقدرته يقلب القلوب 
ويصرفها على ما يشاء ويريد. 000 

اللطيف الذي أحاط علمه بالسرائر والخفاياء وأدرك الخبايا والبواطن والأمور 
الدقيقة؛ اللطيف بعباده المؤمنين» الموصل إليهم مصالحهم بلطفه وإحسانه من طرق . 
لا يشعرون بهاء فهو بمعنى «الخبير» وبمعنى« الرءوف». 

الحسيب هو العليم بعباده» كافي المتوكلين» المجازي لعباده بالخير والشر 
بحسب حكمته» وعلمه بدقيق أعمالهم وجليلها. 

الرقيب المطلع على ما أكنته الصدورء القائم على كل نفس بما كسبت» الذي 
حفظ المخلوقات» وأجراها على أحسن نظام وأكمل تدبير. 

الحفيظ الذي حفظ ما خلقه» وأحاط علمه بما أوجدهء وحفظ أولياءه من 
وقوعهم في الذنوب والهلكات» ولطف بهم في الحركات والسكنات» وأحصى على 
العباد أعمالهم وجزاءها. 

المحيط بكل شيء علماً وقدرة ورحمة وقهراً. 

القهار لكل شيء؛ الذي خضعت له المخلوقات» وذلت لعزته وقوته وكمال 
اقتداره . 

المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتاتء وأوصل إليها أرزاقها وصرّفها 
كيف يشاء بحكمته وحمده. 

الوكيل المدولى لتدفير طلقة يعلمة وكيال كدوته وشمول سكع الذي ترلى 
أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم الأمور؛ فمن اتخذه وكيلا كفاه. 
الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور». 

ذو الجلال والإكرام أي ذو العظمة والكبرياء» وذو الرحمة والجود والإحسان 
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العام والخاص» المكرم لأوليائه وأصفيائه» الذين يجلونه ويعظمونه ويحبونه. ‏ 

الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه» فهو أحب إليهم من كل 
شيء ) قد امتلاأت قلوبهم من محبته» ولهجت ألسنتهم بالثناء عليه. وانجذبت 
أفئدتهم إليه ودّا وإخلاصاً وإنابة من جميع الوجوه. ظ 

الفتاح الذي يحكم در عباده يأحكامه الشرعية»؛ وأحكامه القدرية» وأحكام ‏ 
الجزاءء 0 بصائر الصادقين» وفتح قلوبهم لمعرفته ومحبته والإنابة 
إليه» وفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق المتنوعة» وسبب لهم الأسباب التي 
ينالون بها خير الدنيا والآخرة «إما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما 
يمسك فلا مرسل له من بعده#. 


الرزاق لجميع عباده فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. اولاق العيادة 
نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان» ورزق 
خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان» والرزق الحلال الذي يعين على 
صلاح الدينء رعنااخاس بالجرسين على مراكي عه يحوي جا لاسي 01 ظ 


وو حمية . 


الحكمء العدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه؛ فلا يظلم 
مثقال ذرةء» ولا يحمّل أحداً وزر أحدء ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه» ويؤدي 
الحقوق إلى أهلهاء فلا يدع صاحب حق إلا أوصل إليه حقهء وهو العدل في 
تدبيره وتقديره #إن ربي على صراط مستقيم#. 0 ١‏ 

جامع الناس ليوم لا ريب فيهء وجامع أعمالهم وأرزاقهم فلا يترك منها صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاهاء وجامع ما تفرق ومعوير الأموات الأولين والآأخرين 
كمال قدرته وسعة علمه. ظ 


الحي». القيوم كامل الحياة» لقا بنفسهء 5 لأهل السماوات. والأرض». 
القائ ثم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم» ٠‏ فالحي الجامع لصفات الذاتء والقيوم 
الجامع لصفات الأفعال. 

النور نور السماوات والأرضء الذي نور قلرب العارفين بمعرفته والإيمان 
به» ونور أفئدتهم بهدايته» وهو الذي أنار السماوات والأرض بالأنوار التي 
وضعهاء وحجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
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بديع السماوات والأرض؛ أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن» 
والخلق البديع» والنظام العجيب المحكم. 

القابض» الباسط يقبض الأرزاق والأرواح» ويبسط الأرزاق والقلوب» وذلك تبع 
لحكمته ورحمته. 

المعطي. المانع لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع» فجميع المصالح والمنافع 
منه تطلب وإليه يرغب فيهاء وهو الذي يعطيها لمن يشاءء ويمنعها من يشاء بحكمته 
ورحمته . ظ ظ 

الشهيد؛ أي : المطلع على جميع الأشياء؛ سمع جميع الأصوات خفيها وجليهاء 
وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلهاء صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل 
شيءء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. 

المبدىء», المعيد قال تعالى: #وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده» ابتدأ خلقهم؛ 
ليبلوهم أيهم أحسن عملاء ثم يعيدهم؛ ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى» ويجزي 
المسيئين بإساءتهمء وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئاء ثم يعيدها 
كل وقت. 

الفعال لما يريد وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته أن كل أمر يريده يفعله بلا 
ممانع ولا معارض» وليس له ظهير ولا عوين على أي أمر يكونء بل إذا أراد شيئاً قال 
له: كن؛ فيكون» ومع أنه الفعال لما يريد» فإرادته تابعة لحكمته وحمده؛ فهو موصوف 
بكمال القدرة ونفوذ المشيئة» وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله . 

الغني» المغني فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه 
والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته؛ فلا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوهء ولا 
يمكن أن يكون إلا غنيًا؛ لأن غناه من لوازم ذاتهء» كما لا يكون إلا خالقاً قادراً 
رازقاً محساً ؛ فلا يحتاج إلى أحد بوجه من الوجوه؛ فهو الغنى الذي بيده خزائن 
السماوات والأرض وخزائن الدنيا والآخرة» المغني جميع خلقه غنى عاماً» والمغني 
لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية . 

الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم. 
فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم» ويستعتبهم كي يتوبواء ويمهلهم كي يثيبوا. 

الشاكرء الشكور الذي يشكر القليل من العمل» ويغفر الكثير من الزلل» 
ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب» ويشكر الشاكرين» ويذكر من ذكره. 
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القريت: النتحيب 4 أن نهو تقال القرنن من كل اح بوقريه تعالى توعان 
قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته» وقرب خاص من 
عابديه وسائليه ومحبيه» قرب لا يدرك له حقيقة. يإ العم أثاره من لطفه بعبده 
وعنايته به وتوفيقه وتسديده . 

ومن آثاره: الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو المجيب إجابة عامة للداعين؛ 
مهما كانواء وأينما كانواء وعلى أي حال كانوا كما وعدهم بهذا الوعد المطلق؛ 
وهو المجيب إجابة خاصة للمستجيبين له المنقادين لشرعهء وهو المجيب أيضا 
للمضطرين» ومن انقطع رجاؤهم من المخلوقين» وقويّ تعلقهم به طمعاً ورجاء 
وخوفا. ظ 00 اا اا 

الكافي عباده جميع ما يحتاجونه ويضطرون إليه. اهن خاصة» من آمن 
به وتوكل عليه» واستمد منه حوائج ديله ودنيأه. 

الأول والآخر والظاهر والباطن قد فسرها النبي يَلِهْ تفسيراً جامعاً واضحاً؛ فقال: 
«أنت الأول؛ فليس قبلك شىء., وأنت الآخرء فليس بعدك شىء» وأنت الظاهر؛ 
فليس فوقك شيء. وأنت لاطو فليس دونك شيع . ْ 

الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا يحصي أحد ثناء عليه» بل هو كما 
أثق على اتقينة واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم 
الجود والكرم. ‏ 

الهادي. الرشيد؛ أي: الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع 
المضارء ويعلمهم ما لا يعلمون. ويهديهم هداية التوفيق والتسديد» ويلهمهم 
ور ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمرهء وللرشيد معنى» بمعنى «الحكيم» 

فهو الرشيد: في أقواله وأفعاله. وشرائعه كلها خير ورشد وحكمةء ومخلوقاته 

مشتملة على الرشد. ظ 

الحق في ذاته وصفاته» فهو واجب الوجودء كامل الصفات والنعوت» وجوده 
من لوازم ذاته» ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به» فهو الذي لم يزل ولا يزال 
بالجلال والجمال والكمال موصوفاء ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفاً. فقوله 


)١(‏ أخرجه مسلم (97/1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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حق» وفعله حق. ولقاؤه حق. ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته 
وحده لا شريك له هى الحق» وكل شىء ينسب إليه فهو حق؛ #ذلك بأن الله هو 
الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل» وأن الله هو العلي الكبير»» #وقل الحق 
من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر#». #فماذا بعد الحق إلا الضلال؟4» 
#قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً». 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله 
وأصحابه, ومن 3 تبعهم إلى يوم الدين. 

وو 7100000 
عبد الله 0 56 السعدي ‏ غفر الله له د ومشايخه وأحبابه وجميع 
0000 


سورة الفاتحة  ١(‏ ؟) 0 ا لصن 


وهي مكية 
«شم ثم اكقل ايد 9 الحمد لله رب العدليين 9) الحمنن 
7 مل ا 7م : و م ير سح سل مر 32-5 
لم © مديك يور الثيف © إِبّاكَ 5 وإيّاك فتعِين ©) أهدنا 


3 اي روك رط أن 6 لهم غَيرِ لصوب عَلبْهمْ ولا 
صَآلِينَ 402 . ظ 

4١‏ أي : أبتدىء بكل اسم لله تعالى؟ لأن لفظ «اسم» مفرد مضاف» فيعم 
جميع الأسماء الحسنى. #الله©: هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة» لما 
اتصف به من صفات الألوهية وهي : : صفات الكمال. 20 

#الرحمان 'ن الرحيم4 : اسمان دالان على أنه تعالى ذ ذو للرحئمة. الوإسعة العظيمة 
التي وسعت كل شيء» وعمت كل حيء وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه رد 
فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة. ومن عداهم فله؟ نصيب منها. 

واعلم: أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة» وأئمتهاء الإيمان 
بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات» فيؤمنون مثلاً بأنه رحمئن رحيم,ذق:الرحيمة 
التي .اتصف بها المتعلقة بالمرحوم» فالنعم كلها أثر من آثار رحمته؛ وهكذا في 
سائر الأسماء» . 

يقال في العليم : إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء» قدير ذو قدرة يقدر على 
كل شيء. 0 0 

0» «الحمد للّه» هو: الثناء على الله بصفات الكمال» ٠‏ وبأفعاله الدائر 
الفضل والعدل» فله الحمد الكامل بجميع الوجوه. #رب الغالمين» الريك : بٌّ: 
المربي جميع العالمين» وهم من سوى 2 بخلقه لهم» وإعداده لهم الكلات 2 


)١(‏ في (ب): «لهم». 


يض سورة الفاتحة (؟: ‏ ه) 


وإنعامه عليهم بالنعم''' العظيمة» التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء» فما بهم من 
نعمة فمنه تعالى . 

وتربيته تعالى لخلقه نوعان: عامة وخاصة: فالعامة هى: خلقه للمخلوقين 
ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنياء والخاصة: تربيته 
لأوليائه» فيربيهم بالإيمان» ويوفقهم له. ويكملهه”'“. ويدفع عنهم الصوارف 
والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها: تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل 
شرء ولعل هذا المعنى هو السرٌ في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الربٌء فإن 
مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة؛ فدل قوله: #رب العالمين» على 
انفراده بالخلق» والتدبيرء» والنعم. وكمال غناه» وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه 
واعتبار. 

:+ #مالك يوم الدين# المالك: هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها 
أنه يأمر وينهى» ويثيب ويعاقب» ويتصرف بمماليكه بجميع أنواع التصرفات 

وأضاف الملك ليوم الدين» وهو يوم القيامة» يوم يدان الناس فيه بأعمالهم 
خيرها وشرها؛ لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهورء كمال ملكه وعدله 
وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق» حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا 
والعبيد والأحرارء كلهم مذعنون لعظمته خاضعون لعزته منتظرون لمجازاته راجون 
ثوابه خائفون 5 من عقابه» فلذلك خصه بالذكره» وإلا فهو المالك م الدين 
وغيره”*ا من الأيام . 0 00 

40# وقوله: بعالت نستعين»؛ أي: نخصك وحدك بالعبادة 
والاستعانة» لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عمّا 
عداه؛ فكأنه يقول: نعبدك» ولا نعبد غيرك» ونستعين بك» ولا نستعين بغيرك»؛ 
وتقديم””' العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاصء» واهتماماً بتقديم 
حقه تعالى على حق عبده. 

والعبادة: اسم جامع لِمَا''' يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 


)١1(‏ في (ب): «التعم». (؟) في (ب): «ويكمله لهم؟. 
(9) في (ب): «خائفين؟. (4) في (ب): «ولغيره؟. 
(0) في (ب): اوقدم؛. (5) في (ب): «لكل ما». 


سورة الفاتحة (5 -7) رذن 


والاطلةة ا هي : الأعتماه على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المخار 

< والقياء عبادة الله 5 هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع ‏ 

الشروو» :قاذ شبدل :إلى الفتعاة إلا بالقدام مهماء: .وائما 'تكون العيادة عيادة ذا كانت 

مأخوذة عن رسول الله عد مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة» 

وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها؛ لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى 

الاستعانة بالله تعالى؟ فإنه إن لم يعنه ع ا و لك 
ثم قال 9 


4 «اهدنا دي ل أي : دلنا 0 ووفقنا إلى لصراط"ا 
والعمل به فاهدنا | إلى الصراط, واغدنا في 0 فالهداية إلى الصراط لزوم- 
دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان» والهداية في الصراط تشمل”" الهداية 
لجميع التفاصيل الدينية علماً وعملاً؛ فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد؛ 
لل اي ا ري يج إلى 
ذلك؛ وهذا الصراط سم ظ 
#غير» صراط توب ا الذي عرفو الحق وق عرة كاليهوه ار 
وغير صراط #الضالين» الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. 

فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتو عليه سورة من سور 
القرآن» فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة : توحيد الربوبية يؤخذ من قوله: #رب 
العالمين©). وتوحيد الإلهية دقو إفراد الله بالعبادة يوَحْذ من لفظ والله# ومن 
قوله: «إياك نعبد وإياك نستعين” 4 وتوحيل الأسماء والصفات وهو إثنات صفات 
الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله من غير تعطيل ولا تمثيل ولا. 
تشبيه ) بواجي ع حي ب 


)010 يلب العا ظ 0) في املك 


قن ظ سورة البقرة  ١(‏ ”7) 


وتضمنت إثبات النبوة فى قوله: «اهدنا الصراط ان لأن ذلك ممتنع 
بدون الرسالة . 

وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله: #مالك يوم الدين» وأن الجزاء يكون. 
بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. , .2 

وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافاً للقدرية والجبرية . 

بل تضمنت الرد على جميع أهل البديع والضلال في قوله: #اهدنا الصراط 
المستقيم#؛ لأنه معرفة الحق والعمل به. وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. 

وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واسععانة في قوله: #إياك نعبد وإياك 
نستعين#. فالحمد لله رب العالمين. 

مد فد 


تفسير سورة البقرة 
وهي مدنية ظ 
مكل ل " 

ِل © لِك الككبُ لا رب نه هدى لَنَقِنَ © ألنن ينون يالب 
يشمو لاد ل رهم ِو 9 الذي 5 - أن لِك 3 
1 من لِك بك لمر هم ونون لتك 9 هدى من 0 مَك م 
المفلحون 42> . ظ [ 

تقدم الكلام على البسملة . 

4١9‏ وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة”'؛ فالأسلم فيها السكوت عن 
التعدؤض لمعناها من غير مستند شرعي» مع الجزم بأن لك بل 
لحكية لآ تعلمياء 

4١6‏ وقوله: #ذلك الكتاب#»؛ أي: هذا الكتاب العظيمء الذي هو الكتاب 
على الحقيقة» المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من 
العلم العظيم والحقٌّ المبين؛ فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه» ونفي الرّيب 


)0030 في (ب): ا(السور»ة. 


بوره البقرة (ا) ظ هم 


اط م سنا رت فهذا الكتاب مشتمل على علم 
اليقين المزيل للشك والريب. 

وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمناً لضده 
وهو الكمال؛ لأن النفي عدم» والعدم المحض لا مدح فيه» فلما اشتمل على 
اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين؛ قال: #هدى للمتقين*#», والهدى ما 
تحصل به الهداية من الضلالة والشُّبّهء وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة . 

وقال: #هدى» وحذف المعمولّ» فلم يقل: هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء 
الفلاني ؛ لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين» فهو رشبل للعباد في 
المسائل الأصولية والفروعية» ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف» 
وسين لب كت بساكوك الطر التاينة لمم في دجاهم وا رام وقال في موضع 
آخر: #هدى للناس» مر وفي هذا الموضع وغيره: #هدى للمتقين» لأنه في 
نفسه هدى لجميع الناس” 2 فالأشقياء ء لم يرفعوا به رآسًا ولم يقبلوا هدى الله. 
فقامت عليهم به الججة» ولم ينتفعوا به لشقائهم . ١‏ ض 

وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي 
حقيقتها: اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره» واجتناب النواهي» فاهتدوا 
به» وانتفعوا غاية الانتفاع, قال تعالى : “يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقاناً» فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية. 

ولأن الهداية نوعان: هداية البيان» وهداية التوفيق» فالمتقون حصلت لهم 
الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق» وهذَاية البيان بدون توفيق العمل 
يلدت عدار حتيني» 01 

ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى 
لذلك فقال: ظ 

4 «الذين يؤمنون بالغيب» حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به 
الرسل» المتضمن لانقياد الجوارح» وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة 
بالحسٌ» فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافرء إنما الشأنٌ في الويمان بالغيب الذي 
لم نره ولم نشاهده. وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله. 


0-00 في (ب): الجميع الخلق» . 


لضن سورة البقرة (”7) 


فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به» أو أخبر به رسوله سواء شاهده أو لم يشاهده. 
وسواء فهمه وعقلهء أو لم يهتدٍ إليه عقله وفهمهء بخلاف الزنادقة المكذبين''' 
بالأمور الغيبية لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدٍ إليها يام درا ظ 
بعلمه؛ ففسدت عقولهم. ومرجث أحلامهم ؛ وزكت عقول المؤمنين المصدقين 
المهتدين بهدى الله . 

ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما الور الله به من الغيوب الماضية 
والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من 
ذلك» فيؤمنون بصفات الله ووجودهاء ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. 

ثم قال: #ويقيمون الصلاة* لم يقل: يفعلون الصلاة؛ أو يأتون بالصلاة لأنه لا 
يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة. فإقامة الصلاة. إقامتها ظاهراء بإتمام 
أركانها وواجباتها وشروطهاء وإقامتها باطنآ"'» بإقامة روحها وهو حضور القلب 
:فيها وتدبر ما يقول“ ' ويفعله منهاء فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن 
الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر# وهي التي يترتب عليها الثواب» فلا ثواب 
للعة؟ من صلاته إلا ما عقل منهاء ويدخل فني الصلاة فرائضها ونوافلها. 

ثم قال: #ومما رزقناهم ينفقون» يدخل فيه النفقات الواجبة؛ كالزكاة» والنفقة 
على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك» والنفقات المستحبة بجميع طرق 
' الخير. ولم يذكر المنقق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أهله. 2« النفقة من حيث .هي 
قربة إلى الله وأتى #بمن) الدالة على التبعيض؛ لينبههم أ نه لم يرد منهم إلا جزءاً 
00 من أموالهم غير ضار لهمء ولا مثقل بل ينتفعون هم بإنفاقه. وينتفع به 
إخوانهم» وفي قوله: #رزقناهم » إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست 
حاصلة بقوتكم وملككمء. وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم» فكما 
أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه ياخراج بعض ما أنعم به عليكم. 
وواسوا إخوانكم المعدمين . 

وكثيراً ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن؛ لأن الصلاة متضمنة 


)١(‏ كذا في (ب).» وفي (1): «والمكذبين». )١(‏ في (ب): «وباطنها بإقامة روحها'. 
(0) في (ب): (يقوله». (:) في (ب): «للإنسان». 


سورة البقرة  5(‏ ©8) | يض 


ظ للوخلاص للمعبود. والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده؛ فعلنوان سعادة 
العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق, كما أن عنوان شقاوة العبد 6 هذين 
الأمرين منه فلا إخلاص ولا إحسان. 


#9 ثم قال: #والذين يؤمنون بما أنزل إليك*» وهو: القرآن والسئة قال 
تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة* فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به 
الرسول ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه» فيؤمنون ببعضه» ولا يؤمنون ببعضه» ‏ 
إما بجحده» أو تأويله على غير مراد الله ورسوله» كما يفعل ذلك من يفعله من 
المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله عدم التصديق 
بمعناها وإن صدقوا بلفظهاء فلم يؤمنوا بها إيماناً حقيقيًا. وقوله: وما أنزل من 
قبلك» يشمل الإيمان بجميع الكتب”' السابقة» ويتضمن الإيمانُ بالكتب الإيمان 
بالرسل وبما اشتملت عليه خصوصاً التوراة والإنجيل والزبور» وهذه خاصية 
المؤمنين يؤمنون بالكتب”" السماوية كلها وبجميع الرسل فلا يفرقون بين أحد 

ثم قال: «إوبالآخرة هم يوقنون» والآخرة: اسم لما يكون بعد الموت» وخصه 
بالذكر بعد العموم؟ لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان؛ ولأنه أعظم باغَنك 
على الرغبة والرهبة والعمل» واليقين هو: العلم التام» الذي ليس فيه أدنى شك» 
الموجب للعمل. 20 

01 4# #أولعك#؛ أ الموضنو قزق ريللة الفانة الحميدة #على و 
ربهم » ؛ أي : على د عظيم؛ ؛ لأن التنكير للتعظيم» وأَي هداية أعظم من : 
الصفات المذكورة المتضهنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة؟ ! وهل 000 
في الحقيقة إلا هدايتهم وما سواها مما خالفها فهي'" ضلالة؟! وأتى بعلى في هذا 
الموضع الدالة على الاستعلاء» وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: وإنا أو إياكم 
لعلى هدى أو في ضلال مبين4؛ لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به 
ثم قال: #وأولئك هم المفلحون4 والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من 


(1) في (ب): «الإيمان بالكتب». (؟) في (ب): #بجميع الكتب؟. 
(*) في (ب): «فهوة. ظ 


ون سورة البقرة (؟" - 8) 


المرهوب. حصر الفلاح فيهم؛ لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم» وما 
عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى 
الهلاك؛ فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حمًا ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم 
المعاندين للرسول فقال: 

< انيت كتثدا عر عبوز كترتئ غك فزت ززيرة © حت ل ع 
لُوبهمٌ وَعَلّ سَمْعِهمٌ وَعََ أبصرهة لك عَظِيمٌ 09> . 

19 يخبر تعالى #إن الذين كفروا»». أي : اتصفوا بالكفر وانصبغوا به» وصار 
ع أب جا ا ولا ينجع فيهم وعظ أنهم مستمرون على 
كفرهم» فسواء عليهم و أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون#. وحقيقة الكفر هو 
الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضهء فهؤلاء يسم الدعوة إلا 
إقامة الحجة عليهم. وكأن في هذا قطعاً لطمع الرسول كَكِدِ في | يمانهم وأنك لا 
تأس عليهم» ولا تذهب نفسك عليهم حسرات . 

ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان. فقال: 

9 «ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم#؛ أي: طبع عليها بطابع لا يدخلها 
الويمان ولا ينفذ فيها؛ فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم «إوعلى أبصارهم 
غشاوة# ؛ أي : عضاءً وغطاءً وأكنّة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم 
والخير قد سدت عليهم». فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم». وإنما منعوا ذلك 
وسدت عنهم أبواب يم وجحودهم ومعاندتهم بعد ما تبين لهم 
الحق. كما قال تعالى : #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة# 
وهذا عقاب عاجلء ثم ذكر العقاب الآجل فقال: #ولهم عذاتٌ عظيم» وهو 
عذاب النار. وسخط م المستمر الدائم . 

ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر : 
.--" لئاس من يَعُولُ حَامَنَا يله وَباليَوْوِ الآيزٍ وَمَا هم بِعُؤْمِنِينَ 02 يعون الله وَالْذِنَ 
عا ونا يتوت إلة نهم ونا يتقدة (© ف كيم كرت مَرَهمُْ اله عرق 
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وَلْهُمْ عَذَاتٌ أل زيكا 06 يكذية 40 
هوم #4 * واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإبطان الشرء ويدخل في هذا 


. سورة البقرة (4) ظ ذا 


التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملى؛ فالنفاق العملى؛ كالذي ذكر النبي د 
في قوله: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلفء. وإذا ائتتمن 
خان»؛ وفى رواية «وإذا خاصم فجر»""'. 
وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام؛ فينو الذي وصف الله به 
المنافقين في هذه السورة وغيرهاء ولم يكن النفاق موجوداً قبل هجرة النبي يِه من 
مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة» حتى كانت وقعة بدر"'' وأظهر الله المؤمنين 
٠ ٠. 5‏ ةَُ له ش - 1 عي وك 
وأعزهم؛ فذل”" من في المدينة ممن لم يسلمء فأظهر الإسلام بعصهم خوفا 
وممخادعة ؛ ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهمء فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر 
أنهم منهمء وفي الحقيقة ليسوا منهم. ظ 

فمن لطف الله بالمؤمنين أن جلا أحوالهمء» ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لثلا 
المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم»؛ فوصفهم الله بأصل النفاق 
فقال: طوَمِنَ الئاس مَن يِقُولُ آمنا باللّهِ وباليوم الآخرٍ وَمَا هُم بمؤمنين»؛ فإنهم 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: وما هُم بمؤمنين4؛ لآن 
الإيمان الحقيقى مأ تواطأ عليه القلب واللسان» وإنما هذا مخادعة لله ولعباده 
المؤمنين» والمخادعة: أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئأء ويبطن خلافه لكي 
ْ يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا فم الله وعباده هذا 
المسلك؛ فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب””'؛ لأن المخادع إما أن 
بام خداعه ويحصل له متك أو يسلم لا له ولا عليه وهؤلاء عاد خداعهم 


على أنفسهه”"'» فكأنهم يعملون ما يعملون من المكر لإهلاك أنفسهم وإضرارها 
وكيدها؛ لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئء وعباده المؤمنين لا يضرهم كيدهم 


شيئاًء فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان؛ فسلمت بذلك أموالهم. 


. أخرجه البخاري (77)» ومسلم (54) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ )١( 
وأما الرواية الثانية فقد أخرجها البخاري (75)» ومسلم (08) من حديث عبد الله بن‎ 
عمرو رضي الله عنهما.‎ 
في (ب): «قبل هجرة الرسول يَكِِهِ إلى المدينة وبعد أن هاجر؛ فلما كانت وقعة بدرة.‎ (00 


(9) في (ب): «ذلٌ؛. (5) في (ب): «فأظهر بعضهم الإسلام». 
(5) في (ب): «فإن هذا من العجائب». () في (ب): «ويحصل ما يريد؟. . 


(0) في (ب): «عاد خداعهم عليهم؛. 


)١١ - ٠١( سورة البقرة‎ 30 


وحقنت دماؤهم. وصار كيدهم في نحورهم» وحصل لهم بذلك الخزي تسريه 
في الدنياء والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة» ثم في 
الآخرة لهم العذاب الآليم العر المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وقجورهم» 
والحال أنهم من لهسو - يشعرون بذلك. 

+٠١9‏ وقوله: (في لوبهم مرضص4!؛ المراد''' بالمرض هنا: مرض الشك» 
والشبهات» والنفاق» وذلك أن القلب”'' يعرض له مرضان يخرجانه عن صحته 
واعتداله: مرض الشبهات الباطلة» ومرض الشهوات المُردِيّة. فالكفر والنفاق 
والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات» والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي 
ل وي الشهوات؛ كما قال تعالى: لأفيطمع الذي في قلبه مرض»؛ 
وهوا" شهوة الزناء والمعافى من عوفي من هُذين المرضين» فحصل له اليقين 
والإيمان والصبر عن كل معصيةء فرفل في أثواب العافية. 

وفي قوله عن المنافقين : 

«وفي قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا#؛ بيان لحكمته تعالى في تقدير 
المعاصي» على العاصين وأنه بسبب ذنوبهم السابقة؛ يبتليهم بالمعاصي اللاحقة 
الموجبة لعقوباتهاء كما قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به 
أول مرة#» وقال تعالى : #فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم*#», وقال تعالى: #وأما 
الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم4 فعقوبة المعصية المعصية 
بعدهاء كما أن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها؛ قال تعالى: #ويزيد الله الذين 


اهتدوا هدى# . 


#وَإذًا فيل ه91 لا نُْسِدُوأ في الْأَنْضٍ َالَوَا إِنَمَا عن مُضيجورت 69 آل َعَم هم 
لْمْفَسِدُونَ ولك لا تنبة ©©4. 
#1١1١9‏ 0 إذا هي هؤلاء 0 عن الإفساد في الأرض وهو العمل ادر 
نحن الم فجمعوا ب ر” بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفسادء ظ 


)١(‏ في (ب): «والمرادة. )١(‏ في (ب): «لأن القلب». 
فو في (ب): (اوهي». 


١ 0 2202 )١"*  ١؟( سورة البقرة‎ 


بل هو إصلاح قلباً للحقائق» وجمعاً بين فعل الباطل واعتقاده حقّاء وهؤلاء'") 
أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها'''» فهذا أقرب للسلامة 
وأرجى لرجوعه؛ء ولما كان في قولهم: #إنما نحن مصلحون»#؛ حصر للوصلاح في 
جانبهم - وفي ضمنه أن المؤمنين ليسوا من أهل الإصلاح ‏ قلب الله علبهم دعواهم 
بقوله : 

41١١‏ جؤألا إنهه هم المفسدون# فإنه لا أعظم إفسادا”" ممن كفر بآيات الله 
وصدٍ عن سبيل اللهء وخادع الله وأولياءف ووالى المحاربين لله ورسوله» وزعم مع 
هذا”*؟ أن هذا إصلاح» فهل بعد هذا الفساد فساد؟! ولكن لا يعلمون علماً ينفعهم 
وإن كانوا قد علموا بذلك علماً تقوم به عليهم حجة الله؛ وإنما كان العمل 
[بالمعاصي] في الأرض إفسادا ؛ لأنه سبب لفساد”*' ما على وجه الأرض من 
الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما" يحصل فيها من الآفات التى سببها 
المعاصيء ولأن الإصلاح في الأرض أن لعدايدنات الله والإيمان به لهذا 
خلق الله الخلق وأسكنهم [في] الأرض وأدرٌ عليهم” "© الأرزاق؛ ليستعينوا بها على 
طاعته وعبادته» فإذا عُمِل فيها بضده كان سعياً فيها بالفساد وإخراباً لها عمًا خلقت له. 


لإا مِلَ لَهُمْ ينوا كنآ عَامَنَ الاش كَلوَأ أبن كنآ عَامنَ الشتهكة آلآ إِنَه 
شه وكين لا يِتَلَمُونَ 409 . 

»٠١«‏ أي: إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس» أي: كإيمان الصحابة 
رضي الله عنهم وهو: الإيمان بالقلب واللسانء» قالوا بزعمهم الباطل : أنؤمن كما 
آمن السفهاء؟ يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم؟ لزعمهب'” أن 
سفههم أوجب لهم الإيمان» وترك الأوطان» ومعاداة الكفار اولسلسدم يقتضي 
ضد ذلكء» فنسبوهم إلى السَّفَّه» وفي ضمن ذلك" أنهم هم العقلاء أرباب الحجى 
والئهى؛ ف الله ذلك عاميم وأخبر أنهم هم السفهاء على الحقيقة؛ لأن حقيقة 


. في (ب): «وهذا». (09) في (ب): امع اعتقاد أنها معصية»‎ )١( 
فر في (ب): «فساداً». 62 في (ب): امع ذلك)»).‎ 

(( في (ب): «لأنه يتضمن فساد . (5) فى (س): «بماا. 

0) في (ب): «لهمك. 7 (83) في (ب): لبزعمهم. 


)0( في (ب): لاوفيى ضمنه» . 
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السفه جهل الإنسان بمصالح نفسه» وسعيه فيما يضرهاء وهذه الصفة منطبقة 
عليهم؛ [وصادقة عليهم] كما أن العقل والحجى! معرفة الإنسان بمصالح نفسه 
والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضرهء وهذه الصفة منطبقة على الصحابة 
والمؤمنين؛ فالعبرة بالأوصاف والبرهان» لا بالدعاوي المجردة والأقوال الفارغة. 
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لوَإدًا لَقُوا أَلَذِنَ ءَامَبُوا قَالَوا آنا وَإِدَا عَلََا إِلّ سَيطِبِيَِ كَلوَأ إن معكم إِنَمَا عن 
تتكتزئرة 02 أ كتتبيها بين وَيلدم ف لليكيون تنتؤرة © 4. 

41 هذا من قولهم بألسنتهم ما ليس في قلوبهم» وذلك أنهم إذا اجتمعوا 
بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم» وأنهم معهم» فإذا خلوا إلى شياطينهم ‏ أي 
كبرائهم ورؤسائهم بالشر'' ‏ قالوا: إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون 
بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم» فهذه حالهم الباطنة والظاهرة» ولا يحيق 
المكر السيئء إلا بأهله . 

409 قال تعالى: «الله يستهزىءٌ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون»؛ وهذا 
جزاء لهم على استهزائهم بعباده» فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من 
الشقاءء والأحوال”'' الخبيئة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لَمّا لم يسلط الله المؤمنين 
عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة : أنه يعطيهم مع المؤمنين نووا ظاهراًء فإذأ 
مشى المؤمنون بنورهم طفىء نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين» 
فما أعظم اليأس بعد الطمع #ينادونهم ألم نكن معكمء قالوا بلى ولكنكم فتنتم 
أنفسكم وتربصتم وارتبتم. . . * الآية. ظ 

قوله: «ويمدهم»؛ أي: يزيدهم في طغيانهم»؛ أي: فجورهم وكفرهم 
#يعمهون»؛ أي: حائرون مترددون» وهذا من استهزائه تعالى بهم . 

ثم قال تعالى كاشفاً عن حقيقة أحوالهم : 

ٍأُتهدَ ان كنذا الشكلة ,الهتئ هما يت يرهم وما كوا منكيرت 469 . 

4١49‏ أولئك؛ أي: المنافقون الموصوفون بتلك الصفات ظالذين اشتروا 
الضلالة بالهدى#؛ أي: رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة”"» التى ‏ من 


0010 في (ب): «ورؤسائهم وكبرائهم في الشرٌ؟. (؟) في (ب): «والحالة». 
0 في (٠ب):‏ ابالسلعة». 
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رغبته فيها ‏ يبذل فيها الأموال'0' النفيسة» وهذا من أحسن الأمثلة» فإنه جعل 
الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة» وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة 
الثمن» فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة”'' رغبة فيهاء فهذه تجارتهم؛ فبئس 
التجارة. وهذه صهقتهم ؛ فيئست الصفقة”'" . 

وإذا كان من يبذل”*) ديناراً في مقابلة درهم خاسراً فكيف من بذل جوهرة وأخذ 
عنها درهماًء فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة» واختار الشقاء على 
السعادة» ورغب في سافل الأمور وترك عاليها”*'. فما ربحت تجارته بل خسر فيها 
أعظم خسارة» أولعك الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو 
الخسران المبين. وقوله: #وما كانوا مهتدين»؛ تحقيق لضلالهم وأنهم لم يحصل . 
لهم من الهداية شيء» فهذه أوصانهم القبيحة» ثم ذكر 0 [الكاشف لها غاية 
الكشف]» فقال: 


#مَتَلْهُمَ كمثلٍ ألَذِى أَسْتَوقدَ ار َنَمآ أصَادَتْ ما عَوْلِمٌ ذهب لَه برهم وَركهُمْ فى 
ظَلْمتٍ 5 بْعِرُونَ 09 + بكم ععى يه هم لا برحِعونَ 9 3 0 تن الشماء فيه منت 


1 ورف 5 صَبِعهمٌ > ءَادَإنهم من الصّوْعِقٍ حَدَّرَ لَب وألله ا ' بالكفرن 9 42 
َمَقْ يمخطف ١‏ رم مآ أضَآءَ لهم مَشَوَأْ فيه وَإدَآ طلم 00 2 َه اللّهُ ذهب 
000 0 ك أنه عل كل مَئْء مَدِبدٌ 9 4. 

4١79‏ أي : مثلهم المطابق لما كانوا عليه كمثل الذي استوقد نار أي : كان فى 
ظلمة عظيمة ‏ وحاجة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره» ولم تكن عنذه معدة بل 
هي خارجة عنهء فلما أضاءت النار ما حوله» ونظر المحل الذي هو فيه وما ون 
المخاوف» وأمنها وانتفع بتلك النار» وقرت بها عينه» وظن أنه قادر عليهاء فبيئما 
هو كذلك» إذ ذهب الله بنوره؟ فزال'' عنه النور وذهب معه السرور» وبقى في 
الظلمة العظيمة والنار المحرقة؛ فذهب ما فيها من الإشراق وبقى ما فيها من 


)١(‏ في (ب): «الأثمان». ظ (؟) في (ب): «بالضلالة». 
() في (ب): «فبئس التجارة وبئس الصفقة صفقتهم». 
(5) في (ب): «بذل». (5) في (ب): «اعن عاليها؛. 


00 في (ب): اافذهب». 
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الإحراق» فبقيى في ظلمات متعددة: ظلمة الليل» وظلمة السحاب». وظلمة المطر. 
والظلمة الحاصلة بعد النور. فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء 
المنافقون استوقدوا نار يهان من الموسين ولم تكن نه ليم ؛ فاستضاووا بها 
مؤقتاً وانتفعوا؛ فحقنت!١‏ ' بذلك دماؤهم. وسلمت أموالهم. وحصل لهم نوع من 
الأمن في الدنياء فبيئما هم كذلك” 0 إد هجم عليهم الموت؛ فسلبهم الانتفاع بذلك 
النور. وحصل لهم كل هم وغم وعذاب» يحصل ابم طلم المي وظلمة الكفر. 
وظلمة النفاق. وظلمة المعاصي على اختلااف أنواعها. وبعدل ذلك ظلمة النار وبئس 
القرار؛؟ فلهذا قال يعالى عديم: 


> جصمْ»؛ أي: عن سماع الخير إبكمّ»: أي: عن النطق به «عمي‎ 41١9 
عن رؤية الحق طفهم لا يرجعون*#؛ لأنهم تركوا الحق بعد أن عرين 0 جدود‎ 
إليه؛ بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال؛ فإنه لا يعقل» وهو أقرب رجوعا‎ 
ا‎ 

49 ثم قال تعالى: #أو كصيب من السماء#؛ أي: كصاحب صيي0” 
وهو: المطر الذي يصوب؛ أي: ينزل بكثرة #فيه ظلمات4؛ ظلمة الليل» وظلمة 
السحاب» وظلمة المطرء وفيه #رعد»#؛ وهو: الصوت الذي يسمع من السحاب 
وفيه #برق #؛ وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب . 


.#47 3 أضاء لهم»؛ البرق في تلك الظلمات 250 فيه وإذا أظلم 
عليهم قاموا»؛ أي: اوقترا فيكنا ال المنافقين إذا سمعوا القرآن» وأوامره 
ونواهيه» ووعده ووعيده؛ جعلوا أصابعهم في آذانهم. وأعرضوا عن أمره ونهيهء 
ووعده ووعيده؟ فيروعهم وعيده؛ وتزعجهم وعودهء فهم يعرضون عنها غاية ما 
يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي ب يسمع الرعد فيجعل أصابعه في 
أذنيه*؟ خشية الموت» فهذا ربما حصلت له السلا 09 وأما المنافقون فأنى لهم 


)١(‏ في (ب): «ولم تكن صفة لهم فانتفعوا بهاء وحقنت». 

(6) في (ب): «على ذلك». 

() في (ب): «يعني: أو مثلهم كصيب؛ أي: كصاحب صيب من السماء». 
(:) في (ب): «حال». (5) فى (ب): «أذنه». 
(7) في (ب): «فهذا تمكن له السلامة». ١‏ 


سورة البقرة (١>؟ ‏ ؟7؟) هه 


السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلماً فلا يفوتونه 3 يعجزونه ؛ ا 
عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. 

ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي ومسدودة عليهم طُرْقّ الإيمان 
قال تعالى: #ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» ؛ أي الحسية» ففيه تخويف 
لهم وتحذير 0 من العقوبة الدنيوية؛ ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شرهم ونفاقهم 
#إن الله على كل شيء قدير»؛ فلا يعجزه شيء؛ ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله 
من غير ممانع ولا معارض . 

وفي هذه الآية وما أشبهها رد على القدرية القائلين بأن أفعالّهم غير داخلة في 
قدرة الله تعالى؛ لأن أفعالهم من جملة الأشياء لمطحياته #إن الله على 
كل شيء قدير». ‏ 


1 اا عيدو ريم الى 5 ل به تي تك تثة © الى جل 7 
بحَمَلُوا ينو أندادًا وَأسْمَ عَلموى 69 7 

47 هذا أمر عام لجميه الناس ار عام وهو العبادة الجامعة لامتغال 
أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره» فأمرهم تعالى بما خلقهم له» قال تعالى: 
#وما خلقت الجن والإونس إلا ليعبدون# ؛ ثم استدل على وجوب عبادته وحده أله 
ربكم الذي رباكم بأصناف النعم. فخلقكم بعد العدم» وخلق الذين من قبلكم . 

4079 وأنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة» فجعل لكم الأرض فراشاً تستقرون 
عليهاء ورد بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل» وغير ذلك 
فر وجوه 7 '' الانتفاع بهاء وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو 
من ضروراتكم وجاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم #وأنزل من السماء ماء# ؛ 
والسماء هو: كل ما علا فوقك فهو سماءء ولهذا قال المفسرون: المراد بالسماء 
ههنا السحابء» فأنزل منه تعالى ماء #فأخرج به من الثمرات»#؛ كالحبوب والثمار 


ظ 


49 
من نخيل وفواكه وزروع وغيرها #رزقا لك به ترتزقون وتتقوتون” وتعيشون 


)00( في (ب): «ففيه تحذير لهم وتخويف». (؟) في (ب): «لكلّ الناس». 
69 في (ب): «من أنواع؟. 62 في (ب): (وتثقوتونة. 


2< ظ سورة البقرة (7؟) 


وتفكهون”', فلا تجحعلوا لله أنداداً» ؛ أي : أشباها ونظراء7") من المخلوقين؛ 
فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه”"'» وهم مثْلكم مخلوقون 
مرروقون مديرون». لاا يملكون مثقال ذرة في الأرض» ولا في السحاء 0 ولا 
ينفعونكم ولا يضرون «وأنتم تعلمون# ؛ أن الله ليس له شريك» ولا نظير لا في 
الخلق والرزق والتدبير» ولا في الألوهية والكمال””'» فكيف تعبدون معه آلهة 
أخرى مع علمكم بذلك؟ هذا من أعجب العجب وأسفه السفه. 

وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده» والنهى عن عبادة ما سواه» وبيان 
الدليل الباهر على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواهء» وهو ذكر توحيد الربوبية 
المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبيرء فإذا كان كل أحد مقرًا بأنه ليس له شريك 
بذلك فكذلك؛ فليك. الاقرار بأن الله له شريك فى عبادته”''» وهذا أو 

يكن الإفرار , : شريك في عم ضح 

وقوله: «لعلكم تتقون 4 ؛ يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم 
أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى» وكلا المعنيين صحيح ١‏ 
وهما متلازمان» فمن أتى بالعبادة كاملة؛ كان من المتقين» ومن كان من المتقين؛ 
حصلت له النجاة من عذاب الله»ء وسخطه. 


ركد ود عر 


«وَإن كنم ف ربب يما يَنَا نََلْنَآ عل عَبِْنا هَأَنَا بنُورَةَ من مَفْلِوء وَادْعُوأ شُهَدَاء من 
دون شم إن كُسْرَ صَدِقِنَ 69 إن لم تفْمَلوا وآن تفعلوأ دَأنُا وأ ألثار الت وَقُودُهًا أ الاش 


َلفْجَارٌ نت يلكي © >. 

4779 وهذا دليل عقلى على صدق رسول الله يل وصحة ما جاء به فقال: 
وإن كنتم ‏ يا معشر المعاندين للرسول الرادين دعوته الزاعمين كذبه ‏ فى شك». 
واشتباه مما نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فههنا أمر نَصَففٌ فيه الفيصلة 
1 1 الل عه ان ْ (9) ا اكلى الس اعد ىه الك من 
بيتكم وبينه» وهو: أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر""» وأنتم تعرفونه منذ نشأ 


)١(‏ في (ب): «وتتفكهون». (0؟) في (ب): «أي: نظراء وأشباهاً». 
() في (ب): «كما تحبون الله؟. (5) في (ب): «لا في السماء ولا في الأرض». 
(5) في (ب): «ولا في العبادة». (5) في (ب): «في العبادة». 


(0) في (النسختين): «ليس بأفصحكم وأعلمكم». ثم شطبها الشيخ في (أ). وأثبت ما هو أعلاه. 


سورة البقرة (4؟) د 


بينكم لا يكتب ولا يقرأء فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند اللهء وقلتم أنتم إنه تقوّله 
وافتراه» فإن كان الأمر كما تقولون؛ فأتوا بسورة من مثله؛ واستعينوا بمن تقدرون ‏ 
عليه من أعوانكم وشهدائكم» فإن هذا أمر يسير عليكم. ؛ خصوصاً وأنتم أهل 
الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول». فإن جئتم بسورة من مثله؛ فهو كما 
زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز [ولن تأتوا بسورة من 
مثله» ولكنْ هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم]؛ فهذا أية كبيرة ودليل 
واضح جلي على صدقه وصدق ما جاء به؛ فيتعين عليكم ‏ اتباعه» واتقاء النار التي 
بلغت في الحرارة العظيمة والشدة» أن كان وقودها الناس والحجارة» ليست كنار 
الدنيا التي إنما تُتّمّد بالحطب» وهذه النار الموصوفة مُعَدةَ ومُهّيأة للكافرين بالله 
ورسله؛ فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله . 

019 دوك الذرة وتهوها سموتها اه الفحدى» وعرء ضجز الكلن عن أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه. قال تعالى: #قل لئن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً»؛ وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب» أم 
كيف يقدر الفقير الناقص”'' من جميع الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل» الذي 
له الكمال المطلق» والغنى الواسع من جميع الوجوه؟©؟ د لد ولا 
في قدرة الإنسان» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام”" 0 إذا وزن هذا 
القرآن [العظيم] بغيره من كلام البلغاء» ظهر له الفرق العظيم . < 

وفي قوله: #وإن كنتم في ريب4؛ إلى آخره» دليل على أن الذي يرجى له 
الهداية من الضلالة هو الشاك الحائرء الذي لم يعرف الحق من الضلالة» فهذا الذي 
إذا بين له الحق حري باتباعه”؟؟ إن كان صادقاً فى طلب ابسن وأما المعاند الذي 
يعرف الحق ويتركه. فهذا لا يمكن رجوعه؛ لذن كرك التدو يسن جا كقيرن :له له 
يتركه عن جهل فلا حيلة فيه» وكذلك الشاك الذي ليس بصادق© في طلب الحق 
بل هو معرض غير مجتهد بطلبه؛ فهذا في الغالب لا يوفق. 


)١(‏ في (ب): «الناقص الفقير». (؟) في (ب): «من كل الوجوه». 
() في (ب): «ومعرفة بالكلام». 

(4) في (ب): «فهذا إذا بين له الحق فهو حريّ بالتوفيق». 

(0) في (ب): «وكذلك الشاكُ غير الصادق». 


3 سورة البقرة (8؟) 


وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل''' على أن أعظم 
أوصافه كد قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين» كما 
وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: #سبحان الذي أسرى بعبده ليلا»؛ وفي 
مقام الإنزال فقال: #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً». 

وفي قوله: #أعدت للكافرين»؛ ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة 
والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان» خلافاً للمعتزلة. 

وفيها أيضاً: أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه 
قال: #أعدت للكافرين 4 ؛ فلو كان عصاة الموحدين يخلدون”'' فيها لم تكن معدة 
للكافرين وحدهمء خلافاً للخوارج والمعتزلة وفيها: دلالة على أن العذاب مُستَحَق 
بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. 

لوَيَيْرِ ليت ءَامَنُوا ونوا ليحت أن لخ جَتّبٍ يرى ين غَنِهًا الأَنهدرٌ حكُْلَ 
مر مهم فيا حديئرك 46©9. 

59" لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما 
هي طريقته تعالى في كتابه " يجمع بين الترغيب والترهيب؛؟ ليكون العبد راغباً راهب 
خائفاً راجيا فقال: #وبشر»؛ أي: أيها الرسول”*'» ومن قام مقامك «الذين 
آمنوا©؛ بقلوبهم #وعملوا الصالحات4؛ بجوارحهم؛ فصدقوا إيمانهم بأعمالهم 
الصالحة»؛ ووّصفت أعمال الخير بالصالحات؛ لأن بها تصلح أحوال العبدء وأمور 
دينه ودنياه؛ وحياته الدنيوية والأخروية» ويزول بها عنه فساد الأحوال؛ فيكون بذلك 
من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمئن في جنته فبشرهم #أن لهم 
جنات4؛ أي: بساتين جامعة للأشجار””' العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد 
والأغصان والأفنان» وبذلك صارت جنة'' يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها 
«تجري من تحتها الأنهار» ؛ أي: أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها 


)010( في (ب): «دلالة». (0- فى (ب): «فلو كانوا يخلدون». 
() في (ب): «على طريقته تعالى في القرآن». (4) فى (ب): «#وبشّر»؛ يا محمدة. 
(5) فى (ب): «من الأشجار». ْ 

6 في (ب): «والظل المديد ما صارت به جنة» . 


سورة البقرة (6؟) < .5 


كيف شاؤواء ويصرفونها أين أرادواء وتُسقّى''' منها تلك الأشجار؛ فتنبت أصناف 
الثمار #كلما رزقوا منها من ثمرة رزقاً قالوا هذا الذي رزقنا من قبل*؛ أي: هذا 
من جنسه وعلى وصفه. كلها متشابهة ٠‏ في البحسن واللذة ليس فيها ثمرة خا 
وليس لهم وقت خالٍ من اللّذة؛ فهم دائماً مفلدتون أ كليك وقوله: ##وأتوا به 
متشابهاً» ؛ قيل : متشابهاً في الاسم مختلفاً في الطعم ''. وقيل: متشابه في اللون 
مختلف في الاسمء وقيل : يشبه بعضه . بعضأ في الحسن واللذة والفكاهة. ولعل 
هذا أحسن ا" 


ثم لما ذكر مسكنهم» وأقواتهم من الطعام والشراب» وفواكههم ذكر أزواجهم؛ 
فوصفهنْ بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه؛ فقال: #إولهُم فيها أزواح مُطهرة4؛ فلم 
يقل مطهرةً من العيب الفلاني؛ ليشمل جميع أنواع التطهير» فهنْ مطهرات 
الأخلاق» مطهرات الخلق». مطهرات اللسان» مطهرات الأبصارء فأخلاقهن أنهن 
عُرّبٌ متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي» 
ومطهرٌ خَلْفّهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق 
والرائحة الكريهة» ومُطهرات الخُلق أيضاً بكمال الجمال؛ فليس فيهن عيب ولا 
دمامة خلق» بل هن خيرات حسان» مطهرات اللسان والطرف» قاصرات طرفهن 
على أزواجهن» وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح . 


ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشّْر والمّبِشّر والمْبَسّر به والسبب الموصل لهذه 
البشارة؛ فالمبشر هو: الرسول تكد ومن قام مقامه من أمته» والمبشّر هم: المؤمنون 
العاملون الصالحات» والمبشر به هى: الجنات الموصوفات بتلك الصفات» والسبب 
الموصل لذلك» هو: الإيمان والعمل الصالح» فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه 
البشارة إلا بهماء وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب» 
وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها؛ فإنها 
بذلك تخف وتسهل» وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح» 
فذلك أول البشارة وأصلهاء ومن بعده البشرى عند الموت» ومن بعده الوصول إلى 


هذا النعيم المقيم. نسأل الله من فضله”*' . 


() في (ب): لوتشرب». (؟) في (ب): «مختلف الطعوم». 
(*) في (ب): «ولعل هذا هو الصحيح». (5:) في (ب): «فتسأل الله أن يجعلنا منهم». 


,6 ظ سورة البقرة (5؟) 


> صمي اص مهس ساس ع ساح اع سرصم > مع سم كم سىس به له مر - 0 
#تيكه إنَّ أنَّ ك تَحيء أن يضَرِب مثلا ما بعوصّة فما فُوقها فأما الزرت عَامَنُوأ 


0-6 2ك 0 42 م ا 2 راصم اوراس مه 6 9 أ 
يَعَلَمُونَ أَنَهُ الْحَنّ ين نَيهِمْ وَأمَا الدِنَ كَفروا متو ماذ1 أناد أَلَّهُ يهندًا مَمَلَا 
4 7 و2 2 موس 2 سل سارير 
يضِلُ بو كديرا وَيَهْدِى يوء كيرا وَمَا يِل بده إلا الْمَسِفِينَ 0 الَذِينَ ينفْصُونَ 


عر 2 0 . ره رصم رم 2< 27 . 2 3 4 سر 
عهد أله مِنْ بعد ميتقدء وشطعون مآ أمر اللَهُ بده أن فصل وَبفْسِدُرت فى الأرْضٍ أؤليكف 
هم الْحَيروت 69 *. 


478 يقول تعالى: #إن الله لا يستحيى أن يضرب مثلاً ما#؛ أيْ: أي مثل 
كان #بعوضة فما فوقها»؛ لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق» والله لا 
يستحيي من الحق» وكأنّ في هذا جواباً لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء 
الحقيرة» واعترض على الله في ذلك؛ فليس في ذلك محل اعتراض» بل هو من 
تعليم الله لعباده ورحمته بهم. فيجب أن تتلقى بالقبول والشكرء ولهذا قال: #إنأما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم#؛ فيفهمونها ويتفكرون فيهاء فإن علموا ما 
اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم» وإلا علموا أنها 
حق» وما اشتملت عليه حق». وإن خفى عليهم وجه الحق فيهاء لعلمهم بأن الله لم ٠‏ 
يضربها عبثأ بل لحكمة بالغة ونعمة سابغة» #وأما الذين كفروا فيقولون مإذا 
أراد الله بهذا مثلا»؛ فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفراً إلى كفرهم كما ازداد 
المؤمنون إيماناً على إيمانهم؛ ولهذا قال: #يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً؛ فهذه 
حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية» قال تعالى: #وإذا ما أنزلت 
سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيماناء فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً وهم 
يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم وماتوا وهم 
كافرون4؛ فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية» ومع هذا تكون 
لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم» ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير 
إلى خيرهم» فسبحان من فاوت بين عباده» وانفرد بالهداية والإضلال. 


ثم ذكر حكمته وعدله في إضلاله من يضل"''؛ فقال: #وما يضل به إلا 
الفاسقين # ؛ أي : الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق 
وصفهم؛ فلا يبغون به بدلاء فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم؛ لعدم صلاحيتهم 


. في (ب): «في إضلال من يضله‎ )١( 


سورة البقرة (/717) ظ اه 


للهدى» كما اقتضى فضله وحكمته' 90 هداية من اتصف بالريماد وتحلى بالأعمال 
الصالحة . 


كالمذكور في هذه الآية يه و غير مخرج 0 ' الإيمان كما في اقوله 
تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. . . #؟ الآية. ' 


ثم وصف الفاسقين فقال : 


47079 #الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ؛ وهذا يعم العهد الذي بينهم 
وبين ربهه”"» والذي بينهم وبين الخلق”*'» الذي أكده عليهم بالموائيق الثقيلة 
والإلزامات» فلا يبالون بتلك المواثيق» بل ينقضونهاء ويتركون أوامره» ويرتكبون 
نواهيه» وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق «ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل»؛ وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة» فإن الله أمرنا أن نصل ما بيئنا وبينه بالإيمان 
به والقيام بعبوديته» وما بيئنا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره والقيام 
بحقوقه» وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام 
بحقوقهه”" التي أمر الله أن نصلهاء فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل 
من هذه الحقوق» وقاموا بها أتم القيام؛ وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء 
ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في 
الأرض» #نأولئك»؛ أي: من هذه صفته #هم الخاسرون»؛ في الدنيا والآخرة» 
فحصر الخسارة فيهم؛ لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم ليس لهم نوع من الربح» 
لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان» فمن لا إيمان له؛ لا عمل لهء وهذا الخسار 
هو: : خسار الكفرء وأما الخسار الذي قد يكون كفراً وقد يكون معصية وقد يكون 
تفريطاً في ترك مستحبء المذكور في قوله تعالى: #إإن الإنسان لفي خسر»؛ فهذا 
عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي 
بالصبرء وحقيقته فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه. 


ثم قال تعالى : 
)0 في (ب): «كما اقتضت حكمته وفضله». (5) في (ب): «اعن». 


فرة في (ب): «وبينه» . 0( فى (ب): «وبين عباده' . 
(5) في (ب): «وسائر الخلق بتلك الحقوق». 


؟ه سورة البقرة  7(‏ 79) 


«كنت تكله يلل وسشدخ أنوكا ناس خم سكم ثم بيك ثم كد 
يجرت 40. 

414 هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار؛ أي : كيف يحصل منكم 
الكفر بالله الذي خلقكم من العدم. الع ميك اينات النعم» ثم يميتكم عند 
استكمال آجالكم» ويجازيكم في القبورء ثم يحييكم بعد البعث والنشورء ثم إليه 
ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى» فإذا كنتم في تصرقة وتدبيره وبره وتحت أوامره 
الديتية» ويعر”" ذلك تحت دينه الجزائي 7 بكم أن تكفروا به؟ وهل م إلا 
جهل عظيم وسفه كبير””؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروهء وتؤمنوا به" 


وتخافوا عذابه) وترجوأ توأبه . 

هر الى عق كم كان الأ ييا 4. 

والاستمتاع والاعتبار. 

وفي هذه الآبية الكريمة”؟) دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة؛ 
لأنها سيقت في معرض الامتنان» يخرج بذلك الخبائث ف.فان تحريمها آيشا بوذ 


من فحوى الآيةع وبيان المقصود د منهاء وأنه خلقها لنفعناء ا فهو 
خارج من ذلك. ومن تمام نعمته منعنا من الخبائث تنزيهاً لنا؟ وقوله : 


ثم أ ستو إِلَّ لماه ٠‏ فون مجع سملاب قفد يل وو عَم 403 . 

الاستوى»: ترد في القرآن على ثلاثة معان: فتارة لا تعذى بالحرف فيكون 
معناها: الكمال والتمام» كما في قوله عن موسى: #ولما بلغ أشده واستوى#؛ 
وتارة تكون بمعنى 0 م وذلك إذا عذيت ابعلى) كقوله تعالى : #الرحمئن 


على العرش استوى »0 '؛ #لتستووا على ظهوره»؛ وتارة كرد بعد إنعك جما 1 
عدِيت «بإلى» كما في هذه الآية» أي: لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق 


)١(‏ في (ب): «ومن بعد». (؟) في (ب): «وحماقة وسفه». 
فر في (ب): «أن تؤمنوا به)» وتتقوه» وتشكروهة. 
(4) في (ب): «العظيمة». (5) في (ب): «فإنها تؤخل» . 


(7) في (ب): «كما في قوله: #ثم استوى على العرش4». 


سورة البقرة )٠:(‏ ظ ظ ؤم 


السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء 'عليمء 
فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منهاء ا ا لت ا 
ويعلم ما تسرون وما تعلنون» يعلم السر وأحفى . 

٠‏ وكثيراً عا رقرن بين مخلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى: 
#ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»؛ لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على 
علمه وحكمته وقدرته. [ 


لَدْ كَالَ ريك لِلملتبكة إن 


و 
ص 


5 


يمه الوا تحَمَلُ فِيهَا من يُفْسِدُ فِيبَا 


رٍ ل إن أ لاتق 6 ع 
الأساء طلَها َم عرصم عَنَ الْمَلِكةَ فَتَالَ أ أشنا شرل 0 00 صدد فين 00 
كلا أنبأث بأتتتي: 1 آل أل لك إن يله يب لكوت 5 ا : مااي 7 
كُتْمْ تَكثْبُونَ © وَإِذ مُلْنا لبيك أسْجُدُا لِدَدَمْ مَسَجَدَا إل اليس أن عكر 06 يت 
الكبريك © ». 

40 هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام”'' أبي البشر وفضلهء وأن الله 
تعالى حين أراد خلقه أخبر الملائكة بذلك» وأن الله مستخلفه فى الأرض» فقالت 
الملائكة عليهم السلام: أتجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء» وهذا 
تخصيص بعد تعميم؛ لبيان شدة مفسدة القتل» وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة 
المَجْعُول في الأرض سيخدتُ منه ذلك» فنزهوا الباري عن ذلك وعظموهء وأخبروا 
أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالٍ من المفسدة فقالوا: #ونحن نسبح 
بحمدك»؛ أي : ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك #ونقدس لك#؛ يحتمل أن 
معناها ونقدسك؛ فتكون اللام مفيدة للتخصيص والإخلاص» ويحتمل أن يكون: 
ونقدس لك أنفسنا؛ أي: نطهرها بالأخلاق الجميلة؛ كمحبة اللهء وخشيته؛ 
وتعظيمهء ونطهرها من الأخلاق الرذيلة «قال4؛ الله" '' للملائكة: «إني أعلم»؛ 
من هذا الخليفة ما لا تعلمون»#؛ لأن كلامكم بحسب ما ظننتم» وأنا عالم 


. في (ب): «هذا شروع في ذكر فضل آدم عليه السلام؟‎ )١( 
في (ب): «قال تعالى...؛‎ 0) 


5ه ظ سورة البقرة ١(‏ - 5:") 


بالظواهر والسرائرء وأعلم أن الخير الحاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف أضعاف ما 
في ضمن ذلك من الشرء فلو لم يكن في ذلكء إلا أن اللهاتعالى اراد إن مجتبي 
منهم الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين» ولتظهر آياته للخلق”''» ويحصل من 
العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره» وليظهر ما 
كمن في غرائز المكلفين من الخير'' والشر بالامتحان» وليتبين عدوه من وليه 
وحزبه من حربه» وليظهر ما كَمُن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه 
واتصف بهء فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك . 

ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام فيه إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي 
يجعله الله في الأرضء أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به 
فضلهء وكمال حكمة الله وعلمه. ظ ظ 

4١9‏ فَعَلُمَ «آدم الأسماء كلّها»؛ أي: أسماء دضه ون ان مس باه 
فعلمه الاسم والمُسمّى؛ أي: الألفاظ والمعاني حتى المصغر من الأسماء والمكبر؛ 
كالقصعة والقفَئئة:" :<: ثم عرضهم»؛ أي : : عرض المسمّيّات #على الملائكة#؛ 
امتحاناً لهم هل يعرفونها أم لا «إفقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين4؛ في 
قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة . 

4771 #قالوا سبحانك4؛ أي ننزهك من”*' الاعتراض مئًا عليك» ومخالفة 
أمرك #لا علم لنا#؛ بوجه من الوجوهء إلا ما علمتنا4؛ إياه فضلا منك وجوداً 
«إنك أنت العليم الحكيم»؛ العليم الذي أحاط علماً بكل شيء» فلا يغيب عنه 
ولايعزب مثقال ذرة فى السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء 
٠‏ الحكيم : من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشذ عنها مأمورء فما 
خلق شيئاً إلا لحكمة» مسحي جك والحكمة وضع الشيء في 
موضعه اللائق به. 


فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وفصورهم عن معرفة أدنى شيء » واعترافهم 
بفضل الله عليهم وتعليمه إياهم ما لا يعلمون. 


)010( في (ب): «لخلقه». فه فى (ب): «في غرائز بني آدم من الخير». 
9 في (ب): «حتى المكبر من الأسماء كالقصعة». والمصغر كالفصَيْعة». 
6 فى (ب): لاعن؟. 


سورة البقرة (*” _ 4 ) ظ ه00 
ا اا ل م 


+47 فحيئذ قال الله: ##يا آدم أنبئهم بأسمائهم# ؛ أي : أسماء المسميات التى 
عرضها الله على الملائكة؛ فعجزوا عنها #فلما أنبأهم بأسمائهم#؟ تبين للملائكة 
فضل آدم عليهم. وحكمة الباري وعلمه في استخلاف هذا الخليفة #قال ألم أقل 
لكم إني أعلم غيب السموات والأرض* وهو ما غاب عنا فلم نشاهده» فإذا كان 
عالماً بالغيب» فالشهاذة من باب أولى #وأعلم ما تبدون»؛ أي: تظهرون #وما 
كنتم تكتمون». 0 

«: "4 ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراماً له وتعظيماً وعبودية لله تعالى؛ 
فامتثلوا أمر الله» وبادروا كلهم بالسجودء #إلا إبليس أبى# امتنع عن السجودء 
واستكبر عن أمر الله» وعلى آدم قال: #أأسجد لمن خلقت طيناً» وهذا الإباء منه: 
والاستكبار نتيجة الكفر الذي هو منطو عليه» فتبينت حينئذ عداوته لله ولادم وكفره 
واستكباره . ا 

وفي هذه الآيات من العبّر والآيات إثبات الكلام لله تعالى» وأنه لم يزل متكلما 
يقول ما شاءء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم» وفيه أن العبد إذا خفيت عليه 
حكمة الله في بعض المخلوقات» والمأمورات؛ فالواجب عليه التسليم واتهامٌ عقله 
والإقرار لله بالحكمة؛ وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما 
جهلواء وتنبيههم على ما لم يعلموه. 

وفيه فضيلة العلم من وجوه: ‏ 

منها: أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته. 

ومنها: أن الله عرفهم فضل آدم بالعلم» وأنه أفضل صفة تكون في العبد. 

ومنها : أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراماً له لما بان فضل علمه. 

ومنها: أن الامتحان للغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة 
.فهو أكمل مما عرفه ابتداء. ظ 

ومنها('2: الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضال الله عليه 
وعداوة إبليس له» إلى غير ذلك من العبر. 


«وفكًا يدم اسك أت وَرَرْمْكَ نه ولا ينها وَعَدَ1 حَيَتُ سْنَشًا ولا ضرا ذو الل 


اد د سكاف 


1 من لالم 4 ركو 2 عم ا مما فيه ا أقيطوأ م لبعض 
0 عَدْرٌ ولَكْرْ في الْرْضٍ 2 وَمَعٌ إِلَ بر © »> . 


#59 لما خلق الله آدم وفضّلهء أتمّ نعمته عليه بأن خلق منه زوجة؛ ليسكن 
إليها ويستأنس بهاء وأمرهما بسكنى الجنة والأكل منها رغداً؛ أي: واسعاً هنيئاً 
#حيث شئتما4؛ أي: من أصناف الثمار والفواكه» وقال الله له: #إن لك أن لا 
سو نا ولا تعرىء. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى»». #ولا تقربا هذه 
الشحرة 4 ؛ نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم بهاء وإنما نهاهما عنها امتحاناً 
وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لناء #فتكونا من الظالمين»؛ دل على أن النهي 
للتحريم؛ لأنه رتب الظلم عليه”''؛ فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما 
تناول ما نُهيا عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيينه #وقاسمهما»؛ بالله 
«9إني لكما لمن الناصحين4. 

4 فاغترا به وأطاعاه؛ فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم» والرغد. وأخبطى 
إلى دار التعب والنصب والمجاهدة #بعضكم لبعض عدو#؛ أي: آدم وذريته أعداء 
لإبليس وذريته. 

ومن المعلوم أن العدو يَجدٌ ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق 
وحرمانه الخير بكل طريق» ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال 
تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير» «أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا» ثم 
ذكر منتهى الإهباط فقال: #ولكم في الأرض مستقر»#؛ أي: مسكن وقرار #ومتاغٌ 
إلى حين *؛ انقضاء ء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكمء 
ففيها أن مدة هذه الحياة مؤقتة عارضة ليست مسكناً حقيقياً» وإنما هي معبر يتزوّد 
منها لتلك الدار. ولا تَعمّر للاستقرار. 

20 ع ءَادَمٌ من وَيْفِ كلمت كناب عَلِْهِ إِنَّمّ هو لواب الجعْ ©1406" . 


إرفلة: «فتلقى آدم*؛ أي: تلقف وتلقن وألهمه الله #من ربه كلمات»؛ وهي 


)١(‏ في (ب): «عليه الظلم». 
030 ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 


سورة البقرة (78 - 4") لاه 0 


قوله: #ربنا ظلمنا أنفسنا. ..»؛ الآية؛؟ فاعترف بذنبه» وسأل الله مغفرته 
«إفتاب4؛ اللهء #عليه#؛ ورحمه 9إنه هو التواب*؛ لمن تاب إليه وأناب . 

وتوبته نوعان: توفيقه أولاً. ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانياً. 

«الرحيم # ؛ بعباده» ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفا عنهم وصفح . 

طِقُلنَا آفيطُوأ ينها جيم نا يكم بن مك قسن تع هدَاكَ قلا حَوفٌ عَلهم كلا و 
رون (2) وَالَذِينَ كفروا وكيوا اين أَوْلَبِكَ ١‏ صصالب حَحَنبُ ألَارٍ هُمْ فيا خَلِدُونَ 9© *. 

4189 كرر الإهباط؛ ليرتب عليه ما ذكرء وهو قوله: «فإما يأتينكم مني 
هدى #؛ أي : أَيُ وقفت وزمان جاءكم مني يا معشرَ الثقلين هدى ؛؟ أي : رسول 
وكتاب يهديكم لما يقربكم مني» ويدنيكم من رضائي فمن تبع هداي منكمء بأن 
امن برسلي, وكتبي واهتدى بهمء وذلك بتصديق جميع أخبار الرسل والكتب 
والامتثال للأمر والاجتناب للنهي. 00 خوف عليهم ولا هم يحزنون» ؛ وفي الآية 
الأخرى. لإفمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى». ظ 

فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء : 

نفى الخوف والحزن والفرق بينهما: أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن 

وإن كان منتظراً أحدث الخوف, فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفيا حصل ضدهما 
وهو الأمن التام . 

ار وكذلك: نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه» وإذا انتفيا ثبت ضدهماء 
وهو الهدى والسعادة» فمن اتبع هداه حصل له الأمن والسعادة الدنيوية والأخروية 
والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء ؛ فحصل له 
المرغرب واندفع عنه المرهوب. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكلب 
بآياته ؛ فأولئك أصحاب النار. أي : الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه. 
والغريم لغريمه #هم فيها خالدون# لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم 
وفي هذه الآيات» وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة 
وأهل الشقاوة» وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك» وأن الجن كالإنس 
في الثواب والعقاب» كما أنهم مثلهم فى الأمر والنهى . 

ثم شرع تعالى يُذّكُر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: 


مه سورة البقرة ( 4 - 41) 


ليبق تيل أذْكْرُوا نمق نعَمَىَ ألَىَ مت عَلبَكْر وَأَرْفُأْ بعبركة أُوفٍ بيك وإتى دَأرْهبُون 
99 وََامسُوا يمآ نوك # مُصَدًْا لما لما مَمَكم وا ولا مَكُوبوا أَوَلَ كاف بك ولا سَمْتروأ يبت كمنا قليلا 
كَإتَىَ هنون © ولا تَلْبِسُوا الْحَقق بالطل وَتَكْيوأ الْحقَّ أت تَعَلمُونَ 9©) وَأَقِيمُوأ الصّلرة 
وكانوا الزكزة وأرْكعوأ مم كيين 2 > . 


209 «يا بني إسرائيل4؛ المراد بإسرائيل: يعقوب عليه السلام» والخطاب مع 
فِرّق بني إسرائيل» الذين بالمدينة وما حولها ويدخل فيهم من أتى بعدهم» فأمرهم 
بأمر عام فقال: #اذكروا : نعمتي التي أنعمت عليكم» ؛ زكر عل بار النعم التي 
سيذكر في هذه السورة بعضها 2 4 بعضهاء والمراد بذكرها بالقلب اعترافاً» وباللسان ثناءّ» 
وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه #وأوفوا بعهدي#؛ وهو ما عهده إليهم من 
الإيمان به» وبرسله». وإقامة شرعه #أوف بعهدكو# ؛ وهو المجازاة على ذلك» 
والمراد بذلك ما ذكره الله في قوله: #ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 

ثنى عشر نقيباً وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وأتيتم تم الزكاة وآمنتم برسلي 4 ؛ 
إلى قوله: #فقد ضل سواء السبيل»؛ ثم أمرهم سيب الحامل لهم على الوفاء 
بعهده؛ وهو الرهبة منه تعالى» وخشيته وحدهء فإن من خشيه أوجبت له خشيته 
امتثال أمره. واجتناب نهيه» ثم أمرهم بالأمر الخاص الذي لا يتم إيمانهم ولا يصح. 
إلا به فقال: 

4419 #وآمنوا بما أنزلت»؛ وهو: القرآن الذي أنزله على عبده ورسوله 
محمد يليد فأمرهم بالإيمان به واتباعه. ويستلزم ذلك الإيمان بمن أنزل عليه 
وذكر الداعي لإيمانهم. فقال: #مصدقاً لما معكم 4 ؛ أي : موافقاً له لا مخالفاً ولا 
مناقضاًء فإذا كان موافقاً لما معكم من الكتب غير مخالف لها فلا مانع لكم من 
الإيمان به ؟ لأنه حاء بما جاءت به المرسلون. فأنتم أولى من ا به وصدق به ؟ 


لكونكم أهل الكتب والعلم. 

وأدقيا فإن في قوله: #مصدقاً لما معكم»؟ إشارة إلى أنكم إن لم تؤمنوا به عاد 
وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. 

وأيضاً فإن في الكتب التي بأيديكم صفة هذا النبي الذي جاء بهذا القرآن» 
والبشارة به» فإن لم تؤمنوا به؛ كذبتم ببعض ما أنزل إليكم» ومن كذب ببعض ما 


سورة البقرة  4"(‏ "17) ظ بوه 


أنزل إليه؛ فقد كذب بجميعه» كما أن من كفر برسول؛ فقد كذب الرسل جميعهم» ' 
فلما | أمرهم بالإيمان به نهاهم. وجدوهع عن ضذه وهو الكفر به فقال: ##ولا 
تكونوا أول كافر به#؛ أي: بالرسول والقرآن» وفي قوله: «إأول كافر به#؛ أبلغ 
من قوله ولا تكفروا به؛ لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرتهم إلى الكفر 
ا 

ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض الأدنى على السعادة الأبدية 
7 «ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً ؛ ؛ وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل ‏ 
التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله» فاشتروها بآيات الله واستحبوها 
وآثروها «وإياي4؛ أي: لا غيري. #فاتقون#4؛ فإنكم إذا اتقيتم الله وحده أوجبت 
لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل» كما أنكم إذا اخترتم الثمن 
القليل؟ فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم» ثم قال: 

4479 «ولا تلبسوا»؛ أي: تخلطوا #الحق بالباطل وتكتموا الحق4؛ فنهاهم 
عن شيئين» عن خلط الحق بالباطل وكتمان الحق؛ لأن المقصود من أهل الكتب 
والعلم تمييز الحق [من الباطل] وإظهار الحق» ليهتدي بذلك المهتدون» ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين؛ لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته؛ ليميز 
الحق من الباطل» ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين» فمن عمل بهذا من 
أهل العلم؛ فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم» ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز 
هذا من هذا مع علمه بذلك»: وكتم الحق الذي يعلمه ادر بإظهاره؛ فهو من دعاة 

جهنم؛ لأن الناس / لا يقتدون في أمر دينهم ب بخير ارد فاختاروا لأنفسكم إحدى 
ا 

«”4» ثم قال: «وأقيموا الصلاة»؛ أي: ظاهراً وباطناً «إوآتوا الزكاة»؛ 
مستحقيهاء واركعوا مع الراكعين»؛ أي: صلوا مع المصلين» فإنكم إذا فعلتم 
ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات اللهء فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة 
والباطنة» وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده» وبين العبادات القلبية 
والبدنية والمالية» وقوله: #واركعوا مع الراكعين#؛ أي: صلوا مع المصلين» 
ففيه» الأمر بالجماعة للصلاة» ووجوبهاء وفيهء أن الركوع ركن من أركان 
الصلاة» لأنه عبر عن الصلاة بالركوع» والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على 
فرضيته فيها. ظ 


1 سورة البقرة  15(‏ 18) 
55 تمدن أَلنّاس يلير وَتَسَوْنَ أنشسك وَأ نون الكتب أملا تَقُِونَ © 4]”". 
9 أتأمرون الناس بالبر»؛ أي: بالإيمان والخيرء #وتنسون عد 

أي : تتركونها عن أمرها بذلك والحال. #وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون»؛ و 

العقل عقلا؛ لأنه يعقل .به ما ينفعه من الخيرء وينعقل به عما يضر وذلك أن 

العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يأمر به» وأول تارك لما ينهى عنه؛ فمن 

أمر غيره بالخير ولم يفعله أو نهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله. 

خصوصاً إذا كان عالماً بذلك» قد قامت عليه الحجةء وهذه الآية وإن كانت نزلت 

في سبب بني إسرائيل» فهي عامة لكل أحد لقوله تعالى: ««يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون كبر مقتأ عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون»؛ وليس في الآية 

أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر؛ 

لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبّيئن» وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان 

واجبين: أمر غيره ونهيه» وأمر نفسه ونهيهاء فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك 
الآخرء فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبَيْنِء والنقص الكامل أن يتركهماء وأما 
قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخيرء وأيضاً فإن 
النفوس مجبولة على عدم الانقياد لمن يخالف قولّه فعلّه فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ 
من اقتدائهم بالأقوال المجردة. 


|[ م 2 موس اس 


0 بأصَّيْرٍ وَالصَكروٌ وَإِتَبَا لَكِيره إل عَلَ سين (©6 الَذِنَ يَظنُونَ تيم مُلَهُوا 


ده . مآترء ,”اي ره حتتكم عه لالس ع مسرا حرس 57 7 00 
يعم كَأَممم َم ليه يجعون 6 يبى إترويل ددرو د مادا ود بو 

حي ل وك مس( 9-2-4 17 016 
اللي © كوا يما لا جرى كنل عن كفن كينا وك يتب ينبا كه ولا يُيْمَذّ مها عَدْلٌ 
لا هم ينصَرونَ 29 © . ظ 


#15 أمرهم الله أن يستعينوا ذ في أمورهم كلها بالصبر بجميع أنواعه. وهو 
الصبر على طاعة الله حتى يؤديهاء والصبر عن معصية الله حتى يتركهاء والصبر 
على أقدار الله المؤلمة فلا يتسخطهاء فبالصبر وحبس النفس على ما أمر الله 
بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمورء ومن يتصبر يصبره الله»ء وكذلك 
الصلاة التي هي ميزان الإيمان» وتنهى عن الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة البقرة (45 - 48) < < لك 


أمر من الأمورء #وإنها#؛ أي : الصلاة» #لكبيرة#؛ أ شاقة | لا على 
الخاشعين4؛ فإنها سهلة عليهم خفيفة؛ لأن الخشوع وخشية الله ورجاءً ما عنده 
يوجب له فعلها منشرحاً صدره لترقبه للثواب وخشيته من العقاب» بخلاف من لم 
يكن كذلك» فإنه لا داعي له يدعوه إليهاء وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه 

والخشوع : : هو خضوع القلب وطمأنيتته وسكونه لله تعالى واكداره | بين يديه ذَلّا 
وافتقاراً وإيمائاً به وبلقائه» ولهذا قال: ظ 


4479 #الذين يظنون»؛ أي يستيقنون #أنهم ملاقو ربهم»؛ فيجازيه”"' 
بأعمالهم» #وأنهم إليه راجعون»؛ فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم 
وو في التدييات ونفس عنهم 0-0 0 عن 0 السيئات» 0 " 
وغيهاً من العبدات من أشق شيء عليه 

89 » وخوفهم بيوم القيامة 00 إلا تجزي#؟ فيه أي لا تغنى #نفس 4 ؛ 
ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين» #عن نفس #؛ ولو كانت من 
العشيرة الأقربين» 0 كبيراً ولا صغيراً وإنما ينفع الإنسانَ عمله الذي قدمه 
#ولا يقبل منها»؛ أي: النفس» «شفاعة#4؛ ؛ لأحد بدون إذن الله ورضاه عن 
المشفوع له؛ ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة. 
#ولا يوؤّخذ منها عدل#؛ أي فداء ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض جميعا 
ومثله معه لافتدوا به من. عذاب الله ولا يقبل منهم ذلك #ولا هم ينصرون 4 ؛ 
أي : : يدفع عنهم المكروه» فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله: اعولا 
نَجْرِي نفس عن نفس شيئاً# هذا في تحصيل المنافع #ولا هم ينصرون* هذا في 
دفع المضارء فهذا النفي للأمر المستقبل به" النافعء #ولا يقبل منها شفاعة ولا 
يوخ منها عذال 4 هذا شي للق الذي ,بطل معن بملكة يعو : كالعدل أو بغيره 
كالشفاعة؛ فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين لعلمه أنهم لا 
يملكون له مثقال ذرة من النفع. وأن يعلقه بالله الذي يجلب المنافع ويدفع المضار 
فيعبله وسحجله لا شريك له ويستعيئه على عبادته . 


)١(‏ في (ب): «فمجازيهم». () كذا في (أ) وفي (ب): «المستقل به». 


>5 سورة البقرة  19(‏ 88) 


ا« 25 تب ,2 52000 ووم م اس سا ثرت > سوا مه اسم 2 سرء مءو م سس صر 
#وَإِدْ نيكم ين َال فرعون صوموتكة سوه العذاب يذحون أبناة5ك: ويستحيون سام 
سس حر ع معش > رام دعس صو مالءس 01ظ ذه ركس عمج 0 وله م سك رم 

كف دلكم بلا ين ريك عَظِمُ 9 وَإِدْ هنا يكم لحر انبتكم وأغرفنا َال فعون وأنتم 


ع 


تظردة 69 وَإِدْ وعد موك أََبَمِينَ لله كُمّ تدم اليجلٌ من بَمَدِوء وَأتّ يموت © م 
عَقَونا عَدَكُم مَنْ بد دَلِكَ لَعَلكُم تَفْكْرُونَ © وَإِدْ ءاتبنَا مُوى الكتب وَلْمُوانَ حلم مُتَدونَ 
تإذ كَل موعن لِعَوْمفِ يَمَرْرِ كك كلمت أنفسكم بادك اليجل كوبا إل بَاروكم 
بعْدِ مَوْيك َلَكُم تَتْكُرُونَ ([© وَطَلَلنَا عَلِنَكُمْ الْعَمَامْ وَأَنرْلْنَا عَليْكُم الْمَنّ وَالمَلُوَىْ كوا 
من طَيِبَتِ ما رَدَفتكُم وَمَا ظَلَمُوًا ولكن كانوَا نهم يَظيِمُون 9©) > . 

49 - 405 هذا: شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل 
فقال: ##وإذ نجيناكم من آل فرعون#؛ أي: من فرعون وملئه وجنوده وكانوا قبل 
ذلك» لويسومونكم# ؛ أي : يولونهم ويستعملونهم #سوء العذاب4 ؛ أي : أشده بأن 
كانوا. #يذبحون أبناءكم 4 ؛ خشية نموكم» #ويستحيون نساءكم# ؛ ل فلا 
يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومُذلل بالأعمال الشاقة مستحيّى على وجه المنة عليه 
والاستعلاء عليه فهذا غاية الإهانة» فْمَنّ الله عليهم بالنجاة التامة» وإغراق عدوهمء 
وهم ينظرون لتَقَر أعينهم #وفي ذلكم»؛ أي: الإنجاء #بلاء#؛ أي: إحسان #من 
ربكم عظيم#4؛ فهذا مما يوجب عليكم الشكر والقيام بأوامره. 

ثم''' ذكر منته عليهم بوعده لموسى أربعين ليلة؛ لينزل عليهم التوراة المتضمنة 
للنعم العظيمة والمصالح العميمة» ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى ‏ 
عبدوا العجل من بعده؛ أي ذهابه #وأنتم ظالمون#؛ عالمون بظلمكم» قد قامت 
عليكم الحجةء فهو أعظم جرماء وأكبر إثما. 

ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضاً؛ فعفا الله 
عنكم بسبب ذلك #لعلكم تشكرون4؛ الله. 


ده » #وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»؛ وهذا غاية 


)١(‏ في (ب): «وثم». 


سورة البقرة (5ه ‏ 94ه) 2 


الجرأة على الله وعلى رسوله. #فأخذتكم الصاعقة4؛ إما الموت أو الغشية العظيمة 
«وأنتم تنظرون4؛ وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه . 

4079 #ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون4؛ ثم ذكر نعمته عليهم في 
التيه والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال: 

و /4*01 «وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنّ4 ؛ وهو. أسم جامع لكل ٠‏ 
رزق لحسن!] يحصل بلا تعب؛ ومله الزنجبيل سين والخبز؛ تا 
المنْ والسلوى ما 5 ويقيتهم ا 5 مأ اسيم 1 7 لا 
يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين» فلم يشكروا هذه النعمة”''» واستمروا على 
قساوة القلوب وكثرة الذنوب وما ظلمونا»؛ يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرناء 
لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعات الطائعين #ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون# ؛ فيعود ضرره عليهم . 

طتَإذ قُلنَا الوا مَذِهِ 5 فكوا ونها حَيْتُ شنم عد ودعلا الات سشبكنا وَفُولوا 
مد نز كز ليك وَسَويدُ التيين (© مدل الأيرت خكئرا عا عير اله قل 
0 يما كانأ يَنْسِمُوقَ 9©) * . 


4089 وهذا أيضاً من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه» فأمرهم بدخول قرية 
تكون لهم عرًا ووطناً ومسكناء ويحصل لهم فيها الرزقٌ الرغدء وأن يكون دخولهم 
على وجه خاضعين لله فيه بالفعل» وهو دخول الباب سجداًء أي: خاضعين 
ذليلين» وبالقول وهو أن يقولوا: #حطة»#؛ أي : أن يحط عنهم خطاياهم بسؤالهم 
إياه مغفرتهء #نغفر لكم .خطاياكم»؛ بسؤالكم المغفرة #وسنزيد المحسنين#؛ 
بأعمالهم أي : 0 عاجل وجلا . 
بدلا وو فقالوا: 5 حطة حبة في حنطة استهانة 
بأمر الله» واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى 
وأحرى» ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم» ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب 


)١(‏ في (ب): «النعم». 


5" ظ سورة البقرة (50 - 51) 


لوقوع عقوبة الله بهم قال: ظفأنزلنا على الذين ظلمواه؛ منهم «#رجزا»؛ أي: 
عذابا «#من السماء#؛ بسبب فسقهم وبغيهم . 


حي © ص بر 


(# تاد اكة تسق موسول لَِوْمِِء فَعُلْمَا أَضْرِب الخد التكدد منه أثننا عشرة 
َنِم قد عَدَ حَكُلُ نان تَنْرَيَهُمْ كوا وافْربا ين رَدْقٍ أَمَّهّ ولا مَعْئَا ف الْرسِ 


مُفْسِيِينَ 49 . 

+٠09‏ #«استسقى#؛ أي: طلب لهم ماء يشربون منه #فقلنا اضرب بعصاك 
الحجر#؛ إما حجر مخصوص معلوم عنده. وإما اح ين #فانفحرت منه اثنتا 
عشرة عينا»؛ وقبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة» «قد علم كل أناس»؛ منهم 
«مشربهم» ؛ أي : محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعين» فلا يزاحم ل 
بعضاً بل يشربونه متهنئين لا متكدرين» ولهذا قال: #اكلوا واشربوا من رزق الله#؛ 
أي : الذي أتاكم من غير سعي ولا تعب #إولا تعثوا في الأرض*#؛ أي : تخربوا 
على وجه الإفساد. 


«وَإِد فقثم يَحُوسَئ أن نَصِيرَ عَلَ طعَامٍ واحِدٍ لنا تَنِتٌ 
بَقْلِهَا وَقَِِنهَا وَفْوْمهَا وَعَدَيهَا وَبَصَلِهَا مال ف تَبَيرْت الى هُوَ أدفّ بآأيمف هو حر 
ا ضع ود تَحشُم ما سال يريت هط 130 كه وَيَكبو بنَضَير م الله 
َلِكَ بِأكَعْرز كنأ يكترورت بكايات أله وَيَندُوت ابن يعبر ألْحَق ذَلِكَ ا عَصَوا يَكَانوا 
يسْتدورت 469 . 

#١9‏ أي: واذكروا #إذ قلتم» لموسى على وجه التملل لنعم الله والاحتقار 
لها إلن نصبر على طعام واحد»#؛ أي: جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا 
لكنها لا تتغير #فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها#؛ أي: نباتها 
الذي ليس بشجر يقوم على ساقه #وقثائها4؛ وهو الخيار #وفومها#؛ أي: ثومها 
والعدس والبصل معروف» قال لهم موسى: #أتستبدلون الذي هو أدنى4 ؛ وهو 
الأطعمة المذكورة إبالذي هو خير»؛ وهو المن والسلوى؛ فهذا غير لائق بكم؛ 
فإن هذه الأطعمة التي طلبتم» أي مِضْر هبطتموه وجدتموهاء وأما طعامكم الذي 

منّ الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشرفها فكيف تطلبون به بدلا ؟ ظ 

ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهمء 536 


سورة البقرة (51) 516 


لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال: «وضربت عليهم الذلة#؛ التي 
تُشاهدٌ على ظاهر أبدانهم «والمسكنة#4؛ بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة» ولا لهم 
همم عالية بل أنفسهم أنفس مهيئة ) وهممهم أردأ الهمم #وباؤوا بغضب من الله»؛ 
أي : لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بهاء وفازوا إلا أن رجعوا بسخطه عليهم؛ فبء 
الغنيمة غنيمتهم ؛ وبئس الحالة حالتهم #ذلك#4؛ الذي استحقوا به غضبه «إبأنهم 
كانوا يكفرون بآيات الله» ؛ الدالات على الحق الموضحة لهمء فلما كفروا بها 
عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا «إيقتلون النبيين بغير الحق»؛ وقوله: #بغير 
الحق» زيادة شناعة» وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق» لكن لثلا 
يظن جهلهم وعدم علمهم ذلك بما عصوا»؛ بأن ارتكبوا معاصي الله #وكانوا 
يعتدون#4؛ على عباد الله؛ فإن المعاصي يجر بعضها بعضاًء فالغفلة ينشأ عنها 
الذنب الصغير» ثم ينشأ عنه الذنب الكبير» ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير 
ذلك» فنسأل الله العافية من كل بلاء. 


واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذي * كانوا مويجوديرد 
وقت نزول القرآن». وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أسلافهم» ونسبت 
00 لفوائد عديدة. 

منها: أنهم كانوا يتمدحون» ويزكون أنفسهم» ويزعمون فضلهم على محمد ومن 
أمن به؛ فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقررت عندهم ما يبين به لكل واحد 
منهم أنهم ! ليسوا من أهل الصبرء ومكارم الأخلاق» ومعالي الأعمال» فإذا كانت 
ل ل سلفهم - مع أن المظنة أنهم أولى وأرفع حالة ممن بعدهم فكيك 
الظن بالمخاطبين! 

ومنها: أن نعمة الله على المتقامين منهم نعمة زاصاة إلى المتأخرين» والنعمة 
على الآباء نعمة على الأبناء فخوطبوا بهاء لأنها نعم تشملهم وتعمهم. 

ومنها : أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين 
تتكافل وتتساعد على مصالحهاء حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحدء 
يع جد ب يدير عامطابن دروا ام مون للا 


)000 في (ب): «الذي». ظ 68 في (ب): «إليهم؟ . 
فر في (ب): «عامة». 


000 سورة البقرة (57) 


ومنها: أن أفعالهم أكثرها لم ينكروهاء والراضي بالمعصية شريك للعاصي» إلى 
غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. 

ثم قال تعالى حاكماً بين الفرق الكتابية : 

طإِقّ الَذِنَ امنا ولد هَاحُوا وَالتّسرَ وَألصَدِتَ مَنْ امن بِألَّهِ وَلْيوْرٍ الآيز وَعَيِلَ 
محا قَلَّهُمْ لبهم عند دَيَهِمْ وَلَا حَوْفُ عَلِهِمْ وا هُمْ برت 469 . 

419 وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة. لأن الصابئين الصحيح: أنهم من 
جملة فرق النصارى» فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى 
والصابئين من آمن بالله [منهم] واليوم الآخر وصدقوا رسلهمء فإن لهم الأجر 
العظيم» والأمن» ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» وأما من كفر منهم بالله 
ورسله واليوم الآخرء فهو بضد هذه الحال؛ فعليه الخوف والحزن. 

والصحيح: أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان 
بمحمدء فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد» وإن هذا مضمون أحوالهم» وهذه 

يقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس - عند سياق الآيات ‏ بعض الأوهام» فلا بد 
أن تجد ما يزيل ذلك الوهم؛ لأنه تنزيل من يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومن رحمته 
وسعت كل شىء» وذلك - والله أعلم ‏ أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم وذكر 
معاصيّهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم. فأراد 
الباري تعالى أن يبين من لا"'' يلحقه الذم منهم بوصفهء ولما كان أيضاً ذكر بني 
إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهمء ذكر تعالى حكماً عامًا يشمل الطوائف كلها؛ 
ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال» فسبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول 
العالمين . 

ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفهم : 

وَإِدْ أَحَذْنَا كفك وَرَمَسَا موْقَكُمْ الور حُدُوأ مآ َاتَدِتَح بِمُوّوْ وَاذْ وهأ ما يِه لَعَلْكُمْ تَنَقُونَ 

يلدت ول بنذ دَلِكٌ لوكا صَدْلُ اله َلك وَرَحْمَُهُ لكُثر ين التي © > . 


)١(‏ في (ب): «من لم؟. 


سورة البقرة 57 - 55) هذا 


4779 أي: واذكرواء إذ أخذنا ميثاقكم#؛ وهو العهد الثقيل المؤكد 
بالتخويف لهم برفع الطور فوقهه"'' وقيل لهمء ٠‏ إخذوا ما آنيناكم»؛ من التوراة 
#بقوة#؛ أي بجد واجتهاد» وصبر على أوامر الله #واذكروا ما فيه#؛ أي: ما في 
كتابكم بأن تتلوه وتتعلموه ا تتقون#؛ عذاب الله وسخطه.ء أو لتكونوا من 
أهل التقوى . 

4 فبعد هذا التأكيد البليغ ##توليتم#؛ وأعرضتم وكان ذلك 0 لأن يحل 
بكم أعظم العقوبات ولكن #لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين». 


م بلروص | ص ا 


لد عم ان أغتدَذا متك فى التنت كَثلنَا َهُمْ كرا َه حَِنَ © جَمَلهَا 
تكلا لْمَا لْمَا بيْنَّ يديا وَمَا حَلْمَهَا وَمَوْعِطَلةٌ لِْمئّقِينَ 69 * . 

#0 أي: ولقد تقرر عندكم حالة #الذين اعتدوا منكم في السبت#؛ وهم 
الذين ذكر الله قصتهم مبسوطة في سورة الأعراف في قوله: #واسألهم عن القرية 
التي كانت حاضرة البحر إد يعدون في السبت . ..» الآيات؛ فأوجب لهم هذا 
الذنب العظيم أن غضب الله عليهم. وجعلهم #قردة خاسئين4 ؛ حقيرين ذليلين» 
وجعل الله هذه العقوبة : 

44 نكالاً لما بين يديها» ؛ أي : لمن حضرها من الأموء وبلغه خبرها 
ممن هو في وقتهم #إوما خلفها»؛ أي : من بعده”" ' فتقوم على العباد حجة الله 
وليرتدعوا عن معاصيه. ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين» وأما من عداهم 


)١(‏ في (ب): «فوقكم». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ ) بخطه بما أثبت. 
68 في (ب): من بعلهم؟. 


14 سورة البقرة 590 - )1/1١‏ 


لا دَلولُ يدير الْأرصّ ولا مَْتى لَلَوَتَ مُسَلْمَةٌ لا شِيَدَ وها مالو ألكنّ جه 0 


سارءب مهم 


دا اريت ماسب و يا أو تكثوة 69 قثا أئرف 
بَعْيْبا كَذلِكَ ين ألُّ ألْموقٌَ وَيرِيصكُمْ ايت لَعَلُحُمْ تَمقِلو م فس تت ويم ون ندل 
مويو ب رصي اي سانا طَئَنُّ ممح 
ِنهُ أَلْمَآٌ وَإِنَّ مِنهَا لَمَا يبب مِنْ حَْسْيَةَ الله وَمَا أله بِصَفْلٍ عَنَا مَمَلُونَ 9 * . 

47179 أي: واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم ا فادّارَأتم''' فيه 
أي : تدافعتم واختلفتم في قاتله حتى تفاقم الأمر بينكم» وكادا'' ‏ لولا تبيين الله 
لكم ‏ يحدث بينكم شر كبير» فقال لكم موسى في تبيين القاتل: اذبحوا بقرة. 
وكان من الواجب المبادرة إلى امتثال أمره وعدم الاعتراض عليه ولكنهم أبوا إلا 
الاعتراض فقالوا: #أتتخذنا هرواً»؛ فقال نبى الله: #أعوذ بالله أن أكون من 
الجاهلين#؛ فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي 
يستهزئ بالناس» وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل 
استهزاءه بمن هو آدمي مثله. وإن كان قد فضل عليه فتفضيله يقتضي منه الشكر لربه 
والرحمة لعباده: فلما قال لهم موسى ذلك علموا أن ذلك صدقء فقالوا: - 

يم : ل مو أي ما سنّها #قال إنه يقول إنها بقرة لا 
فارض 4 ؛ أي : كبيرة) ولا بكر »؛ أي : : صعيرة) بد ويد فافعلوا ما 
تؤمرون#؟ واتركوا التشديد والتعنت. 

99+ #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع 
لونها#؛ أي: شديدء #تسر الناظرين#4؟ من حسنها. 

+٠9‏ #قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا#4؛؟ فلم نهتد إلى 
ما تريد» #وإنا إن شاء الله لمهتدون». 

رقف 5 إنه يقول إنها بقرة لا ذلول*؛ أي: مذللة بالعمل #تثير الأرض»؛ 
بالحراثة جولا تسقي الحرث»؛ | أي: ليست بسانية» #مسلمة4؛ من العيوب أو من 
العمل إلا شية فيها؛ أي: لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدمء #قالوا الآن 
جئلت بالحق #؛ أي : بالبيان الواضح». وهذا من جهلهم. وإلاا فقد جاءهم بالحق 


)١(‏ في (ب): «واذارأتم». (؟) في (ب): #وكان». 


سورة البقرة (؟/ - 7/4) 1 


أول مرة» فلو أنهم اعترضوا أيٍّ بقرة لحصل المقصودء ولكنهم شددوا بكثرة 
الأسئلة؛ ديه عليهم» ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضاً إليهاء 
#فذبحوها»؛ أ : البقرة التي وصفت بتلك الصفاتء #وما كادوا يفعلون4؛ 
بسبب التعنت الذي جرى منهم . 


”7 - 407 فلما ذبحوها قلنا لهم. اضربوا القتيل ببعضهاء أي : عق كبا انا 
بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة؛ فضربوه ببعضها؛ ؛ فأحياه اللهء 
ر'خرج ما كانوا يكتمون؛ فأخبر بقاتله. وكان في إحيائه وهم هدرم مأ يدل 
على إحياء الله الموتى» لعلكم تعقلون؛؟ فتنزجرون عن ما يض ركم . 

#00 ثم قبي قلوبكم# ؛ أي: اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة #من 
بعد ذلك4؛ أي: من بعد ما أنعم الله عليكم بالنعم العظيمة وأراكم الآيات» ولم 
يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقياده» ثم 
وصف قسوتها بأنها #كالحجارة* التى هى أشد قسوة من الحديد» لأن الحديد؛ 
والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجارء وقوله: #أو أشد قسوة#؛ 
أىئ: أنها لا ثة تقصر عن قساوة الأحجار. الست «أو» بمعنى بل . 


كر عله ارمع رمال لريب فقال: #وإن من الحجارة لما يتفحر منه الأنهار 
وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله4» فبهذه الأمور 
فُضَلتْ قلوبكم. ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال: #أوما الله بغافل عمًّا تعملون, 
0 ابا ا ظ 
محتجين بقوله 356: «حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرجا جك 

والذي أرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقروئة ولا 
منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيراً لكتاب الله قطعاً إذا لم تصح عن 
رسول الله يَليِة»ه وذلك أن مرتبتها كما قال يَكيةِ: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذء بوهم فإذا كانت مرتبتها أن تكون مشكوكاً فيهاء وكان من وعدم 


)01( الخرجه اهاري 14651 دن ناويك نيد هرح عرو وين اذه نوين 
(؟) أخرجه البخاري (55805). 


0/٠‏ ظ سورة البقرة (ه/ - /ا/ا) 


بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه» فلا 
يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التى يغلب على الظن 
كذيك أر كذب اكنرى معانى لكتان الله عقطوعا بها ولا يسريب كيذ اجن 
2 أج أتسيلة مساصية امت والله الموفق . 


ارب ن يُؤْمِنُوَأْ لَك وهَدَ ني م حر ا ا با 0 
جد يتلمورت 9 وَإِدَا هوأ أَلّذِنَ ءَأمَنوأ َالو سني وب 
ات أَغحَرَ 0 
يَعْلَمُونَ أنَّ أنه يمْلَمْ مَا مروت وما يُمْلِيوْنَ © وَمهمَ بعد ا 
أماقّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يُظنونَ 402 . 

4259 هذا سس ا العو من إيمان أهل الكتاب؛ أي فلا تطمعوا في 
إيمائهم. ل لا: تفتضي الطمع 0 فإنهم كانوا يحرفون 00 الله من ٠‏ 
ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله» فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من 

409 ثم ذكر حال منافقي أهل الكتاب» فقال: «#وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا 
آمنا4. فأظهروا لهم الإيمان قولا بألسنتهم ما ليس في قلوبهمء «وإذا خلا بعضهم 
إلى بعض4؛ فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض: 
«أتحدثونهم بما فتح الله عليكم#؛ أي: أتظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم 
مثلهم؟ فيكون ذلك حجة لهم عليكم»: + يقولون إنهم قد أثروا يأل جا تعن عليه حي 
وما هم عليه باطل» فيحتجون عليكم بذلك عند ربكم «أفلا تعقلون؛ أي: أفلا 
يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ 

079 هذا يقوله بعضهم لبعض: أو لا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما 
يعلنون#, فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم» وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق 
عليهم حجة للمؤمنين؛ فإن هذا غلط منهم وجهل كبير؛ فإن الله يعلم سرهم 


ير لير 


تح و 
تونجم يما فتح أللّهُ عل ره بوء عِنْدَ رب 


غ 1 
: أة 


() في (ب): «وحالتهم». 


2ه سسشافنة ١ل‏ 


وعلنهم ؛ فيظهر لعباده ما هو''' عليه. 

ركف #ومنهم»؛ أي: من أهل الكتاب »ا أي: عوام» وليسوا من 
أهل العلم لا يعلمون الكتاب إلا أماني»؟؛ أي : لبس لهم حظ من كتاب الله إل 
التلاوة فقطء: وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم» 
وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم . 


فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ومن لم ينافق 'م منهم » فالعلماء 
مر واوا ان ويد والعوا م مقلدون لهم بضيرة مهم 


١‏ لين نَ يَكَدُْبُونَ الكتب ,يدم ثُمّ يَقُولُونَ هذًا من عند أله لِيَمْمروأ يوء تَمَنًا 
ايد الو 1 . 
6 4 وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الوه وإنما فعلوا ذلك مع علمهم؛ 


سس 
ول 2 به ثمناً قليلا#» والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل. » فيجعلوا 
8 8 يصطادون به ما في أيدي الناس . 


0 
3 
ب أهم من وجهين : : من جهة تلبيس دينهم عليهم» ومن جهة أخذ أموالهم 
1 بل بأبطل الباطل ؛ 0 ماران ٠‏ يأخذها غصبا 5 0 


5 


الى | 0 ' والباطل #وويل 89 مما يكسبون»؛ 57 لأموال: 0 شدة العذاب 


ا 


والخسرة» وفي ضمنها الوعيد الشديد. 

قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: أفتطمعون إلى يكسبون: 
«فإن الله ذم الذين يحرفون الكلم عن مواضعه» وهو متناول لمن حمل الكتاب 
والسنة على ما أصّلَّه من البدع الباطلة» وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهو 
متناول لمن ترك تدبر القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه» ومتناول لمن كتب 
كتاباً بيده مخالفاً لكتاب الله لينال به دنيا وقال: إنه من عند الله» مثل أن يقول: 


)١(‏ في (ب): هما أنتم؟. 
(؟) ‏ زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 


07 سورة البقرة )86١(‏ 


هذا هو الشرع والدين» وهذا معنى الكتاب والسنة» وهذا [معقول]”'' السلف 
والاكمةء وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على الأعيان أو الكفاية» 
ومتناول لمن كتم ما عنده من الكتاب والسنة» لثلا يَحْتَحّ به مخالفه في الحق الذي 
يقولهء وهذه الأمور كثيرة جداً في أهل الأهواء جملة» كالرافضة [والجهمية 
رنحوهم من أهل ا لكام وفي أهل الأهواء] وتفصيلا مثل كثير من 
المنتسبين إلى الفقهاء . انتهى . 


أصَحَب الْجَنَّةَ هُمْ ؤي كجئرت © 4 

69 ذكر أفعالهم القبيحة» ثم ذكر - مع هذا - أنهم يزكون أنفسهم ء ٠»‏ ويشهدون 
لها بالنجاة من عذاب الله والفوز بثوابهء وأنهم لن تمسهم النار إلا أياماً معدودة؛ 
أي قليلة تعد بالأصابع» ؛ فجمعوا بين الإساءة والأمنء ولما كان هذا مجرد دعوى 
. رد تعالى عليهم؛ فقال: «قل#4؛ لهم يا أيها الرسول» «أتخذتم عند الله عهداً» ؛ 
أي : بالإيمان به وبرسله وبطاعتهء فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير 
ولا يتبدل «أم تقولون على الله مالا تعلمون#»#؛ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم 
متوقفة على أحد هذين الأمرين اللذين لآ ثالث لهما. 

إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداً؛ فتكون دعواهم صححيحة . 

وإما أن يكونوا متقولين عليه؛ فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم» وقد 
لم من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداً لتكذيبهم كثيراً من الأنبياء حتى 
وصلت بهم الحال إلى أن قتلوا طائفة منهم» ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم 
الموائيق» فتعين بذلك أنهم متقولون مختلقون قائلون عليه ما لا يعلمون» والقول 
عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحات . 


)01( كذا في الأصل وفي كتاب درء تعارض العقل والنقل «قول». 
00( «درء تعارض العقل والنقل» /١(‏ لال - 8/) تحقيق محمد رشاد سالم. وما , امسن 
زيادة على نسخة الشيخ . 1 


سورة البقرة (81 - 87) وف 


ثم ذكر تعالى حكماً عامًا لكل أحدء يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم» وهو 
الحكم الذي لا حكم غيره» لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين فقال: 
#بلى4؛ أي: ليس الأمر كما ذكرتم» فإنه قول لا حقيقة له» ولكن: ْ 

281 «إمن كسب سيئة#؟؛ وهو نكرة فى سياق 5 فيعم الشرك فما دونهء 
والمراد به الشركء هنا بدليل قوله: #وأحاطت به خطيئته# ؛ أي : أحاطت بعاملها 
فلم تدع له منفذاًء وهذا لا يكون إلا الشرك» فإن من معه الإيمان لا تحيط به 

عته» #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون#4؛ وقد احم ب الخوارج على 
كفر صاحب المعصية وهى حجة عليهم كما ترى» فإنها ظاهرة فى الشرك» وهكذا 
ال حال يك بيد كر سبيت مسن علي الود بلكل الايد أن بره قيما 
احتج به حجة عليه . 

489 #والذين آمنوا» ؛ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر #وعملوا 
الصالحات4#؛ ولا تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن كر خالصة لوجه الله 
مععا بها سنة رسولة., 


فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة ار أهل الإيمان والعسل الصالحء. 
والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون. به . 


300 أَحَدّنا م ميثلق بن سم كول ل ا مَْيِدُونَ إَ 21 وق إحسسانا وى ألْفَرَنٌ 


ره ير 4 ام - 


والمكتمن 5 وكولواً لاس لمعك مه إن شر الصّحلزة كاتا التكر: 7 د إل 
قيلا مَنحكُمْ وَأَنشر مُعْرضُورج 407 . 

لي - فهذه الشرائع من أصول 0 التي أمر الله بها فى كل شريعة لاشتمالها 
على المصالح العامة في 1 زمان ومكان»؛ فلا يدخلها سخ ) كأصل الدين» ولهذا 
أمرنا الله بها في قوله: #واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئً©؛ إلى آخر الآية.. 
فقوله: «وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل4؛ هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به 
استعصواء فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموّئّقة لا تعبدون إلا الله»؛ 
.هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به» وهذا أصل الدين فلا تقبل الأعمال 
لخيا ات باز ا لاسي ولام اقل ادال على يلتم لم قال: 
وفعلى مما هو إحسان بزو النهى عن الإساءة إلى الوالدين أو عدم الإحسان 


5/ سورة البقرة (87) 


والإساءة؛ لأن الواجب الإحسان. والأمر بالشيء ع نهي عن ضذه» وللإحسان 
ضدان : الإساءة وهى أعظم جرماًء وترك الإحسان بدذون إساءة وهذا م 
يجب أن يلحق بالأول. 
بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموماً فقال: #وقولوا 
للناس حسناً # ؛ ومن القول الحسن أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليمهم 
العلم وبذل ا وغير ذلك من كل كلام طيب » ولما كان الإنسان ل 
يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق وهو الإحسان 
بالقول. فيكون في ضمن ذلك النهي عن الكلام القبيح للناس حتى للكفارء ولهذا 
قال تعالى: «ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن4؛ ومن أدب الإنسان 
الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيهاً في أقواله وأفعاله» غير فاحش ولا 
بذيء ولا شاتم ولا مخاصم» بل يكون حسن الخلق واسع الحلمء مجاملاً لكل 
أحدء صبوراً على ما يناله من أذى الخلق امتثالاً لأمر الله ورجاءً لثوابه. 2 

ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص 
للمعبود» والزكاة متضمنة للإحسان إلى العبيدء ثم بعد هذا الأمر لكم بهذه الأوامر 
الحسنة التي إذا نظر إليها البصير العاقل»؛ عرف أن من إحسان الله على عباده أن 
أمرهم بها وتفضل بهاء ٠‏ عليهم وأخذ الموائيق عليكم #توليتم4؛ على وجه 
الإعراض؟ لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنهء وهؤلاء ليس 0 
رعية و" رجوع في ما الأوامر. وو ا وقوله: و 
عصمهم الله وثبتهم . 


«تاذ لذ ييكقك ا فكو تَفِكونَ دمآء كع وَلَا مر 1 او من ديتر مم 
تنبذرة © ثم أت كؤلاء تنئورت أنسك وَعرْجْون هريما وك ين ديهم تَلهَوه 


20 


عَلئِهِم يالوم ار وا وَإِنْ 1 صر َعَدُوهُمُ 0 عم عِضطم اج أَفْمَوْصِسُونَ 
بَبَعض الكتتب وكَكدروه ا 0 وه بيار في الحيزة 


دمرس 


لديا وَيَوْمَ الْقَِامَةِ يدود أ ض الْعَدَاتٌ وَمَا ألَّدُ بعل عنًا تْمَلُونَ 9©) وليك ألْذنَ 


#- م 


أشْروا الحيزة دنا لز َلَا يحنت عَنْهُمْ ألْمَدَابُ و1 53 9 ©4. 


ير فرتم وَآنَشْرْ و 


سورة البقرة (86 - 817) "7 


4م 486 وهذا الفعل المذكور فى هذه الآية فعل للذين كانوا في زمن 
الوحي بالمديئة» وذلك أن الأوس والخزرج ‏ وهم الأنصار ‏ كانوا قبل مبعث 
النبي كَلهِ مشركين» وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية» فنزلت عليهم الفرق 
الثلاث من فرق اليهود: بنو قريظة» وبنو النضيرء وبنو قينقاع» فكل فرقة منهم 
حالفت فرقة من أهل المدينة» فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه 
الذين يُعِينونهم الفرقة الأخرى من اليهود» فيقتل اليهودي اليهوديّ» ويخرجه من 
ديازه إذا حصل جلاء ونهب» ثم إذا وضعت الحرب أوزارهاء وكان قد حصل 
أسارى بين الطائفتين فدى بعضهم بعضاًء والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم: 
ففرض عليهم أن لا يسفك بعضهم دم بعضء, ولا يخرج بعضهم بعضاء وإذا 
وجدوا أسيراً منهم وجب عليهم فداؤه» فعملوا بالأخير وتركوا الأولين» فأنكر الله 
عليهم ذلك فقال: #أفتؤمنون ببعض الكتاب»؛ وهو فداء الأسير #وتكفرون 
ببعض4؛ وهو القتل والإخراج» وفيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر 
واجتناب النواهى» وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: #إفما جزاء من يفعل 
ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا»؛ وقد وقع ذلك فأخزاهم اللهء وسلط 
رسوله عليهم فقتل من قتل» وسبى من سبى منهمء وأجلى من أجلى» #ويوم 
القيامة يردون إلى أشد العذاب»؛ أي : أعظمه, #وما الله بغافل عما تعملون#؛ 
ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه. 
فقال: 

4879 «أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة»؛ توهموا أنهم إن لم يعينوا 
حلفاءهم حصل لهم عار فاختاروا النار على العارء فلهذا قال: #فلا يخفف عنهم 
العذاب»#؛ بل هو باق على شدته» ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات «إولا 
هم ينصرون4؛ أي: يدفع عنهم مكروه. ا 


ظ 7 3 9 2008 57 5 ل 5 ا ةسه ١‏ رس سس ا سل 1 
0 وَلََدْ ءَاتَيْنَا مُوسى الكتب وَكَفَتَسَا من بندوء بِالرسْلٍ وَءَاتَينَا عسى أن مم الْبيتتٍ 
2 م 2 م 4 0 رق سر 2 0 7 0 ص . كر 
وَيدَكهُ روح الْنُدُينُ مما جاءكٌ رَسُولٌ يما لا تجوت شنكم أسْتَكْيرج هَمْرِيعًا كَدَيمْ وَكرِيقًا 
4 سر بجحتت ٠‏ 
> ©4. 


. 44879 يمتنٌ تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة» 
ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة» إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى [بن 


)4٠  84( سورة البقرة‎ 7 


مريم] عليه'' السلام وآتاه من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر #وأيدناه 
بروح القدس #؛ أي: قواه الله بروح القدس» قال أكثر المفسرين إنه جبريل عليه 
السلام. وقيل إنه الإيمان الذي يويد الله به عباده ثم مع هذه النعم التي ا يقدر ‏ 
قدرّها لما أتوكم #ابما لا تهوى أنفسكم استكبرتم»؛ عن الإيمان بهمء #ففريقاً4؛ 
منهم. #كذبتم وفريقا تقتلون4؛ فقدمتم الهوى على الهدى وآثرتم الدنيا على 
الآخرة» وفيها من التوبيخ والتشديد ما لا يخفى . 

«وَمَالوا ُلُوبنا علْناً بل لَمتيمْ اد يَكُتْرِهَ مََلِيلَا ما إمثوة 42 . 

«#دمة أي : اعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه يا أيها الرسول” بأن قلوبهم 
غلف أي عليها غلاف وأغطية فلا تفقه ما تقول» يعني فيكون لهم بزعمهم ‏ عذر 
لعدم العلم» وهذا كذب منهمء فلهذا قال تعالى : #بل لعنهم الله بكفرهم 4 ؛ أي : 
أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم؛ فقليلا المؤمن منهم» أو قليلاً إيمانهم» 
وكفرهم هو الكثير. 


جم م 277 جم 4 © مده 42 م 


| قلمًا جآءَهم ما عَرَهواً كفروا بِدء فَلَمَنهُ أله عَلَ الكفربت 69 بتسمًا أسْكَرٌوأ 


2 ُ 
5 اه 5 لاع معدم 1 م عه 10 222 ” 
بوت أَنفْسهمٌ أن يَحكفروأ يما أنَرّلَ اللّهُ بَنْيًا أن يُنْرْلَ ألَّدُ من هَضْلِوء عل من كِمَآهُ مِنّ 


يي كن 


ل م > فور م اغر 


99 440 أي: #ولما جاءهم [كتابثٌ]#» من عند الله على يد أفضل الخلق 
وخاتم الأنبياء»ء المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة» وقد علموا به» وتيقنوه على 
أنهم إذا كان”" وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب استنصروا بهذا النبي 
وتوعدوهم بخروجه. وأنهم يقاتلون المشركين معه» فلما جاءهم هذا الكتاب والنبي 
الذي عرفوا؛ كفروا به بغياً وحسداً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده. 
فلعنهم الله وغضب عليهم غضباً بعد غضب؛ لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم» 
ولهم في الآخرة عذاب مهين أي مؤلم موجع؛ وهو صَلْيُ الجحيم وفوت النعيم 
المقيم» فبئس الحال حالهم» وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه 


)١(‏ في (ب): «عليهم». (0) في (ب): «أيها الرسول». 
(؟) في (ب): «حتى إنهم كانوا إذا». 


سورة البقرة (١9)؟ ‏ ظ لقف 
ورسله» الكفر به وبكتبه وبرسله مع علمهم - فيكون أعظمٌ لعذابهم . 


«رإذا مَل لَب يأمنوا ينا أرَن أله كارا مين ينا أنرل عاكنا زيكرت با وام رفو 
1 تَفَتلُونَ أَبب أيه ين م 0 
وَلَكَدْ جَآةَكُم مُوم بالبيدكت ثم 5 0 بمَدد وَأنثم ليرت 9© وإ 
أَحَذَْا كفك وَرَكمَنَا فَوْقَكُمْ الطور خُدُوا مآ 55 ُو وشتثراً كارا منت 
صن يها ف ثأزيم ليجل 9- كل يقسما يَأْمَرَكُم 0 إن 


491١‏ أي: وإذا ا اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله وهو القرآن 
0 وعتوا 2 نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء»» ؛ أي : 0 
غيرهم ‏ 57 اميم الايمان بما أنزل الله على جميع رسل [الشه]ء 91 
التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض فهذا ليس بإيمان بل 
هو الكفر بعينه» ولهذا قال تعالى: #إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين 
ذلك سبيلا أولئنك هم الكافرون حمّا»؛ ولهذا رد عليهم تبارك وتعالى هنا ردًا شافيا 
وألزمهم إلزاماً لا محيد لهم عنه فرد عليهم بكفرهم بالقرآن بأمرين فقال: وهو 
الحق# ؛ فإذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الإخبارات والأوامر 
والنواهي وهو من عند ربهم؛ فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي أنزله. . 

ثم قال: #مصدقاً لما معهم#؛ أي: موافقاً له في كل ما دل عليه من الحق 
ومهيمناً عليه قْلِمّ تؤمنون بما أنزل عليكم وتكفرون بنظيره: د إلا تعصب 
واتباع للهوى لا للهدى؟ وأيضاً فإن كون القرآن مصدقاً لما معهم يقتضي أنه حجة 
لهم على صدق ما في أيديهم من الكتب»ء فلا سبيل لهم إلى إثباتها إلا به فإذا 
كفروأ به وجحدوه صاروا بمنزلة من ادعى دعوى بحجة وبينة ليس له غيرهاء ولا 
تتم دعواه إلا بسلامة بينته» ثم يأتيى هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بهاء أليس 
هذا من الحماقة والجنون؟ فكان كفرهم بالقرآن كفراً بما في أيديهم ونقضاً له. 
نقض عليهم تعالى دعواهم الإيمان بما أنزل إليهم بقوله: تل اي 
أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين* . ٠‏ 


7/4 ظ سورة البقرة (؟ 47‏ 454) 


4479 #ولقد جاءكم موسى بالبينات»؟ أي: بالأدلة الواضحات المبيئة للحق 
«ثم اتخذتم العجل من بعده#؛ أي : بعد مجيئه لإوأنتم ظالمون4؛ في ذلك ليس 
لكم عذر. 

499 #وإذ أخذنا ميثاتكم ورفعنا نوتكم الطورخذوا ما آنيناكم بقوة 
واسمعوا»؛ أي : سماع قبول وطاعة واستجابة. لأقالوا سمعنا وعصينا» ؛ أي : 
صارت هذه حالتهم #وأشربوا في قلوبهم العجل»؛ أي: صبغ حب العجل وحب 
عبادته في قلوبهم ولبريي” بسبب كفرهم #إقل بئسما يأمركم, به إيمانكم إن كنتم 
مؤمنين » ؛ أي : أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله 
واتخذتم العجل إِلْهاً من دون الله لمّا غاب عنكم موسى نبي الله» ولم تقبلوا 
أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد وَرَفْع الطور فوقكم» فالترمتم بالقول ونقضتم بالفعل» 
فما هذا الإيمان الذي ادعيتم؟ وما هذا الدين؟ فإن كان هذا إيمانا على زعمكم. 
فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان» وقد 
مهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهاه عن كل شر فوضح بهذا 
كذبهم وتبين تناقضهم . 

المع ا لدجِرَهُ عِنْدَ أَنَّ حَالِصة من دُونِ ألنَّاس فَتَمِنّوَا أَلْمَوَتَ إن 

ره قي 69 ون يَتمَئَه أبدًا يما مَدَمَتْ أيديوم وألّهُ ء ين بأكية © تابنا 
ب 3 َذة الخ ل اكيا” ف عر اك كران ل 
د هبابما بقارت 9© > 


ع أي : جن 4 لهم على وجه تصحيح سا كانت لكم الدار 
الآخرة#؛ يعني الجنةء» #خالصة من دون الناس»؛ كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة 
وب هوداً أأو نصارىء وأن النار لن تمسهم إلا أياماً معدودة فإن كنتم 
صادقين بهذه الدعوى. #فتمنوا الموت#؛ وهذا نوع مباهلة بينهم وبين 
رسول الله كك وليس بعد هذا الإلجاء والمضايقة لهم بعد العناد منهم إلا أحد 
أمرين: إما أن يؤمنوا بالله ورسوله» وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير 
عليهم وهو تمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التى هي خالصة لهم,» فامتنعوا 


ألما .7 لس 


0 


7 


)01( في (ب): ااوتشربهاا. 


20 كه 


عن ذلك؛ فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحاذة لله ره مع علمهم 
بذلك» ولهذا قال تعالى: 

494059 «طولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيديهم#؛ من الكفر والمعاصي؛ لأنهم 
يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازاة بأعمالهم الخبيثة» فالموت أكره شيء إليهم» 
وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون 
بأحد من الرسل والكتب. ثم ذكر شدة محبتهم الدنيا فقال: 

4479 «يود أحدهم لو يعمر ألف سنة4؛ وهذا: أبلغ ما يكون من الحرص 
تمنوا حالة هي من المحالات» والحال أنهم لو عَمْروا العمر المذكور لم يغن عنهم 
شيئأء ولا دفع عنهم من العذاب شيئاء #والله بصير بما يعملون#؛ تهديد لهم على 
المجازاة بأعمالهم . 


وهدى وصرول سد 59 سن 513 عدوا نَلَّهَ وكيد وَرسلوء وَحِبرِيلٌ وميك 
فَإِركَ الله عَدٌ ع و بِلَكَفْرِيِنَ ©) *. 

«لاة ‏ 4918 أي : قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الذي منعهم من الإيمان أن 
وليك جبريل عليه السلام ولو كان غيره من ملائكة الله لآمنوا بك وصدقوا: إن هذا 
الزعم منكم تناقض وتهافت وتكبر على الله» فإن جبريل عليه السلام هو الذي نزل 
بالقرآن من عند الله على قلبك» وهو الذي ينزل على الأنبياء قبلك» والله هو الذي 
أمره وأرسله يذلك2. فهو رسول محض » مع أن هذا الكتاب الذي نزل به جبريل 
مصدقاً لما تقدمه من الكتب غير مخالف لها ولا مناقضء وفيه الهداية التامة من 
أنواع الضلاللات »2 والمشارة بالخير الدنيوي والأخروي لمن آمن بهك20 فالعداوة لجبريل 
الموصوف بذلك كفر بالله وآباته وعداوة لله ولرسله وملائكته. فإن عداوتهم 
لجبريل لا لذاته» بل لما ينزل به من عند الله من الحق على رسل الله» فيتضمن 
الكفر والعداوة للذي أنزله وأرسله والذي أرسل به والذي أرسل إليه.» فهذا وحه 
ذلك. 


#ولمد نامآ إِلِكَ ءَايتٍ بيت وَمَا يكم بهآ ِلّا الْمَسفُونٌ © 
4499 يقول لنبيه ككةِ: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات#4؛ تحصل بها الهداية 
لمن استهدى وإقامة الحجة على من عاند» وهى فى الوضوح والدلالة على الحق 


)1١1- 15٠١( سورة البقرة‎ 4 


قد بلغت مبلغا عظيماًء ووصلت إلى حالة لا يمتنع من قبولها إلا من فسق عن 
أمر الله وخرج عن طاعة الله» واستكبر غاية التكبر. 

يكلا عَهَدُوا عَهَدًا بَدَُ ين َنْهُمْ بل أكدُكم لا تيوت 402 . 

4٠٠١#‏ وهذا فيه التعجي”'' من كثرة عسات وعدم صبرهم على الوفاء بها 
فكلما تفيد التكرارء فكلما وجد العهد ترتب عليه النقضء» ما السبب في ذلك؟ 
السبب أن أكثرهم لا يؤمنون» فعدم إيمانهم هو الذي أوجب لهم نقض العهود. 
ولو صدق إيمانهم لكانوا مثل من قال الله فيهم: #من المؤمنين رجال صدقوا ما 


عاهدوا الله عليه . 
0 ارارس سس 0 ك4 سال سرس سي اي وس مكل ب 8# 4ع * 
«وَلَمَا جَهَهُحَ رَسُولُ يِنْ عِنْدٍ أله مُصَدّفٌ لْمَا مَعَهُمْ بد ؤِيِنُّ يَنَ الْذِنَ أوثوا ألكتب 
ع سل مي ساسم الرار , سأسر. يب لمكو سر حجتعم عرسم ) ل 2م دس ا 2 مهم 
مدكتنب لله 2 قي و لد يعلموت ليله وأتمعوأ ما تكلوأ الشيطين ١‏ ملك 


سَلِمِنَ وَمَا كَثر سُلَيْمنٌ وَلكنَّ النييت كمَروا يُمَلِمُونَ ألنّاسَ الِحر وما أثرا 
ملك يِبَايِلٌ هَرُوتَ 22 وما يُمَِمَانِ ين حو حَقٌَّ 5 0 5 فِتَنَة قلا تكد 
بَِتملَمُونَ هِنْهُمَا ما َرَت بدء بين أل وَرَدْيِ؟ وَمَا هم بضماً 
لَه وَيَتَعلْسُونَ مَا يَصُرُهُمْ ولا يَنمَعَهُمَ وَلَفَدْ عََلموأ لمن اقرط 
حَلَقٍْ 0 كرزا يوه أَشَهُمٌ لو كانوا يتلئرت 0 0 اموأ وَنَقوَا_ 
0 ألو حَنةٌ أو 3 مه بي كمون 4'19. 

4 الما جاعم هل الرسول الكريم بالكتاب العظيم بالحق الموافق 
جاء به #نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب 0 الذي أنزل إليهم أي طرحوه 
رغبة عنه #وراء ظهورهم# ؛ وهذا 3 في الإعراض كأنهم :في فعلهم هذا من 
الجاهلين وهم يعلمون 0 وحقيقة | ما عجاء به» تبين بهذا أذ هذا الفريق من 
كفرا 22028 


)١(‏ في (ب): «التعجيب؟. 
(؟) لم أجد تفسيراً للآية )1١1(‏ في النسختين فلعل الشيخ سها عنها. 
(9) في (ب): الاحقيّة؛ . 


سورة البقرة (17 )1١7 1١‏ 61م 


ولما كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع 
به ولم ين ينتفع؟ ابتلي بالاشتغال بما يضرهء فمن ترك عبادة الرحمن؛ ابتلي بعبادة 
ا ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه؛ ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجاكه 
ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان» ومن ترك الذل لربه؛ 
ابتليّ بالذل للعبيد» ومن ترك الحق؛ ابتليّ بالباطل . 

4٠ _ ٠09‏ كذلك: هؤلاء النهره لبن يدوا كاب الله اتبعوا ما تتلوا 
الشياطين» وتختلق من السحر على ملك سليمان حيث أخرجت الشياطين للناس 
السحر»ء وزعموا أن سليمان عليه السلام كان يستعمله وبه حصل له الملك العظيم؛ 
وهم كذبة في ذلك فلم يستعمله سليمان بل نزهه الصادق في قيله: #وما كفر 
سليمان»؛ أي: بتعلم السحر فلم يتعلمهء #ولكن الشياطين كفروا»؟؛ في ذلك . 
#يعلمون الناس السحر» ؛ من إضلالهم ع شي بي آدم وكذلك اتبع 
اليهود السحر الذي أنِْلَ على الملكين الكائنين بأرض بابل من أرض العراق» أنزل 
عليهما السحر امتحاناً وابتلاءً من الله لعباده فيعلمانهم السحرء #وما يعلمان من 
أحد حتى»؛ ينصحاه و لإيقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر»؟ أي: لا تتعلم السحر؛ 
فإنه كفرء فينهيانه عن السحر ويخبرانه عن مرتبته. تلم الشياطين للسحر على 
وجه التدليس والإضلال» ونسبته وترويجه إلى من برأه الله منه وهو سليمان عليه 
السلام» وتعليم الملكين امتحاناً مع نصحيتها لئلا يكون لهم حجةء فهؤلاء اليهود 
يتبعون السحر الذي تعلمه الشياطين والسحر الذي يعلمه الملكان؛ فتركوا علم 
الأنبياء والمرسلين وأقبلوا على علم الخباطين 4 دوك يضيو: إلى هنا يتاسنة. 

ثم ذكر مفاسد السحر فقال: #فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه» ؛ 
مع أن محبة الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهماء لأن الله قال في حقهما: #وجعل 
بينكم مودة ورحمة#؛ وفي هذا دليل على أن السحر له حقيقة» وأنه يضر 
بإذن الله؛ أي: بإرادة الله» والإذن نوعان: إذن قدري: وهو المتعلق بمشيئة الله 
كما فى هذه الآية وإذن شرعي كما في قوله تعالى في الآية السابقة ة: ##فإنه نزله 
على قلبك بإذن الله4؛ وفي هذه الآنة وما أعتعيها أن الاسات مهما نلشك ف قر 
التأثير فإنها تابعة للقضاء والقدر ليست مستقلة في التأثير» ولم يخالف في هذا 
الأصل أحد من فرق الأمة غير القدرية في أفعال العباد زعموا: أنها مستقلة غير 
تابعة للمقونة» فلخرجوها عن كدرة للف فخالتنوا كحتاب» الله واسكة رسو وإجماع 1 
الصحابة والتابعين . 


م سورة البقرة (5 )١٠١8 - ٠١‏ 


ثم ذكر أن علم السحر مضرة محضة. ليس فيه منفعة لا دينية ولا دنيوية» كما 
يوجد بعض المنافع الدنيوية في بعض المعاصي كما قال تعالى في الخمر والميسر: 
قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما»؛ فهذا السحر مضرة 
محضة فليس له داع أصلاء فالمنهيات كلها إما مضرة محضة أو شرها أكبر من 
خيرهاء كما أن المأمورات إما مصلحة محضة أو خيرها أكثر من شرها. 

«ولقد علموا#؛ أي: اليهودء «لمن اشتراه#؛ أي: رغب في السحر رغبة 
المشتري في السلعة. «هما له في الآخرة من خلاق#؛ أي : نصيب بل هو موجب. 
للعقوبة» فلم يكن فعلهم إياه جهلا ولكنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة فلبئس 
«ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون»؛ علماً يثمر العمل ما فعلوه. 


طيايهَا درت ءامنا لا تَمُولوا وكا وَفُولأْ أنظزنا وَأسْمَمُوا لكيه عَدَاب 
لبه © 1 وَدُ ليرت كُنَرُوا ين حل الكتب ولا الْشْرويَ أن يُكَزََ عَبِحكُم يِنْ 
حبر بن رَيح مه َمل ببخميوء من يَكآك وَأمَه در الْتَمْلٍ التلير 9© 4. 


4٠١49‏ كان المسلمون يقولون حين خطابهم للرسول عند تعلمهم أمر الدين: 
«راعنا#؛ أي: راع أحوالنا فيقصدون بها معنى صحيحاًء وكان اليهود يريدون بها 
معنى فاسدأاًء فانتهزوا الفرصة فصاروا يخاطبون الرسول بذلك ويقصدون المعنى 
الفاسد. فنهى الله المؤمنين عن هذه الكلمة سَّدّا لهذا الباب» ففيه النهي عن الجائز 
إذا كان وسيلة إلى محرمء وفيه الأدب واستعمال الألفاظ التي لا تحتمل إلا الحسن 
وعدم الفحش وترك الألفاظ القبيحة أو التي فيها نوع تشويش واحتمال لأمر غير 
لائقء فأمرهم بلفظة لا تحتمل إلا الحسن فقال: «وقولوا انظرنا» ؛ فإنها كافية 
يحصل بها المقصود من غير محذورء «واسمعوا»؛ لم يذكر المسموع ليعم ما أمر 
باستماعه فيدخل فيه سماع القرآن وسماع السنة التى هي الحكمة لفظأ ومعنى 
واستجابة ففيه الأدب والطاعة» ثم توعد الكافرين بالعذاب المؤلم الموجع . 


وه »3٠١‏ وأخبر عن عداوة اليهود والمشركين للمؤمنين أنهم ما يودون» أن 
ينزل عليكم من خير»#؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراء #من ربكم»؛ حسذدًا منهم وبغضا 
لكم أن يختصكم بفضله فإنهء» «ذو الفضل العظيم» ومن فضله عليكم؛ إنزال 
الكتاب على رسولكم ليزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا 


تعلمون» فله الحمد والمنة. 


سورة البقرة (/ا )١١8- ٠١‏ ْ ذه 
سس سم ا ا 0ا0اةا اك 


“ «قهه ما تنسح إن ءايه آذ تُنيها تأت بير ينآ أذ نيه ألم ملم أن أله عل كل سَئْءٍ 
1 2 لَه أ مُلَكُ التسوتٍ وَالْأَنَضْ وَمَا لَكُم يّن دون أله بن وي و1 


ضير ©© ». 0 

09 النسخ هو النقل» فحقيقة فحقيقة النسخ نقل نقل المكلفين من حكم مشروع إلى 
حكم آخر أو إلى إسقاطه» وكان اليهود ينكرون النسخ ويزعمون أنه لا يجوزء وهو 
مذكور عندهم في التوراة» فإنكارهم له كفر وهوى محضء فأخبر الله تعالى عن 
حكمته في النسخ» وأنه ما ينسخ #من آية أو ننسها#؟ أي: ننسها العباد فنزيلها من 
قلوبهم. #نأت بخير منها»؛ وأنفع لكمء #أو مثلها»؛ فدل على أن النسخ لا 
يكون لأقل مصلحة لكم من الأول لأن فضله تعالى يزداد خصوصاً على هذه الأمة 
التي سهل عليها دينها غاية التسهيل» وأخبر أن من قدح في النسخ [فقد] قدح في 
ملكه وقدرته فقال: «ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير#. 

9 ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرضص»؛ فإذا كان مالكاً لكم 
متصرفاً فيكم تصرف المالك البر الرحيم في أقداره وأوامره ونواهيهء فكما أنه لا 
حجر عليه في تقدير ما يقدره على عباده من أنواع التقادير» كذلك لا يعترض عليه 
فيما يشرعه لعباده من الأحكام» فالعبد مدبر مسخر تحت أوامر ربه الدينية والقدرية 
فما له والاعتراض» وهو أيضاً ولي عباده ونصيرهم» فيتولاهم في تحصيل 
منافعهم؛ وينصرهم في دفع مضارهمء فمن ولايته لهم» أن يشرع لهم من الأحكام 
ما تقتضيه حكمته ورحمته بهم. 

ومن تأمل ما وقع في القرآن والسنة من النسخ» عرف بذلك حكمة الله» ورحمته 
عباده؛ وإيصالهم إلى مصالحهم من حيث لا يشعرون بلطفه. 

آم درت أن شسهاا شرك كنا شيل نرت نل ومن يَتَبَكَلٍِ الكفر ا من 
قَمَدَ صَلّ سوآء ١ه‏ ألشَييلِ ©© ود حَْيدٌ من آمل ألككتب لو تك فا بده < 
إِيمنيكع كَُْاَا حَسنًا يَنْ عِندِ أنشيِهم من بد مام ا 4 
يَأْقَ أله بِأَنْريٌ إِنَّ اله عل كُلْ كو كدت © وَأِْيمُوا الصكرة و م 
اشر ين حير يجَدُوه وسو ويب م 


. ينهى الله المؤمنين أو اليهود بأن يسألوا رسولهمء «كما سئل موسى‎ 4٠١8« 


م سورة البقرة )١١١- ٠١9(‏ 


من قبل4؛ والمراد بذلك أسئلة التعنت والاعتراض» كما قال تعالى: #يسألك أهل 
الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة4؛ وقال تعالى: فيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم 
تسؤكم#؛ فهذه ونحوها هي المنهي عنها. 

وأما سؤال الاسترشاد والتعلم فهذا محمود قد أمر الله به كما قال تعالى : 
«فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون4؛ ويقرهم''' عليه كما في قوله: 
«إيسألونك عن الخمر والميسر»؛ و#ايسألونك عن اليتامى#؛ ونحو ذلك. ولما 
كانت المسائل المنهي عنها مذمومة قد تصل بصاحبها إلى الكفر قال: #ومن يتبدل 
الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل» . 

4٠ 4‏ ثم أخبر عن حسد كثير من أهل الكتاب وأنهم بلغت بهم الحال أنهم 
ودوا لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً»؛ وسعوا في ذلك» وعملوا”"” المكايد. 
وكيدهم راجع عليهم كما قال تعالى: #وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي 
أنزل على الذين آمنوا واحه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون#؛ وهذا من حسدهم 
الصادر من عند أنفسهم» فأمرهم الله بمقابلة من أساء إليهم [غاية الإساءة] بالعفو 
ال والصفح حبى بأتي الله مره 7 بعل ذلك أتى الله 3-4 0 3 
أجلواء #إن لله على كل شي ” قدير» . 

4١٠٠١9‏ ثم أمرهم الله بالاشتغال بالوقت الحاضر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
وفعل كل القربات» ووعدهم أنهم مهما فعلوا من خير فإنه لا يضيع عند الله بل 
يجدونه عنله وافراً موفراً قد حفظه #إإن الله بما تعملون بصير * . 


لوَثَالوا آن يِدَخُلَ الْجنَةَ إلا من كنَ هُودًا أو سرك ب أَمَانيُهُمْ كن عاثوا 
كم إن وساي من أحل وهم ل تثد يدق كك نز م 
َي وَلَا حَوْف عَليْهِمْ دا هُمْ يرود © 

: أي: قال اليهود: د الجنة إلا من كان هوداًء وقالت النصارى‎ 4١١١9 
لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى» فحكموا لأنفسهم بالجنة وحدهم» وهذا مجرد‎ 


0١‏ في (ب): اويقررهم؟. | (0؟) في (ب): «وأعملوا». 


سورة البقرة (؟5١54-1١١)‏ مم 


أماني غير مقبولة إلا بحجة وبرهان فأتوا بها إن كنتم صادقين» وهكذا كل من ادعى 
دعوى لا بد أن يقيم البرهان على صحة دعواه» وإلا فلو قلبت عليه دعواه وادعى 
مدع عكس ما ادعى بلا برهان لكان لا فرق بينهماء فالبرهان هو الذي يصدق 
الدعاوي أو يكذبهاء ولما لم يكن بأيديهم برهان علم كذبهم بتلك الدعوى . 

فتلالة - ثم ذكر تعالى البرهان الجلي العام لكل أحد فقال: #بلى#؛ أي: ليس 
بأمانيكم ودعاويكم ولكن» من أسلم وجهه لله»؛ أي: أخلص لله أعماله متوجها 
إليه بقلبه» #وهو»؛ مع إخلاصه #إمحسن»؛ في عبادة ربه بأن عبده بشرعه 
فأولئك هم أهل الجنة وحدهم» فلهم أجرهم عند ربهم؛ وهو الجنة بما اشتملت 
عليه من النعيم؛ #ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4 ؛ فحصل لهم المرغوب 
ونجوا من |المرهوب» ويفهم منها أن من ليس كذلك فهو من أهل النار الهالكين» 
فلا نجاة إلا لأهل الإخلاص للمعبود والمتابعة للرسول. 


وقالتِ المهود لست التَمكر ع هَْءٍ وَكَااتٍ اللسرئ ليست الرورة 3 عل عي كَهُمْ يتَلُونَ 
ألكِكبٌ كَدَلِكَ مَالَ ) ل لذن 1 يئوم يفل تلو قا عكم) بم ] َم نما كأ فيه 
َم 49 . 

4١١‏ وذلك أنه بلغ بأهل الكتاب الهوى والحسد إلى أن بعضهم ضلل 
بعضاًء وكفر بعضهم بعضاً كما فعل الأميون من مشركي العرب وغيرهم» فكل فرقة 
تضلل [الفرقة] الأخرىء ويحكم الله في الآخرة نر بين المختلفين بحكمه العدل الذي 
أخبر به عباده» فإنه”' لا فوز ولا نجاة إلا لمن صدّق جميع الأنبياء والمرسلين ؛ 
وامتثل اندر ربه ) واجتنب نواهيه» ومن عداهم فهو هالك. 
ووم وَمَنْ أَظْلَمُ مِئّن كَنَمَ مَسَْجِدَ الله أن م وَمَىئ فى عرَابها أليك نا مَا كن 
ب أن يدَعْلُومُآ إلا حَابفيرت لَهُرْ فى ألدّيا خِرْىُ وَلَهُمْ في اضر رَوَ عَذَّابُ عَظِيمُ 49 . 

»١1١‏ أي: لا أحد أظلم وأشد جرماً ممن منع مساجد الله عن ذكر الله فيها 
وإقامة الصلاة وغيرها من [أنواع] الطاعات» #وسعى»؛ أي: اجتهد وبذل وسعهء 
#في خرابها#؛ الحسي والمعنوي» فالخراب الحسي هدمها وتخريبها وتقذيرها» ‏ 
والخراب المعنوي منع الذاكرين لاسم الله فيهاء وهذا عام لكل من اتصف بهذه 


() في (ب): «وإنه». 


كم سورة البقرة )١١6(‏ 


الصفة فيدخل في ذلك أصحاب الفيل وقريش حين صدوا رسول الله عنها عام 
الحديبية» والنصارى حين أخربوا بيت المقدس» وغيرهم من أنواع الظلمة الساعين 
في خرابها محادّة لله ومشاقة» فجازاهم الله بأن منعهم دخولها شرعاً وقدراً إلا 
خائفين ذليلين» فلما أخافوا عباد الله أخافهم الله.» فالمشركون الذين صدوا رسوله 
لم يلبث رسول الله كَكِهْ إلا يسيرأأ حتى أذن الله له في فتح مكة ومنع المشركين من 
قربان بيته فقال تعالى: ##يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا#4؛ وأصحاب الفيل قد ذكر الله ما جرى عليهم» والنصارى 
سلط الله عليهم المؤمنين فأجلوهم [عنه]» وهكذا كل من اتصف بوصفهم فلا بد 
أن يناله قسطهء وهذا من الآيات العظيمة أخبر بها الباري قبل وقوعها فوقعت كما 
أخبرء واستدل العلماء بالآية الكريمة على أنه لا يجوز تمكين الكفار من دخول 
المساجد «لهم في الدنيا خزي»؛ [أي]: فضيحة؛ كما تقدم #ولهم في الآخرة 
عذاب عظيم4؛ وإذا كان لا أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» فلا 
أعظم إيماناً ممن سعى في عمارة د بالعمارة الحسية والمعنوية؛ كما قال 
تعالى: #إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر»#؛ بل قد أمر الله تعالى 
برفع بيوته وتعظيمها وتكريمها فقال تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
أسمه # . 
وللمساجد 0 كثيرة يرجع حاصلها إلى مضمون هذه الآيات الكريمة . 


سن 
2 


وله الْتْرفُ والتوث سما يتما مُولُوأ كم َه أو إركت ت لله وَسِعٌ عَلِسمٌ 409 . 

#١١٠١9‏ أي: ولك المشرق والمغربس»؛ خصهما بالذكر لأنهما محل الآيات 
العظيمة [فهما]"'' مطالع الأنوار ومغاربهاء فإذا كان مالكاً لها كان مالكاً لكل 
الجهات #نأينما تولوا#؛ وجوهكم من الجهات إذا كان توليكم إياها بأمره؛ إما أن 
يأمركم باستقبال الكعبة بعد أن كنتم مأمورين باستقبال بيت المقدس» أو تؤمرون 
بالصلاة في السفر على الراحلة ونحوهاء فإن القبلة حيثما توجه العبد» أو تشتبه 
القبلة فيتحرى الصلاة إليهاء ثم يتبين له الخطأ أو يكون معذوراً بصلب أو مرض 
ونحو ذلك» فهذه الأمور إما أن يكون العبد فيها معذورا أأو ماهورا . ش 

وبكل حال فما استقبل جهة من الجهات خارجة عن ملك ربه «إفثم وجه الله 


)١‏ كذافي (ب)» وفي (أ): «في». 
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إن الله واسع عليم#؛ فيه إثبات الوجه لله تعالى على الوجه اللائق به تعالى» 
وإن لله وجها لا تشبهه الوجوه» وهو تعالى واسع الفضل والصفات عظيمها عليم 
بسرائركم ونياتكم» فمن سعته وعلمه» وسع لكم الأمرء وقبل منكم المأمور» فله 

الحمد والشكر. 

«وَكَائوا اَعَد أنه وَلَدَاُ سْبْحَدةٌ بل لَه مَا ف لسوت والأرين كل أ كينو 69 
دِيم ألسَموّت والأدمزد َإذَا صخ أَمَا هَإِنَما يمول لم ف ممَكرن (9) * . 

9 #وقالوا»؛ أي: اليهود والنصارى والمشركون وكل من قال ذلك» ‏ 
#اتخذ الله ولدأ»؛ فنسبوه إلى ما لا يليق بجلاله وأساءوا كل الإساءة وظلموا 
أنفسهم وهو تعالى صابر على ذلك منهم» قد حلم عليهم؛ وعافاهم» ورزقهم مع 
تنقصهم إياه #سبحانه# ؛ أي : تنزه وتقدس عن كل ما وصفه به المشركون 
والظالمون مما لا يليق بجلاله» فسبحان من له الكمال المطلق من جميع الوجوه 
الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه» ومع رده لقولهم أقام الحجة 0 
تنزيهه عن ذلك فقال: #بل له ما في السموات والأرض#4؛ أي: جميعهم ملكه 
وعبيده يتصرف فيهم تصرف المالك بالمماليك وهم قانتون له مسخرون تحت 
تدبيره» فإذا كانوا كلهم عبيده مفتقرين إليه» وهو غني عنهم فكيف يكون منهم أحد 
يكون له ولدأء والولد لا بد أن يكون من جنس والده لأنه جزء منه» والله تعالى 
المالك القاهر وأن نتم المملوكون المقهورون وهو الغني وأنتم النقراء: فكيف مع هذا 
يكون له ولد؟ 0 من أبطل الباطل وأسمجه. 

والقنوت نوعان: قنوت عام وهو قنوت الخلق كلهم تحت تدبير الخالق» وخاص 
وهو قنوت العبادة. فالنوع الأول كما في هذه الآيةع والنوع الثاني كما في قوله 
تعالى : «وقوموا لله قانتين*. ثم قال: 

4١79‏ #بديع السموات والأرضص#4؛ أي: خالقهما على وجه قد أتقنهما 
وأحسنهما على غير مثال سبق» #وإذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون»؛ فلا 
يستعصي عليه ولا يمتنع منه. ظ 
و16 ايها لا يصلئه ولا بُكلِمَْا أنه أو تأنبتآ جه كَدك كَل لذت ين 
لهم وَثْل هلهم متهت نف يي 56 لَِوِمِ يونت 9© إنآ أَرْسَلككَ 
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519 أي: قال الجهلة من أهل الكتاب وغيرهم هلا يكلمنا الله كما كلم 
الرسلء أو تأتينا آية4؛ يعنون آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة 
وآرائهم الكاسدة التي تجرؤوا بها على الخالق واستكبروا على رسله كقولهم: #لن ‏ 
نؤمن لك حتى نرى الله جهرة»#؛ #يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك. . . #؛ الآية. #وقالوا مالٍ هذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيراً أو يلقى إليه 
. كنز أو تكون له جنة يأكل منها. . .44 الآيات» وقوله: #وقالوا لن نؤمن لك حنى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً. . . #؟ الآيات . 

فهذا دأبهم مع رسلهم يطلبون آيات التعنت لا آيات الاسترشاد» ولم يكن قصدهم 

تبيين الحق فإن الرسل قد جاؤوا من الآيات بما يؤمن على مثله"'' البشرء ولهذا قال 
تعالى : «إقد بينا الآيات لقوم يوقنون#؛ فكل موقن فقد عرف من أيات الله الباهرة 
وبراهينه الظاهرة ما حصل له به اليقين» واندفع عنه كل شك وريب . 

ثم ذكر تعالى بعض آية موجزة مختصرة جامعة للآيات الدالة على صدفه 5 
وصحة ما جاء به فقال: 

4١١99‏ #إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً»؛ فهذا مشتمل على الايات التى جاء 
بهاء وهي ترجع إلى ثلاثة أمور: 

الأول في نفس إرساله» والثاني في سيرته وهديه ودِلَهء والثالث في معرفة ما 
جاء به من القرآن والسنة. فالأول والثاني قد دخلا في قوله: إن أرسلناك» ؛ 
والثالث [دخل] في قوله: #بالحق# . 

وبيان الأمر الأول: وهو نفس إرساله ‏ أنه قد علم حالة أهل الأرض قبل 
بعثته َكل وما كانوا عليه من عبادة الأوثان والنيران والصلبان وتبديلهم للأديان حتى 
كانوا في ظلمة من الكفر قد عمتهم وشملتهم» إلا بقايا من أهل الكتاب قد انقرضوا 
قبيل البعثة» ارا ا اب ا ل 0 لأنه 
حكيم عليم قدير رحيم» فمن حكمته ورحمته بعباده أن أرسل إليهم هذا الرسول 
العظيم يأمرهم بعبادة الرحمن وحده لا شريك له» فبمجرد رسالته يعرف العاقل 
صدقه ؛ وهو آية كبيرة على أنه رسول الله. 


)1١(‏ في (ب): «بمثله؟. 


سورة البقرة (0170 22 114 


وأما الثاني فمن عرف النبي كَكِيةِ معرفة تامة» وعرف سيرته وهديه قبل البعثة 
ونشوءه على أكمل الخصالء» ثم من بعد ذلك قد ازدادت مكارمه وأخلاقه العظيمة 
الباهرة للناظرين». فمن عرفها وسبر أحواله عرف أنها لا تكون إلا أخلاق الأنبياء 
الكاملين؛ لأنه''' تعالى جعل الأوصاف أكبر دليل على معرفة أصحابها وصدقهم 
وكذبهم . ش 0 ظ ظ 

وأما الثالث: فهو معرفة ما جاء به يَلهِ من الشرع العظيم والقرآن الكريم المشتمل 
على الإخبارات الصادقة والأوامر الحسنة بحسي عزعز ع والمعجزات 
الباهرة. فجميع الآيات تدخل في هذه الثلاثة 

قوله: #بشيراً»؛ أي: لمن أطاعك بالسعادة الدنيوية والأخروية: #إنذيراً» ؛ 5 
عصاك بالشقاوة والهلاك الدنيوي والأخروي» #ولا تسأل عن أصحاب الجحيم# ؛ 
أي: لست مسؤولاً عنهم» إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. 


أ َك 0 دي مس 36 4 سس مه ص معرمة 0 
«وَل رمن عَنكَ السو ولا التصر حئ تيم ملتهم كل كَل إث هُدَى الله هو الحدئ ولين 
أتَبعَتَ أه وهم بَنْدَ ألَدِى 14 مِنّ الِْلٍ ما لَكَ من لَه ين كَل ولا ضير 49> . 


0# 2 يخبر تعالى رسوله أنه لا يرضى منه اليهود ولا النصارى إلا باتباعه 
دينهم؛ لأنهم دعاة إلى الدين الذي هم عليه يزعمون أنه الهدى» فقل لهم: #إن 
هدى الله#؛ الذي أرسلت به #هو الهدى#؛ وأما ما د عليه فهو الهوى بدليل 
قوله: #ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا 
نصير#؛ فهذا فيه النهي العظيم عن اتباع أهواء اليهود والنصارى والتشبه بهم بما 
يختص به دينهم . 

والخطاب وإن كان لرسول الله يِه فإن أمته داخلة فى ذلك؛ لأن الاعتبار 
يمموم المعتى لا يخصومن المخاطب؛ كما أن العبرة بعموم اللفظ لا ببخصوص 
السبب . ٠‏ 

لفت ده ظ 
«الدِنَ عتبكهه الكِكبَ تل حَقَّ يلاوتدء أُوكبك يَإمنُونَ بوه ومن يَكثرٌ بي وليك هم 


)١(‏ في (ب): «لأن الله؛. 
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يوْما لَا جرَى نَفْس عن صَين سينا وا يقبَلُ ينها عَذْلُ ولا تقعها سَنَعَد ولا هُمْ يصون 7]) »* 

#1١714‏ يخبر تعالى أن الذين آتاهم الكتاب ومن عليهم به له مطلاقة أنهم 
#يتلونه حق تلاوته# ؛ أي : يتبعونه حق اتباعه» والتلاوة الاتباع. فيحلون حلاله. 
ويحرمون حرامه» ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه. وهؤلاء هم السعداء من 
أهل الكتاب الذين عرفوا نعمة الله وشكروهاء وآمنوا بكل الرسل ولم يفرقوا بين 
أحد منهم» فهؤلاء هم المؤمنون حمًا لا من قال منهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون 
بما وراءه» ولهذا توعدهم بقوله: #ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون» . 

١١9‏ - 4157 وقد تقدم تفسير الآية التى بعدها. 


.. ممه العو سوسم كوه يمه ,م س_ ىه > سم يك م اعوط 12 
«ليه وإز أت إرر ريم بكلمتٍ كَأَتَئَهُنَّ كَالَ إِنْ جَاعِلُكَ لِلنّاس إمامًا كَالَ ومن دربي مَل 


اجن 


1 ل -» 2 7 داح سمب عرس سا سيك و2 7 لير س0 5 - 
لا ينال عَهْدِى الظِميت 9 وَإِدْ جلا ليت مَابَةٌ يناس وَأمَنا وأتحِدُوأ من مَقَامِ إبرهشر مُصَل 


رس اس م 


وكهذنا 4 إني وَإستهيل ل علا بَنِقَ لانن والمكنين واكم الشجر, 69 > . 

41١49‏ يخبر تعالى عن عبده وخليله إبراهيم عليه السلام المتفق على إمامته 
وجلالته الذي كل من طوائف أهل الكتاب تدعيه» بل وكذلك المشركون أن الله 
ابتلاه وامتحنه بكلمات أي بأوامر ونواو كما هى عادة الله فى ابتلائه لعباده ليتبين 
الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء والامتحان من الصادق» الذي ترتفع درجته. 
ويزيد قدرهء ويزكو عمله ويخلص ذهبه» وكان من أجلهم في هذا المقام الخليل 
عليه السلام» فأتم ما ابتلاه الله به وأكمله ووفاهء فشكر الله له ذلك» ولم يزل الله 
شكوراً فقال: 9إني جاعلك للناس إماما»؛ أي: يقتدون بك في الهدي ويمشون 
خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل لك الثناء الدائم والأجر الجزيل والتعظيم من 
كل أحد. ظ 

وهذه ‏ لعمر الله - أفضل درجة تنافس فيها المتنافسون» وأعلى مقام شمر إليه 
العاملون» وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم من كل صَديق 
متبع لهم داع إلى الله وإلى سبيله» فلما اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء 
طلب ذلك لذريته لتعلو درجته ودرجة ذريته» وهذا أيضاً من إمامته ونصحه 
لعباد الله ومحبته أن يكثر فيهم المرشدونء فلله عظمة هذه الهمم العالية والمقامات 
السامية . ظ 
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فأجابه الرحيم اللطيف وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: #لا ينال عهدي 
الظالمين #4 ؛ أي : لا ينال الإمامة في الدين من ظلم نفسه وضرها كا قدرها 
لمنافاة الظلم لهذا المقامء فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه 
على جانب عظيم من الإيمان والأعمال الصالحة والأخلاق الجميلة والشمائل 
السديدة والمحية التامة والخشية والإنابة. فأين الظلم وهذا المقام؟ 15 مفهوم الآية 
أن غير الظالم سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها . 


409 ثم ذكر تعالى أنموذجاً باقيا دالاً على إمامة إبراهيه وهو: هذا البيث “ 
الحرام الذي جعل قصده ركنا من أركان الإسلام حاطأ للدترب والآثام» وفيه من 
آثار الخليل وذريته ما عرف به إمامته وتُذُكرت به حالته فقال: #وإذ جعلنا البيت 
مثابة للناس *؛ أي : مرجعاً يثوبون إليه بحصول مالديمر الدينية والدنيوية» يترددون 
إليه ولا يقضون منه وطرأًء وجعله #أمنً»؛ يأمن به كلّ أحد حتى الوحش وحتى 
الجمادات كالأشجارء ولهذا كانوا في الجاهلية ‏ على شركهم ‏ يحترمونه أشد 
الاحترام ويجد أحدهم قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجه» فلما جاء الإسلام زاده حرمة 
وتعظيماً وتشريفا وتكريماء #واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى»؛ يحتمل أن يكون 
المراد بذلك المقام المعروف الذي قد جعل الآن مقابل باب الكعبة» وأن المراد 
بهذا ركعتا الطواف يستحب أن تكونا''' خلف مقام إبراهيم وعليه جمهور المفسرين 
ويحتمل أن يكون المقام مفرداً مضافاً فيعم جميع مقامات إبراهيم في الحج» وهي 
المشاعر كلها من الطواف والسعي والوقوف بعرفة ومزدلفة ورمي الجمار والنحر 
وغير ذلك من أفعال الحج. ؛ فيكون معنى قوله: #مصلى»؟؛ أي: معبداًء أي اقتدوا 
نه في شعائر الحجء ولعل هذا المعنى أولى لدخول المعنى الأول فيه واحتمال 
اللفظ له. 


200 إلى إبراهيم وإسماعيل»*؛ أي: أوحينا إليهما وأمرناهما بتطهير بيت الله 

من الشرك والكفر والمعاصي ومن الرجس والنجاسات والأقذار ليكون 
#للطائفين»؟ فيه #والعاكفين والركع السجود»؛ أي: المصلين» قدّم الطواف 
لاختصاصه بالمسجد الحرام؛ ثم الاعتكاف لأن من شرطه المسجد مطلقاء ثم 
الصلاة مع أنها أفضل لهذا المعنى )ا وأضاف الباري البيت إليه لفوائد: 


)١(‏ في (ب): «يكونا». 
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منها: أن ذلك يقتضي شدة اهتمام إبراهيم وإسماعيل بتطهيره لكونه بيت الله 
ا : أن الإضافة نقتضي الشريف والإكرام ففى ضمنها أمر عباده بتعظيمه 


ومنها: أن هذه الإضافة هى السبب الجالب للقلوب إليه. 


سا ”7 .40ج .بو 08 1 


0 دا ءامنا وق أَهْلَمُ مِنَ تّمت مَنْ ءَامنَ متهم بأل وَالبوْو 
لحز هَل ومن كثر كَأميَمُةُ كيلا كيلا ثم أضْطرم ِل عَدَابٍ أَلثَارٍ وين لصي 462 . 

00 * أي: وإذ دعا | إبراهي لهذا البيت أن يجعله الله بلدا آمنا ويرزق أهله 
من أنواع الثمرات» ثم قيد عليه السلام هذا الدعاء للمؤمنين تأدبا مع الله إذ كان 
دعاؤه الأول فيه الإطلاق» فجاء الجواب فيه مقيداً بغير الظالم» فلما دعا لهم 
بالرزق وقيده بالمؤمن وكان رزق الله شاملا للمؤمن والكافر والعاصي والطائع قال 
تعالى: #ومن كفر»؛ أى: أرزقهم كلهم مسلمهم وكافرهم». أما المسلم فيستعين 
بالرزق على عبادة الله ثم ينتقل منه إلى نعيم الجنة» وأما الكافر فيتمتع فيها قليلاء 
«وثم أضطره»#؛ أي: ألجئه وأخرجه مكرهاً «إلى عذاب النار وبئس المصير» . 

ود رفع م إِهِعم اعد من أَلبِيتِ وَلسمل ين تفيل 17 إِنَّكَ نت ألسّميعٌ اير 

ينا وأجعنا يتين أك لك ومن ذَرَيَينَآ أَمَهٌ مُسْلِمَةٌ لَك وَأرِنَا متايك) 2 إِنَّكَ أَنتَ 
لواب الرَحيم 02 0 0 شهم : ات لو عَلْهِمْ دَاينتِكَ وتعلمهُمٌ الككت ' 
ولكمة وَيُرٌكيم إِنَّكَ 7 لْعَِيرٌ لفكير ( 56 

ا 7 واذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد من البيت 
الأساس واستمرارهما على هذا العمل العظيم» وكيف كانت حالهما من الخوف 
والرجاء حتى إنهما مع هذا العمل دعوا الله أن يتقبل منهما عملهما حتى يجعل”' 
فيه التفع العميم . 

9 ودعوا لأنفسهما وذريتهما بالإسلام الذي حقيقته خضوع القلب وانقياده 
لربه المتضمن لانقياد الجوارح #وأرنا مناسكنا» ؛ أى: علمناها على وجه الإراءة 


0010( في (ب): لايحصل؛ . 
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والمشاهدة ليكون أبلغ» يحتمل أن يكون المراد بالمناسك أعمال الحج كلها كما 
يدل عليه السياق والمقام ويحتمل أن يكون المراد ما هو أعم من ذلك وهو الدين 
كله والعبادات كلها كما يدل عليه عموم اللفظ. لأن النسك التعبد» ولكن غلب 
على متعبدات الحج تغليباً عرفياًء فيكون حاصل دعائهما يرجع إلى م 
النافع والعمل الصالح. ‏ ظ [ 
ولما كان العبد مهما كان لا بد أن يعتريه لامر رسام إلى التوبة قالا: #وتب 
علينا إنك أنت التواب الرحيم؟ . ظ 

41799 إربنا وابعث فيهم»؛ أي: في ذريتنا #رسولاً منهم»؛ د أرفع 
لدرجتهما ولينقادوا له وليعرفوه حقيقة المعرفة #يتلو عليهم آياتك4 ؛ لفظا لفظأ وحفظا 
وتحفيظاء ٠‏ #إويعلمهم الكتاب والحكمة#؛ معنى لإويزكيهم»؛ بالتربية على الأعمال 
الصالحة والتبري من الأعمال الردية التي لا تزكو النفس”''' معهاء «إنك أنت 
العزيز #» ؛ أي : القاهر لكل شيء الذي لا يمتنع على قوته شيء (الحكيم# ؛ الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء ٠‏ فبعزتك وحكمتك ابعث فيهم هذا الرسول. ‏ 

فاستجاب الله لهما؛ فبعث الله هذا الرسول الكريم الذي رحم الله به ذريتهما 
خاصة وسائر الخلق عامة» ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «أنا دعوة أبي 


1 ا 
ولما عظم الله براه هذا 0 وأخبر عن صفاته الكاملة قال تعالى: 
ظ 0 يرَصبك يلسرا م0 وَلَتَدٍ أَصَطفَيِئَهُ في الذنيا وَإِنَّهِ : 


ل صر 


© اد 1# لي 6 اا 2 الْعلِيينَ 9 وَوَض بآ 
5 
3 


أشَهَ أضطق لكُم أَلدنَ قلا مَمُونَ إلا وَأشْر مُسِْمُونَ © آم 
كت كيداء إذ حَصرَ هتوت الْمَوْث ١‏ مبعبي 0 من بَتَدى قَالَوا تعمد النهَكَ 


وَإِلَْهَ ءَاَآيكَ مايه الما 0 اه وَعَءُ له مُسَلِبُون ١‏ © يلك أمَهُ د حَتْ 
ا تا كبدت وَكمْ ها كع" وا كة عا 6د يننؤة 69 4 . 


)0010( في (ب): النفوس». 
ف 58 أحمد ١7/1‏ و4؟١)2‏ والحاكم (؟/ )١6١‏ وصححه ووافقه الذهبي, والحديث 
صححه الألباني في (الصحيحةة (6غ5١6١‏ و655١).‏ 
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4١#‏ أي: ما يرغب 9إعن ملة إبراهيم4؛ بعد ما عرف من فضلهء «إلا من 
سفه نفسه»؛ أي: جهلها وامتهنها ورضي لها بالدون وباعها بصفقة المغبون كما أنه 
لا أرشد وأكمل ممّن رغب في ملة إبراهيم» ثم أخبر عن حالته في الدنيا والآخرة 
فقال: #ولقد اصطفيناه في الدنيا»؛ أي د ووفقناه للأعمال التي صار بها من 
المصطفين الأخيارء «وإنه في الآخرة لعز الصالحين#4؛ الذين لهم أعلى الدرجات. 

(411 «إذ قال له ربّه أسلم قال4؛ امتثالاً لربه إأسلمتٌ لربٌ العالمين»؛ 
إخلاصاً وتوحيداً ومحبة وإنابة فكان التوحيدٌ لله نعته» ثم ورّئه في ذريته ووصاهم 
به» وجعلها كلمة باقية في عقبه» وتوارثت فيهم حتى وصلت ليعقوبٌ فوصى بها 

فأنتم ‏ يا بني يعقوب ‏ قد وصاكم أبوكم بالخصوص فيجب عليكم كمال 
الانقياد» واتباع خاتم الأنبياء. قال: ظ 

»١7‏ «يا بني إن الله اصطفى لكم الدين#؛ أي: اختاره» وتخيره لكم لخد 
بكم وإحساناً إليكم» فقوموا به» واتصفوا بشرائعه» وانصبغوا بأخلاقه حتى تستمروا 
على ذلك فلا يأتيكم الموت إلا وأنتم عليه» لأن من عاش على شيء مات عليه 
ومن مات على شيء بعث عليه . 

41179 ولما كان اليهود يزعمون أنهم على ملة إبراهيم ومن بعده يعقوب قال 
تعالى منكراً عليهم: «أم كنتم شهداء»؛ أي: حضوراً «إذ حضر يعقوب الموت#؛ 
أي: مقدماته وأسبابه فقال لبنيه على وجه الاختبار ولتقرٌ عينّه في حياته بامتثالهم ما 
وصاهم به: #ما تعبدون من بعدي»؛ تأجابوه بما قرت به عينُّه فقالوا: إنعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا» ؛ ؛ فلا نشرك به شيئاً ولا 
نعدل به #ونحن له مسلمون»؛ فجمعوا بين التوحيد والعمل» ومن المعلوم أنهم لم 
يحضروا يعقوب» لأنهم لم يوجدوا بعدء فإذا لم يحضرواء فتمل أخبر الله عنه أنه 
وصى بنيه بالحنيفية لا باليهودية» ثم قال تعالى : 

وا «تلك أمة قد خلت#؛ أي: مضت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم# ؛ 
أي : كلّ له عملهء وكل سيجازى بما فعله. لا يُوَاخن7") أحد بذنب أحدء ولا ينفع 
أحداً إلا إيمانه وتقواه» فاشتغالكم بهم وادعاؤكم أنكم على ملتهم والرضا بمجرد 


010( في (ب): (يؤخد». 
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القول أمر فارغ لا حقيقة له» بل الواجب عليكم أن تنظروا حالتكم التي أنتم عليها 
هل تصلح للنجاة أم لا ؟ 

#وَكَالوأ كوأ هُودًا أو تصدرى تدوأ ل بل مل عر حنِيفًا وَمَا كان مِنّ المشركين 49 . 

راة : أي : دعا كل من اليهود والنصارى المسلمين إلى الدخول في دينهم 
زاعمين أنهم هم المهتدون وغيرهم ضالء [قل]"'' له مجيبا جوابا شافياً #بل4؛ 
انتبع #ملة إبراهيم حنيفاً©؛ أي: مقبلآً على الله معرضاً عما سواه قائماً بالتوحيد 
تارك للشرك والتنديد» فهذا الذي فى اتباعه الهداية وفى الإعراض عن ملته الكفر 
والغواية. [ 

«فولُوأ “أمكا يله و1 أَنِلَ إلا وَمآ أنزلَ بلك إناوسم وَإنمجيل وَإِنْحَقٌ وَيَنَقُوبَ وَالْأسْبَايا وآ 


20 تير 
لم 


أوقّ مُوسَئ وَعِيسَ ومآ وق ليوب من ربْهِم لا هرق بن أحد مُنْهَم وحن لم مسلِمُونٌ 49 . 

:41 هذه الآية الكريمة قد اشتملت على جميع ما يجب الإيمان به. واعلم ‏ 
أن الإيمان الذي هو تصديق القلب التام بهذه الأصول» وإقراره المتضمن لأعمال 
القلوب والجوارح» وهو - بهذا الاعتبار - يدخل فيه الإسلام وتدخل فيه الأعمال 
الصالحة كلهاء فهي من الإيمان وأثر من آثاره» فحيث أطلق الإيمان دخل فيه ما 
ذكرء وكذلك الإسلام إذا أطلق دخل فيه الإيمان» فإذا قرن بينهما كان الإيمان اسماً 
لما في القلب من الإقرار والتصديق» والإسلام اسماً للأعمال الظاهرة. وكذلك إذا 
جمع بين الإيمان والأعمال الصالحة. 

فقوله تعالى: #قولوا4؛ أي: بألسنتكم متواطئة عليها قلوبكمء وهذا هو القول 
التام المترتب عليه الثواب والجزاءء فكما أن النطق باللسان بدون اعتقاد القلب نفاق 
وكفرء فالقول الخالي من العمل عمل القلب عديم التأثير قليل الفائدة» وإن كان 
العبد يؤجر عليه إذا كان خيراً ومعه أصل الإيمان» لكن فرق بين القول المجرد 
والمقترن به عمل القلب. ظ 

وفي قوله #قولوا#؛ إشارة إلى الإعلان بالعقيدة والصدع بها والدعوة لهاء إذ ‏ 
هي أصل الدين وأساسهء وفي قوله #آمنا#؛ ونحوه مما فيه صدور الفعل منسوبا 
إلى جميع الأمة إشارة إلى أنه يجب على الأمة الاعتصام بحبل الله جميعاً والحث 


)01( كذا في (ب)2 وفي (أ): «قال». 
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على الائتلاف حتى يكون داعيهم واحداً وعملهم متحداًء وفي ضمنه النهي عن 
الافتراق. وفيه أن المؤمنين كالجسد الواحد. ظ 

وفي قوله: #قولوا آمنا بالله. . . # الخ ؛ دلالة على جواز إضافة الإنسان إلى 
نفسه الإيمان على وجه التقييد؛ ؛ بل على وجوب ذلك» بخلاف قوله أنا مؤمن 
ونحوه فإنه لا يقال إلا مقروناً بالاستثناء بالمشيئة لما فيه من تزكية النفس والشهادة 
على نفسه بالإيمان» فقوله: #آمنا بالله# ؛ أي : بأنه واجب الوجود واحد رةه 
متصف بكل صفة كمال» منزه عن كل نقص وعيب» مستحق لإفراده بالعبادة كلها 
وعدم الإشراك به في شيء منها بوجه من الوجوه. 
#وما أنزل إلينا#؛ يشمل القرآن والسنة لقوله تعالى: #وأنزل الله عليك الكتاب 
والحكمة»؛ فيدخل فيه الإيمان بما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله من صفات 
الباري وصفات رسله واليوم الآخر والغيوب الماضية والمستقبلة» والإيمان بما 
تضمنه ذلك من الأحكام الشرعية الأمرية وأحكام الجزاء وغير ذلك وما أنزل إلى 
إبراهيم. . . #*؛ إلى آخر الآية» فيه الإيمان بجميع الكتب المنزلة على جميع 
الأنبياء» والإيمان بالأنبياء عموماً وخصوصاً ما نص عليه في الآية لشرفهم ولإتيانهم 
بالشرائع الكبارء فالواجب في الإيمان بالأنبياء والكتب أن يؤمن بهم على وجه 
العموم والشمول» ثم ما عرف منهم بالتفصيل وجب الإيمان به مفصلا . 

وقوله: #لا نفرق بين أحد منهم#؛ أي: بل نؤمن بهم كلهم» هذه خاصية 
المسلمين التي انفردوا بها عن كل من يدعي أنه على دين» فاليهود والنصارى 
والصابئون وغيرهم وإن زعموا أنهم يؤمنون بما يؤمنون به من الرسل والكتب فإنهم 
يكفرون: بغيره فيفرقون بين الرسل والكتب» بعضها يؤمنون به وبعضها يكفرون به 
وينقض تكذيبهم بصاريهم ؛ فإن الرسول الذي زعموا أنهم قل آمنوا به قل صدق 
سائر الرسل وخصوصاً محمداً يلل فإذا كذبوا محمداً فقد كذبوا رسولهم فيما 
أخبرهم به فيكون كفراً برسولهم»ء وفي قوله: طوما أوتي النبيون من ربهم»؛ دلالة 
على أن عطية الدين هي العطية الحقيقية المتصلة بالسعادة الدنيوية والأخروية» لم 
يأمرنا أن نؤمن بما أوتى الأنبياء من الملك والمال ونحو ذلك» بل أمرنا أن نؤمن 
بما أعطوا من الكتب والشرائع: وفيه أن الأنبياء مبلغون عن الله ووسائط بين الله 


)000 في (ب): «بأنه موجود واحد أحد) . 
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وبين خلقه في تبليغ ديله ) ليس لهم من الأمر شيء . 

وفي قوله: #من ربهم4؛ إشارة إلى أنه من كمال ربوبيته لعباده أن ينزل عليهم 
الكتب ويرسل إليهم الرسل» فلا تقتضي ربوبيته تركهم سدى ولا هملاء وإذا كان 
ما أوتى النبيون إنما هو من ربهم قفيه الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة» وأنه 
07 الفرق بينهم بمجرد معرفة ما يدعون إليه.» فالرسل لا يدعون إلا لخير ولا 
ينهون إلا عن كل شرء وكل واحد منهم يصدق الآخر ويشهد له بالحق من غير 
تخالف ولا تناقض لكونه من عند ربهم» #فلو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافاً كثيراً»؛ وهذا بخلاف من ادعى النبوة فلا بد أن يتناقضوا في أخبارهم 
وأوامرهم ونواهيهم كما يعلم ذلك من سبر أحوال الجميع وعرف ما يدعون إليه؛ 
فلما بين تعالى جميع ما يؤمن به عموماً وخصوصاً وكان القول لا يغني عن العمل 
قال: #ونحن له مسلمون»#؛ أي: خاضعون لعظمته منقادون لعبادته بباطئنا وظاهرنا 
مخلصون له العبادة. بدليل تقديم المعمول وهو #له»#؛ على العامل وهوء 
##مسلمون# . 

فقد اشتملت هذه الآية الكريمة على إيجازها واختصارها على أنواع التوحيد 
الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 

واشتملت على الإيمان بجميع الرسل وجميع الكتب» وعلى التخصيص الدال على 
الفضل بعد التعميمء وصلى إل التصديق بالقلب واللسان والجوارح والإخلاص لله في 
ذلك» وعلى الفرق بين الرسل الصادقين ومن ادعى النبوة من الكاذبين» وعلى تعليم 
الباري عباده كيف يقولون» ورحمته وإحسانه عليهم بالنعم الدينية المتصلة بسعادة الدنيا 
والآخرة. فسبحان من جعل كتابه تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. 

إن امَو ِمِثْلٍ مآ ءَامَنممّ يوه هقد 0 هَِنَ كنا كَإِنّا هُمْ في سِتَاف سبكم أ 
هو ألتبية الصيه 409 . 

»4 أي: فإن آمن أهل الكتاب بمثل ما آمنتم به يا معشر المؤمنين من 


جميع الرسل» وجميع الكتب» الذين أول من دخل فيهم وأولى خاتمهم وأفضلهم 
معحمكد. عليه والقرآن» وأسلموا لله وححله ولم يفرقوا بين أحد من ارم #إفقد 


)١(‏ في (ب): «من رسل الله». 
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اهتدوا»؛ للصراط المستقيم الموصل لجنات النعيم؛ أي فلا سبيل لهم إلى الهداية 
إلا بهذا الإيمان» لا كما زعموا بقولهم كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا فزعموا أن 
الهداية خاصة بما كانوا عليه. 

والهدى : هو العلم بالحق والعمل به» وضده الضلال عن العلم. والضلال عن 
العمل بعد العلم وهو الشقاق الذي كانوا عليه لما تولوا وأعرضواء فالمشاق هو 
الذي يكون في شق والله ورسوله في شٌء ويلزم من المشاقة المحادّة والعداوة 
البليغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول» فلهذا وعد الله 
رسوله أن يكفيه إياهم لأنه #السميء» لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن 
الحاجات . #العليم» بما بين أيديهم وما خلفهم بالغيب والشهادة بالظواهر 
والبواطن» فإذا كان كذلك كفاك الله شرهم» وقد أنجز الله لرسوله وعده» وسلطه 
عليهم حتى قتل بعضهم» وسبى بعضهم. وأجلى بعضهم» وشردهم كل مشردء 
ففيه معجزة من معجزات القرآن وهو الإخبار بالشيء قبل وقوعه فوقع طبق ما 
أخبر . 


- 
مم 


4089 أي: الزموا صبغة الله وهو دينه» وقوموا به قياماً تامّا بجميع أعماله 
الظاهرة والباطنة وجميع عقائده في جميع الأوقات حتى يكون لكم صبغة وصفة من 
صفاتكمء فإذا كان صفة من صفاتكم أوجب ذلك لكم الانقياد لأوامره طوعا 
واختياراً ومحبة» وصار الدين طبيعة لكم بمنزلة الصبغ التام للثوب الذي صار له 
صفة» فحصلت لكم السعادة الدنيوية والأخروية لحت الدين على مكارم الأخلاق 
ومحاسن الأعمال ومعالي الأمور. 

فلهذا قال على سبيل التعجب المتقرر للعقول الزكية؛ #ومن أحسن من الله 
صبغة#؛ أي: لا أحسن صبغة من صبغته2©"0». وإذا أردت أن تعرف نموذجاً يبين لك 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبغ فقس الشيء بضدهء فكيف ترى في عبد 
آمن بربه إيماناً صحيحاً أثر معه خضوع القلب وانقياد الجوارح» فلم يزل يتحلى 
بكل وصف حسن وفعل جميل وخلق كامل ونعت جليل» ويتخلى من كل وصف 
قبيح ورذيلة وعيب فَوَضْفُهُ الصدق في قوله وفعله والصبر والحلم والعفة والشجاعة 


)١(‏ في (ب): «صبغه؟. 


سورة البقرة )2*1 ظ 484 


والإحسان القولى والفعلى ومحبة الله وخشيته وخوفه ورجاؤه» فحاله الإخلاص 
للمعبود والإحسان لعبيده» فقسه بعبد كفر بربه وشرد عنه وأقبل على غيره من 
المخلوقين فاتصف بالصفات القبيحة من الكفر والشرك والكذب والخيانة والمكر 
والخداع وعدم العفة والإساءة إلى الخلق في أقواله وأفعاله فلا إخلاص للمعبود ولا 
إحسان إلى عبيده؛ فإنه يظهر لك الفرق العظيم بينهماء ويتبين لك أنه لا أحسن 
[صبغة] من صبغة الله وفي ضمنه أنه لا أقبح صبغة ممن انصبغ بغير دينه . 

وفي قوله: «إونحن له عابدون4؛ بيان لهذه الصبغة وهي القيام بهذين الأصلين 
الإخلاص والمتابعة؛ لأن العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال 
والأقوال الظاهرة والباطنة» ولا تكون كذلك حتى يشرعها الله على در سول 
والإخلااص أن يقصد العبد وجه الله وحده في تلك الأعمال» فتقديم المعمول يؤذن 
بالحصرء وقال: «ونحن له عابدون#؛ فوصفهم باسم الفاعل الدال على الثبوت 
والاستقرار؛ ليدلٌ على اتصافهم بذلك [وكونه صار صبغةً لهم ملازماً]. 


طقل عاونا نئ أله وهو ْنا ريك و11 كنلا وك أفطذك وَطَنُْ كه مسن 403 . 
99> المحاجة: هي المجادلة بين اثنين فأكثر تتعلق في المسائل الخلافية 
حتى يكون كل من الخصمين يريد نصرة قوله وإبطال قول خصمهء فكل واحد 
منهما يجتهد في إقامة الحجة على ذلك» والمطلوب منها أن تكون بالتي هي أ 
بأقرب طريق يرد الضال إلى الحق» ويقيم الحجة على المعاند» ويوضح الحق» 
ويبين الباطل» فإن خرجت عن هذه الأمور كانت مماراة ومخاصمة لا خير فيهاء 
وأحدثت من الشرٌ ما أحدثت» فكان أهل الكتاب يزعمون أنهم أولى بالله من 
المسلمين» وهذا مجرد دعوى تفتقر إلى برهان ودليل» فإذا كان رب الجميع واحدأ 
ليس ربًا لكم دونناء وكلٌ منا ومنكم له عملهء فاستوينا نحن وأنيي'"ا بذلك» فهذا 
لا يوجب أن يكون أحد الفريقين أولى بالله من غيره؛ لأن التفريق مع الاشتراك في 
الشيء من غير فرق مؤثر دعوى باطلة» وتفريق بين متمائلين ومكابرة ظاهرة» وإنما 
يحصل التفضيل بإخلاص الأعمال الصالحة لله وحدهء وهذه الحالة وصف 
المؤمنين وحدهم فتعين فتعين أنهم أولى بالله من غيرهم لآن الإخلاص هو العلريق إلى 
الخلاص . 


)١(‏ في (ب): «وإياكم». وكذا كانت في ( أ) ثم أبدلها الشيخ بما هو مثبت. 


06 سورة البقرة )١40(‏ 


فهذا هو الفرق بين أولياء الرحمئن وأولياء الشيطان بالأوصاف الحقيقية التى 
يسلمها أهل العقول ولا ينازع فيها إلا كل مكابر جهول» ففي هذه الآية إرشاد 
لطيف لطريق المحاجة» وأن الأمور مبنية على الجمع بين المتماثلين» والفرق بين 
المختلفين . 

لآم نعلو إن زعم وَإِسَْنِصِلَ وَإِسْحَقَ وَيَمْشُوب وَالأسباط كانوأ هُودًا أو دري قل اسم 
آمك تر هَْوَمنْ لله وين كَثَرَ سَهَكدَةٌ يندم يرت أل وما مَا أَشّهُ بعَفْلٍ عَمَا َمَلُونَ (©)* . 

9 وهذه دعوى أخرى منهم ومحاجة في رسل الله زعموا أنهم أولى 
بهؤلاء الرسل المذكورين من المسلمين؛ فردٌ الله عليهم بقوله: «أأنتم أعلم 
أم اللهد؛ فالله يقول: ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ولكن كان حنيفا مسلما 
وما كان من المشركين»؛ وهم يقولون بل كان يهودياً أو نصرانياء فإما أن يكونوا 
هم الصادقين العالمين أو يكون الله تعالى هو الصادق العالم بذلك» فأحد الأمرين 
متعين لا محالة» وصورة الجواب مبهم وهو في غاية الوضوح والبيان» حتى أنه من 
وضوحه لم يحتج أن يقول بل الله أعلم وهو أصدق» ونحو ذلك ور لكل 
أحدء كما إذا قيل الليل أنور أم النهار؟ والنار أحر أم الماء؟ والشرك أحسن أم 
التوحيد؟ ونحو ذلك» وهذا يعرفه كل من له أدنى عقل حتى أن نهم بأنفسهم يعرفون 
ذلك ويعرفون أن إبراهيم وغيره من الأنبياء لم يكونوا هوداً ولا نصارى» فكتموا 
هذا العلم وهذه الشهادة» فلهذا كان ظلمهم أعظم الظلم. ولهذا قال تعالى: #ومن 
أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله#؛ فهي شهادة عندهم مودعة من الله لا من 
الخلق فيقتضي الاهتمام بإقامتهاء فكتموها وأظهروا ضدهاء جمعوا بين كتم الحق 
وعدم النطق به وإظهار الباطل والدعوة إليه» أليس هذا أعظم الظلم؟ بلى والله 
وسيعاقبهم عليه أشد العقوبة»ء فلهذا قال: وما الله بغافل عما تعملون»؛ بل قد 
أحصى أعمالهم وعدها وادّخر لهم جزاءهاء فبئس الجزاءٌ جزاؤهم» وبئست النار 
مئوى للظالمين . 0 

وهذه طريقة القرآن في ذكر العلم والقدرة عقب الآيات المتضمنة للأعمال التي ' 
يجازى عليهاء فيفيد ذلك الوعد والوعيد والترغيب والترهيب» ويفيد أيضاً ذكر 
الأسماء الحسنى بعد الأحكام أن الأمر الديني والجزائي أثرٌ من آثارها وموجب من 
موجباتها وهي مقتضية له. ثم قال تعالى : 

«يَزق أَتَدٌ مَدَ حلت كَامَا كيت وَلكن كا كبشم ولا صُكَلونَ عا كانوأ يدحَاو > ©©4. 


سورة البقرة )١575 - ١51(‏ لا 


#41١5 ١‏ تقدم تفسيرها .وكررها لعدم التعلق بالمخلوقين» وإِن ارد عله مأ 
اتصف به الإنسان لا عمل أسلافه وآبائه» فالنفع الحقيقي بالأعمال لا بالانتساب 2 


السدرة للرجال. 


7 َيل الشتهاء ِنَ ادس ما وَلَنْهُمْ عن مِلَِمُ الت كوا عَلَيِهاْ ل يِل 7 
لسن ينيى عن كل إل مَل مستزهر 7 وكآي جتلتكم أثة وتلا كوا شبن 
ع1 ع8 وَبَكُون ُو عَلكمْ هيدا 4. 


41479 قد اشتملت الآية الأولى على معجزة وتسلية وتطمين قلوب المؤمئين 
واعتراض» وجوابه من ثلاثة أوجه وصفة المعترض وصفة المُسلّم لحكم الله دينه» 
فأخبر تعالى أنه سيعترض السفهاء من الناس وهم الذين لا يعرفون مصالح أنفسهم 
بل يضيعونها ويبيعونها بأبخس ثمن وهم اليهود والنصارى ومن أشبههم من 
المعترضين على أحكام الله وشرائعه» وذلك أن المسلمين كانوا مأمورين باستقبال 
بيت المقدس مدة مقامهم بمكة ثم بعد الهجرة إلى المدينة نحو سنة ونصف لما لله 
اتعالى] فى ذلك من الحكم التي سيشير إلى بعضهاء وكانت حكمته تقتضي أمرهم 
باستقبال الكعبة فأخبرهم أنه لا بد أن يقول السفهاء من الناس : #وما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها» ؛ وهي استقبال بيت المقدس أي : أي شيء صرفهم عنه؟ 
وفي ذلك الاعتراض على حكم الله وشرعه وفضله وإحسانه. فسلاهم وأخبر 
بوقوعه وأنه إنما يقع ممن اتصف بالسفه قليل العقل والحلم والديانة» فلا تبالوا بهم 
إذ قد علم مصدر هذا الكلام» فالعاقل لا يبالي باعتراض السفيه ولا يلقي له -0 

ودلت الآية على أنه لا يعترض على أحكام الله إلا سفيه جاهل معاند» وأما 
الرشيد المؤمن , العاقل فيتلقى أحكام ربه بالقبول والانقياد والتسليم كما قال تعالى : 
#وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرأ أن يكون لهم الخيرة من 
أمرهم# ؛ #فلا ورنسك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» ؛ الآية #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن رك ييا 
وأطعنا؛ وقد كان في قوله السفهاء ما يغنيى عن رد قولهم وعدم المبالاة به» ولكنه 
تعالى مع هذا لم يترك هذه الشبهة حتى أزالها وكشفها مما سيعرض لبعض القلوب 

من الاعخواض فقال تعالى: #قل#4 ؛ لهم مجيباً : لله المشرق والمغرب يهدي من 
يشاء إلى صراط مستقيم*؛ أي: فإذا كان المشرق والمغرب ملكاً لله ليس جهة من 


)١547( سورة البقرة‎ ٠١ 


الجهات خارجة من''' ملكه ومع هذا يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ومنه 
هدايتكم إلى هذه القبلة التي هي ملة أبيكم إبراهيم فلأي شيء يعترض المعترض 
. بتوليتكم قبلة داخلة تحت ملك الله؟ لم تستقبلوا جهة ليست ملكاً له فهذا يوجب 
التسليم لأمره بمجرد ذلك فكيف وهو من فضل الله عليكم وهدايته وإحسانه أن 
هداكم لذلك» فالمعترض عليكم معترض على فضل الله حسداً لكم وبغيا. 

ولما كان قوله: #يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم»؛ مطلقا”"' والمطلق يُحمَّل 
على المقيد فإن الهداية والضلال لهما أسباب أوجبتها حكمة الله وعدله وقد أخبر 
في غير موضع من كتابه بأسباب الهداية التي إذا أتى بها العبد حصل له الهدى كما 
قال تعالى: #يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام»؛ ذكر في هذه الآية 
السبب الموجب لهداية هذه الأمة مطلقا بجميع أنواع الهداية ومئّة الله عليها فقال: 

41١479‏ طوكذلك جعلناكم أمة وسطأ»؛ أي: عدلاً خياراً وما عدا الوسط 
فأطراف داخلة تحت الخطر فجعل الله هذه الأمة وسطاً في كل أمور الدين : 

وسطأ في الأنبياء بين من غلا فيهم كالنصارى. وبين من جفاهم كاليهود بأن 
آمنوا بهم كلهم على الوجه اللائق بذلك . 

ووسطاً في الشريعة لا تشديدات اليهود وآصارهم ولا تهاون النصارى . 

وفي باب الطهارة والمطاعم لا كاليهود الذين لا تصح لهم صلاة إلا في بيعهم 
وكنائسهم» ولا يطهرهم الماء من النجاسات» وقد حرمت عليهم طيبات عقوبة 
لهم؛ ولا كالنصارى الذين لا ينجسون شيئأء ولا يحرمون شيئاً بل أباحوا ما دب 
ودرج» بل طهارتهم أكمل طهارة وأتمها. 

وأباح الله لهم الطيبات من المطاعم والمشارب والملابس والمناكح وحرم عليهم 
الخبائث من ذلك» فلهذه الأمة من الدين أكمله ومن الأخلاق أجلها ومن الأعمال 
أفضلها ووهبهم الله من العلم والحلم والعدل والإحسان ما لم يهبه لأمة سواهم. 
فلذلك كانوا إأمة وسطأً»؛ كاملين معتدلين ليكونوا «#شهداء على النامن»؛ بسبب 
عدالتهم وحكمهم بالقسط يحكمون على الناس من سائر أهل الأديان ولا يحكم 
عليهم غيرهم» فما شهدت له هذه الأمة بالقبول فهو مقبول» وما شهدت له بالردٌ 
فهو مردود. 


69 في (ب): «عن؟. ' 68 زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 


١٠١ )١157( سورة البقرة‎ 


دن كل سي ع ريم باس ال بسيو بي 

حب بي 
قيل: إنما لم يقبل قول أحد المتخاصمين لوجود التهمة» فأما إذا انتفت النهمة 

59008 العدالة التامة كما في هذه الأمة فإنما المقصود الحكم بالعدل والحقء 
وشرط ذلك العلم والعدل وهما موجودان في هذه الأمة فقبل قولهاء فإن شك شاك 
في فضلها وطلب مزكيا لها ة فهو أكمل الخلق نبيهم كلد فلهذا قال تعالى: #إويكون 
الرسول عليكم شهيدا» ؛ ومن شهادة هذه الأمة على غيرهم أنه إذا كان يوم القيامة 
وسأل الله المرسلين عن تبليغهم والأمم المكذبة عن ذلك وأنكروا أن الأنبياء بلغتهم 
استشهد الأنبياء بهذه الأمةء» وزكاها نبيها. 
ظ وفي الآية دليل على أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة» وأنهم معصومون عن 
الخطأ لإطلاق قوّله: #وسطاً»؛ فلو قدر اتفاقهم على الخطأ لم يكونوا وسطأ إلا 
في بعض الأمورء [ولقوله : «إلتكونوا شهداء على الناس*: يقتضي أنهم إذا 386 
على حكم أن الله أحلّه أو حرّمه أو أوجبه فإنها معصومة في ذلك]. وفيها اشتر 
العدالة في الحكم والشهادة والفتيا ونحو ذلك . 


اهبس 


كنت لكِيرةَ إلا عَلَ ألَدِنَ هَدَى أَلَّهُ وَمَا كن أَلَهُ ليْضِيعَ إيمنئكم 32 24 يألككايس رَمُوكُ 


تيد ©4. 


ظ 4١19‏ يقول تعالى : (وما جعلنا القبلة التى كنت عليها»؛. وهي : : استقبال بيت 
المقدس أولاء إلا لنعلم#؛ أي: علماً يتعلق به الثواب والعقاب» وإلا فهو تعالى 
عالم بكل الأمور قبل وجودهاء ولكن هذا العلم تعر عدار ولا عقاباً لتمام 
عدله وإقامة الحجة على عباده» بل إذا وجدت أعمالهم تر تب عليهة الثواب 
والعقاب» أي شرعنا تلك القبلة لنعلم ونمتحن #من يتبع الرسول» ؛ ويؤمن به 
فيتبعه على كل حال لأنه عبد مأمور مدبرء ولأنه قد أخبرت الكتب المتقدمة أنه 
يستقبل الكعبة فالمنصف الذي مقصوده الحق مما يزيده ذلك إيماناً وطاعة للرسول» 
وأما من انقلب على عقبيه وأعرض عن الحق واتبع هواه فإنه يزداد كفراً إلى كفره 
وحيرة إلى حيرته ويدلي بالحجة الباطلة المبنية على شبهة لا حقيقة لها ##وإن 
كانت4؛.أي: صرفك عنها الكبيرة4؛ أي: شاقة الا على الذين بس 440 


ظ (ا جا الل أني كت عنها لا تم ن َع الول يق يِب عل عف تاد 


ل سورة البقرة )١45(‏ 


فعرفوا بذلك نعمة الله عليهم وشكروا وأقروا له بالإحسان حيث وجههم إلى هذا 
البيت العظيم الذي فضله على سائر بقاع الأرض وجعل قصده ركنا من أركان 
الإسلام وهادماً للذنوب والآثام» فلهذا خف عليهم ذلك وشقٌّ على من سواهم. 
ثم قال تعالى: #وما كان الله ليضيع إيمانكم#؟ أي: ما ينبغي له ولا يليق به 

تعالى بل هي من الممتنعات عليه فأخبر أنه ممتنع عليه ومستحيل أن يضيع 
إيمانكم» وفي هذا بشارة عظيمة لمن من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله 
سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه» وحفظه نوعان: حفظ عن الضياع والبطلان 
بعصمته لهم عن كل مفسد ومزيل له ومنقص من المحن المقلقة والأهواء الصادة. 
وحفظ بتنميته لهم وتوفيقهم لما يزداد به إيمانهم ويتم به إيقانهم» فكما ابتدأكم بأن 
هداكم للويمان فسيحفظه لكم ويتم نعمته بتنميته وتنمية أجره وثوابه وحفظه من كل 
مكدرء بل إذا وجدت المحن التي المقصود منها تبيين المؤمن الصادق من الكاذب 
فإنها تمحص المؤمنين وتظهر صدقهم» وكأن في هذا احترازاً عما قد يقال أن قوله: 
الما عبان نين ا بد ملي لعل من ب يدرك سمو جلاب دان 
عقبيه# ؛ قد يكون سبباً لترك بعض المؤمنين ! يمانهم فدفع هذا الوهم بقوله: #وما 
كان الله ليضيع إيمانكم»؟ بتقديره لهذه المحنة أو غيرهاء ودخل في ذلك من مات 
من المؤمنين قبل تحويل الكعبة فإن الله لا يضيع إيمانهم لكونهم امتثلوا أمر الله 
وطاعة رسوله فى وقتهاء وطاعة الله امتثال أمره فى كل وقت بحسب ذلك. وفى 
هذه الآية دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح.. 


وقوله: #إن الله بالئّاس لرءوف رحي» ؛ أي : شديد الحدبي مدير فمن 


رأفته ورحمته بهم أن يتم عليهم نعمته التي ابتدأهم بهاء وأن ميز عنهم من دخل في 
الريمان بلسانه 0 قلبه) 2 0 امتحاناً زاد به إيمانهم وارتفعت به ركيم 


مد تى تَمَ هك في ألصَمَاء َلنوَلسَنكَ قبَلة ا وَل وَجهَلكت شَطرٌ الْمَسَجِدٍ 
الْحرام ف يا 1 0 11 و عَطَرْدٌ واد ألَذِنَ سر أ ألكتب لَعْلْمُونَ نَهُ ألْحَنّ من 
يهب وما له يل عع _ عن ©4. 


9 يقول الله لنبيه: #قد نرى تقلب وجهك في السماء#؛ أي كثرة تردده 
في جميع جهاته شوقا وانتظارأ لنزول الوحي باستقبال الكعبة» وقال: #وجهك#؛ 


ظ ور ار 01 الا 


ولم يقل بصرك لزيادة اهتمامه» ولأن تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصرء 
فَلُوَلَيئَكَ»؛ أي: نوجهك لولايتنا إياك» #قبلة ترضاها»؛ أي: تحبهاء وهي 
الكعبة» وفي هذا بيان لفضله وشرفه كَكلةِ»ه حيث أن الله تعالى يسارع في رضاه. ثم 
صرح له باستقبالها فقال: فول وجهك شطر المسجد الحرام» ؛ والوجه: ما أقبل 
من بدن الإنسان #وحيث ما كنتم»#؛ أي: من بر وبحر شرق وغرب جنوب 
وشمال» #فولوا وجوهكم شطره»؛ أي: جهته» ففيها اشتراط استقبال الكعبة 
للصلوات كلها فرضها ونفلهاء وأنه إن أمكن استقبال عينها وإلا فيكفي شطرها 
وجهتهاء وأن الالتفات بالبدن مبطل للصلاة؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن شل 

ولما ذكر تعالى فيما تقدم الم عار و امل الكتات وي 
وذكر جوابهم» ذكر هنا أن أهل الكتاب والعلم منهم يعلمون أنك في ذلك على حق 
واد لما يجدونه. في كتبهم فيعترضون عناداً وبغياًء فإذا كانوا يعلمون بخطئهم فلا 
تبالوا بذلك». فإن الإنسان إنما يغمه اعتراض من اعترض عليه إذا كان الأمر مشتبها 
وكان ممكناً أن يكون معه صوابء فأما إذا تيقن أن الصواب والحق مع المعترض. 

عليه وأن المعترض معاند عارف ببطلان 5 فإنه لا محل للمبالاة. بل يُنتظر 
بالمعترض العقوبة الدنيوية والأخروية فلهذا قال تعالى: #وما الله بغافل عمًا 
يعملُون» ؛ بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليهاء اوفيها وعيد للمعترضين 


وتسلية للمؤمنين. 

وين تيت اَن أودا ظ2ظ بَلِعِ قِِلَهُم وَمَا 
نموم كلع قبل سا ا 
كا ل بيك 409 . ظ 


#ه: 4١‏ كان النبي وك من كمال حرصه على هداية الخلق ل [لهم] غاية ما 
يقدر عليه من النصيحة ويتلطف بهدايتهم» ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله» فكان 

من الكفار من تمد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمداً وعدواناً 
فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول الذين كفروا بمحمد عن يقين لا عن 
1 فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو #أتيت الذين إِنُوا الكتاب بكل آية#؛ أي: ‏ 
بكلّ برهان ودليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليهء ما تبعوا قبلتك#؛ أي: ما 
تبعوك؛ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه» ولأن السبب هو شأن القبلة» وإنما كان 
الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحقٌّ وتركوه» فالآياتٌ إنما [تفيدو] ينتفع بها من 


)١1545( سورة البقرة‎ : ٠١5 


يتطلب الحق وهو مشتبه عليه؟ فتوضح له الآيات البينات» وأما من جزم يعدم اتباع 
الحق فلا حيلة فيه؛ وأيضاً فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل» وبعضهم غير تابع قبلة 
بعض» فليس بغريب منهم مع ذلك أن لا يتبعوا قبلتك يا محمد وهم الأعداء حقيقة 
الحسدة. وقوله: #وما أنت بتابع قبلتهُم#؛ أبلغ من قوله ولا تتبع؛ لأن ذلك 
يتضمن أنه يَلِدُه اتصف بمخالفتهم» فلا يمكن وقوع ذلك منهء ولم يقل ولو أنُوا 
بكل آية؛ لأنهم لا دليل لهم على قولهم. وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم 
يلزم الإتيان بأجوبة السُبّه الواردة عليه؛ لأنه لا حد لهاء ولأنه يعلم بطلانها للعلم 
بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل. فيكون حل الشبه من باب التبرع . 

#ولئن اتبعت أهواءهُم4 ؛ إئما قال: أهواءهم ولم يقل دينهم؛ لأن ما هم عليه 
مجرد أهوية نفس» حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين» ومن ترك الدين اتبع 
الهوى ولا محالة» قال تعالى: #أفرأيت من اتخذ إلهه هواه#. #من بعد ما جاءك 
من العلم»؛ بأنك على الحق وهم على الباطل» «إنّك إذا»؛ أي: إن اتبعتهم. 
فهذا احتراز لثئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام #لمن الظالمين#؛ 
أي : داخل فيهم ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق 
والباطل؟ فآثر الباطل على الحق» وهذا وإن كان الخطاب له كيو فإن أمته داخلة 
في ذلك؛ وأيضاً فإذا كان هو كلد لو فعل ذلك ارجاناء سار اماي عار 
. مرتبته وكثرة إحسانه '' فغيره من باب أولى وأحرى. ثم قال تعالى : 

#ألَذِنَ َاتَدِنَهُمْ الكتب يَعْرؤْوكمٌ كما يرون اهم وَِنَّ دَيقًا مَنْهُم لَيَكتْمُونَ الْحَقّ وهم 
يمْلَمُونَ 09 الْحَنٌ ين رَبْكَ ما تكوقاً من المعرِيَ 49 . 

9 يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عا وعرفوا أن محمداً 
رسول الله وأن ما جاء به حق وصدقء. وتيقنوا ذلك كما 7 تيقنوا أبناءهم بحيث لا 

يشتبهون [عليهم] بغيرهم. السك لس وصلت إلى حد لا يشكون فيه 

ولا يمترول. لكن فريقاً منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع 
تيقنها وهم يعلمون. ومن أظلم .من كت شهادة عنده من الله وفي ضمن ذلاك 
تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم» وفريق منهم لم يكتموا 
الحق وهم يعلمون» فمنهم من آمن به» ومنهم من كفر به جهلا. 0 


. في (ب): «حسناته»‎ )١( 


سورة البقرة )١5/(‏ /و١1‏ 2 


فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكلّ ما يقدر عليه من عبارة وبرهان 
ومثال وغير ذلك» وإبطال الباطل-وتمييزه عن الحق وتشيينه وتقبيحه للنفوس بكل 
طريق مؤدٌ لذلك» فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر فانعكست أحوالهم. 
»١ 79 0‏ #الحق من ربك»؛ أي: هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حمًا من كل 
شيء لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على 
تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها لصدوره من ربك الذي من جملة تربيته لك أن أنزل 
عليك هذا القرآن الذي فيه تربية العقول والنفوس وجميع المصالح» #فلا تكونن من 
الممتريه*؛ أي: فلا يحصل لك أدنى شك وريبة فيه» بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل 
بذلك إلى اليقين» شطست قفد تساف سيت 

«وَلكل وِجْهَدُ هر مُولْا شيشا الْحَيتْ أبن مَا مَكْونوا يَأتِ بِكُمْ ألَهُ جَييا إن أله عَلّ 
شي 0 40129 . ظ 

4١89©‏ أي : كل أهل دين وملة له وجهة يتوجه إليها في عبادته» وليس الشأن 
في استقبال القبلة فإنه من الشرائع التي ت: تتغير بها الأزمنة والأحوال ويدخلها النسخ 
والنقل من جهة إلى جهة. ولكن الشأن كل الشأن فى امتثال طاعة الله والتقرب إليه 
وطلب الزلفى عنده» فهذا هو عنوان السعادة ومنشور الولاية» وهو الذي إذا لم 
يد ل الي ا الدنيا والآخرة» كما أنها إذا اتصفت به فهي 
الرابحة على الحقيقة» وهذا أمر متفق عليه في جميع الشرائع» وهو الذي خلق الله 
له الخلق وأمرهم به» والأمر بالاستباق إلى الخيرات قدر زائد على الأمر بفعل 
الخيرات» فإن الاستباق إليها يتضمن فعلها وتكميلها وإيقاعها على أكمل الأحوال ‏ 
والمبادرة إليهاء ومن سبق فى الدنيا إلى الخيرات فهو السابق فى الآخرة إلى 
الجنات» فالنابقون أعلى الخلق درجة» والخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل 
من صلاة وصيام وزكاة"'' وحج وعمرة وجهاد ونفع متعدٌ وقاصرء ولما كان أقوى 
ما يحث النفوس على المسارعة إلى الخير وينشطها ما رتب الله عليها من الثواب 
قال: «أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً إن الله على كل شيء قدير؛ فيجمعكم 
ليوم القيامة بقدرته» فيجازي كل عامل بعمله؛ #ليجزي الذين أساءوا بما عملوا 
ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى4 . 


010 8 (ب): «وزكوات». 


034 ظ سورة البقرة )١6١ ١149(‏ 


ويستدل بهذه الآية الشريفة على الإتيان بكل فضيلة يتصف بها العمل» كالصلاة 
في أول وقتهاء والمبادرة إلى إبراء الح ب لولم 0 ة وإخراج الزكاة. 
والوتيان يسن العبادات وآدابها. فلله ما أجمعها وأنفعها من ٠‏ 


ساس ماهس سس سس سس ماة 207 م" 2 عرص 3 هه رار - - 
افع سي ا ا العاز تله 20 
ص ملق ص 20 ص 


ا 26 ع و 5 0 1 وو. ادب م“دوروى رمة وس 
شق عا 0 1 عم وبا مامه 
يت عَم وََدَكْ تمتنورت 462 . 


0 أي : #ومن حيث خرجتث# ؛ في أسفارك وغيرها وهذا لسار «فولٌ 
وجهك شطر المسجد الحرام#؛ أي: جهته. ثم خاطب الأمة عموماً فقال: 


09 طوحيث ما كنتم فولوا وجوهتم شطره»؛ وقال: #وإنه للحق من 
ربك# ؛ أكده بأن» واللام لغلا يقع لأحد فيه أدنى شبهة». ولئلا يظن أنه على سبيل 
التشهي لا الامتثال» #وما الله بفافل عما تعملوو»؟ بل هو مطلع عليكم في جميع 
أحوالكم فتأدبوا معه وراقبوه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإن أعمالكم غير 
مغفول عنها بل مجازون عليها أتم الجزاء إن خيراً فخير وإن شرًا فشرء وقال هنا: 
«« لعل يكون للناس عليكم حجة#؛ أي: شرعنا لكم استقبال الكعبة المشرفة لينقطع 
عنكم احتجاج الناس من أهل الكتاب والمشركين» فإنه لو بقي مستقبلاً لبيت 
المقدس لتوجهت عليه الحجة» فإن أهل الكتاب يجدون في كتابهم أن.قبلته 
المستقرة اح اميك بيت الدرا والمشركون يرون أن من مفاخرهم هذا البيت 
العطي» وأنه من ملة إبراهيم. وأنه إذا لم يستقبله محمد َِيِلْةِ» توجهت نحوه 
حججهم ١‏ وقالوا كيف يدعي أنه على ملة إبراهيم وهو من ذريته وقد ترك استقبال 
قبلته» فباستقبال القبلة”'2 قامت ت الحجة على أهل الكتاب والمشركين وانقطعت 
حججهم عليه؛ إلا من ظلم منهم؛ أي: من احتج منهم بحجة هو ظالم فيها وليس 
لها مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فهذا لا سبيل إلى إقناعه والاحتجاج عليه: 
وكذلك لا معنى لجعل الشبهة التي يوردونها على سبيل الاحتجاج محلا يؤبه لها 
ولا يلقى لها بالء فلهذا قال تعالى: فلا تخشوهي» ؛ لأن حجتهم باطلة. والباطل 


00 في (ب): «الكعبةة. 


١) )١55( سورة البقرة‎ 


كاسمه مخذول» مخذول صاحبه» وهذا بخلاف صاحب الحقّ فإن للحق صولة 
وعرًا يوجب خشية من هو معهء وأمر تعالى بخشيته التي هي رأس''' كل خيرء 
فمن لم يخش الله؛ لم ينكف عن معصيته» ولم يمتثل أمره. 

وكان صرف المسلمين إلى الكعبة مما حصلت فيها فتنة كبيرة أشاعها أهل 
الكتاب والمنافقون والمشركون وأكثروا فيها من الكلام والشبه» فلهذا بسطها الله 
تعالى» وبينها أكمل بيان» وأكدها بأنواع من التأكيدات التى تضمنتها هذه الآيات. 

منها: الأمر بها ثلاث مرات مع كفاية المرة الواحدة. 

ومنها: أن المعهود أن الأمر إما أن يكون للرسول فتدخل فيه الأمة [تبعاً] أو 
للأمة عموما. وفي هذه الآية أمر فيها الرسول بالخصوص في قوله: #فول 
وجهك4؛ والأمة عموما في قوله: #فولوا وجو هكم#. 

ومنها: أنه رد فيه سي الاحتجاحات الباطلة التي أوزدها أهل المئاذ وأبطلها 
شبهة شبهة كما تقدم توضيحها. 

ومنها: أنه قطع الأطماع من اتباع الرسول قبلة أهل الكتاب . 

ومنها: قوله: #وإنه للحق من ربك»؛ فمجرد إخبار الصادق العظيم كافٍ 
شاف . ولك مع هذا قال: #وإنه للحق من ريك # . 

ومنها: أنه أخبر وهو العالم بالخفيات أن أهل الكتاب متقرر عندهم صحة هذا 
الأمر ولكنهم يكتمون هذه الشهادة مع العلم . 

ولما كان توليته لنا إلى استقبال و ا الأمة ورحمته 
عليكم) ؛ فأصل النعمة الهداية لدينه بإرسال رسوله وإنز إنزال كتابه» ثم بعد ذلك الغت 
المتممات لهذا الأصل لا تعد كثرة ولا تحصر منذ بعث الله رسوله إلى أن قرب 
رحيله من الدنيا وقد أعطاه الله من الأحوال والنعم وأعطى أمته ما أتم به نعمته عليه 
وعليهم وأنزل الله عليه #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت 
لكم الإسلام دينأه؛ فلله الحمد على فضله الذي لا نبلغ له عدا فضلا عن القيام 
بشكره؛ اولعلكم تهتدون4؛ أي: تعلمون الحق وتعملون به» فالله تبارك وتعالى 


0010 في (ب): «أصل». 


)١81١( سورة البقرة‎ ١١٠١ 


من رحمته بالعباد قد يسّر لهم أسباب الهداية غاية التيسير ونبههم على سلوك طرقها 
وبينها لهم أتم تبيين حتى أن من جملة ذلك أنه يقيض للحق المعاندين له فيجادلون 
فيه فيتضح بذلك الحق وتظهر أياته وأعلامهء ويتضح بطلان الباطل وأنه لا حقيقة 
لهء ولولا قيامه في مقابلة الحق لربما لم يتبين حاله لأكثر الخلق وبضدها تتبين 
الأشياء» فلولا الليل ما عرف فضل النهار» ولولا القبيح ما عرف فضل الحسنء 
ولولا الظلمة ما عرف منفعة النورء ولولا 0 اتضح الحق اتضاحا ظاهرا. 
فلله الحمد على ذلك . 


ْم وَيملَمكم ا لم ككوفأ سود (© ازوف لهم وأنحكروا لى كلا ككفروو © > . 

41519 يقول تعالى: إن إنعامنا عليكم باستقبال الكعبة وإتمامها بالشرائع والنعم 
المتممة ليس ذلك ببدع من إحساننا ولا بأوله بل أنعمنا عليكم بأصول النعم 
ومتمماتها فأبلغها إرسالنا إليكم هذا الرسول الكريم منكم تعرفون نسبه وصدقه 
وأمانته وكماله ونصحه #يتلو عليكم آياتناه؛ وهذا يعم الآيات القرآنية وغيرهاء فهو 
يتلو عليكم الآيات المبينة للحق من الباظل والهدى من الضلال التي دلتكم أولا 
على توحيد الله وكماله ثم على صدق رسوله ووجوب الإيمان به ثم على جميع ما 
أخبر به من المعاد والغيوب» حتى حصل لكم الهداية التامة والعلم اليقيني 
«#ويزكيكم4؛ أي: يطهر أخلاقكم ونفوسكم بتربيتها على الأخلاق الجميلة, 
وتنزيهها عن الأخلاق الرذيلة» وذلك كتزكيتهم من الشرك إلى التوحيد ومن الرياء 
إلى الإخلاصء ومن الكذب إلى الصدق» ومن الخيانة إلى الأمانة» ومن الكبر إلى 
التواضع» ومن سوء الخلق» إلى حسن الخلق ومن التباغض والتهاجر والتقاطع إلى 
التحاب والتواصل والتؤادد وغير ذلك من أنواع التزكية #ويعلمكم الكتاب # ؛ أي : 
القرآن ألفاظه ومعانيه #والحكمة#؛ قيل هى السنة» وقيل: الحكمة معرفة أسرار 
الشريعة والفقه فيها وتنزيل الأمور منازلهاء فيكون على هذا تعليم السنة داخلاً في 
تعليم الكتاب؛ لأن السنة تبين القرآن وتفسره وتعبر عنه #ويعلمكم ما لم تكونوا ‏ 
تعلمون»#؛ لأنهم كانوا قبل بعثته فى ضلال مبين لا علم ولا عمل» الكل سملم ار 
عمل نالته هذه الأمة فعلى يده يَكِلةِه وبسيبه كان. 

فهذه النعم هي أصول النعم على الإطلاق» وهي فى ادر لس يس ماعل عاددا 
فوظيفتهم شكر الله عليها والقيام بهاء فلهذا قال تعالى : 


١١ )١617  1١65؟( سورة البقرة‎ 


41079 فاذكروني: أذكركم»؛ فأمر تعالى بذكره» ووعد عليه أفضل جزاء وهو 
ذكره؛ لمن ذكره كما قال تعالى على لسان رسوله: «من ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي» ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملأ خير منهم)"'"» وذكر الله تعالى أفضله ما 
تواطأ عليه القلب واللسان وهو [الذكرٌ] الذي يثمر معرفة الله ومحبته وكثرة ثوابه» 
والذكر هو رأس , الشكر فلهذا أمر به خصوصاً ثم من بعده أمر بالشكر عموماً فقال: 
#واشكروا لي 4 ؛ أي : على ما أنعمت عليكم بهذه النعم ودفعت عنكم صنوف 
النقمى والشكر يكون بالقلب إقرارأ بالنعم واعترافاً» وباللسان ذكراً وثناة» وبالجوارح 
طاعة لله وانقياداً لأمره واجتناباً لنهيه» فالشكر فيه بقاء النعمة الموجودة وزيادة في 
| النعم المفقودة» قال تعالى: طاإلئن شكرتم لأزيدنكم». وفي الإتيان بالأمر بالشكر 
بعد النعم الدينية من العلم وتزكية الأخلاق والتوفيق للأعمال بيان أنها أكبر النعم» 
بل هي النعم الحقيقية التي تدوم إذا زال غيرهاء وإنه ينبغي لمن وفقوا لعلم أو عمل 
أن يشكروا الله على ذلك ليزيدهم من فضله وليندفع عنهم الإعجاب فيشتغلوا 
بالشكرء ولما كان الشكر ضده الكفر نهى عن ضده فقال: إولا تكفرون»؛ المراد 
بالكفر ههنا ما يقابل الشكرء فهو كفر النعم وجحدها وعدم القيام بها. 

ويحتمل أن يكون المعنى عامًا فيكون الكقر أنواعاً كثيرة أعظمه الكفر بالله» ثم 
أنواع المعاصي على اختلاف أنواعها وأجناسها من الشرك فما دونه. 2 


«يأيها َلَذِينَ ءَامَيُوَا 1 تيأ بِألصَبر وَالصَكَوٌ إِنَّ لَه مم ألديرينَ 469 . 
“415 أمر الله تعالى المؤمنين بالاستعانة على أمورهم الدينية ب 
ظ #بالصبر والصلاة©؟ فالصبر هو حبس النفس وكفها على ما تكره. فهو ثلا 
أقسام : 

صبرها على طاعة الله حتى تؤديهاء وعن معصية الله حتى تتركهاء رعان 
أقدار الله المؤلمة فلا تتسخطها. 


فالصبر هو المعونة العظيمة على كل أمرء فلا سبيل لغير الصابر أن يدرك 
مطلوبه» خصوصاً الطاعات الشاقة المستمرة فإنها مفتقرة أشد الافتقار إلى تحمل 
الصبر وتجرع المرارة الشاقة. فإذأ لازم صاحبها الصبر فاز بالنجاح»؛ وإن رده 


. رواه البخاري (5٠4)؛ ومسلم (7175) عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 


1 سورة البقرة )١85(‏ 


المكروه والمشقة عن الصبر والملازمة عليها لم يدرك شيئاً' وحصل على الحرمان» 
وكذلك المعصية التي تشتد دواعي النفس ونوازعها إليها وهى في محل قدرة العبد» 
فهذه لا يمكن تركها إلا بصبر عظيم وكف لدواعي قلبه ونوازعها لله تعالى واستعانة 
بالله على العصمة منها فإنها من الفتن الكبار» وكذلك البلاء الشاق خصوصاً إن 
استمر» فهذا تضعف مغه القوى النفسانية والجسدية ويوجد مقتضاها وهو التسخط 
إن لم يقاومها صاحبها بالصبر لله والتوكل عليه واللجأ إليه والافتقار على الدوام» 
فعلمت أن الصبر محتاج إليه العبد بل مضطر في كل حالة من أحواله» فلهذا 
أمر الله تعالى به وأخبر أنه #مع الصابرين4؛ أي: مع من كان الصبر لهم خلقاً 
وصفة وملكة بمعونته وتوفيقه وتسديده فهانت عليهم بذلك المشاق والمكاره وسهل 
عليهم كل عظيم وزالت عنهم كل صعوبة» وهذه معية خاصة تقتضي محبته ومعونته 
ونصره وقربه وهذه منقبة عظيمة للصابرين فلو لم يكن للصابرين فضيلة إلا أنهم 
فازوا بهذه المعية من الله لكفى بها فضلاً وشرفاء وأما المعية العامة فهي معية العلم 
والقدرة كما في قوله تعالى: «#وهو معكم أينما كنتم» وهذه عامة للخلق . 

وأمر تعالى بالاستعانة بالصلاة لأن الصلاة هي عماد الدين ونور المؤمنين» وهي 
الصلة بين العبد وبين ربه» فإذا كانت صلاة العبد صلاة كاملة مجتمعاً فيها ما يلزم 
فيها وما يسن» وحصل فيها حضور القلب الذي هو لبها فصار العبد إذا دخل فيها 
استشعر دخوله على ربه ووقوفه بين يديه موقف العبد الخادم المتأدب مستحضراً 
لكل ما يقوله وما يفعله مستغرقاً بمناجاة ربه ودعائه» لا جرم أن هذه الصلاة من 
أكبر المعونة على جميع الأمورء فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء ولأن هذا 
الحضور الذي يكون فى الصلاة يوجب للعبد فى قلبه وصفاً وداعياً يدعوه إلى امتثال - 
أوامر ربه واجتناب نواهيه» هذه هي الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها على كل 


٠ 


سى 7 ْ : 
ولا َعُولُوأ ِمن يُقْمَلُ فى سبيل اله أموسا بل حي ولكن لا مروت 49 . 
404 لما ذكر تبارك وتعالى الأمر بالاستعانة بالصبر على جميع الأحوال7") 


ذكر تموذجا مما ستعان بالصبر عليه وهو الجباد كر بيه وهر أفضل الطاعات 
البدنية وأشقها على النفوس لمشقته في نفسه ولكونه مؤدياً للقّل وعدم الحياة التي 


010 في (ب): «الأمورة. 


سورة البقرة (185) 2 ظ ظ ل 


إنما يرغب الراغبون في هذه الدنيا لحصول الحياة ولوازمهاء فكل ما يتصرفون به 
فإنه سعيّ لها ودفع لما يضادها. ظ 

ومن المعلوم أن المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أعلى منه وأعظم» فأخبر 
تعالى أن من قتل فى سبيله بأن قاتل فى سبيل الله لتكون كلمة الله هى العليا ودينه 
الظاهر لا لغير ذلك من الأغراض فإنه لم تفته الحياة المحبوبة بل حصل له حياة 
أعظم وأكمل مما تظنون وتحسبون» فالشهداء «أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما 
آناهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم 
ولااهم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر 
المؤمنين 4# ؛ فهل أعظم من هذه الحياة المتضمنة للقرب من الله تعالى وتمتعهم 
برزقه البدني في المأكولات والمشروبات اللذيذة والرزق الروحي وهو الفرح وهو 
الا وزوال كل خوف وحزن وهذه حياة برزخية أكمل من الحياة الدنياء بل 

بر النبي كله أن أرواح الشهداء في أجواف طير خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل 
ثملإرها وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرى 29 

وفي هذه الآية أعظم حث على الجهاد في سبيل الله وملازمة الصبر عليه» فلو 
شعر العباد بما للمقتولين في سبيل الله من الثواب لم يتخلف عنه أحد» ولكن عدم 
العلم اليقيني التام هو الذي فتر العزائم وزاد نوم النائم وأفات الأجور العظيمة 
والغنائم» لم لا يكون كذلك والله تعالى قد #اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون»؛ فوالله لو كان للإنسان ألف 
جا اسان وا وح طمار ومين رد العقم ‏ 

ولهذا لا يتمنى الشهداء بعدما عاينوا من ثواب الله وحسن جزائه إلا أن يُرَدُوا 
. إلى الدنيا؛ حتى يقتلوا في سبيله مرة بعد مرة. 

وفي الآية دليل على نعيم البرزخ وعداداييا جابرت ذلك النصوص ٠‏ 
لونم ب دء يِنّ لَلَوْفٍ وَالْجوع ونس يِنّ الْأمْوَلٍ والأنسٌ وَالتَمَوبْ وَصَبَرِ الصبرب> . 
© الِنَ 15 أسبتهُم تُصِيبَةُ تالا إنَا يِه نآ إن يسلة © أنلية عليم سكن شِ 


000( في (ب): 1«وهو الفرح والاستبشار». 
هم كما فى في ااصحيح مسلم؟ (10) من حديث أبن مسعود رضي الله عنه . 


)١85 - ١686( سورة البقرة‎ ١1 


9 أخبر تعالى أنه لا بد أن يبتليّ عباده بالمحن ليتبين الصادق من الكاذب 
والجازع من الصابرء وهذه سنته تعالى في عباده» لأن السراء لو استمرت لأهل 
الإيمان ولم يحصل معها محنة لحصل الاختلاط الذي هو فسادء وحكمة الله 
تقتضي تمييز أهل الخير من أهل الشرء هذه فائدة المحن لا إزالة ما مع المؤمتين 
من الإيمان ولا ردهم عن دينهم» فما كان الله ليضيع إيمان المؤمنين. فأخبر في 
هذه الآية أنه سيبتلي عباده؛ء #بشيء من الخوف#؛ من الأعداءء #والجوع#؛ أي : 
بشيء يسير منهما لأنه لو ابتلاهم بالخوف كله أو الجوع لهلكواء والمحن تمحص 
لا تهلك. #ونقص من الأموال4؛ وهذا يشمل جميع النقص المعتري للأموال من 
جوائح سماوية وغرق وضياع وأخذ الظلمة للأموال من الملوك الظلمة وقطاع الطريق 
وغير ذلك #والأنفس#؛ أي: ذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب والأصحاب» 
ومن أنواع الأمراض في بدن العبد أو بدن من يحبهء #والثمرات4؛ أي: الحبوب 
وثمار النخيل والأشجار كلها والخضر ببرد أو برّد أو حرق أو آفة سماوية من 
كران" وتحرة ا 
أخبر» فإذا وقعت انقسم الناس قسمين: جازعين وصابرين. 

فالجازع حصلت له المصيبتان» فوات المحبوب وهو وجود هذه المصيبة وفوات 
ما هو أعظم منها وهو الأجر بامتثال أمر الله بالصبر ففاز بالخسارة والحرمان ونقص 
ما معه من الإيمان» وفاته الصبر والرضا والشخراد وحصل له السخط الدال على 
شدة النقصان. 


وأما من وفقه الله للصبر عند وجود هذه المصائب فحبس نفسه عن التسخط 
قولاً وفعلا واحتسب أجرها عند الله وعلم أن ما يدركه من الأجر بصبر ه أعظم من 
المععينة الى حملت له بل المضمة دكرن العمة” فى سجاه لأنها مارك طريناً 
لحصول ما هو خير له وأنفع منهاء فقد امتثل أمر الله وفاز بالثواب» فلهذا قال 
فالصابرون هم الذين فازوا بالبشارة العظيمة والمنحة الجسيمة» ثم وصفهم بقوله: 

19 «الذين إذا أصابتهم مصيبة»؛ وهي كل ما يؤلم القلب أو البدن أو 
كليهما مما تقدم ذكرهء #قالوا إنا لله#؛ أي: مملوكون لله مدبرون تحت أمره 


)١(‏ في (ب): «من جند». وقد صوّبها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 


سورة البقرة (/اه١  )١68‏ | ظ ه11 
الب ا وا 


وتصريفه فليس لنا من أنفسنا وأموالنا شيء» فإذا ابتلانا بشيء منها فقد تصرف أرحم 
الراحمين بمماليكه وأموالهم فلا اعتراض عليهء بل من كمال عبودية العبد علمه بأن 
وقوع البلية من المالك الحكيم الذي هو أرحم بعبده من نفسهء فيوجب له ذلك 
الوّضا عن الله والشكر له على تدبيره لما هو خير لعبده وإن لم يشعر بذلك». ومع 
أننا مملوكون لله فإنا إليه راجعون يوم المعاد. فمجازٍ كل عامل بعملهء فإن صبرنا 
واحتسبنا وجدنا أجرنا موفراً عنده» وإن جزعنا وسخطنا لم يكن حظنا إلا السخط 
وفوات الأجرء فكون العبد لله وراجعاً إليه من أقوى أسباب الصبر. 


4١79‏ #أولئك4؛ الموصوفون بالصبر المذكور #عليهم صلوات من ربهم»؛ 
أي : ثناء وتنويه بحالهم» ٠‏ #ورحمة»؛ عظيمة» ومن رحمته إياهم أن وفقهم للصبر 
الذي ينالون به كمال الأجر #وأولئك هم المهتدون؟ الذين عرفوا الحق» وهو في 
هذا الموضع علمهم بأنهم لله وأنهم إليه راجعون وعملوا به وهو هنا صبرهم لله 
ودلت هذه الآية على أن من لم يصبر فله ضد ما لهم فحصل له الذم من الله 
والعقوبة والضلال والخسار» فما أعظم الفرق بين الفريقين وما أقل تعب الصابرين 
وأعظم عناء الجازعين . ظ 

فقد اشتملت هاتان الايتان على توطين لنفوس على المصائب قبل وقوعها لتتخف 
وتسهل إذا وقعت» وبيان ما تقابل به إذا وقعت وهو الصبرء وبيان ما يعين على 
الصبر وما للصابرين من الأجر. ويعلم حال غير الصابر بضد حالة الصابر وأن هذا 
الابتلاء والامتحان سنة الله الج حير سيد استدال” تبديلاً وبيان أنواع 
المصائب . 


سه 


«ه إن اننا والزوة من عبر أي كبن ع لنت أو انكر كلا تام علبه أن 
يكت يهم و من َو عي و لله كا اا عي ©» 

4589 يخبر تعالى: ##إن الصفا ست وهما معروفان #من شعائر الله#؛ 
أي : 0 دينه 0 التي تعبد الله بهاء عباده» وإذا > كانا يو الله فقد 
1 فدل 18 0 7 من ا الله وأن و" ا من تموى بيني 


010 في (ب): «وقال؛». 


حال ظ سورة البقرة )١8/(‏ 


والتقوى واجبة على كل مكلف. وذلك يدل على أن السعي بهما فرض لازم للحج 
والعمرة كما عليه الجمهورء ودلت عليه الأحاديث النبوية» وفعله الني يك وقال: 
«خذوا عني مناسككم"'' . 


#فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 00000ظ 
توهم وتحرج من المسلمين عن الطواف بينهما لكونهما في الجاهلية تعبد عندهما 
الا 00 لدفع هذا مر لا لأنه 4و 0 0 نفي 
العامة لي أو عمرة) 50-6 الطواف بالنيت فإنه 0 500 أله وصو 
عبادة مفردة . 

فأما السعي والوقوف بعرفة وفك لقلة ورمي الجمار فإنها تتبع النسك» فلو فعلت 
غير تابعة للنسك كانت بذعة ) لأن البدعة نوعان: نوع يتعبد لله بعبادة لم يشرعها 


أصلاء ونوع يتعبد له بعبادة قد شرعها على صفة مخصوصة فتفعل على غير تلك 
الصفة وهذا منه. 


وقوله: #ومن تطوع4؛ أي: فعل طاعة مخلصاً بها لله تعالى #خيراً»؛ من 
حج وعمرة وطواف وصلاة وصوم وغير ذلك فهو خير له؛ فدل هذا على أنه كلما 
ازداد العبد من طاعة الله ازداد خيره وكماله ودرجته عند الله لزيادة إيمانه» ودل 
تقييد التطوع بالخير أن من تطوع بالبدع التي لم يشرعها الله ولا رسوله أنه لا 
يحصل له إلا العناء. وليس بخير له بل قد يكون شرًا له إن كان متعمدأً عالما 
لعدم '' مشروعية العمل . ظ 

إفإن الله شاكر عليم4؛ الشاكر والشكور من أسماء الله تعالى الذي يقبل من 
عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه العظيم من الأجر الذي إذا قام عبده بأوامره 
وامتثل طاعته أعانه على ذلك وأثنى عليه ومدحه وجازاه في قلبه نور وإينانا وسعة 
وفي بدنه قوة ونشاطأ وفي جميع أحواله زيادة بركة ونماء وفي أعماله زيادة توفيق» 
ثم بعد ذلك يقدم على الثواب الآجل عند ربه كاملا موفراً لم تنقصه هذه الأمور 
ومن شكره لعبده أن من ترك شيئاً لله أعاضه الله خيراً منه» ومن تقرب منه شبراً 


010 ا بلفظ : : «لتأخذوا عني مناسككم». 


سورة البقرة )١5١  ١89(‏ ظ « ذا 


تقرب منه ذراعاًء ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باع ومن أتاه يمشي أنأه هرولة؛ 
ومن عامله ربح عليه أضعافاً مضاعفة» ومع أنه شاكر فهو عليم بمن د يستحق الثواب 
الكامل بحسب نيته وإيمانه وتقواه ممن ليس كذلك» عليم بأعمال العباد فلا يضيعها 
بل يجدونها أوفر ما كانت على حسب نياتهم التي اطلع عليها العليم الحكيم. ( 
<إنّ الزِينَ يَكْثمُونَ ما مآ )ا من الت َيََتِ واد من ب بعد ما يتككة يكاين في الككبّ رليك 
يلع 20 ويلعتهم لجرت © إلا لَدنَ تابوأ وَاملشرا ويكنوأ وكيك ك أثوْثُ عَلبِةْ وآ 
َلتََبُ اليجِيمر 9 إنَّ لْذِنَ كفروأ مانا و 04 به علي 1 30 المتيكة وكاس 
مَمَعِنَ 0 © حَِينَ با لا يحنت عَنْهُمْ العدَاب 16 م مروت 7) 4 
#وه١‏ 4 هذه الآية وإن كانت نازلة فى أهل الكتاب وما ىل 
الرسول يك وصفاته فإن حكمها عام لكل من اتصف بكتمان ما أنزل الله #من 
البينات4؛ الدالات على الحق المظهرات له #والهدى#؛ وهو العلم الذي تحصل 
به الهداية إلى الصراط المستقيم» رحين - طريق أهل النعيم من طريق أهل 
الجحيم» فإن الله أخذ الميثاق على أهل العلم بأن يبينوا للناس ما من الله به عليهم 
من علم الكتاب ولا يكتموه. فمن نبذ ذلك وجمع بين المفساتين : كتم ما 
أنزل الله والغعش لعباد الله فأولئك «يلعنهم الله # ؛ أي : يبعدهم ويطردهم عن قربه 
ور حميه #ويلعنهم اللاعنون #؛ دح حم الحييم ا اي و 
اليف سيم في أن الخاق وفساد أديانهم وإبعادهم من رحمة الله اي 
جوف 100 00 في مصلحة الخلق وإصلاح أديانهم: ري من د . الله 
فجوزي من جنس عمله. 
فالكاتم لما أنزله الله مضاد لأمر الله مشاق لله يبين الله الآيات للناس 
' ويوضحهاء وهذاأ يسعى في طمسها واخنائي فهذا عليه هذا الوعيد الشديد. 
.#41 «إلا الذين تابوا»؛ أي : رجعوا عما هم عليه من الذنوب ندماً وإقلاعاً 
010( كما في #سنن الترمذي»:(56086)» والطبراني في «الكبير»؛ (//71/8) والحديث صححه 


الألباني في لاصحيح الترغيب والترهيب» (7/8). 
(؟) في (ب): «وهذا يطمسها ويعمّيها». 


2 )١57  1١51( سورة البقرة‎ ١1 


وعزماً على عدم المعاودة #وأصلحوا»؛ ما فسد من أعمالهم؛ فلا يكفي ترك 
القببيح حتى يحصل فعل الحسن» ولا يكفي ذلك في الكاتم أيضاً حتى يبين ما كتمه 
ويبدي ضد ما أخفى فهذا يتوب الله عليه لأن توبة الله غير محجوب عنهاء فمن 
أتى بسبب التوبة تاب الله عليه لأنه #التواب#؛ أي: الرجاع على عباده بالعفو 
والصفح بعد الذنب إذا تابوا وبالإحسان والنعم بعد المنع إذا رجعوا #الرحيم»؛ 
الذي اتصف بالرحمة العظيمة التي وسعت كل شيء» ومن رحمته أن وفقهم للتوبة 
والإنابة فتابوا وأنابوا ثم رحمهم بأن قبل ذلك منهم لطفاً وكرماًء واف ل 
من الذنب. 

9 وأما من كفر واستمر على كفره حتى مات لم يرجع إلى ربه ولم ينب 
إليه ولم يتب عن قريب نأولئك #عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين»؟؛ لأنه 
لما صار كفرهم وصفاً ثابتاً صارت اللعنة عليهم وصفاً ثابتاً لا تزول» لأن الحكم 
يدور مع علته وجودا وعدما. 

47 ظطخالدين فيها»ك؛ أي: فى اللعنة أو فى العذاب وهما”'' متلازمان 
#لا يخفف عنهم العذاب»؛ بل عذابهم دائم شديد مستمر «و ولا هم ينظرون# ؛ 
أي: يمهلون لأن وقت الإمهال وهو الدنيا قد مضىء ولم يبق لهم عذر 
فيعتذرون . 


مط م 


«تإكفكٌ رك ويد لد له إلا هر التنمن اتيز 469 . 

41709 يخبر تعالى وهو أصدق القائلين أنه #إله واحد»؛ أي: متوحد منفرد 
في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فليس له شريك في ذاته ولا سمى له ولا كفو له 
ولا مثل ولا نظير ولا خالق ولا مدبر غيره» فإذا كان كذلك فهو المستحق لأن يؤله 
. ويعبد بجميع أنواع العبادة ولا يشرك به أحد من خلقه لأنه #الرحمن الرحيم# ؛ 
المتصف بالرحمة العظيمة التى لا يماثلها رحمة أحد فقد وسعت كل شىء وعمت 
كل حي» فبرحمته وجدت المخلوقات وبرحمته حصلت لها أنواع الكمالات» 
وبرحمته اندفع عنها كل نقمة» وبرحمته عرّف عباده نفسه بصفاته وآلائه وبين لهم 
كل ما يحتاجون إليه من مصالح دينهم ودنياهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فإذا 
علم أن ما بالعباد من نعمة فمن الله وأن أحدا ب امغر 11 يلق السرا د 


)١(‏ في (ب): «والمعنيان». (؟) في (ب): «المخلوق». 


سورة البقرة )١515(‏ مل 


أن الله هو المستحق لجميع أنواع العبادة وأن رد باليحة بالخرفه رالرساء 
والتعظيم والتوكل وغير ذلك من أنواع الطاعات وأن من أظلم الظلم وأق قبح القبيح 
أن يعدل عن عبادته إلى عبادة العبيد وأن يشرك المخلوقين من تراب برب ب الأرياب 
أو يعبد المخلوق المدَبّر العاجز من جميع الوجوه مع الخالق المديرٌ القادر القوي 
ففى هذه الآية إثبات وحدانية الباري وإلهيته وتقريرها بنفيها عن غيره من 
1 بان تسل ا على ذلك وهو إثبات رحمته التي من كايا وجود 
ا الأدلة اما فقال : ظ 


- 
2 


يد قا و لز للا ين الها ومن ري 2 اي َب فا ين كَل 


دَآَة وَنَصْرِيبِ ألريج وَألسَحَاٍِ صخر بين رض ليت ب الْقَوْمِ يَعْقَلُونَ 7 49 . 


448 أخبر تعالى أن في هذه المخلوقات العظيمة آيات؛ أي: أدلة على 
وحدانية الباري وإلهيته وعظيم سلطانه ورحمته وسائر صفاته» ولكنها #لقوم 
يعقلون*#؛ أي: لمن لهم عقول يعملونها فيما خلقت له. سس م 1 
على عبده من العقل ينتفع بالآيات ويعرفها بعقله وفكره وتدبره» ففي #خلق 
السموات#؛ في ارتفاعها واتساعها وإحكامها وإتقانها وما جعل الله فيها من الشمس 
والقمر والنجوم وتنظيمها لمصالح العباد وفيى خلق #الأرض#؛ مهاداً للخلق 
يمكنهم القرار عليها والانتفاع بما عليها والاعتبار» ما يدل ذلك على انفراد الله 
تعالى بالخلق والتدبير وبيان قدرته العظيمة التي بها خلقهاء وحكمته التي بها أتقنها 
وأحسنها ونظمهاء وعلمه ورحمته التي بها أودع ما أودع من منافع الخلق ‏ 
ومصالحهم وضروراتهم وحاجاتهم». وفي ذلك أبلغ الدليل على كماله واستحقاقه أن 
يفرد بالعبادة لانفراده بالخلق والتدبير والقيام بشؤون عباده. 

وفي #اختلاف الليل والنهار#؛ وهو تعاقبهما على درام إذا ذهب أحدهما خلفه 
الآخرء وفي اختلافهما فى الحر والبرد والتوسط. وفي فى الطول والقصر والتوسط. 
وما ينشأ عن ذلك من الفعرل التي بها انتظام مصالح 5 آدم وحيواناتهم» وجميع / 
ما على وجه الأرض من أشجار ونوابت» كل ذلك بانتظام وتدبير وتسخير تنبهر له 


حل سورة البقرة )١55(‏ 


التقوكةوتسدن عن إدراقهسمن التجال الفصرل دما نيدل الله على اقادرةبمعمرقيا 
وعلمه وحكمته ورحمته الواسعة ولطفه الشامل وتصريفه وتدبيره الذي تفرد به 
وعظمته وعظمة ملكه وسلطانه مما يوجب أن يؤله ويعبد ويفرد بالمحبة والتعظيم 
والخوف والرجاء وبذل الجهد في محابه ومراضيه. 


وفي الفلك التي تجري في البحر» وهي السفن والمراكب 57 مما 
ألهم الله عباده صنعتها وخلق لهم من الآلات الداخلية والخارجية ما أقدرهم عليها 
واه البحر العظيم 07 لوسي سي ا 0 
نه البحر تجري فيه بإذنه وتسخيره بالرياج: ماما حوه بدار» 
البرية والبحرية النار والمعادن المعينة على حملها وحمل ما فيها من الأموال» فهل 
هذه الأمور حصلت اتفاقاً أم استقل بعملها هذا المخلوق الضعيف العاجز الذي 
. خرج من بطن أمه لا علم له ولا قدرة» ثم خلق له ربه القدرة وعلمه ما يشاء 
تعليمه» أم المسخر لذلك رب واحد حكيم عليم لا يعجزه شيء ولا يمتنع عليه 

ء. بل الأشياء قل دانت لربوبيته واستكانت لعظمته ‏ ومخضعت. لجبروته . 

وغاية العبد الضعيف أن جعله الله جزءاً من أجزاء الأسباب التى بها وجدت هذه 
الأمور العظام» فهذا يدل على رحمة الله وعنايته بخلقه» وذلك يوجب أن تكون 
المحبة كلها له والخوف والرجاء وجميع الطاعة والذل والتعظيم «إوما أنزل الله من 
السماء من ماء#؛ وهو المطر النازل من السحاب فأحيا به الأرض بعد موتها»؛ 
فأظهرت من أنواع الأقوات وأصناف النبات ما هو من ضرورات الخلائق التي لا 
يعيشون بدوتهاء» اليسن ذلك دليلا على قدرة من أنزله وأخرج به ما أخرج ووم 
ولطفه بعباده وقيامه بمصالحهم وشدة افتقارهم وضرورتهم إلية امن كل ويح" أما 
يوجب ذلك أن يكون هو معبودهم وإلههم؟ الببن ذلك دليلاً على إحياء الموتى 
ومجازاتهم بأعمالهم؟ 

«#ويث فيها» ؛ أي في الأرض «من كل دابة#؟ أي: نشر في أقطار الأرض من 
الدواب المتنوعة ما هو دليل على قلرته وعظمته ووحدانيته وسلطانه العظيم». 
وسخرها للناس ينتفعون بها بجميع وجوه الانتفاع: فمنها ما يأكلون من لحمه 
ويشربولك من درهء ومنها ما يركبون» ومئها ما هو ساع فى مصالحهم وحراستهمء 


سورة البقرة ١١ 2 )١55(‏ 
لا ب ات مضت 


ومنها ما يعتبر به» ومنها أنه بث فيها من كل دابة فإنه سبحانه هو القائم بأرزاقهم 
المتكفل بأقواتهم. فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها معام سرد 
ومستودعها. 

وفي #تصريف الرياح 4# باردة وحارة وجنوباً وشمالاً وشرقا ودبوراً وبين ذلك» 
وتارة تثير السحاب» وتارة تؤلف بينه» وتارة تلقحه»ء وتارة تدره» وتارة تمزفه. 
وتزيل ضرره» وتارة تكون رحمة» وتارة ترسل بالعذاب» فمن الذي صرفها هذا 
التصريف وأودع فيها من منافع العباد ما لا يستغنون عنه» وسخرها ليعيش فيها 

جميع الحيوانات وتصلح الأبدان والأشجار والحبوب والنوابت إلا العزيز الحكيم 
الي اللطيف بعباده المستحق لكل ذل وخضوع ومحبة وإنابة وعبادة» وفي تسخير 
السحاب بين السماء والأرض على خفته ولطافته يحمل الماء الكثير فيسوقه الله إلى 
حيث شاء فيحيى به البلاد والعباد ويروي التلول والوهاد وينزله على الخلق وقت 
حاجتهم إليه ؛ فإذا كان يضرهم كثرته أمسكه عنهم فينزله رحمة ولطفاً ويصرفه عناية 
وعطفاء فما أعظم سلطانه وأغزر إحسانه وألطف امتنانه» أليس من القبيح بالعباد أن 
يتمتعوا برزقه ويعيشوأ ببره وهم يستعينون بذلك على مساخطه ومعاصيه؛ أليس ذلك 

ليلا على جاعه وصبيه ولي بم بدة ومقيب؟” لله فله: الحمد أولاً وآخراً 
وباطناً وظاهراً. 

والحاصل أنه كلما تدبر العاقل في هذه المخلوقات» وتغلغل فكره في بدائع 
المبتدعات» وازداد تأمله للصنعة وما أودع فيها من لطائف البر والحكمة علم بذلك 
أنها خلقت للحق وبالحق» وأنها صحائف آيات وكتب دلالات على ما أخبر به الله 
عن نفسه ووحدانيته وما أخبرت به الرسل من اليوم الآخرء وأنها مسخرات ليس لها 
تدبير ولا استعصاء على مدبرها ومصرفهاء فتعرف أن العالم العلوي والسفلي كلهم 
إليه مفتقرون وإليه صامدونء وأنه الغني بالذات عن جميع المخلوقات فلا إله 
إلا الله» ولا رب سواه. ظ 

ثم قال تعالى : 

ا 7 73071213337 23275877 


4 220 م 


د ولو يرَى الْذِنَ لبوا ذ يرو الْعَدّاب أَنَّ لقو يِل يما وَأنَّ الله 


)١(‏ في (ب): «ومع أنه؟. )١(‏ في (ب): لاعميم؟. 


)١5ا/-‎ ١55 - ١56( سورة البقرة‎ ١7 


0 07 رش 2 2 مه 2-7 حم رم ب مه لس 
-7 مو ييه 1 نا اكات تمت بهم الأنباب © َال لد 
أتَبعوأ ا 5 كم 24 م7 ان 9 كَنَلِكَ يهم ل 0 حَسَرتٍ 


طحم ا 


4117-17-19 ما أحسن اتصال هذه الآية بالتى”' قبلهاء فإنه تعالى لما بين 
وحدانيته وأدلتها القاطعة وبراهينها الساطعة الموصلة إلى علم اليقين المزيلة لكل شك 
ذكر هنا أن ##من الناس#؛ مع هذا البيان التام إمن يتخذ» من المخلوقين 
«أنداداً» لله؛ أي : نظراء ومثلاء يساويهم في الله بالعبادة والمحبة والتعظيم والطاعة» 
ومن كان بهذه الحالة ‏ بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد ‏ علم أنه معاند. لله» مشاق له 
أو معرض عن تدبر آياتهع والتفكر فى مخلوقاته فليس له أدنى عذر فى ذلك» بل قد 
حقت عليه كلمة العذاب» وهؤلاء الذين يتخذون الأنداد مع الله لا يسوونهم بالله في 
الخلق والرزق والتدبير» وإنما يسوونهم به في العبادة فيعبدونهم ليقربوهم إليه؛ وفي 
قوله اتخذوا دليل على أنه ليس لله ند وإنما المشركون جعلوا , بعض المخلوقات أنداداً 
له تسمية مجردة ولفظأً فارغاً من المعنى؛ كما قال تعالى: «#وجعلوا لله شركاء قل 
سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول» ؛ «إن هي إلا أسماء 
مجبرناام رارم وااتره الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن» . 


فالمخلوق ليس نذا لله لأن الله هو الخالق وغيره مخلوق والرب الرازق ومن 
عداه مرزوق» والله هو الغني وأنتم الفقراء وهو الكامل من كل الوجوهء والعبيد ‏ 
ناقصون من جميع الوجوه» والله هو النافع الضارء والمخلوق ليس له من النفع 
والضر والأمر شيء» فعلم علماً يقيناً بطلان قول من اتخذ من دون الله آلهة وأنداداً 
سواء كان ملكا أو نبيًا أو صالحاً أو صنماً أو غير ذلك وإن الله هو المستحق 
للمحبة الكاملة والذل التام» فلهذا مدح الله المؤمنين بقوله: #والذين آمنوا أشد 
حبًا لله#؛ أي: من أهل الأنداد لأندادهم لأنهم أخلصوا محبتهم له وهؤلاء أشركوا 
بهاء ولأنهم أحبوا من يستحق المحبة على الحقيقة الذي محبته هي عين صلاح 
العبد وسعادته وفوزه. والمشركون أحبوا من لا يستحق من الحب شيئاً ومحبته عين 
شقاء العبد وفساده وتشتت أمره. 


)200 في (ب): «بما . 


سورة البقرة (158 )١51/-‏ < 7 1155 
ست يي ا يي 


فلهذا توعدهم الله بقوله: #ولو يرى الذين ظلموا»؛ باتخاذ الأنداد والانقياد 
لغير رب العباد وظلموا الخلق بصدهم عن سبيل الله وسعيهم فيما يضرهم 9إذ 
يرون العذاب#؛ أي: يوم القيامة عيانا أ بأبصارهم «أ ن القوة لله جميعاً وأن الله 
شديد العذاب#؛ أي : لعلموا علماً جازماً أن القوة والقدرة لله كلها وأن أندادهم 
ليس فيها من القوة شيء» فتبين''' لهم في ذلك اليوم ضعفها وعجزها لا كما اشتبه 
عليهم في الدنياء وظنوا أن لها من الأمر شيئاً وأنها تقربهم إليه وتوصلهم إليه فخاب 
ظنهم. وبطل سعيهم» وحق عليهم شدة العذاب ولم تدفع عنهم أندادهم شيئاً : 3 
تغن عنهم مثقال ذرة من النفع» بل يحصل لهم الضرر منها من حيث ظنوا نفعها 

وتبرأ المتبعون من التابعين» وتقطعت بينهم الوصل التي كانت في الدنيا لأنها 
كانت لغير الله وعلى غير أمر الله» ومتعلقة بالباطل الذي لا حقيقة له فاضمحلت 
أعمالهم» وتلاشت أحوالهم» وتبين لهم أنهم كانوا كاذبين وأن أعمالهم التي يؤملون 
ا ا ا وندامة وأنهم خالدون في النار لا 
يخرجون منها أبدأأء فهل بعد هذا الخسران خسران؟ ذلك بأنهم اتبعوا الباطل فعملوا 
العمل الباطل ورجوا غير مرجو وتعلقوا بغير متعلق فبطلت الأعمال ببطلان متعلقها 
ولما بطلت وقعت الحسرة بما فاتهم من الأمل فيها فضرتهم غاية الضرر»ء وهذا 
بخلاف من تعلق بالله الملك الحق المبين» وأخلص العمل لوجههء ورجا نفعه فهذا 
قد وضع الحق في موضعه؛ فكانت أعماله حمًا لتعلقها بالحق ففاز بنتيجة عمله 
ووجد جزاءه عند ربه غير منقطع كما قال تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن 
سبيل الله أضل أعمالهم» والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على 
محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم» ذلك بأن الذين كفروا 
اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس 
أمثالهم* . 

وحينئذ يتمنى التابعون أن يردوا إلى الدنيا فيتبرؤوا من متبوعهم بأن يتركوا الشرك 
بالله ويقبلوا على إخلاص العمل لله؛ وهيهات فات الأمر وليس الوقت وقت إمهال 
وإنظار» ومع هذا فهم كذبة فلو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنما هو قول يقولونه 
وأماني يتمنونها حنقاً وغيظاً على المتبوعين لما تبرؤوا منهم والذنب ذنبهم فرأس 


)١(‏ في (ب): «فيتبيّن». 


)١59 ١54( سورة البقرة‎ ١1 


المتبوعين على الشر إبليس ومع هذا يقول لأتباعه: #لما قضي الأمر إن الله 
وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكمء وما كان لي ميك من سلطان إلا أن 
دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم». 


«ينأبّهَا ألنّاس كوأ مِمَا فى الْأَرْضِ عَكَلا طِيَبًا ولا مَتَمُا حُطوتٍ شيط إِنَّه 
مين 69 ما يأمركم السو وَاَلْفَحسَكهِ وأن توا عل ألو م مَا لا تَلَمُونَ 9 وَإِدًا قبل كه 
0 ألَُّ َالُوأ بل تنَّيمْ مآ ألدَينَا علي اها أو كارك ءَابَآدُهمَ لا يتَتئورت عَيَا 


نلا يَعَتَدُودَ ©©) 4. 

#1١114‏ هذا خطاب للناس كلهم مؤمنهم وكافرهم فامتن عليهم بأن أمرهم أن 
يأكلوا من جميع ما في الأرض من حبوب وثمار وفواكه وحيوانات حالة كونها 
«حلالاً»؛ أي: محللا لكم تناوله ليس بغصب ولا سرقة ولا محصلاً بمعاملة محرمة 
أو على وجه محر م أو معيناً على محرم «إطيباً» ؛ أي : ليس بخبيث كالميتة والدم ولحم 
الخنزير والخبائث كلها. ففي هذه الآية دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحة أكلا 
وانتفاعاً وأن المحرم نوعان: إما محرم لذاته وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب» وإما 
محرم لما عرض له وهو المحرم لتعلق حق الله أو حق عباده به» وهو ضد الحلال. 

وفيه دليل على أن الأكل بقدر ما يقيم البنية واجب يأثم تاركه لظاهر الأمرء ولما 
أمرهم اي ما أمرهم به إذ هو عين صلاحهم نهاهم عن اتباع #خطوات 
الشيطان4؛ أي: طرقه التي يأمر بهاء. وهي جميع المعاصي من كفر وفسوق وظلمء 
ويدخل في ذلك تحريم السوائب والحام ونحو ذلك» ويدخل فيه [أيضاً] تناول 
المأكولات المحرمة . ظ 

«إنه لكم عدو مبين»؛ أي: ظاهر العداوة فلا يريد بأمركم إلا غشكم وأن 
تكونوا من أصحاب السعيرء فلم يكتف ربنا بنهينا عن اتباع خطواته حتى أخبرنا 
وهو أصدق القائلين بعداوته الداعية للحذر منه» ثم لم يكتف بذلك حتى أخبرنا 
بتفصيل ما يأمر بهء وأنه أقبح الأشياءء وأعظمها مفسدة» فقال: 

4198 #إنما يأمركم بالسوء»؛ أي: الشر الذي يسوء صاحبه» فيدخل في 
ذلك جميع المعاصي فيكون قولهء #والفحشاء#؛ من باب عطف الخاص على 
العام لأن الفحشاء من المعاصي ما تناهى قبحه كالزنا وشرب الخمر والقتل والقذف 
والبخل ونحو ذلك مما يستفحشه من له عقل #وأن تقولوا على الله مالا تعلمون#؛ 


كج 212 


١ )١17١( سورة البقرة‎ 


فيدخل في ذلك القول على الله بلا علم في شرعه وقدره» فمن وصف الله بغير ما . 
وصف به نفسهء أو وصفه به رسولهء أو نفى عنه ما أثبته لنفسه» أو أثبت له ما نفاه 
.عن نفسه؛ فقد قال على الله بلا علم» ومن زعم أن لله ندًا وأوثاناً تقرب مَنْ 
عَبَدَها من الله فقد قال على الله تعالى بلا علم» ومن قال: إن الله أحل كذاء أو 
حرم كذاء أو أمر بكذاء أو نهى عن كذا بغير بصيرة» فقد قال على الله بلا علم. 
ومن قال: إِنَّ الله خلق هذا الصنف من المخلوقات للعلة الفلانية بلا برهان له 
بذلك؛ فقد قال على الله بلا علم. - ظ 

ومن أعظم القول على الله بلا علم أن يتأول المتأول كلامه أو كلا رضهوله علن 
معاني اصطلح عليها طائفة من طوائف الضلال ثم يقول إن الله أرادهاء فالقول 
على الله بلا علم من أكبر المحرمات وأشملها وأكبر طرق الشيطان التي يدعو إليها» ‏ 
فهذه طرق الشيطان التي يدعو إليها هو وجنوده» ويبذلون مكرهم وخداعهم على 
إغواء الخلق بما يقدرون عليه» وأما الله تعالى فإنه يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 
القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ظ 

فلينظر العبد نفسه مع أي الداعيَين [هر] و ومن أي الحزيَين؟ أتتبع داعي الله الذي 
يريد لك الخير والسعادة الدنيوية والأخروية الذي كل الفلاح 0 وكل الفوز في 
خدمته وجميع الأرباح في معاملة المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة» الذي لا يأمر إلا 
بالخير ولا ينهى إلا عن الشرّء أم تتبع داعي الشيطان الذي هو عدو الإنسان الذي 
يريد لك الشرٌ ويسعى بجهده على إهلاكك في الدنيا والآخرة؟ الذي كل, الشرٌ في 
طاعته وكل الخسران في ولايته» الذي لا يأمر إلا بشرٌ ولا ينهى إلا عن خير 

ثم أخبر تعالى عن حال المشركين إذا أمروا باتباع ما أنزل للها ور مما 
تقدم وصفه رغبوا عن ذلك وقالوا: 

417١‏ طبل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا» فاكتفوا بتقليد الآباء» وزهدوا في 
الإيمان بالأنبياء» ومع هذا فآباؤهم أجهل الناس وأشدهم ضلالاً. وهذه شبهة لرد 
الحق وأهية» فهذا دليل على إعراضهم عن الحق ورغبتهم عنه وعدم إنصافهم . فلو 
هدوا لرشدهم وحسن قفصدهم لكان الحق هو القصدء ومن جعل الحق قصده. 
ووازن بينه وبين غيره» تبين له الحق قطعاً واتبعه إن كان منصفاً. ثم قال تعالى: 


«وَمَكلُ لذبن كرررا كسٍِ لَرِى يسع 1 لا سمع 90 دعآء وَنْدَ2 و ص بكم عمى 8 
لا ينون 55 


ز 


)ا سورة البقرة (1/ا١  )١9/7‏ 


407١9‏ لما بين تعالى عدم انقيادهم لما جاءت به الرسل وردهم لذلك بالتقليد 
علم من ذلك أنهم غير قابلين للحق ولا مستجيبين له» بل كان معلوماً لكل أحد 
أنهم لن يزولوا عن عنادهم» أخبر تعالى أن مثلهم عند دعاء الداعي لهم إلى الإيمان 
كمثل البهائم التي ينعق لها راعيها وليس لها علم بما يقول داعيها ومناديهاء فهم 
يسمعون مجرد الصوت الذي تقوم به عليهم الحجة؛ ولكنهم لا يفقهونه فقها 
ينفعهم» فلهذا كانوا صما لا يسمعون الحق سماع فهم وقبول» عميا لا ينظرون نظر 
اعتبار» بُكماً فلا ينطقون بما فيه خير لهم» والسبب الموجب لذلك كله أنه ليس 
لهم عقل صحيح بل هم أسفه السفهاء وأجهل الجهلاء. فهل يستريب العاقل أن من 
دُعيَ إلى الرشاد وذيد عن الفسادء ونهيّ عن اقتحام العذاب» وأمِرَ بما فيه صلاحه 
وفلاحه وفوزه ونعيمه» فعصى الناصح» وتولى عن أمر ربه» واقتحم النار على 
بصيرة واتبع الباطل ونبذ الحق أن هذا ليس له مسكة من عقل» وأنه لو اتصف 
بالمكر والخديعة والدهاء فإنه من أسفه السفهاء . 

«ييهًا ال اموا كوا ين طَيبتِ ما ررفتك واشْكوا يِه إن كر إِيَهُ 
بوت ©© إثنا عم عليِكُمْ لْمنِمّة وَالَمَ وم الْخنزر ومَآ أُقِلّ بده لتَرِ أ من 
أضٍطرٌ غير بَاعْ ولا عاد فلآ إِثم عليه إِنَّ الله عَفُورٌ بَحِيم 9©) * . 

40779 هذا أمر للمؤمنين خاصة بعد الأمر العام» وذلك أنهم هم المنتفعون 
على الحقيقة بالأوامر والنواهي بسبب إيمانهم» فأمرهم بأكل الطيبات من الرزق 
والشكر لله على إنعامه باستعمالها بطاعته والتقوي بها على ما يوصل إليهء فأمرهم 
بما أمر به المرسلين في قوله: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاأ»؛ 
فالشكر في هذه الآبة هو العمل الصالح» وهنا لم يقل حلالاً لأن المؤمن أباح الله 
له الطيبات من الرزق خالصة من التبعة» ولأن إيمانه يحجزه عن تناول ما ليس له. 
وقوله: إن كنتم إياه تعبدون#؛ أي: فاشكروه فدل على أن من لم يشكر الله 
2" يعبده وحدهء كما أن من شكره فقد عبده وأتى بما أمر به» ويدل أيضاً على 
أن أكل الطيب سبب للعمل الصالح وقبوله. 

والأمر بالشكر عقيب النعم» لأن الشكر يحفظ النعم الموجودة» ويجلب النعم 
المفقودة» كما أن الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 20 


)غ0 في (ب): «فلم». 


سورة البقرة (/10) 011 


779+ ولما ذكر تعالى إباحة الطيبات ذكر تحريم الخبائث فقال: #إنما حرم 
عليكم الميتة#؛ ؛ وهيى: ما مات بغير تذكية شرعية؛ لأن ال لمر لرداءتها 
في نفسها ولأن الأغلب أن تكون عن مرض فيكون زيادة مرض 0 واستثنى نى الشارع 
من هذا العموم ميتة الجراد وسمك البحر فإنه حلال طيب #والدم#؛ أي: المسفوح 
كما قيد في الآية الأخرى وما أهل به لغير الله#؛ أي ذبح لغير الله كالذي يذبح 
للأصنام والأوثان من الأحجار والقبور ونحوهاء وهذا المذكور غير حاصر 
للمحرمات» وجيء به لبيان أجناس الخبائث المدلول عليه بمفهوم قوله: 
#طيبات4؛ فعموم المحرمات تستفاد من الآية السابقة من قوله: #حلالاً طيباً»؛ 
اسار اما يرسي ونحوها لطفاً بنا وتنزيهاً عن المضرء ٠‏ ومع 
هذا #فمن اضطر»؛ أ لجئ إلى المحرم بجوع وعدم أو إكراه غير باغ #؛ أي : 
غير طالب للمحرم - على المعادل أو مع عدم جوعه ##ولا عاد»#؛ أي : 
متجاوز الحد في تناول ما أبيح له اضطراراً فمن اضطر وهو غير قادر على الحلال» 
وأكل بقدر الضرورة فلا يزيد عليها #فلا إثم # ؛ أي : : جناح #عليه# ؛ وإذا 0 

الإنج" رجع الأمر إلى ما كان عليه» والإنسان بهذه الحالة مأمور بالأكل بل منهيٌ 
أن يلقي بيده إلى التهلكة وأن يقتل نفسهء فيجب إذاً عليه الأكل ويأثم إن ترك 
الأكل حتى مات فيكون قاتلا لنفسهء وهذه الإباحة والتوسعة من رحمته تعالى 
بعباده» فلهذا ختمها بهذين الاسمين الكريمين المناسبين غاية المناسبة 
فقال: «#إن الله غفورٌ رحيم». 

ولما كان الحل مشروطاً بهذين الشرطين» وكان الإنسان في هذه الحالة ربما لا 
يستقصي تمام الاستقصاء في تحقيقهاء أخبر [تعالى] أنه غفورء فيغفر [له] ما أخطأ 
فيه في هذه الحال خصوصاء وقد غلبته الضرورة» وأذهبت حواسه المشقة. 

وفي هذه الآية دليل على القاعدة المشهورة «الضرورات تبيح المحظورات»: فكل 

محظور اضطر له الإنسان فقد أباحه له الملك الرحممن» اليه والشكر أولا 
وآخراً وظاهراً وباطئا . 


(إ1 لزت يتخثثرة ما أل أن يأ اليكتب رزنكرت بد 04 ئلا ايك 501 


() في (ب): اضرر» . 
00 في (ب): «وإذا ارتفع الجناح» . وفوق كلمة الجناح كلمة: «الإثم؟. 


)١7/5 - ١1/5( سورة البقرة‎ 1) 


ا لّا أَلثَارَ وَلَا يحَلْمهُم لَه يوم الْقِيِمَةَ ولا برحب عا ع ليم 9 
1 0 َلصََلَئلَةَ بالْهُدَئ وَألْمَدَّابَ 0-5 عَمَآ أَصَبَرَهُمٌ عَلَ آلثَارٍ 9 
دَلِكَ يِأنَّ لَه سَرَّلَ ألحكب بالْحق وَإِنَّ أَلدِنَ اختلفوا ف ألكتب إن ِنَق / تبر 62 *. 

ا ااي 0 الله على رسله من العلم 
الذي أخذ الله الميثاق على أهله أن يبينوه للناس ولا يكتموه» فمن تعوض عنه 
بالحطام الدنيوي ونبذ أمر الله فأولئنك ما يأكلون في بطونهم إلا النار#؛ لأن هذا 
الثمن الذي اكتسبوه إنما حصل لهم بأقبح المكاسب وأعظم المحرمات» فكان 
جزاؤهم من جنس عملهم. » «ولا يكلمهم الله يوم القيامة#؛ بل قد سخط عليهم 
وأعرض عنهم» ٠‏ فهذا أعظم عليهم من عذاب النارء #ولا يزكيهم#؛ أى: لا 
يطهرهم من الأخلاق الرذيلة» وليس لهم أعمال تصلح للمدح والرضا والجزاء 
عليهاء وإنما لم يزكهم لأنهم فعلوا أسباب عدم التزكية التي أعظم أسبابها العمل 
بكتاب الله والاهتداء به والدعوة إليه» فهؤلاء نبذوا كتاب الله وأعرضوا عنه 
واختاروا الضلالة على الهدى والعذاب على المغفرة فهؤلاء لا يصلح لهم إلا النارء 
فكيف يصبرون عليها؟ وأنى لهم الجلد عليها؟ 

4١7‏ «ذلك4؛ المذكور وهو مجازاته بالعدل ومنعه أسباب الهداية ممن أباها 
واختار سواها #بأن الله نزل الكتاب بالحق»؛ ومن الحق مجازاة المحسن بإحسانه 
والمسيء بإساءته» وأيضاً ففي قوله: #إنزل الكتاب بالحق#؛ ما يدل على أن الله 
أترلة لهداية خلقة وتبييت ين الحق من الباطل والهدى من الضلال» فمن صرفه عن 
عرد لور لحن با يجارّى بأعظم العقوبة» #إوإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي 
شقاق بعيد»؛ أي: وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه 
والذين حرفوه وصرفوه على أهوائهم ومراداتهم «#لفي شقاق#؛ أي: محادة 
«بعيد»؛ من”'' الحق» لأنهم قد خالفوا الكتاب الذي جاء بالحق الموجب للاتفاق 
وعدم 00 ضع أمرهم ‏ وكثر شقاقهم» وترتب على ذلك افتراقهم» بيخلااف 
أهل الكتاب الذين آمنوا به وحخير في كل شيءء فإنهم اتفقواء وارتفقوا بالمحبة 
والاجتماع عليه. 

وقد تضمنت هذه الآيات الوعيد للكاتمين لما أنزل الله المؤثرين عليه عرض 


١ 


)010 في (نس): «عن؟. 


سورة البقرة (11/9) 402020000؟١‏ 


الدنيا بالعذاب والسخطء وأن الله لا يطهرهم بالتوفيق ولا بالمغفرة. وذكر السبب 
في ذلك بإيثارهم الضلالة على الهدى» فترتب على ذلك اختيار العذاب على 
المغفرة ثم توجع لهم بشدة صبرهم على النار لعملهم بالأسباب التي يعلمون أنها 
موصلة لهاء وأن الكتاب مشتمل على الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم الافتراق» 
وأن كل من خالفه فهو في غاية البعد عن الحق والمنازعة والمخاصمة. والله أعلم. 
«# يس ان أن ولوأ وُجُوهك جَبَلَ الْمَمْرقٍ وَالممِب كَلهِنَّ أل مَنْ َامَنَ يله وَالْيورِ 
الآجرٍ وَالْملْتِكدْ والكتب وَالبِينَ وَءَانَ الْمَالَ عَلَ حُيّدء ذوى الفرقك والْسَمئ وَالْمسككين 
أبن لصبِيلٍ وََلَانَ وف رياب كَأقَامٌ أَلصَّلَة وَءَاقَ الك الشررركت سرف إذا عَنهَدُوأ 
وَاَلصَّيرَِ فى الْبَأسَك وَاصَرَهِ وحن البأين ُولهَكَ لِنَ صَدَفوا وليك م التتئون 402 . 
4١079‏ يقول تعالى: #ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق رب 
أي: ليس هذا هو البر المقصود من العباد فيكون كثرة البحث فيه والجدال من العناء 
الذي ليس تحته إلا الشقاق والخلاف» وهذا نظير قوله كَلِةِ: «ليس الشديد بالصرعة 
إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب”"؛ ونحو ذلك» #ولكن البر من آمن 
باللهد4؛ أي: بأنه إله واحد موصوف بكل صفة كمال منزّه عن كل نقص #واليوم 
الآخر»#؛ وهو كل ما أخبر الله به فى كتابه أو أخبر به الرسول مما يكون بعد 
الموت #والملائكة4؛ الذين وصفهم الله لنا في كتابه ووصفهم رسوله كلل 
#والكتاب»؛ أي: جنس الكتب التى أنزلها الله على رسله وأعظمها القرآن فيؤمن 
بما تضمنه من الأخبار والأحكام. #والتبيين»؛ عموماًء خصوصاً خاتمهم وأفضلهم 
محمد يَلَِةِ #وآتى المال*#؛ وهو كل ما يتمول الإنسان من مال قليلاً كان أو كثيراً 
أي أعطى المال #على حبه#؛ أي : حب المال بين به أن المال محبوب للنفوس 
فلا يكاد يخرجه العبدء فمن أخرجه مع حبه له تقرباً إلى الله تعالى كان هذا برهانا 
لإيمانه» ومن إيتاء المال على حبه أن يتصدق وهو صحيح شحيح يأمل الغنى 
ويخشى الفقرء وكذلك إذا كانت الصدقة عن قلة كان أفضل لأنه فى هذه الحال 
يحب إمساكه لما يتوهمه من العُدْم والفقرء وكذلك إخراج النفيس من المال وما 
يحبه من ماله كما قال تعالى: #لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون»؛ فكل هؤلاء 


000 رواه البخاري (33ك) ومسلم (51069) عن أبى هريرة رضى الله عنه . 


م سورة البقرة (/ا/ا١)‏ 


ثم ذكر المنفق عليه وهم أولى الناس ببِرّك وإحسانك من الأقارب؛ الذين تتوجع 
لمصابهم وتفرح بسرورهم الذين يتناصرون ويتعاقلون» فمن أحسن البر وأوفقه 
تعاهد الأقارب بالإحسان المالي والقولي على حسب قربهم وحاجتهم» ومن 
«اليتامى#؛ الذين لا كاسب لهم وليس لهم قوة يستغنون بهاء وهذا من رحمته 
تعالى بالعباد الدالة على أنه تعالى أرحم بهم من الوالد بولده» فالله قد أوصى العباد 
وفرض عليهم في أموالهم الإحسان إلى من فقد أباؤهم ليصيروا كمن لم يفقد 
والديه» ولأن الجزاء من جنس العمل فمن رحم يتيمٌ غيره رُجِمِ يتيمه. 

#والمساكين# ؛ وهم الذين أسكنتهم الحاجة وأذلهم الفقر فلهم حق على الأغنياء 
بما يدفع مسكنتهم أو يخففها بما يقدرون عليه ويما يتيسر. ##وابن السبيل#؛ وهو 
الغريب المنقطع به في غير بلده. فحث الله عباده على إعطائه من المال ما يعينه 
على سفره لكونه مظنة الحاجة وكثرة المصارف» فعلى من أنعم الله عليه بوطنه 
وراحته وخوله من نعمته أن يرحم أخاه الغريب الذي بهذه الصفة على حسب 
استطاعته ولو بتزويده أو إعطائه آلة لسفره أو دفع ما ينوبه من المظالم وغيرها. 
«والسائلين#؛ أي: الذين تعرض لهم حاجة من الحوائج توجب السؤال» كمن 
ابتلى بأرش جناية أو ضريبة عليه من ولاة الأمور أو يسأل الناس لتعمير المصالح 
العامة كالمساجد والمدارس والقناطر ونحو ذلك فهذا له الحق وإن كان غنياً. #وفي 
الرقاب#؛ فيدخل فيه العتق والإعانة عليه وبذل مال للمكائّب ليوفى سيده وفداء 
الأسراء عند الكفار أو عند الظلمة. 1 

«وأقام الصلاة وآتى الزكاة»؛ قد تقدم مراراً أن الله تعالى يقرن بين الصلاة 
والزكاة لكونهما أفضل العبادات» وأكمل القربات عبادات قلبية وبدنية ومالية» وبهما 
يوزن الإيمان ويعرف ما مع صاحبه من الإيقانء» #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا»؛ 
والعهد هو الالتزام بإلزام الله أو إلزام العبد لنفسه فدخل في ذلك حقوق الله كلهاء 
لكون الله ألزم بها عباده والتزموهاء ودخلوا تحت عهدتها ووجب عليهم أداؤهاء 
وحقوق العباد التي أوجبها الله عليهم والحقوق التي التزمها العبد كالأيمان والنذور 
ونفتو للف 

«والصابرين في البأساء#؛ أي: الفقر لأن الفقير يحتاج إلى الصبر من وجوه 
كثيرة لكونه يحصل له من الآلام القلبية والبدنية المستمرة ما لا يحصل لغيره» فإن 
تنعم الأغنياء بما لا يقدر عليه تألم وإن جاع أو جاعت عياله تألم» وإن أكل طعاماً 


سورة البقرة )١1١/4(‏ ظ لفن 


غير موافق لهواه تألم؛ ٠‏ وإن عري أو كاد تألم» وإن نظر إلى ما بين يديه وما يتوهمه . 
بكم الذي237 يستعد له تألم » وإن أصابه البرد الذي لا يقدر على دفعه 
تألم فكل هذه ونحوها مصائب يؤمر بالصبر عليها والاحتساب ورجاء الثواب 
من الله عليها #والضراء#؛ أي: المرض على اختلاف أنواعه من حمى وقروح 
ورياح ووجع عضو حتى الضرس والإصبع ونحو ذلك فإنه يحتاج إلى الصبر على 
ذلك» لأن النفس تضعف والبدنٌ يألم وذلك في غاية المشقة على النفوس» 
خصوصاً مع تطاول ذلك» فإنه يؤمر بالصبر احتساباً لثواب الله تعالى #وحين 
البأس#؛ أي: وقت القتال للأعداء المأمور بقتالهم» لأن الجلاد يشق غاية المشقة 
على النفس ويجزع الإنسان من القتل أو الجراح أو الأسرء فاحتيج إلى الصبر في 
ذلك احتسابأ ورجاء لثواب الله تعالى الذي منه النصر والمعونة التى وعدها 
الصابرين . ْ 
«أولئك4؛ أي: المتصفون بما ذكر من العقائد الحسنة والأعمال التى هي آثار 
الإيمان رررماه ونوره والأخلاق التي هي جمال الإنسان وحقيقة الإنسانية فأولئك 
#الذين صدقوا»؛ في إيمانهم لأن أعمالهم صدقت إيمانهم وأولئك هم 
المتقون#؛ لأنهم تركوا المحظور وفعلوا المأمورء لأن هذه الأمور مشتملة على كل 
خصال الخير تضمنا ولزوما لأن الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كلهء ولأن العبادات 
المنصوص عليها في هذه الآية أكبر العبادات» ومن قام بها كان بمأ اسواه أقوم, 
فهؤلاء [هم] الأبرار الصادقون المتقون. 


وقل علم ما رئب الله على هذه الأمور الثلاثة من الثواب الدنيوي والأخروي ممأ 


وم سه 5 و و عر ال ”2 صرب رار 4 1 
«يأمًا ألَدينَ َامَنوا غيب عي ' قِصِاصٌ فى الْقَتْلَ نقّ كك بغر ولد يمد الاق بالأنقا 
قد 
طن عن ل من خبه شئء َنبا بالمعروفٍ وأداء ِل إِحْسَن دلِكَ محنِيف ه من رَيَكم ورحمة 


فَمن أغتّدئ بَعْدَ ذَلِكَ فلم عَذَابُ ليم ( 


٠. 
- 


تعاض 0 يأرل 2 ب لَك 


9 


4784 يه 1120111110 المؤمنين بأنه فرض عليهم «القصاص في 


)010( في (ب): «التي؟ . 


ضقن سورة البقرة )١11/8(‏ 


القتلى# ؛ أي: المساواة فيه وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول» 
إقامة للعدل والقسط بين العباد» وتوجيه الخطاب لعموم المؤمنين فيه دليل على أنه 
يجب عليهم كلهم حتى أولياء القاتل حتى القاتل بنفسه إعانة ولي المقتول إذا طلب 
القتصاصء ويمكنه”'' من القاتل» وأنه لا يجوز لهم أن يحولوا بين هذا الحدء 
ويمئعوأ الولي من الاقتصاص كما عليه عادة الجاهلية ومن أشبههم من إيواء 
المحدئين . 


ثم بين تفصيل ذلك فقال: «الحر بالحر»؛ يدخل بمنطوقها الذكر بالذكرء 
والأنثى بالأنثى؛ والأنثى بالذكر والذكر بالأنثى» فيكون منطوقها مقدماً على 
مفهوم قوله الأنثى بالأنثى مع دلالة السنة على أن الذكر يقتل بالأنثى» وخرج من 
عموم هذا الأبوان وإن علوا فلا يقتلان بالولد لورود السنة بذلك '' مع أن في 
قوله: #القصاص»؛ ما يدل على أنه ليس من العدل أن يقتل الوالد بولده ولأن 
ما فى قلب الوالد من الشفقة والرحمة ما يمنعه من القتل لولده إلا بسبب اختلال 
في عقله أو أذية شديدة جدًا من الولد له وخرج من العموم أيضاً الكافر بالسنة 
مع أن الآية فى خطاب المؤمنين خاصة»ء وأيضاً فليس من العدل أن يقتل 
ولي الله بعدوهء «والعبد بالعبد»؛ ذكراً كان أو أنثى تساوت قيمهما أو 
اختلفت» ودل بمفهومها على أن الحر لا يقتل بالعبد لكونه غير مساو لهء 
«والأنثى بالأنثى»؛ أخذ بمفهومها بعض أهل العلم فلم يجز قتل الرجل بالمرأة؛ 


وتقدم وحجه دلك. 


وفي هذه الآية دليل على أن الأصل وجوب القود في القتل وأن الدية بدل عنه؛ 
فلهذا قال: إفمن عفي له من أخيه شيء»؛ أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى 
الدية أو عفا بعض الأولياء فإنه يسقط القصاص وتجب الدية وتكون الخيرة في القود 
واختيار الدية إلى الولي» فإذا عفا عنه» وجب على الولي؛ أي ولي المقتول أن يتبع 
القاتلء #بالمعروف#؛ من غير أن يشق عليه ولا يحمله ما لا يطيق» بل يحسن 
الاقتضاء والطلب ولا يحرجه. وعلى القاتل «أداء إليه بإحسان»؛ من غير مطل ولا 
تقض :ولا إماءة فعلنة او تليق فين ععراء الأحساة إلبه :لفقو إل الاجسان يحيين 


)001 في (ب): (وتمكينه! . 
(؟) كما في «المسندة »)594/١(‏ واسئن الترمذي» »)١1٠٠0(‏ وابن ماجه (5151). 


سورة البقرة ٠” )١11/9(‏ 
وه ا ا 


القضاءء وهذا مأمور به في كل ما ثبت في ذمم الناس للإنسان مأمور من له الحق 
بالاتباع بالمعروف ومن عليه الحق بالأداء بالإحسان”''» وفي قوله: #إفمن عفي له 
من أخيه؛ ترقيق وحث على العفو إلى الدية وأحسن من ذلك العفو مجاناً . 

وفي قوله: #أخبه# ؛ دليل على أن الماتل لا يكفر لأن المراد بالأخوة هنا أخوة 
الإيمان فلم يخرج بالقتل منها ومن باب أولى أن سائر المعاصي التي هي دون الكفر 
لا يكفر بها فاعلها وإنما ينقص بذلك إيمانه» وإذا عفا أولياء المقتول أو عفا بعضهم 
احتقن دم القاتل وصار معصوماً منهم ومن غيرهم» ولهذا قال: #افمن اعتدى بعد 
ذلك4؛ أي: بعد العفوء #فله عذاب أليم#؛ أي في الآخرة» وأما قتله وعدمه 
فيؤخل مما تقدم لأنه قتل مكافئاً له فيجب قتله بذلك» وأما من فسر العذاب الأليم 
بالقتلء وأن”" الآية تدل على أنه يتعين قتله ولا يجوز العفو عنه» وبذلك قال 
بعض العلماء» والصحيح الأول لأن جنايته لا تزيد على جناية غيره. 

ثم بين تعالى حكمته العظيمة في مشروعية القصاص فقال: 

1 #ولكم في القصاص حياة*؛ أي: تنحقن بذلك الدماء وتنقمع به 
الأشقياء» لأن من عرف أنه مقتول إذا قتل لا يكاد يصدر منه القتل» وإذا رئيّ 
القاتل مقتولاً انذعر بذلك غيره وانزجرء فلو كانت عقوبة القاتل غير القتل لم 
يحصل انكفاف الشر الذي يحصل بالقتل» وهكذا سائر الحدود الشرعية فيها من 
النكاية والانزجار ما يدل على حكمة الحكيم الغفار. ونكر الحياة لإفادة التعظيم 
والتكثير» ولما كان هذا الحكم لا يعرف حقيقته إلا أهل العقول الكاملة والألباب 
الثقيلة خصهم بالخطاب دون غيرهم» وهذا يدل على أن الله تعالى يحب من عباده 
أن يعملوا أفكارهم وعقولهم في تدبر ما في أحكامه من الحكم والمصالح الدالة 
على كماله وكمال حكمته وحمده وعدله ورحمته الواسعة» وأن من كان بهذه المثابة 
فقد استحقٌ المدح بأنه من ذوي الألباب الذين وجه إليهم الخطاب وناداهم رب 
الأرباب» وكفى بذلك فضلا وشرفاً لقوم يعقلون. 

وقوله: #لعلكم تتقون*؛ وذلك أن من عرف ربه» وعرف ما في دينه وشرعه 
من الأسرار العظيمة والحكم البديعة والآيات الرفيعة أوجب له ذلك أن ينقاد 
لأمر الله» ويعظم معاصيه فيتركها؛ فيستحق بذلك أن يكون من المتقين. 


)١(‏ في (ب): «بإحسان». (0) في (ب): «فإن؛». 


ينل سورة البقرة )١87  1١480(‏ 


ل مس سس 59 8 1 مه وس سني كس 2 عااسء رمح ةس سا #تمور علد 
«كُيب عَلَيِكْ إدَا أَلْمَوْتُ إن ترك حَيرًا أَلوْصِية للْولِدَيْنِ وَالْدَوْبِينَ بالمعروف 
حقًا عل المنقين 09 همنْ بِدَلمُ بندما ميِعة هَإَِمَ1 نمم 3 ل ل عيعٌ عه 9 
فَمَنْ حَاقَ ين موص جَنَنًا أو إِنْمَا فأَصْلم بيبح قل إِثْمَ عَلَكٍَ لَه عقو 


4186١‏ أي : فرض الله عليكم يا معشر المؤمنين 0 حشر أحدك الموت # ؛ 
أي: أسبابه كالمرض المشرف على الهلاك وحضور أسباب المهالك وكان قد ترك 
خير”' 4؛ وهو المال الكثير عرفاً فعليه أن يوصي لوالديه وأقرب الناس إليه 
بالمعروف على قدر حاله من غير سرف ولا اقتصار على الأبعد دون الأقرب» بل 
يرتبهم على القرب والحاجة ولهذا أتى فيه بأفعل التفضيل» وقوله: إحقًا على 
المتقين#4؛ دل على وجوب ذلكء لأن الحق هو الثابت» وقد جعله الله من 
موجبات التقوى . 


واعلم أن جمهور المفسرين يرون أن هذه الآية منسوخة بآية المواريث» وبعضهم 
يرى أنها في الوالدين والأقربين غير الوارثئين» مع أنه لم يدل على التخصيص بذلك 
دليل» والأحسن في هذا أن يقال إن هذه الوصية للوالدين والأقربين مجملة 
ردها الله تعالى إلى العرف الجاري؛ ثم إن الله تعالى قدر للوالدين الوارئين 
وغيرهما من الأقارب الوارئين هذا المعروف في آيات المواريث بعد أن كان 
مجملاء وبقي الحكم فيمن لم يرثوا من الوالدين الممنوعين من الإرث وغيرهما 
ممن خحجب بشخص أو وصفء. فإن الإنسان مأمور بالوصية لهؤلاء وهم أحق 
الكامن يبره» وهذا القول تتفق عليه الأمةء ويحصل به الجمع بين القَولَيْنٍ 
المتقدِمَيْنِء لأن كلا من القائلَيْن بهما كل منهم أحظ مَلْحَظاً واختلف الموردء فبهذا 
الجمع يحصل الاتفاق والجمع بين الآيات» نان 7 بن أمكن الجمع كان أحسن 
من ادعاء النسخ الذي لم يدل عليه دليل صحيح . 
ولما كان الموصي قد يمتنع الرمية لما يي ري عدت سو نا 
وصى به قال تعالى : 
9 #185 طفمن بدله#4؛ أي: الإيصاء للمذكورين أو غيرهم #بعدما 


)١(‏ جاء في (أ): زيادة: «أي مالاً» بعد قوله: «ترك خيراً». وق ليت 
0 في (ب): (لأنهة. 


سورة البقرة )١87 - ١81(‏ ظ اا 


سمعه»؛ أي0؟2: بعد ما عقله وعرف طرقه وتنفيذه #فإنما إثمه على الذين 
يبدلونه»؛ وإلا فالموصي وقع أجره على اللهء وإنما الإثم على المبدل المغير 
إن الله سميع#؛ يسمع سائر الأصوات ومنه سماعه لمقالة الموصي ووصيته 
فينبغي له أن يراقب من يسمعه ويراه وأن لا يجور في وصيتهء #عليم»؛ بنيته 
وعليم بعمل الموصّى إليه» فإذا اجتهد الموصيء وعلم الله من نيته ذلك أثابه ولو 
أخطأء وفيه التحذير للموصّى إليه من التبديل» فإن الله عليم به مطلع على [ما] 
فعله فليحذر من الله» هذا حكم الوصية العادلة وأما الوصية التي فيها حيف وجنف 
وإثم فينبغي لمن حضر الموصي وقت الوصية بها أن ينصحه بما هو الأحسن 
والأعدل» وأن ينهاه عن الجور والجنف وهو الميل بها عن خطأ من.غير تعمدء 
والإثم وهو التعمد لذلك» فإن لم يفعل ذلك فينبغي له أن يصلح بين الموصى إلء 
ويتوصل إلى العدل بينهم على وجه التراضي والمصالحة ووعظهم بتبرئة ذمة ميتهم» 
فهذا قد فعل معروفا عظيماء وليس عليه إثم كما على مبدل الوصية الجائزة ولهذا 
قال: #إإن الله غفور»#؟ أي: يغفر جميع الزلات ويصفح عن التبعات لمن تاب 
الله» غفور لميتهم الجائر في وصيته إذا احتسبوا بمسامحة بعضهم بعضاً لأجل براءة 
ذمتهء #رحيم4؛ بعباده حيث شرع لهم كل أمر به يتراحمون ويتعاطفون. 

فدلت هذه الآيات على الحث على الوصية وعلى بيان من هى له وعلى وعيد 
المبدل للوصية العادلة عدب عدوا الجائرة. " 

ليها اين اما كب عَلَِكُمْ أَلصْيَامُ كنا كيب عَلَ الذيرت ين قَلِكُمْ ملك 


ص جحي م اخ اس ٍ_- +ى اس 7 4 9 - 
تنفون 2 بعاد ميات نبوا ميم م من أينَامٍ أخر وعلى 


وه سس سا فر ا 00 ف 4 4 ةن مي م مسر 5 + 
ألذِيت يطِيفُونَُ هِدَيَة طعامٌ سكن هُمن تطوَع خََا فهو حَير لَه وأن تَصوموا حَيرٌ لست 
إن عمد تتكئرة © 5د رصا الع نل هد الْقرَامٌ كى إكاب ريبك يه 
5 م 21 عر هس آر ص اس -1 5< > يفا 
ماو ما ونيب مَن كان مَرِيضًا أو عل سَمّرٍ هَعِدَه 


ع 4ثة م 211 رعو مم 24 


عدي بريد الله أنَهُ يكم الْسْر وَلَا يُرِييِدُ بحكم عجفي وَإتكبلُوأ لْعِدَّة ولتككبروا 


عل ما هَدَسكُم وََلّحْمْ تكرت 9© 4. 


6 في (ب): ايعني؟ . 


شن 0 سورة البقرة )١86 - ١87‏ 


41879 يخبر تعالى بما منّ الله به على عباده بأنه فرض عليهم الصيام كما 
فرضه على الأمم السابقة لأنه من الشرائع والأوامر التي هي مصلحة للخلق في كل 
زمان» وفيه تنشيط لهذه الأمة بأنه ينبغي لكم أن تنافسوا غيركم في تكميل الأعمال 2 
والمسارعة إلى صالح الخصالء» وأنه ليس من الأمور الثقيلة التي اختصّيتم بها. ظ 

ثم ذكر تعالى حكمته في مشروعية الصيام فقال: #لعلكم تتقون#؛ فإن الصيام 
من أكبر أسباب التقوى لأن فيه امتثال أمر الله واجتناب نهيه» فممًا اشتمل عليه من 
00 الله عليه ا ربو عير يا 

لعلمه 38 الله عليه ومنها: أنْ الصيام يضيق مجاري الشيطان فإنه يجري من 
ابن ادم مجرى الدم فبالصيام يضعف نفوذه وتقل منه المعاصي» ومنها: أن الصائم 
في الغالب تكثر طاعته والطاعات من خصال التقوى» ومنها: أن الغني إذا ذاق ألم 
الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء المعدمين . وهذا من خصال التقوى . 


4659 ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام أخبر أنه أيام معدودات أي قليلة في 
ل ا إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة 

من أيام أخر» ؛ وذلك للمشقة في الغالب رخص الله لهما في الفطرء ولما كان لا 
بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال 
المرض وانقضى السفر وحصلت الراحة» وفي قوله: «إفعدة من أيام» ؛ فيه دليل 
على أنه يقضي عدد أيام رمضان كاملا كان أو ناقصأ وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما 
قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة كالعكس» وقوله: «وعلى الذين يطيقونه#؛ أي : 
يطيقون الصيام «إفدية#؛ عن كل يوم يفطرونه #إطعام سكين 4 وهذا في ابتداء 
ل اما لب كاز حر امعان العا وكا اوزييه حقما يه مشقة عليهم 
دَرّجَهم الربٌ الحكيم بأسهل طريق» وخيّرَ المطيق للصوم بين أن يصوم وهو ار 
أو يطعم ولهذا قال: #وأن تصوموا خير لكم#؛ ثم بعد ذلك جعل الصيام حتما 
على المطيق» وغير المطيق يفطر ويقضيه في أيام أخرء وقبل: وعلى الذين 
يطيقون؛ أي يتكلفونه» ويشق عليهم مشقة غير محتملة كالشيخ الكبير» فدية عن 
كل يوم مسكين ١‏ وهذا هو الصحيح . 


4١59‏ «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن»؛ أي: الصوم المفروض عليكم 


سورة البقرة (145) ١‏ 


هو شهر رمضان الشهر العظيم الذي قد حصل لكم فيه من الله الفضل العظيم» 
وهو القرآن الكريم المشتمل على الهداية لمصالحكم الدينية والدنيوية وتبيين الحق 
بأوضح بيان» والفرقان بين الحق والباطل والهدى والضلال وأهل السعادة وأهل 
الشقاوة» فحقيق بشهر هذا فضلهء وهذا إحسان الله عليكم فيه» أن يكون موسما ظ 
للعباد مفروضاً فيه الصيام» فلما قرره وبين فضيلته وحكمة الله تعالى في تخصيصه 
قال: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه#؛ هذا فيه تعيين الصيام على القادر الصحيح 
الحاضرء ولما كان النسخ للتخيبر بين الصيام والفداء خاصة» أعاد الرخصة للمريض ' 
والمسافر لئلا يتوهم أن الرخصة أيضاً منسوخة فقال: #يريد الله بكم اليسر ولا 
يريد بكم العسر»؛ أي: يريد الله تعالى أن.ييسر عليكم الطرق الموصلة إلى 
رفيرانه أعظم تيسير ويسهلها أبلغ”'' تسهيل» ولهذا كان جميع ما أمر الله به عباده 
لي انه السهولة في أصله». وإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لثقله؛ سهله 
تسنهيلاً آخر إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع التخفيفات» وهذه جملة لا يمكن 
تفصيلهاء لأن تفاصيلها جميع الشرعيات» ويدخل فيها جميع الرخص والتخفيفات . 

#ولتكملوا العدة#؛ وهذا والله أعلم لئلا يتوهم متوهم أن صيام رمضان يحصل 
المقصود منه ببعضهء دفع هذا الوهم بالأمر بتكميل عدته» ويشكر الله تعالى عند 
إتمامه على توفيقه وتسهيله وتبيينه لعباده وبالتكبير عند انقضائه» ويدخل في ذلك 
التكبير عند رؤية هلال شوال إلى فراغ خطبة العيد. 00 

لوَإدَا سَأللت عِبسَادِى عقٌْ فق 0 ع دعوو لداع ذا دَعَان فلستَحبوأ لى 
وَلْمُؤْمِنُوا لى مَكَهَ يَرَشُدُورت 43 . 

41679 هذا جواب سؤال. سأل النبئ يل بعض أصحابه فقالوا: يا رسول 
الله» أقريب رينا فئناجيه» أم بعيد فنناديه؟”" فنزل «وإذا سألك عبادي عني فإني 
قريب4؛ لأنه تعالى الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور فهو قريب أيضاً من داعيه بالإجابة» ولهذا قال: #أجيب دعوة الداع 
إذا دعان*#؛ والدعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة . ظ ظ 


)010 في (ب): : «أشدة. 


(") انظر «تفسير الطبري؟ تحقيق أحمد شاكر (/ »)58٠‏ وعزاه ابن كثير )7717/١(‏ لابن أبي حاتم 
وابن مردويه وأبي الشيخ الأصبهاني, وقال الحافظ في (العجابة : وفي «(سنده ضعيف4 . 


)١41/( سورة البقرة‎ ١18 


والقرب نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه» وقرب”' من عابديه وداعيه بالإجابة 
والمعونة والتوفيق . 

فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنع مانع من إجابة الدعاء كأكل 
الحرام ونحوه فإن الله قد وعده بالإجابة» وخصوصاً إذا أتى بأسباب إجابة الدعاء 
وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان به 
الموجب للاستجابة» فلهذا قال: #فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون»؛ 
أي : يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة ويزول عنهم 
الغي المنافي للإيمان والأعمال الصالحة» ولأن الإيمان بالله والاستجابة لأمره سبب 
لحصول العلم كما قال تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم 
فرقانً)». ثم قال تعالى : 


ص 


ديل لَك يله أضِيَارِ أَرَعَكُ إل ايم هن بي من عَلِمّ كمه 


علر ‏ تسشي سك عه وس غير 
س لحم وأنتم لياس 
2 ردس 2 2.ى مءسا برس كير .صل 1 ال مروصة ا 00 يا رموس ترم اس 


0 و 0 م مامة م واه ناي برمريس ريط ووه يم 41 2 م وهو رروصط 2 
حكتب اله لمم وَطُوأ وأشْرنوأ حقّ يتبِينَ لكد الخيِط الْأَنِسٌُ من لط الأمسود مِنَّ الْنْجِر ثهَ 
. 00 3 دك م ماع ل . 0 ١‏ صرح ١‏ عوسي 0 
أن اليم إِلَ الل ولا يرشب ونش عَكئُونَ ب الْسَدجدٌ يَكَ حُدُودُْ أله لا تَمربوْص 


4419 كان في أول فرض الصيام يحرم على المسلمين الأكل والشرب 
والجماع في الليل بعد النوم”"'. فحصلت المشقة لبعضهم» فخفف الله تعالى عنهم 
ذلك وأباح في ليالي الصيام كلها الأكل والشرب والجماع» سواء نام أو لم ينم. 
لكونهم يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به ##فتابس4 ؛ الله #عليكم»؛ بأن 
وسع لكم أمرأ كان لولا توسعته موجباً للإثم؛ء #وعفا عنكم»#؛ ما سلف من التخون 
#فالآن©؛ بعد هذه الرخصة والسعة من الله #باشروهن»؛ وطاً وقبلة ولمساً وغير 
ذلك #وابتغوا ما كتب الله لكم»؛ أي: انووا في مباشرتكم لزوجاتكم التقرب 
إلى الله تعالى» والمقصود الأعظم من الوطء» وهو حصول الذرية وإعفاف فرجه 
وفرج زوجته) وحصول مقاصد النكاح. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة 


)1١(‏ في (ب): «وقربه». 
0 في (ب): يحرم على المسلمين في الليل بعد النوم الأكل والشرب والجماع؟. 


سورة البقرة (/141) ١94‏ 


لليالى صيام رمضانء فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوهاء فاللذة 
مدركة وليلة القدر إذا فاتت لم تدرك . ظ ظ 

«وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر#؛ 
هذا غاية للأكل والشرب والجماعء وفيه أنه إذا أكل ونحوه شاكًا في طلوع الفجر 
فلا بأس عليه وفيه دليل على استحباب السحور للأمرء وأنه يستحب تأخيره. 
أخذاً من معنى رخصة الله وتسهيله على العبادء وفيه أيضاً دليل على أنه يجوز أن 
يدركه الفجر وهو جنب من الجماع قبل أن يغتسل» ويصح صيامه لأن لازم إباحة 
الجماع إلى طلوع الفجرء أن يدركه الفجر وهو جنب» ولازم الحق حق «ثم4؛ إذا 
طلع الفجر «أتموا الصيام4؛ أي: الإمساك عن المفطرات #إلى الليل #؛ وهو 
غروب الشمس». ولما كان إباحة الوطء في لدالى الصيام لست انا عامة لكل 
أحدء فإن المعتكف اعم استثناه بقوله: #ولا تباشروهن وأنتم عاكفون 
في المساجد #4 ؛ أي : وأنتم متصفون بذلك. 

ودلت الآية على مشروعية الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى 
وانقطاعاً إليه» وأن الاعتكاف لا يصح إلا في مسجدء ويستفاد من تعريف المساجد 
أنها المساجد المعروفة عندهم» وهي التي تقام فيها الصلوات الخمس» وفيه أن 
الوطء من مفسدات الاعتكاف . 

تلك المذكورات وهو تحريم الأكل والشرب والجماع: ونحوه من المفطرات في 
الصيام» وتحريم الفطر على غير المعذور. وتحريم الوطء على المعتكف». ونحو 
ذلك من المحرّمات «#حدود الله#4؛ التى حدها لعباده ونهاهم عنها فقال: فلا 
تقربوها4؛ أبلغ من قوله فلا تفعلوها؛ لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم 
بنفسه ) والنهي عن وسائله الموصلة إليه . 

والغاك مأمورر عرك المتجريهانة و اليكل متي قار ها بك وترك كل سبب يدعو 
إليهاء وأما الأوامر فيقول الله فيها تلك حدود الله فلا تعتدوها فينهى عن مجاوزتها 
#كذلك #؛ أي: بيّن الله لعباده الأحكام السابقة أتم تبيين وأوضحها لهم أكمل 
إيضاح «يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون#؛ فإنهم إذا بان لهم الحق اتبعوه» وإذا 
تبين لهم الباطل. اجتنبوه» فإن الإنسان قد يفعل المحرم» على وجه الجهل بأنه 


(1) في (ب): «إباحته؛. 


)184( سورة البقرة‎ ١6 


محرم ولو علم تحريمه لم يفعله» فإذا , بين الله للناس آياته ؛ لم يبق لهم عذر ولا 
حجة» فكان ذلك سبباً للتقوى ش 
مَأَلُوا موك بَيتَمْ بالطل وَبُدْنُوا بهآ إل لكا لِتَأكُلُوا ديكا يَنْ أَمولٍ 

7 يم تعَلمون 4029 . 

49م 4 أي: ولا تأخذوا أموالكم أي أموال غيركمء أضافه''2 إليهم لأنه ينبغي 
للمسلم أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه» ويحترم ماله كما يحترم ماله» ولأن أكله 
لمال غيره يجرىء غيره على أكل ماله عند القدرة» ولما كان أكلها نوعين: نوعاً 
بحقٌ ونوعاً بباطل» وكان المحرم إنما هو أكلها بالباطل قيده تعالى بذلك» ويدخل 
بذلك أكلها على وجه الغصب والسرقة والخيانة في وديعة أو عارية أو نحو ذلك» 
وكل دايا اخذها على وس المعاريية لعاوقية لد يق ره الريا والقمار 
كلها فإنها من أكل المال بالباطل» لأنه ليس في مقابلة عوض مباح» ويدخل في 
ذلك أخذها بسبب غش ذ في البيع والشراء والإجارة ونحوهاء ويدخل في ذلك 
استعمال الأجراء وأكل أجرتهم. وكذلك أخذهم أجرة على عمل لم يقوموا بواجبه. 
ويدخل في ذلك أخذ الأجرة على العبادات والقربات التي لا تصح حتى يقصد بها 
وجه الله تعالى؛ ويدخل في ذلك الأخذ من الزكوات والصدقات والأوقاف 
والوصاياء لمن ليس له حق منها أو فوق حقهء فكل هذا ونحوه من أكل المال 
بالباطل» فلا يحل ذلك بوجه من الوجوه حتى ولو حصل فيه النزاع والارتفاع'' 
إلى حاكم الشرع» وأدلى من يريد أكلها بالباطل بحجة غلبت حجة المحق» 9 
له الحاكم بذلك» فإن حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماًء إنما يحكم 
على نحو مما يسمع» وإلا فحقائق الأمور باقية» فليس في حكم الحاكم للمبطل 
راحة ولا شبهة ولا استراحة» فمن أدلى إلى الحاكم بحجة باطلة» وحكم له بذلك 
فإنه لا يحل لهء ويكون آكلاً لمال غيره بالباطل والإثم» وهو عالم بذلك فيكون ‏ 
أبلغ في عقوبته وأشد في نكاله. 

وعلى هذا؛ فالوكيل إذا علم أن موكله مبطل في دعواه لم يحل له أن يخاصم 
عن الخائن كما قال تعالى: #ولا تكن للخائنين خصيماً» . 


«فه يَعَركَ عن الأَمِلَدَ هل م مَوَقِيتُ لئاس وَالْمَحٌ وَل اليد , بآ كأما جوت 


)١( ٠‏ في (ب): «أضافها». (؟) في (ب): «وحصل الارتفاع». 


سورة البقرة (60189 20 ١4١‏ 
ا ا 1 ساي 


مِن 7 وَلَكنَّ اليس من أتَعَدُ وَأَنوا الثيُوت من أبوايها 
تيركت 409 . ظ ظ 

40 فقوله”'' تعالى: «يسألونك عن الأهلة»؛ - جمع هلال ما فائدتها 
وحكمتها أو عن ذاتها قل هي مواقيت للناس»؛ أي: جعلها الله تعالى بلطفه 
ورحمته على هذا التدبير» يبدو الهلال ضعيفاً في أول الشهرء ثم يتزايد إلى نصفهء 
ظ شرا لمن إلى كماله» وهكذا ليعرف الناس بذلك مواقيت عباداتهم ؛ من 
الصيام وأوقات الزكاة والكفارات وأوقات الحجء ؤلما كان الحج يقع في أشهر 
معلومات» ويستغرق أوقاتاً كثيرة قال: #والحج»#؛ وكذلك تعرف بذلك أوقات 
الديون المؤجلات» ومدة الإجارات ومدة العدد والحمل» ؛ وغير ذلك مما هو من 
حاجات الخلق» فجعله تعالى حساباً يعرفه كل أحد من صغير وكبير وعالم وجاهل» 
فلو كان الحساب بالسنة الشمسية لم يعرفه إلا النادر من الناس . 

«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها»؛ وهذا كما كان الأنصار وغيرهم من 
العرب إذا أحرموا لم يدخلوا البيوت من أبوابها؛ تعبداً بذلك وظنًا أنه برّء فأخبر 
تعالى أنه ليس من الب"”"'؛ لأن الله تعالى لم يشرعه لهم» ركل من تعبد بعبادة لم 
يشرعها الله ولا رسوله فهو متعبد ببدعة» وأمرهم أن يأتوا البيوت من أبوابها؛ لما 
فيه من السهولة عليهم التى هي قاعدة من قواعد الشرع . 

ويستفاد من إشارة الآبة أنه ينبغي في كل أمر من الأمور أن يأتيه الإنسان من 
الطريق السهل القريب الذي قد جعل له موصلاً» فالآمر بالمعروف والناهي عن 
المنكرء ينبغي أن ينظر في حالة المأمور. ويستعمل معه اأرفق والسياسة التي بها 
يحصل المقصود أو بعضه» والمتعلم والمعلم يد ينلبغى أن يسلك أقرب طريق وأسهله 
يحصل به مقصوده» وهكذا كل من حاول را ون الأفرن وأثاه من أبواية» زتاير 
عليه فلا بد أن يحصل له المقصود بعون الملك المعبود. 

«واتقوا الله»؛ هذا هو البرُ الذي أمر الله به» وهو لزوم تقواه على الدوام 
بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» فإنه سبب للفلاح الذي هو الفوز بالمطلوب والنجاة 
من المرهوب» فمن لم يتق الله تعالى لم يكن له سبيل إلى الفلاح» ومن اتقاه فاز 
بالفلاح والنجاح . 


(1) في (ب): «يقول». ش (0) في (ب): "بير . 


)١917 -1١9٠( سورة البقرة‎ ْ < ١5" 


ع ١‏ 
ا سل م2 50 عي رضم اي له معس] سسا 27 و ع ير مم ب سر حتفي 


بس برب 


را عق يُتَحَوكُ د ود كلوح كأخلُومّ كَدَِكَ جره الكنية 7 هن كوا يِذ لله مود محم 
© يلوم عن لا كود يذتة يكو أل يِه إن أنتبزا لا عدون الا عل لطبي 9©) > . 

408 هذه الآيات تتضمن الأمر بالقتال فى سبيل الله» وهذا كان بعد الهجرة 
إلى المدينة» لما قَوِيَ المسلمون للقتال أمرهم الله به بعدما كانوا مأمورين بكفٌ ' 
أيديهم : وفي تخصيص القتال #في سبيل الله#؛ حث على الإخلاص ونهيٌ عن 
الاقتتال في الفتن بين المسلمين» #الذين يقاتلونكو» ؛ أي : الذين هم مستعدون 
لقتالكمء وهم المكلفون الرجال غير الشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال. 

والنهي عن الاعتداء يشمل أنواع الاعتداء كلها من قتل من لا يقاتل من النساء 
والمجانين والأطفال والرهبان ونحوهم., والتمثيل بالقتلى وقتل الحيوانات وقطع 
الأشجار ونحوهاء لغيرز مصلحة تعود للمسلمين» ومن الاعتداء مقاتلة من تقبل منهم 
الجزية» إذا بذلوها فإن ذلك لا يجوز. 

#١557١19‏ #واقتلوهم حيث ثقفتموهم»؛ هذا أمر بقتالهم أينما وجدوا في 
كل وقت وفي كل زمان قتال مدافعة وقتال مهاجمة» ثم استثنى من هذا العموم 
قتالهم #عند المسجد الحرام»؛ وأنه لا يجوز إلا أن يَبْدَووا بالقتال فإنهم يُقَاتلُون 
جزاء لهم على اعتدائهم»؛ وهذا مستمر في كل وقت حتى ينتهوا عن كفرهم 
فيسلمواء فإن الله يتوب عليهم ولو حصل منهم ما حصل من الكفر بالله والشرك 
فى المسجد الحرام وصد الرسول والمؤمنين عنه» وهذا من رحمته وكرمه بعباده. 
ولما كان القتال عند المسجد الحرام يتوهم أنه مفسدة في هذا البلد الحرام أخبر 
تعالى أن المفسدة بالفتنة عنده بالشرك والصد عن دينه أشد من مفسدة القتل» فليس 
عليكم أيها المسلمون حرج في قتالهم . 

ويستدل فى هذه"'' الآية على القاعدة المشهورة وهى أنه يرتكب أخف 
المفسدتين لدفع أعلاهما. ظ اا 

499 ثم ذكر تعالى المقصود من القتال في سبيله» وأنه ليس المقصود به 


)١(‏ في (ب): «بهذه». 


١ )1١91( سورة البقرة‎ 


سفك دماء الكفار وأخذ أموالهم» ولكن المقصود به أن #يكون الدين لله» تعالى» 
فيظهر دين الله تعالى على سائر الأديان» ويدفع كل ما يعارضه من الشرك وغيره 
وهو المراد بالفتنة» فإذا حصل هذا المقصود فلا قتل ولا قتال. #فإن انتهوا#؛ عن 
قتالكم عند المسجد الحرام؛ لؤفلا عدوان إلا على الظالمين #؛ أي : فليس عليهم 
منكم اعتداء إلا من ظلم منهم؛ فإنه يستحق المعاقبة بقدر ظلمه. 

--- ألتْرِ رام وَلْيْمَتُ مِصَاصٌ هَمَنِ اغْتّدَى عَلْك َأَعتّدُوأ عَلَتَهِ بمثْلٍ ما أعتّدى 
عَكَكْ وَأمَموا لله وَاَعَليوًا 5 أ مع لين 409 . 

0 يقول تعالى : «الشهر الحرام بالشهر الحرام# يحتمل أن يكون المراد به 
ما وقع من صد المشركين للنبي يله وأصحابه عام الحديبية عن الدخول لمكة 
وقاضوهم على دخولها من قابل» وكان الصد والقضاء في شهر حرام وهو ذو 
القعدة فيكون هذا بهذاء فيكون فيه تطييب لقلوب الصحابة بتمام نسكهم وكماله. 
قصاص #؛ من باب عطف العام على الخاص» أي كل شيء يحترم من شهر حرام 
أو بلد حرام أو إحرامء أو ما هو أعم من ذلك جميع ما أمر الشرع باحترامه» فمن 
تجرأ عليها فإنه يقتص منه: فمن قاتل في الشهر الحرام قوتل» ومن هتك البلد 
أو قطع عضواً منه اقتص منه» ومن أخذ مال غيره المحترم؛ أخذ منه بدله» ولكن 
هل لصاحب الحق أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ خلاف بين العلماء» الراجح 
من ذلك أنه إن كان سبب الحق. ظاهرا كالضيف إذا لم يقره غيره» والزوجة 
والقريب إذا أمتنع من تيجب عليه النفقة من الإنفاق عليه» فإنه يجور أخذه من 
ماله وإن كان السبب خفيًا كمن جحد ذَيْن غيره أو خانه فى وديعة أو سرق منه 
ونحو ذلك» فإنه لا يجوز له أن يأخذ من ماله مقابلة له جمعاً بين الأدلة» ولهذا 
قال تعالى توكيداً وتقوية لما تقدم: #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما 
اعتدى عليكم#؛ هذا تفسير لصفة المقاصة وأنها هي المماثلة في مقابلة المعتدي . 

ولما كانت النفوس - في الغالب لاا تة تقف على حدها إذا رخص لها في المعاقبة 


010( في (ب): «بالشهر؛ . 


)١965( سورة البقرة‎ ١.5 


لطلبها التشفي أمر تعالى بلزوم تقواه التي هي الوقوف عند حدوده وعدم تجاوزها 
وأخبر تعالى أنه #مع المتقين»؛ أي: بالعون والنصر والتأييد والتوفيق» ومن 
كان الله معه حصل له السعادة الأبدية, ومن لم يلزم التقوى تخلى عنه وليهء 
وخذله فَوَكَلّه إلى نفسهء فصار هلاكه أقرب ليه من حبل الوريد. ظ 

عنقأ فى ميل أله ولا تله بلي يل التلكة كينا إنّ آنه ِثُ النحيري 463 . 

41409 يأمر تعالى عباده بالنفقة في سبيله» وهو إخراج الأموال في الطرق 
الموصلة إلى الله»ء وهي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو قريب أو إنفاق 
على من تجب مؤنته» وأعظم ذلك وأول ما دخل في ذلك الإنفاق في الجهاد في 
سبيل الله. فإن النفقة فيه جهاد بالمال وهو فرض كالجهاد بالبدن» وفيها من 
المصالح العظيّمة الإعانة على تقوية المسلمين و[على] توهية الشرك وأهله وعلى 
إقامة دين الله وإعزازه» فالجهاد في سبيل الله. لا يقوم إلا على ساق النفقة. 
فالنفقة له كالروح لا يمكن وجوده بدونهاء وفي ترك الإنفاق في سبيل الله إبطال 
للجهاد وتسليط للأعداءء وشدة تكالبهم» فيكون قوله تعالى: #ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة#؛ كالتعليل لذلك. 

والإلقاء باليد إلى التهلكة يرجع إلى أمرين: ترك ما أمر به العبد إذا كان تركه 
موجباً أو مقارباً لهلاك البدن أو الروح» وفعل ما هو سبب موصل إلى تلف النفس 
أو الروح فيدخل تحت ذلك أمور كثيرة» فمن ذلك ترك الجهاد في سبيل اللهء أو 
النفقة فيه الموجب لتسلط الأعداء. ومن ذلك تغرير الإنسان بنفسه فى مقاتلة أو سفر 
مخوف أو محل مسبعة أو حيات» أو يصعد شجراً أو بنياناً خطراًء أو يدخل تخت 
شيء فيه خطر ونحو ذلكء فهذا ونحوه ممن ألقى بيده إلى التهلكة» ومن ذلك”1) 
الإقامة على معاصي الله واليأس من التوبة» ومنها ترك ما أمر الله به من , الفرائض 
التي تركها هلاك للروح والدين. 

ولما كانت النفقة في سبيل الله نوعاً من أنواع الإحسان أمر بالإحسان عموما 
فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسنين»؛ وهذا يشمل جميع أنواع الإحسان لأنه 

يفقيده بشيء دون شيء) فيدخل فيه الإحسان بالمال كما تقدم. ويدخل فيه 
الإحسان بالجاه بالشفاعات ونحو ذلك» ويدخل في ذلك الإحسان بالأمر بالمعروف 


)١(‏ في (1أ): «ومن الإلقاء باليد إلى التهلكة». 


منورة البقرة (145) 1 ين 


والنهي عن المنكر وتعليم العلم النافع»؛ ويدخل في ذلك قضاء حوائج الناس من 
تفريج كرباتهمء وإزالة شداتهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم وإرشاد ضالهم 
وإعانة من يعمل عملاء والعمل لمن لا يحسن العمل» ونحو ذلك مما هو من 
الإحسان الذي أمر الله به» ويدخل فى الإحسان أيضاً الإحسان في عبادة الله 
تعالى» وهو كما ذكر النبي كَلِ: «أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك»20؛ فمن اتصف بهذه الصفات كان من الذين قال الله فيهم: #للذين أحسنوا 
الحسنى وزيادة#4؛ وكان الله معه يسدده ويرشده ويعينه على كل أموره . 
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام والجهاد ذكر أحكام الحج فقال: 


ين وي اي و عن يله الى جار 
بن كن مَك مَرِيًا أو بوه أَدى ين رَأسِي هَيْدَيَةُ يّن صِيَارٍ أو صِدَكَةٍ أو شك وَإذ1 أَمِنثم فن تَمنّم 
ال ب ل 6 تدم التاق ليذ تي كل ,د ال ين 
2 ديك ع كن برك كنيد اهار واتقنا ] 00 كريد أليتاب 469 . 


الجع رالعدر ا وزر يما ا ب خأ دوسيو 
عليها فعل النبي كَككْةَ» وقوله: «خذوا عني مناسككم»”" . الثالث أن فيه حجة لمن قال 
ترعرت العبر” الع باع يعو يسام 
الأشياء ادح كلانه إلا بما استثناه الله وهو الحصر ود 0 0 
ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو ١‏ المنع جتن 0 من الهدي# ؛ أي : فاذبحوا 
ما استيسر من الهدي وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاة يذبحها المحصرء ويحلق». 
ويحل من إحرامه بسبب الحصر كما فعل النبي كَل وأصحابه لما صدهم المشركون 
عام الحديبية يبية7©» فإن لم يجد الهدي فليصم بدله عشرة أيام كما في المتمتع ثم يحل . 


ظ 000 رواه مسلم (8) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
6 تقدم تخريجه ص .)١١5(‏ 
قرف انظر ااصحيح البخاري» ,.)١18٠050(‏ ولاصحيح مسلم» (١؟1).‏ 


)١95( سورة البقرة‎ ١55 


ثم قال تعالى: #ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهديٌ محله»#؛ وهذا من 
محظورات الإحرام إزالة الشعر بحلق أو غيره لأن المعنى واحد من الرأس أو من 
البدن» لأن المقصود من ذلك. حصول الشعث والمنع من الترفه بإزالته وهو 
موجود في بقية الشعرء وقاس كثير من العلماء على إزالة الشعر تقليم الأظفار 
بجامع الترفه» ويستمر المنع مما ذكر حتى يبلغ الهدي محله وهو يوم النحرء 
والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية. 
ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم 
النحرء فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج» ولم يكن له إحلال بسبب سوق 
الهدي. وإنما منع تبارك وتعالى من ذلك لما فيه من الذل والخضوع لله والانكسان 
له والتواضع الذي هو عين مصلحة العبد» وليس عليه في ذلك من ضرر؛ فإذا 
حصل الضرر بأن كان به أذى من مرض ينتفع بحلق رأسه له أو قروح أو قمل 
ونحو ذلك» بإلةر جل لهال وحلق رايم ولكن يكون عليه فدية من صيام ثلاثة 
أيام , أو إطعام ستة مساكين” أو تضق ما يجري فى أضجية فهو سين والنسك 
أفضل فالصدقة فالضيام. ومثل هذاء كل ما كان في معنى ذلك من تقليم الأظفار أو 
تغطية الرأس أو لبس المخيط أو الطيب؛ فإنه يجوز عند الضرورة مع وجوب الفدية 
المذكورة. لأن القصد من الجميع إزالة ما به يترفه. 
ل تعالى: #فإذا أمنتم ‏ ؛ أي : بأن قدرتم على البيت من غير مانع عداز 
غيره «إفمن تمتع بالعمرة إلى الحج4؛ بأن توصل بها إليه» وانتفع بتمتعه بعد 
للرن ينها جلما استيسر من البدني»/ أي فعليه ما تيسر من الهدي» وهو ما يجزي 
في أضحية.ء وهذا دم نسك مقابلة لحصول النسكين له في سفرة واحدة» 
ولونعام الله عليه بحصول الانتفاع بالمتعة بعد فراغ العمرة ة وقبل الشروع في الحج. 
ومثلها القران لحصول النسكين له ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس 
عليه هدي ودلت الآية على جواز بل فضيلة المتعة وعلى جواز فعلها في أشهر 
الحج طفمن لم يجد4؛ أي الهدي أو ثمنه إفصيام ثلاثة أيام في الحج4؛ أول 
جوازها من حين الإحرام بالعمرة: وآخرها ثلاثة أيام بعد النحرء أيام رمي الجمار 
والمنية: تمت 4 ولك الأفضل مستبا" أن يصوم السابع والثامن والتاسع إوسبعة إذا 


(1) في (ب): «أو صدقة على ستة مساكين». 
4 في (ب): «فيهاا. 


سورة البقرة )١191/(‏ ْ ظ ١‏ 


رجعتي4 ؛ أي: فرغتم من أعمال الحج» فيجوز فعلها في مكة» وفي الطريق» وعند 
وصوله إلى أهله. ذلك المذكور من وجوب الهدي على المتمتع #لمن لم يكن 
أهله حاضري المسجد الحرام» ؛ بأن كان عنه مسافة قصر فأكثر أو بعيداً عنه عرفاء 
فهذا الذي يجب عليه الهدي لحصول النسكين له في سفر واحدء وأما من كان أهله 
من حاضري المسجد الحرام» فليس عليه هدي لعدم الموجب لذلك. ظ 


#واتقوا الله# ؟ أي : في جميع أموركم بامتثال أوامره واجتئاب نواهيه. ومن 
ذلك امتثالكم لهذه المأمورات واجتناب هذه المحظورات المذكورة في هذه الاية 
#واعلموا أن الله شديد العقاب# ؛ أي : لمن عصأه» وهذا هو الموجب للتقوى. 
فإن من خاف عقاب الله؛ انكف عما يوجب العقاب» كما أن من رجا ثواب الله؛ 
عمل لما يوصله إلى الثواب» وأما من لم يخف العقاب» ولم يرج الثواب؟ افتحم 
المحارم» وتجرأ على ترك الواجبات . 


عير .5 و ره الم 


#الحج أشهرٌ ل ا ار 


وءسر رط 


الح وَمَا تَنْعَنُوا ون حَيْر ينكنة أَمَهُ وكرَودوأ كإِرك حر ألزَاد اللَوقا ونون يتأؤلي 

الأب 409 . ظ ١‏ 

479 يخبر تعالى أن #الح» واقع في #أشهر معلومات»؛ عند المخاطبين 
مب 0 إلى ويه الصيام عا هيد 
لم تزل مستمرة في ذريته معروفة بينهم. اي سي 
الجمهور''': شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. فهي التي يقع فيها الإحرام 
بالحج غالبا #فمن فرض فيهن الحج# ؛ أي : أحرم به لأن الشروع فيه يصيرهة 
فرضاًء ولو كان نفلا. ظ ش 

٠‏ واستدل بهذه الآية الشافعي ومن تابعه على أنه لا يجوز الاحرًا م بالحج قبل 
اشير قلت: لو قيل [أَنْ] فيها دلالة لقول الجمهور بصحة الآإحرا م بالحج قبل 
أشهره لكان قريبأء فإن قوله: #فمن فرض فيهن الحج»؛ دليل على أن الفرض قد 
يقع في الأشهر المذكورة» وقد لا يقع فيها وإلا لم يقيده. وقوله: #فلا رفث ولا 


20230 في (ب): «جمهور العلماء؟. 


)١91/( سورة البقرة‎ ١ 8 


فسوق ولا جدال في الحج»؛ أي: يجب أن تعظموا الإحرام بالحج وخصوصاً 
الواقع في أشهره؛ وتصونوه عن كل ما يفسده أو ينقصه من الرفث وهو الجماع. 
ومقدماته الفعلية والقولية» خصوصاً عند النساء بحضرتهن» والفسوق وهو جميع 
المعاصي» ومنها محظورات الإحرام» والجدال وهو المماراة والمنازعة 
والمخاصمة» لكونها تثير الشر وتوقع العداوة» والمقصود من الحج الذل 
والانكسار لله والتقرب إليه بما أمكن من القربات والتنزه عن مقارفة السيئات» فإنه 
بذلك يكون مبروراًء والمبرور ليس له جزاء إلا الجنة”''» وهذه الأشياء وإن كانت 
ممنوعة في كل مكان وزمانء فإنه''' يتغلظ المنع عنها في الحج . 

واعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله بترك المعاصي حتى يفعل الأوامرء ولهذا قال 
تعالى: «وما تفعلوا من خير يعلمه الله#؛ أتى بمن لتنصيص العموم فكل خير 
وقربة وعبادة داخل في ذلك» أي: فإن الله به عليم» وهذا يتضمن غاية الحث على 
أفعال الخير خصوصا في تلك البقاع الشريفة والحرمات المنيفة» فإنه ينبغي تدارك ما 
أمكن تداركه فيها من صلاة وصيام وصدقة وطواف وإحسان قولي وفعلي» ثم أمر 
تعالى بالتزود لهذا السفر المبارك؛ فإن التزود فيه الاستغناء عن المخلوقين» والكف 
عن أموالهم سؤالاً واستشرافاًء وفي الإكثار منه نفع» وإعانة للمسافرين» وزيادة قربة 
لرب العالمين» وهذا الزاد الذي المراد منه إقامة البئية بُلْعَةَ ومتاع» وأما الزاد 
الحقيقى المستمر نفعه لصاحبه فى دنياه وأخراه فهو زاد التقوى؛ الذي هو زاد إلى 
دار القرار» وهو الموصل لأكمل لذة وأجل نعيم دائماً أبدأء ومن ترك هذا الزاد فهو 
المنقطع به. الذي هو عرضة لكل شر وممنوع من الوصول إلى دار المتقين» فهذا 
مدح للتقوى» ثم أمر بها أولي الألباب فقال: «واتقوني يا أولي الألباب»؛ أي: يا 
أهل العقول الرزينة» اتقوا ربكم» الذي تقواه أعظم ما تأمر به العقول» وتركها دليل 
على الجهل وفساد الرأي . 

ولَنىَ َِِكْمْ متم أن مَبْتَئا ضضْلا ين رَيكُمْ مإذآ أَفَضْكّم يِنْ 
عَرَفتٍ فَأأْكُرُرا لَه عند الْمَشْعرٍ الْكرَاٌ وَأدُْيُرهُ كَمَا هَدَنْحُعْ وَإِن حكُنثّر ين 
ِو لِمِنَ الصَالِينَ 9 ثم أَفِيصُوا من حَيتُْ أقاصٌ آلكاس وَأسْسَئْيروا أله إرك أله 


() كما في «صحيح مسلم» )١744(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
ههه في (ب): لافإنها» . 


سورة البقرة (148 -.144) ظ ١54‏ 


شي ترج ألكعا دك تقل ع وس بار 


ار 


ليها ل تا ألدنيا ع وَفى ل وَقِنَا عَذَابَ 
لحار 69 حيو أ وله سريع 5 69 *. ظ 

#ا” أمر تعالى بالتقوى أخبر تعالى أن ابتغاء فضل الله بالتكسب في 

سم الحج وغيره ليس فيه حرج إذا لم يشخل عما يحب إذا كان المقصود هو 

- وكان الكسب احلالا منيوا] إلى فضل الله؟؛ لا متسريا إلى حذق العبد 
ا ونسيان المسببء فإن لانم قوله: «وفإذا 

أحدها : الوقوف بعرفة : 'وأنه كان معروفا أله ركن من أركان الحج. فالإفاضة من 
عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. 

الثاني : الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة وذلك أيضاً معروف 
يكون ليلة النحر بائتأ بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعياً حتى يسفر 
جذاء ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه . ظ 

الثالث: أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء 
والترتيب . 

الرابع والخامس : أن عرفات و ساس مصاع الم المقصود د فعلها 
وإظهارها. 2 

السادس : أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام . 

السابع : أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة . 

«واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين#؛ أي اذكروا الله تعال. 
امام ملك اليب بيه العاات وح ملم عا را تمر فهذه من 
أكبر النعم التي يجب شكرها ومقابلتها بذكر المنعم بالقلب''' واللسان. 

4١149‏ طثم أفيضوا من حيث أفاض الناس»؛ أي: ثم أفيضوا من مزدلفة من 


6 في (ب): في القلب4ة. 


)٠١17”- ©٠٠٠١( سورة البقرة‎ | 


حيث أفاض الناس من لدن إبراهيم عليه السلام الى الآن» والمقصود من هذه 
الإفاضة كان معروفا عندهم» وهو رمي الجمارء وذبح الهداياء والطواف والسعي 
والمبيت بمنى ليالى التشريق» وتكميل باقى المناسك» ولما كانت هذه الإفاضة 
يقصد بها ما ذكر والمذكورات آخر المناسك» أمر تعالى عند الفراغ منها باستغفاره 
والإكثار من ذكره» فالاستغفار للخلل الواقع من العبد في أداء عبادته وتقصيره فيهاء 
وذكر الله شكر الله على إنعامه عليه بالتوفيق لهذه العبادة العظيمة والمنة الجسيمة» 
وهكذا ينبغي للعبد كلما فرغ من عبادة أن يستغفر الله عن التقصير» ويشكره على 
التوفيق» لا كمن يرى ا العبادة: ومن بها على ربهء وجعلت له محلا 
ومنزلة رفيعة» فهذا حقيق بالمقت ورد 0 كما أن الأول حقيق بالقبول والتوفيق 
لأعمال أخر. 


4000-6-9 ثم أخبر تعالى عن أحوال الخلق» وأن الجميع يسألونه 
مطالبهم. ويستدفعونه ما يضرهم» ولكن مقاصدهم تختلف» فمنهم #من يقول ربنا 
آننا في الدنيا#؛ أي: يسأله من مطالب الدنيا ما هو من شهواته» وليس له في 
الآخرة من نصيب لرغبته عنهاء وقصر همته على الدنياء ومنهم من يدعو الله 
لمصلحة الدارين» ويفتقر إليه في مهمات دينه ودنياه» وكل من هؤلاء وهؤلاء لهم 
تصبي عن كسم وعحديم: وسيجازر وا سار وهماتهم 
ونياتهم جزاءً دائراً بين العدل والفضل» ا 7 ظ 

وفي هذه الآية دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلماً أو كافراً أو فاسقاً. 
ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلاً على محبته لَه وقربه منه إلا في مطالب 
الآخرة ومهمات الدين» والحسنة المطلوبة في الدنيا»ء يدخل فيها كل ما يحسن 
وقعه عند العبد من رزق هني واسع حلال» وزوجة صالحة» وولد تقر به العين» 
وراحة؛ وعلم نافع» وعمل صالح» ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة» 
وحسنة الآخرة هى السلامة من العقوبات فى القبر والموقف والئار» وحصول 
رهن اللهه :والقور بالتعيم المتم» والقري من الرت الرتعيي» فصان نذا لدم 
أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيئار» ولهذا كان النبي كله يكثر من الدعاء به” 
العف خلية: 


. روأه البخاري (8 )2 ومسلم (0941) عن انض رضي الله عنه‎ )1١( 


صورة الشرة ركان بي 414) ٠6١‏ 
ل صر ار ص لت 


الوب وأنكرا لله : ف أيسَامٍ 8 فُمن ل 2 لومان ف ِنَم مم عانه ومَن َل 


لا إِنْم عَليْهِ لِمَنِ أَنَقنْ ' وَآنّهُوأ لَه وَأَعْكموا أننَكُمْ إليه عسَرْونَ 47 . 


ل 0ه يأمر تعالى يذكره في الأيام المعدودات وهي أيام التشريق الغلاثة بعل 
العيد لمزيتها وشرفهاء وكون بقية المناسك”'' تفعل بهاء ولكون الناس أضيافاً لله 
فيهاء ولهذا حرم صيامهاء فللذكر فيها مزية ليست لغيرها؛ ولهذا قال النبي مد : 
«أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله)7" 1 ويدخل في ذكر الله فيها؟؛ ذكره عنل 
رمي الا وعند 0 والذكر المقيد عقب الفرائضءٍ بل فال بعض ا إنه ‏ 
من الله دم على بغباده في إباحة كلا لأ ولكن م من المعلوم. أنه إذا أبيح كلا 
الأمرين» فالتأخر أفضل؛ لأنه أكثر عبادة. ولما كان نفي الحرج قد يفهم منه نفي 
الحرج في ذلك المذكور وفي غيره» والحاصل أن الحرج منفي عن المتقدم 
والمتأخر فقطل قبذه بقوله: لمن اتقى * ؛ أي : اتقى الله فى جميع أموره وأحوال 
الحج. » فمن أتمّى الله في كل شيء» حصل له نفي الحرج في كل شيء» ومن اتقاه 
فى شيء دون شيء كان الجزاء من جنس العمل #واتقو وأ الله # ؛ بامتثال أوامره؛ 
واجتناب معاصيه #واعلموا أنكم إليه تحشرون#4؛ فمجازيكم بأعمالكم» فمن اتقاه 
وجل جزاء التقوى عنده ) ومن لم يتقه عاقبه أشد العقوبة» فالعلم بالجزاء من دم 
الدواعي لتقوى الله فلهذا حت تعالى على العلم بذلك . ظ 

ورت قاين كن لنعلت زان كبرو انا وني 0 
لْخِصَاِ 69 وَإِدَا تو سكن فى الْأَرْضٍ ليه نيك يذيكا ينيك ك الْحَرَْك وَالشَملَ وَلنَهُ ا يب 
لْمساد (59) وَإِدًا قل لَه أثق الله أَحذته الْمِرَّهُ بالائم رار مذ 4 

4505# لما أمر تعالى بالإكثار من ذكره» وخضوصا في الأرقات الفاضلة الذي 
مرح يل ا عار جار جص اده ويخالف فعلّه قولّه. 


)١(‏ في (ب): «أحكام المناسك». 
(0) رواه مسلم )١١5١1(‏ عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه . 


؟ ١6‏ سورة البقرة (68١5؟  )5١5‏ 


فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: #ومن الناس من يعجبك قوله في 
الحياة الدنيا؟ أي : إذا تكلم راق كلامُه السامعَ» وإذا نطق ظننته يتكلم بكلام 
نافع , ويؤكد ما يقول بأنه #يشهد الله على ما في قلبه»؛ بأن يخبر أن الله يعلم أن 
ما في قلبه موافق لما نطق به» وهو كاذب فى ذلك لأنه يخالف قوله فعله» فلو كان 
صادقاً لتوافق القول والفعل كحال المؤمن غير المنافق» ولهذ'© قال: #وهو ألد 
الخصام 4 ؛ أي: إذا خاصمته. وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب وما يترتب 
على ذلك ما هو من مقابح الصفات». ليس كأخلاق المؤمنين؛ الذين جعلوا السهولة 
مركبهم والانقياد للحق وظيفتهم والسماحة سجيتهم . 

9 #وإذا تولى»؛ هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك #سعى فى 
الأرض ليفسد فيها# ؛ أي : يجتهد على أعمال المعاصي التي هي إفساد في الأرض 
فيهلك بسبب ذلك #الحرث والنسل #4 ؛ فالزروع والثمار والمواشي تتلف. وتنقص» 
وتقل بركتها بسبب العمل في المعاصي». #والله لا يحب الفساد#؛ فإذا(© كان لا 
يحب الفساد فهو يبغض العبد المفسد في الأرض غاية البغضء وإن قال بلسانه قولاً 
حسئاً . 

ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلاً على 
صدقٍ ولا كذب ولا برٌ ولا فجورء حتى يوجد العمل المصدق لهاء المزكي لهاء 
وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس ببرٌ أعمالهم» والنظر 
لقرائن أحوالهمء وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم» ثم ذكر أن هذا المفسد 
في الأرض بمعاصي الله إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف . 

4 #وأخذته العزة بالإثم#؛ فيجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر”" على 
الناصحين #فحسبه جهنم 4 ؛ التي هي دار العاصين والمتكبرين #وبئس المهاد» ؛ 
أي المستقر والمسكن., عذاب دائم» وهمٌ لا ينقطع. ويأس مستمرء لا يخفف 
عنهم العذاب ولا يرجون الثواب» جزاءً لجنايتهم ومقابلة لأعمالهم» فعياذاً بالله من 


أحوالهم . 


9 4 امه - 2 جر سه يف مم 3و 2 
وصت النّاسِ من يسْرى نفسه أبتضآء عرضسات الله وله رمُوفك بالعبساد (4)69 
)١(‏ في (ب): «فلهذا». (0) في (ب): «وإذا». 


() في (ب): «والكبر». 


سورة البقرة (8١5؟‏ - )5١9‏ ظ اه | 
سور ار ا الل ل ل يت 


09 [هؤلاء هم الموفقون الذين باعوا أنفسهم» وأرخصوهاء وبذلوها طلبا 
لمرضاة الله؛ ورجاءً لثوابه» فهم بذلوا الثمن للملي الوفي» الرءوف بالعبادء» الذي 
من رأفته ورحيته أن وفقهم ا وقد وَعَدَ الوفاء بذلك» فقال: ##إن الله اشترى 

بن لمم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. . . * إلى آخر الآية. وفي هذه الآية 
أخبر أنهم ا* شتروا أنفسهم وبذلوهاء وأخبر , برأفته الموجبة لتحصيل ما طلبواء ويذل 
ا ب رشيوا» فلا تسال بعد هذا عا يحصل لهم من لكريم وما ينالهم من الفوز 
تدكا 


ب« يايها لزبردك رتت وا أَدَحْلُواً و اللي حافة وَلَا كَيَِعُوا خُطوقٍ أ الشسيطن إِكّ2 


ب 


عرلا كي 


اس ع ب © كلد وكقثر ا باد نا لطع ابتك فنا 8 41 جو 
حكيء 69 *. 

م١٠4‏ هذا أمر من الله تعالى للمؤمنين أن يدخلوا #في السلم كافة#؛ أي 
فى جميع شرائع الدين»؛ ولا يتركوا منها شيئأء وأن لا يكونوا ممن اتخذ 9 
هواه؛ إن وافق الأمر المشروع هواه فعلهء وإن خالفه تركهء بل الواجب أن يكون 
الهوى تبعاً للدين» وأن يفعل كل ما يقدر عليه من أفعال الخيرء وما يعجز عنه 
يلتزمه. وينويه فيدركه بنيته» ولما كان الدخول في السلم كافة لا يمكن ولا 
يتصور إلا بمخالفة طرق الشيطان قال: #ولا تتبعوا خطوات الشيطان#؛ أي: في 
العمل بمعاصي اللهء “إإنه لكم عدو مبين»؛ والعدو المبين لا يأمر إلا بالسوء 
والفحشاء وما به الضرر عليكم. ولما كان العبد لا بد أن يقع منه خللٌ وزلل قال 
تعالى : 

د 4٠‏ طفإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات4؛ أي: على علم ويقين» 
#فاعلموا أن الله عزيز حكيم4: وفيه من الوعيد الشديد والتخويف ما يوجب ترك 
الزلل» فإن العزيز المقام''' الحكيم إذا عصاه العاصي» قهره بقوته» وعذبه بمقتضى 
حكمته ) ع ا العصاة والجناة . 

«مَل يَظرُونَ إلا أن يَأ بَهُمُ أنه في ظَلَلٍ ين لْمَمَاوِ ملْمَلَنِكَةُ وَفْضِىَ الْأمْرٌ وَإِلَ لَه 


يج لو د 409 . 


)1( في (ب): «القاهر» . 


5ه ١‏ سورة البقرة (١١؟)‏ 
لل( لس ا بيب صصص 


9 وهذا فيه من الوعيد الشديد والتهديد ما تنخلع له القلوب» يقول 
تعالى: هل ينتظر الساعون فى الفساد فى الأرض» المثبعون لخطوات الشيطان» 
النابذون لأمر الله إلا يوم التدراء بالأعمال» الذي قد حُشِي من الأهوال والشدائد 
والفظائع ما يقلقل قلوب الظالمين» ويحق به الجزاء السَّيئ على المفسدين» وذلك 
أن الله تعالى يطوي السماواتٍ والأرض» وتنتفر”'' الكواكبٌ» وتُكوّر الشمس 
والقمرء وتنزل الملائكة الكرام فتحيط بالخلائق» وينزل الباري تبارك وتعالى #في 
ظلل من الغمام# ليفصل بين عباده بالقضاء العدل» فتوضع الموازين» وتنشر 
الدواوين» وتبيّض وجوه أهل السعادة» وتسوّد وجوه أهل الشقاوة» ويتميز أهل 
الخير من أهل الشرء وكل يجازى بعمله» فهنالك يعض الظالم على يديه إذا علم 
حقيقة ما هو عليه. 

وهذه الآية وما أشبهها دليل لمذهب أهل السنة والجماعة المثبتين للصفات 
الاختيارية؛ كالاستواء. والنزول» والمجيءء ونحو ذلك من الصفات التي أخبر بها 
تعالى عن نفسهء أو أخبر بها عنه رسوله كله فيثبتونها على وجه يليق بجلال الله 
وعظمته من غير تشبيه ولا تحريف»ء خلافاً للمعطلة على اختلاف أنواعهم . من 
الجهمية والمعتزلة والأشعرية ونحوهم» ممن ينفي هذه الصفات» ويتأول لأجلها 
الآيات بتأويلات ما أنزل الله عليها من سلطان» بل حقيقتها القدح في بيان الله 
وبيان رسوله. والزعم بأن كلامهم هو الذي تحصل به الهداية في هذا الباب» 
فهؤلاء ليس معهم دليل نقلي؛ بل ولا دليل عقلي . 

أما النقلي فقد اعترفوا أن النصوص الواردة في الكتاب والسنة» ظاهرها بل 
صورييها ندال على مذهب أهل السنة والجماعة» وأنها تحتاج لدلالتها على مذهبهم 
الباطل أن تخرج عن ظاهرها ويزاد فيها وينقص» وهذا كما ترى لا يرتضيه من في 
قلبه مثقال ذرة من إيمان. 

وأما العقل فليس في العقل ما يدل على نفي هذه الصفات» بل العقل دل على 
أن الفاعل أكمل من الذي لا يقدر على الفعل» وأن فعله تعالى المتعلق بنفسه 
والمتعلق بخلقه هو كمال. فإن زعموا أن إثباتها يدل على التشبيه بخلقهء قيل لهم 
الكلام على الصفات يتبع الكلام على الذات» فكما أن لله ذاتاً لا تشبهها الذوات 


)١(‏ في (ب): «وتتثر». 


: سورة البقرة  7١1١(‏ 17١؟)‏ هه ١‏ 
سور ار اس سسجيصم 


فلله صفات لا تشبهها الصفات». فصفاته تبع لذاته وصفات خلقه تبع لذواتهم». 
طابر حي باتيما يتتكي الحنيية بره ويقال أيضاً لمن أثبت بعض الصفات» 
ونفى بعضاًء أو أثبت الأسماء دون الصفات: إما أن تثبت تغبت الجميع كما أثبته الله 
لنفسهء وأثبته رسوله» وإما أن تنفي الجميع» وتكون منكراً لرب العالمين. وأما 
إثباتك بعض ذلك ونفيك لبعضه فهذا تناقض» فَفَرّقٌ بين ما أثبته وبين ما نفيته» ولن 
تجد إلى الفرق سبيلاً. فإن قلت ما أثبته لا يقتضي تشبيهاء قال لك أهل السنة 
والإثبات لما نفيته لا يقتضى تشبيهاً» فإن قلت لا أعقل من الذي نفيته إلا التشبيه» 
قال لك النفاة ونحن لا نعقل من الذي أثبته إلا التشبيهء فما أجبت به النفاة أجابك 
به أهل السنة لما نفيته . ظ 

والحادل ادس الى اخرينا وأثبت شيئاً مما دل الكتاب والسنة على إثباته فهو 
متناقض ؟ لا يث يثبت له دليل شرعي ولا عقلي» ؛ بل قد خالف المعقول والمنقول. 


2-6 جه ل 


«سل بن إنرويل كم لتر ين اي ينو ومن مِبَرْلْ يمه لَه ين بَْدِ ما آم كن أ 


يقول تعالى: #سل بني إسرائيل كم آنيناهم من آية بينة#©» تدل على 
. الحق وعلى صدق الرسل فتيقنوهاء وعرفوهاء فلم يقوموا بشكر هذه النعمة التي 
تقتضي القيام بها.ء بل كفروا بهاء وبدلوا نعمة الله كفراً؛ فلهذا استحقوا أن 
ينزل الل عيب مدان ع ا ا وسمى الله تعالى كفر النعمة تبديلا 
لها؛ لأن من أنعم الله عليه نعمة”'' دينية أو دنيوية فلم يشكرهاء ولم يقم بواجبها 
اضمحلت عنه» وذهبت وتبدلت بالكفر والمعاصي؛ فصار الكفر بدل النعمة» وأما 
من شكر الله تعالى؛ 0 بحقها فإنها تثبت» وتستمر»ء ويزيده الله منها. 


7 م م 4 ساسا سو سس ل م سه لاس لي ا الى 07 
رين لذن كفروأ الحيزة لديا تقة. مِنَ ألذين اموأ وَالَذِسِنَ أتقوأ فوقهم يوم الْقِيلمَةٍ 


يما م 


و 


الله يرف من يمام ب ياب 4 
> يخبر تعالى أن الذين كفروا بالله وبآياته ورسله» ولم ينقادوا لشرعه 


أنهم رونك لهم الحياة الدنيا» فزيلنت في أعينهم وقلوبهم. فرضوا بها واطمأنوا 
بهاء إسايط امراوهم وإراداتهم وأعمالهم كلها لهاء فأقبلوا عليهاء وأكبوا على 


000 في (ب): ابنعمة؛. 


١6‏ سورة البقرة (1؟) 


تحصيلهاء وعظموهاء وعظموا من شاركهم في صبيعهم» واحتقروا المؤمنين» 
واستهزؤوا بهم وقالوا: أهؤلاء منْ الله عليهم من بينناء وهذا من ضعف عقولهم 
ونظرهم القاصرء فإن الدنيا دار ابتلاء وامتحان» وسيحصل الشقاء فيها لأهل الإيمان 
والكفران. بل المؤمن فى الدنيا وإن ناله مكروه فإنه يصبر ويحتسب» فيخفف الله 
عنه بإيمانه وصبره ما لا يكون لغيره» وإنما الشأن كل الشأن والتفضيل الحقيقي في 
الدار الباقية» فلهذا قال تعالى: #والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة#؛ فيكون المتقون 
في أعلى الدرجات متمتعين بأنواع النعيم والسرور والبهجة والحبور» والكفار تحتهم 
فى أسفل الدركات؛ معذبين بأنواع العذاب والإهانة والشقاء السرمدي الذي لا 
منتهى لهء ففي هذه الآية تسلية للمؤمنين» ونعي على الكافرين» ولما كانت الأرزاق 
الدنيوية والأخروية لا تحصل إلا بتقدير الله» ولن تنال إلا بمشيئة الله قال تعالى: 
«والله يرزق من يشاء بغير حساب#4؛ فالرزق الدنيوي يحصل للمؤمن والكافر 
وأما رزق القلوب من العلم والإيمان ومحبة الله وخشيته ورجائه ونحو ذلك فلا 
يعطيها إلا من يحبه. ظ 


عه كجعر هي م دي عمسي م2 مس ٠س‏ لكا سرع مع ساس 2-6 
كن الئاس أمة وجل ة فبعث الله انين مسري وَمنْذْرينَ وَأنزل معهم الكنب لحي 


رمرم لس ل صصة 6 مس مومصم ال 3 م5 س 4 ر. دس سار 2 له 
لِيِحَكُم بِيْنَ النّاس فِيمَا أَحْتَلقُوأ فيه وَمَا أَحْتَلَفَ فيد إلا الذي أوثوه من بَمَدٍ ما جَاءَنْهُمْ ليست 


ص 


-# 


٠ 9 1 8‏ ا سس »2 هوت ؟ه .5 ل ما ساس له رميو سه لت 
بغيا ينهم فهدى الله الذي اموا لِما حلفأ فيد مِنَ الْحقّ بإذندء وَأنّهُ يَهَدِى من يَمَلهُ إل 
صراط مُستقم 409 . 


ا [أي : كانوا مجتمعين على الهدى. وذلك عشرة قرون بعد نوح عليه 
السلام» فلما اختلفوا في الذين» فكفر فريقٌ منهم. وبقي الفريقٌ الآخرٌ على الهدى, 
وحصل النزاع» بعث اللَهُ الرُسل؛ ليفصلوا بين الخلائق» ويقيموا الحجة عليهم. 
وقيل: بل كانوا]؛ أي: كان الناس مجتمعين على الكفر والضلال والشقاء ليس لهم 
نور ولا إيمانء فرحمهم الله تعالى بإرسال الرسل إليهم «مبشرين»؛ من أطاع الله 
بثمرات الطاعات من الرزق والقوة فى البدن والقلب والحياة الطيبة» وأعلى ذلك 
الفوز برضوان الله والجنة «ومنذرين»؛ من عصى الله بثمرات المعصية من حرمان 
الرزق والضعف والإهانة والحياة الضيقةء وأشد ذلك سخط الله والنار» وأنزل 
الكتب عليهم بالحق؛ وهو الإخبارات الصادقة والأوامر العادلة. 


فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حق يفصل بين المختلفين في الأصول 


سورة البقرة (5١؟)‏ ش باه ١‏ 


والفروع. وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع أن يرد الاختلاف إلى الله وإلى 
رسولهء ولولا أن في كتابه وسنة رسوله فصل النزاع لما أمر بالرد إليهماء ولما ذكر 
نعمته العظيمة بإنزال الكتب على أهل الكتاب». وكان هذا يقتضي اتفاقهم عليها 
واجتماعهم فأخبر تعالى أنهم بغى بعضهم على بعض» وحصل النزاع والخصام 
وكثرة الاختلاف» فاختلفوا في الكتاب الذي ينبغي أن يكونوا أولى الناس بالاجتماع 
عليه وذلك من بعد ما علموه وتيقنوه بالآيات البينات والأدلة القاطعات» وضلوا 
بذلك ضلالاً بعيداً» وهدى الله «الذين آمنوا»؛ من هذه الأمة #لما اختلفوا فيه من 
الحق»؛ فكل ما اختلف فيه أهل الكتاب» وأخطؤوا فيه الحق والصواب» هدى الله 
للحق فيه هذه الأمة #بإذنه ؛ تعالى وتيسيره لهم ورحمته. 

#والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم4؛ فعم الخلق تعالى بالدعوة إلى 
الصراط المستقيم عدلا منه تعالى وإقامة حجة على الخلق؛ لثلا يقولوا ما جاءنا من 
بشير ولا نذير» وهدى ‏ بفضله ورحمته وإعانته ولطفه ‏ مَنْ شاء مِنْ عباده» فهذا 
فضله وإحسانه. وذاك عدله وحكمته تبارك وتعالى . 

«آم بنش أن مَدَحْلوا البتكسةً وَكمَا يأ مَثَلُ ادن حلا ين مد عَسَمهُمْ البأسآه وألصَرَاة 
دلوا حقَّ يَمُوْلَ السولُ وَالدِنَ اموا مَمَمٌ مق صَيْرٌ د آلآ إنّ صَبْرَ الَو ربت 409 . 

45١49‏ يخبر تبارك وتعالى أنه لا بد أن يمتحن عباده بالسراء والضراء والمشقة 
كما فعل بمن قبلهم, فهى سنته الجارية التي لا تتغير ولا تتبدل» أن من قام بدينه 
وشرعه لا بد أن يبتليه» فإن صبر على أمر الله» ولم يبال بالمكاره الواقفة في 
سبيله» فهو الصادق الذي قد نال من السعادة كمالها ومن السيادة التهاء ومن جعل 
فتنة الناس كعذاب اللهء بأن صدته المكاره عما هو بصددهء وثنته المحن عن 
مقصدهء فهو الكاذب في دعوى الإيمان» فإنه ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد 
الدعاوي؛ حتى تصدقه الأعمال أو تكذبه» فقد جرى على الأمم الأقدمين ما 
ذكر الله عنهم #مستهم البأساء والضراء»#؛ أي: الفقر والأمراض''' في أبدانهم 
«وزلزلوا»؛ بأنواع المخاوف من التهديد بالقتل والنفي» وأخذ الأموال» وقتل 
الأحبة» وأنواع المضارء» حتى وصلت بهم الحال» وآل بهم الؤلوال: إلى أن 
استبطؤوا نصر الله مع يقينهم به» ولكن لشدة الأمر وضيقه قال #الرسول والذين 


00 في (ب): لأمستهم البأساء # ؛ الفقر. #والضراء#؛ أي : الأمراض». 


مه ١‏ ش سورة البقرة (6١؟)‏ 


آمنوا معه منتى نصر الله # ؛ فلما كان الفرج عند الشدة» وكلما ضاق الأمر اتسع قال 
تعالى: #ألا إن نصر الله قريب4»؛ ؛ فهكذا كل من قام بالحق فإنه يمتحن» فكلما 
اليه ريت لحار ولا عر بعر ليه اراي لجيزية او احم 


منحة ) والمشقات راحات» وأعقبه ذلك امار على الأعداء وشفاء ما في قليه من 
الداء . 


وهذه الآية نظير قوله تعالى: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين 
جاهدوا منكم ويعلم الصابرين#؛ وقوله تعالى: #ألم. أحسب الناس أن يتركوا أن 
يقولوا امنا وهم لا يفتئنون» ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين» ؛ فعند الامتحان يكرم المرء أو يهان. 


رتت 2 بسر ل مر 0 5-06 ش 
« يكترتلك مَاذًا منفدون كل مآ أَفْمَسّر هِنْ حير هيلود وَالْأوْيِين ولت والشكن ون 
لتيل وَمَا وما تَفعَلوأ أ من ير ف 2 0-0 عليم 15 .© 


9+ أي: يسألونك عن النفقة وهذا يعم السؤال عن المنمّق والمئقّق عليه. 
فأجابهم عنه(" فقال: ##قل ما أنفقتم من خير#؛ أي: مال قليل أو كثير فأولى 
الناس به وأحقهم بالتقديم أعظمهم حمًا عليك» وهم الوالدان الواجب برهما 
والمحرم عقوقهماء ومن أعظم برهماء النفقة عليهماء ومن أعظم العقوق ترك 
الإنفاق عليهماء ولهذا كانت النفقة عليهما واجبة على الولد الموسرء ومن بعد 
الوالدين الأقربون على اختلاف طبقاتهم» الأقرب» فالأقرب» على حسب القرب 
والحاجة» فالإنفاق عليهم صدقة وصلة #واليتامى4؛ وهم الصغار الذين لا كاسب 
لهم فهم في مظنة الحاجة»ء لعدم قيامهم بمصالح أنفسهم وفقد الكاسب» 
فوصى الله بهم العباد رحمة منه بهم ولطفاً #والمساكين»#؛ وهم أهل الحاجات 
وأرباب الضرورات الذين أسكنتهم الحاجةء فينمّق عليهم لدفع حاجاتهم وإغنائهم 
«إوابن السبيل4؛ أي: الغريب المنقطع به في غير بلدهء فيعان على سفره بالنفقة 
التي توصله إلى مقصده. 

ولما خصص الله تعالى هؤلاء الأصناف لشدة الحاجة» عمم تعالى فقال: #وما 
تفعلوا من خير»؛ من صدقة على هؤلاء وغيرهم بل ومن - حبعار الطاعات ظ 


)010( في (ب): «عنهما». 


سورة البقرة (5١؟) ١64‏ 


والقربات لأنها تدخل في اسم الخير إفإن الله به عليم4؛ فيجازيكم عليهء ويحفظه 
لكم كل على حسب نيته وإخلاصه» وكثرة نفقته وقلتهاء وشدة الحاجة إليهاء 
وعظم وقعها ونفعها. 0 
3 

«ييْب عَلِِكُمْ الْقتَالُ وَهوَ كه لَك وبع أن كَكهُأ كينا رَهْرَ حي أَحكُم وص 
ن يوا هيا وهو سي لَكُم وَأنَهُ يملع وآشر لا قكموت 477 . 

401 هذه الآية فيها فرض القتال في سبيل الله بعد ما كان المؤمنون مأمورين 
بتركه لضعفهم وعدم احتمالهم لذلك» فلما هاجر النبي ككةِ إلى المدينة» وكثر 
المسلمون» وقووا؛ أمرهم الله تعالى بالقتال» وأخبر أنه مكروه للنفوس» لما فيه 
من التعب والمشقة وحصول أنواع المخاوف والتعرض للمتالف» ومع هذا فهو خير 
محض لما فيه من الثواب العظيم والتحرز من العقاب الأليم والنصر على الأعداء 
والظفر بالغنائم» وغير ذلك مما هو مرب على ما فيه من الكراهة #وعسى أن تحبوا 
شيئاً وهو شر لكم#؛ وذلك مثل القعود عن الجهاد لطلب الراحة فإنه شرٌ؛ لأنه 
يعقب الخذلان» وتسلط الأعداء على الإسلام وأهلهء وحصول الذل والهوان» 
وفوات الأجر العظيم ‏ وحصول العقاب . 

وهذه الآيات عامة مطردة فى أن أفعال الخير التى تكرهها النفوس لما فيها من 
المشقة أنها خير بلا شك» وأن أفعال الشر التى تحبها النفوس لما تتوهمه فيها من 
الراحة واللذة فهى شب بلا شكء وأما أحوال الدنيا فليس الأمر مطرداء ولكن 
الغالب على العبد المؤمن أنه إذا أحب أمراً من الأمور فقيض الله له من الأسباب ما 
يصرفه عنه أنه خير لهء فالأوفق له فى ذلك أن يشكر اللهء ويعتقد('2 الخير في 
الواقع؛ لأنه يعلم أن الله تعالى أرحم بالعبد من نفسهء وأقدر على مصلحة عبده 
منهء وأعلم بمصلحته منه كما قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تعلمون»؛ فاللائق 
بكم أن تتمشوا مع أقداره سواء سرتكم أو ساءتكم . ظ 

ولما كان الأمر بالقتال لو لم يقيد؛ لشمل الأشهر الحرم وغيرهاء استثنى تعالى 
القتال في الأشهر الحرم فقال: ظ 


مزع يرق عنا .عن :م من ل “ا ل لل ل ا 2 9 
«يَحَلُونكَ عَن التَّبَرٍ الْحَرَار قِتَالٍ فيه فل قِسَالَ فيه كِينٌ وصَدٌ عن سيل الى وكفر ‏ 


4 في (ب): «ويجعل" . 


حل سورة البقرة (/١1١1؟)‏ 


ب وَآلْمَسْحِدٍ لحرا وَلِحَرَاج ألو مِنهُ أكيرٌ عِندَ أله وَالْفِنَهُ أخير ين ْمَل ولا َالو 
حَاِدٌ كيك حَطت أعَمَئُهُر فى اليا الاجر وَرْكيِكَ َسْحَبُ أنَادٌ م يها 
كيرت 409 . 


79+ الجمهور على أن تحريم القتال في الأشهر الحرم منسوخ بالأمر بقتال 
المشركين حيثما وجدوا. وقال بعض المفسرين: إنه لم ينسخ لأن المطلق محمول 
على المقيدء وهذه الآية مقيدة لعموم الأمر بالقتال مطلقاًء ولأن من جملة مزية 
الأشهر الحرم بل أكبر مزاياها تحريم القتال فيهاء وهذا إنما هو في قتال الابتداء 
وأما قتال الدفع فإنه يجوز في الأشهر الحرم كما يجوز في البلد الحرام . 

ولما كانت هذه الآية نازلة بسبب ما حصل لسرية عبد الله بن جحش”" وقتلهم 
عمرو بن الحضرمي وأخذهم أموالهم ‏ وكان ذلك على ما قيل في شهر رجب - 
عيرهم المشركون بالقتال بالأشهر الحرم وكانوا في تعييرهم ظالمين إذ فيهم من 
القبائح ما بعضه أعظم مما عيروا به المسلمين» قال تعالى في بيان ما فيهم: #وصد 
عن سبيل الله ؛ أي: صد المشركين من يريد الإيمان بالله وبرسوله وفتنتهم من 
أمن به وسعيهم في ردهم عن دينهم وكفرهم الحاصل في الشهر الحرام والبلد 
الحرام الذي هو بمجرده كاف في الشرّء فكيف وقد كان في شهر حرام وبلد حرام 
«وإخراج أهله» ؛ أي: أهل المسجد الحرام وهم النبي كَل وأصحابه لأنهم أحق 
به من المشركين وهم عَمّاره على الحقيقة فأخرجوهم #منه»؛ ولم يمكنوهم من 
الوصول إليه مع أن هذا البيت سواء العاكف فيه والباد» فهذه الأمور كل واحد منها 
«أكبر من القتل» ؛ في الشهر الحرام فكيف وقد اجتمعت فيهم فعلم أنهم فسقة 

ثم أخبر تعالى أنهم لن يزالوا يقاتلون المؤمنين» وليس غرضهم في أموالهم 
وقتلهم وإنما غرضهم أن يرجعوهم عن دينهم ويكونوا كفاراً بعد إيمانهم حتى 
يكونوا من أصحاب السعيرء فهم باذلون قدرتهم في ذلك ساعون بما أمكنهم 


(١؟‏ انظر #سيرة ابن هشام» (1/ 2717 و«تفسير الطبري» (4/ 707) تحقيق أحمد شاكر» و«دلائل 
النبوة» للبيهقي (9//ا١)2‏ وصححه الحافظ في «الفتح» .)١680 /١(‏ 


سورة البقرة (14١؟7) 15١‏ 
١_١س___سحححححححبب‏ 


ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وهذا 5 عام لكل الكفار لا 
يزالون يقاتلون غيرهم حتى يردرهم عن دينهم» وخصوصاً أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى الذين بذلوا الجمعيات» ونشروا الدعاة» وبثوا الأطباء» وبنوا المدارس 
جامدالا إلى لكر وتدخيلهم عليهم كل ما يمكنهم من الشبه التي تشكخهم 
لهم دينه القيم؛ راك الم ديد إنايك سارو تعدنة والقرام يد أن ليام : وأن يخذل 
كل من أراد أن يطفىء ء نوره») ويجعل كيدهم في نحورهم» ويندصر دينه ) ويعلي 
كلمته وتكون هذه الآية صادقة على هؤلاء الموجودين من الكفار كما صدقت على 
من قبلهم #إن الذين كفروا ينمقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون علم حسرة ثم يغلبون» والذين كفروا إلى جهنم يحشرون#؛ ثم أخبر تعالى 
أن من ارتد عن الإسلام بأن اختار عليه الكفر اكويام مات كافرا 
«نفأولئك حبطت أعمالهم 4 الدنيا والآخرة# ؛ لعدم وجود شرطها وهو الإسلام 
ودلت الاآية 5 أن من ارتد ثم عاد إلى الإسلام أنه يرجع إليه عمله [الذي 
قبل ردته]» وكذلك من تاب من الال فإنها تعود إليه أعماله المتقدمة. 


0020600 كيس لي ل ل ا 


#إنَّ الزريت اد ا هاحووأ وَجَلِهَدُواً ١‏ في سَبيل للم وْكنِكَ ترحون رحمتت كِ 


بر عر > ير 


عَقور رحيم 4*2 . 

4519 هذه الأعمال الثلاثة هي عنوان السعادة وقطب رَحَى العبودية» وبها 
يعرف ما مع الإنسان من الربح والخسران» فأما الإيمان فلا تسأل عن فضيلته وكيف 
تسأل عن شيء هو الفاصل بين أهل السعادة وأهل الشقاوة» وأهل الجنة من أهل 
النارء وهو الذي إذا كان مع العبد قبلت أعمال الخير منهء وإداعدم منه لم يقل © 
صرف ولا عدل ولا فرض ولا نفل» وأما الهجرة فهي مفارقة المحبوب المألوف 
لرضا الله تعالى فيترك المهاجر وطنه وأمواله وأهله وخلانه تقرباً إلى الله ونصرة 
لدينه» وأما الجهاد فهو بذل الجهد في مقارعة الأعداء» والسعي التتام فى نصرة 
دين الله وقمع دين الشيطان» وهو ذروة الأعمال الصالحة وجزاؤه أفضل الجزاءء 
وهو السبب الأكبر لتوسيع دائرة الإسلام» وخذلان عباد الأصنام وأمن المسلمين 
على اشي وأموالهم وأولادهم. فمن قام بهذه الأعمال الثلاثة على لأوائها 
ومشقتهاء كان لغيرها أشد قياماً به وتكميلاء فحقيق بهؤلاء أن يكونوا هم الراجون 


حدل سورة البقرة (9١1؟)‏ 


رحمة الله لأنهم أتوا بالسبب الموجب للرحمة» وفي هذا دليل على أن الرجاء لا 

يكون إلا بعد القيام بأسباب السعادة» وأما الرجاء المقارن للكسل وعدم القيام 
بالأسباب فهذا عجز وتمنّ وغرور» وهو ذال على ضعب اهية صاحبه» ونقص 
عقله؛ بمنزلة من يرجو وجود الولد بلا نكاح» ووجود الغلة بلا بذر وسقي ونحو 
ذلك . 

وفي قوله: #أولئك يرجون رحمة الله»؛ إشارة إلى أن العبد ولو أتى من 
الأعمال بما أتى به لا ينبغي له أن يعتمد عليها ويعول عليهاء اي ا 
ويرجو قبول أعماله وخر ذنوبه وستر عيوبه» ولهذا قال: #والله غفور»؟؛ أي 
لموكات توبة نصوحأء الأرحيم» ؛ وسعت رحمته كل شيء وعم جُودُه وإحسائه 
كل حي وفي هذا دليل على أن من قام بهذه الأعمال المذكورة حصل له 
مغفرة الله؛ إذ الحسنات يذهبن السيئات» وحصلت له رحمة الله» وإذا حصلت له 
المغفرة اندفعت عنه عقوبات الدنيا والآخرة التي هي آثار الذنوب التي قد غفرت» 
واضمحلت آثارهاء وإذا حصلت له الرحمة حصل على كل خير في الدنيا والآخرة» 
بل أعمالهم المذكورة من رحمة الله بهم» فلولا توفيقه إياهم لم يريدوهاء ولولا 
اندارهم عليهاء لم يقدروا عليها ولولا إحسانه لم يتمها ويقبلها منهم». فله الفضل 
أولا وآخراً وهو الذي مَنْ بالسبب والمسبب» ثم قال تعالى : 


كر 


)| «تقؤك عب الكثر وَلمَنِرٌ هل هما ركم كَبدُ وَمتَعْ تاي وإذفء 
ين تَتِهِما 4. ١‏ 

89 أي: يسألك يا أيها الرسول» المؤمنون عن أحكام الخمر والميسرء 
وقد كانا مستعملين في الجاهلية وأول الإسلام. فكأنه وقع فيهما إشكال» فلهذا 
سألوا عن حكمهماء فأمر الله تعالى نيه أن يبين لهم مثاتمهما ومضارهما ليكو 
ذلك مقدمة لتحريمهما وتحتيم تركهماء فأخبر أن إثمهما ومضارهما وما يصدر 
عنهما من ذهاب العقّل والمال والصد عن ذكر الله وعن الصلاة والعداوة والبغضاء 
أكبر مما يظنونه من نفعهما من كسب المال بالتجارة بالخمر وتحصيله بالقمار 
والطرب للنفوس عند تعاطيهماء وكان هذا البيان زاجرا للنفوس عنهما لأن العاقل 
يرجح ما ترجحت مصلحته» ويجتنب ما ترجحت مضرته» ولكن لما كانوا قد 
ألفوهماء وصعب التحتيم بتركهما أول وهلة؛ قدم هذه الآية مقدمة للتبحريم الذي 
ذكره في قوله: «يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 


سورة البقرة (١١؟7)‏ اذدل 
ات تر 22 مشي 


من عمل الشيطان» إلى قوله: #منتهون»» وهذا من لطفه ورحمته وحكمتهء ولهذا 
لما نزلت قال عمر رضى الله عنه: انتهينا انتهينا'' . 
فأما الخمر فهو كل مسكر خامر العقل وغطاه من أي نوع كان» وأما الميسر فهو 
قولية أو فعلية بعوض» سوى مسابقة الخيل والإبل والسهام؛ فإنها مباحة لكونها 
في لديا والآضْرة» . 
ينفقوا العفوء وهو المتيسر من أموالهم الذي لا تتعلق به حاجتهم وضرورتهم» وهذا 
يرجع إلى كل أحد بحسبه من غني وفقير ومتوسطء كل له قدرة على إنفاق ما عفا 
من ماله ولو شق تمرة» ولهذا أمر الله رسوله يكل أن يأخذ العفو من أخلاق الناس 
وصدقاتهم» ولا يكلفهم ما يشق عليهم؛ ذلك بأن الله تعالى لم يأمرنا بما أمرنا به 
حاجة منه لنا أو تكليفاً لنا بما يشق» بل أمرنا بما فيه سعادتنا وما يسهل علينا وما به 
النفع لنا ولإخواننا فيستحق على ذلك أتم الحمد. 
ولما بين تعالى هذا البيان الشافي وأطلع العباد على أسرار شرعه قال: #كذلك 
يبين الله لكم الآيات4؛ أي: الدالات على الحق المحصلات للعلم النافع 
والفرقان» طلعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة#4؛ أي: لكي تستعملوا أفكاركم في 
أسرار شرعه» وتعرفوا أن أوامره فيها مصالح الدنيا والآخرة» وأيضاً لكي تتفكروا 
في الدنيا وسرعة انقضائها فترفضوهاء وفى الآخرة وبقائهاء وأنها دار الجزاء 
5-0 معر سر رريحة م غير ع 0 2 وشاع برل ماءء سدة رموو ملكو ره 7 
وَيسَحَنُونَكَ عَنِ الْبَمَئ كل إصل لم حَيْرٌ إن مخالطوهم فإخواتكم والله بعلم المفيد 
450 لما نزل قوله تعالى: إإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون 


000 رواه الإمام اتحمك 2)67/١١(‏ وأبو داود ا والترمذي ,)٠:9(‏ والنسائي (//871) 
وصححه أبن المديني والترمذدي. كما ذكر ذلك ابن كثير في اتفسيره؟ (7/ /81). 


5 سورة البقرة (١71؟)‏ 


في بطونهم نار وسيصلون سعيراً# ؛ شق شق ذلك على المسلمين وعزلوا طعامهم عن 
طعام اليتامى خوفاً على أنفسهم من 0 ولو فى هذه الحالة التي جرت العادة 
بالمشاركة فيهاء وسألوا النبي يله عن ذلك7', فأخبرهم تعالى أن المقصود 
إصلاح أموال اليتامى بحفظها وصيانتها والاتجار فيهاء وأن خلطتهم إيأهم في طعام 
وغيره جائز على وجه لا يضر باليتامى لأنهم إخواتكم ومن شان الأخ مخالطة 
أخيه ‏ بسرت تالت إلى النية والسول» لسن على اننا و ينه لد مسا 
ومن علم اله من نيه أن فقصله بالمخالطة التوصل إلى أكلها [اوتناولها؟ فذلك الذي 
حُرّجّ وأنّم» والوسائل لها أحكام المقاصد. 

وفي هذه الآية دليل على جواز أنواع المخالطات في المآكل والمشارب والعقود 
وغيرهاء وهذه الحم 0 تعالى وإحسان وتوسعة على المؤمنين و4 
عليكم وأثمتم #إن مرو 7 له القوة ة الكاملة والقهر لكل شيء ولكنه مع 
ذلك #حكيم#؛ لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته الكاملة وعنايته التامة فعزته لا 
تنافي حكمته فلا يقال إنه ما شاء فعل وافق الحكمة أو خالفهاء ؛ بل يقال إن أفعاله 
وكذلك أحكامه تابعة لحكمته فلا يخلق شيئًا عبًا بل لا بد له من حكمة عرفناها أم 
لم نعزفهاء وكذلك لم يشرع لعباده شيئًا مجردًا عن الحكمة». فلا يأمر إلا بما فيه 
مصلحة خالصة أو راجحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة خالصة أو راجحة لتمام 


حكمته ورحمته. 
دي > جل دي عبج ا ديرك 4 ررك ممع ل س.ل دي >عسسسظظةه س4 
ل لتكرا ركد عن ودر وَلَأمَهُ مومه حر ين مُتْرِكةَ ولو أعجبتك ولا 
٠‏ م يوظة لاس سا 


تتكحوأ الْمتْركين عق مؤمثراأ وَلمَبدٌ مَؤْمِنٌ حَيْبُ من مُشْرِكٍ وَلَوْ 00 : | أؤلهك يدَعُونَ إلى 
لد َه يعوا إل الْجنّة وَالْسميرة يإذيوة وبي كيد. يداي كلهم يدرو 469 . 
9+ أي: ولا تنكحوا»؛ النساء» #المشركات#؛ ما دمن على شركهن 
#حتى يؤمن #4 ؛ لأن المؤمنة ولو بلغت من الدمامة ما بلغت خير من المشركة ولو 
بلغت من الحسن ما بلغت» وهذه عامة في جميع النساء المشركات» وخصصتها آية. 


غ2 كما في المسند للومام حون 20/0 و9 سئن أبي داود» (/41؟2 و0 سنن النسائي؟ )5/ 
75) و«المستدرك؛ للحاكم (23078/5). ووافقه الذهبى . 


سورة البقرة (177؟7) ظ ظ ظ 56 


المائدة في إباحة نساء أهل الكتاب كما قال تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب#؛ #ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا» ؛ وهذا عام لا تخصيص فيه» ثم 
ذكر تعالى الحكمة في تحريم نكاح المسلم أو المسلمة لمن خالفهما في الدين 
فقال: #أولئك يدعون إلى النار»؛ أي: في أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم. 
فمخالطتهم على خطر منهمء والخطر ليس من الأخطار الدنيوية إنما هو الشقاء 


الأبدي . 
او 5 أن فيه مصالح كثيرة؛ فالخلطة المجردة من باب 0 رحمره 


٠‏ الخلطة التى فيها ارتفاء المشرك ونحوه على المسلم كالخدمة ونحوها. 


وفي قوله: #ولا تنكحوا المشركين» ؛ دليل على اعتبار الولي في النكاح #والله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة»؟ أي: يدعو عباده لتحصيل الجنة والمغفرة التي من 
آثارها. دفع العقوبات؛ وذلك بالدعوة إلى أسبابها من الأعمال الصالحة والتوبة 
النصوح والعلم النافع والعمل الصالح» ٠‏ #ويبين آياته#؛ أي: أحكامه وحكمها 
«#للناس لع يتذكرون#؟ فيوجب لهم ذلك لكر لماح وعلم ما جهلره 
والامتثال لما ضيعوه. ثم قال تعالى : 


1-6 نلك عن لْمَحِيض 0 هو الى 11 موأ ليس ١‏ ق ف التحيض ولا فوشن _ رن 
فَإِذًا هن اك بن ع أي 2 ' إن أله يب التويينَ وبيب الث يت © ماخ 
ران ريك ل وَأ 2 أن شِكمم ع وَقَدَمُوأ َي لجا له وأغلموا | 5 2 0 وكمّر 


الْمزيييت 69 2.4 
47 يخبر تعالى عن سؤالهم عن المحيض وهل تكون المرأة بحالها بعد 
الحيض كما كانت قبل ذلك أم تجتنب تجتنب مطلقاً كما يفعله اليهود؟ فأخبر تعالى أن 


الحيض أذى وإذا كان أذى فمن الحكمة أن يمنع الله تعالى عباده عن الأذى وحده؛ 
ولهذا قال: #فاعتزلوا النساء فى المحيض# ؛ أي: مكان الحيض وهو الوطء في 
الفرج خاصة فهذا المحرم إجماعاً: وتخصيص الاعتزال في المحيض يدل على أن 
مباشرة الحائض وملامستها في غير الوطء في الفرج 5-5 لكن قوله: ##ولا 


(1) في (ب): «لمع". 


: ظ 5 ا ش 1 سورة البقرة (77؟) 


تقربوهن حتى يطهرن»؛ يدل على ترك المباشرة”'' فيما قرب من الفرج وذلك فيما 
بين السرة والركبة ينبغي تركه كما كان النبي ككِدِ إذا أراد أن يباشر امرأته وهى 
خائقى آموها أن عر" فناكيريها: 2 ود هذا الاعتزال وعدم القربان للحيض 
«ؤحتى يطهرن»؛ أي : ينقطع دمهن, فإذا انقطع الدم زال المنع الموجود وقت 
جريانه» الذي كان لحله شرطان: انقطاع الدم والاغتسال منهء فلما انقطع الدم زال 
الشرط الأول وبقي الثاني فلهذا قال: #فإذا تطهرن©؛ أي: اغتسلنء #فأتوهن من 
حيث أمركم الله#؛ أي: في القبل لا في الدبر لأنه محل الحرثء» وفيه دليل على 
وجوب الاغتسال للحائض وإن انقطاع الدم شرط لصحتهء ولما كان هذا المنع لطفا 
منه تعالى بعباده وصيانة عن الأذى» قال تعالى: 9#إن الله يحب التوابين»؛ أي : 
من ذنوبهم على الدوام. #ويحب المتطهرين# ؛ أي : المتنزهين عن الآثامء وهذا 
يشمل التطهر الحسي من الأنجاس والأحداث» ففيه مشروعية الطهارة مطلقاً؛ 
لأن الله تعالى يحب المتصف بهاء ولهذا كانت الطهارة مطلقاً شرطاً لصحة الصلاة 
والطواف وجواز مس المصحف, ويشمل التطهر المعنوي عن الأخلاق الرذيلة 
والصفات القبيحة والأفعال الخسيسة. ظ 


طفق لإنساؤكم حرث لكم فأتوا حرئكم أنى شئتم»؛ مقبلة ومدبرة غير أنه لا 
يكون إلا في القبل لكونه موضع الحرث وهو الموضع الذي يكون منه الولدء وفيه 
دليل على تحريم الوطء في الدبر؛ لأن الله لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع 
الذي منه الحرث. وقد تكائرت الأحاديث عن النبي يِه في تحريم ذلك ولعن 
فاعله””'. إوقدموا لأنفسكم»؛ أي: من التقرب إلى الله بفعل الخيرات» ومن 
تحصيل الذرية الذين ينفع الله بهم. «اواتقوا الله4؛ أي: في جميع أحوالكم كونوا 
ملازمين لتقوى الله مستعينين على ذلك”' بعلمكمء «أنكم ملاقوه#؛ ومجازيكم 
على أعمالكم الصالحة وغيرهاء [ثم قال]: #«وبشر المؤمنين#؛ لم يذكر المبّشر به 


)١(‏ في (ب): «على أن المباشرة». )١(‏ فى (ب): «تأتزر». 

(؟) رواه البخاري (01)؛ ومسلم (91؟) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

0 كما في «مسنئد الإمام أحمدا (0 1 ).» و«اسئن أبي داود؛ 2)7١77(‏ وكتاب «عشرة النساء؛ 
(0) للنسائي. وانظر «تفسير ابن كثير» لهذه الآية. 

(5) في (ب): «بذلك». 


: سورة البقرة (5؟؟ ‏ 8؟1؟) ظ ظ /اك6١‏ 


الدلسان الممرم وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وكل خير واندفاع 
كل 2000 على الإيمان فهو داخل فى هذه البشارة» وفيها محبة الله للمؤمنين 
ومحبة ما يسرهم واستحباب تنشيطهم وتشويقهم بما أعد الله لهم من الجزاء 
«لا ١‏ يها ا تزصة إأبئيسم أن تيا وما ويح بيت ألذَاينَ َه مي 

41749 المقصود من اليمين والقسم تعظيم المقمٌ به وتأكيد المٌّقْسَم عليه. 
وكان الله تعالى قد أمر بحفظ الأيمان وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيء» 
ولكن الله تعالى استثنى ى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه 
فنهى عباده أن يجعلوا أيمانهم عرضة أي مانعة وحائلة عن أن يبروا أي يفُعلوا. يرا 
ويتقوا شرًا ويصلحوا"'' , بين الناس » فمن حلف على ترك واجب وجب حِدئه وحرم 
إقامته على يمينه: ومن حلف على ترك مستحب استحب له الحِئْتُ ومن حلف 
على فعل محرم وجب الحنْثْ أو على فعل مكروه استحب الحنث. وأما المباح 
فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحِنْث . 

ويستدل بهذه الآية على القاعدة المشهورة أنه إذا تزاحمت المصالح قدم أهمهاء 
0 تتميم اليمين م مبلدد” ا رار اي الأشياء ل 0 
يع أي : لجميم الأسوات: (عليم») بالمقاصد رالعات ومنه سماعه 
لأقوال الحالفين وعلمه بمقاصدهم هل هي خير أم شرّء وفي ضمن ذلك التحذير 
لساك ن أعمالكم ونياتكم قد استقر علمها عنده. . ثم قال تعالى: 


يام ال قن و تي تنه اجام كتعد لا تاك غلك عم 1409 


يتكلم بها اميد امن غير قصد منه؛ ولا كسب قلبء ولكنها جرت على لسانه» 
صدق ‏ نفسه) وإنما المؤاخذة على ما قصذه القلب» وفي هذا دليل على اعتبار ٠‏ 


ش 00 :في (ب): «عن أن يبرواء 05000000 بين الناس» . 


١4‏ ظ سورة البقرة 7١5(‏ -/717؟) 


المقاصد في الأقوال كما هي معتبرة فى الأفعال. والله غفور لمن تاب إليه» حليم 
بمن عصاه حيث لم يعاجله بالعقوبة» بل حلم عنهء وستر) وصفح مع قدرته عليه 
وكونه بين يديه. ظ 0 


ل بمو رط ساء سبوم 


طلْلَِنَ يود ين ْم ربس اب هر ين قآمو ون أنه حَفُودٌ صَيبة 2 وإنْ عيبا 
لطلّقَ إن لَه سميعٌ عَلِيعٌ 9 4 . 

519+ وهذا من الأيمان الخاصة بالزوجة في أمر خاص وهو حلف الرجل 
على ترك وطء زوجته مطلقاً أو مقيداً بأقل من أربعة أشهر أو أكثرء فمن آلى من 
زوجته خاصة فإن كان لدون أربعة أشهر فهذا مثل سائر الأيمان إن حنث كفّْر وإن 
أتم يمينه فلا شيء عليه» وليس لزوجته عليه سبيل لأنه مَلّكَه أربعة أشهرء وإن كان 
أبدأ أو مدة تزيد على أربعة أشهر ضربت له مدة أربعة أشهر من يمينه إذا طلبت 
زوجته ذلك لأنه حق لهاء فإذا تمت أمر بالفيئة وهو الوطءء فإن وطىء فلا شىء 
عليه إلا كفارة اليمين» وإن امتنع أجبر على الطلاق» فإن امتنع طلق عليه الحاكم 
ولكن الفيئة والرجوع إلى زوجته أحب إلى الله تعالى» ولهذا قال: إفإن فاءوا»؛ 
أي: رجعوا إلى ما حلفوا على تركه وهو الوطىء «فإن الله غفور»؛ يغفر لهم ما 
حصل منهم من الحلف بسبب رجوعهم #أرحيم #؛ حيث جعل لأيمانهم كفارة 
وتحلة ولم يجعلها لازمة لهم غير قابلة للانفكاك» ورحيم بهم أيضاً حيث فاءوا إلى 
زوجاتهم وحنوا عليهن ورحموهن. 0 

47119 «وإن عزموا الطلاق4؛ أي امتنعوا من الفيئة فكان ذلك دليلاً على 
رغبتهم عنهن وعدم إرادتهم لأزواجهم؛. وهذا لا يكون إلا عزماً على الطلاق فإن 
حصل هذا الحق الواجب منه مباشرة وإلا أجبره الحاكم عليه أو قام به #فإن الله 
سميع عليم #؛ فيه وعيد وتهديد لمن يحلف هذا الحلف ويقصد بذلك المضارة 
والمشاقة . 

ويستدل بهذه الآية على أن الإيلاء خاص بالزوجة لقوله من نسائهم؛ وعلى 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر مرة؛ لأنه بعد الأربعة يجبر إما على الوطء أو 
على الطلاق. ولا يكون ذلك إلا لتركه واجباً. 00 ١‏ 

رَلطلفت ررض إِنشِنَ نكئة ووو ولا يلْ لَنَ أن يَكثدنَ ما حلي أنَّهُ يذه أيَامهنَ 
إد كا مم بال ديؤم الأب مركن كن بقدنٌ ف ديك إن ]اا إضكطا مَلَنَ يفل الى - 


سورة البقرة لرفهة ١4‏ 


لين ألو تليبال ع مي 6ه ء عَيدُ حك 409 . 

41089 أي : النساء [اللاتي]7"" طلقهن أزواجهن «يتربصن بأنفسهن»؛ أي 
ينتظرن 0 مدة #ثلاثة قروء * ؛ أي : حيض أو أطهار على اختلاف العلماء في 
احراد بذلك مع أن الصجيح أن القرء الحيض» ولهذه العدة عدة حكم منها العلم 
ببراءة الرحم إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء علم أنه ليس في رحمها حمل فلا يفضي 
إلى اختلاط الأنساب» ولهذا أوجت .تعالى عليهن الإخبار عن» ما خلق الله في 
أرحامهن #* ؛ وحرم عليهن كتمان ذلك من حمل أو حيض» لأن كتمان ذلك يفضي 
إلى مفاسد كثيرة فكتمان الحمل موجب” أن تلحقه بغير من هو له رغبة فيه أو 
استعجالاً لانقضاء العدة فإذا ألحقته بغير أبيه حصل من قطع الرحم والإارث 
واحتجاب محارمه وأقاربه عنه؛ وربما تزوج ذوات محارمه وحصل في مقابلة ذلك 
إلحاقه بغير أبيه وثبوت توابع ذلك من الإرث منه وله» ومن جعل أقارب الملحق به 
أقارب له وفي ذلك من الشر والفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد» ولو لم يكن في 
٠‏ ذلك إلا إقامتها مع من نكاحها اروحم نه الإصرار على الكبيرة العظيمة 
وهي الزنا لكفى بذلك شرًا. ظ 

وأما كتمان الحيض 2 استعجلت فأخيرث به وهي كاذبة ففيه من انقطاع حق 
الزوج عنها وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشرٌ كما ذكرناء وإن كذبت 
وأخبرت بعدم وجود الحيض لتطول العدة فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه بل هي 
. سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه» ومن كونها نسبته إلى حكم 
الشرع وهي كاذبة» وربما راجعها بعد انقضاء العدة فيكون ذلك سفاحاً لكونها أجنبية 
' منهء فلهذا قال تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن 
. يؤمن بالله واليوم الآخر». 
[ فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر وإلا فلو آم 
[ بالله واليوم الآخر وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن لم يصدر منهن شيء من 
ذلك, رفي فلك دليل على قبول خبر المرأة عما تخبر بها. عن نفسها من الأمر الذي 


[ لا 2 عليه غيرها كالحمل والحيض وتعوهةة . 
[ 00 كذا في (ب): أوفي ( ٌ): «لني». 050 في (ب): اليوجب#.0 ١‏ 
() في (ب): «واستعجالا». (4) في (ب): «بأن». 


(5) في (ب): «ونحوه؟. 


نل سورة البقرة (4؟7؟) 


ثم قال تعالى : #وبعولتهن أحق بردهن في ذلك#؛ أ لأزواجهن ما دامت 
متربصة في تلك العدة أن يردوهن إلى نكاحهن #إن أرادوا إصلاحاً» ؛ أي : رغبة 
وألفة ومودة. ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح فليسوا باحق بردهن فلا 
يحل لهم أن يراجعوهمن لقصد المضارة لها وتطويل العذة عليهاء وهل يملك ذلك 
مع هذا القصد؟ فيه قولان: 

الجمهور على أنه يملك ذلك مع التحريم» والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح ل 
يملك ذلك كما هو ظاهر الآية الكريمة» وهذه حكمة أخرى في هذا التربص» وهي 
أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها فجعلت له هذه المدة ليتروى بها ويقطع 
نظره» وهذا يدل على محبته تعالى للألفة بين الزوجين وكراهته للفراق كما قال 
النبي كِ: «أبغض الحلال إلى الله الطلاق»"''» وهذا خاص في الطلاق الرجعي» 
وأما الطلاق البائن فليس البعل بأحق برجعتهاء بل إن تراضيا على التراجع فلا بد 
وود وا وي 
يعرلتين هن السقواق واللوازم مثل الذي عليهن ا من الحقوق 0 
والمستحبة. دمرجم الحقوق ببن الزوجين إلى المعروف وهو العادة الجارية في 
ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثلهء ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة 
والأمكنة والأحوال والأشخاص والعوائد» وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة 
والمعاشرة والمسكن وكذلك الوطء الكل يرجع إلى المعروف» فهذا موجب 
العقد المطلق. ؛ وأما مع الشرط فعلى شرطهماء إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم 
حلا لا . 

#وللرجال عليهن درجة*؛ أي: رفعة ورياسة وزيادة حق عليها كما قال تعالى : 
#الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من 
أموالهم#؛ ومنصب النبوة والقضاء والإمامة الصغرى والكبرى وسائر الولايات 
[مختص] بالرجال. وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور كالميراث ونحوه #والله 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١11/(‏ وابن ماجه :4)5١14(‏ والحاكم (195/7) من حديث محارب بن 
دئار عن ابن عمر قال الحافظ في «التشخيص» (37/0): «ورواه أبو داود والبيهقي سل 
ليس فيه ابن عمر. ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسل؟. وقد وت 
إسناد المرسل الألباني في «الإرواء» .)1١5//97(‏ 


سورة البقرة (7759) ظ ١/١‏ 


عزيز حكيم»؛ أي : له العزة القاهرة والسلطان العظيم الذي دانت له جميع 
الأشياء» ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه. 
ويخرج من عموم هذه الآية الحوامل فعدتهن وضع الحملء» واللاتي لم يدخل 
بهن فليس لهن 0 والإماء فعدتهن حيضتان كما هو قول الصحابة رضي الله 
عنهم» وسياق الآية”2 يدل على أن المراد بها الحرة. ظ ا 
«الطَكَنُ عَرّنَانِ فَإِمْسَاك مَعرْوفٍ أو قري | يعسن ولا يِل لَحكُمْ أ تَأمْدُواْ يما 
يموعن َبْنَا له أن ينانا ألا يُقِيمَا حَُدُود آَم دن حِفم ألا يتما دود ألو ذلا جتاع عَلَهمَا 
فا قدت بهء بَلْكَ حَدُودُ 20 ومن يِتَعَلٌ حَدُود أله رليك م بمو 409 . 
749 كان الطلاق في الجاهلية واستمر أول الإسلام يطلق الرجل زوجته بلا 
نهاية» فكان إذا أراد مضارتها طلقها فإذا شارفت انقضاء عدتها راجعها ثم طلقها 
عب 2 أبداً»ء فيحصل عليها من الضرر ما الله به عليم. فأخبر تعالى 
أن #الطلاق*؛ أي: الذي تحصل به الرجعةء #مرتان»#؛ ليتمكن الزوج إن لم يرد 
المضارة من ارتجاعها ويراجع رأيه فى هذه المدة» وأما ما فوقها فليس محلا 
لذلك؛ لأن من زاد على الثنتين فإما متجرىه على المحرم أو ليس اله رغبة ني 
إمساكها بل قصده المضارة» فلهذا أمر تعالى الزوج أن يمسك زوجته # بمعروف»# ؛ 
أي: عشرة حسنة ويجري مجرى أمثاله مع زوجاتهم. وهذا هو الأرجح.ء وإلا 
يسرحها ويفارقهاء # بإحسان#» ؛ واس ا ا 
مالها لأنه ظلم وأخذ للمال في غير مقابلة بشيء» فلهذا قال: #ولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئأ إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله ؛ وهى المخالعة 
بالمعروف بأن كرهت الزوجة زوجها لحُلَّقِه أو حَلْقِه أو نققص دينه» وخافت أن لا 
تطيع الله فيه #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به#؛ 
لأنه عوض لتحصيل مقصودها من الفرقة» وفي هذا مشروعية الخلع إذا وجدت هذه 
الحكمة «#تلك# ؛ أى: ما تقدم من الأحكام الشرعية , حدود اللم ؛ أي : أحكامه 
التي شرعها لكم وأمر بالوقوف معها #ومن يتعد حدود الله فأولائك هم الظالمون», 
وأي ظلم أعظم ممن اقتحم الحلال وتعدى منه إلى الحرام فلم يسعه ما أحل الله؟ 
والظلم ثلاثة أقسام : 


)١(‏ في (ب): «الآيات». 


1 سورة البقرة (0؟) 


ظلم العبد فيما بينه وبين الله»ء وظلم العبد الأكبر الذي اديه وظلم اليد 
فيمأ بينه وبين , الخلق . 

فالشرك لا يغفره الله إل بالتوبة» وخقوق العباد لا يترك الله ندا شيئاء والظلم 
الذي بين العبد وربه فيما دون ل ساس والحكمة . 


دست #لموس 


يت عه اذك عه بيع رمه © ليد 
َلهُنَ لأنيكوش مَغوافٍ أذ سَرُْوهُنَ عرو وكا كلش ضارا لَِعدُوأ ل ا 


0 - 


دعن كن هش العاف ابناج ْمَتَ أل عَلكمْ وم أنزل عَليَكمْ من 
وَألْحِكمَةَ ييظكر ب ونا لَه وَأعلَمواأ أنّ أمّه كل تنء عَلِيدٌ © > . 

40# يقول تعالى: #فإن 0 5 الطلقة الثالثة #فلا تحل له من بعد 
حتى تنكح زوجًا غيره»؛ أي: نكاحاً صحيحاً ويطأهاء لأن النكاح الشرعي لا 
يكون إلا صحيحاً ويدخل فيه العقد والوطء وهذا بالاتفاق» بيتمين” '' أن يكون 
نكاح الثاني نكاح رغبة» فإن قصد به تحليلها للأول فليس بنكاح ولا يفيد التحليل». 
ولا يفيد وطء السيد لأنه ليس بزوجء» فإذا تزوجها الثاني راغباًء رطام ثم فارقها 
وانقضت عدتها فلا جناح عليهما»#؛ أي: على الزوج الأول والزوجة #أن 
يتراجعا#؛ أي: يجددا عقداً جديداً بينهما لإضافته التراجع إليهماء فدل على اعتبار 
التراضي» ولكن يشترط في التراجع أن يظنا #أن يقيما حدود الله#؛ بأن يقوم كل 
منهما بحق صاحبه» وذلك إذا ندما على عشرتهما السابقة الموجبة للفراق» وعزما 
أن يبدلاها بعشرة حسنة» فهنا لا جناح عليهما في التراجع 

ومفهوم الآية الكريمة أنهما إن لم يظنا أن يقيما حدود الله بأن غلب على ظنهما 
أن الحال السابقة باقية والعشرة السيئة غير زائلة أن عليهما فى ذلك جناحاًء لأن 

جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته لم يحل الإقدام عليهاء وفي 
ل ل على أنه ينبغي للإنسان إذا أراد أن يدخل في أمر من الأمور. خصوصاً 
الولايات الصغار والكبار» أن ينظر"'' في نفسهء فإن رأى من نفسه قوة على ذلك 
ووثق بها أقدم وإلا أحجم. 


)١(‏ في (ب): «ويشترط». (0) فى (ب): «نظرة. 


سورة البقرة (551) __ 0 سال 


ولما بِيّن تعالى هذه الأحكام العظيمة قال: #وتلك حدود اللدم؛ أ : ره 
التي حددها وبينها ووضحهاء #يبينها لقوم يعلمون»؛ لأنهم هم المنتفعون بها 
النافعون لغيرهم» وفي هذا من فضيلة أهل العلم ما لا يخفى لأن الله تعالى جعل 
تبيينه لحدوده خاصًا بهم وأنهم المقصودون بذلك» وفيه أن الله تعالى يحب من 
عباده معرفة حدود ما أنزل على رسوله والتفقه بها. 


»4 ثم قال تعالى: #وإذا طلقتم النساء)» ؛ أي : طلاقاً رجعياً بواحدة أو 
اثنتين #فبلغن 0 أي: قاربن انقضاء عدتهن #فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف#؛ أي: إما أن تراجعوهن ونيتكم القيام بحقوقهن» أو تتركوهن 
بلا رجعة ولا إضرارء ولهذا قال: #ولا تمسكوهن ضرارًا#4؛ أي: مضارة بهن 
«إلتعتدوا» في فعلكم هذا الحلال إلى الحرام» فالحلال الإمساك بالمعروف''' 
والحرام المضارة» #ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه#. ولو كان الحق - 
للمخلوق فالضرر عائد إلى من أراد الضرارء #ولا تتخذوا آيات الله هزواً». لما 

بين تعالى حدوده غاية التبيين وكان المقصود العلم بها والعمل والوقوف معها وعدم 
مجاوزتهاء لأنه تعالى لم ينزلها عبثا بل أنزلها بالحق والصدق والجدء نهى عن 
اتخاذها هزوأء أي: لعباً بها " التجري عليها وعدم الامتثال لواجبهاء مثل : 
استعمال المضارة في الإمساك أو الفراق أو كثرة الطلاق أو جمع الثلاث؛» والله من 
رحمته جعل له واحدة بعد واحدة رفقاً به وسعياً في مصلحته . ظ 


#واذكروا نعمة الله عليكم»؛ عموماً باللسان حمداً وثناء وبالقلب اعترافاً وإقراراً 
وبالأركان بصرفها في طاعة الله #وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة#؛ أي : 
السنةء اللذين بين لكم بهما طرق الخيرء ورغبكم فيهاء وطرق الشرء وحذركم 
إياهاء وعرفكم نفسه ووقائعه في أوليائه وأعدائه.» وعلمكم ما لم كرا تعلمون» 
وقيل المراد بالحكمة أسرار الشريعة» فالكتاب فيه الحكمء والحكمة فيها بيان 
حكمة الله في أوامره ونواهيه» وكلا المعنيين صحيحء ولهذا قال: #يعظكم به#؛ 
أي: بما أنزل عليكم» وهذا مما يقوي أن المراد بالحكمة أسرارٌ الشريعة لأن 
الموعظة ببيان الحكم والحكمة والترغيب أو الترهيب» فالحكم به يزول الجهل» 
والمحداد ع الترعيب يوجب الرغبة. والحكمة مع الترهيب يوجب الرهبة 


010( في (ب): («بمعروف]. 


125 سورة البقرة (:1؟ ‏ 3717؟1) 


#واتقوا الله # في جميع أموركم #واعلموا أن الله بكل شيء عليم #؛ فلهذا بين 
لكم هذه الأحكام بغاية الإتقان والإحكام لخي هي جارية مع المصائح في كل زمان 
ومكان». فله الحمد والمنة. 


«تزةا لقا الزعة مَلتنَ بيع 96 تتشاوض أن يتيس لبوق . سوا بيجم والعروف 


في 
لِك يكل بو من 02 قي َه واليوْمِ الآ لِك أذْىَ لك وأطهد وأ يلم ونم ل 
تعَلَمُونَ 47 . 


4/9 هذا خطاب لأولياء المرأة المطلقة دون الثلاث إذا خرجت من العدة 
وأراد زوجها أن ينكحها ورضيت بذلك فلا يجوز لوليها من أب وغيره أن يعضلها 
أي يمنعها من التزوج به حنقاً عليه وغضباً واشمئزازاً لما فعل من الطلاق الأول» 
وذكر أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فإيمانه يمنعه من العضلء ذلك'") 
«أزكى لكم وأطهر 4؛ وأطيب مما يظن الولي أن عدم تزويجه هو الرأي واللائق 
وأنه يقابل بطلاقه الأول بعدم تزويجة' كما هو عادة المترفعين المتكبرين» فإن كان 
يظن أن المصلحة في عدم تزويجه. فالله (يعلم وأنتم لا تعلمون 4؛ فامتثلوا أمر 
من هو عالم بمصالحكم., مريد لها قادر عليهاء ميسر لها من الوجه الذي تعرفون 
وغيره. ظ 

وفي هذه الآية دليل على أنه لا بد من الولي في النكاح لأنه نهى الأولياء عن 
العضل» ولا ينهاهم إلا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم فيه حق. ثم قال تعالى : 

«ليه مودت رْضِعْنَ أَوْلدَهنٌّ حولين مين لِمَنْ أراد ن مم ب البَاعة وَعلَ المؤلود لم نتن 
كوج ترون لا مكلك تنس إلا وسعهاً لا نضَآدٌ وَلِدَة يولرِهَا ولا مولود لم ليذ ول 
لْوَارثِ مِثْلْ لِك إن أرادًا فِصَالَا عن راض قَْمُمَا وَنتَاوْرٍ قلا جا اح عَلهِمَا وَإِنْ ردم أن تسَتَرضِعوا . 
كدي موا نا و َعَ عَلِم دا سَلَمتُم 1 ا 2 ير وأ ع نا مه وأعكموَا أن 26 أ با تن بم مد 409 . 

4709 هذا خبر بمعنى الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر الذي لا يحتاج إلى أمر 
بأن #يرضعن أولادهن حولين 4؛ ولما كان الحول يطلق على الكامل وعلى معظم 
الحول قال: #كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة #؛ فإذا تم للرضيع حولان فقد تم 


)1١(‏ في (ب): «فإن ذلك». (؟) في (ب): «بعدم التزويج له؟. 


سورة البقرة 0840 04 


رضاعه وصار اللبن بعد ذلك بمنزلة سائر الأغذية» فلهذا كان الرضاع بعد الحولين 
امير "يخم ويؤخذ من هذا النص ومن قوله تعالى : #وحمله وفصاله 
ثلاثون شهراً»؛ أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وأنه يمكن وجود الولد بها #وعلى 
المولود له ؛ أن: الأب» #رزقهن وكسوتهن بالمعروف# ؛ وهذا شامل لما إذا 
كانت في حباله أو مطلقة» فإن على الأب رزقها؛ أي: نفقتها وكسوتها وهي الأجرة 
للرضاع» ودل هذا علئ أنها إذا كانت في حباله لا يجب لها أجرة غير النفقة 
والكسوة وكل بحسب حاله» فلهذا قال: الا تكلف نفس إلا وسعها»؛ فلا يكلف 
الفقير أن ينفق نفقة الغني ولا من لم يجد شيئا بالنفقة حتى يجد «الا تضار والدة 
بولدها ولا مولود له بولده»؛ أي: لا يحل أن تضار الوالدة بسبب ولدهاء إما أن 
لاع الا 6 لماي ا ا 0 ة أو الأجرة #ولا 
مواوه له بولده» ؛ بأن 7 تمتنع من إرضاعه على وجه المضارة [له] أو تطلب زيادة عن 
الواجب ونحو ذلك من أنواء الضررء ودل قوله: #مولود له»؛ أن الولد لأبيه لأنه 
مؤهوب له ولأنه من كسبهء تناد جار اراح من وله رضي رتور برضن 
بيخلااف الأم . 


وقوله: #وعلى الوارث مثل ذلك4؛ أي: على وارث الطفل إذا عدم الأب 
وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضع والكسوة» فدل على 
وجوب نفقة الأقارب المعسرين على القريب الوارث الموسرء #فإن أرادا»؛ أي : 
الأبوان» #فصالا4؛ أي: فطام الصبي قبل الحولين» #عن تراض منهما»؛ بأن 
يكونا راضيين» #وتشاور» ؛ فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا؟ فإن كان 
مصلحة ورضيا #فلا جناح عليهماثة ؛ في فطامه قبل الحولين» فدلت الآية بمفهومها 
على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز 
فطامه. وقوله: #وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم»؛ أي: تطلبوا لهم المراضع غير 
أمهاتهم على غير وجه المضارة» افلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آنيتم 
بالمعروف»؛ أي: للمرضعات» #والله بما تعملون بصير#؛ فمجازيكم على ذلك 
بالخير والشر. 00 ظ 

دَائِينَ 0 3 ويَدْرُودٌ أزونجا يبيصن بأنفسهن أَريمَة قمر 0 َإِذًا بلَعْنّ 
أَلهُنَّ قلا تح علي ينها مَل ذه أْيهنٌ توف َه يما تنمية حِدُ 40©9. 

0-1 - إذا توفي الزوج مكثت زوجته متربصة أربعة أشهر وعشرة أيام 


كلا 0 سورة البقرة (70) 


وجوباء والحكمة في ذلك ليتبين الحمل في مدة الأربعة ويتحرك في ابتدائه في 
الشهر الخامس» وهذا العام مخصوص بالحوامل» فإن عدتهن بوضع الحمل» 
وكذلك الأمة عدتها على النصف من عدة الحرة شهران وخمسة أيام. وقوله: #فإذا 
بلغن أجلهن# ؛ أي: انقضت عدتهن» فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن»؛ 
أي: من مراجعتها للزينة والطيب» #بالمعروف4 ؛ أي: على وجه غير محرم ولا 
مكروه. وفي هذا وجوب الإحداد مدة العدة على المتوفى عنها زوجها دون غيرها 
من المطلقات والمفارقات وهو مجمع عليه بين العلماءء» #والله بما تعملون 
خبير4؛ أي: غالم بأعمالكم ظاهرها وباطنها جليّها وخفيها فمجازيكم عليهاء وفي 
خطابه للأولياء بقوله: #فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن# ؛ دليل على أن 
الولي ينظر على المرأة ويمنعها مما لا يجوز فعله» ويجبرها على ما يجب وأنه 
مخاطب بذلك واجب عليه . 


ولا جتاحَ عَلْدَكُمَ فيا عَرَضْكّر بو- مِنْ حِطبَةَ ادك أو أَحْنَنشْرٌ : أنشيكة عَم أله 
أككم ساربن ولكن لا وَاعدُوهُنَ ينا إلة أن تَثُونوا مَك موقا ولا صما عْقْد 
- ص ساس سرس رب باج سا ص 2 دوه 28 4ع سه 0 4 ا 0 
أليِكَاح حَقٌّ بَبْنْمٌ الككبُ أَجَلمٌ وَأعْلَمُوَا أَنَّ أنه يَمْلمُ ما نه أَنشيكّ كعدو وَاعَلَمُوَا أن 
لَه عَمُور حلي 49 . 


7* هذا حكم المعتدة من وفاة أو المبانة في الحياة» فيحرم على غير مبينها 
أن يصرح لها في الخطبة وهو المراد بقوله: #ولكن لا تواعدوهن سرًا»؛ وأما 
التعريض فقد أسقط تعالى فيه الجناح, والفرق بينهما أن التصريح لا يحتمل غير 
النكاح فلهذا حرم خوفاً من استعجالها وكذبها في انقضاء عدتها رغبة في النكاح» 
ففيه دلالة على منع وسائل المحرم وقضاء لحق زوجها الأول بعدم مواعدتها لغيره 
مدة عدتهاء وأما التعريض وهو الذي يحتمل النكاح وغيره فهو جائز للبائن كأن 
ذلك» فهذا جائز لأنه ليس بمنزلة الصريح» وفي النفوس داع قوي إليهء وكذا 
إضمار الإنسان في نفسه أن يتزوج من هي في عدتها إذا انقضت» ولهذا قال: #أو 
أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن#4؛ هذا التفصيل كله في مقدمات 


العقدء وأما عقد النكاح فلا يحل» #حتى يبلغ الكتاب أجله»؛ أي : تنقضي العدة. 
#إواعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم»؛ أي: فانووا الخير ولا تنووا الشرٌ خوفاً من 


سورة البقرة  775(‏ 717) 0 يفن 


عقابه ورجاء لثوابه» #واعلموا أن الله غفور؛ 0ل فتاب 0 ظ 
(ل باع عكر بد لتق اه 0 وو 577 


سب د ل انها م سك عيرس 


لْوْيِع هَدرِمُ وَعَلَ الْمميرٍ هَدَرُمْ منَعَا المعو حَفًا عل تيبي 467 . 


س4 أي :ليس عليكم .يا معشر الأزواج - جناح وإثم بتطليق النساء قبل 
المسيس وفرض المهر وإن كان في ذلك كسر لها فإنه ينجبر بالمتعة فعليكم أن 
تمتعوهن؛ بأن تعطوهن شيئأ من المال جبراً لخواطرهن #على لمودع قدره وعلى 
المقتر»؟ أي: المعسرء #قدر,»؛ وهذا يرجع إلى العرف وأنه يختلف باختلاف ‏ 
الأحوال ولهذا ة قال: 0 بالمعروف؟ ؛ فهذا حق واجب م ا 
يعطوهن ما رغين فيه فعليهم في مقابلة ذلك المدمة. 

فلله ما أحسن هذا الحكم الولهي وأدله على حكمة شارعه ورحمته! ومن أحسن 
ال ار يوقنون؟! بوناحي اليتلجات بين لسر وقبل فرض 
المهرء اقل أنس ها اسه 0 


سل ال 20 


م9 بر هج 


55 21 هوأ يي سروء د ايخ وأ ك2 تَمَفْوَأ 7 فك و1 5 0 س1 


0 م 0ت 


َِّ لَّ أله با يها مما بصِيدُ 409 . ظ ظ 
4079 أي : إذا طلقتم النساء قبل المسيس وبعد فرض المهر فللمطلقات من 
المهر المفروض نصفه ولكم نصفهء هذا هو الواجب ما لم يدخله عفو ومسامحة 
بأن تعفو عن نصفها لزوجها إذا كان يصح عفوهاء #أو يعفو الذي بيده عقدة 
النكاح# ؛ وهو الزوج على الصحيح لأنه الذي بيده حل عقدتهء ولآن الولي لا 


يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأ ة لكونه غير مالك ولا وكيل» وقيل: : إنه الأب 
وهو الذي يدل عليه لفظ الآية الكريمة27. 


)23 جاء في هامش (ب): هذا بحسب ما ظهر لي وقت كتابتي لهذا الموضع» ثم بعد ذلك تبيّن 
. لي أن القول أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الأقرب وهو الأب» والعودت لمساعدة 
اللفظ له والمعنى» كما هو ظاهر للمتدبّر. 


1/2 سورة البقرة  778(‏ 7794) 


ثم رغب في العفو وأن من عفا كان أقرب لتقواه لكونه إحساناً موجباً لشرح 
الصدرء ولكون الإنسان لا ينبغى أن يهمل نفسه من الإحسان والمعروف» وينسى 
الفضل الذي هو أعلى ذرحات المعاملة. لأن معاملة الناس فيما بينهم على 
درجتين: إما عدل وإنصاف واجب,» وهو أخذ الواجب وإعطاء الواجب» وإما فضل 
وإحسان. وهو إعطاء ما ليس بواجب والتسامح في الحقوق والغض مما في النفس» 
فلا ينبغى للإنسان أن ينسى هذه الدرجة ولو فى بعض الأوقات» وخصوصاً لمن 
بينك وبيته معاملة أو مخالطة» فإن الله مجاز المحسنين بالفضل والكرم» ولهذا 
قال: «إن الله بما تعملون بصير». ثم قال تعالى : 


'#حَافِظُوأ ع1 0 - لوسك وقُوموأ يِل مَدِبِتِينَ 62 فَإِنَ جِفْمّمْ وْجَالَا أو 


كبن مدا أبِدم كادسكروا أَنَهَ كَمَا عَلَمَكُم اج تكوا تلوت > 09 *. 
89+ يأمر تعالى بالمحافظة «على الصلوات4؛ عموماً وعلى» #الصلاة 
الوسطى#4؛ وهي العصر خصوصاء والمحافظة عليها أداؤها بوقتها وشروطها 
وأركانها وخشوعها وجميع ما لها من واجب ومستحب . وبالمحافظة على الصلوات 
تحصل المحافظة على سائر العبادات وتفيد النهيّ عن الفحشاء والمنكر»ء 
خصوصاً إذا أكملها كما أمر بقوله: «وقوموا لله قانتين؛ أ ي: ذليلين''' مخلصين 
خاشعين» فإن القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . [ 
455949 وقوله: #فإن خفتم4 ؛ حذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع 
وفواتٍ ما يتضرر العبد بفوته فصلوا رجالا ؛ ؛ ماشين على أرجلكم. ٠‏ #أو ركباناً» ؛ 
على الخيل والإبل وسائر المركوبات» وفي هذه الحال لا يلزمه الاستقبال. فهذه 
صفة صلاة المعذور بالخوف فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة ويدخل في قوله: 
#فإذا أمنتم فاذكروا الله#؛ تكميل الصلوات» ويدخل فيه أيضاً الإكثار من ذكر الله 
شكراً له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم لما فيه سعادة العبد. ' 
وفي الآية الكريمة فضيلة العلم وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثارٌ 
من ذكر الله وفيه رضم أيضاً أن الإكثار من ذكره سبب لتعليم علوم أخر لأن 
الشكر مقرون بالمزيد. ثم قال تعالى : 


() من هذا الموضع يبدأ الاختلاف بين النسختين» ويستمرٌ حتى نهاية آية )١79(‏ من سورة آل 
عمران. وهو نهاية المجلد الأول من المخطوط . وانظر المقدذمة. 


سورة البقرة (50؟ ‏ ”857؟) ١/84‏ 


كد ين متوونت 0 ل روا وَصِيّةٌ لَأَرُوَجِهم مُتنعًا إلى الحولٍ عير 
أ 4و م 5" ل 


.غ5 4 اشتهر من المفسرين أن هذه الآية الكريمة نسختها الأية التي 
0 #واللين يتوفرث منكم ويفروث أزواجا يتريصن بأتفسهن 
أربعة أشهر وعشراً» ؛ وأن الأمر كان على الزوجة أن تتربص ا 
بأربعة أشهر وعشر ») ويجيبود عن تقدم “الآية الناسخة أن ذلك تقدم في : في الوضع له 

في النزول لأن شرط: الناسخ أنة يتاخر عن المنسوخ» وهذا القول لا دليل عليه؛ 
ومن تأمل الآيتين الح 0 أن القول الآخر في الآية هو الصواب» وأن الآية الأولى 
في وجوب التربص أربعة أشهر وعشراً على وجه التحتيم على المرأة»ٍ وأما في هذه 
الآية فإنها وصية لأهل الميت أن يبقوا زوجة ميتهم عندهم حولاً كاملا جبراً 
لخاطرها وبرّا بميتهم» ولهذا قال: #وصية لأزواجهم #؛ أي: وصية من الله لأهل 
الميت أن يستوصوا بزوجته ويمتعوها ولا يخرجوهاء فإن رغبت أقامت في وصيتها 
وإن أحبت الخروج فلا حرج عليهاء » ولهذا قال: لإفإن خرجن فلا جناح عليكم 
فيما فعلن في أنفسهن»؛ : من التجمل واللباس؛ٍ لكن الشرط أن يكون 
العظيمين الدالين على كمال 9 وكمال الحكمة لأن هذه احتكاء ا 
عرته) تتا لصف حفاص خسيك غيص عط 

«تقتطلتت مكه بالتعريه َ د د ا بن آم لَه كم ءَايَجدء 
ملك را يي تمَقِنونَ 9 * 4 
711١#‏ 4747 لما بين في الآية السابقة قة إمتاع المفارقة بالموت ذكر هنا أن كل 
مطلقة فلها على زوجها أن يمتعها ويعطيها ما يناسب حاله وحالها وأنه حق إنما 
يقوم به المتقون» فهو من خصال التقوى الواجبة أو المستحبةء فإن كانت المرأة لم 
يسم لها صداق وطلقها قبل الدخول فتقدم أنه يجب عليه بحسب يساره وإعساره» 
0 واسويف بي 
ل والأصل في الحق أنه ا خصوصاً وقد أضافه إلى المتقين: 


ل سورة البقرة 84 ؟ ‏ 48 7) 


وأصل التقوى واجبةء فلما بين تعالى هذه الأحكام الجليلة بين الزوجين؛ أثنى على 
أحكامه» وعلى بيانه لها وتوضيحه»ء وموافقتها للعقول السليمة» وأن القصد من بيانه 
لعباده أن يعقلوا عنه ما بينه فيعقلونها حفظأاً وفهماً وعملاً بها فإن ذلك من تمام 
عقلها. 


#9 ألم تم إل الْدِنَ حَرَجُوا من دِيَنرهِم وَهُمْ أو حَدَرَ المت كَل ليث أنه موثوا 
ثم أحْيهم إت أنه آذو مَضْلٍ عَلَ النّاسس ولخ أكا ألكاسن لا نرت 402 . 

47179 أي : ألم تسمع بهذه القصة العجيبة الجارية على من قبلكم من بني 
إسرائيل حيث حل الوباء بديارهم فخرجوا بهذه الكثرة فراراً من الموت فلم ينجهمٌ 
الفرارٌ ولا أغنى عنهم من وقوع ما كانوا يحذرون» فعاملهم بنقيض مقصودهم 
وأماتهم الله عن آخرهمء ثم تفضل عليهم فأحياهم إما بدعوة نبي كما قاله كثير من 
الناس وذلك موجب لشكرهم لنعم الله بالاعتراف بها وصرفها في مرضاة الله ومع 
ذلك فأكثر الناس قد قصروا بواجب القر 0 ظ ظ 

وفى هذه القصة عبرة بأنه على كل شىء قدير وذلك أآية محسوسة على البعث؛ 
فإن هذه القصة معروفة منقولة نقلا متواتراً عند بني إسرائيل ومن اتصل بهمء ولهذا 

أتى بها تعالى بأسلوب الأمر الذي قد تقرر عند المخاطبين» ويحتمل أن هؤلاء 
ظ الذين خرجوا من ديارهم خوفاً من الأعداء وجبناً عن لقائهم» ويؤيد هذا أن الله 
ذكر بعدها الأمر بالقتال وأخبر عن بني إسرائيل أنهم كانوا مخرجين من ديارهم 
ذلك لا يغني عن الموت شيئا #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 

وَسمِنُوا فى سيبل الله وأعَلَمُوَا أن أَّهَ سيم عَلِيِمٌ 69 تن ذا الى مُفْرِضٌ أله مَرْضّا 
حَسَدًا مَصَكِمَةُ ل أَْمانا كير وَأنَهُ يقس وَيبطْظا وَإلكو تجوت 9 4. 

19 #4510 جمع الله بين. الأمر بالقتال فى سبيله بالمال والبدن؛ لأن: 
الجهاد لا يقوم إلا بالأمرين» وحث على الإخلاص فيه بأن يقاتل العبد لتكون 
كلمة الله هي العليا فإن الله #سميع»؛ للأقوال وإن خفيت طعليم4؛ بما تحتوي 
عليه القلوب من النيات الصالحة وضدها. وأيضاً فإنه إذا علم المجاهد في سبيله 


سورة البقرة الذنذا < ظ 0 آاما 


أن الله سميع عليم» ان عليه ذلك وعلم أبعي ما يتحمل المتحملون من أجل 
وأنه لا بد أن يمدهم بعونه ولطفه. 

وتأمل هذا الحث اللطيف على النفقة وإن المنفق قد أقرض الله الملى الكريه 
ووعده المضاعفة الكثيرة كما قال تعالى: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله 
كمثل حبة أنبتت اح مراف كل رسيا د الله ومنت من رقار اننم 
واسع عليم#؛ ولما كان المانع الأكبر من الإنفاق خوف الإملاقٍ احبر تعالى أنَّ 
الغنول والفقرَ بيد الله؛ وأنه يقبض الرزق على من يشاء ويبسطه على من يشاءء فلا 
يتأخر من يريد الإنفاق خوف الفقرء ولا يظن أنه ضائع » بل مرجع العباد كلهم 
إلى الله فيجد المنفقون والعاملون أجرهم عنده مدخراً بو ييا إليه. 
ويكون له من الوقع العظيم ما لا يمكن التعبير عنه. ظ 

والمراد بالقرض الحسن هو ما - جمع أوصاف الحسن من النية الصالحة ربفاحة 
النفس بالتفقة ووقوعها في محلها وأن لا يتبعها المنفُِ ما ولا أذ ولا مبطلا 


ومنقصاً. 

«ألَم كر إل الك ين بيه إتئويل ين بَنْدٍ موسج إذ مانا لير لَهُمْ أسَنَ كنا مَيمكَا 
تيل في سَبِبِلٍ ام" قال هَل عَسَبَئز إن حكُيب عَابِحكُم الْتمَالُ ألا نعاا كالوا 
َمَا كنآ آلا ُقَيلَ في سَبِِلٍ أله وَكد أَْييكا ين ونيا تهنا ع 
لقيال كَوَلَّا إلا 0 نهم وَألّهُ عَليم' لبيرت 09 قَالَ لَهُم تَبِيهِمْ إِنَّ أله هذ 
يت لك ام ها 1 الثلل عَكا وك عه لمك مِنْهُ وَل 


2 م - ا تس دَالَ م 2 أصطفلة . م سه 25 ره" سو 
يُوْتَ سّصة مر ألْمَالٍ قَالَ إن ١‏ 0 فق السلئ والحسي : 


ظُُ / 

٠‏ واه يوق 1 حم 59 سا2 7 اسيم ليم 09 وَقَالُ قَالَ لهم نيهم 3 ا 

متحكيء أن يِأنيكُم ألدّ ف فيه سَحكِبَِةُ ون نَيِحكُمْ وَبقِنّة مما ترك ءال موسق 
كال كسئية كنيل المتبكة إن في كيك يه ساد كل دمت © 5 

0 لْجُتر َل إمك أله منت 2 محر هم عرب هن كَلَنْسَ مِيْ وَسَ لم 


ع م كم 


ا اكه مي لام ص ا ع 200007 م هِنْهُ 4 إلا ليلا : > فر © ىك ار 27 


جه 03 ام 


)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


ديل سورة البقرة (715 - /1؟) 


اليرت ءَامَيُوا محم الوأ لا اكد لا الَوْمَ يِجَالوتَ وَجْيُووِرءٌ دَالَ ارت 5-2 
أَنْهُم مدقو ملقو أل كم ين ذ مم قَليِدَةٍ عَبَتَ فِكَهَ مكثرة ' بِإِدْنٍ لله وَأَلَهُ مع الصَديرينَ 
6 وَلمَا بَرَرُوأْ لِجَالُوت وَجنُودن مَالوأ ربس أفْرع عَِلِدَنَا صبرا وكيب أَنْدَامكا 
وَأَنصريًا ع عل الْقَوْمِ الكلرن 9 00 بإذافب َس وَقسَلَ داودد جَالُومتت وَءَاصَدهُ 
ند أ لتك وِلِْكْمَةَ وَعَلّمْمُ مكا يَكاءُ وَلَْلا دفْعٌ أله ألنّاس بَتصَهُم بِبَعْضٍ ‏ 
لفَسَدَتٍ الأرشى حكن أله كر كيان أسلبرت © يلك ءَايَدستُ أل 
َتْنُوْهَا عَلك بالْحيّ وَإِنَكَ لين لسرت © *. 

9-- 4747 يقص الله تعالى هذه القصة على الأمة ليعتبروا وليرغبوا في 
الجهاد ولا ينكلوا عنه. فإن الصابرين صارت لهم العواقب الحميدة في الدنيا 
والآخرة والناكلين خسروا الأمرين» فأخبر تعالى أن أهل الرأي من بني إسرائيل 
وأصحاب الكلمة النافذة تراودوا في شأن الجهاد واتة تفقوا على أن يطلبوا من نبيهم أن 
يعين لهم ملكا لينقطع النزاع بتعيينه وتحصلّ الطاعة التامة ولا يبقى لقائل مقال» وأن 
نبيهم خشي أن طلبهم هذا مجردٌ كلام لا فعل معهء فأجابوا نبيهم بالعزم الجازم 
وأنهم التزموا ذلك التزاما تامّاء وأن القتال متعين عليهم حيث كان وسيلة لاسترجاع 
ديارهم ورجوعهم إلى مقرهم ووطنهمء وأنه عين لهم نبيهم طالوت ملكا يقودهم 
في هذا الأمر الذي لا بد له من قائد يحسن القيادة» وأنهم استغربوا تعيينه لطالوت 
ونَّمٌ من هو أحق منه بيتاً وأكثر مالاء فأجابهم نبيهم: إن الله اختاره عليكم بما 
آتاه الله من قوة العلم بالسياسة وقوة الجسمء اللذين هما آلة الشجاعة والنجدة 
وحسن التدبيرء وأن الملك ليس بكثرة المال» ولا بكون صاحبه ممن كان الملك 
والسيادة في بيوتهم» فالله يؤتي ملكه من يشاء . 

ثم لم يكتفت ذلك النبي الكريم بتقنيعهم بما ذكره من كفاءة طالوت واجتماع 
الصفات المطلوبة فيه حتى قال لهم : 

9م 47 إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون#؛ وكان هذا التابوت قد استولت عليه الأعداءء فلم يكتفوا 
بالصفات المعنوية في طالوت ولا بتعيين الله له على لسان نبيهم حتى يؤيد ذلك 
هذه المعجزة ولهذا قال: #إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين #؛ فحينئذ سلموا 
وانقادوا. فلما ترأس فيهم طالوت وجندهم ورتبهم وفصل بهم إلى قتال عدوهم 


_- 2 ٠ 


سورة البقرة (59؟ - 57؟) ظ ايل 


وكان قد رأى منهم من ضعف العزائم والهمم ما يحتاج إلى تمييز الصابر من الناكل 
فقال: ظ 

«وع١_ #١6١‏ اه الله مبتنيكم بنهر»#؛ تمرون عليه وقت حاجة إلى الماء؛ 
#فمن شرب منه فليس مني4؟ أي لا يتبعني؛ لأن ذلك برهان على قلة صبره 
ووفور جزعه #ومن لم يطعمه فإنه مني # ؛ لصدقه وصبرهء #إلا من اغترف غرفة 
.بيده#؛ أي : فإنه مسامح فيها. فلما وصلوا إلى ذلك النهر وكانوا محتاجين إلى 
الماء شربوا كلهم منه يوباي ياي صبروا ولم يشربوا #فلما جاوزه هو 
والذين آمنوا معه قالوا#؛ أي: الناكلون أو الذين عبروا ##لا طاقة لنا اليوم بجالوت 
وجنوده# ؛ فإن كان اي هم الناكلين فهذأ قول يبررود به نكولهم. وإن كان 
القائلون هم الذين عبروا مع طالوت فإنه حصل معهم نوع استضعاف لأنفسهم. 
ولكن شجعهم على الثيات ٠‏ والإقداء أهل الإريمان الكامل حيث قالوا: ٠‏ #كم من فئةه 
قليلة غلبت فَنَهُ كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين؟ ؛ بعونه وتأبيده ونصره فثبتوا 
وصبروا لقتال عدوهم جالوت وجنوده. ظ 

#47011 #وقتل داود» ؛ يد #جالوت# ؛ وحصل بذلك الفتح والنصر على 
عدوهم «وآتاه الله»؛ أي: داود #الملك والحكمة#؛ النبوة والعلوم النافعة 
وآناه الله الحكمة وفصل الخطاب. ثم بين تعالى فائدة الجهاد فقال: ##ولولا 
دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض# ؛ باستيلاء الكفرة والفجار وأهل 
الشر والفساد #ولكن الله ذو فضل على العالمين#4؛ حيث لطف بالمؤمنين ودافع 
عنهم وعن دينهم بما شرعةه وبما قدره. . فلما بين هذه القصة قال لرسوله 355: 

4009 #تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن لمرسلينع. ومن 
سدسم أده لسلس ووو ا 

وفي هذه القصة عِبَّرْ كثيرةً للأ 

منها : فضيلة الجهاد في سبيله وفوائله ولعران وأنه السبب الوحيد في حفظ الديد 
ظ وحفظ الأوطان وحفظ الأبدان والأموال» أن المجاهدين ولو شقت عليهم الأمور 
فإن عواقبهم حميدة ) كما أن الناكلين ولو استراحوا قليلا فإنهم سيتعبول طويلا. 

ومنها: الانتداب لرياسة من فيه كفاءة وأن الكفاءة ترجع إلى أمرين : إلى العلم 
الذي هو علم السياسة والتدبير» وإلى القوة التي ينفذ بها الحق» ولاس اسن 5 
الأمران فهو أحق من غيره. ٠‏ 


1/285 ظ سورة البقرة (857؟) 


ومنها: الاستدلال بهذه القصة على ما قاله العلماء أنه ينبغي للأمير للجيوش أن 
يتفقدها عند فصولها؛ فيمنع من لا يصلح للقتال من رجال وخيل وركاب» لضعفه 
أو ضعف صبره أو لتخذيله أو خوف الضرر بصحبته» فإن هذا القسم ضرر محض 
على الناس . < 

ومنها: أنه ينبغي عند حضور البأس تقوية المجاهدين وتشجيعهم وحثهم على 
القوة الإيمانية والاتكال الكامل على الله والاعتماد عليه» وسؤال الله التثبيت 
والإعانة على الصبر والنصر على الأعداء. 

البو أن العزم على القتال والجهاد غير حقيقته» فقد يعزم الإنسان ولكن عند 

ره تنحل عزيمته» ولهذا من دعاء النبي يك : «أسألك الشبات في الأمر والعزيمة 

0 الرشد»7, فهؤلاء الذين عزموا على القتال وأتوا بكلام يدل على العزم 
المصمم لما جاء الوقت نكص أكثرهم» ويشبه هذا قوله يكِ: «وأسألك الرضا بعد 
القضا»”“؛ لأن الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي. 


قوله تعالى : «ف# لالدلا ََهُمْ عل بن وهم مل كلم َه و بت 
درجت وَءَاتََنَا يسى أبن مَريْمَ ليت وَأيّدْنَهُ بروج لذن وَل سآ أَنَّهُ مَا أَفْتَمَلٌ 
َلَّذِينَ من بَمَدِهِم ين بَمَدِ مَا جَدَنْهُء يي لا 
ولو شآ أنه نا يكوا ولك 4 عل ما ريد 4067 . 

40# يخبر الباري أنه فاوت بين بين الوسل في الفضائل الجليلة ميات 
الجميلة؛ بحسب ما منّ الله به عليهم وقاموا به من الإيمان الكامل واليقين الراسخ 
والأخلاق العالية و الآداب السامية والدعوة والتعليم والنفع العميم» فمنهم من اتخذه 
خليلاء ومنهم من كلمه تكليماً ومنهم من رفعه فوق الخلائق درجات» وجميعهم 
لا سبيل لأحد من البشر إلى الوصول إلى فضلهم الشامخ. وخص عيسى بن مريم 


)015 /”( والترمذي (7101)» والنسائي‎ ».)008/١( والحاكم‎ ,)١77 /54( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
من حديث شداد أبن أوس رضي الله عنه. وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي.‎ 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة؛‎ 22017 517/١( والحاكم‎ 2))181١/45( .(؟) أخرجه أحمد‎ 
0 ( (/0؟) عن أبي الدرداء عن زيد بن ثابت. . وذكره الهيشمي في «المجمع»‎ 
«رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا. وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي‎ 

مريم وهو ضعيف؟. 


سورة البقرة (815؟) 0 يليل 


أنه آتاه البينات الدالة على أنه رسول الله حمًا وعبده صدقاً وأن ما جاء به من 
عند الله كله حق» فجعله يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وكلم 
الناس في المهد صبيا وأيده بروح القدس أي بروح الإيمان» فجعل روحانيتّه فائقة 
روحانية غيروء فحصل له بذلك القوة والتأييد» وإن كان أصل التأييد بهذه الروح 
عامًا لكل مؤمن بحسب إيمانه كما قال: #وأيدهم بروح منه4؛ لكن ما لعيسى 
أعظم مما لغيره لهذا خصه الله بالذكرء وقيل: إن روح القدس هنا جبريل أيده الله 
بإعانته ومؤازرته لكن المعنى هو الأول. ولما أخبر عن كمال الرسل وما أعطاهم 

من الفضل والمخصائص وأن دينهم واحد ودعوتهم إلى الخير واحدة» وكان موجب 
ذلك ومقتضاه أن 7 تجتمع الأمم على تصديقهم والانقياد لهم لما آتاهم من البينات 
التي على مثلها يؤمن ن البشرء الكن أكثرهم انحرفوا عن الصراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم فمنهم من آمن ومنهم من كفر ووقع لأجل ذلك الاقتتال» الذي 
هو موجب الاختلاف والتعادني» ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فما اختلفواء 
ولو شاء الله أيضاً بعدما وقع الاختلاف الموجب للاقتتال ما اقتتلواء ولكن حكمته 
اقتضت جريان الأمور على هذا النظام بحسب الأسباب.. 


ففي هذه الآية أكبر شاهد على أنه تعالى يتصرف في جميع الأسباب المقعضية 
لمسبياتها. وأنه إن شاء أبقاها وإن شاء منعها َ ( منعهاء وكل ذلك تم تبع لحكمته وحده فإنه 


فعال لما يريد» فليس لإرادته ومشيئته د ولا متارعير 0 31 
ظ 4 لي ما َنأ مما مَمَفَك ين كَبْلِ أن يق يزه لا مد ولا خُلْدٌ ولا 
سل سس و مره -70 


شفاعة وآ 0 9 رو هم اليبو سيم 

1 المؤمنين على النفقات في جميع طرق الخير: لأن حذف 
المعمول يفيد التعميم. ويذكرهم نعمته عليهم بأنه هو الذي رزقهم ونوع عليهم 
النعم. وأنه لم يأمرهم بإخراج جميع ما في أيديهم بل أتى بمِنْ الدالة على 
التبعيض» فهذا مما يدعوهم إلى الإنفاق» ومما يدعوهم أيضاً إخبارهم أن هذه 
النفئقات مدخرة عند الله في يوم لا تفيد فيه المعاوضات بالبيع ونحوه ولا التبرعات 
ولا الشفاعات فكل. أحد يقول ما قدمت لحياتي» فتنقطع الأسباب كلها إلا الأسباب 
المتعلقة وس اا ا ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 
سليم. #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
صالحاً فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون»؛ «وما 


لهذا" سورة البقرة (865١؟)‏ 


تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً#. ثم قال تعالى: 
#والكافرون هم الظالمون#؛ وذلك لأن الله خلقهم لعبادته» ورزقهم» وعافاهم. 
ليستعينوا بذلك على طاعتهء» فخرجوا عما خلقهم الله له» وأشركوا بالله ما لم ينزل. 
به سلطاناء واستعانوا بنعمه على الكفر والفسوق والعصيانء» فلم يبقوا للعدل 
موضعاء فلهذا اط اهز لمعلق نيهم 


بج م5 2007 ”7 0 9 1 0 .اس 0 0 لي 
من ذا ألَذِى يسْفْع عِندَه: | بإذنهء بعلم ما بِينَ دِيهِم وما حَلْفَهُمَ لا يحيطون شَىْءٍ من عِلووء 
2 ب سل - 31 له - 1 2 21 

إلا يما كك وَمِمَ كسِيةُ الصملوت وَل ولا يومم حِنْظهما وَهْوَ لمن لويم 469 . 


صم 


41559 أخبر كلِِ أن هذه الآية أعظم آيات القرآن”'' لما احتوت عليه من معاني 
التوحيد والعظمة وسعة الصفات للباري تعالى» فأخبر أنه #الله#؛ الذي له جميع 
معاني الألوهية» وأنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا هوء فألوهية غيره وعبادة 
غيره باطلة» وأنه «الحي» لذي له جميع معان الحياة الكاملة من السمع والبصر 
والقدرة والإرادة وغيرها من الصفات الذاتية» كما أن #القيوم#؛ تدخل فيه جميع 
صفات الأفعال لأنه القيوم الذي قام بنفسه واستغنى عن جميع مخلوقاته وقام بجميع 
الموجودات فأوجدها وأبقاها وأمدها بجميع ما تحتاج إليه في وجودها وبقائها. ومن 
كمال حياته وقيوميته أنه #لا تأخذه سنة» ؛ أي : نعاس 9«ولا نوم# ؛ ؛ لأن السنة 
والنوم إنما يعرضان للمخلوق الذي يعتريه الضعف والعجز والانحلال» ولا يعرضان 
لذي العظمة والكبرياء والجلال» وأخبر أنه مالك جميع ما في السماوات والأرض» 
فكلهم عبيد لله مماليك لا يخرج أحد منهم عن هذا الطور #إن كل من في 
السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا#؛ فهو المالك لجميع الممالك وهو الذي 
له صفات الملك والتصرف والسلطان والكبرياءء» ومن تمام ملكه أنه لا #يشفع 
عنده» ؛ أحد #إلا بإذنهد»#؛ فكل الوجهاء والشفعاء عبيد له مماليك لا يتَدِمُون على 
شفاعة حتى يأذن لهم #قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض#؛ والله 
لا يأذن لأحد أن يشفع إلا فيمن ارتضى ولا يرتضي إلا توحيده واتباع رسله» فمن 
لم يتصف بهذا فليس له في الشفاعة نصيب. ثم أخبر عن علمه الواسع المحيط وأنه 
يعلم ما بين أيدي الخلائق من الأمور المستقبلة التي لا نهاية لها وما خلفهم»؛ 


)١(‏ أخرجه مسلم )8١١(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه. 
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من الأمور الماضية التي لا حد لهاء وأنه لا تخفى عليه خافية #يعلم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور#؟؛ وأن الخلق لا يحيط أحد بشيء من علم الله ومعلوماته #إلا 
بما شاء » منها وهو ما أطلعهم عليه من الأمور الشرعية والقدرية» وهو جزء يسير 
جدًا مضمحل في علوم الباري ومعلوماته كما قال أعلم الخلق به وهم الرسل 
والملائكة: #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا©#؛ ثم أخبر عن عظمته وجلاله وأن 
كرسيه وسع السماوات والأرضء» وأنه قد حفظهما ومن فيهما من العوالم بالأسباب 
والنظامات التي جعلها الله في المخلوقات» ومع ذلك فلا يؤوده أي يثقله حفظهما 
لكمال عظمته واقتداره وسعة حكمته في أحكامه #وهو العلى # ؛ بذاته على جميع 
مخلوقاته» وهو العلي بعظمة صفاته. وهو العلى الذي قهر المخلوقات» ودانت له 
الموجودات» وخضعت له الصعاب» وذلت له الرقاب «العظيم4؛ الجامع لجميع 
صفات العظمة والكبرياء والمجد والبهاء» الذي تحبه القلوب» وتعظمه الأرواح» 
ويعرف العارفون أن عظمة كل شيء وإن جلت عن الصفة فإنها مضمحلة في. جانب 
عظمة العلي العظيم. فآية احتوت على هذه المعاني التي هي أجل المعاني يحق أن 
تكون أعظم آيات القرآن» ويحق لمن قرأها متدبراً متفهماً أن يمتلىء قلبه من اليقين 
والعرفان والإيمان» وأن يكون محفوظأ بذلك من شرور الشيطان. 2-0200 

«لا إاه فى ) ليك بيه يمد بن ألقْ من يَخْثرٌ يطَدوْت و/آ م يللو فَقَدٍ 
أنْتَمْمَكَ امَو الوص لا أنفصَام 7 نا ونه مع عَلم 49 . 

ه470 هذا بيان لكمال هذا الدين الإسلامي» وأنه لكمال براهينه» واتضاح 
اياته وكونه هو دين العقل والعلم ودين الفطرة والحكمة ودين الصلاح والإصلاح 
ودين الحق والرشدء فلكماله وقبول الفطر له لا يحتاج إلى الإكراه عليه» لأن 
الإكراه إنما يقع على ما تنفر عنه القلوب» ويتنافى مع الحقيقة والحق الما تي 
براهينه وأياته» وإلا فمن جاءه هذا الدين ورده ولم يقبله فإنه لعناده» فإنه #قد تبين 
الرشد من الغي »© فلم يبق لأحد عذر ولا حجة إذا رده ولم يقبله. 

ولا منافاة بين هذا المعنى وبين الآيات الكثيرة الموجبة للجهادء فإن الله أمر بالقتال 
ليكون الدين كله لله ولدفع اعتداء المعتدين على الدين» وأجمع المسلمون على أن 

الجهاد ماض مع البر والفاجرء وأنه من الفروض المستمرة الجهاد القولى والجهاد ظ 
الفعلي: رمن نان هن اتير أن هذه الآية تنافي آيات الجهاد فجزم بأنها منسوخة 
اسيك عا روس لحر رات ررب اد الاواالكريد كما زو كله ظ 


184 سورة البقرة (/0761 - /78) 


ثم ذكر الله انقسام الناس إلى قسمين: قسم آمن بالله وحده لا شريك له وكفر 
بالطاغوت ‏ وهو كل ما ينافي الإيمان بالله من الشرك وغيره - فهذا قد #استمسك 
بالعروة الوثقى # التي لا انفصام لهاء بل هو مستقيم على الدين الصحيح حتى يصل 
به إلى الله وإلى دار كرامته. ويؤخذ القسم الثاني من مفهوم الآية أن من لم يؤمن 
بالله بل كفر به وآمن بالطاغوت فإنه هالك هلاكاً أبديا ومعذب عذاباً سرمدياً. وقوله 
«#والله سميع#؛ أي: لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفئن الحاجات» 
وسميع لدعاء الداعين وخضوع المتضرعين. لإعليم 4 ؛ بما أكنته الصدورء وما 
خفي من خنفايا الأمورء فيجازي كل أحد بحسب ما يعلمه من نياته وعمله. 


00-7 سر 


«أنّهُ وين لذت ءَامَنُوا 0 ص صب ل ألثور وَالّذِيت كرو أَوْلِيَآرُهُمُ الطَدمُوتٌ 
يُخْرِجُوتهُم يِب ألثور إل لظلُْمنتِ كيت كيلك أَسَحبُ ألثَّارِ م هُمْ فيا كايذرت 49 . 

4751079 هذه الآية مترتبة على 5 لني قبلهاء فالسابقة هي الأساس وهذه هي 
الثمرة. فأخبر تعالى أن الذين آمنوا بالله وصدقوا إيمانهم بالقيام بواجبات الإيمان 
وترك كل ما ينافيه أنه وليهم يتولاهم بولايته الخاصة» ويتولى تربيتهم» فيخرجهم 
من ظلمات الجهل والكفر والمعاصي والغفلة والإعراض» إلى نور العلم واليقين 
والإيمان والطاعة والإقبال الكامل على ربهم» وينور قلوبهم بما يقذفه فيها من نور 
الوحي والإيمان» ويبسرهم لليسرى» ويجنبهم العسرى» وأما الذين كفروا فإنهم لما 
تولوا غير وليهم» ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم» وخذلهم» ووكلهم إلى رعاية من 
تولاهم ممن ليس عنده نفع ولا ضرء فأضلوهم» وأشقوهم» وحرموهم هداية العلم 
النافع والعمل الصالحء وحرموهم السعادة» وصارت النار مثو _ خالدين فيها 
مخلدين . اللهم تولنا فيمن توليت. ظ 


أَلَزى بَحيء وَيْمِيتٌ فَالَ قَالّ أنأ أتىء د 27 !1 0 9 الشمس ص لْمَعْرقِ 
أت يها من الْمَمْرِبٍ مه قت أللى كر واد بدى الْقَومْ بين 4629 . 


45589 يقص الله علينا من أنباء الرسل والسالفين ما به تتبين الحقائق» وتقوم 
البراهين المتنوعة على التوحيد؛ فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم كَللْوّ حيث حاج 
هذا الملك الجبارء وهو نمرود البابلي المعطل المنكر لرب العالمين» وانتدب 
لمقاومة إبراهيم الخليل ومحاجته في هذا الآبر اللي لا ينبل نكا ولا إشكالاً ولا ' 


سورة البقرة (/0؟7) 0 0 ١/4‏ 


ريباً وهو توحيد الله وربوبيته الذي هو أجلى الأمور وأوضحها. ولكن هذا الجبار 
غره ملكه وأطغاه حتى وصلت به الحال إلى أن نفاهء وحاج إبراهيمَ الرسول العظيمٌ 
الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط أحداً من الرسل سوى محمد يلل 
فقال إبراهيم مناظراً له: #ربي الذي يحبي ويميت4؛ أي : هو المنفرد بالخلق 
والتدبير والإحياء والإماتة» فذكر من هذا الجنس أظهرها وهو الإحياء والإماتة» 
فقال ذلك الجبار مباهتاً: #أنا أحيي وأميت4؟ وعنى بذلك أني أقتل من أردت قتله 
. وأستبقي من أردت استبقاءه» ومن المعلوم أن هذا تمويه وتزوير عن المقصودء وأن 
المقصود أن الله تعالى هو الذي تفرد بإيجاد الحياة في المعدومات وردها على 


الأموات» وأنه هو الذي يميت العباد والحيوانات بآجالها بأسباب ربطها وبغير 
أسباب . 


فلما رآه الخليل مموهاً تمويهاً ربما راج على الهمج الرّعاع قال إبراهيم ملزماً له 
بتصديق قوله إن كان كما يزعم: #فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من 
المغرب. فنهت الذي كفر» ؛ أي : وقف وانقطعت ححته ) واضمحلت شبهته . 


وليس هذا من الخليل انتقالاً من دليل إلى آخر» وإنما هو إلزام لنمرود بطرد 
دليله إن كان صادقاً وأتى بهذا الذي لا يقبل الترويج والتزوير والتمويه» فجميع 
الأدلة السمعية والعقلية والفطرية قد قامت شاهدة بتوحيد الله معترفة بانفراده بالخلق 
والتدبير وأن من هذا شأنه لا يستحق العبادة إلا هوء وجميع الرسل متفقون على 
هذا الأصل العظيمء ولم ينكره إلا معاند مكابر مماثل لهذا الجبار العنيد» فهذا من 
أدلة التوحيدء ثم ذكر أدلة كمال القدرة والبعث والجزاء فقال: 


- 1 0 لي داه *» ش 02 ور 2 5*5 ,2 م 00 5 ل 

«أؤ كَلَيِى صر عَكَ رَيَمَ و حَاويَة عَلَ عَرُوشِهَا كال أن بتي هنزو أله بد مونم 
ا ار و يه مر وه 00 2 رءءة مه > حبر 26 مض 0 و 4 20-2 ٠.2‏ 
أمَاتَهُ ألَهُ مِأثَةَ عَامٍ كُمَّ بَمَتَمٌ كَالَ كم لَنْتَ كَالَ لِِنْتُ يَوْمًا أو بِحْصَ يوم قَالَ بل شت 


لل سورة البقرة (09؟) 


9 هذان دليلان عظيمان محسوسان في الدنيا قبل الآخرة على البعث 
والجزاءء واحد أجراه الله على يد رجل شاك في البعث على الصحيح كما تدل 
عليه الآية الكريمة. والآخر على يد خليله إبراهيم» كما أجرى دليل. التوحيد السابق 
على يده. فهذا الرجل مرٌ على قرية قد دمرت تدميراً وخوت على عروشها قد مات . 
أهلها وخربت عمارتهاء فقال على وجه الشك والاستبعاد: #أنى يحيي هذه الله 
بعد موتها#؟ أي: ذلك بعيد وهى فى هذه الحالء» يعنى وغيرها مثلها بحسب ما 
قام بقلبه تلك الساعة» فأراد الله رحمته ورحمة الناس حيث أماته الله مئة.عامء 
وكان معه حمار فأماته معهء ومعه طعام وشراب فأبقاهما الله بحالهما كل هذه 
المدد الطويلة. فلما مضت الأعوام المائة بعثه الله فقال: «#كم لبثت قال: لبثت 
يوم أو بعض يوم»؛ وذلك بحسب ما ظنهء فقال الله: ##بل لبثت مائة عام» ؛ 
والظاهر أن هذه المجاوبة على يد بعض الأنبياء الكرام . 


ومن تمام رحمة الله به وبالناس أنه أراه الآية عياناً ليقتنع بهاء فبعد ما عرف أنه 
ميت قد أحياه الله قيل له: انظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه؛ أي: لم يتغير 
في هذه المَدد الطويلة. وذلك من آيات قدرة الله فإن الطعام والشراب خصوصاً ما 
ذكره المفسرون أنه فاكهة وعصير لا يلبث أن يتغير وهذا قد حفظه الله مئة عام 
وقيل له: #انظر إلى حمارك#؛ فإذا هو قد تمزق وتفرق وصار عظاماً نخرة» 
«وانظر إلى العظام كيف نتشزها»؛ أي: نرفع بعضها إلى بعض ونصل بعضها 
ببعض بعدما تفرقت وتمزقت #ثم نكسوها»؛ بعد الالتئام #لحما»؛ ثم نعيد فيه 
الحياة #فلما تبين له#؛ رأيّ عين لا يقبل الريب بوجه من الوجوه #قال أعلم 
أن الله على كل شيء قدير#؛ فاعترف بقدرة الله على كل شيء وصار آية للناس» 
لأنهم قد عرفوا موته وموت حماره وعرفوا قضيته ثم شاهدوا هذه الآية الكبرى 
هذا هو الصواب في هذا الرجل . 


وأما قول كثير من المفسرين: أن هذا الرجل مؤمن أو نبي من الأنبياء إما عزير 
أو غيره وأن قوله: #أنى يحيي هذه الله بعد موتها»؛ يعني كيف تعمر هذه القرية 
بعد أن كانت حراباء وأن الله أماته ليريه ما يعيد لهذه القرية من عمارتها بالخلق 
وأنها عمرت في هذه المدة وتراجع الناس إليها وصارت عامرة بعد أن كانت دامرة» 
فهذا لا يدل عليه اللفظ بل ينافيه» ولا يدل عليه المعنى» فأي آية وبرهان برجوع 
البلدان الدامرة إلى العمارة» وهذه لم تزل تشاهد تعمر قرى ومساكن» وتخرب 
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أخرى» وإنما الآية العظيمة في إحيائه بعد موته وإحياء حماره وإبقاء طعامه وشرابه 
لم يتعفن ولم يتغيرء ثم قوله: #فلما تبين له#؛ صريح في أنه لم يتبين له إلا 
بعدما شاهد هذه الحال الدالة على كمال قدرته عيمانا. ظ ١‏ 

#0 وأما البرهان الآخر فإن إبراهيم قال طالباً من الله أن يريه كيف يحبي 
الموتى فقال الله له: #أو لم تؤمن4؛ ليزيل الشبهة عن خليلهء» #قال4؛ إبراهيم 
#بلى4؛ يا رب قد آمنت أنك على كل شيء قدير وأنك تحيي الموتى وتتجازي 
العباد» ولكن أريد أن يطمئن قلبى وأصل إلى درجة عين اليقين» فأجاب الله دعوته 
كرامة له ورحمة بالعبادء #قال فخذ أربعة من الطير»؛ ولم بين أي الطيور هي 
فالآية حاصلة بأي نوع منها وهو المقصودء #فصرهن إليك#؛ أي : : ضمهن 
واذبحهن ومزقهن #ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً ثم ادعهن يأتينك سعبا 
واعلم أن الله عزيز حكيم#؛ ففعل ذلك وفرق أجزاءهن على الجبال التي حوله 
ودعاهن بأسمائهن فأقبلن إليه أي سريعات» لأن السعي السرعة» وليس المراد أنهن 
جئن على قوائمهن» وإنما جئن طائرات على أكمل ما يكون من الحياة»؛ وخص 
الطيور بذلك لأن إحياءهن أكمل وأوضح من غيرهن؛» وأيضا أزال في هذا كل وهم 
ربما يعرض للنفوس المبطلة. فجعلهن متعددات أربعة» ومزقهن حبيعاء وجعلهن 
على رؤوس الجيالء» ليكون ذلك ظاهراً علنا يشاهد من درب ومن بعد») وأنه 
نحاهن عنه كثيراً لثلا يظن أن يكون عاملاً حيلة من الحيل» وأيضاً أمره أن يدعوهن 
فجئن مسرعات» فصارت هذه الآية أكبر برهان على كمال عزة الله وحكمته. 

رمحي ار إن ارح حير ليد كيال عر الل وسكت وميه رين 
سلطانه وتمام عدله وفضله.. 


«تكل لذن يَنِفِفونَ أَمُول في سَيِلٍ الَو صقل حَبةٍ أنْبْسَتْ سَبِعَ سَتاد ف 
- 2 رةه 3 ور و م 35 
سابار هِأْكَهُ حب وأللّهُ يِصَعِفٌ لمن يَنَآهُ َأقُْ 5 بع عِيمُ 9 () ادن ينفِفون أمولهم فى سَبِيل 


24 ي عع رس سه 444 ع ريك ديه 34.4 1 0 مماء + راع 12 
أللى ثم لا يتبعون ما أنفقوأ مَنا ولا أذى م لبقم جند توم 15 حك عله لا همْ 


خا 0 


يه 


»4 هذا حث عظيم من الله لعبادة في إنفاق أموالهم في سبيله: وهو طريقه 
الموصل إليه. فيدخل في هذا إنفاقه في ترقية العلوم النافعة. وفي الاستعداد للجهاد 
ْ 2 سبيله ‏ وفي تجهز المجاهدين وتجهيزهم» وفي جميع لماي الخيرية النافعة 


)758  7517( سورة البقرة‎ ١117 


للمسلمين» ويلى ذلك الإنفاق على المحتاجين والفقراء والمساكين» وقد يجتمع 
الأمر ان فيكون في النفقة دفع الحاجات والإعانة على الخير والطاعات» فهذه 
النفقات مضاعفة هذه المضاعفة بسبعمائة إلى أضعاف أكثر من ذلك» ولهذا قال: 
«والله يضاعف لمن يشاء#؛ وذلك بحسب ما يقوم بقلب المنفق من الإيمان 
والإخلاص التام وفي ثمرات نفقته ونفعهاء فإن بعض طرق الخيرات يترتب على 
الإنفاق فيها منافع متسلسلة ومصالح متنوعة فكان الجزاء من جنس العمل . 

47779 ثم أيضاً ذكر ثوباً آخر للمتفقين أموالهم في. سبيله نفقة عادر ترلة 
لشروطها منتفية موانعهاء فلا يتبعون المنفق عليه؛ منا منهم عليه وتعداداً للنعم وأذية 
له قولية أو فعلية فهؤلاء «إلهم أجرهم عند ربهم»؛ بحسب ما يعلمه منهم وبحسب 
نفقاتهم ونفعها وبفضله الذي لا تناله ولا تصل إليه صدقاتهم». «إولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون4؛ فنفى عنهم المكروه الماضي بنفي الحزن» والمستقبل بنفي 
الخوف عليهم فقد حصل لهم المحبوب واندفع عنهم المكروه. 


سه ع ا سس حوس فرعرسم م مدهو 4.2 


#ج#ه قول معروف ومغفرة حير من صَدَقَةَ يَنبمهَآ أ وله عَىّ ليم 47 . 

#79 ذكر الله أربع مراتب للإحسان: 

المرتبة العليا: النفقة الصادرة عن نية صالحة ولم يتبعها المنفق منّا ولا أذى . 

ثم يليها قول المعروف وهو الإحسان القولي بجميع وجوهه الذي فيه سرور 
المسلمء والاعتذار من السائل إذا لم يوافق عنده شيئاًء وغير ذلك من أقوال 
المعروف . ظ 

والثالثة الإحسان بالعفو والمغفرة عمن أساء إليك بقول أو فعل. 

وهذان أفضل من الرابعة وخير منها وهي: التي يتبعها المتصدق الأذى للمعطي 
لأنه كدر إحسانه وفعل خيراً وشرًا. 

فالخير المحض وإن كان مفضولاً خير من الخير الذي يخالطه شر وإن كان 

فاضلاء وفي هذا التحذير العظيم لمن يؤذي من تصدق عليه كما يفعله أهل اللؤم ظ 
والحمق والجهل.ء «والله #؛ تعالى #غني 4؛ عن صدقاتهم وعن جميع عباده 
«إحليم #؛ مع كمال غناه وسعة عطاياه يحلم عن العاصين» ولا يعاجلهم بالعقوبة 
بل يعافيهم» ويرزقهم» ويدر عليهم خيره» وهم مبارزون له بالمعاصي . 
١‏ ثم نهى أشد النهي عن المن والأذى وضرب لذلك مثلا : 


سورة البقرة (55-754) ظ ١‏ 


«ينأيها أَلَذِنَ امنوا لا بَطِلُواْ صَدَقَنيم بِألْمِنَ والأدى كلَذى يُنفْنٌ مالم ريه آلنّاسن 


: ولا 
ئ 1 ال ا 0 ل سو سخ ممه ا عم 4 
ومن بش وَآلَِوْو الآجخر سكم ككل سنو علد يب كسام مايل 5 حَهُ صَلْدًا لا 
مع بير رص داس رده مرسير عت سس 1 
َقْوِدُرت عَل مَيْوٍ ينا كَسَبوأ َأمَدُ لا يَهَرى الْتَمْ الكنريَ © وَمَثَلْ أن ينمت 


ايك تزيكات لله وكذيما نذ شوم كتكل بكم برت سكا ب كال 
0208 را وقة 2 0-0 د م ا 0 5 
6 5-1 تَجَرِى من يها الأنهدرٌ 

ْ 2 مو 1 0 لم و( ودياو و ها ررس عع 2 
به الكبر وا 0 7 ع 


لكم الْآيْتٍ ملك نعف وت 9 # 


71 413 ضرب الله في هذه ؛ الآيات ثلاثة أمثلة: للمنفق ابتغاء وجهه ولم 
يتبع نفقته ما ولا أذى» ولمن أتبعها مئا وأذى. وللمرائي . 

فأما الأول فإنه لما كانت نفقته مقبولة مضاعفة لصدورها عن الإيمان والإخلاص 
التام «ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم 4 ؛ أي : ينفقون وهم ثابتون على وجه 
السماحة والصدق فمثل هذا العمل» #كمثل جنة بربوة#4؛ وهو المكان المرتفع لأنه 
يتبين للرياح والشمس» والماء فيها غزير» فإن لم يصبها ذلك الوابل الغزير» حصل 
لها طلّ كافٍ لطيب منبتها وحسن أرضها وحصول جميع الأسباب الموفرة لنموها 
وازدهارها وإثمارهاء ولهذا «آنت أكلها ضعفين 4؛ أي: متضاعفاء وهذه الجنة التي 
على هذا الورصف هي أعلى ما يطلبه الناس» فهذا العمل الفاضل بأعلى المنازل. ‏ 


وأما من أنفق لله ثم أتبع نفقته ما وأذى» أو عمل عملاً فأتى بمبطل لذلك 
العمل فهذا مثله مئال صاحب هذه الجنة؛» لكن سلط عليها #إعصار»؛ وهو الريح 
الشديدة #فيه نار فاحترقت #؛ وله ذرية ضعفاء وهو ضعيف قد أصابه الكبر» فهذه 
الحال من أفظع الأحوال» ولهذا صدّر هذا المثل بقوله: #أيود أحدكم»؛ إلى 
آخرها بالاستفهام المتقرر عند المخاطبين فظاعته» فإن تَلَمّها دفعة واحدة بعد زهاء 
أشجارها وإيناع ثمارها مصيبة كبرى» ثم حصول هذه الفاجعة وصاحبها كبير قد 
ضعف عن العمل وله ذرية ضعفاء لا مساعدة منهم له ومؤنتهم عليه فاجعة أخرى». 
فصار صاحب هذا المثل. الذي عمل لله ؛ ا ا ا 
البجنة كي جرى عايها ما جرى حين 0 ضرورته إليها. 
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١05‏ سورة البقرة  ”751/(‏ 5/8؟) 


المثل الثالث الذي يرائى الناس وليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوابه حيث 
شبه قلبه بالصفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب يظن الرائي أنه إذا أصابه المطر 
أنبت كما تنبت الأراضي الطيبة» ولكنه كالحجر الذي أصابه الوابل الشديد فأذهب 
ما عليه من التراب وتركه صلدأء وهذا مثل مطابق لقلب المرائي الذي ليس فيه 
يمان بل هو قاس لا يلين ولا يخشع فهذا أعماله ونفقاته لا أصل لها تؤسس عليه 
ولا غاية لها تنتهي إليه». بل ما عمله فهو باطل لعدم شرطه . 

والذي قبله بطل بعد وجود الشرط لوجود المانع» والأول مقبول مضاعف لوجود 
2 طه الذي هو الإيمان. والإخلاص والثبات وانتفاء الموانع المفسدة. وهذه الأمثال 
لثلاثة تنطبق على جميع العاملين» فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة 
وشو تامتصيامت سخب قم شم ط,صسية 


م 227 وي مه رص 


< يَأَيهًا تدا انثا ين علب 1 كتزئز ويكآ لبهت 


و دير م 22 سر خي 


البسجيابية وأستم اطي إلا أن تقععرا فيه واشلمرا 4 الله غنىّ حميد 


اسيل سي ةل لي يهني بره 


© الشْيطن يدك التثر ومركم بأل لفُختساء وله بيد مَفْفْرَة مِنْهُ وفْضْلا والله واسِمٌ 
يم 49 . 


1379 - 47748 يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات» ومما 
أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمارء وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض 
كلها المعدة ة للبيع والشراء والخارج من الآرض من الحبوب والثمار. ويدخل في 
عمومها الفرض والنفل» وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث 
وهو الرديء الدون يجعلونه لله» ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوهء ولم 
يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض» فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء 
والكمال إخراج العالي» والممنوع إخراج الرديء فإن هذا لا يجزي عن ارك 
ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب . 


إواعلموا أن الله غنى حميد#؛ فهو غني عن جميع المخلوقين» وهو الغني عن 
نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين» وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم 
ورمحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه 
لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام» وحميد في أفعاله التي لا تخرج 
عن الفضل والعدل والجكمة» وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات 


3 سورة ة البقرة لحن ظ هأ 


ظ لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق لتاقم نهاهم عن 
الإمساك الضارء وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير 
ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والأجل وإخلاف ما 0 وداعي 
الشيطان الذي يحثهم على الإمساك. ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. 
فمن كان مجيباً لداعي الرحمن» وأنفق مما رزقه الله فِليُبِشِر بمغفرة الذنوب 
وحصول كل مطلوب» ومن كان ا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه دروا 
من أصحاب السعير»ء فليختر العبد أي الأمرين أليق به. 


٠‏ 5 الآية بأنه ##واسع عليم#؛ أي وأسع الصفات كثير الهبات عليم بمن 
يستحق المضاعفة من العاملين» وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات» وترك 
المذكرات . 
ليقت لِك > من يماد ومن مُوْتَ المحم مد رز 2 حكفرا ونا تأ حكة لا 
ولوأ الأنبب ©6»>. . ظ ١‏ 
49 لما ذكر أحوال المنفقين للأموال» وأن الله أعطاهم» ومنّ عليهم 
بالأموال التى يدركون بها النفقات فى الطرق الخيرية» وينالون بها المقامات السنية» 
ذكر شاه اتشيل تن ذلك وغر أله يتان المسكمة عن يناك عن عاد بعر آراة 
بهم خيراً من خلقهء والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة 
. والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال» وهذا أفضل العطايا وأجل 
الهبات» ولهذا قال: #ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيرأ» ؛ لأنه خرج من 
ظلمة الجهالات إلى نور الهدى» ومن حمق الانحراف فى الأقوال والأفعال إلى 
إصابة الصواب فيها وحصول السداد» ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد 
لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم» وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي 
هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل ا منازلهاء والإقدام فى محل الإقدام. 
والإحجام في موضع الإحجام . 
ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيمء إلا أولو 
الألباب»#؛ وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة» فهم الذين يعرفون النافع 
فيعملونه والضار فيتركونه» وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة 
العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصلوا به إلى أجل 


علدا" 2 أسورة البقرة (0/ا؟ 2 )7091١‏ 


الكرامات» وهما اللذان ذكرهما النبى يَلِلِ بقوله: «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل 
آناه الله مالا فسلطه على هلكته فى الحق» ورجل آناه الله الحكمة فهو يعلمها 
إلنا ه١11)‏ 

7ه ” 


-" 
2 5-5 2 4- ير - يا و 7_8 سرس ازور سم 02 ٠.‏ 


أنصكار 2 إن ا لوكت فْنِعِمًا م 8 تخفوها وَنوْنوها الْمقراء فهو حير 
لحكم وَنَكَيْرٌ عنحكم من سجانِكم وَأنَّدُ يما تَمَلُونَ حير 60 #. 2 

47071١ _ ٠.‏ يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو 
نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك . ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء وأن الله 
لا يضيع عنده مثقال ذرة» ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة» أن 
الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم. أو يقتحمون ما حرم عليهم. 1 ليس 
لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم. وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات» وأخبر 
أن الصدقة إن أبداها المتصدق فهى خيرء وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل» 
لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخرء وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص. وأحد 
السبعة الذين يظلهم الله فى ظله من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما 
تنفق يمينه» وفي قوله: #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكمو#؛ فائدة 
لطيفة» وهو أن إحفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير . 

فأما إذا صرفت في مشروع خيري لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائهاء 
بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة. فريما كان الإظهار خيراً لحصول 
الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. 

وقوله: (ويكفر عنكم من سيئاتكو#؛ فى هذا أن الصدقات يجتمع فيها 
الأمرات” حصول اشير وهو أي الحسنات ياكرات 5 تت الشرٌ والبلاء 
حي ل 


يس سه عرد ثرس رصي > مير 0 0 رس سق عو إلره اسه 
#9 إن عَيِكَ هُدَهُمْ وَكعكن اله يَهدى تن يَسَاهُ وما تُنِموا ون حير 


2. رم مم و 


بأشيعكم هم تَفِفُوت إلا أبيماء وَجِهٍ ألو [وَمَا تُنَفِفُوا مِنْ حَيْرٍ يون إلحكم وأنمم 


)230 أخرجه البخاري )0 ومسلم (15) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه . 


سورة البقرة (7/ا - 17/54؟7) ظ 1 


سن ارم سس 0-0 
ل 1 2 7149 . 


4079 أي: إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم 
عن الشرّء وأما الهداية فبيد الله تعالى. ظ 

ويخبر عن المؤمنين حقاً أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضاة ربهم واحتساب ثوابه 
لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك» فهذا خير وتزكية للمؤمنين» ويتضمن التذكير لهم 
بالإاخلاصء» وكرّر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عنده مثقال ذرة وإن 
تك حسنة يضاعفهاء ويؤت من لدنه أجرا عظيما. 


تتم ليت كتسؤرا ف كبيل لَه سكيوت كنا ف الأنف 
بم الحادل أتنِية وت الَعَفْلٍ تَعَرِفُهُم بسبكه] ل قرت التائت إلكانا 
وما ُنفِوُا رن كبر ورك أله بو- عَلِيك 9© الَدِبت يُننِمُوت أمولهُم اليل والتهار 
يي وَعَلايسة مَلَمْرَ برف وند رَيَهِمَ 5لا حك عَرتِهز ول هُمْ يَعرورت 9ه 4. 
سبيل الله وعلى طاعته» وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه وهم 
يتعففون إذا رآهم الجاهل ظن أنهم أغنياء إلا يسألون الئاس إلحافاً#؛ فهم لا 
يسألون بالكلية وإن سألوا اضطراراً لم يلحفوا في السؤال» فهذا الصنف من الفقراء 
أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجتهم وإعانة لهم على مقصدهم وطريق 
الخير وشكراً لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق» 
ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاويج حيثما كانوا فإنه خير وأجر 
7# #الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند 
ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون4؛ فإن الله يظلهم بظله يوم لا ظل إلا 
ظلهء وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. ‏ 


)١(‏ اتنبيه6: في ( أ) #وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» وعليه فسرها. وفي (ب): «طوما 
2 امن خير يوف إليكم# ؛ يوم القيامة تستوفون أجوركم «وأنتم لا تظلمون#؛ أي : 
تنقصون من أعمالكم شيئاً» ولا مثقال ذرّة» كما لا يزاد فى سيئاتكم؟ ٠.‏ 2 


)71/8( سورة البقرة‎ ١54 


ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر كما في 
الحديث الصحيح (إن العبد ليتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده 
فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فَلْوّهِ حتى تكون مثل الجبل العظيه»”" . 


ءءء 07 7 ماسم مي صر 0ه سر و سم عراس الو اس ا ل بينم 
«الذين يأَكَلُونَ لبأ لا يعُومُونَ إِلَّا ا يَهُومْ الى يَتَحبّطةُ الشّيِطنٌ مِنّ الْميّد دل 
5001 بس الوسر 7 امور 2 سا رخ 27 هه ا 57 ص ره 7 > يد َّ كه 
يأنهم كَالوأ إثما السيع مثل الربوا أحل | 3 البيع وحرم لبوأ كمن جاءم موععظة من ربدء 
عر حر مر 0 م صم امس 7 عط م 7 4 -ه حص #0 و سر جيذ م 
فانشهئن فلم ما سلف وأمره: إلى الله تن عاد فأؤتيك أصحدب ألثَارٍ هُمْ ذِبَا حَدِيِدُوت 


م 
22 مه 2 2 و و له 


2 يمحى الله اريزأ ويربى لصَدَقتٍ وَألنَّهُ لا يحِب كل كَثَارٍ 5 09 إن الذرت َامئوأ 


5“ 2 


م ع أ[ سار 2 الى 


ولوأ الصتيحت وَأناموأ الصلء ونوا اكد لهم أَجَيُهُمَ سد رَيْهمَ ولا حَرْكُ عله و1 
هُمْ يحوت 69 يأيهًا اليرت اما أتّقُوا لله وَدرُوا ما بق ين ابا إن كُنشر مُوْمني 
© ون م سكا انا يحب ين لله وَرَسُولو إن بسر مع وموس أَنولِكُعَ لا تيمو 
وَل تظلمورت وَإنِ كنت ذو عُسَْرَرَ مُنَظِرَةٌ إل 0 اد امقيس إن 
كر تلوت 9© وَئَئأ يما جورت يد إل لله م ين كل كين يا مكسيت 
هم لا يطلب © ». ظ 


43709 لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر 
عنهم من الذنوب والخطيئات ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة» وأخبر 
أنهم يجازون يحسب أعمالهم. فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة 
كالمجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم 
ونشورهم #إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس#؛ أي: من الجنون 
والصرع وذلك عقوبة وخزي وفضيحة لهم وجزاء لهم على مراباتهم ومجاهرتهم 
بقولهم: «إإنما البيع مثل الربا4؛ فجمعوا ‏ بجراءتهم ‏ بين ما أحل الله وبين ما 
حرم الله واستباحوا بذلك الربا. ثم عرض تعالى التوبة على المرابين وغيرهم فقال: 
«وفمن جاءه موعظة من ربه4؛ بيان مقرون به الوعد والوعيد لاإفانتهى»؛ عما كان 
يتعاطاه من الربا #إفله ما سلف#4؛ مما تجرأ عليه وتاب منه «وأمره إلى الله ؛ فيما 


0010( أخرجه البخاري :»١51١(‏ 0 ومسلم ))١١١5(‏ والترمذي 2)551١(‏ والنسائى (5/ /اه. 604 ). 
وابن ماجه )١1845(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . والمؤلف ذكره بمعناه. والله أعلم . 


سورة البقرة (5/ا 7‏ 11/4) 259 
ع م ا ع شي 7 1 لاا ا 111 


يستقبل من زمانه فإن استمر على توبته» فالله لا يضيع أجر المحسنين. 

#إومن عاد»؛ بعد بيان الله وتذكيره وتوعده لأكل الربا #فأولئك أصحاب النار 
هم فيها خالدون4؛ في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيهاء وذلك 
لشناعته ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان» وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف 
على وجود شروطها وانتفاء موانعها؛ وليس فيها حجة للخوارج كغيرها من آيات 
الوعيد» فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة فيؤمن العبد بما تواترت 
.به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقالٍ حبة خردل من الإيمان من النارء 
ومن استحقاق هذه الموبقات لدخول النار إن لم يتب منها. 

407 ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين» 
عكس ما يتبادر لأذهان كثير من |الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده» فإن 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى» وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال 
أمرهء فالمتجرىء على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده.ء وهذا مشاهد بالتجربة ومن 
أصدق من الله قيلاً #والله لا يحب كل كفار أثيم#؛ وهو الذي كفر نعمة الله 
وجحد منّة ربه وأثم بإصراره على معاصيه. لاا 

ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكوراً على النعماء تائباً من المآثم 

والذنوب.ثم أدخل هذه الآية بين آيات الربا وهي قوله : 

_ 47705 #إإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة»؟؛ الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية 
تكميل الإيمان وحقوقه» خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة» فإن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكرء والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم 
وإساءة عليهم» ثم وجه الخطاب للمؤمنين وأمزهم أن يتقوه ويذروا ما بقي من 
معاملات الربا التي كانوا يتعاطونها قبل ذلك وأنهم إن لم يفعلوا ذلك فإنهم 
محاربون لله ورسوله. وهذا من أعظم ما يدل على شناعة الربا حيث جعل المصرٌ 
عليه محارباً لله ورسولهء ثم قال: #وإن تبتم»؛ يعني من المعاملات الربوية 
فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون#؛ الناس بأخذ الربا #ولا تظلمون#؛ ببخسكم 
رؤوس أموالكم» فكل من تاب من الربا فإن كانت معاملات سالفة فله ما سلف 
إوأمره منظور فيه» وإن كانت معاملات موجودة وجب عليه أن يقتصر على رأس 

مالهء فإن أخذ زيادة فقد تجرأ على الربا. وفي هذه الآية بيان لحكمة الربا وأنه 


و" سورة البقرة 58٠0(‏ - 7/؟) 


يتضمن الظلم للمحتاجين بأخل الزيادة وتضاعف الربا عليهم وهو واجب لس 
ولهذا قال: 

78# - 400 #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة#؛ أي : وإن كان الذي 
عليه الذين معسراً لا يقدر على الوفاء وجب على غريمه أن يُنْظِره إلى ميسرة» وهو 
ليل با لس ا براي اين باعي 
الشرعية" واجتنات المعاملات الربوية والإحسان إلى المعسرين؛ عِلْنُ بأن له 1 
يرجع فيه إلى الله ريوفيه عمله ولا يظلمه مثقال ذرة. . با الاب بقوله : 


ثم قال 01 
١(كَيها‏ اليرت ما :6 مَدعم بت | ككل تتصى ؛استفي رأ ولكل نت سكادنا 
4 سير . خخ رس ار لخر مره 3 م ى عرس ني 
بالمدلٍ ولا يأب كنب أن يكنب كما وسنت مووي وي َلَتَق 
7 4م صر 


لَه رَيِّةُ وَلا يَبَحَسَ مِنَهُ سيك ون كن َلَرِى علد ألْحَنّ سَفِبهًا أَوْ صَعِيمًا أَوَ كا مَسْتَطِيمْ أن يُعِلَّ 
2-4 ا ل 2 


هو فَلْسمِْلٌ وَلِيَهُ بالمذل وَأسَتَِْدُوأ سَبِيِدْنِ م بن يََالِحكُم ون لم يكنا ممت ميجن وأنراكان 


1 


ٍ 
ص‎ 
١ 
9 

0 
١ 
١ 


2-6 ال 20 


مِمّن رَصَوْنَ مِنّ الشُّبَدَآهِ أن تَضِنَّ إِحَدَنهُمَا تُدكَرٌ إِحَدَنهُمَا الْخّرْئْ ولا يأب تيده إذا مَا 


دَعوأ وَل موأ أ أن كوه .شيا 7 مكبيرا 2 96 24 1 عند ل أله و ووم للِتَّيدَةِ 
وَأَدَوهِ 3 0 ا أن 42 تحدرة ع ره تَدِرُوتهًا بسكم قلسن ع جما 3 


وم وَأَسْهدُوَأ دا تيا يح 0 مه 1 7 37 1 7 تكرام ئ برو يم ا 
ذا 8 يع أن ليل ذه علد 9 # وب تئر ع ست وك تب 
نا زَحنٌ تَنبوْسَة إن أن بتكم تيا كليو وى أو 2 تعد ونين لله يذ ود كفنا 
لكأ وى يَصلته يك :زث كلأ : نه يما تَمَلنَ عم © >. 

79+ احتوت هذه الآيات على إرشاد الباري عباده في معاملاتهم إلى حفظ 
حقوقهم بالطرق النافعة والإصلاحات ان 7 يكن العقلاء أعلى ولا م 
فيها فوائد كثيرة : 

منها: جواز المعاملات في الديون سواء كانت ديون سلم أو شراء مؤجلاً ثمنه 
فكله جائزء لأن الله أخبر به عن المؤمنين» وما أخبر به عن المؤمنين فإنه من 


سورة البقرة (0985) 2 ا 


مقتضيات الإيمان وقد أقرهم عليه الملك الديان. 
ومنها: وجوب تسمية الأجل في جميع المداينات وحلول الإجارات . 
ومنها: أنه إذا كان الأجل مجهولاً فإنه لا يحل لأنه غرر وخطر فيدخل في 
الميسر» ظ ظ ظ ظ 

ومنها: أمره تعالى بكتابة الديون» وهذا الأمر قد يجب إذا وجب حفظ الحق 
كالذي للعبد عليه ولاية» كأموال اليتامى والأوقاف والوكلاء والأمناء» وفل يقارب 
الوجوب كما إذا كان الحق متمحضاً للعبد فقد يقوى الوجوب وقد يقوى 
الاستحباب» بحسب الأحوال المقتضية لذلك». وعلى كل حال فالكتابة من أعظم ما 
درطا هله المعامللات المؤجاة لكثرة التسيان ولوقوع المغالطات». وللاحتراز من 

ومنها: أمره ا للكاتب أن يكتب بين المتعاملين 10ا0ظص2 
لقرابة ولا غيرها ولا على أحدهما لعداوة ونحوها. 

ومنها: أن الكتابة بين المتعاملين من أفضل الأعمال ومن الإحسان إليهماء وفيها 
حفظ حقوقهما وبراءة ذممهما كما أمره الله بذلك فلحتسي العاتسه بين الناسن هذه 
الأمور ليحظى بثوابها. ظ 

ومنها: أن الكاتب لا بد أن يكون عارفاً بالعدل معروفاً بالعدل» لأنه إذا لم يكن 
عارفاً بالعدل لم يتمكن 2 وإذا لم يكن معتبر ا عدلا عند الناس» وفيا لم تكن 
كتابته معتبرة» ولا حاصلاً بها المقصود الذي هو حفظ الحقوق . 

ومنها: أن من تمام الكتابة والعدل فيها أن يحسن الكاتب الإنشاء والألفاظ 
0 بحسبها» وللعرف في هذا الم 0100 ظ 
ا واج سس سوا باو و تمونتياء 
شكره لنعمة الله تعالى أن يقضي بكتابته حاجات العباد ولا يمتنع من الكتابة ولهذا 
قال: 250 


عن الحق الذي عليه» فإن كان لا يحسن ذلك لصغره أو سفهه أو جنونه أو خرسه 
أو عدم استطاعته » أملى عله وليه وقام وليه قوع ذلك مقامه. 2 


بلي ٠‏ سورة البقرة (807؟) 


ومنها: أن الاعتراف من أعظم الطرق التي تُتْبّت بها الحقوق حيث أمر الله تعالى 
أن يكتب الكاتب ما أملى عليه من عليه الحق. 

ومنها: ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. 

ومنها: أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. 

ومنها: أن من أمنته في معاملة وفوضته فيها فقوله في ذلك مقبول وهو نائب 
منابك» لأنه إذا كان الولي على القاصرين ينوب منابهم» فالذي وليته باختيارك 
وفوضت إليه الأمر أولى بالقبول واعتبار قوله وتقديمه على قولك عند الاختلاف . 

ومنها: أنه يجب على الذي عليه الحق إذا أملى على الكاتب أن يتقي الله ولا 

يبخس الحق الذي عليه فلا ينقصه في قدره ولا في وصفه ولا في شرط من شروطه 

أن قد هن نوف مول عليه إن ميقرت كن جاه جو افا ل ا ين 
ذلك إذا كان الحق على غيره له» فمن لم يفعل ذلك فهو من المطففين الباحسين . 

ومنها: وجوب الاعتراف بالحقوق الجلية والحقوق الخفية وأن ذلك . من أعظم 
خصال التقوى. كما أن ترك الاعتراف بها من نواقض التقوى ونواقصها. 

ومنها: الإرشاد إلى الإشهاد في البيع فإن كانت في المداينات فحكمها حكم 
الكتابة كما تقدم. لأن ا الشهادة» وإن كان البيع بيعاً حاضراً فينبغي 
الإشهاد فيه ولا حرج فيه بترك الكتابة لكثرته وحصول المشقة فيه. 

ومنها: الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين فإن لم يمكن أو تعذر أو تعسر فرجل 
وامرأتان» وذلك شامل لجميع المعاملات» بيوع الإدارة وبيوع الديون وتوابعها من 
الشروط والوثائق وغيرها. . وإذا قيل قد ثبت أنه كل قضى بالشاهد الواحد مع 
اليمين”''؛ والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة زجلين أو رجل وامرأتين» قيل: الآية 
الكريمة فيها إرشاد الباري عباده:إلى حفظ حقوقهم ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق 
وأقواهاء وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي من الحكم بالشاهد واليمين» فباب 
حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتزاز والتحفظ التام» وباب 
الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى المرجحات والبينات بحسب حالها. 

ومنها: أن شهادة المرأتر لحا رح ار لحر لاماي 


0010 أخرجه مسلم (؟11) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وانظر لمزيد من الفائدة 
«الإرواءة )8 1 2. 


سورة البقرة (؟8 “ا ى 9 


الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة نيدهوة عنام الرجل» والعرق ظاهر بين 
البابين . 

 هنأو ومنها: الإرشاد إلى الحكمة في كون شهادة المرأتين عن شهادة الرجل‎ ٠ 
. لضعف ذاكرة المرأ ة غالبا وقوة حافظة الرجل‎ 

ومنها: أن الشاهد لو نسى شهادته فذكره الشاهد الآخر فذكرء أنه لا يضر ذلك 
النسيان إذا زال بالتذكير لقوله: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى»؛ ومن 
باب أولى إذا نسي الشاهد ثم ذكر من دون تذكير» فإن الشهادة مدارها على العلم 
واليقين . 0 ظ ظ 

ومنها: أن الشهادة لا بد أن تكون عن علم ويقين لا عن شكُ» فمتى صار عند 
الشاهد ريب في شهادته ولو غلب على ظنه لم يحل له أن يشهد إلا بما يعلم. 

ومنئها: أن الشاهد ليس له أن يمتنع إذا دعي للشهادة سواء دعي للتحمل أو 
للأداء وأن القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة كما أمر الله بها وأخبر عن 
نفعها ومصالحها. ظ 

ومنها: أنه لا يحل الإضرار بالكاتب ولا بالشهيد بأن يدعيا في وقت أو حالة 
تتدرهجماء .ركنا أله تبى لأهل السعوقه والعبداملين اذا يفتازوا الشهرى ب والكتات» قالة 
نضا نيى اللكاقيه والقتهيد الانيضار العاف :أن احنهماء..وفى هذا نضا أن 
الشاعة والكاتب إذا خضل علنيهها ضرو :فى الكتابة والشياذة أنه يميقاط عدهنما 
الوجوب . | ظ 

وفيها: التنبيه على أن جميع المحسنين الفاعلين للمعروف لا يحل إضرارهم 
وتحميلهم ما لا يطيقون» فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكذلك على من أحسن 
وفعل يعروقا أن يتمم إحسانه بترك الإضرار القولي والفعلى بمن أوقع به لبعروت: 
فإن الاحسان لا يتم إلا بذلك. 

ومنها: أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت لأنه حق 
أوجبه الله على الكاتب والشهيدء ولأنه من مضارة المتعاملين. 

ومنها: التنبيه على المصالح والفوائد المترتبة على العمل بهذه الإرشادات الجليلة ‏ 
وأن فيها حفظ الحقوق والعدل وقطع التنازع والسلامة من النسيان والذهول ولهذا 
قال: #ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا#؛ وهذه مصالح 
ضرورية للعباد. ظ 


٠ >»‏ سورة البقرة (857/؟) 


ومنها: أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية» لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا 
وسبب للؤحسان . 

ومنها: أن من خصه الله بنعمة من النعم يحتاج الناس إليها فمن تمام شكر هذه 
النعمة أن يعود بها على عباد الله وأن يقضي بها حاجاتهم لتعليل الله النهى عن 
الامتناع عن الكتابة بتذكير الكاتب بقوله: #كما علمه الله#؛ ومع هذا فمن كان في 
حاجة أخيه كان الله فى حاجته. 

ومنها: أن الإضرار بالشهود والكتاب فسوق بالإنسان» فإن الفسوق هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته» وهو يزيد وينقص ويتبعضء ولهذا لم يقل فأنتم فساق 
أو فاسقون بل قال: #فإنه فسوق بكم #؛ فبقدر خروج العبد عن طاعة ربه فإنه 
يحصل به من الفسود بحسب ذلكء. واستدل بقوله تعالى: #واتقوا الله 
ويعلمكم الله4؛ أن تقوى الله وسيلة إلى حصول العلم. وأوضح من هذا قوله 
تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا#؛ أي: علماً تفرقون به 
بين الحقائق والحق والباطل . 

ومنها: أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات فمنه 
أيضاً تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات» فإن الله تعالى حفظ على العباد 
أمور دينهم ودنياهم» وكتابه العظيم فيه تبياك كل شيء. 

ومنها: مشروعية الوثيقة بالحقوق وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد 
حصول حقه سواء عامل برا أو فاجرا أميناً أو خائناء فكم في الوثائق من حفظ 
حقوق وانقطاع منازعات . ظ 

ومنها: أن تمام الوثيقة في الرهن أن يكون مقبوضاء ولا يدل ذلك على أنه لا 

يصح الرهن إلا بالقبض بل التقييد بكون الرهن مقيوضاً يدل على أنه قد يكون 
م التامة وقد لا يكون مقبوضاً فيكون ناقصاً. 

ومنها: أنه يستدل بقوله: 

39 #فرهان مقبوضة#؛ أنه إذا اختلف الراهن والمرتهن في مقدار الدين 
الذي به الرهن أن القول قول المرتهن صاحب الحق لأن الله جعل الرهن وثيقة به 
فلولا أنه يقبل قوله في ذلك لم تحصل به الوثيقة لعدم الكتابة والشهود. 

ومنها: أنه يجوز التعامل بغير وثيقة ولا شهود لقوله: افإن أمن بعضكم بعضا 
فليؤد الذي ائتمن أمانته#؛ ولكن في هذه الحال يحتاج إلى التقوى والخوف من الله 


لدع ل ف ٠‏ م٠"‏ 


لا قصاحب الحق مخاطر في حقه ولهذا أمر اله في هذه اال من عليه الحق أذ 
ومنها : أن من اتتمنه معاملة فقد عمل معه معروفاً عظيماً ورضي بدي وأمات 


فيتأكد على من عليه الحق أداء الأمانة من الجهتين : أداء لحق الله وامتثالاً لأمره: 


ووفاء بحى صاحبه الذي رضي ) بأمانته ووئق به . 


ومنها: تحريم كتم الشهادة وأن كاتمها قد أثم قلبه الذي هو ملك الأعضاءء 
وذلك لأن كتمها كالشهادة بالباطل والزور فيها ضياع الحقوق وفساد المعاملات 
والوثم المتكرر في حقه وحق من عليه الحق. وأما تقييد الرهن بالسفر مع أنه يجوز 
حضراً وسفراً فللحاجة إليه لعدم الكاتب والشهيد. وختم الآية بأنه عليم بكل ما 
للد الى نمست الحسنة لمحا سيراه السيئة . 


لله ما في لسوت وَمَا فى 6 ل 1ك ب افكت ار نخد وي , 
و 
لبه 


م 1 
هد هَيَمْدُ لِمَن 15 وَيْمَرْبُ من يَكَلهُ وَأمَهُ ع1 كن عَوْو قَدِدٌ 49 . 


84> يخبر تعالى بعموم ملكه لأهل السماء والأرض وإحاطة علمه بما أبداه 
العباد وما أخفوه في أنفسهم» وأنه سيحاسبهم به #إفيغفر لمن يشاء» وهو المنيب 
إلى ربه الأواب إليهء #إنه كان للأوابين غفورا#؛ #ويعذب من يشاء# وهو المصر 
على المعاصي في باطنه وظاهره» وهذه الآية لا تنافي الأحاديث الواردة فى العفو 
عما حدّث به العبد, نفسه ما لم يعمل يسمل أو يتكلم" قتلك الخطرات التي تتحدث بها 
النفوس التي لا يتصف بها العبد ولا يصمم عليهاء وأما هنا فهي العزائم المصممة 
والأوصاف الثابتة في النفوس» أوصاف الخير وأوصاف الشرء ولهذا قال: «9ما في 
أنفسكم» ؛ أي: استقر فيها وثبت من العزائم والأوصاف. وأخبر أنه «#على كل 
شيء قدي ر»؛ فمن تمام قدرته محاسبة الخلائق وإيصال ما يستحقونه من الثواب 
والعقاب . 

لءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلَْهِ من ريو 212111101111100 


وس رمحة 


و لاعس كسس د سس سس م 3 
ترق بيت آحٍَ ين رسو وكتالوأ سَِعنَا وأطعنا عُفالك م ) وَإِلَكك الْمصِيرٌ 09 ل 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (0179): ومسلم (117) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


حل سورة البقرة  786(‏ 785) 


مر 2 5 3 يروهسس لا سس و . 2 سه سر حم عر سل و أ 14 .م ل 
يكلف الله نفسًا إلا سعها لها ما كسبَت وعلًا ما ت رينا لا توَاجِذنا إن ضسِيئا أو 
3 
4 مم دبي م اع مس مكم ‏ ا اس تك 2 م 07 2 ب ع تاطلسلل تنخ سير ع ل 
تان 3 377 مِلْ علِيّنا إصرا كما حَمَلْتَمَ عل الذري من قبلنا رينا ولا تَحَهِلْنًا ما لا 
يس سه اين عد سم ال - و الى ا الم وس 4م [ ا سيت ل وه 2070-7 بلسي و 00 
طافة لنا يو واعف عنا وأعفر لنا وأرحمنا أننت مَولدنا فأَنصِرَبًا عَلَ الْمَوَوٍ الكنيب 67 4 . 


1#" - 4787 ثبت عنه كلخ أن من قرأ هاتين الآبتين في ليلة كفتاه 2؛ أي: 
من جميع الشرورء وذلك لما احتوتا عليه من المعاني الجليلة» فإن الله أمر في أول 
هذه السورة الناس بالإيمان بجميع أصوله في قوله: #قولوا آمنا بالله وما أنزل 
إلينا؛ الآية» وأخبر في هذه الآية أن الرسول يَكهِ ومن معه من المؤمنين آمنوا بهذه 
الأصول العظيمة وبجميع الرسل وجميع الكتب» ولم يصنعوا صنيع من آمن ببعض 
وكفر ببعض كحالة المنحرفين من أهل الأديان المنحرفة. وفي قرن المؤمنين 
بالرسول كك والإخبار عنهم جميعاً بخبر واحد شرف عظيم للمؤمنين» وفيه أنه كَل 
مشارك للأمة في توجه الخطاب الشرعي له وقيامه التام به وأنه فاق المؤمنين بل فاق 
جميع المرسلين في القيام بالإيمان وحقوقه. 

وقوله: ##وقالوا سمعنا وأطعنا#؛ هذا التزام من المؤمنين عام لجميع ما جاء به 
النبي وَل من الكتاب والسنة» وأنهم سمعوه سماع قبول وإذعان وانقياد. ومضمون 
ذلك تضرعهم إلى الله في طلب الإعانة على القيام به وأن الله يغفر لهم ما قصروا 
فيه من الواجبات وما ارتكبوه من المحرمات» وكذلك تضرعوا إلى الله فى هذه 
الأدعية النافعة» والله تعالى قد أجاب دعاءهم على لسان نبيه ككلهِ فقال: «قد 
فعلت02" . 

فهذه الدعوات مقبولة من مجموع المؤمنين قطعاً ومن أفرادهم إذا لم يمنع من 
ذلك مانع في الأفراد» وذلك أن الله رفع عنهم المؤاخذة في الخطأ والنسيان 
وأن الله سهل عليهم شرعه غاية التسهيل» ولم يحملهم من المشاق والآصار 
والأغلال ما حمله. على من قبلهم». ولم يحملهم فوق طاقتهمء وقد غفر لهم 
ورحمهم ونصرهم على القوم الكافرين . فتسأل الله تعالى بأسمائه وصفاته وبما من 
به علينا من التزام دينه أن يحقق لنا ذلك وأن ينجز لنا ما وعدنا على لسان نبيه؛ 


وأن يصلح أحوال المؤمنين . 


600 أخرجه البخاري 2)0:6١(‏ ومسلم (601) من حديث أبي مسعود الأنصاري البدري رضي الله عنه . 1 
(؟) أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


سورة آل عمران ١(‏ -5) /با. ؟ 


ويؤخذ من هذا قاعدة التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلهاء وقاعدة العفو 
عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالى» وكذلك في حقوق الخلق 
من جهة رفع ا وتوجيه 0 وأما وجوب ضمان المتلفات خطأ 2 سانا في 
والنسيان والعمد. | 0 
تم تفسير سورة البقرة. ولله الحمد والثناء. وصلى الله على محمد وسلم. 
ل تفسير سورة آل عمران 
وهى مدنية 
شم لم اقل ايد 


- لل صر ا[ ل م» م 2 07 5 

لد ( لَه ]آ إله إلا هر لك القيم قبُوم 02 َل عَلاءَ يك لكب بلق مُصِرَمًا لما بين يديه 
ا صد .0 . 2 سي ئم- 2 ال وه ٠.‏ 

أل ارس والاخيل 9 من قل هدى 7 2 لمكن إن اين كنا يكيب أمّه لمر 
عدا عبد َأنَُ عرد د نيكام © إنَّ أنه لا يخ عَلَبو مه ف الأئض ولا فى السَمَل 


و 
© مر الى رط تايار كنت يَكةٌ 5 إل إل مر تيد نفد ©4. 

4١9‏ طالم4؛ من الحروف التي لا يعلم معناها إلا الله. ظ 

479 فأخبر تعالى أنه #الحي4؛ كامل الحياة #القيوم#؟؛ القائم بنفسه المقيم 
لأحوال خلقهء وقد أقام أحوالهم الدينية وأحوالهم الدنيوية والقدرية» فأنزل على 
رسوله محمد وله الكتاب بالحق الذي لا ريب فيه وهو مشتمل على الحق . 

«” - 4» «مصدقاً لما بين يديه»؛ من الكتب أي شهد بما شهدت به ووافقها 
وصدق من جاء بها من المرسلين. وكذلك #أنزل التوراة والإنجيل من قبل» هذا 
الكتاب.» #هدى للناس#؛ وأكمل الرسالة وختمها بمحمد يَلِْةِ وكتابه العظيم الذي 
هدى الله به الخلق من الضلالاات واستنقذهم به من الجهالاات» وفرق به بين الحق 
والباطل والسعادة والشقاوة» والصراط المستقيم وطرق الجحيم» فالذين آمنوا به 
واهتدوا حصل لهم به الخير الكثير والثواب العاجل والآجل و #الذين كفروا 
بآيات الله#؛ التي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله #لهم عذاب شديد والله عزيز 
دو انتقام# ؛ ممن عصاه. 

0# - 41 ومن تمام قيوميته تعالى أن علمه محيط بالخلائق لا يخفى عليه 
شيء في الأرض ولا في السماء» ؛ حتى ما في بطون الحوامل ‏ نهو «الذي يصوركم 


4" سورة آل عمران (7) 


في الأرحام كيف يشاء#؟ من ذكر وأنثى وكامل الخلق وناقصه متنقلين في أطوار 
خلقته وبديع حكمتهء فمن هذا شأنه مع عباده واعتناؤه العظيم بأحوالهم من حين 
أنشأهم إلى منتهى أمورهم لا مشارك له في ذلك فيتعين أنه لا يستحق العبادة إلا هو . 
إلا إله إلا هو العزيز»؟ الذي قهر الخلائق بقوته» واعتز عن أن يوصف بنقصء 
أو ينعت بذم . #الحكيم 4 ؛ في خلقه وشرعه. 


ور مه صاصم صاصر ووم م ما د دسم ب وه تير مءسا ص 4ه 2 0-9 : م5 ٠‏ 
«هو الذئة أنزل عَلَيِكَ الكتب منه ايت ممكمات هنَّ أمٌ الكتب وَأَكرُ مُتَسَبِهاتُ فم ادن في 


ل 


7 
٠. 


لوبهم رَيْعّ صِيعونَ ما به ونه ْم الْفنْة ابم تَأْوِيلِو وَمَا يمك تأويلة: إلا ألَدُ وَالسِحوةٌ . 
ف اليل يَعُووْنَ ءامنا بو- كل مَِنْ عِندِ دَيْنا وما يدَكَّه إل دلوا الأب (2) ربا لا يع ويا بد 
إذ عدا وَمَبَ كنا من لَدُنكَ َه إِنّكَ أت الومَابُ © > . 

479 يخبر تعالى عن عظمته وكمال قيوميته أنه هو الذى تفرد بإنزال هذا الكتاب 
العظيم» الذي لم يوجدء ولن يوجد له نظير أو مقارب في هدايته وبلاغته وإعجازه 
وإصلاحه للخلقء وأن هذا الكتاب يحتوي على المحكم الواضح المعاني» البين 
الذي لا يشتبه بغيره» ومنه آيات متشابهات تحتمل بعض المعاني» ولا يتعين منها ‏ 
واحد من الاحتمالين بمجردها حتى تضم إلى المحكم, فالذين في قلوبهم مرض 
وزيغ وانحراف لسوء قصدهم يتبعون المتشابه منه؛ فيستدلون به على مقالاتهم 
الباطلة» وآرائهم الزائفة» طلبأ للفتنة وتحريفاً لكتابه» وتأويلاً له على مشاربهم ' 
ومذاهبهم ليَضلوا ويضلوا. 

وأما أهل العلم الراسخون فيه الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم» فأثمر لهم 
العمل والمعارف فيعلمون أن القرآن كله من عند الله وأنه كله حق محكمه 
ومتشابههء وأن الحق لا يتناقض ولا يختلف» فلعلمهم أن المحكمات معناها في 
غاية الصراحة والبيان» يردون إليها المشتبه الذي تحصل فيه الحيرة لناقص العلم 
وناقص المعرفة» فيردون المتشابه إلى المحكم فيعود كله محكماً ويقولون: #آمنا به 
كل من عند ربنا وما يذكر#؛ للأمور النافعة والعلوم الصائبة #إلا أولو الألباب4؛ 
أي: أهل العقول الرزينة» ففي هذا دليل على أن هذا من علامة أولي الألباب وأن 
اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة والعقول الواهية والقصود السيئة. 

وقوله: وما يعلم تأويله إلا الله»؛ إن أريد بالتأويل معرفة عاقبة الأمور وما 
تنتهي وتؤول إليه تعين الوقوف على #إلا الله حيث هو تعالى المتفرد بالتأويل 


سورة آل عمران (8 - )١١‏ ظ 000 
سورة آل عمران (4 )١١-‏ سم 


بهذا المعنى» وإن أريد بالتأويل معنى التفسير ومعرفة معنى الكلام كان العطف 
أولى ؛ فيكون هذا مدحاً للراسخين في العلم» مو ا 
الكتاب والسنة محكمها ومتشابهها. 

ولما كان المقام مقام انقسام إلى منحرفين ومستقيمين دعوا الله تعالى أن يثبتهم 
على الإيمان فقالوا: 

طر* #ربنا لا تزغ قلوبنا# ؛ أي : لا تملها + عن الحق إلى الباطل #بعد ! إذ هديتنا 
وهب لنا من لدنك رحمة» .تصلح بها أحوالنا؛ بم أنت الوهاب4 ؛ أي: كثير 
الفضل والهبات. وهذه الآية تصلح مثالاً للطريقة بيقة التى يتعين سلوكها في 
المتشابهات» وذلك أن الله تعالى ذكر عن الراسخين أنهم يسألونه أن لا نم 
قلوبهم بعد إذ هداهم؛ وقد أخبر في آيات أخر الأسباب التي بها تزيغ قلوب أهل 
الانحراف وأن ذلك بسبب كسبهم كقوله: افلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم#4؛ #ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم»؛ #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول 
مرة»؛ فالعبد إذا تولى عن ربه» ووالى عدوهء ورأى الحق فصدف عنه ورأى 
الباطل فاختاره ولاه الله ما تولى لنفسه »2 وأزاغ قلبه عقوبة له على زيغه. وما 
ظلمه الله ولكنه ظلم نفسهء فلا يلم إلا نفسه الأمارة بالسوء. والله أعلم . 

«ربنة ند بجايم الاين _يوْر لا ريت فِيةٌ إلك أنه كا يُِكُ البيحاة 469 . 

419 هذا من تتمة كلام الراسخين في العلم» وهو يتضمن الإقرار بالبعث 
والجزاء واليقين التام» وأن الله لا بد أن يوقع ما وعد به» وذلك يستلزم موجبه 
ومقتضاه ٠‏ من اسل والاستعداد لذلك اليو م 0 الإيمان بالبعت و اللا أصل 


الخيرات . 
10 5 هخ عه 77 0 كه 0 ار مه 2 2 
إن كرت خأ ن تتئت عَنْهُم أمولهم ولأ أولدهم هّن أل سَيِنًا وَأوْليِكَ هم وكود 
07 و م رلا م ررودة اس مي 3 يك كنت سس اص م مر 4 
ألّار /859 دأ ءال و إن وَأَلْذ من قبلهم كدو 33 31 0 لله دوي و شديد 
لْيِتَابٍِ 9 *. 


١ 8 ١٠‏ لماذكر يوم القيامة» ذكر أن جميع من كفر بالله. وحنب 
شيئاً من عذاب اللهء وأنه سيجري عليهم في الدنيا من الأخذات والعقوبات ما 


1" سورة آل عمران (؟7١  )١6‏ 


جرى على فرعون وسائر الأمم المكذبة بآيات اللهء #أخذهم الله بذنوبهم#؛ 
جوا يها ريده سرام 0 ا شدي العقتاب» ؛ 


ؤثل يت ا منرت قرت إن مين ديش المهاة 0 15 هكاة ل 


ل سر ار 2 8 0 2-7 - يا 2 وس اج اس 
ءاية فى ذ كَعَيْنِ الَْكًَا ذ فته عل ف. سبيل قو وَلْمَرَْ كافرة يروتهم مَتْلِتهِمَ وأيس 
لمن وَأ وَيْدٌ ينصروء من من م ارت ىَُ للكت 5 فِبرَءٌ يأرل الأبصتر رِ © 09 #4 . 


-1١«‏ 41 وهذا خبر وبشرى للمؤمنين» وتخويف للكافرين أنهم لا بد أن 
يغلبوا في هذه الدنياء وقد وقع كما أخبر الله فغلبوا غلبة لم يكن لها مثيل ولا 
نظيرء وجعل الله تعالى ما وقع في بدر من آياته الدالة على صدق رسولهء وأنه هو 
على الحق وأعداؤه على الباطل حيث التقت فئتان فئة المؤمنين لا يبلغون إلا 
ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا مع قلة عُددهم» وفئة الكافرين يناهزون الألف مع 
استعدادهم التام في السلاح وغيرهء فأيد الله المؤمنين بنصره فهزموهم بإذن الله. 
ففي هذا عبرة لأهل البصائرء فلولا أن هذا هو الحق الذي إذا قابل الباطل أزهقه. 
واضمحل الباطل لكان بحسب الأسباب الحسية الأمر بالعكس . 


وس 4 


ناس حب القَّهُوْتِ يرك الإسلو وبين وَالْقَتير المقطرَز ورج الذّهَب 
والزنكسة وَاَلْحَيْلٍ 56 وَالافتو والكرتُ لدت يلك مك الشين اليا وان عند ترق 
لْمَمَابِ 9 ##ه فل أؤْيشكر بِحَيْرٍ يّن دَلِكُمْ لِلَذِنَ أتَمَرَا يد رَيَهِمْ جنك تَجْرى من كَنْيِهَا . 
لْأَتْهَكرُ حَللِدنَ ذيهَا وروي مُطْهسَرَهٌ وَرضْوك يرت الَو وَألَدُ بَصِير بأأيجاد (2) > . 

4١4«‏ أخبر تعالى في هاتين الآيتين عن حالة الناس في إيثار الدنيا على 
الآخرة» وبين التفاوت العظيم والفرق الجسيم بين الدارين. فأخبر أن الناس زينت 
لهم هذه الأمور فرمقوها بالأبصارء واستحلوها بالقلوب» وعكفت على لذاتها 
النفوس» كل طائفة من الناس تميل إلى نوع من هذه الأنواع» قد جعلوها هي أكبر 
همهم ومبلغ علمهم. وهي مع هذا متاع قليل مُنْقَض في مدة يسيرة» فهذا «متاع 
الحياة الدنيا والله عنئده حسن الماب# . 

19 ثم أخبر عن ذلك بأن المتقين لله القائمين بعبوديته لهم خير من هذه 
اللذات؛ فلهم أصناف الخيرات والنعيم المقيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
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ولا خطر على قلب بشرء ولهم رضوان الله الذي هو أكبر من كل شيء»؛ ولهم 
الأزواحٌ المطهرةٌ من كل آفة ونقص» جميلاتٌُ الأخلاق كاملاتثُ الخلائق» لأن 
النفي يستلزم ضدهء فتطهيرها من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات . 

«والله بصير بالعباد»؛ فييسر كلا منهم لما خلق له» أما أهل السعادة فييسرهم 
للعمل لهذه الدار الباقية ويأخذون من هذه الحياة الدنيا ما يعينهم على عبادة الله 
وطاعته» وأما أهل الشقاوة والإعراض فيقيضهم لعمل أهل الشقاوة» ويرضون 
بالحياة الدنياء ويطمئنون بهاء ويتخذونها قراراً. 

«الّيت 2 بآ الها ولصواوه نا مُوبكا وَقِمَا عَدَابَ ألثَارٍ © المَصبرنّ 

103 هؤلاء 0 العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم 
بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار] وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن 
يتوسل العبد إلى ربه بما منّ به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل 
نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. 

41١79‏ ثم وصفهم بأجمل الصفات: بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما 
يحبه الله طلبا لمرضاته. يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون 
على أقداره المؤلمة» وبالصدق بالأقوال والأحوال وهو استواء الظاهر والباطن 
وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم» وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع 
مصاحبة الخشوع والخضوع. وبالنفقات في سبل الخيرات وعلى الفقراء وأهل 
الحاجات» وبالاستغفار خصوصاً وقت الأسحارء فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت 
السحر؛ فجلسوا يستغفرون الله تعالى. ظ 


#سَّهد 3 1 7 6 2 ١‏ ف وَالْمَلَيَكَةُ بك كه مألا لمأو َي ار 3 ِل 1 7 لم 


نم 


لكب 46 . 
يتيلك هذه أجل الشهادات الصادرة من الملك العظيم» ومن الملائكة» وأهل 
العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيد الله وقيامه بالقسطء وذلك يتضمن الشهادةً 


على جميع الشرع وجميع أحكام الجزاءء فإن الشرع والدين أصله ؛ وقاعدته 
توحيد الله وإفراده بالعبودية والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد 
والعز والقدرة والجلال وسعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال» وبكماله 
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المطلق الذي لا يحصى أحد من الخلق أن يحيطوا بشيء منه أو يبلغوه أو يصلوا 
إلى الثناء عليه» والعبادات الشرعية والمعاملات وتوابعها والأمر والنهى كله عدل ‏ 
وقسط لا ظلمَ فيه ولا جورٌ بوجه من الوجوهء بل هو في غاية الحكمة والإحكام 
والجزاء على الأعمال الصالحة والسيئة كله قِسط وعدلء #قل أي شيىء أكبر شهادة 
قل الله#؛ فتوحيد الله ودينه وجزاؤه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه وهو أعظم الحقائق 
وأوضحهاء وقد أقام الله على ذلك من البراهين والأدلة ما لا يمكن إحصاؤه 
وعده. 
وفي هذه الآية فضيلة العلم والعلماء لأن الله خصهم بالذكر من دون البشرء 
وقرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته وجعل شهادتهم من أكبر الآدلة والبراهين 
على توحيده ودينه وجزائه» وأنه يجب على المكلفين قبول هذه الشهادة العادلة 
الصادقة» وفي ضمن ذلك تعديلهم وأن الخلق تبع لهم وأنهم هم الأئمة 
والمتبوعون» وفي هذا من الفضل والشرف وعلو المكانة ما لا يقادر قدره. 

«إنَّ ألتيت عند أله الْإِسَلَدٌ وا أخْتَلَتَ اليرت أوتُوا آلكتب إلا من بنْدٍ ما جَآهَهُمْ . 
لْيامٌ ا 1ن ومن كد يَاياتِ الَو أله سَرِبِيعٌ م لَْسَابِ 4099 . 


رودلة يخبر تعالى #إن الدين عند الله# ؛ أي الدين الذي لا دين لله سواه ولا 
مقبول غيره هو «الإسلام»؛ وهو الانقياد لله وحده ظاهراً وباطناً بما شرعه على 
ألسنة رسلهء قال تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة 
من الخاسرين#؛ فمن دان بغير دين الإسلام فهو لم يدن لله حقيقة لأنه لم يسلك 
الطريق الذي شرعه على ألسنة رسله. 
6 تعالى أن أهل الكتاب يعلمون ذلك وإنما اختلفوا فانحرفوا عنه عناداً 
. وإلا فقد جاءهم العلم المقتضي لعدم الاختلاف الموجب للزوم الدين 
اي ؛ ثم لما جاءهم محمد وير عرفوه "0 حق المعرفة. ولكن الحسد والبغي 
والكفر بآيات الله هي التي عدي عم الحق «إومن يكفر بأيات الله فإن الله 
3 عرد عَيْل لتك وو قر وك تكن ول اديت أونها الكتت والايين لسر 
إن كَسْكبُوا مَكَد أخكدواً وَإب 2 0 لَه بصي بضصيرا الساد 4 


ساد 


0 لما بين أن الدين الحقيقىي عنده الإسلام» وكان أهل الكتاب قد شافهوا 


سورة آل عمران  7١(‏ 6؟) اوحلا 
ال ام 


النبي يك بالمجادلة وقامت عليهم الحجة فعاندوهاء أمره الله تعالى عند ذلك أن 
يقول ويعلن أنه قل أسلم وجههة أي ظاهره وباطنه لله وأن من اتبعه كذلك قل 
وافقوه على هذا الإذعان الخالص» وأن يقول للناس كلهم من أهل الكتاب والآميين 
أي الذين ليس لهم كتاب من العرب وغيرهم إن أسلمتم فأنتم على الطريق المستقيم 
والهدى والحق وإن توليتم فحسابكم على الله؛ وأنا ليس عليّ إلا البلاغ» وقد 
/ بلغتكم وأقمت عليكم | لحجة . 

«إذ ان يخوت يلت مه وينئزت اِيكنَ بكر عق رفنت درت 
يَأحُرُورتَ الو مرت لتايس فَبَيّرَهُم بِعَدَابِ ار © 0 أذليك ّ لذن ح 3 


اح سر لكر ا 


قسنم ف الدنا وَالآضْرَز هَمَا لسر ين تهريته 9 4 . 


ه١7 #77١‏ أي : الذين بين هذه الشرور: الكفر بآيات الله. وتكذيب 
رسل الله» والجناية العظيمة على أعظم الخلق حمقًا على الخلق وهم الرسل وأئمة 
الهدى» الذين يأمرون الناس بالقسط الذي اتفقت عليه الأديان والعقول فهؤلاء قد 
«إحبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة4؛ واستحقوا العذاب الأليم» وليس لهم ناصر 
من عذاب اللدارد ب امن عدر 


:3 3 بل أنه أذا ميا السوكب بفقة بق كب أذ يدك يتفز فد :دآ 
يق يَنْهُمَ وهم زيرت © ) دَكَ آم انوا آن تمصا التَادٌُ إِلَّه أَيَامَا تَعَدُووابَ وَعرَهمُ في 
دينهم نا كَاوًا يفْرورك > © كيت ا جَمَْتُمْ لِيَوَرِ لا رَيْبَّ فيه وَوَقِيتَ حكُلّ تن ما 
كسيث كم ا لتر © 4. 

"7 - 3 أي: ألا تنظر وتعجب من هؤلاء «الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» 
و «إيدعون إلى كتاب الله4؛ الذي يصدق ما أنزله على رسله «ثم يتولى فريق منهم 
وهم معرضون»#؛ عن اتباع الحق فكأنه قيل: لأي داع دعاهم إلى هذا الإعراض 
وهم أحق بالاتباع وأعرفهم بحقيقة ما جاء به محمد ككل ؟ فذكر لذلك سببين: 

أمنهم و شهادتهم الباطلة لأنفسهم بالنجاة وأن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة 
حددوها بحسب أهوائهم الفاسدة»؛ كأن تدبير الملك راجع إليهم حيث قالوا: #لن 
يدخل الجئة إلا من كان هوداً أو نصارى»؛ ومن المعلوم أن هذه أمانيّ باطلة شرعاً 
وعقلا . ْ 


511 سورة آل عمران (7 -/77) 


عملهم» واغتروا بذلك وتراءى لهم أنه الحق عقوبة لهم على إعراضهم عن الحق». 
فهؤلاء كيف يكون حالهم إذا جمعهم الله يوم القيامة» ووفى العاملين ما عملوا 
وجرى عدل الله في عباده؟ فهنالك لا تسأل عما يصلون إليه من العقاب وما يفوتهم 
من الخير والثواب» وذلك بما كسبت أيديهم. وما ربك بظلام للعبيد. 


4 6ه عات قوع عد عتووصسر ا امتس م واد كة ع ل سا عمس 
قل اللهُرٌ منيك الْمُيْك توق الملك من كقَله بنع الْمُلكَ مِمَن 0 بعر من ذنشاءم 
عمط 
ره ستو ل ب ج20 وم دم عه د #20 حو داع مكب . مضل ماو علس 
وتَذل من تشاء بدك الخير إِنْكَ عل كل شر به 9 موا ليل في التهار ونوج النهار في 
م سد . عو موري الى ررء بر صر رء رعط ع2 سلس سر مل ٠.‏ لطم 
ليل وتخرج الحى مت الميتِ ونض المت مِن الحى َررْقٌ من مَعَلهُ عير حسكاب 9 * . 


4707-9 يأمر تعالى نبيه يك أصلاً وغيره تبعاً أن يقول عن ربه معلناً بتفرده 
بتصريف الأمورء وتدبير العالم العلوي والسفلي» واستحقاقه باختصاصه بالملك 
المطلق والتصريف المحكم. وأنه يؤتئ الملك من يشاءء وينزع الملك ممن يشاءء 
ويعز من يشاء ويذل من يشاءء فليس الأمر بأماني أهل الكتاب ولا غيرهم» بل 
الأمر أمر الله؛ والتدبير له» فليس له معارض فى تدبيره» ولا معاون فى تقديره وأنه 
كما أنه المتصرف بمداولة الأيام بين الناس فهو المتصرف بنفس الزمان: يولج النهار 
في الليل ويولج الليل في النهار؛ أي: يدخل هذا على هذا ويحل هذا محل هذا 
ويزيد في هذا ما ينقص من هذا ليقيم بذلك مصالح خلقه. ويخرج الحي من الميت 
كما يخرج الزروع والأشجار المتنوعة من بذورها والمؤمن من الكافر والميت من 
الحي. كما يخرج الحبوب والنوى والزروع والأشجار والبيضة من الطائرء فهو 
الذي يخرج المتضادات بعضها من بعض» وقد انقادت له جميع العناصر. 


وقوله: #بيدك الخير»#؛ أي: الخير كله منك ولا يأتى بالحسنات والخيرات 
إلا الله وأما الشر فإنه لا يضاف إلى الله تعالى لا وصفاً ولا اسماً ولا فعلا 
ولكنه يدخل في مفعولاته ويندرج في قضائه وقدرهء فالخير والشر كله داخل في 
القضاء والقدر فلا يقع في ملكه إلا ما شاءه» ولكن الشرّ لا يضاف إلى الله فلا 
يقال بيدك الخير والشرء بل يقال بيدك الخير كما قاله الله وقاله رسوله» وأما 
استدراك بعض المفسرين حيث قال: وكذلك الشر بيد الله فإنه وهم محض.» 
ملحظهم حيث ظنوا أن تخصيص الخير بالذكر ينافي قضاءه وقدره العام» وجوابه ما 
فصلناه . 
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وقوله: #وترزق من تشاء بغير حساب#؛ وقد ذكر الله في غير هذه الآية 
الأسباب التي ينال بها رزقه كقوله: #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من 
حيث لا يحتسب»؛ #ومن يتوكل على الله فهو حسبه»؛ فعلى العباد أن لا يطلبوا 
الرزق إلا من اللهء ويسعوا فيه بالأسباب التي يسرها الله وأباحها. 


يو يتَخِذ الْمَرْمُونَ الكو أوْليَة ين دون الْمْؤْمِنِينٌ وَمَن - للك قيس مرج أنَّد في 
ذه إلة آد كككَفا ينهذ لد وَمْسمم لله تسم َك لله الي 4©9. 


489 هذا نهى من الله وتحذير للمؤمنين أن يتخذوا ا أولياء من دون 
المؤمنين» فإن المؤمنين بعضهم أولياء بعضء والله وليهم #ومن يفعل ذلك» ؛ 
التولي» #فليس من الله في شيء#؛ أي: فهو بريء من اللهء والله بريء منه 
كقوله تعالى: #دمن يتولهم منكم فإن منهم4؛ وقوله: «إلا أن تتقوا منهم تقات»؛ 
أي: إلا أن تخافوا على أنفسكم في إبداء العداوة للكافرين فلكم في هذه الحال 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب الذي تتبعه 
النصرة» «ويحذركم الله نفسه#؛ أي: فخافوه واخشوه وقدموا خشيته على خشية 
الناس فإنه هو الذي خرلى” شؤون العباد»ء وقد أخذ بنواصيهم وإليه يرجعون 
وسيصيرون إليهء فيجازي من قدم خوفه ورجاءه على غيره بالثواب الجزيل» 
ويعاقب الكافرين ومن لوسم بالعذاب الوبيل . 


برد رار لمعءيير م” 


قل إن تَحْهُا ما في صَدُورِكمْ بُدُدهُ يمْلنةُ أمَدُ ويَنْلَُ مَا ن السَمَوتِ وَمَا فى الأرْضٍ وله 
تك كل كتنر تيد 09 ينم كد حك تن يشي 
تو 53 31 أ يتما وَيققةه كنا بيدأ مط 14 خَنْسَة اكه ترط ,اليباد © > . 
#470١ - 59#‏ يخبر تعالى بإحاطة علمه بما فى 35 سواء أخفاه العباد أو 
أبدوه» كما أن علمه محيط بكل شىء فى السماء والأرض فلا تخفى عليه خافية» 
ومع إحاطة علمه فهو العظيم القدير على كل شيء الذي لا يمتنع عن إرادته 
موجود. ولما ذكر لهم من عظمته وسعة أوصافه ما يوجب للعباد أن يراقبوه في كل 
أحوالهم. ذكر لهم أيضاً داعياً آخر إلى مراقبته وتقواه وهو ب سي وو إليه 
وأعمالهم. حينئذ من خير وشر محضرة» فحينئذ يغتبط أهل الخير بما قدموه 
لأنفسهم ؛ ويتحسر أهل الشر إذا وجدوا ما عملوه محضراًء ويودون أن بينهم وبينه 


أمداً بعيداً. 


جقدا)' سورة آل عمران  ١(‏ 7:") 


فإذا عرف العبد أنه ساع إلى ربه وكادح في هذه الحياة» وأنه لا بد أن يلاقي ربه 
ويلاقي سعيه أوجب له أخذ الحذر والتوقى من الأعمال التى توجب الفضيحة 
والعقوبة» والاستعداد بالأعمال الصالحة التي توجب السعادة والمثوبة» ولهذا قال 
تعالى : (ويحذركم الله نفسه 4 ؛ وذلك بما يبدي لكم من أوصاف عظمته وكمال 
عدله وشدّة نكالهء ومع شدة عقابه فإنه رءوف رحيم». ومن رأفته ورحمته أنه خوّف 
العباد. وزجرهم عن الغيّ والفساد.ء كما قال تعالى لما ذكر العقوبات: #ذلك 
يخوف الله به عباده» يا عباد فاتقون4؛ فرأفته ورحمته سهلت لهم الطرق التي 
ينالون بها الخيرات» ورأفته ورحمته امب رد ا عق ل 
المكروهات. 

فتسأله تعالى أن يتمم علينا إحسانه بسلوك الصراط لد والسلامة من الطرق 
باتني 7 إلى الجحيم . 


عي 3 مو 9 77 


#كل إن 65 نّم تون لله فَأت فقن اث أله ولو ل وب وله عَُودُ يجيد () فل 
ييا له غك بد قلا و 4 ١‏ مث لكي © > 

79 _ 45 هذه الآية هي الميزان التي يُعرّف بها من أحب الله حقيقة ومن 
ادعى ذلك دعوى مجردة؛ فعلامة محبة الله اتباع محمد كيد الذي جعل متابعته 
وجميع ما يدعو إليه طريقاً إلى محبته ورضوائة فلا ثنال: هحة الله ورضوانه وثوابه 
إلا بتصديق ما جاء به الرسول من الكتاب والسنة وامتثال أمرهما واجتناب نهيهماء 
فمن فعل ذلك أحبه الله وجازاه جزاء المحبين» وغفر له ذنوبه وستر عليه عيوبه. 
فكأنه قيل: ومع ذلك فما حقيقة اتباع الرسول وصفتها؟ فأجاب بقوله: #قل 
أطيعوا الله والرسول#؟ بامتثال الأمر واجتناب النهي وتصديق الخبر #فإن تولوا»؛ 
عن ذلك؛ فهذا هو الكفر والله #لا يحب الكافرين». 


روف َأ 0 لله أصطح 5 عدم و 00 كا كال 2ك 21 ال عدن 0 عَلَ 1 4 َعليمِينَ 69 ا 0 


يم اساي و 


من بعضٍ 0 2000 06 د قَالتِ أمرات عِمَران رب ف نذرت لك نا فى بن يي/ 


1 َي ولد كل 


تمبَلَ مو إِنَكَ نت أليِيمُ الي © كلما وَسَمَتهَا كل رَبَ إن وَعَنه1 أ 
وَصَعستٌ وَلِنْس اذك 0 وَإِنْ سَمَيْما مرْيمٌ وَإِيْه أَعِيدُها بدك وذْرِيَتها مِنَ الشّيْطن 0 


١١ 
٠ 
١١ 
١١ 
١١ 


)١(‏ في الأصل إلى آخر القصة. 


معورة آل غمران د 


2 اه 0 لس ١‏ س لكأم اص مساك اي ا ا ا الل 1 0 
(وي) كتقبلهَا ريها يبول حَسَنِ وَأْنْبَتَهَا يَبانا حسنا وكفْلها رَيِِيًا كلما دَحَل علَيّها ريا اليحراب 
- 


و 
2 قعل 0 

ا ارركم ا سرس موسر 2 0 ” الج بير 27 50 1 ما ا يا لا ين 
١ 8 5‏ 00 5 5 - ب م 5 7 
وَجَدَ عندها رزنا قال يميم أن للىي هنذا هو من عند الله إن الله برزق من يشاء يعبر 

0 سد جد 
وسسَأب ال ات ا يد سا ]رخ مااي لي ا ل تو سل رلوك رمت سس 22 ع ا ور ل رست 
4 أ 


و 7 2 الوسر سرس وو وسرا ات 37 لت 208 2 صا ايا ا ل ات 2 بير ره 0 
كَنَادنهُ الْمليكةٌ وهو فلم يصَل في اليحراب أن الله يبسرك حي مصرّها يكلمت ون الله 
ص ا 


ا لد 0 000 2 0 ا سر ال ا ا 7 
اد ل اي ا 0 كَدَ بَلَمَنَ الكير 
000 87 0 رو سوس ل صرصر سير صب ماس ام - 3 2 1 
وَأمْرَآَق عَاقِرٌ هَالَ كَدَللَكَ أله يَفْمَلُ ما يِمَآَهُ 69 فَالَ رب أَجْمل ف ءَايَهُ َال َايَتكَ أ 
ل 2 52 و 0 عرس رم 2 ير ص 0-7 200 ”2 

نُك لاس تلد أَينَامِ إلا ك2 نيد عكدن فشن الدين الإبكر 67 وذ الت 
لمك 2 كه يْمَريمُ َّّ ا ا 01 لل 44 بحر وَأصَطوَدكِ عّ حك ذو 1" كت 69 يلمر 1000 نَم أفنق 

: 06 مء سو عرى ع ا مره 6 ©» 

ريك وَأسَجَدِى وأَركعى م مع الأكييت. © 6 ذلك مِنْ أ نماع الغيب توحيو إليك وما 53 لديهم إِذ 


ام أقلمهم 1 9 خخ سح صاصم ماس ا ل ا 4 الحم م 2 
ا 4 كذ كلا ييل سف لت ١‏ هه © إذ تا الله 


مر سر ب تر 
٠‏ 
با 


24 ع لس 7 ١‏ سرس ساس سل وذ مرو لس 0 
يمسم إن لله يَبَشّركِ يِكلِمَةَ ينه أسمه المسيع عِسى أبن مريم وجيها فى الدنيا والآخِرةّ ومن 
1 0 م ص 20-07 ٠‏ الءاصرس ل[ سرس كر سل © +22 رسلا 7 

1 تيه © ييحن الئاس في المهد وكهلا رسن كيبيك © كلت رب أذ د َك و 
7 اا آىئ 2 2 . - 0 اكلم و 3 أ .م 7 م 
وَكَرَ يتصسنى :ك5 َال حَدَلِكٍ أمَّدُ يَخْلُقُ ما مِعَدُ إدَا د َعَم أما هَإنَمَا يعُولُ لم كن بكرن 9 
ل ري عمد مقلم 0 - 7 م 5 7 20ت هه سلا حلت 
ا وَالْحِكمة والتورنة والايل 929 وَرَسُولا إِلّ بق إسوويل أن هد نمكم ار 


ند ريحم أ لتاق كسم بك ايبن كبكو انر كشع .يبو كيكرة سيأ يلاد لل 

كه الحم ولأبيت ولتي الْمَرقَ إن آَم يتقح يما تَأَكُودَ وما كَتَضِيُددَ فى 

سوق ف بن ف كلد لبه لَك إن كش مُؤمِنيت 9 وَمُصَيْنًا لِمَا بيت يِدَىّ صرت التوربدةٍ 

وجل 0 بَعْسّ الى حرم عَلِِحكُْ وَنْدَكٌ با : 00 انها لَه وَأطيعون 623 
ررس كد ررس عو قّ 101 


إنَّ الله رين وربحكم عدو هنذا راط مسقي مسْيَقيرٌ 9 (©) ني فلمَآ أَحَسّ عيسى مهم احفر 
ا ش نمصارعة إِلَ أله قال الْحَراربورت من أنصاد أو امنا بالل 5-8 كا تبترت 


سج سر مر دساح صر 0 7# 


فج لت ءَامَكَا بها رك بتكا و1 نكا مع لبيرت 9© : تا به 


رط 2 5 م : 

ألله ولد يي لمكن 9© د قال و يلعيسوج إِفٍ مَتَوَفيلكَ 0 |2 وَمطِهَركٌ > 
م5 سم 2 2 2 ل مير مه هه 5 م 7 0 7 0 4 0ك سه 5 
لْذِينَ حككتروا وَبَاعِلُ الْذِنَ أتبعوك قوق زرك كوا إل :2 الضمة شم 3 جئث 
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9 - 400 لله تعالى من عباده أصفياء يصطفيهم ويختارهم ويمن عليهم 2 
بالفضائل العالية والنعوت السامية والعلوم النافعة والأعمال الصالحة والخصائص ‏ 
المتنوعة» فذكر هذه البيوت الكبار وما احتوت عليه من كُمّل الرجال الذين حازوا 
< أوصاف الكمال» وأن الفضل والخير تسلسل في ذراريهم؛ وشمل ذكورهم ونساءهم 
0 من أجل مننه وأفضل مواقع جوده وكرمه «إوالله سميع عليم# ؛ يعلم من 

يستحق الفضل والتفضيل فيضع فضله حيث اقتضت حكمته. فلما قرر عظمة هذه 
الشبوت ذكر قصة مريم وابنها عيسى َك وكيف تسلسلا من هذه البيوت الفاضلة» 
وكيف تنقلت بهما الأحوال من ابتداء أمرهما إلى آخره» وأن امرأة عمران قالت 
متضرعة إلى ربها متقربة إليه بهذه القربة التي يحبهاء التي فيها تعظيم بيته وملازمة 
طاعته : «إني نذرت لك ما في بطني محرراً» ؛ أي خادماً لبيت"العبادة المشحون 
بالمتعبدين #فتقبل مني#4؛ هذا العمل أي اجعله مؤسساً على الإيمان والإخلاص 
مثمرأ للخير والثواب #إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني 
وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى» ؛ ؛ كأن في هذا الكلام 
نوع تضرع منها وانكسار نفس حيث كان نذرها بناء على أنه يكون ذكراً يحصل منه 
من القوة والخدمة والقيام بذلك ما يحصل من أهل القوة» والأنثى بخلاف ذلك» 
فجبر الله قلبها وتقبل الله نذرهاء وصارت هذه الأنثى أكمل وأتم من كثير من 
الذكور. بل من أكثرهمء وحصل بها من المقاصد ل سا كان ولهذا 
قال: «فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتاً حسنا» ؛ أي : ربيت تربية عجيبة دينية 
أخلاقية أدبية»؛ كملت بها أحوالهاء وصلحت بها أقوالها وأفعالهاء ونما فيها كمالهاء 
ويسر الله لها زكريا كافلاء وهذا من مِنّةِ الله على العبد أن يجعل من يتولى تربيته 
من الكاملين المصلحين . 

ثم إن الله تعالى أكرم مرب وزكريا حيث يسّر لمريم من الرزق الحاصل بلا كذ 
ولا تعب» وإنما هو كرامة أكرمها الله به إذ «كلما دخل عليها زكريا المحراب»؛ 
وهو محل العبادة وفيه إشارة إلى كثرة صلاتها وملازمتها لمحرابها #وجد عندها 
رزقً»؛ هنيئاً معدا قال: «أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرَرْقُ من 
يشاء بغير حساب#؛ فلما رأى زكريا هذه الحال والبر واللطف من الله بهاء ذكرَه 
أن يسأل الله تعالى حصول الولد على حين اليأس منه فقال: #رب هَب لي من 
لَدذنك ذرية طيبة إنك سميعٌ الدذّعاء . فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب 
أنَّ الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة من الله»؛ ا الكلمة التي مِنَ الله 
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عيسى بن مريم فكانت بشارته بهذا النبي الكريم تتضمن البشارة بعيسى بن مريم ‏ 
والتصديق 'له والشهادة له بالرسالة» فهذه الكلمة من الله كلمة شريفة اختص الله بها 

عيسى بن مريم» وإلآا فهى من جملة كلماته التي أوجد بها المخلوقات» كما قال 
تعالى : #إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون». 


وقوله: #وسيداً وحصوراً»#؛ أي: هذا المبَشّر به وهو يحيى سيد من فضلاء 
الرسل وكرامهم». والحصور قيل هو الذي لا يولد له ولا شهوة له في النساءء وقيل 
هو الذي عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة» وهذا أليق 0 #ونياً 

من الصالحين#؛ الذين بلغوا في الصلاح ذروته العالية» #قال رب أنى يكون لي 
غلام وقد بلغني الكبر وامرأة نى عاقر» ؛ فهذان مانعان فمن أي طريق يا رب يحصل 
لي ذلك مع ما ينافي ذلك لإقال كذلك الله يفعل ما يشاء»؛ فإنه كما اقتضت 
حكيعة در يان الأمور بأستابها المدرواقةع فإلة قد ييترق ذلك لأنه الفغال. لما 
الذي قد انقادت الأسباب لقدرته. ادا باو اوح عرزي 
قدرته شيء من الأسباب ولو بلغت في القوة ما بلغت #قال رب اجعل لي آية4؛ 
ليحصل السرور والاستبشار وإن كنت يا رب متيقناً ما أخبرتني به زلكن النفمن 
تفرح» ويطمئن القلب إلى مقدمات الرحمة واللطف» #قال آيتك أن لا تكلم الناس 
ثلاثة أيام إلا رمزاً»؛ وفي هذه المدة #اذكر ربك كثيراً وسبح بالعشي والإبكار» ؛ 
أول النهار وآخره» فمنع من الكلام في هذه المدة» فكان في هذا مناسبة لحصول 
الولد من بين الشيخ الكبير والمرأة العاقرء وكونه لا يقدر على مخاطبة الآدميين 
ولسانه منطلق بذكر الله وتسبيحه آية أخرى» فحينئذ حصل له الفرح والاسعنان 
وشكر اللهء وأكثر من الذكر والتسبيح بالعشايا والإبكار. 


وكان هذا المولود من بركات درم جلت شرا الي زكرهاء فإن ما من الله به 
يها من ذلك الرزق الهني الذي يحصل بغير حساب ذكره وهيّجه على التضرع 
والسؤال» والله تعالى هو المتفضل بالسبب والمسبب ولكنه يقدر أموراً محبوبة على 
يد من يحبه ليرفع الله قدره ويّعْظِمْ أجرهء ثم عاد تعالى إلى ذكر مريم وأنها بلغت 
في العبادة والكمال مبلغاً عظيماً فقال تعالى: #وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك»#؛ أي: اختارك ووهب لك من الصفات الجليلة والأخلاق الجميلة 
#وطهرك»؛ من الأخلاق الرذيلة #واصطفاك على نساء العالمين»؛ ولهذا 

قال يكلِ: «كمل من الرجال كثيرء ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية 


رض سورة آل عمران  ””*(‏ هه) 


تامرحم وحديجة بنك حويلد. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر 
الطعام»” ١‏ فنادتها الملائكة عن أمر الله لها بذلك لتغتبط بنعم الله وتشكر الله 
وتقوم بحقوقه» وتشتغل بخدمته» ولهذا قال الملائكة : ويا مريم اقنتي لربك» ؛ أي : 
أكثري من الطاعة والخضوع والخشوع لربك وأديمي ذلك «واركعي مع الراكعين» ؛ 
أي : صلي مع المصلين فقامت بكل ما أمرت به وبرزت وفاقت في كمالها. 

ولما كانت هذه القصة وغيرها من أكبر الأدلة على رسالة محمد يَكلَةِ حيث أخبر 
بها مفصلة محققة لا زيادة فيها ولا نقصء» وما ذاك إلا لأنه وحي من الله العزيز 
الحكيم لا بتعلم من الناس قال تعالى : «ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك» وما 
كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم»؛ حيث جاءت بها أمها فاختصموا 
أيهم يكفلها لأنها بنت إمامهم ومقدمهم» وكلهم يريد الخير والأجر من الله حتى 
وصلت بهم الخصومة إلى أن اقترعوا عليها فألقوا أقلامهم مقترعين» فأصابت القرعة 
زكريا رحمة من الله به وبها 

فأنت - يا أيها الرسول ‏ لم تحضر تلك الحالة لتعرفها فتقصها على الناس» 
وإنما الله نبأك بهاء وهذا هو المقصود الأعظم من سياق القصص أنه يحصل بها 
العبرة» وأعظم العبر والاستدلال بها على التوحيد والرسالة والبعث وغيرها من 
الأصول الكبار إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح 
عيسى ابن مريم وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين»؛ أي : له الوجاهة والجاه 
العظيم في الدنيا والآخرة عند الخلق» ومع ذلك فهو عند الله من المقربين الذين 
هم أقرب الخلائق إلى الله وأعلاهم درجة» وهذه بشارة لا يشبهها شيء من 
البشارات» ومن تمام هذه البشارة أنه يكلم الناس في المهد#؛ فيكون تكليمه آية 
من آيات الله ورحمة منه بأمه وبالخلق» وكذلك يكلمهم «إكهلا#؛ أي: في حال 
كهولته. وهذا تكليم النبوة والدعوة والإرشاد»ء فكلامه في المهد فيه آيات وبراهين 
على صدقه ونبوته وبراءة أمّه مما يظن بها من الظنون السيئة» وكلامه في كهولته فيه 
نفعه العظيم للخلق وكونه واسطة بينهم وبين ربهم في وحيه وتبليغ دينه وشرعه». 
ومع ذلك فهو طمن الصالحين»؛ الذين أصلح الله قلوبهم بمعرفته وحبه. وألسنتهم 


)0010( أخرجه البخاري فض ومسلم 0*١‏ من حديث أبى موسى الأشعري رضي الله عنه, 
وزيادة خديجة بنت خويلد ليست في البخاري ومسلم وعزاها الحافظ في «الفتح» (4141/5) 
للطبراني وأبي نعيم في «الحلية». 


سورة آل عمران (0” _ همه) ااا 


بالثناء عليه وذكره وجوارحهم بطاعته وخدمته #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم 
00 بشر »؛ وهذا هو من الأمور المستغربة #قال كذلك الله يخلق ما يشاء#؛ 
ليعلم العباد أنه على كل شيء قدير وأنه لا ممانع لإرادته 9إذا قضى أمرا فإنما يقول 
له كن فيكون. ويعلمه الكتاب4؛ أي: جنس الكتب السابقة والحكم بين الناس 
ويعطيه النبوة ويجعله #رسولاً إلى بنى إسرائيل 4؛ ويؤيده بالآيات البينات والأدلة 
القاهرة حيث قال: #أني قد جئتكم بآية من ربكم4؛ تدلكم أني رسول الله حقاًء 
ظ وذلك #أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله 
وأبرىء الأكمه»؛ وهو ممسوح العينين الذي فقد بصره وعيناه #والأبرص وأحيي 
الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. إن في ذلك #؛ 
المذكور ##لآية لكم إن كنتم مؤمنين . ومصدقاً لما بين يدي من التوراة # ؛ فأيذه الله 
بجنسين من الآيات والبراهين الخوارق المستغربة التي لا يمكن لغير الأنبياء الإتيان 
نهاك والرسالة والدهوة والدين الذى جاء.نهبواته :دين التوزاة ودين الأنبياة السابقين» 
وهذا أكبر الأدلة على صدق الصادقين» فإنه لو كان من الكاذبين لخالف ما جاءت. 
به الرشل ولناقضهم في أصولهم وفروعهم» فعلم بذلك أنه رسول الله وأن ما جاء 
به حق لا ريب فيه» وأيضاً فقوله: #ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم»؛ أي : 
ولأخفف عنكم بعض الاصار والأغلال #فاتقوا الله وأطيعون. إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه4؟ وهذا ما يدعو إليه جميع الرسل عبادة الله وحده لا شريك له وطاعتهم» 
وهذا هو الصراط المستقيم الذي من سلكه أوصله إلى جنات النعيم . 

فحينئذ اختلفت أحزاب بني إسرائيل في عيسى فمنهم من آمن به واتبعه ومنهم 
من كفر به وكذبه ورمى أمه بالفاحشة كاليهود #فلما أحس عيسى منهم الكفر»؛ 
والانفاق على رد دعوته #قال4؟؛ نادباً لبني إسرائيل على مؤازرته: #من أنصاري 
إلى الله قال الحواريون»؛ أي: الأنصار: #نحن أنصار الله آمنًا بالله واشهد بأنا 
مسلمون#4؛ وهذا من مِنّةِ الله عليهم وعلى عيسى حيث ألهم هؤلاء الحواريين 
الإيمان به والانقياد لطاعته والنصرة لرسوله #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول 4؛ 
وهذا التزام تام للإيمان بكل ما أنزل الله ولطاعة رسوله #فاكتبنا مع الشاهدين4؛ 
لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة ولدينك بالحق والصدق. وأما من أحس عيسى منهم 
الكفرٌ وهم جمهور بني إسرائيل فإنهم #مكروا»؛ بعيسى #ومكر الله#؛ بهم 
#والله خير الماكرين *؛ فاتفقوا على قتله وصلبه» وشْبّهَ لهم شَبَهُ عيسى فقبضوا 
على من شُبَّهَ لهم به وقال الله لعيسى: إإني متوفيك ورافعك إليّ ومطهرك من 


قف سورة آل عمران (5ه - 08) 


الذين كفروا4؛ فرفعه الله إليه»ء وطهره من الذين كفرواء وصلبوا من قتلوهء ظائّين 
أنه عيسى» وباؤوا بالإثم العظيم . 

وسينزل عيسى بن مريم في آخر هذه الأمة حكماً عدلا يقتل الخنزير ويكسر 
الصليب ويتبع ما جاء به محمد عبد ويعلم الكاذبون غرورّهم وخداعهم وأنهم 
مغرورون مخدوعون. وقوله: #وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة» ؛ المراد بمن اتبعه الطائفة التي أآمنت به ونصرهم الله على من انحرف عن 
دينه؛ ثم لما جاءت أمة محمد يلد كانوا هم أتباعه حمًا فأيدهم ونصرهم على 
الكفار كلهم وأظهرهم بالدين الذي جاءهم به محمد كله وعد الله الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض#؟؛ الآية. ولكن حكمة الله عادلة 
فإنها اقتضت أن من تمسك بالدين نصره النصر المبين» وأن من ترك أمره ونهيه 
ونبذ شرعه وتجرأ على معاصيه أن يعاقبه ويسلط عليه الأعداء. والله عزيز حكيم. 
وقوله: «ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون». 

(كأما لِنَ كَنُوا دهم عَدَا ككييدا فى دسا وَالْتَضِوَوٌ وما لصم ين مره 
َأمًا لدت اصثوا حملا التسيحبٍ مَيَُويهِر أجويقمٌ وَأهه لا يِب أبن 67 > . 

ده _ لامك وهذا الجزاء عام لكل من اتصف بهذه الأوصاف من جميع أهل 
الأديان السابقة. ثم لما بعث سيد المرسلين وخاتم النبيين» ونسخت رسالته 
الرسالات كلهاء ونسخ دينه جميع الأديان صار المتمسك بغير هذا الدين من 
الهالكين. وقوله تعالى : ظ ظ 

كك كنل عََك بن الآييت وَلذِرْ العير 4©9. 

وم ه» أي : هذا القرآن العظيم الذي فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء 
والمرسلين هو آيات الله البينات» وهو الذي يذكر العباد كل ما يحتاجونه» وهو 
الحكيم المحكم صادق الأخبار, حسن الأحكام . 

ره اص وي 0 ا أ - 2 00 9 مر حتعمم صءدس 
«إن مَثَلَ عِسَئ عِندَ أله كمثَلٍ ءام حَلَكَمٌ من راب ثم قال له كل كيكئون (9©) الحن 


5 4 ,> متو, 2 : ضع اص ار يسا 2 م مم 
من رَيكَ فلا نكل من انين 69 هَمَنْ حَلَمّكَ ؤي من بَمَدِ مَا ج121 مِنَ ألْهِيْر مَكّلْ تالأ ندم 


9« 
6 م أن اليه 


#7 
آم خاي رم 5 سر صب مر 71 7 9 20 ىث الكري .م .م ار ص 2 4 
سانا وأس 2 ونساءنا وضككم وأنفسنا وأنفسك ثم نَبْمَلُ متجكل لْمَنَتَ أ 


9ه ا جاخ لص مر و عيسى ونبأهما الحق. وأنه عبد أنعم الله 
عليه» وأن من زعم أن فيه شيئاً من الإلهية فقد كذب على اللهء وكذب جميع 
أنبيائه وكذب عيسى يل فإن الشبهة التي عرضت لمن اتخذه إلهأ شبهة باطلة» فلو 
سي بو اا و اا و اين 0 

تفق البشر كلهم على أنه عبد من عباد الله فدعوى إلهية عيسى بكونه خلق من أم 

0 دعوى من أبطل الدعاوي» وهذا هو الحق الذي لريب في أن عيبس كما 
قال عن نفسه: ولاس اي اها ابرني ان امير الله ربي وربكم#؛ وكان 

قد قدم على النبي َك وفد نصارى نجران!" أ وقل تصلبوا على باطلهم بعدما أقام 
عليهم النبي يك البراهين بأن عيسى عبد الله ورسوله حيث زعموا إلهيته»ء فوصلت 
به وبهم الحال إلى أن أمره الله تعالى أن يباهلهم فإنه قد اتضح لهم الحق ولكن 
العناد والتعصب منعاهم منهء فدعاهم رسول الله كَكدِ إلى المباهلة بأن يحضر هو 
وأهله وأبناؤى وهم يحضرون بأهلهم وأبنائهم : ثم يدعون الله تعالى أن ينزل عموبته 
ولعنته على الكاذبين» فتشاوروا هل يجيبونه 7 ذلك. فاتفق رأيهم أن لا يجيبوه 
لأنهم عرفوا أنه نبي الله حقاء وأنهم إن باهلوه هلكوا هم وأولادهم وأهلوهم 
فصالحوه وبذلوا له الجزية» وطلبوا منه الموادعة والمهادنة فأجابهم كَل ولم 
يحرجهم لأنه حصل المقصود من وضوح الحق» وتبين عنادهم حيث صمموا على 
الامتناع عن المباهلة» وذلك يبرهن على أنهم كانوا ظالمين. 


ولهذا قال تعالى: #إن هذا لهو القصص الحق#؟؛ أي: الذي لا ريب فيهء. 
#وإن الله لهو العزيز» الذي قهر بقدرته وقوته جميع الموجودات وأذعنت له سكان 
الأرض والسماوات» ومع ذلك فهو #الحكيم#؛ الذي يضع الأشياء مواضعها 
وينزلها منازلها . 


)0 الم أجد تفسيرا للكية 0310 في الأصل؛ ؛ فلعل الشيخ سها عنها. 

69 قصة وفد نصارى نجراأن؟؛ أخرجها البخاري ٠(‏ 4 ومسلم ( )0 ع جيل 
والحديث: أخرجه الحاكم (؟/ 244) ولفظه أتم مما في الصحيحين. وانظر «الطبقات» لابن 
سعد (١//اه7),‏ «والدر المنثورة (؟58/7). ظ 


قف سورة آل عمران (55 -58) 
#قُل يكأَهْلَ الكتب تَمَالوَا إل كلم مَوَم بَيْمَنَا وَيبْمَك أَلَّا سَبْدَ إلا أله ولا مْتْرِكَ يوء 


4 


سيدا وكا يَحَِدٌَ بتكا بعصا بيبا من دون امه ون وَل مَعُولُوا أَشْهحدُوأ نا مُسَيمُوت 9» . 


4149 هذه الآية الكريمة كان النبي يَكِ يكتب بها إلى ملوك أهل الكتاب. وكان 
يقرأ أحياناً فى الركعة الأولى من سنة الفجر #قولوا آمنا بالله»؟ الآية؛ ويقرأ بها في 
الركعة الآخرة من سنة الصبح لاشتمالها على الدعوة إلى دين واحدء قد اتفقت عليه 
الأنبياء والمرسلون. واحتوت على توحيد الإلهية المبني على عبادة الله وحده لا 
شريك له وأن يعتقد أن البشر وجميع الخلق كلهم في طور البشرية لا يستحق 
منهم أحد شيئاً من خصائص الربوبية ولا من نعوت الإلهية» فإن انقاد أهل الكتاب 
وغيرهم إلى هذا فقد اهتدوا و«إإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون»؛ كقوله 
تعالى : 0 . . #؛ إلى آخرها. 


يتأهلٌ لحكتب لم تَحَاجورت ف إِبرْهِمم وم 1 أ أَزاتٍ ) لتوْرسَة وَاَلِإنْجِيلٌ إلا من بعلدوة أفلا 

ميس سي سرس ا ل 0 1ن 2-6 2 

نك © عام تيو 00 “ فلم تُحَاجْونَ فِيما لس لكم بلى عله 
5 

له تنكم رز 8 تتكفة 09 جا 56 ؤم يمرا :5 ترك تلك 56 عدبا 2 2 


كان مِنَ المقركين 69 إنك أُوَلَ أَلنّاسٍ بِإِرَهِيم لََذِبنَ أتبعوه وهنذًا ألتَئُ وألدرت اموأ وأمه 
وَل المؤمني 69 > . ظ ظ 

15 - 418 كانت الأديان كلها اليهود والنصارى والمشركون وكذلك المسلمون 
كلهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم» فأخبر الله تعالى أن أولى الناس به محمد وَكهٍ 
وأتباعه وأتباع الخليل قبل محمد يله وأما اليهود والنصارى والمشركون فإبراهيم 
بريء منهم ومن ولايتهم لأن دينه الحنيفية السمحة التي فيها الإيمان بجميع الرسل 
وجميع الكتب» وهذه خصيصة المسلمين» وأما دعوى اليهود والنصارى أنهم على 
ملة إبراهيم فقد علم أن اليهودية والنصرانية التي هم يدعون أنهم عليها لم تؤسس 
إلا بعد الخليل» فكيف يحاجون في هذا الأمر الذي يعلم به كذبهم وافتراؤهم» 

فهب أنهم حاجوا فيما لهم به علم فكيف يحاجون في هذه الحالة» فهذا قبل أن 
ينظر ما احتوى عليه قولهم من البطلان يعلم فساد دعواهم» وفي هذه الآية دليل 
على أنه لا يحل للإنسان / يجادل فيما لا علم له به. وقوله: «والله ولي 
المؤمنين»؛ فكلما قوي إيمان العبد تولاه الله بلطفهء ويسره لليسرى وجنبه 
العسرى . 


سورة آل عمران  59(‏ ه07) 6 


و 
ود 7 3 أفز 
ل سلر م ساس م 7176 و سرس 1 ل د و َ > سس سم 0 
درت 57 و يم أكفروا اخرم 4م لا تَوّمِئوأ إلا لمن 2 يكز قل إن 
صح عرس مل ٠.‏ 4 وسسء وس رامية يم يي مومسم ص اس مم2 وه 
0000 الله أن يِوَّنَّه أحد لي وق الْفَضَل بد الله يُوْتَهِ 


ا و َ# در جه -ء > 2 


معا ع ا ا 0 
أهل الكتاب وأنهم من حرصهم على إضلال المؤمنين ينوعون المكرات الخبيثة 
فقالت طائفة منهم: «آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار»؛ أي: أوله 
وارجعوا عن دينهم آخر النهار فإنهم إذا رأوكم راجعين وهم يعتقدون فيكم العلم 
استرابوا بدينهم وقالوا لولا أنهم رأوا فيه ما لا يعجبهم ولا يوافق الكتب السابقة لم 
يرجعواء هذا مكرهم والله تعالى هو الذي يهدي من يشاء وهو الذي بيده الفضل 
يختص به من يشاءء فخصكم يا هذه الأمة بما لم يخص به غيركم» ولم يدر هؤلاء 
الماكرون أن دين الله حق إذا وصلت حقيقته إلى القلوب لم يزدد صاحبه على طول 
المدى إلا إيماناً ويقينأء ولم تزده الشبه وأسكاره سدع ب نيه 
من به عليه. وقولهم: «أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم»؛ 
يعني أن الذي حملهم على هذه الأعمال المنكرة 1 والبغي وخشية الاحتجاج 
غليهم) » كما قال تعالى: إود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم 
كفارا أ حسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق»؛ الآية . 


روم وَمِنْ أَهْلٍ لْكِتَبِ م من إن تَأْمَنَهُ قَنَطارٍ ود و2 ِلْيْكَ وَمِنْهُم هُُ إن كأمنه مَنْهُ بديتار ل 
ور إِلَيَكَ إلا ما دمت عَلَحَهِ يسا دَلِكَ بِأَتَسْمْ كَالوَا لس عَلْنا فى لمن سبل وَيَقُولوت عل 
َس لْكَذْبَ وض يعلمورت 9 بَلْ من أو يعهديء وَأتَقَ فَإِنَّ أله يحِبُ الْمتّقِينَ (3) *. 

500 يخبر تعالى عن أهل الكتاب أن منهم طائفة أمناء بحيث لو أمنته على 
قناطير من النقود وهي المال الكثير يؤده إليك»: ومنهم طائفة خونة يخونك في أقل 
القليل» ومع هذه الخيانة. الشنيعة فإنهم يتأولون بالأعذار الباطلة فيقولون: ليس 
علينا في الاميين سبيل4؛ أي: ليس علينا جناح إذا خناهم واستبحنا أموالهم» لأنهم 


ف < [ سورة آل عمران (5/!- )8١‏ 


لا حرمة لهم» قال تعالى: #ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون#؛ أن عليهم 
أشد الحرج» فجمعوا بين الخيانة وبين احتقار العرب وبين الكذب على الله» وهم 
يعلمون ذلك ليسوا كمن فعل ذلك جهلاً وضلالاً. ‏ 

409 ثم قال تعالى : #بلى 4 ؛ أي : ليس الأمر كما قالوا. #من أوفى بعهذه 
واتقى؛ أي: قام بحقوق الله وحقوق خلقه فإن هذا هو المتقي والله يحبهء أي : 
ومن كان بخلاف ذلك فلم يف بعهده وعقوده التي بينه وبين الخلق ولا قام بتقوى 
اللهء فإن الله يمقته» وسيجازيه على ذلك أعظم النكال. 


ل 


«إ ادن يَنْدَقهَ بِعَمْد لله ويَكيي كنا ولا أتبلك 5 خَلَنَ لَه فى الأينِر وَل 
كلهم َه ول ينظر إِلَهمْ َم الْقبلمة 5 يِذ وَلَمْرْ عَدَابُ لم 409 . 

7079© أي: إن الذين يشترون الدنيا بالدين فيختارون الحطام القليل من الدنيا 
ويتوسلون إليها بالأيمان الكاذبة والعهود المنكوثة فهؤلاء #لا يكلمهم الله ولا ينظر 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 4 ؛ أي: قد حق عليهم سخط الله 
ووجب عليهم عقابه» وحرموا ثوابه» ومنعوا من التزكية» وهي التطهير. بل يردون 
القيامة متلوثون بالجرائم , متدسون بالذنوب العظائم . 

لوَإِنّ مِنَهُمٌ لنْرِينًا يون المتيير بالكتب لتحسبوة مِنّ الكتب وما هو ورت 
لتب ويفولورت هو مِنّ عند ال ومَا هُوٌ مِنْ عند أله ويَقُولُونَ عَلَ أَسّم الْكَيْبَ وَهُمْ 
َعكَمُوتَ 402 . 0 

489 أي: وإن من أهل الكتاب فريقاً محرفون لكتاب الله #يلوون ألسنتهم 
بالكتاب لتحسبوه من الكتاب#؛ وهذا يشمل التحريف اللفظى والتحريف المعنوي» 

نا 56 بكر أ بوِْيَه لَه الكتب وَالْفكم والشبرة 1 يعد يك ذا يبه 
لى من دون أله ولن كونوا رَبَكِننَ يما كسم تُمَئْمُونَ الْككب ألكثاب 2 مَدرسُونَ 0 ب 
يَأَمرَكُمْ أن تَدَحِدُوا اللتهكة وَالبيسنَ ما امم بالكثر بد إ: ممم 

48٠6 - 749‏ أي: يمتنع ويستحيل كل الاستحالة لبشر منّ الله عليه بالوحي 
والكتاب والنبوة وأعطاه الحكم الشرعى ‏ أن يأمر الناس بعبادته ولا بعبادة التيييرن 


سورة آل عمران 8١(‏ - 47) اغف 


والملائكة واتخاذهم أرباباء لأن هذا هو الكفرء فكيف وقد بعث بالإسلام المنافي 
الا مع ال با ليك بر يفده علا عع امج ناماه وبا هر عن 2 
منْ الله به عليه من الفضائل والخصائص تقتضي العبودية الكاملة والخضوع التام لله 
الواحد القهارء وهذا جواب لوفد نجران حين تمادى بهم الغرور ووصلت بهم 
الحال والكبر أن قالوا أتأمرنا يا محمد أن نعبدك حين مر بعبادة الله وطاعتهء 
فبين الباري انتفاء ما قالوا وأن كلامهم وكلام أمثالهم في هذا ظاهر البطلان. 


«وَإِذ أَحَدَ الله سِِكقَ لبن لمآ انبتكم ين صكتب وحِكمق ثم جاءحكم رسو 
9 مه 2 ش 2م 2 ٠.‏ رهد ءيرء لص اس د 1 
2 ير 3 لِمَا > كم نوين بوء ود يه 16 أفرزقة كعد ع1 ديك إصرى قَالْوَا أقَررنًا قال 


7 


مي صر 00 ره ره 4 - ار 
ا وَأنأ معكم 5 من الَنْهِرِنَ ((0) فمن ول ب بعد دللك فَأَوْ لهل 0 هم التسِئرت 9©) *. 


4١١‏ 1ر4 هذا إخبار منه تعالى أنه أخذ عهد النبيين وميثاقهم كلّهم بسبب ما 
أعطاهم» ومن به عليهم من الكتاب والحكمة المقتضي للقيام التام بحق الله وتوفيته 
والأصول التي اتفقت عليها الشرائع أنهم يؤمنون به وينصرونه» فأقروا على ذلك» 
واعترفواء والتزمواء وأشهدهم. وشهد عليهم. وتوعد من خالف هذا الميثاق . 

وهذا أمر عام بين الأنبياء أن جميعهم طريقهم واحد وأن دعوة كل واحد منهم 
قد اتفقوا وتعاقدوا عليهاء وعموم ذلك أنه أخذ على جميعهم الميثاق بالإيمان 
والنصرة لمحمد كلوه فمن ادعى أنه من أتباعهم فهذا دينهم الذي أخذه الله عليهم 
وأقروا به واعترفواء فمن تولى عن اتباع محمد ممن يزعم أنه من أتباعهم فإنه فاسق 
خارج عن طاعة الله مكذب للرسول الذي يزعم أنه من أتباعه مخالف لطريقه» وفي 
والأديان» وأنه لا يمكنهم الإيمان برسلهم الذين يزعمون أنهم أتباعهم حتى يؤمنوا 
بإمامهم وخاتمهم كَلِ. 


آذآ م 2 ير 1 8 #00 251 
#أفْغْير دين الله يَبِعغوت وله ألم من فى السموات وَالْأرض 
8 جع طاء لاددسال م2 سس 7 
بيجعورت (00) فل ءامنا يألو وما عَلِيِنًا وما أنزل عِكَ إِبرْهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحقَ 

2 ص الى ل صرح سه سل + ارس سل ساح ار كي 


ندل 
مر له ىس سا واس عاو 7 ال 
ترك والاساط ينا الل وعِسول وال رت من بهم لا نفرق بين أحار مُنهم ونحن له 


0 - 


مُسيِمُود 67 دم يت عد لإسْلمٍ دينًا فلن يقَبل مِنْهُ وهو في الآخْرة مِنّ الْكَيرينَ 9 * . 


شن ل تحكرنى ل 


يفا سورة آل عمران (87 - )4١‏ 


9م _ #80 قد تقدم في سورة البقرة أن هذه الأصول التي هي أصول الإيمان 
التي أمر الله بها هذه الأمة قد اتفقت عليها الكتب والرسل» وأنها هي الغرض 
الموجه لكل أحد وأنها هي الدين والإسلام الحقيقي» وأن من ابتغى غيرها فعمله 
مردود وليس له دين يعول عليه فمن زهد عنه ورغب عنه فأين يذهب؟ إلى عبادة 
الأشجار والأحجار والنيران» أو إلى اتخاذ الأحبار والرهبان .والصلبان» أو إلى 
التعطيل لرب العالمين» أو إلى الأديان الباطلة التى هي من وحي الشياطين؟ وهؤلاء 
كلهم في الآخرة من الخاسرين. 


«كتَ يَوْدى أنه ما كوأ بَنَدَ يميم وَسَهِدُدَا أ 6 حَن وهم ايت 
وَأسَهُ لا يهَدى الْمَوْمَ الطَالِمِينَ 6 ولك 0 : 8 كي تكد لكْنسَة أله وَالْمَكَيَكَةْ. ولاس 
سه اس 2 آلب ” م 7 ص بع م 
جما لدِينَ يها لا يحنت عَنْهُمُ الْمَدَاب ولا هُمْ ينظرو 16 بد 


كيكَ وَآسَكموا مإ لم عَمْد يَصِك © إذَّ ان 0 يي ف اي ل ا 
سه ع رع سخ را ل 0 2 5*0 مر صودصمو م 4 ددور مم وروسب ‏ داس 
بهم وليك هم ب لصاون © إنَّ ألذِينَ كفروأ وماتو نوأ وهم تر قن يَعبل مِنّ لَمَرِهِم 


لْ؛ الأَرَض ذَهَبًا وَل اند به أُرْلَيِكَ كير عَذَاكُ أي وَمَا لهم ين تَهِرِيَ 7 > . 


ب 


9 - #88 يعني أنه يبعد كل البعد أن يهدي الله 2 1 الإيمان» ودخلوا 
فيه وشهدوا أن الرسول حق ثم ارتدوا على أعقابهم ناكصين ناكثين» لأنهم عرفوا 
الحق فرفضوهء ولأن من هذه الحالة وصفه فإن الله يعاقبه بالانتكاس وانقلاب 
القلب جزاء له إذ عرف الحق فتركه» والباطل فآثره فولاه الله ما تولى لنفسهء 
فهؤلاء «عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين4؛ خالدين في اللعنة والعذاب 
#لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون#؛ إذا جاءهم أمر الله لأن الله عمرهم 
ما يتذكر فيه ما تذكرء وجاءهم النذير. 

441١ _ 69‏ ثم إنه تعالى استثنى من هذا الوعيد لتائيين من كفرهم وذنوبهم 
المصلحين لعيوبهم فإن الله يغفر لهم ما قدموه ويعفو عنهم ما أسلفوهء ولكن من 
كفر وأصر على كفره» ولم يزدد إلا كفراً حتى مات على كفرهء فهؤلاء هم الضالون 
عن طريق الهدى السالكون لطريق الشقاءء وقد استحقوا بهذا العذاب الأليم» 
لهم ناصر من عذاب الله ولو بذلوا ملء الأرض ذهباً ليفتدوا به لم ينفعهم شيئاً. 
فعياذا بالله من الكفر وفروعه. 


سورة آل عمران  97(‏ 46) 2>34»> 
ا 011 


ولف يعني «لن تنالوا» وتدركوا #البر#. الذي هو اسم جامع للخيرات 
وهو: الطريق الموصل إلى الجنة «احتى تنفقوا مما تحبون» من أطيب أموالكم 
وأزكاهاء فإن النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة على سماحة النفس 
واتصافها بمكارم الأخلاق ورحمتها ورقتهاء ومن أدل الدلائل على محبة الله 
وتقديم محبته على محبة الأموال التي جبلت النفوس على قوة التعلق بهاء فمن 
معبة لله على سحية نفسه فقد بلع الذروة العلا من الكمال وكذلك من لفق 
الطيبات وأحسن إلى عباد الله أحسن الله إليه ووفقه أعمالاً وأخلاقاً لا تحصل بدون 
هذه الحالة. وأيضاً فمن قام بهذه النفقة على هذا الوجه كان قيامه ببقية الأعمال 
الصالحة والأخلاق الفاضلة من طريق الأولى والأحرى. ومع أن النفقة من الطيبات 

هى أكمل الحالات فمهما أنفق العبد من نفقة قليلة أو كثيرة من طيب أو غيره 
«فإن الله به عليم#, وسيجزي كل منفق بحسب عمله؛ سيجزيه في الدنيا بالخلف 
العاجل وفي الآخرة بالنعيم الأجل . 


«#ه كل الما كاد ِل بيه إنرويل إلا مَا حرّمْ إِسَرءِيلُ عل نَفْسِوء من قبْلٍ أن 
آ له مس ب بر 


َيل الترنة كل أَوا بالتورحدَ كَأتنُومة إن متم صقت © هَمَنِ رك عَلَ ) 
ب بمَدِ دَلِكَ كَأَْكَيك مْمْ أطيمن © > . 


0 وو التي قدح فيها اليهود بنبوة عيسى ومحمد َيِل 
أنهم زعموا أن النسخ باطل» وأنه لا يمكن أن يأتي نبي يخالف النبي الذي قبله. 
فكذبهم الله بأمر يعرفونه» فإنهم يعترفون بأن جميع الطعام قبل نزول التوراة كان 
حلالاً لبني إسرائيل إلا أشياء يسيرة» حرمها إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام على 
نفسه ومنعها إياه لمرض أصابهء ثم إن التوراة فيها من التحريمات التي نسخت ما 
. كان حلاً قبل ذلك شيء كثير. قل لهم إن أنكروا ذلك «فأتوا بالتوراة فاتلوها إن 
كنتم صادقين4 ؛ بزعمكم أنه لا نسخ ولا تحليل ولا تحريم. . وهذا من أبلغ الحجج 
أن يحتج على الإنسان بأمر يقوله ويعترف به ولا ينكره» فإن انقاد للحق فهو 
الواجب» وإن أبى ولم ينقد بعد هذا البيان تبين كذبه وافتراؤه وظلمه وبطلان ما هو 
عليه» وهو الواقع من اليهود. 


445 أي: قل صدق الله فى كل ما قاله ومن أصدق من الله قيلاً وحديثاً؟ 


و 


)494 _ سورة آل عمران (95ة‎ ١2 


' وقد بين في هذه الآيات من الأدلة على صحة رسالة محمد كَككةِ وبراهين دعوته 
وبطلان ما عليه المنحرفون من أهل الكتاب الذين كذبوا رسوله وردوا دعوته» فقد 
صدق الله في ذلك وأقنع عباده على ذلك ببراهين وحجج تتصدع لها الجبال 
وتخضع لها الرجال» فتعين عند ذلك على الناس كلهم اتباع ملة إبراهيم من 
توحيد الله وحده لا شريك له وتصديق كل رسول أرسله الله» وكل كتاب أنزله 
والإعراض عن الأديان الباطلة المنحرفة» فإن إبراهيم كان معرضاً عن كل ما يخالف 
التوحيد متبرئاً من الشرك وأهله . 


+72 سم ا فير 0 و ردك صمرورو ظ < م ا ل ل ار 

1 م و و سيت لْعطِمِينَ 9 يد ايت بِينتُ مَمَامْ 
ير و كس ار له راي رس مي 2 م - 5 2 2 
00 ومن دخلم 7 ءامنا إلى الناس حم | بيست من من أستهلًا لاع إليوه و سبلا ومن كفْرَ فإِنْ 


١و‏ _ >0 الحرام» وأنه أول البيوت التى وضعها الله 
في الأرض لعبادته وإقامة ذكرهء وأن فيه من البركات وأنواع الهدايات يه 
المصالح والمنافع للعالمين شيء كثير وفضل غزيرء وأن فيه آيات بينات تُذّكر 
بمقامات إبراهيم الخليل وتنقلاته في الحج ومن بعده تذكر بمقامات سيد الرسل 
وإمامهم. وفيه الأمن الذي من دخله كان آمناً قدراً مؤمناً شرعاً وديئا . 

فلما احتوى على هذه الأمور التي هذه مجملاتها وتكثر تفصيلاتهاء أوجب الله 
حجه على المكلفين المستطيعين إليه سبيلآء وهو الذي يقدر على الوصول إليه بأى 
مركوب يناسبه وزاد يتزوده» ولهذا أتى بهذا اللفظ . الذي يمكنه تطبيقه على جميع 
المركوبات الحادثة والتي ستحدث,ء وهذا من آيات القرآن حيث كانت أحكامه 


صالحة لكل زمان وكل حال ولا يمكن الصلاح التام بدونها. فمن أذعن لذلك وقام 
به فهو من المهتدين المؤمنين». ومن كفر فلم يلتزم حج بيته فهو خارج عن الدين؛ 
«ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين». 

17 ل 7 يت لله وَلَنَهُ عَبِيدٌ عل ما تَتْملُونَ (62 قل ينا 
عسو 


449 444 لما أقام فيما تقدم الحجج على أهل الكتاب مع أنهم قبل ذلك 


اه 6 ظ امرض 
ااا ور 


يعرفول الى اد كما يعرفولن أبناءهم , وَبْحْ المعاندين منهم بكفرهم بآيات الله 
وصدهم الخلق عن سبيل الله لأن عوامهم تبع لعلمائهم؛ والله تعالى يعلم أحوالهم 
وسيجازيهم على ذلك نَم الجزاء وأوفاه. 

و لذن ءَآمَنُوَا إن تُظِيعْوا ًا ين ) 1 ) أوتُوأ الكتب يَردوح بعد إمليك كفي 
02 21110 ودح تمل عَليِكمْ يت اله وَفِحكُمْ 00 ومن ينهم لَه كَتَدَ هُدِىَ 
00 ظ 

و١١٠١ 4٠١١‏ لما أقام الحجج على أهل الكتاب ووبخهم بكفرهم وعنادهم. 
حذر عباده المؤمنين عن الاغترار بهم» وبين لهم أن هذا الفريق منهم حريصون على 
إضراركم وردكم إلى الكفر بعد الإيمان» ولكن ولله الحمد أنتم يا معشر المؤمنين» 
بعدما من الله عليكم بالدين ورأيتم أياته بحاس للا دكا وفيكم 


دينه يستحيل .أن يررك عن اا » لأن الدين الذي بلي اه هذه الأصولٍ 
بكار الثابتة الأساس» ال الأنوار تنجذب إليه الأفئدة» ويأخل بمجامع 


«ومن يعتصم بالله»؛ أي : 00 , لإفقد هدي إلى صراط 
مستقيم # ؛ وهذا فيه الحث على الاعتصام به وأنه السبيل إلى السلامة والهداية . 


«يايا اينَ مَنوا وا لله حقّ مدا 115 مون إلا ونث متيوة © وَأعْتصِمُوا صَبلٍ الله 
ينا يد 00 أل علي إذ كنم عدآء قالت بِيْنَ مويك 5 ضحم نعمَيد 
وا َم عل ها حفر ين لكر كعد نا كك يبي َه كم يده لندَي © 
2 ا ل كر وبأو بألترف الك ر كيك ُمْ الفظيزه 63 
5 كوا لين تدرأ مكايا ما جم لووك لم عَدَابُ عَِيدٌ 9 *. 
4٠١5-٠ 14‏ هذه الآيات فيها حث الله عباده المؤمنين أن يقوموا بشكر نعمه 
العظيمة بأن يتقوه حق تقواه» وأن يقوموا بطاعته وترك معصيته مخلصين له بذلك» وأن 
.يقيموا دينهم ويستمسكوا بحبله الذي أوصله إليهم» وجعله السبب بينهم وبينه وهو دينه 
وكتابه» والاجتماع على ذلك وعدم التفرق» وأن يستديموا ذلك إلى الممات . 
وذكرهم ما هم عليه قبل هذه النعمة وهو أنهم كانوا أعداء متفرقين فجمعهم بهذا | 


ضرف < سورة آل عمران (5 )٠١ 9-3١١‏ 


الدين وألّف بين قلوبهم وجعلهم إخواناً وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم 
من الشقاءء ونهج بهم طريق السعادة؛ لذلك بين #الله لي آياته لعلكم تهتدون4 ؛ 
إلى شكر الله والتمسك بحبله. وأمر هم بتتميم هذه الحالة». والسبب الأقوى الذي 
يتمكنون به من إقامة دينهم بأن يتصدى منهم طائفة يحصل فيها الكفاية #يدعون إلى 
الخير»ة؛ وهو الدين : أصوله وفروعه وشرائعه #ويأمرون بالمعروف#»؛ وهو ما 
عرف حسنه شرعاأ وعقلا #وينهون عن المنكر#؛ وهو ما عرف قبحه شرعاً وعقلا 
#وأولئك هم المفلحون#؛ المدركون لكل مطلوب الناجون من كل مرهوب» 
ويدخل في هذه الطائفة أهل العلم والتعليم والمتصدون للخطابة ووعظ الناس عموماً 
وخصوصاً والمحتسبون, الذين يقومون بإلزام الناس بإقامة الصلوات وإيتاء الزكاة 
بنصيحة عامة أو خاصة فإنه داخل فى هذه الآية الكريمة. 
لقيامهم به واجتماعهم» فتفرقوا واختلفوا وصاروا شيعا ولم يصدر ذلك عن جهل 
وضلال وإنما صدر عن علم وقصد سيىء وبغي من بعضهم على بعض» ولهذا 
قال: #وأولئك لهم عذاب عظيم4 ؛ ثم بين متى يكون هذا العذاب العظيم ويمسهم 
هذأ العذاب الأليم فمّال: 


وم و -- 2 رو عو ع سرد رعو ره مواد ص 


وم بض وجوه وَكسَوَدُ وُجْوة دَأمَا ادن أسْودّتٌ وُجُوههمَ أكَفرَمُ بَمْدَ إيموك: مَذُوقُوا الْمَدَابَ 
بما كم تُكفرود (7©) وَآمَا لنَ أيِضصَتْ وُجُوهْهُحْ كَنى تمد أله ْم ا عدون 9 4 . 

4٠١17 - ٠0‏ يخبر تعالى بتفاوت الخلق يوم القيامة فى السعادة والشقاوة. 
وأنه تبيض وجوه أهل السعادة» الذين آمنوا بالله» وصدقوا رسله وامتثلوا أمره 
واجتنبوا نهيه» وأن الله تعالى يدخلهم الجنات ويفيض عليهم أنواع الكرامات وهم 
فيها خالدون. ونسود وجوه اهل الشقاوة الذين كذبوا رسله وعصوا أمره وفرقواأ 
دينهم شيعا وأنهم يوبخون فيقال: #أكفرتم بعد إيمانكم»؛ فكيف اخترتم الكفر 
على الإيمان #فذ لعذاب بما كنتم تكفرون» . 0 
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4٠١8#‏ يثنى تعالى على ما قصه على نبيه من آياته التى حصل بها الفرقان بين 
الحق والباطل وبين أولياء الله وأعدائه» وما أعده لهؤلاء من الثواب وللآخرين من 
العقاب. وأن ذلك مقتضى فضله وعدله وحكمتهء وأنه لم يظلم عباده 57 

من أعمالهم أو يعذب أحداً بغير ذنبه أو يحمل عليه وزر غيره. ل 
الأمر والشرع ذكر أن له تمام الملك والتصرف والسلطان فقال: 


9 «#ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور»؛ 
فيجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بعصيانهم» وكتثيراً ما يذكر الله أحكامه 
الثلاثة مجتمعة يبين لعباده أنه الحاكم المطلق فله الأحكام القدرية و الأحكام الشرعية ‏ 
والأحكام الجزائية» فهو الحاكم بين عباده في الدنيا باه ومن سوأه من 
المخلوقات بكرم عي يب ليا بن الأمر شيء . 


2 3 ص - 


0 حير أمةَ أحرجد 5 امون لوف 25-0 عَنِ الا وتؤّصسون يأك 
َكَوْ “امرك أَمَلُ أ 0 كان حي هم ينهم التزيؤت وَلَحْم الكيثة © | 
1 اكت نه يتواخ 8/2 5050 4 لت © 4 00 


4١١١ ٠١‏ هذا تفضيل من الله لهذه الأمة بهذه الأسباب» التى تميزوا بها 
وفاقوا بها سائر الأممى وأنهم خير الناس للثاين لصحا ومحة للخير ودعرة وتعليما 
وإرشاداً وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وجمعا بين تكميل الخلق والسعي في 
اندي بيحسب الإمكان» وبين تكميل النهئس بالإيمان بالله والقيام يحقوق الإيمان: 
وأن أهل الكتاب لو آمنوا بمثل مأ أمنتم به لاهتدوا وكان خيرا لهم ولكن لم سس 
0 حيبي وأما 0 فاسقون خارجون عن طاعة الله وطاعة رسوله 
ما أخبر الله به إنهم لما قاتلا ا العسلمين ولوا لأيا, ونصر الله السام 

20 ربك كوم ال بن ما مُقمًُا إلا يبل يِنَ الله وَحَبْلٍ ين لاس ومو بِعَصَبٍ ين أله 
رتت عَقهم التشكنة كيلك يأتمم 36ا تكتية ,تبس لكر ربش الآلية بتر حز 
© ظ ظ 


ذلِكَ يما عَصُوأ و دون | 


غرف سورة آل عمران )١١8  ١١(‏ 


8 هذا إخبار من الله تعالى أن اليهود ضربت عليهم الذلة فهم خائفون 
أينما ثقفواء ولا يؤمنهم شيء إلا معاهدة وسبب يأمنون به يرضخون لأحكام 
الإسلام ويعترفون بالجزية أو بحبل #من الناس#؛ أي: إذا كانوا تحت ولاية 
غيرهم ونظارتهم كما شوهد حالهم. سابقاً ولاحقاًء فإنهم لم يتمكنوا في الوقت 
الأخير من الملك المؤقت في فلسطين إلا بنصر الدول الكبرى وتمهيدهم لهم كل 
سبب #وباؤوا بغضب من الله4؛ أي: قد غضب الله عليهم وعاقبهم بالذلة 
والمسكنة؛ والسبب في ذلك كفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء #بغير حق». أي : 
ليس ذلك عن جهل وإنما هو بغي وعناد» تلك العقوبات المتنوعة عليهم #بما 
عصوا وكانوا يعتدون4؛ فالله تعالى لم يظلمهم ويعاقبهم بغير ذنب» وإنما الذي 
أجراه عليهم بسبب بغيهم وعدوانهم وكفرهم وتكذيبهم للرسل وجناياتهم الفظيعة. 

«## ليما ماه ين أل الكتب أَمَهُ كَيْمَهُ ِتثُونَ يات امه :5ه أَيّلٍ وَهُمْ يَسَجُدُومَ 
9 بست يلل اليم الآضر ورأمروت بلْمَعروفٍ وَبَنهَوَْ عن لمك وَمُرمُوت فى 
لحت وَوْلَيِكَ يِنَ لصَلِدِنَ 7 وما يَنْصووا ين حبر كن بحيو وأمّه عي 
اليرت © 4>. 


41١١4 - 9‏ لما ذكر الله المنحرفين من أهل الكتاب بيّن حالة المستقيمين 
منهم وأن منهم أمة مقيمون لأصول الدين وفروعه #يؤمنون بالله واليوم الآخر 
ويأمرون بالمعروف #؛ وهو الخير كله» وينهون عن المنكر وهو جميع الشرء كما 
قال تعالى: #ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون*؛ و ##يسارعون في 
الخيرات#؛ والمسارعة إلى الخيرات قدر زائد على مجرد فعلهاء فهو وصف لهم 
بفعل الخيرات والمبادرة إليها وتكميلها بكل ما تتم به من واجب ومستحب . 

459 ثم بين تعالى أن كل ما فعلوه من خير قليل أو كثير فإن الله تعالى 
سيقبله حيث كان صادراً عن إيمان وإخلاصء» لإفلن يكفروه#؛ يعني لن ينكر ما 
عملوه ولن يهدر #إوالله عليم بالمتقين#؛ وهم الذين قاموا بالخيرات وتركوا 
المحرمات لقصد رضا الله وطلب ثوابه. 


حم ا كر 


مه يي 07 > مر مهوي جوع كرس ص له 0-0 2 1 
«إنّ الذت كفروا أن تنى عَنْهُمْ أمَولهم وله أؤلدهم ين الله سَّيْعًا وأَوْكِيِكَ صعب 
مس عط 7 ا 024 / ص 5 الى 1 5007 1 5 020 
ار هُمَ فا خَلِدُونَ 9 مكل ما يَفِقُونَ فى مَذِهِ حيو نيا حمَئّلٍ ريج فيا صر أَصَابتَ 


سورة آل عمران (115 )١1١94-‏ 00 رف 
ا أنفْسَهُمٌ 0 


حَرْتَ قو ظلموأ أ م عا طلم ١‏ أنه وَلْكنّ أَنفسَهُمٌْ 37 مُونَ 9 *. 
١١١‏ 0# أن الكفار الذين 00 بآيات 0 0 رسله أنه لا 
ينقذهم من عذاب الله منقذ ولا ي' ينفعهم نافع ولا يشفع لهم عند الله شافع» وأن 
أموالهم وأولادهم التي كانوا يعدونها للشدائد والمكاره لا تفيدهم شيئا وأن لمماكيم 
التي أنفقوها في الدنيا لنصر باطلهم ستضمحل ١‏ ستضمحل» وأن مثلها #كمثل4 ؛ حرث أصابته 
#ريح» ؛ شديدة #فيها صر# ؛ أي : برد شديد أو ثار محرفة فأهلكت ذلك الحرث 
وذلك بظلمهم فلم يظلمهم الله ويعاقبهم بغير ذنئب» وإئما ظلموا أنفسهم . وهذه 
كقوله تعالى: #إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم 
تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» . 

«ينامًا الَدِنَ امَنُوا لا تَنَخِذُوأْ بِطَائَةٌ مّن دون م لا يلوتم حب اا ووأ ما 0-0 
ألعْضَة من أيهم وما شُفْيى صُدُويعمَ أكا د يك لك الآباتٍ إن كم مَل © 
هتأنث أذله بوم ولا بحبوئك وَتُؤْمِنُونَ بالكتب كو وَإِذَا 0 الوا مي َك عن عل 
جو م 


7 
4و 
م 


2 


1 3 


تسوه وَإِنْ ل مدنا وَتَكَهُهأ ويا ع 2 
يما يَعَمَلُوت يحخيط 9 *. 

4١١9 - 8‏ هذا تحذير من الله لعباده عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة أو 
خصيصة وأصدقاءء يسرون إليهم ويفضون لهم بأسرار المؤمنين» فوضح لعباده 
المؤمنين الأمور الموجبة للبراءة من اتخاذهم بطانة» بأنهم إلا يألونكم خبالاً» أي 
حريصون غير مقصرين في إيصال الضرر بكم» وقد بدت البغضاء من كلامهم 
وفلتات ألسنتهم وما تخفيه صدورهم من البغضاء والعداوة #أكبر» مما ظهر 
لكم من أقوالهم وأفعالهمء فإن كانت لكم فهوم وعقول فقد وضح الله لكم 
أمرهم. وأيضاً فما الموجب لمحبتهم واتخاذهم أولياء وبطانة» وقد تعلمون منهم 
الانحراف العظيم في الدين وفي مقايلة إحسانكم؟ فأنتم مستقيمون على أديان الرسل 
تؤمنون بكل رسول أرسله الله وبكل كتاب أنزله الله وهم يكفرون بأجل الكتب 
وأشرف الرسل» وأنء نتم تبذلون لهم من الشفقة والمحبة ما لا يكافئونكم على أقل 
القليل منه» فكيف تحبونهم وهم لا يحبونكم وهم يداهنونكم وينافقونكم» فإذا 
القوكم قالوا آمنا وإذا خلوا» مع بني جنسهم #عضوا عليكم الأنامل4 من شدة 


رف سورة آل عمران ١١١(‏ -؟7؟١)‏ 


الغيظ والبغض لكم ولدينكم» قال تعالى: قل موتوا بغيظكم#؛ أي: سترون من 
عز الإسلام وذل الكفر ما يسوءكم. وتموتون بغيظكم فلن تدركوا شفاء ذلك بما 
تقصدون «إن الله عليم بذات الصدور»؛ فلذلك بين لعباده المؤمنين ما تنطوي عليه 
صدور أعداء الدين من الكفار والمنافقين . 

9+ «إن تمسسكم حسنة4؛ عز ونصر وعافية وخير لإتسؤهم» وإن تصبكم 
سيئة 4 ؛ من إدالة العدو أو حصول بعض المصائب الدنيوية #يفرحوا بها»؛ وهذا 
وصف العدو الشديدة عداوته. لما بين تعالى شدة عداوتهمء وشرح ما هم عليه من 
الصفات الخبيئة أمر عباده المؤمنين بالصبر ولزوم التقوى» وأنهم إذا قاموا بذلك فلن 
يضرهم كيد أعدائهم شيئاء فإن الله محيط بهم وبأعمالهم وبمكائدهم الو 
يكيدونكم فيهاء وقد وعدكم عند القيام بالتقوى أنهم لا يضرونكم شيئاً فلا تشكوا 
في حصول ذلك . 

(كلا عدت من مد و التؤميي مكنيد ينيك" وق ع عم 0 از كنت 
طايِقَتَانٍ قتَانِ نكم أن تَشْمَكا 1 وكيم 0 2 7 التزير © وَلقَدَ تصركم أل 
ببَدْرِ ونث 5 ا ١‏ فل تيت أل تخي ف بيك 
1 6 َالَف من من الْملتيكة م مغرلِينَ © إن تصِيروأ وَتَتَّقأ نوكم من من فوَرهِمٌ هذا 

ددم ردم تسق اكب ين التقركز شر ا 0 
م لد الاين عند أل 5 لكر © (©) لقطع طرفا من ألَذنَ كفروأ أ 
يكبم مَمَنوا حَلْبِينَ 03) *. 

4١‏ وذلك يوم أحد حين خرج كَل بالمسلمين» حين وصل المشركون 

بجمعهم إلى قريب من أحد فَنزّلهِم علط منازلهم. ورتبهم في مقاعدهم. ونظمهم 

تنظيماً عمجا يدل على كمال رأيه وبراعته الكاملة في علوم السياسة. كما كان 
كاملا في كل المقامات. طوالله سميع 0 لا يخفى عليه شيء من أموركم . 

9+ «إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا#؛ وهم بنو سلمة وبنو حارثة لكن 
تولاهما الباري بلطفه ورعايته وتوفيقهء #وعلى الله فليتوكل المؤمنون»؛ فإنهم إذا 
توكلوا عليه كفاهم وأعانهم وعصمهم من وقوع ما يضرهم في دينهم ودنياهم . 


)01( في الأصل إلى آخر القصة . 


سورة آل عمران )١58 - ١177(‏ يضف 


ا سب سب 0 


وفي هذه الآية ونحوها وجوب التوكل وأنه على حسب إيمان العبد يكون ب 
والتوكل: هو اعتماد العبد على ربه فى حصول منافعه ودفع مضاره. 

ظ فلما ذكر حالهم في أحد وما جرى عليهم من المصيبة أدخل فيها تذكيرهم بنصره 
ونعمته عليهم يوم بدر؛ ليكونوا شاكرين لربهم وليخفف هذا هذاء فقال: 

لإفدلة . وإد ذ #نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 ؛ فى عددكم وعددكمء » فكانوا 
ثلاثمائة وبضعة عشر في قلة ظِهْرٍ و رثاثة سلاح» وأعداؤهم يناهزون ولحاي حار 
العدة والسلاح #فاتقوا الله لعلكم ار الذي أنعم عليكم بنصره. 

4١١:‏ «إذ تقول» مبشراً «للمؤمنين4؛ مثبتاً لجنانهم : وان كبكمه 
يمدكم ربكم بثلاثة ئة آلاف من الملائكة منزلين4 . 

059+ «بلى إن تصبروا وتتقوا ويأنوكم من فورهم 0 أي: من حملتهم 
هذه بهذا الوجه. 

#يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين# ؛ أي : معلمين علامة 
الشجعان. واختلف الناس هل كان هذا الإمداد حصل فيه من الملائكة مباشرة 
للقتال» كما قاله بعضهم أو أن ذلك تثبيت من الله لعباده المؤمنين» وإلقاء الرعب 
في قلوب المشركين كما قاله كثير من المفسرين ويدل عليه قوله: 

79+ «وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من 
عند الله العزيز الحكيم#, وفي هذا أن الأسباب لا يعتمد عليها العبد بل يعتمد 
على اللهء وإنما الأسباب وتوفرها فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. 

: #ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين»؛ أي‎ 4١1079 
نصر الله لعباده المؤمنين لا يعدو أن يكون قطعاً لطرف من الكفارء أو يتقلبوا‎ 
بخيانيم امرياايا خبيا ابن رجتم بوم المنددق بعد ما كانوا 13 ليا علي حرا‎ 
لك لتتاطت الله بغيظهم خاتبين‎ 

«لْدَنَ لك من الأمر سنك أو ب سوب عَلهِمَ أو يعَذِبَهُمْ نه نهم ظلموت 49 

1189 لما أصبب 48 يوم أحد وكسرت رياعيته وشج رأسا سه جعل يقول: 
«كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته'' 23 فأنزل لاسي ا 


55 2017769 /1/( أخرجه البخا ماك أ (باب ليس لك من الأمر شيء. . .)»2 «الفتح»‎ )١( 


.)١!91( مسلم‎ 


يارف سورة آل عمران )١79(‏ 


وبيّن أن الأمر كله لله وأن الرسول يَكيهِ ليس له من الأمر شيى. لأنه عبد من 
عبيدك الله والجميع تحت عبودية ربهم مدئرون لا مديئرونء وهؤلاء الذين دعوت 
عليهم أيها الرسول أو تباعدت فلاحهم وهدايتهم إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم 
للدخول في الإسلام. وقد فعلء فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلمواء وإن 
لَه مَا فى ألسَموتٍ وما فى الْأرضٍ يَنْفِرٌ لِمن يك وَسَرْبُ من يناك ونه عَدد 
تسم 49 . ظ 
49> يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلى وأنه يتوب 
على من يشاء فيغفر له ويخذل من يشاء فيعذبهء #والله غفور رحيم# فمن صفته 
اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر يغفر للتائبين 
ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة»ء قال تعالى: #وأطيعوا الله والرسول 
- 0غ 
لعلكم ترحمون#”" , 
4 4 


21 تم الجزء المجلد الأول من «تيسير الرحيم الرحمن في تفسير القرآن» بخط مؤلفه عبد الرحمن 
الناصر بن سعدي 59 ربيع أول "5 1١هء‏ غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين» وصلى الله 
على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ويليه المجلد الثاني أوله : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
الريا. . . © . 
#* جاء على هامش (أ): «بلغ تصحيحاً». 


المجلد الثاني 


هصن 
تيسير الكريم المنان ' 


تفسير كلام الرحمن 


لجامعه الفقير إلى الله . 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه وللمسلمين والمسلمات 
الأحياء منهم والأموات برحمتك . 
يا أرحم الراحمين 
أمين 


سورة آل عمران 54١ )١7٠0(‏ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم ظ 
وبه نستعين» وعليه نتوكل» رب يسر وأعن يا كريم . 

الحمد الله» نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مُضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن 'محمداً عبده ورسوله 86 وسلم تسليما كثيراً: 
قال تعالى : 

يت َمنا ل تَأَكُلُوا اليا أضْعدمًا مُمْصحَفَدٌ ما ييا كك مُنيطن © 

كما ألَارَ 9 دَت لكف كيه 09 © يووا الله وَالسُولَ للَكم يحمرت ت © # 
نايعا إل مَمْهْرَوَ ين رَيْحكُمَْ وَجَنَةَ عَرْسهَا أ ع 9 0 د نعو © أي 
يتفِقُونَ في الشَرَآء 6 السقية اميل والماف نَ عن أَلكَابينَ وَأمّه يحب المخيبييت 7 
لدت إدَا مَمَلواْ هسِمَة أَوْ ظلموأ أنفسهم ذكروا 1 َأستَعَفروأ يي ومن يَعْفِرٌ 
الأؤبت 4 أل وَُ 0 وَهُمْ يتكموت 9©) أَرلَيِكَ عور مُعفْرَة من 
ته كلك تخرى ين يها الج يرك باون مد الكيية © 

5 41 تقدم في مقدمة هذا التفسير: أن العبدَ ينبغي له مراعاة 5 والنواهي 
في نفسه وفي, غيره» وأن الله تعالى إذا أمره بأمر وجب عليه أولا أن يعرف جدة 
وما هو الذي أمِر به ليتمكن بذلك من امتثاله» فإذا عرف ذلك اجتهد واستعان بالله 
على امتثاله في نفسه وفي غيره بحسب قدرته وإمكانه. وكذلك إذا نهِيَ عن أمر 
عرف جم را رح دوي لا برعل ف اليد رانين لى رركي ران هذا 
ينبغي مراعاته في جميع الأوامر م والنواهي. وهذه الآيات ا قد 
اشتملت على أوامر وخصال من خصال الخيرء أمر الله بها وحتٌ على فعلها 
وأخبر عن جزاء أهلهاء وعلى نواه حثٌ على تركها. 

ولعل الحكمة ‏ والله أعلم ‏ في إدخال هذه الآيات أثناء قصة أحد أنه قد تقدم 
أن الله تعالى وعد عباده المؤمنين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهم على أعدائهم 
وخذل الأعداءَ عنهم» كما في قوله تعالى: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 


حغد سورة آل عمران ١1(‏ - 17:7) 


شيئً4» ثم قال : #وإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم . # 
الآيات. فكأن النفوس اشتاقت إلى معرفة خصال التقوى التي يحصل بها النصر 
والفلاح والسعادة» فذكر الله في هذه الآيات أهم خصال التقوى التي إذا قام العبد 
بهاء فقيامه بغيرها من باب أولى وأحرى . 

ويدل على ما قلنا أن الله ذكر لفظ التقوى في هذه الآيات ثلاث مرات» مرة 
مطلقةء وهي قول: #أعدت للمتقين4» ومرتين مقيدتين فقال: «واتقوا الله» 
«واتقوا النار. 2 

فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا» كل ما فى القرآن من قوله تعالى: يا أيها”' 
الذين آمنوا افعلوا كذا أو اتركوا كذا يدل على أن الإيمان هو السبب الداعي 
والموجب لامتثال ذلك الأمر واجتناب ذلك النهي» لأن الإيمان هو التصديق الكامل 
بما يجب التصديق به المستلزم لأعمال الجوارح» فنهاهم عن أكل الربا أضعافاً 
مضاعفة. وذلك هو ما اعتاده 0 الجاهلية ومن لا يبالي بالأوامر الشرعية» من أنه 
إذا حل الذين على المعسر ولم يحصل منه شيء. قالوا له إما أن تقضي ما عليك 
من الدين» وإما أن نزيد في المدة ونزيد ما في ذمتك ليغيطر الفعير ويستدفع غريمه 
ويلتزم ذلك اغتناما لراحته الحاضرة فيزداد بذلك ما في ذمته أضعافاً مضاعفة من غير 
نفع وانتفاع . نمي قوله: #أضعانا مضاعفة4 ؛ تنبيه على شدة شناعته بكثرته وتنبيه 
لحكمة تحريمه» وأن تحرر يم الربا حكمته أن الله منع منه لما فيه من الظلمء وذلك . 
أن الله أوجب إنظار المعسر وبقاء ما في ذمته من غير زيادة» فإلزامه بما فوق ذلك 
ظلم متضاعف» فيتعين على المؤمن المتقي تركه وعدم قربانه لأن تركه من موجبات 
التقوى. والفلاح متوقف على التقوى» فلهذا قال: #واتقوا الله لعلكم تفلحون». 

4119 إواتقوا النار التي أعدت للكافرين»: بترك ما يوجب دخولها من الكفر 
والمعاصي على اختلاف درجاتهاء فإن المعاصى كلها وخصوصاً المعاصى الكبار 
تجر إلى الكفرء بل هي من خصال الكفر الذي أعد الله النار لأهلهء فترك 
المعاصي ينجي من النار ويقى من سخط الجبارء وأفعال الخير والطاعة توجب رضا 
الرحمن ودخول الجنان وحصول الرحمة» ولهذا قال: 

4١79‏ #وأطيعوا الله والرسول»., بفعل الأوامر امتثالاً واجتناب النواهي «لعلكم 
ترحمون», فطاعة الله وطاعة رسوله من أسباب حصول الرحمة» كما قال تعالى : 
#ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. . . * الآيات . 


سورة آل عمران ١(‏ - 175) ظ رذى 
ود ا ا ل يس شيب 


41 ثم أمرهم تعالى بالمسارعة إلى مغفرته وإدراك جنته التي عرضها 
السماوات والأرض» فكيف بطولها التي أعدها الله للمتقين؟! فهم أهلها وأعمال 
التقوى هي الموصلة إليها. ‏ 

409 ثم وصف المتقين وأعمالهم فقال: #الذين ينفقون في السراء 
والضراء#؟ أي : في حال عسرهم ويسرهم إن أيسروا أكثروا من النفقة وإن أعسروا 
لم يحتقروا من المعروف شيئاً ولو قل» #والكاظمين الغيظ#: أي: إذا حصل لهم 
من غيرهم أذية توجب غيظهم» وهو امتلاء قلوبهم من الحنق الموجب للانتقام 
بالقول والفعل. هؤلاء لا يعملون بمقتضى الطباع البشرية بل يكظمون ما في العلوب ظ 
من الغيظ» ويصبرون عن مقابلة المسيء إليهم . 

#والعافين عن الناس»» يدخل فى العفو عن الناس العفو ع عن كل من أساء إليك 
بقول أو فعل» والعفو أبلغ من الكظمء ؛ لأن العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن 
المسيء» وهذا إنما يكون ممن تحلى بالأخلاق الجميلة وتخلى من الأخلاق 
الرذيلة» وممن تاجر مع الله وعفا عن عباد الله رحمة بهم وإحساناً إليهم» وكراهة 
لحصول الشر عليهم» وليعفو الله عنه ويكون أجره على ربه الكريم لا على العبد 
الفقير» كما قال تعالى : #فمن عفا وأصلح فأجره على الله . 

ثم ذكر حالة أعم من غيرها وأحسن وأعلى وأجل» وهي الإحسان» فقال تعالى : 
#والله يحب المحسنين4» والإحسان نوعان: الإحسان في عبادة الخالق والإحسان 
إلى المخلوق. 

فالإحسان في عبادة بالق ره النبي وكيد بقوله : «أن تعبد الله كأنك تراه؛ 
فإن لم تكن تراه فإنه يراك»"'' . 

. وأما الإحسان إلى المخلوق فهو إيصال النفع الديني والدنيوي إليهم ودفع الشر 
الديني والدنيوي عنهم». فيدخل في ذلك أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتعليم 


جاهلهم ووعظ غافلهم والنصيحة لعامتهم وخاصتهم» والسعي في جمع كلمتهم 
وإيصال الصدقات والنفقات الواجبة والمستحية إليهم على اختلااف أحوالهم وتباين 


أوصافهم» فيدخل فى ذلك بذل الندى وكف الأذى واحتمال الأذى» كما وصف الله به 
المتقين في هذه الآيات» فمن قام بهذه الأمور فقد قام بحق الله وحق عبيله . 


)01 تقدم بحري وهو في لاصحيح مسلم؟ (48). 


ثم ذكر اعتذارهم لربهم من جناياتهم وذنوبهم فقال: 

4109 #والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم»؛ أي: صدر منهم أعمال 
سيئة كبيرة أو ما دون ذلك» بادروا إلى التوبة والاستغفار. وذكروا ربهم وما توعل به 
العاصين . ووعد به المتقين فسألوه المغفرة ة لذنوبهم. والستر لعيوبهم. مع إقلاعهم 
عنها وندمهم عليهاء فلهذا قال: #ولم يصروا على ما فعلوا وهم 9-6 

4 #أولعك4 ؛ الموصوفون بتلك الصفات #جزاؤهم مغفرة من ربهم» 
تزيل عنهم كل محذورء #وجنات تجري من تحتها الأنهار# فيها من النعيم المقيم 
والبهجة والسرور والبهاء والخير والسرور والقصور والمنازل الأنيقة العاليات 
والأشجار المثمرة البهية والأنهار الجاريات في تلك المساكن الطيبات #خالدين 
فيها» لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلاً ولا يغير ما هم فيه من النعيم إونعم 
أجر العاملير:» عملوا لله قليلا فأ روا كثيرأء فعند الصباح يحمّد القومٌ السّرى وعند 
الجزاء يجد العامل أجره كاملا موفراً. 

وهذه الآيات الكريمات من أدلة أهل السنة والجماعة» على أن الأعمال تدخل فى 
الإيمان خلافاً للمرجئة» ووجه الدلالة إنما يتم بذكر الآية التي في سورة الحديد نظير هذه 
الآيات وهي قوله: #سابقوا إلى مغفرة ة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 
أعدت للذين آمنوا بالله ورسله»؛ » فلم يذكر فيها إلا لفظ الإيمان به وبرسلهء وهنا قال : 
#أعدت للمتقين 4»: ثم وصف المتقين بهذه الأعمال المالية والمدنية . فدل على أن هؤلاء 
المتقين هم الموصوفين"'' بهذه الصفات هم أولئك المؤمنون. ثم قال تعالى : 

قد حَلَتَ من فلك سن فيا في الأرض فانظروا كت كان عَلقبَة الْتَكَدبنَ 9© 2 
هد يان تاس وَهَدَى وَمَوعِطظة ِلمتقيرب © 02 4 . 

#1 وهذه الآيات الكريمات» وما بعدها في قصة حك يعزرىي تعالبنى عباده 
المؤمنين » ويسليهم ويخبرهم أنه مضى قبلهم أجيال وأمم كثيرة امتحنوا. وابتلي 
المؤمنون منهم بقتال الكافرين» فلم يزالوا في مداولة ومجاولة حتى جعل الله العاقبة 
للمتقين والنصر لعباده المؤمنين» وآخر الأمرر.حصلت الدولة على المكذبين 
وخذلهم الله بنصر رسله وأتباعهم. #فسيروا في الأرض*# بأبدانكم وقلوبكم 


)١(‏ كذا في النسختين». والصواب: «الموصوفون». 


سورة آل عمران 1١78(‏ - 178) [ ذا 
مراك عراستم 


#فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين»» فإنكم لا تجدونهم إلا معذبين بأنواع 
العقوبات الدنيوية» قد خوت ديارهم وتبين لكل أحد خسارهم» وذهب عزهم 
وملكهم وزال بذخهم وفخرهم» أفليس في هذا أعظم دليل وأكبر شاهد على صدق 
ما جاءت به الرسل» وحكمة الله التي يمتحن بها عباده ليبلوهم ويتبين صادقهم من 
كاذبهم؟ ولهذا قال تعالى : ئ 0 

«م١»‏ هذا بيان للناس؟ أي :دلالة ظاهرة تبين للناس الحق من الباطل» 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة» وهو الإشارة إلى ما أوقع الله بالمكذبين» #وهدى 
وموعظة للمتقين»» لأنهم هم المنتفعون بالآيات» فتهديهم إلى سبيل الرشاد 
وتعظهم وتزجرهم عن طريق الغي» وأما باقي الناس فهي بيان لهم تقوم”'' عليهم 
الحجة من الله ليهلك من هلك عن بينة» ويحتمل أن الإشارة في قوله: #هذا بيان 
للناس»» للقرآن العظيم والذكر الحكيم وأنه بيان للناس عموماًء» وهدى وموعظة 
للمتقين خصوصاً؛ وكلا المعنيين حق. 


«دلا كهئرا 15 حرو ونه التملؤة إن كُثْر مُزمبِينَ © إن يَنسَكم م هَمَد 
َس الْمَومَ كَرَح مَْلُمٌ وك لدم اوها بن لئاس وَل أنه أل امنا ويد 
مك شبد لَه لا يثْ الي © رَلسَيِسَ أمَه ان ءامو مق الكنيت 7 أ 
بغ أن مَدُْلوَا اله وما َل أنه ادن جَدهسدُوا دك وَينلمْ الصَدَِ 7 وَلْتَدَ كم 


د يي مه اس به 


0 ال 2 ع م سكع و سك خم ا 
دمنون ألموت من قَبِلٍ أن تلقوه ففد رأَيْسَمُوه وأنتم نظرون 2 


: يقول تعالى مشجعاً لعباده المؤمنين ومقوياً لعزائمهم ومنهضاً لهممهم‎ 4١99 
«إولا تهنوا ولا تحزنوا»؛ أي: ولا تهنوا وتضعفوا في أبدانكم» ولا تحزنوا في‎ 
قلوبكم عندما أصابتكم المصيبة» وابتليتم بهذه البلوى» فإن الحزن في القلوب‎ 
والوهن على الأبدان زيادة مصيبة عليكم» وعون لعدوكم عليكم بل شجعوا قلوبكم‎ 
وصبروها وادفعوا عنها الحزن وتصلبوا على قتال عدوكم, وذكر تعالى أنه لا ينبغي‎ 
ولايليق بهم الوهن والحزن وهم الأعلون في الإيمان ورجاء نصر الله وثوابه.‎ 
 ""هل فالمؤمن المبتغي”"! ما وعده الله من الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي‎ 


)١(‏ فوق السطر زيادة «به؛ بخط مغاير. (؟) في (ب): «المتيقن». 
() في (ب): «منهة. 


ك2" سورة آل عمران )١4١-1١150(‏ 


ذلك؛» ولهذا قال تعالى: #وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين*. 

ثم سلاهم بما حصل لهم من الهزيمة» وبين الحكم العظيمة المترتبة على ذلك 
فقال: 

41١1.4‏ 9إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله2# فأنتم وهم قد تساويتم 
في القرح» ولكنكم ترجون من الله ما لا يرجون كما قال تعالى: #إن تكونوا 
تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون». ظ 

ومن الحكم في ذلك أن هذه الدار يعطي الله منها المؤمن والكافر والبر 
والفاجر فيداول الله الأيام بين الناس: يوم لهذه الطائفة ويوم للطائفة الأخرى» لأن 
هذه الدار الدنيا منقضية فانية» وهذا بخلاف الدار الآخرة فإنها خالصة للذين آمنوا. 

#وليعلم الله الذين آمنوا»» هذا أيضاً من الحكم أنه يبتلي الله عباده بالهزيمة 
والابتلاء ليتبين المؤمن من المنافق» لأنه لو استمر النصر للمؤمنين في جميع الوقائع 
لدخل في الإسلام من لا يريده؛ فإذا حصل في بعض الوقائع بعض أنواع الابتلاء 
تبين المؤمن حقيقة الذي يرغب في الإسلام في الضراء والسراء واليسر والعسر ممن 
ليس كذلك» #ويتخذ منكم شهداء». 

وهذا أيضاً من بعض الحكمء لأن الشهادة عند الله من أرفع المنازل» ولا سبيل 
لنيلها إلا بما يحصل من وجود أسبابهاء فهذا من رحمته بعباده المؤمنين» أن قيض 
لهم من الأسباب ما تكرهه النفوس» لينيلهم ما يحبون من المنازل العالية والنعيم 
المقيم . ظ 

#والله لا يحب الظالمين»». الذين ظلموا أنفسهم وتقاعدوا عن القتال في سبيله: 
وكأن في هذا تعريضاً بذم المنافقين وأنهم مبغوضون لله» ولهذا ثبطهم عن القتال 
في سبيلهء ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة» ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم وقيل 
اقعدوا مع القاعدين. ! 

49 #وليمحص الله الذين آمنوا#» وهذا أيضاً من الحكم أن الله يممحص 
بذلك المؤمنين من ذنوبهم وعيوبهم. يدل ذلك على أن الشهادة والقتال في 
سبيل الله تكفر الذنوب وتزيل العيوب'''. وليمحص الله أيضاً المؤمنين من غيرهم 
من المنافقين فيتخلصون منهم ويعرفون المؤمن من المنافق . 


() في (ب): «يكفر الذنوب ويزيل العيوب». 


شيورة ال هران )١44146(‏ [ 1 
يسبب ببح 


إ” بالعقوبة: ايه إذا انتصروا بغوا وازدادوا طغياناً | إلى طغيانهم يستحقولن 
به المعاجلة بالعقوية رحمة بعباده المؤمنين . ثم قال تعالى : 


4١7‏ #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم 
الصابرين#» هذا استفهام إنكاري» أي: لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة 
من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته. فإن الجنة أعلى 
المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون» وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته 
والعمل الموصل إليه؛ فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة ولا يدرك النعيم إلا 
بترك النعيم؛ ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس 
لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تّوؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون بها 


--..ولا يبالون بهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ثم وبسخهم عاد على عدم 


صبرهم بأمر كانوا يتمئونه ويودول حصوله. فتمَال: 

4١‏ #ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقو وذلك أن كثيراً من 
الصحابة رضي الله عنهم ممن فاته بدرء وذ أن يضرم اله شهدا يذل ف 
جهدهم.ء قال الله تعالى لهم: #فقد رأيتموه»#؛ [أى رأيتم] ما : تمنيتم بأعينكم 
٠‏ ات تنظرون» ؛ ' فما بالكم ترك الصبرة هذه حالة لا تليق ولا تحسن ' حت 
في ذلك . وفي هذه الآية دليل على أنه لا يكره : تمنى الشهادة . ووجه الدلالة أن الله 
تعالى أقرهم على أمنيتهم» ولم يدكر عليهم: وإنما أنكر عليهم عدم العمل 
بمقتضاها والله أعلم. ثم قال تعالى : 

00 رَسُولٌ قد حلت ين كبو اَلْبسْلُ إن مَاتَ أذ 5 يِل انتلجم عل أعقنيكم 
ومن تقلت .عق عبد فلن يَصرَّ لَه سينا وَسَمَجِى مه لجرو ©) رت كان لتفس 
كنوت إلا يإذن مه كا ويلا ون بر كاب نيا مؤقد. ينا ومن ئرة كاب 
الْآحْرََ نُوْتِو- ينبا وَسَتَبْرَى القَكِرِنَ 9© 2.24 

24# يقول تعالى: #وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل*#؛ أي 
ليس ببدع من الرسل؛ يل هو من جنس الرسل الذين قبله؛ وظيفتهم تبليغ رسال 
ربهم وتنفيذ أوامره ليسوا بمخلدينء وليس بقاؤهم شرطأً في امتثال أوامر الله» بل 


51 ظ سورة آل عمران )١148(‏ 


الواجب على الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حالء» ولهذا قال: «أفإن مات 
أو قتل انقلبتم على أعقابكم»؛ بترك ما جاءكم به من إيمان أو جهاد أو غير ذلك» ظ 
قال الله تعالى: #ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً»» إنما يضر نفسه. 
وإلا فالله تعالى غني عنه» وسيقيم دينه» ويعز عباده المؤمنين. 


فلما وبخ تعالى من انقلب على عقبيه» مدح من ثبت مع رسوله؛ء وامتثل أمر ربه 
فقال: #وسيجزي الله الشاكرين4»: والشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله تعالى 
في كل حال. وفي هذه الآية الكريمة إرشاد من الله تعالى لعباده أن يكونوا بحالة لا 
يزعزعهم عن إيمانهم أو عن بعض لوازمه فَقُْدُ رئيس ولو عظمء وما ذاك إلا 
بالاستعداد في كل أمر من أمور الدين بعدة أناس من أهل الكفاءة فيه إذا قُقَِدَ 
أحذهم قام به غيره» وأن يكون عموم المؤمنين قصدهم إقامة دين الله والجهاد عنه 
بحسب الإمكان. لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس» فبهذه الحال يستتب 
لهم أمرهم» وتستقيم أمورهم . 

وفي هذه الآية أيضاً أعظم دليل على فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر وأصحابه 
الذين قاتلوا المرتدين بعد رسول الله كد لأنهم هم سادات الشاكرين . 


49 #ثم أخبر تعالى أن النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره ‏ 
ولضالا فمن حتم عليه بالقدر أن يموت مات ولو بغير سبب» ومن أراد بقاءه فلو 
وقع' '' من الأسباب كل سبب لم يضره ذلك قبل بلوغ أجلهء وذلك أن الله قضاه ‏ - 
وقدره وكتبه إلى أجل مسمى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون عنه ساعة ولا 
يستقدمون. ثم أخبر تعالى أنه يعطي الناس من ثواب الدنيا والآخرة ما تعلقت به 
إرادتهم» فقال: #ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها», 
قال الله تعالى: #كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك 
محظوراً. . انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر 
تفضيلاً». #وسنجزي الشاكرين4: ولم يذكر جزاءهم ليدل ذلك على كثرته ' 
يحم وليعلم أن الجزاء على قدر الشكر قلة وكثرة وحسئا . 

سس عر ليس عرعر م 


)١(‏ في (ب): «فلو أتى». 


اسورة آل عمران (145 )١48-‏ ش 184" 
سْككَاواً وَمَهُ جب الصَبرِيَ 7 وَمَا كن فَرَلَهُرٌ إلا أن كَالوا ًا غير لَنا نويا وَإسَرَاكَ 
مر ا وَكََتْ أَقْداممَا وَأَنصَرا عَلَ الْمَوْو الْكَفرِنَ 09) ََالهُمْ أنَّهُ واب الدَنيَا وَحَسَنَ ناب 
در م ردير بح أ بيد 09 4. ٍ 

ه1١1‏ » هذا تسلية للمؤمنين وح على الاقتداء بهم والفعل كفعلهم وا وأن هذا 
أمر قد كان متقدماً لم تزل سنة اللد. جارية بذلك» فقال: «وكأين من نبي # ؛ أي 
وكم من نبي لإقاتل معه ربيون كثير»؛ أي : جماعات كثيرون من أتباعهم الذين قا قد 
ربتهم الأنبياء بالإيمان والأعمال الصالت فأصابهم ل وجراج وغير ذلك» 0 
قلوبهمء ولاو وهنت أبدانهم: ولا استكانوا؛ أى: ذُلُوا ا ! صبروا وثبتوا 
وشجعوا أنفسهم . ولهذا قال: «والله يحب الصابرين » . 

109 ا جر يلف بسحا لربهم فقال: «وما كان قولهم»؛ أي: في 
تلك المواطن الصعبة #إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا», 
والإسراف هو: بو 0 علموا أن الذنوب والإسراف من أعظم 
أسباب الخذلان وأن د أسباب النصرء عار ربهم مغفرتها. يا 

ب او الأعداء 0 وأن ينصرهم عليهم : ا ا 
وترك ضذه » والتوبة والاستغفار والاستنصار بربهم» لآ جرم أن الله نص رهم ») وجعل 
لهم العاقبة في الدنيا والآخرة ولهذا قال: 

١ : 89‏ # «فاتاهم الله ثواب الدنيا» من النصر والظفر والغنيمة #وحسن ثواب 
الآخرة# وهو الموز برضا ربهم والنعيم المقيم الى وام عن حي البتجدات” 
وما ذاك إلا أنهم أحسنوا له الأعمال فجازاهم بأحسن الجزاءء فلهذا قال: #والله 
ظ يحب المحسنين* في عبادة الخالق ومعاملة الخلق. ومن الاحسان لدعم 

8 الأعداء كفعل هؤلاء المؤمنين"'" . ثم قال تعالى : 


1 يانه ديرت سم إن ليما 0-2 كَفسروأ بَرَدُوَكُمْ عإخ ا تتقنا 
حَِرِسنَ © بَلِ لَه مَرلَدكُمٌ وَهْرٌَ حَيْدُ ألتَصِرِينَ © سنُلقٍ ن 0 روا 


١ 


)١(‏ في (ب): «الموصوفين». 


الك سورة آل عمران )١6١ - ١19(‏ 


أريضج يمآ اليو ل ل للها 1 اس سم مر 

#١9‏ 2000 للمؤمنين» أن يطيعوا الكافرين من المنافقين 

5 ا 5 1 1 )01 
والمشركين فإنهم إذا أطاعوهم لم يريدوا لهم إلا الشرء وهم قصدهم ردهم"'' إلى 
الكفر الذي عاقبته الخيبة والخسران. 

#1١0١‏ ثم أخبر أنه مولاهم وناصرهم» ففيه إخبار لهم بذلك وبشارة» بأنه 
يتولى أمورهم بلطفه ويعصمهم من أنواع الشرورء وفي ضمن ذلك الحث لهم على 
اتخاذه وعجله ولبا وناصراً من دون كل أحد. 

4٠5١#‏ فمن ولايته ونصره لهم أنه وعدهم أنه سيلقي في قلوب أعدائهم من 
الكافرين ن الرعب» وهو الخوف العظيم الذي يمنعهم من كثير من مقاصدهم» وقد 
فعل تعالى» وذلك أن المشركين بعد ما انصرفوا من وقعة أحجد تشاوروا . 
وقالوا: اك ب اي بن كا بمزياتي ندا لماببايي 012 
بذلكء» فألقى اللَّهُ الرعبّ في قلوبهم فانصرفوا خائبين 

ولا شكُ أن هذا من أعظم النصرء لك قد تقد أن نصر لله عاد المؤنين ل 
سيم والمط اميا ؤي ايوس يوي 
الأنداد 0 التي اتخذوها على اي وإر إراداتهم الفاسدة من غير 2 
ولا برهان» وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن» فمن نّم كان المشرك مرعوباً من 
المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق» وليس له ملجأ عند كل شدة وضيقء هذا حاله 
في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظمء ولهذا قال: «#ومأواهم النار»؛ أي : 
مستقرهم الذي يأوون إليه وليس لهم عنها خروج #وبئس مثوى الظالمين4. إسببا 
ظلمهم وعدوانهم ؟؛ صارت النارٌ مثواهم . 


. 7 7 - - .و عه ري ب >5 كرس لماص ممار. . 
«ولقكد مسدئّئ]ْ أ وَعَدهر إذ 2 تَحَسُونَهُم ذيِهء حوّى إذا فَشِلْتُمْ وَتَترْعْتُمْ في 
م 


2 م 
عذ 


لا 


)١(‏ في (ب): ا(وهو ردهم». 


سورة آل عمران )١857(‏ ظ المح 
موري لوا ا زا ا ا ئس 


عي 9 
بريد 


لْمَؤْمِِينَ 49 . 

079+ أي: #ولقد صدقكم الله وعده» بالنصر فنصركم عليهم حتى ولوكم 
أكتافهم , وطفقتم فيهم قتلاً حتى صرتم سبباً لأنفسكم وعوناً لأعدائكم عليكمء » فلما 
حصل منكم الفشل وهو الضعف والخور #وتنازعتم في الأمر# تي فيه ترك 
أمر الله بالائتلاف وعدم الاختلاف» فاختلفتم؛ فمن قائل نقيم في مركزنا الذي 
جعلنا فيه النبي ولد ومن قائل ما مقامنا فيه وقد انهزم العدو ولم يبق محذورء 
فعصيتم الرسول وتركتم أمرهء من بعد ما أراكم الله ما تحبون» وهو انخذال 
أعدائكم» لأن الواجب على من أنعم الله عليه بما أحب أعظم من غيره» فالواجب 
في هذه الحال خصوصاً وفي غيرها عموماً امتثال أمر الله ورسولهء #منكم من يريد 
الدنيا» ؛ وهم الذين أوجب لهم ذلك ما أوجب» إومنكم من يريد ار وهم 
الذين لزموا أمر رسول الله. 


وثبتوا حيث أمرواء «إثم صرفكم عنهم#؛ أي: بعد ما وجدت هذه الأمور 
منكمء صرف الله وجوهكم عنهمء فصار الوجه لعدوكم ابتلاء من الله لكم 
وامتحاناء ليتبين المؤمن من الكافر والطائع من العاصي» وليكمرٌ الله عنكم بهذه 
المصيبة ما صدر منكم فلهذا قال: «ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على 
المؤمنين»؛ أي: ذو فضل عظيم عليهم» حيث مَنْ عليهم بالإسلام؛ وهداهم 
7 وعفا عنهم سيئاتهم. وأثابهم على مصيباتهم» ومن فضله على المؤمنين أنه 

يقد يُقَدْرُ عليهم خيرا ولا مصيبة إلا كان خيراً لهمء إن أصابتهم سرّاء فشكرواء 
اام جزاءً الشاكرين» وإن أصابتهم ضرّاء فصبرواء جازاهم جزاء الصابرين . 


11 ع ده ترفحكم سه رح جه اس جلو ىَ م وه و -- 
يِذ | ره م عم وَلَصَدَ عَمَا عَنِكُم و و فَضصَلٍِ عَكَ 
8 سم صرفحكم 


27 
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فى صُدُورِحُمْ وَلِيسخِصَ ما فى فُلُويكُ وَأنَهُ عليه بِدَاتٍ أَلصُدُرر © ». 

رفك 0 يذكرهم تعالى حالهم في وقت انهزامهم عن القتال» ويعاتبهم على 
ذلك فقال: #إذ تصعدون»؛ أي: تَجِدُون في الهرب #ولا تلوون على أحد# ؛ 
أي : لا يلوي أحد منكم على أحد ولا ينظر إليه. بل ليس لكم هَمٌ إلا الفرار 
والنجاء عن القتال» والحال أنه ليس عليكم خطر كبير إذ لستم آخر الناس مما يلي 
الأعداء ويباشر الهيجاء؛ بل #الرسول يدعوكم في أخراكم»؛ أي: مما يلي القوم 
يقول: «إليّ عباد الله»”''» فلم تلتفتوا إليه ولا عرجتم عليه فالفرار نفسه موجب 
للوم؛ ودعوة الرسول الموجبة لتقديمه على النفس أعظم لوماً بتخلفكم عنها 
«فأثابكم» ؛ أي : جازاكم على فعلكم #غمًا بغم#؛ أي: غما يتبعه غم غم 
بفوات النصر وفوات الغنيمة» وغمٌ بانهزامكم. وغمٌ أنساكم كل غم وهو سماعكم 
أن محمداً كك قد قتل. 

ولكن الله بلطفه وحسن نظره لعباده جعل اجتماع هذه الأمور لعباده المؤمنين 
خيراً لهم فقال: «الكيلا تحزنوا على ما فاتكم»؛ من النصر والظفرء ولا ما 
أصابكم4 ؛ من الهزيمة والقتل والجراح إذا تحققتم أن الرسول كَلةِ لم يقتل» هانت 
عليكم تلك المصيبات» واغتبطتم بوجوده المسلى عن كل مصيبة ومحنة» فللّه ما 
في ضمن البلايا والمحن من الأسرار والحكم؛ وكل هذا صادر عن علمه وكمال 
خبرته بأعمالكم وظواهركم وبواطنكم» ولهذا قال: «والله خبير بما تعملون». 
ويحتمل أن معنى قوله: #لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم4؛ يعني : أنه 
قذّر ذلك الغم والمصيبة عليكم» لكي تتوطن نفوسكم وتمَرنُوا على الصبر على 
المصيبات» ويخف"'' عليكم تحمل المشقات . 

#١1‏ وثم أنزل عليكم من بعد الغم4. الذي أصابكم . #أمنة لمانا يغشى 
طائفة منكم24: ولا شك أن هذا رحمة بهم وإحسان وتثبيت لقلوبهم وزيادة 
طمأنينة» لأن الخائف لا يأتيه النعاس» لما فى قلبه من الخوف» فإذا زال الخوف 
عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس» وهذه الطائفة التي أنعم الله عليها بالنعاس. هم 
المؤمنون الذين ليس لهم إلا إقامة دين الله ورضا الله ورسوله ومصلحة إخوانهم 


() انظر «تفسير الطبري» (7/ ,)7*01١‏ و«الدر المنشور»؛ (؟7/ .)١67‏ 
افر في (ب): (اوتخف؛. 


سورة آل عمران (198) سام” 
ا 1111 


المسلمين» وأما الطائفة الأخرى الذين #قد أهمتهم أنفسهم 4 ٠‏ فليس لهم هم في 
غيرها لنفاقهم أو ضعف إيمانهم , فلهذا لم يصبهم من النعاس ما أصاب غيرهم» 
#يقولون هل لنا من الأمر من شيء»»: وهذا استفهام إنكاري» أي: ما لنا من 
الأمرء أي: النصر والظهور شيء؛ فأسازوا الظنَّ بربهم وبدينه وبنبيه» وظنوا أن الله 
ش لا يتم أمر رسوله. وأن هذه الهزيمة هي الفيصلة والقاضية على دين الله . 
قال الله في جوابهم : #قل إن الأمر كله لله», الأمر يشمل الأمر القدري والأمر 
الشرعي» فجميع 2 بقضاء الله وقدرهء وعاقبتها''' النصر والظفر لأوليائه وأهل 
طاعته وإن جرى عليهم ما جرى» #يخفون4 يعني المنافقين في أنفسهم ما لا 
يبدون لك#. مر الذي يخفونه فقال: #يقولون لو كان لنا من الأمر 
شيء#؛ أي: لو كان لنا في هذه الواقعة رأي ومشورة ما قتلنا ههنا#, وهذا إنكار 
دن وتكذيب بقدر الله» وتسفيه منهم لرأي رسول الله ورأي أصحابه» وتزكية 
منهم لأنفسهمء فرد الله عليهم بقوله: قل لو كنتم في بيوتكم» التي هي أبعد 
شيء عن مظان القتل #لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم#؛ فالأسباب 
وإن عظمت إنما تنفع إذا لم يعارضها القدر والقضاءء فإذا عارضها القدر لم تنفع 
شيئاًء بل لا بد أن يمضي الله ما كتب في اللوح المحفوظ من الموت والحياة 
ا الله ما في صدوركم#؛ أي: يختبر ما فيها من نفاق وإيمان وضعف 
يمان»ء #وليمحص ما في قلوبكم» من 0 الشيطان وما تأثر عنها من الصففات 
الحا «والله عليم بذات الصدور»؛ أي : : بما فيها وما أكنته» فاقتضى علمه 
وحكمته أن قدر من الأسباب ما به تظهر مخبات الصدور وسواكر الأمور. .ثم قال 
تعالى : 


«إذنَّ اين يلوأ مم يم التق - كنا امكل ليطن يعض ها كنبا 
ار يج ههه جع ع 


وقد عمًا عا انك 6 4 لله عَُدٌ علي 469 . 

المرار وأنه من تسويل الشيطان. وأنه تسلط عليهم ببعض ذنوبهم ؛فهم الذين أدخلوه 
ظ على أنفسهم ومكنوه بما فعلوا من المعاصي لأنها مركبة ومدخلة» فلو اعتصموا 
مارو اما وان له ساديم من سلطانء» قال تعالى : «إن عبادي ليس لك عليهم 


() في (ب): (وعاقبة» . 


ظكظ»> | سورة آل عمران )١68  ١65(‏ 


سلطان#. : لير جا سير يلد تا بارت المؤاخذة» وإلا فلو 
أخذهم لاستاصله إن الله غفور» للمذنبين الخطائين بما يوفقهم له من التوبة 
والاستغفار والمصائب المكفرة #حليم# لا يعاجل من عصاه بل يستأني به ويدعوه 
إلى الإنابة إليه والإقبال عليه ثم إن تابء وأناب قبل منهء وصيره كأنه لم يجر منه 
ذنب» ولم يصدر عنه عيب. فلله الحمد على إحسانه. 


صو 2 سه وير 


و ضع سار ل سا بر حجي مجر . 5 وى دسح الع لس مي : 
الله يما تََمَلُونَ بصع 7ه ن قتلتم في سيبل الل أو ممم لمغفرة ين الله ورحمة حَيره 
دم بمعدع سا ححكعم لم | 24 2 رعرء 20 در 

مما جمعورت ييا ولين متم أو قد ل للع سرون 9 9 *. 


4079 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يشابهوا الكافرين» الذين لا يؤمنون بربهم 
ولا بقضائه وقدره من المنافقين وغيرهم» ينهاهم عن مشابهتهم في كل شيء وفي 
هذا الأمر الخاص وهم أنهم يقولون لإخوانهم في الدين أو في النسب #إذا ضربوا 
في الأرض#؛ أي: سافروا للتجارة أو كانوا غّى4؛ أي: غزاة ثم جرى عليهم 
قتل أو مووات يعارضون القدر ويقولون: #لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا» وهذا 
كذب منهمء فقد قال تعالى: #قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
إلى مضاجعهم#4». ولكن هذا التكذيب لم يفدهم.ء إلا أن الله يجعل هذا القول 
وهذه العقيدة حسرة في قلوبهم. فتزداد مصيبتهم». ٠‏ وأما المؤمنون فإنهم علدرن أن 
ذلك بقدر الله فيؤمنون ويسلمون فيهدي الله قلوبهم ويثبتها ويخفف بذلك عنهم 
المصيبة» قال الله ردًا عليهم: #والله يحيى ويُميت#؛ أي: هو المتفرد"'' بذلك 
فلا يغني حذر عن قدرء #والله بما تعملون بصير#؛ فيجازيكم بأعمالكم 

4١09‏ ثم أخبر تعالى أن القتل في سبيله أو الموت فيه» ليس فيه نقص ولا 
محذور» وإنما هو مما ينبغي أن يتنافس فيه المتنافسون. لأنه سبب مفض وموصل 
إلى مخفرة الله ور ححميه » وذلك خير مما يجمع أهل الدنيا من دنياهم . 

4089 وأن الخلق أيضاً إذا ماتواء أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم 


0010( في (ب): «المنفرد؟. 


سورة آل عمران )١59(‏ ض هه" 
ع ع 1 ا 11 


إلى الله 57 إليه فيجازي. كلا بعملهء فأين الفرار إلا إلى الله 2 للخلق 
عاصم إلا الاعتصام بحبل الله. 


ب م ل د م 95 


٠‏ يما عه بن أله لِنتَ تلق ول شت كا يذ ان سيا بن ولك تع عي 


حمارم من انلد 
ش و ستغفر أ وَسَاوِرُهُمْ و في الس إِذا عقت فقنو و ل عَلّ ١‏ هد إن لَه يحب الْمتَوَكِينَ يكين 4069 . 


>2 أي: برحمة الله لك ولأصحابك» منّ الله عليك أن ألنت لهم جانبك 
وخفضت لهم جناحكء» وترققت عليهم» وحسنت لهم خلقكء» فاجتمعوا عليك؛ 
وأحبوك وامتثلوا أمركء #ولو كنت فظاً»؛ أي : سيىء الخلق #غليظ القلب*#؛ أي : 
قاسيهء #لانفضوا من حولك*# لأن هذا ينفرهم ويبغضهم لمن قام به هذا الخلق 
السيىء» فالأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين تجذب الناس إلى دين الله وترغبهم 
فيه» مع ما لصاحبه من المدح والثواب الخاص» والأخلاق السيئة من الرئيس في الدين 
تنفر الناس عن الدين وتبغضهم إليه» مع ما لصاحبها من الذم والعقاب الخاص . . فهذا 
الرسول المعصوم يقول الله له ما يقول» فكيف بغيره؟ أليس ' من أوجب الواجبات وأهم 
المهمات الاقتداء بأخلاقه الكريمة» ومعاملة الناس بما يعاملهم به يكِيٌْه من اللين 
وحسن الخلق والتأليف؟ امتثالاً لأمر الله وجذباً لعباد الله لدين الله؟ 


20100 


ثم أمر الله تعالى بأن يعفو عنهم ما صدر منهم من التقصير في حقه و25 
الأمر#؛ أي: الأمور التي تحتاج إلى استشارة ونظر وفكر»ء فإن في الاستشارة من 
الفوائد والمصالح الدينية والدنيوية ما لا يمكن حصره: ظ 

منها: أن المشاورة من العبادات المتقرب بها إلى الله . 


ومنها: أن فيها تسميحاً لخواطرهم وإزالة لما يصير : فى القلوب عند الحوادث: 
فإِنّ مَنْ له الأمرُ على الناس إذا جع أهل الرأي بالنضيل» وشاورهم في حادثة من 
الحوادث» اطمأنت نفوسهم وأحبوه وعلموا أنه ليس يستبد''' عليهم» وإنما ينظر 
إلى المصلحة الكلية العامة للجميع . فبذلوا جهدهم ومقدورهم في طاعته لعلمهم 
اد وباج لبن كذنك جرنوم اليجادر يحبر ديك 
صادقة ولا يطيعونه» وإن أطاعوه فطاعة غير تامة. 


)١( ْ‏ في (ب): ابمستبد». 


5" سورة آل عمران )١5١-15٠0(‏ 


ومنها: أن فى الاستشارة تنور الأفكار بسبب إعمالها فيما وضعت لهء فصار فى 
ذلك زيادة العقول:: ظ ْ 

ومنها: ما تنتجه الاستشارة من الرأي المصيبء» فإن المشاور لا يكاد يخطىء في 
فعله» وإن أخطأ أو لم يتم له مطلوب فليس بملوم . 

بي كان الله يقول لرسوله كَكِيَةِ - وهو أكمل الناس عقلاً وأغزرهم علماً وأفضلهم 

-: #وشاورهم في الأمر»#. فكيف بغيره؟ ثم قال تعالى: #فإذا عزمت4؛ أي : 
ب .بعد الاستشارة فيه إن كان يحتاج إلى استشارة #فتوكل على 
اللهو8؛ أي: اعتمد على حول الله وقوته متبرئاً من حولك وقوتك» إن الله يبحب 
المتوكلين* عليه اللاجئين إليه . 

«إن يَعُرْقمٌ أنه نلا عَلِبَ كم وإن ذلك كس 15 الى يمرم ينا بَدي وَعَلَ الله 
َِتَوَكلٍ المؤمئونَ 49 . 

40 أي: إن يمددكم الله بنصره ومعونته #فلا غالب لكم4: فلو اجتمع 
عليكم مَنْ في أقطارها وما عندهم من العَدّد والعْدّد لأن الله لا مغالب له» وقد قهر 
العباد وأخذ بنواصيهمء فلا تتحرك دابة إلا بإذنه» ولا تسكن إلا بإذنه» #وإن 
يخذلكم» ويكلكم إلى أنفسكم «فمن ذا الذي ينصركم من بعده»: فلا بد أن 
تنخذلوا ولو أعانكم جميع الخلق» وفي ضمن ذلك الأمر بالاستنصار بالله والاعتماد 
عليه والبراءة من الحول والقوة» ولهذا قال: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 
تقدم”'' المعمول يؤذن بالحصرء أي: على الله توكلوا لا على غيره» لأنه قد علم 
أنه هو الناصر وحده. فالاعتماد عليه توحيد محصل للمقصودء والاعتماد على غيره 
شرك غير نافع لصاحبه بل ضارء وفي هذه الآية الأمر بالتوكل على الله وحدهء 
وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. 

وَمَا كن لبي أن يَُلّ ومن يِمْثل ْأْتِ يما عَلّ يوم لتب 4 يق كل تنين/ 
سَبَتْ وهم ل لا يظلمون (©)* . 

9 الغلول: هو الكتمان من الغنيمة والخيانة في كل مالٍ يتولاه الإنسان 

وهو محرّم إجماعاًء بل هو من الكبائر كما تدل عليه هذه الآية الكريمة وغيرها من 


)١(‏ في (ب): «تقديم؟. 


سورة آل عمران (؟57١ ‏ 157) املد" 


النصوص» فأخبر الله تعالى أنه ما ينبغي ولا يليق بنبي أن يغل» لأن الغلول ‏ كما 

ت - من أعظم الذنوب وشر العيوب. ظ 

ل صان الله تعالى أنبياءه عن كل ما يدنسهم ويقدح فيهمء وجعلهم أفضل 
العالمين أخلاقاً وأطهرهم نفوسأًء وأزكاهم وأطيبهم ونزههم عن كل عيب» وجعلهم 
محل رسالته ومعدن حكمته. #الله أعلم حيث يجعل رسالته4» فبمجرد علم العبد 
بالواحد منهم يجزم بسلامتهم من كل أمر يقدح فيهم» ولا يحتاج إلى دليل على ما 
قيل فيهم من أعدائهم. لأن معرفته بنبوتهم مستلزم لدفع ذلك» ولذلك أتى بصيغة 
يمتنع معها وجود الفعل منهم فقال: #إوما كان لنبي أن يغل#؛ أي: يمتنع ذلك 
ويستحيل على من اختارهم الله لنبوته. ثم ذكر الوعيد على من غل فقال: إومن 
يغلل يأت بما غل يوم القيامة# ؛ أي : ا رده حيواناً كان أو متاعاأ 
ش أو غير ذلك يعذب به يوم القيامة لاثم توفى كل نفس ما كسبت»؛ الكان 2ل 

يوفى أجره ووزره على مقدار كسبه وهم لا يظلمون#؛ أي: لا اللا 
ولا يهضمون شيئاً من حسناتهم . ظ 

وتأمل حسن هذا الاحتراز في هذه الآية الكريمة لما ذكر عقوبة الغال وأنه 1 
يوم القيامة بما غله» ولمًا أراد أن يذكر توفيته وجزاءه وكان اقتصاره”'؟ على الغال 
يوهم بالمفهوم أن غيره من أنواع العاملين قد لا يوفون». أتى بلفظ عام بت" 
ولغيره. [ 

لمن اتَبَم رصْونَ اللو كم به سكل يِنَّ اله وَمَأونهُ بهد وي ليد © مم 
0 الله بصار د ره ©4. ا 

1١‏ قير بالل أنه لا يستوي 79 قصده رضوان رَبّه والعمل 
على ما يرضيه كمن ليس كذلك ممن هو مكب على المعاصي مسخط لربهء هذان 
لا يستويان في حكم الله وحكمة الله وفي فِطر عباد الله #أفمن كان مؤمناً كمن 
كان فاسقا لا يستوون#4؛ لهذا قال هنا: اهم درجات عند الله#؛ أي: كل هؤلاء 
متفاوتون في درجاتهم ومنازلهم بحسب تفاوتهم في أعمالهم . 

. فالمتبعون لرضوان الله يسعون في نيل الدرجات العاليات والمنازل والغرفات» 


)١(‏ في (ب): «الاقتصار». 


54 سورة آل عمران )١515(‏ 


فيعطيهم الله من فضله وجوده على قدر أعمالهم» والمتبعون لمساخط الله يسعون 

في النزول في الدركات إلى امحل سافلين كل على حسب عملهء ولك بصير 
ملائكته الأمناء الكرام أن يكتبوها ويحفظوها وتتطرن 

لالْقَدَ من أَلَهُ عَلَ الْمُؤْمِنِنَ إِذْ بعَتَ في وسولا من شيع يَتَنوا 502 
وَيُمْلْمُهُمُ الكتتب وَالْحِحْمَةَ وإن كانوأ ء من كَل لَنى صَّكلٍ مين 9* . 

41١49‏ هذه المنّهُ التي امتنّ الله بها على عباده أكبر النعم بل أصلهاء و 
الامتنان عليهم بهذا الرسول الكريم الذي أنقذهم الله به من الضلالة. وعصمهم ب به 

من الهلكة فقال: #لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم»؛ 
يعرفون نسبه وحاله ولسانه من قومهم وقبيلتهم ناصحاً لهم مشفقاً عليهم يتلو عليهم 
آيات الله؛ يعلمهم ألفاظها ومعانيها #ويزكيهم# ؛ من الشرك والمعاصي والرذائل 
وسائر مساوىء الأخلاق #ويعلمهم الكتاب4؛ إما جنس الكتاب الذي هو القرآن 
فيكون قوله: «يتلو عليهم آياته» ؛ المراد به الآيات الكونية» أو المراد بالكتاب هنا 
الكتابة فيكون قد امتنٌ عليهم بتعليم الكتاب والكتابة التي بها تدرك العلوم وتحفظ 
#والحكمة#؛ هي: السنة التي هي شقيقة القرآن» أو وضع الأشياء مواضعها ومعرفة 
أسرار يه فجمع لهم بين تعليم الأحكام وها بة. تقد الأحكام وما به تدرك 
فوائدها وثمراتها ففاقوا بهذه الأمور العظيمة جميع المخلوقين» وكانوا من العلماء 
الربانيين #وإن كانوا من قبل4؟ بعثة هذا الرسول ##لفي ضلال مبين4؛ لا يعرفون 
الطريق الموصل إلى ربهمء ولا ما يزكي النفوسء» ويطهرهاء بل ما يزين”؟ لهم 
جهلهم فعلوه. ولو ناقفض ذلك تقس” العالمين! 


الو كن موا َه قَدَ أ 000 هذا قل هُوَ مِنْ عند أنشيِكُم إِنَّ أله عل كل 


17 بوم ا 


شىي هَرسِر 9 وما بخ 
مر ل ا 


ا في سَبيلٍ الله 

2 3 2 اد سر م 2 مهل ليهو © 

ع لين يقر نت بافواههم ما ليس فى م 
200000 


)1١(‏ في (ب): «ما زيّن؛. 


سورة آل عمران )١51/- ١55(‏ لحك 


79 هذا تسلية من الله تعالى لعباده المؤمنين حين أصابهم ما أصابهم يوم 
أحد وقتل منهم نحو سبعين» فال الله: إنكم «قد أصبتم # ؛ من المشركين 
«#مثليها» [يوم بدر]؛ فقتلتم سبعين من كبارهم وأسرتم سبعين» فَلْيَهْنِ الأمرٌ 
لِتَخِفٌ المصيبةٌ عليكم مع أنكم لا تستوون أنتم وهمء فإن قتلاكم في الجنة 
وقتلاهم في النارء #قلتم أنى هذا»؛ أي: من أين أصابئنا ما أصابنا وهزمنا؟ #قل 
هو من عند أنفسكم4؛ حين تنازعتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون» فعودوا 

على أنفسكم باللوم واحذروا من الأسباب المردية #إن الله على كل شيء قدير# ؛ 
فإياكم وسوء الظن بالله» فإنه قادر على نصركم» ولكن له أتم الحكمة في ابتلائكم 
ومصيبتكم ذلك» ولو شاء الله لانتصر منهم» ولكن ليبلوَ بعضكم ببعض . 

417-89 ثم أخبر أن ما أصابهم يوم التقى الجمعان: جمعٌ المسلمين 
وجمعٌ المشركين في أحد من القتل والهزيمة» أنه بإذنه وقضائه وقدره» لا مرد له 
ولا بد من وقوعهء والأمر القدري إذا نفذ لم يبق إلا التسليم له وأنه قدذره لحكم 
عظيمة وفوائد جسيمة» وأنه ليتبين بذلك 7 من المنافق الذين لما أمروا بالقتال 
«وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله»#؛ أي: ذبًا عن دين الله وحماية له وطلبا 
لمرضاة اللهء #أو ادفعوا# عن محارمكم وبلدكم إن لم يكن لكم نية صالحة» فأبوا 
ذلك واعتذروا بأن: #قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم#؛ أي: لو نعلم أنكم يصير 
بينكم وبينهم قتال لاتبعناكم . وهم كذية في هذاء قد علموا وتيقنواء وعلم كل أحد 
أن هؤلاء المشركين قد مُلبْوا و الحا رح عا موسي ماو مير 
وأنهم قد بذلوا أموالهم وجمعوا ما يقدرون عليه من الرجال والعددء وأقبلوا فى 
جيش. عظيم قاصدين المؤمنين في بلدهم متحرقين على قتالهم. فمن كانت هذه 
حالهم كيف يتصور أنه لا يصير بيئهم وبين المؤمنين قتال؟ 

خصيوضا وقد خرج المسلمون من المدينة وبرزوا لهم» هذا من المستحيل» 
ولكن المنافقين ظنوا أن هذا العذر يروج على المؤمنين» قال تعالى: «إهم للكفر 
يومئذ4؛ أي: في تلك الحال التي تركوا فيها الخروج مع المؤمنين «أقرب منهم 
للإيمان.» يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم#». وهذه خاصة المنافقين يظهرون 
بكلامهم وفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم وسرائرهم» ومنه قولهم : #ولو نعلم 
قتالا لاتبعناكم 2# ٠‏ فإنهم قد علموا وقوع القتال. ويستدل بهذه الآية على قاعدة 
ارتكاب أخف المفسدتين» لدفع أعلاهما وفعل أدنى المصلحتين للعجز عن 
أعلاهماء لأن المنافقين أمروا أن يقاتلوا للدين» فإن لم يفعلوا فللمدافعة عن العيال 


؟” سورة آل عمران )١17١ - ١548(‏ 


والأوطان #والله أعلم بما يكتمون». فيبديه لعباده المؤمنين» ويعاقبهم عليه. 

4١89‏ ثم قال تعالى: «الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا؛ 
أي: جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض والتكذيب بقضاء الله وقدرء 
قال الله ردًا عليهم: #قل فادرأوا»؛ أي: ادفعوا #عن أنفسكم الموت إن كنتم 
صادقين 2# أنهم لو أطاعوكم ما قتلوا لا تقدرون على ذلك ولا تستطيعونه. وفي 
هذه الأيات دليل على أن ل ا لا كنا إيمان» وقد يكون 
إلى إحداهما أقرب منه إلى الأخرى . 

(:لا عسي الي ميا في ستبيل 2 
ءَاتَلَهُمُْ أللَّهُ من فَضِلِهء وستنشرو د بل كم ينعا يم ين حلفم ألا حو علي و 
يروت 7) # يَْيَسْرُودَ َعَم ين أ 3 لله وَفضْلٍ وَأنَّ أله لا ضيه ٍَ َلْمُوْمِنِينَ 0 *. 

4١749‏ هذه الآيات الكريمات فيها فضل”''' الشهداء وكرامتهم» وما منّ الله 

عليهم به من فضله وإحسانه» وفي ضمنها تسلية الأحياء عن قتلاهم وتعزيتهم 
وتنشيطهم للقتال في سبيل الله والتعرض للشهادة فقال: #ولا تحسبن الذين قتلوا 
في سبيل الله»؛ أي: في جهاد أعداء الدين قاصدين بذلك إعلاء كلمة الله 
«أمواتاً» ؛ أى: لا يخطر ببالك وحسبانك أنهم ماتواء وفقدواء وذهبت عنهم لذة 
الحياة الدنيا والتمتع بزهرتهاء الذي يحذر من فواته من جبن عن القتال وزهد في 
الشهادة» #بل» قد حصل لهم أعظم مما يتنافس فيه المتنافسون» فهم «أحياء عند 
ربهم* في دار كرامتهء ولفظ: عند ربهمء يقتضي علو درجتهم وقربهم من ربهم. 
#يرزقون4 من أنواع النعيم الذي لا يعلم وصفه إلا من أنعم به عليهم. 

#17١‏ ومع هذا #فرحين بما آتاهم الله من فضله# ؛ أي : مختبطين بذلك وقد 
قرت به عيونهم وفرحت به نفوسهم. وذلك لحسنه وكثرته وعظمته وكمال اللذة في 
الوصول إليه ركام المنكون, 0 ع بين تعيم اليلاد بالرزق ونعيم القلب 
والروح بالفرح بما أتاهم من فضلهء فتم '' النعيم والسرور وجعلوا #يستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم»؛ 7 يبشر بعضهم بعضاً بوصول إخوانهم الذين 
لم يلحقوا بهم وأنهم سينالون ما نالوا ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون#؛ أي : 


)١(‏ في (ب): «هذه الآيات الكريمة: فيها فضيلة». 
69 في (ب): «فتم لهم؟. 


سورة آل عمران (١/ا١ 1‏ ه/7١)‏ < 55 
ا ا 20 


يستبشرون بزوال المحذور عنهم وعن إخوانهم المستلزم كمال السرور. 

41719 «يستبشرون بنعمة من الله وفضل» أي: يهنىء بعضهم بعضاً بأعظم 
مهنأ به وهو نعمة ربهم وفضله وإحسانه #وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين) ؛ بل 
ينميه ويشكرهء ويزيده من فضله ما لا يصل إليه سعيهم . ظ 

وفي هذه الآيات إثبات نعيم البرزخ. وأن الشهداء : فى أعلى مكان. عند ريهمء 
وفيه تلاقي أرواح أهل الخير» وزيارة بعضهم بعضاء وتبشير بعضهم بعضاً. 

ل الَدِبنَ أسْسَجَابوا 0 لقنم بِلَذِنَ أحْسئُوأ متهم وتوا لعز عَظِمْ 
© الَدِنَ مَالَ لَهُمُ آلنَاس إِنَّ لئاس كد جَبَعُوا ل َخْكَوْهَُ َرَادَهُمْ إيمنكا وَكَالوأْ حَسَبنَا اله 
ويسم ابجودا لمر يي وَمَضْلٍ لم يسمه سوه وأتبعوأ موأ ضْوانَ لله أله ذو 

عقيو © إِنَنَا كيك القيطح موث أؤلياءم كلا تََاُوهمَ وانُون بد خم أزبية © 4. 

0 - 411 لما وجع النبي 5 من أحد إلى المديئة وسمع أن أبا سفيان 
ومن معه من المشركين قد هموا بالرخوع إلى المديئة ندب. أصحابه إلى الخروج» 
فخرجوا على ما بهم من الجراح استجابة لله ولرسوله وطاعة لله ولرسولهء» فوصلوا 
إلى حمراء الأسد' ''» وجاءهم من جاءهم وقال لهم : : «إن الناس قد جمعوا لكم»؛ 
وهمُوا باستتصالكم تخويفاً لهم وترهيبأء فلم يزدهم سودي د 
«وقالوا حسبنا الله»؛ أي: كافينا كل ما أهمنا #ونعم الوكيل» ؛ المفوض إليه ظ 
تدبير عباده والقائم بمصالحهم . 

4174 «نانقلبوا4؛ أي: رجعوا #بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء». 
وجاء الخبرٌ المشركين: أن الرسول وأصحابه قد خرجوا إليكم وندم من تخلف 
منهم) فألقى الله الرعب في قلوبهم واستمروا راجعين إلى مكة» ورجع المؤمئنون 
بنعمة من الله وفضل حيث من عليهم بالتوفيق للخروج بهذه الحالة والاتكال على 
ربهمء ثم إنه قد كتب لهم أجر غزاة تامة» فبسبب إحسانهم بطاعة ربهم اللقراهم 
عن معصيتهم لهم أجر عظيم» وهذا فضل الله عليهم . 

410 ثم قال تعالى : (إنما ذلكم الشيطان يُخوف أولياء.»؛ أي : إن ترهيب 2 
ند - وقال: إنهم #جمعوا لكم. # داع من دعاة الشيطان 


.)4077( أخرجه البخاري (4017/7) و‎ )١( 


1 سورة آل عمران ١1/5(‏ - /ا/ا١)‏ 


يخوف بها أولياءه الذين عَدِمِ إيمانهم أو ضعفء. فلا تخافوهم وخافون إن كنتم 
إلا بقدره. بل خافوا الله الذين ينصر أولياءه الخائفين له» المستجيبين لدعوته . 

وفي هذه الآية وجوب الخوف من الله وحده وأنه من لوازم الإيمان» فعلى قدر 
إيمان العبد يكون خوفه من الله والخوف المحمود ما حجز العبد عن محارم الله. 


- ال 


دلا يحَرْنكَ ادن رِعُونَ فى الك إِنَهُمْ آن سيا له كبن ريد أنه أل يجْمَلَ لَه 
2 0 00ت 0 ١.> ١‏ 4 دع > +5 > مء ددر مءسلدكور مه 5 4 0 م + مدر 
حظا فى الآخرة وَلْمْ عَذابٌ عَفِيمْ © إنَّ ألذد أشتروا الكفر بِالإيِمنِ لن يَضِرَوا سه سَيْكًا 
ار« ديم 5 2 
و عَدَابُ أليد 9 *. 


41769 كان النبي كَل حريصاً على الخلق مجتهداً في هدايتهم» وكان يحزن إذا 
لم يهتدواء قال الله تعالى: #ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر» من شدة 
رغبتهم فيه وحرصهم عليه #إنهم لن يضروا الله شيئاً» فالله ناصر دينه ومؤيد 
رسوله ومنفذ أمره من دونهم» فلا تبالهم ولا تحفل بهم» إنما يضرون ويسعون في 
ضرر أنفسهم بفوات الويمان في الدنياء وحصول العذاب الأليم في الأخرى» من 
هوانهم على الله وسقوطهم من عينه وإرادته أن لا يجعل لهم نصيباً في الآخرة من 
ثوابه؛؟ خذلهم فلم يوفقهم لما وفق إليه"'' أولياءه» ومن أراد به خيراً عدلاً منه 
وحكمة؛ لعلمه بأنهم غير زاكين على الهدى ولا قابلين للرشاد لفساد أخلاقهم 
وسوء قصدهم. 

يففتك ثم أخبر أن الذين اختاروا الكفر على الإيمان ورغبوا فيه رَعْبَةَ مَنْ بذل 
ما يحب من المال في شراء ما يحب من السلع «إلن يضروا الله شيئا#. بل ضرر 
فعلهم يعود على أنفسهم. ولهذا قال: «ولهم عذاب أليم*؛ وكيف يضرون الله 
شيئاً؟! وهم قد زهدوا أشد الزهد في الإيمان ورغبوا كل الرغبة بالكفر بالرحمن 
فالله غني عنهم» وقد قيض لدينه من عباده الأبرار الأزكياء سواهم وأعد له ممن ‏ 
ارتضاه لنصرته أهل البصائر والعقول. وذوي الألباب من الرجال الفحولء. قال الله 
تعالى: «#قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم 


يخرون للأذقان سجداً. . . * الآيات . 


)١(‏ في (ب): الهة. 


سورة آل عمران )١86٠ - ١19/8(‏ ْ ينض 
سورة ال عمران ا16 ا ااا سم 


(:1 يديد ان كترتا أنا ثيل كم حرا نشوم 98 إقما وَكم 
عَدَاب مهن 42 . 000 ظ 

4١789:‏ أي: ولا 55 الذين كفروا بربهم. ونابذوا دينه» وحاربوا رسوله أ 
تركنا إياهم في هذه الحياة الدنيا وعدم استئصالنا لهم وإملائنا لهم خير لأنفسهم 
ومحبة منا لهمء ٠‏ كلا ليس الأمر كما زعمواء وإنما ذلك لشر يريده الله بهم وزيادة 
عذاب وعقوبة إلى عذابهم» ولهذا قال: «إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب 
مهين 4 2 فالله تعالى يملي للظالم حتى يزداد طغيانه» ويترادف كفرانه حتى إذا أخذه 
أخذه أخذ عزيز مقتدر» فليحذر لكلمرة بن الامهال» ولا يظنوا أن يفوتوا الكبير 
المتعال . 


اي ظ 

239 أي : ما كان في حكمة الله أن يترك المؤمنين على ما أنتم عليه من 
الاختلاط وعدم لعي 0 حتى يميز الخبيث من الطيب والمؤمن من المنافق 
والصادق من الكاذب» ولم يكن في حكمته أيضاً أن يطلع عباده على الغيب الذي 
يعلمه من عباده. فاقتضت حكمته الباهرة أن يبتلي عباده» ويفتنهم بما به يتميز 
الخبيث من الطيب من أنواع الابتلاء والامتحان» فأرسل الله رسله وأمر بطاعتهم 
والانقياد لهم والإيمان بهم. ووعدهم على الإيمان والتقوى الأجر العظيم» فانقسم 


الناس بحسب اتباعهم للرسل فسمين : : مطيعين وعاصين ومؤمئين ومنافقين ومسلمين 
وكافرين» ليرتب على ذلك الثواب والعقاب» وليظهر عدله وفضله وحكمته لخلقه . 


«ولا يمحس لد لون ينا 07 َاتلهم أله من فَضِلِهء اك بل عل 222 َك سرود 
م لّوا بد الدسمة وله ميراث ميم 0 ولس يما كمون حير ( 02> . 


ا 6 ي: ولا يظن الذين يبخلون؛ أي: يمنعون ما عندهم مما آتاهم الله 
من فضله من المال والجاه والعلم وغير ذلك.» لكام الله وأحسن إليهم به 


٠ 
- 


- كن أله يدر م مآ أَننَمُ كيه حي يَمِيدٌّ لَلْييتَ من الطَيَب وما كن أله 


)١(‏ في (ب): «التميّرة. 


وذنذى_أظ”ظ> 1 سورة آل عمران )١8٠0(‏ 


وأمرهم ببذل ما لا يضرهم منه لعباده فبخلوا بذلك» وأمسكوه وضنوا به على عباد 
الله» وظنوا أنه خير لهم بل هو شر لهم في دينهم ودنياهم وعاجلهم وآجلهم. < 
#سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة4؛ أي يجعل ما بخلوا به طوقاً في أعناتهم 
يعذبون به كما ورد في الحديث الصحيح: «إن البخيل يمثل له ماله يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان يأخذ بلهزمته يقول: أنا مالكء أنا كنزك»20, وتلا 
رسول الله يل مصداق ذلك هذه الآية فهؤلاء حسبوا أن بخلهم نافعهم ومجدٍ 
عليهم فانقلب عليهم الأمرء وصار من أعظم مضارهم وسبب عقابهم . 

#ولله ميراث. السموات والأرض»؛ أي : هو تعالى مالك الملك وتردٌ جميع 
الأملاك إلى مالكها وينقلب العباد من الدنيا ما معهم درهم ولا دينار ولا غير ذلك 
من المال. قال تعالى: إإنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون»» وتأمل 
كيف ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائي» الموجب كل واحد منهما أن لا يبخل 
العبد بما أعطاه الله . ْ 


أخبر أولاً أن الذي عنده وفي يده فضل من الله ونعمة ليس ملكاً للعبدء بل أولا 
فضل الله عليه وإحسانه لم يصل إليه منه شيء. فمئْعُه ذلك مع لفضل الله 
وإحسانه» ولأن إحسانه موجب للإحسان إلى عبيده» كما قال تعالى: #وأحسن كما 
أحسن الله إليك4؛ فمن تحقق أن ما بيده فضل من الله لم يمنع الفضل الذي لا 
يضره بل ينفعه في قلبه وماله وزيادة إيمانه وحفظه من الآفات . 

ثم ذكر ثانياً أن هذا الذي بيد العباد. كلها ترجع إلى الله ويرثها تعالى وهو خير 
الوارثين» فلا معنى للبخل بشيء هو زائل عنك» منتقل إلى غيرك . 

ثم ذكر ثالث السبب الجزائي فقال: #والله بما تعملون خبير»» فإذا كان خبيراً 
بأعمالكم جميعها ويستلزم ذلك الجزاء الحسن على الخيرات والعقوبات على الشر 
لم يتخلف من في قلبه مثقال ذرة من إيمان عن الإنفاق الذي يجزي به الثواب ولا 
يرضى بالإمساك الذي به العقاب. 


)١(‏ أخرجه البخاري )١507(‏ (4050) بلفظ آخر ومسلم (ص584. 580)» وانظر «فتح الباري» 
(20). 0 
ولمزيد من الفائدة انظر «تخريج مشكلة الفقر» (55). ولم أره باللفظ الذي ساقه المؤلف فلعله 
ساقه بمعناه. والله أعلم . ظ ظ 


سورة آل عمران (1401- )١1817‏ ظ 0 ددا 


-_ و 


«لْمَدْ سيم أله كول 55 َالو إِنَّ أله َقِيرُ وَنحْنَ أَعنِيآ ستكتب مَا الوا 5 


مع م ب 0 
الأنيياء غير حق وَنَقُولٌ 0 


داحم أَلْحَردٌ ا يما لمت يي وَأنّ اه 
2 يدلام ليد © 14 ظ 


عق سه سين 


طرا» يخبر تعالى عن قول هؤلاء المتمردين الذين قالوا أقبح المقالة وأشنعها 
وأسمجهاء فأخبر أنه قد سمع ما قالوه» وأنه سيكتبه ويحفظه مع أفعالهم الشنيعة 
وهو قتلهم الأنبياء الناصحين» وأنه سيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة وأنه يقال لهم 
بدل قولهم إن الله فقير ونحن أغنياء : #ذوقوا عذاب الحريق»؛ المحرق النافذ من 
البدن إلى الأفئدة» وأن عذابهم ليس ظلماً من الله لهم فإنه #ليس 0 للعبيد ؛ 
فإنه منزه عن ذلك . 


48 وإنما ذلك بما قدمت# أيديهم من المخازي والقبائح التي أوجبت 
استحقاقهم العذاب وحرمانهم الثواب. وقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في 
قوم من اليهود تكلموا بذلك» وذكروا منهم فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء 
اليهود في المدينئة» وأنه لما سمع قول الله تعالى: #من ذا الذي يُقرض الله 
قرضا أ حسناً# #وأقرضوا الله قرضا أ حسناً» : قال على وجه التكبر والتجرهم هذه 
المقالة قبحه اللهء فذكرها الله عنهم. . وأخبر أنه ليس ببدع من شنائعهمء بل قد 
سبق لهم من الشنائع ما هو نظير ذلك وهو قتلهم الأنبياء بغير حقء هذا القيد يراد 

تلص ايم تسخصدات تعد تدغ متاك أت وعناداً . 


«الدرت الا إنَّ أله عَهدَ ينآ ألا ورج إِرَسُولٍ حَقٌ يَأتينَا شرا إن تأخُذه ألكَاد 
قل كد جَآءكُمْ سل ين مَل يليت وَالدِى مَُثْرَ كَرَ كَتَلتْمُوهُمْ إن يه 
إن حَدَوْ1 كد كدب يُسل ين قنك كد بيك والثبر وألككب الثبير 9© ». 
»4 يخبر تعالى عن حال هؤلاء المفترين القائلين #إن الله عهد للد 
أي : تقدم إلينا نا وأوصى أن لا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار فجمعوا بين 
الكذب على الله وحصر آية الرسل بما قالوه من هذا الإفك المبين؛ وأنهم إن لم 


)١(‏ انظر «تفسير ابن جرير؟ ("/ 5 07)» و«الدر المنثور» (؟/ ))١6‏ و«العجاب فى بيان الأسباب»6 


لابن حجر .)8١5/7(‏ 


ا سورة آل عمران  ١685(‏ همم١)‏ 


يؤمنوا برسول لم يأتهم بقربان تأكله النار فهم في ذلك مطيعون لربهم ملتزمون 
عهدهء وقد علم أن كل رسول يرسله الله يؤيده من الآيات والبراهين ما على مثله 
آمن البشرء ولم يقصرها على ما قالوه» ومع هذا فقد قالوا إفكاً لم يلتزموه وياطلاً 
لم يعملوا به» ولهذا أمر الله رسوله أن يقول لهم: #قل قد جاءكم رسل من: قبلي 
بالبينات © الدالات على صدقهم #وبالذي قلتم# بأن أتاكم بقربان تأكله النار #إفلم 
تتلتموهم إن كنتم صادقين4؟؛ أي: في دعواكم”'' الإيمان برسول يأتيكم”"' بقربان 
تأكله النارء فقد تبين بهذا كذبهم وعنادهم وتناقضهم . 

4849 ثم سَلَى رسوله ككهِ فقال: لإفإن كذبوك فقد كُذَّبَ رسلٌ من قبلك4؛ 
أي : هذه عادة الظالمين ودأبهم الكفر بالله وتكذيب رسل الله» وليس تكذيبهم 
لرسل الله عن قصور بما”" أتوا به أو عدم تبين حجةء بل قد #جاءوا بالبينات4 ؛ 
أي: الحجج العقلية والبراهين النقلية #والزبر»؛ أي: الكتب المزبورة المنزلة من 
السماء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل» #والكتاب المنير» للأحكام الشرعية 
وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية» ومنير أيضاً للأخبار الصادقة» فإذا كان 
هذا عادتهم في عدم الإيمان بالرسل الذين هذا وصفهم فلا يحزنك أمرهم ولا 
يهمنك شأنهم» ثم قال تعالى : 

«كلّ تنس وَلِنَهُ لوت وََِمَا وُطك أجرَتُْ يوم الِْسَمَؤٌ من مُمْحَ عن الكار 
وَأَدضْلَ الجكة كَتَدَ مَاذّ وما الْحيَؤه لديا إلا متم الثثدر 469 . 

41809 هذه الآية الكريمة فيها التزهيد في الدنيا بفنائها وعدم بقائها وأنها متاع 
الغرورء تفتن بزخرفها وتخدع بغرورها وتغر بمحاسنهاء ثم هي منتقلة ومنتقّل عنها 
إلى دار القرار التي توفى فيها النفوس ما عملت في هذه الدار من خير وشر #فمن 
زحزح»؛ أي: أخرج #عن النار وأدخل الجنة فقد فاز»؛ أي: حصل له الفوز 
العظيم بالنجاة من العذاب الأليم والوصول إلى جنات النعيم التي فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ض 

ومفهوم الآية: أن من لم يزحزح عن النارء ويدخل الجنة فإنه لم يفز بل قد 
شقي الشقاء الأبدي» وابتلي بالعذاب السرمدي . 


)١(‏ في (ب): «في دعواهم». (0) في (ب): «يأني». 
(9) في (ب): «ممّا». 


سورة آل عمران (85م١)‏ ظ 1 
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وفي هذه الآية إشارة لطيفة إلى نعيم البرزخ وعذابه وأن العاملين يجزون فيه 
بعض الجزاء مما عملوه ويقدم لهم أنموذج مما أسلفوهء يفهم هذا من قوله: 
«وإنما توفون أجوركم يوم القيامة#؛ أي: توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم 
القيامة» وأما ما دون ذلك فيكون في البرزخء بل قد يكون قبل ذلك ' في الدنيا 
كقوله: #ولتنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر#. 


(ود انارت ف ا لِك تمرك ين أ 0 أوَتُوا الكِتب من مَنيِصكُ 
0 00 0 44 58 
ومن أأذرت أَشْر م ذف 7000 وإن إن تصَيروأ وَتَتَّفُوأ فإِنَّ 5 للك من ع عزو عَرٍْ الْأَمُورٍ 40 . 


489 يخبر تعالى ويخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات 
الواجبة والمستحبة ومن التعريض لإتلافها في سبيل الله وفي أنفسهم من التكليف 
بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناس كالجهاد فى سبيل الله والتعرض فيه 
للتعب والقتل والأسر والجراح وكالأمراض التي تصيبه في نفسه أو فيمن يحب» 
ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب والمشركين #أذى كثيرا# من الطعن فيكم وفي 
ديتكم وكتابكم ورسولكم. وفي إخباره لعباده المؤمنين بذلك عدة فوائد: 

منها: أن حكمته تعالى تقتضي ذلك ليتميز المؤمن الصادق من غيره. 

ومنها: أنه تعالى يقدر عليهم هذه الأمور لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم 
ويكفر من كم وليزداد بذلك إيمانهم ويتم به إيقانهم فإنه إذا أخبرهم بذلك 
ووقع كما أخبرء #قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم 
إلا إيماناً وتسليماً» . 

ومنها: أنه أخبرهم بذلك لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك والصبر عليه إذا وقع 
لأنهم قد استعدوا لوقوعه فيهون عليهم حمله وتخف عليهم مؤنته ويلجؤون إلى 
الصبر والتقوى» ولهذا قال: #وإن تصبروا وتتقوا#؛ أي: إن تصبروا على ما نالكم 
في أموالكم وأنفسكم من الابتلاء والامتحان وعلى أذية الظالمين وتتقوا الله في ذلك 
الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 
ظ الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء الله. 
ظ #فإن ذلك من عزم الأمور»#؛ أي: من الأمور التي يعزم عليها وينافس فيها ولا 

يوفق لها إلا أهل العزائم والهمم العالية» كما قال تعالى: #وما يلقاها إلا الذين 
صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم#. 


4" سورة آل عمران )1١848  ١41/‏ 2 


را( إذّ أَحَد أن ظ كد مِِكَاقّ أل وتوأ أ الكتب ينسم لئاس و كموي دوه ورا ظهُورِهِمَ 
وأشتروأ أ به قا يله مقي ما سروت 09 ل 000 سين لذن يَفْرَحَونَ يمآ ذا ون 
محمَدوأ يحَمَدَوا يا لم يفَعلوأ وَل ع بِمَقَارَوَ مّنَّ أَلْمَذّاب وك عَدَابُ أيدُ 9 »4 


2 الميئاق: هو العهد الثقيل المؤكدء وهذا الميثاق أخذه الله تعالى على 
كل من أعطاه الله الكتب» وعلّمه العلمٌ أن يبين للناس ما يحتاجون إليه مما 
علمه الله ولا يكتمهم ذلك ويبخل عليهم بهء خصوصاً إذا سألوه ه أو وقع ما يوجب 
ذلك فإنَ كل من عنده علم يجب عليه في تلك الحال أن يبيئه ويوضح الحق من 
الباطل. فأما المراكره لكامرا بيذ انر القيام وعلّموا الناس مما عَلّمّهِم الله ابتغاء 
مرضاة ربهم وشفقة على الخلق وخوفاً من إثم الكتمان. وأما الذين أوتوا الكتاب 

من اليهود والنصارى ومن شابههم فنبذوا هذه العهود والمواثيق وراء ظهورهم فلم 
يعبؤوا بها فكتموا الحق وأظهروا الباطل تجرؤا على محارم الله وتهاوناً بحقوقه 
تعالى وحقوق الخلق واشتروا بذلك الكتمان #ثمنا قليلا# وهو ما يحصل لهم إن 
حصل من بعض الرياسات والأموال الحقيرة م سفلتهم المتبعين أهواءهم المقدمين 
شهواتهم على الحق فبئس ما يشترون4 لأنه أخسٌ العوض والذي رغبوا عنه وهو 
بيان الحق الذي فيه السعادة الأبدية والمصالح الدينية والدنيوية أعظمٌ المطالب 
وأجلهاء ٠‏ فَلَمْ يختاروا الدني الخسيس ويتركوا العالي النفيس إلا لسوء حظهم 
وهوانهم وكونهم لا يصلحون لغير ما خلقوا له. ثم قال تعالى: 20 

41889 «#لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا» ؛ أي: من القبائح والباطل القولي 
والفعلي #ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا»؛ أي: بالخير الحي ان يعدو والحن 
الذي لم يقولوه. فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ومحبة أن يحمدوا على 
فعل الخير الذي ما فعلوهء افلا تحسبنهم بمفازة من العذاب»؛ أي: بمحلّ نجوة 
منه وسلامة» بل قد استحقوه وسيصيرون إليه ولهذا قال: #ولهم عذاب أليم © . 

ويدخل في هذه الآية الكريمة أهل الكتاب الذين فرحوا بما عندهم من العلم ولم 
ينقادوا للرسول». وزعموا أنهم هم المحقون في حالهم ومقالهم» وكذلك كل من 
ابتدع بدعة قولية أو فعلية» وفرح بهاء ودعا إليهاء وزعم أنه محق وغيره مبطل كما 
هو الواقع من أهل البدع . 0 

ودلت الآية بمفهومها على أن من أحبٌ أن يحمد ويُثْنَى عليه بما فعله من الخير 


171 
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واتباع الحقّ إذا لم يكن قصده بذلك الرياء والسمعة أنه غير مذموم. بل هلأ من 
الأمور المطلوية التي أخبر الله أنه يجرىق بها المحسنين له الأعمال والأقوال» وأنه 
ظ جازى بها خواص - و ا إبراهيم عليه السلام: 00 
المحسنين»». وقد قال عباد الرحمن : «واجعلنا للمتقين إمام»: وهي من نعم 
الباري على عبده ومننه التي .تحتاج إلى البكر : 

ويد ملك السَموتٍ وَالْارْضٍ وَهَهُ عَلَ كل سو كَدِدُ ؛ ©4. ظ 

4114١‏ أي: هو المالك للسماوات والأرض وما فيهما من سائر أصناف الخلق 
المتصرف فيهم بكمال القدرة وبديع الصنعة» فلا فلت عليه منهم أحدء ولا يعجزه 
«إك نن َلْقَ التكوت ولاس وَأغْيكفٍ أجل ار 1 كبن أو الآتتب © لدي 
درون لَه يلما وفعُودا كس جُويو 3 عَْقِ التَموتِ َالارضٍ وَبَنَا مَا حَلقْتَ 


0 01 َرَكَذ كع 0 


6 


و رمه ا ا ا ا ا ل ا 0 عر رمد 2 لس برب سس ساي 0 
ذنوسًا وكهر عنا سَيْعَاتِنَا وتوفنا مع الأبرار 9 ربنا وءاينا ما نا عَلّ رَسَلِكَ ولا خرن 


يها لام 


وم الْتكمَةَ إِنَكَ لا علِتُ الْيمَادَ © *. 

2409© يخبر تعالى: إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولي الألباب». وفي ضمن ذلك حث العباد على التفكر فيها والتبصر بآياتها 
وتدبر خلقها. وأبهم قوله: #آيات»» ولم يقل على المطلب الفلاني إشارة لكثرتها 
وعمومهاء وذلك لأن فيها من الآيات العجيبة ما يُبهر الناظرين ويقنع المتفكرين 
ويجذب أفئدة الصادقين وينبه العقول النيرة على جميع المطالب الإلهية» فأما تفصيل 
ما اشتملت عليه فلا يمكن مخلوقاً أن يحصره ويحيط ببعضه. وفي الجملة فما فيها 

من العظمة والسعة وانتظام السير والحركة يدل على عظمة خالقها وعظمة سلطانه 
ل قدرته» وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنع ولطائف الفعل يدل 
على حكمة الله ووضعه الأشياء مواضعها وسعة علمهء وما فيها من المنافع للخلق 
يدل على سعة رحمة الله وعموم فضله وشمول بره ووجوب شكره» وكل ذلك يدل 
على تعلق القلب بخالقها ومبدعها وبذل الجهد في مرضاته» وأن لا يشرك به سواه 


1" سورة آل عمران )١5  1١91١(‏ 


ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في الأرض ولا في السماءء وخص الله 
بالآيات أولي الألباب وهم أهل العقول لأنهم هم المنتفعون بها الناظرون إليها : 


41919 ثم وصف أولي الألباب بأنهم: #يذكرون الى عمد ادر 
«قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم 4 وهذا يشمل جميع أنواع الذكر بالقول والقلب» 
ويدخل في ذلك الصلاة قائماًء فإن لم يستطع فقاعداًء فإن لم يستطع فعلى جنب» 
وأنهم: #يتفكرون في خلق السموات والأرض*؛ أي: ليستدلوا بها على المقصود 
منهاء ودل هذا على أن التفكر عبادة من صفات أولياء الله العارفين» فإذا تفكروا 
بها عرفوا أن الله لم يخلقها عبثاً فيقولون: #ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك» 
عن كل ما لا يليق بجلالك بالحق وللحق بل خلقتها مشتملة على الحق”؟ #فقنا 
عذاب النار©» بأن تعصمنا من السيئات وتوفقنا للأعمال الصالحات لننال بذلك 
النجاة من النار. ويتضمن ذلك سؤال الجنة لأنهم إذا وقاهم الله عذاب النار 
حصلت لهم الجنة» ولكن لما قام الخوف بقلوبهم» دعوا الله بأهم الأمور عندهم : 

79 طربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته#؛ أي: لحصوله على السخط 
من الله ومن ملائكته وأوليائه ووقوع الفضيحة التي لا نجاة منها ولا منقذ منهاء 
ولهذا قال: #وما للظالمين من أنصار» ينقذونهم من عذابه» وفيه دلالة على أنهم 
دخلوها بظلمهم. ش 

4179 #ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» وهو محمد ككلِ؛ [أي]: يدعو 
الناس إليه ويرغبهم فيه في أصوله وفروعه إفآمنا4؛ أي: أجبناه مبادرة وسارعنا 
إليه . . وفي هذا إخبار منهم بمنة الله عليهم وتبجح بنعمته وتوسل إليه بذلك أن يغفر 
ذنوبهم ويكفر سيئاتهم لأن الحسنات يذهبن السيئات . والذي 0 غ عليهم بالإيمان 
سيمنُ عليهم بالأمان التام؛ #وتوفنا مع الأبرار#. يتضمن هذا الدعاء التوفيق لفعل 
الخير وترك الشر الذي به يكون شاب الث والاستمرار عليه والثبات إلى 
الممات. 

:414 ولما ذكروا توفيق الله إياهم للإيمان وتوسلهم به إلى تمام النعمة» 
سألوه الثواب على ذلك» وأن ينجز لهم ما وعدهم به على ألسنة رسله من النصر 


)١(‏ في (ب): «بل خلقتها بالحق وللحق مشتملة على الحق». 


سورة آل عمران "١ )١98 - ١96(‏ 
م م ما م ا ا لس 


والظهور فى الدنياء ومن الفوز برضوان الله وجنته فى الآخرة» فإنه تعالى لا يخلف 
الميعاد» فأجاب الله دعاءهم وقبل تضرعهم فلهذا قال: 


«ناستجاب لَه مَبّْهمَ أن لآ أيِيعْ عمَلَ عَنِل مَك ين كك أو أنق بتسُكُم ينا بض 
ادن اج َلْؤْجُوأْ ين ديردم وَأُودُوَأ فى ييل وَكََلوأ ملوأ لأ 5 عَنْبم سَيَعَامهم 
لادان ب جَنَتٍ جَحْرى من كَحهَا الأنهدر وا ين عند الله أله عِندَم + سن لواب 9 469. 

١904‏ »4 أي : : أجاب الله دعاءهم دعاء العبادة ودعاء الطلب وقال: «وإني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى» فالجميع سيلقون ثواب أعمالهم كاملا 
موفرأء أي: كلكم على حد سواء في الثواب والعقاب» «فالذين هاجروا وأخرجوا 
من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا/ه فجمعوا , بين الإيمان والهجرة ومفارقة 
المحبوبات من الأوطان والأموال طلباً لمرضاة ربهم وجاهدوا في سبيل الله 
«لأكفرنٌ عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند 
الله# الذي يعطي عبده الثواب الجزيل على العمل القليل» #إوالله عنده حسن 
الثواب»2 مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء فمن أراد 
ذلك فليطلبه من الله بطاعته والتقرب إليه بما يقدر عليه العبد. 


«لا يعْرََد كنك اليا ككثان الإقد 2 ع قل 1د مانام جلك جَهَنّمُ ونس للْهَادُ 
© تي أن أتَمََا يي كك + حتت ترك + د قينا الوذ خزرب ينا 11 يق عند 
4 0 

4١99‏ وهذه الآية المقصود منها التسلية عما يحصل للذين كفروا من متاع 
الدنيا وتنعمهم فيهاء وتقلبهم في البلاد بأنواع التجارات والمكاسب واللذات وأنواع 
العز والغلبة في بعض الأوقات» فإن هذا كله: 


3 #متاع قليل» لين له ثبوت ولا بقاء» بل يتمتعون به قليلا ويعذبون 
عليه طويلا هذه أعلى حالة تكون للكافر» وقل رأيت م تؤول إليه . 


489 وأما المتقون لربهم المؤمئون به فمع ما يحصل لهم من عز الدنيا 
ونعيمهاأ «ولهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» ؛ فلو قدر أنهم في دار 
الدنيا قل حصل لهم كل يوس وشدة وعناء ومشمةء لكان هذا فاللسية إلى النعيم 
المقيم والعيش السليم والسرور والحبور والبهجة نزراً يسيرأ ومنحة في صورة محنة» 


فف سورة آل عمران (199- ١٠؟)‏ 


ولهذا قال تعالى: #وما عند الله خير للأبرار» وهم الذين برّت قلويهم فبرّت 
أقرالهم وأفعالهم فأثابهم البَرْ الرحيم من برّه أجراً عظيماً وعطاة جسيماً وفوزاً دائماً. 


لي ع 1 1 04 


ددَإِنَّ بن آمل الكحتب لمن بُؤْمنٌ بِأنَّهِ وَم1 أَنزِلَ لي و 00-0 
00 ,: رك أله ريم ايسا 


© يأ يتايها يها اليرت موأ أصيروأ وصابروا أ وَرَابطُوأ وفوا أله لَمَلٍَّْ 0701 (© 4. 


يشلك أي : #وإن من أهل الكتاب*» طائفة موفقة للخير يؤمنون بالله ويؤمنون 
بما #أنزل إليكم وما أنزل إليهم». وهذا الإيمان النافم لا صن يرب بخص 
الرسل والكتب ويكفر ببعضء ولهذا لما كان إيمانهم عامًا حقيقيًا صار نافعا فأحدث 
لهم خشية الله وخضوعهم لجلاله الموجب للانقياد لأوامره ونواهيه والوقوف عند 
حذوده وهؤلاء أهلن الكتاب والعلم على الحقيقة. » كما قال تعالى : «إنما يخشى الله 
من عباده العلماءً غ24 ومن تمام حشيتهم لله أنهم جولا يسترون بآيات الله كينا 
قليلا #. ٠‏ فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما 
أنزل الله ويشترون به ثمناً قليلآء وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن 
من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين» والوقوف مع بعض حظوظ النفس 
السفلية وترك الحق الذي هو أكبر حظ وفوز في الدنيا والآخرةء فآثروا الحق وبينوه 
ودعوا إليه» وحذروا عن الباطل» فأثابهم الله على ذلك بأن وعدهم الأجر الجزيل 
والثواب الجميل» وأخبرهم بقربه وأنه #سريع الحساب* فلا يستبطئون ما وعدهم 
الله اع اسع سير 


44 ثم حض المؤمنين على ما يوصلهم إلى الفلا , وهو الفوز بالسعادة' 
والنجاح» وأن الطريق الموصل إلى ذلك لزوم الصبر: الذي هو حبس النفس على 
ما تكرهه من ترك المعاصى ومن الصبر على المصائب وعلى الأوامر الثقيلة على 
النفوس» فأمرهم بالصبر على جميع ذلك. والمصابرة: هي”" الملازمة والاستمرار 
على ذلك على الدوام» ومقاومة الأعداء في جميع الأحوال. والمرابطة: وهو لزوم. 
المحل الذي يخاف من وصول العدو منه وأن يراقبوا أغداءهم ويمنعوهم من 

الوصول إلى مقاصدهم» لعلهم يفلحون: يفوزون بالمحبوب الديني والدنيوي 


4< 
كح 
1 


)١(‏ في (ب): «وهو الفوز والسعادة». (0) فى (ب): «أي»6. 


سورة النساء (01) 7 ا 
سورة النساء (0) اس 


والأخروي وينجون من المكروه كذلك. فعلم من هذا أنه لا سبيل إلى الفلاح بدون 
الصبر والمصابرة والمرابطة المذكورات» فلم يفلح. من الح إلا بها ولم يفت أحدا 
الفلاح إلا بالإخلال بها أو ببعضها. 
والله الموفق ولا حول ولا قوة إلا به. ظ 
تم تفسير سورة آل عمران. والحمد لله على نعمته ونسأله تمام النعمة. ‏ 

ما ين 


تفسير سورة النساء 
وهي مدنية 

يل تأ الى علدو ين كين وودز وَككقّ يها ددجا ويد نينا رجالا كيرا 
يفاد ينوا أنَّدَ الى تَوَلْنَ يو وَالْأَيْسَامْ إِنَّ أله كن عَلَبَحُّْ رقيبًا 409 . 

419 افتتخ تعالى هذه السورةٌ بالأمر بتقواه والحتٌ على عبادتِه والأمرٍ بصلةٍ 
. الأرحام والحبٌ على ذلكء وبيِّن السبب الداعيّ الموجبّ لكل من ذلك» وأن 
الموجب لتقواه: لأنه ربكم «الذي خلقكم » ورزقكم ورباكم بنعمه العظيمة التي من 
جملتها حَلْفُكم «من نفس واحدة» وجعل #منها زوجها»# ليناسِبّها فيسكن إليها 
وتتعٌ بذلك النعمة ويحصل به السرور؛ وكذّلك من الموجب الداعي لتقواه تساؤلكم 
به وتعظيمكم» حتى إنكم إذا أردتم قضاء حاجاتكم وماربكم؛ توسّلتم بها بالسؤال 
[بالله]» فيقول من يريد ذلك لغيره: أسألك بالله أن تفعل الأمر الفلاني؛ ؛ لعلمه بما 
قام في قلبه من تعظيم الله الداعي أن لا يردٌ من سأله بالله؛ فكما عظمتموه ه ذلك ؛ 
فلتعظموة بعبافتة اتقو اه وكذلك الإخبار بأنه رقيبٌ؛ أي مطلع على العباد في 
جان حركاتي وتكرق يسرم رعلنوم بجي لحر مراقباً لهم فيهاء مما 
يوجب مراقبته وشدةً الحياء منه بلزوم تقواه؛ وفي الإخبار بأنه خلقهم من نفس 
واحدة» وأنه نهم في أقطار الأرض مع رجوعهم إلى أصل رحد يسيلبت عضوم 
على عبن ويرقُقٌ بعضّهم على بعض . 

ظ وقرن الأمر بتقواه بالأمر ببِرٌ الأرحام والنهي عن قطيعتها ليؤكد هذا ! الحق: وأنه 


)١(‏ في (ب): #وجميع أحوالهم». 


5" سورة النساء (؟9) 


كما يلزم القيام بحق الله كذّلك يجب القيام بحقوق الخلق» خصوصاً الأقربين 
منهم2 بل القيام بحقوقهم هو من حقٌ الله الذي أمر الله به. وتأمل كيف افتتح هذه 
السورةً بالأمر بالتقوى» وصلة الأرحام» والأزواج عموماًء ثم بعد ذلك فصّل هذه 
الأمور أتمّ تفصيل من أول السورة إلى آخرها؛ فكأنها مبنيّةَ على هذه الأمور 
المذكورة؛ مفصّلة لما أجَمِل منهاء موضحة لما أَبْهِمَ. ظ 

وفي قوله: #وخلق منها زوجها»: تنبيه على مراعاة حقّ الأزواج والزوجات 
والقيام به؛ لكون الزوجات مخلوقاتٍ من الأزواج؛ فبينهم وبينهنٌ أقربُ نسب وأشدٌ 
اتصال وأوثق2''(7 علاقة . 

وقوله تعالى : 

«ونانأ البتلى وق ولا مدا نيبت بلطيب ول كأكوا انوكم إك أمويك نه 6ن خم 
يِه ©4. 


4# هذا أول ما أوصى به من حقوق الخلق في هذه السورة. وهم اليتامى 
الذين فقدوا آباءهم الكافلين”") لهم؛ وهم صغارٌ ضعاف» لا يقومون بمصالحهمء 
فأمر الرءوف الرحيم عباده أن يحسنوا إليهم» وأن لا يَقْرَبوا أموالهم إلا بالتي هي 
أحسن» وأن يؤتوهم أموالهم ‏ إذا بلغوا ورَشَّدوا ‏ كاملةٌ موفرةًٌ» وأن لا يتبدلوا 
الخبيث الذي هو أكل مال اليتيم بغير حىٌّ #بالطيب» وهو الحلال الذي ما فيه 
حرج ولا تبعة #ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم»؟ أي: مع أموالكم» ففيه تنبية 
لقبح أكل مالهم بهذه الحالة التي هي قد استغنى بها الإنسان بما جعل الله له من 
الرزق في ماله؛ فمَنْ تجرّأ على هذه الحالة؛ فقد أتى #حوباً كبيرً»؛ أي: إثماً 
عظيماً ووزراً جسيماً. ظ 

ومن استبدال الخبيث بالطيّب أن يأخذ الوليُ من مال اليتيم النفيس ويجعل بدله 

من ماله الخسيسٌ. 

وفيه الولايةٌ على اليتيم؛ لأنْ من لازم إيتاء اليتيم ماله ثبوتٌ ولاية المؤتي على 
ماله. وفيه الأمرٌ بإصلاح مال اليتيم؛ لأنّ تمام إيتائِهِ مالّه حفظه والقيامٌ به بما 
يصلحه وينّميه وعدم تعريضه للمخاوف والأخطار. 


إييا 


)١(‏ في (ب): «وأقرب». (') في (ب): «قْقِدَت آباؤهم الكافلون». 


سشورة النساء  “(‏ 58) 2" 
ااا ا 0 


لدَإِنْ حِفْممْ 1 وعد لِتَىَ تأسأ ما لاب لكر وِنَ اليس مني وفلنت وريم كن حِفمٌ 
00000 ا متكت آَعقكٌ كَلِكَ انق آلا موا (2) راثا ألنَة صَدَكَيِنَ خَلَهّ تن 
طِبْنَ لم عن شَىْو سا نا مَيكَا 2 *. < ظ 

«م» أي: وإن خفتم ألا تعدلوا في يتامى النساء [اللاتي]”' تحت حُجوركم 
وولايتكمء وخفتم أن لا تقوموا بحمّهن لعدم محبتكم إياهنٌ» فاعدلوا إلى غيرهن 
وانكحوا ما طاب لكم من النساء» ؛ أي : ما وقع عليهن اختياركم من ذوات الدين 
والمال والجمال والحَسّب والنْسَّب وغير ذلك من الصفات الداعية لنكاحهنٌ؛ 
فاختاروا على نظركم» ومن أحسن ما يُختار من ذلك صفة الدين؛ كما قال 
النبي كَكلةِ: «تُنكحُ المرأةٌ لأربع : لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها؛ فاظفرُ بذاتِ 
الدين تَرِيَتْ يميئك»”"'. وفي هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يختار قبل النكاح» بل 
فد أباح له الشارع النظرّ إلى مَنْ يريد تزوجها؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

ثم ذكر العدد الذي أباحه من النساءء فقال: #مثنى وثلاث ورباع», أي : من 
8 أن يأخذ ثنتين؛ فليفعلء أو ثلاثاً؛ فليفعل» أو أربعاً؛ فليفعل» ولا يزيد 
عليها؛ لأن الآية سيقت لبيان الامتنان؛ فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله 
تعالى إجماعاًء وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوئه بالواحدة» فأبيح له واحدة 
بعد واحلة» حتى تبلغ" أربعاً؛ لأن في الأربع غنيةٌ لكل أحد إلا ما ندر. ومع 
هذا؛ فإئما يباح له ذلك إذا أمن على نفسه الجور والظلم ووثق بالقيام بحقوقهن ؛ 
فإن خاف شيئاً من هذا؛ فليقتصر على واحدة أو على ملك يمينه؛ فإنه لاا يجب 
عليه القَّسْم في ملك اليمينء #ذلك»؛ أي: الاقتصار على واحدة أو ما ملكتٍ 
اليمينُ «أدنى ألا تعولوا»؛ أي: تظلمواء وفي هذا أن تعرّض العبد للأمر الذي 
يُخافٌ منه الجورٌ والظلم وعدم القيام بالواحب ولو كان مباحاً؛ أنه لا ينبغي له أن 
يتعرّض لهء بل يلزم السعةٌ والعافية؛ فإِنّ العافية خير ما أعطي العبد. 


#14 ولما كان كثير من الناس لللمره اه ويهضمونهن ا خصوصاً 
الصداق الذي يكون شيئا كثيراً ودفعة واحدة ب* يشقٌ دفعه للزوجة؟ أمرهم وحنّهم على 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1): «التي». 
000 أخرجه البخاري ,)60:9٠0(‏ ومسلم )١555(‏ من حديث أبي هريرة. 
افر في (ب): «يبلغ». 


2" سورة النساء (( 


إيتاء النساء #صَدقاتهنَ4» أي: مهورهنٌ #نِخلَّة»؛ أي: عن طيب نفس وحال 
طمأنينة ؛ فلا تمطلوهنٌ أو تبخسوا منه شيئاً؛ وفيه أن المهر يُذْفَع إلى المرأة إذا 
كانت مكلفة» وأنها تملكه بالعقد؛ لأنه أضافه إليهاء والإضافة تقتضي التمليك؛ 
أن طين لكم عن شي. منه# ؟ أي : : من الصداق #نفسا» ؛ بأن سَمَحْنَ لكم عن 
رضا واحتيار بإسقاط شيء منه أو تأخيره أو المعاوضة عنه؛ #فكلوه هنيئاً مريئاً» ؛ 
أي : لا حرج عليكم في ذلك ولا تبعَة. وفيه دليل على أن للمرأة التصرف في مالها 
ولو بالتبرع إذا كانت رشيدةٌ؛ فإن لم تكن كذلك؛ فليس لعطيّتها حكم. وأنه ليس 
لوليها من الصداق شيء غير ما طابت به. وفي قوله: #فانكحوا ما طاب لكم من 
النساءة : دلِيلٌ على أن نكاح الخبيثة غير مأمور به بل منهىّ عنه كالمشركة ( 
وكالفاجرة؛ كما قال تعالى: #ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنٌ*» وقال: #الزانية 
لا يتكحها إلا زانٍ أو مشرك» . 


وقوله تعالى : 
«ولا تُؤْنأ الشتهة أمَولكُم أل مل أنه لكي هيما وَزدفُوهم ذبا وأكموهُم ووو كز كلا 


409 السفهاء: جمع سفيه. وهو من لا يحسن التصرف في المال: إما لعدم 
عقله كالمجنون والمعتوه ونحوهماء وإما لعدم رشده؛ كالصغير وغير الرشيد» 
فنهى الله الأولياء أن يؤتوا هؤلاء أموالّهم خشيةً إفسادها وإتلافها؛ لأنّ الله جعل 
الأموال قياماً لعباده في مصالح دينهم ودنياهم. وهؤلاء لا يَحَسِئُون القيام عليها 
وحفظهاء فأمر الله الولي أن لا يؤتيهم إياهاء بل يرزقهم منها ويكسوهم ويبذل منها 
ما يتعلّق بضروراتهم وحاجاتهم الدينيّة والدنيويّة.» وأن يقولوا الهم قولاً معروفاً؛ بأن 
يعدوهم إذا طلبوها أنهم سيدفعوتها لهم بعد رُشْدِهم ونحو ذلك ويلطفوا لهم في 
الأقوال جبراً لخواطرهم . 

وفي إضافته تعالى الأموال إلى الأولياء إشارة إلى أنه يجب عليهم أن يعملوا في 
أموال السفهاء ء ما يفعلونه في أموالهم من الحفظ والتصرف وعدم التعريض 
للأخطار. ض 


وفي الآية دليل على أن نفقة المجنون والصغير والسفيه في د إذا كان 0 
مال لقوله: #واررّقوهم فيها واكسوهم». 


وني دلي على ا 0 لدي يواه وبح وو الممكنة والكسوة؛ 


«تزننا ابت عبد إ بكثرا اليكح إن 5 م - لتم نوك م 


تماقا 00 أن يكوا ومن كان 7 َلِستَعَفِفٌ كن كن ل كلما م لمر كر 


ته انوكم كأنيخا عتِْ فق يل حيما ©4. . 
4 الابتلاء هو: الاختبار والامتحان» وذْلك بأن يُدْقَعَ لليتيم المقارب 7 1 
الممكن رشده شيء من ماله» ويتصرف فيه التصرف اللائق بحاله» فيتبين بذلك 
رشده من سفهه؛ فإن استمر غير محسن للتصرف؛ لم يدفع إليه ماله» بل هو باق 
على سفهه. ولو بلغ عمراً كثيراً؛ فإن تبيِّن رشذه وصلاحٌه في ماله وبلغ التكاح؛ 
#نفادفعوا إليهم أموالهم» كاملة موفرة» #ولا تأكلوها إسرافا» ؛ أي : مجاوزة للحد 
الجلال الذي أباحه الله لكم من أموالكم إلى الحرام الذي حرمه الله عليكم من 
أموالهم ؛ #وبداراً أن يكبروا», أي: ولا أكلوها في حال صغرهم , التى لا يمكنهم 
فيها أخذها منكمء ل تبادرون بذُلك أن يكبروا فيأخذوها منكم 
ويمنعوكم منهاء وهذا من الأمور الواقعة من كثير من الأولياء الذين ليس عندهم 
خوف من الله ولا رحمة ومحبة 5 عليهم»: يرون ذه البحال: خال فرصة».. 
فيغتنمونها ويتعجلون ما حرم الله عليهم. ؛ فنهى الله تعالى عن هذه الحالة 
ؤِلِرْبَالٍ تبث يَنَا رد اولان وَالكَرْوْدَ لز بيت يَنَا يد الْوَلدَانِ وَالأوورتَ هما 
0 نه أو كد تيا مدي ا 406 . ظ 


4 كان العرب في الجاهلية من جبريّتهم وقسوتهم لا يورثون الضعفاء كالنساء 
والصبيان» ويجعلون الميراث للرجال الأقوياء؛ لأنهم بزعمهم أهل الحرب والقتال 
والنهب والسلب» فأراد الرب الرحيم الحكيم أن يشرع لعباده شرعا يستوي فيه 
رجالهم ونساؤهم وأقوياؤهم وضعفاؤهم. وقدم بين يدي ذلك أمراً مجملاً لتتوطن 
على دك تريس فيأتي التفصيل بعد الإجمال قد تشوقت"'' له النفوس وزالت 
الوحشة التي منشؤها العادات القبيحة» فقال: #للرجال نصيب#؛ أي: قسط 


)١(‏ في (ب): اتشوفت». 


00" ا سورة النساء (8) - 


وحصةء #مما ترك»#؛ أي : خلّفَ «الوالدان#؛ أي: الأب والأمء #والأقربون4 ؛ 
عموماً بعد خصوص» «وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون»» فكأنه قيل: 
هل ذلك النصيب راجمٌ إلى العُرف والعادة وأن يرضخوا لهم ما يشاؤون أو شيئاً 
مقذراً؟ فقال تعالى : #نصيبا مفروضاً» ؛ أي : قد قذره اميم الحكيم . وسيأتي إن 
شاء الله تقدير ذلك. وأيضاً؛ فهنا توهم آخر: لعل أحداً يتومّم أن النساء والولدان 
ليس لهم نصيب إلا من المال الكثير» فأزال ذلك بقوله : «مما قل منه أو كَثّر) ؛ 
فتبارك الله أحسن الحاكمين. 


د 


طوَإدًا حَصَرَ الْقِسَمَدَ ولوأ الْقْرق ولت وكين ترزكوهم يَنْهُ وَمُولا طبر هري 
كم . ظ 

4/4 وهذا من أحكام الله الحسنة الجليلة الجابرة للقلوب» فقال: «وإذا حضر 
القسمة#؛ أي: قسمة المواريث» «أولو القربى#؛ أي: الأقارب غير الوارثين بقرينة 
قوله: #القسمة»#؛ لأن الوارثين من المقسوم عليهمء #واليتامى والمساكين»؛ أي : 
المستحقون من الفقراء؛ «فارزقوهم منه»؛ أي : الطرع ال 0 المال 
الذي جاءكم بغير كد ولا تعب:ولا عَناءِ ولا نَصَبٍ؛ٍ فِإِنْ نفوسَّهم متشوفة إليه 
وقلويهم متطلعة؛ فاجبّروا خواطرهم بما لا يضركم وهو نافعهم. ويؤخذ من المعنى 
أن كل مَنْ له تطلع ودة تشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان ينبغي له أن يعطِيّة منه ما 

تيسر؛ كما كان النبي وَقْدْ يقول: (إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه؛ فليَجِلِسه معه؛ 
فإن لم يُجلِسْه معه) فليناوله لقمة أو لقمتين»'''؛: أو كما قال. وكان الصحابة 
رضي الله عنهم إذا بدأت باكورة أشجارهم؛ أتوا بها رسول الله َك ررك عليهاء 
ونظر إلى أصغر وليد عنده» فأعطا'”'' ذلك؛ علماً منه بشدة تشوفه لذلك» وهذا 

كله مع إمكان الإعطاء؛ فإن لم يمكن ذلك لكونه حقٌّ سفهاء ء أو نم أهمُْ من ذلك ؛ 
فليقولوا لهم «طقولاً معروفاً4؛ يردُونهم ردًا جميلا بقول حسن غير فاحش ولا 
قبيح . 


تك شاد شن الْدِبتَ لو 02 احَلْنْهِمَ درية ملفا حاف ليم كَلْمَمَّفُوَأ ) لَه وَلْقولواً 
010( أخرجه البخاري ,.)085٠9(‏ ومسلم (5650)»). وللحديث طرق كثيرة بألفاظ متقاربة. انظر: 


«الصحيحة» للألبانى (؟57١٠‏ و ٠١8”‏ و86١١‏ و!9؟1١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم (177) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


سورة النساء (94ش ٠١‏ ظ الف 


' 2 يمي مخ سس أ ررم عردم مير مام براسم اس و ٠‏ بيرع ىا سمس 7 
ولا سَدِيدَا © إنَّ ألَذِنَ يَأَكُلُونَ أمَوّلَ الت عُللْمَا إِنَمَا يعون فى بعلُونِوم ارا 
تبتك يرا © 4. 


49 قيل : إن هذا خطاب لمن يحضُرٌ من حَضَرَُ الموت» وأجنف في وصنيته 
أن يأمره بالعدل في وصيته والمساواة فيها؛ بدليل قوله: #وليقولوا قولا سديداً) ؛ 
أي: سداداً موافقاً للقسط والمعروف. انيع بامررة من يريد الوصية على أولاده 
بما يحبّون معاملة أولادهم بعدهم. وقيل: إن المراد بذلك أولياء السفهاء من 
المجانين والصغار والضعاف أن يعاملوهم في مصالحهم الدينية والدنيوية بما يحبون 
أن يعامل به مَنْ بعدهم مِنْ ذُريّتهم الضعاف؟ #فليتقوا الله#: في ولايتهم لغيرهم؛ 
أي : يعاملون نهه''' بما فيه تقوى الله من عدم إهانتهم ا 
لتقوى الله . 


4٠9‏ ولما أمرهم بذلك زجرهم عن أكل أموال اليتامى وتوعٌد على ذلك أشد 
العذاب» فقال: #إنَّ الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً#؛ أي: بغير حق» وهذا 
القيد يخرّحٌ به ما تقدّم من جواز الأكل للفقير,بالمعروف» ومن جواز خلط طعامهم 
بطعام اليتامى؛ فمن أكلها ظلماً؛ فإنما #يأكلون في بطونهم نارأ#؛ أي: فإن الذي 
أكلوه نار تتأجّج في أجوافهم» وهم الذين أدخلوه في بطونهم» #وسيصلون 
سعيراً»؛ أي : نارأ محرقة متوقدة. وهذا أعظم وعيد ورد في الذنوب يدل على 
شناعة أكل أموال اليتامى وقُبحها وأنها موجبة لدخول النار». فدلٌ ذلك أنها من أكبر 

لكبائرء تال الله العافية. 


كع افر 2 سسلد َو 1 0 7 
كان لم ولد فإن 1 و 00 واه فَلأمّه 


٠. - « 3 - 2 8‏ ع رورر اس , 
سن بعد 00 5 أو و ءابآ كم وََاوْكُمَ لا مَدْرونَ أَبَهُمَ أرب لك تقى رِيصحةٌ 
- 0 م" ٍِ. 3 م بره 
يس لله إِنَّ ألَّهَ كان عَلِيمًا حَكِيمَا © ## وَلَكُمْ نِصفُ ما مرك أزوجكُم إن لز يكن 


و هه 7 1 0 1 رع مود يم ماس 3 7 
لهرى و فإن كا ن لَهنْ وا لد فلحكم الربع مِما كن ين بد وَصِيِّةَ بوصيرت 


)010 في (ب): «يعاملوهم؟. 


00 سورة النساء (11) 
مآ أذ مني دََهْرك ريع يما تركش إد ؛ لم يكن لم وَلَدُ تإد كاد لحت 
ظ توياس اولس ل لماو ا يوان امات 
5 حلنَةٌ أو أمرأة وله أ آز لَه كَلِكُنِ وَحِدٍ يَنْهُمَا سدس كإن انا 
أخكر لسغا ين كك بع شرسطةه فى الذي ب | بعر بَعَدِ وَصِيَّةَ يصن يبآ أو دين غير مصكار ' 
وَصِيّة ين لَه وَللّهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ 69 ». 

هذه الآيات والآية التي هي آخر السورة هنّ آيات المواريث المتضمّنة لها؛ فإنّها 
مع حديث عبدالله بن عباس الثابت في «صحيح البخاري»: «ألحقوا الفرائض 
بآهلها؛ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر"©؛: مشتملاتٌ على جل أحكام الفرائض» بل 
على جميعها؛ كما سترى ذلك؛ إل ميراث الجدات؛ فإنه غير مذكور في ذلك» 
لكنه قد ثبت فى «السئن”'' عن المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة: أن النبي 26 


أعطى الجدة السدس . مع إجماع العلماء على ذلك . 


#11 فقوله تعالى: إيوصيكم الله في أولادكم # ؛ أي : أولادكم يا معشر 
الوالدين م ودائع دل واكم الله عليهم لتقوموا بمصالحهم الدينية والدنيوية. 
فتعلّمونهم وتؤذبونهم وتكمُونهم عن المفاسد أ وتأمروتهم بطاعة الله وملازمة التقوى 
على الدوام؛ كما قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وَقودها 
الناس والحجارةً#؛ فالأولاد عند والديهم موصئ بهم؛ ؟ فَإِمَا أن يقوموا بتلك 
الوصية ؛ فلهم جزيل الثواب» وإما أن يضيّعوها؛ فيستحقوا بذلك الوعيد والعقاب. 
وهذا مما يدل ؛ على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالدين» حيث أوصى الوالِدينٍ 
مع كمال * شفقتهم عليهم. 

ثم ذكر كيفية إرئهمء فقال: طللذكر مثل حظ الأنئيين»؛ أي : الأولاد للصلب 
والأولاد للابن» للذكر مثل حظ الأنثيين إن لم يكن معهم صاحبٌ فرضء أو ما 
أبقت الفروض يقتسمونه كذلك». وقل أجمع العلماء على ذلك. وأنه مع وجود 
أولاد الصلب؛ فالميراث لهمء وليبس لأولاد الابن شيء ؟ حيث كان أولاد الصلب 


)١(‏ أخرجه البخاري (7177)» ومسلم )١7160(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) أخرجه أبو داود (58945». والترمذي 2))5١١١(‏ والنسائي في «الكبرى؟ كما في «تحفة الأشراف» 
(م/ كير وأبن ماجه (5؟7/ا7) قال الحافظ في «التلخيص» (؟'/ 651 : (إسناده صحيح لعمة 
رجاله إلا أن صورته مرسل ؛ فإن قييصة لا يصح له سماع من الصديق» . انظر «الإرواء؛ ٠(‏ 18 ). 


سورة النساء )١١(‏ ظ 241 


ذكوراً وإناثاً. .هذا مع اجتماع الذكور والإناث. وهنا حالتان: انفراد الذكور. وسيأتي 
حكمهاء وانفراد الإناث. وقد ذكره بقوله: #فإن كنّ نساءً فوق اثنتين#4؛ أي: بنات 
صلب أو بنات ابن ثلاثاً فأكثر؛ #فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة»؟ أي: بننا أو - 
بنت ابن؟؛ #فلها النصف #4 . وهذا إجماع . ظ 
بقي أن يقال : من أين يُستفاد أن للابنتين التي الثلثين بعد الإجماع على ذلك؟ 
فالجواب: أنه يستفاد من قوله: «إن كانت واحدةً فلها النصف»؛ فمفهوم ذلك أنه 
إن زادت على الواحدة؛ انتقل الفرض عن النصف». ولا نُمْ بعده إلا الثلثان. 
وأيضاً؛ فقوله: «للذكر مثل حظ الأنثيين » : إذا خلّفٌ ابناً وبنتاً؛ فإن الابن له 
الثلثان» وقد أخبر الله أنه مثل حظ الأنثيين» فدلٌ ذلك على أن للبنتين الفلنمنة» 
وأيضاً؛ فإن البنت إذا أخذت الثلث مع أخيها وهو أزيد ضرراً عليها من أختهاء 
فأَخْذّها له مع أختها من باب أولى وأحرى. وأيضاً؛ فإن قوله تعالى في الأختين: 
لإفإن كانتا اثنتين فلهما الثلثانٍ مما ترك»: نص في الأختين الثنتين؟؛ فإذا كان 
الأختان الثنتان مع بعدهما يأخذان الثلثين؛ ساد كريهها بزريات أولى 
وأخرى. وقد أعطى النبئ كَل ابنتي سعد الثلثين؛ كما في «الصحيح» '' . 

بقى أن يقال : فما الفائدة في قوله: #فوق اثنتين #؟ قيل : الفائدة في ذلك والله 
أعلم : اا تن بل من 
الثنتين فصاعداً . 

ودلت الآية الكريمة أنه إذا جد نت صلب واحدة وبنتٌ ابن أو بناتٌُ ابن؛ فإن 
لبنت الصلب النصف» ويبقى من الثلثين اللذين فرضهما الله للبنات أو بنات الابن 
السدس» فيعطى بنت الابن أو بئات الابن» ولهذا يسمى هذا السدس تكملة 
الثلثين . ومثل ذلك بنت الابن مع بنات الابن اللاتي نْرلُ منها. وتذل الآية أنه متى 
استغرقٌ البناتٌ أو بناتُ الابن الثلثين: انه و اط عا نور تي ل مد قانع .الابن ؛ 
لأن الله لم يفرض لهن إلا الثلثين» وقد تم؛ ا 0 لزم من ذلك أن 
يفرضٌ لهنّ أزيدٌ من الثلثين» وهو خلاف النص. وكل هذه الأحكام مجمع عليها 
بين العلماء» ولله الحمد. 


)١(‏ بنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما يوم أحدء وقضى رسول الله ككل لهما بالثلثين: أخرجه أبو 
داود (78447)» والترمذي »)3١0947(‏ والحاكم (77/4) وصححه ووافقه الذهبي. وانظر 
«الإرواء؟ (/ا/51١).‏ 


141 سورة النساء )١1(‏ 


ودل قوله: #مما ترك 4 : أن الوارئين يرثون كل ما خلف الميت من عقار وأثاث 
وذهب وفضة وغير ذْلكء حتى الدية التي لم تجب إلا بعل موله؛ وحتى الديون 
. التي في الذمة"'' . < 

ثم ذكر ميراث الأبوين» فقال: #ولأبويه #؛ أي : أبوه وأمه. «#لكل واحد منهما 
السبلاين مها 8 إن كان له ولد#؛ أي : ولد صلب أو ولد أبن ذكراً كان أو أنثى 
واحداً أو متعلداً: فأما الأم ؛ فلا تزيد على السدس مع أحد من 0-0 وأما 
الأب؛ فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس؛ فإن كان الولد أنثى أو إناثاًء 
ولم يبق بعد الفرض شيء؟؛ كأبوين وابنتين؛ لم يبق له تعصيب.» وإن بقي بعد 
فرض البنت أو البنات شيء؛ أخذ الأب السدس فرضاً والباقى تعصيباً؛ لأننا ألحقنا 
الفروض بأهلها؛ فما بقي ؟ فلأولى رجل ذكره وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما. 
#فإن لم يكن له ولد وورئه أبواه فلأمه الثلث#؛ أي : والباقي للأبس؟ لأنه أضاف 
المال إلى الأب والآم إضافة واحدة» ثم قدر نصيب الأم» فدل ذلك على أن الباقي [ 
للأب» وعُلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرضٌ لهء بل يرث تعصيباً 
المال كلّه أو ما أبقت الفروض . 

لكن لو وُجِدَ مع الأبوين أحد الزوجين - ويعبر عنهما بالعمريتين - ؟ فإن الزوج 
أو الزوجة يأخذ فرضهء ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي» وقد دل على ذلك 
قوله: #وورثه أبواه فلأمه الثلث#؛ أي : ثلث ما ورثه الأبوان» وهو في هاتين 
الصورتين: إما سدس في زوج وأم وأب» وإما ربع في زوجة وأم وأب. 2 تدل 
الآية على إرث الأم ثلث المال كاملاً مع عدم الأولاد حتى يقال: إن هاتين 
الصورتين قل اسْيثنيتا من هذا. ٠‏ ويوضح ذلك أن الذي بسكل الزوج أو الزوجة بمنزلة 
ما يأخذه الغرماء. فيكون من رأس المال» والباقي بين ال ولأنًا لو أعطينا الأم 
ثلث المال؛ لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج أو أخذ الأب في مسألة الزوجة 
زيادة عنها نصف السدس» وهذا لا نظير له؛ فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه 
ضعف ما تأخذه الأم. 

#فإن كان له إخوة فلأمه السدس» : أشقاء أو لأب أو لأم ذكوراً كانوا أو إناثا 
وارئين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يُقال: ليس ظاهر قوله: #فإن كان له 


)غ0 في (ب): «الذمم؟. 
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إخوة»: شاملاً لغير الوارئين» بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف؛ فعلى هذا لا 
يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم 
لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال» وهو معدوم. والله أعلم. ولكن 
بشرط كونهم اثنين فأكثر . 

ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع. عن 
المقصود مجرد التعدد لا الجمع». ويصدق ذلك بائنين» وقد يطلق الجمع ويراد به 
الاثنان؛ كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: 0 وقال 
.في. الإخوة للأم : #وإن كان رجل يوررث كلالة أو امرأة وله أ أخ أو أخت فلكل واحد 
هما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في اثلث" فأطلق لفظ الجمع؛ 
والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع . فعلى هُذا؛ لو خَلّف أما وأباً وإخوةًٌ؛ كان للأم 
السدس والباقي للأب» فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم ؛ إلا على 
الاحتمال الآخر؛ فإن للأم الثلث والباقي للأب"''. 


ثم قال تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو دين4؛ أي : هذه الفروض 
والأنصباء والمواريث» إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو 
للآدميين» وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته؛ فالباقي عن ذلك هو 
التركة الذي يستحقه الورثة . . وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين للاهتمام بشأنها 
لكون إخراجها شافًا على الورئة» وإلا؛ فالديون مقدّمة عليهاء وتكون من رأس 
المال» وأما الوصية؛ فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث. 5 
غير ذلك ؛ فلا ينفذ إلا بإجازة الورئة. 


قال تعالى: #آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعأ»؛ فلء 55 تقدير 
الإرث إلى عقولكم واختياركم ؛ لحصل من الضرر ما الله به عليم؛ لِنَمْصٍ العقولٍ 
وعدم معرفتها بما هو اللائق الأحسن في كل زمان ومكانء» فلا يدرون أي الأولاد 
أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية.. 

«إفريضة من الله إِنَّ الله كان عليماً حكيماً»؛ أي: فرضها اللّه الذي قد أحاط 
بكل شيء علماً وأحكم ما شرعه وقدّر ما قدّره على أحسن تقديرء لا تستطيع ‏ 


)١(‏ جاء في هامش (ب) العبارة التالية: «وعند شيخ الإسلام إذا كان الأخوة غير وارثين فإنهم لا 
ظ يحجبون الأم؟. 
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العقول أن تقترح مثل أحكامه الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. 


9 ثم قال تعالى: «ولكى» أيها الأزواج #نصف ما ترك أزواجكم إن لم 
يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو 
دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولدء فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين» ويدخل في مسمى الولد المشروط 
وجوده أو عدمه ولد الصلبء أو ولد الابن» الذكر والأنثى» الواحدء والمتعدد 
الذي من الزوج أو من غيره» ويخرج عنه ولد البنات إجماعاً. 


ثم قال تعالى: #وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت#؛ أي: 
من أم؛ كما هي في بعض القراءات» وأجمع العلماء على أن المراد بالإخوة هنا 
الإخوة للأم؛ فإذا كان يورث كلالة؛ أي: ليس للميت والد ولا ولد؛ أي: لا أب 
ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلواء وهُذه هي الكلالة 
كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد حصل على ذلك الاتفاق 
ولله الحمدء #فلكل واحد منهما»؛ أي ؛ من الأخ والأخت #السدسء فإن كانوا 
أكثر من ذلك ؛ أي: من واحد؛ طافهم شركاء في الثلث»#؛ أي: لا يزيدون على 
الثلث ولو زادوا عن اثنين. ودل قوله: «إفهم شركاء في الثلث» : أن ذكرهم 
وأنثاهم سواء؛ لأن لفظ الشريك”'"' يقتضى التسوية. ودل لفظ #الكلالة» على أن 
الفروع وإن نزلواء والأصول الدكور :وان علوا يسقطون أولاد الأم؛ لأن الله لم 
يورئهم إلا في الكلالة؛ فلو لم يكن يورث كلالة؛ لم يرئوا منه شيئاً اتفاقاً. ودل 
قوله: «فهم شركاء في الثلث» : أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسألة المسماة 
بالحمارية». وهي زوج وأم وإخوة لأم وإخوة اجقاء: جروج النصف. وللأم 

السدس». وللاخوة للأم الثلث» .ويسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من 
الأم ؛ فلو شاركهم الأشقاء؛ لكان جمعاً لما فرق الله حكمه. وأيضاً؛ فإن الإخوة 
للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات» وقد قال النبي كَل : ادم الفرائض 
بأهلها؛؟ فما بقي؛ فلأولى رجل ذكر»”". 
00 الفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم ؛ ؛ ففى هذه المسألة لا يبقى بعدهم 
» فيسقط الأشقاءء وهذا هو الصواب في ذلك. 


.)58١٠ص( في (ب): «التشريك». () تقدم تخريجه‎ )١( 
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وأما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب؛ فمذكور في قوله: #يستفتونك 
قل الله يفتيكم في الكلالة...* الآية؛ فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها 
النصف, والثنتان لهما الثلثان» والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات 
تأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو أخوات الأب وهوالسدس تكملة 
الثلثين» وإذا استغرقت الشقيقات الثلثين؛ تسقط الأخوات للأب؛ كما تقدم في 
البنات وبنات الابن» وإن كان الإخوة رجالاً ونساء؛ فللذكر مثل حظ الأنثيين. 

فإن قيل: هل يستغاد كم ميرات القائل والرقيق والمخالف في الدين والمبقفن 
والخنثى والجد مع الإخوة لغير أم والعَؤل والردٌ وذوي الأرحام وبقية العَصَبة 
ئ والأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن من القرآن أم لا؟ قيل: نعم فيه تنبيهات 
وإشارات دقيقة يَعْسْرٌ فهمّها على غير المتأمل اتدل على جميع المذكورات: 

فأما القاتل والمخالف في الدين؛ فيُعْرَف أنهما غير وارثين من بيان الحكمة 
الإلهية في توزيع و0 ونفعهم الديني والدنيوي» وقد 
أشار تعالى إلى هذه الحكمة بقوله: ولا تدرونٌ أن يُهم أقربُ لكم نفعاً». وقل علِمم 
. أن لقتل قد سعى لموروثه بأعظم الضّررء فلا يتهضل ما فيه من موجب الإرث أذ 
يقاوم ضرر الفكل الذي هو ضد النفع الذي رتب عليه الإرث» فُعِلمَ من ذلك أن 
القتل أكبر مانع ؛ يمنع الميراث ويقطع الرحم الذي قال الله فيه: #وأولو الأرحام 
يعدي أرل بش لى حاب وليك مع أنه قد | ستقرّتٍ القاعدة الشرعية : أن من 
استعجل شيئاً قبل أوانه ؛ عزني تعونالة. 0 ظ 

وبهذا ونحوه يَعْرّف أن المخالف لدين الموروث لا إرثٌ له وذلك أنه قل 
تعارض الموجبٌ الذي هو اتصال النسب الموجب للإرث والمانع الذي هو المخالفة 
في الدين الموجبة للمباينة من كل وجهء فقوي حت ومنع موجبٌ الإرث الذي 
هو النسب» ٠‏ فلم يعمل الموجبٌ لقيام المانع . يوضْحٌ ذلك أن اللّه تعالى قد جعل 
حقوق المسلمين أولى من حقوق الأقارب الكفار الدنيوية؛ فإذا مات الا انتقل 
ماله إلى من هو أولى وأحق بهء فيكون قوله تعالى: #وأولو الأرحام , بعضهم أولى 
ببعض في كتاب اللّه» : إذا اتفقت تفقت أديائهم» وأما مع تباينهم ؛ فالاحوة 0 مقدّمة 
على الأخرّة النسيّة المجكدة. 2 

قال ابن القيم في «جلاء الأفهام"''' : «وتأمّل هذا 510 الموارية 


00 (ص 47 ” - تحفقيق مشهور بن حسن - ط دار ابن الجوزي). 
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وتعليقه سبحانه التوارثٌ فيها بلفظٍ الزوجة دون المرأة؛ كما في قوله تعالى: #وَلكم 
نصفٌ ما نَرَكَ أزواجكم4: إيذانٌ بأن هذا التوارتٌ إِنّما وقع بالزوجيةٍ المقتضية 
للتشاكل والتناسب» والمؤمِنٌ والكافر لا تشاكل بينهما ولا تناسبّ» فلا يقع بينهما 
التوارث» وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العالمين». انتهى 

وأما الرقيق؛ فإنه لا يَرِثُْ ولا يورث: أما كونه لا يورث؛ فواذ ضحٌ؛ لأنه ليس له 
فال يورك عند نبل كل نا عه فهو لنسدة . وأما كونه لا يرث؛ 500 
فإنه لو ملك لكان لسيدهء وهو أجنبيٌ من الميت» فيكون مثل قوله تعالى: #للذكر 
مثل حظ الأنثيين» #ولكم نصف ما ترك أزوا- م وجل واحد منهما 
السدس8 . . 5 ونحوها لمن يتأنّى منه التملّك وأما"'2 الرقيق؛ فلا يتأتّى منه 
ذلك ملم أنه لا ميراث له: ظ 

وأما من بعضهُ حر وبعضة رقيقٌ؛ فإنّه تتبعٌض أحكامّه؛ فما فيه من الحرية 
يستحقٌ بها ما رتبه اللّه فى المواريث؛ لكون ما فيه من الحرية قابلاً للتملّك وما فيه 
من الرق اتفلتيى يقابل لذللك 5 فإذا ركرن المتمضن_ ور زيوالك حصب بدن ما 
فيه من الحرية» وإذا كان العبد يكون محموداً ومذموماً مثابا ومعاقباً بقدر ما فيه من 
موجبات ذلك؛ فهذا كذلك. 

وأمّا الخنثى؛ فلا يخلو إما أن يكون واضحاً ذكوريّته أو أنوثيّته أو مشكلا؛ فإن 
كان واضحاً؛ فالأمر فيه واضحٌم: إن كان ذكراً؛ فله حكم الذكورء ويشمله النص 
الوارد فيهم» وإن كانت أنثى؛ فلها حكم الإناث» ويشملها النص الوارد فيهن. وإن 
كان مشكلا؛ فإن كان الذكر والأنثى لا يختلف إرثهما ‏ كالإخوة للأم ؛ فالأمر فيه 
واضحء, وإن كان يختلف إرثه بتقدير ذكوريّته وبتقدير أنوثيّته» ولم يبق لنا طريق إلى 
العلم بذلك؛ لم نعطه أكثر التقديرين لاحتمال ظلم من معه من الورئة. ولم نعطه 
الأقل لاحتمال ظلمنا له» فوجب التوسّط بين الأمرين وسلوك أعدل الطريقين» قال 
تعالى: #اغدلوا هو أقربٌ للتقوى»؛ فليس”'' لنا طريق إلى العدل في مثل هذا 
ره ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها؛ فاتقوا اللّه ما 
استطعتم . 


وأما ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب» وهل يرثون معه أم لا؟ فقد دل 


010 في (ب): «فَأمًا) . (؟) فى (ب): ا«وليس». 
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كتاب لله غلى قول أبي بكر الصديق رضي الله عند'ا '» وأن الجد يحجب الإخوة 
أشقاء أو لأب أو لأم ظ كما يحجبهم الأبٌء وبيان ذلك أن الجد أب في غير موضع 
من القرآن؛ كقوله تعالى: #إذ حَضَرٌ يعقوبَ الموتٌ إذ قال لبنيه ما تعبدون من 
. بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحق. . .4 الآية» وقال 
يوسف عليه السلام: #واتبعث ملة آبائي إبراهيم وإسحق ويعقوب»» فسمى الله 
الجد وجد الأب أبأء فدل ذلك على أن الجد بمنزلة الأسفا. يرث مايرثه الأب» 
ويحجب من يحجبه» وإذا كان العلماء قد أجمعوا على أن الجدذ حكمّة حكم الأب ظ 
عند عدمه في ميراثه مع الأولاد وغيرهم من بين الإخوة والأعمام وبنيهم وسائر 
أحكام المواريث؛ د أن يكون حكمة حكمّهُ في حجب الإخوة لغير أم. 
وإذا كان ابن الأب بمنزلة ابن الصلب؛ فلم لا يكون الجد بمنزلة الأب؟ وإذا كان 
جد الأب مع ابن الأخ قد اتفق العلماء على أنه يحجبه؛ فلم لا يحجب جد الميت 
أخاه؟ فليس مع من يورّث الإخوة مع الجدٌ نص ولا إشارة ولا تنبيه ولا قياس 

وأمّا مسائل العَؤل؛ فإنه يُستفاد حكمها من القرآن» وذلك أن اللّه تعالى قد 
فرض وقدر لأهل المواريث أنصباء. وهم بين حالتين: إما أن يحجب بعضهم 
بعضاء أو لا؛ فإن حجب بعضهم بعضاًء فالمحجوب ساقط لا يزاحم ولا يستحق 
كا وإن لم يحجب بعضهم بعضا؛ فلا يخلو: إما أن لا تستغرق الفروض التركة» 
أو تستغرقها من غير زيادة ولا نقصء» أو تزيد الفروض على التركة؛ ففي الحالتين 
الأوليين كلّ يأخذ فرضّه كاملاًء وفي الحالة الأخيرة» وهي ما إذا زادت الفروض 
على التركة؛ فلا يخلو من حالين: 


إنا أن اتنقض. : عن الورئة عن زرضه الذي فرضه الله له ونكمل لام 
فروضهمء »؛ وهذا ترجيحٌ بغير مرجح. وليس نقصان أحدهم بأولى من الآخر» 
فتعينت الحال الثانية» وهو أننا نعطي كل واحد منهم نصيبه بقدر الإمكان» 
وتخاصمن بينهم ؟ كديون الغرماء الزائدة على مال الغريم. ولا طريق موصل إلى 
ذلك إلا بالعول» فعلم من هذا أن العول في الفرائض قد بينه الله في كتابه. 


وبعكس هذه الطريقة يقة بعينها يُعْلَّمُ الردٌ؛ فإن أهل الفروض ذا لم تستغرق 


010 انظر «فتح الباري» (؟1١/19).‏ 
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فروضهم التركة» وبقي شيءٌ ليس له مستحقٌ من عاصب قريب ولا بعيد؛ فإن رده 
على أحدهم ترجيح بغير مرجّح. وإعطاءه غيرهم ممن ليس بقريب للميت جف 
وميل ومعارضة لقوله : «9وأولو الأرحام ؛ بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ؛ فتعين 
أن يُرَدْ على أهل الفروض بقدر فروضهم»ء ول كان الزوجان ليسا من القرابة؛؟ لم 
يستحق الزيادة على فرضهم المقذر [عند القائلين بعدم الرد.عليهم» وأما على القول 
الصحيح أن حكم الزوجين حكم باقي الورثة في الرد؛ فالدليل المذكور شامل 
للجميع كما شملهم دليل العول]"''. 0 

وبهذا يُعْلَمٌ أيضاً ميراث ذوي الأرحام؛ اك ل اع ا 
عاصبأء وبقي الأمر دائراً بين كون ماله يكون لبيت المال لمنافع الأجانب وبين كون 
ماله يرجع إلى أقربائه المّذْلِين بالورئة المجمع عليهم؛ تعين الثاني» ويدل على ذلك 
قوله تعالى: #وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله#» فصرفه لغيرهم 
ترك لمن هو أولى من غيره» فتعيئن توريثُ ذوي الأرحام» وإذا تعيئّن توريئُهم؛ فقد 
علم أنه ليس لهم نصيب مقدر بأعيانهم في كتاب اللهء وأن بينهم وبين الميت وسائط 
صاروا بسببها من الأقارب» فينزّلُونَ منزلة من أذلُوا به من تلك الوسائط . والله أعلم . 


وأمّا ميراث بقية العَصَبَّة؛ كالبئوة والأخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. . . إلخ؛ فإن 
النبي كل قال: «ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي؛ فلأولى رجل كر وقال 
تعالى: #ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون4؛ فإذا ألحقنا الفروض 
بأهلها ولم يبق شيءٌ؛ لم يستحق العاصب شيئاء وإن بقي شيء؛ أخذه أولي العَصّبة 
بحسب جهاتهم ودرجاتهم؛ فإنْ جهات العصوبة حَمْسٌ: البنوة» ثم الأبوة» ثم 
الأخوة وبنوهم» ثمٌ العمومة وبنوهمء ثم الولاء» ويقدم”" منهم الأقرب جهة؛ فإن 
كانوا فى جهة واحدة؛. فالأقزب منزلة؛ فإن كانوا بمنزلة”*' واحدة؛ فالأقوى» وهؤ 


010( زيادة من هامش ( أ) وفي هامش (ب): «هذا عند من لا يورّتُ الزوجين بالرّد وهم جمهور 
القائلين بالّد» فعلى هذا تكون علة الرّد كونه صاحب فرض قريباً» وعلى القول الآخر أن 
الزوجين كغيرهما من ذوي الفروض يُرَدُ عليهما؛ فكما ينقصان بالعول فإنهما يزادان بالرّد 
كغيرهما» فالعلة على هذا كونه وارثاً صاحبٌ فرض» فهذا هو الظاهر من دلالة الكتاب والسئة 
والقياس الصحيح . والله أعلم». 

(؟) تقدم تخريجه (ص١58١).‏ (*) في (ب): «فيقدم». 

(:) في (ب): «في منزلة». ظ ظ 
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الشقيق؛ فإن تساووا من كل وجه؛ اشتركوا؛ والله أعلم. 

وأمّا كون الأخوات لغير أم مع البنات أو بنات الابن عصبات يأخذن ما فضل عن 
فروضهنٌ ؛ فلأنه ليس في القرآن ما يدل على أن الأخوات يَسْقُطن بالبنات؛ فإذا كان 
الأمر كذلك. وبقى شيء بعد أخذ البنات فرضهنٌ؛ فإنه يُعطى للأخوات ولا يُعْدَلَ 

ف ماطس ساي" أسيع أت له مسقب ) اس 
ليَللك حُدُودُ للَهِ وسن يطح الله وَرَسُوكَمُ نجه جكب ترف ين 
متها دنهم كيرت وا وَكللك الْمَوْرُ الْمَِيهٌ © ومن يَنْصٍ ١‏ 
وركولم وعد دود لزاه كَانا كتنرنا ديكا لذ 12 دامك مهيب © 4. 

40١9©‏ أي : تلك التفاصيل التي ذكرها في المواريث حدود الله التي يجب 
الوقوف معهاء وعدم مجاوزتها ولا القصور عنهاء وفي ذلك دليل على أن الوصية 
للوارث منسوخة بتقديره تعالى أنصباء الوارثين. ثم قوله تعالى: #تلك حدود الله 
فلا تعتدوها»#؛ فالوصية للوارث بزيادة على حقه يدخل في هذا التعدي 5 
قوله كَلِ: «لا وصيةً لوارث»''"2. ثم ذكر طاعة الله ورسوله ومعصيتهما عموماً؛ 
ليدخل في العموم لزوم حدوده ذ ا أو ترك ذلك فقال: #إومن يطع الله 
ورسوله#: بامتثال أمرهما الذي أعظمه طاعتهما في التوحيد ثم الأوامر على 
اختلاف درجاتهاء واجتئاب ب نهيهما الذي أعظمه الشرك بالله ثم المعاصي على 
اختلاف طبقاتها. ليُدْخِلْهُ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها» : فمن أدّى 
الأوامر واجتنب النواهي؛ فلا بد له من دخول الجنة والنجاة من النار. (رأناد 
النوع العظيم» : الذي حصل به النجاة من سخطه وعذابه والفوز بثوابه ورضوانه' 
بالنعيم المقيم الذي لا يصفه الواصفون. 

4 #ومن يعص الله ورسوله. ٠‏ إلخ. جنات العدم الخد 
فك دونه من العداصن : فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي ؛ 
فإِنَّ الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله» ورتب دخول النار على 
معصيته ومخضي» رسوله؛ فمن أطاعه طاعة تامة؛ دخل الجنة بلا عذاب» ومن 


220 جاء عن جماعة كثيرة من الصحابة : أخرجه أحمد (51//6؟), وأبو داود (2)9650 والترمذي . 
:»)5١1(‏ وابن ماجه (2)71715 والنسائي (؟/18١)»‏ وغيرهم» وصححه الألباني في ظ 
«الإرواء؛ (1566). ظ 
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عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه؛ دخل النار ولد فيهاء 
من الطاعة والمعصية. ظ 

وقد دلت النصوص المتواترة على أن الموحٌّدين الذين معهم طاعةً التوحيد غيرٌ 
مخلدين في النار؛ فما معهم من التوحيد مانع لهم من الخلود فيها. 


لم سام 73 


«نالق يأيرت التحقة ين تح تاشترثا عون أي يكم ين كيرا 
نحت كتادوهماً إن تب وَأسْلحَا دَأعْرصُوا عَنْهمَاً إن لله كاد تدبا تسِمَا 099 > . 

4٠59‏ أي: النساء #اللاتي يأتين الفاحشة»؛ أي: الزناء فوصفها"'' بالفاحشة 
لشناعتها وقبحها. #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم# ؛ أي: من رجالكم المؤمنين 
العدول. #فإن شهدوا فأمسكوهنٌ في البيوثت4؛ أي : احبسوهن عن الخروج 
الموجب للريبة» وأيضاً؛ فإن الحبس من جملة العقوبات. «حنّى يتوفاهنٌ 
الموت»؛ أي: هذا منتهى الحبس. «أو يجعلّ الله لهن سبيلا4؛ أي: طريقاً غير 
الحبس في البيوت . [ 

فهذه الآية ليست منسوخة؛ فإنّما'" هي مُعَيّاة إلى ذلك الوقت» فكان الأمر في أول 
الإسلام كذلك» حتى جعل الله لهن سبيلاً وهو رجم المحصن وجلد غير المحصن . 

4١١9‏ طو» كذلك «اللذان يأتيانها4؛ أي: الفاحشة #منكم»: من الرجال 
والنساء. #فآذوهما»: بالقول والتوبيخ والتعيير والضرب الرادع عن هذه الفاحشة. 
فعلى هذا يكون الرجال إذا فعلوا الفاحشة يؤدْوْن والنساء يُحْبِّسْن ويؤذين؛ فالحبس 
غايته للموت”"» والأذية نهايتها إلى التوبة والإصلاح. ولهذا قال: #إفإن تابا»؛ 
أي : رجعا عن الذنب الذي فعلاه وندما عليه وعزما أن لا يعوداء #وأصلحا»: 
العمل الدالٌ على صدق التوبة. #فأعرضوا عنهماه؛ أي: عن أذاهما. #إن الله كان 
تواباً رحيما»؛ أي: كثير التوبة على المذنبين الخطائين» عظيم الرحمة والإحسان 
الذي من إحسانهء وققهم للتوبة» وقبلها منهمء وسامحهم عن ما صدر منهم . 


)00( في (ب): «ووصفها». 60 في (ب): «وإنّما». 
(9) في (ب): «إلى الموت6. 
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رحد ين جادن الآيتين أن بَيّنة الزنا [لابْدٌّ] أن تكون أربعة رجال مؤمنين» ومن 
باب أولى وأحرى اشتراط عدالتهم؛ لأن الله تعالى شدّد في أمر هذه الفاحشة ستراً 
لعباده؛ حتى إنه لا يقبل فيها النساء منفردات ولا مع الرجل ولا مع دون أربعة» 
ولا بد من التصريح بالشهادة كما دلت على ذلك ضيه وتومىء إليه 
:هذه الآية: لِمَا قال: #فاستشهدوا عليهن أربعة امنكم#؛ لم يكتف بذلك» حتى 
قال: ##فإن شهدوا»؛ أي: لا بد من شهادة صريحة عن أمر يشاهد عِياناً من غير 


تعريض ولا كناية . 

ويؤخذ منهما أن الأذية بالقول والفعل والحبس قد شرعه اللّه تعزيراً 5 
المعصية التي يحصل به الزجر. 

©إِثم لتْوبةُ عل الله للذرت ا ا شي يسوبُورك من َرِيبٍ وليك يسَوبٌ 
َه عَم وكات أنه عدا ححيكهَا © وَلنسَتٍ البَةٌ ورت يِعْمَددَ التيعاتٍ حي 
ذا حَصَرّ أحَدَهُمْ الَو كَل إن ينث اك ,1 ان يموؤت وَهْمَ حَصْنَاذُ وليك 


١379‏ 418 توبة الله على عباده نوعان: توفيقٌ منه للتوبة» وقبول لها بعد 
وجودها من العبد. فأخبر هنا أن التوبة المستحقّة على الله حمًا أحمَّه على نفسه 
كرما منه وجوداً لمن عمل السوء؛ أي: المعاصي ابجهالة4؛ أي: جهالة منه 
لعاقيتها!2. وإيجابها لسخط الله وعقابه» وجهل منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه 

بما تؤول إليه من نقص الإيمان أو إعدامه؛ فكل عامل لله فهو جاهل بهذا الاعتبار 
وإن كان عالماً بالتحريم» بل بل العلم بالتحريم شرطً لكونها معصيةً معاقّب عليها. 
لثم يتوبون من قريب4: يُحتمل أن يكونٌ المعنى: ثم يتوبون قبل معاينة الموت؛ 
فإن الله يقبل توبة العبد إذا تاب قبل معاينة الموت والعذاب قطعاًء وأما بعد حضور 
الموت؛ فلا يُقْبَلُ من العاصين 17 ولا من الكفار رجوعٌ؛ كما قال تعالى عن 
فرعون : #فلمًا أدركه الغرقٌ قال آمنتٌ أنه لا إِله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا 

من المسلمين. . . * الآيةع وقال تعالى: #فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا باللّه وحده 
وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعْهم إيمائهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد 


)1١(‏ في (ب): ابعاقبتها»؛. 
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خلث في عبادو»» وقال هنا: #وليست التوبة للذين 525 السيئات#؛ أي : 
المعاصي فيما دون الكفر . #حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت تست الآن ولا 
الذين يموتون وهم كفار نأولئك أعتدنا لهم عذابا أليمً». وذلك أن التوبة في هذه 
الحال و اضطرار ل تنفع صاحيهاء إنما تنفع توبة الاختيار. 

ويُحتمل''' أن يكون معنى قوله: #من قريب4؛ أي: قريب من فعلهم للذنب 
الموجب للتوبة» فيكون المعنى : أن مَن بادر إلى الإقلاع من حين صدور الذنب 
وأناب إلى اللّه وندم عليه؛ فإنّ اللّه يتوبُ عليه؛ بخلاف من استمرٌ على 0 
وأصرٌ على عيوبه حتى صارت فيه صفات راسخة؛ فإنه يَعْسرُ عليه إيجاد التوبة 
التامة» والغالب أنه لا يوفق للتوبة ولا ييسّر لأسبابها؛ كالذي يعمل السوء على علم 
قائه”" ويقين متهاون””'' بنظر الله إليه؛ فإنه يسد”* على نفسه باب الرحمة. نعم؛ 
قد يوقق الله عبده المصر على الذنوب عن عمد ويقينٍ للتوبة النافعة التي يمحو"' 
بها ما سَلْفْ من سيئاته وما تقدم من جناياته. ولكن الرحمة والتوفيق للأول أرب 
ولهذا ختم الآية الأولى بقوله: «ووكان الله عليماً حكيماً»؛ ع 
صادقّ التوبة وكاذبّهاء» فيجازي كذ منهها بحسب ما انتعيرة"؟ يحكمفة: 
حكمته أن يوفق من اقتضت حكمنّه ورحمنّه توفيقّه للتوبة» ويخذلَ من اقتضت 
حكميُّهُ وعدلَّهُ عدم توفيقه. والله أعلم. 


و1 الست هذا ل جل لك د وا لك كذ 1 طق نكا تت 
17 ءَتَلسموهنّ إل أن يَأَيينَ بِسحِتَةَ 0 550 ف بالمعروي فإن َهَْمَوشن فعسي)ه 3 
مكرهوأ سَيعًا مَل لله فيد حَيرا كيرا © تإذ أ أرد تم ادال ١‏ روج كارت رج 
يشم إِحْدَسهُنَّ ناا 55 7 منة كبئاً أتأحْدُوَهُ ُمَكما وَإِنْمًا ثُبنًا © وَكيتَ 


يَأ م دو 93 


خذونم وقد أ تن تحط إق بن ولكذت منسكم كد يتما عَِيظًا 9© ». 
«419 كانوا في الجاهلية إذا مات أحدهم عن زوجته؛ رأى. قريبُهُ كأخيه وابن 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «ويؤيد هذا الاحتمال أنْ الله قال: #إنما التوبة على الله4 الحاضرة» 
ولم يقل: إنما يتوب الله. وبين اللفظين فرق ظاهرٌ» . ظ 

() في (ب): «ذنوبه». () في (ب): «تام». 

(4) في (ب): «وتهاون». (4) فى (ب): #«سذة. 

() في (ب): «لتوبة تامّة يمحو؟. 4 في (ب): «ما يستحقٌ؟. 
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عمه ونحوهما - أنه كم بزوجته من كل أحدء وحماها عن غيره. أحبت أو 
مت فإن أحبّها؛ تزوجها على صداق يحبه دونهاء وإن لم يرضها؛ عَضَلها 
فلا يزوّجها إلا مَن يختاره هوء وربما امتنع من تزويجها حتى تبذل له شيئاً من 
ميراث قريبه أو من صداقها. وكان الرجل أيضاً يعضّل زوجته التي يكون يكرهها 
ليذهبَ ببعض ما آتاها. فنهى الله المؤمنين عن جميع هذه الأحوال إلا حالتين : 
إذا رضيت واختارت نكاح قريب زوجها الأول كما هو مفهومٌ قوله: #اكزهاً». 
وإذا أَتَيْنَ بفاحشة مبيّنةِ كالزنا والكلام الفاحش وأذيتها لزوجها؛ فإنه في هذه 
الحال يجوز له أن يعضّلّها عقوبةَ لها على فعلهاء لتفتدي منه إذا كان عضلاً 
بالعدل . 00 ء 1 0 
7 #وعاشروهنٌ بالمعروف» : وهذا يشمل المعا* غبرة الفواب والفعلية» فعلى 
الزوج أن يعاشر زوحته بالمعروف: فنن الصحبة الجميلة كف الأذى وبذل الإحسان 
وحسن المعاملة. ويدخل في ذلك النفقة والكسوة ونحوهماء» فيجب على الروج 
لزوجته المعروف من مثله لمثلها فى ذلك الزمان والمكان» وهذا يتفاوت بتفاوت 
الأحوال. #فإن كرهتموهنّ فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً4 ؛ 
أي : ينبغي لكم أيها الأزواج تار روم باكرا لَهِنّ؛ إن في ذلك 
يرا كثيرا: من ذلك امتثال أمر الله وفبول وصيته التي فيها سعادة الدنيا والآخرة. 
ومتها: أن إجباره نفسه مع عدم محيّته لها فيه مجاهدة النفس والتخلّق بالأخلاق 
الجميلة. وربما أن الكراهة تزول وتشلنيا المحبةٌ كما هو الواقع في ذلك» وربما 
رُزْقَ منها ولد ضالماء نفع والديه في الدنيا والاخرة 


4٠09‏ وهذا كله مع الإمكان في الإمساك وعدم المحذور» فإِنْ كان لا بد من 
الفراق وليس للإامساك محل ؛ نايسن الامساك بلازم بل متى #أردتم استبدال زوج 
مكان زوج4؛ أي : تطليق زوجة دتزوج أخرى؛ أي : فلا ناح عليكم في ذلك ولا 
حرج ولكن إذا 9آنيتم إحداهن*؛ أي: المفارقة أو التى تزوجها ا أي : 
مالا كثيراً. 000 ؛ بل وقّروه لهن ولا تَمُطلوا بهن 

وفي هذه الآية دلالة على عدم تحريم كثرة الجهر مع أن الأفضل واللائق 
الاقتداء بالنبي كيد في تخفيف المهرء ووجه الدلالة أن الله أخبر عن أمر يق منهم 

ولم ينكزه عليهمء فدل على عدم تحريمه. 

ظ لكن قد ينهى عن كثرة الصداق إذا تضمن مفسدة دينية وعدم مصلحة تقاوم. ثم 


ظؤظ | سورة النساء (١؟‏ -؟9»)) 


الحيل ؛ فإن إثمه واضح. 

419 وقد بيّن تعالى حكمة ذلك بقوله: لأوكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم 
إلى بعض .وأخذن منكم ميثاقا غليظ4» وببات ذلك أن اورجه ل من ابسكام 
محرمة ة على الزوجء ولم ترض بحلّها له إلا بذلك المهر الذي يذفعه لها فإذا دخل 
00 وباشرها المباشر 0 حراماً قبل ذلك 0 6 
امرض ثم بعد ذلك يرجع على العوضي؟ لزاع امس الظلم والجور: وكذلك 
أخذ الله على الأزواج ميثاقاً غليظاً بالعقد والقيام بحقوقها. ثم قال تعالى : 


#ولا تَكحوأ م ما فَكم ابآرْكُم يرت السك ِلّا ما قد سلف امم كان فس 
وَمَقَكَا وسآء ميلا 409 . 

409 أي : لا تتزوجوا من النساء ما تزوٌجهنٌ آباؤكم ؛ أي: الأب وإن علا. 
إنه كان فاحشة»؛ أي : أمرأ قبيحاأ يفخش ويعظمُ قبخة قبِحُهُ . «ومثتاً» : من الله لكمء 
ووسب » بل يَمْقَّتٌ بسبب ذلك الابن أبآه والأن ابنه مع الأمر ببرّه. #وساء 
سبيلا#؛ أي: بئس الطريق طريقاً لمن سلكه؛ لأنّ هذا من عوائد الجاهلية التى جاء 
الإسلام بالتنزّه عنها والبراءة منها 


مر رم سام مت عن 0 لك 51 وتاك 8 رت 27 لحم وع سكم 17 وَبنَاتٌ لَك ويم 
القت رتت البى: أرَصَنتخ م قت الْرَصَلْعَةَ وَأْمَهَدتُ تابس تب 
َل في 4 يسيك الت دَحَلْشُم يهن فَإن لَّمْ تكو أ دَحَلْثْر يهرك فَلَا ‏ 
جناح عَلتَِحكمْ وليل تابحم الْدِنَ مِنْ أُمْلبِحُمْ وأن تَِ تَجمعوا بيست لْحْمْصَيْنِ إلا 


و 


مَا قد سَلَفَ إرك الله كنَ حَفُورًا رَحِيِمَا 02 #8 _ملمْخْصَكتُ ون اليس إلا مَا ملكت 
ميو السام ايو درا 5-5 أن تَبْتَغْوا بأء 0 ع 


ول . 59 يل ين 2 م > ساي > 200 2 6 كم 


اديه إن أ 66 عَنيبا جين © 14 
هذه الآيات الكريمات مشتملاتٌ على المجرما بالنست والمحرّمات بالرضاع 


والمحرّمات بالصهر والمحدّمات 4 وعلى المحلّلات من النساء. 


0 


لها 


سورة النساء (137) 020 هظ» 


4 فأما المحرمات في النسب؛ فهنّ السبعٌ اللاتي ذكرهنٌ الله: الأمُ: يدخل 
فيها كل من لها عليك ولادةٌ وإن بَعْدَتْ. ويدخل في البنت كل من لك عليها 
ولادة. والأخوات الشقيقات أو لأن أو لام. والعمة: كل أخت لأبيك أو لجذك 
وإن علا. والخالة: كلّ أخت لأئك أو جدّئك وإن علت وارثة أم لا. وبناث الأخ ‏ 
وبناتٌ الأخت؛ أي: وإن نزلت'''. فهولاء هن المحرّمات من النسب بإجماع 
العلماء ؛ كما هو نص الآية الكريمة» وما عداهنٌ؛ فيدخل في قوله : اوياجل كر 
وراء ذلكم», وذلك كبنت العمّة والعم وبنت الخال والخالة. 


وأما المحرّمات بالرّضاع ؛ فقد ذكر اللّه منهنّ الأمّ والأخت. وفي ذُلِك"' تريب 
الأم» مع أن اللبن ليبس لهاء 2 و اللبن» دل بسشبيهه على أن صاحب 
اللبن 000 أبا للمرتضع ؟ 0 ثبتت الأبوة والأمومة؛ ثبت ما هو فرع عنهما؛ 
كأخوتهما وأصولهما وفروعهما”". 75 النبي كة: «يحرم من الرّضاع ما يحرم من 
النسب»” 0 ويتشر التتخريم. من جه المرييمة ومن له اللبن كما ب: ينتشر في الأقارب 
دفي الطفل امرتضع إلى ذريته فقطء لكن بشرط الاكود رك و رَضعات 
في الحولين؛ كما بِيّنت"'' السنة”"' 


وأما المحرمات بالصهر؛ هن أربع : حلائل الآباء وإن علواء وحلل اانا وإن 
نزلوا وارئين أو محجوبين» وأمهات الزوجة وإن علون؛ فهؤلاء الثلاث يَحَرْمن 
بمجرّد العقد» والرابعة الربيبة»؛ وهي بنت زوجته وإن نزلت؛ فهذه لا تحرُمٌ حتى 
يدخلّ بزوجته؛ كما قال هنا: «وربائبِكُمْ اللآتي في حجوركم من نسائِكُمْ اللاتي 
دعم بين ..* الآية. وقد قال الجمهور: إن قوله: #االلاتى في حجوركم»: قيد 
خْرَّجَ بمخرّج الغالب لا مفهوم له؛ فإن الربيبة تحرُمٌ ولو لم تكن في حجرهء ولكن 
للتقبيد بذلك فائدتان : إحداهما: [فيه] اليه على الحكها في لعريم الربيبة» وأنها 


)١(‏ في (ب): «وإن نزلن». () في (ب): «وفي ذكر». 

إفره في (ب): «وأصولهم وفروعهم». ١‏ 

() أخرجه البخاري (2»)55105 ومسلم )١511(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

للد في (ب): البينته؟ , 

() أما اشتراط الخمس رضعات؛ فلحديث عائشة رضي الله عنها كما فى #صحيح مسلم؟ 
(؟56١).‏ 
وأما اشتراط الحولين؛ فكما جاء من حديث أم سلمة أخرجه الترمذي (؟51١١).‏ 


كانت بمنزلة البنت؟ فمن المستقبح إباحتها. 00 فيه دلالة على جواز الخلوة 
بالربيبة» وأنها بمنزلة من هي في حجره من بناته ونحوهن . والله أعلم . 

وأمَا المحرمات بالجمع؛ فقد ذكر الله ال بين الأختين وحرّمه» وحرّم 
النبي يه الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها' ؛ فكل امرأنين بينهما رح - 
لو قَدَْرَ إحداهما ذكراً والأخرى أنثى حَرُمَتْ عليه؛ فإنه يحرُمٌ الجمع بتيماء وذللك 
لما في ذلك من أسباب التقاطع بين الأرحام . 

رققة - ومن المحرّمات في النكاح #المحصناتث من النساء#؛ أي : ذوات 
الأزواج ؛ فإنّه يحرم م نكاحهنْ ما دمن في ذمة الزوج حتى تَطْلْقّ وتنقضي عدنّها ؛ «إلا 
ما ملكت أيمانكم 4 ؛ اق بالسبي ؛ فإذا سبيّتِ الكافرةٌ ذات الروج داك السواقية 
بعد أن تَسْتَبْرأ» وأما إذا بيعت الأمة لد أو وُهبّتٌ؛ فإِنّه 5 نكاخها؛ 
لأنْ المالك الثاني نزل منزلة الأول» ولقصة بريرة حين خيّرها النبئُ كلا" 

وقوله: #كتاب الله عليكم4؛ أي: الزموه واهتدوا به؛ فإن فيه الشفاء والنور» 
وفيه تفصيل الحلال من الحرام . 

ودخل في قوله: «وأجلٌ لكم ما وراء للك 4 كل ما لم يُذْكَرْ في هذه الآية ؛ 
فإنه حلال طيب؟ فالحرام محصورٌ والحلال ليس له حدٌ ولا حصرٌ؛ لطفاً من الله 
ورحمة وتيسيراً للعباد. وقوله: أن تبتغوا بأموالكم4؛ أي : تطلبوا مَن وَقَعَ عليه 
نظركم واختيارُكُم من اللاتي أباحهنٌ الله لكم حالة كونكم #محصنينّ#؛ أي : 
| مستعفين عن الزنا ومعفين نساءكم. #غير مسافحين4: والسفح سفحٌ الماء في 
الحلال والحرام : فَإِنّ الفاعل لذلك لا يحصن زوجته؛ لكونه وضع شهوته في 
الحرام؛ فتضعف داعيته للحلال» فلا يبقى دف لزوجته. وفيها دلالة على أنه لا 
يزوج غيرٌ العفيف؛ لقوله تعالى : #الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا 
ينكحُها إلا زان أو مشرك». ظ 

إفما استمتعتم به منهن4؛ أي: من ترزوّجْتُموها. «فآنوهنّ أجورهنٌ4؛ أي: 
الأجور في مقابلةا الاستمتاع» ولهذا إذا دخل الزوج بزوجته؛ تقر عليه صداقها 
«إفريضة4؛ أي: إتيانكم إياهن أجورهنٌ فرض فرضه الله كم ٠‏ ليس بمنزلة 


010 كما في «صحيح البخاري» ))0١١١(‏ رسي 14340 )من حدية أبن عريرة. 
030 كما في «صحيح مسلم» .)١6١5(‏ 


سورة النساء (5؟) ظ 0 7و" 


التبرع الذي إن شاء أمضاه وإن شاء رده أو معنى قوله: #فريضةً»؛ أي: مقدّرة» 
قد قدّرتموهاء فوجبت عليكم؛ فلا تنقصو امنها شيئاً. «ولا ناح عليكم فيما 
ل ل أي: بزيادة من الزوج أو إسقاطٍ من الزوجة عن 
رضا وطيب نفس . هذا قول كثير من المفسّرين. وقال كثيرْ منهم: إنها نزلت في 
متعة النساء التي كانت حلالاً في أول الإسلام» ثم حرّمها النبي يَكْ وأنه يؤمر 
بتوقيتها حرفا ثم إذا انقضى الأمد الذي بينهماء فتراضيا بعد الفريضة ؛ فلا حرج 
عليهما. واللّه أعلم. #إنّ الله كان عليماً حكيماً»؛ أي: كامل العلم واسعهء كامل 
الحكمة؛ فمن علمه وحكمته شرع لكم هذه الشرائع» وحدٌ لكم هذه الحدود 
الفاصلة بين الحلال والحرام. ثم قال تعالى : ظ 


تخ مزل ل بصع لتك الب بد متكت ابتتخ 
ين 5" 4 لْمُؤْمَِتِ وَأَلَّهُ أعلمُ اسيم بَعْضَكٌم يا بَعَض كَأنكمومُنَ بِإِذْنِ أَمْلِهنَ 


2 4 سير ل سا7 ء 5 1 وم ١‏ ص رمسم 0 
و أحو 0 حصِدت عه غَيرَ مُسَلفِحَنتٍ 7 0 أشان فإذا ا فإِنَ 
3 7 2 عَلَّ الْمَحصدب ل ص فى ابا 6 2 ليسي 


َ 0-0 5 0000 1 برد 2 
”5 وي 


«ه» أي: ومن لم يستطع الطول ‏ الذي هو المهر - لنكاح المحصنات؛ أي : 
الحرائر المؤمنات» ل 00 أي : الزنا ا 0 فيجوز له 
بالمؤمن الصادق ٠‏ من غيره؟ قمر الدنيا مبنية على ظواهر الأمور؛ وأحكاء الآخرة 
مبنيّة على ما في البواطن . ب مني : المملوكات #بإذن أهلهنٌ4؛ أي : 
559 واحدا أو متعدداً . #وآنوهنّ أجورهنٌ بالمعروف؟ ؛ أي : ولو كنٌ إماءً ؟ فإنه 
كما يجب المهر للحرة ؛ فكذلك يجب للأمةء ولكن لا يجوز نكاح الإماء إل إذا 
كن #محصنات # ؛ أي : عفيفات عن الزناء #غير مسافحات#4 ؛ أي : زانيات 
علانية» مولا متّخذاتِ أخدان # ؛ أي: أخلاء في السرٌ. 
فالحاصل أنه لا يجوز للح” للحرٌ المسلم تكاح أمةٍ إلا بأربعة شروط ذكرها الله : 
الإيمان بهن ؛ والعفة ظاهرأ وباطناً» وعدم استطاعة طَؤْل الحرة» وخوف العنت؛ 
فإذا تمت هذه الشروط؛ جاز له نكاحهنٌ. ومع هذا؛ فالصبر عن نكاحهن أفضل ؛ 
لما فيه من تعريض الأولاد للرقء ولما فيه من الدناءة والعيب» وهذا إذا أمكن 


4" سورة النساء (95). 


الصبر؛ فإن لم يمكن الصبر عن الحراء”" إلا بنكاحهنٌ؛ وجب ذلكء ولهْذا قال: 
#وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحي». 

وقوله: #فإذا أخصنّ#؟ أي: تزوّجن أو أسلمن؛ أي : الاماء . لابين مت 
على المحصنات؛ أي: الحرائر #من العذاب». وذلك الذي يمكن تنصيقُهُ وهو 
الجلد؛ فيكون عليهن خمسون جلدةً» وأما الرجم؛ فليس على الإماء رجمٌ؛ لأنه لا 
يتنضّف؛ فعلى القول الأول: إذا لم يتزوّجن؛ فليس عليهن حدٌّء إنما عليهن تعزيرٌ 
يردعهنّ عن فعل الفاحشة. وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات إذا فعلن 
فاحشة أيضاً عرّزن. 

وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين: الغفورء والرحيم؛ لكون هذه 
الأحكام رحمة بالعباد وكرما وإحسانا إليهم. فلم يضيّق عليهم. بل وسّع غاية 
السعة. ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى و الجدرد كفاراتٌ يغفرُ الله 
بها ذنوت عباده كما وردٌ بذلك الحديث”'*. 

وحكم العبد الذُكر في الحد المذكور كم الأمة لعدم الفارق بينهما. 


(زيذ لله دين لك زربت شتن للب ين بيس وَؤت عَلتَك ونه عية 
0 5 وس ريد أن 0 0 وَبرِيِد ليت 0 َلكَّيَوتِ 5 يليا ملا م 
يليا © بد أله أن بلك دك صَيِقَ الانكن صَعِيكا © 4. . 

0 العظيمة وسحنه الجسيمة وحسن تربيته لعباده المؤمنين 
وسهولة دينه» فقال: يريد الله لِيبينَ لكم»؛ أي: جميع ما تحتاجون إلى بيانه من 
الحق والباطل والحلال والحرام. #ويهدِيّكم سنن الذين من قبلحكم»؛ أي: الذين 
أنعم الله عليهم من النبيّين وأتباعهم في سِيّرهم اللحييد” وأفعالهم السديدة وشمائلهم 
الكاملة وتوفيقهم العام, فلذلك ل ما أرادى» ووضح لكمء كين بياناً كما بين لمن 
قبلكم» وهداكم هداية عظيمة في العلم والعمل . ظ 

#ويتوبت عليكو#؛ أ يلطف [بكم]"" : في أحوالكم وما الورك حتى 
)١(‏ في (ب): (المحرّم؟. 


00 كما في (اصحيح البخاري؛ 00 ومسلم () من حديث عبادة بن الصامت . 
فه كذا في (ب). وفي ( أ): الكم؟. ظ 


سررة الشاء 0" -م؟) ظ حا 


تتمكنوا”'؟ من الوقوف على ما حدّه اللّه والاكتفاء بما أحَلّهء فتقلّ فتقل ذنوبُكم بسبب 
ما يسّر الله عليكم؛ فهذا من توبته على عباده» ومن توبته عليهم أنهم إذا أذنبوا 
فتح لهم أبواب الرحمةء وأوزع قلويّهم الإنابة إليه والتذثّل بين يديه» ثم يتوب 
او أب يلوو له؛ فله الحمد بالنكار عار لكر ونوا «والله عليم 
حكيم»؛ أي : [كامل العلماء كامل الحكمة؛ فمن علمه أن عَلّمكم ما لم تكونوا 
تعلمون». ومنها هذه الأشياء والصدرة, ومن حكمته أنه يتوبُ على من اقتضت 
حكمته ورحمته التوبة عليه. بزل من اقتضت حكمته وعدلة 0 لا يصلّح 
للتوبة . 

4707 وقوله: #والله يريدُ أن يتوب عليكم» ؛ أي : توب تلم شَعَدَكُم وتجمع 
متفرّقكم و وتقرّب بعيدكم. #ويريد الذين يتّبعون الشهوات#؛ أي: يميلون معها 
حيث مالت» ويقدمونها على ما فيه رضا محبوبهم ويعبدون أهواءهم من أصناف 
الكمّرَةِ والعاصينَ المقدمين لأهوائهم على طاعة ربهم؛ فهؤلاء يريدون #أن تميلوا 
ميلا عظيماً» ؛ أي: أن تنحرفوا عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم 
والضالين» يريدون أن يصرفوكم عن طاعة الرحمن إلى ع الشيطان» وعن التزام 
حدود من السعادة كلّها في امتثال أوامره إلى مَنْ الشقاوة كلّها في اتباعه؛ فإذا عرفتم 
أن الله تعالى يأمرُكم بما فيه صلاحكم وفلاخكم وسعادتكم» وأن هؤلاء المتبعين 
شهواتهم يأمرونكم بما فيه غايةٌ الخْسَارٍ والشقاء؛ فاختاروا لأنفسكم أَوْلَى الداعيين 
وتخيّروا أحسن الطريقتين. 

489 «يريدٌ الله أن يخفف عنكم»؛ أي : يسهولة ما أمركم به وما نهاكم عنه) 
ثم مع حصول المشقة في بعض الشرائع أباح لكم ما اسعةححت كالم واندم 
ونحوهما للمضطر وكتزوج الأمة للحر بتلك الشروط السابقة وذلك لرحمته التامة 
وإحسانه الشامل وعلمه وحكمته بضعف الإنسان من جميع الوجوه: ضعف البنية 
وضعف الإرادة وضعف العزيمة وضعف الإيمان وضعف الصبر فناسب ذلك أن 
يخفف الله عنه ما يضعف عنه» يد جد واه رم ةريره 


«يكايهًا الدت ءَامَثوأ لا تأكُلوا دم بالطل إل أن تكورت تجدرة 
عن راض هنكم ]ا تتلا 2 إِذَّ لله 0 رَحِيمًا 9 وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ عذواكًا ‏ 


5 


)١(‏ في (ب): «تمكنوا». ( (0) فى (ب): «أنه؛. 
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مر وق 5 إلت عَلَ الم كيرا 9 4. 


12 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يأكلوا أموالهم بينهم بالباطل» وهذا يشمل 
أكلّها بالغصوب والسرقات وأخدّها بالقمار والمكاسب جه بل لعله يدخل في 
ذلك أكل مال نفسك على وجه البطر والإسراف؛ لأن هذا من الباطل» وليس من 
الحق. ثم إنه لما حرّم أكلها بالباطل؛ أباح لهم أكلها بالتجارات والمكاسب الخالية 

من الموانع المشتملة على الشروط من التراضي وغيره. 

ولا تقعلوا أنفسكم4 ؛ أي : لا يقتل بعضكم بعضأء ولا يقتل الإنسان نفسه. 
ويدخل في ذلك الإلقاء بالنفس إلى التهلكة وفعل الأخطار المفضية إلى التلف 
والهلاك #إإنَّ الله كان بكم رحيما» : : ومن رحمته أن صان نفوسّكم وأموالكم 
ونهاكم عن إضاعتها وإتلافها ورنّبٍ على ذلك ما رتّبه من الحدود. وتأمل هذا 
الإيجاز والجمع في قوله #لا تأكلوا أموالكم» «ولا تقتلوا أنفسكم4 ؛ كيف شمل 
أموال غيرك”'' ومال نفسك وقتل نفسك وقتل غيرك بعبارة أخصر من قوله: لا يأكل 
بعضكم مال بعض ولا يقتل بعضكم بعضا؛ مع قصور هذه العبارة على مال الغير 
ونفس الغيرء مع أن إضافة الأموال والأنفس إلى عموم المؤمنين فيه دلالة على أنَّ 
. المؤمنين في تواذهم وتراحمهم وتعاطفهم ومصالحهم كالجسد الواحد؛ حيث كان 
الإيمان يجمعهم على مصالحهم الدينية والدنيوية. 

ولما نهى عن أكل الأموال بالباطل التي فيها غاية الضرر عليهم» على الآكل ومن 
أخذ ماله؛ أباح لهم ما فيه مصلحتهم من أنواع المكاسب وات الحرف 
والإجارات» فقال: #إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»؛ أي: فإنها مباحة 
لكم. وشَرّط التراضي مع كونها تجارةً لدلالة أنه يشترط أن يكون العقد غير عقد 
رباء لأنّ الربا ليس من التجارة» بل مخالف مصيدة وأنه لا بد أن يرضى كل 

من المتعاقدين ويأتي به عارك ومن تمام الرّضا أن يكون المعقودُ عليه معلوماً؛ 
لأنه إذا لم كن كذلك؟ لآ يتضؤة الافياء مقنوراً على تسليية؟ لأنْ غير المقدور 
عليه شبية ببيع القمار؛ فبيع الغرر بجميع أنواعه خالٍ من الرّضا فلا ينفذ عقده. 
وفيها أنه تنعقد العقودٌ بما دل عليها من قول أو فعل؛ لأن الله شرط الرعيا” فبأىٌ 
طريق حصل الرّضا؛ انعقد به العقد. 


6 في (ب): «أموال غيرك وأنفسهم؟. 


سورة النساء "١(‏ - 7") < ظ اأءم 


ثم ختم الآية بقوله: #إن الله كان بكم رحيماً#: ومن رحمته م دماءكم 
وأموالكمء وصائهاء ونهاكُم عن انتهاكها. 
0 40 ثم قال: ومن يفعل ذلك4؛ أي: أكل الأموال بالباطل وقتل النفوس 
٠‏ #عدواناً وظلماً»؛ ' أي: لا جهلا ونسيانا قسوف نصليه نارأ» ؛ أي : عظيمة كما 
يفيده التنكير . لإوكان ذلك على الله يسيراً» . 

إن تدا كَبََمَانَومَ نه فُكَزْرْ عسي يداك بصم دعلا كربا 409 . 

0-6 وهذا من فضل الله وإحسانه على عباده المؤمنين» وَعَدَهمِ أنهم إذا 
اجتنبوا كبائر المنهيّات؛ غفر لهم جميع الذنوب والسيئات» وأدخلهم مدخلا كريما 
كثير الخير» وهو الجنةء المقعباة على عا عبج ب بان سيعت بار 
على قلب بشر. 

ويدخل في اجتناب الكبائر فعل الفرائض التي يكون تاركيا مرتكيا 000 
كالصّلوات الخمس والجمعة ورمضانَ؛ كما قال النبي يَكِ: «الصلوات الخمس» 
والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ مكفرات لما بينهن. ما اجِتَيِْبَتِ' 
الكبائر و30 

وأحسنٌ ما حُدَّتْ به الكبائر: أنَّ الكبيرةً ما فيه حدٌ فى الذنيا أو وعية الله 
أوغي إيمان أو ترتيبٌ لعن أو فضي علي ْ 00 


00 7 7 رء مر سك رم تار جح خادرس ساسا 52000 
وَلا تَكَمَئَّاأ َ ' 5 عَإن بِعُض عض ْْرَجَالٍ نَصِيِبُ 1 هَكَا كسمأ وَلِلِنْسَاءِ 
يت :6 القسقز تكلا 4ه مد كشي ا أله سكلك يق تدر كينا 1409 


4017 ينهى تعالى المؤمنين عن أن يتملى بعشهم ما فضل الله به غيره من 

الأمور الممكنة وغير الممكنة؛ فلا تتمئّى النساء خصائص”" الرجال التى بها فضّلهم 
على النساء» ولا صاحب الفقر والنقص حالة الغنىٌ والكامل تمنياً مجرداً؛ لأنّ هذا 
هو الحسد بعيئه ؛ عل لعي الله على غيرك د أن تكونّ لك وَيُسْلْتَ إياهاء ولأنه 
يقتضي السَّخَطْ على قدر الله والإخلاد إلى الكسل» والأماني الباطلة التي لا يقترن 
بها عمل ولا كسبء وإنما المحمود أمران: أن يسعى العبد على حسب قدرته بما 


)١(‏ أخرجه مسلم (777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(0) في (ب): «حالة؛ . 


ش .6 سورة النساء (0" _ 4م 


ينفعه من مصالحه الدينيّة والدنيويّة» ويسأل الله تعالى من فضلِه؛ فلا يتكل على 
نفسه ولا على غير ربّه» ولهذا قال تعالى: #للرجال نصيبٌ مما اكتسبوا»#؛ أي : 
من أعمالهم المنتجة للمطلوب. #وللنساء نصيبٌ مما اكتسبن»؛ فكل منهم لا يناله 
غير ما كسبه وتعب فيه. #واسألوا الله من فضله#؛ أي: من جميع مصالحكم في 
الدين والدنيا؛ فهذا كمال العبد وعنوانٌ سعادته» لا من يترك العمل أو ينكل على 
نفسه غير مفتقر لربّه أو يجمع بين الأمرين؛ فإنّ هذا مخذول خاسرٌ. وقوله: 
«إنّ الله كان بكل شيءٍ عليماً» : يلي مو عبزائة ابلا ااانه ويمنع من يعلّمه 
غير مستحق. 
«رَلِكل جَعلنَا مولى مِنَا ترك الْوَلِدَانِ وَالأَفربورت وَآلَدنَ عَقَدَمِْ نت بسك فَعَانُوَهُمٌ ‏ 
مم إن 2 كان عل حكلٍ شَئْر شَُهيدًا 29 . ظ 
40 أي: «ولكل»: : من الناس #جعلنا موالي#؛ أي : يتَولُوْنَهُ ويتولاهم 
بالتعزز والنُصرة والمعاونة على الأمور. #ممًا ترك الوالدن والأقربون # : 5 
ئر الأقارب من الأصول والفروع والحواشي» هؤلاء الموالي من القرابة. 
نوعاً آخر من الموالي» فقال: #والذين عَقَدَت أيمانكم# ؛ أي : ا 
عَفَدْثُم معهم من عقد المحالفة على النُصرة ة والمساعدة والاشتر ىت اك بالأموال وغير 
ذلك» وكل هذا من نعم الله على عباده ؛ حيث كان الموالي يتعاونون بما له يقدِر 
عليه بعضهم مفرداً. قال تعالى: #فآتوهم نصيبّهم»؛ أي : آتوا الموالي نصيبهم 
الذي يجب القيام به من النصرة والمعاونة والمساعدة على غير معصية الله والميراث 
للأقارب الأَدنَيْنَ من الموالي. «#إنَّ الله كان على كل شيء شهيداً»؛ أي: مطلعاً 
على كل شيء بعلمه لجميع الأمور و لحركات عباده وسمعهة لجميع أصواتهم 
«الرِجَالٌ مورت عَلَ ألِنْسَِ يمَا مَصّكل أََّهُ بنع مهم عل بَنَضٍ ويم1 أَنقَقُوا من 
مول الفلكث مولت حؤطدة إِنبٍ يما عط اك وآ 200000 
0-5 : لْمَصَاجِع وَأَصْرِبوْهن فَإِنّ ل َلْدَنَحتْْ فلا تمِعْواً عا عَلهنّ سيبلا 9 أله كارت 
و يخبر تعالى أن #الرجال قوامون على النساء»؛ أي: قوّامون عليهنٌ 
بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفّهنٌ عن المفاسدء 
والرجال عليهم أن موه بذلك» وقوّامون عليهنٌ أيضاً بالإنفاق عليهنٌ والكسوة - 


سورة النساء (0*8) 2 ا رين 


وعدي لم ذكر السبب الموجب لقيام الرجال على النساءء فقال: #بما 
فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم4؛ سيب فضل الرجال 
على النساء وإفضالهم عليهِنْ؛ فتفضيل الرجال على النساء من وجوه متعلدة : “مر 
كون الولايات مختصة بالرجال» والنبوّة» والرسالة» واختصاصهم بكثير من العبادات 
كالجهاد والأعياد والجمع» وبما خصّهم الله به من العقل والرّزانة دلقي والجله 
الذي ليس للنساء مثله. وكذلك خصّهم بالنفقات على الزوجات» بل وكثير من 
النفقات يختصٌ بها الرجال ويتميّزون عن النساءء ولعل هذا سرٌُ قوله: #بما 
أنفقوا4» وحذف المفعول؛ ليدلٌ على عموم النفقة» فعُلِمٌ من هذا كلّه أن الرجل 
كالوالي والسيّد لامرأتِه» وهي عنده عانية أسيرةً خادمة» فوظيفبُه أن يقومَ بما 
استرعاه الله به» ووظيفتها القيام بطاعة ربّها وطاعة زوجها؛ فلهذا قال: 
#فالصالحاتثٌ قانتاتث#؛ أي: مطيعات لله تعالى» #حافظاتٌ للغيب»؛ أي 
مطيعات لأزواجهنٌ حتى في القسن مقط علا بنفسها ومالهء وذلك يحظ الله 
لهنّ وتوفيقه لهنْ لا من أنفسهنٌ؛ فإِنَ النفس أمارةٌ بالسوءء ولكن من توكل على 
الله؛ كفاه ما أهمّه من أمر دينه ودنياه. 

ثم قال: «واللاتي تخافونَ نُشوزهنٌ4؛ أي: ارتفاعهن عن طاعة أزواجهِنٌ؛ بأن 
تعصيه بالقول أو الفعل؛ فإنه يؤدّبها بالأسهل فالأسهل. #فعظوهنٌ#؛ أي: ببيان 
حكم الله في طاعة الزوج رضي والترغيب في الطاعة» والترهيب من المعصية؛ 
فإن انتتهت؛ فذلك المطلوب» وإلا؛ فيهجرها الزوج فى المضجع؛ بأن لا يضاجِعَّها 
ولا يجامِعّها بمقدار ما يحصّل به المقصودء وإلا؛ ضربها ضرباً غير مبرّح؛ فإن 
حصل المقصود بواحد ع حلم الأمور وأطعنكم؛ فلا تبغوا عليهنٌ سبيلا»؛ أي : 
فقد حصل لكم ما تحبون؛ فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية ولد عن 
العيوب التى يضرٌ ذكرّهاء ويحدذث بسبيه الشْبٌ. 

إن الله كان عليًا كبيرً#؛ أي: له العلوٌ المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات ؛ 
علو الذات وعلوٌ القدرء وعلو القهر. الكبير: الذي لا أكبر منه ولا أجل ولا 
أعظم ‏ ؛ كبير الذات والصفات . 


. لدَإِنَ حِنْثُمَ سِمَاقَ ينما َبََتُوا حَكَا مِنْ أمَلوء وَعَكمًا من أَهلهاً إن بريد إضكنتا 
0 إِنَّ أله ب 
41 أي : وإن خفتم الشقاق بين الزوجين والمباعدة والمجانية حتى يكون كل 


0 


2١‏ سورة النساء  5(‏ /ا") 


منهما في شقٌ؛ #فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها»؛ أي : رجلين مكلفين 
مسلمين عدلينٍ عاقلين» يعرفان ما بين الزوجين» ويعرفان الجمع والتفريق» وهذا 
مستفادٌ من لفظ الحكم؛ لأنه لا يصلح حَكماً إلا من انُصف بتلك الصفات؛ 
فينظران ما يَنْقُمْ كل منهما على صاحبه» ثم يُلْزِمان كلا منهما ما يجب؛ فإن لم 
يستطع أحدهما ذلك ؛ قنّعا الزوج الآخر بالرضا بما تيسر من الرزق والخلقء» ومهما 
أمكنهما الجمع والإصلاح؛ فلا يعدلا عنه؛ فإن وصلت الحال إلى أنه لا يمكنٌ 
اجتماعهما وإصلاحهما إلا على وجه المعاداة والمقاطعة ومعصية اللهء ورأيا أنَّ 
التفريق بينهما أصلح؛ فرّقا بينهماء ولا د يُشْتَرَطُ رضا الزوج كما يدل عليه أن الله 
سماهما الحكمين» والحكمٌ يَحْكُمْ وإن” لم يرضٌ المحكوم عليه؛ ولهذا قال: 
#إن يُريدا إصلاحا يُوفقٍ اللهُ بيتهما#؛ أي: بسبب الرأي الميمون والخلام الذي 
يجِذِبُ القلوبّ ويؤلّف بين القرينين. إن الله كان عليماً خبيراً» ؛ أي : عالما 

بجميع الظواهر والبواطن» مطلعاً على خفايا الأمور وأسرارها؛ فمن عله وخبرو'") 
0 مد فت الأحكام الجليلة والشرائع الجميلة . 


وب وَأَعبدٌ لله وَل شرو ب 07 بودن إِحَسَدنا وَيذِى الْفَرِقٌ وَالْمْثَام ١‏ 
والمسكين ا ذى اد وََلَىَ لجار الْجِنْبٍ والصَاحِبِ يلجني وَأبنٍ ألسَبِيلٍ وما مَلَكتْ 
م 3 أله ِِ حب صن 2 مَل ل فَحْورًا ( 6 ان و عْلُونَ وتأمرون كارت 
َلبحْل وَيَحْسُونَ م1 ءَاتَلهُمُ أَلَدُ من مَصْلِهء 2 00 عَذَابا مهيئًا 9 وَالْذِنَ 
يَنِفِفُورتَ حت أُمَولهُمٌ رمآ آلنّاس ولا يُؤْمِنُوبَ يله و لا اليزوم ل وس يس َلشَيِطنٌ لَه 
فَرِنا فسأء قَرد ينا 69 4. ظ 

م لاا بغر تعالى عباده بعبادتّه 4 وحده لا شريك له وهو الدعجول اعا رن 
عبودييه والاثقياد لأوامرة وثواهيه محبةٌ وذل وإخلاصاً له في جميع العبادات الظاهرة 
والباطنة . وينهى عن الشرك به شيئاً لا شركاً أصغرء ولا أكبرء لا ملك ولا نبّاء 
ولا ولباء ولا غيرهم من المخلوقين الذين لا يميكون لأنفسهم نفع ولا ضرًا ولا موتا 
ولا حياة ولا نشوراء بل الواجب المتعيين إخلاصٌ العبادة لمن له الكمال المطلق من 
جميع الوجوه. وله التدبير الكامل الذي لا يَشْرَكه ولا يعيئّهُ عليه أحدٌ 


(0) في (ب): «ولوة. (؟) في (ب): «وخيره». 
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ثم بعد ما أمر بعبادتهِ والقيام بحمّه أمر بالقيام بحقوق العبادٍ الأقرب فالأقرب» 
فقال: #وبالوالدين إحساناً»؛ أي: أحسنوا إليهم بالقول الكريم والخطاب اللطيف 
والفعل الجميل» بطاعة أمرهما واجتناب نهيهماء والإنفاق عليهماء ٠‏ وإكرام. من له 
تعلّق بهماء وصلة الرحم التي لا رحمَّ م لك إل بهما. وللإحسان ضِدانٍ الإساءةٌ 
وعدم الإحسانء وكلاهما منهيٌ عنه. (وبذي القربى# أيضاً إحساناء ويشمل ذلك 
جميع الأقارس» قَرُبوا أو بَعْدواء بأن يُحَسِنّ إليهم بالقول والفعل» وأنْ لا يعطم 
برحمه بقوله أو فعلهِ. #واليتامى#؛ أي : الذين فقِدَ آباؤهم وهم صغارٌء فلهم حق 
على المسلمين» سواءٌ كانوا أقارب أو غيرهم» بكفالتهم وبرّهم وجبرٍ خواطرهم 
وتأديبهم وتربيتهم أحسن تربية في مصالح دينهم ودنياهم. #والمساكين#: وهم 
الذين أسكنتهم الحاجة والفقرٌء فلم يحصلوا على كفايتهم ولا كفاية من يمونون» 
فأمر الله تعالى بالإحسان إليهم بسد خلتهم وبدفع فاقتهم والحضٌ على ذلك والقيام 
بما يمكن منه. #والجار ذي القربو»#؛ أي: الجار القريب الذي له حقان؛ حق 
الجوار وحقٌ القرابة؛ فله على جارِه حقّ وإحسانٌ راجمٌ إلى العرف. 6 
#الجار الجنبِ 4 ؛ أي: الذي ليس له قرابةٌ» وكلّما كان الجارٌُ أقربّ باباً؛ كان آكد 
حقّاء فينبغي للجار أن يتعاهدٌ جارّه بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال 
والأفعال وعدم أَذْيته بقول أو فعل. #والصاحب بالجنب#: قيل: الرفيقٌ في 
السفرء وقيل: الروجة. وقيل : الصاحب مطلقاء ولعله أولى؛ فإنه يَشْمَل الصاحت 
في الحضر والسفر ويَشْمَلٌ الزوجة؛ فعلى الصاحب لصاحبه حقٌّ زائد على مجرّد 
إسلامه» من مساعدته على أمور دينه ودنياهء والنصح لهء والوفاء معه في اليبسز 
والعسر والمنشط والمكره» وأن يحب له ما يحب لنفسه» ويكره له مايكره لنفسه» 
وكلّما زادت الصحبة؛ تأكد الحق وزاد. #وابن السبيل»: وهو الغريب الذي احتاج 
في بلد الغربة أو لم يحتج؛ فله حقٌ على المسلمين لشدة حاجتهِ وكونه في غير 
وطنه بتبليغه إلى مقصوده أو بعض مقصوهه وبإكرامه وتأنيسه. #وما ملكت 
أيمانكم4 ؛ أي: من الآدميين والبهائم» بالقيام بكفايتهم وعدم تحميلهم ما يشى 
عليهم» وإعانتّهم على ما تحمّلوه''' وتأديبهم لما فيه مصلحتّهم؛ عا 
المأمورات؟؛ فهو الخاضع لربهء المتواضع لعباد اللهء المنقاد لأمر الله وشرعهء 
الذي ب يشتحى الكوات الال والثناء الجميل. ومن لم يقم بذلك؛ فإنه عبد معرض 
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عن ربه» غير منقاد لأوامره. ولا متواضع للخلق. »؛ بل هو متكبّر على عباد الله 
معجب بنفسهء فخورٌ بقوله. ولهذا قال: #إإنَّ الله لا يحب من كان مختالاً»؛ أي : 
معجبا بنفسه متكبراً على الخلق». #أفخورا # ؛ بل على تأيه وبدرشو سان ,ده 
الفخر والنار عار عاد الله؛ فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعّهم من القيام 
بالحقوق» ولهذا ذمّهم بقوله: #الذين يبخلون»؛ أي: يمنعون ما عليهم من 
الحقوق الواجبة؛ #ويأمرون الناس بالبُخل »: بأقوالهم وأفعالهم. ٠‏ لأويكثّمون مأ 
آتاهم الله من فضله#؛ أي : من العلم الذي يهتدي به الضالون سك قبل ده ْ 
الجاهلون» فيكتّمونه عنهمء ويُظهِرون لهم من الباطل ما يحول بيهم وبين الحقّ» 
فجمعرا , بين البخل بالمال والبخل بالعلم وبين السعي في خسارة أنفسهم وخسارة 
غيرهم» وهذه هي صفات الكافرين؛ فلهذا قال تعالى: وأعمَذنا للكافرين عذاباً 
مهيناً #؛ أي : كما تكبروا على عباد الله ومنعوا حقوقه» وتسبّبوا في منع غيرهم 
ن البخل وعدم الاهتداء؛ أهانهم بالعذاب الأليم والخزي الدائم؛ فعياذاً بك اللهمّ 
سر 

ظ "+ ثم أخبر عن النفقة الصادرة عن رياء وسمعة وعدم إيمان بهء فقال: 
#والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ؛ أي : ليروهم ويمدحوهم ويعظموهم ولا 
يؤمنون بالله ولا باليوم الآخِر#؛ أي: ليس إنفاقهم صادراً عن إخلاص وإيمان بالله 
ورجاء ثوابه؛ أي : فهذا من خطوات الشيطان وأعماله. التي يدعو حزبه إليها 
ليكونوا من أصحاب السعيرء ؛ وصدرت منهم بسبب مقارنته لهم وأزّهم إليها؛ فلهذا 
قال : #ومن يكن الشيطانٌ له قريناً فساء قريناً#؟ أي: بئس المقارن والصاحب الذي 
يريد إهلاك من قارنه ويسعى فيه أشدّ السعي ؛ فكما أن مَن بخل بما آناه الله وكْتَمَ 
ما من به الله عليه عاص أئمّ مخالف لريّه ؛ فكذلك من أنفق وتعيّد لغير الله؛ فإنه 
آم عاص لربه مستوجبٌ للعقوبة؛ لأن الله إنما أمر بطاعيِهِ وامتثال أمره على وجه 
الإخلاض؛ كما قال اي #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مُخلصِينَ له الدين*؛ فهذا 
العمل المقبول الذي يستحقٌ صاحبّهُ المدح والثواب؛ فلهذا حت تعالى عليه بقوله : 


لوَمَادًا عَلِِمْ لو امنأ أل وَالبوْو الآيز وَأَنَقمُوأ مما وَوََمُمْ اَذ ون أمّهُ بهم عَلِيجًا 9) 4 
"4 أي: أي شيء عليهم وأيّْ حرج م ل موي كيه 


بالله الذي هو الإخلاص وأنفقوا من أموالهم التي رَزََهِم الله وأنعم بها عليهم. 
فجمعوا بين الإخلالاص والإنفاق» ولما كان الإخللاص سرًا بين العبد وبمن ريه لا 
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يطلع عليه إلا الله؛ أخبر تعالى بعلمِهِ بجميع الأحوال» فقال: «وكان الله بهم 
عليما» . 

«إنّ لله لا يَظِهُ وِْفَالَ درو ون كك حَسئَةٌ بُصْعِعَهَا وَيْوْتِ ين لَدُنهُ كبا عَظِيمَا © 
كَكيِتَ إدا ييكا ون كل م م كا ب عل كوا ها 0 اه 1 اي 
كبوا وَعَصَوًا التَطول ل شي ع الل ولا يكنون لله حيبكًا 69 84 ١‏ 

2 44 يخبر تعالى عن كمال عداله وفضله وتترّعه عما يضاءً ذلك من الظلم . 
القليل والكثير» فقال: ##إِنَّ الله لا يظلم مثقال ذرّة©؛ أي : يَنْقَضّها من حسنات 
عبذه أو يزيذها في سيئاته ؛ كما قال تعالى: لفَمَن يعمل مثقالَ ذَرَةٍ را يَرّه. ومن 
يعمل مثقال ذرّة شرًا يَرَه# . «وإن نك حسنةً يضاعفها» ؛ أي : إلى عشرة أمثالها. 
إلى أكثر من ذذلك» بحسب حالها ونفعها وحال صاحبها إخلاصاً ومحبةٌ وكمالاً. 
«ويؤتٍ من لَدُنْهُ أجراً عظيماً»؛ أي: زيادة على ثواب العمل بنفسه من التوفيق 
لأعمال أَخَرَ وإعطاء البدٌ الكثير والخير الغزير. 

. ثم قال تعالى : «إفكيف إذا جثنا من كل أمٍ بشهيدٍ وجننا بك على هؤلاء‎ 44١9 
شهيدا» ؛ أي : كيف تكون تلك الأحوال؟ وكيف يكونٌ ذلك الحكم العنيم الذي‎ 
جَمَعَ أن مَن حكم به كامل العلم كامل العدل كامل الحكمةٍ بشهادة أزكى الخلق‎ 1 
وهُم الرسل على أممهم مع إقرار المحكوم عليه؟ فهذا والله الحكم الذي هو أعمُ‎ 
الأحكام وأعغدلها وأعظمهاء عي اي 0 يبكمال الفضل‎ 
والعدل والحمد والثناء» وهنالك يسعد أقوام بالموز والفلاح والغر والنجاح ويشقى‎ 
أقوام بالخزي والفضيحة والعذاب الحوين.‎ 

4119 ولهذا قال: #يومئدٍ يَوَدْ الذين كفروا وعَصّوًا الرسول»؛ أي: جمعوا بين 
الكفر بالله وبرسوله ومعصية الرسول» #لو تسَرّى بهم الأرض*#؛ أي: تبتلعهم 
ويكونون تراباً وعدماً؛ كما قال تعالى: #ويقول الكافرٌ يا ليتني كنت ثراباً». «ولا 
يكتمونّ اللة حديثاً©؛ أي: بل يقؤُون له بما عَمِلوا وتشهدٌ عليهم ألسنتُهم وأيد, 
وأَرجُلُهم بما كانوا يعملونَ» يومئذٍ يوثيهم الله ديتهم» جزاءهم الحقٌّء ويعلمون 
أن الله هو الح المبينُ. فأما ما ورد من أن الكفار يكثمون كفرّهم وجحودّهم ؛ 
فإ لك يكون في بعض مواضع القيامة حين يلون أن جحوقهم بثهم” من 


ظ )2 في (ب): امغن عنهم». 
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عذاب الله؛ فإذا عرفوا الحقائقّ وشهدّث عليهم جوارخهم» حينئذٍ ينجلي الأمرء 
ولا يبقى للكتمان موضعٌ ولا نفعٌ ولا فائدة. 
3 #يتأنًا ألدِنَ َامَئوأ لا تَمْرَبوا ألصصلؤة وَنشْر شكرئ حَقٌّ تتلموأ ما لَتُوُونَ وَل جثبًا إل 

ابرق ميل عق تَنْصِنُوأً ون كم رن ا ا 
كسم ازندة كلم يرا م4 مَتبَتّوا يدا طِيبًا تأنسكوا يشجويكم وأيديك إن اله +3 
8 عَهُوا عَفُورًا 42 . 

9 4 ينهى تعالى عباده المؤمنين أن يَقْرَبوا الصلاة 55 سُكارى حتى يعلّموا ما:. 
يقولون. وهذا شامل َِرْبانِ مواضع الصلاة؛ كالمسجد؛ فإنه لا ب السكرانٌ من 
دخوله. وشامل لنفس الصلاة؛ فإنه لا يجوز للسكران صلاةً ولا عبادة لاختلاط 
عقلِهِ وعدم علمِهِ بما يقول» ولهذا حدّد تعالى ذلك وغيّاه إلى وجود العلم بما يقول 
السكران . 

وهذه الآية الكريمة رط بتحريم الخمر مطلقاً؛ فإنَّ الخمر في أول الأمر كان 
وعدن ثم إِنّ الله تعالى عرّض لعباده بتحريمه بقوله: «يسألونَكَ عن الخمر 
المَيِسِرٍ قل فيهما إثمْ كبيرٌ ومَنافمٌ للنّاسٍ وَإِنْمُهُما أكبرٌ مِنْ نُفهِما4» ثم إِنّه تعالى 
نهاهم عن الخمر عند حضور الصلاة كما في هذه الآية. الاتالى حجري على 
كدف لي عم الأردات في فونه #يا أيُها الذينَ آمنوا إِنْما الخمرٌ وَالمَيِسِرٌ 
والأنصابٌ والأزلام رِجِسٌ مِن عمل الشيطان فاجتنبوة» الآية. ٠‏ ومع هذا؛ فإنه يشتد 
تحريمه وقت حضور الصلاة؛ لتضمّنه هذه المفسدة العظيمة بعدم حصول مقصود 
الصلاة الذي هو روحها ولبهاء وهو الخشوع وحضور القلب؛ فإِنْ الخمر يُسْكه 
القلبت» ويصدٌ عن ذِكْرٍ الله وعن الصلاة . 

ويوْحْذٌ من المعنى منعْ الُخول في الصلاة في حال التّعاس المفرط الذي لا 

يشعْرٌ صاحبه بما يقول ويفعل. ٠‏ بل لعل فيه إشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد الصلاة أن 

5 عنه كل شاغل يَشْكَلُ فكره ؛ كمدافعة الأخبثين والنّوْقَ لطعام ونحوه؛ كما ورد 
في ذلك الحديث الصحيح”'' . 

ثم قال: «ولا جُنُباً إلا عابري سبيل4؛ أي: لا تقربوا الصلاة حالة كونٍ أحدكم 


. أخرجه مسلم (050) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


ُنبا إلا في هذه الحال» وهو عابر السبيل؛ أي : : تمؤون في المسجد ولا تمكثون 
فيه. «إحنّى تغتسِلوا» ؛ أي : فإذأ اغتسلتم؛ فهو غاية فيه الصلاة 
. للجئب. فيحل للجُُب المرورٌ في المسجد فقط . 


وان كنم مرضى أو على سفر أو جاء أحدّ منكم من الغائط أو لامسثُم النساة 
يلم تيعدو ماءً ارا فأباح التيمم للمريض مطلقاً مع وجود الماء وعدمه» 
والعلة المرض الذي يشقٌّ مع استعمال الماء» وكذلك السفر؛ فإنه مَظِئَّةَ فقد الماء؛ 
فإذا فده المسافرء أدوهد ها تماى ماح هن شرت 506 جاز له التيممء 
وكذلك إذا أحدث الإنسان ببول أو غائطٍ أو ملامسة النساء؛ فإنه يُباح له التيمُم إذا 
لم يجد الماء حضراً وسفراً؛ كما يدل على ذلك عموم الآية. والحاصل أن الله . 
تعالى أباح التيمّم في حالتين: حال عدم الماء» وهذا مطلقاً في الحضر والسفر. 
فكوال المققة بالستعمالة ممرض كوه * 

واختلف المفسّرون في معنى قوله: 9أو لامْسكم النساء»: هل المرادٌ بذلك 
الجماع؟ فتكونٌ الآية نا في جواز التيمم للجَئُبٍ كما تكاثرت بذلك الأحاديث 
ا أو المراد بلك مجردٌ اللمس باليدء ؤيقيّد ذلك بما إذا كان مَظِئّة 
حروج المذيٍ وهو المس الذي يكون لشهوة» فتكون' الآية دالة على نقض الوضوء 
بذلك. واستدل الفقهاء بقوله: #فلم تجدوا ماء# : بوجوب طلَبٍ الماء عند دخول 
الوقت؛ قالوا: لأنه لا يُقال: لم يجد لِمَنْ لم يطلب» بل لا يكون ذلك إلا بعد 
الللحو وامقلال تلك أيضاً على أن الماء المتغيّرٌ بشيء من الطاهرات يجوز بل 
يتعين يتعيئن ‏ التطهر به لدخوله في قوله: 5 تحدوا ما وهذا ماء . ونوزع في ذلك 
له ماء غير مطللق» وفي ُلك نظر. 

وفي هذه [الآية] الكريمة: مشروعيّة هذا الحكم العظيم الذي اق يه اهبعل 
هذه الح وهو مشروعية التيمم» وقد أجمع على ذلك العلماء» ولله الحمد. 22 

أن يكون بالصّعيد الطيب» وهو كل ما تصاعد على وجه الأرض» سواء 
كان له غبار أم لا ويُحتمل أن يختصّ ذلك بذي الغبار؛ لأن الله قال: #فامسَحوا 
بوجوهكم ليف منهء وما لا غبار له لا يُمْسَحْ به. وقوله: #فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم» منه: هذا محل المسح في التيمم : الوجه جميعه واليدين إلى 


230 كما في ااصحيبح البخارية 0*1 ومسلم (4؟؟) . 
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الكوعين؛ كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة”” » ويستحتٌ أن يكون ذلك 
بضربة واحدةٍ؛ كما دل على ذلك حديث عمار''» وفيه أنَّ تيمُم الجُتُب كتيمُم غيره 

بالوجه واليدين. 

فائدة: اعلم أن قواعد الطب تدور على ثلاث قواعدَ: حفظ الصحة عن 
المؤذيات» والاستفراغ منهاء والحمية عنها. وقد نبه تعالى عليهاء في كتابه العزيز: 
ما حفظ الصحة والحمية عن المؤذي؛ فقد أمر بالأكل والشرب. وعدم الإسراف في 
ذلك وأباح للمسافر والمريض الفطر حفظأ لصختهما باستعمال ما يُضْلِحٌ البدن 
على وجه العدل» وحماية للمريض عما يضرّه. وأما استفراغ المؤذي؛ فقد أباح 
تعالى للمحرم المتأذي برأ سه أن يحلقّه لإزالة الأبخرة المحتقنة فيه؛ ففيه تنبية على 
اسدر ما هو أولى منها من البول والغائط والقيء والمنيّ والدم وغير ذلك. نبه 
على :ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى”” . 

وفي الآية وجوت تعميم مسح الوجه واليدين» وأنّه يجوز لتيكم ولو لم يضق 
الوقت» وأنه لا يخاطب بطلب الماء إلا بعد وجود سبب الوجوب. والله أعلم. 

ثم ختم الآية بقوله: #إنَ الله كانَ عمُوًا غُفوراً»؛ أي : كثير العفو والمغفرة 
لعباده المؤمنين بتيسير ما أمرهم به وتسهيله غاية التسهيل بحيثٌ لا : 0 يَسْقٌ على العبد 
امتثاله فيحرج بذلكء ومن عفوه ومغفرته أنَْ رَحِمّ هذه الأمة بشرع طهارة التّراب 
بدل الماء عند تعذّر استعماله. ومن عفوه ومغفرته أن فتح للبددير باب التوبة 
والإنابة ودعاهم إليه ووعدهم بمغفرة ذنوبهم » ومن عفوه ومكترية أن المؤمن لو أتاه 
بشراب الأرض خطايا ثم لَقِيَهُ لا يشرك به شيئاً ؛ لأتاه بقرابها مغفرةٌ. 

لس سيسيك الكتب عرف الشَكلة بيده أن تنا لتيل 9© 
وان عَلَُ بأعدايي: وك لَه وَليًا وك باس نَصِيرا 69 من در هادوا يحَرَفونَ الْكَلمَ عَن 
مَوَاضْعِدِ- وَبَفُولُونَ مهما وَعَصَيدِنَا ونم غَيْرَ مُسْمَع وَوَعِنَا ل نيك كن ل 1 
3-3 7 1 0 1 َم وأظل لَكَنَ يا طبع وأ لك كم ان كد َكُْرخْ 55 مسو 
لا يلا 9© >. 


0010 كما في اصحيح البخاري» (95), والمسلم؟ (5354؟). 
3 حديث عمار تقدم. وهو في «الصحيحين؛ انظر التخريج السابق . 
() انظر «زاد المعاد» .)١١7/5(‏ 


سَورة النناء (1452:44) 51١‏ 


444 هذا ذم لمن #أوتوا نصيباً من الكتاب»؛ وفي ضمنه تحذيرٌ عبادِه عن 
الاغترار بهم والوقوع في أشراكهم؛ ٠‏ فأخبر أنهم في في أنفسهم #يشترون الضلالة#؛ 
0 يحبونها محبةً عظيمة ويؤثرونها إيثار من يبذل المال الكثير فى طلب ما يحبه. 
ثرون الضلال على الهدى والكفر على الإيمان والشقاء على السعادة)؛ ومع هذا 
ا أن تَضِلُوا السبيل 4 ؛ نهم حريصون على إضلالكم غاية الحرص» باذلون 
جهدّهم في ذلك» ولكن لما كان الله وليّ عباده المؤمنين الي بين لهم ما 
اشتملوا عليه من الضلال والإضلال. ظ 


«ه: 4 ولهذا قال: #وكفئ بالله وليًا»؛ أي : كران أحوال عباده» ويلطف بهم 
في جميع أمورهم. وبيسر لهم ما به سعادتهم وفلاحهم» #وكفل بالله نصيرا» : 
ينصرّهُم على أعدائهم» ويبّن لهم ما يحذرون منهم. عفاد اتفنفا فولايته تعالى 
فيها حصول الخير» ونصره فيه زوال السْرٌ. 


39 ثم بين كد كيفية ضلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على السحق» فقال: ##من 
الذين هادوا»؛ أي: اليهود. وهم علماء الضلال منهم. ٠‏ #يُحرّفون الكلمّ عن 
مواضعه 4 : إما بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعاً؛ فمن تحريفهم تنزيل الصفات 
التي ذُكِرَت في كتبهم التي لا تنطبق ولا تصدُق إلا على محمد يك على أنه غيرٌ 
مراد بها ولا مقصود بها ؛ بل أريد بها غيره» وكتمانهم ذلك؛ فهذا حالهم في العلم 
شر حال» قلبوا فيه الحقائق ق» ونزلوا الحق على الباطل: وكجلوا' اذلف التوة.. .وأا 
حالهم في العمل والانقياد ؛ نإنّهم #يتولون 'سمنعتنا سمعنا وعصينا» ؛ أي : سمعنا قولك 
وعصينا أمرك. وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون 
الرسود كه بأقبح خطاب وأبعده عن اه فيقولون: #اسمع غير مُسْمَع4؛ 
قصذهم : امع هنا غير اشع .نا اتث بل الهم ما تكره. 

#وراعنا»: [و] قصدهم بذلك الرعونةً بالعيب القبيح» ويظتُون أن اللفظ لما كان 
محتملا لغير ما أرادوا من الأمور ؟ أنه يَروج على الله وعلى رسولهء فتوصّلوا بذلك 
اللفظ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسول». ويصرّحون 
. بذلك فيما بينهم؛ فلهُذا قال: ليا بألسنتهم وطعناً في الدين». ثم أرشدهم إلى ما 
هو خيرٌ لهم من ذلك؛ فقال: #ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرْنا لكان 
خيراً لهم وأقوم» : وذلك لما تضمّنه لهذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق 
فى مخاطبة الرسوك؛ والدغو لحف طاعة الله والانقياد لأمره وحسن التلطف في 


يحض < سورة النساء 497 - 58) 


طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم؛ فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه. 
ولكن لما كانت طبائعهم غير زكيّة؛ أعرضوا عن ذلك وطردهم الله بكفرهم 
وعنادهم. ولهذا قال: ##ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا4 . 

«ينأيا الِّْينَ ونا الككب ءامنا ا يلا مُصَْكًا لْمَا مَعَكُم من كَل أن تطْمِس مُْبْومًا 
يدها ع1 أدبارهآ أو تلْعَتَئم كنا لَنّآ مب التي ون أمْرُ آمو مَنعُولًا 40 . 

4477 يأمّرٌ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يؤمنوا بالرسول 
محمد يله وما أنزل الله عليه من القرآن العظيم المهيمن على غيره من الكتب 
السابقة الذي صدقها؛ فإنها أخبرت به فلما وقع المُخْبّرُ به؛ كان تصديقاً لذلك 
الخبر. وأيضاً؛ فإنهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن؛ فإنهم لم يؤمنوا بما في أيديهم من 
الكتب؛ لأنْ كتب الله يصدّق بعضها بعضاًء ويوافق بعضها بعضاً؛ فدعوى الإيمان 
ببعضها دون بعض دعوى باطلة» لا يمكن صدقها. 

وفي قوله: #آمنوا بما نرّلنا مصدقاً لما معكم»: حثٌّ لهم. وأنهم ينبغي أن 
يكونوا قبل غيرهم مبادرين إليه بسبب ما أنعم الله عليهم به من العلم والكتاب الذي 
يوجبٌ أن يكون ما عليهم أعظم من غيرهم» ولهذا توغعدهم على عدم الإيمان» 
فقال: #من قبل أن نطمسّ وجوهاً فنردّها على أدبارها#: وهذا جزاءً من جنس ما 
عملوا؛ كما تركوا الحقٌّ وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حمًا والحقٌّ 
باطلاء جُوزوا من جنس ذلك بطمْس وجوههم كما طَمّسوا الحقٌّء وردّها على 
أديارها بأن تَجِعَلٌ فى أقفائهم , وهذا أشنع ما يكون. #أو تَلَعَنَهم كما لعَنا أصحاب 
السبت4: بأن يَطْرُدَهم من رحمته ويعاقِبّهم بجعلهم قردةٌ؛ كما فعل بإخوانهم الذين 
اعتذوا في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وكان أمر الله مفعولا». كقوله: 
#إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون». 

«إناّ أله لا يَمْيْرُ أن منْرَكَ به وَيِْْرُ ما دوت دَلِكَ لِمَن يقد وَمَن مْتْرِذَ بِأئَهِ متَدِ ار 
نما عَظِيمًا 49 . 

89 يخبر تعالى أنه لا يَغْفِرُ لمن أشرك به أحداً من المخلوقين ويغفر ما دون 
ذلك”"' من الذنوب صغائرها وكبائرهاء وذلك عند مشيئته مغفرةً ذلك إذا اقنظات ' 


(1) في (ب): «الشرك». 


سورة النساء (59) 00 وض 
ا اس سس سسب يسح 


عد نار َالذّنوب لني دود خا 5 لمغفريها الإ 
المؤمنين بعضهم لبعض: 4 مضه ل ومن ن [فوق]”" ذلك كله رحمته التي 
أحق بها أهل الويمان والتوحيد» وهذا بخلاف الشرك؛ فإنّ المشرك قد سد على 
نفسه أبواب المغفرة» وأغلق دونه أبواب الرحمة؛ فالا تنمفعه الطاعاتث من دون 
التوحيد» ولا تفيده المصائب شيئاًء «إوما لهم يوم القيامةٍ من شافعينَ ولا صديقٍ 
حميم4» رلبوك قا لأومن 4 اليفك ال ري يننا مار أي : افترى 
الوجوه الفقير بذاته من كل وجهء ا و نفعاً ولا 
فا ولا مونا ولذ حباة ولا نشورا؛ بالخالق لكل شيء؛ الكامل من جميع الوجوه. 
الغني بد بذاته _ 6 اراد لذي بِيلِه بيت والضر والصكر والمنع. الذي ما 
على صاحبه بالخلود الاب وحرمان الثواب: ج: ن يرك بالله فقد حم الل 
عليه الجنة ومأواه النار» . 

وهذه الآية الكريمة في حقٌ غير التائب» وأما التائب؛ فإنه يُعْمَرُ له الشرك فما 


دونه؛ كما قال تعالى : #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تَقْتَطوا من 
رحمة الله إن مع ب اند - كا أي : لمن تاب إليه وأناب . 


مر 2 أ 


3ن ألَذِنَ ب أنشسهم 5 2 0 00 ولا يمو قِتِيلًا 9 أنظز 
كت يرون ء ذال اكد يقن يإ لي 48 


1 لعباده وتوبيحٌ للذين يُزكون أنفسهم من اليهود 
' والنصارى ومن نحا نحوّهم من كل من زَكَى نفسّه بأمر ليس فيه وذلك أن اليهود 
والنصارى يقولون: نحن أبناءٌ الله وأحبَاؤُةُ»» ويقولون: #لن يدخلّ الجنة إلا مَن 
كانَ هُوداً أو نصار»: وهذا مجردٌ دعوى لا برهانّ عليهاء وائما البرهانٌ ما أخبر 
به في القرآن في قوله: #ابلئ م مَن أسلمَ وجهّهُ لله وهو محسنٌ فلة أجِرُهُ عند ربْه ولا 
خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون». ؛ فهؤلاء هم الذين زكاهم الله ولهذا قال هنا: 
#بل الله يُزكي مَن يشاء» ؛ أي : بالإيمان والعمل الصالح» الساي ع ا 


00 كذا في (ب). وفي ( أ): «دون»ة. 


15 سورة النساء (٠ه ‏ ١ه)‏ 


الرّذيلة والتحلى بالصفات الجميلة؛ وأما هؤّلاء ؛ ' فهم وإن زكُوا أنفسهم بزعمهم أنهم 
على شيء ون الثواب لهم وحدهم؛ فإنهم كذبة في ذلك ليس لهم من خصال 
الزاكين نصيبٌ بسبب ظلمهم وكفرهم لا بظلم من الله لهم. ولهذا قال: ##ولا 
يُظْلْمونَ فتيلا»2 وهذا لتحقيق العموم؛ أي: لا يظلمون شيئاء ولا مقدار ار الفتيل ظ 
الذي في شِقٌ النواة أو الذي يُفْتَلَ من وسخ اليد وغيرها. 


#0 قال تعالى: #انظر كيف يفترونَ على الله الكذب»؛ أي : بتزكيتهم 
أنفسهم؛ لأنّ هذا من أعظم الافتراء على الله؛ لأنّ مضمون تزكيتهم لأنفسهم 
الإخبارٌ بأنْ الله جَعَلَ ما هم عليه حَقًا وما عليه المؤمنون المسلمون باطلاء وهذا 
أعظم الكذب وقلب الحمّائة ئق ببجعل الحقٌ باطلا والباطل عقا ولهذا قال: #وكفل 
نه إثماً مبينا # ؛ أي : ظاهراً بَيّناْ موجباً للعقوبة البليغة والعذاب الأليم . 


بود أب ا ع لبت والطدئوت وَيَو لز 
١‏ © أَدلبِكَ الّينَ لمهم أهَدُ ومن يِنْمَنِ أَمَهُ هن 


مءرو سد مة 


/ أم 2 كييك ين الذي مك1 َوَنُونَ أ قاض كيو © د تتشثوة )5 
لحي لصيل ص 2و م ك ملي حرج بسر م 1 أ 00 . 
0 مأ هم 21 من فضليء فقّد ءعاتينا َال نهم الْكِنبّ وللىكمة وءاتدثهم ل عَظِيمًا 


مير ع و ا 00 ايها | 


صو صر صر 0 فى 


ا صلم كارا 54 - مت ل حلو ده هم بَدَلنَهِمَ ِلُوَوًا عيرها يدوا نمدا ب لَه كان عين 


ل 07 ان 


عينا © 6 وق 5 عا ألصّلِحتِ سَنْدَسِْهُرٌ جَنّتِ يرَى من كيبا الْأتمرٌ حَِيينَ 
ف ب ا مذ فبيا أزواج مطهّر هك مطهّرة وَنُدَخِلُهُمْ يلل يلا ليلا ( 6 0 > . 


ا وهذا من قبائح اليهود وحسدهم للنبي كل والمؤمنين؛ أن أخلاقهم 
الرذيلة وطبعّهم الخبيث حَمَلَّهم على ترك الإيمان بالله ورسوله والتعوّض عنه 
بالإيمان بالجبت والطاغرت. وهو الإيمان بكل عبادة لغير الله أو حكم ار 
شرع الله فدخل في ذلك السحر والكهانة وعبادة غير الله وطاعة الشيطان» 
هذا من الجبت والطاغوت؛ وكذلك حَمَلَهُمُ الكفر والحسد على أن فضّلوا 
الكافرين بالله عبدةٍ الأصنام على طريق المؤمنين» فقال: #ويقولون للذين ا 
أى : لأجلهم تملقاً لهم ومداهنة وبغضاً للإيمان: #لهؤلاء أهدئ من الذين آمنوا 
سبيلا#؛ أي: طريقاً؛ فما أَسْمَجَهِم وأشد عنادهم وأقلّ عقولهم! كيف سلكوا هذا 


سورة النساء (01 - 06) < 1م 


المسلك ك الوخيم والواديّ ث1 ء هل ظثرا أنّ هذا يروج على أحدٍ من العقلاء ء أو 
يدخل عقلَ أحدٍ من الجهلاء؟! فهل يَفْضْلُ دين قام على عبادة الأصنام والأوثان» 
واستقام على تحريم الطيّبات وإباحة الخبائث وإحلال كثيرٍ من المحرّمات» وإقامة 
الظلم بين الَخَلّْقَ وتسوية الخالق بالمخلوقين» والكفر بالله ورسله وكتبه على دين 
قام على عبادة الرحمن» والإخلااص لله في السر والإعلان والكفر بما يُعْبَدُ من دونه 
من الأوثان والأنداد والكاذبين» وعلى صلة الأرحام والإحسان إلى جميع الخلق 
حتى البهائم وإقامة العدل والقسط بين الناس وتحريم كل خبيث وظلم ومصدق 
في جميع الأقوال والأعمال؟! فهل هذا إلا من الهذيان؟! وصاحب هذا القول إما 
من .أجهل الناس ا عقلاء +وإقااسن اعلمهم عناداً وتمرداً ومراغمة للحق 
وهذا هو الواقع 
+0١4‏ ولهذا قال تعالى عنهم: «أولئك الذين لَعَتَهِم الله»؛ أي رهم عن 
رحمته وأحل عليهم نقمته. «إومّن يلعنٍ الله فلن تجدّ له تَصيرأ»؛ أى : يتولاه 
ويقوم بمصالحه وعد كله عن المكارهو. وهذاا غاية الخذلان. 


#00 إأم لهم نصيبٌ من الملك»؛ أي : : فيفضّلون من شاؤوا على من شاؤوا 
بمجرّد أهوائهم . فيكونون شركاء لله في تدبير المملكة؛ فلو كانوا كذلك ؛ سوا 
وبخلوا أشدٌ البخل. ِ- قال: «فإذاً» ؛ أي : الو كان لهم نصيبٌ من الملك الا 

يؤتون الناس نقيرا»؛ أي: شيئاً ولا قليلاً. وهذا وصف لهم بشدة ة البخل على 
تقدير وجود ملكهم المشارك لملك الله وأخرجٌ هذا مخرج الاستفهام المتقرر 
إنكاره عند كل أحدٍ. 

4 «أم يحسدون النامن على ما آتاهُم لين نمه أي : هل الحامل 
لهم على قولهم كوثهم شركاء لله فيفضلون مَن شاؤوا؟ أم الحامل لهم على ذلك 
الحسد للرسول وللمؤمنين على ما آتاهم الله من فضله؟ وذلك ليس ببدع ولا غريب 
على فضل الله؛ #إفقد آنينا آل إبراهيم الكتابَ والحكمة وآنيناهم ملكا عظيماً»: 
وذلك ما أنعم الله به على إبراهيم وذرَيّته من النبوٌة ة والكتاب والملك الذي أعطاه 
امَن أعطاه من أنبيائه؟؛ كداود وسليمان؛ فإنعامه لم يزل مُسْتمرًا على عبادِهٍ المؤمنين؛ 
فكيف ينكرون إِنعامَهُ بالنبوّة والنصر والملك لمحمدٍ كَكِ أفضل الخلق وأجِلَّهم 
وأعظمهم معرفة باللّه وأخشاهم له؟! 

9 «وفمنهم من أآمن به»؛ أي : بمحمد يَكةِ فنال بذلك السعادة الدنيوية 


مضل سورة النساء (5ه -8ه) 


ارم الأخرويٌ؛ #ومنهم من صدَّ عند» ؛ عنادا ونا وحسذاء فحصل لهم من 
قنقاء الدثنا ومساري ماد عفر انار معاصيهم. #وكفى بجهنّم سعيراً#: تُسَعْرُ 0 
على من كُمْرَ بالله. وجَحَد نبوّة أنبيائه من اليهود والنصارى وغيرهم من مدت 
الكثرة 00 

4507# ولهذا قال: «إإنَّ الذين كفروا بآياتنا سوف نُصليهم نار ؛ أي : عظيمة 
الوقود شديدة الحرارة» #كلّما نضححثثْ #اجارنى 1 أي : احترقت » لإبدّلناهم جلودا 
غيرّها ليذوقوا العذات4؛ أي : ليبلغ العذابٌ منهم كل مبلغ» وكما كور مها الكفرُ 
والعنادٌ؛ وصار وصفا لهم وسجاة: كرّر عليهم العذاب جزاء وفاقًء ولهذا قال: 
#إنَّ الله كان عزيزاً حكيماً» ؛ أى: له العزّة العظيمة والحكمة في خلقه وأمره 
وثوابه وعقابه . 

40079 #إوالذين آمنوا»#؛ أي: بالله وما أوجب الإيمان به. #وعملوا 
الصالحات# : من الواجبات ليت #سندخلهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار لهم فيها أزواج مطهرة»؛ أي: من الأخلاق الرذيلة والخلّق اذم وممًا 
يكون من نساء الذّنيا من كل دنس وعيب» سحب نسلسية 


«لي إِنَّ لله يأمتكة أن نموا الكت إل أَهْلِهًا وَإدًا > بَيْنَ الاين أن مَحَكُموأ بالْمَدل 
إِنَّ أله نِمًا يك بن إن أله كن هيما لي وَأيليشوأ لول 
الأو يكلا إن كنم فى ذو مو إل أو وال إد م مزمثرة لله كل الآ 
دَلِكَ حير وَأَحَسَنُ تَأُويل 269 4 . 

4589 الأمانات كل ما اؤثّمِنَ عليه الإنسان مر بالقيام به» فأمر اللهُ عباده 
بأدائها ؛ أي : كاملة موفرة لا منقوصة ولا هدخوسة ولا ممطولاً بها ويدخل في 
ذلك أماناتٌ الولايات والأموال والأسرار والمأمورات التي لا يطلع عليها إلا الله. 
ا و على أن تن ونين أمانةا زج عليه مناالها في زد يلها 
و على أنها 1 و0 وو يمد ليد فلو دفعها 0 
واجيه لها. . 
الدماء 1 0 غيل من د والكثير: على القريب والبعيد وال 


والفاجر والوليٌ والعدوٌ . والمراد بالعدل الذي أمر الله بالحكم به هو ما شّ شَرَعَهُ الله - 
على لسان رسوله من الحدود والأحكام. وهذا يستلزم مداه العدل ليحكم به ولما 
كانت هذه أوامر حسنة عادلة؛ قال: #إإِنَّ الله نعمًا يَعِظْكُم به إِنَّ الل كان سميعاً 
بصيراً#: وهذا مدحٌ من الله لأوامره ونواهيه؛ لاشتمالها على مصالح الدارين ودفع 
مضارهما؛ لأنْ شارعها السميع البصير الذي لا تَحْفَى عليه خافية ببعام عن مياق 
العباد ما لا يعلمون. 

4 4 ” ثم أمر بطاعته 57 رسوله. وذلك بامتثال أمرهما الواجب والمسككت 
واجتناب تفييماء وأمر بطاعة أولي الأمرء وهم الولاة على الناس من الأمراء 
والحكام والمفتين؛ فإنّه لا يستقيمٌ للناس أمرُ ال إِلّا بطاعِيهم والانقياد 
لهم . طاعةً لله ورغبة فيما عند ولكن بشرط أن لا يأمروا بمعصية الله؛ فإِنْ أمروا 
بذلك؛ فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولعل هذا :هو السؤ.في حذف. الفعل 
عند الأمر بطاعتهم وؤكره ممع .طاعة الرسول؛ فإنَّ الرسول لا يأمر إلا بطاعة الله 
ومَنْ يُطِعْهُ؛ِ فقد أطاع اللهء» وأما أولو الأمر؛ فشرط الأمر بطاعتهم أن لا يكونٌ 
فغضية . 


ثم أمَرَ برد كل ما تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه إلى الله وإلى 
الرسول”''؛ أي: إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ فإنّ فيهما الفصل في جميع المسائل 
الخلافية : إِمَا بصريحهما أو عمومهما أو إيماء أو تنبيه أو مفهوم أو عموم معنى 
يْقاسٌ عليه ما أشبهه؛ لأنْ كتاب الله وسنة رسوله عليهما بناءُ الدين» ولا يستقيم 
الإيمان إلا بهما؟ فالرُ إليهما شرط في الإيمان؛ فلهذا قال: #إن كنتم تؤمنون بالله 
واليوم الآخر» : فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما مسائل النزاع ؛ فليس. بمؤمن 
حقيقة» بل مؤمنّ بالطاغوت؛ كما ذكر في الآية بعدها. #ذلك»؛ أي: الردٌ 
إلى الله ورسولهء #خيد واس تأويلا»؛ فإِنَ حُكم الله ورسوله أحسنٌ الأحكام 
وأعدلها وأصلححًها للناس فى في أمر دينهم ودُنياهم وعاقبتهم . 


و 700 م م سح صاس و / 
مما ابو 0 يمآ أَنْزِلٌ إِليْكَ 0 
1-7 م لك لّ مني 5 م 0 1 0 0-١‏ ليما و أن ع َك 00 


)010( في (ب): #رسوله؟. 


ولذن 0 سورة النساء 5٠(‏ _ 5#) 


سد و ل 1 مه مم دي حادس هس ٠‏ 7 - 
صدُودًا © كيت إ5آ أ ل ا ل “وك محَلِمُونَ بالل 
إن أردنآ إل إِحَسَنًا وَتَوَفِينَا © أوْلَيِكَ البح يَمْكُ أسَدُ مَا فى 


عَنْهُمَ وَعِظهُمْ فل هر فت انمي مَوْلَا يلِيمًا 69 > . 

89 411 يُعجُب تعالى عبادّه من حالة المنافقين الذين يزعمون أنُهم مؤمنون 
يجااجاء > الرسيرل ريما قبل ومع هذا #يُريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت»*: 
وهو كل من حَكم بغير شرع الله ؟ فهو طاغوتٌ؛ والحال أنهم #قد أمروا أن يكفروا 
به ؟ فكيف يجتمع هذا والإيمان؛ فإِنّ الإيمان يقتضي الانقيادٌ لشرع الله وتحكيمه 
في كل أمر من الأمور؛ فمنْ زَعَمَ أنه مؤمنْ اوحار جح الواإضريه على حدر الله ؛ 
فهو كاذبٌ في ذلك» وهذا 36 إضلال الشيطان إياهمء ولهذا قال: #ويُريد الشيطانٌ 


أن يُضلَّهِمِ ضلالاً بعيداً©# عن 
19+ #«#فكيف4 يكونٌّ حال هؤلاء الضالّين ©إذا أصابتهم مصيبة بما قدّمت 
أيديهم» من المعاصي. ومنها تحكيم الطاغورت» 0 جاؤوكء#» متعذرين لما صَدرَ 
منهم» ٠؛‏ ويقولون: #إن أرذنا إلا إحساناً وتوفيقا» ؛ أي : ما قصدنا في ذلك إل 
الإحسان إلى المتخاصمين والتوفيقٌ بينهم» وهم كَذَْيَةٌ في ذلك ؛ فإن الإحسان كل 
الإحسان م الله بسر ومَنْ أحسن ' من الله حكما القرم يوقنون. 
والقصد السيىء؛ نام ع أي : لا تبال بهم ولا 0 على ما فعلوه 
واقترفوه. «وعِظهُم» ؛ أي : بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله 
والترهيب من تركه» #وقل لهم في أنفسهم قولا ا أي: انصخهم سِرًا بينك 
دعا ؟ فإنه أنجح لحصولٍ المقصود. وبال في زجرهم وقَمْعِهم عمًا كانوا عليه. 
وفي هذا دليل على أن 0 المعاصي وإن أغرض عنه ؟؛ فإنه ينصح سِرًا ويبالغ في 
وَمآ ب عن م إِلّا يطدع يإذف 2 وَلَوْ أتحْمَ إذ عَللَمُوًا انهم 
بحتئوة كَسَتَنتيُا 4 ا وعدأ أ َه با يسما 0 فلا يك 
وسور ع رد يهار 0 دوا له أَنفسع حرا ميا قاد 


كما 5ت صَلِيمًا 9© 08 *. 


سورة النساء  54(‏ 56) ظ 0 حلصن 


4149 يخبر تعالى خبراً فى ضْمدِهِ الأمرُ والحثُ على طاعة الرسول 0 
له وان الغاية من إرسال الرسل أن يكونوا مطاعين ينقاد لهم المرسّل | 
جميع ما أمِروا به وثهوا عنهء وأن يكونوا معظمين تعظيمَ المطاع للمطيع 97 ٠‏ وفي 
هذا إثبات عصمة الرّسل فيما يبلْغوئَهُ عن الله وفيما يأمرونٌ به ويَنْهَوْنْ عنه؛ لأنّ الله 
أمر بطاعتهم مطلقاً؛ فلولا أنهم معصومون لا يشرعون ما هو خطأ؛ لما أمر بذلك 
مطلقا. وقوله: «بإذن الله#؛ أي : الطاعة من المطيع صادرة بقضاء الله وقدرو؟ 
ففيه إِنْباتٌ القضاء والقّدَرء والحثٌ على الاستعانة بالله» وبيان أَنّه لا 08 الإنسان 
إن لم يِعِنْهِ الله أن يطيع الرسول. ظ 

ثم أخبر عن كرمه العظيم -0 و لمن اقترف السيّئات أن يعترفوا ويتوبوا 
. ويستغفروا اللهء فقال: ولو أنّهم إذ ظَلّموا أنفْسَهِم جاؤوك» ؛ أي : : معترفين 
بذنوبهم باخعين بها. وده الله واستغفرٌ لهم الرسولٌ لوجدوا الله توّاباً 
رحيما» ؛ أي : . لتاب عليهم بمغفرته ظَلْمَهمٍ ورَحِمَهُمٍ بقبول التوبة والتوفيق لها 
والثواب عليها. وهذا المجيء إلى الرسول كَكْوْ مختصٌ بحياتهِ؛ لأنَّ السياق يدل 
على ذلك؛ لكون اديتتبار من الرسول لا يكون إلا في حياته» وأما بعل موتّه؛ 
فإنّه لا يطلب منه شيءٌ» بل ذلك شرك. 

#5648 * لم أقسم تعالى بنفسِه الكريمة أنه لا يؤمنون حنّى يحكموا رسولَهُ فيما شَجَرَ 
بيتهم ؛ أي : : في كل شيء يحصّل فيه اختلاف؛ بخلاف مسائل الإجماع؛ فإنّها لا تكون 
إلا مستندة للكتاب والسئّة لا يكني الا الححكيم على يني اجر من قاوزوم 
والضيئ. وكوئهم يحكمونه على وجه الإغماض. ثم لا هُذا''' التحكيم حتى 
باد عبر رسيي يوا بسر بايد نيواود بان 
في مقام الإسلام؛ وانتقاء الحرج في مقام الإيمان» والسام بكم الإحسان؛ فمن ‏ 
استكمل هذه المراتبٌ وكمّلها؛ فقد استكمل مراتبّ الدّين كلّهاء ا ا 
سمت كب عدا شل #مصعط أ مع التزامه ؛ فله حكم أمثاله من العاصين. _ 


<دل 11 كنا عتهم آ افوا أمشكم كر أختيجا د يت تا كته إلا كيل ينبا 
لَرُ بم مُعلُوأ د َأَسَدٌ تَبِينًا 9 وَإِذَا م يه 1 أي ظ 
عَظِيمًا ولهديتهم صراطا مُسْتَقِيمًا (9) *. ظ 


)١(‏ كذا في النسختين. - (0) في (ب): «ذلك؟. 


ف سورة النساء (55 7 58) 


79 يخبر تعالى أنه لو كَتَبَ على عباده الأوامرٌ الشاقة على النفوس من قتل 
النفوس الي لم يفعله إلا القليل منهم والنادرُ؛ فُلْيَحْمَّدوا م 
ولْيَشْكروه على تيسير ما أمَرَهم به من الأوامر التي تَسْهُلُ على كل أحدٍ ولا يشقٌ 
تعلينك وفي للا إشارة إلى أنه ينبغي أن يَحظُ العبدٌ د ما هو قيه من 
المكروهات؛ اعفن عليه العبادات» ويزدادٌ مدا | لرئه . 

ثم أخبر أنّهم لو إفعلوا ما يُوعَظونَ به»؛ أي: ما وُظفَ عليهم في كلّ وقتٍ 
بحسبه» فبذلوا هممهم» ووفروا نفوسهم للقيام به وتكميله» ولم تطمح نفوسهم لما 
لم يَصِلوا إليه»ء ولم يكونوا بصددهء وهذا هو الذي ينبغي للعبد أن ينظر إلى الحالة 
التي يلزمُهُ القيام بهاء فيكملهاء ثم يتدج شيئاً فشيئأ حتى يصل إلى ما كُذْر له من 
العلم والعمل في أمر الدين والدنياء وهذا بخلاف. من طمحث نفسّهُ إلى أمر لم 
يصل إليه وله يؤهز بيه اعد فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك بسبب تفريق الهمة 
وحصول الكسل وعدم النشاط؛ ثم رنب ما يحصّل لهم على فعل ما يوعظون به. 
وهو أربعة أمور : 

أحدها: الخيريّة في قوله: لكان خيراً لهم ؛ أي: لكانوا من الأخيار المتّصفين 
بأوصافِهم من أفعال الخير التي 00 أي: وانتفى عنهم بذلك صفة الأشرار؛ 
أن بوت الشيء يستلزم نفى ضذه. 

الثانى: حصول التثبيت والثبات وزيادنّه؛ فإنّ الله يثبّتُ الذين آمنوا يسبب ما 
قاموا به من الإيمان الذي هو القيام بما وُعِظوا بهء فيثبتُهِم في الحياة الدّنيا عند 
ورود الفتن في الأوامر والنواهي والمصائب» فيحصّل لهم ثباتٌ يوفقون لفعل 
الأوامر وترك الزواجر التي تقتضي النفسٌ فعلها وعند حلول المصائب التي يكرهها 
العبدذ» فيوفق للتثبيت بالتوفيق للصبر أو للرّضا أو للشكرء فينزل عليه معونةٌ من الله 
للقيام رذللك: ويحصّل لهم الثبات على الدين عند الموت وفي القبر. وأيضاً؛ فإن 
العبد القائم بما أمر به لا يزال يتمن على الأوامر الشرعية حتى يألمّها ويشتاقٌ إليها 
وإلى أمثالها فيكون ذلك معونةٌ له على الثبات على الطاعات. 

409 الثالث: قوله: #وإذاً لآنيناهُم من لَدُنَا أجراً عظيماً»؛ أي: في العاجل 
والآأجل» الذي يكون للروح والقلب والبدن» ومن النعيم المقيم مما لا عينّ رأت 
ولا إذن صففة ولا خطة على قلس عار 

4589 الرابع: الهدايةٌ إلى صراطٍ مستقيم» وهذا عمومٌ بعد خصوص؛ لشرف / 


سورة النساء ةلمن حض 


الهداية إلى المعراب المستقيم»ء من كرابي متضمنة امد بالحى ومحبته وإنقارء 
العمل » وتوقف السعادة ونم على ذلك ؛ فمن هدي الى صراط مستقيم ؟ فقد 
ف لكل خير» واندفع عنه كل شر وضير. ظ 


وَمَن يطِع أله والرسو وكيك مَعَ أَلَذِنَ أنعم أله 0 من لبيَحنَ 2 وَالسُبَدَآ 
عسي و2 َحَمْنَ لهك رَفِبِدَا © دَلِكَ الْتَضْلُ ير اله وَكق لَه علِيِكَا ©© 4. 


©4599 أي : كل من أطاع الله ررسراة عل يج وقدْر الوابني عليه ين 
ذكر وأنثى بار وكبير؛ «نأولئك مع الذين أنعم الله عليهم»؛ أي : النعمة 
العتليحة ا تقتضى الكمال والفلاح والسعادةء #من النبيّين 4 : الذين فضلهم الله 
بوحيه واخ: تضّهم بتفضيلهم بإرسالهم إلى اليلق ودعوتهم إلى الله تعالى. 
وَالصُدّيقين» + ' : وهم الذين كَمْل تصديقهم بما جاءت به الرُسل. ٠‏ فعلموا الحقّ 
وصدّقوه بيقينِهم وبالقيام به قولا وغملا بعال" ودعوة إلى الله. «إوالشهداء» : 
الذين ا الله امياد كل الم فثولوا. «والضالحين : الذين صَلْحَ 
صحبتهم . ا أرأدك رقيقأ» : امو ياه النعيم والأنس بقربهم 
في جوار رب العالمين . 

4١‏ «ذلك الفضل4: الذي نالوه #من الله»: فهو الذي. وفّقهم لذلكَ 
وأعائّهم عليه سابرت احا ونس مساو «#وكفى بالله عليما» : 
يعلم أحوال عباده هة ومن يسحى يستحى منهم الثواب الجزيل بما م من ٠‏ الأعمال الصالحة 
التي تواطأ عليها القلبُ والجوارخ . ظ 
(:0 ادن امنا خُذُوا دسم انر يوأ ثبّاتِ أ و أنفرواً جمِيعا 9 © إن متك لمن 
بن دن متك 4 دل هد أتنم ل ع إ؟ ل أ كتفع كبيذا © ون ك4 
فَصْلٌ من ألم 4 كن لم تك يسك وَيْئةُ موده يليْكنى كُنث مَعَهّ مع أو ري 
عَظِيمَا © #8 كيل في سبل الله لسن يدوو العيزة | لد ا 
يَقَتِلُ في سَبِيلٍ الله سقْتل أَز يَقْلِبَ سَسَوْقَ فوته لبا عَظها 9 *.. 

2 يأمر تعالى عباده المؤمنين بأ بأخذ جرم من اوم 0 بد 
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من استعمال الحصون والخنادق» وتعلّم الرمي والكوب» 5 الصناعات التي 
تُعينُ على ذلك» وما به يُعْرَكُ مداجِلهم يستارحهم ومكرهي والنقير في سيل 
الله» ولهذا قال: #فانفروا نُباتٍ» ؛ أي : متفرقين ؟ بأن رد اق كن ويقيم ‏ 
غيرهمء أو انفروا جميعاً», وكل هذا تَبَعٌ للمصلحة والنّكاية والراحة للمسلمين 
في دينهم. وهذه الآية نظيرٌ قوله تعالى : «وأعِدُوا لهم ما استطعيّم من قوّةِ» 

0ه ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسِلين عن الجهاد فقال: ##9اوإنَّ 
منكم» ؛ 8 أيُها المؤمنون» «لمن لَيْبَطْئَنَ4؛ أي: يتقاقل عن الجهاد في 
سبي الله .كيهنا وحور وحينا. هذا الصحيح» وقيل: معناه ليت بره أي : 
يزهده عن القتال» وهؤلاء هم المنافقون» ولكنّ الأول أولى لوجهين: أحدهما: 
قوله : #منكم4», والخطاب للمؤمنين. 

والثاني: قوله في آخر الآية: «كأن لم تكن بيتكم وبيئه مودَة4؛ فإنّ الكمار من 
المشركين والمنافقين قد قَطعَّ الله بيتهم وبِينَ المؤمنين المودّةً . 

وأيضاً؛ فإنَّ هذا هو الواقع؛ فإِنّ المؤمنين على قسمين: صادقون في إد يمانهم 
أَوْجَبَ لهم ذلك كمال التصديق والجهاد. وضعفاءً دخلوا في الإسلام فصار معهم 
إيمانٌ ضعيف لا يقوى على الجهادٍ؛ كما قال تعالى: طقالتٍ الأعرابُ آمَنَا قل لم 
تؤمنوا ولكن قولوا أَسْلَّمْنا. . . » إلى آخر الآيات . 

ثم ذْكْرَ غاياتٍ هؤلاء المتثاقلين ونهاية سس معظم قصدِهم الدّنيا 

500 فقال: ##فإِنْ أصابئكم مصيبة» ؛ أي : هزيمة وقتل وظفر الأعداء 
عليكم في بعض الأحوال لِمَا لِلْهِ في ذلك من الجكمء » #قال» ذلك المتخلّف: 
(قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيد»: رأى من ضَعْف عقلِه وإيمانه أن 
التقاعُدَ عن الجهادٍ الذي فيه تلك المصيبةُ نعمةٌ» ولم يدر أن النعمة الحقيقيّة 
هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يَقُوى الإيمانٌ ويَسْلْم بها العبد من 
العقوبة والخسران» ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا 00 الومّاب» وأما 
لمر فإنه وإن استراح قليلا ؛ فإنّه يَعْقُبّه تعب طويل وآلام عظيمة» ويفوتّة ما 
يحصّلٌ للمجاهدين. 

«0» ثم قال: «ولئن أصابكم فضل من الله»؛ أي: نصرٌ وغنيمةٌ «ليقولنٌ 
كأن لم تكن بيتكم وبيئه موه يا ليتني كنت معهم فأفورٌ فوزاً عظيمك»؛ أي : يتمئى 
أنه حاضرٌ لينال من المغانم» ليس له رغبةٌ ولا قصدٌّ في غير ذلك» كأنه ليس منكم 


سورة النساء (09/5) 2 00 فض 


5 معسشّر المؤمنين» ولا بينكم وبيئله المودة الابحانة الز057 من مقتضاها أن 
المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم وذفع مضارهم. يفرّحون بحصولها ولو على 

يل غيره من اكوانه!" العزمتنه ويألمون بفقدِها ويسعؤن جميعاً في كل أمر يُضْلِحون 
به 01ظ ودذنياهم» فهذا الذي يتمئى الدنيا فقط ليست معه الوح الإيمانية 
المذكورة. 


471 ومن لطف الله بعباده أن لا يَقْطْعّ عنهم رحمتّه ولا يغلق عنهم أبوايهاء 
بل من حصل على '' غير ما يليق؛ أمرّه ودعاه إلى جبر نقصِهٍ وتكميل نفسِدء فلهذا 
أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيلهء فقال: «تَلبقاتل في سبيل الله الذين 
يَشْرونَ الحياة الذنيا بالآخرة» ؟ هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحهاء وقيل 
إن معناه فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الويمان الصادقون في إيمانهم 
#الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة» ؛ أي : يبيعون الذنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة 
فيها؛ فَإِنَّ هؤلاء [هم] الذين يوجّه إليهم الخطاب؛ لأنهم الذين قد عدوا أنفسَهم 
ووطنوها على جهاد الأعداء ؛ ؛ لما معهم من الإيمان 3 المقتتضي لذلك» وأمًا 
أولئك المتثاقلون؛ فلا يُعبأ بهم خرجوا أو قعدواء فيكون هذا نظيرٌَ قوله تعالى: 
«وقل عاب" ومن إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبا قله إذا يُثْلى عليهم يَخْرُونَ 
للأذقان سحد ..* إلى آخر الآيات» وقوله: #فإن يَكمّر بها هؤلاء فقد وَكُلْنا بها 
قوم سي ري [ 

وقيل : إن معنى الآية: فليقاتل المقاتِل والمجاهد للكفار الذيه : تشرون الحياً 
الدذنيا بالآخرة» فيكون على هذا الوجه. 9الذين» في محل نصب على المفعولية» 
ومن يقاتل في سبيل الله»: بأن يكونَ جهاداً قد أمر الله به ورسولُ» ويكون العبد 
مخلصاً لله فيه قاصداً وجه الله لبقتل أو يَعْلِبْ فسوف ثُؤْتبه أجرأً عظيما» : 
زيادة فى إيمانِه ودينه وغنيمة وثناة خسنا وثرات المجاهدين في سبيل الله الذين 
أعدٌ الله لهم في الجنة ما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعث ولا حَطَرَ على قلب بشر. 


وما لك لك ل ُو ف سيل لله والتتنمرن يمري لرحَالٍ ولد لنْسَاءِ ِيْسَإءِ وَالْولدن لذن سر رين 


)0010( كذا في النسختين» ل 13 عله إل بكر بلا ملي 
(0) كذا في النسختين» وفي ( أ) عدلت إلى اغيرهم من إخوانهم؛ بخط مغاير. 
(9) في (ب): «منه». 
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و هذا حثٌّ من الله لعباده ا وتهييجٌ 0 على القتال في سبيله» وأنّ 
ذلك قد تعيئن عليهم وتوجّه اللوم العظيم عليهم بتركه؛ فقال : #وما لكم لا تقاتلون 
في سبيل الله؛ والحال أنَّ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا 
يستطيعونٌ حيلةً ولا يهتدونٌ سبيلاء ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم؛ 
فهم يدعون الله أن يخرجَهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك» 
وللمؤمنينَ بالأذى والصد عن سبيل الله» ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة» 
ويدعونٌ الله أن يجعلٌ لهم وليّا ونصيراً يستنقِلُهم من هذه القرية الظالم أهلّهاء 
فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذّبٌ عن عَيْلاتِكم وأولادكم 
ومحارمكم؛ لأنّ بات الجهادٍ الذي هو الطمع في الكفار؛ فإنه وإن كان فيه فضل 
عظيمٌ. ويُلام المتخلّف عنه أعظم اللوم فالجهادٌ الذي فيه استنقاذٌ المستضعفينٌ ‏ 
منكم أعظمٌ أجراً وأكبرُ فائدةً بحيث يكون من باب دفع الأعداء. 

ثم قالل: 


ا اليم رط 


«الَدِنَ اموا يُمَيِلُونَ فى مبيل لَه وَالَذِنَ كمَروا يمَُونَ فى سَبيلٍ الطلفوت هَمَيِلُوَا ولاه 
أل ليطن إن كيد الشَيْطن 3 صَعِيعًا ( 49> . 

47 هذا إخبارٌ من الله بأنْ المؤمنين يقاتّلون في سبيله» #والذين كفروا 
يقاتلونٌ في سبيل الطاغوت4 الذي هو الشيطانٌ. في ضمن ذلك عدة فوائد: 

منها: أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاضه ومتابعته. 
فالجهاد فى سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياتِه ولوازمه؛ كما أن القتال في سبيل 
الطاغوت من شعَب الكفر ومقتضياته . 

ومنها: أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويَحْسّنُ منه من الصبر والجَلْدٍ ما 
لا يقوم به غيره؛ فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتّلون وهم على باطل؛ فأهل 
الحن أولى بذلك؟ كما قال تعالى في هذا المعنى: #إن تكونوا تألمون فَإنّهم 
يألّمونَ كما تَألَمونَ وترجُون من الله ما لا يَرجِونَ. . .» الآية. 

ومنها: أن الذي يقاتّل فى سبيل الله معتمداً على ركن وثيق» وهو الحقٌ 


60 في (ب): «الوم؟. 
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والتوكل على الله؛ فصاحب القوة والوكن الوثيق يُطْلَّبُ منه من الصبر والنّبات 
والنشاط ما لا يُطْلَبُ مِمّن يقال عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة؛ 
فلهذا قال تعالى: #فقاتلوا أولياءً الشَيطَانٍ إِنَّ كيد الشيطانٍ كان ضعيفاً»؛ والكيدٌ 
سلوكُ الطرق الخفيّة في ضرر العدو؛ فالشيطانٌ وإن بَلَعّ مكرُهُ مهما بَلَعّ؛ فإنه في 
غاية الضَعْف: الذي لا يقوم لأدنى شي من الحقٌّ ولا لكيدٍ الله لعبادِه المؤمنين. 


و7 2 مج مامد ب 


«آثر ثرَ إِلَ الْذينَ قل َم كنا أيدد ع ألصّلرهٌ وَمَاثوا الك هَلََا كِب عَلييمُ قا 
زف مَنْيُحَ يمون لئاس كمهي هأ أَسّْدّ حَمْيَةٌ وما انا م لِرَ كنت عَبَْنَا الْفِيَالَ لو]ك أ 


-_ 
00 كا اك ىا ب ال" 


. 5 7 0 0 لق ولا ظَلَمُونَ كبيلا © عم 


عر 


م 

ا كان 0 3 0 بالصلاة اد أي : 0 
الفقراء» لا الزكاة المعروفة ذات النُصصب والشُّروط ؛ فإنها لم تَفْرَض إل بالمدينة. 
ولم يؤمروا بجهاد الأعداء لعذة فوائد: ظ ظ 

منها: أن من حكم الباري تعاى أن شرع لباو الراع على وجو لايش 
عليهم. ويبدأ بالآأهمٌ فالأهمٌ والأسهل فالأسهل . 

ومنها: أنه لو قُِضٌ عليهم القتال مع قل عددهم وعددهم وكثرة أعدائهم ؛ لأدّى 
ذلك إلى اضمحلال الإسلام. فْرُوعِيَ جانبٌ المصلحة العظمى على ما دونها . ولغير 
ذلك من الحكم. 

وكان بعض المؤمنين يودذون أن لو فض عليهم القتالُ في تلك الحال غير اللائق 
فيها ذلك وإنما اللائق فيها القيامُ بما أيروا به في ذلك الوقت من التوحيد والصّلاة 
والرّكاة ونحو ذْلك؛ كما قال تعالى: #ولو أنهم فَعَلوا ما مُوعَظُونٌ به لكان خيراً 
٠‏ لهم وأشد تَثْبيتاً4 » فلمًا هاجروا إلى المدينة وقويّ الإسلام؛ كَتِبَ عليهم القتال.في 
وقته المناسب لذلك فقال فريقٌ من الذين يصبلرن القتال قبل ذلك خوفاً من 
الناس وضعفاً وحنوّراً: ونا د ملي النجاركة وفي هذا تضجرهم 
واعتراضهم على الله. وكان الذي ينبغي لهم ضِدٌ هذه الحال؛ الكسا لآأمر الله 
والصبرٌ على أوامره. مكدر الأمر المطلوبٌ منهم. فقالوا: #لولا أَخرْتنا إلى أجل 
قريب#؛ أي: هلا أَخَرْتَ فرضٌ القتال مده متأخّرةً عن الوقت الحاضرء وهذه 
الحال كثيراً ما تعرض لمن هو غير رزين واستعجل في الأمور قبل يها فالغالبٌ 


عليه أنه لا يصبرُ عليها وقت حُلولها ولا ينوءٌ بحَمْلِهاء بل يكونُ قليل الصبر. 

ثم إن الله وَعَطّهِم عن ذه الحال التي فيها التخلف عن القتال. فنقال: #قل 
متاح الذّنيا قليل والآخرةٌ خيرٌ لِمَن انه تفى» ؛ أي : التمتّع بلذات الدنيا وراحتها قليل؛ 
َتَحَمُل الأثقال في طاعة الله في المدَّة القصيرة مما يَسْهُلُ على النفوس ويَخِفٌ 
عليها؛ لأنها إذا عَلِمَتْ أنَّ المَسَفَّةَ التى تنالها لا يطول لبثها؛ هان عليها ذلك؛ 
فكنشة إذا وازقت سين الذنيا والاخرة وان الآخرة خيرٌ منها في ذاتها لَذَّاتها 
وزمانها»؛ فذاثها كما ذكَرَ النبي ود في الحديث الثاست عنه: (إن موضع سوط في 
السنة .ضر مره الذنا برها قبي لَذَائها صافيةٌ عن المكدّرات. ل كريها عط 
بالبال أو دار في الفكر من تصور لَذَةِ؛ قَلَذَّةُ الجنة فوقٌ ذلك؛ كما قال تعالى: إفلا 
تفلم اتش .ما أحفى لين سن دز أعين * وقال الله على لسان 0 (أعددتٌ 
لعادى القبالحين. ها لا كين ارات ول أذ سعيع ةله شود على فلب يرف 


وأما لَذّْات الدّنيا؛ فإنها مشوبة بأنواع التنغيص الذي لو وبل بين لَذّاتها وما يقترن 
بها من أنواع الآلام والهموم والعُموم؛ لم يكن لذلك نسبةٌ بوجه من الوجوه. وأما 
زمائها؛ فإنَّ الذنيا منقضية وعمر الإنسان بالنسبة إلى الدتنا شيءٌ يسيرٌء وأما الآخرةٌ؛ 
فإنها دائمة النعيم . وأهلّها خالدون فيها؛ فإذا فكر العاقل في هاتين الدارين» وتصوّر 
حقيقتهما حقّ التصور؛ عَرَف ما هو أَحَق بالإيثار والسغي له والاجتهاد لطلبدء ولهذا 
قال: «والآخرة خيرٌ لمن انَقى»؛ أي: اثقى الشرك وسائر المحرمات. «ولا 
تظلمون فتيلا) ؛ ا فسعيكم للدار الآخرة ستجدونه كاملا موفراً غير منقوص منه 
شع 


6 


4189 ثم أخبر أنه لا يُغني حذرٌ عن قدر؛ وأنّ القاعد لا يدفع عنه قعوه شيئا. 
فقال: «أينما تكونوا يدرككم الموثُ4؛ أي : في أي زمان وأيٍّ مكان. «ولو كنم 
في بروج مشيّدة» ؛ أي : قصور منيعةٍ ومنازل رفيعة. وكل هذا حثٌّ على الجهاد في 
سبيل الله ؛ تارة بالترغيب في فضَلِهِ وثوابهء وتارة بالترهيت من عقوي تركهء وتارة 
بالإخبار أنه لا ينفع القاعدين قعوذهم, وتارةٌ بتسهيل الطريق في ذلك وقصرها. 

ثم قال: 


007 اخريجة الكارى 6.1 اهو سها يو سف 
(") أخرجه البخاري (2)0771414 ومسلم (18715) من حديث أبي هريرة. 


سورة النساء (7/8ى) خض 


سر رس رق 0 0 ب مغرو 


0 أبعم 0 - ممه 
وإن تصبهم حسنه يفوا هاز وه من عِند لَه إن مِبهُمْ ميمه توا مذو من عندك قل 
د ٠‏ وي م عل ارس صيعر لس او م سسدم م 2 عر رسيا 
كل مِنْ عِند أَلَهِ قال هوكم الْمَوْرِ لا يِكادونَ بَفْقَهُونَ حَدِبنًا (62 مآ أَصَابِكَ مِنْ حَسسَدْ فِنَ الله وما 
0 0 2 أ 2 ع أ ]0 ١‏ 
صَْكَ ون قفن َك وََرسلتَكَ لاسن مسولا وكا َه سَبِيدًا 4009 . 


يخبر تعالى عن الذين لا يعلمون» المعرضينٌ عا جاءت به الرسل؛ المعارضين 
لهم أنهم إذا جاءتهم حسنةٌ ؛ أى: خصت وَكَكْرَةٌ أموال وتوفر أولاد وصحة؛ قالوا: 
#«هذه من عند الله»» وأنّهم إن أصابتهم سيئة؛ أي: جدبٌ وفقرٌ ومرض وموتُ 
أولادٍ وأحباب؛ قالوا: «إهذه من عندك4؛ أي : بسبب ما جئتنا به يا محمد! تطيّروا 
برسول الله كي كما تطيّر أمثالهم برسل الله؛ كما أخبر النه عن كوم كرهره أنهم 
قالوا لموسى: #فإذا جاءة نَهُمْ الحسنةٌ قالوا لنا هذه وإن تُصِيْهم سيئة يَطيّروا بموسى 
ومن معة#. وقال قومٌ صالح: «قالوا اطيّزنا بك وبّمن معكٌ»2 وقال قوم يس 
لرسلهم: «#إِنا تطيّرنا بكم لئن لم 7 تننّهوا لَتَرْجْمَئكم . 4.٠‏ الآية» فلما تشابهث قلوبهم 
بالكفر؛ تشابهث أقوالهم وأفعالهه"'"'. وهكذا كل من نسَبَ حصول الك أو :وال 
الخير لما جاءت به الرّسُّل أو لبعضِه؛ فهو داخلٌ في هذا الذَّمّ الوخيم . قال الله في 
جوابهم: «قل كلّ»؛ أي: من الحسنة والسيئة والخير والشرء «إمن عندٍ الله؛ 
أي : بقضائه وقَدَرهِ وحْلْقِهِ. #فمال هؤلاء القتوم؟ أي : الصادر منهم تلك المقالة 
الباطلة. «لا يكادونٌ يفقهونَ حديثاً» ؛ أي : لا يفهمون حديثاً بالليّة ولا يَقْرَبون من 
فهمهٍ أو لا يفهمون منه إلا فهماً ضعيفاً. وعلى كل فهو ذمَّ لهم وتوبيخ على عدم 
فهمهم وفقههم عن الله وعن رسوله» وذلك بسبب كفرهم وإعراضهم . 


وفي ضمن ذلك مدح مَن يَفْهَمُ عن الله وعن رسوله؛ والحثُ على ذلك وعلى 
الأسباب المعينة على ذلك من الإقبال على كلايهماء وتدبئره وسلوك الطرق 
الموصلة إليه ؛ فلو فْقَهوا عن الله؛ لعلموا أن الخير والشِبٌ والحسنات والسيئات كلها 
بقضاء الله وقَدّرهء لا يخرج منها شيء عن ذلكء وأنٌّ الرسل عليهم الصلاة 
والسلام لا يكونون سببا.لشرٌ يحدث . هم ولا ما جاؤوا به؛ لأنهم بعثوا بمصالح 
الذنيا والاخرة والدين . 


)01( في النسختين ذكر الشيخ الآبة رقم (40) في هذا الموضع ولم يفسرها. ثم ذكرها في الآيات 
التالية وفسّرها. 


(؟) في (ب): «وأعمالهم». 


ف سورة النساء (9/ا )8٠١‏ 


#0١‏ ثم قال تعالى: #ما أصابك من حسنة*؛ أي: في الدين والذنيا لأفمن 
الله# :هو الذي مَنْ بها ويَسّرَها بتيسير أسبابهاء وما أصابك من سيئة» : في الدين 
والذنيا #فمن نفسِكٌ4؛ أي: . بذنوبك وكسبك وما يعفو الله عنه أكثر؛ فالله تعالى 
قد فتَحَ لعباده أبوات إحسانِه 4 وأَمَرَهم بالدخول لبر وفضله. وأخبرهم أن المعاصي 
مانعةٌ من فضلِه؛ فإذا فَعَلّها العبد؛ فلا يلومنٌ إلا نفسَّه؛ فإنّه المانمٌ لنفْسِهِ عن 
وصول فضل الله وبره. 


ثم أخبر عن عموم رسالةٍ رسوله محمد كله فقال: «وأرسلناكَ للئّاس رسولاً 
وكفئ بالله شهيداً»: على أنك رسول الله حَمًا بما أيّدك بنصره والمعجزات الباهرة 
والبراهين الساطعةٍ؛ فهى أكبر شهادةً على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #قل أي شيء 
أكبرُ شهادةً قل اللهُ شهيدٌ بيني وبيتكم» ؛ و ل ل ل ل د 
القدرة عظيم الحكمة وقد أيّد الله رسوله بما أيّده ونَصَرَّهُ نصراً عظيما؛ تيفّن بلك 
أنه رسول الله وإلا؛ فلو تقوّل عليه بعضّ الأقاويل؛ لأخذ منه باليمين ل ثم لَقَطعٌ 
منه الوتين . 


«إمّن يطِع أَليسُولَ كَمَذْ أطَاع اله وَمَن ول هَمَآ هنآ أرْسَلْتكَ لبهم حَفِيظا © وَيتُورت 
هم _ ع صر ص ١‏ حصي صلل يرس | صوص واؤة ا ر يم م - ص 
سرس ليك بج وري ل 
عرش عَنْهُمْ وتوَكلَ حَلَ أله وك بللَه وكيلا © > 


«0.م» أي: كل من أطاع رسول الله في أوامره ونواهيه؛ #فقد أطاع الله» 
تعالى ؛ لكويه لا يأمر ولا ينهى إلا بأمر الله وشرعه ووحيه وتنزيله» وفي هذا 
عصمة الرسول طلِة؛ لأنّ الله أمر بطاعته مطلقا ؛ فلولا أنّه معصومٌ في كل ما يبلغ 
عن الله؛ لم يأمز بطاعيِه مطلقا وَيمدّحْ على ذلك؛ وهذا من الحقوق المشتركة؛ 
إن الحقوق ثلاثة : حقٌّ لله تعالى لا يكونُ لأحد من الخَلّقء وهو عبادةٌ الله 
والرغبةٌ إليه وتوابع ذلك؛ وقسمٌ مختصٌ بالرسول. وهو التعزيرُ والتوقيرُ والنُصرةٌ. 
وقسم م مشترك. وهو الإيمان بالله ورسوله ومحبتّهما رطاعطيما كمأ وت مم الله بين 
هذه الحقوق في قوله: لِتُؤْمنوا بالله ورسوله وتعزّروهٌ وتوقروه وتسبحوه 0 

وأصيلا#؛ فمَنْ أطاع الرسول؛ فقد أطاع الله» وله من الثواب والخير ما رُ 
طاعة الله. (ومّن تولى » : عن طاعة الله ورسوله؛ فإنه لا يضر إلا نفسّهء ولا 
يضر الله شيعاً. #فما أرسلناك عليهم حفيظاً» ؛ أي: تحفظ أعمالهم وأحوالهمء بل . 


سورة النساء 85١(‏ - 87) رضن 


أرسلناك مبلغاً ومبيّناً وناصحاء وقد أديتَ وظيفتك ووّجَبَ أجرّك على الله سراء 
اهتدّوا أم لم يهتذوا؛ كما قال تعالى: #قَذَكَرْ إِنّما أنت بعري عم 
بمصيطر . . . # الآية. 

1#م» ولا بد أن تكون طاعة الله ورسوله ظاهراً وباطتاً في الحضرة والمغيب» 
فأمَا من يُظهرٌ فى الحضرة الطاعة والالتزام ؛ فإذا خلا بنفسِه أو أبناء جنسِه؛ تَرَكُ 
الطاعة وأقبل على ضِدَّها؛ فإِنَّ الطاعة التي أظهرها غيرٌ نافعة ولا مفيدة» وقد أشبة 
مَن قال الله فيهم: (ويقولوة طاعةٌ#؛ أي: يظهرونَ الطاعة إذا كانوا عندك؛ - 
بَرَروا من عندك4؛ أي : : خرجوا وحَلّوا في حالة لا يُطلع فيها عليهم. ٠‏ بيت 
منهم غير الذي تقول ؛ أي: بيّتوا ودبّروا غير طاعتك ولا ثم إلا البحصة وى 
قوله: #بَيِتَ بيت طائفة منهم غير الذي : تقول* : دلِيلٌ على أنَّ الأمر الذي استقرُوا عليه 
غيرٌ الطاعة؛ لأنْ التبييت تدبية الأمر ليلا على وجه يستقرٌ عليه الرأي. ٠‏ ثم توعدهم 
على ما فُعلواء فقال: #والله يكيب ما يُبَيِتونَ»؛ أي: يحفظه عليهم وسيجازيهم 
عليه أتمٌّ الجزاء؛ ففيه وعيدٌ لهم. ثم أمر رسوله بمقابلتهم بالإعراض وعدم 
التعنيف ؛ فإنهم لا يضرُونه شيئاً إذا توكل على الله واستعان به في نصر ديه وإقامة 
شرعِهء ولهذا قال: #فأعرضٌ .عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا». 


00 50 ا ل ا 2 


لا تدبو لقان ول كن من عند عبر لَه لََدُوأ فيو أُخْيكنًا كيرا 469 . 

4879 يأمر تعالى بتدبر كتابه» وهو التأمّل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي 
مبادئه وعواقبه را ذلك ؛ فإِنّ في تدبئر كتاب الله مفتاحا(0) للعلوم والمعارف» 
وبه يُسْتَنْئَجُ كل خير وتستخرجٌ منه جميع جميع العلوم. وبه يزداد الإيمان في القلب 
وترسخ شجرته؛ فإنّْه يعرف بالربٌ المعبود وما له من صفات الكمال وما ينَرّهُ عنه 
من سماتٍ النقص. ويعرّف الطريقٌ الموصلة إليه وصِمَّة أهلها وما لهم عند القدوم 
عليه» ويعرّف العدوٌ الذي هو العدو على الحقيقة والطريقٌ الموصلة إلى العذاب 
وصفة أهلها رمدي عد رجرد أسباب العقاب . وكلّما ازداد العبد اذ فيه؛؟ أزداد 
علماً وعملاً وبصيرة» لذلك أمر الله بذلك وحتٌ عليه وأخبر أنه هو المقصود 
بإنزال القرآن؛ كما قال تعالى: #كتابٌ أنزلناه إليك مُبارَك ليدَبّروا آباتِهِ وليتذكُرَ أولو 
الألباب»؟ وقال تعالى : #أفلا يتدبّرون القرآن أم على قُلوب أقفالها» . 


)١(‏ في (ب): «فإن تدبرٌ كتاب الله مفتاخ». 


0 لامو ص اا‎ ٠ 


ومن فوائدٍ التدبر لكتاب الله أنه بذلك يصل العبدُ إلى درجة اليقين والعلم بأنّه 
كلام الله؛ لأنّه يراه يصدق بعضه بعضاًء ويوافق بعضه بعضأء فترى كم والقصة 
والإخبارات تعاد ذ في القرآن في عِدَةَ مرافيع0 كلها متوافةة متصادقة» لا ينقض 
بعضها بعضاًء فبذلك يُعلم كمال القرآن. وأنّه من عند مَن أحاط علمّهُ بجميع 
الأمور؛ فلذلك قال تعالى: #ولو كانّ من عندٍ غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً» ؛ 
أي: فلما كان من عند اللهء لم يكن فيه اختلاف أصلا. ظ 


وَإدًا 0 أَمَرُ مِنّ الأمن 0 0 أذاعواأ به وَلَوْ ردوة إل سول وَإِلَت أفلي 
لامر مِنْهُمَ لَمَلِمَه الّْذِنَ ستليطوئة مِنيمٌ وَلوْلَا عَْلُ لَه عَلَتَحُ وَرَحَمَيُمُ لَاتَبِعَثُمٌ ليطن 
لا تيلا ©». 

0 هذا تأديبٌ من ا لعبادِه عن فعلهم هذا غير ان وأنه ينبغي 04 إذا 
ري ليل وا ولا يستسجاوا اام للك اشير ب 
يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم أ هل الرأي والعدم والنْصح والعقل 
والرزانة الذين يعرفونٌ الأمور ويعرفون المصالح وضذها؛ فإِنْ رأوا في إذاعته 
مصلحة ونشاطأ للمؤمنين وسروراً لهم وتحرّزاً من أعدائهم؛ فعلوا ذلك وإن رأوا 
[أنه ليس]'' فيه مصلحةٌ» أو فيه مصلحة ولكن مضرّته تزيد على مصلحيه؛ لم 
يذيعوه. ولهذا قال: ظلْعَلِمَهُ الذين يستنبطوئه نه منهم 4 ؛ أي : يستخرجونه بفِكرهم 
وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة . 

وفي هذا دليل لقاعدة أدييّة وصي أنه إذا ححصَل بحت في أمر من الأمور؛ ينبغعي 
أن يُوَلَى من هو أهلّ لذلكء ويُجعَل إلى أهله ولا يُتَقدُم بين أيديهم ؛ فإنه أقرب 
إلى الصواب وأحرى للسلامة من الخطأ. 

وفيه النهي عن العجلة والتسرّع لنشر الأمور من حين سماعهاء والأمر بالتأمل 
قبل الكلام والنظر فيه؛ هل هو مصلحة فيقْدِمُ عليه الإنسان أم لا فَيُحْجِمُ عنه؟ 

ثم قال تعالى : بارا عامل الله علراام ربساك أي : في الوفييخم وتأديبكم 

وتعليمكم ما لم تكونوا تعلمون. الاتبعتم الشيطانَ إلا قليلاً#؛ لأنّ الإنسان بطبعه ‏ 


)١(‏ كذا في هامش (ب). وفي ( أ): «وإن رأوا ما فيه مصلحة». 


سور النساء (85 - 40) ام 


ظالمٌ جاه فلا تأمره نفشه إل باش فإذا لجأ إلى ربّهء واعتصم به واجتهدٌ فى 
ذلك؛ لَطفٌ به ريه ووقّقه لكل خيرء عت ا 
فيل ذ في سيل أله لا تعلق إلا منسك َرَت 0 أسَّهُ أن يَكْنّ بأس ألَذِنَ 
كَمَروأ وَأكَهُ أَسَدَ بَأَسَا وَأسَدٌ تكيلا 469 . ظ 
4848 هذه الحالة أفضل أحوال العبد؛ أن يجتهدّ في نفسه على امتثال أمر الله 
من الجهاد وغيره» ويحرُض غيره عليه» وقد يعدم في العبد الأمران أو أحدهما؛ 
فلهذا قال [اللَهُ] لرسوله: «إفقاتل في سبيل الله لا تُكَلْفُ إلا نفسَك» ؛ 1 55 
عليك قدرة على غير نفسكء فلن تُكَلْفَ بفعل غيرك. #وحرّض المؤمنين» على 
القتال» وهذا يشمل كل أمر يحصّل به نشاط المؤهتين وقد قلوبهم ؛ من تقويتهم» 
والإخبار بضَعْف الأعداء وفشلهم» وبما أعدّ الله للمقاتلين من الثواب» وما على 
المتخلّفين من العقاب؛ فهذا وأمثاله كله يدل فى التحريض على القتال. #عسى 
الله أن يكف بأس الذين كفروا»؛ أي : بقتالكم في سبيل اللّه وتحريض بعضِكم 
بعضاً. #والله أشد بأساً» ؛ أي : : قوة وعرّةء #وأشدٌ تنكيلا» : بالمذنب في نفسه 
وتنكيلا لغيره ؛ فلو شاء تعالى؛ لانتصر من الكفار بقوّته» ولم يجعل لهم باقية 


ولكن من حكمتِهِ يبلو بعض عبادِه ببعض؛ ليقوم سوق الجهادء ويحصّل الإيمان 
النافع إيمان الاختيار لا إيمان الاضطرارء والقَهْر الذي لا يفيد شيئاً. 


اي ل ل ل ل 
مِنْها ون أَلَّدُ عَلَ كل شَئْء قينا 4)2* . 
0 فمن شَفَعَ غيرَهُ وقام معه 


على أمر من أمور الخير ومنه الشفاعة للمظلومين لمن ظلمهم؛ كان له نصيبٌ من 
شفاعته بحسب سعيه وعمله ونفعه» ولا ينقّصٌ من أجر الأصيل أو''' المباشر شيةٌ» 
ومن عاون غيره على أمر من الشرٌ؛ كان عليه كفل من الإثم بحسب ما قام به وعاون 
عليه. ففي هذا الح العظيم على التعاون على البر والتقوى» والزجر العظيم عن 
اتتعاون على الإثم والعدوان. وقذر ذلك ينولة : ##وكان الله على كل شيء مُقيتا» ؛ 

أي : شاهداً حفيظاً حسيباً على هذه الأعمال» .فيجازي كلا ما يستحقّه . 


)١(‏ في (ب): و21 


سس سورة النساء (85 - /481) 

اند عه حي انك را 8 
سالك لشي ان ره أوأعى أنواع لمحي ما ورد به اشر من السام 
ابتداءً - فأمر تعالى المؤمنين أنْهم إذا خَيُوا بأيٌّ تحيّة كانت أن يردُوها بأحسن منها. 
لفظأو ان ارمليائي 28 ومفهوم ذلك النهي عن عدم الردُ بالكليّة أورَدْها 

أحدهما: أن الله أمر بردّها بأحسنّ منها أو مثلهاء وذلك يستلزم أن التحيّة 
بطلوية شرعاً. 

والثاني : ما يستفاد من أفعل اللمصول” وهو أحسن ع الدال على مشاركة التحية 
وردّها بالحسن؛ كما هو الأصل في ذلك. 

مع ع مراك الا بن يا بعل لير ماري 6 فار ست كراد 
أو استماع خطبةٍ أو مصلّ ونحو ذلك ؛ فإنه لا يُطلب إجابةٌ تحيّته وكذلك يُستثنى من 
ذلك مَن أمر الشارع بهجره وعدم تحيته» وهو العاصى غير التائب» الذي يرتدِع 
بالهجر؛ فإنّه يَهْجَرُ ولا يُحَيّا ولا ترد تحيّته ذلك لمجارفة البفلسة الكبرى» 
ويدخل في رد التحيّة كل تحيّة اعتادها الناس. وهي غير محظورة شرعاً؛ فإنه مأمورٌ 
بردّها أو أحسن منها. . ثم أوعد تعالى وتوعٌد على فعل الحسنات والسيئاتٍ بقوله : 
لإنَّ الله كان على كل شيءٍ حسيباً» : فيحفظ على العباد أعمالهم حَسَنها وسيّئهاء 
صغيرها وكبيرها. ثم يجازيهم بما اقتضاه فضلّْه وعدلّه وحكمُّه المحمود. 


م 
م 


هر م اص 


أنه ل لَه لاهو لِجْمَعَدْكْ إل بَوِْ الْقِيمةَ لا رب د وَمَنْ أصْدَدُ من أ حَدِيئًا 9©)» 

©4837 يخبر تعالى عن انفرادهٍ بالوحدانيّة» وأنّه لا معبود ولا مألوه إِلَّا هو 
لكماله في ذاته وأوصافهء. ولكونهِ المنفردٌ بالخلق 0 والتعم الظاهرة والباطنة. 
وذلك يستلزم الأمر بعبادتِهِ والتقرّب إليه بجميع أنواع العبوديّة؟ لكونه المستحقٌّ 
لذلك وحده» والمجازي للعباد بما قاموا به من عبوديته أو تركوه منهاء ولذلك 
أقسم على وقوع محل الجزاء» وهو يوم القيامة» فقال: وليجْمعتكم © أي: أولكم 
وآخر ؛ في مقام واحدء في يوم القيامة لا ريب فيه#؛ أي : لا شك ولا شبهة 
بوجهِ من الوجوه بالدليل العقلي والدليل السمعي . 

فالدليل العقلىُ ما نشاهدهٌ من إحياء الأرض بعد موتهاء ومن وجود النشأة الأولى 


سورة التساء  8(‏ 864) رفرس 


التي وقوع الثانية أولى منها بالإمكان» ومن الحكمة التي يجزمٌ بأنْ الله لم يخلق 
خلقه عبثاً يَحْيَوْنَ ثم يموتون. 
' وأما الدليل السمعئ؛ فهو إخبار أصدق الصادقين بذلك» بل إقسامه عليه» ولهذا 
قال: #ومّن أصدقٌ من اللّه حديث»» كذلك أمر رسوله كَل أن يُقْسِمَْ عليه في غير 
موضع من القرآن؛ كقوله تعالى: #زَّعَمَ الذين كفروا أن لن يُبْعَثُواء قل بلى وَرَبِي 
بعتن ثم لَتَبْونّ بما عمِلْتُم وذلك على الله يسيرٌ». 

وفي قوله: ومن أصدقٌ من اللَّه حديثاً» : #ومن أصدق من الله قيلا4 : 55 
بأنّ حديثه وأخباره وأقواله في أعلى مراتب الصدق» بل أعلاهاء فكل ما قيل في 
العقائد والعلوم والأعمال مما يناقض ما أخبر الله به؛ فهو باطل لمناقضته للخبر 
الصادق فصان فلا يمكنٌ أن يكون حمًا. 

«# كنا لك فى التفقة فتتت هه أتكسبم يما نوا أَؤيدُونَ أن مَهَدُوا من أَصَلَ ال 
َم بطي أله هن جك كم سيبلا ©© وَثوا 3 تكؤوت كنا كتروأ كرون سو كلا كشذوا 
ْم وليه حَقٌّ مبَاجِرُوا في سَبيل أله إن ََا تأ تافز عن يتف ولا كتيل م 
تيك 00 1 أل يصِلُونَ إل عَم ينك وَيِنمم دعق أو لاو حَوِرَت صُدُوْهم 

ن بكي أذ بكيذا مم لز 5د آم تل يكن 2 تيرم م يقير رالا 
0 لسَلمّ ها جَعَلَ لَه لكي عَليِمَ سيلا 29) سَتَحِدُونَ و 0 أن يَأمنوكم وَيَأمئُوأ 
م م ما ووأ 55 ع 0 2 1 إلى لمكم وَيَنُوا يديهم 

تشرقم افوخ عنث تينشرخ] تأزتيخ جتنا لخ عليم غللا ينا © 4 . 

طمحى دنر» المراد 0 المذكورين في هذه الآيات» المنافقون المظهرون 
ظ إسلامهم ولم يهاجروا مع كفرهمء وكان قد ونم بين الصحابة رضوانٌ الله عليهم 
ل 6 سيره عع عنم وقطع موالاتهم بسبب ما أظهروه من 


ا الى 


)0 جاء في هامش (ب) العبارة التالية» ولم أجد علامة تدلُ على موضعها الصحيح: «وقد ثبت 
في «الصحيحين» من حديث زيد بن أرقم أن رسول الله وَل خرج إلى أَجَدٍِء فرجع ناس 
خرجوا معه» فكان أصحاب رسول الله ككِ فيهم فرقتين: فرقة تقول: نقتلهم» وفرقة تقول: 
لاء فأنزل الله «فما لكم في المنافقين فئتين4» فقال رسول الله ككِهْ: «إنها طيبة» وإنها تنفي 
الخبث كما تنفي النار خبتٌ الحديد». 


م ميم ١‏ سورة النساء )9١  9٠0(‏ 


الإيمان» وبعضهم عَلِمّ أحوالهم بقرائن أفعالهم فحَكمٌ بكفرهم» فأخبرهم الله تعالى 
أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهو | فيهم ولا تشكواء بل أمرُهم واضحٌ غيرُ مُشْكلء إنهم 
جايفودة قد تكرّر كفرّهم وودُوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم؛ فإذا تحققتم 
ذلك منهم؛ وزو تجدرا متي ارجا وهذا يستلزم عدم محبّتهم؛ لأنْ الولاية 
فرع المحبّة ويستلزم أيضا بُعْضَهِم وعداوتهم؛ لأن النهى عن الشيء أمر بضدهء 
وهذا الأمر موقت بهجرتهم؛ فإذا هاجروا؛ جرى عليهم ما جرى على المسلمين؛ 
كما كان النبي يده يجري أحكام الإسلام ؛ لكل مَن كان معه وهاجر إليه» وسواء 
كان مؤمناً حقيقة أو ظاهر الإيمان» وإنهم إن لم يهاجروا وتولوا عنها؛ لإفخذوهم 
واتثلوهم حيث وجدتموهم»؛ أي: فى أيّ وقت وأىّ محل كان» وهذا من جملة 
الأدلة الذالة على نسخ القتال في الأشهر الحرم؛ كما هو قول جمهور العلماءء 
والمنازعون يقولون: هذه نصوص مطلقة محمولةٌ على تقييد التحريم في الأشهر 
الحرم . 

4409 ثم إن الله استثنى من قتال هؤلاء المنافقين ثلاث فرق : 
فرقتين أمر بتركهم وَحنّم على ذلك : 

اي من يصل إلى قوم بينهم وبين المسلمين عهدٌ وميثاقٌ بترك القتال» 

فينضمٌ إليهم» فيكون له حكمُهم في حقن الدم والمال. ظ 

00 الثانية: قوم #حَصِرَّث صدورهم أن يُقاتلوكم أو ُقاتلوا قومّهم»؟ أي: 
بقوا لا تسمح أنفسّهم بقتالكم ولا بقتال قومهم. وأحبُوا ترك قتال الفريقين؛ فهؤلاء 
أيضاً أمَرَ بتركهم» ودذَّكَرَ الحكمة في ذلك7" بقوله: #ولو شاء الله لسلّطهم عليكم 
فلقاتلوكم»؛ فَإِنَّ الأمور الممكنة ثلاثة أقسام: إما أن يكونوا معكم ويقاتلوا 
أعداءكم ‏ وهذا امتعد ومن هؤلاء» فدار الأمرٌ بين قتالكم مع قومهم» وبين ترك قتال 
الفريقين» وهو أهون الأمرين عليكم والله قادرٌ على تسليطهم عليكم؛ فاقبّلوا 
العافية واحَمدوا ربكم الذي كف أيدِيّهم عنكم مع التمكن من ذلك؛ فهؤلاء إن 
اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والتواإلِيُمْ الم فما فل الله لكم عليهم سبيلا». 

419 الفرقة الثالثة: قوم يريدون مصلحة أنفسهم» بقطع النظر عن احترامكم. 
وهم الذين قال اللّه فيهم: #ستجدون آخرينَ #؛ : من هؤلاء المنافقين. 


)١(‏ في (ب): «أحدهما». (0) في (ب): «بذلك». 


#يريدونٌ أن يأتنوكم» ؛ أي: خوفاً منكمء #ويأمنوا قومّهم كلما رُدُوا إلى الفتنةٍ 
أزكسوا فيها#؛ أي: لا يزالون مقيمين على كفرهم ونفاقهم» وكلما عَرَضٍ لهم 
عارض من عوارض الفتن؛ أعماهم ونَكْسَهُم على رؤوسهم وازداد كفرهم ونفاقهم. 
وهؤلاء فى الصورة .كالفرقة الثانية وفي الحقيقة مخالفة لها؛ فإِن الفرقة الثانية تركوا 
قتال المؤمنين احتراماً لهم لا خوفاً على أنفسهم. » وأما هذه الفرقة؛ فتركوه خوفاً لا 
احتراماًء بل لو وجدوا فرصة في قتال المؤمنين؛ فإنّهم سيُقدمون"'' لانتهازها؛ 
فهؤلاء إن لم يتبيئن منهم» ويئّضح انّضاحاً عظيماً اعتزال المؤمنين وترك قتالهم؛ 

فإنهم يقاتلون» ولهذا قال: «9فإن لم يعتزلوكم ويُلقوا يكم السّلم4 ؛ أي : المسالمة 
والموادعة. #ويكفوا أيديهم فخذوهم واكبوهم حيث قفتموهم وأولئكم جعلنا لكم 
عليهم سلطانا مُبينً؛ أي: حجة بيِّنَةَ واضحة؛ لكونهم معتدين ظالمين ّ تاركين 
للمسالمة ؛ فلا يلوموا إلا أنفسهم .. 


دج زر مر و 2020 صرص ‏ > آذآ آ ‏ و 2-6 حر سي 5 
خملفا: 
فسحوزرار 


وَمَا كارت لِمُوْمِنِ أن يَفَثّلَ مُؤْيِنا إلا حَطنًا ومن قثل مُوْمِتا 
ؤمكؤ وَديَةٌ نه إق أميد. 120 ون كك ا نو عار ا 


7 اكه 22 سر _-. 0-57 لح سل سرح سول د .م 
موت فتحوير َس مُؤْمكة وإن 6 من قوم 0 وَبِكنهم مُيثق فدية 
2 ع زْ دم ده 4ج الى اضن وس > سرت 
موه من 31 1 4 عَيجًا م ©2. 


474 هذه الصيغة من صيغ الامتناع؛ ا بتئع ويستحيل أن يصدر من مؤمن 
قتل مؤمن؛ أي: متعمداً. 

وفي هذا الإخبار 117 تحريمه وأنه مناف للإيمان أُشْدٌ منافاة» 507 يصدر ذلك إِمَا 

من كافر أو هن فاق قد تقس إيمانه نقضا عظيماً وتتتى عليه ها هو أكبر هن ذلك) 
إن الإيمان الصحيح يمنعُ المؤمن من قتل أخيه الذي قد عَقَدَ الله بيئه وبيئّه الأخوّة 
الإيمانيّة التي من مقتضاها محبّته وموالاته وإزالة ما يعرض لأخيه من الأذى. وأي أذىٌ 
أشد من القتل؟! وهذا يصدقه قوله كك : «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرِبُ بعضكم 
0 000 ير من الكفر العملىٌ» وأكبر الكبائر بعد الشرك باللّه . 


)١(‏ في (ب): #مستعدون». 
000 أخرجه البخاري 850 ومسلم 000 عن ابن عمر. 


ولما كان قوله: «ؤوما كان لمؤمن أن يقثل مؤمناً» : لفظأ عامًا لجميع الأحوال؛ 
وأنه لا يصدٌرٌ منه قتل أخيه بوجه من الوجوه؛ استثنى تعالى قتلَ الخطأء فقال: «إلا 
خطأ) ؛ ؛ فإنَّ المخطىء » الذي لا يقصد القتل غير آثم ولا متجرىء على محارم الله 
ولكنه لما كان قد فعل فعلاً شنيعاً وصورتُهُ كافيةٌ في قبحه وإن لم يقصذه؛ فيو 
تعالى بالكفّارة والدّية» فقال: ومن قَتَلَ مؤمناً خطأ»: سواء كان القاتل ذكراً أو 
أنثى خُرًا أو عبداً صغيرا أو كبيراً عاقلا أو مجئوناً مسلماً أو و سو يا 
لفظظمَنْ4 الدالة على العموم» وهذا من أسرار الإتيان ب «مَن» في هذا الموضع 
ا 0 فإن قتلهء ولكن هذا لفط لا بشمل ما تشسكه 
«مَنْ؛ء وسواء كان المقتول ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً؛ كما يفيده التنكير في 
سياق الشرط؛ إن على القاتل #تحرير رقبة مؤمنة#: كفارة لذلكء تكون في ماله. 
ويشمل ذلك الصغير والكبير والذكر والأنثى والصحيح والمعيب في قول بعض 
العلهات بولكة السك تقتضي أن لا يُجزىء عتق المعيب في الكفارة؛ لأن 
المقصود بالعتق نه نفع العتيق وملكة انم نفسه؟ فإذاأ كان يضيع بعتقه. ونعازه في 
الرق أنفع له ؟ فإنه اه عتقه ) مع أن في قوله: «#تحرير رقبة 4 ؛ فا يدل عل 
ذلك ؛ ان احير تاحاس من االاتتسيدت افج الخرده أن تكون له؛ فإذا لم يكن فيه 
منافع ؛ لم يتَصوّر وجود التتخرير فتأمّل ذلك ؛ فإنه واضح . 

وأما الدّية؛ فإنها تجب على عاقلة القاتل في الخطأ وشبه العمد. «مسلّمةٌ إلى 
أهله » : جبراً لقلوبهم . والمراد ب«أهله» هنا هم ورثئه؛ فإن الورثة يرئثون ما ترك 
الميت» فالدية داخلة فيما ترك وللدية تفاصيل كثيرة مذكورة فى كتب الفقه. 
وقوله: <إلا أن يَصَدَّقوا» ؛ أي : يتصدق ورثة القتيل بالعدو عن الذية ؛ فإنها تسقّطء 
وفي ذلك حتٌّ لهم على العفو؛ لأنَّ الله سمّاها صدقةً» والصدقة مطلوبة في كل 
وقت. #فإن كان» المقتول #من قوم عدو لكم# ؛ أي : من كفار حَرَبيِينٌ ) مؤوهو 
مؤمنٌ فتحريرٌ رقبةٍ مؤمنةٍ4؛ أي: وليس عليكم لأهله دِيَة؛ لعدم احترامهم في 
دمائهم وأموالهم . #وإن كان# : المقتول «إمن قوم بينكم وبينهم ميثاق فديّة مسلمة . 
إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ». وذلك لاحترام أهله بما لهم من العهد والميثاق. 
هفْمَن لم يجد»: الرقبةً ولا ثمنها؛ بأن كان معسراً بذلك» ليس عنده ما يَفْضْلٌ عن 
مؤنته وحوائجه الأصلية شيء يفي بالرٌقبة. #فصيام شهرين متتابعين#؛ أي: لا 
يفطر بينهما من غير عذر؛ فإن أفطر لعذر؛ فإن العذر لا يقطع التتابع؛ كالمرض 
والحيض ونحوهماء وإن كان لغير عذر؛ انقطع التتابع»ء ووجب عليه استئناف 


| سورة النساء 6 | لخدف 


الصومء #توبة من اللّه؛ أي: هذه الكفارات التي أوجبها اللّه على القاتل توبة من 
اللّه على عباده ورحمة بهم وتكفيراً لما عساه أن يحصّلٌ منهم من تقصير وعدم 
احتراز كما هؤ الواقع كثيراً للقاتل خطأ. 

«وكان اللّه عليماً حكيماً»؛ أي : كامل العلم كامل الحكمة؛ ٠‏ لا يخفى عليه 
مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماءء ولا أصغر من ذلك ولا أكبرء في أي وقت 
كان وأي محل كان» ولا يخرج عن حكمتِهِ من المخلوقات والشرائع شيءٌ» بل كل 
ما خلقه وشرعه فهو متضمّن لغاية الحكمة . ظ 

ا أن أوجب. غلى القاتل كفارة مناسبةٌ لما صدر منه؛ فإنّه 
55 لإعدام نفس محترمة» وأخرجها من الوجود إلى العدم, فناسب أن يَعْتِقَّ رقبة 
ويخرججها من رِقٌ العبودية الخلق إلى الحريّة التامة؛ إن لم يجد هذه الرقبة؛ صام 
شهرين متتابعين» فأخرج لفييه من رق الشهوات واللّذّات الحسيّة القاطعة للعبد عن 
سعادتِهِ الأبديّة إلى التعبّد للّه تعالى بتركها تقربا إلى الله» ومذها تعالى بهذه المدة 
الكثيرة الشافّة في عددها ووجوب التتابع فيهاء ولم يشرع الإطعام في هذه المواضع 
لعدم المناسبة؛ بخلاف الظهار ؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 1 
أوجب في القتل الذية» ولو كان خطأ؛ لتكون رادعة وكافة عن كثير من القتل 
باستعمال الأسباب العاصمة عن ذلك . ود حكن أوجبت على العاقلة في قتل 
الخطأ بإجماع العلماء؛ لكون القاتل لم يُذْنْْء فيشق عليه أن يحمل هذه الدية 
الباهظة» فناسب أن يقوم بذلك من بينه وبينهم المعاونةٌ والمناصرةٌ والمساعدةً على 
تحصيل المصالح وكف المفاسد. ولع ذلك من أسباب منعهم لمن يعقلون عنه من 
القتل حذار تحميلهم, ويخف عليهه'' ' بسبب توزيعه عليهم بقدر أحوالهم 
امم وحْمْفَت أيضاً بتأجيلها عليهم ثلاث سنين. ومن حكمته وعلمه أن جبر 
أهل القتيل عن مصيبتهم بالدّية التي أوجبها على أولياء القاتل : 


سج ير » 4 2 م آ د 2 أه-2”ه آ - 
< من ميقتل هموما عونا فَجَرَاوْم - لكر 0 0 | فيها وعضِبب أله عَلِكْهِ 
م عم و5 1 عِذَابًا عَظلِيمَا 409 . 


4 تقدّم أن الله أخبر أنه لا يصدر قتل المؤمن من المؤمن» وأن القتل من 


| )001 في (ب): (عنهم؟ . 


الكفر العملي» وذكر هنا وعيد القاتل عمداً وعيداً ترججف: له القلوبُ وتنصيع له 
الأفئدة وترعج منه أولو العقول» فلم نراد في أنواع الكبائر أعظمٌ من هذا الوعيد» 
بل ولا مثلّهء ألا وهو الإخبارٌ بأنَّ جزاءه جهنّم؛ أي: فهذا الذنب العظيم قد انتهض 
وحذه أن يجازي صاحبه بجهنّم بما فيها من العذاب العظيم والخزي المهين وسخط 
الجبار وفوات الفوز والفلاح وحصول الخيبة والخسار؛ فعياذا بالله من كل سبب 
يبعل عن رحمته . 

وهذا الوعيد له حكم أمثاله من نصوص الوعيد على بعض الكبائر والمعاصي 
بالخلود في النار أو حرمان الجنة. وقد اختلف الأئمة رحمهم الله في تأويلهاء مع 
اتفاقهم على بطلان قول الخوارج والمعتزلة الذين يخلّدونهم في النار ولو 9 
موحٌدين» والصواب في تأويلها ما قاله الإمام المحدق تنهسن ‏ الذنة اف القيم 
رحمه اللّه فى «المدارج»؛” '' فإنه قال بعد ما ذكر تأويلات الأئمة في ذلك 


وانتقدهاء فقال: 

وقالت فرقة: إن هذه النصوص وأمثالها مما ذُكِرَ فيه المقتضي للعقوبة» ولا يلزم 
من وجود مقتضى الحكم وجوذه؛ فإن الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء 
موانعه» وغاية هذه النصوص الإعلام بأن كذا سببٌ للعقوبة ومقتض لهاء وقد قام 
الدليل على ذِكْرِ الموانع؛ فبعضّها بالإجماع وبعضها بالنص؛ فالتوبة مانم بالإجماع. 
والتوحيد مانع بالنتصوص المتواتر ة التي لا مدفع لها اعسات العظيمة الماحية 
نانع : والمصائب الكبار المكفرة مانعة» وإقامة الحدود في الدنيا مانع بالنصء ولا 
سبيل إلى تعطيل هذه النصوص» فلا بد من إعمال الضوص من الجاتدن .ومن هذا 
قامت الموازنة بين الحستات والسيئات اعتباراً لمقتضى العقاث ومائعه وإعمالا 
لأرجحها. قالوا: وعلى هذا بناء مصالح الدارين ومفاسِديهماء وعلى هذا بناء 
الأحكام الشرعية والأحكام القدريّة» وهو مقتضى الحكمة السارية في الوجودء وبه 
ارتباط الأسباب ومسيّباتها خَلقاً وأمراًء وقد جعل الله سبحانه لكل ضدٌ ضدًا يدافعٌه 
ويقاومه ويكون الحكم للأغلب منهما؛ فالقوة مقتضية للصحةء» والعافية وفساد 
الأخلاط ويحيها مانغ من عمل الطبيعة» وفعل القوة والحكم للغالب منهماء وكذلك 
قوى الأدوية والأمراض» والعبد جود ضيه عستي اللضيحة امون لتنا 
وأحذهما يمنع كمال تأثير الآخر ويقاومّه؛ فإذا ترجّح عليه وقهره؛ كان التأثير له 


.)"965/1١( )١( 
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ومن هنا يُعلم انقسام الخلق إلى من يدخل الجنة ولا يدخل النار وعكسه»ء ومن 
يدخل النار ثم يخْرّجٌ منها ويكون مكثه فيها بحسب ما فيه من مقتضى المكث في 
جر انحر رمه ومن له بصيرةٌ منورةٌ يرى بها كل ما أخبر اللّه به في كتابه 
من أمر المعاد وتفاصيلِهء حتى كأنه يشاهذة رأي العين» ويعلم أنّ هذا مقتضى 
إلهيته سبحانه وربوبيته وعرّته وحكمته» وأنه يستحيل عليه خلاف ذلك» ونسبة ذلك 
إليه نسبة ما لا يليق به إليه» فيكون نسبة ذلك إلى بصيرته كنسبة الشمس والنجوم 
إلى بصرهء وهذا يقين الإيمان» وهو الذي يحرق السيّئات كما تحرق النار الحطب» 
وصاحب هذا المقام من الإيمان يستحيل إصرارُهُ على السيّئات وإن وقعت منه 
وكثرت؛ فإِنّ ما معه من نور الإيمان يأمره بتجديد التوبة كلّ وقت اكور إلى الله 
في عدد أنفاسه. وهذا من أحبٌ الخلق إلى اللّه. انتهى كلامه قدّس الله رُوحه 
وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيراً. 


« يكنا لدي عَمَنْوَا دا صَرَتْرٌ في سيل آم يَأ وآ * كا يعن أنه يط الككم 
ل ل العا سم 
ين قبل فم نري لا تيس تيا رك أله 6س > با تتملُورت ييا 4062 . 
0ه مه تعالى عباده المؤمئين إذا خرجوا جهاداً في سبيله وابتغاء مرضاتِه أن 
يسينوا ويتشيّتوا في جميع أمورهم المشتبهة ؛ ا اميحر غير 
واضحة؛ فالواضحة البيّنة لا تحتاج إلى :؛ تثيُت وتبيئ ؛ لأنّ ذلك تحصيل خاصل . 
وأمنا الأهور المُشكلة غير الواضحة؛ فإنّ د 55 إلى التثيّت فيها والتبيُن ؛ 
يَعْرفَ هل يُقْدِمُ عليها أم لا؛ فإِنّ التثبت في هذه الأمور يحصّل فيه من الفوائد 
الكثيرة والكت لشرور عنظيمة؛ ما به يُعْرَفُ دين العبد وعقله ورزانته؛ يخلاف 
المستعجل للأمور في بداوتها قبل أن يتبين له حكمها؛ فِإِنٌ ذلك يؤدّي إلى ما لا 
ينبغي؛ كما جرى لهؤلاء الذين عاتبهم اللّه في الآية لمَا لم يتثبّتوا وقتلوا مَن سَلَم 
علبي ركان عد شيم له أن جان ضيرها 0 ولكت 
خطأ في نفس الأمر؛ فلهذا عاتبهم بقوله : #ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست 
مؤمناً : ميا ا 44 أي : للا 
الفائي القليل على ارتكاب ما لا ينبغي؛ فيفوتكم ما عند الله من الثواب الجزيل 
الباقي ؛ فما عند الله خيرٌ وأبقى. وفي هذا إشارةٌ إلى أن الجن يكن 0 رد رأئ 
دواعي نفسه مائلة إلى حالةٍ له فيها هوى وهي مضرَةٌ له؛ أن يذكرها ما أعدّ الله 
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لمن نهى نفسه عن هواهاء وقدّم مرضاة الله على رضا نفْسِه؛ فإنَّ في ذلك ترغيباً 
لنفس في امنثال أمر اللهء وإن شي ذلك عليها. ظ 
ثم قال تعالى مذكراً لهم بحالهم الأولى قبل هدايتهم إلى الإسلام : #كذلك كشم 

م كل من الل علي»: أي : فكما هداكم بعد ضلالكم ؛ فكذلك يهدي غيركم» 
وكما أن الهداية حصلث لكم شيئاً فشيئاً؛ فكذلك غيركم؛ فنظرٌ الكامل لحالِه 
الأولى الناقصة ومعاملته لمن كان على مثلها بمقتضى ما يعرف من حاله الأولى 
ودعائه له بالحكمة والموعظة الحسنة من أكبر الأسباب لنفعه وانتفاعه» ولهذا أعاد 
الأمر بالتبيين» فقال: فتبيّنوا»! فإذا كان من خرج للجهاد في سبيل اللّه ومجاهدة 
أعداء الله واستعد بأنواع, الاستعداد للإيقاع بهم مأموراً بالتبيين لمن ألقى إليه 
السلام , وكانتٍ القرينة قوية في أنه إنما سل تعوذأ من القتل وخوفا على نفسه؛ فإن 
ذلك يدل على الأمر بالتبييّن والتثبّت في كل الأحوال التي يقع فيها نوع اشتباف 
فيتثبّت فيها العبدذ» حتى ينّضح له الأمرٌء ويبين الرشدٌ والصوابٌ. 

إإِنَّ الله كان بما تعملونَ خبيرآً©: فيجازي كلا ما عَمِلَهُ ونواه بحسب ما عَلِمهُ 
من أحوال عبادِه ونيّاتهم . 

طلا يتنتوى التهذوة ين الْنؤيييَ عَبْدُ ول الصَرَرِ وللبكهثوة فى سيلٍ لَه يأنؤلهز وشيم 


كك 8 لتعبية بين بف عل الْتعِينَ دَيَهَدٌ وبلا مَكَدَ أن كلتقي مزوو 


7-0 ار 0 0 


0 1 م لل اس -. .2 ع سر 0 
الْفعدِنٌ را عَظِيمًا 2 ا سر له وكا 21 عَفُورًا يما © 


هه 4915 أي: سي شن جاغد لوي به ا ب لم مشو 
للجهاد ولم يقاتِل أعداء اللّه؛ ففيه الحث على الخروج للجهاد والترغيب في ذلك 
والترهيب من التّكاسل والقعود عنه من غير عذر. وأما أهل الصرر كالمريض 
والأعمى والأعرج والذي لا يجذ ما يتجهّرٌ به؛ فإنهم ليسوا بمنزلة القاعدين من غير 
عذر؛ فمن كان من أولي الضرر راضياً بقعوده) لا ينوي الخروج في سبيل الله لولا 
وجود المانع ولا عدي نفسه بذلك؛ فإنه بمنزلة لبعد حير عدر ومن كان غارها 
على الخروج في سبيل الله لولا وجود المانع يتمئى ذلك ويحدّث به نفسّه؛ فإنه 
بمنزلة من خرج للجهاد؛ لأنْ النيّة الجازمة إذا اقترن بها مقدورُها من القول أو 
الفعل ٠‏ عل صاحبها 0 الفاعل . 
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تفضيل على وجه الإجمال» ثم صرح بذلك على واجه التفصيل » ووعدهم 0 
الصادرة من ربهم والرحمة التي تشْئَمِلُ على حصول كل خير واندفاع كل شر 

والدرجات التى فصلها النبى يك بالحديث الثابت عنه فى «الصحيحين)07): 0 
الجنة مائة م بين 0 ---00 كها بين السبعاء والأرض, دن ال 
سررة الات في زر" لي ها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تتجيكم من 
عذاب أليم . تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم 
خيرٌ لكم إن كنتّم تعلّمون. يَغْفِرْ لكم ذنويكم ويُذْخِلْكم جنات تجري من تحتّها 
الأنهارٌ ومساكنّ طيبةٌ في جنات عدن ذلك الفورٌ العظيم. . .» إلى آخر السورة. 


وتاكل خش لهذا الالتقال.من. حالة إلى أعلق هلها؟ :قإنه نفى التسوية أولا بي 
المجاهد وغيره» ثم صرّح بتفضيل المجاهدٍ على القاعد بدرجة» ثم انتقل إلى 
تفضيله بالمغفرة والرحمة والدّرجات. وهذا الانتقال من حالة إلى أعلى منها عند 
النفضيل والمدح أو النزول من حالةٍ إلى ما دونّها عند القدح والذمٌ أحسنٌ لفظاً 
وأوقع في النفس» وكذلك إذا فضّل تعالى شيئا على شيء»ء وكلّ منهما له فضلٌ؛ 
احترز بذكر الفضل الجابيم للأمرين؛ لثلا يتوهم أحد ذم مّ المفضل عليه؛ كما قال 
هنا: #وكلاً وَعَدَ اللّه الحسنى»» وكما قال تعالى في الآيات المذكورة في الصَّفْ 
ل وبشْرٍ المؤمنين4» وكما في قوله تعالى: إلا يستوي منكم مَن أنفق من 
قبل الفتح وقائلَ»؛ أي : ممّن لم يكن كذلك ثم قال: وكلاً وَعَدَ الله 
الحسنى»» وكما قال تعالى : «ففْهّمْناها سليمانٌ وكلا آتَيْنا حكماً وعلماً». فينبغي 
لمن بَحَتَ في التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال أن يتفطن لهذه النكتة» 
وكذّلك لو تكلم في ذمّ الأشخاص والمقالاات؟؛ ذكر ما تجتمع فيه عند تفضيل 
بعضها على يعض ؛ لئلا يُتَوَمُم أن المفضّل قد حصل له الكمال؛ كما إذا قيل: 
الضارى: حر عن الححوس' فليقل مع ذلك: وكلّ منهما كافر. ع 
الزّناء» وكل منهما معصية كبيرة» حرّمها الله ورسولَةُ ورَجَرَ عنها. 2 


ولما وَعَدَ المجاهدين بالمغفرة والرحمة الصادرَين عن اسميه الكريمين الخفور 0 
الرحيم ؟ ؛ حْتَمْ هذه الآية بهماء فال : #وكان الله غفورا أرحيماً#. 


00 (صحيح البخاري» (51/4), ولم أعثر على الحديث عند مسلم . والله أعلم . 
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2 م7 لم يد وعم م2 ل ٠‏ 2 0 1 ل اين 
إن الْذِينَ توفنهم امَك ظَاليِىَ أَنفسهم كَالَوا ‏ فم كم تلوأ كا مستضميه بن في الأرض الوا 
ألم تكن أَرْضٌ اله وسعة كَنْبَاجزوأ فيا فَأوْلجِكَ مون ع وكاءت مهدا © 1 إلا الْمستَصْعَفينٌ 
مرت البَالٍ وَالِنْسكَ وَالْولدنِ لا تيمو يله ولا يَتَدُودَ ميببلا (2) كَرْلَيِكَ عَمَى أله أن يعد 
ع سر 4 رع م 
عَنْهم وكات ألله عفوا عفورا 2 43 *. 


410 هذا الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتى مات؛ فإِنَّ 
الملائكة الذين يقبضون روحه يوبّخونه بهذا التوبيخ العظيم» ويقولون لهم: #فيم 
كنثم # ؛ أي : على 5 حال كنتم؟ وبأىٌ شيء تميّزتم عن المشركين؟ بل كرتم 
سوادّهم» وربّما ظاهرتّموهم على المؤمنين» وفاتكم الخير الكثير والجهادٌ مع رسوله 
والكون مع المسلمين ومعاونتهم على أعدائهم. #قالوا كنا مستضعفين في 
الأرض # ؛ أي : ضعفاء ٠‏ مقهورين مظلومين ليس لنا قدرة على الهجرة؛ وهم غير 
لين في ذلك؛ لأنّ الله وَبَحْهِم وتوعدهمء. ولأ يكلب الله نفسا إلا وسعهاء 

ستثنى المستضعفين حقيقة» ولهذا قالت لهم الملائكة: «ألم تكن أرض الله 
0 فتهاجروا فيها*؟ وهذا استفهام تقرير ؛ أي: قد تقوّر عند كل أحد أنْ أرض 
الله واسعة ؛ فحيثما كان العبد في محل لا يتمكن فيه من إظهار دينه؛ فِإنَّ له منّسعا 
وفسحةٌ من الأرض يتمكن فيها من عبادة اللّه؛ِ كما قال تعالى : #يا عبادي الذين 
آمنوا إِنّ أرضي واسعة فإيّايَ فاعبدُونِ». قال الله عن هؤلاء الذين لا عذر لهم: 
«نفأولعك مأواهم جهنم وساءت مصيراً» . وهذا كما تقدّم فيه ذِكْرٌ بياث السييب 
الموجب؛ فقد يترنّب عليه مقتضاهُ مع اجتماع شروطِه وانتفاء موانعه وقد يمنعٌ من 
ذلك مانع . 


وفي الآية دليل على أن الهجرة من أكبر الواجبات. وتركها من المحرمات» بل 

من أكبر الكبائر. وفي الآية دليل على أن كل من نُوْنْي فقد استكمل واستوفى ما 
قُذْرَ له من الرّرْق والأجل والعمل» وذْلك مأخودٌ من لفظ التوفي ؛ فإنه يدل على 
ذلك؛ لأنّه لو بقي عليه شيءٌ من ذُلك؛ لم يكن متوفياً. وفيه الإيمان بالملائكة 
ومدحهم؛ لأنّ اللّه ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم 
وغ افقعة. لمحلة. 


489 - 414 ثم استثنى نى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على 
الهجرة بوجه من الوجوه ولا يَهْتَدونَ سبيلاً»؛ فهؤلاء قال الله فيهم: : «فأولئك 
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عسى اللّهُ أن يعقُوَ عنهم وكان الله عفوًا غفورً4» وطاعسى» ونحوها واجب وقوعها 
من الله تعالى بمقتضى كريه وإحسانه. وفي الترجية بالغواب لمن عمل بعض 
الأعمال. فائدةٌ» وهو أنّه قل لا نوقيه حقٌ توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي 
ينبغي» بل يكون مقصّراء فلا يستحقٌ ذلك الثواب» واللّه أعلم. 


وفي الآية الكريمة دليل على أن من عَجَرّ عن المأمور من واجب وغيره؛ فإنه 
معذور؛ كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: #ليس على الأعمى حرج ولا 
على الأعرج حَرَجّ ولا على المريض 6 وقال في عموم الأوامر: إفاتقوا الله 
ما استطعثّم 4 وقال النبي كَةِ: «إذا أمركم بأمرِ؛ فأتوا منه ما استطعتم»”'*. ولكنة 
لا يُعَّْرُ الإنسان إلا إذا بَدَلَ جهدّهء وانسدّت عليه أبوابُ الحيل؛ لقوله: لا 
يستطيعونَ حيلة#. 


وفي الآية تنبيةٌ على أنَّ الدّليل في الحج والعمرة ‏ ونحوهما مما يحتاج إلى سفر ‏ 


27 جو اس ااه م . 2 7 ل سس لله رمرم 7 ل ١‏ 
8# ومن مُبَاجِرٌ في سَبيلٍ الله يِحِد في ا تنأو ب ما د د 


خخ م 


دي سس - و قر ال اك 0 ه 6 ْ 
إل َو ورَسُولو. ثم يدوه أ لوت 0 وَكَانّ لَه عَفُورًا تحِيمَا 2 * . 


ص 


2٠09‏ هذا في بيان الحثُ على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح» 
فوعد الصادق في وعده أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته أنه يَجِدُ مراعٌماً في 
الآرض وسعة؛ فالمراعَُم مشتمل على مصالح الدين» والسعة على مصالح الدنياء 
وذلك أن كثيراً من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتاً بعد الألفة وفقراً بعد الغنى 
وذلة جد الى تدا بعك الرساءة والأمر لين كذلك؛ فإِنْ المؤمن ما دام بين أظهر 
المشركين ؛ فديئُه في غاية النتقص ؟ لا فى العبادات لامر عليه كالصيده ونحوهاء 
ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك ؛ لعدم تمكنه من 
ذلك وهو بصدد أن يُمْتَنَ عن دينهء خصوصاً إن كان مستضهنا ؛ 'فإذا هاجر في 
سبيل الله ؛ كر من إقامة دين اللّه وجهاد أعداء الله ومراغمتهم؛ فإِنَّ المراغمة 
د مف الل عا مسال ب إلالة اللدة لدعي ارا ويل 0101 سل . 
سعة في رزقه» وقد وقع كما أخبر الله تعالى. 


.)17789( أخرجه البخاري (7784)» ومسلم‎ )١( 


عع سورة النساء )٠١١١(‏ 


وَاغْتَبِرُ ذلك بالصحابة رضي الله 0 فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا 
ديارهم وأولادهم ارما لله ؛ 0 بذلك إيماتهمء وحصل لهم من الإيمان التامر . 
مما يترئب 0 ذلك م من الفتوحات والغنائم ما كانوا نه ار الناسء وهكذا كل من 
651032 
فَعَلَ فعلّهم؛ حَصَلَ له ما حَصَلَ'' لهم إلى يوم القيامة . ظ 
ثم قال: #ومن يخرج من بِيتِهِ مهاجراً إلى الله ورسوله»؛ أي: قاصداً ربّه 
ورضاه ومحبّته لرسوله ونصراً لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد. «إئم يدركه 
الموت#: ' بقتل أو غيره» #فقد وَفَعَ أجرهُ على لله / أي : فمدك حصَل لَه أجد 
المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى» وذلك لأنّه نوى وجَرّمَ وحصل منه 
ابتداع اشرو ٠‏ في العمل ؛ فمن رحمة الله ره وبأثا أن الات أخرم كاملا ولو 
ختم هذه الآية بهذين الاسمين وبين فقال : وان الله غفوراً رحيماً» : : يغفر 
اا خدرضا العاكيه بين المتيبين إلق ربهم» ونحيما 
بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوّة وغير 
6 وتحيفا بالمؤمنين ؛ ؟ حيث وفمهم للإيمان» وعلّمهم من العلم ما يحصّلُ به 
الإيقان. ويَسْرٌ لهم أسبات السعادة والفلاح. وما نه يدركون غاية الأرباح» وسيرودت 
من رحمته وكرمِهٍ ما لا عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. فنسأل 
الله أن لا يحرمّنا خيره بشرٌ ما عندنا. 


ير 


كينا َم في | لْاْرْضٍ كيس عَليكدْ تح أن نَقَصروا دن الصَّلَدة إن حَِثُ أن يتم لين 
أ 4 لكرن 6 7 عدا ينا 69 وَإِدَا كنت ليم كَأكَمَتَ لَهُمْ الصككزة قَلتَمم 
كه 000 ًا أِستهم يدا سَعَدُوا يكشأ من وَرآِسكُْم وَلَأتِ مديكة 
كرا ذا تهنا مَعَكَ وآ أن درف ََصَلِعتق ود لين كوا ل تور 
عن أَسْلِحَقَي اه مسأو 52-7 11 وَلَا جِنَاحَ عَيِكُمْ إن 0 0 
ين تَطر أو كُتّم مَرَصَعَ أن مَسَعُوَا ايحت دوأ حِذْوَ | إن أنه أَعَدّ إِلكفريَ عَدَم 


)١(‏ في (ب): «يحصل». 


سورة النساء.(1١1)‏ 0 ع 


: هاتان الآيتان: أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف» يقولٍ تعالى‎ #4٠١١ 
«وإذا ضربئُم في الأرض4؛ أي: في السفرء وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في‎ 
أي سفر كان» ولو كان سفر معصية؛ كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه اللّه؛ وخالف‎ 
- في ذلك الجمهورء .وهم الأثمة الثلاثة وغيرهمء فلم يجوّزوا الترخيص"' فى سفر‎ 
المعصية ؛ تخصيصاً للآية بالمعنى والمناسبة؛ فإِنّ الرخصة سهولة من الله لعباده إذا‎ 
. سافروا أن يقصّروا ويفطرواء والعاصي بسفره لا يناسب حاله التخفيف‎ 


وقوله: . #فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة»؛ أي : خرج و ام 
عليكم في ذلك. ولا ينافي ذلك كون القصر هو الأفضل ؛ الآن نفي الحرج إزالة 
لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس» بل ولا ينافي الوجوب؛ كما تقدّم ذلك 
في سورة البقرة في قوله: #إن الصّفا والمروة من شعائر الله . ..* إلى آخر الآية 
وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة؛ لأنْ الصلاة قد تقرّر عند المسلمين وجوبها 
على هذه الصفة التامة» ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدل 
على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحذهما: ملازمة النبيّ كَل على القصر في 
مان والثاني : أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد. والله 
عالى حك ان ثؤتن. رخطن كما بكره لل تونى مسي ظ 


وقوله: #أن لنحروااب لاد 4 ولم يقل تقصّروا الصلاة: فيه فائدتان: 
إحداهما: أنه لو قال: أن تقصروا الصلاة؛ 0 ماعو سين 0 
الحدودء فربّما ظنّ أنه لو قَصَرَ معظم الصلاة وجعلها. ركعة واحدة؛ لأجزأ؛ فإتيانه 
بقوله: «من الصلاة #؛ ليدل ذلك على أن القصر محدوه فاط مرجوع فيه إلى 

ما تقرّر من فعل النبيّ كله وأصحابه . الثانية: أن «إمن 4 تفيد التبعيض ؛ 0 
أن القصر لبعض الصلواتٍ المفروضاتٍ لا جميعها؛ فإنّ الفجر وريه 
يُقصران» وإنما الذي يُقْصّر الصلاة الرباعية من أربع إلى ركعتين . 

فإذا تقر أن القصر في السفر رخصة؛ فاعلم أن يقتري ند كاتا فى هذا 
القيد» وهو قولهُ: «إن خفتم أن بَفِْنَكُمُ الذين كفروا». الذي يدل ظاهرُهُ أنَّ القصر 
' لايجورٌ إلا بوجود الأمرين كليهما السفر مع الخوف» ويرجِمُ حاضل اختلافهم إلى 
أنه هل المرادٌ بقوله : «أن تقصًروا»: قصدٌ العدد فقط- أو قصرٌ العدد والصفة؟ 


)01( في (ب): «الترخص» . 


6١ سورة النساء (؟5‎ ١ 


فالإشكال إنما يكون على الوجه الأوّل. وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر بن 
ال ار ل ا 000 فقال: يا رسول اللّه! ما لنا 
نقصرٌ الصلاة وقد أمِنًا؟ أي: والله نشول «إن : خِفْئم أن يَفْتِنَكُمُ الذين كفروا». 
فقال رسول الله كَلِيةِ: ١اصدقة‏ تصدّق اله بها عليكم؟ فاقبلوا صَدَقَتَهُ)”''. أو كما 
قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتى به نظراً لغالب الحال التي كان النبي كله 
وأصحابه عليها؛ فإِنْ غالب أسفاره”" أسفار جهاد. 

وفيه فائدة أخرى: وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر؛ 
فبييّن في هذه الآية أنهَى ما يُتَصَوّر من المشقة المناسبة للرخصةء وهي اجتماع السفر 
والخوف. ولا يستلزم ذلك أن لا يُفُصَرَ مع السفر وحله الذي هو مَظِئّة المشقة. 
وأما على الوجه الثانى» وهو أنَّ المراد بالقصر [هنا] قصدٌ العدد والصّفة؛ فإنّ القيدَ 
على بابه؛ فإذا وجد السفر والخوف؛ جاز قصرٌ العدد وقَصدٌ الصفة» وإذا وُجدَ 
الفر وخدهة بكار نفك العدة قط أن الخوفع وسووة ها اقصة الفلة: 

7. ل لا يي «وإذا كنت فيهم فأقمتَ 
لهم الصّلاة#؛ أي : : صَلَيْتَ بهم صلاةً تُقيمها ونيم ما يجب فيها ويلزم فعلّهِم ما 
ينبغي لك ولهم فعلّه ثم فسّر ذلك بقوله: فَلْتَقُمْ طائفة منهم معك»؛ أي 
وطائفة قائمةٌ بإزاء العدوّ ؛ كما يدل على ذلك ما يأتي . #فإذا سجدواة ؛ أي: الذين 
معك ؛ أي : أكملوا صلاتهم. وعبّر عن الصلاة بالتهتوةة ليدل على فضل السجود 
وأنّه ركنٌ من أركانهاء ٠‏ بل هو أعظمٌ أركانهاء «فليكونوا من ورائككم ولتأت طائفة 
أخرى لم يصلوا» : : وهم الطائفةً الذين قاموا إزاءَ العدوٌء #اقَلْيْصَلُوا معك»: ودل 
ذلك على أنَّ الإمام يبقى بعد انصراف الطائفةٍ الأولى منتظراً للطائفة الثانية؛ فإذا 
حضروا صلَى ؛ بهم ما بقي من صلاته؛ ثم جلس يننظِرُهم حتى يُكيلوا صلاتّهم» ثم 
تلم جه : وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف؛ فإنّها صحّت عن النبي صلى الله 
عليه (وسلم) ” من وجوه كثيرة كلها جائزة . 

وهذه الآية دل على أذ صلاة الجماعة فرض عين من وجهين: 

أحدهما: أنْ الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من 


)١(‏ أخرجه مسلم (585) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
(0) في (ب): الأسفارهم». ظ ظ (9) زيادة على النسختين . 


سورة النساء 6053 [ ا 


الأعداء وحذر مهاجمتهم؛ فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة» فإيجابها في حالة 
الطمأنيئة والأمن من باب أولى وأحرى . 

والثاني : أنَّ المصلّين صلاة الخوف يتركون فيها كثيراً من الشّروط واللوازم: 
ويُعفى فيها عن كثير من الأفعال المبطلة في غيرهاء وما ذاك إلا لتأكد وجوب 
الجماعة؛ لأنّه لا 5 نفو واجب ومستحب ؛ فلولا وجوت الجماعة ؛ ف تترك 
هذه الأمور اللازمة لأجلها. 


وتدلٌ الآبة الكريمة على أن الأزلى والأفضل أن يصلُوا بإمام واحد ولو تضمّن 
ذلك الإخلال شي لا يخل به به لو صلوها بعدة أئمة» وذلك لأجل الام كلمة 
المسلمين واثٌفاقهم وعدم تفرّق كلمتهم. وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب 
أعدائهم . 

وأمر تعالى ب بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف.». وهذا وإن كان فيه حركة 
واشتغال عن , بعض أحوال الصلاة ؛ إن فيه مصلحة راجحة» وهو هو الجمع بين الصلاة 
والجهاد والحَذّر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل 
عليهم وعلى أمتعتهم» ولهذا قال تعالى: #ودٌ الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتتكم فيمليونَ عليكم ميلة واحدة» ظ 

ثم إِنَّ الله عَذَّرَ من له عُذْرَ من مرض أو مطر أن يَضَعّ سلاحه. ولكن مع أخذ 
الحذرء فقال: لإولا ناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن 
تضعوا أسلحتكم وخذوا حذّركم إن الله أعدّ للكافرين عذاباً مهيناً». ومن العذاب 
المهين ما أمر الله به.حزيه المؤمنين وأنصار دينئه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما 
تُقفوهم, ويأخذوهم. ويحصروهمء ويقعدوا لهم كل مرصد» ويحذروهم في جميم 
الأحوال» ولا يغفلوا عنهم حسية خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم فيهم 0 فلله أعظم 
حمد وثناٍ على ما من به على المؤمثين وأيُدحم بمعوتية وتعاليمه التي لو سَلْكو 
بي ا ال ولم يظهز عليهم عدؤٌ في وقتٍ من 
الأوقات. 

وقوله''': #فإذا سَجَدوا فليكونوا من ورائكم» 4: يدل على أن هذه عد تيل 
جميع صلاتها قبل ذهابهم إلى موضع الحارسين» وأنّ الرسول كك ره ينبت منتظراً 


ظ 020( في (ب): (وفي قوله4. 


4 سورة النساء )١1١7(‏ 


للطائفة الأخرى قبل السلام؛ لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معهء فأخبر عن 
مصاحبتهم له ثم أضاف الفعل , بعد إليهم دون الرسول» فدل ذلك على ما ذكرناه. 

وفي قوله #فلتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك4 : دليل على أنَّ الطائفة 
الأولى قد صلواء وأنّ جميع صلاة الطائفة الثانية 7 ن مع الإمام حقيقة في ركعتهم 
الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة» فيستلزم ذلك انتظارٌ الإمام إيّاهم حنَّى يُكيلوا 
صلاتهم ء حلم ب . وهذا ظاهرٌ للمتأمّل . 


«ِيّدًا صَصَيْشّمُ الصّلرءَ كضرا أنه نما وَمُمُوا وَعَ1ّ بكم كَإدَا أَطمَأتثُم كَأقِمُوا 
لك إن ألسَلة تك عل اللزبييرت كتبا تزذكا ©©4. 

م١ »١‏ أي : فإذا ْرَعْتُمِ من صلاتكم صلاة الخوف وغيرها؛ فاذكروا الله في 

جميع أحوالكم وهيئاتكم. ارا 

متها أن القلبَ صلاحخة وفلاخة وسعادتّة بالإنابة إلى الله تعالى فى المحبة 
وامتلاء القلب من ذكرو والثناء عليه وأعظم ما يحصّل به هذا المقصود الصلاةٌ التي 
حقيقتها أنها صلة بين العبد وبين ربّه. ظ 

ومنها: أن فيها من حقائق ق الإيمانٍ ومعارف الإيقان ما أوجب أن يَفْرضَها الله 
على عبادِهٍ كلّ يوم وليلة» ومن المعلوم أنَّ صلاة الخوف لا تحصّلٌ فيها هذه 
المقاصد الحميدة بسبب اشتغال القلب والبدن» والخوفء» فأمر بِجَبْرها بالذّكر 
بعدذها. 

ومنها: أنَّ الخوف يوجبٌ [من] قلق القلب وخوفه؛ ما هو مَظِئَةَ لضعفهء وإذا 
ضعْف القلبٌ ضَعْفَ البدنٌ عن مقاومة العدو. والذكر لله والإكثار منه من أعظم 
مقويات القلب. 


. ومنها: أن الذكر لله تعالى مع الصبر والثبات سبب للفلا والظفر بالأعداء؛ كما 
قال تعالى: «ايا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فائْبّتوا واذكروا إل عبيا بم 
تفلحونّ4» فأمر بالإكثار منه في هذه الحال» إلى غير ذلك من الحكم . 

وقوله: طإفإذا اطمأئنتم فأقيموا الصلاة»؛ أي: إذا أمنتم من الخوف واطمأنت 
قلوبكم وأبدائكم؛ ا صلاتكم على الوجه الأكمل ظاهراً وباطناً بأركانها 
وشروطها وخشوعها وسائر مكملاتها. #إِنَّ الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 

موقوتا» ؛ أي : مفروضاً في وقته . فدلٌ ذلك على فرضيّتها وأنّ لها وقناً لا تصحٌ إلا 


4 ٠ | )٠١5( سورة النساء‎ 


به وهو هذه الأوقات التى قد تقرّرت عند المسلمين حيرم وكبيرهم عالمهم 
مي بارا لم ليلو حل رب «صلوا كما رأيتموني 

أصلي؟ ". 

ظ ذل قوله : «على المؤمنين» : على أنَّ الصلاة ميزانٌ الإيمان» 57 حسنهم | 
إيمان العبد تكون صلائًهُ وتتمُ وتكمُلُ. ويدلٌ ذلك على أن الكفار ‏ وإن كانوا 
ملتزمين لأحكام المسلمين كأهل الذمة ‏ أنهم لا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة 
ولا يَؤمَرون بهاء ٠‏ بل ولا تصحٌ منهم ما داموا على كفرهم. وإن كانوا يعاقبون عليها 
وعلى سائر الأحكام في الآخرة. ٠‏ 


7 0 تأ فى بتع لْمَوّمٌ | إن كَكروأ ل ال رت 5 السررت ورحون 
لت ل يتك 56 ع 6 


ا والمرابطة على ذلك ؛ فإنَّ وَهنْ القلب مستدع ومن البدن» 1-8 يضعف 
عن مقاومة الأعداء. ٠‏ بل كونوا أقوياء نشيطين في قتالهم. : نه يقوّي قلوب 
المؤمنين» فذكر شيئين: 0 

الأول: أنّ 55 من الألم والتعب والجراح ونحو ذلك؛ فإنه يصيب 
أعداءكم ء فليس. هن المروءة الانسائئة والشهاعة الاسلايئة أن تكرنوا أضعفت أمنهم 
وأنتم وهم قد تساوَيتم فيما يوجبٌ ذلك ؛ لأنْ العادة الجارية أنه لآ يفشت إلا من 
توالت عليه الآلام» وانتصر عليه الأعداء على الدوام» لا من يُدال مرةٌ ويُدال عليه 
أخرى . ظ ظ 

الأمر الثاني : ار ترجونٌ من الله ما لا يرجونء. درجره الفوز بثوابه والنجاة من 
عقابه بل خواصض المؤمنين لهم مقاصدٍ غَالِيةَ وآمال رفيعة من نصر دين الله وإقامة 
اشوغه .و انساع دائرة الإسلام وهداية الضالين وقمع أعداء الدين؛ فهذه الأمور توجب 
للمؤمن المصدق زيادة القوة وتضاعف النشاط والشجاعة التامّة؛ لأنّ من يقاتل ويصبر 
على نيل عرّه الذنيويٌ إن ناله ليس كمن يقاتِلُ لنيل السعادة الدنيويّة والأخرويّة والفوز 
.برضوان الله وجنّته؛ فسبحان من فاوت بين العباد ا بعليه وحكمته» ولهذا 


600 أخرجه البخاري )1٠١4(‏ من حديث مالك , بن الحويرث . 


وعم ١‏ ظ سورة النساء )١١6(‏ 


قال: وكان الله عليماً حكيماً»: كامل العلم كامل الحكمة. 


١ 
1 
1 
+ 
ل‎ 
5 
ذل‎ 
١ 
3 
)ا‎ 
1 
اسم‎ 
اى‎ 
العا‎ 
م‎ 


إن ألم ا الكتب بِالْحَنّ لِتَحَمْْ بَيْنَ ألنّاين ‏ 


ب 2 - اخ اس ل بي عد أت ارس 9 أ 0 
مَصِينًا © وَاسْتَْفرٍ ألَدَ إرى أله كن حَمُورًا يّحِِمًا (() ولا جرِلٌ عَن لدبت يحْمَابو 
ص 


رساو 20 م2 ببى بير 0 00 رم ماس ير م يت سساح بير 2< 

م إِنْ ١‏ لا يحت من كان حوانا أَسِما 9 مسَتَحْفُونَ مِنَ الناس لا مسشتحفون أله 

الي ال يك اكير 7م كى. ا سه #2 ع و 2 سس رار سل لير ل له سر براسم 

فو مَعَهمٌ إذ يِبِيِمُونٌ ما لا ترضئ من الْقَولٍ وكان ألله يما يَعْمَلُونَ يخيطا [1:) هتكانهم هتؤلاء 

مؤشء ملعوم .5 7 ى #للء - 7 مع سعءوس سم ا د رار م 

جنداتم عَتْهِمٌ في الحيؤةَ الذيا فمن يجَديِل أ عنم يوم الْقَيمَةَ أم من 0 
2-0 


ه ساسا سرس صر ساس الى سح اس سح 2 ماس سلس _- - 

ا لا 

وَمَن يَكْسِبٌ إِنْمَا فإِنَّمَا يَكيسبة عل َي 5300 عَلِيمًا حَكيما 09 تن يكيب خَيلة أ 
ع 


جمس صر م سس الل 


إِمَا ثم ررم به كله ات يك وا يك مبِيئًا (9) أ 5- 1 
011 س؟* 7ه همه ل ا ل اع راج ساس رس 
طَايمَةٌ : مَنْهَمَْ أن يُضِلُوةٌ وما يلور د شب مَا يَصْرُوئَلَكَ من مَىَْءِ وَأَنْرلَ أله 
عَلَيَلَك الكتكب وَللْكْمَةَ وعَلّمَك ما لَمْ تكن َل وكات صل أله حَلِكَ عَظِيمًا © * . 


4٠09‏ يخبر تعالى أنه أنزل على عبدِه ورسولِه الكتاب بالحقٌ؛ أي: محفوظا 
في إنزاله من الشياطين أن يتطرّق إليه منهم باطل؛ ؛ بل نزل بالحق ومشتملا أيضا 
على البحَىٌ4 فأخبارة صدق وأواهرء وثوافية غدل «وتكتث كلمة رتك فندقا 
وعدلا# وأخبر أنه أنزله ليحكم بين الناس» وفي الآية الأخرى: #وأنْرَلنا إليك 
الذكر لُِبَيَنَ للناس ما نُزّل إليهم4» ٠‏ فحتمل أنْ هذه الآية في الحكم بين الناس في 
مسال النزاع والاختلاف» وتلك في تبيين جميع الدين وأصوله وفروعه. ويُحتمل 
أن الآيتين كليهما معناهما واحدٌء فيكون الحكم بين الناس هنا يشمل الحكم بينهم 
في الذماء والأعراض والأموال وسائر الحقوق وفي العقائد وفي جميع مسائل 
الأحكام . وقوله: #بما أراك الله»#. أي: لا بهواك بل بما علمك الله والْهَمَكَ 
كقوله تعالى: «وما ينطق عن الهوى, إن هو إلا وَحيٌ يُوحى». 0 هذا دليل 
على عصعته ل فيما يُبَلْعْ عن اللّه من جميع الأحكام وغيرهاء ونه سردي 
الحَكم”” العلم والعدل؛ لقوله: «ابما أراك اللّهِع. ولم يقل : مات 6 
أيضا الحكم , بين الناس على معرفة الكتاب 


0010 في (ب): الحاكم؛ . 


سورة النساء ٠١4 _ ١5(‏ 0 ذه" 


ولما أمر |1 الله بالعحم بون لحان المتضمن للعدل والقسط»؛ نيا عن الجور 
والظلم الذي هو ضد العدل. فقال: «إولا تكن للخائنينَ خصيما» ؛ أي : لد 
تخاصِمْ عن من عَرَفْتَ خيانته من مدع ما ليس له أو منكرٍ حمًا عليه سواء علم ذلك 
أو ظنّه . ففي هذا دليل على تحريم الخصومة في باطل» ؛ والنيابة عن المبطل في 
الخصومات الديئيّة والحقوق الدنيوية» وتدال مفهوم الآية على جواز الدّخول في نيابة 
الخصومة لمن لم يُعْرَفَ منه ظلمٌ . 

9+ #واستغفر الل هما :مدر عتلك إن هبدن: 0 الله كان غخفوراً 
رحيماً» ؛ أي : : يغفر الذنب العظيم لمن استغفرهء وتاب إليه وأناب» يوفقه للعمل 
الصالح بعد ذلك الموجب لثوابه وزوال عقابه . 


ا 41 «وولا تجادل عن الذين يختانون أنفسَهم © : الاختيانٌ والخيانةٌ بمعنى 
الجناية والظلم والزثم. وهذا 5 النهي عن المجادلة عن من أذنب وتَوَجَهُ عليه 
'عقوبةٌ من حدٌ أو تعزير؛ إنّه لا يجادل عنه بدفع ما صدر منه من الخيانة أو بدفع 
ااترتب على .ذللةة هن العقوية الشترعية: «إنَّ الله لا يحب مَن كان خوّاناً أثيماً» ؛ 
أي: كثير الخيانة والإثم» وإذا انتفى الحث: قبت:ضدوه :زهو البعقن:. وهذا 
كالتعليل للنهي المتقدم . ظ ش : 

4٠١88‏ ثم ذكر عن لمؤلاء الخائنين أنهم 9يَسْتَحُْفُونَ من الناس ولا يَسْتَحْفُونَ 
من الله وهو معهم إذ بُبَئتو تون ما لا يرضى من القول#: وهذا من ضَعْف الإيمان 
ونقصان اليقين أن تكونٌ مخافة الخلق عنذهم أعظمَ من مخافة الله فيحرصون 
بالطرق المباحة والمحرّمة على عدم الفضيحة عند الناس» وهّم مع ذلك قد بارزوا 
الله بالعظائم» ولم يبالوا بنظره واطلاعه عليهم» وهو معهم بالعلم فى جميع 
أحوالهم. خصوصاً في حال تببيتهم ما لا يُرضيه من القول من تبرئة الجاني ورمي 
البريء بالجناية والسعي في ذلك للرسول كَلةِ ليفعل ما بيّتوه؛ فقد جَمّعَوا بين عذة 
جنايات» ولم يُراقبوا ربٌ الأرض والسماوات المطلع على سرائرهم اوماد همه 
ولهذا توعدهم تعالى بقوله: #وكان الله بما يعملونّ محيطأ » ؛ 56 قد أحاط ذلك 
علماء ومع هذا لم يعاجلهم بالعقريةه بل كان بهمء وعَرَض عليهم التوبةٌ 
وحذّرهم من الإصرارٍ على ذَنْبِهِم الموجب للعقوبة البليغة . 

9+ ها أنتم هؤلاء جادَلئُم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجاولٌ اللّه عنهم 
يوم القيامة أم من يكونُ عليهم وكيلا»؛ أي : مَبْكم جادلتم عنهم في هذه الحياة 


عنم سورة النساء )١١١(‏ 


الدنيا ودَقُعَ عنهم جدالكم بعضّ ما يحذّرون”"" من العار والفضيحة عند الخَلْق؛ 
فماذا يغني عنهم وينفعهم؟! ومن يخال الله عنهم يوم العامة احين تترجه عابهم 
الحجة وتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجُلّهِم بما كانوا يعملووة يومئذ يوفيهم 
الله دينهم الحق ويعلمون أنَّ اللّه هو الحق المبين؟ فمن يجادل عنهم من يعلم السّرّ 
وأخفى ومن أقام عليهم من الشهود ما لا يمكن معه الإنكار؟ 

وفي هذه الآية الإرشاد”' إلى المقابلة بين ما يُتَوَهُمِ من مصالح الذنيا المترتبة 
على ترك أوامر الله أو فعل مناهيه وبين ن ما يفوت من ثواب الآخرة أو يَحْصّل من 
عقوباتها. فيقول من أمرثه نفسَهُ نترك أمر الله : ها أنت تركتٌ أمره كسلا وتفريطاً؛ 
فما النفع الذي انتفعت به؟ وماذا فاتك من ثواب الآخرة؟ وماذا ترب على هذا 
الترك من الشقاء والحرمان والخيبة والخسران؟ وكذلك إذا ع 0 

من الشّهوات المحرّمة؛ قال لها: هبكِ فعلتٍ ما اشتهيتٍ؛ فإنَّ لذّته تنقضي ويعقبها 

من الهموم والغموم والحَسّرات وفوات الثواب وحصول العقاب ما بعضه يكفي ‏ 
العاقل في الإحجام عنهاء وهذا من أعظم ما ينفع العبد تدبئره» وهو خاصة العقل 
الحقيقي؛ بخلاف من" ' يذعي العقل وليس كذلك؛ فإنَّه بجهله وظلمِهٍ يؤثر اللَذّة 
الحاضرة والراحة الراهنة» ولو ترتّب عليها ما ترتب. والله المستعان. 


. 4 ثم قال تعالى: #ومن يعمل سوءا أو يَظلِم نفسه ثم يستعفر الله يجدٍ 
حورا رحبها؟ا أي : و درا على الجماسي اعد 1 امتقار 
يعود؟؛ ا و ا يو والرحمة: فيغمر له ما صدر منه 

هن الدقت ويزيل عنه ما ترنّب عليه من النقص والعيب» ويعيد إليه ما تقدم من 
الال الصالحة. ويوفقه فيما يستقبله من عمروء ولا يجعل ذنبه حائلاً عن توفيقِه ؛ 
بت وإذا غفره؛ #رطيب 1 

ا ا ماري و ديد 0 
ظلم النفس عند الإطلاق يَشْمَلُ ظلمها بالشّرك فما دونّه ولكن عند اقتران أحدهما 


)١(‏ في (ب): «تحذرون». (؟) في (ب): «إرشادة. 
() في (ب): «الذي». 
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ارو ل راس بي ايه فيفسّر عمل السوء هنا بالظّلم الذي 
يسوء الناس» يمر طحي فى دادم وأموالهم وأعراضهم. ويفسر ظلم النفس 
بالظلم والمعاصي التي بين اللّه وبين عبده. وسمي ظلم النفس ظلماً؛ لأن نفس 
العبد ليست مُلكاً له يتصرف فيها بما يشاءء وإِنّما هي ملك لله تعالى» قد جعلها 
أمانةٌ عند العبد» وأمره أن يُقيمها على طريق العدل بإلزامها للصراط المستقيم علماً ' 
وعملاء فيسعى في تعليمها ما أمر به» ويسعى في العمل بما يجب» فسعيه في غير 
هذا الطريق ظلمٌ لنفسه وحيانة وعدول بها عن العدل الذي ضده الجور والظلم . 


٠١9‏ 4 ثم قال: #ومن يكيب إثماً فَإنّما يكيبهُ على نفسه»: بودن شكن كر 
ما يؤثم من صغير وكبير؛ فمن. كسب سيئة ؛ فإن عقوبتها الذنيوية والأخروية على 
نفسه لا تتعذاها إلى غيرها؛ كما قال تعالى : «ولا : تزر وازرة ورد زُرَ أخرى»» لكن 
إذا ظهرتٍ السيئاتُ فلم تُنْكَرْ؛ٍ عَمْتْ عقوبثها وشَمَلَ إمُّها؛ فلا تخرج أيضاً عن 
حكم هذه الآية الكريمة ؛ لذن من ترك الإنكار الواجبٌ؛ فقد كسب سيئة» وفي هذا 
بان غذك الله وسكيفة أنه لأ يعاقب أحدا بذنب احلةء: ولا يعاقت أحدا أكثر .من 
العقوبة الناشئة عن ذنيه» ولهذا قال: #وكان الله عليماً حكيما»؛ أي : له الع 
الكامل والحكمةٌ التامةٌ؛ ومن علمه وحكمته أنه يعلم الذنبَ وما صدرٌ منه والسببَ 
الداعي لفعله والعقوبة المترتبة تبة على فعله. ويعلم حالة المذنب أنّه إن صَدَرَ منه 
الذنبٌ بغلبة دواعي نفْسِهٍ الأمّارة بالسوء مع إنابته إلى ربّه في كثير من أوقاته : أنه 
سيغفرٌ له ويوفقه للتوبة؛ وإن صدر منه بتجر “نه على المحارم استخفافاً بنظر ربّه 
وتهاوناً بعقابه؛ إن هذا بعيد من المغفرة عي من التوفيق للتوبة. 


4١١١8‏ ثم قال: #ومن يَكْسِبٍ خطيئة»؛ أي: ذنبا كبيرأء #أو إثمً#: ما دون 
ذلك لأثم يَزْم به ؛ اع ينهم بذنبه #بريئً» من ذلك الذنب وإن كان مذنباً.. . 
لأنقد احتمل بُهتاناً وإثماً مبيناً4؛ أي: فقد حَمَلَ فوق ظهره بَهْتاً للبريء وإثماأ 
ظاهراً بيّناً. وهذا يدل على أنَّ ذلك فق كتاقر الدنوي وموبقاتها؛ فإنه قد جمع عذةً 
مفاسدك: كنيد الخطيلة ورم امه ثم الكذبّ الشّنيعَ 
بتبرئة نفسه وانّهام البريء» ثم ما يترتّب على ذلك من العقوبة الدّنيويّة تندفع عمّن 
وجبث عليه وتُقام على من لا يستحقهاء ثم ما يترنّبِ على ذلك أيضاً من كلام 
الناس في البريء»؛ إلى غير ذلك من المفاسد التي نسأل اللّه العافية منها ومن كل 
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41١9‏ ثم ذكر منّته على رسوله بحفظه وعصميِهِ ممّن أراد أن يضلّهء فقال: 
#ولولا فضل اللّه عليك ورحمتُهُ لهمّتْ طائفةٌ منهم أن يضلوك»: وذلك أنَّ هذه 
الآيات الكريمات قد ذكر المفسر ون''' أن سبب نزولها أن أهل بيت سَرّقوا في 
المدينة, فلما اطلع على سرقتهم ؛ خافوا الفضيحة. وأخذوا سرقتهم. فرموها ببيت من 
هو بريء من ذلك» واستعان السارق بقومه أن يأتوا رسول الله يك ويطلبوا منه أن 
يبرّىء صاجبهم على رؤوس ان وقالوا: إنه لم يسرق وإِنْما الذي سرق من 


هذه الآات تذكيرً وتبييناً تلك الواقعة وتحذيراً للرسول من المنخاصمة عرد 
الخائنين؛ فإِنَّ المخاصمة عن المبطل من الصّلال؛ فإِن الضلال نوعان: ضلال في ظ 
العلم وهو الجهل بالحقٌء وضلالٌ في العمل وهو العمل بغير ما يجب؛ فحفظ الله 
رسوله عن هذا النوع من الصّلال كما حفظه عن الضلال في الأعمال؛ وأخبر أن 
لحري تن اي لا اتن فقال: «إوما يضلون إلا 
نفسَهم #؛ لكون ذلك المكر وذلك التحيّل لم يحصّل لهم فيه مقصودُّهم ولم يحصّل 
و جام سي و وهذا نعمةٌ كبيرةٌ على رسوله كل 
يتضمُّن النعمة بالعمل» بي حا وس ووس ا 0 ثم ذكر 
نعمته عليه بالعلم؛ ؛ فقال: إوأنزل الله عليك الكتابَ والحكمة4؛ أ ى : أنزل عليك 
هذا القرآن العظيم وَالذكة الحكيم الذي فيه تبيانُ كل شيءٍ وعلم الأولين والآخرين. 
والحكمة إِمَا السّنة التي قد قال فيها بعض السلف: إن السّنةَ تُنزل عليه كما 
يُنزل القرآن» إن فعره أسرار الشريعة الزائدة على معرفة أحكامها وتنزيل الأشياء 
منازلها وترتيب كل شيءٍ بحسبه. «وعلّمك ما لم تكن تعلمٌ» : وهذا يشمل جميع 
ما علّمه اللّه تعالى؛ فإنه كل كما وصفه الله قبل النبوة بقوله : «إما كنت تدري ما 
الكتابُ ولا الإيمان#, #ووجِدَكَ ضالا فهدى4, ثم لم يزل يُوحي اللّهِ إليه ويعلمه 
ويكمّله حتى ارتقى مقاماً من العلم على بوصو له على الأرليق والاخرينفة كان 
أعلم الخلق على الإطلاق وأجمعهم لصفات الكمال وأكملهم فيهاء ولهْذا قال: 
#إوكان فضل الله عليك عظيماً»؛ ففضلُّهُ على الرسول محمد كل أعظم من فضِلِهِ 


)١(‏ انظر «تفسير الطبري» )١7/4(‏ تحقيق أحمد شاكرء و«الدر المنثور؟ (7/ 2077 و«تفسير 
ابن كثيرة .)54١4/١(‏ 
(0؟) في (ب): ١(له4.‏ 
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على كلّ الخلق”''». وأجناس الفضل الذي قد فضّله الله به لا يمكن استقصاؤه ولا 
يتيسر إحصاؤه. 
«# لَا حَيْرَ في كير ين نَجْوَهُمْ إِلَّا مَنْ أمرَ بِصَدََةٍ أو مَعَرُونٍ أو إضلنج برت 


ويه | مس 


لئاس ون يكل كلك احكاء 0 ألو فَسَوْفٌ نْوْئِهِ جَرَا يا 409 . 

4١١9‏ أي : لا خير في كثير مما يتناجى به الناس ويتخاطبون» وإذا لم يكن 
فيه خْيرٌ؛ فإمًَا لا فائلة فيه؛ خضره 0 المباح. وإما شر ومضرّة ميحضة ؛ 
كالعلام المحرّم : بجميع أنواعه. ثم استثنى تعالى فقال: #إِلّا من أمر بصدقة»: من 
مال أو علم أو أ ب كان» بل لعلّه يدخل فيه العباداتٌ القاصرةٌ؛ كالتسبيح 
والتتحميد ونحوو؛ كما قال النبي كة: «إِن نَّ بكل تسبيحة صدقة. وكل تكبيرة صدقة 
وكل تهليلة صدقة» وأمر بالمعروف صدقة» ونهي عن المنكر ماس وري يهم 
أحدكم صدقة....6'' الحديث. «أو معروب»: وهو الإحسان والطاعة وكل ما 
لفان اندر 30 حسئّه» وإذا أطلىّ الأمر بالمعروف من غير أن يُقَرَنَ بالنّهي 

عن المنكر؛ دخل فيه النهى عن المنكر؛ وذلك لأنْ ترك المنهيّات من المعروف. 
وأيضاً لا يتم فعل الخير إلا بترك الشرّء وأما عند الاقتران؛ فيفسّر المعروف بفعل 
المأمور والمنكر بترك المنهى. 

#أو إصلاح بين الناس# : والإصلاح لا يكون إل بين متنازعين متخاصمين» 
والزاع والخصام والتغاضبٍ يوجب من الشَّرٌ والفرقة ما لا يمكن حصرّه؛ فلذلك 
حت الشارع على الإصلاح بين الناس في الذماء والأموال والأعراض» بل وفي 
الأديان؛ كما قال تعالى: #واعتّصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرّقوا#» وقال تعالى: 
#وإن طائفتان من المؤمنين اقتَتَلوا فأصلحوا بيئهماء فإن بَعْتْ إحداهما على الأخرى 
فقاتّلوا التي تبغي حنّى تفيء إلى أمر اللّه. . .4 الآبية» وقال تعالى: #والصّلْحُ 
خيرٌ#» والساعي في الإصلاح بين الناس أفضل من القانتٍ بالصلاة والصيام 
والصدقة. والمصلِح لا بد أن يُضْلِحَ الله سعيّه وعمله؛ كما أن الساعي في الإفساد 
لا يُصَلِحُ الله عمله ولا يتم له مقصوده؛ كما قال تعالى: «إن الله لا يُصْلِحُ عمل 
لدب فهذه الأشياء حيثما فعلت؛ فهى خيرٌ؛ كما دل على ذلك الاستثناء 


010( في (ب): «مخلوق"». 
67 أخرجه صلم (1*45) من تعديت ليذ رضي الله اغنه. 
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ولكن كمال الأجر وتمامه بحس الئيّة والإخلاص: ولهذا قال: #ومن يفعل ذلك 
ابتغاة مرضاة الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً»؛ ؛' فلهذا ينبغي للعبد أن يقصدّ وجه الله 
تعالى ويُخْلِصٌ العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير؛ ليحصل له 
بذلك الأجر العظيم » وليتعود الإخلاص» فيكون من المخلصين. وليتمٌ له الأجر 
سواءً تمّ مقصوده أم لا؛ لأنّ اليّة حصلت» واقترن بها ما يمكنٌ من العمل. 


ول 


دك و 5 د ى ت” ِو 8 ما لمعن بر موس آ أ لون 
رس 207 ث 5 ع« / وو 0 207 م 9 0 


كنك رذب حل ةي © 14 

+ أي: ومن يخالف الرسول يك ويعانده فيما جاء بهء» #من بعدٍ ما تبيئن 
له الهدى» : بالدلائل القرآنيّة والبراهين النبويّة» «ويتبع غير سبيل المؤمنين» : 
وسبيلُهم هو طريقُهم في عقائِدهم وأعمالهم. ٠‏ «نوله ما تولى»؛ أي : نتركه وما 
اختاره لنفسه ونخذله فلا نوفقُه للخير؛ لكونِهِ رأى الحق وعَلِمَه وتركه؛ فجزاؤه 
من الله عدلاً أن يُبْقِيه في ضلاله حائراً ويزداد ضلالاً إلى. ضلاله؛ كما قال تعالى : 
«فلمًا زاغوا أزاغ الله قلوّهم»», وقال تعالى: #ونقلُب أَفئِدَتهم وأبصارّهم كما لَمْ 
يؤمنوا به أوّل مرة#. 

ويدلٌ مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ##ويتّبع غير سبيل المؤمنين*؛ بأن 
كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين» ثم صدر منه من 
الذنوب أو الهمٌ بها ما هو من مقتضيات النفوس وغَلّبات الطباع؟ فإن الله لا يوليه 
نفسه وشيطانه» بل يتداركه بلطفه ويمنُ عليه بحفظه ويعصمه من السوء؛ كما قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام : «كذلك لنصرفٌ عنه السوء اده نه من عبادنا 
المخلصين» ؛ أي: بسبب إخلاصه صَرَّفْنا عنه السوءء وكذلك كل مخلص؛ كما 
يدل عليه عموم _- وقوله: «ونْصْلِهِ جهنم # ؛ أي : نعذّبه فيها عذاباً عظيماً . 
#وساءت مصيراً» ؛ أي : : مرجعاً له ومآلا.. 

4١١9‏ وهذا الوعيد المترئّب''' على الشقاق ومخالفة المؤمنين مراتب لا 
يحصيها إلا الله بحسب حالة الذنب صغراً وكبراً؛ فمنه ما يخلد في النار ويوجب 


١‏ في (ب): «(المرتب؟. 
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عع الخذلان» ومنه ما هو دون ذلك ؛ فلعل الآية الثانية كالتفصيل لهذا المطلي: 
وهو أن الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لتضمنه القدح في ربٌ العالمين و [في] 
وحدانيّته» وتسوية المخلوق الذي لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً يمن هو مالك الجخ 
والضِرٌء الذي ما من نعمة إِلَا منه. ولا يدفع النقم إلا هر .الذي له الكمال المطلق 
دن سميع الوجوه والغنى ا الاعتبارات؛ فمن ن أعظم الظلم وأبعد 
الضلال عدم إخلاص العبادة لمن هذا شأنه وعظمته» وصرف شيء منها للمخلوق 
الذي ليس له من صفات الكمال شيء ولا له من صفات الغنى شية» بل ليس له 
إلا العدم: عدم الوجود وعدم الكمال وعدم الغنى؛ والفقر من جميع الوجوه. وأما 
ما دون الشرك من الذنوب والمعاصي ؛ فهو تخت المشيئة: إن شاء اللّه عَثَرَهُ 
برحمته وحكمته: وإن شاء عذْب عليه وعاقب بعدله وحكمته. 

وقد استدلٌ بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجةء وأنها معصومة 
من الخطأء ووجه ذلك أنَّ الله توعٌد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنارء 
وسبيل المؤمنين مفردٌ مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال؛ 
فإذا اتَفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته؛ فهذا 
سبيلهم فمن خالفهم في شيء بو دالت يس البعاد لعماميم علينة اناق غير 

ويدلُ على ذلك قوله تعالى: ل اس اسه 
وتَنْهَوْنَ عن المنكر»». ووجة الدّلالة منها أنَّ الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه 
الأمة لا يأمُرون إلا بالمعروف؟ فإذا .اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه؟ فهو مما 
أمروا به فيتعييّن بنصٌ الآية أن يكون معر وفاًء ولا شيء بعد المعروف غير المنكرء 
وكذلك إذا انَفقوا على النهيى عن شيء؛ فهو مما نهوا عنهء فلا يكون إلا منكراً. 

ومثل ذلك 0 «وكذلك جعلناكه أمةٌ وسطأ لتكونوا شهدا على 
الناس»» فأخبر تعالى أنَّ هذه الأمة جعلها الله وسطاً؛ أي: عدلاً خياراً؛ ليكونوا 
شهداء على الناس؛ أي: في كل شيء؟؛ فإذا شهدوا على حكم بأنَّ الله أمر به أو 
نهى عنه أو أباحه؛ إن شهادتهم معصومةٌ ؛ لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين فى 
شهادتهم ؛ فلو كان الأمرٌ بخللاف ذلك ؛ لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا 5956 
ها 


ومثل ذلك قوله تعالى: #فإنْ تنازَّعْتُم في شيءٍ فَرُدُوه إلى الله والرسول»؛ يُفهم 


مهم سورة النساء (/111 )١1١8-‏ 


منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل انُفقوا عليه أنهم غير مأموزين برذه ال الكتاب 
والسنة وذلك لا يكون إل موافقاً للكتاب والسّنة. لا يكون ميكالفا . 


فهذه الأدلة ونحوها تفيدٌ القطع أن إجماع هذه الأمة حبّة قاطعة . 
فنا بين اله فيح ضلال المشركين بقوله : 
اي 0 من 18 2 5 لع وإن للعورت إل شطنا امّرِيِدَا © 09 لحهُ ل 


0 


رصة 2 


دجي عير َرء 0 و 0 رده للم 

نروضا (9) و ضلهم ولا لأمرنهم يكن 

ءاذارت الأتقر 0 520 اوت 0 ومن كسد ا وَليكَا من دوك 
ماه 0 م لح سر 


فقَد حَسِرَ حَْسَرَانًا مبِينَا 9 يَعِدهُمْ وَيُمِيْييِمَ وما يَعِدُهُمْ أَلشَّيِطنُ إِلَّا حورا 


- | امن 


0 لهك مجر جَهَكَمُ وكا يدود عنبًا يسا © ». 

: أي : : ما يلعو هؤلاء المشركون مِن دون الله إلا إناثا؛ أي‎ 41١١4 - ١ ١ 
أوثاناً وأصناماً مسمّيات بأسماء الإناث؛ كالعرّى ومناة ونحوهما. ومن المعلوم أن‎ 
الاسم دال على المسمّى؛ فإذا كانت أسماؤها أسماءً مونثة ناقضة: دك ذلك على‎ 
نقص المسمّيات بتلك الأسماء وفقدها لصفات الكمال؛ كما أخبر الله تعالى في غير‎ 
برع بن كتايد أنها لا تخلق ولا ترق ولا تدع غى عايديها بل ولا عن تنسبها‎ 

نفعا ولا ضرًا ولا تنصّرٌ أنفسها ممّن يريدها بسوءء وليس لها أسماعٌ ولا أبصارٌ ولا 
أفئدةة؛ فكيف يُعْبَدُ من هذا وصفه ويترك الإخلاص لمن له الأسماءًٌ الحسنى. 
والصّفات العلياء والحمدٌ والكمال والمجدٌ والجلال والعرٌ والجمال والرحمة والبة 
والإحسان والانفراد بالخلق والتدبير والحكمة العظيمة في الأمر والتقدير؛ هل هذا 
لدو انيج القبيح الدال على نقص صاحبه وبلوغه من الخِسة والدناءة أدنى ما 
يتصوّره متصورٌ أو يصفه واصاف؟! ومع هل" ' فعبادتهم إنما صورثها فقط لهذه 
الأوئان الناقصة» وبالحقيقة ما عبدوا غير الشيطان الذي هو عدوهمء الذي يريد 
إهلاكهم» ويسعى في ذلك بكلّ ما يقدر عليه؛ الذي هو في غاية البعد من اللّهء 
لعنه اللّه وأبعده عن رحمته ؛ فكما أبعله الله من رحمتهء يسعى في إبعاد ادامر 


رحمة الله إثما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير . 
ولهذا أخبر الله عن سعيه في إغواء العباد» وتزيين الشّرٌ لهمء والفسادء وأنّه قال 


)010( في (ب): «ذلك؛4. 


١ 
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لله مقسها: طلأنَخِدَنّ من عبادِكٌ نصيباً مفروضاً» ؛ أ : مقدّرأء علم اللعين أنه لا 
تدرو على إعراء جد مر اللّهء وأن عباد الله المخلّصين ليس له عليهم سلطانٌ» 
وإنّما سلطائهُ على من تولاه وآثر طاعته على طاعة مولاه. وأقسم في موضع آخر 
لَيُعْوِينهم أجمعين ؛ إلا عبادّك منهم المُخْلْصِين ؛ فهذا الذي ظنه الخبيث» لوجر يذه 
أخبر الله تعالى بوقوعه بقوله : «ولقد صدّقَ عليهم إبليسٌ ظله فائبعوه إلا فريقاً من 
المؤمنين؟ . 


>2 وهذا النصيب المفروض الذي أقسم لله أنهم يتخذهم' ©؛ ذُكَرَ ما يريد 
بهم» وما يقصذه لهم بقوله : «ولأضِلْئهم4؛ أي: عن الصراط المستقيم ضلالاً في 
العلم وضلالاً في العمل» ٠‏ #ولأمنْينهِم4؛ أي: مع الإضلال لأمنْيئنّهم أن ينالوا ما 
ناله المهتدونَ» وهذا هو الغرور بعينه» فلم يقتصِرْ على مجرّد إضلالهم» حتى زيْن 


0 لهم ما هم فيه من الضلال» ولمحذا زيادةُ شرٌ إلى شرّهمء حيث عملوا أعمال أهل 


النار الموجبة للعقوبة» وحسبوا الها اشورصية [السة: واعتبز ذلك باليهود والنُصارى 
ونحوهم؛ فإنهم كما حكى الله عنهم : : #وقالوا أن يَدْخْلَ الجنّة إِلَا من كان هوداً أو 
نصارى تلك أمانِيّهم4, «وكذلك زيئًا لكل أمةٍ عَمَلّهِم4. تل هل تتبثكم 
بالأخسرينَ أعمالاً الذين ضلَّ سعيّهم في الحياة الدّنيا وهم يحسّبون أنْهم يحسنون 
صنعاً. . . * الآية» وقال تعالى خرن المنافقين : إنهم يقولون يوم القيامة للمؤمئين : 
وم ويك ليا ل وترئطتم وارتئتم وغرّتكم الأماني 


وقوله: (ولآمرَئهم لتك آذان الأنعام» 4 أي : تتطيع اذانهاء وذلك كالبحيرة 
والسائبة والوصيلة بالخامء فنبه ببعض ذلك على جمعيه؛ وهذا نوع من الإضلال 
يقتضي تحريم ما أحلّ الله أو تحليل ما حرّم اللّهء ويلتحق بذلك من الاعتقادات 
الفاسدة والأحكام الجائرة ما هو من أكبر الإضلال. «وَلآمرَنُهم اسه 
وهذا يتناول [تغيير] الخلقة الظاهرة بالوشم وَالوقيو والُفص والتفلُج للحسن» و 
ذلك مما أغواهم به الشيطان» فغّروا خلقة الرحمن» تن هه 
خلقت4 والقدح في حكميهٍ واعتقاد أن ما يصنعونّه بأيديهم أحسنّ من خلقة 
الرحمن ؛ وعدم الرّضا بتقديره وتدبيرد؛ ويتناول أيضاً تغيير الخلقة الباطنة ؛ فإن الله 


(1) كذا في «النسختين» وفي هامش ( أ ) عدلت إلى : «الذي أقسم ليتخذه منهم» بخط مغاير. 


ضن سورة النساء ١١١(‏ - ١؟١)‏ 


تعالى خَلّقّ عباده حنفا نفاءء مفطورين على قبول الحقٌّ وإيثارو» فجاءتهم الشياطين» 
اجالقهم عن هذا الخلق الجميا : وزيّنت لهم الشرٌ والشرك والكفر والفسوق 
والعصيان؛ إن كل مولود يولد على الفطرة» ولكن أبواه يهوّدانِه أو ينصّرانِه أو 
يمجسانه ونحو .ذلك هما يغرونا به ما قَطْرَّ الله عليه العباد من توحيده وحبه ومعرفته» 
فافترستهم الشياطين في هذا الموضع افتراس السبع والذئاب للغنم المنفردة. لولا لطف 
الله وكرمّهُ بعباده المخلصينّ ؛ لجرى عليهم ما جرى على هؤلاء المفتونين» وهذا الذي 
جرى عليهم من توليهم عن ربّهم وفاطرهم”'' وتوليهم لعدوّهم المريد لهم الشرّ من كل 
وجهء فخسروا الذنيا والآخرة. ورجعوا بالخيبة والصفقةٍ الخاسرةء ولهذا قال: #ومن 
بخذٍالشيطان ولا من دون الله فقد حير خسرانا ميته وأيّ خسار أبين وأعظم ممن 
خْسِرٌ دينه ودنياه وأوبقته معاصيه وخطاياه فحصل له الشقاء الأبديٌ وفاته النعيم 
السرمدي؟ ! كما أن من تولى مولاه. وآثر رضاه» َبِحَ كل الربح ‏ وأفلح كل الفلاح» 
وفاز بسعادة الدّارين» وأصبح قرير العين. فلا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت» 
اللهم! تولنا فيمن تولّيت» وعافنا فيمن عافيت . 

09 ثم قال: 9يَعِدُهم ويمنّيهم4؛ أي : يعد الشيطانٌ من يسعى في 
إضلالهم والوعد يشمل حتى الوعيد؛ كما قال تعالى: #الشيطان يَعِذّْكم الفمّد» ؛ 
فإنه يعدهم إذا أنفقوا فى سبيل اللّه؛ افتقرواء ويخوّفهم إذا جاهدوا بالقتل وغيره؛ 
كما قال تعالى: لإِنّما ذلكم الشيطان يخوّف أولياءه. . . * الآية ويخوّفهم عند 
إيثار مرضاة اللّه بكل ما يمكن وما لا يمكنُ مما يدخله في عقولهم حتى يكسلوا 
عن فعل الخيرء ٠‏ وكذلك يمنّيهم الأماني الباطلة التي هي عند التحقيق كالسراب 
الذي لا حقيقة لهء ولهذا قال: #وما تَعِدّهم الشيطان إلا غُروراً» . 

9 #أولبك مأواهم جهئَم4؛ أي: من انقاد للشيطانٍ وأعرض عن ربّه 
وصار من أتباع إبليس وحزبه مستقرهم النارء #ولا يجدون عنها محيصاً»؛ أي : 

مَخلصا ولا ملجأء بل هم خالدون فيها أبد الآباد. 
ولما بيّن مآل الأشقياء أولياء الشيطان؛ ذَكَرَ مآل السّعداء أوليائه فقال: 


رايت ء َامَنُواً وَعمِلُواأ عمِلُوأ الصّلِحَتٍ ا نت ف عرق من ها كم خَلِدينٌ 
1 000 0 ا بم 1 7س ساهير م وي ش ْ 
4 عد الله حقا وَمَنْ أَصَدَقٌ مِنّ أَسَ قبلا 409 . 


)١(‏ في (ب): «وفاطركم». 


سورة النساء )١1 - ١57(‏ ا 


409 أي : . #آمنوا» بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَّدَّر خيره 
وشبّه على الوجه الذي أمروا به علماً وتصديقا وإقراراً. #وعملوا الصالحات» : 
الناشئة عن الإيمان» وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحبٌ؛ الذي على 
القلب» والذي على اللسان» والذي على بقيّة الجوارح؛ كل له من الثواب المرتب 
على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح» وترة غارب 
على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل» وذلك بحسب ما علم من حكمة 
الله ورحمته» وكذلك وعده الصادق الذي للا ار الله وسنة رسوله. 
ولهِذا ذكر الثواب المرئّب على ذلك بقوله: طسَئُدْخِلُهُمم جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهار» : فيها ما لا عينٌ رأت ولا أذنُ سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من أنواع 
المآكل والمشارب اللذيذة» والمناظر العجيبة» والأزواج الحسنة» والقصور والغرف 
المزخرفة» والأشجار المتدلية» والفواكه المستغربة» والأصوات الشجيّة والنعم 
السابغة» وتزاور الإخوان وتذكرهم ما كان منهم في رياض الجنان» وأعلى من ذلك 
[كُلّه] وأجل ؛ رضوان الله عليهم وتمتّع الأرواح بقربه والعيون برؤيته والأسماع 
بخطابه الذي يُنسيهم كل نعيم وسرورء ولولا الثباتُ من الله لهم؛ لطاروا وماتوا 

من الفرح والحبور؛ فلله ما أحلى ذلك النعيو! وما" أعلى ما أنالهم الربٌ الكريم! 
وما حصل لهم من كل خير وبهجة لا يصفه الواصفون! وتمام ذلك وكماله الخلوةٌ 
الدائم في تلك المنازل العاليات. 2 

ولهُذا قال: #خالدين فيها أبداً وَعْدَ الله حقًّا ومن أصدق من الله قيل: فصدق 
الله العظيم الذي بلغ قوله وحديثه في الصدق أعلى ما يكون» ولهذا لما كان كلامه 
ضدقاًء» وخبره وندن 1217 كان ما مدل غلية عطاق ة وتضمناً وملازمة؛ كل ذلك مرادٌ 
من كلامه. لاي كل رضولة د لكونه لاا يخبر إل بأمرهٍ ولا ينطق إلا عن 


ع 

2 بأمإنِكم ولا ماق هل الحكتب رقمل 10 مر يو ولا حذ لذ عن 

مويه اس 2 4 > لاورس - 
دون أله وَلِكا وآ يرا 9© دمن يَعْمَلْ يِنّ الصَكلِحَتٍ من دحكر أ أنق وهو مؤمن ‏ 
وكيك يَدَسُونَ الْعَنَّدَ ولا يِظْلمُونَ يتنا 9© *. 222 


م١١41‏ أ ي : #ليس» الأمر والنجاة رالع كي #بأمانيكم ولا أماني أهل. 


)001 في (ب): «وماذا». 69 في (ب): احناا. . 


فضن سورة النساء (15؟١)‏ 


الكتاب #» والأمانئٌ أحاديث النفس المجرّدة عن العمل المقترن بها دعوى مجرّدة» لو 
مُورضت بمثلها؛ لكانت من جنسهاء وهذا عام في كل أمر؛ فكيف بأمر الإيمان 
والسعادة الأبديّة؛ فإِنّ أماني أهل الكتاب قد أخبر الله بها أنهم #قالوا لن يدخْلَ الجنة 
إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم», وغيرهم ممّن ليس ينتسب لكتاب ولا 
رسول من باب أولى وأحرى. وكذلك أدخل الله في ذلك من ينتسب إلى الإسلام 
لكمال العدل والإنصاف؛ فإِنّ مجرد الانتساب إلى أي دين كان لا يفيد شيئا إن لم 
يأت الإنسان ببرهانٍ على صحة دعواه؛ فالأعمال تُصَدَّقٌ الدعرى أو تكذّبها. ولهذا 
قال تعالى : لمن يَعْمَل سوءاً يُجُرّ به» : وهذا شامل لجميع العاملين؛ لأنّ السوء 
امل لآى دب كان" :من صيخائن الدنويت وكبائرهاء وشاملٌ أيضاً لكل جزاء؛ قليل 
أو كثيرء دنيوئئ أو أخرويٌ» والناس في هذا الجمم درجاتٌ لا يعلمها إلا الله؛ 
فمستقلٌ ومستكدة ؛ من كان عمله كله سوءاً وذلك لا يكون إلا كافراً ؛ فإذا مات من 
دون توبةِ؛ جوزي بالخلود في العذاب الأليم» ومن كان عمله صالحا وهو مستقيم في 
غاليه أخوالهة وإنما يعدر منه الحا يقن انوت الصغار فما يصيبه من الهم 
والغمٌ والأذى وربعض الآلام في بدن أو 'قليةة: أ وعييةه أو غاله و تحر ذلك ناته 
مكفّرات للذُّنوب؛ وهي مما يجزى به على عمله. قيضها الله لطفا بعباده. 
وبين هذين الحالين مراتبٌُ كثيرة» وهذا الجزاء على عمل السوء ء العام 

مخصوص في غير التائبين؛ فإِنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنبٌ له؛ كما دلت على 
ذلك النصوص . 

وقوله: #ولا يَجِدْ له من دون الله وليًا ولا نصيراً» : لإزالة بعض ما لعلّه يتوهم 
أن من استحقٌ المجازاة على عمله قد يكون له ولي أو ناصر أو شافعٌ يدفم عنه ما 
استحمّه» فأخبر تعالىٍ بانتفاء ذلك» فليس له ولي يحصّل له المطلوبٌ ولا نصيرٌ 
يدفع عنه المرهوبٌ؛ إل ربه ومليكه. 


9 ومن ن يعمل من الصالحات» : دخل في ذلك سائر الأعمال القلبيّة 


والبدنية؛ 0 ابا كل 0 0 أو جنء صغير : صغير أو حر كر أو اه 


)١(‏ في (ب): «لأي سوء كان». (؟) في (ب): «بعض الأحيان». 


سورة النساء (6؟١‏ -5؟7١)‏ رنض 


فالأعمال بدون الإيمان كأغصان شجرة قط أصلّهاء وكبناء بني على موج الماء؛ 
فالويمان هو الأصل بالأقساسن كاعد التي يُنِتَى عليه كل شيء» وهذا القيد ينبغي 
التفطن له في كل عمل مطلق"' '؟ فإنه مقيّد به. «#نفأولئك4 ؛ أ الذين جمعوا بين 
الإيمان والعمل الصالح» » #يدحُلون الجنة» : المشتملة على ما تشتهى الأنفس وت 
الأعين» «ولا يُظلمون نقيراً»؛ أي : لا قليلاً ولا كثيراً مما عملوه من الخير» بل 
يجدونه كاملا موفراً مضاعفا أضعافا كثيرة. 


وَمر هم 2210 ل سرس سر ار لآ رورم برس إؤور لرمهسس 0 20 رط كع سه 


تمن أسْلم وجهم لله وهو محين وأتبع مله إبراهيم 0 وامحذ 

أ ميم 

«وه ١7‏ #4 أي : لا أحد أحسنٌ من دين من عت بين الإخللاص ا وهو 
إسلام الوجه لله الدال على استسلام القلب» وتوجهه وإنابته وإخلاصه وتوجه الوجه 
وسائر الأعضاء للّه. #وهو#: مع هذا الإخلاص والاستسلام #محسنٌ4 ؛ أي : 
متبع لشريعة الله التي أرسل اللّه بها رسله وأنزل كتبه وجعلها طريقاً لخواصٌ خلقه 
وأتباعهم. «واتبع له إبراهيم#؛ أي : ديئنه وشرعه #حنيفاً»؛ أي: مائلاً عن 
الشرك إلى التوحيد وعن عن التوجُّه للخلق إلى الإقبال على الخالق» #واتخذ الله 
إبراهيم خليلا»: والحُلَةُ أعلى أنواع المحبة» وهذه المرتبة حصلت للخليلين محمد 
وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام؛ وأما المحبّة من اللّه؛ فهي لعموم المؤمنين» وإنّما 
انَحْذ اللّه إبراهيم خليلاً؛ لأنّه وفى بما أمر به» وقام بما ابتّلِيَ بهء فجعله اللّه إماما 
للناس» وانّخذه خليلاء ونوه بذكره في العالمين. 


مه هو 6 


لوه ما في السَمْوتِ وَمَا فى الْأرْضْ وَحكات أنَهُ يكل سو يط 409 . 

4١١8‏ وهذه الآية الكريمة فيها بيانُ إحاطة الله تعالى بجميع الأشياء» فأخبر 
أنّه له #ما في السموات وما في الأرض*#؛ أي : الجميع ملكه وعبيده؛ ؟؛ فهم 
لستركرم وهو المالك المتفرّد بتذبيرهم» وقد أحاط علمةه جمع الستترياكم 
وبصره ‏ بجميع المبصرات ياس السيريات ونفذث مشيئته وقدرنه بجميع 
5 ووَسعتٌ رحمته أهل الأرض والسماوات» وقهر بعرة زّة وقهرهٍ كل 
مخلوق», ودانت له جميع الأشياء . 


)١(‏ في (ب): «أطلق». 


- م 220 سر صلل 6 
ءِ فَلِ الله يُفْتِيحكُمْ ذيهنّ وما يُثْلّ عَلْحكُم في الْكتّبٍ فى يت 
ألنْسَاءٍ أل ل 20 مَا كيب لَهنَّ ورَعَبونٌ أن 6 7 أنه او 0 وأرتف 


هو دو 


تومو لت بِالْقِسَد وما تفْعَلُوأ من حبر فد أمّهَ كن يد عَلِيكَا 409 . 


7# الاستفتاء ٠‏ طلتٌ السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعيىّ في ذلك 
المسؤول عنه. فأخبر عن المؤمنين أنْهم يستفتون الرسول يكو في حكم النساء 
المتعلق بهم. فتولى الله هذه المتوى بنفسه. فقال: #قل الله يُفتيكم فيهنّ# ؛ 
واعمارا على با أفتاكم به في جميع شؤون النساء من القيام بحقوقهنٌ وترك ظلمهنٌ 
عموماً وخصوصاً. وهذا أم” عام يشمل جميع ما شرع الله أمرأ ونهيا فى حقٌ النساء. 
الزوجات وغيرهنّ الصغار والكبار» ثم خص بعد التعميم الوصية بالضعاف من 
اليتامى والولدان اهتماماً بهم وزجراً عن التفريط في حقوقهم. فقال: #وما يُتلى 
عليكم في الكتاب في يتامى النساء»؛ أي : ويُفتيكم أيضاأ بما يتلى عليكم في 
الكتاب في شأن اليتامى من النساء. «اللاتي لا تؤتونهنَ ما كُتِبَ لهنّ» : وهذا إخبار 
عن الحالة الموجودة الواقعة في ذلك الوقفت؛ فَإِنّ اليتيمة إذا كانت تحت ولاية 
الرجل؛ بَحَسَها حقّهاء وظلمها إِمّا بأكل مالها م لهاء أو بعضهء أو منْعِها من 
التزوج؟ لينتفع بمالها خوفاً من استخراجه من يده إن زوّجهاء أو يأخذٌ من صهرها 
الذي تتروج به بشرط أو غيره؛ هذا إذا كان راغباً عنهاء أو يرغب فيها وهي ذات 
جمال ومال ولا يُقْسِطَ في مهرهاء بل يعطيها دون ما تستحقٌ ل فكل هذا ظلم يدخل 
تحت هذا النصّء ولهذا قال: ا أي : : ترغيون عن 
تكاحهنّ أو في نكاحهنّ كما ذكرنا تمثيله. 

#والمستضعفينّ من الولدان4 ؛ أي : ويفتيكم في المستضعفين من الولدان الصغار 
أن تُعطوهم حنَّهم من الميراث وغيروء وأن لا تستولوا على أموالهم على وجه 
الظلم والاستبدادء #وأن تقوموا لليتامى بالقسط»؛ أي : بالعدل التام» وهذا يشمّل 
القيام عليهم بإلزامهم أمرّ الله وما أوجبه على عباده» فيكونٌ الأولياً مكلّفين بذلك 
يلزمونهم بما أوجبه الله» ويشمل القيام عليهم في مصالحهم الدنيوية بتدمية أموالهم 
وطلب الأحظ لهم فيها وأن لا يقربوها إلا بالتي هى أحسنء» وكذلك لا يُحَابون 
فيهم صديقاً ولا بره واتررع وغيره على وجه الهضم لحقوقهم. وهذا من رحمته 
تعالى بعبادو؛ الس ص ان بيس ذو الور املح نرت 
لضعفه وفقد أبيه . 


سورة النساء )١78(‏ عفنا 


ثم حثُ على الإحسان عموماً. فقال: ليما لقملر) من عيرق 56 
ولغيرهم. سواء كان الخير متعديا أو لازماء #فإِن الله كان به عليماً»؛ أى: قل 
أحاط علمه بعمل العاملين للخير» لَه وكثرةٌ؛ حسناً وضدّه. فيجازي كلا بحسب 


(واد امك حك ما ينها مر أذ بنرا كلا جكاع عنينا ‏ كييحا يننا شلكا . 
الا ع م ' ت الأسى اله وإن 0 تدرا فارج الله كات يما تََمَنُوَ 


#9 أي: إذا خافت المرأة نشورٌ زوجها؛ أي: ترفعه عنها وعدم رغبته فيها 
وإعراضه عنها؛ فالأحسن في هذه الحالة أن يُصلحا بينهما صلحاً؛ بأن تسمح المرأة 
عن بعض حقوقها اللازمة لزوجها على وجه تبقى مع زوجها إمَا أن ترضى بأقلل من 
الواجب لها من النفقة أو الكسوة أو المسكن أو القَّسْم؛ بأن تُسْقِط حقّها منه أو 
تَهَبَ يومّها وليلتها لزوجها أو لضرّتها؛ فإذا انَفقَا على هذه الحالة؛ فلا جناح ولا 
بان عليهها فيه لا عليها ولا على الزوجء فيجوز حينئذٍ لزوجها البقاء معها على 
هذه الحال» وهى خير من الفرقة. ولهذا قال: «وَالصلحٌ خيرٌ # . 0 

ويؤخدُ من عموم لهذا اللفظ والمعنى أن الصّلح بين من بيهما حقّ أو منازعة في 
جميع الأشياء أنه خيرٌ من استقصاء ء كل منهما على كل حقّه لما فيها من الإصلاح 
وبقاء الألفة والاُصاف بصفة السماح». وهو جائرٌ في جميع الأشياء؛ إلا إذا أحل 
حرام أو حرّم حلالاً؛ فإنه لا يكون صلحاًء وإنَّما يكون جوراء واعلم أن كل حكم 

من الأحكام لا يتم ولا يكمل إلا بوجود مقتضيه وأنتفاء موانئعه؛ فمن ذلك هذا 
الحكم احير الذي عو الم فذكر تعالى المقتضي لذلك. ونبّه على أنه حير 
والخير كل عاقل يطلّبه ويرغبٌ فيه؛ فإِنْ كان مع ذلك قد أمر اللّه به وحثٌّ عليه؛ 
ازداد المؤمن طلباً له ورغبةٌ فيه» وذكر المانع بقوله: #وأحضرَّت الأنفس الشحٌّ»؛ 
ظ أي : ججبلت النفوس على الشحٌ» وهو عدم الرغبة في بذل ما على الإنسان» 
والحرص على الحق الذي له؛ كالتخوس مجبولة على ذلك طبعاً ؛ ىا فينبغي لكم 
أن تحرصوا على قلع هذا الخُلّق الدنيء من نفوسكمء وتستبدلوا به ضدَّهء وهو 
السماحة» وهو بذل الح الذي عليكء والاقتناعٌ ببعض الحقٌّ الذي لك؛ فمتى 
وُفْق الإنسان لهذا الخلق الحسن؛ سهل حينئذٍ عليه الصلحٌ بينه وبين خصمه 
ومعامله» وتسهّلت الطريق للوصول إلى المطلوب؛ بخلاف من لم يجتهد في إزالة 


كلمن سورة النساء )1١79(‏ 


الشّحُ من نفسه؛ فإنه يعسر عليه الصلح والموافقة؛ لأنه لا يرضيه إلا جميع مَا لَهُ 
ولا يرضى أن يؤدّي ما عليه؛ فإن كان خصمُهُ مثلهء اشتدٌ الأمر. 

لم قال: #وإن تحسنوا وتتّقوا#؛ أي: تحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن يعبدٌ العبد 
ربّه كأنه يراه؟ فإن لم يكن يراه؛ فإنّهِ يراه وتحينوا إلى المخلوقين بجميع طرق 
ا ا ا ل ا وتدّقوا الله بفعل جميع 
المأمورات وترك جميع المحظورات”''» أو تحسنوا بفعل المأمور وتتّقوا بترك 
المحظور؛ #فإِنَّ لله كان بما تعملون خبيراً©: قد أحاط به علماً وخبراً بظاهره 
وباطنِه فيحفظه لكم ويجازيكم عليه أتمّ الجزاء . ا 

«وّلن سَْيَطِيعوَاً أن صَدِلُوا ين 0 00 0 مد كنلا حكل اليل 
َتَدُرُوهَا الْبمَلْقَةٍ و وَإِن تَصلِحوَا وَتَتَّهُواْ فَإتَ الله كن عَفُورًا تَحِيمَا ((0)* . 

49 يخبر تعالى أن - 0 وليس في قدرتهم العدل التام بين 
النساءء وذْلك لأن العدل يستلزم وجود المحبّة على السّواءء, والداعي على السواء. 
والميل في القلب إليهن على السواء» ثم العمل بمقتضى ذلك» وَخَْذًا متعذر غير 
ممكن ؛ فلذلك عفا الله ما لا يستطاع” ونهى عما هو ممكنٌ بقوله: #فلا تميلوا 
كلّ الميل فتذروها كالمعلّقة »؛ أي : لا تميلوا ميلا كثيرأً بحيث لا تؤدُون حقوفّهن 
الواجبة» بل إفعلوا ما در الوطم من العدل؛ فالنفقة والكسوة ة وَالقّسْم ونحوها 
عليكم أن تعدلوا بينهنّ فيها؛ بخلاف الحبٌّ والوطء ونحو ذلك ؛ فإِنْ الزوجة إذا 
ترك زوجها ما يجب لها؛ صارت كالمعلقة التي لا زوج لها فتستريح وتسستعة 
للتزوج» ولا ذات زوج يقوم بحقوقها. #وإن تصلِحوا# ما بينكم وبين زوجاتكم 
بإجبار أنفسكم على فعل ما لا تهواه النفس احتساباً وقياماً بحقٌّ الزوجة» وتصلحوا 
أيضاً فيما بينكم وبين الناس» وتصلحوا أيضاً بين الناس فيما تنازعوا فيه» وهذا 
يستلزم الحثٌّ على كل طريق يوصل إلى الصّلح مطلقاً كما تقدم. اوتَتّقوا»: الله 
بفعل المأمور وترك المحظور والصّبر على المقدورء فإنَّ اللّه كان غفوراً رحيماً» : 
يَغْرٌ ما صَدَرَ منكم من الذنوب والتقصير في الحقٌ الواجب» يس ام 
على أزواجكم ورحمتموهنٌ. 


«وإن يمرا يمن أنه كلا ين سَعَيَدء وَكنَ أله وسِعًا حكيمًا 469 . 


)١(‏ في (ب): «المحظور». (؟) كذا في (ب)» وفي (أ): «لا يستطيع». 


سورة النساء (370. )١7‏ نض 


41٠١9‏ هذه الحالة الثالثةٌ بين الزوجين إذا تعذّر الاتّفاق؛ فإنه لا بأس بالفراق» 
فقال: #وإن يتفرّقا» ؛ أي : بطلاق أو فسخ أو خلع أو غير ذُلكء يعْنِ الله 
كلا4: من الزوجين #من سَعْتِِ4؛ أي: من فضله وإحسانه الواسع الشامل» فيغني 
الزوج بزوجة دك منهاء ويغنيها من فضله» وإن انقطع نصيبها من زوجها؛ فإن 
رزقها على المتكمّل بأرزاق جميع الخَلّْقء لامر بمصالحهمء ولعل الله يررُقها 
زوجاً خيراً منه. #وكان الله ا ” أي : كثير الفضل واسع الرحمة؛» وصلتُ 
رحمته وإحسانه إلى حيث وصل إليه علمهء ولكنّه مع ذلك 90 ل يعطي 


العبد لا يستحقٌ معه الإحسان؛ حَرَمَةُ عدلا وحكمة. 

لوَللهِ ما فى ألسَمَوتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَلْقَدَ رسيا لذن أُووا الكتبٌ من -- 
إبَاممْ أ أنّعُوا لَه وَإن مَكْموأ ون لَه مَا فى ألسََمواتٍ وما ب الْرْض 6 لله نا حي" 
(9) وَلِلَّهِ مَا فى أَلسَموتٍ وما فى الْأرضٍ وَكو 1 م مكيلا 9© *. 

و١ ٠7‏ - 4187 يخبر تعالى عن عموم ملكه العظيم الوا ب السام تدلبيره 
بجميع أنواع التَدبين وتصورّفه بأنواع التصريف قدراً وشرعاً؛ فتصوّفه الشرعي أن 
وصّى الأوّلين والآخرين أهل الكتب السابقة والللاحقة ار الي مر 
والنْهي وتشريع الأحكام والمجازاة لمن قام بهذه الوصية يّة بالثواب والمعاقبة قبة لمن 
ا بأليم العذاب» ولهذا قال: «وإن تَكْثْروا» : بأن تتركوا تقوى الله 

تشركوا بالله ما لم ينزّل به عليكم سلطاناً؛ فإنكم لا تضرُون بذلك إلا أنفسكم. 
وساي را تنقصون ملكه؛ وله عبيدٌ خير منكم وأعظم وأكثرء 
او لأمره» ولهُذا رنب على ذلك قوله: #وإن تكفروا فإِنَّ للّه ما 

فى السموات وما فى الأرض وكان الله غنيًا حميدا» : له الجود الكامل والإحسان 
الليل والنهارء لو اجتمع أهل السماوات وأهل الأرض أولهم ولشرف: نأل كل 
١‏ واحد منهم ما بلغت أمانيه. ما نص من ملكه شيئأء ا عا را بابل 
عطاؤه ام وعذابه كلام إنما أمره لشيء إذا أراد أن يقول له كن فيكون» ومن 
تمام غناه أنه كامل الأوصاف ؛ إد الركاد فيه نقص بوجه من الوجوه؛ لكان فيه نوع 
افتقار إلى ذلك الكمال» بل له كلّ صفة كمال» ومن تلك الصفة كمالها. 

ومن تمام غناه أنه لم ينّخذْ صاحبةً ولا ولدأً ولا شريكاً في ملكه ولا ظهيراً ولا 
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معاوناً له على شيء من تدابير ملكهء ومن كمال غناه افتقار العالم العلويّ والسفليٌ 
في جميع أحوالهم وشؤونهم إليه وسؤالهم إيّاه جميع حوائجهم الدقيقة والجليلة؛ 
فقام تعالى بتلك المطالب والأسئلةء وأغناهم وأقناهم ومِنْ عليهم بلطفه وهداهم . 

وأما الحميدُ؛ فهو من أسماء الله تعالى الجليلة» الدال على أنه هو المستحقٌ 
لكل حمدٍ ومحبةٍ وثناء وإكرام» وذلك لما انّصف به من صفات الحمد التي هي 
صفة الجمال والجلال» ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال؛ فهو المحمود 
على كل حال. 

وما أحسن اقتران هذين الاسمين الكريمين: الغنىّ الحميد؛ فإنه غنيٌ محمود؛ 
فله كمال من غناه وكمالٌ من حمده وكمالٌ من اقتران أحدهما بالآخر» ثم كرّر 
إحاطة ملكه لما في السماوات و[ما في] الأرضء وأنّه على كل شيء ول أي : 
عالم قائم بتدبير الأشياء على وجه الحكمة؛ فإنَّ ذلك من تمام الوكالة؛ فإِن الوكالة 
تستلزم العلم يما هو وكيل عليه» والقوة والقدرة على تنفيذه وتدبيره» وكون ذلك 
التدبير على وجه الححبه رالمصليجه: فما نقص من ذُلك؛ فهو لنقص الوكيل» 
والله تعالى منزّه عن كل نقص . 


م 00 ٠‏ 2ت اميه آ ته به ؟ سح م رض جم مم م - ١ت“‏ 
«إن يمأ يُدْبَحْْ ا ألدّاش وَيَأتِ عاكيت وكنَ أنه عل دَلِكَ عَدِرَا 9 من كن 
و بر كيت سا 4مس 0 د يسار مقلم رمعي الخ سك سس در سا ”ا سس جه 
رِيِد واب ألدَّيْا مَعِندَ أله عاب لديا وَالْحرَوَ وَكانَ أله سميعا بضيرا 9©) #* 


4179 أي: هو الغنىُ الحميد الذي له القدرة الكاملة والمشيئة النافذة فيكم. 
«إن يشأ يُذْمِنْكم يها الناس ويأت بآخرين»: غيركم هم أطوع لله منكم وخيرٌ 
منكم . وفي هذا تهديدٌ للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم؛ إن 
وأشيطير سداد ولكنّه يُمْهِلُ ويملي ولا يُهْمِل. 

4١:9‏ ثم خبر أن مَن كانت هِمنُه وإرادثه دنيّة غير متجاوزة ثوات الدثيا» 
وليس له اد في الآخرة» فإنه قد قَصَرَ سعيه ونظره» ومع ذْلك؛ فلا يحصل له 
من ثواب الدّنيا سوى ما كتب اللّه له منها؛ فإنه تعالى هو المالك لكل شيء» الذي 
عنده ثواب الذنيا والآخرة» قَلْيْطْلَبا منه ويُستعان به عليهما؛ ؛ فإنّه لا ينال ما عنده إل 
بطاعته» ولا تُدرك الأمور الدينيّة والدنيوية إلا بالاستعانة به والافتقار إليه على 
الدوام؛ وله الحكمة تعالى في توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله وفي عطائه 
ومنعه» وليِْذا قال: #وكان الله سميعاً نصيراً». 


سورة النساء (ه7١)‏ ادن 


و ع سير ّ- 


ثم قال تعالى: له ييا الْدنَ انوأ عونا هَيَدَمِينَ الس سُْهَدَآه يله وَلَوْ عَلكَ 
- ج ‏ ا مءراله رصح 6م رظة َه + يو ا 00 
نفيك أو الود والاويين إن يَكَ غَنِيّا أو هَقِيَا فَأقَهُ أو يما كلا تَتُِوا الموعة أن 
َمَدِلُوا وإن تلوأ أو تعَرصوا فَإِنَّ لَه كن يما تَعَمَلُونَ حيرا 09)* . 


409 يأمر تعالى عبادّه المؤمنين أن يكونوا #قوّامين بالقسط شهداء لله# 
والقوّام صيغةٌ مبالغةٍ؛ أي: كونوا في كلّ أحوالكم قائمين بالقسطٍ الذي هو العدل 
في حقوق الله وحقوق عباده؛ فالقِسط في حقوق الله أن لا يُستعان بنعمه على 
معصيته 2 بل تصرف في طاعتهء والقهقسط في حقوق الآدميّين أن تُؤدْيّ جميع 
الحقوق التي''' عليك كما تَظْلْبُ حقوقك, فتؤدّي النفقات الواجبة والدٌيون وتعامل 
الناس بما تحب أن يعاملوك به من الأخلاق والمكافأة وغير ذلك . 


ومن أعظم أنواع القِسْط القِسْط في المقالات والقائلين؛ فلا يحكم لأحدٍ القولين 
أو أحد المتنازعين لانتسابه أو ميله لأحدهماء بل يُجعل وجهته العدل بينهماء ومن 
القسط أداء الشهادة التي عندك على أَىٌّ وجه كان.» حتى على الأحباب» بل على 
النفس» ولهذا قال: #شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين رالاقرينة إن يكن 
غنيًا أو فقيراً فالله أولى بهما»؛ أي: فلا تراعوا الغنىٌ لغناه ولا الفقير بزعمكم 
رحمة لهء بل اشهدوا بالحقٌ على من كان. والقيام بالقسط من أعظم الأمور وأدل 
على دين القائم به وورعِه ووعوات ادن فيتعيئن على من نصح نفسه وأراد 
ا أن مد نكن الأسط, وأن ا نصب عيئيه امحل إرادته, وأن يزيل 
نفسِهِ كل مانع وعائق يُعوقه عن إرادة القِسْط أو العمل به وأعظم .عائق لذلك 
باع الهوى: ولهُذا نبّه تعالى على إزالة هذا المانع بقوله: فلا : وميا 
تعدلوا»؛ أي : فلا تتبعوا شهوات أنفسكم المعارضة للحقٌ؛ فإنكم إن البعتمو 
عدلتُم عن الصواب كه توقوا للعدل ؛ فإِنّ الهوى إما أن يُعْمِيَ بصيرة 0 
يرى الحقٌ باطلاً والباطل حمّاء وإما أن يعرف الحقٌّ ويتركه لأجل هواه؛ فمن سلم 
من هوى نفسه؟ وفق للحق ومُدِيَ إلى الصراط المستقيم . 


ولما بد بين أن اركب وده بالقسط ؛ ل ما يضاد ذلك دم اللجان عن 


)١(‏ كذا 2117 مغاير. وفي (ب): «الذي». 
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من بعض الوجوه» ويدخل في ذلك تحريف الشهادة وعدم تكميلها أو تأويل الشاهد 
على أمر آخر؛ إن هذا من اللَىّ ؛ لأنّه الانحراف عن الحق . #أو تعرضوا|»# ؛ أي : 
تتركوا القسّْط المّنوط بكم كترك الشاهد لشهادته وترك الحاكم لحكمه الذي يَجِبٌّ 
عليه القيام به. 

لإفإنّ الله كان بما تعملون خبيراً»؛ أي: محيط بما فعلتم» يعلم أعمالكم خنيّها 
وجليّهاء وفي هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرضء» ومن باب أولى وأحرى 
الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزُور؛ لأنه أعظم جرماً؛ لأن الأوَلَيْن تركا الحقٌّء 
وهذا ترك الحقٌء وقام بالباطل. < 

كما ألَدذنَ ءَامَئرَا ا ما وله وَالْكتب الَدِى نَرّلَ عل رَسُولِو. وألحكئب الّذِى أ 
من قبل ومن َك أله وَملَقَكَهء ونبو وَرُسْلِو وَاليوْرِ الآ مَدَدَ صَلَّ صَكَلا به وعد 

409 اعلم أن الأمر إِمَا أن يوجه إلى من لم يدخل في الشيء ولم يتصف 
بشيء منه؛ فهذا يكون أمراً له في الدخرل فيه» وذلك كأمر من ليس مر 
بالإيمان؛ كقوله تعالى: #يا أيّها الذين أوتوا الكتابّ آمنوا بما تَزَّلْنا مصذقاً لما 
معكم. . .4 الآية» وإمًا أن يوجٌّه إلى من دخل في الشيء؛ فهذا يكون أمره 
ا ل ل وطح ل جار من امن 
المؤمنين بالإيمان؛ فإنّ ذلك يقتنضي أمرهم بما يصحح إيمانهم من الإخلااص 
والصدق وتجنُّبٍ المفسدات والتوبة من جميع المنقصات. ويقتضي أيضاً اميه 
لم يوجد من المؤمن من علوم الإيمان وأعماله؛ ننه كلما وصل ! ليه نص وفهم 
معناه واعتقده ؛ فَإنَّ ذلك من الإيمان المأمور به» وكذلك سائر الأعمال الظاهرة 
والباطنة. 55 من الإيمان»؛ كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة ة وأجمع عليه 
سلف الأمةء م الاستمرار على ذلك والئّبات عليه إلى الممات؛ كما قال تعالى: 
«يا أيها الذي آمنوا انّقوا الله حقٌّ تُّقاته ولا تموتتٌ إل اوأنثم مسلمونَ*» وأمر هنا 
بالإيمان به وبرسله وبالقرآن وبالكتب المتقدمة ؛ نينا كله من الإيمان الواجب الذي 
لا يكون العبد مؤمنا إلا به. إجمالاً نيما لم يصل إليه تفصيله: وتفصيلاً فيما مُلِمَ 
من ذلك بالتفصيل؛ فمن آمن هذا الإيمان المأمور به؛ فقد اهتدى وأنجح . 

ومن كفر #باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» : 
وأيّ ضلال أبعد من ضلال من تَرَك طريق الهدى الفستدي وسَلْكَ الطريق الموصلة 
له إلى العذاب الأليم؟! واعلم أنْ الكفر بشيء من هذه الأمور المذكورة لكر 
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بجميعها؛ لتلازّمها وامتناع وجود الإيمان ببعضها دون بعض . 

ثم قال: إن اَن امنا ُو دروا شُّ َامَنْو مر كتروا شر أزْدَادوا كرا ل يَكيٍ لله 
عير ثح ولا ليم سبيلا ١‏ 

7 » أي : 0 الإيمان؛ فاهتدى ثم ضلَّء وأبصر ثم 
عمي» وأمن ثم كفر»ء واستمرٌ على كفره وازداد منه؛ فإنه بعيد من التوفيق والهداية 
لأقوم الطريق» ويعيد من المغفرة لكونه أتى بأعظم مانع يمنعه من حصولها؛ فإِن 
كفره يكون عقوبة وطبعا لا يزول؛ كما قال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله 
قلويهم» ؛ #ونقلب أفئِدَنّهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أَوَّل مرة# . 

ودلّت الآية أنّهم إن لم يزدادوا كفرأ بل رجعوا إلى الإيمان» وتركوا ما هم عليه 
من الكفران؛ فإن الله يغفر لهم» ولو تكرّرت منهم الردّة» وإذا كان هذا الحكم في 
الكفر؟ فغيره من المعاصي التي [دونه]07) من باب أولى ؛ أنَّ العبد لو تكررت منه 
ثم عاد إلى التوبة؟ عاد الله له بالمغفرة. 

سر رِ الْمكَفْقِينَ بأنَّ كم م عذَاب عَدََا أليما © دن يَتَحِذُونَ الكفريت أؤلية من دون ا 
يبموب حدم الْعِرَّهَ فإِنَّ الْهرهَ يله + وسيم 

41 البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في الشر بقيدِ؛ كما في هذه 
الآية. يقول تعالى: #بشر المنافقين*؟ أي : الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر 
بأقبح بشارة وأسوئهاء وهو العذاب الأليم. وذْلك بسبب محيّتهم الكفار 
وموالاتهم ونصرتهم وتركهم لموالاة المؤمنين؛ فأيُّ شيء حملهم على ذلك؟! 
أيبتغون لم العرّة؟! وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظنّْهم باللّه 
وضعُف يقيئهم بنصر الله لعباده المؤمنينء ولحظوا بعض الأسباب التي عدد 
الكافرين» وقصر عرب عناارا” ذلك فَاتخَدُوا الكافرين , أولياء يتعرّزون بهم 
ويستنصرون» والحال أن العرّة لله جميعا ؛ فإنّ نواصي العباد بيده ومشيئته نافذة 
فيهم» وقد تكفّل بنصر ديئِه وعباده المؤمنين» ولو ار ذلك بعض الامتحان 
لعباده المؤمئين وإدالة العدو 'عليهم إدالة غير مستمرة؛ فإن العاقبة والاستقرار 


)0 كذا في (ب)» وفي ( أ): «دونها». 
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وفي هذه الآية الترهيب العام من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين , وَأنْ 
ذلك من صفات المنافقين» وأنّ الإويمان يفتضي محبة المؤمنين وموالاتهم وبغض 
الكافرين وعداوتهم. 


0 دص 0 ساس 


قد تَزّلَ عَلَيِكُمْ في الكتب أن إذا مم ءا بت أي مكلك ي) ونتتبزا ينا كل تدرا 

معَهرٌ َّ حَقٌ موصأ ١‏ فى حريثٍ ا ا جَامِعَ لْمِفْقِينٌ وَاَلْكفْرنَ في جه 

جِيعا 127 الْدِنَ يريصُون بكم فَإِن كان لَكُمْ فم من الم و ود وا 
ألم 


ص ب و سبحم ص وم 


2-2 -. م ب سس ب عع مر 
ِلْكَفرِنَ نَصِيبٌ كَالَوَا ألم مَسسَحودٌ عَلَيَكُمْ وَتَمَتَسَكُم من 
ال 0 7م 


َلْيمَةٌ ون يِجْمَلَ أنه 2-55 ل لقن ج03 14 


مجالس الكفر والمعاصي» لأن إذا سمعتّم آياتِ الله له يُكُفَرُ بها ويستهرأ 6 7 
يستهان بها وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمانٌ بها وتعظيمها 
وإجلالها وتفخيمها» وهذا اللتصره بإنزالهاء وهو الذي َل الله الحلق لأجله ؛ 
فضد الويمان الكفر بها وَضِد تعظيمها الاستهزاء بها واجتفارما” ويدخل في ذلك 
مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر مم0 وكذلك المبتدعون على 
اختلاف أنواعهم ؛ فإن احتجاججهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات اللّه؛ لأنها 
لا تدل إِلَا على الحقٌ ولا تستلزمُ إلا صدقا بل وكذّلك يدخل فيه حضور بجالين 
المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه. وتفتحم حدوده التي ده 
لعباده . ومنتهى هذا النهي عن القعود معهم #حتى يخوضوا في حديث غيره»؛ 
أي: غير الكفر بآيات الله اموا ها #إنكم إذا» ؛ أي: إن قعدتم معهم في 
الحال المذكور لمثلهم» : لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية 
كالفاعل لهاء والحاصل أن مَن حَضّرٌ مجلساً يُعصى الله به؛ فإنه يتعيّن عليه الإنكار 
عليهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 

#إنّ الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعاً» ؛ كما اجتمعوا على الكفر 
والموالاة. ولا ينفع المنافقي١٠17)‏ مجرد كويهم في الظاهر مع المؤمنين؟ كما قال 


)١(‏ في (ب): «الكافرين». وأثبت الشيخ على هامش ( أ) كلمة: «المنافقين» بعد أنْ شطب كلمة 
«الكافرين؟. 
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تعالى: #يوم يقول المنافقون والمنافقاتٌ للّذين آمنوا انظرونا نَقْتَبِس من 
نوركم. . .* إلى آخر الآيات . 

41419 ثم ذكر تحقيق موالاة المنافقين للكافرين ومعاداتهم للمؤمنين» فقال: 
#الذين يترئّصون بكم ؛ أي: ينتظرون الحالة التي تصيرون عليهاء وتنتهون إليها 
من خير أو شر قد أعدُوا لكل حالةٍ جواباً بحسب نفاقهم ؛ ا#فإن كان لكم فتخ من 
الله قالوا ألم نكن معَكُم» ؛ فيظهرون أنَّهِم مع المؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لِيَسْلَموا من 
القَدُح والطغن عليهم ولد بكوهم في الغنيدة والفيء وليتئتّصّرُوا بهم. #وإن كان 
للكافرين نصيبٌ»: ولم يقل: فتحٌ؛ لأنه لا يحصل لهم فتحٌ يكون مبدأ لنصرتهم 
المستمرة؛ بل غايةٌ ما يكون أن يكون .نصيبٌ غير مستقرٌ حكمة من الله؛ فإذا 
كان ذلك؛ #قالوا ألم نستحوذ ذ عليكم4؛ أي: نستولي عليكم #ونمئتغكم من 
المؤمنين4؛ أي: يتصنّعون عندهم بكف أيديهم عنهم مع القدرة» ومنعهم من 
المؤفنين بجميع وجوه الج من لعيدهم وتزهيدهم في القتال ومظاهرة الأعداء 
عليهم وغير ذلك مما هو معروفٌ منهم. لفاللة يحكمٌ بينكم يوم القيامة» : فيجازي 
المؤمنين ظاهراً وباطناً بالجنة» ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين 
والمشركات . 

#ولّن يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيللا ؛ أي : تسلّطاً واستيلا عليهم. 
بل لا تزال طائفة من المؤمنين على الحق منصورة» لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالفهمء ولا يزال الله يحدِثُ من أسباب النصر للمؤمنين ودفع تسليط الكافرين ما 
هو مشهودٌ بالعيان» حتى أن بعض المسلمين الذين تحكمهم الطوائف الكافرة قد 
بقوا محترمين» لا يتعرّضون لأديانهم ولا يكونون مستصعّرين عندهم. بل لهم الع 
التام. من اللهء فلله2'0 الحمد أولاً وآخراً وظاهراً وباطتا . 


هل التكيوها جيضرة لله وغ حب َك 6 كنا ل الشكدة كاثرا تاك يوه 
ب 0 955 َس لا قي يلا 29 بين بين نَّ ذلِكَ 5 إل هؤُلكِ كله 01 وك ع ومن 


ا يتبال عن ا بما كانوا عليه من 35 لمات وشنائع 


ف في (ب): «فله؛. 
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السمات» وأن طريقّتَهم مخادعة الله تعالى؛ أي: بما أظهروه من الإيمان» وأبطنوه 
من الكفران؛ ظَنُوا أنه يروج على الله ولا يعلمه ولا يُبديه لعباده» والحال أنْ الله 
م فمجرّد جود هذه الحال منهم ومشيهم عليها خداع لأنفسهم. وأيّ خداع 
أعظمٌ ممن عقي تهنا يعود عليه بالهوان وَالذْلٌ والحرمان» يدل بمجرّده على 
نقص عقل صاحبه؛ حيث جمع بين المعصية ورآها حسنة وظنّها من العقل 
والمكر؟! فلله ما يصنع الجهل والخذلانٌ بصاحبه! ومن خداعة لهم يوم القيامة ما 
ذكرَة الله في قوله: «يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نَفْتَسُ من 
نوركم قيلَ ارجعوا وراءكم فالْتَمِسوا نوراً فضْرِبَ بيئهم بسور له باب باطْئّهُ فيه 
الرحمة 0 ينادونهم ألم نكن معكم. . .* إلى آخر الآآيات . 
ومن صفاتهم أنهم «إذا قاموا إلى د إن قامواء التى هي أكبر الطاعات العملية 
اي مطادن ليا رسن بن يمتها والكسل لا يكون إِلَّا من كَقْدِ 
الرغبة من قلوبهم؛ فلولا أن قلوبهم فارغةٌ من الرغبة إلى الله وإلى ما عنده عادمة 
للإيمان؛ لم يصدر منهم الكسل. #يراؤون الناس#؛ أي: هذا الذي انطوت عليه 
سرائرُهُم» وهذا مصدر أعمالهم» مراءاة الناس» يقصدون رؤية الناس وتعظيمهم»؛ 
واحترامّهم». ولا يُخَلصِون للّه؛ فلهذا الا يذكرونّ الله إلا قليلا4؟ لامتلاء د 
من الرّياء ؛ فإِنّ ذكر الله تعالى وملازمته لا يكون ال ون ا قلبه بمحبة 
اللّه وعظمته . 

»1١«‏ #مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء»؛ أي: متردّدين بين 
فريق المؤمنين وفريق الكافرين» فلا من المؤمنين ظاهرا وباطناً ولا من الكافرين 
ظاهراً وباطئاء أعطوا باطئهم للكافرين وظاهِرّهم للمؤمنين» وهذا أعظم ضلال 
يُقدّرء ولهذا قال: #ومن يُضلل اللّه فلن تجد له سبيلا»؛ أي : ان نجد طريقا 
لهدايته ولا وسيلة لترك غوايته ؛ لأنّه انغلق عنه بِابُ الربحمةه وصار بَدَّله كل نقمةٍ 
فهذه الأوصاف المذمومة تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متّصفون مح 
ظاهراً وباطنا والإخلاص» و لهم لا يُجَهَل ما عندهم. ل ل 
0 وكثْرةٌ ذِكرهم لله تعالى» وأنّهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط 

يم» فليعرض العاقل نفسّه على هذين الأمرين» وليختر أيّهما أولى به. 
0 المستعان . 


)0320غ20 في (ب): ا(وبالله) , 
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56 لد 3 لزن «امنوأ لا تَتَجِذُوأ ألْكفْرِنٌ وَل من دون ْم مين ون أن عملأ شَِ 


عَيَِحَكُمْ سلْطلنا مُبِيئا 49 . 

4١44#‏ لما ذكر أن من صفات المنافقين اتّخاذ الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ؛ نهى عبادَة المؤمنين أن يتّصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن يُشابهوا 
المنافقين؛ فإنَّ ذلك موجب لأن 9تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينً©#؛ أي: حجة 
واضحة على عقوبتكم؛ فإنه قد أنذرنا وحذّرنا منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسد؛ 
فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. و[في] هذه الآية دليل على كمال عدل اللّهء وأنّ 
الله لا يعذّب أحدأ قبل قيام الحجة عليه. وفيها تراس السام فإنّ فاعلها 
يجعل لله عليه سلطاناً مبيئاً. 


«إنَّ أَلْكَفِتِنَ فى ألدَرَدٍ الكل ين ألثَارِ وَأ جََدَ لَهُمْ تسيا © إلا الذرت تبأ 
96 وأَعتصمُوأ بألل 5-5 6 0 1 اللؤبيري تدك نزت أله 
لْمُؤْمِنَ كرا عَظِيمَا © ما نَّهُ بِعَدَابكُمٌ إن ال وَكانَّ أله 
سَّاكرًا عَلِيمًا 9 4 . ظ 


جب يتيز تمان عن +1 المنافقين أَنّهم في أسفل الدرّكات من العذاب 
شر الحالات من العقاب؛ فهم تحت سائر الكفار؛ الأنهم شاركوهم بالكفر بالله 
3 رسلهء وزادوا عليهم المكرّ والضيد والتمكن من كثير من أنواع 'الغداوة 
للمؤمين على وج 0 ضكر يهار يحس » ورئبوا على ذلك جريان أحكام الإسلام 
عليهم واستحقاق ما ا يستحقّونه ؛ فبذلك ونحوه أستحدرا أَشْد العذاب» وليس لهم 
د ل ل ل ل 
415749 وهذا عامٌ لكل منافق؛ إلا مَن مَنّ الله عليهم بالتوبة من السيئات. 
#وأصلحوا#4 : له الظواهر والبواطن. واعتصموا به والتجؤوا إليه في جلب منافعهم 
ودفع المضار عنهمء ) #وأخلصوا دينهم4 : الذي هو الإسلام والإيمان والاحسان 
#لله» : فقصدوا وجة : الله بأعمالهم ادا ا وسلموا من الرياء والنفاق؛ 
فمن انّصف بهذه الصفات فأولعك مع المؤمنين4؛ أي : في الدنيا والبرزخ ويوم 
القيامة» #وسوف يؤت الله المؤمنينٌ جر عظيماً»: لا يعلمُ كُنْهه إلا اللّهء مما لا 
.عن رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتأمّل كيف خصٌ الاعتصام 
والإخلاص بالذُكر مع دخولهما في قوله: #وأصلحوا»؛ لأنْ الاعتصام والإخلاص 
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من جملة الإصلاح؛ لشذة الحاجة إليهماء خصوصاً في هذا المقام الحرج» الذي 
كر من القلوب النفاق»ء فلا يزيله إلا شدة الاعتصام باللّه ودوام اللجأ والافتقار 
إليه في دفعهء وكون الإخلاص منافٍ كل المنافاة للنفاق» فذكرهما د 57 ظ 
الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما. 


وتأمّل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين؟ لم يقل : وسوف يؤتيهم أجراأً 
عظيماء مع أن السياق فيهم» بل 0 #وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرأ عظيماً» ؛ 
لأنّ هذه القاعدة الشريفة يزل الله يبدىء فيها ويعيد إذا كان السياق فى بعض 
الجرثيات» وأراد أن يغرضل”"2 عليه قواباً أو عتاباً» وكان ذلك مشغركاً بيته ونين 
الجنس الداخل فيه؛ رتب توا في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك 
القضية وغيرهاء ولثلا يُتَوَهُم اختصاصٌ الحكم بالأمر الجزئيٌ؛ فهذا من أسرار 
القرآن البديعة؛ فالتائبٌ من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم . 

4117 : ثم أخبر اتعالى عن كمال غناه وسَعَةٍ حلمه ورحمته وإحسانهء فقال: 
جما يفعل اللا بعذابكم إن شَكرئم وآمنتم » : والحال أن الله شاكرٌ عليمٌء يعطي 
المتحمّلين لأجلهٍ الأثقال. الذّائبين في الأعمال» جزيل الثواب وواسمَ الإحسانء 
ومن ترك شيئاً لله ؛ أعطاه الله خيراً منه. : مع هذا يعلم ظاهِركم وباطئتكم وأعمالكم 
وما تصد ر عنه من إخللاص وصدق وضد 7 وهو يريك منكم 0 والإنابة 
والرجوع إليه؟ فإذا أنبتم إليه؛ نأي شيءٍ يفعل يفعل بعذابكم؛ فإنه لا يتشفى بعذابكم 
ولا ينتفع بعقابكم. ٠‏ بل العاصي لا يضرٌ إلا نفسه؛ كما أن عمل المطيع لنفيه 
والشكر هو خضوع القلب» واعترافه بنعمة الله وثناءِ اللسان على المشكورء 
وعمل الجوارح بطاعتهء وأن لا يستعينَ بنعمه على معاصيه. 


وج > مو 


«## لَا يبْ أنه الْجَهْرَ بلسو مِنّ ألمَْلٍ إلا من ظْيرٌ ون أ يميعًا عِِيمَا 62) إن 
دا حيرا أو مَحَفُوهُ أو تَعَفُوا عن سْوو فَإِنَّ أسَّهَ كان عَفُاً هرا 9 > . 
41449 يخبر تعالى أنه لا يحبٌ الجهر بالسوء من القول؛ أي: يبغض ذلك 


ويمقّه ويعاقتٌ عليه ويشمل ذلك ا الأقوال السيئة التى تسوء ورد كالشتم 
والقذف والسبٌ ونحو ذلك ؛ فإِن ذلك كله من المنهىّ عنه الذي يبخغضه الله ويدك 


010 فى (ب): #يرتب8. 
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مفهومها أنه يحب الحسن من القول؛ كالذكر والكلام الطيب ا ورك «إلا 
من ظلم» ؛ أي: فإنه يجوز له أن يَدْعُْوَ على من ظَلَمَهُ ويشتكيا"' منه ويجهر 
بالسوء لمن جَهَرَ له به من غير أن يكذِبّ عليه ولا يزيد على مظلميهِ ولا يتعدذى 
بشتمه غير ظالمه» ومع ذلك؛ فعفوٌهُ وعدم مقابلته أولى؛ كما قال تعالى: #فمن 
عفا وأصْلَحَ فأجِرهُ على الله «وكان الله سميعاً عليماً». 

ولما كانت الآية قد قد اشتملت على الكلام السيئ والحسن والمباح؛ أخبر تعالى أنه 
سميع ) فيسمع أقوالكم؛ فاحذروا أن تتكلّموا بما يغضب ربكم فيعاقبكم [على 
ذلك]؛ وفيه أيضاً ترغيب على القول الحسن. عليمٌ بنيّاتكم ومصدر أقوالكم. 

4499 ثم قال تعالى: #إن تُبْدوا خيراً أو تُخفوه»: وهذا يشمل كلّ خير 
قولىٌ م ظاهر وباطن من واجب ومستحب» #أو تعفوا عن سوء # ؛ أي : عمن 
ساءكم في أبدانكم وأموايكم وأعراضكم فتسمّحوا عنه؛ فإِنٌ الجزاء من جنس 
العمل؛ فمن عفا للّه؛ عفا اللّه عنه. ومن أحسن؛ أحسن اللّه إليه؛ فلهذا قال: 
لفن الله كان عفوًا قديراً» ؛ أي : : يعو عن دَللات عباده وذنوبهم العظيمة فيسدِل 
عليهم سِتْره ثم يعاملهم بعفوه التام الصادر عن قدرته. 

وفي هذه الآية إرشادٌ إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته» وأنّ الخلق والأمر 
صادرٌ عنهاء وهي مقتضية له ولهذا يعلل الأحكام ب بالأسماء الحسنى كما في هذه 
الآية» لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء: 5 على ذلك بأن أحالنا على 
معرفة أسمائه: أن ذلك يُغنينا عن ذكْر ثوابها الخاص . 

مان ألَِرت د كُفْرونَ ون بألل وَرَسَلهوء ورِيدوت أن يَرفواً ب" ب 00 ورسليء و وَيَفُولُون ذه 
ماني سَعَضٍ وَيُرِيدُونَ أن و َلك سيلا 09 © أنلية م2 الْكَفْرونَ حة 

م عَدَنَا إِلْكفرنٌ َم عَذَابا مهِينًا © 25 بن اما أله 2 7 كر عرفو م 0 ا م 
7 سوفٌ يتهج جورف دكن أله سس تَحِيمَا 9 © *. 

و5 41> هنا قِسُمان قد وَضَحا لكل أحد: مؤمن باللّه 0 كلهم وكتبه» 


وكافرٌ بذلك كله . وبقي قسم ثالث : وهو الذي يزعم أنه يردن معفن الرسل دون 
بعض » وأن هذا 55 ينجيه من عذاب الله إن هذا إل مجرّد أماني ؛ فإِنَّ هؤلاء 


)١(‏ في (ب): ايتشكى؟. 
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يريدود التفريق بين الله وبين رسله؛ فإنّ من تولى الله حقيقة ؛ تولى جميع رسله؛ 
لأن ذلك من تمام تولية+ ومن عادى أحداً من رسله؛ فقد عادى الله وعادق ديع 
رسله؛ كما قال تعالى: لمن كان عَدُوًا للّه...» الآيات» وكذلك من كفر 
برسول؛ فقد كفر بجميع الرسل» بل بالرسول الذي يزعم أنه به مؤمن 

١0١‏ 0 ولهذا قال : «#أولئك هم الكافرون حمًا» وألك لثل يتوم أن 
مرنَبَتَهم متوسطةٌ بين الإيمان والكفر. ووجه كونهم كافرين حتّى بما زَعَموا الإيمان 
به ؟ أنّ كل دليل دلّهمِ على الإيمان بمن آمنوا به موجودٌ هو أو مثله أو ما فوقه للنبيّ 
الذي كفروا به وكل شبهةٍ يزعُمون أنهم يقدحون بها في النبي الذي كفروا به 
موجودٌ مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به» فلم يبق بعد ذلك إلا التشهّي والهوى 
ومجرّد الدّعوى التي يمكن كل أحدٍ أنْ يقابلها بمثلها. ولما ذكر أن هؤلاء هم 
الكافرون حَمقًا؛ ذكر عقاباً شاملا لهم ولكل كافرء فقال: اوأْعْتَدْنا للكافرين عذابا 
مُهينا#؛ كما تكبّروا عن الإيمان باللّه؛ أهائهم بالعذاب الأليم المُخزي . «(والذين 
آمنوا باللّه ورسله»#: وهذا يتضمّن الإيمان بكل ما أخبر الله به عن نفسه وبكل ما 
جاءت به الرسل من الأخبار والأحكام. ولم يفرّقوا بين أحدٍ من رسله» بل آمنوا 
بهم كلهم؛ فهذا الإيمان الحقيقيٌ واليقين المبنيٌ على البرهان. 

«أولئك سوف يؤتيهم أجورّهم» ؛ أ : جزاءً إيمانهم وما ترتّب عليه من عمل 
صالح وقول حسن ولق جميل؛ كل على حَسَبٍ حاله؛ ولعلٌ هذا هو السرٌ في 
إضافة الأجور إليهم. #وكان الله غفورا أ رحيماً»: يغفرٌ السيّئات» ويتقبل 
الحسئات . ظ 

ليمك آهل الككب أن مُْلَ عَم كبا يِنّ ألتما عََدَ سوأ وم كبر ين 5ل 
عقا لك أنه جين فلتذهر الصَيفة يلمي 22 ألذرا الوجل 58 مَا جَادَتهُمٌ 


مه 


لت فَعَفَوًا عن دَلِكَ وَءَابَيَْا موسئ سُلْطننا مُبِينًا (2©) وَرَمَعنا هَرْكَهُمْ الطورٌ بميكقهم وَعُلْنا لَه 


رج سر لذ بيرم 


لوأ ألباب معدا وهنا ل لا تَعْدُوأ في ألسَّبَيِ وأهذة » م يلك ييا © يا تنيب 


0 كلهم ليه بكثر حَنْ وَمَوْلهِمَ كوبا لقا 2 2 عن 0 
بحم كلا ينون إلا كيلا © وَبِكتدم وَقولِهمْ عق مَرْيمَ تنا فيا © وَقولهمْ إن 
تلا البح ب آنا عم" مول اله وما َوه وما سلوةولكن شه 4 وَل ال الث 
فيه لِنى كَل يَنْهّ مَا كم يو يِنَ عِلْرِ إِلا يع الكَِنّ وما 5ك كلوه يقينا (2©) بل رَفْعَهُ الله َك له 
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ل 


وك نَّهُ حرا يها 2©) وَإن يَنْ أَمْلٍ الككب إِلَا لون بده جل موته ووم الْفبامَة يكن 


22 7 فبظار و ا و ما سوس ماس + ع - 

ليم سَبِيدا ( © يَثر :ن ابت كنا عزنا مين عيدب أيك كم ويسم عه يل 
0 َم كيرا 1 09 وده هم الربلأ ا هوا عه 3 عَنْهُ وَأَطهمَ 1 ناس ين بلاطل وَأَعَمَرْي كفن ممم 
عَذَابًا أَليجًا © *. ظ 


#"ا5٠١ ‏ مه١ا»‏ هذا السؤال الصادر من أهل الكتاب للرسول محمد وَلةْ على 
وجه العناد والافتراح وجعلهم هذا السؤال يتوقف عليه تصديقهم أو تكذيبهم : وهو 
أنْهم سألوه « أن ينزل عليهم القرآن جملةً واحدةً كما نزلتٍ التوراة والإنجيلء وهذا 
غاية الظلم منهم [والجهل]؛ فإن الرسول بشرٌ عبد مدبّرٌ ليس في يده من الأمر 
شيءٌ بل الأمر كلّه للف وهو الذي يرسل وينزل ما يشاء على عباده؛ كما قال 
تعالى عن الرسول لما ذَكْرَ الآيات التي فيها اقتراح المشركين على محمد: قل 
سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً»؛ وكذلك جعلهم الفارق بين الحقٌّ والباطل 
مجره إنرال الكتاب جملة أو مفرقاً مجرّد دعوى لا دليل عليها عليهاء ولا مناسبة بل ولا 
شبهة ؛ ؟ فمن أين يوجد في نبوّة أحد من الأنبياء أن الرسيول النذى يأتيكم بكتاب نزل 
مفرّقاً؛ فلا تؤمنوا به ولا تصدّقوه؟! بل نزول هذا القرآن مفرقاً بحسب الأحوال مما 
يذل على عظميه واعجناء الله بمن أَنْزل عليه؛ كما قال تعالى: #وقال الذين كفروا 
لولا مزل عليه القرآن جملةً واحدهٌ كذّلك لِكبْتَ به فؤادك ورئلناء ترات ولا 
يأتوتَكَ يَمَثل إلا جئناك بالحقّ وأحسنّ ا 

فلمًا ذكر اعتراضهم الفاسد؛ أخبر أنه ليس بغريب من أمرهمء بل سبق لهم من 
المقدمات القبيحة ما هو أعظم مما سلكوا مع الرسول الذي يزعمون أنهم آمنوا به؛ 
من سؤالهم له رؤية الله عياناء واتّخاذهم المج إلها يعبّدونه من بعدما رأوا من 
الآيات بأبصارهم مالم يرّه غيرهمء ومن امتناعهم من قبول أحكام ها وهو 
التوراة حتى رفع العلرر هن فرق رؤوسهمء وَهُددوا أنهم إن لم يؤمنوا أسقط عليهم 
فقبلوا ذلك على وجه الإغماض والإيمان الشبيه بالإيمان الضروريٌ» ومن امتناعهم 
من دخول أبواب القرية التي أمروا بدخولها ذا مستغفرين فخالفوا القول والفعل. 
ومن اعتداء من اعتدى منهم في السبت فعاقبهم الله تلك العقوبة الشنيعة» وبأخذ 
الميثاق الغليظ عليهم فتبذوه وراء ظهورهم وكفروا بآيات اللّه وقتلوا رسلّه بغير 
20 ومن قولهم : إنهم قتلوا المسيح عيسى وصلبوه. وَالتجال أنهم ما قتلوه وما 
صلبوه بل * ف فقتلوا غيره وصَلْبوهء وادّعائهم أنَّ قلوبهم غلفٌ لا تفقه 
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تقول لهم ولا تفهمهء وبصدّهم الناس عن سبيل الله فصدُوهم عن الحقء 
ودعؤهم إلى ما هم عليدامن الفيااك والعي» وبأخذِهم السحت والرّبا مع نهي الله 
لهم عنه والتشديد فيه؛ فالذين فعلوا هذه الأفاعيل لا يُُستنكر عليهم أن يسألوا 
الرسول محمداً أن ينزّل عليهم كتابا من السماء. 

وهذه الطريقة من أحسن الطررق عونك الخصم المبطل» وهو أنه إذا صدر منه 

من الاعتراض الباطل ما جعله شبهة له ولغيره ٠‏ في رد الحق أن يبيْن من حاله الخبيئة 
وأفعاله الشنيعة ما هو من أفبح ما صدر منه؛ ليعلم كل أحٍ أن لهذا الاعتراض من 
ذلك الوادي الخسيس» وأنَّ له مقدماتٍ يجعل هذا معها. وكذلك كل اعتراض 
يعترضون به على نبوّة محمدٍ وَل يمكن أن يقابَلَ بمثله أو ما هو أقوى منه في نبوة 

من يدعون إيمانهم به؛ ليكتفي بذلك شرّهم وينقمع باطلهم. وكل حجة سلكوها في 
تقريرهم لنبوة ة من أمنوا به؛ فإنها ونظيرها وما هو أقوى منها دالّة ومقرّرة لنبوٌة 
محمل 2 

ولما كان المراد من تعديد ما عدّد الله من قبائحهم هذه المقابلة؛ لم ييسطها في 
هذا الموضعء بل أشار إليها وأحال على مواضعهاء وقد بسطها في غير هذا 
الموضع في المحل اللائق ببسطها. 

29 وقوله: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته4 : يحتمل أن 
الضمير هنا في قوله قبل موته يعوةٌ إلى أهل الكتاب» فيكون على لهذا كل كتابي 
يحضّره الموت ويعاين الأمر حقيقة؛ فإنه يؤمن بعيسى عليه السلام» ولكنه إيمان لا 
ينفع ؟ إيمان اضطرارء عون ل بر مك 1 مك العا 
هذه الحال التي سيندمون عليها قبل مماتهم؛ فكيف يكون حالهم يوم حشرهم 
وقيامهي؟! ويحتمل أن الضمير في قوله: #قبل موته#: راأجع م إلى عيسى عليه 
السلام» فيكون المعنى: وما من أحدٍ من أهل الكتاب إلا يم بالمسيح عليه 
السلام قبل موت المسيح» وذلك يكون عند اقتراب السّاعة وظهور علاماتها الكبار؛ 
فإنها تكائرت الأحاديث الصحيحة”١2‏ في نزوله عليه السلام ة فى آخر هذه الأمة؛ يقل 
الدجّال» ويضع #الجزيةة ويؤمنٌ به به أهل الكتاب مع المؤمنين لإويوم القيامة» : يكون 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» (؟5551)) ومسلم )١150(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ 
وقد ذكر ابن كثير الأحاديث الواردة في نزول عيسى بن مريم إلى الأرض من السماء عند 
تفسيره لقوله تعالى : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. . . # الآية . 
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عيسى عليهم شهيداً يشهد عليهم بأعمالهم وهل هي موافقة د لشرع الله أم لا؟ وحيتئلٍ 
لا يشهد إلا ببطلان كل ما هم عليه مما هو مخالف لشريعة القرآن» ولدا ولد 
إليه محمدٌ كَل عَلِمْنا بذلك لعِلْمنا بكمال عدالة الح عاسم وصدقهء وأنّه 
لا يشهدٌ إلا بالحقٌّ» إلا أن ما جاء به محمدٌ كَكِ هو الحقُ وما عداه فهو ضلالٌ 
وباطل . 


سِ 4111١-‏ 1 ثم أخبر تعالى أنه حرّم على أهل الكتاب كثيرا من الطيّيات التي 
كانت حلالاً عليهم؛ من تحريم عقوبة» بسبب ظلمهم واعتدائهم وصذهم الناس 
عن سبيل الله ومنعهم إيّاهم من الهدى وبأخذهم الرّبا وقد ثهوا عنهء فمئعوا 
المحتاجين ممّن يبايعونه عن العدل؛ فعاقبهم الله من جنس فعلهم. فمنعهم من كثير 
من الطيّبات التي كانوا بصدد حلّها لكونها طيبة. وأما التحريم الذي على هذه 
الأمة؛ فإنه تحريم تنزيه لهم عن الخبائث التي تضرهم في دينهم ودنياهم . 


7 جد 
سرج عبر - رن بن 


5 : 5 ث 7 - 900000 
اا متهم والموْمِبُونَ يوسن عا أنْزِل إِلِكَ وما أنزا من لِك وَالمقِيمِينَ 


تَكزه والنؤؤرت لكر والتبوة بم وانيزر الآيزُ أوكيك سنؤتيئ كا عَندا 469 . 


9 لما ذْكرَ معايب أهل الكتاب؛ ذَكرَ الممدوحيد منهمء فقال: «إلكن 
الراسخون في العلم#؛ أي: الذين تُبَتَ العلم في قلوبهم وِرَسْحَ الإيقان في 
أفئدتهم . فأثمر لهم الإيمان التامّ العام #بما نل إليك وما أنزِل من قبلك» : 
وأثمر لهم الأعمال الصالحة من إقامة الصّلاة وإيتاء الرّكاة اللّذين هما أفضل 
الأعمال» وقد اشتملتا على الإخلاص للمعبود والإحسان إلى العبيدء وآمنوا باليوم 
الآخرء فخافوا الوعيد ورَجَوا الوعدء «أولئك سنؤتيهم أجراً عظيما»؛ 3 
جمعوا , بين العلم والويمان والعمل الصالح والإيمان بالكتب والرسل السابقة 
واللاحقة 


9 


١‏ نآ ريا ِلك ك1 أَرَحَيئآ إل وج وَالبينَ مِنْ بيو وأوْحيِما اك اتهيم 
00 0 7 و 7 00 2 


وَإِسْمْعِيلٌ وَإِسْحَقٌّ 4 لهجا وعِسَئ وأنوب وبُوشن وهدرون وسلملن وءَاتينًا داويد 


ا ا سي حا ا ا ال ا ا دي سنغرو ير 
و 


ونا 6 وَرَسْلا مد د فَصَصَئَهُمَ َلك ين مَل وَرَسْلَا لم تَقْصضْهُمْ عَلَيك وَكلْمَ أ د لله موسما 


رار - و ب 2 سوم صالر 6 - 
يون لِلنّاس عل الله حبة بعد الرَسل وَكانَ الله 


0 


ءءء 


2 م ججح يري يده ل لول سم 
تحكليما 23 فم مبشرين ومنذرين لثلا 


ا سورة النساء  155(‏ 156) 


479 يخبر تعالى أنّه أوحى إلى عبده ورسوله من الشرع العظيم والأخبار 
الصادقة ما أوحى إلى هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وفي هذا عدة فوائد: 
منها: أن محمداً يله ليس ببدع من الرسل» بل أرسل الله قبله من المرسلين العدد 
الكثير والجمّ الغفير؛ فاستغراب رسالته لا وجه له إلا الجهل أو العناد. 

ومنها: أنّه أوحى إليه كما أوحى لهم من الأصول والعدل الذي اثفقوا عايه. 
وأنّ بعضهم يصدّق ا ويوافق بعضهم بعضا. 

ومنها : أنه.من جنس خولا” الرسل ؟ فليعتبره المعتبر بإخوانه المرسلين؛ فدعوته 
دعوتهمء وأخلاهم متفقة» ومصدرّهم واحدء وغايتهم واحدةٌ فلم يقرئه 
بالمجهولين ولا بالكذابين ولا بالملوك الظالمين. 

ومنها: أن في ذْكْرٍ هؤلاء الرسل وتعدادهم من التنويه بهم والثناء الصادق عليهم 
وشرح أحوالهم مما يزداد به المؤمنُ إيماناً بهم ومحبّة لهم واقتداء بهديهم واستناناً 
بسنّتهم ومعرفة بحقوقهم» ويكون ذلك مصداقاً لقوله: #سلامٌ على نوح في 
العالمين» إسلامٌ على إبراهيم» #سلامٌ على موسى وهارون# #سلامٌ على 
إلياسينَ. إِنّا كذلك نُجَزِي المحسنينَ4؛ فكل محسن له من الئّناء الحسن بين الأنام 
بحسب إحسانِه» والرسل خصوصاً هؤلاء المسمّون في المرتبة العلياء من الإحسان. 

ولمّا ذكر اشتراكهم بوحيه؛ ذَكَرَ تخصيص بعضهم. فذْكْرَ أنه آتى داود الزّبورء 
وهو الكتاب المعروف المزبورء الذي خص الله به داود عليه السلام لفضله وشرفه» 
وأنّهِ كلم موسى تكليماً؛ أي: مشافهة منه إليه لا بواسطة» حتى اشتهر بهذا عند 
العالمين» فيقال: موسى كليم الرحمن . 

4١‏ وذكر أن المُسل منهم من قصّه الله على رسوله. ومنهم من لم يَقْصْضْه 
عليه» وهذا يدل على كثرتهم . 

4١6‏ وأنَّ الله أرسلهم مبشّرين لمن أطاع الله وانّبعهم بالسجادة الدتيرلة 
والأخرويّة. ومنذرين مَن عصى الله وخالفهم بشقاوة الذارين ؛ «لئلاً يكونَ للئناس 
على الله حجّة بعد الرسل»2 فيقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير» قل : بد جادكم 
بشير ونذيرء فلم يبق للخلق على الله حجة؛ لإرساله الرسل تترى؛ يبيّنون لهم أمر 
دينهم ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار؛ فمن كَمَرَ منهم بعد ذلك؛ 
فلا يلومنّ إلا نفسه. وهذا من كمال عرّته تعالى وحكميَه؛ أن أرسل إليهم الرسل 
وأنزل عليهم الكتب» وذْلك أيضاً من فضله وإحسانه؛ حيث كان الناس مضطرزين 


سورة النساء 1١55(‏ -/ا5١)‏ | تذوكنا 


إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدرء فأزال هذا الاضطرار؛ فله الحمد والشكرء ونسأله 
.كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن بها بالتوفيق لسلوك طريقهم؛ إِنّْه جوادٌ كريمٌ. 


ل ع م 7 


«لكن ) 24 ل 1 بمآ أنزل 21 5 تله 0 ل وَآلْمَآك كه ١‏ اه ون 7 0 أله 


سيدا 4069 . 

779 لما ذكر أن الله أوحى إلى رسوله محمد يَكهِ كما أوحى إلى إخوانه من 
المرسّلين؛ أخبر هنا بشهاديِهِ تعالى على رسالته وصحّحة ما جاء به. وأنه #أنزله 
بعلمه4: يُحتمل أن يكون المرادٌ: أَنْزَّلَهُ مشتملاً على علمه؛ أي : فيه من العلوم 
الإلهية والأحكام الشرعيّة د رالأخار الغيبيّة ما هو من علم الله تعالى الذي علّم به 
عباده.» ويحتمل أن يكون المرادٌ: أَنوَلَهُ صادراً عن علمه» ويكون فى ذلك إشارة 
وتنبية على وجه شهادته. أن المعنى إذا كان تعالى أنزل هذا القرآن المشتمل على 
الأوامر والنواهي, وهو يعلم ذلك ويعلم حالة الذي أنزله عليه» وأنه دعا الناس 
إليه؛ فمن أجابه وصدقه ؛ كان وليه» ومن كذّبه وعاداه؛ كان عدوهء واستباح ماله 
ودمهء واللّه تعالى به ويوالي نصره ويجيب دعواته دل أعداءه وينصر 
أولياءه؛ فهل توجد"'' شهادةٌ ة أعظم من هذه الشهادة وأكبر؟! ولا يمكن القدح في 
هذه الشهادة ا وقدريّه وحكمبه. وإخباره تعالى بشهادة 
الملائكة على ما أنزل على رسوله؛ لكمال إيمانهم ولجلالة هذا المشهود عليه؛ فإن 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها أ الخواص؛ كما قال تعالى فى الشهادة على 


2 


التوحيد: ظشَّهِدَ الله أنّه لا إله إلا هو والملائكةٌ وأولو العلم قائماً بِالقِسْطٍ لا إله إل 

هو العزيرٌ الحكيم». #وكفى بالله شهيدا» . 

ل( إن ألدِيسَ 5 توأ وصَدُو عن سول مو قد نا مَك بي 09 © إذَّ ألنَ كتيوا 
لها ل يكن لا بيقر ل كل يدن عا 09 إلا عري حمل حلي جا 1 
وان دَلِكَ عل أله كسيا 9© »>. 

20179 لما أخبر عن رسالة الوُسل صلوات الله وسلامه عليهم» وأخبر برسالة 
خاتمهم محمدٍء وشَهِدَ بها وشَهِدَتْ ملائكته ؛ رم من ذلك ثبوت الأمر المقرّر 
والمشهود به» فوجب تصديفهم والإيمان بهم واتباعهم. ثم توعد من كمر بهم 


030ع0 في (ب): (يوجد»ة. 
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فقال: 9إِنَّ الذين كفروا وصَدُوا عن سبيل الله#؛ أي: جمعوا بين الكفر بأنفسهم ْ 
وصذهم الناس عن سبيل الله وهؤلاء [هم] أئمة الخ ودعاة الصّلال #قد ضَلَوا 
ضلالا بعيدا»»: وأي ضلال أعظم من ضلال من ضَلّ بنفسه وأضل غيره؛ فباعء 
بالإثئمين ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان؟ ! 


89 - 41149 ولهذا قال: #إنَّ الذين كفروا وظلموا»: وهذا الظلم هو زيادة 
على كفرهمء. وإلا؛ فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل فيه» والمراد بالظلم هنا: 
أعمال الكفر والاستغراق فيه؛ فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية عراس 
المستقيم: ولهذا قال: لم يكن اللّه ليغفرٌ لهم ولا ليهدِيهم طريقاً إلا طريق 
جهئّم4: نما تعذّرت المغفرة لهم والهداية لأنلهم استمرُوا في طغيانهم وازدادوا في 
كفر هم”" فطَبعَ على قلوبهم وانسدّت عليهم طرق الهداية بما كسبوا وما ربّك بظلام 
للعبيد. «وكان ذلك على الله يسيرأ»؛ أي : لا يُبالي الله بهم ولا يعبأ؛ لأنهم لا 
بلحون اشير قسطسل لوس عام لأنفسهم . 


(ككا الاش مذ جا انول يالك ين كيك كارا حا َك ون تَكذوا د يه 
ما في السَملوت وَالْارْضٍ 3 أنَهُ عَلِها حَكِيما 42 . 

2 204 يأمر تعالى جميع الناس أن يؤمنوا بعبله و ورسوله محمد يد وذكر 
السبب الموجب للإيمان به والفائدة من الإيمان به. والمضرّة من عدم الإيمان به. 

فالسّبب الموجب هو إخباره بأنّه جاءهم بالحقٌ؛ أي : : فمجيئُهُ نفسّه حقٌّ وما جاء به 
من الشرع حقٌ؛ فإنّ العاقل يعرف أن بقاء الخلق في جهلهم يعمهون وفي كفرهم 
يتردّدون والرسالة قد انقطعت عنهم غيرٌ لائق بحكمة الله ورحمته؛ فمن حكميّه ورحمته 
العظيمة نفس إرسال الرسول إليهم ليعرّفهم الهدى من الضلال والغي من الرشد؛ 
فمجرّد النظر في رسالتِهِ دليل قاطعٌ على صحٌة نبوّته. وكذلك النظر إلى ما جاء به من 
رةه | الم المستاوم ‏ ا ال الماضية لا 
“5 ورشدٍ وعدل وإحسان وصدق , وبر وصاة وحسن لق ومن الى رن 
الشرٌ والفساد والبغي والظلم وسوء الحُلّقَ والكذب والعقوق. مما يقطع به أنه من عند 


)1١(‏ في (ب): «كفرانهم» 


سورة النساء (19/1) عدانا 


اللّهء وكلْما ازداد به العبد بصيرةٌ؛ ازداد إيمائه ويقيه ؛ فهذا السبب الداعي للإيمان. 


وأما الفائدة في الإيمان؛ فأخبر أنه خيرٌ لإلكم4: والخير ضدٌّ الشرٌ؛ فالإيمان خير 
للمؤمنين في أبدانهم وقلوبهم وأرواحهم ودُنياهم وأخراهم. وذلك لما يترئّب عليه من 
المصالح والفوائد؛ فكلّ ثواب عاجل وآجل فمن ثمرات الإيمان؛ فالنصر والهدى 
والعلم والعمل الصالح والسرور والأفراح والجئّة وما اشتملت عليه من النعيم كل ذلك 
سبب عن الإيمان؛ كما أن الشقاء الدنيويٌ والأخرويٌ من عدم الإيمان أو نقصه. 
وأما مضرّة عدم الإيمان به ككلِيةِ؛ فِيُعْرَفُ بِضِدٌ ما يتربّب على الإيمان به وأن العبد 
ل سيم واللّه تعالى غنيّ عنه لا تضرّه معصية العاصين: ولهذا قال: ظ 
#فإنّ لله ما في السموات والأرض» ؛ أى : الجميع خَلْقُه وملكه وتحت تذبيره 
وتصريقه . *. (وكان الله عليماً» : بكلّ شيءٍ #حكيماً» : في خَلقِهِ وأمره؛ فهو العليم 
يستحق الهداية والغواية» الحكيم في وضع الهداية والغواية موضعهما. 


يهل لْححِتّبٍ لا تثثها فى 0 ولا مَقَولُواْ عل الل لَه إلا الْحقّ ََ ل 


عِِسَى أبن 0 سوك اله مسد ألتنهَآ إل مم 7 عَنَهُ كوا َل ورسْلوء ولا 
2< 0 1 م ِ 5 7 4 : 
10 نتهوأ تصغ إ' مآ مد له وح سُبِكَتَه أن يرت عل 


امه م ل 


لسَموتٍ وما فى الْأَرضٍ وَكَقَ بأَسَّه وحكيلا 40.. 


20 ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلوٌ في الدذين» وهو مجاوزة الحدٌ والقدر 
المشروع إلى ما ليس بمشروع» وذلك كقول النصارى في غلوُهم بعيسى عليه 
البلا ررموامو يكام النبوّة والرّسالة إلى مقام الرُبوبيّة الذي لا يليقٌ بغير اللّه؛ 
فكما أن التُقصير والتفريط . من المنهيّات؛ فالغلرٌ كذلك» ولهذا قال: «#ولا تقولوا 
على اللَّهِ إلا الحقّ». ٠‏ وهذا الكلام يتضمّن ثلاثة أشياء: أمرين منهىّ عنهماء وهما 
قول الكذب على الله والعرايه علماني امات وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله. 
والكالة: مأمورٌ [به]» وهو قول الحقّ في هذه الأمور. 

ولما كانت لمنه قاعدة عافة كلد وكان السياق في شان عيسى عليه السلام نص 
على قزل الحقّ فيه المخالف لطريقة اليهوديّة والنصرانيّة» فقال: #إِنّما المسيح 
عيسى بن مريم رسول اللّه4؛ أي: غاية المسيح عليه السلام ومنتهى ما يصل إليه 
من مراتب الكمال أعلى حالة تكون للمخلوقين» وهي درجة 00 التي هي 
لني يات يال الملريات با نه # كلِمَنَهُ ألقاها إلى مريم؛ أي : كلمة تكلم 


كم سورة النساء (؟/1١)‏ 


الله بهاء فكان بها عيسى» ولم يكن تلك الكلمة. وإنما كان بهاء وهذا من باب 
إضافة التشريف والتكريم» وكذلك قوله: لأوروحٌ منه»؛ أي : من الأرواح التي 
خلقها وكمّلها بالصّفات الفاضلة والأخلاق الكاملة» أرسل الله رُوحه جبريل عليه 
السلام ‏ فنفخ فى فرج مريم عليها السلام» فحملت بإذن الله بعيسى عليه السلام؛ 
فلمًا بِيّن حقيقة عيسى عليه السلام؛ أمر أهل الكتاب بالإيمان به وبرسلهء ونهاهم 
أن يجعلوا الله ثالث ثلاثة؛ أحدهم عيسى والثاني مريم ؛ فهذه مقالة النصارى قبّحهم 
اللهء فأمرهم أن ينتهواء وأخبر أن ذلك خيرٌ لهم؛ لأنه الذي يتعيّن أنه سبيل النجاة 
وما سواه فهو طرق" الهلاك. ثم نه نفسه عن الشريك والولد» فقال: ##إِنّما الله 
ِل واحدّ» ؛ أي : هو المنفردٌ بالألوهيّة الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #سبحانّه#؛ 
أي: تدزه وتقدّسء #أن يكونَ له ولدٌّ»: لأنَّ لله ما في السموات وما في 
الأرض 4 ؛ فالكلٌ مملوكون له مفتقرون إليه؛ فمحالٌ أن يكون له شريك منهم أو 
ولد. 


ولما أخبر أنه المالك للعالم العلويٌ والسفليٌ أخبر أنه قائمٌ بمصالحهم الدنيوية 
والأخرويّة» وحافظها [ومجازيهم]”'' عليها تعالى : 


«لّن ينْتدكِتٌ الْمَييعُ أن يكو عدا يِه ولا المليكة الَْربونَ وَمَن يِسَتَدَكفْ عَنّ 
عِبَادَيوء وَسْتَحكرٌ فس" سم له جميعا © َم ألذبح عامنوا توأ ولوأ لصَدِلِحَاتِ وهم 
جورهم يدهم ين فَضيوء وآما اليرت أستدكثوا وَاسْتَكروأ ميمَرْبْهُمَ عَدَابا أَلِيما ولا 


بين مص 


يدون لهم من دون أله ون م نصِيرا 0029 #4 


411/0 لما ذكر تعالى غلوٌ النصارى فى عيسى عليه السلام. وذْكرَ أنّه عبله 
ورسوله؛ ذَكَرَ هنا أنه لا يستنكف عن عباديه رب(" ) أي : لا يمتنع عنها رغبة عنهاء 
لا هو #ولا الملائكة المقريون2»4 فنزّههم عن الاستنكاف» وتنزيههم عن الاستكبار 
من باب أولى» ونفي الشيء فيه إثباتٌ عله أي : فعيسى والملائكة المقربون قل 
رغبوا في عبادة رهم وأحبوها وسَعَوًا فيها بما يَليق بأحوالهم. فأوجب لهم ذلك 
و يل العظيمء ٠‏ فلم يستنكفوا أن يكونوا عبيداً لربوبيّته ولا لإلهيّته 


)١(‏ في (ب): «طريق». (؟) كذافي (ب)» وفي (أ): «ومجازيها». 
(*) في (ب): «عبادة رَبّْه؛ . ظ 
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بل يرن افتقارهم لذلك فوق كن افتقار. ولا يِظْنُ أنْ رفع عيسى أو غيره من الخلق 
فوقٍ ده التي أنزله اللّه فيها وترفُعه عن العبادة كمالاً بل هو النقص بعيئه») وهو 
محل الذَّمُ والعقاب» ولهذا قال: «إومن يَسْتَدكف عن عبادته ويَسْتَكبِرْ فسيحشرهم 
إليه جميعاأً»؛ أي : : فسيحشر الخلق كلهم إليه المستنكفين والمستكورين وعباده 
المؤمنين» فيحكم بينهم بحكمه العدل وجزائه الفضل . 

41779 ثم فصّل حكمة فيهمء فقال: طإفأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحات» ؛ 
أي: جمعوا بين الإيمان المأمور به وعمل الصالحات من واجبات ومستحبّات من 
حقوق الله وحقوق عباده. «إفِيوفيهم أجورّهم» ؛ أ الأجور التي رتبها على 
الأعمال كل بحسب إيمانه وعمله. «ويزيدهم من فضله» : من النُواب الذي لم تكله 
أعمالهم ولم تَصِلْ إليه أفعالهم ولم يخطز على قلوبهم. ودَخَلَ في ذلك كل ما في 
الجنّة من المآ كل والمشارت والمناجح والمناظر والسرور اولعيم القلب والرّوح ونعيم 
البدن. بل يدخل في ذلك كل خير ديني ودنيويٌ ب على الإيمان والعمل 
الصالح . #وأمًا الذين استنكفوا وَاسْتكبّروا» ؛ أي : عن عبادة الله تعالى: ٠‏ «فِيعذَبُهم 
عذاباً أليماً», وهو سخط الله وغضبه والنار الموقّدة التي تطلع على الأفئدة» ولا 
يتجدون لهم مِن دون الله وليًا ولا نصيراً) ؛ أي: لا يجدون أحداً من الخلق | يتولاهم 
فيحصّل لهم المطلوبٌء ولا من ينصّرُهم فيدفعُ عنهم المرهوبء بل قد تَخَلَى عنهم 
أرحم الراحمين وترَكهم في عذابهم خالدين» وما حكم به تعالى؛ فلا فلا راذٌ لحكوه 
ولا مغيرٌ لقضائه . 
ٍبَكها َس ند جم بحن بن بيك رَأرنَ اليم وكا ثبيتا © كنا لوت مثا 
أله وأعتَصموأ بد يد بم في مَحَمَةَ مَنَهُ وَعَضْلٍ يدي له صِرطا مُسْمَفِيمَا (9©) *. 

47# يمتنٌ تعالى على سائر الناس بما أوصل إليهم من البراهين القاطعة 
والأنوار الساطعة» ويقيمٌ عليهم الحبّة» ويوضح لهم المحججةء ؛ فقال: «يا أيُّها 
الناس قد جاءكم برهان من ربُكم» ؛ أي : حججٌ قاطعةٌ على الحق تبينه وتوضحه 
وتبِيئّن ضدّهء وهذا يشمل الأدلّة العقليّة والنقليّة» الآيات الأفقبّة والنفسيّة 0 
آياتنا في الآفاق وفي أَنْفْسِهِم حنّى يتبينَ لهم أنه الحنُّ. وفي قوله: امن ربكم» : 
ما يدل على شرف هذا البرهان وعظمته؛ حي كانس ركم الذي رباكم العربية 

الدينيّة والدنيوية ؛ فمن تربيته لكم التي يحمد عليهاء ويُشكر أن أوصل إليكم البيّنات 
ليهديكم بها إلى الصّراط المستقيم والوصول إلى جنات النعيم. وأنزل «إليكم ورا 
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مبيناً». وهو هذا القرآن العظيمء الذي انين على علوم الأولين والأجرين 
والأخبار الصّادقة النافعة والأمر بكلّ عدل وإحسانٍ وخير والنهي عن كل ظلم وشرٌ؛ 
فالناسٌ في ظلمة إِنْ لم يستضيئوا بأنواروء وفي شقاء عظيم إن لم يقتّيسوا من خيره. 


ه417 ولكن انقسم الناسٌ بحسب الإيمان بالقرآن والانتفاع به قسمين: «إفأمًا 
الذين آمنوا باللّه4؛ أي: اعترفوا بوجودِهٍ وانّصافه بكل وصنبٍ كامل وتنزيهه من كل 
نقص وعيب» «واعتصموا به»#؛ أي : لجؤوا إلى الله واعتمدوا عليه وتبرّؤوا من 
حَوْلِهم وقوّتهم واستعانوا برئهم. «فسيذْخِلهم في رحمةٍ منه وفضل*؛ أي : 
فسيتغمدهم بالرحمة الخاصة فيوفقهم للخيرات ويجزل لهم المثوبات يفن عنهم 
البليّات والمكروهات. «ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً»؛ أي: يوئّقهم للعلم 
والعمل؛ معرفة الحقٌّ والعمل به؛ أي : ومن لم يؤمن بالله ويعتصم ةع ويتمسكف 
بكتابه؛ منعهم من رحمتِه؛ وحرمهم من فضلهء وخَلّى بينهم وبين أنفسهم» فلم 
يَيْتَدراء بل ضلُوا ضلالاً مبيئاً؛ عقوبة لهم على تركهم الإيمان» فحصلت لهم 
الخيبة والحرمانٌ. نسأله تعالى العفو والعافية والمعافاة. 


اه أخبر تعالى أنَّ الناس استفتوا رسوله يلهِ”''؛ أي: في الكلالة؛ بدليل 
قوله: قل الله يُفتيكم في الكلالة, بهي الميت يموت وليس له ولد صلب 
ولا ولد ابن ولا أب ولا جد ولهذا قال: .«إن امرؤ هلك ليس له ولد, أى؟ لا 
ذكر ولا أنثى» لا ولد صُلْبٍ ولا ولد ابن وكذلك ليس له والدٌ؛ بدليل أنه ورّتَ 
فيه الإخوة والأخوات» بالإجماع لا يرثون مع الوالد؛ فإذا هَلْكَ وليس له ولد ولا 
والدّ. «وله أخحث»؛ أي: شقية شقيقةٌ أو لأب ل لأم؛ فإنه قد تقدّم حكمّها. «إفلها 


(1) كما في «صحيح البخاري؟» (51/47)» ومسلم )١117(‏ عن جابر قال: دخل علي النبي وك 
وأنا مريض فدعا بوضوء فتوضأ ثم نضح علي من وضوئه فأفقت» فقلت: يا رسول الله إنما 
لى أخوات فنزلت آية الفرائض . 
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نصف ما ترك #؛ أي: نصف متروكات أخيها من نقودٍ وعقار وأثاث وغير ذلك 
وذلك من بعد الذين والوصيّة؛ كما تقدم. . #وهمو#؛ أي: أخوها الشقيق أو الذي 
للأب» فيَرِنُها إن لم يكن لها ولد4؛ ولم يُقَذر له إرثاً لأنه عاصبٌ فيأخذ مالها كله 
إن لم يكن صاحب فرض ولا عاصب يشاركه أو ما أبقت الفروض . اإفإن كانتا »؟ ‏ 
أي : الأختان» #اثنتين 4؛ أي: فما فوق #فلهما التُلثان مما تَرَكَء وإن كانوا إخوة 
رجالاً ونساء »؟ أي ي: اجتمع اكور من عراس اب ارده #فللذّكر مثل 
حظ الأنئيين» : 56 الإناث ويُعَصّبّهنَ إخوتهن. إن بين الله لكم أن 
تَضِلُوا 4 ؛ أي : يبن لكم أحكامه التي تحتاجونها ويوضحها ويشيرحها لكم فضلا منه 
وإحساناً لكي تهتدوا ببيانه [وتعملوا]1") بأحكامه» ولثلاً تضلوا عن الصّراط المستقيم 
بسبب جهلكم وعدم علمكم. #واللّه بكلّ شيء علية4؛ أي: عالم بالغيب 
والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة؛ ويعلم حاجتكم إلى بيانِهِ وتعليمه فيعلمكم 
من علمِهٍ الذي ينفعُكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة . 
انكر تسر عور العياءء فلله اللحمد والشكر.. 
2 * 


تفسير سورة المائدة 
وهي مدنية 
تسم ام الآقلا اليج 
ال 000 1 ِ مدو بر 6 0 اع لالخ ضح لاوسسل ب يا 0 ل ص سار ١‏ صوصل اراس 

وه الت كر اسيم | 9 0 جلت ا يمه الأنمثم إلا ما تآ 1 ع غير محل 2 
6 هذا أمر من الله 7 لعباده و بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقود؛ 
أي : . بإكمالها وإتمامها وعدم نقضها ونقصهاء» وهذا شامل للعقود التي بير العبد 
ظ وبين ربه من الترام عبوديته ؛ والقيام بها أتم قيام ) وعدم الانتقاص ‏ من حقوقها شيئاً» 
والتي بينه وبين الرسول بطاعته واتباعه؛ والتي بينه وبين الوالدين والأقارب ببرّهم 
وصلتهم وعدم قطيعتهمء» والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في 
الغنى والفقر واليسر والعسرء والتي بينه وبين الخلق من عقود المعاملات كالبيع 


000 كذا في (ب). وفي ( أ ): «#تعلموا؛. 
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والإجارة ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء بل والقيام بحقوق المسلمين 
التي عقدها الله بينهم في قوله: #إنما المؤمنون إخوة»» [بالتناصر 2١”‏ على الحقٌّ 
والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع ؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين 
وفروعه؛ فكلها داخلة في العقود التي أمر اللّه بالقيام بها [ويستدل بهذه الآية أن الأصل 
في العقود والشروط الإباحة» وأنها تنعقد بما دل عليها من قول أو فعل لإطلاقها]”" . 
ثم قال ممتئًا على عباده: #أجِلّت لكم»؛ أي: لأجلكمء رحمة بكمء بهيمة 
الأنعام»: من الإبل والبقر والغنم» بل ربّما دَخَلَ في ذلك الوحشي منها والظباء 
وحمر الوحش ونحوها من الصيود. واستدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة 
الجنين الذي يموت في بطن أمّه بعدما تذبح. «إلا ما يُثْلى عليكم»: تحريمُّه منها 
في قوله: #حُرّمَتْ عليكم الميتةٌ والدّمُ ولحمٌ الخنزير. ..* إلى آخر الآية؛ فإن 
هذه المذكورات وإن كانت من بهيمة الأنعام؛ فإنها محرمة. 
ولما كانت إباحة بهيمة الأنعام عامة في جميع الأحوال والأوقات؛ استثنى منها 
الصيد في حال الإحرامء فقال: #غير مُحِلّي الصيد وأنتم حُرْم؛ أي: أحلت لكم 
بهيمة الأنعام في كل حال؛ إلا حيث كنتم متصفين بأنكم غير محلي الصيد وأنتم 
حرم؛ أي : متجرّئون على قتله في حال الإحرام؛ فإِنْ ذلك لا يحل لكم إذا كان 
صيداً ؛ كالظباء ونحوه؛ والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش. ل#إإِنَّ الله يحكم ما 
يريلٌ» ؛ أي: فمهما أراده تعالى؛ حَكمّ به حكماً موافقاً لحكمته؛ كما أمركم بالوفاء 
بالعقود؛ لحصول مصالحكم ودفع المضارٌ عنكمء وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة 
بكم» وحرم عليكم ما استثئنى منها من ذوات العوارض من الميتة ونحوها صونا 
لكم واحترامًء ومن صيد الإحرام احتراماً للإحرام وإعظاماً. ظ 
«يكأا الْدِينَ امنأ لا يوا سَمَثِيرٌ ألَهِ وكا القَبرَ كرام وا امد ولا التَكهد و لين 
سر سير عرس مر لاسر 2 5 


3 3 
ليتَ كرام يِنتَمُونَ هَضْلَا من نَيمْ وَرِصونا وَإِذَا للع وأصطادوا ولا يجْرمئَم نان هَوَرٍ 


4 روم 1 معرن 4 عم شر | مسيم دي مول لم و ءسعة ري مسجم عر ميلج 
صِدُوكمٌ عن ألْمسَجِدِ حرام أن تعتدوا عاونأ عل لبر والتقوئ وَل نعاونوا ع الات 
رمع ورور 6 0 00 


1 م 
وَالعَدونِ وأتقوأ أنه إِنَّ لَه سَدِيدٌ ألهِتَاب 49 . 


)١(‏ كذا في (ن). وفي (1أ): «بل التناصر». والصواب ما أثبت. 


(0“) زيادة من هامش (ب). ولم يظهر ما يوضح موضع هذه الزيادة. ولعل هذا الموضع هو 
الأنسب . والله أعلم . 
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488 يقول تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا لا تُجِلُوا شعائر اللّه4؛ أي: محرّماته 
التي أمركم بتعظيمها وعدم فعلها؛ فالنهي”"' يشمّل النهي عن فعلها والنهي عن 
اعتقاد حلها؛ ذبن سمل التهى عن اقل الفبيع وعن اعتقاده. ويدخل في ذلك النهي ‏ 
عن محرّمات الإحرام ومحرّمات الحرم» ويدخل في ذلك ما نص عليه بقوله : ولا 
الشَهْرٌ الحرام» ؛ أي: لا تنتهكوه بالقتال فيه وغيره من أنواع الظلم؛ كما قال 
تعالى: #إإِنّ عذّة ار ار اثنا عشَّرٌ شهراً في كتاب الله يوم لْقَ السمواتِ 
والأرضٌ منها أربعةٌ حُدُ م ذلك الدين القيم فلا تظلموا في يهن أنفسكم» . 

سي على أنَّ القتال في الأشهر الحرّم منسوخ بقوله 917 
فإذا الْسَلْحَّ الأشهرٌ الحُرّم فاقتلوا المشردين حيث وجدتموهم#؛ ٠‏ وغير ذلك من 
العمومات التي فيها الأمرٌ بقتال الكفار مطلقاً والوعيدٌُ في التخلّف عن قتالهم مطلقاء 
ونآن النبي كَل قاتل أهل الطائف في ذي القعدة» وهو من الأشهر الحرم. 

وقال آخرون: إن النهي عن القتال في الأشهر اللم غير منسوخ لهذه الآية 
وكيريها مما فيه النهي عن ذلك بخصوصه» وحملوا النُْصوص المطلقة الواردة على 
ذلك وقالوا: المُطلّق يُحْمّل على المقيّد. وفصّل بعضهم فقال: لا يجوز ابتداء 
القتال في الأشهر الحرم: وأما اسشدافئة وتكميله إذا كان أوله في غيرها؛ فإنه 
يجوزء وحملوا قتال النبي كَل لأهل الطائف على ذلك؛ لأنَّ أول قتالهم في حنين 
ف شزال: ظ 

وكل هذا في القتال الذي ليس المقصود منه الدفع» فأمّا قتال الدفع إذا ابتدأ 
الكفار المسلمين بالقتال؛ فإنه يجوز للمسلمين القتال دفعاً عن -. في الشهر 
الحرام وغيره بإجماع العلماء. 

وقوله: ##ولا الهدي ولا القلائد»#؛ أي : ول تحلوا الهدي الذي يفدى ات 
الله في حجٌ أو عمرة أو جردا ات رتييهه فلا تصدّوه عن الوصول إلى 
سناد ولا دوه بسرقة أو غيرهاء ولا تقضّروا به أو تحمّلوه مالا يطيق خوفاً من 
0 تلفه قبل وصوله إلى مَحِلُّهء بل عظموه وعظموا من جاء به. #ولا القلائد© : هذا 

ب خاص من أنواع الهدي. وهو الهدي الذي يُفْتَلَ له قلائد أو عْرىٌء فيجعل في 
أعناقه؛ إظهاراً لشعائر الله» وحملاً للناس على الاقتداء» وتعليماً لهم للسنةء 


)١(‏ في (ب): «والنهي». 


وم سورة المائدة (؟) 


وليُغْرَفَ أنه هدي فَيُخْتَرمء ولهذا كان تقليد الهدي من السئن والشعائر المسنونة . 

وود اسيل البيت البخراء 4 ) أي : قاصدين له. إيبتغون فضلا من ربُهم 
ورضواناً» ؛ أي :من قَصَدَ هذا البيت الحرام» وقَضْدَهُ فضل اللّه بالتجارة والمكاسب 
المباحة. أو قصده رضوانٌ الله بحجُهِ وعمرته والطواف به والصلاة وغيرها من أنواع 
العبادات؛ فلا تتعرّضوا له بسوءٍ ولا تُهينوه» بل أكرموه وعظموا الوافدين الزائرين 

لبيت ربّكم. ودخل في هذا الأمر الأمرٌ بتأمين الطرق الموصلة إلى بيت الله 
وجعل القاصدين له مطمئئين مستريحين غير خائفين على أنفسهم من القتل فما دونة 
ولا على أموالهم من المكس والنْهب الخو 5 لاك وهذه الآية الكريمة مخصوصة 
بقوله تعالى: ليا أيُها الذين آمنوا نما المشركون نُجَسٌ فلا يَقْرَبوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذا»؛ فالمشرك لا يمكنُ من الدخول إلى الحرم . والتخصيص في هذه 
الآية بالنهي عن التعرُض لمن قُصَدَ البيت ابتغاء فضل الله أو رضوانه يدل على أن 
مَن قَصَدَهُ لِيُلْحِدَ فيه بالمعاصي؛ فإِنّ من تمام احترام الحرم صدٌ من هذه حاله عن 
الإفساد ببيت الله؛ كما قال تعالى: ومن يُرِدْ فيه بإلحادٍ بظلم نُذِفْهُ من عذاب 
أليم» . 

ولما نهاهم عن الصيد في حال الإحرام؛ قال: «وإذا حللئم فاضطادوا»؛ أي : 
إذا حللتم من الاحرا م بالحجح والعمرة. لوخرجتم من الحرم]؛ 0_5 لكم الاصطياد» 
وزال ذلك التريم: الأ بعد تعر يَرْدْ الأشياء إلى ما كانت عليه من قبل . 

ؤولا تَجْرِمَنُكُم شَنآنُ قوم أن صدّوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا»؛ أي: لا 
يحملتكم بغض قوم وعداوتهم واعتداؤهم عليكم حيث صدّوكم عن المسجد على 
الاعتداء عليهم طلبا للاشتفاء منهم؛ فإنّ العبد عليه أن يلتزمٌ أمر الله ويسلك طريق 
العدل. ا ا ل 
عليه أو يخون من خانه . 

«وتعاونوا على البرٌ والتقوى»؛ أي : ليْعِْنْ بعضكم بعضاً على البرّء وهو اسم 
جامع لكل ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والاطنة بين #حقوق الله وحقوق 
الآدميين» والتقوى في هذا الموضع اسم جامع لِتَرْكِ كل ما يكرهه الله ورسوله من 
الأعمال الظاهرة والباطنة» وكل خصلة من خصال الخير المأمور بفعلهاء» أو خصلةٍ 
من خصال الشرٌ المأمور بتركها؛ فإن العبد مأمورٌ بفعلها بنفسه وبمعاونة غيره من 
إخوانه المؤمنين عليها بكلٌ قول يُبعث عليها وينشَّطُ لها وبكل فعل كذلك. «إولا 


سورة المائدة (7) < يلض 


تعاونوا على الإثم4: وهو التَجَري على المعاصي التي يأثم صاحبّها وبُحَرٌجُ 
#والعدوان©: وهو التعذي على الخلق في دمائهم وأموالهم وأعراضهم؛ فكلّ 
مركم يجب على العبد كف نفسِه عنه» ثم إعانة غيره على تركه.. 


موا تقوا الله إن الله شديدٌ العقاب» : على من عصاه وتجرّأ على محارمه؛ 
فاحذروا المحارم ؛ لثلا يحل بكم عقابّه العاجل والآجل . 


رمع وى عر 2 سوسس د سر 


١ 3‏ 4 الْميكد رد ملم الخخنزير وم أَهِلَّ 1 لل بوء وَالْمتْحيقة والموفوذة 
لمرو وَالئَايسَةٌ مآ أكَلّ اتيم إل 2 0 نتيا الأذكم 
نك ين 4. ظ ظ 

”#7 هذا الذي حوّلنا اله عليه في قوله: لاما يثلى عليكم» . واعله أن الله 
تبارك لي ل إلا صيانة لعباده وحماية لهم من الضرر الموجود في 
الححريات» وقد يبين للعبادٍ ذلك وقد لا يبين» فأخبر أنه حرّم «والميتة#, والمراد 
بالميتة ما فقدت حياته بغير ذكاة شرعية ؛ فإنّها تحرّم لضررهاء وهو احتقان الدم في 
جوفها ولحمها المضرٌ بآكلهاء وكثيراً ما تموت بعلةٍ تكون سبباً لهلاكها فتضرُ 
بالآكل» ويستئنى من ذلك مَيْتَةٌ الجراد والسمك؛ فإنه حلال» «والدَم4 ؛ أي : 
المسفوح؛ كمأ فيد في الآية الأخرى» بوولحم الخنزير» : وذلك شامل لجميع 
أجزائه: وإنما نص الله عليه من بين سائر الخبائث ثث من السباع؛ لأنّ طائفة من أهل 
الكتاب من التصارى يزعمون أن الله أحله لهم أي : فلا تغد تختروا بهم» بل هو محرّم 
من جملة الخبائث» ##وما ِل لغيرٍ الله بدع؛ أي : ذكر عليه اسم غير الله [تعالى] 
من الأصنام والأولياء والكواكب وغير ذلك من الوخارين ' فكما أن ذكر الله تعالى 
يطيّبٌ الذبيحة؛ فلك اسم غيره عليها يفيدها يك معنوياً؛ لأنه شرك بالله تعالى ) 
«والمنخنقة» ؛ أي : الميتة بخنق بِيدٍ أو حبل أو إدخالها رأسها بشيءٍ ضيّق فتعجز 
عن إخراجه حتى تموت» «والموقوذة4؛ أي: الميتة بسبب الصَّرب بعصا أو حصى 
أو عنشبة “أو د شيءٍ عليها بقصد أو بغير قصدء «والمتردية#؛ أي: الساقطة من 
علو؛ كجبل أو جدار م ونحوه فتموت بذلك». «والئطيحة»: وهي التي 
تنطحُها غيرُها فتموت» «وما أكل السَبّْع»: من ذئب أو أسدٍ أو نمر أو من الطيور 
التي تفترس الصيود؛ فإنها إذا ماتت بسبب أكل السبع؛ فإنها لا تحل . وقوله: «إلا 
ما ذكيتُم» : داجع لهذه المسائل من منخنقةٍ وموقوذة ومتردية ونطيحةٍ وأكيلة سبع 


١ 01‏ سورة المائدة فرة 


إذا ذُكيت وفيها حياةٌ مستقرّة لتتحقق الذّكاة فيها. ولهذا قال الفقهاء: لو أبان السّبُع 
أى خيده حشوتّها أو قطع حلقومها؛ كان وجود حياتها كعدمها''' ؛ لعدم فائدة الذّكاة 
فيها. وبعضّهم لم يعتبر فيها إلا وجود الحياة؛ فإذا ذكّاها وفيها حياةٌ؛ حلّتء ولو 
كانت مبانة الحشوةء وهو ظاهر الاية الكريمة. 

#وأن تستقسموا م أي : وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام» ومعنى 
الاستقسام طلب ما ب يقسم لكم ويُمدّر بهاء وام و ادك لمم حي 
الجاهلية» مكتوب على أحدها افعل» وعلى الثانى لا تفعل» والثالث عُفْلُ لا كتابة 
فيه؛ فإذا هم أحدُهم بسفر أو عرس أو نحوهما؛ أجال تلك القداح المتساوية في 
الجرم؛ ثم أخرج واحداً منها؛ فإن خرج المكتوب عليه افعل؛ مضى في أمرهء وإن 
ظهر المكتوب عليه لا تفعل؛ لم يفعل ولم يمض في شأنه» وإن ظهر الآخر الذي 
لا شيء عليه؛ أعادها حتى يخرحٌ أحد القدحين فيعمل به 0 الله عليهم 
الذي في هذه الصورة وما يشبهه» وعوّضهم عنه بالاستخارة لربّهم في جميع 
أمورهم . 

إذلكم فِسْقٌّ»: الإشارة لكل ما تقدم من المحرّمات التي حرّمها الله صيانة 
لعباده وأنها فسقٌّ؛ أي : خروج عن طاعته إلى طاعة الشيطان. 


اا امتن على عباده بقوله : 


مو يس الي كتها من وميك 6 كف ولفقوذ ليزم أتتلك لك ديتخ و71 َع 
ع 0 وَرَضِيتٌ لك الإمْلم ينا كَمَنِ أسْظرٌ في عَمَصّةٍ حَيْرَ مُتَجَانٍ لَوِثْرِ كَإنَّ امه 


م7 م 0ا' 
عفور ريم 


واليوم المشار إليه يوم عرفة؟ إذ َنم الله دينة ونَصَرَّ عبدّة ورسوله واتخذل أهل 
الشّرك الكخذالا يليغا بعدنا كانوا حريصين على رد المؤمنين عن دينهم طامعين في 
ذلك فلما رأوا عر الإسلام وانتصاره وظهوره؛ يئسوا كل اليأس من المؤمنين أن 
يرجعوا إلى دينهم» وصاروا يخافون منهم ويَحْشَّونء ولهذا في هذه السنة التي حم 
فيها النبي ,قي سنة عشر حجة الوداع لم يحج فيها مشرك ولم يطف بالبيت 


ع 


)١(‏ فى (ب): (كعدمه». 
(5) كذا في النسختين. وعدلت في (1) إلى «فحرّم» بخط مغاير. 


نا 


سورة المائدة 623 ظ 1 26 


عريان0©. ولهذا قال: انب تَحُشَؤهم واخشون4؟ أي: فلا تخشوا المشركين 
واخشوا الله الذي نصركم عليهم وخذلهم ورد كيدهم في نحورهم. #اليوم أكملتُ 
لكم دينكمة ؛ بتمام النصر وتكميل الشرائع الظاهرة والباطنة الأصول والفروع . 

ولهذا كان الكتاب والسّنة كافيين كل الكفاية في أحكام الدين وأصوله وفروعه؛ 
فكل متكلف يزعم أنه لا بد للناس في معرفة عقائدهم وأحكامهم إلى علوم غير 
علم الكتاب والسّنة من علم الكلام وغيره؛ فهو جاهل مبطل في دعواهء قد زعم أنَّ 
الدذين لا يكمل إلا بما قاله ودعا إليهء وهذا من أعظم الظلم والتجهيل لله 
ولرسولهء #و أتممثُ عليكم نعمتي*: الظاهرةً والباطنةً #ورضيتٌ لكم الإسلامً 
ديناًك ؛ أي : اخترتّه واصطفيته لكم ديناً كما ارتضيتكم له؛ فقوموا به شكراأ لرئكم 
واحمدوا الذي منّ عليكم بأفضل الأديان وأشرفها وأكملهاء #فمن اضْطجَي؛ أي : 
ألجأته الضرورة إلى أكل شيء من المحرمات السابقة في قوله: #خُرّمت عليكم 
الميتة # في مَحْمَصَةِ4؛ أي : مجاعة») #غير متجانفٍ#؛ أي : مائل إلى إثم: بأن 
لا يأكل حبَّى يضطرٌء ولا يزيد في الأكل على كفايته. لفن الله غفورٌ رحيمٌ» ؛ 
حيث أباح له الأكل في هذه الحال. ورحمه بما يقيم به بُنْيَنَهُ من غير نقص يلحقه 
فى دينه . ظ ظ 


سه بي مرصط وى 


مر ار ص ل صرسم 0# 7م : 7 5-76 0 [ ش 
ْم« يسَعَلُوَنكَ م5 حل لحم كُلْ أل لك الطَيباتٌ وما عَلَدَشّم مِنَ بواج مَكبينَ تومن ب 
و 7 ١‏ ا م رت ل سه مرج رط ص مول مرب برص خظ امورو رسا لم وص م 
عأْمَحْ أنه فكوا مآ مسن لي بر سم أله عَكيْهِ وَأَنَدا م إِنَ الله سرع ساب 4029 . 


4 يقول تعالى لنبيّه محمد كَلِ: #يسألونك ماذا أجل لهم4: من الأطعمةء 


#قل أجل لكم الطيباتثُ4: وهي كل ما فيه نفعٌ أو لَذْةُ من غير ضررٍ بالبدن ولا 
بالعقل ؛ فدخل في ذلك جميع الحبوب والثهان التي في القرى والبراري». ودخل في 


ظ ذلك جميع حيوانات البحر وججميع حيوانات البِد ؛ إلا ما استثناه الشارع كالسباع 


والخبائث منها. ولهذا دلت الآية بمفهومها على تحريم الخبائث؛ كما صرّح به في 

قوله تعالى: ويل لهم الطَيْبات ويحرّمٌ عليهم الخبائك»: #وما عَلَّمْئُمِ من 

الجوارح» ؛ أي : وأجل لكم ما عَلْمْتُمم من الجوارح . . . إلى آخر الآية . 00 
دلت هذه الآية على ا 


)0010 كما في (صحيح البخاري؛ (1105) عندما بعث أبا بكر ثم عليًا سنة تسع . 


لضن ْ سورة المائدة (؟1) 


ااا ممما اا 

أحدها: لطف اللّه بعبادِه ورحمته لهم حيثٌ وسّع عليهم طرق الحلال» وأباح 
لهم ما لم يُذّكوه مما صادته الجوارح» والمراد بالجوارح الكلاب والفهود والصقر 
ونحو ذلك مما يصيد بنابه أو بمخلبه. 

الثاني : أنه يشترط أن تكون معلّمة بما يُعَدُ فى العرف تعليماً؛ بأن يسترسل إذا 
أرسل» ويئزجر إذا زجرء وإدا أمسك لم يأكل» ولهذا قال : #تعلمونهن مما علمكم 
اللّه فكلوا مما أَمْسَكنَ عليكوم#؛ أي: أمسكن من الصيد لأجلكمء وما أكل منه 
الجارح ؛ فإنّه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه» ولعلّه أن يكون أمسكه على نفسه. 
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهما؛ لقوله: #من الجوارح »؛ 
مع ما تقدم من تحريم المنخنقة؛ فلو خنقه الكلب أو غيره أو قتله بثقله؛ لم يبخ؛ 
هذا بناء على أن الجوارح اللاتي يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن 
على هذا دلالة. واللّه أعلم. 

الرابع : جواز اقتناء كلب الصيد؛ كما ورد فى الحديث الصحي”"©» مع أن اقتناء 
الكلب محرّم ؛ لأن من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه . 

الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدٍ؛ لأن الله أباحه ولم يذكر له 
غسلاًء فدلٌ على طهارته. 

السادس : فيه فضيلة العلمء وأن الجارح المعلّم بسبسا العلم يباح صيده والجاهل 
بالتعليم لا يباح 6 0 ظ 

السابع : أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهما ليس مذموما وَليسن من 
العَّث والباطل» بل هو أمرٌ مقصودٌ؛ لأنَّه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 

الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيد؛ قال: لأنه قد لا يحصّل له إلا بذلك . 

التاسع : فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارح» وأنّْه إن لم يسم الله متعمداً؛ 
لم يْبَحْ ما قتل الجارح . ظ 

العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لاء وأنه إن أدركه 
صاحبه وفيه حياة مستقرة؟؛ فإنه لا يباح إلا بها. 


2200 كما في «صحيح البخاري» (04450)) ومسلم )١510(‏ من حديث أبي هريرة . 


سورة المائدة (0) ذخان 


50 تعالى على تقوام وحذّر من إتيان الحساب في يوم القيامة» وأن ذلك أمر 


321116 لذن ١‏ ووأ الت ع ك4 511102 
الْْهِنتٍ وامْحُصَنت ين الْدِنَ أونوا ا عرق لونم خيين ل سين 
ولا مت أحدان ومن يَكَفْرٌ الاين د ققد حيط عملم وهو في الأو , هن لسرن 409 

لدان تعالى إحلال الطيبات لبيان لأسا ودعوةً لاد إلى شكره والإكثار 
6 
يا معشر المسلمين دون 7 الكفار فإِنّ خباتحي " ١‏ تل للمسلمين: وذلك أن 
لغير اللّه؛ ل شرك لالودة والنصارى يتديّنون بتحريم البح لعي جه فلذلك 
أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. . والدليل على أن المراد بطعامهم ذبائحهم : أن الطعام 
الذي اليس من الذبائح : كالحبوب والثمار. ليس لأهل الكتاب فيه خصوصية. بل 
بباح ذلك ولو كان من طعاء غيرهم. د وااء فإنه أضاف الطعام إليهم . فدل ذلك 
على أنه كان طعاماً بسبب ذبحهم. ولا يقال: إِنَّ ذلك للتمليك» إن المراد الطعام 
الذي يملكون؛ لأنّ هذا لا يُبا اح على وجه الغصب ولا من المسلمين. 
« وطعامكم» : أيّها المسلمون. 0 لهم» ؛ أي : يحل لكم أن تطعموهم إياه. 

«و» أجل لكم «المحصناتٌ»؛ أي: الحرائر العفيفات «من المؤمنات»؛ 
والحرائر العفيفات #من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم»؛ أى: من اليهود 
١‏ والنصارى. وهذا مخصّص لقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركاتٍ حنّى يؤمنٌ4. 
ويد الاية 9 الأرقاء من المؤمنات لا يباح تكاحهن اللاحرار 00 كذلك ٠‏ وأما 
0 فييك المؤمنات» . وأم المسلماتٌ إذا كنّ رقيقات؛ فإنه لا يجوز للأحرار 
1 نكاحهنٌ إلا بشرطين : عدم الطؤل» وخوف العنّت . وأما الفاجرات رليات 

عن الرّنا؛ فلا يباح نكاحهنٌ سواء كن مسلمات أو كتابيات ال ؛ لقوله 
تعالى: #الرّاني لا يَنكحٌ إلا زانية أو مشركة. . .4 الآبة. وقوله: «إذا آنِيتّموهنٌ 
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أجِورَهنَّ # ؛ ال أبحنا لكم نكاحَهنْ إذا أعطيتْموهن مهورهن ؛ فمن عَزَّمَ على أن لا 
يؤتيها مهرها؛ فإنها لا تحلّ له وأمر بإيتائها إذ'2 كانت رشيدةٌ تصلح للإيتاء» وإلا 
أعطاه الزوج لوليّهاء وإضافة الأجور إليهنّ دليل على أن المرأة تملك جميع مهرهاء 
وليس لأحدٍ منه شية؛ إِلَّا ما سمحت به لزوجها أو وليّها أو غيرهما. . #محصنين 
غير مسافحين#4؛ أي: حالة كونكم أيها الأزواج محصنين لنسائكم بسبب حفظكم 
لفروجكم عن غيرهنٌ» #غير مسافحين#4؛ أي: زانين مع كل أحدء «ولا متخذي 
أخدان*: وهو الرّنا مع العشيقات؛ لأنْ الزّناة في الجاهلية منهم من يزني مع من 
كان؛ فهذا المسعام ومنهم من يزني مع خدنه ومحيّه؛ فأخبر الله تعالى أن ذلك 
كله ينافي العمّةء وأن شرط التزوّج أن يكون الرجل عفيفاً عن الرّنا. 

وقوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4؛ أي: ومن كفر بالله تعالى 
وما يجب الإيمان به من كتبه ورسله أو شيء من الشرائع ؛ فقد خبط عمله؛ بشرط 
أن يموت على كفره؛ كما قال تعالى: #ومن تي متك عن دَيئِهِ فيّمَتْ وهو كافرٌ 
فأولئلك حبطث أعمالهم في الدّنيا والآخرة*#. #وهو في الآخرة من الخاسرين4؛ 
أي: الذين خسروا أنفسَهم وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وحصلوا على الشقاوة 
الابديّة. 


هيام البح ءَامَئْوَا إدًا مَُشُمْ إل الصَلة مأغْسِاأ وَجُوسَكٌُ وَأَيْدِيَكُم إل الْمرَافقٍ 
وأمسشحا تمي ابتكم إل الكتيقا عه قم جلها تلا أ ون كنم مَرْصَىَ أو 
ليه حلطصم يي 4 يل م 


عل سَفَرٍ أو جاه أحد 5: بن التي أو لمم انمه كلم يجدوا مه فتيسموأ سيدا مهما 
َأمُسَحوأ بوُجُهِكُمْ وَأيدٍ 10 مَا يُرِيِدُ أللّهُ ليجع[ ”ب ولكن يريد 
فرك وين يضتثة ع تتلسكم تترت (© 

فا اتدل حال أحك يرق لكر مهما يشر اله 
وسهله : 

أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيما ن ا 
يتم إلا به؛ لأنه صدّرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا. . . * إلى آخرها؛ "0 0 
الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم بما شُرّعناه لكم . 


)١(‏ في (ب): «أي إذا». 


سورة المائدة 69 2089 


. الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة؛ لقوله: «إذا قمتم إلى الصلاة». 

الثالث: الأمر بالنيّة للصلاة؛ لقوله: 0 قمتم إلى الصلاة#؛ أي: بقصدها 
ونيتها . 

الرابع: اشتراط الطهارة لصحًحة الصلاة؛ لأنَّ الله 037 بها عند القيام إليهاء 
والأصل في الأمر الوجوب . 

الخامس: أن الطهارة: لا تجب بدخول الوقت» وإنما تجب عند إرادة الصلاة: 

السادس: أنَّ كل ما يُطلق عليه اسم الصلاة من الفرض والنفل وفرض الكة الكفاية 
وصلاة الجنازة تَشَْ تُشْتَدُط له الطهارة» حتى السجود ل عكك كثيس اه 
كسجود التلاوة والشكر. 

السابع : الأمر بغسل الوجه» وهو ما تحصّل به المواجهة من منابت شعر الرأس 
المعتاد إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولاً ومن الأذن إلى الأذن عرضاء 
ويدخل فيه المضمضة والاستنشاق بالسنة”''» ويدخل فيه الشعور التي فيه» لكن إن 
كانت خفيفة؛ فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفة؛ اكتفي 
بظاهرها . ا ظ 

الغامن: الأمر بغسل اليدين» وأنَّ حدّهما إلى المرفقين» و#إلى» كما قال 
جمهور المفسرين بمعنى مع؛ كقوله تعالى: #ولا تأكلوا د إلى ال 
ولأن الواجب لا يتمٌ إلا بغسل جميع الحرفق- 

التاسع : الأمر بمسح الرأس 

العاشر : أنه يجب مسح جميعه ؛ لأن الباء ليست للتبعيض» وإنما هي للملاصقة ؛ 
وأنه يعم المسح بجميع الرأس . 

الحادي عشر : أنه يكفى بي المسح كيفما كان بيديه أو إحداهما أو خرقة أو خشبة 
"أو تعرهما: لأن الله أظلق المسح». ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 


الثاني عشر : أن الواجب المسح؛ فلو غسل رأسه ولم يِمِرٌ يله عليه ؛ لم يكف ؛ 
لأنه لم يأتِ بما أمر الله به. 


)1١(‏ كما جاء من حديث عثمان رضي الله عنه عند البخاري )١159(‏ ومسلم (2)555 وكذا من 
حديث عبدالله بن زيد عند البخاري (6م١.»‏ 5) ومسلم (6*؟)2., 
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الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 
الرابع عشر: فيها الردْ على الرافضة على قراءة الجمهور بالنصبء» وأنّه لا يجوز 
مسحهما ما دامتا مكشوفتين . 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين على قراءة الجر في #وأرجلكم4» 
وتكون كلّ من القراءتين محمولة على معنى؛ فعلى قراءة النصب فيها غسلهما إن 
كانتا مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيها مسحهما إذا كانتا مستورتين الشف 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوء؛ لأن الله تعالى ذكرها مرتبة؟ ولأنّه 
أدخل وي دوقو الراسن نت نيرج متسيولية) ولا يُعلم لذلك فائدة غير الترتيب . 

السابع عشر : أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسمّيات في هذه الآيةع 
وأما الترتيب 0 المضمضة والاستنشاق والوجه أو بين اليمنى واليسرئ من اليدين 
والرجلين؛ فإن ذلك غير واجب» بل يستحبٌ تقديم المضمضة والاستنشاق على 
غسل الوجهء وتقديم اليمنى على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس 
على مسح الأذنين. ظ 

الثامن عشر: الأمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة؛ لتوجلا١؟‏ صورة المأمور. 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة . 

العشرون: أنّه يجب تعميمُ الغسل للبدن؛ لأنْ الله أضاف التطهّر للبدن ولم 
يخصّصه بشيء دون شيء . 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطبه في الجنابة . 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي مَنْ هما 
عليه أن ينوي ثم يعمّم بدنه؛ لأنَّ الله لم يذكر إلا التطهّرء ولم يذكر أنه يعيد 
الوضوء . ظ 

الثالث والعشرون: أنَّ الجنب يصدق على من أنزل المني يقظةً أو مناماً أو جامع 
ولو لم يُنْزِل. 


الرابع والعشرون : أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا؛ فإنه لا غسل عليه؛ لأنه ‏ 
لم ته تتحمّق منه الجنابة . 


)00( في (ب): «ليوجدة. 


رة المائدة (5) ٠‏ 0 


الخامس والعشرون: ذكر مِنّةَ الله تعالى على العباد بمشروعيته التيمُم. ظ 
الو والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض 0 يضره غسله 2 
لماء فيجوز له التيمم. 0 

0 والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه؛ السفر والأثيان : من البول 
والغائط إذا عدم الماء؛ فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء الخصرد التضرر به 
وباقيها يجوّزه العدم للماء» ولو كان في الحضر. 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط ينققض الو 

التاسع والعشرون : استدلٌ بها من قال: لا ينقض الوضوء 3 هذان الأمران؛ فلا 
ينتقض بلمس الفرج ولا بغيره. ظ 

الثلاثون: استحباب التكنية عما كر التلفظ به2"2؟ لقوله تعالى : 5 جاء: اد 
متكم من الغائط 4 . ظ 

الحادي والثلاثون : أن لمس المرأة د وشهوة ناقض للوضوء. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم . ظ 

الثالث والثلاثون: أنه مع وجود الماء ولو في الصلاة يبطل لتيشم؛ الأذ ا اللّه إِنّما 
أباحه مع عدم الماء. 

الرابع والثلاثون : أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءٌ؛ فإنه يلزمه طلبه :في رَحله 
وفيما قدب منه؛ لأنّه لا يُقال: لم يجد لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون “أن من وجد ماء لا ١‏ يكفي بعض طهارته؛ فإنه 5 استعماله 
نهدي بع ذلك < ظ 

السادس والثلاثون : أن الماء المتغيّر بالطاهرات مقدم على النيكم؛ أي : يكون 
ليوا لأن الماء المتغيّر ماء» فيدخل في قوله: #فلم تجدوا ماة©. 0 

السابع والثلاثون : ا لقوله : الأنتيمّموا» ؛ أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكلّ ما تصاعد على وجه الأرض من ترا 
وغيره» فيكون على هذا قوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه#: إما من باب 


)١(‏ في النسختين: «السادس والعشرون» وهو مكررء وصوابه «السابع والعشرون». 
(؟) في (ب): «فيه». 


0 < ضورة الوائدة(51) 


التغليب وأنْ الغالب أن يكونّ له غبارٌ يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما أن 
يكون إرشاداً للأفضل» وأنّه إذا أمكن التراب الذي فيه غبار فهو أولى . 

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمُم بالثُراب النجس؛ لأنه لا يكون طيباً بل 

الأربعون: أنه يُمسّح في التيمّم الوجه واليدان فقط دون بقية الأعضاء . 

الحادي والأربعون: أن قوله: لأبوجوهكي# : شامل لجميع الوجه» وألة نع 
بالمسح . 

إلا أنه معفرٌ عن إدخال التراب في الفم والأنف وفيما تحت الشعور ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون : أن اليدين تمسحان( إلى الكوعين فقطء لأن اليدين عند 
الإطلاق كذلك؛ فلو كان يُشترط إيصال المسح إلى الذراعين؛ لقيّده اللّه بذُلك؛ 
كما قيّده فى الوضوء. 

الثالث 59 أنَّ الآية عامة في جواز تيمم لجميع الأحداث كلّها؛ الحدث 
الأكبر والأصغرء بل ونجاسة”” البدن؛ لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماءء 
وأطلق في الآية: فلم يقيّد. وقد يقال: إن نجاسة البدن لا تدخل فى حكم الْتيمم ؛ 
لأنْ السّياق في الأحداث» وهو قول جمهور العلماء. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمّم في الحدث الأصغر والأكبر واحدّء وهو الوجه 
واليدان. 

الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهما؛ فإنه يجزىء؛ 
أخذا من عموم الآية ا 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كان بيده أو غيرها؛ لأنّ الله 
قال: #فامسحوا»» ولم يذكر الموسوة به فذل على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمُم كما يشترط ذلك في 
الوضوءء 5 الله بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى فيما شرعه لنا من الأحكام لم د غليئا فى 


)١(‏ في (ب): ليعممه؛. )2 في (ب): ايمسحان». 
ف في (ب): 7ولنجاسة؛ . 


سورة المائدة (7) ظ ا 1 


ذلك من حَرَّج ولا مشقَّةِ ولا عُْسر الماع رعة مه بيك ارزع بلا نسل 
عليهم ‏ وهذا هو. | 

التاسع والأربعون: 3 “ظهارة الظاهر بالماة والتراب تكبييل الظلهارة الباطن 
بالتوحيد والتوبة النصوح . 

الخمسون: أن لبا التيممٍ وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة ذْرَاكُ بالحسٌ 
والمشاهدة ؛ فان نفبها. طهارة معنوية ناشئة ئة عن امتثال أمر الله تعالى . ظ 

الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبّر الحِكمَ والأسرارٌ في شرائع الله في 
الطهارة وغيرها؛ ليزدادٌ معرفة وعلماً ويزداد شكراً لله ومحبة له على ما شَرَعَ من 
الأحكام التي توصل العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


«واذْخُررا يعمد أله عَليَْ وَمِرِئمَهُ الى وَانْقَكم بيه إذ قشم سينا سينك وأكتن ‏ وَأتَُوأ 
َه إن لَه عي يدّاتٍ ألصّدُدرِ 4©9. ظ ظ 

409 يأمر تعالى عباده بذكر نعمه الدينيّة والدنيويّة بقلوبهم وألسنتهم؛ فإن في 
استدامة ذكرها داعياً لشكر الله تعالى ومحيّته وامتلاء القلب من إحسانه» وفيه زوال 
للعُجب من النفس بالئعم الدينيّة - لفضل الله وإحسانه #وميثاقه»؛ أي: 
واذكروا ميثاقه #الذي والقكم 57 أي : : عهده الذي كله 0 وليس المراد 
بذلك أنهم لَمَظوا وتُطقوا بالعهد والميثاق» وإِنّما المراد بذلك أنَّهُم بإيمانهم باللّه 
ورسوله قد الترموا طاعتهماء ولهذا قال: #إذ م وأطعنا#؛ أي: سمعنا ما 
بالامتشال وما نهيتنا عنه بالاجتناب» ولمذا امل الجميع شرائم الدين الظاهرة 
والباطنة. وأنّ المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقة عليهم وتكون منهم على 
بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملاً غير ناقص», #واتقوا الله#: في جميع 
أحوالكمء #إإنَّ الله عليمٌ بذات الصّدور»؛ أي: م"'' تنطوي عليه من الأفكار 
والأسرار والخواطر؛ فاحذروا أن أن يطلع من قلوبكم على أمر لا يرضاه وابصار 
منكم ما يكرهه» واعمروا للم بمعرفته ومحيته والنصح لعباده ؛ فإنكم إن كنتم 
كذلك غفر لكم السكات» وضاعف لكم الحسنات لعلمه بصلاح قلوبكم . ظ 


220( في (ب): «بما». 


)٠١  /8( سورة المائدة‎ 1.101 


رس مم مره مهي و 0 م 9 ”5 أ 
يا الزبرج وا ونوا قواميرت لِلّو 06 لط ولك 2-1 سان فوم و عله 
. يي 2 


2 صم 5 هم ورم 6هءس 2006 2 
ألا شَيلُوا أعَدِلوا هو أَْرَبٌ لِتَمَوَىْ مَأتَّقُواْ أسَدَ إك أله حير يِمَا تَتَمَدْرت )4 . 


4ه أي: يا أيّها الذين آمنوا»: بما أمروا بالإيمان به» قوموا بلازم إيمانكم ؛ 
بأن تكونوا «قوَامِينَ لله شهداء بالجدة بأن تنشط للقيام بالقسط حركاتكم 
10 والباطنة» وأنْ يكونّ ذلك القيام لله وحده لا لغرض من الأغراض الدنيوية 
وأن تكونوا قاصدين للقسط الذي هو العدل. لا الإفراط ولا التفريط في أقوالكم 
ولا أفعالكم؛ وكوموا ذلك على القريب: والبعيد.والصضدين. والعدو. ظاولا 
يَجْرِمَنْكم»؛ أي: يحملئكم بغض قوم طعلى أن لا تَغدِلوا4؛ كما يفعله مَن لا 
عدل عنده ولا قِسَطْء بل كما تشهدون لوليّكم؛ فاشهدوا عليه؛» وكما تشهدون على 
عدرٌكم؛ فاشهدوا لهء ولو كان كافراً أو مبتدعاً؛ فإنَّهِ يجب العدل فيه وقبول ما يأتي 
به من الحقٌ؛ [لأنه حقٌّ]ء لا لأنه قاله» ولا يرَدُ الحق لأجل قوله؛ فإن هذا ظلم 
للح . واعدلوا هو أقرب للتّقوى» ؛ لق كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في 
العمل به؛ كان ذلك أقرب لتقوى ارا فإن تم العدل؛ كملت التقوى. « إن الله 
خبيرٌ بما تعملونَ»#؛ فمجازيكم بأعمالكم خيرها وشرّها صغيرها وكبيرها جزاءً 
عاجلا وآجلا. 
وَعَدَ أهَّهُ أَلَذِنَ امنا كوا لصَنِحَتِ لم مَنْيْرَهٌ وَلَجْرٌ عَظِيمٌ © والذيرت 
كدَوا وَكَدَوا لكآ أؤكهلك أسكنث لَلْجِيمٍ ©) 4. ظ 


4 اي وعد اللدي ؛ الذى لا يكلف الميعاد» وهو أصدق القائليه - 5 
المؤمنين به وبكتبه ورسله واليوم الآخرء «وعمِلُوا الصالحات» : من واجبات 
ومستحباتٍ بالمغفرة لذنوبهم بالعفو عنها وعن عواقبها وبالأجر العظيم الذي لا يعلم 
عِظمهُ إلا الله تعالى؛ #فلا تعلمٌ نفسٌ ما أَحَفِيَ لهم من فُرَةٍ أعين جزاءً بما كانوا 
يعملون# . 0 

4٠١‏ بإوالذين كفروا وكذبوا بآياتنا»: الدالّة على الح المبين» فكدَّبوا بها 
بعدما أبانت الحقائق. «أولئك أصحابٌ الجحيم» : الملازمون لها ملازمةً الصاحب 
لصاحيه . ظ 


4 يتأيبًا لدبت َامثوا أذْكُرُوا يْمَمَتَ اله عَحَحَكُمْ إذ عَم تنم أن يفوا لتم 
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1 0 ك0 ا . ل 114 ا و 3 م 70 ََسِتَوَكلِ مونو > . 


»> يذكّر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة؛ ويحتُّهم على تذكرها بالقلب 
واللسان» وأنّْهِم كما أنْهم يعدُون قتلهم لأعدائهم وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم | 
تعد ؛ فليعذوا أيضاً إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم ورد كيدهم في نحورهم نعم ؛ 
فإِنّهم الأعداء قد هَمُوا بأمرء وظَنُوا أنهم قادرون عليه؛ فإذا لم يدركوا بالمؤمنين 
ممعرواي الور تيص امن إيله عاد المزمين ينبغي لهم أن يشكروا الله على ذلك 
ويعبدوه ويذكروه» وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشرٌ من كافر ومنافق ث6 
كف اللّه شرّه عن المسلمين؛ فإنه داخل في هذه الآية. ثم أمرهم بما يستعيئون به 
على الانتصار على عدوّهم وعلى جميع أمورهم» فقال: «إوعلى الله فليتوكل 
المؤمنون#4 ؛ أي : يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» ويتبرؤوا من 
حولهم وقوتهم» ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون» وعلى حسب إيمان العبد 
يكون توكله» وهو من واجبات القلب المتّفق غليها. 


ا 


اجو لد كد ألنَّهُ مِيكَانّ بت تسيل يفنا , ل 2 وَكَالَ 
أهُ إن هر ُ م لبن ا 0 قمتم ألم 2 وَءَاتَدتمُ الكل 0 حر وَءَامنتم رسي 10 وَأَفَرضكم ٠‏ 


له مرا حَسَك تر 2 ا عَم 3 سوا جَنتٍِ ججرى من ى م 


بر همه رو عر 


بَعَدَ للكت . ٍ_-- ا ا سس 6 هما 5 0 3-3 


ع ا 5 978 ك1 َرَت الكيرٌَ عن ضيه 20 0 
د 1 رَالُ تَطْلِمُ َك لينو متهم إّا ويلا : 2000 أَسَّدَ يحب 
لسْحيِيينَ 9 4*. 


4٠١9‏ يخبر تعالى أنه أخذ على بني إسراتيل. الميثاق الثقيل المؤكده وذكر صفة 
الميثاق وأجرهم إن قاموا به وإ|ه ثمهم إن لم يقوموا بهء لى دكن لهم ما قاموا بد. 
وذكرٌ ما عاقبهم به» فقال: (ولقد أذ ال ميثاق بني إسرائيل# ؛ أي : العيامم 
المؤكد الخليظ» طوِيَعَننا منهم اثتي عشر نقيبا4؛ أي: رئيساً وعريفاً على من تحته 
ليكون ناظراً عليهم حائًا لهم على القيام بما أمروا به مطالبا يدعوهم وقال المع : 
للنقباء الذين تحمّلوا من الأعباء ما تحمّلوا: «إني معكم»#؛ أي: بالعون والنصر؛ 
فإن المعونة بقدر المؤنة. ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: طإلئن أقمئُمُ الصلاة» : 


55 ظ سورة المائدة )١7(‏ 


ظاهراً وباطناً بالإثيان بما يلزم وينبغي فيها والمداومة على ذلك» #وآنيتم تم الرّكاة * : 
لمستحقيهاء ال" : جميعهمء الذين أفضلهم وأكملهم محمد كك: 
ل(وعرزتموهم 4 ؛ أي : عظمتموهم وأدّيتم ما يجبٌ لهم من الاحترام والطاعة» 
«وأقرضئم الله قرضاً حسناً#: وهو الصدقة والإحسان الصادر عن الصدق 
والإخلاص وطيب المكسب؛ فإذا قمتم بلك «لأكفْرَّنٌ عنكم سيّئاتكم ولأدخلئكم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» : نجع ليع ين خصول المحورت بالج ونا فيا 

من النعيم واندفاع المكروه بتكفير السيئات ودفع ما يترئّب عليها من العقوبات. 
«فمّن كَمَرَ بعد ذلك»: العهد والميثاق 0 بالأيمان والالتزامات المقرون 
بالترغيب بذِكر ثوابه. إفقد ضَلَ سواء السبيل»؛ أي: عن عمدٍ وعلمء ٠‏ فيستحق ما 
سه الخالرن رعق عترمان الثواب وحصول العقاب. 

0 ليت شعري! ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم 
لكتراة, فبِيّن أنهم نقضوا ذلكء فقال: «إفبما نَقْضِهِم ميثائهم 4 ؛ أي : بسببه عاقبناهم 
بعذة عقوبات : 

الأولى: أنا طلَعَنّاهُم» ؛ أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على 
أنفسهم أبواب الرحمة» ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ عليهمء الذي هو سببها 
الأعظم . 

الثانية : قوله : وجَمَلن قلوبّهم قاسية»؛ أي: غليظة لا نُجدي فيها المواعظ ولا 
تنفعْها الآيات والئّذْر؛ فلا يرغبهم تشويقٌ ولا يزعجهم تخويف» وهذا من أعظم 
العقوبات على العبد؛ أن يكون قلبّه بهذه الصفة التي لا يفيده الهُدى والخيرٌ إل 
0 

الثالثة: أنهم يحرّفون الكلم من بعد مواضعِه؛ أي: ابثّلوا بالتغيير والتبديل» 
فيجعلون للكَلِم الذي أراد الله معنى غير ما أراده اللّه ولا رسوله. ظ 

الرابعة: أَنّهم لإنّسوا حظا مما ذُكُروا به'''4؛ فإنّهم ذكروا بالتوراة وبما أنزل الله 
على موسى فنينوا معطلا فته وهذا شامل لنسيان علمه. وأنهم نسوه وضاع عنهم 
ولم يوجد كثيرٌ مما أنساهم الله إياه عقوبة منه لهم ء وشاها لنسيان العمل الذي هو 
الترك فلم يوفقوا للقيام بما أمروا به. ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإتكارهم 


00 في (ب): لابهم؟. 
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بعض الذي قد ذُكِرَ في كتابهم أو وقع في زمانهم أنه مما نسوه. ْ 
الخامسة: الخيانة المستمرّة التي #لا تزال تطّلِع على خائنة ةِ منهم» ؛ أي : خيانة . 
ظ للّه ولعباده المؤمنين. ومن أعظم الخيانة منهم كتمهم عن من يَعِظَهم ويّحْسِن فيهم 
الظنّ الحقٌّء رإعارض على كرم) فهذه خيانة عظيمة . 

وهذه الخصال الذميمة حاصلة لكل من اتصف بصفاتهم. فكل من لم يَقُمْ بما 
أمر الله به وأخذ به عليه الالتزام؛ كان له نصيبٌ من اللعنة» وقسوة القلب» 


والابتلاء بتحريف اكد وأنه لا فق للصواب» ونسيان ع 2 به ونه له 
بد أن يُبتلى بالخيانة» نسأل الله العافية . 


رحس الله بثالى باخاررا يه سام لأنّه هو أعظم الحظوظ» وما عداه؛ فإِنْما 
هي حظوظ دنيوية ؛ كما قال تعالى : لفْخْرَجَ على قومه في زينتِه قال الذين يريدونٌ 
الحياة الدنيا يا ليتَ لنا مثل ما أوتي قارونَ نه لذو حَظُ عظيم». وقال في الحظ 
النافع : #وما يُلَمّاها إلا الذين صَبَّروا وما يُلّقّاها إلا ذو حَظ عظيم». 

وقوله: «إلا قليلاً منهم»؛ أي: فإنّهم وفوا بما عاهدوا اللّه عليه. فوئقهم 
وهداهّم للصّراط المستقيم» «إفاعف عنهم واضفخ» ؛ أي : لا تؤاخِذُهم بما يصدَرُ 
منهم من الأذى الذي يقتضي أن يُعفى عنهم. واصفخ فإنَّ ذلك من الإحسان. 
#والله يحب المحسنين؟ : والإحسانٌ هو أن تَعْبَدَ الله كأنئّك تراه؛ فإن لم تكن 
تراه؛ فإِنّه يراك وفي حق المخلوقين بذل النفع الدينيٌ والدنيويٌ لهم. ‏ 


اديت الت نوا إنَا مَرّئ أكَذنا مِيِكَمَهْرْ حَدَْا حطًا مِنَا دُجَرْدا بد 
ا ا 0 0 
0 ا © ْ | 

5 'وكما أخذنا على اليهود العهد والميثئاق؛ فكذّلك د أخذنا على الذين 
قالوا : نا نصارى لعيسى ابن مريم» وروا أنفسّهم بالإيمان بالله ورسّلهء وما جاؤوأ 
يه تتفيرا العية ونسوا حَظًا مما ذُكُروا به نسياناً علمياً ونسياناً عملياً. #فأغرينا 
بيتهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 ؛ أ : سَلْطنا بعضهم على بعض» وصار 
بينهم من الشرور والإحن ما يقتضي بغض بعضهم بعضاً ومعاداة بعضهم بعضاً إلى 
يوم القيامة. وهذا أمد مشاهد؟؛ فإن الُصارى لم يزالوا ولا يزالون في بغضص وعداوة 
وشقاق» #وسوف ينبّئهم الله بما كانوا يصنعون»: فيعاقبهم عليه . 
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ين 1 هَل )أ 6 2-7 5 0 مك“ 0 ع لي صكيرا 2 و م" ل 
ال ارو قَدَ ةكم : ا ا 


يَهدى 0 أ مَري أَتَبِعَ رضوائم علما! النلىي وَبَخْرِجِهُم من المت ل التور 
يليه َيفدِيهئ إق مول تشتقبر ©© >. 00 


4169 لما ذكر تعالى ما أخذه الله على أهل الكتاب من اليهود و والنصارى» 
وأنهم نَمَضوا ذلك إلا قليلاً منهم؛ أمرهم جميعاً أن يؤمنوا بمحمدٍ يِه واحتحٌ 
عليهم بِأيٍ قاطعةٍ دالةٍ على صحة نبوّته» وهي أنه يبييّن لهم كثيراً مما يخفون عن 
الناس» حنّى عن العوامٌ من أهل مِلْتِهم ؛ فإذا كانوا هم المشار إليهم في العلم ولا 
علم عند أحد في ذلك الوقت إلا ما عندهم؛ فالحريص على العلم لا سبيل له إلى 
إدراكه إلا منهم؛ فإتيان الرسول يَللِةٍ بهذا القرآن العظيم الذي بيّن به ما كانوا 
يتكاتمونه بينهم» وهو أميّ لا يقرأ ولا يكتبُ من أدل الدّلائل على القطع برسالته» 
وذلك مثل صفة محمدٍ في كتبهم. ووجود يوسيو عدي وبيان اية 
الرجم . . . وتبحو ذلك أويعفو عن كثير 4 ؛ أي : يترك بان ما لا تقتضيه الحكمة . 


#قد جاءكم من الله نورٌ#: وهو القرآن يُستضاء به في ظَلّمات الجهالة وعماية 


الصّلالة» #وكتابٌ مبينٌ»: لكل ما يحتاحٌ الخلق إليه من أمور دينهم ودُنياهم؛ من 
العلم بالله وأسمائه وصفاتِهِ وأفعاله» ومن العلم بأحكامه الشرعيّة وأحكامه الجزائيّة. 


41 ثم ذكُرَ مَنْ الذي يَيتدي بهذا القرآن» وما هو السبب الذي من العبد 
لحصول ذلك» فقال: #يهدي به اللَهُ مَنِ انَبَعَ رضوائه سبل السلام»؟ أي: يهدي 
من اجتهد وحرص على بلوغ مرضاة الله وصار قصده حسناً سبل السلام التي يَسْلْمْ 
صاحبها من العذاب وتوصِله إلى دار السلام» وهو العلم بالحقّ والعمل به إجمالا 
وتفصيلا . ويخرججهم من ظلمات الكفر والبدعة والمعصية والجهل والعَفْلة» إلى نور 
الإيمان والسّئّة والطاعة والعلم والذكرء وكل هذه من الهداية بإذن الله الذي ما شاء 


كان وما لم يشأ لم يكنء #ويهديهم إلى صراطٍ مستقيم». 


أَقَدَ ا أ م 1 00 2 ماس --- مي 
يو 0 سود واه اموي و ا 
57 


عرسي 


ر ع ‏ ص ص و صخ سرصلر 2 سه وو ماص 0 ل 2 عع حثمه 2د 
شف أكون واي ونا يا لق 6 بِعَاهُ بك ولق عق ل زو كيد © قاب 
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.7 ار ٠.‏ 7 0 عرس ماس وس ِو ير دع 0 ررك ره 
لَهُودُ والتّصدرئ كن أ كوا لله وجو و كَل فلم يعد بك يديك بل أش بك مَك خلق يعفر 
لِمَن يََِآُ وَيُعَْبُ من يَكَلدُوَيِلَه م 220000 َإلَه المصِيد © > . 


4009 لما ذكر تعالى أخذ الميثاق على أهل الكتابين وأنّهم لم يقوموا به بل 
نقضوه؛ ذكرَ أقوالهم الشنيعة» فَذَكَرَ قول التُصارى» القول الذي ما قاله أحد 
غيرهم») بأنّ الله هو المسيح بن مريم» ووجه شبهتهم أنه ولد من غير أب» 
فاعتقدوا فيه هذا الاعتقاد الباطل» مع أن حوّاء نظيره» خَلِقَتْ بلا أم» وآدم أولي. 
منه خلق بلا أب ولا أم؛ فهلا الأعوا فيهما الإلفية كما لأعوها في المسيح/ فدل 
على أنَّ قولهم اتباع هوى من غير برهانٍ ولا شبهة. فردٌ الله عليهم بأدلة عقليّةٍ 
واضحةء فقال: #قل فمن يملك من اللّه شيئاً إن أراد أن يهْلِكَ المسيح ابن مريم 
وأمّه ومن في الأرض جميعاً»؛ فإذا كان المذكورون لا امتناع عندهم يمنَعْهم لو 
أراد الله أن يُهْلِكَهِم ولا قدرة لهم على ذلك؛ دل على بطلان إلهية من لا يمتنع من 
الإهلاك ولا في قوته شيء من الفكاك. . ومن الأدلة أن #للّه » 0_0 
السموات والأرض 24 يتصرف فيهم بحكمه الكونيٌ والشرعيٌ والجزائيٌّ 
مملوكون مدبرون؛ فهل يَلِيقٌ أن يكون المملوك العبد الفقير إِلهأ وا ا ا كا 
وجه؟! هذا من أعظم المحال» ولا وححةه لاستغرابهم لخلق المسيح عيسى بن مريم 
من غير أب؛ فإِنّ الله «يَخْلْقٌ ما يشاعٌ #: إن شاء من أب وأمْ كسائر بني آدم وإن 
شاء من أب بلا أم كحواء وإن شاء من أمْ بلا أب كعيسى, ٠‏ وإن شاء من غير أب 
ولا أم كادم؛ ل بي د بسس ليايي” ولهذا 


19 4 ومن مقالات اليهود والنصارى أن كلا منهما اْعى دعوى باطلة يزكون بها 
أنفسهم؛ بأن قال كل منهما: #نحَنٌ أبناء الله وأحبّاؤه 2# والابن في لختهم هو 
الحبيب » ولم يريدوا البئوة الحقيقية ؟؛ فإِنّ هذا ليس من مذهبهم؛ إلا مذهب النصارى 
في المسيح. قال الله رَدّا عليهم حيث ادّعوا بلا برهان: كثُلُ فلم يُعَذَبْكُم بذُنويكم 4 : 

٠‏ فلو كُنتم أحبابه؛ ما عذّبكم؛ لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه. #بل أنتم بشرٌ 
ممّنْ خَلْقَ #: تجري عليكم أحكامٌ العدل والفضل؛ ٠‏ 9يَغْفرٌ لَمن يشاء ويعذَبُ من 
يشاء 4: إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب» #وللّه ملك السموات والأرض 
ْ وما بينهما وإليه المصير »؛ أي: فأيّ شيء خصّكم بهذه الفضيلة وأنتم من جملة 
المماليك ومن جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرةٍ فيجازيكم بأعمالكم . 


)؟١‎  ١9( سورة المائدة‎ 4٠ 


«يتأخلٌ الكتب هد جح رسولنًا بين لك عل قر أل أن تَعُولُوأ ما جَامنا من 
اس محش لصاح 0 مرصم ٠ ٠‏ 


ير ولا تذير ققد جاءة يم 

رولف يدعو تبارك وتعالى أهل اكتاب بسبب ما من علههم من كنا أن يؤمنوا 
برسوله محمد 6ه ويشكروا الله تعالى الذي أرسله إليهم #على» [حين] «فترة من 
الزسل4 وشدة حاجة إليه وهذا مما يدعو إلى الإيمان به وأنه يبين لهم جميع 
المطالب الإلهية والأحكام الشرعية» وقد قطع الله بذلك حسّتهم ؛ لبلا يقولوا: #ما 
جاءنا من بشير ولا نذير, فقد جاءكم بشير ونذير» : يبر بالثواب العاجل والآجل 
وبالأعمال الموجبة لذلك.:وصقة العاملين بهاء.وينذر بالعقات العاتجل والأجل 
بالأعمال الموجبة لذلك وصفة العاملين بها. #والله على كل شيءٍ قديرٌ»: انقادتٍ 
الأشياء طوعاً وإذعاناً لقدرتِهِ؛ فلا يستعصي عليه شيءٌ منهاء ومن قدرتِهِ أن أرسل 
الرّلسل وأنزل الكتّبّء وأنه يثيب من أطاعهمء ويعاقب من عصاهم. 


مإ َل مو لوم يكو لكا ينه أل قا” أو ليك إذ جَمَلَ فبك أ باه ود 
موك وَدَاتَدَكُم ما لم يُوْتِ كََدَا يَنَّ الْعَطِِينَ 7 يُمَوْرِ دلوا الايضّ الشقكسة 7 أبن سي 


0 ا اي ا يلموسوح إِنَّ فيها قوم حجان وَإِنَا لن 
َدَعْلَهَا حَقٌّ يْرْجُوأ ونهنا ين عَخْرْجُوا متا كنا كنت ©© كَل رَمْلَانِ ون لذن 
يادوت أنْمم أنَهُ عَلَبمَ 3 َك لبَابت وَإدَا مكلشوه ون عون وَعَلَ آله 

ووأ إن ا مُؤْمنينَ 09 مَالوأ يكمُومئ إن آن تَدَعْلَهَآ آبذا ما كاموا يهنا كَأدْمَبَ نت 
ويلك فنك إِنا مها بيخ 9 تَالَ رب إن لآ مك إلا تقمى وأ كَأفْرق بِيْسََا 
بت الْقَوْوِ الْفسِقِينَ 9 دَالَ فَإِنَهَا محَرَّمة 2 ربعي م يَتَيِهُوت فى الْأَرَضٍ 5ك 


تم عل التو واي م 

09 لما امتنٌّ الله على موسى وقومه بنجاتهم من فرعون وقومه وأسرهم 
واستعبادهم ؛ ذهبوا قاصدين لأوطانهم ومساكنهم» وهي بيت المقدس وما حواليه» 
وقارّبوا وصول بيت المقدس» وكان اللّه قد فْرَض عليهم جهادً عدوهم لِمّحْر جوه 
من ديارهم. فوعَظهم موسى عليه السلام وذكّرهم ليقدموا على الجهاد. فقال: 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة المائدة  7١(‏ 57) ل 


«اذكروا نعمةً الله عليكم» : شاويكم وألسنيكم؛ فإنُ ذِكْرَها داع إلى محبّته تعالى 
ظ ومنشط على العبادة» #إذ جَعَل فيكم أنبياءَ # : 4 يدعونكم إلى الهدى ويحذّرونكم من 
الدّدى» ويحثونكم على سعادتكم الأبديّة ويعلّمونكم 8 لم تكونوا تعلمون» 
«(وجعلكم ملوكاً» : تملكون أمركم بحيث إِنه زال عنكم استعبادُ عدؤكم لكم فكنتم 
تملكون 0 وتتمكنون من إقامة دينكم؛ ٠‏ #وآتاكم 4 : من النّعم الدينيّة والدنيوية 
دما لم يؤتٍ أحداً من العالمينَ # : فإِنّهُم في ذلك الزمان خيرة الخلق وأكرمهم على 
الله و أنعم عليهم بنعم ما كانت لغيرهمغ. فذكرهم 85 الدينية والاتيوية 
الداعي ذلك لإيمانهم وثباته» وثباتهم على الجهاد وإقدامهم عليه. ظ 


47١9‏ وليذا قال: «يا قوم ادخلوا 0 المقدّسة»؛ أي : المطهرة #التي 
كَنَبَ الله لكم» : فأخيهم خبراً طمن ب نفسّهم إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر 
الله» وأنه قد كَتَبَ" ' اللّه لهم دخولها لوم على عدرّهم؛ مولا ترتدٌوا»؛ 
أى: ترجعوا #على أدباركم فتنقّلبوا خاسرين » : قد خسرئم دنياكم بما فاتكم من 
النصر على الأعداء وفتح بلادكم. 0ك بما فاتكم من الثواب وما حو" 
بمعصيتكم من العقاب . 

47179 فقالوا قولاً يدل على ضعف قلوبهم وخَوّر نفوسهم ب اهتمامهم بأمر 
الله 00 «إيا موسى إِنَّ فيها قوماً جَبَّارِينَ #: شديدي القوّة والشجاعة؛ أي: 

من الموانع لنا من دخولهاء «وإنًا لن تَدْخُلّها حنَّى يخرّجوا منها فإن يخرّجوا 
0 داخلون 4 : وهذا من الجبن وقلة اليقين» وإلا؛ فلو كان معهم رُشدهم؛ 
لعلموا أنهم كلّهِم من بني آدم؛ ون القويٌّ مَن أعانه الله بقوّة من عنده؛ فإنه لا 
حول ولا قوة | إلا بالله ولعلموا أنهم سينصرون عليهم إذ وَعَدْهم الله جره 
خاصا. 


477 قال رجلانٍ من لين يخافونَ 4 الله تعالى؛ مشجِعَيْنِ لقومهم» منهضَّيْنِ 
لهم على قتال عدوهم واحتلال بلادهم «أنعم اللّه عليهما» : بالتوفيق وكلمة كك 
في هذا المرطة الممراح 0 وجو سين بابي واليقين» #ادخلوا 
عليهم البابّ؛ فإذا دَخَلْثْموه فإنّكم غالبون4؛ أي: ليس بينكم وبين نصركم عليهم 
3 أن نجزموا عليهم وتدخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلئّموه عليهم؛ فإنهم 


)010( في (ب): اكتبه» . 00( في (ب): لاوما استحقيتم؟. 


11 سورة المائدة (59؟ -50؟) 


سينهزمون. ثم أمراهم بعدة هي أقوى العددء فقالا: «وعلى الله فتوكلوا إِنْ كنتم 
مؤمنين»: فإِنّ في التوكل على اللّه وخصوصا فى هذا الموطن» 'تيسيراً للآمر 
ونصراً على الأعداء . ودل هذا على وجوب التوكل» وعلى أنه بحسب إيمان العبد ‏ 
يكون توكلة: 

19 فلم ينجع فيهم هذا الكلام» ولا نفع فيهم الملام» فقالوا قول الأذلين: 
«ايا موسى إنَا لن نُذُخلها أبدا ما داموا فيها فاذهبْ أنت وربّك فقاتلا إنا ها هنا 
قاعدون#: فما أشنع هذا الكلام منهمء ومواجهتهم لنبيهم فيه في هذا المقام الحرج 
الضيق» الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيّهم وإعزاز أنفسهم ! وبهذا 
وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد كَكِِ؛ حيث قال الصحابةٌ لرسول 
الله يَكِهِ حين شَارَرَهم في القتال يوم بدرء مع أنه لم يحثّم عليهم: يا رسول اللّه! 
لو خضت بئا هذا البخر؛ لخضناه معك. ولو بلغت بنا برك العماد"'؛ ما تخلّف 
عنك أحدٌء ولا نقول كما قال قر موسى لموسى: «إاذهبٌ أنتَ ورك فقاتلا إِنَا 
هاهنا قاعدون», ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إِنّا معكما مقاتلون من بين يديك 
ومن خلفك وعن يمينك وعن يسارك . 

4509 فلما رأى موسى عليه السلام عُتُوَهم عليه؛ «قال ربٌ إنى لا أملِك إلا 
نفسي وأخي» ؛ أي : فلا يدان لنا بقتالهم ولست بجبارٍ على لمؤلاء. «فَافْرُقْ بيننا 
وبين القوم الفاسقين» ؛ أي: احكم بيننا وبيتهم بأن تنزل فيهم من العقوبة ما اقتضته 
حكمتك . ودلٌ ذلك على أن قولهم وفعلهم من الكبائر العظيمة الموجبة للفسق للفسق . 

421 «إقال» الله مجيباً لدعوة موسى: طفإنها محرّمةٌ عليهم أربعين سنة ‏ 
يتيهون في الأرض» ؛ أي : إن من عقوبتهم أن نحرّم عليهم دخول. هذه القرية التي 
27 الله [لهم]”"' مدة أربعين شنة 4 :وتلك العاد أيضاً يتيهون في الأرض» لا 
يهتدون إلى طريق ولا عرد ينين وهذه عقوبة دَنيوية ؛ لعل الله تعالى كفر بها 
عنهم ودفع عنهم عقوبة أعظم منها. وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد 
تكون بزوال نعمة موجودة أو دفع نعمةٍ قل أنعقدل سبيت وجودهاء أو تأخرها إلى 
وقت آخرء ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه 


(') أخرجه البخاري (4607”) عن ابن مسعود يقول: «شهدت من المقداد. . .» الحديث» وعند 
مسلم )١1114(‏ إن الذي قال ذلك سعد بن عبادة. انظر «الفتح» (// /581) . 
() كنذا في (ب). وفي (1): «التي كتبهم الله لهم؟. والصواب ما ايت : 


ا سورهة ة المائدة )2319 5٠ | | ٠‏ 


المقالة الصادرة عن قلوب لا صَيْدَ فيها ولا ثبات» 5 الاستعياد لعدوها 
ولم تكن لها هممٌ ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوهاء ولتظهر ناشئة جديدةٌ تتربى 
عقولهم على طلب قهر الأعداء وعدم الاستعباد والذّلٌ المانع من السعادة. ولما علم 
الله تعالى أن عله برسي كي 02 الرحمة على الخَلّق خصوصاً قومه». وأنه رئما 
رَقْ لهم واحتملته الشفقة على الحزن عليهم في هذه العقوبة أو الدّعاء لهم 
بزوالهاءمع أن الله قد حتّمها؛ قال: إفلا تأسّ على القوم الفاسقينَ»؛ أي : لا 
اس و 'فإنهم قل فسقواء وهم اقتضى وقوع ما نزل بهم لا 


مم سات ب اساسا مر 2_6 ا جحل لوس لت ل 6 


«## وَائلُ عَلهمَ تبَآ أبَىَ ادم - 0 3 رم 0 0 ْم يلقبّل من 
ٍ 6 


باس يدىَ اليه اق إن أكف أ 4 تيه © إن أ إن أر لك ما الى تناك 
مش 7 052201 2 7 دعسو مه 

فَتَكونَ مِنْ صَحَنبِ ألثَارٍ َدِكَ جَووا الَيِنَ © موعت قسمٌ كنل يو َم صبَحَ 
3000 3 تست |8 يتك فى الي لزي يق بايى 5 


ام 01 


يويََ أَعَجَرْتُ أنْ أكون مِثْلّ هنذا الَْبٍ موري سَوْءَة أنى فَأَصْبَحَ من ألتدِيينَ © 4 . 


> لي قَصّ على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم 
بالحقٌ تلاوة يَعْتَر بها المعتبرون صدقاً لا كذباً وجدًا لا لعباً. والظاهر أن ابني آدم 
هما ابناه لصلبه؛ كما يذل عليه ظاهر الآية والسياق» وهو قول جمهوز المفسرين؛ 
أي : اتن علبي اهما فى ندال 7 تقريبهما للقربان الذي أذدّاهما إلى الحال المذكورة» 
#إذ قَكبا قرباناً #؛ أي : أخرج كل منهما شيئاً من ماله لقصد التقرُب إلى اللّه 
#ُتْقبلَ من أحدهما ولم يِتَقَبَلَ من الآخر » : : بأن علم ذلك بخبرٍ من السماء أو 
. بالعادة السابقة في الأمم أن علامة تقبّل الله للقربان أن تنزل نارٌ من السماء فتحرقه . 
لقال » الابنُ الذي لم يتقبّل منه للآخر حسداً ونا «لأميَكَ » فقال له الآخر 
مترقّقاً له في ذلك: الا ام من المتّقين #؛ فأي ذنب لي وجناية توجبٌ لك 
أن تقتلني إلا أني اثقيت تقيت الله تعالى الذي تقواه واجبةٌ علىّ وعليك وعلى كل أحد. 
و صخ الأقوال في تفسير #المتُقين » هنا؛ أي : مني اند اي انه اتسنا ب 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


415 سورة المائدة (78 - ”:") 


يكونَ عملّهم خالصاً لوجه الله متّبِعين فيه لسئّة رسول الله كَكلِ. 

9 ثم قال له مخبرا أنه لا يريد أن يتعرّض لقتَلِهِ لا ابتداءً ولا مدافعة, 
فقال: #لئن بَسَطْتٌ إلى يَدَكَ لتقتلني ما أنا بباسط يَدِيَ إليك لأقثلّك»: وليس ذلك 
جُبْنَا مي ولا عجزأء وإنّما ذلك لأني #أخاف الله رب العالمين»: والكائف لله لذ 
[يقدم]”" على الذّنوب. حب الذنوب الكبار. ٠‏ وفي هذا تخويف لمن يريد 
القتل» وأنّه ينبغي لك أن تتقي اللّه وتخافه. ض 

9 إِنّى أريدٌ أن تبوء» ؛ أي : : ترجع #بإئمي وإثمك#؛ أي: إنه إذا دار 
الأمر بين أن 0 قاتلا أو تقتلني؛ فإني أوثر أن تقتلني فتبوء بالوزرين» #فتكونٌ 

من أصحاب النار وذلك جزاء الظالميد» : دل هذا على أن القتل من كبائر الذنوب» 
وأنّه موجتث ول النار. 

واي ذلك الجاني» ولم ينرّجرء ولم يزل يعزم نفسه ويجزمهاء 
حتّى طوّعت له قتل أخيه الذي يقتضي الشرع والطبع حاف #فقَبَله فأصبح من 
الخاسرين4 : دنياهم وآخرتهم»: وأصبح قد سن هذه السّنة لكل قاتل» ومن سنَّ سنةً 
0-2 فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» ولهذا ورد في الحديث 
المحم أنه«ما من نفس تقتّل ؛ إلا كان على ابن آدم الأول شطرٌ من دمها؛ لأنه 
د سن القتل»7" . 

3019 فلما قَتَل أخاه؛ لم يدر كيف يت 0 لأنه أول ميت مات من , بني آدمء 
#فبَعَتَ الله عُراباً بحت في الأرض» ؛ أي: يثيرها ليدفنَ عُراباً آخر ميتاً. 
«لِيرِية» : بذلك #كيف يُواري سوأة أخيهة ؛ أي : تذنه4 لأن بدن الحيت يكون 
عورةً»؛ لإفأصبح من النادمين*: وشكذا عاقبة المعاصي الندامة والخسارة. 


ل رن 2 الك ا ما الي ا ا 0 
١ ٠ 5 0‏ 


6 و م سلنا بالك 3 تر 


200 كذا في (ب)» وفي ( أ): لايقوم» . 


(؟) أخرجه البخاري (6*)» ومسلم )١7171/(‏ عن ابن مسعود رضي الله عنه. 


سورة المائدة ”6# 2 ظ 20 


أحدهما أخاه وَسَنه القتل لمن بعده وأن القتل عاقبته رةه وخسار في الدنيا 
والأخرة؛ #كتبنا على بني إسرائيل»: أهل الكتب السماويّة #أنّه من قَتل نفسا بغير 
نفس أو فسادٍ في الأرض4؛ أي : بغير حقٌّ إفكأنّما قتل الناس جميعاً» ؛ لأنّه ليس 
ممه داع يذعوه إلي الثبين وأله لآ يقيم على القثل إلا يزه فلمًا تجرًأ على قتل 
النفس التي لم : تستحى القتل؟؛ ا ل 0 
راتما ذلك بحسب ما تدعوه إليه نفسه الأمّارة بالسوء» فتجرّؤه على قتله كأنّه فتل 
الناس جميعاً» وكذلك من أحيا نفساً؛ أي ي: استبقى أحدأً فلم يقتله مع دعاء نفسه له 
إلى قتله. فمنعه خوف الله تعالى من قتله؛ 00 كأنه أحيا الناس جميعاً؛ لأنْ ما 
نت عن النشوف جعنانا م ككل عن 0 يستحقٌ القتل . ودلْت الآية على أن القتل 
يجوز بأحد أمرين: إما أن يقتل نفساً بغير حقٌ متعمّداً في ذلك؛ فإنّه يحل قتله إن 
كان مكلفاً مكافئاً يس بوال للمقتول» وإما أن يكونً مقسداً في الأرض بإفساده 
لأديان الناس أو أبدانهم أ و أمو الهم؛ كالكثّار المرة تين والمحاربين والدعاة إلى 
البدع لذين لا ينكف شرم إلا بالقتل» وكذلك قطاع الطريق ونحوهم ممّن يصول 
على الناس لقتلهم أو أخذ أموالهم . #ولقد جاءتهُم رُسَلنا بالبينات+ : التي لا يبقى 
معها حبّدٌ لأحدء ثم إِنَّ كثيراً منهم# ؛ أي: من الناس #بعد ذلك : البيان 
القاطع للخجة الموجب للاستقامة في الأرض #لمسرفونَ# : بالصير بالمعاصي 
ومخالفة الرسل الذين جاؤوا بالبيّنات والحجج. 


كا أذ 


-- جَركوا لذن ارون 7 وتصرام وَيَسَعَونَ فى الْأرْضٍ هَسَادًا أن وّ 
كم 1 كك أَيَدِيهِمَ وَأَيْجْلْهُم : من خِلَدفٍ و3 نموأ مرجب رض للكت لهم 
فى لذبت نيا وَلَُرَ في لجرو عَدَاكُ عَيِيةٌ © إل ) لذت 6 تَابُا ين قبل أن تََدُِوا 


عط ْ 


َي تا أت َه عَمُودٌُ تبك 09 4. 


4 الجحاربوة: للة ورسوله هم الذين بارزوه بالعداوة وأفسدوا في | الأرض 
بالكفر والقتل وأخذ الأموال وإخافة السبل» والمشهور أنَّ هذه الآية الكريمة في 
أحكام قُطاع الطريق الذين يعرضون للناس في القرى والبوادي فيغصبونهم أموالهم 
ويقتلونهم بعري لم الناسُ من سلوك ارين الى هم يها اليك بذلك . 
فأخبر الله أنَّ جزاءهم وتكالهم عند إقامة الحذ عليهم أن يُْعل بهم واحد من ذء 
الأمور. 


11 ظ صورة المائدة  "85(‏ ه"7) 


واختلف المفسرون هل ذلك على التُخيير؛ وأنّ كل قاطع طريتٍ يفعل به الإمام 
أو نائبّة ما رآه المصلحة من هذه الأمور المذكورة» وهُذا ظاهر اللّفظء أو أن 
عقوبتهم تكون بحسب جرائمهم؛ فكلّ جريمة لها قسطّ يقابلها؛ كما تدل عليه الآية 
بحكمتها وموافقتها لحكمة الله تعالى» وأنهم : إن قتلوا وأخذوا مالاً؛ تحنم قتلّهم 
وصلبهم؛ ؛» حتى يشتهروا ويختزوا ويرتدع حر وإن قتلوا ولم يأخذوا مالاً؛ 
تحنّم قتلهم فقطء وإن احذوا نالك ولم يَعْتَلوا؛ : تحنّم أن تُقْطعَ أيديهم وأرجلهم من 
خلاف؛ اليد اليمنى» والرجل اليسرى» وإن أخافوا الناس» ولم يقثلواء ولا أخذوا 
مالاً؛ ثُفوا من الأرض»ء فلا يُنْرَكون يأوون في بلد حتى تظهر توبتهم. وهذا قول 
ابن عباس رضي الله عنه وكثير من الأئمة على اختلاف في بعض التفاصيل . 
إذلك4 النكال لهم خزي في الدُنياه؛ أي: فضيحة وعارٌء «ولهم في الآخرة | 
عذابٌ عظيم»: فدل هذا أن قطع الطريق من أعظم الذنرب» موجب لفضيحة الدنيا 
وعذاب الآخرة» وأنّ فاعله محاربٌ للّه ولرسوله. وإذا كان هذا شأن عظم هذه 
الجريمة؛ عُلِمَ أنّ تطهير الأرض من المفسدين وتأمين السبل بطرم عن اشر 
وأخذ الأموال وإخافة الناس من أعظم الحسنات وأجل الطاعات» وأنّهِ إصلاحٌ في 
الأرض؛ كما أن ضذه إفسادٌ في الأرض . 


4 إلا الذين تابوا من قبل أن تقيروا عليهم» 4 أي: من هؤلاء المحاربين. 
إفاغلموا أنّ الله غفورٌ رحيم»؛ أي : نيسقط عنه ما كان لله من تحكم القتل 
والصَّلْب والقطع والنفي ومن حقٌ الآدمي أيضاً إن كان المحارب كافرا ' لم أسلم؛ 
فإ كان المحارب مسلماً فإن حقٌّ الآدمي لا يسقط عنه من القتل وأخذ المال» ددل 
مفهوم الآية على أن توبة المحارب بعد القدرة عليه أنها لا تُسْقِطْ عنه شيئاً 
والحكمة في ذلك ظاهرةٌ وإذا كانت التوبةٌ قبل القدرةٍ عليه تمنع من إقامة الحد في 
الحرابة؟ فغيرها من الحدود إذا شد د.أ يقد تتم قصلت نف أولى. . 


ياي الدب و نفو 0 س را بَتَعْوَا إِلهِ ريت و4 وَجَنِهِدُوأ 8 5 ا 0 م1 
فلحو بين 


4609 هذا أمر من الله لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان من تقوى الله 
والحذر من سخطه وغضبهء وذلك بأن يجتهد العبد ويبذل غاية ما يمكنه من 
المقدور في اجتناب ما يّسخطه الله من معاصي القلب واللسان والجوارح الظاهرة 
والباطنة» ويستعين بالله على تركها لينجو بذلك من سخط اللّه وعذابه. «وابتغوا 


سورة المائدة (5" - /71) لا 


إليه الوسيلة4؛ أي: القَّرْبَ منه والحظوة لديه والحبٌ لهء وذلك بأداء فرائضه 
القلبية كالحبٌ له وفيهء والخوف والرجاء والإنابة والتوكل» والبدنيّة كالزكاة 
والحج. والمركبة من ذلك كالصلاة ونحوها من أنواع القراءة والذكرء ومن أنواع 
الإحسان إلى الخَلْق بالمال والعلم والججاه والبدن والنْصح لعباد اللّه؛ فكلّ هذه 
الأعمال تقرّبُ إلى اللهء ولا يزال العبد يتقّب بها إلى الله حنّى يحبّه؛ فإذا أحنّه؛ 
كان سمه الذي يسمع به) ويصره 0 يبصر به» ويله الى يبطش بهاء ورجله 
التي يمشئ بهاء ويستجيبٌ الله له الدعاءثا 

ثم خص تبارك وتعالى من العبادات المقرّبة إليه الجهاد في سبيله» وهو بذل 
الجهد في قتال الكافرين بالمال والنفئس والرأي والاسان والسعي في نصر دين الله 
بكل ما يقَدِرٌ عليه العبد؛ لأنْ هذا النوع من أجل الطاعات وأفضل الام ولأنَّ 
من قام به؛ فهو على القيام بغيره أحرى وأولى. «لعلكم تفلحون»: إذا اتقيتم الله 
بترك المعاصي» وابتغيئُم الوسيلة إلى الله بفعل الطاعات بتارب ضبق لض 
معاد والفلاح هو القوز وَالظَفَّرُ بكلٌ مطلوب مرغوب والنجاة من كل مرهوب؛ 


فحقيقتة ة السعادة الأبديّة والنعيم المقيم . 


إن ليد كَترا لو أت لهم ما فى الأرد جميعا وَمِنْلْم معمة لِفْتَدوأ بيه 


٠ 7 سص‎ 

. من 

ل : 0 اه وبح .6 2 ص ح 10 : سل دعروه م م ع 
عذابٍ يوم لْفَيِمَةَ ما لقجل متهم و1 عَذَابٌ أليد ( ) ردورت ن جوأ من النَارٍ وما 


هم يوت ينبا وَل عَدَاتُ يد © > ش 

519 - #537 يخبر تعالى عن شناعة حال الكافرين [بالله] يوم 77 ومآلهم 
للم وأنّهم لو افتدوا من عذاب الله بملء الأرض ذهباً ومثله معه ما تُمَبّلَ منهم 
ولا أفاد؛ لأنّ محل الافتداء قد فات ولم يبق إلا العذات الأليم الموجع الدائم الذي 


لا يخرجونٌ منه أبدأ ٠‏ بل هم تلمك فيه سرمداً. 


كل 5 قَدِيِر 29 #. 


20" كما في «صحيح البخاري» (؟١12)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


)5 ٠١  /( سورة المائدة‎ +١4 


©84”+ السارق: هو مَن أخذ مال غيره المحترم خفية بغير رضاه. وهوامن كبائر 
الذنوب الموجبة لترتّب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى؛ كما هو في قراءة 
بعض الصحابة» وحدٌ اليد عند الإطلاق من الكوع؛ فإذا سَرّقّ؛ مُطِعَتْ يِذَهُ من 
الكوع وَحُسِمَتْ في زيت لتنسدّ العروق فيقف الدم. ولكنٌ السئّة قيّدت عموم هذه 
الآية من عدة أوجه: منها الحرز؛ فإنه لا بد أن تكون السرقة من حرزء» وحرز كل 
مال ما يُحفظ به عادة؛ فلو سَرَقَ من غير حرز؛ فلا قطع عليه. ومنها: أنه لا بذ أن 
يكون المسروق نصاباً» وهو ربع دينار أو ثلائة دراهم أو ما يساوي أحدهما؛ فلو 
سرق دون ذلك؛ فلا قطع عليه؛ ولعل هذا يؤخذ من لفظ السرقة ومعئاها؛ فَإِن 
لفظ السرقة أخذ الشيء على وجه لا يمكن الاحترازٌ منه. وذلك أن يكون المال 
محرزاً؛ فلو كان غير مُحْرَز؛ لم يكن ذلك سرقة شرعية. 

ومن الحكمة أيضاً أن لا ثقطع اليد في الشيء ء النّّر التافه» فلما كان لا بد من 
التقدير؛ كان التقدير الشرعيُ مخصّصاً للكتاب . والحكمة في قطع اليد في السرقة : 
أن ذلك حفظ للأموال واحتياط لها وليقطع العضو الذي صدرت منه الجناية. فإِنْ 
عاد السارقٌ؛ قُطعت رجله اليسرىء فإن عاد؛ فقيلٌ: تقطع يده اليسرى ثم رجله 
اليمنى. وقيل: يُحبس حتى يموت. 

وقوله: وجزاءً بما كسبا»؛ أي : ذلك لدم جزاء للسارق بما سرقه من أموال 
الناس طنكالاً من الله»؛ أي : تنكيلاً وترهيباً للسارق ولغيره؛ ليرتدعٌَ السّرّاق إذا 
علموا أنهم سيُّقْطّعون إذا سرقوا. «والله عزيرٌ حكيم»؛ أي: عر وحكم فقطع 
السارق . 

(4"5» «إفمن تاب من بعد ظُلْمِهِ وأصلحٌ فإنّ الله يتوبُ عليه إِنّ اللّه غفور 
رحيم»: فيغفر لمن تابء فتَرَكُ الذنورب» وأصلح الأعمال والعيوب. 

4:١«‏ وذلك أنَّ الله له ملك”'' السماوات والأرض؛ يتصرف فيهما بما شاء من 
التصاريف القدريّة والشرعيّة والمغفرة والعقوبة؛ بحسب ما اقتضنّه حكمتّة ورحمته 


الواسعة ومخقرية. - 
2-60 0 ص وء سرت 00107 2 السو ع سه يه 
طبه يا يحَرّنكَ لدبت يُسَرِعُونَ فى الْكْفْرٍ مِنَ الدب كَلَوَا َامَنَا 
الوط دك قن ع قبت الي كل صكثرة لكب تكثرة قر نيه 1 


)010( في (ب): «وذلك أن ننه ملك». 


سورة المائدة )4١1(‏ للقت 


3 7 8 و 2000 
ظ تدتم هلذا فخذوه وإن لم أحذروا 
ته نك توه : مت لل كنك اهلك اا ل بي ا د يمل 
عر 0 ال 3 ووس 00 الك ٠‏ 7 ا 9 م يت الكن 
د 1 2 الذيا حرىق لهم ق اده عذارهف عَظِيةٌ (ال3») ستتعورت ب 
٠‏ 0 0 سر سح سو 

أحللون للسّحت ذإن جكائوك عم يت أ لزي عي د قري ختتر ككل ل 
50 سه حو عر ١‏ سر سس كر سوم سس ص ره - ل 00 
شيعا وَإِنْ حَكْمْتٌ فَأحَكُم يَنئُم بالْقِسَطٍ إنَّ أ أنه حب مووي 0 وين دوك عو عَنْدهرُ 
لس بتع م2 عي سمسة - : 

التورئة يها خكم الله شد يورت هن بعد دَلِكَ وما أَؤليك بالْمؤْبينَ © إنآ 7 


السك كس اده لس م2 م سس ع ساس م رو هه 
التّورئة فا هدى ونور يحَكه بيبا م لين فس لَِدنَ كاخوا 00 حبار ب 8< 


3 أمن 0 03 وكانوا عليه 4 عَبيَهِ شَذَاءَ فلا > : تَحشوأ التحاس درن ولا دخترو 
أل 2 ع ارم 0م 11 أ 
يتايج مما ولبلا ومن لم يتكم يمآ أ انزل ند َأَولتِكَ هم الكفرون 9 *. 


ع 
ذا 

٠ 
١-5 
جا‎ 
داه‎ 
٠ 
ا‎ 
١ 

٠ 
عاو‎ 

٠ 


0 أ 


4:١9‏ كان لرسرك ادح فلاس عبد على الطلق يحل مزه لمن الور 
الإيمان ثم يرجع إلى الكفرء نأرشده الله تعالى إلى أنه لا يأسى ولا يحزنُ على 
أمثال هؤلاء؛ فَإِنَّ هؤلاء لا في در ولا في النفير؛ إن خضروا؛ لم ينفعواء وإن 
غابوا؛ لم يُفْقَدواء ولهذا قال مبيّئاً للسبب الموجب لعدم الحزن ن عليهم. فقال: 
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبُهم»؛ فإنّ الذين”'' يُؤْسَى ويُحرّن 
عليهم من كان معدوداً مرا وهم المؤمنون ظاهراً وباطناًء وحاشا للّه أن 
يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدُوا؛ فإِنّ الإيمان إذا خالطتٌ بشاشئّه القلوت؛ لم يعيِل ‏ 
به صاحبه غيره ولم يبغ به بدلاً. #ومن الذين هادوا»؛ أي : اليهود. #سمّاعون 
للكذب سمّاعون لقوم آخرين لم يأتوك»؛ أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم 
المبنيٌ أ مرهم على الكذب والصّلال والغيّ. وهؤلاء الرؤساء المتبوعون لم 
يأتوك» بل أعرضوا عنك وفرحوا بما عندهم من الباطل. وهو تحريف الكلم عن 
مواضعه؛ أى : جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصّذها؛ لإضلال الخلق 
ولدفع الحق؛ فهؤلاء المنقادون للدعاة إلى الضلال المتبعين للمحال الذين يأتون 
بكل كذب لا عقول لهم ولا همم؛ ' فلا تبال أيضأ إذا لم يتّبعوك؛ لأنهم في غاية 
النقص. والناقص لا يُؤْبّه له ولا يبالى به. #يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم 


ل في (ي): «الذي؟ . 


د وز المائدة 4170 بك 117) 
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تؤتوه فاحذروا»#؟ أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليك» لا قصد لهم إل اتباع 
الهوى» يقول بعضهم ل لبعض: إِنْ حَكمَ لكم محمدٌ بهذا الحكم الذي يوافق هواكم؛ . 
فاقيلوا حكمه. ل فاحذروا أن تتابعوه على ذلك» وهذا فتنة 
واتّباع ما تهوى الأنفس . #ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من اللّه شيئاً» ؛ كقوله 
تعالى : ع ولكنّ الله يهدي من يشاء#: #أولئك الذين لم 
رد الله أن يطهر قلوبهم»؛ أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. 

فدل ذلك على أنَّ مَن كان مقصوذه ؛ بالتحاكم الى الحكم الشرعيٌ اتباع هواهء وأنّه 
إن حكم له رضي» وإن لم يُحَكم له سَخِطْ؛ٍ ؛ فإِنّ ذلك من عدم طهارة قلبه؛ كما 
أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع» ورضي به واقَّقّ هواه أو خالفه؛ فإنه من طهارة 
القلب» ودلٌ على أن طهارة القلب سببٌ لكل خيرء وهو أكبر داع إلى كل قول 
رشيد وعمل سديد. لهم في الدّنيا خريٌ 4؛ أي : فضيحة وعارء #ولهم في 
الآخرة عذات عظيم؟ : هو النار وسَحط الجبار. 

49 #سمّاعون للكذب#: والسمعٌ ها هّنا سمع استجابة ؛ أي : من قلة دينهم 
وعقلهم أن استجابوا لمن دعاهم إلى القول الكذب» #أكّالون للسّحت#؟ أي: 
المال الحرام بما يأخذونه على سفلتهم وعوايهم من المعلومات والرواتب 0 
الحق» فجمعوا بين اتباع الكذب وأكل ا'احرام. #فإن جاؤوك فاخكم بينهم 
أغرض عنهم 4 ؛ نادحة سحت فى :ذلك وليست هذه منسوخة؛ فإنه عند تحاكم 00 
الصف إليه يطثر بين أن يسكع ينهم أو يعرف من الحكم بيتنوة يبيب أنه الا 
قصدّ لهم في الحكم الشرعي إلا أن يكون موائقاً لأهوائهم. 

وعلى هذاء فك مستفتٍ ومتحاكم إلى عالم يَعلَمْ من حاله أنه إن حم عليه لم 
يرض ؛ ؛ لم يجب الحكم ولا الإفتاء لهم؛ ؛ فإن حكم بينهم؛ ؛ وجب أن يحكم 
بالقِسط. ولهذا قال: #وإن تُعْرِض عنهم فلن يَضُرُوك شيئاً وإن حكمتّ فاحكم 

بالقسيظ :إن الله بحت المقيط. #: حتى ولو كانوا ظلمة وأعداءً؛ فلا يَمنَعك 


لك من العدل في الحكم بينهم: وفي هذا بيان فضيلة العدل والقسط في الحكم 
بن النانوج وان الله تعالى يسكة. 


«م:4 ثم قال متعجّباً منهم2: #اوكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم 


)١(‏ في (ب): «لهم». 


سورة المائدة (45) "١‏ 


الله ثم يَنَوَلَْنَ من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين *؛ نهم لو كانوا مؤمنينَ ماندة 
بما يقتضيه الإيمان ويوجِبّةُ؛ لم يصدفوا عن حكم الله الذي : في التوراة التي بين 
أيديهم إلا لعلّهم أن يجدوا عندك ما يوافِقُ أهواءهم, وحين سي بينهم بكم 
الله االعرادد لعا يدهم أيضاً ؛ لم يرضوا ذلك بل أغرّضوا عنه. فلم يَرْتَضْوه 
أيضاً. قال تعالى: #وما أولئك *: الذين هُذا صنيعهمء بمؤمنينَ؛ أي: ليس هذا 
دأب المؤمنين» وليسوا حَريّين بالإيمان؛ لأنهم جَعَلوا آلهتهم أهواءهم. وجعلوا 
أحكام الإيمانٍ تابعة لأهوائهم 

9: : * «إإنًا أَنْرَلنا 5 لا اما ة والسلام #فيها 
هدى 4 : يهدي إلى الإيمان والحقٌّ ويعصم من الضلالة: #ونورٌ # يستّضاء به في 
ظلّم الجهل والحيرة والشكوك والشبهات والشّهوات؛ كما قال تعالى: #ولقد آتينا 
موسى وهارون الفرقان وضياءً وذكرى للمتقين 2# ٠‏ لإيحكمُ بها  »‏ بين الذين هادوا؛ 
أي: اليهودء في القضايا والفتاوى ‏ #النبيُون الذين أسلموا» لله وانقادوا لأوامره. 
الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم؛ وهم صفوة ة الله من العباد؛ فإذا كان هؤلاء 
النبيّون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بهاء واتتَمّواء ومشوا خلفها؛ فما الذي 
مَتَعّ هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟! وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا 
أشرف ما فيها من الإيمان بمحمد كَكئْةِ الذي لا يُقبل عمل ظاهر وباطنْ إلا بتلك 
العقيدة؟! هل لهم إمام في ذلك؟ ! نعم ؛ ؛ لهم أئمة دأبهم التحريف وإقامة رياستهم 
ل مناصبهم نيم الناس .و التأكل بكتمان الحقٌ وإظهار الباطل» أولعك أئمة الصّلال 
الذين يدعون إلى النار. وقوله: #والوَبَانيُون والأحبار *؛ أي : وكذلك يحكم 
بالتوراة للذين هادوا أتمة الدين. من الربانيين؛ أى:: العلماء العاملين المعلمير الذين 
يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم ١‏ مسلك الأنبياء المشفقين» والأحبار؛ 
أي : العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم ترفو الازهم 6 لسانٌ الصدق بين 
أممهم . ظ 
وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق إيما استُخفظوا من كتاب الله وكانوا 
عليه شهداء »؛ أ : سبي أن الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو 
أمانة عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان وتعليمه لمن لا 
يعلمه» وهم شهداء عليه بحيث إنّْهم المرجوع إليهم فيه وفيما اشتبه على الناس 
منه؛ فالله تعالى قد حمّل أهل العلم ما لم يحمّله الججهّالء فيجب عليهم القيام 
بأعباء ما حمّلواء وأن لا يقتدوا بالجهّال بالإخلادٍ إلى البطالة والكسل» وأن لا 
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يقتصروا على مجرّد العبادات القاصرة من أنواع الذكُر والصلاة والرّكاة والحج 
والصوم ونحو ذلك من الأمور التي إذا قام بها غير أهل العلم؛ سلموا ونجواء وأما 
أهل العلم ؛ فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم فإنهم مطالبون أن. بعلمو 
الناس» وينبّهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم. خصوصاً الأمور الأصولية» 
والتي يكثر وقوعهاء وأن لا يخشوا الناس» بل يخشون ربّهم» ولهذا قال: فلا 
َحْشْوًا الناس وَاحشَوَنٍ ولا تَشْمَروا بآباتي ثمنا قليلا» ؛ فتكتموا الحقٌّء وتُظهروا 
الباطل لأجل متاع الذنيا القليل . 
وهذه الآفات إذا سلم منها العالم؛ فهو من توفيقه وسعادته ؛ بأن يكون همه 
الاجتهاد في العلم ولخدي ويعلم أن الله كن امتسونظلة نيا” ' أودعه من العلم 
واستشهده عليه» وأن يكون خائفا من ربّه. ولا يمنعه خوف الناس وخشيتُهم من 
القيام بما هو لازم لهء وأن لا يُؤْيْرَ الذنيا على الدين؛ كما أنَّ علامة شقاوة العالم 
أن يكون مخلداً للبطالة؛ غير قائم بما أمر به؛ ولا مبال بما استّحفظ عليه» قد 
أهمله وأضاعه. قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه» وأخذ المال على 
فتاويه, ولم يُعَلْمِ عباد الله إلا بأجرة وجعالة؛ فهذا قد مَنْ الله عليه بِمِئّوَ عظيمة 
كفرهاء ودَفْعَ حَظا جسيماً محروماً منه غيره؛ فتسألك اللهمّ علماً نافعا وعملا 
متقبّلاء وأن ترزُقّنا العفو والعافية من كل بلاء يا كريم. 
هومن لم يَحْكمْ بما أنزل الله4: من الحقٌّ المُبينء وحكمٌ بالباطل الذي يعلمُة 
لقوض من أغراضة النابيدة ٠‏ إنأولتك هم الكافرون». فالحكم بغير ما أنزل اللّهء 
من أعمال أهل الكفرء وقد يكون كفراً ينقل عن المِلّة» وذلك إذا اعتقد حِلَه 


وجوازه. وقفل يكون كير عق كائر الايرت: :ومن أعمال الخمر قل استحق من 
فَعَلّه العذابت الشديد. 


060 4 رست نس ممم سه 2 يو مر م«ررس | رمء اس مه رمه 4 
7 . عه 3 3 -- 0 - لمن 6 بِأَلْذَنفٍ 0 
0 4 3 رصب ل عر م سول 0 


سك بع 00 1 َو لِك هم امون 0 
(5؛ 4 هذه 1 من جملة الأحكام التي في التوراة» يحككم بها النبيُون الذين 


)01 في (ب): «ماه. 


سورة المائدة (15]) - »م 


أسلموا للذين هادوا والرانيون والأحبار؛ فإنَّ الله أوجب عليهم أن النفسٍ إذا تلت 
تُقتل بالنفس بشرط العمد والمكافأة» والعينٌ تقلع بالعين» والآذنَ ا بالأذن» 
والسنّ 2 بالسنّ» ومثل هذه ما أشبهها من الأطراف التي يمكن الاقتصاص منها 
بدون حيف . (والجروح قصاص» : والاقتصاص أن يُفْعَل به كما فعل؛؟ فمن جرح 
غيره عمداً؛ اقتص. من الجارج جرحاً مثل جرحه للمجروح عدا وموضغاً لل 
وعرضاً وعمقا. وماد ان ورج اليا لطر يعات #نمن 
تصدّق به#؛ أي: بالقصاص فى النفس وما عام ناد والجروح؛ بأن عفا 
عمّن جنى وثبت له الح قبل «فهو كفارةٌ له4؟ أي: كفارة للجاني؛ لأن الآدميّ 
عفا عن حمّهء والله تعالى أحنّ وأولى بالعفو عن حقّهء وكفارة أيضاً عن العاف ؛ 


2 


فإنه كما عفا عمّن جنى عليه أو على من يتعلق به؛ فإن الله يعفو عن زلاته 
وجناياته . 


#ومن لم يحكم بما نز الله فوأتك هم الظالمون» . قال ابن عباس2©7: كفرٌ 
دون كفرء و كرسي وفسق دون فستٍ؛ فهو ظلم أكبر عند استحلالِهء 
وعظيمةٌ كبيرةٌ عند فعله غير مستحلٌ له. 


اساي 9 2 وى اا سرس سر ِو بار سي صر سرحت سي لو ره 
ك8 وقفينا علج لح +اثلرهم بعيسى ابن عم 0 لما بان بذاك 7 التورئة ة وءاشئله الإبخيل فيه 
. يعور س وس مي ا م م ص 0 2 ل جم كسك ها ل 
هدى ونور وَمْصَرَّكًا لِمَا بين يديه مِنّ التورسةِ وَهْدى وَمَوْعِظَدَ لبقن 9 15 9 هل الايحجيل 


مر 


يمآ أَنزل أنه فيهِ وَمَن ل يححكم بمآ نل أله وليك هُمْ التسِثرت 69 ». 

4# أي: وأْنْبَعْنا هؤلاء الأنبياء والمرسّلين الذين يحكمون بالتوراة بعبدنا 
ورسولنا عيسى بن مريم» روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم» بعثه الله مصدقا 
لما بين يديه من التوراة؛ فهو شاهدٌ لموسى ولما جاء به من الثّوراة بالحقٌ 
والصدق» ومؤيّد لدعوته؛ وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور ا 
ل اي أخف في بعض الأحكام ؛ كما قال تعالى عنه: 
قال لبني إسرائيل: #ولأجلٌ لَكُم بعض الذي حُرُمَ عَليْكُم»» #وآتيناة 6 
الكتاب العظيم المتمم للتوراة» #فيه هدى ونورٌ#: يهدي إلى الصراط المستقيم» 


)01 انظر تفسير الطبري /١١(‏ 207540 وللشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (؟75001) تخريج 
لهذا الأثر. 
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ويبين الحقٌّ من الباطل» #ومصدقا لما بين يديه من التوراة»: بتثبيتها والشهادة لها 
والموافقة. «إوهدى وموعظة للمنّقين» : د الذين ينتفعون بالهدى ويتّعظون 
بالمواعظ ويرتدعون عمًا لا يَلِيقٌ. 

44 «ولييخكم أهل الإنجيل بما أنزل اللّه فيه»؛ أي: يلزمهم التقد بكتابهم, 
ولا يجورٌ لهم العدول عنهء» #ومن لم يَحَْكُم بما أنزل اللَهُ فأولئك هم الفاسقون» . 


وه سل ارس جو و عي 7 


9 دوا سايم ب اميا دَهِ هن حيتي وَمُهَيِونًا عليه دَلمْحكُم 
د مِنَ الْحَقّ لعل جَعَلْنا نكم سْرَعَةٌ ومِنْهَاجاً 

0 تر ل يا زكر 4 0 َك فاستبقوا الْحَيرتٍ إلى أل 
أَهَواءهيَ وَأَحَدَرهمْ أن ٠‏ 0502 ع 0 ٌٍ بخيام ير فَعلَمْ أنبا يريد الله أن 
و اي قاذ كنا يَنّ ألنّاس لَمَسِفُونَ © أفشكم لهي يبون ومن أَحْسَنٌ من 
لله حَكما لْقَوْرِ ُوَقِنُونَ 2 4 . 

«18 4 يقول تعالى: #وأنزلنا إليك الكتابّ»: الذي هو القرآنُ العظيم» أفضل 
الكتب وأجلهاء «بالحق» ؛ أي: إنزالاً بالحق اا 
وأوامره ونواهيه. «مصذقاً لما بين يديه من الكتاب»: لأنّه شهد لهاء ووافَقَهاء 
وطابقت أخبارُه أخبارّهاء وشرائعُه الكبار شرائعّهاء وأخبرت بهء فصار [وجوده]"'' 
مصداقاً لخبرهاء #ومهيمنا عليه4؛ أي: مشتملاً على ما اشتملت عليه الكتب 
السابقة» وزيادة في المطالب الالهية والأخلاق النفسية ؛ فهو الكتاب الذي نَتَبَعٌ كل 
حل جاءت به الكتب فأمر به» وحثٌ عليه» وأكثر التلرق الموصلة إليه» وهو 
الكتاب الذي فيه نبأ السابقين واللاحقين» وهو الكتاب الذي فيه لخم والحكمة 
والأحكام» الذي عُرضت عليه الكتب السابقة انما كمد 11" بالصدق؛ فهو 
المقبول» وما شهد له بالردُ؛ فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل» وَإلا؛ فلو 
كان من عند اللّه لم يخالفه . 

هفاحكم بينهم بما أنزل الله 4 : من الحكم الشرعيّ الذي أنزله الله عليك: ٠‏ لإولا 


00 كذا في (ب). وفي ( أ ): «وجودهاة». 
0 كذافي (ب). وفي (أ): «لها». 


سورة المائدة (44) ظ كد 


0 عمًا اجاءك .. من در أي : : تجعل 3 اعوانهم الفاسدة المعارضة 


1ك الأمم جعلنا: 17 539 أي : سبيلاً وسنةء وهذه 
الشرائع التي تختلف باختلاف الأمم. هي التي تتغيّر بحسب تغيّر الأزمنة والأحوال؛ 
وكلّها لوجع إلى العدل في وقت شرعتهاء وأما الأصول الكبار التي هي مصلحة 
وحكمةٌ في كل زمانٍ؛ فإنها لا تختلف» فتُشَّرّع في جميع الشرائع؛ #ولو شاء الله 
لَجَعَلَكُم أمة واحدة» : تبعاً لشريعة واحدة» لا يختلف متأخرها ولا متقدمها. 
#ولكن لِبْلوَكَمٍ فيما آناكم»: دييختير كم وينكلة كونب تعملون: ويبتلي كل أمةٍ 
يس عا تتتفية تقتضيه حكمئُّهء ويؤتي كل أحدٍ ما يليق به» وليحصل التنافس بين 
الأمم؛ فكل أمة تحرص على سبق غيرها. ولهذا قال: #فاستمقوا الخيرات 4 ؛ أ 
بادروا إليها وأكملوها؛ فإِنّ الخيرات الشاملة لكل فرض ومستحبٌ من حقوق الله 
وحقوق عباده لا يصير فاعلها سابقاً لغيره .مستولياً على الأمر إلا بأمرين: المبادرة 
إليهاء وانتهاز الفرصة حين يجيء وقتها ويعرض عارضهاء والاجتهاد في أدائها كاملة 
على الوجه المأمور به. 


وتعكال ننه الكرةا عن المنادوة لأذاة الصلةة وغيرها افن الهو قنيك. وغل أنه 
ينبغي أن لا يقتصر العبد على مجرد ما يجزي في الصلاة وقيرها فين العاة اس 
الأمور الواجبة» بل ينبغي أن يأتي بالمستحبّات التي يقدر عليها لتتمٌّ وتكمّل 
ويحصل بها السبق. #إلى الله مرجعكم جميعاً» : الأمم السابقة واللاحقة. كلهم 
سيجمعهم الله ليوم الرحايت اك يدا لكر فيه تختلفون»: من الشرائع 
والأعمال» فيثيب أهل الحقٌّ والعمل الصالح» ويعاقبٌ أهل الباطل والعمل السيئ . 

1 »4 (وأن احكم بينهم بما أنزل اللّه*: هذه الآية هي التي قيل: إنها ناسخةٌ 
لقوله: #إفاحكم بينهم .أو أعرض عنهم#» والصحيح أنها ليست بناسخةٍء وأن تلك 
الآية تدل على أنه يك مخيدُ بين العسكم بينهم وبين عدمه: وذْلك لخدم قتصدهم' 
بالتحاكم للحق. وهذه الآية تدل على أنه إذا حكم؛ فإنه يحكم بينهم بما أنزل الله 
من الكتاب والسنةء وهو القِسْط الذي تقدّم أن الله قال: #وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالقسط#. قَذَلَ هذا على بيان القسطء. وأن مادته هو ما شرعه الله من 
الأحكام؛ فإنها المشتملة على غاية العدل والقسطء وما خالف ذلك فهو ور 
وظلمء #ولا تتّبع أهواءهم #: كرّر النهي عن اثباع أهوائهم لشْدة التحذير منهاء» ‏ 
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ولأن ذلك في مقام الحكم والفتوى» وهو أوسعء وهُذا في مقام الحكم وحدف 
وكلاهما يلزم فيه أن لا يتبع أهواءهم المخالفة للحقٌ. ولهذا قال: #وَاخْدَّرْهم أن 
تنوك عن بعض ما أنزل الله إليك#؛ أي: إياك والاغترار بهم وأن 0 
فيصدوك عن بعض ما أنزل الله إليك» فصار اتباع أهوائهم سببأ موصلا إلى ثر 
الحق الواجبء والغرض اتباعهء #فإن تَوَلّوا#4: عن اتّباعك واتباع ل 
«فاعلم» : أن ذلك عقوبة عليهم»: وأنْ الله يريد أن يصيبهم ببعض ذنوبهم » فإِنّ 
للذئوب عقوبات عاجلة وآجلة» ومن أعظم العقوبات أن يتل العبد ويزيّن له ترك 
اتباع الرسول» وذلك لفسقهء لون كثيراً من الناس لفاسقونّ4 ؛ أي : طبيعتّهم 
الفسقٌ والخروج عن طاعة الله واتباع رسوله. 


#007 #أنحكم الجاهلية يبغون4؟؛ أي: أفيطلبون كوليفب وإعراضهي عنك 
حكم الجاهلية؟ وهو كل حكم خالف ما أنزل الله على رسوله؛ فلا : ثم إلا حكم 
الله ورسوله أو حكم الجاهلية؛ فمن أعرض عن الأول؛ ابتّلي بالثاني المبني على 
الجهل والظلم والغي» ولهذا أضافه الله للجاهلية» وأما حكم الله تعالى؛ فمبنيٌ 
على العلم والعدل والقسط والنور والهدى. #ومن أحسنٌ من الله حكماً لقوم 
ا فالموقنُ هو الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما فى حكم 

من الحسن والبهاء. وأنّه يتعيئّن عقلا وشرعا اتباعهع وأليقين مواد التام 
3 للعمل . 
«اقية ينا الَذَنَ َامَنْوا لا كَتَحِذُوا اليبو والصرئ كي وْلآهُ بعضٍ ومن يولم مَك فَإِنَمِ 


رع 2 م2 , م ور 


مهم إِنَّ لَه لا يهدى القوم مين 2 ُتَرَى لذن ىْ لوبهم مَرض سلرعور فم 5 


0 


صوص 4240 ير ل سه سرصم لل سمل 2# 1 


نحشي أن تصِيبنا دايرة فى ألنّهُ أن 4 عدوم لل يسوي 
نشوم تدميرب 009 وقول أَلّذِنَ اميا امول ألَدَنَ أ ا سمو بألل جَهِد تكب أ كعم 
طن أنتث كتخا كيين © 4. 

لده» يرش تعالى عباده المؤمنين حين بيِّن لهم أحوال اليهود والنصارى 
وصفاتهم غير الحسنة أن لا ينّخذوهم أولياء؛ فإِنْ بعضّهم #أولياء بعض 4 : 
يتناصرون فيما بينّهم ) ويكونون يدأ على من سواهم؛ فأنتم لا تتّخذْوهم أولياء ؛ 
فإنهم الأعداء على الحقيقة؛ ولا يبالون بضركم » بل ا يذُخرون من مجهودهم شيئا 
على إضلالكم؛ فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم. ولهذا قال: لإومن يتولّهِم منكم 


5 


م أَسروأ 


سورة المائدة (؟5ه ‏ 14ه) ظ / 5 


إن منهم»؛ لأنَّ التُولّي التامّ يوجب الانتقال إلى دينهم» والتولّي القليل يدعو إلى 
الكثير» : ثم يتدج شيئاً فشيئاً. حتى يكون العبد منهم. «إنّ اللّه لا يهدي القوم 
الظالمين »ا أي : الذين وَضْفْهِم الظلم وإليه يرجعون. وعليه يعولون؛ فلو جئتهم 
بكلّ آية؛ ما تبعوك» ولا انقادوا لك. 


011 »4# ولما نهى اللّه المؤمنين عن توليهم ؛ أخبرَ أن ممّن يدّعي الإيمان طائفة 
تواليهم فقال: #افترى الذين في قلوبهم مرضش4؛ أي: شك ونفاقٌ وضعفٌ إيمان 
يقولون: إنَّ تولينا إِيّاهم للحاجة؛ فإننا #نخشى أن تصيبنا دائرة ؛ أي : تكون الدائرة 
لليهود والنصارى؛ فإذا كانت الدائرة لهم؛ فإذا لنا معهم يد يكافئونا عنهاء وهذا سوء 
ظنّْ منهم بالإسلام . قال تعالى رادًا لظئّهم السيئ: #فعسى الله أن يأتي بالفتح» : 
الذي يُعِرْ الله به الإسلام على اليهود والنصارى» ويقهرهم المسلمونء #أو أمر من 
عندو 4 : يبأسٌ به المنافقون من ظَمْرٍ الكافرين من اليهود وغيرهمء «فيصبحوا على ما 
أسرُوا » ؛ أي: أضمروا #في أنفسِهم نادمين#: على ما كان منهم. وصرهم يلا نفع 
حَصَل لهم. فحصل الفتح الذي نصر الله به الإسلام والمسلمين» وأذلءية الكثير 
والكافرين» فندموا وحصل لهم من الغمّ ما الله به عليم . 


#579 ##ويقول الذين آمنوا» متعجٌّبين من حال هؤلاء الذين في قلوبهم مرض : 
#آهؤلاء الذين أقسموا بالله جهدّ أيمانهم إنهم لمعكم»؛ أي: حلفواء وأكدوا 
حلفهم. وغلّظوه ه بأنواع التأكيدات»؛ إِنْهُم الت في الإيمان وما يلزمه من النصرة 
والمحية والموالاة؛ ظهر ما أضمروه» وتبيّن ما أسرُوه» 0 كيذهم الذي كادوه. 
وظنهم الذي ظنُوه ه بالإسلام وأهله باطلاء فبطل حمر حلت «#أعمالهم 4 : : في 
الدنياء #فأصبحوا خاسرينَ * : حيث فاتهم مقصوذهم» وحضرهم الشقاءٌ والعذاب . 

«يكلما ادن امنوأ من يبد مك عن ديق سَوْفَ يق أله 0 و م ويبوتهة أَؤلَوَ ء 


ش22 م م ود 


ا َعِرََّ ”7 الْكفريت يحجْهِدُوتَ ف سيل 5 وَل يفون لومة ديم ذلِكَ فصل ) سد يَوْتَهِ من 

مآد وَأمّهُ وس رز م ليد 4©9 . ظ 

د يخبر تعالى أنه الغني عن العالمين» وأنه من يرتدٌ عن دِينِه؛ فلن يضر الله 
شيئاً» وإنما يضر نفسه وأن لله عباداً مخلصين ورجالاً صادقين قد تكفّل الرحمن 
ال بهدايتهم ووعد بالإتيان بهمء وأنهم أكمل الخلق أوصافاً وأقواهم لفوسا 
وأحسئهم أخلاقا : 


شك سورة المائدة (5ه) 


أجل صفاتهم أنَّ الله «يحبّهم ويحبُونه4؛ فإنَّ محبّة الله للعبد هي أجل نعمة 
الحم بواتعلية راتفدل قحريلة زنك اللفربي ا وليةه وإذا أحبّ الله عبداً؛ يسّرٌ له 
الأسباب» وهورّن عليه كل عسير» ووفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات» وأقبل 
بقلوب عباده إليه بالمحئة والوؤاد: ومن لوازم محبّة العبد لربه أنّه لا بد أن ينٌصف 
بمتابعة الرسول كَللِهِ ظاهرا وباطناً في أقواله وأعماله وجميع أحواله ؛ ويل تعالى : 
قل إن كنتم تحبُونَ الله فائبعوني يُحْبيِكُمْ اللّه»>. ؛ كما أنَّ من لوازم' ' محبّة الله 
للعبد أن يكثر العبد من التقرّب إلى اللّه بالفرائض والنوافل؛ كما قال النبيُ كه في 
الحديث الصحيح عن الله : «وما تقَرّت إلى عبدي بشيء أحبٌ إلي مما افترضت 
عليه» ولا يزال عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتى أحبّه؛ فإذا أحببتة؛ كنت سمعه 
الذي يسممٌ به وبصرّه الذي يبِصِرٌ به» ويَّدَهُ التي يبطش بها. ورجلّه التي يمشي 
بهاء ولئن سألني؛ لأعطيئه» ولئن استعاذني؛ لأعيذئه؟" . 

ومن لوازم محبة الله معرفتُه تعالى والإكثار من ذكره؛ فإن المحبة بدون معرفة 
باللّه ناقصة جدّاء بل غير موجودة» وإن وجدت دعواهاء ومن أحبٌ الله؛ أكثر من 
ذكروء وإذا أحبٌّ اللَّهُ عبداً؛ قبل منه اليسير من العمل» وغفر له الكثير من الزلل. 

ومن صفاتهم أنهم: طأذلةٍ على المؤمنين 22 على الكافرين#4؛ فهم للمؤمنين 
أذلة من محبتهم لهم ونُصحهم لهم ولينهم ورفقهم ورأفتهم ورحْمّتهم بهم وسهولة 
جانبهم وقرب 0 ء الذي يطلب منهمء » وعلى الكافرين باللّه المعاندين لآياته 
المكذبين لرسله أعرّة قد اجتمعت هممهم وعزائمهم على معاداتهم. وبذلوا 
جهدهم في كل سبب يحصل به الانتصار عليهم: قال تعالى: #وأَعِدُوا لهم ما 
استطعتّم من قُوَةٍ ومن رباط الخيل تُرهبونَ به عدو الله وعدوّكم». وقال 0 
«أشداء على الكفار رحماءٌ بيتهم»؛ فالغِلْظة الشديدة '" على أعداء الله مما يقرٌ 
العبد إلى الله ويوافقٌ العبد ل 0 ولا تمع الفأظة عليهم والشدة 
دعوتهم إلى الدين الإسلامي بالتي هى أحسن» افتجتمع الغلظة عليهم واللين في 
دعوتهم» وكلا الأمرين من مصلحتهم» ونفعه عائدٌ إليهم . 

«يجاهدون في سبيل اللّه»: بأموالهم وأنفسهم بأقوالهمء وأفعالهم. ولا 


)01 في (ب): الازم؟. 3( تقدم تخريجه . 
فيه في (ب): «فالغلظة والشذة». 


سورة المائدة (هه_ 5ه) أ 


يخافونَ لومة لام : بل يقدّمون رضا ربُهم والخوف من لومه على لوم المخلوقين» 
يكذ يدل عل زر عسو ار الميمر ؛ فإن ضعيف القلب» برت الود صو” 
عزيمته عند لوم اللائمين» وتفْثّر قوتّه عند عذل العاذلين») وفي قلوبهم تعبل لغير 
الله بحسب مأ فيها من مراعاة الخلق» وتقديم رضاهم ولومهم على أمر الله ؛ فل" 
يسلم القلبُ من التعبّد لغير الله حتى لا يخاف في الله لومة لاثم . ظ 

ولما ملحهم تعالى بما منْ به عليهم من الصفات الجميلة 20 والمناقب العالية 
المستلزمة لما لم يذكر من أفعال الخير؛ أخبر أن هذا من فضله عليهم وإحسانه؛ 
اعلا يُعجَبوا بأنفسهمء وليشكروا الذي منّ عليهم بذلك؛ ليزيدهم من فضله» وليعلم 
غيرهم أن فضل الله تعالى ليس عليه حجاب؛ فقال: ذلك فضل الله يؤتيه من 
يشاء والله واسع عليم#؛ أي: واسع الفضل والإحسان» جزيل المنن» قد عمت 
00 مولع على أوياه من فض ما لا يكوة ليرهم. ولكنه عليمٌ 

يستحنُ الفضل فيعطيه؛ فاللّه أعلم حيث يجعل رسالته أصلاً وفرعاً . 


م 


7 وَلفَكمُ أمَهُ وَرَسْولْمٌ وَألدِنَ عامثوا الي 5 79 مون د وَهْنْ دكعون 69 ومن - 
بول الله وَرَسْولمٌ وَاَذِنَ اموأ إن رب ألو هُمٌ الْمَيبونَ © © >. 
#هه+ لما نهى عن ولاية الكفار من اليهود والنصارى وغيرهم» وذكر مأل 
تولّيهم أنه الخسران المبين؟ أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه وذكر فائدة ذلك 
ومصلحتهء فقال: #إنْما وليْكم الله ورسوله#؛ فولاية الله تُذْرَكُ بالإيمان والتقوى؛ 
فكلٌ من كان مؤمناً تقيًا؛ كان لله ولياء ومن كان لله ولا0")؛ فهو ولي لرسوله» 
ومن تولّى اللّه ورسوله؛ كان تمام ذلك تولي من تولاه» وهم المؤمنون الذين قاموا 
بالإيمان ظاهراً وباطناًء وأخلصوا للمعبود بإقامتهم الصلاة بشروطها وفروضها 
ومكمّلاتهاء وأحسنوا للخُلّقء وبذلوا الزّكاة من أموالهم لمستحقيها منهم. وقوله: 
#وهم راكعونَ؟ ؛ أ خاضعون لله ذليلون. فأداة الحصر في قوله: #إنّما وَلِيُكم 
الله ورسوله والذين آمنوا»: تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين 
والتبرّي من ولاية غيرهم. 

09 ثم ذكر فائدة هذه الولاية» فقال: إومن يتولٌ الله 0 والذين آمنوا 
فإِنَّ حزب العام الغالبون»؛ أي: فإنه من الحزب المضافين إلى الله إضافة 


ا 


اي (0) في (ب): «رمن كان ولك للوه. 


ل سورة المائدة (لاه ‏ /ه) 


عبودية وولاية. و-حزبه هم الغالبون. الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة؛ كما قال 
تعالى : #وإن مجندنا لهم الغالبون», وهذه بشارةٌ عظيمة لمن قام بأمر الله وصار 
من حزبه وجندِهٍ أنَّ له الغلبة: وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمةٍ يريذها الله 
تعالى ؛ فآخر أمره الغلية والانتصار» ومن أصدق من الله قيلا . 

وم أ ا دسّك هرًوا ولا من الذي أونا الككبٌ من بي 
وَالْكتَارَ أو َنأ لَه إن كم مُرْمِنينَ 62 وَإدَا نَدَنثّ إِلَ اصَلؤة أَعَدُوها هْرُوا لما ديلت 


خخ ير 2 سس خخ م 


ينهم كوم لا يمقِلُونَ © > . 


اه 8 #04 ينهى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من اليهود والنصارى 
ومن سائر الكفار أولياء؛ يحبّونهم ويتولؤنهم» ويُبدون لهم(" أسرار المؤمنين» 
ويعاونونهم على بعض أمورهم ال تعر اي والمسلمين. ٠‏ وأن ما معهم من 
الويمان يوجبٌ عليهم تدك موالاتهم. ويحنّهم على معاداتهم». وكذلك التزامهم 
لتقوى الله التى هي امتثال أوامره واجتنات زواجره مما تدعوهم إلى معاداتهم. 
وكذّلك ما كان عليه المشركون والكمار المخالفون للمسلمين من قَدْحِهِمٍ في دين 
المسلمين» وائخاذهم إِيَاه هُزو ولعبأ واحتقاره واستصغاره» خرصا الصلاة التي 

هي أظهر شعائر المسلمين وأجل عباداتهم. إنهم إذا نادوأ إليها؛ اتخذوها هُرُواً 
لعا وذلك 7 عقلهم ولجهلهم العظيمء وإلا؛ فلو كان لهم عقول. لتضعوا 
. لهاء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التى تنّصف بها النفوس؛ فإذا علمتم أيها 
المؤمنون حال الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم؛ فمَنْ لم يعادهم بعد هذا؛ دل 
على أن الإسلام عنده رخيصٌء وأنه لا يبالي بمن دح فيه أو قَدَحَ بالكفر 
والضلال» وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء ؛؟ فكيف تذعي لنفسك ديناً 
قيما وأنه الدين لبدو وما سوأه باطل وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعيا وسحخخْرّ 
به وبأهله من أهل الجهل والحمق؟! بلانعي سن بيرع مان ناير 
معلوم لكل من له أدنى مفهوم . 


2م سر > 2 
#قل يكأهل الكتب هل تَنقِمُونَ مِنَآ اله أن َامَنَّ 
م 24 ىََ جع 4 أ 0 2 4 - ا عن رار سك 
ف لذن هل هل نك سس من دالا همموبه 


)010 في (ب): ا(إليهم؟ . 


سورة المائدة (9ه ‏ ؟57) ظ ظ فد 


ددر درميءيرت 2 عور را صا به 2 م 


7 - عم ل اج لست سي 
201 منهم القردة والخنازير وعبد للحت أؤْلتِك . 6 ع عن سواء ألسّبِيلٍ (22 وإذا 5 
َالَو “امنا وقد دَحَلُوا بالكثر وهم قَدَ حرجا بد وَأنّهُ أَعَلَدُ يما كنا يَكتمون 9 6 2 يم 


اس 1 0 باو و 5 2 0 ص موسر 
سلرعون في الاثم وَالْعُرَونِ وَأََلِهِمٌ لمحت ام ل د 0 0) لولاا هلهم أل 8 503 


اليا 2 لي 


وَلْكحبَارٌ عن فَوَيلِدُ الاثم وَأَظْهرٌ لحت لَنَى ما كوأ يُستعونَ (02) > . 


405 أي: #إقل4 يا أيُها الرسول: «إيا أهل الكتاب4؛ ملزماً لهم: إن دين 
الوسلام هو الدين الحق» وإن سم فيه - بأمر ينبغي العام عليه» وهل 
تنقمونٌ منًا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنَّ ارم فاسقونَ# ؛ 
أي : هل لنا من العيب إِلَا إيماننا بالله وبكتبه السابقة واللاحقة وبأنبيائه المتقدّمين 
والمتأخرين؟! وبأننا نجزم أنَّ من لم يؤمن كهذا الإيمان؛ فإنه كافر فاسق؛ فهل 
تنقمون منّا بهذا الذي هو أوجب الواجبات على جميع المكلفين؟! ومع هذا؛ 
ارام #فاسقونَ؟ ؛ ا : خارجون عن طاعة الله متجرّئون على معاصيه؛ فأوليل 
لكم أيها الفاسقون السكوت؛ فلو كان عيبكم وأنتم سالمون من الفسق وهيهات 
ذلك؛ لكان الشدُ أخف من قدحكم فينا مع فسطكم ‏ " 

4709 ولما كان قدحهم في المؤمنين يقتضي أنهم يعتقدون أنهم على شرٌ؛ قال 
تعالى : «إقل» لهم مخبراً عن شناعة ما كانوا عليه: وهل بكم بشرْ من ذلك»: 
الذي نقمتّم فيه علينا مع التنزّل معكمء ؛ #مّن لعَنَهُ الله ؛ أي : أبعده عن رحمته»؛ 
«#وغضِبٌ عليه#: وعاقبه في الدّنيا والآخرةء «#وجعل منهم القردة والخنازير و» 
لَمَن] عبد الطاغوت+ : وهو الشيطانٌ» وكل ما عبد من دود الله فهو طاغوت. 
«أولئك» المذكورون بهْذه الخصال القبيحة طشرٌ مكاناً»: من المؤمنين الذين 
رحمة الله قريت منهم) ورضي الله عنهم) وأثابهم في الدنيا والآخرة؛ لأنهم 
أخلصوا له الدين» وهذا النوع من باب استعمال أفعل التفضيل في غير بابه؛ 
وكذلك قوله: «وأضل عن سوا السبيل»؛ أي: وأبعد عن قصد السبيل. 

4119 «وإذا جاؤوكم قالوا آمنًا»: نفاقاً ومكرأء طو» هم «إقد دخلوا» 
مشتملينَ على الكفر #وهم قد خرجوا به#؛ فمدخلهم ومخرججهم بالكفرء وهم 
يزعُمون أنهم مؤمنون؛ فهل أشرُ من هؤلاء وأقبحُ حالاً منهم؟! طوالله أعلم بما 
كانوا يكتمون»: فيُجازيهم بأعمالهم خيرها وشرّها. 


«47 ثم استمرٌ تعالى يعدّد معايبّهم انتصاراً لِقَدْحِهِم في عباده المؤمنين» 


فر سورة المائدة (57 - 515) 


فقال: #وترى كثيرا منهم#؛ أي : من اليهو 7 «ويُسارعون في الإثم والعدوان#؛ 
أي : يحرصون ويبادرون المعاصي المنملية في حقّ الخالق والعدوان على 
المخلوقين . «وأكلهم السَّحْتَ» : الذي هو الحرام» فلم يكتفب بمجرّد الإخبار أنهم 
يفعلون ذلك» حتى 2 أنهم يُسارعون» وهذا يدل علي خبثهم وشرّهم وأن 
أنفسهم يحول على حب ب المعاصي والظلمء هذا وهم يعون لأنفسهم المقامات 
العالية» #لبئس ما كانوا يعملون#: وهذا في غاية الذمٌّ لهم والقدح فيهم . 

4779 «لولا ينهاهم الربانئُونَ والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السّحْتَ»؛ 
أي: هلا ينهاهم العلماء المتصدون لنفع الناس الذين منّ الله عليهم بالعلم والحكمة 
عن المعاصي. التي تصدر منهم» اريك عاعنديمم من الجهل. وتقوم حجة الله 
عليهم» فإن العلماء عليهم أمر الناس ونهيهمء وأن يبيّئُوا لهم الطريق الشرعي. 
ويرغبوهم في الخيرء ضرم من الشر. #لبئس ما كانوا يصنعون# . 

#وقالت البود يد أل 19 لت أَبدحم وَلْهِنوا يا انوا بل يداد مَْحوطان يفقٌ كن عقا 
وليرِيدَركت كت كي ينبم يا أل لَه يد نيك وكا َأ يم لمك ابس ِل يدر 
الْقمَةٍ مآ أَرَقَدوا ثانا يدرب لَطْتَأها أَمَدُ وَيَسْعَوْنَ فى الأرض سانا ونه لا حت كي 


ا 


وَلَوْ أنَّ أهلّ الحكتب امنوا نَمَو كدْرنا عنم عنم سيدَاتهم ولأدذأتهمر جنات التَعِيمِ 
© ولو 8 أقاموأ 7 والانجيل ومآ أل 0 من يهم لَأكَنُوا من دُوقِهِرَ وَمِن نحت 
أرجلهم متهع أَمَه مقتصدة وكير ينبم سل مَا يَتَمَلُونَ © > . 

568 يخبر تعالى عن مقالة اليهود الشنيعة وعقيدتهم الفظيعة» فقال: «إوقالت 
اليهود يد الله مغلولة» ؛ ل عن الخير والإحسان والبد! لعُلَْثْ أيديهم ولعرايا 
قالوا» : وهذا امي سن اليم" فإن كلامهم متضمن لوصف الله الكريم 
بالبخل وعدم الإحسان» فجازاهم بأن كان هذا 0 منطبقاً عليهم ؛ فكانوا أبخل 
الناس وأقلهم إحساناً وأسوأهم ظنًا بالله وأبعدهم' ' عن رحمته التي وَسِعَتْ كل 
شيء وملأت أقطار العالم العلويٌ والسفلىٌ» ولهذا قال: #بل يداه مبسوطتان يُنفِق 
كيف يشاءٌ» : لا حمر عليه ولا مانعٌ يمنعُه مما أراد؛ نه تعالى قد بَسَط فضله 
وإحسانه الدينيٌ والدنيويٌّ» وأمر العباد أن يتعرّضوا لنفحات جودوء وأن لا يسذوا 


)١(‏ في (ب): «وأبعدهم الله؟. 


سورة المائدة (55) 2 < ظ افد 


على أنفسهم أبواب إحسانِه بمعاصيهم, فيدَُهُ”2 سحّاءً الليل والنهار». وخِيرُهُ في 
جميع الأوقات مدرارٌ؛ يفرّج كربا ديزيل غمّاء ويغني فقيرأء قيفك أقصر | ييه 
كير ا ويجيب سائلا؛ ويعطي فقيراً عائلا: وجيب المضطرين» ويستجيب 
1 للسائلين؟ ون علن اتن لد وبالة: ويعافى من طلب العافية» يحرم من حير 
عاصياء بل خيره و ادر والفاجر ويجود على أوليائه بالتوفيق لصالح الأعمال 
ف يضام ليوا ركيت الذي ردي عن جره برو ارد ع الوا لجل 
رف 7 إليهم من الإحسانء ويدفع عنهم من النقم ما لا يشعرونٌ بكثير 
منه ؟ لجان من كل ا التي بالعباد فمنه 5 يجأرون في 5 ا وتبارك 
العباد من كرمِهِ طرفة عين» بل ولا”'؟ وجود أده ولا بقاء إلا بجوده. 35 الله من 
00 ولكنهم يقولون تلك 0 وهو 0 0 7 وبصم 0 2 
لا يهملهم. 

وقوله: (وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أَنزلَ 0000 وهذا أعظم 
العقوبات 9" علق العد أن يكون الذكر الذي أنزله الله على رسوله» الذي فيه حياة 
القلب والروح وسعادة الدّنيا والآخرة وفلاح الذَّارِين» الذي هو أكبر مِنّةٍ امتنّ الله 
بها على عباده. توجب عليهم المبادرة إلون قبولها والاستسلام لله بها وشكرا لله 
عليهاء أن تكون لمثل هذا زيادةٌ غىّ إلى غيّه وطغيانٍ إلى طغيانه وكفر إلى كفره: 
وذلك سيت إقراكنه عنها :ورد ,لين ومعائلاتة إياها ومعارضته لها بالشيه الباطلة . ٠‏ 

1 فوألقينا بينهم العداوة والغقناء إلى يوم القيامة» : ار ولا يتناصرون‎ ٠ 
بأقعاليم إل يوم القيامة: #كلّما أوتدوا نارأ ا ليكيدوا بها الإسلام أله‎ 
وأَندوا وأعادوا وأجلبوا بخيلهم ورجلهمء #أطفأها الله#: بخذلانهم وتفرّق‎ 


0010 فى (ب): (يدأه؛ . ظ 6 في (ب): ابل لاو ظ 
فيه 00 وفي (1): اليا «وهذا 


ع سورة المائدة (565 - /51) 


جنودهم والصار المسلمين عليهم.ء «ويسعَؤن في الأرض فسادا»؛ أي: يجتهدون 
ويجدّون ولكن بالفساد في الأرض؛ بعمل المعاصي والدعوة إلى دينهم الباطل 
والتعويق عن الدّخول في الإسلام. «والله لا ؛ يحب المفسدين» : بل يبِغِضهم أشد 
البتغض » ٠‏ وسيجازيهم على ذلك. 

«410 ثم قال تعالى: «ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقّوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ‏ 
ولأدخلناقم + جنات النعيم» : وهذا من كرمِه وجوده؛ حيث ذكر قبائح أهل الكتاب . 
وي وأقوالهم الباطلة ؛ دعاهم إلى اسان وأنهم لو آمنوا بالله وملائكته وجميع 

كتبه وجميع رسله واثّقوا المعاصي؛ لكمّر عنهم سيئاتهم» ولو كانت ما كانت» 
ولأدخلهم جنات النعيم التى فيها ما تشتهيه الأنفس » وتلذ الأعين . 

419 «ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما نل إليهم من ربهم#؛ أي: قاموا 
بأوامرهما و ووو الله وحثهم. ومن إقامتهما الإيمان بما دعيا إليه 
من الإيمان بمحمد يكلم وبالقرآن؛ فلو قاموا بهذه النعمة العظيمة التي أنزلها ربهم 
إليهم ؛ أي: لأجلهم وللاعتناء بهم؛ «لأكلوا من فوقّهم ومن تحتٍ أرجلهم » ؛ أي : 
لأدرٌ الله عليهم الرزق ولأمطر عليهم السماء وأنبتَ لهم الأرض؛ كما قال تعالى: 
#ولو أن أهل القرى آمنوا وانّقّوا لَمُتَحْنا عليهم بَرَكات من السّماء والأرض*. 
«ومنهم# ؛ أي: من أهل الكتاب #أمة مقتصدة»؛ أي: عاملة بالتوراة و الإنجيل 
عملا غير قويٌّ ولا نشيط. «وكثيرٌ منهم ساء ما يعملونَ»؛ أي: والمسيء منهم 
الكثيرء وأما السابقون منهم؛ فقليل ما هم 

<فه يآ سول يَلْمْ مآ أنرِلٌ إللك ين ريك ون لز تَْمَلٌ قا بَلَدْتَ ماله وَأمَه 
َعَصمْلك ين ألنَاين إِنَّ لَه لا يبدى القوم الكفرت 469 . 

4637# هذا أمر من الله لرسوله محمد يك بأعظم الأوامر وأجلّهاء وهو التبليغ 
لما أنزل الله إليه»ء ويدخل في هذا كل أمر تلقته الأمة عنه كَل من العقائد والأعمال 
والأقوال ا الشرعيّة والمطالب الاليكة: ٠‏ بل ينه أكمل بل ودعا وأنذر 
فر ريسي وعلّم الجهّال الأميّين حتى صاروا من العلماء الربانييين» وبلغ بقوله 
وفعله وكتبه ورسلهء فلم يبقّ خيرٌ إلا دل أمته عليهء ولا شد إلا حَذّرها عنى 
وشهد له بالتبليغ أفاضل الأمة من الصحابة فمن بعدهم من أئمة الدين ورجال [ 
المسلمين. «وإن لم تفعل»؛ أى” لم تبلغ ما أنزل إليك من ربك. «فما بلغت 
رسالته # ؛ أ : فما امتثلت أمرهء #والله يعصمك من الناس©#: هذه حماية وعصمة 


سورة المائدة (54 -59) < كذ 


من الله لرسوله من الناس» وأنه ينبغي أن يكون حرصك على التعليم والتبليغ : 
يثنيك عنه خوف من المخلوقين؛ فإن نواصيهم بيد الله» وقد تكفل بعصمتك» 
فأنت إنما عليك البلاغ المبين؛ فمن اهتدى فلنفسهء وأما الكافرون الذين لا قصد 
لهم إلا انْباعُ أهوائهم؛ فإن الله لا يهديهم ؛ ولا يوفقهم للخير بسبب كفرهم. 


#قل اهَل الكت لثم عل نوه را لتووة وَالاغيل 1 َل لم ين رَيَكم 
ورِيدَرَك كيرا : 6 مجم مآ َل َك من رَيْكَ يا وكرام ل الكفرت 629 * . 


«م» أي: قل لأهل الكتاب مناديا على ضلالهم بعكلا بباطلهم : 9لسثم على 
ا شيء» : ون الجور الدينيّة بنيّة؛ فإنكم لا بالقرآن ومحمد أمنتم» ولا بنبيّكم وكتابكم 
صذقتمء ولا بحقٌّ تمسّكتم» ولا على أصل اعتمدتم. #حنَّى تُقيموا التوراة 
والإنجيل»؛ أي : تجعلوهما قَائِمَيْن بالإيمان بهما واثباعهما والتمسّك بكل ما 
يَدْعُوان إليهء #و# تقيموا #ما أ نل | إليكم من ربُكم4» الذي ربّاكم. وأنعم 
عليكم» وجَعَلَ أجَلّ إنعامِهِ إنزال الكَتّب إليكم ؛ فالواجب عليكم أن تقو 

بشكر الله» وتلتزموا أحكام الله اولحر من أمانة الله ل 

' #وليزيدنٌ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ريك طغياناً وكفراً فلا تأسّ على القوم 
الكافرير:*. 


رد ص عر رثك ين سل صل 


م إن لد وا والدرت هادواً وَالصَبِعونَ والتصلرئ من 0 اس 
ع ا 

449 يخبر تعالى عن أهل الكتاب(©2 من أهل القرآن والتوراة والإنجيل أنَّ 
سعادتهم ونجاتهم في طريق واحد وأصل واحدء وهو الإيمان بالله واليوم الآخر 
والعمل الصالح؛ فمن آمَنَّ منهم بالله واليوم الآخر وعَمِلَ صالحا؛ فله النجاة ولا 
ظ خورف عليهم فيما يستقبلونه”") من الأمور المخوفة ولا عم يحزنونٌ على ما خلفوا 
منها. وهذا تنه أن المذكور يشمّل سائر الأزمنة . 


«لقَد أَدْمَا ميكل بن انيل كاد بر لاد 


يو 


ع مر > 


ون اع دعا كوا رركا رن 0 ينا 1 كت و 7 وَصسمُوأ 


)١(‏ في (ب): «الكتب6ة. (؟) في (ب): لايستقبلون». 


فر سورة المائدة ٠/١(‏ - ؟17/7) 


مج اس عر 


2 الل صر ل را ا > ع غلا 0 70 بدا شمارت2 


4/03 يقول تعالى: «إلقد أحدّنا ميعاق بشي إسراتيل : أي: عهدهم هم الثقيل 
بالإيمان بالله والقيام بواجباته التي تقدّم الكلام عليها في قوله: #ولقد أخذ الله 
- بني إسرائيل وَبَعَئْنا منهم اثني عشر نقيباً. . .4 إلى آخر الآيات» #وأرسلنا 

رسلا» : يتوالّؤن عليهم بالدّعوة ويتعاهدونهم بالإرشاد» ولكن ذلك لم ينجع 
فيهم ولم يفد. #كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم» من الحق كذبوه 
وعاندوه» وعاملوه أقبح المعاملة» طفريقاً كذّبوا وفريقاً يقثلون» . ظ 


407١9‏ #وحسبوا أن لا تكون فتنة»#؛ أي: ظنوا أنَّ معصيتهم وتكذيبهم لا يجر 
عليهم عذاباً .0 اعقوبة؛ واستمرُوا على باطلهم. وعموا #وصَموا» : عن الحق. 
لم4 : 06006 و«إتاب عليهم# حين تابوا إليه وأنابوا. #ثم# لم يستمرُوا على 
ذلك حتى انقلب أكثر هم إلى الحال القبيحة ؛ فطؤعموا عع اا بهذا 

«لتَد كد -5 لا ررك أنه مر م اليه ا 


َّ 07 


اا ل ل ل ا با 7 
ليرت مِنَ أتصحار 7 لَمَدَ + لَذِنَ فَالوَاْ إرك أنه كَاِثُ كلَدتَمَ رصا ِنْ إل 
ل اكد ويد ون لَدَ يَنتَهُوا عَمًا يوت مسن الت كُمَروا مِنهُمْ عَدَاكْ يد © 
ألا يتوت إل أله ميشه . حَمْوْدٌ يبك © تا المييعٌ أنث مَرْيّمَ إل 
ار ل ا شر الت ل مد 


يك كم لبت شم أنظز أن يإتكزرت © 4. 

4/19 يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: لاإِنْ الله هو المسيح ابن مريم» : 
بشبهة أنه خرج من 0 أب وخالف المعهود من الخلقة الإلهية» والحال أنه عليه 
الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوى وقال لهم: يا بني إسرائيل اعبدوا الله 


)١(‏ في «القاموس»: «نَعَشّه الله كَمَئَعَه: رفعه. وفي «الصحاح»: منه قول عمر: الْتَعِشء نَعَشَّك 
الْلَهُ ؛ أي : ارْتَفِعْ » رَفْعَك الله أو جَيَراكُ وأنقاك؛ . [ 


سورة المائدة (77- 8/) . ظ 6 


ربي وربكم» : :كانت لنفسه العبوديّة التامّة ولربه الربوبيّة الائلة لكل مشلوق. إنه 
مَن يشرك بالله» : أحداً من المخلوقين لا عيسى ولا غيره؛ #فقد حرّم الله عليه 
التحنة ومأواة النار» : وذلك لانم سرع الخلى بالشالق» وصَرَف ما خلقه الله له 
وهو العبادة الخالصة لغير من هي له. فاستحن أن يخلد في النار. #وما للظالمين 
من أنصار» : ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. 

07#» #لقد كمَّرَ الذين قالوا إِنَّ الله ثالث ثلاثة*#: وهذا من أقوال النصارى 
المنصورة عندهمء زعموا أنْ الله ثالث ثلاثة؛ اللهء وعيسىء ومريم! تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرأ وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى؛ كيف قبلوا هذه 
المقالة الشنعاء والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق 0 
خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى رادًا عليهم وعلى أشباههم : «وما من إله إلا 
لَه واحذ» : متصف بكل صفة كمال» منزّه عن كل نقص» منفرد بالخلق والتدبير» 
ل ا ا ا لاف 0ت 
كتروا متهع عذات النه» ٠.‏ ظ 


: /# م ثم دعاهم إلى القوية هما متو منهم) وبين أله يقبل التوية عن عبادهء 
فقال: «أ'ار' يتوبون إلى الله» ؛ أي: يرجعون إلى ما يحبّه ويرضاه من الإقرار لله 
بالتوحيد» وبأن عيسى عبد الله ورسوله» وعما كانوا يقولونه #ويَسْتَغْفِرونّه4 عن ما 
صدر منهم #والله غفور زٌ رحيم» ؛ أي : يغفر ذنوب الم ولو بلغت عنان 
السماء. ويرحمهم بقبول توبتهم وتبديل سيئاتهم خينات - وصدر دعوتهم ال التوبة 
بالعرض الذي هو في غاية اللطف واللين في قوله : 9 ألا يتوبون إلى الله# . 

ولك 0 ذَكَرَ حقيقة المسيح وأنه الذي هو الحق» فقال: #ما المسيخ .ابن 
مريم سيول قد خَلَثْ من قَبْلِهِ الُسل»؛ أي : هذا غايته ومنتهى أمره؛ أنَّه من 
عباد الله المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريع إلا ما كيار 
الله وهو من جنس الرسل قبله. 0ج لعلبيم ترجه عر البغرية إلى لمر 
الربوبية . #وأمه» مريم اا أئ: هذا أيضاً غايتّها أن كانت من الصَديقين 
الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء» والصديقيّة هي العلم النافع ا 


() في (ب): لبالجفل انك 


هلك سورة 5 المائدة (5/ا _ /ا/ا) 


لمر الصالح. وهذا دليل على أنَّ مريم لم تكن نبية» يل اعلى أحوالها 
الصٌُديقيّة» وكفن بذلك فضلاً وشرفاًء وكذلك سائر النساءء لم يكن منهنٌ نبيّة ؛ 
لأن الله تعالى جعل النبرّة في أكمل الصنفين؛ في الرجال؛ كما قال تعالى: «إوما 
أرسلنا م من قَبلِكَ إلا رجالاً تُوحي إليهم» ؛ فإذا كان عيسى عليه السلام من جنس 
الأنبياء والرسل من قبله» وأمه صدذيقة ؛ فلأي شيء اتتخذهما النُصارى إلهين مع الله . 
وقوله: #كانا يأكلان الطعام» : دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان 
كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشراب؛ فلو كانا إلهين؛ لاستَعْنيا عن الطعام 
والشراب» ولم يحتاجا إلى شيءٍ؛ فإن الإله هو الغنى الحميد. ولما بيّن تعالى 
البرهان؛ قال: #انظرٌ كيف نبييّنُ لهم الآبيات» الموضحة للحقٌ الكاشفة لليقين» 
ومع هذا لا تفيد فيهم شيئأء بل لا يزالون على إفكهم وكذبهم وافترائهم. وذلك 
ظلمٌ وعنادٌ منهم. ظ ٠‏ 


#فل أب التذررك بن قوت نيك 1 كنرك لفط مي رلا هما را 2 َه هو أَلسَمِيٌ ألْعليم (3* . 


د أي : #ؤقل» لهم أيها الرسول. #أتعبدون من دون الله» : ع المخرت 0 
الفقراء المحتاجين؛ مَنْ #لا يملِك لكم ضَرًا ولا نفع©: وتَدَعون من انفردٌ بالضرٌ 
والنفع والعدداء والمنع. ٠‏ #والله هو السميع» : لجميع الأصوات باختلااف اللغات 
على تفئّن الحاجات؛ #العليم# : بالظواهر والبواطن والغيب والشهادة والأمور 
الماضية والمستقبلة؛ فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي د يستحق أن يِمُرّدٌ 


بجميع أنواع العبادة. ويُخُلصَ له الذين . 


سس فير م سه وثنها 


قل يكاهل الحكتب لا تَنْلُوا في دبيكُم عَيرَ لحل ولا تَبَيِعُوا أموآة قَوْمٍ قد 


صَكَلُوأ من قبل وأعصلوأ تنه صا عن سواه الكبيل 69 أيت لي حشرا 


بَفِت إِسَرِءِيلٌ عل لان داورد وعِيسَى أَبْنٍ مَرَيَمّ ذَلِكَ يما عَصَوأ وَكَانوا يُمَتَدوت 7 


كانوا لا يَتََاهُونَ عن م: مُبحكر مَمَلةٌ بن ما حكَاوًا نورت 67 صرّئ كم 


مي سم 5 ل 7 وها 


منْهُمْ يِتَوَلَوَ الْدِبنَ حكفروا لِنْس ما كَدَمْتَ كز أَنفْسَهُم أن سَخِط 1 عَلَيَهِمْ وَفي 

: 1 س كه ضَ وود م ئم_- 0 14 7 
َلمَدَابِ هم حَليِدُونَ 2 ولو كاوأ تومتوت يالل اليل م زا إليِه مأ 
مر مر ارس 


اتخفذوهم أولياة وَلَكنّ كثيرا مهم فوت ( © © *4. 
0009© يقول تعالى لنبيّه كِ: #قل يا أهل الكتاب لا تَعْلوا في دينِكم غير 


سورة المائدة (8/ا - 7/9) ظ ا لخد 


الحقّ»؛ أي: لا تتجاوزواء وتتعدّواء الحق إلى البالل وذلك كقولهم في وت 
ما تقدم حكايتُهُ عنهم» وكغلوّهم في بعض المشايخ اتباعاً لأهواء #قوم قد ضَلُوا من 


قبل»#؛ أي : : تقدم ضلالهم. ٠‏ #وأضلوا كثير أ : : من الناس بدعوتهم إيَاهم إلى لين 


الذي هم عليه #وضلوا عن سواء السبيل4؛ أي : قصد الطريق» فجمعوا بين 
الضلال والإضلال» وهؤلاء اهم أئمّة الضلال الذين در الله عنهم وعن نبا 
أهرائهم المؤدية وآرائهم المضلة . 

4789 ثم قال تعالى: طلعِنَ الذِينَ كفروا من بني إسرائيل»؛ أي: طردوا 
وأبعدوا عن رحمة اللهء #عليل لسان داود وعيسئى 0 مريم# ؛ أ بشهادتهما 
وإقرارهما بأن الحجة قد قامت عليهم وعاندوها. «ذلك4 : الكفر واللعن #بما 
عصًوا وكانوا يعتدون#؛ أي : بعصيانهم ٍ لله وظلمهم لعباد الله صار سبباً لكفرهم 
وبعدهم عن رحمة الله؛ فإِنّ للذررب والظلم عقوبات . 

49 ومن معاصيهم التي أحَلْت بهم المَثلات وأوقعت بهم العقوبات أنْهم 
«إكانوا لا يَتَنَامَوْنَ عن مُنكرٍ فعلوة»؛ أي : كانوا يفعلون المنكر ولا ينهى بعضهم 
بعضاء فيشترك بذلك شار وغيره» الذي سكت عن النهيى عن المنكر مع قدرته 
على ذلك» وذليك يدل على تهاونهم بأمر اللّهء وأنَّ معصيئّه خفيفة عليهم؛ فلو كان 
لديهم تعظيمٌ لربهم؛ لغاروا لمحارمه» ولغضبوا لغضبه. < 

وإِنّما كان السكوت عن المنكر مع القدرة موجباً للعقوبة لما فيه من المفاسد 
العظيمة : ظ 

منها : أن مجرّد السكوت فعلّ معصيةٍ» وإِنْ نْ لم يِباشِْها الساكثُ؛ فإنّه كما يجب 
اجتناب المعصية ؛ نه يجب الإنكار على مَنْ فُعَلَ المعصية . 

. ومنها: والندم أنه يدل على التهاون بالمعاصي وقلة الاكتراث بها 

ومئتها: أنَّ ذلك يجرىء العصاة والفسقة على الإكثار من المعاصي إذا لم يردعوا 
عنهاء 1 الشيد وتعظم المصيبة الدينيّة والدنيويّة» ويكون لهم الشوكة والظهور. 
ثم بعد ذلك يضعُفٌ أهل الخير عن مقاومة أهل الشرّء حتى لا يقدرون على ما 
كانوا يقدرون عليه أولاً. 

ومنها: أن في ترك الإنكار للمنكر يندرسٌ العلم ويكثُّرٌ الجهل ؛ داعس ب 
تكرُرها وصدورها من كثير من الأشسخاص وعدم إنكار أهل الدين والعلم لها يُظْنْ 
ظ أنها ليست بمعصية» وربما ظنّ الجاهل أنها عبادة مستحسنة» وأ مفسدة ةِ أعظم من 
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اعتقاد ما حرّم اللّه حلالاً وانقلاب الحقائق على التفوس ورؤية الباطل حمًا؟ ! 

ومنها: أنَّ السكوتٌ على معصية العاصين ربّما تزيّنت المعصية فى صدور 
الناس» واقتدى بعضهم ببعض ؛ فالإنسان مولع بالاقتداء ا وني جلسة بد 
ومنها ومنها. . 

فلما كان السكوت عن الإنكار بهذه المثابة؛ نصّ الله تعالى أن بني إسرائيل 
الكفار منهم لَعَنَهم بمعاصيهم واعتدائهم» وخصٌ من ذلك هذا المنكر العظيم: 
#لبئس ما كانوا يَفْعَلونَ». 

3009 #اترى كثيراً منهم يََوَلْنَ الذين كفروا4: بالمحبّة والموالاة والنصرة؛ 
#لبئس ما قَدَّمَتْ لهم أنفسُهم4 : [هذه] البضاعة الكاسدة والصفقة الخاسرة» وهي 
سَخَط الله الذي يسخط لِسَخَطِهِ كل شيء والخلود الدائم في العذاب العظيم؛ فقد 
ظلمتهم أنفسهم حيث قدمت لهم هذا النزل غير الكريم» وقد ظلموا أنفسهم إذ 
فؤتوها النعيم المقيم. 

4419 #«#ولو كانوا يؤمنون بالله ٠‏ والنبئ وما نل إليه ما اتخذوهم أولياء* ؛ فَإِن 
الإيمان باللّه وبالنبئّ وما نل إليه يوجب على العبد موالاة ربّه وموالاة أوليائه 
ومعاداة من كفر به وعاداه وأوضع في معاصيه؛ غشرط ولاية الله والإيمان به أن لا 
يَتَخْلَ أعداء الله أولياء» وهؤلاء لم يوجد منهم الشرطع فدل على انتفاء المشروط . 
#ولكن كثيرا م: منهم فاسقون4 ؛ أي: خارجون عن طاعة الله والإيمان به وبالنبىٌ» 
ومن فسقهم موالاة ا الله . 

ثم قال ار ل ل ل ام 


الي م ار اسم 


رشنن ويه مود لين امنا الديرك: فانرا إن تدرط للكت بِنَّ مِنْهُمَ 


أَنَهُمْ لا متَكرونَ 7 وَإِذَا سَمِعُوأ مآ 
> ير سد مة 2 4 كه دخ ل لس سوسم ذا ا 0 لل الى عراس 
فِيض مت أذ مك عن مِنَّ الْحقٌ يفُولونَ ربنآ َامْنَا - ينيك 

آنا يرت لحي وَنَظمَمُ أن يِدَيَْنَا رَبنَا مَمَ الْمَوَرِ الصَلِحِينَ 9) كتنهم أله 


يما َالَو 24 جَنَتٍ يَجْرى من عَحَتِهَا الْأَنْهرٌ حَننِينَ نبا وَكللك +5 اه 


سبلي سبلي ذه 


أ مكنا نتن أولَيِكَ صب لَنَجِيمِ 69 >. 
4119 يقول تعالى في بيان أقرب الطائفتين إلى المسلمين وإلى ولايتهم 


جح جسن« بين 
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ومحبّتهم وأبعدهم من ذلك: «لتجدنّ أشن الناس عداوةٌ للذين آمنوا اليهود والذين 
أشركوا»: فهؤلاء الطائفتان على الإطلاق أعظم الناس معاداةً للوسلام و المسلمين 
وأكثرهم 5 في إيصال الضّرر إليهم» وذلك لشدة بغضهم لهم بغياً وحسداً وعتاداً 
وكفراً. إولتجدنّ أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى»: وذكر تعالى 
لذلك عدة أسباب : 
منها: أن فيهم ##قسيسين ورُهبانا» ؛ ع علماء 5200 وعباداً في 56 

متعبّدين» والعلم مع الزُهد وكذلك العبادة مما يلطف القلب» ويرققه» ويُزيل 9 
ما فيه من الجفاء 505 فلذلك لا يوجد فيهم غلظة اليهود وشدة المشركين. 


ومنها: «إأنهم لا يستكبرون»؛ أي : عر راس اماماي 
وذلك موجبٌ لقربهم من المسلمين ومن محبّتهم؛ فإنَّ المتواضع أقرب إلى الخير 

من العست كير ظ 

4879 ومنها : أنهم «9إذا سمعوا ما أنزِل» على محمد كَل نر ذلك في قلوبهم 
وخشعوا له وفاضت أعينُهم بحسب ما سيعوا من الحقٌ الذي تيقّنوه ؛ فلذلك آمنوا 
وأقرُوا به» فقالوا: إريّنا آمنًا فاكتينا 3 الشّامدين» . وهم أمة محمدٍ كَلِةِ؛ يشهدونَ 
لله بالتوحيد» ولرسله بالرسالة وصحة ما جاؤوا به» ويشهدون على الأمم السابقة 
بالتصديق والتكذيب» وهم غذول: شهادتهم مقبولةٌ؛ كما قال تعالى: #وكذلك 
جعلناكم مه وسطأ لتكونوا شهداء على الئّاس ويكون الرجول عليكم هيدا 

فكأ نهم ليموا على مانو ومسارعَتِهِم فيه» فقالوا: #وما لنا لا نؤمنٌ 
بالله وما 00 ونطمعٌ أن يُدْخَْلْنا ربنا بع الوم الصالحينَ*#؛ أي: وما 
الذي يمنعنا من الكضيات بالل :و الجال أنّه: قد جاءنا الحن من ربنا الذي لا يقبل 
الشنك والريب ٠»‏ :ونحن إذا آنا وأتبعنا الحقٌّ طميعنا أن يُدْجِلّنا اللّهُ الجئّة مع القوم 
الصالحين؛ نأي مانع يمنعنا؟ ! أليس ذلك موجباً للمسارعة و الانقياد للإيمان وعدم 
التخلف عنه؟ ! / 

#8609 قال اللّه تعالى : «إفأثابهم اللهُ بما قالوا»؛ أي: بما تفوّهوا به من الإيمان ‏ 
ونّطقوا به من التصديق بالحقٌ «إجناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيهاء وذلك 
| جزاء المحسنين4. ولمذه الآبات نزلت في النصارى الذين آمنوا بمحمدٍ 5غ 


)000( في (ب): «تلطف القلب وترققه وتزيل عنه؟. 
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كالنجاشيٌ وغيره ممّن آمن منهم» وكذلك لا يزال يوجد فيهم من يختارٌ دينَ الإسلام» 
ويتبيّن له بطلان ما كانوا عليه وهم أقربُ من اليهود والمشركين إلى دين الإسلام . 

4819 ولما ذكر ثواب المحسنين؛ ذكر عقاب المسيئين» قال: ##والذين كفروا 
وكذّبوا بآياتنا أولئك أصحابُ الجحيم»؛ لأ نهم'"" كفروا باللّه وكذّبوا بآياته المبيّنة 
للح . 

«يكأيبا الَذِنَ اموأ لا حَحَرْمُوأ طَيَبَتٍ مآ أعلّ 010-08-ظ ا إن أله لا يحب 
لْمعَتَينَ ©) وَكلُوأ مما ما أنه ألَدِىَ ويا يا 

4437 يقول تعالى: يا أَيّها الذين آمنوا لا تحرّموا طيبّات ما أحل اللّه الكم»: 
من المطاعم والمشارب؛ فإنّها عَم أنعم الله بها عليكم ؛ فاحمّدوه إذ أحلّها لكم 
واشكروهء ولا تَرُدُوا نعمته بكفرهاء أو عدم قبولهاء أو اعتقاد تحريمهاء فتجمعون 
بذلك بين القولٍ على اللّه الكذبٌ وكفر النعمة» واعتقاد الحلال الطيّب حراماً خبيثاً؛ 
إن هذا من الاعتداء» واللّه قد نهى عن الاعتداءء فقال: «ولا تعتدوا إِنَّ الله لا 
يحب المعتدين4. بل يُبْخِضْهم ويممتُهم» ويعاتِبُهم على ذلك. 

4101 : ثم أمر بضدٌ ما عليه المشركون الذين يحرّمون ما أحل اللّه فقال: 
(وكُلوا مما ررَككَ الله حلالا طيباً» ؛ أي : كلوا من رزقِه الذي ساقه إليكم بما 
يسّره من الأسباب إذا كان حلالاً لا سرقةً ولا غصباً ولا غير ذلك من من أنواع الأموال 
التي تؤاخشل بغير حى؛ وكان أيضاً طيباًء وهو الذي لا خبث فيه. فخرج بذلك 
ل ل ب . «واتقوا الله» : في امتثال أوامره واجتناب نواهيه. 
«الذي أ 3 ندم به مؤمنونَ4 ؛ فإِنَّ إيمانكم بالله يوجبُ عليكم تقواه ومراعاة حمّه؛ فإِنه 
لا يتم إل 0 

ودلّت الآية الكريمة على أنه إذا حرم م حلالاً عليه من طعام وشرات وسرية وأمةٍ 
ونحو ذْلك؛ فإنّه لا يكون حراماً بتحريمة»؛ لكن لو فعله؛ فعليه كمّارة يمين ؛ كما 
قال تعالى: يا أيها النبىُ لم 7 تحرّمٌ ما أحل اللّه لك. . . # الآية؛ إلا أن تحريم 
الزوجة فيه كفارة ظهار. ويدخل شن ذه الآية أنه لا ينبغي للإنسان أن يتجنّب 
الطيّبات ويحرمّها نفسه» بل يتناولها مستعيئاً بها على طاعة رب . 


)١(‏ في (ب): «لأنه». 


سورة المائدة )5١  45(‏ ا يد 


#لا واكك أنه اَمَو ف نيك وَلَدْكن للك يت يمرم 700 إطعام 
َمَرََ سكين بن وس مَا مون يك أو كتَوثهُرْ أو تحير يق كد بيذ قر 
تَلدنَةٍ أَيَامِ ذَلِكَ كمه أَيَمنيكُم 7 ارا ست كلك بين أله لَكُم ايو 
عل ون 7 49 . 

9 أي : : في أيمانكم التي صدرت 0 وجه اللغوء وهي الأيمان التى حلف 
بو لمعي مر ير رد ولااتصااه أو عقدها يظنْ صدق نفسه. فبان يخلاف ذُلك» 
#ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأيمان# ؛ أي : بما عزمتم عليه وعقدت عليه قلوبكم؛ 
كما قال في الآية الأخرى: #ولكن يوَاحِذُكُم بما كَسَبَتْ قلوكم». #فكفارثة4 ؛ 
أي : كفارة اليمين الذي عقد: تموها بقصدكم: #إطعام عشرة مساكين» وذلك 
الإطعام ومن أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهى# ؛ أي : كسوة ة عسشرة مساكين 2 
والكسوة هي التي تجزي في الصلاة» #أو تحرير رقبة*؟ [أي : عتق رقبة] مؤمنة؛ 
مح رح ريم فمتى فعل واحداً من هُذه الثلاثة ؛ فقد انحلت 

يمينه. #فمن لم يجذ» واحداً من هذه الثلاثة #إخصيام فلدنة أيّام ذلك»: المذكور 
#كفارة أيمانكم إذا حلفتم» : تكمّرها وتمحوها وتملع من الرئم. (واحفظوا 
أيمائكم#: عن الحلف بالله كاذبا وعن كثرة الأيمان» واحفظوها إذا حلفتم عن 
الحّث ا إلا إذا كان الحنْث خيراً؛ فتمام الحفظ أن يمعل الخير» ولا يكون 

جكذيك يبيّن اللّه 7 آباتد» : المبيّنة للحلال من الحرام» الموضّحة للأحكام. 
لالعلكم تشكرون*: الله ؛ حيث علّمكم ما لم تكونوا تعلمون؟؛ فعلى العبد شكر 
اللّه تعالى على ما مَنْ به عليه من معرفة الأحكام الشرعيّة وتبيينها. 


4 ايا لذن ءأمنوأ | إِتَما لمر امسر وَالْاتصَابٌ لالم رجس من عمل لطر تيوه عل 
حون 62 إِنَمَا يُرِسِدُ الشَيِطان أن يوقِعٌ بِننَكم الْعلاوة وَالِعْضَاء في كبر والمسر وَيصدَم عن 
دك أل وَعنِ ألصّزة مهل أ 0 نم مون (7) > . 


#44١ ١‏ يذم تعالى هذه الأشياء القبيحة» ويخبر أنها من عمل الشيطان» 


3 ظ سورة المائدة (940 - 41) 


وأنها رجس؛ #افاجتنبوه»؛ أي: اتركوهء #العلكم تفلحون» ؟ فإنّ الفلاح لا يتم | إلا 
بترك ما حرّم الله خصوصاً هذه الفواحش المذكورة» وهي الخمرء وهو كل ما 
خامر العقل؛ أي: غطاه بسكره» والميسرء وهو جميع المغالبات التي فيها عورض 
من الجانبين؛ كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب» وهي الأصنام والأنداد ونحوها مما 
يُنصب ويُعبد من دون الله والأزلام التي كسمن لل يها فهذه الأربعة نهى 
الله عنهاء وزجرهء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابها : 

فمنها: أنها رجسٌ؛ أي: نجس خبث”*' معنى» وإن لم تكن نجسة حِشَاء 
والأمور الخبيثة مما ينبغي اجتنابها وعدم التدنّس بأوضارها. 

ومنها: أنها من عمل الشيطان الذي هو أعدى الأعداء للإنسان» ومن المعلوم أن 
العدرٌ يُحذر منه وتحذر مصايده وأعماله» خصوصاً الأعمال التي يعملها ليوقع فيها 
عدوه؛ فإنها فيها هلاكه؛ فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدوٌ المبين» والحذر 
منهاء والخوف من الوقوع فيها. ظ 

ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد ل باجتابها إن الفلاح الور بالمطلوب 
المحبوب والنجاة من المرهوبس» وهذه الأمور مالعة من الفلاح ومعوقة له. 

ومنها: أن هذه موجبة للعداوة والبغضاء بين الناسغ والشيطانٌ حريصٌ على بثّهاء 
خصوصاً الخمر والميسر؛ ليوقع بين د العداوة والبغضاء فإِنْ في الخمر من 
انقلاب العقل وذهاب حجاه ما يدعو إلى البغضاء بينه وبين إخوانه المؤمنين» 
خصوصاً إذا اقترن بذلك من [السباب]”" ما هو من لوازم شارب الخمر؛ فإنه ريما 
أوصل إلى القتل» وما في الميسر من غلبة أحدهما للآخر وأخذ ماله الكثير في غير 
مقابلة ما هو من أكبر الأسباب للعداوة والبغضاء . 

ومنها: أنَّ هذه الأشياء تصد القلب ويَتْبَعُه البدن عن ذكر الله وعن الصلاة اللذين ‏ 
خَلق: ليج العية ونييما سناد 43 كالنقية والعيسر بصا الفاعن ذلك أعظى :ضده 
ويشتغل قلبه ويذهل لبه في الاشتغال بهماء حتى يمضيّ عليه مدة طويلة وهو لا 
يدري أين هو؛ فأَيُّ معصية أعظم وأقبح من معصيةٍ تدنْسُ صاحبّهاء 00006 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «يقتسمون». والصواب ما أثبت. 
(؟) في (ب): لاخبث نجس" . 
() كذا في (ب). وفي ( أ): «الأسباب؛ والصواب ما أثبت. 


سورة المائدة  975(‏ 9) ظ 6 


أهل الخبث» وتوقِعُه فى أعمال الشيطان وشباكهٍ فينقاد له كما تنقادٌ البهيمة الذّليلة 
لراعيهاء وتحول بين العبد وبين فلاحه» وتوقع العداوة والبغضاء بين المؤمنينّ» 
وتصد عن ذِكْرٍ الله وعن الصّلاة؛ فهل فوق هذه المفاسد شيء أكبر منها؟! ‏ 

ولهذا عرض تعالى على العقول السليمة النهي عنها عرضاً بقوله: إفهل أنتم 
منتهون # ؛ ؛ لأن العاقل إذا نَظْرَ إلى بعض تلك المجاب: انزجر عنها. وكت نفسه )» 
ولم يحتج إلى وعظٍ كثيرٍ ولا زجرٍ بايغ . ظ 

#واطيعوا اله وَأَطِيعوأ را إن رك فأعلموا أذ 2 نا كه لْمبِين 409 . 

9# 4 طاعةٌ الله وطاعة رسوله واحدة؛ فمن أطاع الله؛؟ فقد أطاع الرسول» 
ومن أطاع الرسول؛ فمل أطاع الله وذلك شامل للقيام بما أمر الله به ورسوله من 
الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة» الواجبة والمستحبّة» المتعلقة بحقوق الله 
وحقوق خلقه. والانتهاء عما نهى الله ورسوله عنه كذلك2 وهذا الأ مر أعمٌ 
الأوامر؛ فإنه كما ترى يدخُلُ فيه كلّ أمر ونهي ظاهر وباطن. وقوله: 
واخاروا» ؛ أي : راضم لد ومعضصية رسام إن في ذلك الشر والمخسراذ 
الي 04 , وقل وى ذلك ؛ فإن اهتديتم ؛ تم وإن أسأم ؛ فعليهاء واللّه هو 
الذي 0" والرسول قد أدى ما عليه؛ وما جمل به. 


و 


ع اليك ل شين افكت 2 يك لي 1 لتر رفيا تعيرا 
ليع م 2 وَمَامَنُوا ثم أنتوا ملسا 0 ما جام 

9 4 لما نزل تحريم لخر والنهي الأكيد والتشديد فيه؛ تمنّى أناس من 
المؤمنين أن يعلموا حال إخوانهم الذين ماتوا على الإسلام قبل تحريم الخمر وهم 
يشربونهاء فأنزل الله هذه الآية» وأخبر تعالى أنه #ليس على الذينَ آمنوا وعملوا 
الصالحات جناح #؛ أي : حرج وإثم #فيما طعموا » : مين الوجمر والميسر قبل 
تحريمهما. بسحاو د الجاع لخبمل الوااترراتت اكيرما فيد ذلك بقوله: «ؤإذا 
مَا نموا وآمنوا وعملوا الصالحات 4؛ أي: بشرط أنّهم تاركون للمعاصي مؤمنون 
ظ بالله إيماناً صحيحاً موجباأ لهم عمل الصالحات» ثم استمرُوا على ذلك إلا فقد 
سف العيذ بذاك تي واتفد عر الله واي سي ا 001 حتى يأتيه 
جله ويدوم على إحسانه ؛ فإن الله يحب المحستية فى عبادة الخالق المحسنين في 


نفع العبيد. ويدخل في هذه الآية الكريمة مَنْ طم المحرّم أو فعل غيره بعد 
التحريم ثم اعترف بذنبه» وتاب إلى اللّهء واتّقى» وآمن وعمل صالحاً؛ فإنّ الله 
يغفر له» ويرتفع عنه الإثم في ذلك . 


بايا الْذينَ امنا لونم أنه بنَىَء ين ألصَيْدِ كاله أيديكم وما ير 1 مَن باقر 
صر ل ا ل أ ه نس سر لو رار م سم صرح صر 03 ع 
ال فُمن أعتّدئ بعد ذلك فلم عذابت 7 0 يمنا لذن عامنواً لا تُمْئلواً الصَيد 0 م ظ 


دمن قَنَعُ يك كيدا مَبَآة َكَل ما عََلَ من تسر عَتَكهُ بيد دوا عَذل يمك هت كَل الكنبة أو 
كك نَحَادُ تتككي أ عَدَلُ دَلِكَ صِيَاما 0 وبال مو عَمًا الَّهُ عا سَلْفَ وَمَنْ عاد هَبَتلقمُ 
لَه مِنَدُ وَأَهُ عَزِيْدٌ در نيار © أل ل م ل ان 
1 ين اننظ حا وامكوا اله ارقت لبه تروت 6 4 . 


4449 هذا من مِئَنِ الله على عباده أن أخبرهم بما سيفعل قضاءً وقدراً ليطيعوه 
وارا سي ير ريات عر فلات حر ريسن حر عر لي قال تعالى : 
«يا أيُها الذين آمنوا»: لا بد أن يختبر اللّه إيمانكم. ٠‏ (لبَبلُونُكم الله بشيءٍ من 
الصيد # ؛ أي : شيء غير كثيرء فتكون محنة يسيرةٌ؛ تخفيفاً منه تعالى ولطفاء وذلك 
الصيد, الذي يبتليكم اللّه به «تنالَه أيديكم ورماحكم»#؛ أي : تتمكنون من ضيده؟ 
ليتم بذلك الابتلاء؛ لا غير مقدور بلبد يي رم وإ ب للا فائدةٌ. م 
ذكر الحكمة في ذلك الابتلاءء فقال: «إليعلم اللّهُ4 : علما ظاهراً للخلق يترتب 
عليه الثواب والعقاس. #مَن يخافه بالغيب»: فيكف عمًا نهى الله عنه» مع قدريه 
عليه وتمكنه» فيثيبه الثواب الجزيل» ممّن لا يخافه بالغيب» ؛ فلا يرتدع عن معصية 
تعرض لهء فيصطاد ما تمكن منه. #فمن اعتدى # : منكم بعد هذا البيان الذي قطع 
الحجج وأوضح السبيل» وله عذات ليم # ؛ أي : مؤلم موجعء لا يقدر على 
وصفه إلا 51 لأنه لا عذر لذلك المعتدي» والاعتبار بمن يخافه بالغيب وعدم 
حضور الناس عنده» وأما إظهار مخافة اللّه عند الناس؛ فقد يكون ذلك لأجل 


2409 ثم صرح بالنهي عن قتل الصيد في حال الإحرام» فقال: «يا أيّها الذين 
آمنوا لا تقتلوا ا وأنتم خرّم4؛ أي: محرمون في الحجٌ والعمرة» والنهي عن 
قتله يشمل النهي عن مقدّمات القتل وعن المشاركة في القتل والدلالة عليه والإعانة 
على قتلهء حتى أن من تمام ذلك أله ينهى المحرم عن أكل ما قُيلَ أو صِيدَ لأجله. 


شورة المائدة (95) /ا 5 


وهذا كله تعظيم لهذا التّسك العظيم؛ أله يحرم على المحرم قتل وصيد ما كان 
حلالاً له قبل الإحرام. وقوله : ومن ََلّهُ منكم متعمّداً»؛ اىة ققل :صيدا 
عمداء #ذ#» عليه #جزاءً مثل ما قَتَلَ من النّعم 4 ؛ أي : الإبل أو البقر أو الغنم. 
فِينظرُ ما يشبهه شيئاً من ذُلك» فيجب عليه مثله. تنحعة ونتعيدف: نه والاعتبار 
بالمماثلة. ٠‏ #أيحكمُ به ذوا عدل منكم؟ ؛ أي: عدلان يعرفان الحكم ووجه الشبه؛ 
كما فعل الصحابة رضي الله عنهم ؛ حيث فضوا بالحمامة شاة. وفي النعامة ‏ بذنة ) 
وفي بقر الوحش على اختلاف أنواعه بقرة» وهكذا كل مأ يسشبه شع من النّعم؛ 
ففيه مثله. فإن لم يشبه شيئاً؛ ل ا ور ري لاا ودلك 
الهدي لا بد أن يكون #هدياً بال الكعبة#؟ أي: يُذْبح في في الحرمء «أو كفارة 
طعام مساكية»؛ أي: كفارة ذلك الجزائي طعام مساكين؛ أي: يجعل مقابلة 
المثل من النّعم طعام يُطعم المساكين . م كثيرٌ من العلماء: يُقَوّمُ الجزاءء 
فيُشترى بقيمته طعامٌ» فيُطعم كل مسكين مُدّ بْرْ أو نصف صاع من غيره؛ #أو 
عدل ذلك» الطعام #صياماً»؛ أي: : يصوم عن إطعام كل مسكين 5 
#ليذوقٌ» بإيجاب الجزاء المذكور عليه وبال أمروء ومن عاد بعد ذلك فينتّقِمُ الله 
منه. والله عزيز ذو انتقام . 


وإنما نصٌ الله على المتعمّد لقتل الصيد؛ مع أن الجزاء يلزم له 5 
كما هو القاعدة الشرعية : أن المتلف للنُفوس والأموال المحترمة؛ فَإنّه يضمئها على 
أيٍّ حال كان إذا كان إتلافة بغير حقٌ؛ لأنْ الله رنب عليه الجزاء والعقوبة والانتقام, 
وهذا للمتعمّدء وأما المخطىء؛ فليس عليه عقوبة» إنما عليه الجزاء. (هذا قول 
0000 العلماء. والصحيح ما صرحت به الآية: أنه لا جزاء على غير المتعمد؛ 
كما لا إثم عليه)”''. 


4479 ولما كان الصيد يَشْمَلُ الصيد البريٌ والبحريٌ؛ استثنى تعالى الصيد 
البحريٌ؛ فقال: أجل لكم صيدُ البحر وطعامّة»؛ أي: أحل لكم في حال 
إحرامكم #صيدُ البحر#: وهو الحيُ من حيواناتهء #وطعامّة#: وهو الميت منهاء 


)١(‏ ما بين القوسين من هامش (أ). وفي هامش (ب): «هذا جواب الجمهور من هذا القيد: 
الذي ذكره الله. وطائفة من أهل العلم يرون تخصيص الجزاء بالمتعمد» وهو ظاهر الآية. 
والفرق بين هذا وبين التضمين في الخطأ في النفوس والأموال من هذا الموضع. الحقٌ 
فيه لله فكما لا إِثم لا جزاء بإتلاف نفوس الأدميين وأموالهم؟. 


5 سورة المائدة (/ا 9‏ 98) 


فدلٌ ذلك على جِلٌ ميتة البحرء #متاعاً لكم وللسيّارة»؛ أي: الفائدة في إباحته 

لكم أنه لأجل انتفاعكم وحم وسح احير سرد موت «إوخُرّم عليكم صيه 

البَرّ ما متم حُرّما» : ويؤخذ من لفظ الصيد أنّهِ لا بدّ أن يكون وحشيا؛ لأنّ الإنسيّ 
ليس بصيد» ومأكولا؛ فإِن غير المأكول لا يصاد ولا يطلق عليه اسم الصيد. 
«إوائقوا الله الذي إليه تُحْشَرونَ»؛ أي : أنه تقوه بفعل ما أمر به وتركٍ ما نهى عنه 
واستعينوا على تقو اه بعلمكم أنُكم إليه تُحشرون فيجازيكم؛ هل قُمتم بتقواه 
فيشييكم الثواب الجزيل» أم لم تقوموا [بها] فيعاقبكم؟ - 


2 كا جَعَلَ ألنّدُ الكمحة لبت اكرام قيكما ناس وَاألشَهِرَ الحرام والمدى اميد لِك 
7 لتمَامرا أ أ 11 لله يِعَلْم ئًّ ف لْسََمِوَاتِ وما قَّ رض 0 أله ظِ و عل © 49) أعلموا 0 


2 هي د م لض مس 0 1 
”2 ما عَلَّ الرسو ل إلا البلئع والله بعلم ما 


408 يخر تمل أنه جعل #الكعبة البيتَ الحرام قِياما أ للناس *: يقوم بالقيام 

يمه بتعظيمه دينهم ودذنياهم ؛ فبذلك يتم إسلامهم, وبه تح أوزارهمء وتحصل لهم 
بقصدِهٍ العطايا الجزيلة والإحسان الكثير» وبسببه تُنفق الأموال وتُقتحم''' من أجله 
الأهوال» ويجتمع فيه من كل فح عميق جميع أجناس المسلمين» فيتعارفون» 
ويستعين بعضهم ببعض» ويتشاورون على المصالح العامة. وتنعقد بينهم الروابط في 
مصالحهم الديئنيّة والدنيويّة؛ قال تعالى: 9لِيَشْهّدوا منافِعَ لهم ويَذْكُروا اسم الله على 
ما رَرَقَهُم من بهيمة الأنعام#: ومن أجل كون البيتٍ قياماً للئّاس قال من قال من 
العلماء: إن حم بيت الله فرض كفاية في كل سنة؛ فلو ترك الناس حَجَهُ ؛ لأئم كل 
قادرء بل لو ترك الناس حَبجهِ؛ٍ لزال ما به قوامهم وقامت القيامة. وقوله: #والهديَ 
والقلائدَ » ؛ قل وكذلك جعل الهَّدَيّ والقلائد التي هي أشرف أنواع الْهَدْي قياما 
للناس ينتفعون بهماء ويثابون عليهما. «ذلك لتعلموا أنَّ الله يَعْلَمُ ما في السمواتٍ 
وما في الأرض وأنَّ الله بكل شيءٍ عليم »: فمن علمِهٍ أن جَعَلُ لكم هذا البيت 
الحرا م لما يَعْلمُهَ من مصالحكم الدينيّة والدنيوية . 


48# » «علموا أنَّ الله شديدٌ العقاب وأنَّ الله غفورٌ رحيم #؛ أي : ليكن هذان 


0010 في (ب): (وتتقحم'!. 
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العِلْمَان موجودين في قلوبكم على وجه الجزم واليقين؛ تعلمون أنه شديدٌُ العقاب 
العاجل والآجل على من عصاه.ء وأنه غفورٌ رحيمٌ لمن تاب إليه وأطاعه؛ فَيُئْمِرُ لكم 
هذا العلمُ الخوفٌ من عقابهِ والرجاءً لمغفرتِهِ وثوابه. لمر ير ما ا 
الخوف والرّجاء . 

4449 ثم قال تعالى : #ما على الرّسول إل البلا » : وق يَلْمْ كما أمر بوقاء 
بوظيفته وما سوئى ذلك؛ فليس له ب لامر «واللةُ يعلم ما تبدون وما 
تكتمون # : ستخفة أحظ عسطية الست : 


6 ا يسار الت وَاللِيبُ وَلَوْ أعْجَبَكَ كه الْحِِيثِ مَأتَعُواْ الله عن الل 


5200 ا للناس محذّراً عن الشرٌ ومرغّباً في الخير : #لا يستوي 
الخبيثٌ والطيبٌ #: من كل شيء؛ فلا يستوىي الإيمان والكفرهء ولا الطاعة 
والمعصية» ولا أهل الجنة وأهل النارء ولا الأعمال الخبيثة والأعمال الطيبة» ولا 
المال الحرام بالمال الحلال» #ولو أَعْجَبَكَ كَثْرَةٌ الخبيث 4 : نه لا ينفعٌ صاحبه 

2 5 ودنياه؛ إفان ااال يا لوي الأذاث لطع سلعر 4 فأمر 
الخطاب» 55 .6 ل رسي أن يكونٌ فيهم خيرٌ؛ 7 لم أخبر 1 0 
متوقف على التّقوى التي هي موافقة اللّه في أمره ونهيه؛ فمن اناه أفلح كل 
الفلاح. ومن دك تقواه؛ حصل له الخُسران» وفاتته الأرباح . 


وو - سب 0 “يم م يرل 


#يكاما أ ليت حَامثوا لا اا 00 ن تَسمَلُوا عنهَا - 

لان مد كم عَنا أله عن أنه غَعُورٌ حَيم © كذ سان م ب يسم 4 
صبحُوأ يا كفربت 469 . 

41019 ينهى عباده المؤمنين عن سؤال الأشيا التي إذا بي لهم ساءتهم 
وأحزنتهم. وذلك كسؤال بعض المسلمين لرسول الله كي عن آبائهم وعن حالهم 
في الجنة أو النار ر''ء فهذا ريّما أنّه لو بُيّنَ للسائل ؛ لم يكن له فيه خير» وكسؤاايم 


ظ لل كما فى ابه مسلم'» )5١(‏ عن أنس أن رجلا قال: يا رسول اللهء» أين أبي؟ قال: 5 
النار فلما قضى دعاه فقال: «إن أبي وأباك في النار . 
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للأمور غير الواقعة» وكالسؤال الذي يترنّب عليه تشديدات في الشرع رما أحرجة 
الأمة» وكالسؤال عما لا يعني؛ فهذه الأسئلة وما أشبهها هي المنهيُ عنهاء وأما 
السؤال الذي لا يترنّب عليه شيء من ذلك؛ زور" عابر يه كبا قال تعالى: 
#فاسألوا أهل الذكر إن كُنتُم لا تعلمونَ». #وإن تَسألوا عنها حين ينزّل القرآن تَبِدَ 
لكم»؛ أي: وإذا وافق سؤالكم سل فسألتم عنها عن نو على القرآن» 
فتسألون عن آيةٍ أشكلت أو حكم خفي وجهّة عليكم في وقتٍ يمكِنْ فيه نزول 
الوحي من السماء» #تَبْدَ لكم» ؛ ان تين لكر وتُظهرء وإلا؛ فاسكتوا عيما سكت 
الله عنه. #عفا الله عنها»؛ أي: 00 فكلّ ما سكت الله 
عنه؛ فهو مما أباحه وعفا عنه. «والله غفور حليم»؛ لق : لم يزل بالمغفرة 
موصوفاً وبالحلم والإحسان معروفاًء فتعرّضوا لمغفرته وإحسانه» واطلبوه من رحمته 
ورضوانه. 

: وهذه المسائل التي تُهيتم عنهاء #إقد سألها قوم من قبلكو؟ ؛ أي‎ 4٠١١9 
جنسها وشبهها سؤال تعنّت لا استرشاد» فلما بَينَتْ لهم وجاءتهم؛ #أصبحوا بها‎ 
كافرين4؛ كما قال النبئُ كله فى الحديث الصحيح: «ما نهيتكم عنه؛ فاجتنبوه» وما‎ 
أمرتكم به؛ فأتوا منه ما استطعتم؛ فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم‎ 
واختلاقهم على اباب‎ 


ذما جَعل لله ين يدو ولا سلهق ولا وار 5 ٍ كن الَذنَ كفروأ يعون عَلَ ألم 
الْكَذْب َأَكرهمٌ ل سم ره 9 وإذا قبل 0 قتا إلّ مآ ندل أ وَإِلَ امول لا وأ 
سينا نا هنك عو 16 ولو كان بوهم لا يَمَلَمُونَ يما ولا يََتَدُونَ 9 * . 

4٠١٠#‏ هذا ذم للمشركين الذين شرعوا في الدين ما لم يأذنْ به الله وحرّموا ما 
أجله اللهء فجعلوا بآرائهم الفاسدة شيئاً من مواشيهم فود ما .عنلى حسمي 
اصطلاحاتهم التي عارضت ما أنزل اللّهء فقال: اما جَعَلَ اللّه مِن بَحيرة»: وهي 
ناقة يشمون أذنها ثم يحرّمون ركوبها ويرونها محترمةء #ولا سائبة#: وهي ناقة أو 
بقرةٌ أو شاةٌ إذا بلغت شيئاً اصطلحوا عليه؛ سيّبوها فلا تركب ولا يُحمل عليها ولا 


)١(‏ في (ب): «فهذا». 
(؟) أخرجه البخاري (7/784) ومسلم (17737) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


اس لط ظ 6١‏ 


تؤكل» وبعضهم ينذرٌ شيئاً من ماله يجعلة سات ) «وولا حام» ؛ أي : 535000 
ظهره عن الرُكوب والحمل إذا وصل صل إلى حالة معروفة بينهم ؛ فكلّ هذه مما جعلها 
المشركون محرّمة بغير دليل ولا برهان» والما ذلك افتراءً على الله وصادرة من 
جهلهم وعدم عقلهم. ولهُذا قال: «ولكن الذين كفروا يفترونَ على الله الكذبٌ 
وأكثرهم لا يعقلونَ» : فلا تقل فيها ولا عَفْل . 

+١49‏ ومع هذا؛ فقد أَجبُوا بآ نهم التي بُنيت على الجهالة والظلم؛ فإذا 
دُعوا #إلى ما أتول الله وإلى الرسولة 0 أعرضوا فلم يقبلواء و#قالوا حسبنا ما 
وَجَدنا عليه آباءنا» : من الذين» ' ولو كان غير سديدٍ ولا دينا ينجي من عذاب الله 
ولو كان في آبائهم كفاية ومعرفةٌ ودرايةً؛ لهان الأمر ولكن آباءهم لا يعقلون شيعئاً؛ 
أي : : ليس عندهم من المعقول شيءٌ ولا من العلم والهدى شية؛ فتبًا لمن قلّد مَن 
لا علم عنده صحيح ولا عقل رجيح» وترك اتباع ما أنزل الله وانباع رسله الذي 
يملأ القلوب علماً وإيماناً وهدى وإيقاناً. 


«يأيًا لذن َامنواأ علي - لا يضرم من صَلَّ إِذَا مدي إِلَ أله مجِفَك جمِيًا 

ين بن كن تمن © 

00 00 تعالى : 5 أيُها الذين آمنوا عليكم أنفسَكم»؛ أي : اجتهدوا في 
إصلاحها وكمالها وإلزامها سلوك الصّراط المستقيم؛ فإنُكم إذا صَلْحْتَم ؛ لا يضركم 
من ضَل عن الضراط المستقيم ولم يهتدٍ إلى الدين القويم: راطا ب لقت ولا 
يدل هذا [على] أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يضر العبدٌ تركهما 
وإهمالهما؛ فإنه لا يتم هداه إلا بالإتيان بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر. ؛ نعم؛ إذا كان عاجزاً عن إنكار المنكر بيده - وأنكره بقلبه؛ فإنه لا 
يضرُه ضلال غيره. وقوله: إلى الله مَرْجمْكم جميعا»؛ أي: مآلكم يوم القيامة 
عات انسدد خسطتت «فينبئُكم بما كنتم تعملونٌَ» : : من خير وشر. 


يا لبي مثا كلذ ' يني إذا حَصَرَ دك الْمَوَتُ ِب ألوَصِيَةِ انان دوا ع 
9 م مس 007 سرس صو مر 
م أَوٍ آخرانٍ من عر م إِنْ 4 صَري قُْ رض َأَصبلتكُم م فييية المرت تبِسُوتَهُمًا » 


ع ضرعو و 


كن العلزة فيِفَسِمَان بأللهِ أن أرَسِثمٌ لا مشترى بوه كا و 16 16 4 ولا نكسم مده أله 


حك فيب رم 


١ سا‎ 


)000( في (ب): «وإلى رسوله». 
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تر ع عر و 0 - 
10 , 4 .1 ِ 7-1 َ 06 رس “دس ماماة ٍ. حر ل 4 سار صر 2 0 
ص و 6 صم سر ع صر سر عر فأ سايم سارل الاك اج جر صر وسار 0 0 
. د «٠‏ 
- 8 


2 7000 لا يبْدى ألْعَومْ الْقسِقينَ ©4. 

00 ا ببارر ح لصم ترا رحبا ني على ارسي إن حفر 
الإنسان مقدمات الموت وعلائمه» فينبغي له أن يكتت وصيته. ويشْهد عليها اثنين 
ذْوَيْ عدل ممّن يعتبر 20 شهادتهماء #أو آخران من غيركم 4؛ أي: من غير أهل 
ديتكم من اليهود 01 النصارى أو غيرهم» وذلك عند الحاجة والضرورة وعدم 
غيرهما من المسلمين إن أنتم ضَرَبْثُم في الأرض 4؛ أى : د 
«فأصابتكم مصيبة الموت # ؛ أي : فأشهدوهماء ولم يأمر بإشهادهما إلا لأنّ قولهما 
في تلك الحال مقبولٌ ويؤكٌد عليهما بأن يُحْبّسا #من بعد الصلاة»: التي 
سسيريياء «نيفسمان بالله #: أنهما صَدَقا وما غيّرا ولا بذلا هذاء «إن ارتَبئم © : 
داتباديد فإن ع عونا" ؛ فلا حاجة إلى القسم ذلك . ويقولان : طول 

نشتري به #؟ أي : بأيماننا (ثمناً 4 : بأن نكذب فيها لأجل عَرَض من الذنياء #ولو 
كان ذا قربي * : فلا نراعيه لأجل قربه منّاء #ولا نكم شهادة الله © : بل نؤدُيها على 
ما سمعتاهاء د35 9 و إن كتمناها لمعي 0 


م ما دل على كذبهما وأنّهما - خانا لاعن ” يقومان 0 من | الذي استحت 
عَلِيهِمُ الأوليان #؛ أي : : فليقمْ رجلان من أولياء العيت) وليكونا من أقرب الأولياء 
إليه» #فيُفْسِمان بالله لشهادَئنا أحقٌ من شهادتهما *؛ أي: أنّهما كذبا وغيّرا وخانا. 
. #وما اعْتَدَئْنا إِنّا إذاً لَمِنَ الظالمينَ »؛ أي: إن ظلمناء واعتديناء وشهذنا بغير الحقٌّ. 
١4‏ 4 قال الله تعالى في بيان حكمة تلك الشهادة وتأكيدها وردّها على أولياء 
الميّت حين تظهر من الشاهدين الخيانة: #ذلك أدنى * ؛ أي : 07 «أن يأتوا 
بالشّهادة على وجهها *: حين تؤكّد عليهما تلك التأكيدات #أو يخافوا أن تَرَدّ أيمان 
بعد أنِمانهم »؛ أي: أن لا تُقبل أيمائهم ثم ترد على أولياء الميت #والله لا يهدي 


(0) في (ب): «تعتبر؟. )٠(‏ في (ب): «صدقتموهما». ( 
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القومَ الفاسقين»: أي: الذين وَضْفْهمِ الفسىٌ؛ فلا يريدون الهدى والقصد إلى 
الصراط المستقيم . 

وحاصل هذا أن الميِّت إذا حضره الموت في سفر ونحوه مما هو مَظِئّة قلة 
الشهود المعتبرين: أنه ينبغي أن يوصِيّ شاهدَيْن مسلمَيْن عدلين؛ فإن لم يجد إلا 
شاهدين كافرين؛ جاز أن يوصي إليهماء ولكن لأجل كفرهما؛ فإن الأولياء إذا 
ارتابوا بهما؛ فإنهم حلشرييا”” عد الماة أنهما ما خانا ولا كذبا ولا غيّرا ولا 
بذّلاء فيبرآن بذلك من حقٌ يتوجّه إليهما؛ فإن لم يصذقوهما ووجدوا قرينةٌ تدل 
على كذب الشاهدين؛ فإن شاء أولياء الميّت؛ فليقم منهم اثنان» فيقسمان باللّه 
لشهادتهُما أحىٌّ من شهادة الشاهدين الأولين» وأنّهما خانا وم فيستحقون منهما 
ما يدّعون. 


وهذه الآيات الكريمة نزلت في قصة تميم الداريٌ وعدي بن بداء المشهورة” '"' 


حين أوصى لهما العدوي . والله أعلم . 

10 بالآيات الكريمات على عدة أحكام : 

منها: أن الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حَضّرّه الموت أن يوصي . 

ومنها: أنها معتبرةٌ ولو كان الإنسان وَصَلَّ إلى مقدّمات الموت وعلامته” '' ما دام 
عقله ثايتاً . 

ومنها: أن شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 

ومنها: أن شهادة الكافرين في هذه الوصية ونحوها مقبولة لوجود الصّرورة. 
وهذا مذهب الإمام أحمد. وزعم كثير من أهل العلم أن هذا الحكم منسوخء. وهذه 
دعوى لا دليل عليها. 


)01( في (ب): اايحلفونهم 

إفه أخرجه البخاري ( ل : لخرج رجل من بني سهم مع 
تميم الداري وعدي بن بداءء فمات السبهمي بأرض ليس بها مسلمء فلما قدما بتركته فقدوا جاماً 
من فضة مُخَوّصاً من ذهب., فأحلفهما رسول الله يَِِ ثم وجد الجام بمكة فقالوا: ابتعناه من تميم 
وعدي فقام رجلان من أولياء السهمي فحلفا : لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم . 
قال وفيهم نزلت هذه الآية : «إيا أيها الذين اا ااا الموت6#. 

في (ب): اوعلاماته». 
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ومنها: أنه ريما استفيد من شح الوم وفعتاه» أن ياد الكفار عند عدم 
ا ا ل و المسالة حقيولة! كما ذهية إلى ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية 

ومنها: جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذورٌ. 

ومنها: جواز السفر للتجارة . 

ومنها: أن الشاهدين إذا ارتيب منهماء ولم تبدُ قرينةٌ تدل على خيانتهماء وأراد 
الأولياء أن يؤكّدوا عليهم اليمين» ويحبسوهما من بعد الصلاة» فيقسمان بصفة ما 
ذكر الله تعالى. 

ومنها: أنه إذا لم تحصل”" تهمةٌ ولا ريبٌ؛ لم يكن حاجةٌ إلى حبسهما وتأكيد 

ومنها: تعظيم أمر الشهادة؛ حيث أضافها تعالى إلى نفسه» وأنه يجب الاعتناء 
بها والقيام بها بالقسط . 

ومنها: أنه يجوز امتحان الشاهدين عند الرّيبة منهما وتفريقهما لينظرعن 
شهادتهما. 

ومنها: أنه إذا وُجدت القرائن الذّالة على كذب الوصيين في هذه المسألة؛ 
قام اثنان من أولياء الميت» فأقسما باللّه أن أيماننا أصدق من أيمانهما ولقد 
خانا وكذباء ثم يُدفع إليهما ما ادّْعياهء وتكون القرينة مع أيمانهما قائمة مقام 
المسنة . 


نيا 


««ة ين يتنم أله الششل يِثلُ م1 َب لوآ ل يذ 1 إِنَكَ لت عَلَمُ الشبوب 
© إذ مَالَ 0 ل 00 ِعَمَتى عَليِكَ وَعَلَ وَلدَيِكَ إذ أيُدتلك يرُوج القدس 
7 ألنّاس فى الْمَهْدٍ يك مَإدْ عَلمدلف انسيعت ولْلمكمة والتوْرسْد جيل وإذ 
َلن ين اللن كز الطذر يدن كتمع في ا ار 
ارت بِإِذقِ وإذ عي المَرْقّ باذ وَإِذ كَئَنْتُ بن إِسرْويل عَنك إذْ جنتهم 


سورة المائدة )١١١  1١١9(‏ هه 


ولح أ يخبر تعالى عن يوم القيامة وما فيه من الأهوال العظام» وأن الله يجمع 
به جميع الرُسل» فيسألهم : «إماذا أَجِبْتُم ثم ؟ أي: ماذا أجابتكم به أمَمُكم» فقالوا: 
إلا علمَ لنا»: انما الحلم لك با رن فأنت أعلم منا. «إنْك أنت علام 
الغيوب4؛ أي: تعلمُ الأمورٌ الغائبة والحاضرة . 


٠‏ #إذ قال الله يا عيسى ابنَ مريم دْكُرْ نعمتي عليك وعلى وليك4 ؛ 
اق اذْكُرها بقلبك ولسانك» وقم بواجبها شكراً لرّك» حيتثٌ أنعم عليك نِعَمأ ما 
أنعم بها على غيرك: #إذ يدنك بروح القدُس4؛ أي: إذ قَوَيْتك بالرُوح والوحي 
الذي طهّرَكُ وزكاك وصار لك قوة على القيام بأمر الله والدعوة إلى سبيله. وقيل : 
إن المراد بروح اللقدس جبريل عليه السلام أن الله أعانه به وبملازمته له وتثبيته 

في المواطن المُشِمّة «إتكلّمٌ الناس في المهد وكهلا»: المراد بالتّكليم هنا غير 
التكليم المعهود الذي هو مجرد الكلام؛ وإنما المراد ذلك التكليم الذي لت به 
المتكلم والمخاطب» وهو الدعوة إلى اللّه؛ ولعيسى عليه السلام من ذلك ما 
لإخوانه من أولي العزم من المرسلين من التكليم في حال الكهولة بالرسالة والدعوة 
إلى الخير والنهي عن الشرٌ وامتازٌ عنهم بِأنّه كلّم الناس : فى المهدء فقال: «#إإِنّى 
عبدُ الله آتانِيَ الكتابَ وجَعَلنى نبياً» وَجَعَلَنى مباركا أين ما كنت وأوصاني بالصَّلاة 
والرّكاةٍ ما دمث حا . . . > الآية. ْ ْ 

«وإِذْ علَّمْئُك الكتابَ والحكمةً»؛ فالكتابُ: يشمل الكتب السابقة» وخصوصاً 
التوراة؛ فإنه من أعلم أنبياء بني إسرائيل بعد موسى بهاء ويشمل الإنجيل الذي أنزله 
الله عليه. والحكمة: هي معرفة أسرار الشرع وفوائده وحكمه وحسن الدعوة 
واللعلتم وعراعاة ها نيدي على الوجه الذي ينبغي. «وإذ تَخُلْقُ من الطين كهيئة 
الطبر» ؛ أي: طيراً مصورا لآ روح فيه. «فتَشُحُ4 فيه فيه فيكون #طيراً» بإِذنٍ الله 
لويَبْرىء الأكمة»: الذي لا بَصَرٌ له ولا عينَ» إوالأبرضٌ بإذني وإذ : تحرج الموتى 
بإذني» : فهذه آيات بيناتٌ ومعجزاتٌ باهرات يعجر عنها الأطباء وغيرُهم أيّد الله بها 
عيسى وقَوّى بها دعوته. «إوإذ كففتٌ بني إسرائيل عنك إذ جئتّهم بالبيناتٍ فقال 
الذين كفروا منهم» - لما جاءهم اليخن مؤيّداً بالبيناتِ الموجبة للايمان به -: 9إن 


هذا إلا سحرٌ مبين#: وهمُوا بعيسى أن يقثّلوه ه وسَعٌوا في ذلك فكفٌ اللّه أيديّهم 
عنه» وحفظه منهم) وعصمه. 


فهذه مننٌّ امتنّ الله بها على عبده ورسوله عيسى ابن مريم ودعاه إلى شكرها 


ان سورة المائدة )١١٠١  1١١1١(‏ 


والقيام بهاء فقام بها عليه الصلاة (والسلام)"'"» أتمٌّ القيام» وصَبَّرَ كما صَبَّرَ إخوانة 
من أولي العزم . 
«وَإِد أَيْحَيْتٌ إِلَ الْحَوَارِيَعنَ أن َامِنُوا فى وِيرَسُولي قَالوَا امج(" 7 الا سصن 
فال دح مم بي سس سوست صا ع ١‏ ردصيس م ل عه 
يِه إذ فا ل الْحواربُون يُنعِيسى 5-8 جه يل عن نا مايدة من السّماء 
93 وس 


2 1 رار 2 - ل رت مر 


7 ل ل ل يل - > حجنص 


تطمين 
قَمَنَا وَتَكونَ عَلَيهًا من الشلهيين 99 0 ريا أن علدنا مايدة مه 

كمض تون أ عيدا لاون كلض ركاية يبك واريقا ذأت نِ 
مَزْلَهَا عَلتَكَ هَمن يَكَفْرَ جَدُ دك ون أَعَزِبهُ عَذَا لد أَمَزْبه أحدا يِنَ العكيين 9 وَإِدْ مَالَ 
م 


3 


أ بتميس أ مم أت كك يكاين يدن وق لهي ين هد أله َل شبحتق , 

يك أن أَولَ ما يس لى يكنا د عت م د عتم نما فى تي ول مم ما ب 

نيك إِنَكَ أت عَلَمْ البو © ما قت كم إلا مآ أمزي يده أن أَعَبدُوا َه وق ورب َكب 

يح سَهِيدًا ما دمت فوم كلما موسق نت أنت ألرّقِيبٌ 26 وت عَلَ كل سَئْو سَهِيدٌ 09 

ييه نر لم وََكَ أت اليد لفكية 62 15 لله كذ بم يم 
م دشبير - م انه دين 


عر 
فبها أبدا رضى أله عَتْهم وروأ 2 


4١١ ١9‏ أي: واذكز نعمتي عليك إذ يسرتُ لك أتباعاً وأعواناً» فأوحيتٌ 
7 الحواريين؛ أي : الهمتهم وأوزعتٌ قلوبّهم الإيمان بي وبرسولي» أو أوحيت 
على لسانك ؛ أي : أمرنّهم بالوحي الذي جاءك من عند اللّهء فأجابوا لذلك 
سد وقالوا: #آمئًا واشهذ بأنّنا مسلمون»» » فجمعوا بين الإسلام الظاهر والانقياد 
بالأعمال الصالحة والإيمان الباطن المخرج لصاحبه من النفاق ومن ضَعْف الإيمان. 
والحواريون هم الأنصارٌ؛ كما قال تعالى. كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: 
#مَنْ أنصاري إلى الله قال الحواريونٌ نحن أنصار اللّه» . 


«إذ قال الحواريونَ يا عيسى ابن مريم هل يستطيعُ ريك أن ينزّْل علينا مائدة من 


. زيادة لا توجد في النسختين. (0) في (ب): إلى آخر الآيات‎ )١( 
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السماء» ؛ أي : مائدة فيها طعامٌ؛ وهذا ليس منهم عن شك في قدرةٍ الله 5 
على ذلك وإنما ذلك من باب العرض والآأدب منهم ) ولما كان سؤال ايات فرج 
منافياً 0 هذا الكلام الصادرٌ من الحواريين ريما أَوْمَمَ ذْلك؛ 
وعَظهم عيسئل عليه السلام فقال: 88 ّقوا الله إن كنم مؤمنين» ؛ فإن المؤمن يحمله 

ما معه من الإيمان على ملازمة التقوى» وأن ينقاد لأمر اللهء ولا يطلب من آيات 
الاقتراح التي لا يدري ما يكون بعدها شيئا. 


فأخبر الحواريون أنهم ليس مقصودُهُم هذا المعنى. ٠‏ وإنما لهم مقاصد صالحة 
ولأجل الحاجة إلى ذلك» فقالوا: #نريدٌ أن نأكُلَ منها»#: وهذا دليل على أنهم 
محتاجونٌ لهاء #وتطمئنٌ قلويُنا#: بالإيمان حين('2 نرى الآياتٍ العيانيّة» حتى 
يكون”'' الإيمان عينَ اليقين؛ [كما كان قبل ذلك علم اليقين]؛ كما سأل الخليل 
عليه الصلاة والسلام رئه أن افاي زا #قال أُوَلْمْ تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئنٌ قَلْبِي» : فالعبد محتاجٌ إلى زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت؛ 
ولهذا قال: #ونعلمٌ أن قد صَدَكْتَنا»؛ أي : نعلم صدق ما جئتٌ عتارينه أنه عدن 
وصدق» #ونكونّ عليها من الشاهدين» : فنتكون قلح 5 بعدناء نشهدها 
لك”"» فتقومٌ الحجة» ويحصلٌ زيادة البرهان بذلك. 


فلما سمع عيسى عليه الصلاة والجادم ذلك وعدم مقصودّهم؛ أجابهم إل 
طلبهم في ذُلك” 2 فقال: «اللهم و أنزِل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا 
لأوّلنا وآخرنا وآية منك*4؛ أي: يكون وقتٌ نزولها عيداً وموسماً يُتَذَّكرُ به هذه 
الآبة العنظيمة: “فتشخقظ:ولا تنسى غلى. هروز الأوقات. وتكدر السنين؛ كنا 
جعل الله تعالى أعياد المسلمين ومناسكهم مذكراً لآياتِهِء ومنبهاً على سنن 
المرسلين والردهم الكوييه وفضله وإحسانه عليهم» #وارزقنا وأنتٌ خيرٌ 
الرازقيق»؛ أي: اجعَلها لنا رزقاً. فسأل عيسى عليه السلام نزولها وأن تكونٌ 
لهاتين المصلحتين : مصلحة الدين بأن تكون آبةَ باقية ومصلحة الذنياء وهي أن 
تكون رزقا. 


لقال الله إني مُنؤّلها عليكم. فمَن يَكْفْرْ بعدُ منكم فإني أعذّبه عذاباً لا أُعدَبه 


)١(‏ في (ب): «حتى2. (؟) في (ب): «فيكون». ظ 
(6) في (ب): انشهد بها لك6. (؛) في (ب): «واستشارهم في ذلك». 
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أحداً من العالمين»: لأنّه شاهدَّ الآية الباهرة وكَفَّرَ عناداً وظلماًء فاستحنٌّ العذاب 
الأليم والعقاب الشديد. 


واعلم أن الله تعالى وَعَدَ أنه سينزلها. وتوعدهم إن كفروا بهذا الوعيدء ولم يذكر أنه 
أنزلها : : فيُحتمل أنه لم يُنْزِلَها بسبب أنهم لم يختاروا ذلك» ويدل على ذلك أنه لم يذكر 
في الإنجيل الذي بأيدي النصارى ولا له وجود. ويُحتمل أنها نزلت كما وعد اللّه؛ 

وا ب الميعاد»ء ويكون عدم ذِكرها في الأناجيل التي بأيديهم من الحظ الذي 
ذكروا به فنسوهء أو أنه لم يُذْكَرْ في الإنجيل أصلاً وإنّما ذلك كان متوارثاً بينهم» ينقله 
الخلف عن السلف»ء ٠‏ فاكتفى اللّه بذلك عن ذكرو في الإنجيل» ويدل على هذا المعنى 
قوله: #ونكونَ عليها من الشاهدين »# . والله أعلم بحقيقة بحقيقة الحال . 


#وإذ قال اله يا عيسى ابن مريم آآنت قلت للئاس الخذوني وأني إلفين من 
دون اللّهِ»#: وهذا توبيٌ للنصارى الذين قالوا: إِنَّ الله ثالتُ ثلاثة! فيقول اللّه هذا 
الكلام لعيسىء» فيتبرًأ منه عيسى» ويقول: «إسبحائتك*: عن هذا الكلام القبيح 
وعمًا لا يَلِينُ بك. ما يكونُ لي أن أقول ما ليس لي بحقٌّ»#؛ أي: ما ينبغي. لي 
ولا يَلِيقُ أن أقول شيئاً ليس من أوصافي ولا من حقوقي؛ فإنّه ليس أحدّ من 
المخلوقين لا الملائكة المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حقٌّ ولا 
استحقاقٌ لمقام الإلهية» وإنما الجميع عبادٌ مدبّرونَ وخلقٌ مسخْرون وفتراء 
عاجزون. 9إن كنث قله فقد عَلِمتَهُ نَعْلمُ ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نفسِك» : 
فأنت أعلم بما صَدَّرَ مني وأنت علام العّيوب» وهذا من كمال أدب المسيح عليه 
الصلاة والسلام في خطابه لربُه» فلم يَقَل عليه السلام : لم أقل شيئاً من ذلك؛ وإنما 
أخبر بكلام ينفي عن نفسِهٍ أن يقول كل مقالةٍ ثُنافي منصِبّهُ الشريف. وأن هذا من 
الأمور المحالة» ونرّهِ ره عن ذلك أتمّ تنزيه» ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرّح بذكر ما أمر به بني إسرائيل» فقال: «إما قلت لهم إلا ما أُمَرْتَني به # : 
فأنا عبدٌ مبِعٌ لأمرك لا متجرىة على عظمتك؛ «أن اعبّدوا الله ربّي وربّكم4؛ 
0 ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحذه وإخلااص الدين له المتضمّن للنهي عن اتخاذي 

مي إلهين من دون الله وبيان أني عبد مربوب؛ فكما أنه ربكم فهو ربئي» #وكنثُ 
ل ا 


60 في (ب): «والله؛ . 
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#فلما توفيئّتي كنت أنت الرقيت عليهم*؛ أي : المطلع على سرائِرهم وضمائرهم» 
«وأنت على كلّ شيء شهيد» : علماً وسمعاً وبصراً؛ فعلمُك قد أحاط بالمعلومات 
وسمعُك بالمسموعات وبصرّك بالمبصّرات؛ فأنت الذي تجازي عبادك بما تعلمُه 
لورس حراوض 

«إن تعذبْهم نإنْهم عبادذك»: وأنت أرحمٌ بهم من أنفيهم وأعلم بأحوالهم؛ فلولا 
أنهم عبادٌ متمرّدون؛ لم تعذْبُهم ؛ #وإن تَغْفِرْ لهم فإِنْك أنت العزيز الحكيم#؛ أي : 
فمغفرئك صادرة عن تمام عرّْةِ وقدرة» لا كمن يغفر ويعفو عن عجز وعدم قدرقء 
«الحكيم» :: جيك كان من مقتضى ستكدتك: أن تنفد لمن أن باساب المقثرة. 

#قال الله» مبيّناً لحال عبادِهٍ يوم القيامة ومن ن الفائز منهم ومّن الهالك ومن 
الشقيُ ومن السعيد: هذا يوم ينفعٌ الصادقينّ صدقهم4 : والصادقونَ هم الذين 
استقامت أعمالهم وأقوالهم ونياتهم على الصراط المستقيم والهّذي القويم؛ فيوم 
القيامة يجدون تَمَرَةَ ذلك الصدق إذا أحلهم الله في مقعد صدقٍ عند مليك مقتدرٍ. 
ولهذا قال: «إلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدأ رضي الله عنهم 
ورضوا عنه ذلك الفورٌ العظيم»» والكاذبون بضتعم سيبجدون غبرة كَذِبهِم وافترائهم 
وثمرة أعمالهم الفاسلة . 

#لله ملك السموات والأرض*: لأنّه الخالق لهما والمدئر للك بف القدرىٌ 
وحكمه الشرعيّ وحكمه الجزائيٌ. ولهُذا قال: #وهو على كل شيءٍ قديرٌ# : فلا 
يُعْجِرهٌ شيءٌ بل جميعٌ الأشياء منقادةٌ لمشيئته ومسخّرة بأمرو. 

تم تفسير سورة المائدة بفضل من الله وإحسان. 
والحمد لله رب العالمين. 
نا من د 
تفسير سورة الأنعام 
وهي مكية 

ظ شمر ام قر ا ظ 

«الْنذ بن الى حَلقَّ الشَموتٍ وَالارْسَ بعل اظلت وَالثْرٌ كر أن كمَررا َي 
نورت © هْوَ الى خَلقكمْ ين يلين د صَنَىَ بلا وبل سم يندز ذرّ ير كمون 79) 4 . 
4١9‏ هذا إخبارٌ عن حمده والثناء عليه يبصفات الكمال ونعوت العظمة والجلال 
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عموماً وعلى هذه المذكورات خصوصاً؛ فحمد نفسه على خلقه السماوات والأرض 
الدالّة على كمال قدرته ل سنا وحن جتينه اده بالخلق 
والتدبيرء وعلى جعْلِهِ الظلماتٍ والنور» وذلك شاملٌ للحسيٌ من ذلك؛ كالليل 
والنهار والشمس والقمرء والمعنوي؛ كظلمات الجهل والسّكُ والشّركَ والمعصية 
والغفلة ونور العلم والإيمان واليقين والطاعة. وهذا كله يدل دلالة قاطعة أنه تعالى 

هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له» ومع هذا الدليل ووضوح البرهان: #ثم 
الذين كفروا بربهم يعدلون#؛ [أي : يعدلون] به سواه؛ يسوونهم به في العبادة 
والتعظيم» مع أنّهم لم يساووا الله فى شيء من الكمال. وهم فقراء عاجزون 
ناقفصون من كل وجه. 

9 طإهو الذي خَلَفَكُمِ من طين»: وذلك بِخَلْقٍ مادتكم وأبيكم آدم عليه 
السلام . الاثم قضى أجلا» ؛ أي : ضرب لمذّة إقامتكم في هذه الدار أجلا تتمَتَعون 
به وتمْتّحنون» وتُبْتَلُون بما يرسل إليهم به رسله؛ ليبِلْوَكُم أيكم أحسرٌ عملا 
ويعمُرّكمء ما يتذكر فيه من تذكر. #وأجل مسمّى عنده» : وهي الدار الآخرةٌ التي 
ينتقل العباد إليها من هذه الدارء فيجازيهم بأعمالهم من خير وشرء «ثم#: مع هذا 
البيان التام وقطع الحجة «أنتم تَمْتّرون #4 ؛ أي : تشكون في وعد الله ووعيله ووقوع 
الجزاء يوم القيامة . 

وذكر الله الظلمات بالجمع لكثرة مواذها وتنوع طرقهاء ووحّد النور لكون 
الصراط الموصلة إلى الله واحدةً لا تعدد فيهاء وهي الصراط المتضمُنة للعلم بالحق 
والعمل به؛ كما قال تعالى: #وأن هذا صراطي مستقيماً فاتّبعوه ولا تَتبعوا السَبْلٌ 
فتَمْرّقَ بكم عن سبيله». 

وَهُوٌ ألَهُ في أَلسَّمواتِ وَفِ الْأرْضِ يلم يِرَكُ وَجَهْرَْ وَيَعَلَمُ ما تبون 42 . 

49 أي: وهو المألوهٌ المعبودٌء #في السموات وفي الأرض»: فأهل السماء 
والأرض متعبّدون لربّهم خاضعون لعظميِهِ مستكيئون لعزه وجلاله؛ الملائكة 
المقرّبون والأنبياءٌ والمرسلون والصٌّديقون والشهداء والصالحون. وهو تعالى لِيَعْلمُ 
سِرّكم وجَهْرَكم ويعلمٌ ما تكسبون4 : فاحذروا معاصيه وارغبوا في الأعمال التى 
تقربكم منه. وتذنيكم من رحمته» واحذروا من كلّ عمل يبعدكم منه ومن رحمته. 


ص 


«وما تأثِيهم بِنْ ءَايَمْ يَنْ كينت رَيَيمْ إِلَّا كانوا عَنهَا مُضِينَ 2 فَقَدَ كَدَبواْ بألْحَي لما 


سورة الأنعام (؛ -5) ظ ١‏ 


رصم بذ هه َ 2 ءءء ا ا ا هو ره 
َه صََوْق يأنيي: اكوا ما 106 بده يَنتبرئرة © آذ ا عسوو 


م ل هه 26 2261 2 _- 


هم فى الا رص ين ما لد تمي لَك وَأَرسَلََا َمل عَلهِم هَدْرَاا وَجَمَلْنَا الْأَنْهرَ تجرى ين 
الهم وي َأَنمَأ 52 بعدهم رن خرن 00 *. 


#ع 4 هذا إخبارٌ منه تعالى عن إعراض المشركين وشدّة تكذيبهم وعداوتهمء 
وأنهم لا تنفع فيهم الآيات حتى حل بهم المَثُلاتء فقال: وما تأنيهم من آةٍ من 
آيات ربهم4 : الدالة على الحقٌّ دلالة قاطعة» الداعية لهم إلى اتباعه وقبولهء #إلا 
كانوا عنها معرضين4: ا ايه لها بلالا وتهية نوا سسياء جد لسرت 
قلوبهم إلى غيرهاء لها أدبارهم . 


«(ه» #فقد كذّبوا بالحقٌ لما جاءهم»: والحقٌ حقه أن يُتّبع ويُشكر الله على 
تيسيره لهم وإتيانهم بهء فقابلوه بضدٌ ما يجب مقابلته به» فاستحقوا العقاب الشديد. 
د للا لح ري د أي:.فسوف يَرَوْن ما استهزؤوا به أنه 
الحنُّ والصدقء ويْبيئنُ الله للمكذبين كذبهم وافتراءهم» وكانوا يستهزئون بالبعث 
والجنة والنار؛ فإذا كان يوم القيامة؛ قيل للمكذبين: هذه النارٌ التي كنتم بها 
تكذيرن» وقال تعالى : «وأْقسَموا بالله جَهَْدَ أَيْمانِهمْ لا يَبْعَتُ الله مَنْ يَموتٌ بُلى 
وَغْداً عليه حمًّا ولكنّ أكْثَرَ الناس لا يعلمونٌ. لِيُبينَ لهم الذي يختلفونَ فيه ولِيَعْلَمَ 
الذين كفروا أَنّهم كانوا كاذبين». 


403 ثم أمرهم أن يعتبروا بالأمم السابقة امن ': #ألم : را كم أهلكنا من 
الإهلاك بأن عنام في الأرض ما لم نمكُن»: لبؤلاء من الأموال 5 
والرفاهية. #وأَرْسَلنا السماءً عليهم مدراراً وجعلنا لأنهار تجري من تحتهم»: 
ثُنْبتُ”') لهم بذلك ما شاء الله من زروع وثمار يتمتّعون بها ويتناولون منها ما 
يشتهودا ٠‏ فلم يشكروا الله على تعمد بل أقبلوا على الشهوات» وألهتهم [أنواع] 
اللَّذَّات فبجاءد تهم رسلهم بالبينات» كلم يصدقوهاء بل وذوها وكذّبوهاء 
فأهلكهم م وأنشأ من بعدهم قَرْناً آخرين؛ فهذه سُنّةٌ الله ودأبه في الأمم 
السابقين واللاحقين ؛ ا اا ا 


8 


عن عر 


6 في (ب): (فينبت) . 
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3 ين ع كا زا ته ييوخ 1 اليا كنا إن ذا إلا نر يها 
©) انأ 53 أِلَ عَله علد و أَرَ) عكما لَْيِنَ الكدد ِ 


حل و ل عو سر سر سساح صل صرصاس 


ملحكا لجعلئة رجلا وَللْسنا عليهم كا يلْبشورت 9 *. 


ص 3 مور 


ل يرود © ولد جملتة 


#ا» هذا إخبارٌ من الله لرسوله عن شذة عناد الكافرين» وأنّه ليس تكذيبهم 
لقصور فيما جنتهم به ولا لجهل منهم بذلك؛ وإنما ذلك ظلج وبغي لا حيلة لك 
الذين كفروا» : ظلماً وعلواً: إن 0 يي أي بينٍ أعظم من هذه 


البيئة وهذا قولهم الشنيع فيهاء حيث كابروا المحسوس الذي ل يمكن من لَه أدنى 
مُسْكة من عقله دفعه؟! 


489 «وقالوا» أيضاً تعنّتأ مبنيًا على الجهل وعدم العلم بالمعقول: #لولا نل 
عليه ملّك»؛ أي : ملا أَنْزل مع محمدٍ مَلَكَ يعاوتُه ويساعده على ما هو عليه؛ 
بزعمهم أنه بشرٌ وأنَّ رسالة الله لا تكون إلا على أيدي الملائكة. قال الله في بيان 
رحمته ولطفه بعباده حيث أرسل إليهم بشراً منهم يكون الإيمان بما جاء به عن علم 
وبصيرة وغيب: : #ولو أندّلنا مَلْكاأ» : برسالتنا؛ لكان الإيمانٌ لا يصدرٌُ عن معرفة 
بالحقٌ ولكان إيماناً بالشهادة الذي لا ينفع شيعا وحده»ء هذا إن آمنواء والغالب 
أنهم لا يؤمنون بهذه الحالة» فإذا لم يؤمنوا؛ ظلَْقَضِيَ الأمرُ»: بتعجيل الهلاك 
عليهم وعدم إنظارهم؛ أن هذه سنة الله فيمن طُلّبٌ الآيات المقترحة فلم يؤمن 
بها؛ فإرسال الرسول البشريٌ إليهم بالآيات البيّنات التي يعلمٌ الله أنها أصلحٌ للعباد 
وأرفق بهم مع إمهال الله للكافرين والمكذّبين خيرٌ لهم وأنفعٌ» فطلبّهم لإنزال 
امَك شرٌ لهم لو كانوا يعلمون. 


4*0 ومع ذلك ؛ فالمَلّك لو أنزِل عليهم وأَزْسِل؛ لم يطيقوا التلقّي عنه ولا 
احتملوا ذلك ولا أطاقته قُواهم الفانية» فلو #جَعَلْناه ملكاً لجعلناه رجلا»: لأنّ 
الحكمة لا تقتضى سوى ذلك «وللبَننا عليهم ما تَلْبِسونَ» ؛ أى: ولكان الأمر 
مختلطاً عليهم وملبوسء وذلك سبم عا سوه ه على أنفسهم ؛ فإنهم ينوا أمرهم على 
هذه القاعدة التي فيها اللننس وعدم بيان الحق» فلما جاءهم الحقٌ بطرقه الصحيحة 
وقواعده التي هي قواعذه؛ لم يكن ذلك هداية لهم إذا اهتدىف بذلك غيرهم» 
والذنب ذنبهم؛ حيث أغلقوا على أنفسهم باب الهدى» وفتحوا أبواب الضلال. 
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ص مره اس 2 0 ا ل 4 و ارم مك ص 

ولق أستهرقاً , درم ل 0 روأ منهر ما حكاوا ينه يستبرنوون 

و يرسل م بالديربت سحروؤا منهم بدء لسكهرءة 
جوع رء و2 ا 0 اه ل مه وس * 2-7 


9# 4 0 لك ومصبرا ياي ان ومتوعداً: #ولقد 
استهزىء برسل من قبلك*: لما جاررا أممهم بالبينات؛ كذّبوهم واستهزؤوا بهم 
وبما جاوؤوا به فأهلكهم الله ذلك الكفر والتكذيب» ووفى لهم من العذاب أكمل 
نصيب ) #فحاق بالذين سَخروا منهم ما كانوا به يستهزئونَ» : فاحذروا أيها 
المكذبون أن تستورُوا على تكذيبكم. ٠‏ فيصيبكم ما أصابهم . 

41 فإن شككثُم في ذلك أو ارتبتم ؛ #فسيروا في الأرض : لم انرو كيف 
كان عاقبةٌ المكذبين:»؛ فلن تجدوا إلا قوما مُهُلكين» وأمما في التلات تالفين» قد 
أوحشت منهم المنازل» وعدم من تلك الوُبوع كل 0 بالسرور نازل» أبادهم 
الملك الجبار»ء وكان نبؤهم عِبِرَةً لأولى الأبصار. وهذا السير المأمور به سير 
القلوب والأبدان الذي له الاعتبار» وأما مجرّد النظر من غير اعتبار؛ فإن 
ذلك لا يفيد شيئاً. 


17 - . 1 سم سر 2 ب 0 ع حي الى سيا 2يهدس ماه ددءو بر سللاء ل اسه 
0 لحن قا.ق الشمود ض فل لله كن نيه ال حكة لشي 5 112 
قل لمن ب وألا ال 0 لل . عل حر ال -. ١‏ إن - _ 1 
ا 


ابتحة ل ريض الت كبزةا نهم مذ 6 زمرت 469. 


19 يقول تعالى لنبيه كلْدِ: قل4 لهؤلاء المشركين [بالله] مقرّراً لهم وملزما 
بالتوحيد: لمن ما في السموات والأرض»؛ أي : من الخالق لذلك المالك له 
المتصرّف فيه؟ «قُل» لهم: #للهك2 وهم مقرّون بذلك لا ينكرونه» أفلا حين 
اعترفوا بانفرادٍ الله بالملك والتدبير أن يعترفوا له بالإخلاص والتوحيد؟ وقوله: 
كنب على نفسه الرحمة#؟ أي: العالم العلويٌ والسفلىُ تحت ملكه وتدبيرهو» وهو 
تعالى قد بَسَط عليهم رحمته وإحسانه. ولخدهم برحمته وامتنانه» وكتب على نفسه 
كتاباً: أن رحمته تغلب غضبهء وأن العطاء أحتٌ إليه من المنع» وأن الله قد فتح 
لجميع العباد أبواب الرحمة إن لم يغلقوا عليهم أبوابها بذنوبهم. ودعاهم إليها إن 
اتسدر سن ليا بعاضيوم رعيرتهم: وقوله: لمكم إلى يوم القيامة ل١‏ 
ريب فيه# : لحاس هه وهو أصدق المخبرين» وقد أقام على ذلك من الحجج 
والبراهين ما يجعله حقٌّ اليقين» ولكن أبى الظالمون إلا جحوداًء وأنكروا قدرة الله 
على بعث الخلائق» فأوضعوا في معاصيه» وتجرّؤوا على الكفر بهء فخسروا دنياهم 
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«نيه وَلَمٌ ما سَكنَ فى للِ وَالتبَارٍ وَهْوَ ألسَمِيمٌ الْعَلِيم © كُلَ أَمَيرَ الله أيّْدُ ولا قاطر 

ل 2# م : د َ 2 4 

لسَمواتٍ والأرضٍ وهو يطهم ولا يطعم قل إن 08 أكوب أَوَل من سك ولا مَكوتَكَ من 
.م 


ارح م كس زر #يايث 


لي م صر 926 ٠‏ مسرة : 
المشركين (19ه) 0 أخافٌ ن عصِيت رََ عَذَابَ بوي عيايسر () من يضرف عَنهُ يومهار 


1 
فقَد رَحِمم ود الور ألمبين 99 وإن يُمَسَسَكَ أله لاه وها إلا مد ماد 
يساس ص سح صر ل عل 2 2 بعر ججتكر ارس مع بر حي اس © سرس مر 
ومع م - 2 > “م دس ده ص ا 00 01 لع م ممة ل 
بيو ا هنا الْقَرءان أو بو عط 4ه لبد 


2 س 6 بر و سس ”ار 2 م - 
0 م َالِهَةَ أَحرَئْ قل أ د عبد فل ! 1 إله ود وَإنَت بره جا عون 1 
َس 0 لكتب يعرؤوتم كما يعرفوت أنناءهم الْدِبنَ حَيروا اشيم فهر لا يُؤْميُونَ 2 * . 


اعم أن هذه السورة الكريمة قد اشتملت على تقرير التوحيدٍ بكلّ دليل عقلي 
٠»‏ بل كادت أن تكون كلها في شأن التوحيد ومجادلة المشركين بالله المكذّبين 
ا فهذه الآيات ذكر الله فيها م يتبين به الهدى. وينقمع رةه الشورك: 


يحلف فذكر أن «له» تعالى اما سَكَنَ في الليل والنهار». وذلك هو 
المخلوقات كلها م آدميّها وجنّها وملائكتها يحيراناتها رجبادا” فالكل خَلْقٌ 
مديئرون وعبيل رن لربهم العظيم القاهر المالك؟؛ فهل يصح في عقل ونقل أن 
ُعْبَدَ من هؤلاء المماليك الذي لا نفع عنده ولا ضر ويْرَك الإخلاصٌ للخالق المدبر 
المالك الضارٌ النافع؟! أم العقول السليمة والفطر المستقيمة تدعو إلى إخلاص 
. العبادة والحبٌ والخوف والرجاء لله ربٌ العالمين؟ #السميع»: لجميع الأصوات 
على اختلاف اللُغات بتفئّن الحاجات . «العليم 4 : بما كان وما يكونٌ وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكونٌء المطلع على الظواهر والبواطن. 

١:‏ » «قل» لهمؤلاء الك باللّه: «أغيرَ اللّه أَنََخِذْ وليًا»: من هؤلاء 
المخلوقات العاجزة يتولاني وينصوّنى ؛ فلا أَتَخْذ من دونه تعالى ولبًا؛ لأنه #فاطر 
السموات والأرض»؛ أي : خالنيها ومدبرهماء وهو يُطْهِمْ ولا بُطعَم» ؛ أي : 
وهر الرازق لجميع الخلق من غير ساجة منه تعالى الهم ذكف تلق أن انخذ.ونًا 
غير الخالق الرازق الغني الحميد. #قل إِنْي أمِرْتُ أن أكون أول من أسلم»: لله 
بالتوحيدٍ وأنقاد له بالطاعةٍ؛ لأنّي أولى من غيري بامتثال أوامر ربي» ##ولا تكوننٌ 
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من المش ركين *# ؛ اع ونُهيت أيضاً عن أن أكون من المشركين؟ لا في اعتقادهم» 
ولا فى مجالستهم» ولا في الاجتماع بهم؛ فهذا أفرض الفروض عليٌ وأوجب 
الواجبات . 

49 #قل إني أخاف إن عصيت ربي عذابَ يوم عظيم» : فِإنَّ المعصية فى 
الشرك توجب الخلود في النار وسبخط الحضان. 

4١‏ وذلك اليوم هو اليوم الذي يُخاف عذابه ويُحذر عقابه؛ لأنه من صرف 
عنه العذابُ يومئذٍ فهو المرحومٌء ومن نجا فيه فهو الفائز حَمّاءِ كما أن من لم ينج 
منه؟ فهو الهالك الشقي. 

41١079‏ ومن أذلة توحيده أنه تعالى المتفرد بكشف. الضَّداء وجلب الخير والسّرَاء 
ولهذا قال: «إوإن يَمِسَسْكَ الله بِضرٌ» : من فقر أو مرض أو عسر أو غم أو هم أو 
نحوهء «إفلا كاشفٌ له إلا هو وإن يَمْمَسْكَ بخيرٍ فهو على كل شيء قديرٌ»# : فإذا 
كان وحذده النافع الضادً ؛ فهو الذي يستحقٌ أن يُمْرَدٌ د بالعبوديّة والإلهيّة . 

49 ططوهو القاهرٌ فوق عبادِه»: فلا يتصرَّف منهم متصرّف ولا يتحرّك متحرّك 
ولا يسكن ساكنٌ إلا بمشيئتِهِ» وليس للملوك وغيرهم الخروجٌ عن ملكه وسلطانئِه 
بل هم مدبّرون مقهورون؛ فإذا كان هو القاهرّ وغيرٌه مقهوراً؛ كان هو المستحقٌ 
للعبادة. #وهو الحكيم» : فيما أمَرّ به ونهى» وأثابَ وعاقبّ» وفيما خَلقَ وقدرء 
#الخبير» : وت ا تن والضمائر وكنانا الأمون» بهذا كلمن أدلة 
التوحيد. 
»١9‏ (قل» لهم لما با لهم الهدى وأوضحنا لهم المسالك : «أيّ شيء أكبر 

شهادة»: على هذا الأصل العظيمء قل الله أكبر شهادةٌ؛ فهو «شهيدٌ بيني 
وبيتكم»؛ فلا أعظمَ منه شهادةً ولا أكبرّء وهو يشهدٌ لي بإقراره وفعلِهء فَيقِرّْني 
على ما قلتُ لكم؛ كما قال تعالى: #ولو تَقَوّلَ عَلَيْنا بَعْض الأقاويل لأحْذنا منه 
باليمين ثم لَقَطغْنا منه الوتينَ» ؛ فالله حكيمٌ قديرٌء فلا يليق بحكميِهِ وقدرته أن يقر 
كاذباً عليه» زاعماً أنْ الله أرسلّه ولم يرسِلهء وأن الله أمره بدعوة الفلق ولم يأمره 
وأن الله ا و وأموالهم ونساءهم وهو مع ذلك يصذقه بإقراره 
وبفعلهء فيؤيّده على ما قال بالمعجزات الباهرة والآيات الظاهرة. وينصره ستول 
مَن خالفه وعاداه؛ فأىٌ شهادةٍ أكبرُ من هذه الشهادة. وقوله: «وأؤحيّ إليّ هذا 
امام أنذِرَكُم به ومن بَلْعَ4؛ أي: وأوحى الله إلىّ هذا القرآن اانا 
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ومصلحيكم؛ لأنْذِرَكُم به من العقاب الأليمء والتذارة إنما تكون بذكر ما ينذِرُهم به 

من الترغيب والترهيب وببيان الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة الل عد كاسنا اد 
قَبِلَ النذارة؛ فهذا القرآن فيه النذارةٌ لكم أيُها المخاطبون وكل من بَلْغَهُ القرآن إلى 
يوم القيامة؛ فإن فيه بيان كل ما يُحتاج إليه من المطالب الإلهية . 

لما بين تعالى شهادته التي هي أكبر الشهادات على توحيده؛ قال: قل لهؤلاء 
المعارضين: لخبر الله والمكديية لرسله: #أتنكم لتشهدونّ أن مع الله آلهة أخرى قل 
لا أشهد#» ؛ أي : إن شهدوا؛ فلا تشهذ معهمء ؛ فوازن بين شهادة أصدق القائلين 
ورت العالمين» وشهادة أزكى الخلق المؤيّدة بالبراهين القاطعة والحجج الساطعة 
على توحيد اللّه وحدّه لا شريك لهء وشهادةٍ أهل الشّرك الذين مَرَجَتْ عقولُهم 
وأديائهم وَفْسَدَتْ آراؤهم وأخلاقهم وأضحكوا على أنفسهم العقلاة» بل خالفتٌ 
شهادئهم''' فِطرّهم وتناقضتٌ أقوالهم على إثبات أنّ مع الله آلهة أخرى مع أنه لا 
يقوم على ما خالفوه '' أدنى شبهة فضلاً عن الخجج. واختر لنفسك أي الشهادتين 
إن كنت تعقل» ونحن نختارٌ لأنفسنا ما اختارّه اللي أمرنا اللّه بالاقتداء به 


فقال: #قلّ إِنّما هو إله واحدٌ» ؛ أي : منفرد لا يستحقٌ العبوديّة والإلهية سواه كما 
أنه المنفرد بالخلق والتدبير. #وإنني بريءً ال نه 
وكل ما أَشْرِكَ به مع اللّه. فهذا حقيقة التوحيد: إثبات الإلهية للهء ونفيها عما 
عدأه. 


47٠ #‏ لما بين شهادته وشهادة رسوله على التوحيد وشهادة المشركين الذين لا 
علمٌ لديهم على ضذه؛ ذكر أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يعر فونه 4 ؛ 5 
يعرفون صحة التوحيد.» #كما يعرفون أبناءهم4 ؛ أي : لا شك عندهم فيه 38 

كما أنهم لا يشتّبهون بأولادهم.؛ خصوصاً البنين الملازمين في الغالب فعا 

ويُحتمل أن الضمير عائد إلى الرسول محمد يِه وأن أهل الكتاب لا يشتبهو 
مذ بال ولا محرو بها لها متهم بن الإشارات يا زمرت الي ماين عي 
ولا تَصْلّحُ لغيره» والمعنيان متلازمان. قوله: #الذين حَسِروا أَنفُسَّهم»؛ أي : 
فَوّتوها ما خْلِقَتُ له من الإيمان والتوحيد وحَرّموها الفضل من الملك المجيد. 
«إفهم لا يؤمنون»: فإذا لم يوجدٍ الإيمان منهم؛ فلا تسأل عن الخسارٍ والشرٌ الذي . 
يحصل لهم . 


)1١(‏ في (ب): «بل خالفوا بشهادة». ١5(‏ في (ب): «قالوه». 
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َمَنْ َل من درك عل لو كبا أو كدب ياه ّم ا ينيع الظيمون 469 . 
00 اوور وح مساسي ع مرو اي 

بادذعاء الشريك لَه والعوين» أو 7 أنه ينبخعي أن ل ضري أو انُخذ له صاحية أو 

ولداء وكلٌ من رد الحقّ الذي جاءت به الرسل سطس مقامهم . 


هس .2 . 2 22 ّ 2 سلسو 7 ورسير 7 و على( ”7 جع + > رسلر 
ووم فشر رهم جميعا ثم نقوا فقول لِلَذِينَ ركو أن كوكم لذن تزعمون 50 ثم لز تكن 
2000 اه و 2 ل بحس ئ 


50 أ كل يك مَا كا مشركين ا تسل عام 


عيذ يبا بل 
واي سين أي : ا لاا ا 
0* 50 و رد أحوالهم. ل(كيف كبوا على أنقسهم»! 
0 ومأعياييا ع د ا - والله . - غاية الضررء لوَضَل 
علرًا كبيراً. 


م من سيمع لَك مَجَمَننَ وَجَعَلْنَا صّ طَ يم كن ل يفقهوه وف دانم و وإن إن ترا حر 
يم لا يُوْمنوأ يبا حَيّه إذا جَاجُو1 ا 0 ألَنِنَ كوا إن هذا إِلَّ أسطيرٌ الأول 409 . 
0 اى:: اليا هو لاء لمشركين قوم يحملّهم بعض الأوقات بعض الدراعي 
0 بذلك يوه اعد إرادتهم للخير. وجَعلنا على قلوبهم ك4 أي: < 
آذانهم» : ا أي : صمماً املد لتر ما لمعي ا 
آية لا يؤمنوا بها #: وهذا غاية الظلم والعناد: أن الآيات البيّنات الدالة على الحقٌ لا 
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ينقادون لها ولا يصذقون بهاء بل يجادلون الحق بالباطل لِيُنْحِضوهء ولهذا قال: 
#حئّى إذا جاؤوك يجادلونك يقولٌ الذين كفروا إِنْ هذا إلا أساطيئُ الأوّلِين»؛ أي : 
مأخوذ من صحف الأولين المسطورة التى ليست عن الله ولا عن رسلهء وهذا من 
كفرهم» وإلا؛ فكيف يكون هذا الكتاب الحاوي لأنباء السابقين واللاحقين والحقائق 
التي جاءت بها الأنبياء والمرسلون والحق والقسط والعدل التام من كل وجِهٍ أساطير 
الأولين؟! 


ارك ينوه عنة وينت عله إن مُهَلِكرنَ إل أنشسهع وما يترون (62 4 
رتشف لوهم أي: المشركون باللّه المكذّبون لرسوله يجمعون بين الضلال 
والإضلال ؛ ينهول الناس عن اتباع الحقّ» ويحذّرونهم منه 6 ويبعدول بأنفسهم رةه ) 


ولن 5 الله ولا عباده المؤمنين بفعلهم هذا شيعا . #إن يُهلكون إلا نفْسَهِم وما 
يشعرون بذلك . ْ 


مم ارارم مس 5 وَتَالَأ سرصم ار د سرحل ع ١‏ سر 2 م اس ممموى اس ا لتم مه 
0 ترك إِذْ وقفوأ عَلَ أ لنار فَمَالواً يليْئنا يلك ينا ند ولا تُكَزْبٌ ايت يِ رينأ ون وُنَ من لومي 9 بل 
هط 
من قبل بل ولو ردهأ لعادوأ لِمَا موأ عنه وَإِتَمم م لَكَدْبْونَ 69 كََالْوَاْ إن هىّ 
20 دح عام ماس 
إلا حيالنا الدنيا وما تحن بمبَعوزينَ (9) * . 


4079 يقول تعالى مخبراً عن حال المشركين يوم القيامة وإحضارهم النار: 
#ولو ترى إِدْ وفوا على النار»: ليوبّخوا ويُمَرَعوا؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالاً مفظعة» 
ولرأيتهم كيف أقرُوا على أنفسهم بالكفر والفسوق» وتمئرا أن لو دوا إلى الذنياء 
«فقالوا يا لَيئنا نُرَدُ ولا نكذّب بآيات ريّنا ونكونّ من المؤمنين» . 


89> #بل بدا لهم ما كانوا يُخفون من قبل © : فإنهم كانوا يُحْفون في أنفسهم 
أنْهم كانوا كاذبين» ويبدو في قلوبهم في كثير من الأوقات» ولكن الأغراض الفاسدة 
صدّتهم عن ذلك وصَدَقْتْ قلويّهم عن الخير؛ وهم كَذَْبَةَ فى هذه الأمنية: وإنما 
فصدهم أن يدفعوا بها عن أنفسهم العذاب. فلو ##ردُوا لعادوا لما ثُهوا عنه وإِنْهِم 
لكاذبون # . 


4549 طوقالوا» منكرين للبعث: إن هي إلا حياتنا الدُنيا4؛ أي: ما حقيقة 


بي 


الحال رار ونا المتصدة دُ من إيجاينا | إلا الحياة الدّنيا وحدهاء #وما نحن 
بمبعوثينَ 4 . 
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«وَلو ترك إِذْ وقِمُواْ عل ريم قَالَ أليّس هذا بِلْحَنْ قَالوأ بل وريّنا مَالَ مَدُوفُاْ الْمَدَابَ يما 
2 تَكفْرونَ 49 . ظ 

#."* أي: #ولو ترى» كارو «إذ وقفوا على ربّهم 4 ؛ لرأيت أمراً عظيماً 
وهولاً جسيماًء #قال» لهم موبخاً ومقرعاً: #أليس هذا» الذي َرَوْنَ من العذاب 
#بالحقٌ قالوا بلى وريّنا# : فأقرٌوا واعترفوا حيث لا ينفعهم ذلك #قال فذوقوا 
العذابَ بما كسم تكمّرون». ١‏ 


و معط 


«تد حَيرَ الَدِنَ كَدَّوا أ لل أله حَوَّدَ إنَا جاتيم التَامَةٌ بَنَْدَ مالو كُحَدَرَئَنَا عل م1 كسَلْئًا 
فبا وهم 200 أوَارَهم عَلن ع عل ظُهُورهم أل بك 7 رْروتَ ( 2-6 

49 أي : قد - در ورم رات تدم ناه الله اأوجي له 
اه وهم ا أقبح حال وأسوئهء فأظهروا غاية الندم. 0 با حسرتتا 
على ما فرطنا فيها» : ولكن هذا اسمس المت 'وقته. ٠‏ إوهم يحملون أوزارهم على 


ظهورهم ألا, ساء ما يزرونَ4 : فإِنّ وَزْرَهُم وزرٌ يُنْقِلُهِم ولا يقدرون على التخلص 
مية ) ولهذا حلدوا في النار, واستحقوا التأبييد في غضب ٠‏ الجبار. 


2 - 200 


لوا الجر َيه ألدّنيَآ إلا يِب 5 وللدار الأخرة خير لَلَدنَ يْقُونَ أفلا سَقَلُونَ 49 . 
+48 هذه حقيقة الذنيا وحقيقة الآخرة: أما حقيقة الدنيا؛ #يداسي 0 
ش لعب في الأبدان» رلور فى القلوب؛ فالقلوب لها اله والنفوس لها عاشقة 
والهموم فيها متعلقة». والاشتغال. بها كلعب الصميات: .وأما الكغرة؟ فانها 0 
5 كى الى د لفون ل 58 1 98 .5 ء دم 
للذين يتّقون4؛ في ذاتها وصفاتهاء وبقائها ودوامهاء وفيها ما تشتهيه الأنفْسٌ وتَلَدْ 
الأعينُ؟ من لعيم القلوب والأرواح» وكثرة السرور والأفراح» ولكنها ليست. لكل 
أحدء وإئما هى للمتّقين؛ الذين يفعلون أوامر الله ويتركون نواهيّه وزواجره. 
#أفلا تعقلون» ؛ أي : أفلا يكون لكم عقول بها تدركون أيٌّ الدارين أحق بالإيثار؟ ! 
د 58 إِنَهُ لِسَرْئكَ اذى بَتُولون وِكَن ل كبلك وَلَكنَ اطَددِينَ دلت أله يجْحَدُودَ 
ك3 حدس سير كه 7 و رو 000 
9 وَلقَدَ كَذْبتَ رَسُلٌ يّن قَْلِكَ مصيروأ 2 ما كبوا وأَودُوا حَوَه أللهم ص ولا َيِل 
كلمت أله وَلَقَدَ 5200 رسيت 9©) وإن كان كير عَليِكَ ِعَرَاصْهُمْ فَإنِ أسَتَطعَتَ 
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م 


أن تب لَنَكَا ى الأرض 7 مُلْمًا فى السَدَل ملي عَيْوْ ول مّة أنه لَحَمَمَهُنْ عل الْهُدَئْ 
2 قلا مَحُوكنَ م . مِنّ الْجهلِينَ 9 *. 

فض أى : فل تعلم أن الذي يقول المكديون فيك تبخزنك ويسوؤك. ولم 
َأَمُدْك بما أمَرْناك به من الصبر إل لِتَخْصَلٌ لك المنازل العالية. والأحوال الغالية ؛ 
فلا نظن أن قولّهم صادر عن اشتباه ذ فى أمرك وشكُ فيك ؛ «فإنهم لا يكذبوئك4 : 
لأنهم يعرفول صذقك وتدخلك بك وجميع أحوالك» حتى إنْهم ٍ 
حوره 0 فوا الآمينء «ولكنٌ الظالمين بآيات الله يَحْحَدونَ # ؛ أي : فإنّ 

ع 407 #ولقد كُذَْيَتْ 5 من قبلك فصيروا على ما كُذُّبوا وأوذوا حدى أتاهم 
نصرّنا©: فاصبر كما صبروا؛ تظفز كما ظفرواء #ولقد جاءك من نبا المرسلين#؛ 
ما به يَنْيْتّ فؤادُكء ويطمئنْ به قلبك . 

459 «وإن كان كبر عليك إعراضهم4 ؛ أي: شق عليك من حرصك عليهم 
ومحيتك لإيمانهم ؛ فابذل يسان د فليس في مقدورك أن تهدي من لم يردٍ 
الله هدايّئه. #فإن استطعتٌ أن تبتغى نفقا في الأرض أو سَُلْماً في السماء فتأتيهم 
بآبة 4 ؛ ا فافعل ذلك ؛ فإنه 0 يفْيدُهم شيئاً» وهذا قطع لطمعه في هدايته أشباه 
هؤلاء المعاندين» #ولو شاء الله لجَمعهم على الهُدى#: ولكنّ حكمته تعالى 
اقتضت أنْهم يَبْقَوْن على الضلال» #فلا تكوننَ من الجاهلينَ4: الذين لا يعرفون 
حقائق الأمور ولا ينزلونها على منازلها. 

«# إِنَنَا يتب اَذ يسْمَعُون وَالْموقَ مم لل ثم اله بتجغوة (©) وَكَالوأ للا يل 
ا َادِرٌ علد أن 0 ول أكارهم ل يعلمونَ © *. 

49 يقول تعالى لنبيّه يكلِ: #إنّما يستجيب* لدعوتك ويلبى رسالتك وينقاد 
لأمرك ونهيك» #الذين يسمعونَ#: بقلوبهم ما ينفعُهمء وهم أولو الألباب 
الست والمراد بالسماع هنا سماعٌ القلب والاستجابة» وإلا فمجرّد سماع الأذن 
يسكر يشترك فيه البَرُ والفاجرء فكل المكلّفين قد قامت عليهم حجة الله تعالى باستماع 
آياته»ء فلم يبق لهم عذرٌ في عدم القبول. #والموتى يبعثّهُم اللَهُ ثم إليه يُرْجَعون؟ : 


. في (ب): «البعثة)‎ )١( 
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يُحتمل أن المعنى مقابل للمعنى المذكور؛ أي: إنما يستجيب لك أحياءٌ القلوب» 
وأما أموات القلوب الذين لا يشعرون بسعادتهم ولا يُحِسُونِ بما ينجيهم؛ فإنهم لا 
يستجيبون لك ولا ينقادون» وموعدهم القيامة. يبعثهم الله ثم إليه يُرْجَعون. 
ويحتمل أن المراد بالآية على ظاهرهاء وأنّ الله تعالى يقرّر المعادٌ» وأنه سيبعث 
الأموات يوم القيامة» ثم ينبّئهم بما كانوا يعملون. ويكون هذا متضمُنا للترغيب في 
الاستجابة لله ورسوله. والترهيب من عدم ذلك. 

#43304 #وقالوا#؛ أي: المكذبون بالرسول تعنّتاً وعناداً: #لولا نول عليه آيةّ 
من ربّه4؛ يعنون بذلك آيات الاقتراح التي يقترحونها بعقولهم الفاسدة وآرائهم 
الكايدة كمرلوم #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَمْجْرَ لنا من الأرض ينبوعاً. أو 
تكون لك جنَّةٌ من نخيل وعنب فتفْجرٌ الأنهار خلالها تفجيراً. أو تَسْقَِطْ السماءً كما 
زعمتٌ علينا كسّفاً أو تأتي باللّه والملائكة قبيلاً. ..* الآيات. ##قل»: مجيباً 
لقولهم : #إن الله قادرٌ على أن ينل آية 4 : فليس في قدرته قصور عن ذلك» كيف 
وجميع الأشياء منقادةٌ لعرَّته مذعنة لسلطانه. ولكنّ أكثر الناس لا يعلمونٌ» فهم 
لجهلهم وعدم علمهم يطلبون ما هو شد لهم من الآيات؛ التي لو جاءتهم فلم 
يؤمنوا بها؛ لعوجلوا بالعقاب؛ كما هي سنة الله التي لا تبديل لهاء ومع هذا؛ فإِنْ 
كان قصدّهم الآيات التي : تبن لهم الحقٌّ وتوضح السبيل؛ فقد أتى محمد كله بكل 
آية قاطعة» و بالسية دالَةٍ على ما جاء به من الحق» بحيث يتمكن العبدٌ في 
كل مسألة من مسائل الدين أن يَجِدَ فيما جاء به عدّة أدلّة عقليّة ونقليّة؛ بحيث لا 
تبقي في القلوب أدنى شك وارتياب» فتبارك الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقٌّ 
وأيّده بالآيات البيّنات لِيَهْلِكَ من هَلْكَ عن بينة ويحيا من حَيّ عن بينة» وإن الله 
لسميعٌ عليم. 
ار 


0 


2 


ثم ِلك سس محشروبت 499 . 

»4 أي : جميع الحيوانات الأرضية والهوائية من البهائم والوحوش والطيور 
كلها مم تالكمء < ٠‏ خلفناها كما حَلمُناكم» ورزقناها كما رزقناكم» ونفذث فيها 
مشيئتنا وقدرثنا كما كانت نافذة فيكم . «إما فرّطنا في الكتاب من شيء»؛ أي: ما 
أهملنا ولا أغفلنا في اللوح المحفوظ شيئاً فى الأقات | لعي الاحاء ب عد ره 
وكبيرها - مثبتة في اللوح المحفوظ على ما هي عليه؛ فتقع جميع الحوادث طِبْقَ ما 


أ سورة الأنعام (84"” _ )8١‏ 


جرى به القلم. وفي هذه الآية دليل على أن الكتاب الأول قد حوى جميع 
الكائنات» وهذا أحد مراتب القضاء والقدر؛ فإنها أربعٌ مراتب: علمٌ الله الشامل 
لجميع الأشياء» وكتابّةٌ المحيط بجميع الموجودات» ومشيئتة وقدرتّةُ النافذة العامة 
لكل شيء ) وخَلْقّه لجبيع المخلوقات حتى أفعال العباد. ويحتمل أنَّ المراد 
بالكتاب هذا القرآن» وأنّ المعنى كالمعنى في قوله تعالى: #وتَزَّلنا عَلْيْكُ الكتابَ 
0 شيء4. وقوله: #ثم إلى رَبهِمْ م يُحْشَرونَ) ؛ أي: جميع الأمم تحشر 
وتجمع إلى الله في موقف القيامة» في ذلك الموقف العظيم الهائل» فيجازيهم 
بعدلِهِ وإحسانِه» ويُمضي عليهم حُكمَهُ الذي يَحْمَدُه عليه الأولون والآخرون؛ أهل 
السماء وأهل الأرض 


«وَالدِنَ كَنَّوُا عَلِتنَا ضع د25 فى الظُلْصتٍ من يَمَمٍ هد يُصَيِلْدُ د ومن يَنَأ يجَعلَهُ عل 


راط مُسْيَقِيِم 49 . 
479» هذا بيانٌ لحال المكذّبين بآيات الله المكذبين لرسله : نهم قد سذوا على 
أنفسهم باب الهُدى» وفتحوا باب الرّدى» وأنهم «ضم» يه الحقٌّء «بكم» 
عن التُطق به؛ فلا ينطقون إلا بال «في الظلمات»؛ أي : منخمسون في 
ظلمات الجهل والكفر والظلم والعناد والمعاصي» وهذا من إضلال الله إِيّاهم؛ فمن 
«ِيَشَاٍ اللَهُ يُضْلِلَهُ ومن يَشَأْ يَجْعَلَهُ على صراطٍ مستقيم4؛ لأنّه المنفرد بالهداية 
والإضلال بحسب ما اقتضاه فضله وحكمته. 


قُلَ أَرَءَيْمَي إن تدك عَذَابُ أله أو أَتنَّكُهُ أَلسَاعَةُ أََيْرَ ألو تَدَعُونَ إن شر صَندِقِنَ 
ارين دَعْونَ كينت ما تنَمْونَ له إن ع وَتَنسَوْنَ ما مركن 69 4 . 

44٠9‏ يقول تعالى لرسوله: «قل» للمشركين بالله العادلينَ به غيره: «أرأنتكم 
إن أتاكم عذابٌ الله أو أتَنْكم الساعة أغير الله تدعونّ إن كنتم صادقين»؛ أي: إذا 
حَصَلَتْ هذه المشقات وهذه الكروب التى يُضْطْرُ إلى دفعها؛ هل تدعونٌ الهتكم 
وأصنامكم أم تدعونَ ربكم المَلِكَ الحقٌّ المبين؟ 

441 «بل إيَاه تدعونَ فيكشِفٌ ما تدعونَ إليه إن شاءً وَنَنْسَوْنَ ما تشركون» : 
فإذا كانت هذه حالكم مع أندادِكُم عند الشدائد؛ تَنْسَوْنَهِم لعليكم أنهم لا يملكون 


)010 في (ب): «بباطل؟. 


سورة الأنعام (؟؛ ‏ 18) 2 ظ فيه 


لكم ضُرًا ولا نفعاً ولا موت ولا حياة ولا نشوراً. وتخلصونٌ لله الدعاة؛ لعلمكم أن 
هو الضارٌ النافة” المجيبٌ لدعوةٍ المضطرٌ؛ فما بالّكم في الرخاء تُشْركونَ به 
بهذا؟ أم "4 تفترون على الله الكذب؟ ظ 

اَعَد اسلا إ مر ين كنك ككتذتهر انأل رايم كلق بَمَرَْوة (©© ازلة ,: 
َه ,أشنا صَرّوأ ولون كَنَتَ مويه وَرَيمَ َهْمُ ليطن ما كَانوا ينملؤت 


>دي برو سس بي ودر م ل ا ال ا "> دو اب > وه لس بيس جسم سير 

قلمًا هوأ ما دحكررا بى فتحنا عليهم أبواب كل شَىْء حئ إذا فحوا بما أونوأ أخذتهم 
1 جِ : 

ا ا 0 واب جع للد بع م مت ل غنم لم سعير 2 > مس > ححص 

بعنَهَ فَإِذًا هم مبلسون () فَقْظِم دايرٌ القوم الذيبن | مد لله رَبٌ العليين 9 *. 


4172# يقول تعالى: #ولقد أَرْسَلْنا إلى أمم من قبلِك4©: من الأمم السالفين» 
والقرونٍ المتقدمينَ؛ فكذبوا رُسَلناء وجحدوا بآياتناء #فأخذناهم بالبأساء 
والضَرّاء » ؛ أي: بالفقر والمرض والآفات والمصائب رحمةً منّا بهم. «العلهم 
َتَضْرّعونَ4 إليناء ويلجؤون عند الشدةٍ إلينا. < 

”2 # فلولا إذ جاءهم بأسدا تضرعوا ولكن قست قلوبهم* ؛ أي : استحجرت 
فلا تلين للحقٌ» #وزيّن لهم الشيطانٌ ما كانوا يعملونٌَ» : فظنُوا أنَّ ما هم عليه دين 
الحق. فتمتّعوا في باطلهم بره من الزمان» ولعب بعقولهم الشيطان. 

449 طفلمًا نَسُوا ما ذكروا به ُتَخْنا عليهم أبواتٍ كلّ شيءٍ»: من الدنيا 
ولذاتها وغفلاتهاء «إحتى إذا فرحوا بما أوتوا أحَذْناهم بغتةٌ فإذا هم مُيْلِسونَ4؛ أي: : 
آأيسون من كل خير» وهذا أَشدٌ ما يكون من العذاب: أن يُؤْخَذوا على غَرَّةِ وغفلة - 
وطمأنينة ؟ ليكون أشد لعقوبتهم . وأعظم لمصيبتهم . [ 

4109 طفَقطِعَ دابرٌ القوم الذين ظلموا4؛ أي: اصطلموا العذاب» وتقطعت بهم 
الأسباب «والحمدٌ لله ربٌ العالمين»: على ما قضاه وقدّره من هلاك المكدّبين؛ 
فإِنّ بلك تتبيئن أياثّهُ وإكرامّة لأوليائه» وإهانتُهُ لأعدائه» وصدقٌ ما جاءت به 


المرملوة: 
لفل مش إن مد للَهُ ستمَكم وأصرح وم عل وك تن له عرد له ينيك بر أظاز 


() في (ب): «النافع الضار». (0) في (ب): «بل». 


34 سورة الأنعام (45 - 49) 


حكيف حرتث ان كر هه يصَدِفُونَ (2) كل ربكم إِنْ كم عذايت أنه بلح أذ 
َم كل يفك إل ألم ثرت © 4>. 

0 يخبر تعالى أنه كما هو الما يخُلق الأشياء وتدبيرها؛ فإِنّه المنفرد 
بالوحدانيّة والإلهية» فقال: قل: #أرأيئم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وَحْنَمٌ على 
قلويكم# : فيكم بلا سمع ولا بصر ولا عقل. . من إل غيرٌ الله يأتيكم به : فإذا 
لم يكن غير الله يأني بذلك؛ فلم عبدثُم معه من لا قدرة له على شيءٍ إلا إذا شاءه 
الله؟ وهذا من أدلة التوحيد ويطلان الشرك, ولهذا قال: #انظرُ كيف نصرّف 
الآياتِ»؛ أي: ننوّعهاء ونأتي بها في''' كل فنْ» ولتنير الحقٌ» وتتبيئن سبيل 
المجرمين. «ثم هم»: مع هذا البيان التام «يصدفونَ»: عن آيات الله 
ويعرضون عنها. 

0 :» «قل أ رأبتكم» ؛ أي: أخبروني #إن أتاكم عذابٌُ الله بغتةً أو جهزة4 ؛ 
قا : مفاجأةًٌ أو قد تقدّم أمامه مقدماتث تعلمون بها وقوعّه. #هل ميلك إلا العو 
الظالمون# : الذين ضاروا ييا لوقوع العذاب بهم بظليهم وعنادهم؛ فاحذروا أن 
تقيموا على الظلم؛ ؛ فإنه الهلاك الأبدي, والشقَاءٌ السرمدي. 


هو 1 سل بر له كرو سر سي دسل 


وما نسل 6 ِل مدن 0 فمِنْ ءامن وأصلح فلا خوف علوم ولا هم حون 
© َألدِنَ كَدَبوا باينا يَمَسْهَمْ الْعَدَابُ بِمَا انوا يفْسَفُونَ 9©) * . 

4:84 يذكر 0 زبدةً ما أرسل نه العرسلين آله البشارة والئذارة: وذلك 
مستلزمٌ لبيان: المبشر والمبّشْر به والأعمال التي إذا عملها العبدُ حصلت له البشارة 
والمئْذِر والمنذّر والمئْذّر به والأعمال التي من عَمِلّها حنّت عليه الئُذارة» ولكن 
الناس انقّسموا بحسب إجابتهم لدعوتهم وعدمها إلى قسمين: #فْمن آمنّ 
وأصلح»#؛ أي: آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وأصلح إيمانه 
وأعماله ونيّته» طفلا خوفٌ عليهم4: فيما يُستقبل» طاولا هم يحزنونَ#: على ما 
مضى . 

444 طوالذين كذّبوا بآياتنا يَمَسّهُمِ العذاث4؛ أي: ينالّهم ويذوقونهء #بما 
كانوا يفسقون# . 


0010 في (س): «من». 


سورة الأنعام (50 - )01١‏ ظ 34 


لكل لآ أَوْلُ لكر عنيى حَركُِ له ول عل لتيب ول أجل لك إن ماق إن أيه إل 
2 إن شل هل يتتيى الأنل كاذ ل كرا ©4. 0 

.»4 يقول تعالى لنبيّه كه المقترحين عليه الآياتِ» أو القائلينَ له إِنّما تدعونا 
لنتّخذك إلهأ مع اللّه: و أقول لكم عندي خزائنٌ اللّه»؛ أي : : مفاتيح رزقِه 
ورحمته2» #ولا أعلم الغيبَ»: وَانّمَا ذلك كله عون الل فهو الذي ما يفتح للناس 
من رحمةٍ فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسلّ له من بعدِيء وهو وحده عالم 
الغيب والشهادة فلا يُظهِرُ على غيبهِ أحداً إلا من ارتضى من رسول. #ولا أقولٌ 
و فأكون نافدٌ التصرّف قوياء فلست أدْعي فوق منزلتي التي أنزلني 
الله بهاء إن أنَبِعٌ إلا ما يُوحى إل »؛ أي : هذا غايتي ومنتهى أمري وأعلاه. إِنْ 
بع إلا ما يوحى إليّء فأعمل به في نفسي » وأدعو الخلق كلّهم إلى ذلك ؛ فإذا 
عرفت منزلتي ؛ فلأي شيء يبحتٌ الباحث معي أو يطلب مني أمراً لست أدٌّعيه؟! 
وهل يُلْرّمُ الإنسان بغير ما هو بصدده؟! ولأي شيء إذا دعوتكم بما يوخى”"' إلىّ 
أن تلزموني أني أذُعي لنفسي غير مرتبتى تى؟! وهل هذا إلا ظلمٌ منكم وعنادٌ وتمرد؟! 
ل ام م ل و قث ا لوس ل د 


وتختارون ما هو أولى بالاختبار والإيثار. 


ع بس ارسم و ا 


دانير بد اَن يحَاهنَ أن يمينا إل ريب تيد لد لك ون دزو 9 6لا يع فلن 
يتعُونَ 29 0 رد ادن يدَعْون رير لف لعشي نرِيدُونَ ا ما عَلَيِلكت عِنّ 
حسايهم من شَّوْءِ وَمَا مِنْ حِسَاِكَ عَيّهِم ين عَوْو هَتطرُدَهَ سا 2 6 
مَكَدَك نت بنطهم يمن لقُوواأ أَؤْلَ مرك أنه عّهر يا يَتدئا اليس ام 4 يام 
تحر © يو ج14 لت يمون ًا مَل سل 4 2 ع1 َك سه 
موسا ما وو اود و و و أن َنود يد 
© كنك مضل الأب وََِسينَ ميل المي © >. 

4019 هذا القرآن نذارةٌ للخلق 0-6 ولك إن ينتفع به #الذين يخافون أن 


000 في (ب): (أوحي؟. 


ك2 سورة الأنعام (؟5 - 01) 


يُخْشَروا إلى ربّهم4؛ فهم متيقّنون للانتقال من هذه الدار إلى دار القرار؛ فلذلك 
يستصحبون ما ينفعهم ويّدعون ما يضرُهم. ليس لهم من دونه4؛ أي: من دون 
اللّه #ولئ ولا شفيعٌ4؛ أي: لا من يتولى أمرهم فيحصّل لهم المطلوب» ويدفع 
عنهم المحذورء ولا من يشفعٌ لهم؛ لأن الخلق كلّهم ليس لهم من الأمر شيء. 
#لعلهم ينّقون»: الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإِنّ الإنذار موجب لذلك 
وسبب من أسبابه . ظ 


4009 ولا تطردٍ الذين يدعون ربّهم بالغداة والعشي يريدون وجهه»؛ أي: لا 
تطرد عنك وعن مجالستك أهل العبادة والإخلاص رغبةٌ في مجالسة غيرهم» من 
الملازمين لدعاء رهم دعاء العبادة بالذُكر والصلاة ونحوها ودعاء المسألة في أول 
النهار وآخره» وهم قاصدون بذلك وجه الله ليسق لهم من الأغراض سوى ذلك 
الغرض الجليل؛ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراض عنهم» بل هم مستحقون 
لموالاتهم ومحبتهم وإدنائهم وتقريبهم؛ لأنهم الصفوة من الخلق - وإن كانوا فقراء - 
الأعزاء في الحقيقة» وإن كانوا عند الناس أذلاء . «ما عليك من حسابهم من شيء 
وما من حسابك عليهم من شيء»؛ ع كل له حسابّةُ وله عملهُ الحسنُ وعمله 
القبيحٌ» #فتطرُدَهم فتكونّ من الظالمين»*: وقد امتثلَ كلِِ هذا الأمر أشدٌ امتثال» 
فكان إذا جلس الفقراء من المؤمنين؛ صبّر نفسه معهم». وأحسن معاملتهم» وألان 
لهم جانبه؛ وحسّن خلقهء وقرّبهم منهء بل كانوا هم أكثر أهل مجلسِهٍ رضي الله 

وكان سبب نزول هذه الآيات أن أناساً من قريش أو من أجلاف العرب قالوا 
للنبيئ ينةِ: إن أردتَ أن نؤمنَ لك ونئِّعَكَ؛ فاطرذ فلاناً وفلاناً - أناساً من فقراء 
الضيحاءة -؛ فإنا نستحي أن ترانا اللعرب جالسين مع لهؤلاء الفقراء'2. فَحَمَلَهُ حبه 
لإسلامهم واتباعهم له فحدّثته نفسٌه بذلك» فعاتبه اللّه بهذه الآيات ونحوها. 


409 «وكذلك فتن بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاءِ مَنْ الله عليهم من بيننا؛ 
أي: هذا من ابتلاء الله لعباده حيث جعل بعضّهم غنيًا وبعضهم فقيرأ وبعضهم شريفا 
وبعضهم وضيعاً؛ فإذا مَنّ الله بالإيمان على الفقير أو الوضيع» كان ذلك محل محنة 
للغني والشريف؛ فإِنْ كان قصدُهُ الحقٌّ واتباعه؛ آمن وأسلم ولم يمنغه, من ذلك 


)١(‏ كمأ في ا(اصحيح مسلم؟ 815؟). 


سورة الأنعام (4ه ‏ 8ه) ع 


مشاركة الذي برا دونه ه بالغنى أو الشرف» بإذ لم يكن صادقاً في طلب الحقٌ؛ 
كانت هذه عقبة ترذه عن اتباع الحق» وقالوا محتقرين لمن يَرَوْئّهم دونهم: «أهؤلاء 
مَنّ الله عليهم من بيننا» : : فمنعهم هذا من اتباع الحق لعدم زكائهم . قال الله مجيباً 
لكلامهم المتضمن الاعتراض على الله في هداية هؤلاء وعدم هدايتهم هم: : #أليس 
الله بأعلمَ بالشاكرين4 الذين يعرفون النعمةً ويُقِرُون بها ويقومون بما تقتضيه من 
العمل الصالح. فيضع فضله ومئته عليهم دون من ليس بشاكر؛ فَإنّ الله تعالى 
حكيمٌ لا يضع فضله عند من ليس له بأهل» وهؤلاء المعترضون بهذا الوصف 
بخلاف مَنْ مَنْ الله عليهم بالإيمان من الفقراء وغيرهم؛ فإنهم هم الشاكرون. 


ولما نهى الله رسوله عن طردٍ المؤمنين القانتين؟ أمره بمقابلتهم, بالإكرام 
والإعظام تحر والاحترام» فقال: #وإذا جاءَك الذين يؤمنونَ بآياتنا فَقُلٌ سلا 
عليكم4؛ أعئ: : وإذا جاءك المؤمنون؛ فحيهم. ورحُبٌ بهم. ولقّهم منك تحية 
وسلاماً وبشرهم بما ينشّط عزائمهم وهممهم من رحمة الله وسعة جوده 5 
وحُنْهِم على كل سبب وطريق يوصلٌ لذلك. ورهُبْهِمٍ من الإقامة على الذذنوب» 
وَأَمُرْهم بالتوبة من المعاصي لينالوا مغفرةً ربّهم وجودهء ولهذا قال: كنب ربكم 
على نفْسِهٍ الرحمة أنّه من عَمِلَ منكم سوءاً بجهالة ة ثم تاب من بعدِه وأصلح»*؛ أي : 
فلا بدّ مع ترك الذّنوب والإقلاع والندم عليها من إصلاح العمل وأداء ما أوجبّ الله 
وإصلاح ما فَسَدَ من الأعمال الظاهرة والباطنة؛ فإذا وُجِدَ ذلك كله؛ #فإنّه غفورٌ 
رحيم# ؛ أي: صب عليهم من مغفرته ورحمته بحسب ما قاموا به مما أمرهم به. 


«ده» «وكذلك نفصّل الآياتِ»؛ أي : نوضحها ونبيّنها ونميّز بين طريق الهدى 
من الضلال والغي والرشاد؛ ليهتديٍ بذلك المهتدون ويتبيئن الحنُ الذي ينبغي 
سلوكه. #ولتستبينٌ متبيل المجرمين*» : الموصلة إلى سَخْطِ الله وعذابه؛ فإِنّ 0 
المجرمين إذا استبانت وانُضحت؛ أمكنّ اجتنابُها والبعدُ منها؛ بخلاف ما لو كانت 


مشتبهة ملتيسة ؛ فإنه لا يحصّل هذا المقصود الجليل. 


. - و“ الى 0 هه وما 2 هس -- 
#قل إن بيت أن أعبد ألَذِِبَ تَدَعُونَ من دون الله قل ل أذ م ند مَلَنك |6 
1 ىه تمر عت 1 ع لسر مه يه دس م 0 
وم رت ميد (©) ل إِنْ عَكَ بَتَوْ ين رن حدر بيد مَا عند ما كَتَتمودَ 
جِ مره وس 0 عه ير موسا موس ا سس 2 عو هم _ ٠ ٠‏ مه - 
و لس أن وهو حَيْر الْفَصِلِينَ 69 قل لَوْ أن عِندى ما مَسْتَعْجِلُونَ بدء 
كر 703 مره رةه 7 آل هت 


لقضى الامر ببق وبم م وَأمَة َعَم بأطبيييت 62 4 . 


3 سورة الأنعام (5ه -8ه) 


4039 يقول تعالى ليه يك: 4 لهؤلاء المشركين الذين يَدعون مع الله آله 
أخرى: #إني نهيت أن أعبدَ الذين تدعون من دون الله#: من الأنداد والأوثان التي 
لا تملك نفعاً ولا ضرا ري ول ا ول تشوراء 00 باطلٌ». وليس لكم 
فيه حجةٌ ولا شبهة إِلَّا اتباع الهوى الذي اتّباعه ملم العادن” ولهذا قال: #قل لا 
أتبعٌ أهواةكم قد ضللتُ إذا» ؛ أي: إن اتبعت أهواءكم. ؛ ##وما أنا من المهتدينّ# : 
بوجه من الوجوه. 

اليين وأما ما أنا عليه من توحيد اللّه وإخلاص العمل له؛ فإنه هو الحقٌّ الذي 

م عليه البراهين والأدلة القاطعة» وأنا «إعلى بيّنة من ربي4 ؛ أي : على يقين مبين 
ا وهذه شهادةٌ من الرسول جار لا تقبل التردذدء وهو أعدل 
الشهود [من الخلق] على الإطلاق» فصدّق بها المؤمنون» وتبيئن لهم من صحتها 
وصدقها بحسب ما مَنَّ الله به عليهم. ولكنكم أيها المشر ن #كذبتم به2# وهو 
لا يستحقٌ هذا منكم. ولا يَلِيقُ به إلا التصديق» وإذا استمررثم''' على تكذيبكم؛ 
فاعلموا أن العذات واقع بكم لا محالة» وهو عند الله هو الذي ينزله يكم إذا 
شاء وكيف شاءء وإن استعجلتم به؟ فليس بيدي من الأمر شيء. إن الحُكمُ إلا 
لله»#؛ فكما أنه هو الذي حكم بالحكم الشرعيٌ فأمر ونهى؛ فإنه سيحكم بالحكم 
الجزائيٌ فيثيب ويعاقب بحسب ما تقتضيه حكمته؛ فالاعتراض على حكمه مطلقا 
مدفوع» وقد أوضح السبيل وقص على عباده الحقٌ قصًا قَطعَ به معاذيرهم وانقطعت 
له حجتهم؛ ليهلك من هَلْكَ عن بيّنة ويحيا من حيّ عن بينة. #وهو خيرٌ 
الفاصلينَ4: بين عبادِه في الدُنيا والآخرة» فيفصل بينهم فصلا يحمذه عليه حتى من 
قضى عليه ووجّه الحق نحوه. 0 

4089 #قل» للمستعجلين بالعذاب جهلاً وعناداً وظلماً: #لو أنَّ عدي ات 
تستعجلونٌ به لَقْضِيَ الأمرُ بيني وبينكم»: فأوقعتُه بكمء ولا خير لكم في ذلك» 
ولكن الأمر عند الحليم الصبور الذي يعصيه العاصون ويتجرّأ عليه المتجرّئون وهو 
يعافيهم ويرزقُهم ويسدي عليهم نعمه الظاهرة والباطنة . «والله أعلم بالظالمين»: لا 
يخفى عليه من أحوالهم شيءٌ فيمهلّهم ولا يهملّهم. 


م أذ مل .و سج بو مر سيم - وَيَعَلدٌ صسماس » 0 د 
#لمي وعِندَم مَفَايَحٌ ألْمَيْبِ لا ال م ما فى ألو والبخر وما قط عن 


200 في (ب): لاستمريتم؟. 


سورة الأنعام (59 - 250 ظ | هد 
وَرَكَةٍ إلا يمَكمْهًا وََا حَبَّةْ في ظلي الْرْضٍ ولا رظي ولا ياس إلا في كتب تين 469 . 

«وه» هذه الآية العظيمة من أعظم الآيات تفصيلا لعلمه المحيط»ء وأنّه شامل 
درت كلرا الى قلغ مها ءا شا بن للقده وكثير منها طوى علمَه عن 

فى البراري والقفار من الحيوانات والأشجار والرمال والحصى اراب ال 
البحار من نحيواناتها ومعادنها وصيدها وعير ذلك مما تحتويه أرجاؤها ويشتمل عليه 
ماؤها. #وما تسقّط من ورقة» : من أشجار البر والبحر والبلدان والقفر والدنيا 
والآخرة إلا يعلمهاء «#ولا حبة في ظلمات الأرض# : من حبوب الثمار والزّروع 
وحبوب البذور التي يبذرها الخلقٌ وبذور النوابت البريّة التي ينشأ منها أصناف 
النباتات» إولا رطب ولا يابس»: هذا ا «الا في كتاب 
مبين 4 : : وهو اللو المحفوظ ؛ قد حواها واشتمل عليهاء وبعض هذا المذكور يبهر 
عقول العقلاء» ويذجل أفئلة النبلاء. فدلٌ هذا على عظمة الرتٌ اعضوم وسعته شي 
أوصافه كلهاء وأنَّ الخلق من أولهم إلى آخرهم لو اجتمعوا على أن يحيطوا ببعض 
صماته ؟ لم يكنْ لهم قدرة ولا وسعٌ في ذلك فتبارك الربٌ العظيم :الوا سع العليم 
الحميد المجيد الشهيد المحيطء وجل من إِلهِ لا يُخصي أحدٌ ثناء عليه بل هو كما 
التى. على تقيية وذوق ما يثني هليه عباده, فهذه الآية دلت على علمه المحيط 
َم الى بتو يباه لس جود ل ويا 
ف إلى مج ل م د يما كتم تَممَأو تمَمَلُونَ 9 00-7 وق عِبَادِو وَبرْسِلٌ 2 
-5 سي 1 ج21 تدك المزرث ونه تمك 0 لا بُعَرِطونَ () ثم ردوأ إل ألو مولنهم 
لحي" آ/ا آه 1 0 وهو أَصْرْ َع لَليِيِينَ 69 *. 

هذا كله تقريرٌ لألوهيته واحتجاجٌ على المشركين به وبيانٌ أنه تعالى المستحقٌ 
للحبٌ والتعظيم والإجلال والإكرام. ظ 

09 فأخبر أنه وحده المتفرّدُ بتدبير عباده في يقظتهم ومنامهمء وأنه يتوفاهم 
بالليل وفاة النوم, فتهدأ حركاتهم ونستريح أبدانهم , ويبعثهم في اليقظة من 0 
و في لاار الدينية والدنيوية, 0 تعالى 0 جرحوا وما ا من 


0 6 


21 سورة الأنعام  5١(‏ 557) 


بهذا التدبير أجل مسمى» وهو أجل الحياة» وأجل آخر فيما بعد ذلك» وهو البعث 
بعد الموت» ولهذا قال: ثم إليه مرجعُكم# : لا إلى غيره» «اثم يبتكم بما كنتم 
تعملون: من خير وشر. 

[ »4 #وهر» تعالى #القاهرٌُ فوقّ عباده# : تقذ فيهم إرادته الشاملً ومشيئته 
العامة» فليسوا يملكون من الأمر شيئأء ولا يتحئكون ولا يسكنون إلا بإذنه»؛ ومع 
ذلك؛ فقد وَكُلَ بالعباد حفظةً من الملائكة يحفظون العبدٌ ويحفظون عليه ما عَمِلَ ؛ 
كما قال تعالى: «إوإن عليكم لحافظينَ. كراماً كاتبينَ. يعلمونَ ما تفعلونَ#. #عن 
اليمين وعن الشمال قعيد. ما يَلَفِظْ من قول إلا لَدَيْهِ رقيبٌ عتيذٌ» : ا 
في حال الحياة. #حتى إذا جاء أَحَدَكُمُْ الموث, تونه رُسُلْنا»؛ أي: الملائكة 
الموكلون بقبض الأرواح» لأوهم لا يُمَرَطون» في ذلك ؛ فلا يزيدون 5 هما كذ 
اللَّهُ» وقضاهء ولا يُنْقصونء واكتدرة يس انتما حت السراعيه الإلهيّة 
والتقادير الربانية . 


019 «ثو» : بعد الموت والحياة البرزخيّة خيّة وما فيها من الخير والشرء #رُدُوا 
إلى الله مولاهم الحقٌ#؛ أي : الذي تولاهم يحكمه القدري فنفل فيهم ما شاء من 
لم التدبيرء,ٍ ثم تولاهم بأمره ونهيه وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب» ثم 
رُدُوا إليه ليتونى الحكم فيهم بالجزاء. ويشيتهم على ما عملوا من الخيرات ويعاقِبّهم 
على الشرور والسيئات» ولهذا قال: ##ألا له الحكم : وحدّه لا شريك لهء #وهو 
أسرعٌ الحاسبين»: لكمال علمِهِ وحفظِه لأعمالهم بما أثبته في اللوح المحفوظ ثم 
أثبتته ملائكته في الكتاب الذي بأيديهم . 

فإذا كان تعالى هو المنفرد بالخلق والتدبير» وهو القاهر فوق عباده وقد اعتنى 
بهم كل الاعتناء في جميع أحوالهم» وهو الذي له الحكم القدري والحكم الشرعي 
حم الجزائي :قاين للمشركين العدول عن من لهذا وصفه وتعته إلى عبادة من 
ليس له من الأمر شيء ولا عنده مثقال ذرة من النفع ولا له قدرة وإرادة» أما 2" 
لو علموا حلم الله عليهم» وعفوه ورحمته بهم» وهم يبارزونه بالشرك والكفران» 
ويتجرؤون على عظمته بالإفك والبهتانء» وهو يعافيهم ويرزفهم ؛ لانجذيت دواعيهم 
إلى معرفته» وذهلت عقولهم في حبّه. ولمقتوا أنفسهمٍ أشدّ المقت حيث انقادوا 
لداعي الشيطان» الموجب للخزي والخسران» ولكنهم قوم لا يعقلون. ظ 


رء سم ص سر ف مرو ع برا سم ا ص وس لا 2 : 5 * - ل 
##قل تشب ين عت الى نالسر تدعويم تضرم -57"_ لتكونن من 


١ 
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سورة الأنعام 1١ _)50  59(‏ 
ل كربت 2) فل أله سيم 3 َنْبا ومن علي كر 3 ب ثم أت ترون 69 > . 

+4 أي: #قل»: للمشركين باللّه الداعين معه آلهةَ أخرى ملزماً لهم بما 
أثبتوه من توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية. ٠‏ #مَنْ يُتَجَيكم من 
ظلمات البرّ والبحر » ؟؛ أي : شدائدهما ومشقاتهما وحين بتعدر أو يتعسّر عليكم وجه 
الحيلة. فتدعون ربكم سسا عام ولسان لا يزال يَلْهَحْ بحاجته في الذعاء 
وتقولون وأنتم في تلك الحال: الَبِنْ نْ أنجانا من هذه#: الشدة التي وقعنا فيهاء 
لَتَكونَنُ من الشاكرين» : لله ؛ أي: المعترفين بنعمتِهء الواضعينَ لها في طاعة 
ربهم» الذين حفظوها عن أن يبذلوها في معصيته . 

9ع 4*4 قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ؛ 5 : من هذه الشدة الخاصةء 
ا روا العايده لاثم 2 0 ا وتنسون 


ل( د ارك نه أ يدك ع يد و از بن قز أي 3 تنك بز 
عو ل ل كَلَّهُم يفقهُورت 69 2 
لحن هل لَنْتُ عَلمْ يكبل © يِل ير لنت وعزت قلليا © 14 ! 

07 أى : : هو تعالى قادرٌ على إرسال العذاب إليكم من كل جهةء #من 
فوقكم 0 أو يَلْبِسَكو ؛ ل يَخلْطُكم #إشيعاً ويذيقٌ بعضكم 
بأس بعضص# ؛ أي : : في الفتنة وقتل بعضكم بعضاً؛ فهو قادر على ذلك كله؛ 
ادرو اجاح علي مساب ورم يقي مر لماي كا بالك ريسك ومع 
هذا؛ فقد أخبر أنه قادر على ذلك» ولكن من رحمته أن رفع عن هذه الأمة العذاب 
من فوقهم بالرجم والحصب ونحوه ومن تحت أرجلهم بالخسف» ولكن عَانت عن 
عَاقبَ منهم بأن أذاق بعضهم بأس بعض وسلّط بعضهم على بعض بهذه العقوبات 
المذكورة عقوبة عاجلةً يراها المعتبرون ويشعر بها العاملون”'" . #انظر كيف نصرّف 
الآيات* ؛ أي : ننوّعَها ونأتي بها على أوجه كثيرة وكلّها دالة على الحق» ٠‏ #العلّهم 
يفقهون»؛ أي: يفهمون ما خلقوا من أجله ويفقهون الحقائق الشرعية والمطالب 
الالهية . 


)١(‏ في (ب): «العالمون». 


4 ره الأنعام (59-55) 


9 «وكذّب به4؟ أي: بالقرآن «إقومُك وهو الحنُ»: الذي لا مِرْيَةَ فيه ولا 
شك يعتريه. #قل لست عليكم بوكيل» : أحفظ أعمالكم وأجازيكم عليهاء وإنّما 
أنا منذر ومبلغ . 

ا «لكل نبإ مستقدٌ»؛ أي: وقتٌّ يستقرٌ فيه وزمان لا يتقدم عنه ولا 
يتأخرء #وسوف تعلمونّ# : ما توعدون به من العذاب . 


رآ ع كرت الس نر 


9#وإذا َي الذي حوصُونٌ ف ءَايِْنَا فأعض عنهم حق » 
لشن لا نَمَعْدْ بَنَدَ الإْمكرئ مم الْمَوَرِ الطَلينَ © وما عَلَ الت يَنْقُونَ مِنَ حسابهم 
من شْءٍ ولحكن زحكرئ لَعَلَّهُم يَنتْورب 69 *. 

#89 المراد بالخوض في آبات الله التكلّم بما يخالف الحنٌّ من تحسين 
المقاللات الباطلة والدعوة إليها ومدح أهلها والإعراض عن الحقٌ بالتدح فيه وني 
أهله ؛ فأمر الله رسوله أصلا وأمته تبعاً إذا رأوا من يخوض بآيات الله بشيء مما ذَكِرَ 
بالإعراض عنهم وعدم حضور مجالس الخائضين بالباطل والاستمرار على ذلك حتى 
يكونٌ البحثُ والخوض في كلام غيره؛ فإذا كان في كلام غيره؛ زال النهي 
المذكور؛ فإن كان مصلحة؛ كان مأمورأ به وإن كان غير ذلك ؛ كان غير مفيد ولا 
1 به» وفي ذم الخوض بالباطل حت على البحث والنظر والمناظرة بالحق. 

ثم قال: «وإما ينسيئك الشيطانُ» ؛ أي : بأن جلست معهم على وجه النسيان 
رت فلا تقعْذ بعد الذكرى مع القوم الظالمين»: يشمل الخائضين بالباطل 
وكلٌ متكلّم بمحرّم أو فاعل لمحرم؛ فإنه يحرم الجلوس والحضور عند حضور 
المنكر الذي لا يقدِرُ على إزالته» هذا النهي والتحريم لمن جلس معهمء ولم 
يستعمل تقوى الله بأن كان يشارِكُهم في القول والعمل المحرم أو يسكت عنهم 
وعن الإنكار؛ فإن استعمل تقوى الله اتعالى بأن كان يأمرهم بالخير وينهاهم عن 
الشرٌ والكلام الذي يصدُرٌ منهم؛ فيترئّب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه؛ فهذا 
ليس عليه حرج ولا إثم» ولهذا قال: 

414 «#وما على الذين يتقون من حسابهم من شيءِ ولكن ذكرى لعلّهم 
يتقون* ؛ أي : ولكن ِيذكرّهم ويَعِظهم لعلهم يتّقون الله تعالى. . وفي هذا دليل 
على أنه ينبغي أن يستعملَ المذكٌر من الكلام ما يكون أقربٌ إلى حصول مقصود 
التقوى. وفيه دليل على أنه إذا كان التذكير والوعظ مما يزيد الموعوظ شرًا إلى 


8 
5 
0 
0 
جٍَ 
مذ 
١ 1‏ 
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2 و2 واي هرح صر مر 


الث ين 213 ل 1ن بن :ل يع تلد قل سكل تل 1 
0 لذن أَنيلوا ةف موس 0 2 0 - سا ره 
من ليك الَدِنَ أُتيينوا بها كسثرأ لثم ب مِنْ حمِيم وعَدَابٌ أليءا يما كنأ 
يكرت 4©9. 

٠ 0‏ المقصود من العباد أن 'تخلصوا لله الذي بأن يعبّدوه وحدّه لا شريك له 
يدترا م في مرضاته ومحابئه وذلك متضمن لإقبال القلب على الله 
وتوججهه إليه وكون سعي العبد نافعاً. وجِدًا لا هزلاء وإخلاصاً لوجه اللّه لا رياء 
وسمعةء هذا هو الدين الحقيقي الذي يُقال له: دينٌ» فأما من زعم أنه على الحقٌء 
وأنه صاحب دين وتموىء وقل اتخذ ديئه لعباً ولهواً؛ بِأنْ لَهَا قلبّهُ عن محبة الله 
ومعرفته» وأقبل على كل ما يضرهء ولَّهًا في باطله» ولعب فيه ببدنِهِ؛ لأن العمل 
والسعي إذا كان لغير الله؛ فهو لعبٌّ؛ فهذا أمر الله تعالى أن يُنْرَكَ ويحذرٌَ ولا يغدة 
به وتنظر حاله ويحذر من أفعاله”'؟. ولا يغتر بتعويقه عما يقرب إلى الله . 

«وذكر به4؛ أي: ذكر بالقرآن ما ينفع العباد أمراً وتفصيلاً وتحسيئاً له بذكر ما 
فيه من أوصاف الحسن» وما يضر العباد نهياً عنه وتفصيلاً لأنواعه وبيان ما فيه من 
الأوصاف القبيحة الشنيعة الداعية لتركهء وكل هذا لثلا تُبْسَلَ نفسٌ بما كَسَبَتْ؛ أي : 
قبل اقتحام العبد للذنوب وتجرُيهٍ على علام الغيوب واستمراره على ذلك 
المرهوب؛ فذكزها وَعِْظهًا لترتدع وتنزجرٌَ وتكفٌ عن فعلها. 

وقوله : «إليس لها من دونٍ الله ولي ولا شفيعٌ» ؛ أ قبل أن تحيطً بها ذنوثها 

ثم لا ينفعُها أحدٌ من الخلق لا قريبٌ ولا صديقٌ ولا يتولاها من دون الله أحدٌ ولا 
يشفع لها وت . #وإن تَعْدِلُ كل عذل # ؛ أي : تفتدي بكل فداءٍ ولو بملء الأرض 
ذهبأ «لا ؛ يُؤْخَذْ منها»؛ أى: لا يقبل ولا يفيد. «أولئك» : المورصوفون نما دعه 
#الذين أنسِلوا» ؛ أي : أهلكوا لاما من الخير» وذلك #يما را لهم شرات 

من حميم # ؛ أي : ماء حارٌ قد انتهى حرّه يُشُوي وجوههم ويقطع أمعاءهم #وعذاتث 


ليم بما كانوا يكفرون©.. 


)010 في (ب): إلى أن تركه هو الواجب». ‏ (57) في (ب): «فعاله». 
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ج7» ره 0-7 ل ل ل م لسر رس ل رس ار سرصم اس 9 لس سل ريه 2 
#قل أندعوأ من دوين أله ما لا ينمّعنًا ولا يِصُرنًا ونرد عَلْج أَعَمَابنًا لد 
أَسَتَهُوْتَهُ الشَّينطِينٌ فى الْأرضٍ حَيْرَانَ له: أصحب يدعوئةة إلى لْمُدَى أَفَيَنا قل 1 هدى أللّهِ 
و ور مط راغر ووم 3 7 سروم مك ار مره 
الهدئ وَأْيِرًا لِنسَلِمَ لِرَبَ العتكبيت 9 ون أ قيمرا الصلزة رامدو يي كر اه كه كتثرب 


عك 
7 2 0 راع يلثمو مس 
ن قوله ١‏ 


© وَهْوَ أل َلك التعوات والارض بيالح وَيْوْمَ يَدُولُ حكن بسكو 
لْمَْكُ بَوْمَ ينه فى الصو عيلمٌ الْعَبَبِ وَالنهدََ مَهْوَ لصحي الْجِيرْ © ». 


40١9‏ «قل» يا أيها الرسولُ للمشركين باللّهء الداعين معه غيرّه» الذين 
يدعونكم إل دينهم ‏ مبينا وشارحا لوصف الهتهم التي يكتفي العاقل بذكر وصفها 

عن النهي عنها؛ فإِنّ كل عاقل إذا تصوّر مذهب المشركين؛ جزم ببطلانه قبل أن 
تَقام اللرامن فلو ا فمال: «أتذعو من دون الله ما لا يَنفْعْنا ولا يضرّنا»#؟ 
وهذا وصف يدخل ف فيه كل من عُبِدَ من دون الله؛ فإنه لا ينفع ولا يضرٌء وليس له 

من الأمر شيء» إن الأمر | إلا لله. (وثرذ على أعقابنا بعد إذ هم هدانا د أي : 
الموصل إلى 55 النعيم إلى الطرق التي تُضي بسالكها إلى العذاب لأليم! فهذه 
حال لا يرتضيها ذو رشد» وصاحبها كالذي استهوته الشياطينْ في الأرض* ؛ أي : 
أضلّته و تيّهته عن طريقه ومنهجه الموصل إلى مقفصذه» فبقي لإحيران له أصحابٌ 
يدعونه إلى الهدى#, والشياطين يدعونه إلى الردى» فبقي بين الداعيين حائراء 
وهذه 07 الناس كلهم ؛ إلا من عصمه الله تعالى ؛ فإنهم يجدون فيهم جوادب 
ودواعي"' "نارف داعي الرسالة والعقل المي والفطرة المستقيمة يدعوئه إلى 
الهدى والصعود إلى أعلى عليين: ودواعي”' ' الشيطان ومن سَلَّكَ مسلكه والنفس 
الأمارة بالسوء يدعونه إلى الضلال والنزول إلى أسفل سافلين؛ فمن الناس من يكونٌ 
مع دواعي الهدى في أمورهٍ كلها أو أغلبهاء ومنهم من بالعكس من ذلك ومنهم 
من يتساوى لديه الداعيانٍ ويتعارض عندهٌُ الجاذبانٍ» وفي هذا الموضع تعرف أهل 
السعادة من أهل الشقاوة. 


وقوله: #قل إن هدى الله هو الهدى»؛ أي: ليس الهدى إلا الطريق التي 
شرعها الله على لسان رسولهء وما عداه فهو ضلال وردئ وهلاك. وأمزنا لنُسْلِمَ 


ان 14 


)غ0 في (ب): «دواع؟. »2 فى (ب): الداعى! . 
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لربٌ العالمينَ»: بِأنْ ننقاد لتوحيدِهٍ ونستسلم لأوامره ونواهيه وندخلّ تحت [رِقٌ] 
عبوديّته؛ فإِنّ هذا أفضل نعمة أنعم اللّه بها على العباد» وأكمل تربية أوصلها إليهم . 

409 «وأن أقيموا الصلاة»؛ أي: وأُمِرْنا أن نقيمَ الصلاة بأركانها وشروطها 
وسننها ومكمّلاتهاء واتقوه»: بفعل ما أمر به واجتناب ما عنه نهى. وهو الذي 
إليه تحشرون»؟ أي: تجمعون ليوم القيامة» فيجازيكم بأعمالكم خيرها وشرها. 

9 وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق»: ليأمرٌ العباد وينهاهم 
ويثيبهم ويعاقبهم. أويوم يقول كن فيكونٌ قولهُ الحقّ# : الذي لا مي فيه ولا 
مثنوية وذ يقول شيئاً عبئاً . #وله الملك يوم يُنفخ في الصور»#؛ أي: يوم القيامة 
خصّه بالذكر مع أنه مالك كل شيء؛ لأنه تنقطع فيه الأملاك, فلا يبقى مَلِكُ إلا 
الله الواحد القهار. لإعالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير#: الذي له الحكمة 
التامة» والنعمة السابغة» والإحسان العظيم» والعلم المحيط بالسرائر والبواطن 
والخفاياء لا إله إلا هو. ولا رت سو 


زه 2 ص ٍ- رم ار 20 ره”» وى م ا سم مه ده 

09) وكذللك زرى ا 3 ا الأرضس. رودن هن رقي 3 02 01 
عد يذ ا 7 7 7 لاا حمع مداه © سر صر صر 
فل قال 1 ا 
0 0 7 سير م مم يس ب صل سا ات 


اا 6 72 ع م عه 2 7 
زعا قَالَ هنذا رَ كلما أفل مَالَ كين لَمْ مَبِدِفٍ رَىَ نك عن الْقور الصَالَينَ (0) كلما ربا 
-5- 


م 


ل عَندًا رق هذَآ أَكَبرٌ لم1 أقَت َل يَعَوْرِ ِف برِى* عَمَا كرد 69 
1 م را 
تَمامتقٍ والأرض حَنِيفًا وم أنأ مرت ٠‏ التنريت ©© 


ل ص لا ساس 2 بًِِ ب عر 
0 © 9© ادن #امنوأ ول يلبسوأ إيمنتهم يظلر أؤلتيك لهم | 
و 2 سم صر جه صر صرر سم د ع المءسبر ساس به مسرا 


١ 3‏ سل لي ساو" 
وَتَلِكَ حجتنا واتيئها إِرهيم عَلل قومهء نرفضع درجَلتٍ من شاء إن ربلك م 


> بر ح(١)‏ 
يآ © . 


010( الآيات ما بين 50-05 زيادة على النسختين» وفى (ب): إلى آخر القصة . 


كنظ سورة الأنعام (5/ا - 027/84) 


4#ا» يقول تعالى: واذْكرُ قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مثنياً عليه ومعظماً 
في حال دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك. #إذ قال إبراهيم لأبية. زر أَتتَّحْذْ 
أصناماً آلهة4؛ أي: لا تنفع ولا تضرٌء وليس لها من الأمر شيء» #إني أراك 
وقومّك في ضلال مبين» : حيث عبدثّم من لا يستحقٌ من العبادة شيئاء وتركتّم 
عبادة خإلقكم ورازقكم ومدبركم . 

(ه07» «وكذلك» : : حين وفقناه للتوحيد والدعوة إليه» #ثّري إبراهيم ملكوت 
السموات والأرض#؛ أي: ليرى ببصيرتِهِ ما اشتملث عليه من الأدلة القاطعة 
والبراهين الساطعة. «#وَلِيكونَ من الموقنينَ4: فإنه بحسب قيام الأدلّة يحصّلٌ له 
الإيقان والعلم التامّ بجميع المطالب. 

ف «إفلما جَنّ عليه الليل ؛ اق أظلي: ٠‏ #رأى كوكبا»: لعله من الكواكب 
المضيئة؛ لأنَّ تخصيصّه بالذكر يدل على زيادته عن غيره» ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قال 
من قال: إنه الزهرة» #قال هذا ربي # ؛ أي : على وجه التنزل مع الخصم؛ أي : 
هنا ربي؛ فهلم ننظز: هل يستحقٌ الربوبيّة؟ وهل يقوم لنا دلي على ذلك؟ فإنه لا 

ينبغى لعاقل أن يتَّحْذْ 5 هواء بخين حجة ولا برهان.ء #فلمًا أفل» ؛ أي : غاب 
ذلك الكوكب» #إقال لا أحبٌ الآفلينَ *؛ أي: الذي يغيبٌ ويختفي عمَّن عبده؛ فإنَّ 
المعبود لا بد أن يكون قائماً بمصالح من عَبَدَهُ ومدبراً له في جميع شؤونه. فأما 
الذي يُمضي وقت كثيرٌ وهو غائتٌ؛ فمن ل 00 العبادة» وهل نكاد إلهأ إل 
من أسفه السّفه وأبطل الباطل؟ ! 

4009 طفلما رأى القمر بازغأ»؛ أي: طالعاًء ورأى زيادَته على نور الكواكب 
ومخالفته لهاء #قال هذا ربّي»: تنزلاء #فلمًا أقل قال لين لْمْ يَهْدِني ربئي لأكونن 
من القوم الضالين»: فافتقر غاية الافتقار إلى هداية ربّه» وعلم أنه إن لم يهدِهٍ الله؛ 
فلا هاديّ لهء وإن لم يُعِنْه على طاعته؛ فلا معين له. 

4789 #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربئي هذا أكبرُ#: من الكوكب ومن 
القمرء #فلما أفلتث#: تقرّر حينئذٍ الهُدى». واضمحل الرّدى ف#قال يا قوم إني 
بريءٌ مما تشركونَ#: حيث قام البرهانٌ الصادق الواضح على بطلائه . 

بولفف «إني وجهت وجهي للذي فطر السمواتٍ والأرض حنيفا» ؛ 3 لله 
وحدهء مقبلاً عليه» معرضاً عن من سواهء #وما أنَا من المشركين *: قتبرأ من 
الشرك» وأذعن بالتوحيد» وأقام على ذلك البرهان. 


سورة الأنعام 80 - 87) 2 


وهذا الذي ذكرنا في تفسير هذه الآيات هو الصواب» وهو أن المقامّ مقامُ مناظرة 
من إبراهيم لقومِهِ وبيانٌ بطلان إِلهيّة هذه الأجرام العلويّة وغيرهاء وأما من قال: إنه 
مقامُ نظر في حال طفوليّته ؛ فليس عليه دليلٌ. 

09 إوحاجّه قومّه قال أتحاجُونى فى الله وقد هدان*: أي فائدة لمحاجّة 

من''' لم يتبيئّنَ له الهدى؟ فأما من هداه الله ووصلّ إلى أعلى درجات اليقين؛ فإنه 
ل ل مي ولا أخاف ما تشركونٌ به» : فإِنُها لن 
سن ا «إلا أن يشاء ربّي شيئا وَسِعَّ بي كل شيء 

علماً أفلا تتذكرونّ » : فتعلمون أنه وحذه المعبود الم كدر للعبودية . 

4819 «وكيف أخاف ما أشركتم »: وعالين] ميال العجز وعدم النفعء #ولا 
تخافونٌ أنكم ار و وي سي أع: إلا بمجرّد اتباع 
الهوى؟! في الفريقين أحنىّ ل بالأمن إن كنتم تعلمونٌّ #؟! ظ 

رتلف قال الله تعالى فاصلا بين الفريقين : #الذين آمنوا ولم يلبسوا»#؛ أي : 
يخلطدا «وإيمائهم بظلم أولئك لهم الأمنُ وهم مهتدونَ4: الأمنُ من المخاوف 
والعذاب و الشقاءء و والهداية إلى اي ال فإن كانو] م يلبسو | 0 
له يلبسوا عبد بالشرك 5-5-5 4 مار اماف حصل 8" أصل 
الهداية وأصل الأمن» وإن لم يحصل لهم كمالها. ومفهوم الآية الكريمة : أن الذين 
لم يحصّل لهم الأمران؛ لم يحصّل لهم هداية ولا أمن بل حظهم الضلال 
والشقاءٌ . ظ 

487 ولما حكم لإبراهيم عليه السلام بما بين به من البراهين القاطعة قال: 
#وتلك حُجُتنا آتيناها إبراهيمَ على قومِه»#؛ أي: علا بها عليهم وفلجهم بها. 
إنرفع درجات من نشاءٌ # : كما رفعنا درجاتٍ إبراهيم عليه السلام في الدنيا 
والآخرة؛ فإِنّ العلم يوفع م الله به صاحبه فوق العباد درجاوة خصوصاً العام العامل 
المعلّم ؛ فاته مجعله الله إنافا للنانين يعيب ضالةه ترقق اقعالة :بو قفنن اثارت 
ويستضاء ع بلوره) ويمشى بعلمه في ظلمة ديجوره؛ قال تعالى : #يرفع اللَّهُ الذين 


آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات*. #إإنَّ ربّك حكيمٌ علي #: فلا يضمٌ العلم 


)1١(‏ فى (ب): «أيُّ فائدةٍ المحاجة لمن». 


4خ 0 سورة الأنعام (85 -86) 
والحكمة إِلّا في المحلّ اللائق بهاء وهو أعلم بذلك المحلٌء وبما ينبغي له. 


اسن ربحمة صل صر عو بر 


وَوَهَبْنًا 2 إسحلق سحاو ا كلا هدنا وَنْوِكًا هدشسا من وُُ ومن دْرَيَيهء دأوويد 


يو كي 4 حر 00 1 5 - : ئ 

وس وَأَبوبَ وَبوسّفٌ ومومول ا مَكَذَالِكَ زى الْمُحْسِنِينَ © وَرَكرِيً وح وُعيس 
2 عر عه وريد يا ا ا 2 0ت هه ص رح مر #7 بان سس ني 
سي ا 0 
7 السو اسم 0 أ هه 20 


2# سمه 


ذلك 
- 9 سس ل” 0 0 ره م س 
أل يى بو تن كك ين ياد 1 ا كوأ لحيط عَتَهمر 14 ار © فك اين 
بهم الكتب ولاق راث بد يكثر يا عؤلاة ‏ وا يان 


200 سما م عرقية - 7 > فد 0 م ً 2 0-4 صر 
ل َلَِنَ هَدَى أَمَّدُ قْهُدَسهُمُ أَنْسَدِهٌ كل لآ أَنْتَلكُم عَليِهِ أَجَرًا إِنْ هر إِلَّا ذذرئ 


إلمحتيت 69 *. 


لما ذكر الله تعالى عبده وخليله براحم عليه ابس وذكر ما منّ اللّه عليه به 

من العلم ودر والصبر؛ ذكر ما أكرمه اللهدية بن اذك الصالحة والنسل الطيب 

ار صفوةً الخلق من نسلهء وأْعْظِمْ بهذه المنقبة والكرامة الجسيمة التي 
يدرك لها نظير!! فقال: 


4849 «ووهبنا له إسحاقٌ ويعقوبَ»: ابنه الذي هو إسرائيل أبو الشعب الذي 
فضّله اللّه على العالمين» #كُلا4 منهما هَدَيْنَاهُ الصراط المستقيم في علمه وعمل. 
و#إنوحاً» هديناه #من قبل*» وهدايته من أعلى أنواع الهدايات الخاصة التي لم 
تحصّل إلا لأفرادِ من العالم؛ وهم أولو العزم من الرسلء الذي هو أحدهمء #ومن 
ريت - 1 يُحتمل أن الضمير عائدٌ إلى نوح ؛ لأنه أقرس مذكورء ولأن الله ذكر مع 

: مَنَ ذْكْرَ لوطأء وهو من ذَرَيَةِ و4 لا من ذَريّة إبرأهيم ؛ لأنه ابن أخيه» ويحتمل أن 
الضمير يعود إلى إبراهيم؛ أن السياق في مدحه والثناء عليه. ولوط وإن لم يكن 
من ذَريتهِ ؛ فإنه ممّن آمن على يدهء فكان منقبةٌ الخليل وفضيلتُه بذلك أبلغٌ من كونه 
مجردٌ ابن له. ‏ #داودَ وسليمانَ# ابنّ د ويوسف»* ابن يعقوبّ 
#وموسى وهارون» ابني عِمْران. #وكذلك4: كما أصلحنا ذُرّيّة إبراهيم الخليل 
لأنّه أحسن في عبادة ربّه وأحسن في نفع الخلقء كذلك #انَخِري المحسنين» : بأن 
نجعلَ لهم من الثناء الصدق والذَرَيّة الصالحة بحسب إحسانهم . 


409 طإوزكريا ويحيى*: ابنهء #وعيسى* ابن مريمء #وإلياس كل»: من 


4 )9١  85( ور الأنعام‎ 


هؤلاء #من الصالحين # : في أخلاقهم وأعمالهم وعلومهم. بل هم سادة الصالحين 
وقادتهم وأئمتهم . 

4873 «وإسماعيل4 ابن إبراهيم» أبو الشعب الذي هو أفضل الشعوب». وهو 
الشعب العربيء ووالد سيد ولد أدم محمد كلد #ويونس# ابن متىء 
#ولوطا» ابن هارون أخي إبراهيمء #وكلا»: من هؤلاء الأنبياء والمرسلين 
«فضّلنا على العالمين*: لأن درجات الفضائل أربع ؛ وهي التي ذكرها الله بقوله : 
#ومن يُطِع اللَهَ والّسول فأوللك مع الذين أنعمَ الله عليهم من النبيّين والصديقين 
والشهداء والصالحين4: فهؤلاء من الدرجة العلياء بل هم أفضل الرسل على 


الإطلاق» لابجل لابن سبي لعزي كه افر مت الم عور عاو راسم بار 
شك . 


461/9 «#ومن آبائهم # ؛ أي : آباء هؤلاء المذكورين» إوذْريّاتهم وإخوانهم #؛ 
أي: وهدينا من آباء هؤلاء وذْريّاتهم وإخوانهمء #واجتبيناهم#؛ أي: اخترناهم, 
«إوهديناهُم إلى صراط مستقيم # . 

هم - 484 «ذلك 4 : الهدى المذكور #مُدى الله»: الذي لا هدى إلا هداه. 
#يهدي به من يشاءٌ من عبادهو» : فاطلبوا منه الهُدى ؛ فإنه إن لم يهدكم ؛ فلا هادي 
لكم غيره؛ وممن شاء هدايته هؤلاء المذكورين'' '. #ولو أشركوا»: على على الفر ين 
والتقديرء #لحبط عنهم ما كانوا يعملون»*: فإن الشرك محبط للعمل موجبٌ 
للخلود د فى النار؛ فإذا كان هؤلاء الصفوة الاحباوالو اعردر - وحاشاهم ‏ لحبطثث 
أعمالهم ؛ ؛' فغيرُهم أولى . 

20 أولئك*: المذكورون «الذين هدى الله فبهداهُم اقْتَدِهْ#؛ أي: امش 
أيها الرسول» الكريمٌم خلفٌ هؤلاءٍ الأنبياء الأخيارٍ واتبغ ملتهم. وقد امتثل كَل 
فاهتدى بهدي الرسل قله وجمع كل كمال فيهم»ء فاجتمعت لديه فضائل 
وخصائص فاق بها ججيع العالمين» وكان سيد الموسلين وإمام المتقين صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . وننذا النلحط: اسقدل بهذه من استدل من الصحابة 
أن رسول الله كل أفضل الرسل كلهم؛ #قل» للذين أعرضوا عن دعوتك: طلا 
ظ فنددة 1 عليه أجرأ» ؛ أي: لا أطلبُ منكم مغرماً ومالاً جزاء عن إبلاغي إياكم 


)١(‏ كنذا في النسختين. وعدلت في ( أ ): «المذكورون» بخط مغاير. 


كك سورة الأنعام (41) 


ودعوتي لكم. ٠‏ فيكون من أسباب امتناعكم» إِنْ أجري إلا على الله. فإِنْ هو إلا 
ذكرى للعالمين؟ : يتذكرون به ما نه وما يضرّهم فيذرونه. ويتذكرون 
به معرفة رهم باسيماتة وأوصافهء ويتذكرون به الأخلاق الحميدة رارق الموصلة 
إليهاء والأخلاق الرذيلة والطرق المفضية إليها؛ فإذا كان ذكرى للعالمين؛ كان 

يا قرزا اله حل شري اد قالرا ما ]ا وَل لنَّهُ ع بر ين عَوَمٌ كل مَنْ أل لكب ألْزِى 
ا 
و5 باذ و رن عه مإ 9©*. 
ابابو ا مد ساي ا 
عظمته؛ إذ هذا قدح في حكمتهء وزعم أنه يقر ك عباده هملا لا يأمرهم ولا 
ينهاهم. ونفي لأعظم مِنَةِ امْثَنّ الله بها على عباده. وهمى هى الرسالة التي لا طريق 
للعباد إلى نيل السعادة والكرامة والفلاح إلا بها؛ فى قدح في الله أعظم من هذا؟! 

#قل» لهم ملزما بفساد قولهم وقَرْرْهم بما به يُقِرُونَ: #من أنزل الكتابَ الذي 
جاء به موسى»: وهو التوراة العظيمة #نورً»: في ظلمات الجهل» #وهدئ» : 
من الضلالة» وهادياً إلى الصراط المستقيم علماً وعملاء وهو الكتاب الذي شاع 
وذاع وملأ ذكرُهٌ القلوب والأسماع. ح: حتى إنهم جعلوا يتناسخونه في القراطيس 
ويتصردود فيه بما ار فما وافق أهواءهم منه؟ أبذؤه وأظهروه» وما خالف 
ذُلك؛ أخفؤه وكتموه» وذلك كثير. «وَعُلْمْتم»: من العلوم التي تنسبينا ذلك 
الكتاب الجليل #ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم» . 

فإذا سألتهم عن من أنزل هذا الكتاب الموصوف بتلك الصفات؛ فأجب عن هذا 
السؤال و#قل اللَّهُ»: الذي أنزله» فحينئذٍ يتضح الحق. وينجلي مثل الشمس؛ 
وتقوم عليهم الحجة. «ثم» إذا ألزمتهم بهذا الإلزام #ذَّرْهم في خوضهم يلعبونَ»؛ 
أي: اتركهم يخوضوا في الباطل ويلعبوا بما لا فائدةً فيه حتى يُلاقوا يومّهم الذي 
يوعدول. ئ 


02 عرو 2 


2000 م ل سر خخ و ار 7 ره صص و - رس مره 
9 وهاذا اكت أن لئله 0 1 0 الزى بين يديه ولدنذر 1 المرئ ومن حوها والذين 


عر 


ومنو بالآجزة بوْمِوْنَ بوه وَهْمْ عل صَلامَِ يوون )4 . 


سورة الأنعام (؟95_ 4#) ظ 5:4١‏ 


2479 أي: #وهذا»: القرآن الذي #أنزلناه» إليك #مبارك»؛ أي: وصفه 
البركة» وذلك لكثرة خيراتِهِ وسعة مَبَرَاتِهِ إمصدق الذي بين يديه»؛ أي: موافقٌ 
للكتب السابقة وشاهد لها بالصدق. #وِلِيْنَذِرَ أمّ القُرى ومن حولها» ؛ أي: وأنزلناه 
أيضاً لتنذرَ 3 العرى - وهي مكة المكرمة ‏ ومن حولها 0 ديار العربس» 3 ومن 
سائر البلدان. فتحذّر الناس عقوبة الله وأخذه الأمم وتحذّرهم مما يوجب ذلك. 
#والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به»: لأنَّ الخوف إذا كان في القلب؛ عمرثُ 
أركانة وانقادٌ لمراضي الله وهم على صلاتهم يحافظونَ#؛ أي: يداومون عليها 
ويحفظون أركانها وحدودّها وشروطها وآدابها ومكمّلاتها. جعلنا الله منهم.. 


ىر 


عن الك مت اقلق كل للد كز أو : وى إِلكَ وَلَمْ يوح إِله فَىْء ومن قَالَ سأرل 
مِثْل ما 0 د َل ره إذ 0 لدت الرت والتتيكة يقار رهط أخركرا 
لحك لوم روت عذات ا لهو لهون يما 23 سو ع عَلّ أنه ع لحي ا عْ يلوه 
0 ()) ولقد جتحمون 5 كه ار 707 6 ره مورت 0 

ص ا ين تعن أي يخ 4 ارك قد قله يتك وك : سم 6 4 


ل 69 #. 


248 يقول تعالى : لا أحد أعظم ظلماً ولا أكبر جُرماً مدن كدت على الله بأن 
نسب إلى الله قولاً أو حكماً وهو تعالى برىء منه» وإعا كاد هذا أظلم 00 
لأن فيه من الكذب وتغيير الأديان أصولها وفروعها ونسية ذللف. إلى. الله ها هو امد 
أكبر المفاسدء ويدخل في ذلك اذعاء النبوة» أن الله يوحي إليه؛ وهو كاذب في 
ذلك ؛ فإنّه مع كذبه على الله وجرأته على عظمته وسلطانه يوجب على الخلق أن 
يتّبعوه ويجاهِدّهم على ذلك ويستحل دماء من خالفه وأموالهم . ويدخل في هذه 
الآية كل من ادّْعى النبوة كمسيلمة الكذاب والأسود العنسي والمختار وغيرهم ممن 
اتصف بهذا الوصف. #ومن قال سأنزل مثلّ ما أنزل اللّه» ؛ أي: ومن أظلم ممّن 
زعم أنه يقدر على ما يقدر الله عليه ويجاري الله فى أحكامه ويشرع من الشرائع 
كما يشرعه اللّهِ . . ويدخل في هذا كل من يزعم أنه يقدِرُ على معارضة القرآنء وأنه 
في إمكانه أن يأتي بمثله! وأي ظلم أعظمٌ من دعوى الفقير العاجز بالذات الناقص 
من كل وجهء مشاركة القوي الغني لدي د لهال المطلق من جميع الوجوه في 
ذاته وأسمائه وصفاته؟! 


*"3: سورة الأنعام (45) 


ولما ذم الظالمين؛ ذَكرَ ما أعدٌ لهم من العقوبة فى حال الاحتضار ويوم القيامة. 
فقال: #وَلو تّرى إذ الظالمونَ في غَمَراتِ الموتِ»؛ أي : شدائده وأهواله الفظيعة 
وكرّبه الشنيعة؛ لرأيت أمراً هائلاً وحالة لا يقدر الواصف أن يصفها. #والملائكة 
باسطو أيديهم » : إلى أولئك الظالمين المحتضرينَ بالضرب والعذاب؛ يقولون لهم 
عند متازعة أرواحهم وقلقها وتعصّيها عن الخروج من الأبدان: «إأخرجوا أنفْسَكم 
اليومَ تَجِرَّوْنَ عذاب الهُونِ»؛ أي: العذاب الشديد الذي يُهينكم ويُذِلْكم: والجزاء 
من جنس العمل ؛ فإنّ هذا العذاب اإبما كنتم تقولونَ على الله غير الحقّ» : من 
كذبكم عليه وردُكم للحقٌ الذي جاءت به الرسل. #وكنتم عن أياتِهِ تستكبرونّ #؛ 
أي : تَرَفُعُونَ عن الانقياد لها والاستسلام لأحكامها. 


وفي هذا دليل على عذاب البرزخ ونعيمه؛ فإنّ هذا الخطاب والعذاب الموجه 
إنما هو عند الاحتضار وقبيل الموت وبعذله. وفيه دليل على أن الوح جسم 


4 4 4 فهذه حالهم في البرزخء وأما يوم القيامة ؛ فإنهم إذا وردوها؛ وردوها 
مفلسين فرادى بلا أهل ولا مال ولا أولاد ولا جنودٍ ولا أنصار؛ كما خلقهم الله 
وار #الال قن كل لي فإن الأشياء إئما 0 وتحضل بعد ذلك بأسبابها 
سوى العمل الصالح والعمل السيئ الذي هو مادة الدار الآخرة الذي تنشأ عنه 
0 ا وقبحها وسرورها ومومها 0 ولحيمها بحسب ا فهي 
فعواري خارجية وأوصاف زائلة وأحوال حائلة» ولهذا قال تعالى: #ولقد جتتمونا 
فراضى كما احلشاكم اول هرة وتركتي جا خؤلناكم 4: أي : أعطيناكم وأنعمنا به عليكم 
##وراءً ظهو ركم # : يه يغنون عنكم شيعأ #وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاءً» : فإن المشركين يشركود بالله ويعّدون معه الملائكة والآنبياء 
والصالحين وغيرهمء وهم كلهم لله ولكدي يجعلون لهذه المخلوقات نصيباً من 
أنفسهم وشركة كيين وهذا زعم مهم وظلم؛ فإن الجميع عبيد لله والله 
مالكهم والمستحق لعبادتهم ؛ فشركهم في العبادة وصرفها لبعض العبيد ريل ليم 
0 2 لجال ٠‏ فيوبخون ف القيامة. ٠‏ ويقال 9 هذه ا 7 نرى معكم 


سورة الأنعام اكه ١‏ او 


والأسباب بيشكم وبين شركائكم من الشفاعة وغيزهاء فلم تنفغ ولم تُجدٍ شيئاً. 
«(وضل عنكم ما كشم تزعمون#: من الرْبح والأمن والسعادة والنجاة التي زيّنها لكم 
لطر تر ار فنطقث بها ألسنتكم» واغتررتّم بهذا الزعم الباطل 
الذي لا حقيقة له حين عي م ب وظهر ألكم الخاسرون 


للم وأهليكم وأموالكم. 


ني إنَّ آله رك كد ونوك 2 الى ين الت 2 ألميتِ ع لْحَْ م أ 


م 


كَآَنَّ فون (9) لق الإصبَاحِ تحتل الل شك قلس لق لاا تيه تي الدير 
0 


الْعليو () وهو لَذِى جَمَل لَك التجوم تدوأ با فى ظلمني لبر م 


كك وم م 5 يي م 242 0 اب م 
َِوْرٍ يتكنزت © وَمَ الِى: ناح ين عَنين وسِدَوَ مَسَتدرٌ وترم هد مصلا الأبات قور 
يرك © 4. 


40# يخبر تعالى عن كماله وعظمةٍ سلطانه وقوة اقتداره وسعة رحمته وعموم 
كرمه وشدة عنايته بخلقهء فقال: #إإِنَّ الله فالقّ الحبٌّ» شامل لسائر الحبوب التي 
يباشر الناس زرعهاء والتي لا يباشرونها منها؛ كالحبوب التي يبثها الله في البراري 
والقفارء» فيفلق ىق الحبوب عن الزروع والنوابت على اختالاف أنواعها 0 
ومنافعهاء ويفلق النوى عن الأشجار من النخيل والفواكه وغير ذلك» فيتتفع الخلقٌ 

من الآدميين والأنعام والدواب» ويرتعون.فيما قلق الله بين الح ا ويقتاتون 
وينتفعون بجميع أنواع المتايع التي جعلها الله في 5 ويريهم الله من بره 
وإحسانه ما يبهر العقول ويُذْهِل الفحول» ويريهم من بدائع صنعته وكمال حكمته ما 
به يعرفونه ويوحُدونه ويعلمون أنه هو الحقٌّ وأن عبادة ما سواه باطلة. #يُخْرِجٌ 
الحيّ من الميّت»: كما يخرجٌ من المنيّ حيواناً ومن البيضة فرخاً ومن الحبٌ 
والنوى زرعاً وشجراء «ومُخْرِجٌ الميّتِ#: وهو الذي لا نموّ فيه أو لا روح #من 
الحيّ 4 : كما يخرج من الأشجار والزّروع النوى والحب» ويخرح من الطائر بيضا 
سر ذلك . «ذلكم » الذي فعل ما فعل وانفردٌ بخلق هذه الأشياء وتدبيرها «الله )4 
4 أي : الذي له الألوهيّة والعبادة على خلقه أجمعينَ» وهو الذي ر بَى جميع 
العالّميد بنعمه وغذَّاهم بكرمه. #فأنى تؤفكونَ * ؛ أي : فأنّى تصرفون واحيدوة عن 
مار ارات زو بصا اوت لاح قا رزو او وراك وا يا 
ولا نشوراً؟ ظ 


0 
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7# ولما ذكر تعالى مادة خلق الأقواتِ؛ ذكر منّته بتهيئة المساكن وخلقه كل 
ما يحتاج إليه العباد من الضياء والظلمة وما يترنّب على ذلك من أنواع الوم 
والمصالح. فقال: #إفالقٌ الإصباح#؛ أي: كما أنه فالق الحبٌ والنّوى. كذلك هو 
فال ظلمةٍ الليل الداجي الشامل لما على وجه الأرض بضياء الصّبح الذي يفلقه شيئا 
فشيئاء حن تذهة.ظلمة الدل. كلينا ويكانيا الضياءٌ والنور العام الذي يتصرّف به 
عبرم ومعايشهم ومنافع دينهم ودنياهم . 


التهار :والنوو اك الله و إلى دددكم ومنامهم 
والأنعامم إلى مأواها والطيورٌ إلى أوكارها فتأخذ نصيبها من الراحة» ثم يزيل الله ذلك 
بالضياءء وهكذا أبداً إلى يوم القيامة . لإو#جعل تعالى #الشمسٌ والقمرَّ حُسباناً» : 
بهما تعرف الأزمنة والأوقات؛ فتنضبطٌ بذلك أوقات العبادات وآجال المعاملات» 
ويُعْرَفُ بها مدة ما مضى من الأوقات التي لولا وجود د الكتمدن والعمر وتناوبهما 
واختلاقهما لما عَرَفَ ذلك عامة الناس واشتركوا في علمه. بل كان لا يعرفه إلا أفراد 
من الناس بعد الاجتهادء ويذلك يفوت من المصالح الضرورية ما يفوت. «إذلك» : 
التقدير المذكورء «إتقديرٌ الغزير العليم» : الذي من عزّته انقادت له هذه المخلوقاتٌ 
العظيية تخت مزالة مسخرة بأمرهء بحيثٌ لا تتعذى ما حذه الله لها ولا تتقدم عنه 
ولا تعاحره العليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن والأوائل والأواخر. ومن 
الأدلة العقلية على إحاطة علْمِهٍ تسخيرٌ هذه المخلوقات العظيمة على تقدير ونظام 


/44 #وهو الذي جعل لكم و لِتَهْتَدوا بها في ظلمات البرٌ والبحر» : 
حين تشكنة عليكم المسالك» ويتحيّر في سيره السالك» فجعل الله النحدوم هداية 
للخلق إلى السبيل”'' التي يحتاجون إلى سلوكها لمصالحهم وتجاراتهم وأسفارهم» 

منها نجومٌ لا تزال ثرى ولا تسيرُ عن محلهاء ٠‏ ومنها ما هو مستمرٌ السير يعرف سيره 
أهل المعرفة بذلك» ويعرفون به الجهاتٍ والأوقات. وذلت هذه الأيةٌ ونحوها على 
مشروعيّة تعلّم سير الكواكب ومحالها الذي يسمّى علم التسيير؛ فإنه لا تتم الهداية ‏ 
رلك إل الف 


6 في (ب): «(السبل». 
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#قد فصَّلْنا الآياتِ4؛ أي: بيّناها ووضّحناها وميّزنا كل جنس ونوع منها عن 
الآخر بحيث صارت اأياتٌ الله بادية ظاهرة» #لقوم يعلمونَ»#؛ أي: لأهل العلم 
والمعرفة؛ فإِنّهم الذين يوجّه إليهم الخطاب» ويُطلب منهم الجواب؛ بخلاف أهل 
الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل؛ فإن 
.البيان لا يفيدهم شيئأء والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسأء والإيضاح لا يكشف لهم 
مشكلا . 

89 اوهو الذي أنشأكم من نفس واحدة#: وهو آدمٌ عليه عدر أنشأ الله 
منه هذا العنصر الآدمىّ الذي قد ملا الأرض» ولم يزل في زيادة اونمؤء الذي قد 
تفاورت في أخلاقه وخلقه وأوصافه تفاوتا لا يمكن ضبطه. ولا 10 دعن وجعل 
الله لهم مستقدًا؛ أي : منتهى ينتهون إليه وغاية يساقون إليها. وهي دار القرار التي 
لا مستقرٌ وراءها ولا نهاية فوقّها؛ فهذه الدار هي التي خلق الخلق لسكناهاء 
وأوجدوا في الدنيا ليسعوا في أسبابها التي تنشأ عليها وتعمر بهاء وأودعهم الله في 
أصلاب آبائهم وأرحام أمهاتهم. ثم في دار الدنياء ثم في في البرزخ؛ كل ذلك على 
وجه الوديعة التي لا تستقر ولا تثبت» بل ينتقل منهاء حتى يوصل إلى الدار التي 
هي المستقرء وأما هذه الدار؛ فإنَّها مستودعٌ وممدٌ. #قد فصّلْنا الآيات لقوم 
يفقهون#: عن الله آياته»ء ويفهمون عنه حججهُ وبيّناته . 


41 م2 3 > و 2 0-0 و 04 - 50 

وه الزى” أنزل منّ أ املو ه ار زجنا به 0 يه جنا منه حَضْرًا مخرج ينه 
سيك ع عر حا سه سه 2 سا اس ل سه ل سمه 4 اس 22 ع لقح 2 تر سر بار 
حبًا متراحكبا ومن الدَخْلٍ من طلمها قِنوان دانية وجنت ّ عنلب وَالرْينُونَ والرمّان مشتبها وغير 


مُتَكَِيةٍ أنظروا ِل مرو 0 شمر ينعد إِنَّ فى دلي 5 لْعَوَوِ يُوْممُونَ 49 . 

49 وهذا من أعظم مننه العظيمة التي يضطرٌ إليها الخلق من الآدميين» 
وغيرهم» وهو أنه أنزل من السماء ماء متتابعاً وقت حاجة الناس إليهء فأنبت الله به 
كل شيء مما يأكل الناس والأنعام» فرتع الخلق بفضل الله وانبسطوا برزقه وفرحوا 
بإحسانه وزال عنهم الجدب واليأس والقحط. ففرحتٍ القلوبٌ وأسفرتٍ الوجوه 
وحصل و كه الرحمن الرحيم ما به يتمتّعون وبه يرتعون, 0 . 
لهم أن عدلوا جهدهم في شكر من أسدى النعم وعبادته والإنابة إليه والمحبة 1 


)١(‏ في (ب): «ما». 
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ولما ذكر عموم ما ينبت بالماء من أنواع الأشجار والنبات؛ ذَكَرَ الزع والنئخل 
لكثرة نفعهما وكونهما قوت لأكثر الناس» فقال: «فأخرجنا منه حَضِرا نخرجٌ منه #؛ 
أى: من ذلك النبات الخضر #حبًا متراكباً » : : بعضه فوق بعض من بر وشعير وذرة 
وأرز وغير ذلك من أصناف الزروع» وفي وصفه بأئه متراكبٌ إشارة إلى أنَّ حبويه 
متعددة» وجميعها تستمدٌ من مادةٍ واحدةةء» وهي لا تختلطى. ٠؛‏ بل هي متفرقة الحبوب 
مجتمعة الأصول. وإشارة أيضا إلى كثرتها وشمول ريعها وغلتها؛ ليبقى أصل 
البذرء ويبقى بقية كثيرة للأكل والادخار. #ومن النخل * : أخرج الله #من 
طلعها » : : وهو الكفّْى والوعاء قبل ظهور القنو منه. فيخرج من ذلك الوعاء #قنُوانٌ 
دانية # ؛ أي : قريبة سهلة التناول متدلية على من أرادها؛ يحيث 0 
النخل» وإن طالت؛ فإنه يوجد فبها كَرَبٌ ومراقي يهل صعودها. «و#: أ 
تعالى بالماء «إجناتٍ من أعناب والزيتون والرمان 4 : فهذه من الأشجار الكثيرة : الف 
العظيمة الوقع ؛ فلدلك خقخصيا اللة بالذكر بعد أن عم جميع الأشجار والنوابت . 
وقوله : «مشتبهاً وغير متشابه 4 : يحتمل أن يرجع مم إلى الرّمَانِ والزيتون؛ أي : مشتبهاً 
فى شجره وورقه غير متشابه في ثمره» ويحتمل أن يرجع ذلك إلى سائر الأشجار 
والفواكه» وأن بعضها مشتبه؛ يشبه بعضه بعضاء ويتقارب في بعض ا 
وبعضها لا مشابهة بينه وبين غيره. والكل ينتفع به العباد بيتشتهون: ويقتاتو 
ويعتبرون» ولهذا أمر تعالى بالاعتبار بهء» فقال: #انظروا » : نظر فكر واعتبار | 
ثمره#؛ أي: الأشجار كلها خصوصاً النخل» #إذا أَثْمَرَ وينعه # ؛ أي : انظروا إليه 
وقت إطلاعه ووقت نضجه وإيناعه ؛ فإن فى ذلك عبرا وآياتٍ كدان ييا عن رحية 
الله وسَعَة إحسانِهِ وجودِهٍ وكمال اقتداره وعنايته بعباده» ولكن ليس كل أحدٍ يعت 
٠ 107‏ وليس كلّ من تفكرء أدرك المعنى المقصودء. ولهذا قيّد تعالى ات 
بالآيات بالمؤمنين» فقال: #إإنَّ في ذلكم لآياتٍ لقوم يؤمنونَ» : فإن المؤمنين 
يحولُهِم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكر في 
آيات الله انفد أسقيل ماتس شك تدل عليه عقلاً وفطرةٌ وشرعاً. 2 


أ 


'#وَجَمَلُواً لله 2 227و م“ ل م وه مس 4 7 0 0 به 6 1 ا 
وجعلوا وخلقهم و حرفو لم2 بين وبنلت يغير عِلَوِ سبحننه 0-00 


فور م ع لقعو وَالدرضٍ ا و ل وَكّرَ دكن لو م ب 5 
”7 ل د م © لحم ل وم 1 إل ل ا 


2 


1 1 و 7 سر رس و غير 5 2 خم 0 و 
وَهوَ عَلَ كل سو رسكل 9 7 تت رككة الأعر وذو ترف لاه يك العف 
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ليد 09 5 5 0 بِصَابرٌ م بن كي بعر 0 عن حم عن فننها وَمَآ أنأ عدم 


نظ © 4. 


41٠٠١9‏ يخبر تعالى أله مع إحسانه لعباده وتعرقه إليهم بآيائة البينات وحبجيجه 
الواضحات؛ أن المشركين به من قريش وغيرهم جعلوا له شركاء يدعونهم 
ويعبدونهم من الجن والملائكة. الذين هم خَلْقٌ مِن لق الله ليس فيهم من 
خصائص الربوبيّة والألوهيّة شىء» فجعلوها شركاء لمن له الخلقٌ والأمرُء وهو 
المنعم بسائر أصناف النعم» الدافع لجميع النقم» وكذلك حَرَقَ المشركون؛ أي: 
ائتفكوا وافتروا من تلقاء أنفسهم لله بنينَ وبناتٍ بغير علم منهم» ومن أظلم ممن 
قال على الله بلا علم» وافترى عليه أشنمَ التّقص الذي يجب تنزية الله عنه» ولهذا 
نرّه نفسه عما افتراه عليه المشركون» فقال: #سبحانّه وتعالى عمًا يَصفونَ ؛ فإنه 
تعالى الموصوف بكل كمال» المنرّه عن كل نقص وآفةٍ وعَيْب. 

4١١1١‏ #بديع السموات والأرض»؛ أي : خالقهما ومتقن صنعتهما على غير 
مثال سبق بأحسن خلق ونظام وبهاء لا تقترح عقول أولي الألباب مثله؛» وليس له 
في -خلقهما مشارك . «أنّى يكونُ له ولد ولم تكن له صاحبث ؛ أي: كيف يكون لله 
الولد وهو الاله السيد الصمد الذي لا صاحبة له؛ أي : لا زوجة. وهو الغنى عن 
مخلوقاته» وكلها فقيرةٌ إليه مضطرةٌ في جميع أحوالها إليه» والولد لا بدّ أن يكون 
من جنس والده» والله خالق كل شيء»؛ وليس شية من المخلوقات مشابهاً لله 
بوجه من الوجوه. ولما ذكر عمومٌ خَلْقهِ للأشياء؛ ذكر إحاطة علمه بهاء فقال: 
[ «زوهو بكل شيءٍ عليم». وفي ذكر العلم بعد الخلق إشارة إلى الدليل العقلي إلى 
بوت علمه»: وهو هذه المخلوقات وما اشتملت عليه من النظام التام والخلق الباهر؛ 
وباو اساي اروم باو كما قال تعالى : وأ لا 

مَنْ خَلْقَ وهو اللطيف الخبير#» وكما قال تعالى: #وهو الخلاقٌ العليم# . 

»٠5 98‏ ذلكم الذي خلق ما خلق وقذر ما قذر؛ # الله ربكم ؛ أي : المألوهة 
المعبود الذى يسعدى تهاية الدّلُ ونهاية الحبُ» الربٌ الذي رئى جميع الخلق 
بالنعم » ددمي ضارك النقم. خالق كل شيءٍ لا إله سه ظ 
أي: إذا استقرٌ وثبت أنه الله الذي لا إله إل هو؛ فاصرفوا له جميع أنواع العبادة» 
وأخلصوها لله واقصدوا بها وجهه؛ فإن هذا هو المقصود من الخلق الذي حُلقوا 
لأجله.ء #وما خَلَفْتٌ الجن والإنس إلا لِيَعبْدُونِ#. #وهو على كل شيء وكيل»». 
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أي: جميع الأشياء تحت وكالة الله وتدبيره خلقاً وتدبيراً وتصريفاً. ومن المعلوم أن 
الأمر المتصرّف فيه يكون استقامته وتمامه وكمال انتظامه بحسب حال الوكيل عليه؛ 
ووكالته تعالى على الأشياء ليست من جنس وكالة الخلق؛ فإن وكالتهم وكالة نيابة؛ 
والوكيل فيها تابع لموكله» وأما الباري تبارك وتعالى؛ فوكالته من نفسه لنفسه. 
متضمنة لكمال العلم وحسن التدبير والإحسان فيه والعدل» فلا يمكن أحداً أن 
يستدرك غلى الله ولا يرى في خلقه خللا ولا فطوراء ولا في تدبيره نقصا وعيباء 
ومن وكالته أنه تعالى توكل ببيان دينه وحفظه عن المزيلاات والمغيّرات» وأنه تولئ 
حفظ المؤمنين وعصمتهم عما يزيل إيمانهم ودينهم . 

+٠‏ #لا تدركه الأبصار»: لعظمته وجلالِه وكماله. أي: لا تحيط به 
الأبصار وإن كانت تراه وتفرح بالنظر إلى وجهه الكريمء فَتَفْىْ الإدراك لا يَنْفي 
ارقي بل يثبتها بالمفهوم؛ فإنه إذا نفى الإدراك الذي هو أخص أوصاف الرؤية؛ 
دل على أن الرؤية ثابتة؛ فإنه لو أراد نفي الرؤية ؛ لقال: لا تراه الأبصارٌ. . . ونحو 
ذلك؛ فعلم أنه ليس في الآية حجة لمذهب المعطلة الذين ينفون رؤية يهم في 
الآخرة» بل فيها ما يدل على نقيض توامم. #وهو يدرك الأبصار # ؛ أي : هو الذي 
أحاط علمهُ بالظواهر والبواطن» وسمعٌهُ بجميع الأصوات الظاهرة والخفية» وبصره 
بجميع المبصرات صغارها وكبارهاء ولهذا قال: #وهو اللطيف الخبير»؛ أي : 
الذي لَْطفَ علمه وخبرته ودقّ حتى أدرك السرائر والخفايا والخبايا والبواطن» ومن 
لطفه أنه يسوقٌ عبدّه إلى مصالح دينهء ويوصلها إليه بالطرق التي لا يشعر بها العبد 
ولا يسعى فيهاء ويوصله إلى السعادة الأبدية والفلاح السرمديّ من حيث لا 
يحتسب» حتى إنه يقدز عليه الامور الت يكرهها العبد ويتألّمُ منها ويدعو الله أن 
يزيلها؛ لعلمه أن ديئه أصلح ؛ وأن كماله متوققف عليها؛ فسبحان اللطيف لما يشاء 
الرحيم بالمؤمنين . 

و اله جاريم يسائر من بجعم اين بير للقي ومن وى وليه و2 
أنا عليكم بحفيظ#: لما بيِّن تعالى من الآيات البينات والأدلة الواضحات الدالة 
على اند ف منيع العوات والمقاصد؛ نبّه العباد عليهاء وأخبر أن هدايتهم 
وضدها لأنفسهمء فقال: «قد جاءكم بصائر من ربكم #؛ أئ : آيات تبيئن الحَقٌ 
وتجعله للقلب بمنزلة الشمس للأبصار؛ لما اشتملت عليه من فصاحة اللفظ وبيانه 
ووضوحه ومطابقته للمعاني الجليلة والحقائق الجميلة؛ لأنْها صادرةٌ من الربٌ الذي 


ربى خلقه بصئوف نعمه الظاهرة والباطنة» التي من أفضلها وأجلها تبيين الآيات 
'وتوضيح المشكلات. #فمن أبصر4 : بتلك الآياتٍ مواقعَ العبرة وعمل بمقتضاها ‏ 
#فلنفسه # : فإنْ الله هو الغنيُ الحميد. ومن عَِيَ بأن بَصْرٌ فلم يَتَبصَرء ورْجِرٌ فلم 
ينزجزء وبين له الح فما انقاد له ولا تواضع؛ فإنما عماه مضرّته عليه. #وما 
أن : أيها الرسول. ٠‏ #عليكم بحفيظ 4 : أحفظ أعمالكم وأراقِبُها على الدوام» إنما 
علي البلاعٌ المبين؛ ٠‏ وقد أئيته وبلُغت ما أنزل الله إلىّ؛ فهذه وظيفتي» وما عدا 
ذلك فلست موظفاً فيه. 


1 مس 5 مهرم 20م سم] ل رن ا 7 
«اكتك ة نصرف ادك ولأ ١‏ درست ولنينم لِعُومِ سلوورة هزه ألم م أو ض 
و 7 - 9 جحععم ‏ ما تر 2 7 أ | 


كك 7 4 و عتم كيل 0 ظ 
و2 ٠‏ 0 1 222 
اد 0 يل قر جلها ل مق يزيل تق ليك يل بر 
ْ حملهمٌ 6 تم إل , رجهم رجه مِنَسَتُهُم يما بمَا كانوأ يَعَمَلُونَ 49 


»٠ 8‏ ينهى الله المؤمنين عن أمر كان جا: ربل مشروها في الأصل» وهو 
مسب آلهة المشركين التي اتّخذت أوثانا وآلهة مع اللهء التي يُتَقَرَبِ إلى الله بإهانتها 
وسياك ول نكا كن جد البرك عر الى ع المت كين ل العالمين» الذى 
يجب تنزيه جنابه العظيم عن كل عيبٍ وأفةٍ وسبٌ وقدح؛ نهئ الله عن سب آلهة 
المشركين ؛ لأنهم يحمون لدينهم ويتعصّبون له؛ لأن كل أمة زين الله لهم عملهم 
فرأوه حسئاً وذبوا عنه ودافعوا بكل طريق» حتى إنهم ددرن الله رت العالمين الذي 
رسخت عظمتُّهُ في قلوب الأبرار والفجار إذا ست المسلمون آلهتهم . ولكن الخلن 
كلهم مرجعهم ومالهم إلى الله يوم القيامة» يعرّضون عليه وتعرّض أعمالهم» فينبهم 
بما كانوا يعملون من خير وشر. 

وفى هذه الآية الكريمة دليل للقاعدة الشرعيّة» وهو أن الوسائل تُعتبر بالأمور 
التي توصل إليهاء وأن وسائل المحرم ‏ ولو كانت جائزة ‏ تكون محرمة إذا كانت 

تفضي إلى الشرٌ. 


)0 في النسختين لا يوجد تفسير لهذه الآيات ٠١7 05٠ ٠0(‏ فلعل فلعل الشيخ سها عن 
تفسيرها. والله أعلم . 


ووم سورة الأنعام )١١١- 1١9(‏ 


١ 


أ سر لدم - عو رار و 3 ا ظ 
«وَأَسَمُوا يله جَهَْدَ أبس إن جم 2 ب يا كل إِنَمَا ليت عِندَ آله 
كم نهآ 6 كدت لا يوون 9©) وَنَْلَبُ َفدسهُمْ وأتصدرهج كما لد يُؤْمِنُوا بو أَوَلَ 
و تيز يت © © 5 8 0 ف اتيس مهكد يهم أرق 5 
عر 21 00 و عر وَل يا 5 م وأ لَك أن مما ير سد ولك كار . رهم لم 0 409 . 


4.9 أ وأة ل شرا اللي الس سم 2102014 
أيما نهم#؛ ل : سما اجتهدوا فيه وأكدوة: #لئن جاءثهم آية4 : تدل غلى صضدق 
حك ل #ليؤمئُنَ بها#: وهذا الكلام الذي صدر منهم لم يكن قصذهم فيه 
الرشاد. وإنما قصدهم دفع الاعتراض عليهم وردُ ما جاء به الرسول قطعاً؛ فإِنْ الله 
أيّد رسوله كَلِةِ بالآيات البينات والأدلة الواضحات التي عند الالتفات لها لا تَبْقَى'' 
أدنى شبهة ولا إشكال في صحّة ما جاء به؛ فطلبهم بعد ذلك للآيات من باب التعنّت 
الذي لا يلزم إجابته» بل قد يكون المنع من إجابتهم أصلح لهم؛ فإنّ الله جرت سه 
في عباده أن المقترحين للآيات على رسلهم إذا جاءتهم فلم يؤمنوا بها أنه يعاجلهم 
بالعقوبة» ولهذا قال: #قل إِنّما الآياث عند الله#؛ أي: هو الذي يرسلها إذا شاءء 
ويمنعها إذا شاءء ليس لي من الأمر شيء؛ فطلبُكم مني الآيات ظلمٌ وطلبٌ لما لا 
أملكء 0 وقد حصل». ومع ذلك؛ 
فليس معلوماً أنّهم إذا جاءتهم الآيات يؤمنون ويصدقونء. بل الغالب ممن هذه حاله 
[أنه] لا يؤمن» ولهذا قال: #وما يشعِركم أنها إذا جاءث لا يؤمنونَ#4 . 


4٠٠١‏ طوثْقَلُبٌ أفئدتهم وأبصارّهم كما.لم يؤمنوا به أول مر ونذْرّهم في 
طغيانهم عمَهون؟ ؛ أي : ونعاقبهم إذا لم يؤمنوا لي مرة يأنيهم فيه الداعي وتقوم 
الصراطة المستقيم؛ , د من بعل الله وحكمته عا 0 الذين بجت على 
إذا 09 التوفيق ؛ كان 0ظ 7 

4111# وكذلك تعليقهم الإيمان بإرادتهم ومشيئتهم وحدهم وعدم الاعتماد على 
الله من أكبر الغلط؛ فإنهم لو جاءتهم الآياثُ العظيمة من تنزيل الملائكة إليهم 


آل 
١١‏ 


١ع‏ عنهطك 5 


01 في (ب): اَبْقَى 1 . 


5.١ )١١  1١١5( سورة الأنعام‎ 


يشهدون للرسول بالرسالة وتكليم الموتى وبعتهم بعل موتهمء وحشرنا عليهم كل 
شيا" حتى يكلّمهم قبلاً ومشاهدةً ومباشرة بصدق ما جاء به الرسول؛ ما حَصّل 
لهم الإيمان إذا لم يشأ الله إيمانهم. ولكن أكثرهم يجهلون؛ فلذلك رتّبوا إيمانهم 
على مجرد إتيان الآأيات» وإنما العقل والعلم أن يكون العبد مقصوده باع الحقء 
ويطلبه بالطرق التي بيّنها الله ويعمل بذلك» ويستعين ريه في اتباعه ) ولا يتكل 
على نفسه وحوله وذونه: ولا يطلب من الآيات الاقتراحية ما لا فائلة فيه. 


َوكتَكَ تا يك َي عدوا َه يلين لان وَألِْنَ يدي بَعَسْهُمَ ِل بض رُخْرتَ 


القولٍ ور 1 شآ 5 اه فذرهم وما يفترورت. فيا ام أنه عد 
مرح م عه 00 


َؤْمبْوتَ لمرو و برضو وَيَقَرَوامَا هم مُفُروْت 9 *. 

دعوتك ويحاربونك ويحسدونك ؛ فهذه يتنا أن نجعل لكل نبي نرسله إلى الخلق 
أعداءً من شياطين الإنس والجن يقومون بضد ما جاءت به الرسل» يوحي بعضهم 
إلى بعض رُخْرْف القول غرورا#؛ أي: يزين بعضهم لبعض الأمر الذي يدعون إليه 
من الباطل ويزخرفونٌ له العبارات حتى يجعلوه في أحسن صورة ليغترٌ به السفهاءً 
وينقاد له الأغبياءً الذين لا يفهمون الحقائق ولا يفقهون المعانى» بل تعجبهم الألفاظ 
المزخرفة والعبارات المموّهة» فيعتقدون الحنٌّ باطلاً والباطل حمًا . 


41١١#‏ ولهذا قال تعالى: طولِتَضْفَى إليه»؛ أي: ولتميلَ إلى ذلك الكلام 
المزخرف #أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة*: لأن عدم إيمانهم باليوم الآخر وعدم 
عقولهم النافعة يحمِلّهم على ذلك» طولِيَرْضَؤه#: بعد أن يَضْعُوا إليه» فيصعَوْن إليه 
أولاء فإذا مالوا إليه ورأوا تلك العبارات المستحسنة؛ رضوه ورُيّن في قلوبهم وصار 
عقيدةً راسخة وصفة لازمة» ثم ينتج من ذلك أن يقترفوا من الأعمال والأقوال ما 
هم مقترفون؛ أي: يأتون من الكذب بالقول والفعل ما هو من لوازم تلك العقائد 
القبيحة؛ فهذه حال المفترين شياطين الإنس والجن المستجيبين لدعوتهم» وأما أهل ' 
الإيمان بالآخرة وأولو العقول الوافية والألباب الرزيئة؛ فإنهم لا يغترُون بتلك ‏ 
العبارات» ولا تخلبهم تلك التمويهات» بل همّتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق» 


00 في (ب): «وحشر كل شيءِ إليهم» . 


حك سورة الأنعام )١١5  ١١5(‏ 


فينظرون إلى المعانى التى يدعو إليها الدعاة؛ فإن كانت حمًا؛ قبلوها وانقادوا لهاء 
ولو كبييت عباراتِ رديةٌ وألفاظاً غير وافية» وإن كانت باطلاً؛ ردُوها على من 
قالهاء كائناً من كان» ولو ألبست من العبارات المستحسنة ما هو أرق من الحرير. 

ومن حكمة الله تعالى في جعله للأنبياء أعداءً وللباطلٍ أنصاراً قائمين بالدعوة 
إليه : أن يحصل لعباده الابتلاءٌ والامتحانٌ؛ مد الصادق من الكاذب» والعابر 
دن الحادل» والبصير من الأعمى . ومن حكمته : أن في ذلك بانا لليون وتوضيها 
له؛ فإِن الحقٌّ يستنير ويتتضح إذا قام الباطل يصارعه ويقاومه؛ فإنه حينئذ يتبيئّن من 
أدلة الحقّ وشواهده الدالة على صدقه وحقيقته ومن فساد الباطل وبطلانه ما هو من 
أكبر المطالب التي يتنافس فيها"'' المتنافسون . 


«أَتْمَيرَ أله أَيُتَنى حَكمَا وَهْوَ الْرِى أ ١‏ سطذه الْكِنبَ مصلا وَالَدينَ َكَيتَهُدْ 


ل سن صبو ابر اس : 2 معرية مه 1 مر 5 3 
كلت يكن كم ع ب 5 6ل ون مرج الممتيث (19]) وَتَمَتَ كلمت ويا 
صِدَنَ و ل مجه و وهو لمع ألم 7 يم 9 *. 


احاح لان 


449 أي: قل يا أيُها الرسول: (أفغير الله أبتغي حَكما#: أحاكم إليه وأتقيّد 
بأوامره ونواهيه؛ فإن غير الله محكومٌ عليه لا حاكم» وكل تدبير وحكم للمخلوق؛ 
فإنه مشتمل على النقص والعيب والجورء وإنما الذي يجب أن يُتَحْذْ حاكما؛ فهو 
الله وحده لا شريك لهء الذي له الخلق والأمر #الذي أنزل إليكم الكتاب 
مفصّلا» ؛ أي: موضحاً فيه الحلال والحرام والأحكام الشرعية وأصول الدين 
وفروعهء الذي لا بيان فوقٌ بيانهء ولا برهانٌ أجلى من برهانه. ولا أحسن منه 
حكماأء ولا أقوم قيلآً؛ لأنّ أحكامه مشتملة على الحكمة والرحمة» وأهل الكتب 
السابقة من اليهود والنصارى يعترفون بذلك ولإيعلمونَ أنه د.نوّل من ربّك بالحقٌ» : 
ولهُذا تواطأت الإخبارات» #فلا» تَشْكَنّ في ذلك ولا إتكوننٌ من الممترين» . 

4١١١9‏ ثم وصف تفصيلها فقال: «وتمّثْ كلمةٌ رك صدقاً وعدلا»؛ أي 
صدقاً في الاخبار وغيزلة في الأمر والنهي ؛ فلا أصدق من أخبار الله التي 2 
هذا الكتاب العزيزء ولا أعدل من أوامره ونواهيهء الا مبدّل لكلماته»#؛ حيتٌ 
حفظها وأحكمها بأعلى أنواع الصدق وبغاية الحقٌ؛ فلا يمكن تغييرها ولا اقتراح 


010 في (س): لافيه» . 


سورة الأنعام )١١9- ١١15(‏ د 


أحسن منها. #وهو السميع4: لسائر الأصوات» باختلاف اللغات» على تفئن 
الحاجات» #العليم4: الذي أحاط علمّةُ بالظواهر والبواطن والماضي والمستقبل. 


نامرع 5 يرع م الى مي 01# 7 101 0 
لون تيع أكار من ف الأارض يِضِلُوك عن سَبيلٍ لَه إن تسن ل لظن وإِنْ هم 
-2 كه وس 


إلا عَرْصود 7) إن ريّكَ هر أَعَلَمْ مَن يل عَن سيلف 27 وَهْوٌ أَعَلَمُ بأَلْمهْيَينَ 09 * . 


9 » يقول تعالى ليه محمد ول محذراً عن طاعة أكثر اناس : لإوإن تطغ 
أكثرٌ مَنْ في الأرض يضْلُوكَ عن سبيل الله : إن أكثرهم قدٍ انحرفوا في أديانهم 
وأعمالهم وعلومهم ؛ فأديائهم فاسدة. وأعمالهم : تبعٌ لأهوائهم» وعلومُهم ليس فيها 
تحقر تحقيقٌ ولا إيصال لسواء الطريق: بل غايئُهم أنّهم ينّبعون الظنّ الذي لا يغني من ظ 
لق شيدا؛ ويتخرّصون في القول على الله ما لا يعلمون. 

479 ومن كان بهذه المثابة؛ فحريٌ أن يحذّر اللَّهُ منه عباده ويصفٌ لهم 
أحواله؛ لأنْ هذا وإن كان خطاباً للنبي كَلِ؛ فإِنَّ أمنّه أسوةٌ له في سائر الأحكام 
التي, ليست من خصائصه. واللّه تعالى أصدقٌ قيلاً وأصدق حديثاً ولإهو أعلم بمن 
يَضْل عن سبيله4» وأعلم بمن يهتدي ويهدي» فيجب عليكم أيّها المؤمنون أن 
تتبعوا نصائحه وأوامره ونواهيه؛ لأنه أعلم بمصالحكم». وأرحم بكم من أنفسكم . 

ودلت هذه الآية على أنه لا يستدل على الحق كفرة أهله ولة يدل قله الستالكين 
لأمر من الأمور أن يكون غير حقٌ. بل الواقع بخلاف ذُلك؛ فإنَّ أهل الحقٌّ هم 
الأقلون عدداً الأعظمون عند اللّه قدراً وأجراً» بل الواجب أن يستدل على الحا 
والباطل بالطرق الموصلة إليه. 


توأ مما ]كا نم ألو عله يد كم بايد مؤمِنينَ (012) وما ل آل أ كوا بيدا 


فك اسم أله عليه وَقَدَ عَلَ لم 00 ا 0 كه 
ظ ل عير عِلْرِ إِنَّ ربل هو أعَلَم بلغتي 9 *. 


0 
يا 


- 


411١59 - 9‏ يأمر تعالى عباده المؤمنين بمقتضى الإيمان» وأنهم إن كانوا 
مؤسين: فليأكلوا مما ذُكِرَ أسم الله عليه من بهيمة الأنعام وغيرها من الحيوانات 
المجللة» ويعتقدوا حلّهاء ولا يفعلوا كما يفعله أهل الجاهلية”') من تحريم كثير من 


)١(‏ في (ب): «تفعله الجاهلية». 


5مهة ْ 0 


ماله أهل الجاهلية في هذه العادة الذميمة المتضئّنة ة لتخيير شرع اللهء وأنّه أي 

شيء يمنعُهم من أكل ما ذكر اسم اللّه عليه؛ وقد فصّل الله لعباده ما حرّم عليهم 
ويه ووشسحه» فلم يبق فيه إشكالٌ ولا شبهة توجبٌ أن يمعنع من أكل بعف 
الحلال خوفا من الوقوع في الحرام : 

ودلت الآية الكريمة على أن الأصل في الأشياء والأطعمة الإباحة» وأنه إذا لم 
يرد الشرعٍ بتحريم شيء منها؟ فإنّه باق على الإباحة؛ فما سكت الله عنه؛ فهو 
حلال ؛ أن الحرام قد فصّله الله ؛ فما لم يفصله الله ؛ فليس بحرام. ومع ذلك ؛ 
بالحرام الذي لد قصلة الله واوضييه كد اياج عند الخرورة والمخيصة' ؟؛ كما قال 
0 ويد ويس سوفن سراي .* إلى أن قال: #فمن 

ثم حذر عن كثير من الناسء فقال: #وإنَّ كثيرا 5 بأهوائهم # ؛ أي : 
بمجرّد ما تهوى أنفسهم #بغير علم#: ولا حبجّة؛ فليحذر العبد من أمثال هؤلاء. 
وعلامتّهم كما وصَمَّهِم الله لعبادِه أن دعوتّهم غير مبنيّة على برهانٍ ولا لهم حجة 
شرعية, وإنما يوجد لهم شبه بيحسب أهوائهم الفاسدة» وآرائهم القاصرة؛ فهؤلاء 
معتدونٌ على شرع الله وعلى عبادٍ اللهء والله لا يحبٌ المعتدين؛ بخلاف الهادين 
المهتدين ؛ فإنهم يدعون إلى الحقّ والهدى. ويؤيّدون دعوتهم بالحجج العقليّة 
والنقليّة» ولا يتّبعون في دعوتهم إلا رضا ربُهم والقرب منه. 

وكا هر الجثر دكايلتة إن الت يَكْيبوة الم سمجرد يما كنا قفد 402 . 

١١#‏ المراد بالإثم : جميع المعاصي التي تؤثم العبد؛؟ أي: توقعه في الإثم 
والخررج من الأشياء ا بحقوق الله وحقوق عاد فنهى الله عبادّه عن اقتراف 
بالقلب؛ وياد المعاصي الظاهرة والباطنة إلا بعد معرفتها والبحث 
عنهاء وكرد اليا لع 0 والعلم بذلك واجبا متعينا 
القلب؛ كالكبر والعجب والرياء. . . ونحو ذلك حتى إِنّه كرد > كد ونا وهو ١‏ 
يحسٌ به ولا يشعر» وهذا من الإعراض عن العلم وعدم البصيرة. 

ثم أخبر تعالى أن الذين يكسبون الإثم الظاهر والباطن سيِّجرّون على حسب 


سورة الأنعام )١71(‏ ظ مت 


3-56 وعلى قدر ذنوبهم قلت أو رت وهذا الجزاء يكون في الآخرة وقد 
درا يعاقب العبد فيخمّف عنه بذلك من سيئاته . 


0007 يذو أسْمْ أله عله كه لق ون الفَعَِنَ 1خ إك تابهر 
86 رذ للتتوخ لخ تين © : 


9 ويدخل تحت هذا المنهي عنه ما ذَكرٌ عليه اسم غير اللّه؛ كالذي يُذبح 
للأصنام وآلهة ياي" فإِنّ هذا مما أهلٌ لغير الله به المحرّم مما 
خصوصاً. 

ويدخل في ذلك متروك التسمية مما ذبح لله كالغيسانا والهداياء أو للحم 
والأكل» إذا كان الذابح متعمّداً ترك التسمية عند كثير من العلماءء ويخرج من هذا 
العموم الناسي بالنصوص الأخر الدالة على رفع الحرج عنه. 

ويدخل في هذه الآية ما مات بغير ذكاة من الميتات؛ فإنها مما لم يذكر اسم الله 
عليه» ونص الله عليها بخصوصها في قوله: ااام ات ولعلها سبب 
نزول الآية؛ لقوله: #وإنَّ الشياطينّ اليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم* بغير علم؛ 
فإن المشركين حين سمعوا تحريم الله ورسوله للميتة وتحليله للمذكاة» وكانوا 
يستحلون أكل الميتة قالوا معاندة لله ورسوله ومجادلة بغير حجة ولا برهان: 
أتأكلونَ ما قتلثم ولا تأكلون ما قَتَلَ الله يعنون بذلك الميتة؟! وهذا رأي فاسدٌ لا 
يستند على حجة ولا دليل» ٠‏ بل يستند إلى آرائهم الفاسدة التي لو كان الحق تبعاً لها 
لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن؛ فتبّا لمن قدّم هذه العقول على شرع الله 
وأحكامه الموافقة للمصالح العامة والبتلدم الخاصة. ولا يستغرب هذا الا فإن 
هذه الآراء وأشباهها صادرة عن وحي أوليائهم من الشياطين الذين يريدون أن شاو 
الخلق عن دينهم ويدعوهم ليكونوا من أصحاب الستغير : ##وإِنْ أطعتّموهم# : في 
شركهم وتحليلهم الحرام 'وتحريمهم الحلال. «إنكم لمشركونّ#؛ الأنكم 
اتتخذتموهم أولياء من دون الله ووافقتموهم على ما به فارقوا المسلمين ؛ فلذلك 
كان طريقكم طريقهم . 

ودلت هذه الآية الكريمة مة على أن مقع في القلوب من الإلامات والكشوف التي . 


)١(‏ في (ب): «يذبح للأصنام وآلهتهم». 


مه سورة الأنعام (؟75١‏ - )١77‏ 


يكثر وقوعها عند الصوفية ونحوهم لا تدل بمجرّدها على أنها حنّ ولا تصدق حنى 
تعرض على كتاب الله وسدردوله فإن شهدا لها يسريب قبلت» وإن ناقضتهما؛ 
ردت وإن لم يعلم شيء من ذلك ؛ توقف فيها ولم تصدق وله تكلت؟ لأن الوحى 
والإلهام يكون من الرحمن ويكون من الشيطان؛ فلا بد من التمييز بينهما والفرقان» 
وبعدم التفريق بين الآمرين حصل من الخلظ والضلال ما لا يحصيه إلا الله . 


221 2ن تك وناك ذن شنى بد وأتاى كل تلن لل 
سَ يحارج يَتبَا كَدَللك رين [ا كفي نا 196 يتوت وَكدَِكَ جعاد ف ود 


جملا 3 
كير مهتا إيتحطرأ دنا وما يتصطزرة إلا يأيم ي وَمَا سهد 9]) وَإذا جاءته 


”7 د 
1 و ميم مه 200 لبر ل#» س2 


ب 6لا ل كين ع ك3 يقل م أرق مل لله أنه لفل عَبثُ يَجْمَلُ رِسَالتمٌ 
سَيصيبٌ لذبن جرموأ صَثار عند أله عدا 20 يما ما كوأ عن © >2 


4١7‏ يقول تعالى: ظأوّمَن كان»#: من قبل هداية الله له #مَيتا»#: في 
ظلمات الكفر والجهل والمعاصي» #فأحييناة#: بنور العلم والإيمان والطاعة. 
فصار يمشي بين الناس في النور» متبصراً في أمورهء مهتدياً لسبيله» عارفاً للخير» 
مؤثراً له مجتهداً في تنفيذه في نفسه وغيره» عارفاً بالشرء مبغضاً له مجتهدأ فى 
تركه وإزالته عن نفسه وعن غيره» أفيستوي هذا بمن هو في الظلمات؟ ظلمات 
الجهل والغي والكفر والمعاصي» #ليس بخارج منها»» قد التبسث عليه الطرق» 
وأظلمت عليه المسالك» فحضره الهم والغم والحزن والشقاءء فنبه تعالى العقول 
بما تدركه وتعرفه أنه لا يستوي هذا ولا هذا كما لا يستوي لول والنهار والضياء 
والظلمة والأحياء والأموات» فكأنه قيل : فكيف يِؤيِدُ مَن له أدنى مُسْكةٍ من عقل أن 
يكون بهذه الحالة وأن يبقى في الظلمات لأا بأنه #رُيّنَ للكافرين مأ 
كانوا يعملونَ4» ؛ فلم يزل الشيطانُ يحسّنُ لهم أعمالهم ويزينُها في قلوبهم حتى 
استحستوها ووأوهاءيتقا وصار ذلك عقيدة في قلوبهم وصفة راميقة ملازعة لهم؟ 
فلألك رضوا بما هم عليه من الشرٌ والقبائح . 


419 وهؤلاء الذين في الظلمات يعمهون وفي باطلهم يتردّدون غير متساوين؛ 
فمنهم القادهٌ والرؤساء والمتبوعون. ومنهم التابعون المرؤوسونء والأولون منهم 
الذين فازوا بأشقى الأحوال» ولهذا قال: #وكذلك جَعَلْنا في كل قرية أكابرَ 
مجرميها»؛ أي : الرؤساء الذين قد كبر جرمهم واشتدٌ طغيانهم؛ «إليمكروا فيها» : 


سورة الأنعام (5 211 6؟١)‏ ظ /امهة 


بالخديعة والدعوة إلى سبيل الشيطان ومحارية | الرسل وأتباعهم بالقول والفعل» وإ| 
مكرهم وكيدهم يعود على أنفسهم؛ لأنهم درك كر الله ا 


وكذلك يجعل الله كبار أئمة الهدى وأفاضلهم يناضلون هؤلاء الجدرية ررارن 
ظ عليهم أقوالهم» ويجاهدونهم في سبيل الله ويسلكون بذلك السبل الموصلة إلى 
ذلك ويعينهم اللّه» ويسدد رأيهم. ويغت أقدامهم. ويداول الأيام بيهم وبين 
أعدائهم حتى يدول الأمر في عاقبته بنص رهم وظهورهم. والعاقبة للمتقين . 

4 وإنما ثبت أكابر المجرمين على باطلهمء وقاموا برد الحقٌّ الذي جاءت به 
الرسل» حسداً منهم وبغياء فقالوا: «إلن نؤمنّ حنَّى تُؤتى فل ما أوتي رسل الله : 

من النبوة والرسالة. وفي هذا الا يي على الله وعجبٌ بأنفسهم. ؛ وتكبرٌ على 
الحقٌّ الذي أنزله على أيدي رسله. وتحجُّرٌ على فضل الله وإحسانه. فرد : الله عليهم 
اعتراضهم الفاسدء وأخبر أنهم لا يصلحون للخير» ولا فيهم ما يوجبٌ أن يكونوا من 
عبادٍ الله الصالحين» فضلاً أن يكونوا من النبيين والمرسلين» فقال: #الله أعلم حيثٌ 
يجعل رسالتّه4 ؛ فَمَنْ عَلِمَهُ يَصْلّْحُ لها ويقوم بأعبائها وهو متّصفٌ بكلّ خلق جميل 
ومتبرىء من كل خلق دنيء» أعطاه الله ما''' تقتضيه : يه حكمئّه أصلا وتبعاء ومن لم 
يكن كذلك؛ لم يضع أفضل مواهبه عند من لا يستأهله ولا يزكو عنده. 

وفي هذه الآية دليل على كمال حكمة الله تعالى: لأنّه وإن كان نجاو رجا 
واسع الجود كثير الإحسان؛ فإنه حكيم لا يضع جوده إلا عند أهله. ثم توعد 
المجرمين» فقال: #سيصيبٌ الذين أجرموا صَغارٌ عند اللّهه؛ أي: إهانةٌ وذّل؛ كما 
تكبّروا على الحقٌّ؛ أذلّهم ال الله #وعذاتٌ شديدٌ بما كانوا يمكرون» أق: سيب 
مكرهم لا ظلماً منه تعالى. 


2 700 


- #فمن يُرد أَلَّهُ أن يَهَدِيَمُ ينس صَدره الإسَلئرٍ ومن يرد أن يضم يخصل درم صيّمًا حرجا 
كاأنا يَصَكَد الصل كذلك يحل أنَّهُ لجس عَلَ الت [: أبنت 409 . 
9 يقول تعالى مبيّناً لعبادِه علامة سعادة العبد وهدايته وعلامة شقاوته 


وضلاله: : إن مَن انشرح صدره للوسلام ؛ أي : : اتسع وانفسح فاستئار بلور الإيمان 
وح بضوء اليقين فاطمأنت ذلك نفسه وأحبٌ الخيو وطوّعت له نفسه فعله متلذذا 


)00 في (ب): «أعطاه منها؛ . 


4ه سورة الأنعام )١717- ١75(‏ 


به غير مستثقل ؛ فإن هذا علامة على أن الله قد هداه ومن عليه بالتوفيق وسلوك 
أقوم الطريق وأنْ علامة من يُردٍ اللَّهُ «أن يُضله» : أنه #يجعلٌ صدرّه ضيّقا 
حرجا ؛ أي: في غاية الضيق عن الإيمان والعلم واليقين» قد انغمس قلبّه في 
الشبهات والشهوات» فلا يصل إليه خيرء لا ينشرحٌ قلبه لفعل الخير. . كأنه من 
ضيقه وشدّته يكاد يَصَّعَّد في السماء»#؛ أي : كأنه يكلّف الصعود إلى السماء الذي 
لا حيلة فيه 0 إيمانهم؛ هو الذي أوجب أن يجعل الله الرجس 
عليهم؛ لأنهم يدوا عان أنفسهم باب الرخمة والإحسا9: وهذا ميزان لا يعول 
وطريق لا يتغير؛ فإِنَ من أعطى واثقى وصذّق بالحسنى؛ يِيسّره الله لليسرى» ومن 
بخل واستغنى وكذب بالحسنى؛ فسييّسره للعسرى . 


تر “نه ليل وو و #7 


«وَهدًا مط رَيْكَ مسبم قَدَ صلا الآبات لِمَرْرِ يَذَّكونَ 9) ظي َم دار ألسَكرِ عِندَ 
0 0 وَليّهُم د با كوا د لخ مر يعْمَنُوهَ 7 4 

400[ معتدلا موصلا إلى الله وإلى دار كراميِه. قد بَيِّنَتْ أحكامهء 
وفصلت شرائعه» وميز الخير من الشر. ولكن هذا التفصيل والبيان ليس لكل أحدء 
إنما هو #لقوم درون 4؛ ؛ فإنهم الذين علموا فانتفعوا بعلمهم» وأعد الله لهم 
الجزاء الجزيل والأجر الجميل . 

4١7107‏ فلهذا قال: ولهم دار السلام عند رهم». وسميت الجدة ر السلام 
لسلامتها من كل عيب وآفة وكدر وهم وغم م وغير ذلك من المنعُصات» ويلزم من 
ذلك أن يكون نعيمُها في غاية الكمال ونهاية التمام؟ بحيث لا يقدر على وصمه 
الواصفون» ولا يتمئى فوقه المتمنون؛ من نعيم الروح والقلب والبدن» ولهم فيها ما 
تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ل «وهو وَليُهمِ» : الذي تولى تدبيرهم 
وتربيتهمء ولطف بهم فى جميع أمورهم. وأعانهم على طاعتّه؛ ويسّر لهم كل 
سبب موصل إلى محبّتهء وإنما تولاهم بسبب أعمالهم الصالحة ومقدماتهم التي 
فصدوا بها رضا و بخللاف من أعرض عن مولام واتبع هرا فإنه بلط 
عليه الشيطان. فتولاه فأفسد عليه ديئه ودنياه. 


و 0 يا يلمَعَشَرَ ان َ 2 6 ص لان وَكَالُ وَمَآوْظ ل لاض 
2 ساح ام ١‏ صا عرو اس مسح سرس ١‏ سس سمه أذ مي ص ميو 

1 ا أنتقع بتشا يتن وكتا ب ال ىه أَكَلَتَ لا كَالَ ألناد . 
َه اند إن مَيكَ عكية علي ( © كَكدَكَ ول بنش التروين يننا يما كام يبوك 9 


له 


ار مبخاية سل يدك بِمْصُونٌ عَلحَكُمْ ايت ونوكي لِمَاهُ يريك 


هذا دَالوأ سيد ع1 نينا وَعَرَتْهُمُ ليزه 0 َكِدُوأ عق شيم سر كوا كني 
© 5ك 3 خ يكل يب ثنيك الثقا تر ا 4 © تَلِكُلٍ درجت هِب 
حملا ما رَبك يكيل كنا يتمرت ©© بلك الي د ايِعْمَذٍ إن يتأ 

لوك وَسْمَِْفْ من بسَدِحكم نا يَعَهُ كنآ أنشاحكم ين ذريةٍ قور كيرت 69 2 
"2 ذا (صثرت 33 2 لخر رننيسة 67 11 تقزر لهذا ع كتحت إن ايل 


. رم 


افسوف اللمورت م له لم عد 2 عَنقِبَةٌ لدَارٍ ِنَم لا يفلح لطُدِلمُونَ 9 *. 


3 يقول تعالى: #ويوم يحشرُهم جميع»؛ أي : جح التندن من الرنين 
والجن» مَنْ ضل منهم ومَنْ أضلّ غيره» فيقول موبخاً للجنّ الذين أضلُوا الإنس 
وزيّنوا لهم الشرٌ وأرُوهم إلى المعاصي: ايا معشر الجن قد استكثرثم من الإنس» ؛ 
أي : من إضلالهم وصذهم عن سبيل الله؛ فكيف أقدمتم على محارمي؛ وتجرأتم 
على معاندة رسلي» وقمتم محاربين لله ساعين في صد عباد الله عن سبيله إلى 
سبيل الجحيم؟! فاليوم حقّت عليكم لعنتى» ووجبت لكم نقمتي» وسنزيدكم من 
العذاب بحسب كفركم وإضلالكم لغيركم» وليس لكم عذرٌ به تعتذرون» ولا ملجأ 
إليه تلجؤون» ولا شافع يشفع» ولا دعاء يُسمع! فلا تسأل حينئذٍ عما يحل بهم من 
التّكال والجزْي والوّبال» ولهذا لم يذكر الله لهم اعتذاراًء وأما أولياؤهم من 
الونس؛ فأبدوا عذراً غير مقبول» فقالوا : #ريّنا استمتعٌ بعضنا ببعض#؛ أي : تمتّع 
كل من الجني والإنسي بصاحيه وانتفع به؛ لالس يتم اكه الونسيّ له وعمادته 
وتعظيمه واستعاذته به والونسي تت بنيل أغراضه وبلوغه بحسب خدمة الجنيٌ 
له بعض شهواته ؛ فإن الإنسيّ يعبّد الجنيّ فيخدمه الجني ويحصّل له ١‏ بعض الحوائج 
. الدنيويّة؛ أي : حصل منا من الذنوب ما حصل» ولا يمكن رد ذلك. 0 
أجَلَنا الذي أَجَلْتَ لنا»#؛ أي: وقد وصلنا المحل الذي تجازي فيه بالأعمال؛ 
فافعل بنا الآن ما تشاءء واحكم فينا بما تريذ قد انقطعت حُجّئّناء ولم يبق لنا 
داء والأمر أمذك والحكم حكمك.» ركان في هذا الكلام منهم 3 تضرع 
ره ولكن في غير أوانه» ولهذا حكم فيهم بحكمه العادل». الذي لا جور فيه؛ 
فقال: #الئار مَثُواكم خالدين فيها. ولما كان هذا الحكم من مقتضى حكمته 
وعليِهِ؛ ختم الآية بقوله: #إإِنَّ ربّك حكيمٌ عليم#؛ فكما أن علمه وسع الأشياء 


له سورة الأنعام (9؟١‏ - )١١‏ 


كلها وعمها؛ فحكمته الغائية 2 ال الأشياء» وعمتهاء ووسعتها. 


4 «وكذلك نوَلَي بعضٌ الظالمين بعضاً بما كانوا يكسبون#؛ أي: وكما 
ولتنا الجن المردة وسلّطناهم على إضلال أوليائهم من الإنس وعمّدنا بينهم عقد 
الموالاة والموافقة بسبب كسبهم وسعيهم بذلك؛ كذلك من سئّتنا أن نولي كلّ ظالم 
ظالماً مثلّه يؤر إلى الشرٌ ويحثُّه عليه ويزمّده في الخير وينفّره عنه» وذلك من 
عقوبات الله العظيمة الشنيع أثرها البليغ خطرهاء والذنب ذَنْبُ يعووف فهو الذي 
أدخل الضرر على نفسه وعلى نفسه جنى» وما ربك بظلام للعبيد 


ومن ذلك أن العباد إذا كثْرَ ظلمهم وفساذهم ومنعهم الحقوق الواجبة؛ وُلْي 
عليهم ظلمة يسومونهم سوء العذاب» ويأخذون منهم بالظلم والجؤر أضعاف ما 
منعوا من حقوق الله وحقوق عباده على وجه غير مأجورين فيه ولا محتسبين؛ كما 
أن العباد إذا صلحوا واستقاموا؛ أصلح الله رعاتهم» وجعلهم أئمة عدل وإنصاف» 
لا ولاة ظلم واعتساف. 


419 ثم ويخ الله جميع من أعرض عن الحق ور من الجن والإنس» وبين 
خطأهم. فاعترفوا بذلك فقال: «يا مَعْشَرَ الجن والإنس ألم يأتَكم 05 منكم 
يقصُونَ عليكم آياتي » : الواضحات البيّنات التي فيها تفاصيلٍ الأمر والنهي والخير 
والشرٌ والوعد والوعيد». #وينذروتكم لقَاءَ يومكم هذا » : ويعلّمونكم أن النجاة فيه 
والفوز اننا هو بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه » أن الشقاء والخصراد في تضييع 
ذلك» فأقروا بذلك واعترفواء فقالوا: بلى» #شَهِذنا على أنفسنا وغْرَّنَهُمُ الحياة 
الذنيا#: بزينتها ورُخرفها ونعيمهاء فاطمأنوا بها ورضوا وألهتهم عن الآخرةء 
#وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين * : فقامت عليهم ع الله وعلم حينئذ 
كل أحدٍ حتى هم بأنفسهم عدلّ اللّه فيهم: [فقال لهم حاكماً عليهم بالعذاب 
الأليم : ادخلوا في جملة أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإونس؟ صئعوا 
كصنيعكم ء واستمتعوا بخلاقهم كما للبم وخاضوا ا تاكن 0 
جنات النعيم وحرمان جوار أكرم الأكرمين]''؟! 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية 2)١71(‏ وما بين المعقوفتين تفسير للآية )١14(‏ من سورة 
الأحقاف» فلعل الشيخ استشهد بها لمناسبتها في هذا الموضع. والله أعلم . 


سورة الأنعام (؟:*١ 0١754‏ 2 ااه 


417 ولكتهم وإن اشتركوا فى الخسران؛ فإنهم يتفاوتون في مقداره تناونا 
عظيماً: «ولكل» : منهم إدرجات مما عملوا» : بحسب أعمالهم» لا يُجعل قليل 
الشر متهي ككتيرة: ا ولا المرؤوسن كالرئيس؛ كما أن أهل 
الثواب والجنة وإن اشتركوا في الربح والفلاح ودخول الجنة؛ فإن بينهم من الفرق 
ما لا يعلمه إلا الله مع أنهم كلهم [قد] رضوا بما آناهم مولاهم وقلعوا بما 
حباهم» فنسأله تعالى أن يجعلّنا من أهل الفردوس الأعلى التي أعذها الله للمقربين 
من عياده والمصطفَيْنِ من < خلقه وأهل الصفوة من أهل وداده. ##وما ربك بغافل عما 
يعملونَ» فيجازي كلا بحسب عمله. وبما يعلمه من مقصله. 


41 وإنما أمر اللّه العناة بالأعمال العا ونهاهم عن الأعمال السيئة 
رحمة بهم وقصدا لمصالحهم. وَإلا؛ فهو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته؛ فلا فلا 
تنفعه طاعة الطائعين؛ كما لا تضره معصية العاصين. «إن يشأ يُلُمِبْكم»: 
بالإهلاك» #ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذَرْيّة قوم آخرين# : فإذا 
عرفتم بأنكم لا بد أن تنتقلوا من هذه الدار كما انتقل غيركم» وترحلون منها 
وتخلونها لمن بعدكم كما رَحَلَ عنها مَنْ قبلكم وخلوها لكم؛ َلِمّ اتخذتموها 
قراراًء ولوطنتم بهاء ونسيتم أنها دار جر لا دار مقرٌ وأن أمامكم دارا هي الدار 
التي جمعث كل نعيم وسلمث من كل آفة ونقص؟ وهي الدار التي يسعى إليها 
الأوّلون والآخرون» وابر تع" > إيعونها السابقون واللاحقون» التي إذا وصلوها؛ فثم 
تر والإقامة اللازمة والغاية التي لا خلية ورامها والمعطلوب الذي ينتهرا 

ليه كل مطلوب والمرغوب الذي يضمحلٌ دونه كل مرغوب؛ هنالك والله ما تشتهيه 
6 وتلذ الأعين ويتنافس فيه المتنافسون من لذّة الأرواح وكثرة الأفراح ونعيم 
الأبدان والقلوب والقرب من علام الغيوب؛ فلله همةٌ تعلّقت بتلك الكرامات» 
وإرادة شَمَت إلى أعلي: الدرجات» وما أبخس حظ من رضي بالدوقة واذتى همة 
من اختار صفقة المغبون! 


44 ولا يستبعد المعرض الغافل سرعة الوصول إلى هذه الدار؛ فإِنْ #ما 
توعدون رات وما أنثم بمعجحزينّ#»: لله فارّين من عقابه ؛ فَإنّ نواصيكم نحت 
فبضته ) وأنتم نحت للبيره وتصوقه. 


000 في (ب): «ويرحل». 


"اه سورة الأنعام ( ١‏ - 15) 


4١١5‏ ظقل*: يا أيها الرسول لقومك إذا دعو تهم إلى الله وبينت لهم مآلهم 
وما عليهم من حقوقه فامتنعوا من الانقياد لأمرِه واتبعوا أهواءهم واستمروا على 
شركهم: «إيا قوم اعملوا على مكانِكُم»؛ أي: على حالتكم التي أنتم عليها 
ورضيتموها لأنفسكم. ٠‏ #إنى عامل : على أمر الله ومتبعٌ لمراضي الله: #فسوف 
تعلمونَ من تكونٌُ له عاقبة الدار» : أنا أو أنتم» وهذا من الإنصاف بموضع عظيم؛ 
حيث بِيّن الأعمال وعامليهاء وجعل الجزاء مقروناً بنظر البصيرء ضارباً فيه صفحا 

عن التصريح الذي يغني عنه التلويح, وقد م أن العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة 
للمتقين, ٠‏ وأن المؤمنين لهم عقبى الدارء وأنّ كل معرض عن ما جاءت به الرسل 
عاقبته عاقبة سوء وشرء ولهذا قال: ##إنه لا يفلخ الظالمونَ4 : فكل ظالم وإن تمبّع 
في الذنيا بما تمتع به؛ فنهايته فيه اللاضمحلال والتلف؟؛ إن الله ليملي للظالم حتى 
إذا أخذه لم يُمَلِيْهِ . 


#وَجَمَلُوا د ا ره الكترة وَالْأَتمدم م نَصِيبًا فَمَالَوا هنذا يِه رعمهم 
تكذا شرك كما كات لِدكلم كلا يِل ! [ الله وما كارت لله فهو 
ا مساء ما بكترت 7 وَحَدلِكَ يت لِكدير يت الْمُتْركين 


ته م 
5 5 
-- 1 لذ 2 سمس 2 لدم تيبم 7 - 4 
َل أليي 3 عي 00 وَلملْبسوا عَليهم لبهم ديتهم ولو سحاء ' الله ما وسارة 
>> برح سس ار َىَ 2# 1 سه سرسم 
فَدَرهمُ وما م 0 لكام ال يطعمها إِيَ لط من كاه 
: 1 --_-- 1 04 مث م اا يب َك 
مهم كك حَرمَتٌ ب َم لا يِدَدرُونَ سم الَو حَلَبَهًا أفْرَاة عَيْةٌ سبجزيهم يما 
ول سر ابي 116 


كارا يشرورب 2 0 وَقَالُوا 7 قف ا هكذه لْدَْمَو حَالِصحَة سور ورم 9 


1 #0 ب ا 7 رص + و مس موري ير سمس سل بر بحت 
روجا وَإِنِ يكن مَبِنَة 000 
55 مو سم اس | َو ** رص «ويّة مس 
- ملسمو سي عِلْوٍ وَحَرَّمُوأ مَا رَرَقَهِمْ أللَّهُ أفيراءٌ عل أله هد 
2-016 


ضَلُواً وَ وأ مفتيت 9 *. 


9 يخبر تعالى عما عليه المشركون المكذّبون للنبي يله من سفاهة العقل 
وخفة الأحلام والجهل البليغ وعدّد تبارك وتعالى شيئاً من خرافاتهم ؛ ؛ لينيّه بذلك 
على ضلالهم والحذر منهم ) وأن معارضة أمثال هؤلاء السفهاء للحقّ الذي جاء به 
الرسول لا تقدح فيه أصلا؛ ا يا فذكر من ذلك 
أنهم : «جعلوا للّه» نصيباً «إمما ذَرَأ من الحَرْثِ والأنعام: ولشركائهم من ذلك 


صر الأنعام (10) ظ ظ ؟اه 


تضيباً؛ والحال أن الله تعالى هو الذي ذرأه للعباد وأوجده رزقاء 'فجمعوا بين 
محذورين محظورين, بل ثلاثة محاذير : 


مهم على الله في جعلهم له نصبياً مع اعتقادهم أن ذلك منهم تبزع. 

وإشراك الشركاء الذين لم يرزّقوهم ولم يوجدوا لهم شيئاً في ذلك . 

وحكمهم الجائر في أنَّ ما كان لله لم يبالوا به ولم يهتمُواء ولو كان واصلا إلى 
الشرجاء وما كان لشركائهم؛ اعتنوا به واحتفظوا به ولم يصل إلى الله منه شيءٌ) 
ذلك أنهم إذا حصل لهم من زروعهم وثمارهم وأنعامهم التي أوجدها الله لهم 

ء؛ جعلوه قسمين: قسماً قالوا: لهذا لله بقولهم وزعمهمء وإلا4فالله: لآ يقبل 

إلا ما كان خالصاً لوجهه ولا يقبلُ عمل من أشرك به؛ وفبها عاد حخصة 
شركائهم من الأوثان والأنداد؛ فإن وصل شيء مما جعلوه لله واختلط بما جعلوه 
لغيره؛ لم يبالوا بذلك» وقالوا: الله غنيّ عنه فلا يردونه؛ وإن وصل شيء مما 
جعلوه ٠‏ لآلهتهم إلى ما جعلوه للّه؛ ردُوه إلى محلهء وقالوا: إنها فقراء» لا بد من 

000 لابح 0 لك ارسي عبايا ا بايا برض 7 
وينصح ويحفظ أكثر مما يفعل بحقٌ اللّه. 

ويحتمل أن تأويل الآية الكريمة ما ثبت في «الصحيح؛ عن النبي 86: أنه قال 
عن الله تعالى : أنه قال : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك. م مَنْ أشرك معي شيئا ؛ تركتّه 
وشزكه)20, وأنّ معنى الآية أن ما جعلوه وتقربوا به لآوثانهم فهو تقَرّتث خالص 
لغير الله ليس لله منه شي» وما جعلوه لله على زعمهم؛ فإنه لا يصل إليه؛ 
لكونِهِ شركاًء بل يكون حظ الشركاء والأنداد؛ لأن الله غنىٌ عنهء لا يقبل العمل 
الذي أشرك به معه أحدّ من الخلق. ١‏ 

07# ومن سَفَه المشركين كين وضلالهم أنه رين لكثير من المشركين» شركاؤهم 
ا رؤساؤهم وشياطينهم ارو وهو الوأد الذين يدفنون ارلا كني 
الافتقار والإناث خشية العارء وكل هذا من خدع الشياطين الذين يريدون أن يُرْدوهم 
بالهلاك ولسوا عليهم دينهم فيفعلون الأفعال التي في غاية القبح» ولا يزال 
شركاؤهم يزيُنونها لهم حتى تكون مل واد الحسنة والخصال المستحسنة» 
ولو شاء الله أن يمئعهم ويحَول بينهم وبين هذه الأفعال ود يمنعٌ أولادهم عن قتل 


(1) أخرجه مسلم (1480) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 


5ه سورة الأنعام )١50  ١78(‏ 


الأبوين لهم؛ ما فعلوه» ولكن اقتضث حكمنُهُ التخليةً بينهم وبين أفعالهم؛ استدراجا 
منه لهم وإمهالاً لهم وعدم مبالاة بما هم عليهء ولهذا قال: نَذَرْهُم وما يفترونَ4 ؛ 
أي: دعهم مع كذِبهم وافترائهم» ولا تحزن عليهم؛ فإنّْهم لن يضرُوا الله شيئاً. 

489 ومن أنواع سفاهتهم أن الأنعام التي أخليا الله لهم عموما وحعليها رقا 
ورحمة يتمئّعون بها وينتفعون قد اخترعوا فيها بدعا وأقوالاً من تلقاء أنفسهم ؛ 
فعندهم اصطلاح في بعض الأنعام والحرث أنهم يقولون فيها: هذه أنعامٌ وحَرْتُ 
حجْرٌ»؛ أي: محرم. . لا يطعمه #إلا من نشاء#؛ أي : لا فور أن تطعمه احد: إلا 

مَن أردنا أن يُطعمه أو وصفناه بوصف من عندناء وكل هذا بزعمهم لا مستندٌ لهم 
ولا حجة إلا أهويتهم وآراؤهم الفاسدة. 

وأنعام ليست محرمة من كل وجهء بل يحرّمون ظهورها؛ أي: بالركوب والحمل 
عليهاء ويحمون ظهرهاء ويسمونها الحام . 

وأنعام لا يذكرون اسم الله عليهاء ٠‏ بل يذكرون اسم أصنامهم وما كانوا يعبدون 

من دون الله عليهاء وينسبون تلك الأفعال إلى الله وهم كَذَّيَةٌ نُجَارٌ في ذلك . 
«إسيجزيهم بما كانوا يفترونَ#: على الله من إحلال الشرك وتحريم الحلال من 
الأكل والمنافع . ظ 

9 ومن آرائهم السخيفة أنهم يجعلون بعض الأنعام ويعيّنونها محرماً ما في 
بطنها على الإناث دون الذكورء فيقولون: #إما في بطون هذه الأنعام خائضة 
لذكورنا#؛ أي: حلال لهم لا يشاركهم فيها النساء . #ومحرّمٌ على أزواجنا» ؛ أي : 
نسائناء هذا إذا وُلِدَ حيّاء وإن يكن ما في بطنها يولد ميتاً؛ فهم فيه شركاء؛ أي: 
فهو حلال للذكور والإناث. #سيخزيهم#: الله لوَضِْفَهُمْ#4: حيث وصفوا ما 
أحلّه الله بأنه حرام؛ ووصفوا الحرام بالحلال» فناقضوا شرع الله وخالفوه ونسبوا 
ذلك إلى الله. «إِنّه حكيم»؛ عبد انول لمر ونااهر بدا حي ليد من الشلاله 
«عليمٌ»: بهم لا تخفى عليه خافية» وهو تعالى يعلم بهم» وبما قالوه عليه 
وافترّوه وهو يعافيهم» ويرزقهم جل جلاله. 

4409 ثم بيّن حخسرانهم وسفاهة عقولهمء فقال: #قد حَسِرٌ الذين قتلوا 
أولاتهم سفهاً بغير علم#؛ أ خسروا دينهم وأولادهم وعقولهم. وصار وصفهم 
بعد العقول الرزينة السّمَه المردي والضلال» 9وحرّموا ما رزقهم الله ؛ أي : ما 
جعله رحمة افق وساقه رزقاً لهم. » فردُوا كرامة ربهمء ولم يكتفوا بذلكء بل 


هزه 


سورة الأنعام )١51(‏ 
ب حرام دهي رآخرا لبعد" دكل 0 هذا ار 7 ل 00 ظ 
ضلالاً 5 5" يكونوا مهتين في شيءٍ من أمورهم . 


م يني » سس | صرف واس سر ارح ل ع 


0 مه َ ْ ل سروس سحيو سل رار 
7 الزى أنشأ جنل مُعروشسَتٍ وغير 0 وَاَلتّخَلٌ والزرع مميلنا ار 


والرسورت الما 0 د لش بحتاا من ثمره عار وَمَانُوا دك 
مكار كذ كرو كم ميث التشرؤت 2 . 


“اماك عا ان ارك بخ 21 الله لهم من الحروث 
والأنعام ؛ ذكر تبارك وتعالى نعمئّه عليهم بذلك ووظيفْتهِم اللازمة عليهم في الحروث 
والأنعام» فقال: #وهو الذي أنشأ جنات4؛ أي: بساتين فيها أنواع الأشجار المتنوعة 
والنباتات المختلفة» #معروشات وغير معروشات4#؛ أي: بعض تلك الجنات مجعول 
لها عريش"'' تنتشر عليه الأشجار ويعاونها في النهوض عن الأرض» وبعضها خالٍ 

من العروش تنبْتُ على ساقٍ أو تنفرش في الأرض . وفي هذا تنبية على كثرة منافعها 
وخيراتهاء وأنه تعالى علّم العباد كيف يعرشونها وينمونها. #و*: أنشأ تعالى #النخل 
والزرع مختلفا أَكُله ‏ ؛ أي : : كله فى محل واحدء ويشرب من ماء واحدء ويفضل الله 
بعضه على بعض في الأكل» وخص تعالى النخل والزرع على اختلاف أنواعه لكثرة 
منافعها ولكونها هي القوتٌ لأكثر الخلق. #و# أنشأ تعالى #الزيتونَ والرّمانَ 
متشايها » : فى شجرهء #وغير متشابه#: في ثمره وطعمهء كأنه قيل: لأي شيء 
أنشأ الله هذه الجنات؟ وما عطف عليها؟ فأخبر أنه أنشأها لمنافع العبادء فقال: 
#كلوا من ثمرو»؛ أي: النخل والزرع» #إذا أثمر وآتوا حَقّهِ يوم حصاده» ؛ أي : 
أعطوا حقٌ الزرع» وهو الزكاة ذات الأنصباء المقدرة في الشرع؛ أمرهم أن يعطوها 
7 حصادهاء ذلك لأنْ حصادً الزرع بمنزلة حولان الحول؛ لأنه الوقت الذي 

تتشوف إليه نفوس الفقراءء ويسهل حينئذٍ إخراججه على أهل الزرع» ويكون الأمر فيها 
ظاهراً لمن أخرجها حتى يتميّز المخرج ممّن لا يخرج . 


وقوله: #ولا تسرفوا»؛ يعم النهي عن الإسراف في الأكل» وهو متجاوزة البحد 
والعادة. وأن يأكل صاحث الزرء أكلا يضرٌ بالزكاة» والإسراف في إخراج حقٌ 


200 في (ب): لاله عرش6. 
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الزرع بحيث يخرج فوق الواجب عليه أو يضرٌ نفسه أو عائلته أو غرماءه؛ فكل هذا 
من الإسراف الذي نهى الله عنه الذي لا يحبّه الله بل يبغضهء ويمقتٌ عليه. 


وفي هذه الآية دليلٌ على وجوب الزكاة في الثمارء وأنه لا حَوْلَ لهاء بل حولها 
حصاذها في الزروع وجذاذ النخيل» وأنه لا تتكرّر فيها الزكاة لو مكثت عند العبد 
أحوالاً كثيرةٌ إذا كانت لغير التجارة؛ لأنّ الله لم يأمر بالإخراج منه إلا وقتَ 
حصادوء وأنّه لو أصابها آفة قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمر؛ أنه لا 
الا وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل إخراج الزكاة منه وأنه لا عي 
من الزكاة. بل يزكي المال الذي يبقى بعده: بحداد النبي ككل يَنْعَتُ خارصاً 
يخرّصٌ للناس ثمارّهم ويأمرُهُ أن يَدَعَ لأهلها الثلث أو الربع” بحسب ما يعتريها 
من الأكل وغيره من أهلها وغيرهم . 


ص 2 و 07 ررق راص 0 صاب 200 مان سم 
#زيرت الأفتو. حَبْوله وورَهًا حكوا هنا رزدكة أيه ولا مَيْماأ 0 الل 

1 #2 سس ا ومع سه م و سنن ممه 
000 ميب أوج يت الصأن أنتين هيت التدر أنسئن كن نل الك 
عي أر لين | يم ليق يفن بين إد مث ديف © 
و نثبِينِ أما أسْتَملَتَ تنك عو انمه الأشن رن بير إن حك عرنه 3 

رور ىم في. 2 سر مي ١‏ سر صاصم مع سم 2 مجع مسملاح دي اكيس 
وَمِنَ الإبل نين ومرم البمر أنْمَيْنِ قل النَكرنٍ حَرّم أو الأنثيين أما أَسْتَمَلَتَ عَلَيّهِ رسام 
مء ع س رةه م 4 أ 2 مدص ً< 00 دريس 105 - و رب 4ه 
ال خخ ندر رطيك امن نر اناري لمعأس 


-_ 7م 


كذبا لَضِلَّ أَلنّاسَ بير عِلِرّ إِنَّ أنَّهَ لا يَبَدى الْقَوْمَ ألطبلِييت 9 4 . 


4179 أي: «و» خلق وأنشأ «من الأنعام حَمُولةَ وفَرْشاً»؛ أي: بعضها 
تحملون عليه وتركبونه» وبعضها لا تصلح للحمل والركوب عليها لِصِغرها 
كالُصلان ونحوهاء وهي الفرش؛ فهي من جهة الحمل والركوب تنقسم إلى 
هذين القسمين. وأما من جهة الأكل وأتواعٍ الا ني لبا و يا 
ولهذا قال: «كُلوا ممًا رَرَفَكُمّ الله ولا تتّبعوا خطوات الشيطان»؛ أي: طرقه 
وأعماله التي من جملتها أن تُحَرّموا بعض 7 رزقكم الله ٠‏ ##إِنَّه لكم عدو مبينٌ #: 


)١(‏ كمافي حديث سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه أن رسول الله يَليةٍ قال: «إذا خرصتم فخذوا 
ودعواء الثلث فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» أخرجه الإمام أحمد (558/7)» وأبو داود 
»)١05(‏ والترمذي (547)» وقال: «والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل 
العلم في الخرص». 
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فلا يأمركم إلا بما فيه مضرتكم وشقاؤكم الأبدي. ظ 

41١1‏ وهذه الأنعام التي امتنّ الله بها . عباذة وحعله ا كليا سادلا طيياً 
فصّلها بأنها : #ثمانية أزواج من الضأن اثنين : ذكر وأنثىء #ومن المعز اثنين 
كذلك؛ فين أرضة + كلها داخلة فيما أحل |" لا فرق بين شيء منها؛ فقل ولاه 
المتكلفين الذين يحرعوق متها شيا ذو شيء أو يحرمون بعضها على الإناث دون 
الذكور ملزماً لهم بعدم وجود الفرق بين ما أباحوا منها وحرموا: #آلذّكَرَيْنَ) : : من 
الضأن والمعز #حرّم» : اللّه فلستم تقولون بذلك وتطردونهء «أ م الأنثيين» : حرم 
الله من الضأن والمعز؛ فليس هذا قولكم؛ لا تحريم الذكور الخُْص : » ولا الإناث 
الْخُلّص من الصئفين» ' بقي إذا كان الرحم مشتملا على ذكر وأنثى أو على مجهول» 
فقال: م : تحرمون #ما اواك عل هم المي أ : لين الضأن وأنثى ظ 
المعز من غير فرق بين ذكر وأنثى؛ فلسئّم تقولون أيضاً بهذا القول؟ فإذا كنتم لا 
تقولون بأحدٍ هذه الأقوال الثلاثة التي حصرت الأقسام الممكنة في ذلك؛ فإلى أي 
شيء تذهبون؟ (إببئوني بعلم إن كتثم صادقين»: في قولكم ودعواكم. 

ومن المعلوم أنهم لا يمكنهم أن يقولوا قولاً سائغاً في العقل إلا واحداً من هذه 
الثلاثة» وهم لا يقولون بشيء منهاء إنما يقولون: إن بعضٌ الأنعام التي يصطلحون 
عليها اصطلاحات من عند أنفسهم حرام على الإناث دون الذكورء أو محرّمة في 0 
وقت من الأوقات» أو نحو ذلك من الأقوال التي يعلم علمأ لا شك فيه أنَّ . 
مصدرها من الجهل المركب والعقول المختلة المنحرفة والآراء الفاسدةء وأنَّ الله ما 
أنزل بما قالوه من سلطان» و لهم عليه بحجة ولا برها 


4١14‏ * ع دعر في الاي والبقر مثل ذلك» ة فلما بِيّن بطلان قولهم 55 قال 
لهم قولاً لا حيلة لهم : في الخروج من تَبِعَتِهِ إلا في اتباع شرع اللهء #أم كنثم 
شهداء إذ وصّاكم الله» ؛ أي : لم يبق عليكم إلا دعوى لا سبيل لكم إلى صدقها 
وصحتهاء وهي أن تقولواة :إن اللغبوطانا وذلك واوحى إلينا كنا أوسى إلى بوسلةة 
بل أوحى إلينا وحياً مخالفاً لما دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب» وهذا افتراعٌ لا 
. يجهله أحدّء ولهذا قال: «فمن أظلم ممْنِ افترى على الله كذباً لبضلٌ الناس بغير 
علم#؛ أي : مع كذبه وافترائه على الله 5 قَصِذَه يذلك [إضلال]”'' عباد الله عن سبيل 


ظ )١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «ضلال». 
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الله بغير بِيّنةٍ منه ولا برهانٍ ولا عقل ولا نقل. «إِنَّ الله لا يهدي القوم الظالمين» : 
الذين لا إرادة لهم في غير الظلم والبخوو والافتراء على الله . 


قل لَه أَمِدُ فى مآ أو إِلَ عْمَرَمَا عَنَ طَاعِرِ يمَمَهُه إِلَّةَ أن يَكوت مَيْنََ أو دما 
تا أ ع جور كه بعل لا أي له .ب + ا 
عَادٍ إن ريلك عَفُوُ يحم 09 وَعَلَ ألذِرت هادوأ حَرَنَنَا كل زى طم ال 
6 3 عَم سُحُومَهُمَآ إلا مَا حَمَلَتْ ظهُووهُمَا أو الْسَوَايَآ أو ما أَخْتَلَطَ يعَظو 
ذلِكَ حر كهُم سَنَييم وَإِنَا َصَِيفُونَ 07 09 > . 


ل تعالى ذم وي ا 20 ونسبوه إلى الله 
وأبطل قولهم؛ أ مر تعالى رسوله أن يبيّن للناس ما حرّمه الله عليهم؛ ليعلموا أن بها 
عدا ُلك خلال مَنْ نسب تحريمه إلى الله فهو كاذب مبطل؛ لأنْ التحريم لا 
يكون إلا من عند الله على لسان رسوله» وقد قال لرسوله: ##قل لا أجد فيما 
أوحي إلى. محرّماً على طاعم 4 ؛ أي: محرّما أكله؛ بقطع النظر عن تحريم الانتفاع 

بغير اللأكل وعدمه. إِلّا أن يكون ميتةٌ»: والميتة ما مات بغير ذكاة شرعية؛ فإِنَّ 
ذلك لا يحلُ؛ كما قال تعالى: حرمت عليكمٌ الميتة والدّمُ ولحمْ الخنزيرٍ». » #أو 
دما مَسْفوحاً#: وهو الدمٌ الذي يخرج من الذبيحة عند ذكاتها؛ فإنه الدَمُ الذي يضر 
احتباسه في البدن؛ فإذا خرج من اليدن؛ زال الضرر بأكل اللحم . 


ومفهوم هذا اللفظ أن ادم الذي يبقى في اللحم والعروق بعد الذبح أنه حلال 
طاهرٌء «أو لحم خنزير فإنه رجس*#؛ أي : فإن هذه الأشياء الثلاثة رجسٌ؛ أي : 
خبث نجس مضرٌ حرمه الله لطفاً بكم ونزاهة لكم عن مقاربة الخبائث نث #أو»#: إلا 
أن يكونّ «فسقا أهل لغير الله به ؛ أي : إلا أن تكون الذبيحةٌ مذبوحة لغير الله 
من الأوثان والآلهة التي يعبّدها المشركون؛ فإن هذا من الفسق الذي هو الخروج 
عن طاعة الله إلى معصيته. ومع هذا؛ فهذه الأشياء المحرّمات؛ من اضْطد إليها؛ 
أي : حملته الحاجة والضرورة إلى أكل شيء منها بأن لم يكن عنده شيء وخاف ‏ 
عدر بحي العاف لإغيرٌ 4 ولا عاد » ؛ أي : #غير باغ © ؛ أي : مريد لأكلها من 

غير اضطرارء ولا متعدٌ؛ أي: متجاوز للحد؛ بأن يأكل زيادة عن حاجته: #فمَن 
اضطرٌ غير باغ ولا عادٍ فإِنَّ رتك غفور رحيم»؛ أي : فالله قد سامح من كان بهذه 
الحال . ١‏ 
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واختلف العلماء رحمهم الله في هذا الحصر المذكور في هذه الآية مع أن ثُمْ 
محرماتٌ لم تُذْكَر فيها كالسباع وكل ذي مخلب من الطير ونحو ذلك: فقال 
بعضهم: : إن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما زاد على ما ذُكِرَ فيها؛ فلا ينافي هذا 
الحصر المذكور فيها التحريمَ المتأحْرٌ بعد ذلك؛؟ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في 
ذلك الوقت. ظ 

وقال بعضهم: إن هذه الآية مشتملة على سائر المحدمات» بعضها صريحاً 
وبعضها يُؤْحْذْ من المعنى وعموم العلة؛ فإِنَّ قوله عاتن في تعليل الميتة وا 
ولجم الخترين أن لطيو بننها ققد طإفَإنه رِجْسٌ»: وصفٌ شاملٌ لكل محرّم؛ فإنّ 
المحرمات كلّها رجسٌ وخبتٌ» وهي من الخبائث المستقذرة التي حرّمها اللّه على 
عبادِه صيانة لهم وتكرمة عن مباشرة الخبيث الرجس» ويؤخذ تفاصيل الرجس 
المحرّم من السّئّةِ؛؟ فإنها تفِسّرٌ القرآنَ وتبِينُ المقصودّ منه. 

فإذا كان الله تعالى لم يحرّم من المطاعم إلذأما ذكوه والتحزيمٌ لا يكونٌ مصدرٌهُ 
إلا شرع م اللّه ؛ دل ذلك على أن المشركين الذين حَرّموا ما رزقهم اللّهُ مفترون على 
الله متقوّلون عليه ما لم يقل . 

وفي هذه الآية احتمال قويٌ لولا أن الله ذكر فيها الخنزير؛ وهو أن السياق في 
نقض أقوال المشركيق المتقدّمة في تحريمهم لما أحله الله وخوضهم بذلك بحسب 

ما سوّلت لهم أنفسهم. وذلك في بهيمة الأنعام خاصة وليس منها محرم إلا ما 
ذكر في الآية؛ الميتة منها وما أهِل لغير الله به 5-9 سوى ذلك ؛ فحلال. كر 
مناسبة ذكر الخنزير هنا على هذا الاحتمال أنَّ , بعض الجهّال قد يُدْجِلُهُ في بهيمة 
الأنعام, وأنه نوع من أنواع الغنم؛ كما قد يتومّمه جهلة النصارى ايا 
فينمونها كما ينمون المواشي», ويستحلونهاء ولا يفرّقون بينها وبين الأنعام . 

1 فهذا المحرّم على هذه الأمة كلّها''' من باب التنزيه لهم والصيانة» وأما. 

خَُرّم على أهل الكتاب؛ فبعضه طيب» ولكنه حُرّم عليهم عقوبة لهمء ولهذا 

قال : «وعلى الذين هادوا حَرَّمْنا كل ذي ظفمُر)» : وذلك كالإبل وما أشبهها. وحرمنا 
عليهم من البقر والغنم بعض أجزائهاء وهو كه وليس المحرم جميع 
الشحوم منهاء بل شحم الإلية والغرب» :ولهّذا انتعتى الشتحم الحلال .من ذلك» 


)2 في (ب): «كله؛. 
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فقال: #إلا ما حَمَلَتْ ظَهِورُهُما أو الحوايا»؛ أي: الشحم المخالط للأمعاءء #أو 
ما اختلط بعظم ذلك» - لحري عن اابورره ارام لبي 1 1 ظلمهم 
وتعذيهم فى حقوق الله وحقوق عباده» فحرّم الله عليهم هذه الأشياء عر لهم 
ونكالا. #و| انا لصادقون# : في كل ما نقول ونفعل ونحكم به» ومن أصدقٌ من الله 
حديثاً؟ ومن أحسنُ من الله حكما لقوم يوقنون؟ 

«ذن كَدَبوكُ فقل رَبْحكْمْ ذو يَحمَةَ , واسِعك ا اسم عن القريي المجرييت 49 . 

4١40#‏ أي: فإن كذّبك هؤلاء المشركون؛ فَاسْتَمِرٌَ على دعوتهم بالترغيب 
والترهيب» وأخبزهم بأن الله #ذو رحمة واسعة#؛ أي: عامة شاملة لجميع 
المخلوقات كلّها؛ فسارعوا إلى رحمته بأسبابها التي راكها راسها وجاذتيا تعد 
محمد تكد فيما جاء به. ##ولا يُرَدْ د بِأسُهُ عن القوم المجرمين:»؛ أى؟ النون كدر 
إجرامهم وذنوبهم؛ فاحذّروا الجرائم الموصلة لبأس الله التي أعظمها ورأسها 


را ىم م2 سا > سلده 21 سير ميو سه حمس رس سا سر صا ص سا 2 : 
#سقول الذن اشنقا ل شاد أنه ما اخرضك]): ولك عاماقكا ول جما عن فى كذ 


: إن 
تَنِموْت إلا الطَنَّ وَإِنْ أَْرْ إِلَّا كَرْصُونَ 2 فل ْلَه لَليَهُ البيلئة هلو سَآه لَهَدَسم 
أعَيِه © >. 

4189 هذا إخبار من الله أن المشركين سيحتجُون على شركهم وتحريمهم ما 
أحل الله بالقضاء والقدرء ويجعلون مشيئة الله الشاملة لكل شىء من الخير والشرٌ 
حجةً لهم في دفع اللوم عنهمء وقد قالوا ما أخبر الله أنهم سيقولونه؛ كما قال في 
الآية الأخرى: #وقال الذين أشْرَكوا لو شاء اللَّهُ ما عَبَدنا من دونه من شىء. . . # 
الآية فأخبر تعالى أنَّ هذه الحجة لم تزل الأممْ المكذّبة تدفغ بها عنهم دعوةً الرسل 
ويحتجون بهاء ٠‏ فلم ند فيهم شيئا ولم تنفغهمء فلم يزل هذا دأبّهم حتى أهلكهم 
الله وأذاقهم بأسه؛ فلو كانت حجة صحيحة؛ لدفعتُ عنهم العقابء ولّما أحلّ الله 
بهم العذاب؛ لأّه لا يحلّ بأسه إلا , بمن استحقه فعلم أنها حجة فاسدة وشبهة 
كاسدة من عدة أوجه: 

منها: ما ذكر الله من أنها لو كانت صحيحة لم تحلّ بهم العقوبة. 

ومنها: أن الحجة لا بد أن تكون حيحة مستيلة إلى العلم والبرهان». فأما إذا 


ك 


"١ | )١594( سورة الأنعام‎ 


كانت مستندةً إلى مجرّد الظن والخرص الذي لا يغني من الحقٌ شيئاً؛ فإنها باطلة» 
ولهذا قال: لاقل هل عندكم من علم فتخرجره لنا»؛ فلو كان لهم علمٌ - وهم 
ل ا ا ل ا ل لد #إن تشّبعون 
إلا الظنّ وإِنْ أنتم إلا نَخْرْصُونَ4: ومن بنى حُججه على الخرص والظِنٌ؛ .فهو 
مبطل خاسر؛ فكيف إذا بناها على البغي والعناد رمات 

4١4‏ ومنها: أن الحجة للهء البالخة التي لم تبو بق لاحل عذراء التي انّفقت 
عليها الأنبياء والمرسلون والكتب الإلهية والاثان النبوية والعقول الصحيحة والفطر 
المستقيمة والأخلاق القويمة» فعلم بذلك أن كل ما خالف هذه الآية”2 القاطعة 
باطلّ ؛ لأن نقيض الحقٌّ لا يكون إلا باطلا . ظ 

ومنها: أن الله تعالى أعطى كل مخلوق قدرةٌ وإرادةٌ يتمكن بها من فعل ما كُلْفَ 
به؛ فلا أوجب الله على أحدٍ ما لا يقدر على فعله. ولا حرّم على أحدٍ ما لا 
يتمكن على تركه؛ فالاحتجاج بعد هذا بالقضاء والقدر ظلمٌ محضٌ وعنادٌ صرف . 


ومنها: أن الله تعالى لم يجبر العباد على أفعالهمء بل جعل أفعالهم تبعا 
لاختيارهم؛ فإن شاؤوا فعلوا وإن شاؤوا كَمُواء وهذا أمر مشاهدٌ لا ينكره إلا مَن 
كابر وأنكر المحسوسات؛ فإنّ كلّ أحد يفرق بين الحركة الاختياريّة والحركة 
القسريّة؛ وإن كان الجميع داخلا في مشيئة الله ومندرجاً تحت إرادته . 


ومنها: أن المحتسجين على الحسامي بالقضاء والقدر يتناقضون في ذلك؛ فإنهم لا 
يمكنهم أن يطردوا ذلك؛ بل لو أساء إليهم مسيء بضرب أو أخذ مال أو تنجو 
ذلك واحتج بالقضاء والقدر لما قبلوا منه هذا الاحتجاج ولغضبوا من ذلك أشد 
الغضب. فيا عجباً كيف يحتجون به على معاصي الله ومساخطه ولا يرضون من 
أحل أن يحتج به في مقابلة مساخطهم . ظ 

ومنها: أن احتجاجهم بالقضاء والقدر ليس مقصوداًء ويعلمون أنه ليس بحجةّء 
وإنما المقصود منه دفع الحقّ ويرون أن الحقّ بمنزلة الصائل؛ فهم يدفعونه بكل مأ 
يخطر ببالهم من الكلام؛ ازا كاننا مقرو حب "1 0 


)1١(‏ في (ب): «الأدلة». 
0( في ( ]): لصي شدي رالمصان” ايام قن يني ماد بياس ساقي 
فنقط. وكتب بدلها العبارة المثبتة أعلاه. 
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2 2< 1 11 7 4 مر ور 7 ف و 0 : 2 2 و - 
#قل هلم شهبداءكم ألْذِنَ يَتْمدُوت أن أ حرم هنذا إن كَبِدُوا ملا َنْهحَدْ مَعَهُدٌ ولا 
أ 1" 5 م« اس 520007 


> #>ءسر وم رع لاسلس : 
تنيع أ ألزت كَذَبوَا بكَايِينَا والَذِيت لا يُؤْمِنُونَ لحرو وهم بيهم موت 469 . 


ظط 


4١٠6١‏ أي : ترافي جر باآاجر الله ونسب ذلك إلى اللّه: أحضروا 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرّم هذا! فإذا قيل لهم هذا الكلام؛ فهم بين 
أمرين: إما أن لا يحضروا أحداً يشهد بهذاء فتكون دعواهم إذاً باطلة خلية من 
الشهود والبرهان . وإما أن يحضروا أحداً يشهد لهم بذلك. ولا يمكن أن يشهد بهذا 
إلا كل أفاكِ أثيم غير مقبول الشهادة» وليس هذا من الأمور التي يصمح أن يشهد بها 
العدول». وليذا قال تعالى ناهياً نبيّه وأتباعه عن هذه الشهادة: #فإن شهدوا فلا 
تَشْهَدْ معهم ولا : تع أهواء الذين كذَّبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربّهم 
يعدلون»؛ أي : ا ل انه والأوثان؛ فإذا كانوا كافرين باليوم الآخر 
غير موحدين لله؛ كانت أهويتهم مناسبة لعقيدتهمء وكانت دائرة بين الشرك 
والتكذيب بالحق» فحريٌّ بهوىّ هذا شأنه أن ينهى الله خيارٌ خلقه عن اتباعه» وعن 
الشهادة مع أربابه؛ وعَلِمَ حينئذٍ أن تحريمهم لما أحل الله صادرٌ عن تلك الأهواء 
المضلة . 


5 


مما م أل ود أب 0 رعس نوا بد شيك لود سنا 
كا تَفْدَُُا أَدَكُم ين ملي خْنُ رَرْفُصكُمْ وَإِيَاهُمْ ولا نه قربا اليس ما طهر مها 
رصا بطري ولا تَقْئْلُوا التفس ألَى حَرَمْ أَمَّهُ إلا بالحي ا شك 0 لل مون 
© لا قربأ مال الت إلا الى ب كَعْسَنُ عق يلم أسْدٌّ واوا لمكيل وَالْرَاد 
اهتيل 3 تنك نكا إلا وشهها وكا كلش غدلوا وَل كان ذا دن رَسَنَد أب ا 
لِك كك بوه لعل مَدَكررت © سي ساو ا 
شيل كت يك ديا لخ وك بد قلس كلقة ©4. 

4019 يقول تعالى لنبيّه كَلهِ: «#قل»*: لهؤلاء الذين حرّموا ما أحل الله : 
«تعالوا أتل ما حرّمَ ربكم عليكم»: تحريماً عامًا شاملاً لكل أحد» محتوياً على 
سائر المحرّمات من المآكل والمشارب والأقوال والأفعال» #أن لا تشركوا به 
شيئً»؛ أي: لا قليلاً ولا كثيراً. وحقيقة الشرك باللّه أن يُعْبَدَ المخلوق كما يُعْبَد 
الله أو يعظعَ كما يعظمٌ الله أو يصرفٌ له نوع من خصائص الربوبيّة والإلهيّة» وإذا 
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َرَكَ العبدٌُ الشرك كله؛ صار موحّداً مخلصاً لله فى جميع أحواله؛ فهذا حقٌ الله 
على عباده: أن يعبّدوه ولا يشركوا به شيئاً. ثم بدأ بآكد الحقوق بعد حقهء 
فقال: #وبالوالدين إحساناً»: من الأقوال الكريمة الحسنة والأفعال الجميلة 
المحعيةة »نكل تقول وفعل حفر نيه منفعة للوالديخ أو سووي ليناة :فإن ذلك 
من الإحسانء» وإذا وَجِدَ الإحسان؛ انتفى العقوق» ولا تقتلوا أولادكم#: من 
ذكور وإناث #من إملاق # ؛ أي : تمتيمت الفقر وضيقكم من رزقهم؛ كما كان ذلك 
موجودأ في الجاهلية القاسية الظالمة» وإذا كانوا منهيئين عن قتلهم في هذه الحال 
رهم أولادهم ؛ فنهيهم عن قتلهم لغير موجب أو قتل أولاد غيرهم من باب أولى 
وأحرى. #نحن نررُقُكم وإياهم #؛ أي: قد تكملنا برزق الجميع» فلستم الذين 
ترزقون أولادكم» بل ولا أنفسكمء فليس عليكم منهم ضيق. ولا تقرّبوا 
الفواحش #: وهي الذنوب العظام المستفحشة #ما ظهر منها وما بطن#؛ أي: لا 
تقربوا الظاهر منها والخفي أو المتعلق منها بالظاهر والمتعلق بالقلب والباطن» 
والنهي عن قربان الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها؛ فإنه يتناول النهي عن 
مقدّماتها ووسائلها الموصلة إليها. ولا تقئّلوا النفس التي حرّم الله#: وهي 
النفس المسلمة من ذكر وأنثى صغير وكبير بَرٌْ وفاجر: والكافرة التي قد عَصِمَتْ 
بالعهد والميثاق» #إلآ بالحقٌّ »* : كالزاني المحصن والنفس بالنفس والتارك لدينه 
المفارق للجماعة. إذلكم » : المناكورة. #وصّاكم » [الله] #به العلكم تعقلون # 
عن الله وصبّته ثم تحفظونها ثم تراعونها وتقومون بها. ودلّت الآية على أنه 
بحسب عقل العبد يكون قيامه بما أمر الله به. 

49 #ولا تقربوا مال اليتيم»: بأكل أو معاوضة على وجه المحاباة 
لأنفسكم أو أخذ من غير سبب» #إلا بالتي هى أحسنٌ *؛ أي: إل بالحال التي 
تصلْحٌ بها أموالهم وينتفعون بهاء فدل علو اه تجرد قربانها والتصرّف بها 
على وجه نضرٌ اليتامى أو على وجه لا مضرّة فيه ولا مصلحة. وح يبل 4 
اليتيم #أشدّه4؛ أي: حتى يبلغ ويرشد ويعرف التصرف؛ فإذا بلغ أَشّدَّه؛ أعطي 
حينئذ ماله» وتصرف فيه على نظره ا ال 
محجورٌ عليه» وأن وليِّه يتصرف في ماله بالأحظء وأنْ هذا الحجر ينتهي ببلوغ 
الأشد. #وأوفوا الكيل والميزان بالقسْط » ؛ أي : بالعدل والوفاء التامٌ؛ فإذا اجتهدتم 
في ذلك؛ فلا #تُكَلْفُْ نفساً إلا وُسْعَها»؛ أي بقدر ما تسعه ولا تضيق عنه؛ فمن 
حرص على الإيفاء في الكيل والوزن» ثم حصل منه تقصير؛ لم يفرّط فيه ولم 
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يعلّمْه؛ فإن الله غفور رحيه'”" . وبهذه الآية [ونحوها] استدل الأصوليون بأن الله لا 
يكلف أحداً ما لا يطيق. بعلى أن من اثتى الله فيما أمر وفل ما يمكثة من ذلك ٠‏ 


(وإذا لثم قولاً تحكمون به بين الناس» وتفصلون بينهم الخطاب» وتتكلمون 
به على المقالات والأحوال. «فاعدلوا#: في قولكم بمراعاة الصدق فيمن تحبّون 
ومَنْ تكرهون والإنصافٍ وعدم كتمان ما يلزمٌ بيائهُ؛ فإِنْ الميل على من تكره 
بالكلام فيه أو في مقالته من الظلم المحرم؛ بل إذا تكلّم العالم على مقالات أهل 
البدع ؛ فالواجبٌ عليه أن يعطي كل ذي حقٌ حقّه وأن يبيئن ما فيها من الحقّ 
والباطل» ويعتبرَ قربّها من الحقٌّ وبعدها منه» وذكر الفقهاء أنَّ القاضي يجب عليه 
العدل بين الخصمين فى لحظه ولفظه. «وبعهد اللّه أوفوا»: وهذا يشملٌ العهد 
الذي عاهده عليه العباد؛ من القيام بحقوقه والوفاء بهاء ومن العهد الذي يقع 
التعاهد به بين الخلق»؛ فالجميع يجب الوفاءٌ به ويحرم نقضه والإخلال به. 
«ذلكم» : الأحكام المذكورة. إوضًاكم» [الله] «به لعلكم تَذّكرونَ» : ما بيّنه 
لكم من الأحكام» وتقومون بوصية الله لكم حقٌّ القيام» وتعرفون ما فيها من الجكم 
والأحكام . 

4169 ولما بِيّن كثيراً من الأوامر الكبار والشرائع المهمّة؛ أشار إليها وإلى ما 
هو أعمٌ منهاء فقال: لوأنَّ هذا صراطي مستقيماً»؛ أي: هذه الأحكام وما أشبهها 
مما بيّنه الله في كتابه ووضحه لعباده صراط الله الموصل إليه وإلى دار كرامته 
المعتدل السهل المختصر. «فائّبيعوه»: لتنالوا الفورٌ والفلاح» وتدركوا الآمال 
والأفراح» #ولا تتّبعوا السبّل4 ؛ أي: الطرق المخالفة لهذا الطريق» #فتفرّق بكم 
عن سبيله»#؛ أي : تضلكم عنه وتفرقكم يمينا وشمالاً؛ فإذا ضللئم عن الصراط 
المستقيم؛ فليس ؛ ثم إلا طرق توصل إلى الجحيم. اإذلكم وصّاكم به لعلكم 
تتّقون»: فإنكم إذا قمثٌّم بما بيّنه الله لكم علماً وعملاً؛ صرثّم من المتّقين وعباد 
الله المفلحين. ووحّد الصراط وأضافه إليه؛ لأنّه سبيلٌ واحدٌ موصل إليه؛ واللّه هو 
المعين للسالكين على سلوكه . 


2 ساس» 0 0 4 4 بعس د تر تت مه 
#ثّمّ ءاتينَا مومى )أ تمامًا عن الزى أحسن نيلا لحل شوو وَهُدَى وَوثمَة 


)١(‏ في (ب): «فإن الله عفوٌ غفور». 
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لهم 0 تسر © يعدا كتث أزك: 6ك فأتبعوة وَأتَفُوأ ملك يمرن 9 أن 

0 1 ا-00000 ِو ا 

0 و ككف ع ليتق ين وكا بد 4 عى وسيع كييك © 1 
م 72 0 رص صر د ر» 7 ووع دده عن لمرطشطعكء الى ته ما 
مارج عه أهدها نهم فتّد كم يِه ين رَيْحكْمَ وَمُدى 

0 ام 


َيحَمَةُ صن أَظلدُ ء مِئّن كَذّبَ بكَاينتِ أله وَصَدَفَ 2 سَنْجُرَى لزن يصدفون عن ينا سوا 
لْعَدّابٍ يما ل © *. 


وفك ل «وثم» في هذا الموضع ليس المراد منها لدت الزماني؛ فإن زمن 

موسى عليه السلام متقدم على تلاوة الرسول محمد يله هذا الكتاب» وإنما المراد 
الترتيبٍ الإخباري» . فأخبر أنه آتى #موسى الكتاب»: وهو التوراة #تماما» : لنعمته 
وكمالا لإحسانه. #على الذي أحسن * : 7 رثك أمة موسى؛ فَإِنّ الله أنعم على 
المحسنين منهم بنعم لا تُحصى من ججملتها وتمامها إنزال التوراة عليهم» فتمت 
عليهم نعمة الله ووَجَبٌ عليهم العيام بشكرهاء #وتفصيلاً لكل شيء» : يحتاجون 
إلى تفصيله من الحلال والحرام والأمر والنهي والعقائد ونحوهاء #وهدىّ ورحمة #4 ؛ 
أي : يهديهم إلى الخير ويعرّفهم بالشرٌ في الأصول والفروع. #ورحمة # : يحصل به 
لهم السعادة والرحمة والخير الكثير» ٠‏ العلّهم» : بسبب إنزالنا الكتاب والبيّنات 
عليهم «بلقاءِ ربُهم يؤمنونَ #؛ فإنه اشتمل من الأدلة القاطعة على البعث والجزاء 
بالأعمال» [ما1') يوجب لهم الإيمان بلقاء ربّهم والاستعداد له. 


(4105 5-7 القرآن ليم بالقئر ر الحكيمء 0-7 أنزْلناه مبارَك) ؛ 
من البركاث ؛ داكن حر ١|‏ وقل دعا إليه ورغب فيه وذكر الحِكمّ والمعاج التي 
تحت عليه وما من شر إلا وقد نهى عنه وحدّر منه وذكر الأسباب المنقرة عن فعله 
وعواقبها الوخيمة. #فاتبعوه» : فيما يأمر به وينهى. وابنوا أصول دينكم وفروعه 
عليه. #واتقو قوا»: الله تعالى أن تخالفوا له أمراً إلعلكم» : إن اتبعتموه 
#ترْحَمونَ 4 : فأكبر سبب لنيل رحمة الله 25 هذا الكتاب علماً وعملا. 

١5‏ » «أن تقولوا إِنّما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن 
دراستهم لغافلين*؛ أي: أنزلنا إليكم هذا الكتاب المبارك قطعاً لحجّتكم وخشيةً أن 


١ 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (1): «وماء. 


فد سورة الأنعام )١168  ١81/(‏ 


تقولوا إنما أنزل الكتابُ على طائفتين من قبلنا؛ أي اليهود والنصارى. #وإن كنا 
عن دراستهم لغافلينَ*؛ أي: تقولون: لم تنزل علينا كتابأ. والكتب التي أنزلتها 
على الطائفتين ليس لنا بها علم ولا معرفة» فأنزلنا إليكم كتاباً لم ينزل من السماء 
كتابٌ أجمع ولا أوضح ولا أبين منه . 

0ه١»‏ أو تقولوا لو أن أنزلٌ علينا الكتابُ لَكنًا أهدى منهم»؛ أي: إما أن 
تعتذروا بعدم وصول أصل الهداية إليكم» وإما أن تعتذِروا بعدم كمالها وتمامها. 
تحمالك لكر إل الهداء” وكمالهاء ولهذا قال: #فقد جاءكم بينة من 
ربكم# : 0 اسم - جنس يدخل فيه كل ما يبين الحق» #وهدىٌ#: من الضلالة» 
«#ورحمة»؛ أي : : سعادة لكم في ديتكم ودنياكم ؛ ؛ فهذا يوجبُ لكم الانقياد لأحكامه 
والإيمان بأخباره وأنّ مَنْ لم يرفغ به رأسأ وكذب به؛ فإنه أظلم الظالمين . ولهذا 
قال: #فمَنْ أظلمُ ممّن كذْبَ بآيات الله وصَدَفَ عنها»؛ أي: أعرض ونأى 
بجانبه؛ ف(سنجز يٍ الذين يصدفونَ عن آياتنا سوءً العذاب#؛ [أي: العذاب] الذي 
يَسوءٌ صاحبه ويشقٌ عليهء #بما كانوا يصدفونَ#: لأنفسهم ولغيرهم جزاءً لهم على 
عملهم السيئ» وما ربك بظلام للعبيد 

وفي هذه الآيات دليلٌ على أنَّ علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسمٌهاء وأنه به 
تحصل الهداية إلى الصراط المستقيم هداية تامة لا يحتاج معها إلى تخرّص 
المتكلمين ولا إلى أفكار المتفلسفين ولا لغير ذلك من علوم الأوّلين والآخرين. 

وأنّ المعروف أنّه لم ينزل جنس الكتاب إلا على الطائفتين؛ من اليهود 
والنصارى؛ فهم أهل الكتاب عند الإطلاق» لا يدخل فيهم سائر الطوائف؛ لا 
المجوس ولا غيرهم . 

وفيه ما كان عليه الجاهلية قبل نزول القرآن من الجهل العظيم وعدم العلم بما 
عند أهل الكتاب الذين عندهم»ء ماد العلمء وغفلتهم عن دراسة كتبهم. 


ا 501 وف 4 عاد مني ]2 بأو جنيك جنات ,يلق 27 بأ بم 
#هل طروت إل انثا يهم الْمتتكة أو يلق ريك 1 وَ يَأ بعض ايت ريك يوم يأتي بعص 
يات َكَل يم نا يت لد تن عانق من َل أد كَبَتْ فد إيكيها حَبنا كل انرأ | 
2 ع س 
ترون 49 . 
4088 يقول تعالى: هل ينظر هؤلاء الذين استمر ظلمُهُم وعنادهمء #إلا أن 
يأتيهم» ؛ مقدمات العذاب ومقدمات الاخرة؛ بأن تأتيهم #الملائكة#» لقبض 


سورة الأنعام للك ظ فد 


أرواحهم؛ فإنهم إذا وصلوا إلى تلك الحال؛ لم ينفعهم الإيمان ولا صالح 
الأعمالء أو يأتى ربك»: لفصل القضاء بين العباد ومجازاة المحسئين والمسيئين 
#أو يأني بعض آيات ربك *# : 0 الساعة. #يوم يأتي بعض آيات ‏ 
ربّك#: الخارقة للعادة» التي يعلم بها أن الساعة قد دنت وأن مويه 
«لا ينفعٌ نفساً إيمائها لم تكن آمنث من قبل أو كسبث في إيمانها خيراً» ؛ أي 
وجد بعض آيات الله؛ لم ينفع الكافرٌ إيمائه إِنْ آمنّ ولا المؤمنّ المقصرّ أن 0 
خيرُهُ بعد ذلك؛ بل ينفعه ما كان معه من الإيمان قبل ذلك: وما كان له من الخير 
الموجود قبل أن يأتي بعض الآيات. والحكمة في هذا ظاهرة؛ فإنه إنَّما كان الإيمان 
ينفع إذا كان إيماناً بالغيب وكان اختياراً من العبد. فأما إذا وجدت الآيات؛ صار 
الأمر شهادةً ولم يبق للإيمان فائدةٌ؛ لأنه يشبه الإيمان الضروري ؛. كإيمان الغريق 
والحريق ونحوهما ممّن إذا رأى الموت أقلع عمًا هو فيه؛ كما قال تعالى: #فلمًا 
رأوا بأسنا قالوا آمئًا بالله وحذه وكمَرْنا بما كنا به مشركينّ. فلم يك ينفُهم إيمائهم 

لما رأوا بأسنا سن الله ه التي قد خلثْ في عبادِو. 

وقد تكائرت الأحاديث الع يو عن النبي كل أن المرادٌ ببعض آيات الله 
طلوع الشمس من مغربهاء وأنّ الناس إذا رأؤها؛ آمنواء فلم ينفغهم إيمائهم , ويغلق 
حينئل باب التوبة. . ولمًا كان هذا وعيداً للمكذبين بالرسول كك مُنتَظراً وهم ينتظرون 
باتع 5 قوارعَ الدهر ومصائب الأمور ؛ قال: ##قل انتظروا إِنّا منتظرون # : 
فستعلمون أينا أحقٌ بالأمن . 

وق قله الآنة وليل لماهب اف اله والجماعة في إثبات الأفعال الاختيارية لله 
تعالى؛ كالاستواء والنزول والإتيان لله تبارك ولي عر حير تي له بميعات 
المخلوقين, وفي الكتاب والسنة من هذا شيءٌ كثير. 

وفيه أن من جملة أشراط الساعة طلوعَ الشمس من مغربها. 

وأنَّ الله تعالى حكيمٌ قد جرت عادته وسنّته أن الإيمان إنما ينفع إذا كان اختياريًا 
لا اضطراريًا كما تقدّم» وأن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه؛ فالطاعة والبدٌ والتقوى 
إنما يه وتنمو إذا كان مع العبد إيمانٌ» فإذا خلا القلب من الإيمان؛ كه ينفعه 
شيء من ذلك . ظ 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري؟ (57775))؛ ومسلم (161) من حديث أبى هريرة رضي الله عنه. 


4ه سورة الأنعام (1869 )١1١-‏ 


ص 


2 ود و 0 > ا عرس اع ادس ً 21 ارما ار م 
إن أن فرقوأ ديهم وَكَانوأ م حت مهم قي سَىء د مم نهم إلى لله يهم يما 
0 7 م و1 0 سه َه تي 7 سا صا مس 
كنا يمَعلونَ ([0) من جاه بالحسكةٍ فلم عير أمثالها ومن جآء بِالسيْعَةٌ فلا يجزكة 1 / 
ا يظكموة 9© 4. 


4١04!‏ يتوعد تعالى الذين فرّقوا دينهم؛ أي: شتّتوه وتفقوا فيه» وكلّ أخذ 
لنفسه نصيباً من الأسماء التي لا تفيد الإنسان في دينه شيعا ؛ كاليهودية والنصرانية 
والمجوسية. أو لا يكمل بها إيمائه ؛ بأن يأخذ من الشريعة شيئاً ويجعله دينه ويدع 
مثله أو ما هو أولي منه؛ كما هو حال أهل الفرقة من أهل البدع والضلال 
والمفرقين للأمة. ودلّت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن 
التفرق والاختلاف في أهل الدين وفي سائر مسائله الأصوليّة والفروعيّة. وأمره أن 
يتبرأ ممّن فرّقوا دينهم» فقال: (إلستّ منهم في شيء» ؛ أي : يت سو واسر 
منك؛ لأنهم خالفوك وعاندوك. #إنّما أمرّهم إلى الله»: يردّون إليه فيجازيهم 
بأعمالهم» #ثم ينبئهم بما كانوا يفعلونَ © . 

١‏ ثم ذكر صفة الجزاء. فقال: #من جاء بالحسنة*: القوليّة والفعليّة. 
الظاهرة والباطنة» المتعلقة بحقٌّ الله أو حنٌّ خلقهء فله عشرٌ أمثالها#: هذا أقل ما 
يكون من التضعيف» » #ومن جاء بالسيئة فلا يُجْرَى إلا مثلّها#: وهذا من تمام عدله 
تعالى وإحسانه. وأنه لا يظلم مثقال ذرّة» ولهذا قال: #وهم ل يُظلّمون *.. 


9 
3 
١-7 
ا‎ 
1 
١ 
3 
تم‎ 


(ل يق متت بو إل مل متهم جك ِبِمَا مَلَدَ نهم حَنيماً وَمَا كان ين التنيه 
9© فل إِنَّ صلا صَكَاقٍ وَتْتى وَيياكَ وَسمَاق ره رَبَ الْعلِِينَ 7 لا سَرِيكَ لم وَبدَلِكَ َرَت وأنأ 


يَلُ لبي © ُلْ أمْرٌ ألو أ اق 6 وك وش ل وذ و11 تي صخل لني إل علي ]1 
بكم 1 5 تت 5 يفك بِمَا كُْتَم ذ فد كَتلِئنَ 9 رَمْرَ ألْرى 
جَمَكَحُمْ ليك ا ين ا نين تك إن بك ست 
لْعِقَابِ وَإِنَهُ لمَفُود بحم 9 *. 

4119 يأمر تعلى نيه أن يقول ويملن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط 
المستقيم» الدّينَ المعتدل» المتضمّن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل 


حير والنهي عن كل قبيح» الذي عليه الأنبياء والمرسلون» خصوصاً إمام الحنفاء 
ووالد من بعت من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة 


والسلام وهو الدين الحنيف. المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل 
الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عمومٌ. ظ 00 

4١9‏ ثم خصّص من ذلك أشرف العبادات» فقال: «قل إنَّ صلاتي 
ونسكي4؛ أي: ذبحي, وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على 
محبّة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرّب إليه بالقلب واللسان والجوارح وبالذبح 
الذي هو بذل ما تحبّه النفس من المال لما هو أحبٌّ إليها وهو اللّه تعالى؛ ومن 
أخلص في صلاته ونُسّكه؛ استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: - 
#ومحيايٌ ومماتي4 ؛ أي : ما أنيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر على في 
مماتي؛ الجميعُ «للّه رب العالمين©#, 20 00 0 

4079 فلا شريكٌ له» : في العبادة؛ كما أنه ليس له شريكٌ فى الملك 
والتدبيرء وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعاً أتيته من تلقاء 55 بل 
«بذلك أمِرثٌ4: أمراً حتماً لا أخرج من التبعة إلا بامتثالهء «إوأنا أول المسلمين» : 
من هذه الأمة. 2 ظ 

1 «قل أغير الله4: من المخلوقين «أبغي واه إى :سين ذذف: 
ويليق بي أن أنّخذ غيره مربياً ومدبرأًء واللّه رثُ كل شيءٍ؛ فالخلق كلهم داخلون 
تحت ربوبيته» منقادون لأمرهء فتعيئّن علي وعلى غيري أن ينََخْذ اللَّهَ رَبًا ويرضى به 
وأن لا يتعلّق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رعُب ورمّب بذلك”" 
اسزاءة اقكال. ازول حيسي كل تفيق 4 يدن حير وف"ن يطزالا طلبها 04 جنا 
قال تعالى: إمن عمل صالحاً فلنفسِهٍ ومن أساء فعَلَيْها4. ولا تزرُ وازرةٌ وزْرَ 
أخرى 4 : بل كل عليه وزرٌ نفسِهِء وإن كان أحد قد تسب في ضلال غيره ووزره؛ 
فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزْرِ المباشر شيءء #إثم إلى ربكم 
مرجغكم » : يوم القيامة» طفينبئكم بما كنثم فيه تختلفونَ”"»: من خير وش؟ء 
ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. ا ظ 

4749 «وهو الذي جعلكم خلائفٌ الأرض»؛ أي : يخلْفٌ بعضكم بعضاء 
واستخلفكم الله في الأرض» وسحُر لكم جميع ما فيهاء وابتلاكم لينظر كيف: 


() في (ب): «بذكرة. 00( في (ب): «من خير أو شَرًا. 


90 في (ب): افِينبتُكم بما كنتم تعملون». 


حر سورة الأنعام (ه؟*١)‏ 


تعفلرن: «ورَقعَ بعضكم فوق بعض درجات؟ . 5 القوة والعافية والرزق 
إن رك سريع العقاب»: لمن عصاه وكذب بآباتهء #وإنّه لغفورٌ رحيم#: لمن 
آمن به وعمل صالحاًء وتاب من الموبقات"'' . 
فلله الحمد والثناء . وصلى الله على محمد وعلى آله وده وسلم تتدليما كثيرا 


إلى يوم الدين. ظ 
ين ين 


. في هامش النسخة (1): «بلغ مقابلة على أصله»‎ )١( 
جاء في نهاية المجلد الثاني : ظ‎ 
' وكان الفراغ من كتابته في يوم الجمعة موافق خمس وعشرين من جمادى الآخرة سنة ©4 ؟"‎ 
< 1 . خمس وأربعين وألف وثلاثماثة‎ 
بقلم الفقير إلى ربه المنان» علي الحسن العلي الحسن البريكان؛ وقد نسخته على نسخة‎ 
المؤلف»: غفر الله لهء وأثابه على ذلك الثواب الجزيل؛ وجزاه الله عنا وعن جميع المسلمين‎ 
. أفضل الجزاء في دار الجزاء» وأدخله الله برحمته فسيح الجنان» ووقانا وإياه عذاب النيران»‎ 
وصلى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. امين‎ ٠. بفضله وكرمه؟ إنه قريب مجيب‎ 
. ثم آمين يا رب العالمين‎ 


المجلد الثالث - 


2.» 


نيسير الرحمن 
فى 


مه 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 
وصلى الله على نبينا محمد . 
وآله وصحبه أجمعين 
وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين 


سورة الأعراف ١(‏ - ”2# / ظ دست 


« م 


#الحص كات رأ إِليِكَ وَل 1-6 فى صَدركَ حرج مه لذو يوه وذ 4 النريت 


و- 2 تر لل 200 مسار 9 - عير لاس الس 5 ٍ س1 1 
مدخي ل بابد ود ديا يتياه دَكْرُونٌ © يم ين 
7 َه 1 ما فَمَاءَ ها نأا ماما قَمَا كن دعونهمٌ إِذ جَآء هم ا إل أن 


بيس 3 ماو تسل © كَنقصن 
0 كا ميت 9© 4. 
9 - !4 يقول تعالى لرسوله محمد فك مبيئاً له عظمة القران: #كتابٌ أنْزل 
إليك#؛ أي: كتابٌ جليلٌ حوى كلّ ما يحتاج إليه العباد وجميع المطالب الإلهية 
والمقاصد الشرعيّة به محكماً مفصلا. فلا يكن في صدرِك منه «حَرَخ4؛ أ شن 
وشكُ واشتباةء بل لتعلم أنه تنزيلٌ من حكيم حميد: لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه”', ٠‏ فلينشرِخ له صدرٌّك» ولتطمئنّ به نفسّك. ولُتصدغ بأوامره 
ونواهيه» ولا تخش لائما ومعارضاً؛ #لتنذرٌ به : الخلق وتَعِظهم وتذكرهم نوم 
الحجة على المعاندين» «إو» ليكن”"' #ذكرى للمؤمنية»؛ كما قال تعالى: #وذكة 
ظ فَإِنّ الُكرى تنفمٌ المؤمنينٌ» : يتذكرون به الصراط المسكر وأعماله الظاهرة 
والباطنة» وما يحول بين العبد وبين سلوكه. 
«#“» ثم خاطب الله العباد. ولفتهم" إلى الكتاب» فقال: «اتّبعوا ما أنزلَ 
إليكم من رُكم»؛ أي: الكتاب الذي أريد إنزاله لأجلكم. وهو #من ربكم», 
الذى يريد أن يم تربيته لكم. فأنزل عليكم هذا الكتاب الذي لاتير كيلدت 


)00 في (ب): دلا يأتيه لباطل من بين يديه ولا من حخلفاء تنزيل من حكيم حميد؛ وأنه أصدق 
الكلام؟ . 


ف في (ب): «وليكون؟. فر في (ب): «وألفتهم». 


101 ْ ظ سورة الأعراف (5--م) 


تربيئكم وتمّثْ عليكم النعمة وهُّديتم لأحسن الأعمال والأخلاق ومعاليهاء «ولا 
نتَبعوا من دونه أولياة»؛ أي: تتولونهم» وتتّبعون أهواءهم» وتتركون لأجلها الحقٌ» . 
إقليلاً ما تَذَكّرونَ» : فلو تذكّرتم وعرفتم المصلحة؛ لما آثرئم الضارٌ على النافع 
والعدوؤ على الولي . 

419 ثم حذرهم عقوباته للآمم الذين كذبوا ما جاءتهم به رسلهم فلا 
يشابهرهم. فقال: #وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسّنا» ؛ أي : عذابنا الشديد. 
«بياتاً أو هم قائلونَ4؛ أي: في حين غفلتهم وعلى غِرّتهم غافلون» لم يخطر 
لهاك على تلويهم. فحين جاءهم العذاب؛ لم يدفعوه عن أنفسهم» ولا أغنت 

عنهم آلهتهم التي كانوا يرجونهم, ولا أنكروا ما كانوا يفعلونه من الظلم 
والمعاصي . 

«ه» طنفما كان دَغواهم إذ جاءَهُم بأسُنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمينَ»؛ كما قال 
تعالى : «إوكم قَصَمْنا من قرية كانت ظالمةٌ وأنشأنا بعدها قوما آخرينَ. فلما أحسّوا 
بأسّنا إذا هم منها يركضون . لا تركضوا وارجعوا إلى ما أَنْرِفتُم فيه ومساكيكم لعلكم 
شالون. قالوا يا وَيْلنا إنا كنا ظالمينَ. فما زالث تلك دعوامّم حنَّى جَعَلْناهم 
حصيدا أ خامدينَ . 

49 وقوله: نَلَتسْألنٌ الذين أرسِل إليهم»#؛ أي: لنسألن الأمم الذين أرسل 
الله إليهم المرسلين عما أجابوا [به] رسلهم ٠‏ لوَيَوْمَ يُناديهم فَيَقول ماذا أجبثم 
المرسلينَ. . .4 الآيات» لوَلَتَسْأَآنَ سوسا : عن تبليغهم لرسالات ربّهم وعما 
أجابتهم به أممهم . 

<0» هِنَلَتَْضَنٌ عليهم»؛ أي: على الخلق كلهم ما عملواء #بعلم»: منه 
تعالى لأعمالهم» «وما كنا غائبينَ» : في وقت من الأوقات؛ كما قال تعالى : 
«أحصاه الله وَنَسُوه#» وقال تعالى: راد اننا ولتم ميخ امراز وما كنا عن 
الحاق ااي . 

ثم ذكر الجزاء على الأعمال» فقال: ‏ 

5 00 كس تلت مَوزِيكمٌ تأزتيك هم ا اليش © ومن عند 
موزيمُ تولك أن ييا أنشْسهُم يتا كنا كايا يظيئوة © > . ظ 

#4 أي : والوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط الذي لا جَوْر فيه ولا ظلم 
بوجه. «فمن نَقَلْتْ موازيئه» : بأن رَجَحَتْ كفةٌ حسناته على سيئاته ؛ «نأولئك هم 


سورة الأعراف ٠ )١؟- ٠١(‏ < اوه 


المفلحونَ#؛ أي: الناجون من المكروه» المدركون للمحبوب؛ الذين حصل لهم 
الربح العظيم والسعادة الدائمة. 

449 #ومن خفث موازيئه4 : بأن رجحث سيئاته وصار الحكم لهاء ٠‏ #فأوللك 2 
الذين خسروا أنفسهم؟ : إذ فاتهم النعيمٌ المقيء يم وحصل لهم:العذابُ الأليم» يما 
كانوا بآياتنا يَظلِمونٌ4 : فلم ينقادوا لها كما يجبُ عليهم ذلك. < 

«وَلبّدَ مَكُنَكُمْ في الأرْضٍ وَجَعَلَا لَكُم ذا 1 مسن قلي ليلا ما تَفْكْرُونَ 2 * . 

4٠0١#‏ يقول تعالى ممتئًا على عباده بذكر المسكن والمعيشة: #ولقد مكناكم في 

الأرض*؛ أي : هيأناها لكم بحيث تتمكنون من البناء عليها وحرثها ووجوه الاسشاء 
بهاء ٠‏ لوجَعَلنا لكم فيها معايش» : مما يخرج من الأشجار والنيات ومعادن اللأرض 
وأنواع الصنائع والتجارات؛ فإنه هو الذي هيّأها وسخر أسبابهاء #قليلاً ما 
تشكرون» : الله الذي الاجم اماد مث وصََف عنكم الش. 

0 0 00 فلا إِلْمَكَيِكةَ أَسْجُدُا لدم مسجددا ِل ابلس ل بك 
ين ألتكبيرت © 6ل ما عمد ألا مهد إذ ارد بور ا 
0 يَكوْنُ لك أن تسَكَبَّرَ با كحرج إِنَكَ مِنّ الصَغْرتَ 9 فَالَ أنطرن 
إك بوم ببعثون 09 مَالَ إِنَكَ من المنظريت 2 * . ظ 

ل يقول تعالى مخاطبأ لبني آدم : #ولقد خَلقناكم» : بخلق أصلكم ومائتكم 
التي منها خرجتم؛ أبييكم آدم عليه السلام» نم صوّرناكم» : : في أحسن صورة 
وأحسن تقويم» وعلّمه [الله] تعالى ما به تكمل صورثه الباطئةٌ ؛ أسماءً كل شيء؛ 
ثم أمر الملائكة الكرام أن يسجٌدوا لآدم إكراماً واحتراماً وإظهاراً لفضِلِهء فامتثلوا أمر 
ربهمء 9تسجدوا» كلهم أجمعون #إلا إبليس*: أبى أن يسجدّ له تكبّراً عليه 
وإعجاباً بنفسه . 

4١١9‏ فوبّخه اللّه على ذلك وقال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٌ أي 
شرفته وفضلته بهذه الفضيلة التي لم تكن لغيرو» فعصيتٌ أمري وتهاونت بي . 
قال # اتليس معارضاً لربئه: #أنا خيرٌ منه 2# ثم برهن على هذه الدعوى الباطلة 
بقوله له: «خلقْئّني من نار وخلقتَهُ من طين» : وموجب هذا أن المخلوق من. نار 
أفضل من المخلوق من طين لعلوٌ النار على الطين وصعودها. 


وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ فإنه باطل من عدة أوجه: 


فرت سورة الأعراف (17 - )١7‏ 


منها: أنه في مقابلة أمر الله له بالسجود» والقياس إذا عارض لعن فإنه قياس 
باطل ؛ لأنَّ المقصود بالقياس أن يكون الحكم الذي لم يأت فيه نص يقارب الأمور 
المنصوص عليها ويكون تابعاً لهاء فأما قياس يعارضها ويلزم من اعتباره إلغاء 
النصوص؛ فهذا القياس من أشنع الأقيسة. 

ومنها: أنَّ قولّه: #أنا خيرٌ منه»؛ بمجّدها كافية لنقص إبليس الخبيث؛ فإنّه 
برهن على نقصه بإعجابه بنفسه وتكبره ا وأَيّ نقص أعظم 
من هذا؟! 

ومنها: أنه كَزَّبَ في تفضيل مادة النار على مادة الطين والتراب؛ إن مادة الطين 
فيها الخشوع والسكونٌ والرزانة ومنها تظهر بركات الأرض من الأشجار وأنواع 
النبات على اختلاف أجناسه وأنواعه» وأما النار؛ ففيها الخفة والطيش والإحراق. 

419 ولهذا؛ لما جرى من إبليس ما جرى؛ انحط من مرتبته العالية إلى أسفل 
السافلين» فقال الله له: اهبط #منها» أي : من الجنةء #فما يكونٌ لك أن تتكبَّرَ 
. فيها»: لأنها دار الطيبين الطاهرين» فلا تَلِيقُ بأخبث لق الله وأشرهمء #فاخرخ 
إنْك من الصاغرين»؛ أي: المهانين الأذلين؛ جزاء على كبره وعجبه بالإهانة 
والذل. . 

4٠5 ١6#‏ فلما أعلن عدو الله بعداوة الله وعداوة آدم وذريّته؛ سأل الله 
النّظِرة والإمهال إلى يوم, البعث؛ ليتمكنّ من إغواء ما يقدِرٌ عليه من بني آدمء ولما 
كانت حكمة الله مقتضية لابتلاء العباد واختبارهم ليتبِيئنَ الصادق من الكاذب ومن 
يطيعه ومن يطيع”'' عدوّه؛ أجابه لما سأل» فقال: «طإِنّك من المُنظرينَ». 


بي 


01ج ال اده سله لْمسَيَقم © ثم لآنهم ين بن دم وَمِنْ حَلْفهمْ وَعَنْ 
مم وم عن الهم ولا جد 5 رم م تكيت © 4. 

4179 أي: قال إبليس لما أَنِلِسَ وأَيسَ من رحمة اللّه: «فبما أَعْوَيتَي لأقعدنّ 
لهم»؛ أي: للخلق #«صراطك المستقيم#؛ أي: لألزمنَ الصّراط» ولأسعى غاية 
جهدي على صدّ الناس عنه وعدم سلوكهم إياه. 

41١‏ طثمٌ لآبينهُم مِن بينٍ أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم»؛ 


0010 في (ب): «ومن يطيعه ممن يطيع عدوّه). 


سورة الأعراف )٠١ -١4(‏ ظ فد 


أي : من جميع الجهات والجوانب» ومن كل طريق يتمكن فيه من إدراك بعض ( 
مقصوده فيهمء ولما علم الخبيثُ أنهم ضعفاء قد تغلب الغفلة على كثير منهم. 
وكان جازم بيذل مجهوده على إغوائهم؛ ظنّ - وصدق ظنُّه - فقال: «ولا تجدٌ 
أكثرّهُم شاكرين؟ : فَإِنَّ لقيار الف ون 0 الصراط امسا وهو دونك 
السّعير#» وإنما هّنا الله على ما قالع رع على قله ا 5 
لمدرنا” ونحتررٌ منه بعلمنا بالق الى يأتي منها ومداخله التي ينفذ منها؛ فله فله 

نال ل ميا منجوا منَصونا لص يمك + ب اقل ع ريخ ب يه © 

489 أي : قال الله لإبليس لما قال ما قال: ( ل خروج صَغار 
واحتقارء لا خروج إكرام» بل #مذؤوما»؛ أي: مذموماء #مدحوراً»: مبعداً عن 
الله وعن رحمته وعن كل خير. الأملأنّ جهنّم4 : منك وممّن تَبِعَكَ منهم 
#أجمعين»: وهذا قَسَمٌ من الله تعالى أن النار دار العصاة»ء لا بد أن يملأها من 
إبليس وأتباعه من الجن والإنس. 

ثم حذر آدْمْ شرّه وفتنته فقال: ظ 

طوَبام لتك أت متك الجِنّدَ كملا ين حبك يننا ولا قر هذ لَه كز ين اللي 


9 وسوس 0 لبْبَدِىَ 7 ما ورِىَ عَنْجُمَا مِن سَوْءتِهِمَا وال ما تدكا رَيُكَا عن هذه 


مي س7 لدي اس ححنت ررورلل:١ء:ء‏ © #* سشهشل دم 20 2 
لجر لآ أن مكنا ملك أو تي ب كفي 09 سنا إِنْ لكا لِمِنَ التَمِسِيت 3( 

ا مص ا ال 700 لي 7 72 2 مس - 7 ش 9 رِعط 

فَدلَنهُمًا عر قلمًا ذافا س3 بدت لما سوءامهما وطؤْ ِ 24 


يحْصِتَانِ عَلَيِيمَا مِن ورقٍ اند وتادتهما 
0 أ أن 1 عن يَِلْكنا لمّجََةَ قل 14 لم إنَّ أ 2 َك 1 ثُُ 6 يا 3 0 
أ وإد أو كنز 3 ربعن ُنبا الكبية © 4 

4١99‏ أي: أمر الله له تع آدم وزوجته حواء التي أنعم الله بها عليه ليسكن إليها 
أن يأكلا من الجنة حيث شاءا ويتمتعا فيها بما أرادا؛ إلا أنه عيِّن لهما شجرةً 
ونهاهما عن أكلهاء واللّه أعلم ما هي, وليس في تعيينها فائدة لناء وحرّم عليهما 
أكلها؛ بدليل قوله: #فتكونا من الظالمين». 

9 فلم يزالا ممتثلين لأمر الله حتى تغلغل إليهما عدوهما إدليسس بمكره» 


4"ه 0 سورة الأعراف 7١(‏ - *7؟) 


فوسوس لهما وسوسة خدعهما بها وموّه عليهما وقال: «ما نهكما ربُكما عن هذه 
الشجرة إلا أن تكونا مَلْكيْن»؛ أي: من جنس الملائكة» «أو تكونا مِنَ 
الخالدينَ؟# : كما قال في الآية الأخرى: #هل أذُلْكَ على شجرة الخْلْدٍ وملك لا 
يَبْلى 4 . 

بل 2 ومع قوله هذا أقسم لهما بالله: #إني لكما لمن الناصحين»؛ أي: من 
جملة الناصحين؛ حيث قلت لكما ما قلتٌ. 

411 فاغترًا بذلكء. وغلبت الشهوة في تلك الحال على العقلء 
«فدلأهما» ؛ أي : أنزلهما عن رتبتهما العالية التى هي البعذ عن الذنوب والمعاصي 
إلى التلوث بأوضارهاء فأقدما على أكلهاء «إفلمًا ذاقا الشحرة بَدَتْ لهما سوآتهما» ؛ 
أي: ظهرت عورة كل منهما بعدما كانت مستورةٌ» فصار للعري الباطن من التقوى 
في هذه الحال أثرٌ ئرٌ في اللباس الظاهر حتى انخلع» ٠‏ فظهرت عوراتهماء ولما ظهرث 
عوراتهما؛ خلاورية يخصفان على عوراتهما من أوراق شجر الجنة ليستترا 
بذلك». ظوناداهما ربهما»: وهما بتلك الحال ‏ موبّخاً ومعاتباً -: «ألم أنْهَكما عن 
تلكما الشجرةٍ وأقل لكما إِنَّ الشيطان لكما عدو مبينٌ»: فَلِمَْ اقترفثّما المنهيّ 
وأطعتما عدوكما؟ ! 

«7» فحينئل مَنّ الله عليهما بالتوبة وقبولهاء فاعترفا بالذنب» وسألا من الله 
مغفرتهء فقالا: «ربّنا ظلمْنا أنمُسَنا وإن لم تغفز لنا وترحَمْنا لَتَكوئَنّ من 
الخاسرينَّ# ؛ أى : قد فعلئا الذنب الذي نبّهتنا عنه وأضررنا بأنفسنا”' ' باقتراف 
الذنب» وقد فعلنا سببّ الخسار إن لم تغفر لنا بمحو أثر الذنب وعقوبته وترحَمْنا 
بقَبول التوبة والمعافاة من أمثال هذه الخطاياء فغفر الله لهما ذلك وعصى أدم رئه 
فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وَهَدَى . هذا وإبليس مستمرٌ على طغيانِه غير مقلع 
من عصيانه ؛ فمن أشبه آدم بالاعتراف وسؤال المغفرة والندم والإقلاع إذا صدرت 
منه الديوب! اجتباة ره وهداه» ومن أشبة إبليس إذا صدر منه الذنب لا يزال يزداد 
من المعاصي ؛ سظ امات إلا بعداً. 


#[قَالَ أهبطوأ ني لْبِعض 04 وك ف رض مع وَمَتَع ِل عن ] 92 كَل 


. فى (ب): «نهيتنا عنه وضَرَيْنا أنفسنا»‎ )١( 
زيادة لا توجد في النسختين.‎ )0( 


سورة الأعراف (7-1515؟) ظ ظ ومام 


نيا يد اونيهكا تمرلوت َه 3 به م هد أَوََا ع ياسَا وى مَوْيكُم - 
رما و! َس لقوق كَلِكَ حب َلك مِنْ علي لكيه © > 


749 - #55 أي: لما أهبط الله آم وزوجته وذريتهما إلى الأرض؛ أخبرهما 
بحال إقامتهم فيهاء وأنه جعل لهم فيها حياة» يتلوها الموتٌ مشحونة بالامتحان 
والابتلاء وأنهم لا يزالون فيهاء يرسل إليهم رسله؛ ينل عليهم كتبه» حتى يِأتِيهُمْ 
الموت فيدقنون فيهاء ثم إذا استكملوا َعَم اللّهُ وأخرجهم منها إلى الدارٍ التي 
هي الدار حقيقة. التي هي دار المقامة . < 
#519 ثم امتنّ عليهم بما يسّر لهم من اللباس الضروري واللباس الذي 
المقصود منه الجمال. وهكذا سائر الأشياء كالطعام, والشراب والمراكب والمناكح» 
ونحوها قد يسر الله للعباد ضروريّها ومكمّل ذلكء وبيّن لهم أن هذا ليس 
مقصودا” ' بالذات» وإِنّما أنزله الله ليكون معونة لهم على عبادته وطاعته. ولهذا 
قال: «ولباسٌُ التقوى ذلك خيرٌ» : من اللباس الحسيّ؟ فإن لباس التقوى يستمرٌ مع 
العبد ولا يبلى ولا يبيد»ء وهو جمال القلب والروحء وأما اللباس الظاهري ؛ فغايته 
أن يسثر العورة الظاهرة في وقت من الأوقاتء أو يكون جمالا للونسان» وليس. 
وداء ذلك عام . وأيضاً؛ فبتقدير عدم هذا اللباس تنكشف عورتة الظاهرة التي لا 

يضده كشفها مع الضرورة» وأما بتقدير عدم لباس التقوى ؛ فإنها, تنكشف عورته 
الباطنة » وينال الخزيّ والفضيحة. وقوله: «ذلك من آيات الله لعلّهم يذَّكّرونَ»؛ 
أي: ذلك المذكور اكب من اللبانى, مما تلكرون به ما بتكي وبض ا كوه 
وتستععييوق”"* باللباسن الظاهر على الباطن . 

«ينبق ادم لا نكم النّيْطنّ كما لمع أَبويم : 0 زِعٌ عَنْهُمَا يَامَمَتَ يه 
سَوْءهِمَاً إن بنك هو ويام من عاب إِنَا جَعَلْنَا ألسّينْطِينَ وليه لذن لا يومُونَ 49 . 

4709 يقول تعالى محذَّراً لبني آدم أن يفعل بهم الشيطان كما فعل بأبيهم : «يا 
بني آدم لا يَمْتِنَنَكُمْ الشيطانٌ» : بأن يزيّن لكم العصيانَ ويدعوكم إليه ويرغبكم فيه 
فتنقادون لهء كما أخرجَ أبَوَيبكم من الجنة» : وأنزلهما من المحل العالي إلى أنزل 
منه ؛ اويا بال وار لديا ار جود سات سني ار اساي 


)00 في (ب): «وأن هذا ليبس مقصوداً؛ . (0) في (ب): «وتشبهون». ‏ 


كك سورة الأعراف (78 -9؟) 


فعليكم أن تجعلوا الحَذّرَ منه في''' بالكمء وأن تَلْبَسوا لامة الحرب بيئكم وبينه 
وأن لا تغفلوا عن المواضع التي يدخل منها إليكم. فإِنّه يراقِبُكم على الدوامء 
ولإيراكم هو وثَبِيلَةُ4: من شياطين الجن «امن حيث لا تَرَوْنَهمِ إنا جعلنا الشياطينَ 
أولياءة للذين لا يؤمنونَ#: فعدمٌ الإيمان هو الموجبٌ لعقد الولاية بين الإنسان 
والشيطان. «إنّه ليس له سلطانٌ على الذين آمنوا وَعلى ربّهِمْ يَتَوَكلونَ. إنّما سلطائة 
على الذين يَتَوَلَونَهُ والذين هم بهِ مشركونٌ» . 


لآ 5-2 جد عي ا ل ل صل هدكو #ا رص مو _ ع ص 
#وَإذًا هلوأ وأ ولبحكة فَنِحَدٌ مَالْوأ وجدنا علمها اما نا وأسَهُ مرا ]ا يبأ قل كل إر () الله لا يأ بالْفْحَسَاءِ 
ا رن ماس 


أكون عل ألما 7 تتكثورج ©© قل أن ين بالدنية وأقيها ميرم | ند حك سير 


و عر ل ع و 


. و - م كر 2-6 رذ 
وَأدَعُوهُ مخاضِيت له ألدِنَ صا بذاك سودُونَ (5) فَرِيفًا هَدَئ وَفْرِيفًا حَنَّ عَليهمُ الك قث 


ل ا 


6 ل السام 2 ار ٍِ فى ل 
تدوأ أَلسَينطِينَ را هَ مِن دون و تين 2500 


الله امرهم ب بها: 3 فعلوا م وهي كل , 0 استفخدن ويُستقبح : ومن ذلك 
طوافهم بالبيت عرأة «قالوا وَجَدنا عليها آباءَنا# : وصَدقوا فى هذا #واللة أَمَوَنا 
بها#: وكذبوا في هذاء ولهذا رد الله عليهم هذه النسبةء فقال: #قل إِنَّ الله لا 
يأمرُ بالفحشاء»#؛ أي: لا يليق بكماله وحكمته أن يأمر عبادّه بتعاطي الفواحش» لا 
هذا الذي يفعله المشركون ولا غيره» #أتقولونَ على الله ما لا تَعلمونٌ»: وأيّ 
افتراء أعظم من هذا؟ 

49© ثم ذكر ما يأمر به فّال: «وقل أ مَرَ ربي بالقسط#؛ أي : بالعدل في 
العبادات والمعاملالات» لا بالظلم والجور. «وأقيموا وجوهّكم عند كل مسحل #4 ؛ 
أي: توجّهوا لله» واجتهدوا فى تكميل العبادات» خصوصاً الصلاة» أقيموها ظاهراً 
وباطئاء ونقوها من كل مُتَقَص ومفسك. #وادعوه مخلصين له الدينَّ #4 ؛ أي : 
قاصدين بذلك وجهه وحذه لا شريك لهء والدعاء يشمل دعاء المسألة ودعاء 
العبادة؛ أي: لا تريدُون ولا تقصدون”'' من الأغراض في دعائكم سوى عبودية الله 
ورضاهء #كما بدأكم» : أول مرة #تعودونٌ؟#: للبعث ؛ فالقادر على بلء خلقكم 
قادرٌ على إعادته» بل الإعادةٌ أهون من البداءة. ظ 


)١(‏ في (ب): «من؟. - (؟) في (ب): «لا تراؤوا ولا تقصدوا». 
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4٠١‏ طفريقا»: منكى طهَدَى»: اللهُ؛ أي : وفقهم للهداية ويسّر لهم أسبابها 
وصرف عنهم موانعهاء ٠‏ «إوفريقاً حقّ عليهم الصلالة4 ؛ أي : وجبت عليهم الضلالة 
بما تسبّبوا لأنفسهم وعملوا بأسباب الغواية . نهم «ابّخذوا الشياطين أولياء من دون 
اللو؛ ومن يتَّخذْ الشيطان وليًا من دون اللّه؛ فقد خسر خسرانا مُبِينا؛ فحين 
انسلخوا من ولاية الرحمن واستحبوا ولاية الشيطان؛ حصل لهم النصيبُ الوافر من 
الخذلان» وؤكلوا إلى أنفسهم فخسروا أشد الخسران. #وهم يحسبونَ آنه 
مهتدونّ#: لأنهم انقابت عليهم الحقائق» فظنُوا الباطل حمًا والحقٌّ باطلا . 

وفي هذه الآيات دليل على أن الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة؛ حيث 
ذكر تعالى أنه لا يُتَصَّر أن يأمر بما تستفحشه وتنكره العقارد” وأنه لا يأمر إلا 
بالعدل والإخللاص . 

وفيه دليل على أن الهداية بفضل الله وَمَنّه ٠‏ وأن الضلالة بخذلانه للعبد إذ 

ك5" بجهله وظلمه ‏ الشيطان» وتسئّن لنفسة بالضلال» وأن من .تسب أنه 
ميعك وهر خبال قإنه لعدر له؛ لأنه معمكن من الهدى» وزتما أناه سياه مين 
ظلمه بترك الطريق الموصل إلى الهدى . ظ 


ايوية. مي عدم حُدُوأ زِيتتكر اع ند كي مسجل وسكا وأذر 7 0 فوأ إِنَمُ ل ُُ 


وق 7 تعالى بعدما أنزل على بني آدم لباسا يوار سوآتهم وريشاً: جب 

بني آدم ُذوا زينتكم عند كل مسجد#؛ أي: استروا عوراتكم عند الصلاة ة كلّها 
فرضها ونفلها؛ فإن سترها زيئة للبدن؛ كما أن كشفها يدع البدن قبيحاً مشوهأء 
ويحتمل أنَّ المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن. ففي هذا 
' الأمر يسدر العورة في الصلاة وباستعمال التجمل فيها ونظافة السترة من الأدناس 
والأنجاس . ثم قال : «وكلوا واشربوا»؛ أي: مما رزقكم الله من الطيبات» وول 
تسرفوا» : 5 في ذلك والإسراف إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشره في 
المأكولات التي تضر”' بالجسمء وإما أن يكون بزيادة الترقه والتنوق في 2 
والمشارب واللباس» وإما بتجاوز الحلال إلى الحرام . «إِنّه لا يحب المسرفين»: 


)١(‏ في (ب): «إذا تولّى». (؟) في (ب): «الذي يضرٌ». 
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فإن السرف يبغضه الله؛ ويضِرٌ بدن الإنسان ومعيشته» حتى إنه ربما أدّت به الحال 
إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات. ففي هذه الآية الكريمة الأمر بتناول 
الأكل والشرب والنهي عن تركهما وعن الإسراف فيهما. 

اث من حر زيكة لَه أله أححَ لاوم دالت ون أل فل بن يِل امنا في الميزة 
لديا حَالِصٌَ يوم الِْيمَوٌ كَدَلِكَ نُقَصَُ -- 3 يحلمونَ 3 فل إِنَمَا حرم رق لتك جا 
مر يا و بن فاضم ألا بتر الع وأد عنروا بأد م 3 مر بو فنا وآ كفا ع1 
شه ما لا تابون (7©) * . 

4779 يقول تعالى منكراً على من تعئّت وحرّم ما أحل الله من الطيبات: #قل 
مَنْ حََرَّمَ زينة الله التي أخرج لعباده#: من أنواع اللباس على اختلاف أصنافه 
والطيبات من الرزق من مأكل ومشرب بجميع أنواعه؛ أي: من هذا الذي يقدم على 
تحريم ما أنعم الله بها على العباد؟ ومن ذا الذي يضيّق عليهم ما وسعه اللّه؟ وهذا 
التوسيع من الله لعباده بالطيبات جعله لهم ليستعينوا به على عبادته فلم يُبِحْه إلا 
لعباده المؤمنين» ولهذا قال: #قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة #؛ أي : لا تبعة تبعة عليهم فيها. . ومفهوم الآية لقاب يو انبل ابحدد 
بها على معاصيه؛ فإنها غير خالصة له ولا مباحةء بل يعاقب عليها وعلى التنعم 
بهاء ويسأل عن النعيم يوم القيامة. #كذلك نفصّل الآيات4 ؛ أي: نوضحها 
ونبينهاء «لقوم يعلمون#: لأنهم الذين ينتفعون بما فصّله الله من الآيات» ويعلمون 
أنها من عند الله فيعقلونها ويفهمونها. 

ركفية ‏ 7 ددر المحرمات التى حرّمها اله في كل شريعة من الشرائع: فقال: 
#قل إِنّما حرّم ربّي الفواحش 4 ؛ أي: الذنوب الكبار التي تُستفحش» وتستقبح ' 
لشناعتها وقبحهاء وذلك كالرّنا واللواط ونحوهما. وقوله: #ما ظهر منها وما 
بطن#؟؛ أي: الفواحش التي تتعلّق بحركات البدن والتي تتعلّق بحركات القلوب؛ 
كالكبر والعُجُبٍ والرياء والنفاق ونحو ذلك» «والإثم والبغي بغير الحقّ#؛ أي : 
الذنوب التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق اللهء والبغي على الناس في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. فدخل في هذا الذنوب المتعلقة بحق الله والمتعلقة بحق 
العباد» #وأن ته تشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً» ؛ أي : حجةء بل انول الجحة 
والبرهان على التوحيد. والشرك هو أن يُشْرَكُ مع الله في عبادته أحد من الخلق» 
وربما دخل في هذا الشرك الأصغر؛ كالرياء والحلف بغير الله ونحو ذلكء #وأن 
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تقولوا على الله ما لا تعلمونَ©: في أسمائهِ وصفاته وأفعاله وشرعِه؛ فكل هذه قد 
حرمها الله ونهى العباد عن تعاطيها؛ لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة» ولما 
فيها من الظلم والتجري على الله والاستطالة على عباد الله وتعيير دين الله وشرعه . 


«ريكل أت كبز َإِذَا جه أجلْهُمَ لا يدون سَاعَةٌ ولا تيمت 47 . 
48# أي: وقد أخرج الله بني آدم إلى الأرض» وأسكنهم فيهاء 062 لهم 
أجلاً مسمّى؛ لا تتقدّم أمة من الأمم على وقتها المسمّى ولا تتأخّرء لا الأمم 


المجتمعة ولا أفرادها . 
بت دم ما يكم شل يك يَْسُونَ حك عَِِقّ سن نَم وَأَْلَمْ ال حَوَكُ عل ولا هم 
بد كدو بحَايئِيًِا وأسمكيوأ أعنبا وليك أ ل ِ فيا حَبِدُونَ 3 * . 


«9ه» لما أخرج الله بني آدم من الجنة؛ ابتلاهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب 
عليهم يقصون عليهم آيات الله ويبيّنون لهم أحكامه. م ذكر فضلَ من استجاب لهم 
وخسارٌ من لم يستتجبٌ لهم. » فقال: #فمن اتقى» : ما خرم الله من الشرك والكبائر 
والصغائرء #وأصلح#4: أعماله الظاهرة والباطنة» #فلا خوفٌ ت عليهم4 : من الشرٌ 
الذي قد يخافه غيرهم. ولا هم يحزنونَ» : علوم مضى. وإذا انتفى الخوف 
والحزن؛ حصل الأمنٌ التام والسعادة 'والفلاح الأبدي . 

489 #والذين كذَّبوا بآياتنا واستكبروا عنها»؛ أي: لا آمنت بها قلوبهم ولا 
انقادت لها جوارحهمء. #أولتلك أصحابٌ النار هم فيها خالدون4 : كما استهانوا 
بآياته» ولازموا التكذيب بها؛ أهيئوا بالعذاب ب الدائم الملازم . 


ار اال بر 


من أَظْلدُ يبن فر عَلَ أله أو كب يلين" ليك يالك تيضم سم من الكلب حو 


لت سير حل 


ذا جا 0 َم سس الا أن مَا مر تَدْعُون ين دوف ) سج 1 َنَّ عبتا عه 
أشي قي 46 كنين" © 1 آلوأ به أسير كَدَ حلت ين فيكم ين 


ْ كلما َحَلَتْ 8 متت ا َةًَ إذا ا فا جميعا قَالتَ 2 الات م مل 


أَصَلُوئ ََامهِمَ عَذَابًا ضِمَمًا ين ألثَارٍ َال لكل ضِعْفٌ وَلكن لا مَلمُنَ © وَمَالتَ رس 
بلزج ا " 6 لك ميدكا ين مَل ُو 277 يتا كُثر كيبو 214©9. 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد فى «النسختين». 
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409 أي: لا أحد أظلم «ممِّنِ افترى على الله كذب»: بنسبة الشريك له 
والنقص له والتقؤل”'' عليه ما لم يقلء «أو كذَّب 4 الرافييدة العينة ادن 
المبين الهادية إلى الصراط المستقيم ؛ فهو لاء وإن : تمتعوا بالدنيا ونالهم نصيبهم مما 
كان مكتوباً لهم في اللوح المحفوظ ؛ فليس ذلك بمغن عنهم شيئأء يتمعو يتمتّعون قليلا 
ثم يعذّبون طويلاً. «حتى إذا جاءتهم رسُلّنا يتوفؤنهم»؛ أي: الملائكة الموكلون 
بقبض أرواحهم واستيفاء ء آجالهم. » #قالوا» : لهم في تلك الحالة توبيخا وعتابا : 
«أين ما كنتم تذعون من دون اللّه» : من الأصنام والأوثان؛ فقد جاء وقت الحاجة 
إن كان فيها منفعة لكم أو دفع مضرةء «#إقالوا ضَلوا عنا» ؛ أي : اضمحلوا وبطلواء 
وليسوا مغنين عئًا من عذاب الله من شيءء طوشهدوا على أنفسِهم أنهم كانوا 
كافرين#: مستحقين للعذاب المهين الدائم 

89" - 419 فقالت لهم الملائكة : وامخلوا: في أمم» ؛ أي: في جملة أمم «إقد 
ا ا ا أي: مضوا على ما مضيتم عليه من الكفر 
والاستكبار» فاستحق الجميعٌ الخزيّ والبوارٌ. «كلما دخلث أمة» : من الأمم العاتية 
النارء «لعنث أختّها»؛ كما قال تعالى: #ويوم م ييا 
بعضكم بعضاً»» حنّى إذا اذاركوا فيها جميعا»؛ أ ي: اجتمع في النار جميع 6 
فق الأوليةوالاخريق والقافة والرؤساء والمقلديق الأتباع. إقالت أخراهم»؛ أي 
متأخروهم المتبعون للرؤساء. «لأولاهم» : أي: لرؤسائهم ا إلى الله 
إضلالهم إياهم : رين هؤلاء أضلونا نآتهم عذاباً ضعفاً من النار»؛ أي : عَذنه 
عذاباً مضاعفاً لأنهم أضلونا 0 الخبيئة . 

فقالت «أولاهم لأخراهم»؛ أي: الرؤساء قالوا لأتباعهم: «فما كان لكم علينا 
من فضل#؛ أي: قد ا* شتركنا جميعاً في الغ والضلال» وفي فعل أسباب العذاب؛ 
فأيُُ فضل لكم علينا؟ «قال» اللّه: «لكلُ» منكم «إضعفٌ»: ونصيب من 
العذاب, فذوقوا العكذات يها كنثم سود ولكنه من المعلوم أن عذاب 
الرؤساء وأئمة الضلال أبلعٌ وأشنع من عذاب الأتباع ؛ كما أنَّ نعيم أئمة الهدى 
وَروسَائة أعظم من ثواب الأتباع ؛ قال تعالى: #الذين كفروا وصدًوا عن سبيل الله 
زذناهم عذاباً فوق العذاب بما كانور يمُسِدون#. فيه الآبات :وتدوها ولت على أن 
سائر أنواع المكذبين بآيات الله مخلّدون في العذاب مشتركون فيه وفي أصله» وإن 


000 في (ب): «أو التقوّل». 


سالشصس اس شتات 2 


كانوا متفاوتين في بجداره بحسا أعمالهم وعنادهم وظلمهم وافترائهم وأن مودتهم 
ا التي كانت بينهم في الذنيا تنقلب يوم القيامة عداوة وملاعنة . 


«إذّ ايت كُدَّوُا ليا وأستكبكا 2ب [ من كم ارك كر وخر الج من 
ِلِعّ لل فى سَدْ لفيا َكَدَلِكَ يز النجِررنَ (© لم ين جَهَمَّ مهاد دين لوتهة 
1 عَوَاشِ وَكَدَلِكَ حَرَى الظَلِمِينَ 69 > . 


ظ 4٠‏ يخبر تعالى عن عقاب من كذّب بآياته فلم يوم بها مع أنها آيات بيناث 
واستكبر عنها فلم ينقذ لأحكامها بل كذّبء وتولى أنهم آبسون من كل خير؛ فلا 
تفتّحُ أبوابٌ السماء لأرواحهم إذا ماتواء وصعدت تريد العروجّ إلى اللهء فتستأذنٌ» 
فلا يؤدْنُ لها؛ كما لم تصعذ في الدنيا إلى الإيمان باللّه ومعرفته ومحبتهء» كذلك لا . 
تصعد بعد الموت؛؟ فإن الجزاء من جنس العمل . 

ومفهوم الآية أنَّ أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدّقين بآياته تفتّح لها 
أبواب السماء حتى تعرج إلى الله» وتصل إلى حيث أراد الله من لالم ال العلدي؛ 
وتبتهجح بالقرب من ربها والحظوة برضوانه. وقوله عن أهل النار: #ولا يدخُلونَ 
الجنّة حتى يلج الجمل» : : وهو البعير المعروف #في سم الخياط»؛ أي: حتى 
يدخُلَ البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماً في خرق لبر الذي هو من أضيق 
الأشياء . وهُذا من باب تعليق الشيء بالمحال؛ أي: فكما أنه محال دخول الجمل 
في سَمْ الخياطِ؛ فكذلك المكدّبون بآيات اللّه محال دخولهم الجنة؟ قال تعالى : 
إن من يُشْرِكُ باللّه فقد حرّم اللّهُ عليه الجنةً ومأواه النادذ#؛ وقال هنا: «وكذلك 
نَخْرِي المجر مين 4 ؛ أي: الذين كَثْرَ إجرامُهم» واشتدٌ طغياتهم . 

4419 لإلهم من جهنم بهادٌ»؛ أي : رسن كن لحتو ٠‏ #ومن فوفهم 


مديدا ل ظلل من العذاب سد «وكذلك نَحْرِيٍ الظالمين»: لأنفسهم 


27 0 2# 0 ب 04 02 عضة. 
20 َامَتُوَا وبحيأوا الصيلحت ل مُكَلَتُ نما إلا وَسْعَهَآ لكك أصنب اد 


عرص ار . 0 2 


" فبها حَنلِدونَ 7 حظ2 مَا فى فى سُدُوروم ون ين جل تمر تجرى من من ليم لامر وقالواً لحمد لله 
2-2 4 صاصم 4 شْ تو سر 5 كّ م 2-1 
لَِى هَدَسْنًا لهذا ومَا كا لسر ليل أن م هدنا الله لمَد جَاءَتَ رسلٌ رينا بالمي ونودىأ أن يل 


م 


نه نوها يما فز نتمذة © 4. 


0 
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4:79 لما ذكر تعالى عقاب العاصين الظالمين؛ ذَكْرَ ثواب المطيعين» فقال: 
«والذين آمنوا»: بقلوبهم. «وعملوا الصالحات#: بجوارحهم؛ فجمعوا بين 
الإيمان والعمل» بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة» بين فعل الواجبات 7 
المحرمات» ولما كان قوله: #وعَملوا الصالحات» لفظأً عامًا يشمل جميع 
الصالحات الواجبة والمستحية» وقد يكون بعضها غير مقدور للعبد؛ قال 00 
«لا نُكَلْفٌ نفساً إلا ُسْعَها؛ أي: بمقدار ما تسعه طاقتها ولا يعسر على قدرتها؛ 
فعليها في هذه الحال أن ت: تتقي الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت عن بعض 
الواجبات التي يقدر عليها غيرها؛ سقطت عنها؛ كما قال تعالى: لا يُكَلْفٌ الله 
نفساً إلا وُسْعَها»» طلا يُكَلْفُ الله نفساً إلا ما آتاها». ««ما جَعَلَ عليكم في الدين 
مِنْ حَرَّج2# #فارٌ ثقوا الله ما استطعتم4؛ فلا واجب مع العجزء ولا محرّم مع 
الضرورة. #أولئك#؛ أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح. ٠‏ #أصحاتث 
الجئة هم فيها خالدون» ؛ أ م 0 يبغون بها بدلاً؛ لأنهم يَرَْن 
فيها من أنواع اللْذات وأصناف المشتهيات ما تقف عنده الغايات» ولا يطلب أعلى 


ممة . 


449 «ونزعنا ما في صُدورهم من غلْ4: وهذا من كرمه وإحسانِهِ على أهل 
الجنة؛ أنَّ الغلّ الذي كان موجوداً في قلوبهم والتنافس الذي بينهم أن الله يقلعه 
ويزيله حتى يكونوا إخواناً متحابّين وأخلاء متصافين ؛ قال تعالى: #ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخواناً على سُرْرِ متقابلينَ4» ويحُلّقُ الله لهم من الكرامة ما به 
يحضل لكل واج متهي الخبطة والسرووه ويرى أنه لا فوق ما هو فيه من النعيم 
نعيمٌ؛ فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض؛ لأنه قد فقدت أسبابه. [وآقوله: 
«إتجري من تحتهم الأنهار»؛ أي: يفجُرونها تفجيراً حيث شاؤوا وأين أرادواء إن 
شاؤوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات أو في رياض الجنات من 
تحت تلك”الحدائق الزاهرات» 3 تجري في غير أخدودء وخيراتٌ ليس لها حدٌ 

د. «و». لهذا لما رأوا ما أ: نعم الله عليهم وأكرمهم به؛ #قالوا الحمدٌ لله 
الذي ا لهذا»: بأن منّ علينا وأوحى إلى قلوبنا فآمنت به وانقادث للأعمال 
الموصلة إلى هذه الدارء وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالنا حتى أوصَلْنا بها إلى هذه 
الدارء فنعم الربُ الكريم الذي ابتدأنا بالنعم» وأسدى من النعم الظاهرة والباطنة ما 
لا يحصيه المحصون ولا يعذه العاذون. «وما كنا لنهتديّ لولا أن هداتا الله ؛ ظ 
أي: ليس في نفوسنا قابليةٌ للهدى» لولا أنّه تعالى منّ بهدايته واتباع رسلهء #لقد 
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جاءت 0 رئنا بالحق * ؛ أي : حين كانوا يت 011108 ظظ الذي أخبرت به الرسل 
وصار حقٌ يقينٍ لهم بعد أن كان علم يقينٍ لهم قالوا: لقد تحققنا ورأينا ما وعدتنا 
به الرسل وأنَّ جميع ها جاوواءيه د اليقين لامزيّة فيه ولا إشكال. #ونودوا»: 
تهنئة لهم وإكراماً وتحية واحتراماً #أن ن تِلْكُمّ الجنة أورئتموها»؛ أي: كنتم الوارثين 
لهاء وصارت إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار» أورئتموها #بما كنتم 
تعملونَ#: قال بعض السلف: أهل الجنة نَجَوًا من النار بعفو اللّهء وأدخلوا الجنة 
رحد الله لاا المنازل» وورثوها بالأعمال الصالحة» وهى من رحمته. بل 


رعذ 
3-1 أب اَنَّةَ أب ألثَار أن هد وَجَدَنا ما وعد ينا حا فَهَلْ يَجَدثم ما نَا وَعَدَ رقي حَنَ 
مَالْوأ 0 ادن مَوَوْنْ ايت أ ل 0 عَلّ | له 2 لذبن 0 عن سيل أله وسكوتيا عوج 


وهم بالأخرة كفرون 69 * . 

0ك يقول تعالى بعد ما ذكر استقرار كل من الفريقين في الدارين 
00-6 ' ما أخبرت به الُسل ونطقث به الكتبٌ من الثواب والعقاب : إن أهل 
الجنة نادوا أصحاب النار بأن قالوا: أن قد وَجَدْنا ما وَعَدَنا ربا حقًا»#: حين 
وعدنا على الإيمان والعمل الصالح الجنة» فأدخلناها وأرانا ما وصفه لناء 7 
وجدتم با ردك ركم غلى الكفر والمعاصي «حقًا قالوا نعم # : قد وجلتاه 
15 حقّاء فتبين للخلق كلهم بياناً لا شك فيه صدق وعد اللّه» ومن أصدق من الله 
قيلاء وذهبت عنهم الشكوك والشبهء وصار الأمر حقٌ اليقين» وفرح المؤمنون بوعد 
لله واغتبطواء وأ وأيس الكفار من الخيرء وأقروا على أنفسهم بأنهم مستحقون 
للعذاب. #فأدَن مون بينهم»؛ أي: بين أهل النار وأهل الجنة بأن قال: #أن 
لعنة الله4؛ أي: بعده وإقصاؤه عن كل خير «إعلى الظالمين4: إذ فتح اللّه لهم 
أبوات رحمته» فصدفوا أنفسهم عنها ظلماً وصدوا عن سبيل الله بأنفسهم وعيدوا 
غيرهم فضلوا بأسلوا. والله تعالى يريك أن تكون مستقيمةً ويعتدل سير السالكين 
إليه» وهؤلاء يريدونها #عِوّجا»#: منحرفةً صادةٌ عن سواء السبيل. وهم بالآخرة 
كافرونَ»: وهذا الذي أوجب لهم الانحرافٌ عن الصراط والإقبال على شهوات 
النفوس المحرّمة عدم إيمانهم بالبعث» وعدم خوفهم من العقاب ورجائهم للثواب. 


60 في (ب): «ووجدوا». 


8ه سورة الأعراف (45 - 45) 


ومفهوم هذا [النداء] أن رحمة الله على المؤمنين» وبرّه شامل لهم» وإحسانه متواترٌ 


(رَيتتا حا وك القران يكال يو + ببيسف وكا تعب ليه 3 سك عة 
يَدَحْلُوهًا وهم يطْمعونٌ © جه وَِذَا صَرفَتٌ أ بَصرهم ِلقآءً حصب ار الوأ َك 2 7 مم الْمَوْوِ 


ألَاليِينَ © واد حصب العاف ا عرفو نهم لسيملهم ا اعد 0 0 7 وما كنس 
تتتكرون. 89 أهْؤْله الْذِنَ أَقَسََشْرٌ ل سَالَهُمُ أله بر الا له ارت ا 5 
أسم تحرنوت 69 4 . 

4# أي: وبين أصحاب الجنة وأصحاب النار حجابٌ يُقال له: الأعراف» لا 
من الجنة ولا من النار» يشرف على الدارين» وينظر من عليه حال الفريقين» وعلى 
هذا الحجاب رجالٌ يعرفونٌ كلا من أهل الجنة والنار بسيماهم؛ أي: علاماتهم التي 
بها يُعْرَفون ويُمَيزون ؛ فإذا نظروا إلى أهل الجنة؛ نادّؤهم: #أن سلامٌ عليكو#؛ 
أي : يحيُونهم ويسلّمون عليهم. وهم إلى الآن لم يدخلوا الجنة» ولكنهم يطمعون 
في دخولهاء ولم يجعل الله الطمع في قلوبهم إلا لما يُريد بهم من كرامته. 

+ع ##وإذا صَرِفْتْ أبصارّهم تَلَقَاء أصحاب النَارٍ#: ورأوا منظراً شنيعاً وهولاً 
فظيعاًء ٠‏ لإقالوا ربّنا لا تَجْعَلْنا مع القوم الظالمين» : فأهل الجنة إذا رآهم أهل 
الأعراف يطمعون أن يكونوا معهم في الجنة ويحيّونهم ويسلّمون عليهم؛ وعند 
انصراف أبصارهم بغير اختيارهم لأهل النار يستجيرون [بالله] من حالهم هذا على 
وجه العموم. 

89 ثم ذكر الخصوص بعد العموم. فقال : #ونادى أصحاث الأعراف رجالاً 
يعرنونهم بسيماهي4 : الوم من أهل النارء وقد كانوا في الدنيا لهم أبهة وشرف 
وأموال وأولادٌ» فقال لهم أصحاب الأعراف حين رأوهمٍ منفردين في العذاب بلا 
ناصر ولا مغيث: لإما أغنى عنكم جمعُكم» : في الدنيا الذي تستدفعون به 
المكاره: وتوسلون به إلى مطالبكم في الذنيا ؛ فاليوم اضمحل ولا أغنى عنكم شيئاً» 
وكذلك أي شيءٍ نفعكم استكباركم على الحقٌّ وعلى ما جاء به وعلى .من اتبعه؟ ! 
وخ : لم أشاروا لهم إلى أناس من أهل الجنة كانوا في الدنيا فقراء ضعفاء 
يستهزىء بهم أهل النارء فقالوا لأهل النار: #أهؤلاء#: الذين أدخلهم الله الجنة» 
«#الذين اقسكم لا ينال الله برحمة» : احتقاراً لهم وازدراءً وإعجاباأ أ بأنفسكم. قل 
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حنثتم في أيمانكم. وبدا لكم من الله ما لم يكن لكم في حساب. #ادخلوا 
الجنة# : بما كنتم تعملونٌ؛ أي : قيل لهؤلاء الضعفاء إكراماً واحتراماً: ادخلوا الجنة 
بأعمالكم الصالحة. #لا خوف عليكم» : فيما يُستقبل من المكارهء #ولا أنتم 
تحزنونَ#: على ما مضىء بل آمنون مطمئئُون فرحون بكل خير. وهذا كقولِه 
تعالى: #إإِنَّ الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكونٌ. وإذا مَرُوا بهم 
يتغامّزون. . .# إلى أن قال: #فاليومَ الذين آمنوا مِنّ الكَفَارٍ يضحكون. على 
الأرائك ينظرونَ* . ظ 

واختلف أهل العلم والمفسّرون من هم أصحاب الأعراف وما أعمالهم. 
ولس عن ذلك أنهم قوم حارم حسناتهم وا ل سيناتهم 
الله ثم إن الله تعالى يدخلهم بر حمته الجنة ؟ فإن رحمته تسبق وتغلب غعضبه ) 


ورحمته وسعت كل شيع . 


- 7 السلا |[ سر - 2 م 7 7 ٠.‏ صمي م و سر ”7 
إث لله حَرَمَهُمَا عل الكفيت 9© الت أتَحَذُوا دنهم لَهوًا وَلِقِبًَا و 000 
يي 209 ال ام سسا ضير هم ضر رع الى عن م عر م 
الدنيا فَأليَوْم تدهم كما را 1 0 ومهم هلذا وما حكاوا يحَاييًِا . معدو 2 و 

1 41 عم “م كر ٠‏ سل سر جه سر يم هَلْ 00 ع موص مر 
جتئهم يكنب صَصَلْنَهَ عَلّ عِلْرٍ هذى ل قور 0 ليلق إل لم يد 


عن عرسم فُسْفْعوا أ 0 


يلم يفول رمت فو ون قل قد ا 1 3 ل 1208 
رد ْمَل عير الى مف و وو يت 
06 د أي : ينادي أصحاب الثارا أصحاب الجنة حين يبلغ 0 العذابٌ 
ا 558 من الماء أو مما و اللهي : : من ا 9 د الجنة 
بقولهم: ##إإِنّ الله حرَّمَهما4؛ أي: ماء الجنة وطعامها #على الكافرين»: وذلك 
جزاء لهم على كفرهم بآيات الله والسادمم اليا الذي أمروا أن يستقيموا عليه 
ووعدوا بالجزاء الجزيل عليه «لهوا ولعباً» ؛ أي : لهت قلوبهم وأغرضت عنه 
ولعبوا الوه سخرياء أو أنهم جعلوا بدل دينهم اللهو واللعب» واستعاضوا بذلك 
عن الدين القيمء #وغرّتهم الحياة الدنيا: بزينتها وزخرفها وكثرة دعاتِهاء فاطمأنوا 
إليها ورضوا بها وفرحوا وأعرضوا عن الآخرة ونسوها. طافاليوم ننساهم»؛ أي: 


- 
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نتركهم في العذاب» كما نسوا لقاء يومهم هذا: فكأنهم لم يُخَلقوا إلا للذنياء 
وليس أمامهم عرض ولا جزاءء #وما كانوا بآياتنا يجحدون*: والحال أن عردم 
هذا لا عن قصور في آيات الله وبيّناته» بل قد «إجئناهم بكتاب فصّلْنا» ؛ أي : بينا 
فيه جميع المطالب التي يحتاج إليها الخلق على علم4؛ من الله بأحوال العباد في 
كل زمان ومكان» وما يصلحُ لهم وما لا يصلّحُ ليس تفصيله تفصيل غير عالم 
بالأمورء فتجهله بعض الأحوال فيحكم حكماً غير مناسب» بل تفصيل من أحاط 
علمه بكل شيء ووسعث رحمئُهُ كل شيء. لاهدى ورحمة لقوم يؤمنون*؛ أي: 
تحصل للمؤمنين بهذا الكتاب الهداية من الضلال وبيان الحق والباطل والغي 
والرشدء ويحصضل أيضاً لهم به الرحمة» وهى هي الخير والسعادة في الدنيا والآخرة» 
فيتتفي عنهم بذلك الضلال والشقاء . 
ْ 4019 وهؤلاء الذين حى عليهم العذاب لم يؤمنوا بهذا الكتاب العظيم ولا 
انقادوا لأوامره ونواهيهء فلم يبق فيهم حيلة إلا استحقاقهم أن يحل بهم ما أخبر به 
القرآن» ولهذا قال: #هل ينظرون إلا تأويلّه»؛ أي : وقوع ما أخير به؛ كما قال 
يوسف عليه السلام حين وقعت رؤياه: «هذا تأويلٌ رؤياي مِن قَبْل». #إيوم يأني 
تأويلهُ يقول الذين نسوه من قبل» : متندمين متأشفين على ما مضى متشفّعين في 

مغفرة ذنوبهم مقرّين بما أخبرت به الرسل: #قد جاءت رُسُلَ ربّنا بالحقٌّ فهل لنا 
من شفعاءَ فيشفعوا لنا أو تُرد»: إلى الدنيا؛ «إفنعملَ غير الذي كنا نعمل» : وقد 
فات الوقتُ عن الرّجوع إلى الدنيا؛ فما تنفعهم شفاعة الشافعين . وسؤالهم الرجوع 
الب ار ل صمو كا و مقصودُهم به دفعٌ ما حل بهم؛ قال 
تعالى: ##ولو رُدُوا لُعادوا لِما نُهوا عنه وإنّهم لكاذبونَ# . قد خسروا أنفسَهم» : 
حين فوّتوها الأرباح وسَلّكوا بها سبيل الهلاك». وليس ذلك كخسران الأموال 
والأثاث أو الأولادء إنما هذا خسرانٌ لا جُبْرانَ لمصابه. #وضل عنهم ما كانوا 
يفترونَ* : في الذنيا مما تُمَئْيهم أنفسُهم ب ويعدُهم به الشيطان: قدموا على ما لم 
كاب لي ساك وتبيئّن لهم باطلهم وضلالهم» عاتن قدي 
«إنك رَبك أَنَّهُ الى حَلَقَ السَّموْتٍ وَالْأرصَ في سِنَةٍ أ 
بل تبر يتب نينا وَالشمس وَالقسر وَألشبوم سكن يأتريه أل له الاك والاته :بر 
0 رب ملي 09> . 

4049 يقول تعالى مبيئاً أنه الربُ المعبود وحده لا شريك له: #إنَّ ربكم الله 
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الذي خَلْقَ السمواتٍ والأرضض4: وما فيهما على عظمهما وسعتهما وإحكامهما 
وإتقانهما وبديع خلقهما #في ستة أيام*#: أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة. 
فلما قضاهما وأودع فيهما من أمره ما أودع؛ #استوى# : تبارك وتعالى #على 
العرش#: العظيم الذي يسع السماوات والأرض وما فيهما وما بينهما؛ استوى 
استواءة يليق بجلاله وعظمته وسلطانه» فاستوى على العرش» واحتوى على الملك» 
ودبر الممالك. وأجرى عليهم أحكامه الكونيّة وأحكامه الدينيّة» ولهذا قال: «يُعْشى 
الليل» : المظلم #النهار#4؛ المضيء» فيظلم ما على وجه الأرض» ويسكن 
الآدميون» وتأوي المخلوقات إلى مساكنهاء ويستريحون من التعب والذهاب 
والإياب الذي حصل لهم في النهار. #يطلبّه حثيثاً» : كلّما جاء الليل؛ ذهب 
النهار. وكليا جاء النهار؛ ذهب الليل . . د وفكذا أنذأ على الدوام حتى يطوي الله 
هذا العالم» وينتقل العباد إلى دار غير هذه الدار. 00 

#والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره#؛ٍ اق تحير وندييره الذال على 
ما له من أوصاف الكمال» فخلقها وعظمها دال على كمال قدرته» وما فيها من 
الإحكام والانتظام والإتقان دال على كمال حكمته» وما فيها من المنافع والمصا 
الضروريّة وما دونها نها دال على سعة رحمتهء وذلك دال على سعة علمه. وأنه الإله 
الحقٌّ الذي لا تنبغي العبادة إلا له. #ألا له الخَلق والأمر»؛ أي: له الخلق الذي 
صدرت عنه جميع المخلوقات علوييتها وسفليّها أعيانها وأوصافها وأفعالها والأمر 
المتضمن للشرائع والنبوات؛ فالخلق يتضمّن أحكامه الكونيّة القدريّة, والأمر يتضمن 
أحكامه الدينيّة الشرعية. وثم أحكام الجزاء. وذلك يكون في دار البقاء. 
#تبارك الله» ؛ أي : عَظْم وتعالى وكثر خيره وإحسانه» فتبارك في نفسه لعظمة 
أوصافه وكمالهاء وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير؛ فكل بركة في 
الكون فمن آثار رحمته» ولهذا قال: #إتبارك :الله رب العالمين» . 

ولما ذكر من عظمته وجلاله ما يدل ذوي الألباب على أنه وحده المعبود 
م الحوائج كلها ؛ أمر .يما يترتبه على للق ونال : 


17 7 2 0 غ4 ِ 5 © 1 فيدوا ل الدرض سد 
شا 0 ع 62 مأ 8 يتنك أل كربت غنت النضيية 469 
000 002 الدعاء يدخل فيه دعوو ودعاء العبادة. فأمر بدعائه الإتضرعاً» ؛ < 
٠‏ أي : الجاها في المسألة وذووياً في العبادة. #وخفية4 ؛ أي : لا جيرا وعلانية 


*'مه سورة الأعراف (كه _لاه) 


يُخاف منه الرياء» بل خفية وإخلاصاً لله تعالى. #إنه لا يحبُ المعتدين»؛ أي : 
المتجاوزين للحد في كل الأمورء ومن الاعتداء كون العبد يسأل الله مسائل لا 
تصلح له» أو يتنطع ل السؤال» أو يبالغ في رفع سرد بالدعاء ؛ فكل هذا داخل 
في الاعتداء المنهىٌّ عنه . 

09 «ولا تفسدوا في الأرض»: بعمل المعاصي #بعد إصلاحها»: 
بالطاعات؛ فإن المعاصي تفسد الأخلاق والأعمال والارنافة عمال تعالى : 
#ظهر الفسادُ في البرٌ والبحر بعا كيت أيدي الناس»: كما أنَّ الطاعات تصلح بها 
الأخلاق والأعمال والأرزاق وأحوال الدِّنيا والآخرة. #وادعوه خوفاً وطمعاً*؛ أي : 
خوفاً من عقابه. وطمعاً في ثوابه» طمعاً في قبولها وخوفاً من ردّهاء لاا دعاء عبد 
0000 قد أعجبته نفسهء ونرّل نفسه فوق منزلته» أو دعاء من هو غافل 
لاه. 


وحاصل ما ذكر اللّه من آداب الدعاء: الإخلاصٌ فيه للّه وحده؛ لأنَّ ذلك 
يتضمّنه الخفية» وإخفاءه وإسراره» وأن يكون القلتٌُ خائفاً طامعاً لا غافلاً ولا آمنا 
ولا غير مبالٍ بالإجابة» وهذا من إحسان الدعاء؛ فإن الإحسان في كل عبادة بَذْلَ 
الجهد فيها وأداؤها كاملة لا نقصّ فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: #إإِنَّ رحمة 
الله قريبٌ من المحسنين*: في عبادة اللّه» المحسنين إلى عباد الله فكلّما كان 
العبد أكثر إحساناً؛ كان أقرب إلى رحمة ربّهء وكان ربّه قريباً منه برحمته. وفي هذا 
من البحل. على الإاحبان:ها لا يكنى: ظ 


- الى يبل رع ثترأ نينت يدن ميو عله |15 اهلك سكلا يقالا شفكة 

ين عونا بد المة تنا بد. مه ل[ اران كتللك شين ته لم تطيه 

7 ليب 1 أت 5 ٍ ال . حَبْتَ لا يخ ىع إلا 5 كنك مدان 
ليت لِقَومٍ 20 92> . 


الود بين" تعالىٍ أثرا من آثار قدرته ته ونفحة من نفحات رحمته فقال: لأوهو 
تثيره بإذن ام جبلن فيستبشر الخلق برحمة الله» وترتاح لها ا قبل 


)غ0 في (ب): «(يبين1 . 


سورة الأعراف (08) ظ سمه 


نزوله. #حتى إذا أقلّت4: الرياح #سحاباً تقالأ»: قد أثاره بعضهاء وألفه ريح 
أخرى وألقحه ريح أخرى» #سُفناه لبلدٍ ميِتِ»: قد كادت تهلك حيواناتهُ وكاد أهله 
أن ييأسوا من رحمة الله. #فأنزلنا به#؛ أي: بذلك البلد الميت «الماء»: الغزير 
من ذلك السحاب» وسحّر اللّه له ربحاً تدره وريحاً تفرّقه بإذن اللّه. فأنبتنا به من 
كل الثمرات: 'فأصبحوا مستبشرين برحمة الله راتعين بخير الله. وقوله: «كذلك 
نخرِجٌ م الموتى لعلّكم تَذَّكَرون» ؛ أى: كما أجبينا الأرضى .بعد. موتها.بالتبات. كذلك 
نخرج الموتى من قبورهم بعدما كانوا رفاتاً متمزّقين. وهذا استدلال واضح؛ فإنه لا 
فرق بين الأمرين؛ فمنكرٌ البعث استبعاداً له مع أنه يرى ما هو نظيره ه من باب العناد 
وإنكار المحسوسات. وفي هذا الحتٌُ على التذكر والتفكر في آلاء اللّه والنظر إليها 
بعين الاعتبار والاستدلال لا بعين الغفلة والإهمال. 


4019 ثم ذكر تفاوت الأراضي التي ينزل عليها المطرء فقال: #والبلد 
الطّب»؛ أي: طيب التربة والمادة» إذا نزل عليه المطر؟؛ ##يخرج نبائة: الذي هو 
مستعدٌ له #بإذن ريه 4 ؛ أي : بإرادة اللّه ومشيئته» فليست الأسباب مستقلَة بوجود 
الأشياء حتى يأذن اللّه بذلك. #والذي حَبْتَ # : من الأراضي «لا يخرّح إلا 
تكدأ»؛ أي: إلا نباتاً خاسًا لا نفع فيه ولا بركة. «كذلك نصدّف الآيات لقوم 
يشكرونَ #4 ؛ أي : ننؤّعهاء ونبيّنهاء ونضرب فيها الأمثال» ونسوقها لقوم يشكرون 
الله بالاعتراف بنعمه والإقرار بها وصرفها فى مرضاة اللّه ؛ فهم الذين ينتفعون بما 
فصل الله في كتابه من الأحكام والمطالب الإلهية؛ لأنّهم يرونها من أكبر النعم 
الواصلة إليهم من ربهمء فيتلقونها مفتقرين إليها فرحين بهاء فيتدبّرونها ويتأمّلونهاء 
فيبين لهم من معانيها بحسب استعدادهم . 

وهذا مثال للقلوب حين ينزل عليها الوحي الذي و مادةٌ الحياة كما أن الغيث 
مادة الحيا؛ فإن القلوب الطيبة حين يجيئها الوحي تقبله وتعلمه وتنبّتٌ بحسب 
بعلن امنا وحسن عنصرهاء وأما. القلوب الخبيثة الغي لا خير فيها؛ فإذا جاءها 
الوحي ؛ م جد اله قابلاء بل يجدها غافلة مره أو معارضة» فيكون كالمطر 
الذي يمرٌ على السباخ والرمال والصخور فلا يؤثر فيها شيئاء وهذا كقوله تعالى : 
#أنزل من السماءٍ ماءً فسالتُ أودية بقَدَرها فاحتمل السيل زبداً رابياً. . . » 
الآيات . 
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امه م 3-6 5 دس ممصم رص لص 0 
0 وم قال يفَو أَعَبدوأ أَسَهَ ما لكم مَنْ للعو غيرمه إف 


6ه [ سورة الأعراف (9ه  )5١0‏ 


مقي عَدَابٌ بَرْر عَظِيِرِ ”2 (© كَلَ لبك ين إِنَا َرَكَ في صَكَلٍ مين 9© مَالَ 


2 م عر سخلا و 02 5 1 ل 4 
له لي عكلة 6 يشو ين وي اكيت © أبنة لك يده تو ص ل 
ب 0 ك2 > ره 2 يو رض سير 
م مرح أله 0 2 أ شر ل ل 4 
ل الى ٠‏ كه مغر ال و مر 0 عرف 2 ل م ج+س حسما مي 
ليِنذركم ول نوأ لعل ترحمون 52 فأنجينه وألذين معم فى لفك وأغرمنًا لذت 


كدو كايا بم كاوأ ا رج © 
لما ذكر تعالى من أدلة توحيده جملةٌ صالحة؛ أَيد ذْلك بذِكر ما جرى للأنبياء 
الداعين إلى توحيده مع أممهم المنكرين لذلك» وكيف أيّد اللّه أهل التوحيد وأهلك 


من عاندهم ولم ينقد لهمء وكيف اتفقت دعوة المرسلين على دين واحد ومعتمد 
واحد. 


#400 فقال عن سوح أول المرسلين : #لقد أرسلنا نوحأ إلى قومه*» : يدعوهم 
إلى عبادة الله وحده حين كانوا يعبدون الأوثان» #فقال»*: لهم: يا قوم 
اعبّدوا اللّه#؛ أي: وحدوهء #ما لكم من إله غيرُهُ#: لأنه الخالق الرازق المدبّر 
لجميع الأمور وما سواه مخلوقٌ مدبّر ليس له من الأمر شيء. ثم خوفهم إن لم 
يطيعوه عذات اللهء فقال: 9إني أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم# : وهذا من نصحه 
عليه الصلاة والسلام وشفقته عليهم؛ حيث خاف عليهم العذاب الأبديّ والشقاء 
السرمدى؛ كإخوانه من المرسلين» الذين يشففقون على لحن أعظم من شفقة شفقة آبائهم 
وأمهاتهم . 

4506# فلما قال لهم هذه المقالة؛ ردُوا عليه أقبح ردء فقال #الملأ من قومه4 ؛ 
أي: الرؤساء الأغنياء المتبوعون» الذين قد جرت العادة باستكبارهم على الحقٌّ 
وعدم انقيادهم للرسل: #إنا لنراك فى ضلال مبين»: فلم يكفهم قبّحَهُمْ اللهُ أنهم 
لم ينقادوا له بل استكبروا عن الانقياد له وقدحوا فيه أعظم تدج ونسبوه إلى 
الضلالء ولم يكتفوا بمجرّد الضلال» ع جعلوه ضلالا مبيئاً رافصا لكل أحد! ! 
وهذا من أعظم أنواع المكابرة» التي لا تروج على أضعف الناس عقلاء وإِنّما هذا 
الوصف منطبقٌ على قوم نوحء الذين جاؤوأ إلى أصنام قد صوّروها ونحتوها 
بأيديهم من الجمادات التي لا تسمع ولا تبصِرٌ ولا تغني عنهم شيثاء فنزّلوها منزلة 


)١(‏ في (ب): إلى آخر قصته. 


سورة الأعراف 5١(‏ - 54) هوه 


فاطر السماوات» وصرفوا لها ما أمكنهم من أنواع القُرُبات» فلولا أنَّ لهم أذهاناً 
تقوم بها حُجة الله عليهم؛ لَحُكمَْ عليهم بأن المجانين أهدى منهم» بل هم أهدى 
منهم وأعقل . ظ 
١#‏ _ 457 فرد نوح 0-0 لطيفاً وترقق لهم لعلهم ينقادون لهء فقال: «إيا 
قوم ليس بي ضلالةٌ»؛ أي: لست ضالاً في مسألة من المسائل من جميع الوجوةة 
وإنما أنا هادٍ مهتدء بل هدايثّه عليه الصلاة #“والسيلام من جنس هداية إِخوانِهِ أولي 
العزم من المرسلين» أعلى أنواع الهدايات وأكملها وأتمها. وهي هداية الرسالة التامّة 
الكاملة» ولهذا قال: ٠‏ #ولكئي وَضول من ربٌ العالمين*؟ أي: ربي وربكم ورب 
جميع الخلق, الذي ربّى جميع الخلق''' بأنواع التربية» الذي من أعظم تربيته أن 
37 إلى عباده رسلا تأمرهم بالأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة والعقائد 
الحسنة» وتنهاهم عن أضدادهاء ولهذا قال: «أبلفكم رسالاات ربي وأنصح لكم» ؛ 
أي : يقبا ابسو بود معي ا و 0 النصيحة لكم والشفقة 
عليكم. #وأعلمُ من الله مالا تعلمون» : فالذي يتعيئّن أن تطيعوني وتنقادوا لأمري 
إن كنتم تعلمون. 


9 #أوَعَجِبْتُم أن جاءكم ِكُرٌ من ربكم على جل منكم»؛ أي: كيف 
تعجبون من حالة لا ينبغي العجب منهاء وهو أن'"' جاءكم التذكير والموضظلة 
والنصيحة على يد رجل منكم. » تعرفون حقيقته وصدقّه وحاله؛ فهذه الحال من عناية 
الله بكم وبر وإحسانه الذي يُتَلْقَى بالقبول والشكر. وقوله: لالِينذِركم ولتنّقوا 
| ولعلّكم تُرحمون4 ؛ أي : الينذركم, العذاب الأليم» وتفعلوا الأسباب المنجية من 
استعمال تقوى الله ظاهراً وباطناً» وبذلك تحصّلٌ عليهم. راراحيية الله الرقسة 


ع 4 فلم يفد فيهم ولا جح #فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك4 ؛ 

أ : : السفيئة التي أمر الله نوحاً عليه السلام بصنعهاء ٠‏ وأوحى إليه أن يحملَ من كل 
' صنف من الحيوانات زوجين اثنين وأهله ومَنْ نْ آمن معه» فحملهم فيها. ولجاهم الله 
بها. «وأغرقنا الذين كذّبوا بآياتنا إِنْهم كانوا قومأ عَمِينَ4: عن الهدى. أبصروا 
الحقّ وأراهم الله على يد نوح من الآيات البيناتٍ ما به يؤْمِنُ أولو الألباب» 
فسخروا منه»ء واستهزؤوا به» وكفروا. 


, في (ب): ا جن اللي (0) في (ب): (أنه»‎ )١( 
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واو 0 0-0-١‏ 
2 اصح سه آذ سس لل لكر 2 بي . 1 
قال يلقو 0 ولحي ل ا يي 
لي نام أَمِينٌ (2) أو عبِمْرَ أن جاءم 00 رم 


إذ ب مر يك د سْ ع قوم 2 وراد ف الخلق بصخطلة م َال لله 5-5 
ُفلِحونَ (09) قالوا أجِتَتنًا لتعبد الله وحم يَتَدَرَ ما حكان عمد 107 نا يما 2 


ب 


م 
0 > 2010 7 1 3 ع اس - ل عر صمصدبثي أ يه 
إن 53 سن ألصَّدِقِينَ كال قَدَ و من رب يجس ا تجلدلوننئى 
2 22 لطر سمه رس ساس سدوصير - 1 ول : مرا 


فت أمما يها أذ و1 ا من 0 
لْممْمَظرينَ © بيِنَهُ واأزرج مَعمُ مَْمَةٍ 9 0 1 
مر يت © 

(هب» أي: #و»: أرسلنا «إلى عادٍ#: ‏ الأولى» الذين كانوا في أرض يمن - 
«أخاهم؟ : في النسب «هوداً» : عليه السلام» يدعوهم إلى التوحيد» ينار 1 
3 والطغيان في الأرضء» فقال لهم: «يا 0 اعبّدوا الله ما لكم من إِلهِ 

تتقون»: سَحَطَهُ وعذابَة إن أقمتم على ما أنتم عليه 

0 فلم يستجيبوا ولا انقادواء فقال #الملاً الذين كفروا من قومِه»: رادين 
لدعوته قادحين في رأيه : «إنا لراك في سَعاهة وإنا لنظئك من الكاذبين#4؛ أي: ما 
تراك إلا سفيهاً غير رشيد» ويغلب على ظئنا أنك من جملة الكاذبين. وقد انقلبت 
عليهم الحقيقةُ واستحكم عماهم حيث رموا نبيّهم عليه السلام بما هم متصفون به. 
وهو أبعد الناس عنه؛ فإنهم السفهاء حمًا الكاذبون» وأيٌّ سفه أعظم ممّن قابل أحقٌ 
الحق بالردٌ والإنكارء وتكبّر عن الانقياد للمرشدين والنصحاءء» ولنقاد قلبه وقالبه 
لكل شيطان مريدٍء ووضع العبادة في غير موضعهاء فعَبَدَ من لا يغني عنه شيئأً من 
الأشجار والأحجار؟! وأيّ كذب أبلغ من كذب من نسب هذه الأمور إلى الله ظ 
تعالى؟ ! 


6107 طقال يا قوم ليس بي سفاهة»: بوجو من الوجوهء بل هو الرسول 


أ أ[ در 00 يه 
بن كذوا باينا وما 


يب 
8 
م 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة الأعراف (59 - )0/١‏ 26 


المَرَشَدٍ الرشيد» «ولكئي 10 من رب العالمين. 


4889 لأبلْمُكم رسالاتٍ ربّي وأنا لكم ناصحٌ أمين»: فالواجب يام أن 
تتلقّوا ذلك بالقبول والانقياد وطاعة رب العباد. 


0 لأَوَعَجِبْتُم تم أن جاءكم ذِكُرٌ من ربكم على رجل منكُم ليُنذِرَكم» ؛ أي : 
ايك سيره 0 الى اق دن وهو أن الله أرسل إليكم رجلا منكمء 
تعرفون أمرهع يذكركم بما فيه مصالحكمء ويحتّكم على ما فيه النفع لكمء 
فتعسجبتم من ذلك تعجُب المنكرين. #واذكروا إذ جَعَلكم خلفاء من بعد قوم 
نوح أي: واحمدوا ربكم وامتكروهة إذ مَكنّ لكم في الأرض» وجعلكم تخلفون 
الأ الهالكة .الذين كذّبوا الرسل» فأهلكهم اللّهء وأبقاكم لينظر كيف تعملونء. 
واحذروا أن تقيموا على التكذيب كما أقامواء لبضييكيو ما أصابهمء ١‏ 7 
نعمة الله عليكم التي خصّكم بهاء وهي أن #زادكم ف فى الخلق بَسْطَة#©: فى 
وكبر الأجسام وشدّة البطشء إفاذكروا لاع الله ؛ أي : نعمه و - 
المتكررة. «العلكم» : إذا ذَكَرْتَموها بشكرها وأداء حقّهاء #تفلحونٌ»*؛ أي: 
تفوزون بالمطلوب» وتنجون من المرهوب. 

#1 افوعظهم وذكرهم وأمرهم بالتوحيد وذكر لهم وصف نفسه وأنه ناصح 2 
أمين : وحذّرهم أن يأخذهم اللّهُ كما أخذ من قبلهم. وذكرهم نعم اللّه عليهم وإدرار . 
الأرزاق إليهم. فلم ينقادوا ولا استجابواء فقالوا متعجبين من دعوته. ومخبرين له أنهم 
من المحال أن يطيعوه : #أجتتّنا لنعبدٌ الله وح ذه ونَذْرَ ما كان يعبدُ آباؤنا» : قبّحهم 
اللهء جعلوا الأمر الذي هو أوجبٌ الواجبات وأكملٌ الأمور من الأمور التي لا 
يعارضون بها ما وجدوا عليه آباءهم. فقدّموا ما عليه الآباء الضالون من الشرك وعبادة 
الأصنام على ما دعت إليه الرسل من توحيد الله وحده لا شريك له وكذبوا نبيهم 
وقالوا: #ائتنا بما تعِدّنا إن كنت من الصادقين» : وهذا الاستفتاح منهم على أنفسهم . 


19 فقال لهم هودٌ عليه السلام: (قد وَقَعَ عليكم من ربكم رجسش 
وغضبٌ#4؛ أي: لا بد من وقوعه؛ فإنه قد انعقدت أسبابه وحان وقتٌّ يد 
«أتجادلونني في أسماءٍ سمّئتموها أنتم وآباؤكم*؛ أي: كيف تجادلون على أمور لا 
حقائق لها وعلى أصنام سمُيْثُْمرها آلهة وهي لا شيء من الإلهية فيها ولا مثقال ذرّة 
و#ما أنزل الله بها من سلطان4؛ فإنها لو كانت صحيحة؛ لأنزل الله بها سلطاناء 
فعدم إنزاله له دليل على بطلانها؛ فإنه ما من مطلوب ومقصود ‏ وخصوصاً الأمور 


مده سورة الأعراف (70/7) 


معة» مما سا وو 0 الذي َعَذْتكم به لي بعكم يق 
المنتظرين#: وفرق بين الانتظارَيْن؛ انتظارٍ مَنْ يخشى وقوع العقاب ومَّنْ يرجو من 
الله النصر والثواب. 


479 ولهذا فتح الله بين الفريقين فقال: (ذأنجيناه) ؛ أي: هوداء #والذين» 
آمنوا معه #برحمة منا# : فإنه الذي هداهم للإيمان» وجعل إيمانهم ديا الور به 
رحمته» فأنجاهم رحد #وقطغنا دابر الذين كذّبوا بآياتنا» ؛ أي : استأصلناهم 
بالعذاب الشديد الذي لم يبّقَ منهم أحداء زخلط الله عليهم «الربح العقيم . ما تَذْرُ 
من شيءٍ أتت عليه إلا جعلته كالرّميم#» #فأهلكوا فأصبحوا لا يُرى إلا مساكتهم 
فانْظئ كيف كان عاقبةٌ المنذَّرين»2 لاون أقيمت عليهم الحُجج فلم ينقادوا لهاء 
وأبروا بالإيمان فلم يؤمنواء فكان عاقِبَتَهم الهلاك والخزي والفضيحة. #وأشبعوا في 
هذه الدنيا لعنةٌ ويوم القيامة. ألا إن عاك تفْروا بهم ألا بُغدا لعادٍ قوم 4 
وقال هنا : (وتطننا دابرٌ الذين كذَبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنينَ#: بوجه من الوجوه»: 
بل وَضْفَهمْ بم التكذيب والجاده ونعتهم الكبر والفساد. 


آذ 2 ى - 2 2ه مر 
2 ثم ججكة من 2 هدذهء نَاةِل2 نّم ا عاية 2 أل ض أنه 
هر مر دم ع وى رسلا 11 


تمسوها بسو فيأخذ عذات 4 أبع © رأنكرنا ! إذ ملك خلقاء ب يد تحار وَيَوَأَكم 
يونا فأخرنا اله أله ولا 
قو 
اد 


َم لِلَذِنَ استضيفرأ لِمَنْ 
4 0 8 و رك عكا | ين زلف لوأ إِنا نَا يكحا ١‏ ا به مُؤمتوت 9 


1 زر 00 5 لدم ءَاسكٌم بو كفروت 9 همقرو أَلتَاكَةَ وتوأ عَنْ أن 
رس الى صاصم ظ م اس سم الل م داص أ_. 20 ع 
تع عاسب تويك 0 2 الحكة 


00 يي 0 َو عَنْهُْمَ وَقَالَ يقَرْو لَمَد أبَفْنُكُمْ رسالة رق 2-7 


ص 2 يرع سس ممه مج مراص 8 
فى الأرَضٍ تَنَنِدُوت من سْهولِها فصورا وَتَتْحِنُونَ الجبال وه 


لع ع و و ويا ل الملا الدِنَ استَكُيروا ينف 


5 
1 


00 في (ب): إلى آخر قصتهم . 


سورة الأعراف (/ا ‏ 178) ش وه 


47 أي: #و» أرسلنا «إلى ثمود»: القبيلة المعروفة الذين كانوا كته 
الججر وما حوله من أرض الحجاز وجزيرة العرب» أرسل الله إليهم إأخاهم 
صالحاً» : نيا يدعوهم إلى الإيمان والتوحيد وينهاهم عن الشرك والتنديد» فقال: 
ويا قوم اعبدوا الله 29 من إله غيره» : دعوتة عليه الصلاة والسلدم من جنس 
دعوة إخوانه من المرسلين: الأمر بعبادة الله وبيان أنه ليس للعباد إِلَه غير الله . ##قد 
جاءتكم بينة من ربُكم» ؛ أي: خارق من خوارق العادات التي لا تكون إلا آية 
يقاو 1 لا يقدر الناس عليهاء ٠‏ ثم فسّرها بقوله: 6 ناقة الله لكم آية» ؛ أي : 
هذه ناقة شريفة فاضلةً لإضافتها إلى الله تعالى إضافة تشريف» لكم فيها آية عظيمة» 
وقد ذكر وجه الآية في قوله: ##لها شِرْبٌ ولكم شِرْبُ يوم معلوم#» وكان عندهم 
بئر كبيرة»؛ وهي المعروفة ببئر الناقة» يتناوبونها هم والناقة» للناقة يوم تشربها 
ويشربون اللبن من ضرعهاء ولهم يوم يردونها وتصدر الناقة عنهم. وقال لهم نبيهم 
صالح عليه السلام : «إفذروها تأكل في أرض الله» : : فلا عليكم من مؤونتها شيء» 
«ولا تمسوها بسوء » ؛ اعدف عقر أو تغيروة #إفيأخلكم عذاتث أليم» . 


6 «واذكروا إذ جَعَلَكمِ خلفاءً#: في الأرض تتمنّعون بها وتدركون 
) ومن بعد عاد» : الذين أهلكهم الله وجعلكم خلفاء من بعدهمء 
0 في الأرض»؛ أي: مكن لكم فيها وسهّل لكم الأسباب الموصلة إلى ما 
تريدون وتبتغون» «إتتخذونَ من سهولها قصورأ» ؛ أي: الأراضي السهلة التي ليست 
جنال نيوتاغ::وهن التجبال ميوت يتعكرني”” عم هو مشاهد إلى الآن أعمالهم التي 
في الجبال من المساكن والحجر ونحوهاء وهي باقية ما بقيت الجبال. 18 
آلاء اللّدي ؛ أي: نعمه وما خوّلكم من الفضل والرزق والقوةء #ولا تعثو 
الأرض مفسدين4؛ أي: لا تُخَرْبوا في الأرض بالفساد والمعاصي؛ فإن كا 
تدع الديارٌ العامرةً بلاقِعَّ» وقد أخلث ديارَهُم منهم» وأبقث مساكئهم موحشة 
بعدهم . ظ ظ 
47 «إقال الملا الذين استكبروا من قومه» ؛ أي : الرؤساء والأشراف الذين 
تكبروا عن الحقء ظللذين استضعفوا»#: ولما كان المستضعفون ل د 


»١(‏ في (ب): «التى ليست بجبال تتخذون فيها القصور العالية والأبنية الحصينة» وتنحتون الجبال 
بيوتا» . سقط من (أ)» واستدركه الشيخ بما أثبت. 


دده سورة الأعراف (5/! - 79) 


مؤمنين ؛ قالوا: لِمَنْ آمن منهم أتعلّمون أنَّ صالحاً مرسل من ربّهِ4؛ أي: أهو 
صادقٌ أم كاذب؟ فقال ل نا بالذي #أرسل به مؤمنونّ © من توحيد الله 
والخبر عنه وأمره ونهيه. 

4779 #قال الذين استكيّروا إِنَا بالذي آمنتم به كافرون 4 : حَمَلهُمُ الكَبْدُ أن لا 
ينقادوا للحقٌّ الذي انقاد له الضعفاء . 

© «طإفعقروا الناقة#: التي توعدهم إن مسوها بسوء أن يصيبّهم عذابٌ أليم . 
«#وعَنَوا عن أمر رنهم 4 ؛ أي: قسوا عنه واستكبروا عن أمره الذي مَنْ عتا عنه أذاقه 
العذاب الشديد» لا جرم أحل الله بهم من التّكال ما لم يحل بغيرهم. #وقالوا » : 
مع هذه الأفعال متجرّئين على الله معجزين له غير مبالين بما فعلوا بل مفتخرين 
بها: «يا صالحٌ ائتنا بما تعذنا» : - إن كنت من الصادقين - من العذاب» فقال: 
#تمتّعوا في داركم ثلاثة يام ذلك وعد غيرٌ مكذوب#. 

4789 «فأخذتهم الرجفة الافست دب انين ين»: على ركبهم قد 
أبادهم الله وقطم دابرهم 

لخ «نتولى بير صالحٌ عليه السلام حين أحل الله , بهم العذاب» 
ووقال» : مخاطباً لهم توبيخا وعتاباً بعدما أهلكهم الله : «#يا وم لقد أبلطاكم رشيالة 
ربي ونتصحت ك لكم» ؛ أي : جميع ما أرسلني اللّه به إليكم قد أبلغتكم به وحرصت 
على هدايتكم واجتهدتٌ في سلوككم الصراط المستقيم والدين القويم» #ولكن لا 
تحبُونَ الناصحين»: بل رددثم قول النُصحاءء وأطعتم كل شيطان رجيم. 

واعلم أن كثيراً من المفسّرين يذكرون في هذه القصة أن الناقة خرجت من صخرةٍ 
صماء ملساء اقترحوها على . وأنها: تمتفيت ل الحامل» فخرجت الناقة 
وهم ينظرونء وأن لها فصيلاً حين عقروها رغى ثلاث رغيات وانفلق له الجبل 
ودخل فيه وأن صالحاً عليه السلام قال لهم: آية نزول العذاب بكم _ أن تصبحوا في 
و الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرّة» واليوم الثاني محمرةء والغالف 
مسودة» فكان كما قال. 


وهذا 20111111 ولبين. فو 


)1١(‏ في (ب): «ديارهم». 
(0) في (ب): «وكل هذا». وقد طمس الشيخ (كل) في (أ). 


سورة الأعراف )8١-8٠0(‏ يك 


شرن ها ردن على قب د ينها ب جك بن سنوي 1 لو كانت في لقره الله 
تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى ويدع ذِكْرَهُ حتى 
يأتي من طريق مَنْ لا يوئّق بنقله» بل القرآن يكذّب بعض هذه المذكورات؛ فإنَّ 
صالحا قال لهم: #تمنّعوا في داركم ثلائة [أيام]» ؛ أي: تنعٌموا وتلدّذوا بهذا 
الوقت القصير درا فإنهىليس لكم من المتاع وَاللْذة سوى هذاء وأىٌ ذه وتمتّع 
لمن وعدهم نكيم وتو العذاب وذكر لهم وقوع مقدماته فوقعت نوها فيوماً على 

جه يعمهم ويشملهم؛ لأن احمرار وجوههم واصفرارها واسودادها من العذاب؟! 
0 إلا مناقض للقرآن ومضادٌ له؟! فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه. 
نعم؛ لو صم شيء عن رسول الله كك مما لا يناقض كتاب اللّه؛ فعلى الرأس 
والعين» وهو مما أمر القرآن باتباعه: #وما آتاكُمُ الرسول مُخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا#. وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيليّة ولو على ْ 
تحوية الرواية عنهم بالأمور, التى لا يُجْرّمُ بكذبها؛ فإنّ معاني كتاب الله يقينيّة 
وتلك أمور لا تصدّق ولا تكلَّب؛ فلا يمكن اتفاقهما. 


#وَلُوطًا إِذ قَالَ لقومدء نون ألْسحِمَّدَ ما ام ها 0 ل مر ١‏ لْعَكَمي ”") 9 


علط 
2# 


إِنَّحكُمْ لانن الرجَالٌ عَبْوَءٌ ين دوين اليْسل بل أنشْر قوم مروت 9© وما كات 
جَوَاب قوم إِلّا أن مَالُوَا ما م أناس يتطهُرونَ (©) كَأنيِئنه وأهلهء 
ل ا م ال و ال وا ل كر مود 
َلْمْجْرِمِيتَ ( © >. 


4/٠١‏ ا #و» اذكر عبدنا 71 عليه الصلاة والسلام ؛ إذ أرسلناه إلى 
قومه؛ أْمُرُهم بعبادة الله وحدة وينهاهم عن الفاحشة شة التى ما سبمّهم بها أحد من 
العالمين؛ فقال: #أتأتونَ الفاحشة»؛ أي: الخصلة التي بلغت في العظم والشّناعة 
إلى أن استغرقثْ أنواَ الفحش. لاما سَبَفَكم بها من أحدٍ من العالمين»: فكوثها 
فاحشةً من أشنع الأشياء» وكونُهم ابتدعوهاء وابتّكروهاء وَسَّنُوها لمن ا من 
أشنع ما يكون أيضاً . 

48١9‏ ثم بيّنها بقوله: «إِنكم لتأتونَ الرجال شهوة من دون النساء»؛ أي: كيف 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


1ه سورة الأعراف (؟ 87‏ 85) 


سرون النساء التي خلمقهن الله لكمء وفيهن المستمتّع الموافق للشهوة والفطرة. 
ار على أدبار 0 الي هي غاية ما د في الجناعه 0 ٠‏ محل 
#بل أنتم قوم اك أى: متجاوزون لما 5 الله متجرئون على محارمه . 

9 اه #وم! 0 كان جوات قومه [ِ إل أن قالوا أخر جوهم من قريتكم إِنْهُم أناس 
يتطهّرونَ4 ؛ أي : يتنزّهون عن فعل الفاحشةء #وما تُقَموا منهم إلا أن يؤمئوا باللَهِ 
العزيز الحميد» . 

4889 #نأنجيناه وأهلَّهُ إلا امرأنه كانت من الغابرينَ؟ ؛ أي : الباقين المعذّبين؛ 
أمره الله أن يسري بأهله ليلا ؛ فَإِنّ الجدات قت قومهء فسرى بهم إلا امرأته 
أصابها ما أصابهم . 

9 #وأمطرنا غليهم مطراً»؛ أي: حجارة حارّة شديدةً من سِجيل» وجعل 
الله عالِيّها سافلهاء #فانظز كيف كان عاقبة المجرمين؟ : الهلاك والخزي الدائم. 

#وَإل مدير بت مام م قال يفَو أعبذةاأ الله ما لحكم مِنْ إِللهِ غير و م قد 
ةنكم بسنئة نه حئة من د يكم روا ) لحت 1 أحكيل والمبرات ول لحمرا الكاس أشما كن 
يلا يدوا ف الأيْضٍ بنك إشتحياً اط عد ل إن كش نوميت 
0 - ببكل مِرْط نعِدُونَ وَصَدُوتَ عن سَبيل أنه مَنْ َم يدء وا 
عو 000 إذْ سد ويلا نكرت وأنظرُوا كت كرت عَقِبَةٌ ألْمنْيييَ © 
6 ليك يكم اموأ الى أَرْسِلْتُ بو- وَطإيِمَةٌ 527 أصَيروأ 0 
ا - حَيْدُ الشكييت 9©) ## َال الملا ألَذِنَ استكيروا من كوي 00 لكيه 

كن امنأ مَعَكَ من وْيينَآ أؤ لَتَُودنَ في مِلَيِنا مَالَ ولو كا كَرهينَ 62 نَدِ أفري 1 أ 
كد إن عدا فى مِلِعكم ند إذ جنا لهك ما وما يكرد نآ أن تَمُودٌ فِبَا إِلََّ أن يمه أله 
ظ أ عَلَ أله توطنا وَبَنَا أدَْحَ بَنََْا وين عرْصَا لحن وَأنتَ حير 
لين ©© 15 تنلا ان كنها ين كيده أبن ينث شيا ك5 1 أكيئرة ©© للندتين . 


َك 
1١‏ 
جع هه 
6 
١١‏ 
3 
6١‏ 


. في (ب): «فما». (0) في (ب): إلى آخر القصة‎ )١( 


ليَجَْةٌ كأْبَحُا فى دَارهم جيورت 67 الَدنَ كد سُعَيبًا كأن لَمْ يتوأ فيه الت كدَوأ 
ني 6ذا هم التييت © تل عنم و1 يكم لق لتكت رعلب ين وشح 
يد تك عن عل كدر سار 


05200 أي: #و» أرسلنا إلى القبيلة المعروفة يمدية «أخام»: فى التسبب» 
#شعيب: يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك لهء ويأمرهم بإيفاء المكيال 
والميزان» وأن لا يبخسوا النا س أشياءهم» وأن لا يعنّوًا في الأرض مفسدين 
بالإكثار من عمل المعاصي» ولهذا قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها 


ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين»: فإِنَّ ترك المعاصي امتثالاً ا الله وتقرباً إليه 
خيرٌ وأنفع للعبد من ارتكابها العركب بح لجار وعذاب النار. ‏ 


9 طاولا تقعُدو» : للناس # بكل صراط» ؛ أي: طريق من الطرق التي يكثُرُ 
سلوكها؛ تحذّرون الناس منهاء و#توعدونَ»: من سلكهاء # وتَصّدُون عن سبيل 
اللي : من أراد الاهتداء به» #وتبغوتّها عِوَج)ه؛ أي: تبغون سبيل الله تكون 
معوحة»: وتميلونها اناه لأهوائكم ؛ وقد كان الواجب عليكم وعلى غيركم الاحترام 
والتعظيم للسبيل للسبيل التي نصبها الله لعباده» ليسلكوها إلى مرضاته ودار كرامته ورحمهم 
بها أعظعمَ رحمةٍ» وتَصَّدُون لنصرتها والدعوة إليها والذبٌ عنهاء لا أن تكونوا أنتم 
قطاع طريقها الصَادين د عنها؛ فإِنَّ هذا كفرٌ لنعمة اللَّه ومحادّة للّه وجعل أقوم 
الطرق وأعدلها مائلة» وتشئّعون على من سلكهاء # واذكرو» : نعمة الله عليكم 
(إذ م قليلاً فكترى) ؛ أي : نماكم بما أنعم عليكم من الزوجات والنسل 
والصحةء وأنه ما ابتلاكم بوباء أو أفراض من الأمراض البقللة لكمء ول شاط 
عليكم عدوًا يجتاخكم. ولا فرّقكم في الأرضء» بل أنعم عليكم باجتماعكم وإدرار 
. الأرزاق وكثرة النسل . * وانظروا كيف كان عاقبة ةٌ المفسدي:» : فإنكم لا تجدون في 
جموعهم إلا الشتات» ولا في ربوعهم إلا الوحشة والانبتات» ولم يورثوا ذكراأ 
حستآء بل أَنبعوا في هذه الدُّنيا لعنةٌ ويوم القيامة [أشد] خزياً وفضيحة . 7 


1 9 407 «طوإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي ا ان ا وهم 
00 الجمهور منهمء #فاصبروا حتى يحكمٌّ الله بيننا وهو خيرُ الحاكميرة: فينصر 
المحن) ويوقع العقوبة على المبطل . 


8م #« قال الملا الذين استّكبّروا من قومي»: وهم الأشرافٌ والكبراءً منهمء 


5ه ظ سورة الأعراف (89) 


الذين انّبعوا أهواءهم ولهوا بلذاتهم» فلما أتاهم الحقّ ورأوه غير موافق لأهوائهم 
الرديئة؛ ردُوه» واستكبروا عنه» فقالوا لنبيّهم شعيب ومن معه من المؤمنين 
المستضعفين: #لنخرجَئَكَ يا شعيبٌ والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في 
ملتنا»: استعملوا قوّتهم السّبُّعية في مقابلة الحقٌء ولم يراعوا دينأ ولا ذنّة ولا 
حقاء وإنما راعوا واتبعوا هرادقم وعقولهم السفيهة. التي دلّتهم على هذا القول 
الفاسدء فقالوا إِمّا أن ترجع أنت ومن معك إلى ديئنا أو لنخرجئّكم من قريتنا؛ 
فشعيت عليه الصلاة والسلام كان يدعوهم طافعا في إيمانهم, والآن لم يَسْلْم امن 
شرهم] حتى توعدوه إن لم يتابعهم بالجلاء ء عن وطنه الذي هو ومن معه أحقٌ به 
منهم. . فقال لهم شعيبٌ عليه الصلاة والسلام متعجباً من قولهم: #أوَلْو كنا 
كارهينَ4؟؛ أي : أنتابعكم على دينكم وملتكم الباطلة ولو كنا كارهين لها لعلمنا 
ببطلانها؛ فإنما يدعى إليها من له نوعٌ رغبة فيهاء أما من يعلن بالنهي عنها والتشنيع 
على من اتّبعها؛ فكيف يُدعى إليها. 

4849 طاقدٍ انتَرَيْنا على الله كذباً إن عُدْنا في ملتكم بعد إذ نجّانا الله منها» ؛ 
أي: اشهدوا علينا أننا إن عُدنا [فيها] بعد ما نجّانا الله منها وأنقذنا من شرّها أننا 
كاذبون مفترون على الله الكذب؛ فإننا نعلمٌ أنه لا أعظم افتراء ممّن جعل لله 
شريكاً وهو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم ينَّحْذْ صاحبة ولا ولدا"'' ولا 
شريكاً في الملك. #وما يكونُ لنا أن نعود فيها#؛ أي: يمتنع على مثلنا أن نعود 
فيها؛ فإِنَّ هذا من المحالء فآيّسَهم عليه الصلاة والسلام من كونه يوافقهم من 
وحجره تعد 

من جهة أنهم كارهون لها مبغضون لما هم عليه من الشرك . 

ومن جهة أنه جعل ما هم عليه كذباً وأشهدهم أنه إِنِ انْبَعَهم ومن معه فإِنّهم 
كاذبون . 

ومنها اعترافهم بمئّة الله عليهم إذ أنقذهم الله منهاء ومنها أن عودّهم فيها بعدما 
هداهم الله من المحالات بالنظر إلى حالتهم الراهنة وما في قلوبهم من تعظيم الله 
تعالى والاعتراف له بالعبوديّة وأنه الإله وحده الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا 
شريك له» وأنّ آلهة المشركين أبطل الباطل وأمحل المخال» وحيث إن اللَّهَ من 


)١(‏ في (ب): «ولداً ولا صاحبة». 


سورة الأعراف (940 - 97) هده 


عليهم بعقول يعرفون بها الحقٌّ والباطل والهدى والضلال» وأما من حيث النظر إلى 
مشيئة الله وإرادته النافذة في خلقه التي لا خروجٌ لأحدٍ عنها ولو تواترتٍ الأسبابُ 
وتوافقت 0 1 نهم لا يحكمون على أنفسهم أنهم سيفعلون شيئا أو يتركونه» 
ولهذا استثنى 1 يكونٌ لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء اللَّهُ ربنا» ؟ أي : فلا يمكننا 
ولا غيرنا الخروج عن مشيئته التابعة لعلمه وحكمته؛ وقد 9وَسِعَ ربُنا كل شيء 
علما» : فيعلم ما يصلّْح للعباد» وما يدبّرُهم عليه. ظ 

«على الله توكلنا»؛ أي: اعتمدنا أنه سيئبّتنا على الصراط المستقيم» وأن 
يعصمنا من جميع طرق الجحيم؛ فإن من توكل على الله كفاه يسن له امن دينه 
ودنياه. «ربنا افتخ بِيئّنا وبين قومنا بالحق»#؛ أي: انصر المظلوم وصاحب الحق 
0 0 المعاند 0 00 ل 5 و اتعالى لعباده ا 
يي والنجاة ا 1 0 الله ا قومهم 
بالحقٌّ والعدل. وأن بيهم من أيانه وعِبَرِهِ ما يكون فاصلا بين الفريقين. 

طُ الم #وقال الملذً الذين كفروا من قومه#: : محذرين عن انّباع شعيب: #لعن 
ابعتم شعيباً نكم إذا لخاسرونّ» : هذا ما سوّلت لهم أنفسهم؛ أن الخسارة والشقاء 
في اتباع الرشد والهدى. ولم يدروا أن الخسارة كلّ الخسارة في لزوم ما هم عليه 
من الضلال والإضلال» وقد علموا ذلك حين وقع بهم التكال. 

410 «فأخذتهُم الرجفة»؛ أي : الزلزلة الشديدة» إفأصبحوا في دارهم 
جاثمينٌ # ؛ أي : صرعى ميتين هامدين . 

4479 قال تعالى ناعياً حالّهم : «الذين كذبوا شعيباً كأن لم يَغْنَوْا فيها»؛ أي : 
كأنهم ما أقاموا في ديارهم » وكأنهم ما تمتّعوا في عَرّصاتهم. ولا تفيّوا في ظلالهاء 
ولا غنوا في مسارح أنهارهاء ولا أكلرا ع اماد الجارها. فأخذهم العذاب”" 
فنقلهم من مورد اللهو واللعب واللّذَّات إلى * مستقرّ الحزن والشقاء والعقاب 
والدركات: 5-9 قال: «الذين انيرا العييا كانيا عب الاداسريز» اق ل 


)01( في (ب): «حين فاجَأُهم العذاب». 


المبين» لا مَنْ قالوا لهم: #لئن البِعثُْم شعيباً إِنُكم إذا لخاسرونَ» . 

4919 فحين هلكوا تولّى عنهم نبيّهم عليه الصلاة والسلام» «وقال» معاتباً . 
وموبّخاً ومخاطباً لهم بعد موتهم: «يا قوم لقد أبلغتكم رسالاتٍ ربي#؛ أي 
أوصلتها إليكم وبيّنتها حنّى بلغت منكم أقصى ما يمكن أن تصل إليه وخالطت 
أفئدتكمء #ونصحتٌ لكم # : فلم تقبلوا نُصحي ولا انقدتم لإرشادي». بل فسقتّم 
وطغيتم؛ #فكيف أسى على قوم كافرينَ4؛ أي: فكيف أحزن على قوم لا خيرَ 
فيهمء أتاهم الخيرٌ فردُوه ولم يقبلوه» ولا يَلِيقُ بهم إلا الشرٌ؛ فهؤلاء غير حقيقين 
أن يُحْرَنَ عليهم بل يُمْرَحُ بإهلاكهم ومَحْقهم؛ اد من الخري 
والفضيحة! وى شقاء وعقوبة أبلغ من أن يصلوا إلى حالة يتبرا منهم أنصح الخلق 


لهم؟! 
«وَمآ أَرْسَلَْنَا فى هَرَيََ ين بَِيّ إلا أََدْنَا أهْلهًا ع1 وَالضَي لمر يَسَتَمْرَ © © 


يَدَكن 
نا 


مَكانَ ألمت 0 حي عَمَواْ وا عد تتى 61/6 ألصَيّة والتية كَلمَدْمَمُم بده 
وه َِ و متعبة 9© 65 #4 . 


3 يقول على 8 ا ا 0 م ال كياد الله 
اا أي : بالفقد د وأنوام البلاياء 526 إذا 000 خضعتٌ 
نفوسهم ؛ ؟ فتضرعوا إلى الله واستكانوا للحق . 

109 #4 «ثم»: إذا لم يُفْذُ فيهم واستمرٌ استكبارُهم وازداد طغيائهم. «بدّلنا 
مكان السيئة الحسنة » : فَأَدّرٌ عليهم الأرزاق» وعافى أبدانهم , ورفع عنهم البلاي""؟ 
«إحتى عَفْؤْا4؛ أي: كثروا وكثرثُ أرزاقهم وانبسطوا في نعمة الله وفضله ونسوا ما 
مرّ عليهم من البلايال"©: «وقالوا قد مس آباءنا الضَّرَاءُ والسَّرَّاُ4؛ أي: هذه عادة 
جارية لم تزل موجودة في الأولين واللاحقين ؛ تأرة رار في سر وتارة في 
ضراء. وتأرة في فرحء ومرة في ترح : ؛ على حسنا تقلبات الزمان وتداول الأيام, 
وحسبوا أنها ليست للموعظة والتذكير ولا للاستدراج والنكير» حتى إذا اغتبطوا 
رترحرايبها اوتيك وكانت النياااي” ما كانت إليهم. أخذناهم بالعذاب #بغتة وهم 


)١(‏ في (ب): «البلاء؟. 


در الأعراف (45 -14) ظ ظ لد 


ظ لا يشعُرون» ؛ أى : لا( يخطرٌ لهم الهلاك على بالٍ؛ ونوا أنهم قادرون على ما 
ظ أناهم الله وأنهم غير زائلين ولا منتقلين عنه . 


ود ومس مء وس ل يد صر رود يا عم 


ولو أن أهل القرئك | وأَتَقوأ لفتحا ركد ف من ألْسَمَاءِ زالارض ولكن َس 
أمَذْتهُم ما كَاوا يَكِْبونَ © أَنَاينَ أل رسع أن 0 بسنا بَيكًا وَهْمْ تابون © 


وه رم جام و عر 


أو أمِنَ أهل الفرئ أن يَأْتَيَهُم أشنا ضح و م © انبا تسكر ا 6 4 
مر الله إلا لقم الكيزية © 14 ظ 

يي تعالى أنَّ المكذّبين للرسل 0 الفا موعظة وإنذاراًء 
وبالسراء استدراجاً ومكراً؛ ذكر أن أهل القُرى لو آمنوا بقلوبهم إيماناً صادقاً صدقئه 
الأعمال» واستعملوا: تقوى الله تعالى ظاهرا وباطئا يثرك جميع ما حرم الله 
[تعالى]؛ لفتح عليهم بركاتٍ السّماء والأرض» فأرسل السماء عليهم مدراراء وأنبتَ 
لهم من الأرض ما به يعيشون وتعيش بهائمهُم في أخصب عيش وأغزر رزق من 
غير عناء ولا تعب ولا كد ولا نصب» ولكنهم لم يؤمنوا ويتّقواء #فأخذناهم بما 
كانوا يكسبون4 : بالعقوبات والبلايا' ونزع البركات وكثرة الآفات» وهي بعض جزاء 
أعمالهم» وإلا؛ فلو آخذهم بجميع ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابَةَ «ظهْرَ 
الفسادٌ في البرٌ والبحر بما كَسَّبَتْ أيدي الناس ِيُذِيقَهم بعض الذي عملوا لعلّهم 
يرجعون؟ . 

4917# #أنأمِنَ أهل القرى»؛ أي : المكذبة بقرينة السياق» #أن أتِيهُم بأُسُنا» ؟ 
أي: عذابنا الشديدء بياتاً وهم نائمون»؛ أي: في غفلتهم وغرتهم وراحتهم. 
4489 #أوَ أمِنَ أهل القرى أن يأتيهم بأسْنا ضحئ وهم يلعبونَ»: أي شيء 
| يؤمّئهم من ذلك وهم قد فعلوا أسبابه وارتكبوا من الجرائم العظيمة ما يوجب بعضه 
الهلاك . ظ 
4449 ##أفأمنوا مَكرٌ اللّه» : : حيث يستدرججهم من حيث لا يعلمونَ. وعاى لت 
إن كيده متين . فلا يأمنُ مكرّ الله إلا القومُ الخاسرون» : فإن من أمِنَ من عذاب 
الله؛ فإنه لم يصدّق بالجزاء على الأعمال ولا آمن بالرسل حقيقة الإيمان. 


وهذه الآبة الكريمة فيها من التخويف البليغ على أن اليد لا ينبغي له أن يكون 


0 في (ب): (لم؟. 


4ه ظ سورة الأعراف )٠١١-1٠١١(‏ 


آمناً على ما معه من الإيمان. بل لا يزال خائفاً وَجلاً أن يُبتلى ببليّةِ تسلب ما معه 
من الإيمان» وأن لا يزال داعياً فر يا مقلب القلوب! ثبّث قلبي على دينك» 


وأن يعمل ويسعى في كلّ سبب يخلّصه من الشرٌ عند وقوع الفتن؛ فَإِنّ العبد ولو 
بلغت به الحال ما بلغتُ؛ فليس على يقين من السلامة. 


ري سس لز ل و ع ل 00 عر 2 
«أوَلْمَ بهد لِلَذِينَ يروت لْأَرْضَ مِنْ بَمَدِ أَملها أن 1 نَشَآهُ 0 ديهم 
سم الرير 


وَنَظبَمْ عَلَ مُلْويهمّ هَهُرْ لا يسمغوت ©©) يرَنْكَ الثرى نَقّْسُ عَلِكَ من أَبآيبها وَلَقَدَ جََتهمَ 
09 بليَتِ هَمَا كَانوا ويا يما كَدَّبواْ من قَبَلُّ كَدَلِلَك يِطَبَمْ أَلّهُ عل قوب 


ا ا 


لحرن 7 وبا وَجَدْنا 6 بطري ئَنْ عَهْدِ وإن وَجَدْنَآ أكزهز 0 

4٠6‏ يقول تعالى منيهاً الاب الغابرين”'' بعد هلاك الأمم لغابرين ‏ : طأوَلَمْ 
َهَدٍ للذين يرثون الأرض من بعدٍ أهلها أن لو نشاءٌ أصبْناهم بذنوبهم»؛ أ ي: أوَلم 
واي للأمم الذين ورئوا لأرض بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم ثم عملرا 
كأعمال أولثك المهلكين» أوَلم يهتدوا أن الله لو شاء لأصابّهم بذُنوبهم ؛ فإِنَّ هذه 
سنته في الأولين والآخرين. ره #ونطيع على قلوبهم فهم لا يسمعونَ»؛ أي : 
إذا نبّههم الله فلم ينتبهواء وذكرهم فلم يتذكرواء وهداهم بالآيات والعِبّر فلم 
يهتدوا؛ فإنَّ الله تعالى يعاقِبّهم ويطبمٌ على قلوبهم فيعلوها الرَّانُ والدَنّسُ حتى يُحْتَمَ 
عليها فلا يدحلها حقٌ ولا يصلّ إليها خيرٌ ولا يسمعون ما ينفعهم» وإِنّما يسمعون 
ما به تقوم الحجة عليهم . 

+٠١١‏ «إتلك القرى#: الذين تقدّم ذِكْرُهمء «نَفصٌ عليك من أنبائها» : ما 
يحصل به عبرة يا وازدجاز للظالمين» وموعظة للمتقين»؛ #ولقد جاءتهم 
رسُلّهم بالبينات» ؛ أي : [ولقد] جاءت هؤلاء المكذبين رِسُلْهِمٍ تدعوهم لاه 
سعادتهمء وأيّدهم الله بالمعجزات الظاهرة والبيّنات المبيّنات للحقٌ بياناً كاملاء 
ولكنهم لم يُفِدْهم هذا ولا أغنى عنهم شيئاً؛ «فما كانوا ليؤمنوا بما كذّبوا من 
قبل» ؛ أي : بسبب تكذيبهم وردّهم الحقّ أول مرة ما كان يهديه ”© للإيمان جزاء 
لهم على ردّهم الحق؛ كما قال تعالى : «ونقلُبُ أفْئِدَتّهم وأبصارّهم كما لم يؤمنوا 


)١(‏ في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الباقين. 
)١(‏ في هامش نسخة ( أ ) بخط المؤلف: الغابرين: الماضين . 
() في (ب): «ما كان الله ليهديهم». 


- - 
5585 
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به أولَ مر ونذَرُهم في طغيانِهم يعمَهونَ»: (كذلك يطبع الله على قلوب 
الكافرين * : عقوبة منه» وما ظلمهم الله ولكنهم ظلموا أنفسهم . 

>٠9‏ #وما وجََذْنا لأكثرهم من عهدِ»؛ أي: وما وجدنا لأكثر الأمم الذين 
أرسل الله إليهم الرسل من عهد؛ أي: من ثبات والتزام لوصية الله التي أوصى بها 
جميع العالمين» ولا انقادوا لأوامره التى ساقها إليهم على ألسنة رسله. #وإن 
وَجَذْنا أَكتَرَهُم لفاسقينَ#؛ أي: خارجين عن طاعة الله متّبعين لأهوائهم بغير هدىٌ 
من اللّه؛ فالله تعالى امتحن العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» وأمرهم باتباع 
عهده وهداهء فلم يمتثل لأمره إلا القليل من الناس» الذين سبقث لهم من الله 
سابقة السعادة» وأما أكثر الخلق؛ فأعرضوا عن الهدى» واستكبروا عما جاءت به 
الرسل» فأحل ممسية المستوّعة ما أحلّ. 000 

«م بَعَنا من بََدِهِم تُومئ رَِاينتَآ إل وْعَوْنَ وملإيؤء”'" كظلموا يبا كأنظرز كُنَتَ كارت 
عه التقيية 9 َال موسى يعون إن رسول من رب لْعلِمِينَ 9 حَقِيقٌ عل أن 


اي الل سد وه ا 2 4 2 اللمدي شا م#سلل» | ك5 > لس صل الس م 1 جحيم 12 
لا أقى لله إلا الحق قد جننكم ,ينو من رَبَم فَأرْسِلٌ مبى بن إِسَرءِيلَ 9 قال إن 


رجح من أرض 9 ٍِ ل 
17 7-4 0007 لله 72 ٍّّ جع ارس م سف ع مو ب سم 7 0 
2 0 ينوك بكل ساحر عليم ويا وجاء -- عور لوأ له 8 لاحرا إن 


ب 


وا ب المقرَدين 99 الوأ يمومج إِمَآ أن مُلْتىَ وَإِمَآ 
نَ حْنُ الْملْقِينَ 9 نَالَ ار سح أعيت الناس وأسرهبوهم وَجَاهُو 
سِخر عَظِيرٍ 7) ## وري 5 0 ن أله عصتاك فَإِدًا هى 5 تلقف ما يَأَيكْونَ 9 وتم | 


م عسي سم هاس مع سرع م سل مر سواه سير 7 و 
أَْنقّ وبطلٌ ما نوا يعملون © © نينا - وَأَنقلبوأً صغْرينَ © أل المح ستجرين 


سس - 


أن 


2 اإسده صا سا 41 - م م م 0 م مر لز 
1 َالَأ ءامنا برت الْعلِِينَ 9 رت موسئ وَعَدرون 7 قَالَ فِرَعَوَنُ ءَامنثم بوم قَبَلَ أن ادن 


20 كك لتك 2 0 رهاب اا دم م بوي امسا 
ا حّف 0 ل رينا منقليو وما لهو لقم 4 م 


١ 
لع ظ‎ 
5 


010( في (ب) : 7 قصته . 


٠/ام‏ سورة الأعراف 


. هه م لل يي صرصة ء سه 22 اس ماود ع عر صاصر وس 5 أ عرس د 
١‏ نت ءامنا ايت رينا لما جاءتنا ربنا أفرع علينا صثرا وتوفا د (9) وقال الملا من 
6 اس آ ا ليل ار سل لور 


تَذَرَ موسي وقومه لقسِدوا وا فى رض ويذرك متك وال سنقؤل 6 وشسسح 


د وى س 


ءَهُمٌ وَإِنَا فوقَهُم قنهرورت 9 0 موسا لقوفة استعيتوا بالله سيردا ارك الأرضّ 
مق 


2 مكاده العيقبة إلمّقيت 02 لوا أوزيًا من كبْلٍ أن تَأَيِيَنا 
ار 7 فيلك عَدُئَسْمْ يت فى الأرض فِتَظر 
صحفت تَعملونٌ 9 وَلعَدَ 1 0 فرعونٌ َأَلسَنِينَ وَنَقَصِ من نّ القمرات ل 0 


رم ى 


© إَإدًا جَادَتَهُمْ ل ل ل ا 
ا 000 
أك يلبوت 09 : 5 علوم أظركة ولرا: والقثل والشتيع 5م عإه تتمقب 
16 م يميت 9 وَلْمَا وَقَمَ عَلَيْهِمٌ أَلِجِرٌ فَالُوأْ يَلمُوسى 20 
عهد عند بن كُتَنْكَ عَنَا أل لَْؤْمِنَ لك وَلَسِلنَ معلكت بن إِسرِيلَ 9©) 5 
حكثننا عم أ يي إل لكل خم يشا هر يتكرة © نتن م مه أَعْرفَتَهُمْ في 


ليم يأمهم 00 بعَايئِنَا وَكَانئُوا نبا غَِِيت 7 وَأزرننًا الَْوم لذ 2 لسمَضَعفونَ 
ته ره 0 م أ ا هه ص دج ووس سس عارص اس .--- - 
١‏ الأ تر يا الى ب 0 


1-02 0 ف #6 مي 75 ومسل 7377 يميم و ور م م 0 1 0 
ْ صَبْرُوأ ودَمُرَبًا ما كا يصنع فرعوت وقومم وما كانوا يعرسورت ا وَجَوَزيا ببئ 


تكوب البخر كوا عل كر : ون عله ضام لَهُمْ فَالُوأْيَمُوسَى أجَعل لآ لها كما َم 
1 كك 5 جزة 09 5 كزلة ند تا : فه مكيل نا توا ينتتورست 69 مَالَ 
غَيْرَ أله أبِنِيحكُمَ إلها وَهْوَ مضَلَكُمَْ عل الدلييت 9 وَإِذ أنصِتكُ ين ءال فرعوت 
د نوء الْمَدَابَ مُقَيْدْنَ تناد بحرن ضاخ ون دلِحكم بلا ين يحم 
عَظِيةٌ 7 ##ه وعذْنا موسى تلديت ليله وَأَتمَمَتَها بِعَئْرٍ هَكَمّ ‏ منت ره تيت 4ه 
ا 0 أ مي َيل الْمُنْيبِِنَ 09 جآءء 

3 ْم َال رب أرق أنه َي تلن أل إل عه / 

سَتَمرٌ مكالم كنك تاق قله فصع م ست ول ع ع 
فاق كَالَ سُبْحَنَكَ يت اتلك وأنأ 


5 
ب 
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سادق ا يكل 6 انك 


و 


رخره 


١‏ لاه 


كلد 09 


ش كل نَىَّ معط وتَقْصِيلا [ شئءٍ فخذها د كر وز 526 0 لعي 53 
د الْفَسِقِينَ 9 سَأَصَرِفُ عَنْ 3 لذبن 22 4 الارض بعر الْحىّ وَإن مرو كن 


ال سر جو 


يه لا يُؤْمِموأ بها وَإن 


د 


شيز امي لا كد كيد رن كرا 
0 0 أتَمْعَ كَذَبوَا بايا 9 اين يا 


سَبِيلٌ ألنّ ره 


© نايت ا م 2-9 


عا 0 ًَ 1" وو يهم ير - ع ع ل سر 
0 مزه 6 كا ل و1 3 روا أت 1 0 ا يا ار 


وَلَآ سقط فت ا 00 أَنْهُمَ مد 
مسب جاه ل 


ا 7 


لين ين بيه أمبافر 


أ ب مير 


2 
بنسما 


9 1 9 أَلْعَوم اذ آذ ساو تلوت و 00 
اقلليية © كل يب اعد لى ولأ 2 دا فى يَميَلك وت 3 


0 0 


إنَّ لذن أتخذوا العخل سَيمَا ل 


ست 


لْمفترِي 7 وَالْذِنَ حأ يه 


0 ان يننا 


0 م ص م ل م حل ار 
ما رجع مومس إِك قومدء عَصْبْنَ أييمًا قال 
تي لق الألو 5 خَدَ برأس أحْيهِ يجره إِلَيْهِ مَالَ 
شَثمتٌ بوت 0 دآ ولا مَعلن مع الْقَوو 
سر جو بر ير 7 وه 


كايا - 


من ريه وَدَاو 5 0 
1 من ' بَعَرِهًا وءامئوأ إِنَّ رَيّكَ 


لتك 0 ألو 1 ا 


ار 2 
هدى 


ك5 م 4 7-0 رق تت مر : ور 5 - 514 ُ كه صر صرضييع 2 ا سريت ساس - 
لربهم ترهمون لد 00 فومم سبعين 4 0 لَمِيقائنا فلمًا حل ل قال رب 
ولا >#سرسعير ىس مسر ل راب ووم سطس 00 7 بس َك رد اك ا«سوم بي ث الى اس 
شِنْتَ أهلكتهم من كَبَلُ وَإيى أْبِلْكًا جا كَمل السنهاك ينا إن هه إِلَا ونه تفل عا من 
2-0 عمو 24 سل سج ع كم لمعك ركس عع ووب عدء 4 
فاه وتبدىف من شاك أنت لين فأعفر . وأرحميا نت ححاد كيت 9 48 | حُنَبّ لنا فى 
م هه م 06 7ّث© منى 2 1-1 27 1 و 2 رق أ 
لذو الذنيا حمكتة وفي الجر إِنَا هذنا إِلْكَ ل عذافة أصِيبٌ بوء من لشتني 


ا سح صن رس لس 


وساي وينهلهم عن 


اللو ا رام 


ريصع 


أ الور الْذِى 


02 


وأتبعوأ 


0 0 لَهُمُ الطِيْبتِ 


لكر وَالْدِن 2 باينا يبون 7 


ى يَدُوتَم مَكنوا عِندَهُمّ في تور 0 ! 


م 0 00 7 الت 0 
م عل بهم 


_ 


مهم ول 1 ممت أ 7-2 كه 
إصرد َكل الى 543 2 فالذرت ءآمنُوأ ب 5-0 7 


!1 0 مَمَهُ أَوْليِكَ هم ور المتلسي 


عون 9© كل يان 4ا أكض إن كول م 


"لاه سورة الأعراف )٠١*(‏ 


54 و 4 - 1 سم سر شه 2 
ِلِكُمْ جِيكَا الى لم ملك السَمنوتٍ وَالأرْضٍ لآ إله انيد بفسو 


ال 7 7 4 _ عر حا ب 0# 
ورسوله الني 21 يّ ألرى يمرك الله رَككلمبَاء وَأَِعو 1 تهتدون ددا 6 
رد 


وم مومع أَمَهٌ مبَدُورت بِألَىّ ويد يعَدلون 09) وقطمد عت انمق عَتَرَةَ أسَبالًا أمنا 2 


1 00 5 وومةه أن أَضْرِب بَعَصسَاك ةا َأَنَْحَسَتٌ "٠.‏ 0 َه انيتا 2 
قد عَلم 1 ناس مر ا يَهُمْ وظَلَنَ عَلَيْهِم الْغمم وَأَْدلنا دهم م وَأَلْسَلَو 
1 من طْيبت ل وما ظَلْمُونا ولكن كاوا أَنشَممٌ يظيمرت 9 وإ 


ا ل 0 1 1 مِنْهَا 0 و شِنعُم وقول عط ُو لْبَابَ 
5-0 0 لك يت د يد الْمخيِيين 7 فد ليرت ظلمُوا متهم 0 


- 


لبّى قبل لَمْرْ كَدْسَنَ معي 7 خسوا مي 
وَتتلق عن الْفَرَكَو الى ككات: عاد ره الدقي إذ متكت ف الشيها إذ كامية 


0ك 
ل عي سل سير هم 00 


ل ا ا ا ا 


ُ 


فط 


- ى ره ب - .ل سرس س س ررم 1 2 ىر 
يِفُسَفُونّ ايه ) وإذ قلت أَمَدَ 7 م 1 7 2 0 د 210 ابا سَدِيدًا أ 
رس مم م 0-86 َ رديه ص ١‏ ا 2 ود م 7 رعسم 
معدذرة 01 رت ولعلهمر يَتَقَونَ ل (119) فلم يوا # مره بود 1 نينا الَذِينَ د يريت رت عن ال 

ل بجو مس وريه # هه صرب ل ام سر برسم 


وأهذنا الذت ظلموأ ِعذدَابٍ بئيس يما 5 سكركة 2 ) فلما عنوا عن ما عنه قك: . 
رسيم مر 


شو أ فردة خسعيرت يها وإذ ذ تاد رك 0 م ِلّ وو ألْقَيلْمَةَ من لسومهم 
# ل 2 عرس ل مه س آآ” ك2 7 " ذه 
العدّاب إنَّ رينت 7 لابب 2 فور رحيم 09 وكَطعنده ف لض أ 


نهم لصحن ومن قد كلك ويكوكه م كد َالَِاتِ للم ينْجغُوة 7 ملت 

: ده م م له ل له له حت ل لس اه وسو سل عرو 

!يدم عل و ألكتب ب َك ال ووو سيغقر نا تإن نهم عر ينم 
عوك و 2م سي 


يأخذوه أ َو مؤخذ علجّهم م م مدق الكتني أن 2 يفولا طٍ لله إل ألْحَئّ ودرسواً أما ه فد والذاك” 8 


31 06 مود حي لأدرت 25 2 ا 9 0 لذن م 1 الكت مام 1 موأ ألصَّلوَة د 


م رس 


7 بز المي ( 6 : تتا اليل دك كت هلل" ويا أ وق بم تا مآ 


َت عور 0 فيه سس" 9 > 


4٠#‏ أي: ثم بعثنا من بعد أولئك الرسل موسى الكليم الإمام العظيم 
والرسول الكريم إلى قوم عتاةٍ جبابرة ‏ وهم فرعون وملؤه من أشرافهم وتبراتهم - 


م4- 
لك 


سورة الأعراف (5 ٠١‏ -1:9) تقد 


فأراهم من آيات الله العظيمة ما لم يشاهَدْ له نظيرٌ. لإنظلموا يباك : الل تادر 
لحقّها الذي مّن لم ينقذ له فهر ظالمٌ ؛ بل استكبروا عنهاء #فانظرٌ كيف كان عاقبة 
المفسدينّ# : كيف أهِلَكهُمُ الله وَأْنْبَعَهم الذمٌ واللعنة في الدنياء ويوم القيامة بس 
الْرَفْدُ المرفود. 

4٠١4«‏ وهذا مجمل فصّله بقوله: «وقال موسى»: حين جاء إلى فرعون 
يدعوه إلى الإيمان: لزيا فرعونٌ ني رسول من رب العالمين©؛ أي: إني رسول من 
مرسل عظيم ء وهو ربٌ العالمين» الشامل لساام العذري والسفليٌ. ؛ مرئي جميع 
خلقه ؛ بأنواع التدابير الإلهيّة» التى من جملتها أنه لا يتركهم سدىٌ» بل يرسل !| 
الرسل شري ومنذرين» وهو الذي لا يقدر أحد أن يتجرّأ عليه ويدّعي أنه أرسله 
ولم يرسله. 

4٠١69‏ فإذا كان هذا شأنه» وأنا قد اختارني واصطفائي لرسالته؛ فحقيقٌ على 
أن لا أكذب عليه ولا أقول عليه إلا الحقٌّ؛ فإني لو قلت غير ذلك؛ لعاجلني 
. بالعقوبة» وأخذني أخذ عزيز مقتدر؛ فهذا موجبٌ لأن ينقادوا له ويتّبعوه» خصوصاً 
وقد جاءهم ببيّنة من الله واضحةٍ على صِحُّة ما جاء به من الحقٌء فوجب عليهم أن 
يعملوا بمقصود رسالته» ولها مقصودان عظيمان: إيمائهم به واتباغهم له تابعال 

بنى إسرائيل الشعب الذي فضله الله على العالمين أولاد الأنبياء وسلسلة يعقوب ' 
عليه السلام الذي موسى عليه الصلاة والسلام واحذ منهم . 

89 فقال له فرعون: #إن كنت جئتٌ بآيةٍ:فأت بها إن كنت من 
الصادقين» . ظ 

4٠١7«‏ طنألقى» موسى طعصاه»: في الأرضء طفإذا هي ثعبانٌ مبِينُ»؛ 
أي : حية ظاهرةً تسعى وهم يشاهدونها . 

4٠١8#‏ #ونزع يده : : من جيبهء #إفإذا هي بيضاء للناظرين» : كر ور 
فهاتان ايتان كبيرتان دالتان على صحة ما جاء به موسى وصدقهء وأنّه 005 رت 
العالمين. 

49> ولكن الذين لا يؤمنون لو جاءتهم كل آية لا يؤمنون حتى يروا العذاب 
الأليم؛ فلهذا قال الملأ من قوم فرعون» حين بهرهم ما رأوا من الآيات ولم 
يؤمنوا. وطلبوا لها التأويلات الفاسدة: «إإِنَّ هذا لساحرٌ عليم»#؛ أي: ماهرٌ في 
سعحرة . ٠‏ 


لاه سورة الأعراف )١١8-11١١(‏ 


٠#‏ ثم خوّفوا ضعفاءَ الأحلام وسفهاء العقول بأنه #يريزُ» موسى بفعلِه 
هذا #أن يخرِجَكم من أرضكي» ؛ أي: يريد أن يجليكه(2 من أوطانكمء #فماذا 
تأمرونَ4؟ أي : إنهم تشاوروا فيما بينهم ما يفعلون بموسى ؛ وما يندفع به ضررهم 
بزعمهم عنهم؛ فإِنَّ ما جاء به إن لم يقابل بما يبِطِلّه ويدحضه.ء وإلا؛ دخل في 
عقول أكثر الناس . 

40١١_١1١9‏ فحينئذ انعقد رأيهم إلى أن دارا اعرد #أرْجهٍ وأخاه»؛ 
أي: احبسهما وأمهلهماء وابعثُ فى 0 أناساً يحشّرون أهل المملكة وياتوة 
بكل سار عليم؛ أي: يجيئون بالسحرة المهرة؛ ليقابلوا ما جاء به موسىء» فقالوا: 
يا موسى «اجعل بيننا وبيئكَ موعداً لا تُخْلِفَهُ نحن ولا أنت مكاناً سُوىّ . قال 
موعِذكم يومُ الزينة وأن يُحْشَرَ الناس ضحئ. فتولى فرعونٌ فجمَعَ كيدّه ثم أتى». 

40١١#‏ وقال هنا: #وجاء السحرة فرعونٌ4 : طالبين منه الجزاء إن غلبواء 
فقالوا: لإإِنّ لنا لأجراً إن كنا نحنٌُ الغالبية»©. 

4١47‏ فقال فرعونٌ: #نعم»: لكم أجرء #وإنّكم لمن المقرّبين»: فوعَدَهم 
الأجر والتقريب وعلو المنزلة عنده؛ ليجتهدوا ويبذلوا»ء وسعهم وطاقتهم في مغالبة 
موسى . 

9 فلما حضروا مع موسى بحضرة الخلق العظيم» #قالوا#: على وجه 
التألي وعدم المبالاة بما جاء به موسىء #يا موسى إما أن تلْقَى4 : ما معك» #وإما 
أن نكونّ نحنٌ الملقين». 

40١8‏ فقالَ موسى: ألقوا»: لأجل أن يرى الناسٌ ما معهم وما مع موسىء' 
#فلما ألقَؤا4: حبالهم وعصيّهم إذا هي من سحرهم كأنها حياتٌ تسعى» فسحروا 
أعين الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم#: لم يوجذ له نظيرٌ من السحر. 

9 وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك»: فألقاهاء انإذا هي»: حيَّة 
تسعى فتلقفت جميع م ما يأفكونٌ؛ أي : يكذبون به ويموؤهون. 

4119 #فوقع الحنُّ4؛ أي: تبين» وظهرء واستعلن في ذلك المجمع. 
#وبطل ما كانوا يعملون4. 


)١(‏ في (ب): اليجليكم». 


سورة الأعراف (175-119) هلاه 


1ا» لفعُلِبوا هنالك4 ؛ أي: في ذلك المقامء #وانقلبوا 555909 أي 
عور ودار باطلهم تن مسرم مسر يد د الذي ظنوا 
حصوله. 

.”ا 5-65 وأعظم + من تبيِّن له الحقٌّ العظيه أهل الصنف والسحر [الذين] 
يعرفون من أنواع السحر وجزثياتِهِ ما لا يعرفه غيرّهم» فعرفوا أن هذه آية عظيمة من 
آيات اللهء لا يدان لأحد بهاء فألقي #السحرةٌ ساجدين. قالوا آمنا بربٌ العالمين. 
رب موسى وهارون4 ؛ أي : وصدذقنا بما بععثّ به موسى من الآيات البينات . 

يستتف فقال لهم #فرعونٌُ» متهدداً لهم على الإيمان: #آمنثم به قبل أن آذنَّ 

*: كان الخبيث حاكما مستبداً على الأبدان والأقوال» قد تقرّر عنده رهم 
أن قوله هو المطاع وأمره نافذٌ فيهم ولا خروج لأحد عن 'قوله وحكمهء وبهذه 
الجالة بجر الأمم وتضعف عقولها ونفوذها وتعجز عن المدافعة عن حقوقهاء 
ولهذا قال الله عنه: #فاستخفٌ قومّه فأطاعوه#» وقال هنا: #آمنم به قبل أن آذنَ 
لكم ؛ أي : فهذا سوءٌ م أدب منكم وتجرؤ علي ' ثم موه على قومه وقال: #إِنَّ هذا 
لَمَكرٌ مكرئّموه في المدينة لتُخُْرجوا منها أهلها»؛ أي: إن موسى كبيركم الذي 
علمكم السحرء فتواطأتم أنتم وهو على أن تنغلبوا له فيظهرٌ فتتّبعونه ثم يتبعكم 
الناس أو جمهورهم, فتّخْرجوا منها أهلهاء وهذا كذب يعلم هو ومن سبر الأحوال 
أن موسى عليه الصلاة والسلام لم يجتمع بأحدٍ منهم» وأنهم جُمِعوا على نظر 
فرعون ورسلهء وأن ما جاء به موسى آية إِلهِيّة» وأن السحرة قد بذلوا مجهودهم في 
مغالبة موسى حتى عجزوا وتبين لهم الحق فاتبعوه. ثم لولدم فرعون بقوله: 
فلسوف #تعلمونٌ» : ما أجِلّ بكم من العقوبة. 

»4 #الأقطعنٌ اعم باب بن مار : زعم الخبيثٌ أنّهم مفسدون 
في الاأرض» وسيصنع بهم ما يُصنع بالمفسدين من تقطيع الأيدي والأرجل من 
خلافب؛ أي: اليد اليمنى والرجل اليسرى,. لثم لأصَلْبتكم) : : في جذوع النخل؛ 
لتختّزوا بزعمه #أجمعين#4؛ أي: لا أفعل هذا الفعل بأحدٍ دون أحدٍء بل كلكم 
سيذوق هذا العذاب . 

09 فقال السحرة الذين آمنوا لفرعون حين تهدّدهم: #إنّا إلى ربّنا 
منقلبونَ4؛ أي: فلا نبالي بعقوبتك؟ فالله خيرٌ وأبقى؛ فاقض ما أنت قاض . 

41١١‏ وما َنقِمُ منا#؛ أي: وما تعيب مئًا على إنكارك علينا وتوغدك لنا؛ 


كلاه سورة الأعراف (8؟7١)‏ 


فليس لنا ذنبٌ ##إلا أنْ آمًا بآيات ريّنا لما جاءئنا274؛ فإِنْ كان هذا ذنباً يُعاب عليه 
ويستحقٌّ صاحبه العقوبة؛ فهو ذنيّنا. م دعوا الله أن يبّتهم ويصبّرهمء فقالوا: 
| #ريّنا أفرغ»؛ أي: أفض طعلينا صبرً»؛ أي: عظيماً كما يدل عليه التنكير؛ لأن 
هذه محنة عظيمة تؤدي إلى ذهاب النفس» فيحتاج فيها من الصبر إلى شيء كثير؛ 
ليثبت الفؤاد ويطمئن المؤمن على إيمانِه ويزول عنه الانزعاج الكثير. #وتوفْنا 
مسلميت 4 ؛ أي : منقادين لأمرك متّبعين لرسولك . والظاهر أنه أوقع بهم ما توعدهم 
عليه» وأنّ الله تعالى ثبّتهم على الإيمان. 


20077 هذا وفرعون وملؤه وعامتهم المتبعون للملا قد استكبروا عن آيات الله 
وجحدوا بها ظلما وعلوًا وقالوا لفرعون مهيجين له على الإيقاع بموسى وزاعمين أن 
ما جاء باطل وفساد: #أتذرٌ موسى وقومّه ليفسدوا فى الأرض»: بالدعوة إلى الله 
وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التي هي الصلاح في الأرض وما هم عليه 
هو الفسادء ولكنٌ الظالمين لا يبالون بما يقولونء #وَيَذَْرَكُ وآلهتك»؛ أي: يدعك 
أنت وآلهتك» وينهى عنك» ويصد الناس عن اتباعك» فقال فرعونُ مجيباً لهم بأنه 
سيدع بني إسرائيل مع موسى بحالةٍ لا ينمون فيها ويأمنُ فرعونٌ وقومّه بزعمه من 
ضررهم: ٠‏ 9سَلقئل أبناءهم ونستحيي نساءًهم4 ؛ أي : : نستبقيهن فلا نقتلهنّ؛ فإذا 
فعلنا ذلك؛ أ متا من كارتهم) وكنًا مستخدمين لباقيهم ومسخرين لهم على ما نشاء 
من الأعمال» #وإنًا نوقهم قاهرونَ4 : لا خروج لهم عن حكمنا ولا قدرة. وهذا 
نهاية الجَبّروت من فرعون والعتو والقسوة. ظ 


89 فقال #موسى لقومه»: موصياً لهم في هذه الحالة التي لا يقدرون 
معها على شيء ولا مقاومة ‏ بالمقاومة الإلهية والاستعانة الربانيّة: #استعينوا 
لل أي : : اعتمدوا عليه في جلب ما ينفعكم ودفع ما يضرّكم. » ويُقوا باللّه أنه 

سيتمٌ أمركم» #واصبروا»#؛ أي : الزموا الصبر على ما يحل بكم منتظرين للفرج . 
<إن الأرض للد : ايت تهون بولا دوي حي ند هرا دياه «إيورِثُها مَن يشاءً 
من عباده# ؛ أى: يداولها بين الناس على حسب مشيئته وحكمته. وده العاقبة 
للمشّقين؛ فإنهم وإن امتحنوا مدة ابتلاء من الله وحكمة؛ الس لو 
«والعاة قم : الحميدة لهم على قومهم. وهذه وظيفة العبد؛ أنه عند القدرة أن يفعل 


010 في (ب): «آمنا بربنا» . 


سورة الأعراف  ١79(‏ 177) ظ غد 


من الأسباب الدافعة عنه أذى الغير ما يقدر عليه وعند العجز أن يصبر ويستعين الله 

مضع ظ 0 

49+ #قالوا#4: لموسى متضجّجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعؤن 
وأذيّته: #أوذينا من قبل أن تأتينا» : فإنهم يسوموننا سوء العذاب يذبّحون أبناءنا 
ويستتحيون نساءناء #ومن بعدٍ ما جئتنا»: كذلك» فقال لهم موسى مرجياً لهم 
بالفرج '' والخلاص من شرّهم: إعسى ربكم أن يُهْلِكُ عدوّكم ويستخلفكم في 
ظ لأرض» ؛ أي : يمكنكم فيها ويجعل لكم التدبير فيهاء ٠‏ #فينظرٌَ كيف تعملونّ# : 
هل تشكرون أم تكفرون؟ وهذا وعد أنجزه الله لما جاء الوفت الذي أراده الله . 

4 قال اللّه تعالى في بيان ما عامل به آل فرعون في هذه المدة الأخيرة 

- إنها على عادته وسنته في الأمم أن يأخذهم «بالبأساء والضرّاء لعلهم يضَرّعون» ‏ 

الآيات -: #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين4؛ أي : بالدهور والجدب» #ونقص من 
الشمرات لعلهم يذكُرون» ؛ أي: يتعظون أنَّ ما حل بهم وأصابهم معاتبة من الله لهم 
لعلّهم يرجعون عن كفرهم. فلم ينيغ فيهم ولا أفادء بل استمرًوا على الظلم 
والفساد. 

١7199‏ 4 #إنإذا جاءتهم الحسنة»#؛ أي: الخصب وإدرار الرزق» #قالوا لنا 
هذه4؛ أي: نحن مستحقُون لهاء فلم يشكروا الله عليهاء «وإن تصِبْهم سيئة»؛ 
أي: قحط وجدب» «يطيروا بموسى ومن معه#؛ أي: يقولوا: إنما جاءنا بسبب 
مجيء موسى واتباع بني إسرائيل له. قال الله تعالى: #ألا إِنّما طا رهم عند اللّه»؛ 
أي : بقضائه وقدرته. ليس كما قالواء بل إن ذنوبهم وكفرهم هو السبب في ذلك» 
بل أكثرهم لا يعلمونَ؛ أي : فلذلك قالوا ما قالوا. ظ 

#179 #وقالوا#: مبيّنين لموسى أنهم لا يزالون ولا يزولون عن باطلهم : 
«إمهما تأتنا به من آبةٍ لِتَسْحَرّنا بها فما نحن لك بمؤمنين4؛ أي: قد تقرّر عندنا 
أنك ساحرٌ؛ فمهما جئت بآبة؛ جزمنا أنها سحرٌ؛ فلا نؤمن لك ولا نصدق. وهذا 
غاية ما يكون من العناد أن يبلغ بالكافرين إلى أن تستوي عندهم الحالات سواء 
نزلت عليهم الآيات أم لم تنزل. ظ 

479 #إفأرسلنا عليهم الطوفان*؛ أي: الماء الكثير الذي أغرق أشجادى 


. في (ب): اامرجياً الفرج»‎ )١( 


مناه سورة 0 (185-315) 


وزروعهم وأضوّهم" ضرراً كثيراء «والجراد»*: فأكل جارعم وزروعهم ونباتهم». 
«والممُل ©: قيل: إنه الذباء؛ أي: صغار الجرادء والظاهر أنه القمل المعروف». 
سي فملاات أوعيتهم وأقلقتهم وأذتهم أذيّة شديدةٌء #والدم»: إما أن 
يكون الرعاف» أو كما قال كثير من المفسرين: إن ماءهم الذي يشربون انقلب دماء 
فكانوا لا يشربون إلا دماً ولا يطبخون [إلَا بدم]. #آيات موسا ا أي: أدلة 
وبيّنات على أنْهم كانوا كاذبين ظالمين» وعلى أن ما جاء به موسى حقٌ ا 

طفاستكبروا © : لما رأوا الآيات.ء «وكانوا#: في سابق أمرهم #قوماً مجرمين » : 

فلذلك عاقبهم الله تعالى بأن أبقاهم على الغ والضلال. 


١‏ # «ولما وقع عليهم الرْجِرُ #؛ أي : العذاب؛ دل أن المراد به 
الطاعون كما قاله كثيرٌ من المفسرين» ويحتمل أن يراد به ما تقدّم من الآيات 
الطوفان والجراد والقمل والعها والدّم؛ فإنها رجز وعذاتٌ» وإنهم كلّما أصابهم 
واحد منها؛ #قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عَهِدَ عندك #؛ أي : لففعرا رس 
بما عَهِدَ الله عنده من الوحي والشرع. «لئن كشفت عن الرّجْرَّ لنؤمننٌ لك ولنرسلنٌ 
معك بني إسرائيل #: وهم في ذلك كذبةٌ لا قصدّ لهم إلا زوال ما حلّ بهم من 
العذاب. وظَنُوا إذا رفع لا يصيبهم غيره. 

109 » طفلما كشَمنا عنهم الرْجْرَ إلى أجل هم بالغوة 4 ؛ أي : إلى مدة قدر الله 
بقاءهم إليهاء وليس كشفاً مؤيّداًء وإنما هو موقتء. «إذا هم ينكثون » : العهد الذي 
عاهدوا عليه موسى ووعدوه بالإيمان به وإرسال بني إسرائيل؛ فلا آمنوا به ولا 
أرسلوا معه بني إسرائيل» بل استمروا على كفرهم يعمهون وعلى تعذيب بني 
إسرائيل دائبين . | 

٠١19‏ » إفانتقمنا منهم 4؛ أي: حين جاء الوقت الموقّت لهلاكهم؛ أمر الله 
موسى أن يسري ببني إسرائيل ليلاء وأخبره أن فرعون سيتبعهم هو وجنوده. 
#إفأرسل فرعونُ في المدائن حاشرين» يجمعونٌ الناس لِيَتْبّعوا بنى إسرائيل» وقالوا 
لهم: #إنّ هؤلاء لَشِرْدْمةً قليلون. وإنهم لنا لغائظونَ. وإِنا لجميعٌ حاذرون. 
فأخرجناهم من جنات وعيون. وكنوز ومقام كريم . . كذلك وأورَنْناها بني إسرائيل. 
فأتبعوهم مشرقينَ . فلما تراءى الجمعان قال أصحابٌ موسى إنا لَمُدْرَكونَ. قال 


في (ب): «وأضرً بهم؟. 


سورة الأعراف (10 - )١40‏ ا 34 


كلاً إن معي ربي سيهدين. فأوحَيْنا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحرٌ فانفلق فكان 
كل فرق كالطودٍ العظيم . وأزلفنا ” ْم الآخرين . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين . ٠:‏ ثم 
أغرقنا الآخرين#. وقال هنا: خاغركناهم : في اليم نهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها 
غافلين *؛ أي : بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عمًّا دلّت عليه من الحقٌّ. 

ا 4 «وأورثنا القوم الذين كانوا يُسْتَصْعَفُونَ #: في الأرض ؛ أي بتى 
إسرائيل الذين كانوا خدمة لآل فرعون يسومونهم سوء العذاب» أورثهم الله 
«مشارق الأرض ومغاريها #: والمراد بالأرض ها هنا أرض مصر التي كانوا فيها 
مستضعفين أذلين؟ أي: ملكهم الله جميعها ومكنهم فيهاء التي باركنا فيها وتمّتْ 
كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا» : حين قال لهم موسى: 
#استعينوا باللَّهِ واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاءٌ من عباده والغاقية 
للمتّقين 24 #ودمّرْنا ما كان يصنعٌ فرعونُ وقومّةُ 4 : من الأبنية الهائلة والمساكن 
المزخرفةء #وما كانوا يعرشون *: فتلك بيوتهم [خاوية] بما ظلموا إن في ذلك لآية 
لقوم يعلمون. 

1١89‏ » «وجاوزنا ببني إسرائيل الببخر»: بعدما أنجاهم الله من عدرّهم فرعون 
وقومه وأهلكهم اللّهء وبنو إسرائيل ينظرون» «نأتؤا4؛ أي: مدوا «على و 
يعكفون على أصنام لهم » ؛ أي: يقيمون عندها ويتبرّكون بها ويعبّدونهاء فقالوا من 
عع أمعم بداسيو مص و اسم بس فيا موسي 
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» ؛ ي: اشرع لنا أن نتّخذْ أصناماً آلهة كما اتخذها 
.هؤلاء» فقال لهم موسى : باج قوم تجهلونَ #: أي جهل أعظم من جهل ربه 
وخالقه بكية اسان يد لخبي متي لا ييؤات قبا ولا فنا راجيا ولا حياة 
ولا نشوراً؟! 2 


هه ١١‏ »# ولهذا قال لهم موسى: إن لمؤلاء بر ما هم فيه وباطلٌ ما كانوا 

يعملونَ 4: لأن دعاءهم إياها باطلّ وهي باطلة بنفسها؛ فالعمل باطلٌ وغايته باطلةٌ . 
4140 طقال أغيرَ الله أبغيكم إلها»؛ أي : أطلب لكم إلهاً غير اللّه المألوه الكامل 
في ذاته وصفاته وأفعاله . ##وهو على العالمين » : فيقتضي أن تقابلوا فضله 
وتفضيله بالشكرٍء وذْلك بإفراد الله 5 ' بالعبادة والكفر بما يدعى من دونه . 


0010 فى (ب): «وذلك بإفراده وحده». 


)١17 -1١51( سورة الأعراف‎ هم١‎ 


41١19‏ ثم ذكرهم ماامتنٌ الله به عليهم فقال: #وإذ أنجيناكم من آل 
فرعونَ4؛ أي: من فرعون وآله» #يسومونكم سوء العذاب4؛ أي: يوجهون إليكم 
من العذاب أسوأهء وهو أنهم كانوا يذبحون #أبناءكم ويَسْتَحيون نساةكم وفي 
ذليكم»؛ أى: النجاة من عذابهمء #بلاءٌ من ربكم عظيم4؛ أي: نعمة جليلة 
ومنحة جزيلةٌ: أو وفي ذلك العذاب الصادر منهم لكم بلاءٌ من ربكم عليكم عظيم . 


1479© فلما ذكرهم موسى ووعظهم؛ انتَّهّوًا عن ذلك» ولما أتمّ الله نعمته 
.. عليهم بالنجاة من عدوهم وتمكينهم في الأرض؛ أرادً تبارك وتعالى أن يُتِمّ نعمته 
عليهم بإنزال الكتاب الذي فيه الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة» فواعد موسى 
ثلاثين ليلة» وأتمّها بعشرء فصارت أربعين ليلة؛ ليستعل فوببى وَِيتهبًا لوعند الله 
ويكون لنزولها موقغ كبير لديهم وتشوق إلى إنزالهاء ولما ذهب موسى إلى ميقنات 
رئه قال لهارون موصياً له على , بني بني إسرادل من حرصه علديم وتلق «اخلفني في 

تَْمي4؛ أي: كنْ خليفتي فيهم» واعمل فيهم بما كنت أعمل» «وأصلخ»؛ أي : 
ابع طريق الصلاح» «ولا تِعْ سبيلَ المفسدين» : وهم الذين يعملون بالمعاصي . 


4١49‏ «ولمًا جاء موسى لميقاتنا»: الذي وقَبْناه له لإنزال الكتاب» وكلَمه 
ربه#: بما كلّمه من وحيه وأمره ونهيه؛ تشوّق إلى رؤية اللّهء وتَرَّعَتْ نفسّه لذلك 
حبًا لربئه ومودّة لرؤيته» ف#إقال ربٌ أرني أنظز إليك4» فقال الله: «لن تراني4؛ 
أي: لن تقيرٌ الآن على رفيتي ؛ إن الله تبارك وتعالى أنشأ الخلق في هذه الدار 
على نشأة لا يقدرون بها ولا ؛ يثبتون لرؤية اللهء وليس في هذا دليل على أَنّهِمٍ لا 
بروله في الجنه؛ فإنه قد دلت الننصوص القرآنيّة والأحاديث النبويّة على أن أهل 
الجنة يرون ربّهم تبارك وتعالى ويتمتّعون بالنظر إلى وجهه الكريم. وأنه يُنْشِئُهم نشأة 
كاملة يقدرون معها على رؤية الله تعالى» ولهذا رنب الله الرؤية في هذه الآية على 
ثبوت الجبل» ٠‏ فقال مقنعاً لموسى في عدم إجابته للرؤية : «ولكن انظرٌ إلى الجبل 
فإنِ استقرٌ مكائه4: إذا تجلّى اللّهُ له» «#فسوف تراني فلمًّا تجلَّى ريه للجبل»: 
الأصمّ الغليظء طجعله دكا»؛ أي: انهال مثل الرمل. انزعاجاً من رؤية الله وعدم 
ثبوتٍ لهاء #وخرٌ موسى»: حين رأى ما رأى» صَعِقاً فتبيئّن له حينئذٍ أنه إذا لم 
يثبت الجبلٌ لرؤية اللّه؛ فموسى أولى أن لا يثبتَ لذلك» واستغفر ربّه لما صدر منه 
من السؤال الذي لم يوافن موضعاًء وطقال سبحانك4؛ أي: تنزيهاً لك وتعظيماً 
عما لا يليق بجلالك». #تبتٌ إليك* : من جميع الذنوب وسوء الأدب معك 2 «وأنا 


سورة الأعراف )١55-1١1454(‏ امه 


أول المؤمنين4 ؛ أي : جدد عليه الصلاة والسلام إيمانه بما كمّل الْلْهُ له مما كان 
يجهله قبل ذلك . 0 

4144# فلما منعه اللّه من رؤيته بعدما كان متشوقاً إليها؛ أعطاه خيراً كثيراً 
فقال: #إيا موسى إنْي اصطفيئّك على الناس»؛ أي: اخترتك واجتبيتك وفضّلتك 
وخصصتك بفضائل عظيمة ومناقب جليلة #برسالاتى» : التي لا أجعلها ولا أخص 
بها إلا أفضل الخلق» #وبكلامي4: إيّاك من غير واسطة» وهذه فضيلة اخنّصٌ بها 
موسى الكليم» وعرف بها من بين إخوانه من المرسلين» #فَحُدْ ما آتيئك#: من 
النعم» وخذ ما آتيك من الأمر والنهي بانشراح صدرء وتلقه اعرد والانقياد, 
#وكن من الشاكرين*: لله على ما خصّك وفضّلك . 


: لإوكتبنا له في الألواح من كلّ شيء» : 5 إليه العباد #أموعظة»‎ 4١409 
: ترغُْب النفوس في أفعال الخير وترهّبهم من أفعال الشرء #وتفصيلاً لكل شيء#‎ 
من الأحكام الشرعيّة والعقائد والأخلاق والآداب» #فخذها بقرَّةِ»؛ أي: بجد‎ 
واجتهاد على إقامتهاء #وأمُرْ قومّك يأخذوا بأحسنها»: وهي الأوامر الواجبة‎ 
والمستحيبّة؛ فإنها أحسنها. وفي هذا دليلٌ على أن أوامر اللّه في كل شريعة كاملة‎ 
عادلة حسنة. #سأريكم دارَ الفاسقينَ4 : بعدما أهلكهم الله وأبقى ديارهم عبرةً‎ 
بعدهم يعتبر بها المؤمنون الموكقون. المتواضعون.‎ 


كم وأما م 0 0 رن عن باتي»؛ | أي : : عن الكخار 
0 أي : 0 على عباد الله وعلى الحو 58 من جا به؛؟ فمن كان هذه 
الصفة ؛ حَرَمَهُ الله خيراً كثيرأًء وله ولم يَمْقَهُ من آيات الله ما ينتمع به بل رئما 
انقلبت عليه الحقائقٌ واستحسن القبيح. ٠‏ #وإن يَرَوْا كلّ آية لا يؤمنوا بها»: 
لوعراضهم واعتراضهم ومحاذتهم لله ورسولهء #وإن يَرَوْا سبيل الرُشد»؛ أي : 
الهدى والاستقامة» وهو الصراط الموصل إلى الله وإلى دار كرامته» ##لا يتَّحَْدْوه 
[سبيلا]؟ أي: لا يسلكوه ولا يرغبوا فيهء #وإن بَرَوْا سبيلٌ العَن4؟ أي: الغواية 
الموصل لصاحبه إلى دار الشقاءء» #يتََخذوه سبيلاً#. والسبب في انحرافهم هذا 
الانحرافء. #ذْلك بأنهم كذّبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين*: فرذهم لآيات الله 
ا ل ب اليس تيان بار عي نير من مايا نري3 الغي 
وترك طريق الرُشْدٍ ما أوجب. 


امه ظ سورة الأعراف )١6١  ١149(‏ 


4١07‏ #والذين كذبوا بآياتنا: العظيمة الدالّة على صحّحة ما أرسلنا به رسلناء 
#ولقاء الآخرة حَبِطْت أعمالهي# : لأنّها على غير أساس» وقد فقد شرطهاء وهو 
الإيمان بآيات الله والتضديق بجزائه. #هل بُجْرَوْنَ4: في بطلان أعمالهم وحصول ‏ 
ضدٌ مقصودهم #إلا ما كانوا يعملونَ» : فإن أعمال مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر لا 
يرجو فيها ثواباً» وليس لها غايةٌ تنتهي إليه؛ فلذلك اضمحلّت وبطلت. 


49 #وانّخذ قوم موسى من بعدِه من حُلِيَهم عجلاً جسدا» : 7 السامِرِي 
وألقى عليه قبضة من أثر الرسول فصار له خُوار# وصوتٌء» فعبدوه والخدوه إلهاء 
وقال: هذا إلهكم وإلهُ موسى» فنسي موسىء وذهب يطلبه» وهذا من سفههم وقلة 
بصيرتهم؛ كيف اشتبه عليهم رب الأرض والسماوات بعجل من أنقص 
المخلوقات؟! ولهذا قال مبيناً أنه ليس فيه من الصفات الذاتيّة ولا الفعليّة ما يوجب 
أن يكون إلهاً: «ألم يَرَوا أنه لا يكلّمهم»؛ أي : وعدم الكلام نقصٌ عظيمٌ؛ فهم 
أكملٍ حالة من هذا الحيوان أو الجماد الذي لا يتكلم ٠‏ #ولا يهديهم سبيلا» ؟ أي : 
لا يدلّهم طريقاً دينيًا ولا يحصّل لهم مصلحة دنيويّةٌ؛ لأن من المتقرّر في العقول 
والفطر أنَّ اتَخَادٌ ِلَهِ لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر من أبطل الباطل وأسمج السفهء 
ولهذا قال: #اتّخذوه وكانوا ظالمينَ#: حيث وضعوا العبادة في غير موضعهاء 
وأشركوا بالله ما لم ينزّل به سلطاناً. وفيها دليلٌ على أن من أنكر كلام الله؛ فقد 
أنكر خصائص إلهيّة اللّه تعالى؛ لأن الله ذكر أن عدم الكلام دليل على عدم 
صلاحية الذي لا يتكلم للإلهيّة . 


و #١‏ #ولمًا4: رجع موسى إلى قومه. فوجدهم على هذه الحال» وأخبرهم 
بضلالهم؛ ندمواء و #سُقِط في أيديهم4 ؛ أني : من الهم والندم على فعلهم. ٠‏ #ورأوا 
نهم قد ضلُوا) : فتنصّلوا إلى الله وتضرّعواء #وقالوا لئن لم يرحَمنا رينا» : فيدلنا 
عليه» ويرزقنا عبادته» ويوفقّنا لصالح الأعمال» #ويغْفِر لنا» : ما صدر منا من عبادة 
العجل ؛ ##لَتَكوئَنَ من الخاسريرة*: الذين خسروا الدنيا والآخرة. 

4٠٠١9‏ طاولما رجع موسى إلى قومِه غضبان أسفا4؛ أي: ممتلثاً غضبا وغيظا 
عليهم لتمام غيرته عليه [الصلاة و] السلام وكمال نصحه وشفقتهء» #قال بئِسّما 
خَلْفْشُموني من بعدي4 ؛ أ : وا او يا ا ين 
فإنها حالة تفضي إلى الهلاك الأبدي والشقاء السرمديٌ. لأعَجِلتم أمرّ ربكم» : 
حيث وَعَذَكم بإنزال الكتاب فبادرثم برأيكم الفاسد إلى هذه الخصلة القبيحة» 


سورة الأعراف (181 - )١67‏ ا مره 


«وألقى الألواح » ؛ أي : رماها من الغضب» «إوأخذ برأس أخيه» : هارون ولحيته؛ 
طيجره إليه#: وقال له: «إما منعك إذ رأيتهم ضلّوا. أن لا تتّبعَني أفعصيتَ 
أمري»: لك بقولي: #احَلَّفْني في قومي وأضلِخ ولا تّبعْ سبيل المفسدين»؟! 
فقال: «يا ابنَ أمّ لا تأَحَذْ بلحيتي ولا برأسي إني خشيتٌ أن تقول فَرّقْتَ بين بني 
إسرائيل ولم ترب قولي» و «قال» هنا" : : اب أمّ: هذا ترقيقٌ لأخيه بذكر 
الأمّ وحدهاء وإلا فهو شقيقه لأمّه وأبيه. إن القوم استضعفوني#4؛ أي: احتقروني 
حين قلتُ لهم: يا قوم! إنما تِنْثُم بهء وَإِنّ ركم الرحمن؛ فاثبعوني وأطيعوا 
أمري. «وكادوا بَقْتُلونَي»؛ أي : فلا تظنّ بي تقصيراء «فلا تُشْمِتْ بي الأعداء» : 
بنهرك لي ومسك ياي بسوع فإِنّ الأعداء حريصون على أن يجدوا عليّ عثرة أو 
يطلعوا لي على رَلْهَ «ولا تجعلني مع القوم الظالمين»: فتعامأني معاملتهم . 


41019 فندم موسى عليه السلام على ما استعجل من صنههٍ بأخيه قبل أن يعلم 
ول ل اسيل و «إقال رب اغفِز لي ولأخي » : هارون» «وأدخلنا 
في رحمتِك»؛ أي: في وسطهاء واجعل رحمتك تحيط بنا من كل جانب؛ فإنها 
حصن حصينْ من جموح الشرور وم كل خير وسرور. «وأنت أ رحم م الراحمين4» ؛ 
لى: أرحم بنا من كل راحمء .أرحم بنا من آبائنا وأمّهاتنا وأولادنا وأنفسنا. 

4١579‏ قال اللّه تعالى مبيئاً حال أهل العجل الذينٍ عبدوه: لإإِنّ الذين اخذوا 
العجحل # ؛ أي : إلياً «سينالهم غضبٌ من ربّهم وذلّةٌ في الحياة ة الذنيا» : كما 
أغضبوا ربّهم واستهانوا بأمره. «وكذلك نجزي المفترين»: فكل مفتر على الله 
و ا ا ا ا 
في الحياة الدنيا. 


ف وقد نالهم. غضبٌ الله حيث 5 أن يقثلوا أنفسهم. وأنّه لا يرضى ‏ 
الله عنهم إلا بذلك» فقتل بعضهم بعضأء وانجلت المعركة على قتلى كثيرق ثم 
تاب الله عليهم بعد ذلك» ولهذا ذكر حكماً عامًا يدخلون فيه هم وغيرهمء فقال: 
«إوالذين عملوا السيئاتِ»#: من شرك وكبائر وصغائرء ثم تابوا من بعدها»: بأن 
' ندموا على ما مضى وأقلعوا عنها وعزموا على أن لا يعودواء #وآمنوا»: بالله وبما 
. أوجبّ الله الإيمان بهء ولا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح المترثبة 


() في (ب): «قال هنا: قال؟. 


غ48 سورة الأعراف )١66 -١65(‏ 


على الإيمان. «إنَّ رك من بعدها»؛ أي: بعد هذه الحالة ‏ حالة التوبة من 
السيئات والرجوع إلى الطاعات ‏ #لغفورٌ#: يغفر السيئات ويمحوهاء ولو كانت 
قراب الأرض. رحيم»: بقبول التوبة والتوفيق لأفعال الخير وقبولها. 

409 طولما سَكتَ عن موسى الغضبُ4؛ أي: سكن غضبه وتراجعت 
نفْسْةُ» وعَرَفَ ما هو فيه؛ اشتخل بأهمْ الأشياء عنده» قَأَخَدٌ «الألواح»: التي 
ألقاهاء وهي ألواح عظيمة المقدار جليلة #في نسْحَحتها) ؛ أي : مشتملة ومتضمنة 
#هدىّ ورحمة# ؛ أي: فيها الهدى من الضلالة» وبيان الحقٌّ من الباطل» وأعمال 
الخير وأعمال الشرء والهدى لأحسن الأعمال والأخلاق والآداب» ورحمة وسعادة 
لمن عمل بها وعلم أحكامها ومعانيهاء ولكن؛ ليس كل أحدٍ يقبل هدى الله 
ورحمته؛ وإنما يقبل ذلك ويتقاد له ويتلقاه بالقيول» #الذين هم لربهم 
يرهَبونٌ # ؛ أي : يخافون منه ويخشونه. وأما مَنْ لم يخف الله ولا المقام بين يديه؛ 
فإنه لا يزداد بها إلا عتوًا ونفوراً» وتقوم عليه حجة الله فيها. 

9 «و# لما تاب بنو إسرائيل» وتراجعوا إلى رُشْدِهمء #اختار موسى# 
منهم لإسبعين رجلا» : من خيارهم ليعتذروا لقومهم عند ربُهم» ووعدهم الله ميقاتاً 
يحضرون فيه» فلما حضروا؛ قالوا: يا موسى! أرنا الله جهرةً! فتجرؤوا على الله 
جراءة كبيرة» وأساؤوا الأدب معهء فأخذتهم لحل فصعقوا وهلكوا. م يزل 
موسى عليه الصلاة والجام يتضرّع إلى الله ويتبتّل ويقول: : #ربٌ لو شئتٌ شت أهلكتهم 
من قبل*: أن يحضرواء ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم فصاروا هم 
الظالمين . «أُتّهْلِكنا بما فعل السفهاءً منَا»؛ أي: ضعفاء العقول سفهاء ء الأحلام» 
فتضرّع إلى الله» واعتذر بأنّ المتجّثين على الله ليس لهم عقول كاملة تردعهم عما 
قالوا وفعلواء وبأنهم حصل لهم ف: فتئنة يخطر بها الإنسان ويخاف من ذهاب دينه» 
فقال: «إإنْ هي إلا نتنك تضل بها من تشاءٌ وتهدي من تشاءً أنت وَلِيْنا فَاغْفِرْ لنا 
وارْحَمْنا وأنت خير الغافرين»؛ أي: أنت خير من غفرء وأولى من رحم»ء وأكرم 

من أعطى وتفضّلء فكأنْ موسى عليه الصلاة والسلام قال: المقصود يا رب بالقصد 
الأول لنا كلناء هو التزام طاعتك والإيمان بك» وأن من حَضَرًه عقله ورشده وتم 
على ما وهبته من التوفيق؛ فإنه لم يزل مستقيماًء وأما من ضَعْفَ عقله وسَفه رأيه 
وصرفته الفتنة؛ فهو الذي فعل ما فعل لذينك السببين» ومع هذا؛ فأنت أرحم 
الراحمين وخير الغافرين؛ فاغفر لنا وارحمنا! فأجاب الله سؤاله» وأحياهم من بعد 
موتهم» وغفر لهم ذنوبهم. 


سورة الأعراف  1١85(‏ /ا6١)‏ يليد 


41577 وقال موسى في تمام دعائه: #واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة»: من 
علم نافع ورزق واسع وعمل صالح» #وفي الآخرة»: حسنة» وهي ما أعد الله 
لأوليائه الصالحين من الثواب. #إِنا هُدْنا إليك»؛ أي: رجعنا مقرّين عد ١‏ 
منيبين في جميع أمورناء #قال* الله تعالى : #عذابي أصيبٌ به من أشاء#: مممن 
كان شقيًا متعرضاً لأسبابه؛ أورحمتي وسعيت كل شيء# : من العالم العلوي 
والسفليٌ؟ البر والفاجر. المؤمن والكافر؛ فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة 
الله وغمره فضله وإحسانه» ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة 
ليست :لكل احذ» ولهذا قال عنها: #فسأكتبها للذين يتّقون#: المعاصي صغارها 
وكبارهاء #ويؤتون الرّكاة#: الواجبة مستحقيهاء #والذين هم بآياتنا يؤمنون» . 


«1» ومن تمام الإيمان بآيات الله معرفة معناها والعمل بمقتضاهاء ومن 
ذلك اتباع النبي كه ظاهراً وباطناً في أصول الدين وفروعه: #الذين يتبعون الرسول 
النبيَ الأمىّ: احترازٌ عن سائر الأنبياء؛ فإن المقصود بهذا محمد بن عبد الله : 
عبد المطلب والسياق في أحوال بني إسرائيل» وأن الإيمان بالنبي محمد يَكةِ شرط 
في دخولهم في الويمان» واتمر الس اله ال الرحمة المطلقة التي 
كتبها الله لهم ووصفه بالأمي لأنه من العرب الأمة الأميّة التي لا تقرأ ولا تكتب 
وليس عندها قبل القرآن كتاب. الذي يجدوتَهُ مكتوباً عندهم : في التوراة 
والإنجيل» : باسمه وصفته التي من أعظمها وأجلّها ما يدعو إليه وينهى عنه» وأنه 
#يأْمُرْ هم بالمعروف» : وهو كل ما عْرِفٌ حسئُهُ وصلاحه ونفعه. #وينهاهم عن 
م وهو كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. فيأمرهم بالصلاة والزكاة 
والصوم والحج وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجار والمملوك ويذل 
النفع لسائر الخلق والصدق والعفاف والبر والنصيحة وما أشبه ذذلك» وينهى عن 
الشرك بالله واكل لصون يدير من والرّنا وشوب.ما يسكر العقل والظلم لسائر 
الخلق والكذب والفجور ونحو ذلك ؛ فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا 
إليه وأمر به ونهى عنه وأحلة وحرّمه؛ فإنه ل الطيبات : من المطاعم والمشارب 
والمناكح . #ويحرمٌ عليهم الخبائ كث# : من المطاعم والمشارب والمنائح والأقوال 
والأفعال . لويَضعْ عنهم إِصْرَّهُم والأغلال التي كانت عليهم»؛ أي: ومِنْ وَضْفْهِ أنَّ 
دينه سهل سَمْحٌ ميسّر لا إصر فيه ولا أغلال ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 


إفالذين آمنوا به وعزّروه©#؛ أي: عظموه وبججلوه» #ونصروه واتّبعوا النور الذي 
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أنزل معي : وهو القران الذي يستضاء به في ظلمات السَّكُ والحيالات” ويقتدى به 22 
إذا تعارضت المقالات. (أولثك هم المفلحون»: الظافروة بخير الذنيا والآخرة» 2 
والناجون من شرّهما؛ لأنّهم أتوا بأكبر أسباب الفلاح» وأما مَن لم يؤمنئْ بهذا النبي 
الأمىّ ويعزّره» وينصره» ولم يتّبع النور الذي أنزل معه؛ فأولئك هم الخاسرون. 

»4 ولما دعا أهل التوراة من بني إسرائيل إلى اتباعه» وكان ربما تومّم 
متوهّم أن الحكم مقصورٌ عليهم. أتى بما يدل على العموم: فقال: #قل يا أيّها 
الناس إني رسول الله إليكم جميع»؛ أي: عربيكم وعجميّكم» أهل الكتاب م 
وغيرهمء #الذي له ملك السموات والأرض» : يتصرّف فيهما بأحكامه الكونيّة 
والتدابير السلطانيّة وبأحكامه الشرعيّة الدينيّة» التي من جملتها أن أرسل إليكم 
رسولاً عظيماً يدعوكم إلى الله وى كار كرا ويحذّركم من كل ما يباعدكم منه 
ومن دار كرامته. الا إله إِلّا هر»؛ أي: لا معبود بحقٌّ إلا الله وحده لا شريك 
له» ولا تُعْرَفَ عبادته إلا من طريق رسله. #يحيى ويميتُ»#؛ أي: من جملة 
تدابيره الإحياء والإماتة» التى لا يشاركه فيها أحذّء التى جعل الله الموت جسرا 
ومعبرأء يُعبّرُ منه إلى دار البقاء التى من امن بها حدق الرسول محمد لذ قطعا . 
#فآمنوا باللّه ورسوله النبئ الأمي:» : يمان في القلب متضمناً لأعمال القلوب 
والجوارح» #الذي يوْمِنُ باللّه وكلماته»؟ أ ي: آمنوا بهذا الرسول المستقيم في 
عقائده وأعماله. «واتبعوه لعلكم تهتدونَغ : فى مصالحكم الدينيّة والدنيويّة؛ فإنكم 
إذا لم تشبعوه؛ ضللتم ضلالاً نخيدا . 

401 #ومن قوم موسى مه ؛ أي : جماعةء #يهدون بالحقٌ وبه يعدِلونَ» ؛ 
أي : يهدون [به] الناس في تعليمهم إياهم راع كي ويعدلون به بينهم في 
الحكم بينهم قضاياهم؛ كما قال تعالى: لوَجَعَلْناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا 
وكانوا بآياتنا يوقنون*. 

وفي هذا فضيلةٌ لأمة موسى عليه الصلاة والسلام» وأنّ الله تعالى جعل منهم 
هُداةً يهدون بأمره. وكأنٌ الإتيان بهذه الآية الكريمة فيه نوعٌ احتراز مما تَقَدّم ؛ فإنه 
تعالى ذكر فيما تقدم جملة من معايب بني إسرائيل المنافية للكمال المناقضة 
للهداية» فربما توهم متوهم أن هذا يعم جميعهمغ. فذكر تعالى مدعنا 


مستقيمة هادية مهلية . 


4009 #وقطعناهم»؛ أي: قسّمناهم «اثنتي عشرة أسباطاً أمم#؛ أي: اثنتي 
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عشرة قبيلةً متعارفةٌ متوالفة» كل بني رجل من أولاد يعقوب قبيلة» #وأوحينا إلى 
موسى إِذ استسقاه قومُة»؛ أي : طلبوا منه أن يدعو الله تعالى أن يسقيهم ماء 
يشربون منه وتشرب منه مواشيهم»ء وذلك لأنهم والله أعلم - في محل قليل الماء. 
فأوحى الله لموسى إجابة لِطلبَتهم : «أن اضرب بعصاك الحجر» : يُحتمل أنه حجرٌ ' 
معيّن ) ويحتمل أنه أسم جنس يشمل أي حجر كان» فضربه» #فانبجسث#؟ أي : 
انفجرت من ذلك الحجر #اثنتا عشرة عيناً: جارية سارحة» «#قد علم كل أناس 
مشرّبهم4 ؛ أي : قد قسم على كل قبيلة من تلك القبائل الاثنتي عشرة» وجعل لكل 
منهم عينأء فعلموهاء واطمأنُوا واستراحوا من التعب والمزاحمة» وهذا من تمام 
نعمة الله عليهم, «وظلْلنا عليهم الغمام» : فكان يستُرهم من حر الشمس: ٠‏ #وأنزلنا 
عليهم المنٌّ» : وهو الحلوى» #والسَّلوى»: وهو لحم طير من أحسن أنواع الطيور 
وألذّهاء فجمع الله لهم بين الظلال والشراب والطعام الطيب من الحلوى واللحوم 
على وجه الراحة والطمأنينة؛ وقيل لهم: #كلوا من طيّبات ما رَرُفناكم وما 
ظلمونا» : : حين لم يشكروا الله ولم يقوموا بما أوجب الله عليهم. #ولكن كانوا 
أَنفْسَهم يظلمونَ»: حيث فوّتوها كل خير بررط للشرٌ والنقمة» وهذا كان مدة 
لبئهم في التيه . 

| 40714 #وإذ قيلَ لهم اسكنوا هذه القرية»؟ أي : ادخلوها لتكون وطناً لكم 
ومسكناء وهي إيلياء» #وكلوا منها حي* حيث شئشمة ؛ أي: قرية كانت كثيرة الأشجار 
غزيرة الشمار رغيدة العيش؛ فلذلك أمرهم الله أن يأكلوا متها حيث شاؤواء 
#وقولوا#: حين تدخلون الباب: #حِطهةٌ4؛ أي: احطط عنًا خطايانا واعف ع عناء 
#وادخُلوا الباب سجّد»؛ أي خاضعين لربكم مستكينين لعزّته شاكرين لنعمته 
فأمرهم بالخضوع وسؤال المغفرة» ووعدهم على ذلك مغفرة ذنويهم درب 
العاجل والآجل» فقال : #نغفر لكم خطيئاتكم سنزيدٌ المحسنية#: من خير الدنيا 
والآخرة. 

9 فلم يمتثلوا هذا الأمر الإلهِيّء بل بِدّل الذين ظلموا منهم؛ ٠‏ أي : 
عصوا الله واستهانوا بأمره #قولاً غير الذي قيل لهى# : فقالوا 00 517 
المغفرة وقولهم حطة: حبة ل احسرده رد ابترا لمر الوسر وسورات: 
فتبديلهم للفعل من باب أولى» ولهذا دخلوا يزحفون على أسْتَاجِهِم: 8 فأرسلنا 
عليهم#: حين خالفوا أمر الله وعَصَوْه #رجراً من السماء»؛ أي: عذاباً شديداً 
إما الطاعون وإما غيره من العقوبات السماويّة» وما ظلمهم الله بعقابه» وإِنّما 
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كان ذلك #بما كانوا يظلموق04©. 

479 #واسْألهُم4؛ أي: اسأل بني إسرائيل #عن القرية التي كانت حاضرة 
البحر»؛ أي: على ساحله في حال تعذيهم وعقاب الله إيّاهمء #إذ يَعْدونَ في 1 
السبتِ»: وكان الله تعالى قد أمرهم أن يسمره وسترير ا ودرا قد فيد 
فابتلاهّم الله وامتحنهم» فكانت الحيتان حم يوم سبتهم شُرّعاً؛ أي: كثيرة طافية 
على وجه البحر. #ويوم لا يَسْبتونَ#؛ أ ي: إذا ذهب يوم السبت 8 لا تأتيهم4 ؛ 
أي : تذهب في البحر فلا يرون منها شيئا . إكذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون4 : 
ففسمّهم هو الذي أوجب أن يبتلِيّهم”'' الله وأن تكون لهم هذه المحنة» وإِلا؛ فلو 
لم يفسقوا؛ لعافاهم اللهء ولما عرّضهم للبلاء والشر . | 

44 فتحيلوا على الصيد» فكانوا يحفرون لها حفراًء وينصبون لها الشباك؛ 
فإذا جاءت يوم السبت ووقعت في تلك الحفر والشباك ؛ لم يأخذوها في ذلك 
اليوم؛ فإذا جاء يوم الأحد؛ أخذوهاء وكثر فيهم ذلك» وانقسموا ثلاث فرق: 
معظمهم اعنَّدّوا وتجؤوا وأعلنوا بذلك. وفرقةٌ أعلنت بنهيهم والإنكار عليهم. 
وفرقة اكتفث بإنكار أولنّك عليهم ونهيهم لهم وقالوا: لم تَعِظونَ قوماً الله مهلكهم 
أو معذبهم عذاباً شديدا» : كأنّهم يقولون: لا فائدة في وعظ من اقتحم. محارم الله 
وما لعي إل ام ساي الروراية ورتير فإنه لا بد أن يعاقبهم الله إما 
بهلاك أو عذاب شديد. فقال الواعظون: نعظهم وننهاهم #معذرة إلى رتكم»؛ 
أي : لتُعْذَّرَ فيهم. #ولعلهم يتّقون* ؛ أي : يتركون ما هم فيه من المعصية؛ فلا 
نيأس من هدايتهم؛ فربّما نجع فيهم الوعظ وأثر فيهم اللوم» وهذا المقصود الأعظم 
من إنكار المنكر؛ ليكون معذرة وإقامة حجةٍ على المأمور المنهي؛ » ولعل اللّه أن 
يهديه فيعمل بمقتضى ذلك الأمر والنهي . 

4١٠59‏ #فلما نسوا ما ذكروا به»؛ أي: تركوا ما ذُكُروا به واستمروا على 
غَيّهِمِ واعتدائهم. «أنْجَينا الذين ينهون عن السوء»: وهكذا سنة الله في عباده :أن 
العقوبة إذا نزلت نجا منها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء #وأخذنا الذين 


)01 في (ب) : «#بما كانوا يفسقون# : أي ريشرجمون عن طاعة اذ إلى معصيت من خين شوورة الجانيم 
ولا داع دعاهم سوى الخبث والشرٌ الذي كان كامنأ في نفوسهم". ري 
لعارة في 17 ان : #يفسقون» وصواب الآية #يظلمون» ٠‏ والله أعلم]. 


سورة الأعراف )١159-1١55(‏ ىه 


ظلموا#4: وهم الذين اعتدّؤا في السبت #ابعذاب بئيس4؛ أي: شديد #بما كانوا 
بفلقون». 0 

وأما الفرقة الأخرى التي قالت للناهين : لم تعظون قوماً الله مهلكهم ؛ فاختلف 
المفسرون في نجاتّهم دم 0 أنهم يك الناجين ؛ لأنْ الله م 
الهلاك بالظالمين» رمر كه نهم ظالمونء فدل على أن حمر خاصة 
بالمعتدين في السبت» ولأنّ 6 0 والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا قام 
به البتعض سقط عن الآخرين؛ فاكتفوا بإنكار أولئك» ولأنهم أنكروا عليهم بقولهم : 
لم تَعِظْونْ قوم الله يم أو معذّبهم عذاباً شديدا» : فأبدَوا من غضبهم عليهم 
ما يقتضي أنهم كارهون أْشْد الكراهة لفعلهم . وأنّ الله سيعاقبهم أُشْد العقوبة . 

41779 «طإفلما عَتَوْا عما نُهوا عنه»؛ أي: قسوا فلم يلينوا ولا انُعظواء «قلنا 
لهم» قولا قدريًا: #كونوا قردة خاسئين 4 : فانقلبوا بإذن الله قردةٌ وأبعدهم اللّه من 
رحمته . 

477 ثم ذكر ضرت الذلة والصغار على من بقى منهمء فقال: #وإذ تأَدنَ 
ربئك4؛ أي : أعلم إعلاما صريحاء «ليبعثنَ عليهم إلى يوم القيامة من يسومُهم 
سوء العذاب#؛ أي : ١‏ يستىم ويذلهم: » «إِنْ ربّك لسريع العقاب»: لمن عصا 
حتى إنه يعججل له العقوبة في الدنيا. #وإِنّه لغفور رحيم#: لمن تاب إليه وأناب؛ 
يغفر له الائرية ويستر عليه العيوب» ويرحمه بأن يتقبل منه الطاعات ويثيبه عليها 
بأنواع المثوبات» وقد فعل الله بهم ما وعدهم به؟ قلا يزالون في عات بيت 
حكم غيرهم؛ لا تقوم لهم راي ولا ينصر لهم عَلّم. ظ 

ويدف #وقطعناهم في الأرض أممأ» ؛ أي: فرّقناهم ومرّقناهم ف في الأرض 
بعدما كانوا مجتمعين» «إمنهم الصالحون#: القائمون بحقوق الله وحقوق عبادى 
«ومنهم دون ذلك»؛ أي: دون الصلاح: إما مقتصدونء وإما الظالمون”' 
لأنفسهم . «إوبلؤناهم» : على عادتنا وسئّتنا #بالحسنات والسيئات»؛ أي : باليْسْر 
والعُسرء «إلعلهم يرجعون4: عما هم عليه مقيمون من الرّدى» ويراجعون ما لقا 
له من الهدى. فلم يزالوا بين صالح وطالح ومقتصدٍ. ٠‏ 

9 حتى خلف لمن بعدهم خَلْف»: زاد شرّهم «ورثوا»: بعدهم 


)١(‏ في (ب): «ظالمون». 
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#الكتات#: وصار المرجع فيه إليهم . وصاروا يتصرّفون فيه بأهوائهم: تبذك لهم 
الأموال لِيفْنُوا ويحكموا بغير الحقٌّء وفشت فيهم الرشوة. «يأُخذون عَرَض هذا 
الأدنى ويقولونَ # : مقرين بأنه دنب وأنهم ظلمة : واسَيْغْفْرٌ لنا » : وهذا قول خال من 
الحقيقة؛ فإنه ليس استغفاراً وطلباً للمغفرة على الحقيقة؛ فلو كان ذلك؛ لندموا 
على ما فعلولء وعزموا على أن ا يعودول. ولكنهم إذا أتاهم عرض آخر ورشوة 
0 يأخذوه . فا* شتروا بآيات الله ثمئاً قليلاء راسستيدلوا لذي و أدنى اللي هر 
الكتاب 2 إلا الحنّ» : افما بالّهم 1 اتباعا 
لأهوائهم , وميلا مع مامت جهو » الحال أنهم قد «دَرّسوا ما فيه4 : فليس عليهم 
فيه إشكال» ابل قد أتوا أمرهم متعمّدين» وكانوا و في أمرهم مستبصرين» وهذا أعظمُ 
للذنب وأشد للُوم وأشنع للعقوية» يناس نض عترلب وسماهة رأيهم بإيثار 
الحياة الدُنيا على الآخرة» ولهذا قال: «والدارٌ الآخرة خيرٌ للذين يتقون» : ما حرّم 
الله عليهم من المآكل التي تصاب وتؤكل 0 على الحكم بغير ما أنزل الله وغير 
ذلك من أنواع المحرمات. «أفلا تعقلون»؛ أى : أفلا يكون لكم عقول توازن بين 
ما ينبغي إيثاره وما ينبغي الإيثار عليهء وما ا بالسعي إليه والتقديم له على 
غيره؟! فخاصيّة العقل النظر للعواقب» وأما من نَظْرَ إلى عاجل طفيف منقطع يفوت 
نعيماً عظيماً باقياً؛ فأنى له العقل والرأي؟! 

4١7١#‏ وإنما العقلاءُ حقيقة من وصفهم الله بقوله: «والذين يمسكونّ 
التي علمها أشرف العلوم» ويعملون بما فيها من الأوامر التي هي قرة العيون وسرور 
القلوب وأفراح الأرواح وصلاح الدنيا والآأخرة. ومن أعظم ما يجب التمسّك به من 
المأمورات إقامة الصلاة ظاهراً وباطئاً» ولهُذا خصها”'' بالذّكر لفضلها وشرفها 
وكونها ميزان الإيمان وإقامتها داعية لإقامة غيرها من العبادات. ولما كان عملهم 
كله إصلاحاً؛ قال تعالى: «إنا لا نُضِيعَ أجر المصلحين» : في أقوالهم وأعمالهم 

وهذه الآية وما أشبهها دلت على أنَّ الله بعث رسله عليهم الصلاة والسلام ' 


)١(‏ في (ب): «ولهذا خصٌ اللّهُه. 
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بالصلاح لا بالفساد» وبالمنافع لا بالمضارء وأنّهم بُعِعُوا بصلاح الدارين؛ فكل من 
كان أصلح؛ كان أقرب إلى عد ظ 0 
التوراة فألزمي الله العمل وَنَنّ فوق رؤوسهم ل فصار فوقهم : 1 ظلة. 
وظئوا أنه واقع بهم4 : وقيل لهم: «خذوا ما أتيناكم ؛ بقوّ» ؛ أ نحل واتجتهاة. 
«إواذكروا ما فيه» : دراسة ومباحثة واتصافا بالعمل به. ولملكم تثتون» : #- 
ذلك. 

«ززا كمد َك يأ يو دم من 0 درسئمم وَأَشَيلَ شَبَدَهِِ علخ أَنفْسهم الست " ا 
كيده ألك: لا الت سا عن كلا حي © أ و 1 1 0 
تا ا د سكا نا َل المَبطلُون ا فك مله 
ظ جعت 9 4. ظ 


5 #17 يقول تعالى: (ول د ربك من بدي أن من ظهورهم 
ذرتتهم) ؛ أ : أخرج من أصلابهم ذريتهم» وجعلهم يتناسلون ويتوالدون قرناً بعد 
قرنٍ. 9و#: حين أخرجهم من بطون أمّهاتهم وأصلاب آبائهمء #أشهدهم على 
ل أي : قرّرهم بإثبات ربوبيّته بما أودعه في فطرهم من الإقرار 
بأنه ربهم وخالقهم ومليكهم . قالوا: بلى؛ قد أقررنا بذُلك؛ فإنّ الله تعالى فطر 
عباده على الدين الحنيف القيم» ٠‏ فكلّ أحدٍ فهو مفطورٌ على ذُلك» ولكن الفطرة قل 
تُْيّر دل بما يطرأ على العقول والعقائد الفاسدة”''» ولهذا «قالور بلى شَهذنا أن 

تقولوا يوم القيامةٍ إِنَا كنا عن هذا غافلين» ؛ أي: إنما امتحنّاكم ح: حتى أقررتم بما 
تقرّر عندكم من أن الله تعالى ريُكم؛ خشية أن تنكروا سوا 
من ذلك وتزعمون أن ححسّة الله ما قامت عليكم» ولا عندكم بها علمء بل أنتم 
غافلون عنها لآهون؛ فاليوم قد انقطعت حجتكمء وثبتت الحجة البالغة لله يكم 
أو تحتجون أيضاً بحبجّة أخرى» فتقولون: ##إِنّما أشرك آباؤنا من قَبْل وكنا ذْريْةَ من 
بعدهم» : فحذونا حَذُوَهم وتبعناهم في باطلهم . « أنتهلكنا بما فعل المبطلون»؟ 
فقد أودع اللّه في فطركم ما يدلّكم على أن ما مع آبائكم باطل؛ وأنْ الح ما 


(1) في (ب): «بما يطرأ عليها من العقائد الفاسدة». 
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جاءت به الرسل» وهذا يقاوم ما وجدتم عليه آباءكم ويعلو عليه. نعم؛ قد يعرض 
للعبد من أقوال ابائه الضالّين ومذاهبهم الفاسدة ما يظئّه هو الحقٌّء ذاك إلا 
لإعراضه عن حجج الله وبّناته واياته الأفقيّة والنفسيّة؛ فإعراضه عن ذلك وإقباله 
على ما قاله المبطلون. ربّما صيّره بحالة يُفضّل بها الباطل على الحق. 

هذا هو الصواب في تفسير هذه الآيات» وقد قيل : إن هذا يوم 0 الله الميثاق 
على ذريّة آدم حين استخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم فشهدوا بذلك ‏ 
فاحتجٌ عليهم بما أمرهم به في ذلك الوقت على ظلمهم في كفرهم وعنادهم في 
الدنيا والآخرة! ولكن ليس في الآية ما يدل على هذاء ولا له مناسبة» ولا تقتضيه 
حكمة الله تعالى ؛ ريت شاهد بذلك ؛ فإِنّ هذا العهد والميثاق الذي ذكروا أنه 

حين أَحَرَّجَ الله 0 آدم من ظهره' '' حين كانوا في عالم كالذّرٌ لا يذكزه أحدٌ ولا 
يخطرٌ ببال آدميٌ ؛ فكيف يحتجٌ الله عليهم بأمر ليس عندهم به خبرٌ ولا له عينٌ ولا 
أن ؟ ! 

4١74‏ ولهذا؛ لما كان هذا أمراً واضحاً جليًا؛ قال تعالى: #وكذلك نفصّل 
الآيات#؛ أي: نبيّنها ونوضحهاء ٠‏ #ولعلهم يرجعون*: إلى ما أودع الله في فطرهم 
وإلى ما عاهدوا الله عليه فيرتدعوا عن القبائح . 


«وَآتلٌ عََبِهمَ تبَآ أل ءَاتَيتهُ عابنا كَأشَكمَ مِنهَا دَبَمَهُ الشَّبِطنُ هَكَانَ مِنّ اثارت 
© وَل سِئتا [مَمتَدُ يا رَلَكِنَه أغدَ إآى و ال 
حْمِلُ عَلَيِ يَلْهَتَ 00 تَؤخة ينَهَثْ ذَلِكَ مكل الْقررِ الت كَدَبوا باينا تأميْصٍ 
ال تق تك سه ملا الْقوْمْ اليينَ كم ًا وَنفْسمُج كنأ و5 
© عد يد أن مهَ الغفتيئ تن يفيل كأليك هم للقيئة 9© 4 

4 يفول تعلى لي د «واتل عليهم نبأ الذي أن آتيِناه آباينا»؛ | ظ 
م أي : انسلخ من الاتصاف الحقيقي الله بآيات الله فَإِنّ العلم بذلك 


)١(‏ وقد ذكر المفسرون أحاديث وآثار على أخذ الميئاق من ذرية آدم وهم في صلب أبيهم . انظر اتفسير 
الطبري؟ (11/ 777) تحقيق أحمذ شاكر. وابن كثير (1/ 4205٠٠‏ و«أحكام أهل الذمة» لابن القيم 
(075/0)» و«معارج القبول» للحكمي .)5٠ /١(‏ وانظر «الصحيحة» للألباني .)1١777(‏ 
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يصيّر صاحبه متصفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال ويرقى إلى أعلى الدرجات 
وأرفع المقامات؛ فترك هذا كتاب الله وراء ظهره» ونبذ الأخلاق التي يأمر بها 
الكتاب» وخلعها كما يُخْلّعُ اللباس» فلما انسلخ منها؛ أُنْبَعَهُ الشيطانُ؛ أي: تسلط 
عليه حين خرج من الحصن الحصين وصار إلى أسفل سافلين» فأزَه إلى المعاصي 
ظ أزّاء #فكان من الغاوين»#: بعد أن كان من الراشدين المرشدين . ظ 

0 : وهذا لأنّ الله تعالى َذَّلّه ووَكَلّه إلى نفسه؛ فلهذا قال تعالى‎ » ١79 
شنا لرَفعْناه بها4: بأن نوفقه للعمل بهاء فيرتفع في الدنيا والآخرة» فيتحصّن من‎ 
97 أعدائه «ولكنّه»: فعل ما يقتضي الخذلان؛ فأخلد إلى الأرض ؛ أئ:‎ 
: 4 الشهوات السفليّة والمقاصد الدنيويّة» #واتّبع هواهء»: وترك طاعة مولاه. وفمئله‎ 
ساي إن يو وص اباس ريه‎ 

تتركةُ يلهث 4 ؛ أي: لا يزال لاهثا في كل حال» وهذا لا يزال حريصاً حرصاً 
7 قلبه لا يسدٌ فاقتَهُ شيء من الدّنيا. #ذلك مكل القوم الذين كذبوا بآياتنا#: بعد 
أن ساقها الله إليهمء فلم ينقادوا لهاء بل كذّبوا بها وردُوها لهوانهم على الله 
واتباعهم لأهوائهم بغير هدى من اللّه. «إفاقتصضص القصّص لعلّهم يتفكرون4»: فى 
ضرب الأمثال وفي العير بوالكيات 4 فإذا تذكرو ا علهواءة بوإذا علهوا ؟ ملو 

: لؤساء مََلا القومُ الذين كذَّبوا بآياتنا وأنفسَّهم كانوا يظلمونَ»#؛ أي‎ > ١٠/9 
ساء وقبْح مَل مَن كذب بآيات الله وظلم نفسه بأنواع المعاصي؛ فإنَّ مَكَلْهِم مَكَل‎ 
و ا ظ ظ‎ 

وهذا الذي آتاه الله آياته يُحتمل أن المراد به شخصٌ معيّن قد كان منه ما ذكره 
الله فقصن اللَّهُ قصّته تنبيهاً للعباد: عدن أن المراد بذلك أنه اسم جنس »2 وأنّه 
شامل لكل من آتاه اللّهُ آناثة فانسلخ منها 

وفي هذه الآيات الترغيت في العمل بالعلم. وأنّ ذلك رفعة رم الله لصاحبه 
وعصمة من الشيطان» ولريب 8 عدم العمل به» وأنه ول إلى أسفل سافلين 
وتسليط للشيطان عليه . وفيه أنَّ باع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون نيا 
للخذلان. 

41789 ثم قال تعالى مبيئاً أنه المنفرد بالهداية والإضلال: طمَن يهدٍ الله» : 

ظ مراك الات اك موسي هن الناكريدات ويد جديا لم زان يدب #فهو 

المهتدي *# : حمًا ؛ لأنه آثر هدايته تعالى» #ومن يُضْلِل * : فيخذله ولا يوفقه للخير. 
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#فأولئك هم الخاسرون* : لأنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك ار الخسران 
المبين . ظ 


البو ا سبي اي لانن لم فوب لا تهون جا وَلُمَ أَعينٌ ل 


تيندة يا تك :30 سوا يأ هك لقتو بل مَل لبك م التيزك 469 


و يقول تعالى مبيناً كثرة الغاوين الضالين المتّبعين إبليس اللعين: «ولقد 
درَأنا»#؛ أي: أنشأناء وبثثنا #لجهنّم كثيراً من الجن والإنس»: صارت البهائم 
أحسن حالة منهم . لهم قلوبٌ لا يفقهون بها»#؛ أي: لا يصل إليها فقهٌ ولا علمٌ 
إلا مجرّد قيام الحجةء «إولهم أعينَ لا يبصرون بها : ما ينفعهم» بل فقدوا منفعتها 
وفائدتهاء ٠‏ #ولهم آذانٌ لا يسمعون بها»#: سماعاً يصل معناه ه إلى قلوبهم. 
#أولئك*»: الذين بهذه الأوصاف القبيحة #كالأنعام#؛ أي: البهائم التي فقدت 
العقول, وهؤلاء آثروا ما يفنى على ما يبقى فسّلِبوا خاصية العقل. #بل هم 
أضل» : : من البهائم ؛ فإِنّ الأنعام مستعملة فيما خلِقت لهء ولها أذهان تدرك 3 
مضرّتها من منفعتها؛ فلذلك كانت أحسن حالاً منهم . و «أولئك هم الغافلون» : 
الذين غفلوا عن أنفع الأشياء؛ غفلوا عن الإيمان بالله وطاعته وذكره» خَلِقَتْ لهم 
الأفئدة والأسماع والأبصار لتكونَ عوناً لهم على القيام بأوامر الله وحقوقهء 
فاستعانوا بها على ضدٌ هذا المقصود؛ فهؤلاء حقيقون بأن يكونوا ممّن ذرأ الله 
لجهئّم وخلقهم لها؛ فخلقهم للنار وبأعمال أهلها يعملون» وأما مَن استعمل هذه 
الجوارح في عبادة الله وانصبغ قلبّهُ بالإيمان بالله ومحبّته ولم يغفل عن اللّه؛ 
فهؤ لاء أهل الجنة وبأعمال أهل الجنة يعملون. 


لامعا لسَي قادعوه ا لين يلْحِدُوَ ف أسمليهء يه سَمِجَرُونَ ما كانوأ يَعَمَلُون (02) 4 . 

: 0 هذا بِيانٌ لعظيم جلاله وسعة أوصافه بأن له الأسماء الحسنى ؛ أي : له 
كل اسم حسن. وضابطه أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة, وبذلك كانت 
حسنى؛ فإنها لو دلت على غير صفة؛ بل كانت علماً محضاً؛ لم تكن حسنى, 
وكذلك لو دلْت على صفة ليست بصفة كمال؛ بل إما صفة نقص أو صفة منقسمة 
إلى المدح والقدح؛ لم تكن حسنى؛ فكل اسم من أسمائه دال على جميع الصفة 
التي اشئّقّ منهاء مستغرقٌ لجميع معناهاء وذلك تمر : «والعليم» الدال على أنَّ له 
علمأ محيطأ عامًا لجميع الأشياء فلا يخرج عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في - 
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السماء و«الرحيم#"'' الدال على أن له رحمة عظيمة واسعة لكل شيى 
و#القدير» الدال على أن له قدرة عامّة لا يُعْجِزُها شيء . وفحر ذلك, ومن تمام 
كونها حسنى أنَّه لا يُدعى إلا بهاء ولذلك قال: إفادعوه بها : وهذا شامل لدعاء 
العبادة ودعاء المسألة» فيدعى في كل عار بما يناسب ذلك المطلوب» فيقول 
الداعي مثلا: اللهمّ! اغفر لي» وارحمني؛ إنك أنت الغفور الرحيم. وتب على يا 
توّاب! وارزقني يا رزاق! والطفٌ بي بالطك] ربحر دللفي” 

وقوله: ##اوَذْروا الذين يلجدون في أسمائه سيِجْرّؤْن ما كانوا يعملون#؛ أي: 
عقوبة وعذاباً على إلحادهم في أسمائه. وحقيقة الإلحاد: الميل بها عما جُعِلَتْ له 
إِمّا بأن يسمّى بها من لا يستحقها؛ كتسمية المشركين بها لآلهتهم. وإما بنفي معانيها 
وتحريفها وأن يجعل لها معنى ما أراده الله ولا رسولهء وإما أن يشبّه بها غيرها؛ 
فالواجب أن يُحذر الإلحاد فيها ويُحذر الملحدون فيها. وقد ثبت في .الصحيح عن 
النبيّ كَلِ: (إِنْ لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة»”'*.. 


وقوله: #ومِمَنْ حَلقَا أَمَّهُ يَبدُونَ 3 ويه 000 40 

2814 أي : ومن جملة من خلقنا أمة فاضلة كاملة في نفسها مكمّلة لغيرها 
يهدون أنفسهم وغيرهم بالحقٌ فيعلمون الحىٌّ ويعملون به ويعلّمونه ويدعون إليه 
وإلى العمل به. ا يعدلون»: بين الناس في أحكامهم إذا حكموا في الأموال 
والدماء والحقوق والمقاللات وغير ذلك. وهؤّلاء أكئمة الهدى ومصابيح الذجى» 
وهم الذين أنعم الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحقٌ والتواصي 
بالصبرء وهم الصديقون الذين مرتبتهم تلى مرتبة الرسالة. وهم في أنفسهم مراتب 
متفاوتة؛ كل بحسب حاله وعلوٌ منزلته؛ فسبحان من يختصٌ برحمته من يشاء واللَّه 


ره عَاسئما م وده بس حا ساس الي 
#وَالَدِنَ 3 عالدنا سد رجهم من اث لالز 
م 2 71 0 7 ا( 
© أل يكوا ما بصَاحيوم ين 3 ٍ 
1 2510 060 َِ 0 رعأء. مس * لصسلد م 2 مم دشرم وى سس ار 
لصوت والئض ” ل د دثرب أجلهم فبأيّ حَديثُ بعدر 
ش )20 في (ب): («وكالرحيم». 
(؟) أخرجه البخاري (55؟/710) ومسلم (/771)» عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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لقؤة © عن ييل لله كك كاد لوبو في متهم به © 4. 

4149 أي: والذين كذّبوا بآيات اللّه الدانة 5-7 ما جاء به محمد كلل 
من الهدى فردُوها ولم يقبلوهاء «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون»: بأن يدر لهم 
الأرزاق . 

1879 4 «وأملي لهم 4 ؛ أي : أمهلهم حتى يظنُوا أنهم لا يؤخذون ولا يعاقبون» 
فيزدادون كفراً وطغياناً وشرًا إلى شرّهم) وبذُلك تزيد عقوبتهم ويتضاعف عذابهمء» 
فيضرون أنفسهم من حيث لا 00000 ولهذا قال: #إن كيدي متينٌ # ؛ أي : 
قويٌ بليغ . 

41849 أو لَمْ يتفكروا ما بصاحبهم »: [محمد] كله «من جنَة 4 ؛ أي : 9 
يُعْمِلوا أفكارهم وينظروا هل في صاحبهم الذي يعرفونه ولا يخفى عليهم من حاله 
شيءٌ؛ هل هو مجنونٌ؟! فلينظروا في أخلاقه وهديه ودلّه وصفاتهء وينظروا فيما دعا 
إليه؛ فلا يجدون فيه من الصفات إلا أكملهاء ولا من الأخلاق إلا أتمّهاء ولا من 
العقل والرأي إلا ما فاق به العالمين» ولا يدعو إلا لكل خيرء ولا ينهى إلا عن كل 
شرٌ! أفبهذا يا أولي الألباب جنّة''؟! أم هو الإمام العظيم والناصح المبين والماجد 
الكريم والرءوف الرحيم؟! ولهذا قال: «إن هو إلا نذيرٌ مبينٌُ4؛ أي: يدعو الخلق 
إلى ما يُنجيهم من العذاب» ويحصّل لهم الثواب. 

89 4 «أولم ينظروا في مَلكوت السموات والأرض»: فإنهم إذا نظروا إليها؛ 
وححدوها أدلة دالة على توحيد ربّها وعلى ما له من صفات الكمال. #و»: كذلك 
لينظروا إلى جميع «ما خََلَقَ الله من شيء»: فإن جميع أجزاء العالم يدل أعظم 
دلالة على علم الله وقدرته وحكمته وسَعة رحمته وإحسانه ونفوذ مشيئته وغير ذلك 
من صفاته العظيمة الدالّة على تفده بالخلق والتدبير الموجبة لأن يكون هو المعبودّ 
المحمود المسبح الموححد المحبوب. وقوله: #وأنْ عسى أن يكونٌ قد اقترب 
أجَلَّهِم » ؛ أى: لينظروا فى خصوص حالهم» ؛» وينظروا لأنفسهم قبل أن يقتربٌ 
أجلّهم ويفجأهم الموثٌ وهم في غَفْلةٍ معرضونٌ؛ فلا يتمكنون حينئذ من استدراك 
الفارط . #فبأيٌ حديث بعذه يؤمئون #4؛ أي : إذا لم يؤمنوا بهذا الكتاب الجليل؛ 
فبأيٌ حديث يؤمنون به؟! أبكتب الكذب والضلال؟! أم بحديث كل مفتر دججال؟! 


0010 في (ب): «لا يشعرون». 00 في (ب): امن جِنّةِ) . 


سورة الأعراف (185 - 188) ظ | لوه 


4189 ولكن الضالٌ لا حيلة فيه ولا سبيل إلى هدايتهء ولهذا قال تعالى: 
لمن يُضْلِلٍ الله فلا هادي له وَيَذَرُهم في طغيانهم يعمهونَ»؛ أي: متحيّرون”'2, 
يتردّدون لا يخرجون منهء ولا يهتدون إلى حقٌ. 
لفق 0 ميس َ 3 يك مك نو 1 4 13 1 نقذ 
لمات وَالاين [ ليك إلا بتنةً ينتلرتك كنك يع عب ل يما لها عند لله وَل 
أكْكرَ ألَين لا يلون © ثل ل أنيكُ يتنيى نكا و5 با إل م ما 35 أنَدُ وَلَوْ كُنتٌ أله 
. أَلْعَيَبَ لامتكارت من أ لْمَيْرٍ وَمَا مسق السو إن أنأ إل نير ولثير لقو ومين 02 *. 

41# يقول تعالى لرسوله محمد ظَلِلِ: «يسألوئك»؛ أي: المكذبون لك 
المتعدّتون #عن الساعة أيان مُزساها#؛ أي: متى وقتها التي تجيء به؟ ومتى تل 
بالخلق؟ #قل إِنَّما علمُها عند ربي»؛ أي: إنه تعالى المختصٌ بعلمهاء الا يجلّيها 
لوقتها إلا هو4؛ أي: لا يظهرها لوقتها الذي قُذْر أن تقوم فيه إلا هو. «نُقَلْتْ في 
السموات والأرض#؛ أي: خفي علمها على أهل السماوات والأرض واشتدّ أمرها 
أيضاً عليهم فهم من الساعة مشفقون. الا تأتيكم إلا بغتةٌ4؛ أي: فجأة من حيث 
لا يشعرون لم يستعدوا لها ولم يتهيؤوا لها(©. «ايسألونك كأنّك حَفِئَ عنها»؟ أي: 
ا ا و ل عنهاء ولم يعلموا 
أنك لكمال علمك بريك وما ب: ينفع السؤال عنه غير مبال بالسؤال [عنهاء ولا حريص 
على ذلكء فَلِمَ لا يقتدون بك؟ جاسيوي عن .هذا السوّال] الخالى من 
المصلحة المتعذّر علمه؛ فإنّهِ لا يعلمها نبي مرسلٌ ولا مَلَْكْ مقرّب» وهي من 
الأمور التي أخفاها عن الخلق لكؤال حكمته وسعة علمه. ا 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون» : فلذلك حرصوا على ما لا ينبغي الحرص عليه. 
وخصوصاً مثل حال هؤلاء الذين يتركون السؤال عن الأهمٌ ويَدّعون ما يجب عليهم 

من العلم. ثم يذهبون إلى. ما لا سبيل لأحدٍ أن يدركه ولا هم مطالبون بعلمه. 

49 طقل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرًاه: فإني فقير مدبّرء لا يأتيني خيرٌ 
إلا من الله ولا يذْفَعُ عني الشر إلا هوء وليس لي من العلم إلا ما علمني الله 
تعالى . وبداساكدا الغيبٌ لاستكثرث من الخير وما مسّني السوء#؛ أي : 


. في (ب): امتحيرين». (؟) في (ب): «ولم يتهيؤوا لقيامها»‎ )١( 


6ه [ | ١‏ سورة الأعراف )١89(‏ 


دحك لساب التي أعلم أنها تنتج لي المصالح والمنافع» ولحذرتٌ من كل ما 
يفضي إلى سوءٍ ومكروه؛ لعلمي بالأشياء قبل كونهاء وعلمي بما تفضي إليه 
ولكني لعدم علمي قد ينالني ما ينالني من السوء ء وقد يفوتني ما يفوتني من مصالح 
الدنيا ومنافعها؛ فهذا أدل دليل على أني لا علم لي بالغيب. #إن أنا إلا نذير» : 
أنذر العقوبات الدينيّة والدنيوية والأخرويّة» وأبيّن الأعمال المفضية إلى ذلك وأحَذو 
منها. وبشير بالثواب العاجل والآأجل» ببيان الأعمال الموصلة إليه والترغيب فيهاء 
ولكن ليس كل أحدٍ يقبل هذه البشارة والنذارة» وإنما ينتفع بذلك ويقبله المؤمنون. 
وهذه الآيات الكريمات مبيّنة جهل من يقصد النبي يَككلَةِ ويدعوه لحصول نفع أو 
دفع ضر ؛ ؛ فإنّه ليس بيده شيء من الأمرء ولا ينفع مَنْ لم ينفغه الله ولا يدفع 
الضرٌ عمّن لم يدفغه اللّه عنه ولا له من العلم إلا ما علّمه اللّه [تعالى]؛ وا 
ينفع مَنْ قَبِلَ ما أرسل به من البشارة والنذارة وعمل بذلك؛ فهذا نفعه عليه 
السلام '' الذي فاق نفع الأباء والأمهات والأخلاء والاخوان» بما حثٌ العباد على 
كل خيرء وحذّرهم عن كل شر وبينه لهم غاية البيان والإويضاح. . 


## هْرَ أَلَرِى كم بن قن وو تل با تانشك يه 5ك فَلَمَا تَعَشّلها 

4 حي سفينا لات اط من انك دعن الله وعقنَا ل كا عنما لك هن 
الشّكريت 69 قلمَآ ءاتنهُمَا ملسا جَعَلا لم شرك إفيمآ به :كبا كل أده عَمًا يكرد 07 
أسْرِكونَ ما ١‏ لا ين عا وم يلوت (© ولا عسسام ب م ك8 
وَإن َدَعْوَهمٌ ِل المرئ ل 0 ب سوا عك؟. مم وتموهم َّ صلممو ش 
9 أي: اهو الذي خلقكي» : أيها ل والنساء ل 
على كثرتكم وتفرقكم» ٠‏ لمن نفس واحد» : وجو آدم أبو البشر كَل #وجعل منها 
زوجَها4؛ أي: خلق من آدم زوجته حواء. لأجل أن يسكن إليهاء لأنها إذا كانت 
مئه »© صسزاييياه لياتة والموافقة ما يقتضي سكون احدهها إلى الآخر. 
فانقاد كل منهما إلى صاحبه بزمام الشهوة . #فلما تغشّاها» ؛ أي : تجذّلها مجامعاً 
لها؛ قدر الباري أن يوجد من تلك الشهوة وذلك الجماع - النسلء فحملت . 
#حملاً خفيفاً4» وذْلك في ابتداء الحمل لا تحس به 0 ولا يثقلها. #فلما» 


. في (ب): «فهذا نفعه )ا‎ )١( 


سورة الأعراف 21١9٠0(‏ 197) 4ه 


استمرّت [به] و#أثقلت* به حين كبر في بطنها؛ فحينئذٍ صار في قلوبهما الشفقة 
على الولد وعلى خروجه حيًا صحيحا سالما لا آفة فيه» فدَعَوًا #الله رهما لئن 
آتبتتا» : ولداً: #صالحاً» ؛ أي : صالح الخلقة تائها لا نقص فيه ف 
الشاكرين» . ظ 

4409 طظطفلما آتاهما صالحاً»: على وَفْق ما طلَبًا وتمّت عليهما النعمة فيه 
«جعلا له شركاء فيما آناهما»؛ أي: جعلا لله شركاء فى ذلك الولد الذي انفرد 
الله بإبحاده والتعمة يه وأذ؟ به أعين بوالديةع قعتداة لخر الله؟ إما أن سيفياة يعد 
غير اللّه؛ كعبد الحارث وعبد العرّى وعبد الكعبة ونحو ذلك» أو يشركا في الله في 
ظ ل ب م ا اليا ا لع ال 14 مسا ل ا وهذا 
انتقال من النوع إلى الرن” فإنْ أول الكلام في آدم وحواءء ثم انتقل [إلى] الكلام 

فى الجنس» اث أن هذا درجودتي الذّرية كثيراً؛ ل قرّرهم الله على 
بطلان الخركع وأنهم في ذلك ظالمون شد الظلم» » سواء كان الشرك في الأقوال أم 
في الأفعال؛ فإِنَّ الخالق لهم من نفس واحدة؛ الذي خلق. منها زوجهاء وجعل لهم 

من أنفسهم, أزواجاء ثم جعل بينهم من المودّة والرحمة ما يسكنُ ‏ بعضهم إلى بعض 
ويألفه ويلتة به» ثم هداهم إلى ما به تحصل الشهوة واللّذة والأولاد ولاه والتسلاء ثم 
أوجد الذّربة في بطون الأمهات وقتاً موقتاً تتشوّف إليه نفوسهم ويدعونٍ الله أن 
يخرجه سويًا صحيحاء فأتمٌ الله عليهم النعمة» وأنالهم مطلوبهم» أفلا يستحقٌ أن 
يعبدوه ولا يشركوا به في عبادته أحدا ويخلصوا له الدين؟! 

19 41417 ولكنٌّ الأمر جاء على العكسء فأشركوا باللّه «مالا يَخُلْقُ شيئاً 
وهم يُخْلْقونَ. ولا يستطيعون لهم#؛ أي: لعابديها #نصراً ولا أنفسَهم ينصرونٌَ» : 
فإذا كانت لا تخلق شيئاً ولا مثقال ذرّة» بل هي مخلوقة» ولا تستطيع أن تدفع 
المكروه عن من يعبّدُها ولا عن أنفسها؛ فكيف تُتَّحْذْ مع الله آلهة؟! إِنْ هذا إلا 
ظ أظلم الظلم وأسفه السفه. 000 

479 وإن تدعوا أيها المشركون» هذه الأصنام لني علتن من دون الله #إلى 
الهدى لا يتّبعوكم سواءً عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتونَ4 : فصار الإنسالُ أحسنّ 
حالة منها؛ لأنها لا تسمع ولا تبصِرٌ ولا تَهْدي ولا تَهْدَىء وكل هذا إذا تصوره 
اللبيب العاقل تصوراً مجرداً؛ جزم ببطلان إلهيتها وسفاهة مَنْ عبدها. 


و 


إن لدب ترك ب ف انر ع أسلحك ن أَدَعْوهمْ تحبا لحكر إن كش 


6ب سورة الأعراف (195 0195 


مق 9 الك كل عذرن >1 لك كر كلقن © أن نفل أي 0 . 
000 لعلو م رق بي لج ريس و - 1 82 
لهم عأدات فمفون ن يها قل ١‏ أدعوأ مر 2 0 ولا ترون 29 د ولْحَّى الزى نزل 
لَكِنبٌ وَهْوَ بول ألصَِسِينَ © >. 


#111 وهذا من نوع التحدي للمشركين العابدين للأوثان؟ يقول تعالى : إن 
الذين تذعون من دون اللّه عبادٌ أمثالكم » ؛ أى: لا فرق بيكم وبينهم ؛ فكلكم عبيدٌ 
لله مملوكون؛ فإن كنتم كما تزعمون صادقين في أنها : تستحقٌ من العبادة شيئاً؛ 
هفاذعوهم فليستجيبوا لكم»: فإن استجابوا لكم وحصّلوا مطلوبكمء وإلا؛ تبييّن 
أنكم كاذبون في هذه الدعوى مفترون على الله أعظم المرية . 

4١50‏ وهذا لا يحتاج إلى تبيين فيه'' ؛ فإنّكم إذا نظرثم إليها؛ وجدثّم 
صورتها دالة على أنه ليس لديها من النفع شيء» فليس لها أرجل تمشي بهاء ولا 
أيدٍ تبطش بهاء ولا أعينٌ تبصر بهاء ولا آذان تسمع بها؛ فهي عادمة لجميع الآلات 
والقوى الموجودة في الإنسان؛ فإذا كانت لا تجيبكم إذا دعوتموها؛ فهي عباد 
أمثالكم» بل أنتم أكمل منها وأقوى على كثير من الأشياء؛ فلأيٌ شيء عبدتموها؟! 
«قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون4؛ أي: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم على 
إيقاع السوء والمكروه بي من غير إمهال ولا إنظار فإنكم غير بالغين لشيء من 
المكروه بى 

4 لأن وَلِيّيَ اللّهُ الذي يتولاني فيجلب لي المنافع ويدفع عني المضار. 
«الذي نزّل لاك الذي فيه الهدى والشفاء والنورء» وهو من توليه وتربيته لعباده 
الخاصة الدينبّة. #وهو يتولى الصالحين # : الح ملحت ام وأعمالهم 
وأقوالهم؛ كما قال تعالى: #اللهُ ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى 
النور#؛ فالمؤمنون الصالحون لما تولّوا رهم بالإيمان والتقوى ولم يتولُوا غيره 
ممن لا ينفع ولا يضرٌ؛ تولاهم اللّه ولطف بهم وأعانهم على ما فيه الخير 
والمصلحة لهم في دينهم ودنياهم ودفع عنهم بإيمانهم كل مكروه؛ كما قال تعالى : 
إن الله يدافِعٌ عن الذين آمنوا» . 


ل ممم + ا رح ص سم 6 7 ص 2ح لي ار 
َي عون من دريف 51 للطيفون بن نصره ولا أنقسم شيم يضرت 9 وَإن لعوهم 


21 في (ب): «إلى التببين فيه». 


1 )١99  1١919/( سورة الأعراف‎ 


ِل أل لا موا 0 وتردهّ نهم ينظرُونَ | ككََ لَكَ مَهُمْ لا هرود © 4. 

4١98 _ ١907#‏ وهذا أيضاً في بيان عدم استحقاق هذه الأصناء التي يعبّدونها 
من دون الله شيئأ من العبادة؛ لأنها ليس لها استطاعة ولا اقتدارٌ في نصر أنفسهم 
ولا في نصر عابديهاء وليس لها قوة العقل والاستجابة؛ فلو دعوتها إلى الهدى؛ لم 
تهتدٍء وهي عرز حاد شيك فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرونَ حقيقة؛ 
لأنهم صوّروها على صور السوناس اس الادسن أو غيرهم» وجعلوا لها أبصاراً 
وأعضاءً؛ فإذا رأيتها؛ قلت: هذه حيّة؛ فإذا تأملتها؛ عرفت أنها جمادات لا حراك 
بها ولا حياة؛ فبأىٌ رأي اتّخذها المشركون آلهة مع الله؟| ارا ملح ارنع 
عكفوا عندها وتقرّبوا لها بأنواع العبادات؟! فإذا عرف هذا؛ عرف أن المشركين 
وآلهتهم التي عبدوها ولو اجتمعوا وأرادوا أن يكيدوا من تولاه فاطر السماوات 
والأرض متولي أحوال عباده الصالحين؛ لم يقدروا على كيده بمثقال ذرَةٍ من الشرٌ؛ 
لكمال عجزهم وعجزها وكمال قوة الله واقتداره وقوة من احتمى بجلاله وتوكل 
عليه» وقيل : إن معنى قوله : #وتراهم, ينظرونّ إليك وهم لا يبصِرونَ4 : إن الضمير 
يعود إلى المشركين المكذّبين لرسول الله كله ٠‏ فتحسبهم ينظرون إليك يا رسول الله 
نظر اعتبار يتبيئن به الصادق من الكاذب». ولكنهم ل يبصرون حقيقتك وما يتوسمه 
المتوسشمون فيك من الجمال والكمال والصدق. 

خذ العَثوَ وس ِالْرْفٍ وَأمْرض عَنٍ لهات 49 . 

44 هذه الآية جامعة لِحُسْنٍ الخلق مع الناس وما ينبغي في معاملتهم: 
فالذي ينبغي أن يعامّل به الناس: أن يأحدّ العفوَ؛ أي: ما سمحث به أنفسّهم وما 
سَهْلَ عليهم من الأعمال والأخلاق؛ فلا يكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم» يل يشتكر 
من كل أحدٍ ما قابله به من قول وفعل جميل أو ما هو دون ذلكء ويتجاورٌ عن 
تقصيرهم وينض طرفه عن نقصهم ولا يتكبر على الصغير لصغره ولا ناقص العقل 

لنقصه ولا الفقير لفقرهء بل يعامل الجميع باللطف: والمقاءلة .يما تتعقبية الال 
وتنشرح له صدورهم. #وأْمَرْ بِالعُرْفٍ4؛ أي: بكل قول حسن وفعل عر وخلق 
كامل للقريب والبعيد؛ فاجعل ما يأتي إلى الناس منك إما تعليم علم أو حث على 
خير من صلة رحم أو بر والدين أو إصلاح بين الناس أو نصيحة نافعة أو رأي 
مصيب أو معاونة على برٌ وتقوى أو زجر عن قبيح أو إرشاد إلى تحصيل مصلحة 
دينيّة أو دنيويّة. ولما كان لا بد من أذيّة الجاهل؛ أمر الله تعالى أن يقابَلَ الجاهل 
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بالإعراض عنه وجدم مقابلته بجهله ؟؛ فمن آذاك بقوله أو فعله ؛ لا تؤذه ومن حَرَمَكُ 
لا تحرمه» ومن قطعك فَصِلْه ومن ظلمك فاعدل فيه . 


وأما ما ينبغي أن يعاملٌ به العبد شياطين الجن؟؛ فقال تعالى : 


- 


هوَإنًا يَرَعتَلكَ مِنّ قبطن مَرْءٌ كأستهذ بِألَهُ نمه سَميعٌ عَلِيمٌ © © إبك ألذِيت 
أتَعََأ إذا 0 مَسَهُمْ طَلِيفٌ عن َلشَّيْطن يركروأ ذا هم عرد © وإخانهم تعدو ف 


ل 2 يَعَصِرُونَ () *. 
0 


#0 أي : أيٌّ وقت وفي أيْ حالء #ينزغئّك من الشيطان نزغ 4 ؛ أي : 
تحس منه بوسوسة وتشبيطٍ عن الخير أو حت على الشرٌ وإيعاز إليه. #فاستعذ 
بالله # ؛ أي : التجىء ء واعتصم بالله واحتم بحمأه. فإنّه سميع لما تقول «عليم 4 : 
بنيّتك وضعفك وقوة التجائك له فسيحميك من فتنته ويقيك من وسوسته؛ كما قال 
تعالى: #قل أعوذ بربٌ الناس . . . * إلى آخر السورة. 

4019 ولما كان العبدُ لا بد أن يغفل وينال منه الشيطان الذي لا يزال مرابطا 
ينتظر غرّته وغفلته؛ ذكر تعالى علامة المتّقين من الغاوين» وأن المتّقى إذا أحس 
بذنب ومسه طائف من الشيطان فأذنب بفعل محرّم أو رك ادك تذكر من أي 
باب أَنِيَ ومن أي مدخل دخل الشيطان عليه» وتذكّر ما أوجب الله عليه وما عليه 
من لوازم الإيمان» فأبصرء واستغفر الله تعالى, واستدرك ما فرط منه بالتوبة 
النصوح والحسنات الكثيرة» فرد شيطانه حامنا حسيراً؛ قد أفسد عليه كل ما أدركه 


منه . 

009+ وأما إخوان الشياطين وأولياؤهم؛ فإنهم إذا وقعوا في الذَنوب لا يزالون 
يمدونهم في الخىٌّ ذنباً بعد ذنب» ولا يقصرون عن ذلك ؛ فالشياطين لا تقصر عنهم 
بالإغواء ؛ لأنها طمعت فيهم حين رأتهم سلسي القياد لها وهم لا يقصرون عن فعل 


اشر . 
م أ 227 م 2 سر أ م وس و مس6 1 ا 7-0-0 
(دنا آ كلهم لو كلا وكا تيتأ ف يثنا ما بُوخ ِلك ين رق هَندًا بصَِرُ 
01 مارح سس رده 00 ع رول جدي ش 
من ر, وهدى ورحمة ( مون 409 . 


3 خا أي : لا يزال هؤلاء المكذيوة لك في تعلت وعناد. ولو جاءتهم 
الآيات الدانّة على الهدى والرشاد؛ فإذا جئتهم بشيء من الآيات الدالّة على 
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صدقك؛ لم ينقادوا. «(وإذا لم تأتهم بآية#: من آيات الاقتراح التي يعيّنونهاء» ‏ 
#قالوا لولا اجتبيتها»؛ أي: هلا اخترت الآية فصارت الآية الفلانية أو المعجزة 
الفلانية» كأنك أنت المنرّل للآيات المديّر لجميع المخلوقات» ولم يعلموا أنه ليس 
لك من الأمر شيء ) , د المعنى]: الو اح مده أتل إ: نما ع 
ويرسلها سه ما اقتضاء حمذه») طلبَهُ ‏ حكمته البالغة ؛ فإن أردتم د آبة 1 
العظيم والذكر: الحكيم . 

#بصائد من ربُكم» : : يستبصر به في جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الإنسانيّة 
وهو الدليل والمدلول؛ فمن تفكر فيه وتدبره؛ علم أنه تنزيل من كيم حميل») 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وبه قامت الحبّة على كلّ من بلغف 0 
أكثر الناس لا يؤمنون» وإلا؛ هُ فمن آمن؛ فهر #هدئ* له من الضلال #ورحمة» له ظ 
من الشقاء؛ فالمؤمن مهتدٍ بالقرآن» متبع لهء ميات وأخراف وأما من لم 
يؤمنْ به؛ فإنه ضالٌ شقئ في الدنيا والآخرة. 


«وَإِدًا هرى> الْفُنَانٌ دَاسْتمِعُوأ لم وَأنوِسا لعل , ركمو | 49> . 

4048 هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب اللّه يتلى؛ فإنه مأمور بالاستماع 

لدر جام والفرق بين الاستماع والإنصات أن الإنصات في الظاهر بترك 
التتحددث أو الاشتغال بما يشغل عن استماعه. وأما مة له؛ فهو أن يُلْقِيَ سمعه 
ويحضرٌ قلبّه ويتدبر ما يستمع ؛ إن من لازم على هذين الأمرين حين يُتلى كتاب 
اللّه؟ فإنه ينال خيراً كثيراً وعلماً غزيراً وإيماناً مستمًا متجدداً وهدى متزايداً وبصيرةً 
في دينه» ولهذا رنب الله حصول الرحمة عليهماء فدلٌ ذلك على أن مَنْ ثُلي عليه 
الكتاب فلم. يستمع له وينصت أنه محروم الحظ من الرحمة» قد فاته -خيدٌ كثير . 

ومن أوكدٍ ما يؤمر [به] مستمع القرآن أن يستمعٌ له وينصتٌ في الصلاة الجهرية 
إذا قرأ إمامّه؛ فإنّه مأمورٌ بالإنصات حتى إِنَّ أكثر العلماء يقولون: إن اشتغاله 
بالإنصات أولى من قراءته الفاتحة وغيرها. 

2 


رك 1 7 000 م مضيس 00 رمه هاس امم ا رم 
«زلاكر يلك فى كنيلك َيه مومه مث افر ين أل يل و9 ل ولا تكن من 
024 


لْعَنييَ 9 إِنَّ ألدينَ عند 4 لا يستَكيرود عن باديوء وسبحوم وَلَمٌ يسْجدُوت # (()) * . 
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0٠008‏ الذكر لله تعالى يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بهما وهو أكمل 
أنواع الذكر وأحواله» فأمر اللّه عبده ورسوله محمداً أصلاً وغيره تبعاأ بذكر ربّه في 
نفسه ؛ ا مخلصاً خالياًء #تضرّعاًة ؛ أي : متضرعاً بلسانك مكررا لأنواع الذكر» 
#وخِيفة»: في قلبك؛ بأن تكون خائفاً من اللّه» وَجِلَ القلب منه خوفاً أن يكون 
عملك غير مقبول» وعلامة 'الخوف أن يسعى ويجتهد في تكميل العمل وإصلاحه 
والنصح به. #ودون الجهر من القول» -؛ أي: كن متوسطأًء لا تجهز بصلاتك ولا 
تخافِث بها وابتغ بين ذلك سبيلاً - #بالغدو»: أول النهارء #والآصال# : 6 
وهذان الوقتان [لذكر اللّهِ] فيهما مزيّة وفضيلة على غيرهما. #ولا تكن من 
الغافلينَ# : الذين نَسُوا الله فأنساهم أنفْسَهم؛ نإثهم حُرموا خير الدنيا والآخرة» 
وأغوضيرا عن كل السعادة والفوز في ذكره .وعبوديّته» وأقبلوا على مَن كل الشقاوة 
والخيبة في الاشتغال به . 

وهذه من الآداب التي ينبغي للعبد أن يراعِيّها حقٌّ رعايتهاء وهي الإكثار من ذكر 
الله آناء الليل والنهار. خصوصاً طرفي النهار. متقاص] حتاقيها امتضرّعا متذللاً ساكتا 
'متواطئاً عليه قلبه ولسانه بأدب ووقار وإقبال على الدّعاء والذّكر وإحضار له بقلبه 
وعدم غفلة ؛ فإنَّ الله لا يستجيّبُ دعاء من قلب غافل لا. 

١ 4.4‏ ثم ذكر تعالى أن له عباداً مستديمين لعبادته. ومين لخدمته». وهم 
الملائكة. فلتعلموا أن الله لا يرية أن يتكئّر بعبادتكم من قلَّة ولا ليتعزّز بها من 
ذِلَّقَ وإنما يريد نفع أنفسكم» وأن تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم» فقال: 
إن 0 من الملائكة المقرّبين وحملة العرئن والكروبيين» 9لا 
يستكبرون عن عبادته» : بل يُذْعِنون لها وينقادون لأوامر ربهمء #ويسبّحونه# : 
الليل والنهار لا يفترون. #وله# وحده لا شريك له «يسجدون» : : فلِيقتَدٍ العباد 
بهؤلاء الملائكة الكرام» وليداوموا على عبادة الملك العلام. 

تم تفسير سورة الأعراف. 
وللّه الحمد والشكر والثناء. وصلى اللّه على محمد وآله وصحبه وسلم 
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1 تفسير سورة الانفال 

وهي 0 
٠ 00‏ ءا سس عه م ع دمر 
ل لله والرسول فَاتقوأ أله وَأصلِحُوأْ دَاتَ يتيحكم وأطيعواً اله 
وَرَسُولهة إن كُنشر مُؤْمِنِينَ ) إِنَّمَا الْمؤْموَ الَدنَ دا ذكرَ ألّدُ وَسِآتَ لومم وذ يت علو 


١‏ م 


ايم رَادتهُمَ إِيمانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَمَوَكلُونَ 2) الت يقيموت الصَّلَرْه ومِنًا ردقه يفشو 
© وليك هم الْمؤْمِيُونَ 4 حَقَا لهم درجت عند فَيَهِمْ 557 وَرِرفٌ مكريو د 4 . 

4١‏ الأنفال: هي الغنائم التي يُتفُلُها اللّهُ لهؤُذه الأمة من أموال الكفار. وكانت 
هذه الآيات في هذه السورة قد نزلت في قصّة بدرء أول غنيمة كبيرة غنمها 
المسلمون من المشركين» فحصل بين بعض المسلمين فيها نزاعٌ. كر 3 
الله يك عنهاء فأنزل اللّه: #يسألوئكَ عن الأنفال» : كيف نُفْسَمُ؟ وعلى من 
#قل*: لهم الأنفال لله ورسوله بشعاتها حيث شاا؟ فلا ترا لكم على <كم 
الله ورسولهء بل عليكم إذا حكم الله ورسوله أن ترضوا يحكميما وتساموا الأفر 
لهماء وذلك داخلٌ في قوله: #فاٌ تقوا الله# : بامتثال أوامره واجتناب نواهيهء 
#وأصلحوا ذات بييكم#؛ أي : أصلحوا ما بينكم من التشاحن والتقاطع والتدابر 
بالتوادد والتحاب والتواصل ؛ ذلك تجتمع كلمتكم ويزولُ ما يحضلُ بسبب التقاطع 
. من التخاصم والتشاجر والتنازع . 

ويدخل في إصلاح ذاتٍ البين تحسين الخلق لهم والعفو ع المسيكيرة منهم ؟ فإنه 
بذلك يزول كثير مما يكون في القلوب من البغضاء والتدابر» والأمر الجامع لذلك 
كله قوله: #وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين#4: فإِنْ الإيمان يدعو إلى طاعة 
الله وسراة كما أن من لم يطع الله ورسوله فليس بمؤمن» ومن نقصت طاعتُهُ لله 
ورسوله؛ فذلك لنقص إيمانه . 

478 ولما كان الإيمانٌ قسمين: إيماناً كاملا يترتّب عليه المدح والثناء والفورٌ 
التام» وإيماناً دون ذلك؛ ذْكَرَ الإيمانَ الكامل» فقال: #إنما المؤمنون»*: الألف 
ا للاستغراق الشرائع الإيمانء #الذين إذا ذكرَ الله وَجِلْتْ تلوبُهم» ؛ أي : 
خافت ورهبت +قأوجبت لهم د خشية الله تعالى الانكفاف عن المحارم؛ فَإنَّ خوف 
الله تعالى أكبر علاماته أن يَحَجُرَ 5-0 عن الذنوب. #وإذا تَلِيَتْ عليهم آياتة 
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زادتهم إيماناً» : ووجه ذلك أَنْهُم يلقون له السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره؟ فعند ‏ 
ذلك يزيد إيمانهم؛ لأنَ التدبر من أعمال القلوبء ولأنّه لا بد أن يبن لهم معنئ 
كانوا يجهلونه ويتذكرون ما كانوا نسوه أو يُحْدِثْ في قلوبهم رغبةٌ في الخير واشتياقاً 
إلى كرامة ربّهم أو وجلا من العقوبات وازدجاراً عن المعاصي. 0 هذا مما يزداد 
به الإيمان. اإوعلى ربّهم 4 : وعحلة لا شريك له #يتوكلون»؛ أي : يعتّمِدون في 
قلوبهم على رهم في جلب مصالحهم ودفع مضارّهم الدينيّة والدنيويّة ويثقون بن 
اللّه تعالى سيفعلٌ ذلك» والتوكل هو الحامل للأعمال كلّها؛ فلا توجَدٌ ولا تكممل 
إلا به. 


4*7 «الذين يقيمون الصلاة»: من فرائض ونوافل» بأعمالها الظاهرة والباطنة؛ 
كحضور القلب فيهاء الذي هو روح الصلاة ولَبّهاء «ومما رزقناهم ينفقونٌ» : 
النفقات الواجبةً؛ كالزكوات والكمّارات والنفقة على الزوجات والأقارب وما ملكت 
أيمانهم» والمستحبّة؛ كالصدقة في جميع طرق الخير. 

«: 4 #أولئك4: الذين انّصفوا بتلك الصفاتء. اهم المؤمنون حمًا»: لأنهم 
جمعوا بين الإسلام والإيمان» بين الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» بين العلم 
والعمل» بين أداء حقوق الله وحقوق عباده. 


وقدّم تعالى أعمال القلوب لأنّها أصل لأعمال الجوارح وأفضل منها. وفيها دليل 
على أن الإيمان يزيد وينقص؛ فيزيدٌ بفعل الطاعة وينقُصٌ بضذها. وأنه ينبغي للعبد 
انافك رجانه وله رآن أولى ما يحصّلُ به ذلك تدبّر كتاب اللّه تعالى والتأمّل 
لمعانيه. ثم ذكر ثواب المؤمنين حمّاء فقال: لإلهم درجاتٌ عند ربُهم4؛ أي : عالية 
بتحسب علوٌ أعمالهم. لإومغفرة؟ : لذُنوبهم. #ورزقٌ كريم 4 : وهو ما أعدٌ الله 
لهم في دار كرامته مما لا عين رأث ولا أذن سمعث ولا خطر على قلب بشرٍ. 
ودل هذا على أن من لم يصِل إلى درجتهم في الإيمان وإن حل الجنة؛ فلن ينال 
ما نالوا من كرامة الله التامّة . 

١‏ كا لنيبد بيك با يتيك يأل ودرا يم النؤيدئ تكرخرة 9 بجندارتة فى 


نت سرح سر هو 011 .م 7 02 أ 
00 بَمَدَمَا بِيَنَ كنَمَا مُسَافُونَ إِلَ ألْمَوتٍِ وَهُمْ ينظروت 9) وَإِدْ يَعِدَكُمْ أسَّهُ إِحَدَى الطايفكينٍ 
م 0 5 0# م > سر 2 5 7 0 4م ده را 7000 


57 اير اكز © ينين فق ويل ال نيل كل 3 النغزئرت © 4. 


ظ لفت لسك /1 >" 


0 تعالى 1 هذه له الغزوة 00 العياركة لت ت القي على المؤمنين أن 
الجهاد : فى, سبيله 


هه 43 فكما أن إيمانهم فق الإبمان اكيت وجزاءهم هو الحقٌّ الذي 
وعدهم الله به؛ كذلك أخرج الله رسوله يل من بيته إلى لقاء المشركين في بدرٍ 
بالحق الذي يحبّه الله تعالى وقد قذره وقضا وإ كان ارو يخطز ببالهم 
في ذلك الخروج أنه يكون بينهم وبين عدوهم قتال؛ فحين نين ليه أن ذلك واقع ؛ 
جعل فريقٌ من المؤمنين يجادلون النبي تكله في ذلك 0 لقاء عدوهم كأئما 
يُساقون إلى الموت وهم ينظرون! والحال أن هذا لا ينبغي منهم» عاضوها بعدما 
تبيّن لهم أن خروجهم بالحق, ومما أمر الله به ورضيه؛ فبهذه الحال ليس للجدال 
فيها محل؛ أن الجدال ضلء وفائدته عند اشتباه الحقٌّ والتباس الأمرء فأما إذا ‏ 
رصخ وبان؛ فليس إلا الانقياد والإذعان. هذا؛ وكثير من المؤمنين لم يجرٍ منهم ١‏ 
من هذه المجادلة شيع ولا كرهوا لقاء عدؤهم») وكذلك الذين عاتبهم الله انقادوا 
للجهاد أشدٌ الانقياد» وثبّتهم الله وقيْض بد من الأسباب ما تطمئنّْ به قلوبهم كما 
سيأتي ذكرٌُ بعضها. 00 


#79 وكان أصل 5006ظ مر ال يد مع أبى سفيان بن حرب 
لقريش إلى الشام قافلة كبيرة» فلما سمعوا برجوعها من الشام؛ ندب النبي 145 
الناس» فخرج معه ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا معهم سبعون بعيراً يعتقبون عليها 
وحطارن عابها بتاعوم فسمع بخبرهم قريش» فخرجوا لمنع عيرهم في عَذدٍ كثيرٍ 
وعَدَدٍ وافرة من 0 00 والرجال» يبلغ عدم ريا من الألف» وعد الله 
المؤمنين إحدى الطائفتين: إما أن يظفروا بالعير» أوسالنقير» فأحيوا العير لقلة داتع 
يك المسلمية بي الشوكة. ولكن الله تعالى أحبٌٍّ لهم وأراد أمرأ أعلى 
مما أحبّواء أراد أن يظفروا بالئّفير الذي خرج فيه كبراء المشركين وصناديذهم . 
فيريد اللّْهُ أن يُجِقَّ الحىّ بكلماتِهِ فينصر أهلى. «ويقطع دابرَ الكافرين»؛ أي : 
يستأصل أهل الباطل ويُري عبادهُ من نصره للحقٌ أمرأ لم يكن يخطر ببالهم . 

489 «ليحقّ الحقّ4 : بما يُظْهِرُ من الشواهد والبراهين على صحته وصدقه. 
«ويُبْطِل الباطل» : بمايقيم من الأدلة والشواهد على بطلانه. 2 كره 
المجرمون»: فلا يبالي الله بهم . 


)١7  8( سورة الأنفال‎ >54 


(إذ مني ويك لنتبات لحت أن ميد يأ ين المقبكة موف © وبا 
البخوية 0 لا مِنْ عند أله إت أله عرد 
©) إذ سَنيكم الثماس أمتة عَنْهُ وَمَْلُ عَكِمْْ من السَمَلو مأ يُظْهْركُم بو 0007 
جر أَلشَّمِطنِ وَلمريط ع لوحكم وَيعَبتَ به سا 03 إذْ نوى ريك إِلَ المليكة أن 
مَعَكُم تيا الت كنا صَالى فى 0 لت كفَرُوا اليمج هغْرِبوا هَوْقَ الَْعَمَاقِ 
وروأ عنم كر بان © ) ذلك بأ ب اما أ رول ومن ساقي لَه ا 
فَإِرك الله سَّدِيدٌ لقاب ( © دلحكم ل َأَرَ | كَفرِسِنَ عَدَابَ أَلئَّارٍ 409 . 


419 أي : اذكروا نعمة الله عليكم لما قارب التقاؤكم بعدؤكم؛ استخثتم بريُكم 
وطلبئّم منه أن يعينكم وينصركم. لإفاستجاب لكم » : وأغائكم بعدة أمور؛ منها: 
أن الله أمدّكم «بألفٍ من الملائكة مردفينٌ 4 ؛ أي : يَرْدُفَ بعضهم بعضاً. 


4٠١‏ ظوما جعله الله» ؛ أي: إنزال الملائكة #إلا بشرى#؛ أي: لتستبشر 
بذلك نفوسكمء «ولتطمئنٌ به قلويُكم » : وإلا؛ فالنصر بيد الله ليس بكثرة عَدَدٍ 
ولا عَدَدِ. «إن الله عزيرٌ»: لا يغالبه مغالبٌ» بل هو القهار الذي يخذل من بلغوا 
من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغواء #حكيم»: حيث قذر الأمور بأسبابها 
ظ ووضع الأشياء مواضعها. 


49 ومن نصره واستجابته لدعائكم أن أنزل عليكم نعاساً #بُعَشيكم » ؛ أي : 
فيُلْجِبِ ما في قلوبكم من الخوف والوجل» ويكون طأْمَنَة» : لكم وعلامة على 
النصر والطمأنينة. ومن ذلك أنه أنزل عليكم من السماء مطراً ليطهركم به من 
الحَدّث والخحّْث» وليطهركم به من وساوس سه ورجزه. «وليزيط على 
قلوبكم 4 ؛ أي: يثبّتها؛ فإنّ ثبات القلب أصل ثبات البدن» ويُكَبُتَ به اي 
فإن الأرض كانت سهلة دهسةء فلما نزل عليها المطر؛ #تلندت رلتت لعية” 
الأقدام . 


419 ومن ألك أن الله أوحى إلى الملائكة: أنى معكم»: بالعون والنصر 
والتأييد: «فثيتوا الذين آمنوا» ؛ أى: ألقوا في قلوبهم وألهموهم الجراءة على 
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010( في (ب): «وثبتت بها . 


511 ٠ الت‎ 


عدرّهم ورغُبوهم في الجهاد وفضله. #إسألقي في قلوبٍ الذين كَفّروا الرُعبَ؟: 
الذي هو أعظم جندٍ لكم عليهم ؛ فإِنّ الله إذا ثبّت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب 
الكافرين ؛ لم يَقدِرٍ الكافرون على النّبات 5 ومَنْحَهُمُ م الله أكتافهم ؛ #فاضربوا 
فوقٌ الأعناق*؛ أي: على الرقاب» #واضربوا منهم كل بنان»؛ أي: مفصل. وهذا. 
خطاتٌ : إما للملائكة الذين أوحى [اللَهُ] إليهم أن د توا الذين آمنوا فيكون في ذلك 
دليل أنْهم باشروا القتال يوم بدرء ا ويعلّمهم كيف يقتلون 
المشركين وأنهم لا يرحمونهم. ظ 

419 ذلك لأنهم شاقوا اللّهَ ورسوله؛ أي: حاربوهما وبارزوهما بالعدارة) 
ومن يشاقق الله ورسوله فإنّ الله شديد العقاب» : : ومن عقابه تسليط أوليائه على 
أعدائه وتقتيلهم . 

»4 3 ذلكم» : العذاب المذكور. «(فذوقوة» : أيُها المشاققون لله ورسولِهِ 
عذابا معجّلاً. #وأنّ للكافرين عذابَّ النار. ظ 

005 
رسول الله حفا: 

منها: أن الله وعَدَهم وعداً فأنجزّهُموه. 

ومنها: ما قال الله تعالى : «إقد كان لَكُمْ آيةٌ في فئتين التَقّنا فئةٌ تقاتِلُ في سبيل 
اللو وأخرى كافرة يَرَوْئَهم مِتْلَيْهم رَأَيَ العين. . . #* الاية. 

ومنها : إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذْكْره من الأسبات . 


وفيها الاعتناءً العظيم بحال عباده المؤمنين وتقييض الأسباب 5 بها كيت 
يمائهم, وثشتت أقدامُهم, وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية . 
الرنية أن من لطف الله بعبده أن يُسَهُلَ عليه طاعته وييسُرها بأسبابٍ داخلية 


وخارجية . ظ 
جيئها لب امثوأ إن لَِمِمْرٌ الت كوا يمنا فلا وَلوِهمُ الأجار 7 ومن لي 
له ال تكن لأ متها إل بذ ققد يقي مرب أله وَمَأُوَنةُ 


جَمَنَةّ وى ألْمِرٌ 9© »4. ظ ظ 
4169 يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بالشجاعة الإيمانيّة والقرّة ء: في أمره والسعي في 


51 سورة الأنفال )١5(‏ 


جَلْبٍ الأسباب المقويّة للقلوب والأبدان» ونهاهم عن الفرار إذا التقى الزحفان» 
فقال: يا أيُّها الذين آمنوا إذا لقيئُمُ الذين كَفَروا زحفاً»؛ أي: في صفٌ ب 
وتزاحف الرجال واعراب يض من عصل, لفلا تولُوهم الأدبار» : بل اثبتو 
لقتالهم واصبروا على جادوهم: فإِنّ في ذلك نُصرةٌ لدين الله وقوّة لقلوب 00 
وإرهابا للكافرين . ظ 

479 #ومن ُوَلْهِم يومئلٍ دُيْرَهُ إلا متعح ف لقتال أو متحيّراً إلى فئة فقد باء# ؛ 
أي : رجع #بغضب من الله ومأواه» ؛ أي : : مقره #إجهنّم وبئس المصير».. 

وهذا يدل على أن الفرار من الزحف من غير عذرٍ من أكبر الكبائر؛ كما 
وردت بذلك الأحاديث المعريي” 0 وكما نص هنا على روعي بهذا الوعيد 
الشديد. . ومفهوم الآية أن المتحرّف للقتال ‏ وهو الذي ينحرف من جهة جه لي 
أخرى ليكون أمكن له في القتال وأنكى لعدوّه ‏ فإنه لا بأس ذلك ؛ لأنه لم يو 
دُيْرَهُ فارّاء نما ولى كي ليستعال على عنزه ار يأيه من سحل يصيب فيد ون 
أو ليخدعه بذلك أو غير ذلك من مقاصد المحاربين. وأن المتحيّز إلى فئة تمنعه 
وتعينه على قتال الكفار؛ فإ ذلك جائ ئر؛ فإن كانت الفئة في العسكر؛ فالأمر فى 
هذا واضحء. وإن كانت الفئة في غير محل المعركة؛ كانهزام المسلمين بين يدي 
الكافرين والتجائهم إلى بلد من بلدان المسلمين أو إلى عسكر آخر من تر 
المسلمين ؛ اند ور من آثر الصحاية ما يدل على أن هذا جائد : ولعلٌ هذا يقيد 
بما إذا ظنّ المسلمون أنْ الانهزام أحمدٌ عاقبة وأبقى عليهم» أما إذا ظنُوا غلبتهم 
للكفار في ثباتهم لقتالهم ؛ فيبعد في هذه الحال أن تكون من الأحوال الور صل 
فيها؛ لأنه على هذا لا يتصوّر الفرار المنهىٌ عنه. وهذه الآية مظلقة وسيأتى فى 
آخر نن تقييدها 6 1 000 
اب لَه سَيِيعٌ علي ده © 1ك 0007 7 


9 إن تَسَتَفِْيحُوا ققد جا لوست حو َ فهر َهْوٌ حَز لَك ون تومو تمد ون من 
عنكء فِتَدَّكُْ سَيْكًا ولو ك2 اس 0 ظ 


)١(‏ كما في (صحيح البخاري» (11777): ومسلم (89) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال 
رسول الله ككهِ: «اجتنبوا السبع الموبقات. . .» وذكر منها التولي يوم الزحف . 


51١ )١94  117( سورة الأنفال‎ 


»١‏ يقول تعالى لما انهزم المشركون يوم بدر وقتلهم السبائمية «فلم 
تقثّلوهم » : بحولكم وقوّتكمء #ولكنٌ الله قتلهم»: حيث أعانكم على ذلك بما 
تقدّم ذكرهء #وما رميتٌ إِذْ رميتَ ولكنّ الله رمى»: وذلك أنَّ النبيّ كلهِ وقتّ 
القتال دخل العريش» وجعل يدعو الله ويناشده في نصرت” 2 » ثم خرج منهء فأخذ 
حَفنَة مز م فرماها في وجوه المشركين » تأزهلن الله إلى وجوههم» فما بقي 
منهم واحدٌ ل وقد أصاب وجههُ وفمه وعينيه ني فحينئذ انكسر حدهم وفتر 
زَندهم وبان فيهم الفشل والضعف فانهزموا. يقول تعالى لنبيّه : لست بقَوّتك حين 
رميت الترابٌ أوصلتّة إلى -- ٠‏ وَإنّما أوصلناه إليهم بقوّتنا واقتدارنا. لوَلِيِبْلِيَ 
المؤمنينَ منه بلاءٌَ حسناً»#؛ أي: إن الله تعالى قادرٌ على انتصار المؤمنين من 
الكافرين من دون مباشرة 0 ولكة الله أراد أن يمتحنّ المؤمنين ويوصلهم 
بالجهاد إلى أعلى الدرجات وأرفع المقامات ويعطيهم أجراً حسئاً وثواباً جزيلا. 
إن الله سميعٌ عليمٌ# : يسمع تعالى ما أسرٌ به العبد وما أعلن؛ ويعلم ما في قلبه 
من النيات الصالحة وضذهاء فيقدر على العباد أقدارا برايف لعلمه وحكمته 
ومصلحة عباده. ويجزي كلاً بحشب نيّته وعمله. ظ 


1 »# «ذلكم » : النصر من الله لكمء ٠‏ #وأن الله موه كيدٍ الكافرين4؟ أ 
مُضْعِفٌ كل مكر وكيد يكيدون به الإسلام وأهله» وجاعلٌ مكرهم محيقاً بهم. 
4197 #إن تستفتحوا»: أيّها المشركون؛ أي : ا يوقع بأسه 
وعذابه على المعتدين الظالمين» ٠‏ #فقد جاءكم الفتخ 4 : : حين أوقع الله بكم من 
عقابه ما كان تكالاً لكم وعبرةٌ للمتقين. #وإن تنتهوا©#: عن الاستفتاح #فهو خيرٌ 
لكم4: لأنّه ربما أمهلكم ولم تُعَمجَلْ لكم النقمةُ. #وإن تعودوا»: إلى الاستفتاح 
وقتال حزب الله المؤمنين نَمْذْ4: في نصرهم عليكم» «ولن تُعْنِيَ عنكم فنثكم»؛ 
أي: أعوانكم وأنصاركم الذين تحاربون وتقاتلون معتمدين عليهم شيئاً. لإوأنّ الله 
مع المؤمنين 4 : ومن كان الله معه؛ فهو المنصورء وإن كان ضعيفاً قليلآ عدده. 
ياك اساي غير :لا البيواربيا المزدر اليا وسيم لاسر 


)غ0( كما في «صحيح البخاري») (2)07465 ومسلم )١7(‏ عن ابن عباس . 

6 كما في « معجم الطبراني؛ (186/11؟) عن ابن عباس قال الهيثمي (84/5): ارواه الطبراني 
ورجاله رجال ما وانظر (فقه السيرة» للغزالي (19؟) فقد صححه الكانيم 

() : في (ب): «تطلبوا». 


1 سورة الأنفال  7٠١(‏ 77) 


أعمال الإيمان؛ فإذا أديل العدوٌ على المؤمنين في بعض الأوقات؛ فليس ذلك إلا 
تفريطأ من المزسين وعدم قيام بواجب الإيمان ومقتضاه» وإلا؛ فلو قاموأ بما أمر 


الله به من كل وجه؛ لما انهزمٌ لهم رايةٌ انهزاماً مستقرًا ولا أديل عليهم عدوهم 
أبداً . ( 


#يتأيًا الدرح ءامنْوأ أَطِيعُوأ أله نش لا ملكا عن 1ش ممَمون 09 وله مكروا 


#لزمت كلا صيتنا وف لا مِنْمَمة 69 4. 


40٠.69‏ لما أخبر تعالى أنه 0 أمرهم أن بقوموا بمقتضى الإيمان الذي 
يدركون معيّتهء فقال: يا أيُّها الذين آمنوا أطيعوا الل ورسولّه#: بامتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما. ##ولا تَوَلَوَا عنه#؛ أي: عن هذا الأمر الذي هو طاعة الله وطاعة 
سولف 9وأنتم تسمعوت» : ما يُتلى عليكم من كتاب الله وأوامره ووصاياه 
ونصائحه ؛ فتوليكم في هذه الحال من أقبح الأحوال. 

40١9‏ «ولا تكونوا كالذين لالز سينا رب لسسر” أي: لا تكتفوا 
بمجرّد الدعوى الخالية التي لا حقيقة سا فإنها جالد ب بريات الله ولا رسولهء 
فليس الإيمانُ بالتمئي والتحلّي» ولكئه ما وَقَرَ في القلوب» وصذقته الأعمال. 


«ليه إِنَّ د شَرّ ألدُوآتِ عند الله ألم ل َب لا يحَقِلون () وَل عَلِم أنه نيم 
رأ 0 ا در وهم مُعرضُورَ 4 . 

469 يقول تعالى: #إنَّ شب الدوابٌ عند الله»: مَنْ لم تُفِذْ فيهم الآيات 
والنذرء رهم (الصُمْ»: : عن يم الح 00 عن النطق به ٠‏ 9الذين لا 
الدواى 0 ؛ لأن الله أعطاهم أسماعا راهن اه ليستعملوها في طاعة الله 
فاستعملوها في معاأصيه » وعدموا بذلك الخير الكثير ؟ فإنُهم كانوا بصدد أن يكونوا 
من خيار البريّة» فأبوا هذا الطريق» واختاروا لأنفسهم أن يكونوا من شرٌ البريّة. 
والسمعٌ الذين نفاه الله عنهم سممٌ المعنى المؤثر في القلب» وأما سمعٌ الحجّة؛ 
فقد قامت حبة الله تعالى عليهم بما سمعوه من آياته . 

«”» وإنما لم يُسمعْهم السماعّ النافع؛ لأنّه لم يعلم فيهم خيراً يَصْلّحون به 


)١(‏ في (ب): امن جميع الذواب». 


سورة الأنفال (714-- 6؟) ظ 1 


لسماع آياته . #ولو علم الله فيهم خيراً لأسمَعهم ولو أسمعهم 4 : على الفرض 
والتقديرء ظلْتَوَلُوا» : عن الطاعة وهم معرضونٌ # : لا التفات لهم إلى الحقٌّ بوجه ‏ 

من الوجوه. وهذا دليل على أن الله تعالى لا يمنع الإيمان والخير إلا لمن لا خير 
فيه الذي لا يزكو لديه ولا يثمرٌ عنده. وله الحمد تعالى والحكمة في هذا. 


«يأامًا الْدِينَ 5 أسْتِبوا ١‏ َه وللدَسُولِ إذَا دعَآكُم لِمَا ا 1 
ك1 سر يست آلمَره 0 أنه ليه مسرت ©© وَانَّهُوا هِنْئَدَ لّا ضبن . ./ 15 


11 ٌ عَلَموَأ ربج أنه ل 0 2 6 : 


417 يأمر تعالى عباده المؤمئين بما يقتضيه الإيمان منهمء» وهو الاستجابة لله 
وللرسول؛ أي: الانقياد لما أمرا به والمبادرة إلى ذلك والدعوة إليه» والاجتناب لما 
نهيا عنه والاتكفاف عته والنهي عنه. وقوله: #إذا دعاكم لما يُحييكم#: وصف 
ملازمٌ لكل ما دعا اللّه ورسوله إليه وبيانٌ لفائدته وحكمته؛ فإن حياة القلب والروح 
بعبوديّة الله تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله على الدوام. . ثم حذّر عن عدم 
الاستجابة لله وللرسول» فقال: «واعلموا أنَّ الله يتحول بين المرء وقلبه» : فإياكم 
أن تردوا أمر الله أول ما يأتيكمء فيحال بينكم وبينه إذا أردتموه بعد ذلك»؛ وتختلف 
0 فإن الله يحول بين المرء وقلبه ؛ د ويصرّفها أنَى 

ء» فليكثر العبد من قول: يقلن القلوس! + الكل سار رار يا مصرّف 
رب اصرف قلبي إلى طاعتك”2 . إوأئّه إليه تُحشرون»؛ أي : تُجمعون ليوم لا 
ريب فيهء فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بعصيانه. 


4709 «واتقو ثقوا فتنة لا تُصيبّنَ الذين ظلموا منكم خاصة»: بل تصيب فاعل 
الظلم وغيره» وذْلك إذا ظهر الظلم فلم يغيّر؛ فإنّ عقوبته تعمٌ الفاعل اوغيره. 
وتقوى هذه الفتنة بالنهي عن المنكر وقمع أهل الشرٌ والفساد وأن لا يُمَكنوا من 
المعاصي والظلم مهما أمكن. واعلموا أنَّ الله شديدٌ لعتابي لمن تعض 
لمساخطه وجانبٌ رضاه. 


00 )00( كما في «المسند؟ (”/ ؟5١١)2‏ والترمذي ,)5١1٠(‏ وابن ماجه (5/75), ومجة الألباني 
في «السنة» لابن أبي عاصم (175) ولفظ : «يا مصرف القلوب اصرف قلبي على طاعتك» عند 


115 سورة الأنفال (١؟‏ - 9؟) 


ا إِذْ أ 26 َم قبل 6 ف لض افون أن - يسَحَطفَكم لاسن َعَاوَشْكُم 
بترو ررقم 0 ْ ملك 0 توق 4©9. 
0 يقول تعالى ممتنًا 00 عباده في ركم بعل الذّلَة وتكثيرهم بعل القلة 
وإغنائهم بعل العيلة: «واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض * ؛ أي : 
مقهورون تحت حكم غيركم» » #تخافون أن يَتَخَطْفَكُم الناسش»؛ أي : يأخذونكم» 
«فآواكم وأيّدكم بنصره ورَرّفكم من الطيّبات# : فجعل لكم بلدا تأوون إليه. 
وانتصر من أعدائكم 0 أيديكم» وغنمتم من أموالهم ما كنتم به أغنياء» «لعلكم 


تشكرونَ* : الله على مِنتِه لدت وإحسانه التامٌ بأذ تدر ول تقر كر به شنا 


0 | و ذا 1 وا اله الول موا كيك َم تنكئرة (© وانكئرا 
دما ١‏ مركم ا لَه عنلهم أْجْرَ عَظِيمٌ 9) *. 


رففة نه تعالى عباده المؤمنين أن يؤدُوا ما ائتمنهم الله عليه من أوامره 
ونواهيه؛ فإِنّ الأمانة قد عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فأبَيْنَ أن 
يَحْمِلْنها وأَشْفَفْنَ منها وحملها الإنسانٌ إِنّه كان ظلوماً جهولاً؛ فمن أذّى الأمانة؛ 
استحقٌ من الله الثواب الجزيل» ومن لم يؤدُهاء بل خانها؛ استحقٌ العقاب الوبيل» 
وصار خائناً لله وللرسول ولأمانته» منقصاً لنفسه بكونه اتصفت نفسه بأخس الصفات 
وأقبح الشيات» وهو الخيانة» مفوتاً لها أكمل الصفات وأتمهاء وهي الأمانة. 

4889 ولما كان العبد ممْتَحَناً بأمواله وأولادف فربما حمله محيتة 0 ذلك على 
تقديم هوى نفسه على أداء أمانته؛ أخبر الله تعالى أن الأموال والأولاد ا فتنة يبتلي 
الله بهما عباده. وأنها عاريّة ستؤدّى لمن أعطاها وثرد لمن استودّعها. #وأن الله 
عنده أجرٌ عظيم4 : فإن كان لكم عقل ورأيّ؛ فآبْروا فضله العظيم على لذة صغيرة 
فانية مضمحأًة ؛ فالعاقل يوان بين الأشياءء ويؤيْرُ أولاها بالإيثار وأحقّها بالتقديم . 


50 6 يا الذرت ءَامَنُوَأ إن تَنْقوا ب نه يكل ل ين وان ا . 6 عَنِحكع سَيكَاقك ود ودغْفْرٌ 
3 أله ذو لقص لفضل الْعظِيمٍ ( م 
4899 امتثال اليد لتقوى ربه عنوان السعادة وعلامة الفلاح» وقد رنب الله على 


)١(‏ في (ب): «محبة». 


سورة الأنفال  )©0(‏ - > 


التقوى من خير الدنيا والآخرة شيئاً كثيراً» فذكر هنا أنَّ من انّقَى اللّه؛ حصل له 
أربعةٌ أشياء» كل واحدٍ منها خيرٌ من الدنيا وما فيها: الأول: القُرقان» وهو العلم 
والهدى الذي يفرّق به صاحبه بين الهدى والضلال والحقٌّ والباطل والحلال والحرام 
وأهل السعادة من أهل الشقاوة. الثاني والثالث: تكفير السيئات وتقارة الذنوب» 
وكل واحد منهما داخل. في الآخر عند الإطلاق» وعند الاجتماع يفسر تكفير 
السيئات بالذنوب الصغائر. ومغفرة الذنوب بتكفير الكبائر. الرابع : الأجر العظيم 
والثوابٌ الجزيل لمن انّقاه وآثر رضاه على هوى نفسه. #والله ذو الفضضل العظيم» . 


5 بين كفرواً مغك 1 يتلود أذ جك ويتكزوة وين ١‏ لل وله حي 


؟ ا أي : ١ه‏ اذكر أيّها الرسول ما مَنّ الله 717 «إذ ينكد بك 
الذين كفروا» : حين تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبئّ كَكةِ: إما أن 
يُثُبتوه عدص بلحب وروي ران أن يقتلوه مسريكرا عييم رن سر وإما أن 
يخرجوه ويججلوه ه من ديارهم؛ فكل أبدى من هذه الآراء رأياً رآى فاتفق رأيهم على 
رأي رآه شريرهم أبو جهل لعنه اللّه؛ وهو أن يأخذوا من كل قببلةٍ من قبائل قريش 
فتى» ويعطوه سيفاً صارماًء ويقتله الجميع قتلة رجل واحدٍ؛ ل 0 مد وال 
فيرضى بنو هاشم ثُمْ بديته» فلا يتدوون على مقاوفة جتميع فريش"' » فترصّدوا 
للنبي كله في الليل ليوقعوا به إذا قام من فراشه» فجاءه الوحي من السماءء وخرّج 
عليهم» فُدْرْ على رؤوسهم التراب وخرج. وأعمى الله أبصارهم عنه. حتى إذا 
استبطؤوه؛ جاءهم آتٍ وقال : حَبيكم الله! قد خرج محمد ومْرْ على رؤوسكم الترات! 
فنفض كل منهم التراب [عن]”" “راون ومنع الله رسوله منهم» وأَذِنَ له في الهجرة 
إلى المدينة» فهاجر إليهاء وأيّده الله بأصحابه المهاجرين والأنصارء ولم يزل أمره 
يعلو حتى دخل مكة عنوةٌ وَقَهَرَ أهلها فأذعنوا له وصاروا تحت حكهوهٍ بعد أن خرج 
مستخفياً منهم خائفاً على نفسه؛ فسبحان اللطيف بعبده الذي لا يغالبه مغالبٌ. د 


)١(‏ كذا في النسختين. والصواب: «به؟. فه ولي اسائر قريش4. 

9ه كذا في (ب) وفي (1): «على رأسه) . ظ 

0 مرسل عن محمد بن كعب القرظي» انظر «السيرة 58 للدكتور أكرم ضياء العمري (1/ 
/») و (الطبقات) لابن سعد (١/184؟1١).‏ 


5" سورة الأنفال "١(‏ - 1) 


1 الى سرس م الى م 0 » م ل ]| وياية ل 2 سرس ل يم 
#وَإدًا تل عَلَيْهِم يتنا َالُوأْ قد سَمِعْمَا لَوْ تَمَآهُ لَقَلْنَا مِئْلَ هَندَا إن هنذدَآ إلا أمْطِير 


ربا كائرا للّمُمَّ إن كنت هنذا هْوَ أَلْحَنَّ مِنْ عِندِكَ مَأمَطِرْ عَلَنَئًا حجكاره من 
2 أو نيا بِحَدَابٍ ألِيمٍ (© وما حكات أَنَهُ لَعَدْبهُمْ وَأنت فييم وَمَا كآنه أنه 
مَعَذْبَهُمَ وهم يسَتَعْفرونَ 02 وما لَه أل 0 لَه وَهُمَ يَصدُوبَ عن الْسسْجِد الْحَرَارِ 
5 كو أؤلياء:: إن أَولازه: إلا الْمنقونَ وب أكارهم 1 لا يِعَلمونَ 9©) *. 

40١‏ يقول تعالى في بيان عناد 0 «وإذا تثلى عليهم 
آيائّنا» : الدالّة على صدق ما جاء به الرسول» #قالوا قد سَمِعْنا لي نشاء لقنا مثل 
هذا إن هذا إلا أساطيرٌ الأوّلِينِ»: وهذا من عنادهم وظلمهم؛ وإلا؛ فقد تحدّاهم 
اللّه أن يأتوا بسوره ة من مثله. ويدعوا من استطاعوا من دون الل فلم كارو على 
ذلك» وتبيئن -- ؛ فهذا القول الصادر من هذا القائل مجرّد دعوى كذّبه الواقع ؛ 
وقد علم أنه كَكةِ أمى. لا يقرأء ولا يكتب» ولا رحل ليدرس من أخبار الأولين» 
فأ بهذا الكتاب الجليل الذي لا يأنيه الباطل من بين يديه ولا من + خلفه تنزيل من 
حكيم حميلٍ. 

404 #وإذ إذ قالوا اللهمّ إن كان لهذا»: الذي يدعو إليه محمدء #هو الحقٌّ من 
عندك فأمطر علينا ححارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم4 : قالوه على وجه الجزم 

منهم بباطلهم. والجهل بما ينبغي من الخطاب؟ فلو أنّهم إذا قاموا على باطلهم من 
لشد والتمويهات ما أرجب لهم أ يكونوا على بصيرة ويقين منه قالوا لمن ناظرّهم 
واذعى أن الح بده إن كان هذا هو الحق لوا فاهدنا له؛ لكان أولى لهم 
ا قولهم ل السفهاء الأغبياء الجهلة الظالمون. 

0+9» فلو عاجلهم الله بالعقاب؛ لما أبقى منهم باقية» ولكنّه تعالى دَق عنهم 
العذابَ بسبب وجود الرسول بين أظهرهم» فقال: #وما كان الله لِيعَذّبَهم وأنت 
فيهم# : فوجوده يَكِيْدَ إبين أظهرهم] أمَنَةٌ لهم من العذاب؛ وكانوا مع قولهم هذه 
المقالة التي يظهرونها على رؤوس الأشهاد تدروك بتببحياء فكانوا رمن 
وقوعها فيهم» فيستغفرونٌ الله تعالى؛ فلهذا قال”'2: وما كان الله ليَعَذْبَهُم وهم 


0010 في (ب): اافيستغفرون الله قال تعالى». 
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يستغفرونَ ©: فهذا مانعٌ يمنع من وقوع العذاب بهم بعدما انعقدث أسبابه. 

47149 ثم قال: «#وما لهم أن لا يعذْبَهم اللهم؛ أي : انك يسني من 
عذاب الله وقد فعلوا ما يوجب ذلك؟ وهو صدٌ الناس عن المسجد الحرام» 
خصوصاً صد هم النبي يككيةِ وأصحابه الذين هم أولى به منهمء ولهذا قال: #وما 
كانوا#؛ أي: المشركونء أولياءه»: يُحتمل أنَّ الضمير يعود إلى اللّه؛ أى 
. أولياء اللّهء ويحتمل أن يعود إلى المسجد الحرام؛ أي: وما كانوا أولى به من 
غيرهم. #إن أولياؤُهُ إلا المتّقون» : وهم الْدين آمنوا بالله ورسواه وأفردوا الله 
بالتوحيد والعبادة وأخلصوا له الدين. «ولكنٌ الأرح ‏ يساير 01 فلذلك اذّعوا 
لأنفسهم أمراً غيرّهم أولى به. 


لج بين بن 


وَمَا كن صَلَائمُمْ عند ألِيتِ 7 شكة رََسَيِبَة وها 1 مدا يما كر 
تَكووت 469. 


4759 يعني: أن الله تعالى إنما جعل 
العبادة؛؟ فالمؤمنون هم الذين قاموا بهذا ا! 
عنه؛ فما كان صلاتهم فيهء التي هي أ5 
أي: صفيراً وتصفيقاً؛ فعلّ الجهلة الأغبياء 
معرفة بحقوقه ولا احترام لأفضل البقاء 

ببقيّة العبادات؟! فبأيٌ شيء 0 ١‏ 
في صلاتهه خاشعونء والذين هم عن ! 
الله به من الصفات الحميدة والأفعال 
ومكنهم منهء وقال [لهم] بعدما مكن له 
نَجَسٌ فلا يَقَرَبوا المسجدٌ الحرامً بعد عام 
كنم تكفرون#.. 


<إنّ اديت كَنه اكه 


٠‏ د 24 بيرءه 1" 14 المترعي 
حَسَرٌَ كم يُمَلبورت والْذِينَ كرا إِلّ جهن 
ع محص كن ١‏ رج مل 2< سه م سي لاه 20 1-0-0-6 


٠ 514‏ سورة الأنفال (5” - 9") 


#7 يقول تعالى مبيئاً لعداوة المشركين وكيدهم ومكرهم ومبارزتهم لله 
رلرسله وسعيهم في إطفاء نوره وإخماد كلمته. وَأن قيال مكرهم سيعود عليهم» 
ولا يَحيقُ المكر السّيئ : إلا بأهلهء فقال: #إنَّ الذين كفروا ينفقون أموالهم لِيصّدوا 
عن سبيل اللّه#؛ أي: ليبطلوا الحقٌّء وينصروا الباطل» يبط توحيدٌ الرحمن» 
ويقوم دين عبادة الأوثان. 

#فسينفقونها»؛ أي : فسيصدرون هذه النفقة» ويك عليهم» لتمسكهم 
بالباطل» وشدة بغضهم للحق» ولكنها ستكون «إعليهم حسرة) ؛ أي : ندامة وخزيا 
وذلك ثم يُغْلَبون»: فتذهب أموالهم وما أَمَلواء وتعدبون في الآخرة شد 
العذاب» ولهذا قال: #والذين كفروا إلى جهنّم يُحشرون»#؛ أي: يجمعون إليها 
ليذوقوا عذابهاء وذلك لأنّها دار الخبث والخبثاء. 

0”» والله تعالى يريد أن يميز الخبيتَ من الطيب» ويجعلّ كل واحدةٍ على 
حدة ةِ وفي دار تخصهء فيجعل الخبيث بعضه على بعض من الأعمال والأموال 
والأشخاص: 9«فْيِرْكُمَهُ جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون# : الذين 
خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» ألا ذلك هو الخسران المبين. 


ره بي» و وم ا صر ا ودمر 


انك سلف ون يتنا نقد مضت نت 


#قل لَِرِيِنَ حكفروا إن ينتهوا يمر 

و ديم عي ع اعت لين كام يه نا نه 

ين تلكا أو نه 17 ا 
شِدْ © ». 


0 لاس لطله بعال بغباده؛ لا يمنعه كفرُ العباد ولا استمرازهم في العناد 
من أن يدعوهم إلى طريق الرشاد والهدى وينهاهم عما يُهْلِكُهِم من أسباب الغي 
والرّدى» فقال: «#قل للذين كفروا إن يَنتهوا8: عن كفرهم. وذلك بالإسلام لله 
وحده لا شريك لهء ظيُفْفَرْ لهم ما قد سَلَّفَ»: منهم من الجرائم . #وإن 
يعودوا» : إلى كفرهم وعنادهمء «فقد مضث سُنَةَ الأولين»: بإهلاك الأمم 
المكذّبة ؛ فلينتظروا ما حل بالمعاندين؛ فسوف يأتيهم أنبا ما كانوا به يستهزئون . 
فهذا خطابه للمكذبين . 

9"» وأمًا خطابه ار عندما أمرهم بمعاملة الكافرين؛ فقال : (وقائلوهم 
حتى لا تكونّ فتنة» ؛ 1 شرك وصِدٌّ عن سبيل الله ويذعنوا لأحكام الإسلام . 


سورة الأنفال (50 - )5١‏ 0 514 


«ويكون الدّينُ كله للّه4: فهذا المقصود من القتال والجهاد لأعداء الدين: أن يُدَْمَ 
شرُّهم عن الدين» وأن يُذَّبٌ عن دين الله الذي خْلقَ الخلق له؛ حتى يكون هو 
العالي على سائر ننه #فإن انتهوا» : و ما هم عليه م 2 الله بما 

١‏ 4 (ذان تولُوا»#: عن الطاعةء 596 في الإضاعةء «فاعلموا 5 الله 
مولاكم : نعم المولى» : الذي يتولى عباده المؤمنين» ويوصل !| مصالحهم 

. وبيسرا © لهم منافعهب الدينيّة والدنيوية . #ونعم النصيرٌ» : الذي 5039 فيدفع 
عنهم كيد الفجار وتكالب الأشرار» ومن كان الله مولاه وناصره؛ فلا خوفٌ عليه؛ 
«# ورا كلا يبن ين كتر 36 يل صم مَل وزى الثزة واليتى - 
وَالمسكن وَل التيلٍ إن كُثْرَ ءَمَنتُم أله ومَآ رلا ع عَبَينا يوم الْعُرمَانٍ يوم اللقى 


0 7 م ص الس سار 


5-6 وَأَنّهُ عَلَ كل شير م إِذْ أنم يِالْعدوَة اليا 0 بالعذوة الفصوئ 


7# أسَفل 3 7ه | عر ساح ري كت و م 
والركب سفل منحسكم لو تواعم” 0 لاحتَلفتم 5 اد المقضى أله و 
#آ# ره معو د ار 0 ار ا م 1 50 ل م م س##خ# سراق آي مه ل أ و 1 
كات تن يفيك عن علك عا يتق وينق غ1 ع عا بأ وَإِكَ ١‏ ظ لسيميع 
عَليِءٌ 6 0 ظ 


الكفار للد 0 ع 7 إوباقيه لكم ليها 
الغانمون؛ لأنه أضاف الغنيمة إليهم. وأخرج منها خمسهاء. فدلٌ على أن الباقي 
لهم» يُقسم على ما قسمه رسول الله كَلهِ: للراجل سهمٌ؛ وللفارس سهمان لفرسه 
وسهم لَه وأما هذا الخمس؟؛ فيقسم خمسة أسهم : سهم لله ولرسوله يَصَرّف في 
مصالح المسلمين العامة من غير تعيين لمصلحة؛ لأنَّ الله جعله له ولرسولهء واللّه 
ورسوله غتيّانَ عنهء فَعْلِمَ أنه لعباد الله؛ فإذا لم يعيّن الله له مصرفاً؛ دل على أن 
مَصرفه للمصالح العامة . والخمس الثانى : لذي القربى» وهم قرابة النبي ا من 2 
بني هاشم وبني المطلب» وأضافه الله إلى القرابة دليلاً على أنَّ العلة فيه مجدّد 
القرابة. فيستوي فيه غنيهم وفقيرهم ذكرهم وأنثاهم . والخمس الثالث: لليتامى. 


0010( في ): (ويسَرُا . 


> سورة الأنفال (17) 


وهم الذين فقدت آباؤهم وهم صغارٌ جعل الله لهم + خْمُسَ الخمس رحمةً بهمء 
حيث كانوا عاجزين عن القبام بمصالحهم» وقد قُقِدَ من يقوم بمصالحهم. والخمس 
الرابع : للمساكين؛ أي: المحتاجين الفقراء من صغار وكبار ذكور وإناث . والخمس 
الخامس: لابن السبيل» و[هولا'" الغريب المنقطغ به في غير بلده» وبعض 
المفسرين يقول: إن خمس الغنيمة لا يخرج عن هذه الأصناف» ولا يلزم أن يكونوا 
فيه على السواء» بل ذلك تَبَعّ للمصلحة» وهذا هو الأولى. 


وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان»: وهو يوم بدرء الذي فرّق الله به بين الح 
والباطل» وأظهر الحقٌّ وأبطل الباطل . يوم التقى الجمعانن#: جمع المسلمين 
وجمع الكافرين؛ أي: إن كان إيمائكم بالله وبالحقٍ الذي أنزله الله على رسوله يدم 
الفرقان الذي حصل فيه من الآيات والبرافين ما ذل على أن ما جاءءية هو الحق: 
«والله على كل شيء قدير» : لا يغاليه أحدٌ إلا غلبه. 


211 «إذ أنتم بالعَدَوَة الذنيا» ؛ أي: بِعْدُوّة الوادي القريبة من المدينة. وهم 
بعدوته؛ أي: جانبه البعيدة من المدينة؛ فقد جمعكم وادٍ واحذدٌ. #والركب#: 
الذي خرجتّم لطلبه. وأراد الله غيره #أسفل منكم» : مما يلي ساحل البحر. #ولو 
تواعدتم » : أنتم وإِياهم على هذا الوصف وبهذه الحال» الاختلفئم في الميعادٍ»؛ 
أي : لابين الم ا داخر ار اطبا مزل أو غير الك مبنا بتر لكك أر بم 
يصدُفُكم عن ميعادى! ". ولكنّ: الله جمعكم على هذه الحال» ظلِيَقْضِيَ الله أمرا 
ماس أي: مقدراً في الأزل لا بدّ من وقوعه. طلِيَهْلِكَ مَنْ هَلْكَ عن 
بيّئة#؛ أي: ليكون حجّة وبيّنة للمعاند» فيختار الكفر 0 بصيرة وجزم ببطلانه؛ 
فلا يبقى له عذرٌ عند الله. «إويحيا مَنْ حَيّ عن بِيْنةٍ» ؛ أي: يزداد المؤمن بصيرة 
ويقيناً بما أرى اللّه الطائفتين من أدلّة الحقّ وبراهينه ما هو تذكرة لأولي الألباب. 
#وإن الله لسميعٌ عليمٌ»: سميعٌ لجميع الأصوات باختللاف اللّغات على تفن 
الحاجات» عليمٌ بلظلواهر والضمائر والسرائر والغيب والشهادة . 


#إذ يريكهم أ أنه ى. ايلات َيل , وَل أَرسْكهُم كرا لَتَشاثُرٌ وَالْكرَثْر ف 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «هم». والصواب ما أثبت. 
(0؟) في (ب): «عن ميعادكم». 


سورة الأنفال (*4) 2 0 >1١‏ 


5 تلكجرّ أنندَ كلد اكه عَلث هرات الشُثر م 5 ع دوه ر. دعي 
الأمْر وَلَحكِنّ أسَهُ سَلمَ إِنَمْ عَليم بِدَاتِ الصّدُورِ يق | إذ لمث يا 
ْ 7 1-00 


دنا الى ترجع 


419 وكان الله قد أرى رسولّه المشركين في الرؤيا العدو قليلاً» فبشّر بذلك 
أصحابه» فاطمأنت قلوبهم وثبتت أفئدتهم . «ولو أراكهم اللَهُ كثيراً#: فأخبرتَ 
بذلك أصحابك؛ «الْفَشِلْتم ولْتَنارَعْتُم في الأمر» : فمنكم من يرى الإقدام على 
قتالهم ومنكم من لايرى ذلك والتنازع مما يوجب الفشل”''. « صدت 
سلم» ؛ أي: لطف”" بكم. «إنّه عليمٌ بذات الصّدور»؛ أي: بما فيها من ثبا 
وجزع وصدق وكذب» فعلم الله من قلوبكم ما صار سببا للطفه وإحساة بكم 
وصدق رؤيا رسوله. فأرى الله المؤمنين عدوهم قليلا في أعينهم . ويقللكم يا معشر 
المؤمنين فى في أعينهم ؛ فكل من الطائفتين ترى الأخرى قليلة؛ لقم كل منهما على 
الأخرى . «#ليقضي اللّهُ أمرأ كان مفعولاً*: من نصر المؤمنين» وخذلان الكافرين» 
تال قادتهم ورؤساء الضلال منهم ) ولم يَبْنَ منهم أحدّ له اسم يذكر» فيتيسر بعد 
ذلك انقياذهم إذا دُعوا إلى 0 فصار أيضا لطفا بالباقين» الذين مَنُْ اللّه عليهم 
بالإسلام. #وإلى الله تَرْجَعْ م الأمور©؛ أي: جميع أمور الخلائق تَرْجِعٌّ إلى الله 
فيميزٌ الخبيكٌ من الطيب» اد بحكمه العادل الذي لا جور فيه ولا 
ظلم. ظ 

«يارهًا ليت عامقا ذا مد خم انث راذكرز أن حكيا عد الخورت 
© وَليليمُوا لله وروم ول مرا كا ع د اسن صبرت © 

لا مَكْوبُوًا كلَدِينَ 0 من ديدرهم بَطْرا وَرضَاء ألثّاين ويصدُوت عن سَبِيلٍ أذ ل وَأ لله يما 
تتعفة نظا (© تلا ؤي ليه الأبل. ؛ تيز ك1 الِب 1 


)00( في (ب): ١«ومنكم‏ من ل فرق ذلك فوقع من الاختللاف والتنازع؟ . 
() في (ب): «فلطف». 


6 سورة الأنفال (ه: مة) 


459 يقول تعالى: «إيا أيّها الذين آمنوا إذا لقِيئُم فئة#؛ أي: طائفة من الكفار 
تقاتلكمء طفائبُتوا/#: لقتالهاء واستعملوا الصبر وحبس النفس على هذه الطاعة 
الكبيرة» التي عاقبتُها العنّ والنصرء واستعينوا على ذلك بالإكثار من ذكر اللّه. 
«لعلكم تفلحون» ؛ أي: تدركون ما تطلبون من الانتصار على 0 فالصبرٌ 
والثبات والإكثار من ذكْر الله من أكبر الأسباب للنصر. 


4:79 طوأطيعوا الله ورسوله»: في استعمال ما أمرا به زالمشيى خلف ذلك في 
جميع الأحوال» «ولا تنازعوا»: تنازعاً يوجبٌ تشبّت القلوبٍ وتفرقهاء 
« فتفشلوا» ؛ أي : تجينواء #وتذهبٌ ربخكمة ؛ أي : تدا عزائمكم ْدق قوتكم 
ويرفع ما وعدتم به من النصر على طاعة الله ورسوله. # واصبروا» : نفوسكم على 
طاعة اللّه. «طاإِنَّ الله مع الصابرين»: بالعون والنصر والتأيبد. 


4479» واخشعوا لربكم واخضعوا لهء #ولا تكونوا كالذين خُرّجوا من ديارهم 
بطراً ورثاة الناس ويصِدّون عن سبيل اللّده؛ أي: هذا مقصدهم الذي خرجوا إليه؛ 
وهذا الذي أبرزهم من ديارهم؛ 0 والبطر في الأرض» وليراهم الناس 
ويفخروا لديهم» والمقصود الأعظم أ نهم خرجوا ليصدوا عن سبيل الله امن أراد 
سلوكه. «والله بما يعملون محيط» : فلذلك أخبركم بمقاصدهم؛ وحذّركم أن 
تحجهوا بوم فإنه سيعاقبهم على ذلك أشك العقوبة. فليكنْ قصذكم في خروجكم 
وجة الله تعالى وإعلاء دين الله والصدٌ عن الطرق الموصلة إلى سَخَطٍ الله 
وعقابو» وجَذْبَ الناس إلى سبيل الله القويم الموصل لجنات النعيم . 

4:89 «وإذ زبّنَ لهم الشيطان أعمالهم»: حسّنها في قلوبهم [وخدعهم]» ‏ 
وال ل غالب لكم البوم ين الناس» 1 فإنكم في عَذَدٍ وعَدَدٍ وهيئةٍ لا يقاومكم فيها 
محمد ومن معه. « وإني جار لكب» : من أن يأتيكم أحد ممّن تخشون غائلته؛ أن 
إبليس قد تبدذى لقريش فى صورة سراقة بن مالك بن جعْشم المدلجيء وكانوا 
يخافون من بني مدلج لعداوةٍ كانت بينهم» فقال لهم الشيطان : أنا جارٌ لكم! فاطمأنت 
نفوسٌّهم وأتوا على حَرْدٍ قادرينَ . فلما #تراءث الفئتان»: المسلمون والكافرون» 
فرأى الشيطان جبريل عليه السلام يرع الملائكة؛ خاف خوفاً شديداء #ونكص على 
عقبيه»؛ أي: ولى مدبراء #وقال»: لمن خدعهم وغرهم: #إني بريء منكم إني 
أرى ما لا ترون»؛ ع أرق الملائكة الذين لا يدان لأحد بقتالهم؛ 9إني 
أخاف الله ؛ أي: أخاف أن يعاجلني بالعقوبة في الدنياء «والله شديد العقاب» . 


سورة الأنفال  59(‏ 0١0ه)‏ يفن 


ومن المحتمل أن يكون الشيطان زقدأ ل لهمء ووسوس في صدورهم أنه لا 
غالبَ لهم اليوم من الناس وأنّه جار لهم» فلما أوردهم موارِدّهم؛ نكص عنهم» 
رتبئأ متهم كما ال تعالى : كَمَئل اد الشيطانٍ 0 قال للإنسانٍ لك فلمًا 0 قال ل إني 
وذْلك 5 ا ش 


3 وذ و البدافقور الالتدن في ونيم رن أي: شك وشبهةٌ من 
7 05 به أي : 57 الدينُ الذي هم عليه هذه المواره التي لا 5 
لهم بها ولا استطاعةً لهم بهاء يقولونه احتقاراً لهم واستخفافا لعقولهم» وهم والله 
الأخفاءُ عقولا الضعفاءٌ أحلاماً؛ فإنَّ الإيمان يوجبٌ لصاحبه الإقدام على الأمور 
الهائلة التي لا يقدِمُ عليها الجيوش العظام؛ فإنّ المؤمن المتوكّل على اللّه الذي 
يعلم أنه ما من حول ولا قوةٍ ولا استطاعة لأحد إلا بالله تعالى: وأنْ الخلق لو 
اجتمعوا كلّهم على نفع شخص بمثقال ذرَة؛ مره ولو اجتمعوا على أن 
يضرّوه؛ لم يضرّره؛ إلا بشيءٍ قد كتبه الله عليه وعلم أنّه على : على الحقٌ؛ وأن الله 
تعالى حكيمٌ رحيمٌ في كل ما قذّره وقضاه؛ فإنّه لا يبالي بما أقدم عليه من قَوَةٍ 
وكثرة» وكان واثقاً بريه مطمئن القلب لا فزعا ولا جباناً ولهذا قال: #ومن يتوكل 
على الله فإِنّ الله عزيرٌ» : لا يغالتٌ قوته قوةٌ. (حكيم 4 : فيماأ فضأه وأجراه . 

- تر إِذ ا لذبن _- لدم ا رسي ا وَدُوكُوأ 0 
ْمِيدِ © كَدَأْبٍ ءال 0 


00 ا > لير رك 8 ” ص 
وأ يلت مر 0 قو 5 كيد اليماب © #. 


.9 
عير م 


0٠ ١‏ يقول تعالى: ولو ترى»: الذين كفروا بآيات الله حين توفاهم الملائكة 
الموكلون بقبض أرواحهم رلك اد يم القلق وعظم كربهم والملائكة #يضربون 
وجوههم وأدبارهم» : يقولون لهم : أخرجوا أنفسكم ! ونفوسهم متمئعة مه 
على الخروج؛ لعلمها ما أمامها من العذاب الأليم. ولهذا قال: #وذوقوا عذابٌ 
الحريق#؛ أي: العذاب الشديد المحرق. 


)١(‏ في (ب): «مستعصية». 


595 ظ سورة الأنفال (١ه‏ - 14ه) 


401 ذلك العذاب حصل لكم غير ظلم ولا جور من ربكمء وإنما هو بما 
قدّمت أيديكم من المعاصي التي أثرت لكم ما أثرت . 

073 * وهذه سنة الله في الأولين والآخرين ؛ فإِنّ دأب هؤلاء المكذّبين ؛ أي : 
سنتهم وما أجرى الله عليهم من الهلاك بذنو . إكداب آل فرعون والذين من 
قبلهم © : من الأمم المكذبة. #كفروا بآيات الله فَأَحَذْهم الله » : بالعقاب بذ نوبهم 
إنَّ الله قوىٌ شديد العقاب»: لا يعجره أحدٌ يريد أخذه. اما من دابّةِ إلا هو آخذ 
بناصيتها# . 


يم ه« 


ظدَلِكَ ب 5 لق م يك ميا ينمة تتا عل وي عي با م يشم ونكت ب ألَهَ سَمِيعٌ 
عَِيِمٌ © حَدأبٍ ال زعو وَالدِينَ , ين كلهم كَدَُوأ حت ريم َأَهْلْكتهُم وهم 
وَأَغْرَقنَآ َال وَعَوس ول نوا طيلييت © ». 

9ه »> «ذلك» : العذاب الذي أوقعه الله بالأمم المكذبة"'* وأز ال عنهم ما هم 
فيه من النُعم والنعيم بسبب ذنوبهم وتغييرهم ما بأنفسهم. إن «الله لم يكن مغرأ 

نعمة أنعمها على قوم4: من نعم الدّين والدنياء بل يبقيها ويزيدُهم منها إن ازدادوا 
له شكرأء طحتى يغئروا ما بأنفسهم» : من الطاعة ل المومية بواست 
في ذلك والعدل والإحسان إلى الكل م حيداك يعائريه إل لمهم وحيثث 
جَدْبَ قلوب أوليائه إليه بما يذيقٌ العباد من الكال إذا خالفوا أمره. #وأنَّ الله 
سميع عليم#: يسمع جميعٌَ ما نطق به الناطقون» سواءًٌ من أسرٌ القول ومن جهر 
به. ويعلم ما تنطوي عليه الضمائرٌ وتخفيه السرائرء فيُجري على عباده من الأقدار 
ما افتضاه علمة وجرت به مشيئته . 

4549 «كدأب آل فرعون4؛ أي: فرعون وقومه. (والذين من قبلهم كذّبوا 
بآيات ربهم # : حين سجاءتهمء «إفأهلكناهم بلُنوبهم 6 : كل يحب ب جر مه «وأغرّقنا 
آلّ فرعون وكل» : من المهلكين المعذّبين #كانوا ظالمين*: لأنفسهم ساعين في 
هلاكهاء لم يظلمهم الله ولا أحَذهم بغير جرم مر فليحذر الميخاطبونَ أن 
يشابهوهم في الظلمء فيل اللّه بهم من عقابه ما أحلٌ بأولثك الفاسقين. 


(0) في (ب): «المكذبين؟. (؟) في (ب): «على عباده». 


سورة الأنفال (8ه - 08) < 16 


2 0 25 َلْذَنَ لفيا مو © الت دك مخ م 


هه 1 شهؤلاء 0 جمعوا هذه الخصال الثلاث ‏ الكفر وعدم الإيمان 
والخيانة - بحيث لا يثبّتون على عهدٍ عاهدوه ولا قول قالوه هم #شرٌ الدوابٌ 
عند اللي : فهم شرٌ من الحمير والكلاب وغيرها؛ لأنّ الخير معدوم منهم» والشرٌّ 
متوقع فيهم . ظ 

« #50 فَإِذْهابُ هؤلاء ومحقّهم هو المتعيّن ؛ لئلاً يسري داؤهم لغيرهم» ولهذا 
قال : « فإما تَنْقَفتهُم في الحرب» ؛ أي : : تجدنهم في حال المحاربة؛ بحيث لا يكون 
لهم عهدٌ وميثاق . ٠‏ 9 فشَرّذ بهم من خلقهم) ؛ أي : نكل بهم غيرهم: وأوقعْ بهم من 
المجرحيا يموروة عبرةً لمن بعدهم. «لعلّهب)؛ أي : من خلفهم [يتقون] 
صنيعهم ؛ ؛ لئلاً يصيبهم ما أصابهم . وهذه من فوائد العقوبات والحدود المرئبة على 
المعاصي أنها سببٌ لازدجار من لم يعمل المعاصي بل وزجراً لمن عملها أن لا 
يعاودها. ودل تقييد هذه العقوبة فى الحرب أن الكافر ولو ل ا سريع 
الغدر؛ أنه إذا عي عهداً؛ لا يجوز خيانته وعقوبته . ظ 

َكَا تَاتَك ين قر جا انذ ريهز ع1 مول 3 4 1 يد قبي ©46. 

+089 أي : وإذا كان بينك وبين قوم عهدٌ وميئاق على ترك القتال؛ فخفت منهم 
بان ؛ بأن ظهر من قرائن , أحوالهم ما يدل على خيانتهم من غير تصريح منهم 
بالخيانة . « فانيذٌ إليهم4 : : عهذهم؛ أي : ارمه عليهم». وأخبرهم أنّه لا عهدّ بينك 
وبينهم #على سواء» ؛ أي : حتى يستوي علمُك وعلمُهم بذّلك» ولا يحل لك أن 
عع اباس بار يلوط سيحو ونان بود 9 إن الله لا 


الخيانة . ودلّت | اليو إذا وجدت الخيانة 7 : ب لوي 1 


© في النسختين : ايتقون». 
(؟) كذا في النسختين وفي ( أ ) زيادة «به» بخط مغاير فوق السطر. 
(؟) كذا في النسختين. (:) كذا في (ب). وفي (أ): «المحقة». 


5 سورة الأنفال (9ه  )5١‏ 


ينبل إليهم عهدذ هم؛ لأنّه لم يخف منهمء بل عُلِمَ ذلك» ولعدم الفائدة» ولقوله: 
#على سواء#, وهنا قد كان معلوماً عند الجميع غدرُكم . ذل مفهوتها أيضاً أنه إذا 
| لم يخف منهم خيانة؛ بأ لم يوجذ منهم ما يدل على ذُلك؛ أله لا يجوز نبذ العهد 
٠‏ بل يجب الوفاء [به] إلى أن تتم مدته . 


«ولا يحْسَيْنٌ لذن كتروا سَبثُوا ِنَم لا يهجزون 49 . 

40949 أي : لا يحسب الكافرون بريّهم المكذّبون بآياته أنهم سبقوا الله وفاتوه؛ 
فإنهم لا يعجزونه» والله لهم بالمرصادء وله تعالى الحكمة البالغة فى إمهالهم وعدم 
معاجلتهم بالعقوبة» التى من جملتها ابتلاء عباده المؤمنين وامتحائهم وتزودهم من 
طاعته ومراضيه ما يصلون به إلى المنازل العالية واتصافهم بأخلاق وصفات لم 
يكونوا بغيره بالغيها؛ فلهذا قال لعباده المؤمنين: 

«وَأعِدَوأْ لَهُم نا اسْتطعتم ين قُرّوَ ومن رَبَالٍ كر هبوت بو عَدُرٌ أَّهِ وَمَدُوَكُم 
وءَاحرين : من دونه ل ا 2 َه يَعَلَمْهُمٌ وما 00 من و 58 سَبيل لله 57 َك 
7 لا ظلموت 469 . 

40 أي: «وأعذوا» : لأعدائكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم ؛ 
«#ما استطعثم من قوّة» ؛ أي : كل ما تقدرون عليه من القوّة العقليّة والبدنية وأنواع 
الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم. فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي 
تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع والرشاشات والبنادق والطيارات 
الجوية والمراكب البريّة والبحرنه [والحصون] والقلاع والخنادق وآلاات الدفاع 
والرأي والسياسة التي بها يتقدم المسلمون ويندفع عنهم به شر م أعدائهم وتعلّم الرمي 
والشجاعة والتذبير» ولهذا قال النبي له : ألا إِنَّ المَوَه الرمي»” . ومن ذلك 
الاستعداد بالمراكب المحتاج إليها عند القتال» ولهذا قال تعالى : ومن رباط الخيل 
ترشون به عدو الله وعدوكم#: وهذه العلة موجودةٌ فيها في / ذلك الزمان» وهي 
إرهاب الأعداء . والحكمُ يدور مع علته ؛ فإذا كان موجوداً 5 '' أكثر إرهاباً منها 

د كالستارات المرية والهوائية المعذة للمعال التى تكون النكاية فيها أشل ؛ كانت مأموراً 


(؟) في (ب): «شيئاً»؟ وعدلت في (أ): «شيء» بخط مغاير. 


سورة الأنفال (51 - 51) ظ فت 


ذُلك؛ 539 ما لا يكم 0 إلا به فهو واجب: وقوله: تهون به عد الله 
وعدوكم# : ممن تعلمون أنهم أعداؤكمء #وآخرين من دونهم لا تعلموتهم4 : ممن 
سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به «الله يعلنه) : فلذلك أمرهم 
بالاستعداد لهم. ومن أعظم ما يُعين على قتالهم ذل النفقات المالية فى جهاد 
الكفارء ولهُذا قال. تعالى مرغباً في ذلك: «إوما تنفقوا من شيءٍ في سبيل اللّه» : 
قليلا كان أو كثيرأً #يوفث إليكم* : أجره يوم القيامة وشاعنا أضعافا كثيرة ؛ 0 
إن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» #وأنتم 


تظلمون» ؛ أي : لا تُنْقّصون من أجرها وثوابها شيئاً. 


فيه وإن دمأ َل جح لما اك َكل عل الله ِنَم هر لي العم 6 © تاد يدا أ أن 
00 


مْدَعُوكَ ورك حَسْبَكَ أَدُ هْرٌ الى 7 يضرو وَبالْمَؤْمِيينَ 29 وألف بيت قُلويية لاست 
ما فى الْارضِ ضٍ جِيسًا مآ أَلَنْتَ بتنت فُلويهز وَلحكن أله ألْفَ ينتنه 2 9 
كايا لين حَنْبَدَ أَنَهُ ومن ابَمَكَ بن التزيييرت 69 *. 


89 يقول تعالى #وإن جنحوا»؛ أي : الكفار المحاربون؛ أي: مالوا إلى 
السَلْم؛ أى : الصلح وترك القتال» «إفاجنخ لها وتوكل على اللّه) ؛ أي: أجبهم إلى 
ما طلبوا متوكلاً على ربّك؛ فإِنَ في ذلك فوائد كثيرة : منها: أن طلب العافية 
مطلوبٌ كلّ وقت؛ فإذا كانوا هم المبتدثين في ذلك؛ كان أولى لإجابتهم. . 

ومنها: أن في ذلك اجحمانا لِقُواكم واستعداداً منكم لقتالهم في وقت آخر إن 
احتيج إلى ذلك”"". ومنها: أنكم إذا أصلحتٌّم وأمن بعضكم بعضاً وتمكن كل من 
معرفة ما عليه الآخر؛ فإن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه؛ فكلُ مَن له عقلّ وبصيرة 
إذا كان معه إنصاف؛ فلا بذ أن يؤثره على غيره من الأديان؛ لحسنه في أوامره 
ونواهيه وحسنه في معاملته للخلق والعدل فيهم. وأنه لا جور فيه ولا ظلم بوجه؛ ‏ 
مسد ا روا ردان ا 
الكافرين . 


5 - 437 ولا يُخاف من السلم إلا خخضّلة واحدة» وهي أن يكون الكفار 


000 في (ب): ااحتيج لذلك؟. 


4 سورة الأنفال  515(‏ 56) 


قصدهم بذلك ندع المسلمين وانتهاز الفرصة فيهم» فأخبرهم اللّه أنّه حسبّهم ‏ 
وكافيهم خداعهم» أن ذلك يعود عليهم ضرره» فقال: #وإن يريدوا أن يَخْدَعوك 
فإِنّ حسبّك اللّه#؛ أي: كافيك ما يؤذيك» وهو القائم بمصالحك ومهمّاتك؛ فقد 
سبق لك من كفايته لك ونصره ما يطمئنُ به قلبكء فَلَْهُوَ #الذي أيّدك بنصره ‏ 
وبالمؤمنين4 ؛ أي : أعانك بمعونة سماوية» وهو النصر منه الذي لا يقاومه شيء» 
ومعونة بالمؤمنين بأن قيّضهم لنصركء «وألف بين قلوبهم 4: فاجتمعواء وائتلفواء 
وازدادت قوتهم بسبب اجتماعهم» ولم يكن هذا بسعي أحد»ء ولا بقوّة غير قوة 
الله فلو #أنفقت ما في الأرض جميعاة : : من ذهب وفضة وغيرهما لتأليفهم بعل 
تلك النفرة والفرقة الشديدة» «ما ألَفْتَ بين قلوبهم): لأنه لا يقدر على تقليب 
القلوب إلا الله تعالى. #ولكنٌ الله ألّف بينهم إِنّه عزيرٌ حكيم»: ومن عزّته أن 
لف بين قلوبهم وجمعها بعد الفرقة؛ كما قال تعالى : #واذكروا نعمة الله عليكم إذ 
كنم أعداءً فألْفٌ بين قلوبكم فأصبحتٌّم بنعمتِهِ إخواناً وكنم على شفا * خَُفْرَةِ من النار 
فأنقذكم منها» . 

4149 ثم قال تعالى: ايا أيها النبيئن حسبك اللّه؟ أي : كافيك» ومن انبعك 

م0 أي : وكافي أتباعك من المؤمنين. وهذا وعد من اللّه لعباده 
المؤمنين المتبعين سه بالكفاية والنصرة على الأعداء ؛ فإذا أتوا بالسبب الذي و 
الإيمان والاتباع؛ فلا بد أن يكفيهم ما أهمهم من أمور الدين والدنياء وإنما تتخللف 
الكفاية بتخلّف شرطها. 


الها أَلتّى 0 لَقِسَال بو 0 0 و مان 


95 0 بيك عن سك و ها ا مناه 
يكن يكم أل شلا 1 ْمَيْنِ بِإذْنٍ أله وا ل مَعَ ألصَدرِنَ 69 *. 


يالف يقولٍ 7 لنبيه تك : يا أيُها النبى حرّض المؤمنين على القتال4 ؛ 
أي : : خئّهم ونهضهم !| لبك يكن مالردري عراتمو ارجكيد عمسا من الترغيب في 
الجهاد ومقارعة الأعداء والترهيب من ضدٌ ذلك» وذكر فضائل الشجاعة والصبرء 
وما يترّب على ذلك من خير الدنيا والآخرة» وذكر مضارٌ الجبن . وأنه من الأخلاق 
الرذيلة المنقصة للدين والمروءة» وأن الشجاعة بالمؤمنين أولى من غيرهمء إن 


سورة الأنفال (55) 2 حل 


تكونوا تألَمون فإنهِم يألَمونَ كما تألَمونَ وترجونٌ من الله ما لا يرجون» . 0 
منكم © : أيها المؤمنونء #عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائةٌ يغلبو 

ألفا من الذين كفروا»#: يكون الواحد بنسبة عشرة من الكفار» وذلك بأنّ 0 
قوم لا يفقهون#4؛ أي : لا علم عندهم بما أعد الله للمجاهدين في سبيله؛ فهم 
يقاتلون لأجل العلوٌ في الأرض والفساد فيهاء وأنتم تفقهون المقصود من القتال أنه 
لإعلاء كلمة الله وإظهار دينه» والذبُ عن كتاب الله وحصول الفوز الأكبر عند 
الود فق كلا دواع للشجاعة والصبر والإقدام على القتال. 

19 4 5 ثم إن هذا الحكم خففه الله على العباد. فقال: «الآن خمّف الله عنكم 
وعلم أن فيكم ضعفً» . فلذلك اقتضت رحمته وحكمته التتخفيف . #إفإن يكن منكم 
ري وا ابي و 0 
الصابرين *# : بعونه وتأييده. 

وهذه الآيات صورتها صورة الإخبار عن المؤمنين بأنهم إذا بلغوا هذا المقدار 
المع د يقامون: ذلك المقدار المعيئّن» في مقابلته من الكفارء وأن الله يمتن عليهم 
بما جعل فيهم من الشجاعة الإيمانية» ولكنّ معناها وحقيقتها الأمرء وَأنْ الله أمر 
المؤمنين في أول الأمر أن الواحد لا يجوز له أن يفرّ من العشرة والعشرة من المائة 
والمائة من الألفء. ثم إِنَّ الله خمّف ذلك» فصار لا يجوز فرار المسلمين من 
مثليهم من الكفار؛ فإن زادوا على مثليهم ؛ جازم الفرار. 

ولد يِرِدُ على هذا أمران : ظ ظ 

أحدهما: أنها بصورة الخبرء والاصل في الخير أن 550 وأنّ 
المقفوة ذلك الامتنان والإخبار بالواقع 

والثاني : 0 العدد أن يكونوا صابرين؛ بأن 00 متدرّبين: علئ: الصبرء 
ومفهوم هذا أنّهم إذا لم يكونوا صابرين؛ فإنه يجوز لهم الفرارء ولو أقل من 
مثليهم» إذا غَلَبَ على ظَنّهم الضرر؛ كما تقتضيه الحكمة الإلهية. ‏ / 

. ويجاب عن الآول بِأنْ قوله: «الآن خف الله عنكم. 0 إلى آخرها: دليل 
على أن هذا الام ٠”‏ ' لازم وأمر محنّمء ثم إن الله خففه إلى ذلك العدد؛ فهذا 
ظاهرٌ في أنه أمرء وإن كان في صيغة الخبرء وقد يقال: إن في إتيانه بلفظ الخبر 


خرن سورة الأنفال 59 5/8) 


نكتةٌ بديعة لا توجد فيه إذا كان بلفظ الأمرء وهي تقوية قلوب المؤمنين» والبشارة 
بأنهم سيغلبون الكافرين. 

ويجاب عن الثاني : أن المقصود بتقييد ذلك بالصابرين أنه حت على الصبرء وأنه 
ينبغي منكم أن تفعلوا الأسباب الموجبة لذلك؛ فإذا فعلوها؛ صارت الأسباب الإيمانيّة 
والأسباب الماديّة مبشرة بحصول ما أخبر الله به من النصر لهذا العدد القليل . 


أ سر مر 8 24> كير > مذلءبت لوه 

وما ا ني أن يَكْونَ أت أشرئ حي متب فى الأرض ريدو عرض ألدنيا وأللَهُ 
يُرِيِدٌ ل آلآ 3 آل عير ص د © : 2 10 5 3 س2 عر سس يمآ 6 عدا عَفليك : 
© تكرا من جنم عكلا يأ تا إك لك عد ب 8 


47079 هذه معاتبة من اللّه لرسوله وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين 
وأبقوهم لأجل الفداء» وكان رأي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال 
قتلهم واستئصالهم» فقال تعالى: ما كان لنبئ أن يكونّ له أسرى حنَّى يُنْخْنَ في 
الأرض#؛ أي: ما ينبغى ولا يليق به إذا قاتل الكفار الذين يريدون أن يطفئوا نور 
الله ويسعؤن لإخماد دينه وأن لا يبقى على وجه الأرض من يعبدٌ اللّه أن يتسرّع 
إلى أسرهم وإبقائهم لأجل الفداء الذي يحصّل منهم» وهو عَرَضٌ قليلٌ بالنسبة إلى 
المصلحة المقتضية لوبادتهم وإبطال شرهم ؛ فما دام لهم شر وضولة؛ فالأوفق أن لا 
يراه رذ ادر وبَطل شرهمء واضمحل أمرّهم؛ فحينئذٍ لا بأس بأخذ 
الأسرى منهم وإبقائهم . يقول تعالى: #تريدون4: بأخذكم الفداء وإبقائهم #عَرَض 
الحياة الدنيا» ؛ أي: لا لمصلحة تعودٌ إلى دينكم. #والله يريد الآخرة# : بإعزاز 
دينه ونصر أوليائه وجعل كلمتهم عالية فوق غيرهم» فيأمركم بما يوصل إلى ذلك . 
#والله عزيرٌ حكيم4؛ أي: كامل العزة» لو شاء أن ينتصر من الكفار من دون 
قتال ؛ لفعل. ولكنه حكيمٌ يبتلى بعضكم ببعض . 

89> طلولا كتابٌ من اللّه سَبَّقَّ4: به القضاء والقدر؛ أنَّه قد أحلّ لكم 
الغنائم» وأن الله رفع عنكم أيّها الأمة العذاب. #لمسّكم فيما أخذتم عذاتث 
عظيم 4 . . وفي الحديث: «لو نزل عذابٌ يوم بدر؛ ما نجا منه إلا عمر)"''. 


بنحوه عند مسلم (1175). ظ 


سورة الأنفال (59 - )١‏ لفن 


4199 «فكلوا مما غنمتُم حلالا طيّباً8: وهذا من لطفه تعالى بهذه الأمة أن 
أحل لها الغنائم ولم تحلّ''' لأمة قبلهاء «وانّقوا الله#: في جميع أموركء 
ولازموها شكراً لنعم الله عليكم. #إنَّ الله غفورٌ#: يغفر لمن تاب إليه جميع 
الذنوب» ويغفر لمن لم يشرك نه ينا جميع المعاصي». #رحيم# : بكم حيث أباح 
لكم الغنائم وجعلها حلالاً طيباً. 


ييا لين قل لمن في لتديكم ين الأضرئ إن يمْلم أنه في فلويكم حيرا يؤيكُم حا 
العو ا م ا اي ا يض 
مَك مين وَللَهُ علد حَكيِدٌ © *. 

4/١‏ وهذه نزلت في أسارى يوم بدرا ”أ وكان من جملتهم العباس عم رسول 
الله كك فلما طلب منه الفداء؛ اذعى أنه مسلم قبل ذلك» فلم يسقطوا عنه الفداء. 
فأنزل الله تعالى جبراً لخاطره ومَنْ كان على مثل حاله : (يا أبها البئ قل لِمَن في 
أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يوتِكُم خيراً مما أَخِذْ منكمك ؛ 
أي: من المال» بأن ييسّر لكم من فضله خيراً كثيراً" مما أخذ منكمء ل(رلقة 
لكم*: ذنوبكم ويدخلكم الجنة. #والله غفورٌ رحيم#: وقد أنجز الله وعده 
للعباس وغيره» فحصل له بعد ذلك من المال شيءٌ كثيرٌء حتى إنه مرّة لما قدم 
على النبي كَلِِةِ مال كثير؛ أتاه العباس» فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله. 
لاق بد واد ان د عر سيو 

47١9‏ #وإن يريدوا خيانتك» : في السعي لحربك ومنابذتك. #فقد خانوا الله 
من قبل فأنكن منهم»: فليحذَّروا خيانتك؛ فإنه تعالى قادرٌ عليهمء وهم تحت 
0 قبضته. #إوالله عليمٌ حكيع»؛ أي : عليم بكل شيء؛ ميو و 

7 ومن علمه وحكمته أن شَرَعَ لكم هذه الأحكام لجيه اي ا 
تكفل بكفايتكم شأنَ الأسرى و شرّهم إن أرادوا خيانة . 


«إِنَّ الدِيِنَ ءَامَئوأ وَمَاجَروأ وَبهَدُا يأنْوْلِهمَ ,َنِم في سَيِلٍ آله وَالَدينَ روأ 


+ 
0 


010( في (ب): ااولم يحلها». 30( أخرجه مسلم (1777) عن أبن عباس . 
(0) فى (ب): «خيراً وأكثر؛. 

(5) أخرجه البخاري )47١(‏ تعليقاً بصيغة الجزم . 

(5) في (ب): (وَإِنْ». 


ضن سورة الأنفال ('/ا ‏ 0/8) 
َولَيِكَ بَتَسُْمْ أزلية بض ولي امنوأ وَل مها م من وَليَتهم .من مَيْءٍ حقٌ 
يأ وَإِن تسر فى الن مَلِتِكْمْ التَمْرٌ إلا عل نَم خضي ا 

4779 هذا عقد موالاة ومحبّة عقدها الله بين المهاجرين الذين آمنوا وهاجروا 
في سبيل الله وتركوا أوطانهم لله لأجل الجهاد في سبيل الله وبين الأنصار الذين 
آوَوْا رسول الله #كخِ وأصحابه وأعانوهم في ديارهم وأموالهم وأنفسهم؛ فهؤلاء 
بعضهم أولياءٌ بعض؛ لكمال إيمانهم وثمام انُصال بعضهم ببعض. #والذين آمنوا 
ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» فإِنّهم قطعوا ولايتكم 
بانفصالهم عنكم في وقت شدة الحاجة إلى الرجال» فلمًا لم يهاجروا؛ لم يكن لهم 
من ولاية المؤمنين شيءٌ. لكنّهم إن استنصروكم في الديد # ؛ أي : لأجل قتال من 
قاتلهم ؛ [لأجل دينهم] انعليكُمُ النصرٌ» : والقتال معهم». وأما من قاتلوهم لغير 
ذلك من المقاصد؛ فليس عليكم نصرهم. وقوله تعالى: #إلا على قوم بينكم 
وبيتهم ميئاق*؟ أي: عهد بترك القتال؛ فإنهم إذا أراد المؤمنون المتميّزون الذين لم 
يهاجروا قتالهم؛ فلا تعينوهم عليهم؛ لأجل ما بيتكم وبيئهم من الميثاق. #والله 
بما تعملونّ بصِيرٌ»: يعلمُ ما أنتم عليه من الأحوال» فيشرعَ لكم من الأحكام ما 
م 

و لين كوأ نطب أزيسآ بنيز إلا عه مَك يف فى الأضٍ وكماة كبرد 402 . 

408 لواضيه ولاه بين المؤمنين؛ أخبر أن الكفار حيث جمعهم الكفر 
فبعضهم أولياء بعض بعضر 227 فلا يواليهم إلا كافر مثلهمء وقوله: «إإلا تفعلوه»؛ أي : 
موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين؛ بأن والّيتتموهم كلهم أو عاديتموهم كلهم أو 
واليتم الكافرين وعاديتم المؤمنين» #تكن فتنةٌ في الأرض وفساد كبي”# : فإنه 
يحصّل بذلك من الشرٌ ما لا ينحصر من اختلاط الح بالباطل والمؤمن بالكافر 
وعدم كثير من العبادات الكبار كالجهاد والهجرة وغير ذلك من مقاصد الشرع 
والدين التي تفوت ع ست وحدهم أولياء بعضهم لبعض . 


بيه سا ع سر م يي 


«والزيت َامنوأ وهاجروا وَجَْهَدُوا في سَبيلٍ لله وَلَِينَ “ووأ وَصَيُوَا أزتيك هم الْمؤْمنونٌ 


)١(‏ في (ب): البعض»6. 


سورة الأنفال (1/4- ه/07) ظ وك 


عدا للم مَنَْةٌ وَرَرْقُ كيم © وَلَينَ اموا مث بنذ واوا مَجَهَدُوا مع توليك من 
َو الحا بعصم وَل سَعْضٍ فى كب ]1 َِّ يم عَليم © *. 

الآيات السابقات في ذكر عقد الموالاة بين المؤمنين من المهاجرين والأنصار. 
وهذه الآيات في بيان مدحهم وثوابهم : 

4749 فقال: #والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين أوَوا 
ونصروا أولثك هم المؤمنون'"»: من المهاجرين والأنصار؛ هم: المؤمنون 
«حقًا» ؛ لأنهم صذقوا إيمانهم بما قاموا به من الهجرة والنصرة واموالاة بعضهم 
لبعض وجهادهم لأعدائمي من الكفار والمنافقين. #لهم مغفرة#4: من الله تمحى بها 
سيئاتهم وتضمحل بها زلائهم. «و» لهم «رزقٌ كريم»؛ أي: خير كثير : الرب 
الكريم في جنات النعيم» وربما حصل لهم من الثواب المعسجل ما تَقَرٌ به أعينهم» 
وتطمئن به قلوبهم . 

«470 وكذلك من جاء بعد هؤلاء المهاجرين والأنصار ممّن اتّبعهم بإحسان 
فآمن وهاجر وجاهد في سبيل الله. «فأولئك منكم» : لهم ما لكم وعليهم ما 
عليكم؛ فهذه الموالاة الإيمانية» وقد كانت في أول الإسلام لها وقع كبيرٌ وشأن 
عظيم» حتى إن النبىّ يكلهِ آخى بين المهاجرين والأنصار أخوّة خاصّة غير الأخوة 
الإيمانية العامة» وحتى كانوا يتوارثون بهاء فأنزل الله : #وأولو الأرحام بعضهم 
أولى ببعض في كتاب الله» فلا يرثه إلا أقاربه من العصبات وأصحاب الفُووضى 
فإن لم يكونوا؛ فأقرب قراباته من ذوي الأرحام كما دل عليه عموم الآية 
الكريمة» وقوله: «افي كتاب الله»#؛ أي: في حكمه وشرعه. لإنَّ الله بكل 
شيء عليم #4 : ومنه ما يعلمه من أحوالكم التي يجرى من شرائعه الدينية عليكم ما 
يناسبها . 

تم تفسير سورة الأنفال. ولله الحمد والمنة. 


2 8 


)1١(‏ في (ب): «أي المؤمنون». 


عي سورة التوبة ١(‏ - ”7) 


تفسير سورة براءة 
ويقال سورة التوبة 
وهي مدنية 


2 


بَراءة من أله ورسولية إِلَ لذن عَنْهَدمٌ 2 المشركين ري لل فسِيحوأ فى لْارّضٍ ربع 
أشْبْرِ وَأَعْلَموا نكل عَبْدُ معجرى الله وَأَنَّ أله مخزى الْكَفرنَ © > . 

١9‏ #5 أي: هذه #براءة من الله» ومن #رسوله#: إلى جميع المشركين 
المعاهدين؛ أن لهم أربعة أشهر يسيحون في الأرض على اختيارهم أمنين من 
المؤمنين» وبعد الأربعة الأشهر؛ فلا عهد لهم ولا ميثاق. وهذا لمن كان له عهد 
مطلقٌ غير مقدّر أو مقدرٌ بأربعة أشهر فأقل» أما من كان له عهد مقدر بزيادة على أربعة 
أشهر ؛ فإنه يتعين أن يتمّم له عهده إذا لم يُحْف منه خيانة» ولم يبدأ بنقض العهد. 

ثم أنذر المعامّدين في مدة عهدهم أنَّهم وإن كانوا آمنين؟ فإنهم لن يعجزوا الله 
ولن يفوتوه. وأنه من استمر منهم على شركه؛ فإنه لا بد أن يخزيهء فكان هذا مما 
يجلبهم إلى الدخول في اع إلا من عاندء وأصرّء ولم يبال بوعيد الله . 


وز ات ال نض 1 ل ألتّاس م للع الكتر 1 أله برع من التتركية ونوا 


إن لثم قَهْوَ حَبْرُ لَكُمٌ وَإِن ويم ُعَلمرًا أتكُم عد مُمجِرى أله وَيثَرٍ لذن ا 


بعَدّاب ألير 4©9>. 


9*» هذا ما وعد الله به المؤمنين من نصر دينه وإعلاء كلمته وخذلان أعدائهم 

من المشركين الذين أخرجوا الرسول ومَّنْ معه من مكة من بيت الله الحرام 
وأَجِلْوْهم مما لهم التسلّط عليه من أرض الحجاز؛ نصر اللَهُ رسولّه والمؤمنين حتى 
افتتح مكة وأذل المشركين وصار للمؤمنين الحكمٌ والعَلَبَةَ على تلك الديار» فأمر 
النبئ كلإ'2 مؤذنه أن يؤدْن يوم الحج الأكبر» وهو يوم النحر» وقت اجتماع الناس 
مسلمهم وكافرهم من جميع جزيرة لحرت أن يؤذن بأنَ الله بريء ورسوله 9 
المشركين ؛ فليس لهم عنده عهدٌ وميثاق؛ فأينما وجدوا قتلواء وقيل لهم : لا تقر 
المسجد الحرام بعد عامكم هذا! وكان ذلك سنة تسع من الهجرة» وحجح ا : 


000 في (ب): اافأمر الله , 


٠‏ سورة التوبة (4 - 0) ونه 


بكر الصديق رضي الله عنه» وأذّْن ببراءة يوم النحر ابنُ عم رسول الله كَل علي بن 
يخي وأ فاعلموا د اللّه؟ أي : فائتيه 
بل أنتم في فرضته. قادر أن يسلط عليكم عباده المؤمنين . #وبشر الذين كفروا 
بعذاب أليم» ؛ أي : مؤلم مفظع في الدنيا بالقتل والأسر والجلاء وفي الآخرة بالنار 
وبئس القرار. 

«إلا ألدِيت عَهَدتُم ين الْفتركينَ ثم ل ينسْصُوكُم مَهكا و1 وزاك كنن 216 
عَهَدَهْ 3 ل 0 كك 

ي: هذه البراءة التامّة المطلقة من جميع المشركين» #إلا الذين عاهذتم 

من المشركين4 : امعان عرودم” رك حر حب ا بره النقض ؛ فلا 
نقصوكم شيئأء ولا عاونوا عليكم أحداً؛ فهؤلاء أَتِمُوا إليهم '' عهدهم إلى مدتهم 
قلت أو كثرت؛ لأنَّ الإسلام لا يأمر بالخيانة» وإنما يأمر بالوفاء . #إنَّ الله يحب 
المتّقين»: الذين أذُّوْا ما أمروا بهء واثّقوا الشرك والخيانة وغير ذلك من المعاصي . 

دَإدًا أشَلَحَ اللشهر رم هلوا الْمتركينَ ل در دا - 
لَهُمْ كل َرْصَدٍ كإن تَابوأ وَأَقَامُوا ألصّلرةَ اتا لكر مَعَلُّوأ ميلَهُمَ إنَّ ) 
كسد 409 - 

«(ه» يقول تعالى: #فإذا انسلحٌ الأشهرٌ ا أي: التي حرّم فيها قتال 
المشركين المعامّدين» وهي أشهر التَسْيير الأربعة» وتمام المدة لمن له مدة أكثر 
منها؛ فقد برِئّت ا #فاقئلوا المشركين حيث وجدتموهم# : في أي مكان 
وزمان» #وخذوهم» : اشرى: #واحصّروهم4 ؛ أي: ضيّقوا عليهم؛ فلا تدعوهم 
يتوسعون في بلاد الله وأرقية التي جعلها الله مغيدا لعباده ؛ فهؤلاء لينتوا أهلا 
لسكتاهاء ولا ددرن منها شبراً؛ أن الأرض أرض الله وهم أعداؤه المنابذون 

له ولرسله» المحاربون”'' الذين يريدون أن تخلو الأرض من دينه. ويأبى الله إلا أن 
يتم نورّه ؛ ولو كره الكافرون. #واقعد قعدوا لهم كل مرصل# ؛ أ كل تنية وموضصع 


ب 


)1١(‏ في (ب): «أيَمُوا لهم؟. (0؟) في (ب): «المحاربة». 


الرن سورة التوبة  5(‏ /7) 


يمرُون عليه» ورابطوا في جهادهم» وابذلوا غاية مجهودكم في ذلك» ولا تزالوا 
على هذا الأمر حتى يتوبوا من شركهم . ولِهُذا قال: لإفإن تابوا» : من شركهم» 
«وأقاموا الصّلاة4؛ أي: أدّوها بحقوقهاء #وآتوا الزكاة»: لمستحقيهاء «فخلوا 
سبيلهم 4 ؛ أي: اتركوهم» وليكونوا مثلكم لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم. ف#َإن 
الله غفورٌ رحيمٌ ©: يغفر الشرك فما دونه للتائبين» ويرحمهم لي" للتوبة ثم 
قبولها منهم . 

وفي هذه الآية ية دليل على أن 00 أداء الضاد” أو الزكاة؛ فإنه يقائّل حتّى 


م7 


5-5-0 0 لتقي : ننْمَيَاوََ 2 ا 8 أن شو أيفْدُ مَأمكمٌ كَيِكَ يِأمب 
0 ت 469 . 

9 #4 لما كان ما اتقدّم من قوله: #فإذا انسلخ الأشهر اده فاقتّلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخُذوهم باحسروم واقعْدوا لهم كل مرصد»: أمراً عامًا في 
جميع الأحوال وفي كل الأشخاص منهم ؟ ذكر اتعالئ أن المصلحة إذا اقتضت 
تقريب بعضهم؛ جازء بل وجب ذلك فقال: #إوإِن أحد من المشركين 
استجارّك #؛ أي : طلب منك أن تجيره وتمنعه من الضّرر لأجل أن يسمع كلام الله 
وينظر حالة الإسلام» #فأجزه حنَّى يسمعٌ كلام الله * : 0 إِنْ أسلم؛ فذاكء وإلا؛ 
فأبلعُه مأمَئَه ؛ أي : المحل الذي يأمن فيه . 


والسبب في ذلك أن الكفار قوم لا يعلمون؛ فرئما كان ارارم عصرم 
لجهل منهم إذا زال اختاروا عليه الإسلام؛ فلذلك أمر الله رسوله. وأْمَنّه أسوتّه في 
الأحكام أن يجيروا من طُلَّبَ أن يسمع كلام الله . 

وفى هذا حجةٌ صريحة لمذهب أهل السنة والجماعة» القائلين بأن القرآن كلام 
الله غير مخلوق؛ لأنّه تعالى هو المتكلم به» وأضافه إلى نفسه إضافة الصفة إلى 
مرموتي وبطلان مذهب المعتزلة ومن أخذ بقولهم أن القرآن محارت وكم من 
الأدلّة الدالّة على بطلان هذا القول. ليس هذا محل ذكرها! 


0 00 وب معي لسابو ا ووو 
4 هذا 0 لأن يتبرّأ الله ورسوله من المشركين» فقال : 


سورة التوبة (8 - )١١‏ فد 


كيف يكون للمشركين عهدٌ عند اللّه وعند رسوله» : هل قاموا بواجب الإيمان؟ أم 
تركوا رسول الله والمؤمنين من أذيتهه؟ ما بجاريوا ايحي ونضروا الناطل؟! أمَا كرا 
في الأرض فسادا؟! فيحقٌ لهم أن يتبرّأ الله منهم وأن لا يكون لهم عهد عنده ولا 
كراد «إلا الذين عاهدتم» : من المشركين #إعند المسجد الحرام» : فإِنٌ لهم 

في العهد - وخصوصاً في هذا المكان الفاضل ‏ حرمة أوجب أن يراعوا فيهاء #فما 
استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحبٌ المتّقين* . 


ولهذا قال: ظ ظ ظ 

#كيف وإن يظهروا مَكَكُم 5 بوهم وََأْنَ 
لوبهم وأكارهم تَسِئُوت 9© شرا يعات لله تمكا يسلا صَصَدُوا عن مله ابم سه 
ما كاواأ يعملون 0 ) ل مون ف مُؤْمنِ إل ولا ذ 52 مه وَأوْليِكَ هُمْ ف الممتدون 1 فإن انوأ 
وَأقَامُوا الصلزء وَدَائها لكر نكم في ليبن وَتْتَصَلُ الت لِتَوْوِ يَعْلَمُونَ 069 * . 


55 اق : #كيف# : يكون للمشركين عند الله عهد وميثاق . #و»: الحا : 
أنهم #إن يظهروا عليكم#: بالقدرة والسلطة لا يرحموكم. و لا يرقبوا فيكم إلا 
ولا ذِمّة4؛ أي: لا ذمة ولا قرابة» ولا يخافون الله فيكم» بل يسومونكم سوء 
العذاب؛ فهذه حالكم معهم لو ظهرواء ولا يغرّكم منهم ما يعاملونكم به وقت 
الخوف منكم؛ فإنهم «يُرضونكم بأفواههم وتأبى قلويُهم» : الميل والمحبّة لكم. 
بل هم الأعداء حقاء المبغضون لكم صدقا. #وأكثرهم فاسقون» : لا ديانة لهم ولا 
مروءة. 

449 #اشتروا بآيات الله ثمناً قليلا؛ أي: اختاروا الحظ العاجل الخسيس في 
الدنيا على الإيمان بالله ورسوله والانقياد لآيات اللّهء #فصدُوا» : بأنفسهم رصدرا 
غيرهم عن سبيله نهم ساء ما كانوا يعملون© . 

#١ 0‏ 3# ا يَرْقُبون في مؤمن إل ولا ذْمَة# ؛ أي : لأجل عداوتهم للإؤيمان 
وأهله؛ فالوصف الذي جعلهه7 يعادونكم لأجله ويبغضونكم هو الإيمانعم 

١‏ 41 َذَيُوَا عن دينكم وانصروه وانّخذوا من عاداه عدوا ومن نَصّره لكم ولا 
واجعلوا الحكم يذدور معه وجوداً وعدماء لا تجعلوا الولاية والعداوة 0 


. في (ب): «جعلوهم». (؟) في (ب): «طبيعيّة»‎ )١( 


58 سورة التوبة (؟١‏ - )١7‏ 


تميلون بهما حيثما مال الهوى وتتّبعون فيها''' النفس الأمّارة بالسوءء ولهذا [إِنْ] 
#تابوا#»: عن شركهم ورجعوا إلى الإيمان» #وأقاموا الصّلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم 
فى الدين»: وتناسّوًا تلك العداوة إذ كانوا مشركين ؛ لتكونوا عباد الله المخلصين» 
وبهذا يكون العبد عبداً حقيقةً. لما بين من أحكامه العظيمة ما بيّنْء ووضّح منها ما 
وضح احكانا وعدكما وحكها وجكمة؛ قال: #ونفصّل الآيات#؛ أي: نوضحها 
ونميزها #لقوم يعلمون*: فإليهم سياق الكلام» وبهم تعرف الآيات والأحكامء 
وبهم عرف دين الإسلام وشرائع الديرة. اللهم اجعلنا من الوم الذين يعلمون 
ويعملون بما يعلمون برحمتك وجودك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين! 


“ون مأ َيَمَتَهُم يذ من بعد عَهُدِهِمٌ وَطْمَنُوَاً فى فى دسِكم اك ة الكتر إِنَهْمَ 
إن قد تلع ته © ال قبت ونا لسكا التتقز يكشا بطي 


مه يو 


الرسُول وهم بَدموكُم رم 2026 وس نهم الله أ أن لحمو © إن 521 مومنيسَ 0 


2, 


َنيَلُوهُمٌ يَعَذِبهِم أله ل وَحخْرْهِمَ سر عَلَيّهِمْ وَيَشْفِ صِدُور قو مُؤميت 09 
وَصُذْجِبٍ غَيْظ فلويهرٌ وَبَوْبُ أل عَكَ من يَقا2ُ َه عَلِيمُ كيم 9 *. 

١١#‏ #يقول تعالى بعدما ذكر أنَّ المعاهدين من المشركين إن استقاموا على 
عهدهم فاستقيموا لهم على الوفاء: #وإن تكثوا أيماتهم من بعد عهدهم»؛ أي : 
نقضوها وحلوها؛ فقاتلوكم أو أعانوا على قتالكم أو صرت ٠‏ #وطعنوا في 
دينكم #4 ؛ أي : عابوه وسخروا منه» ويدخل في هذا جميع أنواع الطعن الموجّهة 7 
الدين أو إلى القرآنء #فقاتلوا أثمّة الكفر#؛ أي: القادة فيه» الرؤساء الطاعنين في 
دين الرحمن» الناصرين لدين الشيطان. وخصّهم بالذكر لعظم جنايتهم ولأنَّ غيرهم 
تَبَعّ لهمء وليدلٌ على أن مَن طَعَنَ في الدين, وتصدّى للردٌ عليه فإنه من أئمة 
الكفر. إنهم لا أئِمانَ لهم4 ؛ أي : لا عهود ولا مواثيق يلازمون على الوفاء بهاء 
بل لا يزالون خائنين ناكثين للعهد لا يوثق منهم. العلّهم»: في قتالكم إياهم 
«ينتهونَ» : : عن الطعن في دينكم» وربما دخلوا فيه. ظ 

479 ثم حثٌ على قتالهم وهيّج المؤمنين بذكر الأوصاف و صدرت من 
هؤلاء الأعداء. والتي هم موصوفون بهاء المقتضية لقتالهمء » فقال: «#ألا تقاتلون 


سب صر 


000 في (ب): «فيهما». 


سورة التوبة )١5 - ١5(‏ حي 


قوماً تَكثوا أيُمانهم وَهَمُوا بإخراج الرسول» : الذي يجب احترامه رول ا ترتعظيف 
ولا أن يجلوه ه ويخرجوه من وطئه» وسعوا في ذلك ما أمكنهمء ٠‏ وهم 
بدؤوكم أول مرة 4 : حيثث نقضوا العهود. وأعانوا عليكم وذلك حيرك أعاتت 99 
قريش وهم معاهدون بني بكر حلفاءهم على خزاعة حلفاء رسول الله لاد وقاتلوا 
بحن كبا كر اكور مبسوط في السيرة ٠‏ #أتخشّؤتهم» : في رك قتالهم؟ #فالله 
أحقٌ أن تَحَْشُؤه إن كنتم مؤمنين 4 : : فالله9" أ امركم بقتالهم , وأكّد ذلك عليكم غاية 
التأكيد ؛ فإن كنتم مؤمنين؟ فامتثلوا لأمر اللّهء ولا تخشوهم فتتركوا أمر الله . 

49 ثم أمر بقتالهم. وذكر ما يترتب على قتالهم من الفوائد وكل هذا حثٌّ 
وإنهاض للمؤمنين على قتالهم فقال: لإقاتلوهم يعذنهم الله بأيديكم#: بالقتل» 
#وبُخزهم*: إذا نصركم الله عليهم. وهم الأعداء الذين يطلب خزيهم ويحرص 
عليه لأويَنصرْكم عليهم: ‏ هذا وعد من الله بغار قل أنجزهاء #ويَشفٍ صدور 
قوم مؤمنين 4 . 

وه ١‏ »# «ويُذْمِبْ غيظ قلوبهم»: إن في قلوبهه من الحنق والغيظ عليهم ما 
يكون قتالهم وقتلّهم شفاءً لما في قلوب المؤهنين من الخم والهم؛ إذ يرون هؤلاء 
الأعداء محاربين لله ولرسوله. ساعين في إطفاء نور الله وزوالاً للغيظ الذي في 
قلوبكه”؟. وهذا يدل على محبة اللّه للمؤمنين ن””“» واعتنائه بأحوالهم» حتى إنه 
جعل من جملة المقاصد الشرعيّة شفاء ما في صدورهم وذهاب غيظهم . ثم قال: 
لإويتوبٌ الله على مَن يشاء4: يي المحاربين؛ بأن 000 الستراى 
حكيٌ» : يضع الأشياء قي سل ون بعان اردان فيهليهء ومن لا يصلة 
واي 

ا حسم أن ثثر وه لدِنَ جَهَدُوأ مك وَل يَتَحِدُوا من دون َه وَل 

له ولا ا جر يما سملت 4©9. 

100 يقول 0-6 5-5-5 المؤمنية بعدما أمرهم بالجياد: #أم حسبثم نْ 

)١(‏ في (ب): «وهم همُوا». (0) في (ب): «عاونت؟. 


فو في (ب): «فإنه؟ . 62 في (ب): «في قلوبهم». 
(5) في (ب): «لعباده المؤمنين». 


54 سورة التوبة (/ا١ )١8-‏ 


ُتْركوا: من دون ابتلاء وامتحان وأمر بما يَبِينُ به الصادقٌ والكاذب» ا 
اللّهُ الذين جاهدوا منكم4؛ أي : علماً يظهر مما في القوة إلى الخارج؛ ليترئب علية 
الثواب والعقاب» فيعلم الذين يجاهدون في سبيله لإعلاء كلمته؛ #ولم يتّخذوا من 
دون اللّه ولا رسوله ولا المؤمنين وَليجة*؛ أي: وليّا من الكافرين» بل يتَّخْذون الله 
ورسوله والمؤمنين أولياء . ٠‏ فشرع الله الجهاد ليحصّل به هذا المقصود الأعظم» وهو 
أن يتميّرٌ الصادقون الذين لا يتحيّزون إلا لدين الله من الكاذبين الذين يزعمون 
الإيمان وهم يتخذون الولائج والأولياء من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. 
#والله خبيرٌ بما تعملون»؛ أي: يعلم ما يصير منكم ويصدرء فيبتليكم بما يظهر به 
حقيقة ما أنتم عليه» ويجازيكم على أعمالكم خيرها وشرّها. 


006 قري | ذختا تعد أل سهريد 6 الشيهم الككر زنك عاك 
تمر رن أّر مح حَيذُوت مع تف ميد أَنَو عق عامج مد وَاليرَر 
الْآِرٍ 7 اشَلة ون كر ولد بف إلا لله متم أرلية أك يكوا هن 
لْمهْتَدنَ © >. ظ ظ 


4٠١7#‏ يقول تعالى: #إما كان»#؛ أي: ما ينبغي» ولا يليق #للمشركين أن 
يَعْمُروا مساجد اللّه#: بالعبادة والصلاة وغيرها من أنواع الطاعات» والحال أنهم 
شاهدون ومقرُون على أنفسهم بالكفر بشهادة 2 وفطرهم وَعِلْم كثير منهم أنهم 
على الكفر والباطل؛ فإذا كانوا الإشاهدين على أنفسهم بالكفر» وعدم الإيمان الذي 
هو شرط لقّبول الأعمال؛ فكيف يزعُمون أنهم عمارٌ مساجد الله؛ والأصل منهم 
مفقودٌ والأعمال منهم باطل؟1 ولهذا قال: «أولئك خبطث أعمالهم4 ؛ أي : بطلت 
وضلت. لأوني النار هم خالدون» . 

9 ثم ذكر من هم عُمّار مساجد اللهء فقال: #إِنْما يَعْمْرٌ مساجدّ الل 
آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة# : الواجبة والمستحبة بالقيام بالظاهر منها 
0 #وآتى الزكاة#: لأهلهاء (ولم َخْشٌ إلا اللهد»#؛ أي: قَصَرّ خشيته على 

و :فكت عن ما حرم الله ولم يقصر بحقوق الله الواجبة ؛ فوصفهم بالإيمان 
نافع ٠‏ وبالقيام بالأعمال الصالحة التي انها الصلاة والزكاة» وبخشية الله التي هي 
أصل كل خير؛ فهؤلاء عُمّار المساجد على الحقيقة وأهلّها الذين هم أعلياء 
#فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين#: و #عسى# من اللّه واجبة وأما مَن لمر 


سورة التوبة ١19(‏ - ١؟)‏ ظ 4١‏ 


يؤمن بالله ولا باليوم الآخر ولا عنده خشية لله ؛ فهذا ليس من عمار مساجه الله 
ولا من أهلها الذين هم أهلّهاء وإن رعم ذلك وادّعاه. 


«## أَجَمَلم سِنَابهَ لاج ا ا 


سوه سي سير 


و مََوُنَ مدَأَّ وََُّ ألا يدي لق الطَِمِينَ (9) الدب أمنوأ وَهَاجِروأ وْهَدُوأ فى سَيِيِلٍ أله 
3 وشيم عَظم دنه عند د أله ويك هرم لفاو يبسْرَهُمْ يم حمق ممه وَرِضوان 
5 جََّتِ َم فيا يد مُقِبِكٌ 2) ديرت فبآ أبذا إنَّ أله عند أَجْدٌ عَظِيةٌ 9) 4 . 
_ 000 

تفضيل عمارة المسجد الحرام بالبناء والصلاة والعبادة فيه وسقاية الحاحٌ على الإيمان 

باللّه والجهاد في سبيله؛ أخبر اللّه تعالى بالتفاوتٍ بينهماء فقال: «أجعلتم سقاية 
الحا #؛ أي: سقيهم الماء مر كما هو المعروف إذا أطلق هذا الاسم أنه 
المراد. #وعمارة المسحد الحرام كمن أآمَنَ بالله واليوم الآخر وجاهَد في سبيل الله 

ل يستوون عند الله » : فالجهاد والإيمان باللّه أفضل من سقاية الحاح وعمارة 

المسجد الحرام بدرجاتٍ كثيرة؛ لأنَّ الإيمان أصل الدين وبه ثُقبل الأعمال وتزكو 

الخصال» وأمًا الجهاد في سبيل اللهءٍ فهو ذروة سنام الدين» [الذي] به يُحفظ الدين 
الإسلامي وينّسع. ويُئْصَر الحق ويُحَذْل الباطل ؛ وأما عمارة المسجد الحرام وسقاية 
الحا ؛ ؟؛ فهي» وإن كانت أعمالاً صالحة ؛ فهي متوقّفة على الإيمان» وليس فيها من 
الممسام ما في ي الإيمان ا فلذلك 0 0 يستوون ع عند الله د لا يَهْدي 

الخيرء بل 5 0 بهم إلا الشك: 

47 ثم صرح بالفضل فقال: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
بأموالهم » : بالنفقة في الجهاد وتجهيز الغزاة» لإوأنفسهم » : بالخروج بالنفس» 
0 درجة 0 الل اوأولتك هم الفائزون » ؛ أي لا يفوز بالمطلوب». ولا ينجو 

4 2 58 رحمة'' منه 5 وبرًا م وات ويه 52 
#برحمة منه 4 : دعاس وجا وأوصل إليهم بها كل خيرء #ورضوان» : 


"5 ظ آ سورة التوبة (1؟ - 15 ؟7) 


منه تعالى علدهم , الذي هو أكبر نعيم الجنة ولتم فِيُحِلُ عليهم رضوانه ؛ 3 
يسخط عليهم أبداًء «إوجناتٍ لهم فيها نعيم مقيم» : من كل ما اشتهته الأنفس وتَلَد 
الأعين مما لا َعْلَمُ وصفه ومقداره إلا اللّه تعالى» الذي منه أن الله أعدٌ للمجاهدين 
في سبيله مائة درجةء ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» ولو اجتمع 
الخلقٌ في درجة واحدةٍ منها؛ لْوَسِعَنْهِم . 

4779 طخالدين فيها أبداً»: لا ينتقلون عنها ولا يبغون عنها جوّلاً. #إنَّ الله 
عندّه أجرٌ عظيمٌ#4 : لا نستغرب كثرتّه على فضل الله ولا يتَعَجَب من عظمه 
وحسنه على من يقول للشيء كن فيكون. ظ 

«يايا لذت 0 سََخِذُوَا اباك وَلِخْوْنَكُم أزليآة إن أسْتَحَبوا الكثر ظ 
ليمي وَتن يلجر مث بك م لبيرت ©© كن إن 56 +71 وإتائ 
واكم 10 شيك نول أنْتيْسمُوها وتجدرة حْسَوَنَ كسَادَها ومسلكن تَرَضوتَهَا أَحبّ 
اسم ذه ال تتش شوليه كاد ف ميلد مَربَسُوا حي بأ هه بر رآ لا يبك 


امخل انيم 
لَْوم ) ألْفَنسقت 09 *. 
م لْفلسقِين 


479 يقول تعالى : «يا أيْها الذين آمنوا»: اعملوا بمقتضى الإيمان؛ بأن توالوا 
من قام به وتعادوا من لم يَقُم به. و لا تتّخذوا آباءكم وإخوانكم»: الذين هم 
أقرب الناس إليكم» وغيرهم من باب أولى وأحرى؛ فلا تتّخذوهم #أولياء إن 
استحبوا» ؛ أي: اختاروا على وجه الرّضا والمحبّةء #الكفر على الإيمان ومن 
يتولهم منكم فأولك هم الظالمون4 : لأنهم تجرّؤوا على معاصي الله» واتّخذوا 
أعداء الله أولياء؛ 0 الولاية المحبّة والنُصرة» وذلك أن اتتخاذهم أولياء موجب 
لتقديم طاعتهم على طاعة الله ومحبتهم على محبة الله ورسوله. 

«474 ولهذا ذكر السبب الموجب لذلكء وهو أن محبّة الله ورسوله يتعيّن 
تقديمهّما”'' على محبّة كل شيء؛ وجعلُ جميع الأشياء تابعةً لهماء فقال: #قل إن 
كان آباؤكم*: ومثلهم الأمهات». #وإخو اُكم» '*: في العسبي والغشرة: 
#وأزواجكم وعشيرتكو#؛ أي: قراباتكم عموماء «وأموال اقْتَرَْثُموها»؛ أي: 


)١(‏ كذافي (ب)» وفي (]أ): «تقديمها». والصواب ما أثبت. 
(؟) كذا في النسختين» دون ذكر «وأبناكم؟ . 


سورة التوبة تكذا 51 


اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلهاء نيا انكر ليا ارعا عد اليك رماسيا 
أشد خرصا غليها من ثاتشة الأموال من غير تعبٍ ولا كد. #وتحارة تخشؤن 
كسادها»#؛ أي: رخصها ونقصهاء وهذا شامل لجميع أنواع التجارات والمكاسب 
من عروض التجارات من الأثمان والأواني والأسلحة والأمتعة والحبوب والحروث 
والأنعام وغير ذلك. «(ومساكنٌ ترضَونّها) : : من خسِنها وزخرفتها وموافقتها 
لأهوائكم؛ فإن كانت هذه الأشياء #أحبّ إليكم من الله ورسولِه وجهادٍ في 
سبيله»: فأنتم فَسَفَةَ ظَلَمَةء #فترئصوا»؛ أي : انتظروا ما يحل بكم من العقاب؛ 
#حنَّى يأتي الله بأمر» : الذي لا مَرَدَ له. (والله لا يهدي القوم الفاسقين*؟ أي : 
الخارجين عن طاعة اللّه المقدّمين على محيّة الله شيعا من المذكورات. 


وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبّة الله ورسوله» وعلى تقديمهما 
محبّة كل شيء» وعلى الوعيد الشديد والمّقت الأكيد على مَنْ كان شيءٌ من 
[هذه] المذكورات أحبٌ إليه من الله ورسوله وجهادٍ في سبيله» وعلامة ذلك أنه إذا 
عرض عليه أمران: أحذهما يحيّه الله ورسوله وليس لنفسه فيه هوى . والآخد 
نفسه وتشتهيه ولكنّه يفوت عليه محبوباً للّه ورسوله أو ينقصه؛ له إن قدم ما تهراء 
نفسه على ما يحبّه الله؛ دل على أنه ظالمٌ تارك لما يجب عليه. 


آ 57 عن 


للمَد هركم أنَّهُ فى مَواطِنَ - وم 00 ات ف 
مو و ع و ا رض بي م د زر تريت © م نا ل 


ود 


عكقة غك تثود. وق التؤة ور جل 3 كا يعدب الت كتواً يكوك 
1 بي سير -. > دصر ماني بيه 2 
حَرَآءُ الكفرين 9 ثم يوب أَنَّهُ من بَسْدِ دَلِلَك عل مَن يع كل وال حدر تبث © 4. 


يمتنّ تعالى على عباده المؤمنين بنصره إياهم في مواطن كثيرة من مواطن اللقاء 
ومواضع الحروب والهيجاء» حتى في يوم حُنين الذي اشتدّت عليهم فيه الأزمة 
ورأوا من التخاذل والفرار ما عاذت عملم . الأرض على رُخبها وسَعَتهاء وذلك 
أن النبيّ كك لما فتح مكة؛ سمع أن هوازِنَ اجتمعوا لحربهء فسار إليهم كَكْدْ في 
أصحابه الذين فتحوا مكة ويم أ أسلم من الطلقاء أهل مكةء فكانوا اثني عشر ألفا 
والمشركون أربعة آلاف» فأغجبٌ بعض المسلمين بكثرتهم. وقال عدوم كن 
نغلبَ اليوم من قل فلما التَقَْا هم وهوازن؛ حملوا على المسلمين حملة واحدةً. 
فانهزموا لا يلوي أحد على أحدٍء ولم يبقّ مع رسول الله كَلِ إلا نحو مائة رجل 


١ 


5 
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ثبتوا معه» وجعلوا يقاتلون المشركين» وجعل النبي كل يُرَكُضُ بغلته نحو المشركين 
ويقول: «أنا النبيُ لاكزث. أنا.اين غبد المطلت)"". ولما.راى من المسلمين ها 
رأى؛ أمر العباس بن عبد المطلب أن ينادي فى الأنصار وبقيّة المسلمين» وكان 
رفيعَ الصوت» فناداهم: يا أصحابٌ السَّمُرة! يا أهل سورة البقرة! فلما سمعوا 
صوئّه؛ عطفوا عطفة رجل واحدٍء فاجتلدوا مع المشركين» فهزم الله المشركين 
هزيمة شنيعة» واستولؤا على معسكرهم ونسائهم وأموالهم . 

«450 وذلك قوله تعالى: «لقد تَصَرَكم الله في مواطنّ كثيرة ويوم حنين» : 
وهو أسم للمكان الذي كانت فيه الوقعة بين مكة والطائف» «إذ أعجبتكم كثرئكم 
فلم تُغْنِ عنكم شيثاً»؛ أي: لم تفِذكم شيئاً قليلاً ولا كثيرً» «إوضاقت عليكم 
الأرض»: ‏ بما أصابكم من الهم والغمّ حين انهزمتم ‏ #بما رَحُبْتَ#؛ أي: على 
رُخبها وسَعَتهاء طثم وليتم مدبرينَ4؛ أي: منهزمين. 

نف إنم أنزل الله سكيئته على رسوله وعلى المؤمنين»: والسكيثة: ما 
يجعله اللّه في القلوب وقتّ القلاقل والزلازل والمُفْظِعات مما يثبّتها ويسكنها 
وتسغلها عطظيئدة: وهي من نعم الله العظيمة على العباد. «وأنزل جنوداً لم 
تَرَوها »# : وهم الملائكةء أنزلهم الله معونةٌ للمسلمين يوم حنين يثبّتونهم ويبشرونهم 
بالنصرء إوعدذّب الذين كفروا» : بالهزيمة والقتل واستيلاء المسلمين على اكيم 
وأولادهم وأموالهم. «وذلك جراء الكافرين» : يعذّبهم الله في الدنياء ثم يرذهم 
في الآخرة إلى عذاب غليظ . 


470 ثم يتوبُ الله من بعد ذلك على من يشاءغ4: فتاب الله على كثير ممّن 
كانت الوقعة عليهم» وأتوا إلى النبي كَلةِ مسلمين تائبين» فردٌ عليهم نساءهم 
وأولادهم . «والله غفور رحيم4؛ أي: ذو مغفرةٍ واسعةٍ ورحمةٍ عامةٍ» يعفو عن 
الذنوب العظيمة للتائبين» ويرحمهم بتوفيقهم للتوبة والطاعة والصفح عن جرائمهم 
وقبول توباتهم» فلا ييأسنّ أحد من رحمته ومغفرته» ولو فعل من الذنوب والإجرام 


ما فعل. 
يابهًا ألييت امنا إنَمَا المشرؤت تمس ذلا يَقْرَا لد الْكرَامٌ بَنَدَ عَايهمَ 


.)١915 أخرجه مسلم (هلالا١ و‎ )١( 


سورة التوبة (8؟) 01 


ا > رم 2 0-101 فاه 
ا ماو إن 1 ا 


4 يقول تعالى: *يا أيّها الذين آمنوا إنما كك باللّهء الذين عبدوا 
معه غيره #انجسل 4 ؛ اا خبثاء في عقائدهم وأعمالهم. وأ نجاسة أبلعٌ ممّن كان 
يعبد مع الله آلهة لا تنفع ولا تضرٌ ولا تغني عنه شيئأء وأعمالهم ما بد بين محاربة لله 
وصِد عن سبيل الله ونصر للباطل ورد للحق وعمل الفساد في الأرضن لا في 
الصلاح؟! فعليكم أن تطهّروا أشرف البيوت وأطهرها عنهم؛ #فلا يقرّبوا المسحد 
الحرام بعد عامهم هذا# : وهو سنة تسع من من الهجرة» حين حجٌ بالناس أبو بكر 
الصديق» وبعث النبيُ كد ابن عمه عليًا أن يوؤدْن يوم الحجٌ الأكبر ببراءة» فنادى أن 
لا يح بعد العام مشراك ولا يطوف بالبيت عَريان''"2. وليس المراد هنا نجاسة 
البدن؛ فإن الكافر كغيره طاهر البدن؛ بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابيّة 
ومباشرتهاء ولم يأمر بغسل ما أصاب منها0, والمسلمون ما زالوا يباشرون أبدان 
الكفارء ولم يُنْقَل عنهم أنهم تقذّروا منها تقذّرهم من النجاسات. :واتما المراد كما 
تقدم نجاستهم المعنويّة بالشرك؛ فكما أن التوحيد والإيمان طهارةٌ؛ فالشرك تبحاسة : 


وقوله: #وإن إن خَفْتم» : ها المسلمون» #عَيلّة*؛ أي: فقراً وحاجة من منع 
المشركين من قربان المسجد الحرام؛ بأن تنقطع الأسباب التي بينكم وبينهم من 
الأمور الدنيوية, لأفسوف يُفنيكم الله من فضلء»' فليس الرزق مقصوراً على باب 
واحد ومحل واحدء بل لا ينغلق باتُ؛ إلا 0 غيرٌه أبوابٌ كثيرة؛ فإن فضل الله 
واسع» وجوده عظيمء؛ خصوصاً لمن ترك شيئاً لوجه”” الكريم؛ فإِنَّ الله أكرم 
الأكرمين» وقد أنجز الله وعده؛ فإِنَّ الله أغنى المسلمين من فضله. وَبَسَطْ لهم من 
الأرزاق ما كانوا من أكبر الأغنياء والملوك. وقوله: إن شاء» : لطن ل 
بالمشيئة؛ لأن الغنى في الدنيا ليس من لوازم الإبمان رذ ردن على مدن الله 
فلهُذا علّقه اللّه بالمشيئة؛ إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي 
الإيمات الور إلا من يحبٌ. «إنَّ اللّه عليمٌ حكيم»؛ أي: علمه واسعٌ؛ يعلم مَن 


. سبق تخريجه‎ )١( 
(؟) في (ب): «ولم يأمر يغتسل مما أصاب منها».‎ 
في (ب): «الوجهه؟ة.‎ )( 


5 سورة التوبة (9؟) 


يَليق به الغنى ومن لا يّلِيقَء ويضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها.. 

وتدلٌ الآية الكريمة ‏ وهي قوله: إفلا يَقْرَبوا المسجدً الحرام بعد عامهم لهذا» ‏ 
أنَّ المشركين بعدما كانوا هم الملوك والرؤساء بالبيت» ثم صار بعد الفتح الحكم 
لرسول الله والمؤمنين مع إقامتهم في البيت ومكة المكرمة» ثم نزلت هذه الآية» 
ولما مات النبئُ يَلِةِ؛ِ أمر أن يُجَلُوا من الحجاز؛ فلا يبقى فيها دينان» وكل هذا 
لأجل بُعْدٍ كل كافر عن المسجد الحرام»ء فيدخل في قوله: طفلا يقربوا المسجد 
الحرام بعد عامهم هذا© . 

نوا ألرِت ل 7 الرنة الذي اث ا ؛ ون مَا حرم ألّهُ وَرَسُولُُ ولا 
سورك دِبنٌ ألْحَقّ مِنَ لزت أوثُوأ الحكئب حَنّ يُنطوا ألْجرْية ع دع يق موك 1409 
4749 هذه الآية أمرٌ بقتال الكفار من اليهود والنصارى من #الذين لا يؤمنون 
بالله ولا باليوم الآخر»: إيماناً صحيحاً يصذقونه بأفعالهم وأعمالهمء #ولا يحرّمون 
ما حرّم الله4 : فلا يتّبعون شرعه في تحريم المحرمات» ولا يَدينون دين الحقٌ» ؛ 
أي : لا يدينون بالدين الصحيح. وإن زعموا أنهم على دين؛ فإنه دين السو 
لأنه ما بين دين مبدّل وهو الذي لم يشرعه الله أصلاء وإِمّا دين منسوخ قد شرعه 
الله ثم غيّره بشريعة محمد ذل فيبقى التمسك به بعد النسخ غير جائز. فَأَمَرَهُ 
بقتال هؤلاء وحتٌ على ذلك لأنّهم يدعون إلى ما هم عليهء ويحصل الضرر الكثير 
منهم للناس» بسبب أنهم أهل كتاب. وغَمًا ذلك القتال: #حتى يُعطوا الجزية» ؛ 
أي: المال الذي يكون جزاء لترك المسلمين قتالهم وإقامتهم آمنين على أنفسهم 
وأموالهم بين أظهر المسلمين. ٠‏ يؤخذ منهم كل عام كل على حسب حاله من غني 
وفقير سيا كما فعل ذلك أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وغيره من أمراء 
المؤمنين. وقوله: عن يدِ»؛ أي: حتى يبذلوها”'' في حال ذُلْهمء وعدم 
اقتدارهم» ويعطوها”" بأيديهم» فلا يرسلون بها خادماًء ولا غيره» بل لا تُقبل إلا 
من أيديهم. #وهم صاغرونَ»: فإذا كانوا بهذه الحال» وسألوا المسلمين أن 
يُقِرُوهم بالجزية وهم تحت أحكام المسلمين وقهرهمء. وحال لاعن من بترم 
وفتنتهم؛ واستسلموا للشروط التي أجراها عليهم المسلمون. مما ينفي عزّهم 
وتكبرّهم وتوجب ذلهم وضغارهم؛ وجب على الإمام أو نائبه أن يعقدها لهمغ. 


3 


)١(‏ في (ب): «يبذلونها». (0) في (ب): «يعطونها». 


سورة التوبة (0 3) _ /اع > 


ظ وَإلا؛ بأن لم يفوا ولم يعطوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون؛ ردح رركم 
بالجزية» بل يقاتلون حتى يُسْلِموا. 

واستدل بهذه الآية الجمهور الذين يقولون: لا تؤخذ الجزية إلا من أهل 
الكتاب؛ لأنّ الله لم يذكر أخذ الجزية إلا منهمء وأمّا غيرهم؛ فلم يذكر إلا قتالهم 
حتى يسلموا. وألبحق بأهل الكتاب في أخذ الجزية وإقرارهم في ديار المسلمين 
المجوس؛ فإنَّ النبئ يك أخذ الجزية من مجوس هَمْجَرَه ثم أخذها أمير المؤمنين 
عمر من الفرس المجوس"''. 

وقيل: إن الجزية تُوْخحْذْ من سائر الكفار من أهل الكتاب وغيرهم؛ لان هذه الآية 
نزلت بعد الفراغ من قتال العرب المشركين والشروع في قتال أهل الكتاب 
ونحوهمء فيكون هذا القيد إخباراً بالواقع لا مفهوماً له» ويدلٌ على هذا أن 
المجوس اللتطادن الجن وليسوا أهل كتابف» ولأنّه قد تواتر عن المسلمين من 
الصحابة ومَنْ بعدهم أنهم يعون من يقاتلونهم إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام» أو 
أداء الجزية» أو السيف؛ ؟ من غير فرق بين كتابي وغيره . 


م مرو 


#وقالت اليهود عرّير أبن اله وَمَالتِ 0 ألْمَسِيعٌ ل لض 
امهم ثرت فول لذن م ل أن يوُمَكُونَ © أتذمأ 
تارق ونمكتق يكبا ين خرن 1 اريم نك مرج 9 مرا إلا 
لَمِْدُوَا إلنهًا وَحِدَا لا إِلهَ إلا هر سبكتم عحنًا معْرِوْنَ 9 بريثرت أن 


ل الل ااي 


يطفئوا نور أله بأفوههر ويَأت أنَدُ إلا أن يدر دور ولو حك كف © © مر الت 
رُسَلَ وَسُوامٌ يالْمْدَئ وَدِينِ ألْحَنّْ لِظْهرَمٌ عل لذبن حي وو كر النترن 69 4.. 

47:9 لما أمر تعالى بقتال أهل الكتاب ذكر من أقوالهم الخبيثة ما يهيج 
المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم والاجتهاد وبذل الوسع فيهء فقال: 
#وقالتٍ اليهود عزيرٌ ابن اللّه#: وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعاتهم؛ فقد قالها 
فرقة منهم ) شرل ذلك على أنه في البهود من الخيث والشرّ ما أوصلهم إلى أن قالوا 
هذه المقالة التي تجرؤوا فيها على اللّه و تنقصوا. عظمته وجلاله. وقد قيل: إن سبب. 
اذعائهم في عزير أنه ابن اللّه : أنه لما تسأط © الملوك على بني إسرائيل ومزّقوهم 


)١(‏ أخرجه البخاري .)"١61/(‏ (؟) فى (ب): «لما سلط؛ة. 


44 سورة التوبة  71(‏ 7") 


كل عمق وقكلوا عمل العوراة وكتدوا غزيرا بعد ذلك ححافظا :لينا أن اكتر ع 
فأملاها عليهم من حفظِي. واستنسخوها. فادّعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة . وقالت 
النصارى: عيسى ابن مريم «ابنُ الله قال اللّه تعالى: «ذلك» : القول الذي 
قالوه. «تولهم بأفواههم» : لم يقيموا غلية حخة :ولا برهاناء ومَنْ كان لا يُبالي بما 
يقول لا يُسْتَعْرَبٌ عليه أي قول يقوله؛ فإنه لا دين ولا عقل يحججزه عما ير يد من 
الكلام» ولهذا قال: #يضاهئون 4 ؛ أي : يشابهون في قولهم هذا «قول الذي 0 
من قبل ؛ أي: قول المشركين الذين يقولون الملائكة بنات الله» تشابهت قلوبهم 
فتشابهت أقوالهم في البطلان. #قاتلهم الله أنّى يُؤفَكونَ#4؛ أي: كيف يُصرفون عن 
الحقّ الصرف الواضح المبين إلى القول الباطل المبين؟ ! 


4١#‏ وهذا اوإن كان يُستغرب على أمةٍ كبيرة كثيرة أن تتّفق على قول يدل على 
بطلانه أدنى تفكر وتسليطٍ للعقل عليه؛ 0 لذلك سبباء وهو أنهم «اتخذوا 
أحبارهم» : : وهم علماؤهم. ؤورهبائهم؛ أي : العباد المتجردين للعبادة» #أربابأ 
من دون اللّه» : يُحِلُونَ لهم ما حرّم الله ا ويحرّمون لهم ما أحل الله 
فيحرّمونه» ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال لماحو الوا فيتّبعونهم 
عليهاء وكانوا أيضاً يغلون في مشايخهم وعبادهم: ويعظمونهمء ويتّخذون قبورهم 
أوثاناً تُعبد من دون اللّهء وتّقصد بالذبائح والدعاء والاستغائة . #والمسيح ابن 
مريم4»: انَحَذوه إلها من دون الله والحال أنْهم خالموا في ذلك أمر اللّه لهم على 
ألسنة رسله» فما «أمروا إلا لِيَغيُدوا إلهاً واحداً لا إله إلا هو»: ويُخلصون له العبادة 
والطاعة ويخصّونه بالمحبّة والدذعاء؛ فنبذوا أمر الله» وأشركوا به ما لم يتل به 
سلطاناً. «سبحانه»: وتعالى «عمًا يُشركون»؛ أي: تنرّه وتقدّس وتعالت عظمئه 
عن شركهم وافترائهم؛ فإنّهم ينتقصونه في ذلك ويصفونه بما لا يَلِيق بجلاله» والله 
تعالى العالى في أوصافه وأفعاله عن كل ما ثُسِبَ إليه مما يُنافي كماله المقدّس. 


4779 فلما ت تبيئن أنه لا حُسبة لهم على ما قالو ه ولا برهاناً لما أصَّلوهء وإِنّما هو 
مجرّد قول قالوه وافتراء افتروه؛ أخبر أنهم ##يريدون#» بهذا أن يُطفئوا نور الله 
بأفواههم؟ : ونورُ الله ديئه الذي أرسل به الرسل وأنزل به الكتب» وسمّاه الله نوراً 
لأنّه يُستنار به فى ظلمات الجهل والأديان الباطلة؛ فإنّه علمٌّ بالحقٌ وعمل بالحقٌ» 


)01 في (ب): «أو لأكثرها؛». 


سورة التوبة (" - 84) َه 


وما عذاه فإنه بضذه؛ ؟ فهؤّلاء اليهود والنصارى ومن ضاهاهم '' من المشركين» 
يريدون أن يطفئوا نور الله بمجرّد أقوالهم التي ليس عليها دليلٌ أصلاً. #ويأبى الله 
إلا أن يتم نوره» : لأنه النور الباهرء الذي لا يمكن لجميع الخلق لو اجتمعوا على 
إطفائه أن يطفئوه» والذي أنزله جميمعم نواصي العباد ببذه 6 وقل تكفل بحفظه من كل 
مَن يريده بسوءء ولهذا قال: #ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو.كره الكافرون» : 

وَسَعُوا ما أمكنهم في ردّه وإبطاله؛ فإنّ سعيهم لا يضرٌ الحقٌّ شيئاً. 

"4 ثم بيّن تعالى هذا النور الذي قد تكمّل بإتمامه وحفظهء فقال: #هو 
الذي أرسل رسوله بالهدى» : الذي هو العلم النافع» #ودين الحقٌ» الذي هو 
العمل الصالح» فكان ما بعث الله به محمداً يَلِخِ مشتملاً على بيان الحقٌّ من الباطل 
فى أسماء الله وأوصافه وأفعاله. وفى أحكامه وأخباره» والأمر بكلّ مصلحة نافعة 
للقلوب والأرواح والأبدان؛ من إخلااص الدين لله وحده» ومحبة الله وعبادته. 
والأمر بمكار م الأخلاق ومحاسن الشيم والأعمال الصالحة والآداب النافعة» والنهي 
عن كل ما يضادٌ ذلك ويناقضه من الأخلاق والأعمال السيّئة المضرّة للقلوب 
والأبدان والدنيا والآخرة» فأرسله الله بالهدى ودين الحقٌّ؛ لِيُظهرَة على الدين كله 
ولو كره المشركون#؛ أي: ليعليه على سائر الأديان؛ بالحجة والبرهان» والسيف 
والسئان» وإن كره المشركون ذلك وبَعوا له الغوائل, بكرا مي ؟ فَإِنَّ المكر 
ابن , "' لا يضر إلا صاحبه؛ َوَعدُ الله لا بد أن ينجرّه وما ضَبِئهُ لا بد أن يقوه 
به . 
«# يلما الينَ امنوًا إنّ كيرا تست الْحْمبَارٍ وَأْمبانِ عون أبْوَلَ ألكّايسن 
بالطل وبصدُوت عن سَبيلٍ 1 هد والدرت يَكْْرونَ الذَّهَبٌ ا ولا فقوتا فى 
سيل الله فبَدْرَهُم يعني م 1 جما ليها فى نار جَمَئَمَ قتكوف بها 
جاف رعرة رطورلت كرتم لأشي؟و فَدُوقوا ما كة ككرت ©© 4. 


4 ع4 هذا تحذيرٌ من الله تعالى لعباده المؤمنين عن كثير من الأحبار والرهبان؛ 
أي: العلماء والعباد : الذين يأكلون أموال لباب بالباطل؛ أي : بغير حقٌّ ويصدّون 


)010( في (ب): («ضاهوها . ' 69 في (ب): ااأمكر السيى؟ .. 


.466 سورة التوية ( كاب :8) 


أموالهم ؛ فإنه لجن علمي رعادو ولأجل هُداهم وهدايتهم» وهؤلاء يأخذونها 
وتصدون الناس عن سبيل الله» فيكون أخذهم لها على هذا الوجة شحنا وظلماًء 
فإِنْ الناس ما بذلوا لهم من أموالهم إلا ليذلوهم على الطريق المستقيم» ومن 
أخذهم لأموال الناس بغير حقٌ أن يُعطوهم ليفتوهم. أو يحكموا لهم بغير ما أنزل 
الله ؛ نهؤ لاء الأحبار والرُهبان لِيُحْذْرْ منهم هاتان الحالتان: أخذهم لأموال الناس 
بغير حقٌ» وصذهم الناس عن سبيل الله . 

«والذين يكنزون الذهب والفضّة4؛ أي: يمسكونهماء «ولا يُنفقونها في 
سبيل الله#؛ أي: طرق الخير الموصلة إلى اللّهء وهذا هو الكنز المحرّم: أن 
يمسِكها عن النفقة الواجبة» كأن يمنع منها الزكاة أو النفقات الواجبة للزوجات أو 
الأقارب أو النفقة في سبيل الله إذا وجبت؟؛ #فبشَرزهم بعذاب أليم» . 


»4 ثم فسّره بقوله: «يومٌ يُحمى عليها»#؛ أي : على أموالهم «في نأر 
جهنم»: فيُحمى كل دينار أو درهم على حدتهء #فتكوى بها جبامُهم وجنوبهم 
وظهوزهم» : فى يوم القيامة» كلما بردت؛ أعيدتٌ ) في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة» ويقال لهم توبيخا ولوما: هذا ما كنزثم لأنفيكم فذوقوا ما كنتم 
تكنِزونَ4 : فما ظلمكم. ولكتكم ظلمتم أنفسَكم ‏ وغليتموها بهذا الكنز. 

وذكر الله في هاتين الآيتين انحراف الإنسان في ماله وذلك بأحد أمرين: إما أن 
ينفِقّه في الباطل الذي لا يُجدي عليه نفعاًء بل لا ينالّه منه إلا الضرر المحض» 
وذلك كإخراج الأموال في المعاصي والشّهوات التي لا تُعين على طاعة الله 
وإخراجها للصدٌ عن سبيل اللّه. وإما أن يمسِك ماله عن إخراجه في الواجبات» 
والنهي عن الشيء أمرٌ بضده. 


وقلوله: من عذده ألشجُور عند لَ أله 5 ع3 شيا ف كت أله ه يوم لق 
1- موت وَاألْيضَ 0-5 أتبحةٌ نه دَيلَك أليِنٌ اليَبَمٌ قلا نين شح 


وه 0 011 و سو 77 جع اي 1 ا اس 

وَقَلئِلُواً المشْرِكينَ كافَة بسيلوتكم كا فَهَ وأعلموا ليقو يد م 
479 يقول تعالى: 7 عدة الشهور عند اللّه»#؛ أي: في قضاء الله وقدره 

«اثنا عشر شهرا» : وهي هذه الشهور المعروفة :ل في كتاب الله ؛ أي : في حكمه 

القدريٌ» «يوم خَلَقَ السموات والأرض»: وأجرى 9 ونهارهاء وقذّر أوقاتهاء 

فقسمها على هذه الشهور الاثئي عشر شهراً. #منها أريعة خرم# : 'وهي رجحب الفرد 


سورة التوبة (/ا") هب 


وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» وسميت خَرمأ لزيادة حرمتها وتحريم القتال فيهاء 
#فلا تظلموا في فيهنٌ أنفسكم» : .يحتمل أن الضمير يعود إلى الائتي عشر شهراء 
وأن الله تعالى بدن أنه جعلها مقادير للعباد. وأن تَعْمَّرَ بطاعته. و الله تعالى 
على منّته بها. وتقييضها لمصالح العباد. فتَخذروا من ظلم أنفسكم فيها. ويحتمل 
أن الضمير يعود إلى الأربعة الحرمء وأن هذا نهي لهم عن الظلم فيها خصوصاء مع 
النهي عن الظلم كل وقت؛ لزيادة تحريمها وكون الظلم فيها أشدّ منه في غيرهاء 
ومن ذلك النهي عن القتال فيها على قول من قال: إن القتال في الأشه الحره”" 
لم يُنسخ تحريمة؛ عملاً بالنصوص العامة في تحريم القتال فيهاء ومنهم من قال : 
إن تحريم القتال فيها منسوخ أخذاً بعموم نحو قوله: «إوقاتلوا المشركينَ كاثّةَ كما 
جارد كافةٌ) ؛ أي : قاتلوا جميع أنواع المشركين والكافرين بربٌ العالمين» ولا 
تخصُوا أحداً منهم بالقتال دون أحدٍء بل بل اجعلوهم كلهم لكم أعداء كما كانوا هم 
معكم كذّلك قد انُخذوا أهل الإيمان أعداءً لهم لا يألونهم من الشرٌ شيئء ويحتمل 
أن #كاثة» حال من الواوء فيكون معنى هذا: وقاتلوا جميعكم المشركين. ٠‏ فيكون 
فيها وجوب النفير على جميع المؤمنين» وقد نسخت على هذا الاحتمال بقوله: 
«إوما كان المؤمنون لِيََفِروا كافة. . .» الآية. «واعلموا أن الله مع المتقين»: بعونه 
ونصره وتأييده» فلتحرصوا على استعمال تقوى اللّه في سرّكم وعلنكم والقيام 
بطاعته. خصوصاً عند قتال الكفار» فإنه في هذه الحال ريما ترك المؤمن ن العمل 
بالتقوى في معاملة الكفار الأعداء المحاربين . 


# إِنَّمَا الشَيه - فى المكثتر يمل , أت ال م 
يدا عن ماعن انه سيا 6 حر )1 نت لمم شرة طبهم كله لا يديك 
هرم كفن 0 

0 النسيء ماكر أهل الجاهلية ار في ار الحرم . وكان من 
روا آرائهم الفاسدة أن يحافظوا على عدّة الأشهر الجر التي حرم الله القتال نهاء 
وأن يؤخروا بعض الأشهر درم أو يقدذموه ويجعلوا مكانه من أشهر الحل ما 
أرادوا؛ فإذا جعلوه مكانه ؛ أحلوا القَتال فيه) وجعلوا الشعر الحلال حراماً ؛ فهذا 


56 سورة التوبة (/”7) 


كما أخبر الله عنهم أنه زيادةً في كفرهم وضلالهم؛ لما فيه من المحاذير : 

منها: الج اسعردس بلا أنفسهم. ٠‏ وجعلوه بمنزلة شرع اللّه ودينة: واللّه 
ورسوله بريئان منه. 

ومنها: أنهم قلبوا الدين» فجعلوا الحلال حراماً والحرام حلالا . 

ومنها: أنهم موّهوا على الله بزعههم وعلى عباده» ولْبّسوا عليهم دينهم. 
واستعملوا الخداع والحيلة في دين الله. ظ 

ومنها: أن العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزول قبحها عن 
النفوسء وريّما ظَنّ أنها عوائد حسنة» فحصل من الغلط والضلال ما حصل . 
ولهذا قال: «يُضَل به الذين كفروا يُحِلُونه عامًا ويحرّمونه عامًا ليواطئوا عذةٌ ما 
حرّمَ الله»؛ أي: ليوافقوها في العدد. لفئِجِلُوا ما حرّم الله. رَيّنَ لهم سوءٌ 
أعمالهم# ؛ اق : زينت لهم الشياطين الأعمال السيئة» فرأوها حسنة بسبب العقيدة 
المزيّنة في قلوبهم. «والله لا يهدي القوم الكافرين»؛ أي: الذين انصبغ الكفر 
والتكذيب في قلوبهم. فلو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا. 


قم قال تعالى: 
«يتائها الْدِبَ ءامنا م 0-5 إذَا ار داشتران شيل أل أنَاكلَثْمَ إل الأض 
ابض لعن لذت يرك هر كتاكم الكرى 0 


0 
ل سم صن سي مس ررس سك سر د عر ساس جا سا عير 
شيعا لله 


سيم و يي عَذَابا يما وَسَبيِلٌ هَومَا غرسكم ولا تضروه 
عل كن تنء يبد © 4. 

م4 اعلم أن كثيراً من هذه السورة الكريمة نزلت في غزوة تبوك. إذ ندب 
النبي وه المسلمين إلى غزو الروم. وكان الوقت حارًا والزاد قليلاً والمعيشة 
فيب فحصل من بعض المسلمين من التثاقل ما أوجب أن بعايتهم الله 6 
عا نينا لآم الله والمسارعة إلى رضاه رجيات أعدائه والنصرة 
لدينكم؛ فما #لكم إذا قيلَ لكم انفروا في سبيل الله انْاقَلَشُم إلى الأرض» ؛ أ 


. (؟) في (ب): «ودّاعي؟‎ .)584/١5( انظر (تفسير الطبري»‎ )١( 


سورة التوبة (79) م" 


تكاسلتم وملدم إلى الأرض والدعة والسكون فيها. «أرَضيتم بالحياة الذنيا من 
< الآخرة # ؛ ا ما حالكم إلا حال من رضي بالدنيا وسعى لها ولم يبال بالآخرة؛ 
فكأنه ما آمن بها. #فما متا الحياة الدنيا» : التي مالت بكم وقدمتموها على 
الآخرة «إلا قليل» : أفليس قد جعل الله لكم عقولا تزنون بها الأمور؟ وأيها أحقٌ 
بالإيثار؟! أفليست الدنيا من أولها إلى آخرها لا نسبة لها في الآخرة؟! فما مقدار 
حجر اسان القصير جدًا من الدنيا حتى يجعله الغاية التي لا غاية وراءها فيجعل 
سعيّهُ وكدّه وهمّه وإرادته لا يتعدّى الحياة الدُّنيا'' القصيرة المملوءة بالأكدار 
المشحونة بالأخطار؟ ! فبأىٌ رأي رأيتم إيثارها على الدار الآخرة: الجامعة لكل 
نعيم. التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين وأنتم فيها خالدون؟! فواللّه ما آثر 
الذنيا على اضر عن ور الإيمان فى قلبه. ولا مَنْ جزل رأيه» ولا من عد من 
أولي الألباب . 

0 ثم توعدهم على عدم النفيرء فقال: إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما» : 
في الدنيا والآخرة؛ فإن عدم النفير في حال الامسشارين جار الذنوئ الموجبة 
لأشد العقاب؛ لما فيهأ من المضارٌ الشديدة ؛ فإِنّ المغداف قل عصى الله تعالى» 
وارتكب لنهيه. ولم يساعد على نصر دين الله ولا ذبٌ عن كتاب الله وشرعه. 
وربما الب ا بس عوبر الإيمان» ل ربعا تان امف من قاموا ا 
أعداء الله؛ فحقيقٌ بمن هذا حاله أن يتوعّده الله بالوعيد الشديدء فقال: «إلا تَنَفِروا 
يعذّنكم عذاباً أليما ويستبدل قوماً غيركم»: ثم لا يكونوا أمثالكمء » #ولا تضروه 
شيئأ» ؛ فإنه تعالى متكمّل بنصر دينه وإعلاء كلمته؛ فسواءٌ امتثلتم لأمر الله أو 
القيجحموة ه وراءكم ظِهْرِيا. «والله على كل شيء قديرٌ 4# : لا يعجزه شيء أراده ولا 
يغالبه أحد. 
تصروه فقفد نصره أنه وذ لكر 3 كدر تونب ادن 3 هما 5 
الغار 3 1 إصتحبهء لا ار له 7 نه 0 2 57 00 عَلقَهِ ل 

00 57 0 


اه ار و 


جدود لم تروها وَجَمكلٌ حكيمة اليرت كتَررا أ ناث م رَكَلَِةٌ ايد م 


ليآ و أله عَزِيِرٌ حكبم 229 . 


010 في (ب): «حياته الدنيا» . 


ٍِ أي : إلا تتصبروا رسوله ميحيدا عد ؟ فالله غتئ عنكم. ؛ لا تضرونه 
شيئاً؟ فقد نصره فى في أقل ما يكون وَأَذَّله #إذ أخرجه الذين كفروا»: من مكةء لما 
همُوا بقتله وسَعُوا في ذلك وحرصوا أشل الحرص فألجوّوه إلى أن يحرج . . #ثاني 
اثنين * ؛ أي : هو وأبو بكر الصديق رضي الله عنه . #إذ هما في الغار»؛ أي : 
لباه ب ا لخن لور لي أسفل مكةء لما رضي 
الطلب؟؛ فهما في تلك الحالة الحرجة الشديدة المشقة حين انتشر الأعداء من كل 
جانب يطلبونهما ليقتلوهماء فأنزل الله عليهما من نصره ما لا يخطر على البال. 
#إذ يقول» : النبي د #الصاحبه» : أبي بكر لما حزل وَاعكد قلمّه : 3 إلا تحزن 
93 الله معنا# : بعونه ونصره وتأبيده: #نأنزل الله سكيئته عليه ؛ أي : الثبات 
والطمأتينة والسكون المئئتة للقؤاذء ولهذا لما قلق صاحبه؛» سكنه وقال: لا تحزن 
إن الله معنا . #وأيّده بحنود لم ترَوْها؟ : وهي الملائكة الكرام الذين جعلهم الله 
خرساً له 

#وجعل كلمة الذين كفروا السفلى*؛ أي: الساقطة المخذولة؛ فإِنْ الذين كفروا 
[قد] كانوا على حَرْد قادرين في ظنّهم على قتل الرسول كَِِ وأخذه حنقين عليه؛ 
فعملوا غاية مجهودهم في ذلك» فخذلهم الله ولم يْتِمٌ لهم مقصودّهم. بل ولا 
أدركوا شيئاً منه» ونصر اللّه رسوله بدفعه عنه» وهذا هو النصر المذكور فى هذا 
الموضع؛ فإِنّ العرعا ال نصر المسلمين إذا وي 586 
المستضعّف 0 اطمع في فيه عذدوه 0 حالم إياه أن بوم عدر ويداقع 
اثنين من هذا النوع . وقوله: 00 0 أي : كلماته القدرئة وكلهاتة 
الدينمة يّةَ هي العالية على كلمة غيره؛ التي من جملتها قوله : #وكان حمًا علينا نَضْهُ 
المؤمفين 4 : «إِنا لننصٌرٌ رسلنا والذين آمنوا في البعياة الدني) ويوم يقومٌ مم الأشهاذ», 
«وإِنٌ جندنا لهم الغالبون»؛ فدين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان بالحجج 
الواضحة والآيات الباهرة والسلطان الناصر. «والله عزيرٌ» : لاتيغالية فغالت دولا 
يفوته هارتث» الاحكيمة : : يضع م الأشناء مواضعهاء لطن ره إلى وفعت آخر 
اقتضته الحكمة الالهية. 


.)1( في (ب): «غار حراء». والصواب ما في‎ )١( 


سورة التوبة 4١(‏ - 47) 5158 


وفي هذه الآية الكريمة فضيلة أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه 
الأمة» وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة» وقد أجمع المسلمون 
على أنّه هو المراد بهذه الآية الكريمة» ولهذا عدوا من أنكر صحبة أبي بكر 
للنبي َك كافراً؛ لأنّه منكر للقرآن الذي صرّح بها. وفيها فضيلة السكينة» وأنها من 
تمام نعمة الله على العبد في أوقات الشدائد والمخاوف التي تطيش لها الأفئدة؛ 
وأنها تكون على حسب معرفة العبد بربّه وثقته بوعدِهٍ الصادق وبحسب إيمانه 
وشجاعته. وفيها أنَّ الحزن قد يعرض لخواصٌ عباد الله الصديقين» مع أن الأولى 
إذا نزل بالعبد أن يسعى في ذهابه عنه؛ فإنه مضعِفٌ للقلب موهِنٌ للعزيمة . 


«انفرنا حَمانا رتكا كاد هذدأ بِأَمْوْلِتم وأفْيِكُ في سَيِلٍ أله دي َب كم إن كلش 0 
ومعاية استي ع مياه يعدت عَلرِمُ لشن متشا بال 


ل انشتانتا تتا معكم :إيكزة أت م َأ يلم تم لككيبؤة © > . 


9ع * يقول تعالى لعباده ا ل عل ار ف سل فقال: 
#انفروا خفافاً وثقالاً#: في العسر واليسرء والمنشط والمكره» والحرٌ والبرد» وفي 
جميع الأحوالء #وجاهدوا بأموالكم وأنفيكم في سبيل اللّهد4؛ أي: ابذلوا جهدكم 
في ذلك» واستفرغوا وسعكم في المال والنفس . وفي هذا دليل على أنه كما يجب 
الجهاد في النفس يجب [الجهاد] في المال حيث اقتضت الحاجة ودعت لذلك. ٠‏ ثم 
قال : #ذلكم خيرٌ لكم | ن كنتم تعلمون» ؛ أي: الجهاد في النفس والمال خيرٌ لكم 
من التقاعد عن ذلك؛ 5 فيه رضا الله تعالى والفوز بالدرجات العاليات عنده 
والنصر لدين الله والدّخول في جملة جنده وحزبه. 


#9 #لو كان 4: حرسي لاطنب عدر فريب أو منفعة دنيويّة سهلة 
التناول. أو كان السفرٌ #سفراً قاصداً؛ أي: قريباً سهلاً #الاتّبعوك » : لعدم المشقّة 
الكثيرة, #ولكن بَعْدذتٌ عليهم الشْقَّدٌ # ؛ أى: طالت عليهم المسافة. وصعب عليهم 
السفر؛ فلذلك تثاقلوا عنك؛ وليس هذا من أمارات العبوديّة» بل العبد حقيقة 
المعع د لربه في كل حال» القائم بالعبادة السهلة والشاقة؛ فهذا العبد لله على كل 
حال. #وسيحلفون باللّه لو استطعنا لخرجنا معكم4؛ أي: سيحلفون أن تخلفهم 

عن الخروج أن لهم عذراً وأنهم لا يستطيعون ذلك #يُؤلكون أنفسَهِم ‏ : بالقعود 
والكذب والإخبار بغير الواقع. #والله يعلم إِنّهم لكاذبون. 


65> سورة التوبة  17(‏ 48) 


وهُذا العتاب إنما هو للمنافقين» الذين تخلّفوا عن النبي يَكهِ في غزوة تبوكء 
وأبدوا من الأعذار الكاذبة ما أبدواء فعفا النبي كله عنهم بمجرّد اعتذارهم» من غير 
أن يمتجنهم فيتبييّن له الصادق من الكاذب» ولهذا عاتبه الله على هذه المسارعة إلى 
عذرهمء فمّال: 

لعَنَا أَلَهُ نلك لم لت لَهْرْ حَقٌّ بَتَبيَنَ لك ألِيت صَدَهوَا تل الكَذِي © 
ه ليوو الآخر أن يُِجَدهِدوا ب ل 7 
54 © يت ما َتْنُك ادن لا يدؤت إِللَه وَالِوْمِ الآ وأزتابت مُلوبْهُم مَمْرْ فى 


م كر 


رَيبهِرٌ يترددورت © #. 


49 يقول تعالى لرسوله ككِ: «#عفا الله عنك4؛ أي: سامحك وغفر لك ما 
أجريت . لم أذنتَ لهم» :في التخلّف. #حتّى د 26 يسي. 7 لك الذين مبادرا وتعلم 
الكاذبين»: بأن تمتحنهم ليتبّن لك الصادق من الكاذبء فتعذر من يستحقٌ العذر 
ممّن لا يستحقٌ ذلك. 

9 ثم أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد 
بأموالهم وأنفسهم ؛ لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد 
من غير أن يحنّهم عليه حاثُ فضلاً عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. 
##والله عليمٌ بالمنّقين©: فيجازيهم على ما قاموا به من تقواه» ومن علمه بالمتقين 
أنه أخبر أن من علاماتهم أنهم لا يستأذنون في ترك الجهاد. 

4:59 #إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتايت قلوبهم#؛ 
إق: ليس لهم إيمانّ تام ولا يقينٌ صادق ؛ فلذلك قلت رغبئهم في الخير وجبنوا 
عن القتال» واحتاجوا أن يستأذنوا في ترك القتال. #فهم في رَيْبِهِم يتردّدون؟ أي : 

لا يزالون في الشكُ والحيرة. 


«## وَلَرْ رادا الْحُرْنَ دوا َم عد وَلكن صكرء أنَهُ البصائهم مَتَبَطْهمْ وقبل 
أَقَمْدٌ تداع اشية ©و ختا ب 2 إل جا ايقا جلك بوت 


ل لَفِتَدَ وفيك ا لدي © لَمَد مدا َلْنِتَنَةَ ين قبل مكبو 


فى (ب): «احتى تعلم يتبيّن». 


سورة التوبة (55 - /4) /آه" 


اك الور حَقٌّ جد الْحَنُ وهر أت لله وَهْمْ رهن © 4. 

451 يقول تعالى مبيّناً أن المتخلّفين من المنافقين قد ظهر منهم من القرائن ما 
يبي أنهم ما قصدوا الخروج"'' بالكلية» وأن أعذارهم التي اعتذروها باطلةٌ؛ فإِنَّ 
العذر هو اد الذي يمنع إذا بَذّلَ العبدٌ وُسْعَه وسعى في أسباب الخروج ثم منعه 
مانم شرعيٌ؛ فهذا الذي يُعذرء «و» أما هؤلاء المنافقون» فلو #أرادوا الخروجج 
لأعدوا له عَذَّع4 ؛ أي : لاستعدوا وعملوا ما يمكنهم د الأساية وكن لما لم 
دوا له عُدَة؛ علم أنهم ما أرادوا الخروج» «إولكن كرة الله ابر معكم في 
الخروج للغزو. «فتبطهم» : قدراً وقضاءً وإن كان قد أمرهم وحنّهم على الخروج 
وجعلهم مقتدرين عليه» ولكن بحكمته ما أراد إعانتهم» بل حذلهم وثبّطهم. #وقيل 
اقعدوا مع القاعدينَّ* : من النساء والمعذورين. 

4/١‏ ثم ذكر الحكمة في ذلك» فقال: #لو خَحَرَجوا فيكم ما زادوكم إلا 
خبالا4؛ أي: نقصاء «ولأؤضعوا خلالكم»؛ أي: ولسَعَوا في الفتنة والشرٌ بينكم 
وفرّقوا جماعتكم المجتمعين. «يبغوئكم الفتنة4؛ أي: هم حريصون على فتنتكم 
وإلقاء العداوة بينكمء #وفيكم#: أناسٌ ضعفاء العقول» ##إسمّاعون لهم»؛ أي: 
مستجيبون لدعوتهم», يغترُون بهم؟ فإذا كانوا حريصين على خذلانكم وإلقاء الشرٌ. 
بينكم وتثبيطكم عن أعدائكم وفيكم مَنْ يَقْبَلُ منهم ويستنصِحُهم؛ فما ظنّك بالشرٌ 
الحاصل من خروجهم مع المؤمنين والنقص الكثير منهم؟! فللّه تم الحكمة حيث 
تبطهم : ومنعهم من الخروج مع عباده المؤمنين رحمة بهم ولطفا من أن يُداخِلَهِم 
ما لا ينفعهم بل يضرّهم. . #والله عليم بالظالمين* : فيُعلُم عبادّه كيف بسكم 
ويبيّن لهم من المفاسد الناشئة من مخالطتهم . 

4489 ثم ذكر أنه قد سبق لهم سوابق في الشرٌّء فقال: «لقد ابتَقُوًا الفتنة من 
قبل» ؛ أي : حين هاجرتم إلى المدينة» بذلوا الجهد» «وقَلْبوا لك الأمور» ؛ أي : 
أداروا الأفكار, وأعملوا الحيل في إبطال دعوتكم وحِذّلان ديبكم » ولم يُقَصْروا في 
ذلك حتى جاء الحقٌّ وظهر أمر الله وهم كارهون# : فطل كيذهمء واضمحل 
باطلّهم؛ فحقيقٌ بمثلٍ هؤلاء أن يحذّر اللّه عبادّه المؤمنين منهم» وأن لا يبالي 
المؤمنون بتخلفهم عنهم . 


)١(‏ في (ب): «للجهاد». 


مم > سورة التوبة (ة؛: _ ١أاه)‏ 


9رَيِنْهُم ئن يَقُولُ أشدّن في ولا كَنْيق ألا فى الْيِنْنَةَ ستطرأ وإ جَهَثمَ 
تغبطة' بالكبية ©4. 

ج40» أى. : ومن شؤلاء المنافقين من يستأذن في التخلّف ويغتدر بعذر آخر 
عجيب » فيقول: بهائذن لي » : في التخلّف». زولا تفتني » : في الخررج: فإني إذا 
عربت افريت اناه بن الالسانى لا مسب عنين! كا داقر كلاه اليدة بن كيين 
وصصرد قبّحه الله الرياء والنفاق؛ بأن متصودي ‏ مقصودٌ حسن ؛ فَإِنّ في خروجي 
فتنة» وتعرضاً للشرّء وفي عدم خروجي عافيةٌ وكمًا عن الشرٌ. قال الله تعالى مبيّنا 
كذب هذا القول: «ألا في الفتنة سَقَطوا»: فإنه على تقدير صدق هذا القائل فى 
قصده؛ في التخلف مفسدةٌ كبرى وفتنةٌ عظمى محقّقة وهي معصية اللّه ومعصية 
رسوله والتجري. على الوم الكبير الوزن العظيمء وأما الخروج ؛ فمفسدة قليلة 
بالنسبة للتكلن: وهي متوهمة» مع أن هذا القائل قصده التخلف لا غير»ء ولهذا 
توعٌدهم اللّه بقوله: هون جهئم لمحيطة بالكافرين» : ليس لهم عنها مَمْرٌ ولا 
مناصض ولا فكاك ولا خلاص. 


2 لس سك خرص م م 0-70 6ج سر ل تس سرس 
00 0 وما اساي ابه نا امرارين 
ألو يام رسي 


1 “ 4 يقول تعالى مبيناً أن المنافقين هم الأعداء حمًا المبغضون للدين صرف : «إن 
تُصِبِْكُ حسنة 4 : كنصر وإدالة على العدو هِتَسُْؤْهم 4؛ أي: تحزنهم وتخمهمء ط«وإن 
تُصِبْكَ مصيبة » الم يك متبجّحين بسلامتهم من الحضور 
معك ٠‏ طقد أحَذَنا أمرنا من قبل » ؛ أي : قد حذرنا وعملنا بما يُنجينا من الوقوع في مثل 
هذه المصيبة, «ويتولؤا وهم فرحون»: بمصيبتك وبعدم مشاركتهم إياك فيها . 

421 قال تعالى رادًا عليهم في ذلك: بإقل لن يُصيبنا إلا ما كنب الله لنا»؛ 
أي: قدّره وأجراه في اللوح المحفوظ. ههو مولانا»؛ أي: متولي أمورنا الدينيّة 
دب" فعلينا الرّضا ا وليس في أيدينا من الأمر شيء . إوعلى اللّه 4 : 

حده إفليتوكل المؤمنون»؛ أي : : يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم ودفع المضارٌ 
عنهم ويثقوا به في تحصيل مطلوبهم؛ فلا خاب من توكل عليه وأما من توكل 
على غيره؛؟ فإنه مخذول غير مدرك لما أمل . 


سورة التوبة (؟ه - ؛ه) 84> 


«قل هل تريصسُوت بآ إِلّة إعْدى لين تق يك 
روا إنَا متحكم يصو ©4. 

09 #4 أي : ل للمنافقين الذي يتيصو بكم الدوائر أي شيء 'تربصون بنا؟ 
فإنكم لا ترئصون بنا إلا أمرأ فيه غاية نفعناء وهو إحدى الحسئيين: إما الظفّر 
بالأعداء والنصر عليهم ونيل الثواب الأخروي والدنيوي» وإما الشهادة التى هي من 
أعلى درجات الخلق وأرفع المنازل عند الله. وأما تريصنا بكم يا معشر المنافقين؛ 
فنحن إنترئص بكم أن يصيبّكم اللّه بعذاب من عنده» لا سبب لنا فيه #أو 
بأيدينا * ؛ بأن يسلّطنا عليكم فنقتلكمء اولسرا بنا الخيرء #إنا معكم 
مترئّصون4*: بكم الشر. 


ظ (ثن نذا نا أز كيها 1 تيل يك تك سر كزنا كبيزية © و 
2 رورس 2 52007102 


مََهْرْ أن قبل يتوم نهد إل ابر حكَدَروأ َه وَرَسُولو. ولا يأو ألصصلزة إلا 
7 0 ولا ْفِفُونَ إلا وهم كرهون 9©) *. ظ 

519 © يقول تعالى مبيّناً بطلان نفقات المنافقين وذاكراً السبب في ذلك. #قل » 
لهم: «أنفقوا طوعاً » : من أنفسكم. #أو كرهاً»: على ذلك بغير اختياركم. #لن 
ُتَقَبّل منكم » : شيء من أعمالكمء لأنكم #كنتم قوماً فاسقين»: خارجين عن 
طاعة اللّه . 

049 ثم بين صفة فسقهم وأعمالهم [فقال]: #وما متَعَهم أن تَقْبَل منهم 
نفقائهم إلا أنّهم كفروا باللّه وبرسوله »: والأعمال كلها شرط قبولها الإيمان؟؛ فهؤلاء 
لا إيمان لهم ولا عمل صالحء؛ حتى إنَّ الصلاة التى هي أفضل أعمال البدن إذا 
قاموا إليها قاموا كسالى؛ قال: «ولا يأتون الصلاة إل وهم كسالى *؛ أي : 
متثاقلون لا يكادون يفعلونها من ثقلها عليهم . ولا يُنفقون إلا وهم كارهونَ#: من 
وار عدر وثبات نفس ؛ ففي هذا غاية الذم لمن فعل مثل فعلهم». وأنه ينبغي 
للعبد أن لا يأتى الصلاة إلا وهو نشيط البدن والقلب إليهاء ولا ينفق إلا وهو 
مشر القد تارك لدي ب بجر ارجا ونرابها ف الله وحن وله 442" 


بعَذَابِ 0 عندوه 3ّ ديسا كر 


طم 


واه سس ماصس ساس 


00 حبك أمولَهمٌ 5 وَلدهُم إِنْما يريد أ ل ا يأ عا فى الحرر ألديًا وتذهق 


0 سورة التوبة (565 - 0/8) 


َنفْسهُم وهم كفرون 62 وتلوت به إِنَيُمْ لمنكع وما هم ينك وَلْكنْهُم كوم 
قرؤت © 1 يثك تلكا ل مكب ل لقعا فلا يدث يتتفة © > 

0058 يقول تعالى: فلا تعجبك أموال هؤلاء المنافقين ولا أولاذهم ؛ فإنه لا 
غبطة فيهاء وأول بركاتها عليهم أن قدّموها على مراضي ربّهم وعصوا الله لأجلها. 
#إِنّما يريد الله ِيعذْبَهم بها في الحياة الذنيا» : والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من 
المشئّة في تحصيلها والسعي الشديد في ذلك وهمْ القلب فيها وتعب البدن؛ فلو 
قابلت لَذّاتهم فيها بمشمّاتهم ؛ لم يكن لها نسبة إليها؛ فهي لَمّا ألهتهم عن الله 
وذكره؛ صارت وبالاً عليهم حتى في الدنياء ومن وبالها العظيم الخطر أن قلوبهم 
تتعلق بها وإراداتهم لا تتعداهاء ل ا وغاية مرغوبهم» اي 
في قلوبهم للآخرة نصيتٌ» فيوجب ذلك أن ينتقلوا من الدنياء #وَتَرْهَقَ أَنفسَهُم 
وهم كافرون4 ؛ فأي عقوية أعظم من هذه العقوبة الموبعية للشقاء ء الدائم والحسرة 
الملازمة؟ ! 

4079 طويحلفون باللّه إِنّهُم لمنكم وما هم منكم ولكنهم»: قصدهم في 
حلفهم هذا أنهم #قومٌ يَفْرّقون#؛ أي: يخافون الدوائرء وليس في قلوبهم شجاعة 
تحملهم على أن يبِينوا أحوالهم» فيخافون إن أظهروا حالهم منكم ويخافون أ 

تتبرّؤوا منهم فيتخطفهم الأعداء من كل جانب» وأما حال قويىٌ القلب ثا 
الجنان ؛ فإنه يحمله ذلك على بيان حاله حسنةً كانت أو سيئةٌ) ولكن المنافقين خم 
عليهم جَلْعةُ الجبن» وحُلُوا بجليّةِ الكذب. 

#0 ثم ذكر شذة جبنهم» فقال: #لو يجدون ملجأ#: يلجؤون إليه عندما 
تنزل بهم الشدائدء» #أو مغارات# : يدخلونها فيستقرُون فيهاء أو مدخلا»؛ أي: 
محلا يدخلونه فيتحصنون فيه) #لوَّلُوا إليه وهم تخمحون#؛ أي : يسرعون 
ويُهْرَّعون؟ فليس لهم مَلكة يقتدرون بها على الثبات . 

00 ا ا ل 


- 


9 ولو أ م رعو 24001416 أفه رشراء زقالنا تشيكا انه كتزيينا مين عشباد 
سول إن وميم 
89 أي: ومن هؤلاء المنافقين من يَعيبك في قسمة الصّدقات وينتقد عليك 


١ )5٠0  ه9( سورة التوبة‎ 


أن يُعْطُوا منها. طفن أغطوا منها رَضُوا وإن لم يُعْطَوَا منها إذا هم يسخطون»: 
وهذه حالة لا تنبغي للعبد أن يكون رضاه وغضبه تابعاً لهوى نفسه الدنيوئي 0 
الفاسدء بل الذي ينبغى أن يكون [هواه تبعاً] لمرضاة ربه؟ كما قال النبى عله : 
يؤمن أحدُكم حبَّى يكون هواهُ تَبَعَا لما جئت به200. 1 

09# وقال هنا: #ولو أنَهم رَضوا ما آتاهم الله ورسوله»؛ أي: أعطاهم من 
قليل وكثير» #وقالوا حسينا الله#؛ أي : كافينا الله فنرضى بما قَسَّمه لناء وليؤملوا 
قله راعيانة إليهم بآن يقولوا: #سيوتينا الله مين فضله.وزسولة إن إلى الله 
راغبون#؛ أي: متضرعون في جلب منافعنا ودفع مضارًنا ؛ [لسلموا من النفاق» 
ولهدوا إلى الإيمانٍ والأحوالٍ العالية]. 

ثم بيّن تعالى كيفيّة قسمة الصدقات الواجبة فقال: 


«#ه إِنَمَا الصَدَكَتُ مرا َالْمَسكين وَالْمَدِمِلِينَ 3 املق يبُح وف أرما 
وَالْرِمِينَ َف سبيل أله وأبْنِ لصيل فَرِصَة يرب أله وَألَه تيك عسكية © 

0# يقول تعالى: #إِنّما الصدقات»؛ أي: الزكوات ارا بدليل أن 
الصٌّدقة المستحبّة لكل أحدٍ لا يخصٌ بها أحذ دون أحد؛ [أي]: #إنّما 
الصّدقات# : لهؤلاء العداكورين دون من عداهم ؛ لأنه حصرها فيهم؛) وهم ثمانية 
أصناف : ا 

الأول والثاني : الفقراء والمساكين» وهم في هذا الموضع صنفان متفاوتان؛ 
فالفتبر شد حاجة من المسكين؛ لأنَّ اللّه بدأ بهم. ولا يبدأ إلا بالأهمٌ فالأهم ؛ 
فَفْسّرَ الفقير بأنه الذي لا يجد شيئاً أو يجد بعض كفايته دون نصفهاء والمسكين 
الذي يجد نصفها فأكثرء ولا يجد تمام كفايته؛ لأنّه لو وجدها؛ لكان غتيّاء فيعطون 
من الزكاة ما يزول به فقرهم ومسكتتهم . 
والثالث: الساملوة على ارك وهم كل من له عمل وشغل فيها من حافظٍ لها 
“جاب لها من أهلها أو راع أو حامل لها أو كاتب أو نحو ذلك» فيعطؤن لأجل 
عمالتهم : وهي أجرة لأعمالهم فيها. ' 


0 أخرجه أبن أبي عاصم في «السنة» ١/١‏ و7١).,‏ وضعفه الدلباتي: وانظر اجامع العلوم 
والحكم» لابن رجب » الحديث الحادي والأربعرن. 
00 في (ب): «أو). 


الل سورة التوبة (19) 


والرابع : المؤلفة قلوبهم. والمؤلف قلبه هو السيد المطاع في قومه ممن يَرجَى 
إسلامه أو يُخشى شره أو يُرجى بعطيّته قوة إيمانه أو إسلام نظيره أو جبايتها ممّن لا 
يعطيهاء فيُعطى ما يحصّل به التأليف والمصلحة. 


الخامس : الرقاب» ا المكاتبون الاين تدرا أنفسَهم من ساداتهم ؛ ؛ فهم 
يسعَؤن في تحصيل ما يفك رقابّهم. فيعانون على ذلك من الزكاة. وفك الرقة 
المسلمة التي في حبس الكفار داخل في هذاء بل أولى. ويدخل في هذا أنه يجوز 
أن يعتق [منها] الرقاب استقلالاً؛ لدخوله في قوله: #وفى الرّقاب». 

السادس : الغارمون. وهم فسمان: أحدهما : الغارمون لإصلاح ذات البين» وهو 
أن يكون بين طائفتين من الناس شر وفتنة» فيتوسط الرجل للإصلاح بينهم بمال 
يبذله لأحدهم أو لهم كلهم» فجعلٌ له نصيبٌ من الزكاة؛ ليكون أنشط له وأقوى 
لعزمه» فيُغطى ولو كان غئيًا. والثاني: من عَرِمٌ لنفسه ثم أعسر؛ فإنّه يُعطى ما يُوفي 
به ذينّه . 

والسابع : الغازي في سبيل الله وهم الغزاة المتطوّعة الذين لا ديوان لهمء 
فِيُعْطْن من الزكاة ما يُعينهم على غزوهم من ثمن سلاح أو دابّةٍ أو نفقة له ولعياله ؛ 
ليتوفر على الجهاد ويطمئنّ قلبّه: وقال كثير من الفقهاء : إن تفرّغ القادر على 
الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة؛ لأنَّ العلم داخل في الجهاد في سبيل الله . 
وقالوا أيضاً: يجوز أن يُعطى منها الفقير لحجّ فرضه. 50007 

والثامن : ابن السبيل» وهو الغريب المنقطعٌ دة في غير بلده؛ 55 من الزكاة 

ما يوصله إلئ بلدذه. فهؤلاء الأصتاف الثمانية الذين تدفع إليهم الزكاة وحدهم. 
#فريضة من الله # : فرضها وإقذوها ثابعة لعلمة وحكمة: #والله عليمٌ حكيم». 

واعلم أن هذه الأصناف الثمانية ترجع إلى أمرين: أحدهما: مَنْ يُعطى لحاجته 
الإسلام به. 

فأوجب الله هذه الحصّة فى أموال الأغنياء لسدٌ الحاجات الخاصّة والعامّة 
للإسلام والمسلمين» فلو أعطى الأغنياء زكاة أموالهم على الوجه الشرعيٌ؛ لم يبقَّ 
فقيرٌ من المسلمين» ولحصل من الأموال ما يسد الثغور» ويجاهَدٌ به الكفارٌ 
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ماود ) 1 لت ا - هه لا لك للكت الخرزى العظطير 69 *. 


#1١9‏ أي: ومن هؤلاء المنافقين» #الذين يُؤْدونَ النبي*: بالأقوال الرديّة 
والعيْب له ولدينه» لإويقولون هو أَدْنُ) ؛ أي : الو بم يقولون من الأذية للنبىّ ‏ 
ويقولون: إذا بلغه عئًا بعض ذلك ؛ جئنا نعتذر إليهء فيقبل مئًا؛ لأنه أَذْنّ ؛ أي: يقبل 
كل ما يُقال لهء لا يُمَيّرُ بين صادق وكاذب» وقصدهم قبّحهم الله فيما بينهم أنهم 
غير مكترقين بذلك ولا مهعنين يدة لأنه إذا لم يبلَعْهِ؛ فهذا مطلوبهم». وإنا بلقهء 
اكتمّوًا بمجرّد الاعتذار الباطل» فأساؤوا كل الإساءة من أوجه كثيرة : 

أعظمها : أذيّة نبيُّهم الذي جاء لهدايتهم وإخراجهم من الشّقاء والهلاك إلى الهدى 
والسعادة . ظ 

ومنها: عدم اهتمامهم أيضاً بذلك» وهو قدر زائدٌ على مجوّد الأذيّة. 

ومنها: قدحهم في عقل النبي ع وعدم إدراكه وتفريقه بين الصادق والكاذب» 
وهو أكمل الخلق عقلا وأتمُهم إدراكاً وأثقيهم رأياً وبصيرةً» ولهذا قال تعالى: #قل 
أدْنُ خير لكم»؛ أي: يقبلٌ من قال له خيراً وصدقاًء وأما إعراضُه وعدم تعنيفه 
لكثير من المنافقين المعتذرين بالأعذار الكذب؛ فلسعة لف وعدم اهتمامه 
ا" بابد لأمر الله في قوله: #سيحلفون باللّه لكم إذا انقلبتُم إليهم 
لتُغرضوا عنهم فأعرضوا عئهم إنّْهم رجسٌ#4» وأما حقيقة ما في قلبه ورأيه؛ فقال 
عنه : 2 بالله ويؤْمِنُ اللمريسنة الصادقين المصدّقين» ويعلم الصادق من 
الكاذب» وإن كان كثيراً يُعْرض عن الذين يَعْرفَ كذِبهم وعدم صدقهمء #ورحمة 
للذين آمنوا ماه نإنْهم به يهتدون وبأخلاقِه يقتدون» وأما غير المؤمنين؛ فإنهم 
الم يقبلوا هذه الرحمةء بل ردُوها فخسروا دنياهم وآخرتهم. #والذين يؤذون 
رسول الله» : لكوك والفعل #لهم عذابٌ أليم» : في الذنيا والآخرة» ومن العذاب 
الأليم أنه يتح يتحنّم قتل مؤذيه وشاتمه. 


)١(‏ في (ب): «بشأنه». 
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41739 #إيحلفون بالله لكم لِيُزْضوكم»: فيتبرؤوا مما صدر منهم من الأذيّة 
وغيرهاء فغايتهم أن ترضُوًا عليهم. #واللّه ورسوله أحقٌّ أن يُرْضوه إن كانوا 
مؤمنين # : لأنّ المؤمن لا يقدّم شيئا على رضا ربّه [ورضا رسوله]ء فدلٌ هذا على 
انتفاء إيمانهم ؛ حيث قذموا رضا غير الله ورسوله. 

”4*7 وهذا محادّة لله ومشاقة له» وقد توعد من حاده تقول ا«ألم يعلموا آله 
من يحادد الله ورسوله » : : بأن"١‏ 0 يكون في 18 5 مبعدل عن الله ورسوله؛ بأن 
تهاون بأوامر الله وتجدّأ على محارمه» «نأنّ له نار جهنم خالدا فيها» و #ذلك 
الخزِي العظيم » : الذي لا خزيٌ أشنع ولا أفظعٌ منهء حيث فاتهم النعيم المقيم» 
وحصلوا على عذاب الجحيم؛ عياذاً باللّه من حالهم'" . 


يمر المكيثوة أن وَل يز شو د لهم يما في ه 


له راي .> سوم سي سي 0 2 ع سس ع6 3 
مخرج مأ محذرورج 9© ونين مر وار 2 ١‏ ِنَم كذ وص ونلعبت أن لله 
# م ا 2 رم ٠.‏ ث6 ص 2 م وه و3 :” 0 
وءأيلئه- ورسوله. 5 بوثو ١‏ متكذماً قَذَ كفرتم ' د اد إن كف عن 


وم يرل 


طكِمَوَ مَك شُدْتَ طَلْنَهُ بأَبَيجِ حكَاوا “كم 

44# كانت هذه السورة الكريمة تسمى الفاضحة؛ لأنها بيّنت أسرار المنافقين 
وهتكت أستارهم ؛ فما زال الله يقول: ومنهم)» ومنهم... ويذكر أوصافهم ؛ إل أنه 
لم يعيئن أشخاصهم لفائدتين : 

إحداهما: أن الله سَِيرٌ يحب الستر على عباده. 

والثانية: أن الذّمّ على مَن انّصف بذلك الوصف من المنافقين الذين توجّه إليهم 
الخطاب وغيرهم إلى يوم القيامة» فكان ذكر الوصف أعمٌ وأنسبّ» حتى خافوا غاية 
الخوف؛ قال الله تعالى: #لئن لم يَنْتَهِ المنافقون والذين في قلوبهم 0 
والمرجفون في المدينة نُعْرِيَنَك بهم ثم لا يجاورونّك فيها إلا قليلاً. ملعونينَ أينما 
فوا أَجِذوا وَقُتلوا تَفْتيلا» . 

وقال هنا: طيَحْذَرُ المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم»؛ أي 
تخبرهم وتفضحهم وتبين أسرارهم ؛ حتى تكون علانية لعباده» ويكونوا عبرة 
للمعتبرين. ##قل استهزئوا#؛ أي: استمرٌوا على ما أنتم عليه من الاستهزاء 


)١(‏ في (ب): «أن1. (0) في (ب): «أحوالهم'. 
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والسخرية. إن الله مخرحٌ ما تحذرونَ»: وقد وفى تعالى بوعدوء فأنزل هذه 
السورة التى ؛ بينتهم» وفضحتهم» وهتكت أستارهم . 

09> 477 طاولئن سألتهم» : عما قالوه من الطعن في المسلمين وفي دينهم» ‏ 
يقول طائفة منهم في غزوة تبوك: ما رأينا مثلّ قُرّائنا هؤلاء ‏ يعنون: النبي كك 
وأصحابه ‏ أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء... ونحو ذُلك”"©2», لما 
بلغهم أن النبي كله قد علم بكلامهم؛ جاؤوا يعتذرون إليه ويقولون: «إنّما كنا 
نخوض ونلعبٌ4 ؛ أي : نتكلّم بكلام لا قصدّ لنا به ولا قَصَدْنا الطعن والعيب. 
قال الله تعالى مبيّناً عدم عذرهم وكذبهم في ذلك: #قل» لهم: #أبالله وآياته 
ورسوله كنتم تستهزئون . لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم»؛ فإِنْ الاستهزاء باللّه 
ورسوله كفرٌ مخرج عن الدين؛ لأنْ أصل الدين مبنيّ على تعظيم الله اوتعظيم دينه 
ورسلهء والاستهزاء بشيء من ذلك منافٍ لهذا الأصل ومناقض له أشدٌ المناقضة» 
ولهذا؛ لما جاؤوا إلى الرسول يعتذرون بهذه المقالة» والرسول لا يزيدهم على 
قوله: #أبالله وآياته ورسوله كنم تستهزئون. لا تعتّذِروا قد كفرتم بعد إيمانكم». 
وقوله: #إن نعف عن طائفةٍ منكم» : لتوبتهم واستغفارهم وندمهم. #نعذث 
طائفة» : منكم بسبب أنهم #إكانوا مجرمين# : مقيمين على كفرهم ونفاقهم . 

وفي هذه الآيات دليل على أن من أسرٌ سريرة» خصوصاً السريرة التي يمكر فيها 
بدينه ويستهزىء به وبآياته ورسوله؛ فإِنَ”'' الله تعالى يظهرها ويفضح صاحبها 
ويعاقبةُ أشدٌ العقوبة. ون مّن استهزأ بشيء من كتاب الله أو سنة رسوله الثائتة غنه 
أرافنة ذلك أو تنصه أو استهزأ بالرسول أو تنقّصه؛ فإنّه كافرٌ باللّه العظيم. وأنَّ 
التوبة مقبولة من " كل ذنب وإن كان عظيماً . 


« اموق أذ ليقث بتشهم 0 0 ا بالمنكر ومو رح عن ليت لوف 

بثرة ليغ كنا دعم باو ا لامي 

اليك زالسئار 1 0 010 تاجو رلتبفط لذ ول ات و © 4 
#١‏ يقول تعالى : #المنافقون ا بعضهم من بعض * : لأنهم اشتركوا 


)١(‏ أخرجه ابن جرير »0774/١54(‏ وله شاهد يسند حسن عند ابن أبي حاتم؛ كما في «الصحيح 
المسند لأسباب النزول» ص(7) . 


000 في (ب): «إن». م في (ب): اافى) 


511 سورة التوبة (54 - )7٠١‏ 


في التفاق» فاشتركوا في توي بعضهم بعضاء وفي ذا قط للمؤمنين من ولايتهم. 
ثم ذكر وصفف المنافقين العام الذي لا يخرّح منه صغيرٌ منهم ولا كبيرٌء فقال: 
#يأمرون بالمنكر»: وهو الكفر والفسوق والعصيان» #وينهّؤن عن المعروف# : 
وهو الإيمان والأخلاق الفاضلة والأعمال الصالحة والآداب الحسنة» #ويَفْبضون 
أيلد بهم : : عن الصدقة وطرق الإحسان؛ فوضْفهم البخل . #نسوا الله» : فلا 
0 إلا قليلاء لافتّسِيهو4 : من رحمته؛ فلا يوفقهم ٍ لخير ولا يدخِلّهم الجنة) 
بل يتركهم في الدرك الأسفل من النار خالدين فيها مخلّدين. #إِنَّ المنائقين هم 
الفاسقون#»: حصر الفسقّ فيهم؛ لأنْ فسقهم أعظم من فسق غيرهم؛ بدليل أن 
عذابهم أشدٌ من عذاب غيرهم» وأن المؤمنين قد ابثّلوا بهم إذ كانوا بين أظهرهم» 
والاحتراز منهم شديد. 

4789 #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي 
حسبهم ولعنهم الله ولهم عذابٌ مقيمٌ 4 : جمع المنافقين والكفار في نار جهنم 
واللعنة والخلود في ذلك لاجتماعه”" في الدنيا على الكفر والمعاداة لله ورسوله 
والكفر بأياته . 

« كلد ين قَبِيَيْ كانوا سد مك دْرَهُ وَأكْثر أَْوَلَا وأَوْلددًا مَاسْتَمَتعوا لهم 
نتمم يلود حكَا انتنتع اليرت ين تدك 00 رّى عاضا 
َوْتيكَ حَبِطَتْ ) تام اش كحت تأرقيكت نه الشوترة 80 أ اعم هآ 
ليت من قَبْلِهِمٌ وٍِ 2 وعار وتمود وَقُوِ برهم اَن مَنَِ لمتكت أيهم 
مخلمم لقب كا هما كان َه لِظْلِمَهُمْ ولدكن 6 نوا أشسمُمْ د 1 يمون 9 *. 

1 
الأمم المكذّبة؛ #قوم نوح وعادٍ وثمودَ وقوم إبراهيمَ وأصحاب مَذْيَنَ 
والمؤتفكاتِ4؛ أي: قرى قوم لوط ؛ فكلهم «أتهم ' رسلهم بالبيّنات4؛ أي: بالحق 
الواضح الجليٌ المبين لحقائق الأشياء» فكذّبوا بهاء فجرى عليهم ما قصّ الله 
علينا؛ نا قشم أعمالكم اشسفهة بأعمالهم . #استمتعتم بخَلاقكم# ؛ أي : بنصيبكم من 
الدنيا؛ فتناوّلتموه على وجه اللْذَة والشهوة» معرضين عن المراد منه» واستعنتم به 
على معاصي الله ولم تعد همّكم وإرادتكم ما حُوّلتم من النعم كما فعل الذين 
من قبلكم. ويحمم كالذي خاضوا»؛ أي: وخضتم بالباطل والزُور وجادلتم 


سورة التوبة (1/ - 077 111 


بالباطل تَدّْحِضوا به الحقّ؛ فهذه أعمالّهم وعلومهم: استمتاع بالخلاق» وخوض 
بالباطل؛ فاستحقوا من العقوبة والإهلاك ما استحقٌّ من قبلهم مِمّن فعلوا كفعلهم, 
وأما المؤمنون فهم وإن استمتعوا بنصيبهم وما حُوّلوا من الذنيا؛ فإنّه على وجه 
الاستعانة به على طاعة اللّهء وأما علومهم؛ فهي علوم الرسل» وهي: الوصول إلى 
اليقين في جميع المطالب العالية» والمجادلة بالحقٌ لإدحاض الباطل. قوله: #ؤما 
كان اللَهُ لِيَظْلِمَهم4: إذا وقع بهم من عقوبته ما أوقع. لولكن كانوا أَنفْسَهم 
يظلمون#4: حيث تجرؤوا على: معاصيه» وعَصّوا رسلهمء واتبعوا أمر كل جبار 
عند . 


- 


#وَالْمَؤْمِنُونَ وَالْمَؤْمِستُ سم اذك كين ميرت المشزوى تهون عَنِ المدكر وشمورت 
لصَلَرة ويؤثوت ألركرة وتطبعون أ سول أوْليِكَ سإرحمهم أ إِنَّ ألَهَ عَزِيرٌ حكيم 
© وَعَلَ أللَّدُ ا الوك جنك رز م مِن بها الأئهة خَلِدِينَ فيا وَمَسَلكن 
قب كَلِكَ هْرٌ امود التيلية © ».. 

ىه لما ذكر أنَّ المنافقين بعضهم من بعض(2؛ ذكر أن المؤمنين بعضهم 
أولياء بعض» ووصفهم بضدٌ ما وصف به المنافقينء فقال: #والمؤمنون 
والمؤمناتٌ»؛ أي : ذكورهم وإنائهم؛ #بعضُهم أولياء بعض4: في المحبّة 
والموالاة والانتماء والنُصرة. #يأمرون بالمعروف»*: وهو اسم جامعٌ لكل ما عرف 
حسنه من العقائد الحسنة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة» وأول مَن يدخل في 
أمرهم أنفُسهم . #وينهؤن عن المنكر # : وهو كلّ ما خالف المعروف.». 0 . من 
العقائد الباطلة والأعمال الخبيثة والأخلاق الرذيلة» #ويطيعونّ اللّه ورسوله#؛ أي 

لا يزالون ملازمين لطاعة الله ورسوله على الدوام. #أولك سي رحمُهُم الله ؛ أ 
يدخلهم في رحمته ويشْمَلَّهِم بإحسانه. #إِنَّ الله عزيرٌ حكية»؟ أي: قويّ فاه 
ومع قوته؛ فهو حكيمم يضع كل شيء موضعّه اللائق به الذي يُحمد على ما خلقه 
وأمر يك* 

/ لكر ما أعد الله لهم من الثوابء فقال: #وعد اللَّه المؤمنين 
والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار»: جامعة لكل انعيم وفرح» خالية من كل 


ف جَّتِ بت عَدَنْ وَرِضوان ير أله كير 


)١(‏ في (ب): «بعضهم أولياء بعض». 


84> سورة التوبة (17/8) 


أذىٌ وتَرّح» تجري من تحت قصورها ودورها وأشجارها الأنهار الغزيرة المروية 
للبساتين الأنيقة نيقة التي لا يعلم ما فيها من الخيرات والبركات إلا الله تعالى. 
#خالدين فيها»: لأ يغوة. عنها جزلا . أومساكنّ طيبة في جنات عدن4 : فل 
زخرفت وحسنت وأعِدّت لعباد الله المتّقينء» قد طاب مرآها وطاب منزلها ومقيلهاء 
وجمعت من آلات المساكن العالية ما لا يتمنى فوقه المتمنُونء حتى إن الله تعالى 
ل م ل يُرى ظاهِرّها من باطنهاء وباطِئُها من 
ظاهرها؛ فهذه المساكن الأنيقة التي حقيقٌ بأن كح إليها النفوس وتنزع إليها 
القلوب وتشتاقٌ لها الأرواح؛ لأنها لآفي جنات عدن4 ؛ أي: إقامة» لا يظعنون 
عنها ولا يتحؤّلون منها. #ورضوانٌ من اللّه: ؛ يله على أهل الجنة #أكبر #: مما 
هم فيه من النعيم؛ فإ نعيمهم لم يَطِبْ إلا بر: برؤية رهم ورضوانه عليهمء ولأنه 
الغاية التي أمّها العابدون» والنهاية التي سعى نحوها المحبّون؛ فرضا رب الأرض 
والسماوات أكبرٌ من نعيم الجنات . ذلك هو الفورٌ العظيم» : حيث خصلوا على 
كل مطلوب». وانتفى عنهم كل محذورء وحسنت وطابت منهم جميع الأمورء 
فتسأل الله أن يجعلنا معهم بجوده. 


«يايا أليّنُ جَهِدٍ الحكثار وَالْمتَفِقِينَ اقلا حك وموم كه قيس َلْمَصِير 


مر 


ا ا ل ل ل 0 
0 امتهم ننه وتو ين فشر تاد زرا يك 2ن ل وإ متواوا 


كه ار الت واس من وك ولا ضير 69 *. 


«7#» يقول تعالى لنبيّه يَكلِةِ: «يا أيّها يها النبئ جاهد الكفار والمنانقين4؛ أي : 
بالغ فى جهادهمء والغلظة عليهم حيث الت الحال الغلظة عليهم: وهذا الجهاد 
يدخل فيه الجهاد باليد والجهاد بالحجة واللسان؛ فمن بارز منهم بالمحاربة؛ فيجاهد 
باليد واللسان والسيف والسنان"''» ومن كان مذعناً للإسلام بذمّة أو عهدٍ؛ فإنه 
يجامَّدُ بالحجة والبرهان» ويبيئّن له محاسن الإسلام ومساوىء الشرك والكفران/'' ؛ 
فهذا ما لهم في الدنياء #و# أما في الآخرة؛ فَمأواهم #جهنم#؛ أي: مقرّهم 
الذي لا يخرجون منهاء #وبئس المصير#. 


)١(‏ في (ب): «والسيف والبيان». (0) في (ب): «والكفر». 


سورة التوبة (14/ا ‏ 75) "5 


«4074 لإيحلفونَ باللّه ما قالوا ولقد قالوا كلمةً الكفر»؛ أي: إذا قالوا قولاً 
كقول من قال منهم : : «الَيُخْرِجَنّ الأعرٌ منها الأذل»2. والكلام الذي يتكلم به الواحد 

بعد الواحد في الاستهزاء بالدين وبالرسول؛ فإذا بلغهم أن النبيّ كَلِ قد بلغه شيء 
50 جاؤوا إليه يحلفون باللّه ما قالواء قال تعالى مكذّباً لهم: «ولقد قالوا 
كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم» : فإسلامهم السابق» وإن كان ظاهره أنه أخرجهم 
من دائرة الكفر؛ فكلامُهم الأخير ينمض إسلامهم ويدخِلّهم بالكفر. #وهمُوا بما لم 
ينالوا» : وذلك حين همُوا بالفتك ا ارا ا 0 
نبأهم» فأمر من يصدّهم عن قصلهم. . #و# الحال أنهم #ما نقموا» وعابوا من 
رسول الله كلِةٍ «إلا أنْ أغناهم اللَّهُ ورسولّه من فضله» : بعد أن كانوا فقراء 
معوزين» وهذا من أعجب الأشياء: أن يستهينوا بمن كان سبباأ لإخراجهم من 
الظلمات إلى النورء ومغنياً لهم بعد الفقرا وهل حقّه عليهم إلا أن يعظموه ويؤمنوا 
به ويجَلوه؟! [فاجتمع الذّاعي الديني وداعي المروءة الإنسانية]. ٠‏ ثم عرين عليهم 
التوبة» فقال: #فإن يتوبوا يك خيراً لهم# ؛ ؛ لأن التوبة أصلّ لسعادة الذنيا والآخرة» 
«وإن يَتَوَلُوا»: عن التوبة والإنابة 9يعذّبْهِم الله عذاباً أليماً في الذنيا والآخرة#: في 
الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة الله لدينه وإعزاز نبيّه وعدم 
حعراي حال مطلرييي وفي الأخرة في عذاب السعير. «وما لهم في الأرض من 
وليّ4: يتولّى أمورهم ويُحَصّل لهم المطلوب؛ «إولا نصير»: يدفع عنهم 
المكروهء وإذا انقطعوا من ولاية الله تعالى؛ فثِمٌ أصناف الشرٌ والخسران والشقاء 


والح يانم 
«## وَْبُم عن عَنِهَدَ أَنَّهَ لَيِنٌ ءَاتَدنَا من هَضْلِهِءِ لَنَصَّدَكن ولد مويه 

َلَمَآ ءَاتلهُم من 0 لوا ييه واوا و وهم مُعرضوت () دعقم نِمَانًا في فليم إِلَ ير 

قوم يما أخلئوأ ] مَا وَعَدُوهُ وَيمَا كانوأ 2 0 د 7 ع اط يد 


0 وجو رلك َه عَكّمُ ثبو 9© »>. 


كف أي : ومن هؤلاء المنافقين من أعطى الله عهذة وميثاقة: #لعن آتانا من 
فضلِهِ4: من الدنيا فبسطها لنا ووسّعهاء لَنَصَّدَئْنَ ولنكونّنَ من الصالحين»: فنصل ‏ 
الرحم وثقري الضيف. ونعينُ على نوائب الحقٌء ونفعل الأفعال الحسنة الصالحة. 


40779 طإفلما آناهُم من فضله»: لم يفوا بما قالواء بل طبَخلوا» و «اوتولؤا» : 


7 سورة التوبة (/ا/ا - 7/4) 


عن الطاعة والانقياد. #ووهم معر ضون# ؛ أي : غير ملتفتين إلى الخير . 

4# فلما لم يفوا بما عاهدوا اللّه عليه؛ عاة قبهم و «أعقبهم نفاتاً في 
قلوبهم»: مستمر إلى يوم يَلْقَوْنَهُ يما أخلفوا م وبما كانوا يكذبون» : 
فليحذر المؤمنٌ من هذا الوصف اديع أن يعاهد ربّه إن حصل مقصوده ه الفلانيٌ ؛ 
ليفعلنّ كذا وكذاء ثم لا يفي بذلك؛ فإنّه ريما عاقبه م 9 عاقب 3 
وقد قال النبيٌ كَِيِنْهِ في الحديث الثابت في االصحيحين»”' : «آية المنافق ثلاثٌ: 
حدّتثٌ كَذَّْبَء وإذا عاهد غَدَرَء وإذا وَعَدَ أخلّت؛»؛ فهذا المنافق الذي وعد الله 
وعاهده لئن أعطاه الله من فضله؛ ليصّدّقن وليكوننّ من الصالحين : حدث فكذب»ء 
وعاهد [فغدر] 0 ووعد فأخلف . 


4789 ولهذا توعّد من صدر منهم هذا الصنيع بقوله: «ألم يعلموا أنَّ الله يعلم 
سرّهم ونجواهم وأنّ الله علام ار م وسيجازيهم على ما عملوا من الأعمال 
التي يعلمها الله تعالى. 

وهذه الآيات نزلت في رجل من المنافقين يقال له ثعلبة» جاء إلى النبي َكل 
وسأله أن يدعو الله له أن يعطِيّه الله من فضله» وأنه إن أعطاه ليتصدقنّ ويصل الرحم 
ويعين على نوائب الحقٌء فدعا النبي يك له» فكان له غنم» فلم تزل تتنامى حتى 
خرج بها عن المديئة» فكان لا يحضر إِلَّا بعض الصلوات الخمسء» ثم أبعد فكان لا 
يحضر إلا صلاة الجمعة. ثم كثرت فأبعدها فكان لا يحضر جمعة ولا جماعة» 
ففقده النبئُ كَل فأخبر بحاله» فبعث من يأخذ الصدقات من أهلهاء فمروا على 
تعلبة» فقال: ما هذه إلا جزية. ما هذه إلا أخت الجزية. فلما لم يعطهم؛ جاؤوا 
فأخبروا بذلك النبي كله فقال: اليا ويح ثعلبة» يا ويح ثعلبة!» ثلاث '". فلما نزلت 
هذه الآية فيه وفي أمثاله؛ ذهب بها بعض أهلهء فبلّغْه إياهاء فجاء بزكاته, فلم يقبلها 
النببئ كليدء ثم جاء بها إلى أبي بكر بعد وفاة النبي كد فلم يقبلهاء ثم جاء بها بعد 
أبي بكر إلى عمرء فلم يقبلهاء فيقال: إنه هلك في زمن عثمان. 


2١(‏ البخاري (5545), عونك أن لفظ : «إذا عاهد غدر» في الرواية الأخرى: «أربع من 
كن فيه كان منافقاً. . 

ف ره 

() قصة ثعلبة بن حاطب: أخرجها ابن جرير »)770/١5(‏ وقال الألباني: «وهذا حديث منكر 
على شهرته»» وانظر : «الضعيفة» .)١5٠01/(‏ 


سورة التوبة (1/4) > 


مك 5 ير 21 - 0-0 ل 
درت بلمزوت المطوعين ه ليت ا َلصَدَقَنتِ لدت دون ! 
ظ 0 أ 0 0 077 ء 2 م وم عَذَابت 9 اكوم عمج ىس ط 5 ل 0 بحي إلى وخ إن 


سحن ات #7 


سس --- تي م ممه فلن ينه يعفر ور م 24 لِك ممم عصَكيا الله 0 0 

47249 وهذا أيضاً من مخازي المنافقين» فكانوا قبحهم الله لا يدعون شيئاً من 
أمور الرسادم والمسلمين يرود لهم مقالا؛ إلا قالوا وطعنئوا خا وعندوانا : فلما ‏ 
حت الله ورسوله على الصدقة؛ بادر المسلمون إلى ذلك» وبذلوا من أموالهم كل ظ 
ماس ا عي فيلمزون المكثر منهم بأن قصدء 
تعالى : «الذين َلْمزون» ؛ أ يعيبود ا «المُطوّعين من المؤمنين في 
الصدقات4: فيقولون: مراؤون قصذهم الفخر والرياء #و» يلمزون «الذين لا 
تجدون إلا جهْدهم» : فيخرجون ما استطاعوا ويقولون: الله غنىٌ عن صدقاتهم»؛ 
«إفيسخرون منهم». فقابلهم الله على صنيعهم بأن سَخْرَ منهمء #ولهم عذاب 
4 8 ا ار 0 
والله يقول : 1 الذين يحون أذ تع الفاحكة في الذي آنوا لهم عذابٌ ألية» . 

ومنها: طعنهم بالمؤمنين لأجل إيمانهم كفراً بالله تعالى وبغضاً للدين. 

ومنها: أن اللمز رم بل هو من كبائر الذنوب في أمور الدنياء وأما اللمز في 
أمر الطاعة ؛ لت وأفبح . 

لد ولاه لل الباي 4 

أنّ حكمهم على من أنفق مالا كثيراً بأنه مراءٍ غلط فاحش وحكم على 

الغيب ورجمٌ بالظن» وأيٌّ شرٌ أكبر من هذا؟! 

ومنها: أن قولهم لصاحب الصدقة ة القليلة: اللّهُ غنئى عن صدقة هذا! كلام 
ظ مقصوده باطل ؛ فإِنّ الله غنئىٌ عن صدقة المتصدق بالقليل والكثير» ٠»‏ بل وغني عن 
أهل السماوات والأرضء» ولكنه تعالى أمر العباد بما هم مفتقرون إليه؛ فاللّه وإن 
كان غنبًا عنه ؟ فهم فقراء إليه ؛ #فمن يعمل مثقال ذرَة خيرا أيره 2# وفي هذا القول 


ف سورة التوبة )81١ - 4٠0(‏ 


من التثبيط عن الخير ما هو ظاهرٌ بِيَنْء ولهذا كان جزاؤهم أن يسخر”'' اللّه منهم. 
«ولهم عذابٌ أليم # 

9 «طاستغفز لهم أو لا تستغفز لهم إن تستغفز لهم سبعين مرّة4 : على وجه 
المبالغة» وإلا؛ فلا مفهوم لهاء #إفلن يغفرٌ الله لهم#؛ كما قال في الآية الأخرى : 
«إسواء عليهم أَسْتَغْمَرتَ لهم أم لم تستغفز لهم لن يَمْفِرَ الله لهم». ثم ذكر السبب 
المانع لمغفرة الله لهمء ٠‏ فقال: «إذلك بأنّهم كفروا باللّه ورسوله» : والكافر لا ينفعه 
الاستغفار ولا العمل ما دام كافراً. «والله لا يهدي القوم الفاسقين*؛ أي : الذين 
صار الفسقٌ لهم وصفاً؛ بحيثث + يخارون عليه ميواو ولا يببغود به بدلا بأنيه 


الحقٌّ الواضح فيردونه فيعاقبهم الله تعالى بِأنْ لا يوفقهم له بعد ذلك . 


كر و 0 ين ال تهنا لز ميغ ف تيل له 
وكا لا واي فيل كذ جهَئْم لد حأ 3 ذا بنقئرة © نكا يك نكا كا 
6ل تخيلة © قد 5ك ] ألّهُ بك طَأِمَةَ مَنبُمْ مَأَسْيَتْدَوكَ نشتج كل ل كديرا 
0 نك رصيتس بالقدر وعاواسي ع 


2819# يقول تعالى مبيئً تبجح المنافقين بتخلّقهم وعدم مبالاتهم بذلك الدال 
على عدم الإيمان واختيار الكفر على الإيمان: فيح المخلفون بمَفَعَدهِم خلاف 
رسول الله©: وهذا قدر زائد على مجدّد التخلّف؛ فإِنّ هذا تخلّفٌ محرّم وزيادة 
رضا بفعل المعصية وتبجح به. #وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله » : وهذا بخلاف المؤمنين» الذين إذا تخلّفوا ولو لعذر؛ حزنوا على 
تخلفهمء وتأْسَفوا غاية الأسف»ء ويحبون أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل اللّه؛ لما في قلوبهم من الإيمان؛ ويرجون من فضل الله وإحسانه وبره 
رمام «وقالوا»؛ أي : المنافقون: لا تنفروا في الحرّ» ؛ أي : قالوا: إِنَّ النفير 

مشقّةٌ علينا بسبب الح” فقدموا راحة قصيرة منقضية على الراحة الأبدية التامة. 
وحذروا من الحرٌ الذي يقى منه الظلال ويُذْهبُه البكر والآصال على الحرٌ الشديد 
الذي لا يُقَادَرُ قدره» وهو النار الحامية» ولهذا قال: اقل نارٌ جهنّم أشدٌ حرًا لو 
كانوا يفقهون* . 


)١(‏ في (ب): «سخرا. 


سورة التوبة (85 - 85) ْ “الا 0 


28٠8‏ لما آثروا ما يفنى على ما يبقى» ولَمّا فرُوا من المشقّة الخفيفة المنقضية 
إلى المشقّة الشديدة الدائمة؛ قال تعالى: #فَلتضحكوا قليلا ولينكوا كثيراً»؛ أي : 
فليتمتّعوا فى هذه الدار المنقضية» ويفرحوا بلذاتهاء ويَلّْهوا بلعبهاء فسيبكون كثيرا 
فى عذاب أليم. #جزاءً بما كانوا يكسِبونَ#: من الكفر والنفاق وعدم الانقياد 
لأوامر بيهم ظ 

ل سيا دار دقان ٠‏ #لاستافرة للشريجة. لغير هذه الغزوة إذا رأوا 
السهولة, #فقل» لهم عقوبة: #إلن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدرًا» : 
فسيّغني الله عنكم. نكم رضيئم بالقعود أولَ مر فاققدوا مع الخالفين» : وهذا 
كما قال تعالى: #وثُقَلْتُ أفئِدَتَهمٍ وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرّو»؛ فَإِن 
المتثاقل المتخلّف عن المأمور به عند انتهاز الفرصة ل( يوئّق له بعد ذلك ويُحال 
بيئه وبيئه) وفيه أيضاً تعزيرٌ لهم؛ فإنّه إذا 7 تقرّر عند المسلمين أن هؤلاء من 
الممار رامن الحرو إلى الجيان لممصيك” كان ذلك توبيخاً لهم وعاراً عليهم 
وتكالا شاك “تدس 


هه ا لا َعم 0 دير 


نيزن 


تَسِفُوت 9© 

0 0 لإولا تصل على أحدٍ منهم مات4 : ون الاين ولا نَقَمْ 
على قبرو# : بعد الدفن لتدعو له؛ فإنْ صلاته ووقوفه على قبورهم شفاعة منه لهم» 
رع الاح حب العماس #إنّهم كفروا بالله ورسولِهِ وماتوا وهم فاسقون#: ومن 
كان كافراً ومات على ذلك؛ فما تنفعُه شفاعةٌ الشافعين» وفي ذلك عبرةٌ لغيرهم 
وزجرٌ وتكال لهمء وهكذا كلّ من غلم منه الكفر والتّفاق؛ فإنّه لا يصلَّى عليه . 

وفي هذه الآية دليل على مشروعيّة الصلاة على المؤمنين والوقوف عند قبورهم 
امدلو لبك ا اتوي كد بي الموسن, إن تقييد النهي بالمنافقين 
يدل على أنه قد كان متقرراً في المؤمنين(") 


ب ميرم سس 6 لس شل 5س ري 


ات أبد] ولا قم عن ق؛ شروع ممم 7-7 أله ورسوله - وماتوأ وهم 


)١(‏ في (ب): (لا2. 
(؟) كما في «سنن أبي داود» (١1؟؟١2)7‏ واالمستدرك» للحاكم (700/1”"). وانظر «أحكام الجنائز» 


للشيخ الألباني .)١55(‏ 


كا حبك أَمَوَشمَ وَأرَلدهم إِتَما بريد أَلَهُ أن يمدْمُم يها في لديا وتَرْهيَ أَنشهُم وَهُمْ 
ّ الم 
م4 أي: لا تغترٌ بما أعطاهم اللّه في الدّنيا من الأموال والأولاد ؛ فليس ذلك 
لكرامتهم عليهء وإِنَّما ذلك إهانة منه لهم. #يريد اللّه أن يعذَّبهم بها في الدنيا» : 
فيتعبون في تحصيلهاء ويخافون من زوالهاء ولا يتهئون بهاء بل لا يزالون يعانون 
الشدائد والمشاق فيهاء وتلهيهم عن الله والدار الآخرة» حى يتتقلوا من الدنياء 
#وتزمق أننشهم 0 ٠‏ قل سَلْبَهم حبها تمن كل شيء ) فماتوا وقلوبهم بها 


سم د يم وه مي علس آه حت دس ره 0 
9 زات سورة ف أمنوأ بألله وجلهدواأ 3 رولك أستعل يلك ٠‏ أ أَلظَوَلٍ مده وَفَالَوا 
درن نكن مم الْقََجِيِينَ 9© رَسُوا بأن يَكوْنُوا مم الْحَوَالِفٍ عل فلو هَهْرٌَ ل 


بنتهُرت 9©) *. 

يك يقول تعالى في بيان استمرار المنافقين على التثاقل عن الطاعات وأنها لا 
تؤثّر فيهم السور والآيات: #وإذا أنزلت سور : يؤمرون فيها بالإيمان بالله 
والجهاد في سبيل اللّهء #استادّئَكَ أولو الطؤل منهي 4 ؛ يعني: أولي الغنى والأموال 
الذين لا عَذْرَ لهم» وقد أمدّهم اللّه بأموال هر أفلا يشكرون الله ويَحْمَدونه 
ويقومون بما أوجبه عليهم وسهل عليهم أمره؟! ولكن أبوا إلا التكاسل والاستئذان 

في القعودء #وقالوا ذَرْنا تكن مع القاعدين». 

07م قال تعالى: #9رّضوا بأن يكونوا مع الخوالف؟#؟؛ أي: كيف رضوا 
لأنفسهم أن يكونوا مع النساء المتخلّفات عن الجهاد؟ ا هل معهم فقهُ أو عقلّ دلّهم 

على ذلك أم لطَبَعَ اللّه على قلوبهم 4؟ فلا ت ع الحرارا اكردسيا إراجه سور 
ب ول والمارع' نهم لا يفقهون الحم ؛ فلو نقيرا حقيقة الفقه؛ لم يرضوًا 
لأنفسهم بهذه الحال التي تحطهم عن منازل الرجال. 


عط 

لحن سول وَالْدرح ءَامنْواأ له مم يدوا ل وَأَنفي ار اي فم لير و الدرات 

أولتيِكَ هُمْ الْمنيحْنَ © أعَدَّ أنه لخ جَنتٍ ينك ين 2 الدَْهرٌ حَلِيِنَ فيا دَلِكَ 
قر لتم 9 4 . 


89 يقول تعالى: إذا تخلّف هؤلاء المنافقون عن الجهاد؛ فاللّه سيُعْني 


سورة التوبة (89 - )41١‏ 08ظ2 


عنهم» ولله عبادٌ وخواصٌ من خلقِهِ اختصّهم بفضله يقومون بهذا الأمرء وهم 
#الرسول4 : محمد يكِلهِ #والذين آمنوا معه» يجاهدون #بأموالهم وأنفسهم4 : غير 
متثاقلين ولا كسِلين» بل هم فرحون مستبشرون» فأولئك #لهم الخيراتٌ4: الكثيرة 
في الدّنيا والآخرة . فأولئنك 9# هم المفلحون# : الذين ظَفِروا بأعلى المطالب وأكمل 
الرغائب . 


4849 أعدّ الله لهم جناتٍ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها ذلك الفورُ 
العظيم؟ : نبا لمن لم يرغت بما رغبوا فيه وخببرٌ دينه ودنياه وأخراهء» وهذا نظيرُ 
قوله تعالى: #قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلمَ من قبلِهِ إذا يُتلى عليهم 
يَخْرّون للأذقانٍ سجّداً24 وقوله: #فإن يَكفْرْ بها هؤلاءِ فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها 


بكافرينَ» . 
(يبة التزووة منت التراب إيؤو 00 56 كَدَا أله رسكو يبب 0 
كرأ ميم عَدَابُ ايد (© لس عل الصُعدَك :ا عَلَ الْمرصّئ ولا عَكَ الذي 


تمت نا يثك عن ا تخا و وه شل م عل النقييهة ٠‏ 300 
يد © :1 عل ازيب إ5ا 5 أ تعبات # تنك لة جد مآ أَمْأحكْ علو ولوأ 
َم تنش ين المع ع آل صقا 16 تداركت © # إِنمَا ألسَيِلُ عل 
ليت ١‏ توك مَهم أننياة مسأ يأك يكوا مم لوال وي لَه 4 عل مُلْرييمَ فهر ل 
يعلمون 2 > . ظ 


408 يقول تعالى: #وجاء المعذَّرونَ من الأعراب لِيُؤْدَّنَ لهم*؛ أي: جاء 
الذين تهاونوا وقصّروا منهم في الخروج لأجل أن يؤذنَ لهم في ترك الجهاد؛ غيرَ 
مبالين في الاعتذار لجفائهم وعدم حيائهم وإتيانهم بسبب ما معهم من البداة 
الضعيف. وأما الذين كذبوا الله ورسوله منهم؛ فقعدوا وتركوا الاعتذار بالكللة: 
ويُحتمل أنَّ معنى قوله: #المعذّرون»؛ أي: الذين لهم عذرٌ أتوا إلى الرسول كله 
لِيَعْذِرَهمء ومن عادته أن يَعْذِرَ مَن له عذرٌء #وَقَعَدَ الذين كَذْبوا الله ورسوله#: في 
دعواهم الإيمان المقتضي للخروج وعدم عبليع بذلك. . ثم توعدهم بقوله: 
#سيصيب الذين كفروا منهم عذابٌ أليم» : : في الذنيا والآخرة. 


9 لما ذكر المعتذرين» وكانوا على قسمين: قسم معذور في الشرع» وقسم 


مسي 


ا سورة التوبة (؟ 9‏ "91) 


غير معذور؛ ذَكَرَ ذلك بقوله: اليس على الضّعفاء»: في أبدانهم وأبصارهم. 
الذين لا قوّة لهم على الخروج والقتال» #ولا على المرضى*: وهذا شامل لجميع 
0 المرض» الع" اندر صاحبة على الخروج والجهاد من عرَّج وعمىّ 
وحمى وذات الجنب والفالج دكين ذللك: «إولا على الذين لا يَجدونَ ما يُنفقون4؛ 
أي : لا يجدون زاداً ولا راحلة يتبلُغون بها في سفرهم؛ فهولاء ابس عليهم خرج: 
بشرط أن ينصحوا لله ورسوله؛ بأن يكونوا صادقي الإيمان» وأن يكرد ن ينهم 
وعزمهم أنهم لو قدروا لجاهدوا. وأن يفعلوا ما يقدرون عليه من . الحثٌ والترغيب 

«9ما على المحسنين من سبيل»؛ أي: من سبيل يكونٌ عليهم فيه تَبِعَة؛ فإنهم 
بإحسانهم فيما عليهم من حقوق الله وحقوق العباد أسقطوا توجه اللوم عليهم» وإذا 
أحسن العبذ فيما يقدِرٌ عليه؛ سقط عنه ما لا يقدرُ عليه. 

ويُستدل بهذه الآية على قاعدة؛ وهي أن من أحسن على غيره في نفسه أو في 
قالة تكو للك ثم ترئّب على إحسانه نقصٌ أو تلف: أنه غير ضامن؛ لأنه 
محسلنٌ ) ولا سبيل على المحسنين؛ كما اندردل على أن قير 'الساحسد: » وهو 
المسيء؛ كالمفرط ؛ أن عليه الضمان. #والله غفور زٌ رحيم# : من مغمرته ورحمته 
عفا عن العاجزين. وأثابهم بنيتهم الجازمة ثوات القادرين الفاعلين. 

4# #ولا على الذين إذا ما أتؤك لِتَحْمِلّهم»: فلم يصادفوا عندك شيئاً. 
#قلتَ*: لهم معتذراً: «إلا أجِدُ ما أحملكم عليه تَوَلَوا وأعيئهم تفيض من الدمع 
حَرّنا أن لا يجدوا ما ينفقون»: فإنهم عاجزون باذلون لأنفسهم» وقد صدر منهم 

من الحزن والمشقّة ما ذكره الله عنهم ؛ فهؤلاء لا حَرّجَ عليهم ؛ وإذا سقط الحرجٌ 
عنهم ؟ عاد الأمر إلى أضلهء وو أن من نوى الخير واقترت بنيته الجادمة سعىٌ فيما 
يقدر عليه ثم لم يقدِر؛ فإنّه يرل منزلة الفاعل التام . 

“491 #إِنّما السبيل»: يتوجّه واللوم يتناول #الذين يستأذنونك وهم أغنياء# : 
قادرون على الخروج لا عذرٌ لهم؛ فهؤلاء #رضوا# لأنفسهم» ومن دينهم #أن 
يكونوا مع الخَوالفٍ#؛ كالنساء والأطفال ونحوهم. «و4إثما رضوا بهذه الحال 
. لأنّ الله طْبَعَ #على قلوبهم»؛ أي: َم عليها؛ فلا يدخلها خيرٌء ولا يحسون 


. كذا في النسختين‎ )١( 


سورة التوبة  95(‏ 48) < يفن 


بمصالحهم الديئيّة والدنيويّة» #إفهم لا يعلمون»: عقوبة لهم على ما اقترفوا. 


0م _- ا 


يَحتَدرُونَ اليك إذا وَجَعْثْرٌ ل ل لا تَممَذْرواً أن نَوْصنَ لحك يد قد نِسّأنا ألله 
بيك فك أنه لك رسراء 7 لك ِل عدر الْعَيْبِ وَالشَّهدَةِ 3 

بها كثر تتتزة © سيطلثرة رق لصت إ لتكدث إلكية ترشا عت عأترا عت 
م يق وض هته جز ينا سكلا يك و © يلون الست ليرا دده 
إن تَرْصَوَا عَتبْمَ كت أله لا يَرْصّن عن الْمَْرِ اقيم © 4. ظ 

44 لما ذكر تخلّف المنافقين الأغنياء» وأنه لا عذر لهم؛ أخبر أنهم 
سيعتذرون «إليكم إذا رح جعتم إليهم» : من غزاتكم» ٠‏ #قل» لهم : #لا تعتذروا لن 
نَؤمنّ لكم#؛ أي: لن نصدّقّكم في اعتذاركم الكاذب. #قد نبّأنا الله من 
أخباركم 4 : : وهو الصادق في قيله. فلم يبق للاعتذار فائدةٌ ؛ الأنهم يعتذرون بخللاف 
ما أخبر الله عنهم) رسحال أن يكونوا صادقين فيما يخالف حبر الله الذي هو أعلى 
مراتب الصدق. #وسيرى اللَهُ عملكم ورسوله»: في الذنيا؛ لأنَّ العمل هو ميزان 
الصدق من الكذب» وأما مجرّد الأقوال؛ فلا دلالة فيها على شيء من ذلك ثم 
تَرَدُونَ إلى عالم الغيبٍ والشهادة»: الذي لا يخفى عليه خافيةٌ» طفينبئُكم بما كنم 
تعملون# : من خير وشرٌء ويجازيكم بعدله أو بفضله؛ من غير أن يظلِمكم مثقال 
درَة. 

9 واعلم أن المسيء المذنب له ثلاث حالات: إما يُقْبَلُ قوله وعذره ظاهراً 
وباطنأ ويُعفى عنه بحيث يبقى كأنه لم يذنب. [فهذه الحالة هي المذكورة هنا في 
حق المنافقين أن عذرهم غير مقبول» وأنه قد تقررت أحوالهم الخبيثة وأعمالهم 
السيئة]''. وإما أن يُعاقبوا بالعقوبة والتّعزير الفعلىَ على ذنبهم. وإما أن يُعْرَضِ 
عنهم » ولا يقالوا بما فعلوا بالعقوبة الفعليّة. وهذه الحال الثالئة هي التي أمر الله 
بها في حقٌّ المنافقين» ولهذا قال: #سيحلفون بالله لكم إذا افلم إليهم لتغرضوا 
عب نع و عنهم#؛ أي : لا توبئخوهم ولا تجلدوهم أو تقثلوهم. «إِنّهم 
بحي أي: إنهم قذرٌ خبثاء» ليسوا بأهل لأن يُبالى بهم» وليس اتربيخ والعقوي؛ 


010( كذا في النسختين ولعل من المناسب أن تكون ما بين المعقوفتين بعد قوله: «ولا يقابلوا بما 
فعلوا بالعقوبة الفعلية». والله أعلم. 


5 سورة التوبة (95 - /!9) 


مفيداً فيهم. «و» تكفيهم عقوبة «إجهنّم جزاءً بما كانوا يكسبون». 

9 وقوله: #يحلفون لكم لترضوا عنهم#؛ أي: ولهم أيضاً هذا المقصد 
الآخر منكم غير مجرّد الإعراض» بل يحبون أن ترضّوًا عنهم كأنّهم ما فعلوا شيثاً. 
«إفإن ترضؤا عنهم فإِنّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقينَ#؛ أي: فلا ينبغي لكم أيها 
المؤمنون أن ترضّوا عن من لم يرض اللَهُ عنهء بل عليكم أن توافقوا ربكم في 
رضاه وغضبه. وتأمَّلُ كيف قال: #فإنّ الله لا يرضى عن القوم الفاسقين»2# ولم 
يقل: فإِن الله لا يرضى عنهم؛ ليدلٌ ذلك على أن باب التوبة مفتوح» وأنهم مهما 
تابوا هم أو غيرهم؛ فإنَّ اللّه يتوب عليهم ويرضى عنهمء وأما ما داموا فاسقين؛ 
فإِن الله لا يرضى عليهم؛ لوجود المانع من رضاهء وهو خروجهم عن ما رضيه الله 
لهم من الإيمان والطاعة إلى ما يُعْضِبّه من الشرك والنفاق والمعاصي . 

وحاصل ما ذكره اللّه أنَّ المنافقين المتخلّفين عن الجهاد من غير عذر إذا اعتذروا 
للمؤمنين وزعموا أن لهم أعذاراً في تخلّفهم؛ فَإِنّ المنافقين يريدون بذلك أن 
ابرع ررضو رسترا علرمم» : فأمًا قبول العذر منهم والرضا عنهم؛ فلا 

حبًا ولا كرامة لهم. وأمّا الإعراض عنهم؛ فيعرض المؤمنون عنهم إعراضهم عن 
الأمور الرديّة الرجس 

وفي هذه الآيات إثباتٌُ الكلام لله تعالى في قوله. #قد نبّأنا الله من أخباركم»» 
وإثبات الأفعال الاختياريّة لله الواقعة بمشيئته وقدرته في هذا وفي قوله: 
#وسيرى الله عَمَلَكُم ورسولّه#؛ أخبر أنه سيراه بعد وقوعه. وفيها إثبات الرّضا لله 
عن المحسنين والغضب والسخط على الفاسقين. 

0 عاب أَمَدُ كُئرًا وَنِنَاهًا وَلْحَدَرُ ألا يمَليوأ حدر مآ أَنرَلَ أله عَلّ رسوله. وَألَهُ 

َلِيِدُ حك ©)) ون الْعرَاِ من يَنَحْذ ما سفن مغْرما ويتريصض بده لي ا 
م ل ل ا 


س0 مر 


ما يُنِفِقُ فُرْيتٍ عِندَ اله وَصَلوتِ الرَسُول ]5 نا شبد لمم سَيِدْعِلهَرٌ أَلَّهُ في يحميده إِنَّ 
لَه عَمُودٌ يحم 9 © . 
4979 يقول تعالى: «الأعرابٌ» : : وهم سكان البادية والبراري: «أشدٌ كفراً 


ونفاقاً» : من الحاضرة الذين فيهم كفرٌ ونفاق؛ وذلك يو كيه منها: أنهم 
بعيدون عن معرفة الشرائع الدينية والأعمال والأحكام ؛ ؟؛ فهم أحرى «وأجدرٌ أن لا 


سورة التوبة  94(‏ 19) ولا> 


يعلموا حدودً ما أنزْلَ اللّه على رسوله»: من أصول الإيمان وأحكام الأوامر 
والنواهي؛ بخلاف الحاضرة؛ فإنّهم أقرب لأن يعلموا حدود ما أنزل الله على 
رسولهء فيحدث لهم بسبب هذا العلم تصوّرات حسنة وإرادات للخير الذي يعلمون 
ما لا يكون في البادية . ٠‏ وفيهم من لطافة العم والانقياد للذاعي ما ليس في البادية . 
ويجالسون أهل الإيمان» ويخالطونهم أكثر من أهل البادية؛ فلذلك كانوا أحرى 
للخير من أهل البادية» وإن كان فى البادية والحاضرة كفارٌ ومنافقون؛ ففى البادية 
أشدٌ وأغلظ مما في الحاضرة. 0 1 

«م4 4 ومن ذلك أنَّ الأعراب أحرصٌ على الأموال وأشحٌ فيها؛ فمنهم لإمن 
تخد ما ينفق © : من الزكاة والنفقة في سبيل اللّه وغير ذلك» #مغرماً»؟ أي: يراها 
خسارة ونقصاًء لا يحتسب فيهاء ولا يريد بها وجه اللّهء ولا يكادٌ يؤدْيها إلا كرهاء 
#ويترئص بكم الدوائر 4 ؛ أي: من عداوتهم للمؤمنين وبُغضهم لهم أنهم يوثون 
ب ا الذهر وفجائع الزمان» وهذا سينعكس عليهم. فعليهم #دائرة 
السَّوْء #» أما المؤمنون؛ فلهم الدائرةٌ الحسنة على أعدائهم» ولهم العُقبى الحسنة. 
#والله سميع عليم#: يعلم نيات العباد وما صدرت منه الأعمال من إخللاص 
وغيره. 


9 وليس الأعراب كل مذمومين» بل منهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر»: فيسلم بذلك 7 الكفر والنفاق» ويعمل بمقتضى الإيمان» #ويتَخذٌ ما 
فق قُرْباتٍ عند الله ؛ ا : يحتسب نفقته ويقصد بها وجة الله تعالى والقربَ منهء 
«و» يجعَلّها وسيلةً لِصَلُواتِ #الرسول»؛ أي: دعائه لهم وتبريكه عليهم. قال 
تعالى مبيّناً لنفع صلوات الرسول: #ألا إِنّها قربةٌ لهم»: تقرّبهم إلى الله وتُدمي 
أموالهم» ونّحِل فيها البركة. #سيدخِلهم الله في دكا في جملة عباده 
الصالحين . إِنّْه #غفورٌ رحيم 4 : فيغفر السيئاتٍ العظيمة لمن تاب إليه » ويَعُمْ عباده 
برحمتِهِ التي وسعت كل شيءء ويخصٌ عباده المؤمنين برحمة يوفقهم فيها إلى 
الخيرات» ويحميهم فيها من المخالفات» ويجزل لهم فيها أنواع المثوبات . 
[ رفي هذه لت دليل على أن اران بعك مع منهم بطع يم 


--3 رأنهم في مظنة ذلك . 


ومئها: أن الكفر والنفاق يزيك وينقص وليل رت سد الأحوال. 


ا | سورة التوبة )٠١١١(‏ 


ومنها: فضيلة العلمء وأنَّ فاقِدّه أقرب إلى الشرٌ ممّن يعرفه؛ لأنّ الله ذم 
الأعراب» وأخبر أنهم شد كفراً ونفاقاً» وذكر السبب الموجب لذلك» وأنهم أجدر 
أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. 

ومنها: أن العلم النافع الذي هو أنفع العلوم معرفة حدود ما أنزل الله على 
رسوله من أصول الدين وفروعه؛ كمعرفة حدود الإيمان والإسلام والإاحسان 
والتقوى والفلاح والطاعة ا والصلة والإحسان والكفر والنفاق والفسوق والعصيان 
والرتا والخمر والريا وتجو ذلك؟ فإن في معرفتها تمكن. مق فعلها إن كانت عامورا 
بها أو''' تركها إن كانت محظورة» ومن الأمر بها أو النهي عنها. 

ومنها: أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق». منش رح الصدرء مطمئن 
النفس» ويحرص أن تكون مغنماأ ولا تكون مغرماً. 


سعروى. سم ور 


وَالسيِفُونَ الْأولُونَ من الْمَهدنَ والأتصار وَالدِنَ اتبعوهم بإخسدن رَضى الله عَنْهُمْ وَرَضُوأ 
أن 1 حتت 1 تجَرى عَنتتا 1ه تَهرُ حَِينَ فِيَآ أبَدَا دلِكَ الْمَدُ ميلج )4 


٠‏ السابقون هم الذين سبقوا هذه الأمة وبدّروها إلى الإيمان والهجرة 
والجهاد وإقامة دين الله من المهاجرين#: #الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم 
يبتغونَ فضلاً من اللّه ورضواناً وينصٌّرون اللّه ورسولّه أوللك هم الصادقون#. «ؤو» 
من #الآنصار» : #الذين تبووًا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا 
يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثُرون على أنفسِهم ولو كان بهم 
خصاصّة»#. #والذين العو هم بإحسان#: بالاعتقادات و الأقو ال والأعمال؛ فهؤلاء 
هم الذين سَلِموا من اذم وحصل لهم نهاية المدح وأفضل الكرامات من اللّه. 
«ورضي الله عنهم#: ورضاه تعالى أكبرٌ من نعيم الجنة» #ورّضوا عنه وأعدّ لهم 
جنات تجري تحتّها الأنهار#: الجارية التي تُساق إلى سقي الجنان والحدائق الزاهية 
الزاهرة والرياض الناضرة. طخالدين فيها أبد»: لا يبغون عنها حِوّلاً ولا يطلبون 
منها بدلاً؛ لأنهم مهما تمئوه أدركوه ومهما أرادره وجدوه. ذلك الفوز 
العظيم»: الذي حصل لهم : فيه كل محبوب للنفوس ولذَّة للأرواح ونعيم للقلوب 


وشهوة للأبدان» واندفع عنهم كل محذور. 


0010 في (ب): «مأمورة أو . 


ع س» ا ع رن ص 7 مو موا وعط 
وَمِمَن 2 لاسراب متلفقون ومن أهل المدينة دوأ 1 ألِنِعَاقِ لا تعلمه 
00 رءدوروع5 رومدروو ديسه 1 
نحن نعلمهم ستعذبهم مَرَتَينِ شم ك2 إِلَ عَنَابِ ء طم لم 479 . 


: يقول تعالى: #وممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة»‎ 4٠9 
أيضاً منافقونء #مَرَدُوا على النّفاق#؛ أي: تمرّنوا عليه [واستمرًّوا] وازدادوا فيه‎ 
طغياناً: لا تعلمُهم» : بأعيانهم فتعاقبهم أو تعاملهم بمقتضى نفاقهم ؛ لما لله في‎ 
ذلك من الحكمة الباهرة. لإنحن نعلمُهم سنعذبهم مرتين»: يحتمل أن التثنية على‎ 
بابهاء أن عذابهم عذاتث في الدنيا وعذات في الآخرة؛ ففي الدنيا ما ينالهم من‎ 
الهم والغمٌ''' والكراهة لما يصيب المؤمنين من الفتح والنصرء وفي الآخرة عذابُ‎ 
النار وبئس القرارء ويُحتمل أنَّ المراد سنغلّظ عليهم العذاب» ونضاعفه عليهم»‎ 
. ونكرّره‎ 
17 0 حون أعرفوأ الحو لي رج ع لا ا‎ 
1 د ثم 09 ع3 مذ ايم 2 َه َيه ثكم يا مَصَلِ علوم إن مَك سك‎ 
يقول تعالى: #وآخرون»: ممّن بالمدينة ومَنْ حولهاء بل ومن سائر‎ 4٠9 
البلاد الإسلاميّة» #اعترفوا بذنوبهم# ؛ أي : أقرُوا بها وندموا عليها وسعوا فى التوبة‎ 
منها والتطهّر من أدرانهاء إخلطوا عملاً صالحاً وآخر سيّئاً: ولا يكون العمل‎ 
صالحاً إلا إذا كان مع العبد أصلّ التوحيد والإيمان المخرجُ عن الكفر والشرك الذي‎ 
مرضي اك سيل سا فهؤلاء خلطوا الأعمال الصالحة بالأعمال السيئة من‎ 
التجرّي على بعض المحرّمات والتقصير في بعض الواجبات مع الاعتراف بذلك‎ 
والرجاء بأن يغفر الله لهم ؛ فهو لاء #عسى الله أن يتوبّ عليهم» : ولرساسار ضرم‎ 
نوعان: الأول: التوفيق للتوبة. والثاني : قبولّها بعد وقوعها منهم. «إِنّ الله غفورٌ‎ 
رحيم# ؛ أ وصفه المغفرة والرحمة اللتان لا يخلو مخلوقٌ منهماء بل لا بقاء‎ 
للعالم العلويٌّ والسفليّ إلا بهما؛ فلو يوْاخِدٌ اللَهُ الناسّ بظلمهم ما ترك على‎ 
ظهرها من دابَّةٍء ل#إإِنّ الله يمسك السمواتٍ والأرض أن تزولا ولعن زالتا إِنْ‎ 
أممسكهما من أحدٍ من بعدِه إِنَّه كان حليماً غفوراً»» ومن مغفرته أن المسرفين على‎ 


)١١‏ في (ب): «والحزنة. 


4 سورة التوبة )1١7(‏ 


أنفسهم الذين قطعوا أعمارهم بالأعمال السيئة إذا تابوا إليه وأنابواء ولو قبيل موتهم 

بأقل القليل؛ فإنّه يعفو عنهم ويتجاوزٌ عن سيثاتهم. فهذه الآية دالة'' على أن 

المخلط المعترف النادم الذي لم يتب توبة نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاء» وهو 

إلى السلامة أقرب» وأما المخلط الذي لم يعترف ؛ ولم يندم على ما مضى منه» بل 
لا يزال م12 عل الندوية فإنه يخاف عليه أَشد الخوف. 


4٠١79‏ قال تعالى لرسوله ومَنْ قام مقامه آمرأ له بما يطهّر المؤمنين ويتمُم 

يمانهم : : هِحُذَ من أموالهم اصدقة 4 : : وهي الزكاة المفروضة» «إتطهّرُهم وتزكيهم 
2 أي: تطهّرهم من الذنوب والأخلاق الرذيلة: إوتزكيهم 4 ؛ أي : تنميهمء 
وتزيد في أخلاقهم الحسنة وأعمالهم الصالحة» وتزيد في ثوابهم الدنيوي 
والأخروي. وتنمي أموالهمء «وصّل عليهم4؛ أي: ادع لهم؛ أي: للمؤمنين 
عموماً وخصوصاً عندما يدفعون إليك زكاة أموالهم. إن صلاتك سَكَنْ لهم»؛ 
أي : طمّأنينة لقلوبهم واستبشار لهم. إوالله سميع » : لدعائك سمعٌ إجابة وقبول. 
«إعليم # : بأحوال العباد ونيّاتهم. فيجازي كل عامل بعمله وعلى قدر نيته. فكان 
النبئ يله يمتثل لأمر 0 اد بالصدقة» ويبعتٌ عمّاله لجبايتها؛ فإذا أتاه أحد 
بصدقته ؛ دعا له 0 


ففي هذه الآية دلالة على وجوب الزكاة في جميع الأموال» وهذا إذا كانت 
للتجارة ظاهرة؛ فإنّها أموال تنمى ويُكتسب بها؛ فمن العدل أن يواسي منها الفقراء 
بأداء ما أوجب الله فيها من الزكاة. وما عدا أموال التجارة؛ فإن كان المال ينمى 
كالحبوب والثمار والماشية المتّخذة للنماء والدرٌ والنسل؛ فإنّها تجب فيها الزكاة» 
وإِلّا؛ لم تجبْ فيها؛ لأنّها إذا كانت للقُّئْية؛ لم تكن بمنزلة الأموال التي ينّخذها 
الإنسان في العادة مالا يتَمُوّل ويطلي منه المقاصد المالية. وإنّما صرف عن المالية 
بالقنية ونحوها. 

وفيها: أن العبد لا يمكنه أن يتطهّرء ويتزكى حتى يخرج زكاة ماله وأنّه لا 
يكفرها شيءٌ سوى أدائها؛ لأنّ الزكاة والتطهير متوقف على إخراجها. 

وفيها: استحباب الدّعاء من الإمام أو نائبه لمن أذّى زكاته بالبركة» وأن ذلك 
ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه المتصدق فيسكنٌ إليه 


)١(‏ في (ب): «دلّت». 1 عن ار 


سورة التوبة (5 )٠١5-151١‏ انذي 


ويؤخل من المعنى أنه ينبغي إدخالٌ السرور على المؤمن بالكلام الليّن والدعاء له 
وتحو ذلك هما يكون. فيه طمانية وسكونٌ لقلبه. [وأنه ينبغي تنشيط بريه 
وعمل عملاً صالحاً بالدّعاء له والثناء ونحو ذلك]. 


«ألر يعُلموا أن أله هو يِعَبلُ التَوبدَ عَنْ عِباوو. وَيأْمْذٌ الصَّدَقتِ وب اله هو التَوَابُ 
اليم 49 . ظ 

9؟ 4٠١‏ أي: أما علموا سَّعَةَ رحمة الله وعموم كرمهء وأنه «يقا التوبةً عن 
عباده » : التائبين من أي ذنب كان»ء بل يفرح تعالى بتوبة عبده إذا تاب أعظم فرح 
يقدرى ويأخحُد الصدقات » : : منهم؛؟ أي : شلها وياخذها سن فيرَئِيها لأحدهم 
كما يُربي الرجل َلَوٌهُ. حتى تكون التمرةٌ الواحدة كالجبل العظيم ؛ فكيف بما هو 
أكبر وأكثر من ذلك. ون الله هو التوابُ الرحيم4؛ أي: كثير التوبة على 
التائبين؛ فمنْ تاب إليه؛ تاب عليه ور تاكرريف يه لمعم دراراة وله يهن الله 

من التوبة على عباده حتى يَمَلُوا هم د إلا التّفارَ والشُرودَ عن بابه وموالاتهم 
عدوّهم. «الرحيم 4: الذي وسعت رحمتُهُ كل شيءء وكتَبّها للذين ينّقون» ويؤتون 
الزكاة» ويؤمنون بآياته» ويتّبعون رسوله. 

-- ا ا را ا ل ا ا كر قر 

.4© 0 2 

4٠ -‏ يقول تعالى: ##وثل» لهؤلاء مادا «اعملوا4: ما ترون من 
الأعمال» واستمرُوا على باطلكم؛ فلا تحسّبوا أنَّ ذلك سيخفىء. «فسيرى اللَهُ 
عَمَلّكم ورسوله والمؤمنون #؛ أي : لا بد أن يتبيئئن عملكم وينّضح» ) «وستردون إلى 
عالم الغيب والشهادة فينبّتكم بما كنثم تعملون»: من خير وشرٌ ففي هذا التهديد 
والوعيد الشديد على من استمرّ على باطله وطغيانه وغيه وعصيانه. ويحتمل أن 


المعتى : إنُكم مهما عملتُم من خيرٍ أو شرٌ؛ فإِن الله مطلعٌ عليكمء وسَيْطلْ اه 


وعباده الجرسن ماو إصبالكم ولو كانت باطنة . 
رك 01 ددر 5 6 وه 0 0 ثُ 0 ل لَه عَليِءٌ ع ©4. 


ا ٠١‏ »4 أي : ع من 1 حورن «لأمر الله ما يعذَّيُهم وَإِمًا 
يتوبُ عليهم »: ففي هذا التخويف الشديد للمتخلّفين والحث لهم على التوبة 


| 585” ظ سورة التوبة (/ا١١)‏ 


والندم . ورادل 0 رك العباد بن وحكيم» : : يضع الخد ظ 
لهم وتاب عليهم. 18 اقتضت حكمئه أن 5" ولا 50 يد فعل 
ذلك. 

والدرت م مدنا مهدا ران وحكفرا وَبَفْرِيقا بسر برج الْمؤمنيرج رارمتانا امن عارت 


_- 


أله لَه ورا من مَل مَلتئنَ إذ أ نقا إلا السق وله تتجذ ثم لكرقت © لا قث 


ِو 4 مس 4# 11 2 01 
فِيهُ فيه أبكا سجر أضِس عل التَقُوى من ألو يوم أحق أن تقوم ف فِيهُ فِيهِ رِجَالٌ محبُورت أن 
3 يمرأ وَأَّهُ يحب المطهين 9 أ أَفْمَنَ أسّسح بِنيِسنَمُ عل تقو مرب أله وَرِصْوانِ حير 


1 رة 


أ تبك عل هما جان ف هَارٍ ل فى نار رِ حَهَمَ وَأنّهُ لا يَبْدى أْقَوم 


ألظبليست 69 لا يَرَالُ بْكتْهُمْ اذى ينا ريد في كلو بين له ل تتم كمغ وَأسَّهُ علي 
عَكِمْ 09 *. ظ 


4٠١7©‏ كان أناسٌ من المنافقين من أهل قباء اتخذوا مسجداً إلى جنب مسبجد 
قباء يريدون به المضارة والمشاقة بين المؤمنين» ولعارة لمن يرجونه من المحاربين 
لله ورسوله؛ يكون لهم حصنا عند الاحتياج إليه» فبيّن تعالى جِرْيَهمء وأظهر. 
سِرّهمء فقال: «والذين اتخذوا مسجداً ضرارً#؛ أي: مضارّة للمؤمنين ولمسجدهم 
الذي يجتمعون فيه #اوكفراً»؛ أي : : مقصدهم فيه الكفر إذا قصد غيرهم الإيمان» 
«وتفريقاً بين المؤمنين»؛ أي : ليتشعبوا ويتفرّقوا ويختلفواء #وإرصاداً»؛ أي : 
إعداداً (لمن حارب الله ورسوله من قبل ؛ أي : إعانة للمحاربين لله ورسوله. 
الذين تقدَّم حرابهم واشتدّت عداوتهم» وذلك كأبي عامر الراهب» الذي كان من 
أهل المدينة» فلما قدم النبيُ كلم وهاجر إلى المدينة؛ كفر به» وكان متعبّدا في 
الجاهلية» فذهب إلى المشركين يستعين بهم على حرب رسول الله يلو فلما لم 
يدرك مطلوبه عندهم؛ ذهب إلى قيصر بزعمه أنه ينصرهء فهلك اللعين في الطريق» 
وكان على وعدٍ وممالئة هو والمنافقون» فكان مما أعدوا له مسجد الضّرارء فنزل 
الوحي بذلك» فبعث إليه النبي عيِيدّ من يهدمه وسحرقه” 0 فهدم. وخرق» وصار 
بعد ذلك مزبلة . 


(0) انظر «تفسير الطبري» »2٠١/١5(‏ و «الدر المنثور» (7/ 595). 
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قال تعالى بعد ما بِيّن من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ولَيَحَْلِفُنَ إن 
أردذنا» في بنائنا إيّاه #إلا الحسنى»#؛ أي: الإحسان إلى الضعيف والعاجز 
والضرير. #والله يشهد إنْهِم لكاذبونَ» : فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم . 

#1١١9‏ #لا تقم فيه أبداأ#؛ أي : لا تصلّ في ذلك المسجد الذي بُني ضراراً 
أبدأً؟ فالله يُغنيك عنه» ولست بمضطر إليه. #لمسجد أسّس على التثقوى من أول 
يوم» : ظهر فيه الإسلام في قياء+ :وهو كك قباء اشبى .على إحلاضن: القين لله 
وإقامة ذكره وشعائر دينه» وكان قديماً في هذا عريقا فيه؛ فهذا المسجد الفاضل 
#أحقٌ أن تقوم م فيه#: وتتعبّد وتذكر الله تعالى؛ فهو فاضل وأهله فضلاءء ولهذا 
مدحهم اللّه بقوله: #فيه رجال يحبون أن يتطهّروا» : من الذّنوب؛ ويتطهّروا من 
الأوساخ والنجاسات والأحداث» ومن المعلوم أنَّ مّن أحبٌ شيئاً؛ لا بدّ أن يسعى 
له ويجتهد فيما يحبٌّ؛ فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهّر من الذنوب 
والأوساخ والأحداث». ولهذا كانوا ممّن سبق إسلامه» وكانوا متيصون للصلاة. 
محافظين على الجهاد مع رسول الله يك وإقامة شرائع الدين» وممّن كانوا يتحرّزون 
من مخالفة الله ورسوله. 

وسألهم النبئُ كيد بعدما نزلت هذه الآية''' في مدحهم عن طهارتهه؟ 'فأخبروه 
أنهم يُتبعون الحجارة الماء»؛ فحمدهم على صنيعهم . 

#والله يحب المطهّرين» : الطهارة المعنوية كالتنزه .من الشرك والأخلاق الرذيلة» 
والطهارة الحسيّة كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث 

4# ا ا بس افيه أهلها وموافقتها لرضاهء فقال: 
#أفمن أسّس بنياته على تقوى من اللّه»؛ أي: على نيّة صالحة وإخلاص» 
#ورضوان# : بأن كان موافقاً لأمرى فجمع فى عمله بين الإخلاص والمتابعة. 
## لخي أم من أسّس بنيائه على شفا4؛ أي: على طرف؛ #جُرْفٍ هار» ؛ أي: بال. 
قد تداعى للانهدامء» #فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين» : لما 
ات ا ل 

4١٠١‏ طلا يزال بنيائهم الذي بَنَا رِيبةَ في قلوبهم»؛ أي: شكا وريباً ماكثاً في 


)١(‏ أخرجه أحمد (877).» وابن ماجه (2)755 والحاكم ١55 /١(‏ و774/5). وصححه 
ووافقه الذهبى . 
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قلوبهمء #إلا أن تَقَطْعْ قلوبُهم»: بأن يندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربّهمء 
ويخافوه غاية الخوف؛ : فبذّلك «يتراك 00 ٠‏ وإلا؛ فبنياهم لا يزيدهم إلا ديا 
خفئها تجليا وبما أسسكه العباد اد وأعلئوه: لحكيم»: لا يفعل ولا يخْلثُ ولا يأمر 
ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به؛ فللّه الحمد. 

وفي هذه الآيات عذة فوائد: 

منها: أن اتخاذ المسجد الذي يقصد به الصرار لمسجدٍ آخر بقربه أنه محرم) 
وأنه يجب هدمٌ مسجد الضرار الذي اطلع على مقصود أصحابه . 

ومنها: أن العملء» وإن كان فاضلاًء تغيّره النية» فينقلب منهيًا عنه؛ كما قَلْبَتْ 
نيةٌ أصحاب مسجد الضرار عملهم إلى ما ترى. 

ومنها: أن كل حالة يحصّل بها التفريق بين المؤمنين؛ فإنها من المعاصي التي 
يتعيئن تركُها وإزالتها؛ كما أن كل حالة يحصّل بها جمع المؤمنين وائتلافهم يتعيّن 
عو والأمد بها رالحك عليها؛ الك الله علل الحاحما لمسجد الضرار بهذا 


ومنها: النهي عن الصلاة في أماكن المعصية والبعد عنها وعن قربها. 
6 ال المي ابت سي وسيم تهات 
حتى قال الله فيه : 9ِلَمَسْجِدٌ سس على التقوى من أول يوم أحق أن تقو فيه» : 

ولهذا كان لمسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره» حتى كان يَكِ يزور قباء كل سبتٍ 
يصلى فيه(" وحتٌ على الصلاة فيه" . 

ومنها: أنه يُستفادٌُ من هذه التعاليل المذكورة في الآية أربعٌ قواعد مهمّة» وهي: 
كل عمل فيه مضارّة لمسلمء أو فيه معصيةٌ للّه؛ فإن المعاصي من فروع الكفر» أو 
فيه تفريقٌ بين المؤمنين» أو فيه معاونة لمن عادى الله ورسوله؛ فإنه محرّم ممنوع 
منه» وعكسه بعكسه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١١97(‏ ومسلم (1799) عن ابن عمر. 
(؟) كما عند الإمام أحمد (441//7)» وابن ماجه 2)١511(‏ والترمذي (71154). 
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[ومنها: أن الأعمال الحسيّة الناشئة عن معصية الله» لا تزال مبعدة لفاعلها 
ا 0 العا كا المعصية حتى يزيلها ويتوت منها توبة تامّة ؛ بحيث 

00 أنه إذا كان مسجد قباء 55 أسّس على التقوى؛ فمسجد النبئ َل 
الذي أسسه بيذه المباركة. وعمل فيه ) واختاره الله له من باب أولى وأحرى 


ومنها: أن العمل المبنيّ على الإخلاص والمتابعة هو العمل المؤسّس على 
التقوى الموصل لعاملِهِ إلى جنات النعيم» والعمل المبنيٌ على سوء القصد وعلى 
البدّع والصّلال هو العمل المؤسّس على شفا جُرُْفٍِ هار» فانهار به في نار جهنم . 
واللّه لا يهدي القوم الظالمين. 


«ج إن لَه فر مرت لتزييت أن د هم انوكم لك كن الكه كرت ن 
سيل أله مِيِفَُونَ وطْئلُوت وَعَدًا علدو عدا ف التَورسةٍ وَالْاضلٍ لشي إن مَمَنْ أَوَوقف 


يَعَهدِء وي أله تَاسْتَبشِروأ ك0 ألَرِى بس به مدلل هو الْمَوْرُ الْمَِيمُ © 

4١١‏ يخبر تعالى خبراً صدقاً ويعدٌ وعداً حمقًا بمبايعة عظيمة ومعاوضة 
جسيمة» وهو أنه #اشترئ4: بنفسه الكريمة من المؤمنين أنفسهم وأمواله»: 

فهي الثّمن والسلعة المّبيعة؛ « بأنَّ لهم الجن : التي فيها ما تشتهيه يلين ولد 
30 من أنواع اللّذَّاتَ والأفراح والمسركات والحور الحسان والمنازل الأنيقات» 
وصفة العقد والمبايعة بأن يبِذْلوا لله نفوسَهم وأموالهم في جهاد أعدائه؛ لإعلاء 

كلمتِهِ وإظهار دينه. فيقاتلون 9 في سبيل الله فيَقْتُلون ويُقْتَلون) : فهذا العقد 
والمبايعة قد صدرت من الله مؤكدة بأنواع التأكيدات . « وعداً عليه حمقًا في التوراة 
والإنحيل والقرآن» : التي هي أشرف الكتب التي طرقَّتٍِ العالم وأعلاها وأكملهاء 
وجاء بها أكمل الرسل رار لعزم وكلنا اتفقت على هذا الوعد الصادق . :9 ومن 
أوفى بعهدِه من الله فاسة ستَبُشِرو : أيها المؤمنون» القائ رن ركم الله ١‏ بعكم 
الذي بايَعْتم ب©؛ أي : يعوا بألكه وليائر يمشكم بق بدك بمشكم ينذا 
«« وذلك هو الفوز العظي»: الذي لا فوز أكبرُ منه ولا أجلّ؛ لأنه يتضمّن السعادةً 
الأبديّة والنعيم المقيم» والرّضا من الله الذي هو أكبر من نعيم الجنات . 

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة؛ فانظ' إلى المشتري ؛ مَنْ هو؟ وهو الله جل 
جلاله» وإلى العِوّض» وهو أكبر الأعواض وأجلّها؛ جنات النعيم» وإلى الثمن 
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المبذول فيهاء وهو النفس والمال» الذي هو أحبٌ الأشياء للإنسان» وإلى من جرى 
على يديه عقد هذا التبايّع» وهو أشرف الرسل» وبأيٌّ كتاب رُقِمَ؟ وهي كتب الله 
الكبار المنزلة على أفضل الخلق . 

لبون المنبدون متمدو لْسَتبِحُونٌ كمون السَجدون ١‏ مِرَونَ بالْمعرون وَألشَاهون 
عن الشحكر ولفزطر مثثود أمُ َك النزيت 4©69. 

١ ١7‏ #4 كأنه فيل : : من هم الموملوة الذين لهم البشارة من الله بدخول الجنات 
ونَيْل الكرامات؟ فقال: هم: التائبون*؛ أي: الملازمون للتوبة في - جميع الأوقات 
عن جميع السيئات. «العابدونَ4؛ أي: المتّصفون بالعبوديّة لله عر 
طاعته من أداء الواجبات والمستحبّات فى كل وقت؟؛ فبذّلك يكون العبد من 
العابدين. #الحامدون*: لله فى السرًاء والضرًاء واليسر والعسرء المعترفون بما لله 
عليهم من النعم الظاهرة والباطنة» المثنون على الله بذكرها وبذكره في آناء الليل 
وأناء النهار. #السائحون#: فسّرت السياحة بالصيام» أو السياحة في طلب العلم. 
وفسّرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته والإنابة إليه على الدوام» والصحيح أن 
المراد بالسياحة السفر في القَرُبات ؛ كالحج والعمرة والجهاد وطلب العلم وصلة 
الأقارب ونحو ذلك. «الراكعون الساجدون#؛ أي: المكثرون من الصلاة» 
المشتملة على الركوع والسجود. #الآمرون بالمعروف#: ويدخل فيه جميع 
الواجباتٍ والمستحبّات. #والناهون عن المنكر» : : وهي جميع ما نهى الله ورسوله 
عنه. #والحافظون لحدود الله # : بتعلّمهم حدودّ ما أنزل الله على رسولهء وما 
يدخل في الأوامر والنواهي والأحكام. وما لا يدخلء, الملازمون لها فعلا وتركا. 
«وبشّر المؤمنين» : لم يذكز ما يبشرهم به ليعمٌ جميع ما رنب على الإيمان من 
ثواب الذنيا والدين والآخرة؛ فالبشارةٌ متناولةٌ لكل مؤمن» وأما مقدارها 0 
فإنُها بحسب حال المؤمنين 7 قوةّ وضعفاً وعملاً بمقتضاه. 

لما كنت لِلبِّيّ وَل اموا أ يَسْمَغْفروا للمتركين ولد كر ل نك نخدا 
بوت ل ميم أصحنب ير © ينا “كت أسيقاد إتهيد لأَيه إلا ع 
مود 000 كَمُ عدو يك تا منةٌ د هيم كه ليد 9© ». 

4079 يعني: ما يليق ولا يَحْسُنُ للنبيّ وللمؤمنين بهء #أن يستغفروا 
للمشركين 4؛ أي: لمن كفر به وعبد معه غيرهء #ولو كانوا أولي قربى من بعد ما 
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تبيئن لهم أنهم أصحابُ الجحيم»: فإنَّ الاستغفار لهم في هذه الحال غلطٌ غير 
مفيد؛ فلا يليقٌ بالنبيٌ والمؤمنين؛ لأنهم إذا ماتوا على الشرك أو عَلِمَ أنهم يموتون 
عليه؛ فقد حمّت عليهم كلمة العذاب» ووجب عليهم الخلودُ في النار» ولم تنفغ 
ظ فيهم شفاعة الشافعينٍ ولا استغفارٌ المستغفرين. وأيضاً؛ فإنّ النبيّ والذين آمنوا معه 
عليهم أن يوافقوا ربهم فى رضاه وغضبه. ويوالوا من والاه الله ويعادوا من 
عاداه اللّه والاستغفار منهم لحن تين أنه من أصحاب النار مناف لذلك مناقض 0 


4# ولئن وَجِدَ الاستخفار من خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لأبيه؛ فإنه 
ومن عرعد وى إنَاه#: في قوله: #سأستغفر لك ربي إنه كان بي حَفِيًا» : 
وذلك قبل أن يعلم عاقبةً أبيه» #فلما تبيئن»: لإبراهيم أن أباه عدو للّسي : 
سيموت على الكفرء يع فيه ا والتذكير؛ #تبرّأ 00 موافقة لربه وتأدبأ 
معه. إن إبراهيم لأوَاة#؛ أي : : جع إلى الله في جميع الأمورء كثير الذكر 
والدّعاء والاستغفار والإنابة إلى ربه. «وحليم» ؛ أي: ذو رحمة بالخلق» وصفح 
عا م إن من الزلات» لا يستفزه جهل الجاهلين» ولا يقابل الجاني عليه 
بِجُرْمه» فأبوه قال له: «الأَرْجمئّك4, وهو يقول له: إسلامٌ عليك سأستغفرٌ لك 
ربئي #4 ؛ فعليكم أن تقتدوا وتتَبعوا مِلَةَ إبراهيم في كل شيء إلا قول إبراهيم لأبيه: 
«لأستخفرنٌ لك ؛ كما نبّهكم الله عليها وعلى غيرها. ولهذا قال: 


ا 2 آ 2 0 7 ج مم وم ري أ ع 2 مم م 
ورا كات أله ليل ترما بَعَدّ إِدْ هَدَنهُم حَقٌّ يبي لهم ما ها متكورت أله بكر 
520 5 مه 7 ع سس 
شيع اء عليم م لم ملك مَك السَمْوَتِ د لكان دو أله مِن 
وَل ولا ضِبر 09 » 


4١1١١‏ يعني: أن الله تعالى إذا مَنَّ على قوم بالهداية وأمرهم بسلوك الصراط 
0 افإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه. وال جب انا سر رتدسر 

ليه ضرورتهم ؛ ؛ فلا يتركهم ضالين جاهلين بأمور دينهم . ففي هذا دليل على كمال 
ر حمنه ») وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاججه العبادٌ فى أصول الدين وفروعه. 
ويُحتمل أنَّ المراد بذلك : «وما كان الله لِيْضِلَ قوماً بعد إذ داهم حنّى يُبِْنَ لهم 
ما يتقونَ» : فإذا بين لهم .ما يتقون» كلم ينقادوا له عاقبهم بالإضلال جزاءً لهم 
على ردّهم الحقٌ المبينَ» ٠‏ والأول أولى. «إنَّ الله بكل شيءٍ عليم» : فلكمال علمه 
وعمومه علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبين لكم ما به تنتفعون . 


06" سورة التوبة )١١8-11١5(‏ 


41١1١4‏ إن الله له ملك السموات والأرض يُحيي ويُميتٌ#؛ أي : هو المالك 
لذلكء المدير لعباده بالإحياء والإماتة وأنواع التدابير الإلهيّة؛ فإذا كان لا 0 
بتدبيره القدريئ؛ فكيف 0 بعدنسره الدينيٌ المتعلّق بإلهيّته ويترك عباده سدى 
مهمّلين أو يدعهم ضالين جاهلين وهو أعظم توليه لعباده؟ ! فلهذا قال: #وما لَكم 
من دون الله من وليّ ولا نصير»؛ أي : ولي يتولاكم بجلب المنافع لكم أو نصير 


يدفع عنكم المضارٌ. 
(لتد أب أن عل لبي كيين والأضصار الزرت أنه محاقة الشرة ا 


ما كاد يَرِيعْ اب عر و و 
ذا صَاقَتَ 00 تَ وَصَاقَتٌ عَلْهم أنفس 0 
ا منبجا ين لله إلّا ليه هر تاب يهم لوو إنَّ لَه هْوٌ لآب الحم 69) > . 

4١1١#‏ يخبر تعالى أنه من لطفه وإحسانه لتاب على النبي» : محمد صلل 
#والمهاجرين والأنصار»: فغفر لهم الات ووفر لهم الحسنات ورقاهم إلى أعلى 
الدرجات» وذلك بسبب قيامهم بالأعمال الصعبة الشاقّات» ولهذا قال: #الذين 
اتبعوه في ساعة العْسْرَةٍ4؛ أي: خرجوا معه لقتال الأعداء في غزوة تبوك”3 
وكانت في حر شديد وضيق من الزاد والركوب وكثرة عدو مما يدعو إلى 
التخلّف»ء فاستعانوا الله تعالى» وقاموا بذلك #من بعدٍ ما كاد يَزيعٌ قلوبُ فريق 
منهم 4# ؛ أي: تنقلب قلوبهم ويميلوا إلى الدّعة والسكونء. ولكنّ الله ثيّتهم وأيدهم 
وقواهم . 

وزيعٌ القلب هو انحرافه عن الصراط المستقيم؛ فإن كان الانحراف في أصل 
الدين؛ كان كفرأء وإِنْ كان في شرائعه؛ كان بحسب تلك الشريعة التي زاغ عنها: 
إما قصّر عن فعلهاء أو فَعَلَّها على غير الوجه الشرعيٌ. وقوله: ثم تاب عليهم4؛ 
أي : قبل توبتهم. ©إِنّه بهم 55 رحيمٌ4 : ومن رأفته ورحمته أن مَنّ عليهم 
بالتوبة وقبلها منهم» وثبتهم عليها. 

+4١1184‏ «و»# كذلك لقد تاب [اللهُ] #على الثلاثة الذين خُلّفوا» : عن الخروج 
مع المسلمين في تلك الغزوة» وهم كعبٌ بن مالك وصاحباه» وقصّتّهم مشهورة 


() في (ب): «وقعة تبوك؟ . 


51١ )١١4( سورة التوبة‎ 


معروفةٌ في الصحاح والسنن"'"'. #حتى إذا#: حزنوا حزناً عظيماً: 0 
عليهم الأرض بما رَحْبَثْ)؛ٍ أي: على سعتها ورحبهاء #وضاقت عليهم أنفسْهُم»# 
التى هي أحبٌ إليهم من كل شيءء فضاق عليهم الفضاء الواسع والمحبوبٌُ الذي 
لم تجرٍ العادة بالضيق منهء وذلك لا يكون إلا من أمرٍ مزعج بَلّعّ من الشدّة 
والمشقّة ما لا يمكن التعبيرٌ عنهء وذلك لأنهم قدّموا رضا الله ورضا رسوله على 
كل شيء . «إوظنُوا أن لا مَلْجَأْ من الله إلا إليه»؛ 51 تيقنوا وعرفوا بحالهم أنه لا 
يُنْجِي من الشدائد ويُلْجَ] إليه إلا اللّه وحده لا شريك له فانقطع تعلّقهم 
بالمخلوقين» رايا باللّه ربهمء وفرّوا منه إليه» فمكثوا بهذه الشدة نحو خمسين 
ليلة. #ثمّ تاب عليهم»؛ أي : : أذن في توبتهم ووققهم لهاء ٠‏ #ليتوبوا#؛ أي: لتقع 
منهم فيتوب العام إن الله هو التوَابُ» ؛ أي: كثير التوبة والعفو والغفران 
عن الزللات والئُقصان”" #الرحيم» : وَصِفَهُ الرحمة العظيمة التي لا تزال تَنْزِلُ 
على العباد في كل وقت وحينء في جميع اللحظات ما تقوم به أموزهم الدينية 
والدنيوية . 


ل ل كر 
النهايات ؛ فإِنّ الله جعلها نهاية خواص عباده ) وامتن عليهم بها حين عملوا الأعمال 
ع يعابيية ظ 

ومنها: أنَّ العبادة الشاقّة على النفس لها فضلٌ ومزيّة ليست لغيرهاء وكلّما 
علمت المقفة؛ عظم الأجر. ظ ظ 

ومنها: أن توبة الله على عبذه بحسب نذمه وأسفه الشديد» وأنّ من لا يبالى 
بالذنب ولا يُحْرَجٌ إذا فعله؛ فَإنّ توبته مدخولةٌ» وإِنْ زَعَمَ أنّها مقبولةٌ . 

ل 0 علامة بار وزوال الشذة إذا تعلّق القلب بالله تعالى تعلقاً تامًا 

ومنها: أن من لطف الله بلثلاف أن وَسَمهم بوسم ليس بعار عليهم؛ » فتّال: 


00" أخرجها البخاري (5514)» ومسلم .)5١7١(‏ 
(؟) في (ب): «والعصيان». 
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لخلْفوا»؛ إشارة إلى أن المؤمنين خَلفُوهم أو خُلْفوا عن مَنْ بُتّ في قبول عذرهم 
نيبت وأنهم لم يكن تخلفهم رغبةً عن الخيرء ولهذا لم يقل : تحلقواء 


#يكأنا الَذِرب ءامنوا أنَهُوأ أله وكونوأ مع أَلصََديِقِينَ 0999 

4١١9‏ أي: «يا أيّها الذين آمنوا»: باللّه وبما أمر الله بالإيمان به! قوموا بما 
يقتضيه الإيمانُ» وهو القيام بتقوى الله تعالى ؛ باجتناب ما نهى الله عنه والبعد عنهء 
«إوكونوا مع الصّادقِينَ#: في أقوالهم وأقعالهمٍ وأحوالهم» الذين أقوالهم صدقٌ» 
وأعمالهم وأحوالهم لا تكون إلا صدقاء خليّةَ من الكسل والفتورء سالمة من 
المقاصد السيئة» مشتملة على الإخلاص والنيّة الصالحة؛ فإِنَّ الصدق يهدي إلى 
البرّء وإِنْ البرّ يهدي إلى الجنة؛ قال تعالى: #هذا يوم ينمّعٌ الصادقين 
صِذقهم. . . * الآية. 


ما كان لاحل الَْدِيئّةِ وََنْ حَوَكُر ين الاب أن يَِسَلْفُوأْ عن رَسُولٍ لله ولا 
0 ل ال لاا 


سيل لَه ولا يطُوت مَوْطِكًا يَفِيظ الحكثار ولا يلب ين عر يلا إل مب 
لهم بي عمل ميخ إك أنه لا يضِيعٌ بر الشعيزت 9 ولا فقوت لننَهُ 
59 حكبيرَة ولا يتَطعوت وديا إلا كيب لم لِجْرِيَهُمْ أَنَّهُ أَحْسَنَ ما 
كان تمل 62 4. 5 
40٠١#‏ يقول تعالى حائًا لأهل المديئة المنوّرة من المهاجرين والأنصار ومَنْ 
حولها من الأعراب الذين عد 0 0 كان د المدينة ومَنْ 
بأحوالهم . «ؤولا ربوا بالشبي»: : في بقائها وراحتهاء كر 7 تقس» 
لني ل بنفسه ويقدت عليها؛ ل رق و ومحمته والإيمان اتام به أن لا 
يتخلّفوا عنه. ثم ذكر الثواب الحامل على الخروجء فقال: «إذلك بأنّهم»؛ أي : 
الما مدن في سبيل الله ملع بيدا صب ؛ 3 تعب 0 ورلا 
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الحَوْض لديارهم والاستيلاء على أوطانهم ولا ينالون من عَدُوٌ تيلآ : كالظمّر 
بعجيش أو سرية أو الغنيمة لمال» وا عيب لوم به عمل صالخ 4 : أن هذه آثار 
ناشئة عن أعمالهم. إن الله لا يُضِيمٌْ أ جر المحسنين»: الذين أحسنوا في 
6 0 إلى أمر الله وقيامهم 207ظ2آ وحقٌ خلقه؟ فهذه الأعمال آثارٌ 

4153 ثم قال #ؤولا ينفقونّ نفقة صغيرة ولا كبيرةً ولااءئة يقطعون واديا» : في 
ذهابهم إلى عدوهم»؛ إلا كيب لهم لِيَجَزِتهِم الله أحسنّ ما كاأنوا يعملون#: ٠‏ ومن 
ذلك هذه الأعمال إذا أخلصوا فيها لله ونصحوا فيها. 


ففي هذه الآيات أُشْدٌ ترعيب وتشويق للنفوس إلى الخورع إلى الجبار في 
سبيل الله والاحتساب لما حسام فيه من المشقّات» وأن ذلك لهم رِفْعَةُ درجات» 
وأن الآثار المترتّبة على عمل العبد له فيها أ جر كبير . 


«## ونا كنت الْؤمن سيفوا كانه وكا عكر من كل مو َنم طلم 
ترا لين ويشتوئا تئر إ ملأ كي لئز بتذلرت ©©4. 

41719 يقول تعالى منبها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم' #وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة*؛ أي: جميعاً لقتال عدوهم؛ فإنه يحصّل عليهم المشقة 
بذلك» ويفوت! 6 به كثير مث المصالح الأخرى, #فلولا نَقَرَ من كل فرقةٍ منهم # ؛ 
أي: من البلدان والقبائل والأفخاذ #طائفةٌ#: تحصّل بها الكفاية والمقصودٌ؛ لكان 
أولى . ٠‏ 

ثم نبّه على أن في إقامة المقيمين منهم وعدم خروجهم مصالح لو حرجو 
لفائئنهم. فقال: لإليتفقهوا 4 ؛ أي: القاعدون #في الدذين وليُنذروا قومّهم إذا رجعوا 
إليهم #؛ الى ليتعلّموا العلم الشرعىٌّ» راتلووا سعانيت ركقهرا أسراري واتقايرا 
غيرهم, ولمينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم . 


ففي هذا فضيلة العلمء يدري الفقه في الدين» وأنه أهم الأمورء وأن من 
تعلّم علماً؛ فعليه نشره وبنّه في العباد ونصيحتهم فيه ؟ فإن انتشار العلم عن العالم 


)010( في (ب): «وتفوت). 
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من بركته وأجره الذي ينمي”'؟»؛ وأما اقتصار العالم على نفسه وعدم دعوتِهٍ إلى 
سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة وترك تعليم الجهّال ما لا يعلمون؛ فأيّ منفعة 
حصلت للمسلمين منه؟! وأي نتيجة نتجت من علمه؟! وغايته أن يموت فيموت 
علمُهُ وثمرته» وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علماء ومَئَحَهُ فهما. 

وفي هذه الآية أيضاً دليل وإرشادٌ وتنبيهة لطيف لفائدة مهمة» وهي أن الميتجون 
ينبغي لهم أن يُعِدُوا لكل مصلحةٍ من مصالحهم العامّة مَن يقوم بهاء ويوفر وقته 
عليهاء ويجتهد فيهاء ولا يلتفت إلى غيرها؛ لوم بساحم وتدم م منافعهم» 
ولتكون وجهة جميعهم ونهاية ما يقصدون قصدأ واحداء وهو فا بصلحه دينهم 
ودنياهم . ولو تفرّقت الطرق وتعلدت المشارب؛ فالأعمال متباينةٌ : والقصد واحد» 
وهذه من الحكمة العامة 0 


اليد ِنّ "اموا نيا الزيرت ينوي يت الحكْئّرٍ وَليجِدُوا فك طقلةٌ وأعكمرا 
72 ل ©2. 


6 وهذا أيضاً إرشادٌ آخر : بعدما أرشدهم إلى التدبير فيمن يباشر القتال؛ 
أرشدهم إلى أنهم يبدؤون بالأقرب فالأقرب من الكفار والغلظة عليهم والشدة في 
القتال والشجاعة والثبات. # واعلموا أنَّ الله مع المتّقين*؛ أي : وليكن لديكم علمٌ 
أن المعونة من الله تنزِلُ بحسب التقوى؛ فلازموا على تقوى اللّه؛ يُعِنْكُم وينضّرزكم 
على عدوّكم. وهذا العموم في قوله: #قاتلوا الذين يلونكم من الكفار# : مخصوص 
بما إذا كانت المصلحة في قتال غير الذين يلونناء وأنواع المصالح كثيرة جذا. 


«وَإدًا مآ أَْلتَ سورهٌ كَيِنهُم نن يَقُولُ أَيْكُمْ كنك شن سنا نأك ارت مدا 
َادتجُمَ إيئنًا وَهْرْ يِستَبِشْرُونَ 9 وَأنا اليرت فى فلوبهم مَرَسُْ هَرَادئْجُمْ رجِسًا إِلّ ‏ 


1 مه 22 3 
ارركم 


رجسهم وَمَانْوا وهم كرون 12 09 ول يرون نهم شمَنورت ف كل عابر مره 


اسن مك 07 


مدن 4 لا يتؤت ولاخ ب تَرَونَ 7 *. 


474 يقول تعالى مُبيّئاً حال المنافقين وحال المؤمنين عند نزول القرآن 
وتفاوتَ ما بين الفريقين» فقال: #وإذا ما أنزلث سور»: فيها الأمر والنهي والخبر 


)010 في (ب): «الذي ينمى له؛. 
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عن نفسه الكريمة وعن الأمور الغائبة والحثٌُ على الجهاد. «إفمنهم من يقول نكم 
زادته هذه إيماناً»؛ أي : حصل الاستفهام لمن حصل له الإيمانٌ بها من الطائفتين 

قال تعالى مبيّناً الحال الواقعة: #فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا » : بالعلم بها ا 
واعتقادها والعمل بها والرغبةٍ في فعل الخير والانكفافٍ عن فعل الشرٌ. #ؤوهم 
يستبشر ون # ؛ أي : يبشر بعضّهم بعضاً بما منْ الله عليهم من آياته والتوفيق لفهمها 
والعمل بهاء وهذا دال على ى انشراح صدورهم لآيات اللهء» وطمأنينة قلوبهمء. 
وسرعة انقيادهم لما تحدُّهم عليه 

ووه ١١‏ »4 #وأما الذين في قلوبه مرض »© ؛ أي : شك وثفاق» «فزادتهم رجسا 
إلى رِجْسِهم4؛ أي: مرضاً إلى مرضهم. وشَكا إلى شكهم؛ من حيث إنهم كفروا 
بها وعاندوها وأعرضوا عنهاء فازداد لذلك مرضهم . وترامى بهم إلى الهلاك والطبع 
على قلوبهم حتى اماتوا وهم كافرون4. وهذا عقوبةٌ لهم لأنّهم كفروا بآيات اللّه 
وعصوا رسولهء فأعقَبّهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يَلْقَوْنّه. 

9 4 قال تعالى موبّخا على إقامتهم على ما هم عليه من الكفر والنفاق: 
«أوّلا يَرَوْن أهم يُفتنون في كل عام مرّة أو مرّتين» : ب ا 
والأمراض» وبما يُبْتَلُون من الأوامر الإلهيّة التي يُراد بها اختبارهمء #ثم لا 
يتوبون #: عمًا هم عليه من الشرّء ##ولا هم يَذْكرون» : ما ينفعهم فيفعلونه وما 
يضرهم فيتركونه؛ فالله على يتليهم كما هي له في سار الأمم بالسرّاء والضرّاء 
وبالأوامر والنواهي ليرجعوا إليه» ثم لا يتوبون» واكم يَذُكْرون . 

وفي هذه الآيات ذل على أن الإيمان بريد وينققص» وأنه ينبغي للمؤمن " أن يتفقّد 
إيمانه, زتعاهلف فيجدده» ويئْميه» ليكونٌ دائماً في صعود. 


وقوله : 


ع 
ص تي عر بر م 1 


«تا ناك شرة قل بتشغز إل بتى كل ينسم ين كتر ع تسرذ 
صرفكت أله 20 مم كم لَا يفْقَهُونَ 4)©9 . 

4079 يعني : أن المنافقين الذين يحذرون أن تنرل عليهم سورة اتنبئهم. بما في 
قلوبهم. إذا نَزَلْتْ سورةٌ ليؤمنوا بها ويعملوا بمضمونهاء طنَظرَ بعضهم إلى 
بعض »: جازمين على ترك العمل بها 0 الفرصة في الاختفاء عن أعين 
المؤمنين» ويقولون: #هل يراكم مِن أحدٍ ثم انصرفوا»: متسلْلين وانقلبوا 


358 ظ سنورة التوبة )١78 - ١78(‏ 


معرضين» فجازاهم الله بعقوبةٍ من جنس عملهم؛ فكما انصرفوا عن العمل؛ 
لصَرَفَ الله قلوبّهم4؛ أي: صدّها عن الحقٌ وخذلهاء #بأنّهم قوم لا يفقهون» : 
فقهأ ينفعهم؛ فإنهم لو فقهوا؛ لكانوا إذا نزلت سورةٌ آمنوا بها وانقادوا لأمرها. 
والمقصود من هذا بان ده نفورهم عن الخهار وغيره 0 لت الإيمان؛ كما قال 
تعالى عنهم: #فإذا أنزلث سور محكنة .وذكة نهنا الققال رايت الذي في قلوبهم 
مرض ينظرون إليك نَظَرٌ المغشيّ عليه من الموتِ» . 


لق 5-50 0 ا ترى ‏ سس و 2 م 5 2 1 ال 
#لقد حم سولئت هَنْ ا عوبر عليه ما عَنِتّمٌ حررضص, عل 
الْمْؤْيينَ روت يسم 9 إن وَلَوَا مكل فقل حشوم م 


وَهُوَ رب الْعرش الْمَِيِ 9) » 


489 يمتنْ تعالى على عباده المؤمنين بما بغث فيهم النبيّ الأميّء الذي من 
أنفسهم . ؛ يعرفون حاله. ويتسمكدون من الأخذ عنهء ولا بأنقوة عن الانقياد له 
وهو يكهِ في غاية النُْصح لهم والسعي في مصالحهم. «عزيرٌ عليه ما عَنِتَم؛ أي : 
يَشُقّ عليه الأمر الذي يَشْقٌ عليكم ويُعْنِتُكم. «#حريصٌ عليكم»: فيحبٌ لكم 
الخير» ويسعى جهذه في إيصاله إليكم» ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان» ويكره 
لكم الشرّء ويسعى جهده في تنفيركم عنه . #بالمؤمنين رءوف رحيم»ٍ أي : شديد 
الرأفة والرحمة بهمء أرحم بهم من والديهم» ولهذا كان حمّه مقدماً على سائر 
حقوق, الخلى» .وواجب على الأمة الأيماة بيه وتعظيمة وتوقيرة وتعري 


41١49‏ فإن» آمنوا؛ فذلك حظهم وتوفيقهم» وإن ظتَوَلّوْا عن الإيمان 
والعمل؛ فامض على سبيلك» ولا تزل في دعوتك» وقل: «حسبيٍ الله»؛ أي: الله 
كافِيٌ في جميع ما أهمني. لا إله إلا هوم؛ أي : لا معبود بحقٌّ سواه. #عليه 
توكلت4 ؛ ا اعتمدت ووثقت به في أجلب ما ينفع ودفع ما يضرٌ. . #وهو رتٌ 
العرش العظيم#: الذي هو أعظم المخلوقات» وإذا كان ربٌ العرش العظيم الذي 
وسع المخلوقات؛ كان ربا لما دونه من باب أولى وأحرى. 


تم تفسير سورة التوبة بعون الله ومَنُّه . فلله الحمد أولا وآخرأ وظاهراً وباطثاً . 


010 في (ب): ااوتعزيزره وتوقيرها. 


سورة يونس 3-1١١‏ ") /551 
تفسير سورة يونس 
وهي مكية 
مدر او و أقز اليصِر 0 
#الَرٌ يَْكَ يت الكتب للكبي © أن لِلئّاس عَجَنَا 13 لان كر ف أن در 


سا بلي" 


ألدّاس وَبِيْرِ الذي ءامنا أن لهم هَدَم صِدْقٍ عند ريم مال الْكَيْرونَ إرك كنذا كير ميد 2 * . 

4١9‏ يقول تعالى: #الّر تلك آياتُ الكتاب الحكيم»: وهو هذا القرآنء 
المشتمل على الحكمة والأحكام. الدالّةٌ آيائه على الحقائق الإيمانية والأوامر 
والنواهي الشرعيّة. الذي على جميع الأمة تلقيه بالرّضا والقّبول والانقياد. 

4 ومع هذا؛ فأعرض أكثرهُم فهم لا يعلمون» فتعجبوا أن أوْحَيْنا إلى رجل 
منهم أن أنذِرٍ الناس*: عذاب اللّهء وحَوّفهم نِقَمّ الله وذكرهم بآيات اللهء #ويشر 
الذين آمنوا*: إيماناً صادقاً #أنَّ نَّ لهم قَدَم صدقٍ عند ربّهم4 ؛ أي: لهم جزاء موفر 
وثواتث مخور عند ربّهم بما قذّموه وأسلفوه من الأعمال الصالحة الصادقة» فتعجب 
الكافرون من هذا الرجل العظيم تعججبا حملهم على الكفر به! فَ#قال الكافرون» 

عنه: #إإِنَّ هذا لساحرٌ مُبِينُ» ؛ أي: بيّن السحرء لا يَحْفَى بزعمهم على أحدء 
وهذا من سَمَهِهِم وعنادهم؛ فإنُهم تعبجبوا من أمر ليس مما يُتَعَجَب منه ويُستغرب» 

وإنما يُتَعَجُب من جهالتهم وعدم معرفتهم بمصالحهم ؛ كيف لم يؤمنوا بهذا الرسول 

الكريم الذي بَعنّه هُ الله من أنفسهم ؛ يعرفونه حقٌ المعرفة. فردُوا دعوته)» وحرصوا 

على إبطال دينه؟! والله متم نوره ولو كره الكافرون. 
إن ريك أله الى حَلَقَّ لسوت وَالّْضَ في سِنَةَ يار 2 6 عل الْمَرشٍ يدَيْرٌ لمر مَا 

ين يع إلا مذ تند إفطد ذالحكم أله ربحكم فأء كر 

َرَفَك ل 0 تيه اليه َأمَتُوأ كمأ لصحت 


بالقِسْلٌ أن كرا ل م 10 ايد انوأ يكتروت 9 * . 


#ا» يقول تعالى مبينا لربويطتة وَإلهيته وعظمته: #إإنَّ ربكم الله الذي خَلَقَ 
السموات والأرض في سنّة أيام : مع أنه قادرٌ على خلقها في لحظة واحدة. ولكن 
لما له في ذلك من الحكمة الإلهية. ولأنّه رفيقٌ في أفعاله»ء ومن جملة حكمته فيها 
أنه خلقها بالحىٌّ وللحىّ؛ ليُعْرَفَ بأسمائه وصفاته» ويُفْرَدَ بالعبادة. ظ: لم 4 : بعل 
خَلّق السماوات والأرض #استوى على العرش»: ل ل ار 


544 سورة يونس (4 -1) 


الأمر#: في العالم العلويٌ والسفليٌّ؛ من الإماتة والإحياءء وإنزال الأرزاق» ومداولة 
الأيام بين الناس » وكشف الضّرٌ عن المضرورين» وإجابة سؤال السائلين؟؛ فأنواع 
التدذابير نازلة منه وصاعدةٌ إليه؛ وجميع الخلق مذعئون لعزه خاضعون لعظمته 
وسلطانه . لأما من شفيع إلّا من بعد إذنِهِ» : فلا يُقُدِمُ أحدٌ منهم على الشفاعة. ولو 
كان أفضل الخلق» حتى يأذن اللهء ولا يأذنُ إلا لمن ارتضىء» ولا يرتضي إلا أهل 
الإخلاص والتوحيد له. #ذلكم»: الذي هذا شأنه «اللّه رئُكم»؛ أي: هو الله 
الذي له وصف الإلهيّة الجامعة لصفات الكمال» ووصف الربوبيّة الجامع لصفات 
الأفعال. «فاعيّدوه»ِ ا أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية . أفلا 
تَذَّكرونَ» : الأدلّة الدالّة على أنه وحده المعبودٌ المحمودٌ ذو الجلال والإكرام . 

4# فلما ذكر حكمه القدريٌّ» وهو التدبيرٌ العام؛ وحكمّة الدينىٌ» وهو شرعه 
الذي مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له؛ ذكر الحكم الجزائيّ وهو مجازاته 
على الأعمال بعد الموت» فقال: #إليه مرجعُكم جميعاً#؛ أي: سيجمعكم بعد 
موتكم لميقاتٍ يوم معلوم . وزكيدا الوق ووو فالقادر على ابتداء الخلق قادرٌ 
على إعادته» والذي يرى ابتداءه بالخلق ثم ينكرٌ إعادته للخلق؛ فهو فاقد العقل» منكرٌ 
لأحد المثلين؛ مع إثبات ما هو أولى مته؟ هذا دليلٌ عقي واضحٌ على المعاد. لم ذكر 
الدليل النقلىّ» فقال0©: #وَعْدَ الله حقًّا4؛ أي: وعذه صادقٌ لا بُدّ من إتمامه. 
«اليجزِيّ الذين آمنوا» : بقلوبهم بما أمرهم الله بالإيمان بهء #وعملوا الصالحات# : 
بجوارجهم من واجباتٍ ومستحبّاتٍ #بالقشط# ؛ أي : بإيمانهم وأعمالهم جزاءً قد بيّنه 
لعباده وأخبر أنه لا تعلم نفسٌ ما أَخَفِيَ لهم من قُرَةٍ أعين. #إوالذين كفروا»: 
بآيات اللّه» وكذّبوا رسل الله #لهم شرابٌ من حميم#؛ أي: ماء حارٌ يشوي الوجوه 
ويقطع الأمعاءء #وعذابٌ أليم» : من سائر أصناف العذاب» #بما كانوا يكفرون4 ؛ 
أي: بسبب كفرهم وظلمهمء وما ظَلَّمَهُمُ الله ولكن أَنْفْسَهم يظلمون. 

#هرٌ ألَزِى جَمَلَ ا ضيه والْقَمَرَ نوا وَقَدَّرهِ مُنَازِل لنملموا أ عَدَدٌ أَلسِيِينَ وَأَلْحِسَا 

ما حَلقَ 2 دلِلِكَ إل ل ل ليت ِقَوْرٍ لمر ا 90 فى ميلف نر ا 
وَمَا حَلَقَ أ لنَّهُ في ألسَموتِ وَالرضِ أدبت لْقَوَوِ حورت حت © © #. 

«ه _ 45 لما قر ربوبيّته وإِلهِيّته؛ ذكر الأدلة العقليّة الأفقيّة الدالّة على ذلك 


ص 


. كذا في النسختين؛ جعل تفسير قوله: «وعد الله حقأ» بعد تفسير قوله: (إنه يبدأ الخلق ثم يعيده؟‎ )١( 


سورة يونين (/) < 1" 


وعلى كماله في أسمائه وصفاته ؛ من الشمس والقمر والسماوات والأرض : وجميع 
2 تون ؛ إن ا يهدي إلى م الدذلالة فيها 3 استنياط سيج 0 

اه ذلك أن مجرّد خلق لمذه الس بك الضنة ذال على عمان 
قدرة الله تعالى وعلمه وحياته وقيُوميته» وما فيها من الإحكام والإتقان والوبداع 
والحسن ذال على كيال حكية الله وحسن حَلّقه وسعة علمه. وما فيها من أنواع 
المنافع والمصالح ‏ كيل الشمس ضياة والقمر نوراً يحصل بهما من النفع 
الضروريىٌ وغيره مما"" 6 يحصّل - يدل ذلك على رحمة الله تعالى واعتنائه بعبادِه 
تابر وإحسانه» وما فيها من التخصيصات دالٌ على مشيئة الله وإرادته النافذة. 
وذلك قال على أنه وحذه المعبود المحبوت المحمود ذو المجادد والؤكرام 
والأوصاف العظام» الذي لا تنبغي الرغبةٌ والرهبةٌ إلا إليىء ولا يُضْرََفُ خالصٌ الدذعاء 
إلا له لا لغيره من المخلوقات المربوبات المفتقرات إلى اللّه في جميع شؤونها. 

وفي هذه الآيات الحثٌ والترغيب على التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين 


الاعتبار؛ فإنَّ بذلك تنفسح " البصيرة ويزداذ الإيمان والعقل وتقوى القريحة» وفي 
إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به وإغلاقٌ لزيادة الإيمان» وجمودٌ للذهن والقريحة. 


ص - 


«إنّ البيت لا يوت لقنا وَرَسُوا بِللْيرزَ لديا وأطمأفا يبا وألدِرت هم عَنْ اين 
َِْنَ © ألتبك موَهُمُ اتاد يما كاوا يَكْسِبْونَ © 4. 

40/4 يقول تعالى : إن الذين يا يرجون لقاءنا» ؛ أي : ا يطمعون بلقاء الله 
الذي هو أكبر ما طمع فيه الطامعون» وأعلى ما أمّله المؤمّلون. بل أعرضوا عن 
ذلك ما كذّبوا به #ورضوا بالحياة الذي له عن الآخرةء 0 
بها ؛ ى 1 ركنوا إليهاء وجعلوها غاية أمرهو”' أريارة لمكم ؛ فسعوا لهاء 
وأكبوا على لذَّاتها وشهواتها؛ بأىّ طريق حصلتٌ حصّلوهاء ومن 5 وجه لاحت 
ابتدروهاء قد صرفوا إراداتهم ونيّاتهم وأفكارهم بأعمالهم إليها. فكأنهم خلقوا 


)١(‏ في (ب): «الدليل». (0) فى (ب): «ما». 
(9) في (ب): «تنفتم». (5) في (ب): «مرامهم». ‏ 


ووب ظ سورة يونس (9 - )٠١١‏ 


للبقاء فيهاء وكأنّها ليست بدار''' مَمَرٌّ يتزوّد فيها المسافرون إلى الدار الباقية التي 
إليها يرحل الأولون والآخرون وإلى نعيمها ولذاتها شمّر الموفقون. #والذين هم 
عن آياتنا غافلون*: فلا ينتفعون بالآيات القرآنيّة ولا بالآيات الأفقيّة والنفسيّة: 
والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. 

هم # #أولئك # : الذين هذا وصمهمء «مأواهُم النار # ؛ ا مقرّهم ومسكلهم 
التي لا يرحلون عنها؛ #بما كانوا يكسبون4: من الكفر والشرك وأنواع المعاصي . 

فلما ذكر عقابهم ؛ ذكر ثواب المطيعين . فقال: 

ا ليت ءامن وكيا لصحت يمديهز تَمُّكُم يسوم تيف ين عَم الأتْهدرٌ 
في جَنَّتِ نعم نَمِيوِ 02 : دعوئهم فا سبحلتك سَبحتك الله و2 وح ثم فا ا وََاجْرٌ دَعْوَسْهُمْ أن للْمَمدٌ 
شآد ر لو رب ا | 

449 يقول تعالى: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات4؛ أي: جمعوا بين 
الإيمان والقيام بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة» المشتملة على أعمال القلوب 
وأعمال الجوارح» على وجه الإخللااص والمتابعة . #يهديهم ربهم بإيمانهم 4 ؛ أي : ظ 
بسبب ما معهم من الإيمان يُثيبهم الله أعظم الثواب» وهو هو الهداية. فَيُعَلّمهِم ما 
ينمعهم2 ويَمْنْ عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية. ويهديهم للنظر في أياته. 
ويهديهم في هذه الدار إلى الصراط المستقيم» وفى الصراط المستقيم» وفي دار 
الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم» ولهذا قال: #تجري من تحتهم 
الأنهارٌ»: الجارية على الدوام. #في جنات النعيم»: أضافها الله إلى النعيم 
لاشتمالها على النعيم التام ؛ ؟ نعيم القلب بالفرح والسرور والمهجة والحبور ورؤية 
الرحمن وسماع كلامه والااغتباط برضاه وقربه ولقاء الأحيّة واللإاخوان والتمتّع 
بالاجتماع بهم وسماع الأصوات المطربات والنغمات المشجيات والمناظر 
المفرحات» ونعيم البدن بأنواع الماكل والسارب والمناكح ونحو ذلك مما 1 تعلمه 
النفوس ولا خطر ببال أحدء أو قدر أن يصفه ال 
وتنزية له عن النقائص» 0 0026 لله ؛ فالتكاليف 50 عنهم في دار 


)1١(‏ في (ب): «دار». 


7٠١ )١7-21١١( سورة يونس‎ 


الجزاء» وإنما بقي لهم أكملٌ اللّذّاتَء الذي هو أُلذَّ عليهم من المآكل اللّذيذة؛ ألا 
وهو ذِكْرُ الله الذي تطمئنُ به القلوب وتفرحٌ به الأرواح» وهو لهم بمنزلة النفس من 
دون كلفةٍ ومشقّةِ. و أما تحيَّتّهِم فيما بيئهم عند التلاقي والتّزاور؛ فهو السلامٌ؛ 
أي: كلام سالمٌ من اللغو والإثغ» موصوف بأنه #سلام#. وقد قيل في تفسير 
قوله: #دعواهُم فيها سبحانك [اللهم]. . . * إلى آخر الآية: إن أهل الجنة إذا 
احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوهما؛ قالوا: سبحانك اللهمٌ! فأخضرٌ لهم في 
الحال» فإذا فرغوا قالوا: #الحمدٌ لله رت العالمين». 


2 ره 


«# وَلْرَ يُميجْلُ أنه لكان الَّرّ ينْجَلم بالْكَير لَتْضىَ لع لََلْهم كدر الي 
لا جوت لِقَاهنا في طُفْيلنيم يَعْمَهُورت 4*9 . 

»4 وهذا من لطفه وإحسانه بعباده: أنه لو عسل لهم الشرّ إذا أَنَوْا بأسيابه 
وبادَرَهم بالعقوبة على ذلك كما يعبّل لهم الخير ‏ إذا أَنَوًا بأسبابه؛ «الَقَضِيَ إليهم 
دجا أي : لمعي ار ولكنه ويرام بدايوايد يا 
في هذا أن العبد إذا غضب على أولاده و أهله أو ماله رئما دعا حلييم عسرة ل 
قبِلَتْ منه؛ لهلكوا ولأضره ذلك غاية الضررء ولكنّه تعالى حليمٌ حكيمٌ. اوقوله : 
فده الذين لا يرجون لقاءنا» ؛ أي : لا يؤمنون بالآخرة؛ فلذلك لا عدون لها 
ولا يعملون ما ينجيهم من عذاب الله #في طغيانهم# ؛ أي : باطلهم الذي جاوزوا 
به الحقّ والحدٌ #يعمهون#: يترّددون حائرين» لا يهتدون السبيل. ولا يونقون 
لأقوم دليل» وذلك عقوبة لهم”'' على ظلمهم وكفرهم بآيات اللّه . 


#وَإدًا م 0 الع اا ب 0 يما كلكا كمننَا هط 12 حكن 
يَدَمتآ إل مث مَسَْمُ كدَلِكَ ذُيْنّ يمرو ما كنوأ يتمئرت 409 . 


4 417 2 كص وآلة إذا مسّه ضر من 
مرض أو مصيبة ؛ اجتهد في الدعاء» رسال الله في جميع أحواله ؛ قائما وناعت 
ونقطحياء وألحّ في الدعاء؛ ليكشف الله عنه ضره» #فلما كشفنا عنه ضرَه مَرّ 


كأن لم يَذْعْنا إلى ضر مسّه؛ أي : استمر فى غفلته معرضاً عن ربّه كأنه ما جاءه 


)١(‏ في (ب): امنه2. 


ك١‏ ب؟ سورة يونس )١8 - ١7(‏ 


ضرٌ فكشفه الله عنه؛ فأيٌ ظلم أعظم من هذا الظلم؛ طلاي اللاسسا يده 
فإذا أناله إياه؟ لم ينظر إلى حقّ ربّه ؛ وكأنه ليس عليه لله حقٌّ؟! وهذا تزنين. هيخ 
الشيطان زيّن له ما كان مستهجناً مستقبحاً في العقول والفطرء #كذلك رين 
ظ سا “دق أي : المتجاوزين للحد #ما كانوا يعملونَ #. 

اند أخلكا كرون عد 3 25 ل 1ك 1 شلجر بِانْيتتِ وَمَا كوا لمؤمئرا 
6 حجَزِى القوم المجرمين 292 2 2 تخ حُلِفَ ف رض سِنْ يدهم تنظ 6 
مه مر َعَمَلُونَ 9 *. 

7# 4 يخبر تعالى أنه أهلك الأمم الماضية بظلمهم وكفرهم بعدمأ م 
البيناث على أيدي الرسل '' تبيئّن الحقٌّء فلم ينقادوا لهاء ولم يؤمنواء فأحل بهم 
عقابه اذى 11 بر عن كر جره متجرّىء على محارم الله وهذه سنته في جميع 
الأمم . 

«ع #١‏ فم جعلناكم 4 ؛ 2 المخاطبون #خلائف في الأرض من بعدِهم لننظر 
كيت تعملون ع فإن أنتم اعتبرثم» واتعظتم بمن قبلكمء وانبعتم آيات اللهء 
بستكم رصله نجوتم في الدنيا والآخرة» وإن فعلتم كمعل الظالمين قبلكم؟ ١‏ 
بكم ما أحلٌ بهم ومَنْ أنذرَ فقد أعذرٌ. 

0 لهم ايائنًا كس َال ألذرت لا يرجن لِمَآَنا أَنْتِ يقُرءَانٍ عَيرٍ هلذآ 

ما يَكيتٌ ل أن أُسَيَلمُ ين يَلْمَآ تَفْيِيَ إِنْ أنَمْ أ 6 إِلَتَ إِيّْه لعاف 


.- - سم 2 7 سر م كحك ول _-0 
حبك نت ير عد هق 561 لَه ما تَلَوْثم ع أدرشكم به- 


- 
عَلّ أله 
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معد لَنَثُ لت 0 0 تلت 9 قل مل تقد 
1 كَذمج يكيو كم لا بلح الْمْجرثونَ 29 *. 
ييه ارت لوا وأ نهم إذا ُتلى عليه 
آيات الله القرآنية المبيّنة للحقٌّ؛ أعرضوا عنهاء وطلبوا وجوه التعنّتء فقالوا جراءة 
منهم وظلما : #ائتت ت بقرآن غير هذا أو بِذُلَه : ل ل 
وأشدّهم ظلماً وردًا لآياته ! فإذا كان الرسول العظيم يأمره الله أن يقول لهم: قل 


60 في (ب): ارسله». 


سورة يوثس (15-/11) 7 


ما يكون لي 4؛ أي: ما ينبغي ولا يَلينُ #أن أبذّلّه من تلقاء نفسي4؛ فإني رسول 
محض» ليس لي من الأمر شيء. «إن أنْبعُ إلا ما يوحى إليّ4؛ أي : بسن لي عبر 
ذلك ؛ فإني عبد مأمور, (إني أخاف إن عصيتٌ ربي عذابٌ يوم عظيم 4 : فهذا قول 
خير الخلق وأديه مع أوامر ربه ووحيه؛ فكيف بهؤلاء السفهاء الضالين الذين جمعوا 
بين الجهل والصّلال والظلم والعناد والتعنّت والتعجيز لربٌ العالمين؛ أفلا يخافون 
عذات يوم عظيم؟ ! فإن زعموا أنَّ قصدهم أن يتبيئئن لهم الحقٌ بالآيات التي طلبوا؛ 


فهم كَذَّبة في ذلك؛ إن الله قد بيّن من الآيات ما يؤمن على مثله البشرء وهو 
الذي يصرّفها كيف يشاء؛ تابعا لحكمته الربانيّة ورحمته بعباده. 

419 #قل لو شاء الله ما تلوثه عليكم ولا أدراكم به فقد لبِنْتُ فيكم عُمْرأ» 
طويلاً #من قبله*؛ أي: قبل تلاوته وقبل قبل درايتكم به وأنا ما خخطر على بالي ولا 
وقع في ظني . #أفلا تعقلونّ # : أنْي حيث لم أتقوله في مدة عمري. ولا صَدر مني 
ما يدل على ذلك؟ فكيف أتقوّله بعد ذلك؛ وقد لبثت فيكم عمراً طويلاء تعرفون 

حقيقة حاليء» بأني أميّ لا أقرأء ولا أكتب» ولا أدرس» ولا أتعلّم من أحدء 
تارك يكاب فلك اقدر النصيجا راع الفتباء؟ انون يمك ب للا ان كر عرد 
تلقاء نفسي؟! أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم 
وتوا وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب؛ لجزمتم جزما لا يقبل الرَيْب بصدقه. 
وأنّه الح الذي ليس بعده إلا الضلال» ولكنٍ 1 أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ 
فأنتم لا شك أنكم ظالمون. 

نلك و من أظلمُ ممّن افترى على الله كَذباً أو كَذْبَ بآياتِهِ» ؛ فلو كنت 
متقلاً؛ لكنثُ أظلم الناس» وفاتني الفلاحُ» ولم تَحْفَ عليكم حالي. ولكني 
جئتكم بآيات الله فكذّبْتم بهاء فتعيين فيكم الظلمء وليك ان امري عرد 
ولن تنالوا الفلاح ما دمثّم كذّلك. زول قرله: #قال الذين لا يرجونّ لقاءنا. . . # 
الآية: أنَّ الذي حَمَلْهم غلى. هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله 
وعدمٌ رجائه وأنّ مَن آمن بلقاء اللّه؛ فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمنَ به» لأنّه 


ره " و 7 . مدعا مرروى عر ذم 1 
: الله ما 
ر - 


يضرهم لا يمه وَبَفُوَ كولم سْتطرا عند امَو ل 


)١(‏ في (ب): (إذ1ا. 


١آ,‏ سورة يونس )5١-14(‏ 


تير أله يما لا َم في لسوت لاف الأ سْبْحَكمٌ وَعَْلَ عمًا رت 4©69.. 


4189 يقول تعالى: #ويعبّدون»؛ أي: المشركون المكذبون لرسول الله كله 
«من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينفمُهم»؛ أي: لا تملك لهم مثقال ذرة من النفع 
ولا تدفع عنهم شيئاً #ويقولون»: قولاً خالياً من البرهان: #هؤلاء شفعاؤنا 
عند الله4؛ أي: يعبدونهم ليقرّبوهم إلى الله ويشفعوا لهم عندهء وهذا قول من 
تلقاء أنفسهم» وكلامٌ ابتكروه همء ولهذا قال مبطلا لهذا القول: #قل أتنبُئون الله 
بما لا يعلم في السملوات ولا في الأرض#؛ أي : الله تعالى هو العالم الذي أحاط 
علماً بجميع ما في السماوات والأرض» وقد أخبركم بأنه لين له شريك ولا إله 
معه؟ فأنتم يا معشر المشركين تزعمون أنه يوجد له فيها شركاء» أفتخبرونه بأمر 
خفي عليه وعلمتموه؟! أأنتم أعلم أم الله؟! فهل يوجد قولٌ أبطل من هذا القول 
المتضمّن أن هؤلاء الضلال الجهال السفهاء أعلم من رب العالمين؟! فليكتف العاقل 
بمجرّد تصور هذا القول؛ فإنه يجزم بفساده وبطلانه. #سبحانه وتعالى عما 
يشركونٌ4 ؛ أي : تقدس وتنرّه أن يكون له شريك أو نظير» بل هو الله الأحد الفردٌ 
الصمدٌُ الذي لا إِلَه في السماوات والأرض إلا هوء وكلّ معبودٍ في العالم العلويٌ 
والسفلىٌ سواه فإنه باطلّ عقلاً وشرعاً وفطرةٌء #ذلك بأنّ الله هو الحىٌ وأن ما 
يدعون من دونه هو الباطل وأنْ الله هو العلىٌ الكبير». 


39 56 الاش إل أكَه وعد سنسنرا 03 كيده وتنا عن [نلتت تن 
را 4 سر 3 ع عط سلرس 


هم فِيمَا فيه سَسَلِقُوت 9 ويقولوست ولا أَنَِلَ عَلنَهِ >اية من رَيَهِءِ فقل إِنَما لعي 
لَه كَأَنتَظِروا إن معكم قر الستظرينَ 69 > . 
499+ أي: #وما كان الناس إلا أمَّةَ واحدة»: متفقين على الدين الصحيح. 
ولكنهم اختلفواء #فبعث الله الرسل مبشّرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم 
بين الناس فيما اختلفوا فيه#. #ولولا كلمة سبقث من ربّك»: بإمهال العاصين 
وعدم معاجلتهم رو للقَضِيَ بينهم» : بأن ننجي المؤمنين ونهلك الكافرين 
المكذبين» وصار هذا فارقا ينهم #فيما فيه يختلفون»» ولكنه أراد امتحانهم وابتلاء 
بعضهم ببعض ؛ ؛ ليتبيّن الصادق من الكاذب . ظ 
4٠١9‏ ويقولون4؛ أي: المكذبون المتعتّتون: #لولا أنزل عليه آي من ربّه»؛ 
يعنون: آيات الاقتراح التي يعيّنونها؛ كقولهم: «لولا أنزل إليه مَلَكُ فيكونَ معه 


1 


سورة يونس -75١(‏ 77) مب 
نذيرًا. . .4 الآيات» وكقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَمْجْرَ لنا من الأرض 
عا...* الآأيات. #فقل4: لهم إذا طلبوا منك آيةَ: #إنما الغيبُ لله»؛ أي : 
هو المحيط علماً بأحوال العباد» فيدبرهم بما يقتضيه علمه فيهم وحكمته البديعة» 
وليس لأحدٍ تدبيرٌ في حكم ولا دليل ولا غاية ولا تعليل. #فانتظروا إني معكم من 
المنتظرين 4 ؛ أي : كل ينتظر بصاحبه ما رار له فانظروا لمن تكون العاقبة. 


٠‏ حبني بي حصي م ا ودلا 


دآ أذقنا الئاس رحمة 0 بعل عا مسَتهم إذا لكر كر يه كك أت َه سرع 5 92 
رسلنا يكنْبونٌ ما ت تروت 4099 . 

9 يقول تعالى: #وإذا ذقنا الناس رحمة من بعد ضرّاء مسّتهم 4 : كالصحة 
بعد المرض والغنى بعد الفقر والأمن بعد الخوف؛ نسوا ما أصابهم من الضرّاء 
ولم يشكروا الله على الرخاء والرحمة. بل استمرًوا فى طغيانهم ومكرهم» ولهذا 
قال: ##إذا لهم مكرٌ في آياتنا# ؛ أي: يسعَؤن بالباطل ليبطلوا به الحق. #إقل اللْهُ 
أسرغ مكراً»: فإنّ المكرّ السيىء لا يحيق إلا بأهله؛ فمقصودهم منعكسٌ عليهمء 
ولم يسلموا من التبعة بل تكتب الملائكة عليهم ما يعملون. ويحصيه الله عليهم. 


56 د ف ف أت وبر حي 6 كر ف الك متم م ريح هبكترا 
يبا جَلهتجَا ربح عاصف وَبَءَهُمْ الموج ون كل مَكَانِ ونوا مم ل 
لَه | لك إن لكا بن كز تكرزك ين لكين © 85 عاو له كي 
لض يبر الْحَنّْ كيبا ألنّاش إِكَمَا بتي أشيكم مَتَعَ الْحَيّزة لديا ثمَّ إِليَنَا مجعم 
تبثم يما كُثْرٌ مرت © 2.24 

477 لما ذكر تعالى القاعدة العامة في أحوال "لناس عند إصابة الرحمة 
لهم بعد الضرّاء واليُسر بعد العسر؛ ذَكَرَ حالة تؤيّد ذلك» وهي حالهم في البحر 
عند اشتداده والخوف من عواقبهء فقال: اهو الذي يُسَيْرُكم في البرٌ والبحر»: بما 
يسر لكم من الأسباب المسيّرة ة لكم فيها وهداكم إليها. #حتى إذا كنثم في 
الفلك#؟ أي : العير البحرية» لأوجَرَئْنَ بهم بريح طيّبة 4 : براييه لما و ودين 
غير انزعاج ولا مشقّةء #وفرحوا بها»: واطمأنُوا إليها؛ فبينما هم كذلك؛ إذ 
جاءتهم #ريخ لاا شديدة الهبوب» إوجاءهُم الموح من كل مكان وظنُوا 
أنهم أحيط بهم4؛ أي: عرفوا أنه الهلاك, فانقطع حينئذٍ تعلّقهم بالمخلوقين» 


ظ/ سورة يونس (54) 


وعرفوا أنه لا يُنجيهم من هذه الشدّة إلا الله وحدهء فدعوه #مخلصين له الدين» : 
ووعدوا من أنفسهم على وجه الإلزام؛ فقالوا: «لئن أَنجَيتَنا من هذه لنكوننٌ من 
الشاكرينّ فلما أنجاهم إذا هم. . يبغونَ في الأرض بغير الحقٌّ»#؛ أي : نسوا تلك 
الشدة وذلك الدعاء وما ألزموه أنفسهم» فأشركوا باللّه مّن اعترفوا أنه لا يُنجيهم من 
الاادائك ود يلاع عت المشكارن فهلا أخلصوا لله العبادة في الرخاء كما أخلصوه 
في الشدة؟! ولكنٌّ هذا البغي يعو :ويالة عليهم. ولهِذا قال: «ايا أيُّها الناس إِنَّما 
بغيكم على أنفسكم متا الحياة الذنيا» ؛ أي : غاية ما تؤمّلون ببغيكم وشرودكم عن 
الإخلاص لله أن تنالوا شيئاً من حخطام الذنيا وجاهها النزر اليسير الذي سينقضي 
سريعاً ويمضي جميعاً ثم تنتقلون عنه بالرغم . «إثم إلينا مرجفكم»: : في يوم 
القيامة» «فتنبّئكم بما كنثم تعملونَ#: وفي هذا غايةً التحذير لهم عن الاستمرار 
على عملهم. 


إننَا مكل الْحيزةَ الذيا كل أنرْلمَدُ من المَمَك ملمتلط بدء يات الأئض يما 
رده وم ا . ا الي 000 ا جار سرصم - عرص بر صم 7 21 
والانعم حر إذآ ا .2 وض نخرفها رينت وظرجح 1 هلها َم مم فلدرورت ليسا أتلها أهس 


و ع 


أو يوا مها يبك ل ل تنس بالايل كك ميل الب لِمَور كرون 49 . 
5# وهذا المثل من أحسن الأمثلة» وهو مطابىٌ لحالة الدنيا؛ فإِنَّ لذّاتها 
وشهواتها وجاهها ونحو ذلك يزهو لصاحبه إن زها وقتا قصيراً؛ فإذا استكمل وتم ؛ 
اضمحل وزال عن صاحبه أو زال صاحبه عنهء فأصبح صِفْرٌَ اليدين منهاء» ممتلىء 
القلب من همّها وحزنها وحسرتها؛ فذلك اكماء أنزلناه من السماء فاختلط به نباتٌ 
الأرض#؛ أي: نبت فيها من كل صنفٍ وزوج بهيج» ٠‏ #مما يأكل الناس» : 
كالحبوب والثمار» #إو* مما تأكل #الأنعاة#: كأنواع العشب والكلأ المختلف 
الأصناف. «احتى إذا أخفتٍ الأرض رُخْرْفُها وازْيِنَتْ4؛ أي: تزخرفت في منظرها 
واكتست في زينتها فصارت بهجة للناظرين ونزهة للمتفرجين وآية للمتبصرين» 
فصرت ترى لها منظراً عجيباً ما بين أخضر وأصفر وأبييض وير . . #وظنٌ أهلها 
أنْهم تادرون عليها»#؛ أي: حصل معهم طمعٌ بأندتك مسد ويدوم لوقوف 
| إرادتهم'' ' عنده وانتهاء مطالبهم فيه؛ فبينما هم في تلك الحالة ؛ أتاها أَمْدُ اللّه ليلا 
أو نهاراً فجعلناها حصيداً كأن لم تَغْنّ بالأمس» ؛ أي: كأنها ما كانت» فهذه حالة 


)١(‏ في (ب): «إراداتهم». 


سورة يون (9لاب 15) لاا 0 


الذنيا سواء بسواء . «كذلك نفصّل الآيات»؛ إى: نيتها ونوضّحها بتقريب المعاني 
إلى الأذهان وضرب الأمثال» #لقوم يتفكرون» ؛ أي : يَعْملونْ أفكارهم فيما 
ينفعهم » » وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات» ولا يزيل عنه الشك البيانٌ. 


ولما ذكر الله حال الذنيا وحاصل نعيمها؛ شوق إلى الدار الباقية» فقال: 


26 دمر إل نر الشلى ررق َس 158 ا 1 9 يه لْلَدِنَ أَحْسَنوا 
سق 2 ول 07 وجوههم قر و 7 ل ولك أحداثٌ أنه هم فا حَِِدُونَ ( 9 0 


04 47 عم تعالى عباده بالدعوة إلى دار السلام السك على أل والترغيب » 
وخص 0 من شاء استخللاصه واصطفاءه ؛ فهذا فضْله وإجساثه» والله يختص 
برحمته من يشاء. وذلك عزله وحكمته. لين لأحد عليه حَُبَةٌ بعد البيان 
والرسلء و سمى الله الجنة دار السلام لسلامتها من يم الآفات والنقائلصء وذلك 
لكمال نعيمها وتمامه وبقائه وحسنه من كل وجه. 

79 ولما دعا إلى دار السلام؛ كأن النفوس تشوّقت إلى الأعمال الموجبة لها 
الموصلة إليهاء فأخبر عنها بقوله: #للذين أحسنوا الخسنى وزيادة#؛ أي: للذين 
أحسنوا في عبادة الخالق. أن عبذدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته 
0 5 قدروا/ عليه منهاء اوأحسنوا إلى عد عباد اللّهء بما ا يقادرون عليه من الإحسان 
والنهي عن المكر علي الجاهلين ونصيحة المعرضين وغير ذلك من وجوه لبر 
والإحسان؛ فهؤلاء الذين أحسنوا لهم الحسنى» ؛ وهي الجنة الكاملة فى حسئهاء 
وزيادة. وهصى هى النظر إلى وحجه الله الكريمء وسماع كلامه » والفوز برضاهء والبهيجة 
بريه ؛ فهذا 00 3 أعلى ما نتمئاه المتمئون» ب- اا 
87 مكروه بوجه من الوجوه؛ لذن المكروه إدا 5 بالإنسان؛ تبياك ذلك في 
وجهه وتغيّر كدر وأما هؤلاء؛ فكما قال الله" عنهم : #تعرف في وجوههم 
نْضِرَةٌ النعيم»: أولغك أصحاب الجنة الملازمون لها هم فيها خالدونء لا يحولون» 
ولا يزولونء ولا يتغيّرون. 


)١(‏ في (ب): «فَهُم كما قال الله». 


/ ض 0 ستؤرة يونس (/1 8:2 8) 


»5 سر ساس م سر [' 007 1 1 لمر ا 
#واليين كسبوأ أَلسَّيَاتِ حرام سكم بِمئْلهَا وترهفهم وله اما للم من أله من عَاصِمٍ كأئما 


0 


ر عه 
5 وجو 2 هَهُمَ قِطعًا يْنَ ألّلٍ ملم أوْلَحِكَ أصعنث حب ألَارٍ هم فيا فا حَللِدُونَ 4*9 . 


4 لما ذكر أصحاب الجنة؛ ذكر أصحاب النارء فذكر أن بضاعتهم التي 
اكتسبوها في الدنيا هي الأعمال السيّئة المُسْخْطة لله من أنواع الكفر والتكذيب 
وأصئاف المعاصي», فجزاؤهم سيئةٌ مثلها؛ أي : : جزاء عزري بضبب يا عيلوا من 
السيئات على اختلاف أحوالهمء #وترمقُهم»؛ أي: تغشاهم ذْلةُ4: في قلوبهم 
ورت اي !ا باحس مور ا واد عو رح ا وتسري تلك 
الذّلّة الباطنة إلى ظاهرهم». فتكون سواداً في وجوههه'' '. #كأئما أغشيث وجوههم 
قطعاً من الليل مظلماً أولثك أصحابٌ النار هم فيها خالدونَ4©: فكم بين الفريقين من 
المَرْق! ويا بُعْدٌ ما بينهما من التفاوت! #وجوءهٌ يومئذ ناضرةًٌ. إلى ربّها ناظِرَة. 
ووجوهٌ يومئدٍ باسرةٌ. نَظَنُ أنْ يُفْعَلَ بها فاقرة»» «وجوهٌ يومئظٍ مسفرةٌ. ضاحكة 
مستبشرة . ووجوه يومئذ عليها غْمَرَةٌ. ترهّقها قَتَرةٌ. أولئك هم الكفرة الفجرة». 

«ويَوم حَحسُرَهُمٌ جَِيعًا ثم تقول لِلْدِينَ أمْرَئوا مكاتكم أنشم ولد 3 وََينَا بيبخ وَكَالَ 
شَرَكاؤْهُم ما 0 إِيَأنَا تئر © كن بل نيت يت متخ د كا ع 551 


2 


ا تلت ندا إل لله مَتَهُمْ انع وَسَلّ تيم 6 


ب 1 رم ع 12 0 
فيا 


نرت © مَُلِكَ لوا عل تفن 
كنأ يقترورت 69 4 . 


ريلف يقول تعالى: #ويوم نَحْشْرُّهم جميعاً» ؛ أي : نجمع جميع الخلائق 
لميعاد يوم معلوم. ونحضرٌ المشركين وما كانوا يعبدون من دون اللّه ثم نقول 
للذين أشركوا مكائكم أنتم وشركاؤكم» ؛ أي: الْرَمُوا مكانكم ليقع التّحاكمٌ والمَضْل 
بيتكم وبينهم» طفَرَيََنا بيتهم4؟ أي: فرّقنا بينهم, بالبعد البدني والقلبيء فحصلت0؟© .2 
بيهم العداوةٌ الشديدةٌ بعد أن بَذْلُوا لهم في الدنيا خالص المحبّة وصفو الوداد» 
فانقلبت تلك المحبّة والولاية بغضاً وعداوة. وتبرأ شركاؤهم منهم وقالوا: ما كنم 
إيَانا تعيدونَ»: فإننا نئرّه الله أن يكون له شريك أو نديد. 


4098 طفكفى باللّه شهيداً بيننا وبينكم إن كُنَا عن عبادتكم لغافلين»: ما 


6 في (ب): «الوجوه». هع في (ب): «وحصلت؛4. 


سورة يونس (3750 )7”١‏ ب؟ 


أمرناكم بها ولا دعوناكم لذلك» وإنما عبدتم من دعاكم إلى ذلك» وهو الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أَعْهّد إليكم يا بني آدمّ أن لا تعبّدوا الشيطان إِنّه لكم عدو 
مين . وقال: #ويومٌ يحشُرُهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤلاء إيّاكم كانوا 
يعبدونَ. قالوا سبحائك أنت وَلِيّنا من دونهم بل كانوا يعبُدونٌ الجن أكثْرُهُم بهم 

مؤمنونٌ# : فالملائكة الكرام والأنبياء والأولياء ونحوهم يتبرؤون ممّن عبدهم يوم 
القيامة» ويتنصّلون من دعائهم إياهم إلى عبادتهم» وهم الصادقون البارّون في ذلك . 


0#" فحينئل يتحسّر المشركون حسرة لا يمكن وصفهاء ويعلمون مقدار ما 
قدّموا من الأعمال وما أسلفوا من رديء الخصالء» ويتبين الهم يومئك أنهم ا 
كاذبين ) وأنهم مفترون على اللّه قد ضلّت عبادتهم واضمحلت معبوداتهم وتقطعت 

بهم الأسباب والوسائل» ولهذا قال: #هنالك# ؛ أي : في ذلك اليوم ‏ «تَبْلو كل 
ظ نفس ما أسلفث4 : أي : تتففّد أعمالها وكسبها وتتبعه بالجزاء وتجازى بحسبه إن 
خيرا قفك” وإن .خكا غرف «إوضل عنهم ما كانوا يفترون» : من قولهم بصحة ما هم 

عليه من الشرك. وأنَّ ما يعبدون من دون اللّه تنفعهمء الات لقن لط ل 


2 - 


م 1 5 ا تله هم تملك 000 م ام رم - د [ 
#أقل من ين السَمَلِ والأرضٍ أمّن اتا بصلر ومن ل ألحىّ من ألْمِيِتِ 
اتيك مرت أل وق الخا تتبؤلة انأ مل أل كئزة © تيك اكه 15 


ءءء ال 1 0 0-0 8 
8.6 


الح فماذا بعد الْحقّ ِلَّا الصَّكلُ كن 0 © كنك حَّتَ 7 ريك 
ًا أبن لا بوبيك 69 4. 


»"١9‏ أي: قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله ما لم ينزّلُ به سلطاناً محتيجا علء 

بما أقرُوا به من توحيد الرُبوبية على ما أنكروه من توحيد الإلهية: طقل من يرزقكم 
من السماء والأرض#: بإنزال الأرزاق من السماء وإخراج أنواعها من الأرض 
وتيسير أسبابها فيها. «أم من يملك السمع والأبصار»؛ أي: من هو الذي خلقهما 
وهو مالكهما؟ وخصهما بالذكر من باب التنبيه على المفضول بالفاضل» ولكمال 
شرفهما ونفعهما. #إومن يُخْرِحٌ الح من الميّت»؛ كإخراج أنواع الأشجار والنبات 
من الحبوب والتُوى» وإخراج المؤمن من الكافرء والطائر من البيضة... ونحو 
ذلك #ويخرجٌ الميْتَّ من الحئ» : عكس هذه المذكورات. #ومن يدير الأمر» : 

في العالم العلوي والسفليٌ» وهذا شامل لجميع أنواع التدابير الإلهيّة ؛ فإنك إذا 
سألتهم عن ذْلك؛ #فسيقولونّ الله : لأنهم يعترفون بيجميع ذلك وأنّ الله لا 


ص 1 


0 


71 سورة بوئس (؟"* ‏ :"م 


شريك له في شيء من المذكورات» #فقل*» لهم إلزاماً بالحجّة: «أفلا تتقون»: الله 
فتُخْلِصون له العبادة وحده لا شريك لهء وتخلعون ما تعبذون من دونه من الأنداد 
والأوثان. 

479 #فذلكم»: الذي وصف نفسه بما وصفها به «الله ربكم4؛ أي: المألوه 
المعبود المحمود المربئي جميع الخلق بالنّعم. وهو #الحقٌّ فماذا بعد الحقٌّ إلا 
الضلال 4 : فإنه تعالى المنفرد بالخلق والتدبير لجميع الأشياء» الذي ما بالعباد من 
نعمة إلا منه.ء ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يدفع السيئات إلا هوء ذو به 
الحسنى والصفات الكاملة العظيمة والجلال والإكرام. #فأنى رفون » : : عن عبادة 
مَنْ لهذا وصقُّه إلى عبادة الذي ليس له من وجوده إلا العدم ولا يملك لنفسه نفعا 
ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نُشوراً؛ فليس له من الملك مثقال ذرة» ولا شركة 
له بوجه من الوجوهء ولا يشفع عند الله إلا بإذنه. 

477 فتبًا لمن أشرك به» وويحاً لمن كفر به؛ لقد عَيموا مقولهم بعد أذ 
عَدِموا أديانهم» بل فقدوا دنياهم وأخراهم» ولهذا قال تعالى عنهم : «#كذلك حقَّتَ 
كلمةٌ رك على الذين فَسّقوا أنّهم لا يؤمنون»: بعد أن" 7 اللّه من الآيات 
البيّنات والبراهين النيّرات ما فيه عبرةٌ لأولي الألباب وموعظة للمتّقين وهدىٌ 


عد 

000 و 2< ير ب 
لنصذلة 

و 


أن تَوُفَكون 


جثُل كل ين تركيك سن يَدَدَا لآق 2 يدم ف لله ببْدَذا لذن 2 م 


7-1 2 ٍ_- رعسم صر امف دن بات مر رع في وك مره 6 ودس مس را ا معساس 2 م ِ 
ع مرو 1 ل ل ل يي بق يوه قلق كي ك 
رس 7 


ع يد فقا لك كن كرت 9 وما ينيع أَكْرهر ( كنا إِنَّ القَمَ 
لا يمنى مِنَ الي م جم ما يفعلون © > . 

«74» يقول تعالى مبيّنآً عجز آلهة المشركين وعدم انُصافها بما يوجب اتخاذها 
آلهة مع الله : (قل هل مِنْ شركايكم من يِبْدَا الخلقّ* ؛ أي : يبتديه. لثم يُعيذه # : 
وهذا استفهامٌ بمعنى النفي والتقرير ؛ أي : ما منهم أحد يبدأ الخلق ثم يعيده» وهي 
أضعف من ذلك وأعجرٌء طقل الله يبدأ الخَلّق ثم يُعيده»: من غير مشارك ولا 
معاونٍ له على ذلك. #فأنّى تؤئكون»؛ أي: تصرفون وتُحرفون عن عبادة المنفرد 


)1١(‏ في (ب): «يَعْدَما». 


سورة يونس (7”8 - /7”18) ١لا‏ 


بالابتداء والإعادة إلى عبادة مَنْ لا يَخْلْقُ شيئاً وهم يُخلقون. 

45 #قل هل من شركائكم من يَهْديٍ إلى الحقٌ»: ببيانه وإرشاده أو بإلهامه 
وتوفيقهء ##قل اللهُ#: وحده #إيَهْدي»: إلى الحقٌ بالأدلة والبراهين وبالإلهام 
والتوفيق والإعانة إلى سلوك أقوم طريق. #أمَّن لا يَهِدّي»4؛ أي: لا يهتدي « إلا 
أن يُهْدى#: لعدم علمه ولضلاله» وهي شركاؤهم التي لا تهدي ولا تهتدي إلا أن 
تهدى . «إفما لكم كيف تحكمون»؛ الو اع را ا 
الباطل بصحة عبادة اي الحجة والبرهان أنه لا يستحق العبادة 
إل الله وحدّه؟! فإذا : تبيئّن أنه ليس في آلهتهم التي يعبُدون مع الله أوصافٌ معنوية 
ولا أوصافٌ فعليّة تقتضي أن تُعبد مع اللّهء بل هي متّصفة بالتقائص الموجبة لبطلان 
إِلهيّتها؛ فلأي شيء جُعِلتٌ مع الله آلهة؟ ! 

4*9 فالجواب: إن هذا من تزيين الشيطان للإنسان أقبصَ البهتان وأضل 
الضلال» حتى اعتقد ذلك» وألفهء وظنّه حمًّا وهو لا شيء» ولهذا قال: وما يِتّبِعْ 
الذين يدعون من دون الله شركاء»؛ أي : ما يتبعون في الحقيقة شركاء للَّه؛ : 
ليس لله شريك أصلاً عقلاً ولا نقلاً وَإِنّما يتبعون الظنٌّ» و إن الظنّ لا يغني من 
الحقّ شيئا»: فسمّوها آلهة وعبدوها مع الله؛ «إن هي إلا أسماءً سمَّيِتموها أنتم 
وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطانٍ». «إِنَّ الله عليمٌ بما يفعلون» : وسيجازيهم 
على ذلك بالعقوبة البليغة. 


وما كن هذًا الْفرْءَانٌ أن يفترئ من دو الله وَل صَدِيقٌ ألَذِى بين يديه وَتَفْصِيلَ الْكنب 
صر لطر مر جر مر 2 


لا ره رب فيه من 0 الْعالمين 6 يقولون أفتريله قل مَأَنوَأ يسورق مله وأدعواً 6 ل 
من دون أله إن كش صَدِقِينَ (2) بل كَدَوأْ يما لد محيطُوأ بعلمدء وَلَمَا بلي أرب كيك كدب 


لين * تي قار كيك 26 ت عَِبَةٌ الظالييت يخيموط د دا 
ا ل ودس نشم يعون 
مدآ أَعْمَلُ ونأ برى* ينا تهَمَلُونَ ((0* . 

4 يقول تعالى: #وما كان هذا القرآن أن يُفْتَرى من دون اللهه؛ أي: غير 
ممكن ولا متصوّر أن يُفترى هذا لورواطلى اله [تعالى]؛ لأنه الكتابُ العظيم: 


الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من <: خلفه» تنزيل من حكيم حميلٍء وهو 
الكتاب الذي لو اجتمعت الإنسٌ والجنُّ على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان 


شف ننورة براش ل :9م 


بعضهم لبعض ظهيرأًء وهو الكتاب''' الذي تكلّم به ربٌ العالمين؛ فكيف يقَدِرُ 
أحذ من الخلق أن يتكلم بمثله أو بما يقاربه والكلام تابع لعظمة المتكلم ووصفه؟!! 
فإن كان أحذ يمائل اللَهَ في عظميِهِ وأوصاف كمالِه؛ امكنم أن يأتي بمثل هذا 
القرآن» ولو تنرّلنا على الفرض والتقديرء فتقوله أحد على وف العالمين؛ لعاجله 
بالعقوبة وبادره بالتكال . 


ولك الله أنزل هذ الكفات«رحية [لعالمية فحكة على العاد اسمعيي» انل 
#تصديقٌ الذي بين يديه # : من كتب الله السماوية ؛ بأن وافقّها وصذقها بما شهدت 
به شرك بنزوله. فوقع كها أخبرت» #وتفصيل الكتابس# : للحلال والحرام 
والأحكام الدينيّة والقدريّة والإخبارات الصادقة. #لا ريب فيه من رب العالمين»؛ 
أي: لا شك ولا مِرْيّةَ فيه بوجهٍ من الوجوهء بل هو الحقٌ اليقين» تنزيل من رب 
العالمين» الذي ربّى جميع الخلق بنعمه» ومن أعظم أنواع تربيته أن أنزل عليهم هذا 
الكتاب الذي فيه مصالحهم الدينيّة والدنيويّة» المشتمل على مكارم الأخلاق 


"4 «أم يقولون»؛ أي: المكذّبون به عناداً وبغياً: #افترا»: محمدٌ على الله 
واختلقه» #قل*: لهم ملزماً لهم بشيء»ء إن قدروا عليه؛ أمكن ما اذّعوهء وإلا 
كان قولهم باطلاً: #فأتوا بسورة مثله واذعوا : مَنِ استطعثّم من دون الله إن كنم 
صادقينَ # : يعاونكم على الإتيان بسورةٍ كلع هذا سال ولو كان ممكناً؛ لاذّعوا 
قدرتهم على ذلك» ولأتوا بمثله. ولكنْ لما بان عجرُهم؛ تبيئّن أن ما قالوه باطل» 
لاط لمن اليد 


أنكرة ‏ والذي حملهم على التكذيب بالقرآن المشتمل على الحقٌ الذي لا حقٌّ 
فوقه أنّهم لم يحيطوا به علماً؛ فلو أحاطوا به علما وفهموه ه حقٌّ فهمه؛ لأذعنوا 
بالتصديق به» وكذّلك إلى الآن لم يأتهم تأويلة الذي وعدهم أن يُنْزِلَ بهم العذابَ» 
ويل بهم التكال» وهذا التكذيب الصادرٌ منهم من جنس تكذيب من قَبْلِهم» ولهذا 
قال: #كذلك كذَّب الذين من قبلهم فانظز كيف كان عاقبة الظالمينَ © : : وهو الهلاك 
الذي لم يبت منهم أحداً؛ فليحذر هؤلاء أن يستمرُوا على تكذيبهم. فيحلٌ بهم ما 
0 بالأمم المكذبين والقرون المهلكين. 


010 في (ب): اوهو كتاب اللّه) . 70( فل ك1 كل 


عورة يوس دان 416) ١‏ ان 


وفى هذا دليل على التثبّت في الأمور» وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادِرَ بمَبول 
شيء أو رده قبل أن يحيط به علما . 
41١9‏ «ومنهم مَن يؤمنٌ به4؛ أي : بالقرآن وما جاء به «إومنهم من لا يؤمنُ 


به وربك أعلم بالمفسدين»: : وهم الذين لا يؤمنون :به على وجه الظلم والعناد 
والفساد. فسيجازيهم على فسأدهم َأشيل العذاب. 


»4١«‏ «وإن كَذَبوكَ»: فاستمرٌ على دعوتك» وليس عليك من حسابهم من 
شيء» وما من حسابكٌ عليهم من شيء» لكل عمله. طفقل لي عملي ولكم عمّلكم 
أنتم بريئون مما أعملُ وأنا بري مما تعملون» ؛ كما قال تعالى : ظمَنْ عَمِلَ صالحا 
فلنفسِهِ ومن أساء فَعَلَيْها». 


ل ساس سر راسي 55 رديه م 9 سه 00 حص ل.- م 7 
ميم تن يستوئود | لك شيخ لشم ولو 156 ا لا يمَقِلُوت © وَمْهم من ينظر 
ايلك ١‏ أنأتَ تبَيف المت وَلَوَ كنا لا يضرت 6 إنَّ أنَّهَ كا يليم لحاس مَيِمًا 
كن النّاس 1ع نهم يَظلِمُونٌ 4 © 4. 00 


7 للرسول ولما جاء به: #و* إِنَّْ ##منهم 
من يستمعون*»: إلى النبيّ عدخ وقت قراءته للوحي» لا على وجه الاسترشاد» بل 
على وجه التفرّج والتكذيب وتطلّب”'' العثرات» وهذا استماعٌ غير نافع ولا مجدٍ 
على أهله خيراًء لا جرم انسدٌ عليهم باب التوفيق وحرموا من فائدة الاستماع. 
ولهذا قال: #أفأنت ت: تَسْمِعٌ الصِمّ ولو كانوا لا يعقلون*»: وهذا الاستفهام '' بمعنى 
النفي المتقرّر؛ أي : لا نُسمع الصع الذين لا يستمعون القول ولو جهرت به ) 
وخصوصاً إذا كان عقلّهم معدوماً؛ فإذا كان من المحال إسماع الأصمٌ الذي لا 
ش سلكت )| فهؤلاء المكزيرة كذلك ممتنعٌ إسماعك إياهم إسماعاً ينتفعون به 
ش عايب "سيق فقد سمعوا ما : ا 0 فهذا طريق 

41 ثم ذكر انسداد 0 الثاني» وهو 5 النظر فقال: (إومنهم من من بنظة 
إليك»: فلا يفيذه نظرّه إليك» ولا سَّبَرَ أحوالك شيئا فكما أنّك لا تهدي العمي 


)١(‏ في (ب): «وتتطلب». (؟) في (ب): «وهذا استفهام. 
(9) في (ب): «إسماع». 


7/15 < سورة يونس (45 -/!81) 


ولو كانوا لا ببصرون ؛ فكذلك ١‏ تهدي مُؤلاء؛ فإذا فسدت عقولهم وي 
الموصل لهم إلى الحق؟! 

ودل قوله: «ومنهم من ينظرٌ إليك . َ# الآية : أن النظر إلى حالة النبئ كله 
وهديه وأخلاقه وأعماله وما يدعو إليه من أعظم الأدلّة على صدقه وصجحة ما جاء 
به وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. 

24# وقوله: «إنّ الله لا يظَلِمْ الناس شيئاً» : فلا يزيدٌ في سيّئاتهم ولا ينص 
ع يتوم «(ولكنٌ الناس أنفسهم يَظْلْمونَ» : يجيئهم الحق قلا يقبلونه؛ 
فيعاقبهم الله بعل ذلك بالطبع نه قلوبهم, 5-5 على تلات وأبصارهم . 


[ #السيي 


ري يتلق علد 1 يجا إل سادة ين ألثار تتتزفة يتب 3 جد أن ككذا يف1 
لله ومَا كوأ عء ل مَهْتَيينَ 49 . 

4150# يخبر تعالى عن سرعة انقضاء الدنياء وأن الله تعالى إذا حشر الناس 
وجمعهم ليوم لا ريبٌ فيه كأنهم ما لبثوا إلا ساعة من نهار. وكأنّه ما مرّ عليهم 
نعيم ولا بؤس » وهم يتعارفون بينهم كحالهم في الدنيا؛ ففي هذا اليوم بردم 
المتّتون» ويخسر #الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين» إلى الصراط المستقيم 
والدين القويم حيث فاتهم النعيم ) واستدوا دخول النار. 

ذا ري بت الى َنم 3 تبه نا جئة: أ لئُس كيذ 1 ا تزه 409 . 
فإنهم لا بد أن يصيبهم الذي نَعِدُهم من العذاب: م في لديا قرا بعينك ولب 
نفسك» وإما في الآخرة بعل الوفاء ؛ فَإنّ مرجحهم إلى الله وسينبئهم بما كانوا 
يعملون أحضاهة [ الله ونسوة» والله على كل شيء شهيد ؛ فميه الوعيد الشديد لهم 
والتسلية للرسول الذي كذّبه قومه وعاندوه. 

ناكل أي يَسْل كا بجحة وَسْلجز مْنِىَ مَتكه لا يليو 2 ويشولرن 
ياه مخ عو يديو يعي نا طم لد لل 

َل ذا 27 مهرم 5ل ترون سَاعَةٌ ولا سَتَتْيمِنَ 9 *. 
0 يقول تعالى: إولكل أمة#: من الأمم الماضية #رسول»: يدعوهم إلى 


| عع لفان | ه6١71‏ 


د الله ودينه . فإذا جاءهم إرسولهم» بالآيات ؛ صدَّقه بعضهم وكذَّبه آخرون» 
فيقضي الله بيهم بالقسط بنجاة المؤمنين وإهلاك المكذبين. «إوهم لا يُظلَمونَ4 : 
أن ديرا تيل إرسال الرصول رمات الح ار يعذّبوا بغير جرمهم . 

4489 444 فليحذر المكذّبون لك من مشابهة الأمم المهلكين فيحل بهم ما 
حل بأوللك ولا يستبطئوا العقوبة ويقولوا: «متى هذا الوعدٌُ إن كنم صادقينَ»: فإنَّ 
هذا ظلمٌ منهم؛ حيث طلبوه من النبىّ كَلهِ؛ فإنه ليس له من الأمر شيءٌ» وإنما عليه 
البلاغ والبيان للناس» وأما حسابهم وإنزال العذاب عليهم؛ فمن اللّه تعالى» يُنَزّل'" 
عليهم إذا جاء الأجل الذي أجله فيه والوقت الذي قدوةافية السواف لكيه 
الإلهية؛ فإذا جاء ذلك الوقت؟ لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لحار 
المكذّبون من الاستعجال؛ فإنهم مستعجلون بعذاب الله الذي إذا نزل لا يِرَد بأسه 

عن القوم المجرمين. ولهذا قال: 


من أََمَبمْرَ إن أَتد عَدَاهمٌ بيدا ار 5 ادا متيل بنذ الشجرئرة (© أَندٌ إ6 ما وق 


ل 61 ملك 


كسم بره عفن وذ كم بيه كنتسيارة 07 نل يي لما ثرا عاب لقو مز 
رون إلا يما كنم تكبو 9© >*. 
4009 يقول تعالى: «إقل أرأيتُم إن أناكم عذايّه بياتً#: وقت نومكم بالليل» 


#أو نهارا» : في وقت غفلتكم؛ ٠‏ #ماذا يَسْتَعْجل منه المجرمون4؛ أي : أيّ بشارة 
استعجلوا بها وأ عقاب ابتدروه؟ 


#01 «أنْمّ إذا ما وقع آمنم به : فإنه لا ينفع الإيمان حين حلول عذاب الله 
ويقال لهم توبيخاً وعتابا في تلك الحال التي زعموا أنهم يؤمنون: #آلآن* : تؤمنون 
وأ اله رليم #وقد كنثم به به تستعحلونّ4: لعل ا" 
يعتبهم إذا استعتبوه قبل وقوع العذاب؛ فإذا وقع العذابُ؛ لا ينفع نفساً إيمانها؛ كما 
قال تعالى عن فرعون لما أدركه الغرق : قال آمنتُ أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو 
إسرائيل وأنا من المسلمينَ»» وأنّه يُقال له: #آلآن وقد عصيتٌ قبل وكنت من 
المفسدين 24 وقال تعالى: لإفلم يك ينفثهم إيمائهم لما رأوا بأسنا سك ال التي قد 
خَلَْثْ في عبادِو#» وقال هنا: نّم إذا ما وقع آمنثم به آلآنَ» : ره الا 


. في (ب): «ينزله». (0) في (ب): «تُدُعونَ للإيمان»‎ )١( 


705 سورة يونس (07 --08) 


«إوقد كنم به تستعجلون»: فهذا ما عملت أيديكم» وهذا ما استعجلتم به 1 
40119 «ثم قيل للذين ظلمواه: حين يوفون أعمالهم يوم القيامة: #إذوقوا 
عذابَ الخُلْدِ»؛ أي: العذاب الذي تخلدون فيه» ولا يَمْثّْرُ عنكم ساعة. «إهل 

تَحْرَوْنَ نّ إلا بما كنم تكسبون#4 : من الكفر والتكذيب والمعاصي . 


ل وسَمَنشُونك أحقّ هر قُلّ إى وَرَتَ ل" مجرت © ولد أن لكل 


وم مده سر سر مص 


فى طلت كا ى الس نشدت يده وأسارا ا الكَدَائَة لا راذا المذات ل ا 
َه لا بَظَلَمُون 69 آلآ إِذّ َه ما فى السَموتٍ وَالارضٍ ألا إِنَّ وعد الله حَنُ وَلكنّ رهم 
حيسي يجيه يكيم 

”40 يقول تعالى لنبيّه َكل : #ويستنبئونك أحقّ هو ؛ أي : يستخبرك 
المكذّبون على وجه التعنّت والعناد لا على وجه التبيئُن والاسترشاد"'". #أحق 
هو»؛ أي ا جر الجا ري مرحي اير معاد رج 0 
باعمازيم حير لخر وإ د فشة؟ «#قل*: لهم مقسماً على صحّته مستدلاً 
عليه بالدليل الواضح والبرهان: «إي ورَبْي إِنْه لحو : لا مِزيّة فيه ولا شبهة 
رم نوما الثم معجزين»: لله أن يبعثكم؛ فكما ابتدأ خلقكم ولم تكونوا 
شيئاً ؛ كذلك يعيدكم مرّة أخرى ليجازيكم اعوالك ” 

0# #و# إذا كانت القيامة» فلو «أنّ لكل نفس ظلمث#: بالكفر والمعاصي 
جميع «إما في الأرض» : : من ذهب وفضة حسما لتفتدي به من عذاب الله 
«لافتدث به»: ولما تَفَّعَها ذْلك» وإنما النفع والضُرٌ والثواب والعقاب على الأعمال 
الصالحة والسيئة. #وأسروا» ؛ أي : الذين ظلمواء «#الندامة لما رأوا العذات# : 
ندموا على ما قدّموا ولات حين مناص» «وقْضي بينهم بِالقِسْطِ»؛ أي: العدل التامٌ 
الذي لا ظلم ولا جور فيه بوجه 1 من الوجوه. 

009» «ألا إن لله ما في السمئوات والأرض» : يحكم فيهم بحكمه الدينيّ 
وَالقَدَرىٌء وسيحكم فيهم بحكمه الجزائي ولهذا قال: #ألا إِنّ وعد الله حق ولكن 
أكثرهم 0 فلذلك لا يستعدون للقاء اللمى بل ريما لم يؤمنوا به وقد 
تواترت عليه الأدلّة القطعيّة والبراهين النقليّة والعقليّة . 


)١(‏ في (ب): «والرٌشاد». 


سورة يونس (كه-_لمه) دان 


هده »# #هو يُحبي و يُمِيتٌ # ؛ أي : هو المتصرّف بالإحياء والإماتة وسائر أنواع 
التدابر بير لا شريك له في ألك: #وإليه تُرجعون4: يوم القيامة» فيجازيكم 
بأعمالكم خيرها وشرّها. 


2 يتما ألنّاس قد ٍ قد جَاء نكم مَوْعِظُةُ يمن ريك وشفاء لْمَا فى ألصٌدُورٍ وَهذى 0 لِلْمُوْمِنِينٌ 
9©) هل بَِضصْلٍ لَه وميد جَدَلِكَ ظبِنْرَحُوأ هْرٌ حَيْرُ ينا يَجْمَعُونَ (2©) 4 . 

4007# يقول تعالى مرغباً للخلق فى الإقبال على هذا الكتاب الكريم بذ 
أوصافه الحسنة الضروريّة للعباد فقال: #يا أيُها الناس قد جاءتكم موعظة من 
ربكم #؛ أي : تعظكم وتنذركم عن الأعمال الموجبة لسخط اللّهء المقتضية لعقابه. 
وتحذّركم عنها ببيان آثارها ومقفاسدهاء #وشفاءً لما في الصدور#: وهو هذا 
القرآن» شفاءًٌ لما في الصدور من أمراض الشهوات الصادة عن الانقياد للشرعء 
وأمراض الشُبهات القادحة في العلم اليقينىٌ ؛ فإِنَّ ما فيه من المواعظ والترغيبس 
0 والوعد عا ا در وإذا وَحِدَتثٌ فيه الرغبة 
لك تقديم مراد الله على مراد النفس: ٠‏ وصار ما يرضي الله أحبٌ إلى العيد من 
شهوة نفسهء وكذلك ها قنه من البراعين والأدلّة التي صوّفها الله غاية التصريف 
وبيّنها أحسن بيان مما يزيل الشبه القادحة في الحقّ ويصل به القلب إلى أعلى 
درجات اليقين» وإذا صحٌ القلب من مرضه.ء ورَفَل بأثواب العافية؛ تبعثه الجوارح 
كلها ؛ فإنها تصلّح بصلاحه وتفسد بفساده . 


#وهدىٌ ورحمة للمؤمنين»: فالهدى هو العلم بالحقٌ والعمل به» والرحمة هي 
ما يحصل من الخير والإحسان والثواب العاجل والآجل لمن اهتدى به؛ فالهدى 
ظ أجل الوسائل؛ والرحمة أكمل المقاصد والرغائب» ولكن لا يهتدي به 9 07 
رحمة إلا في حقٌ المؤمنين» وإذا حصل الهدى وحلّت الرحمة الناشكئة 
حصلت السعادة والفلاح والربح والنجاح والفرح والسرور. 


«مه» ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك» فقال: #قل بفضل اللّه*: الذي هو 
الْقَرآنٌ» الذي هو أعظم نعمة ومِئَة وفضل تفضّل الله به على عبادف ورحمته: الدين 


)١(‏ في (ب): «التدبير». 
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والإيمان وعبادة اللّه ومحيّته ومعرفته. #فبذلك قَلْيَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعوز» : 
من متاع الدّنيا ولذّاتها؛ فنعمة الدين المئّصلة بسعادة الدارين لا نسبة بينها وبين 
جميع ما في الدّنيا مما هو مضمحلٌ زائل عن قريب. . وإنّما أمر الله تعالى بالفرح 
عي يي لأنّ ذلك مما يوجب. البساط. النفسن ونشاطها وشكرها لله تعالى 
وقوتها ركدة الرغبة في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود؛ 
بخلاف الفرح بشهوات الذنيا ولذّاتها أو الفرح بالباطل؛ فإنَّ هذا مذمومٌ؛ كما قال 
تعالى عن قوم قارون له: «لا تَفْرَخ إِنَّ الله لا يحب الفرحين4». ٠‏ وكما قال تعالى 
في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل : : #فلّما 
جاءتهم رسلّهم بالبيّناتِ فرحوا بما عندهم من الل 


لكل أرميشر ا أنَرَلَ أنه لك ين زَرْقٍ مَجَعَلْر يِنْهُ حَرَامًا َكَل فل آّهُ أذنت 
أ عل الله تقترورت 699 وما طن الدرت 0 3 الكذزب نَم الْقَيْسَةِ إن الله لذو 
فَضْلٍ عل لاس ولك 53 كرهم لا مشكرون 09 

461 يقول تعالى ري ركيد الذين ابتدعوا تحريم ما أحل الله 
وتحليل ما حرّمه"': قل أرأيثُم ما أنزل اللّه لكم من رزقِع ؛ يعني: أنواع 
الحيوانات المحّلة التي جعلها الله رزقاً لهم ورحمة في حمّهمء قل لهم موبّخاً على 
هذا القول الفاسد: ‏ آلله أذِنَ لكم أم على الله تفترون»: ومن المعلوم أن الله لم 
يأذنْ لهم؛؟ فعْلِمَ أنهم مفترون. 

« 400 «وما ظنٌ الذين يفترون على اللّه الكذبّ يوم القيامة#: أن يفعل الله بهم 
من الئكال ويّحِلََ بهم من العقاب؛ قال تعالى: #ويومَ القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوهُهُم مسودّة». 

إنَّ الله لذو فضل على الناس»: كثير وذو إحسان جزيل. ولكنٌ أكثر الناس لا 
يشكرونء إما أن لا يقوموا بشكرهاء وإما أن يستعينوا بها على معاصيه»ء وإما أن 
يحرّموا منهاء ويردوا ما منّ الله به على عباده. وقليل منهم الشاكر الذي يعترف 
بالنعمة» ويثني بها على الله» ويستعين بها على طاعته . 


ويستدل بهذه الآية على أنَّ الأصل في جميع الأطعمة الحل؛ 5 ما وَرَدَ الشرع 


000 في (رب): 5 حرم». 
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بتحريمه ؛ لأن الله أنكر على من حرم الرزق الذي أنزله لعباده.. 


جرم تكن في سَأْو وما لأ مئة 1 


ساس سء رار أ 


تَفِيضُونٌ فيه وما نعزب عن ريك ه مِن مَعْقَالٍ دَدَوْ في الأرض لا فى ألسّماء وا 
ول كبر ِل فى كتب مين 4©3. 
م 2 سم 


4519 يخبر تعالى عن عموم مشاهدته واطلاعه على جميع أحوال العباد في 
حركاتهم وسّكناتهم . وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام» فقال: وما 
تكونٌ في شأن#؛ أي: حال من أحوالك الدينيّة والدنيويّة» #وما تتلو منه من 
قرآن» ؛ أي : و تتلو من القرآن الذي أوحاه الله إليك» #ولا تعملون من عمل #: 
صغير أو كبير» لإلّا كنا عليكم شهوداً إذ ُفيضون فيد»؟ ا وقت شروعكم فيه 
واستمراركم .على العمل به» فراقبوا الله في أعمالكم ء وأدُوها على وجه النصيحة 
والاجتهاد فيهاء وإيّاكم وما يُكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكم عالمٌ بظواهركم 
وبواطنكم. #وما يعرُبُ عن ربّك#؟ أي: ما يغاب عن علمه وسمعه وبصره 
ومشاهدته #من مثقال ذرَّةٍ في الأرض ولا في السماء ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر 
إلا في كتاب مُبين# ؛ أى: قد أحاط به علمّه وجرى به قلمه. وهاتان المرتبتانك من 
مراتب القضاء والقدر كثيراً ما يُقَرِنُ اللّه بينهماء وهما العلم المحيط بجميع الأشياء 
وكتابته المحيطة بجميع الخوادت' كقوله تعالى: #ألم 0 الله يعلمٌ ما في 
السماء والأرض إنَّ ذلك في كتاب ِنَّ ذلك على الله يسيرٌ# . 


ظ 5 إركت َوْلِيَآهَ أَنَِ لا 0 عَلْبهَمٌ شه يروت 9 ابرح ل وَكارا 
حير سلس ظىى 


يتوت 69 لهم لش في الْحَيةَ لديا وف الآهْرة لا بَدِيلَ لكت ائْرٌ دلت هو 
ترد الْعلِيم © > . 


479 يخبر تعالى عن أوليائه وأحبائه ويذكر أعمالهم ابره وثوابهم» 
فقال: #ألا إِنَّ أولياء الله لا خوف عليهي» : فيما يستقبلونه مما أمامهم من 
المخاوف والأهوال» ولا هم يحزنونَ» : على ما أسلفوا؛ لأنهم لم يسلفوا إلا 
صالح الأعمال» 'وإذا كانوا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؛ الباني رامد 
والسعادة والخير الكثير الذي لا يعلمه إلا الله تعالى . 


ان ثم ذكر وصمّهمء فقال: #الذين آمنوا» : بالله وملائكته وكتبه ل 
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واليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّهء وصدّقوا إيمانهم باستعمال التقوى بامتثال الأوامر 
واجتناب النواهي؛؟ فكل من كان مؤمنا تقمًا ؛ كان لله تعالى ولما. 


9 و #لهم البُشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة»: أما البشارة في الدنيا؛ 
فهي الثناء الحسن والمودّة في قلوب المؤمنين والرؤيا الصالحة وما يراه العبد من 
لطف الله به وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق وصرفه عن مساوىء الأخلاق» 
وأما في الآخرة؛ فأولها البشارة عند قبض أرواحهم؛ كما قال تعالى: ##إِنّ الذين 
قالوا ربّنا الله ثم استقاموا تتنزّل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا 
بالجنّة التي كنم توعدون#: وفي القبر ما يُبَشّر به من رضا الله تعالى والنعيم 
المقيم» وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم والنجاة من العذاب الأليم. 
#لا تبديل لكلمات اللّه#: بل ما وعد اللّه؛ فهو حقٌ لا يمكن تغييره ولا تبديله؛ 
لأنه الصادق في قيلهء الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. «ذلك هو 
الفورٌ العظيم» : لأنه اتتعمل على التجاة من. كل محدور:.والظفر يكل مطلوت 
محبوب» وَحَصّرَ الفوز فيه؛ لأنه لا فوز لغير أهل الإيمان والتقوى. 

والحاصل أنَّ البُشرى شاملةً لكل خير وثواب رنّبه اللّه في الدنيا والآخرة على 
الإيمان والتقوىء ولهذا أطلق ذلك فلم يقيّده. 

«ولا يحْرْنك فَرَلْهُرَ إن أليِرَّة يله يبعا هْرٌ ألتَمِيمٌ الْعَليد ©46 . 

>0١‏ أي: ولا يحزُئك قول و و التي يتوصّلون بها إلى 
القدح فيك وفي دينك؛ فإن أقوالهم لا تَعِزْهم ولا تضدك شيعا. #إِنَّ العرَّة لله 
جميعاً» ؛ يؤتيها من يشاء ويمنعها ممن يشاءء قال تعالى: #من كان يريد العزة فلله 
العزة جميعاً» أي: فليطلبها بطاعته؛ بدليل قوله بعده: #إليه يصعدٌ الكَلِمُ الطَيبُ 
والعمل الصالح يرفعٌه»: ومن المعلوم أنك على طاعة اللّهء وأنَّ العرَّة لك 
ولأتباعك من الله. #ولله العرّةُ ولرسوله وللمؤمنين». وقوله: #هو السميع 
العليم» ؛ أي سمعه قد أحاط بجميع الأسراك فلا يخفى عليه شيء منها؛ وعلمه 

قد أحاط بجميع الظواهر والبواطن؛ فلا يَعْرْبٌ عنه مثقال ذرة في السماوات 
والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبرع وهو تعالى ع ثم قولك وقول أعدائك 
فيك » ويعلم ذلك تفصيلاً؛ فاكتفي بعلم الله وكفايته؛ فمن يثّق الله فهو حسبه. 


5" 7 - 0 اذ له اس 2 11 راس لير 
#ألآ إت يِه من ف ألسَموَتِ ومن ف الْأنضٍ وما يَتَّيعٌ ليت يَدْعْوتَ من 


و ري ا 7 


م رو 0 2 أ 0 ل م 
ك1 يمعي ِدّ ف ذَلِكَ ع در يسْمَعُوت 5-6 


©4161 يخير تعالى أن له ما فى السماوات والأرض خلقاً وملكا [وعبيذا]» 
يتصرّف فيهم بما يشاء'' من أحكامه؛ فالجميع بدالياك لك مر ل رن" 
يستحقّون شيئاً من العبادة وليسوا شركاء لله بوجه من الوجوه. ولهذا قال: © وما 
كع الدين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا انم : الذي لا يغني من 
الح شيئاء «وإن هم إلا يخرضوز»: في ذلك خرضٌ”" وإفك ويهتان؛ فإن كائرا 
صادقين في أنها شركاء لله؟ فليُظهروا من أوصافها ما : تستحقٌ به مثقال ذرة من 
العبادة ؛ فلن يستطيعوا؛ فهل منهم أحد يخلق شيثاً أو يرزق أو يملك شيئاً من 
المخلوقات أو يدبّر الليل والنهار الذي جعله اللّه قياماً للناس؟ ! 


410 ولؤهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فينه: في النوم والراحة بسيب 
الظلمة التي تغشى وجه الأرض؛ فلو استمرٌ الضياءُ؛ لما قروا ولما سكنوا. «9و» 
جعل اللّه «النهار مبصر أ ؛ أي : مضيئاً يبصر به الخلقٌ فيتصرّفون في معايشهم 
ومصالح دينهم ودنياهم . طإنَّ في ذلك لالت يسدر عن الله سمعٌ فُهُم 
وقبول واسترشاد» لا سمع تعنّت وعناد؛ إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون 


يستدلُون بها على أنه وحجله المعبود. وَأنَه الاله الحق» وأن إلهية ما سوأه باطلة. 
وأنه الرءوف كنا العليم الحكيم . 


ظَ مد 5 
م 


7 الكو 1 0 و سا دعر برل موس ير كر صم اء. 1 رص الى م وس اج 9 
قَالُوا و 0 ف السَّمنوْتِ وما في الارضٍ إن 


العَديد 0 اين 


ظ ([414 يقول تعالى مخبراً عن بهت المشركين لربٌ العالمين: قالوا اتخذ الله 
ولد : فنرَّه نفسه عن ذلك بقوله: وسدسان أي : تنزه عما يقول الكالمرك ادي 
دادح لور ثم برهن عن ذلك بعدة براهين : 


(41 في (ب): «بما شاء؟. (') في (ب): «في ذلك خرص كذب». 
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أحدها قوله: هو الغنيّ4؛ أي : الغِئى منحصرٌ فيه» وأنواع الغنى مستغرقة فيه؛ 
فهو الغني الذي له الغنى التام بكل وجه واعتبار من جميع الوجوه؛ فإذا كان غنيًا 

من كل وجه؛ فلائي شيء يتخذ الولد؟! ألحاجة منه إلى الولد؟ فهذا مناف الغناه؛ 
فلا يتَخْذ أحذا ولداً إلا لنقص في غناء؟ ! 

البرهان الثاني قوله: #له ما في السملوات وما في الأرض» : هذه كلمة جامعة 
عامةع لا يخرج عنها موجودٌ من أهل السماوات والأرضء» الجميع مخلوقون 
عبيل مماليك» ومن المعلوم أن هذا الوصف العام ينافي أن يكون له [منهم] ولذ؛ 
فإِنّ الولد من م والده.» لا يكون مخلوقاً ولا مملوكاً؛ فملكيته لما في السماوات 
والأرض عموماً تنافي الولادة. 

البرهان الثالث قوله: إن مندكم من سَلطانٍ بهذا4؛ أي: هل عندكم من 
حجة وبرهان يدل على أن لله ولداً؟! فلو كان لهم دليل؟ لأَبدَؤه. فلما 
تحذاهم وعجزهم عن إقامة الدليل؛ علم بطلان ما قالوه. وأن ذلك قول بلا 
علمء ولهْذا قال: «أتقولون على اللّه ما لا تعلمون»: فإنَّ لهذا من أعظم 
المحرّمات . 

47١ 199‏ طقل إِنَّ الذين يفترون على الله الكذبّ لا يفلحون»؛ أي: لا 
ينالون مطلوبهم ولا يحصل لهم مقصودهم. وإنما يتمتّعون في كفرهم وكذبهم في 
الدنيا قليلا» ثم ينتقلون إلى الله ويرجعون إليه» فيذيقهم #العذاب الشديد بما 0 
يكفرون4. وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. 


مدي يا قوم َوه به 16 ك2 مك متب وَتَذْكيرك بيات 
ال كز ان كلك هنا ل 2ك مر لا بك تخ عي ا كد قدأ إل 
ولا ُظِرُون © فإن واكك لم قَمَا اشر ه ين أَجْرٍ إن أَجْرىٌ لا عل م وَُمِرت أ ون ع 
هئ © كدو مبدُ ومن مَعَمُ فى الثلك مَبَمتَمْر حَلتبك وَاْرَكَا ان كَدَها 
كيين تأنظز كيف كن عَنِبَةٌ ألتْدَرنَ 067» . ظ 

40١9‏ يقول تعالى لنبيه: واتلُ على قومك انبأ نوح»: في دعوته لقومه حين 
دعاهم إلى الله مدةً طويلةٌ فمكث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماًء فلم يزدهم 
دعاؤه إياهم إلا طغياناًء فتملّلوا منه وسئمواء وهو عليه الصلاة والسلام غير متكاسل 
9 ولا متوانٍ في دعوتهمء فقال لهم: «ويا قوم | إن كان كبْرَ عليكم مُقامي وتذكيري 


سورة يوقي (الا 0/8 رقف 


بآيات اللّه»؛ أي : إن كان مقامي عندكم وتذكيري إياكم ف ينفعهم " بآيات اللّه ‏ 
الأدلّة الواضحة البينة» قد شى عليكم وعَظم لديكمء وأردتم أن تدالونئ بسوء أو 
. تردُوا الحنّ. #فعلى اللّه توكلتٌ»؛ أي : اعتمدثُ على الله في دفع كل شرٌ يُراد 
بي وبما أدعو إليه؛ فهذا جندي وعدتي. وأنتم ؛ فأتوا بما فدرتم عليه من أنواع 
العْدَّد والعَدّد؛ #فأجمعوا أمركم» : كلكم بحيث لا يتخلف منكم أحدّ ولا 
تدُخروا”' ' من مجهودكم شيئاء «و» أحضروا #وشركاءكم» : الدين كنم لعلارتهم 
وتوالونهم من دون الله رب العالمين» ثم لا يكن أمركم عليكم عمد ؛ أ .: 
مشتبهاً خفيّاء بل ليكن ذلك ظاهراً علانيةً. لقصو إلىَ#4؛ أي: اقضوا علي 
بالعقوبة والسوء الذي في إمكانكمء «ولا تنظرون»#؛ أي: لا تمهلوني ساعة من 
نهار . 300 
فهذا برهان قاطعٌ وآيةٌ عظيمةٌ على صحة رسالته وصدق ما جاء به؛ حيث كان 
وحده لا عشيرة تحميه ولا جنود تؤويه» وقد يادى قومه بتسفيه آرائهم وفساد دينهم 
وعيْب آلهتهم. وقد حملوا من بغضه وعداوته ما فو اعظم من الجبال الرواسي» 
وهم أهل القدرة والسطوةء فقن عقولا لهم: اجتمعوا أنتم وشركاؤكم ومن 
استطعتم » وأبدوا كل ما تقدرون عليه من الكيد. فأوقعوا بى إن قدرتّم على ذلك» 
فلم يقدروا على شيء من ذلك» فَعَلِمٌ أنه الصادق ا وهم الكاديود فيما 
يدعول . 
لويد وكين" قال: "2 عن ما دعوتكم إليه؛ فلا موجب لتوليكم ؛ 
تبيّن أنكم لا تولون عن باطل إلى حقء وإكنا ترلوة عن سن نايف الأولة على 
صحته إلى باطل قامت الأدلّة على فساده» ومع هذا؛ «إفما سألتكم من أجر» : 
على دعوتي وعلى إجابتكم ٠‏ فتقولوا: هذا جاءنا ليأخذ أموالنا فتمتنعون لال 
ذلك. «إن أجري إلا على اللّه»4؛ أي: لا أريد الثواب والجزاء إلا منهء «آو»* 
أيضاً؛ فإني ما أمرتكم بأمر وأخالفكم إلى ضذه. بل #أمِرْتٌ أن أكون من 
المسلمين»: نأنا أول داخل وأول فاعل لما أمرتكم به. 


4789 طفكدّبوه) : بعدما دعاهم ليلاً ونهاراً وسرًا وجهاراً فلم يزِذهم دعاؤه إلا 


() كذا في النسختين. ولعل الصواب: ما ينفعكم». 


(؟) في (ب): «ولا تذخرون». 


َببؤذ ش سورة يونس (7/5) 


فراراً. #فنجَيناه ومن معه في الفلك»: الذي أمرناه أن يصنعه بأعيئناء وقلنا له: إذا 
فار التثُور؛ فاحمل فيها من كلّ زوجين اثنين» وأهلّك؛ إِلّا مَن سَبَنَ عليه القول» 
ومَنْ آمن» ففعل ذلك» فأمر الله السماء بماءِ منهمرء وفسّجر الأرض عيوناً فالتقى 
الماء على أمر قد قُدِرَ وحملناهٌ على ذاتِ ألواح ودُسْرء تجرى باغينناء 
9وجعلناهم خلائف4 : في الأرض بعد إهلاك المكذبين؛ ثم بارك الله في ذرَيته 
وجعل ذريته هم الباقين» ونشرهم في أقطار الأرض» #وأغرقنا الذين كذبوا 
بآياتنا» : بعد ذلك البيان وإقامة البرهان. #فانظز كيف كان عاقبةٌ المندّرين©»: وهو 
الهلاك المخزي واللعنة المتتابعة عليهم في كل قرنٍ يأتي بعدهمء لا تسمع فيهم إلا 
لومأء ولا ترى إلا قدحاً وذمًا؛ فليحذر هؤلاء المكذبون أن ل بهم ما حل 
بأولئك الأقوام المكذبين من الهلاك والخزي والتكال.. 


«ثم بِعثَنا من بَعَدِيفِ رسلا ِل مهم اوم ِالَيَنتِ فما كنا لوم ِنْأ يما كَذَّوا بو من 
َل كَدلِكَ تَنبمْ عَلَ كوب الننتين 467 . 


4/9 أي : وا > كه ل #رسلا إلى قومهم#: | لمكذّبين 
يدعونهم إلى الهدى ويحذرونهم من أسباب الرّدى. #فجاؤوهم بالبيّنات» ؛ أي : 
كل نبي أيد دعوته بالآيات الدالّة على صحة ما جاء به. #فما كانوا ليؤمنوا بما 
كذبوا به من قبلٌ» ؛ يعني : أن اللّه تعالى عاقبهم حيث جاءهم الرسول فبادروا 
بتكذيبه» طبع الله على قلوبهم. وحال بينهم وبين الإيمان بعد أن كانوا متمكنين 
منه؛ كما قال تعالى : 9ونقلبٌُ أفئِدَنَهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أولّ مرّة». 
ولهذا قال هنا: «كذلك نطبعٌ على قلوب المعتدين» ؛ أي: نختم عليها فلا يدخلها 
خير » ل ولكئهم ظلموا أنفسهم برذهم لايم وتكلييهم 


أ دم 57 2 لس و 201 ا ا وه 4 رس رار ره صم 
“ثم بعثنا مِنْ بَعَدهِم مُوسئ وهلرورت”'' إل فَرَعَوْنَ وملإيدء ابيا فاستكيروا وكانوا وما 
- م سام ل 00 لي راس 


رمت 9 كَلمَا َآءَهُمْ ألْحَنُ مِنْ نينا مَالوأْ إِنَّ هذا ليحر مين 9 ال مومئ أَتفوثُونَ لحي 
هكحكح أحرٌ هنذا ولا 1 ترون 09 تَلَْا أجنتنًا َلِْئََا عَما وَسَدََا عليه ءابنا 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة يوئسس (ه/ا ‏ كل 9 


2 4 جم معسيء سو 0. 00 لسار مله و تدم صا ل ساس ار اام 7 و 
وَتَحْون ل الكبرياء في ألاره ما تحن 56 بمؤميئين اليية وقال فرعون 0 د 


2 ا ا سس 2 كير سر 5خ ست كدير 1 00 
عَلِير 99 فلمًا ج21 لد قال لهم مُومك ألْفُوا ما أنم ملقورت (50) فَلْمَا أَلْقَوَأ قال مو 
عد 6 
1 0 5 500 اه وال ميو موك 
بقث بر ليحر ةك متيل 5 اه عاو سي ساي ا 


بَِميه ولد كر الْمجمُونَ 07 مآ ءامن مون إلا ذْرِيةُ ين مَوِْوء عن حون ين وعَونَ 
تدك تقذ كل فِرَعَوْتَ لْمَالٍ في الأرضٍ وَإِنَّمُ لِمِنَ المسرف غ60 وَعَالَ موسئ يمَومٍ إن 
كم ءَمَنَمْ بل مَك يكوأ إن كم تُنليين 9© فالا عل أمَهِ يكنا رَبنَا لا جك يِنَب 
يَلْقَومِ أطبية © 9 ينا ميلك من 5 الكفرن 09 وَأبْحيئا إل موس وَأَنيد أن توا 


ا ا م جا سعط يه بقث الشلرة رت فين 0 اكت 


0 


11 ع لح صا لحو سس م ل ص سه م«رر صللدم رلا هده ري 
5 1ك َس - وَمَلَامٌ زِينَة انول ف اكز الذنا رين سجينه عن سَبَِلِكَ 
1 - 0 رو 2 9 5 سم و« صر د ل ال 22 دم 


مو جر مر 0 سَ 0 عر 5 0 سلسم ث#س كع ل سم ا ا لي 
البحر اموز ترعون 50 2 00 حى إذا 7 7 قال متت د لا إلله 


الى ممت بد برا !- 0 


الس 


لسرت 3 كا يك اك ال تو للك 11 رن 16 د التو عن ايت 
يلوت ١‏ 0 ولقد نآ بق إِسَوْعِيِلٌ مُبوَا صِذْقٍ وَرَرَدْتَهُم ين لي كما أَحَمَلَفُوا حَقٌ جَاءَهم 


ب 


نيلأ إذ دَيْكَ يثينى يتئم يم التق ذا كوأ هد تدك © ». 


9 أي: ثم بعثْنا من بعد هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله إلى القوم 
المكذّبين المهلكين #موسى»: ابن عمران كليم الرحمن أحد أولي العزم من 
المرسلين وأحد الكبار المقتدى بهم المنزّل عليهم الشرائع المعظمة الواسعة. #و» 
جعلنا معه أخاه #هارون» وزيراً. بعثناهما #إلى فرعون ومَلَيَد؛ أي: كبار دولته 
ورؤسائهم؛ ؛ لأنّ عامتهم َع للرؤساع. 9 بآياتنا» : الدالة على صدق ما جاء به من 
توحيد الله والنهى عن عبادة ما سوى الله تعالى. #فاستكبروا» : عنها ظلماً وعلوًا 
بعدما استيقنوهاء #وكانوا قوم مجرمين»؛ أي: وصفهم الإجرام والتكذيب. 


40# #فلما جاءهم الحقٌّ من عندنا#: الذي هو أكبر أنواع الحقٌّ وأعظمُهاء 
وهو من عند الله الذي خضعت لعظمته الرقاب» وهو ربٌ العالمين المربي جميع 


5 كك سورة يوئس (/0/ا ل ماع 


خلقه بالنعم, فلما جاءهم الحق من عند الله على يد موسى؛ ردُوه فلم يقبلوه. و 
#قالوا إِنَّ هذا لسحرٌ مبين»: لم يكفهم قبحهم الله إعراضهم ولا ردهم إياه» حتى 
جعلوه أبطل 0 وهصو السحر الذي حمقيفته التمويه. بل جعلوه سحرا ينا 


«ل/ا/ا» ولهذا «#قال» > لي > موبخا لهم عن رذهم الحقٌّ الذي لا يرذه 
إلا أظلم الناس: #أتقولون للحقّ لما جاءكم#؛ أي: أتقولون: نه سحرٌ مبينٌ . 
#أسحرٌ هذا»؛ أي : فانظروا وصفه وما اشتمل 258 فبمجرّد ذلك يجزم بأنه 
الحق ١‏ ولا يفلح الساحرون * : لا في الدنيا ولا في الآخرة؛ لطر ور تكون له 
العاقبة» ولمن له الفلا وعلى يديه النجاخ» وقد علموا بعد ذلك وظهر لكل أحد 
أن موسى عليه السلام هو الذي أفلح, وفاز بِظَمّر الدنيا والآخرة. ْ 


4789 #قالوا» لموسى رادّين لقوله بما لا يرده: #أجئتنا لِتَلْفْتَنا عمًا وَجَدْنا 
عليه آباءنا#؛ أي: أجئتنا لتصدّنا عما وَجَذْنا عليه آباءنا من الشرك وعبادة غير الله 
وتأمرنا بأن نعبد الله وحده لا شريك له؛ فجعلوا قول آبائهم الضالين حبجة يردُون 
بها الحىٌّ الذي جاءهم به موسى عليه السلام. وقوله"'': #وتكون لكما الكبرياءً في 
الأرض »؛ أي: وجتتمونا لتكونوا أنتم الرؤساء ولتخرجونا من أراضينا؟ وهذا تموية 
منهم وترويج على جهالهم وتهييح اعردب علي مناداء موسى وعدم الإيمان به. 
وعدا بح يدام عرف الحتائن رجار دن امور فإ الحجج لا تُدقعٌ إلا 
بالحجج والبراهين» وأما من جاء لحن د كرك يايتال يخن الأعور ا ننه قن 
على عجز موردها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء”"' به خصمه؛ لأنه لو كان له 
حبجة؛ لأوردهاء ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كذا أو مرادك كذاء سواء كان صادقاً 
في قوله اار عن العا لاه ا ا 0 والسلام كل 
من عرف حاله وما يدعو إليه؛ عرف أنه ليس له قصدٌ في العلو في الأرض» وإنما 

قصده كقصل إخوانه المرسلين». هداية الخلق وإرشادهم لما فيه نفعهم. ولكن حقيقة ظ 
الأمر كما نطقوا به بقولهم: وما نحن لكما بمؤمنين4؛ أي: تكبّْراً وعناداء ل 
لبطلان ما جاء به موسى وهارون» ولا لاشتباه فيه. ولا لغير ذلك من المعاني سوى 
الظلم والعدوان وإرادة العلو الذي رموا به موسى وهارون. 


)١(‏ في (ب): «وقولهم». (؟) في (ب): لاجاءه؛. 


سورة يونس (1/94- 817) 22 


4749 طوقال فرعون4؛ معارضاً للحق الذي جاء به موسى ومغالي”"' لمليه 

وقومه: #ائتوني بكل ساحر عليم»؛ أي: ماهر بالسحر متقن له. فأرسل في مدائن 
مصر من أتاه بأنواع السّحرة على اختتلاف أجناسهم وطبقاتهم . 

»8٠0#‏ ظفلما جاء السحرة»: للمغالبة لموسى” طقال لهم موسى ألقوا ما 
أنتم ملقون»؛ أي: أيٍّ شيء أردتمء لا أعيّن لكم شيئاً» وذلك لأنه ٠‏ جازم بغليته 
غير مبال بهم وبما جاؤوا به. ظ 

48١‏ طفلما ألقوا»: احبالهم وعصيّهم إذا هي كأنها حيّات تسعى» فقال 
#موسى امون أي: هذا السحر الحقيقي إل ولكن مع عظمته 
«إنّ الله سيبطِله إِنَّ الله لا يُصْلِحُ عمل المفسدين»؛ فإنّهم بريدوة وذلك: تضير 
الباطل على الحقء وأيُ فساد أعظم من هذا؟! وهكذا كل مفسد عمل عملاً واحتال 
كيدا أو أتى بمكر؛ فإِنّ عملّه سيبطل ويضمحل» ٠‏ وإن حصل لعمله روجان في وقت 
ما؛ فإن مآله الاضمحلال والمحقء وأما الممتدرة ادن قصذهم بأعمالهم 
و هُ الله تعالى, وهي أعمال ووسائل نافعة مأمورٌ بها؛ فإِنّ الله يصلح أعمالهم 
ويرقيها ويميها على الدوام. 


وله فألقى موسى 55 فتلقّفت جميع ما صنعواء فبطل سِحْرُهِم 
واضمحلٌ باطلهم. #و» أحقٌّ «اللهُ الحقّ بكلماته ولو كره المجرمون»: فألقي 
السحرة ة حين تبيّن لهم الحقٌء فتوغعدهم فرعون بالصلب وتقطيع ل الأيدي والأرجل» 
فلم يبالوا بذلك» وثبتوا على إيمانهم . 

4879 وأما فرعون ومَلُؤه وأتباعهم؛ فلم يؤمن منهم أحذء بل استمروا في 
طغيانهم يعمهون» ولهذا قال: #فما آمن لموسى إلا ذْريَةٌ من قومه»؛ أي: شباب 
من بني إسرائيل صبروا على الخوف لما ثبت في قلوبهم الإيمان» #على خوفٍ من 
فرعون ومَلَئْهم أن يفتكهم» : عن دينهم . . «وإنَّ فرعونَ لعالٍ في الأرض»؛ أي: له 
القهر والغلبة فيها؛ فحقيقٌ بهم أن يخافوا من بطشته» #و» خصوصاً «إإنه كان من 
المسرفين* ؛ أي : المتجاوزين للحد في البغي والعدوان. والحكمة - والله أعلم ‏ 
بكونه ما آمن لموسى إلا ذَرَيةٌ من قومه: أن الذكثة والشبات أقبل للحقٌ وأسرع له 
انقياداً؛ بخلاف الشيوخ ونحوهم ممّن ترئى على الكفر؛ فإنهم بسبب ما مكث في 


)١(‏ في (ب): «ومغالطاً». (5) في (ب): «مع موسى». 


اف سورة يونس (84-84) 


قلوبهم من العقائد الفاسدة أبعد من الحقٌّ من غيرهم. 

9 #وقال موسى »*: موصياً لقومه بالصبرء ومذكراً لهم ما يستعينونه به على 
ذلك فقال: ##يا قوم إن كنثم آمنثم بالله © : فقوموا بوظيفة الإيمان» وعلى اللَّه 
#توكلوا إن كنتم مسلمينَ #؛ أي: اعتمدوا عليه والجؤوا إليه واستنصروه. 

48669 #فقالوا»: ممتثلين لذلك: ور ري ا لجس ود درم 
الظالمين #؛ أي : لا تسلطهم علينا فَيَفْئنُونا أو يَعْلِيُوناء فَيُفْتَدُون بذلك» ويقولون: لو 
كانوا على حقّ لما غلبوا. 

4819 طونجُنا برحمتك من القوم الكافرين»: لنسلم من شوّهم ولنقيم على 
ديننة” على وجه نتمكن به من إقامة شرائعه وإظهاره من غير معارض ولا متازع : 

4819 #وأوحينا إلى موسى وأخيه©»: حين اشتدٌ الأمر على قومهما من فرعون 
وقومه وخرصوا على نتنتهم عن دينهم: #أن تبوًآ لقومكما بمصر بيوتا#؛ أي : 
مروهم أن يجعلوا لهم بيوتأ تمكدون به من الاسنناء فيهاء #واجعلوا بيوتكم 
قبلة ؛ أي : : اجعلوها محلاً تصلون فيها حيث عجزتم عن إقامة الصلاة في الكنائس 
والبيع العامّة. #وأقيموا الصلاة»: فإنها معونةٌ على جميع الأمورء #وبشر 
المؤمنين» : : بالنصر والتأييد وإظهار دينهم؛ فإن مع العسر يسراء إن مع العسر 
بسراء وحين اشتدٌ الكرب وضاق الأمر؛ فجه اللّه ووسعه. 

©4889 فلما رأى موسى القسوة والإعراض من فرعونٍ وملئهم ؛ دعا عليهم وأمّن 
هارون على دعائهء فقال: #ربّنا إنك آتيت فرعونَ وملأه زينة» : يتزينون بها من 
أنواع الحليٌ والثياب والبيوت المزخرفة والمراكب الفاخرة والخدام. (وأمر الي - 
عظيمةٌ في الحياة الدّنيا ربّنا لِيِضِلُوا عن سبيلك»؛ أي: إن 0 
بها إِلّا على الإضلال في سبيلك فيَضِلُون وشلون. #ربّنا اطمسش على أموالهم#؛ 
أي : أتلفها عليهم إما بالهلاك وإما بجعلها حجارةً غير منتفع بهاء «#واشدذ على 
قلوبهم#؛ أي: قسّهاء فلا يؤمنوا حنَّى يَرَوا العذاب الأليم4 : قال ذلك غضباً 
عليهم حيث تجرؤوا على محارم الله وأفسدوا عباد الله وَضدوا تخ سبيلة: ولكمال 
معرفته بربّه بأنَّ الله سيعاقبهم على ما فعلوا بإغلاق باب الإيمان عليهم . 

4449 #قال4 الله تعالى: «قد أَجِيبث دعوُكما»: هذا دليلٌ على أن موسى 


000 في (ب): «ولنقيم ديننا؟ . 


سورة يونس (140 -17) ظ / 


يدعو وهارون يؤمّن على دعائه» وإن الذي يؤمّن يكون شريكاً للداعي في ذلك 
الدعاء. «فاستقيما»: على دينكماء واستمرًا على دعوتكماء ولا تتَبِعانٌ سبيل 
الذين لا يعلمون*؛ أي: لا تتبعانٌ سبيل الجهّال الضلال؛ المنحرفين عن الصراط 
المستقيم » المتبعين لطرق الجحيم . 

فأمر اللّه موسى أن ري ب ارال ليلاء وأخبره أنهم سَيتبعُونه "أ 
وأرسل فرعونٌ في المدائن حاشرين يقولون: إن هؤلاء - أي : موسى وقومه ‏ 
لَشْرؤمَة قليلون. وإنْهم لنا لغائظونّ. وإنا لجميعٌ حاذرون . . فجمع جنوذه قاصيهم 
ودانيهم»؛ فأتبعهم بجنوده ا عدوا ؛ أ : خروجهم باغين على موسى وقومه 
ومعتدين في الأرض» وإذا اشتدٌ البغي واستحكم الذنبُ؛ فانتظر العقوبة . #وجاوزنا 
ببني إسرائيل البحر»#: وذلك أنَّ الله أوحى إلى موسى لما وصل البحر أن يضريّه 
بعصاهء فضربه» فانفلق اثني عشر طريقاًء وسلكه بنو إسرائيل» وساق فرعون 
بعردهم خلفهم'" داخلين؛ فلما استكمل موسى وقومه خارجين من البحر 
وفرعونٌ وجنودٌه داخلين فيه؛ أمر الله البحر» فالتطم على فرعون وجنودهء فأغرقهم 
وبنو إسرائيل ينظرون» حتى إذا أدرك فرعونٌ الغرق وجزم بهلاكه ؛ لقال آمنث أنه 
لا إله إل الذي آمنث به بنو إسرائيل» : وهو اللّه الإله الحن الذي لا إله إلا هوء 
#وأنا من المسلمينَ*؟ أي : المنقادين لدين اللهء ولما جاء به موسى . 

44١‏ قال الله تعالى مبيّناً أن هذا الإيمان في هذه الحالة غير نافع له: 
#آلآنَ4: تؤمن وتقرٌ برسول اللهء #وقد عصيت قبلٌ» ؛ أي: بارزت بالمعاصي 
والكفر والتكذيب» لإوكنت من المفسدينت* : فلا ينفعك الإيمان كما جرت عادةٌ الله 


أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم ؛ لأنّ إيمانهم 
صار إيماناً مشاهداً ؛ كإيمان من ورد القيامة ‏ والذي ينفع هم إنما هو الإيمان بالغيب . 


49 #فاليوم ننحُيك ببدنِك لتكون لمن خلفك آية: قال المفسّرون: إن بني 
إسرائيل لما في قلوبهم من الرعب العظيم من فرعون» كأئّهم لم يصدقوا بإغراقه» 
وشكوا في ذلك» فأمر الله البحر أن يلقِيَهُ على نجوة مرتفعةٍ ببدنه؛ هدك 
وآبة . وان كثيراً من الناس عن آباتنا لغافلون» . فلذلك : اي انه 


. في (ب): اليتبَعُون]‎ )١( 
كذا في النسختين. وفي (1أ) غيرت إلى : «وجنوده خلفه؛ بخط مغاير.‎ )( 


0 سورة يونس 970 - 54) 


ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليهاء وأما من له عقلّ وقلبٌ حاضر؛ فإِنَّه يرى من 
آيات الله ما هو أكبر دليل على صحّة ما أخبرت به الرسل . 

4409 #ولقد بوّأنا ؛ بني إسرائيل مُبَوَأْ صِدْق*#؟؛ أي: أنزلهم الله وأسكنهم في 
مساكن آل فرعون. وأورثهم أرضهم وديارهم. إورزقناهم ضر الطيّبات # : هن 
المطاعم والمشارب وغيرهماء إفما اختلفوا©#: في الحقٌّ #حنَّى جاءهم العلم 4 : 
الموجب لاجتماعهم وائتلافهم. ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار لكثير منهم 
أهوية وأغراض تخالف الحقٌّ» فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير . )95 ربك 
يقضي ينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون#: بحكمه العدل الناشىء عن علمه 
التام وقدرته الشاملة . ظ 

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح . وهو أن الشيطان إذا أعجزوه 
أن يطيعوه في ترك الدين بالكلية سعى في في التحريش بينهم وإلقاء العداوة والبغضاء» 
فحصل من الاختلاف ما هو موجتٌ ذلك» ا ادلي د 
وعدازة بعضيم لبعضن با هن در عين عين اللعين» وإلا؛ فإذا كان رهم واحدأ 
ورسولهم واجذاً ودينهم واحداً ومصالحهم العامة متّفقة؛ فلائى شيء يختلفون 
اختلافاً يفرّق شملهم ويشتت يشتت أمرهم 0 رابطتهم ونظامهم فيفوّتت من مصالحهم 
الدينية والدنيوية ما يفؤت ويموثتث مذ من دينهم بسبب ذلك ما يموت؟! فتسألك اللهم 
لطفا بعبادك 0 يجمع شملهم. ويرأث صدعهم» ويرد 0 على دانيهم 
يا ذا الجلال ل والإكرام! 

اااي اي ِلَدَ منمل اديت . 

4449 يقول تعالى لنبيّه محمدٍ كلِ: إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك#: هل 
هو صحيحٌ أم غير صحيح » #فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك #؛ أي : اسأل 
أهل الكتب المنصفين والعلماء الراسخين؛ فإنهم سيقرُون لك بصدق ما أخبرت به 
وموافقته لما معهم. 

فإن قيل : إن كثيراً من أهل الكتاب من اليهود والنصارى» بل ريبما كان أكثرهم 

ومعظمهم. كذّبوا رسول الله وعاندوه. وردّوا مره واللّه تعالى أمر رسوله 


أن يستشهدٌ بهمء وجعل شهادتهم حجة لما جاء به وبرهاناً على صدقه؛ فكيف 
يكونٌ ذلك؟! فالحوات عن هذا من عدة أوجه : ظ 

منها: أنَّ الشهادة إذا أضيفت إلى طائفة أو أهل مذهب أو بلدٍ ونحوهم؛ فإنّها 

إنما تتناول العدول الصادقين منهمء وأما مَنْ عداهم؛ فلو كانوا أكثر من غيرهم؛ 

١‏ يمه لأن الشهادة مبنيّة على العدالة والصدق» قد حصل ذلك بإيمان كثير 

من أحبارهم الرَّبانِيين؛ كعبد الله بن سلام'' وأصحابه وكثير ممن 5 في وقت 

النبيّ كَكِةِ وخلفائه ومن بعدهم. ‏ 


ومنها: أن شهادة أهل الكتاب للرسول مبنيّة على كتابهم التوراة الذي ينتسبون 
إليه؛ فإذا كان موجوداً في التوراة باد يوائق القران ويصدقه ويشهد له بالصححّة؛ فلو 
انّفقوا من أولهم وآخرهم على إنكار ذلك؛ لم يقدخ بما جاء به الرسول . 

ومنها : أن الله تعالى أمر رسوله أن يستشهد بأهل الكتاب على صححة ما جاءه 
وأظهر ذلك وأعلنه على رؤوس الأشهاد. ومن المعلوم أن |كثيراً ملهم من أحرص '. 
الناس على إيطال دعوة الرسول محمد وَل د متدضيم اباايرة عا دكرة الله ؛ 
لأبدوه وأظهروه وبينوه؛ء فلما لم يكنْ شيءٌ من ١:‏ ذلك ؛ كان عدم رد د المعادي وإقرار 
السكحيي فق اذل الأدلّة على صحّحة هذا القرآن وصذقه. 


ومنها: أنه ليس أكثر أهل الكتاب ردّ دعوة الرسول» بل أكثرُهم استجاب لها 
وائقاة.طوغا والتعياراًفإن الرشول تك واككه اهل الأرفن المعدئتين أهل 
الكتاب”"'» فلم يمكث ديئه مده غير كثيرة حتى انقاد للإسلام أكثر أهل الشام ومصر 
والعراق وما جاورها من البلدان التي هي مقرٌ دين أهل الكتاب ولم يبقّ إلا أهل 
الرياسات الذين آثروا تباساتيم على الحق ومن تبغهيم من العوام الجهلة ومن تديّن 
بدينهم اها لا تمعد ؛ كالإفرنج الذين حقيقة أمرهم أنْهم دهرية منحلُون عن جميع 
أديان الرسل وِنّما انتسبوا للدين المسيحيٌ ترويجاً لملكهم وتمويها لباطلهم؛ كما 
يعرف ذلك من عرف أحوالهم البيئنة الظاهرة. 

وقوله: #لقد جاءك الحق*؛ أي: الذي لا شك فيه بوجه من الوجره: #من 
(1) في (ب): «كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما». ثم عدل عنها الشيخ في (1) إلى ما 


هو مثبت . 


() في (ب): «أهل كتاب». 


خرف سورة يوئس (هة -8م98ة) 


ربك فلا تكوننٌ من الممترين 37 -: كقوله تعالى : «كتابٌ أَنَزلُ إليكَ فلا يكن في 
صدرك رم منه# . 

4 #ولا تكو من الذين كذّبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين > : وحاصل هذا 
أن الله نهى عن شيئين : الشك في هذا القرآن» والامتراء منه . وأشد من ذلك التكذيب 
به وهو آيات الله البينات» التي لا تقبل التكذيب بوجه. ورتب على هذا الخسارء وهو 
عدم الربح أصلاء وذلك بفوات الثواب في الدنيا والآخرة» وحصول العقاب في الدنيا 
والآخرة» والنهي عن الشيء أمرٌ بضدّه» فيكون أمراً بالتصديق التامٌ بالقرآن وطمأنينة 
القلب إليه والإقبال عليه علماً وعملاً؛ فبذلك يكون العبدُ من الرابحين؛ الذين أدركوا 
أجل المطالب وأفضل الرغائب وأتمٌ المناقب» وانتفى عنهم الخسار . 

«إذّ اي حَنَتْ عَم كلت رَيْكَ ل يومد © وَل جَةثَممْ كل َيه حَدٍّ 

روأ ألْعَدَابَ الألير 9© > . 

|11 0 * يقول تعالى: #إِنَّ الذين حمَّتْ عليهم كلمةٌ رئك4؛ أي: إنهم من 
الضالين الغاوين أهل النار» لا بد أن يصيروا إلى ما قذره الله وقضاه؛ فلا يؤمنون ولو 
جاءتهم كل آية؛ فلا تزيدُهم الآيات إلا طغياناً وغيّا إلى غيّهم» وما ظلمهم الله ولكن 
ظلموا أنفسهم بردّهم للحقٌ لما جاءهم أول مرة» فعاقبهم الله بأن طبع على قلوبهم 
وأسماعهم وأبصارهم فلا يؤمنوا حتى يَرّوا العذاب الأليم الذي وُعِدوا به؛ فحينئذٍ 
يعلمون حقّ اليقين أن ما هم عليه هو الضلال وأنَّ ما جاءتهم به الرسل هو الحقٌ» ولكنْ 
في وقتٍ لا يُجدي عليهم إيمانهم شيئاً؛ فيومئذٍ لا ينفع الذين ظلموا معَذِرَتُهم ولا هم 
يُسْتَعْتبون. وأما الآياثُ؛ فإنّها تنفعٌ مَنْ له قلبٌ أو ألقى السمع وهو شهيدٌ. 

نولا كنَث كَرَيَةَ منت فَتمَمَهَآ إيمنا إلا عَم يُوضْ لَمَآ امنا كَمَعَنَا عَنْهوُم عَذَابَ 


»© تم‎ 
٠. 


لحري في الحيزة لديا ومتََك ِل ين 49. 

29 يقول تعالى: #فلولا كانت قريةٌ#: من القرى المكذبين» #آمنث#: 
حين راث العذاب» لون نفعهأ إيمائها 4 ؛ أى: 7 يكل منهم أحل انتمع بإيمانه حين 
رأى العذاب؛ كما قال تعالى عن فرعون ما تقدم قريباً لما قال: #آمنث أنه لا إِلَه 


إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين»» فقيل له: #آلآن وقد عصيتٌ 


)2320غ2 في (ب): «ولهذا قال: #فلا تكونن من الممترين1#. 1 


سورة يونس (99- )1٠١٠١‏ رفرة 


قبل وكنت من المفسدين 2# وكما قال تعالى: #فلمًا جاءهم يمنا قالوا أمنًا بالله 
وحده وكَمَّرْنا بما كنا به مشركين . فلم يك يَنْفَعْهُم إيمائهم لما رأوا بأسنا سّنْةَ الله 
التي قد خلث في عباده» وقال تعالى: #حتى إذا جاء أحَدّهُم الموتُ قال ربٌ 
ارجعونٍ. لعلّى أعملٌ صالحاً فيما تركتٌء كلا»» والحكمة في هذا ظاهرةٌ؛ فإنّ 
الؤيمان الاضطرارىٌ ليس بإيمان حقيقة» ولو صرف عنه العذاب والأمر الذي اضطره 
إلى الإيمان؛؟ لرجع إلى الكفران. وقوله: ظإلا قوم يونس لما آمنوا بعدما رأوا 
العذاب كشَفنا عنهم عذابَ الخزي: في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين# : : فهم 
ا ا السابق» ولا بدّ لذلك ون سحي اد الغيب والشّهادة لم تصل 
إلينا ولم تدركها أفهامّنا؛ قال الله تعالى: #وإنْ يونس لمن المرسلين. إلى 
قوله: #فأرسلناه إلى مائةٍ ألف أو يزيدونَ. فآمنوا فمتّعْناهم إلى حين* . ولعل 
الحكمة في ذلك أن غبرهم من المهلكين لو روا لعادوا لما هوا عنه. وأما قوم 
برس الله أعلم 7 أن إيمانهم سيستمدٌ» بل قد استمرً فعلاًء وثبتوا عليه. 


والله أعلم . 


ولو َه ربك لأمن : تف الي مهم عبتا انأ 0 
سل جحم للد ٍ- 


ميت 9 ونا كنت رتئين أن قورت إلا بإذن الله مَعْسَلُ التنت عل آرت لا 
َعقِلنَ 2) 4. ظ 

4449 يقول تعالى لنبيّه محمد يكله: «#ولو شاء ربك لآمن مَن في الأرض كلهم 
0 بأن يلهمهم الإيمان ديوز لوبهم قر 0 صالحة لذلك؛ لك 
يكونوا مؤمنين») 1 لا تقدرُ على ذلك» سياف ولا ل 
شيء من ذلك. 

4٠٠١‏ «وما كان لنفس أن تؤمنّ إلا بإذنٍ اللّد» : لإراده وبي ورد القَدَرِيٌ 
الشرعي؛ فمن كان من الخلق قابلا لذلك يزكو عنذده الإيمان؛ ل وهداه. 


«ويجعل الرجسٌ»؛ أي : الشرّ والضلال #على الذين لا يعقلونَ#: عن الله أوامرَهُ 
ونواهيه» ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. 


0010 في (ب): «علم». 


5 سورة يونس )١٠١5-15١١1١(‏ 


قل أنظروأ مَادَا في لسوت وَالْايضٍ وما تعن ظ 
فَهَلْ يَننظِرُونَ إلا مل أَيَا لذت ت حَلوأ من قبل لهم كل فانتظركا إي معكم يرب الستطريت . 
39 ثد نج رسلنا والذرت ءامد ما كَدَِكَ َم حَقَا علدَءًا - لْمؤْمنِينَ 9©) *. 


49 يدعو تعالى عباده إلى النظر لما في السماوات: والأرض» والمراد يذلك 
نظر الفكر والاعتبار والتأمل لما فيها وما تحتوي عليه والاستبصار؛ فإن في ذلك 
لآيات لقوم يؤمئون وعبراً لقوم يوقنون. تدل على أن الله وحده المعبود المحمود 
ذو الجلال والإكرام والأسماء والصفات العظام. #وما د تغني الآياث والتُذْر عن قوم 
لا يؤمنون*؛ فإنهم لا ينتفعون بالآيات؛ لإعراضهم وعنادهم . 


4٠١ ٠١19‏ طفهل يتتظرون إلا مثلّ أيام الذين حَلََا من قبلهم»؛ أي : فل 
ينتظر هؤلاء الذين لا يؤمنون بآيات الله بعد وضوحها إلا مثل أيام الذين خَلَوًا من 
قبلهم؛ أي : من الهلاك والعقاب؛ فإنّهم صنعوا كصنيعهم» وسنةٌ اللّه جارية في 
الأولين والآخرين. #قل طكررا إى منت من المنتظرين# : فستعلمون لمن تكون 
له العاقبة الحسنة والنجاةً في الدنيا والآخرة. ولبسيت إل للرسل وأتباعهم. ولهذا 
قال: «ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا» : من مكاره الدنيا والآخرة وشدائدهما. 
«كذلك حقًا علينا» : أوجبناه على أنفسناء «تنج المؤمنين» : فإِنْ الله يداف عن 
الذين آمنوا؛ فإنّه بحسب ما مع العبد من الإيمان؛ تحصّل له النجاة من المكاره. 


ور 2 و يو ع2 1 2 5 مس رار 07 سس سس يوار اس تمسرو 
#قل يكبا ألنّاس إن كنم في سَكِ من دين قلا عبد الَذِبنَ تَمبدوت من دون أله ولكن أعبد 
أ 


سل 
لَذِى فلكم ولْوِرَتٌ أن أكون من الْمؤمنينَ 9 وَأَنْ أَقَرْ مَجَهَكَ لين حَيِيهًا ولا موق 


ل ص سور 


لله 
##ذ 0011 د حججحتجم دن دءر ا 6 0 
صب المشركين 9 ولا مَدِعَ من ذو 31 متنك إل كار ون تنك يلك 5110 


0489 يقول تعالى لنبيّه محمد يَكهِ سيد المرسلين وإمام المتقين وخير 
الموقنين : «إقل يا أيْها الناس إن كنم في شك من دبني» ؛ أي: في ريب واشتباه؛ 
فإني لست في شك منهء لوالا المي أنه الحقٌّ وأن ما تدعون من دون الله 
باطل»؛ ولي على ذلك الأدلَّةٌ الواضحةٌ والبراهينُ الساطعةٌء ولهذا قال: تفلا أعبد 
الذين تعبدونَ من دون الله : من الأنداد والأصنام وغيرهما؛ لأنها لا تَخْلَُّ ولا 
ترزقٌ ولا تدبّر شيئاً من الأمورء وإنما هي مخلوقةٌ مسخرة ليس فيها ما يقتضي 


4 1 - ١ )١١97-1١6( سورة يونس‎ 


عبادتها . #ولكنْ أعبد الله الذي يتوفاكم» ؛ أي : د الذي خلقكم. كر الذي 
يميتكم ثم يبعثكم ليجازيكم بأعمالكم؛ فهو الذي د يسح أن تعيك» ويصلى له. 
[ويخضع ]. ويسجد » #وأمزث أن أكون من المؤمنين©. . 

ووه 41٠١‏ #وأن أَقِمْ وجهك للدين حنيفا»؛ أي : أخلص أعمالك الظاهرة 
ب للهء وأقم جميع شرائع الدين» #حنيفاً»؛ أي: مقبلاً على اللّه معرضاً عما ‏ 

ه. إولا تكوننٌ من المشركين»: لا في حالهم ولا تكن معهم 

٠ 0‏ طولا تدع من دون الله ما لا ينفمك ولا يضرك» : وهذا وصفٌ لكا 
مخلوق أنه لا ينفع ولا يضرٌء وإنما النافع الضَارٌ هو اللّه تعالى. ##فإن فعلت»؛ 
أي : دعوت من دون الله.ما لا يتنعك وك يضرك. «فإنّك إذاً» لمن 
#الظالمين*#؛ أي: الضارين أنفسهم بإهلاكهاء وهذا الظلم هو الشرك؛ كما قال 
تعالى: #إِنَّ الشرك لظلمٌ عظيمٌ»: فإذا كان خيرُ الخلق لو دعا مع اللّه غيره؛ لكان 
من الظالمين المشركين؛ فكيف يغيره؟! 


2 سرس | رصم سو 6 


#وإن يمْسَْسَكَ الله بِضْر قلا كانت أ ادر إن يدك مير قلا رآدّ لِمَضلهء 


7 


يصِيبٌ بوء من يعد من ا و وهو الْعْفور أَليَصِم ©4. 


4٠١87‏ هذا من أعظم الأدلّة على أن الله وحده المستحتُ للعبادة؛ فإِنّه النافع 
الضارٌ المعطي المانع الذي إذا مسنّ بضّرٌ كفقر ومرض ونحوها: #فلا كاشف له إِلَا 
هو : لأن الخلق لو اجتمعوا على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوا إلا بما كتبه الله ولو 
اجتمعوا على أن يضروا أحدا ؛ لم يقدروا على شيء من ضرره إلاتم يرد [اللهُ] . 
ولهذا قال: #وإن ُرِدْكُ بخير فلا راد لفضله»؛ أي: لا يقدر أحدٌّ من الخلق أن يرد 
فضله وإحسانه؛ كما قال تعالى : “ما يفنح الله للناس من رحمةٍ فلا مُمْسِك لها وما 
يُْمْسِك فلا مرسِل له من بعده#. #يصيبٌ به من يشاء من عباده#4؛ أي: يختص 
برحمته من شاء من خلقه والله ذو الفضل العظيمء «وهو الغفور»: لجميع 
الزّلات» الذي يوفْق عبده لأسباب مغفرته» ثم إذا فعلها العبد؛ غفر اللّه ذنوبه 
كبارها وصغارهاء #الرحيم»: الذي وسعت رحمئّه كل شيء ووصل جوده إلى 
جميع الموجودات؛ بحيث لا تستغني عن إحسانه طرفة عين. 


)١(‏ في (ب): «بأن». 


نا سورة يونس )٠١8(‏ 


فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هو المنفرد بالنعم وكشف النقم وإعطاء 
الحسنات وكشف السيئات والكربات» وأنّ أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيءٌ 
إلا ما أجراه اللّه على يده؛ جزم بأنَّ الله هو الحنُ وأن ما يدعون من دونه هو 
الباطل ولهذا لما بين الدليل الواضح؛ قال بعده: 


كل كأثًا 0 جَاءكم الحو يل ا فَمَنِ افتدف هنما بد لفسيء ومن 
هن 7 ات 01 م - أ 200 
صَلَّ نا يَضِلٌَ عَليهَا مآ أنَأ عَلَكمْ برحكيلٍ 29) وَأَتَعْ ما يوخ إِلْكَ وَأَصْير حي يِحَكُمْ أ 
وَهُرٌ حَيْرٌُ لفكيينَ 39 *. 


4٠١89‏ أي: «طقل4: يا أيها الرسول لما تبيئن البرهان: يا أيها الناس قد 

جاءكم الحقٌّ من ربكم»؛ أي : الخبر الصادق المؤيّد بالبراهين الذي لا شك فيه 
بوجه من الوجوهء وهو واصل إليكم من ربكم. الذي من أعظم تربيته لكم أن أنزل 
إليكم هذا القرآن» الذي فيه تبيانٌ لكل شيء» وفيه من أنواع الأحكام والمطالب 
الإلهية والأخلاق المَرْضِيّة ما فيه أعظم تربية لكم وإحسانٍ منه إليكم؛ فقد تبيّن 
الرشد من الغيء» ولم يبقَّ لأحدٍ شبهة. #فمن اهتدى»: بهدى الله؛ بأن علم الحقّ 
وتفهّمه وآثره على غيره فلنفسه. والله تعالى غنيٌ عن عباده. وإنّما ثمرة ة أعمالهم 
راجعة إليهم. #ومن ضل» : عن الهدى؛ بأن أعرض عن العلم بالحقّ أو عن 
العمل به إفإنما يَضِلٌ عليها» : ولا يضِبٌ الله شيئاً فلا يضر إلا نفسه. «وما أنا 
عليكم بوكيل» : حفط أعمالكم وأحاسبكم عليهاء والما أنا لكم نذيرٌ مبينُء والله 
عليكم وكيلُ؛ فانظروا لأنفسكم ما دمتم في مدة الإمهال. 

ه١٠4‏ «واتبع» : أيها الرسول ما أوحي إليك علماً وعملاً وحالاً ودعوةٌ إليه ' 
#واصبز » : على ذلك ؛ فإنَ هذا أعلى أنواع الصبرء ون عاقبته حميدةٌ ؛ فلا تكسل ولا 
تضجرء بل دُمْ على ذلك واثبثُ» طحتى يحكم الهم : بينك وبين مَنْ كذّبك. وهو 
خير الحاكمين# : فِإنَّ حكمه مشتمل على العدل التام والقِسُط الذي يُحمد عليه. وقد 
امتثل كل أمر ربّه» وثبت على الصراط المستقيم» حتى أظهر الله دينه على سائر 
الأديان» ونصره على أعدائه بالسيف والسنان» بعدما نصره الله عليهم بالحججة 
والبرهان» فلله الحمدٌ والثناء الحسن كما ينبغي لجلاله وعظمته وكماله وسعة إحسانه . 


تم تفسير سورة يودس . والحمك. لله.رب العالمين . 
ا د د 


تفسير سورة هود عليه السلام 
وهي مكية 
نمأم اق ايد 0000 
جل كك لت تم يك بدأ حور حي 9 ار أن إن ل 
نة د َكب © ولد لمكنيها يك م فا إكد بم تتدا حتنا إل لبي فق 
ل ذى َصْلٍ مَصَْمٌ و وا كاك 4ك عند تر كر © إل ل تن 3 + 
كل تئر مد © ». ظ 


4 يقول عا هذا ##كتابٌ# : عظيم ونرل كريم» (أخكمث تآباتد»؛ أ أي: 
أتقنت وأحسنت» صادقة أخبارهاء عادلةٌ أوامرها ونواهيهاء نضبحة ألفاظه بهية 
معانية) ثم فُصَلَتْ»؛ أي: ميزت وبينت بياناً في أعلى أنواع البيان»ء #من لَدُنْ 
حكيو# : يضع الأشياءٍ مواضعهاء وينزلها منازلهاء لا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه 
حكمته #خبيرة : مطلع على الظواهر والبواطن؛ فإذا كان إحكامه وتفصيله من 
بح نح دبرا بريه الاسن عل رولا يلاسا علي عل 
الحكمة وسعة الرحمة. 

4١#‏ وإنما أنزل اللّه كتابه لأن لا تعبدوا إِلّا الله ؛ 9 لأجل إخلاص الدين 
كلّه لله وأن لا يُشْرِكَ به أحدٌ من خلقه. #إنني لكم» : أيُها الناس٠‏ #منه»؟ أي : 
من اللّه ربكم «انذيرٌ» : لمن تجرّأ على المعاصي بعقاب الدنيا والآخرة» 
#وبشير ي**: للمطيعين لله بثواب الذنيا والآخرة. 

4 #وأن استغفروا ربكم» : : عن ما صدر منكم من الذنوب» ثم توبوا 
إليه» : واللصاروس اميارف رعرع إليه بالإنابة والرجوع عما يكرهه الله 
إلى ما يحبّه ويرضاه. ثم ذكر ما يترئّب على الاستغفار والتوبة» فقال: #يمتغكم 
متاعاً حسناً»؟ أي : يعطيكم من رزقه ما تتمتّعون به» وتنتفعون #إلى أجل 
مسمى #4 ؛ أي : إلى وقت وفاتكم . #ويوّت4 : منكم #كل دي فضل فضله4 ؛ أي : 
يعطي أهل الإحسان والبر من فضله وبرّه ما هو جزاءً لإحسانهم من حصول ما 
يحبون ودفع ما يكرهون. #وإن تَوَلُوا: عن ما دعوتكم إليه» بل أعرضتّم عنه. 
وريها كذبت به» #فإني أخاف عليكم عذابَ يوم كبير»: وهو دم القيامة: الذي 
يجمع الله فيه الأوّلين والآخرين. 


ا 
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4:9 فيجازيهم بأعمالهم إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًاء فشر. وفي قوله: #وهو ‏ 
على كل شيء قديرٌ» : كالدليل على إحياء الله الموتى ؛ فإنه على كل شيء 
قدير''. ومن جملة الأشياء إحياء الموتى» وقد أخبر بذلك» وهو أصدق القائلين؛ 

فيجب وقوع ذلك عقلا ونقلا . 


1 0 نون مذورهة 2 0 ل أن 0 يام 4# تابور بعلم 7 رترت 
لون نّم 0 بِدَّاتِ سور 6 ظ 

اه يخبر تعالى عن جهل المشركين وشدة ضلالهم أنهم #يننون صدورّهم»؛ 
أي: يميلونها ليستخفوا من الله» فتقع صدورهم حاجبة لعلم الله بأحوالهم وبصره 
ع قال تعالى مبيناً خطاهم في هذا الظنٌ : (ألا حين ب يسْتَعْشون ثيابهم4؛ 
1ك من الأقوال والأفعال» وما يُعْلِنون4: منهاء ٠‏ بل ما هو أب من لك 
وهو. 9إنه عليمٌ بذات الصدور#؛ أي : بما فيها من الإرادات والوساوس والأفكار 
التي لم ينطقوا بها سرًا ولا جهراً؛ لاتحي ا ات اس مطررم 
لتستخفوا منه؟ ! 

ويُحتمل أنَّ المعنى في هُذا: أن الله يذكر إعراض المكذبين للرسول» الغافلين 
عن دعوته. أنهم من كذة إعراضهم يلون صدورهم؛ أي : يَحْدَوْدِبون حين يرون 
الرسوكٍ لعلا نعلا يراهم ويسَمِعَهم دعوته اطي ددا فهل فوق هذا الوعراض 
. 2 46م ٠‏ 

6 وَمَا يمن وَآتَةَ في الْأرضٍ إلا عَلَ َه رْقها و قينا وستزدعهًا كل فى حصحتب 
بيو 409 . 

* أي : جميع ما دب على وجه الأرض من آدمئٌ'"ا وحيوان بَرَىُ أو بحري ؛ 
فالله تعالى قد تكمل بأرزاقهم وأقواتهم»ء فرزفههم'" على الله. #ويعلم مستقكها 
ومستؤدّعَها#©؛ أي : يعلم مستمر هذه الدواتث» وهو المكان الذي تقيم فيه وتستمر 


0 


)١(‏ في (ب): «فإنه قدير على كل شيء». << (؟8) في (ب): «أوك. 
(6) في (ب): «فرزقها». 


سورة هود ©© | كرف 


فيه وتأوي إليه» ومستودعُها المكانٌ الذي تنتقل إليه في ذهابها ومجيئها وعوارض 
أحوالها. #كل»: من تفاصيل أحوالها في كتاب مبين#4؛ أي: في اللوح 
المحفوظ. المحتوي على جميع الحوادث الواقعة» والتي تقع في السماوات 
والأرض» الجميع قد أحاط بها علم اللهء وجرى بها قلمهء ونفذت فيها مشيئته 
ووسعها رزقه؛ فلتطمئنٌ القلوب إلى كفاية من تكمّلَ بأرزاقهاء وأحاط علماً بذواتها 
وصفاتها. ظ 


#وهو أي > حََنّ السَّمَوتٍ وَالْأَرْضٌ فى سِنَدٍ 2 وكات عرشم عل المآ لبلرث 
تح بَمْسَنُ عَمََا ولي قلت إتكم تَتموثرت ين ند 
د " َََ -- 7 0 5-6 7 م مس 2 

٠‏ إلا ء سح مبين 4 ااا بَ إِك أمَّهٍ تو موتو يولك نا شف ألا ين 


لك مَصَيوا عَنْهمَ اق ويم ما كأ بو يتبوت 29 (0 #. 


7» يخبر تعالى أنه #خَلقّ السموات والأرض في سنَّة أيام» : أرلها يوم < 
الأحدء وآخْرُها يوم الجمعة. «#و» حين خلق السماواتِ والأرضء» كان عرش 
على الماء: فوق السماء السابعة؛ فبعد أن خلقّ السماوات والأرض؛ استوى على 1 
عرشه؛ يدبّر الأمور ويصرّفها كيف شاء من الأحكام القدريّة والأحكام الشرعيّة 
ولهذا قال: ا ا ى: اليمجئكم إذ خَلَقَ لكم ما في 
السماوات والأرض بأمره ونهيه» في: فينظر أيُكم أحسنٌ عملا. ا ب ار 
رحمه اللّه: أخلصّه وأصوبّه. قيل: يا أبا علي!.ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: | 
العمل إذا كان خالصاً ولم يكن صواباً؛ لم يُقْبَل) وإذا كان صواباً ولم يكن خالاو 
لم يُقبَلء حتى يكون خالصاً صواباً. والخالضن: أن يكون لوجه اللّه» والصواب: 
أن يكون متّبعاً فيه الشرع والسّنة. وهذا كما قال تعالى: #وما خلقتٌ الجن والإنس 
إلا ليعبدونٍ# 2 وقال تعالى: #الله الذي خلق سبع سملواتٍ ومن الأرض مثْلْهُنٌ 


صم 


يرل الأمر بيهن لِتَعْلموا أن الله على كل شيءٍ قديرٌ وأن الله قد أحاط بكل شيء 
علماً»: فاللّه تعالى خلق الخلق لعبادته ومعرفته بأسمائه رصحاد وأمرهم بذلك؛ 
فمن انقاد وأدّى ما أُمِرَ به؛ فهو من المفلحين» ومن أعرض عن ذلك؛ فأوليك هم 
الخاسرون» ولا بد أن يجمّعَهم في دار يجازيهم على ما أمرهم به ونهاهم. ولهذا 
ذكر الله تكذيب المشركين بالجزاء» فقال: #ولئن قلت إنْكم مبعوثون من بعد 
الموت نيقولّنَ الذين كفروا إِنْ هذا إِلّا سحرٌ مبينَ»؛ أي: ولئن قلت لهؤلاء 


كذ سورة هود (8 )١١-‏ 


وأخبرئّهم بالبعث بعد الموت؛ لم يصدّقوكء بل كذّبوك أشدّ التكذيب”"» وقدحوا 
فيما جئت بهء وقالوا: #إِنْ هذا إلا سحرٌ مُبين»: ألا وهو الحقٌّ المبين. < 

و» #ولئن أُخَرنا عنهم العذات إلى أَمَةَ معدودة#؛ أي : إلى وقفت عفدن 
خاطؤييه ارو من جهلهم وظلمهم: #ما يحبسشه4؟! رمسدره هذا تكذيبهم به؛ 
فإنهم يستدلون بعلم وقوعه بهم عاجلا على د الرسول المخبر بوقوع العذاب؛ 
فما أبعد هُذا الاستدلال. ألا يو م يأنيهم العذابُ ليس مصروفاً عنهم؟ : فيتمكنون 

من النظر في أمرهم, #وحاق 4 أي: نزل #إما كانوا به يستهزئون4 : من 
العذاب. حيث تهاونوا بدن سح حرمو ركذب كر حتاء يه: 


مام به ل حت حر ل > عيرم ور 


اين ذقنا لانن هنا رَحَمَةُ 00 رَعَنَهًا مِنْهُ إِنَّمُ لمُوسٌ حكهفور 9 وَلَيِنَ 
دفنهُ نَم بعد َه مَسَنَهُ كن دعَب السَعنَاتُ عه إِنَُ لمن شمر 9© إلا لدي 
وي نيتوبو يوي 

»٠١ 1‏ يخبر تعالى عن طبيعة الإنسان أنه جاهل ظالمٌ : بأنَْ الله إذا أذاقه منه 
رحمة كالصحة والرزق والأولاد ونحو ذلك» ثم نزعها منه؟ فإنّه يستسلم لليأس 
وينقادٌُ للقنوط ؛ فلا يرجو ثُواب الله ولا يخطبٌ بباله أنَّ اللّه سيردّها أو مثلها أو خيراً 
منها عليه وأنّه إذا أذاقه رحمة من بعد ضراء منتفع إنه يفرح بلطل ويظنٌ أنه 
سيدوم له ذلك الخير ويقول: #ذمَتَ السيئاتُ عنّي إِنْه لفرح فخورٌ» ؛ أي : : يفرح 
بما أوتي مما يوافق هوى نفسه. فخورٌ بنعم الله على عباد اللّه وذلك يحمله على 
الأشر والبطر والإعجاب بالنفس والتكبّر على الخلق واحتقارهم وازدرائهم» وأيٌ 
عيب أشدٌ من هذا؟! 

»4 وهذه طبيعة الإنسان من حيث هو؛ إلا مَنْ وفْقه الله وأخرجه من هذا 
الخُلّق الذميم إلى ضدّهء وهم الذين صبّروا أنفسهم عند الضراء فلم ييأسواء وعند 
السراء فلم يبطرواء وعملوا الصالحات من واجبات ومستحبات . «أولئك لهم 
مغفرة4 ؛ لذنوبهم يزول بها عنهم كل محذورء #وأجر كبير 4 ؛ وهو الفوز بجناتٍ 
النعيم التي فيها ما تشتهيه الأنفس» وتلذّ الأعين. 


ال تت 


مء ص اس - ل مون 2 مي دراه روس 1 6 
#فلملّك تارك بَعْضَ ما يوتمى ليل وَصَإِيقَ يو صَدرك أن يقولوا أ عَلنَهِ كنز أو 


)١(‏ في (ب): «أشدٌّ الكذب». 


5١ )١5  ١17( سورة هود‎ 


0000 رام وت ور و ب و 8 5-5 5 َ/ غُ م 22 عير وه سم ار ل عم 
2 مسي نت ذذِيرُ وله عل كل هَْءِ وَكيلٌ 29 أمْ يقولوت أفترنه قل مأتأ 
مريت 2 رحس لكر م سس . 7 م د ار د كر كرا ١‏ أ 01 حر ل َ 

سم . مذ 


ةك 0 ارا آنا ل بلي أت لا اله إلا هو مَمَلُ أنثر تُسْيئرت 69 * . 

00 يقول 211111 تارك 
بعضٌ ما يوحى إليك وضائقٌ به صدرّك أن يقولوا لولا أَنزِلَ عليه كنرٌّ»؛ أي: لا 
ينبغي هذا لمثلك؛ أن قولهم يؤثر فيك ويصدك عما أنت عليه فتترك بعض ما 
يوحى إليك. ويضيق صدرك لتعنّتهم بقولهم: ##لولا أنزل عليه كنرٌ أو جاء معه 
َلك 4 : فإنّ هذا القول ناشىء من تعدّتِ وظلم وعنادٍ وضلالٍ وجهل بمواقع الحجج 
والأدلّة ؛ فامض ل أمرك. ولا تصدّك هذه الأقوال الركيكة التي لآ تصدرٌ إلا من 
سهية ) ولا يضيق لذلك صدرك؛؟ فهل أوردوا عليك حبحجة لا تستطيع حلها؟ ! م 
قدحوا ببعض ما جئت به قدحاً يؤثّر فيه وينقص قدره فيضيق صدرك لذلك؟! أم 
عليك حسابهم وَمُطالبٌ بهدايتهم جبرا؟ ! #إنما أنت نذيرٌ واللّه على كل شيء 
وكيل » : فهو الوكيل عليهم. يحفظ أعمالهم» ويجازيهم بها أتمّ الجزاء . 

49 #أم يقولون افتراه»؛ أي: افترى محمد هذا القرآن» فأجابهم بقوله: 
«قل » : لهم : #إفأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استَطْعْتُم من دون الله إن 
ماد أي : إنه قد افتراه؛ فإنّه لا فرق ق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» 
وأنثم الأعداء حمًا الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته فإن كنتم صادقين 
فأتوا بعشر سور مثله مفتريات! 

4١9‏ #إفإن لم يستجيبوا لكم» : على شيء من ذلكمء ) #فاعلموا أنّما أنزل 
بعلم الله : من عند الله" + لقيام الدليل والمقتضي وانتفاء المعارض . «وأن لا إله 
إلا هو»#؛ أي: لمر أنه لا إله إلا هو؛ أي: هو [وحده] المستحقٌ للألوهيّة 
والعبادة . #نهل أ انتم مسلمون # ؛ أي : منقادون لألوهيته» مستسلمون لعبوديته . 


ش 0 هذه الانات إرشاذ إلى ا أنه لا ينبخي لامر إلى الله أن يصذه امتراست 
دعا اليف وأنه لا يضيق صدره» يذلل ماضياً أمرة مقباة 
بل د ا 


00 في (ب): «فاعلموا أنما أنزل بعلم الله؛ وقد شطب الشيخ من (ب) قوله: «من عند الله . 


7 سورة هود .)١9/-16(‏ 


شأنهء وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلّة التى يختارونهاء بل يكفي 
إقامة الدليل السالم عن المعارض على جميع المسائل والمطالب. 

وفيها: أن هذا القرآن معجرٌ بنفسه» لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثلهء ولا 
بعسر سور مثلهء بل ولا بسورة من مثله؛ لذن الأعداء البلغاء المصحاء تحذاهم الله 
بذلك». فلم يعارضوه؛ لعلمهم أَنّْهم لا قدرة فيهم على ذلك . ظ 

وفيها: أن مما يُطْلَبُ فيه العِلَمُ ولا يكفي غلبة الظنء علمٌ القرآن وعلمٌ 
التوحيد؛ لقوله تعالى: #فاعلموا أنَّما أنزل بعلم الله وأن لا إِله إلا هو». 

#من كن يُرِيدُ الْحَيّرة لديا وزيا وَقٍ لتم أَمَسَلَهم فيا وَمْرَ فيا لا يبَحَسونَ 2 أَزليِكَ 
لين ليس و اكد 1 كاذ رشبط نا متم أ با وبَطِلٌ ما حكانوا يَعَملُونَ 09 * . 

اللي شرل تعالى: من كان يريد الحياة الدُنيا وزينتها» ؛ أي : كل إياذ 
ل ا والخيل المسرمة السترة والحرث» قد صرف رغبته وسعيه عله 
في هذه الأشياء. ولم يجعلْ لدار القرار من إرادته شيئاً؛ فهذا لا يكون إلا كافراً؛ 
أنه لو كان مؤمناً؛ لكان ما معه من الإيمان يمنعُه أن تكون جميع إراديِهِ للدار 
الذنيا» بل نفس إيمانه وما تيسّر له من الأعمال أثرٌ من آثار إرادته 17 الآخرة» 3 
ولكنْء هذا الشقي الذي كأنه لق للدنيا وحدهاء نوف إليهم أعمالهم فيها» ؛ 
أي : نعطيهم ما تُسِمَ لهم في أمّ الكتاب من ثواب الذنيا. #وهم فيها لا 
يُنكسون4 ؛ أي : لا يُنْقّصون شيئاً مما قَدْرَ لهمء ولكنْ هذا منتهى نعيمهم . 

4١9‏ طأولئك الذين ليس لهم في الآخرة إِلّا النار»: خالدين فيها أبداء لا 
الدنيا؛ ا بطل واضمحل ما عملوه ممأ يكيدون به ادن وأهله. ومأ عملوه من 

«أفمَن كن عل بِيَةٍ من ريه ولوهُ سَايددٌ مَنْهُ ومن موه كنب موم إِمَامَا ورحمة 
51 ونون نّ بدء ومن يكفْرٌ بدء مِنّ ألْخّحرَابِ كَلبَّادُ له لالد 

من ريل ل أخار لئاس لا وسو 19 


سورة هود ليله | لنتكا 


بديئه. وحججه الموقئين بذلك. وأنهم لا يوصف بهم غيرهم, ولا يكون أحد 
. مثلهم» فقال: #أفمن كان على بيّنةٍِ من.ربّه#: بالوحي الذي أنزل"'* الله فيه 
المسائل المهمّة ودلائلها الظاهرة. فتيمّن تلك البيّنة» #ويتلوه#؛ أي: يتلو هذه 
البينة والبرهان برهانٌ آخرٌء «#شاهدٌ منه#: وهو شاهدٌُ الفطرة المستقيمة والعقل 
الصحيح» حين شهد حقيقةً ما أوحاه الله وشَرَعَهُ وعَلِمَ بعقله حُسْئَهُ فازداد بذلك 
إيماناً إلى إيمانِهِ #و» نَم شاهدٌ ثالتّ؛ وهو #كتابُ موسى4: التوراة التي 
جعلها الله #إماماً» للناس #ورحمة» لهمء يشهد لهذا القرآن بالصدق ويوافقه فيما 
جاء به من الحقٌ؛ أى: أفمنْ كان بهذا الوصف» قد تواردث عليه شواهد الإيمان 
وقامتٌ لديه أدلة اليقين ؛ كمن هو في الظلمات والجهالات اليس بارع منها؟ لا 
يستوون عند اللّه ولا عند عباد الله. «أوللك4؛ أي: الذين وفقوا لقيام الأدلّة 
عندهم» يؤمنون بالقرآن 0 فيثمر لهم إيمانهم كل خير في الدنيا والآخرة. 
#ومن يكقّرْ به»*؛ أي: القرآن» #من الأحزاب»؛ أي : سائر طوائف أهل 
الأرض المتحزبة 0007 الحق. «فالنار موعده*: لا بذ من وروده إليهاء #فلا 
تك في مرية [منه]*؟ أي : : في أدنى شك . #إنّه الحق من ربّك ولكنّ أكثر الناس لا 
يؤمنون»: إما جهلاً أمنهم وضلالاء وإما ظلماً وعناداً وبغياً» وإِلّا؛؟ فمن كان قصذه 
حسناً وَقَهْمُه مستقيماً؛ فلا بد أن يؤمنَ به؛ لأنّه يرى ما يدعوه إلى الإيمان من كل 


وجه . 

يتن أنه بشن تك عل لله مكَزئأ هلك تررك عل تيه يد الأتهكذ 
1 بت كدَبوأْ عل رَيَهِذْ ألا لَمَكهُ لَه عَلَ القَِييَ © ادن يَصْدُونَ عن سبل 
لله ريا ا ص يليد م كنزة © أتبة 8 يكزذا شتبرية ب الأ وما 56 


رس عر 


أثر بن دون الله من أنه سَعفٌ 0 13 0 و يستطيغو ار لو رون 
جع أ د 0ت م 57 ٍ وو سه سا نه عرس ا 00 : 
9 أؤْليكَ الزن رع | أنفِسَهمٌ دك اكتارادر د © لا جَمَ أ عم في الآخِرة 
زر مءمرراب حتت “ور 2 

م آلتئة © 4 


١9‏ 4 يخبر تعالى أنه لا أحد «أظلمُ ممْن افترى على الله كذباً» : ٠‏ ويدخل في 
هذا كلّ من كذب على الله بنسبة الشريك له. أو وَصَفه ببما لا كليق يجلاله؛ أو 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 


5 وى سورة هود 5١(‏ 5 ؟7؟) 


الإخبار عنه بما لم يقلّ» أو ادعاء النبرّة» أو غير ذلك من الكذب على اللّه؛ فهؤلاء 
أعظم الناس ظلماً. #أولئك يُعْرَضونَ على على ربهم» : ليجازيهم بظلمهم؛ فعندما 
يحكم عليهم بالعقاب الشديد؛ #يقول الأشهاد»؛ أي: الذين شهدوا عليهم 
بافترائهم وكذبهم: «هؤلاء الذين كذبوا على ربّهم ألا لعنة الله على الظالمين» ؛ 
أي: لعنة لا تنقطع؛ لأنْ ظلمهم صار وصفاً لهم ملازماء لا يقبل التخفيف . 

89 ثم وصف ظلمهم فقال: #الذين يصدون عن سبيل اللد» : تعدوا 
بأنفسهم عن سبيل اللّه» وهي سبيل الرسل التي دعوا الناس إليهاء وصدوا غيرّهم 
عنهاء فصاروا أئمة يدعون إلى النار #ويبغوتها»؛ أي: سبيل اللّه #عوجا»؛ أي : 
يجتهدون في ميلها وتشيينها وتهجينها؛ لتصير عند الناس غير مستقيمة» فيحسنون 
الباطل؛ ويقبّحون الحقٌ؛ قبّحهم الله. «وهم بالآخرة هم كافرون». 

09 طأولئك لم يكونوا معجزين في الأرض»؛ أي: ليسوا فائتين الله؛ لأنهم 
تحت قبضته وفي سلطانه. لاوما كان لهم من دونٍ الله من أولياء» : فيدفعول عنهم 
و و و سي بل تقطعت بهم الأسباب. بيجا ا 
0 السمع»؛ أى: من بعضهم للح وتري عرة ) ما كانوا يستطيعون أن 
يسمعوا آياتٍ الله سماعا ينتفعون به؛ لإفما لهم عن التّذرَةِ معرضينَ . كأنهم خَُمرٌ 
مُسْتَنَفْرَةٌ . فرت من قسْوّرة2# #وما كانوا يبصرون# ؛ أي : ينظرون نظر عبرة وتفكر 
فيما ينفعهمء وإنما هم كالصم البكم الذين لا يعقلون. 

471١‏ «أولئك الذين خسروا أنفسهم»: حيث فوّتوها أعظم الثواب واستحقوا 
أشدٌ العذاب» #وضل عنهم ما كانوا يفترون©؛ أي : اضما ديهم الذي يدعون 
إليه ويحسّنونه. ولم تغن عنهم الَهنّهم التى يعبدون من دون اللّه لما جاء أمرُ ريك . 

477 و لا جرم ؛ أي : حا وصدقاأء #أنهم في الآخرة هم الأخسرون# : 
حصر الخسار فيهم ؛ معاي منه أشذه؛ لشدة حسرتهم وحرمانهم وما يعانون 

ولما ذكر حال د ذكر أوصاف السعداء وما لهم عند الله من الثواب» 
فقال: 


« إن لذبن امنأ نا | ألصَّيِحَتِ وَأحمَئوَا إل َيه أوْلَيِكَ أب الكنَةَ هُمْ نبا 


سورة هود  5(‏ 15) ظ هك 
حَدلِدَونَ فيه و0 مَسَُُ لْمَرِبفَيْنِ حَالاقَى اضر وَأَلسصِير مر هَل يسْمَوِيانِ 21 
ترك © >. 

4757# يقول تعالى: #إإنَّ الذين آمنوا»: بقلوبهم؛ أي: صدقوا واعترفوا لما 
أمر الله بالإيمان به من أصول الذي وقواعذه. #وعملوا الصالحات# : المشتملة 
على أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسانء «وأخْبّتوا إلى ربُهم©؛ أي: خضعوا 
له واستكانوا لعظمته وذلوا لسلطانهء وأنابوا إليه بمحبية وخوفه ورجائه والتضرّع 
إليه . «أولئك» : الذين جمعوا تلك الصفات» ©« أصحابٌ الحنة م ا خالدون» : 
لأنهم لم يتركوا من الخير مطلباً إلا أدركوهء ولا خيرا إلا سَبَقوا إليه . 

(414 مكل الفريقين»؛ أي: فريق الأشقياء وفريق السعداءء «كالأعمى 
والأصم» : هؤلاء الأشقياء. «#والبصير والسميع# : مَثْل السعداء. وهل يستويان 
مثلاه؟ لا يستوون مثلاً: اليس يبتك ركيب 9 أفلا 
تذكُرون» : الأعمال التي تنفعكم فتفعلونهاء والأعمال التي تضركم فتتركونها. - 


ولي ار ١‏ م و بم )١(‏ - 
دسلا أ وما إك ترمد لي يدير ميث © أن ١‏ لا بدو 


وك 0 مو 1 اس وي و 1 4 آهل 
حاف حم ا دور ألم 9 فقا لّ المكة لذن ين من هوم ما نريللت إلا ب 


و 
رج ع ص رسلا سر ٍ- 76 3 4*1 ل عر ييه لاض عاص 2 برص عا ررس سر 6 
َنْلنَا ومَا زنك أتَعَكَ إلا الت هُمْ أَراذلنا باد الرأَي وما رين لَك عَلَيََا ين مضل 


ا َل تطفكم كذييت 69 قال يفوم م أَرمَيهُ را 20 0 
يت عَلَكْ مها وَأَثْرٌ ا كرهون 7 وَبَمَرْرِ ]5 0 

ل َلَهِ ومَآ آنا بطارد الدِينَ اميا إنّهُم مشأ رين ولكفت أركك ةَ كلت © 
الود كوا الو قود سود يي لي لُ لَكم عند عندى حَرْكِنُ أ 
عل لتيب لآ أَولُ إن مكلت وله أَوْلُ يليت تزترد ينك لق بيه امد حرا مد ملم 
ب ف أشية إن إ ل بيت ©© 6ذا بع قد حدقا مره تنا فنا يما 


0 
ب‎ ١ 


تت | 


20 غ2 الح صم سم 0ن 

عدن إن كنت يِنَ الصَدِقِينَ 9 مال ائما تيك انه إن 2 وم 6 بمعجزنن 9 

ص مسار لل َ* . بع اسم _ 
ِ يفشك نح إن لد 93 نصح م إن كت الله يريد أن يويك هو رَيُكم وَإِيهِ 


() في (ب): ا 


5 سورة هود (6”-/0؟) 


0 


1.0 8 : 0 م لع ردير اعس ‏ سق ع رعو ل 02 لش عر ب ححتيم 

جعوت 9©) أم يقولوت أفتريلة فل إِنِ أفاربتم ملك إجرابى وأنأ بَرى* مما مَحرمُونَ 9 

7 7 2 1-0 1 عه د سل 0ه اح لس[ سس ل ساس 1 سح راي 

وأوجم إك نوج أَنَمَ لن يوم من فومِك | من قد ءامن فلا تبتيس يما يِمَا كانوأ ثرت 9 
َه 3 

ردس سس مءروس ا ا ال الي 3 10 عسمة اه 2-2 بجعم ملس مير مار 

وضع لفك بَِعَينًا 2 وَلا محتطينى فى الَذِينَ ظلموأ إِنّهُم مُغرقونَ © ص الْفُللكَ 


دسلا م عد تلن مه سخا ينأ 6ل إد ترا يا ؟] كت متخ ك0 كتتئرة 
9 سر 0 ادر رت من 0 عَذَاتٌ ريه ول عه عََهِ عَذْابٌ مق . 89 حي إِذا 2 7 
وار الدَبورٌ قُلَنَا كَمْل نيا من كُلْ رَيِيَين أننين أله لا / من سبق علي اقول ومن امن 


كو 
ل “أ عر 


نآ ان كن لا قل 29 2 رن انكنا بها شير ام كر رفزنها وذ رن لنثرة 
تَعهْ 9© وق م ري بهم في موج كَالْجبالٍ واد 3 نح أبن ا نَم وكا في مَعَرِلٍ « دلت نمَو أزكب 


ب ع 2 ا 


2 ىء الكفده 6529 َال ام 7 و«رسلرع ”> ل 
مَعَنَا ولا كن مع الْكَفرِيَ 9©) قال عكار إك جيل يتصشنٍ يرب أل هل 1 عَم اليوم 
كم 0 كت لس > ابيع سسامى سودول ا ره جح م 0 أ اا 1 
من اموا يو 4 0 0١‏ ض ابلعى ماءَك 


ع امامل 


هر 2 الى لصتي سار ا صر م أ 1" لس لا > ج2 


#7 


سبي و معو يم 12 سس 2 م. . + ساي ممع مامه 1 7 ل جه 
ونادك 2 ريم رب إن أبن مِنّ 7 وإن دك 1 الحقّ وأنت أي ل 9 قا 
وَل 


يمح إِنَهُ لبس من أَمْلِلكَ إِنَمُ عمل مَرُ منج قلا عنما ل لك بو عله إن بطي 
من الجَهِلِنَ © كَل رَتَ إن أَمْْدُ يك أن أنتلك ما ل لى به. عِلٌَ ولا تَْيْرَ لي 
وا يي | عَدَبْ ليد ©) يلك بن أب آلب ويا إِيّكَ ما 
كت هلنها اتدل َرْمْكَ ين قَبْلٍ عدا مير إن العيقبة إلفتّقرت © 4 . 


«410 أي: طولقد أرسلنا نوحا»: أول المرسلين #إلى قومه» : : يدعوهم 
إلى الله وينهاهم عن الشركء فقال: «إني لكم نذيرٌ مبين»؛ أي: بينتٌ لكم ما 
أنذرتكم نه بياناً زال به الإشكال: 

4179 «أن لا تعبّدوا إلّا الله؛ أي: أخلصوا العبادة للّه وحده» واتركوا كل 
ما يُعبد من دون اللّه. «إني أخافٌ عليكم عذابَ يوم أليم*: إِنْ لم تقوموا 
بتوحيد الله وتطيعوني . 

47107 «فقال الملا الذين كمّروا من قومِه»4؛ أي: الأشراف والرؤساء رادّين 
لدعوة نوح عليه السلام كما جَرَتٍِ العادة لأمثالهم أنُهم أول من رد دعوة المرسلين 


سورة هود (9-574) ظ 7 


«إما نراك إلا بشرا مثلنا» : وهذا مانعٌ بزعمهمٍ عن اتباعه: مع أنه في نفس الأمر هو 
الصوابُ الذي لا ينبغي غيره؛ لأنَّ لخر يمك المهر أن يتلقوا عنه ويراجعوه في 
0 بخلاف الملائكة. #وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازِلنا4 ؛ أي: ما نرى 
اتبعك ما إلا الأراذل والسّفّلة ‏ بزعمهم وهم في الحقيقة الأشراف وأهل العقول. 
الذين انقادوا للحقٌء ولم يكونوا كالأراذل الذين يُقال لهم: الملأء الذين انّبعوا كل 
شيطان مَريدِء وانّخذوا آلهة من الحجر والشجر يتقرّبون إليها ويسجدون لها؛ فهل 
ترى أرذل من هؤلاء وأخس؟ ! وقولهم : بدي الرأي» ؛ أي: إنما اّبعوك من غير 
تفكر ورويّة بل بحددد ما دعوتهم اتبعوك ؛ يعنول بذلك أنهم ليسوا على بصيرةٍ من 
أمرهم ‏ ولم يعلموا أن الحق المبينَ تدعو إليه بداهة العقول» وبمجرّد ما يصل إلى 
أولي الألباب يعرفونه ويتحمّقونه» لا كالأمور الخفيّة التي تحتاج إلى تأمُل وفكر 
طويل. «إوما نرى لكم علينا من فضل»؛ أي: لستم أفضل منا فنتقادٌ لكمء «إبل 
للح لاتيم وكذبوا في قولهم هذا؛ فإِنّهم رأوا من الآيات التي جعلها الله 
مؤيّدة لنوح ما يوجبٌ لهم الجزم التامّ على صدقه . 


9 ولهذا «قال» لهم نوحٌ مجاوباً: «يا قوم أرأيئم إن كنتٌ على بِيّنةٍ من 
ربي* ؛ أي : على يقين وجزم؛ يعنى: وهو الرسول الكامل القدوة» الذي ينقاد له 
أولو الألباب» وتضمحل في جنب عقله عقول الفحول من الرجال». وهو الصادق 
حمًا؛ فإذا قال: إني على بيّنة من ربي ؛ فحسبّك بهذا القول شهادةٌ له وتصديقا. 
«إوآتاني رحمة من عنده» ؛ أي: أوحى إليّ وأرسلني ومنّ على بالهداية» «فعْمَيتْ 
عليكم» ؛ أي : خفيت عليكم وبها تثاقلتم اأْتُلْزمُكموها»؛ أي : ألكرهكم على ما 

تحقّقناه» وشككتم أنتم فيه. وأن: نتم كارهون حتّى حرصئّم على رد ما جئتٌ جئت بهء» ليس 
ذلك ضارّنا» وليس بقادح من يقيننا فيهء ولا قولكم وافتراؤكم علينا صادًا لنا عنما 
كنا عليه» وإِنّما غايته أن يكون صادًا لكم أنتم وموجباً لعدم انقيادكم للحن الذي 
تزعمون. أنه باطل؛ فإذا وصلت الحال إلى هذه الغاية؛ فلا نقدر على على إكراهكم على 
ما أمر اللّه ولا إلزامكم ما نفرئم عنهء ولهذا قال: «لتجيري وأنتم لها 
كارهون#؟! 


«09» ذويا قوم لا الا أسائعم عليه»#؛ أي : على دعوتي إياكم إمالا4: 
فتستثقلون المغرم» «إنْ أجري إِلّا على اللّه» : وكأنهم طلبوا منه طردٌ المؤمنين 
الضعفاء. فقال لهم: «إوما أنا بطاردٍ الذين آمنواه؛ أي: ما ينبغي لي ولا يّليق بي 


4ىى, ور 091 


ذلك» بل أناقام بالرُحب والإكرام والإعزاز بالإعظام. «إنهم ملاقو ربهم» : 
فمثيبهم على | و ا و ا ال (ولكني أراكم قومأ تجهلون» : حيث 
تأمرونني بطرد أولياء الله وإبعادهم عنْى ) وحيث رددثم الحقٌّ لأنهم أتباعه وحيتث 
استدللتم على بطلان الحقٌّ بقولكم: إني بشرٌ مثلكم» وإنّْه ليس لنا عليكم من 
فضل . 

4٠ ,‏ ويا قوم مَن ينصّرني من الله إن طرذتهم) ؛ أي: مَن يمنعني من 
عذابه ؛ فَإِنّ طردهم موجب للعذاب والتّكال الذي لا يمنعه من دون الله مانع . 
«أفلا تذكرونَ» : اما هو الأقع لكم والأصلم وتدئرون الأمور 1 

و ١‏ 407 ولا 0 خزائنٌ الله ولا أعلم الغيت ولا و إني مَلكَي ؛ 

د ادر شيء» فليست خزائن , الله عندي أدبّرها أنا وأعطي مَنْ أشاء ان 

شاء. طولا أعلمُ الغيبَ» : فأخبركم بسرائِركم وبواطنكم. ) «إولا أقول إني ملك» : 
9 أني لا أدْعي 1 فوق رسبتي » ولا منزلة سوى المنزلة التي ادل الله ا 
ولا أحكم على الناس بظئْي» فلا «أقول للذين تَرْدَري أعينكم)»؛ أي : الضعفاء”' 
المؤمنين الذين يحتقرهم الملأ الذين كفروا؛ «لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم بما في 
أنفيهم» : فإن كانوا صادقين في إيمانهم ؛ فلهم الخير الكثير» وإن كانوا غير ذلك ؛ 
فحسابهم على الله . «إني إذا4ه؛ أي : إن قلتُ لكم شيئاً مما تقدمء ولمن 
0 الظالمين» : وهذا تأييس منه عليه الصلاة والسلام لقومِه أن ينبذ فقراء المؤمنين أو 

يمقتهم» وتقنيع لقومه بالطرق المقنعة للمنصف . 

9 #7 فلما رأوه لا ينكفٌ عما كان عليه من دعوتهم ولم يدركوا منه مطلوبّهم ؛ 
«قالوا يا نوحٌ قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تَعِدْنله [من العذاب] «إن كنت 
من الصادقين#: فما أجهلهم وأَضلّْهِم! حيتٌ قالوا هذه المقالة لنبّيهم الناصح ؛ فهال 
قالوا إن كانوا صادقين: يا نوحٌ! قد نصححيّنا وأشفقت علينا ودعوتنا إلى أمر لم يتبيئّن 
لنا فئريد منك أن تبيّنه لنا لننقاد لك» إلا فأنت مشكورٌ في نصحك؛ لكان هذا 
الجواب المنصف للذي قد ذُعِىَ إلى أمر خفي عليه ولكنهم في قولهم كاذبون». 
وعلى نبيهم متجرئون» ولم يدوا ما قاله بأدنى شبهة فضلاً عن أن يردُوه بحجةقء 


0 في (ب): «لضعمفاء؟ة. 


سورة هود (” _ /81) 4 


ولهذا عدلوا من جهلهم وظلمهم إلى الاستعجال بالعذاب 000 الله . 

قرف : ولهذا أجابهم ره سام بقوله: نما يأنيكم به الله إن شاء»# ؛ 
ل إن اقتضتٌ مشيئته وحكمئه أن يُْزْله بكم؛ فعل ذلك؛ #وما أنتم بمعجزين» : 
لله وأنا ليس بيدي من الأمر شيءٌ . 

ع 4 ولا ينفعكم نُصحي إِنْ أردتٌ أنْ أنصّحٌ لكم إن كان الله يريدٌ أن 
بوتكم ؛ أي : إن إرادة الله غالبة؛ فإِنّه إذا أراد أن يغويكم لردكم الحقّ؛ فلو 
حرصت غاية مجهودي ونصحتٌ لكم أتمٌ النُصح - وهو قد فعل عليه السلام -؛ 
فليس ذلك بنافع لكم شيئاً. ٠‏ ##هو ريكم»: يفعل بكم ما يشاء ويحكم فيكم بما 
يُريدٌ» #وإليه تُرْجَعون»: فيجازيكم بأعمالكم . ظ 

459 #إأم يقولونَ افتراه»: هذا الضمير محتمل أن يعود إلى نوح كما كان 
السياق في قصيِه مع قومهء وأنّ المعنى: إِنَّ قومه يقولون: افترى على اللّه كذباً 
وكَذْبَ بالوحي الذي يزعم أنّه من اللّه؛ وأنَّ الله أمره أن يقول: قل إن افتريثه 
فعلىّ إجرامي وأنا إرى” مما تَجْرِ مون» ؛ أي : كل عليه وزره» ولا 7 تزر زر وازرة وَزْرَ 
أخرى4 . ويحتمل أن يكون عائداً إلى النبيّ محمدٍ كَل وتكون هذه الآية معترضة 
في أثناء قصة بوح وقومه؟؛ لأنها من الأمور التي لا يعلمها إلا الأنبياء» فلما فلما شرع الله 
في قصها على رسوله. وكانت من. جحملة الآيات الدالّة على دنه ورسالته؛ ذكر 
تكذيب قومه له مع البيان التام؛ فقال: «أم يقولون افتراه#؛ أي: هذا القرآن 
ا بد نفسه ؛ أي : فهذا بابد الأقوال وأبطلها؛ نإئهم ا 
الذي تحداهم 5 يأتوا بسورة من مثله ؟ فإذا زعموا مع هذا 7 افتراه؛ عَلِمَ 7 
معاندون» ولم 6 فائدةٌ في حجاجهم ؛ بل اللائق في هذه الحال ا عنهمء 
ولهذا قال: #قل | ن افتريئّهُ فعلى إجرامي4 ؛ اي دبى وكذبي . #وأنا بريءٌ مما 
تجرمون4 ؛ أي : ماباراي لني 

89 وقوله: #وأوحي إلى نوح أنه لن يوْمِنَ مِن قومِك إِلَّا مَنْ قد آمنَ»؛ 
أي : قد قسوا لإفلا تبتَئِسُ بما كانوا يفعلون»؛ أي : لسر ير 
وبأفعالهم ؛ ؛ إن الله قد مَمَتهم وأحىّ عليهم عذابه الذي لا يردُ. 

#00 «واصنع المُلَكَ بأعيننا ووّخينا»؛ أي: بحفظنا ومرأىّ منا وعلى 
مرضاتناء #ولا تخاطِبني في الذين ظلموا» ؛ أي: لا تراجِعني في إهلاكهمء #إنّهم 


نكا سورة هود (8" - 1517) 


مُغْرَقون»؛ أي: قد حقٌّ عليهم القول» وتَقَذَّ فيهم القدرٌ. 

489 فامتثل أمر ربّه» وجَعَلَ يصنع الفلك.» #وكلما مرّ عليه ملأ من قومه» : 
ورأوا ما يصنعء #سَجْروا منه قال إن تَسْخَروا منا»: الآنء #فإنًا نسخَرٌ منكم كما 
تسخَرونَ 4 

89 «لإفسوف تعلمون من يأنيه عذابٌ يُحْزِيه وتَحِل عليه عذات مقي : نحن 
أم أنتم ؟ وقد علموا ذلك حين حلّ بهم العقاب. 

9.:*» طحنّى إذا جاء أمرّنا»؛ أي : قدرنا بوقت نزول العذاب بهم #وفار 
التو ر#؛ أي : أنزلٍ الله السماء بالماء المنهمرء وفجر الأرض كلها عيوناًء حتى 
التنانير التي هي محل النار في العادة وأبعد ما يكون عن الماء تفجَرت» فالتقى الماءً 
على أمر قد قُدِرَء #قلنا» لنوح : #احمل فيها مِن كل زوجين اثنين#؛ أي: من 
كل صنف من أصناف المخلوقات ذكر وأنثى؛ لتبقى مادّة سائر الأجناس» وأما بقبّة 
الأصناف الزائدة عن الزوجين؛ فلأنٌّ السفينة لا تُطيق حملهاء وأْهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ 
عليه القولٌ»*: ممّن كان كافراً؛ كابنه الذي غرق. #ومَنْ آمن و» - الحال أنه #إما 
أمَنَ معه إلا قليل» . 

4419 #وقال» نوحٌ لمن أمره الله أن يحولهم : #ازكبوا فيها بسم الله مَجْرِيها 
ومُرْساها»؛ أي: تجري على اسم الله وترسي"''' [على اسم الله وتجري] بتسخيره 
وأمره. #إنَّ ربّي لغفورٌ رحيم»: حيث عَمْرَ لناء ورجمناء ونجانا من القوم 
الظالمين. 

489 ثم وصف جريائها كأنا نشاهدهاء فقال: (وهي ت تجري 5 ل 
بنوح ومَنْ رَكبَ معه «إفي موج كالجبال»: واللّه حافظهاء وحافظ أهلهاء #ونادى 
نوحٌ ابئّه» : لما ركب ليركبّ معهء #وكان4 ابه #في مَعْزل» : عنهم حين ركبوا؛ 
أي: مبتعداء وأراد منه أن يقرب ليركبّ» فقال له: «إيا بن اركب معنا ولا تكن مع 
الكافرين * : فيصيبك ما يصيبهم . 

«م: » فقال ابئّه مكذَّباً لأبيه أنّهِ لا ينجو إِلّا مَنْ رَكبَ [معه] السفينة : «سآوي 
إلى جبل يَعْصِمُْنى من الماء#؛ أي : سأرتقي جبلا أمتنع به من الماء. فقال نوخ : 
إلا عاصِمَ اليوم من أمر لله إلّا مَن رَجِم»: فلا يعصمُ أحداً جبل ولا غيرُهء» ولو 


)١(‏ كذا في التسسخير:.. 


تسبّب بغاية ما يمكه من الأسباب؛ لَمَا نجا إن لم يُنْحِهِ اللّى «وحال بيتهما الموج 
فكانّ» الابنْ «إمن المغرّقين» . 

الذي خرج منكء» والذي نزل إليكء؛ ابلعي الماء الذي على وجهك؛ ويا سماءً 
أقلعي4 : : فامتكلّتا لأمر اللّهء فابتلعتٍ الأرض ماءهاء وأقلعتٍ السماء فنضب الماء من 
الأرض» 0 اببات المكذّبين ونجاة المؤمنين . «إواشتو 00 

1 الس نوحٌ ربّه قال رب إِنَّ ابني من ن أهلى ون وعد 0 [أي]: 
وقد قلت لي : فاحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلّك؛ ولن تُخْلف ما وَعَدتني 
به. لعلّه عليه الصلاة والسلام حملثه الشفقة وأنَ الله وعده بنجاة أهلِه ظنّ أنَّ 
وعد سرام من أمن ومن لم يؤمن ؛؟ فلذلك دعا رئه بذلك الذعاء ومع هذا؛ 

4119 فقال اللَّهُ له: ونه ليس من أملك»: | الذين وعدتّك بإنجائهم» «إِنّه 
عمل غيرٌ صالح»؛ ا هذا الذعاء الذي وك ' به لنجاة كافر لا يؤمنٌ بالله ولا 
رسوله. «إفلا تَسْألْنِ ما ليس لك به علم»؛ أي : ما لا تعلم عاقيته ومالهء وهل 
يكون خيراً أو غير خير. «إني أعظك أن تكونَ من الجاهلين»؛ أي: إني أعظك 
وعظاً تكون به من الكاملين» وتنجو به من صفات الجاهلين . 

37 افحينئلٍ ندم نوحٌ عليه السلام ندامة شديدةً على ما صَدَرَ منه» و #قال 
ربٌ إني أعودُ بك أن أسألكَ ما ليس لي به به علمٌ وإِلّا تَفْفِرْ لي وترحَمْني ني أكن من 
الخاسرينَ4 : فبالمغفرة والرحمة ينجو العبد من أن يكون من الخاسرين. 006 هذا 
على أنَّ نوحاً عليه السلام لم يكن عندّه علمٌ بأنْ سؤاله لربّه في نجاة ابنه محرّمٌ 
داخل في قوله: «ولا تخاطِبّني في الذين ظَلّْموا نهم مغرقونَ 2# ل نسار عه 
الأمران» وظَنٌ دخوله فى قوله: #وأملّك». وبعدل نتن له أنه داخل في 


)١(‏ كذا في النسختين. وعُدّلت في ( أ) إلى: «دعوت» بخط مغاير. 
(0) فى (ب): «ذلك». 


؟ هب سورة هود )0١  54(‏ 


4:8 «قيل يا نوحٌ اهبط بسلام منّا وبركاتٍ عليك وعلى أمم ممّن معكُ» : 
من الآدميين وغيرهم من الأزواج التي حملها معهء فبارك الله في الجميع» حتى 
ملؤوا أقطار الأرض ونواحيها #وأمم ستمموم4: في الذنياء «إثم يمسهم منّا عذابٌ 
ليم 4 ؛ ا هذا الإنجاء ليس بمانع لنا من أن مَنْ كَفَرَ بعد ذُلك؛ أحللنا به 
العقاب» وإِنْ مُتّعوا قليلا ؛ عي ع 

4449 قال الله لنبيّه محمد كَككِ بعدما قصّ عليه هذه القصة المبسوطة التي لا 
يعلمها إِلّا مَنْ مَنّ عليه برسالته : «تلك من أنباء الغيب نوحيها إلِيكُ ما كنت تعلمُها 
أنت ولا قومُك من قبل هذا» : فيقولوا: إِنّه كان يعلمها؛ فاحمدٍ اللّه واشكزه واصبز 
على ما أنت عليه من الذين القويم والصّراط المستقيم والدّعوة إلى الله . ©#إِنّ العاقبة 
للمتقين » : الذين يتَقون الشرك وسائر المعاصي»؛ فستكون لك العاقبة على قومِك 
كما كانت لنوح على قومِه. 

لوَإِلَ عَادٍ أَحَاهُمْ هودًا'" مَالَ يمر عدوأ أ اك ل الس لسر إل 
مقاروت (20) يقَوْر 0 7 ! إن في ل 
ويَقَوَرٍ 56 رك تس ووأ إلّْهِ ررَسِلٍ السَمَه عكحكم يَِذُرارا وَيَزِدَكُمّ و َك 
يي نلا ولا يريت ©© قالوا يَخرهُ م - ا 0 
َوْلِلكَ وما حَحْنُ لَك بمؤمييت © إن نول إل ال اماه 2 
0 وا ام 9) ين دون ككدونفٍ جَنِيعًا ثّ لا مُظِرُون 62 إن تَوَعْتْ عل 


0" و ذا مياد و على ميل تيم (© كد وا ققد 
مسر 1 وَسِلث 5 11 7 واس مارت 3 و ٍِِ ار ماعو سر يي ساس سام عمظرم اس 

1 ول تنك نر مرك علا ضرفت سينا إِذَّ رن كل شَىءِ 
حَفيظ 69 ,ا 2001111 اهن ال بن اموا مم بِرَحَمَةَ مَنَا ونحيَمُ من عَذَابٍ عَلِيظٍ 69 


ب وو كل جَبَارِ عنيدٍ (©) واد نشاف هري الذ: 
َغَْد ويَوْمَ ْم أل إِنَّ عا عَادا قروا ري ألا بعْدَا يعَادِ مور شور 69 *. 

4009 أي : #و*» أرسلنا #إلى عاد : : وهم القبيلة المعروفة في الأحقاف من 
أرض اليمن» #أخاهم» : في النسب». «هوداً» : ليتمكنوا من الأخذ عنه والعلم 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة هود -251١(‏ 617) وك 


يصدقهء فقال لهم : «اعبّدوا اللّه ما لكم من إِلهِ غيرّه إِنْ أنثم إِلّا مفتّرون»؛ أي : 
أمرهم بعبادة الله وحذه» ونهاهم عمًا هم عليه من عبادة غير اللّهء وأخبرهم أنْهم 
قد افترَوا على الله الكذب في عبادتهم لغيره وتجويزهم لذلك» ووَضْحَ لهم وجوب 
عبادة الله وفساد عبادة ما سواه. 


014 7 ثم ذكر عدم المانع لهم من الاثقياد: فقال: ##يا قوم لا أسألكم عليه 
أجراً#؛ أي: غرامة من أموالكم على ما دعوتكم إليه فتقولوا: هذا يريد أن يأخذ 
أموالناء وإنما أدعوكم وأعلّمكم مجاناً. #إن أجْرِي إِلّا على الذي فطرني أفلا 
تعقلون*: ما أدعوكم إليه وأنّه موجبٌ لقبوله» منتف المانع عن ردّه. 


19 طويا قوم استغفروا ربكم» : امي يك ثم توبوا إليه#: فيما 

تستقبلونه بالتوبة النُصوح والإنابة إلى الله تعالى؛ فإنّكم إذا فعلتم ذلك؛ «إيُزسِل 
السماءً عليكم يذراراً» : بكثرة الأمطار التي تَخصّبٌ بها الأرض ويكثر حرمد 
«ويزذكم قوة إلى قوّتكم» : فإِنّْهم كانوا من أقوى الناس» ولهذا قالوا: #من أشدٌ 
مِئا قَوَّة2# ؛ فوعدهم نهم إن آمنوا زادهم قَوَةٌ إلى وتهم جو ولا تتولوا» : عنه؛ أي 
عن ربكم #مجرمين 4 ؛ أي : مستكبرين عن عبادته» متجرئين ثين على محارمه . 
#078 فقالوا رادّين لقوله: #إيا هودٌ ما جئئّنا ببيّئة#: إن كان قصذهم بالبينة 
البينة التي يقترحونها؛ فهذه غير لازمة للحقٌ» بل اللازم أن يأتي النبيّ بآية تدل على 
صحة ما جاء به وإن كان قصدّهم أنه لم يأتهم ببيّنة تشهذ لما قاله بالصحة؛ فقد 
كذبوا في ذُلك؛ فإنه ما جاء نبي لقومه إلا وبعث الله على يديه من الآيات ما يؤمن 
ل ميض سام عومات الي 
و من الصفات و لا تكون . لخيار الخلق رأصدقهم: لكفى بها آيات وأدلة 
على صدقه. بل أهل العقول وأولو الألباب يرود أنْ هذه الآية أكبر من مجرّد 
الخوارق التى يراها بعض الناس هي المعجزات فقط 

ومن آياته د دنه علي ملت نه شخصٌ واحذء ليس له أنصار ولا 6 
سك ٠‏ #إِنّي ايه الله واشْهدوا أي بريءٌ مما تشركون. . من دَوَيِهٍ مب 

ثم لا تُنظِرونٍ» : : وهم الأعداءٌ الذين لهم السّطوة ة والغَلبة» ويريدون إطفاء ما 


ه76 سورة هود (514 - لاه) 


معه من النور بأيّ طريق كان» وهو غير مكترث منهم ولا مبال بهم؛ وهم عاجزون 
لا يقدرون أن ينالوه ه بشيءٍ من من السوءء إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وقولهم : 
«وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك»؛ أي: لا نترك عبادة آلهتنا لمجرّد قولِك الذي 
ما أقمتٌ عليه بِيّنةَ بزعمهم. «وما نحن لك بمؤمنين»*: وهذا تأييس منهم لنبيّهم 
هودٍ عليه السلام في إيمانهم» وأنهم لا يزالون في كفرهم يعمهون. 

404 «إن نقول»: فيك لإِلّا اعتراكٌ بعض آلهتنا بسوءِ»؛ أي: أصابتك 
بخبال وجئنون»ء فصرت تَهْذْي بما لا يُعْمَلَ؛ سناد من عل على قار لاون 
كيف جعلوا أصدقٌ الخلق الذي جاء بأحقٌّ الحقٌّ بهذه المرتبة التي يستحي العاقل 
من حكايتها عنهم ) لولا أنَّ اللّه حكاها عنهم؟! 

ووه # ولهذا بيْن هود عليه الصلاة والسلام أنه وائقٌ غاية الوثوق أنّه لا يصيبه 
منهم ولا من آلهتهم أذىّء فقال: «إني َشْهِدُ الله واشهّدوا أفي بريءٌ مما تشركون . 
من دونه فكيدوني جميعاً»؛ أي: اطلبوا لي الضّرر كلّكم بكلّ طريق تتمكنون بها 
مئيء ثم لا تنظرون»؛ أي: لا تمهلوني 

9إني توكلتٌ على اللّه» ؛ أي : اعتمدت في أمري كله على الله أربي 
وربكم» ؛ أي : هو خالق الجميع ومدبرنا وإيّاكم» وهو الذي ربانا. #ما من دابَة إلا 
هو آخذْ بناصيتها» : فلا تتحرّك ولا تسكن إلا بِإِذنهِ؛ فلو اجتمعثّم جميعاً على 
الإيقاع بي» واللّه لم يسلّطكم علىٌ؛ لم تقدروا على ذلك؛ فإن سلّطكم فلحكمة0) 
أرادّها . (إنّ بي على صراطٍ مستقيم» ؛ أي : على عدل وقِسْطٍ وحكمةٍ وحمدٍ في 
فضائه وقدره و[في] شرعِهٍ وأمره وفي جزائه وثوابه وعقابه. لا تخرج أفعاله عن 
الصراط المستقيم التى يحَْمّدء ويثنى عليه بها. 

«/0» طفإن تولُوا4: عما دعوتكم إليهء طفقد أبلغتكم ما أَرْسِلْتُ به إليكم» : 
ل عن ل لكر (ويستخلِف ربِّي قوماً غيركم» : يقومون بعبادته ولا 
يشركون به شيئاء #ولا تضرُونه شيئا#: فإِنّ ضرركم إنما يعودٌ ذُ إليكم "'؛ فاللّه لا 
تضره معصية العاصين ولا تنفعه طاعة الطائعين”"'»؛ مَنْ عمل صالحاً؛ فلنفسه. ومن 
أساء؛ فعليها. «إنَّ بي على كل شيء حفيظ». 


)١(‏ في (ب): «الحكمة». (؟) في (ب): «عليكم». 
(؟) في (ب): «المطيعين». 


سورة هود 674 )5١‏ ظ موهب؟ 


40 «ولما جاء أماناك ؛ أي: عذابنا بإرسال الريح العقيم التي ما تَذّرُ من 
شيء أنت عليه إِلَّا جَعَلَمْهُ كالرّميم؛ #نحينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا 
ونَجَيناهم من عذاب غليظ» ؛ أي : صب أحلّه الله بعاد فأصبحوا لا يُرى إَِّا 
مساكتهم . 

«وه» «وتلك عادٌ» : الذين أوقع اللّه بهم ما أوقع بظلم منهم لأنهم 0 
بآيات ربُهم#: ولهذا قالوا لهود: ا أنهم متيقّنون لدعوته: 
وإنما عاندوا وجحدواء #وعَصوا رُسُلَه)»؛ لأنّ من عصى رصولا) فقد عصى جميع 
المرسلين؛ لأنَّ دعوتهم ويا #واتبعوا أمر كل جبار»؛ أي : متسلّط على 
عباد الله بالجبروت». #عنيد»؛ أي: معاند لآيات الله 'فعصّوًا كلل ناصح شق 
عليهم» واتّبعوا كلّ غاش لهم يريد إهلاكهم» لا جَرّمَ أهلكهم اللّه. 

409 «وأتبعوا في هذه الدّنيا لعن4: فكل وقتٍ وجيل إلا ولأنبائهم القبيحة 
وأخبارهم الشنيعة ذِكرٌ يذكرون به وذمٌ يلحمّهم . «ويوم القيامة» : لهم أيضا لعنةٌ 
«ألا إن عادأ كفروا ربّهم» ؛ أي : جحدوا مَنْ خَلْقَهم ورَرَقَهِمٍ وربّاهم . #ألا بعداً 
لعادٍ قوم هود»؛ أي : أبعدهم الله عن كل خيرء وقرّبهم من كل شرٌ. 

«##ة وَإِلَ تود لَدَاهمْمْ صَيِحا”" كَل يُمَرْرِ اعبرأ أنه ما لكر ين إكه عه هْرٌ انكام 
ع الأرض عرد ذيا سس 5 وأ و ل م رت 
لالم كذاً نهدا ل مَبْدَ ما مَبْدُ 01 وَإِنّا تى حك منَا تع 


ساي يمن صر وت صل 7 سن ساس ار . 1 
قال يلقو أرءيتم إن كنت عَلٍّ سم 2ن ربى وَءَاتلنى منه رحمة فمن. بمصرقى سن الله إن 


در ل اص ا ء 2 هت رس اس م 
عَصِدكم فم يدنف غلر مير 02 - هدذوء َاقَةَ ألله 0 اك 0 سكل 


2 7# 


فه أَرضٍ ألَهِ ولا تَمَسُوهًا سور عَذَابٌُ قريب 09 مَعَفَروهًا فَقَال تمتَّعُوأ في داركم ‏ 
دنه أيَامٍ ولك وعد غير 0 6 3 م ا ملعا 7 ا 
ا ارم -- ماه 2 2 سر ١‏ 
رحموٌ هنحا ومن حرىق د 3 هو الْقَوىٌ عفرت وَأَسََ ليت 5 


| 


معان مي حت © كال ْنا نيا و أ شرا د 
هذا تمد © 4. 


. في (ب): إلى آخر قصتهم‎ )١( 


ك65/ سورة هود (١9-51؟5)‏ 


471١#‏ أي: و4 أرسلنا #إلى ثمود»: وهم عادٌ الثانية» المعروفون» الذين 
يسكنون الحجر ووادي القُرىء «أخاهم»: في النسب؛ «صالحأً»: عبد الله 
ورسوله يكل يدعوهم إلى عبادة الله وحده. دَطِقَالَ يا قوم اعبّدوا اللّه»؛ أي : 
وحٌدوه وأخلصوا له الدين» #ما لكم من إِلَهِ غيره»: لا من أهل السماء ولا من 
أهل الأرض2. #هو أنشأكم من الأرض #؛ أي: خلقكم فيهاء فقال: #واستعمّرَكم 
فيها#؛ أي: استخلفكم فيها وأنعم عليكم بالئُعم الظاهرة والباطنة ومكنكم في 
الأرض؛ نون وتغرسون وتزرعون وتحرئون ما شئتم وتنتفعون بمنافعها وتستغلون 
مصالحها؛ فكما أنّه لا شريك له في جميع ذلك؛ فلا تشركوا به في عبادته. 
«إفاستغفروه#: مما صَدَّرَ منكم من الكفر والشرْك والمعاصي وأقلعوا عنهاء «ثمٌ 
توبوا إليه©؛ أي: ارجعوا إليه بالتوبة النصوح والإنابة. #إنَّ ربي قريبٌ مجيبٌ#؛ 
أي : قريب ممن دعاه دعاء مسألة أو دعاء عبادة يجيبه بإعطائه سؤال”) وقبول 
عبادتِه وإثابته عليها أجل الثواب. 00 

واعلم أنَّ فُرْبَهُ تعالى نوعان: عام وخاصٌ: فالقربٌُ العامٌ: قربّه بعلمه من جميع 
الخلق» وهو المذكور في قوله تعالى: #ونحنٌ أقربٌ إليه من حبل الوريدٍ» . 

والقربُ الخاصٌ: قربّه من عابديه وسائليه ومحبّيه» وهو المذكورٌ-في قوله تعالى: 
«فاسجٌذ واثْتَرِثْ4» وفي هذه الآية» وفي قوله: «وإذا سألك عبادي عنّي فإِنّي 
قريبٌ أجيبٌ دعوةً الدذاعي»» وهذا النوع قربٌ يقتضي إلطافه تعالى وإجابته 


لدعواتهم وتحقيقه لمراداتهم» ولهذا يقرن باسمه القريب اسمه المجيب. 
اناما أمرهم نبئهم صالخ عليه السلام ورعُبهم في الإخلاص لله وحده؛ 
ردُوا عليه دعوته» وقابلوه أشنع المقابلة. و#قالوا يا صالحٌ قد كنت فينا مرجُوًا قبل 
هذا»؛ أي: قد كنا نرجوك ونؤمّل فيك العقل والنفع» وهذا شهادةٌ منهم لنبيّهم 
صالح: أنه ما زال معروفاً بمكارم الأخلاق ومحاسن الشيمء وأنَّه من خيار قومه. 
ولكنّه لما جاءهم بهذا الأمر الذي لا يوافِقُ أهواءهم الفاسدة؛ قالوا هذه المقالة التي 
مضموثها أنّك قد كنت كاملاء والآن أخلفتَ ظئّنا فيك» وصرتٌ بحالة لا يُرجى 
منك خيرٌء وذنبه ما قالوه عنهء [وهو قولهم]: #أتَنهانا أن نعبّدَ ما يعبّدُ آباؤنا» : 
وبزعمهم أن هذا من أعظم القدح في صالح؛ كيف قَدَّحَ في عقولهم وعقول آبائهم 


)١(‏ في (ب): لاسؤله». 


سورة هود (57 - 58) لاهلا 


الضالين؟ ! وكيف ينهاهم عن عبادة مَنْ لا يفع ولا يضر ولا يغني شيثأ من الأحجار 
والأشجار ونحوهاء وأمرهم بإخلاص الذين لله ربهم الذي لم تل نعمه عليهم 
تَثْرى وإحسانُهُ عليهم دائماً ينزل», دقام ع اي يان ولا .يدقع غنهم 
السيئات إلا هو؟ٍ «وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 4 ؛ أي: ما زلنا شاكين 
فيما دعوثنا إليه شكا مؤثّراً في قلوبنا الريب . 


4 وبزعمهم أنهم لو علموا صحّة ما دعاهم إليه ؛ لاتبعوه. وهم كَذَيَةٌ في 
ذلك. ولهذا بن كذبهم في قوله: #قال يا قوم أرأيم إن كنت على بِينةٍ من ربّي»؛ 
أي : برهان ويقين مئْى. #وآتاني منه رحمةً» ؟ أي: مَنّ علي برسالته ووحيه؛ أي: 
أفأتابعكم على ما أنتم عليه وما تدعونني إليه . لإفمن ينصُرُني من اللّه إن عصيئٌهُ فما 
تزيدوئني غير تخسير»؛ أي : غير خسار وتّباب وضرر. 

49 طويا قوم هذه ناقةٌ الله لكم آية4: لها شِرْبٌ من البئر يومء ثم يشربون 
كلّهم مِنْ ضَرْعهاء ولهم شِرْبٌ يوم معلوم. #قَذّروها تأكل في أرض اللّه»؛ أي : 
ليس عليكم من مؤنتها وعلفها شيءٌ. «ولا تمسُوها بسوء»؛ أي: بعقر؛ 
#فيأخُذُكم عذات قريبٌ#. 

409 طفعقروها فقال»: لهم صالحٌ: #تمنّعوا في دارِكّم ثلاثة أيّامِ ذلك وعد 
غير مكذوب4: بل لا بد من وقوعه. 

469 طفلمًا جاء أُمرّنا©: بوقوع العذاب», #نجَينا صالحا والذين آمنوا معه 
برحمة مئًا ومِنْ خزي يومِئِذٍ»؛ أي : ديام مر المذاي والخزي افير إن 
ربّك هو القوي العزيز#: ومن قوّته وعرّته أن أهلك الأممَ الطاغية ونبجى الرسل 
وأتباعهم . ظ 

4/١‏ وأخذت #الذين ظلموا الصيحة# : فقطعت قلوبهم؛ ابعر في 
ظ ديارهم جاثمين # ؛ و خامدين لا حراك لهم . ظ 

414 #كأن لم يَعْنَوا فيها»؛ أي : كأنهم لما جاءهم العذاب ما تمنّعوا في 
ديارهم ولا أنسوا فيها''' ولا تنعّموا بها يوماً من الدّهرء قد فارقهم لعي 
وتناولهم العذابُ السرمديٌ. الذي لا ينقطعء الذي كأنه لم يزل. ألا إِنَّ ثمود 
كَفْروا ربّهم» ؛ أي: جحدوه بعد أن جاءتهم الآيهُ المبصرةٌ. «ألا بُعداً لثمود»: فما 


00 في (ب): «يهاا. 


مره سورة هود )590 


#7 


«وَلْقَدَ جَدَتْ رسلا إبَهِمم بالبشْرَى”2 قَالُوأْ سكم قَالَ 39 قَمَا لبت 
50 ولطاس السل ل | اها سام 


ا 0 ومِ لوط 02 وامرأتم قَأِيمَة ار بإِسْحقٌ كفن ورأءى إضحق. َعَقَو 
6 تالت يوني عَألِدُ ونأ عَجُودٌ وعدا بَنلى سينا إك هذا لَنَنْء عَحِيثٌ © كَلوَا 
-- ين أَمْرٍ أ رَحمَتُ أله وَرَكَدْمٌ َلك أَهْلّ ليت إِنّمُ حِيد تيد 0 فَلمَا دَهَبَ 
يمو 


م ليع دب هي 0 رن فى و لوط 70 ) ِنّ بهي لحم أ نبت 9 
1 كَل 2 2 يك 7 ا عَذَاتٌ 7 دور 09 ولمًا 


ا 
000 


0 


١ 


كس و 


يوضلن عن 
سار ووسمل كو 7 م 2ه 00 ُ 
جاءت رسلنا طآ - وي وَصَافَ م م ذَرَعا وقال هذا يوم عصببٌ (فيةا )1 وجاءم 27 


يرَعُونَ إِليّه ون مَل كنا يمَمَلونَ الات دَالَ يمو عَكؤْكة باق هُنَّ أطهر لك نوا 
0 ضَيْفيَ أليْس من رجلٌ رَشِيدٌ (2) تلوأ لَعَدَ عَمَتَ ما لنا في بَاتِكَ من 
عي مَِنَكَ عد ما يُيدُ 9© كَل لد أن لي يك َيه أ ارق إل تكن سَدِيدٍ 9©) مالأ 
د إ) مل ريه 3 يلوا لِك عكر رنيلك ينلع ين ايل ولا يت منصتم 


جاه أنْرا جَمَلْمَا عَبِلِيَهًَا سَاِلَهَا وَأْتَطريًا عَلَنَهَا حِجَارَهٌ ين سِجلٍ تَضور 89) مسوّمَة 
7 3 
عِنَدَ رَنِكْ وما هى ين الظبليبت بعد )»4 


499 أي: «ولقد جاءث رُسُلّنا: من الملائكة الكرام رسولنا #إبراهيمم» 
الخليل #بالبشرى# ؛ أي : بالبشارة بالولد حين أرسلهم الله لإهلاك قوم لوط 
وأمَرَّهم أن يمروا على إبراهيم فيبشّروه بإسحاق» فلما دخلوا عليهء #قالوا سلاما 
قال سلام# ؛ أي : سلّموا عليه وردٌ عليهم السلام. ففي هذا مشروعية السلام ؛ وَألَهُ 
لم يزل من ملة إبراهيم عليه السلام؛ أن السلام قبل الكلام؛ وأنّه ينبغي أن يكون 
الردٌ أبلعٌ من الابتداء؛ لأنَّ سلامهم بالجملة الفعليّة الدالة على التجدد» ورده 
بالجملة الاسمية الدالة على ابوت واللاستمرار» وبينهما فرق كبيدٌ ؛ كما هو معلوم 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


سورة هود  )1750-1١(‏ ظ 48 


في علم العربية . لافما لبت : إبراهيمٌ لما دخلوا عليه؛ «أن جاء يعجل حنيذ» ؛ 
3 برف حصي لأضيافه عجلاً مشويًا على الرَضْفِ سميناء فقَرّبه إِلب 
: ألا تأكلونٌ. 

ب #إفلمًا رأى أيديهم لا تصلٌ إليه» ؛ أي : إلى تلك الضيافة. وكيم 
وأوجس منهم خيفة# : وظنٌ أنهم الوه يد ' ومكروةة وذلك قبل أن يعرف أمرّهمء 
فقالوا: #لا تخف إن أزسِلنا إلى قوم لوطِ»؛ أي: إِنّا رسل الله أرسلنا الله إلى 
إهلاك قوم لوط . 

0١‏ وامرأة إبراهيم #قائمة»: تخدمُ أضيائه» #فضَحكث4: حين سمعثْ 
بحالهم وما أرسلوا به تعجباء #فبِشَرْناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوبت# . 

4/79 فتعمجبت من ذلك و #قالث يا وَيْلتا أألِدُ وأنا عجورٌ وهذا بعلي شيخاً» : 
فهذان مانعان من وجود الولد. #إنَّ هذا لشيءٌ عحيبٌ# . 

479 «إقالوا ل من أمر الله : فإِن أمره لا عجب فيه؛ لنفوذ مشيئته 
التامة فى كل شيء؛ فلا يستغرب على قدرته شيء) وخصوصاً فيما يدبئره ويمضيه 
لأهل هذا البيت المبارك. #رحمة الله وبركاثة» عليكم أهل البيت؛ أي: لا تزال 
رحمته وإحسانه وبركاته» وهي الزيادة من خيره وإحسانه وحلول الخير الإلهي على 
العبد. #عليكم أهل البيت إن حميدٌ مجيدٌ» ؛ أي: حميد الصفات؛ لأنّْ صفاته 
عفات كهال» حميد الأفعال»؟ لأن أنعالة إاحسان وجرة ون" وحكمة وعدل وقشط, 
#مجيدٌ»: والمجد هو عظمة الصفات وسَّعَتُّها؛ِ فله صفات الكمال» وله من كل 
صفةٍ كمال أكملها وأتمُها وأعمُها. ظ 

9 #فلما ذَهَبَ عن إبراهيم الرَّوْعُ#: الذي أصابه من خيفة أضيافه. 
«وجاءنه البُشرى»: بالولد؛ التفتَ حينئذٍ إلى مجادلة الرسل في إهلاك قوم لوطٍ. 
وقال لهم: #إإِنَّ فيها لوطاً. قالوا : لحا لافبااتت ونب إِلّا امرأتّهة» . 

9 #إِنّ إبراهيم لحليم» ؛ أي : ذو لق [حسن] وسعة صدر وعدم غضب 
عند جهل الجاهلينء ##أوًَائ#؛ أي: العف | إلى" الله فى جميع الأوقات. 
ْ لإمنيبٌ# ؛ أي : رججاع إلى الله بمعرفته ومحبّته والإقبال عليه والإعراض عمّن 
سواه ؛ فلذلك كان يجادل عن مَنْ حَمَّم الله بهلاكهم . 

479 فقيل له: «يا إبراهيمُ أغرضٌ عن هذا»: الجدال. #إنّه قد جاءً أمرٌ 
ربّك»: بهلاكهمء #وإنّْهم آتيهم عذابٌ غيرٌ مردود#: فلا فائدة في جدالك . 


داه سورة هود (/ا ش ؟لمم) 


١‏ /#0/1 52 جاءت مر أي: الملائكة الذين صدروا من إبراهيم» لما 
أتوا #لوطأ سيء بهم 4 ؛ أي: شق عليه مجيئهم ؛ ؛) #وضاق بهم ذَرْعا وقال هذا يوم 
عصيبٌ#؛ أي : 000 ؟ ؛ لأنّه علم أن [قومه] لا يتركوتهم؛ لأثهم في صور 
شباب جرد مردٍ في غاية الكمال والجمال. 

4089 ولهذا وَقَمَ ما حار يك فجاءه #قومَهُ يُهْرَعونَ إليه#؛ أي: يسرعون 
ويبادرون يريدون 0 بالفاحشة التى كانوا يعملونهاء ولهذا قال: #ومن قَبْلُ كانوا 
يعملون السّيئاتِ4؟ أي: الفاحشة التي ما سبقهم عليها أحدٌّ من العالمين. #قال يا 
قوم هؤلاءٍ بناتي هُنّ أطهرٌ لكم»*: من أضيافي - وهذا كما عَرَضَ سليمانٌ يَكهِ على 
المرأتين أن يَشُقّ الولد المختصم فيه ترم الحىٌّ ‏ ولعلمه أن بناته ممتنعٌ منالهنٌ 
لين والمقصود الأعظم دفعٌ هذه الفاحشة الكبرى. #فائقوا الله ولا 
تَخْزونِ في ضيفي»*؛ أي: إما أن تراعوا تقوى اللهء وإما أن تراعوني في ضيفي ولا 
تخزوني عندهم. «أليس منكم رجل رشيدٌ»: فينهاكم ويزْجُركم. وهذا دليل على 
مروجهم وانحلالهم من الخير والمروءة. 

الا زثائر» ل #لقد علمتّ ما لنا في بناتِك من حقّ وإِنّك لتعلمُ ما 
نريل 4 ؛ أي : لا نريد إل الرجال» ولا لنا رغبةٌ في النساء . 

0# فاشتد قلق لوط عليه الصلاة والسلام و #إقال لو أنَّ لي بكم قوّة أو آوي ‏ 
إلى ركن شديدٍ»؛ كقبيلة مانعةٌٍ؛ لمنعتكم. وهذا بحسب الأسباب المحسوسة» 
ْ وإلّا؛ انه يأوي إلى أقوى الأركان». وهو الله الذي لا يقوم لقوته أحد. 

48١9‏ ولهذا لما بَلَعْ الأمرُ منتهاه واشتدٌ الكربُ؛ #قالوا» له: #إِنّا رسل 
ربّك4؛ أي: أخبروه بحالهم ليطمئنٌ قلبه. «لن يَصِلوا إليكَ4: بسوء. ثم قال 
جبريل بجناجِهء فطمس أعيئهم» فانطلقوا يتوعٌدون لوطأ بمجيء الصبح» وأمر 
الملائكة لوطأ أن يَسْرِيَ بأهله #بقِطع من الليل»؛ أي: بجانب منه قبل الفجر 
بكثير؛ ليتمكنوا من البعدٍ عن قريتهم. «إولا يلتفث منككم أحدّ» ؛ أي : بادروا 
بالخروج» وليكن همكم النجاءً» ولا تلتفتوا إلى ما وراءكمء ٠‏ إلا امراتك نه 
مصيبها#: من العذاب لاما أصابهم»؛ لأنها تشارك قومها في الإثم؛ فتدلّهم على 
أضياف لوط إذا نزل به أضياف . 5 موعذهم الصُّبحُ» : فكأن لوطا استعجل 
ذلك فقيل له: #أليس الصبحُ بقريب». 

4819 طفلما جاء أمرّنا»: بنزولٍ العذاب وإحلاله فيهم #جَعَلنا»: ديارهم 


سورة هود (87 - 44) ظ 7١‏ 


#عاليها سافلها#4؛ أي: قلبناها عليهم. ٠‏ #وأْمْطرْنا عليها حجارة من سِجيل4 ؛ أي : 
من حجارة النار الشديدة الحرارة» #منضود» ؛ أي : متتابعة تتبع من شل عن القرية. 

4879 #مسوّمة عند ربّك4؛ أي: معلمة عليها علامة العذاب والغضب» #وما 
هي من الظالمينَ» : الذين يشابهون لفعل قوم لوطٍء #ببعيد»: فليحذر العبادُ أن 
يفعلوا كفعلهم ؛ أسشعب تطسب لك 

وف وَإِلَ م 009 أَعَامه م َال ينفو أَعَبْدُوأ أله ما لكم مْنْ إِلهِ 2 عر لا 
تَُسُوا اليحخَيالٌ وَالْمِيرَانَ إن بسكم تر قا أَدَافُ عَكِكْمْ عَذَابَ تر نط © 
وَكْقَوْو أَوها اليحكبال والبيرات بالقنا ولا مَبَكَسُوا لاس أَنْيَةَهُمْ ولا مثا فى 
لاض مُنْيِيِبَ © ينبت لله لك إن طنش نزي ونا ذا ليك بتيبنو 09 
مَالا يَسْعَيْث أمَلربلك تَأْمْكَ أن تَيَْكَ ما يتمد َابَازْبَا أر أن تََمَلَ فم أَنْولِمَا ما مَمَدما 
نَل لانت اليم ألرَشِيدُ © تَالَ يْمَوْمِ شر إه كلك علي ايه 
ا م ِل م أَنْلك عَنْهٌ إن أَرِيِدُ إل رمحن ما أَسْتَطْعَتُ 
َِِقٍ إلا لله عو يَكك وله أيث (© وَبِمَرمِ لا يجرِمتَكُمْ سقَلقة أن يم م ا 
و َم صللِح وما هَرْمُ لوط يكم عبد 9 - 


يم مير اي 


7 يُحكم نَم نونو | له إن وق يجيه ودود 629 مَالُوا : يَسْعَيْبُ ما نَفْقَهُ كيرا مما تَعولٌ 


رَبك فا صَعِيًا وكا رفظ كَ بنك وما أت تير © 6ل كاز ليد أ 


م 


يكم بن أله اتش ونأك را رك ون يما تتملوة يبظ 69 وَيقرو أفمقأ . 


عَلَ ْم إن نل سَوْكَ تذلئورت من يِه عَدَابٌ ريه يتن هْرَ كد دا 
ِف ممحكم ( رَقِيث 29 وَلَنَا جك أمَرن] عَيعََا شي ل ا 


011 - 


توا ليع تبش | ى يكرمن ديت 9© ك0 أ ب ا 
عدت تمود (2) *. 

9 أي: #و# أرسلنا #إلى مدينّ4: القبيلة المعروفة» الذين يسكنون مَذَيّنَ؛ 
في أدنى ة فلسطين» #أخاهم»: في ال: لنسبء 8ه شعيباً» : لأنْهم يعرفونه وية 0 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. (؟) في (ب): «وليتمكنوا». 


“7 ظ سورة هود (86 - /ا8) 


من الأخذ عنهء فقال لهم: «يا قوم اعبُدوا الله ما لكم من إله غيره»؛ أي: أخلصوا له 
العبادة ؛ فإئهم كانوا يشركون [به]ء وكانوا مع شركهم يَبخْسون المكيال والميزان» 
ولهذا نهاهم عن ذلك» فقال: #ولا تَنقّصوا المكيال والميزانَ *: بل أوفوا الكيل 
والميزان بالقسط. #إني أراكم بخير 4 ؛ أي : بنعمة كثيرة وصححة وكثرة أموال وبنين 
فاشكروا اللّه على ما أعطاكم: ولا كررا ييية” الله فيزيلها عنكم . جرإئى اخاف 
عليكم عذابَ يوم محيط #؛ أي : عذاباً يحيط بكم ولا يُبقي ي منككم باقية . 

9 ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بِالقِسْطٍِ4؛ أي: بالعدل الذي ترضضؤن 
أن تعطوه. #ولا تَبِخَسوا الناس أشياءهم#4؛ أي: لا تنقصوا من أشياء الناس) 
فتسرقوها بأخذها بنقص المكيال والميزان» ولا تَعْنََا في الأرض مفسِدينَ # : فإِنّ 
الاستمرار على المعاصي يفْسِد الأديان والعقائد والدّين والدنيا ويهلِك الحرتٌ 
والنسل . 

لتر غنية الله خيرٌ لكم 4 : أى: يكفيكم ما أبقى الله لكم من الخير وما هو 
لكم؛ فلا تطمعوا ة في أمر لكم عنه غُنْيةٌ وهو ضارٌ لكم جدّاء «إإن كنثم مؤمنينَ 4 : 
فاعملوا بمقتضى الإيمان. #وما أنا عليكم بحفيظ 4 ؛ أي: لست بحافظ لأعمالكم 
ووكيل عليهاء وإِنّما الذي يحفظها الله تعالى» وأمًا أنا فأبلُغكم ما أرسلتُ به . 

١م‏ 4 «قالوا يا شعيبٌ أصلائك تأمُّرْك أن نَبْدْكُ ما يعبد آباؤنا#؛ أي: قالوا 
ذلك على وجه التهكم بنبيّهم والاستبعاد لإجابتهم لَه ومعنى كلامهم: أنّه لا 
موجب لنهيك لنا إلا أنك تصلي لله وتتعبّد له؛ أفِإنْ كنت كذلك؛ أفيوجبٌ لنا أن 
نترك ما يعبدٌ آباؤنا لقولٍ ليس عليه دليل إل أنه موافقٌ لك؟! فكيف نتبعك ونترك 
آباءنا الأقدمين أولي العقول والألباب؟! وكذلك لا يوجبٌ قولّك لنا أن نفعلٌ في 
أموالنا ما قلمّه لنا من وفاء الكيل والميزان وأداء الحقوق الواجبة فيهاء بل لا نزال 
نفعل فيها ما شئنا؛ لأنّها أموالناء فليس لك فيها تصرّف». ولهذا قالوا في تهكمهم : 
«إنّك لأنتّ الحليم الرشيدذ#؛ أي: أئنك أنت الذي الحلم والوّقارٌ لك لق والرشْدُ 
لك سجيّة؛ فلا يصدّرُ عنك إلا رشدء ولا تأمرٌ إلّا برشدٍء ولا تنهى إِلَّا عن غىٌ؟! 
أي : لي الأمر كذْلك» وقصدهم أنه موصوف بعكس هذين الوصفين: بالسفه 
والغواية؛ أي: أن المعنى: كيف تكونٌ أنت الحليم الرشيد» وآباؤنا هم السفهاء 


لل في (ب): (نعمةة. 


سورة هود (88 - 40) وت 


الغاوين؟1 .ولهذا القول اللي أخرجوه بضيفة التهكم وَأنَّ الأمر بعكسه ليس كما 
ظنُوه بل الأمر كما قالوه: إِنْ صلاته تأمُره أن حباهم عمًا كان يعبد آباؤهم 
الضانُون وأن يفعلوا ذ في أموالهم ما يشاؤون؛ فَإِنّ الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر» وأيٌ فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير اللّه ومن منع حقوق عباد اللى» أو 
سرقتها بالمكاييل والموازين» وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد؟! ‏ 

4889 «قال» لهم شعيبٌ: «يا قوم أرأيئم إن كنتٌ على بيّنةٍ من ربي 4؛ أي : 
يقين وطمأنينة في صحّة ما جئت به #ورَرّقني منه رزقا حسنا » ؛ أ أعطاني الله 
من أصناف المال ما أعطاني» #و* أنا لا #أريدٌ أن اخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 4 : 
فلستٌ أريد أنْ أنهاكم عن البَخس في المكيال والميزان وأفعله أنا حتى تتطرق إلِيّ 
الشّهمة فئ ذلك بل ما أنهاكم عن أمر إلا وأنا أول مبتدر لتركهٍ . #إن أريد إلا 
الإصلاح ما استطعت4؛ ان ابس إلى امن المقاصد إِلّا أن حيلم أحوالكم وتستقيم 
منافعكم . وليس لي من المقاصد الخاصّة لي وحدي شيءٌ بحسب استطاعتي. ولما 
كان هذا فيه نوع تزكية للنفس؛ دَفَعَ لهذا بقوله: وما توفيقي إِلّا باللّه؛ أي: وما 
يحصلٍ لي من التوفيق لفعل الخير و”“الانفكاك عن الشِرٌ إِلّا بالله تعالى» لا بحولي 
ولا بقوّتى. #عليه توكلت#؛ أي: اعتمدثُ في أموري ووثقتُ في كفايته. ##وإليه 
أنيبٌ #* : في أداء ما أمرني به من أنواع العبادات» وفي هذا التقوب إليه بسائر أفعال 
الخيرات» وبهذين الأمرين تستقيمُ أحوال العبد» وهما الاستعانة بربّه والإنابة إليه؛ 
كما قال تعالى: #فاعبّده وتوكلٌ عليه#. وقال: «#إإِيّاك نعبدٌ وإيّاك نستعينٌ» . 

4849 «ويا قوم لا يجرمئّكم شقاقي4؛ أي: لا تحملئكم مخالفتي ومشاقتي 
«أن يصيبكم > : من العقوبات» #مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هودٍ أو لو ضناح 
وما قوم لوط منكم ببعيد#: لا في الدار ولا في الزمان. 

4909 «واستغفروا ربكم»: عما اقترفتم من الذنوب» #إثمّ توبوا إليد»:. فيما 
يستقبل من أعماركم بالتوبة النُصوح والإنابة إليه بطاعته وترك مخالفته. #اإِنَّ رئي 
رحيم ودود#: لمن تاب وأناب؛ يرحمه فيغفر له ويتقبّل توبته ويحبه . 

ومعنى الودود من أسمائه تعالى : أنه يحب عباده المؤمنين ويحبّونه؛ فهو نعول 
بمعنى فاعل ومعنى ٠"‏ مفعول. 


)١(‏ في (ب): «أوا. (؟) فى (ب): ا«وبمعنى». 


؟ سورة هود (١1ة_‏ ه4) 


4119 طقالوا يا شعيبٌ ما نَفْقَهُ كثيراً مما : تقول» ؛ أي : تضجّروا من نصائحه 
ومواعظِه لهم. ؛ فقالوا: ما نفقهُ كثيراً مما تقول» وذلك لبُعْضِهم لما يقول ونفرتهم . 
عنه. #وإنًا لنراك فينا ضعيفاً#» ؛ أي : فى نفسك. لست من الكبار والرؤساء. بل 

من المستضعفين. «ولولا رهطكٌ»؛ أي: جماعتك وقبيلتك» ظلَرَجَمْناك وما أنت 
علينا بعزيز»؛ أي : ليس لك قَدْرٌ في صدورنا ولا احترامٌ في أنفسناء وإنما احترمنا 
قبيلتك بتركنا إياك . 

407 «قال ١174‏ لهم مترققاً لهم : #يا قوم أَرَهطي أعد عليكم من الله ؛ أي : 
كيف تراعونني لأجل لخطر ره ترافران لله؛ فصار رَمْطي أعرّ عليكم من الله. 
#واتخذئموه وراءكم ظِهْريًا4 ؛ أي : : نبذكم أمر الله وراء ظهوركمء ولم ثُبالوا به 
ولا حْمْتُم منه. «إنَّ ري بما تعملون محيط»: لا يخفى عليه من أعمالكم مثقال 
ذرّة في الأرض ولا في السماء» فسيجازيكم على ما عملتم أتمٌّ الجزاء. 

499 طو» لما أعيّؤه وعجز عنهم؛ قال: ايا قوم اعملوا على مكانتكم»؛ 
أي : على حالتكم ودينكم . «إنْي عامل سوف” تعلمون من يأنيه عذاب ُخزيد» : 
ربكل عليه عذاتث مقيم » أنا أ م أنتم» وقد علموا ذلك حين وقع عليهم العذات» 
«وارتقبوا#: ما يحل بي . «إنْي معكم رقيبٌ» ما يَجِلّ بك 

4949 طولما جاء أمرّنا»: بإهلاك قوم شعيب» ظإنجّيْنا شعيباً والذين آمنوا معه 
برحمةٍ مئًا وأخذتٍ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جائمينَ»: لا تَسْمَعُ 
لهم صوتاء ولا ترى منهم حركة. 

4 إكأن لم يَغْنَوا فيها»؛ أي : كأنهم ما أقاموا في في ديارهم ولا تنّعموا فيها 
حين أتاهم العذاب. #ألا بعداً لمدين»: إذْ أهلكها اللَهُ وأخزاهاء #كما بَعِدَتْ 
ثمود»#؛ أي : قد اشتركت هاتان القبيلتان في السّحق والبُعد والهلاك. 

وشعيبٌ عليه السلام كان يسمى خطيب الأنبياء؛ لحسن مراجعته لقومه. وفي 
قصته من الفوائد والعبر شيء كثير: 

منها: أن الكفار كما يعاقبون ويخاطبون بأصل الإسلام؛ فكذلك بشرائعه 
وفروعه؛ لأنَّ شعيباً دعا قومه إلى التوحيد وإلى إيفاء المكيال والميزان» وجعل 
الوعيد مرتباً على مجموع ذلك . 


)0010( في (ب): «فقال4. 030( في (ب): اافسوف». 


/ 


سورة هود (15) فى 


ومنها: أن نقصّ المكاييل والموازين من كبائر الدُنوب وتخشى العقوبة العاجلة 
على من تعاطى ذلك» وأنَّ ذلك من سرقة أموال الناس» وإذا كان سرقتهم في 
المكاييل والموازين موجبة للوعيد؛ فسرقَتُهِم على وجه القهر والغلبة من باب أولى 
وأحرى . ظ 

ومنها: أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن بَحْسَّ أموال الناس يريد زيادة ماله؛ 
عوقِبَ بنقيض ذلك. وكان سبباً لزوال الخير الذي عنده من الرزق؛ لقوله: إإني 
أراكم بخير » ؛ أي : فلا تتسيبوا إلى زواله بفعلكم . 

ومنها: أن على العبد أن يَقْنَعَ بما آتاه الله ويَقْئَعَ بالحلال عن ارم وبالمكاسب 
المباحة عن المكاسب المحرمة» وأنّ ذلك خيرٌ له؛ لقوله: بقيّةُ الله خيرٌ لكم»؛ 
ففي ذلك:من البركة وزيادة ادها لحن فى التكالب ل الأسناية المحرّمة من 
الفخق .رضن البرك ١‏ 

ومنها: أن ذلك من لوازم الاتهان وانارهة لل لورفيب اليا علي وده 
الإيمان» فدل على أنه إذا لم يوجد العمل ؛ فالإيمان ناقص أو معدوم . 

ومنها: أن الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدّمين» وأنّها من أفضل الأعمال» 
حتى إنه متقرّر عند الكفار فضلها وتقديمها على سائر الأعمال» وأنها تنهى عن 
الفحشاء والمنكر» ٠‏ وهي را للإيمان وشرائعه؛ لو العبدٍ؛ 
وبعدم إقامتها تختل أحواله الدينية 

ومتها: أن المالالذئ: يرزقهُ "الله الانسان» :وإن كان الله قن حول [ياه كليس أله 
أن يصنع فيه ما يشاء؛ فإنه أمانة عندهء عليه أن يقيم حقٌّ الله فيه بأداء ما فيه من 
الحقوق لت ا ل التي حرّمها الله ورسوله. لا كما يزعمه الكفار ومن 
أشبههم ؛ أن أموالهم لهم أن يصنعوا فيها ما يشاؤون ويختارون» سواءً وافق 
حكمٌ الله أو خالفه. 

ومنها: أن من تكمِلَة دعوة الداعي وتمامها: أن يكون أول مبادر لما يأمر غيره به 
وأول منته عما ينهى غيره عنه؛ كما قال شعيبٌ عليه السلام: #وما أريذ أنْ 
أخالِمكم إلى ما أنهاكم عنه»» ولقوله تعالى: #يا أيُها الذين أمنوا لم تقولونَ ما لا 
تفعلونٌ [كَيْرَ مقنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون]». 

ومنها: أن وظيفة الرسل وسنّتهم وملتهم إرادةٌ الإصلاح بحسب القدرة 
والإمكان. فيأتون بتحصيل المصالح وتكميلها أو بتحصيل ما يُقَدَرٌ عليه منهاء 


فث سورة هود (ه4) 


5 المفاسد وتقليلها. ويراعون المصالح العامة على المصالح الخاصة. 
حقيقة حقيقة المصلحة هي التي تَصْلّح بها أحوال العباد. وتستقيم بها أمورهم الدينية 

0 

ومنها: أنَّ مَن قام بما يقدِرُ عليه من الإصلاح؛ لم يكن مَلوماً ولا مَذْموماً في 
عدم فعله ما لا يقدِرٌ عليه؛ فعلى العبدٍ أن يُقيم من الإصلاح في نفسه وفي غيره ما 
يقدِر عليه . 

ومنها : أن العبد ينبغي له أن لا ينكل على نفسه طرفة عين» بل لا يزال مستعينا 
بربّه» متوكلاً عليه» سائلاً له التوفيق» وإذا حصل له شيء من التوفيق؟ فلينسبه 
لموليه ومسديه ولا يعجَب بنفسه؛ لقوله : «وما توفيقي إِلَا باللّه عليه توكلتٌ وإليه 
أَنِيتُ 4 . 

ومنها: الترهيب بأخذات الأمم» وما جرى عليهم» وأنه ينبغي أنْ تُذْكَرَ القَصص 
التي فيها إيقاعٌ العقوبات بالمجرمين في سياق الوعظ والزجر؛ كما أنه ينبغي ذِكْرُ ما 
أكرم الله به أهل التقوى عند الترغيب والحثٌ على التقوى . 

ومنها: أن التائب من الذنب كما يُسمح له عن ذنبه ويُعفى عنه؛ فإِنٌ الله تعالى 
يحبّه ويوده» ولا عبرة بقول من يقول: إن التائبّ إذا تاب؛ فحسيّه أن يُغْفَرَ له 
ويعود عليه العفوء وأما عَوْدُ الودٌ والحبٌ؛ فإنه لا يعودٌ؛ فَإِن الله قال: #واستغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيمٌ ودودٌ». 

ومنها: أن الله يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرةٍ ة قد يعلمون بعضها وقد لا 
تعلمون فيا منيان وربما دَفَْمَ عنهم بسبب قبيلتهم وأهل وطنهم الكفار؛ كما دفع الله 
عن شعيب رجمٌ قَومِهِ بسبب رهطه. 

وأنّ هذه الروابط التي يحصّل بها الدفع عن الإسلام والمسلمين لا بأس بالسعي 
فيهاء بل ربّما تعيئّن ذلك؛ لأنّ الإصلاح مطلوبٌ على حسب القدرة والإمكان؛ 
فعلى هُذا لو ساعد 1ك الكقان ه وخملو ا على ممه الولارة 
جمهوريةٌ يتمكن فيها الأفرادٌ والشعوبُ من حقوقهم الدينيّة والدنيويّة؛ لكان أولى من 
استسلامهم لدولة تقضي على حقوقهم الدينيّة والدنيوية» وتحرص على إبادتها 
وجعلهم عَمَلَةَ وخدماً لهم. ٠‏ نعم؛ إن أمكن أن تكون الدولة للمسلمين وهم 
الجكام ؛ فهو المتعين» د لعدم إمكان هذه المرتبة؛؟ فالمرتبة التي فيها دفع 
قوقاءة للدين والدنيا مقدمة. والله أعلم . 


سورة هود (45 - 01١١‏ 20 ملف 


ا 00 


#وَلمَد أَرْسَلْنَا مومئ َِاييينَا وساطا بن م31 09 إِلّ فرعوت وَمَلإِيك 0 فرعون 
ا فرعورت ا © يِقَدم م 1 َلْقَلمَةَ َأَوْرِدَهمَ ألثَّارَ ود كك ينس الور 3 0-١‏ 
(2) مَأْتْيعُوا 5 الَْكمَوٌ يقى أَلرَْدُ الْمَرَهْردُ 69 دَلِكَ من أَنَآءِ القر نَعْصٌمُ 
مكلك هنا قابة تحيية 9] دن تتم وكيكن كنا شبح مآ أَعْنَتْ سِ 
دعام لبي يد ل ن أل اه 0 2 ١‏ ضيف ع تنيب © 0 * . 

و يقول تعالى: #ولقد أرسلنا موسى# : ابن عمران ##بآياتنا»: الدالّة على 
صدق ما جاء به؛ كالعصا واليد ونحوهما من الآيات التي أجراها الله على يدي 
موسى عليه السلام»ء #وسلطان مُبين4 ؛ أي: حجة ظاهرة بيّنة ظهرث ظهور 
الشمس . 

لين «إلى فرعون وملعه# ؛ أي : أشراف 0 9 المتبوعون» ‏ وغيرهم 
1 0 00 وها د فرعون 0 أمة فرعون بوشياد) : بل هو ضال 

ا لا جرم لما عه قومه؟؛ أرداهم وأهلكهم؛ يفده قومّه دوم القيامة 
فأوردهم النار وبشس الوزد المورود# . 

4 «وأنبعوا في هذه#؛ أى : : في الدنيا #لعنة ويوم القيامة» ؛ أي : 
يلعنهم اللّه وملائكته والناسٌ أجمعون في الدنيا والآخرة. لإبئس الرّفْدُ المرفود» ؛ 
أي : بس ما اجتمع لهمء وترادّف عليهم من عذاب الله ولعنة الذنيا والآخرة. 

٠0#‏ ولما ذكر صعر هؤلاء الأمم مع رسلهم؛ قال الله تعالى لرسوله: 
#ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك* : لتنذر به ويكونٌ آية على رسالتك وموعظة 
وذكرى للمؤمنين. #منها قائة4 : لم يتلف بل بقي من آثار ديارهم ما يدل عليهم. 
ؤو»# منها #حصيلك * : قل تهدمت مساكنهم » واضميدات منازلهم فلم سق نَّ لها أثرٌ . 

ل «وما ظلمناهم» : بأخذهم بأنواع العقوبات» #ولكن ظَلَّموا أنفسَهم4 : 
بالشرك والكفر والعناد. #فما أغنث عنهم آلهئّهم التي يَدُعون من دون الله من شيءٍِ 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 


7 سورة هود )١1١5-1١7(‏ 


لما جاء أمرُ ربّك4: وهكذا كل من التجأ إلى غير اللّه؛ لم ينفغه ذلك عند نزول 
الشدائد. #وما زادوهم غير تيب ؛ أي : خسار ودمار بالضدٌ مما خطر ببالهم . 
#وَكَدللَكتَ ا أَحْدُ خذ ريك إذآ أَخْد عد القدكة و وه ظَِمَةٌ إن دك © أَليِدٌ مَدِيدٌ 4*9 . 
١‏ #6 أي : يقصمهم بالعذاب» ويبيدهم» ولا ينفعهم ما كانوا يَدُعون من 


دون الله من شيء . 

(إنَّ فى ذَلِكَ ليه لِمَنَ حَاتَ عَدَابَ الآخرَة دَلِكَ بَرمٌ يَحْمُوعٌ لَه الاش وَدَلِكَ يوه مَشْهُوةُ 
9) وما نَوَْرهه إلا بلجل مَعَدُور 19 م أت لا 5 1 تت إل بإننده ينهم مها 
وَسَعِيدٌ 9 ما 0 سَهِيقٌ © حَدريت فيا ما دَامَتِ 


الث الاش إلا ما كه رَيْكأ إن ريْكَ كنال ينا بيد © 4# ونا اين يرا من 
كنَمَ خَِدينَ فا ما دَامَتِ راب ما كك رَبك عل غير يذو 249 . 


اسام نا مو 


09> #إن فى ذلك : المذكور من أخذه للظالمين بأنواع العقوبات» #لآية 
لمَنْ خاف عذابَ الآخرة»؛ أي : لعبرة ودليلاً على أنَّ أهل الظلم والإجرام لهم 
العقوبة الدنيويّة والعقوبة الأخرويّة. *؛ ثم انتقل من هذا إلى وصفي الآخرة» فقال: 
٠‏ «ذلك يوم مجموع له الناس»*؛ أي: جُجمعوا لأجل ذلك اليوم للمجازاة وليظهر لهم 
من عظمة الله وسلطانه وعدله العظيم ما به يعرفونه حقٌ المعرفة. #وذلك يومٌ 
مشهودٌ»؛ أي: يشهده الله وملائكته وجميع المخلوقين. 

| «وما نَوْخُرُه4؛ أي: إتيان يوم القيامة؛ «إلّا لأجل مَعْدودِ»:‎ #٠٠ 
انقضى أجل الدنياء وما قدر الله 9 من الخلق؛ فحينئذٍ ينقلهم إلى الدار الأخرا»‎ 
ويجري عليهم أحكامه الجزائيّة» كما أجرى عليهم في الذنيا أحكامه الشرعيّة‎ 

وه #3٠١‏ يوم يأت# : ذلك اليوم ويجتمع م الخلق. ٠‏ (لا كل نفس إلا نو : 
حتى الأنبياء والملائكة الكرام لا يشفعون إلا بإذنه . ل(فمنهم# ؛ أى : الخلق #شقىئٌ 
وسعيد* : فالأشقياء هم الذين كيررا باللهه. و كديوا رعيلة وعقيا اعرف والسعداء 

هم المؤمنون المتتقون. 

0# >2 وأما جزاؤهم: #فأما الذين شَقوا»؛ أى: حصلت لهم الشقاوة 


)١(‏ الآيات في (ب) لم تذكر. 
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والخزي والفضيحة اففي النار»: منغمسون في عذابها مشتدٌ عليهم عقابها. لهم 
فيها#: من شدّة ما هم .فيه #زفيرٌ وشهيقٌ#: وهو أشنع الأصوات وأقبحُها. 

و7 5 #خالدين فيها#؛ أي: في النار التي هذا عذابُهاء #ما دامت السملوات 
والأرض إل ما شاء ربّك4؛ أي: خالدين فيها أبداً إِلّ المدّة التي شاء اللّه أن لا 
يكونوا فيهاء وذلك قبل دخولها؛ كما قاله جمهور المفسرين؛ فالاستثناء على هذا 
راجع إلى ما قبل دخولها؛ فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل 
الدخول فيها. ا لمر ص م 
تبارك وتعالى» لا يرده أحذ عن مراده. 

4٠89‏ #وأما الذين سُعِدوا»؛ أي : حصلت لهم السعادة والفلاح و 
لإنفي الحنئّة خالدين فيها ما دامت وي والأرض إلا ما شاء ربك4: ثم 
ذلك بقوله: #عطاءً غير مجذودِ#؛ أي: ما أعطاهم الله من النعيم المقيم 3 
العالية؛ فإنّهِ دائمٌ مستمرٌ غير منقطع بوقت من الأوقات. نسأل الله الكريم من 

:2 يك ف مسر ينا كلد مول نا قثرة 11 15 عند رانف عن هل رن 


م - 


01 عرس اس لمتعرس ‏ ”> 2 40 


لمودوهمٌ نيهم حير منقوص د 

4٠١9‏ يقول الله تعالى لرسوله محمدٍ ك: لإفلا تك في مِربَةِ مما يعبدُ هؤلاء»: 
المشركون؛ أي : لا تشكُ في حالهم. وأنَّ ما هم عليه باطل ؛ فليس لهم دليل 
شرعيّ ولا عقليىٌ. ٠‏ وإنما دليلُهم وشبهتهم أنهم يعبُدون كما يعبّدُ آباؤهم من قبل 
ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهةٍ فضلاً عن أن يكون دليلا؛ لأنّ أقوال ما عدا 
الأنبياء يحتحٌ لها لا يحتج بهاء خصوصاً أمثال شؤلاء الضالين» الذين كثر خطؤهم 
وفساد أقوالهم : فى أصول الدين ؛ فإِنَّ أقوالهم وإن اتَفقوا عليها؛ فإنّها خطأ وضلال 
«وإنًا لَمُوفُوهم نصيبّهم غير منقوص» ؛ أى : لا بد أن ينالهم نصيبُهم من الدّنيا مما 
دي ا وإن كمْر ذلك النصيب أو راق في عينك؛ فإنّه لا يدل على صلاح 
حالهم؛ ل ع ع والرحدي ابا راان 
الصحيح إِلّا من يُحِبُ. والحاصل أنه لا ر يُترٌ باتفاق الضالين على قول الضالين من 
آبائهم الأقدمين» ولا على ما خوّلهم الله ددا من الدنيا . ظ 


) انين وس الحكي لشف ور رارك كمد سكت ين ريك : 0 عب وَإِمَعم 


)١١7”-1١١٠١( ابابا سورة هود‎ ٠ 


ل 0 0 موس سم 2 وو سس عر مر 
إنى كل ينك ثريب ©© وإ لس ال ل ام 1ه 
0 سق كا ورت 0 ف تك تن يت حا سر ا و ا 


د مخ 


ل ما ل سس لير 0 ُ سعر شه ب م 
ظاموأ كتَمسَكُم ألتّار كم من دون أللَّهِ من ويه ثرّ لا تضررت © *. 


_3---. أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة» الموجب للاتفاق 
على أوامره ونواهيه والاجتماع» ولكن مع هذا؛ فإِنَّ المنتسبين إليه اختلفوا فيه 
اختلافاً أضك بعقائدهم وبجامعتهم الدينيّة. «ولولا كلمة سبقث من ربّك»: 
بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب» وِلْقْضِيَ بيتهم 4 : بإحلال العقوبة بالظالم» 
ولكنّه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بيئهم إلى يوم القيامة» وبّقوا في شك 
مريب . ال ال رن الور فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير 
مستغرب من طائفة اليهود أن لا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب . 

41١١‏ «وإن كلا لَمًا لَبِوَفْنَهُم ربك أعمالهم»؛ أي : لا بدّ أن يقضي الله 
بينهم 7" يوم القيامة بحكمه العدل» فيجازي كلا بما يستحقّه. «إنه بما يعملون» : 
من خير وشرٌء #خبيرٌ4: فلا يَحْفَى عليه شيء من أعمالهم؛ دقيقها وجليلها. 

479 ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبتٍ اختلاقهم وافتراقّهم؛ أمر نبيّه 
محمد يَلِِِ ومَنْ معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمرواء فيسلكوا ما شرعه الله 

من الشرائع» ويعتقدوا ما أخبر اللّه به من العقائد الصحيحة» ولا يَزيغوا عن ذلك 
بمنة ولا بسرة» ويدوموا عل ذللكه ولا يطذذا أن يتجاوزوا ما حده الله لهم من 
الاستقامة. وقوله: #إنّه بما تعملون بصيرٌ# ؛ أي : تحر عيدب ضبلك 
شيء » وسيجازيكم عليها. . ففيه ترغيبٌ لسلوك الاستقامة وترهيبٌ من ضذها. 

4١١9‏ ولهذا حذّرهم عن الميل إلى من تعدّى الاستقامة»ء فقال: «ولا 
تزكنوا»؛ [أي: لا تميلوا] إلى الذين ظلموا» : فإنُكم إذا ملتم إليهم م 
على ظلمهم أو رضيتم ما هم عليه من الظلم؛ لانتَمْسّكم النار» : إن فعلتم ذلك 
وما لكم من دون الله من أولياء©: يمنعونكم من عذاب اللهء ولا يحصّلون ىه 
شيئاً من ثواب الله . ثم لا تنصرون»؛ أي: لا يدفع عنكم العذابُ إذا مسّكم . 

ففي هذه الآية التحذير من الركون إلى كل ظالم» والمرادُ بالرؤكون: الميل والانضمام 


)١(‏ في (ب): «لا بد أن الله يقضي بينهم». 
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إليه بظلمه وموافقته على ذلك والرضا بما هو عليه من الظلم» وإذا كان هذا الوعيد في 
الركون إلى الظلمة؛ فكيف حال الظلمة بأنفسهم؟! نسأل الله العافية من الظلم. ‏ 

«رتر الصلرء عرَقٍ الَار َثْلنَا ين كَل إنّ للستت يدق الات دك ورك 
اكيت © ايز ين لله لا يْضِيعٌ كبر لمن © ». 

4١49‏ يأمر تعالى بإقامة الصلاة كاملة #طرّفي النهار»؛ أي: أوله وآخرهء 
ويدخل في هذا صلاة الفجر وصلاتا الظهر والعصرء #ورُلفاً من الليل#: ويدخل 
في ذلك صلاة المغرب والعشاء»ء ويتناول ذلك قيام الليل؛ فإنّها مما تُرْلِف العبد 
وتقرّبه إلى الله تعالى. #إنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيّئاتٍ4؛ أي: فهذه الصلوات 
الخمس وما ألحق بها من التطوعات من أكبر الحسنات» وهي مع أنها حسنات 
تقرّب إلى الله وتوجبٌ الثواب؛ فإنّها تذْهِتُ السيّئات وتمحوهاء والمرادٌ بذُلك 
الصغائر؛ كما قيّدتها الأحاديث الصحيحة عن النبئ كَلِةِ؛ِ مثل قوله: «الصلوات 
الحيي رالجيية إلى الجيعة: ررعضان إلى مان عكترات لما يا 
اجِتَيِبّت الكباة 0ك بل كما قيّدتها الاية التي في سورة النساءء»ء وهي قوله عر 
وجل : #إن تَجْتَنِبوا كبائِرَ ما تُنهَوْنَ عنه نكفّر عنكم سيئاتكم وندخلكم مُدْخلا 
كريماً*#. #ذلك»: لعل الإشارة لكل ما تَقَدّم ؛ من لزوم الاستقامة على الصراط 
المستقيم» وعدم مجاوزته وتعدّيهء وعدم الرُكون إلى الذين ظلمواء والأمر بإقامة 
الصلاة» وبيان أنَّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات؛ الجميع #ذكرى للذاكرينن»: يفهمون 
بها ما أمرهم الله به ونهاهمء ويمتثلون لتلك الأوامر الحسنة المثمرّة للخيرات 
الذافعة للشرور والسيكاتة). 


4١١6‏ ولكن تلك الأمور تحتاج إلى مجاهدة النفس والصبر عليهاء ولهذا 
قال: #(واصبز 4 ؛ ا او د الله وعن معصيته وإلزامها لذلك 
واستمرٌ ولا تضجر. «إفإن الله لا يُضيعْ أ جْرَ المحسنين»: بل يتقبّل الله عنهم 
أحسن الذي 0 يدق رم بأحسن ما كانوا يعملون. 
وَنَتْ وَقْتَرَتْ. 


000 أخرجه مسلم (”777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


8 سورة هود 1١١5(‏ -/!ا١١)‏ 


10 كن ون ألو فون من مَبِلْكُم ولوأ بقَيَةٍ يهَوَ عَنِ الْتَمَادٍ في 
كبْينا مِنْهُمٌ نَم اليرت علكمرا مآ أترفوا فيد ونا مريب 407 . 


274 لما ذكر تعالى إهلاك الأمم المكذّبة للرسل. وأنَّ أكثرهم منحرفون عن 
أهل الكتب الإلهية» وذْلك كله يقضي على الأديان بالذّهاب والاضمحلال؛ ذكر أنه 
لولا أنه جعل في القرون الماضية بقايا من أهل الخير» يدعون إلى الهدى وينهون 
عن الفساد والرّدى» الحصل قن نفعهم) ؛ وأبقيت به الأديان» ولكنّهم قليلون 
جذا”''» وغاية الأمر أَنهم نجوا بتباموم المرسلين» وقيامهم بما قاموا به من دينهم. 
وبكون حجّجة الله أجراها على أيديهم ؛ ؛ ليهلك من هَلْك عن بيّنة ويحيا من حَيّ عن 
يّنة إو» لكن اتَبِع الذين ظلموا ما أَنْرفوا فيه ؛ أي : اتبعوا ما هم فيه من النعيم 
والترف. ولم يبغوا به بدلا. #وكانوا مجر مين #4 ؛ أي : ظالمين باثباعهم ما أترفوا 
فيه فلذلك حقٌّ عليهم العقَابُ واستأصلهم العذابٌُ. 


وفى هذا حثٌ لهذه الأمة أن يكون فيهم بقايا؛ مصلحون لما أفسد الناس» 
قائمون بدين الله يدعون من ضل إلى الهدى» ويصبرون منهم على الأذى. 
ويبصٌرونهم من العمى» وهذه الحالة أعلى حالة يرغب فيها الراغبون» وصاحبها 
يكون عتمتسا إذا جعل عمله خالصاً لربٌ العالمين. 


(دنا كاد رَبك لبيك الشرن بطل وأنثهًا ميمت 4©9. 
2-026 وما كان الله ليهلك القرى بظلم منه لهم والحال أنْهم 
#مصلحون»؛ أي : مقيمون على الصلاح مستمرون عليه؛ فما كان الله ليهلكهم إلا 
إذا ظلمواء وقامت عليهم حجّة اللّه. 
ظ ويحتمل أن المعنى : وما كان ربك لِيْهْلِك القرى بظلمهم السابق إذا رجعوأ 
وأصلحوا عملهم؛ إن اللّه يعفو عنهمء ويمحو ما تقدّم من ظلمهم. 


() جاء في هامش (ب): «والمعروف فى تفسيرها غير هذا المعنى الذي ذكر هنا؛ وهو أنْ هذا 
بمعنى النفي أي: أنه لم يكن في القرون السالفة أولو بقية... إلخ. إلآ قليلا ممّن أنجينا 
منهم ؛ أي : لكن بقي قليل بهذه الصفة. وهو قريب من المعنى الذي ذكرناء لكنْ ما ذكرنا في 
الأصل...» وما بعد كلمة الأصل غير واضح. ولعل الأقرب: «لكن ما ذكرنا في الأصل 


سورة هود )١5٠١ -1١1١4(‏ با 
4 #زتبببببب7ب“030زؤزؤز0[[3[ز [[#[ة3[آؤآ[# ع ليت 


له م 


7 مه رَيْكَ جَمَلَ انس أيدٌ وده ولا َالو يلف 09 7 23110 ريك مَلِدَلِكَ 


دمموة 


َلَفَهُرٌ وَتَسَّتْ كِلِمَةُ رَيْكَ لتلا جَهَئَمَ من الْجِنّةَ وألتان أَجميَ 9 

#89 يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمّةَ واحدة 5 الدين الإسلامي؛ 
ل 0 ولكئه اقتضت حكمته أن لوه 
اك والصّلال في قول غيره . 

4115 طالّا مَن رَحِمَّ ربّك» : فهداهم إلى العلم بالحقٌ والعمل به والاتفاق 
عليه ؛ فهؤلاء سبقت لهم ارا السعادة وتداركهم العناية الرئانية والتوفيق الإلهي. 
وأما من عداهم؛ فهم مخذولون مُؤكولون إلى أنفسهم . زقوله: «ولذلك حَلَتَهمِ» ؛ 
أي : اقتضت حكمته أنه خلقهم ليكون منهم السعذاء والأشقياء والمتفقون 
والمختلفون والفريق الذي هدى الله والفريق الذي حقت عليهم الضلالة؛ ليتبيئن 
معاد عدله وحكمته ولتظهر ما كمن في الطباع البشرية من الخير والشرٌء وليقوم 
سوق الجهاد والعبادات التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء» #و#» لأنّه 
«إدنث كلمةٌ ربّك لأملان هئم من الجئة والناس أجمعين» : فلا بد أن ييسّر للنار 
أهلا يعملون بأعمالها الموصلة إليها. 


ب 


2 0 مه اميه ادك وَيَآهكَ فى هذه الحن وموعظة 
رك لِلْمْؤْمنينَ 2 وثل لَيَينَ لا يم والادا 0 لون (7) وَأنْطِييا إِنّ 
كيف (© و نه لكوت شبيوحية د كلم نايذه يكل عله وما 
ريك يفل عَمَا صَمَلُونَ 9)* . 

وما رك حلم لسرا لكان اوتاه كا دك ذَكَرَ الحكمة في ذكر 


ذلك» فقال: #«وكلا نَقُصٌُ عليك من أنباء الرُسل ما نثبْتٌ به فؤادك > ؛ أي : قلبك ؛ 
ليطمئن» ويثبت» ويصبر كما صبر أولو العزم من الرسل؛ فإِنْ النفوس تأنّس 
بالاقتداء وتنشّط على الأعمال» وتريد المنافسة لغيرهاء ويتأيّد الحق بذِكر شواهده 
وكثرة من قام به. #إوجاءك في هذه#: السورة #الحق 4 : اليقيْ فلا شك فيه بوجه 

من الوجوه؛ فالعلم بِذْلك من العلم بالحىٌّ الذي هو أكبر فضائل النفوس . 
«وموعظة وذكرى للمؤمنينَ4؛ أي: ينّعظون به فيرتدعون عن الأمور المكروهة 
ويتذكرون الأمور المحبوبة للّه فيفعلونها. 


/ا/ ئ سورة هود )١177 -1١1١71١(‏ 


#19 وأما من ليس من أهل الإيمان؛ فلا تنفعُهم المواعظ وأنواع التذكير» 
ولهذا قال: #وقل للذينَ لا يؤمنون»: بعدما 0 لاواعي 
مكانبكو» ؛ 1 حالتكم التي الع ٠‏ #إِنا عاملونَ*#: على ما كنا 

41١١9‏ اوانتظروا»: ما يحل بناء إإنا منتظرون»: ما يحل بكم. 

4١7‏ وقد فصّل الله بين الفريقين» وأرى عبادّه نَضِرّه لعباده المؤمنين» وقَمْعَه 
لأعداء الله المكذبين. #ولله غيتُ السمئوات والأرض#4؛ أي : ما غاب فيهما من 
الخفايا والأمور الغيبيّة» #وإليه يُرْجَعْ م الأم كلّه) : من الأعمال والعمال» فيميز 
الخبيثُ من الطيّب»ء #فاعبّدذه وتوكل عليه»؛ أي : : قم بعبادته» وهي جميع ما 
أمر الله به مما تقدر عليه . #وتوكلٌ على اللّه» : في ذلك . 

«وما ربك بغافل عما تعملون»: من الخير والشْرّء بل قد أحاط علمُّه بذلك» 
وجرى به قلمهء» وسيجري عليه حكمه وجزاؤه. 

تم تفسير سورة هود. 

والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على محمد وسلم. وكان الفراغ من نسخه 

في يوم السبت في ١١‏ من شهر ربيع الآخر سنة 1757. 


نا ةذ فين 


المجلد الرابع (© 


و 


تيسير الكريم الرحمن 
فى 
تفسير كلام الرب المنان 


لجامعه الفقير إلى ربه ظ 
عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالله السعدي 
غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين 


امين 


21 وكذا في الورقة الثانية من النسخة (ب). وفي الورقة الأولى: إملاء ما من به المنان 
من تفسير القرآن لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي 


عما ائله عنه . 


تعورة ورسف 11 06 1/1١‏ 


تفسير سورة يوسف بن يعقوب 
عليهما الصلاة والسلاه 
وهي مكية . 
جسم أ رايسم ظ 
«الر يَنَكَ يت الكت لين ©© إنَآ أرَله 5 ريا لَمَلّح تحقرت 9 خَنّ 


ما ا 


نض عَلَيَكَ أَحْسَنَ الْقَصّصٍ يما أَيَحيَئَآ إِليِكَ هذا الْفُرْءَانَ ون حكنت من مَبَلِوء لمن 


كفت 9 *. ظ ظ 

و يخبر تعالى أن آيات القرآن هي #آياث الكتاب المُبِين»4؛ أن البيتخ 
الواضحة ألفاظه ومعانيه . 

4 ومن بيانه وإيضاحه أنّه أنزله ؛ باللسان ؛ العربي؛ ارد لالس وأبينهاء 
ملم تعقلون»؛ 15 لتعقلوا حذلوده ١‏ وأصوك ررب اه ونواهيه؟ فإذا 
عَمَلَتَم ذلك بإيقانكم , واتصفت قلوبكم بمعرفتها؛ أثمر ذلك عمل الجوارح والانقياد 
إليه» و لعلكم تعقلون 4 ؛ اق دا عقولكم بتكرّر المعاني الشريفة العالية على 
أذهانكم» فتنتقلون من حال إلى أحوال أعلى منها وأكمل. 
ورَؤنق معانيهاء' #بما أوحَينا إليك هذا القرآن#؛ أي: بما اشتمل عليه هذا القرآن 
الذي أوحَيّناه إليك وفضّلناك به على سائر الأنبياء» وذاك محضٌ منّة من الله 
وإحسان. #وإن كنت من قبِلِهِ لمن الغافلين4؛ أي: ما كنت تدري ما الكتاب ولا 
الإيمان قبل أن يوحي الله إليك» ولكنْ جَعَلْناه نوراً نهدي به مَن نشاءً مِن عبادنا. 

ولما مدح ما اشتمل عليه هذا القرآن من القصص وأنها أحسن القصص على 
الإطلاق؛ فلا يوجد من القصص فى شىء من الكتب مثل هذا القرآن؛ ذكر قصة 
يوسف وأبيه وإخوتهء القصة العجيبة الحسنة فقال: 


ايا ري 6 


4 1206 2 2 9 م 216 52006 
- اله أت إن يأك لم عدر 6 والئنت وأقتر تله 
2 


سد 2 ب ليام م 047 0 0 7 تأر ] الدُحاديثِ 5 نْقَمَحَهُ عو 4 1" 7 
َال يعقوب كما أته كا ع ريك مَلُ هم قتا ةوك عد 252 9 4. 


واعلم أن الله ذكر أنه يقص على رسوله أحسن القصص في هذا الكتاب» ثم 
ذكر هذه القصة. وبسطها وذكر ما جرى فيهاء ٠‏ فعلم بذّلك أنها قصة تامّة كاملة 
حسئةٌ ؛ فَمَنْ أراد أن يكمّلها أو يحسّنها بما يُذكر في الإسرائيليات التي لا يُعْرَفَ لها 
سنك ا ناقل» وأغلبّها كَذِتٌ؛ فهو مستدرك على الله ومكمّل لشيء يزعم أنه 
ناقص» وحسبّك بأمر ينتهى إلى هذا الحد قبحاً؛ فإِنّ تضاعيف هذه السورة قد 
مُلِكَتْ فى كثير من التفاسير من الأكاذيب والأمور الشنيعة المناقضة لما قصّه الله 
تعالى بشيء كثير؛ فعلى العبد أن يفهم عن اللّه ما قصّهء ويدع ما سوى ذلك مما 
ليس عن النبي كله ينقل . 

4:9 فقوله تعالى: إإذ قال يوسُف لأبيه©»: يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
الخليل عليهم الصلاة والسلام؛ يا أبتِ إثي رأيتُ أحد عشر كوكباً والشمسّ 
والقمرٌ رأيتُهم لي ساجدين» : فكانت هذه الرؤيا مقدمة لما وصل إليه يوسف عليه 
السلام من الارتفاع في الدّنيا والآخرة» وهكذا إذا أراد اللّه أمراً من الأمور العظام؛ 
قذم بين يديه مقدّمة توطئةً له وتسهيلاً لأمر واستعداداً لما يَرِدُ على العبد من 
المشاق» ولطفاً بعبده وإحساناً إليه فأوّلّها يعقوب بأن الشمس أمُّه والقمرٌ أبوه 
والكواكبّ إخوتهء وأنّه ستنتقل به الأحوال إلى أن يصير إلى حال يخضعون له 
ويسججدون له إكراماً وإعظاماً» وأن ذلك لا يكون إلا بأسباب تتقدّمه من اجتباء الله 
له واصطفائه له وإتمام نعمتِهِ عليه بالعلم والعمل والتمكين في الأرضء» وأن هذه 
النعمة ستشمل آل يعقوب الذين سجدوا له» وصاروا تَبَعا له فيها. 

419 ولهذا قال: «وكذلك يَجْتبيك ريُك» ؛ أي : يصطفيك ويختارك بما من به 
عليك من الأوصاف الجليلة والمناقب الجميلة؛ «ويعلَمُكَ من تأويل الأحاديث»؛ 
أي: من تعبير الرؤيا وبيان ما تؤول إليه الأحاديث الصادقة كالكتب السماوية 
ونحوهاء «ويتم نعمّته عليك» : في الدنيا والآخرة؛. أن يُؤتيك في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنةء #كما أتمّها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق»: حيث 


أنعم الله عليهما بنعم عظيمةٍ واسعةٍ دينيّة ودنيويّة . «إنَّ رك عليمٌ حكيم» ؛ أي : 
علمه محيطٌ بالأشياء وبما احتوت عليه ضمائر العباد من البرٌّ وغيره» فيعطي كلاً ما 
تقتضيه حكمته وحمده؛ فإنّه حكيمٌ يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها . 

«ه» ولما تم"'' تعبيرُها ليوسف؛ قال له أبوه: «يا بن لا تَقُصْصُ رؤياك على 
إخوتك فيكيدوا كيه أي: حسداً من عند. أنفسهم ؛ أن كرون الت الرنيس 
الحررب عابم إإنّ الشيطانّ للإنسان عدرٌ مبينٌ» : لا يفتر عنه ليلاً ولا نهاراً ولا 
سرًا ولا جهاراً؛ فالبعدٌُ عن الأسباب التي يتسلّط بها على العبد أولى. فامتثل 
يوسف أمر أبيه» ولم يخيز إخوته بذلك؛ بل كتَمَها عنهم. 


7 ص 


«ليه لَنَدَ كان في يُوسفٌ وَلِحْوَيوه ايت لكاي © إذ تالنا ليوك ما وَأَحُوهُ لحب إله 
ًا ينا وَكحَنُ عُصْبَةٌ إِنَّ ادا لنى صَكَلٍ مين (6 انلو بوْسْكَ أو ع َي 1 
وَجْهُ أيِكم و كرو ين تند قينا ملي © 14 

40/١‏ يقول تعالى: #لقد كان في يوسّف وإخوتهٍ آيات» ؛ أي : عبر وأدلّة على 
كثير من المطالب الحسنة» للسائلين»؛ أي: لكل من سأل عنها بلسان الحال أو 
بلسان المقال؛ فإنَّ السائلين هم الذين ينتفعون بالآيات والعبر» وأما المعرضون؛ فلا 
يتتفعون بالآيات ولا بالقصص”'"' والبيّنات . 

48 ##إذ 2 فيما بينهم : «ليوسّف وأخوه# : بتياهية ؛ لق شفيقه ) ول 
نكلّهم إخوةٌ # حب إلى أبينا منأ ونحن عصبة4» ؛ أي : جماعة ) فكيف يفضلهما 
00 «#إنَّ أبانا لفى ضلال مبين#؛ أي : لفي خطأ بِيّن حيث 
فضلهما علينا من غير موجب نرأه» ولا أمر تنشأهذه. 


يلف «اقئُلوا يوسفٌ أو اطرحوه أرضاً»؛ أي : غيُبوه عن أبيه في أرض بعيدة لا 
يتمكن من رؤيته فيها؛ فإنكم إذا فعلتُم أحد هذين الأمرين؛ «يَخْل لكم وجه 
أبيكم# ؛ أي : يتفرّغ لكم. ويُقُبل عليكم بالشفقة والمحبّة؛ ؛ فإنّه قد اشتخل قلبه 
بيوسف شغلا لا يتفرّغ لكم . #وتكونوا من بعده»#؛ أي : من بعد هذا الصنيع قوماً 
صالحين ؛ أي : .تتوبون إلى الله وتستخفرونه من بعد ذنبكم» فقدّموا العزم على التوبة 
قبل صدور الذنب منهم؛ تسهيلاً لفعله» وإزالةَ لشناعته» وتنشيطأ من بعضهم لبعض . 


() في (ب): «بان». (0) في (ب): «في القصص». 


ومى/ا سورة يوسف )١7" -5١٠١(‏ 


اَل َكَل عَم 11 لقثأ يوشت َوه عبد المت يلتطة بنش السبَارَة إن شر 
َمِلِنَ 409 . 3 

4٠١‏ أي: قال قائل»: من إخوة يوسف الذين أرادوا قتله أو تبعيده: إلا 
تقثلوا يوشف4 : : فإنّ قتله أعظمُ إثماً وأشنمٌ. والمقصود يحصل بتبعيده عن أبيه من 
غير قتل» ولكن توصّلوا إلى تبعيده بأن تلقوه #في غَيابَةٍ الجْبٌّ»#: وتتوعٌدوه على 
أنه لا يخبر بشأنكم» بل على أنه عبدٌ مملوك آبِقٌ [منكم] لأجل أن يلتقطه #بعض 
السيّارة#: الذين يريدون مكاناً بعيداً فيحتفظون فيه» وهذا القائل أحسنهم رأياً في 
يوسف وأَبرُهم وأتقاهم في هذه القضية ؛ فإِنّ بعض الشرٌ أهونُ من بعض. والضرر 
الخفيف يدفع به الضررٌ الثقيل. فلما اتفقوا على هذا الرأي : 


06 6 م مَا لك لا تَأكنا عَكَ بوْسْكَ وَإن أو لَتَصِحْرنَ © أَرِهُ معنا حَدَا بي 


و 


ولد . ب وَإِنَا له لم 1 فنأ 97 © ذا يَالّ ١‏ إن ليحرئق أن تَدْهموأ به وَلَمَافُ أن حك إلاقك 
َأَشْرَ عَنَهُ عات © قَاا آِنْ أَحَدُ الّنْكُ مَنَحَنٌ عُسْبَةٌ إن إ6 لَكَيمْونَ 0 > . 


4١١9‏ أي : 0 ##يا أبانا ما لك 
لا تأمَئا على يوسُفٌ وإِنا له لناصحونٌ»؛ أي : لأيّ شيء يَدْخَلّكَ الخوفٌ مئّا على 


يوسف من غير سبب ولا موجب ») والحال أنَا #له لناصحونٌ » ؛ أي : مشفقون عليه 
نود له ما نودٌ لأنفسنا. 


وهذا يدل على أن يعقوب عليه السلام لا يترك يوسسف يذهب مع إخوته للبرية 
ونحوها. 

4١١‏ فلما نموا عن أنفسهم الثّهمة المانعة لعدم إرساله معهم؛ ذكروا له من 
مصلحة يوسف وأنسه لبي ا اب ل تب برس معهمء فقالوا: 
«أرسِله معنا غداً يَرْتعْغ ويلعبٍ#؛ أي: يتَنزَّه في البريّة ويستأنس. #وإنًا له 
لحافظون # ؛ أى: سثراعيه ) ونحفظه من أذى يريده. 

419 فأجابهم بقوله: #إنّى ليحرُنّني أن تذهبوا به4؛ أي: مجرّد ذهابكم به 
يحزنني ويشقٌ علي ؛ لأنني لا أقدر على فراقه» ولو مدة يسيرة؛ فهذا مانع من إرساله . 

«إو 4 مانم ثانِء وهو أني #أخاف أن يأكله الذئب وأنثّم عنه غافلون»؛ أي: في 
حال غفلتكم عنه؛ لأنه صغيرٌ لا يمتنع من الذئب. 


سورة يوسف )١18-1١5(‏ ْ مب 


41١4#‏ قالوا لئن أكلَهُ الذئبُ ونحن عصبة4؛ أي: جماعة حريصون على 
حفظه؛ #إنا إذاأ لخاسرون4؛ أي: لا خير فينا ولا نفع يُرجى منّا إن أكله الذئب 
وغلينا عليه . [ 
فلما مهّدوا لأبيهم الأسباب الداعية لإرساله وعدم المراع' ات نكل بارسالة 

معهم لأجل أنسه . 
لقْلَمَا دَهَبوأ يو وأجمعوأ أن د 0 له ا هَنذًا وهم 

١‏ متقة © 516 آَم ععَآه + ورت و الوأ ا ا م م 
٠‏ عِندَ مَتَعًا ككل ححا الف ذا أت بنؤين )و حطا مكبقة () يد عل تمه 
ل ل ال ا مر 1 ان المستعان عل ما تصفون 0 * . 

16> أى: لما دهي إخوة يوستب تيوست بعدنا أذن له بوه وعزموا أن 2 
يجعلوه في غيابة الجبٍّ كما قال قائلهم السابقٌ ذكره» وكانوا قادرين على ما أجمعوا 
عليه فنفذوا فيه قدرتهم» وألقوه في الجبٌء ثم إن الله لطف به بأن أوحى إليه 
وهو بتلك الحال الحرجة: «لتْتبئنْهُم بأمرهم هذا وهم لا يشعْرونَ4 ؛ أي : سيكون 
منك معاتبة لهم وإخبارٌ عن أمرهم هذا وهم لا يشعرون بذلك الأمر. ففيه بشارة له 
ع مد و وأن الله سيجمعه بأهله وإخوته على وجه العرٌ والتمكين 
له في الأرض 

١‏ » 520 أباهم عشاءً يبكون#4: ليكون إتيائهم متأخراً عن عادتهم؛ 
وبكاقٌ هم دليلا لهم وقرينة على صدقهم . 

١‏ »# فقالوا متعذرين بعذر كاذب : فيا أبانا إِنّا ذهبنا نَسْتَبِنَ » : إما على الأقدام 
أو بالرمي والنضال» «وتركنا يوسف عند متاعنا» : توفيراً له وراحةء #فأكله 
الذئبٌ4: في حال غيبتنا عنه واستباقنا'“. طوما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقينَ»؛ 
أي: تعذرنا بهذا العذر, والظاهر أنك لا تصدقنا؛ لما في قلبك من الحزن على 
يوسف والرفة الشديدة عليه. ولكن عدم تصديقك إيّانا لا يمنغنا أن نعتذر بالعذر 
الحقيقي . وكل هذا تأكيد لعذرهم. 

١19‏ # «إو» مما أكُدوا به قولهم أنهم : (جازوا على قميصه بدم كذب»: 


)1١(‏ فى (بس): «فى استباقنا». 


0/4 سورة يوسف )7١1-19(‏ 


زعموا أنه دمُ يوسف حين أكله الذئب» فلم يصدقهم أبوهم بذلك» و #قال بل 
سوّلت لكم أنفسْكم أمرأع ؛ أي : زينت لكم أنفسكم أمراً قبيحاً في التفريق بيني 
وبيئه؟ لأنه رأى من القرائن والأحوال ومن رؤيا يوسف التي قصها عليه ما دله 
على ما قال. #فصبرٌ جميل واللّه المستعانُ على ما تصفونَ» ؛ أي: أمّا أنا؟ 
فوظيفتي سأحرص على القيام بهاء وهي أني أصبر على هذه المحنة صبراً جميلا 
سالماً من السخط والتشكي إلى الخلق» وأستعين اللّه على ذلك لا على حولي 
وقوتي ؛ فوعد من نفسه هذا الأمرء وشكا إلى خالقه في قوله: #إنّما أشكو بتي 
وحُرْني إلى الله»: لأنّ الشكوى إلى الخالق لا تنافي الصبر الجميل؛ لأنّ النبىّ 
إذا وعد وفى. 


ا 1 1 


لوَبَةَت مَيَرةٌ كرمأ وَاردَهْْ كد دلو قال يشر هذا عله وأ 2 
ا 20 01 وشروه يشم بين دراهم مَعَدَودَوٌ وَكَكارا فيه من يرت © 7 *. 

4# أي: مكث يوسف في الجبٌ ما مكث. حتى #وجاءت سهارة» ؛ أي : 
قافلة تريد مصرء إفأرسلوا وارِدّهم) ؛ أي : فرطهم ومقدّمهم الذي يعس لهم المياه 
ويسبرها ويستعد لهم بتهيئة الحياض ونحو ذلكء #فأدلى»: ذلك الواردُ #دَلَوَه) : 
فتعلّق فيه يوسف عليه السلام وخرجء فقال: «يا بُشرى هذا غلام»؛ أي: استبشر 
وقال: هذا غلام نفيس » وأْسَرُوه بضاعة» . 

4١#‏ وكان إخوته قريباً منهء فاشتراه السيارةً منهم 9 بشمن بخس# ؛ أي : قليل 
جدّاء فسّره بقوله: #دراهمَ معدودةٍ وكانوا فيه من الرَّاهدِينَ4: لأنه لم يكن لهم 
قصد إلا تغييبه وإبعاده عن أبيه» ولم يكن لهم قصد في أخذ ثمنه. والمعنى في هذا 
أن السيارة لما وجدوه4 .عزهوا أن يُسدوا أمرهء ويجعلوه من جملة بضائعهم التي 
معهم) حتى جاءهم إخوته.ء فزعموا أنه عبد أبق منهم ء فاشتروه منهم بذلك الثمن »> 
واستوثقوا منهم فيه لئلا يهرت. واللّه أعلم . 

َيل الذى ستيه ين مم لقانب امكرى مرنه َي أن . ل 
وَكَدَِكَ مَكَن لبوسف ف الأرض ولمعلْمم م من تَأُوِبِلٍ ) 24 ديث وَأَّهُ عَالِب عل أمروء ولحن 
أَكرٌ لاسن لا يعلمرس 469 . 


45١9©‏ أي : : لما ذهب به السيارةٌ إلى مصر وباعوه بهاء فاشتراه عزيزٌ مصرء فلما 
أن شتراه ؛ أعجبّ به ووصّى عليه امرأتّه وقال: «أكرمي مثواه عسى أن يَنفَعَنا أو ننّخِذْه 


سور بوس ف (2)57 0 ظ ٠‏ 


ظ ولدا4؛ أي : إما أن يتفعنا كتفع العبيد بأنواع الخدم , وإما أن نستمتع فيه استمتاعنا 
بأولادناء ولعلّ ذلك أنّه لم يكن لهما ولد. «وكذلك مكنا ليوسفٌ في الأرض» ؛ 
أي : كما يسنا أن د يشتريّه عزيز مصر ويكرمّه هذا الإكرام؛ جَعَلنا هذا مقدمة لتمكينه 
ار سا الطريق. وولقلنة سن تاريل الأاديت». إذا بقي لا شغل له 
وعلم التعبير وغير ذلك. «والله غالب على أمري» ؛ أى له الى نافد ل يبطله 
مبطل ولا يغلبه مغالبٌ. «إولكنٌ أكثر الناس لا يعلمون» : فلذلك يجري منهمء 
يمدو وي ب أحكام الله القدرية. وهم أعجز وأضعلب من ,ذلك 


وَلَمَ بَلمَ أشْدَّه: َايتَهُ كنا وَعِلماً وَكَدِكَ جرِى السْحيينَ 409 . 

4069 أي: «لما بلغ» يوسف «أشدّه»4؛ أي : : كمال قوته المعنوكة والحيةة 
وصَلحَ لأن يتحمّل الأحمال. الثقيلة من النبوة والرسالة؛ #آتيناه حكماً وعلماً»؛ 
أي: جعلناه نيا رسولاً وعالماً ربانيًا. «وكذلك نجزي المحسنين»: في عبادة 
الخالق ببذل الجهد والنْصح فيهاء وإلى عباد الله ببذل النفع والإحسان إليهم ؛ 
نؤتيهم من جملة الجزاء على إحسانهم علماً نافعا. ودل هذا على أن يوسف وَفَى 
مقام الإحسان» نأعطاه الله الحكم بين الناس والعلم الكثير والنبوة. 


م ع سر عا اس تت م ريحط 
ش الي 21 الأبواب وَفَالَتْ هَيّتَ للك مال ماذ الله 
2م رس 0 .و ِنَم ل ٠.‏ ل و لير ري ست قم ل امس ور سا ضر 
ِنَم رَيْه أَحْسَنَ منواى ِنَم عل سما م ا أن را برهن 
َيوْد حَكَدَِكَ لِصْرِف عَنْهُ ألو وَالتَحْنَاء إِنَه 00 وَاسْتهَا البَابَ 


7 


- 


وقد لاف ار له املك 2 1ل أن 


ف م رخ 
سحن أو عَنَابٌ أَليم 2 فَالَ هى رُودَئنى عن تَقَبِىَ و5 بابد م 
> بور 22 .م 2007 3 ساح سروس 


دبدن 


حر سبل تبر 


20 0" دي سس جم 
ارت لصَّددِقِينَ ( 099 فلم رءا قِمِيصة قفميصه قل من مِن دير قَالَ ِنَم م 1 9 223 عظيم 
توسْفٌ أَغر عَنْ كأ انتترى إ1؛ كِ إِنّقِ حكنت من للتَالِيِينَ 09 * . 

هذه المحنة العظيمة أعظمُ على يوسفٌ من محنة إخوته وصبره عليهاء أعظمُ 
أجراً لأنه صبر اختيار مع وجود الدواعى الكثيرة لوقوع الفعل. فقدّم محبّة الله 
عليهاء وأمّا محنته بإخوته؛ فصبره صبر اضطرار؛ بمنزلة الأمراض والمكاره التى 


ال ا يي و ين لكر © تإه 56 يَيسْمُ فد من جب مكدب كم 
عو 


1ك سورة يوسف (77 - 0؟7) 


تُصيب العبد بغير اختياره» وليس له ملجأ إِلَّا الصبر عليها طائعاً أو كارهاً. 


78 _ #11 وذلك أن يوسف عليه الصلاة ة والسلام بقي مكرّماً في بيت العزيزء 
وكان له من الجمال والكمال والبهاء ما أوجب ذلك أن ##راوّدته التي هو في بيتها 
عن نفسه#؛ أي : 2ه وتحت تدبيرها والمسكن واحد يتيسّر إيقاع الأمر 
المكووه تعن خير النعو” ' أحدٍ ولا إحساس بشر. «و» زادت المصيبةٌ بأن #عَلَقَتَ 
الأبوات#: وصار المدل خالياً» وهما آمنان من دخول أحد عليهما بسبب تغليق 
الأبواب. وقد دعنّه إلى نفسهاء فقالتث: 8هَيْتَ لك#؛ أي: افعل الأمر المكروه 
وأقبل إليّ! ومع هذا؛ فهو غريبٌ لا يحتشم مثله ما يحتشمه إذا كان في وطنه وبين 
معارفه» وهو أسيرٌ تحت يدهاء وهي سيدتّه» وفيها من الجمال ما يدعو إلى ما 
هنالك2 وهو شابٌ عَرَبٌ» وقد توعدته إن لم يفعل ما تأمره به بالسجن أو العذاب 
الأليم» فصبر عن معصية الله مع وجود الداعي القويٌ فيه؛ لأنّه قد هم فيها همًا 
تَرَكَهُ للهء وقدم مراد الله على مراد النفس الأمّارة بالسوءء ورأى من برهان ربه 
وهو ما معه من العلم والإيمان الموجب لِتَرْكٍ كل ما حرّم الله - ما أوجب له 
البعد والانكفاف عن هذه المعصية الكبيرة» و #قال معاد اللّه#؛ أى: أعوذ باللّه أن 
أفعل هذا الفعل القبيح ؛ اندها تشخطل الله و عل عد ولألديقانا فق عدن _سريلدي 
الذي أكرم مثواي؛ فلا يَلِيِقُ بي أن أقابله في أهله بأقبح مقابلة» وهذا من أعظم 
الظلم» والظالم لا يفلخ . 

والحاصل أنه جعل الموانع له من هذا الفعل: تَقُوى اللّه ومراعاة حقٌّ سيّده 
الذي أكرمه. وصيانة نفسه عن الظلم الذي لا يفلح من تعاطاه. وكذللة عا مر الله 
عليه من برهان الإيمان الذي في قلبه يقتضى منه امتثال الأوامر واجتنابٌ الزواجر» 


ل 


والجامع لذلك كله أن الله صرف عنة السوءً والفحشاءً ع أنه من عباده المخلصين له 
في عباداتهم. الذين أخلصهم الله واختارهم واختصّهم لنفسه. وأسدى ته من 
العم وصرف عنهم من المكاره ما كانوا به من خيار خلقه . 

40# ولما امتنع من إجابة طلبها بعد المراودة الشديدة؛ ذهب ليهرت منها 


ويبادر إلى الخروج من الباب لعخاضن ويهربا من الفتنة» فبادرتّه إليه 0 
بوبه قلقت قميصه» فلمًا وصلا إلى الياب في تلك الحال ؛ أُلْمَيا سيّدها ‏ 


)01( في (ب): لإشعار»ا. 


سورة يوسف (755 - 584) هك 


زوجها ‏ لدى الباب» فرأى أمرأ شىّ عليه» فبادرث إلى الكذب» وأن المراودة قد 


يب مهيل 


كانت من يوسفء» وقالت: «ما جزاء مَنْ أراد بأهلك سوءأ»: ولم تقلّ: من فعل 


بأهلك سوعءاء تسوكة لها وتبرئة له أيضا من الكل وإنما التزاع ع فيتك الإرادة 


. والمراودة. إلا أن ار أ عذات أليم» ؛ أي : أو 55 عذاباً أليماً. 


. 4139 فبرأ نفسه مما رمته بهء و إقال هي روني عن 50 
احتملتٍ الحال صدقٌّ كل واحد منهماء ولم يعلم أيهماء ولكنٌ اللّه تعالى جعل 
للحن والصدق علاماتٍ وأماراتٍ تدلٌ عليه» قد يعلَّمُها العبادُ وقد لا يعلمونها؛ 
فمنّ الله [تعالى] في هذه القضية بمعرفة الصادق منهما تبرئة لنبيّه وصفيّه يوسف 
عليه السلام. فانبعث شاهد من أهل بيتها يشهد بقرينةٍ مَنْ وجدت معه فهو 
الصادق» فقال: 9#إن كان قميصّة قُدَّ من قَبُل فصَدَقَّتْ وهو من الكاذبين»؛ لأن 
ذلك يدل على أنه هو المقبل عليها المراود لها الجماتع» وأنها أرادت أن تدفعه 
عنها. فشقّت قميصه من هذا الجانب . 

4 #وإن كان قميصه قَذَّ من دبر فكذبث وهو من الصادقين4 : لأنّ ذلك 
دعل غريد ييا وأنّها هي التي طلبئه فشمّت قميصّه من هذا الجانب. 

9+ #إفلما رأى قميصه قُدّ من دُبُر» : عَرَف بذلك صدق يوسف وبراءته وأنها 
هي الكاذبة» فقال لها سيدها: «طإِنّه من كيدِكنٌ إِنَّ كَبِدَكنٌ عظيم»: وهل أعظم من 
هذا الكيد الذي برّأت به نفسها مما أرادث وفعلث ورمث به نبيّ الله يوسف عليه 
السلام؟ ! 

9 ثم إِنَّ سيدّها لما تحمقّق الأمر؛ قال ليوسف: #يوسّف أعرض عن 
هذا»؛ أي: اترك الكلام فيه وتناسَّهُ ولا تذكره لأحدٍ طلباً للستر على أهله. 
(واستغفري4: أيتها المرأة: «لذنبكِ نك كنت من الخاطئين»: فأمر يوسف 
بالإعراض» وهي الاسصار والتوبة . 


«# وَل يوه 5 ترك ألزيز 5 


ف سَكلٍ بين © 06 يَبمَت يكن سكت 0 تك 15 0 وك عل كبو زا 


تر 
يكنا وك الخد ل أت كرد وعدن ليتع ون حص َه ما هذا مقا إن هنا إل 


رم ور ال ا 


ملك كرب © آلن كلك للك شق ود ديد ع كنيه. اأنتتمة لبن ل يقل 
ل ل ل 


1 


/ عورةيوسق مان بم 
رق انه انق ا للك 6 لقي 63 انتنات 1 رلل فزي هزة كنض إكز” 
د شيع نيط 09 23 با لم ابد نا الب طلز ل ير © > 

43٠ 4‏ يعني : أن الخبر اشتهر وشاع في البلد. وتحدّث به النسوة» فجعلن 

يَلمْنها وَيَقُلْنَ : #امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا#؛ أي : هذا أمرٌ 

5-8 هى امرأةٌ كبيرةٌ القدر وزوجها كبيرٌُ القدر ومع هذا لم تزل تراود فتاها 
الذى تع يدها وفى ستدمتها عن ثنسه: ومع هذا؛ فإِنّ حبّه قد بلغ من قلبها مبلغاً 
عظيماً. «قد شَعَفها حبًا»؛ أي: وصل حبّه إلى شغاف قلبهاء ودر الت 
وسويداؤه. وهذا أعظم ما يكون من الحب. «إنا اها ور ماو مبين# : حيث 
وجدت منها هذه الحالة التي لا ينبغي منهاء وهي حالة:تحط قدرها رتضعه عند 
الناس . 

47١9‏ وكان هذا القول منهنّ مكراً ليس المقصودٌ به مجردّ اللُوم لها والقدح 
فيهاء وإِنّما أَرَدْنَ أن يتوصّلن بهذا الكلام إلى رؤية يوسف الذي فُتِنَثْ به امرأة 
العزيز لتَحْنَقَ امرأة العزيز وتريهنٌ ياه ليعذِزنهاء ولهْذا سمّاه مكراء فقال: طفلما 
سمعث بمكرهِنٌ أرسلت إليهن#: تدعوهنٌ إلى منزلها للضيافة» #«وأعتدث لهن 
متكا ؛ أي : محلاً مهيئاً بأنواع الفرش والوسائد ربعا تفن لانن الماكان 
اللّذيذة» كر جود ا ل راسو ب للف الشياقه طعام يحتاج إلى 
سكين : إِما أترج أو غيره. #وآنت” '' كل واحدة منهن سكيناً» : ليقطعْن فيها ذلك 
الطعام ؛ «وقالت» ليوست: «اخرخ عليهنَ”''»: فى حالة جماله وبهائهء #فلما 
نتم أكبَرْنَهُ 4 ؛ أي : أعظمنه في صدورهنٌ رزاكر 19 فائقاً لم يشاهِدْنَ مثله؛ 
ووتطنن» . من الهش ِأيدِيَهُنَ بن4: ا ا معهن ؛ ان حاش 
اغلى من الججمال الفائق والنور والبهاء اه للناظرين وعبرة للمتأملين . 

فيه فلما تمَرّر عندهنٌ جيالن يو سف الظاهر. وأعجبهنٌ غاية وظهر منهنٌ من 
العذر لامرأة العزيز شيءٌ كثيرٌ؛ أرادت أن تَريَهُنٌ جماله الباطن بالعفة التامّة» فقالت 
معلنة لذّلك و مبيّنة لحبّه الشديد غير مبالية ولأن اللُوم انقطع عنها من النسوة: 
«ولقد راودته ل فاستعصم #4 ؛ أي : امتنع ء وهي مقيمة على مراودته» لم 


000 في (ب): «فآتت»2. 00( في (ب): «إليهن) . 


سورة يوسف (6م ا وم ظ 1 


تزدها مرؤز الأوقات إلا محئةٌ وشوقاً وقلقا لوضاله وتوقاء وليذا الت له 
بحضرتهن : : #ولئن لم يفعل ما آمر ره ليسجننٌ وليكونا من الصَّاغرينَ4 : لدبي 
الوعيد إلى حصول مقصودها منه. 

4010 فعند ذلك اعتصم يوسف بربهء واستعان به ه على كيدهِن و «#قال رت 
السجنُ أحبٌ إلى مما يدعونني إليه#: وهذا يدل على أن التسوة جعلن يُشِرْن على 
يوسف في مطارة سيدته» وجعلن يَكدنّه فى ذلك فاستحبٌ ادر والعذاب 
الدنيويٌ على لذَّة حاضرة توجب العذاب الشديد. #وإِلّا تصرف عن كيدَهُنٌَ أصبُ 
إليهنّ»؛ أي : أل إليهنْ ؛ فإني ضعيف عاجز إن لم تدفغ عثي السوء؛ ضيرت 
إليهنّ» «وأكن من الجاهلية»04©: إن هذا جهل؛ لأنّه آثر لذّة قليلة منّصة على 
لذات متتابعات وشهوات متنوعات في جنات النعيم» ومَنْ آثر هذا على هذا؛ فمن 
أجهل منه؟! فإِنَّ العلم والعقل يدعو إلى تقديم أعظم المملسان وأعظم اللذّتين» 
ويؤيْرٌ ما كان محمودٌ العاقبة. 

449 طإفاستجاب له ربّه» : حير .دعا (الصردعة كيِدَمُنَ4: فلم تزلٌ 
تراوذه وتستعين عليه بما تقدِرٌ عليه من الوسائل حتى أيّسَّها وصَرَّفٌ الله عنه كيدها. 
©إِنّه هو السميع»: لدعاء الداعي: «العليئ»: , بنيّته الصالحة وبنيّته الضعيفة 
المقتضية لإمداده بمعونته ولطفه. فهذا ما نجَّى الله به يوسفٌ من هذه الفتنة الملمّة 
والمحنة الشديدة. ظ ظ 


«ه"» وأما أسيادٌه؛ فإنّهِ لما اشتهر الخبر وبان وصار الناس فيها بين عاذر ولائم 
3 «ؤبدا لهم#؛ أي : رلب من بعد ما رأوا الآيات» : الدالّة على براءته 

يِسْجدُنُه حتى حين#4؛. أي : لينقطع ذلك الخبر ويتناساه الناس؛ فإِنْ الشيء إذا 
شاع ؛ 3" درل يقر ويشاع مع وجود أسبابه؛ فإذا عدمت أسبابه؛ نسِي» فرأوا أنَّ 
اسار » فأدخلوه ذ في السجن. ظ 


ا 2ن ساس 7 0 تس - ص 2 1 7 سه مع ص 5 1 
ودخل معة / معة ألسحِن فَتَيَانِ َال أحد هما هما إِفِ ربنق أَعْصِرَ 0 قال | اخرٌ إف رش 
5 م 7 له الراك : 2 معو ل تحبر دار سلس 
حول قوق رأ ل ئَ ل الطيرٌ ء 1 مِنَه يْنَعْنَا ا إن ريلك من المعييين ل قال ل" 
528 35 عع 


يتما طعا مركَاندء إلا بتأكمًا بتأوبلو- كَبَلَ أن يَأتيَكا كل ما عل رقا 


)١( |‏ في (ب): «طوأكن» إن صبوت إليهن «من الجاهلين»2. 


لقَهّارُ 69 ما تَمْبْدُوتَ من دونه إِلَّا أشمآء موه 72 5 مآ أَنزْلٌ أَسَّدُ يها من 
سُلَطَنَ إِنِ اَلْحَكْم إلا له أ ألا ميدكا لَه إيَاة دَلِكَ لد الْقِيَمُ ولكنّ أكثر ألثاين لا 
1 ل ار ل كن ل ل لل كرالك اده 
فتأكل الطْرٌ من 3 فى الْأمَر ألَزِى فيه يان م 269 


419 أي: و» لما دخل يوسف السجن؛ 10000 
السجن فتيانٍ»؛ أي: شابان» فرأى كل واحدٍ منهما رؤياء فقصها على يوسف 
ليعبرهاء قال أحذهما إني أرانى أعصِرٌ خمراًء وقال الآخرٌ إِنْي أراني أحمل فوقٌ 
رأسي خبزاً»: وذلك الخبز #تأكل الطيرٌ منه نبّئْنا بتأويله#؛ أي: بتفسيره وما يؤول 
إليه أمرهما. وقولهما: #إنا نراك من المحسنين»؛ أي: من أهل الإحسان إلى 
الخلق؛ فأحسِنْ إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنتٌ إلى غيرناء فتوسّلا ليوسف 
بإحسانه . ْ < 

«4"07» مَثَالَ4 لهما مجيباً لطلبهما'2: طلا يأتيكما طعامٌ ترزقانه إِلّا نبأئكما 
بتأويله قبل أن يأتيكما» ؛ أي : فلتطمئنٌ قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكماء فلا 
يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما؛ إلا نبأتكما بتأويله قبل أن 
يأتيكماء ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام قصد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه 
الحال التي بَدَتْ حاجتُّهما إليه؛ ليكون أنجعّ لدعوته وأقبل لهما. ثم قال: 
«ذلكما» : التعبير الذي سأعبره لكماء #مما علمني ربي # ؛ أي : هذا من علم الله 

علمنيه وأحسن إلى به. وذلك «إني يل قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة 

هم كافرونّ» : بالحرف كه كرو للواحل فى حر قو انكر لشحه يكور عر كم 
يدخل فيه أصلا؛ فلا يقال: إِنَّ يوسف كان من قبل على غير ملّة إبراهيم. 

«8"» «واتبعت مِلَةَ آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوبَ»: ثم فسّر تلك الملة 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة لا توجد في النسختين. 
(") فى (ب): «لطلبتهما». 


سورة يوسف (#94- )1١٠‏ هذ 


بل ثفرة الله 22 ا الماك ا 0 ظ 
الناس» ؛ أي: هذا من أفضل [مننه]”'' وإحسانه وفضله علينا وعلى مَنْ هداه الله 
كما هدانا؛ فإنّه لا أفضل من منّة الله على العباد بالإسلام والدين القويم؛ فمن قبله 
وانقاد له؛ نهو حظهء وقد حصل له أكبر النعم وأجلّ الفضائل . #ولكنّ أكثرٌ الناس 
لا يشكرون» : فلذلك تأتيهم يي ا 3 0 
5 أنهما رأياه بعين التعظيم والاجلال ا ذكر لهما أن : مله الحالة 
التي أنا عليها كلها من فضل الله وإحسانه. حيث منْ عليّ بترك الشرك وباتباع ملة 
آبائي 7" ؛ فبهذا وصلتُ إلى ما رأيتماء فينبغي لكما أن تَسْلّكا ما سلكتٌ. 


449 ثم صرح لهما بالدعرة فقال: #يا صاحبي السجن أأزيات فعف قوق خية 
أم الله الواحد القهار»؛ أي : أأربابٌ عاجزة ضعيفة لا تنفع ولا تضرُ ولا تعطي ولا 
تمنع وهي متفرّقة ما بين أشجار واعتودات وملائكة وأموات وغير ذلك من أنواع 
المعبودات التى يتَخذها المشركون. أتلك حير رٌ أم الله الذي له صفات الكمال 
الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله؟ فلا شريكٌ له في شيء من ذلك» القهّار الذي 


نينا 


انقادت الأشياء لقهره وسلطائه ؛ فما شاء كان» وما لم 5 0 يكنْ» ما ا إل 
هو حل بناصيتها . 


ص١ 44٠‏ ومن المعلوم أن مَن هذا شأنه ووصفه خيرٌ من الآلهة المتفرّقة التي هي 
مجرّد أسماء لا كمال لها ولا فعال لديهاء ولهذا قال: #إما تعبدون من دونه إلا 
+ أسماء سحكتهوها أنتم وآباؤكم»؛ أى 1 كس وتموها أسماءً [و] سمّيتموها آلهة» وهي 
لا شيء» ولا فيها من صفات الألوهيّة شيء. اما أنزل الله بها من سلطان»: بل 
أنزل الله السلطان بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانهاء وإذا لم يُنِْلٍ الله بها سلطاناً؛ 
لم يكن طريقٌ ولا وسيلة ولا دليل لها. لأن الحكمّ «إلله» : وحذه؛ فهو الذي يأمُرْ 
وينهى ويشرّع الشرائع ويسنّ الأحكام. وهو الذي أمركم أن لا تعبُدوا إِلَّا إيَاه ذلك 
الدين القيّم#؛ أي: المستقيم الموصل إلى كل خير»ء وما سواه من الأديان؛ فإنّها 
غير مستقيمة» بل معوجّة توصل إلى كل شرٌ. #ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمونَ» : 


)١(‏ كذافي (ب). وفي (أ): «منته». (0) فى (ب): «آبائه؟. 


هد" سورة يوسف 5١(‏ -57) 


حقائق الأشياء» وإِلّا؛ فإنَّ الفرق بين عبادة اللّه وحده لا شريك له وبين الشرك به 
أظهر الأشياء وأبينهاء ولكن لعدم الم بن كار الناس بذلك حَصَلَ منهم ما حصل 

من الشرك. ا دعا صا حبي السجن لعبادة الله وحده وإخلااص 
الذين له» فيُحتمل أنهما استجابا وانقادا فتمّت عليهما النعمة» ويُحتمل أنّهما لم 
يزالا على شركهماء فقامت عليهما بذلك الحجة. 

418 ثم إنه عليه السلام شَرَعّ يعبر رؤياهما بعدما وعدهما ذلك» فقال: «يا 
صاحبي السجن أما أَحَدُكما»: وهو الذي رأى أنه يعصِرٌ خمرا؛ فإِنه يخرج من 
السجن» ويسقي #ربّه خمراً#؛ أي: يسقي سيده الذي كان يخدمه خمراأء وذْلك 
مستلزم لخروجه من السجن. #وأما الآخر» : وهو الذي رأى أنّه يحمل فوق رآضه 
خبزاً تأكل الطير منه» ظفيُصْلّبُ فتأكل الطير من رأسه»: فإنّْه عبر عن الخبز"') 
الذي تأكله الطير بلحم رأسه وشحمه وما فيه من المخ» وأنّه لا يقبر ويستر عن 
الطيور» بل يُصلب ويُجعل في محل تتمكن الطيور من أكله؛ ثم أخبرهما بأنْ هذا 
التأويل الذي تأوّله لهما أنه لا بد من وقوعهء فقال: طقُضِي الأمرُ الذي فيه 
تستفتيان#؟ أي: تسألان عن تعبيره وتفسيره. 


َال لِلَدِى 8 أَتَوُ 0 و 11 ”" 
4 أى: 00 بوسيف عليه السلام #للذي ظنّ أنه ناج منهما#: وهو 
الذي رأى أنه يعصِردُ خمراً: #اذْكُْني عند ربّك4 ؛ أي: اذكر له شأني وقصّتي لعله 
يَرقّ لي فيخرجني مما أنا فيه #فأنساه الشيطانٌ دغر ره ؛ أي : الى الشيطان 
ذلك لداجي ذكر الله تعالى وذكر ما يقرت إليه ربعن جيلة ذلك نسيانه ذُكُرَ يوسف 
الذي يستحقٌ أن يُجازى بأَتمٌ الاحسانء وذلك ليتجٌ الله أمره وقضاءه. لإفلَيتَ فى 
سبي والبضع من الثلاث إلى التسع» ولهذا قيل : إنه لب سبع 
سئين ٠.‏ ا 

ولما أراد الله أن يم أمره ويأذن بإخراج يوست عن البسن؟ قذر لذلك سيا 
لوخراج يوسف وارتفاع .شأنه وإعلاء قذره وهو رؤيا الملك. 


)01( فى (ب): لاعبر الخيرً . 


عير سيت 5 114) ْ ظ 71١‏ 

وَمَالَ الْمَيِك إِقّ رف سبع بدت مان كن سَبْعٌ عِبَافُ وم 
لا مع ا ل ل رس حيسي 9 َالُوا أَضِمَدتُ أَحَلي وَمَا 
عن وبل آَم بين 69 وَدَل الدِى يجا مما وَادَكرَ بََدَ أن أنا أيَنئُسكم يربو درون 
© بوْسْفُ ا ألصَدِينُ أَِدِنا في سَبْع بَعَربٍ وي 2200 
رأ سي ل ا جم إل لَ الاين لمَلَهُرْ يَلمون (2©) فل ترون سيم سنن دبا ذ) حَصَدم 
َدَروهُ فى سُلْبلده إلا كلبلا مَمَا نأ طون 2 9 ثم يأقِ مِنْ بعد دَلِكَ سبع شاد َكل ما دوك 
يلا يما تحوسون 49 9 م ين من بعد َلِكَ عَامُ فيه يْعَاتُ ألنَّاسٌ وَفيه يَمَصِيُكَ 9 > . 


لما أراد ال الله ناي أن يخرِج لات سوا أرى الله الملك هذه ٠‏ الرقيا 
فضله ويبين من علمه ما يكون له رفعةً في الدارين. ومن التقادير المناسبة 4 الملك 
الذي ترجع إليه أمور الرعية هو الذي رافاء لارتناظ «صالحيا يةء. وذلك أنه .رائ 
رؤيا هالته فجمع علماء قومه وذوي الرأي منهم وقال: ش 

4179 «إني ارواسم يقرا سمان يأكُلَهُنٌ سبغ4 ؛ أي : سخ د ابتركت 
#عجاف*»: وهذا من العجب أنَّ السبع العجاف الهزيلات اللائي سقطث قوتهن 
يأكلن السبع السمان 00 5 ريت 7 اه 
واعير 78 شيء ا «إن 0 للرؤيا يرون - 

419 فتحيّروا ولم يعرفوا لها وجهاً؛ #وقالوا أضغاتُ أحلام) ؛ أي : أحلام ل 
حاصلّ لها ولا لها تأويل. وهذا جزءٌ منهم بما لا يعلمون وتعذُرٌ منهم بما ليس 
بعذر. ثم قالوا: «وما نحن بتأويل الأحلام بعالِمينَ»؛ أي: لا تَعْبّرُ إلا الرؤيا وأما 
الأحلام التى هي من الشيطان أو من حديث النفس فإنًا لا نعيرها. فجمعواأ بين 
الجهل والجزم بأنها أضغاث أحلام والإعجاب بالنفس بحيتٌ إنّْهم لم يقولوا: لا 
نعلمٌ تأويلها! وهذا من الأمور التي لا تنبغي لأهل الدين والججا. وهذا أيضاً من 
لطف الله بيوسف عليه السلام؛ فإنّه لو عَبَرَها ابتداءة قبل أن يعرِضّها على الملا من 
قومه وعلمائهم فيعجزوا.عنها؛ لم يكن لها ذلك الموقع. ولكن لما عرضها عليهم. 
فعجزوا م الحرات” وكان الملك مهتمًا لها غاية فعبرها 5-ظ-ظ5 وقعتٌ عندهم 
موقعاً عظيماً. ظ 


4 ظ سورة يوسف (45 -/11) 


ولمذا نظيد إظهار الله فضل آدم على الملائكة بالعلم بعد أن سألهم فلم يعلمواء 
ثم سأل آدم فعلّمهم أسماء كل شيءء ديسل يثاك زياد فقيل . وكما يُظهِرٌ فضل 
أفضل خَلقِهِ محمدٍ كَكِدِ في القيامة أن يُلْهِمَ الله الخلقٌ أن ي: يتشفعوا بآدم ثم بنوح ثم 
إبراهيم ثم موسى ثم عيسى عليهم السلام؛ فيعتذرون عنهاء ثم يأتون محمداً عله 
فيقول: (أنا لهاء أنا لها''", ٠‏ فيشفع في جميع الخلق» وينال ذلك المقامٌ المحمود 
الذي يغبطه به الأولون والآأخرون؛ فسبحان من حَفِيَتْ ألطافه ودقّت في إيصاله البر 
والإحسان إلى خواص أصفيائه وأوليائه . 


4ه : # #وقال الذي نحا منهماة ؛ أي : من الفتيين ؛ وهو الذي رأى أنَّه يعصر 
خمراء وهو الذي أوصاه يوسف أن يذكرّه عند ربّهء» #وادّكرَ بعد أَمّةَ) ؛ أي : 
وتذكر يوسف وما جرى له في تعبيره لرؤياهما وما وصضّاه به وعلم أنه كفيلٌ بتعبير 
هذه الرؤيا بعد مذةٍ من السنين» فقال: «أنَا أنبئكم بتأويله فأرسلون»: إلى يوسفٌ 
لأسأله عنها. 


1 فأرسلوه. فجاء إليه» ولم يعلفه فوسف على نسيانه» بل استمع ها تسآلة 
عئه» وأجابه عن ذلك فتمال: #يوسف أيُها الصديقق»؛ أي : كثير الصدق في 
أقواله وأفعاله» ظأْفْتنا في سبع بقراتٍ سمان يأكلْهُنٌ سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأَخَرَ يابساتٍ لعلّي أرجغ إلين الناس لعلّهم يعلمون»: فإنهم متشوفون 
لتعبيرهاء وقد أهمتهم . 

4179 فعبر يوسف السبعَ البقراتٍ السمانٌ والسبعٌ السنبلاتٍ الخضر بأنهنٌ سبع 
سنئين مخصبات» ادواسيع البقرات العجاف والسبع الستبلات اليابسات بانهنٌ سكين 
مجدباتٌ» ولعل وجة ذلك - واللّه أعلم ‏ أن الخصي والجدب لما كان الحرث 
مبئيًا عليه وأنه إذا حصل الخصِبٌ؛ 'قويتٍ الزروع والحروثٌ وَحَسَنّ منظرُها 
وكثرت غلالهاء» والجدب بالعكس من ذلك وكانت البقر هي التي تحرث عليها 
الأرض وتُسقى عليها الحروث في الغالبي» والبشلةت هي أعظم الأقوات وأفضلها؛ 
عبرها بذلك لوجود المناسبة. فجمع لهم في تأويلها بين التعبير والإشارة لما يفعلونه 
ويستعدٌون به من التدبير في سني الخصب إلى سني الجََذْب» فقال: 0 

سنينٌ دأباً» ؛ أي: متتابعات» لاإفما حصدتم»: من تلك الزروع» فذروه»؛ أي 


.)197( أخرجه البخاري (5117)» ومسلم‎ )١( 


سورة يوسف (58 - 59) و07 


اتركوه فى سُنبْلِهِ4: لأنّه أبقى له وأبعد من(" الالتفات إليهء #إلّا قليلاً مما 
تأكلون» ؛ أي : دبّروا [أيضًا] أكلكم في هذه السنين الخصبة» وليكن قليلاً؛ ليكثر 
ما تدذخرون» 8-5 نفعه ووقعه. 

امع # ثم يأني من بعد ذلك» ؛ أى: بعد تلك السنين السبع المخصبات» 
سبع شِداد»#؛ أي: مجدباتٌ» «#يأكلن ما قدمتم لهنّ#؛ أي: يأكلن جميع ما 
اذُخرتموه ولو كان كثيرأًء #إلّا قليلاً مما تُخْصِنونَ»؛ أي : تمنعونه من التقديم 

1 * ثم يأتي من بعد م ل السبع الشداد لإعامُ فيه يُغاث الناس وفيه 
يعصرون4 ؛ الى : فيه تكثّر الأمطار والسيول» وتكثر الغلاتث» وتزيد على أقواتهم 

حنّى إنهم يعصرون العنب ونحوه زيادةً على أكلهم. ولعلّ استدلاله على وجودٍ هذا 

العام الخصب مع أنه غير مصرّح به في رؤيا الملك؛ لأنَّه فهم من [التقدير]”"' 
بالسبع الشُداد أن العام الذي يليها يد به شذثهاء ومن المعلوم أنّه لا يزول 
الْجَذْبُ المستمرٌ سبع سنين متوالياتٍ إلا بعام مُخحْصِبٍ جذاء دالا؛ لَمَا كان للتقدير 
فائلة. 


فلما رجع الرسول إلى الملك والناس» وأخبرهم بتأويل يوسف للرؤيا؛ عجبوا 
من ذْلك» وفرحوا بها شل الفرح . 


م1 يك مء 52 ا 8 >م اهس 2 0 م + س 7 ا 727 

وََالَ أللِكَ انون يدء كلما جا أليَسُولُ قال أرْحِمْ إِكَ رَيْلكَ مسْعَلْهُ مَا َال اليْسْوَةَ الى 
كك 0 دس اصرح يه ل نص دده ل على سده اء لاد 22 . تج يم 7 

مين إِنّ رق يدهن عليم (و) قال ما حَطْبَكن إِذْ رودن يُوسْفٌ عن نفيك آرت حش 


رباع عي شر و ارا الع لزن كن لْحَنّ آنأ ا وَإِنّمَ لمن . 
لصَدِقِنَ (© دَلِكَ لِعَلَمْ أن ل أَخْنْهُ بِالْيَبٍ ون لَه لا يبَرى كد لكين © # رمآ يرن 
0 2 0 2ك ا سم 1 ك1 ج لس سس س6 ٍّ ساس مرج 
نفسيى إِنْ ١‏ ة بالسوء | ما رجم إن َف عَفُورٌ نحم © وَكَالَ ألملك أثثون بده 
دعي اسع محا ع سكع 1 اس لاعس 221 رسخ 8 1 ا 
أسْسَخْلِصَه لتقسى كلما طْمَم فَالَ إِنَّكَ أَلِوْمَ لديا مكين أمِين © قَلَ بعل عل حَرَآبنٍ الأردض 
م ا م م 262 سك عرب . متي سيك عسل سه ستو 1 
ف عَليمٌ 29) تلك تخا يونت ى الأ يتبنا ونه ا ا رحمتنا من 
ل ار ص لم 
سو 1 9 8 1 7 ا ا ا ا 00 ا 
ء ولا 0-1 لمحيسبنين 01 ولاحر الجر سار بر لَلَدِينَ ءامنواأ وكانوا يلقون ((©) * . 


)١(‏ في (ب): «اعن1. (؟) كذا في (ب) وفي ( أ): «التعبير». 


9 سورة يوسف (690- 87). 


4009 يقول تعالى: #وقال المَلِك» لمن عنده: #ائتوني به#؛ أي: بيوسف 
عليه السلام بأن يخرجوه من السجن ويحضروه إليه . فلما جاء يوسف الرسول» 
وأمره بالحضور عند الملك؛ ا الس إلى الخروج حنَّى تتبيئن براءثه 
التَامّةٌ 0 ره وعقله وؤرآنة 0 فا للرسول: 0 إلى للك يعني 
55 فإِنّ إن أم هد 6 نبي بهن علي ظ 

4019 فأحضرهنٌ الملك وقال: اما خطبْكُنٌ»؛ أي: شأنكن» #إذ راودتنٌ 
يوسفٌ عن نفسه»: فهل رأيئّن منه ما يريب؟! فبرأنَه و #قلن حاش لله ما علِمْنا 
عليه من سوء#؛ أي : لا قليل ولا كثير؛ فحينئذ زال السببٌ الذي تَبْتَى عليه 
التّهمة. ولم يبقّ إلا ما عند امرأة العزيزء فقالتٍِ #امرأة العزيز الآنّ خحضخصٌ 
الحقُّ»؛ أي: تمخّخص''' وتبيئن بعدما كنا تُدْخْل معه من السوء والتهمة ما أوجب 
السجن ليوسف”"'»: #أنا راودثه عن نفسِه وإنّه لمن الصادقينَ4: في أقواله وبراءته. 

01 «ذلك » : الإقرار الذي أقررتٌ أني 3 و 0 #إليعلم أني لم 
أخئة هُ بالغيب» : يُحتمل أن مرادها بذْلك زوجها؛ أي : ليعلم أني حين أقررتٌُ أني 
راودت نوس الى لي اخ بالغيب؛ أي : لم يَجْرٍ مني إلا مجرّد المراودة. ولم 
أفسِد عليه فراشه. ويُحتمل أن المراد بذلك: ليعلم يوسفٌُ حين أقررثٌ أَنّي أنا 
الذي زاؤدتة» واه صادقٌ أني لم أخنه في حال غيبته عي . . #وأن الله لا يَهْدي كيد 
الخائنين»: فإنّ كلّ خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسهء ولا بد أن يتبيئّن 
أمره . 

4019م لجا كاد في هذا العلا تر تركية لقينيا وأنه الم يجر مها اناب في 
شأن يوسف استدركت فقالت: وما أَبَرَىءٌ نَفْسِي#4؛ أي: من المراودة والهم 
والحرص الشديد والكيد في ذلك . ©إِنَّ النفس لأمارةٌ بالسوء#؛ أي: لكثيرة الآمر 
لصاحبها بالسوء؛ أي : الفاحشة وسائر الذنوب؛ فإنّها مركب الشيطان» ومنها يدخل 
على الإنسان. إلا ما رَجِمَ ربي»: فنجّاه من نفسه الأمّارة حتى صارت نفسّة 
مطمئنة إلى ربها منقادة لاي الهدى متعاصية عن داعي الرّدى ؛ فذلك ليس من 


000 في (ب): #تمحض؟ . 0,0( في (ب): االسجن يوسفة. ‏ 
() في (ب): «ذلك الإقرار الذي أقررت ليعلم أنّي لم أخنه بالغيب؟. 


0 ع يوسف (54ه- /اه) يها 


النفس» بل من فضل الله ورحمته بعبدله. إن ربي غفور زٌ رحيم؟ ؛ أي : هو. غفور 
لمن : زا على الدب والمعاصي إذا تاب وأناب» رحيم مم بقبول توبته وتوفيقه 
للأعمال الصالحة . ظ 

وهذا هو الصوابُ أنْ هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوشف؛ فإِنَّ السياق 
في كلامهاء ويوسّفٌ إذ ذاك في السجن لم يحضّر. ظ 

01# فلما تحقق الملك والناس براءة يوسف التامّة؛ أرسل إليه الملك» وقال: 
7 وني به أستَخُلِضه لنفسي#4؛ أي : أجعله خصيصة لي ومقرَّباً لديّ. فنوه به 
مكرما محترماً» #فلمًا كلّمه# ؛ أعجبه كلامه, وزاد موقعه عنده» فقال له: #إِنك 
اليوم لدينا#؛ أي: عندنا #مكينٌ أمينٌ4؟ أي : متمكن أمينٌ على الأسرار . 

ده فقال يوسف طلباً للمصلحة العامة: #اجعأني على خزائن الأرض*؟ ؛ 
أي : على خزائن جبايات الأرض وغلالها وكيلا حافظأ مدبراً. «إتي ي حفبيظ عليم4 ؛ 
أي : نيط للق انار فلا يضيعُ منه شيءٌ في غير محلّه وقبابظط للداخل 
والخارج» عد حيبة در والإعطاء والمنع والتصرف في - جميع أنواع 
التصرّفات. وليس ذلك حرصاً من يوسف على الولاية. وإنما هو رغبة منه في النفع 
العام, وقد عرف من نفسه من الكفاية والأمانة والحفظ ما لم يكونوا يعرفونه؛ 
فلذلك طلب من الملك أن يجعلّه على خزائن الأرض» فجعله الملك على خزائن 
الأرض وولّاه إياها. 

39 - 400 قال تعالى: #وكذلك»؛ أي: بهذه الأسباب والمقدّمات 
المذكورة» مَكَنًا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيثُ يشاء»: في عيش رغدٍ ونعمة 
واسعة وجاه عريض»ء #نصيثُ برحمتنا مَن نشاغٌ#؛ أي : هذا من رحمة الله 
بيوسف التي أصابه بها وقدّرها له» وليست مقصورةً على نعمة الدنيا. فإن الله لا 
يضيمٌ أجر المحسنينَ» ويوسف عليه السلام من سادات المحسنين؟ فله في الدنيا 
حسنة وفي الآخرة حسنةً» ولهذا قال: #ولأجرٌ الآخرة خيرٌ» ‏ من أجر الدنيا - 
#للذين آمنوا وكانوا ينّقونَ4؛ أي: لمن جمع بين التقوى والإيمان؛ فبالتّقوى ثُثْرَ 
الأمور المحرمة من كبائر الذنوب وصغائرهاء وبالإيمان التامّ يحصّلٌ تصديق 0 
بما أمر الله بالتصديق به وتتبعُةٌ أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجبات 
والمستحيّات . 


وجاء إحوة يوس دلوأ كيو فعرفهم وه لم متكروت 9 وَلْما لثم جحهازهم 


7/9 سورة يوسف (58- 9ه) 


لَك عِنى علا كترود 6 تلوأ سَمودُ عَنَهُ أجه وَإنَا تمن © وَثَالَ لننييه 
كجْمَلُوا بسَعَئََ في يَاِيِنَ لَلَهُرَ يترفرئيا إذا انكلو إ1 أهلهر كعَثَمْر جغررت 9 فلم 
َجَموَا 1 إِْهِمْ كَلْوأْ يتأبَاَا مُيمَ ينا الْكيلُ كَأرْسِلٌ مآ لَه يَكَمَل إن 7 
. لَحفظونَ 69 كَلَ هَل م2 عي إل سنا بك عل ضيه ين : ََلُ دَلَهُ حير حلفظا 
وَهُوَ أَنْحَم يدي لو ا 0 ع كَالُواأ ' 
يَف هلو يِصَكْمَئنا مدت إِلِنا وَتَِدْ أمْثنَا وَتمَئد لمان تا يِل بير ذلك كَل 


كَالّ أنثون بِأَنْ لم : 2 0 سر 060 أوفى لْكلَ ونأ عو َم القرية © يد لر 10 ون 11 


ار ا ل 
.8 


2 و مه ود د ركسم هه 20 ود 
سير 9) قال لن أَرْسِلمٌ سك : حَنّ تُؤْبونِ مويِقا يرب الله لاش د بده إِلَآّ أن يحاط بك 
دوه را حير سه دمرس ئً سس هم مه 2# ى -ى» 5 مام 1 سم رع م 
لمآ َاتوه مَويْقَهِمْ قَالَ أنه عل ما تَقُولٌ وكِلّ 2© وَمَالَ يبَنَ لا ا ا تعر ادا 

ضَ 1 1 مذ 7 مه 0 رصة م -ءٍ ا ره 
من أباب مسَقَرْفَةٍ َم أَعْنى عَنَكُم يرح أله من شَىَْءٍ إن الكم إلا لله عَلَيْهِ توت وعَلَيهِ 
1 َ : َ 


َتَوكلٍ المَوَكُلونَ © وَلَمَا دَخَلُوا من حَيَتُ 


صر يك سر 3 كا - . مر آ يه م ٍ_ّ 0 ا 7 
بن تنه إلا َل ى ليس ينثت متهأ مينر )ا عأتلة :1 أكتر ألنّاس 
بت ” « يرو سس 


اق : لعا قرام يوسف عليه السلام خزائن الأرض ؛ دئرها أحسنّ ا فزرع في 
أرض مصرٌ جميعها في السنين المخمية رريها جاتلت وانّخذْ لها المحلات الكبارَ. 
وجبا من الأطعمة شيئا كثيرأ رحلئله وضيوله قبيظلا انك خلبا وخلت السدون 
العتحدرة ) وسرى الجدب حتى وصل إلى فلسطين التي يقيم فيها يعقوب وبئوه» 
فأرسل يعقوبٌ بنيه لأجل الميرة إلى مصر. 


4019 فجاء «إخوةٌ يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له متكرون»؛ أي: لم 


يعرفوه. 


9 «ولما جهّزهم بجهّازهم 4 ؛ أي: كال لهم كما كان يكيل لغيرهم. وكان 
من تدبيره الحسن أنه لا يكيل لكل واحدٍ أكثر من حِمْل بعير: وكان قد سألهم عن 
حالهم» فأخبروه أن لهم أخا عند أبيه؛ وهو بنيامين» فقال لهم: #ائتوني بأخ 
لكم من أبيكم»: ثم رغبهم في الإتيان به فقال: لألا تَرَوْنَ أي أوفي الكيل وأنا 
خيرٌ المنزلين*: في الضيافة والإكرام. 


سورة يوسف (50 - 590) /41/, 


0 مم رهم بعدم الإتيان بهء فقال: «إفإن لم تأتوني به فلا كَيلَ لكُم عندي 
ولا تَقُرَبون#: وذلك لعلمه باضطرارهم إلى الإتيان إليه» وأنَّ ذلك يحملهم على 
الإتيان به. 


451١9‏ فقالوا: (استراوةُ عنه أب : دل هذا على أن يعقوب عليه السلاء كان 
مولّعاً به لا يصبرٌ عنه» وكان يتسلى به بعد يوسف؛ فلذلك احتاج إلى مراودة في 
بعثه معهم» «وإنًا لفاعلونَ4 : لما أمرتنا به. 

479 «وقال» يوسف #الفتيانه» الذين في خلمتِهِ : (اجقارا يضاقتهم»؛ أي : 
الثمن الذي اشتروا به منه الميرة» في رحالهم لعلَّهم يعرفونها»؛ أي : بضاعتهم 
إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم ؛ الالعلّهم يرجعون» : لأجل التحرّج من أخذها على 
ما قيل . والظاهر أنه أراد أن 'يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلا وافياً ثم 
إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسّون بها ولا يشعرون لما يأتي؛ فإِنّ الإحسان 
يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن . 

47 #فلمًا رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا مُنِعَ منا الكيل ؛ ل" إن لم ترسل 
معنا أخاناء #فأرسِلٌ معنا أخانا تَكْتَلُ»؛ أي: ليكون ذلك سبباً لكيلنا. ثم التزموا له 
بحفظه ققالوا: ونا له لحافظونَ»:. من أن“يعرض له ما يكره. 


ع #4 «إقال» لهم يعقوبٌ عليه السلام : «ؤهل آمئكم عليه إِلّا كما أينُكم على 
أخيه من قبلٌ»؛ أ : قد تقدّم منكم التزام أكثر من هذا فى حفظ يوسفء ومع 
هذا؛ فلم تَفوا بما عقدتم من التأكيد؛ فلا أثق بالترامكم وحفظكمء وإنما أثقُ بالا 
تعالى. #فالله خيرٌ حافظأ وهو أرحمُ الراحمين»؛ أي: يعلم حالي وأرجو أن 
يرحمني» فيحفظه ويرده علىّ» وكأنّه فى هذا الكلام قد لان لإرساله معهم. 

46459 ثم إنهم لما فتَحوا متائَهم وَجَدوا بضاعتهم ردثْ إليهم»: هذا دليل 
على أنَّه قد كان معلوماً عندهم أن يوسف قد رذها عليهم بالقتصدء وأنّه أراد أن 
يملكهم إياهاء فقالوا لأبيهم ترغيباً في إرسال أخيهم معهم : : «يا أبانا ما نَنِغي4 ؛ 
أي : أي شيء نطلب بعد هذا الإكرام الجبيل حيث وفى لنا الكيل» ورد علينا 
بضاعتنا على [هذا] الوجه الحسن المتضمّن للإخلاص ومكارم الأخلاق؟! :هذه 
بضاعئنا رَدْثْ إلينا ونّميرٌ أهلنا»؛ أي: إذا ذهبنا بأخينا؛ صار سبباً لكَيْلِه لناء فَمِرْنا 
أهلناء وأتينا لهم بما هم مضطرون إليه من القوت» (ونحفظ أخانا ونزدادٌُ كيل 
بعير» : بإرساله معنا؛ فإنه يكيل لكلّ واحدٍ حِمْل بعير. (ذلك كيل بسيز» ؛ أ 


1 < سورة يوسف (58-55) 
سهل لا ينالك ضررٌ؛ لأن المدة لكر والمصلحة قن تكنث. 

لكي لكم به ولا تقدرون دقعة نت سف على ما قال وأراد» 
#قال: الله على ما نقول وكيل»؛ أي: تكفينا شهادتّه علينا وحفظه وكفالته”"' . 

49 ثم لما أرسله معهم؛ ساف اهم كنمر مصر أن لا يَدْخْلوا #من 

وعوي م اراب تر وذلك أنه خاف عليهم العين؛ لكثرتهم 

بهاء منظرهم؛ لكونهم أبعاو”* ' رجل واحد. وهذا سبب» «و # إلا فَكإمَا 2 
عتكم من اللذ» : يفا فالمقتر لا بد أن يكون. إإن الحكمْ إلا لله»4؛ أي 
القضاء قضاؤه والأمر أمره ؛ فما قضأه» وحكم به لا بل أن يقع. #عليه توكلث 4 
أي : اعتمدت على الله لا على ما وصيتكم به من السبب . #وعليه فليتوكل 
المتوكُلون»: فإنٌ بالتوكل يحصّل كل مطلوب» ويندفع كل مرهوب. 

1 #ولما» ذهبوا وَلدَخَلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان# : ذلك الفعل 
يفني عنهم من الله من شيءٍ إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها» : : وهو موجب 
الشفقة والمحبة للأولاد. فحصل له في ذلك نوع طمأنينة ة وقضاء لما في خاطره» 
وليس هذا قصوراً في علمه؛ فإنه من الرسل الكرام والعلماء الربانيين ؛ ولهذا قال 
عنه : : (وإنه لذو علم»؛ أي: لصاحب علم عظيمء ٠‏ لما علّمْناه4؛ أي: لتعليمنا 
إِيَام لا بحوله وقوته أدركه بل بفضل الله وتعليمه. «ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون*» : عواقب الأمور ودقائق الأشياء» وكذلك أهل العلم منهم يخفى عليهم 
من العلم وأحكامه ولوازمه شيء كثير . 

لكا موا عل رشك عاذت كم أكة َل إن أ أركد كلا تتتبش , 
ست © ا عر عدرت تن ا ار حك ال ار 
5 قوت © كل م عََيهم مَادًا تَنْقِدُوت 9 كَالُوأ ننْقِدُ سُوَاءَ الْمَلِكِ وَلِمَن 

بيه حمل يمير وا به ريم () فَالوأ لله لََدَ عَلِمَثُّم نا جنا لِنْفْسِدَ فى الأرض 
)00 في (ب): (كفاءته) . 
(؟) في (ب): «ابن4. وفي (أ): جاءت كلمة «أبناء؛ بخط مغاير. 


سورة يوسف (59- 7/ا) اذى 
عع هاا 0 0 


0 


نا كا ريد ©© ] الوأ هما جَرَوٌة إن د ككثد كز © الا عل ند ثيد ف 
0 نَكَ بجرى الطلدليت 9© بدأ بوهم قَبْلَ وعَاء حو ثم اا 
ون وِعَل لْفِيةٌ كلك كذ 2-1 ا 6 ليد عاد فى دن ألْمَيِكِ إِلّة أن كمسةه أنه 
كدت تن دود حل زى يزرد © # كالنا بد يتديذ فكذ سرك 1 
تيف ول بد 1 ها لع َال نسم ميك 2 
عْلَمُ يِمَا تصِفُورت 99 َالَو يكأيبًا ألْمَرِدٌ إِنَّ [ 20 ثَيِعًا 5 00 


م صرح مر 


زَنكَ مِنّ الْسْحْسِنِينَ 9 فَالَ مصاد ألّهِ أن تَأَحْرَ 0 م سما عد إن | 


4794 أي: لما دخل إخوة يوسف على يوسف؛ #آوى إليه أخاه»؛ أي : 
شقيقه» وهو بنيامين» الذي أمرهم بالإتيان به وضمّه إليه» واختصه من بين إخوته؛ 
وأخبره بحقيقة الحال» و ##قال إِنّي أنا أخوك؛ فلا تبتشس #؛ أي : لا تحزن. #بما 
كانوا يعملون»*: فإِنَّ العاقبة خيرٌ لناء ثم خبره بما بريد أن يصنع ويتحيل لبقائه عدده 
إلى أن ينتهي الأمر. 

400 «إفلما جهّزهم بجهّازهم»؛ أي: كال لكل واحدٍ من إخوتهء ومن 
جملتهم أخوه هذاء «جعل السّقاية» : وهو الإناء الذي يُشرب به ويُكال فيه #فى 
رحل أخيه ثم4: أوعوا متاعهمء فلما انطلقوا ذاهبين؛ أذّْن مؤْدْنٌ أيتها العيرٌ إنكم 
لسارقون#4 : ولعل هذا المؤدن لم يعلم بحقيقة الحال. 

4/١‏ «إقالوا»؛ أي: إخوة يوسف» 0 511 لإبعاد الّهمة؛ فإِنَّ 
السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عمّن سرق منه؛ لتسلم له سرقته» وهؤلاء 
جاؤوا مقبلين إليهم» ليس لهم همٌ إلا إزالة التهمة التي رُموا بها عنهم» فقالوا في 
هذه الحال: اماذا تفقدون#؟ ولم يقولوا: ما الذي سَرَفْنا؟ لجزمهم بأنهم براء من 

السرقة . ظ 

اي ظقالوا نفقد صو الملك ولمن جاء به حمل بعير» ؛ أي: أجرة له 0 
وجدانهء وأنا به زعيم4؛ أي: كفيل. وهذا يقوله المؤدّن المتفقّد. ظ 

479 «قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لِنْفْسِدَ في الأرض»: بجميع أنواع 
المعاصيء «وما كنا سارقين»: فإِنَّ السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض. 


هوم سورة يو سف 7/5 بام 


وإنما أقسموا على علمهم أَنّهم ليسوا مفسدين ولا سارقين ؛ لأنهم عرفوا أنهم سَبَروا 

من أحوالهم ما يدلّهِم على عفّتهم وورعهم وأنّ لهذا الأمر لا يقع منهم بعلم من 
انهموهمء وهذا أبلغ في نفي التّهمة من أنْ لو قالوا: تالله لم تُفْسِدْ في الأرض ولم 
نسرق . 

"4 #قالوا فما جزاؤه»؛ أي : جزاء هذا الفعل» إن كنتم كاذبين*: بأن 
كان معكم. 

4709 «قالوا جزاؤه مَن وُجِدَ في رحله فهو»؛ أ ولي رحا” 
«#جزاؤٌة# : بأن يتملّكه صاحب السرقة» وكان هذا في دينهم؛ أن السارق إذا ثبتت ثبتت عليه 
السرقة؛ كان ملكأ لصاحب المال المسروق» ولهذا قالوا: «كذلك نَجْرِي الظالمين». 

9+ فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيهء» وذلك لتزول الرّيبة التي يظنٌ أنها 
فعلت بالقصد. فلما لم يَجِذْ في أوعيتهم شيئاء «استَحْرّجها من وعاء أخيه»: ولم 
يقل : وجدها أو سرقها أخوه مراعاةً للحقيقة الواقعة؛ فحينئظٍ تمٌ ليوسف ما أراد من 
بقاء أخيه عنده على وجهٍ لا يشعر به إخوته. قال تعالى: #كذلك كذنا ليوسّفَ» ؛ 
أي: يسّرْنا له هذا الكيد الذي توصّل به إلى أمر غير مذموم . ##ما كان لِيأحُذ أخاه 
في دين الملك#: لأنّه ليس من دينه أنْ يُتَمَلّك السارق؛ وإنّما له عندهم جزاء 
آخر ؛ فلو رُدْتِ الحكومة إلى دين الملك ؛ لم يتمكنْ يوسّفٌ من إبقاء أخيه عنده» 
ولكئّه جعل الحكم منهم؛ ليتمٌ له ما أراد. قال تعالى: ##نرفْعُْ درجاتٍ من 
نضاء# : بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها؛ كما رَفْعْنا درجاتٍ 
بوسف. لوَقْقَ عُلْ ذِي لم َلِيمٌ4؛ فكل عالم فوقه من هو أعلم منه حتى بنتهي 
العلم إلى عالم الغيب والشهادة . 

#لالا» فلما رأى إخوةٌ يوسف ما رأوا؛ #قالوا إن يشرق» : هذا الأخ؟ فليس 
هذا غريباً منه. لإفقد سَرَقَ أح له من قبلل#؛ يعنون: يوسف عليه السلام» 
ومقصوذهم رق أنفسهم ‏ وان هذا وأخاه قد يصدرٌ منهم ما يصدرٌ من السرقةء 
وهما ليسا شقيقين لناء وفي هذا من الغض عليهما ما فيه ولهذا #أسرّها يوسشف 
في نفسه ولم يدها لهم» ؛ ا لم يقابلهم على ما قالوه ه بما يكرهون. بل كَظمَ 
الغيظ وأسر الأمر في نفسهء و «إقال» في نفسه: «أنتم شَرٌّ مكانا» : حيث 
ذممتمونا بما أنثّم على أشرٌ منه. «والله أعلم بما تصفون» : مِنا من وصفنا بسرقة 
يعلم الله أنا برآء منها. 


سورة يوسف )81١-18(‏ أ١٠م‏ 
الال ات انار ااا 


40/49 ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم. ف #قالوا يا أيُها 
العزيز إِنَّ له أب شيخاً كبيراً#؛ أي: وإنه لا يصبر عنه. وسيشقٌ عليه فراقه . #فَحُذ 
أحدنا مكانه إِنّا نراك من المحسنين 4 : فأحسنْ إلينا وإلى أبينا بذُلك . 

479 فقال يوسّفٌ: #معادً الله أن نأَحُذَ إِلّا مَن وجذنا متاعنا عنده»؛ أي 
هذا ظلمٌ منا لو أخذنا البريء بذنب من وَجَدْنا متاعنا عنده. ولم يقل : من سرق. 
كل هذا تحرّرٌ من الكذب. #إنا إذا#؛ أي: إن أخذنا غير من وجد في رحلهء 
#لظالمونَ: حيتُ وَضَعْنا العقوبة في غير موضعها. 


آم 


كلما اشاسوا عله خلصوا أ ييا َل كَبِهُمْ ألم تعكمرا باك قد أخذ 
ل 0 شد عت اج لك ع1 ا 
لي وهو حبر لشكيين (2) أرجعوا | اك أبيِك فقولا يتأباناً | يك انك مرق ونا كيدكا 
لا يما لاوما حكن يلتبي حَفيي (© تشئل كريد الى حك 
با فا ونا لفت © كَل بن سوك لك شك أن َي جِبلٌ عَى أَنَهُ أن 
بأنيى بهت عنيكاً إن هْرٌ ليم الْعجبدُ © 4. 


7 عر 


لوووك 


48١‏ أي : فلما استيأ س إخوة يوسف من يوسف أن يسمحٌ لهم بأخيهم. 
#خلصوا نَجِيًا»؛ أي: اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم» وجعلوا يَتَنَاجَوْنَ فيما 
بينهم» فَلقَال كبيرُهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم مَوْبْقَاً من الله#: فى 

حفظه وأنّكم تأتون به إِلّا أن يُحاط بكم ٠‏ وين قبل ما فْطكُم في موسات»: 
و0 تفريطكم في يوسفٌ الساس» وعدم إتبايكم بأخيه 
باللاحق؛ فليس لي وجه أواجه به أبي. #إفلن أبرح الأرض* ؛ أي : سأقيم في هذه 
الأرض ولا أزال بهاء #حتّى يأذنَ لي أبي أو يحكمٌ اللَهُ لي»؛ ا يقدرُ لي 
المجيء وحدي أو مع أخي. #وهو خير الحاكمين». ظ 

4819 ثم وضّاهم ما يقولون لأبيهمء فقال: #ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا 
إن ابنك سرق4 ؛ أي: وأخذ بسرقته» ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من 
الجهد في لان والحال أنْا ما شَهِدْنا بشيء لم نعلّمْه وإنّما شهذنا بما علمنا؛ 
ّنا رأينا الضُواع اسمُّخْرِجٍ من رحله. «وما كنا للغيب حافظين»؛ أن لوكا 
يا لجا يا ويدلنا المجهود في ذُهابه معناء ولمَا أعطيناك عهودنا ‏ 
ومواثيقناء فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ . 


م سورة يوسف (45-415) 


411 (واسأل» : إن شككتٌ في قولنا #القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا 
فيها» فاطلعوا على ما أخبرناك بهء #وإنًا لصادقونٌ4 : 35 نكذِبُ» لم انغيّره ولم 
نبذل» بل هذا الواقع 

449 فلما رجعها إلى أبيهم 580 بهذا الخبر؛ اشتد حزنه وتضاعف كمذه 
واثّهمهم أيضاً في شف القضيّة كما انهمهم في الأول و «إقال بل سول لكم 
أنفسكم أمرأ فصبرٌ جميل»؟؛ أ ي: ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحَبه 
تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر 
اشتدٌ والكربة انتهتء. فقال: #عسى اللَّهُ أن يأتيني بهم جميعاً»؛ أى؟ يوسف 
وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر. #إنَّه هو العليم#: الذي يعلم حالي 
واحتياجي إلى تفريجه ومنّته واضطراري إلى إحسانه. موممرة الذي جعل لكل 


شيءٍ قَذَراًء ولكل أمر منتهئن بحسب ما اقتضته حكمته الربانيّة 


لوَتوْلٌ عنم وَل حامق عَلَ بشت وَايِضّت ننه يت الْحُزْن هَهْوَ كِيمٌ © 
َالُوا تأللَه تَفْمواً تَذْكرٌ بوسّك حَقّ تكرت عَرْضًا أ تَكوْنَ مرت الْهدلكن 9 َال 
نمآ أفكأ بي وَحْرْنِ إِلَ أله وَأَعَلَمُ يت أنه ما لا مرت 9 4 . [ 

219 أي : وتولى يعقوت عليه الصلةة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا 
الخبرء واشْتَدٌ به الأسف والأسى. وابيضتٌ دين العرد الذي في قلبه والكمد 
الذي أوجب له كثرة البكاء ا ابيضت عيئناه من ذلك ؛ #نهو كظيم4 ؛ أي : 
ممتلىء القلب من الحزن الشديد. #وقال يا أسفى على يوسف»؛ اق ظهر منه ما 
كَمَنَّ من الهم" القديم والشوق المقيمء وذكْرَنْه هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة 
للأولى» المصيبة الأولى . ظ 

#512 فقال له أولادُه متعجّبين من حاله: #تالله تفتأ تَذْكُهُ 00-6 أي : لا 
تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك». «حتى تكون حَرَضأ»؛ أي: فانياً لا خراك 
فيك ولا قذرة لك على الكلام» #أو ل ا أ لا تترك أذكره مع 
قدرتك على ذكره أبداً. 

49 فقال يعقوب: «إنّما أشكو بسني4 ؛ أي : ما أبثٌ من الكلام؛ 


)١(‏ في (ب): «حتى». (؟) في (ب): «ظهر منه وبرّز الهم». 


سورة يوسف (9ا48 - 89) الخد 


(وخزني»: الذي في قلبي. «إلى اللّه» : وحده لا إليكم , ولا إلى غيركم من 
الخلق؛ فقولوا ما شئ: شنتم» #إوأعلمٌ من اله ما لا تعلمون» : : من أنّه سيردهم علي 
ويقرٌ عيني بالاجتماع بهم. 0 


1 ل‎ ٠ 
ال 0 1 م[ سه وى ”كل سبو هم لي وه . دي ايبن ماس‎ ًِ 
اس سيب ل ا تَأْيعَسُوأ من توج الله إنم لا يأَيْحَسَ مِن‎ 


توح أله | إِلَا القوم ) الْكَفْرونَ © مك ََئَا مَمَلأْ علب مَانُوا يكأنا لْمَزِرٌ مَسَّنَا وهنا لصن وبحقمًا 
بيِضلعَة 2 كن آم كل كذ ل 1ل ين اديه © كذ عل عن 
ا عَم يوشت ويه إذ أنثر جورت © قالرا تلك لت يرشت فال أ. 

وَهَددَا أن قَدَ مرج أنه ا فإِدَكََ 1 ظ 
اوم مج وراجيواب ٠‏ حطنًا لَحَطِِنَ © كَل لا تَِب عَلْكُمْ 


وم ينف أل لك مدر َلّحِيِنَ © 4. 


م4 أي : قال 1 *ايا بَنِيَ اذهبوا تحّسوا من يوسف 
وأخيه# ؛ أي : احرصواأ واجتهدوا على التفتيش عنهماء ؛ #ولا تيأسوا من 
رَوْح الله : فإِنّ الرجاء يوجبٌ للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه» والإياس يوجب 
له التثاقل والتباطؤء وأولى ما رجا العبادٌ فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه. #إِنّه 
لا ييأسٌ من رَوْح اللّه إل اذو الكاتررو؟ فإِنُهم لكفرهم يستبعدون رحمتهء 
ورحمئُه بعيدة منهم؛ فلا تت تتشهوا بالكافرين ‏ ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد 
يكون رجاؤه لرجمة الله ورَوؤْحه . 


«» فذهبوا. فلما دخلوا على يوسف. #قالوا» : متضرّعين إليه: ض أيُها 
العزيز مسّنا وأهلّنا الضْرٌ وجئنا ببضاعة مُرْجاةٍِ فأوْفٍ لنا الكيل وتصدّق علينا»؛ أي : 
قد اضطررنا نحنُ وأهلنا #وجئنا ببضاعة مُرْجِاة#؛ أي: مدفوعة مرغوب عنها لقلتها 
وعدم وقوعها الموقع؛ «نأونٍ لنا الكيل#؛ أي: مع عدم وفاء العوض» وتصدق 
علينا بالزيادة عن الواجب. #إإِنَّ اللّه يَجْرَِي المتصدّقين» : بشواب الدنيا والآخرة. 


48948 فلما انتهى الأمر وبلغ أشدّه؛ رق لهم يوسفٌ رقْةٌ شديدةً» وعرّفهم 
بنفسهء وعاتبهم فقال : هل علمثم ما فعلتّم بيوسف وأخيه» : أما يوسف؛ فظاهرٌ 

فيه ) وأما أخوه؛ فلعلّه والله أعلم - قولهم: #إن يَسْرِقْ فقد سَرَقَ أ له ْ 

ظ 0 أو أن السبب الذي فرّق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب 


5خ سورة يوسف (40 - 97) 


له. #إذ أنتم جاهلونَ#: وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل 
الجاهلين, مع أنه لا ينبغي ولا يلي منهم . 

2 #6 فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف. فقالوا: ©#أإِنَك لأنت يوسف قال 
أنا يوسف وهذا أخي قد منّ الله علينا#: بالإيمان والتقوى والتمكين في الذنياء 
وذلك بسبب الصبر والتقوى» ذُ#إإِنّه من ب تق ويَضْبرْ» ؛ أي : ينمي فعل ما حرّم الله 
ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها. #فإنَّ الله لا يُضيع أجر 
المحسنين * : فإِنّ هذا من الإحسانء واللّه لا يضيع أجِرّ من أحسنّ عملا. 

419 #قالوا تالله لقد آثرك الله علينا#؛ أي: اخضاك علينا مكار الأخلاق 
ومحاسن الشيم» وأسأنا إليك غاية الإساءة» وحرضنا على إيصال الأذى إليك 
والتبعيد لك عن أبيك» فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد [وإن كُنَا لخاطئين: وهذا 
غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصل منهم على يوسف]. 

#40 فقال لهم يوسف عليه السلام كرما وجوداً: الا تَثْريبَ عليكم اليو ؟ أي : 
لا أثْربُ ولا ألومكم. ليَغَفِرٌ اللهُ لَكُم وَهُوَ أرحَمْ الوّاحِمِينَ4؛ فسمح لهم 
سماحاً اما من غير تعبير لهم على ذكر الذّنب السابق ؛ ودعا لهم بالمغفرةٍ والرحمةء 
لال ل ا ا ا ين اريت انال يرز السلا 


ار هَبُوا يصب هَدًا َلَُوهُ عل مه ل يت هيا وتوف يما ب نوت 
كا هبك الْعير فال بوش | لد رِيمَ وت ان يدون 9 تلوأ 
لك آى حك اتصيمر © فلج ابد كه و نهم د 


م 7 141 مر رمرم برسم 


أقل نكم إن أعَلّم مِنّ أللَّهِ ما لا سلمونت 9 قَالوأ أ كأبا6 أ ستغفر لنا ذنوسا إن 
خَعِينَ 69 فَالَ سوف أستنفر لكم ري إِنَمْ هو الْمَعُورُ يد © ». 

4 497 أي : قال توح عله سدم لإخوته : #اذقبوا بقميصي هذا فألقوه على 
وجه أبي يأتٍ بصيرا» : لأنّ كل داء يداوى بضدًّه؛ فهذا القميصٌ لما كان فيه أثه 
ريح يوسف الذي أَوْدَعَ قلبّ أبيه من الحزن والشوق ما اللّه به عليم؛ أراد أن يَشْمه 
فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسّه ويرجعٌ إليه بصرهء ولله في ذلك حِكُمْ وأسرارٌ 
لا يطلع عليها العباد. وقد اطلع يوسفٌ من ذلك على هذا الأمر. #وأتوني بأهلكم 


أجمعين4 ؛ أي : أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم ؛ ليحصل 9 اللغاه ويرول 
كد المعيشة وضَئْكَ الرزق . 


حا 
ا 
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44#» #ولما فصلت العير»: عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين؛ شم 
يعقوبٌ ريح القميصء. فقال: 9إني لأجد ريح يوسفٌ لولا أن تَمَنّدون»؛ ىا 
تسخرون مئْي» وتزعُمون أنَّ هذا الكلام صدر مني من غير شعور؛ لأنه رأى منهم ‏ 
من التعجّب من حاله ما أوجب له هذا القول. ظ 

زناف ار ال ير فقالوا: #تالله إِنْك لفي ضلالك القديم»؛ أي 
تزال تائهاً فى بحر لجع" أ لا تدري ما ة تقول.. 

رفوا «نلئ أن جاء البشيرٌ»#: بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم» 2" 
«#ألقاه» ؛ أي : القميص #على وجهه فارتد بصيراً» ؛ أي : رجع على حاله الأولى 
بصيراً بعد أن ابيضت عيناه من الحزن» فقال لمن حَضْرَة من أولاده وأهله الذين 
كانوا يفنّدونَ رأيه» ويتعجّبون منه منتصراً عليهم مُتبجحاً بنعمة الله عليه : «ألم قل 
لكم إِنّي أعلم من الله ما لا تعلمون» : حيث كنت مترجياً للقاء يوسف مترثبا لزوال 
الهم والغم والحزن. 

4979 فأقرُوا بذنبهم» ونجعوا بذلك ولقالوا يا أبانا استغفُر لنا ذنوبنا إِنْا كنا 
خاطئينَ ©8: حيث فعلنا معك ما فعلنا. 20 ظ 

4489 ولثال4 مجيباً لطلبتهم ومسرعاً لإجابتهم: «سوف أستغفِرُ لكم ربّي إِنَه 
هو الغفور الرحيم» : ورجائي به أن يغفرَ لكم ويرحمكم ويتغمّدكم برحمته. 

وقد قيل: إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفاضل؛ ليكونٌ أتمّ للاستغفار 
وأقرب للإجابة . 


أ 001 


#مَلمًا دحلو 7 يوسف عاو إِلَّهِ 56 وقال أدحُلوأ مصرّ إن 19 ع ءامنين 040 


مسن حي 89 


رف ديه ال سكيرة وسكي 


يه عَلَ الْعَرشٍ ل م َال يكأبت هذا تَأُوبلٌ ردي من قبل 3 يلها وق 
0 0 2000 ل 4 ين لدو مآ 00 5 لشن بت 
20011 َناك ري هو الْعليم لدوم ١‏ 2.49 
449 أي: «فلمًا4 تجهّز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من 
بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسُكناهاء فلمًا وصلوا إليه و #دخلوا 
على يوسف آوى إليه أبويهو#؛ أي: ضمّهما إليه واختصّهما بقربه وأبدى لهما من 


)١(‏ في (ب): «في بحر الحب». وقد استبدلها الشيخ بما أثبت في هامش (أ). 
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البة رةه والتبجيل والإعظام شيئاً عظيماً. #وقال» لجميع أهله: #ادخُلوا 
مصر إن شاء الله آمنين» : : من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال 
السارّة» وزال عنهم النّضَبّ ونكد المعيشة وحَصّل السرور والبهجة. 

9 #ورفع أبويه على العرش»؛ أي: على سرير الملك ومجلس 5 
«وخرُوا له سجّداً»؛ أى : أبوه وأمه وإخوته سجوداً على وجه التعظيم والتبجيلٍ 
والإكرام . #وقال» لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: «يا أبتٍ هذا تأويل 
يقياق من 413 حين رأى أحد عشر كوكيباً والشمسٍ والقمر له ساجدين؛ فهذا 
وقوعها الذي آلثْ إليه ووصلت. «إقد جَعَلها ربّي حقًا» : فلم يَجعَلّْها أضغاتٌ 
أحلام. «إوقد أحسنّ بي4: إحساناً جسيماًء «إذ أخْرّجَني من السجن وجاء بكم 
من البَذو» : وهذا من لطفه وحسنٍ خطابه عليه السلام؛ حيث ذكرٌ حاله في 
السجن» ٠‏ ولم يَذْكَرْ حاله في الجبٌ؛ لتمام عفوه عن إخوته. وأنّه لا يذكر ذلك 
الذنب» وأن إتيانكم من البادية من إحسان الله إليّء فلم يقل جاء بكم من الجوع 
والنصبء» ولا قال: أحسنّ بكمء بل قال: لعن بي» جعل الإحسان عائداً إليه؛ 
فتبارك من يختصٌ برحمته من يشاءٌ من عبادِهِ ويَهَبُ لهم من لدنه رحمة إنه هو 
الوهاب. من بعدٍ أن نَرَعْ الشيطان بيني وبين إخوتي»: فلم يقل: نَرَّعّ الشيطانٌ 
إخوتي» بل كأنّ الذنب والجهل صدر من الطرفين؛ فالحمد لله الذي أخزى 
الشيطان ودَحَرَهُ وجَمَعَنا بعد تلك الفرقة الشاقة. #اإنَّ بي لطيف لما يشاء» : 
يوصِل برّه وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر ويوصِلّه إلى المنازل الرفيعة من 
أمور يكرهها. «إِنَّه هو العليغ»: الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطِتها وسرائر العباد 
وضمائرهم. #الحكيم#: في وضعه الأشياء مواضعها وسَوْقِهِ الأمور إلى أوقاتها 
المقدرة لها. 


أ 


«#نيك رب قد ابسن من الْملكِ ل من تَأُوِيلٍ لْحادِيثِ دَاطِرَ السَّموتٍ وَالأرضٍ أن 
وك فى ادا وَالآخِرَةٌ وق ممما وَالحِنِن بصَلِدِنَ 2.40 

4٠١١‏ لما أتمٌ الله ليوسف ما أتمّ من التمكين في الأرض والملك وأقرٌ عينه 
بأبويه وإخوته وبعد العلم العظيم الذي أعطاه اللّه إِيّاهء فقال مقرًا بنعمة اللّه شاكراً 
لها داعي بالثبات على الإسلام: #ربٌ قد آتيتني من الملك# : وذلك أنّه كان على 


0010( في (ب): «الوكرام؟ . 
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خزائن الأرض وتدبيرها ووزيراً كبيراً للملك؛ «وعلّمْتَني من تأويل الأحاديث4؛ 
أي : من تأويل أحاديث الكتب المنزّلّة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. #فاطر 
السمئواتٍ والأرض . . .. توفني مسلماً#؛ أي : أدمْ علي الإسلام وثُبّئْني عليه حتى 
توفاني عليه» ولم يكن هذا دعا باستعجال الموت. #وألجقني بالصَّالحين#: من 
الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. 


ا 3 جه ليك ين ملك قي إذ أمَعوا ترم وهم كرون 407 . 

4٠١١9‏ لما قصّ اللّه هذه القصة على محمدٍ كَل قال اللّه له: اذلك»: 
[الإنباء] الذي خرن به د أنباء الغيب؟ : الذي لولا إيحاؤٌنا إليك؛ لما وصل 
إليك هذا الخبر الجليل» فإنك لم تكن حاضراً أ لإلديهم إذ أجمعوا أنْرَهم» ؛ 1 
إخوة يوسف. (وهم يمكرون» : به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في 
حالةٍ لا يطلع عليها إلا الله تعالى ولا يمكنٌ أحداً أن يصل إلى علمها إلا 
حو ندل اجا كما وإ سار قطي اإدد رررعا رف ار ذُكْرَ الحال 
التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه» فقال: «إوما كنت بجانب الغربيّ إذ 
قَضَيْنا إلى موسى الأمرّ وما كنت من الشاهدين. ..* الآيات؛ فهذا أدل دليل على 
أن مَن جاء بها رسول الله حمًا. 


طر صر 


«ونآ ككل النكاس وَلوْ حَرَصِْت بِعْؤْمِنِينَ 9 وَمَا تَتَثْهْرٌْ عَّهِ من أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلَا 
ؤِكرٌّ كلت 9 9) ركان من يم في لسَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ يَمَروتَ عَلَيَا وهم 2-4 مَعْرِصون 
9 وما دة ومن نُ أكارهم يألله إلا وهم ترون 69 فينو ا ا 
أده يم التاعةُ ند مَهْمْ لا يمرت 9© ». 

ةط #1١‏ يقول تعالى لنبيه محمد كَكه: وما أكثدُ الناس ولو حرصت : على 

يمانهم. #بمؤمنين4 : فَإنَّ مداركهم ومقاصِدّهم قد أصبحت فاسدة؛ فلا ينفعهم 
حرص الناصحين عليهم: ولو عدمت الموانع : أن كانوا يعلّمونهم ويدعونهم إلى ما 
أيه الخير لهم يلقع ال عذير دن فير آعر ولا عرض ولو أقاموا لهم من 
الشواهد والآيات الداللات على صدقهم ما أقاموا. 

19 ولهذا قال: ##وما ار عدر جر إِنْ هو إلا ذِكرٌ للعالمية» : 
يتذكرون به ما ينفعُهم ليفعلوه, وما يضرهم 0 ٠‏ 


114 سورة يوسف )1١9-1١8(‏ 


4٠١69‏ #وكأيّن»؛ أي : وكم #من آية في السمواتٍ بالإرار يمرون عليها»: 
دالّة لهم على توحيد الله #وهم عنها معرضونٌ» . 

#1١ 4#‏ ومع هذا إن ُجدَ متهم بعض الإيمان» فلا يمن أكثرهم بالله إل 
وهم مشر كونٌ؟ : : فهم وإن أقرُوا بربوبيّة الله تعالى وأنَّه الخالق الرازق المدبّر لجميع 
الأمور؛ فإِنُْهم يشركون في ألوهيّة اللّه وتوحيده. 

4٠١07‏ فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبقّ عليهم إلا أنْ يَحِلَّ بهم 
العذاب ويفجأهم العمَابُ وهم آمنونء ولهذا قال: «أفأمنوا ؛ أي : الفاعلون لتلك 
الأفعال» المعرد ره عن آيات اللهء أن تأ نيهم غاشية من عذاب اللّه»؟؛ أي : 
عذات يغشاهم وَيَحُمُهمٍ ويستأصِلُهم «أو تأ تيهم الساعة بغتة 4 ؛ أي : فسا لوهم 
لا يشعْرونَ» ؛ أي : فإِنْهم قد استوجبوا لذلك؟ فَلْيتوبوا إلى اللّه» ويَئْركوا ما يكون 
سببأ في عقابهم . 

«قل هنزو سبيل أدعوا إل الله عل بصِيرَةَ أنأ ومن أتبعنى وَسبَحن الله 
المشركيت 69 وآ أَرَسَلْنَا ين مَبْلِكَ إِلَّا رِجَالا نى إِلتيم ين أهل المرى أه 
: لا 0 كت كم 111 عَلِقَبَة نين من يهم 7 لجْرد 73 ليت تقوا 

0 00 تعالى لنبيّه محمد كله : اقل »# للناس: #هذه سبيلي4 ؛ أي : 
طريقي التي أدعو إليهاء وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته» المتضمنة 
للعلم بالحقّ والعمل بة وإيثاره. وإخللاص الدين لله وححجله لا شريك لَه . #أدعو 
إلى الله»؛ أي: أحتٌ الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغُبهم في ذلك 
وأرهبهم مما يَُبْعِدْهم عنه » ومع هذا؛ فأنا على بصيرة» : من ديني؟ الى على 
علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مزية. وكذلك #مَن اتّبعني» : يذعو 
إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره. #وسبحان اللّه» : عما نُسبٌ إليه مما لا 
يلبق بجلاله أو ينافي كماله. #وما أنا من المش ركين * : في جميمع أموري». حل 
أعبد الله مخلصاً له الدين. 

4٠9‏ ثم بل تمان إوما ملام جلك رد الارجالا»: أي الم توسل 
ما بو سوسا اا او مي 


1 
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#نوحي إليهم 0 القرى4 ؛ أى: لا من البادية» بل من أهل القرى »2 الذين هم 
أكمل عقولا وأصح تاراغ وليتبية أمرهم ويتّضح شأنهم . #أفلم يسيروا في 
الأرض* : إذا لم يصذقوا لقولك. #فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم»: ‏ 
كيف أهلكهم الله بتكذيبهم؛ فاحذروا أن تُقيموا على ما قاموا عليه» فيصيبكم ما 
0 #ولدارٌ الآخرة»؛ أي: الجنة وما فيها من النعيم المقيم» ٠‏ #خيرٌ للذين 

تَقَوْا : الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ فإنَّ نعيم الدُّنيا منخّصٌ منكدٌ منقطمٌ 
ونعيم الآخرة تام كامل لا يمنى أبدأء بل هو على الدوام في تزايد وتواصل . عطاءً 
غير مجذوذ. #أفلا تعقلون#؛ أي: أفلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على 
الأدنى؟ 

ذنى ؛ 


ماسر لوس مره عدن ور 


«حيََّ إذا ست سل و وَطيًُا مع عد كربا امم سكي تر 
ْنا عنِ لتر الْنجِرِينَ ©© لنَدَ 6ت ف صَعِحْ عَرَهٌ لَأْوْلِ الْأَلبْ ما كذ حَدِينا 
2 سل سر حت سر كار 6 


يفترك وللحكن تَصَِدِيقَ ألِى بين يديه وَتَفْصِيلَ ا سَىْءٍ وَهدَّى ورحمة لِعَوِ 
0 ظ 
يَْمِوْنَ 9( *. 


+٠١‏ يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام» فيكدّبهم القوم لارام اللئام» 
وأن اللّه تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحقٌ» ولا يزال الله يمهلهم حتى إِنَّه تصل 
الحال إلى غاية الشدّة منهم على الرسل» حتى إِنَّ الرسل على كمال يقيتهم وشا 
تصديقهم بوعد الله ووعيده ربّما أنه يخطرُ بقلوبهم نوع من الإياس راس ضعف 
العلم والتصديق؛؟ فإذا بلغ الأمر هذه الحال؛ «إجاءهُم نصرنا فتجَي من نشاء» : 
وهم الرسل وأتباعهم» «ولا يُرَد بأسُنا عن القوم المجرمين»؛ أي: ولا يُرَدْ عذابنا 
عمن اجترم وتجرأ على اللّه؛ فما لهم من قوَّةِ ولا ناصر. 

4019 «اإلقد كان في قصصهم»؛ أي : قصص الأنبياء والرسل مع كومهم 
«إعبرة لأولي الألباب4؛ أي: يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشرء وأنَّ من فعل مثلّ 
فعلهم؛ فاه واخاتو عر كران ار ما ويعتبرون بها أيضاً ما لله من صفات 
الكمال والحكمة العظيمة» وأنّه الله الذي لا تنبغي العبادة إِلَّا له وحده لا شريك 
له. وقوله: #ما كان حديثاً يُفْتَرى»#؛ أي: ما كان هذا القرآن الذي قصّ الله به 
عليكم من أتباء الغيب ما قصّ من الأحاديث المُفْتَراة المختَلّقّة. «ولكنئ»: كان 
«#تصديقٌ الذي بين يديه#: من الكتب السابقة؛ يوافقها ويشهدٌ لها بالصحةء 
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«إوتفصيلَ كل شيء#: يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلّة 
والبراهين. «وهدىّ ورحمة لقوم يؤمنون»: فإنّهم بسبب ما يحصّل لهم به من 
العلم بالحقٌ وإيثاره يحصّلٌ لهم الهدى» وبما يحصّل لهم من الثواب العاجل 
والآجل تحصّل لهم الرحمة. 
فصل ظ 

في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصّة العظيمة التي 
قال الله في أولها: «إنحنٌ نقصٌ عليك أحسنّ القّصّص»» وقال: «القد كان في 
يوسّفَ وإخوتِهِ آياتٌ للسائلين4»: وقال في آخرها: #لقد كان في قَصَصِهِم عبرة 
لأولي الألباب4» غير ما تقدّم في مطاويها من الفوائد. 

فمن ذلك: أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها؛ لما فيها من 
أنواع التنقلات : احجان إلى حال» ومن محنة إلى محنة» ومن محنة إلى منحة 
ومنّة» ومن ذل إلى عن ومن 17 إلى ملك». ومن فرقة وشتات إلى اجتماع 
وائتلاف»؛ ومن حزن إلى سرورء ومن رخاء إلى جَدْبٍ» ومن جدب إلى رخاء. 
ومن ضيق إلى سعَة» ومن إنكار إلى إقرار؛ فتبارك من قصّها فأحسنهاء ووضحهاء 
وبيّنها . ش 

ومنها: أن فيها أصلاً لتعبير الرؤيا؛ فإِنَّ'' علم التعبير من العلوم المهمّة التي 
يعطيها الله من يشاء من عبادِه» وإِنّ أغلب ما ثُبنى عليه المناسبة والمشابهة في 
الاسم والصفة : ْ 

فإِنّ رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له باعاين وجه 
المناسبة فيها أن هذه الأنواد, هي زينة السماء وجمالها ودها متاقعيا؛. فكذلك: الأنياء 
والعلماء زينة لللأرض رعحال: أوبهم ييتدىق في الظلمات كما يَهْتّدى بهذه الأنوار» 
ولأنَّ الأصل أبوه وأمه. وإخوتّه هم الفرع ؛ ؛ فمن المناسب أن يكتون الأصل أعظمٌ 
ورا وجِرما لما مو فر عنه؛ فلذلك كانت الشمس أمّه والقمرَ أبوه والكواكبّ 
إخوثه . . ومن المناسبة أنَّ الشمس لفظ مؤنثٌ ؛ فلذلك كانت أمهء والقمر والكواكب 
مذكرات؛ فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أنَّ الساجد معظمٌ مُحترمٌ للمسجود 
له والمسجودٌ له معظم مُحتَرّمْ؛ فلذلك دل ذلك على أن يوسف بكرن مها 


)١(‏ في (ب): «وإن». 
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محترماً عند أبويه وإخردة ومن لازم ذلك أن يكون مجتبى مفضّلاً في العلم 
ش والفضائل الموجبة لذلكء ولذلك قال له أبوه : : #وكذلك يَجْتَبِيكَ ريك ويعلّمُك من . 
تأويل الأحاديث#.. 


ع ءَ 


ومن المناسبة في رؤيا الفتيين: أنه أول رؤيا الذي زأئ أنّهِ يعصِرٌ خمراً؛ أن الذي 
يعصر خمراً في العادة يكون خادما لغيره» والعصرٌ يُقْصَد لغيره ؛ فلذلك أوّله بما ‏ 
يؤول إليه؛ أنه يسقي ربّه وذلك عتضمة لخروسه: من السجن . نالك الذي رأى. أنه 
يحول فوق رأسِهِ خبزا تأكلُ الطير منه بن جلدة رأسة ولحمه وما في ذلك من المخ 
أنه هو الذي يحمل” '' وأنه سيبررُ للطيور بمحلٌ تتمكن من الأكل من رأسهء فرأى 
من حاله أَنّه سيّقتل ويُصلب بعد موته فَيْرَرْ للطيور فتأكل من رأسه. وذلك لا يكون 
إلا بالصلب بعد القتل . 

وأوّل رؤيا الملك للبقرات والسّنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة» ووجه 
المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحهاء وبصلاحه تصلح وبفساده 
تفسد» وكذلك را 0 صلاح أحوال الرّعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه. 
وأما البقر؛ فإنّها ترث الأرض عليها. ويُسْتَقى عليها الماء وإذا أخصبت السنة؛ 
سمنثت» وإذا أجديت؛ صارت عجافاً. وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضن 
وفي الجدب تقل وتيبس» وهي أفضل غلال الأرض . 

ومنها : ما فيها من الأدلّة على صحة نبوة محمد ككل؛ حيث قصّ على قومه لذه 
القصة الطويلة» وهو لم يقرأ كتب الأولين» ولا دارس أحداً يراه قومّه بين 0 
صباحا ومساءً؛ وهو أميّ خط ولا يقرأ وهي وا يم السابقة 
وما كان لديهم إِذْ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. 

ومنها: أنه ينبغي البعد عن أسباب الشرٌ وكتمانُ ما تُخشى مضرّته؛ لقول 
يعقوب ليوسف: 98[يا بني] لا تَفْصْصٌ رؤياك على إخوتِك فيكيدوا لك كيدا . 

ومنها: الميصر نكر الأكمانة بها كه د النصيحة لغيره ؛ لقوله: 
#فيكيدوا لك كيداً» . 

ومنها: أناتعمة الله على العيل قعمة حلى نمع تعلق نة:قت انر 
وأصحابه» وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه؛ كما قال يعقوبُ في 


2») 


)١(‏ في (ب): «يحمله». () في (ب): «القوله». 
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تفسيره لرؤيا يوسف: #وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتِمْ 
نعمته عليك وعلى آل يعقوب#» ولما تمّت النعمة على يوسف؛ حصل لآل يعقوب 
من العرّ والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل بسبب يوسف. 

ومنها: أن العدل مطلوبٌ في كل الأمورء لا في معاملة السلطان رعيته» ولا فيما 
و حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والريثار وعيره» وأنْ في الإخلال 
بذلك يختلّ عليه الأمر وتفسك الأحوال» ولهذا نينا قدم يعقوب يوسف في المحبة 
وآثره على إخوته؛ جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم . 

ومنها: الحذر من شوم الذنوبء وأنّ الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة» ولا 
يتم م لفاعله إلا بعلة جرائم ؟ فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بيه وبين أبيه ؛ احتالوا 
لذلك بأنواع من الحيل» وكذبوا عذة مرات» وزوّروا على أبيهم في القميص والدّم 
الذي فيه. رفي إتبانهم عضاء ييكوت ولا تستبعذ أنه قد كَثْرَ البحث فيها في تلك 
المدّق. بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوأ بيو سف » وكلما صار البحث ؛ حصل 
من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل» ٠»‏ وهذا شؤم م الذنب وآثاره التابعة والسابقة 
واللاحقة . 

ومنها: أنَّ العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية؛ فإِنّ أولاد يعقوب 
عليهم السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبرٌ أسباب النقص 
وموم ثم انتهى أمرُّهم إلى التوبة النصوح والسماح التام كن ترشب ومن أبيهم 
والذعاء لهم بالمغفرة والرحمة» وإذا سَمَحَّ العبد عن حمّه؛ فالله خير الراحمين» 
ولهذا في أصمٌ الأقوال أنهم كانوا أنبياء؛ لقوله تعالى: #وأوحَيْنا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوت والأسباط 2# ؛ وشم أولاد يعمقوب الاثنا عشر ورَيتهم» 
ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكبٌ نيّرة» والكواكب فيها النور 
والهداية» الذي من صفات الأنبياء ؛ فإِنْ لم يكونوا أنبياء ؛ فإنهم علماء هدأة. 

ومنها: ما منّ الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم 
الأخلاق والدّعوة إلى الله وإلى دينه وعفوه عن إخوته الخاطئين عفواً بادّرَهم به 
وتمّم ذلك بأن لا يُكَرْبَ عليهم ولا يعيّرّهم بف ثم برّه العظيم بأبويه وإحسانه 
لوخوته بل لعموم الخلق . 

ومنها: أن بعض الشْرٌ أهون من بعض» وارتكاب لحن الفسورمة أولى من 
ارتكاب أعظمهما؛ فإِنَّ إخوة يوسف لما انّفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضاء 
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ونال اقائل مدوم : ولا تَمْتُلوا يوسف وألقوه فى غيابة الجبٌّ# ؛ كان قوله أحسنٌ 
منهم وأخفٌ. وبسيبه خف عن إخوته الوم لحيس : 

ومنها: أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال ولم يُعْلْم أنه كان 
على غير وجه الشر ع؟ أنه لا إثم على مَنْ باشره ببيع أو شراء أو خدمةٍ أو انتفاع أو 
استعمال ؛ فإنّ يوسف عليه السلام باعه إخوثه بيعاً حراماً لا يجوز. ثم ذهبت به 
الشكارة إلى مضن»: قاغوه يها .ونققى عدك سدّده غلذما وقيقا + :وسماة الله سيد 

ومنها: الحذر من الخلوة بالنساء التى يُحْشى منهنٌ الفتنة» والحذر أيضاً من 
المحبّة التى يُخْشَى ضررها؛ فإنَّ امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها 
نيوشفة وحنيها: القتديل'له) الذي ما تركها حتّى راودته تلك المراودة ثم كذبت 
عليه فسجنّ بسببها مدة طويلة. 

ومنها: أنَّ الهم الذي همٌ به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما ؛ يرقيه""؟ إلى الله 
زُلفى؛ لأنّ الهمّ داع من دواعي النفس الأمّارة بالسوء. وهو طبيعة لأغلب الخَلق, 
فلما قابل بينه وبين محبّة اللّه وخشيته؛ غلبث محبّة اللّه وخشيته داعي النفس 
والهوى». فكان ممن لإخاف مقام ربّه ونهى النفس عن الهوى»#, ومن السبعة الذين 
يُظِلْمهم اللّه في ظلٌ عرشه يوم لا ظلّ إلا ظله: : أحذهم : رجل دعته امرأةٌ ذات 
منصبٍ وجمال فقال: إني أخافه الله" ورتيا الهم الذي يُلام عليه العبد الهم 
الذي ساكنف ويصير عزما ريما اقترن به الفعل. 

ومنها: أنْ من دَحْلَ الإيمان قلبّه» وكان مخلصاً لله في جميع أموره؛ فإِنَّ الله 
يدفع عله ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي 
ما هو جزاءٌ لإيمانه وإخلاصه؛ لقوله: «وهمٌ بها لولا أن رأى برهانٌ ربّه وكذلك ‏ 
لنصرف عنه السوءً والفحشاء إِنّه من عبادنا المخلصين»: على قراءة من قرأها بكسر 
اللام ومن قرأها بالفتح؛ فإِنّه من إخلااص الله إياه. وهو متضمن لإخلاصه هو 
نيه لما أخلمن عمله لله اخلضه الله وخلضة من السو والتتحقاء. 


ومنها: أنه ينبغي للعبد إذا رأى محلاً فيه فتنة وأسباب معصية أن يف منه ويهربٌ 


)١(‏ في (ب): «شراءًا. (؟) فى (ب): «يقربه»). 
(؟) كما في «صحيح البخاري» (770)؛ ومسلم )1١1(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 
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غاية ما يمكنه؛ ليتمكن من التخلّص من المعصية؛ أن بومتك عليه الببلام لما 
راودته التى هو في بيتها؛ فرّ هارباً يطلبٌ الباب ليتخلص من شرّها 

ومنها: أن القرائن يُعمل بها عند الاشتباه» فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من 
أواني الدار؛ فما يصلّح للرجل؛ فإنّه للرجل» وما يصلّح للمرأة؛ فهو لهاء هذا إذ 
لم يكن بِيّنة» وكذا لو تنازع نجارٌ وحدادٌ في آلة حرفتهما من غير بيّنة» والعمل 
بالقافة في الأشباه والأثر من هُذا الباب؛ فإنّ شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها 
في قد القميص واستدلّ بقذّه من ذبره على صدق يوسف وكذبها. وعفا يدل على 
هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رَحَل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من 
غير بيِّنةِ شهادة ولا إقرار؛ فعلى هذا إذا وجد المسروقٌ في يد السارق» خضوضا 
إذا كان معروفاً بالسرقة ؛ فَإنّه يحكم عليه بالسرقة» وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك 
وجود الرجل يتقيّأ الخمر أو وجود المرأة التي رن له ولا سيِّدَ حاملا؛ فإنّه 
يُقام بذلك الحدّ ما لم يقِمْ مانمٌ منه» ولهذا سمّى اللّه هذا الحكم شاهداء فقال: 
#وشهد شاهد من أهلها» . 

ومنها: ما عليه يوسفٌ من الجمال الظاهر والباطن؛ فإِنّ جماله الظاهر أوجب 
للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب. وللنساء اللاتي جمعئهن حين لُمئّها على ذلك 
أن قطعن أيديهنٌ وقلن: «ما هذا بشراً إِنْ هذا إِلَّا مَلَكُْ كريمٌ». وأما جماله 
الباطن؛ ذ فهو العمّة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة 
امرأة د والتسواة يعد ذلك ببراءته » ولهذا قالت امرأة العزيز: #ولقد راودثه عن 
نفسه فاستَعْصَمَ 2# وقالت بعد ذلك: #الآنَ حخضخصٌ الحقٌ أنا راودثه عن نفسِهِ 
وإنّه لمن الصادقين*» وقالت النسوة: #حاش لله ما علمنا عليه من سوء#. 

ومنها: أن يوسف عليه السلام الكثان السجن عار المعضة! فهكذا ينبغي للعبد 
إذا ابتْلِيَ بين أمرين: إما فعل معصية»ء وإما عقوبة دنيوية : : أن يختار العقوبة الدنيوية 
على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الذنيا والآخرة» ولهذا من علامات 
الإيمان أن يكره العبد أن يعودّ فى الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أنْ يُلقى في 
النار. ْ 

ومنها: أنه ينبغي للعبد أن يلتجىء إلى الله ويّحْتَمِي بحماه عند وجود أسباب 
المعصية ويتبوأ من حوله وقوته؛ لقول يوسف عليه السلام : دبالا تَضْرِف عنّي 
كيدَهُنٌ أصبٌ إليهنّ وأكنْ من الجاهلين» . [ 
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ومنها: أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشرء وأن 
الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس وإن كان معصية ضارًا لصاحبه. 

ومنها: أنّه كما على العبد عبوديّة للّه في الرخاء؛ فعليه عبوديّة في الشدة؛ 
فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله فلما دَخل السجن ؟ استمر على ذلك 
ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أله لها واف 
فيهما قابليّة لدعوته حيث ظئًا فيه الظنّ الحسن,ء وقالا له: #إنا نراك من 
المحسنينَ» وأنّياه لأن يَعْيّرَ لهما رؤياهماء فرآهما متشوٌقَيْن لتعبيرها عنده» رأى 
ذلك فرصة فانتهزهاء فدعاهما إلى اللّه تعالى قبل أن يَعْبْرَ وؤياهما؛ ليكون أنجح 
لمقصوده وأقربٌ لحصول مطلوبه» وبين لهما أولاً أن الذي أوصله إلى الحال التي 
رأياه فيها من الكمال والعلم إعمالة بوتوغيدة وتركة مل كن لا تومن الله والبرء 
الآخرء وهذا دعاءً لهما بالحال» ثم دعاهما بالمقال» وبيّن فساد الشرك وبرهن 
عليه» وحقيقة التوحيد وبرهن عليه . 

ومنها: أنه يبدأ بالأهمٌّ فالأهمٌ, وأنه إذا سيل المفتي» ؛ وكان السائل حاجته من 
غير سؤاله أشد؛ أنه ينبغي له أن يعلّمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله؛ فإِنْ هذا 
علامةٌ على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه؛ فإِنُ يوسف لما سأله 
الفتيان عن الرؤيا؛ قدّم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. 

ومنها أن مَنْ وقع في مكروه وشدّة؛ لا بأس أن يستعين بِمنْ له قدرةٌ على 
تخليصه أو الإخبار بحاله» وأنّ هذا لا يكون شكوى للمخلوق؛ فإِنّ هذا من الأمور 
العادية التي جرى الْعُدْف باستعانة الناس بعضهم ببعض » وداه قال يوسف للذي 
ظنّ أنّه ناج من الفتيين : #اذكزني عند ربّك» . 

ومنها: أنه ينبغي ويتأكد على المعلّم استعمال الإخلااص التامّ في تعليمه» وأنْ لا 
يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحدٍ في مال أو جاه أو نفع» وأن لا يمتنع من التعليم 
أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلّفه به المعلّم؛ فإِنّ يوسف عليه السلام قد 
قال» ووصى أحد الفتبين أن يذكرّه عند ربّه قل بيدكزة ونسي » فلما بدت حاجتهم 
إلى سؤال يوسف؛ أرسلوا ذلك الفتى» وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤياء فلم 
يعنّفه يوسف» ولا وبّخه لتركه ذكرهء بل أجابه عن سؤاله جواباً تامًا من كل وجه. 


0010 


(0) فى (ب): «فى». 


م وز و1 


ومنها: أنه يعفى للعسيؤول: أن يدل الناقل ,على اكز ته رما تماق ,يسؤاله 
50 الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه؛ فإنَ لهذا من كمال نصحه وفطتته 
وحسن إرشاده؛ فإن يوسف عليه السلام لم يقتصِرٌ على تعبير رؤيا الملك» بل دلّهم 
- مع ذلك - على ما يصنعونٌ في تلك السنين المخصبات من كثرة الزَّرْعَ وكثرة 
جبايته . 

ومنها: أنه لا يُلام الإنسان على السعي في دفع الثهمة عن نفسه وطلب البراءة 
لهاء بل يُحْمَدُ على ذلك؛ كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبن 
لهم براءته بحال النسوة ة اللاتي قطعن أيديهنٌ . 

ومنها: فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع». وعلم تعبير الرؤياء وعلم التدبير 
والتربية» وأنه أفضل من الصورة الظاهرة» ولو بلغت فى الحسن جمال يوسف؛ فإنَّ 
يوسي سيب عمال حصلات للك المحلة والسحن» سبي علهة حفل اله الع 
والرّفعة والتمكين في الأرض؛ فإِنَّ كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم 
وموجباته . 

ومنها: أن علم التعبير من العلوم الشرعيّة؛ وأنّه يئاب الإنسان على تعلّمه 
وتعليمه» وأنّ تعبير الرؤيا داخلٌ في الفتوى؛ لقوله للفتيين: ظقُضِيَ الأمرُ الذي فيه 
تستفتيان 2# وقال الملك: #أفتوني في رؤيايّ4» وقال الفتى ليوسف: #أفتَنا في 
سبع بقراتٍ. . .4 الآيات؛ فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم . 

ومنها: أنه لا بأ س أن يخيرَ الإنسانٌ عمًا في نفسه من صفات الكمال من علم أو 
عمل إذا كان في ذلك عبات : ولم يقصذ به العبد الرياء» وَسَّلِمْ من الكذب؛ 
لقول يوسف: لااجعَلني على خزائن الأرض إِنْي حفيظ عليمٌ». 

وكذلك لا نُدَمُ الولاية إذا كان المتولّي فيها يقوم بما يقدِرُ عليه من حقوق الله 
وحقوق عباده» وأنّه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءةً من غيره» وإنّما الذي يُذَمُ 
ار 0 أو كان يوععوداً غيره مثله أو أعلى منه. أو لم يرد بها إقامة 
أمر اللّه؛؟ فبهذه الأمور يُنهى عن طلبها والتعرّض لها. 

ومنها: أن الله واسعٌ الجود والكرم» يجودٌ على عبده بخير الدنيا والآخرة» وأنَّ 
خير الآخرة له سببان: الإيمانُ» والتقوى» وأنه خيرٌ من ثواب الدّنيا وملكهاء وأنَّ 
العبد ينبغي له أن يدعو نفسهء ويشوقها لثواب الله» ولا يَدَعَهها تحزن إذا رأت أهل 
لديا ولذاتها وهي غير قادرة عليهاء بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم؛ 


دوو بو 1110 17م 
و يي بي 


لقوله تعالى: #ولأَجْرُ الآخرة خيرٌ للذين آمنوا وكانوا يتّقون#. 

ومنها: أنَّ جباية الأرزاق إذا أريدٌ بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم؛ 
لا بأس بها؛ لذن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين ال 
للاستعداد للسنين المجدبة. وأنَّ هذا غير مناقض للتوكل على اللّهء بل يتوكل العبد 
على الله ويعمل بالأسباب لاني ده دنا ظ 

ومتهاة بحسن تدر يوسف لما تولّى خزائن الأرض حتى كرت عندهم الغللات 
جذاء حتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرةٍ منها؛ لعلمهم بوفورها 
فيهاء وحتى أنّه كان لا يكيل لأحد إَِّ مقدار الحاجة الخاصّة» أو أقل لايد كر 
قادم على كيل بعير وحمله. 

ومئها: مشروعيّة الضيافة» وأنها من سئن المرسلين» 53707 لقول 
يوسف لإخوته: ولا تر أي أرفي الكيل وأن حير المزلي». ظ 

ومنها: أنَّ سوء الظن مع وجود القرائن الدالّة عليه غير ممنوع ولا محرّم ؛ فَإنّ 
يعقوب قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه ه أشدٌ المعالجة 
ثم قال لهم بعد ما أتوه وزعموا أن الذئبٌ أكله : #بل سوّلت لكم أنفسكم أمراً». 
وقال لهم في الأخ الآخر: «إهل آمَنَكُم عليه إلا كما أينتّكم على أخيه من قبل»؛ 
ثم لما احتبسه يوسف عنده؛ وجاء إخوته لأبيهم ؛ قال لهم: #بل سوَلْت لكم 
أنفسكم أمرأ؛ فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرّطين؛ فقد جرى منهم ما أوجب 
لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. 

ومئها: أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها" من المكاره أو الرافعة له 
بعد نزولها غير ممنوع؛ بل جائزء وإن كان لا يقع شية إِلّا بقضاء وقدر؛ فإنّ 
الأسباب أيضاً من القضاء والقدَر4: لآمر يعقوئ: حيف قال لبنهة غويا بتة: لا 
تدخُلوا من باب واحدٍ وادخلوا من أبواب متفرقة». ١‏ 

ومنها: جواز استعمال المكايد التي يُتَوَصَّل بها إلى الحقوق» وأنْ العلم بالطرق 
الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يُحمد عليه العبد» وإِنّما الممنوع التحيّل على 
إسقاط واجب أو فعل محرم. 

ومنها: أنه ينبغي لمن أراد أن يوهِم غيره بأمر لا يحب أن يطلع عليه أن يستعمل 


)١(‏ في (ب): «المخصبة». . (9) فى (ب): «أو غيرها». 


16 سورة يوسف )١11(‏ 


المعاريض القوليّة والفعلبّة المانعة له من الكذب؛ كما فعل يوسفٌ حيث ألقى ' 
الصواع في رحل أخيهء ثم استخرجها منه موهما أنه سارق» وليس فيه إلا القرينة 
الموهمة لإخوته». وقال بعد ذلك: #معادً اللّه أن نأَحَدَّ إِلّا مَن وجدنا متاعنا 
عنده». ولم يقل: مَنْ سَرّق متاعنا. وكذلك يقل: إنا وجدنا متاعنا عنده؛ بل 
أتى بكلام عام يَصْلّْح له ولغيره؛ رسفي ذلك شاور لاي 0 
200 ليحصل المقصود الحاضرء وأنه يبقى [عند] أخيه». وقد زال عن الأخ هذا 
الإيهام بعدما تبيّنت الحال. 

متها : أنه لا يجوز للانسان أن يشيد إلة يما عَلِمَهُ وتسئقة 0[3] 7" بمشاهدة أو 
خبر من يثق به» وتطمئن إليه النفس؛ لقولهم: #وما شَّهِدْنا إلا بما علمنا». 

ومنها: هذه المحنة العظيمة التي امتحنّ الله بها نيه وصفيّه يعقوب عليه السلام ؛ 
ا ا ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه سيافة واه 
ويحزِنُه ذلك أشدّ الحزنء فحصل التفريق بينه وبينه مده طويلة لا تقصر عن 
ثلاثين”'' سنةء ويعقوبُ لم يفارق الحزنُ كَلْبَهُ في هذه المدة: ا عيناه من 
الحزنٍ فهو كظيم#4» ثم ازداد به الأمر شدّة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني 
شقيق يوسف. هذا وهو صابرٌ لأمر الله محتسبٌ الأجر من الله قد وَعَدَ من نفسه 
الصبر الجميل» ولا شك أنه وفى بما وعد به» ولا ينافى ذلك قوله: #إنَّما أشكو 
ني وحزني إلى اللّه4؛ فإن الشكوى إلى اللّه لا ثُنافي الصبرء وإنَّما الذي ينافيه 
الشكوى إلى المخلوقين. 

ومنها: أن الفرج مع الكرب؛ وأنَّ مع العسر يسراً؛ فإنّه لما طال الحزن على 
يعقوب واشتدٌ به إلى أنهى ما يكون» ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسّهم 
الض؛ أذِنَ الله حينئذ ل بالفرج. فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة 
واضطراراًء فتمّ بذلك الأجر وحصل السرورٌ وَعُلِمَ مِن ذلك أنَّ الله يبتلي أولياءه 
بِالْسْدة والرّخاء والعسر واليسر؛ ليمتحنّ صبرهم وشكرهمء ويزداد ذلك إيماتهم 
ويقيهم وعِرْفائهم . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر ونحوهما على 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «إلآ» والصواب ما أثبت. 
() في (ب): «خمسة عشر». وصوّبها الشيخ في هامش ( أ) كما هو مثبت. 


سورة الرعد )١(‏ ظ 11 


غير وجه التسخّط؛ لأنّ إخوة يوسف قالوا: يا أيّها العزيز مسّنا وأهلّنا الضِد»» 
ولم ينْكِرْ عليهم يوسفا. 
ومنها: فضيلة التقوى والصبرء وأنَ كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى 
والصبرء وأنّ عاقبة أهلهما أحسن العواقب؛؟ لقوله: 5 منّ الله علينا إِنّهِ من ينّق 
ويَصْبِرْ فإِنّ اللّه لا يضيع أجر المحسنين». 
ومنها: أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمةٍ بعد شدّة وفقر وسوء حال أن يعترف 
بنعمة الله عليهء وأن لا يزال ذاكراً حاله الأولى؛ ليحدث لذلك شكراً كلّما ذكرها؛ 
لقول يوسف عليه السلام: #وقد أحسنّ بي إذ أخرّجَني من السجن وجاء بكم من 
البَذو» . 
ومنها: لطف الله العظيم بيوسف؟؛ حيث نقله ه في تلك الأحوال» رايسل إليه 
الشدائد والمحن؛ ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات . 
ومنها: أنه ينبغي للعبد أنْ يتملّقٌ إلى الله دائماً في تثبيت إيمانه» ويُعْمِلَ الأسباب 
الموجبة لذلك» ويسأل الله حسنّ الخاتمة وتمام النُعمة؛ لقول يوسف عليه الصلاة 
والسلام: #ربي قد نَْدَنيِ من , الملك وعلّمْتني من تأويل الأحاديث فاطر السمئوات 
والأرض أنتٌ ولبّى في الدّنيا والآخرة توئّني مسلماً وألحقّني بالصّالحين؟ . 
فهذا ما يسّر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة» ولا بد أنْ يظهر 
للمتدبّر المتفكر غير ذلك ؛ فتسأله تعالى علماً نافعاً وعملاً متقيّلا إنه جواد كريمٌ . 
تم تفسير سورة يوسف وأبيه وإخوته عليهم الصلاة والسلام . 
والحمد لله رب العالمين. 
نا قن ين 
وهي ارات ألا 
نم ام اققرل اج 
«المر يَلْكَ ايت الْكتي وى أ أل إبَكَ ين نيك أن يكم كر أنآين ل يزبئرة )4 . 
4١9‏ يخبر تعالى أنَّ هذا القرآن هو آيات الكتاب الدالة على كل ما يحتاج إليه 


العباد من أصول الدين وفروعه» وأن الذي نل إلى الرسول من ربه هو لحن 
المبين؛ أن أخباره صدق وأوامره ونواهيه عدل مؤيدة بالأدلّة والبراهين القاطعة ؛ 


م سورة الرعد (؟) 


فمن أقبل عليه وعلى علمه؛ كان من أهل العلم بالحقٌ الذي يوجب لهم علمهم 
العمل بما أحب الله. #ولكنّ أكثر الناس [لا يؤمنون]»: بهذا القرآن: إمَا جهلا 
وإعراضاً عنه وعدم اهتمام به» وإما عناداً وظلماً؛ فلذلك أكثر الناس غير منتفعين 
به؟ لعدم السبب الموجب للانتفاع . 


أنه اذى ركم لوت عير عمو تروي0 م ثم أستوى عل عد و الي ل ل 
صجْرى لِأْجَلٍ 0 لامر يِفَصَلٌ الآَبْتِ للحم بلعَله رد | نونو 2 وهر الى مد 
رض وَجَعَلّ فيها رواسى را د ومن 3 مرت جَعَلٌ جَعَلَ ذبا حجان ني ِغْشّى ك0 تار 93 
ف ذَلِكَ ليت لَْوْم يِتَفْكرُونَ 2 وَفٍ الْأرضٍ َم مُتَووتٌ وجنت ين أغتب وَرَرعْ وَكَيلُ 


كير ل صسرر م رصم - 7 صرحت سي برل سس 


صِنانٌ وَمَيْرٌ صِنْوانٍ سق بِمَلو ود وَيْنَضِلُ بَنْصَبًا عن بَعْضٍ في الْأَكُلٍ إنَّ في لنت 
لآَيتِ لَعَوَرِ ينقت 9 ». 


419 يخبر تعالى عن انفراده بالخلق والتدبير والعظمة والسلطان الدالٌ على أنه 
وحده المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له.» فقال: #الله الذي رفع السمئوت #: 
على عظمها وانّساعها بقدرته العظيمة» غير عَمَدٍ تَرَنها4؛ أي: ليس لها عَمَدٌ من 
تحتها؛ فإنّه لو كان لها عَمَدَ؛ٍ لرأيشُموهاء #إثم #: بعدما خلق السماواتٍ والأرض» 
لإستوى على العرش 4: العظيم» الذي هو أعلى المخلوقات» استواء يَليق بجلاله 
ويناسب كماله. #وسخّر الشمس والقمر»#: لمصالح العباد ومصالح مواشيهم 

وثمارهم . «كل 4 : : من الشمس"والقمرء #ّخري #: بتدبير العزيز العليم 7 
أجل مسمّى »: بسير منتظم لا يفتّران ولا يّنيان حتى يجيء الأجل المسمّى. ٠‏ وهو 
طيُ الله هذا العالم ونقلهم إلى الدار الآخرة التي هي دار القرار؛ فعند ذلك 
يطوي الله السماواتٍ ويبدلها ويُعَيّر الأرض ويبدُلهاء فتكوّر الشمس والقمر 
ويُجمع]'' بينهما فيلقَيانٍ في النار؛ ليرى من عبدهما أنهما غير أهل للعبادة. 
فيتحشر بذلك أشد الحسرة» وليعلم الذين كفروا أَنّْهم كانوا كاذبين. وقوله: #يدبُر 

لأمر يفضل الآيات »: : هذا جمعٌ بين الخلق والأمر؛ أي: قد استوى الله العظيم 
ص سرير الملك؛ يدبر الأمور في العا العلوي والسديه فيخلق ويرزف» ويغني 
ويُفْقِره ويرفع أقواماً ويضع آخرين» ويعرٌ ويذل. ويَخْفِض ويرفعٌ» ويّقيل العثرات» 


4 


كذا في (ب). وفي (أ): «تجمع». 


سورة الرعد (*- 4) 2 ظ ١1م‏ 


ويفرّحٌ الكربات» وينفدُ الأقدار في أوقاتها التي سبق بها علمهُ وجرى بها قلمه. 
ويرسل ملائكته الكرام لتدبير ما جعلهم على تدبيرو» وينزّل الكتب الإلهية على 
رسله» ويبين ما يحتاحٌ إليه العباد من الشرائع والأوامر والنواهي» ويفصّلها غاية 
التفصيل ببيانها وإيضاحها وتمييزها. «لعلكم» : بسبب ما أخرج لكم من الآيات 
الأفقيّة والآيات القرانيّة» #بلقاء ربكم توقنون*: فإِنْ كثرة الأدلة وبيانها ووضوحها 
من أسباب حصول اليقين في جميع الأمور الإلهيّة تتصيوضا في العقائد الكبار؛ 
كالبعث والنشور والإخراج من القبور. 


وأيضاً؛ فقد عُلم أن الله تعالى حكيمْ؛ لعاف الخلق سد ولا يتركهم عبثاً؛ 
فكما أنَّه أرسل رسله وأنزل كتبه لأمر العباد ونهيهم؛ فلا بذ أن ينقلهم إلى دابيا 
فيهم جزاؤه؛؟ فيجازي المحسنين بأحسن الجزاء» ويجازي المسيئين بإساءتهم . 


9“» «وهو الذي مذ الأزض*؛ أي: خلقها للعباد ووسّعها وبارك فيها ومهّدَها 
للعباد وأودعَ فيها من مصالحهم ما أودع» #وجعل فيها رواسي»؛ أي: جبالاً 
عظاماً؛ لثلاً تميدَ بالخلق؛ فإنَّه لولا الجبال؛ لمادت بأهلها؛ لأنها على تيار ماء لا 
ثبوت لها ولا استقرار إلا بالجبال الرّواسي التي جعلها الله أوتاداً لها. #و» جعل 
فيها #أنهاراً» تسقي الأدميين وبهائمهم وحروثهم ؛ فأخرج بها من الأشجار والزروع 
والثمار خيراً كثيراً» ولهذا قال: #ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين 4 ؛ أ 
صنفين مما يحتاج إليه العباد. #يُغشى يُعْشى الليل النهار» : فتظلم الآفاق» فيسكن كل 
حيوان إلى مأواه. ويستريحون من التعب والنصب في النهار. ثم إذا قَضِوًا مآربهم 

من النوم؛ غشي النهارٌ اللِيل؛ فإذا هم مصبحون [منة منتشرون ]ا 58 حادم 
واعباليم في النهار»ء #ومن رحمته جعل لكم الليل والنّهار لتسكنوا فيه ولِتَبْتَغوا من 

فضلِهِ ولعلّكم تشكرون». «إنَّ في ذلك لآياتٍ » : على المطالب الإلهيّة «(لقوم 

يتفكرون 4 : فيها وينظرون فيها نظر اعتبار دالّة على أن الذي خلقها ودبّرها وصرّفها 
هو الله الذي لا إِلَه إلا هوء ولا معبيود سواه وأنه عالم الغيب والشهادة الرحمن 
الرحيم؛ وأنه القادر على كل شيء » الحكيم في كل شيء » المحمود على ها حلدة 
وأمر به» تبارك وتعالى . 


42:49 من الانع بان تماق فزق ويدين سنضة أن يتل لفن لاضن 


م سورة الرعد (0) 


تَطع متجاوراتٌ وجنات*: فيها أنواع الأشجار: من الأعناب والنخل والزَْع» وغير 
ذلك والنخيل التي بعضها #صنوان»؛ أي: عدة أشجار في أصل واحد. #وغيرٌ 
صِئْوان4 : بأن كان كل شجرة على حدتهاء والجميع #يُسقى بماء واحدٍ» : وأرضه 
واحدةٌ. #وتْفضّل بعضّها على بعض في الأكل» : لوثاً وطعماً وتفعا ولذة» قيذه 
أرض طيّبة تنبت ت الكلاً والعشب الكثير والأشجار والزروع. وهذه أرض تلاصمقها لا 
تنبتٌ كلاً ولا تمسك مات وهذه تمسك الماء ولا تنبت الكل وهذه تنيت 
[الزروع]'' والأشجار ولا تنبت الكلأء وهذه الثمرةٌ حلوةٌ وهذه مرَةٌ وهذه بين 
ذلك؛ فهل هذا التنوع في ذاتها وطبيعتها أم ذلك تقدير العزيز الرحيم؟ ##إنَّ في 
ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ4©؛ أي : القرم لهم عقول تهديهم إلى ما ينفعُهم وتقودهم 
إلى ما يرشدون ويعقلون عن الله وصاياه وأوامره ونواهيه» وأما أهل الإعراض 
وأهل البلادة ؛ فهم في ظلّماتهم يعممهون وفي غيّهم يترذدون» لا يهتدون إلى ربهم 
سبيلا ولا يعون له قيلا. 


«# وَِد سَجَبَ مسََبْ َم أإ15 كا ير نا بَى حلي ديد أزتهة الذي 1 
برهم م وَأوليكَ الأَعْكَلُ في أعنا هم و ُلَيِكَ أصصبُ ألَارِ هُمْ فا خَدُوَ 462 . 


40# يحتمل أنَّ معنى 3 #وإن تَعحَبْ*#: من عظمة الله تعالى وكثرة أدلة 
التوحيد ؛ فإِنّ العجب مع هذا إنكار المكذبين وتكذيبهم بالبعث وقولهم: «أإذا كنا 
تراباً أإنا لفي خلق جديدِ»؛ أي: هذا بعيد في غاية الامتناع بزعمهم أنّهم بعدما 
كانوا تراباً أن اللّه يعيدهم ؛ فَإنُهم من جهلهم قاسوا قدرة الخالق بقدرة الممخلوق. 
فلما رأوا هذا ممتنعا في قدرة المخلوق» ظبُوا أنه ممتنعٌ على قدرة الخال ونسوا 
أن الله خلقهم أول مرّة ولم يكونوا شيئاً. ويُحتمل أن معناه : إن تعجَبْ من قولهم 
وتكذيبهم للبعث ؛ فإِنّ ذلك من العجائب؟ فإِنّ الذي تُوضح له الآيات ويرى منها”" 
الأدلة القاطعة على البعث ما لا يقبل الشك والريبَ ثم ينكرٌ ذلك؛ فإِنّ قوله من 
العجائب» ولكن ذلك لا يُستغرب على #الذين كفروا بربهم* : وجَحَدوا وحدانّته. 
وهي أظهرٌ الأشياء وأجلاها. #وأولئك الأغلال4» : الماع لو مر اليد في 
أعناقّهم» : حيث دُعْوا إلى الإيمان فلم يؤمنواء وعُرض عليهم الهدى فلم يهتدواء 


)١(‏ في (1): «الزرع». وما أثبت من (ب). 
2 في (ب): امن . 


سورة الرعد (5 - 7) قله 
يي ااي 2 اصسسسم 


فقليّت قلوبهم وأفئدتهم عقوبةٌ على أنهم لم يؤمنوا به أول مرة. #وأولتك أصحابُ 
النار هم فيها خالدون»: لا يخرجون منها أبداً. 


لسسع جلو جلك ب عه 0 لاسر عه م هه 2.0 وح خرص وة ور ًَ 2 ىم 


لسَيْعةَ قبل الحسَتةَ و قد طللت. من فلهر النكانت 
نين عل طبه َنَ تيك لَمَربدُ البكاب ©4. 


479 يخبر تعالى عن جهل المكذّبين لرسوله» المشركين بهء الذيه وَعظوا فلم 
يتَعظواء وأقيمت عليهم الأدلّة فلم ينقادوا لهاء بل جاهروا بالإنكارء واستدلوا 
بِحِلْم الله الواحد القهار عنهم وعدم معاجلتهم بذنوبهم أنهم على حقٌّء وجعلوا 
يستعجلون الرسول بالعذاب» ويقول قائلهم : #اللهمٌ إن كان هذا هو الحقّ من 
عندِك فأمطر علينا حجارةً من السماء أو ائتِنا بعذاب أليم# ! #و» الحال أنه #قد 
خَلْتْ من قبلهم المَغُلاتٌ؟ ؛ أي: وقائع الله وأيامه في الأمم المكذبين» أفلا 
يتفكرون في حالهم ويتركون جهلهم؟ ! «وإنَ ربّك لذو مغفرة للناس على ظلمهم 4 ؛ 
أي : لا يزال خيره إليهم وإحساثه وبره وعفوه نازلا إلى العباد. وهم لا يزال 
دركيا '' وعصيانهم إليه صاعداً؛ يعصونه فيدعوهم إلى بابه» ويجرمون فلا 
يحرمهم 0 لاله فإِنَ تابوا 0 فهو حبيبهم ؛ 7 يحبٌ التوابين ويحبٌ 
قي عبني ان أسنا على شه لاطو من مض اللّه إِنَّ اله يغفز 
فليحثر العبادٌ مرا 39 الجرائم ؟؛ إن أخذه 3 اد 


رس عر ار 0 


ان ور ا و ةر مر وَلِكُل قور هاو © 


:49 أي : ع ع تي ويقولون: #لولا أنزل 
عليه آيةٌ من ربّه»2 ٠‏ ويجعلون هذا القول منهم عُذراً لهم في عدم الإجابة إلى 
الرسول» والحال أنه منذزرء لبس له من الأمر شيءٌ ) والله هو الذي ينزل الآيات. 
5 أَيذه بالأدلة البيئنات 08 ا تحفى على أولي الألباب. 1 00 1 يله 


)١(‏ في (ب): «وهم لا يزال شرهم». 


"م سورة الرعد (4 - 21١‏ 


باطل وكذبٌ الي فإنّه لو جاءته أي ا كانت ؛ 2 0 ولم يد ينقد ؟ لأنّه م 
شهوته. ٠‏ #ولكل قوم هاد# ؛ أي : : داع يدعوهم إلى الهدى من الرسل راقامي . 
ومعهم من الأدلّة ا دخات 

يَمِنَدَارٍ © أل ميب وَالشَّمددَةٍ ا تال ا 17 9 
2يف د شكخن أل تتا بر 2 1 اك ها ونه كن يا 


مخ م 7 2 سيو س آم 4 
بحَمَظوتمٌ مِنْ أثر أله إرت أَلَهَ لا يِنَير ما بقَوْمٍ حقٌّ يخيرفأ ما يأنضيم وَإذَآ أراد أَّدُ يؤر 


اي رخ 


سوا قَلَا مد لَمُ ومَا لَهُم مّن دون ين وال 99 > . 

1 - 44 يخبر تعالى بعموم علمه وسعة اطلاعه وإحاطته بكل شيء؛ فقال: 
«الله بعلم ما تحمل كل أنثى #: من بني ادم وغيرهمء «وما تغيض الأرحاة»؛ 
أي : تَنْقَصُ مما فيهاء إما أن يَهْلِك الحمل أو يتضاءل أو يضمحلء وما تزداد» : 
لأرحام و رتكبر الأجئة 0-6 #دكل شيءٍ عنده بقار الوا مدر 


والشهادة الكبي”» : في 9 وأسمائه وصفاته د 00 جميع خلقه بذاته 
وقدرته وقهره. 


© #سواءًٌ منكم»: في علمه وسمعه وبصرهء مَنْ أسرّ القول ومن جَهَرَ به 
ومن هو مستخنب بالليل*؟ أي : مستقرٌ بمكان خفي فيه» #وسارتبٌ بالنهار#؛ أي : 
داخل سربه فى النهارء والسربٌ هو ما يستخفى”'' فيه الإنسان: إما جوف بيته» أو 
غان أو عخارة+ آر نيدو .ذلك ْ 

#١١9‏ «له»؛ أي : للإنسان #معقباتث4: من الملائكة يتعاقبون في الليل 
والنهار. لمن بين يديه ومن خلفِهِ يحفظونّه من أمر الله#؛ أي: يحفظون بدنه 
وروحه من كل من يريده بسوء » ويحفظون عليه أعماله. وهم ملازمون له دائماً ؛ 
فكما أنَّ علم اللّه محيط به؛ فاللّه قد أرسل هؤلاء الحفظة على العباد بحيث لا 


تَحْفَى أحوالهم ولا أعمالهم ولا ينسى منها شيء. م#إِنَّ الله لا يغيّر ما بقوم# : من 


)01 في (ب): (وافتراه» . () فى (ب): ما يختفى؟. 


سورة الرعد (؟١‏ - )١5‏ هم 


النعمة والإحسان ورَعَدِ العيش» #حنَّى يغيّروا ما بأنفسهم»: بأن ينتقلوا من الإيمان 
إلى الكفرء ؛ ومن الطاعة إلى المعصية؛ أو من شكر نعم الله إلى البطر بهاء 
فِيسلَبُهِم اللّه عند ذلك إياها. وكذلك إذا غير العباد ما بأنفسهم من المعصية» 
فانتقلوا إلى طاعة اللّه؛ غيّر الله عليهم ما كانوا فيه من الشقاء إلى الخير والسرور 
والغبطة والرحمة. #وإذا أراد الله بقوم سوءا4؛ أي: عذاباً وشدّة وأمرأ يكرهونه؛ 
إن إرادته لا بذ أن تنفذ فيهم» .فإنه #لا مردٌ له#. ولا أحد يمنعهم منهء #إوما لهم 
من دونه من وال»: يتولّى أمورهم» فيجلب لهم المحبوبّ» ويدفع عنهم المكروة. 
فَليَحْذروا بحاي ا يد ب 0 
عن القوم المجرمين. 


طهر الى كت الت حرفا وليكا راث الشغاتت الثيال ا سبح اعد 


أ 


أآ الو 0 ورم و 


5 وف 2 صر ير سوم و - خذاك ولي 2 يم ” ا 
بحَمْدِوء والمليكة عِنْ خيفتهء ويرسلٌ الصو فيصيب يها من يشل وَهُمْ ديلوت فى 


ا ا 17 بي 7 صمي لت س 


لخر 


لله وهو سَدِيدٌ دُ لُلْحَالِ 02 * . 

47١9‏ يقول تعالى: #هو الذي يُريكم البرقّ خوفاً وطمعاً»؛ أي: يُخاف منه 
الصواعق والهدم وأنواع الضرر على بعض الثمار ونحوها. ويطمع في خيره وتفعه» 
«ويُشىء السّحاب الثُقال»: بالمطر الغزير الذي به نفع العباد والبلاد. 

»1١#‏ #ويسبّح الرعد بحمده»: وهو الصوت الذي يُسمع من السحاب المزعج 
للعباد؛ فهو خاضع لريهء مسبّح بحمذه ») وو تسبح #الملائكة من خيفته4 ؛ أي : 
خشّعاً لربهم خائفين من سطويّه, #ويرسل الصواعقٌ# : وهي هذه النار التي تحرج 
بباسجات” #فيصيبٌ بها مَن يشاءغ» : من عباده بحسب ما شاءه وأراده. #وهو 
شديدٌُ المحال» ؛ ل" شديد الحَؤل والقوّة؛ فلا يريد شيئاً إلا فعله» ولا يتعاصى 
عليه شيءً: ولا يفوتّه هاربٌ. فإذا كان هو وحده الذي يسوق للعباد الأمطار 
والسحب التي فيها مادة أرزاقهم. وهو الذي يدير الأمور اتخض 1 لمارا 
العظام التي يخاف منها وتزعِح العباد» وهو شديدك القوة؛ فهو الذي ب يستحقٌ أن حل 
وحده لاا شريك له ولهذا قال : 


م1 ص 7 


##لم وغوه لي لذن يِدُعُونَ من دُوند- لا 0 َي إلا نيط كُنيهِ ِل 
0 0 لْكَفرنَ إلا في صَكَلٍ 409 . ظ 
4١#‏ أي لله وحذه #دعوة الحقٌ# : وهي عبادته وحله لا شريك له 


كلم سورة الرعد  )١6(‏ 


وإخلاص دعاء العبادة ودعاء المسألة له تعالى؟ أي: هو الذي ينبغي أن يُصرف له 
الدعاء والخوف والرجاء والحبٌٍ والرغبة والرهبة والإنابة؛ لأنّ ألوهيّته هي الحن» 
وألوهيّة غيره باطلة. فَ#الذينَ يدعونَ من دونه»: من الأوثان والأنداد التي جعلوها 
شركاء لله لا يستحيبون لهم 4 ؛ أي : لمن يدعوها ويعبّدها بشيء قليل ولا كثير 
لا من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة . إلا كباسط كقيه إلى الماء»: الذي لا 
تثاله كقاه لبعذة؛ ؛ #ليبلغَ»: ببسط كمّيه إلى الماء #فاه»؛ فإنَّه عطشان» ومن شدة 
عطشه يتناول بيده ويبسطها إلى الماء الممتنع وصولها إليه؛ فلا يصلٌ إليه؛ كذلك 
الكفار الذين يدعون معه آلهة لا يستجيبون لهم بشيء ولا ينفعونهم في أشد الأوقات 
إليهم حاجة؛ لأهم فقراء؛ كما أنَّ من دعوهم فقراء لا يملكون مثقال ذرّة فى 
السملوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شِرْك وما له منهم من ظهير» 0 
دعاءً الكافرين إلا في ضلال4 : لبطلان ما يدذعون من دون الله. فبطلت عبادتهم 
ودعازهم؛ لأنّ الوسيلة تَبْطل ببطلان غايتهاء ولما كان اللّهُ تعالى هو الملك الحق 
المبين؛؟ كانت عبادته حمًا منّصلة النفع بصاحبها في الدنيا والآخرة. 

وتشبيه دعاء الكافرين لغير الله بالذي يبسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه من أحسن 
الأمثلة؛ فإِنّ ذلك تشبيةٌ بأمر مُحال؛ فكما أن هذا محال؛ فالمشيّه به محالء 
والتعليق على المحال من أبلغ ما يكون في نز نفى الشيء؛ كما قال تعالى: ##إِنّ الذين 
كفروا وكذّبوا بآياتنا لا تَمَنّحْ لهم أبوابُ السماء ولا يدخلونَ الجن حتى يَلِجَ 
الجَمَلُ في سَمْ الخياط» . 

وَيِلَّهِ يسْجِدٌُ من في السَمواتِ وَالْأرضٍ طُوْصًا وَكَهَا وَظِللهم بِلْعْدو َلَسَلِ 4 ©)4 . 

. أي : جميع ما احتوت عليه السماوات والأرضى كلها خاضعة لرثيهاء‎ 4١٠69 
تسجد له #طوعاً وكرهاً»: فالطؤع لمن يأتي بالسجود والخضوع اختياراً‎ 
كالمؤمنين, والكرة لهرخ لاا عبادة رئه» وبحالة وفطرته تكذية في ذلك.‎ 
«(وظلالهم بِالغُدُوٌ والآصال»#؛ أي: ويسجد له ظلال المخلوقات أَوَّلَ النهار وآخره.‎ 
وسجودُ كل شيء بحسب حاله؛ كما قال تعالى : «#وإن من شيء إِلَّا يسبّحُ بحمدِه‎ 
ولكن لا تن تفقهونٌ تسبيخهم4 ؛ فإذا كانت المخلوقات كلها تسجد لربُّها طوعاً وكرهاً؛‎ 
 اهنالطب كان هو الإله حمّاء المعبود المحمود حمّاء وإِلهيّة غيره باطلة» ولهْذا ذكر‎ 
: وبرهن عليه بقوله‎ 


م عع ريع يرم مومه 9 1 رس أبس الى ساخرم (2غفير اس سصيير ساس ع5 
قل من رب أَلسَموتِ والأرضٍ فل أَدُ قل أَفاصَدْمُ ٠‏ دونه ولاه لا يَملْكونَ لأنشيم تَنْعا ولا صَرَا 


5 


سورة الرعد (15 )١1/-‏ 0 لالم 
ره مام ا سمال دح وير | سو ةي ا اس 4 م رمشو كىن سس لم 72 ٠‏ 
قل هل سَْتَوى الأعئ والبْصِير م هل َتَتَوى الظلكت وَالوُدٌ أ جما يل سيد حَلَتا كملق 


0 م« ددعو رس عع و عمءدي 


تبه لق علتيم كل أنه حَِقُ كل تنو وَهْوَ الود لمر 46 . 


»4 أي: قل لؤؤلاء المشركين به أوثاناً وأنداداً؛ يحبُونها كما يحبُّون اللّه 
ويبذلون لها أنواع التقرّبات والعبادات : أفتاهث عقولكم حتى انُخذتم من دونه أولياء 
0 بالعبادة وليسوا بأهل لذلك؛ فإنهم #لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا 

تتركون ولاية من هو كامل الأسماء والصفاتء المالك للأحياء والأموات» الذي 
بيده الخَلْق والتدبير والنفع والصُرٌ؛ فما تستوي عبادة الله وحده وعبادة المشركين 
به» كما لا يستوي الأعمى والبصيرء وكما لا #تستوي الظلماتٌ والنور#: فإِنٌ كان 
عندهم شك واشتباة وجعلوا له شركاء؛ زعموا أنْهم خلقوا كخلقهء ودار سياد 
أزِلُ عنهم هذا الاشتباه والأبس بالبرهان الدال على تَوَحْدٍ الإله بالوحدانيّة» فقل 
لهم : اللّهُ خالقٌ كل شيء ؛ فإنه من المحال أن ل شيءٌ من , الأشياء نفسّه» ومن 
المحال أيضاً أن يوجد من دون خالق» فتعيين أن لها لها خالقاً لا شريك له في 
خلقه؛ لأنه الواحد القهّارٌُ؛ فإنّه لا توجد الرجا” والقهر إَِّا لله وحده؛ فالمخلوقات 
كل مخلوق فوقه مخلوقٌ يقهره» ثم فوق ذلك القاهر قاهرٌ أعلى منه» حتى ينتهي 
القهر للواحد القهار؛ فالقهر والتوحيد متلازمان متعيّنان لله وحده» فتبيئن بالدليل 
العقلي القاهر أن ما يُدعى من دون الله ليس له شيء من لق المخلوقات» زبذلك 
كانت عيادته باطلة . 


نيل يت التق م مََالَتَ أََديَة بده تحتل لتيل وهنا 0 

لوعي ا م ظ 2 

مَا ينم ألنّاس هََتَككُ في الْأرَضٍ كُدلِكَ ا لأَدَالَ > 

4١#‏ شبّه تعالى الهدى الذي أ ندل" على ,رسوله لحياة القلوب والأرواح 
بالماء الذي أنزله لحياة الأشباح . وشبّه ما في الهدى من النفع العام الكثير الذي 
يضطرٌ إليه العباد بما في المطر من النفع العام الضروريٌ. وشبّه القلوب الحاملة 
للهدى وتفاوتها ا التي تسيل فيها السيول؛ فَوَادٍ كبيرٌ يَسَعْ ماءٌ كثيراً كقلب 
ش كبير يسم علمأ كثيراًء ول صغيز يأخذ ماة قليلاًكقلب صغيرٍ يسع علما 


)١(‏ في (ب): «أنزله». 
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- 


قليلا... وهكذا. وشبّه ما يكون في القلوب من الشهوات والشّبهات عند وصول 
الحقٌّ إليها بِالزْبد الذي يعلو الماءَ ويعلو ما يوقَّدٌ عليه النار من الحلية التي يُراد 
تخليصًّها وسبكهاء وأنها لا تزال فوق الماء طافية مكذرةً له حتى تذهب 
وتضمحل. ويبقى ما ينمفع الناس من الماء الصافي والحلية الخالصة» كذْلك 
الشبهاتٌ والشّهوات لا يزال القلب يكرهها ويجاهدها بالبراهين الصادقة والإرادات 
الجازمة حتى تذهب وتضمحل ويبقى القلبٌ خالصاً صافياً ليس فيه إلا ما ينف 
الناس من العلم بالحقٌ وإيثاره والرغبة فيه؛ فالباطل يذهب ويَمْحَقُهُ الحقٌّ؛ ##إِنَّ 
الباطل كان زهوقاً»: وقال هنا: «كذلك يضربُ الله الأمثال»: ليئّضح الحنُ من 
الباطل والهدى من الضلال. 

لالِلَدِنَ اسْتَينا ستماوأ ريم الْحْنَي والزت لم يَتَجببوا لم لد أنك لهم نا فى لاض يما 
وَمِتلَرُ مَمَمٌ لأفْتَدأ يوء أَرْلَتِكَ 3ش الاب وهم 2 ل ِنْهَاد 409 . 

489 لما بيّن تعالى الحقّ من الباطل؛ ذَكَرَ أنَّ الناس على قسمين: مستجيب 
3 فذكر ثوابه» وغير مستجيب فذكر عقابهء فقال: طللذين استجابوا لربهم»؛ 

: انقادت قلوبُهم للعلم والإيمان» وجوارخهم للأمر والنهي» وصاروا موافقين 
م عابي ا فلهم «الحسنى»؛ أي : الحالة الحسنة والثواب الحسن؛ 
فلهم فن الضنات أجليا: ومن المناقب أفضلّهاء ومن الثواب العاجل والآجل ما لا 
عينٌ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطر على قلب بشر. والذين. لم يستجيبوا لهج : 
بعدما ضَرّبَ لهم الأمثال وبِيّن لهم الحقٌّ لهم الحالةٌ غير الحسنة. لام ” 
في الأرض جميعا» : من ذهب وفضة وغيرهماء بوومثله معه لافتدوا به : من 
عذاب يوم القيامة؛ ما تُقْبّلَ منهم. وأنّى لهم ذلك؟! «أولئك لهم سوء الحساب» : 
وهو الحساب الذي يأني على كل ما أسلفوه ه من عمل سيىء وما ضيعوه من 
حقوق الله وحقوق عباده» قد كُتِبَ ذلك وسُطِرَ عليهم: #وقالوا يا وَيْلَتَنا مال هذا 
الكتاب لا يغادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووَججدوا ما عملوا حاضراً ولا يظلم 
رك أحداً» . #د#» بعد هذا الحساب السيىء» إمأواهم جهنم : الجامعة لكل 
عذابٍ من الجوع الشديد والعطش الوجيع والنار الحامية والزقوم والومهتريو 
والضريع» وجميع ما ذكره الله من أصناف العذاب. «وبئس المهادي؛ أى: المقة 
والمسكن مسكنهم . 


«اميّه أفمن يعلد أنَمآ أَنِْلٌ إِلِكَ ين رَيَكَ أن كن م 7 إن يدم ولوأ الأببب () لين يوون 


سورة الرعد )1١- ١9(‏ هلد 


ساس ١‏ سمي صا او بره امي له رصم و ساس عبر يب سمس ل سس سه مر 
يعهر الله ولا سفصضون البق 9 2]) ودين يلون مأ مر 2 به أن 0 ا ادم ويخافون سوء 
مع سر 01 سو ل ا ل عر الي جر 00 لز رس ١‏ لير كك سسحت عل 
لساب 11 6 والذين 9 صبروأ حا وجه رهم 0 الصَّلَزْةَ وأتققوا + مما ركهم 1 ,ا وعلانية ودر وت 
رضخ رار 


6 0 2 م عد 
لف اليه وليك لَمْ حْقَىَ الذَارٍ 7 جَنَّتُ عدن يدها ومن صلم ين ايوم وأزديجهم دروم 
النكيكا بت 5 © عله تيك يما مَك يَممَ ميْىَ در © 4 . 


9و١‏ _ #40٠.‏ يقول تعالى: مفرقاً بين أهل العدم والعمل وبين ضذهم : #أنَمَن 
يسم لما ول إيك من ريك لحز ففهم ذلك وعمل به. #كَمَنْ هو أعمى؟ : 
لا يعلم الحقّ ولا يعمل به؛ فبينهما من الفرق كما بين السماء والأرض؛ فحقيقٌ 
بالعبد أن يتذكّر ويتفكرء أي ال أحسنٍ حالاً وخير مآلآء فيؤثر طريقهاء 
ويسلك خلف فريقهاء ولكن ما كل أحدٍ يتذكّر ما ينفعه ويضره. #إِنّما يتذكّر 
أولو الألباب4؛ أي: أولو العقول الرزينة والآراء الكاملة» الذين هم لب العالم 
وصفوةٌ بني آدم. فإن سألتَ عن وصفِهم؛ فلا تجدُ أحسن من وصف الله لهم 
بقوله: #الذين يُوفونَ بعهد اللّهِ»: الذي عَهِدَهُ إليهم والذي عاهدهم عليه من 
الام محري طايلة عرز للارن” بها توفيتها حقّها من التتميم لها والنصح فيهاء 
ومن تمام الوفاء بها أنهم ##لا ينقُضون الميثاقَ*؛ أي: العهد الذي ونا الله 
عليه'''» فدخل في ذلك جميع المواثيق والعهود والأيمان والنُذور التي يعقد 
العباد» فلا يكون العبد من أولي الألباب الذين لهم الثواب العظيم إلا نأدائها كاملةً 
وعدم نقضها وبخسها. 


4١9‏ #والذين يصِلونَ ما أمرّ اللّهُ به أن يوصَلَ»: وهذا عام في كل ما 
أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله ومحمته ومحية رسوله والانقياد لعبادته وحجله 
لا شريك له ولطاعة رسولهء ويصلون آباءهم وأمهاتهم برهم بالقول والفعل وعدم 
عقوفهم» ويصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا ويصلون ما بيهم 
وبين الأزواج والأصحاب والمماليك بأداء حقّهم كاملا موفراً من الحقوق الدينيّة 
والدنيوية . اهعيب الذي يجعل العبد واصلاً ما أمر الله به أن درفن خنة الله 
وخوف يوم الحساب» ولهذا قال: #وبَخُشَوْنَ ربّهم4؛ أي: يخافونه» فيمنعهم 
خوفهم منه ومن القدوم عليه يوم الحساب أن يتجرّؤوا على معاصي الله أو يقصروا 


)١(‏ في (ب): «عاهدوا عليه الله؛. 


“الم ظ سورة الرعد  77(‏ 5؟1) 
فى شىء مما أمر الله به؛ خوفا من العقاب ورجاءً للثواب. 


9 #والذين صبروا»#: على المأمورات بالامتثال» وعن. المنهيّات بالانكفاف 
عنها والبعد منهاء وعلى أقدار الله المؤلمة بعدم تسحخطها» ولك يفورظ أن يون 
ذلك الصبر #ابتغاء وجه رهم 4 : لا لغير ذلك هن المقاضة تي الفاسدة؛ 
فإِنّ هذا الصبر النافع , الذي يَحبس به العبد نفسه طلبا لمرضاة ربه ورجاءً للقرب 
منه والحظوة بثوابه»ء وهو الصودر له ضام أهل الإيمان» وأما الصبر 
المشترك الذي غَايهُ التجلّد ومنتهاه الفخر؛ فهذا يصدرٌ من البّرْ والفاجر والمؤمن 
والكافر؛ فليس هو الممدوح على الحقيقة. #وأقاموا الصّلاة*: بأركانها وشروطها 
ومكمّلاتها ظاهراً وباطناً. #وأنفقوا مما رزقناهم سرًا وعلانية#: دخل في ذلك 
النفقات الواجبة كالزكوات والكفارات والنفقات"'' المستحبّة» وأنهم ينفقون حيث 
دعت الحاجة إلى النفقة سرًا وعلانيةَ. #ويدرؤونَ بالحسنة السيئة»؛ أي: من أساء 

بقول أو فعل؛ لم يقابلوه بفعله» بل قابلوه بالإحسان إليهء فيعطون من 
حَرَمَهم» ويعفون عمّن ظلّمهم» ويصلون من قُطعهم» ويحسنون إلى من أساء 
إليهم» وإذا كانوا يقابلون المسيء بالإحسان؛ فما ظنّك بغير المسيء. #أولئك#: 
الذين وُصفْتٌ صفاتهم الجليلة ومناقبهم الجميلة؛ #لهم عقبى الدار» . 


5379 - #455 فسّرها بقوله: جنات عدن#؛ أي: إقامة لا يزولون عنها ولا 
يبغون عنها جِوّلاً؛ لأنّهم لا يرون فوقها غايةٌ؛ لما اشتملت عليه من النعيم 
والسرورء الذي تنتهي إليه المطالب والغايات» ومن تمام نعيمهم وقرّة أعينهم أَنّهِم 
#يدخلونها وَمَن صَلْحَ من آبائهم وأزواجهم وذرّياتهم4 : : من الذكور والإناث 
وأزواجهم؛ أي : الروج أو الزوجة؛ وكذلك النظراء والأشباه والأصحاب 
والأحباب؛ فإنْهم من أزواجهم ودُريّاتهم . #والملائكة يدحُلون عليهم من كل 
باب 4 : يهنونهم بالسلامة وكرامة اللّه لهم. ؛ ويقولون: #إسلام عليكو»؛ أي : ات 
عليكم السلامة والتحيّة من الله وحَصّلَت لكمء وذلك متضمّنٌ لزوال كل مكروه 
0 لحصول كل محبوب #ابما صبرتم»؛ أي : ميرك هر الذي أوصلكم إلى 
هذه المنازل العالية والجنان الغالية. لإفنعم عقبى الدار» : تعلق يمن تصرح تبه 
وكان لها عنده قيمة أن يجاهِدها لعلها تأحَذُ من أوصاف أولي الألباب بنصيب» 


(0) في النسختين : «والنفقات» مكرّرة مرتين. 
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ياك 00 0 ير الأمواح الجامعة لجميع 


007 ديو 


عرو لم سوم مي دخ 1 سير 000 21 
الي عر عيذ ادن كن كفن 1 ب 


و ساس ملرء بر 


به أن سل وَشَسِدون فى 


ب 


لْدرّضٍ أوْلَيِكَ للم الَسَدُ مَكَمَ سي أَدَارٍ 469 . 


40# لما ذكر حال أهل الجنة؛ ذكر أنَّ أهل النار بعكس ما وصفهم بهء» فقال 
عنهم: : #والذين ينقُضون عهد الله من بعد ميثاتَهِ» ؛ أي: من بعدما أكده عليهم 
على أيدي رسله وغلّظ عليهم. فلم يقابلوه بالانقياد والتسليم» بل قابلوه بالإعراض 
والنقض. #ويقطعون ما أمر الله به أن يوصّل*: فلم يصِلوا ما بينهم وبين ربهم 
بالإيمان والعمل الصالحء ولا وصلوا الأرحام» ولا أدُوا الحقوق» بل أفسدوا في 
الأرض بالكفر والمعاصي والصدٌ عن سبيل الله وابتغائها عوجاً. #أولئك لهم 
اللعنة#؛ أي: البعد والذمٌ من الله وملائكته وعباده المؤمنين. «(ولهم سوء الدار # : 
وهي الجحيم بما فيها من العذاب الأليم . 

« أن يمنا ارد بك وَيميذٌ وويأ يكلية ألثيَا وما كيه اياي الآرة ام 40 . 

4*9 أي: هو وحله يوسّع الررق رسيطة على عن ركاه تدر وق شه على 
مَن يشاء. #وفرحوا»؟ أي : اه الدنيا : فرحا أوجب لهم أن يطمئنُوا 
ا وذلك لنقصان عقولهم. #وما الحياة الذنيا في الآخرة إلا 
متاغ 4 ؛ أي: شيء حقيرٌ يُتَمَنّع به قليلا ويفارق أهله وأصحابه ويُعْقِبْهم ويلا طويلا . 

9 ويقول لد ككينا لول أرل علو ءايه عن بك 1 ل كا 
من أناب .9 الَذِنَ عامنوأ وتَطمينٌ قلوبهم بذك آله ألا ينِكَرٍ أل لَه تطمين الْمَلُوبُ 9 
لست ءامئوأ وَحَمِنُوأ ألصَّلِحَتِ طُوي لهم وَحْسْنٌ مَتَاب 9 *. 

47079 يخبر تعالى أنّ الذين كفروا بآيات الله يتعنّتون على رسول الله ويقترحون 
ويقولون: «إلولا أنزل عليه آبةٌ من ربّه4 : وبزعمهم أنها لو جاءت لأمقواء 
فأجابهم الله بقوله: #قل إِنَّ اللّه يُضِلَ مَن ن يشاء ويهدي إليه من أناتَ» ؛ أي : طلب 
رضوانه» فليست الهداية والضلال بأيديهم حتى يجعلوا ذلك متوقّفاً على الآيات» 
ومع ذلك؛ فهم كاذبون ف #إلو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلّمهم الموتى وحَشّرْنا 
عليهم كل شيء قُبّلاً ما كانوا لِيُؤمنوا إلا أَنْ يشاء الله ولكنّ أكثرهم يجهلونَ» . 


فته سورة الرعد  78(‏ 9؟) 


ولا يلزم أن يأتى الرسون بالآية التي يعيّنونها ويقترحونهاء بل إذا جاءهم بآيةٍ 
تبِيّنُ ما جاء به من الحقٌ؛ كفى ذلك وحصل المقصودٌ وكان أنفع لهم من طلبهم 
الآيات التي يعيّنونها؛ فإنّها لو جاءتهم طِبْقَ ما اقترحواء فلم يؤمنوا بها؛ لعاجلهم 
العذاب. 2 

20019 اح جا جه لسري وما #الذين أمنوا وتطمئنٌ قلوبُهم 
بذكر اللّه»؛ أي: يزول قلقها واضطرابهاء وتحضّرّها أفراحها ولذَّاتها. #إألا 
بذكر الله تطمئنُ القلوب4؛ أي: حقيق بها وحريٌ أن لا تطمئنّ لشيءٍ سوى ذكره؛ 
فإنه لا شيء ألذ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها والأنس به ومعرفته. 
وعلى قَذْرٍ معرفتها بالله ومحبّتها له يكون ذِكْرُها له» هذا على القول بأن ذكرٌ الله 
ذِكرٌ العبد لربّه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك» وقيل: إن المراد بذكر الله 
كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين؛ فعلى هذا معنى طمأنينة القلب بذكر الله أنها حين 
تَعْرفٌ معاني القرآن وأحكامه تطمئِنُ لها؛ فإنّها تدل على الحقٌ المبين المؤيّد بالأدلة 
والبراهين, وبذلك تطمئِنٌ القلوب؛ فإنّها لا تطمئن إلا باليقين والعلم. وذْلك في 
كتاب الله مضموثٌ على أتمْ الوجوه وأكملهاء ٠‏ وأما ما سواه من الكتب التي لا ترجع 
إليه؛ فلا تطمئنٌ بهاء بل لا تزال قلقةٌ من تعارض الأدلّة وتضادٌ الأحكامء #ولو 
كان من عندٍ غير الله لَوَجَدوا فيه اختلافاً كثيراً». ؛ وهذا إنما يعرفه من حبر 
كتات الله وتدبئره» وتدبر غيره من أنواع العلوم؛ فإنّه يجد بيثها ويه فرقاً عظيماً. 

99 ثم قال تعالى: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات#؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وصدّقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة؛ 
أعمال القلوب كمحبة الله و خشيته ورجائه» وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. 
#أطوبى لهم وحسنٌ مآب»؛ 37 لهم حالة طيبةٌ ومرجع حسنٌ؛ وذللك مما ينالو 
من رضوان الله وكرامته في الدنيا والآخرة» وإِنَّ لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة 
ومن جملة ذلك شجرةٌ طوبى التي في الجنة: التي يسير الراكب في ظلّها مائة عام 
ها يقطفها؟ كما وردت بها الأحاديف الصيعيوة , 


ات جر سر امم 


«كَدَلِكَ أرَسَلَتَكَ في أْمَوَِ هد حَلْتْ من كَلِهآ أمَمٌ لَتَنوا عَيِيِهُ الى َنِم إِلَكَ لِك وَهُمَ 


)١(‏ رواية: أن طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام عند الإمام أحمد :)7١/(‏ وأبي يعلى 
(/11), وابن حبان (2)75175 وقد جاء الحديث عند البخاري (5881)» ومسلم (5875) 


وغيرهما دون ذكر اسم الشجرة (طوبى)» وانظر #الصحيحة» .)١186(‏ والله أعلم . 


سورة الرعد )7”١  ١(‏ الم 


وم م م حمر 6 رك كم 


ون ن بالمن قل هو فى لا إله ِل هْوَ ف ع ات وَإِليهِ مَتَابِ 49 . 


اج يقول تعالى لنبيّه محمد كل: #كذلك أرسلناك»: إلى قومك تدعوهم 
إلى الهدى2 «#قد خَلَتْ من قبلها أمم» : ارييانا فيهم وسلتاءع «فلبيت ببدع من 
الرسل حتى يستنكروا رسالتك» ولستّ تقول من تلقاءٍ نفسك» بل تتلو عليهم 
آياتٍ اللّهء التى أؤحاها الله إليك» التى تطهّر القلوب وتزكي النفوس» والحال أن 
قَونك يكفرون بالرحمنء فلم يقابلوا رحمته وإحسانه ‏ التي أعظمها أن أرسلناك 
إليهم رسولاً وأنزلنا عليك كتاباً - بالقبول والشكرء ٠‏ بل قابلوها بالإنكار والردٌ؛ أفلا 
يعتبرون بِمَنْ خلا من قبلهم من الفرون المكذبة كيف أخذهم الله بذنوبهم؟ «إقل 
هو ربي لا إله إلا هو#: وهذا متضمّن اللتوحيدين]: توحيد الآلوهيّة وتوحيد 
الربوبيّة؛ فهو ربي الذي رَبَاني بنعمِهٍ منذ أوجدني» وهو إلهي الذي #عليه 
توكلتٌُ» في جميع أموري وإليه أنيب”'''؛ أي: أرجع احجبم نادي ردي 
حاجاتى . 


د م #وسس ‏ متيرو 2غ شه 0 مورمم مع ٍِ 
مور أنَّ فمَانًا انا سيرت به وح عمو اعد ا راي وير 

2 : 0 م سكو ره الاكر لاله مراص مس م ر سردمو # 
ا سه 5 ام اس سو سار يوون 


صذنا 4 2 و ءاي 1 


- يقول ا نل رك 0 الكتب المنكّلة : ولو أن 
قرآنا)»: من الكتب الإلهِيَّة اليرت به الجبال»: : عن أماكنهاء و#قُطعت به 
الأرض4: جناناً وأنهاراء وطكُلّم به الموتى»: لكان لهذا القرآن. «بل لله الأمر 
جميعاً» : فيأتي بالآيات التي تقتضيها حكمته؛ فما بال المكذبين يقترحون من 
الآيات ما يقترحون؟! فهل لهم ولغيرهم من الأمر شيء؟! «إأفلم ييأس الذين آمنوا 
أن لو يشاءً الله لهدى الناسّ جميعاً»: فليعلموا أنَّه قادرٌ على هدايتهم جميعاًء 
ولكنه لا يشاء ذلك» بل يهدي مَنْ يشاء ويُضِلٌ من يشاء. ولا يزال الذين 
كفروا» : على برهم لا يعتبرود ولا ينَعظونء والله تعالى يوالي عليهم القوارع 
التي تصيبهم في ديارهم أو تَحُلَّ قريباً منها وهم مصرون على كفرهم. «إحتى يأتي 
وعد الله : الذي وَعَدَهم به لنزول العذاب المتصل الذي لا يمكن رفعه. إن الله 


. كذا في النسختين وتمام الآية: #وإليه متاب»‎ )١( 


م سورة الرعد (؟” ‏ 1 "7) 


لا يخلف الميعاد»: وهذا تهديدٌ لهم وتخويف من نزول ما وعدهم الله به على 
كفرهم وعنادهم وظلمهم. 
لوَلقَدٍ مزع بَسْلٍ من قََِكَ كَأمليْت لِلْنِينَ كتروا ثم أحذعبه 00 عِنَابِ 469 . 
4 يقول تعالى لرسوله مثتا له ومسليا : لولقد اسفرىة برسل من قبلِك © : 
فلستٌ أوّل رول كت وأُوذِيّ . #فأمليتٌ للذين كفروا# : برسلهم؛ أي : أمهلتهم 


مدة حتى ظنْوا نهم غير معدذّبين ٠‏ ثم انهم" بأنواع العذاب . #فكيف كان 
عقاب # : كان عقاباً شديدا وعذاباً أليمأ؛ فلا يعتر هؤلاء الذين كذّبوك واستهزؤوا 


بك بإمهالنا؛ فلهم أسوةٌ فيمن قبلهم من الأمم فليحذروا أن يُمْعَلَ بهم كما فْعِلُ 


مر 5 7 و 006 12 ر» 07 وع 0 00ت 


0 1 ا 21 م 0 2ك ارم 7 1 رصعئوروى سل واه م سمس ا قه اس 
َك ف آنأ أ بظهر ين تل بل يي لدم لام د 
. «ديو بم +4 اس 5 هه م رط زه ته 1 3 سمال الى ل مس نه 
صلل لله ها له من هار - عَذَابٌ فى لَه الدنيا ولعدذات آل لخرة سق وما طا من الله 


4779 يقول تعالى: «أفمن هو قائمٌ على كلّ نفس بما كسبث»: بالجزاء 
العاجل والآجل. بالعدل والقسطء وهو الله تبارك وتعالى؛ كمن ليس كذلك. 
ولهذا قال: #وجعلوا لله شركاءة»: وهو اللَّهُ الأحد الفردٌ الصمد الذي لا شريك له 
ولا ند ولا نظير. قل »: لهم إن كانوا صادقين: الأسموهم 4 : لِتَعْلَمّ حالهم . «أم 
تنتونّه بما لا يعلم في الأرض» : فإِنّه إذا كان عالم الغيب والشهادة» وهو لا يعلم 
له شريكا؛ عُلِمَ بذلك بطلان دعوى الشريك لهء وأنُكم بمنزلة الذي يُعْلِمُ الله أن له 

شريكاً وهو لا يعلمه. وهذا أبطل ما يكون! ولهذا قال: #أم بظاهر من القول 4 ؛ 
أي : غاية ما يمكن من دعوى الشريك له تعالى أنه بظاهر أقوالكم. وأما في 
الحقيقة ؟؛ ؛ فلا إِلّه إلا الله» وليس أحدٌ من الخلق يستحقٌ شيئاً من العبادة. ولكن 
رين للذين كفروا مكرّهم#: الذي مكروهء وهو كفرهم وشركهم وتكذيبهم 
لآيات الله . «وصدوا عن السبيل؛ أي : عن الطريق | المستقيمة الموصلة إلى الله 
1 

474 «إلهم عذابٌ في الحياة الدنيا ولعذابٌ الآخرة أشقٌّ»: من عذاب الدّنيا؛ 


سورة الرعد (0" - "0 00 ش م 


لشدته ودوامه. وما لهم من الله من واق»: يقيهم من عذاب [الله]؛ فعذابة إذا 
وجهه إليهم لا مانع منه. 


ع اس مع وهو * و 0 


(# تل الجن الى مُعِدَ المتقون تجْرى من تحنبا 
ليت انَقوأْ يَْبّى الكفرنَ انار 409. 

«ه "4 يقول تعالى: #مَثَل الجنة التى وَعِدَ المتّقون»: الذين تركوا ما نهاهم الله 
عنهء ولم يقصروا فيما ميم به؛ أي: صفتها وحقيقتهاء #تجري من تحتها 
الأنهار»: أنهار العسل وأنهار الخمر وأنهار اللبن وأنهار الماء التي تجري في غير 
أخدودٍ فتسقي تلك البساتين والأشجار» فتحمل جميع أنواع الثمار. #أكلها دائم 
وظلها» : دائمٌ أيضاً. #تلك غقبى الذين انّقوا»؛ أي : عاقبتهم ومآلهم التي د 
يصيرون. #وعقبى الكافرين النار #» : فكم بين الفريقين من الفرق المبين؟ ١‏ 


ره سوسم 


ٍدَالدِنَ يََهُمْ الكتب يَنرَوت يمآ أل ايك ون الخَرَابِ من بكر بَعْصَة هل إن 


جد 


أ 2 0 لا ع تلك 0 


لي ل سر 0 ع بصيمر ‏ ا 


لله َلآ أَسْركَ يده إِله أَدَعوا مَإِلَعَهِ مكاب (0» . 


٠.‏ لس 


79 يقول تعالى: #والذين آثيناهم الكتابّ » ؛ أي : مننًا عليهم به وبمعرفته» 
#يفرحون بما أنزل إليك»: فيؤمنون به ويصدقونه ويفرحون بموافقة الكتب بعضها 
لبعض وتصديق بعضها بعضاء وهذه حال مَنْ آمن مِنْ أهل الكتابين. #ومن 
الأحزاب مَن ينكرٌ بعضه»؛ أي: ومن طوائف الكفار المتحربين على الحقٌّ من ينكر 
بعض هذا القرآن ولا يصدقه؛ فمن اهتدى فلنفسه» ومن صل ؛ فإنما يضلٌ عليهاء 
إنما أنت يا محمد منذرٌ تدعو إلى اللّه. #قل إِنَّما أُمِرْتٌ أن أعبدّ الله ولا أشرك 
به # ؟ أي : بإخلاص الدين لله وحده. #إليه أدعو وإليه ماب 4 ؛ أي : مرجعي الذي 
أرجع به إليه»ء فيجازيني بما قمثٌ به من الدعوة إلى دينه والقيام بما أمرت به. 


أ 


<تكديك ار لَنَهُ حَكنًا عا ولنِ أبنت أَهْوَاءهُم بَمْدَ مَا جك مِنَ لهل ما 

وهر ظ 

«/”» أي: ولقد أنزلنا هذا القرآن والكتاب كما عرببًا»؛ أي : محكماً متقنا 
بأوضح الألسنة وأفصح اللغات؛ لتلا يقع فيه شكٌ واشتباة وليوجب أن يتب وحذه 
ولا يُداهن فيه ولا يتّبع ما يضاذه ويناقضه من أهواء الذين لا يعلمون» ولهذا توعد 
رسوله ‏ مع أنه معصومٌ ‏ ليمتنٌ عليه بعصمته» ولتكون أمّنّهِ أسوتّه في الأحكامء 


الله سورة الرعد )5١٠  ”58(‏ 


فقال: #ولئن اتبعتَ أهواءهم بعدما جاءك من العلم» : البيّن» الذي ينهاك عن اتّباع 
أهوائهم. #ما لك من الله من ولئ» : ريسل الل ار المحبوب. #ولا * 
واق#: يقيك من الأمر المكروه. ظ 

«وَلتَد دسلا رسلا من قَبلِكَ معنا . نوا ودَرَيةَ وما كان لِرسُولٍ أن بق اي ! 
ِذن م ِل بل كناك 2 ©© يتخا أنه ما ماه وَييِثٌ مَعِنْدَه أدُ ألححتب 69 4 . 

89 أي: لست أول رسول أرسل إلى الناس حتى يستغربوا رسالتك. فقد 
#أرسّلنا رسلا من قبلِك وبعَلنا لهم أزواجاً وَدْرَيَةَ» : فلا يعيبك أعداؤك بأن يكون 
لك أزواجٌ وذرية كما كان لوخوانك المرسلين؛ فلأي شيء يقدحون فيك ذلك وهم 
يعلمون أن الرسل قبلك كذلك إلا لأجل أغراضهم الفاسدة وأهوائهم؛ وإن طلبوا 
منك آيةٌ اقترحوها؛ فليس لك من الأمر شيء. فما #كان لرسول أن يأتي بآية إلا 
بإذن الله : واللّه لا يأذن فيها إِلَّا في وقتها الذي قذّره وقضاه. «لكل أجل 
كتابٌ» : لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه» فليس استعجالهم بالآيات أو بالعذاب موجبا 
لأنْ يقدّم الله ما كتب أنه يؤخّرء مع أنه تعالى فعَالُ لما يريد. 

448 «ايمحو الله ما يشاء»: من الأقدارء ظويُئْبتٌ»: ما يشاء منهاء وهذا 
الس وك تير امي علد رك رلك فإنّ هذا لا يقع فيه تبديل ولا 

تغييرٌ؛ لأنّ ذلك محال على الله أن يقع في علهِهٍ نقصٌ أو خلل؛ ولهذا قال: 

رمد أم الكتاب#؛ أي: اللوح المحفوظ الذي ترجِمٌ إليه سائر الأشياء؛ فهو 
أصلهاء وهي فروع [له] وشعبٌ؛ فالتغيير والتبديل يقع في الفروع والشعب؛ 
كأعمال اليوم والليلة التى تكتبها الملائكة ويجعل الله لثبوتها أسباباً ولمحوها أسباباء 
لا تتعدّى تلك الأسباب ما رُسِم في اللوح المحفوظ؛ كما جعل الله البرّ والصلة 
والإحسان من أسباب طول العمر وسعة الرزق» وكما جعل المعاصي سبباً لمحق 
ركه ررك ولعي ركما جيل أبسابيه الجا م العيالك (الجباه فيا 
للسلامة» وجعل التعردُض لذلك سبباً للعطب؛ فهو الذي يدبّر الأمور بحسب قدرته 
وإرادته» وما شه شط سمشل سقسسة ساد أل المحفوظ . 

#وإن ما نِنكَ بعص ألَذِى تَعِدُ 2 نوصْئَكٌ ونا عليِكَ البلم وَعَلِيِما َلْسَاب © أولَم يروأ 


25 رع 


نَأ لْرَْ سهان أطراذا َه حك لا مُعفَبَ كو وَهْوَ مصربخ لساب 9© > . 
0 
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العذاب؛ فهم إن استمرُوا على طغيانهم وكفرهم؛ فلا بد أن يصيبّهم ما وُعِدوا به: 
إما أن نريئّك إيّاه في الدنيا فْتَمَرٌ بذلك عينك» أو نتوفْيئَكَ قبل إصابتهم ؛ فليس ذلك 
شغلا لك. #فإنما عليك البلاز» : والتبيين للخلق» #وعلينا الحسابُ#: فنحاسب 
الخلق على ما قاموا به مما عليهم وضيّعوه. ونثيبهم أو نعاقبهم . 


4:١9‏ ثم قال متوعداً للمكذبين: #أو لم يروا أنا نأتي الأرض ننقّصّها من 
أطرافها#: قيل: بإهلاك المكذبين واستئصال الظالمين ٠‏ وقيل: بفتح بلدان 
المشركين ونقصهم في أموالهم وأبدانهم, وفيل غير ذلك من الأقوال. والظاهر ‏ 
والله أعلم - أن المراد بذلك أنَّ أراضي هؤلاء المكذّبين جعل الله يفتحها ويجتاحها 
يحل القوارع بأطرافها تنبيهاً لهم قبل أن يجتاحهم النقص ويوقع الله بهم من 
القوارع ما لا يردّه أحدء ولهذا قال: #والله يحكم لا مُعَقَبَ لحكمد» : ويدخل في 
هذا حكمه الشرعيُ والقدريٌ والجزائئٌ؛ فهذه الأحكام التي يحكم الله فيها توجد 
في غاية الحكمة والإتقان. لا خلل فيها ولا نقص» بل هي مبنيّة على القسط 
رادل لد الالجيسيا حدس ولا سبيل إلى ات فيها؛ حوس سراي 
باعلال إن كل ما هو آت فهو قريت: 


و2 


وقد مَكرٌ أن من كله وَل ْمَك حي صا عاك ما يك يك كل عن ات ار رن 
٠‏ عَم ألدَارٍ 9 وَيَتُولُ أرب كنا كنت برسلا تل حكق يم ع سّهيدا ببق وَيَبصكْ 
دَمَنْ عِندْمْ عِلْمٌ الكتب © *. . ظ 

47# يقول تعالى: #وقد مكر الذين من قبلهم»: برسلهم وبالحقٌ الذي 
جاءت به الرسل» ٠‏ فلم ُعْنٍ عنهم مكرهم, ولم يصنعوا شيئاً ؛ فإِنْهِمٍ يحاربون الله 
ويبارزونه. #فلله المكر جميعاً # ؛ أي : لا يقدر أحد أن يمكر مكراً إلا بإذنه وئحت 
قضائه وقدره؟؛ فإذأ كانوا يمكرون بذلينه ؟ فإنّ مكرهم سيعود عليهم بالخيبة والندم ؛ 
إن الله #يعلم ما تكسِبٌ كل نفس 4 ؛ أي : همومها وإراداتها وأعمالها لامر 
والباطنة العا أن يكون من كسنبها؛ فلا يخفى على الله مكرهم» فيمتنع 
أن يمكروا مكراً بذ يضرٌ الحقٌّ وأهله ويفيدهم شيئاً. «(وسيعلٍ, الكثار لمن عقي 
الدار#؟ أي : لَه | ِرْسّلِهِ؟ ومن المعلوم أن العاقبة للمتّقِينَ لِلْكفْر وَأعْمَالِ. 

4 #ويقول الذين كفروا لست مرسلا» ؛ أي : كرك ويكدذّبون ما أرسلت 


6 ظ سورة ابرا هسم 


به. #قل» لهم إن طلبوا على ذلك شهيداً: #كفى باللّه شهيداً بيني وبيتكم» : 
وشهادته بقوله وبفعله وإقراره: أما قوله؛ فبما أوحاه الله إلى أصدق خلقه مما يُنْبِتٌ 
ب ريالف أن تجلية قلكل الله قبالى ألك رسولة ومن تصيرا سارجا عن قدرة 
وقدرة أصحابه وأتباعه. وهذا شهادةٌ منه له بالفعل والتأييد» وأما إقراره؛؟ فإنّه أخبر 
لوول نه انه ري اك وأنه أمر الناس باتباعه؛ فمن اميف ذه رضوانُ الله 
وكرامته؛ ومن لم يتّبعه؛ فله النار والسخطء. وحلّ له ماله ودمه» واللّه يقرُه على 
ذلك؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لعاجله بالعقوبة. 
«ومَنْ عندّه علمُ الكتاب»: وهذا شاملٌ لكل علماء أهل الكتابين؛ فإنّهم 
يشهدون للرسول» من آمن وانبع الحقّء صرّح بتلك الشهادة التي عليه» ومن 
كتم ذلك؛ فإخبار الله عنه أنَّ عئذله شهادة أبلغ من -خيره؛ وار يدر هله 
شهادة؛ لردٌ استشهاده بالبرهان؛ فسكوته دل على أن عنده شهادةً مكتومةء وإِنّما 
أمر الله باستشهاد أهل الكتاب لأنّهم أهل هذا الشأن» وكل أمر إنما يُستشهد فيه 
أهله ومن هم أعلم به من غيرهم؛ بخلاف مَنْ هو أجنبئٌ عنه؛ كالاميّين من 
مشركي العرب وغيرهم؛ فلا فائلة في استشهادهم ؛ لعدم خبرتهم ومعرفتهم. 
واللّه أعلم . 
تم تفسير سورة الرعد. 
والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام 


ينسم ام اقلا ار 
ماع أ مر 0 ٠‏ سلس صحي سم 2 و 2 عرس لظي 0 250-07 م0 
وي الله رس 


0010( في (س): «رسوله»ة. 


سناع )5--١(‏ 84م 


47-19 يخبر تعالى أنه أنزل كتابه على رسوله محمد كله؛ لنفع الخلق؛ 
ليخرج الناس من ظلمات الجهل والكفر والأخلاق السيّئة وأنواع المعاصي إلى نور 
العلم والإيمان والأخلاق الحسنة. وقوله: #بإذن ربهم#؛ أي: لا يحصل منهم 
المراد المحبوب لله إلا بإرادة من اللّه ومعونة؛ ففيه حثٌ للعباد على الاستعانة 
بربهم. ثم فسّر النور الذي يهديهم إليه هذا الكتاب» فقال: #إلى صراط العزيز 
الحميد#؛ أي: الموصل إليه وإلى دار كرامته» المشتمل على العلم بالحقٌّ والعمل 
به . دفي در العزيز الحييه عادر الصراط الموصل إليه إشارة إلى أن مَنْ سَلكه؛ 
فهو عزيرٌ بعر الله قويّ ولو لم يكن له أنصار إِلّا الله محمودٌ في أموره»ء حسن 
العاقبة» وليدلٌ ذلك على أنَّ صراط الله من أكبر الأدلّة على ما للّه من صفات 
الكمال ونعوت الجلال» وأنّ الذي نصبه لعباده عزيز السلطان حميدٌ فى أقواله 
وأفعاله وأحكامه» وأنه مألوهٌ معبودٌ بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم» 
وأنه كما أن له ملك السماوات والأرض خلقاً ورزقاً وتدبيراً؛ فله الحكم على عباده 
بأحكامه الدينيّة؛ لأنّهم ملكهء ولا يَليق به أن إيتركهم سدىٌ. فلما بيِّن الدليل 
واليماه توعد مَن لم يَنْقَدْ لذلك؛ فقال: #وويل للكافرين من عذاب شذيد» : لا 
يقدر فذْره» ولا يوصف أمره . 


“4 ثم وصفهم بأنهم الذين استحبوا #الحياة الذنيا على الآخرة»#: فرضوا بها 
واطمأنوا وغفلوا عن الدار الآخرة. #ويصدون» الناس #عن سبيل اللّه#: التي 
نَصَبها لعباده وبيّنها في كتبه وعلى ألسنة رسله؛ فهؤلاء قل . نابذوا مولاهم 2 
والمحاربة . #ويبغونها» ؛ أي : سبيل الله «#عوجاً» ؛ أي: يحرصون على تهجينها 
وتقبيحها للتنفير عنهاء لكل يأبى اللّه إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. 
«أولئك# : الذين ذُكر وصفهم في ضلال بعيد» : لأنهم ضلُوا وأضلُوا وشاقُوا الله 
ورسولة وحاربوهما؛ فأىٌُ ضلال أبعد من هذا؟! وأما أهل الإيمان؛ فبعكس هؤلاء؛ 
يؤمنون بالله وآياته» ويستحبون الآخرة على الدنياء ويدعون إلى سبيل الله 
ويحسّنونها مهما أمكنهم» ويبينون استقامتها . 


«(ومآ أَسَلََا ين َسُولِ إلا يسان ومو يباتك َم هضِلٌ لَه من يَقآهْ دَيَهْدِى 
من يَكَكدْ مَهْوٌ الْمَرِيدٌ لحك 469 . ظ 
#4 وهذا من لطفه بعباده أنه ما أرسل ةلا بلسان قومه؛ ليبيئّن لهم ما 
يحتاجون إليه. ويتمكنون من تعلّم ما أتى به بخلاف ما لو أتى على غير لسانهم؛ 


٠5خ‏ سورة ابراهيم (6) 


فإنهم يحتاجون إلى تعلّم''' تلك اللغة التي يتكلّم بهاء ثم يفهمون عنه. فإذا بيّن 
[لهم] الرسول ما أمروا به ونُهوا عنه وقامت عليهم حبّة اللّه؛ #فيضل الله مَن 
يشاء»#: ممّن لم ينقذ للهدى. #ويَهْدي من يشاء#: ممّن اختصّه برحمته. #وهو 
العزيز الحكيم#: الذي من عزته أنه انفرد بالهداية والإضلال وتقليب القلوب إلى ما 
شاءء ومن حكمته أنه لا يضع هدايته ولا إضلاله إلا بالمحل اللائق به 

ويستدل بهذه الآية الكريمة على أن علوم العربية الموصلة إلى تبن كلامه وكلام 
رسوله أمورٌ يطلوية ميحوية لله ؛ لأنه لا يتم معرفة ما أنزل على رسوله إلا بهاء إلا 
إذا كان الناس في حالة”" لا يحتاجون إليهاء وذلك إذا تمرّنوا على العربية» ونشأ 
عليها صغيرهم؛ وصار طبيعةً لهم؛ فحينئذٍ قد اكتفوا المؤنة» وصلحوا على أن”" 
يتَلْهُوا عن الله وعن رسوله ابتداءً» كما تلقى عنهم الصحابة رضي الله عنهم . 


«وَلقَدٌ أَرسسلَنَا موب ايآ 3 آي مَوْمَكَ مرت الظلمتِ إل 
ودَكرهم يادي لج أله 41> ف دلت 2 لل صحبَارٍ شور 99 د د قال موه ١‏ بن نويه 
ار زتََ لَه عَلَيِحكُمْ إذ 8 عن كل متعررك تررك شر اسان و عت 


1 


-- نكم مَل تتِحكم إلا سي وَإِذْ 50 


- 


0 ثر ريدت وَلَين كدرم 3 عَذَابى ديد 929 وَمَالَ موسو إن و أن ومن 
0 َع حِيدٌ 2 *. 

«5» يخبر تعالى أنه أرسل موسى بآياته العظيمة الدالّة على صدق ما جاء به 
وصحته» وأمره بما أمر الله به رسوله محمد كلوه بل وبما أمر به جميع يع الرسل 
قومهم: «أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور»؛ أي: ظلمات الجهل والكفر 
وفروعه إلى نور انعد والإيمان وتوابعه. «إوذكزهم بأيام اللّه 4 ؛ أي : بنعمه عليهم 
وإحسانه إليهم. ويأيامه في الأمم المكذبين ووقائعه بالكافرين؛ ليشكروا نعمه 
وليحذروا عقابه. «#أإنَّ في ذلك » ؛ أي: في أيام الله على العبادء «لآيات لكل 
صبار شكور#4؛ أي: صبار في الضرّاء والعسر والضيق؛ شكور على السراء 
والنعمة ؛ فإنّه يستدلٌ بأيامه على كمال قدرته وعميم إحسانه وتمام عدله وحكمته. 


8 
-_-- 


ا 


( في (ب): «إلى أن يتعلموا». (؟) في (ب): «بحالة». 
6 في (ب): «وصلحوا لأن؟. 


479 ولهذا امتثل موسى عليه السلام أمر ربّهء فذكّرهم نعم اللّهء فقال: 
#اذكروا نعمة الله عليكم #؛ أي : بقلوبكم وألسنتكم؛ 2 أنجاكم من آل فرعونّ 
يسومونكم # ؛ أي : يُولُونكم. ٠‏ #سوء العذاب #؛ أي : شده. وفسر ذلك بقوله: 
#ويذْبُحون أبناءكم ويستحيون نساء كم #؛ أي : باو يقتلونهن . وني 
ذلكم » : الانجاء #بلاء من ربكم عظيم#؛ أي : نعمة عظيمة» أو وفي ذلكم 
العذاب الذي ابَِلم 1 ير ري جد رن لد سي لكر ليشر ميل 
تصبروكت أم لا 

»4 وقال لهم حاف على شكر نعم اللّه: #وإِذْ تأذْن رئكم#؛ أي: أعلم 
ووعدء لإلئن شكرتم لأزيدنكم 4: من نعمي» #ولئن كفرتم إن عذابي لشديدٌ» : 
ومن ذلك أنْ يزيل عنهم النعمة التي أنعم بها عليهم. . والشكرٌ: ا د 
بنعم اللّه» والثناء على اللّه بهاء وصرفها في مرضاة الله تعالى. وكفر النعمة ضدٌ 
ذلك. 


شنا فإِن اله غنيّ حميدٌ؛ فالطاعات لا ا والمعاصي لا تنقصه. وهو 


كامل الغنى. حيد في ذاته وأسمائه وصماته وأفعاله» ليس له من الصفات إلا كل 
صفة حمدٍ وكمالء» ولا من الأسماء إلا كل اسم عبن ولا من الأفعال إلا كل 


أل يكم م َأ اديت من كم هر فوم فوح وَعََادٍ و اريف نت من 0 0 
عقي لكان مني تلق الى نذا ار و لعي وار 1ك ها 
أَرْسِلتُم به وَإِنَا لتى َك عَنَا تَعُئَآ إكّه مرب 9© ## فلت دُسُلْهُرْ أذ 

فَاطِرِ السَّموتِ الي يدعو لِنْفِرَ لحكُم ين ذَنويكم 34 إأك حل تيتى 


الوأ إن سس ِل أ سس هَعْلَمًا تبون ن أن دون ع 0 08ظ2 كاذنا 0 


ء# 7 
عدا مباصو داج مودو وساب بوهم مشاه عن 
ادو وم رك نآ أن ا بلطن إِلَّا بإذن أله وَعَلَ أ متِترَكلٍ مورت 0 


0 2 د > رصم عي اعداصاس ر رع وي ار و لم 


أ مر و ماس 
ألله وقد هذننا سَبلنا ولنصيرن عل ما م أدبت موا وع الله قلستو 


جا 
-- 
١‏ ع 
30 


14 سورة ابراهيم (4 - )١١‏ 


ولف يقول تعالى مخوفا ا فاده بالأمم المكذّبة حين جاءتهم الرسل 
فكذّيوهم, فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه» فقال: #ألم يأتَكم نبأ 
الذين من قبلكم قوم نوح وعادٍ وثموة» : وفد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها. 
بحر ويم يوي إل الله» : من كثرتهم وكون أخبارهم أندذرست ؟ 
فهؤ لاء كلهم «إجاءتهم رسلهم بالبينات#؛ أي : بالأدلة الدالّة على صدق ما جاؤوا 
يه كلم يرل اللّه رسولاً إلا آتاه من الآيات ما يؤْمِنٌ على مثله البِشْد؛ ف فحين أتتهم 
رسلهم بالبينات؟ لم ينقادوا لهاء ٠‏ بل استكبروا عنهاء ٠‏ #فردُوا أيدبتهم في أذواههم) ؛ 
أي : اا" ولم يتفوّهوا , بشيء مما يدل على الإيمان؛ كقوله: 
#جعلوا أصابعهم في أذانهم من الصواعِق حَذَرَ الموت#. #وقالوا» فحزيينا 
لرسلهم: «إِنا كَفَرْنا بما أرسِلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب#؛ أ 
موقع في الريبة. 

٠ '‏ وقد كذيبوا في ذلك وظلمواء ولهذا قالث» لهم «رسُلُّهم أفي الله 
شك» ؛ أي: فإنه أظهر الأشياء وأجلاها؛ فمن شَكُ في الله #فاطر السمئواتِ 
والأرض» : الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده؛ لم يكن عنده ثقة بشيء من 
المعلومات». حتى الأمور المحسوسة . ولهذا خاطبتهم الرسل خطات من لا يشكُ 
فيه ولا يصلح الريب فيه. إيدعوكم»: إلى منافعكم ومصالحكمء «ليغفرٌ لكم 
0 0 | فلم بدك لبتقم بتكم بل النكم عائد ابكن 2 
يف شار بالنبوة 57 ابو و د 0 ع 
نترّك رأي الآباء وسيرتهم ما وكيف بعكم وأنتم بشبٌ مثلنا؟! «نأتونا 
بسلطار مبين# ؛ اي بيحجة وبملة ظاهرة. ومرادهم بسنة يقترحونها همء وإ وإلّا؛ 5 
تقدّم أن وسله جاءتهم بالمينات . 

و01 لؤنانت لوم رسامية مبيون االتراميم 7 ' واعتراضهم : 5-5 
بشرٌ مثلكم»؛ أي : صحيح وحقيقة أنا , الب 0 
يدفعُ ما جتنا به من الحقٌ؛ فإنّ «اللّه يَمْنْ على مَن يشاء من عبادو»؛ فإذا منّ الله 
علينا بوححيه ورسالته؛ فذلك فضله وإحسانئه. وليس لأحد أن يَحَجِرَ على الله فضله 


)١(‏ في (ب): «عن اقتراحهم». 


سورة إبراهيم (15) ظ ظ 1م 
سمه عن لعيله فانظروا ما جئناكم به؛ فإِنْ كان حما؛ فاقبلوه» وإن كان غير 
ذْلك؛ فردّوهء ولا تجعلوا جلاعت اكررسى رده جئناكم بهء وقولكم: 
##فائتونا بسلطان مبين*» فإِنَّ هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء. #وما كان 
لنا أن نأنيكم بسلطان إلّا بإذن اللّه» : فهو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم 
يأتكم بهء وهو لا يفعل إِلَا ما هو مقتضى حكمته ورحمته. #وعلى الله» : لا على 
غيره» #فليتوكل المؤمنون»: فيعتمدون عيواكى حلي مصالتدهم ودفع ضار ميم 
لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرتِه وعميم إحسانه» ويثقون به في تيسير ذلك 
وبحسب ما معهم من الإيمان يكون توكلهم. فعُلم بهذا وجوب التوكل وأنّه من 
0 الإيمان ومن العبادات الكار التي يحبها الله ل لتوقف سائر العبادات 


4179 «وما لنا أن لا نتوكل على الله وقد هدانا سنا ؛ أي : أى. شىء يمنعنا 

من التوككل على اللّه والحال أننا على الحق والهدى. ومن كان 9 الحىٌّ والهدى؛ 
فإِنّ هداه يوجب له تمام التوكل. وكذلك ما يُعْلَمْ من أن اللّه متكفّل بمعونة 
المهتدي وكفايته» يدعو إلى ذلك؛ بخلاف من لم يكن على الحقٌّ والهدى؛ فإنه 
ليس ضامناً على اللّه؛ فإِنّ حاله مناقضةً لحال المتوكّل؟! وفي هذا كالإشارة من 
الرسل عليهم الصلاة والسلام المرمم ا عظيمة وخر أن قرمهم في الغالب 5 
لهم القهر والغلبة عليهم. فتحدذّتهم رسلّهم بأنّهم متوكلون على الله في دفع كيدهم 
ومكرهم. وجازمون بكفايته إِيَاهم وقد كفاهم الله شرّهم مع حرصهم على إتلافهم 
وإطفاء ما معهم من الحقٌء فيكون هذا كقول نوح لقومِه: «يا قوم إن كان كُبْرَ 
عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلتٌ فأجمعوا أمرّكم وشركاءكم ثم 
لا يكن أمركم عليكم عَم ثم اقضوا إلىّ ولا تنظرون. . .* الآيات» وقول هود 
عليه السلام: #قال إنئي أشهد الله واشهّدوا أني بريءٌ مما تشركونَ من دونه 
فكيدوني جميعاً ثم لا تُنظِرون» . «ولتَصْبرَنٌ على ما آدَننُمونا» : ولنستمرنٌ على 
دعوتكم ووعفلكم وتذكيركم: ولا نبالي بما يأتينا منكم من الأذى ؛ فنا سنوطن 
أنفسنا على ما ينالنا منكم من الأذى؛ احتساباً للأجر ونصحاً لكمء ٠‏ لعل الله أن 
بهديكم مع كثرة #التدكسس. «وعلى اللّه4: وحده لا على غيرهء #فليتوكل 
المتوكلون»: فإِنّ التوكل عليه مفتاح لكل خير. 


واعلم أن الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلهم في أعلى المطالب وأشرف 
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المراتب» وهي التوكل على الله شي إقامة دينه ونصره وهداية عبيذة وإزالة الصلال 
عنهم . . وهذا أكمل ما يكون من التوكل . 


1 31 7 كدر ع ةط ٍُ آم ا 02 1 
مجو - طلم 7 يسو رس 5 4 ع لض أذ حل سا لل 
ص لمكن 0 ليق - 1 حافك مقابى وخاف وعيد 

4 22 3 1 7 حر سم ع ب 00 1 7-0 
(0]) وَاسَفْمّحوأ وعَابَ ستل كر بد © ب تله رت بد تا ترد 9 


00 و1 ار ”5 26 ناك ا من مِن كل مَكَانِ وما هر ٍ 0 ومين 


مسسيتن دعوة الرسل لقومهم ودوامهم على ذلك وعدم مللهم؛ ذكر 
منتهى ما وصلت بهم الحال مع قومهمء فقال: لوقال الذين كفروا لرسلهم#: 
متوعدين لهم : لخر جَنْكم من أرضنا أو َتعودنٌ في مِلّتنا» : وهذا أبلغ ما يكون 

من الردء وليس بعد هذا فيهم مطمع؛ لأنه ما كفاهم أن أعرضوا عن الهدى. بل 
توععدوهم بالإخراج من كار ونسبوها إلى أنفسهم ؛ وزعموا أن الرسل لا حقّ 
لهم فيهاء وهذا من أعظم الظلم؛ فَإِنّ الله أخرج عباده إلى الأرض» وأمرهم 
بعبادته» وسخُر لهم الأرض وما عليها يستعينون بها على عبادته؛ فمن استعان ذلك 
على عبادة اللّه؛ حل له ذلك وخرج من التّبعة» ومن استعان بذلك على الكفر 
وأنواع المعاصي؛ لم يكن ذلك خالصاً له ولم يحل له» فعلم أن أعداء الرسل في 
الحقيقة ليس لهم شيء من الأرض التي تَوَعَدوا الرسل بإخراجهم منها. وإن رجَغنا 
إلى مجزرّد العادة؛ فَإنّ الرسل من جملة أهل بلادهم وأفراد منهم؛ فلأي شيء 
يمنعونهم حمًا لهم صريحاً واضحاً؟! هل هذا إلا من عدم الدين والمروءة بالكلية؟! 
ولهذا لما انتهى مكرهم بالرسل إلى لحلء الحال؛ ما بقى حينئذٍ إِلّا أن يُمضي الله 
أمره وينصر أولياءه. #فأوحى إليهم ربُهم لَنْهْلِكَنَ الظالمين»: بأنواع العقوبات. 

ع #١‏ #ولَتُسْكِتَنَكمُ الأرض من بعدهم ذلك»؛ أي: العاقبة الحسنة التي 
جعلها اللّه للرسل ومَنْ تَبِعَهم جزاء» ظلِمَنْ خاف مقامي#: عليه في الدنياء 
وراقب الله مراقبة من يعلم أنه يراه #وخاف وعيد»؛ أي: ما توعٌدت به مَنْ | 
عصاني ؛ فأوجب له ذلك الانكفاف عمًا يكرمُةُ الله والمبادرة إلى ما يحبّه الله . 


١٠9‏ » #واستفتحر|#4؛ أي: الكفار؛ أي: هم الذين طلبوا واستعجلوا فَنْحَ الله 
وفرقاته بين بين أوليائه وأعدائه. فجاءهم مأ استفتحوا به وإِلّا؛ فالله حليم: » للا يعاجل 
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من عصاأه بالعقوبة. إوخاب كل جبار عنيل # ؛ أي : : خسر في الدنيا والآخرة من 
تجبّر على الله وعلى الح وعلى عباد الله [واستكبر]'' في الأرض» وعائد 
الرسل. وشافهم . 


#١9‏ «من ورائه جهنّم»؛ أي: جهنم لهذا الجبار العنيد بالمرصاد؛ فلا بد له 
من ورودهاء فيذاق حينئذٍ العذاب الشديد. #ويُسقى من ماء صديدٍ»: فى لونه 
وطعمه ورائحته الخبيئة» وهو فى غاية الحرارة. 


فتك «إيتجَرّعه # : من العطش الشديد» ولا يكاد ليده فإنه إذا قرب 
إلى وجهه؛ شواه» وإذا وصل إلى بطنه؛ قطع ما أتى عليه من الأمعاء «ويأتيه 
الموثُ من كل مكان وما هو بميّتٍ »؛ أي : يأتيه العذاب الشديد من كل نوع 
من أنواع العذاب» وكل نوع منه من شدثة يبلغ إلى الموت» ولك الله فضى 
أن لا يموتوا؛ كما قال تعالى: اس طم لمارا ا ع عن 
عذابها كذلك نُجْزي كل كفور». ٠‏ وهم يصطرخون فيهاء ومن ورائه»#؛ أي 
الجبار العنيد #عذات غليظ»؛ أي : قوىٌ ديك لا يعلم بوصفه وشدّته 
إلا الله تعالى . 
«تئز ادرب كمَرُوا برَيّهِرٌ أَعَملَهْ عَمَهُْ كرما أَشْتَدتْ ا 0 


ٍّ 


وه > 


هنا كسبرا عل سر ذللت هر مسب ونيا 


ه1١‏ »# يخبر تعالى عن أعمال الكفار التى عملوها: إما أن المراد بها الأعمال. 
التى عملوها لله بأنها في ذَهابها وبطلانها واضمحلالها كاضمحلال الرماد الذي هو 
أدق الأشياء وأخفها إذا اشَتَدّت به الريح في يوم عاصف شديد الهبوب؛ فإلّه لا 
يُبقي منه شيئا ولا يُقْدَرُ منه على شيء يذهب ويضمحل؛ فكذلك أعمال الكفارء 
«لا يقدِرونَ مما كسبوا على شيء 4. ولا على مثقال ذرّة منه؛ لأنه مبنىٌ على 
الكفر والتكذيب: ذلك هو الضلال البعيد» : حيث بَطْلَ سعيّهم واضمحل 
عملهم. وإمًا أنَّ المراد بذلك أعمال الكفار التي عملوها لِيَكيدوا بها الحقٌ؛ فإِنّهم 
يسعون ويكدحون في ذلك ومكرهم عائدٌ عليهم. ولن يضروا الله ورسله وجنده 
وما معهم من الحقٌّ شيئا . 


)01 كذا في (ب). وفي ( أ): «استكبروا». 
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«ألّ رّ أنك أنه خاي السَموتٍ وَالْاَرْصٌ بِآلَنّ إن يَمَأْ يذهب وَيأْتِ لق جد 
(9) وَمَا ذَلِكَ عل الله بِعَريزٍ (2) ويروأ يله جميعا فَمَالَ كا ل أ لذن استكبرقا إِنَّا حكن 
ا ا ل سَوَّو فَالُواْ لو هَدشنا الله تم 
عليِنا لقنا أَجِرْعَتا آم ماران أنا من مَحِيص 9 (9© > . 

4199 ينبّه تعالى عباده بأنّه 9خَلَّقَ السمئواتِ والأرض بالحقٌ»؛ أي: ليعبده 
الخلق ويعرفوه ويأمرهم وينهاهم. وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفمات 
الكمال؛ وليعلموا أنَّ الذي خْلَقَ السماوات والأرض على عظمهما وسعتهما قاد 
على أن يعيذهم حلقا نايدا ؟ البجازيهم بإحسانهم وإساءتهم. وأن فدرته ومشيكته لا 


2 


9 


تَفْضُمٌ عن ذلك . 


ولهذا قال: «إن يَشَا يُذْمِنْكم ويأتٍ بِخَلْقٍ جديد» : يُحتمل أن المعنى : 3 
يُذهبكم ويأت بقوم غيركم يكونون أطوعّ لله منكم. ويُحتمل أنَّ المراد: إِنْ يشأ 
يُفُنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقاً جديدا. ويدلٌ على هذا الاحتمال ما ذكره بعده من 
أحوال القيامة . 


4٠ 0‏ طوما ذلك على اللّه بعزيز»؛ أي : : بممتئع» ٠‏ بل هو سهل عليه جدّاء 
«ما حَلْقُكُم ولا بَعْتُكم إلا كنفس واحدة وهو الذي يبدأ الخَلْق ثم يعيده وهو أهونٌ 
عليه# . 


4119 «طوبرزوا»؛ أي: الخلائق الله جميعا»: حين يُنفحٌ في الصور 
فيخرجون من الأجداث إلى ربُهم» فيقفون في أرض مستوية» قاع صفصفبء, لا 
ترى فيها عوجاً 0 أمتأء ويبرّزون له لايخفى عليه منهم خافيةٌ ؛ فإذاً برزوا؛ صاروا 
يتحاجون» وكل يدفع عن نفسه رندالم ما يقدر عليه» ولكن أنى لهم ذْلك؟ ! 
فيقول #الضعفاء»؛ أي : التابعون والمقلّدون» «للذين استكبروا»#: وهم المتبوعون 
الذي ين هم قادة في الصّلال: «إنًا كنا لكم تَبَعأ»؛ أي : في الدنيا أمرتمونا بالضلال 
وزيُنتموه لنا فأغويتمونا. #فهل أنتم» اليوم لإمُغنون عنّا من عذاب الله من شيء»؛ 
أي: ولو مثقال ذرّة فلو #قالوا»؛ أي: المتبوعون والرؤساء: أغويناكم كما غويناء 
ولو هدانا الله لهديناكم»؛ فلا يُغني أحدٌ أحداً. #سواءٌ علينا أجَرْغنا#: من 
العذاب» #أم صَبَرْنا» : عليه. #ما لنا من محي ص4 ؛ أي: [من] ملجأ نلجأ إليه؛ 
ولا مَهْرَتَ لنا من عذاب الله . 


و آ ته 0 تمه 1 د و 244 
الْدْمَد داكت أله 5 وَعُلَ و مد يد 6 

سم 6ه و ام 1 321 1 7 2 1 ار سم وسو 
عط # 


بِِذْنِ نيهم عم ظ 

0 7 #وقال الشيطان» : الذي هو سببٌ لكل شرٌ يقع ووقع في العالم خاطباً 
لأهل النار ومتبرئا منهمء لما قُضِىَ الأمر»: ودخل أهل الجنةٍ الجنةً وأهل النارٍ النار : 
إنَّ الله وَعَدَكم وعدّ الحقٌّ»: على ألسنة رسله فلم تطيعوه؛ فلو أطعتموه؛ لأدركتم 
الفوز العظيم. #ووعدتكم4: الخيرء #فأخلفتكم4؛ أي: لم يحصّل ولن يحصّل لكم 
ما منّيتكم به من الأماني الباطلة ٠‏ #وما كان لي عليكم من سلطان4؛ أي: : من حجة 
على تأييد قولي» ٠‏ فالا أن دعوثكم فاستجبتُم لي4؛ أي: : هذه نهاية ما عندي أني 
دعوتكم إلى مُرادي وزيّنته لكم فاستجبتّم لي اتباعاً لأهوائكم وشهواتكم؛ فإذا كانت 
الحال بهذه الصورة؛ #إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 : فأنتم السبب وعليكم المدار في 
موجب العقاب. “إما أنا بمصرخكم» ؛ أي: بمغيئكم من الشذة التي أنتم بهاء #وما 
أنتم بمصرخيّ * : كل له قسط من العذاب. #إنّي كفرتٌُ بما أشركتمونٍ من قبلّ» ؛ 
أى: تبرأت من جعلكم لي شريكا مع اللهء فلست شريكا لله» ولا تجب طاعتي. إن 
الظالمين © : لأنفسهم بطاعة الشيطان #لهم عذاتٌ أليم» : خالدين فيه أبداً. وهذا من 
لطف الله بعباده أَنْ حذّرهم من طاعة الشيطان» وأخبر بمداخله التي يدخل منها على 
الإنسان ومقاصده فيه» وأنه يقصد أن يدخله النيران. 


وهنا بيّن لنا أنه إذا دخل النار وجند(١'‏ ؛ القردةه ا يتبرأ منهم هذه البراءة. ويكثر. 
بشركهمء ولا يدينك . خبير. واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له 
سلطان» وقال في آية أخرى : #إنّما ولاك عل الي تكرلرةا والذين هم به 
مشركونّ#؛ فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجّة والدليل» فليس له حجة 
أصلاً على ما يدعو إليه» وإنما نهاية ذلك أن يُقيم لهم من الشْبّهِ والتزيينات ما به 
يتجرؤون على الحمادي وأما السلطان الذي أثبته؟ فهو التسلّط بالإغراء على 


000 في (ب): للوحزبه؟. 
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المعاصي لأوليائه يرهم إلى المعاصي أزَّاء وهم الذين سلّطوه على أنفسهم بموالاته 
والالتحاق بحزبه» ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربّهم يتوكلون. 
409 ولما ذكر عقاب الظالمين؛ ذكر ثواب الطائعين» فقال: #وأَدْخِلَ الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات*؛ أي : اقاموا بالدين قولا وعملا واعتقاداً» #جنات تجري 
من تحتها الأنهار» : فيها من اللّذَّات والسَّهّوات ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعثُ 
ولا خطر على قلب بشر. #خالدين فيها بإذن ربهم4 ؛ أي : لا بحولهم وقوتهم. 


بل بحول الله وقوته. (تحيثهم فيها سلا ؛ أي : يحيّى بعضهم بعضاً بالسلام 
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لكت © قو الل ل يد ا د كال لِلئّاس لتلهر سَتَكَبُونَ 
اط َكل 0 2 0ت مار هت ل 
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4/43 يقول تعالى: 7 تر كيف صرب الله مثلاً كلمة طيبة# : وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله وفروعها #كشجرة طيبة#: وهي النخلة #أصلها ابتٌ#: في 
الأرض. #وفرعها» : منتشرٌ #في السماء# : وهي كثيرة النفع دائماً. 

40١‏ #تؤتي أكُلّها4 ؛ أي : تمرتهاء لكل حين بإذن ربُها4 : فكذلك شجرة 
الإيمان أصلها ثابتٌ في قلب المؤمن علماً واعتقاداً وفرعُها من الكلم الطيّب 
والعمل الصالح والأخلاق المرضيّة والآداب الحسنة في السماء دائمأء يصعَد 
إلى الله منه من الأعمال والأقوال التي تخرِجُها شجرة الإيمان» ما ينتفعٌ به المؤمن 
وينتمع غيره؛ ويضربٌُ الله الأمثال للناس لعلّهم يتذكرون# : مأ أمرهم 2 ونهاهم 
عنه؛ فَإِنَّ في ضرب الأمثال تقريباً الاي المعقولة من الأمثال المحسوسة» ويتبيئّن 
المعنى الذي أراده الله غاية البيان وينّضح غاية الوضوحء وهذا من رحمته وحسن 
تعليمه ؛ فللّه أتمُ الحمد وأكمله وأعمُّه. فهذه صفة كلمة التوحيدء وثباتها في قلب 
المؤمن. 

5 ثم ذكر ضذهاء وهي كلمة الكفر وفروعهاء فقال: #ومَكَل كلمةٍ خبيئة 

كشجرة خبيئة# : المأكل والمطعم» وهي شجرة الحنظل ونحوها. #اجتُئّت4: هذه 
الشجرة #من فوق الأرض ما لها من قرار»؛ أي: [من] ثبوت؛ فلا عروق 
تمسكهاء ولا ثمرة صالحة تنتِجُهاء بل إِنْ وُجِدَ فيها ثمرةٌ؛ فهي ثمرةٌ خبيئة» كذلك 


الإ و تيا إل انا اع العام كس واخواماه تابث وفيَعها فى 
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كلمة الكفر والمعاصيء ليس لها ثبوتٌ نافع في القلب» ولا تثِمِرُ إلا كلّ قول 
حبيبِ وعمل خبيث يستضر به صاحبه» ولا ينتفع معد إلى الله منه عمل 
صالح» ولا ينفع نفسهء ولا يتتفع به غيره. ٠‏ 


-- م موم صادى 0 > ارس لمكي 72 مي سس 7 2 ب 
«يتيث أله آلذيت اموأ بالقول الات في الحيَرةٍ دنا وَفٍ الأيخرة وَيْضِل اله 
27 صر عر ور 7 م ع مص / 
الظللمين ويفعل الله ما يِمَآء )4 . 


479 يخبر تعالى أنه يبت عباده المؤمنين؛ أي : الذين قاموا بما عليهم من 
الإيمان القلبيّ التامٌ» الذي يستلزم أعمال الجوارح ويثمرهاء فيثبتهم اللّه: في الحياة 
الدنيا عند ورود الشبهات بالهداية إلى اليقين» وعند عروض الشهوات بالإرادة 
الجازمة على تقديم ما يحبّه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند 
الموت بالثبات على الدين الإسلامىٌ والخاتمة الحسنة» وفى القبر عند سؤال 
الملكين للجواب الصحيح إذا قيل للميت: من ربُك؟ وما دينك؟ ومن نثك؟7) 
هداهم للجواب الصحيح بأن يقولّ المؤمن: اللَّهُ ربي» والإسلامُ ديني» ومحمدٌ 
نبيّي. #ويضل الله الظالمين»#: عن الصواب في الدنيا والآخرة. وما ظلمهم الله 
ولكثهم ظلموا أنفسهم . 

وفي هذه الآية دلالة على فتنة القبر وعذابه ونعيمه؛ كما تواترت بذلك النصوص 
عن النبيّ يِْةْ في الفتنة وصفتها ونعيم القبر وعذابه. ظ 

#١‏ ألم تر إِكَ الب بدا يضمت لل كنا لوا مَوْمَهُمْ 25 انار © جَهَهَ 
يذكثار © ».20000000 ا 
4583 يقول تعالى مبيئًاً حال المكدّبين لرسوله من كفار قريش وما آل إليه 
أمرُهم: «ألم ترَ إلى الذين بدّلوا نعمة اللّه كفرأ». ونعمة اللّه هي إرسال 


(') كمافى حديث البراء بن عازب في قصة خروجه مع النبي يَكِةٍ في جنازة رجل من الأنصار: 


5 


أخر جه الإمام أحمد (5/ /ام؟ و5848 و 22555979465 وأبو داود (41/55)» والحاكم /١(‏ 


) وقال: «صحيح على شرط الشيخين» وأقره الذهبي» ووافقهما الألباني في «أحكام 
الجنائزة ص(159١).‏ ظ ئ 


«6م سورة ابراهيم (9؟ _ )"١‏ 


اببس سه 


محمد كله إليهم يدعوهم إلى إدراك الخيرات في الدنيا والآخرة وإلى النجاة من 
شرور الدنيا والآخرة» فبدّلوا هذه النعمة بردّها والكفر بها والصدٌ عنها بأنفسهم 
وصذهم غيرهم حتى طأحلوا قومّهم دار البوار» : وهي الثار؛ حيث تسبّبوا 
لإضلالهم» ٠‏ فصاروا وبالاً على قومهم من حيث يِظَنُ ن نفعهم» ومن ذلك أنهم زينوا 
لهم الخروج يوم بدر ليحاربوا الله ورسولهء فجرى عليهم ما جرى» وقُتِل كثيرٌ من 
كبرائهم وصناديدهم في تلك الوقعة . 

41١99‏ طجهنم يَضْلَّؤْنها4؛ أي: يحيط بهم حرّها من جميع جوانبهم. «#وبئس 
القرار» . 

+4 #وجعلوا للّه أندادا» ؛ أي : : نظراء وشركاء» هِليِضِلُوا عن سبيله» ؛ أي : 
ِيضلُوا العباد عن سبيل الله بسبب ما جعلوا لله من الأنداد ودَعوهم إلى عبادتها . 
«قل» لهم متوعّداً: «تمئّعوا4 بكفركم وضلالكم قليلاً؛ فليس ذلك بنافعكمء 
«فإنٌ مصيركم إلى النار»؛ أي: مالكم ومأواكم فيها ويئس المصير. 


:7 00 سغر .7 | عر سر صر ص كلل 


«ثل لَعِبَادِىَ لذن امَنوأ بِقِيموأ الصَلوة يفوأ ا هم سدًا ومكَيَةٌ ين َل أن يأو 
وم لا بَيعٌ فيد علا حِللّ )4 . [ 

47١9‏ أي: قل لعبادي المؤمنين آمرا لهم بما فيه غاية صلاحهم وأن يتجهزوا 
الفرصة قبل أن لا يمكنهم ذلكء «يُقيموا الصلاة*#: ظاهراً وباطناً: طوينفقوا مما 
رَرَُناهم»؛ أي: من النعم التي أنعمنا بها عليهم قليلا أو كثيراء ظسرًا وعلانية» : 
وهذا يشمل النفقة الواجبة كالزكاة ونفقة من تجب عليه نفقته. والمستحية 
كالصدقات ونحوها. ظمِن قبل أن يأتي يومٌ لا بيع فيه ولا خلال4؛ أي: لا ينفع 
فيه شيء» ولاخيل إلى اللخدراكك ميات لا بمعاوضة بيع وشرأء) ولا بهبة خليل 
وصديق؛ فكل امرىء له شأنْ يغنيه؛ فليقدم العبد لنفسه» ولينظَرٌ مأ قدّمه لغدء 
وليتفقد أعماله» ويحاسب نفسه قبل الحساب الأكبر. 


«أنّهُ الى حَلَقَ الكَموتٍ وَالْارْصٌ وَنَرَلَ ورت السَمَل مآ 0538 بوء يِنّ التَّمدتِ رذق 
لك وَسَكَرٌ ل الثللك إِتَجْر فى البخر يترد وَسَكَرَ كم الأَتهدر (© وَسَخْرَ كم 
لقَّمْسَ وَالفَمرَ 0 وَسَكَرَ 0 كل بار © يقنم ين حكُل ما سَأَلتْمَُةٌ ود 
تدوأ نِنْمتَ الله لا مْصُومَاً إك الْإنسنَ لَظَليمٌ كناد 9© *. 


سورة ابراهيم (؟ 1‏ 4 *) ظ ١6م‏ 


4 يخبر تعالى أنه وحده #الذي خلق السمئواتٍ والأرضٌ»: على انّساعهما 
وعظمهماء #وأنزل من السماء ماة8: وهو المطر الذي ينزله الله من السحاب» 2 
فأخرج بذلك الماء #من الثمرات#»: المختلفة الأنواع. #رزقا لكم# : انررنة” 
لأنعامكم . «وسخر لكم القُلْكَ»؛ أي: السفن والمراكب» «إلتجريّ في البحر 
بأمرو» : فهو الذي يسّر لكم صنعتها وأقُدَرَكم عليها وحَفِظها على تيار الماء 
لتحولكم وتحمل تجاراتكم وأمتعتكم إلى بلدٍ تقصدونه. «وسخحرٌ لكم الأنهارَ» : 
لتسقي حروثكم وأشجاركم '٠‏ وتشربوا منها. 

(41 «إوسخُر لكم الشمسّ والقمر داِبَّينِ4: لا يفتران ولا يّنيانء يسعيان 
لمصالحكم من حساب أزمنتكم ومصالح أبدانكم وحيواناتكم ارتم 
وثماركم. #وسخخر لكم الليل* : لكر فيه» ٠‏ «والتهار» يضرا لتبتغوا من 
فضله . 

4849 «وآناكم من كل ما سالثمرء»؛ أي : أعطاكم من كل ما تعأّقت به 
أمانيكم وحاجتكم مما تسألونه إِيّاه بلسان الحال أو بلسان المقال من أنعام وآلاتِ 
وصناعاتٍ وغير ذلك. #وإن تَعُدُوا نعمة اللّه لا شخصوها» : فضلا عن قيامكم 
بشكرها. «اإِنّ الإنسان لظلومٌ كفارٌ»؛ أي : : هذه طبيعة الإنسان من حيثُ هو ظالمٌ 
متجرىء على المعاصي مقصّرٌ في حقوق ربّه. كفار لنعم الله لا يشكرها ولا يعترفٌ 
بها؛ إلا من هذاه الله فسّكرٌ نِعَمَهُ وعَرّف حقٌّ ربه وقام به. 

ففي هذه الآبات من أصناف نعم الله على العباد شي عظيمٌ مجملٌ ومفضّلٌ 
يدعو الله به العباد إلى القيام بشكره اودر ويحنّهم على ذلك ويرغبهم في 
سؤاله ودعائه آناء الليل والنهار؛ كما أنَّ نعمته تتكرّر عليهم فى جميع 


الأوقات. 
#َإِذْ تال انه رَبَ أَجَْمَل هد هذا لَْلَدَ ايا [وَأَجْمْبن وَبَنَ أن تب اا رن 
َوه 7/28 سر بر ب > يي عط يرل مس مور 0 سكب مروو يي عم ديم ” 
تمن أَضللن وا يد ين دن يع ويََرُ ِو ومن عصان يلك ع2 يبظ © ++ ف 
ار م ِو عه عرص ار ص7 سر ست سم عمل راس 07 
ت من ذَرَيّقٍ باد عبر ذى ززع عند بيك الْمحرّم ريا ليقيموا الصّلرة ْمَل ويد عَِدَه مّرح 
مو 00 ل 2 
7 


عه اه ةر ده اقرع إدكدء موسر ب جع ريسد 24 معيو ل جه الس فه 
سن تموكة الهم وأرذقهم من التَمرت لعلهم مَنْكرونَ © رَيَنآ انك تلد ما ححنى وما 
١ :‏ ظ 


نعيلن 
ني عل يد شد وف الي ولا التعاد 69 © الكنة يك الى وت ل عل الكثر 
2 


000 ساس عو ع ل لم 
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م 2 0 11 
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6م شورة ابراهيم (هلاي /ا8ا) 


َكَل مك 67 ريا أغْفز لي وَلوَلِدَىَ ولِلْمؤْمِنينَ يوم يشم الحساث]  .4©9‏ 

«وه "4 أي : «و» اذكد إبراهيم عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة الجميلة. 
#إذ قال إبراهيم ربٌ اجعل هذا البلد#؛ أي: الحرم #آمناً» : فاستجاب الله دعاءه ' 
.ا وقدراء فحرمه الله في الشرع» ويسر من أسباب حرمته فدرأ ما هو معلوم» 

حتى إنه لم يرذه ظالم بسوء إلا قصمه اللّه؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهم . 
2 دعا له بالأمن؛ دعا له ولبئيه بالأمن» فقال: «واجئبني وبَنِيٌّ أن نعيد 
الأصنام#؛ أي: اجعلني وإيّاهم جانباً بعيداً عن عبادتها والإلمام بها. 

4 در الموجب لخوفه عليه وعلى بنيه بكثرة من افتتن وابتلي بعبادتها . 
فقال: «ورب إنهِن أضْلَلْنَ كثيراً من الناس»؛ أي: ضلوا بسببهاء «فمن تبِعَنِي» : 
على ما جئتٌ به من التوحيد والإخلاص لله ربٌ العالمين #فإنه مني # : لتمام 
الموافقة» ومن أحبٌ قوما وتبعهم؛ التحق بهم. . «ومَنْ عصاني فإنّك غفورٌ 
رحيم#: وهذا من شفقة الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث دعا للعاصين بالمغفرة 
والرحمة من اللهء والله تبارك وتعالى أرحمٌ منه بعبادهء لا 55 إلا من تمرّد 
عليه . 


47079 «وربيّنا إني أسكنتُ من ذُرْئُني بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرّم» : 
وذلك أنه أتى بهاجر أم إسماعيل وبابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام وهو في 
الرّضاع من الشام حتى وضعهما في مكة. وهي إذ ذاك ليس فيها سكن ولا 4 ولا 
مجيب ) فلما وضعهما؛ دعا ربّه بهذا الدعاء. فقال متضرّعا متوكلاً على ربّه : رب 
«إني أسكدت من دربي ؛ أي : لا كل ذريّتي ؛ لأنّ إسحاق في الشام وباقي بنيه 
كذلك» وإنما أسكن في مكة إسماعيل وذريته. وقرله: #بواد غير ذي زَرْع4؛ أي : 
لأن أرض مكة لا تصلح للزراعة. #ربّنا ليقيموا الصلاة# ؛ أي : اجعلهم موحدين 
مقيمين الصلاة؛ لأنْ إقامة الصلاة من أخص و أفضل العبادات الدينيّة ؛ فمن انام 
كان مقيماً لدينه. «فاجِعّل أنئدة من الناس تهْوي إليهم# ؛ أي : : تحبّهم وتحبٌ 
الموضع الذي حم باكر فيه . فأجاب الله دعاءه؛ فأخرج من ذريّة إسماعيل 
محمذاً يكل حتى دعا ذرّيته إلى الدين الإسلامي وإلى مله أبيهم إبراهيم » فاستجابوا 
له وصاروا مقيمي الصلاة . وافترض اللّه حجٌ هذا البيت الذي أسكن به ذريّته 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة ابراهيم (8" - 47)_ - مم 


إبراهيم ‏ بحا ا عا ايا الااريا لبن اد با للدي + وا لان 
الدوام. بل كلما أكثر العبذ التردّد إليه؛ ازداد شوق وعظم وله وتؤقهء وهذا سر 
إضافته تعالى إلى نفسه المقدسة. «واررُفهم من الثمرات لعلّهم يشكروز»: 
فأجاب الله دعاءى فصار يُجبى إليه ثمرات كل شيء؛ فإنك ترى مكة المشرفة كل 
وقتء والثمارٌ فيها متوفرة» والأرزاق تتوالى إليها من كل جانب . 

«و مع #9 ريّنا إنك تعلم ما تُخفي وما تُعْلِنُ»)؛ أي: أنت أعلم بنا مناء فنسألك 
من تدبيرك وتربيتك لنا أن تيسّر لنا من الأمور التي نعلمها والتي لا نعلمها ما هو 
مُقتضى علمك ورحمتك . وما يخفى على اللَّهِ من شيءٍ في الأرض ولا في 
السماء»: ومن ذلك هذا الدعاء الووام نواه عير إلا الخير. وكثرة 
الشكر لله ربٌ العالمين. 

89 #«#الحمد لله الذي وَهَبَ لي على الكبّر إسماعيل وإسحاق» : : فَهبتْهُم من 
اكير النعم. وصر على انحر حي ساد الإياس من الأولاد نعمة أخرى» وكونهم 
أنبياء صالحين أجل وأفضل . إن بي لسميع الدعاء» ؛ أي: لقريب الإجابة ممن 
دعاهى. وقد دعوته فلم يخيّبْ رجائي . 

#4١ - 6 #2‏ ثم دعا لنفسه ولْذْرَيّته فقال: أرب اجعلني مقيم الصُلاة ومن 


دربي ركنا وتقبل دعاء . ربنا اغفِر لي ولوالديّ وللمؤمنين يوم يقوم م الحسابة : 
فاستجاب الله له في ذلك كله ؛ إلا أن دعاءه لآبيه إئما كان عن موعلة وعدها إِيّام 


فلما تبييّن له أنه عدو لله؛ تبأ منه. 


ثم قال تعالى : 
«ولا مَنسرك أنه غَفْلَا حَيَا ب مَل ادي اننا كتف لور تس ١‏ فد اليه 


لايس وي لم طرفهم تسا يوق 

#478 هذا وعيدٌ شديد للظالمين وتسلية للمظلومين؛ يقول تعالى: #اولا 
تحسبنٌ الله غافلا عما يعمل الظالمون» : حيث أمهلهم وأدرٌ عليهم الأرزاق وتركهم 
يتقلبون في البلاد آمنين مطمئئّين؛ فليس في هذا ما يدل على حسن حالهم؛ 
فإنْ الله يُملي للظالم ويُمْهلَه ليزداد إثمأء حتى إذا أخذه؛ لم يُفْلِبْه «وكذلك د 


ريك إذا أَحْذَ القُرى وهي ظالمة إن أَحدَّهُ أليمٌ شديدٌ». والظلم ها هنا يشمل الظلم 
فيما بين العبد وربّه وظلمه لعباد الله. 9إنما يوْخُرْهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصار؟ ‏ 


165 سورة ابراهيم 49 - 45) - 
أي: لا تطرف من شذة ما ترى من الأهوال وما أزعجها من القلاقل . ظ 
07 4 لمْهْطِعِينَ 4؛ أي: مسرعين إلى إجابة الداعي حين يدعوهم إلى الحضور 
بين يدي الله للحساب» لا امتناع لهم ولا محيص ولا فلنداء لأمُقنعي رؤوسهم 4 ؛ 
أ رافعيهاء قد عُلَّتْ أيديهم إلى الأذقان» فارتفعت لذلك رؤوسهمء لا يرتد 

طرفهم وأفتِدَتَهم هواء #؛ أي : اتدتيم نارم من قلوبهم. قد صعدت إلى 
ام لكثها مملوءة من كل هم وغم وحزن وقلق. 


«وآنذر ألّاسَ ب اح تداك يرل الت كما 13 91 إن لكل وي عن 
دعَوتك ونشَيع الوا لت سيت ا رين ال من زوالِ (4) وسكنتم 
في مسككن ألَيْنَ لما َشَهْر وبرت لت يِقَ هَصَلنا بهر وَصَرينَا لكه 
ألا أَمتَالَ 9© ود مَكروأ 0 مَكْرَهمٌ وإِن كارت مَححرق لول ين 
لِلْبَالٌ (© > . 


#9 يقول تعالى لنبيّه محمد كِ: «وأنذِر الناس يوم يأتيهم العذابٌُ»؛ أي: 
صف لهم صفة تلك الحال» وحذّرهم من الأعمال الموجبة للعذاب» الذي حين 
يأتى في شدائده وقلاقلهء فيقول الذين ظلموا بالكفر والتكذيب وأنواع المعاصي» 
نادمين على ما فعلواء سائلين للرجعة في غير وقتها: ##ربّنا أخزنا إلى أجل 
قريب 4 ؛ أي: رُدْنا إلى الدنيا؛ فإنًا قد أبصرنا؛ إنُجبْ دعوتَكَ *: والله يدعو إلى 
دار السلام؛ #ونتبع الأسل»: وهذا كله لأجل التخئلص من العذاب الأليم. وإلّاء 
فهم كَذَّبَةَ في هذا الوعد؛ فلو رُدُوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا يوئخون ويقال لهم : 
ب لكودر أقسمِتُمْ من قبل ما لكم من زوالٍ»: عن الذنيا وانتقال إلى الآخرة؛ 

تبييّن لكم حنثكم في إقسامكم وكذبكم فيما تذّعون. 

0 #و» ليس عليكم قاصر في الدنيا من أجل الآيات البينات» بل #سكثشم ‏ 
في مساكن الذين ظلموا أَنفْسَهم وتبيّن لكم كيف فعلنا بهم»: من أنواع العقوبات» 
وكيف أحل الله بهم العقوبات حين كذبوا بالآيات البينات» #وضَرَيْنا لكم 
الأمثال*: الواضحة التي لا تَدَعْ أدنى شك في القلب إلا أزالته» فلم تنفغ فيكم 
لدادات بل أعرضم ودمتم على باطلكم؛ » حتى صار ما صارء ووصلدّم إلى 

يه ا أي : لمكدّبون للرسل «مكرف»: الذي وضلت 
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إراداتهم وقدرهم عليه: #وعند الله مكرّهُم» ؛ أي : سيط طلما وندرةة فإنه 
ا وي ولا يحيق المكر السيىء إلا بأهله. وو إنْ كان مكرُهُم لِتَزول 
منه الجبال»؛ أي : ولقد.كان مكدٌ الكفار المكذّبين للرسل بالحقٌّ ويمن اراي ار 
عظمه لِتَرولَ الجبال الراسيات بسببه عن أماكنها؛ أي : مكروا مكراً كبّاراً لا يُقادَر 
قَدْرُهء ولكن الله ردٌ كيدهم في نحورهم. . ويدخل في هذا كل مَنْ مكر من 
المخالفين للرسل لينصر باطلاً أو يبطل حمّاء رالقصد أن مكرهم لم يغيي عنهم شين 
ولم يضروا الله شيعا وإنّما ضروأ أنفسهم . 

«ثك عسَ ا َه لِك وده 9 م تيار © : يدل الارض 
ا 0 برأ َه اليد التمَارِ 09 ترك الْمْجْرِمِينَ يوذ مُقَرَّنَ فيه 
اكد © سياثر : من قطان وت وجوههم كاذ © بعك أل عل قن > 


سير 2 


كَسَبَتْ إِنَّ ألَّهَ سَرِييعٌ ألْحِسَابٍِ 9 هَذَا ب تتشتلا بد ولعلتيا انا هر له اود 
ددر لوا الأب 9© ». 

4:79 يقول تعالى: لز ار ل بنجاتهم ونجاة 
أتباعهم وسعادتهم» وإهلاك أعدائهم وخذلانهم في الدنيا وعقابهم في الآخرة؛ فهذا 
لا بذ من وقوعه؛ لأنّه وعد به الصادقٌ قولاً على ألسنة أصدق خلقه» وهم الرسل 
وهذا أعلى ما يكون من الأخبار» خصوصاً وهو مطاق للشكوة الإلهبّة والسنن 
الربانيّة وللعقول الصحيحة:» واللّه تعالى لا يعجزه شيء؛ فإنّه #عزيرٌ ذو انتقام#؛ 
أي : إذا أراد أن م من أحل ؛ فإنه لا يفوته ولا يعجزه» وذلك في يوم القيامة . 

4:9 «يوم نُبَدَلُ الأرض غير الأرض والسمئواثٌ4 : تُبَدَّلَ غيرٌ السماوات؛ 
وهذا التبديل تبديل صفات لا تبديل ذات؛ فإِنْ الأرض يوم القيامة تَسَوّى وتمَدُ كمد 
الأديم» ويُلقى ما على ظهرها من جبل ومَعْلّم ٠‏ فتصير قاعاً صفصفاًء » لا ترى فيها 
عوجاً ولا أمتأء وتكونٌ السماء كالمهل من شدة أهوال ذلك اليوم» ثم يطويها الله 
تعالى بيميئة. «(وبرزوا» ؛ أي : الخلائو ئق من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم في | 
محل لا يخفى منهم على الله شيء. «لله الواحد القهار» ؛ أي: المنفرد بعظمته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله العظيمة وقهره لكل العوالم؛ فكلها تحت تصرّفه وتدبيره؛ 
فلا يتحرّك منها متحرّك» لسك شاك الزيائ. 

44 «وترى المجرمين»؛ أي: الذين وصمّهم الإجرام , وكثرة الذنوب ني 
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ذلك اليوم» #مقرّنين في الأصفادٍ»#؛ أي: يُسَلْسَلُ كل أهل عمل من المجرمين 
سلاسل من نارء فيقادون إلى العذاب في أذل صورة وأشنعها وأبشعها . 

ٍ. # «سرابيلهم 4 6< أ : ثيابهم #من قطِران © : وذلك لشْدَة اشتعال النار فيهم 
وحرارتها ونتن ريحهاء ٠‏ ونَفْشى وجوقهم »: التي هي أشرف ما في أبدانهم 
#النارٌ # ؟ أي : تحيط بهاء وتصلاها من كل جانب» وعير الوجوه من باب أولى 
وأحرى . 

4 وليس > هذا ظلماأ 0 الله اللهم]ء وإنما مه لما 0 وكسبواء 
وَالقِسْط الذي لا ده من الوجوه. #إإنَّ لله سريع الحساب )ل كقوله 
تعالى: #اقتربَ للناس حسابهم وهم في غفلة معرضونٌَ». السام اعرسم 
المحاسبة؛ فيحاستٌ الخلق في ساعة واحدة كما يرزقهم ويدبئرهم بأنواع التدابير في 
لحظة واحدة. لا يشعّله شأنّ عن شأ ولنن ذلك معسين ليه 

409 فلما بيّن البيان المبين في هذا القرآن؛ قال فى مدحه: جهذا بلاغ 
للناس #؛ أي : بعسلشوزة :نه ويك و دون إلى الوصول إلى أعلى المقامات وأفضل 
الكرامات؛ لما اشتمل عليه من الأصول والفروع وجميع العلوم التي يحتاجها 
العباد طولِيْئْذروا به » : لما فيه من الترهيب من أعمال الشرٌ وما أعذ الله لأهلها 
من العقّاب» «وليغلموا أئما هو له واحد » : حيث صرف فيه من الأدلّة والبراهين 
على ألوهيّته ووحدانيّته ما صار دللقة حنق اليقيء «وليذكرٌ أولى الألباب © ؛ أي : 
العقول الكاملة ما ينفعهم فيفعلونه وما يضرّهم فيكركوئفه و للك صاروا أولي 
الألباب والبصائر ؛ إذ بالقرآن ازدادت معارفهم وآراؤهم» وتنوّرت أفكارهم لكا 
أخذوه عفنا طريًا؛ فإِنَّه لا يدعو إل 5 أعلى الأخلاق والأعمال وأفضلهاء ولا 
يستدلٌ على ذلك إلا بأقوى الأدلة وأبينهاء وهذه القاعدة إذا تدرّب بها العبد الذكيٌ ؛ 
لم يزل في صعود ورقيٌّ على الدوام في كل خصلة حميدة. والحمد لله رب 
العالمين . 

تم تفسير سورة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. 
ا نا فك 
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تفسير سورة الحجر 
وهي مكية 

ليه َلك يات الحكتب وَفَرءَانٍ مُبين () زيما 2 ان كرا لو كا 5 
0 كر 6 - الأمل شتوق تلن 059 ونا أفذكا ون ترمد 

كاب مَعَلُومٌ 2 ما َسَيِقُ من أَمَةَ أُجَلَهَا وَمَا يرود © > . 

3 يقول ال ما لكا مادحاً له: #تلك آباتٌ الكتاب» ؛ أي : الآرات 
الدالّة على أحسن المعاني وأفضل المطالب» #وقرآنٍ مين : للحقائق بأحسن لفظ 
وأوضحه وأدلّه على المقصود. 

«؟» وهذا مما يوجب على الخلق الانقياد إليه والتسليم لحكمه وتلّيه بالقّبول 
والفرح والسرورء فأما من قابل هذه النعمة العظيمة بردّها والكفر بها؛ فإنّه من 
المكذبين الضالّين » الديخ سيأتي عليهم وقتٌ يتملون أنهم مسلمون؛ أي : منقادون ْ 
ماب وذلك حين ينكشف الغطاء وتظهرٌ أوائل الآخرة ومقدّمات الموت ؛ نإنهم 

في أحوال الآخرة كلها يتمئّون أنهم مسلمون» وقد فات وقت الإمكان. ولكئهم في 
هذه الذنيا مغترّون. 

40 دَيإذْزْهم يأكلوا ويتمتّعوا»: بلذاتهم. «(ويلههم الأمر»؛ أي : يؤمُلون 
البقاء في الدنيا فيلهيهم عن الآخرة» #فسوف يعلمونَ4: أن ما هم عليه باطل» وأنّ 
أعمالهم ذهبيت خسراناً عليهم. ولا يغترُوا بإمهال الله تعالى؛ فإِنَ هذه سنته في 


الأمم . ظ ظ 
٠‏ معلوم» : مقدّر لإهلاكها . 

#07 «إما تسبق من أمَةٍ أجَلَها وما يستأخرون»: وإِلا؛ فالذنوب الابذ من وق 
أثرها وإن ّّّ 


م 


تالأ ينا له ى تيل عََنِهِ الود إِنَّكَ لَمَجَبُوم 51077 
م 


لحت 


نا نكي إلا بلي ومَا انوا إِذا مُظِرِنَ (© إِنَا نحن رَرَلنا 


١١ 

هرا 
١‏ 

ها 
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4 أي: وقال المكذبون لمحمّد يَلِدِ استهزاءة وسخرية: يا أيها الذي ثُرْلَ 
عليه الذكر»: على زعمكء طإنَّك لمجنون4: إذ تظن أنا سنتّبعك ونترك ما وجدنا 
عليه آباءنا لمجرّد قولك . 

7 _ #48 #لو ما تأتينا بالملائكة#: يشهدون لك بصحّة ما جئت بهء إن كنت 
من الصادقين4 : فلما لم تأت بالملائكة؛ فلستٌ بصادق. وهذا من أعظم الظلم 
والجهل: أما الظلم ؛ فظاهر؛ فإِنَّ هذا تجرؤ على الله وتعنّت بتعيين الآيات التي لم 
يختزهاء وحصل المقصودٌ والبرهان بدونها من الآيات الكثيرة الدالّة على صحة ما 
جاء به. وأما الجهل؛ فإنّهم جهلوا مصلحتهم من مضرّتهم؛ فليس في إنزال 
الملائكة خيرٌ لهم بل لا ينزل الله الملائكة إلا بالحقٌ الذي لا إمهال على مَنْ لم 
يتبعه وينقد له. #وما كانوا إذاً#؛ أي: حين تنزل الملائكة إن لم يؤمنوا ولن 
يؤمنواء #مُنظرين#؛ أي: بِمُمْهَلِينَ» فصار طلبهم لإنزال الملائكة تعجيلاً لأنفسهم 
بالهلاك والدمار؛ فإن الإيمان ليس في أيديهم ؛ وإنما هو بيد اللّهء ##ولو أنّنا نزّلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحَشَرْنا علبهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤنوا إلا أ 
يشاء الله ولكنّ أكثرّهم يجهلونَ# . 

4 ويكفيهم من الآيات إن كانوا صادقين هذا القرآن العظيم» ولهذا قال هنا: 
2 نحن نَرَّلْنا الذَّكْرَ»؛ أي: القرآن الذي فيه ذكرى لكل شيء من المسائل 
والدلائل الواضحة» وفيه يتذكّر مَنْ أراد التذكر. #وإنّا له لحافظونَ»#؛ أي: فى 
حال إنزاله وبعد إنزاله؛ ففي حال إنزاله حافظون له من استراق كل شيطان رجيم» 
وبعد إنزاله أودعه الله في قلب رسولِهِ وَاسِتَؤْدَعَهُ في قلوب أمّته وحفظٍ الله ألفاظه 
من التغيير فيها والزيادة والنقص ومعانيه من التبديل؛ فلا يحرّف محرّف معنى من 
معائية إلا وقكض الله له من يبن امدق المبين» وهذا من أعظم آيات الله ونعمه 
على عباده المؤمنين» ومن حفظه أنَّ اللّه يحفظ أهله من أعدائهم. ولا يسأّط عليهم 
عدوا يجتاخهم . 

لوَلْقَدَ أَرَسَلْنَا من قَبَِكَ فى سِمّع الْأَلِينَ 2 وما تيم ين يسول إِلّا كانوأ حجر 
9 كدلِك سَلَكُمْ ف قلوبٍ الْمَجْرِمِينَ 09 07 لا ينون بده وَكَدَ حلت سن الْأَرَلينَ 02 > . 

4٠١‏ يقول تعالى لنبيّه إذ كذبه المشركون: لم يزل هذا دأب الأمم الخالية 
والقرون الماضية» فقد أَرْسَّلْنا لإقبلك في شيع الأولين4؛ أي: فرقهم وجماعتهم 
رسلا . 
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#0 أوما يأنيهم من رسول»: يدعوهم إلى الحقٌّ والهدى, 7 كاتوا ننه 


يستهزئون © 

9 418 ظكذلك تَسْلْكُه4؛ أي: ندخل التكذيب #في قلوب ريه 
أي: الذين وصفهم الظلم والبّهْت» عاقبناهم لما تشابهت قلوبُهم بالكفر والتكذيب 
تشابهت معاملتهم لأنبيائهم ورسلهم باللاستهزاء والسخرية وعدم الإيمان» ولهذا 
0 0 يؤمنون به وقد حلث سل الأولين؟ ' أي : عادة عبر 


22223 اكيل مكلا فد تنظ ١‏ © انا ينا كيت أ ضرا بل . 
شح و 0 وبين : 


0 #16 أي : ولو جاءتهم كل آية عظيمة ؛ لم يؤمنوا وكابروهاء ذَلآلَو تُتَحنا 
عليهم باباً من السماء» : فصاروا يعرجون فيه ويشاهدونه عياناً بأنفسهم ؛ لقالوا من 
ا منكرين لهذه الآية فإنما اخوة ايسازنا؟: 1 أصابها سكر 
هذا سحرٌ . بمب ا الاب 0 نهم لا مطمم فيهم ولا رجاء. 

ثم ذكر الآيات الدالات على ما جاءت به الرسل من الحق فقال: ‏ 

د نان القناء ا يها ِلتَظِرِنَ 9 وَحَنْظئَهًا من كل سَبْطَنٍ بَجِيرٍ 9© 
ِلَّا من سق لشم كاعم ث قي 69 والكسٌ مَيَدَمَهًا راكنا رفيا موس لتنا نا 
يد عل تنو ترش () وينكا لذ + يها معيسَ وَمَن لَسكُم لم بر 9© »© . 

419 يقول تعالى مبيئاً كمال اقتداره ورحمته بخلقه: «ولقد جَعلَنا في السماء 
بروجاً»؛ أي: نجوما أ كالأبراج والأعلام العظام يُهتدى بها في ظلمات البرّ والبحرء 
#وزيّئَاها للناظرين»: فإنّه لولا النجوم؛ لما كان للسماء هذا المنظر البهي والهيئة 
العجيبة» وهذا مما يدعو الناظرين إلى التأمّل فيها والنظر في معانيها والاستدلال بها 
على باريها. < ظ ظ 
4079 #وحفِظتاها من كل شيطانٍ رجيم» : إذا استرق السمع؟ اتبعته الشهب 


الثواقب» فبقيت السماء ظاهرها مجمّل بالنجوم النيرات» وباطنها محروس ممنوع 
من الآفات . 
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447 #إلا من استرق السمع#4؟ أي: [إلا] في بعض الأوقات قد يسترق 
بعض الشياطين السمع بخفية واختلاس. #فَائْبَعَهُ شهاتٌ مبية *؟ أي: بِيّن منير يقتله 
أو يخبله؛ فربما أدركه الشهاب قبل أن يوصِلها الشيطان إلى وليّه فينقطع خبر السماء 
عن الأرضء» وربّما ألقاها إلى وليّه قبل أن يدركه الشهاب» فيضمُهاء ويكذبُ معها 
مائة كذبة» ويستدلٌ بتلك الكلمة التي سُمعت من السماء. 

#4 #والأرض مددناها # ؛ أي : وميعتاها سيغة يتمكه الآدميوة والحيوانات 
كلها من الامتداد بأرجائها والتناول من أرزاقها والسكونٍ في نواحيها. #وألقّينا فيها 
رواسي# ؛ أي : جبالا ا ا بإذن الله أن تميد وتثبّتها أن تزول. 


#وأنبَئنا فيها من كلّ شيءٍ موزون»؛ أي : : نافع متقوم يضطرٌ إليه العباد والبلاد ما 
بين نخيل وأعناب وأصناف الأشجار وأنواع النبات والمعادن. 


089 #وجعلنا لكم فيها معايش»: من الحرث ومن الماشية ومن أأنواع 
المكاسب والحرّف» لأومَنْ لستم له له برازقين؛ أي : أنعمنا عليكم بعبيلٍ وإماء وأنعام 
افا ااا وليس عليكم رزقهاء بل خولكم الله إياهاء وتكفل بأرزاقها. 

لون من سَيْء إلا عدن حَرَآيتم وَمَا ْله إلا بِعَدَرٍ تَعْثْورِ 4069 . 

40189 أي: جميع الأرزاق وأصناف الأقدار لا يملكها أحدٌ إِلّا اللّه؛ فخزائِئها 
بيدهء يعطي مَن يشاء ويمنع مَن يشاء بحسب حكمته ورحمته الواسعة. #وما 
تله 4 ؛ أي : المقدر من كل شيء من مطر وغيره. و بقدر معلوم# : فلا يزيد 
على ما قذّره اللّه» ولا ينقص منه. 0 

ورسلا الربلح وْقِمَ نا سن السّماء 417 د و1 مص أنشَُ م بحدرِنِينَ 9*. 

27 أي : ومضيا الرياح رياح العمة تاي امات كما الح لكر الأنثى » 
فينشأ عن ذلك الماء بإذن الله فيسشيه الله العباد ومواشيهم وأرضهمء. ويبقي في 
الأرض مدخراً لحاجاتهم وضروراتهم ما هو مقتضى قدرته ورحمته. وما أنتم له 
ةا أي : لا 7 0 على خَزنِه واذخاره. ولكن الله يخزثه - واه 

7 نَا لنحن ص وَحَمِيتَ وحن الْوريُونَ 9 وَلْقَدَ عَلِمنَا السَتَفَدِمِينَ َك 3 علمنا 
تعن 9 وَإِنّ ريك هو م ِنَم م طم © 4. 


سورة الحخر (*" -  )59‏ م 


7١‏ 475 أي: هو وحده لا شريك له الذي يحيي الخلق من العدم بعد أن 
لم رار شيئاً مذكورأ. ويميتهم لأجالهم التي قدرهاء إونحن الوارثون 4 ؛ كقوله: 
«إإنا نحن نَرِتْ نُ الأرض ومَنْ عليها وإلينا يُرْجَعون»: وليس ذلك بعزيز ولا ممتنع . 
على الله؛ فإنه تعالى يعلم المستقدمين من الخلق والمستأخرين منهم؛ ويعلم ما 
تَنقُصٌ الأرض منهم وما تفرّق من أجزائهم» وهو الذي قدرتُةٌ لا يعجِرُها معجِرٌ 
فيعيد عباده خلقاً جديداً» ويحسْرُهم إليه. «إِنْه حكيم » : : يضع الأشياء مواضعهاء 
وينزلها منازلّهاء ويجازي كُُ عامل بعمله: إن خيراً؛ فخيرء وإن شرًا؛ فشر. 


ا ال ا 


0 5 سا ل 2 ميس 2 
ولقَدَ لقنا الِإضنٌ ين صَلْصَلٍ مَنْ حل دوو (9) وَلبَانَ حَلََنَهَ ين مَل ين ثر السَمْر 9 


د كَلَ يبك لتمكيَكة إن حَدِيق بكرا ين سَْصلٍ صل ين كر تشغزير 9 فَإِذًا سوسم ونفحت فيه من 
َي كَمَعُرأ و سق © سعد الما يك لاتق © 1 يت لكك - 
كيت © َل تيش ما لد ألا من م الب دِبنَ (9©) ثَالَ لم أكُن لَأَسْجْدَ لسر حَلقَمَمُ 

عكر ين ع تتاو 3 18 كت ينب را ب 69 وَإِنَّ ليك اللْعَمَةَ يم أن 


42 


© كَل رب نيزن إل بَزرِ يمن 7 كَلَ وَنَكَ بن ارت ©© إِلَ بر لون انتؤر 2 

َل رََ جآ أَعْوَيكَن لأرْيئنَ ل في الَْرْسٍ وَلَمْطرِيت َمْهِينَ 9 إلا بادك متم التفلين 9 

ل هنذا اط عَلك متب © صا ل د كيم شم لامو انك ب ألْمَاونَ 
© َإِنَّ جَهَمَّ وعدم أ حَعِينَ 9 لها 0 أأوأب لكل تابن متم ل فشر 1 © 

يذكر تعالى لعمته وإحسانه على أبينا آدم عليه السلام» وما حجحرى من اه 
إبليس ١‏ وفى ضمن ذلك التحذير لنا من شِرّه وفتنته ) فال تعالى : 

477 إولقد خلقنا الإنسان4؛ أي: آدم عليه السلام من صَلْصال من حَمَاٍ 
مسنون # ؛ أي : من طين قد يبس بعدما حْمّرَ حتى صار له صَلصّلَةَ وصوت كصوت 
الفخار. والحمأ المستون: 1 المتغير لونه وريحه من طول مكثه . 

4709 «والجانٌ»: وهو أبو الجنّ؛ أي: إبليس» طخَلْقْناه من قبل»: حَلْقٍ 
آدم» ومن نار لسّموم»؛ 7 ٠‏ من النار الشديدة الحرارة . | 

589 - 4755 فلما أراد اللّه حَلْقَ آدم؛ قال للملائكة: «إِنى خالقٌ بشرا من 


صَلْصال من حما مَسْنونِ. فإذا سوّيْته » : سيدا تاكاء «ونفختٌ فيه من روحي َقَعُوا 
له ساجدينَ © . 


1ك ش سورة الحجر (0 - 48) 


0 - 47 فامتثلوا أمرّ ربُهم. «إفسجد الملائكةٌ كلهم أجمعون» : تأكيد بعد 
تأكيد ؛ ليدل على أنه لم يتخلّف منهم أحدّء وذلك تعظيماً لأمر الله وإكراماً لآدم 
حيث عَلِمٌ ل يعمرا «إلا إبليسٌ أبى أن يكونّ مع الساجدين»*: وهذه أول 
عداوته لآدم وذريته . 

فض - #377 «قال»: الله: «يا إبليسٌ ما لك ألا تكون مع الساجدين . قال لم 
أكن لأسجدّ لبشرٍ خلقته من صلصال من حما مسنون»: فاستكبر على أمر الله 
وأبدى العداوة لآدم وذريته» وأعجبّ بعنصره» وقال: أنا خيرٌ من آدم . 

749 - 415 طقال اللّه معاقباً له على كفره واستكباره: طفِاخحرْخ منها فإنّك 


رجيم 4 ؛ أي : مطرود ومبعد من كل خيرء «وإِنّ عليك اللعنة#؛ أي يي الم والعيب 
والبعد عن رحمة الله #إلى يوم الدين». ففيها وما أشبهها دليلٌ على أنّه سيستم 
على كفره وبعذه من الخير . 


19" 458 طقال ربٌ فأنظزني4؛ أي: أمهلني «إلى يوم يُبْعَنُونَ. قال فإنّك 

من المُنْظرينَ . إلى يوم الوقتٍ المعلوم» : وليسن إجابة الله لدعائه كرامة في عحقة) 
وإنما ذلك امتحان وابتلاءٌ من الله له وللعباد؛ ليتبيئّن الصادق الذي يطيع مولاه دون 
عدوه ممن ليس كذلك» ولذلك خدرنا منه غاية التحذير» وشرح لنا ما يريده منًا. 

4599 «قال رب بما أغويتني لأزيئنٌ لهم في الأرض»؛ أي: أزيّن لهم الدنياء 
وأدعوهم إلى إيثارها على الأخرى حتى يكونوا منقادين لكل معصية ) «ولأغويئهم 
أجمعين» ؛ أي : أصدّهم كلهت عن الصراط المستقيمء ٠‏ «إلّا عبادك منهم 
المخلصين» ؛ أي : الذين أخلصتهم ؛ واجتبيتهم لإخلاصهم وإيمانهم وتوكلهم . 

41١0 «‏ قال اللّه: «هذا صراط على 0-006 أي : دل موصل إليّ وإلى 
دار كرامتي . 

#4114 فإِنْ عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ» : تميلهم به إلى ما تشاء من أنواع 
الضْلالات بسبب عبوديتهم لربّهم وانقيادهم لأوامره»؛ أعانهم الله رمم من 
الشيطان . 

(441 إلا من ابعك» : : فرضي بولايتك وطاعتك بدلاً من طاعة الرحمن 
«إمن الغاوينَ4: والغاوي ضدٌ الراشد؛ فهو الذي عرف الحىٌّ وتركه» والضالٌ الذي 
تركه من غير علم منه به. 

417 «وإنّ جهنم لْمَوْعِدُهم أجمعين) ؛ أي : إبليس وجنوده. 


عر 13520 | رذ 


4# #لها سبعة ُ أبواب» : كل باب أسفل من الآخر. «لكلٌ باب منهم» ؛ 
أي: من أتباع إبليس «جزءٌ مقسومٌ»: بحسب أعمالهم؛ قال تعالى : (تكيكبوا فيها 
لهم والغاوونْ وجلود د إبليسَّ أجمعونَ* . 

ولما ذكر تعالى ما أعدّ لأعدائه أتباع إبليس من التّكال والعذاب الشديد؛ ص ما 


أعدٌ لأوليائه من الفضل العظيم والنعيم امنمع. ٠»‏ فقال: 


ل" 9 أذ ماي سيا و اي 
000 زر مَُقَِنَ © لا يسَسْهُمَ ذا تسب وما هم يَنهَا ينخَوِن ©) 4# 1 


أ دم ارس 


نَمَءٌ عمًا القفه ليسم 7 ران ابوه الألير 2© »*. 


17 يقول تعالى: #إإِنَّ المتّقين*: الذين اثّقوا طاعة الشيطان وما يدعوهم إليه 
من جميم الذنوب والعصيان» «في جنات وعيون*#: قل احتوت على جميخ 
الأشجار» وأينعت فيها ا م الثمار اللذيذة في جوم الأوقات. 

؟ * ويقال لهم حال دخولها: #ادخلوها بسلام آمنينّ * : من الموت والنوم 
والنْضَب واللترب وانقطاع شسيء من النعيم الذي هم فيه أو نقصانه ومن المرض 
والحزن والهم وسائر المكدرات . 

«/41» «ونزعنا ما في صدورهم من غل) : فتبقى قلوبُهم سالمةٌ من كل غل”"' 
وحسدٍ متصافية متحابّة» #إخوانا على سُرّْر متقابلين» : دل ذلك على تزاورهم 
واجتماعهم وحسن أدبهم فيما بينهم في كون كل منهم مقابلاً للآخر لا مستدبراً له 
متكئين على تلك السّرر المزيّنة بالفرش واللؤلؤ وأنواع الجواهر. 

489 لا يَمَسهم فيها نصبٌ» : لا ظاهرٌ ولا باطنٌ» وذلك لأنَّ اللّه يُنشئهم نشأةٌ 
وحياةٌ كاملة لا تقبل شيئاً من الآفات. وما هم منها بمخررجين*: على سائر الأوقات . 

4499 إولما ذكر ما يونجب الرغبة والرهبة من مقعولات اللّه من الجنة والنار؛ 
ذكر ما يوجب ذلك من أوصافه تعالى») فقال: طنبّىء عبادي#؛ أي: أخبرهم خبرأً 
جازماً مؤيداً بالأدلّق «أني أنا الغفورٌ الرحيم»: فإنّهم إذا عرفوا كمال رحمته 
ومخفرته ؛ سعوا لبا" الموصلة لهم إلى رحمته) وأقلعوا عن لوي وتابوا 
. منها؛ لينالوا مغفرتّه . 


١ ١ 


)010( في (ب): «دغل؟ . في (ب): في الأسباب؟. 


55 سورة الححر (٠ه ‏ 5ه) 


009 © ومع هذا؛ فلا ينبغي أن يتمادى بهم الرجاء إلى حال الأمن والإدلال؛ 
فنبئهم #أنَّ عذابي هو العذابُ الأليم 4 ؛ أي: لا عذاب في الحتفة الا عذابٌُ الله 
الذي لا يقادّرُ قَذْره ولا يبلَعْ كنهه. نعوذ به من عذابه؛ فإنهم إذا عرفوا أن" لا 
يعدب عذابه أحد ولا يويُقٌ وَباقَهُ أحدٌّ؛ حذروا وأبعدوا عن كل سبب يوجب لهم 
العقاب . 


نل فالعبد ينبغي أن ا والرجاء والرغبة والرهبة؛ فإذا نظر 
إلى رحمة ريه ومغمرته وجوده وإحسانه ؛ أحدث له ذلك الرجاءً والرغبة» وإذا نظر 
إلى ذنوبه وتقصيره في حقوق رئه ؛ أحدث له الخوفٌ والرهية والوقلاع عنها. 


ره امور سس ال 


اد صَيفٍ إِبَرهِمَ 9©) إذ دَحَلواْ َي فمَانُواْ سَلَنمَا قَالَ إنَا ينَكُمْ وَحِلُونَ (9©) قاثوأ لا 


مم وس ل[ 


تار سام يو حم بالود وسو" سروت 6 تَالوأ 
تلك بيالح فلا تَكل من الْتَنِظِينَ 62 َال ومن يَفَنَط من بَحْمَةَ رَيِْء إلا ألصّالررت 69 > . 

و يقول وها يلاد : «ونبئهم عن ضيف إبراهيم #؛ أي: عن 
تلك القصّة العجيبة؛ ؛ فإِن في قصّك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم 
العبرةً والاقتداء بهمء خصوصا إبرأهيم يم الخليل» الذي أمرنا الله أن نتَبِعَ علدت 
وضيفه هم الملائكة الكرام» أكرمَهُ الله بن لهم أضيافه. 

019 » «إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً4؛ أي: سلَّموا عليه فردٌ عليهمء قال إِنَا 
منكم وجلون »؛ أي : خائفون؛ لأنّه لما دخلوا عليه وحسبهم ضيوفاً؛ ذهب 
ضرم .إلى بيته ع ٠‏ فأحضر لهم بابب مداه فقَدمه 0 ٠‏ فلما رأى أيدِيّهم . 

07 5 تَؤْجَل إن 0 بغلام عليم #: وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام . 
تضمنت هذه ارا ار «#عليم#؛ أي: كثير العلم. وفي الآية 
الأخرى: #وبشَّرْناه بإسحاقٌ نيا من الصّالحينَ». 

049 » طقال» لهم متعجّباً من هذه البشارة: «أبشّزتموني»: بالولد «على أن 
مَسَنِيَ الكبر8: وصار نوع إياس منه. فبم تبشرونٍ»#؛ أي: على أي وجهٍ تبشّرون 
وقد عدمت الأسباب؟! 


)١(‏ في (ب): «أنه». 


رة أ (66 6 ظ 6م 


#هه» #قالوا بشّرْناك بالحقٌ»: الذي لا شك فيه؛ لأنَّ الله على كل شيء 
قدير» وأنه نتم بالخصوص يا أهل هذا البيت» رحمة الله وبركاته عليكم؛ فلا يُسْبَعْوَتٌ ‏ 
000 وإحساثه إليكم. افلا تَكَنْ من القائطي : الذين يستبعدون وجودٌ ‏ 
الخير» بل له تزال راجيا لفضل الله وإحسائه وبرّه وامتنانه . 

#01 فأجابهم إبراهيم بقوله : #ومَن ََْط من رحمة رئه إل الضاُون» : | 
لا علم لهم بربّهم وكمال اقتداره» وأما مَنْ أنعمٍ الله عليه بالهداية والعلم العظيم؛ 
فلا سبيل إلى القنوط إليه؛ لأنّه يعرف من كَثْرة الأسباب والوسائل والطرق 
لرحمة الله شيعاً كثيراً. 
ثم لما بشّروه بهذه البشارة ؛ عَرَف نه مرسلون لأهمر مهم . 


7 سصم ل سلس “. 0 4 م م حس ل سم عاص 
طتَالَ مما حَطتَكُ يا المرسَلوت © كَلرَا نآ يتآ إك مرو مريت 629 إِلّة ال ويل 


0 بر 


نا لَمتَجُوهُمَ أجمعيت 69 إلا أترأتم 0 نا لْمِنَ القبيت 9© كنا جَآءَ َال لوط 


؟وو مير ري جم .> سل >عور بر / يَلأ 4 م 70 جره 0 . ل ل سرلا جه 
ا( © تد كك : رم منكروت 7 تَالْواْ بل جتكلك يما كنأ فيد يمتروت 99 
2201001 ا لي م 


َك يلحي وَإِنَا لمددفرت 69 مر بدك يقِطع يَنَ ايل وَامعْ أدَبَرَهُمْ ولا يلقت 8 


2 
نس عير م ال سر مسبم م 8 ل 


حل وَأْمَصُوأ حت تَوْمَرونَ © وتقيا إِلِْهِ دَلِكَ الْأمر أت وار عَتؤُلاةِ مقطوع مُصِحِينَ 
© وله هل 00000 (© َال إِنَّ هوْلة صَينى قلا لفضحويو () والقوأ 1 
د © 6 لق تك 20 تملك عن لابه © أل كز 70 إن مُث مَعِلِنَ © مره 

فى ى سي بتتفة © 6 اال لين © نجنا عا سلما وأنطنة عت 
8 سيبل 9) إن د تيبي 9 © ماد يسبل مُقبر © إِنَّ في دَلِكَ 
ديد لِلْميْمِنينَ 09 #. 2 

40 أي : ل الخليلٌ عليه السلام. للملائكة: نما خطيكم ابه 
المرسلون»؛ أي: ما شأنكم؟ ولأيّ شيءٍ أرسِكم؟! 0 

89> #قالوا إِنا أرِسِلْنا إلى قوم مجرمين»؟ أي: رسكم وعَظم شرُهم 
لنعذَيّهم ونعاقبهم . ظ 
#وه_ 4508 #إلّا آل لوط»؛ أي: إِلّا لوطاً وأهلهء إلا امرأتُ قدَّرْنا أنّها لَمِنَ 
الغابرين»؛ أي: الباقين بالعذاب» وأما لوط؛ فُسَبُحْرِجَئّه وأهله وننجّيهم منها. 
فجعل إبراهيم يجادل الرسل في إهلاكهم ويراجعهم» فقيل له: #يا إبراهيمٌ أغرض 


855 سورة الحجر 5١(‏ - 74) 


عن هذا نه قد جاء أمُر رئك وإنهم آتيهم عذاتٌ غير مردود#. فذهبوا منه. 

477-19 #فلما جاء آل لوطٍ المرسلونَ قال# لهم لوط: #إِنّكم قوم 
مُنْكرونَ 4 ؛ أي : لا أعرفكم. ولا أدري من أنتم . 

4 ف##قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يَمْتَرون4؛ أي: جئناك بعذابهم الذي 
كانوا يشكون فيه ويكذّبونك حين تَعِدُهم به. 

49+ #وأتيناك بالحقٌّ#: الذي ليس بالهزل. ونا لصادقونَ4: فيما قلنا لك. 

#04 #فأسْر بأهلك بقطع من الليل4 ؛ أي : : في أثنائه حين تنام العيون ولا 
يدري أحدٌ عن مُسْراك. ٠‏ #ولا يَلْمَفِتْ منكم أحدٌ»؛ أي : بل بادروا وأسرعواء 
#وامضوا حيثٌ تُؤْمَرونت4: كأنْ معهم دليلاً يدلهم على أين يتوجهون. 

77> #وقضّينا إليه ذلك4؟؛ أي: أخبرناه خبراً لا مَنْتَويّة فيهء طأنَّ دايرَ هؤلاء 
مقطوعٌ مصبحينَ#؛ أي: سيصبّحهم العذابٌ الذي يجتاحهم» ويستأصلهم . 

5 _ ود4 «إوجاء أهل المدينة»؛ أي: المدينة التي فيها لوطء 
ليس يستبشرونَ 4 ؛ أي : يبشر بعضهم بعضاً بأضياف لوط وصباحةٍ وجوههم واقتدارهم 
5 وذلك لمصلهم فعل الفاحشة فيهم» فجاؤوا حتى وصلوا إلى بيت لوط». 
فجعلوا يعالجوة: لوطا علق أضنياقة0-ولوط: ممشعد منهم زيقول : إن هؤلاء ضَيْفي 
فلا تَفْضَحون. واتقوا الله ولا نَحْرُون4؛ أي: راقبوا الله - ذلك» وإن كان ليس 
فيكم خوف من الله؛ فلا تفضحوني في أضيافي» وتنتّهكوا م: منهم الأمر الشنيع . 

40٠9‏ قطقالوا» له جواباً عن قوله: ولا تخزون» فقط: «أولم تَنْهَك عن 
العالمين©: أن تضيّفهمء فنحن قد أنذرناك» ومن أنذر؛ فقد أعذر. 

719 401 فَلقَال4 لهم لوط من شدَّة الأمر الذي أصابه: «إهؤلاء بئاتي إن 
كنم فاعلينَ4: فلم يبالوا بقوله» ولهذا قال الله لرسوله محمد كَكةِ: ١الَعَمْرْك‏ إِنْهم 
لفي سكرتهم يعمهونَ8: وهذه السكرة هي سكرة محبّة الفاحشة ني ل يلون معها 

بعذل ولا لوم. 

4539 كلما ينك 4 الرسل خاليم | زال عن لوط ما كان يَجِدّه من الضيق 
والكربء فامتثل أمر ربّه» وسرى بأهله ليلاء فنجوا. وأما أهل القرية؛ «فأخدتهُم 
الصيحةً مشرقينَ4؟؛ أي: وقت شروق الشمس؛ حين كانت العقوبة عليهم أشدّ. 

07:9» #فجعَلنا عاليها سافِلّها»؛ أي: قلبنا عليهم مدينتهمء #وأمطزنا عليهم 


سورة الحجر (16_ وب) لد 


حجارة من سجُيل» : تتبع فيها من شد من البلد منهم . ظ 

ولاك #إن فى ذلك لآيات للمتوسّمين»؛ أى المتأمّلِين المتفكرين الذين لهم 
د ميث واد بفهسوة ها ما ريد ذلك من أل من تجزا على سام الله 
خصوصا هذه الفاحشة العظيمةء وأن الله سيعاقبهم بأ' شنع العقوبات؛ كما تجرؤوا 
على أشنع السيئات . 

40 #وإنها»؟ أي: مدينة 5 لوط «البسبيل مُقِيم 4 : للسالكين» يعرفه كل 
مَنْ ترذد في تلك الذيار. 

#0١‏ إن في ذلك لآية للمؤمنين» : : وفي هذه القصة من العبر : عنايئه تعالى 
بخليله إبراهيم؛ فإ لوطأ عليه السلام من أتباعه وممّن آمن بد فكأنه تلميذٌ له؛ 
فحين أراد اللّه إهلاك قوم لوط حين استحقُّوا ذلك؛ أمر رسله أن يمروا على 
ادام عليه السلام كي ينشرده بالود ويخبروه با بعثوا له حتى إن الي عل 
السلام في إهلاكهم ؛ حتى أقنعوه. فطابت نفسّهء وكذلك لوط عليه السلام ٠‏ لما 
كانوا أهل وطيه ؛ فربما أخذثه الرقة له عليهم والرأفة بهم؛ قدّر الله من الأسباب ما نه 
يشتدٌ غيظه وحِلقُهُ عليهم: '٠‏ حثى استبطأ إهلاكهم لما قيل له : مرعئه الصيع 


ومنها: أن الله تعالى إذا أراد أن يهْلِكَ قرية ازداد سرهم وطغيانهم ؛ فإذا انتهى ؛ 
أوقع بهم من العقوبات ما يستحقونه 


طن 36 تك الك لي 9 كته .ا تنا ار ين 9 > 


»4 وهؤلاء قوم شعيب » عَنَهُم .الله وأضافهم إلى الأيكة. وهو البستان كثير 
الأشجار؛ ؛ ليذكر نعمته عليهم. وأنهم ما قاموا بهاء ٠‏ بل جاءهم نيهم شعيب » 
فدعاهم إلى التوحيد. وتك ظلم الناس في المستاول والموازين. وعالْجَهم على 
ذلك أشدٌ المعالجة: فاستمروا على ظلمهم في حقٌ الخالق وفي حنٌّ الخلق» ولزذا 
وصفهم هنا بالظّلم.. 

39 ططفَالتَقَمْنا منهم © : فأخذهم عذابٌ يوم الظللّة؛ إنه كان عذاب يوم ) عظيم. 
#وإنّهما»؛ أي : م قوم لوط وأصحاب الأيكة. لالبإمام مُبين4؛ أي: لبطريق 


واضح يمر بهم المسافرون كل وقت. فيبين من آثارهم ما هو مشاهَدٌ بالأبصار. 
فيعتبر بذلك أولو الألباب. 


سورة الححر (6- هم) 


151 


537 عَدَيَ انث الجر الْمَرْسَينَ ©) ,ائنهم ينا كنا عَبَا ممرضِيت 9©) انا 
7 2م سوير 


د واب صمح س 3 ص عاو ممم ماك ال _- 3-6 2 عم 
بتحتون من الجبال سوا افتبوت 09 فأحْذتهم الصَيْحَة مصيحين 99 نآ أَغْْ عنهم يا كانواً 


م 


يكبن 9©) *. 
«.م» يخبر تعالى عن أهل الحجرء وهم قوم صالح» الذين يسكنون الحجرَ 


رسولاً؛ فقد كذَّبٍ سائر الرسل لاتفاق دعوثهم' وليس تكذيب بعضهم لشخصه؛ 
بل لما جاء به من الحقٌء الذي اشترك جميع الرسل بالإتيان به . 

«ام» «وآنيناهم آياتنا» : الدانّة على صححة ما جاءهم به صالح من الحق التي 
من جملتها تلك الناقة التي هي من أيات الله العظيمة. #فكانوا عا ا 
كيرا وتجيُراً على الله . 

(مم» «ركانوا»: من كثرة إنعام الله عليهم؛ «يئجتون من الجبال بيوتا 
آمنية © : من المخارف» مطمئنين في ديارهم* فلو شكروا النعمة وصدقوا بيهم 
صالحاً عليه السلام؛ لأدرٌ الله عليهم الأرزاق» ولأكرمهم بأنواع من الثواب العاجل 
والآجلء ولكنّهم لما كذبوا وعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: #يا صالح 
اتنا بما تَعِدَنا إن كنت من الصّادقين». 


1 


في دارهم جائمين هلكى» مع ما يتبع ذلك من الخزي واللعئة المستمرة. 
«:م» «فما أغنى عنهم ما كانوا يَكُسبونَ» : لأنّ أمر اللّه إذا جاء لا يرذه كثرة 


حجلود ولا قوة أنصار ولا غزارة أموال . 
ظ «را عَلََنَا اموت والْأرسَ وا يتنآ إلا باحق درج آلمَاءَة لدنِيَةَ فأاصمّح الصفح 
يل © إءّ بلك هْرَ أكَلَنْ اليم 9©) > . 
وم» أي: ما خلقناهما عَبَعاً باطلا كما ملك ذلك أعداء الله بل ما خلقناهما 
«إلّا بالحقٌ» : الذي منه أن يكونا بما فيهما دانّتي على كمال خالقهما واقتداره 
وسعة رحمته وحكمته وعلمه المحيط. وأنّه الذي لا تنبغي العبادةٌ إلا له وحله لا 
شريك له. #وإنَّ الساعة لآتية#: لا ريب فيها؛ لَحَلقٌ السماوات والأرض أكبرٌ من 
حلق الناس. #فاصمّح الصَّفح الجمْيل»#: وهو الصفح الذي لا أذيّة فيه» بل يقابل 


سورة الحجحر (85 - 88) كله 


إساءة المسيء بالإحسان وذنيه بالغفران؛ لتنال من رئك جزيل الأجر والثواب؟؛ ٠‏ إن 

كل ما هو آتِ فهو قريبٌ. < 

٠‏ وقد ظهر لي معنى أحسن مما ذكرثٌ هناء وهو أن المأمور به هو الصفح 

الجميل؛ أي: الحسن الذي قد سَّلِمَ من الحقد والأذيّة القوليّة والفعليّة» دون 

الصفح الذي ليس بجميل» وهو الصفح في غير محله؛ فلا يُضصْمْح حيث اقتضى 

المقام العقوبة؛ كعقوبة المعتدين الظالمين الذين لا ينفعٌ فيهم إلا العقوبة» وهذا هو 
47 «نَ ربك هو الخلاق 4 : لكل مخلوق» «العليم » : بكل شيء؟ فلا عجره 


تدر سي مالعا سل وجرى عليه خلقه» وذلك سائر الموجودات . 


الوا اللا تر ا م حت سر صر ا ا 


وقد َابكَ سبعا من المئاق والْقرانت لم © 5 تن مَل نا متنا به لبك 


م را ل 5-2 صر 21 . 


منهم ولا تحزن نَ عَليهِمَ وأخفْض جَنَاحَكَ لمؤْمِينَ 09 مَل إِيْت أنا التَذِير ألْصِيتٌ : 9 مآ 

عل الم © 09 الْدنَ جَملوا ألْمَرانَ عِضِينَ () فوريلكت للَعلتهُمْ أ مين © 2 
نوا يَعَمَلُونَ © [نستغ يا ا عرض عن لسري 59 016 2553 السكزية 2 لذي 
موت م أل إكَها عر عََوْفَ ينكرت ©© وَلَتَدَ ل ألكَ ينِينُ سَنَيْةٌ يما ينون 9© - 


و -_.- أذ 11 فر« ب 


فسيرح يحماد ريك و سن ألسَجِدينَ لين وأعبد ريد حي 4 َأنيْكَ لير 43 


419 يقول تعالى ممتكًا على رسوله: «ولقد آنبناك سبعاً من المثاني»: وهو 
على الصحيح السور السبع الطوال: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام 
والأعراف والأنفال مع التوبة. أو أنْها فاتحة الكتاب؛ لأنها سبع آيات. فيكون 
عطف «القرآن العظيم» على ذلك من باب عطف العام على الخاص ؛ لكثرة ما في 
المثاني من التوحيد وعلوم الغيب والأحكام الجليلة وتثنيتها فيها. وعلى القول بأن 
الفاتحة هي السبع المثاني معناها أنّها سبع آياتٍ تُثنى في كل ركعة. ظ 
«488 وإذ كان اللَّهُ قد أعطاه القرآن العظيم مع السبع المثاني؛ كان قد أعطاه 
أفضل ما يتنافس فيه المتنافسون وأعظمَ ما فرح به المؤمنون» لكل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك ادر هو خيرٌ مما يجمعونَ2#. ولذلك قال بعده: #إلا تمدن 


. الآيات 855 المعقوفتين زيادة على النسختين‎ )١( 


و الى سورة الححر  489(‏ 


عينيك إلى ما منّعنا به أزواجا منهم»؛ أي: لا تعجب إعجاباً يحملّك على إشغال 
فكرك بشهوات الذنيا التي تمنّع بها المترفون واغترٌ بها الجاهلون» واستَعْنٍ بما 
آناك الله من المثاني والقرآن العظيم. «ولا تحرَّن عليهم»: نهم لا خير فيهم 
يرجى» ولا نفع يُرتقَب؛ لي ا البدل وأفضل العوض . 
#واخفض ا للمؤمنين#؛ أ ي: أَلِنْ لهم جانبك وحسّنْ لهم خُلْقَك محبة 
وإكراماً وتودداً. 

4849 «وقل إني أنا النذير المبين»؛ أي : : قم بما عليك من النذارة وأداء 
الرسالة والتبليغ للقريب والبعيد والعدوٌ والصديق؛ فإنّك إذا فعلت ذُلك؛ فليس 
عليك من حسابهم من شيء؛ وما من حسابك عليهم من شيء. 

4409 وقوله: #كما أنزلنا على المقتسمين»؛ أي: كما أنزلنا العقوبة على 
المقنسمين على بطلان ما جئت به الساعين لصد الناس عن سبيل الله . 

4119 «الذين ججعلوا القرآنَ عِضِين4؛ أي: أصنافاً وأعضاءً وأجزاء يصرّفونه 
بحسب ما يهوونه؛ فمنهم من يقول: : سحرّء ومنهم من يقول : كهانة» ومنهم من 
يقول: مفترئ... إلى غير ذلك من أقوال الكفرة المكديية به» الذين جعلوا 
قدحهم فيه ؛ نا الناس عن الهدى . 

047 #97 #فوربك لنسألنهم أجمعين # ؛ أي : جميع من قدح فيه وعابه 
وحرّفه وبدلهء» #عمًا كانوا يعملون#: : وفي هذا اعنام ترهيب وزجر لهم عن الإقامة 
على ما كانوا 00000 

454 ثم أمر الله رسوله أن لا يباليى بهم . رهم وأن يَضْدَعَ 5 1 الله 
وغل يذلك لكل أحدولا يغوقته عن أمره.عاتقٌ ولا حضده أقؤال المتهركين 
إوأعرض عن المشركين»: أي؛ لا تبال بهم» واترك مشائَّمَتَهِم ومسابّتهم مقبلا 
على شأنك: 

440 طإنّا كفيناك المستهزئين»: بك وبما جئت به. وهذا وعد من الله 
لرسوله أن لا يضرّه المستهزئون» وأن يكفيه الله إِيّاهم بما شاء من أنواع العقوبة» 
وقد فعل تعالى: فإنّه ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله َي وبما جاء به؛ إلا 
أهلكه الله ومَتَله شر قِبْلَةِ . ظ 


)١(‏ في (ب): «على ما كانوا عليه». 


سورة الحجر  45(‏ 44) سورة النحل )١(‏ ض الام 


49 ثم ذكر وصفهم.ء وأنهم كما يؤذونك يا رسول اللّه؛ فإنهم أيضاً ‏ 
يؤدون الله #الذين يجعلون”') 0 الله إلها آخر ة : ٠‏ وهو ربهم وخالقهم ومدبرهم. 
#فسوف سي رد لين إذا 0 القيامة . 
والاستهزاء؛ ١‏ تحن تدررن على استصالهم بلملاب جيل لهم يما يستحقوه. 
ولكنّ اللّه يمهلهى ولا يهملهم. 

4489 فأنت يا محمد «اسبّخ وتكوين بح ون ري بن جاجد ان أي : أكثر 

١‏ من ذكر الله وتسسبيحه وتحميكله ده 0 فإنّ ذلك بوسع الصدر ويشرّحه ويعينك 
على أمورك . 

49 واعبذ رك حتى يأتِيكَ البقية »؛ أي: الموت؛ أي: استمرٌ في جميع 
الأوقات على التقرب إلى الله 44 العبادات . فامتثل يل أمر ربّهء فلم يزل دائبأ 
في العبادة حنى أتاه اليقين. من ربه» عل تعليما كثيراً. 

سر هري احور والجية لله وب العالمين نين 


2-2 02 

«2 أذ لك فا تتقتيؤة نحط قلق عن تت © بر التتبكة بشع ين 
ا أي 1 نا تو (© 4. 

ظ تستعيجلوه » : فإنه آتء وما هو أن إن : قريب . 0 4 

من نسبة الشريك والولد والصاحبة والكفؤ وغير ذلك مما نسبه إليه المشركون مما 


)١(‏ في (ب): «يؤذون الله ويجعلون». )١(‏ في (ب): «فسبّح». 


يفن سورة النحل (؟' ‏ 4) 


« 4*4 ولما نرّه نفسّه عما وَصَفَهُ به أعداؤه؛ ذَكْرَ الوحي الذي ينزله على أنبيائه 
مما يجب اتباعه في ذكر ما يُنسب لله من صفات الكمال» فقال: ##ينرّل الملائكة 
بالروح من أمر ؛ أي : بالوحي الذي به حيأة الأرواح» #على من يشام من 
عبادد» : ممّن يعلمه صالحاً لتحمّل رسالته. وزبدة دعوة الرسل ”'' كلّهم ومدارها 
على قوله: #أنْ أنذروا أنَّه لا إله إِلّا أنه ”؛ أي: على معرفة الله تعالى» وتوخحده 
فى صفات العظمة» التي هي صفات الألوهيّة: وعيادته وحله لا شريك له؛ فهى 
اذى أنزل بها كتبه» وأرسل رسلهء وجعل الشرائع كلها تدعو البهاء. وتحث» 
وتجاهد منْ حاربهاء وقام بضذها . 

ثم ذكر الأدلة والبراهين على ذلك» فقال: 


لحَلَقّ اموت وَالارْصَ بِآلْحقّ تكَدْلَ عَمَا تروت ©©) حَلَقََ الْإنسنَ ين نطْفَةٍ فَِذا 
مر حيسي بيد © والأتئد لها تس ها وذ وتكيع وها تكد ) ولك 


فيه جمَالٌ جيك ترون وَحِينَ شَرَحونَ (أ) وَتحْيِلُ أَنَقَالكُمْ إل بك ل كرأ يفيه إلا شق : 
لكشي إرى نَقَك روت تبه (2) وَلَلْيْلَ لَك د 5-2 د رق 11 


د ا ل 0ك 1 فدكم أ جمعين © *. 

هذه السورة تسمى سورة النعم؛ فإن الله ذكر في أولها أرل النعم وقواعدهاء 
وفي آخرها متمماتها ومكمّلاتها. 

© #» فأخبر أنه #خلق السمئوات والأرض بالحقِّ»؛ ليستدلٌ بهما العبادُ على 
عظمة خالقهما وما له من نعوت الكمال» ويعلموا أنه خلقهما مسكنا لعباده الذين 
يعبدونه بما يأمرهم به من الشرائع التي أنزلها على ألسنة رسلهء ولهذا نرّه نفسه عن 
شرك المعرتن بهء فقال: (تعالى عما يشركون# » أي : تنزه وتعاظم عن واقين 
فإنه الإله حا الذي لا تنبغي العبادة والحبٌ والدّل إلا له تعالى . 

:4 ولما ذكر خلق السماوات [والأرض]”"؛ ذكر خَلْقَ ما فيهماء وبدأ بأشرف 
ذلكء وهو الإنسان» فقال: #خلق الإنسان من تطفت» : لم يزل يدبرها ويرقيها 
وينمّيها حتى صارت بشراً تامًا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة» قد غمره بنعمه 


)١( '‏ في (ب): «المرسلين». (؟) في (ب): «لا إله إلا أنا فاتقون». 
(6) زيادة لا توجد في النسختين. ظ 


سورة النحل (0 -8) ظ لمم 


| الغزيرة» حتى إذا استتمٌ كبر بنفسه وأغجب بها. فإفإذا هو خصيمٌ مبينُ» : تم . 
أن المراد: فإذا هو خصيمٌ لربه؛ تقو ب ويكنادل :مله 5-0 بآياته, ونسي 
خلقّه الأوّل» وما أنعم الله عليه به من النعمء » فاستعان بها على معاصيه . 


ويُحتمل أن المعنى أنَّ الله أنشأ الآدميّ من نطفةٍء ثم لم يزل ينقله من طوْرٍ إلى 
طوْرِء حتى صار عاقلاء متكلماً ذا ذهن ورأي» يخاصم ويجادل ؟ 0 العيد 
رنّه الذي أوصله إلى هذه الحال» التي ليس في إمكانه القدرة على شيء منها 

459 «والأنعامَ خلقها لكم»؛ أي: لأجلكم ولأجل منافعكم ومصالحكم» من 
جملة منافعها العظيمة» أنَّ «إلكم فيها دفمٌ»: مما تتّخذون من أضوافها وأوبارها 
وأشعارها وجلودها من الثياب والفرش باك #ؤو» لكم فيها ا : غير 
ذلك. «ومنها تأكلون©». 0 


479 «ولكم فيها 55 تُريحونَ وحين تَسْرّحون4؛ أي: في وقت رواحها 
وراحتها وسكونها ووقت حركتها وسرحهاء وذلك أنَّ جمالها لا يعود إليها منه 
ْ ؛ فإنكم 5 الذين تتجملون بها كما الوا بثيابكم وأولادكم 'وأموالكم 
5 بذلك 
4/١‏ «وتحملٍ 0 اه ٠‏ الأحمال الثقيلة» بل 5-6 أنتمء «إلى بلدٍ 
لم تكونوا بالغيه إلا , شِقّ الأنفس»: ولكن الله ذلّلها لكم؛ فمنها ما تركبونه» ومنها 
ما تحملون عليه ما 00 من الأثقال إلى البلدان البعيدة والأقطار الشاسعة. 8آإنَّ 
ربكم لرءوف رحيم» : [لرسخر كرما تصطازون إليه ل فل الحيد كينا 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبرٌه. 


489 «والخيلٌ والبغال والحميرً»: سحّرناها لكم؛ «التَزكبوها وزينة» ؛ أي : 
تارة تستعملونها للضرورة في الركوب» وتارة لأجل الجمال والزينة» ولم يذكر 
الأكل؛ لأنّ البغال والحمير محلم أكلهاء والخيل لا تستعمل في الغالب للأكل» بل 
ينهى عن ذبحها لأجل الأكل خوفاً من انقطاعهاء وإِلا؛ فقد ثبت في «الصحيحين» 

أن النبيّ ككِ أذن في لحوم الخيل”''2. «ويخلق ما لا تعلمونَ#: مما يكون بعد 


)١(‏ جاء في هامش (ب): «المشهور في التفسير أن قوله: #حين تريحون4 أي إذا راحت الأنعام 
على أهلها وعادت من مسارحها»., والله أعلم . 
(5) أخرجه البخاري (2»)0070 ومسلم )١951(‏ عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. 


5 /ام سورة النحل  9(‏ ؟7١)‏ 


نزول القرآن من الأشياء التي يركبها الخلقٌ في البّرٌ والبحر والجوٌ ويستعملونها في 
منافعهم ومصالحهم؛ فإِنه لم يذكَرها أعاببا؟ لأنَّ الله تعالى لم يذكر في كتابه إلا 
ما يعرقٌة العباد أو يعرفون نظيرّه» وأمّا ما ليس له نظيرٌ؛ فإنّه لو ذْكِرَ؛ٍ لم يعرفوه 
رك ايمرا لمات مد زا ماد امم رد لدعا لسرا ريا لا يلمر 
كما ذكر نعيم الجنةء وسمّى منه ما نعلم ونشاهد نظيره؛ كالنخل والأعناب» 
والرمّان وأجمل ما لا نعرف له نظيراً في قوله: #فيهما من كل فاكهة زوجان»؛ 
فكذلك هنا ذكر ما نعرفه من المراكب؛ كالخيل والبغال والحمير والإبل والسفن. 
وأجمل الباقي في قوله : لويَحْلُقُ ما لا تعلمون». 

:49# ولما ذكر تعالى الطريق الحسيّ» وأَنّ لله نك جد العاف كا را در 1 ب 

من الإبل وغيرها؛ ذكر الطريق المعنويٌّ الموصل إليهء فقال: «#وعلى الله قَضِدٌ © 
السبيل#؛ أي: الصراط المستقيم» الذي هو أقرب الطرق وأخصرهاء موصل 2 
إلى الله وإلى كرامته» وأما الطريقٌ الجائر في عقائده وأعماله» وهو كل ما خالف 
الصراط المستقيم؛ لبو الم عن الله موصل إلى دار الشقاءء فسلك المهتدون 
الصراط المستقيم بإذن ربهمء وضلّ الغاوون عنهء وسلكوا الطرق الجائرة. #ولو 
شاء لهداكم أجمعين»: ولكنه هدى بعضاً كرما وفضلاء ولم يهدٍ آخرين حكمة منه 


وعدلا. 
«هرّ الى أترّل مرت الما م لك ينه شَراب ويه مجر هيه لسبدون 03) ينثت 
معد س4 ممع 2 4ه 2 . و . > بط كس 
لكر به بهد الزرع وألزسون وَالنَخِيلَ لقب ومن 2 التّمراتٍ إن فى ذلك لآية لْقَوْمِ 
رو س : 
ستكرون 0 4 . 


4١١-٠١‏ بذلك على كمال قدرة اللّه الذي أنزل هذا الماء من السحاب 
الرقفيق اللطيف ورحمته2)» حيث جعل فيه ماء غزيراً منه يشربون». وتشرتث مواشيهم» 
ويسقول منه حروثهم» فتخرج لهم الثمرات الكثيرة والنعم الغزيرة . 


ا ا 00 3 


وَسَكَرَ لَحكُمْ أجل وَالتمَارَ وألنّمس وَلْمَمرّ لدجم حرم ره إرك فى ملل 
أبنت لْقَوَر يُعقلورت ت ©4. 
#1١‏ ي: سخر لكم هذه الأشياء لمنافعكم وأنواع مصالحكم؛ بحيث لا 
تستغنون عنها أبداً؛ فبالليل تسكنون وتنامون وتستريحون» وبالنهار تنتشرون في 
معايشكم ومنافع دينكم ودنياكم» وبالشمس والقمر من الضياء والنور والإشراق 


سورة النحل )١5 - ١١(‏ هام 


وإصلاح الأشجار والثمار والنبات وتجفيف الرطوبات وإزالة البرودة الضارّة للأرض 
وللأبدان وغير ذلك من الضروريّات والحاجيات التابعة لوجود الشمس والقمرهء 
وفيهما وفي النُجوم من الزينة للسماء والهداية في ظلمات البرٌ والبحر ومعرفة 
الأوقات وحساب الأزمنة ما تتنوع دلالاتها وتتصكف آياتها, ولهذا جمعها في قوله: 
لإنّ في ذلك لآياتٍ لقوم يعقلونَ4؛ أي: لمن لهم عقولٌ يستعملونها في التدبر 
والتفكر فيما هي مهيئة له مستعدّة تعقّل ما تراه وتسمعه» لا كنظر الغافلين الذين 
نف ف أمة تسلف .ب أ ليقف الم 


مر 


كرا لَحُمْ ف الْارْضٍ دين ألو رك فى دللَكت ٠‏ لي د لَعَوَرِ يَدكَرُونَ 40 . 
5 فيما ذرأ الله ونشر للعباد من كل ما على وجه الأرض من حيوان 
وأشجار ونبات وغير ذلك مما تختلف ألوانه وتختلف منافعه آية على كمال 
قدرة الله وعميم إحسانه وسعة بره وأنّه الذي لا تنبغي العبادة إلك له وح ل 
شريك له. «ولقوم يذكرون»#؛ أى.: ستح رد ترام ما ينفعهم من العلم 

فخ واترن جا ضاف الله إلى التأمل فيه حتى يتذكروا ذلك ما هو دليل عليه. 


بصي سر م مس م < وه حم كر 


ل رن ار اي ها 
وتَف الفللك مَوَاخِرَ فيه 5 2 و 49 . 

149 أي: [و]هو وحده لا شريك له «الذي سكر البحر» : وهيّأه لمنافعكم 
المتنرّعة؛ طالتأكلوا منه لحماً طريًا4: وهو السمك والحوتٌ الذي يصطادونه منه؛ 
«إوتستخرجوا منه جِلَيَةٌ تلبسَونها» : فتزيلكم 00 وحُسناً إلى حسنكم. #وترى 
المُلك» ؛ أى: السفن والمراكب «مواخرٌ فيه» ؛ أي : تَمْخْرٌ البحر العجاج الهائل 
بمقدّمها حتى تسلك فيه من قطر إلى آخر تحمل المسافرين وأرزاقهم وأمتعتهم 
وتجاراتهم التي بطلدرن يها الأرراق رتفمل الله عليهم. «ولعلكم يت 
الذي يسّر لكم هذه الأشياء وهيّأها وتُئنون على اللّه الذي مَنّ بها؛ فلله تعالى 
الحمد والشكر والثناء ؛ حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم لون جا طليرن 
وأعلى مما يتمئّؤن وآناهم من كل ما سألوه لا نحصي ثناء عليه بل هو كما أثنى 
حرامهة 


(رأق فى الأب ميت 3 يد بسكم وكا وبلا فَلَحْْ تبثو ©) وَمَلصدْ 


اتج هم يمْتَدُونَ 09 © *. 


للم : 1 سورة النحل )5١ 25١6(‏ 


: أي: «وألقى4: الله تعالى لأجل عباده #في الأرض رواسي»‎ 41١7 ١ 
وهي الجبال العظام؛ لثلاً تميدٌ بهم وتضطرب بالخلق» فيتمكنون من حرث الأرض‎ 
والبناء والسير عليهاء ومن رحمته تعالى أنْ جعل فيها أنهاراً يسوقها من أرض بعيدةٍ‎ 
إلى أرض مضطرّة إليها؛ لسقيهم وسقي مواشيهم وحروثهم؛ أنهاراً على وجه‎ 
الأرض وأنهاراً في بطنها يستخرجونها بحفرها حتى يصلوا إليها فيستخرجونها بما‎ 
سخر الله لهم من الدوالي والآلات ونحوهاء ومن رحمته أنْ جعل في الأرض‎ 
سبلا أي: طرقاً توصل إلى الديار المتنائية . «لعلكم تهتدونَ» : السبيل إليهاء حتى‎ 
0 إنك تجد أرضاً مشتبكة بالجبال مسلسلةً فيهاء‎ 
. ومسالك للسالكين‎ 


4 


«أن علخ كن لا عد أقد 2 و 9 رَإنَ دوا د جم أله ل ميو إدك اله 

لغفور بَحِيم (©) وأَلَهُ يعلد ما سروت وما تلوت 9 وَالدِيت ينْعْونَ من 

عون ل و ال كك ب مد ت يد 00 5 لقم إله 

مس اا منكرة وهم مُسدَكونَ 9 لا مت نَهَ يَمَلك ما 
بت وما يملنورت إِنَّمُ لا حب الستكبين 2 * . 

498 لما ذكر تعالى ما لمن السخلوقات العظيمة وما أن به من انمه 

العميمة؛ ذكر أنه لا يشبهه أحدّء ولا كفء له ولا ند ل فقال : #أفمن يَخَُلق»: 
جميع المخلوقات» وهو الفعّال لما يريد» «إكمن لا يَخْلَقُ4: شيكاً لا قليلا ولا 
كثيراً. «إأفلا نَذَكرونَ» : فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحنٌ بالعبادة كلّها؛ فكما أنه 

6 خلقه وتدلبيره؟ فإنه واحد في إلهبته وتوحيده وعبادته. وكما أنّه ليس له 

مشاركُ إذ أنشأكم وأنشأ غيركم؛ الا لجمايا ا جني ج21 بل أخلصوا له 

الدين . 

ضفي تشكرونها؛ فإنَّ نعمه الظاهرة والباطنة على العباد بعدد الأنفاس 

واللحظات». من جميع أصناف النعم. ؛ مما يعرف العباد ومما لا يعرفون» وما يدفع 

عنهم من النقم؛ فأكثر من أن تحصى. (إن الله العفو رسي يرضى منكم 

باليسير من الشكر مع. إنعامه الكثين . 

فل 0 ١ه‏ وكما أن رحمته وافيية وجوده عميم ومغمرته شاملة للعباد ؛ فعلمه 


سورة النحل 17١(‏ - 77) ظ بفند 


اسورة الل ااا لاس 0 


محيط بهمء يعلم ما يسرُون وما يعلنون بخلاف مَنْ عُبد من دونه فإنهم آلا 
يخلتون ف : قليلاً ولا كثيراً. «إوهم يُحُلّقون4؛ ؛ فكيف يَخْلْقَون شيئا مع 
افتقارهم في إيجادهم إلى الله تعالى؟ ! 

9١م‏ 400 ومع هُذا؛ ليس فيهم من أوصاف الكمال شيء لا علمٌ ولا 36 
«أمواتٌ غير أحياء» : فلا تسمع ولا تُبْصِر ولا تَعْقِل شيئاء أفتَحَلُ هذه آلهة من 
دون رب العالمين؟! فتيّا لعقول المشركين ما أضلّها وانسنيا جين فلت فى 
أظهر الأشياء فساداء وسووا بين الناقص من جميع الوجوه؛ فلا أوصاف كمال» ولا 
شيء من الأفعال! وبين ن الكامل من جميع الوجره الذي له كل صفة كمال وله من 
تلك الصفة أكملها وأعظمها؛ فله العلم المحيط بكل الأشياء والقدرةٌ العامّة والرحمة 
الواسعة التي ملأت جميع العوالم والحمدٌُ والمجدُ والكبرياء والعظمة التي لا يقدر 
أحد من الخلق أن يحيط ببعض أوصافهء ولهذا قال: «إلهفكم إِلهُ واحد : 
وهو الله الأحد الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يرلفب ولم يكن له كفو أحد ؛ 
فأهل الإيمان والعقول أجلن لوبهم ؛ وعشلمتهء وأحكته حا عظيماء وضرفوا له كل 
ما استطاعوا من القربات البدنئة والماليّة وأعمال القلوب وأعمال الجوارح» وأنْئَوًا 
عليه بأسمائه الحسنى وصفاتِه وأفعاله المقدسة. 
و#الذين لا يؤمنونَ بالآخرة قلوبهُم مُنْكرَ : لهذا الأمر العظيم» الذي لا ينكره 
إلا أعظم الْجَلّْقَ جهلاً وعناداً» وهو توحيد اللّه. «إوهم مستكبرونٌَ#: عن عبادته. 

رشيف «لا جره ؛ أي : حمًا لا بد #أنَّ اللّه يعلم ما يُسِرُون وما يُعْلنون# : من 
الأعمال القبيحة. #إنّه لا يحب المستكبرين»: بل يبغضهم أشدٌ البغض؛ 
وسيجازيهم من جنس عملهم. . إن الذين يستكيرون عن عبادتي سيدخلون جهلم 
داخرين# . 


0 لم8 20008 


لرَإدًا قِلّ لثم مادا أرَلَ ريك قَالوا سلِيرٌ الأرّيت 09 شين ارولف ب 0 
الْقيَدمَةِ ومن 0 دان لدت ارم عير 1 الا محا ما زروت جه 5 به 
يت بن قيدز تلك لق #كتثر بنك القايد هلد حلم الشفف به قرفي 
وَأتَتَهُمٌ لْمَذَابٌ مِنْ حيث لا سعروت © ثم يوم م الْقيلمة يميه وكرل أت سكاف الذين 
مو و ه ليست ونا آلهاء إنَّ الحِرَىَ لوم و ا عل اكد 9 لذ 
توتو التتبكة طاليت أشي مَأ ال ما حكن ْمَل من سَُمْ بك إن ألَّهَ عي يما 


فلنه سورة الدحل (14"” -7؟) 


كْثْر سَمَلودَ © نَدَخْلرًا أت جَهَمْ خبيرت «باً كلذ منرى النتكين ©) 4 . 

9 يقول تعالى مخبراً عن شدّة تكذيب المشركين بآيات اللّه: #وإذا 
قيل لهم ماذا أَنْوَلَ ربكم*؛ أي: إذا سئلوا عن القرآنٍ والوحي الذي هو أكبر 
نعمةٍ أنعم الله بها على العباد؛ فماذا قولكم به؟ وهل تشكرون هذه النعمة 
وتعترفون بها أم تكفرون وتعاندون؟ فيكون جوابهم أقبحَ جواب وأسمجه 
فيقولون عنه: إِنّه «أساطيرٌ الأولين4»؛ أي: كذبٌ اختلقه محمدٌ على اللهء وما 
هر إِلَّا قْصَصٌ الأوّلين التي يتناقلها الناس جيلاً بعد جيل» منها الصدق ومنها 
الكذب. ظ 

ةك فقالوا هذه المقالة» ودعوا أتباعهم إليها. وخملوا وزرهم ووَزْرَ من انقاد 
لهم إلى يوم القيامة» وقوله: ومِن أوزار الذين يُضِلونَهِم بغير علم»؛ أي: من 
أوزار المقلدين الذين لا علم عندهم إلا ما دعوؤهم إليه»ء فيحملون إثم ما دعوهم 
إليه وأما الذين يعلمون؛ فكل مستقلٌ بجُرمه؛ لأنّه عرف ما عرفوا. #ألا ساء ما 
يَزِرونَ 4 ؛ أي : بئس ما حملوا من الوزر المثقل لظهورهم من وزرهم ووزر من 
أضلوه . ظ 

4707-9 طقد مَكَرَ الذين من قبلهم#4: برسلهم» واحتالوا بأنواع الحيل على 
رد ما جاؤوهم به؛ وبنوا من مكرهم قصوراً هائلةء انأتى الله بنيائهم من 
القواعِدِ#؛ أي: جاءها الأمر من أساسها وقاعدتهاء #فخرٌ عليهم السقفُ من 
فوقهم*: فصار ما بََوْه عذاباً عُذُّبوا به. «وأتاهُمُ العذابُ من حيثٌ لا يشعرونٌ» : 
وذلك أنّهم ظَنُوا أن هذا البنيان سينفعهم ويقيهم العذاب» فصار عذايُهم فيما بَنَرْه 
وأصّلوه. وهذا من أحسن الأمثال في إبطال الله مَكْرَ أعدائه؛ فإِنّهم فكروا وقدّروا 
فيما جاءت به الرسل لما كذّبوه وجعلوا لهم أصولاً وقواعدٌ من الباطل يرجعون إليها 
ويرذون بها ما جاءت به الرسلء واحتالوا أيضاً على إيقاع المكروه والضرر بالرسل 
ومَنْ تَبِعَهم فصار مكرهم وبالا عليهم؛ فصار تدبيرهم فيه تدميرهم. ذلك لأنَّ 
مكرهم سيَّىءٌ) ولا يَحيق المكر السيّىء إلا بأهله. هذا في الدُنياء ولعذاب الآخرة 
أخزى. ولهذا قال: ثم يوم القيامة يُخزيهم4؛ أي : يفضحهم على رؤوس 
الخلائق ويبيّن لهم كَذِبَهم وافتراءهم على الله. إويقول أين شركائي الذين كننّم 
تشاقون فيهم#؛ أي : تحاربون وتعادون الله وحزبه لأجلهم تزعمون أنهم 
شبركاء لله فإذا سألهم هذا السؤال؛ لم يكن لهم جواب إلا الإقرار بضلالهم 


سورة النحل (4؟ _ 5"”) 1 4 لقم 


والاعتراف بعنادهم» فيقولون: #صَلُوا عنًا وَشُهِدوا على أنفِسِهم أنّهم كانوا 
كافرينَ: «قال الذين أوتوا العد ا أي: العلماء الربانيُون: إن الخِرْي اليوم» ؛ 
أي : يوم القيامة» [إوالسوء»؛ أي]: العذاب «إعلى الكافرين#. وفي هذا فضيلة 
أهل العلم» وأنّهم الناطقون بالحقّ في هذه الذنيا ديدم يقوم ل وأن لقولهم 
اعتباراً عند الله ل 

4111 : لم ذكر ما يفعل بهم عند الوفاة وفي القيامة: فقال: © الذين تتوفاهم 
الملائكة ظالمي أنفسِهم)» ؛ أي : تتوفاهم في. .هذه الحال التي كثْر فيها ظلمهم 
وغيهمء وقل علم ما يلقى الظلمة في ذلك المقام من أنواع العذاب والخرزي 
والإهانة. #فألقُوًا السَلْم)؛ أي: استسلموا وأنكروا ما كانوا يعبُدونهم من 
دون اللّهء وقالوا: لاما كُنّا نعمل مِنْ سوء»: فيُقال لهم: «بلى#: كنم تعملون 
البدرة: ؤَطإنَّ الله عليم بما كنثم تعملون» : ادم الجحود شيئاً. وهذا في 
بعض مواقف القيامة؛ يتكرون ما كانوا عليه في الذنيا ؛ ظئًا أنه ينفعهم ؛ فإذا شهدت 
عليهم جوارخهمء وتبيئن ما كانوا عليه؛ أقرُوا واعترفواء ولهذا لا يدخلون النار 
حتى يعترفوا بلنوبهم . 

!414 فإذا دخلوا”" أبواب جهئم» كل أهل عمل يدحُلون من الباب اللائق 
بحالهم؛ فبئس «( مثوى المتكبّرين»: نار جهنم؛ فإِنّْها مثوى الحسرة والندم ومرد 
الشقاء والألم ومحل الهموم والغموم؛ وموضعٌ م السَخَط من الحيٌ القيُومء لا يُمْثَر 
عنهم من عذابهاء ولا يُرْفَ عنهم يوماً من أليم عقابهاء قد أعرض عنهم الرب 
كد وأذاقهم العذاب العظيم . 

«# وَل يي أتتا ذا لَك وك كلا حل ليت أنسثاي كير لذي عم 
لَدَرُ الأيفرو حي وَلممَ كار الْميّقِينَ © 70 0 م 
0 يتوت كنك يجِْى أله تيرب ©© أله لهم :اك كين : شرت سل 
ع دَخْلُوا لْجَنَهَ بما تر سملو 9©) > . 

47١‏ لما ذَّكَرَ اللّه قيل المكذبين بما أنزل اللّه؛ ذَكَرَ ما قاله المتّقونء وأنّهم 
اعترفوا وأقدُوا بأنَّ ما أنزل الله نعمةٌ عظيمةٌ وخيرٌ عظيمٌ امتنّ الله به على العبادء 


)010( في (ب): «ودخلوا». 


اللغله سورة النحل (1" - 8م) 


فقبلوا تلك النعمة» وتلقؤها بالقَبول والانقياد» وشكروا الله عليهاء فعَلِموها وعملوا 
ها وللذين أحسنوا»: في عبادة الله تعالى وأحسنوا إلى عباد الله؛ فلهم «إفي 
هذه الدّنيا حسنة * : رزق واسع وعيشة هنيّة وطمأنينةً قلب وأمنّ وسرور. . #ولدار 
الآخرة خيرٌ»: من هذه الدار وما فيها من أنواع اللذّات والمشتهيات؛ فإنّ هذه 
نعيمها قليل محشوٌ بالآفات منقطع ؛ بخلاف نعيم الآخرة» ولهذا قال: #ولنعم دار 
المتّقين» . 


لضن - 4377 «إجناتٌ عَذْنِ يدخلونها ا تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما 
يشاؤون #4 ؛ أي : : مهما تمنّته أنفسهم وتعلّقت به إراداتهم ؛ حصل لهم على أكمل 
الوجوه وأتمّها؛ فلا يمكنُ أن يطلبوا نوعا من أنواع النعيم الذي فيه لَلَهُ اثارت 
وسترور الأرواح ؛ إلا وهو حاضرٌ لديهم» ولهذا يُعطى الله أهل الجنة كل ما تمئّؤه 
عليه» حتى إِنّه يذكرهم أشياء من النعيم لم تخطر على قلوبهم؛ فتبارك الذي لا 
نهاية لكرمه ولا حدٌ لجوده. الذي ليس كمثله شيء في صفات ذاته وصفات أفعاله 
وآثار تلك النعوت وعظمة الملك والملكوت. «كذلك تَجْرِي الله المنّقين* : 
لِسَحْطٍ الله وعذابه؛ بأداء ما أوجبه عليهم من الفروض والواجبات المتعلقة بالقلب 
والبدن واللسان من حقه وحقٌّ عباده؛ وترك ما نهاهم الله عنه. #الذين : تتوفاهم 
الملائكة 4 : : مستمرّين على تقواهم. «#طيبين4؛ أي: طاهرين مطهرين من كل نقص 
ودنّس يتطرّق إليهم ويل في إيمانهم» فطابت قلوبهم بمعرفة الله ومحبّته 
وألسنتهم بذكره والثناء عليه. وجوارخهم بطاعته والإقبال عليه . #يقولون سلام 
عليكم 4 ؛ أي: التحية الكاملة حاصلةٌ لكمء والسلامة من كل آفة» وقد سلمّم من 
كل عا تكرهون. «ادخحلوا الجنّة بما كنثم تعملون» : من الإيمان بالله والانقياد 
لأمرِه؛ فَإنّ العمل هو السبب والمادة والأصل في دخول الجنة والنجاة من النارء 
وذلك العمل حصل لهم برحمة الله ومئّته لا بحولهم وقوتهم. 


رس اس 0 7 ع عن سنا أ ته 02 وك امبر عير 

س هل ينظرونً إلا أن َليَهُمْ اللكبكةٌ أ بن أنَرُ ريلك كيَِكَ هَل لين من لهم وا 

طَلَمَهْرٌ ند وليك 2 ا شَهُم بيبشت 9© سايم سات ما ونوا ماد بهم ما 
64 به ابر هرون (وإرك! 69 #4 . ٠‏ 


فلم يتذجرواء 3 أن 8 ا 0 راحو » 0 يأني 5 0 
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بالعذاب الذي سيجلٌ ؛ : بهم؛ فإِنّهم قد استحمّوا لوقوعه فيهم. «كذلك فَعَلَ الذين من 
قبلهم#: كذَّبوا وكفرواء ثم لم يؤمنواء حتى نزل بهم العذاب. #وما 
ظلمهم الله 4 ؛ إذ عذّبهمء «ولكن كانوا أنفْسَهم يظلمونّ#؛ فإنّها مكلوق 
لعبادة الله؛ ليكونٌ مانّها إلى كرامة الله» فظلموها وتركوا مأ خَلِفَتْ له وعرّضوها 
للإهانة الدائمة والشقاء الملازم . 


47:9 #إفأصابهم سيئاتٌ ما عملوا»؛ أي: عقوبات أعمالهم وآثارهاء «إوحاق 
بهم#؛ أي: نزل «إما كانوا به يستهزئون4 : فإنهم كانوا إذا أخبرتهم رصلهب 


بالعذاب؟ استهزؤوا به 6 وسخروا ممّن أخبر به 6 فحل بهم ذلك الأمر الذي سخروا 
منة . 
«وَيلَ اريت أَدْرَوا لز سآ أَنَّدُ ما عَبَدَْا ين دُونِيء ين غَيَءِ خنْ ولا ءاباؤْا ولا حرمَا 


ين مونم ين عر كلك قل الزيرك ين ف مهل علّ ابشل إلا بكم لْيِين 40©9. 


عؤه ”4 أي : احتح المشركون على شركهم بمشيئة اللّهء وأنْ اللّه لو شاء ما 

أشركوا ولا حرّموا شيئا من الأنعام التي أحلها؛ لير والوصيلة والحام ونحوها 
من دونه وهذه حجة باطلةً ؛ فإنّها لو كانت حمًا؛ ما عاقب الله الذين من قبلهم 
حيث أشركوا بهء فعاقبهم أشدٌ العقاب ؛ فلو كان يحب ذلك منهم؛ لما عذّبهم. 
وليس قصدهم بذلك إلا رد الحقّ الذي جاءت به الرسل» وإلا؛ فعندهم علمٌ أنه لا 
حسّجة لهم على اللّه؛ إن الله أمرهم ونهاهم. ومكنهم من"' ' القيا م بما كلفهم. 
وجعل لهم قوة ومشيئلة تضدن غنها أفعالهم ؛ فاحتجاجهمٍ بالقضاء والقَدّر من أبطل 
الباطل . هذا وكل أحدٍ يعلم بالحس قدرة الإنسان على كُلَ فعل يريده من غير أن 
ينازِعَه منازع ؛ فجمعوا بين تكذيب الله وتكذيب وله وتكذيب الأمور العقلة 
والحسيّة. #فهل على الرُسل إلا البلا المبين # ؛ أي : البيئّن الظاهر الذي يَصِل إلى 
القلوب ولا يبقى لأحدٍ على الله حجّة؛ فإذا بَلْعَمْهُمُ الرسل أمرّ ربهم ونهيّه 
واحتجُُوا عليهم بالقذَر -؛ فليس للرسل من الأمر شيء» وإنما سويس" الله 
عر وجل . 


ل الل ش يس م7 5 8-0 رعة ير 0 0_. 2 
وَلَقَدَ بمَثَنَا فى كل أَمَةَ رَسْولّا أ أَعَبْدُوأ َه ولْكيننا لصوت فَمِنْهُم مَنْ هَدَى 


)010( في (ب): «على» . 


كلم سورة النحل )14٠  "5(‏ 


أ وَمنْهُم مَّنْ حَفَت عَلَيَهِ الصَلئلهُ برقا فى الأرض تأنظروأ كْيِفَ كان علقبة الْمَكرينَ 
© إن عرض عَل هُدَمْهُمَ ون أله لا يَدى من يضِْلُ وما لمر من صرت 69 4. 
متأخرة إلا وبعثث الله فيها رسولاء وكلهم متفقون على دعوة واحدة ودين واحدل. 
وهو عبادةٌ الله وحذه لا شريك له. أن اعبّدوا اللّه واجتّنبوا الطاغوت»: فانقسمت 
الأمم بحسب استجابتها لدعوة الرسل وعدمها قسمين: #نمنهم مَنْ هَدى اللّه» : 
فاتبعوا المرسّلين علما وعملاء. #ومنهم مَنْ حَقَّتْ عليه الصّلالة4: فاتّبع سبيل 
الغيٌ. #فسيروا في الأرض*: بأبدانكم وقلوبكمء #فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين*: فإنُكم سترون من ذلك العجائب؛ فلا تجدُ”'2 مكذّباً إِلّا كان عاقبته 
الهلاك . 

رفخ إن تحرص على هداهم*؟ : وتبذل جهدك في ذلك». #فإنَّ الله لا يَهْدي 
من يُضل #»: ولو فعل كل سبب؛ لم يهده إلا الله. #وما لهم من ناصرين» : 
ينصرونهم من عذاب اللهء ويُقونهم بأسَه. 


ع 
3 م ضاخ ده مس يض د صم 
م 


سما أله جَهَدَ ْنِم لا يحت لَه من يَمُوثُ ب وَعََا عه حَنًا ولك سك 
لتايس لا يتلموت © يِبنَ لهم الدِى ين هد وَلِمََ الت كوا ليم مرا 
كلذيد (©) إِنَمَا مَوْلَآ ِتىء إذا دنه أل تَنولّ 1 كن كن 69 > . 

489 يخبر تعالى عن المشركين المكذّبين لرسوله أنّهم #أقسموا باللّه جَهْدَ 
أيمانهم4 ؛ أى: خلفوا أيفانا مؤوكدة مفاظلة على تكذيب الله وأن الله لا يَبْعَثُ 
الأموات ولا يقدِرُ على إحيائهم بعد أن كانوا تراباً. قال تعالى مكدّباً لهم: #بلى4 
سيبعنُهم ويجمعْهم ليوم لا ريب فيه. #وعداً عليه حمًا»: لا يُخْلِقُه ولا يغيّره. 
«ولكنٌ أكثر الناس لا يعلمونَ»: ومن جهلهم العظيم إنكارّهم البعث والجزاء. 

01# _ 4 ثم ذكر الحكمة في الجزاء والبعث» فقال: #ليبِينَ لهم الذي 
يختلفونَ فيه4 : من المسائل الكبار والصغارء فيبييئّن حقائقها ويوضحهاء لولِيَعْلمَ 
الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين»: [حين”" يَرَوْن أعمالهم حَسَراتٍ عليهم»: وما 
نفعتهم ألهنّهم التي يَدْعون مع الله من شيء لما جاء أمرُ ربّك» وحين يَرَوْنَ ما 


)١(‏ في (ب): «فلا تجدون». (؟) كذافي (ب). وفي (1): «حتى». 
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يعتدون. حطا لجهنم . وتكور الشمس والقمر وتتنائر النُجومء ويتتضح لمن يعبدها 
أنها عبيدٌ مسخرات» وأنهنّ مفتقراتٌ إلى الله في جميع الحاللات» وليس ذلك 
على الله بصعب ولا شديل؛ فإنّهِ إذا أراد شيئاً قال له كن فيكون من غير منازعةٍ ولا 
امتناع » بل يكون على طَِق ما أراده وشاءه. 

لوَدِينَ هَابِصروأ في أله مِنْ بعد ما ظلوأ لموْحتهُمْ في اليا حَسَئه وَلَدَجرُ الآخِرة أكْيرٌ لو 


س ‏ ث# لطر 


كا يتلترة (© ادن سينا يل ته سَرَكلرنَ 9© *4. 

: يخبر تعالى بفضل المؤمنين الممتحنين» #الذين هاجروا فى اللّه©؛ أي‎ 4١# 
في سبيله وابتغاء مرضاتهء #من بعدٍ ما ظلِموا»: بالأذيّة والمحنة من قومهم» الذين‎ 
يفتنوئهم ليردُوهم إلى الكفر والشرك» فتركوا الأوطان والخُلانء وانتقلوا عنها لأجل‎ 
طاعة الرحمن» فذكر لهم ثوابين: ثواباً عاجلاً في الذنيا من الرزق الواسع والعيش‎ 
الهنيء الذي رأوه عياناً بعدما هاجروا وانتصروا على أعدائهم وافتتحوا البلدان‎ 
: وغَنِموا منها الغنائم العظيمة فتموّلوا وآناهم اللّه في الذنيا حسنة. طولأجْرٌ الآخرة»‎ 
الذي وَعَدَهم على لسان رسوله خيرٌ و #أكبرُ# من أجر الدنيا؛ كما قال تعالى:‎ 
#الذين آمنوا وهاجّروا وجاهدوا في سبيل الله أعظمٌ درجة عند الله وأولئك هم‎ 
الفائزون. يبِشُرُهم رهم برحمةٍ منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. خالدين‎ 
فيها أبداً إن الله عندّه أجرٌ عظيمٌ#. وقوله: #لو كانوا يعلمون»؛ أي: لو كان لهم‎ 
علمٌ ويقينَ بما عند الله من الأجر والثواب لِمَنْ آمنّ به وهاجرٌ في سبيله؛ لم‎ 
يتخلّف عن ذلك أجل. 0" ظ‎ 

9 ثم ذَّكَرَ وصف أوليائه» فقال: #الذين صَبّروا#: على أوامر اللّه» وعن 
نواهيه» 88 أقدار الله المؤلمة» وعلى الأذيّة فيه والمحن. #وعلى ربهم 
يتوكلون» ؛ أي : يعتمدون عليه في تنفيذ محابّه لا على أنفسهم » لله تنجحٌ 
أمورُهم وتستقيم أحوالهم؛ فإنّ الصبر والتوكل ملاك الأمور كلّها؛ فما فات أحداً 
شيءٌ من الخير إلا لعدم صبرو وبَذْلِ جهدهٍ فيما أريد منه أو عدم توكله واعتماده 


على اللّه. 
ال مك اه له اي تكلا آذ هل ألو إن كُثْرْ لا مَلونَْ ©© 
الست وَالزْيرِ وآ لَك لكر لتب ناس ما ثرْلَ الهم لمهم تكرت © 4. 


4 يقول تعالى لنبيّه محمد عَلة: 5 أرسْلنا من قبلك إلا لا رجالا»؛ أي : 
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اسه بي من الرسل» فلم نرسِلْ قبِلَّكَ ملائكةً»ء بل رجالاً كاملين لا نساءً. 
«إنوحي | #: 0 وامكا واتور م وض ر جما سار اللسيدة ور 
غير أن يأتوا بشيء من قِبَّل أنفسهم . . #فاسألوا أهل الذّكر»؛ أي: الكتب بد 
«إنْ كنثم لا تعلمونّ4 : نبأ الأوّلين» وشككتم». هل بَعَثَ اللّه رجالا؟ فاسألوا أهل 
العلم بذلك, الذين نزلث عليهم الزْبرِ والبيّنات» فعلموها وفهموها؛ فإنّهم كلهم قد 
تقرّر عندهم أن الله ما بعث إِلَا رجالا يوحي إليهم من أهل القرى. 

وعموم هذه الآية فيها مدحٌ أهل لعلم. وأنّ أعلى أنواعه العلم بكتاب الله المنزل؛ 
فَإِنَّ الله أمر منْ لا يعلم بالرجوع ! في جميع الحوادث؛ وفى ضمنه تعديل 
لأهل العلم وتزكية لهم ؛ حيث أمر بسزاني» وأنّ بذلك يخرج الجاهل من التّبعة) 
فدلٌ على أنَّ اللّه ائ تنتمنهم على وحيه وتنزيله» وأنهم مأمورون بتزكية أنفسهم 
والاتصاف بصفات د 


59 + وأفضل أهل الذكر أهل هذا القرآن العظيم؛ فإنهم أهل الذكر على 
الحقيقة. وأولى من غيرهم بهذا الاسمء ولهذا قال تعالى: #وأنئْدلنا إليك الذكر » ؛ 
ا القرآن الذي فيه ذكر ما يحتاج إليه العباد من أمور دينهم ودنياهم الظاهرة 
والباطنة» ©لِتُبَيْنَ للناس ما تُرْلَ إليهم»: وهذا شامل لتبيين ألفاظه وتبيين معانيه. 
«ولعلّهم يتفكرون 4 : فيه») فيستخرجون من كنوزه وعلومه بحسب استعدادهم 


وإقبالهم عليه . 

«أفامِن الِْينَ مَكروا ألمََيَاتِ أن ييف أَنَدُ بم الاْضَ أو يَأْيَهُمٌ الْمَدَابُ مِنْ حَيْتُ لا 
سنْعَرونَ © أر يأْعْدَهُمَ في تَتلِهِرْ ها هُم بِمُعْجِرنَ © أز أده عل وف دن ردي 
رع عو م 
لرءوف تَحِمْ 69 *. 


«ه: - 7غ » هذا تخويف من الله تعالى لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي 
من أن يأخذهم بالعذاب على غِرَّة وهم لا يشعرون: إمّا أن يأخدّهم العذاب من 
فوقهمغ. أو من أسفل منهم بالخسْفي ره وإما في حال تقلبهم وشغلهم وعدم 
خطور العذاب ببالهم» وإما في حال تخوّفهم من العذاب؛ فليسوا بمعجزين الله" 
في حالة من هذه الأحوال» بل هم تحت قبضته» ونواصيهم بيده؛ ولكنه رعوف 


000 في (ب): الله . 
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رحيمء» لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم» وهم يؤذونه 
ويؤذون أولياءف دمع هذا يمتح م لهم" أبواب التوبة. ويلعوهم إلى الإقلاع عن 
السيئات التي تضرّهم» ويَعِدَهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرةً ما صدر منهم من 
الذنوب؛ فليستح المجرمٌ من ربّه أن تكون نعمٌ الله عليه نازلة في جميع [اللحظات] 
ومعاصيه صاعدة إلى ربّه في كل الأوقات» وليعلم أن الله يمهل ولا يهملء» وأنه 
إذا أخذ العاصي ؛ أخذه أخل عزيز مقتدر؛ فليتب إليه. وليرجع فى جميع أموره 
إليه؟ فإِنّه رءوف رحيم؛ فالبدارَ البدار إلى رحمته الواسعة. وبره العميمء وسلوك 
الطرق الموصلة إلى فضل الربٌ الرحيمء ألا وهي تقواه» والعمل بما يحبّه 


ويرضاه: 


ا 1 و - 0 م 00 2-2002 
لأوَلَرَ يروَا ِل ما حَلَقَ لنَّهُ ين عَيْءِ يَتَقَيَا ظِلَنُمُ عن لين وَاسَّمَلٍ سيدا لَه ور 
داحَرون 0 © مله يَمَجُدُ ما في التَمَوتِ وما ف الْأرْض من مَابدٍ النتيكة يخ لا بكتانة 
9) يَافْنَ ريم ين فوفهر وِيِنْعَنُونَ ما يوْمَرُونَ © (©) *. 


ظ» يقول تعالى: #أولم يروا»؛ أي: الشاكون في توحيد ربّهم وعظمته 
وكمالهء #إلى ما خَلْقَ الله من شيء»؛ أي: إلى جميع مخلوقاته. وكيف تتفيّأ 
أظلتها ##عن اليمين والشمائل سُجّداً للّه؛ أي : كلها ساجدةٌ لرّبها خاضعة لعظمته 
وجلاله. #وهم داخرونٌ4 ؛ أي : ذليلون تحت التسخير والتديير والقهر ' ما منهم 


أحد إل وناصيته بيد الله وتدبيره عنذدهة . 


9 #ولله يسجد ما في السملواتٍ وما في الأرض من دابّة» : سات 
الناطقة والصامتةء #والملائكةٌ» : الكرام» خصّهم بعد العموم لفضلهم وشر 
وكثرة ماد ولهذا قال: وهم لا يستكبرونَ» ؛ أى: : عن عبادته؛ على كترته 
وعظمة أخلاقهم وقوّتهم؛ كما قال تعالى : #لن سكب المسيحٌ أن يكون عبداً لله 
ولا الملائكة المقربون». 


9 «إيخافون رهم من فوقهم»: لما مدحهم بكثْرَةٍ الطاعة والخضوع للَه؛ 
ملخهم بالخوفٍ من الله الذي هو فوفهم بالذات والقهر وكمال الأوصافف؛ فهم 
أذلاء تحت قهره. #ويفعلون ما يؤمرون»؛ أي: مهسا أمرهم الله تعالى؛ امتثلوا 


() في (ب): «عليهم». 
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لأمره طوعا واختياراً . وسعجود المخلوقات لله تعالى فسمان: سحود اضطرار ودلالة 
على ما له من صفات الكمال» وهذا عام لكل مخلوق من مؤمن وكافر وبر وفاجر 
وحيوانٍ 5 وير . . وسحود د اختيار يختص بأوليائه وعباده المؤمنين من الملائكة 


«جي ,َال أَنَهُ لا تَجِذنا هين انين ا َأَرهبُون © وَلمُ ما فى 
لسوت لاض وه لين ا غير 50 فون 9©) وما كم من يَعْمَهَ فمن الله ثم إذا 
مسَكُم لمر مي تجتووة 69 1 ثُرَّ إذا كَمَفَ الصَّ عَنَكُح إذَا هرق مك بريهم مركن © 
لتكتروا يمآ عاليتهز فَتَمتَّمواً سوق نكمي © > . 

#019 يأمر تعالى بعبادته وحله لا شريك لَه ويستدل على ذلك باثفراده بالنعم 
[والوحدانية]. فمَال: ونؤلا تتّخذوا إلهين اثنين4 ؛ أي : تجعلون له شريكاً في 
إِلهيتهء وهو #إِنّما هو إِلهّ واحدٌ»: متوحُد في الأوصاف العظيمة» متفرّد بالأفعال 
كلّها؛ فكما أنه الواحد فى ذاته وأسمائه ونعوته باجعالده ُلْتَوحَُدوه فى عبادته» 
5 قال: ##فإيّايَ فازْهَبون#؛ أي: خافوني» وامتثلوا"'' أمري» واجتنبوا نهيي من 
غير أن تشركوا شيئاً من المخلوقات؛ فإنَّها كلها لله تعالى مملوكة. 

40 ف##له ما في السمئوات والأرض وله الدّينُ واصباً#؛ أي: الدين والعبادة 
والذّلَ في - جميع الأوقاتٍ لله لله وحدّه على الخلق أن يخلصوه لله ويَنْصَبِغْوا بعبوديته . 
#أفغير 0 تتّقونَ#: من أهل الأرض أو أهل السماوات؛ فإنّهم لا يملكون لكم 
ضرأ ولا لقعأ واللّه المنفرد بالعطاء والإحسان. 

رت - «وما بكم من نعمةف : ظاهرةٍ وباطنةٍ «فمِنَ الله#: لا أحد ينزه ديا 
(ثم إذا مسّكم الضُرٌ» : من فثّر ومرص وشبدة «وفإليه تحأرونَ4 ؛ أي : تضجون 
بالدّعاء والتضرع لعلمكم أنه لا يدفع الْضِرٌ والشدة إلا هو ؛؟ فالذي انفرد بإعطائكم 
ما تحبون» وصرف ما تكرهونء» هو الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده. 

«:ه ‏ 4050 ولكنّ كثيراً من الناس يظلمون أنفسهم ويجحدون نعمةً الله عليهم 
إذا نجَاهم من الشدّة ‏ فصاروا في حال الرخاء ؛ أشركوا به بعض مخلوقاته 
الفقيرة» ولهذا قال : #ليكفروا بما آتيناهم# ؛ أي : أعطيناهم ؛ حيث نَجَيْنَاهم من 


)0010 في (ب): «أي : فامتثلوا» . 
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الشدة. وخلّصناهم من المشقة. #فتمتّعوا» : في نياكم قليلا ففسوف تعلموة» : 


عاقبة وت 
لوََمَلُنَ لما 5 تيبا مما رد رفور تله تمان عَمًا كسم تَفْيرون 6 وَيْعَلُونَ يه 
ل تك © وا فد أت ولأ كل تل ها د كل 9 


ومسي دس بد ا ل ما يحَكونَ © 
د بم بالآيخرة مكل الدب َه مكل الذل مهو الْمَرِدُ لمر 9© »* 

4019 يخبر تعالى عن جهل المشركين وظلمهم وافترائهم على اللّه الكذب» 
وأنْهم يجعلون لأصنامهم التي لا تعلمٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌ نصيبا مما رزقهم الله 
وأنعم به عليهم» فاستعانوا برزقِهِ على الشرك به» وتقرّبوا به إلى أصنام منحوتة؛ 
كما قال تعالى: #وجعلوا لله مما ذَرَأْ من الحَرْث والأنعام نصيباً فقالوا هذا لله 
بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشرّكائهم فلا يَصِل إلى اللّه . . . * الآية. #تالله 
َتُسْألْنّ عما كنم تفترون»: ويُقال: #آلله أمركم بهذا أم على الله تفترون4؟ وما 
ظنُ الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة؟! فيعاقبهم على ذلك أكيد العقوية . 


لاه _ 09»# «إويجعلون / لله البنات: حيث قالوا عن الملائكة العبادٍ المقربين : 
نهم بناتُ الله (ولهم ما يشتهونٌ #4 ؛ أي : لأنفسهم الذكورء حتى إنهم يكرهون 
البنات كراهة شديدةً؛ فكان 0 «إذا يُشْرَ بالأنثى ظلَّ وجِههُ مسودًا : من العم 
الذي أصابهء» #وهو كظيم» ؛ أي : كاظم على الحزن والأسف إذ ب* بُشْرَ بأنثى, 
وحتى إنه ينضح عند أبناء جنسهء ويتوارى منهم من سوء ما بُشرَ به ثم يُعْمِل 
فكرّه ه ورأيّه الفاسد فيما يصنع بتلك البنت التي 4 شريياء: «أيُمْسِكه على هُوْن ؛ 
أي: يتركها من غير قتل على إهانة وذل» «أم يدسّه في الثراب4؛ أي : 0 
[ وهي حيّةء» وهو الوأد الذي ذم م الله به المشر كين : «ألا ساء ما يحكمون*: | 
وصفوا الله بما لا يلق بجلاله من نسبة الولد إليه؛ ثم لم يكفهم هذا حتى نسيوا ل 
أردأ القسمين» وهو الإناث اللاتي يأنفون بأنفسهم عنها ويكرهونها؛ فكيف 
ينسبونها لله تعالى؟! فبئس الحكم حكمهم. 

470 ولما كان لهذا من أمثال السّوْء التي نسبها إليه أعداؤه المشركون؛ قال 
تعالى : #للذين لا يؤمنون بالآخرة 0 السَّوْء 4 ؛ أي : العدر الناقص. والعيب التام . 

ظ وولله المَتل الأعلى*: وهو كلّ صفة كمال» وكل كمال في الوجود فاللّه أحقٌ به 
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من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجهء وله المثل الأعلى في قلوب أوليائه» وهو 
التعظيم والإجلال والمحبّة والإنابة والمعرفة. #وهو العزيرٌ#: الذي فَهَرَ جميع 
الأشياءء وانقادت له المخلوقاتٌ بأسرها. «الحكيم*: الذي يَضَعٌ الأشياء مواضِعها 
فلا يأمر ولا يفعل إلا ما يُحمد عليه» ويُثنى على كماله فيه. 

وذ باد لَه اناس بطليور ما يد عَتبًا بن حيو ولكن ينيص |3 َمل مسق ذا جاه 
أجلهر لا يتتتخررر يون سَاعَةٌ وكا ينتير 46 . 

6192© لما ذكر تعالى ما افتراه الظالمون عليه؛ ذَكْرَ كمال حلمِهِ وصبروء فقال: 
«ولو يوْاخِدُ اللّه الناس بظلمهم4: من غير زيادة ولا نقص» ما ترك على 
ظهرها #من دابّة #؛ أي : لأهلك المباشرين للمعصية وغيرهم من أنواع الدواتث 
والحيوانات؛ فإنّ شؤم المعاصي يَهْلِكُ به الحرث والنسل. #ولكن يوْخْرُهم#: عن 
تعجيل العقوبة عليهم» «إلى أجل مسمّْى»: وهو يوم القيامة. طفإذا جاء أجلّهم لا 
يستأخِرونَ ساعة ولا يستقدِمونَ4: فليَخْدّروا ما داموا في وقتٍ الإمهال قبل أن 
يجيء الوقثٌ الذي لا إمهالٌ فيه. 1 


(تتتوت يه نا يكنئتأ وتيت اليتئئة الكت اك له لل 1 جم أذ ك 
قر واب 7 لون 69 لَه لتد أَرْسَلْمَآ ِلك أُمَمِ من مَبْلِكَ هَرَيَنَ م ال 0 بل تقر فهر 
ع لْوْم ل عراب أله © *. 


٠‏ 4719 يخبر تعالى أن المشركين «يجعلون لله ما يكرهون»: من البنات ومن 
الأوصاف القبيحة» وهو الشرك؛ بصرف شيء من العبادات إلى بعض المخلوقات 
التي هي عبيدٌ لله؛ فكما أنهم يكرهون ولا يرضّوْن أن يكونٌ عبيدٌهم وهم 
مخلوقون من جنسِهم اللي جما ررنوم الله ؛ فكيف يَجعلون له شركاءً من 
عبيده؟ 0 هم مع هذه الإساءة العظيمةء» #تصف ألسنئهم الكَذِبَ أن لهم 
الحسنى #؛ أى ي: أن لهم الحالة الحسنة في الدنيا والآخرة؛ رد عليهم بقوله: ولا 
جرم م أنّ لهم النار وأنْهم مُفْرَطونَ4: مقدمون إليهاء ماكثون فيهاء غير خارجين منها 
أبدأً . 

4709 بين تعالى لرسوله يك أنه ليس هو أول رسول كُذَْبء فقال تعالى: 
#تالله لقد أَرسَلْنا إلى أمم من قبلك» : رسلا يدعونّهم إلى التوحيدء #فزيّنَ لهم 
الشيطانُ أعمالهم» : فكذيوا الرس »2 ورعموا أن ما هم عليه هو الحو المنجّي من 
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كل مكرو وأنّ ما دعت إليه الرسل ؛ فهو بخلاف ذلك فلما فلما زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم؛ صار #وليهم» : في الدنياء فأطاعوه واتّبعوه وتولّؤ طأْفتتّخِذُونهُ بدن 
أولياء من دوني وهم لكم عدو بئسٌ للظالمينَ بدلا # , ##ولهم عذات أليم»: في 
الآخرة؛ حيث تولوا عن ولاية اعد ورّضوا 0 الشيطان» فاستحقوا 0 
عذاب الهوان. 


١ 0‏ سب ار 


ظ زوم دنا عاك الْكتتبٌ إَِّ لِتْبَينَ هم أأزى أختلفراً فِه وَهَُدَى ويه لِقَوَمِ 
يوترت 4]069. ظ 
26 نل سوا ن السّماء مآ َأَا بد الْأرض د م 9 2 لِك ا قور يسمعود سمعون 9 49 . 


4108 عن الله مواعظه وتذكيره» فيستدلُون بذلك على أنه وحده المعبودء الذي 
له تنبغعي العبادة إل له وحله؛؟ لأنّه العم بإنزال المطر وإنبات جميع. أصتاف 


النبات» وعلى أنه على كل شيء قديرٌء وأنْ الذي أحيا الأرض بعد موتها قادرٌ على 
إحياء الأموات» وأن الذي نشر هذا الإحسان لذو رحمةٍ واسعة وجود عظيم . 


<زلا لذن الم ل شيك يان مله ا بن و ور نا ايسا سنا ري 
جِِ 


© وين تَمرْتِ الَجِلٍ وَالْأَمنبٍ تَحِدُونَ مِنهُ سكلا ون حَسَئَا إِنَّ فى ذَلِكَ ليه لَعَوْرِ 
مقن 9© *. 

يللف أ : إن لكم في الأنعام» : الى سحُرها اللّه لمنافعكمء #العبرة» : 
تستدلُون بها على كمال قدرة الله وسعة إحسانه؛ حيث أسقاكم من بطونها المشتملة 
على المَرْثْ والدّمء فأخرج من بين ذلك لبناً خالصاً من الكدر سائخغاً للشاربين للذته 
ولأنه يُسقي ويغذي؛ فهل هذه إلا قدرة إلهيّة لا أمور طبيعيّة؟! فأي شيء في 
الطبيعة يقلب العلف الذي تأكُلُه البهيمة والشراب الذي تشربه من الماء العذب 
والملح لبنا خالصا سائغا للشاربين؟! ظ 

4179 وجعل تعالى لعباده من ثمرات النخيل والأعناب منافع للعباد ومصالح 

من أنواع الرزق الحسن الذي يِأكُلُه العباد طريًا ونضيجاً وحاضراً ومدخراً وطعاماً 
وشراباً يُتَحَذْ من عصيرها ونبيذها ومن السَّكّر الذي كان حلالاً قبل ذلك» ث 


)١(‏ في النسختين لا يوجد تفسير للآية (55)؟ ولعل المؤلف ‏ رحمه الله سها عنها. 


٠4م‏ سورة النحل (58 - )7١‏ 


إن الله نَسَمّ جل المسكرات وأعاضٍ عنها بالطيّبات من الأنبذة وأنواع الأشربة 
اللذيذة المباحة» ولهذا قال من قال: إِنَّ المراد بالسّكر هنا الطعام والشراب اللذيذء 
وهو أولى من القول الأول. #إإنَّ في ذلك لآية لقوم يعقلونَ» : عن الله كمال 
اقتداره؛ حيث أخرجها من أشجار شبيهةٍ بالحطب» فصارت ثمرةٌ لذيذةً وفاكهة 
طيبةً وعلى شمول رحمته؛ حيث عجٌ''' بها عباده» ويسّرها لهمء وأنّه الإله 
المعبود وحده؛ حيتٌ إنه المنفردٌ بذلك . 


م دك “رحاس ع ال حجحسسه 5 ص بغ 
5-5 ا بك إِلَ الل أن أيَذِى مِنَ لُْبَالِ يونا و مِنَ الشَّجرٍ وَمِمَا يَعَرسُونَ (2© ثم علي مِن كل 
0 200 زمر 

ن فى 


ارات تل شل َي دللا بع من ملرنها كرات عت لاه ند شتة لي ة 
لِكَ لدَيْدٌ لور نفك ون 69 *. 

89 - 474 في خلق هذه النّحلة الصغيرة» التي هداها الله هذه الهداية 
العجيبة» ويَسّر لها المراعي» ثم الرجوع إلى بيوتها التي أصلحتها بتعليم الله لها 
وهدايته لهاء ثم يخرج من بطونها هذا العسل اللذيذ مختلف الألوان بحسب 
اختلاف أرضها ومراعيها؛ فيه شفاء للناس من أمراض عديدة؛ فهذا دليل على كمال 
عناية الله تعالى وتمام لطفه بعبادهء وأنّه الذي لا ينبغي أن يُحَبّ غيره» ويُذعى 
را 


كمد حَلكك 2 تق رَبك 12 |3 أل الغثر زك لا يد جد علر سَنا إن أله 
ليم مير 4 . 

47١9‏ يخبر تعالى أنه الذي خَْلَقّ العباد ونقلهم في الخليقة طوراً بعد طورء ثم 
بعد أن يستكملوا آجالهم يتوفاهم, ومنهم من يُعَمْرهُ حتى يُرَدْ (إلى أرذل العُمْري ؛ 
أي: أخسّهء الذي يبلغ به الإنسان إلى ضَعْف القوى الظاهرة والباطنة» حتى العقل 
الذي هو جوهر الإنسان يزيد ضَعْفَهُ حتى إِنَّه ينسى ما كان يعلمه؛ ويصير عمَلّهُ كعقل 
الطفل» ولهذا قال: «لكئ لا يعلم ؛ بعد علم شيئا إن الله عليمٌ قديرٌ» ؛ أي: قد أحاط 
علمه وقدرته بجميع الأشياء» ومن ذلك ما يُتَقَلُ به الآدميّ من أطوار الخلقة خلقاً بعد 
خلتي؛ كما قال تعالى: «اللّه الذي حَلْقَكُم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعدٍ ضَعْفِ قُوْةٌ ثم 
جعل من بعد قُوَةِ ضعفاً وشيبةٌ يَخْلَنُ ما يشاء وهو العليم القديذ» . 


6 في (ب): العَمم؟ . 


سورة النحل -1/١(‏ 77) ظ ١4م‏ 


و دس لس سل صكر ماس ماس ره الى 2ن الى مص اس سي مص اس 
نَهُ فَصَلَ بعضكد عل بعض في الرِرْقٍ هنا الت فَصِْلُواْ وى رَرْقِهِمْ عل ما ملكت 
يي أَفِنِعْمَة الله مسي 


لقف وهذا من أدلة توحيده وه الشرك به؛ يقول تعالى : كما أنكم مشتر 
بأنّكم مخلوقون مرزوقون؛ إِلّا أنه الى نشل بمشكم على بعض في الرزقة: 
فجعل منكم أحراراً لهم مال وثروةٌ» ومنكم أرقاء لهم لا يملكونٌ شيئاً من الدنيا؛ 
فكما أن سادتهم الذين فضلهم الله عليهم بالرزق ليسوا #براذي رزقهم على ما 
مَلَكتْ أيمائهم فهم فيه سواء» : ويرون هذا من الأمور الممتنعة؛ فكذلك من 
أشركتّم بها مع الله؛ فإِنّها عبيدٌ ليس لها من الملك مثقال ذُرةِ؛ فكيف تجعلونها 
شركاء لله تعالى؟! هل هذا إلا مِنْ أعظم الظلم والجحود لنعم اللهء ولهذا قال: 
#أفبنعمة الله يَحْحَدُونَ»#؛ فلو أقرُوا بالنعمة ونسبوها إلى مَنْ أولاها؛ لما أشركوا به 
أحدا . 

َأنَدُ جحَلَ لكم ين أنشسك: آنا وَعَع1َ 35 بن نكم بَنَ وَحَنَدَةُ نَم ين 
5 ليلل يُوْمبونَ ممت 3 بقث ©2. 1 

419 يخبر تعالى عن مته العظيمة على عباده؛ حيث جعل لهم أزواجا ليسكثوا 
إليهاء وجعل لهم من أزواجهم أولادا تَمَرُ بهم أعيئهم ويخدمونهم ويقضونٌ 
حوائجهم وينتفعونٌ بهم من وجوه كثيرة» وررّقَهم من الطيبات من المآكل 
والمشارب والئّعم الظاهرة التي لا يقدِرٌ العبادٌ أن يُخصوها. #أفبالباطل يؤمنونَ 
وبنعمة الله هم يكفرون» ؛ أي : أيؤمنون بالباطل الذي لم يكن شيئاً مذكورًء ثم 
أوجد 0 وبر دمن ودرةه سوى العدم؟ فلا تَخْلْقُ ولا تَرْزْق ولا تدبرُ من 
الأميور"'" شيكاء وهذا عام لكل ما عُبِدَ من دون اللّه؛ فإنّها باطلة؛ فكيف يتَّخذها 
المشركون من دون الله . #وبنعمة لله 8م يكفرون#: يجحّدونهاء ويستعيئون بها 
على معاصي الله والكفر بهء هل هذا إلا من أظلم الظلم وأفجر الفجور وأسفه 
الْسَمّه؟ ! 


7ه 


و 


١ 


)١(‏ في (ب): «الأمر». 


4م سورة النحل (7/ا ‏ 75) 


4 إن 20 ل رانكر كه رن 001 طبه مر 0 7 سم مَثَلا عَبدًا 
هه را م > انوا ارس 2 57 2 سل ار 7ه 2 6ك - 
مُملوكا قِْرُ عل عه ون رَدَْكَهُ يأ يذ كك مَوْرَ جين ينْدُ ي] وَعَهَةٌ هل 
م 3 رس 7 0 ا ا 2 07 6 1 رصب 

ستررك 2 ب بل أحكاره له يعلمون 9 وضرب 20 مع 5 رت دهم همآ أببحكم 


ل >> بلي 0 ا 1 علانلن ير 


او سي سمأ يوجهة نر ل بتارو 6 د 


بور 


0 وظلمهم. أنَّهِم يعبدون من دونه 
آلهة انَخَذوها شركاءً للف والحال أنّهم لا يملكون لهم رزقاً من السماوات 
والأرض؛ فلا ينزلون مطرأ ولا رزقاء ولا يُنْبتون من نبات الأرض شيئاء ولا 
يملكون مثقال ذرَّةٍ في السماواتٍ والأرض» ولا يستطيعون لو أرادوا؛ فإِنْ غير 
المالك للشيء ربّما كان له قوّة واقتدارٌ على ما ينفع من يتُصل به: ومؤلاء لا 
يملكون ولا يقدرون؛ فهذه صفة آلهتهم ؛ كيف جعلوها مع الله وشبّهوها بمالك 
الأرض والسماوات الذي له الملك كلّه والحمد كله والقوة كلهاء ولهذا قال: #إفلا 
تضربوا لله الأمثال» : المتضمنة للتسوية بينه وبين خلقه. 9إإِنّ الله يعلمُ وأنتمُ لا 
تعلمونٌ» : فعلينا أن لا نقول عليه بلا علمء وأن نسمع ما ضَرَبُه العليم من الأمثال؛ 
فلهذا ضَرَبَ تعالى مَكَلَيْن له ولمن يُعْبَدُ من دونه : 

4/9 أحدهما: عيذ عملوك؟ أى* رقيق لذ يملك نفسّه ولا يدلك. من النمال 
والذنيا شيئاً والثاني: حرٌ غنئٌ قد رزقه الله منه وزقاً حسناً من جميع أصئاف 
المال.» وهو كريمٌ محبٌ للإحسان؛ فهو ينفِقٌ منه سرًا وجهراً؛ هل يستوي هذا 
وذاك؟! لا يستويانٍ؛ مع أنهما مخلوقان» غير محال استواؤُهما؛ فإذا كانا لا 
يستويان؛ فكيف يستوي المخلوق العبدٌ الذي ليس له ملك ولا قدرةٌ ولا استطاعةٌ: 
بل هو فقير من جميع الوجوه» بالربٌ الخالق المالك لجميع الممالك» القادر على 
كل شيء؟! ولهذا حمد نفسه واختصٌ بالحمدٍ بأنواعه» فقال: #الحمدٌ لله» : فكأنّه 
قيل: إذا كان الأمرُ كذلك؛ فلم سوّى المشركون آلهتهم بالله؟! قال: #ابل أكثرُهم 
لا يعلمونَ4: فلو علموا حقيقة العلم؛ لم يتجرّؤوا على الشرك العظيم . 

4+9 والمثل الثاني: مَكَل #رجلين أحذهما أبكم#: لا يسمعٌ ولا ينطِقُ» رطالا 
يقدِرٌ على شيء*: لا قليل ولا كثير» #وهو كل على مولاه»؛ أي: يخدمه مولاه 
ولا يستطيع هو أن يخدِمٌ نفسه؛ فهو ناقصٌ من كل وجهء فهل يَسْتَوي هذا ومَنْ 


سورة النحل (لال/ا ‏ 7/4) ظ 0 ”ىم 


كان #يأمُرٌُ بالعدل وهو على صراط مستقيم4 : فأقوالَهُ عدل وأفعاله مستقيمةٌ ؛ فكما 
أنهما لا يستويان؛ فلا يستوي مَنْ عُبِدٌ من دون الله وهو لا يقدِرُ على شيء من 
مصالحه؛ فلولا قيامٌ الله بها؛ لم يستطغ شيئاً منهاء لا يكون كفواً ولا ندا لمن لا 
ل ال ولا يفعل إلا ما يُحْمَدْ عليه. 


وله عيب ار م [1 تع البصر أز مُرَ أقريث برك 
لله عل حَكل تون قَينَ 4*9 . 

#/ا/ا» أي : هو تعالى المنفرد بغيب السماوات والأرض؛ فلا يعلم الخفايا 
والبواطنَ والأسرارَ إلا عرارس ذلك علمٌ الساعة؛ فلا يدري أحد متى تأتي 
إلا اللّهُ؛ فإذا جاءت وتجلّت؛ لم تكنْ لإلّا كلمح البصر أو هو أقربٌ»: مير 
ذلك فيقوم الناس من قبورهم إلى يوم بعثِهم ونشورهمء وتفوتٌ الفرص لمَنْ يريد 
الإمهال. #اإنَّ الله على كل شيءٍ قديرٌ#: فلا يُستغرب على قدرته الشاملة إحياؤه 
للموتى . لق 000 


26 أَحْرَحَكم : مع من بون مهلي لا ار 0 الى ل وَالْأَْصرَ 

لك 2 26 429 . 

4789 أي : ال لله النُعم؛ حيث أخرجكم من بطون أمّهاتكم لا 
تعلمونَ شيئا» : ولا تقدِرون على شيءٍ. ثم إنه #جَعَل لكم السدم والأبصارٌ 
والأفئدة4 : خصٌ هذه الأعضاء الثلاثة لشرفها وفضلها ولأنها مفتاح لكل علم؛ فلا 
وَصَل للعبد علمٌ إلا مِنْ أحدٍ هذه الأبواب الثلاثة» وإِلّا؛ فسائر الأعضاء والقوى 
الجاهره والباطنة هو الذي أعطاهم, إيّاها وجعل ينَمِيها فيهم شيئاً فشيئأ إلى أن يصل 
كل أحدٍ إلى الحالة اللائقة به» وذلك لأجل أن يشكروا الله باستعمال ما أعطاهم 
ظ ب لخن البدرارح فى طامة الله فمن استعملها في غير ذلك؛ كانث حبجَةٌ عليه 

وقابل النعمة بأقبح المعاملة . ظ 


#ألمّ يِرَوَأ ا رم هاا 0000 إن في ذَلِكَ ليت 
تور يموت 4609 . 


#10799 6 لأنهم المنتفعون بآيات الله المتفكر ون فيما جَعَلْتٌ أ عليه وأما 
غيرهم؛ فإنَّ نظرهم نظر لهو وغفلة. ووجه الآية فيها أنَّ الله تعالى خَلَقَها بخلقة 


عه سورة النحل )8١ - 8٠(‏ 


تَصْلّحُ للطيران» ثم سخر لها هذا الهواء اللطيف». ثم أودعَ فيها من قوّة الحركة ما 
فلرت به على ذلك وذلك دليل على حكمته وعلمه الواسع وعئايته الربانية بجمبع 
مخلوقاته وكمال افتدارو؟ تبارك رب العالمين . 


(زاةا جل لك زا يريصم سكا وبل لكا بن جد الأقر يا تنتجفيها يدم طني 
ويوم 0-7 ومن سانيا ل تر هأ أنا وَمتَنعًا إِلّ حِِنِ 9)) والله جَعل 1 َئَّ 
لك يلللا وتنصل لك يِه الال أحشتنا مَبَعَلَ لك سيل يحم انحر 
مشريل ميك لحت كدر كت 7 ا 
د أبكا الث © بتر ينمت للخ حرم صلق الكيزلة © ». 

.م4 يذكر تعالى عبادّه نعمه؛ ويستدعي منهم شكرها والاعتراف بهاء فقال: 
#والله جعل م من بوتكم سَكنا © : في الذور والقصور ونحوهاء تُكنّكم من الحرٌ 
والبردء وتستركم أنتم وأولادكم وأمتعتكمء وتتخذون فيها البيوت والغرف» دالجرت 
التي هي لأنواع داتعكرم ربعالطم , وفيها حفظ لأموالكم وحُرّمكم وغير ذلك من 
الفوائد المشاهدة. #وجعلٌ لكم من جلود الأنعام» : إما من الجلدٍ نفسِهء أو مما 
نُبَتَ عليه من صوفٍ وشعر ووبرء #بيوتاً تَسْتَخفُونها#؛ أي: خفيفة الحمل''' تكون 
لكم في السفرء والمنازل التي لا قَصْدَ لكم في استيطانهاء فيك مر لحر وير 
والمطرء وتقي متاعكم من المطر. إو»# اجعل الكم من أصوافها4؛ أي : الأنعام 
#وأوبارها وأشعارها أثاثا» : وهذا شاملٌ لكل ما يُنَّحْذ منها من الآنية والأوعية 
امرش والأليسة والأجلة وغير ذذلك. إومتاعاً إلى حين#؟. أي : تتمتّعون بلك في 
هذه الذنيا وتنتفعون بها؛ فهذا مما سخْر الله العباد لصنعته وعمله. 


#1 «والله جَعَل لكم مما خَلْقَ4؛ أي: من مخلوقاته التي لا صنعة لكم 
فيهاء «ظلالاً»: وذلك كأظلة الأشجار والجبال والآكام ونحوها. إوجعل لكم من 
الجبال أكناناً#؛ أي: مغارات تكنكم من الحرٌ والبرد والأمطار والأعداء. #وجَعَل 
لكم سرابيل © ؛ أي: ألبسة وثياباًء «تقيكمٌ الحرّ»: ولم يذكر الله البرد؛ لأنّه قد 
تقذم أن هذه السورة أولها في أصول النعم وآخرها في مكمّلاتها ومتمّماتهاء ووقاية 
البرد من أصول التُعم؛ فإنّه من الضرورة وقد ذكره ةو في أولها في قوله: «لكم فيها 


في زف : «المحمل' 5 


سورة النحل  87(‏ 86) ظ ظ 16ظم 


دِفْءٌ ومنافع#. و ل#تقيكم بأسَكم #4 ؛ أي: وثياباً تقيكم وقت البأس والحرب من 
السلاح» وذلك كالدّروع والزّرودة!؟ ونحوها. #كذلك يتم نعمتّه عليكم» : حيث 
أسبعٌ عليكم من نعمِه ما لا يدخل تحت الحصر. العلكم 4 : إذا ذكرثم نعمة الله 
ورأيتموها 0 م من كل وجه؛ ال لعظمته وتنقادون لأمره 0 
والثناء بها على الله 0 

8م 4 ولكن أبى الظالمونَ إلا تمردا وعناداء ولهذا قال الله عنهم: 00 
تَوَلُوا» : عن الله وعن طاعته بعدما ذُكروا بتعمه وآياتهة) #فإِنما عليك البلا 
المبين: ليس عليك من هدايتهم وتوفيقهم شية» بل أنت مطالبٌ بالوعظ والتذكير 
والانذار والتحذير. ظ 

4889 فإذا أديْت ما عليك؛ فحسابهم على الله؛ فإنْهم يَرَوْنَ الإحسان ويعرفون 
نعمة الله ولكنّهم ينُكروئها ويجَحَدونها. #وأكئْرُهُم الكافرونَ * : تحرايس0 
وما ينفعهم توالي الآيات؛ لفساد يتاحرهم وسوء فصودهمء ورد جزاء الله 
تكد اسه ع ساس اسط نط 


0 و ل شَ كر 1 - وء .دو > حجن 


077 


ا يتم 


وَإِنَا 5 لين ظَلَموا الْمَنَابٌ قلا 00 ري وآ 2 نت 9 © وإذا * رت 0 
شكاءَهُمْ فَالّوأ رينَا هَتؤْلامٍ ار 5 كا تغوا من 5 الت لَيْهم الْقول إلككة 
لَكَذْبونَ 79 ألما أ إل أله و مذ أَلمَارٌ وَصَلَّ عَنْهُم ما نا كنا يِفَروْنَ 9©) *. ظ 
اكد 4/6 يخبر تعالى . عن حال هؤلاء الذين كفروا في يوم القيامة» وأنّه لا 
يُقبل لهم عذرٌ ولا يُرْفع عنهم العقاب» وأنَّ ممم تتبرٌأ 0 ويقررون عاو 
)9_8 بالكفر والافتراء على الله فقال: #ويوم بعت من كل أمةّ شهيدا#» : يشهد 
عليها بأعمالهم وماذا أجابوا به الذاعي إلى الهدى. وذْلك الشهيد الذي يبعثّه الله 


أزكى الشهداء وأعدلهم»ء وهم الرسل الذين إذا شهدوا؛ تم عليهم الحكم. #ثم 
لا”"' يودَنُ للذين كفروا»: في الاعتذار؛ أن اعتذارهم بعدما علموا يقيئاً بطلانَ ما 
هم عليه اعتذارٌ كاذث لا يفيدهم شيئًاأًء وإِنْ طلبوا أيضا الرجوع إلى الدذنيا 


)١(‏ في (ب): «الرّرّدا. (0) في (ب): «فلا». 
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ليستدركوا؛ لم يُجابوا ولم يُعْتَبواء بل يبادِرُهم العذاب الشديد الذي لا يخمّف عنهم 
من غير إنظار ولا إمهالٍ من حين يرونه؛ لأنهم لا حسئنات لهم وإِنّما تعد أعمالهم 
وتحصى ويوقفون عليها. وَيِقَرّرُون بها ويفتتضحون . ظ 

4879 #وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم» : يوم القيامة» وعلموا بطلانهاء 
ولم يمكئهم الإنكارء #قالوا ربّنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك*: ليس 
تدعام ولا شفع ) فنوهوا بأنفسهم ببطلانهاء وكفروا بهاء وبدت البغضاءً 
والعداوةٌ بيهم وبيئهاء ٠‏ «فألقَوَا إليهم القول4 ؛ أي : ردث عليهم شركاؤهم عليهم 
قولهمء فقالت لهم: #إنكم لكاذبون» : حيثٌ ماتموا شركاء لله وعبدثمونا معه. 
فلم نأمُؤكم بذلك» ولا رَعَمْنا أنَّ فينا استحقاقاً للألوهيّة؛ فاللوم عليكم . 

48379 فحينئذٍ استسلموا لله» وخضعوا لحكمهء وعلموا أنهم مستحقون 
للعذاب» إوضل عنهم ما كانوا يفترون#: فدخلوا النارّ وقد امتلأت قلوبُهم من 
مَقَْتِ أنفسهم ومن حَمْدٍ ربّهم. وأنّه لم يعاقِبهم إِلّا بما كسبوا. 


ص سس عر 


#الذرب كفروأ وَصَدُوأ عن سبل أله زْدتَهُمْ عذابا قوق ألعَدَابِ يما كانوا يفيدوت 4)9 . 

4889 حيث كفروا بأنفسهم» وكذّبوا بآيات الله» وحاربوا رُسُلهء وصدُوا الناس 
عن سبيل الله» وصاروا دعاةً إلى الضلال» فاستحمّوا مضاعفة العذاب كما تضاعًفٌ 
جرمُهم» وكما أفسدوا فى أرض الله . 
َلك الْكمَب يبنا كا و نفك ونه ينب لِنْشسْلِيينَ 4)©9 

9 نما كاز زيدا ندل أنه يست في كل انا البييلة رع يدام 
على أمتك تشهد عليهم بالخير والشرٌ؛ وَهُذا من كمال عدل الله تعالى ؛ أن كر 
رسول يشهد على أْمَته؛؟ لأنّه أعظمٌ اطلاعاً من غيره على أعمال أمته» وأعدل 
وأشفقٌ من أن يشهدّ عليهم إلا بما يستحمون. وهذا كقوله تعالى: «وكذلك 
جَعَلناكم أمّةٌ وسطأ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً». وقال 
تعالى : #فكيف إذا جئنا من كل أمَّةِ بشهيدٍ وجتنا بك على هؤلاء شهيداً. يومئل يَوَدْ 
الذين كفروا وعَصَوًا الرسول لو تُسَؤٌّى بهم الأرض». وقوله: #ونرَّلنا عليك 
الكتات انا لكل شيء» : : في أصول الدين وفروعه». وفي أحكام الدارين. وكل ما 


سورة النحل (40) نحد 


يحتاج إليه العباد؛ فهو مبيئّن فيه تم بين © بألفاظ ضحد ومعانٍ جليّة» حتى إِنّه 
تعالى يكن فيه الأمور الكبار التي يحتاح القلب لمرورها عليه كلّ وقت وإعادتها في 
كل ساعة ويعيذها ويُبديها بألفاظٍ مختلفة وأدلَةٍ متنوعةٍ لتستقرٌ في القلوب فتثمرٌ من 
الخير والبرٌ بحسب ثبوتها في القلب» وحتى إنه تعالى يجمع في اللفظ القليل 
الواضح معاني كثيرةً يكون اللفظ لها كالقاعدة والأساس . واعتبر هذا بالآية التي بعد 
هذه الآية» وما فيها من أنواع الأوامر والنواهي التي لا تحصر. 

فلما كان هذا القرآن تبياناً لكل شيء؛ صار حجّة الله على العباد كلهم 
فاتقطعيت يه حجة الظالمين» وانتفع به المسلمونَ» فصار هدىٌ لهم يهتدون به إلى 
أمر دينهم ودنياهم يه ينالون به كل خير في الذنيا والآخرة؛ فالهدى ما نالوا به 
من علم نافع وعمل صالح؛ والرحمة ما ترنّب على ذلك من ثواب الذنيا والآخرة ؛ 
عدت 7 القلب وبرّه وطمأنينته وتمام العقل الذي لا يتم إلا بتربيته على معانيه التي 

هى أجل المعاني وأعلاهاء والأعمال الكريمة والأخلاق الفاضلة والرزق الواسع 
والنضر .على الأعداء بالقزل والفعل ونَيْل رضا الله تعالى وكرامته العظيمة التي لا 
يعلم ما فيها من النعيم المقيم إِلّا الربٌ الرحيم 

«ف# إِنَّ انه يأمْرُ بِالْمَدَلٍ وَالاضسسن وإينآي ذى الْقَرت ينض عَنٍ 1 لكر 
أبعي يءة َم مَل مَبحكع دروت 402 . 

640 فالعدل الذي أمر اللّه به يشملُ العدلٌ فى حمّه وفى حقٌّ عباده؛ فالعدل 
في ذلك أداء الحقوق كاملةً موفورةٌ؛ بأن يؤدٌيّ العبد ما أوجب اللّه عليه من 
الحقوق الماليّة والبدنيّة والمركبة منهما في حقّه وحقٌ عباده» ويعامل الخلق بالعدل 
التامّ» فيؤدّي كلُ والٍ ما عليه تحت ولايتِه» سواء في ذلك ولاية الإمامة الكبرى 
وولاية القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل: هو ما فْرَضْه الله عليهم في 
كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه» ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في 
عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع ما عليك؛ فلا تبخس نُ لهم حقاء 

ولا تغشّهم ولا تخدعُهم وتظَلِمُهم؛ فالعدل واجبّء والاحسان فضيلة مستحيي» 
وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع » » حتى يدخل فيه 
الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيرهء» وخصٌ الله إيتاء ذي الُربى وإن كان 
داخلا في العموم؛ لتأكد حقّهِمٍ وتعين صلتهم وبرّهم والحرص على ذلك» ويدخل 
ظ في ذلك جميع الأقارب؛ قريبهم وبعيدهم»؛ لكن كل مَن كان أقربت كان أحقٌ بالبرٌ. 


4ه سورة النحل )8١(‏ 


وقوله: #وينهى عن الفحشاء» : وهو كلّ ذنب عظيم استفحشته ستفحشته الشرائعٌ والفِطر؛ 
كالشركِ بالله والقتل بغير حقٌ والرّنا بالعرب والعجب والكبْر واحتقار الخلق وغير 
ذلك من المواجان. ويدخل ذ فى المنكر كل ذنب ومعصية 0000 بحقّ الله تعالى» 
وبالبغي كل عدوان على الخلق في الدّماء والأموال. والأعراض . فصارت هذه الآية 
جامعةً لجميع المأمورات والمنهيّات» لم يبقّ شي إل دخل فيها. فهذه قاعدة ترجع 
إليها سائر الجزئئّات؛ فكل مسألة مشتملة على عدل أو إحسان أو إيتاء ذي القربى ؛ 
فهي مما أمر اللّه به» وكل مسألةٍ مشتملة على فحشاء ء أو منكر أو بغي؛ فهي مما 
نهى الله عنه. وبها يُعْلَّمُ حَسنُ ما أمر الله به وقبح ما نهى عنه» وبها يُعتبر ما عند 
الناس من الأقوال» وتردٌ إليها سائر الأحوال؛ فتبارّك مَن جعل في كلامِهِ الهدى 
والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء» ولهذا قال: «يعظكم» ؛ به» أي: بما 
ينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرّتكم . «لعلكه 
تذكرون#»: ما يعظكم به فتفهمونه وتعقلونه ؛ فإكم إذا رموه وعقلتموه ؛ عملته 
بمقتضاه . فسعدتم سعادة لا شقاوة معها. 


فلما أمر بما هو واجبٌ في أصل الشرع؛ أمر بوفاء ما أوجبه العبدٌ على نفسهء 


فقال: 

لورفا بِعَهَدٍ لَه و إن 6 لفطو الك د ورخيرها: ركد 2011 الله 
حك كل ناه ارك 0 اا 
كنا تددو لكو ملا 0 1 2 ين أن ِتنا بُوسكُمٌ 
َلَّهُ بو وبين لك يوم الْقِيْمَةِ ما تر 5-8 


401 0 ات والنذور والأيمان 
التي عقدها إذا كان الوفاء بها برّاء ويشمل أيضاً ما تعاقد عليه هو وغيره؛ كالعهود 
بين المتعاقدين» وكالوعد الذي يعده العبد لغيره ٠‏ ويؤكد على نفسه؛ فعليه في جميع 
ذلك الوفاء وتتميمها مع القدرة» ولهذا نهى الله عن نقضهاء فقال: #ولا تنقضو 
الأيمان بعد توكيدها»: بعقدها على اسم الله تعالى. ؤوقد جعامٌ اله عليكم»: 
أيها المتعاقدون, «اكفيلا» : فلا يَجلّ لكم أن لا نُكموا ما جعلتم الله عليكم 
كفيلا؛ فيكون ذلك ترك تعظيم الله واسثهانة به» وقد رضي الآخر منك باليمين 
والتوكيد الذي جعلتٌ الله فيه كفيلاً؛ فكما ائتمنك وأحسن ظبّه فيك؛ فقَلْتَفٍ له بما 


سورة النحل  47(‏ 45) 1114 
مرو ااا زر راك 2 22 ايت 


قلت وأكّدته. إن الله يعلم ما تفعلونَ: فيجازي كل عامل بعمله على حسب نيت 
ومفصله. ظ 

4474 طاولا تكونوا»: في نقضِكم للعهود بأسواً الأمثال وأقبحها وأدلّها على 
سفه متعاطيهاء وذلك #كالتي4 تَغْزِلُ غزلاً قويّاء فإذا استحكم وتم ما أريد منه؛ 
نَقَضَنْه فجعلثه «أنكاثاً» : فتعبت على الغزل» ثم على النقض» ولم تستفدٌ سوى 
الخيبة والعناء وسفاهة العقل ونقص الرأي ؛ فكذلك مَنْ نَقَض ما عاهد عليه ؛ فهو 
ظالمٌ جاهل سفيةٌ ناقص الدين والمروءة. وقوله: #تتخذون أيمانكم كَلاًبيتكم أن 
بود أمّةَ هي أربى من أَمَة ؛ أي : لآ تنبغي هذه الحالة مك تعقدون الأيمان 
المؤكدة» وتنتظرون فيها الفرصٌّ: فإذا كان العاقدٌ لها ضعيفاً غير قادر على الآخر؛ 
أتمّها لا لتعظيم العقد واليمين» ٠‏ بل لعجزهٍ . وإن كان قويًا يرى مصلحتّة الدنيوية في 
نقضها؛ نَقَضْها غير مبال بعهدٍ الله ويمينه: كل ذلك الراناات الهرية النفوس 
وتقديماً لها على مراد الله منكم وعلى المروءة الإنسانيّة والأخلاق المرضيّة؛ لأجل 
أن تكون أمة أكثر عدداً وقوّة من الأخرى. وهُذا ابتلاء من الله وامتحان يبتليكم 
[الله] به؛ حيث قيض من أسباب المحن الذي يُمْتَحَنْ به الصادق الوفي من الفاجر 
الشقئّ. طوليبِيْدنٌ لكم يومَ القيامة ما كنثّم فيه تختلفونَ» : : يجازي كلا بعمله'" 


ويخزي الغادرٌ. 

ا كك أده 9 ا لي ل ا 7 
20 أي : 6 شاء الله» ليمع الناس على الهدى» وجعلهم طِأمَةَ واحدة» : 
ولكنّه ١‏ المنفرد لماي و اد و هدايته باد من أفعاله التابعة لعلمدٍ 

«رقنالن عما كنتم عمو . : من خير وشرٌ) ا عليها 7 جه وأعدله . 
لا تسِددأ بكم مَل بسكم فل دم بد ثبوتها ويذوواأ لشن يك سددكل عن 
جيل أنه 5-5 2 


0010 في (ب): لايمأ عمل». 
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ا وفَيْثم بهاء ومتى ا تعض سوه نإنكم إذا م ذلك ؛ َزِلُ الام بعل 
ات لإبما صِدَدثّم عن سبيل الل»: حيث ضللكُم وأضللك غيركم. «ولكم 
عذابٌ عظيم» : مضاعف . 


رن صو در دء مم لمم ع م مهب م 7 
أ أ د آ ته م م0 ءءء حا سر ص لوسر وه 


مه و عر مره ماد اتير 70 اميل الى 01 


© :2 غيل ملعا يد طر أ أو يكز لزت يتم 4 1 ل 9 00 جرهم 
أْعْمَن ما حك كانا يَعَمَلُونَ 9 4 . 

4468 يحذّر تعالى عباده من نقض العهود والأيمان لأجل مَتاع الذئنا وحتطامهاء 
فقال: ا تنالونه بِالنقُضٍ وعدم الوفاء. «إِنّما 
عند الله» : من الثواب العابدن والآجل لمن آثر رضاه وأوفى بما عاهد عليه الله 
هو خيرٌ لكم»: من حطام الذنيا الزائلة إن كنتم تعلمونَ» . 


4459 فآثروا ما يبقى على ما يفنى ؛ فِإِنْ الذي #عندكم» : ولو كَثّر جدًا لا بل أن 
ينفد ويفنى» «وما عتد الله باق» : ببقائه . لايفنى ولا يزول؛ فليس بعاقل من آثر 
الفاني الخسيس على الباقى النفيس» وهذا كقولِهِ تعالى: #بل تؤثرون الحياةً الدّنيا 
والآخرة خيرٌ وأبقى4 . «إوما عندٌ الله خيرٌ للأبرار. وفي هذا الحث والترغيب على 
الزهد في الدنياء خصوصاً الزُهد المتعين. وهو الزهد فيما يكون ضرراً على العبد 
ويوجب له الاشتغال عما أوجب الله عليه وتقديمه على حقٌ اللّه ؛ فإِنَّ هذا الزُهد 
واجبٌ. ومن الدواعي للزُهد أن يقابلَ العبد لَذَْاتِ الدنيا وشهواتها بخيرات الآخرة؛ 
فإِنّه يجد من الفرق والتفاوت ما يدعوه إلى إيثار أعلى الأمرين» وليس الْزهد الممدوج 
هو )تع للعبادات القاصرة؛ كالصلاة والصيام والذكر ونحوهاء. بل لا يكون العيد 
زاهداً زهداً صحيحاً حنَّى يقوم بما يقَدِرُ عليه من الأوامر الشرعيّة الظاهرة والباطنة. 
دمن الدعوة إلى الله إلى دييه بالقول والجل” د الحقيقي هو الزهد فيم يت 
طاعة لسرم لمعي يطيرا أنفسَهم عن الشهوات" الدنيويّة المضرّة بدينهم ؛ 
«أجرّهم بأحسن ما كانوا يعملون» : الحسنةً بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة؛ فإِنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملا . 
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9079 »© ولهذا ذكر جزاء العاملين في الذنيا والآخرة فقال: ##مَنْ عمل صالحاً من 
ذكر أو أنئى وهو مؤْمنٌ 4 : فِإنّ الإيمان شرط فى صحَّة الأعمال الصالحة وقبولها؛ .. 
بل لا تسم أعمالاً صالحة إلا بالإيمانء والإيمان مقتض لها؛ فإِنّه التصديق الجازم 
المثيرٌ لأعمال الجوارح من الواجبات والمستحبّات؛ فَمَنْ جَمَعَ بين الإيمان والعمل 
6 لفْلنْخِينَهُ حياة طيبة 4 : ولك لعا لد وار ميد رمرم الاي ب 

ش عليه قلبه ويررقه اللّه رزقاً حلالاً طيّباً من حيث لا ؛ : 
#ولنجزيئهم » : في الآخرة #أجرّهم بأحسن ما كانوا يعملونّ»: من أصناف 
اللذّات؛ مما لا عينُ رأث ولا أذكُ سمعث ولأ بشطة على كلب بشي فيؤتيه الله 
في الذنيا حسنةٌ وفى الآخرة حي 


#يَإذا َرَت لقان فَأَسْتَوِدَ ذُ به مِنّ ألشَيِطن أَليّحِم (2) إِنّمِ ليس لم سُلْطَنٌ عَلنَ ألذيت عَامَنُوأ 
رع نمز يركو © تنا فلخ عل ايت حدم يور 0 
«8ه  4٠٠١‏ أي: فإذا أردت القراءة لكتاب اللّه الذي هو أشرفٌ الكَبّب 
وأجلّهاء وفيه صلاحٌ القلوب والعلوم الكثيرة؛ فإِنٌ الشيطان أحرصٌ ما يكون على 
العبد عند شروعِهٍ في الأمور الفاضلة» فيسعى في صَرهفِهِ عن مقاصدها ومعانيها؛ 
فالطريق إلى السلامة من شرّه الالتجاءٌ إلى الله والاستعاذة به من شرّه» فيقول 
القارىء: أعودٌ باللّه من ده الرجيم ؛ ا لمعناهاء معتمداً بقلبه على الله في 
صرفه عنه» مجتهدا تي دقع 000 وأفكاره اللخيكه مجتهداً على السبب 
الأقوى في دفعهء وهو هو التحلّي بجِلية الإيمان والتوكل؛ فإنَّ الشيطان ليس له 
سلطانٌ 4؛ ل تسلّط «على الذين آمنوا وعلى رهم 4 : وحذده لاا شريك له 
«يت وكلونَ » : فيدفع الله عن المؤمنين المتوكلين عليه شر الشيطان ولا يبقى له 
عليهم سبيل. «إنما سلطاته ؛ أي : تسلّطه «على الذين ونه 6 ) أي : يجعلونه 
لهم وليّاء وذلك بتخليهم عن ولاية الله وكوايم في طاعة الشيطان» وانضمامهم 
لحزبه؛ ذ فهم الذين جعلوا له ولاية على أنفسهم. فأزّهم إلى المعاصي زا وقادهم 
إلى النار ل 
1 و 


«تَإدًا بَدَكَآ َيَدٌ تتكات عَايَوْ وَلنَهُ أفلَمٌ يما يرك تَالَْا إِثَمَآ أ 


)2230 في (ب): الوساوسه». 
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7 1 0 1 مب 2 ف حرام ش 5 7 م 0 
أكرَهرٌ لا يمون 7 كُلْ نَرْلمٌ روح الْمُدْين من رَيْلك يللي ليت البح عَامكُوأ 
لو عر ضوع م 

وهدى ولشرول لِلْمَسَلِمِينَ © *. 


019 يذكّر تعالى أنَّ المكذبين بهذا ل يتتبّعون ما يَرَوّْه حبة لهم وهو 
أنْ الله تعاب رهام الحكيم» الذي يه يَشْرَعَ الأحكام ويبدذل حكماً مكان آخر؛ 
لحكمته ورحمته؛ فإذا رأوه كذلك؛ قدحوا فى الرسول وبما جاء بهء و#قالوا إنما 
أنت مُفَْر4» قال الله تعالى : إبل أكثرهم لا يعلمون»: فهم جهالء لا علم لهم 
برهم ولا بشرعِهء ومن ن المعلوم أن قدح الجاهل بلا علم لا عبرةً به؛ فإِنّ القدح 
في الشيء فرع عن العلم به وما يشتمل عليه مما يوجب المدح والقدح . 


09 > ولهذا ذكر تعالى حكمته في ذلك» فقال: #قل نَزَّلّه رُوحُ القُدُس» : 
وهو جبريل الرسول المقدّس المنزّه عن كل عيب وخيانةٍ وآفقء #بالحقٌّ4؛ أي : 
نزوله بالحقٌ» وهو مشتمل على الحقّ في أخباره وأوامره ونواهيه؛ فلا سبيل لأحدٍ 
أن يَفْدَحَ فيه قدحاً صحيحاً؛ لأنّه إذا عُلِمَ أنّه الحقُ؛ عُلِمَ أنَّ ما عارّضَه وناقّضه 
باطل . #ليثبت الذين آمنوا#: عند نزول آياتّهِ وتواردها عليهم وقتأ بعد وقت؛ فلا 
يزال الحقُ يصل إلى قلوبهم شيئاً فشيئاًء حتى يكون إيمانهم أثبتَ من الجبال 
الرواسي. وأيضاً؛ فإنّهم يعلمون أنّه الحقٌء وإذا شرع حكماً من الأحكامء ثم 
نَسَحَه؛ٍ علموا أنه أبدله بما هو مثلّه أو خيرٌ منه لهم» وأنَّ نسحّه هو المناسب 
للحكمة الربانيّة والمناسبة العقليّة. #وهدىٌ وبشرى للمسلمين #؛ أي : يهديهم إلى 

ئق الأشياء. ويبيئن لهم الحقٌّ من الباطل والهدى من الضّلالء ويثيت أن لهم 
1 حسناً ماكثين فيه أبداً. وأيضاً؛ فإنه كلما نزل شيئاً فشيئاً؛ كان أعظم .هدايةً 
وبشارة لهم مِنْ لو أتاهم جملة واحدةً وتفرّق الفكرٌ فيه بل يُنزل الله حكما وتارة 
أكثر ؛ فإذا فهموه وعَقّلوه وعَرّفوا المراد منه وتروّوًا منه؛ أنزل نظيره. . . وهكذا. 
ولذلك بلغ الصحابة رضي الله عنهم يه ملفا عظيما: وتغّرت أخلاقهم وطبائعهم: 
وانتقلوا إلى أخلاق وعوائد وأعمال فاقوا بها الأوّلِين والآخرين» وكان أعلى وأولى 
لمن بعدّهم أن يتربّوا بعلومه» ويتخأقوا بأخلاقه» ويستضيئوا بنوره في ظلمات الي 
والجهالات» ويجعلوه إمامهم في جميع الحالات. فبذلك تستقيم أمورهم الديئيّة 
والدنيوية . 


.م سمو 224وس ‏ ا صريير 
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وَهندًا لِسَانَ 0 © إن ألنَ لا يُؤْمِئُوت ايت أله لا يبْدِيهمْ ألَّهُ وَلَهُمْ عَدَابُ ' 
ألم 9©) إِنّمَا يِفْرَى لْكدْبٌ دين لا يبوت إِكَاِيتٍ الله تب + هم الكددون 9) *. 

4٠١‏ يخبر تعالى عن قِيل المشركين المكذّبين لرسوله: لأنّهم يقولونَ إِنْما 
يعلّمُه»: هذا الكتاب الذي جاء به طبَشَرٌ»#: وذلك البشرٌ الذي يشيرون إليه 
أعجميُ اللسان. «وهذا»: القرآن #لسانٌ عربيٌ مبينٌ4 : هل هذا القول ممكنٌ أو 
له حظ من الاحتمال؟1 ولكن الكاذب يكذث ولا يفكر فيما يؤول إليه كذبه» فيكون 
فى قوله من التناقض والفياة ها رجه ردّه بمجرّد تصوره. 

4١4‏ ل#إنَّ الذين لا يؤمنون بآيات اللّه»: الدالّة دلالة صريحةً على الحقٌ 
المبين فيردُونها ولا يقبلونهاء لا يهديهمُ الله»: حيث جاءهم الهدى فردّوه 
فعوقبوا بحِزْمانه وحِذّلان الله لهم. #ولهم»: في الآخرة #عذابٌ أليم». 

>٠9‏ #إنما يفتري الكذب#؛ أي: إنما يصدرٌ افتراء الكذب من #الذين لا 
يؤمنون بآيات الله : كالمعاندين لرسولِهِ من يعد ما جاءتهم البيناث. «وأولئك هم 
الكاذبونَ» ؛ أي: الكذب منحصرٌ فيهم» وعليهم أولى بأن يطلق من غيرهم. وأما 
محمدٌ يَلِةِ المؤمن بآيات اللّه الخاضع لربّه؛ فمُحال أن يكذت.على الله بويتقؤل 
عليه ما لم يَقْلء فأعداؤه رَمَُوْه بالكذب الذي هو وصفهم» فأظهر الله خزيهم وبين 
فضائحهم؛ ال اتعالى الحمد. 


520 


كر ل ين إن ار و و 
لسسامه نرت أنه ونور كتاف عطي ا( تزلكت بأدهر 
ا سَتَحَبُوا الحيرة لديا عَكَ الْآحْرَةَ وَأ أَنَّهَ لا يَهَدى الْقوم الك 0 
درت طبع أ على فلو قاور بهم وسمعهم وَأبصكرهِة ليك هم لْمَدفْلُونَ 9 0 ل 0 
أَتْهُمَ في الشرة ف هم الكو # 

4٠١8-٠0‏ يخبر تعالى عن شناعة حال مَن كَمْرَ به من بعد إيمانه فعمي 
بعدما أبصر ورجع إلى الضلال بعدما اهتدى» وَسُرَّحَ صدرّه بالكفر 0 به 
مطمئئًا : أن لهم الغضبت الشديد من الربُ الرحيم» الذي إذا غْضِبَ؛ لم يقم 
شيء وغضب عليهم كل شيء. «ولهم عذات عظيم»#؛ أي: في غاية ل مع 
أنه دائمٌ أبداً. وذلك نهم #استحبُوا الحياة الذنيا على الآخرة*#: حيث ارتدوا على 
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أدبارهم ؛ طمعاً في شيء من حطام الذنياء ورغية فيه ) وزهداً في خير الآخرة. 

فلمًا اختاروا الكفر على الإيمان؛ منعهم الله الهداية» فلم يهدِهم؛ لأنّ الكفر 
وصفهمء فطبع على قلوبهم؛ فلا يدخَلّها خيرٌ وعلى سمعهم وعلى أبصارهم ؛ فلا 
ينفدٌُ منها ما ينفعهم ويصل إلى قلوبهم» فشملئهم الغفلةً وأحاط بهم المنذلان 
وخرموا رحمة الله التي وسعت كل شيء ) وذلك أنها أتتهم فردُوها وعرضَتْ عليهم 
فلم يقبّلوها. 

1 لاجر م أنهم في الآخرة هم الخاسرون»: الذين خسروا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم يوم القيامة» وفاتهم النعيمٌ المقيمُ» وحصلوا على العذاب الأليم, 
وهذا بخلاف من أكره على الكفر وأجبر عليه» وقلبّهُ مطمئنٌ بالإيمان راغب فيه؛ 
له لا حرج عليه ولا إثم» ويجورٌ له التُطق بكلمة الكفر عند الإكراه عليها. 

وذل ذلك على أن كلام المكره على الطلاق أو العتاق أو البيع أو الشراء أو سائر 
العقود أنه لا عبرةً به ولا يترئّب عليه حكمٌ شر - لأنه إذا لم يعاقَب على كلمة 
الكفر إذا أكره عليها؛ فغيرُها من باب أولى وأحر 


2 أ ومصرروأ 


ثم كت رَبك للدت كابكروأ ين بعد مَا فِثْواْ خُرَّ جنهذرأ كت 


ريلك من بِعْدٍ ما لد تَِدٌ © © بم تأق َكل تن يديك عد نيما وه 
كل تين ما عبت يه لا يظتبرست 69 4. 

#١٠١‏ أ ي : ثم ##إِنّ رك4 : الذي رئى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه 
#لغفور رحيم# لمن هاجر في سبيله» وخَلَّى دياره وأمواله طالباً لمرضاةٍ الله وفيِنَ 
على شه برت إلى بكر فثبت على الإيمان» وتخلص ما معه من اليقين» ثم 
جاهد أعداء الله لِيْدْخِلُهِم في دين الله بلسانِهِ ويدِهو» وصَبَّرَ على هذه العبادات 
الشافّة على أكثر الناس؛ فهذه أكبرُ الأسباب التي ثنال بها أعظم العطايا و أفضل 
المواهب» وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارهاء المتضمّن ذلك زوال كل أمر 
مكروه. ور حمية العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم ؛؟ 
فلهم الرحمة من الله في يوم القيامة. 

39 » حين لاتأني كل نفس تجادِلٌ عن نفسها»: كلّ يقول: : نفسي نمسي‎ 41١19 
يهمه سوى, نفسه ؟ ففي ذلك اليوم يفتقر العبد إلى حصول مثقال ذرَّة من الخير.‎ 
«وتُونى كل نفس ما عملت»: من خير وشر. «إوهم لا يُظلَمونَ» : فلا يزاد في‎ 
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سيئاتهم» ولا يُنْقَصُ من حسناتهم . ا 
ل لس نه اكات ينه اتطية اضيا رفيا هذا ين كل ككان 
فُكَفْرتْ أن أل ها لل نات اع واتزف ينا كادا بتشتئرة (© وأقة 


رو لي ا ل 


جا هم رسول نهم فَكذَبوه أحذهم الْعَدَابٌ وهم ظلموست 9 *. 

41١ _ ١١#‏ وهذه القرية هي مكة المشرّفة التي كانت آمنة مطمئنة لا يُهاج 
فيها أحذء وتحترمها الجاهلَة الجَهَلاءُ» حتى إن أحدهم ييجد قاتل أبيه وأخيه فلا 
يَهِيجَهُ مع شذة الحميّة فيهم والنعرة : العربيّة» فحصل لها من الأمن التامٌ ما لم 
يحصلْ لسواهاء وكذلك الرزق الواسع ؛ كانت بلدة ليس فيها زرعٌ ولا شجرٌء ولكنْ 
يسَّرَ الله لها الرزقٌ يأتيها من كلّ مكان. فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته 
وصدقه؛ يدعوهم إلى أكمل الأمورء وينهاهم عن الأمور السبكة: فكلبوه وكفروا 
بنعمة الله عليهم؛ فأذاقهم الله ضدٌ ما كانوا فيه. وألبسهم #لباس الجوع #* الذي 
هو ضدٌ الرَغَدِ #والخوفٍ # الذي هو ضدٌ الأمن» ذلك بشي صنيعهم وكفرهم 
وعدم شكرهمء وما ظَلْمَهُمْ الله ولكن كانوا لفسهم يظلمون . 


- 


فكوا مما ررَفَ 0 ل هو ل 0 0 سه إن 2 م ياه 01 
إِنَّمَا حرم عوٍحكم الْمِِنََ والدّمُ وَلَحمَ الْجنزير - عل ا الم د ف آل ساي 


د مغ 1 2 كك كه لد كي 9 ول نا يك البته الكيت 5ه 

حَكَلُ وعدا حَرَام لِنْفْروأ عل لله الْكَذِبٌ إِذَّ اين يدرو عل ماني 7 0 

00 00 9) وعل الْدِينَ هادوأ حَرَينَا ما مَصْصَنَا عَليّكَ من تن 
كن كنوا أَنشمم يَظيمرت © *. 0 


20 0 عباده يا الله من الحيوانات 20117 والكمار 
وغيرها. طحلالاً طيباً4؛ أي: حالة كونها منّصفة بهذين الوصفين؛ بحيث لا تكون 
مما حرّم الله أو أثراً من عُضْبٍ ونحوه؛ فتمنّعوا بما خَلَقَ الله لكم من غير إسرافٍ 
ولا تَعَدٌ. #واشكروا نعمة اللّه» : بالاعتراف بها بالقلب» والثناء على اللّه بهاء 
. وصرفها في طاعة اللّه . إن كنثم إِيّاه تعببدون #؛ أي : يوس ااي 
فلا تشكروا إلا ياه ولا تنسّوا المنعم. 


١١ 
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#٠١‏ #إنّما حرّم عليكم» : الأشياء المضرّة تنزيهاً لكم. وذلك: كالميتة. 
ويدخلٌ في ذلك كل ما كان موته على غير ذكاةٍ مشروعة» ويستثنى منه ميتة الجراد 
والسمكِ. #والدَّم#: المسفوح. وأما ما يبقى في العروق واللحم؛ فلا يضرٌ. 
#ولحم الخنزير # : لقذارته وخبثه. وذلك شامل للحمه وشحمه وجميع أجزائه . 
##وما أهل لغير الله به : كالذي يذبح للأصنام والقبور ونحوها؛ لأنه مقصودٌ به 
الشرك. #فمن اضطء» : إلى شيء من المحرّمات؛ بأن حملته الضرورة وخاف إن 
ياد أن يَهْلِكَ؛ٍ فلا جناح عليه إذا لم يكن باغياً أو عادياً؛ أي: إذا لم يرد أكل 
المحرّم» وهو غير مضطرٌ ولا متعذ الحلال إلى الحرام أو متجاوز لما زادٌ على قَذَرٍ 
الضرورة؛ فهذا الذي حرّمه الله من المباحات. 

«4114 فول : تقولوا لما نَصِفَ ألسنئكم الكَذِبَ هذا حلال وهذا حرام» ؛ أى: 
نموا وتبعللوا من تلناء أنفسكم كذباً وافتراءة على اللّه وتقؤلاً عليه ؛ «لتَمتروا 
على اللّه الكذِبّ إِنَّ الذين يفترونَ على اللّه الكَذِبَ لا يفلحونَ»: لا فى الذنيا ولا 
في الآخرة» ولا بل أن يُظْهِرَ الله حِرْيَهم . ْ 

١ 8‏ وإن تمنّعوا في الدنيا؛ فإنّه #متاعٌ قليل#: ومصيرهم إلى النارء #ولهم 

اب أليمْ». 

موا اه الخبيئات تفضّلاً منه وصيانة عن كل 
مستقذرء وأما الذين هادوا؛ فحرّم الله عليهم طيباتٍ أحلّت لهم بسبب ظلْمهم 
عقوبة لهم ؛ كما قَصَّه في سورة الأنعام في قوله: «وعلى الذين هادوا حَرّنْنا كل 
ذي ظَفْر ومن البقر والغنم حرّمْنا عليهم شحومَهُما إِلّا ما حَمَلَْتْ ظهورُهما أو 
الخوار أو ما اختلط بعد علك جزيناهم ببغيهم وَإِنّا لصادقونّ» . 


د ل 6 1 م < 


ا هوهي ِيجَهَدهَ ثم تَابوأ مِنْ بِعَدٍ ذ َِكَ وأصلحوأ إِنّْ ري 
6 01 
سوءاً #بجهالةٍ» : بعاقبة ما تَجني عليه» ولو كان متعمّداً للذنب؛ فإنّه لا بد أن ينقص ما 
في قلبه من العلم وقت مقارفة الذنب؛ فإذا تاب وأصلح بأن تَرَكُ الذنب وندم”'' عليه 


و 


010 في (ب): (وعرم؟. 


سورة النحل ١١١(‏ -515؟١)‏ /ا١4‏ 


وأصلح أعماله ؛ فإِنّ الله يغفر له ويرحمه ويتقبل توبته اه إلى حالته الأولى أو 


«إنّ إتعِرَ كس أنَهُ ًا له جنا و يك ين الفتركي © سَاكرًا لَأَد 
ا - 0 ا قم © يَائمهُ في اليا عه وَإِتَمّ في الْآحِرَةَ لين أَلصَيلِدِينَ 
0 ا ل اه المتركن 9 *. 

0 0 لسارم رصت 

من الفضائل العالية والمناقب الكاملة» فقال: #إِنَّ إبراهيم كان أمَّةَّ4؛ أي: إماما 
جامعاً لخصال الخير هادياً مهتدياء #قانتا للّه# ؛ أي : مهذيماً لطاعة رئه مخاضا له 
الدينء #حنيفاً»: مقبلاً على الله بالمحبّة والإنابة والعبوديّة» معرضاً عمّن سواه. 
#ولم بك من المشركين» : في قولِهِ وعمله وجميع أحواله؛ لأنه إمام الموحدين 
الحنفاء . 

29 #إشاكراً لأنعمه»#؛ أي : آتاه الله في الذنيا حسنةً وأنعم عليه بنع 
ظاهرة وباطنةٍ فقام بشكرهاء فكان نتيجة هذه الخصال الفاضلة أن #اجتباه» ربه 
واختصّه بخلّته وجعله من صفوة خلقِهِ وخيار عباده المقربين. #وهداه إلى صراط 
مسةقيم © : فى علمه وعمله. فعلم بالحقٌ وآثره على غيره. 

4177 #وآتيناه في الذنيا حسنة» : رقا وفاسيعاء وزوحة حسئاء» وذرية 
صالحين» وأخلاقاً مرضية. #وإنّه في الآخرة لمن الصّالحين» : الذين لهم المنازل 
العاليةٌ والقَرْبٌ العظيم من الله تعالى. 

47 ومن أعظم فضائله أن الله فحن لسكد الخلق وأكملهم أن 


سف 4 ويقتدي به هو وأمته. 0 
0 
1 417 يقول تعالى : #إِنّما جِعِل السَبْتُ»؛ أي: فرضاً 3 الذين اختلفوا 


فيه # : لبا عن يوم الجمعة». ويم اليهود. فصار اختلافهم سببا لأن يجب 
عليهم في ايت احترامه وتعظيمه. وإلا؛ فالفضيلةٌ الحقيقية ليوم الجمعة. الذي 


هدى الله هذه الأمة إليه. «وإنّ ربك لَيحكُمْ بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 


١١ 


سبل بنع سر 


00 


3 
00 
جر 
مع 


يختلفون4: فيبين لهم المحقٌ من المبطل والمستحقٌ للثواب ممن استحقّ 
0 
العذاب 


د 1 مه 


#أدمٌ إِلَّ مَِلٍ رَيْكَ بِالكمةَ وَالْمووِظةٍ لكو وَحَددِلْهم بلَتى هى أحسن إنَّ ريك هو 
عام يدن عل عن سَبِلة وهر أعلم بالمهئين 49 . 


4١١69‏ أي : ليكن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربّك المستقيم 
المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. #بالحكمة#؛ أي: كل أحدٍ على 
حسب حاله وفهمه وقبوله وانقياده؛ ومن الحكمة الدعوةٌ بالعلم لا بالجهل» والبدأة 
بالأهمٌ فالأهمٌ. وبالأقرب إلى الأذهان والفهم. وبما يكون قبوله أت وبالرفق 
واللين؛ فإِنٍِ انقاد بالحكمة» وإِلّا؛ فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب: إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح 
وتعدادها والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قامٌَ بدين الله وإهانة 
من لم يم به» وإما بذكر ما أعدٌّ الله للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعدّ 
للعاصين من العقاب العاجل والأجل ؛ فإن كان المدعرٌ يرى أن ما [هو] عليه حقٌّء 
أو كان داعية إلى الباطن؟ فيجادّلٌ بالتى هي أحسن » وهي الطرق التي تكون أدعى 
لاستجابته عقلا ونقلاء ومن ذلك اجام عليه بالأدلّة التي كان يعتقدها؛ فإنّه 
أقرب إلى حصول المقصود وأن لا تؤدذي المجادلة إلى خصام أو مشاتمة تذهب 
بمقصودها ولا تحصّل الفائدة منهاء بل يكون القصدّ منها هداية الخلق إلى الحقٌّ لا 
المغالبة ونحوها. وقوله: #إنَّ ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله#؛ علم السبب 
الذي أذّاه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على ضلالته» وسيجازيه عليها. #وهو 
أعلم بالمهتدين » : امد 0 للهداية فهدامم؛ ثم من َه القتظطةة) 


ا 4 > سه رم كه عر سروه « لء رم رق 


1 0 20 ون حبذ بن 8 6 أ 
07 يت ١‏ وَاَلَدبنَ هم سورب ا 
4١79‏ يقول تعالى مبيحاً للعدل 0000 والإحسان: «وإن عاقبتم4*: مَنْ 


أساء إليكم بالقول والفعل» «#فعاقبوا بمثل ما عُوقِبْتُم بهو8: من غير زيادةٍ منكم على 


ام في (ب): «العقاب. 


سورة النحل (1؟1١ )١758-‏ سورة الإسراء )١(‏ ظ و.هة 


ما أجراه معكم. اولي صبرئم4 : عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهمء الهو خيرٌ 
للصّابرينَ#: من الاستيفاء» وما عند الله خيرٌ لكم وأحسن عاقبةٌ؛ كما قال تعالى : 
#فمن عفا وأَضْلحَ فَأجْرُهُ على الله . 

ود 4178 ثم أمر رسوله بالصبر على دعوة الخلق إلى الله والاستعانة باللّه 
على ذلك وعدم الاكال على النفس؛ فقال: #واضبرْ وما صَبْرْكَ إِلّا بالله: هو 
الذي يعينك عليه ويئَبتك . ولا تَخرَّنْ عليهم» : إن دعوتهم فلم ر منهم بول 
لدعوتِك؛ فَإِنّ الحزن لا يُجدي عليك شيئاً. لإولا نك في ضَيْق»؛ ا شذة 
رع «مما يمكرون»: فإنَّ مكرهم عائد إليهم. وأنت.من المتّقين المحسنين؛ 
واللّه مع المتقين المحسئين بعونه وتوفيقه وتسديدهء وهم الذين اد تقوا الكفر 
والمعاصي» وأحسنوا في عبادة اللّه؛؟ بأن عبدوا الله كأنهم يروئه؛ فإِنْ لم حرا 
يَرَوؤْنه فإنّه يراهم» والإحسان إلى الخلق يبذل النفع لهم من كل وجه. نسأل الله أن 
يَجَعَلَنا من المتقين المحسنين . 

تم تفسير سورة النحل. ولله الحمد والمنة. 


ني فد 
تفسير سورة بنى إسرائيل 


وهى مكية 
نم ام اقل ور ظ 


بياب من ليا تدم ُو ألمي ليام اك 

*« * ينزه تعالى نفسه ب ويعظمها لأنَّ له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة 
التي من جملتها أنه «إأسرى بعبدِهو#: ورسوله محمد كلق «إمن المسجد الحرام» : 
الذي هو أجل المساجد على الإطلاق» «إلى المسجد الأقصى» : الذي هو من 
. المساجد الفاضلة. وهو محل الأنبياء» فأسرى به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة 
جذاء ورجع في ليلته» وأراه الله من آياته ما ازداد به هدىّ وبصيرةٌ وثباتاً وفرقانأء 
وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه ؛ حيث حر لليسيرفق في جمي أموره. وخؤّله لعما 
فاق بها الأوّلين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل. وأنّه من . 


نفس المسجد الحرام» لكن ثبت في الصحيح أنه لي ل شايفا د 
فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم؛ فكله تضاعف فيه 
العبادة كتضاعفها في نفس المسجدء اناجم ب ره وعد بي وال لم يكن 

في ذلك آيةٌ كبرى ومنقبة عظيمة . 


وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي يك في الإسراء” '' وذكر تفاصيل ما 
رأى» وأنه أْسْرِيَ به إلى بيت المقدس. م عرج به من هناك إلى السماوات حتى 
وصل إلى ما فوق السماوات العُلىء ورأى الجنة والنار» والأنبياء على مراتبهم» 
وفُرض عليه الصلوات سمسين ؛ ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى 
صارت ظ”ظ في الفعل”*) وخمسينٍ في الأجاة* ' والثواب» وحاز من المفاخر تلك 
الليلة هو وأمّه ما لا يعلم مقداره إلا الله عر وجل : وذْكرَه هنا وفي مقام الإنزال 
للقرآن ومقام التحدّي بصفة العبوديّة؛ لأنّه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية 
زية+ 

وقوله: «الذي بارَكنا حوله»؛ أي: بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم» 
ومن رحد يي يل عار صر من إلا سوى المسجد الحرام وده المدينة. 
وأنه يُطلَتُ شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه وأَنَّ الله اختصّه محلا لكثير من 
أنبيائه وأصفيائه . 


ا م ا ل 08 رم 2خ م ص سٍ 

وءاتينا موسى الكتبٌ وجمملئله هدفق أبىَ إِسْر يل ألا تتخذوا من دوف وكيلا 
اا ا م و ع ا يت سس ع عم اس 2 
ير ا و عَبَدًا سَكورا وفَصَينا ِل بو إِسَيْوِيلٌ فى الكنب 


اله اه 


ساي 218 وي ور 7 وس ا 0 ظٍ. ع 0 


2 و 7 
لنفيدن فى الأرض مرتين وذ' علو كبيا () فَإذًا جاه وعد أولنهما بعكنا 
ِ 0 | مه ىر يا 0007 23-8 سر جر عن بر اي ل 


5 أ 7 م و 

ول أي شدي فَجَاسوأً خلال َلِيَارٍ ا وَعَدَا مفعولا 22 ثمّ رددنا 4 الصكرة َس 
ا .2 2_0 0 01 مت هر ٠.‏ 5 5 

2 نكم آَم الل وسميرت و + فر يا هه إن تر 1 ير شد و 


هر 


)١(‏ انظر «سيرة ابن هشام» (؟/ )١5‏ ط دار إحياء التراث العربي. وانظر «الفتح» (7/ 4 )7١‏ فقد 
جمع الحافظ ابن حجر بين الروايات. 

00 في (ب): «تتضاعف». 

(') كما في «صحيح البخاري» (17١7"او/7841)؛‏ ومسلم )١17(‏ وقد ساق الحافظ ابي 'كشير 
أحاديث الإسراء في أول تفسير سورة الإسراء. 

(4) في (ب): «بالفعل». (0) فى (ب): «بالأجر؛. 


د لقا مقت ش ظ 0 ظ 41١١‏ 


مَأ لها يا جه وَعة 5 نوأ مرك لس ا َحَلُوهُ ول 
و او يك كى ويك أ يك وذ عم 2د حملا بهم للْكفرنَ 

9 ا © >. ظ ظ 

42 كثيراً ما يَقْرِنُ الباري بين نبوّة محمد علد ونبوّة موسى َكل وبين كتابيهما 
وشريعتيهما؛ لأنْ كتابيهما أفضل الكتب» وشريعتيهما أكمل الشرائع» ونبوتيهما 
أعلى النبوّات» وأتباعهما أكثر المؤمنين» ولهُذا قال هنا: #وآتينا موسى الكتات# : 
الذي هو التوراة. لوجَعَلنا هدىٌ لبني إسرائيل4 : يهتدونٌ به في ظلّمات الجهل 
إلى العلم بالحق. ل تتخذوا من دوني وكيلا» ؛ أي : وقلنا لهم ذلك», وأنزلنا ظ 
إليهم الكتاب لذلك؟» ليعبدوا الله فعدى وينيبوا إليه ويشّخذوه وحذه وكبلة ومديراً 
لهم في أمر دينهم ودنياهم» ولا يتعلّقوا 0 من من الممخلوقين الذين لا يملكون شينا 
ولا ينفعوتهم بشيء . 

ا ل ةا أي : با ده من مكنا عليهم وحملناهم مع 
نوح. . فإِنّه كان عبد شكورا»: ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه 
0 الله واتصافه بذلكع والحثٌ لذريته أن يقتدوا به فى شكره ويتأبعوه عليه وأن 
يتذكروا نعمةً الله عليهم إذ''' أبقاهم» واستخلفهم في الأرض» وأغرق غيرهم . 


4# #وقضينا إلى بني إسرائيل*؛ أي : تقدمنا وعَهِذنا إليهم وأخبرناهم في 
كتابهم أنهم لا بذ أن يقعَ : منهم إفسادٌ في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبَطر 
لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيهاء وأنّه إذا وقع واحدةٌ منهما؛ ؟ سلّطٌ الله 
عليهم الأعداء وانتقم منهم ) وهذا تحذيرٌ لهم وإنذارٌ لعلّهم يرجعون فيتذكرون . 

0* لإفإذا جاء وَعْدْ لُ أولاهما»؛ أي: أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما؛ أي 
إذا وقع منهم ذلك الْفسادٌ» وَبَعَثنا عليكم © : بعثاً قدريًا سلطا عليكم تسليعاً كوت 
جزائناء #عباداً لنا أولي بأس شديد# ؛ أى: دوي شجاعة وعدد وعدةء فنصرهم الله 
عليكم؛ فقتلوكم وسَبوًا أولادكم ونهبوا أموالكمء وجاسوا #خلال الديار» : فهتكوا 
الذور ودخلوا المسجد الحرام» وأفسدوه. #وكان وعدا أ مفعولاً»: لا بد من 
وقوعه لوجود سببه منهم . واختلف المفسّرون في تعيين هؤلاء المسلّطين ؛ إلا أنهم 


)0010( في (ب): الإذا» . 


تفقوا على جاتو م كفارٌ: إِمّا من أهل العراق» أو الجزيرة» أو غيرها؛ 
5-0 اللّه على بني إسرائيل لما كَثْرَتْ فيهم المعاصي وتركوا كثيراً من شريعتهم 
وطعُوا في الأرض . 

49 #ثم رَدَْنا لكمٌ الكَرّةَ عليهم4؛ أي: على هؤلاء الذين سُلطوا عليكم 
فأجليْتموهم من دياركم» #وأمدذناكم بأموال وبنينَ #؛ أي : أكثرنا أرزاقكم وكتّرناكم 

وقويناكم عليهم. #وجعلناكم أكثرَ نفيراً#: منهمء وذلك بسبب إحسائكم 
وخضوعكم لله. 

479 «إإنْ أحسثثم كر لأنفسكم *: لأنّ النفع عائدٌ إليكم حتى في الدنيا كما 
شاهدتم من انتتصاركم على أعدائكم. #وإنْ أسأتم فلها »#؛ أي : فلأنفسكم يعود 
الضرر؛ كما أراكم الله من تسليط الأعداء. «إفإذا جاء وعد الآخرة#؛ أي: المرّة 
الأخرى''' التي تفسِدون فيها في الأرض؛ سلْطنا أيضاً عليكم الأعداء» ليسوءوا 
وجوهكم#: بانتصارهم عليكم وسَبْيكم» #ولِيَدْخُلوا المسجد كما دَخَلوه أوَّل 
مرَّةِ#: والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس. «ولِيتَبّروا*؛ أي: يخرّبوا ويدمّروا 
#ما عَلَوَا ©: عليه #تتبيراً» : فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. 

449 #عسى ربكم أن يرحَمّكم4: فيُديل لكم الكرة عليهم؛ فرحمهم وجعل 
لهم الدولة وتوعدهم على المعاصي. فقال: ##وإِنٌ غدتم4: إلى الإفساد في 
الأرض» #غذنا#: إلى عقوبتكمء ؛ فعادوا لذلكء. فس©ّط الله عليهم رسوله 
محمداً عليه فانتقم الله به متهم ؛ فهذا جزاء الدنياء وما عند الله من التكال أعظمُ 
وأشنعٌ؛ ولهذا قال: لوجَعَلنا جهنم للكافرين حصيراً4: يصلونها ويلازمونها لا 
يخرجون منها أبداً. . وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمّة من العمل بالمعاصي؛ لعلا 
يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل؛ فسئّة الله واحدةٌ لا تبدّل ولا تغيّر ومن نظر إلى 
تسليط الكفرة على المسلمين والظلمة) ؛ عَرَف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهمء 
وأنهم إذا أقاموا كتاب اللّه وسئّة رسوله؛ مكن لهم في الأرض» ونصرهم على 
أعدائهم . 

«إِنَّ هذًا القَوَانَ يبدى لِلَى هل أقوم وسشر الْمُؤمينَ لين يعَمَنونَ ألصَلِحَتٍ أن للم أجْرا 


2 و 


1 ون لذبن له مون بالأخرة أعتدنا فم عذ عدا ألما © ». 


)١١‏ في (ب): «الآخرة». 
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»٠١ 49‏ يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنّه «يهدي للتي هي أقوم) ؛ 
أي: أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق؛ فمن اهتدى بما يدعو إليه 
القرآنّ؛؟ كان أكملّ الناس وأقومّهم وأهداهم في جميع ' «ويبشرُ المؤمنين 
الذين يعملونَ الصّالحات» : من الواجبات والسّنن» #اأنَّ لهم أجراً كبي را : 
أعدّه الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إل هو. . #وأنَ الذين لا يؤمنون بالآخرة 
أَعْتَدنا لهم عذاباً أليمه؛ فالقرآنُ مشتملٌ على البشارة والدارة وذِكْرِ الأسباب التي 
ثنال بها البشارة» وهو الإيمان والعمل الصالح» والتى تستحقٌ بها النذارة» وهو ضد 
ذلك . 


0 م لمم 


ويد لان يِالثّر دعم يلْفير دكن لاضن عولا 409 . 

»١١‏ وهذا من جهل الإنسان وعجلته؛ حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشرٌ 
عند الغضب»ء ويبادرٌ بذلك الدعاء كما يبادرٌ بالذعاء ذ فى الخيرء ولكنّ الله من 
ا" يستجيبٌ له في الخير ولا يستجيبٌ له بالشرء ولو يُعَجِل الله للناس الشرٌ 
استعجالهم بالخير لضي لَقْضِي إليهم أجلهم . 

«وَحَعَلنًا الل والئّبَارَ اين 00 2 ير 1 ار ل 
تيك ولتَصلمأ 0 تنيت ل / عت 00 ا 40 . 

4١‏ يقول تعالى: #وجعلنا - 12 آبتيز» ؛ أي .: دالُتين على كمال 
قدرة الله وسَعة رحمته وأنّه الذي لا تنبغي العبادة إل له. « فْمَحَوْنا آية الليل» ؛ 
أي: جعلناه مظلماً للسكون فيه والراحة. #وجعلنا آية النهارٍ مبصر»؛ أي : 
مضيئة» «التبتغوا فَضْلا من ربكم» : : في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم» 
«وولتعلمواة : بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر «إعدد السنين والحسابّ» : 
فتبنون عليها ما تشاؤون من مصالحكم. «وكل شيءٍ فصّلناه تفصيلا» ؛ أي : بيّنًا 
الآيات» وصرّفناه لتتميز الأشياء» ويتبيئّن الح من الباطل؛ كما قال تعالى : نما 
فرّطنا في الكتاب من شيء» . 


عرو به لاعرءد و بيو روص م مسج 


«وحكلٌ إن الرمئه مره فى علقدء مغر له يوم الَْمَوِ كيبا بلْتَنهُ منثرًا 02 ثرا 
د ل دي ا 1 


0 في (ب): «بلطفه». 
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١9‏ - 414 وهذا إخبارٌ عن كمال عدله: أن كل إنسان يُلْرْمُهُ طائِرَهُ في عنقّه ؛ 
أي : ما عمل من خير وشرٌ يجعله الله ملازما له لا يتعدّاه إلى غيره؛ فلا يحاست 
بعمل غيره ولا يحاسّبٌ غيره بعمله. م يا ا 
فيه عملَهُ من الخير والشرٌ حاضراً صغيرهُ وكبيرُهُ؛ ويقال له: #اقرأ كتابّك كفى 
بنفسِك اليوم عليك حسيبا»#: وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبدٍ: 
حاسِبٌ نفسَكَ؛ ليعرف ما عليه من الحقٌّ الموجب للعقاب. 


عرس سر رو 7ع 2 سا كلد 


ومن اهتدئ فإِنَّما 1-1 لدي ومَن ل َإِنَّمَا ل علتبا ولا زر وازرة وِدْدَ رَ أخرئ وما 
كا ع1 هه شرل لا 402 . 

ده ١‏ » أي : هدايةٌ كل أحدٍ وضلاله لنفسه. لا يحمل 1 أحذ ذنب أحدء ولا افع 
عنه مثقال ذرّة من الشرّء والله تعالى أعدل العادلين» عدب أحدا حتى تقوم عليه 
الحبجة بالرسالة ثم يعاند الحججة» وأما من انقاد للحججة أو لم تبلْعْه حججة الله 
تعالى؛ فإنّ الله تعالى لا يعذب به. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال 

المشركين لا يعذَّيّهم الله حتى يبعثٌ إليهم رسولا؛ لأنّه منرّه عن الظلم . 


ررح مم 


١و‏ نآ أل يد مقا متها هتما نا حكن عا الت ئها تيلا © كك 
هلكا مت الفرون من بعد نوج وك ريك يذو ب عِبادوه حرا بصِيرا 69 *. 

4١19‏ يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يَُهْلِكَ قرية من القرى الظالمة ويستأصلها 
بالعذاب؛ أمر مُتْرَفيها أمرأ قدريّاء ففسقوا فيهاء واشتدٌ طغيانهم ؛ لإفحقٌ عليها 
القول» ؛ أي: كلمة العذاب التي لا مردّ لها؛ «فدمزناها ا 

»1١«‏ وهؤلاء أمم كثيرةٌ أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح؛ كعاد وثمود 
وقوم لوط وغيرهم ممن عاقبهم الله لما كَثُر بغيُهم واشتدٌ كفرُهم؛ أنزل الله بهم 
عقابه العظيم . «وكفى بربّك بذنوب عبادهِ خبيرا بصيرا » : فلا يخافوا منه ظلماً 


وأنه يعاقبهم على ما عملوه. 
0 ايها 0 سبو و وي لاعس كو لسار مس اي دعوو 
تن كان بيد العاجِلة عجَلنا له فيها ما مْنَاهُ لمن نرِيد ثم جعلنا لم هم يصللها مذموما 
بء ير مو وس ضحي سي ص لص ص الس لس سرس ارس 202 1 2 مرت 2 
متحورا مَنْ أراد الاخرة وسعوا لما يا وهو ان ولئياء كان ع ل 7 
و3 و بير جين سير ١‏ سر ل او بس سر اي الاي ا ع لم له ام / ير يجت سير 
© يد كؤلة يكتؤلة ين عكر را 26 كه 7ك يك محظورا 29 أنظر كيت 


م مر ممع سلر 


فضلنا بِعضَهم عل بعض وللآخرة أ يكت 51 تنضِيلا © 4. 
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489 يخبر تعالى أن ##مَّن كان يريدٌ»: الدنيا #العاجلة* المنقضية الزائلة» 
فعمل لها وسعى». ودسي الميتدأ أو المنتهى : أن الله يعجّل له من حطامها ومتاعها 
ما يشاؤه ويريده» مما كُتَّبَ الله له في اللوح المحفوظء ولكنّه متاعٌ غير نافع ولا 
دائم له ثم يجعل له في الآخرة لإجهم تضْلاها 4 ؛ أي : يباشر عذابهاء #مذموماً 
مدحورا# ؛ أي: في حالة الخِزْي والفضيحة والذمٌ من الله ومن خلقِهِ والبعد عن 
رحمة اللمى فيجمع له بين العذاب والفضيحة . 

419 #ومن أراد الآخرة#: فرضِيّها وآثرها على الدنياء #وسعى لها سَعْيها4 : 
الذي دعت إليه الكتب السماويّة والآثار النبويّة فعمل بذلك على قدر إمكانه. 
#وهو مؤمنٌ # : بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. #نفأولئك كان سعيّهم 
مشكورا» ؛ اى : مقرل منت متسر لهم أجرهم وثوابهم 00 

0 #0 ومع هذا؛ فلا يفوتهم نصيبهم من الدّنيا؛ فكلا يُمِذَه الله منها؛ لذنّه 
عطاؤه وإحسانه. #وما كان عطاءٌ رئئك محظوراً»؛ أي فمنوعا من 'أحده بل 

جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه . 

4719 #نظز كيف فضْلنا بمضهم على بعض»: في الدنيا بسّعة الأرزاق 
وقلّتهاء والبسير والعسْرء والعلم والجهلء ؛ والعقل والسّقه) وغير ذلك من الأمور 
التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها. #وللآخرة أكبرُ درجات وأكبدُ 
تفضيلا» : فلا نسبة لتعيم الأنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه ه من الوجوه؛ فكم بين من 
يتقلّب في الجحيمء 5007 بالعذاب الأليم؛ وقد حل عليه خط الب الرحيمء 
وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت ما لا يمكنُ أحداً ا 


7 سه لمر 2 سج امو 


3 لا تحمل مم أله إللها ءاخر فلفعد مذموما ول 4 

4219 أي: لا تعتقدْ أنَّ أحداً من المخلوقين يستحنٌ شيئاً من العبادة: ولا 
تشرك بالله أجداً منهم ؛ فإِنّ ذلك 4 للدم والخذلان؛ فاللّه وملائكته ورسله قد 
تَهَوْا عن الشرك, وذمُّوا من عمله أشدٌّ الذمٌ ورتّبوا عليه من الأسماء المذمومة 
والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنعٌ الخلق وصفا وأقبحهم نعتأء وله من 
الخِذْلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلّق بريه ؛ ان خرن فهو 
مخذول قد وَكِلَ إلى من تعلّق به ماحد لكان الى انعد 0١‏ رار الله ؛ 
وكما أن من جعل مع الله إلهأ آخر له الذم اسيك فمن ونحده وأخلص 


41 سورة الإسراء  77(‏ 8؟) 


دينه لله رتعال به دون غيره؟؛ نه محمودٌ معان في جميع أحواله . 


يت سح ظر رصم سم ان لص 2 


طخ 5 ريك ألا عبدوا إلا إِيَاهُ وبالولدين إغسنا ما دم الكر 


-_ 


ذى اس ”7 و » 0 ار جمس 0 ث#» 


دهم أز كلاهُما ثلا تَكّل لمآ ف ولا تنهره هُمَا وكل لَّهُمَا مول كريما 9 وأَخْيِْض 
لَهُمَا جَنَحَ لي يضق ول د يما © ريا سا © 4 : 

و47 لما نهى تعالى عن الشرك به؛ أ مر بالتوحيدء فقال: #وقضى ربُك# : 

قضاء دينيّاء وأمر أمرأ شرعيًا #أن لا تعبدوا#: أحداً من أهل الأرض والسماوات 
الأحياء والأموات؛ «إلا إيَاه»: لأنّه الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي له كل 
صفة كمال» وله من تلك الصفة أعظمهاء على وجه لا يشبهه أحد من خلقه. وهو 
المنعِمٌ بالنعم الظاهرة والباطنة» الدافع لجميع النّقم» الخالق, الرازق» المدبر 
لجميع الأمور؛ٍ فهو المتفرّد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد 
حقّه القيام بحقٌّ الوالدين» فقال: #وبالوالدين إحسانا» ؛ أي: أحسنوا إليهما بجميع 

وجوه الإحسان القوليٌ والفعليٌ؛ لأنهم سببٌ وجود العبد» ولهما من المحبة الول 
والإحسان إليه» والقرب ما يقتضي تأكد الحقٌ ووجوب البدٌ. «إما يَبْلَمََ عندّك 
الكبّرّ أحذهما أو كلاهما»#؛ أي: إذا وصلا إلى هذا السنٌّ الذي تضعُف فيه قواهما 
ويحتاجان من اللُطف والإحسان ما هو معروفٌ» طفلا تَقُلُ لهما أف»: وهذا أدنى 
مراتب الأذى» نبّه به على ما سواهء والمعنى: لا تؤذهما أدنى أذيّةء #ولا 
تَنْهَرْهُما»4؛ أي: تزجرهما وتتكلّم لهما كلاماً خشناً. «وقل لهما قولاً كريماً» : 

بلفظ يحبّانه وتأذب وتلطف بكلام ليّن حسن يلد على قلوبهماء وتطمئِنٌ به 
نفوسهماء وذلك يختلفٌ باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. 

41 إواخفض لهما جنا الل من الرحمة»؛ أي: تواضع لهما دُلّا لهما 
ورحمة واحتساباً للأجرء لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لعا لهما وتيحو ذلك من 
المقاصد التي لا يؤجّر عليها العبد. #وقل رب #الحيدي, أي: ادع لهما بالرحمة 
أحياءً وأمواتاً؛ جزاءً على تربيتهما ياك صغيراً. وفهمَ من هذا أنه كلما ازدادت . 
التربيةٌ ؛ ازداد الحقٌ. وكذلك عن تولى تربية الإنسان في دينه وذثاة ثريية. 'ضبالحة خير 
الأبوين ؛ اس ا ساعد 

ور 


0 ربكم تعالى مطّلع على ما أكثته سرائركم من خير وشرٌ؛ وهو لا 
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لطر إن اعبات وابداكي نيا بطر إلى لتر كي يها واي الي ودر 
#إن تكونوا صالحين»: بأن تكون إرادتُكم ومقاصدكم دائرةً على مرضاة اللّه 
ظ ورغيتكم فيما يتربكم إليه. وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله. '#فَإنه كان 
لأزايين4؟ أي: الربجاعين إليه في جميع الأوقات؛ «إغفورا»: فمن اطّلع الله على 
قلبه. وعلم أنه ليس فيه إِلّا الإنابة إليه ومحيّته ومحمة ما يقرب إليه؛ فإنّه وإن جرى 
نه أي إلى الابانت ١‏ عر بيار الليان الردرية: فَإِنَّ الله يعفو عنهع ويغفر له 
الأمور العارضة غير المستقّة. ‏ 


مح لزه ىم 1 ا ص 


8 ذا الْمَرَقّ حَقم وَالْمسَكين وأبن بن ألسَّيِلٍ ولا سِذر َنبا 9 إن لْمَدْرنَ كنوأ يحون 

وكا ون ليطن ريو كُنُورا بلا سه واد ٠‏ رَيْكَ وها كَقّل لهم 

وَل 30 ا يَحَعَل يد معو ِل عَنْقِكَ ولا تسطليهنا كل 5 تتفكد عاونا تخسر 
© إِذَّ رَبّكَ يبظ أرُرْفَ لِمَن يَمَ ل ِنَم 3 يعبادوء حيرا بصي با 9 *. 


١‏ - #3707 يقول تعالى: #وآت ذا الُربى حمّه ‏ : من البرٌ والإكرام الواحب 
والمسئونء وذْلك الحقّ يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها 
والأزمنة» #والمسكين 4 : آته حقّه من الرّكاة ومن غيرها؛ لتزول مسكنتّه» #وابنّ 
لصيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده. فِيُحْطى فيُْطى الجميع من المال. على وجه لا 

حر امسا / ولا يكون زائداً على المقدار اللائق ؛ فإنّ ذلك تبذيرٌ» قل نهى الله عنه 
ور إن الميلود: #إخوانٌ الشياطين *: لأنَّ الشيطان لا يدعو إلا إلى كلّ خخصلة 
ذميمة» فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك ؛ فإذا عصاه؛ دعاه إلى الإسراف والتبذير» 
واللّه تعالى الايد مَرٌ بأعدل الأمور وأقسطهاء ويمدح عليه ؛ كما في قوله عن عباد 
الرحمن الأبرار: ل(والذين إذ أفقوا لم يُشرفوا ولم يوا وكان بين ذلك وامأ». 

49 '' وقال هنا: «#ولا تجعل يَدَكُ مغلولة إلى عنقك*: كناية عن شدة 
الإمساك والبخل» #ولا تَبْسْطها كل البسط #: فتنفق فيما لا ينبغي أو زيادة على ما 
ينبغي» #فتقعد4: إن فعلت ذلك ##مَلوماً»؛ أي: ثلام على ما فعلتَء 
#مخسوراً) ؛ أي: حاسر اليد فارغها؛ فلا بقى ما في يدك من المال» ولا حَلْمَه 
مدح وثناءً ١ ١‏ 


. ذكر المؤلف تفسير الآية (9؟) بعد الآية (10؟) لتناسبهما‎ )١( 
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489 وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى» فأمًا مع العْدْم أو تعسّر 
النفقة الحاضرة؛ فأمر تعالى أن يُرَدُوا ردًا جميلاء فقال: #وإمًا تعرضَنٌ عنهم ابتغاء 
رحمة من ربك ترجوها#؛ أي: تعرض عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله 
تيسير الأمر. لفقل لهم قولا ميسورأ» ؟ أي : لطيفاً برفق ووعد بالجميل عند سنوح 
الرمة واعتدار يعدم الإبكان في الرنت الحاصن ؛ يتقلبوا عنك مطمئة خواطرهم؛ 
كما قال تعالى: #قول معروف ومغفرةٌ خيرٌ من صدقة يَْبَعْها أذى#: وهذا أيضاً من 
لطف الله تعالى بالعباد» أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه؛ لأنَّ انتظار ذلك عبادة» 
وكذلك وعدّهم بالصدقة والمعروف عند التيسّر عبادةٌ حاضرةٌ؛ لأنْ الهم بفعل الحسنة 
حسنةً» ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يَقْدِرُ عليه من الخير»ء وينوي فعل ما لم 
يقدِز عليه لِيُئاب على ذلك» ولعلّ الله ييسّر له بسبب رجائه. 

9 ثم أخبر تعالى: أن اللّهَ #يبسُطٌ الرزق لمن يشاء» : من عباده ويقدِره 
ويضيّقه على من يشاء حكمة منه. #إِنَّه كان بعبادِه خبيراً بصيرا: فيَجزيهم على ما 
يعلمُهُ صالحاً لهمء ويدبّرهم بلطفه وكرمه. 


«نلا نوا ودح حَنْدَ نلق خَنْ رَدُْهُمْ دربا نَ تر كاد حِنلكًا كرا 4©9 . 
”4# وهذا من رحمته بعباده؛ حيث كان أرحم بهم من والديهم». فنهى 
الوالدين أن يقثّلوا أولادهم خوفاً من الفقر والإملاق» وتكمّل برزق الجميع» وأخبر 
أنَّ: «قنلهم كان خطثا كبيراً»؛ أي : من أعظم قار الذنوب؛ لزوال الرحمة من 
لعل والعقوق العظيم» والتجرّي على قتل الأطفال الذين لم يجرٍ منهم | ذنت ولا 


0-0 


«:ك نتروا أ إن 36 كمه وسة سيبلا ©4 . 

4779 والنهي عن قربانه أبلغ من النهى عن مجرّد فعله؛ لأنَّ ذلك يشمل النهي 
عن جميع مقدّماته ودواعيه؛ فإِنَّ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» خصوصا 
هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه» ووصف الله الزّنا وقبّحه بأنه 
«كان فاحشة # ؛ أي: | إثماً مُستفحش في الشرع والعقل والفِطر؛ لتضمُنه التجرّي 
على الحرمة في حقٌ الله وحقٌ المرأة وحقٌ أهلها أو زوجها وإفساد - 
واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله: #وساء سبيالا# ؛ أ 
السبيل سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم . 


سورة الإسراء (*" - 5 ") : 114 


ّ 0 3 دح روي د 1 


قل مظلوما فقد 


«:ك تتثذا لقنس التي عم لله إلا بلع 
شرف ف الْقَيْلٍ إِنَمُ كن مضربًا 4©9*. . ظ 

489 وهذا شامل لكل نفس حرّم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحرٌ 
وعبد ومسلم وكافر له عهد. إلا بالحق»: كالنفس بالنفس» والزاني المحصن» 
والتارك لدينه المفارق للجماعة» والباغي في حال بغيه إذا لم اع إل بالقتل. 
«ومن قُتِلَ مظلوماً»؛ أي: بغير حقٌ. «فقد جَعَلْنا لوليّه: وهو أقرب عَصباته 
وورثته إليه #سلطاناً» ؛ أي : حجة ظاهرة على القصاص من القاتل؛ وجعلنا له 
أيضاً تسلّطاً قدريًا على ذلك» وذلك حين 7 تجتمع الشروط الموجبة للقصاص؛ 
كالعمد العدوان والمكافأة. #فلا يسرف»: الولي الولى لافي القتل إِنّه كان منصوراً» : 
والإاسراف مجاوزةٌ الحدٌّ: إما أن يمثل بالقاتل؛ أو يقثّله بغير ما قَتَلَ به أو يَفُْلَ 
غير القاتل. وفي هذه الآية دليل إلى أنَّ الحىّ في القتل للوليٌ؛ فلا يُقْمَص إِلَّا 
بإذنه» وإن عما؛ سقط لودو وأنْ ولي المقتول ي تعيية الله على القاتل ومن 
أعانه» حتى يتمككن من قتله 


ل كرأ مال ايب إل يق ين متخ حّ يع أمْذ وها مهد إن التفد أن 
تنكول 469 . ٠‏ ْ ْ 4 | ِ ظ 

40 وهذا من لطفه ورحمته باليتيه الذي كَقَدَ والده وهو صغية غير عارف 
بمصلحة نفسه ولا قائمٌ بها أنْ أمر أولياءه بحفظه وحفظ ماله وإصلاحه وأنْ لا 
يَْرَبوهُ «إلّا الي هي أحسنٌ : من التجارة فيه وعدم تعريضه للأخطار والحرص 
ا وذلك ممت إلى أن يبلعٌ اليتِيم «إأشده» ؛ أي: بلوغه وعقله ورشده؛ 
فإذا بَلْ أشذه؛ زالت عنه الولايةء وصار ولي نفسهء ودفع إليه ماله؛ كما 7 
تعالى: #فَإِن أنَسْتُم منهم رُشْداً فادْقُعوا إليهم أموالهم». #وأوفوا بالعهدي»: | 
عاهدتم الله عليه» والذي عاهدتم الخلق عليه. #اإنَّ العهد كان جور ا أ 
مسؤولينٍ عن الوفاء به وعدمه؛ فإن وفيتم؛ ؟؛ فلكم الثواب الجزيل» وإ لم 

عل 20؛ ؟ فعليكم الإثم العظيم . ظ 


رركو لْكِلَ إِذا َم وزيا أَلْقِسَطاس افده 2 ذلِكَ خير 0 تأي © 


جَمَلنًا لوليوء سلطننا قلا 


)١(‏ في (ب): «وإن لم تَهُوا؛. 


0 سورة الإسراء  ”5(‏ 1 


2 وهذا أمر بالعدل وإيفاء المكابيل والموازين ال ره 
عليه 4 بالُصح والصدق في المعاملة. ذلك خيرٌ»: من عدمه رواحية 
تأويلا» ؛ أي : أحسن عاقبة به يسلم العبد من التبيعات» وبة تنزل البو كة. 


و 


«ولا كَنُْ ما َك يو نانع صر والواه كل هك 06 عَنهُ منطرا ١‏ 49> . 

409 أي : ولا :* تتبع ما ليس لك به علمء ٠‏ بل تثبّت في كل ما تقوله وتفعله؛ 
فلا تظئّ ذلك يذهب لا لك ولا عليك. «إِنَّ السمع والبصر والفؤاد كلّ أوللك كان 
عنه مسؤولا» : فحقيق بالعبد الذي يعرف أنه مسؤول عما قاله وفعله وعما استعمل 
به جوارحه التى خلقها الله لعبادته أن يُعِدَّ للسؤال جواباً» وذلك لا يكون إلا 
باستعمالها بعيودية الله وإشلاض الدّين الف وكنها غما ركرهه :الله تعال . 


«وَلا تمش في الْارْضٍ مرا إِنّكَ أن خَْرِقَ لاض عد ليشي 4 
كن مِيِددُمٌُ عِندَ ريْكَ مكزوها (2) دَلِكَ مِنَآ أَيَحح إِلكَ ريْكَ مِنَ الجكة وأ ولا تجعل مم أله 
لكر كلق في جهَدٌ عا تدر 9© 14 

47079 يقول تعالى: #ولا تمش في الأرض مَرَحأ»#؛ أي: كبراً وتيهاً وبطراً 
متكبراً على الحقّ ومتعاظماً على الخلق. ظإِنّك): في فعلك ذلك «لن تَخْرِقَ 
الأرض ولن تبلغ الجبال طولا» : : في تكبّرك بل تكون حقيراً عند الله» ومحتقراً عند 
الخلق» مبغوضاء ممقوتاًء قد اكتسبت شد الأخلاق» واكتسيت بأرذلهاء من غير 
إدراك لبعض ما تروم. 

9+ طكل ذلك» : المذكور الذي نهى اللّه عنه فيما تقدّم من قوله: «لا 
تَجْعَل - الله إلها آخر», والنهي عن عقوق الوالدين» وما عطف على ذلك 
«كان سَيْئْهُ عند ربّك مكروهاً»؛ أي : كل ذلك يسوء العاملين ويضرُهم والله تعالى 
يكرهه ويأياه . 

41 «ذلك» الذي بِيّنَاه روه ه من هذه الأحكام الجليلة» «إمما أوحى 
إليك ربك من الحكمة» : فإِنّ الحكمة الأمر بمحاسن الأعمال ومكار 1 الأخلاق 
والنهى عن أراذل الأخلاق وأسوأ الأعمال. وهذه الأعمال المذكورة فى هذه الآيات 
من الحكمة العالية التي أوحاها ربُ العالمين لسيّد المرسلين في أشرف الكتب ليأمر 
بها أفضل الأمم؛ فهي من الحكمة التي من أوتيها؛ فقد أوتي خيراً كثيراً. ثم ختمها 


ع 
١‏ 


ده 


0١ )8»9- 5٠( سورة الإسراء‎ 


بالنهي عن عبادة غير اللّه كما افتتحها ذلك فقال : ولا تَجْعَل مع الله إلها آخر 
تُلقى في جهئم» ؛ أي : خالداً مخلّداً؛ إن من يُشْرِك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة 
ومأواه ار #مَلوماً مذحورا» ؛ أي : قد لحقتك اللائمة واللعنة والذمٌ من الله 


أ و 


#أفاصفلككٌ رَيْحكُم ,اين وامحْد من المليكد ميك كما إن لعوُون مولا عَظِيمَا 2©)» . 

ط. وهذا إنكارٌ شديدٌ على من زَعَمَ أن الله انَخذْ من خلقه بنات» فقال: 
#أفأصفاكم ربكم بالبنين*؛ أي: اختار لكم الصّفوة والقسم الكامل» لإوائّخذ» : 
لنفسه #من الملائكة إناثاً©#: حيث زعموا أن الملائكة بنات الله. #إنكم لَتَقُولُونَ 
قولاً عَظِيماً©: فيه أعظم الجرأة على الله» حيث نسبتّم له الولد المتضمن لحاجتهء 
واستغناء بعض المخلوقات عنهء وحكموا له بأردأ القسمين» وهن الإناث» وهو 
الذي خلقكم واصطفاكم بالذكورء فتعالى الله عما يقول الظالمون علوًا كبيرا. 


0 


ولد مَرَهنا فى هذًا الَْرمانٍ ددا وما بده ِل شونا © قل لو كن معد اله : 
بن 1 ليتوأ إل ذى اد سيبلا ©) سبحم وَتكل عا يعون علو كا © تخ له 


اه يا سن 007 71 14 


لسوت 2 تن إلا بع يوه وك لا تقد تَبيِحَهُمُ إِنَمّ كن 
عَلِيمًا عَفرَا 9© *. 2 

419» يخبر تعالى أنه ضصكف لعباده في هذا القرآن ؛ أي : 77 الأحكام ووضحها 
وأكثر من الأدلّة والبراهين على ما دعا إليه» ووعظ وذكّر لأجل أن يتذكروا ما 
ينفعهم فيَسْلْكوه وما يضرهم فيدعوه. ولكن أبى أكثر الناضن «إلّا نفوراً» عن 
آأيات الله؛ لبغضهم للحقٌ ومحبّتهم ما كانوا عليه من الباطل. حن مبعدر 
لباطلهم» ولم يُعيروا آيات الله لهم سمعاأء ولا ألقَوا لها بالا. 

9ع »# ومن أعظم ما صف فيه الآيات والأدلّة النّوحيد الذي هو أصل 
الأصولء» فأمر به ونهى عن ضذه وأقام عليه من الحجج العقليّة و والنقليّة شيئاً كثيراً؛ 
بحيث إن من أصغى إلى بعضها لا تَدَعُ في قلبه شعًا ولا ريباء ومن الأدلّة على 
ذلك هذا الدليل العقلىُ الذي ذكره هناء فقال: #قل*: للمشركين الذين يجعلون 
مع الله إلها آخر: إلى كان معه آله كما يقولون» ؛ أي: على موجب زعمهم 
وافترائهم؛ «إذاً لابْتَعُوا إلى ذي العرش سبيلاً»؛ أي: لانّخذوا سبيلاً إلى الله 
بعبادته والإنابة إليه والتقرب وابتغاء الوسيلة؛ فكيف يجعل العبد الفقير الذي يرى 


فد سورة الإسراء (0 - *5) : 


شدّة افتقاره لعبوديّة ربّه إلهاً مع اللّه؟! هل هذا إِلّا من أظلم الظلم وأسفه السّفَهِ؛ 
فعلى هذا المعنى تكون هذه الآية كقوله تعالى: #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى 
ربهم الوسيلة أيهم أقرب#: وكقوله تعالى: لآويوم يَحْشُرُهم وما يعبدون من 
دون الله فيقول أأنثّم أضللئم عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل قالوا سبحانك ما 
كان ينبغي لنا أن نتَحْذْ من دونك من أولياء» . 


ويُحتمل أن المعنى في قوله: قل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابْتَعَوْا إلى 
ذي العرش سبيلا» ؛ أي : لطلبوا السبيل وسّعَوًا في مغالبة الله تعالى» فإما أن يعلوا 
عليه اليكره ل علا وتو ار ارت الإله فأما وقد علموا أنهم يقرّون أن آلهتهم 
التي يعون" ' من دون الله مقهورة ةٌ مغلوبة ليس لها من الأمر شيء ؛ فلم اتخذوها 
وهي بهذه الحال؟! فيكون هذا كقوله تعالى : «ما انَخَلَّ اللّهُ من ولدٍ وما كان معه 
من إِلهِ إذآ لَذَمَبَ كل إِلَهِ بما حَلَقَ ولعلا بعضهم على بعض». 


179 » #سبحانه وتعالى»؛ أي: تقدّس وتنزّه وعلت أوصافه. #عما يقولون4 : 

من الشرك به واتّخاذ الأنداد معهء» #علرًا كبيراً» : فعلا قدره وعظم وجلت 
كبرياؤه التي لا تُقادر أن يكون معه آلهة؛ نقد ضل من قال ذلك ضلالاً مبيناً وظلم 
ظلما كبيراً لقد تضاءلت لعظمتّه المخلوقات العظيمة: وصِعْرّث لدى كبريائه 
السماواتٌ السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن» والأرض جميعاً قبضنّه يوم 
القيامة والسماوات مطوياتٌ بيمينه» وافتقر إليه العالم العلوي والسفليٌ فقراً ذاتيًا لا 
ينفكُ عن أحدٍ منهم في وقتٍ من الأوقات» هذا الفقر بجميع وجوهه؛ فقَرٌ من جهة 
الخلق والرزق والتدبير» وفقرٌ من جهة الاضطرار إلى أن يكون معبودّه ومحبوبّه 
الذي إليه يتقرّبون» وإليه في كل حال يفزعون. 

4118 ولهذا قال: #تسبّحٌ له السمنواتُ السبع والأرض ومن فيهن وإن من 
شيء © : : من حيوانٍ ناطق وغير ناطق» ومن أشجار ونبات وجامد» وحي وميت». 
دالا يسبّحُ بحمدو»: بلسان الحال ولسان المقالء #ولكن لا تفقّهون تسبيحهم) ؛ 
أي : تسبيح باقي المخلوقات التي على غير لغتكم؛ بل يحيط بها علام الغيوب. 
«إنّه كان حليماً غفوراً» : حيثٌ لم يعاجل بالعُقوبة مّن قال فيه قولاً تكاد الببفاوات 
والأرضن كتقطر عنه وتيك له الجال» ولككة أمهلهم». وأنعم عليهم» وعافاهم» 


)١(‏ في (ب): «يعبدون». 


سورة ة الإسراء (55 -58) ش 1 يفل 


ورزقهمء ودعاهم إلى بابه ليتوبوا من هذا الذنب العظيم؛ ليعطيهم الثواب الجزيل» ْ 


ويغفر لهم ذنبهم ؛ 4 فللا جلنةه ومغمرته؛ لسقطت السماوات على الأرض» ولما 
ترك على ظهرها من دابة. 


#وَإدًا َرَت الَْرَْانَ جَمَلنا 1 ال الر ن مسترن 90 يكن 
ص' وني أَكِنَدَ أن يفقهوه وف اناعم ل وإذا دَكرَتَ ريك فى الَْيَانِ وحدم وَلَوَأْ علج كرو 
نقورا (2) حَن أَعلرٌ يما با معو بده إذْ لستمعون إِبَكُ مَلِدْ م نرى إِذ يقول الامو إن عون 


اس 2 م صم 


ِلَّا يملا سَسْحويَا © أنظر صف صَربوأ لك الْأَمدال حضوا فلا يسنَطِيعُونَ سيبلا (2©) * . 


#هغ4 يخبر تعالى عن عقوبته للمكذّبين بالحقٌ الذين ردُوه وأعرضوا عنه أنه 


يتحول بيتهم وبين الإيمان» فقال: #وإذا قرأتَ القرآنٌ*: الذي فيه الوعظ والتّذكير 

والهدى والإيمان والخير والعلم الكثيرٌُ؛ #جَعَلْنا بيتك وبين الذين لا يؤمنونَ بالآخرة 

3 مستورا# : يسدّرهم عن فهمه حقيقةً وعن التحقّق بحقائقه والانقياد إلى ما 
ليه من الخير. 

4 «وجَعَلْنا على قلوبهم أكِئ»؛ أي: غطية وأغشية لا يفقهون معها 
القرآن» بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحبّة» #وفي آذانهم وَفْرآ»؛ أي : 
صمماأ عن سماعهء #وإذا ذكرتَ ربك في القرآن وحدّه» : داعياً لتوحيده» ناهياً عن 
الشرك به؛ لوَلُوا على أدبارهم تُمورا» : من شدة بُغضهم له ومحبّتهم لما هم عليه 
من الباطل؛ كما قال تعالى: #وإذا ذُكِرَ الله وحدّه اشمأزّت قلوبٌ الذين لا يؤمنون 
بالآخرة وإذا ذُكر الذين من دونه إذا هم يستبشرونٌَ». 

4407 نحن أعلم بما يستمعون به؟ أي: إِنّما مََغناهم من الانتفاع عند سماع 
القرآن لأثنا تعلم أن مقاصدهم سيّئة ؟ يريدون أن يعثروا على أقل شيع لِيَمُدَحوا به 
وليس استماعُهم لأجل الاسترشاد وقبول الحقٌء وإنّما هم معتمدون على عدم 
اتباعه ومَنْ كان بهذه الحالة؛ لم يُِذَهُ الاستماع شيئأء ولهذا قال: ##إِذ يست عون 
ات وإذ هم نَجُوى»؛ أي : متناجين» 8لأإِذْ يقول الظالمونٌ»: في مناجاتهم: #اإِنْ 

تمِعونَ إلا رجلا مسحوراً» : فإذا كانت هذه مناجائهم الظالمة فيما بينهم؛ وقد بَتَوْها 
عن أنه مسحور ؛ ؟؛ فهم جازمون أنْهم غير معتّبرين لما قال» وأنه يهذي لا يدري ما 
يقول. | 

4489 قال تعالى: «انظر»: متعجباً #كيف ضربوا لك الأمثال» : التي هي 


0 
عع 
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اا أي : لا يهتدون 5 يفون نه 2-0 05 الصرف . 


عرص سه © م رح - 7 م ٍ' - ٠‏ سا رتس م م 
لوالا ذا كا طم ركان لبون لد جَدِيدًا © «ه ثل ووأ حِجَرة أ حَبينًا 
سم ظرزير و ل مل 7 6 و وه م م عه سل 


© لذ عقا نا حير ف ستو فَيَفُولُونَ من يعِيدنا فل الْذِى فَطْرَكُمْ أَوَلَ مرق 
فَتِْصُونَ إِلِكَ وميم وَيَقولُوت مق هو كُل عَسَىَ أن يكورك قربا 9 يوم يدعوكه 
لبون مدو ويَظْعون إن بكم إلا كيلا © > . 

ولف يخبر تعالى عن قول المتكرين للبعث وتكذيبهم به واستبعادهم بقولهم : 
«أإذا كنا عظاماً ورفات©؟ أي: أجساداً بالية. «أإِنَا لمبعوثون خلقاً جديداً4 ؛ أي : 
لا يكون ذلك وهو حال بزعمهم 2 ٠؛‏ فجهلوا أشل الجهل ؛ حيثٌُ كذبوا رسل الله 
وجَحَدوا آيات اللهء وقاسوا قدرةً خالق السماوات والأرض بِقدَرِهِمُ الضعيفة 
العاجزة» فلما رأوا أنَّ هذا ممتنعٌ عليهم لا يقدرون عليه؛ جعلوا قدرة الله كذلك؛ 
فسبحان مَنْ جَعَلَ خلقا من خلقه يزعمون أنهم أولو العقول والآلباب مثالاً في جهل 
أظهر الأشياء وأجلاها وأوضحها براهين وأعلاها؛ لِيّري عباده أنه ما ثم إلا توفيقه 
وإعانته أو الهلاك والضلال» «#ريّنا لا تُرِعْ قلوبنا بعد إذ هَدَيْتَنا وَمَبْ لنا من لَدَنك 
رحمة إِنْك أنت الوهاب». 


40١ - 5‏ ولهذا أمر رسوله كَل أن يقول لهؤلاء المنكرين للبعث استبعاداً: 
لإقل كونوا حجارة أو حديداً. أو خلقاً مما يكبر»؛ أي : يعظم لاني صدوركم»: 
لتسلموا بذلك - على زعمكم - من أن تنالكم قدرة الله أو تنفذٌ فيكم مشيئته؛ فإنكم 
غير معجزين الله في أيّ حالة تكونون وعلى أيٍّ وصفٍ تتحؤّلون» وليس لكم في 
أنفسكم تدبيرٌ في حالة الحياة وبعد الممات؟ فدعوا التدبير والتصريف لِمَنْ هو على 
كل شيء قدير وبكل شيء محيط. #فسيقولون»: حين تُقيم عليهم الحجّجة في 
البعث : «من يعيدنا قل الذي فُطرَكم أول مرة # : فكما فطركم ولم تكونوا شيئاً 
مذكوراً؛ فإِنّه سيعيدكم خلقاً جديداً؛ #كما بَدَأنا أوَّلَ خلق نعيذه 2 لإفسينُغضونَ 
إليك رؤوسهم#؛ أي: يهزونها إنكاراً وتعجباً مما قلت. «ويقولون متى هو # ؛ 
أي : متى وقتٌ البعث الذي تزعمه على قولك؟ لا إقراراً منهم لأصل البعث» بل 
ذلك سفهٌ منهم وتعجيرٌ. #قل عسى أن يكونّ قريباً» : ليس في تعيين وق فادة 
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وإنّما الفائدة والمدار على تقريره والإقرار به وإثباته» وإِلّا؛؟ فكل ما هو آت؛ فإنه 
قريب . 

40718 «يوم يدعوكم»: للبعث والنُشور وينفخ في الصورء #فتستجيبونَ 
بحمذده» ؛ أي : تنقادون لأمره ولا تستعصونٌ عليه. وقوله: «9 بحمده# ؛ أي : هو 
المحمود تعالى على فعله؛ ويجزي به العباد إذا جمعهم ليوم التََّادِء #وتظَئُونَ إن 
نتم إلا قليلا» : : من سرعة وقوعه» ون الذي مر عليكم من النعيم كأنّه ما كان؛ 
فهذا الذي يقول عنه المنكرون: متى هو؟ يندمون غاية الندم عند ورودة» ويُقال 
لهم : هذا الذي كنم به تكذبون. 


وقل لَمِبَادِى يقولوأ أ ألى هّ ) 3 حسن إِنّ ليطن ينم ينهم ! تمك كس لاسن عَدُوَا 
مبِينا 10 © 45 أعك بك إد كأ حدم أذ إن يَكأ يدبك رمآ اسَلتَكَ عَم سكيلا © 
رَبك َل بس ف لسوت وَالارْض ود مسا بص لين ل بت اتا داو وا 9©) © . 

<١‏ 407 وهذا من لطفه بعباده ؛ حيثٌ أمرهم بأحسن الأخلاق والأعمال والأقوال 
الموجبة للسعادة في الدُنيا والآخرة» فقال: #وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسنُ» : 
وهذا أمرّ بكل كلام يقرب إلى الله؛ من قراءة وذكر وعلم وأمرٍ بمعروف ونهي عن 
بد رت سن لطيفب مع الخلق على اختلاف مراتبهم ومنازلهم. وأنه إذا دار 
المعو أن أحسنين ؛ فإنّهِ يؤمّر بإيثار أحسَيِْهما إن لم يمكن الجمعٌ بيتهماء 
والقول الحسنُ داع لكل خلتٍ جميل وعمل صالح؛ فإِنّ مَن مَلَكَ لسانه؛ مَلَْكَ 
جميع أمره. وقوله: إن الشيطان يَنْرَعْ بينهم»؛ أي : يسعى بين العباد بما يُفُسِد 
عليهم دينهم ودنياهم؛ فدواءٌ هذا أن لا يُطيعوه في الأقوال غير الحسنة التي 
يدعوهم إليهاء وأن يُلينوا فيما بيئهم ؛ ليتقمعٌ الشيطان الذي ينزغ بينهم ؛ فإنّه عدوّهم 
الحقيقي الذي ينبغي لهم أن يحاربوه؛ فَإنّه يدعوهم ليكونوا من أصحاب السعير» 
وأما إخوانهم ؛ نهم وإ 32 الشيطان فيما بينم وسعى في 6 فإنّ الحزم كل 
الحزم السعيٌ في ضد عدوّهمء وأن يَفْمَعوا أنفسهم الأمّارة بالسوء» التي يدخل 
| الشيطان من قلها؛ فبذلك يطيعون ربهم» ويستقيم أمرهم , ويهدون لرشدهم . 

(04» «ربكم أعلم بكم»: من أنفسكم؛ فلذلك لا يريد لكم إِلّا ما هو 
ع لم بل عا جو وقد تريدون شيئأ الخيرٌ في عكس : 
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من شاء فُيَضِلُ عنها فيستحقٌ العذاب. «وما أرسلناك عليهم وكيلاً»: تُدِبّدُ أمرهم 
وتقوم ييا وإِنّما الله ا وأنت 3 هادٍ إلى صراط لظ 
الخصال الحسية و حل ين د المشتركين و عا قر 
بالفضائل والخصائص الرّاجعة إلى ما من به عليهم؛ من الأوصاف الممدوحة» 
والأخلاق المرضية والأعمال الصالحة وكثرة الأتباع ونزول الكتب على بعضهم» 
المشتملة على الأحكام الشرعيّة والعقائد المرضيّة؛ كما أنزل على داود زَبورً» وهو 
الكتاب المعروف؛ فإذا كان تعالى قد فضل بعضّهم على بعض وآنى بعضهم كتباً؛ 
فلم ينكرُ المكذّبون لمحمدٍ كَل ما أنزله اللّه عليه وما فضّله به من النبوّة والكتاب؟ 


«لٍ انعوا ان يَعَمْشر ين ذفن ملا يلكوت كَنْفَ ألمْرٌ عدَكُم ولا حوبلا © ألَيك 
ان يذغوت ينتفرت إل مَيْهِمٌ الوسِيلة أَهُمْ أرب ويمود يَحْمَتَمٌ وكافت عَذَابهه إن 
عَدَابَ رَيْكٌ كن محذوبًا (© > . ظ ظ 

2079 يقول تعالى: قل» 7717 باللّه الذين انُخذوا . من دونه أنداداً 
يعبدونهم كما يعبدون الله ويدعونهم كما يدعونه ملزما لهم بتصحيح ما زعموه. 
واعتقدوه إن كانوا صادقين: #ادعوا الذين زعمتم 4 : آلهة من دون اللّهء فانظروا هل 
يُنمُعونكم أو يدنعون عنكم الضرّ؟ فإنهم لا «إيملكون كشف الضْرٌ ل من 
مرض أو فقر أو شد ةِ ونحو ذلك ؛ فلا يدفعونه بالكلية . ولا يملكون أيضاً تخويله 
من شخص إلى آخرء ومن شدّة إلى ما دونها؛ فإذا كانوا بهذه الصفة؛ فلأي شيء 
تدعونهم من دون الله ؛ فإنْهم لا كمال لهم ولا فعال نافعة؛ فَانّخَادُهم نقص في 
الدين والعقل وسَّفَهٌ في الرأي. 

ومن العجب أنَّ السَّفه عند الاعتياد والممارسة وتلقّيه عن الآباء الشائيه بالقبول 
يراه صاحبه هو الرأي السديد والعمّل المفيد» ويرى إخلاصٌ الدّين لله الواحد 
الأحد الكامل المنعم بجميع النعم الظاهرة والباطنة هو السّفه والأمر المتعجّب منه؛ 
كما قال المشركون: «#أجعلٌ الآلهة إلهَأ واحداً إن هذا لشيءً عُجابٌ». 

جو/ا#0 ثم أخبر أيضاً أن الذين يعبدونهم من دون الله في شغل شاغل ء عنهم 
باهتمامهم بالافتقار إلى اللّه وابتغاء الوسيلة إليه؛ فقال: «أولك الذين يَدْعونَ» : 
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من الأنبياء والصالحين والملائكة» يَبْتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقربُ»4؛ أي : 
الال ب ويبذُلون ما يقدرون عليه من , الأعمال المالدده” 
إلئ العذاب. إن عاك 1 كان محذوراً» ؛ أي : هو الذي / ينبغي شدة الحذر. منه . 
والتوفي من أسبابه. وهذه الأمور الثلاثةٌ الخوف والرجاء والمحبّة التي وَصَفَ الله 
بها هؤلاء المقرّبين عنده هي الأصل والمادّة في كل خير؛ فمن تَمَثْ له؛ تمث له 
أموره. وإذا خلا القلت منها؛ ترخلت عنه الخيرات» وأحاطت به الشرور. 


وعلامة المحبّة ما ذَكْرَهُ الله أن يجتهد العبدٌُ في كل عَمَلٍ يقر قَريُهِ إلى الله» وينافس 
في قربه بإخلاص الأعمال كلها لله والنصح فيها وإيقاعها في أكمل الوجوه 
المقدور عليها؛ فمن زعم أنه يحب الله بغير ذلك؛ فهو كاذب. 


حير ارم م موس مم 


#وإن من بَةَ إِلّا حن مهلكرها قبل يور الفحمة ا معلا ويا عَذانًا سَديدًا 14 ل ف 
الكتب مس 2 0 


2083 أي : ما من قرية من القرى المكدّبة للرسل إلا لا بد أن يصيبهم هلاك 
قبل يوم القيامة أو عذابٌ شديلٌ كتات كتبه الله وقضاءٌ أبرمه لا بد من وقوعه؛ 
فليبادر المكذّبون بالإنابة إلى الله وتصديق رُسُلِهِ قبل أن : © عبر عليه الدناب 


ويحقٌّ عليهم القول. 


وما متتآ ل يل لآ يي إلا ن حذب لل 
ا عور 3 2 كر 06 07 اها مارم 2-00 ودر مر 
وما 00 الكت يلت | مخوية إذ قلنا لكف إن كك أحاط 
ته 2 كر تت : رع د سس ص ص رحس و رم مدر ىر ع ل 


لّى يتك إِلَّا نه لدي ل الملعوئة في الْمَرَانٍ موقم ١‏ 


5 كه . د دَيللَك) 
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09 يذكر تعالى رحمته بعدم إنزاله الآيات التي يقترح بها المكذبون: أنه م 
منعه أن يرسِلها إلا خوفا من تكذيبهم لها؛ فإذا كذّبوا بها؛ عاجَلْهِمٍ العقات وحل 
بهم من غير تأخيرٍ كما فعل بالأولين الذين كذبوا بهاء ومن أعظم الآيات الآيةٌ التي 
أرسلها الله إلى ثمود» رهيٍ الناقة ة العظيمة الباهرة التي كانت تصدرٌ عنها جميع 
القبيلة بأجمعهاء ومع ذلك كذيرا بها فأصابهم ما قص الله علينا في كتابه . وهؤلاء 
كذلك ؛ لو جاءتهم الآيات الكبار؛ لم يؤمنوا؛ فإِنّه ما منعهم من الإيمان خفاءٌ ما 
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جاء به الرسول واشتباهه هل هو حقٌّ أو باطل؟ فإنه قد جاء من البراهين الكثيرة ما 
دل على صحّة ما جاء به الموجب لهداية مَنْ طلب الهداية؛ فغيدُها مثلّهاء فلا بد 
أن يسلكوا بها ما سلكوا بغيرهاء ترك إنزالها والحالة هذه خيرٌ لهم وأنفع . وقوله: 
«وما نرسل بالآيات إلا تخويفا» ؛ أي: لم يكن القصدٌ بها أن تكون داعيةً وموجبة 
للإيمان الذي لا يحصّلٌ إِلّا بهاء ٠»‏ بل المقصود منها التخويف والترهيب؟ ليرتدعوا 
عن ما هم عليه. 

9 طوإذ قلنا لك إِنْ ربّك أحاط بالناس» : علماً وقدرةٌ؛ فليس لهم ملجأ 
يلجؤون إليه ولا ملاذْ يلوذون به عنه. وهذا كافٍ لمن له عقل في الانكفاف عما 
يكرهه الله الذي أحاط بالناس. «وما جَعَلْنا الرؤيا التي أرَئْناك#: أكثر المفسرين 
على أنّها ليلة الإسراء. ةك الملعونة»: التي ذكرت «افي القرآن#: وهي 
شجرة الزقوم التي تَنْيْتُ في أصل صل الجحيم . 


والمعنى : إذا كان هُذان الأمران قد صارا فتن للناس» حتى استلجٌ الكمّار بكفرهم 
وازداد شرهمء وبعض من كان إيمانهُ ضعيفاً رجع عنه بسبب أنَّ ما أخبرهم به من 
الأمور التي كانت ليلة الإسراء» ومن الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى كان خارقاً للعادة» والإخبار بوجود شجرة تنبت في أصل الجحيم أيضاً من 
الخوارق؛ فهذا الذي أوجب لهم التكذيب؛ فكيفٌ لو شاهدوا الآيات العظيمة 
والخوارق الجسيمة؟! أليس ذلك أولى أن يزداد بسببه شدُهم؛ فلذلك رحمهم الله 
وصرفها عنهم. ومن هنا تعلمُ أنَّ عدم التصريح في الكتاب والسنة بذكر الأمور 
العظيمة التي حَدَنُتْ في الأزمنة المتأخرة أولى وأحسن؛ لأنّ الأمور التي لم يشَاهِدٍ 
الناس لها نظيراً ربّما لا تقبلها عقولّهم. ٠‏ آلو أَُخْبرُوا بها قبل وُقُوعِها] فيكون ذلك 
ريبأً في قلوب بعض المؤمنين ومانعاً يمن من لم يدخُل الإسلام ومنفراً عنه. بل 
ذكر الله ألفاظأً عامّة تتناول جميع ما يكون. والله أعلم . « ونخوّفهم) : بالآيات» 
«وفما يزيدهم) : التخويف «إلا طغياناً كبيراً»: وهذا بنع عا يتين ني. اللي 
بالشرٌ ومحبّته وبغض الخير وعدم الانقياد له. 


اس اروس -. صه ف ا ص سام مر مح ل عير ساح مر حمر ماد 
«وإذ قلا ِلمتكة اسجدوا لدم مسَجَدوأ ِل إبليس قَلَ َأسْجْدُ لِمَنْ حَلَفْتَ لِيِئا 62 فَالَ 
له صصح سر و مر د سر 


ل هذا الَرّى حدمت ع لين مو 0 وى الام 0 درت إلا قبلا © 
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أ بي الام 


بِصَوَتِكَ وأجلب 6 حبك ورجللكت وَسَارِتهرٌ ف الأول دوكر وَعِدهم وما يدهم 
لتِطَننُ إلا ْيُورًا © إِنّ عِيَادى لس أك عَليهِرْ سُلطن يَكق برَيْكَ كيلا 9 4 . 

219 ينبّه تبارك وتعالى عباده على شدّة عداوة الشيطان وحرصه على 
إضلالهم. وآنه لما تلق الله آدم ؛ استكبر عن السجود له و ##قال* كا 
#أأسجْدُ لمن خلقتٌ طيناً» ؛ أى: من طين». وبزعمه أنّه تير منه؛ لأنه خْلِقَ من 
نار وقل تقدّم فساد هذا القياس الباطل من عدة أوجه. 

4+0 فلما تبين لإبليس تفضيل الله لآدم؛ #قال» مخاطباً لله: «أرأيتك هذا 
الذي كرّمْتَ علي لثن أَخرْئَنِ إلى يوم القيامةٍ لأحتَبكَنْ ذُريْتَهُ4؟ أي : المتاصاكير 
بالإضلال ولأَغْوِيَنُهم لا قلبلة 4 : عرف الخبيتثٌ أنه لا ب أن يكون منهم من 
يعاديه ويعصيه. 

«م+ 4 فقال الله له: #اذهبْ فمن تبعك منهم»: واختارك على ربه ووليّه 
الحق. #فإنّ جهئّم جزاؤكم جزاءً موفوراً»؛ أي: مدّخراأ لكم موقراً جزاء 
أعمالكم . 

4:9 ثم أمره اللّه أن يفعلَ كل ما يقدِرٌ عليه من إضلالهم» فقال: #واستفزز 
من استطعتٌ منهم بصوتكٌ» : ويدخل في هذا كل داع إلى المعصية» وأَجَلِبْ 
عليهم بخيلك ورَجلك*»: ويدخل : فيه كل راكب وماش في معصية الله؛ فهو من 
خيل الشيطان ورَجِلِهِ. والمقصود أنَّ اللّه ابتلى العباد بهذا العدرٌ المبين الداعي لهم 
إلى معصية الله بأقواله وأفعاله. #وشاركهم في الأموال , والأولاد*: وذلك شاملٌ 
لكل معصية تعلقت بأموالهم .وأولادهم من منع الزكاة والكمّارات والحقوق الواجبة» 
وعدم تأديب الأولاد وتربيتهم على الخير وترك الشرّء وأخذ الأموال بغير حقّها أو 
وضعها بغير حقها أو استعمال المكاسب الردية» بل ذكرَ كثيرٌ من المفسّرين أنه 
يدخل في مشاركة اللاو الأموال والأولاد ترك التسمية عند الطعام والشراب 
والجماع. له إذا لم يسم م الله في ذلك ؟ شارك فيه الشيطان؛ كما ورد فيه 
الحريفاة ٠‏ #وعِذهم : الأوعادٌ المزحرّقة التي لا حقيقة لهاء ولهذا قال: #وما 
يَعِدْهُم الشيطانٌ إلا غرورا» إلى : باطلاً مضمحلا؛ كأن يزيّن لهم المعاصي 


والعقائد الفاسدة» ويعدهم عليها الأجر؛ لأنهم يظئُون أنْهم على الحق» وقال 


)01( كما في (صحيح البخاري» .)١5١(‏ ومسلم .)5١١4(‏ 


عرد سورة الإسراء (16 - /310) 


تعالى: #الشيطان يَعِدُكُم الفقر ويأمُرُكم بالفحشاءٍ واللّه يَعِذُكُم مغفرةً منه وفضلاً». 
4660# ولما أخبر عما يريد الشيطان أن يفعل بالعباد؛ ذكرَ ما يُعْتَصَمُ به من 

فتنته» وهو عبودية الله والقيام بالإيمان والتوكل» فقال: اك عبادي ليس لك عليهم 

سلطانٌ» ؛ أي : تسلّط وإغواة» بل الله يدفع عنهم بقيامهم بعبوديّته كل شرٌء 


ويحفظهم من الشيطان الرجيم » ويقوم بكفايتهم . #وكفى برك وكيلا» : لمن توكل 
عليه وأدى ما أمر به. 


ني الذّد بُرْى لحكُم الثلك ف البخر لِبْدَدُأْ ين مَضْلِيٌ إِنَمُ كت يك بحم 
© رَدًا مَك لد في البتر سَلّ من مدعو إلا يه نكا دم إل نر أترضة 36 الهد 
كنا © أنأيشر أد ينيف يك جَبَ ال أذ سل عَلِيِحكُمَ حَاصبًا ثُرّ لا يدوا لك 
تسكيلا © أ أيد . يو ا ألريح ميِعْرِقَكُم يما 


كت نلا يدوا علدنا دنا يد يبعا 69 4 . 

4579 يذكر 0 
والمراكب» وألهمهم كيفيّة صنعتها وسخر لها البحر الملتطم يحملها على ظهره؛ 
ليتتفع العباد بها في الركوب والحمل للأمتعة والتجارة» وهذا من رحمته بعباده؛ فإِنّه 
لم يزْل بهم رحيماً رءوفاً. يؤتيهم من كل ما تعلّقت به إرادتهم ومنافعهم . 

#14 ومن رحمته الدالّة على أنه وحده المعبود دون ما سواه أنهم إذا مسّهم 
الضْرٌ في البحر» فخافوا من الهلاك لتراكم الأمواج ؛ ضلّ عنهم ما كانوا يدعون من 
دون الله في حال الرّخاء من الأحياء والأموات» فكأنهم لم يكونوا يدعونهم في 
وقتٍ من الأوقات؛ لعلمهم أنّهم ضعفاء عاجزون عن كشف الضّرّء وصرخوا بدعوة 
فاطر الأرض والسماوات» الذي تستغيث به في شدائدها جميعٌ المخلوقات» 
وأخلصوا له الدعاء والتضرّع في هذه الحال» فلما كُشَفَ الله عنهم الضرّ ونجاهم 
إلى البَرّ؛ِ نسوا ما كانوا يدعون إليه من قبل» وأشركوا به مَنْ لا ينفع ولا يضرٌ ولا 
يعطي ولا يمنع ) وأعرضوا عن الإخلاص لرئهم ومليكهم . 

وهذا من جهل الإنسان وكفره؛ فإِنْ الإنسان كفورٌ لم إَِ مَن هدى الله فمنْ 
عليه بالعقل لعي رادي إلى الصرامد لاد فإنّه يعلم أن الذي يكشف 
الشدائد» وينجي من الأهوال هو الذي يستحقٌ أن يُفْرَدَ» وتُخْلْصٌ له سائر الأعمال 
في الشدّة والرّخاء واليُسر والعغسرء وأما من خَذِلَ وؤْكِلَ إلى عقله الضعيف؛ فإنّه لم 


سورة الإسراء (58 - )0١‏ 5 


يلفظ روقت الغذة إلا مملحعه المداضيرة وإنجاءه في كل تلك الحال» فلما حصلتُ 
له النجاةٌ وزالت عنه المشمّة ؛ ظنّ بجهله أنه قد أعجز الله ولم يَخْطْرْ بقلبه شيء 

من العواقب الدنيويّة فضلاً عن أمور الآخرة. 

84 - 454 ولهذا ذكرهم الله بقوله: 9أفأمنثم أن يخسِف بكم جانبّ البَرْ أو 
ا أي : فهو على كل شيء قديرٌ إن شاء أنزل غليكم عذابا 
فيصبحوا هالكن؛ فلا تظئوا أن الهلاك لا يكون إلا في البحر: وإنْ ظنشٌم ذُلك؛ 
فأنتم آمنون من «إأن يعيدكم» : في البحر؛ #تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من 
الريح» ؛ أي : ريحاً شديدةً جدًا تقصف ما أتت عليه: اينات يما ارتم لم * 

تَجدوا لكم علينا به تبيعاً ؛ أي : تبعة ومطالبة ؛ باد معع: اسصلي 


ذه م مه ليخ يس عل لإ سل 


«له ولْقدَ كرمنا بن عادم وَجَاتَه في الي َأحْرٍ نهم يت يب الطِيبَنتِ وصَّلْتَهُمْ عل 
حكني يد لقنا تيلا 46 . 
4009 وهذا من كرمِهِ عليهم وإحسانه الذي لا يقادرٌ قَدْرُهُ؛ حيث كرّم بني آدم 
0 امام عردب بالملم والعقل وإرسال الرسل وإنزال الكتب» وجعل 
منهم الأولياءً والأصفياء» وأنعم عليهم بالئُعم الظاهرة والباطنة» لوَحَمَلناهم في 
لبر على الركاب من الإبل والبغال والحمير والمراكب البريّة. وفي #البحر» : 
فى السفن والمراكب» «ورَرّْناهم من الطيبات» : من المآكل والمشارب والملابس 
والمناكح ؛ فما من طيب تتعلّق به حوائجهم إِلّا وقد أكرمهم الله به ويسّره لهم غاية 
التيسيزء ٠‏ «وفضْلناهم على كثيرٍ ممّن حَلَقْنا تفضيلا» : بما خصّهم به من المناقب 
بح ا يي ابو من أنواع الج أفلا يقومون 
عبادة ربهمء بل ريما د 


ال-2 الي 


[ 0 يس ب يإمنمح مَمَنْ أرق صكتبَةٌ ند فيلت 01 
يظَلمون فيلا 0 من كات فى يه َعَم مهو في لير مس وَأَصَل يلا 3©) 4 . 

رقة 0 عن حال الخلق يوم القدامة». .وأنه يدعو كل أناس معهم 
إمامهم وهاديهم إلى الرُشدء وهم الرسل ونوابهم. نتعرض كل أمة» ويحضرها 
رسولهم الذي دعاهم» وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل 


فد ظ سورة الإسراء (؟/1- 04) 


هي موافقة له أم لا؟ فينقسمون بهذا قسمين : #أفمن أوتي كتابه بيمينه» : لكونه بع 
إمامه الهادي إلى صراط مستقيم ) ؛ واهتدى بكتابه» فكثرت حستائة» وقلْت سيئاته ؛ 
#فأولئك يقرؤون كتابهم4: قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرخهم 
ويسرهم» #ولا يُظلمون فتيلا» : مما عملوه من الحسنات. ‏ 

رهف «إومن كان في هذه» : الدنيا #أعمى»: عن الحقٌ؛ فلم يقبَله ولم ينقذ 
له. بل اتبع الضلال» الإفهو في الآخرة أعمى#*: عن سلوك طريق الجنّة كما لم 
يسلكه في الدنياء #وأضلٌ سبيلاً»: فإنَّ الجزاء من جنس العملء» وكما تَّدين تُدان. 

وااكل تايل لعي لد كن أي الدع را وبري رق ارول موت 1 0 
لا؟ وأنهم لا يؤاخذون بشرع نبي ألم يؤمروا باتّباعه» وأنّ اللّه لا يعذب أحداً إلا 
بعد قيام الحبّة عليه ومخالفته لهاء وأنْ أهل الخير يعطؤن كتبهم بأيمانهم . ويحضل 
لهم من الفرح والسرور شيءٌ عظيم. وأنَّ أهل الشرٌ بعكس ذلك وأنهم لا يقدرون 
على قراءة كتبهم من شدة غمّهم وحزنهم وثبورهم. 

«دإن ادا ينوك عن دس آنآ اتلك مََِرَقَ عَكِا َي وَإذا لَقدَدُوةَ 
خَليِلا 9 ولوْلا أن َبَتَك لَقَدَ كدت 2 إَِبْهمْ سَيعًا تيلا 9 إذَا لَأَدَمَسَككَ ضِْعْتَ 
لحيَزة وَضِعْفٌ الْممَاتٍ ثم لا جمد لك علدنا ضرا 69 9 وإن صكادوأ إستفزونك من الارض 
حك ينها وَإِدَا لَّا يبت يَِلَفَكَ إِلَا يِِلَا © سْنَةَ من كَدَ أَرْسلنَا لك من 
يسنا ولا جد لِسْئَينًا وبا 9 > . 

47# يذكر تعالى مئّته على رسوله محمد يل وحفظه له من أعدائه الحريصين 
على فتنته بكل طريق» فقال: «#وإن كادوا لَيَفْتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتريّ 
علينا#؛ أي: قد كادوا لك أمرأ لم يُذركوه» وتحيّلوا لك على أن تفتري على اللّه 
غير الذي أنزلنا إليك» فتجيء ء بما يوافق أهواءهم. وتدع ما أنزل الله إليك. 
#وإذاً*: لو فعلت ما يهوون؛ #الاتّخذوك خليلاً»؛ أي: حبيباً صفيًا أعزّ عليهم من 
أحبابهم لما جَبَلَكَ الله عليه من مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب المحيّبة للقريب 
والبعيد والصديق والعدوٌء ولكن لتعلم أنّهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إِلّا للحقٌّ 
الذي جئتٌ به لا لذاتنك؛ كما قال تعالى: #قد نعلمْ إِنْه لَيَحْرُنْك الذي يقولون 
نهم لا يكدُبوئكَ ولكنّ الظالمين بآيات الله يجحدونٌ». 


47 طو# مع هذا #لولا أن تَبنْناك»: على الحقٌّ وامتئّنا عليك بعدم الإجابة 


سورة الإسراء (ه/ا 573 /ا/ا) وراد 


لداعيهمء #لقد كدت تركنٌ إليهم شيئاً قليلا4 : من كثرة المعالجة ومحبّتك لهدايتهم 

ظ 400/0 ##إذا» : لو ركنت إليهم بما يهوون. «الأذقناك ضعف الحياة وضعف 
المماتث»؛ أي: لأصبناك بعذاب مضاعفٍ في الذنيا والآخرة» وذلك لكمال 
نعمة اللّه عليك وكمال معرفتك. لاثم لا تَحِدُ لك علينا نصيرأ» : ينقذك مما يحل 
بك من العذاب» ولكن الله تعالى عَصَمَكَ من أسباب الشّرٌ ومن الشّرّء فثبّتك عل 
. وهداك الصراط المستقيم» ولم تركَنْ إليهم بوجه من الوجوه؛ فله عليك تم نعمة 
وأبلغ منحةٍ. 

778 _ /الا» طاإوإن كادوا اي ل ا امنب منها»؛ أي: من 
بغضهم لمقامك بين أظهرهم. قد كادوا أن يخرجوك من الأرض ولخلرك عنهاء» 
ولو فعلوا ذلك؛ لم يلبثوا بعدك فيها إلا قليلًء حتى تحلّ بهم العقوبة؛ كما هي 
سنة الله التي لا تحول ولا تبدل في جميع الأمم؛» كل أمة كذبت رسولها وأخرجته ؛ 
عاجلها الله بالعقوبة» ولمًا مكر به الذين كفروا وأخرجوه؛ لم يلبثوا إلا قليلاً حنّى 
أوقع الله بهم ببدرء وقثّل صناديدهم» وض بيضتهم ؟ فله الحمد . 

وفي هذه الآيات دليلٌ على شدة افتقار العبد إلى 91 يشت الله إيام أنه [ينبغي له 
أن] لا يزال متملقاً لربّه أن يثبته على الإيمان ساعياً في كل سبب موصل إلى ذلك؛ 
لأنّ النبئّ لِ - وهو أكمل الخلق ‏ قال اللّه له: «ولولا أن نَبّنناك لقد كدت تَرْكَنُ 
إليهم شيئاً قليلا4؛ ذكرلنه يغبره؟! 

وفيها: تذكيرٌ الله لرسوله منّته عليه وعصمته من الشرّء فدل ذلك على أنَّ الله 
يحب من عباده أن يتفطنوا لإنعامه عليهم عند وجود أسباب سييست 
والثبات على الإيمان. 


وفيها: أنه بحسب علوٌ مرتبة العبد وتواثُرٍ العم عليه من الله يَعْظمْ إثمُه 
ويتضاعف جرمه إذا فعل ما يلام عليه؛ أن الله ذكّر رسوله لو فعل وحاشاه من 
ذلك كرام «إذا لأذقناك ضعفٌ الحياة وضعفٌ بادك سيم 


وفيها: أن الله إذا أراد إهلاك أمَّة؛ تضاعف جرمها وعَظم وكبرء فيحن عليها 
القول من الله يت بها العقاب؛ كما هي سنّته في الأمم إذا أخرجوا رسولهم. 


لأَقِرِ أصَّكرة دلوك الشّمين إكك عَمَتٍ اليل وَفرَادٌ ألْفَجْرٍ إن ران لمر را 


© وَينَ لل مَتَهَجَد يهء وله لك عمى أن بَعَتَكَ ربْكَ مَمَامَا عَحْمُودًا 9 وقل رب دسل 
ا ل ا لون يا © تلل ج العذ 
رق بطل إن أبكيلل كن روه © > . 

ا يأمر تعالى نبيّه محمداً كك بإقامة الصلاة تامّة ظاهراً وباطنا في أوقاتهاء 
«لذلوك الشمس#؛ أي: ميلانها إلى الأفق الغربيٌ بعد الزوال» فيدخل في ذلك 
صلاة الظهر وصلاة العصر 9إلى عْسَقٍ الليل» ؛ أي : ظلمتهء فدخل في ذلك صلاة 
المغرب وصلاة العشاء» #وقرآنٌ الفجر» ؛ أي : صلاة الفجرء وؤشسميت قراناً 
لمشروعيّة إطالة القرآن فيها أطول من غيرهاء ولفضل القراءة؛ حيث يشهدها الله 
وملائكة الليل وملائكة النهار. 

ففى هذه الآية ذكرُ الأوقات الخمسة للصّلوات المكتوبات» وأن الصَّلوات 
الموقعة فيه فرائفضص؛ لتخصيصها بالأمر. 

وفيها أنَّ الوقت شرط لصحًّة الصلاة» وأنَّه سببٌ لوجوبها؛ لأنَّ اللّه أمر بإقامتها 
لهذه الأوقات» وأنّ الظهر والعصر يجمعان» والمغرب والعشاء كذلك ؛ للعذر؛ 
لأنّ اللّه جمع وقتهما جميعاً. 

وفيه فضيلة صلاة الفجر. وفضيلة إطالة القراءة ديا وأنّ القراءة فيها ركن ؛ أن 
العبادة إذا سَمُيت ببعض أجزائها؛ دل على فرضية ذلك . 

4749 وقوله: ومن الليل فتهجّذ به4؛ أي: صل به في سائر أوقاتهء نافلة 
لك#؛ أي: لتكون صلاة الليل زياد لك في علوٌ القدر ورفع الدرجات؛ بخلاف 
غيرك؟ فإنَّها تكون كمارة لسيّئاته. ويُحتمل أن يكون المعنى أنَّ الصلوات الخمس 
فرض عليك وعلى المؤمنين؛ بخلاف صلاة الليل؛ فإنها فرض عليك بالخصوص؛ 
لكرامتك على الله أن جَعَل وظيفتك أكثر من غيرك» وليكثر ثوابك» وتنال بذلك 
الينام السددوةا : وهو لم لدي يحمله فيه الأؤلون والأخرون. 0 الشفاعة 
ظ الموتف وكربه) فيشفع عند رئه» 0 ويقيمه 0 الأوّلون ويم 
ش وتكون له المنّة على جميع الخلق. 

64 وقوله: «وقل ربٌ أدخِلي مُدْخَلَ صدقٍ وأخرجي مُخْرَجَ صدق 4# ؛ أي: 


سورة الإسراء ١م‏ "م) ظ كرا 


اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتكء وذلك لتضمُّنها 
الإاخلاص وموافقته”'2 الأمر. #واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرا» ؛ أي : حجة 
ظاهرة وبرهاناً قاطعاً على جميع ما آنيه وما أذرهء وهذا أعلى حالة ينزِلّها الله 
العبد» أن تكون أحوالَةٌ كلها خيراً ولا إلى ربّهء وأن يكون له على كل حالة 
من أحواله دليل ظاهنٌ وذلك متضمن م بت والعمل الصالح ابد السايل 
والدلائل . ظ 
سس 4819 وقوله: #وقل جاء الحق ورَمَقَّ 5056 والحقٌ هو ما أوحاه الله إلى 
رسوله محمدٍ وَل فأمره الله أن يقول ويعلِنّ: قد جاء الحقّ الذي لا يقوم له 
شيءٌ» وَزَهَقَ نّ الباطل؟ أي : اضمحل وتلاشى. #إنَّ الباطل كان رّهوقاً»؛ أي: هذا 
وصف الباطل» ولكنّه قد يكون له صولةٌ وروجان إذا لم يقابله الحو فعند مجيء 
الحقٌّ؛ يضمحل الباطل فلا يبقى له حراك» ولهذا لا يروج الباطل إلا في الأزمان 
والأمكنة الخالية من العلم بآيات الله وبيناته . ع ظ 


سس ضح رس سر 0 


بزل مِن الْفَرءَانِ ما هو شِفا” درل يَِيدٌ ألطيِينَ إلا 28 49 . 

4/1 فالقرآن مشتمل على الشفاء والرحمة» وليس ذلك لكلّ أحدء وإنّما ذلك 
للمؤمنين به المصدّقين بآياته العالمين به» وأما الظالمون بعدم التصديق به أو عدم 
العمل به؛ فلا فلا تزيذهم آياته إلا خساراً؛ ادن عابو البحسه ؛ فالشفاء الذي 
تضمئّه القرآن عام لشفاء ء القلوب من الشبه والجهالة والآراء الفاسدة ارات 
السيىء والقصود السيئة؛ فإنه مشتمل على لكام اليقيني الذي تزول به كل شبهة 
وجهالة» والوعظ والتذكير الذي يزول به كل : شهوة تخالف أمر اللّهء ولشفاء الأبدان 
من آلامها وأسقامهاء وأما الرحمة؛ فإِنَّ ما فيه من الأسباب والوسائل التى يحت 
عليها متى فعلها العبدء فاز بالرحمة والسعادة الأبديّة والثواب العاجل و الآجل . 


#وَإدا أَنَمنًا عل إن عرض وتنا يحانية وَلِدَا مسّهُ لشم كان يوسا )4 . 
«8» هذه طبيعة الإنسان من حيث هوء إلا مَن هداه اللّه؛ فإِنّ الإنسان عند 


كام الله عليه يفرح بالنُعم. ويبطرٌ بهاء ويعرض» وينأى بجانبه عن ربّه؛ فلا 
شك ولا يذكده. #وإذا مسّه الشرٌ» : كالمرض ونحوهء «كان يؤوساً» : : من 


)000 في (ب): (وموافقة؟ة. 


الخيرء قد قطع عن ربّه رجاءه. وظنٌ أنَّ ما هو فيه دائمٌ أبدآء وأمًا مَنْ هداه اللّهِ؛ 
فإنّه عند النعم يحضع م لربه بشحر لعمته » وعند الضرّاء يتضرع ١‏ ويرجو من الله 
عافيته وإزالة ما يقع فيه. وبذذلك يخفٌ عليه البلاء . 


من صملارل ‏ مير 


«ْل كل يعَمَلُ عل نايد ديم أعلمُ بِمَنْ هْرٌ أَمْدَئ ميلا 407 . 

4849 أي: قل كُلّ»: من الناس. 7 على شاكلته4؟ أي: على ما يلق 
به من الأحوال: إن كانوا من الصفوة الأبرار؛ لم يشاكلهم إلا عملهم لربٌ 
العالمين» ومن اراس حرم مر الميخدولين ١‏ لم يناسبهم إلا العمل للمخلوقين». 
ولم يوافِقهم إلا ما وافق أغراضهم. وربك #أعلم بمن هو أهدى سبيلا#: فيعلمٌ 

مشت ساعد مسن لا يلع لها يخال ولا مي 


0ك بها إلا التمكت 
والتعجيز» ويدع السؤال عن المهم. فيسألون عن الرُوح التي هي من الأمور الحفية 
التي لا يتقنُ وصفها وكيفيتها كلّ أحدء وهم قاصرون في العلم الذي يحتاحٌ إليه 
العباد» ولهذا أمر الله رسوله أن يُجيبَ سؤالهم بقوله: #قل الرُوحُ من أمر ربّي©؟ . 
أي : من جملة مخلوقاته التي أمرها أن تكونّ فكانّث» فليس في السؤال عنها كبيرٌ 
فائدة مع عدم عليكم بغيرها. 

وفي هذه الآية دليل على أن المسؤول إذا سَيْل عن أمرء الأوْلى بالسائل غيره أن 
يعرض عن جدابه» ويدله على ما يحتاجُ الك قله إلى ها بلس 


ع لس ل مر يس وت ا الى اا 3 


#ولين سِننًا لَدْمَبنّ بالِى أَيْحيْئا إِلَكَ 2 ل يد لكَ بد عََبا مَكبلًا ©© | 
من رَبك إِنَّ فَضْلَمُ كن عَْكَ كييا © > . 


89 - 4437 يخبر تعالى أن القرآن والوحي الذي أوحاه إلى رسوله رحمةٌ منه 
عليه وعلى عبادِه؛ وهو أكبر النعم على الإطلاق على رسوله؛ فإنّ فضل الله عليه 
كبيرٌ لا يقادّرُ قدرُهُ؛ فالذي تفضل به عليك قادرٌ على أن يَذْمَبَ به ثم لا تجد رادًا 
يرده ولا وكيلا يتوجّه عند الله فيه؛ فَلْتَعْتَبط به وتَقَرّ به عينّك» ولا يحزنك تكذيبٌ 
المكذبين واستهزاءً الضالين؛ نإنهم عرضت عليهم أجل النعم فردوها لهوانهم 
. على الله وحذّلانه لهم. 


ررة الإسراء (مم_ "4ة) ظ ذضاء 
قل 75 َجْتَمَعَتِ لان وَالْجنُ علخ أن ينأ يِمثْل هذًا الَْانِ لا يون يمِئْلوء ولو 6ت 
بَعَصْمُم لض ظهيرا 427 . ظ 


اون»ه وهذا دليل قاطعٌ وبرهانٌ ساطعٌ على صحّحة ما جاء به الرسول وصدقه؛ 

حيث تحدّى الله الإنس والجنّ أن يأتوا بمثله» وأخبر أنهم لا يأنون بمثله» ولو 
تعاونوا كلهم على ذلك؟ 1 يقدِروا عليه» ووقع كما أخبر اللَهُ؛ فإِنْ دواعي أعدائه 
المكذّبين به متوفرة على رد لاا به بأيّ وجه كان. وهم أهل اللسان والمصاحة؛ 
فلو كان عندهم أدني تأهل عدن ع الك لفعلوه. فَعَلِم بذلك أنهم أذعنوا غاية 
الإذعان طوعاً وكرهاًء وعَ'جَروا عن معارضيِهء» وكيف يقدِرٌ المخلوق من تراب» 
الناقص من جميع الوجوهء الذي ليس له طلم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئةٌ ولا 
كلام ولا كمال إِلَا من ربّه؛ أن يعارض كلام ربٌ الأرض والسماوات» المطلع 
على سائر الخفيّات» الذي له الكمال المطلق والحمد المطلق والمجد العظيم . الذي 
لو أن البحر يعدة من بعده سبعة ابخر هداداً والأشجاز كلها أقلامٌ؛ لَتَفِدَ المداد 
وفنيتٍ الأقلام ولم تَْمَذْ كلماتٌ الله؛ فكما أنه ليس أحدٌ من المخلوقين مماثلا لله 
في أوصافه؛ فكلامُهُ من أوصافه التي لا يمائِلُه فيها أحدٌ؛ فليس كمثلِهِ شيءٌ في 
ذاتِهِ وأسمائِهٍ وصفاتِهِ وأفعالِهِ تبارك وتعالى؟؛ فتبًا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام 
| المخلوق» وزعم أنْ محمدأً يكلِةٍ افتراه على اللّهء واختلقه من نفسه. 


وَلْقَد صَرَّفْنا للئّاس فى هنذا لقان من كل مَكَلٍ فق كر الئاس إلا مكثرنا © وا 
هذ ل 5 
أن تومن لَك حي تفجر اي ال يلو © أر تكئة لك عل ين ييل ون 


2 فَلفَجَر الْأَنهار < 22 ١‏ جيرا 69 أو قط 1 دتقط ألمماه تا كس و 5 
المج كذ يبا © ار يو لك ينك ند ص أر يق ف الما نك ليت يق ع 


نينس ا ات ص ل عير ٍ_- ره 5 2 + بير مسد ل ب جم ساسا 
تنزل علِينًا كبا نَفَرؤْم قل سبحَانٌ رى هل كنث إلا هرا رسو مئع 
٠.‏ 2 


وما إذ 0 


ان َأ ا 2 7 في 22 


م 


89 - 4917 يقول تعالى: «ولقد صرّفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل»؛ 
أي: نوّعنا فيه المواعظ والأمثال» وثتّيْنا فيه المعانى التى يضطرٌ إليها العبادٌ لأجل أن 


410 سورة الإسراء  45(‏ 15) 


يتذكروا وينّقواء فلم يتذكر إلا القليل منهمء الذين سبقت لهم من الله سابقة 
السعادةء وأعانهم الله بتوفيقه» وأما أكذر الناس؛ فَأْبَوًا إلا كفوراً لهذه النعمة التي 

هي أكبرٌ من جميع النعم» وجعلوا يتعنّتون عليه آياتٍ غير آياتِهِ يخترعونها من تِلقاء 
أنفسهم الظالمة الجاهلة. فيقولون لرسول الله كه الذي أتى بهذا القرآن المشتمل 
على كل برهان واية: #ولن نؤمنَ لك حنّى تَفْحَْرَ لنا من الأرض تنبوعا# ؛ أي : 
أنهاراً جارية؛ «أو تكونَ لك جنةَ من نخيل وعنب»: فتستغنيى بها عن المشي في 
الأسواق والذّهاب والمجيء. «أو تُسْقِطَ السماء كما رَعَمْتَ علينا كسَفا»؛ أي : 
قطعا من العذاب» واد تأني بالله والملائكة قبيلا# ؛ أي ؛ ينا أو مقابلة ومعارية 
يشهدون لك بماجئت به «أو يكونّ لك بيت من زخرف#؛ أى؟ : مزخرف 
بالذهمب وغيره» جأو تزقى في السماء #: رقنا حسيا. (د> مع هذا فلن #نؤمنّ 
لِرْقَئِك حتى تنرّل علينا كتابا نقَرَّؤه ؟ . ولما كانت هذه تعنّتات وتعجيزات وكلام 
أسفه الناس وأظلمهم. المتضمنة لرد الحق ود أدب مع الله وأن الرسول عَلِنَِ 
هو الذي يأتي بالآيات؛ أمره الله أن ينزههء فقال: وقل سبحان ربّي * : اعما 

تقولون علواً كبيرأء 'وسبحانه أن تكون أحكامه واياثة تابعة لأهوائهم الفاسلة وآرائهم 
الضالّة . «هل كنت إلا بشراً رسولا» : ليس بيده شيء من الأمر. 


4489 وهذا السبب الذي منع أكثر الناس من الإيمان؛ حيث كانت الرسل الي 
تدشل | من جنسهم بشرأء ؛ وهفا من وحمته بهم أن أرسل إليهم بشراً منهج 
نهم لا يطيقون التلقي من الملائكة . 

مياه ايب 0 ملائكة بمشول مطمتئين : ؛ 3 يَبُون على رؤية 


خكية . 


979 » طقل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم إِنّه كان بعبادِه خبيراً بصيرا»: فمن 
شهادتِهِ لرسوله ما أيّده به من المعجزات» وما أنزل عليه من الآيات» ونصره على 
مَنْ عاداه وناوأه؛ فلو تقوّل عليه بعض الأقاويل؛ لأَخْدٌ منه باليمين» ٠‏ ثم لقطع منه 
الوتِين ؛ فإنّه خبيرٌ بصيدء لا تخفى عليه من أحوال العبادٍ خافية . 


5 ترم محوس مط سل وى «. الم سم عد 2ج رار ره ص 
ومن هد ا فهو المهِنَدٍ ومن يضلل فلن مد 1 أولياء من دونه 0 بوم 


هه ررم ى ا كومص سس 


وي :عه سم الي ل مر س 
الْقيِلمَةٍ عل وجوههم عميا وب سن وهم بهم كلا حَبَتَ رهز سَيدا © 9 ذلك 


سورة الإسراء )٠٠١  19/(‏ < سه 


جرهم يهم كَتَروا انا دالوا أ 1 كا نلا رق 1 لستؤة عا عن ©) # 

لا 2 إلى ع لسوت وَالْأرْض قَادِرٌ عل أن يلق مِنْلَهُرَ وَجعَلَ لَهْر ألا لا 

فيه كان الطَدِمُونَ إلا كن 9© قل لو أَتْم تمكو حَرْ َعَم رَىَ إن سكم 
حَنْيْدَ الْمفَاقٍ وان الإفكن قَتْورا 09 ©. 00020200 ظ ظ ظ 

4909 يخبر تعالى أنَّه المنفرد بالهداية والإضلال؛ فمن يهدِه فييسّره لليسرى 
ويجنّبه العسرى؛ فهو المهتدي على الحقيقة» ومن يُضْلِلُْه فيخذله ويكله إلى نفسه: 
فلا هادي له من دون الله وليس له ولي ينصره من عذاب الله حين يحشُْرُهم الله 
على وجوههم؛ حوبا حُمياً وتكماً: لا يبصرونء ولا ينطقون. 10 أي : 
مددهم ودارهم لإجهم 4 : التي جمعت كل همْ وغم وعذاب . «كلما عاد 
26 تهيّأت للانطفاءء «#زدناهم سعيراً» ؛ أي : سَعَؤناها بهمء لا يُفْثَرُ عنهم 
العذات» ولا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها. 

4989 ولم يظَلِمهم الله تعالى» بل عارلت اكور بآياته. وأنكروا البعثٌ 
الذي أخبرت به الرُسل» ونطقث به الكتبب» وعجزوا رهم ؛ فأنكروا تمام, قدرته» 
«وقالوا أإذا كنا عظامًا ورفاتاً أإنا لَمَنْعوثونَ خلقاً جديداً» ؛ أي : لا يكون هذا؛ لأنّه 
في غاية البعد عند عقولهم الفاسدة. 


لجاف ‏ دِأوَلَمْ يَرَوْا أنَّ الله الذي خلق السمئواتِ والأرض » : : وهي أكبر من خلق 
الناس ع الإقادرٌ على أن يَخْلْقَ مثلّهم» : بلى إِنّهِ على ذلك قدير. «و» لكنه قد 
جَعَلَ لذلك «أجلا لا رَيْبَ فِيهِ»: ولا شك وإلا فلو شاء لجاءهم به بغتة ومع 
إقامته الحجج والأدلة على البعث؛ «نأبى الظالمونّ إلا كفوراً»: بظلها منهم 
وافتراءً . 

4٠٠١(‏ طقل لو أنتم تميكون خزائن رحمة رني»: التي لا تَنْمَدُ ولا تبيد. جنا 
لأنسكتم خشية الإنفاق » ؛ أي : خنبية. أن يَنْفْكَ ما تنفقون منه) مع أنه من المحال أن 
تَنْقَدَ خزائنٌ اللّهء ولكنّ الإنسان مطبوعٌ على الشحٌ والبخل . 


سر ليم 7 ٠.‏ > مس لير 


ولق ْنَا 006 يسع ءأيت + د شكثل َي قر دل إِذ جاء هم فَتَالّ آم م فر عون إف 
آآ# له 00 وم ةحاسو ل رصم 9 ا 100 رص 0 زر م 
لاظنلكَ كت تنخ © 6 قد ينك أ كلق لايك لمات تالا بصهر 
2< 0 22 ده 2 2ع اسم ع اه 07> - 


و45 ْ سورة الإسراء )١١5 - ٠١15(‏ 


(7) وفنا مِنْ بعد لبق إِسَوِيل أسكُوا الأرض فَإِذا جك وعد الأخْرؤ جتنا بكر لِنِيمًا 9©) * . 

4٠١١#‏ أي: لست أيها الرسول المؤيّد بالآيات أولٌ رسول كذبه الناس؛ فلقد 
أرسلنا قبلّكَ موسى بن عمران الكليم إلى فرعون وقَومِهٍ وَآنيناه تسعٌ آياتٍ 
بيّنات» : كل واحدة منها تكفي لمن قصدَهُ اتباع الحنٌّ كالحيّة والعصا والطوفان 
والجراد والقّمّل والضفادع والدّم والرجز وفلق البحر؛ فإِنْ شككتٌ في شيء من 
ذلك؛ «#فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعونٌ»: مع هذه الآيات: إن 
لأظنّك يا موسى مسحور. 

: مل ثَال» له موسى: «لقد علمتّ»: يا فرعونٌ, «إما أنزل هؤلاء»‎ 4٠ ١ 
الآيات. «إلا رب السمئنوات والأرض بصائر»: منه لعباده؛ ؛ فليس قولّكَ هذا‎ 
بالحقيقة. وَإنّما قلت ذلك ترويجاً على قومك واستخفافاً لهم. « وإني لأظئك يا‎ 
فرعونُ مَثْبورأ4؛ أي: ممقوتاء مُلْقى في العذاب» لك الويل والذمٌ واللعنة.‎ 


#٠١5٠ 1‏ « فأراد) : فرعون ©« أن يَسْتَفِرّهُم من الأرض» ؛ فى 1 يجَليهم 
ويخرجهم منهاء «فأغرقناه ومن م جميعا» : وأورثنا بني إسرائيل أرض 
وديارهم. ولهذا قال: «وقُلنا من بعدِهِ لبني إسرائيلَ اسكنوا الأرضٌ فإذا جاء وعد 
كانه اكت ال حبينء ؛ ليجازي”"' كل عامل يعمله. 


ره سل عربتم 4< 


«رَيلقَ لزنه ولق َل مآ أسقة إلا يرا را 4©9. 

+٠59‏ أي: وبالحقٌ أنزلنا هذا القرآن الكريم لأمر العبادٍ ونهيهم وثوابهم 
وعقابهمء طاوبالحق نزل»؛ أي: بالصدق والعدل والحفظ من كل شيطان رجيم. 
«وما أَرْسَلْناك إِلّا مبشره: من أطاع اللّه بالثواب العاجل والآجل » « ونذيرأ : 
لمن عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» ويلزم من .ذلك ميان ها يبشر يه وينذر . 


كه اساي 2 عرس م م _- لبي ةا م 2 هب 7 ع أي بيه عله 0ه 
ومن آنا فرقئنه شرق عل الناس ص 5 ون لئله لنزيلا 13 و قل ءآه و يفوج أو ا يا إن 
رويد م يدبيو ص 5 ع بن ٍ- 0 
لين أونوأ الْعلم من قَبلوه إِدَا يتل عَلَهْمَ رون لادان سجدا (09) ويفولون سبحن ربنآ إن كن 
وَعَدُ ريما لمفعولا (2) وَحخِرُون لِلأَدقانِ يبكوب وَيَرِيدهرْ خشُوءًا © 46 


4٠ 1‏ أي : وأنزلنا هذا القرآن مفرّفا فارقاً ب بين الهدى والصلال والمفق 


)١(‏ في (ب): «لنجازي». 


سورة الإسراء (/ا١1- )١١١‏ ظ ظ 4:١‏ 


والباطل؛ التقرأه على الناس على مكث4؛ أي: على مَهْل؛ ليتدبّروه» ويتفكروا 
في معانيه ويستخرجوا علومّه» #ونرّلناه تنزيلا»؛ أي: شيئاً فشيئاً مفرّقاً في ثلاث 
وعشرين سنئة . ٠‏ فدلا يانوتك بعئل إلا فال بالحق وأحسئ تنسير». 

4*١‏ فإذا تبيئن أنه الحىٌ الذي لا شك فيه ولا ريب بوجهٍ من الوجوهء 
َيل لمن كذ ب وأعرض عنها #آمنوا به أو لا تؤمنوا» : فليس لله حاجة 
احم لس مايا وإنّما ضرر ذلك عليكم؛ إن لله عباداً غيركم» وهم 
الذين آتاهم م الله العلم النافع ؛ «إذا يُخلى عَليِهِم يَخِرُونَ لا للأذقان سْجّداً» ؛ أي : 
ابباوار التأثر ويخضعون له. 

89 + #ويقولون سبحانَ ربّنا»: عما لا يَلِيِنُ بجلاله مما نَسَبَهُ إليه المشركون. 
«إن كان وعد ربنا»: امار بالأعمال» ظالَمَفْعولاً»*: لا حَلْفَ فيه ولا 
ا 


بولاف #ويخرون للأذقان»؛ أي : على وجوههم. #يبكونَّ ويزيذهُم؟ : القرآن 
#خشوعا # : و كالذين منّ الله عليهم من مؤمني أهل الكتاب؛ كعبد الله بن 
سلام » وغيره ممّن أسلم'' في وقت النبئّ كَل وبعد ذلك . 


قل أدْعْوا أله أو ادعو لتم آنا نا يدعْوأ كالتما َي ولا جَهَرَ ِصَلَايِكَ ول 
يا قم يك يل © 1 قاذ و الى 3 بيذ و0 :1 يك أ تربك فى 
1 وَكرهُ تكبأ 09 4 . 

. يقول تعالى لعباده: #ادعوا الله أو اذعوا الرحممن»؛ أي : أيهما شئتم‎ ١ ١ 
#أيًا ما تدعوا فله الأسماءً الحستى ©؛ أي : ليس له اسمٌ غير حسن؛ أي : حتى‎ 
ينهى عن دعائه به؛ [بل] 5 اسم دعوتّموه به ؟ حصَل به المقصود. والذي ينبغى‎ 
: أن يُدعى في كل مطلوب بما يناسِبٌ ذلك الاسم . ل ساو أي‎ 
قراءتك. ##ولا تخافث بها»؛ فإ في كن من الاعرين حاورا آنا الجيدة؟ ناد‎ 
ش المشركين المكذّبين به إذا سمعوه) در سبوا مَنْ جاء به. وأما المخافتةٌ ؛ فَإنّه‎ 
لا يحصّل المقصود لمن أراد استماعه مع الإخفاء. «رابتغ بِينَ ذلك 4؛ أي: بين‎ 
الجهر والإخفات ا#سبيلا» ؛ أ تتوسّط فيما بينهما.‎ 


04 لك 


600 في (ب): (ممن آمن؟ . 


حندا سورة الإسراء )١١١(‏ 


4١١١9‏ اوقل الحمد لله : الذي له الكمال والثناءُ والحمدٌ والمجدُ من جميع 
الوجوه» المنرّه عن كل آفة ونقص . «الذي لم ينخْذْ ولداً ولم يكن له شريك في 
الملك#: بل الملك كلّه لله الواحد القهار؛ فالعالم العلويٌ والسفلي كلّهم 
مملوكون للّهء ليس لأحدٍ من الملك شيء. #ولم يكن له ول من الذَّلَ4 ؛ أي : 

لا يتولى أحداً من خلقه ليتعزز به ويعاونه» فإنه الغني الحميدء الذي لا 0 إلى 
أحدٍ من المخلوقات في الأرض ولا في السماوات» ولكنّه يتخذ أولياءه إحساناً منه 
إليهم ورحمة بهم. «الله ولي الذي آمنوا يُخْرِجُهِم من الظُلّماتٍ إلى الثور» . 
«ركزه تكبيراً»؛ أي: قظلية واجلة بالا عبان باوضانة العظحة.ووالتناء عله 
بأسمائه الحسنى» وبتمجيده بأفعاله المقدّسة» وبتعظيمه وإجلاله بعبادتّه وحله لا 
شريك لهء وإخلاص الدّين كله له. 

تم تفسير سورة الإسراء ولله الحمد والمنة والثناء الحسن على يد جامعه عبد 
الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي. 

غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. وصلى الله على محمد وسلم 
تسليما كثيرا: 

وذلك في 7 جمادى الأولى سنة ه. ظ 

ونقلته من خط المؤلف يقلم الفقير إلى ربه سليمان الحمد البسام غفر الله ل 
ا ون آمين . وصلى الاك ييه وصحبه 


المجلد الخامس 
تيسير الكريم الرحمن 
افيا 
تفسير كلام المنان17) 


للشيخ الإمام العالم العلامة شيخنا ‏ 
عبد الرحمن الناصر بن سعدي 
غفر الله له آمين 


)1١(‏ في (ب) المجلد الخامس من تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحيم الرحمن. 
لجامعه الفقير إلى ربه المعيد المبدي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي 
سدده الله فيما يخفي ويبدي إنه بكل خيرٍ كفيل وعلى كل شيئ وكيل . ظ 


141: 


0 بسم الله الرحمن الرحيم ' 

الحمد لل راان وأسلم على محمد وآله وصحبه. 

تعدا فلما كان علم التفسير للقرآن أشرف العلوم على الإطلاق وأهمها 
وأحقها بتحقيق معانيه وفهم مبانيه؛؟ لكونه تنزيلا من حكيم حميدء أنزله هدىٌ 
ورحمة للعباد وتبياناً لكل شيء وتفصيلاً لكل ما يحتاجونه في دينهم وذنياهم 
وأخراهم؛ وكان من خاصّة علم القرآن أن فَهْمّ بعضِهٍ وطائفةٍ منه يعينُ على فهم 
جميعه؛ لأنَّ القرآن من أوّله إلى آخره يدورٌ على تقرير الأصول النافعة والحقائق 
والشرائع الكبار باحك الحسنة والعقائد السسحةة ووه العاف إلى كل عفينه 
ويحذرهم من كل شرّء ويعيدٌ تقرير هذه الأمور ويُبديهاء بأساليبَ متنوّعة وتصاريف 
مناسبةٍ في غاية اليُسر والسُهولة والإحكام والحُسْن الذي لا مزيدٌ عليه . 

وقل تكو علي اليؤال من كتير هن الأصبعات في نشر تفسيرة هذا جميعه» 
وألحوا لما يرونه من الفائدة الك فاعتترتٌ بأنّ ذلك يصعٌتٌ جذا؛ لأنّه 
نبسوط» وانقا قن لخدو الأرقاك قلع رقاث الكاس 'فى الككب المطزلة؟ لذلك 
أحببتٌ إجابتهم لنشر بعض ما طلبواء وهو الاقتصار على جزءٍ واحدٍ من أجزاء هذا 
التقييي 07 ووقع الاختيارٌ على الجزء الأوسط من سورة الكهف إلى 2 التمل؛ . 
فما لا يحصّلٌ جميعُه لا يُثْرَكُ جميعٌه. 
:رايخو الله :واجاله أنديخيز. ذلك خالف) اكيت انعا نا :ولتقرانةا »وان بهذن 
بعونِه وعنايته وتوفيقه؛ إِنَّه جوادٌ كريمٌ رءوف رحيم. 00 
وأتبعته بكليات وأصول من كليات التفسير؛ لاستدراك ما لعله يفوت القارىء في 
غير هذا الجزء؛ فإنَّ الأصول والكليات تبنى عليها الفروع والجزئيّات» ويحصّل بها 
من النفع والفائدة على اختصارها ما لا يحصّل في الكلام الطويل» وهو حسيّنا ونعم 
الوكيل. 

ظ المؤلف 


(1) كانت هذه رغبة الشيخ وقد طبع الجزء الخامس مفرداً في حياة الشيخ» ثم طبع الكتاب كاملاً 
بعد وفاة الشيخ رحمه الله. انظر المقدمة. 


سورة الكهف ١(‏ - ؟) 00 | 14 


ين أنه وس التريية يشتارك القرحت 0 أحا حسنا 7 تلكفيس 


007 )2 078 0 21 4 22 7 5 57 برسم 3 ا وداه 
أبدا 9 وَسَدِر ألذبت فَالواْ أتحد الله وَلدا 2© م ود يذه ولا بيهم كبرت 


كه عن ين أنريي إن كرات كه سآ ْمَك عل 51 رهم إن لَرْ 


41 #الحمد# : هو الثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال وبنعمه 
الظاهرة والباطنة» الديئيّة والدنيويّة» وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم 
على عبده ورسوله محمد لله لحيل انيه وفى ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على 
إرسال الرسول إليهم. وإنزال الكتاب عليهم. ثم وَصَف هذا الكتاب بوصفين 
مشتملين على أنه الكامل من ل وهما: : نفي العوج عنه) وإثباتث أنَّه 
'مقيعٌ”'' مستقَيمٌ : فنفي العِوّج يقتضي أنه ليس في أخباره كذبٌء ولا في أوامره 
ونواهيه ظلمٌ ولا عَبَثٌ. وإثبات الاستقامة يقتضي أنّه لا يخبر ولا يأمر إلا بال 
الإخبارات» وهي الأخبار التي تملأ القلوب معرفة وإيماناً وعقلاً؛ كالإخبار 
بأسماء الله وصفاته وأفعاله» ومنها الغيوب المتقدّمة والمتأخرة» وأنَّ أوامره ونواهيه 
تزكي النفوس وتطهّرها وتنمّيها وتكمّلها؛ لاشتمالها على كمال العدل. والقِسّط 
والإخلاص والعبوديّة لله ربٌ العالمين وحده لا شريك له. وحقيقٌ بكتاب موصوفٍ 
بما ذكر أن يَحْمَدِ الله نفسّه على إنزاله. وأن يتمدح إلى عباده به. 


489 وقوله: #لينذِرَ بأسا شديداً من لَدُنْه» ؛ أى:: ليعدن .بهذا القرآن الكريم 
عقانه الذي عنذه ؛ ل قلره وقضاه على من خالف أمره» وهذا يشمّل عقاب الذنيا. 
وعقاب الآخرة. وهذا أيضاً من نعمه أنْ خوّف عباده وأنذرَهم ما يضرُهم ويُهلكهم ؛ 


)0 البسملة في الأصل وضعت قبل قوله: «تفسير سورة الكهف». 
(0) في (ب): «قيّم؟. 


ك4 ٠‏ سورة الكهف  "”(‏ 0) 


كما قال تعالى لما ذَكَرَ في هذا القرآن وصف النار؛ قال: #ذلك يُخَرّفٌ الله به 
عبادّه يا عبادٍ فار تَقَون#؛ فمن رحمته يعباده أن قيّضٌ العقوباتٍ الغليظة على من 
خالف أمره وبيّنها لهم وبيّن لهم الأسباب الموصلة إليها. #ويبشر المؤمنين الذين 
ا الصّالحات ديد أن يديا أي : وأنزل الله على عبدِه اا ل 
ا الصالحة من واجب ومستحبٌ » التي جمعت الإخلاص 9 «أنَ لهم 
أجرأ حسناً»: وهو الثوابٌ الذي رئّبه الله على الإيمان والعمل الصالح» وأعظمهة 
وأجلّه الفوز برضا الله ودخول الجنة التي فيها ما لا عينّ رأت ولا أذنْ سمعت ولا 
خْطرَّ على قلب بشر. وفي وصفه بِالحُسْنٍ دلالةٌ على أنه لا مكدر فيه ولا منقُص 
بوجه من الوجوه؛ إِذْ لو وُجِدَ فيه شيءٌ من ذلك؛ لم يكن حسنَهُ تامًا. 


4 ومع ذلك؛ فهذا الأجر الحسن #ماكثِينَ فيه أبداً» : لا يزول عنهم ولا 
يزولون عنه» بل نعيمُهم في كل وقت متزايدٌ. وفي ذكر التبشير ما يقتضي ذكر 
الأعمال الموجبة للمبشّر به» وهو أنّ هذا القرآن قد اشتمل على كل عمل صالح 
ْ موصل لما تستبشر به النفوس »2 وتفرح به الأرواح . 


«: _ ه» ظطوينذرٌَ الذين قالوا اتّخذ اللَّهُ ولداً*#: من اليهود والنّصارى 
والمشركين» الذين قالوا هذه المقالة الشنيعة؛ فإلهم لم يقولوها عن علم ولا يقين؛ 
لا علم منهم ولا علم من آبائهم الذين قلّدوهم واتّبعوهمء بل إن يتبعون إلا الظْنّ 
وما نَهُْوى الأنفْسٌ. #كَبْرَثْ كلمة تخرُجٌ من أفواههم» ؛ أي: عَظمت شناعتّها 
واشتذدت عقوبتهاء وأى شناعة أعظم من وصفه بالاتخاذ ولق الذي يقتضي نقصه 
ومشاركة غيره له في خصائص الربوبيّة والإلهيّة والكذب عليه؟! #فمن أظلمم ممن 
افترى على الله كذباً»؟! ولهذا قال هنا: #إن يقولون إلا كَذِباً»؛ أي: كذباً محضاً 
ما فيه من الصدق شيء. وتأمّل كيف أبطل هذا القول بالتدريج والانتقال من شيء 
إلى أبطل منه: فأخبر أولا أنه «إما لهم به من علم ولا لآبائهم» : والقول على الله 
بلا علم لا شك في منعه وبطلانه. ق احيونايا الهاقرك فيح في فقال: 
«كَبْرَتْ كلمة تخرج من أفواههم». . ثم ذكر ثالث مرتبته من القبح» وهو الكذب 
المنافي للصدق . 1 


)١(‏ في (ب): «الولد». 


سورة الكهف (5 -8) 4ه 


479 ولما كان النبئُ كلةِ حريصاً على هداية الخلق» ساعيا في ذلك أعظم السعي: 
فكان يك يفرح ويسرٌ بهداية المهتدين» ويحزن مانت على امياد الضالين ؛ شفقةً 000 
منه وكيد عليهم. ورحمة بهم؛ أرشده الله أن لا يَشْعَل نفسه بالأسف على هؤلاء الذين 
لا يؤمنون بهذا القرآن؛ كما قال في [الآية] الأخرى: إلعلك باخعٌ نفسَكٌَ أن لا 
يكونوا مؤمنين*» وقال : «إفلا تذهب نفسك عليهم حسراتٍ». وهنا قال: #فلعلك 2 
باع نفسَّك4؛ أي : مهلكها غمًا وأسفأ عليهم» وذلك أن أجرك قد وَجَبَ على الله . 
وهؤلاء لو عَلِمْ الله فيهم خيراً لهداهم, ولكنّه علم أنهم لا يَضْنُحون إلا للنار ؛ فلذلك 
حَذّْلهم فلم يهتدوا؛ فإشغالك نفسك غمًا وأسفأ عليهم ليس فيه فائدة لك. 


وفي هذه الآية ونحوها عبرةٌ؛ فإِنّ العاعور بدعاء الخلق إلى الله عليه التبليغ 
والسعي بكل سبب يوصل إلى الهداية. د طرق الضلال والغواية» بغاية ما 
يمكنه ) 5 التوكل على الله في ذلك ؛ فإن اهتدوا؛ فبها ونعمت» وإِلّا؛ فلا يحزن 
ولا يأسف ؟ فإِنّ ذلك مضعفٌ للنفسء ؛ هادم للقوى. ليس فيه فائدةٌ بل يمضي 
على فعله الذي كُلْف به وتوجه إليه» وما عدا ذلك ؛ فهو خارج عن قدرته. وإذا 
كان النبئ كلهِ يقول الله له: «إِنّك لا تَهْدي مَنْ أحببتَ»)2 وموسى عليه السلام 
يقول: #ربٌ إني لا أملِك إلا نفْسي وأخي . ..* الآية؛ فمن عداهم من باب أولى 
وأحرى؛ قال تعالى: #فذكز إِنَّما أنتَ ل يسا 


«إنّا جَعَلَنَا ما عَلَ الْأَرض ‏ َه كا وهر أ أت عن 2 وها تيف ماع 
نا 0 الفا لغ *. 
479 يخبر تعالى أنه جعل جميع ما على وجه الأرض من مآكل لذيذة ومشاربَ 
)2232 .8 
لمان طيبة " وأشجار وأنهار رِ وزروع وثمار ومناظرٌ بهيجة ورياض أنيقة ااصرات 


جيه شجيّةٍ وصور مليحة وذهب وفضة وخيل دابل ونحوها؛ الجميع جعله الله زينة لهذه 
الدار فتنة واحتباراً؛ لِتَبلوَهم أيهم أحسنٌ عملا» ؛ أي : أخلصه وأصوبه. 


0 ومع ذلك سينجعا الله جميع هذه المذكورات فانية ميك وزائلة 
منقضية) وستعود الأرض #صعيداً جرزأ» : قل ذهبت 5000 وانقطعث أنهارها 
واندرست آثارُها وزال تعيمها. 


() في (ب): «ومساكن طيبة». 


41 سورة الكهف (4) 


هذه حقيقة الذنياء قد جلاها اللّه لنا كأنّها رأي عين» وحدّرنا من الاغترار 0 
ورغبنا في دار يدوم نعيمها ويسعدٌ مقيمهاء ٠‏ كلّ ذلك رحد بناء فاغتر برُخْرْفٍ الدنيا ش 
وزينتها مَنْ نَظرَ إلى لخر الدنيا دون باطنهاء لصحيو الدنيا صحبة البهائم؛ وتمتعوا ' 
بها تمنّم السوائم» لا ينظرون في حقٌّ ربّهم» ولا يهتمون لمعرفته» بل همهم تناول 
الشهوات من أي وجهِ حصلت وعلى أي حالة اتّفقت؛ فهؤلاء إذا حضر أحذهم 
الموتٌء قلق لخراب ذاته وفوات لذَاتِه» لا لما قدّمت يداه من التفريط والسيئات. 

وأمّا من نَظَرَ إلى باطن الدّنيا وعلم المقصود د منتها ويه خاله تناول متها ها ' 
من فى ب خْلِقَ له وانتهز الفرصة في عمره الشريف» فجعل الدّنيا منزل 
عبور لا محل حبورء وشقّة سفر لا منزل إقامقٍء فبذل جهذهٌ في معرفة ربه وتنفيذ 
أوامره وإحسان العمل؛ فهذا در المنازل عند الله وهو حقيقٌ منه بكل كرامة 
وعم وهرون واكرد 0 فنظر إلى باطن الذّنيا حين نظر المغترٌ إلى ظاهرهاء وعمل 
لآخرته حين عمل البطال لدُنياهء فشئّانَ ما بين الفريقين! وما أبعد الفرقٌ بين 


الطائفتين! 
الوك لي محب الكيف َلرَقيو كانوأ مِنْ َاينيَنَا يجبا 9© إذ أوى الْفِنَيَة ال 
َقَاُْ رينَآ َانَا من لدنك يم وموم نا مِنَ أمْرئآ ر كَكا © قَتَرَيتا عل دنه 


وسعووس ايت لح ا يه لِمَا عا أمدا 69 * . 
449 وهذا الاستفهام بمعنى النفي والنهي ؛ أي : لا تَظْنٌ أن قصّة أصحاب 
الكهف وما جرى لهم غريبة على آيات الله وبديعة فى حكمتهء وأنّه لا نظير لها 
ولا مجانس لهاء بل لله تعالى من الآيات العجيبة الغريبة ما هو كثيرٌ من جنس أياتِهِ 
مدان الحيك بعت نيا ٠‏ فلم يزل الله يري عباده من الآيات في الآفاق 
النفي عن أن تكون قصّة أصحاب الكهف من العجائب؛ فى الات الله 
العجيبة » وإثما اعرد أن ساياة لوقو 1 الحتحاتي مقام الْعَجِبِ 
دعا الله العباد إلى التفكر فيها؛ 0 37 الإيمان 08 العلء سانا 
وإضافتهه”'' إلى الكهف الذي هو الغارٌ في الجبل» #والرقيم#؛ أي: الكتاب الذي 


)١(‏ في (ب): «وأضافهم». 


سورة الكهف )١5-٠١(‏ ْ ا الكل 


قل رُقِمَثْ فيه أسماؤهم وقصتهم لملازمتهم له دهرا طويلا. 

ظ ٠‏ ثم ذكر قصّتهم مجملةً فصّلها بعد ذلك فقال: «إذ أوى الفتيةٌ» ؛ أي : ظ 
الياب #إلى الكهف#: يريدون بذلك التتحصن والتحرّز من فتنة قومهم لهم 
«فقالوا ربّنا آتنا من لدُنك رحمة#؛ أي : تُبتنا بها وتحفظنا من الشرٌ وتوفقنا للخيرء 
#وهيّىء لنا من أمرنا رَشَّداً#؛ أي : يسّْر لنا كلل سبب موصل إلى الرشدء وأصلخ ' 
لنا أمر ديئنا وذنيانا؟ فجمعوا بر بين السعي والفرار من الفتعة إلى ل تمكرة الاستخفاء 
فيه؛ وبين تضرّعهم وسؤالهم لله بسي" وعدم انكالهم على أنفسهم وعلى 
الخلق . ظ 

فلذلك استجاب الله دعاءهم؛ وفيض لهم ما لم يكن في حسابهم؛ 
قال: #فضَرَيْنا على آذانهم ذ فى الكهف#؛ أي : أنمناهم #سنينَ عددا» : : وهي 
ثلاثمائة سنة وتسع سئين ع وفي النوم المذكور حفظ لقلوبهم من الاضطراب 
والخوف وحفظ لهم من قومهم. [وليكون آية بينة]. ظ 

ل لثم بعثناهم# ؛ أي: من نومهم, #لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا 
أمدا» ؛ أي : لنعلم أيهم أحصى لمقدار مذتهم ؛ كما قال تعالى: #وكذلك عنام 
ليتساءلوا بينهم . . . # الآيةء وفي العلم بمقدا ر لَبئِهم ضبط للحساب» ومعرفة لكمال 
قدرة الله اا وحكمته ورحمته؛ فلو استمرُوا على نومهم ؛ لم يحضل الاطلاع 
الات له عيطت اسع ظ 

لمحن نقْص عَلَيْكَ عَليِكَ ببَأَهُم يلحي إِنَب 0 فيه ءَأمِنوأ بربهم وزدتهمر 1 


ارح برسم 53 


أ برخم 
بنَا رب 56 َالْرْضٍ لْن رعو من دونه إلنها لقد قلنا إذا 


0 أ 


لوبهم إِدْ مَامُوأ فَمَالوؤْ ر 
صَلََنَا © »>. 
4179 لهذا شروعٌ في تفصيل قضّتهمء وَأ الله كديا على 2 لحن والصدق 

الذي ما فيه شك ولا شبهةٌ بوجه من الوجوه. «إإنْهم فتية آمنوا برهم» : وهذا من 
0 جموم لعل يدل ذلك على أنْهم دون العشرة» آمنوا باللّه وحله لا شريك له من 
دون قومهم» فشكر اللَهُ لهم إيمائهم , فزادهم هدئ ؟ ال : بسبب أصل اهتدائهم إلى 
الإيمان زادهم الله من الهدى الذي هو العلم النافع والعمل الصاح كما قال 
تعالى: #ويزيدٌ الله الذين اهِبَدَوًا هدىٌ». 

رقف «إوربطنا على قلوبهم#؛ أي: صبّرناهم وثبّتناهم 5-8 قلوبهم مطمئئة 


سر 


سم 


- سورة الكهف )١5-18(‏ 


في تلك الحالة المزعجة؛ وهذا من لطَفِهِ تعالى بهم وبره أن وفقهم للإيمان والهدى 
والصبر والثبات والطمأنينة. #إِدْ قاموا فقالوا ربّئا ربُ السموات والأرض*#؛ أي: 
الذي خَلَقَنا ورَزرَّقّنا ودبرنا وربّانا هو خالق السماواتٍ والأرض»ء المنفرد بخلق هذه 
المخلوقات العظيمة» لا تلك الأوثان والأصنام» التي لا تَخْلّْق ولا تررق ولا تملك 
نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياءةً ولا نشورأء فاستدلوا بتوحيد الربوبيّة على توحيد 
الإلهيّة. ولهذا قالوا: «لن نَدْعُوَ من دونه إلهأ4؛ أي: من سائر المخلوقات» اإلقد 
قُلْنا إذآ[» ‏ أي: إن دَعَوْنا معه آلهةً بعدما علمنا أَنّه الربُ الإله الذي لا تجوز ولا 
تنبغي العبادة إِلَّا له - #شططأ» ؛ أي: ميلا عظيماً عن الحقٌء وطريقاً بعيدة عن 
الصواب» فجمعوا بين الإقرار بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الإلهيّة والتزام ذلك وبيان أنه 
الحقٌّ وما سواه باطلٌع وهذا دليل على كمال معرفتهم برهم وزيادة الهدى من الله 
لو 0-1 

«عؤلاء رما أَححَدُوا ين دونب مَالهَه لَولَا تأت عَلَنِهم يسُلطئن بَبْيِ هَمَنَ أظلم 
مِمَنِ أفترّق عَلَ أله كَدبًا 4 . ظ 


4٠09‏ لما ذكروا ما مَنّ الله به عليهم من الإيمان والهدى والتقوى؛ التفتوا إلى 
ما كان عليه قومُهم من اتخاذ الآلهة من دون الله فمقتوهم» وبيّنوا أنهم ليسوا على 
يقينٍ من أمرهمء بل هم في غاية الجهل والضلال» فقالوا: #لولا يأتونَ عليهم 
بسلطانٍ بين» ؛ أى.: عبار سي بام مده ين اضر ولا يستطيعون 
سبيلا إلى ذلك وانما ذلك افتراءٌ منهم على الله وكذبث عليه وهذا أعظم الظلمء 
ولهذا قال: طإفمن أظَلَّمْ ممّن افترى على الله كذبا». 

«وإذ 0 وََا يمْبُدُوت إلا أََدَ هوأ إِلى الْكَهْفٍ يَنشّرَ 1 7 من رَحَمَتِهء 

ل يو يَرَقَمَا 409 . ش 
ظ 35 كك إذ حَصَلَ لكم اعتزال قومكم في أجسامكم 
وأديانكم؛ فلم يَبْقَ إلا النجاء من شرْهم والتسبب بالأسباب المفضية لذلك؛ لأنَّه لا 
مل ا ال لق ا ل . #فأووا إلى 
الكهي# ؛ أي: انضموا إليه واختفوا فيه ليَنْشَرْ لكم ربكم من رحمته ويهئى: لكم 

من أمركم مِرققا) : وفيما تقدّم أخبر أنهم دَعَوْه بقولهم : #رينا آتنا من لَدنْكَ رحمة 
وهَيّىء لنا م ومن رَشَّدأ# ؛ فجمعوأ, بين التبرّي من حواهم وقوتهم والالتجاء 


0 


سورة الكهف )١8- ١7(‏ أهة 


إلى اللّه فى صلاح أمرهم ودعائه بذلك» وبين الثقة باللّه أنه سيفعل ذُلك» لا جَرَمَ ‏ 
أن الله نَشَرَ لهم من رحمته وهيّأ لهم من أمرهم مِرْفقَاً؛ فحفظ أديانهم وأبدانهم. 
وجعلهم من آياته على خلقه. ونشر لهم من الثناء الحسن ما هو من رحمته بهمء 
. ويسّر لهم كل سببء حنَّى المحلّ الذي ناموا فيه كان على غايةٍ ما يمكنُ من 
الصيانة ؛ ولهذا قال: 

«ارن اكنل رطنت زرو ع كلدي اكه الين د تَرضُهُمْ دَاتَ 


سول معو ركه رار هاس للع العس ساس 


بجي جر سوا نب أنه من بل أله فهو المهيرٍ ومن يضلل فلن يمد 


ا مرشِدَا 9 معسبهم دع م خزوراء ا وم 5 ونفلسهُم ذاتٌ 3 - لشَمَالُ ير 
ا ابوس ابص نهم يرادا وَلْمْنْتَ نمم ثعبا 9 *. 


#١07‏ أي: حفظهم الله من الشمس» ٠‏ فيسّر لهم غاراً إذا طلعت الشمسٌ؛ تميل 
عنه. يمينا : وعند غروبها تميل عنه شمالاً؛ فلا ينالهم حرُها فتفسدٌ أبدانهم بها. 
«إوهم في فجوةٍ منه؛ أي: من الكهف؛ أي: مكان منّسعء وذلك ليطرّقهم الهواءً 
والنسيم . ويزول عنهم الوخم, والتأذي بالمكان الضيق» ٠‏ خصوصاً مع طول المكث» 
و#إذلك من آيات اللّه»: الدالّة على قدرته ورحمته وإجابة دعائهم وهدايتهم حتى 
في هذه الأمورء ولهذا قال: من يَهْدِ الله فهو المهتدِ»؛ أي : لا سبيل إلى نيل 
الهداية إِلّا من اللّه؛ فهو الهادي المرشد لصاح الدارين . «إومّن يُضَلِل فلن نَحِدَ 
له ولبًا مرشدأ» ؛ أي : لا تجد من يتولّاه ويديره على ما فيه صلاحه» ولا فروشيده 
إلى الخير والفلاح ؛ لأنّ الله قد حَكمَ عليه بالصّلالء ولا راد لحكيه. 


يليل «إوتحسبهم أيقاظا وهم رقود» ؛ أي : تحسبهم أيها الناظر إليهم كأنهه”" 
أيقاظ» والحال أنهم نيامٌ. قال المفسرون: وذلك لأنّ أعيئهم منفتحةٌ لثلا تفسدّ؛ 
فالناظرٌ إليهم يحسبهم أيقاظا وهم رقودٌ. «ونقلْبُهِم ذات اليمين وذات الشمال» : 
وهذا أيضاً من حفظه لأبدانهم ؛ أن الأرض من طبيعتها أكل الأجسام المتّصلة بها؛ 
فكان من قَدَرٍ الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالاً بقدر ما لا تُفْسِدُ الأرض 
ظ أجسامهم. واللّه تعالى قادرٌ على حفظهم من الأرض من غير تقليب» ولكبّه تعالي 
حكيمٌ» أراد أن نجرِي سئته في الكون وقرئط الأسباب. يفسيياتها. «اوكلبُْهُم باك 


)00 في (ب): «كأنه) : 


)٠١ - ١9( سورة الكهف‎ 46 


ذراعية بالوصيد4؛ أي: الكلب الذي كان مع أصحاب الكهف أصابَهُ ما أصابهم من 
او وقت حراسته. فكان باسطأ ذراعيه بالوصيد؛ أى: الباب أو فناته. هذا 
حفظهم من الأرض» وأما حفظهم من الآدميين ؛ فأخبر أنه حم بالزّعب الذي 
نَشَرّه الله عليه؛ فلو فلو اطلع عليهم أحدّ؛ لامتلا قلبه رعباً وولّى منهم فراراًء وهذا 
الى ارخا اك جاه العا ار رح ل بك علي التسلاتي رتوم من 
المدينة جداء والدليل على فربهم أنهمٍ لها استيقظوا؛ أرسلوا أحذهم ب* يستري لهم 
طعاماً من المدينة؛ وبقوا في انتظاره, فدلٌ ذلك على شدَة فربهم منها . 

يديك بمنتهز ريتكلا يم 6ل قن يتم كم يَف ا نايا بس 


لس اج سم رم ره ل 


5050 أ با كد كاسخ مركم يورق 4 هري إل ' 0 
َزّقّ طَمَامًا هَأَيَحُ بِرِزْقٍ مْنْهُ وَلتَلْطْف ولا يُمْهِرَنَ بِحكُم لَحَدًا 9 إِنَبمْ إن يظهروأ 
ليك يَرَجْمُوكُرْ أو يُعِيدُوكُمْ في في لتم وك نيوأ إذا أبسه بدا 9 *. 

4159 يقول تعالى: #وكذلك بَعَنْناهم4: من نومهم الطويل» #اليتساءلوا 
بيهم # ؛ أي : ليتباحثوا للوقوف على الحقيقة من مذة لبثهم . لإقال قائل منهم كم 
لبِنثُم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم»: وهذا مبنىٌ على ظَنّ القائل» وكأنهم وقع 
عندهم اشتباةٌ في طول مذتهم؛ ؛ فلهذا لإقالوا ربكم أعلمٌ بما لبنكُم» : فردوا العلم 
إلى المحيط علمّهُ بكل شيءٍ جملة وتفصيلاء وسو 
على مدّة لبثهم ؛ لأنّه بَعنهم ليتساءلوا بيتهم ؛ وأخبر أَنّهم تساءلوا وتكلموا ؛ 
عنذهم وصار آخر أمرهم الاشتباه؛ فلا بد أن يكون قد أخبرهم يقيئاً ؛ عَلِيْنا ذلك 
من حكمته في بعثهم». وأنه لا يفعل ذلك عبئاء ومن رحمته بمن طلبٌ علم الحقيقة 
في الأمور المطلوب علمُها وسعى ذلك ما أمكنه ؛ فإن اللّه يوضّح له ذلك., ريبنا 
ذكرّ فيما بعله من قوله: «وكذلك أَغْتَْنا عليهم ليَعْلَموا أن وعد الله حقٌّ وأنَّ 
الساعة لا رَيَبَ فيها»#؛ فلولا أنه حصل حصل العلم بحالهم؛ لم يكونوا دليلاً على ما 
ذكر. ثم إِنْهِم لما تساءلوا بينهم. وجرى منهم ما أخبر الله به؛ أرسلوا أحدّهم 
بورقهم؛ أى: ا د د مود ليشتري لهم طعاماً يأكلونه من المدينة 
التى خرجوا منهاء وأمروه أن يتخيّر من الطعام أزكاه؛ أي: أطيبه وألذّه» وأن ‏ 
يتلطف فى ذهابه وشرائه وإيابه. وأن يختفي في ذلك» ويخفي حال إخوانه. ولا 
َشْعِوَن بهم أحداً: 1 


+٠09‏ وذكروا المحذور من اطلاع يي لور علي أثهم بين 


سورة الكهف (١؟) ١‏ ثيامة 


أمرين : إما الرّجم لجار فيقتلونهم أشنع قتلة لحنقهم عليهم وعلى دينهمء و وإما 
أن يفتنوهم عن دينهم ويرذوهم في متهم وفي هذه الحال لا تفلحون أبدأ بل 
يخسرون في دينهم ودُنياهم وأخراهم . 

وقد دلت هاتان الآيتان على عدة فوائد: < 

منها: الحتُ على العلم وعلى المباحثة فيه؛ لكون الله بعثهم لأجل ذلك : 

ومنها: لكالاب يسن ا يم أن يرثه ار عالمه. ا 

ومنها: جواز أكل الطئبات ت والمطاف اللّذيذة إذا 1 ع إلى 1038 الإسراف 
المنهىّ عنه؟ لقوله: «فلينظز يها أزكى طعاماً فليأتكُم برزق منه» : وحصرضا إذا 
كان الإنسان لا يلائمه إلا ذلكء ولعل هذا عمدة كثير من المفسرين القائلين أن 
هؤلاء أولاده ملوك؛ لكونهم أمروه بأزكى الأطعمة التي جرت عادة الأغنياء الكبار 
بتناولها . ظ 

ومنها: الحث على التحرّز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين 
واستعمال الكثمان في ذلك على الإنسان وعلى إخوانه في الدين . 

ومنها: اشدة رغبة لمؤلاء الفتية في الدين وفرارهم من كل فتنةٍ في دينهم وتركهم 
أوطائه''' في اللّه . -- 

ومنها: ذكر ما اشتمل عليه العري لوقا والمفاسد الداعية لبغضه وتركد وأن 


هذه الطريقة هي طريقة المؤمنين المتقدمين والمتأخرين ؛ لقولهم : «ولن تُفْلِحوا | إذا 
أبدأ» . 


عرس سم رصم ف سرس سل اه 


#وَكدَلك أعثرنا علنهم ليعلمو لمانا رك وعد أثو عق وان ألما و 
0 12001101011108 َل الي عَلْواْ ء 
تَتّعِرّت عَكْهِم عَسْجِدًا 9©*. .2 ظ 

ود أنه أطلَّعَ الناس على حال أهل الكيقه» وذلك -.واللة أعلم ‏ 
بعدما استيقظوا وبعثوا أحدهم يشتر تري لهم طعاما وأمروه بالاستخفاء والإخفاء. 


() في (ب): «لأوطانهم». 


16 سورة الكهف (؟7؟) 


فأراد الله أمرأ فيه صلاحٌ للناس وزيادةٌ أجرٍ لهمء وهو أن الناس رأوا : منهم آية من 
آيات الله المشامَدَةٍ بالعيان على أن وعدّ الله حقٌ لا شك فيه ولا مِيةَ ولا بُعْدَ 
بعدما كانوا يتنازعون بيتهم أمرّهم؛ ؛ فمن مثبت للوعد والجزاء ومن ناف لذلكء 
لبد لصتو راذة عور ويقِينٍ للمؤمنين وحجَةَ على الجاحدين» وصار لهم أجرٌ 
هذه 0 وشهر الله أمرهم؛ 3 قدرهمء حتى عظمهم الذين اطلعوا عليهم ؛ 
ا: #ابنوا عليهم ينيانا»: الله أعلمٌ بحالهم ومآلهم! وقال مَنْ غَلَبَ على أمرهم 

8 الذين لهم الأمرٌ _: 

لتَتَخِذْنٌ عليهم مسجداً»؛ أي : تعبل الله تعالى فيه ونتذكر به أخوالهم رما 
جرى لهم. وهذه الحالة محظورةٌ نهى عنها النبي اا وذمّ فاعليهاء ولا يدل 
ذكرها هنا على عدم ذمها؛ فإِنّ السياق في شأن أهل 00 ا عليهم. وأنّ 
شؤلاء وصلت بهم الحال إلى أن قالوا ابنوا عليهم مسجداً بعد خوف أهل الكهف 
الشديد من قومهم وحَذَّرِهم من الاطلاع عليهم. »؛ فوصلت الحال إلى ما ترى. 

وفي هذه القصة دليلٌ على أنَّ من فرٌ بدينه من الفتن؛ سلّمه اللّه منهاء وأنَّ مَن 
حرص على العافية ؛ عافاه الله ومن أوى إلى الله؛؟ آواه الله وجعله هداية لخيره» 
ومن تحمل الذّْلُ في سبيله وابتغاء مرضاته؛ كان آخْر أمره وعاقتبه العز العظيم من 
حيث لا يحتسب» وما عند الله خيرٌ للأبرار. 

«ستولية تلق تيقد كنز تبت خسة سلوشي كيم وتنا اليا وتوت 


ليرا 


00 3 أ يهم ا يلتمم لا َي د شار ين 1 م1 
هط كلا تنتنن نيهم ينهذ لحا 409 

0 أهل الكتاب في عدَّة أصحاب الكهف اختلافا 
صادراً عن رجمهم بالغيب وتقؤلهم بما لا يعلمون. وأنّهم فيهم على ثلاثة ثة أقوال: 
منهم من يقول: هثلاثة رابُعهم كلبهم», ومنهم من يقول: «إخمسة باهم 
كلبهم 24 وهذان القولان ذكر الله بعدهما أن هذا رجمٌ منهم لشب ندل على 
بطلانهماء ومنهم من يقول: «سبعة وثامئهم كلبُهم 4. وهذا ‏ والله أعلم ‏ هور ( 


)١(‏ كمافي «صحيح البخاري؛ (470): ومسلم (0171) عن عائشة وابن عباس رضي اللّه عنهماء 
نودت سياس ع يار او وي 0 ء الصراط 


سورة الكهف (7) ههة 


الصوابٌ؛ لأنّ الله أبطل الأَوْلَيْن ولم يبطِلهء فدلٌ على صحّتهء وهذا من الاختلاف 
الذي لا فائدة تحته. ولا يحصّل بمعرفة عددهم مصلحةٌ للناس دينيّة ولا دنيوية» 
ولهذا قال تعالى: «قل ربّي أعلمٌ بعِدَتِهم لا يعلمهم إلا قليل» : وهم الذين أصابوا 
الصوابَ وعلموا إصابتهم. #فلا تمار#: تجادل وتّحاج إفيهم إلا مراء ظاهرا» ؛ 
أي: مبنياً على العلم واليقين» ويكون أيضاً فيه فائدةٌ» وأما المماراة المبنيّة على 
الجهل والرجم بالغيب أو التي لا فائدةً فيها : إما أنْ يكونٌ الخصمٌ معانداء أو تكون 
المسألةُ لا أهميّة فيها ولا تحصّلُ فائددٌ دينيّةَ بمعرفتها؛ كعدد أصحاب الكهف ونحو 
ذلك ؛ فإِنَّ فى كثرة المتاقشات فيها والبخزث المتسلسلة تضبيغا للزمان وتأثيراً في 
مودّة القلوب بغير فائدة. «ولا تَسْتَفْتِ فيهم»؛ أي: في شأن أهل الكهف 
«منهم»؛ أي: من أهل الكتاب. #أحداً»: وذلك لأنَّ مبنى كلامهم فيهم على 
الرجم بالغيب والظنْ الذي لا يُغني من الحقٌّ شيئاً؛ ففيها دليل على المنع من 
استفتاء ء مَنْ لا يَصْلْحُ للفتوى: إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه: أو لكونه لا 
يبالي بما تكلّم به وليس عنده ورعٌ يحجُرُه وإذا نُهى عن استفتاء هذا الجنس؛ 
فنهيّه هو عن الفتوى من باب أولى وأحرى . 

وفي الآية أيضاً دليل على أن الشخص 5 د يكون مهيا عن اتتله في شيء دم دود 
آخرء فيُسْتَمْتى فيما هو أهل له بخلاف غيره؛ لأنّ الله لم يَنْهَ عن استفتائهم مطلقا 
بت أن متسس 23 أب اطي شيم مع لت 

طاولا نتن لِمَأَه إن ماعل َلك عَدَا 9© إِلَّد أن يمه أََدْ وأذْكر يَف إِذَا سِيت 
قل عَمَوح أن > ِدِيَنٍ رق م من هَذَا وعدا © * . 

45339 هذا النهي كغيرو) وإنْ كان لسبب خاص وموجه للرسول عليه ؛ إن 
الخطاب عام للمكلفين ؛ فنهى الله أن يقول العبنُ في الأمور المستقبلة : #إني فاعل 
ذلك » : : من دون أن يقرئّه بمشيئة الله وذلك لما فيه من المحذورء وهو الكلام 
على الغيو ب" المستقبلة التي لا يَذْري هل يفعله أم لا؟ وهل تكون أم لا؟ وفيه ره 
الفعل إلى مشيئة العبد استقلالاء وذلك محذورٌ محظورٌ؛ لأنَّ المشيئة كلها للّه 
#وما تشاؤون إلا أنْ يشاءً اللّهُ ربٌ العالمين*» ولما فى ذكر مشيئة الله من تيسير 
الأمر وتسهيله وحصول البركةٍ فيه والاستعانة من العبد لريه . 


000 في (ب): «الغيب؟. 


4 . سورة الكهف (75 -75) 


53 ولما كان العبد بشرأً لا بد أن بسير عد عن ذكر اباي + 2 ه اللّه أن 
قوله: (واذكز. رَبك إذا 5-5 الأمد كر لله . عند ا فَإنّه يزيله ويذكر 
أقواله وأفعاله ؛ أمره الله أن يقول: «#عسى أن يَهَدِيَني ربي لأقرت من هذا 
رَشُدا» : فأمره أن يدعو الله ويرجوه ويَثقّ به أنْ يَهْدِيَه لأقرب الطرق الموصلة إلى 
الرشد. وحريٌ بعبكل تكود هذه حاله. ثم ييذل جهدهى. ويستفرع رع في طلب 
الهدى والرشد. أن يُوَفْق لذلكء وأن تأيه امير من رئهف وأن يسددّه في جميع 
اع ره 
موره. 


ل ير ا 7 


- #ولبثا في د ا لت يت تك ل أنه أ ا يا 11 فت 
لسوت وَالْارْضٍ أبْصِرَ بد وأسْيع مَالَهُم ين دوندء من وي ولا يدرك فى حكييء أحذا 9 > . 
55 - 451 لما نهاه الله عن استفتاء أهل الكتاب في شأن أهل الكهف لعدم 
علمهم بذلك» وكان الله عالم الغيب والشهادة العالم بكلّ شيء؛ أخبره اللّه بمدّة 
فى وأن على ذلك عنده وحدّه؛ فإنَّه من غيب السماواتٍ والأرض» وغيبُها 
مختصٌ به؛ فما أخبر به عنها على ألسنة رُسَلِِ؛ فهو الحنُ اليقين الذي لا يُشَكُ 
فيه» وما لا يُطلِعْ رسلّه عليه؛ فإنَّ أحداً من الخلق لا يعلمه. وقوله: #«أبصز به 
وأسمغ»: تعجُبٌ من كمال سمعه وبصره وإحاطتهما بالمسموعات والمبصّرات 
بعدما أخير بإحاطة علمه بالمعلومات. ثم أخير عن انفراده بالولاية العامة والخاصة ؛ 
فهو الوليٌ الذي يتولّى تدبير جميع الكون» والوليٌ لعباده المؤمنين؛ يخرِجُهم من 
الظلمات إلى النورء وييسرهم لليسرى» ويجنّبهم العسرى» ولهذا قال: «ما لهم من 
دونه من وليّ#؛ أي: هو الذي تولى أصحاب الكهف بلطَفِهِ وكرمهء ولم يَكُلْهم 
إلى أحدٍ من الخلق. «ولا يُشْرِكُ في حكمه أحداً»: وهذا يشمَل الحكمَّ الكونيّ 
القدري والحكم الشرعيّ الدينئ ؛ فَإنّه الحاكم في خلقه قضاءً 6 وخلقا وتدبيراً 
والحاكم فيهم بأمره ونهيه وثوابه وعقابه. 
ولما أخبر أنه تعالى له غيب السماواتٍ والأرض؛ فليس لمخلوق إليها طريقٌ إِلَا 


() في (ب): «أن يسهو فيترك ذكر المشيئة؟ . 


سورة الكهف  ”7(‏ 78) يفادا 


عن الطرر "ال يخي بيبا عا وكان هذا القرآن قد اشتمل على كثيرٍ من : 
الغُّنوب؛ أمر تعالى بالإقبال عليهء فقال: ظ 


001 ا ا ار يه ون د ين دوس ملس معنا 49 . 


ل سيل صر 


4707# التلاوة: هي الاتباع ؛ أ اتبع ما أوحى الله إليك بمعرفة معانيه وفهمها ‏ 
وتصديق أخباره وامتثال أوامره ونواهيه؛ فإنّه الكتاب الجليلء الذي لا مبدّل 
لكلماته؛ أي: لا تُعَيّر ولا بُبَدْك لصدقها وعدلها وبلوغها من الحسن فوق كل غاية» 

وَتَمَتْ كلمةٌ رتك صدقاً وعدلا»؛ فلكمالها”'؟ استحال عليها التغييرُ والتبديل» فلو 
كانت ناقصة؛ لَعَرَضٌ لها ذلك أو شيءٌ منه. وفي هذا تعظيم للقرآن في ضمنه 
الترغيبٌُ على الإقبال عليه . لوَلّن تَجدَ من دونه مُلْتَحَداً4 ؛ أي: لن تجد من دون 
ربّك ملجأ تلجأ إليه ولا مَعادًا تعوذ به؛ فإذا تعيئن أنَّه وحده الملجأ في كل الأمور؛ 
تعب تعيّن أن يكون هو المألوه المرغوب إليه في السرّاء ولفرات المفتقر إليه فى جميع 
الأحوال: المسؤول في جميع المطالب . 


٠. 0‏ بيت اله راع ساسا ###ر اا 7 مح صر يل جعارء 


الا لذبن دعور حت ربكم بالغدووٌ لعشي يدون وجهه ولا تعد عيناك 


م يو 2 - 


يد يت الْصيؤة ليبا ولا ميل من أَََْا َم حن وكا ونم هوب وك ت أمرم دا 409 . 


4088# يأمر تعالى نيه محمداً يللد وغيره أسوته في الأوامر والنواهي أن در 
نفسه مع المؤمنين العبّاد المنيبين . #الذين يَدْعونَ رهم بالغداة والعشئ © 4 أي: أول 
النهار وآخره؛ يريدون بذلك وحه اللد فوصفهم بالعبادة والإخلاص فيها؛ ففيها 
الأمر بصحية الأخيار ومجاهدة النفس على صحبتهم ومخالطتهم. وإِنْ كانوا فقراء؛؟ . 
فإِنّ فى صحبتهم من الفوائد ما لا يُحصى. ولا تعد عيناك عنهم»؛ أي : لا 
تجاوزهم بصرك وترفع عنهم نظرك؛ لتريد زيئة الحياة الذنيا» ؛ فإِنْ هذا ضارٌ غير 
نافع , قاطع عن المصالح الدينية ؛ إن ذلك يوجب تعلق القلب بالدنياء فتصير 
الأفكار والهواجس فيهاء وتزول من القلب الرغبة في الآخرة؛ فإنَّ زينة الذنيا اتروق 
تلعاظر وتشكر القلب"" + فيغفل القلب عن ذكر الله ويثبل علي اللذات 
والشهوات, فيضيع وقته» وينفرط أمره» فيخسر الخسارة الأبديّة والندامة السرمديّة. 


0010 في (ب): «إلى من الطريق؟. (؟) فى (ب): «فلتمامها». ظ 
(9) في (ب): اوتسحر العقل». 


64 ْ سورة الكهف (9؟) 


ولهذا قال: 9اولا تطغ من أَعْمَلْنا قلبه عن ذكرنا»: غَمَلَ عن اللّه فعاقبه بأن أَغْمَّلَه 
عن ذكرهء ظطوائبَع هواه#؛ أي: صار تبعاً لهواه؛ حيث ما اشتهث نفسّه فعل. 
وسعى في إدراكه» ولو كان فيه هلاكه وخسرانه ؛ فهو قد اتَّحْذْ إلهّه هواه؛ كما قال 
تعالى: #أفرأَيتَ من اتُخذ إلهه هواه وأضلَه الله على علم. . . # الآية. #وكان 
أمرة # ؛ أي : مصالح دينه ودنياه «فوطأً» ؛ أي : ضائعة معطلة؛ فهذا قد نهى الله 
عن طاعته؛ لأن طاعته تدعو إلى الاقتداء بهء» ولأنّه لا يدعو إلا لما هو متّتصف به. 

ودلّت الآية على أن الذي ينبغي أن يطاع» ويكون إماماً للناس من امتلاً قلبّه 
بمحبّة الله وفاض ذلك على لسانه» فلهج بذكر الله اوانبع مراضي ربهء فقدّمها 
على .خواف. فحفظ ذلك ما خبط من و وقته؛ وصلحت أحواله» واستقامت أفعاله. 
ودعا الناس إلى ما منّ الله به عليه؛ ذ فحقينٌ بذلك أن يبع ) ويجعل إماما . 


والصبر المذكور في هذه الآية هو الصبر على طاعة الله الذي هو أعلى أنواع 
الصبر» وبتمامه يتم باقي امار 

وفي الآية استحبابٌ الذكر ر الدذعاء والعبادة طرفي النهار؛ لأنَّ الله مدحهم بفعله, 
وكل فعل مَدَحَ الله فاعله؛ دل ذلك على أن الله يحي ؛ وإذا كان يحبه فإِنّه يأمر به 
ويرغب فقيه. 

َس و سوعط 0 مجر رموه 0 رسم لس ل اس سس 

وَكْل الحقٌ من ريك فمن شا فون ومن شَاءَ فليكز 1 أمتن ييه كنا أعلط عم 
ردقه وَإن يستَضِئُوأ ياوا يمو كلمل سَْوى 0 تن 1 وَسَآءْتَ مُرْبَققًا 9 
إِنَّ لدت ءَامَْْ وعَيِلُاْ الضَِّحتٍ إِنَا لا نْضِيمٌ أَجْرَ من أَحْسَنَ عم عد © أنتبك 4 عت 
نوتيك م م أ اب ذأ ذهب 57 ياب حضرا من سندس 

كك ا «قل» للنامس باامحيل: :هو" 26 من ربكم» ؛ أى : قل تبن 
الهدى من الضلال» والرّشد من الغيٌ» وصفات أهل السعادة وصفات أهل الشقاوة» 
وذلك بما بيّنه اللّه على لسان رسوله؛ فإذا بان واه اولم يبقّ فيه شبهة ؛ #فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» ؛ أي : لم يبق إل متلوك احق الطررتيرج حيبي 'توفيق 
العبد وعدم توفيقه) وفل أعطاه الله مرشيكة بها يقدِرٌ على الإيمان والكفر والخير 


)010( في (ب): «هل!ة . 


448 )"١  "٠( لكهف‎ ١ سورة‎ 


والش؛ ه فمن آمن؛ فقد وَُفْقَ للصواب» ومن كُفرٌَ؛ فقد قامت عليه الحجةء وليبس 
بمكره على الإيمان؛ كما قال تعالى: لا إكراة في الدّين قد تَبيئّنَ الوُضْدْ مِنَّ 
العَيّ4» [وليس في قوله: #فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر# الإذن في كلا 
الأمرين وإنما ذلك تهديد ووعيد لمن اختار الكفر بعد البيان التام كما ليس فيها تركه 
قتال الكافرين]. ثم ذكر تعالى مآل الفريقين» فقال: «إِنا أَعْتَدْنا للظالمين4» :. بالكفر 
والفسوق ا #ناراً أحاط بهم سُرادِتها»؛ أي: سورها المحيط بها؛ فليس 
لهم منفذٌ ولا طريقٌ ولا مخلص منهاء تصلاهم النار الحامية . #وإن يَسْتغيثو |4 ؛ 
أي: يطلبوا الشراب ليطفىء ما نزل بهم من العطش الشديد؛ ظيُغاثوا بماء 
كالمهل»؛ أي: كالرصاص المذاب أو كعكر الزيت من شدّة حرارته. #يتشوي 
الوجوة#؛ أي: فكيف بالأمعاء والبطون؟! كما قال تعالى: ##يُضْهَرٌ به ما في 
بطونهم والجلودٌ. ولهم مَقامِعٌ من حديدٍ#. #بئس الشراب» : الذي يراد ليطفىء 
العطش ودح بع الي فيكون زيادة فى عذابهم نكيل عقابهم, #وساءت #4 : 
النار «إمرتفقاً 4 : وهذا ذم م لحالة النار؛ أنها ساءت المحلٌ الذي يرتفق به؛ فإنّها ليس 
فيها ارتفاقٌ ؛ نما فيها العذاب العظيم الشاقٌّ الذي لا يُمَبّر عنهم ساعة. وهم فيه 
مبلسون. قل أستوا من كل خيرء ونسيهم الرحيم في العذاب كما لسوهة. 


609 ثم ذكر الفريق الثاني» فقال: #إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ#؛ 
أي: جمعوا بين الإيمان باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقّدَّر خيره 
وشرّه وعمل الصالحات من الواجبات والمستحبات. #إِنّا لا نُضيعٌ أخْرَ مَنْ أحسنّ 
عملا» : وإحسانٌ العمل أن يريدٌ العبدُ العمل لوجه الله متبعاً في ذلك شرع اللّه؛ 
فهذا العمل لا يضيّعه اللّه ولا شيئاً منه» بل يحفظه للعاملين» ويوفيهم من الأجر 
ش بحسب عملهم وفضله وإحسانه . 


(01» وذكر أجرهيم بقوله: #أولئك لهم جنات عَدْنِ تجري من تحتها الأنهار 
يُحَلُوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب ويلبسون ثيابا خضراً من سُنْدُس وإِسْتَبْرَقٍ متكئين 
فيها على الأرائك»؛ [أولئك] أي : أولتلف الموسونوة بالاتهان توالعدل الصبالجء 
لهم الجناتٌ العالياتُ التي قد كُثْرَتْ أشجارها فَأْجَئْتْ مَنْ فيهاء وكثرت أنهارهاء 
فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة والمنازل الرفيعة» اوحليتهم فيها 
الذهب» ولباسشهم فيها الحرير الأخضر من السُندس» وهو الغليظ من الدّيباج» 
والإستبرق وهو ما رَقَ منه متّكئين فيها على الأرائك» وهي السرر المزيّنة المجملة 


الماك سورة الكهف (؟ 5‏ 77) 


بالثياب العا ها لا تسئى أريكة حعى تكون كذلك» وفي اتكائهم على 
الراك با يبل على كدر الراحة وزوال النّصب والتعب وكون الخدم يسعَؤن 
عليهم بما يشتهون» وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبديّة؛ فهذه الدار الجليلة» 
نعم الشواب» : للعاملين. ‏ اراد فوع يرتفقون بهاء ويتمتّعون بما فيها 
المتوات ة والتعو المتوافرة. اك مرتّفق أحسن من دارء أدنى أهلها يسير في مله 
0 ولا يرى فوقٌ ما هو فيه من النعيمء قد أغطي 
فنعيمُهم على الدوام. ف اند وحسنهء فتسأل الله الكريم أن لا يحرمّنا 
خيرَ ما عنده من الإحسان بشرٌ ما عندنا من التقصير والعصيان. ودلت الآية الكريمة 
وما أشبهها على أن الحِلَيّةَ عامّةً للذكور والإناث؛ كما ورد فى الأخبار الصحيّحة ؛ 
لأنّه أطلقها في قوله: #يُحَلوْنَ4» وكذلك الحرير ونحوه. 


«## وَأَدْرِبٍ لم متلا ين جَعلنَا ددا َنينِ من أعنب سوير مسن 


04 و 


© يا تي اكت مها ولد تير ينذ كأ ما ًا ]ا © ركس لَرْ د 


#4779 يقول تعالى لنبيه كَل : اضْرِبُ للناس مَكَل هذين ا 
لعمة الله والكافر لها .وما صدر من كل عتهما من الأقوال. والأفعال» 0 2 
بسبب ذلك من العقاب العاجل والآجل والثواب؛ ليعتبروا بحالهماء وينّعظوا بما 
حصل عليهماء. وليس معرفة أعيان الرجلين وفي أيٍّ زمان أو مكانٍ هما فيه فائدة أو 
نتيجة ؟؛ فالنتيجة تحصّل من قصتهما فقطء والتعدض لما سوى ذلك من التكلف. 
فأحدذ هذين الرجلين الكافر لنعمة الله الجليلة جعل الله له جنتين؛ أي : بستائين 
حسئينٍ ومن أعناب وحمّفناهما بنخل # ؛ أي : : في هاتين الجنتين من كل الشمرات؛ 
وخصوصاً أشرف الأشجار العنب والنخل؛ فالعنب وسطهاء والنخل قد حفٌ بذلك 
ودار به فحصل فيه من حسن المنظر وبهائه وبروز الشجر والنخل للشمس والرياح 
التي تكمّل بها الثمار وتنضح وتتجوهر» ومع ذلك جعل بين تلك الأشجار زَرْعاً . 

4139 فلم يبق عليهما إلا أن يقال: كيف ثمارٌ هاتين الجنتين؟ وهل لهما ماءٌ 
يكفيهما؟ فأخبر تعالى أنّ كلا من «الجنتين آنت أكلها» ؛ أي : ثمرها وزرعها 
ضعفين ؛ أي : متضاعفاًء وأنها لم تظلم منه شيئاً» ؛ أي : لم تنقص من أَكُلها أدنى 
شيء»2 ومع ذلك فالأنهار في جوانبها سارحة كثيرة غزيرة. 


سورة الكهف (5“- 5”) ظ اكة 


«4:"“» ظطوكان له»؛ أي: لذلك الرجل #ثمرٌ»؛ أي: عظيم؛ كما يفيده 
التدكير ؛ أي: قد استكملت جنتاه ثمارهماء وارجحنّت أشجارهما ولم تعرض لهما 
آفة أو نقص» فهذا غاية منتهى زينة الدنيا في اودر ولهذا اغترّ هذا الرجل 
وتبججح بر ونسي آخرته . 
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' لقال لصحي وهو يحاورهد آنأ أ 4 يك ا © وَمَعَلَ + جَتَنَمٌ وَهْرَ لالب 
لتفسه قال عب ع ا ايو 


- حمس سل 


2 
ا 
دن 
0 0 


اث سا يصاع كر 


مدن حرا يَنَهَا مُننَبا 9© *. .2 


5 407 أي : فقال صاحب الجنتين لصاحبه المؤمن وهما يتحاوران؛ أي : 
يتراجعان بينهما في بعض الماجريات المعتادة مفتخراً عليه: #أنا أكثرُ منك مالا 
وأعر نفرأ» : فَخْرٌ بكثرة ماله وعرَّةٍ أنصاره من عبيدٍ م وأقارب» وهذا جهل 
منه) وإِلّا؛ في افتخار بأمر خارجيٌ ليس فيه فضيلةٌ نفسيّة ولا صفة معنويّة, وإلما 

. هو بمنزلة فخر الصبئ بالأماني التي لا حقائق تحتها؟! ظ 

دم - 47 ثم لم يكفِه لهذا الافتخار على صاحبه؛ حتى حَكَمَ بجهله 
وظلمه: وظنٌ لما دخل جنتهء «فقال ما أظنُ أن تبيد4؛ أي: تنقطعٌ وتضمحلٌ 
#هذه أبدا»: فاطمأن إلى هذه الدنياء ورضي بهاء وأنكر البعث» فقال: «إوما 
أَظنٌ الساعة قائمة ولئن رُدِدتٌ إلى ربي4 : على ضرب المثل ؛ #لأجدَنَ خيراً منها ' 
مَنْقَلبا) ؛ أي : ليعطيني خيراً من هاتين الجنتين! وهذا لا يخلو من أمرين: إِمّا أن 
يكون عالماً بحقيقة الحال» فيكون كلامُهُ هذا على وجه التهكم والاستهزاء. 
فيكون زيادة كفرٍ إلى كفرو. وإما أن يكون هذا ظئّه في الحقيقة, فيكون من أجهل 
الناس وأبخسهم حظًا من العقل؟ فأَيُ تلازم بين عطاء الدّنيا وعطاء الآخرة حتى 

< يظنّ بجهله أن من أغطِي في الدنيا أَعْطِيَ في الآخرة؟! بل الغالب أنَّ الله تعالى 
يروي الذنيا عن أوليائِهِ وأصفيايه» ويوسّعها على أعدائه. الذين ليس لهم في 
الآخرة نصيبٌ. والظاهر أنه يعلم حقيقة الحال» ولكنّه قال هذا الكلام على وجه 
التهكم والاستهزاء؛ بدليل قوله: ودر جِنّته وهو ظالم لنفسِه» : فإئْبات أنَّ 
وصفه الظلم في حال دخوله الذي جرى منه من القول ما جرى» بدن على تراد 
وعناده. 


١‏ َال لم صاحِبم وهو يحاورهه أَكفَرتَ الى حَلَقَكَ من ثَابٍ ثم من تَطْفَةٍَ ثم سوك رملا 
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اكوا سورة الكهف (50 - 94*) 


ليت اترخصيم” .... <ت ص رسو ير ص ل 2و -_ 


(© لكا هُوَ أنَّهُ رَىَ 5/9 5 أفرك ب أعَدا 9© و1 ِذْ دَسَلتَ جَنَتَكَ قَلْتَ ما سَآءَ أَّهُ لا 


. لالا» أي: قال له صاحبّهُ المؤمنُ ناصحاً له ومذكّراً له حاله الأولى التي 
أوجده الله فيها في الذنيا #من تراب ثم من نطفةٍ ثم سوّاك رجلا ؛ فهو الذي أنعم 
عليك بنعمة الإيجاد والإمداد, وواضل عليك النعم. ونقلك من طَوْرٍ إلى طْوْرِ 
حتى سوّاك رجلا كامل الأعضاء والجوارح المحسوسة والمعقولة» .وبدلك يشر للك 
الأسباب وهيّأ لك ما هيّأ من نعم الدنياء فلم تحصّل لك الدنيا بحولك وقوّتك» بل 
بفضل الله تعالى عليك؛ فكيف يَلِيقٌ بك أن تكمْرٌ بالله الذي خلقك من تراب ثم 
من نطفةٍ ثم سوّاك رجلاء وتجهل نعمته. وتزعم أنّه لا يبعثك. وإن بعثك أنه 
يعطيك خيراً من جنتك؟! هذا مما لا ينبغي ولا يليقُ. 
498 ولهذا لما رأى صاحبُّهُ المؤمن. حاله واستمراره على كفرهِ وطغيانه؛ قال 
مخبراً عن نفسه على وجه الشكر لربّه والإعلان بدينه عند ورود المجادلاات والشيه : ْ 
«لكنا هو الله ربي ولا أشرك بربي أحداً»: فأقرٌ بربوبيّة ربّه وانفراده فيها والتزاء'"" 
طاعته وعبادته» وأنّه لا يشرك به أحداً من المخلوقين. 

ثم أخبر أنَّ نعمة الله عليه بالإيمان والإسلام» ولو مع قلّة ماله وولده؛ أنّها هي 
النعمة الحقيقيّة» وأنّ ما عداها معرّضٌ للزوال والعقوبة عليه والتكال» فقال: 


«إن تَرَنِ أنأ أَعَلَ منك مالا وولدا (9)) تعمئ ريم أن يِوْبَيْنِ حَيرا من حَنَيِكَ وَيرَسِلَ 
لخم وا واو ما اي 
() ولْحيط بكمرو كَأصبح بِقَلْتَ كُنَيْهِ عل مآ أَنفَى فا و حي عل مهم ل يق كر 
آذ وق نا © ول تك أ 0 كن مننصرا 9©) هتالك الولية 
َه آَل هِوَ حي نابا وَحَيْرُ عْنبا © 4 . ظ 
99+ أي: قال للكافر صاحبَّة المؤمنُ: أنت وإن فخرت عليّ بكثرة مالك 
وولدك» ورأيتني «أقل منك مالا وولدأ» ؛ فإِنَّ ما عند الله خيرٌ وأبقى» وما يُرجى 
من خيره وإحسانه أفضلٌ من جميع الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون . 


)١(‏ في (ب): «التزم». 


سورة الكهف  1١٠(‏ 45) < تاد 


09 9#إفعسى ربّي أن يُؤْتَيَني خيراً من جنئّتك ويرسل عليها»؛ أي: على 
ع التي طغيتٌ بها وغَرنَك #خسباناً من السماء#4؛ أي: عذاباً بمطر عظيم أو 
غيره. #فتصبح 4 : سبب ذلك #صعيداً رقا ؛ أ : قد اقتلعت أشجارهاء وتلفت | 
0 وغرق زرعهاء وزال تفعها . 


4 أو يصبح ماؤها» الذي مادنّها منه #غوراً»؛ أي : غائراً في الأرض. ْ 

«إفلن تستطيع له طلبأ» ؛ أي : غائراً لا يُستطاع الوصول إليه بالمعاول 000 
وَإِنّما دعا على جنته المؤمن غضباً لربّه؛ لكونها غرّته وأطغنه واطمان إليها؛ لعله 
يتس ويراجع رشدهء ويبصر في أمره . 

4578 فاستجاب اللّه دعاءى, #وأحيط بشمرو»؛ ‏ أي : أضنانه عذّات: ألخاط ند 
واستهلكه فلم يبقّ منه شيءٌ والإحاطة بالثمر يستلزمٌ نلف جميع أشجاره وثماره 
وزرعيه فندم كل التذاعة واشعد لذلك أسقم: إفأصبح يقلبٌ كفيه على ما أنفق 
فيها» ؛ أي : ا نمقاته الدنيوية عليهاء حيث الجحات وتلااشت » فلم يبق 
لامرك وندم أيضأ على شِرْكه وشرّه ولهذا قال: «ويقول يا ليتني لم أشر 3 
برئي أحدأ©. 0 

449 قال اللّه تعالى : 5 تكن له فئةٌ ينصٌرونَّه من دون اللّه وما كان 
منتصراً» ؛ أي : لما نزل العذاب بجئته؛ ذهب عنه ما كان يفتخرٌ به من قوله 
لصاحبه: #أنا أكثدُ منك مالا وأعزٌ نفرً»». فلم يدفعوا عنه من العذاب شيئا 
أشدٌ ما كان إليهم حاجةًء وما كان بنفسه منتصرأء وكيف ينتصر أو يكون له 
انتصار على قفضاء الله وقدره الذي إذا أمضاه وَقدوة لو اجتمع أهل السماء 
والأرض على إزالة شيء منه 5" يقدروا؟! ولا 00 من رحمة الله ولطفه أن 
صاحب. هذه الجئَّة التي أحيط بها سيقت حاله. ورزقه الله الإنابة إليه وراجع 
ورشدهة وذهب تمرذه وطغيانه ؛ يل أنه أظهر الندم على شركه بريه وَأنْ الله 
أذهب عنه ما يُطغيه وعاقبه في الذنياء وإذا أراد الله بعبدٍ خيرا عسل له العقوبة 
في الدنياء وفضلٌ اللّه لا تحيط به الأوهام والعقول, وله نقكةه الا 1 
جهول . ْ 
< 444 طمنالك الولايةٌ للّه الحن هو خيه ثواباً وخيد عقباً»؛ أي : 5 تلك 
الحال التي أجرى اللّه فيها العقوبة على من طغى وآثر الحياة الذنياء والكرامة لمن 
آمن وعمل الجا وشكر الله ودعا غيره لذلك ؛ تبييّن وتوضح أن الولاية الحق لله 


وحده237؛ فمن كان مؤمنأ به تقيًا؛ كان له وليّاء فأكرمه بأنواع الكرامات» ودَّقْعَ عنه 
الشرور والمَعُلاات ف يؤمنْ بربه ويتولاه ؛ بيو ؤزثة وذنياه - فثوابة الدنيويٌ 
والأخرويٌ خيرٌ ثواب يُرجى ويؤمّل. 00 ٍ 
ففي هذه القصة العظيمة اعتبارٌ بحال الذي أنعم الله عليه نعم دنيويّة» فألهئه عن 
آخرته» وأطغنهء وعصى الله فيهاء أن مآلها الاتقطاع والاضمحلال» وأنّه وإنْ تمبّع 
بها قليلا؛ فإِنّه يحرمها طويلاء وأنَّ العبد ينبغي له إذا أعجبه شيءٌ من ماله أو ولدِهٍ 
أن يضيفٌ النعمة إلى موليها ومُسٌّديهاء وأن يقول: ما شاء الله لا قرّة إِلّا باللّه ؛ 
ليكون شاكراً [لله] متسبّباً لبقاء نعمته عليه ؛ لقوله : عاك بك 30 * 
شاء اللّهُ لا قوَةً إِلّا بالله» . 

وفيها: الإرشاد إلى التسلّى عن لذَّات الدّنيا وشهواتها بما عند الله من الخير؛ 
لقوله: لإإِنْ تَرَنِ أنا أقلّ منك مالاً وولّداً فعسى ربّي أن يُؤْتِيي خيراً من جنّتك» . 

وفيها: أن المال والولد لا ينفعانٍ إِنْ لم يُعينا على طاعة اللّه؛ كما قال تعالى: 
«وما أموالكم ولا أولادذكم بالتي رم عندنا زُلفى إلا مَنْ آمنّ وعملٌ صالحاً». 

وفيه : الذعاء بِتَلّفٍ مال مَنْ كان مالَّهُ سببّ طغيانِه وكفره وخسراته»ء خصوصا إِنْ 
فضّل نفسه بسببه على المؤمنين؛ وفْخْرٌ عليهم . 

وفيها: أنّ ولاية اللّه وعدمها إنما تنُضح نتيجتها إذا انجلى الغبار وحقٌّ الجزاءء 


ووجدل العاملونْ أجرهم ؛ ف#هنالك الولاية لله الجن حر عد نرلا وحخيرٌ * عقا ؛ 


ورظ ا 2 


وو الديا 
وكنَّ أَنَهُ عل كل عَْء مُفَئدِرًا 2 الْمَالُ والْمنُونَ 9 يق لديا اياك 


4 #50 يقول تعالى لنبيه يله أصلا ولمن قام بوراثته بعذله ا اضرب للناس 
مَئَل الحياة الدنيا#؛ ليتصوّروها حقّ التصوّر ويعرفوا ظاهرها وباطنها. فيقيسوا بينها ' 
وبين الدار الباقية» ويؤثروا أيّهما أولى بالريثان: وإنّ مَمَلَ هذه الحياة الذنيا كمثل 
المطر؛ يتزل على الأرضء فيختلط نباتهاء تُنْبِتُ من كل زوج بهيج» فبينا زهرثها - 


(1) في (ب): «أن الولاية لله الحق». 
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ررعرنيا تسر الناظرين» وتفرِحٌ المتفرّجين» وتأخذْ بعيون الغافلين؛ 50 
#هشيما تذروه الرياح» : فذهب ذلك النبات الناضر والزهر الزاهر والمنظر البهيٌ» 
فأصبحت ار غبراء تراباً قد انحرف عنها النظرّء» وصرف عنها البصرٌء» وأوحشت 
القلت؛ كذلك هذه الدنيا ؛ بيئما صاحبها قد أغجبٌ بشبابهِ» وفاق فيها على أقرانه 
وأترابه. وحصل درهمّها ودينارهاء واقتطف من الذئة أزهارهاء وخاض. في الشهوات 
في جميع أوقاته؛ وظن أنه لا يزال فيها سائر أيامه ؛ إذ أصابه الموتٌ أو التلف 
لماله» فذهب عنه سرورّة» وزالت دنه وحبوره» واستوحش 3 من الآلام» وفارق. 
شبابه وقوته وفاله وانفرد بصالح أ سيىء أعماله» هنالك يعض الظالم على يديه 
حين يعلم حقيقةً ما هو عليه ويتمئّى العَؤْدَ إلى الدّنياء لا ليستكمل الشهوات» بل 
ل درل عا قرول منه مد الغفلات؛ بالتوبة والأعمال الصالحات» فالعاقل الحازمٌ 
الموفق يعرض على نفسِهِ هذه الجالةه ويقول لنفسه: ٠‏ قذدري أنك قد متّ» ول بد 
أن تموتي؟ فأيّ الحالتين تختارين: الاغترار بزخرف لهذه الدار» والتميّع بها كتميع 
الأنعام السارحة» أم العمل لدار أكُلّها دائمٌ وظلّهاء وفيها ما تشتهيه الأنش وتلد 
الأعين ؛ فبهذا يعْرَفُ توفيقٌ العبد من خذلانه؛ وربخهة من خسرانه. 

459 ولهذا أخبر تعالى أن المال د #زينة الحياة الدنيا» ؛ أي : ليس وراء 
ذلك شيءٌ ) وأنّ الذي يبقى للإنسان وينفعه ويسرّه الباقيات الصالحات» وهذا كل 
جميع الطاعات الواجبات والمستحبّة من حقوق الله وحقوق عبادهِ من صلاةٍ وزكاة 
وصدقةٍ وحجٌ وعمرة وتسبيح وتحميدٍ وتهليل [وتكبير] وقراءةٍ وطلب علم نافع وأمرٍ 
بمعروفٍ ونهي عن منكر وصلة رحم وبرٌ والدين وقيام عن ارجات والمنايله 
والبهائم وجميع وجوه الإحسان إلى الخلق» كل هذا من الباقيات الصالحات؛ فهذه 
خيرٌ عند الله ثواباً وخيرٌ أملا؛ فئوابُها يبقى ويتضاعفٌ على الآباد» ويؤمّل أجرّها 
وبرُها ونفعها عند الحاجة؛ فهذه التي ينبغي أن يَتَنافَس بها المتنافسون» ويستبقٌ إليها 
العاملون» ويجد في تحصيلها المجتهدون. 

وتأمّل كيف لما ضَرَّبَ الله مثل الدّنيا وحالها واضمحلالها؛ ذَكَرَ أنَّ الذي فيها 
نوعان: نوعٌ من زينتها يُتمنّع به قليلاً ثم يزول بلا فائدةٍ تعود لصاحبه» بل ربّما ‏ 
لحقته مضرته: وهو المال والبنون. ونوع يبقى لصاحبه على الدوام» وهي الباقيات . 
الضالحاتٌ . ظ 


ال ارتم رح مر له آ خآ دج وى س ل ال 200 . : 
اي لسر الجبال ونرى الارض بارزة وحشرتهم فلم ار فنهم ا 3 وعرضوأ صُ 0 ِ 
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كه سرس - 5 م ص مه م ١‏ صصم يرسي آله رلاط ‏ مى ٍ 7 ناام» 
سماد له وأ اس اماس معي عا أو 
عر عي لل 2 


7 فرك الْمُجَرِمِينَ مسفْقِينَ مما شه ودقولون دُوَيْلئنا مال مدا الكتب ل 0 صَخيِرة ولا 6 


رو و 


إل أحَصَنهاً وَوَجَدُوا مَا عَملُوأ اينما ولا يَظِْمْ رَيْكَ لَعَدَا 9©) © . 

9غ - 458 يخبر تعالى عن حال يوم القيامة وما فيه من الأهوال المقلقة 
والشُدائد المزعجة» فقال: ابر لاد" أي: يزيلها عن أماكنها؛ يجعلها 
كثيباً» ثم يجعلها كالعهن المنفوش» ثم تضمحل وتتلاشى وتكون هباءً منبئّاء وتبرز 
الأرض فتصير قاعاً صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء ويحشُرُ الله جميع الخَلّق على 
تلك الأرض؛ فلا يغادِرُ منهم أحدأء بل يجمع الأولين والآخرين من بطون الفلوات 
وقعور البخار» حدم بعدما تفرّقواء 'ويعيدهم بعدما تمرّقوا خلقا جديداً 
فيُعْرَضْونَ عليه صمًا ليستعرِضّهم وينظرٌ في أعمالهم ويحكم فيهم بحكمه العدل 
الذي لا جور فيه ولا ظلمى ويقول لهم: #لقد جِنُمونا كما خَلقُناكم أول مرة# ؛ 
أي: بلا مال ولا أهل ولا عشيرة» ما معهم إلا الأعمال التى عملوها والمكاسب 
في الخير والشرٌ التي كسبوها؛ كما قال تعالى: #ولقد جئتمونا فرادى كما خلقْناكم 
أول مرّة وتركتّم ما خوّلناكم وراءً ظهو ركم وما را معكم شفع كم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاء»؛ وقال هنا مخاطباً للمنكرين للبعث وقد شاهدوه عياناً: وبل 
زعمثم أن لن نجعل لكم موعدأ» ؛ ا أنكرثم الجزاء على الأعمال ووعدٌ الله 
ووعيده؛ فها قد رأيتّموه وذقتموه . 

4499 فحينئٍ تُخَضَرُ كتب الأعمال التي كتبها الملائكة الأبرار”''. فتطير لها 
القلوبث». وتَعْظم من وقعها الكروبٌ» وتكاد لها الصم الصلاب تذوبُ» ويشفق”"' 
ابي فإذا رأوها مسطرةً ة عليهم أعمالهم محصى عليهم أقوالهم وأفعالهم ؛ 

:١‏ «يا وَيْلْبَنا مال هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرةً إلا أحصاها» ؛ أي: لا 
و« واوا سيد ريح برقي ارسي 3 
ولا علانية ولا ليل ولا نهار. #ووجدوا ما عَمِلوا حاضرا#: لا يقدرون على 
إنكاروء ولا يظلم ربك أحداً»: فحيتئذٍ يجازّْن بها ويُقَوّرون بها ويُخْرّون ويحقٌ 
عليهم العذاب. #ذلك بما قدّمث أيديهم وأن الله لبس بظلام للعبيي»: بل هم غير 
خارجين عن عدله وفضله. 


. في (ب): «كتبتها الملائكة الكرام». () في (ب): «وتشفق؟‎ )١( 
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كه - 5-9 ا هم 


ِذْ فنا لِلْمَلَيِكْدَ أسجِدوا لدم سَبجَدََاْ إل إبليس كن مِنّ لْجِنّ فَفَسقَ عَنْ أمر ويد 


6 لو ل سر 


فتسَجِذونِم وذريته: د من دوفى ا ان ِلطدلمينٌ َي 49 . 


ص سامت 


.#0 يخبر تعالى عن عداوة إبليس لدم ودْريُته؛ وأنّ الله 7 الملائكة 
بالسجودٍ لآدم إكراماً وتعظيماً وامتثالاً لأمر اللّه» فامتثلوا ذلك؛ #إلّا إبليس كان من 
الجن فَفْسَقَ عن أمر ربّه*»2 وقال: «#أأسجد لمن لمت طيناً#. وقال: #أنا خيرٌ 
منه#» » فتبيئّن بهذا عداوته لله ولأبيكم ؛ فكيف تتنّخذونه #وذْرَيّته#؛ أي: الشياطين 
#أولياء من دوني وهم لكم عدُوٌ بئس للظالمينَ بدلا»؛ أي: بئس ما لخاد 

من ولاية الشيطان الذي لا يأمرهم إلا بالفحشاء والمتكر عن ولاية الرحمن 
الذي كل السعادة والفلاح والسرور في ولايته. 

وفي هذه الآية.الحتثٌ على اتخاذ الشيطان عدوا والإغراء بذلك وذكد السيت 
المرحب: لذلك: وأنّه لا يفعل ذلك إِلّا ظالمٌ» وأيّ ظلم أعظم من ظلم من انُخذ 
دوه الحقيقي اوليًا وترك الولي الحميد؟! قال تعالى : ١‏ دلي اده أمنوا 
الور إلى الي وقال تعالى : 0 الخِلوا الشياطين أولياء 1 درن ٠‏ الله» . 


شبد هع ا 7 31 م و ع به :يم > > م بي 
م ُ خَلَقَ السَموْتٍ ار ولا لق نشي وما متحد المضلين عضدا 20 


سحت ل صر لز الل سس ماوع 2 سل عر عير صرحت ثبل و 


ووم يقول نادوأ 2 لذن رَعَمْشْرٌ فلعوهم قلز يستَجِييوا طم وجعلنا ينهم مون مَوبهًا 9©) * . 


2018 يقول تعالى: ما أشهدتٌ الشياطين وهؤلاء المضليق خَلقّ السمارات 
والأرض ولا خْلْقَ أنفسهم؛ أي : : ما أحضرتهم ذلك ولا شاورتهم عليه؛ فكيف 
يكونون خالقين لشيء من ذلك بل المتفرّد بالخلق والتدبير والحكمة والتقدير 
هو اللّهء خالقٌ الأشياء كلّهاء المتصرّف فيها بحكمته؛ فكيف يُجعل له شركاءٌ من 
الشياطين يوالؤن ويُطاعون كما يُّطاع الله و هم لم يخلّقوا ولم يشهدوا خلقاً ولم 
يعاونوا الله تعالى» ولهذا قال: ١‏ نك 1 الوا عَضُداً»4؛ أي: معاونين 
مظاهرين لله على شأن من الشؤون؛ أي: ما ينبغي ولا يليق بالله أن يجعل لهم 
قسطأ من التّدبير؛ لأنهم ساعون في إضلال الخلق والعداوة لربهم؛ فاللائقٌ أن 
قَصِيّهم ولا يُدنيهم. 0 [ 

٠‏ 4079 ولما ذكر حال “من أشرك 'به في الدنياء وأبطل هذا الشرك غاية الإبطال» 
وحكم بجهل صاحبه نيه أخبر عن حالهم مع شركائهم يوم القيامة وأنَّ الله 
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يقول لهم: نادوا شُرَكائِيّ بزعمكم؛ أي : على موجب زعمكم الفاسد» وإلّا؛ 
فبالحقيقة ليس لله شريكُ في الأرض ولا في السماء؛ أي: نادوهم لينفعوكم 
ويخلُصوكم من الشدائد. «نَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم» : لأنّ الحكم والملك يوملذ 
لله لا أحد يملك مكقال 5ة ال امس رد ترم . لإوجعلنا بينهم#؛ أي : 
بين المشركين د «موبقاً» ؛ أي : مهلكاً يفرّق بينهم وبينهم» ويبعدٌ بعضهم 
من بعض» ويتبيئّن حينئذٍ عداوة الشركاء لشركائهم» وكفرهم بهم» وتبريهم منهم؟ 
كما قال تعالى: #وإذا حُشِرَ الناسٌ كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرينَ4. ظ 


وا الْمُجَرمُونَ آَلمَّارَ فَظنُوا َم 21 3 يدوا عنبًا مصرِفا 42 . 

40 أي: لما كان يوم القاياة رحمن 2 الحباب ذا سميل؟ رلحدر كر 
فريق من الخلق بأعمالهم» وحمّت كلمة العذاب على المجرمين» فرأوا جهنم قبل 
دخولهاء فانزعجواء واشتدٌ قلقهم لظئهم أنهم مواقعوهاء وهذا الظنْ قال 
المفسرون: إِنه بمعنى اليقين » فأيقنوا أنهم داخلوهاء «وولم يحدوا عنها مصرفاً) ؛ 
أي : معلا يعدلون إليهء ولا شافع لهم من دون إذنه. وفي هذا من التخويف 
والترهيب ما ترعد له الأفئدة والقلوب . 


وَلَقَد لَقَدَ صَرَّفِْمَا فى هنذا ألْفْرَءَانِ لين مِن حكَلٍ مثلٍ وكانّ ) لشن أكَرٌ من ل 409 . 

00 يخبر تعالى عن عظمة القرآن وجلالته وغمومه. 00 
مكل ؛ أي : من كل طريق موصل إلى العلوم النافعة والسعادة الأبديّة وكل طريق يِعصِمْ 

من الشِرٌ والهلاك ؛ ففيه أمثال الحلال والحرام» وجزاء الأعمال» والترغيب والترهيب» 
والأخبار الصادقة النافعة للقلوب؛ اعتقاداً وطمأنينة 000 وهذا مما يوجب حسم 
لهذا القرآن وتلقٌّيه بالانقياد والطاعة وعدم المنازعة له في أمر من الأمورء ومع ذلك؛ 
كان كثير من الناس يجادلونَ في الحقٌّ بعدما 7 تبيئن» ويجادلون بالباطل ليُدْحِضوا به 
الحقّ» ولهُذا قال: #إوكانَ الإنسانٌ أكثر شيء 4 أي : مجادلةً ومنازعة فيه» مع 
أنّ ذلك غير لائتي بهم ولا عدل منهم. والذي أوجب له ذلك وعدم الإيمان باللّه 
نما هو الظلم والعناد» لا لقصور في بيانِه وححّته وبرهانه. ول ؛ فلو جاءهم العذاب 
وجاءهم ما جاء قبلهم ؛ لم تكن هذه حالهم» ولهذا قال: 


- 
ير . ا 4 


وما مَتَمٌ الئاس أن يُوْمِئوا إذ جَلمَهُمُ الْهدَى وَيسسنفروا مهم إلا أن تنه سه الأول 
أو ينهم العدًا كد 9*. 


4584 < سورة الكهف (0ه  لاه)‎ ٠ 
«إهه» أي: ما منع الناس من الإيمان  والحالٌ أنَّ الهدى الذي يحصّل به الفرق‎ 
بين الهدى والضلال والحقٌّ والباطل قل وَصَل إليهم وقامت عليهم خجّة الله فلم‎ 
يمنعهم عدم البيانت»ء بل منعهم الظلم والعدوان عن الإيمان» فلم يبق إلا أن تأتيهم‎ 
سنّة الله وعادته في الأولين» من أنّهم إذا لم يؤمنوا؛ عوجلوا بالعذاب». أو يرون‎ 
العذاب قد أقبل عليهم: ورأوه مقابلة ومعاينة ؛ أي : قَلْيخافوا من ذلك وليكويوا :هرد‎ 
. كتمرهم؟؛ قبل أن يكون العذاب الذي لا مر له‎ 


#وما دسِلٌ الْمَرْسَلِينَ إل مسري ومَذِوف ؛ مج لَِنَ كفروأ بالطل ا بد 


رك 00 


لح وامخذوا ءايلقق وما أَنذِرُوا هرو 46 . 

409 أي: لم نرسل الوُسُلَ عَبَعاً ولا الل الناس أربابا. .ولا ليدعوا إلى 
أنفسهم» بل أرسلناهم يدعون الناس إلى كل خير» وينهّؤن عن كل شر» ويبشرونهم 
على امتثال ذلك بالثواب العاجل والآجل» وينذرونهم على معصية ذلك بالعقاب 
العاجل والآجل» فقامت بذلك حجة الله على العباد. ومع ذلك يأبى الظالمون 
الكافرون إلا المجادلة بالباطل لِيدّحضوا به الحقٌّء فسَعَوا في نصر الباطل مهما 
أمكنهم» وفي دحض الحقٌّ وإبطاله؛ واستهزؤوا برسل اللّه وآياته»ء وفرحوا بما 
عندهم من العلمء ٠‏ #ويأبى اللَّهُ إلا أن يُتِمّ نورّه ولو كره الكافرون#» ويظهر الحق 
على الباطل. #بل نقذف بالحقٌ على الباطل فيدمَعُه فإذا هو زاهِقٌ»» ومن. 
حاكمة الله ورحيده أن لقييضة المبطلين المجادلين الح بالباطل من أعظم الأسباب 


إلى وضوح الى وتسية شواهده وأدلّته وكيد الباطل بصا فبضدها تبي 
الأشياء . 


ايان ل ياه تند يق 06 وق ا تن +1 نا بحلا عل فلويوم 
سم ع عرسم م 


سك أن يفقهوة وف دانم 0 وإن ند ع عَهُمْ إِلّ الْهُدَئ 00 ممتدوا إِذا أبرا 69 (09) وريّك 


و 2 مام رط صسيرأ ل ل <3 عير سر ميا عر 


لْمَعُورٌ 0 55 عَجَلّ هُمْ الْعَدَابَ بل لهم موعِدٌ لن يجدُوأ من 
دونه مويلا 69 ويلك الْقْرَوت 5 لما ظاموأ وَجَعَلنا لمَهْلكهم مَوْعِدَا 9© *. 


«لاه» يخبر تعالى أنه لا أعظم ظلماً ولا أكبر اجرما مغر د ذكر بآيات الله - 5 


وبين له الحق من الباطل والهدى من الضلال» 56 وزهب ورْغْب) فأعرض ظ 
عنهاء ' فلم يتذكر بما ذكر بهء زم بر عم كاز ها #ونسي ما قدّمت يداه» 2 
من الدترية ولم يراب علام الغيوب؛ فهذا أعظم ظلما من المعرض الذي لم تأته 


)09 - سورة الكهف (8ه‎ | 4/٠ 


آياث الله ولم تذكو ماة وان كان :ظالما دغ اله 11" لما عن هذا ؟ لكون ظ 
العاصي على بصيرةٍ وعلم أعظم ممّن ليس كذلك؛ ولكن الله تعالى عاقبه بسبب 
إعراضه عن آياته ونسيانه لذنوبه ورضاه لنفسه حالة الشرٌ مع علمه بهاء أن سد عليه 
أبواب الهداية بأَنْ جَعَل على قلبهِ أكئَة ؛ أي : أغطية 0 تمنعه أن يفقه الأيات ‏ 
وإن سمعها؛ فليس في إمكانه الفقهُ الذي ل إلى القلب. #وفي آذانهم وقرأ» ؛ 
أي : صمماً يمنعهم من وصول الآيات ومن سماعها على وجه الانتفاع, وإِنْ كانوا 
بهذه الحالة؛ قلعن ليذاكهع شميل : #وإن تَذْعَهُم إلى الهدى فلن يَهْتَدوا إذا أبدا» : 
لأنّ الذي يُرجى أن يجيبّ الداعي للهدى من ليس عالماء وأما هؤلاء الذين أبصروا 
ثم عمواء ورأوا طريق الحقّ فتركوه» وطريق الضلال فسلكوه» وعافبهم الله بإقفال 
القلوب والطبْع عليها؛ فليس في هدايتهم حيلةً ولا طريقٌ. وفي هذه الآية من 
التخويف لمن ترك الحقٌّ بعد علمه أن يُحال بينه وبينه» ة 
هو أعظم برع وزاجر عن ذلك . 


9 ثم أخبر تعالى عن سعة مغفرته ورحمته» وأنّه يغفر الذنوب ويتوب الله 
اماد فيتغمله برحمته ويشمله بإحسانه. وأنه لو آخذ'"' الغياد على ها 
قدّمت أيديهم ميق اللذتوت:؛ لعجل لهم لكات » بولكده بعال حليمٌ حر 
بالعقوبة» بل يُمْهِلُ ولا يُهْمِلُء والدُنوب لا بد من وقوع آثارهاء وإنْ تأخرت”" 
عنها مدة طويلة» ولهذا قال: «#بل لهم موعدٌ لن بجدوا من دونه موئلا»؛ أي: لهم 
موعد يجازون فيه بأعمالهم. لا بد لهم منهء ولا مندوحة لهم عنهء ولا ملجأ ولا 
محيد عنه . 


4049 وهذه سنّته في الأولين والآخرين» أن لا يعاجلهم بالعقاب» بل 
يستدعيهم إلى التوبة والإنابة؛ فإِنْ تابوا وأنابوا؛ غَفَرَ لهم ورحمهم وأزال عنهم 
العقاب» وإِلّا؛ فإن استمرّوا على ظلمهم وعنادهم» وجاء الوقتٌ الذي جعله يا 
لهم؛ أنزل بهم بأسهء ولهذا قال: #وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا4؛ أي: 
بظلمهم. لا بُظلم منّا. «إوجعلنا لمهلكهم موعداً» ؛ أي : ونا مقذرا ل يتقمون. 


0 وترون 


)١(‏ في (ب): «أخف». وقد أعاد الشيخ كتابتها بخطه في هامش ( أ ): (أشد». 
(0) في (ب): «وَاخِذ. 0*) فى (ب): «تأخرا. 


سورة الكهف )5١0(‏ ْ ظ 382 


0 ع2 -ه ا ال ال ار وررىئى جمس 
لو 135 تر لِتَتَدكُ 9 5 أبن عبد أبن ممم التشتف ) 0 مَضىَ حقبًا (2© 
06 بلغا يحُمَمَ ينهم شيا حُوتَهمًَا مد د سيل في لخر سيا 69 كلم ري َال لد ١‏ 


52100 اا 


انا غَدَآءَنا لَفَد لَقَيِنَا من سَمَرنًا هذا نصبًا 69 فَالَ أَرَمَيْتَ إذ أَويَئَآ إلى الصَّحْرَةَ 
الحوت ونا امدنة نه إلا اتن أذ كم كد سبيلة فى بغر عي 9© ل د 


عع ص وه الل 7 نرم - .و ا 5 اا 
ب فارتذا ع ءَاثَارهًا قصضًا قصصا 9 فوجدا عدا مَنْ عاونا 00 رحمة من عندنا وعلمنده 
2 204 7_1 2 14 و 7 2 22م وء ير سر 1 1 2 
من لدنا عِلما (9ج) قال لم مومئ هل أتبعك عل أ نورين إن 7 سشدا لزن قال إنك لن 
و ب واس ص سل حماس لس اح بر رس ع ل لاس 26 م امد 
خيع م صإنا ا وَيِِفَ ضير عل ما ل يط يوخي | © َال سَتَجِدفة إن سآ أده 
1< م 1 ب 0 د 0 م © 
صَإرًا وآ أَعَصِى 1 3 © َل إن أتبنتتى كلا مندلبى عن كن حَهَهَ أَحَدِتَ لك مِنْهُ وا 
اس تر اي ع ع م سم سمس )١(‏ م 2 - > هلها 21 اع د عو ا 

9 فَنَطَلَهَا حَوَّهَ إذا ركبا فى التفيئة حَرَفَه قال أخرقنها لِنْعْرِقَ أَهْلَها لَقَدْ جِنْتَ سَيْنَا مما 


006 يا ا ٍِ دم ساسم باهي ححص + ل : 4 ملب ما . 
69 دل أل أَقْلَ نك أن مَيَطِيمَ م صا 7© كَل 1 نوَاخِذْفِ يما ضِِتٌ ولا رُجِنّى مِنْ 
يا د ل ودس مس 14 7 


أمرِى غدرا 7 فَأطَلَقَا حَيَّهَ إذا ليا مه عدم كَالَ أَقَلتَ تسا ركيَه يحبر نين لَقَدْ جِمتَ َيِئا 


صم 


نحا 62 يه َالَ أل أكل لك إنَّكَ 9 تستطِيم معى صبرا (5) قَالَ إن سالك عن ميم يَمْدَمَا 

3 معى شيْعٍ 
فلا بحن د بَلَنْتَ ين لَدْنْ عذْدا © كأطَلنًا حي إن أيآ ل ويم انتما اهلها قايزا 
أن يِضِيفوهمًا فوجِدًا وبا سهدارا َك أن ان ا قَالّ لو بش شِنْتَ لَتَدَدْتَ عليه أجا 79 


صر 


َال هنذًا راق يبن وَينيِك مَأَيْبمّكَ بتأويل ما ل تت تيد م © أن أقيئة 6 
0 ردت أَنْ سب ون َم بك 2 حْدٌ كل سَفِيِئٍَ عَصَبًا 63 وَأمَا 


20 غلم فَكَانّ 2 مذ 0 .0 26 1 أن , 0 م 266 0 عو 4 كردن 5 ردي م 0 
0ك مَنهُ ركد 5 يا لسار و1 لِعْلّميْنِ يتيِمَين فى المديئة ورت م 


مانب نسم 


كد لين و وفنا نيط نه يك ل يننا دنا نينا يكنا ينمة ذا 


صمو 


يك ونا ثم أ ف يك 0 كر كل يد 12 09 > * 


0 41 يخبر تعالى عن نبيّه موسى عليه السلام وشدّة رغبته في الخير وطلب 
العلم أنه قال لفتاه؛ أي : خادمه الذي يلازمه فى حضره وسفره) وهو يوشع بن 


)01( في (النسختين) إلى قوله: #ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبراً» . 


41/1 ظ ظ سورة الكهف 5١(‏ - 


نون» الذي نبأه الله بعد ذلك : «الا أبْرَحُ حنى أبْلُعَ مجمع البحرين»؛ أي: لا أزال 
مسافراً وإن طالت علي الشّقة ولحقتني المشقّة حتى أصل إلى مجمع البحرين؛ وهو 
المكان الذي أوحي إليه أنك سَتَجد فيه عبداً من عباد الله العالمين» عنده من العلم 
اليس :عتدك؛ «أو أمضي خمبا»؛ أي : مسافة طويلة. المعنى أنَّ الشوق والرغبة 
حَمَلَ موسى أن قال لفتاه هذه المقالة. 

4519 وهذا عزمٌ منه جازم» فلذلك أمضاهء #فلما بلغا»؛ أي: هو وفتاه 
«مَجْمَعَ بينهما نسيا حوتهما» : وكان معهما حوتت يتزرّدان منه ويأكلان. وقد وعد 
أنّه متى فقد الحوت؛ فثمٌ ذلك العبد الذي تصدته. #فائنّخذ»: ذلك الحوت 
«(سبيله» ؛ أي: طريقه في البحر سَرّبآ. وهذا من الآيات» قال المفسرون: إن 
ذلك الحوت الذي كانا يتزؤدان منه لما وصلا إلى ذلك المكان يدو بياب 
فانسرب بإذن الله في البحرء وصار مع حيواناته حيا. 

4579 فلما جاوز موسى وفتاه مجمع البحرين؛ قال موسى لفتاه: «9آتِنا غداءنا 
لقد لّقينا مِن سَفَّرنا هذا تَصَبا»؛ أي: لقد تعبنا من هذا السفر المجاوز فقطء وإِلّا؛ 
فالسفر الطويل الذي وصلا به إلى مجمع البحرين لم يجدا من التعب فيه؛ وهذا من 
الآيات والعلامات الدالّة لموسى على وجود مطلبيء وأيضاً؛ فإنّ الشوق المتعلق 
بالوصول إلى ذلك المكان سهّل نيبا لظ وليه بقل ك] عساو ةا كاكيماة وعدا سن 
التعب . 

47# فلما قال موسى لفتاه هذه المقالة؛ قال له فتاه: #أرأيتَ إذ أوَيْنا إلى 
الصخرة فإئي نسيتُ الحوت# [أي : 0 الليل إلى تلك الصخرة 
المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت]ء «وما أنسانية إِلّا الشيطانُ#: لأنّه السببٌ في 
ذللفة «وانّخذْ سبيله في البحر محا ؛ أي : لما انسرب في البحر ودخل فيه؛ كان 
ذلك من العجائب. قال المفسرون: كان ذلك المسلك للخوت«سرنا ولموسى وفتاه 

"4 فلما قال له الفتى هذا القول» كان عع موسق :وهد من آللة أنه إذا فقد 
الحوت؛ وَجَدَ الخخضرَّء فقال موسى: «ذلك ما كنا تَبْغ»؛ أي: نطلب. 
«فازتدًا»؛ أي: رجعا #على آثارهما قصصا»؛ أي: رجعا يَقَضَّان أثرهما [إلى 
المكان] الذي نسيا فيه الحوت . 


40 فلما وصلا إليه؛ #وجدا عبد من عبادنا#: وهو الخضرء وكان عبد 


سورة الخيم (5> -'/7) < نفد 


صالحاً لا نبيًا على الصحيح. #آتيناه رحمة من عندنا» ؛ أي: أعطاه الله رحمة 
خاصّةء بها زاد علمه وحسن عملهء طوعلّمناه من لَدُنَا؛ أي: من عندنا طعِلْماً) : 
وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى: وإِنْ كان موسى عليه السلام أعلمَ منه 
بأكثر الأشياء وخصوصاً في العلوم الإيمانيّة والأصوليّة؛ لأنّه من أولي العزم من 
المرسلين» الذين فضّلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل «وقير, للك 

4 »4 فلما اجتمع به موسى؛ قال له على وجه الأدب والمشاورة والإخبار عن 
مطلبه: «هل أتَبِعغك على أن تعَلمئي مما عَلمْتَ رُشدأ»؛ أي: هل أتّبعك على أن 
تُعَلُمني مما علّمك الله ما به أسترشدُ وأهتدي وأعرف به الحىٌّ في تلك القضاياء 
وكان الخضر قد أعطاه الله من الإلهام والكرامة ما به يحصّل له الاطلاع على بواطن 
ل ا ل ل ل 

4709 فقال الخضر لموسى: لا أمتنع من ذلك» ولكئك لَنْ تَستطبعَ معي 
ل ا لا تقدر على اتّباعي وملازمتي؛ لأك ترى ما لا تقدر على الصبر 

لسرن ألتي ظاهرها المنكر وباطتها غيدٌ ذلك . 

0 ولهُذا قال: #وكيفٌ تصبر على ما لم تحط به خُبْراً4؛ أي: كيف تصبر 
على أمر ما أحطتٌ بباطنه وظاهره وعلمتٌ المقصودٌ منه وماله. 

59 فقال موسى: هسَتَجِدُني إن شاء اللَّهُ صابراً ولا أعصي لك أمراً»: ولمذا 
عزمٌ منه قبل أن يوجد الشيء الممتخحن به والعزم شيء ووجودٌ الصبر شيء آخر؛ 
فلذلك ما صَبَرَ موسى عليه السلام حين وقع الأمر. 

4729 فحينئٍ قال له الخضر: <نإن بتي فلا قشالني عن شيءٍ حثى أحليت 
لك منه ذكراً» ؛ أي : لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك 
بحاله 4 في الوقت الذي ينبغي إخبارُك به» فنهاه عن مزالت وعد أن يوقفه 2 


401 (إفانطلقا حتى إذ ركبا في السفينة ره ؛ أي اقتلع الحضرٌ منها لوحآء 
وكان له مقصنوة في ألك سيبينه» فلم يبر موس عليه السلا ؛ لأنّ ظاهره أنه منكث ؛ 
لأنّه عَيْبٌ للسفينة وسببٌ لغرق أهلهاء ولهذا قال موسى: «أخرقها رق أهلها لقد 
جئتٌ شيئاً إمْرأ» ؛ أي : عظها فشعاء هذا من عدم صبره عليه السلام. ‏ 00 
419 فقال له الخضر: «ألم أثُلْ إِنّك لن تستطيعَ معي صبرأ»؛ أي: فوقع . 
كما أخبرتك . 0 


47/5 سورة الكهف ("/ا ‏ 0/94) 


07#» وكان هذا من موسى نسيانأء فقال: «لا تؤاخذني بما نسيث ولا تَرْهِفْني 

من أمري عُسرأ4؛ أي: لا تُعَسَرْ علي الأمرء واسمح لي؛ فإِنَّ ذلك دقع على وجه 
النسيان» فلا تؤاخِذْني في أول مرة» فجمع بين الإقرار به والعذر منهء وأنه ما ينبغي 
لك أيُها الخضر الشدّة على صاحبك» فسمح عنه الخضر. 

474 #فانطلقا حنَّى إذا لقيا عُلاماً4؛ أي: صغيراًء ظفقَتَلّه4'': الخضرء 
فاشتدٌ بموسى الغضب. وأخذنّه الحميّة الدينيّة حين قتل غلاماً صغيراً لم يُذْيْبْ. 
قال أقتلتَ نفساً زَكِيّةَ بغير نفس لقد - جئتَ شيئاً كرا : وأيّ نكر مثل قتل الصغير 
الذي ليس عليه ذنبٌ ولم يقل أحدا؟! وكان الأول من موسى نسيانا 6 وهدةغيد 
نسيانٍء» ولكن عدم صبر. 

4009 فقال له الخضرٌ معاتبا ومذكراً: «ألم أقل لك إنك لن تستطيعَ معي 
صبراً#؟ 

479 فق#قال» له موسى: #إن سألتك عن شيء» بعد هذه المرة؛ فلا 
تصاجبني # ؛ أي : فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي» قد بَلَعْتَ من لذي عَذْرا» ؛ 
أي : أعذرت مني ١‏ ولم تقصر . 

«#لا/ا» #فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها#؛ أي: استضافاهم فلم 
يُضَيِّفُوهُماء #فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض #4 ؛ أي : .[قد] عاب واسسديلامة 
#فأقامَةُ»*: الخضر؛ أي بناه وأعاده جديداء ف#قال*# له موسى: #لو شئتٌ 
لانَحَذْتَ عليه أجراً» ؛ أي: أهل هذه القرية لم يضيفونا مع وجوب ذلك عليهمء 
وأنت تبنيه من دون أجرة» وأنت تقدِرٌ عليها؟ ! < 

489 فحيئنئذٍ لم ينب موسى عليه السام ينها قال» واستعذر الخْضِرٌ منهء 
قَ#قال* له: «هذا فراق بيني وبينك» : فإِنّك شرطتَ ذلك على نفسكء فلم يبقّ 
الآن عذرٌ ولا موضمٌ للصّحبة. #سأنبّئك بتأويل ما لم تستطغ عليه صبرأ» ؛ أي : 
سأخبرك بما أنكرتٌ على وأنيّئك بأنّ لي في ذلك من المآرب وما يؤول إليه الأمر. 

919+ «أما السفينة» : التي خرقتهاء #فكانث لمساكينَ يعملون في البحر» : 
يقتضي ذلك الرّقة عليهم والرأفة بهمء (فأردثٌ أن أعيبها وكان وراءهم مَلِكَ يأخذ 
كلّ سفيئة غَصْباً) ؛ أ كان مرورهم على ذلك الملك الظالم؛ فكلّ سفيئة صالحة 


. في (ب): (قتله)‎ (0١) 
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تمر و عليه ما فيها عيبٌ غَصّبها وأَحَذّها ظلماء فأردثُ أن أخرقها ليكونٌ فيها عيبٌ 
فتسلم من ذلك الظالم . 

99 #«إوأما الغلام» : الذي قتلبّه؛ #فكان أبواه مَوْمِئَيْنِ فخشينا أن يُرهِقَهما 
طغياناً وكفراً»#: وكان ذلك الغلام قد قُدْر عليه أنه لو بَلَغ لأرهق أبويه طلخيانا 
وكفراً؛ أي: لحملهما على الطغيان والكفر: إِمَّا لأجل محبّتهما إِيّاه أو للحاجة 
إليه؛ أو يحملهما"'' على ذُلك؛ أي: فقتلته؛ لاطلاعى على ذلك؛ سلامةٌ لدين 
أبويه المؤمِئين» وأيّ فائدة أعظمُ من هذه الفائدة الجليلة؟! 

يالف وهو وإن كان فيه إساءة إليهما وقطعٌ لذريّتهما؛ فإِنَّ الله تعالى سيعطيهما 
م الدزطة يار حد يب ولهذا قال: #فأرَدْنا أن يُبْدِلهَما رهما خيراً منه زكاة 
وأقرت رُخماً» ؛ أي : ولد صالحا زكيًا واصلاً لرحمه؛ فإنَّ الغلام الذي يِل لو بلغ 
لَعَمَّهما أشدّ العقوق بحملهما على الكفر والطغيان. 

487 ##9وأمًا الجداز#: الذي أقمته؛ #فكان لِغُلامين يتيمين في المدينة وكان 
تحتة كنرٌ لهما وكان أبوهما صالحا4؛ أي: حالهما تقتضي الرأفة بهما ورحمتهما؛ 
لكونهما صغيرين» عدما أباهماء وحفظهما الله أيضا بصلاح والدهما.. #فأراد ربك 
أن يَبْلّغا أشدّهما ويست حرجا كَنْرَهُما»4؛ أي: فلهذا هدمتٌُ الجدار واستخرجتٌ ما 
تحنّه من كنزهما ورددتة وأعدثه مجاناً؛ #رحمة من ربئك4 ؛ الى هذا الذي فعلته 
رحمةٌ من اللّه آناها اللّه عبدّه الخضر. «وما فعلتُهُ عن أمري»؛ أي: ما أتيت شيئاً 
من قبل نفسي ومجرّد إرادتي» وإِنّما ذلك من رحمة الله وأمره. #ذلك»: الذ 
ره لك «تأويلُ ما لم تَسْطْ عليه صب ' 

وفي هذه القصة العجيبة الجليلة من الفوائد والأحكام والقواعد شيءٌ كثيرٌ ننبّه 
على بعضه بعون الله: ظ ظ 

فمنها: فضيلة العلم والرّحلة في طلبهء وأنّهِ أهمٌ الأمور؛ فإِنَّ موسى عليه السلام 
رحل مسافة طويلة: ولقى النٌُصب. في طلبه» وترك القعود عند بني إسرائيل لتعليمهم 
وإرشادهم. واختار السفر لزيادة العلم على ذلك . 

ومنها: البداءةٌ بالأهمٌ فالأهمٌ؛ فإنَّ زيادة العلم وعلم الإنسان أهمُ من نَرْكِ ذلك 
والاشتغال بالتعليم من دون تزود من العلم؛ والجمعٌ بين الأمرين أكمل . 


في (ب): اليحدهماأ! . 
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ومنها: جواز أخْذٍ الخادم في الحضّر والسفر؛ لكفاية ل 000 ) 
كما فعل موسى . 

ومنها: أن المسافر لطلب علم أو جهادٍ أو نحوه» إذا اقتضتٍ المصلحةٌ الإخبار ‏ 
بمطلبه وأين يريده؛ فإنّه أكمل من كتمه؛ فإِنَّ فى إظهاره فوائدٌ من الاستعداد له 
عذية وإتانة الأغر على مصيزة و ليان القيزق: لزنه العاذة السللة 4 كما قال هوس 
«لا أبرخ حتى أبلعٌ مجمع البحرين أو أمضيّ حُقّبا»» وكما أخبر النبيُ كَكلهِ أصحابه 
حين غزا تبوك بوجهه مع أن عادته التورية» وذلك تَبَعٌّ للمصلحة . 

ومنها : إضافة الشرٌ وأسبابه إلى الشيطان على وجه الستويل والتزيين» وإِنْ كان 
الكل بقضاء الله وقدره؛ لقول فتى موسى: ##وما أنسانية إِلّا الشيطانٌ أنْ أَذْكْرَةُ» . 

ومنها: جواز إخبار الإنسان عمًا هو من مقتضى طبيعة النفس من نَصَبٍ أو جوع 
أو عطش إذا لم يكن على وجه التسخط وكان صدقاً؛ لقول :موسى + الالقد القنعا من 
سَفْرِنا هذا نَصَبا» . 

ومنها: استحبات كون خادم الإنسان ذكيًّا فطناً كيُسأً؛ ليتم له أمره الذي يريده. 

ومنها: استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكله وأكلهما جميعاً؛ لأنْ ظاهر 
قوله: #آتنا غداءنا»: إضافة إلى الجميع: أنه أكل هو وهو جميعاً. 

ئها * أن المغوتة 'تتزل على العيد غلن سب قثامة بالمامون به .وأن. الموافق 
لأمر الله تعان نا لا تحان :غير » لخوله: #لقد لقينا من سَفّرنا هذا نَصَباً»» والإشارة 
إلى السفر المجاوز لمجمع البحرين» وأما الأول؛ فلم يَشْتكِ منه التعب مع طَولِهِ؛ 
لأنّه هو السفر على الحقيقة» وأما الأخير؛ فالظاهر أنه بعض يوم؛ لأنّهم فقدوا 
الحوت حين أووا إلى الصخرة؛ فالظاهر أنّهم باتوا عندهاء ثم ساروا من الغدء 
حتى إذا جاء وقتٌ الغداء؛ قال موسى لفتاه: آتنا غداءنا؛ فحينئلٍ تذكرّ أنَّه نسِيَهُ في 
الموضع الذي إليه منتهى قصده. 

ومنها: أنَّ ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيّاء بل عبداً صالحاً؛ لأنّه وصفه 
بالعبوديّة وذكر منّة الله عليه بالرحمة والعلم» ولم يَذْكُر رسالته ولا نبوّته» ولو 
كان نبيًا؛ لذكر ذلك كما ذكر غيره. وأما قوله في آخر القصة: #وما فعلتّهة عن 
أمري4 ؛ فإنّه لا يدل على أنه نب وإنّما يدل على الإلهام والتحديث؛ كما يكون 


() في (ب): «المؤنة». 
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لغير الأنبياء؛ كما قال تعالى : #وأُوْحَيْنا إلى أمْ موسى أنْ أرزضعيه». 9وأزحى ربك 
إلى النّخل أن انّحْذي من الجبال بيوتاً» . 

ومنها: أن العلم الذي يعلّمه الله لعباده نوعان: علمّ مكتسبٌ يدركه العبد بجذه 
واجتهاده)» ونوع: : علمُ لَدَنْيٌ يهبّه الله لمن يمن عليه من عباده؛ لقوله: #وعلَّمْناه 
من لذن علما» . 

ومنها: لتأدب مع المعلم وخطاب المتعلّم إِيّاه ألطف خطاب؛ لقول موسى عليه 
السلام: #هل أنْبِعْك على أن تُعَلّمنِي مما عُلَّمْتَ رُشْداً»: فأخرج الكلام بصورة 
الملاطفة والمشاورة» وأنّك هل تأذنُ لي في ذلك أم د 'وإقرارة بأنه يتعلم منه؛ 
بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو الكبْر الذي لا يُظْهِر للمعلّم افتقاره إلى علمه» بلٍ 
يدّعي أنه يتعاون هو وإيّاه بل ربّما ظنّ أنه يعلّم معلّمه وهو جاهلٌ جدًا؛ فالدّل 
للمعلم وإظهارٌ الحاجة إلى تعليمه من أنفع شيء للمتعلم . 

ومنها: تواز ضع الفاضل للتعلّمٍ ممْن دونه؛ فإِنُ موسى بلا شك أفضل من 
الخضر. 

م ا ل الل ار لتر 4 وإِنْ كان 
دونه في العلم بدرجاتٍ كثيرة؛ فإِن موسى عليه السلام من أولي العزم من 
المرسلين» الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعطٍ سواهم. ولكن في هذا 
العلم الخاصٌ كان عند الخضر ما ليس عنده؛ فلهُذا حرص على التعلّم منه؛ فعلى 
هذا لا ينبغي للفقيه المحدّث إذا كان قاصراً في علم النحو أو الصرف أو نحوه من 
العلوم أن لا يتعلّمه ممّن مَهَرَ فيه» وإِنْ لم يكن محدثاً ولا فقيهاً. < 

ومنها: إضافة العلم وغيره من الفضائل لله تعالىء والإقرار يدللكن وشكر الله 
عليها؛ لقوله : لاتُعَلّمَي مما عُلَمْتَ»4؛ أي : مما علمك الله تعالى . 

ومتها: أن العلم النافع هو العلم المرشد إلى الخيرء فكل علم يكون فيه رشد 
وهداية الطريق”'' الخير وتضقرا صن طلررق: الشة أن بوسيلة: لذللك: فإنّه من العلم 
النافع ٠»‏ وها سرض <للق» فإِمًا أن يكون ضارًا أو ليس فيه فائدةٌ؛ 0 #أن تُعَلْمَني 
مما عُلّمْتَ رُشْداً». 


ومنها: أن من ليس له قوّة الصبر على صحبة العالم والعلم وحسن النّبات على 


)2310 في (ب): «لطرق». 
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ذلك ؛ 2 [يفوته بحسب عدم صبره كثير م](١)‏ العلم؛ فمن يا صبر له؛ لا يدرك 
0 8 استعمل الصبر ا يدم ساق الخضر يتعذر 
ومنها: أن السبب الكتيو الحصول الصبر إحاطة الإنسان علما وحخبرة بذلك الأمر 
الذي أمِرَ بالصبر عليه وإلّا؛ فالذي لا يدريه أو لا يدري غايته ولا نتيجته ولا 
فائدته ؤثمرته ليس عنده سيب الصبر؛ لقوله: #وكيف تصبرٌ على ما لم تحط به 
خْبْرً4؛ فجعل الموجب لعدم صبره عدم إحاطته خبراً بالأمر. 
| ومنها: الأمر بالتأني والعشئت وعدم المبادرة إلى ا ا ا 
ما يراد منه وما هو المقصود. 
ومنها: تعليقٌ الأمور المستقبلة التي من أفعال العباد بالمشيئة» وأن لا يقول 
لإبباج لاني الل سا ا الله . 
إن شاء ١ل‏ سار ون نف على امير وم يقل 
السؤال ١‏ عن بعض الأشياء حتى يكون لمعل هو الذي يوقمه ا 4 
المصلحة تتّبع ؛ كما إذا كان فهمه قاصراًء أو نهأه عن الدفيق في سؤال الأشياء 
التي غيرها أهمٌ منها أو لا يدركّها ذهنه. أو يسأل سؤالاً لا يتعلّق في موضع 
البحث . 


ومنها: جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 

ومنها: أن الناسي غير مؤاخل بنسياأنه ؛ لا في ع الله ولا في حقوق العباد؛ 
لقوله: #لا تؤاجذني بما نسيتٌ#. 

ومنها: أنه ينبغي للإنسان أن يأَخْذٌ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما 


سمحث به أنفسّهمء ٠‏ ولا ينبغي له أن يكلَّمَهم ما لا يطيقون أو يشقٌّ عليهم 
ويرهِقّهم؛ ؟ فَإِنَّ هذا مدعاة إل النفور منه والسآامةع بل يأخذ المتتسد النتسعر .له 
الأ 
0 


)١(‏ في (1): ”أنه ليس بأهل لتلقي العلم». ثم عَدَل عنها الشيخ في هامش (ب) إلى ما أثبت. 
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ومنها: أن الأمور تجري أحكامها على ظاهرهاء وتُعَلّقْ بها الأحكام يه 
الأموال والدماء وغيرها؛ فَإِنَّ موسى عليه السلام أنكر على الخضر خرقّه السفينة 
وقتل الغلام» وأنّ هذه الأمور ظاهرها أنّها من المنكرء وموسى عليه السلام لا 
يَسَعْه السكوتٌ عنها في غير هذه الحال التى صَحِبَ عليها الخضر» فاستعجل عليه 
السلام» وبادرٌ إلى الحكم في حالتها العائّة» ولم يلتفث إلى هذا العارض الذي 
يوجب عليه الصبر وعدم المبادرة إلى الإنكار. 

ومنها: القاعدة الكبيرة الجليلة» وهو أنه يُذْفَعُ الشرٌ الكبير بارتكاب الشرٌ الصغيرء 
ويُراعى أكبر المصلحتين بتفويت أدناهما؛ فإنَّ قتل الغلام شرّء ولكنّ بقاءه حتى 
يفتن أبويه عن دينهما أعظم شرًا منه وبقاء الخلدم من دون كتل وعضييتة 3 
يظنُ أنه خيرٌ؛ فالخير ببقاء دين أبويه وإيمانهما خيرٌ من ذلك؛ فلذلك قَتَلَهُ الخضر. 
وتحت هذه القاعدة من الفروع والفوائد ما لا يدخُلُ تحت الحصرء ٠‏ فتزاحٌمٌ 
المصالح والمفاسدٍ كلها داخلٌ في هذا. 

ومنها: القاعدة الكبيرة أيضاء وهى أن عمل الإنسان فى مال غيره إذا كان على 
وجه المصلحة وإزالةٍ المفسدة أنه يجورُء ولو بلا إذنِ؛ حتى ولو تربّب على عمله 
إتلافُ بعض مال الغير؛ كما رق الخضر السفينة لتعيبٌ فتسلمَ من عُضْب الملك 
الطادم؟ فعلى هذا: لو وقع حرق أو غرق أو تجرهها في ذا إنسان أو ماله» وكان 
إتلاف بعض المال أو هدم بعض الدار فيه سلامة للباقي ؛ جاز للإنسان» بل شرع له 
للك فطلا لمال الغير. وكذلك لو أراد ظالم د مال الغير» ودفع إليه إنسانٌ 
بعض المال افتداءً للباقي ؛ جازء ولو من غير إذن. 

ومنها: أن العمل يجوز في البحر كما يجوز في البرٌ؛ لقوله: #يعملون في 
البحر», ولم ينكر عليهم عملهم. 

ومنها: أن المسكين ة قد يكون له مال لا يبن كفايته ولا يخرجٌ بذلك عن اسم 
المسكنة ؛ ؛ لأنّ الله أخبر أن هؤلاء المساكين لهم سفينة. 
ومنها: أن القتل من أكبر الذنوب؛ ا ا #لقد جئتٌ شيئا 
كراً» . 

ومتها: أن القتل قصاصاً غير متكر؛ لقوله: #أبغيرٍ نفس». 

ومنها: : أن العبد الصالح يحفظٌّه الله في نفسه وفي دُرَيتهِ. 


9436 سورة الكهف (815) 


استخراج كنزهما وإقامة جدارهما بأن'' أباهما صالح . 

ومنها: استعمال الأدب مع اللّه تعالى في الألفاظ؛ فإِن الخضر أضاف عَيْبَ 
السفينة إلى نفسه؛ بقوله: #إفأردتٌ أن أعيبها»» وأما الخيدُ؛ فأضافه إلى اللّه 
تعالى؛ لقوله: #فأراد ربك أن يَبْلَعْا أشذّهما ويستخرجا كنرّهما رحمة من ربّك4؛ 
كما قال إبراهيم عليه السلام: #وإذا مرضتٌ فهو يشفين»2 وقالت الجن : «وأنًا لا 
ندري أشرٌ أريد بمَن في الأرض أم أرادٌ بهم ربهم رَشَدا) ؛ مع أنَّ الكل بقضاء الله 
وقدره. 

ومنها: أنه ينبغي للصاحب أن لا يفارقٌ صاحبه في حالةٍ من الأحوال ويرك 
صحبته حتى يعْيِبْهِ ويَعْذِرَ منه؛ كما فعل الخضر مع موسى. 

ومنها: أن موافقة الصاحب لصاحبه فى غير الأمور المحذورة مدعاة وسببٌ لبقاء 
الصحبة وتأكدها؛ كما أنَّ عدم الموافقة سببٌ لقطع المرافقة 

[ومنها: أن هذه القضايا التى أجراها الخضر هى قدر محضء أجراها الله 
وجعلها على يد هذا العبد الصالح ليستدل العباد بذلك على ألطافه في أقضيته» وأنه 
يقدر على العبد أموراً يكرهها جدأ وهي صلاح دينه» كما في قضية الغلام» أو وهي 
صلاح دنياه كما في قضية السفينة» فأراهم نموذجاً من لطفه وكرمه ليعرفوه. 
ويرضوا غاية الرضا بأقداره الكريهة]. 

وتويك عن ذى الْفَرْصيْنٌ قل سَأَنَنوا عَلَيِمْ مِنْهُ درا 9©© إنَا مكنًا لم فى الْأرضِ 
1 شَوْو سَيْئَا 9©) كَأَبْمَ سَيئًا 9©) حَيَّهَ إَِا ْم مَغْربَ الشَّمين وَبَدَهَا طرْبُ فى عَيقِ 
عند ويد عِندهًا يا كلذ نذا التق وكا ل فزت و أ تيد و لخن 9 م 
ساسا دا يعوو يوان اا 
كلمي وسَتَقُولُ لم مِنْ أمرنا يسا 2 * . 

4 كان 21 أو المشركون سألوا رسول الله كه عن قصّة ذي 
القرنين» فأمره الله أن يقول: «سأتلو عليكم منه ذكرأً»: شه روحطات 
عجيبٌ؛ أي: سأتلو عليكم من أحواله ما يُتَذَّكر فيه ويكون عبرةً» وأما ما سوى 
ذلك من أحواله؛ فلم يَثْلّه عليهم . 


(1) فى (-): «أن». 


سورة الكهف (65 -88) 14١‏ 


6م _ هى» طإِنا مكنا له في الأرض» ؛ أي : مَلْكَهُ الله تعالى ومكنه من النفوذ 
في أقطار الأرض وانقيادهم له. #وآتيناه من كل شيءٍ سبباً. فأتبع سببا#؛ أي 
اإنطان الله من الالبيات الموعيلة ل لجا ود ل إأيه بها يه دين على لور البلداة 
وسهولة الوصول إلى أقاصي العمران؛ وعَمِلَ بتلك الأسباب التي أعطاه اللّه إياها؛ 
6 استعملها على وجهها؛ فليس كل من عنده شيءٌ من “لساب تسلكةة ولا كل 
أحد يكون قادرا على السبب؛ فإذا اجتمع القدرةٌ على السبب الحقيقيٌ والعمل به؛ 
حصل المقصودٌء وإن عَدِما أو أحذهما؛ لم يحصّل» وهذه الأسبابٌُ التي أعطاه الله 
إِيّاها لم يُحْبِرْنا اللفبولا برسيولة بهاء ولم تتنافلها الأخبارٌ على وجه يفيد العلم؛ 
فلهذا لا يَسَعْنا غير السكوت عنها وعدم الالتفات لما يَذْكََهُ النقلة للاسرائيلياتِ 
ونحوهاء ولكدّنا نعلم بالجملة أنّها أسبابٌ | قويّة كقيزة وإتخلية :وسكا رحنة» بها ضنان اله 
جنل عظيم ذو عَددٍ وعدد رمه وبه 0 من قهر الأعداء ومن تسهيل الوصول 
إلى مشارق الأرض ومغاربها وأنحائها. 


48789 فأعطاه الله ما بلغ به #مغربٌ الشمس»» حتى رأى الشمس في مرأى 
العين كأنها '#تَغْرْتٌُ في عين حمئ» ؛ أي: سوداء» وهذا المعتاد لمن كان بينه وبين 
ا ا رأها تغرْبُ في نفس الماءء وإنّ كانت في غاية الارتفاع . 
#ووجَدَ عندها» ؛ أي : عند مغربها «قوماً قُلْنا يا ذا القرنين إِمَا أن تُعَذْبَ وإمًا أن 
اا “أ : إما أن تعذبهم بقتل أو ضربف أو أسر وصجرة, وإما أن 
تَحْسِنّ إليهم؛ فَخيّرَ بين الأمرين؛ لأنْ الظاهر أنهم [إما] كفارٌ أو فساقٌ أو فيهم 
شية من ذلك ؛ لأنّهم لو كانوا مؤمنين غير فساق؛ لم يرخص له في تعذيبهم . 


4/1/١‏ فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعيّة ما استحقٌّ به المدح والثناء ؛ 
لتوفيق اللّه له لذلك. فقال : سأجعلهم قسمين : «أما مَنْ ظلم» : بالكفر»ء #فسوف 
قله ثم يردُ إلى ربّه فيعذّبه عذاباً تُكرآ»؛ أي: تحصّلٌ له عردم عقوبة الدنياء 
وعقوبة الآخرة. 

مم4 #وأمًا مَنْ آمن وعمل صالحاً فله جزاء الحَُسنى»؛ أي: فله الجنة 
والحالة الحسنة عند الله جزاءً يوم القيامة. 0 يُسْراً»؛ أي : 
وسكحين: اليه :و الطف: تلقو ل وتيسر له المعافلت وهنا يدل على كونه من الملوك 
الصالحين [و] الأولياء العادلين العالمين؛ حيث وافق مرضاةً الله فى معاملة كل أحدٍ 
بما يليق بحاله. 1 


14 سورة الكهف  89(‏ 45) 


ٍ سح اير بس سل َو 


«م أَبْمَ سيا © حَيَهَ إَِا بلع مَظلم آلشّمِين وَجَدَعَا طلم عل مور لَر تحمل لَهُم بن دونه 
يق © كيه يق أتنا : ما ديه خُبَا © ثم أَبِمَ سينا ©) حََّه إِذا بل بين ألسَدَّنِ وَجَدَ 
يت دونهمَا فَرْمَا لا يكادوت يِنْمَهُونَ كلا 2©) كَالوْ ينذا الْمَريَينِ إِنَّ يأجوع مَمَأْجُوي متْسِدونَ في 
لْأرْضٍ فَهُلَ يحْمَلُ اك حَرْمَا عل أن يحل يننا متف سَدَا ©©) كَل ما مَكَيٍ ذه رق حَيْرُ َأعيسوفٍ 
عا مسو ها لَلْرِيد حي إِذَا ساوئ بِيْنَ الصَدَضْنِ قال 5 
إِدَا جَعلم ثارا َل انون أُفيعْ عليه © نَمَا ا ا ل اك م ار 


- 
و 


© كَل هذا يَمَدُ ين ين ها ج1 0 © >. 


مل 


9م 4 أي : لما وصل إلى مغرب الشمس؛ كر راجعاًء قاصداً مطلعهاء متّبعا 
للأسباب التي أعطاه الله . 


9 فوصل إلى مطلع الشمس ذ إوجدها تطلّعُ على قوم لم نجعل لهم من دونها 
سِبْرا» ؛ أي : وجدها تطلّعُ على أناس ليس لهم سترٌ من الشمس : إما لعدم استعدادهم 
في المساكن» ايا سا شوم را لداتيي وإما لكون الشمس 
دائمة عندهم لا تغرّبُ [عنهم] غروباً يُذكر؛ كما يوجد ذلك في شرقيٌ إفريقيا الجنوبي» 
فوصل إلى موضع انقطع عنه علمُ أهل الأرض فضلاً عن وصولهم إياه بأبدانهم . 

4119 ومع هذا؛ فكلّ هذا بتقدير الله له وعلمه بهء ولهذا قال: #كذلك وقَدْ 
أخَطنا زيما لديه خبرا» ؛ أي :] بما عنده من الخير والأسباب العظيمة» وعَلْمُنا معه 
حيثما توجّه وسار. 

0 4 «ثم أتبع سبياً. حتى إذا بلغ بين السَذيْن» : قال ا 0 


معروفين في ذلك الزمان» سَذاة من سلاسل الجبال المصلة ممنة وانسيرة : حتى 


تتصل بال 0 بين يأجوج ومأجوجٌ وبين الناس. #وجد# : , من دون السدينة 

#قوما لا يكادون يفقهون قولا» ؛ لْعجَمَة ألسنتهم واستعجام أذهانهم وقلوبهم. 
444 وقد أعطى الله ذا القرنين من الأسباب العلميّة ما فقه به ألسنة أولئك 

الوم وفقههم وراجعهم وراجعوه. فاشتكوا إليه ضرر يأجوج وماجوج». وهما أمتان 


)١(‏ في (ب): «وهما سدّان كانا سلاسل جبالٍ معروفين في ذلك الزمان». 


سورة الكهف (45 - 18) تن 


عظيمتان من بي ادون فقالوا: #إِنَّ يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض» : بالقتل 
وأخذ الأموال وغير ذلك . لإفهل نَجْعَل لك خَرْجاً» ؛ أي: جغلاً؛ #على أن تجعل 
بيننا وبيتّهم سدًا»: ودلٌ ذلك على عدم اقتدارهم بأنفسهم علي كتانق المسدة عوقو 
اقتدار ذي القرنين عليه» فبذلوا له أجرةً ليفعل ذلك» وذكروا له السببَ الداعي. 
وهو إفسادهم في الأرض 

2409 فلم يكن ذو القرنين ذا طمع ولا رغبةٍ في الذنيا ولا تارك لإصلاح 
أحوال الرعيّة» بل قصذه الإصلاح ؛ فلذلك أجاب طلبتهم؛ لما فيها من المصلحة» 
ولم يأخذ منهم أجرةً» وشّكرٌ ربّه على تكن واتتداره» فقا ليه ##ما كني فيه 
ربي خيرٌ4؛ أي: مما تبذلون لي وتعطوني» وإنّما أطلب منكم أن تعينوني بقوةٍ 
منكم بأيديكم ؛ #أجعل بيئكم وبينهم رَدْما#؛ أي : مانعا من عبورهم عليكم . 

4479 #آتوني رُبَرَ الحديدِ»؛ أي: قطع الحديد. فأغطره ذلك» #حتى إذا 
ساوى بين الصَّدَفِين؛ أي: الجبلين اللذين بُني بينهما السدّء قال انفخوا» : 
النار؛ أي أوقدوها إيقادا عظيما والتعمارا لها المنافيخ لتشتدٌ فتذيبت النحاس» فلما 
ذاب النحاس الذي يريّد أن يُلْصِقَهُ بين زَبَر الحديدء #قال آتوني ني أفْرغ عليه قطرا» ؛ 
ائ: كافا مانا فأفرغ عليه القطر. احم السد استحكاماً هائلاً؛ وامتنع به 
من وراءه من الناس من ضرر يأجوج ومأجوج . 

«417» #إفما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له تَقبا8؛ أي: فما لهم استطاعة 
ولا قدرةً على الصعود عليه؛ لارتفاعه» ولا على نقبه؛ لإحكامِه وقوته . 

«48 فلما فَعَلَ هذا الفعل الجميل والأثر الجليل؛ أضاف النعمةً إلى موليهاء 
وقال: #هذا رحمة من ربّي»؛ أي: من فضله وإحسانه علىّ» وهُذه حال الخلفاء 
والصالحين إذا منّ اللّه عليهم بالنّعم الجليلة؛ ازداد شكرُهُم وإقرارُهُم واعتراتّهم 
اتح االو كا ذال وخا 0 جل الخدم ليا جمد يتنه صر ولاك بيدا بيع لجع 
العظيم؛ قال: هذا من فضل ربي يبلُوَني كر أم أكْمْرُ4؛ بخلاف أهل التجيّر 
والتكبّر والعلوٌ في الأرض؛ فإنَّ النعم الكبار تزيدهم أشراً وبطراً؛ كما قال قارونٌ 
لما أتاة الله مره الكتوزءها إن مفاتِحَهُ لتنوءٌ بالعَضْبّةٍ أولي القرّة؛؟ قال: ##إإنّما أوتيئه 
على علم عندي4. وقوله: إفإذا جاء وعد ربّي4؛ أي: لخروج يأجوج ومأجوج. 
'#جَعَلْه# ؛ أي :ذلك السك المحم المتفة «إذكاء4؛ أ : دكه فانهدم» واستوى هو 
والأرض» اوكان وعد ربّي حمّا» . 


4185 سورة الكهف (19 - )١٠١١‏ 


--- 48# وتركا بعضهم بن 7 مب يمو فى بَعْضٍ وَثْيِمَ في الصُور جَمَعْتَهُمَ جَنَعا 49 . 

4# يحتمل أن الضمير يعودٌ د إلى يأجوج ومأجوج. وأنّهم إذا خرجوا على 
الناس من كثرتهم واستيعابهم للأرض كلها يموج بعضهم ببعض؛ كما قال تعالى : 
#حنّى إذا فُتَحَتْ يأجوجُ ومأجوجٌ وهم من كل حَدّب تتسلون 4 وتحعمل أن 
الضمير يعود إلى الخلائق يوم القيامة: وأنّهم 10 فيه» فيكثرون» ويموج 
بعضهم ببعض من الأهوال والزلازل العظام؛ ل قوله : 

دهم في الور جَبَعتهُمْ جنا © وَعَضا جه ين ِدَكننَ عَزَنَا © أن كنت 
200110 عن كر وَكانوأ / ا 

دن أي : إذا نفخ إسرافيل : فى الصور؛ أعاد الله الأرواح إلى الأجسادء ١‏ 

حشرهم وجمعهم لموقف القيامة. الأَوّلِين منهم والآخرين» والكافرين والمؤمنين 
0 ويحاسبواء ويُجزون"' بأعمالهم . 

4٠٠.١8‏ فأما الكافرون على اختلافهم؛ فإنّ جهنم جزاؤهم اندي بايا 
ولهذا قال: لأوعَرَضْنا جهنم يومئذٍ للكافرين عرضاً4»؛ كما قال تعالى: ##وإذا 
الجحيمٌ سعرت#؛ أي: عُرضَتُ لهم لتكون مأواهم ومنزلهم» وليتمتّعوا بأغلالها 
وسعيرها وحميمها وزمهريرهاء وليذوقوا من العقاب ما تبكم له القلوبٌ» وتصم 
الآذان. 

019 وهذا آثار أعمالهم وجزاء أفعالهم؛ فإِنّهم في الدّنيا كانت أعيئُهم في 
غطاءٍ عن ذكر اللّه؛ أي: معرضين عن الذكر الحكيم والقرآن الكريمء «وقالوا 
قلوبّنا في أكِنّةٍ مما تَدُعونا إليه#»: وفي أعينهم أغطية تمنعهم من رؤية آيات الله 
النافعة؛ كما قال تعالى: #وعلى أبصارهم غِشارةٌ*. #وكانوا لا يستطيعونٌ 
سمعا#؛ أي: لا يقدرون على د الله» الموصلة إلى الإيمان؛ لبغضهم 
القرآن والرسول؛ فإِنّ المبغض لا يستطيع أن يلقى سمعه إلى كلام من أبغضه؛ فإذا 
انحجبث عنهم طرق العلم والخير؛ فليس لهم سمعٌ ولا بصرٌ ولا عقل نافعٌ؛ فقد 


كفروا باللّه» وجحدوا آياته» وكذّبوا رسله» فاستحقُوا جهئّم»؛ وساءت مصيراً. 
لأمحييب ادن كفروًأ أن يَتَحِدُوا عبَادِى ين هوف أزياء نا أَعتَدنا جَهَمَ كيت لا 46> . 


)01( كذا في النسختين وعدلت في ( أ) بخط مغاير ويجزوا. 


سورة الكهف )١٠١4- ٠١5(‏ 2 ه16 


40 وهذا برهانٌ وبيانٌ لبطلان دعوى المشركين الكافرين» الذين اتّخذوا ‏ 
بعض الأنبياء والأولياء شركاء لله يعبّدونهم» ويزعمون أنّهم يكونون لهم أولياء. 
ينجُونهم من عذاب اللّهء ويُنيلونهم ثوابهء وهم قد كفروا بالله وبرسوله ''. 
يقول لي على بن الاستفهام والإنكار المتقرّر بطلانه في العقول: #أَفْحَسِبَ 
الذين كفروا أن يَتَحْذوا عبادي من دوني أولياءَ # ؛ أي : لا يكون ذلك ولا يوالي 
ولي الله معادياً لله أبداً؛ فإِنْ الأولياء موافقون لله فى محبّته ورضاه وسخطه 
وبخغضه» فيكون على هذا المعنى مشابهاً لقوله تعالى : #ريوم يَحْشُرُهم جميعاً ثم 
يقول للملائكة أهؤ لاء يام كانوا يعبّدونَ * قالوا سبحانك أنت وَلِيِّنا من دونهم#؛ 
فمن زعم أنه ينَخْذْ ولىّ الله وليًا له وهو معاد لله ؛ فهو كاذتث. ويحتمل ‏ وهو 
الظاهر ‏ أنَّ المعنى: أفحسِبٌ الكفارٌ باللّه المنابذون لرسله أن ينّخذوا من دون الله 
أولاء ينصرونهم وينفعونهم من دون الله ويدفعونٌ عنهم الأذى؟ هذا حسبانٌ باطل 
وظَنٌ فاسد؛ إن جميع المخلوقين ليس بيدهم من النفع والضرٌ شيةءٌ. ويكون هذا 
كقوله تعالى: #قل اذعوا الذين زَعَمْثُم من دونه فلا يملكون كَشْفَ الضُرٌ عنكم ولا 
تحويلا»» «ولا يملك الذين يدعونٌ من دونه الشفاعة#. ونحو ذلك من الآيات 
التي يَذْكُرٌ الله فيها أن المّخذْ من دونه وليّا ينصُرٌه ويواليه مان حانت الرجاء ضير 
نائل لبعض مقصودو. «إنَا أَعَْذْنا جهنم للكافرين 09 أي : ضيافة وقِرىٌّ؛؟ فبئس 
الثزل تُزُلهمء ويئست جهنم ضيافتهم . ظ 

هَل يكم ِالفْضَرِنَ أعتلا © لين صَلَّ تيع في اليو لديا وهم يحسبو مم سو 
ابر عا ته تبي كبلك انك 5د : وااسا 
9) ذلك سب هين م ب لك وَأحَذُوا ايت ورسلى هُرُوا 595 


أ الناس 7 على الإطلاق؟ 


#١ 3‏ فاللين ضل سعيهم في الحياء الدذنيا» ؛ أي : بطل واضمحلٌ كل ما 
عملوه وحن عكل؟ «ؤوهم يحسبون ألهم 4 محسنونّ فى صنعه؛ فكيف بأعمالهم التي 
يعلموق. انها باطلة وآنها محادة (له..ورسله ومعاداة؟! 


0 )0 في (ب): «وبرسله». 


1685 سورة الكهف )١١17-1١8(‏ 


4٠ . 0#‏ فمن هم هؤلاء الذين خسرت أعمالّهم فخسروا أنفسهم يوم القيامة 
وأهليهم يوم القيامة'2 ألا ذلك هو الخسران المبين؟ «أولتك الذين كفروا بآيات 
ربهم ولقائه#؛ أي: جحدوا الآيات القرآنيّة والآيات العيانيّة الدالّة على وجوب 
00 وكتبه واليوم الآخر. #فحبطت# : بسبب ذلك «أعمالهم 

نقيمُ لهم يوم القيامة وَرْناً»: لأنَّ الوزن فائدته مقابلةٌ الحسنات بالسيئاتٍ والنظر 
فى بأد منها والمرجوح»ء وهؤلاء لا حسنات لهم؛ لعدم شرطهاء وهو الإيمان؛ 
كما قال تعالى: لومّن يعمل من الصالحاتٍ وهو مؤمنٌ فلا يخاف ظلماً ولا 
هضماً»2 لكن تعد أعمالهم. وتُحصى ويقرّرون بها ويُخْرَّوؤْن بها على رؤوس 
الأشهاد ” ثم يعذّبون عليها. 

0 ولهذا قال : ذلك جزاؤّهم4 ؛ أي : حبوط أعمالهم . وأنّه لا يقام لهم 
يوم القيامة وزن؛ لحقارتهم وحسّتهم بكفرهم بأيات الله واتخاذهم آياته ورسله هزوا 
يستهزئولن بها ويسخرون ل" مع أن الواجب في آيات الله ورسله الإيمانٌ 
التام بها والتعظيم لها والقيام بها أتمّ القيام» وهؤلاء عكسوا القضيّة؛ فانعكس أمرُهم 

ولما بين مآل الكافرين وأعمالهم؛ ,؛ بين أعمال المؤمنين ومآلهم» فقال : 


#إنَّ لين عامنوا وعمِلُوا ألصَّيِدِحَتٍ كانت م جَستُ الْفْردَوْسٍ نزلا 9 خَللِينَ فبًا لا يَبَمُونَ عَنها 
ولا 2 *. ظ 

4٠١09‏ أي: #إِنّ الذين آمنوا»: بقلوبهم. #وعملوا الصالحات#: 
بجوارحهمء وشمل هذا الوصف جميع الدين؛ عقائده وأعماله» أصوله وفروعه 
الظاهرة والباطنة ؛ فهولاء على اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح. «لهم 
جنات الفردوس#: يُحتمل أن المراد بجنات الفردوس أعلى الجنة ووسطها 
وأفضلهاء وأنّ هذا الثواب لمن كمّل الإيمان والعمل الصالح» وهم الأنبياء 
والمقرّبونء ويحتمل أن يراد بها جميع منازل الجنان» بضمل هذا الثواب جميع جميع 
طيقنات: أهل الإيمان هن المق بين .والآبرار والمقتصدين 4 كا بحسب حاله» .وهذا 
[أؤْلى]”" المعنيين؛ لعمومه» ولذكر الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس» 


)00 كذا في (أ). وفي (ب): «فخسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة» . 
(؟) كذا في (ب). وفي (أ): «منهم». (9) كذا في (ب). وفي (1أ): «أول». 
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وأنَّ الفردوس يُطلق على البستان المحتوي على الكرم أو الأشجار الملتمّة» وهذا 
مع حب الى فجنّة الفردوس تُرُلَ وضيافة لأهل الإيمان والعدل 
الصالح. وأَيٌ ضيافة أجل وأكبر وأعظم من هذه الضيافة» المحتوية على كل نعيم 
للقارب والأرواع (الأبدان؟! رقيها ما تشتهيه الأنفس وتاك الأعين؛ من المنازل 
نيقة والرياض الناضرة والأشجار المثمرة والطيور المغرّدة المشجية والمآكل 
اللذيذة والمشارب الشهيّة والنساء الحسان والخدم والولدان والأنهار الساوحة 
والمناظر الرائقة والجمال الحسيٌ والمعنوى والنعمة الدائمة» وأعلى ذلك وأفضله 
واجلة التنعٌغم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه الذي هو أكبر نعيم الجنان» والتميّع 
برؤية وجهه الكريم وسماع كلام الرءوف الرحيم فلله تلك الضيافة؛ ما أجلها 
وأجملها وأدومها وأكملها! وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» 
أو تخطر على القلوب؛ فلو عَلِمْ العبادُ بعض ذلك النعيم علما حقيقياً يصل إلى 
قلوبهم لطارت إليها قلوبُهم بالأشواق» ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق» ولساروا 
إليها زرافات ووحداناً ولم يؤثروا عليها دنيا فانية ولذاتٍ منغصة متلاشية؛ ولم 
يترا أوقاتاً تذهب ضائعةً خاسرةً يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب 
آلاف مؤلفة» ولْكنّ الغفلة شملت»ء والإيمان ضَعُفء والعلم قلَّء والإرادة 
وَهَثْ"''» فكان ما كان؛ فلا حول ولا قرَّةَ إلّا باللّه العلىّ العظيم . 
88> وقوله: «#خالدين فيها» : هذا هو تمام النعيم ؛ أن فيها النعيم الكامل, 
ومن تمامه أنه لا ينقطعء الا يبغون عنها جوّلاً4؛ أي: تحؤلاً ولا انتقالاً؛ لأنّهُم 
لا يرون إِلّا ما يعجبُهم ويبهجهم ويسرّهم ويفرحهمء ولا يرون نعيماً فوق ما هم 


شه. 


لكل لو كن البَحَرُ مِدَادًا لِكمسْتِ وق أن د ار يَلَ ك تقد يمت يق ولد جنا بفلد. 
مَدَدا (3* . 

99> أي: قل لهم مخبراً عن عظمة الباري وسعةٍ صفاتِهِ وأنها لا يحيط العباد 
بشيء منها: «لو كان البحرٌ؛ أي : هذه الأبحر الموجودة في العالم #مدادا 
لكلماتٍ ربئي#4؛ أي : واشبجاة الدنيا من أولها إلى آخرها من 0 البلدان 
والبراري.والبحار أقلامٌ: «التَفدَ البحرّ#: وتكسرت الأقلام #قبل أن تنقّدَ كلماتث 


)010( في (ب): انفذت؟. 
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ربي *: وهذا شيءٌ عظيمٌ لا يحيط به أحدّء وفي الآية الأخرى: ولو أن ما في 
الأرض من شجرةٍ أقلامٌ والبحرٌ يمذه من بعدِهِ سبعة أبحر ما نَفِدَتْ كلماتٌ الله 
إن الله عزيزٌ حكية»: وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان؛ لأنّ هذه الأشياء 
مخلوقة» وجميع المخلوقات منقضية منتهية» وأما كلام اللّه؛ فإنّه من جملة صفاتِهِء 
وصفاتَهُ غير مخلوقة ولا لها حدٌ ولا متتهى ؟ فَأَيُّ سعة وعظمة تصورتها القلوبس؛ 
فالله فوق ذلك وهكذا سائر صفات الله تعالى ؛ كعلمه وحكمته وقدرته ورحمته؛ 
فلو جُمِعَ علمٌ الخلائق من الأوّلِينَ والآخرين أهل السماوات وأهل الأرض؛ لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم أقل من نسبة عصفور وقع على حاقة البحرء فأخذ بمنقاره 

من البحر بالنسبة للبحر وعظمتهء ذلك بأنَّ الله له الصفات العظيمة الواسعة 
الكاملة» وأنّ إلى ربك المنتهى . 


«مووق دي وسلاس ‏ م ٍ- و صم رس راس ١‏ صم بر 


#قل إِنَما أنأ بسر مِتْلْكر بعك إِلَّ آنا الهم إِله 3 فن كن بحأ لماه ري فَلْيَعَمَلٌ عبَلاُ 
لما وله شرك بعبادة ا 29> . 

4١٠١‏ أي: قل يا محمد للكفار وغيرهم : «إنّما أنا بشرٌ مثلكم» ؛ إى الت 
بإله» ولا لي شركةٌ في الملك؛ ولا علمٌ بالغيب» ولا عندي خزائن اللّهء وإنّما أنا 
بشرٌ مثلكم» عبد من عبيد ربي. «يوحى إليّ أنّما إلهكم لَه واحدّ ؛ أي : فُضْلْتٌ 
عليكم بالوحي الذي يوحيه اللّه إليّء الذي أجلّه الإخبار لكمء «أنّما إلهكم إلة 
واحد » ؛ أي : لا شريك له ولا أخيد يسشحق. من العبادة مثقال ذرَة [غيره]. وأدعوكم 
إلى العمل الذي يقر 17 منه ويُنيلكم ثوابه وس دي ولهذا قال: #فْمَن 
ومستحبٌ» ولا 4 رك بط ري أحنا4, أي : ١‏ يرائي بعمله. بل يعمله خالا 
ريطلب» وأما من عدا ذلك ؛ فاه خاسرٌ في دنياء وأخراهه وقد فاته القرب من مولا 
ول رضاء. 

آخر تفسير سورة الكهف . ولله الحمد. 
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سح أ قف كه 


4 كهبعص كر رمت رَيِكَ عدم زكرا ١ل‏ 9 إذ ثادىك 2 2 حفًِا 9 
بن عر ص صل ليرت رمك ممم 2-4 آذه و س7 0 م ار 
َال رَبَ إفى وهن لد مق واشتعل لاسن هيا لم حص بدُعَآيكت رب سقيًا 9 


وَإِفِ ِخْفْت الموالى من وراء فى وكات أمرأق عاقرًا فَهَبَ لى من أرئله وك 9 5 
حر ةعم . 
وبرت من نّ ءال يعقوب واجع له رب ا 0 #. 


09+ أي : هذا #زكُرُ رحمة ربك عبذه زكريًا» : 110111 ونفصّله 
تفصيلا يُعرّف به حالة نبيّه زكريا وآثاره الصالحة ومناقبه الجميلة؛ فإنّ في قصّها 

عبرة للمعتبرين وأسوة للمقتدين» ولأنَّ في تفصيل رحمته لأوليائِهِ وبأيٌ سبب 
حصلت لهم مما يدر إلى محبّة الله تعالى والإكثار من ذكره ومعرفته والسبب 
الموصل إليهء وذلك أنّ الله تعالى اجتبى واصطفى زكريًا عليه السام لرسالتِهء 
وخصه بوحيهء فقام بذلك قيام أمثاله من المرسلين» ودعا العباد إلى ربه. وعلمهم 
ما علّمه اللّه ونصح لهم في حياته وبعد مماتِهِ كإخوانه من المرسلين ومن 
اتبعهم . 

9” _ 45 فلما رأى من نفسه الضعف» وخاف أن يموتّ» ولم يكن أحد ينوب 
منابه في دعوة الخلق إلى ربُهم والنُْصح لهمء شكا إلى ربّه ضعفه الظاهر والباطن» 
وناداه نداء خفيًا؛ ليكون أكمل وأفضل وأتمٌّ إخلاصاء فقال: #ربٌ إِني وَهَنَ العظمُ 
مئي4؛ أي: وَهَى وضَعْفَء وإذا ضعف العظم الذي هو عماد البدن؟ ضعف غيره. 
#واشتعل الرأس شيباً»؛ لأنَّ الشيب دليلٌ الضعف بالقير ورسول الموت ورائده ‏ 
وللرريهة فتوسل إلى الله تعالى بضعفه وعجزهء وهذا من أحبٌ الوسائل إلى اللّه؛ 
لذن يدل على التبرّي من الحول والقوة وتعلّق القلب بحول الله وقوته . «ولم أكن 
بدعائك رب شقيًا»؛ أي : لم تكن يا ربٌ تردّني خائباً ولا محروماً من الإجابة» بل 

لم تزل بي حفيًا ولدعائي مجيباء ولم تزل ألطافك تتوالى علىّ وإحساتك واصلاً 


6 كذا في النسختين . وقد حكى الإجماع على مكيتها ابن الجوزي والقرطبي . انظر كتاب «ابن 
السعدي مفسراً؛ (ص 77/6). 
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إلىّء وهذا توسّل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة» فسأل الذي أحسن 
سابقاً أن يتمّم إحسائه لاحقا. 

«ه» لوإنّي خفتٌ الموالي من ورائي»؛ أي: وإني خفتُ من يتولى على بني 
إسرائيل من بعد موتي أن لا يقوموا بدينك حقٌّ القيام» ولا يدعوا عبادك إليك . 

وظاهر هذا أنه لم يَرَ فيهم أحداً فيه لياقةٌ للإمامة في الدين» وهذا فيه شفقة زكريًا 
عليه السلام ونصحُه وأنَّ طلبه للولد ليس كطلب غيره؛ قصدَهُ مجردٌُ المصلحة 
الدنيويّة» وإِنّما قصده مصلحة الدين والخوف من ضياعهء ورأى غيرّه غيرٌ صالح 
لذلك» وكانتبيئة من البيوت العمشهورة فى الذين وععدن الرسالة ومظئة للشيرء 
فدعا الله أن يرزقه ولداً يقوم بالدين من 8 واشتكى أن امرأته عاقر؛ أي: ليست 
تلذ أصلاء وأنّه قد بلغ من الكبر عتيًا؛ أي : عمرأ تلد معةه وجود الشهوة والولد. 
«إفهب لي من لدُنك وليّا» . 

478 وهذه الولاية ولاية الدين وميراث النبوّة والعلم والعمل» ولهذا قال: 
«يرثنىي ويَرثُ من آل يعقوبّ واجْعَله ربٌ رضيًا»؛ أي: عبد صالحاً ترضاه وتحيبه 
إلى عبادك . 

والحاصل أنّه سأل الله ولداً ذكراً صالحاً يبقى بعد موته ويكون وليّا من بعده 
ويكون نبيًا مرضيًا عند الله وعند خلقهء وهذا أفضل ما يكون من الأولاد. ومن 
رحمة الله بعبدِه أنْ يرزقّه ولد صالحاً جامعاً لمكارم الأخلاق ومحامد الشيم. 
فرحمه ربه واستجاب دعوته فقال: 


(تركيآ نا ديد يطكر كن يق ل تحتل ل كل ست 0 انال رت أن 


م ع 2 م وى 0 7 م أ م ص 
علي ْرَأقٍ عَارا وَقَد بََنْتُ بن حبر عِيَيًا © َل كَدَلكَ 
َلَ يبلك هر عل هين وَقَدَ تلك ين مَْلُ وَل ؛ ةج © قَلَ يت تنكل فك 


اوجح نِم أ سَيخا أ بكر وَعَشِيا 46 

«ا» أي: بشره الله تعالى على يد الملائكة بيحيى» وسمّاه الله له يحيى. 
وكان اسم موافقا لمسمّاه؛ يحيا حياة حسيّةَ فتتمٌ به المنّة» ويحيا حياةً معنويّة» وهي 
حياة القلب والروح بالوحي العم والدين. لم نجعل له من قبل سميًا» ؛ أي : 
لم يسم هذا الاسم قبله أحدء ولحعمل أن المعتى: لم نجعلٌ له من قبل مثيلا 
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ومسامياً؛ فيكون ذلك بشارةً بكماله واتصافه بالصفات الحميدة» وأنّه فاق من قبله. 
ولكن على هذا الاحتمال؛ هذا العموم لا بد أن يكون مخصوصاً بإبراهيم وموسى 
ونوح عليهم السلام ونحوهم ممّن هو أفضل من يحيى قطعاً. 

48# فحينئذ لما جاءته البشارة بهذا المولود الذي طلبه؛ استغربٌ وتعجب 
وقال: #ربٌ أنّى يكونُ لي غلام» : والحال أن المانع من وجود الولد موجود بي 
وبزوجتي » وكأنّه وقتّ عند سس د الغا لعَوّة الوارد في قلبه وشدّة 
الحرص العظيم على الولد. وفي هذه الحال حين قُبِلّثْ دعوئه ؛ متهن ذلك ٠‏ 

49# نأجابه الله بقوله : #كذلك قال ربك هو على هيّنّ4؛ أي : الأمر مستغربٌ 
في العادة وفى سنة الله في الخليقة» ولكن قدرة الله تعالى صالحةٌ لإيجاده بدون 
أسبابها؛ فذلك هيّن عليه» ليس بأصعب من إيجاده قبلُ» ولم يك شيعا . 


4٠١«‏ لقال ربٌ اجعل لي آيةٌ4؛ أي : يطمينٌ بها قلبي» وليس هذا شكا في 
خبر اللهء وَإِنْما هو كما قال الخليل عليه السلام: #ربٌ أرني كيف تحيي الموتى 
قال أوَلّم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي4 : فطلب زيادة العلم والوصول إلى 

عين اليقين بعد علم اليقين» فأجابه الله إلى طلبتِه رحمة به. #قال آيئك أن لا تكلم 
الناس ثلاتَ ليال سويًا», وفي الآية الأخرى: #ثلاثة أيام إل رَمْرأً2# والمعنى 
واحد؛ لأنّه تارةٌ يعبر بالليالي» وتارة بالأيّامء ومؤدّاها واحدء وهذا من الآأيات 
العجيبة ؛ ؛ إن منعّه من الكلام مدة ثلاثة أيام وعجرّه عنه من غير خرس ولا آفةٍ بل 
كان سويًا لا نقصٌ فيه من الأدلة على قدرةٍ الله الخارقة للعوائد» ومع هذا ممنوع 
من الكلام الذي يتعلّق بالآدميّين وخطابهم وأما اديع [والتهليل] والذكر ونحوه 
فغيرٌ ممنوع منه» ولهذا قال في الآية الأخرى: #واذكر ربك كثيراً وسبّح بالعشيٌ 
والإبكار# . 

4١١‏ فاطمأنٌ قلبُه» واستبشر بهذه البشارة العظيمة» وامتثل لأمر الله له بالشكر 
بعبادته وذكروء فعكف في محرابه» وخرج على قومه منه #إفأوحى إليهم4؛ أي : 
بالإشارة والرمزء #أن سبّحوا بكرة وعشيًا»#: لأنَّ البشارة بيحيى في حقٌ الجببيع 
مصلحة دينية . 


ظ ال ا 0 م 2 عر سر ليجو بر م بج 0 آذك 
لبي عُذِ الْحكب بن وءايدئنه أله د 6 حت ييا 07 
وا مومه 0 -22 دس 2 > ع ار ل لس سس سر لخر رسيس لجس را سرد 

ورا بودي ور يك جِنارَا عَصِيًا 09 لؤل) وسللمء قال نيدي 40 
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41 ذل الكلام السابق على ولادة يحيى وشبابه وتربيته ) فلما وصل إلى حالة 
يفهم فيها الخطاب؛ أمره الله أنْ يأخذ الكتاب بقوّة؛ أي.: بجدٌ واجتهادء وذلك 
بالاجتهاد في حفظ ألفاظه وفهم معانيه والعمل بأوامره ونواهيهء هذا تمامٌ أخل 
الكتاب بقوة) فامتثل أمر رئه» وأقبل على الكتاب فحفظه وفهمهغ». وجعل الله فيه 
من الذّكاء والفطنة ما لا يوجد في غيره. ولهذا قال: #وآتيناه الحكم صبيًا» [أي : 
معرفة أحكام الله والحكم بها وهو في حال صغره وصباه] . 

4١#‏ وآتيناه أيضاً #حناناً من لَدُنَا4؛ أي: رحمة ورأفة تيسّرثْ بها أموره. 
وصلحث بها أحواله. واستقامت بها أفعاله. #وزكا»؛ أي: طهارة من الآفات 
والذنوب» فَطهْرَ قلبّه وتزكى 50 وذلك يتضمن زوال الأوصاف 5200 
والأخلاق الرديئة وزيادة الأخلاق الحسنة والأوصاف المحمودة» و لهذا قال: #وكان 
تَقِيَا؛ أي : فاعلا للمأمور تاركاً للمحظور. 

4 ومن كان مؤمناً تقيًا؛ كان للّه وليّاء وكان من أهل الجنة التي اعرت 
للمتقين» وحصل له من الثواب الدنيوي والأخروي ما رتّبه الله على التّقوى» وكان 
بالقول والفعل. (ولم يكن جبارا عَصِئ4 ؛ أي : لم يكن متجبراً متكبراً عن 
عبادة الله ولا ناما على +1 الله ل و بل كان متواضعاً 505 
ظ 0 #1 ْنا حصلت له السلامة من الله في جميع أحواله؛ فك اتيت 
فلذا''؟ قال: #وسلامٌ عليه يوم وَلِدَ ويوم يموت ويوم يُبْعَثُ حيًا» : وذلك يقتضى 
سلامته من الشيطان والشرٌ والعقابس فى هذه الأحوال الثلاثة وما بينهاء وأنّه 17 
من النار والأهوال ومن أهل دار السلام؛ فصلوات الله وسلامه عليه وعلى والده 
وعلى سائر المرسلين» وجعلنا من أتباعهم إِنّه جوادٌ كريمٌ. 

- 7 37 في الكتب 0 إذ أنيَدْتَ من ن أهلها كان 5 © 60 عدت من دونهم 


رسلا إهَا برحنا مَل لَه بَكما مَويا © تَلكَ إن أَمُودْ اسمن ينك إن كت 
تيا 9 قال إِنّمآ أنا َو رَِْ لمت أ ذكها يبا ©© كلك أن يد لى عد وَل 


0١‏ في (ب): «قلهذا». 


سورة مريم )١4-15(‏ ظ 


000 2 يي 8 قل كُدلل كَل بلي هْرَ عَلعَ مَيةٌ وَلنَمْصلك مه يداس 


الا الا 2 رت أمنا تَقْضكًا 
وَيَمَةٌ هنا و © *. 


6 ارس ل ال فسن ل ون 
هو أعجب منها تدريجاً من الأدنى إلى الأعلى» فقال: «واذكز في الكتاب » : الكريم 
#مريم # : عليها السلام» وهذا من أعظم فضائلها؛ أنْ تُذْكَرَ في الكتاب العظيم الذي 
يتلوه او لس يلاي يد 

جزاءً لعملها الفاضل وسعيها الكامل ؛ 5 : واذْكرْ في الكتاب مريم في حالها الحسنة 
حين للإنتبذت 44 أي : تباعدت عن أهلها «مكاناً شرقيًا#؛ أي : مما يلي الشرق عنهم . 

١‏ »4 #فاتخذث من دونهم حجابا » ؛ أي : ستراً ومانغاً» وهذا التباعد منها 
واتخاذ الحجاب لتعتزل وتنفرد بعبادة رئهاء وتقنت له في حالة الإخلاص والخضوع 
والذل. لله تعالى : وذلك امتثالٌ منها لقوله تعالى: #وإِد قالت الملائكة يا مريمٌ 
إِنّ الله اصطفاكِ وطهرك واصطفاك على نساء العالمينَ. يا مريمٌ افنْتي لربكٍ 
واسججدي واركعي وام الرّاكعين4 . وقوله: #فأرسَلْنا إليها روحنا#: وهو جبريل 
عليه السلام؛ «فتمثّل لها بشراً سويًا4؛ أي: كاملا من الرجال في صورة جميلة 
وهيئةٍ حسنةٍ لا عيب فيه ولا نقص؛ لكونها لا تحتمل رؤيته على ما هو عليه. 

49 فلما رأته في هذه الحال» وهي معتزلة عن أهلهاء منفردة عن الناس» قد 
انََحْذْت الحجاب عن اء” الناس عليهاء وهم أهلها؛ خافت أن يكون رجلا قد تعرّض 
لها بسوء وطيع فيهاء فاعتصمت بربّها واستعاذث منه فقالت له: «إنّي أعودُ بالرحمن 
منك #؛ أى : ألتجىء به» وأعتصم برحمته أن تنالني بسوءٍء «إن كنت تقيًا» ؛ أي : 
إن كنت تخافٌ الله وتعمل بتقواه؛ فاترك التعرّض لي؛ فجمعت بين الاعتصام بربّها 
وبين تخويفه وترهيبه وأمره بلزوم التقوى, وهي في تلك الحالة الخالية والشباب 
والبعد عن الناس» وهو في ذلك الجمال الباهر والبشريّة الكاملة السويّة. رح ينطق 
لها بسوء أو يتعرّض لهاء وإنما ذلك خوف منهاء وهذا أبلغ ما يكون من العّة والبعد 
عن الشرٌ وأسبابه» وهذه العف خصوصاً مع اجتماع الدواعي» وعدم المانع م مِن أفضل 
الأعمال» ولذلك أثنى اللّه عليهاء فقال: «ومريمَ ابنةٌ عمرانٌ التي أحصنث فَرْجَها 
فَتَمَحْنا فيه من روحنا», «والتي أخصَئْتْ فرجَّجها فتَمَحنا فيه من روحنا وجَعَلْناها وابنها 
لولم فأعاضها اللّه بعّتها ولداً من آيات اللّه ورسولا من رسله: 

4198 و فلما رأى جبريل منها الرَّوْع والخيفة؛ قال: طإِنّما أنا رسول ربّك»4؛ 
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أي : إئما وظيفتي وشغلي تنفيذٌ رسالة ربي فيك » «الأقبّ لك غلاماً زكيًا4» : وهذه 
بشارةٌ عظيمة بالولد وزكائه ؛ فإِنّ الزكاء يستلزم تطهيره ه من الخصال الدميمة واتصافه 
بالخصال الحميدة . 


7 اس باع ا مالا #أنّى يكونُ لي غلامٌ ولم 


خم دروم مل 2 ا يا لني ماعل 
كمال قدرة الله تعالى وعلى أنّ الأسباب جميعها لا تستقل بالتأثير وزلما كاثير 
بتقدير الله فيُرى عباده خرق السواندير عقر الأسباب العادية؛ لئلاً يقفوا مع | 
الأسباب» ويقطعوا النظر عن مقذرها ومسبّبها. #ورحمة منّا4؛ [أي]: ولنجعله 
رحمة مئّا به وبوالدته وبالناس: أما رحمة اللّه به؛ فَلِمَا خْصّه اللّه بوحيه» ومن عليه 
بما منّ به على أولي العزم. وأما رحمنّة بوالدته؛ قَلِمَا حصل لها من الفخْرٍ والثناء 
الحسن والمنافع العظيمة. وأما رحمته بالناس ؛ فإِنّ أكبر نعمه عليهم أن بَعَبَ فيهم 
رسرلاه يتلو عليهم آبائة ويزكيّهم. ويعلّمهم الكتاب والحكمة فيؤمنون به 
ويطيعونه وتحصّل لهم سعادةٌ الدنيا والآخرة. ##وكان# ؛ أي : وجود عيسى عليه 
السلام على هذه الحالة #أمراً مقضيًا»: قضاء سابقاً؛ فلا بد من نفوذ هذا التقدير 
والقضاءء فنفخ جبريل عليه السلام في جيبها. 


«ته فَحملته فَأنتبَدت يدء مكنا قَصِيًا (9) هَأجَاءَهًا الْمَخَّاضُ إل جنع الدَخْلهَ الت يليت 


ِتّ قبل هذا وَكُبتُ مني ئَنيِيًا ©6) © كَادمهَا ين كينا ألا عَرَن كد جحل ريك عدي 2ب 


بيالي ألم 


9 وَهْرَىَ ِلتِك منغ مع شتوظ ع زلا جنا © ذف أذيٍ هقر عَننا من د 


الام 


عه حت ص سر ا 2 


مِنَ البسَرٍ أحدا فقول ِف يدرت لِيّمينَ صَوْمًا قن كيم الوم إذ إنسيًا ( * . 

4019 أي : لما حملت بعيسى عليه السلام ؛ خافت من 0 فتباعدت عن 
الناس مكاناً قصيًا. 

لقف فلما قَرْبَ ولادها؛ ألجأها المخاض إلى جذع نخلةء فلما آلمها وجع 
الولادة. ووجع الانفراد عن الطعام والشراب» ووجع قلبها من قالة الناس .ع وخافت 
عدم صبرها؛ تمنّث أنها ماتتث قبل هذا الحادث وكات لينيا هنسهًا؛ فلا تُذْكَرء 
وهذا التمئي بناة على ذلك المزعج. وليس في هذه الأمنئّة خيرٌ لها ولا مصلحةع 
وإِنّما الخير والمصلحة بتقدير ما حَصَّل . 


سورة مريم (5؟ -18) 16 
454 فحينثئل سكن المَلَّكُ رَؤْعهاء وثيِّتَ جأشهاء وناداها بن تسيا الحلة 
مد”” مكان أنزل من مكانهاء وقال لها: لا تخزني؛ أي: لا تجزعي ولا تهتمّي؟ ف 

##قد جعل ربك تحتك سريًا» ؛ أ نهرأ تشربين منه . 

4109 طومُري إليك بجذع النخلة تُساقط عليك رُطباً جنيّا#؛ أي: طريًا لذيذا 

نافعاً. - ظ 
رلشف #فكلي» : : من التمرء #واشربي# : من النهرء لأوقَري عَيْنا : بعيسى ؛ 

فهذا طمأنينتها من جهة السلامة-من ألم الولادة وحصول المأكل والمشرب الهنيٌء 

وأمًا من جهة قالة الناس؛ فأمرها أنّها إذا رأت أحداً من البشر أنْ تقول على وجه 

الإشارة: «إني نذرتُ للرحمن صوماً»؛ أي: سكوتاء لإفلن أكلّمّ اليوم إنسبًا» ؛ 

أي : حيبي جا اتسريسي دن اترلور وكاديي وكان معروفاً عندهم أن 

السكوت من العبادات المشروعة. وإنَّما لم تؤمّرُ بمخاطبتهم”" في نفي ذلك عن 
نفسهاء لأنَّ الناس لا يصذقونهاء ولا فيه فائدة» وليكون تبرئتها بكلام عيسى في 
المهد أعظم شاهدٍ على براءتها؛ فإنّ إتيان المرأة بولدٍ من دون زوج ودعواها أنّه من 
غير أحد من أكبر الدعاوى التي لو أقيم عدّة من الشهود لم تصدّق بذلك: فجَعِلتْ 
بيّنة هذا الخارق للعادة أمرأ من جنسهء وهو كلام عيسى في حال صغره حنكء 
ولهُذا قال تعالى: 


#قأتت بهء 0 0 َالَو يمَرْيَمٌ لَقَدَ جِنْتٍ سَيْعَا هيا 0 ا كان 
يك أمرا سر ونا كنت املف ين 6 َأسَارتٌ إِلنَهِ مَالوا م تكلم من 0 ل الميد 


2 7 
7 <2 


صا 9 قَالَ إِفْ عبد الله 312 تق الكت مييق يا © وبلق م0 أن ها احكيت 
وَأَوَصنى بِصَلَرةَ زكرو م ما دن حا ((© ونا لتق وَلَمْ يمان جب شيا .60 رالشا 
و لل م ا ا أَيسَتُ عا 69 > . 
لعلمها ببراءة نفسها وطهارتهاء فأتتْ غير مباليةٍ ولا مكترثة» فقالوا : #لقد جعت 
شيا فَرِيًا) ؛ أي : عظيماً وسخيماً » .وأزادوا بِذْلكَ البغي حاشاها من ذلك . ظ 

89> فيا أخت هارونَ* : الظاهر أنه أَخْ لها حقيقيٌ فنسبوها إليه. لوكانوا 


)١(‏ في (ب): «في». (؟) في (ب): «بخطابهم». 


يسمون بأسماء الأنبياء»ء وليس هو هارون بن عمران أخا موسىء» لأن بينهما قروناً 
كثيرة]ء «اما كان أبوك امرأ سَوْءٍ وما كانت أمّك بغيا؛ أي ؛ لم يكن أبواك لا 
صالحين سالمين من الشرّء وخصوصاً هذا الشرٌ الذي يشيرون إليه»ء وقصدهم: 
فكيف كنتٍ على غير وصفهما وأتيتٍ بما لم يأتيا به؟! برذلك أن لذو في الغالب 
بعضها من بعض في الصلاح وضذهء فتعججبوا بحسب ما قام بقلوبهم؛ كيف وقع 
منها؟ ! 


4 #فأشارث» لهم « إليه# ؛ أي : كلمو وإنّما أشارت لذلك لأنها أمرت 
عند مخاطبة الناس لها أن تقول: #إِنى ي نذرتٌ للرحمن صوماً فلن أُكُلْمْ اليوم 
إنسيًّا4؛ فلما أشارت إليهم بتكليمه؛ تبر اين ذللكة وقالوا: (كيف تكلم مَن 
كانَ في المهدٍ صَبيا4 ؛ لأنّ ذلك لم تجر به عادةٌ ولا حصل من أحدٍ في ذلك 
السنّ . 
آتاني الكتاب ا 50 بوصفه بالعر ةل رلهال ف م ا يضر 
بها أن يكون إلهاً أو ابن للإلهء تعالى الله عن قول النصارى المخالفين لعيسى في 
قوله : «إني عبد الله». ؛ ومدّعون موافقته 9 آناني الكتابَ#؛ أي: قضى أن يؤتيني 
الكتات» لوجَعَلني نتًا» : فأخبرهم أنه عبد الله أن الله عله الكتاب وجعله من 
جملة أنبيائه؛ فهذا من كماله لنفسه. 


40١‏ ثم ذكر تكميله لغيره. فقال: #وجَعَلني مباركاً أينما كنت4؛ أي: في 
أي مكانٍ وأيّ زمان؛ فالبركة جعلها الله فى من تعليم الخير والدعوة إليه والنهي 
عن الشرٌ والدعوة إلى الله في أقواله وأفعاله؛ فكل من جالسه أو ايع به؛؟ نالتّه 
بركته وَسَعِد به مصاحيه. وأوصاني بالصّلاة والرّكاة ما دمتٌ حبًا4 ؛ أي : أوصاني 
بالقيام بحقوقه التي من أعظمها الصلاةء» وحقوق عباده التي أخلها الزكاة؛ هذ 
حياتي ؛ ا فأنا ممتثل لوصية ربي ) عامل عليهاء كلل لهأ 

89" وأوصاني أيضاً أن أَبَرّ والدتي فأحسِنَ إليها غاية الإحسان» وأقومٌ بما 
ينبغي لها؛ لشرفها وفضلهاء ولكونها والدةٌ لها حقٌّ الولادة وتوابعها. #ولم تَجْعَلْني 
جبار؛ أى: متكبراً على الله مترفعاً على عباده» #شقيًا»: فى دنياي وأخراي» 
فلم يجعلني كذلك» بل جعلني مطيعاً له خاضعاً خاشعاً متذللاً متواضعاً لعباد الله 
سعيداً في الذنيا والآخرة أنا ومن اتبعني . 
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479 فلما تم له الكمالُ ومحامد الخصال؛ قال: #وسلامٌ علي يوم ولِذْتُ 
ويوم أموثُ ويوم أبعت حيّا4؛ أي: من فضل ربي وكرمه حصلثُ لي السلامةٌ يوم 
ولادتي ويوم موتي ويوم بعثي من الشرٌ والشيطان والعقوبة» وذلك يقتضي سلامته 
من الأهوال ودار الفججارء وأنّه من أهل دار السلام؟ فهذه معجزةٌ عظيمة وبرهانٌ 
باهرٌ على أنَّه رسول الله رك اللّه حمًا. 


0 


«4” - 470 أي: ذلك الموصوف بتلك الصفات عيسى ابن مريم من غير شك 
ولا مِريةٍ) بل #قول الحقّ» وكلام الله الذي لا أصدقٌ منه قيلاً ولا أحسن منه 
حديثا ؛ فهذا الخبر اليقينيٌ عن عيسى عليه السلام» وما قيل فيه مما يخالف هذا؛ 
فإِنّه مقطوعٌ ببطلانه. وغايئُه أن يكون شكا من قائله لا علم له به ولهذا قال: 
اي فيه يَمْتَرونَ4؟ أي: يشكون فيمارون بشكهم ويجادلون بخرْصهم؛ فمن قائل 

: إنّه اللهء أو ابن الله أو ثالث ثلاثة» تعالى الله عن إفكهم وتقولهم علوًا 
00 ف #ما كان لله أن ينّخذ من ولدِ»4؛ أي : ما ينبغي ولا يليق؛ لأنّ ذلك من 
الأمور المستحيلة؛ لأنّه الغنىُ الحميد المالك لجميع الممالك؛ فكيف ينَحْذْ من 
عباده 0 ولداً. #سبحانه»؛ أي : تنرّه وتقدّس عن الولد والنقص.» «#إذا 

قضى أمرأً» ؛ أي: من الأمور الصغار والكبار؛ لم يمتنغغ عليه ولم يستصعبٌ» 
«إفإنما يقول له كن فيكون#4؛ فإذا كان قدرُهُ ومشيئيُهُ نافذاً في العالم العلويٌ 
والسفليٌ» فكيف يكون له ولدٌ؟! وإذا كانء إذا أراد شيئاً؛ قال له: كنْ فيكونٌ؛ 
فكيف يسْتَبْعَدُ إيجاده عيسى من غير أن؟ ! 


4579 ولهذا أخبر عيسى أنّه عبد مربوب كغيره. فقال: #وإنّ الله ربي 
وربكم 4 : الذي خلقنا وصورنا وَنَغَلْ فيئأ تدبيره وصَرَّفنا تقديره. #فاعبدوه 4 ؛ أى: 
أخلصوا له العبادة واجتهدوا في الإنابة . . وفي هذا الإقرار بتوحيد الربوبية وتوحيد 
الإلهية والاستدلال بالأول على الثاني» ولهذا قال: «هذا صراط مستقيم#؛ أي 
طريق. مععدل موصل إلى الله؛ لكونِهِ طريق الرسل وأتباعهم . وما عدا هذا؛ فإنّه من 
طرق الغي والضلال . 
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بر جو 


اتلك الأنك ب توه ل لَدبنَ كرأ ين مَفْبَدِ بور عَتِى © أن م وبر 
توم 5 تكن الظَدلِمون الوم ف صَلَلٍ مَبِينٍ (2) *. 


#77 لما ١‏ ين تعالى حال عيسى ابن مريم الذي لا يَُُ فيها ولا يُمترى؛ أخبر 
أنْ الأحزاب؛ أي: فرق الضلال من اليهود والنصارى وغيرف على إخبلاك 
طبقاتهم اختلفوا في عيسى عليه السلام؛ فمن غالٍ فيه وجافٍ؛ فمنهم من قال: 
إنه الله! ومنهم من قال: إنه ابن الله ! ومنهم من قال: إنه ثالث ثلاثئة! ومنهم من 
لم يجعله رسولاء بل رماه بأنّه ولد بغي كاليهود! وكل هؤلاء أقوالهم باطلة 
وآراؤهم فاسدة مبنيّة على الشكُ والعناد والأدلّة الفاسلة والشبه الكاسلة. وكل 
هؤلاء ع مستحشون للوعيد الشديد» ولهْذا قال: #فويل للذين كفروا»: باللّه ورسله 
وكتبه ) ويدخل ة فيهم فيهم اليهود والنصارى» القائلون بعيسى قول الكفرء #من مَشْهَدٍ يوم 
عظيم»؛ أي: مشهد يوم القيامة» الذي يشهذدَهُ الأوّلون والآخرون» أهل السماوات 
وأهل الأرضء الخالق والمخلوقء. الممتلىء بالزلازل والأهوال» المشتمل على 
الجزاء بالأعمال؛ فحيئئذ يتبيئّن ما كانوا يُخفون» ويبُدون» وما كانوا يكتمون. 

408 «أسبغ بهم وأَبِصِرُ يوم يأتوننا/ه؛ أي: ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك 
اليوم» فيقرُون بكفرهم وشركهم وأقوالهم» ويقولون: #ريّنا أَنْصَرْنا وسَمِعْنا فازجغنا 
نعمل صالحاً إِنّا موقنونَ»: ففي القيامة يستيقنون حقيقة ما هم عليه. «#لكن 
الظالمون اليوم في ضلال مبين#: وليس لهم عذرٌ في هذا الضلال ؛ لأنهم بين 
معانك رخال شلى بده عارف بالحقٌّ صادف عنه» وبين شال 2 طرين الحقٌ» 
متمكن من معرفة الحقٌّ والصواب» ولكنه راض يضلالهء وما.هو عليه من سوء 
أعماله. حرانا تبره الحقٌّ من الباطل . 

وتأمّل كيف قال: «افويل للذين كفروا»؛ بعد قوله: #فاختلف الأحزاب من 
بينهم»» ولم يقل: فويل. لهم؛ ليعود الضمير إلى الأحزاب؛ لأنّ من الأحزاب 
المختلفين طائفة [أصابت] ووافقت الحنٌّ فقالت في عيسى: إِنَّه عبد الله ورسولهء 
فآمنوا به واتبعوه؛ فهؤلاء مؤمنون غير داخلين فى هذا الوعيد؛ فلهذا خصٌّ الله 
بالوعيد الكافرين ْ ظ 


كرس م > بجدع 2 بير ص ع آل 
- 


© وَأنَذ رهر نوم دن إِذ 0 ليد َه في ف عَمَةٍ وهم ليه ون الكرة) إذ نحن تر ص 
من عَكَا ونا يمون )4 . 


سورة مريم (59 - 40) 14 


41٠ "99‏ الإنذار: هو الإعلام بالمخوّف على وجه الترهيب والإخبارٌ 
بصفاته» وأحقٌ ما يُنْذْر به ويخوّف به العباد يومُ السررصين لصن الام فيُجمع 
الأولون والآخرون فى موقي واحد. ويُسألون عن أعمالهم؛ فمن آمن بالله واتّبع 
رسله؛ سَعِدَ سعادةٌ لا يشقى بعدهاء ومَنْ لم يؤمنْ بالله ويتّبع رسله؛ شقي شقاوةٌ 
يمه وخْسِرَ نفسّه وأهله؛ فحينئذٍ يتحسّر ويندم ندامة تتقطع”"' منها 
القلوت» وتتصدّع منها الأفئدة. أي حسرة 0 وكيا اللة.وهاءه 
واستحقاق سخطِه والنار على وجه لا يَتَمَكُْنُ من الرجوع ل يَسْتَأنِفَ العمل» ولا سبيل 
له إلى تغيير حالِهِ بالعَؤد إلى الدّنيا؟! فهذا قدّامهم. والحالٌ أَنْهم في الذنيا في غفلة 
عن هذا الأمر العظيم؛ لا يخطر بقلوبهم. ولو خطر؛ فعلى سبيل الغفلةٍ» قد عمّتهم 
الغفلة» وشملتهم السكرةٌ؛ فهم لا يؤمنون باللهء ولا يتّبعون رسلهء» قد ألهتهم 
دُنياهم» وحالث بينهم وبين الإيمان شهواتهم المنقضية الفانية؛ فالدنيا وما فيها من 
أولها إلى آخرها ستذهبٌ عن أهلها ويذهبون عنهاء وسيرث الله الأرض ومَنْ 
عليها. ؛ ويرجعهم إليه ؛ فيجازيهم بها عبرا فيهاء وما خسروا فيها أو ربحوا؛ فمن 
عمل خيراً؛ فليحمدٍ اللّه ومن وَجَدَ غير ذلك؛ فلا يلوم إِلّا نفسه. 


واد في الكتب إزنهم ! ال 00 
3 


لا يسعدل 


ولا بصم ولا يفنى عنك ها 9 عابت حاءنق فرت العلى ما ل باتك فاتعت ‏ أهداه 
و 2 2 7 5 رد سص م وم 0 ير - ير 
صرطا سويا 29 يتات ل 52550 6 الشتطدة 53 ل مان عصيًا 29 يتا اف أغافف 
ا أ 4 وم > رسا مر | 70 و سس ات م مذ 
أن يتنك هناك + 55907 تكن الشبطن.: 3 م 5 1 7 


5 وأَهْجَرنٍ مَلِيًا (3) قال سلجم مدل مَاستتير لك رن | 
حي 09 3 ونا تدغورت من درن الله ارا رق عَمو ألا أكون بذع رق مَقدُ 
اع و الو ين ان ار اك 5 يعوب للا جَمَلنا بينَا © 
5ك ند يك مص ل بل سنو كا © > 

أجل الكتب وأفضلّها وأعلاها لهذا الكتاب 0 والذكر الحكيم ؛ فإن ذُكرٌ فيه 
الأخبار؛ كانت أصدق الأخبار وأحقّها وأنفعهاء وإِنّْ ذكرٌ فيه الأمر والنهي؛ كانت 
٠‏ أجل الأوامر والنواهي وأعدلها وأقسطهاء وإن ا والوعد والوعيد؛ كان 


ظ )1١(‏ في (ب): ١لا‏ سعادة؟. () في (ب): «تتقطع». 
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أصدق الأنباء وأحقّها وأدلّها على الحكمة والعدل والفضلء وإنْ ذُكرَ فيه الأنبياءً 
والمرسلون؛ كان المذكور فيه أكمل من غيره وأفضل» ولهذا كثيراً ما يُبدىء ويعيد 
في قصص الأنبياء الذين فضلهم على غيرهمء ورَفْعَ قدرهم وأعلى أمرهم بسبب ما 
كاموا دشن عياده الله ومحبتّه والإنابة إليه والقيام بحقوقه وحقوق العباد ودعوة 
الخَلْق إلى اللّه والصبر على ذلك والمقامات الفاخرة والمنازل العالية» فذكر اللّه في 
هذه السورة جملةً من الأنبياء؛؟ يأمر الله رسولّه أن يَذْكْرَهم؛ لأنّ في ذكرهم إظهارَ 
الثناء على الله وعليهم» وبيانَ فضله وإحسانه إليهم. وفيه الحثٌ على الإيمان بهم 
ومحبتهم والاقتداء بهم فقال: 

41419 طواذْكرٌ في الكتاب إبراهيم إِنَّه كان صديقاً نبيًا#: جمع اللّه له بين 
الصديقيّة والنبوّة؛ فالصدي يق كثيرٌ الصدق؛ فهو الصادق فى أقواله وأفعالِه وأحواله. 
المصدّق بكل ما أُمِرَ بالتصديق به» وذلك يستلزمٌ العلم العظيم» الواصل إلى القلب» 
المؤثّر فيه» الموجب لليقين» والعمل الصالح الكامل» وإبراهيم عليه السلام هو 
أفضل الأنبياء كلهم بعد محمدٍ يكن وهو الأب الثالثُ للطوائف الفاضلة» وهو الذي 
جعلّ الله فى ذَرَيْتَه النبوة والكتاب» وهو الذي دعا الخلق إلى الله وصبر على ما ناله 
من العذاب العظيم» فدعا القريب والبعيدء واجتهد في دعوة أبيه مهما أمكنه. 

4179 وذكر اللّه مراجعته إيّاه فقال: #اإِدْ قال لأبيه»: مهِجّناً له عبادة الأوثان: 
«إيا أبتٍِ لم تعبدٌ ما لا يسمع ولا يِبِصِرٌ ولا يغني عنك شيئاأ» ؛ أي : لم تعبد أصناماً 
ناقصة في ذاتها وفي أفعالها؛ فلا تسمعء ولا تبصرء ولا كبلك لغاند ها انها ولا 
ضراء بل لا تملك لأنفسها شيئاً من النفع» ولا تقدِرٌ على شيء من الدفع؟! فهذا 
برهان حلي دال على أنَّ عبادة ار في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاء اذل 


تنبيهه. وإشارتّه أن الذي يجبٌ ويحسنُ “:عبادة من له الكمال» الذي لا ينال العبادٌ 
نفمة اليف ولا يدفم عنهم نقمةً إلا هر وهو الله تعالى. 
443 ليا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك»#؛ أي: يا أبت لا تَحْقِرْني 
تقول: إِنّي ابك» وإنَّ عندك ما ليس عندي» بل قد أعطاني الله الوط 
ا والمقصود د من هذا قوله: «فائّبغني أهدِك صراطاً سوبًا»؛ أي : كينا 
معتد لا وهو عبادة الله وحذه لاا شريك له اا جميع بي 
نت جاه : 1 ع شيءٌ ) وما 00 أن عندي 
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وعندك علماء»» وأ الذي وصل إليّ لم يل إليك ولم يأك ؛ ييكة 
الحجة وتنقاد لها. 

ع4 فيا أت لا تعد الشيطائ» : لأنّ مَنْ عَبَدَ غير اللّه ؛ فقد عبد الشيطان؛ 
كما قال تعالى: «ألم أَعْهَدْ إليكم يا , بني آدمَ أن لا تعبدوا الشيطانٌ إِنّه لكم عدر 
مبينٌ#. #إنَّ الشيطان كانّ للرحمن عَصهًا» : فمن اتبع خطواته؛؟ فقد اتّخذه وليّاء 
وكان عاصياً لله بمنزلة الشيطان. وفي ذكر إضافة العصيان إلى اسم الرحمن إشارة 
إلى أن المعاصي تمنع العبدَ من رحمة الله وتُغْلِقُ عليه أبوابها؛ كما أنَّ الطاعة أكبر 
الأسيات لعزر ترحيفة. 

09 ولهذا قال: يا أبتِ إِنّي أخاف أن يمسّكَ عذاتٌ من الرحلد» ؛ أي : 
بسبب إصرارك على الكفرء وتماديك في الطغيان» #فتكونّ للشَّيِطانٍ وليًا»؛ أي : 
في الذنيا والآخرة» فتنزل بمنازله الدقيفة وترتع في مراتعه الوحيعة فتدرج الخليل 
عليه السلام بدعوة أبيه بالأسهل فالأسهلء فأخبره بعلمه» وأنّ ذلك موجبٌ لاثباعك 
إِيّاي ‏ وأنّك إن أطعتني ؛ اهتديت إلى صراط مستقيم. ثم نهاه عن عبادةٍ الشيطان. 
وأخبره بما فيها من المضارٌ. ثم حذّره عقاب اللّه ونقمته إِنْ أقام على حاله» وأنّه 
كون رثا للشيطاة: 

9 فلم ينجغ هذا الدعاء بذلك الشقئٌ» وأجاب بجواب جاهل وقال: 
#أراغبٌ أنت عن آلهتي يا إبراهيم» : فتبجّح بآلهته التى هي من الحجر والأصنام؛ 
ولآم إبراهيم عن رغبته عنهاء وهذا من الجهل المفرط 0 الوخيم؛ يتمدح 
بعبادة الأوثان ويدعو إليها. #لئن لم تَنتو»؛ أي : : عن 5 شتم الهتي اي إل 
عبادة اللّهء «الأرجُمَئَكَ»؛ أي: قتلاً بالحجارة, ا مليا»؛ أي : لا 
تكلّمني زماناً طويلاً. 

47# فأجابه الخليل جوابٌ عباد الرحمن عند خطاب الجاهلين» ولم يشْيِمْه 
بل صبرء ولم يقابل أباه بما يكرهء وقال: #سلامٌ عليك#؛ أي: ستسلم من 
خطابي إياك بالشتم والسبٌ وبما تكرهء #سأستغفر لك ربّى إِنَّه كان بي حَفِيًا#؛ 
أي : لا أزال أدعو الله لك بالهداية والجخفر. بأن يهديّك للإسلام الذي به تحصّل 
المغفرة؛ فإنّه كان بي حَفِيًا؛ أي : رتحيا بردو ف] بحالي معتنيا بي ) فلم يزل 
يستغفرٌ الله له رجاء أن يهديّه اللهء فلما تبيئن له أنّه عدوٌ للهء وأنّه لا يفيد فيه 
شيئاً؛ ترك الاستغفار له وتيأ منه. 


)5١ - 544( سورة مريم‎ ١٠٠١" 


وقد أمرنا الله بانّباع ملّة إبراهيم؛ فمن اثباع ملته سلوك طريقه في الدّعوة 
إلى الله بطريق العلم والحكمة واللين والسهولة والانتقال من رتبة إلى رتبة"''. 
والصبر على ذلك» وعدم السآمة منه» والصبر على ما ينال الداعي من أذى الخَلق 
بالقول والفعل» ومقابلة ذلك بالصفح والعفوء بل بالإحسان القوليٌ والفعليٌّ. 

89> فلما أيس من قومه وأبيه؛ قال: «وأعتزلكم وما تدعونَ من دون اللّه»؛ 
أي : أنتم وأصنامكم. #وأدعو ربى# : وهذا شام لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 
#عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقيًا» ؛ أي : عسى الله أن يسعدني بإجابة دعائي 
وقبول أعمالي , وهذه َيه مق اتن من دعام ع فاسعيوا أهواءهم. فلم تنجع 

فيهم المواعظء فأصروا في طغيانهم يعمهول ان يشفخل بإصلاح نفسه » ويرجو 
ل ويعتزل الشرّ وأهله . 

24# ولما كان مفار قةُ الإنسان لوطنه ومألفه وأهله وقومه من أشقٌّ شيءٍ على 
النفس لأمور كثيرة معروفة» ومنها انفراده عمن يتعزّز بهم ويتكثّرء وكان مَنْ ترك 
شيئاً لله ؛ عوّضه الله خيراً منهء واعتزل إبراهيمٌ قومه؛ قال الله في حمّه: #«فلمًا 
اعترّلّهم وما يعبدون من دون الله وَهَبْنا له إسحاقٌ ويعقوبَ وكلاً#: من إسحاقٌ 
ويعقوبّء #جَعَلْنا نبئا/#: فحصل له ولهؤلاء الصالحين”'' المرسلين إلى الناس» 
الذين خصّهم الله بوحيهء واختارهم لرسالتهء واصطفاهم من العالمين. 


4009 ظطووهينا لهم»؛ أي: لإبراهيم وابنيه إسحاق ويعقوب» «إمن رحتنا : 
وهذا يشمّل جميع ما وَهَبَ الله لهم من الرحمة من العلوم النافعة والأعمال 
العالحة والدقثة الكثيرة المنتشرة» الذين قد كَثُّر فيهم الأنبياء والصالحون. «وجَعلنا 
لهم لسانَ صدقٍ عليًا©: وهذا أيضاً من الرحمة التي وَهَبّها لهم؛ ؛ لأنّ الله وعد كل 
محسن أن ينشُرٌ له ثناءً صادقاً بحسب إحسانه» وهؤلاء من أئمة المحسنين» 
فنشر الله الثناء الحسن الصادق غير الكاذب العالي غير الخفيٌ» يذكرُهم مالأ 
عو والثناء عليهم ومحبتهم امتلأت بها القلوب وفاضت بها الألسنة فصار 

وه للمقتدين وأئمة للمهتدينَ» ولا تزال أذكارُهم في سائر العصور 5-6 وذلك 
7 اللّه يؤتيه مَنْ يشاءء واللّه ذو الفضل العظيم. 


() في (ب): «من مرتبة إلى مرتبة؛ . 
00( فى (ب): لافحصل له هبة هؤلاء الصالحين». 


سورة مريم (51 - 054) ش . ١٠١‏ 


ددر في- الكتب مومع إِنَّمُ أن مخاضًا ا 16 يت :4 © يتتتقة بن يبي اكور 


ليم وربه يا 9 ووبنا له + من تنمآ أنه عَرْونَ بَيَا © 4. 

01»* أي : واذكر في هذا القرآن العظيم موسى بن عمران على وجه جيل له 
والتعظيم والتعريف بمقامه الكريم وأخلاقه الكاملة. #إنّه كان مُخُلّصاً» : قُرىء 
بفتح اللام على معنى أنَّ الله تعالى اختاره» واستخلصه» واصطفاه على العالمين» 
وقرىء بكسرها على معنى أنه «ومخلصاً» لله تعالى في جميع أعمالهٍ وأقواله ونيَاتِه » 
فوصمة االإخلااص في جميع أحواله. والمعنيان متلازمان؛ فَإِنّ الله أنخاضةه 
لإخلاصه». وإخلاصه موجتٌ لاستخلاصه. 057 حالة يوصف بها العبد الإخللاص 
منه والاستخلاص من ربّه. #وكان رسولا نبئا#؛ أي: جمع الله له بين الرسالة 
والنبوة ؛ ا ل 
وجِلّهء والنبوّة تقتضي إيحاء الله إليه وتخصيصه بإنزال الوّخي إليه؛ 3 ارين 
رئه رالرسالة رص الخلق . 

00 بل خصّه اللّه من أنواع الوحي أجل أنراعة وانعلياء رض عليه تال 
وتقريبه مناجياً لله تعالى. وبهذا اخْتّصّ من بين الأنبياء بأنّه كليم الرحمان» ولهذا 
قال: #ونادَيْناه من جانب الطور الأيمن4؛ أي: الأيمن من موسى في وقت مسيرهء 
أو: الأيمن؛ أي : الأبرك من اليُمْن والبركة» ويذلٌ على. هذا المعتى قوله تعالى: 
أن بورك من في النار ومَنْ حولّها». #وقَرَّيّناه نَحِيّا4: والفرق بين النداء والنجاء : 
أن النداء هو الصوتث الرفيع . والنجاء ما دون ذلك . 

وفي هذا إثبات الكلام لله تعالى وأنواعه من الئُداء والنجاء؛ كما هو مذهبٌ أهل 
السئة والجماعة ؛ خلافاً لمن أنكر ذلك من الجهميّة والمعتزلة. ومن نحا نحوهم . 

407#» وقوله: #وومَبْنا له من رحمتنا أخاه هارونّ نبيا#: هذا من أكبر فضائل 
موسى وإحسانه ونصحه لأخيه هارون: أنه سأل ربّه أن يُشْركه في أمره وأن يجعله 
رده مثله» فاستجاب اللّه له ذلك ووهب له من رحمتِه أخاه هارونٌ نبيًا ؛ فنبوة 
هارونَ تابعةٌ لنبوّة موسى عليهما السلام» فساعده على أمرهٍ وأعانه عليه. 


' 00 7 7 3 1 0 5 42 ب ماخر كس 0 
9وَاكدرٌ في الكتب إتْمَعِيل إِنَمُ 7 صَايقَ الْوعَدٍ وكنَ رسولا يبي (69 20 هلم 


قِ 


أَلصَلَوة لكر وكا عِندَ ريق مر 22 * . < 
4049 أي: واذكر في القرآن -- هذا النبيئّ العظيم» الذي حرج منه الشعبُ 


5٠ل‏ سورة مريم (مه_لره) 
العربئٌ أفضل الشعوب والجليكء الذين منهم سن ولد آدم . #إنّه كان صادق 
الوعد #؛ أى: لا عن وعدا إلا وَفَى به وهذا شامل للوعد الذي يعمذله مع الله أو 
مع العباد» ولهذا لما وعد من نفِسِهٍ الصبرٌ على ذبح أبيه له؛؟ قال: ##سّتَجدنى إن 
شاءً الله من الصابرين»: وقّى بذلك» ومكن أباه من الذبح الذي هو أكبر مصيبةٍ 
تصيبٌ الإنسان. ثم وَصَمَّه بالرسالة والنبوّة التى هي أكبر منن الله على عبده. 
0000 من الطبقة العليا من الخلق . 

««هه * ##وكان يأمُرٌ أهله بالصلاة والزكاة»*؛ أي: كان مقيماً لأمر الله على 
أهله» فيأْمرُهُم بالصلاة المتضمّنة للإخلاص للمعبود» وبالزّكاة المتضمُّنة للإحسان 
إلى العبيد؛ فكمّل نفسه. وكمّل غيره» وخصوصاً أخصٌ الناس عنده» وهم أهله؛ 
لأنْهم أحقٌّ بدعوته من غيرهم. #وكان عند ربّه مَرْضِيًا»: وذلك بسبب امتثاله 
لمراضي ربّه واجتهادِه فيما يُرضيه؛ ارتضاه الله وجَعَلّه من خواصٌ عباده وأوليائه 
المقرّبين؛ فرضي الله عنه.» ورضي هو عن ربه. 

َأ في الكتب إدرس إِنَّهُ كن صِدَبًا يا © وَرَمََهُ مكنا ا © > . 

9ه » أي: اذكر في الكتاب'' على وجه التّعظيم والإجلال والوصف بصفات 
الكمال إدريس. #إنّه كان صدّيقاً نبيًا#: جَمَعَ الله له بين الصّدَيقيّة الجامعة 
واختياره لرسالته . 

9ه * لورَفعْناه مكانا عليًا 4؛ أي: رفع الله ذكره في العالمين ومنزلته بين 
المقرّبين» فكان عالى الذكر عالى المنزلة . 

«أزليك الدبنَ أنعم أَلَهُ عَلهِم ين لين من دري لدم وَمِمَنْ حَمَلنا مع نوج ومن دَرَيه وهم 


9 
م 
8 
اا ال يي ين 


دريل ومِمَنَ هديا لين ذا نل عَلّعْ نت اسمن حَرُوأ سجّدًا وكيا 8 469 . 

ره »# لما ذْكَرَ هؤلاء الأنبياء المُكرّمين وخواص المرسلين وذْكرَ فضائَلُهِم 
ومراتبهم؛ قال: #أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين #؛ أي: أنعم الله عليهم 
لعمة لا تلحق و لا تُسْبّق؛ من النبوة والرسالة» وهم الذين أمزنا أن ندعو الله أن 
يهدِيّنا صراط الذين أنعم عليهم. وأنَّ من أطاع اللّه كان #مع الذين أنعمّ الله عليهمْ 


)١(‏ في (ب): «وأهلها». (0) في (ب): «الكتب». 


ما بات القتاساتتا 0 ٠٠١6‏ 


من النبيّين. . . # الآية ون بعضهم #من ذريّة آدم وممّن حملنا مع نوح4 ؛ أى: 
من دريته . #ومن دَرَنَة إبراهيم وإسرائيل# : فهذه حير بيوت العالم. اصطفاهم الله 
واختارمم رجام وكان ليم عند 0 آيات العم عليهم» المتضمُنة 
«خَدوا سُحدا ويكئاك ؛ أ خضعوا لآيات الله وخشعوا لها وأثرت في 54" 
من الإيمان والرغبة والرهبة ما أوجب لهم البكاء والإنابة والسّجود د لربئهم» ص 
يكونوا من الذين إذا سمعوا آيات اللّه؛ وا عليها صما وغمياناً. 

وفي إضافة الآيات إلى اسمه الرحمن دلالةٌ على أنَّ آياته من رحمبَه بعباده 
وإحسانه إليهم؛ حيث هداهم بها إلى الحقّء وبصرهم من العمى. وأنقذهم من 
الضلالة وعلّمهم من الجهالة. 


(# غَنتَ ين بيع َلك ماه عأ أله وأتَبَعُوأ اتوت صََوْفٌ يِلْقَوَنَ عَنَا 69 إِلَّا من 
تَابٌ وَءَامَنَ وَعَمِلَ ملحا وليك ان ا لير سَيِعًا (9) جَدّتِ عَدَنِ الى وَعَدَ 


ليم عَامَرٌ يليب إِنهٌ 6ن وعثز مأ 6 9 لا مْمَعُونَ يفا لَنوا إِلَّا سلما وَكَمْ رِدْقُهُمْ فيا 


0 


ككرة وعشيًا 69 يَلْكَ ليد أ لّى وْرِتُ مِنْ عِبَاوئا من كن يَعَرا 62 4.. 


049 لما ذَّكرَ تعالى هؤلاء اليل .. المخلصون”"''» المتّبعون لمراضي 
ربهم» المنيبونٌ إليه؛ ذكر مَنْ أتى بعدّهم وبدّلوا ما أمروا به» وأنّه حَلّفَ #من 
بعدهم خَلف» : رجعوا إلى الخَلْفٍ والوراء» ف #أضاعوا الصّلاة#: التي أمروا 
بالمحافظة عليها وإقامتها. فتهاونوا بها وضيّعوهاء وإذا ضيّعوا الصلاة التي هي عماذ 
الدين وميزانٌ الويمان والإخلاص لربٌ العالمين» التى هي آكدُ الأعمال وأفضل 
الخصال؛ كانوا لما سواها من دينهم أضيعَ وله أرفض . والسبب الداعي لذلك نهم 
اتتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها. فصارت هممُهم منصرفة إليها مقدّمة لها على 
حقوق اللّهء فنشأ من ذلك التضييع لحقوقه والإقبال على شهواتٍ أنفسهم 5 
لاحث لهم حصّلوهاء وعلى أيٍّ وجه اتفقت تناولوها. #فسوف قَوَ غَيَا4؛ أي 
عذاباً مضاعفاً كيدا : 


4503 ثم استثنى تعالى فقال: لإإِلَا من تابَ»: عن الشرك والبدع والمعاصي» 


000 في النسختين» وضعت كلمة: (قطع) بخط صغير فوق كلمة (الممخلصون». 


)5١1( سورة مريم‎ ١٠١5 


فأقلع عنهاء وندم عليهاء وعزم عزما جازماً أن لا يعاودّهاء وامنَ * : بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء #وعمل صَالِحاً» : وهو العمل الذي 
شرعه الله على ألسنة رسله إذا قصد به وجههء نأولئك*: الذين جمعوا بين التوبة 
والإيمان والعمل الصالح. ٠‏ #يدخلون الجنّة#: المشتملة على النعيم الي والعيش 
السليم وجوار الربٌ الكريمءٍ «ولا يُظلّمون شيئاً» : من أعمالهمء بل يجدونها 
كاملةً : موفرة أجورهاء مضاعفاً عددها . 

41م كر أنْ.الجئّة التى وعدهم بدخولها ليست كسائر الجنات» وإنما هي 
جنات عدن #4 ؛ أي : جنات إقامة لا ظعن فيها ولا حِوّل ولا زوال» وذلك لسعتها 
وكثرة ما فيها من الخيرات والسرور والبهجة والحبور. «التي وَعَدَ الرحمن عباده 
بالغيب#؛ أي: التي وَعَدّها الرحمن» أضافها إلى اسمه الرحمن؛ لأنّها فيها من 
الرحمة والإحسان ما لا عينْ رأت ولا أذنٌ سمعت ولا خطرَ على قلب بشرء 
وسماها تعالى رَحْمَتَهُ» فقال: #وأمًا الذين اعضية وجوشهم ففي وحفة: الله هم 
فيها خالدونَ». وأيضاً؛ ففي إضافتها إلى خيع ها فدل على مشر اهبر زرهاة 
وأنّها باقية ببقاء رحمته التي هي أئرُها وموجَبها. 

والعبادٌ فى هذه الآية المرادٌ عبادٌ إلهيّته» الذين عَبّدوه والتزموا شرائِعّه» فصارت 
العبوديّة وصفاً لهم؛ كقوله: «وعبادٌ الرحمن»» ونحوه؛ بخلاف عباده المماليك 
فقطء الذين لم يعبّدوه؛ فهؤلاء وإِنْ كانوا عبيداً لربوبيّته لأنّه خلقهم ورزقهم 
ودبّرهم ؛ فليسوا داخلين في عبيد إِلهيّته» العبوديّة الاختيارية التي يُمْدَحْ صاحبهاء 
الما عبوديتهم عبودية ات ات اا ظ 

وقوله: #بالغيب»: يُحتمل أن تكون متعلّقة بوعد الرحمن» فيكون المعنى على 
هُذا: أن الله وَعَدَهم إيّاها وعدا غائباً لم يشاهدوهء ولم يَرَوه فآمنوا بهاء وصذقوا 
غيبها وسَعَوا لها سَعْيها مع أنهم لم يَرَؤْهاء فكيف لو رأوها؛ لكانوا أشدّ لها طلبا 
وأعظم فيها رغبة وأكثر لها سعياًء ويكون في هذا مدحٌ لهم بإيمانهم بالغيب» الذي 
هو الإيمان النافع . 

ويُحتمل أن تكونٌ متعلّقة بعبادِه؛ أي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤيتهم 
إيّاه؛ فهذه عبادثهم ولم يروه؛ فلو رأوه؛ لكانوا أشدّ له عبادةً وأعظم إنابة وأكثر حبًا 
وأجلٌ شوقاً. 

ويحتمل أيضا أن المعنى : هذه الجناتُ التي رده الرجلة عبادّه من الأمور 


سورة مريم (55 - 55) ٠‏ /اه١|‏ 
التي لا تدركُها الأوصاف ولا يعلمُها أحدٌ إِلّا الله؛ ففيه من التشويق لها والوصف 
المجمل ما يهِيحٌ النفوسّ. ويزعِجٌ الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: إفلا 
تعلم نفس ما حي لهم من ف أميْنِ جزاة بما كاتا يعملو». ْ 

والمعاني كلها صحيحة ثابتةً» ولكن الاحتمال الأوّل أولى؛ بدليل قوله: #إنّه 
كان وعلهة ؛ مأتيًا» : لا بد من وقوعه؛ فإِنَّه لا الت الميعاد. حر أصدق القائلين. 


4719 «لا يسمعون فيها لغواً»؛ أي: كلامآ لاغياً لا فائدة فيه ولا ما يؤثما 
فلا يسمّعون فيها شتما ولا عيباً ولا قولاً فيه معصية لله أو قولاً مكدراًء إلا 
سلاماً» ؛ أي : [إلا] الأقوال السالمة من كل عيب ؛ مر" من ذكر لله وتحيّةء وكلام 
سرور وبشارة» ومطارحة الأحاديث الحسنة بين الإخوان» وسماع خطاب الرحمن» 
والأصوات الشجيّة من الحور والملائكة والولدان: والنغمات المطربة» والألفاظ 
الرخيمة؛ لأن الدار دار السلام؛ فليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. 
«ولهم رزقهم فيها بُكرةً وعشها»؛ أي : أرزاقهم من المآكل والمشارب وأنواع 
اللذّات مستمرَةٌ حيثما طلبوا وفي 42 وقت رغبواء ومن تمامها ولذتها وحسنها أن 
تكونّ في أوقات معلومة بُكرةً وعشيًا؛ ليعظم وقعهاء ويتمٌ نفعها. 

4779 ف #إتلك الجنة»: التي وصفناها بما ذكر #التي نورِثٌ من عبادنا من كان 
تقيًا»# ؛ أي : نورثها المتقين» ونجعلها منزلهم الدائم» الذي لا يظعنون عنه ولا 
يَنُغْونَ عنه حِوّلاً؛ كما قال تعالى: #وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنَّةِ عرضها 
السملواتٌ والأرض أعدّت للمتّقين». 

(وما تي إلا م ميك لم ما سين ًا وما حَلَقَنَا وَمَا بس ذَلِكَ و2 4 ويك يي 
9) رب السَمْوتٍ 0 وَسَطَِرٌ ِِندَوءُ حل تَعلرٌ لم سيا © 4. 


2*4 استبطأً النبيّ يله جبريل عليه السلام مرّة في نزوله إليه؛ فقال له: لو 
تأتينا أكثرٌ ممًا تأتينا؛ شو 515 إليه وتورششا لفراقه وليطمئ قله بنزوله! فأنزل الله 
تعالى على لسان جبريل : «وما نَتَتَرْلُ إلّا بأمر ربكَ»؛ أ ؛ اليس لخاا من الآأهر 
شية» إن أُمَرَنا؛ ابتدزنا أمره ولم نعص له أمرأ؛ كما قال عنهم : #لا يعصونٌ الله 
ما أمَرَهم ويفعلونَ ما يُؤْمَرونَ4؛ فنحن عبيدٌ مأمورون. اله ما بين أيدينا وما خلمّنا 


)١(‏ في (ب): اتشوقا». 


م١٠٠٠‏ سورة مريم (14 -110) 


وما بين ذلك ؛ أي : له الأمور الماضية والمستقبلة والحاضرة في الزمان بالمناد 
فإذا تبيئّن أنَّ الأمر كلّه للّهء وأننا عبيدٌ مدبّرون» فيبقى الأمر دائراً بين هل تقتضيه 
الحكمةٌ م اللا فَيُنْمِلُ فَينْفِذَهُ أم لا تقتضيه فيؤخره؟ ولهذا قال: #وما كان رئك 535 
أ : لم يكن اللّه لينساك ور ملّك؛ كما قال تعالى: #8إما وذَّعَكَ ربك وما قلى4 : 
بل لم يرل معتنياً بأمورك مجرياً لك على أحسن عوائّدِه الجميلة وتدابيره الجميلة ؛ 
أي : فإذا تأخر نزولنا عن الوقت المعتاد؛ فلا يَحْرُنِْكَ ذلك ولا يَهُمُكِ ٠»‏ واعلم 
أن الله هو الذي أراد ذلك ؛ لما له من الحكمة فيه. 

4505# ثم علّل إحاطة علمه وعدم نسيانه بأنه #رب السمواتٍ والأرض» : 
فربوبيئه للسماوات والأرض» وكونهما على أحسن نظام وأكمله. ليس فيه غفلة ولا 
إهمال ولا سدىّ ولا باطل: برهان قاطعٌ على علمه الشامل؛ فلا تَشْغَْل نفسَك 
ذلك بل اشغّلّها بما ينفعك ويعود عليك طائلّه» وهو عبادته وحذه لا شريك له 
#واصطبز لعبادته# ؛ ا اصبر نفسَك عليهاء وجاهذهاء وقم عليها أتمٌ القيام 
وأكمله بحسب قدرتك» وفي الاشتغال بعبادة الله كبيلة للعابيد عرا مع التعلّقات 
والمشتهيات؛ كما قال تعالى : ووفيسسيل اموس وي 
الحياة ة الذنيا لنفيّئهم فيه. ..* إلى أن قال: لوأمّرُ أهلك بالصَّلاةٍ واصطبز 
عليها. . . * الاية. 

هل تعلم له سَمِيًا4؛ أي: هل تعلم لله مسامياً ومشابهاً ومماثلا من 
المخلوقين؟ وهذا استفهام بمعنى النفى المعلوم بالعقل؛ أي: لا تعلم له مساميأ ولا 
مشابهاً؛ لأنّه الربُ وغيره مربوب» الخالق وغيره مخلوقٌ» الغنيُ من جميع الوجوه. 
وغيره ه فقيرٌ بالذات من كل وجهء الكامل الذي له الكمال ع ل 
الوجوه» وغيره ناقصٌ ليس فيه من الكمال إِلّا ما أعطاه الله مالو فهذا برهانٌ 
قاطع على أن الله هو المستدن لإفرادِه بالعبودية» وأنَّ عبادته حقٌّء وعبادةٌ ما سواه 
باطل ؛ فلهذا أمر بعبادِيّه وحله والاصطبار لهاء وعلّل [ذلك] بكماله وانفراده 
بالعظمة والأسماء الحسنى . 


زر لٌُ م م ل سم 07- 10 


وبقول ل الإفسن دا ما 537 0 خرجح حيا © © د در لاضن 3 110 
000 يك مَيعًا © *. 2 ْ 

00 المراد بالإنسان هاهنا كل منكر للبعث مستبعل الوقوعه ؛ 5 فيقول ميكلهما 
على وجه النفي والعناد والكفر: #إإذا ما مِث لسوفٌ أخرَخ حبا»؛ أي: كيف 


سورة مريم 510 - )1١‏ الل 
يعيدني الله حيًا بعد الموت وبعد ما كنتٌ رميماً؟! هذا لا يكون ولا يتَصَوّر! وهذا 
بحسب عقله الفاسد ومقصذه السيئع وعنادِءٍ لرسل الله وكتبه ؛ فلو نَظرٌ أدنى نْظر 
وتأمل أدنى تأمل ؛ لراىق استبعاده للبعث في غاية السخافة. 

47107 ولهذا ذكر تعالى برهاناً قاطعاً ودليلاً واضحاً أ يعرفه كل أحدٍ على إمكان 
البعث. فقال: #أوَلا يذْكّرُ الإنسانٌُ أنَا خَلَفْناهُ من قبل ولم يك شيئاً» ؛ أي ! أولا 
يلتفت نظره ويستذكرٌ حالته الأولى . وأنّ الله خلقه أول مرة ة ولم بك شيعاً؟ ! فمن 
قَدَرَ على خلقه من العدم: ولم يك اشيئاً مذكوراً؛ لجس بقادر على إنشائِه بعدما 
تمرّق» وجمعه بعدما تفرّق؟! وهذا كقوله: #وهو الذي سل الخلقٌ ثم يعيلة 
وهو أهونٌ عليه . 

اوفي قوله: #أولا يذكه الإنسان»: د عوةٌ للنظر بالدليل العقليٌ بألطف خطاب» 
وأنَّ إنكار من أدْكرَ ذلك مبنئ على غفلة منه عن حال الأولى. وإِلّا؛؟ فلو تَذَّكّرها 
وأحضّرها في ذهِنه؛ لم ينكز ذلك . 


ورياك حدر 0 رهم لطن م ار حول هم جني 29 © فيضت + مش 
7 طًَ عل ألَمنٍ عِنَا © ثم لحن ألم بي هُمْ ول ا ميا © > . 


489 أقسم الله تعالى وهو أصدق القائلين بربوبيّته لَيَحْشْرَ1نّ] هؤلاء المنكرين 
للبث هم وشياطيتهم» فيجمعهم لميقات بد) معلومء طلم رهم حول جهن 
جئيًا4*؛ أي: جائثين على ركبهم من شذة الأهوال وكثرة الزلزال وفظاعة الأحوال» 
. منتظرين لحكم الكبير المتعال. 

4159 ولهذا ذكر حكمه فيهم؛ فقال: #ثم لَنَزِعَنَ من كل شيعة أَيُهم أشدُ على 
الرحمن عِتًا4؛ أي: ثم لننزعن من كل طائفةٍ وفرقةٍ من الظالمين المشتركين في 
الظلم والكفر والعتوٌ أشذهم عتوًا وأعظمهم ظلماً وأكبرهم كفرأء فيقدّمهم إلى 
العذاب» ثم هكذا يقذم إلى العذاب الأغلظ إثما فالأغلظ. وهم في تلك الحال 
متلاعنون ؛ يلعنُ بعضهم بعضاء ويقول أخراهم لأولاهم: #ربّنا هؤلاء أضَلُونا فآتِهم 
عذابا ضِعْفاً من النار [قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون] وقالت أولاهم لأخراهم 
فما كان لَكُمْ علينا من فضل . ا 

09+ وكل هذا تابعٌ لعدله وحكمته وعلمه الواسع» , ولهذا قال: ثم لنحنُ 
امنب يللين هم أبلى بها يبإنا4 أي : علمنا محيط بمن هو أولى صلا بالنار» وقد 


مضه د 


سيعخ اهم اسد 


)1/9 -1/١( سورة مريم‎ ٠١١٠١ 
علمناهم» وعلمنا أعمالهم واستحقاقها تصصيك لعدة‎ 

ل طون يكم إِلَا وَارِدُهًا كنَ عَلَ ويك عتما مَقْضِيًا 67 ثم تي الَدِبنَ أنَقوأ | ودر 
الطلييت فا ًا 69 > . 


4/١‏ وهذا خطاث لسائر الخلائق ؛ ق؟؛ برهم وفاجرهم». درسم وكافرهم؛ أنه ما 
منهم من أحدٍ إِلّا سيرِدُ النارء حكماً حتّمه اللّه على نفْسِهء وأوعد به عباده؛ فلا بد 
من نفوذه» ولا محيدٌ عن وقوعه. واختُّلِفٌ في معنى الورود: فقيل: ورودذها 
حضورها للخلائق كلهم حتى يحصّل الانزعاج من كل أحدٍء ثم بعدٌ ينجي الله 
المتقين . 

وقيل : ورودذها يخرلياء فتكون على المؤمنين برداً وساذها , وقيل : الورودذة هو 
المرور على الصراط الذي هو على متن جهئّم» فيمرٌ الناس على قدرٍ أعمالهم؛ 
فمنهم من يمرٌ كلمح البصرء وكالريح. وكأجاويد الخيل وكأجاويد الركاب» 
ومنهم من يسعى » اومنهم يمشي مشياًء ومنهم من يزحف زحفاء ومنهم من يُخطف 
فيلقى في النار؛ كل بحسب تقواه. 

4779 ولهذا قال: «إثم ننجي الذين اتقو قَوا» : الله تعالى بفعل المأمور واجتناب 
المحظور. ##ونَذْرٌ الظالمين» : أنفسهم بالكفر والمعاصي لآفيها جِثِيًا4 : رحنا سب 
ظلمهم وكفرهم» وجب لهم''' الخلودٌ وحقٌّ عليهم العذاب» وتقطعت بهم الأسباب . 


2 خر - ص عو ؤر دام ع صر ير 


#وإدًا نل عَلَيْهِم َِإِثَا بيست كَالَ الِْينَ كُفروا لِيَدينَ اموأ أى لْمْرِيقَينِ حير ل 
يي 2 ود أهلكا مَلَهُم من ون هُمَ أحْسَنْ أنكا وديا 69 > . 

«7» أي: وإذا تُتلى على هؤلاء الكفار آياثّنا بينات؛ أي: واضحات الذلالة 
على وحدانية الله وصدق رسلهء توجبٌ لمن سَمِعَها صدق الإيمان وشذة الإيقان؛ 
لبر بضدٌ ما يجب لهاء واستهزؤوا بها وبمن آمن بهاء واستدلُوا , بحسن حالهم 
في الدّنيا على أنّهم حرام المعو بارا مار بين للحق : 9 الفريقين؟ ؛ 
أي: نحن والمؤمنون #خيرٌ مقام»؛ أي: في الذنيا من كثرة الأموال والأولاد 
وتفمو 7 الشهوات. (وأحسن تدبا 4 ؛ أي : فحلبا) أى! فاستئّتجوا من هذه 
المقدّمة الفاسدة بسبيب أنْهم أكثر مالا وأولاداأء وقد حصلت [لهم] أكثر مطالبهم من 


)١(‏ في (ب): «له#. () في (ب): «وتوفر». 


سورة مريم (1/1-1/4) ٠١١١‏ 


الذنياء ومجالسهم وأنديتهم مزخرفة مزوّقة والمؤمنون بخللاف هذه الحال؛ فهم 
خيرٌ من المؤمنين!! 

«74#» وهذا دليل فى غاية الفساد» وهو من باب قلب الحقائق» وإِلّا؛ فكثرة 
الأموال والأولاد وحسئنٌ المنظر كثيراً ما يكون سببأ لهلاك صاحبه وشقائِهِ وشرّف 
ولهذا قال تعالى: #وكم أملكنا قبلّهم من قرن هم أحسنٌ أثاثا؛ أي: متاعاً من أوانٍ 
٠‏ له 21 ع 59 ع 2 50 5 
وفرش رييوت وزخارف» #ورئيا#”''؛ أي: أحسن مرأى ومنظرا من غضارة العيش 
وسرور اللَذات وحسل الصور؛ فإذا كان هؤلاء المهلكون أحسنّ منهم أثاثا وشا وم 
يمنغهم ذلك من حلول العقاب بهم؛ فكيف يكونُ هؤلاء وهم أقل منهم وأذل 
معتصمين من العذاب» «(أكمارُكم خيرٌ من أُوليكُم أم لكم براءة في الزبُر4؟! وَعْلِمَ مِن 
هذا أن الاستدلال على خير الآخرة بخير الذنيا من أفسدٍ الأدد وأنّه من طرق الكفار. 


#قل من كن فى ضكر ١‏ 7 لمن م حي ذا ا مَا وُعَدُوكَ إنَا لْمَتَابٌ وَإنَا أَلتامَة ‏ 
يلون من هو سر مكنا وََْعَكُ جنا 4©2. ظ 


لما ذكر و الباطل الدالّ على شدَة عنادهم وقوة ضلالهم ؛ أخير هنا أن 
مَن كان في الضلالة؛ بأن رَضِيّها لنفسه» وسعى فيها؛ فإنَّ اللّه يمذه منها ويزيدّه فيها 
حبًا؛ عقوبة له على اختيارها على الهدى؛ قال تعالى : #فلمًا زاغوا أزاغٌ الله قلوتهم#, 
#ونقأْبٌ أفئِدَتَهم وأبصارهم كما لم يُؤْمِنوا به أوَّلَ مرّةِ ونذَّرُهم في طغيانهم يعمهون» . 
#حنّى إذا رأوا#؛ أي: القائلون: أي الفريقين خيرٌ مقاماً وأحسنٌ نَدِيًّا»» #ما 
يوعدون إما العذات4 : بقتل أو غيرهء #إوإمًا الساعة#: التى هي بابٌ الجزاء على 
الأعمال. «إفسيعلمونَ من هو شَرٌ مكاناً وأضعف جُنداً» ؛ أى: فحينئذٍ يتبيئن لهم بطلان 
دعواهم. والها ذدعرى يضميحلة: ويتيمّئون أَنْهم أهل الشرٌ وأضعف جنداء ولكة لا 
نخد اعت أصطشط شح أن ٠‏ لم ل تتصم له كنت أتاية 


ل سور 2 2 


7 لما ذكر أنه يُمِدٌ 0 : ل مني 7 أنّه يزيد ا هدايةً 
من فضله عليهم ورحميةء والهدى يشَمَلٌ العلم النافع والعمل الصالح؛ فكلّ من 


)01 في (ب): (وأحسن رئيا».: وقد شطب الشيخ أحسن في (أ). 
(0) في (ب): «للضالين». 


)078 - سورة مريم (/ا/ط‎ ٠١١" 


سَلْكُ طريقاً في العلم والإيمان والعمل الصالح ؛ زاده الله منهء وسهله عليه» ويسّره 
له ووهب له أمورا أخر لا تدخل تحت كسبهء وفي هذا دليل على على زيادة الإيمان 
ونقصه؛ كما قاله السلف الصالح . 

وين عليه قوله تعالى : «#ليز: دادٌ الذين أمنوا إيماناً»#, #وإذا تَلِيَتْ عليهم آياته 
زادتهم إيمانً». ويدل عليه أيضاً الواقع ؛ فإنَّ الإيمان قول القلب واللسان وعملٌ 
القلب واللسان والجوارح» والمؤمنون متفاوتون في هذه الأمور أعظم تفاوت . 

ثم قال: «والباقيات الصالحات» ؛ أي: الأعمال الباقية التى لا تنقطع إذا انقطع 
غيرهاء ولا تشيدرل هي الصالحاتث منها؛ من صلاة وزكاة وصوم وحح وعمرة 
وقراءة وتسبيح وتكبير وتحميد وتهليل وإحسانٍ إلى المخلوقين وأعمال قلبيّة وبدنيّة ؛ 
فهذه الأعمال #خيرٌ عند ربّك ثوابا وخيرٌ مَرَدَاكِ؛ أي: خيرٌ عند اللّه ثوابها 
وأجرهاء وكثيرٌ للعاملين نفعها وردّهاء وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل في 
غير بابه؛ نه ما نَم غيرُ الباقيات الصالحات عمل ينفع ولا يبقى لصاحبه ثوابةُ ولا 
ينجع ) اناد ذكر الا:.ات الصالحات. والله أعلم : أنه لما ذكرَ أن الظالمين 
جبارا سوال الدّنيا من المال والولد وحسن المقام ونحو ذلك علامة لحسن حال 
صاحبها؛ أخبر هنا أنَّ الأمر ليس كما زعمواء بل العمل الذي هو عنوانٌ السعادة 
ومنشور زٌ الفلاحء هو العمل بما يحبه الله ويرضاه. 

«أَقردَيْتَ الى حكَفْرٌ ييا وَكَالَ لأوييرك مالا وَودَا 9© أَطَلَمّ ليب أي تعد عِندَ 


ضعي لير 


ليحن ع وو سَتَكيُب ما يقولُ وتمدٌ لم مِنَ الْعَذَابٍ مذا 9 وترِتُم ما يفول 
ينا قرا © ظ ظ 

/ا» أي : 1 تعجبٌُ من حالة هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله 
ودعواه الكبيرة أنه سيّؤتى في الآخرة مالا وولداً؛ أي: يكون من أهل الجنةء هذا 
من أعجب الأمور؛ فلو كان مؤمنا بالّله وادّعى هذه الدّعوى؛ لسهل الأمر. 

وهذه الآية وإنْ كانت نازلةٌ في كافر معيّن”''؛ فإنّها تشمل كلّ كافر زعم أنّه على 
الحقٌّء وأنّه من أهل الجنة . 

4789 قال الله توبيخاً له وتكذيباً: «أطلَّعَ الغيبَ4؛ أي: أحاط علمّه بالغيب 


)١(‏ وهو العاص بن وائل؛ كما في «صحيح البخاري» (4770) عن خباب رضي الله عنه. 


سورة مريم (14- 45) يلل 


حتى عَلِمٌ ما يكون» وأنّ من جملة ما يكونٌ أنه يُؤتى يوم القيامة مالا وولداً. م 
انَخَذْ عند الرحمن عهداً» : أنه نائل ما قاله؛ أي : لم يكن شيء من ذلكء فْلِمَ أنه 
متقؤّل قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديدٌ في غاية ما يكون من الإلزام 
وإقامة الحجّة ؛ فإنْ الذي يزعم أنه حاصل له خيرٌ عند الله في الآخرة لا يخلو: إما 
أن يكونّ قولهُ صادراً عن علم بالغيوب المستقبلة, اع خلال ريسم فلا 
أحد يعلم شيئاً من المستقبلات الغيبيّة إِلّاْ ما أطلعه الله عليه”'' من رسله. 


وإمّا أن يكون منَّخذاً عهداً عند اللّه بالسهار به واتباع رسله الذين عَهِدَ الله 


لأهله؛ وأوزرّعَ أنّهم أهل الآخرة» والناجون"" الفائزون؛ فإذا انتفى هذان الأمران؛ 
عْلِمَ بذلك بطلان الدعوى . 


4# > ولهذا قال تعالى : لكلا » ؛ أي: ليس الأمر كما زعم؛ ؛ فليس للقائل 
اطلاعٌ على الغيب؛ ٠‏ لأنّه كافرٌ ليس عنده من علم الرسائل7” شية» ولا انُخذ عند 
الرحمن عهداً؛ لكفرهٍ وعدم إيمانه ولكنه يستحقٌ ضدٌ ما تقول وَإِن قوله مكتوبٌ 
محفوظ ليُجازى عليه ويعاقب» ولهذا قال: «ستكتُبُ ما يقولٌ ونَمُدُ له من العذاب 
مَذَايك ؛ أي : نزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والصّلال. 

4860# طوئَرثُهُ ما يقول4؛ أي : نرثه ماله وولده» فينتقلٌ من الدُنيا فرداً بلا مال 
ولا أهل ولا أنصار ولا أعوانء» #ويأتينا فرداً» : فيرى من وخيم العقاب ماهو 
جزاء أمثاله من الظالمين . 


([واشذ عن ثرك لتر اانفة كؤؤا ق 12 63 كا متكترة عاتن 2 
> َرسَلْنَا أَلشَّْطِينَ عَلَ أ كفي توم أن 69 ل 
ِنَم 1 هم 3 ) *. 


0 نهم لا لم يستدوا بالله ولم يكوا بحيل 
الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين ؛ سلّطهم عليهم وقيّضهمء فجعلت 
الشياطينٌ تؤ تؤزّهم إلى المعاصي را وتزعجهم إلى الكفر إزعاجاً: فيوسوسون ل 


(1) في (ب): (إليه». (؟) في (ب): «الناجون؟. 
() في (ب): «الرسل». 
(5) لم تذكر الآيتان 8١(‏ - 871) في النسختين» ولم تفسرا. 


)41 - 85( سورة مريم‎ ٠١١5 


ويوحون إليهم. ويزينون لهم الباطل» ويقبّحون لهم الحقٌّء فيدخل حبٌ الباطل فى 
قلوبهم ويتشرٌ شرّبهاء فيسعى فيه سعي المحقٌ في حمّهء فينصره بجهده» ويحارب 
عنهء ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل: ولمهذا كله جزاة له على توليه من وليّه 
وتوليه لعدزة؟ خكل .له عليه سلطانا» :وال فلو آمن باللّه وتوكل عليه؛ لم يكن له 
عليه سلطانٌ؛ كما قال تعالى: #إِنّه ليس له سلطانْ على الذين آمنوا وعلى ريُهم 
يتوكلون. إِنّما سلطائهُ على الذين يَتَوَلَوْنَه والذين هم به مشركونَ». 

2/1 فلا تَعجَل عليهم» ؛ أي : على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب» #إِنّما 
َعُدُ لهم عدا ؛ أي : إن لهم أياماً معدودةٌ؛ لا يتقدّمون عنها ولا يتأخرون» تُمْهِلُهِم 
ونحلم عنهم مذة ليراجعوا أمر الله ؛ فإذا لم ينِجَعْ فيهم ذلك؛ أحذْناهم أخذ عزيز مقتذر . 


مر و ير 


م حدر المثة تحشر ألمتَّقِينَ إل ليحن وَفْدًا © ونسوق المجرمين 0 حَهمم ورد 2 ]) ل يَمِلكون 
امعد إل من اق ده 252 


809 يخبر تعالى عن تفاوت الفرينين : المتّقين والمجرمين؛ وأنْ المتّقين له 
بالضاء 0 السام والمعاصي» يحشُْرُهم إلى و القيامة مكرمين مبجلين 
1 أن مآلهم الرحمن» وقصذهم المنان و ليه» والوافد لا بد أن 
يكون في قلبهِ من الرجاء وحسن الظنٌّ بالوافلٍ ب فالمتّقون يفدون 
إلى الرحمن راجين منه رحمته وعميم إحسانه والفوز بعطاياه في دار رضوانه. وذلك 
تسيب :| كدموة من العمل بتقوأه واتباع مراضيه» وأنَّ الله عَهِدَ إليهم بذلك الثواب 
على ألسنة رسلهء فتوجهوا إلى رهم مطمئئين به واثقين بفضله . < 

2878 وأما المجرمون؛ فإنْهم يساقون «إلى جهنم وزدأ» ؛ أي : عطاشاًء وهذا 
ابح كرد الجالات سوقهم على وجه الل والصغار إلى أعظم سجن وأفظع 
عقوبة. وهو جهنم في حال ظمئهم ونصبهم ؛ ؛ يستغيثون فلا يُغاثون» ويدَعونٌ فلا 
يُستجاب لهم» ويستشفعونٌ فلا يُشفع لهم. 0 ظ 

«8107» ولهذا قال: «لا يملكون الشفاعة4؛ أي: ليست 0 ملكهم ولا لهم 
منها شيء» وإِنّما هي لله تعالى؛ «إقل لله الشفاعة جميعاً» وقد أ خبر أنه لا تنفعغهم 
شفاعة الشافعين ؛ لأنهم لم يتَخذوا عنده عهداً بالإيمان به وبرسلهء وَإِلّا؛ فمن انَخْذْ 


)١(‏ في (ب): «وفوداً». 


سورة مريم (484م _ ه84) < ش ه6ا١١1‏ 
عنده عهداً» فآمن به وبرسله» وانّبعهم؛ فإنّه ممّن ارتضاه الله وتحصّلُ له الشفاعة؛ 
كما قال تعالى: #ولا يشفعونّ إِلّا لمن ازتضى». وسمى الله الإيمانٌ به واتباع رسله 
عهداً؛ لأنّه عهد فى كتبه وعلى ألسنة رسله بالجزاء سبد تايف ل ظ 
لوَمَانوا أَعَحَدَ يمن ولا © لَقَدَ ينم سَِنًا دا ©) تَكَادُ اموت يِْقَطّْرْنَ من 
ويَنمَقّ الْأرْضُ يِذ َال مدا © لك مهن 011 


و ب لم 2 كترم 


© إد كل من ف التَموب وَالْاّضٍ إله إن ألبمَن عبدا 2) لَقد د هُمَ عدا 
© تم يد ملكتو كنذا © 14 

انَحْذَ ولداً؛ كقول لشي ع" المسيح ا ابن الله والسيرد: عزير اث اللى 
والمشركين : الملائكة بنات اللّه؛ تعالى الله عن قولهم علوًا كبيراً. 

4م 49١‏ ##لقد جئثُم شيئا إذا4؛ أي : عظيماً وخيماً من عظيم أمره أنه : 
#تكاد السملواث4 : على عظمتها وصلابتها ؛ يَتَمَطَرْنَ منه»؛ أي: من هذا القول؛ 
#وتنشقٌ الأرض* : منه؛ أي : : تتصاع وتنفطر» #«وتخبٌ الجبال هَذَا؛ أي : تندك 
الجبال أن دَعوا للرحمن ولدا4 ؛ أ : من أجل هذه الدعوى القبيحة تكاد هذه 
المخلوقات أن يكون منها ما ذكرَ. 

9 والحال أنه «إما يَنبغي» ؛ 2 لا يليق ولا يكون «للرحلن أن يِكُخدَ 
ولدا» : وذلك لأنّ اتخاذه الولد بدل على نقصه واحتياجه» وهو الغني اله 
والولد أيضاً من جنس والدوء واللّه تعالى لا شبيه له ولا مثل ولا سميّ. 2 

49 لإإنْ كل مَن في السمواتٍ والأزض إلا آتي الرحمن عبدأ»؛ أي: ذليلا 
منقاداً غير متعاص ولا ممشع ؛ الملائكة والإنس والجنْ وغيرهم» الجميع مماليك 
اي ليس لهم من الملك شيءٌ. ا اا لدة 
ولد وهذا شأنه وعظمة ملكه؟ أ ش 

4*0 «القد أحصاهم وعدّهم عدًا»؛ أي: لقد أحاط علمّهُ بالخلا ئق كلّهمء 
أهل السماواتِ والأرض» وأحصاهم»ء وأحصى أعمالهم؛ فلا : يضل ولا بكس ولا 
تدتى عليه نجاف . ظ 


ا لإوكلهم آأتيه يوم القيامة فزداأ» ؛ ا لا أولاد ولا مال ولا أنصار» ليس 2 
معه إِلَّا عمله فيجازيه اللّه ويوفيه حسابه: إن خيراً؛ فخير»ء وإن شرًا فشرّ؛ كما 


)48 - 45( سورة مريم‎ ٠١17 
. قال تعالى: #ولقد جِنّْمونا فرادى كما حَلقُناكم أوّل مر‎ 
. 40 «إِنّ لبي عَامَنُوأ وَصَمِئوا ألصبِحَتِ سَيَجَعَلُ لم اليَمَنُ ويا‎ 


4479 هذا من نعمه على عباده الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح: أ 
واكم أن يَجْعَل لهم وذًاء أي : محبة وودادً في قلوب أوليائه وأهل 5 
والأرض» وإذا كان لهم في القلوب ودٌ؛ تيسّر لهم كثيرٌ من أمورهم. وحصل لهم 

من الخيرات والدّعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حَصَلَء ولهذا ورد في 
الحديث الصحيح : ''' (إِنَّ اللّه إذا أحبٌ عبداً؛ نادى جبريلَ: إِنْي أحبٌ فلاناً؛ 
لحم فيحبه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إِنَّ الله يحب فلاناً؛ فأحبُوف 

معان البتجاء ثم يوضع له القّبول في الأرض» وَإِنّما جَعَلَ الله لهم وَدَا لأنه 
وذوه» وأحبوه» فودّدهم إلى أوليائه وأحبابه . 
به المتقيت وَدْرَ به هَرمًا لا © رك أَهَلم 
قبلهُم ين قَرَنْ هَل حَسّ مِنْهُم ين أل أو مم لَهُمْ ركْرا © 4 . 
ا بير ربا عن اموت وأنّه يسّر هذا القرآن الكريم بلسان الرسول 
ينه؛ يسّر ألفاظه ومعانيه؛ ليحصل المقصودٌ منه والانتفاع به؛ للِتُبَشْرَ به 
لمق 06 2 في الميشر بة من الثواب العاجل والآجل» وذكر الأسباب 
الموجبة للبشارة» #وتُنذِرَ به قوماً لَذَا4؛ أي: شديدين في باطلهم» أقوياء في 
كفرهم. فتنِرّهم» فتقوم عليهم الحجّةء وتتبيّن لهم المحجّة. فيهلك من هَلْك عن 
بيْئة» ويحيا مّن حي عن بيّنة . 

9 ثم توعٌدهم بإهلاك المكذّبين قبلهم. ٠‏ فقال: #وكم أفلكنا قبلّهم من 
قرن 4 : من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون م من المعاندين المكذيين: لما 
استمرُوا في طغيانهم؛ أهلكهم الله؛ فليس لهم من با قبةِ. #هل تحِسٌ منهم من أحدٍ 
أو تسمعٌ لهم ركزاً» : والركر كز: الصوتٌ الخفىٌ؛ أي: لم يبقّ منهم عينٌ ولا أثرٌ 
بل بقيث أخبارُهم عبرةً للمعتبرين» وأسمارُهم عظةً للمتعظين. 

تم تفسير سورة مريم. ولله الحمد والشكر. 
نة د 


يس بر 


#فَإِنّما يمَريهَ يإسَانككت تبسر 


ع 


. ومسلم (2)5777 عن أبي هريرة رضي الله عنه‎ 5 ٠( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة طه  ١(‏ 5) ش | /ط1١1١٠‏ 


وله 9© عد قا © سه بت © و ع 
الارض وَالسَمواتِ قل 6 عن عَلَ الترش أستوئ 83 مما ى السَمنوت وما 
1 


و في الارضٍ 
ل تت الك © كد ةن ب لتولى فَِنَمُ يملَمْ ليس وَأَخْتى 69 أَنَهُ ]5 إِلْهَ إلا 


هْوٌ لَهُ الأسمة كفن 4©2 

١‏ 40 ططي»: من جملة الحروف المقطعة المفتّتَح بها كثيرٌ من السورء 
وليست اسماً للنبي كَلِهْ. «ما أنزلنا عليك القرآن لِتَشْقى#؛ أي: ليس المقصود 
بالوحي وإنزال القرآن عليك وشرع الشريعة لِتَشْقى بذلك: ويكون في الشريعة 
تكليفٌ يشنُ على المكلّفين» وتعجرُ عنه ُوى العاملين» وإِنّما الوحي والقرآن 
والشرع شرَّعَه الرحيم الرخمن»؛ وجَعَله موصلا للسعادة والفلاح والفوزء وسهّله غاية 
التسهيل» ويسّر كلّ طرقه وأبوابه» وجعله غذاء للقلوب والأرواح وراحة للأبدان» 
فتلقّنْه الفطر السليمة والعقول المستقيمة بالقبول والإذعان؛ لِعِلْمها بما احتوى عليه 

من الخير في الدّنيا والآخرة. ظ 

«8*» ولهذا قال: #إِلّا تَذْكرَةٌ لِمَن يَخُْشى»: إلا ليتذكر به من يَخْسى الله 
تعالى» فيتذكر ما فيه من الترغيب لأجل”'' المطالب فيعمل بذلك» ومن الترهيب 
عن الشقاء والخسران فيرهب منهء ويتذكر به الأحكام الحسنة الشرعيّة المفصّلة التي 
كان مستقرًا في عقله حسنها مجملء فوافق التفصيل ما يَجِدَّهُ في فطريَهِ وعقلهء 
ولهذا سمّاه الله تذكرة» وَالَّذْكرَةٌ لشيء كان موجوداً؛ إلا أن صاحبه غافل عنه أو 
غير مستحضر لتفصيله. 

وخضّ بالتَّذْكِرَةٍ مَنْ يخشى؛ لحرا شا 5000 
لح را رار ال م سام خشيةٍ الله مثقال ذرة؟! هذا ما لا يكونء 
«سَيَذْكْدْ مَنْ يخشى. ويتجتيُها الأشقى . الذي يَصْلى النار الكبرى» . 

9 ثم ذَكَرَ جلالة هذا القرآن العظيمء وأنه تنزيل خالق الأرض والسماوات» 


)١(‏ في (ب): «إلى أجل». 


)8 - 0( ظ سورة طه‎ ٠١16 


المدبر لجميع المخلوقات؛ أي : فاقبلوا تنزيلّه بغاية الإذعان والمحمة والتعلمي» 
وعظيتوة ه نهاية التعظيم . وكثيراً ما يقرِنُ بين الخَلْق والأمر؛ كما في هذه الآية 
وكما في قوله: «ألا لَهُ الخلق والأمر#». وفي قوله : #الله الذي خَلَقَ سبع سمئواتٍ 
ومن الأرض مثلَهّنٌ يتنزّل الأمرُ بينهنَ*» وذلك أنه الخالق الآمر الناهي؛ فكما أنه 
جات سواه ؛ فليس على الخلق إلزامٌ ولا أمرّ ولا نهيّ إلّا من خالقهم . وأيضاً؛ 
فِإنّ خلقه للخلق فيه من التدبير 3 القد ري الكونيٌ؛ وأمره فيه القيين الشرعي ش 
0 فكما أن الخلق لا يخْرُجُ عن الحكمة. ٠‏ فلم يَخْلْنْ شيعاً عبثاً؛ فكذلك لا 

4ك ولا ينين الأننما هن عدل: وسكي وإحسانٌ. ظ ظ ظ 

١ه»‏ فلما بين أنه الخالق المديّر الآمر الناهى؛ أخبر عن عظمته وكبريائه» فقال: 
#استوى # : استواءً ل بجلالِه ويناسب عظمته وجماله. فاستوى على العرش. 

49 «إله ما في السمواتٍ وما في الأرض وما بيئّهما» : من مَلَْكِ وإنسيٌ وجني 
وحيوان وجماد ونبيات» وما نحت تَ المّرى 4 ؛ أي : الأرض ؛ فالجميع مُلِكُ للّه 
تعالى,. عبيل لائوون سرون تحت تضانة وتدبيره» ليس لهم من الملك شيء» 
ولا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا هونا ولا حياة ولا نتيونا: 

79» «وإن تَجْهَرْ بالقول فإِنّه يعلم السرّ#: الكلام الخفي. #وأخفى»: من 
السرّء الذي في القلب ولم يُنطق به» أو السّر ما خطر على القلب وأخفى ما لم 
يخطر؛ يعلم تعالى أنه يخطرٌ في وقته وعلى صفته. المعنى أنَّ علمه تعالى محيطٌ 

الأشياء ؛ دقيقها وجلمها؛ حميها وظاهرها؛ فسواء جهرت بقولك أو أسررتّه ؛ 
فالكل سواء لجع 0 

489 فلما قر ر كماله المطلق بعموم خلقه وعموم أمرهٍ ونهيه وعموم رحمدة 
0 ملكه وعموم علمه؛ نَتَحَ من ذلك أنه 
المسيدر للعبادة. وأنّ عبادته شي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة. وعبادة 
'غيره باطلةء فقال: اللّه لا إله إِلّا هو»؛ أ : لا معبود بحقٌّ ولا مألوه بالحبٌ 
وَالذَّل والخوف والرجاء والمحية والإنابة والدعاء إلا هو. عله الأسماء الحسنى # ؛ 


)١(‏ كذا في ( أ) وفي (بس): «فيه التدبير». 
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1 له الأسسماء الكثيرة الكاملة الحسنى : من حسنها أنّها كلّها أسماة دالةٌ على 
المدح؛ فليس فيها اسم لا يدل على المدح والحمد؛ ومن حسنها أنّها ليست 
أعلاماً محضةء راتما هي اسيماة وأوضاف+ ومن حستلها أنّها ذالة على الصفات 
الكاملة وأنّ له من كل صفة أكملها وأعمّها وأجلهاء ومن حستها أنه أمر العبادٌ أن 
يدعوه بها؛ لأنّها وسيلةٌ مقربةٌ إليه؛ يحبّها ويحبٌ من يحبّهاء ويحبُ من يحفظهاء 
ويحبٌ من يبحث عن معانيهاء ويتعبّد له بها؛ قال تعالى : #ولله الأسماءٌ الحسنى 


فاذعوه بها». 
8 2 سم 7 2 ف سر كؤسرة 7 ا كر 1 
#وكل أتلك حَدِيث مومع 0 إِذْ را ثارا فَقَالَ ل لأخنه أمكتوَأ إِيَّهَ َاشَسَتَ ارا لعل 
0 لي 7 0 00 6 إل مو عار ححتجم ا كبا دمده 
كر منهأ قبس أ أجد 7 و هذى 9 1 نودوق بلموموع لزالا إذ يأر 
١‏ سرحي حو “بحت عن بل رط 22 مر تن 2 2 2 و- اص 
حلم تعليّك إِنَك يالواد الْمقَدٌ طوى 9 [وَأنَا أخار: ريك َأستَمعٌ [ وى 09 إِنََ أنا أله 
#2 .7 سوم وه 4 2 07 ع 2 


٠. 5 1‏ 5 م ل اترااع امس اس ال مر 
إله | ل تمدق تأقر لضا ا ءانيَة أكاد أخفما لِتَجرّئ كل 


«ه  4٠١‏ يقول تعالى لني محم ول على وجه الاستفهام التقريرق والتمظليم 
لهذه القصّة والتفخيم لها: #هل أتاك حديث موسى»: في حاله التى هي مبدأ 
سعادته ومنشأ نبوّته؛ أنَّه رأى ناراً من بعيد» وكان قد ضل الطريق» وأصابه البرك 
ولم يكن عنده ما يتدفأ به في سفره. فقال لأهله: «#إني آنست4 ؛ أي.: أبصرتٌ 
#ناراً» : وكان ذلك في جانب الطور الآيمن . «لعلي آتيكم منها قبس » : تصطلون ‏ 
به أو أجِدُ على النار هُدى؛ أي: من يهديني الطريق. وكان مطلبّه النور 
الحسي والهداية الحسيّة» فوجَل ؟ ثم النور المعنوىٌّ؛ نور الوحي الذي تستئير به 
الأرواح والقلوبء. والهداية ا هداية الصراط المستقيم الموصلة إلى جنات 
النعيم؛ فحصل له أمرٌ لم يكن في حسابهِ ولا خطر بباله. 

4١١9‏ طفلمًا أتاها 4 ؛ 7 | الثار التي آنسها من بعيد» وكانت في الحقيقة نورأً. 
دهي ناز تحرق وتشرق» دعن ذلك قوله وكيد : «حجايّة النورٌ أو النارٌء لو 
. كَشَفَهُ؛ لأحرقت سُبُحات وجهه ما انتهى إليه بصره''». فلما فلما وصل إليها؛ نودي 
منها؛ أي : ناداه اللّه؛ كما قال: #وناديناه من جانب الطور الأيمن وقرَيْناه نَجِيّا» . 


)١(‏ ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. (؟) أخرجه مسلم (174): عن أبي موسى. 
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41١7 9«‏ إن إني أنا ريك فالغ نعليك إن بالواد المقدّس طوئ»: أخبره أنّه ربهء 
وأمره أن يستعدل زاوها لمناجاته ويهتم لزللفن ويُلْقَىَ نعليه» لأنّه بالوادي المقدسني 
المطهّر المعظم» ولو لم يك هن تتدريو ل 01و17 شياو لوكا جانق كايجه مومي؟ 


لكفى . وقد قال كثيرٌ من المفسرين : إن الله أمره أن يُلْقَيَ نعليه لأنهما من جلد 
حمار”"؛ فاللّه أعلم بذلك. 


4٠#‏ #وأنا اخترتك4؛ أي: تخيّزتك واصطفيئك من الناس» وهذه أكبر نعمة 
واه لسو ع يو د د م فاستمغ لما 
يُوحى# ؛ أي: ألق سمعك للذي أوحي إليك؟ فإنّه حقيقٌ بذلك؛ لأنّه أصل الدين 
ومبلؤؤّه وعماد الدعوة الإسلامية . 


4١4+‏ ثم ين اذى يوحيه إليه بقوله: إنّني أنا اللّه لا إله إِلّا أنذ»؛ أي: اللّه 
العستيدة الألوهيّة المنّصف بها؛ لأنه الكامل في أسمائه وصفاته» المنفرد بأفعاله, 
الذي لا شريك له ولا مثيلَ ولا كفو ولا سين . #فاغبّذني4 : : بجميع أنواع العبادة 
ظاهرها وباطنها أصولها وفروعها. ثم 0 الصّلاة بالذّكرء وإن كانت داخلةً في 
العبادة؛ لفضلها وشرفها وتضمُنها عبوديّة القلب واللسان والجوارح. وقوله: 
«لذكري» : ل أي: أقم الصلاة لأجل ذكرك إِنَاي؛ لأن ذكره تعالى 
أجل المقاصد. وبه” عبودية القلب» وبه سعادته؛ فالقلت المعطل عن ذكر الله 
معطلٌ عن كل خير وقد خربٌ كل الخراب» فشرع الله للعباد أنواعَ العبادات التي 
المقصود منها إقامةٌ ذكروء وخصوصاً الصلاة؛ قال تعالى: #اتل ما أوحِيّ إليكَ من 
الكتاب وأقم الصّلاةً إنَّ الصلاةً تَنْهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ الله أكبز»؛ أي : 
ما فيها من ذكر الله أكبرٌ من نهيها عن الفحشاء والمنكرء وهذا النوع يقال له: 
توحيد الإلهيّة وتوحيدٌ العبادة؛ فالألوهيّة وصفه تعالى» والعبوديّة وصف عبده. 


41١ 0‏ إن الساعة آتيةٌ» ؛ أي : لا 11 من وقوعهاء #أكاد أخفيهاف ؛ أي : عن 
نفسى؛ كما فى بعض القراءات؛ كقوله تعالى: #يسألونك عن الساعة قل إِنّما 


)١(‏ في (ب): «أن الله؛. 

(0) أخرجه الترمذي (197*5)» والحاكم في «المستدرك» (؟2)779/1 وتعقبه الذهبي». وقال 
الألباني: «ضعيف جدًاة. انظر «ضعيف ستن الترمذي» (511؟). 

(*) في (ب): «وهوا. 
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علمُها عند اللّه#» وقال: #وعنده علمُ الساعةٍ4؛ فعلمها قد أخفاه عن الخلائق 
كلهم ؛ فلا يعلمها مَلَكُ مقرّبٌ ولا نبي مرسل» والحكمة في إتيان الساعة: لِتُخزى 
كل نفس بما تَسْعى » : من الخير والشرّ؛ فهي الباب لدار الجزاء. «لِيَجزيّ الذين 
أساؤوا بما عَمِلوا ويجزيٌ الذين أحسّنوا بالحَسْنى» . 


قلا يَصِدَّنّكَ عتبًا من لا ومن يها وأتّبع هويده فَتَردك 409 . 

4١‏ أي: فلا يصدّك ويشغَلّك غن الإيمان بالساعة والجزاء والعمل لذلك 
مَنْ كان كافراً بهاء غير معتفل لوقوعهاء يسعى في الشكُ فيها والتشكيك؛ 
ويجادل فيها بالباطل» ويقيم من الشّبه ما يقدر عليه؛ متبعا في ذلك هواه» ليس 
قصله الوصول إلى الحقء وإنّما قصاراه اتّباع هواه؛ فإيّاك أن تصغي إلى مَنْ 
هذه حاله أو تقبلٍ شيئاً من أقواله وأعماله الصادّة عن الإيمان بها والسعي لها 
ميعيها: وإلما حدر الله تعالى عدن ذه جاله؛ لأه من أخوف ما يكون على 
المؤمن بوسوسته وتدجيله وكون النفوس مجبولة على التشبّه والاقتداء بأبناء 
الجنس» وفي ذا تنبية وإشارا إلى التحذير عن كل داع إلى باطل» يصدٌ عن 
الإيمان الواجب أو عن كمالهء» أو يوقع الشبهة في القلب. وعن النظر في الكتب 
المشتملة على ذلك . 

وذكر في هذا الإيمان به وعبادته والإيمان بجوم الآخر؛ لأن هذه الأمور 
الثلاثة ول الؤيمان وركنْ الدين» وإذا تممت؛ تم أمر الدين» ونقصّه أو فقذه 
بنقصها أو نقص شيء منها. وهذه نظيرُ قوله تعالى في الإخبار عن ميزان سعادة 
الْفِرّق الذين أوتوا الكتاب وشقاوتهم: #إِنْ الذين آمنوا والذين هادوا والصَابئينَ 
والتّصارى مَنْ آمنّ باللّه والِيوم الآخر وعَمِلَ صالحاً فلا خوف عليهم ولا هم 
يَحْزَّنونَ4. وقوله: ##إفتردى4؛ أي: تهلك وتشقى إِنِ انبعت طريق من يصد 
عنهاء وقولّه تعالى: 
انما يلك بِيَعِبِيِكَ يَسُومَى © قَالَ ب عَصَائَ أَتَرَكَوًا عليَا وَأَمْشُ يبا عل 
ظ َي ذه تار أخكا 9 مَل ها يمرت | © فَآلْمَنهَا مَإِنَا هى حَيَهٌ من 29 مَالَ 
ولا عن كا متها لفل 69 وَسْمُمْ يِدَكَ إِكَ جتَلِكَ غَْجَ بض من عير سوه 
أ © ا رَبك من َايْنَنَا لكر 2 *. ظ 

9 لما ب ع الله لموسى أصل الإيمان؛ أراد أن يبيئن له ويريه من آياته ما 
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يطمئنٌ به قلبه» وتقرٌ به عينهء ويقوى إيمائه بتأييد الله له على عدوهء فقال: 
#وما تلك بيمينك يا موسى»: هذا مع علمه تعالى» ولكن لزيادة الاهتمام في 
هذا الموضع؛ أخرج الكلام بطريق الاستفهام. 

49 فقال موسى: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي»: ذ 
وها عاض المتتسين: منفعة لجنس الآدمي . عا نا ميد 
فيحصل فيها ميعوالة وَمتْعَة للبهائم » وهو أنه كان يرعى الغنم ؛ فإذا رعاها فى شجر 
الخبط ونحوه؛ هش بها؛ أي: ضرب الشجر ليتساقط ورقه فيرعاه الغنم. هذا 
الخلق الحسن من موسى عليه السلام الذي من آثاره حَُسْنٌ رعاية الحيوان البهيم 
والاحسان إليه دل على عناية من الله له واصطفاء وتخصيص تقتضيه رحمة الله 
وحكمئه . ولي فيها مآربُ»؛ أي: مقاصد #أخرى»*: غير هذين الأمرين. 

ومن أدب موسى عليه السلام أن الله لما سأله عمًا في يمينه» وكان السؤال 
محتملاً عن السؤال عن عينها أو منفعتها؛ أجابه بعينها ومنفعتها. 

: فقال اللّه له: : #ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حيّة تسعى#‎ *0٠06١ _ ١49 
اثقلبت بإذن الله ثعباناً عظيماًء فولّى موسى هارباً خائفاً ولم يعقث.‎ 


وفي وصفها بأنها تسعى إزالةً لوهم يمكن وجوده. وهو أنْ يُظنَّ أنها تخييل لا 
حقيقة؛ فكونها تسعى يزيل هذا الوهم. 

4019 فقال الله لموسى: #حُذْها ولا تَحَفْ»؛ أي: ليس عليك منها بأسٌ,» 
#سنعيدها سيرتها الأولى»؛ أي : هيئتها وصفتها؛ إذ كانت عصاء فامتثل موسى 
أمر الله إيمانا به وتسليماء فأخذهاء فعادت عصهه التى كان يعرفها. هذه آية. 

9 ثم ذكر الآية الأخرى» فقال: طواضْمُمْ يدك إلى جناجك4؛ أي: أدخل 
يدك إلى جيبك» وضمٌ عليك عَضّدك الذي هو جناحٌ الإنسان؛ #تَخْرّخ بيضاءَ من 
غير سوء»#؛ أي: بياضاً ساطعاً من غير عيب ولا برص. #آية أخرى# . 

479 قال اللّه: #فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إِنُهم كانوا 0 
فاسقين4؛ لِْرِتَكَ من آياتنا الكبرى»؛ أي: فعلنا ما ذكرنا من انقلاب العصا حيّة 
تسعى ومن خروج اليد بيضاء للناظرين» لأجل أن تُرِيَّكَ من آياتنا الكبرى الدالّة على 
صحّة رسالتك وحقيقة ما جئتٌ به» فيطمئنْ قلبك» ويزداد علمُك» وتثقٌ بوعد الله 
لك بالحفظ والنّصرة» ولتكون حبّّة وبرهاناً لمن أَرسِلْتَ إليهم . 
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#74# لما أوحى الله إلى موسى ركناء وأراه الآيات الباهرات؛ أرسله إلى 
فرعون ملك مصرء فقال: #اذهبٌ إلى فرعون إِنّه طغى4؛ أي: تمرّد وزاد على 
الحدٌ في الكفر والفساد والعلوٌ في الأرض والقهر للضعفاء» حتى إِنْه ادّعى الربوبيّة 
والألوهيّة يه قبحه الله؟؛ أي : وطغيانه سبب لهلاكه» ولكنْ من رحمة الله وتحكموتة 
وعدله أنه لا يعدب أحداً إِلّا بعد قيام الحجة بالرسل . 


470 فحيئئلٍ عَلِمَ موسى عليه السلام أنّه تحمّل حملاً عظيماً؛ حيث أَرسِلَ إلى 
هذا الجبار العنيد» الذي ليس له منازعٌ فى مصر من الخلق» وموسى عليه السلام 
وحذه» وفد جرى منه مأ جرى من القتل. فامتثل أمر رئه» وتلقاه بالانشراح 
والقّبول» وسأله المعونة وتيسير الأسباب التي هي من تمام الدّعوة» فقال: 7 
اشرخ لي صدري»؛ أي : وسعه وافسخحخه لأنحمّل الأذى القوليّ والفعليٌ» 
يتكدّر قلبي بذلك» ولا يضيق صدري؛ فَإِنّ الصدر إذا ضاف ؛؟ بساح لاحي 
لهداية الخلق ودعوتهم؛ لل الام ان سوا 10 
اللين وسعة الصدر وانشراحه يا 

474 «ويسَر لي أمري4 ؛ 2 سهل على كل أمر أسلكه وكلّ طريق أقصده 
فى سبيلك » وهوّن على ما أمامي من الشدائد» ومن تيسير الأمر أن ييسّر للداعي أن 
يأتي جميع افر من أبوابهاء ويخاطبّ كل أحد بما يناسب له ويدعوه 50 
الطرق الموصلة إلى قبول قوله. 

و 47/8 «واحلُّل عقدةٌ من لساني. : تَفَةَ يَفقّهوا قولى4 : وكان في لسانه بُقَل لا 

يكاد يمَهَمُ عنه الكلام كما قال المفسّرون؛ كما قال اللّه عنه: إنّه قال: #وأخي 
هارونٌ هو أفصحٌ مني لسانا». فسأل الله أن يَحْلَّ منه عقدةً؛ يفقهوا ما 07 
فيحصل المقصود التام من المخاطبة والمراجعة والبيان عن المعاني . ظ 


99 - 470 #إواجعل لي وزيراً من أهلي4 ؛ أي: عويناً يعاونني ويؤازرني 
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ويساعدني على من أَرسِلْتُ إليهم» وسأل أن يكون من أهلِه؛ لأنه من باب البرّ 
وأحْق ببر الإنسان قراب . ثم عيّنه بسؤالهء فقال: #هارونَ أخي» . 
3 37» #اشدد به أزري#؛ أي قوّني به وشدٌ به ظهري. قال اللّه: 
سَئَشُّد عَضَدَكُ بأخيك ونَجعَلُ لكما سلطاناً», «وأشركه في أمري * ؛ أن : : في 
النبوّة؟ بأن تجعله نبيًا رسولاً كما جعلتني . 

«"7” _ :4 ثم ذكر الفائدة في ذلك» فقال: «كي نسبّحكَ كثيراً. ونذْكرَكُ 
كثيراً#: علم عليه الصلاة (والسلام""' أنّ مدار العبادات كلّها والدين على 
ذِكر الله فسأل اللّه أن يجعلٌ أخاه معه يتساعدان ويتعاونان على البرٌ والتقوى» 
فيكثر منهما ذْكْرُ الله من التسبيح والتهليل وغيره من أنواع العبادات . 

9ه #7 #9إِنّك كنت بنا بصيراً» : تعلمٌ حالنا وضعفنا وعَجْرّنا وافتقارّنا إليك في 
كل الأمورء وأنت أبصرٌ بنا من أنفسنا وأرحم؛ فَمِنٌّ علينا بما سألناك» وأجب لنا 
فيما دعوناك . 

409 فقال الله: #قد وتيت سُؤْلَكَ يا موسى4؛ أي: أعطيت جميع ما 
طلبت» فسنشرح صدرك» وئيسر أمرك, 6 عقدةً من لسانك؛ يفقهوا قولك» 
ونشدٌ #عَضَدَكُ بأخيك هارون» ونجعلٌ لكما سلطاناً؛ فلا يصلونٌ إليكما باياتناء 
أنتما ومن اتبعكما الغالبون». 


وهذا السؤال من موسى عليه امياد : يدل غك ان معرفته باللّه وكمال فطنته 
ومعرفته للأمور وكمال نصحه. وذْلك أن الذاعي اك الله المرشد للخلق. خصوصاً 
إذا كان المدعو من أهل العناد والتكمر والطغيان”" . يحتاج إلى سعة صدر». وحلم 
تام على ما يصيبه من الأذى ولسان فصيح يتمكن من التعبير به عن ما يريده 
ويقصده. بل الفصاحة والبلاغة لصاحب هذا المقام من ألزم ما يكون؛ لكثرة 
المراجعات والمراوضات» ولحاجته 0 الفحق وات ييتة يهنا عدر عليه ؛ ليحبيه 
إلى النفوس. وإلى تقبيح الباطل وتهجينه نر عنه؛ ويحتاج مع ذلك أيضاً أن يتيسّر 
له أمره» فيأتى البيوت من أبوايهاء ويدعو إلى نينيل . الله بالحكمة والموعظة الحسنة 
والمجادلة بالتي هي أحسن؛ يعامل الناين 5ل محبيي» بخالة وتمام ذلك أن يكون 
لمن هذه صفئه أعوانٌ ووزراءً يساعدونه على مطلوبه؛ لأنَّ الأصوات إذا كَثْرت؛ لا 


)١(‏ كلمة (السلام) زيادة على النسختين. (؟) في (ب): «عناد وتكبر وطغيان». 
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بك أن تؤثر ؛ فلذلك سأله عليه الصلاة والسلام هله الأمور. فأغطيها. 


وإذا نظرتَ إلى حالة الأنبياء المرسلين إلى الخلق؛ رأيتهم بهذه الحال بحسب 
أحوالهم. خصوصاً خاتمهم وأفضلهم محمد كَل فإنّه في الذّروة العليا من كل 
صفة كمال» وله من شرح الصدر وتيسير الأمر وفصاحة اللسان وحسن التعبيرٍ 
والبيان والأعوانٍ على الحقٌّ من الصحابة فَمَنْ بعدهم ما ليس لغيره. 


ا ل ا اا عل م اال أَيَكَ يا 8 حع 2 صد ص 

ولقد متنا علتك ٠‏ 3 مر حرا 9 9 إذ أوحينا إك أ مك 7 حح للا أن افذفيه ف لْتَابِوتِ 
كيه في آلير مده بم باعل ل َع قي تك 1ن وَلِلصِنَع عل 
عيق 69 إذ صف 0 -0 هل عل 1 6 أن أَيَكَ 7 ا 


سرس | ولع لا سمس ماس 1 4 وح سن لي سل الو جو لصا ب سر َ- مرح عرس الوه ال 
آ ته ع 


ولا تحزن وقئلت نفسا فتحتك ب لكر يتك ميا ف به ف أهل ملين جئت علل 
قدرٍ يمون 29 لتكت ينيى 9 14 ظ 


9” _ #464 لما ذكر مِنّته على عبده ورعرة سرس بن عمرا در الدين 
والوحي والرسالة وإجابة سَؤْلِهِ؛ ذكر نعمته عليه وقتّ التربية والتنقلات في أطواره» 
فقال: #ولقد مَئَنَا عليك مرة أخرى»#: حيث ألهمنا أمَكَ أن تقذِفّك فى التابوت 
وقت الرّضاع خوفاً من فرعون؛ لأنّه أمر بذبح أبناء بني إسرائيل» فأخفته أَمه 
وخافت عليه خوفاً شديدأء فقذْقَنُْه في التابوت» ثم قذفثه في اليمٌ؛ أي: شط نيل 
مصرء فأمر اللّه اليم أن يُلقيه في الساحل» وقيّض أنْ يأخذه أعدى الأعداء لله 
ولموسى» ويتربّى في أولاده. ويكون قرّة عين لمن رآهء ولهذا قال: #وألقيتٌ 
عليك محبّة مئي4؛ فكلّ من رآه أحبّه. وضع على عيني» ؛ أي : ولتتربى على 
نظري وفي حفظي وكلاءتي» وأ نظر وكفالة أجل وأكمل من ولاية البَر الرحيم 
القادر على إيصال مصالح عبده ودفع المضارٌ عنه؛ فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا 
والله تعالى هو الذي دبّر ذلك لمصلحة موسى! 


41٠0#‏ ومن حسن تدبيره أنَّ موسى لما وقع في يد عدرٌه؛ قلقت أمّه قلق 
شديداًء وأصبح فؤادها فارغاً» وكادت تُخْبرٌ به لولا أنّ الله ثبّتها وربط على 
قلبها؛ ففي هذه الحالة حرّم الله على موسى المراضع ؛ فلا يقبل ثديّ امرأةٍ قط؛ 
ليكون مآلّه إلى أمّه فترضِعّه ويكونٌ عندها مطمئئّة ساكنةٌ قريرة العين؛ فجعلوا 
يعرضون عليه المراخ ضع؛ فلا يقبل ثدياء فجاءث أختٌ موسىء» فقالت لهم: #هل 
أدلّكم» : على أهل بيتٍ يكمفلونه لكم وهم له ناصحونً» «فْرَجَعْناك إلى أمُك كي 
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تَقَرَ عيها ولا تحزن وقتلتَ نفسا#: وهو القبطىٌ لما دخل المدينة وقتّ غفلةٍ من 
أهلها وَجَدَ رجلين يقتتلان: واحذ من شيعة موسى والآخر من عدوه قبطي 
فاستغائه الذي من شيعتّه على الذي من عدوه. فْوَكَرّهُ موسى فقضى عليهء فدعا الله 
وسأله المغفرةً فُعْمْرَ لهى ثم فرّ هارباً لما سمع أن الملا طُلْبوه ه يريدون قتله. 
#فنححيناك من الغم#”!': : من عقوبة الذنب ومن ادر #وفْتَنَاك فتونا» ؛ أي : 
اختبرناك وبَلوؤْناك فوجدناك مستقيما في أحوالك» أو نقَلناك في أحوالك وأطوارك. 
حتى وصلتٌ إلى ما وصلتٌ إليه. لإفلبكتَ سنين : في أهل مَذْيَنَ) : جر بزهاه 
من فرعون وملئه حين أرادوا قتله» فتوجه إلى 550 ووصل إليهاء وتزوج هناك 
ومكث عشر سنين أو ثمان سنين» «إثم جئتَ على قَدَر يا موسى#؛ أي: جئت 
مجيئاً ليس اتفاقاً من غير قصدٍ ولا تدبير منّاء بل بقدرٍ ولطف منًا""'. مدا يدل 
على كمال اعتناء اللّه بكليمه موسى عليه السلام. 

411 ولهذا قال: #واصطنعتك لنفسي4؛ أي: أجريت عليك صنائعي ونعمي 
وحسن عوائدي وتربيتي؛ لتكون لنفسي حبيباً مختصّاء وتبلغ في ذلك مبلغاً لا يناله 
أحد من الخلق إل النادر منهم . 

وإذا كان الحبيب إذا أراد اصطناع حبيبه من المخلوقين» وأراد أن يبلغ من 
لمجا لمحا ب دل غابةٌ جهذه ويسعى نهاية ما يمكنه في إيصاله 
لذلك؛ فما ظبّك بصنائع الرثٌ القادر الكريم؟! وما تحسبه يفعل بمن أراده لنفسِهء 
واصطفاه من خَلقِهِ . 


ذهب أت ولوك يق ولا كنا في وَكْرى 69 أذْمبَآ إل 0 َم لي © رلا ل 
وَل آنا لمر عكر تنقى © 16 رجا إن ان 1 نط عَلِْئا أو أن يطئ 69 فَالَ لا 
اما 0 كا كك ورك 69 4 . 

4119 لما امتنّ اللة على موسى بما امتنّ به من النعم الدينيّة والدنيويّة؛ قال له: 


#اذهب أنت وأخوك»: هارون #بآياتي»#؛ أي: الآيات التى مني» الدالّة على الحقٌّ 
وحسسلله وقبح الباطل ؛ كاليد والعصا ونحوها؛ في تسع آيات إلى فرعون وملئه. 


)010( في (ب): (فنجاه الله) . 
(07) في (ب): «أي جئت مجيئاً قد مضى به القدر وعلمه الله وأراده في هذا الوقت وهذا الزمان 
وهذا المكان ليس مجيئك؛ . 
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«ولا تنبا في ذكري 4 ؛ أي : ل تفترا ولا تكسلا عن مداؤمة كي بالأستمرار عليه 
وَالْرّماه كما وعدئما بذلك : كي نسبّحَك كثيراً وتَذْكُرَكَ كثيراً» ؛ فإنّ ذكر الله فيه 
معونة على جميع الأمور؛ يسهلهاء وتنب حجيايا, 


579 #* «واذهبا إلى فرعون نه طغى 4 ؛ أي : جاوز الحد في كفره وطخْيانِه وظلمه 
وعدوانه. 

444 فقولا له قولاً لينآ4؛ أي: سهلاً لطيفاً برفق ولين وأمب في اللفظ من 
دون فحش ولا صَلَّف ولا غِلْظَةِ في المقال أو فظاظة في الأفعال. #لعلّه » : 
القول اللين, «يَتَذّكَر 4 : ما ينفعه فيأتيه أو يَخْشَى»: ما يضره فيتركه؛ فإِنَّ 0 
الليّن داع لذلكء والقول الغليظ منقْرٌ عن صاحبه. وقد قشر القول اللين في قوله: 
قفن هل لك إلى أن تَرَكَى. وأهدِيّك إلى ربك فتَحْشى4؛ فإِنْ في هذا الكلام من 
لطف القول وسهولتِهِ وعدم بشاعته ما لا يخفى على المتأمّل؟ فإنه اتى ب «هل» 
الدالّة على العرض والمشاورة. التي ا يشمئزٌ منها أحذء رضا إلئ الوتى والتطهر 
من الأدناس» التي أصلها التطهر من الشرك» الذي يقبله كل عقل سليم» ولم يقل : 
أزكيك» بل قال: #تزكى4 : أنت بنفسك» ثم دعاه إلى سبيل ربّه الذي رباه وأنعم 
عليه بالنّعم الظاهرة والباطنة» التي ينبغي مقابلتها بشكرها وذكرهاء فقال: #وأهدِيّك 
إلى ربك فتَخشى4» فلما لم يقبل هذا الكلام الليّن الذي يأحْذٌ حسئُه بالقلوب؛ 
عَلِمَ أنه لا ينجعٌ فيه تذكيرٌ فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. 

«ه؛ » #قالا ربنا إِنّنا نخاف أن يَفْرْط علينا»؛ أي : يبادرنا بالعقوبة والإيقاع بنا 
قبل أن 006 رسالاتك. ونقيم عليه الحجةء #أو أن تطغى 4 ؛ أي : يتمرّد عن 
الحقٌّ» ويطغى بملكه وسلطانه وجنلده وأعوانه . 

7# * #إقال لا تخافا»: أن يَفْدْط عليكما؛ #إِنْنى دا كن را ل 
أنتما بحفظي ورعايتي» أسمع قولكماء وأرى جميع أحوالكما؛ فلا تخافا منه. . فزال 
الخوفق عنهماء واطمأنّت قلوبُهما بوعد ربّهما. 


موصت سه 


«تلياة مكة إن رك يلك كَل معنا بي نيل ولا ميم قد يفك ,كيه من ريك 
وألسَكَمْ عل من نسم مدق © إِنَا كد أويى ا لعَدّبٌ عل من كدب َكل © >. 
لاع » أي : فأنياة بيذين الأعرين: وعوته إلى الإسلام» وتخليصٌ هذا الشعب 
الشريف بني إسرائيل من قيده وتعبيدِه لهم؛ ليتحرّروا ويملكوا أمرهم» ويقيم فيهم 


0 
7 وه ويط ل 4 لاست 


0 
اا 
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موسى''' شرع الله ودينه. #قد جئناك بآية4: تدل على صدؤقناء فألقى موسى 
عصاه؛ فإذا هي عبان مبينٌء ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرينَ. . . إلى آخر ما 
ذْكْرَ الله عنهما. #والسلامُ على من نَع الهدى#؛ أي: من اتّبع الصراط المستقيم 
واهتدى بالشرع المبين؛ حصلت له السلامة في الذنيا والآخرة. ظ 

«م: » #إنا قد أوحي إلينا»؟ أي : خبرنا"' من عتل. [لله لا من عند أنفسنا؛ 
#أنّ العذات على من كب وتولى » ؛ أي : كزّب بأخبان الله واخبان وسلة». وتولى 
عن الانقياد لهم واتباعهم. وهذا فيه الترغيب لفرعون بالإيمان والتصديق واتباعهما 
والترهيب من ضدٌ ذلك ولكن لم يُفِدْ فيه لهذا الوعظ والتذكيرء فأنكر ربئه وكفر 
وجادل في ذلك ظلماً وعناداً. 

يي ث4 هركا © 16 - 


#قال فُمن 2 يوس © قال لَّ رك اذى عط كُلّ سَنْء حَلْقَمُ مه هَدَئ 9© : 
الى ترون «اطي ا ورا مايا ابرواب أو 
لم لاض مهدا 0 فها سبلا وَأنزلٌ عن السَمَلهِ مه فأخْرحنا يده أَزويجًا ين ينات سَقٌِّ 
© كلأ انعو أتتمكم إن ى دَلِكَ كينت يأرل آلثق © ## ينا حلفت وَنبَا يدم 
يََ ركم 3 ْم © >. 

299 أي: قال فرعون لموسى على وجه الإنكار: #فمن ربُكما يا موسى #؟ 

#004 فأجاب موسى بجواب شاف كاف واضح» فقال: ##رينا الذي أعطى كل 
شيءٍ خَلقه ؛ ثم هدى # ؛ أي : وما الذي خلق جميع المخلوقات» وأعطى كلّ مخلوق 
خَلنّه اللاء ئق بهء [الدال] على حسن صنعة من خلقه. عاك سس رمن 
وتوسطه وجميع صماته. لم هدى كل مخلوق إلى ما حلقة له وهذه الهداية 
الكاملة”) المشاهدة في جميع المخلوقات؛ فكل مخلوق تجده يسعى لما خَلِقٌ له 
من المنافع وفي دقع المضارٌ عنه. حبّى إِنَّ الله أعطى الحيوان البهيم من العقل ما 
يتمكن”'' به على ذلكء» وهذا كقوله تعالى: #الذي سر كل شيء خَلَقَه) : 


فالذي َلَقَ المخلوقات» وأعطاها سَلْقَها الحسنّ الذي لا تقتر ح العقول فوق حسئه 
وهداها لمصالحها؛ هو الربٌ على الحقيقة؛ فإنكاره إنكارٌ 507 الأشياء وجوداء 


() في (ب): «ويقيم موسى فيهم». (؟) في (ب): «اخبر؟. 
() في (ب): «العامة». (4:) في (ب): «ما تتمكن». 
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زعو كان : مجاه : بالك فلو قُدْرَ أن الإنسان الكرسي الأبير المعارمة ها 
أنكر ؛ كان إنكاره لربٌ العالمين أكبر امن ذلك 

9 ولهذا لما لم يمكنْ فرعون أن يعانِد هذا الدليل القاطع؛ عدل إلى 
المشاغبة» وحاد عن المقصود» فقال لموسى: #فما بال القرون الأولى»؛ أي: ما 
شأنهم؟ وما خبرهم؟ وكيف وصلت بهم الحال وقد سبقونا إلى امك لسر 
والظلم والعناد ولنا فيهم أسوة؟ 

4 فقال موسى: «علمُها عند ربي في كتاب لا يَضِلٌَ ربي ولا ينسى»؛ 
أي : قد أحصى أعمالهم ا وكتبه في كتابه' 08 وهو اللوح المحفوظ. 
وأحاط به علماً وخبراً؛ فلا يضل عن شيء منها ولا ينسى ما عَلِمَةُ منهاء ومضمون 
ذلك أنهم قَدِموا إلى ما قدّموه ولاقَوا أعمالهم وسيجازّؤن عليها؛ فلا معنى لسؤالك 
واستفهامك يا فرعون عنهم؛ فتلك أمةّ قد خلتُ» لهائعا كييك ولحو بها سيت 
فإِنْ كان الدليل الذي أورذناه عليك والآياتٌ التي أريناكها قد تحَفّفّتَ صدقها 
ويقيتهاء) وهو الواقع ؟ فانقدل إلى الحقغ ودع عنك الكفر والظلم وكثرة الجدال 
بالباطل. وإن كنت قد شككت فيها أو رأيتها غير مستقيمة؛ فالطريق مفتوح ) وبات 
البحث غير مغلق» فَرُدْ الدليل بالدئيل والبرهان بالبرهان» ولن تَجِدَّ لذلك سبيلا ما 
دام الملوان”"؛ كيف وقد أخبر اللّه عنه أنه جحَدها مع استيقانها؛ كما قال تعالى : 
#رححتواءبها واشيةها أنفسُهم ظلماً وعلرًا4 وقال موسى: : #لقد علمتَ ما أنزل 
هؤلاء إِلّا رب السمئوات والأرضرييه تر4؟! فَعْلم أنه ظالمٌ في جداله» قصده العلو 
في الأرض . 


2079 ثم استطرد في هذا الدليل القاطع بذكو كثيرٍ من نعمه واتسياقة 
الضروريٌ» فقال: «الذي جَعَلَ لكم الأرضٌ مَهْداً»؛ أي: فراشاً بحالة تتمكنون من 
السكون فيها والقرار والبناء والغراس وإثارتها للازدراع وغيره» وَذلّلها لذلكء ولم 
يجعلها ممتنعة عن مصلحةٍ من مصالحكم. لوسَلَكَ لكم فيها سُبُلا)4؛ أي : نفذ 

الطرق الموصلة من أرض إلى أرض» ومن قطر إلى قطرء حتى كان الآدميونَ 
يتمكنون من الوصول إلى جميع الأرض بأسهل ما يكون» وينتفعون بأسفارهم أكثر 
مما ينتفعون بإقامتهم. «وأنزل من السماء ماءً فأخرجنا به أزواجاً من نباتٍ. شتى» ؛ 


)١(‏ في (ب): «في كتاب». (؟) الملوان: أي الليل والنهار. 


و “اذ ا سورة طه  654(‏ 8ه) 


أي: أنزل المطرء فأحيا به الأرض بعد موتهاء وأنبت بذلك جميع أصناف النوابت 
على اختللاف أنواعها وتكردت أشكالها وتباينٍ أحوالهاء فساقه وقدرة ويسره رزقاً لنا 
ولأنعامناء ولولا ذلك ؛ لهلك من عليها من أدميٌ وحيوان. 


204 ولهذا قال: #كلوا وارْعَوًا أنعامكم 4 : وسياقها على وجه الامتنان؛ ليدل 
ذلك على أن الأصل في جميع النوابت الإباحة؛ فلا يَحرْم مها إلا ما كان مضا 
كالسموم ونحوه. . «إنّ في ذلك لآياتٍ لأولي النهى4؛ أي: لذوي العقول الرزينة 
والأفكار المستقيمة» ٠‏ على فضل الله وإحسانه ورحمته وسعة جوده وتمام عنايته؛ 
وعلى أنه الربُ المعبود المالك المحمودء الذي لا يستحق العبادة سواهء ولا الحمد 
والمدح والثناء إلا من امتنّ بهذه النعم؛ وعلى أنه على كل شيء قذرة فكما أ 
الأرض بعد موتها؛ إِنَّ ذلك لمحيي الموتى. وخصٌ الله أولي النُّههى بذلك لأنهم 
المنتفعون بها الناظرون إليها نظر اعتبار» وأمّا مَنْ عداهم؛ فإِنّهم بمنزلة البهائم 
السارحة والأنعام السائمة» لا ينظرون إليها نظر اعتبار» ولا تنفذ بصائرهم إلى 
المقصود دمهد ٠‏ بل حظهم حظ البهائم؛ يأكلون ويشربون وقلوبهم لاهية 
وأجساده”'' مغرضة» #وكأيّن من آيةِ في السملواتٍ والأرض يمرون عليها وهم 
عنها معرضونٌ# . 

4009 ولما ذَكرَ كرم الأرض وحسنّ شكرها لما يُنْزْلَه اللّه عليها من المطرء 
وأنْها بإذن ربُها تخرج النبات المختلف الأنواع ؛ أخبر أنه حَلْقّنا منهاء وفيها يعيدنا 
إذا متنا مَدَفًِا فيهاء ومنها يخرجنا #تارة أخرى4؛ فكما أوجدنا منها من العدم» وقد 
غلمنا ذلك وتحتقناء؟ كسعيدنا بالبعث منها بعد موتنا؛ ليجازينا بأعمالنا التي 
عملناها عليها. وهذان دليلان على الإعادة عقليّان واضحان: إخراح النبات. من 
الأرض بعد موتهاء وإخراجٌ المكلفين منها في إيجادهم . 


ولد أرب َايِينَا كلها مَكَذَّبَ وَأ (©) دَالَ أَِمْتنَا لمُخْرِحَنًا مِنْ أَنْضِنًا سخرك يلمومى 
9 َلَإْيئك سخر مَتْلقِ فأجعل يننا يبك مَوْعِدًا لا ملِقُةٌ حَنْ ,1 أت مَك سوى 
اه 10 


9 قال موعِدَكُم بو يوم أَلريةٍ وَأ يحَيَرَ الئاس ضح 9©) فَنَولَ فرعون فَجَمَعَ صكيدم ثم أ 
© كال لجر بر ريخ ل متهأ عل أله سكي يتنييؤ يذب وقد حاب من درك 


للق في (ب): (وأجسامهم؟. 


ظ سورة طه (5ه - 09) الى | 


: أ[ زه و9 71 2 ا ا ا مم ل 2 7 َ عر رسلا 
() فرعا أمرهم يِنتَهر وَأسَروأْ النَجَو (07) فَالُوا إن مدان لسَحِرنٍ برِبدَانِ أن بخرجاكم 
يَنْ يسك بِحْرهما ويَذْهَبًا برهك التنل © تجا كَيدَمٌ ثم أذثرأ صَفَا ودد أكْلم 


ود ا 
يبا ليث عن مر سم 2ج ل صضعم 20 ا أل حمس لع سا ارس سم وعة 
لوم من استعك (9) قَالّوأْ يمومع 1 أ كر وَل من أل 9 فَالَ بل ألقوأ 
كا جام وَعِصِيُهُمَ يبل إِليّهِ ون حرم أنَا شَى (()) تاوس فى تفسوء 4 وس 69 0 
لا تَحَفْ إِنَكَ أنت الْأُعلّ 62 1 00 فى يَسِيِكَ تلقف ما ا َه صعوا كد م 


ل 00 ٍ- م ل سم صل سد اسه صل لم ل م اما 1 حو 
التاحِر حَيْتُ أن 99 فألقى السّحرة ا ا ءَآمَنَا برب هثرو وموسئ (2©) قَالَ عامنم لم 
هر _- ل صر بج ْ 3 رس له 07 5 م 120 ا ُ سس م 0 ع م 
قبل أن ءاذن 1 : ع الزى عاو أب 0 لامر دب , ا من للف 
ل ٠.‏ 2 ده 0 و ررم يات 21 1 054 م م 


رس ر حط رم 


الت 1 500 ت قاض إِنَّمَا لقَضِى هَذِهِ 7 لديا 36 ءامن 57 0 
8 وفوا فو الا وف و0 < 

4078# يخبر تعالى أنّه أرى فرعون من الآياتٍ والعبّر رِ والقواطع جميعٌ أنواعها 
العيانية والآفقيّة والنفسية ؛ فما استقام ولا ارعوى » وإنّما كذب وتولى؛ كذب الور 
59 عن الأمر والنهي, وجعل الجن باظلا والباطل حقاء وجادل بالباطل ليضلٌ 
الناس . 

579 »4 فقال: لإأجئتّنا لِتُخْرجَنا من أرضنا بسحرك»: زعم أنَّ هُذه الآيات التي 
أراه إيَاها موسى سيخرٌ وتمؤيةه المقصود د منها إخراجُهم من أرضهم والااستيلاء 
عليها؛ ليكون كلامه مؤثراً في قلوب د فإِنّ الطباع تميل إلى أوطانهاء ويصعبٌ 

عليها الخروج منها ومفارقتهاء فأخبرهم أن وى .هذا قصله») ليبغضوه ويسعواأ في 
محاربته . 
لا أنت مكاناً 0 أي : مستو علمنا وعلمك به به أو مكانا بن معدل 
لنتمكن من رؤية ما فيه. 

4099 فقال موسى: #موعذكم يوم الزينة© : وهو عيدُهم الذي يتفرّغون فيه 
ويقطعون شواغلهمء «وأن يُحُْشَرٌ الناس ضصحى#4؛ أي: يُجمعون كلهم في وقت 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


١‏ ور اط 1 م 


الضحى . وإِنّما سأل موسى ذلك لأنّ يوم الزينة ووقت الضحى منه يحصّلٌ منه كثرة 
الاجتماع ورؤية الأشياء على حقائقها ما لا يحصّل في غيره. 

420 #فتولى لرعون انبحي تبني أي: جميع ما يقدرٌ عليه مما يكيد به 
موسى» فأرسل في مدائنه من يحشُرُ السحرة ة الماهرين في سحرهمء وكان السحر إذ 
ذاك متوفرأء وعلمه”'' مرغوباً فيه» فجمع خلقاً كثيراً من السحرة» ثم أتى كل منهما 
للموعد. واجتمع الناس للموعدٍء. فكان الج حافلا»ء حضره الرجال والنساء 
والملأ والأشراف والعوامٌ والصغار والكبار» وحضوا الناس على الاجتماع» وقالوا 
«للناس هل أنتم مجتمعون لعلّنا نتّبع السحرةً إن كانوا هم الغالبين©. 

9 فحين اجتمعوا من جميع البلدان؛ وَعَظْهِم موسى عليه العدر وأقام 
عليهم الحبجة» وقال لهم: طويلكم ' لا تَفْتَروا على الله كذباً فيسجتكم بعذاب» ؛ 
أي : لا تنصروا ما أنتم عليه من الباطل بسحركم»ء وتغالبون الحقٌّء وَتَفترون 
على الله الكذبّ» فيستأصِلكم بعذاب من عنده» ويخيب سعيّكم وافتراؤكم؟ فلا 
تدركون ما تطلبون من النصر والتجاه عدل فرعو وملئه» ولا تسلموا من عذاب الله. 

469 وكلام الحقٌّ لا بد أن يؤثر : ل ا لك 

بن السخرة لما سفعوا كلام موسى وارتكواة ولعلّ من جملة نزاعهم الاشتباه في في 
موس .هل وتاك الح أميلا؟.رلكتهم إلى لان بماانم أمرت : ليقضي الله أمرأً 
كان مفعولا؛ ليهلِكَ من عَلَكُ عن بين ويحيا من' حي عن بيئة؛ فحينعل أسرّوا فيما 

بينهم النجوى» وأنّهم يتّفقون على مقالةٍ واحدة؛ لينجحوا في مقالهم وفعالهم. 
ا الناس بدينهم . 

477 والنجوى التى أسرُوها فسّرها بقوله: #قالوا إِنْ هذان لساحران بُريدان أن 
يخرجاكم من أرضكم بسحرهما»؛ كمقالة فرعون السابقة؛ فإمًا أن يكونٌ ذلك 
توافقاً من فرعون والسحرة على هذه المقالة من غير قصدء وإما أن يكون تلقيناً منه 
لهم مقالته التي صمّم عليها وأظهرها للناس» وزادوا على قول فرعون أن قالوا: 
ويَذْهبا بطريقتكم المثلى#؛ أي: طريقة السحر؛ حسدكم عليهاء وأراد أن يظهر 
عليكم؛ ليكون له الفخرٌ والصيثٌ والشهرةٌ» ويكون هو المقصودُ بِهُذا العلم الذي 
شغلتم زماتكم فيه ويذهب عنكم ما كنتّم تأكلون بسببه» وما يتبع ذلك من الرياسة . 


)١(‏ في (ب): «وعلمه علما». )١(‏ في (ب): «ويحكم'». 


١مم‎ )7١  14( سورة طه‎ 


البية روريم أ جو بعض ٠"‏ على الاجتهاد في مغالبته؛ وَليذا 
|: #فأجمعوا كيدّكم #؛ أي : أظهروه دفعة واحدة متظاهرين متساعدين فيه 
مو الوا ٠‏ نم اثتوا صفا » : اللاي لمر حا 
لكم في القلوب» ولثلا يترك بعضكم بعضٌ مقدوره من العمل» واعلموا أن مَنْ 
م بويا نه المفلح الفائز ؛ فهذا يوم له ما بعده من الأيام؛ 
'' أصلبهم في باطلهم وأشدّهم فيه! حيث أتوا بكل سبب ووسيلةٍ وممكن 
ومكيدة يكيدون بها الحقٌّ. 

45#" » ويأبى اللّه إل أن يتم نوه ويظهرَ ادق عن الباطل: فلجا نقيت 
مكيدثهم وانحصر قصذهم ولم يبقّ إلا العمل؛ #قالوا 4 لموسى: «إما أن تلقي »: 
عصاكء #وإمًا أن نكونَ أول من ألقى»: خيّروه موهمين اف د 
ظهورهم عليه بأيّ حالة كانت . 

79 4 فقال لهم موسى : هل ألقوا»: فَآلْقَوْا حبالهم وعصيهم؛ فإذا حبالهم 
وعصيهم يُحَيْل ! إليه #؛ أي : قاد يك دكن البليغ . ) «أنْها تسعى #: 
[أنها حيات تسعى] . 

409 فلما خَيّل إلى موسى ذلك؛ أوجس في نفسة خيفة كما هو مقتضى 
الطبيعة البشرية. وَإلّا؛ فهو جازم بوعد الله ونصره . ظ 

11 4 قلنا له 4 : تثبيتاً وتطميناً : «لا تخف إِنّك أنت الأعلى » : عليهم؛ أي : 
ستعلو عليهم» وتقهرهم. ويذلوا للك :و يتععوا: 

749 4 «وألق ما في يمينك 4؛ أي: عصاك؛ تلقف ما صنعوا إِنّما صنعوا كيد 
ماخر ولا فلح الشاحر حيث ات ١4‏ أي : كيدهم ومكرهم ليس بمثمر لهم ولا 
ناجح ؛ فإنه من كيد السحرة الذين يمؤهون على الناس وَيُلْبُسِوَنَ الباطل ويخيّلون 
أنهم على الحقٌ. ظ 

4720# فألقى موسى عصاه. فتلقّفت ما صنعوا كلّه وأكلبه». والناسٌ ينظرون 
لذلك الصنيع؛ فعَلِمَ السحرةٌ علماً يقيئاً أن لهذا ليس بسحرء وأنّه من اللّهء فبادروا 
للإيمان» «فألقي السحرةٌ4 ساجدينَ؛ #قالوا آمئًا بربٌ العالمين ربٌ موسى 


(0) في (ب): «لبعض». 
إف4 في (ب): «فلله درهم ما. ..». وقد طمسها الشيخ في (أ). 


)9/95 - ا/١( سورة طه‎ ٠١ 


وهارون»» فوقع الحقٌّ وظهر وسطعء وبطل السحر والمكر والكيدٌ في ذلك 
المجمع العظيم» فصارث بيّنة ورحمة للمؤمنين وحبجة على المعاندين. 


1# فقال فرعون للسحرة : «آمنثم له قبل أن آذْنَ لكم»؛ أي : كيف أقدمثّم 
على الإيمان من دون مراجعة مني ولا إذن. استخرب ذلك منهم لأدبهم معه وذلّهم 
وانقيادهم له في كلّ أمر من أمورهمء وجعل هذا من ذاك» ثم استلجٌ فرعونٌ في كفره 
وطغيانه بعد هذا البرهان» واستخف بقوله'' قومَّهُء وأظهر لهم أن هذه الغلبة من 
موسى للسحرة ليس لأنّ الذي معه الحقٌء بل لأنّه تمالأ هو والسحرة ومكروا ودبّروا 
أن يخرجوا فرعونٌ وقومّه من بلادهم. فقبل قومه هذا المكرّ منه. وظئُوه صدقاء 
ا د عا ع ا را ل 0 
وحيداء وحين أتى ؛ لم يجتمع باجد سن السبحرة قي بل ادر إلى وغوه 
فرعون وقومه. وأراهم الآيات» فأراد فرعونٌ أن يعارض ما جاء به موسى» فسعى ما 
أمكنه» وأرسل في مدائنه من يجممٌ له كل ساحر عليم» فجاؤوا إليه» ووعدهم الأجر 
والمنزلة عند الغلبة» رع وسار ولاترا ل اي لور 
رمرس والثتزا على ما ساير؟1 لا ين اسل الببيال" ف اتوعف لرعون السحيرة 
فتمال: لأقَطْعَنٌّ «أيدِيكم وأرجلكم من خلاف 4 : كما يمعل بالمحارب الساعي 
بالفساد؛ يَفْطعْ يله اليم ووخلة السرف: «ولأصَلَبتَكُم في جذوع النخل» ؛ أ 
لأجل أن تشتهر وا وتختزوا. #وَلْتَعْلَمُنَ أيُنا أشدٌ عذاباً وأبقى4؛ يعني : بزعمه هو 
وأمته”" وأنّه أشد عذاباً من الله وأبقى؛ قلباً للحقائق» وترهيباً لمن لا عقل له. 


4079 ولهذا؛ لما عَرَفَ السحرةٌ الحنّ ورزقهم الله من العقل ما يدركون به 
الحقائق؛ أجابوه بقولهم : «ولن تُؤْئِرَكُ على ما جاتنا من البيناتِ» [أي لن نختارك 
وما وعدتنا به من الأجر والتقريب على ما أرانا الله من الآيات البينات]: الدالاتِ 
على أنّ الله هو الربٌ المعبود وحدّه المعظم المبجل وده .وأن ما سوأه باطل : 
وتددداك على الذي فَطرنا وخَلّقناء هذا لا يكونُ. #فاقض ما أنت قاض#: مما 
أَوْعَدْتنا به من القطع والصلب والعذاب» «إِنّما تقضي هذه الحياة الدُنيا»؛ أي : 


)١(‏ في (ب): «عقول». 68 كذا في (أ)) وفي (ب): «هو أو الله؟. 


سورة طه (/ - 7/4) ١٠‏ 


إنما توعدنا به غاية ما يكون في هذه الحياة الدّنيا ينقضي ويزول ولا يضرّنا؛ بخلافٍ 
عذاب الله لمن استمرٌ على كفره؛ فإنّه دائم عظيم . وهذا كأنّه جرااميب اخريه 
« وَلَتَعلَمُنَ أيْنا أشدُ عذاباً وأبقى» . وفي هذا الكلام من السّحرة دليل على أنه ينبغي 
للعاقل أن نوازن بيده لَذَاتَ الذنيا ولذَّات الآخرة وبين عذاب الذنيا وعذاب الآخرة. 

407 8 إن آمنًا بِرَيّنا لِيَغْفِرَ لنا خَطايانا»؛ أي : كُفْرَنا ومعاصينا؛ فإِنّ الإيمان 
مكفر للسيئات» والتوبة تجبُ ما قبلها. وقولهم: وما أكَرَّمْتّنا عليه من السحرف : 
الذي عارّضنا به الحقٌّ. هذا دليل على أنهم غير مختارين في عملهم المتقدم» وإنما 
[أكرههم] ”'' فرعونُ إكراهاً. والظاهر ‏ واللّه أعلم - أنّ موسى لما وعظهم - كما 
تقدّم في قوله : ويلكُم لا نتروا على الله كَذِبا كيسكم بعذابم نر معهم ووقع 
منهم موقعاً كبيراء ولهذا تنازعوا بعد هذا الكلام والموعظة . ثم إن فرعون ألزمهم 
ذلك وأكرهَهُم على المكر الذي أخرّؤهء ولهذا كلكو بكلامه 5 قبل إتيانهم ؛ 
حيث قالوا: «إِنْ هذانٍ لُساحران يُريدانٍ أن يخرجاكم من أرضِكم بسخرهما»؛ 
فَجَرَّوا على ما سنّه لهم وأكرههم عليه. ولعلّ هذه النكتة التي قامت بقلوبهم من 
كراهتهم لمعارضة الح بالباطل» وفعلهم ما فعلوا على وجه الإغماض هي التي 
أنْرتَ معهم ورحمهم الله بسببهاء ووفقهم للإيمان والتوبة. 8 واللّه خير: مما 
أوعدتنا”'' من الأجر والمنزلة والجاهء #وأبقى»: ثواباً وإحساناًء لا ما يقول 
فرعون: #ولْتَعْلَّمُنَ أيْنا أشد عذابا وأبقو»؛ يريد أنه أشد عذاباً وأبقى . 

وجميع ما أتى من مٌّصَّص موسى مع فرعون يَذْكرُ الله فيه إذا أتى على قصة 
البدره أن فرعون توعدهم بالقطع والصلب ولم يذكر أنّه فعل ذلك» ولم يأتِ في 
ذلك حديث صحيح ) والجزم بوقوعه أو علمه يتوققف على الدليل. واللّه أعلم 
525010000 اولكن ترمد إياهم بذلك مع اقتداره. دليل على وقوعه. ولأنه لو 
لم يع لذكره اللو ولاتفاق الناقلين على ذلك]. ظ 

٠‏ إِنَّمُ من يِأْتٍِ ميم جُحْرمًا كن جَهَمّ لا ينوت رذب ولا يع © وت يأ مؤمة قد 
عَمِلَ لمحت يك كم اتيعث العمل 9 جَنَتْ عَدَنِ تحر من كبا الْأَنْبرٌ خَبِينَ فباً 
لِك جَرهُ من ترك (©) 4. 


ا ارات مَن أتاه وقدِم عليه مجرما جاى: وعنه الجرة امن كل رحد 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( ]أ): 7أكرهم». (؟) في (ب): «وعدتنا». 


)074  ا/5( سورة طه‎ ١ ١٠١ 


وذلك يستلزم الكفر ‏ واستمرٌ على ذلك حتى مات؛ فإنّ له نار جهنم الشديد 
تكالهاء العظيمة أغلالهاء البعيد قعرهاء الأليم حرها وقرهاء التي فيها من العقاب 
ما يديب الأكباد والقلوب» ومن شدَّة ذلك أنَّ لحساب ره لا يموت ولا يحياء لا 
يموت فيستريح ولا يحيا حياة يتلذّذْ بهاء وإنّما حياته محشؤة بعذاب القلب والروح 
والبدن. الذي ل ايندو قدده ولا يُمَثّر عنه ساعة؛ يستغيتثٌ فلا يُعْاتْء ويدعو فلا 
يستجاب له؛ نعم؛ إذا استغاث؛ أغيث بماء كالمهل يشوي الوجوهء وإذا دعا؛ 
أجيب : بأخسؤوا فيهاء ولا تكلمون. 

#هلا_ #0 ومن يأت ربّه مؤمناً به» مصدقاً لرسله» متّبعاً لكتبه» قد عمل 
الصالحات الواجبة والمستحبّة؛ فأولئك لهم الدرجات العلى»؛ أي : المنازل 
العاليات في الغرف المزخرفات» واللّذّات المتواصلات» والأنهار السارحات» 
والخلود الدائم» والسرور العظيم» ٠‏ فيما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر 
على قلب بشر. ولإذلك4: الثواب إجزاء من تزكى» ؛ أي: تطهّر من الشرك 
والكفر والفسوق والعصياة: إنا أن لا يفغلها بالكلية» أو يعرنب مما قعلة غدهاء 
وزكى أيضاً نفسهء ونمّاها بالإيمان والعمل الم فإِنَّ للتزكية معنيين: التنقية» 
وإزالة الخبثء» والزيادة بحصول الخيرء وسمّيت الزكاة زكاة لهذين الأمرين. 


9 ضراو 


ممحي لي و ا ا ال ل دن 
© نهم وَعَون نودو فعشيهم فَْشيهم من ألم ما عشسهم يب (2) وأضل عون رمم وما هد (09) * . 

7379 - 474 لما ظهر موسى بالبراهين على فرعون وقومه؛ مكث في مصر 
يدعوهم إلى العام ويسعى في تخايص بني إسرائيل من فرعون وعذابهو» وفرعونٌ 
في عتو ونفورء وأمره 22 على بنى إسرائيل» ويريه الله من الآيات والعبر ما 
قصه الله علينا في القرآن» وبنو نو إسرائيل لا يقدِرون أن يُظهروا إيمائهم ويعلنوه» قد 
انَحْذْوا بيوتهم مساجدّء وصبروا على فرعون وأذاهء فأراد الله تعالى أن ينجيهم من 
عدوّهم ويمكن لهم في الأرض؛ ليعبدوه جَهْرأً ويُقيموا أمرى د 
فوسى. أن..بواعد. : بني إسرائيل سرًا ويسيروا أول الليل ليتماد و''' في الأرض» 
وأخبره أنَّ فرعون وقومه سَيَتّبعونه» فخرجوا أولَ الليل» جميعٌ بني إسرائيل [هم] 
ونساؤٌهم وَذرَيتُهِمء فلما أصبح أهل مصرء وإذا هم ليس فيهم منهم داع ولا 


)١(‏ في (ب): «الكلمة غير واضحة». 


سورة طه )8١-48٠5(‏ ش /1 ١١‏ 


مجيبٌ» فَحَنَقَ عليهم عدوهم فرعونء وأرسل في المدائن من يَجَمَعْ له الناس 
ويحضهم على ١‏ اخروج في أثر بني إسرائيل» [ليوقع بهم وينفذ غيظهء والله غالب 
على أمره تجاياات جره ريرد سار بي م بني إسرائيل] فاتبَعوهم مشرقين» 
فلما تراءى الجمعانٍ؛ قال أصحابٌ موسى: إن لمدركون» وقلقواء وخافوا: البحر ‏ 
أمامهم . وفرعون من ودائهم:ٍ قد امتلاً عليهم غيظاً عنقا وموسى مطمئنٌ القلب 
ساكنٌ البال» قد وَثِقَ بوعد ربّه فقال: #كلا إِنَّ معي ربي سيهدين» ؛ فأوحى الله 
إليه أن يَضْرِبٌ البحر بعصاه» فضربه» فاتقرق ائني عشر طريقاًء وصار الماء كالجيال 
العالية عن يمين الطرق ويسارهاء وأيبس الله طَرّقهم التي انفرق عنها الماءء 
وأمرهم الله أن لا يخافوا تراد فرعونّ ولا لخدا من الغرق في البحرء 
فسلكوا في تلك الطرق» فجاء فرعونُ وجنودُه» فسلكوا وراءهم» حح حتّى تكامل قوم 
موسى خارجين وقوم فرعون داخلين؛ أمر الله البحرء فالتطم عليهم. وعْشِيّهم من 
[ اليم ما عشِيهم غْشِيّهم) وغرقوا كلهم ولم ينج منهم أحذء وبنو إسرائيل ينظرون إلى 
عدوهم» قد أقر الله أعيئهم بهلاكه7 وهذا عاقبة الكفر والضلال وعدم الاهتداء 
بهدي اللهء ولهْذا قال تعالى: «وأضلٌ فرعونٌ قومّه»: بما زيّن لهم من الكفرء 
وتهجين ما أتى به موسىء» واستخحفافِهٍ إِيّاهمء وما هداهم في وقت من الأوقات» 
فأوردهم موارد الغيٌ والصلال» * ثم أوردهم مورد العذاب والتّكال. 

(نيوبتايل قد تاقفن عذ وتنك جنا رتنه وا عي اقب 
وَل ©©) كوأ ين طِيبّتِ ما رفتك ولا تَطْموأ فيه فيَحِلَ 12 َب وت بل عه 
عَضََى فَقَد هئ 29 6 رن تاد بين كن يمن يقل مما 4 أتتتط 40 : 

٠م‏ _ 481١‏ يذكر تعالى , بني إسرائيل مئّته العظيمة عليهم بإهلاك عدوّهم) 
ومواعدته لموسى عليه السلام ساف الطور الأيمن؛ ل الذي فيه 
الأحكام الجليلة والأخبار الجميلة» فتتمّ عليهم النعمة الدينيّة بعد النعمة الدنيوية» 
ويذكر منّته أيضاً عليهم في التيه بإنزال المنْ والسلوى والرزق الرّعغد الهنى. الذي 
. يحصّل لهم بلا مشمّةء وأنه قال لهم: أكُلوا من طيبات ما رَرفناكم» ؛ أي : 
واشكروه على ما أسدى إليكم من النعم. «ولا تَطعَؤا فيه#؛ أي: في رزقه 
فتستعملونه في معاصيه وتبطرون النعمة فإنكم إن فعلتم ذلك حل عليكم غضبي ؛ 


)١(‏ كذافي (]أ) وفي (ب): «بهلاكهم». 


)814  875( سورة طه‎ ٠١6 


اق :غضيت عليكم ثم عذّبتكم . #ومّن يَخْلْلُ عليه غضبىي فقد هوى 4 ؛ ل ردي 
وهلك وخاب وخسر؛ لأنه عَدِمَ الرّضا والإحسان» وحلّ عليه الغضب والخسران. 

89 ومع هذا؛ فالتوبة معروضة» ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي. 
ولهذا قال: «وإني لغفارٌ#؛ أي: كثير المغفرة والرحمةء #لمن تابّ»: من الكفر 
والبدعة والفسوق. و#آمن*: بالله وملائكته وكتبه ورسلِهِ واليوم الآخرء #وعمل 
صالحاً»: من أعمال القلب والبدن وأقوال اللسان. 3 اهتدى»؛ أي: سلك 
الصراط المستقيم» وتابع الرسول الكريم» واقتدى بالدّين القويم؛ فهذا يغفر الله 
أوزاره»ء ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره ؛ لأئه أتى بالسبب الأكبر للمغفرة 
والرحمةء بل الأسباب علا منحصرة في هذه الأشياء؛ فَإِنَّ القوبة تج فنا قبلها. 
والإيمان والإسلام يهدم ما قبله. والعمل الصالحٌ الذي هو الحستاث ثذهىة 
الحيناى: رحررك طرق الهداية» بجميع أنواعهاء من تعلّم علم وتدبر آية أو 
حديث» حتى يتبيئّن له معنى من لدان ١‏ يهتدي به» ودعوة إلى دين الحقّ ورد بدعة 
أو كفر أو ضلالة وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيّات الهداية كلها مكفرات 
للذنوب محصللات لغاية المطلوب . 


صل لير 


وت 7 َعْجََلَكتَ عن قَوْمِكَ يمومئ © قَالَ هم ولك َك أَثْرى وَعَجِلْتُ إِلَيِكَ رت 
تقد © 16 ين 5 قتا ينك ينا ينيك : وَأمَلّمُْ التق 69 محم موق إِل قَوْموء 
عَصْبِنَ أُسِمًا كال يوم ألم يَعِدَحْ رَيْكُمْ وهدًا حَسَنَأْ أَفطَالَ عَبِكُمْ المَهَدٌ أ أَرَدتّمْ أن 
5-7 عَصَبُ ين وَيَكُمْ دحلم وى ©) 4. 

_ الله تعالى قد واعَدَ موسى أن يأتِيَه لِيُئْزِلَ عليه التوراة ثلاثين ليل 
فأتمّها بعشرء فلما تمّ الميقات؛ بادر موسى عليه السلام إلى الحضور للموعة شوقاً 
لرئه وحرصاً على موعوده» فقال اللّه له: #وما أَعْجَلَّكَ عن قومك يا موسى»؛ 
أي: ما الذي قدّمك عليهم؟ ولِمَ لم تصبز حتى تَقْدِمَ أنت وهم؟ 

2112 لهم أولاء على أثّري4؛ أي: قريباً مني» وسيصلون في أثّري» والذي 
جلي إليك يا رب الطلبُ”' لقربك والمسارعة””' في رضاك والشوق”" إليك 


١ 


)١(‏ في (ب): «طلبأ». (؟) في (ب): الومسارعةً». 
(0) في (ب): «وشوقاً». 


سورة طه  868(‏ 89) ظ ااال 


1/0 فقال الله له: «فإنًا قد قَتَنَا قومَكَ من بعدِك4؛ أ يعبادتهم للعجل 
ابتليناهم واختبرناهم فلم يصيرواء وحين وصلتٌ إليهم المحنة كفرواء «وأضلهم 
السامرِيٌ» : فأخرج لهم عجلاً جسدا وصاغَّهُ فصار له خوارٌء وقال لهم: هذا إلهكم 
وله موسى» فنسِيّه موسى. فافتتن به بنو إسرائيل» فعبدوه. ونهاهم هارونٌ فلم 
ينتهوأ. 


74 فلما رجع ري إلى قومه وهو غضبان أسف ؛ أي : ممتلىء غيظاً وحنقاً 
وغما؛ قال لهم موبّخا ومقبحا لفعلهم : ويا لوم ألم يَعِذْكُم ربكم وعداً حسنا» : 
وذلك بإنزال التوراة. #أفطال عليكُمُ العهد ؛ أي : المدة فتطاولتم غيبتي 0 مدة 
قصيرة؟! هذا قول كثير من المفسرين» ويُحتمل أنَّ معناه: أفطال عليكم عهد 
والرّسالة» فلم يكن لكم بالنبوة علمٌ ولا أئرّ واندرسث أثارُهاء فلم تقفوا منها 0 
خبر» فانمحت آنارُها لبعد العهد بهاء فعبدثم غير الله لغلبة الجهل وعدم العلم بآثار 
الرسالة؟! أي: ليس الأمر كذلك» بل النبوّة بين أظهركم» والعلم قائمٌء والعذر غيرٌ . 
مقبول. #أ م أردتم» : بفعلكم «أن يَحِل عليكم غضبٌ من ربكم»؛ أي : فتعرّضتم 
لأسبابه واقتحمتم موجب عذابه» وهذا هو الواقع. #فأخلفئم موعدي#: حين 
أمرتكم بالاستقامة ووصيت بكم هارون فلم ترقبوا غائباً ولم تحترموا حاضراً. 


ام سي حت جر عر 


تالا مآ لتنا مرصدَكَ يملكا وَلِكنًا نآ دنا ين ربئة ار ممَدَََا مكَيكَ أل 
لت © تَآخْرجَ لهم عِمْكَا جَسَنا َه بح عي بصيوني مُوسَى فَقَىَ 29 


0 ع .0 سه ال 0 كوء - ل و 


ألا يَروْنَ أل جع م تير قوللا ولا يَمُلِكَ شم ضرا ولا نفعا (9©) # 


«لام ‏ 4848 أي: قالوا له: ما فعلنا الذى فعلنا عن تعد مئّا وملكِ ما 
لأنفسناء ولكن السبب الداعي لذلك أنّنا تأئّمنا من زينة القوم التي عندناء وكانوا 
فيما يَذْكُرونَ استعاروا حُلِيًا كثيراً من القبطء فخرجوا وهو معهم» وألقوه وجمعوه 
حين ذهب موسى ليراجعوه فيه إذا رجع» وكان السامري قد بصر يوم الغرق بأثر 
الرسول» فسوّلت له نفسّه أن يأَحْذّ قبضةً من أثئرو وأنّه إذا ألقاها على شيء حيبي 


فتنة وامتحاناًء فألقاها على ذلك العجل الذي صاغه بصورة عجل» فتحرّك العجل 
وصار له خَوارٌ وصوتٌ» وقالوا: إن موسى ذعية يطلتث رله وهو هأهنا» فنسيه. 


2913 وهذا من بلادتهم وسخافة عقولهم ؛ حيث رأوا هذا الغريب الذي صار له 
ظ ا أن كان جماداء فظئُوه إِله الأرض والسماوات» أفلا يَرَوْنَ أن العجل لا 


ه5١١‏ سورة طه  9٠١(‏ 95) 


لأيرجعْ إلبهم قولا»؛ أي: لا يتكلم ويراجعهم ويراجعونه» «ولا يملك لهم ضرا 
ولا نفعا» ؛ ' فالعادم للكمال والكلام والفعال لا يستحقٌ أن يُعْبَدَه وهو أنقصٌ من 
عابديه ؛ فَإِنّْهم يتكلمون ويقدرون على بعض الأشياء من النفع والدفع بإقدار الله 
لهم . 

«وَلْقد فَالَ شم هرو ل قوم إِنَّمَا فُيِنتُم بف وَإنَّ دَيِّكُم التحنن فابَعوقٍ وَأطيعوأ 
© 6 : ركد 3 كن نيا © كَل يعون ما متك إذ ملت 
ذا © ألا تَيَبْسَنَ أفعصيت أترى © فَالَ أ كلذ بي شن د د اف 
ل 0 © 4. 

44١ 409‏ أي: إِنَّهم بانّخاذهو''' العجل ليسوا معذورينَ فيه؛ فإِنّه وإنْ كانت 
عَرَضْتْ لهم الشبهة في أصل عبادته؛ فإِنّ هارونَ قد نهاهم عنهء وأخبرهم أنه فتنة» 
وأن ربّهم الرحمن الذي منه النعم الظاهرة والباطنة» الدافع للنقم» وأنَّه أمرهم أن 
يتّبعوه ويعتزلوا العجل» فأبوا وقالوا: #لن نَبْرَحَ عليه عاكفين حنَّى يرجم إلينا 
موسى 4 . 

479 _ مو»# تقر موسى على أخيه لاثما له» وقال: #يا هارونٌ ما منعك إِدْ 
رأيتهم لوا أن لا ت- َتَبِعَن # : فتخبرّني لأبادِرَ للرجوع إليهم . #أفعصيتٌ أمري# : 
ا «اخلّفني في قومي وأصْلِحْ ولا تَتْبع سبيل المفسدين»: فأخذ موسى 

أس هارون ولحيته يجره من الغضب والعتب عليه. 

ب فقال هارون: “يا ابن م4 : ترقيقٌ له وإِلّا فهو شقيقه. 3 له تأَحُذْ 
بلحيتي ولا برأسي إنى خشيتٌ أن تقول فرّقتَ بين بني إسرائيل ولم تَرْقْبْ تؤلي؟ : 
فإِنّك أمرتني أن َخَلْمُكَ فيهم؛ فلو تبعتّك؛ لتركتٌ ما أمرئّني بلزومه» وخشيتٌ 
لائمَتتكُ» وأن تقول: رقت بين بني إسرائيل ؛ حيث تركتهم وليس عندهم 4 ولا 
خليفة ؛ فإِنّ هذا يفرّقهم» ويشنّت شملهم؛ فلا تَجْعَلْني مع القوم الظالمين» 0 
تشيكث فينا الأعذاء: فندم موسى على ما َع بأخيه وهو غير مستححقٌ لذلك: 
فقال: #ربٌ اغفِز لي ولأخي وأَدْجِلنا في رحمتِك وأنت أرحم الراحمين» . 

ثم أقبل على السامريٌ 


)١(‏ في (ب): «أن اتخاذهم». 


لومي ما ا قَالَ بَصْرْتُ 0 0 0025 


لل للم لي كم 


ثر الرَسُولٍ فنَبَذْثهَا وَكَدَلِكَ سَوَلَتْ لى تفيى 29 09 قال مَأذْهَبٌ وت لك فى الحيزة 
ع * بحاث وذ لك ته ل ل د إلى إقو. الى لله ظَلَست عَلِيْهِ عَاكِنا 


كود م دوع ري ”7 موعمر 


تحَرِقَنمْ ثم لقنم في أليِرْ مَنَْا © »4. 


409 495 أي : ما شأنّك يا سامري حيتُ فعلتٌ ما فعلت؟ فقال: «يَصُراتُ 
بما لم يَبْصّروا به» : .وهو جبريل عليه السلام على فرس» رأه وقتَ خروجهم من 
البحر وغرقف فرعون وجنوده على ما قاله المفسرون» «فقبضتُ قبضةً من أثر» حافر 


فرسه) فنبذتها على العجل». «وكذلك سَوَلَتْ لي نفسي» : أن أقبضها ثم أنبذهاء 
فكان ما كان. 


44079 فقال له موسى: اذهب؛ أي: تباعَدٌ عنّى واستأجر مئى. #فإِنْ لك في 
الحياة أن تقول لا مِساسٌّ»؛ أي: تعافّبُ في الحياة عقوبةٌ» لا يدنو منك أحدٌ ولا 
َمَسُك أحدّء حتى إن من أراد القرب منك؛ قلت له: لا تَمَسّنى ولا تَقَرَبْ مني ؛ 
عقوبةً على ذلك؛ حيث مس ما لم يمسّه غيره وأجرى ما لم يجرو أحدٌ. #وإِنْ لك 
موعداً لن تخلفقة» : فتجازى بعملك من خير وشرٌ. «وانظر إلى إلهك الذي ظَلتَ 
عليه عاكفا»؛ أي : العجل . ٠‏ «لَنُحَرُقَنَه ثم لتَنْسِفَنّه في اليم نَسفا» : ففعل موسى 
ذلك؛ فلو كان إِلهاً؛ لامتنع ممّن يريده بأذى ويسعى له بالإتلاف . وكان قد أَشْرِبَ 
العجل في قلوب بني إسرائيل فأراد موسى عليه السلام إتلاقه وهم ينظرون على 
وجه لا تمكن إعادتّه؛ بالإحراق والسَّحْق ودَريهِ في اليم ونسفِه؛ ليزول ما في 
قلوبهم من حبّه كما زال شخصهء ولأنّ في إبقائه محنة؛ لأن في النفوس أقوى داع 
إلى الباطل . 

فلما تبيئّن لهم بطلانه؛ أخبرهم بمن يستحق العبادة وحده لا شريك له فقال: 

«إضآ ِنَم أله 4 ألِى لآ إِلَهَ إلا هر َع كُلّ غَنٍْ عِلبَا 46 . 
ريلف أي : 0 إلا وجهه الكريم؛ فلا يؤلّه ولا يُحَبٌ ولا يُرجى ولا 


يُخاف ولا يدعى إل هو؛ لأنّه الكامل الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى, 
المحيط علمه بجميع الأشياء. الذي ما من نعمة بالعباد إل منه» ولا يدفع السوء إل 


هو فلا إِله إلا هوء ولا معبود سواه. 


00 سورة طه (49 - )1١5‏ 


ا -- 


فإِنْمْ يحل يوم يكم وذ 22 ١‏ خلية ةمه ل ب أكمة جنل 69 - 


4# يمتنٌ الله تعالى على نبيّه يله بما قصّه عليه من أنباء السابقين وأخبار 
السالفين؛ كهذه القصّة العظيمة» وما فيها من الأحكام وغيرهاء التي لا ينكرها أحد 

من أهل الكتاب؛ فأنت لم تدرّسُ أخبار الأولين» ولم تتعلم ممّن دراهاء فإخبارك 
بالحقٌ اليقين من أخبارهم دلبل على أنّك رسول الله جما وما قت دنه ضدق» 
ولهذا قال: (وقد آتبناك بن لذن ) أي : عطيّة نفيسة ومِئحة جزيلة من عندناء 
«ذكراً»: وهو هذا القرآن الكريم؛ ذْكْرٌ للأخبار السابقة واللاحقة» وؤكرٌ يُتَذَّكُرُ به 
ما لله تعالى من الأسماء والصفات الكاملة» وَيُتَذّكُرُ به أحكام الأمر والنهي وأحكام 
الجزاء. وهذا مما يدل على أنَّ القرآن مشتملٌ على أحسن ما يكونُ من الأحكام: 
التي تشهد العقول والفطرٌ بحسنها وكمالهاء ويذكرٌ هذا القرآن ما أودّعَ الله فيهاء 
وإذا كان القرآنُ ذكراً للرسول ولأمّته؛ فيجبٌ تلقّيه بالقَبول والتسليم والانقياد 
والتعظيم» وأنْ يُهْتَدى بنوره إلى الصراط المستقيم» وأنْ لقي هليه بالتسلم 
والتعليم . 

#1٠١٠١‏ وأما مقابلته بالاعراض أو ما هو أعظم منه من الإنكار؛ فَإِنّه كمر 
لهذه النعمة» ومن فعل ذلك؛ فهو مسعيدى. للعقوية: اولهذا قال: ٠‏ #مَنْ أغرّض 
عنه#: فلم يؤمنْ به أو تهاونَ بأوامره ونواهيه أو بتعلم معانيه الواجبةء» #فإنّه 
يَحْمِل يوم القيامة ورْرا#: وهو ذنبّه الذي بسببه أعرض عن اراد وأولاه 
الكفر والهجران. 

4٠١١9‏ #خالدين فيه»؛ أي: في وزرهم؛ لأنّ العذاب هو نفس الأعمال» 
تنقلب وو بحسب صغرها وكبرهاء #وساء لهم يوم القيامة 
جِمْلا»؛ أي: بئس الحمل الذي يحملوله. والغذاث: الذى يعذبوتة يوم القيامة . 

ثم استطرد كر أحوال يوم القيامة وأهواله فقال: 

ابم بهم في الصُورٍ وَخَمْرٌ و 

9) نحن أَعْلَمْ يما يفُولُونَ إذْ يفول أمتلهم طَرِيفَة إن لثم إِلَا يرما 9 »* 

4٠١5 9‏ أي: إذا نُفِسَ في الصور, وخرج الئاس من قبورهم؛ ؛ كل على 
حسب حاله؛ فالمتقون : يُحْشَرون إلى الرحمن وفدأء والمجرمون يُحْشَّرون زُرقا 


ع فس سف شاك | ع ١١‏ 


ألوائهم من الخوف والقلق والعطش ؛ يتناجؤن_بيئهم ويتخافتون"' ش ' في قِصَرٍ مذ 
الدّنيا ررم لحر فيقول بعضهم ما البئتم | إلا عشرة 0 ويقول بعضهم غير 
ادلي ار إلى التقدير: إن لبتم إل 5 ظ دمن لهذا اده 
0 ار رات انسنا وقطعوها ساهين لآهين معرضين عما ينفتهم 
رالّعاء بالويل والشبور كما قال تعالى : قل كم ليم في الأرض عد سنين. 
0 


#ويسكلونك عن لُلْبَالٍ عش يتما رق نَسفًا [9) فَيَدَرهَا قاع مَنْصّكا © ل 2 


00 :3 يَوْمَيِذِ يعو الداع لا عِوَجَ مَك لأْصوَاتُ اد ا تسم 


ا 00 0 


إِلَا نما 9© يِذ لا َع أَلتَّمَعَةُ إلا من لّنَ لَه لين ورَضِىَ ] م نولا 9 يعم ما بين 
يلدي وى 3-5 1 بحيطوت يهء عِلْما 023 0 وَعَنَتٍ الو للحي ال 2 


لس ساسا فز ال صر سل ا 


َمَنَ ظلما 69 © ب بتكل ب ليطي ور زيرت كلد اك نا و عننا © 14 1 

4٠١7 ٠٠١١#‏ يخبر تعالى عن أهوال القيامة وما فيها من الزلازل والقلاقل» 
فقال: #ويسألونك عن الجبال4؛ أي: ماذا يُصنعٌ بها يوم القيامة؟ وهل تبقى بحالها 
أم لا؟ «إفقل ينسِفُها ربّي نسفاً» ؛ أي: يزيلّها ويقلعُها من أماكنهاء فتكون كالعهن 
وكالرمل. : ثم يدكها فيجعلها هباءً منيثّاء فتضمجل وتتلاشى» ويسؤيها بالأرض» 
ويجعل الأرض «قاعا صفصفا» : مستوياء «لا ترى فيها»: أيها الناظرء 
عِوَجاً) : لامر ا استوائهاء ##ولا أمتأ) ؛ أي : أودية وأماكن منخفضة أو 
مرتفعة» فتبرز الأأرض وتتّسع, للخلائق ويمذها اللّه مد الأديم» فيكونون في موقف 
واحدء يسمعُهم الداعي. وينفذّهُم البصر : 

41١١ - ٠١ 00‏ ولهذا قال: «يومئٍ يتْبِعونَ الداعي4: وذلك حين يبُعُون من 
فبورهم ويقومون مئنها؟ يدعوهم الداعي إلى الحضور ييه للموقف. فيتّبعونه 
مهطعينَ إليه» اويا عنه» ولا يعرّجون يمنة ولا يسرةً. وقوله: و عِوَجَ له»؛ 


0010( في (ت): «ويتخافون». 


)١١١  ١١8( سورة طه‎ < ١5 


ي: لا عوج لدعوة الداعي, بل تكون دعوته حمًا وصدقاً لجميع الخلق. سوعيم 
حاب ويصيح لهم أجمعين 2 فيحضرون لموقف القيامة خاي أصواتهم 
للرحمن. #فلا تسمعٌ م إلا همساً»#؛ أي: إلا وطء الأقدام أو المخافتة سرًا بتحريك 
الشفتين فقط ؛ يملكهم الخشوع, والسكو تا والإنصاتٌ؛ انتظاراً لحكم الرحمن 
فيهم» وتعنوا وجوههم؛ أي : تذْلٌ وتخضع ») ٠‏ فترى في ذلك الموقف العظيم الأغنياء 
0 والرجال والنساء والأحرار والأرقاء والملوك والسوقة» ساكتين منصتين 

شعة أبصارُهم خاضعة رقابهم جاثين على رُكبهم عانية وجوههمء لا يدرون ماذا 
صل كل منهم به ولا مان فل به. قد اشتفل كل تيم وشاله عن بيد وأخي 
وصذيقه وحبيبه» لكل امرىء منهم يومئذ شأنْ يُغنيهء [فحيئئذ] يحكم فيه الحاكم 
العدل الديّانُ ويجازي المحسنّ بإحسانِهِ والمسيء بالحرمان. 


والأمل بالرتث الكريم الرحمن الرحيم أن يري الخلائو ودام ل والإوحسان 
والعَمُو والصممح والعُمران ما لا تعبرٌ عنه الألسنة ولا تتصوره الأفكان ويتطلّع 
لرحمته إذ ذاك جميع الخلق؛ لما يشاهدونه» فيختص المؤمنون به وبرسله بالرحمة . 


فإنْ قيل من أين لكم هذا الأمل؟ وإن شئت قلتَ: من أين لكم هذا العلم بما 
دك ؟ 

قلنا: لما نعلمُه من غلبةٍ رحمته لغضبه» ومن سَعَةَ جوده الذي عم جميع البراياء 
ومما نشاهده في أنفسنا نا:وفى غيرنا ميخ التعم المتوائرة في .لمذة'الذار» وخصوصاً في 
فضل القيامة؛ فإِنْ قوله: #وخشعت الأصواتٌ للرحمن» «إلّا مَنْ أَذِنَ له 
الرحمنٌ 24 مع قوله: #الملك يومئذٍ الحنُ للرحمن»»؛ مع قوله ككلِةِ: «إِنَّ لله مائة 
رحمةء أنزل لعباده رحمة بها يتراحمون ويتعاطفون» حتى إن البهيمة ترف حافِرّها 
عن ولدها خشية أن تطأه».”'' [أي]: من الرحمة المودّعة في قلبها؛ فإذا كان يوم 
القيامة؛ ضِمٌ هذه الرحمة إلى تسع وتسعين رحمة» فرحم بها العباد» مع قوله كك : 
«لْلَّهُ أرحمٌ بعبادِه من الوالدة بولدها”" ؛ فقل ما شعت عن رحمته؛ فإِنّها فوق ما 
تقولء وتصوّز فوق ما شئتٌ؛ فإِنّها فوق ذلك؛ فسبحان من رحم في عدله 


00 في (ب): ا(اوالسكون؛ة. 
فم كما في « صحيح البخاري» ,)5٠6٠٠١(‏ و«مسلم؛ (71757) عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
69 أخر جه البخاري (60489), ومسلم (7/685؟) بنحوه. 


سورة طه (111- )١17‏ ظ ه١٠‏ 


وعقويته؛ كما رحم في فضله وأ وإحسانه ومثوبته» وتعالى مَنْ وسعت رحمئهُ كل 
شيء»ء وعم كرمّهُ كل حي» وجل من غنىٌ عن عبادِه رحيم بهم» وهم مننترو3 إليه 
على الدوام في جميع أحوالهم؛ فلا غنى لهم عنه طرفة عين. 

وقوله: «يومئذٍ لا تنف الشفاعة إلا من أذِنَ له الرحمن ورضي له ولا ؛ أي : ظ 
لا يشفع أحدٌ عنده من الخلق إِلَّا مَنْ ”"' أَذِنَ له في الشفاعة» ولا يأذنُ إِلّا لمن 
رَضِيَ قوله؛ أي : شفاعته ؛ من الأنبياء والمرسلين وعباده المقرّبين فيمن ارتضى قوله 
وعملهء وهو المؤمن المخلص؛ فإذا اختلّ واحدٌ من هذه الأمور؛ فلا سبيلَ لأحدٍ 
إلى شفاعة من أحد. 


الالو ا رس انر لاي سركت لس ظالمين بكفرهم 
شرّهم ؛ ؛ فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان والعذاب الأليم في جهنم وسخط 
5 والقسم الثاني : مَنْ أمَنّ الإيمان المأمور به ) وعمل صالحا من واجب 
ومسئون؛ فلا يخاف ظلماً» ؛ أي : ل مؤولا هَضْماً) ؛ أي : نقصا 
من حسناته. بل تُعْفْرُ ذنوبُهُ وتُطهُرُ عيوبه وتضاعف حستاثة» «إوإن تك حسنة 
يضاعِفْها ويؤتٍ من لَدُنْهِ أجراً عظيماً» . 


#وَكدَلِكَ أنزلته فَرءَانَا عرَييًا وَصَرَهْنَا فيه بد للب بن 1 رت ك :15 4069 . 

4١١«‏ أي: وكذلك أنزلنا هذا الكتاب باللّسان الفاضل العربيٌ الذي تفهمونه 
وتفقهونه وذ يخنى عليكم لفظهُ ولا معناه. #وصرّفنا فيه من الوعيدٍ»؛ أي : 
نوعناها أنواعا كثيرةً؟ تار بذكر أسمائه الدالّة على العدل والانتقام» وكارة يذكر 
المَغْلاتِ التي احلا بالأمم السابقة» وأمر أن تَعْتَبِرَ بها الأممٌ اللاحقة وتارةٌ بذكر 
آثار لدت ع ريا كلهي السويان رثارة 0 3 القيامة وما فيها من 
المزعجات والمقلقاتٍ؛ وثارة بذكر جهنم وما فيها من أنواع العقاب وأصناف ‏ 
العذاب؛ كل هذا رج ة بالعباد؛ إلعلهم يتقون#: الله افيتؤكون من الشر 
والمعاصي ما يضرّهم» أو يحدِث لهم ذكرأ» : فيعملون من الطاعات والخير ما 
ينفعهم» فكونه عربيًا وكونه مصرفاً فيه من الوعيد أكبرٌ سبب وأعظمٌ داع للتقوى 
والعمل الصالح؛ فلو كان غير عربيٌ أو غير مصرّفٍ فيه؛ لم يكن له هذا الأثر. 


. في (0ا: «إذا؟‎ 21) ٠ 


)١١6 -1١5( ظ سورة طه‎ ٠١65 
ظ وانوي لح كلا فكل بالشران ين قبل أن من رينت َي وَل رب‎ 
رِدَفِ عِلْمَا 9©)* ظ‎ 
لما ذكر تعالى حكمّة الجزائيّ في عبادِ» وحكمه الأمريٌ الدينيّ الذي‎ 9 
أنزله في الكتاب وكان هذا من آثار ملكه ا تان : #فتعالى اللّهُ#؟ أي : جل وارتفع‎ 
تقس عن كل نقص وآفة. ل الذي الْمُلْكَ وصفه. والخلق كلهم مماليك‎ 


وكماله حقّ؛ فصفات الكمال لا تكون قيقَة حقيقةٌ إلا لذي الجلال» و ومن ذلك الملك؛ 
إن غيره من الخلق» ون كان له ملك في بعض الأوقات على بعض الأشياء؛ فإنّه 
ملك قاصرٌ باطلٌ يزول» ل ل قيوماً ليا . 
ولا تَعْجَل بالقرآنٍ من قبلٍ أن به يُقْضى إليك وحية»؛ أي : لا تبادر بتلئّف القرآن 
حين يتلوه عليك جبريل» واصبر حتى يفرغ منه؛ فإذا فْرَعْ منه؛ فاقرأة ؛ فإنَّ الله قد 
ضَمِنَ لك جمعّه في صدرك وقراءتك إِيّاه؛ كما قال تعالى : «لا تَحَرُكُ به لِسائَكَ 
لتَفجل به إن خلكا حَسْمه وقرآلة. فإذا قرَأناه فانيعْ قرائة. ثم إِنّ عَلَيْنا بيائّه 4 . ولما 
كانت عَبِجَلَتْهُ يك على تلقف الوحي ومبادرثهُ إليه يدل على محيّته التائّة للعلم 
وحرصه عليه؛ أمره تعالى أن يسألَهُ زيادة العلم؛ فإنّ العلم خيرٌء وكثرةٌ الخير 
مطلوبةٌ» وهي من اللّهء والطريق إليها الاجتهاد والشوق للعلم وسؤال الله 
والاستعانةٌ به والافتقارُ إليه في كل وقت. 


ويؤخذ من هذه الآية الكريمة الأدب في تلقّي العلم؛ وأنّ الست للدكه بلي 
له أن يتأّى ويصيرٌ حتى يفرغ المملي والمعلم من كلامه المتّصل بعضه ببعض ؛ فإذا 
فْرَعْ منه؟ سأل إن كان عنده سؤال» ولا يبادِرٌ بالسؤال وقطع كلام م ملقي العلم؛ فإنّه 
سبت للحرمان» وكذلك امبرل لكات ستساي سران السائل ويعرف 
المقصود منه قبل الجواب؛ فإِنّ ذلك سى لإصابة الصواب. 


سرح ل عر عن 


لوَلِقَد عَهِدنً إِك ءَادَمْ ين مل فَشَى وَلَمَ حََدْ لم عرما 469 . 

4١١9©‏ أي : ولقد وصّينا آدم وأمرناه وعَهِدنا إليه عهداً ليقوم به وام وده 
له وانقاد وعزم على القيام به ومع 0 ما أمرَّ به 6 وانتقفضت. عزيمته 
المحكمة» فجرى عليه ما جرى. فصار عبرة ة لذريته. وصارت طبائعهم مثل طبيعة 
آدم ؛ نسي فنسيبت دَرَيْتّه وحخطىء فخطئولء ولم يثبت على العزم المؤكد وهم 
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كدللن اده بالتوبة من خطيئته». وأقرٌ بها واعترف فَعْفْرَتْ له ومن يشابة أباه فما 
ظ ثم ذكر تفصيل ما أجمله» فقال: ظ 

لوَإِدْ هنا للمَلَيِكَة أَسْجُدُوا لِدَدَمَ سَجَدُدَا إلا إنيس أن 9© كنلا يَادَمْ إِنَّ مدا 
عَدَوٌ لَك وَلرَوْيِكَ ذل يْريحنم من الْجَنَةٍ فتَنْيّج 9© إنَّ لك كَ الام يا ]5 تك © 
وَأنّكَ لا نَمَو فا وا كبح 69 هَرْسْوْسَ إِلكوِ ألقَّيْطَنُ فَالَ يتَادَمُ هل أَدلكَ عل 
ار با 1ن 23 تكد ل ورت لد لو نهم فيد عينان هنا رن 
ورق لْلنَد وعصئ ادم ريم ب ف (© ثم ابه ره َابَ عليه ود 69 4. 

4111 أي : لما أكمل خلقّ آدم بيله) رعليه الأسماء وفضله وكرّمه؛ أمر 
الملائكة بالسجود له إكراما وتعظيماً وإجلالاء فبادروا بالسّجود ممتثلين» وكان بينهم 
إبليس . فاستكبر عن أمر رئه وامتتع مين السبتجود ا لآدمء وقال: #أنا خيرٌ منه 
حَلقْتَي من نار وحَلَفْتَه من طين». 

١ ١/4‏ - 4118 فتبينثُ حينئل عداوته البليغة لآدم وزوجه لما كان عددًا لله 
وظهر من حسذده ما كان سبب العداوة. حدر الله آدم ورزوجه مئله. وقال: له 
«يُخْرِجَئكُما من الجن فُتَضْقَى» : إذا أخرجتَ منها؛ فإِنْ لك فيها الرزق الهني 
والراحة التامة. #إِنَّ لَك ألا تجُوع فِيهًا ولا تغرَى. وأنّك لا تَظمَأ فيهَا ولا 
تضحَى#؛ أي: تصيبُك الشمس بحرّهاء فَضَمِنَ له استمرار للد والكبوات 
والكسوة والماء وعدم التعب والنْصَبِء 0-47 نهاه عن أكل شسجرة معينة ) فقال: 
#ولا تَقْرَبا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين». 

40# فلم يزل الشيطانُ يوسوسٌُ لهما ويُّزيّن أكل الشجرة ويقول : اهل نك 
على شجرة الخُلْدِ4؛ أي: [الشجرة] التي مَنْ أكل منها حَلَّدَ في الجنة» لومُلْكِ لا 
يَبْلى»؛ أي: لا ينقطع إذا”'' أكلتَ منها. 

9 فأتاه بصورة ناصح. 59 له في الكلام ؛ فاغترٌ به آدمُء فأكلا”'' من 
الشجرة. فسقط في أيديهما وَسَقَطتْ كر يجا والضحت معصيتهماء وبدا 7 
منهما سوأة الآخر بعد أن كانا مستورين » وجعلا يَخْصِفان على أنفسهما من ورق 


وامدهوة 


)١‏ في (ب): «إن4. 0) فى (ب): «وأكلا». 
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أشجار الجنّة؛ ليسبّيِر بذلك» وأصابهما من الخجل ما الله به عليم. #وعصى آدم 
ربه فغوى#: فبادرا إلى التوبة والإناية وقالا: 

: #إرينا ظَلَمْنا أنفسنا وإن لم تَعْفِرْ لنا وترَحَمْنا لَتَكونّنَ من الخاسرينَ»‎ 4١7١« 
فاجتباه ربّه واختاره ويَسَّرَ له التوبة» فتابس عليه وهدى» فكان بعد التوبة أحسنّ منه‎ 
قبلهاء ورجع كيد العدو عليه وبَطلٌ مكرة) فتمت النعمة عليه وعلى ذُريته)‎ 
ووجب عليهم اغيم به والاعتراف وأنْ يكونوا على حَذَرٍ من هذا العدو المرابط‎ 
الملازم لهم ليلا ونهاراء #يا ؛ بني آدمَ لا يَفْتِتَنَكُم الشيطانٌ كما أخرج أبَوَيْكُم من‎ 
اسه ب عتما لواضيها يها سر ليها إنه براق قر رقيلة إن حيف لا‎ 
20 ترونهم] إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون©.‎ 


0 سا م إن عد ونا يط من شد َي أن ناك 6 
> دي امه 3 ا عن ع حدر 7 ا 
نضل ولا 0 000 ومن أ عن وحكرى قن 4 م ,م معلسه يا 0 / م القِْمَةٍ 


- 


لج سلس يت و 


يواد © وه 0 7 1 َي ميو و 57 مد وبق 02 
4178 يخبر تعالى أنّهِ أمر آدم وإبليس أن يَهْبِطا إلى الأرضي ران عات 
الشيطان عدوًا لهم» فيأخذوا الحذر منه» ويُعِدُوا له عدَّتهء ويحاربوه» وأنَّه سيّئزِل 
عليهم كتباً ويرسل | رسلاً ينون لهم الطريق المستقيم الموصلة إليه وإلى جنته 
محاررني سس للا العدو العوه وأنّهم أَىًّ وقت حامر ذلك الهدى الذي هر 
الكتب والرسل ؛ فإِنَّ من اتبعه؛ أب ما ليزي واجتنب ما نُهِيّ عنه ؛ فَإنّه لذ يض 
في الدنيا ولا في الآخرة ولا يشقى فيهماء بل قد هَدِيّ إلى صراط مستقيم في 
الدّنيا والآخرة» وله السعادة والأمن في الآخرة. وقد نفى عنه الخوف والحزن في 
آية أخرى بقوله: قْمَن انّبَع هُدايٌ فلا .نوف عليهم ولا هُمْ يَخْرَّنونَ4» واتباع 
الهدى بتصديق الخبر وعدم معارضته بالشّبه» وامتثال الأمر بأن لا يعارضّه بشهوة. 
41١7١49‏ ومَنْ أعرضٌ عن ذكري4؛ أي: كتابي الذي يُتَذّكر به جميع المطالب 
العالية» وأن يتركه على وجه الإعراض عنه أو ما هو أعظم من ذلك؛ بأن يكون 
على وجه الإنكار له والكفر به. طفن له معيشةً ضنكا» ؛ ل فإنّ جزاءه أن تَجَعَل 


فى أي : آدم وزوجه وذريته. 
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معسدية فق شك .ولا يكون ذلك إلا عذاباً. وفْسّرت البسية: الضئك بعذاب 
القبر» وأنْه يُضْيّقُ عليه قبرُه» وَيَحصرٌ فيه 20-0 جزاءً لإعراضِه عن ذِكْرِ رئه» 
وهُذه إحدى الآيات الدالّة على عذاب القبر. 

والثانية: قوله تعالى: #ولو تَرَى إذ الظالمونَ في عْمَراتِ الموت والملائكة 
باسطو أيديهم . . . »* الاية. 

والثالثة: قوله: لأوَلنُذِيقَنَهم من العذاب الأدنى دونَ العذاب الأكبر». 

والرابعة: قوله عن آل فرعون: #النارٌ يُعْرَضونَ عليها عُدُوًا وعَشِئًا. . . » الآية. 

والذي أوجب لمن فسرها بعذاب القبر فقط من السلف وقصروها على ذلك 
- والله أعلم ‏ آخر الآية» وأنّ الله ذّكَرَ فى آخرها عذابٌ يوم القيامة. 

وبعض المفسّرين يرى أن المعيشة الضَئْك عامّة في دار الدنيا؛ بما يُصيبٌ 
المعرض عن ذِكْرٍ ربّه من الهموم والغموم والآلام» التي هي عذابٌ معجّل» وفي دار 
البرزخ . وفي الدار الآخرة؛ لإطلاق المعيشة الضَّئْكِ وعدم تقييدها. #ونحشره» ؛ 
أي: هذا المعرض عن ذكر ربّه #ايومَ القيامة أعمى* : البصر على الصحيح؛ كما 
قال تعالى : «ونحشُرُهم يومٌ القيامة على وجوههم عُمْيا ويُكمأ وضنًا» . ظ 

+ ##قال4: على وجه اذل والمراجعة والتألّم والضجر من هذه الحالة: 
#ربٌ لم حشرتني أعمى وقد كنتٌ4#: في دار الدنيا #بصيرا» : فما الذي صيّرني 
إلى هذه الحالة البشعة؟ 

7+ ##قال كذلك أبَنْكَ آياتنا فنسيتها» : 220 #وكذلك اليومَ 
7 أي : تُبْوَاك في العذاب؛ فأجيب بأنّ هذا هو عينُ عملك» والجزاء من 

جنس العمل؛ فكما عَمِيتَ عن ذكْر ربّك» 0000 حي نين انه 
منه؛ أعمى اللَهُ بَصَرَّكُ في الآخرة» فخشت إلى الثار | عمى عمى أصمٌّ أبكم ‏ وأعرض 
عنك» ونْسِيّك في العذاب. 

1 » #وكذلك4 ؛ أي : هذا الجزاء نجزيه ##مَنْ أسرف# : بأن تعد التخدية 
وارتكب المحارم يجاوز :فنا أذن له لولم يؤمن بآيات رئّه# : الدالّة على جميع 
مطاللب الإيمان دلالة واضحة صريحة؛ فاللّه لم يَظْلِمْه ولم يضْع العقوبة كن 0 
ظ محلهاء وإِنّما السبب إسراقه وعدم إيمانه. #ولعذابُ الآخرة أشذ» : من عذاب ظ 
الدنيا أضعافاً مضاعفة» #و أبقى * : لكونه لا ينقطع ؛ بخلاف عذاب الذنياء فإلف. 
منقطع ؛ فالواجب الخوف والحذر من عذاب الآخرة. 
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َم يبد ل كم أَملحنًا مهم ين لون يَشونَ في ع نَ ف كيك لبس لول 
الى 49 . 


9 * أي : «انلم يَهد»: ل 30 المكذبين المعرضين ويدنُهم على سلوك 
طريق الرشاد وتجِنّف طريق الغيٌ والفسادٍ ما أحل الله بالمكذبين قبلهم من القرون 
الخالية والأمم المتتابعة. الذين يعرفون قَصَّصهمء ٠‏ ويتناقلون أسمارهم , وينظرون 
بأعينهم مساكئهم من بعدهم؛ كقوم هودٍ وصالح ولوطٍ وغيرهم. وأنّهم لما كذبوا 
رُسْلّنا وأعرضوا عن كُتينا؛ أصبناهم بالعذاب الأليم ؛ فما الذي يوْمَنْ هؤلاء أن يَجل 

بهم ما حل بأولفك؟ «امائكم حير من أوليكم أم لكم براءاً في لبثر 0 يقولون ‏ 
حتى يُذقَم متهم العذاب بخيرهم: بل هم شي منهمء الأنهم كفروا شف الوسر 
وخير الكتب» وليس لهم براءة مزبورة وعهذدٌ عند الله وليسوا كما يقولون إن 
جمغهم 00 ويدفع 0 بل 0 أذل وار بيعت ا القرون الماضية 
جاؤوهم 'وبطلان ما هم عليه؛ ولكن ما كل أحد يتفع بالآيات: ما يتفم بها أولو 
النّهَى ؛ أي : العقول السليمة والفطر المستقيمة» والألباب التي تَرْجْرُ أصحابها عمّا 

ولدلا مَهُ سَبَقّتَ من رَيْكَ لَكَانَ لِرامَا وَلْمَلُ مُسَبَى (3) دصر عن ما يِقُولُونَ وَسَيَحْ بحَمَدٍ 


0 ل سس سم سرس 


ريك قبل طلوع السَّمين وَل غرويهاً وين ءأنآى ليل فَسَيَحْ وَأطرَافَ لبارِ لََلّكَ رعَى © > . 

417 هذه تسليةٌ للرسول وتصبيدٌ له عن المبادرة إلى إهلاك المكذّبين 
المعرضين » ون كفرّهم وتكذيبهم سبب صالح لحلول العذاب بهم ولزومه ه لهم؛ 
لأنَّ الله جَعَلَ العقوبات سبباً وناشئاً عن الذنوب ملازماً لهاء وهؤلاء قد أنَوَا 
بالسبب» ولكنٌ الذي أخره عنهم كلمةٌ ربّك المتضمنة لإمهالهم وتأخيرهم وضرب 
الأجل المسمّى؛ فالأجل المسمّى ونفودٌ كلمة الله هو الذي أخْر عنهم العقوبة إلى 
يان وقتهاء ولعلّهم يراجعون أمر الله فيتوب عليهم ويرفع عنهم العقوبة إذا لم تحق 
عليهم الكلمة. [ ظ 


0010 في (ب): اهولاء؛؟. 
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شه 41 ولهذا أمر الله رسوله بالصبر على أذيتهم بالقول» وأمره أن يتعوّض عن 
ذلك وليستعين عليه بالتسبيح #بحمدٍ» ربّه فى هذه الأوقات الفاضلة؛ #قبل طلوع 
الشمس وقبل”* غروبها». ٠‏ وفي أطراف النهار أوله وآخره؛ عموم بعد خصوص » 
وأوقات «الليل * وساغاته». لغلك إن فعلت ذلك ترضى بما يعطيك ربك من 
الثواب العاجل والآجل» وليطمئنٌ قلبّكء وتَقَرٌَ عيئك بعبادة ربّك» وتتسلَّى بها عن 
طيلا عدم يك إل ما متنا يده أزما جنم مر از أ دنا لنفتتهم فيه ورف رد 
49 أي: ولا تمد «عَيِئيكَ4 معجباً ولا تكرّر النظر مستحسناً إلى أحوال 
الدُنيا والممئّعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة والملابس الفاخرة والبيوت 
المزخرفة والنساء المجمّلة ؛ إن ذلك كله زهرةٌ «الحَياةٍ الذنيا4؛ تبتهج بها نفوسش 
المغترين» وتأَحَذ إعجاباً بأبصار المعرضين؛ ويتمءً يتمنّع بها بقطع النظر عن الآخرة القومُ 
الظالمون» ثم تذهب سريعاً وتمضي جميعاً. وتقتلٌ محبّيها وعشّاقها فيندمون حيث لا 
تنفع الندامة» ويعلمون ما هم عليه إذا قدِموا يوم '' القيامة» وإِنّما جعلها الله فتنة 
واختباراً ليعلم من يَقِفْ عندها ويغترٌ بها ومّنْ هو أحسنٌ عملاً. كما قال تعالى: #إنا 
جَعلنًا ما على الأرض زيئّة لها لتبلوهم أَيّهُم أحسنُ عَملا ونا لجاعلونَ ما عَلِيْها 
صعيداً جُدزاً». «ورزقٌ ربّك4: العاجل من العلم والإيمان وحقائق ق الاأعمال 
الصالحةء والآجل من النعيم المقيم والعيش السليم في جوار الربٌ الرحيم؛ 
«إخيرٌ 4 : مما منّعنا به أزواجاً في ذاته وصفاته؛ #وأبقى # : لحيس الاجم 
وظلّها؛ كما قال تعالى: ابل تؤثرونَ الحياة الدُّنيا. والآخرةٌ خيرٌ وأبقى». 
وفي هذه الآية إشارةٌ إلى أنَّ العبد إذا رأى من نفسِهِ طموحاً إلى زينة الدذنيا 
وإقبالاً عليها أن يُذّكْرّها ما أمامها من رزقٍ ربّه» وأنْ يوازنَ بين هذا وهذا. 


7 رم ريحط ل ره ل 7100 مراع ع ره 


ا م أَهْلك اَلصَّكوة وَاصَطيرٌ ا لا كلك ردقا نحن نرزقك الي لتقو | )4 . 


79 » أى: اح أهلك على الصلاة» وأَزْعِجْهم إليها من فرض وثمل. والآمذ 
بالشيء ٠‏ أمز بجميع ما لا يعم إلا به. فيكون أمرأ بتعايمهم ما يُصْلِحُ الصلاة ويفيلها 


)010( ا «وغروبها». (0) في (ب): «في يوم!. 


ويُكيلها. (واضطبر عليها#؛ أي: على الصلاة بإقامتها بحدودها وأركانها [وآدابها] 
وخشوعها؛ إن ذلك مشئٌ على النفس. ولكنْ ينبغي إكراهها وجهادُها على ذلك 
والصبر معها دائماً ؛ فَإنّ العبد إذا أقام صلاته على الوجه المأمور به؛ كان لما سواها 
من دينه أحفظة وأقوم؛ وإذا ضيّعها؛ كان لما سواها أضيع. ثم ضَمِنَ تعالى لرسولِه 
الرزق» وأنْ لا شثخله الاجصاماه عن إقامة دينِهء» فقال: #نحن نررّقك4 ؛ أي : 
رزقك عليناء قد تكمّلنا به كما تكمّلنا بأرزاق الخلائق كلهم ؛ فكيف بمن قام بأمرنا 
واشتغل بذِكرنا؟ ! ورزق الله عام للمتّقي وغيره ؛ و الاجمام بما يجلب السعادة 
الأبديّة» وهو التقوى». ولهذا قال: #والعاقبة# : في الذنيا والآخرة #للنُّوى*: التي 
هي فعل المأمور وترك المنهىّ؛ فمن قام بها؛ كان له العاقبةٌ؛ كما قال تعالى: 
«والعاقبةٌ للمتقين 4 . 


#ويَالُواً لولا يسا عاد بعايهُ من من ريه وَل تأعِم َه مَا في لصحف الأول 9© وَلَوَ أن أ أهْلْكتهُم 
عَذَّابٍ ين ملو عَالُوا ينا لزلا ملم 0 1 يم بيك ين قبل أن كي وحروك 


0 حو بر 


© بر ا أ مسَتَعَلَمُونَ من سحب الصَرْلٍ الْسَّوَىّ ومن أمتدئ 9 > . 
4١9‏ أي: قال المكذّبون للرسول يَكلِِ: هلا يأتينا بآية من ربّه ؛ يعنونَ آيات 
امجراع ' كقولهم: #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجُرَ لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون 
. جَنّةَ من نخيل وعِنَبٍ فَتُمَجُرَ الأنهار خلالها تَفُجيرا. أو تسقط السماء كما 
زعمتٌ علينا كِسَفاً أو تأتيّ باللّه والملائكة قبيلا4» وهذا تعّت منهم وعنادٌ وظلمٌ؛ 
فإنهم هم والرسول بشرٌ عبيدٌ لله؛ فلا يليقٌ منهم الاقتراح بحسب أهوائهم. وإنها 
الذي ينزلها ويختارٌ منها ما يختارٌ بحسب حكمتِهِ هو اللّه» ولما كان" ة قولهم : 
لإلولا يأتينا بآية من ربُه: يقتضي أنّه لم يأتهم بآية على صدقِه ولا بِيّنة على حقّه 
وهذا كذبٌ وافتراء؛ فإنه أتى من المعجزات الباهرات والآيات القاهرات ما يحل 
ببعضه المقصودٌء ولهذا قال: لأوَلَم [تأتهم]» : إن كانوا صادقينَ في قولهم» وأنهم 
يطلبّون الحقّ بدليله» ##بيََةٌ ما في المهدن الأولى» ؛ أي : هذا القرآن عطي 
المصدّق لما في الصحف الأولى من التوراة والإنجيل والكتب السابقة» المطابق 
لهاء المخبر بما أخبرت به» وتصديقة أيضاً مذكورٌ فيهاء ومبشر بالرسول بهاء وهذا 
كقولِه تعالى: ظأأُوَلّم يكفهم أنّا أنزلنا عليك الكتاب يُتلى عليهم إِنّ في ذلك لرحمة 


جر ثرو 
0 


200غ2 في (ب): «ولأن؟. 


سورةاطه (14-.168) سورة الأنبياة (1) ظ ا" 


وذكرى لقوم يؤمنونّ 4 ؛ فالآياتٌ تنفع م المؤمنين ويزداد بها إيمائهم وإيقائهم. وأما 
المعرضونٌ عنها المعارضون لها؛ فلا يؤمنون بها ولا ينتفعون بها . #إِنّ الذين حمّتْ 
عليهم كلمةٌ ربّك لا يؤمنون. ولو جاءة نهم كل آيةِ حتى يَرَوَا العذابَ الأليم». 

1 » وَإِنّما الفائدة في سوقها ا بو ايا 1 عليهم حججة الله 
ولعلا يقولوا حين ينزل بهم العذاب : ٠‏ #لولا أرسلت إِلْينا رسولا فنتَِّعَ آياتك من قبل 
0 َذْل ونَخُزى4: بالعقوبة؛ فها قد جاءكم رسولي ومعه آياتي وبراهيني؟ فإِنْ كنم 

تقولون؛ فصذقوه. 

بار يا فحمد مخاطباً للمكذبين لك الذين يقولونَ ترئصوا به ريَبْ 
المنون: لكل كل متريْصٌ» : فترئصوا بي الموت» وأنا أترئئص بكم العذاب» #قل 
هل تَرَبْصون بنا إلا إحدى الحُسْيئِن»؛ أي: الظفر أو الشهادة؛ 0 ظ 
أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. قَتَرََصوا فستعلمونَ مَنْ أصحابٌ 
الصٌراطٍ السوىٌ#؛ أي : المستقيم» ٠‏ ومن اهتدى#: بسلوكه أنا أم أنشّم ؛ فَإِنّ 
صاحبه هو الفائرٌ الراشد الناجي المفلخ. ومَنْ حادٌ عنه خاسرٌ خائت معذب. وقد 
عْلِمَ أنّ الرسول هو الذي بهذه الحالة» وأعداؤه بخلافه. واللّه أعلم . 


ند ا فد 
وهي مكية 


بم أن افر أيَصِد 
© قثب لِلنّاس ا وهم في عَفَلرٌ مُعَرصُونٌ 9 ما أيهم ين ذ كُرِ ين رَيّهم 
حَحَدَثْ إلا استمعوة معو وشم يلَعبُونَ © اديه 0 وَأسَرُوأ التجُوى الْذِينَ ظَاموأ هَلْ ف 0 
َس سر حت السو سر م 11 5 0 القول فى 
2 وهو ألسَّمِيمٌ الْعَليم 29 *. 


414 هذا تعجَبٌ من حالة الناسء وأنّهم'' لا ينْجَعْ فيهم تذكيز ولا يرْعَوونٌ 


)١(‏ في (ب): «وأنه؛. 


م١‏ ل ا لكر 


إلى نذير» وأَنْهم قد قرب حسابهم ومجازاتهم على أعمالهم الصالحة والطالحة» 
والحال أنهم لإفي غفلةٍ معرضون4 ؛ أ غفلة عمًا خَلقوا له وإعراض عما زُجروا 
بهء كأنهم للدنيا خلقواء وللتمتّع بها ولدواء وأنّ الله تعالى لا يزال يجدّد لهم 
التذكير والوعظ. ولا يزالون في غفلتهم وإعراضهم . 

9 ولهذا قال: لاما يأنيهم من ذكرٍ من ربُهم محدّث»: يذكرهم ما ينفعهم 
ويحنّهم عليه» وما يضرهم ويرهبهم منه. لإِلَّا استمعوة»: سماعاً تقوم عليهم به 
الحجة. لوهم يلعبونَ* . 

40 #لاهية قلوبهم#؛ أي : قلوبهم غافلة خرف لاهية بمطالبها الدنيويق 
وأبدائهم لاعبةٌ قد اشتغلوا بتناول الشهوات والعمل بالباطل والأقوال الرديّة مع أن 
الذي ينبغي لهم أن يكونوا بغير هذه الصفة؛ تَقُبل قلوبُهم على أمر الله ونهيه. 
وتستمعه استماعاً تفقه المراد منه) وتسعى جوارحهم في عبادة ربهم التي خلقوا 
لأجلهاء ويجعلون القيامة والحسابَ والجزاء منهم على بال؛ فبذلك يتم لهم أمرهم 
وتستقيمٌ أحوالهم وتزكو أعمالهم. وفي معنى قوله: #اقترب للناس 2 
قولان: 

أحدهما: أن هذه الأمّة هي آخر الأمم» ورسولها آخرُ الرسل» وعلى أمته تقوم 
الساعة؛ فقد قَرْبَ الحساب منها بالنسبة لما قبلها من الأمم؟ لقوله كَكه: ١بعِنْتُ‏ أنا 
والساعة كهاتين»؛ وقرن بين إصبعيه السبابة والتي تليها"''. 

والقول الثاني: أنْ المراد بقُرب الحساب الموتُ» أن مَنْ مات قامتٌ قيامثه 
ودخل في دار الجزاء على الأعمال» وأن هذا تعجب من كل غافل معرض لا يدري 
متى يفجؤه الموت صباحا أو مساء؛ فهذه حالة الناس كلهم ؛ إلا من أدركته العناية 
الربانيّة» فاستعدٌ للموت وما بعده. 

ثم ذكر ما يتناجى به الكافرون الظالمون على وجه العناد ومقابلة الحقٌّ بالباطل» 
وأئهم تنائجوا وتواطؤوا فيما بينهم أن يقولوا : فى الرسول يَكدِ: إِنّه , بشرٌ مثلكم؛ فما 
الذي فضله عليكم وخصه من بينكم؟! لو ادع أحد منكم مثل مثل دعواه؛ لكان قوله 
من جتن اكرلةب ولكنّه يريد أن يتفضّل عليكم ويرأس فيكم؛ قاذ تطيعوة و9 


تصدقوه. والة ساحري. وما حاء به من القران سحر؟ فائتفروا عنهة وتموو] الناس. 


)000( أخرجه البخاري ,)56٠:60(‏ ومسلم .)5961١(‏ 


سورة الأنبياء (5 -ه) ناا 


وقولوا: #أفتأتونَ السّخْرٌ وأنثم تبصرون 4 : هذا وهم يمره أنه 0007 الله جما جما 
محدود 0 من الآيات الباهرة ما لم يشاهد غيرهم» ولكنْ حملهم على ذلك الشقاء 
والظلم والعناد : ظ 

ع :» والله اا سا سلما 0 به لعب عليه ولهذا قال: 
ما ما احتوت ين أقطارهما : 54 السميغ»: كر اسيل باختلاف اللُغات على 


و سىس ره م 


5 5-7 أَضِعَكة 50 بل 5 ل ل ل 
مآ ءَامَنَتْ قَبْلَهُم ين قري يَةَ أفلكتهاً أيه نبت © 4*. ظ 
7 4 يذكر تعالى اثتفاكٌ المكذّبين بمحمدٍ كَكِِ وبما جاء به من القرآن العظيم؛ 
نهم تقوّلوا فيه("©. وقالوا فيه الأقاويل الباطلة المختلفة؛ فتارةً يقولون: أضغاثُ 
أحلام بمنزلة كلام النائم الهاذي الي لا بُح بما يقولا ؤثارة يقولون: إنتراء 
واختلقه وتقوّله من عند نفسه! وتارة يقولون: إِنَّه شاعرٌ وما جاء به شعر! وكلّ مَن 
له أدنى 5 ار مار الرسول. ونظر في هذا الذي جاء به؟ جزم جزما لا 
يقبل الشكُ أنه أجل الكلام وأعلاه» وأنّه من عند الله وأنْ أحداً من البشر لا يقدِرٌ 
على الإتيان بمثل بعضه؛ كما تحدى اللّه أعداءه بذلك ليعارضوه مع اتوقر دواعيهم 
لمعارضته وعداوته» فلم يقدِروا على شيء من معارضته وهم يعلمون ذلك ؛ وإلا 
فما الذي أقامهم وأقعدهم وأقض مضاجعهم وبلبل ألسنتهم إلا الحق الذي لا يقوم 
يفي وإنما يقولون هذه الأقوال فيه حيث لم يؤمنوا به؛ باضه لجن 
يعرفه ) وهو أكيْدُ الآياث المستمة الدالّة على صحكّحة ما جاء به الرسول وصدقه؛ 
وهو كاف شاف؟؛ فمن طَلَّبَ دليلا 1 أو اقترح آية من الآيات سوأه؛ فهو جاهل 
ظالم مشبه ة لهو لاء المعاندين الذين كر وطليوا من الآيات الاقتراحيّة ما هو أَضرٌ 
شيء عليهم. وليس لهم فيها مصلحةٌ؛ لأنّهم إن كان قصدّهم معرفة الحقّ إذا تبيّن 
07 فقد تكن :دليلة بدونهاء وإن كان قصذهم التعجيرٌ وإقامة العذر لأنفسهم إن لم 
يأتِ بما طَلَّبوا؛ فإنْهم بهذه الحالة على فرض إتيان ما طلبوا من الآيات لا يؤمنون 
قطعاً؛ فلو جاءتهم كل أية لا يؤمنون حتى يروا العذابت ار ولهذا قال الله 


)١(‏ في (ب): «شاهدوا». (') في (ب): «كلمة غير واضحة». 


505 سورة الأنبياء  5(‏ 4) 


عنهم: : #فليأتنا بآية كما أرْسِل الأولون»؛ أي: كناقة عت وعصا موسى ونحو 
ذلك. 


47# قال الله: #ما آمنث قبلهم من قرية أفلكناها»؛ أي: بهذه الآيات 
المقترحة» وإِنّما سئنّهِ تقتضي أن من طلبهاء ثم حَصَّلَتْ لهء فلم يؤمن؛ أنْ يعاجلّه 
بالعقوبة؛ فالأوّلون ما آمنوا بهاء أفيؤمنُ هؤلاء بها؟! ما الذي فضّلهم على أوللك؟ ! 
وما الخير الدي فيهم يقتضي الإيمان عند وجودها؟! وهذا الاستفهام بمعنى النفي ؛ 
أي : لا يكونُ ذلك منهم أبداً. 

لمعيه حوس ميس 1 


ور زر مره ب سيور ربج هي 

«وما أَرَسَلْنَا قَبَبَل إِلَّا رالا وى عن إِلِمٌ متلا أَقلّ زكر إن كُسْر / لا موت 
© وا جَعَلتَهُمْ جَمَدًا لا يأَكُلْونَ الطعام وما كوأ حَبِيينَ © ثم صَدَفتَهُمٌ الوعد 
فأنحينتهم ومن ناه وَأملكنا الْسْرِؤِينَ 2© * . 

(7 - 49 هذا جوابٌ لِسْبّه المكذّبين للرسول القائلين: : هلاً كان ملكا لا يحتا 
إلى 1 وشراب وتصرّف في الأسواق! وهلا كان خالداً! فإذا لم يكن كذلك ؛ دل 
على أ نه ليس برسول! وهذه الشّبه ما زالت في قلوب المكذّبين للرسل» تشابهوا في 
الكفر؛ فتشابهت أقوالهم؛ فأجاب تعالى عن هذه الشّبه» لهؤلاء المكذّبين للرسول» 
المُقرين بإثبات الؤُسل قبلهء ولو لم يكن إلا إبراهيم عليه السلام» الذي قد أقرٌ 
بنبوته جميع جميع الطوائف. والمشركون يزعمون أنّهم على دينه وملّته ؛ نأن الرسل قبل 
محمل كي كلهم من البشر الذين يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق» وتطرأ عليهم 
العوارض اضر من الموت عير وأن الله أرسلهم إلى برعم 0 
فصدذقهم مَنْ صدّقهمء وكذّبهم مَن كذّبهم. وآ الله صَدَفَهِم ما وَعَدْهم به 
النجاة والسعادة لهم ولأتباعهم. وأهلك المسرفين المكذّبين لهم ؛ 0 
محمد كيه ثقام الشبه الباطلة على إنكار وسبالعة: وهصي موجودة في إخحوانه 
الرسان” الذين يقر بهم المكذّبون لمسشيك؟! فهذا إلزام لهم في غاية الوضوح» 

وأهم إن أقرُوا برعره سس ابد دان يترد برسول من غير البشرء أن شبههم 
باطلة: قد أبطلوها هم بإقرارهم بفسادها وتناقضهم بها. 

فلو قُدْرَ انتقالهم هذا إلى إنكار نبوة 6 البشر دافا وأنّه لا يكون نبي إِنْ لم يكن 
ملكا مخلدا لا يأكل العا لاا م سس 0 


سورة الأنبياء )٠١١(‏ /اه ١٠١‏ 


رَجُلاً ولَلَبَمْنا عليهم ما يَلْبِسونَ4»: ؛ وأ البشر لا طاقة لهم بتلقّي الوحي من 
الماحرك” «إقل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئئينَ لزنا عليهم من السماء 

ملكأ رسولا»؛ فإن حصل معكم شك وعدم علم بحالة الرسل المتقدّمين؛ فاسالوا 
أهل الذكر من الكتب السالفة؛ كأهل التوراة والإنجيل؛ يخبرونكم بما عنذهم من 
العلم» وأنّهِم كلهم بشرٌ من جنس المرسّل إليهم . 

وهذه الآية وإِنْ كان سبّبها خاضًا بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين من أهل"") 
الذكرء وهم أهل العلم؛ فإنّها عامّة في كل مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه 
إذا لم يكنْ عند الإنسان علمٌ منها أن يسأل من يَعْلْمُها؛ ففيه الأمر بالتعلّم والسؤال 
لأهل العلم» ولم يؤمر بسؤالهم إلا لأنّه يجبُ عليهم التعليم والإجابة عما عملوه. 

وفي تخصيص السؤال بأهل الذكر والعلم نهِيّ عن سؤال المعروف بالجهل وعدم 
العلمء ونهي له أن يتصدّى لذلك. وفي هذه الآية دليل على أن النساء ليس منهنّ 
نبيّة؟ لا مريم ولا غيرها؛ لقوله: #إِلّا رجالاً». 

«لقذ رك الي حكتبًا ريو وكيم نكا تقرت 469. 

٠9‏ 4 أي: «القد أنزلنا إليكم» : يها المرسل إليهم محمد بن عبدالله بن عبد 
المطلب #كتاباً»: جليلا وقرآنا مبيئاً. فيه ذِكُرُكم4؛ أي: شرفكم وفخركم 
وارتفاعكم : إن تذكرتم به ما فيه من الأخبار الصّادقة فاعتقدتمُو موهاء وامتكَلَُم ما فيه 
من الأوامرء واجتنبتم ما فيه من النواهي؛ ارتفع قدرُكم وعظم أمركم. #أفلا 
تعقّلونَ 4 : ما ينفعكم وما يضرّكم؛ بلا ا ا 
في الدنيا والآخرة؟! فلو كان لكم عقل؛ لسلكتّم هذا السبيل» فلما لم تسلكو 
وسلكتم غيره بن الطرك التي فيها ضَعَتَكم وحِسّتكم في الدنيا والآخرة شقاوك 
فيهما؛ ؛ عُلم أنه ليس لكم معقول صحيحٌ ولا رأيّ رجيح. 

وهذه الآية مصداقها ما وقع؛ فإِنَّ المؤمئين بالرسول والذين”” تذكروا بالقرآن من 
الصحابة هُمَنْ بعدهم؛ حصل لهم من الرّفعة والعلوٌ الباهر والصيت العظيم والشرف 
على الملوك ما هو أمرٌ معلومٌ لكل أحدٍ؛ كما أنه معلومٌ ما حصل لمن لم يَرْفْعْ بهذا 


)١(‏ في (ب): «لأهل». 
(؟) في (ب): «لا ترضون ولا تعلمون». وقد شطب الشيخ كلمة لا ترضون في ( أ). 
فرة فى (ب): «الذين؟. 


)18 - ١١( سورة الأنبياء‎ ْ ٠١64 


القرآن رأساًء ولم هت به ويتزكى به من المقتٍ والضّعَةٍ والنَّدْسِيّة والشقاوة؛ فلا 
سبيل إلى سعادة الذنيا والآخرة إل ا بهذا الكتاب . 


* 
البرك الو اتوي ا م و احندوا ضع مر برسم 


وَكُمْ قَصمنا من قربيتر كانت ظظالِمَة وأنشأنا بَعَدَها قَوْمًا مَحَريرت 099 
م ينا يق © 1 :اق وتيا يك ا إن در هيخ تلك فلة هج 6 


يتنآ نا كا عدبي 69 نا َك يك مَعْوَهُمْ حقّ متهم حوِيدًا رد © 4 . 

(119» يقول تعالى محذّراً لهؤلاء الظالمين المكذّبين للرسول بما قعل بالامم 
المكذبة لغيره ه من الرسل: #إوكم قَصَمْنا» أي: أهلكنا بعذاب مستأصل #من 

يه : تَلِمَتْ عن آخرهاء «وأنشأنا بعدّها قوما آخرين» . 

١١‏ #17 وإِنَّ هؤلاء المهلكين لما أحسّوا بعذاب اللَّه وعقابه وباشرهم 
نزول ؛ لم يمكن لهم الرجوع. ولا طريق لهم إلى النزوع» وإِنْما ضربوا الأرض 
بأرجلهم ندماً وقلقاً وتحسّراً على ما فعلواء فقيل لهم على وجه التهكم بهم: مولا 
تركضوا وارجعوا إلى ما أنْرِفتُمٍ فيه ومساكتكم لعلكم تسألونَ»؛ 3 لا يفيدكم 
الركض والندم. ولكن؛ إِنْ كان لكم اقتدارٌ؛ فارجعوا إلى ما أتْرقتم فيه من اللذَّات 
والمشتَّهّيات ومساكيكم المزخرفات ودُنياكم التي غرّتكم وألهتكم حتى جاءكم 
أمر اللّه؛ فكونوا فيها متمكنين» وللذّاتها جانين» وفي منازلكم مطمئئين معظمين ؛ « 
لعلكم أن تكونوا مقصودين ذ في أموركم كما كنثُّم سابقاً مسؤولين من مطالب الذنيا 
كحالتكم الأولى؛ وهيهات! 

غ١4‏ أين الوصود إلى هذا وقد فات الوقت» وحلٌ بهم العقاب والمقت» 
رعاشم عزهم وشرفهم ودنياهم» وحضرهم ندمُهم وتحسّرهم؟! ولهذا طقالوا 
يا وَيْلَنا إِنَا كنا ظالمين». 

4١09‏ #فما لكلف تعراه ١‏ أي : الدعاء بالويل والثبور والندم والإقرار 
على أنفيهم بالظلم وأنَّ الله عادلٌ فيما أحلّ بهمء «إحتى جَعَلْناهم حصيداً 
خامدينَ*؛ أي : بمنزلة النبات الذي قد خصدً وأنيم ؛ قد خمدت منهم الحركاتٌ» 
وسكنث منهم الأصواتٌ؛ فاحذروا أيّها المخاطبون» أن تستمدُوا على تكذيب أشرف 
الرسل» ٠‏ فيحل بكم كما حلّ بأولئك . 


27 سر اح سر ١ح‏ صر عرصسم مسا ور ب كي باصي “ل سر 


ومَا لقنا السّماه وَالْايْض وما يتما لَعبِينَ (9) ل أَرَد أن تََهِدَ هوا لأحذْته من لَدنًَ 
إن كد مَعِلِنَ 7 > . 


٠١ ظ‎ )١9  15( سورة الأنبياء‎ 


4178 يخبر تعالى أنه ما خلق السماواتٍ والأرض عَبَبَاً ولا لَعِباٌ من غير فائدة» 
بل خلقها لد وللحقٌ؛ ليستدل بها العباد على آله الخالق 0 المدبر 
الحكيم»؛ الرحمن الحم الذى لَه الكمالٌ كله والحمدٌ كله والعزة كلهاء الصادق 
فى قيله. الصادقةٌ رسله فيما تخبر عنه: وأنه القادر على خلقهما مع سَعَتِهِما 
وعِظمهماء قادرٌ على إعادة الأجساد بعد موتها؛ ليجازي المحسن بإحسانه. 
والمسيء بإساءته . 


+ #لو أرذنا أن تَتَخْذْ ل لبوك : على الفرض والتقدير المُحال؛ «لامخنناه , من 
دنا4 ؛ أي : من عندناء #إن كنا فاعلين4 : ولم نطلعكم على ما فيه عبت ولهوٌ؛ 
لأنّ ذلك نقصٌ ومَكَلُ سَوْءِ لا نحبٌ أن نرِيّه إياكم ؛ فالسماوات والأرض اللذان 
ا ريد لا يمكنٌ أن يكون القصدُ منهما العبثٌ واللهو؛ كل هذا 

مع العقول الصغيرة وإقناعها بجميع الوجوه المقنعة؛ فسبحان الحليم الرحيم 
موه الأشياء منازلها. 


سل سل و2 2 4 0-0 
.ؤب تت بلي ع اليل مَتَمَئٌ دا هر اد كك أل يما كي . © مت 
فى 2 558 تِ والارض ومن عنم 4 2 عن عبادتهء 5 حيرو 0 سبحو أ 


1 ور ار 5-5 


ا يترون 69 *. 


89 يخبر تعالى أنه تكمّل بإحقاق الحنٌّ وإيطال الباطل» وإِنْ كان باطل قيل 
وجُودل به؛ فإِنْ الله ينل من الحق والعلم والبيان ما يدمعُه فيضمحل ويتبيئن لكل 
أحد بطلاثه . «فإذا هو زاهرٌ4؛ أي: مضمحل فانٍ. وهذا عام في جميع المسائل 
الدينيّة» لا يورِدُ مبطل شبهة عقليّة ولا نقليّة في إحقاق باطل أو رد حق؛ إلا وفي 
أدلّة الله من الترامع العقليّة والنقليّة ما يذهت ذلك القول الباطل ويقمعه؛ فإذا هو 
متبييّن بطلاه لكل أحدٍ. وهذا يتبيئّن باستقراء المسائل مسألة مسألة؛ فإنّك تجذها 
كذلك . ثم قال : ولكم أَيْها الواصفون الله بما لا يَلِيقُ به من اتَخَاذ الولد والصاحبة 
ومن الأنداد والشركاء حظكم من ذلك ونصيبكم»؛ الذي تدركون الويل والنّدامة 
والخُسران» ليس لكم مما قُلتم فائدةٌ ولا يرجع عليكم بعائدة تؤمّلونهاء وتعملون 
لأجلهاء وتسعؤن في الوصول إليها؛ إلا عكس مقصودكمء وهو الخيبة والحرمان. 

9 ثم أخبر أنه له ملك السماواتٍ والأرض وما بينهما؛ فالكل عبيده 
ومماليكه؛ فليس لأحدٍ منهم ملك ولا قسط من الملك ولا معاونةٌ عليف ولا يشفع 


م٠‏ سورة الأنبياء (7- 77) 


إلا بإذن اللّه؛ فكيف يتَّحذْ من هؤلاء آلهة؟! وكيف يُجعل للّه منها ولد؟! فتعالى 
وتقدس المالك العظيم الذي خضعت له الرقاب» وذلت له الصعاب» وخشعت له 
الملائكة المقربون» وأذعنوا له بالعبادة الذائمة المستمرة أجمعون؛ ولهذا قال: 
«ؤومن عنده»؛ أي: [من] الملائكة؛ «الا يَسْتَكبرونَ عن عبادته ولا يستحسرونَ»؛ 
أي : لوه ولا يسأمون لشدّة رغبتهم وكمال محيّتهم وقوّة أبدانهم . 

0 4 #يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ؛ أي : : مستغرقين في العبادة والتسبيح 
في جميع أوقاتهم» فليس في أوقاتهم وقتّ فارغ ولا خالل منهاء وهم على كثرتهم 
بهذه الصفة. 

وفي هذا من بيان عظمتِهِ وجلالة سلطانِهِ وكمال علمِهٍ وحكمته ما يوجبُ أن لا 
يُعْبَدَ إلا هوء. ولا تَضْرَفَ العبادةٌ لغيره. 

(لر اَا لمة يد الأ هم زدة © قر 36 ينا ينه إلا 14 لمكأ متبع 


و يو 


هو قات جه © 1 نا هذ تلك © لتقا د 
ذه ل لوا بتك كذ وك م ين وى قل لخر ل موه للا قم تيثوة 
معو لجرو 7 لد إِلَهَ لد آنأ تابون © > . 
4١9‏ لما بيّن تعالى كمال اقتدارو وعظمته وخضوع كل شيءٍ له؛ أنكر على 
المشركين الذين انخذوا من دون الله آلهةَ من الأرض في غاية العجز وعدم القدرة. 
«وهم يُنشرون» : استفهام بمعنى النفي؛ أي : لا يقدرون على نشرهم وحشرهم؛ 
يفسرها قوله تعالى: لإوانّخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئاً وهم يُخُلّقون. 7 
يملكون لأنفيهم نفعاً ولا ضَرًا ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً»؛ #وائّخذوا من 
دون الله آلهة لعلهم يُنصَرونٌ . لا يستطيعونَ نصرّهم وهم لهم جنذ محضرون». 
417 فالمشرك يَعْبَد المخلوق الذي لا ينفع ولا يضرٌء ويدع الإاخلاص لله 
الذي له الكمالٌ كلّه وبيده الأمرُ والنفعٌ والضرٌء وهذا من عدم 000 
وتولر ضيلة وشدة ظلمِه؛ فإنّه لا يصلح الوجود إل على إِلَه واحد؛ كما أنّه لم 
يوجد إلا برب واحدء ولهذا قال: #لو كان فيهما»؛ أي : في السماوات 
والأرضء (آلهةٌ إلا الله لفسدتا©: في ذاتهماء وقْسَدَ مَنْ فيهما من المخلوقات. 


وبيانٌ ذلك: أنَّ العالم العلويٌ والسي علو وار لكر خط مها كرا من 
الصّلاح والانتظام. الذي ما فيه خلل ولا عيتٌ ولا قمالعة ولا معارظة) فُدَل ذلك 


سورة الأنبياء 7 - 4 7) ٠١5١‏ 


على أن مدبّره وعد بوره بوائعة ,وليه واعة فلو كان له هدر ان ورئات: أ أكثر :ميد 
ذلك؛ لاختلٌ نظامّه وتقوّضت أركائه ؛ فإنهما يتمانعان ويتعارضان» وإذا أراد أحذهما 
تدبير شيء وأراد 0 عدمه؟ فإنّه يخال وجود مرادهما معأء ووجود مراد أحدهما 
دون الآخر يدل على عَجْزٍ الآخر وعدم اقتدارو. واتفاقهما على مراد واحدٍ في 
جميع الأمور غيرٌ ممكن؛ فإذاً يتعيئن أن القاهر الذي يوجد مراذه وحذه من غير 
ظ ممائع ولا مدافع هو الله الواحد القهّار» ولهُذا ذكر الله دليل التمانع في قوله : #وما 
انَحَذَ اللَهُ من ولدٍ وما كان معه من إِلَهِ إذً لَدَمَبَ كل إِلَه بما حَلَقَ ولْعَلا بعضهم 
على بعض سبحانّ الله عما يصفون»» ومنه على أحد التأويلين قوله تعالى: #قل 
لو كان معه آلهةٌ كما يقولون إذاً لابتَعوا إلى ذي العرش سبيلا . سبحانّه الم د 
يقولونَ علوًا كبيراً؛ ولهذا قال هنا: #فسبحان اللّه؟؛ أي: تنرّه وتقدُس عن كل 
نقص لكماله وحدهء ##رتٌ العرش# : الذي هو سقف المخلوقات وأوسعها 
وأعظمها؛ روه ما دونه من باب أولى» #عما يصِفونَ4 ؛ أي : الجاحدون 
الكافرون من انَّحَاذ الولد والصاحبة» وأن يكون له شريك بوجه من الوجوه. 


9م47 لا يُسْأَلُ عما يفعل»: لعظمته وعرّته وكمال قدرته”'2؛ لا يقدرٌُ أحد أن 
يمانعه أو يعارضه؛ لا بقول ولا بفعل» ولكمال حكمته ووضعه الأشياء مواضعها 
وإتقانها أحسن شيءٍ يقدّره العقل؛ فلا يتوبّه إليه سؤال؛ لأنّ خلقّه ليس فيه خلل 
ولا إخلال. «وهم»؛ أي أي : المخلوقون يم ٠‏ #يُسألونَ4 : : عن أفعالهم وأقوالهم؛ 
لعجزهم وفقرهم. ولكونهم عبيداً» قد استحقّت أفعالهم وحركاتهم؛ فليس 5 من 
التصرّف والتدبير في أنفسهم ولا في غيرهم مثقال درة. 


179 ثم رجع إلى تهجين حال المشركين» وأنّهم انَحذوا من دونه آلهة؛ فقّل 
لهم موبّخاً ومقرعاً: ط م انُخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهالكم» ؛ أي : حجتكم 
ودليلكم على صخة ما ذهبتم إليه» ولن يجدوا لذلك سبيلا ؛ بل قد قامت الأدلة 
القطعيّة على بطلانه» ولهذا قال: #هذا ذكرٌ مَن معي وذْكرُ من قبلي4 ؛ أ : قل 
اتّفقت الكتب والشرائع صحة ما قلتُ لكم من إبطال الشرك؛ فهذا كتابٌُ الله 
لتك في زاز كل هي بأدلّته العقليّة والنقليّة» وهذه الكتب السابقة كلها براهية9) 
. وأدلّة لما قلتٌ. راقاكلم انوج امت عليهم الحجة والريعات علي يظلان: جا تغير 


60 في (ب): ا(قلته) . 68 في (ب): لابرهان) . 


)77/- سورة الأنبياء (6؟‎ ٠١7 


إليه؛ عُلم أنه لا برهان لهم؛ لأنَّ البرهان القاطع يُجِرّمُ أنه لا معارض لهء وإِلّا؛ لم 
يكن قطعيّاء وإن وُجِدَ معارضات؛ فإنّها شُبَهُ لا تغنى من الحقٌ شيئاً. وقوله: #بل 
أكثرهُم لا يعلمون الحقِّ»؛ أي: وإنَّما أقاموا على ما هم عليه تقليداً لأسلافهم ؛ 

مدر ير عدم ولا هدىٌ ولعسن عدم علمهم الحقّ لخفائه وغموضهء وَإنما 
ذلك لإعراضهم عنه) وإِلّا؛ فلو التفتوا إليه أدنى التفاتِ؛ تبيئّن لهم الحقٌّ من الباطل 

تيّنأ واضحاً جايّاء ولهذا قال: #فهم معر ضونٌ*# . 

6 ولما حول تعالى على ذكر المتقدمين» وأمر بالرجوع إليها في بيان هذه 
المسألة؛ بيّنها أتمٌ تبيين في قوله: «وما أرسَلْنا من قبلِكٌ من رسول إلا نوحي إليه 
نه لا إله إلا أنا فاعبدون» : فكل الرسل الذين من قبلك مع كتبهم زُبْدَهُ رسالتهم 
وأضلها الأعة يعبادة الله وده لا شيريك وياد أنّه الإله الحقُ المعبودٌ وأنَّ عبادة 
ها سواة ياطلة. ظ 


«وَمَالوا أححَدَ امن ولدا سبحتمٌ بل عبساد فكمورت 79 لا يفوت بالقَولي وَهُم 
بأَمرِوء يتملرست 9 يِعَلَمْ مَا لدوم ونا حلفم ولا ؛ ينْتَموت إلا لمن أريصّئ وَهُم من 
شيو مع يشل 2 يت إِلَّه من دون هَدَلِك حْرِيِهِ جَهَتَمٌ دلت 
يجَرِى الظَبلِينَ 69 * . 

4789 يخبر تعالى عن سفاهة المشركين المكذبين للرسول» وأنّهم زعموا ‏ 
قبّحهم الله أن الله انَخذ ولداء فقالوا: الملائكة بناتُ اللّه! تعالى الله عن قولهمء 
)20 

مدر مدبئرون» ليس لهم من الأمر 
شيءٌ ) انما هم مُكْرَمونَ عند الله قد ألزمهم ' اللّه ورف من حي كرام 
ورحميهة». وذلك لما خصّهم به من الفضائل والتطهير عن الرذائل, وأنْهم عه 
الأدب مع اللّه والامتثال لأوامره. 

!4707 «إلا”" يسبقونّهُ بالقول»؛ أي: لا يقولون قولاً مما يتعلّق بتدبير المملكة 
حتى يقول الله؛ لكمال أدبهم وعلمهم بكمال حكمته وعلمه. وهم بأمره 
يعملونّ#؛ أي : مهما أمَرَهم ؛ امتثلوا لأمرهء ومهما دبّرهم عليه؛ فعلوه؛ فلا 


وأخبر عن وصفب الملائكة بأنهم 


اطق في (ب): (بأنه» . (١‏ فى (ب): (أكرمهم». 
() في (ب): «فلا». 


سورة الأنبياء 0 وه ّْ “> ١ ١‏ 


يعصونه طرفةً عين» ولا يكون لهم عملٌ بأهواء أنفسهم من دون أمر اللّه. 
0 ومع له فاللّه قد أحاط بهم علمهء فعلم #إما بين أيديهم وما 
خلفهم# ؛ أي : أمورهم الماضية والمستقبلة؛ فلا خروج لهم عن علمه؛ كما لا 
خروج لهم عن أمره وتدبيره» ومن جزئيّات وصفهم بأنهم لا يسبقونه بالقول أنّهم لا 
يشفعود لأحد بدون إذنه ورضاه؛ فإذا أذِنَ لهم وارتضى مَنْ يشفعون فيه شفعوا فيه؛ 
رللتنة تعاقى 4 بوتس أمبن القول والاسل 117 با جان نالصا تويبيه تابنا ذا 
الرسول . 
وهذه الآية من أدلّة إثبات الشفاعة؛ وأنَّ الملائكة يشفعون: لإوهم من خشِيته 
شفِقونَ4؛ أي : خائفون وجلون» قد خضّعوا لجلالِه» وعَنَثْ وجومُهم لعزّه وجماله. 
49 فلما بِيّن أنه لا حقٌّ لهم في الألوهيّة. ولا يستحقون شيئاً من العبوديّة 
بما وصفهم به من الصّفات المقتضية لذلك؛ ذكر أيضاً أنه لا حظّ لهم ولا بمجرّد 
الدُعوى: وأنّ مَنْ قال منهم: إنْي لَه من دون الله على سبيل الفرض والتنزل. 
«إفذلك نيه جَهَنُم كذلك نجزي الظّالمين» : وأيّ ظلم أعظمٌ من اذعاء المخلوق 
الناقص الفقير إلى الله من جميع الوجوه مشارَكَبَه”'' الله في خصائص الإلهيّة 
والربوبية ! 


#أوَلَر بر نين كرو 


ب 204 


شَىّءِ سي عي أفلا يَؤْمِنونَ 1 


4009 أي : ي: أولم ينظر شؤلاء الذين كفروا بربّهم» وجَحَدوا الإخلاص له في 
العبودية ما يدلهم دلالة مشاهدة على أنه الرتُ المحمود الكريم المعيود. 
فيشاهدون السماء والأرض» فيجدونهما #رتقا»؛ هذه ليس فيها سحابٌ ولا 
مطرّء وهذه هامدةٌ ميتةً لا نبات فيهاء #ففتقناهما»؛ السماء بالمطرء واللأرض 
بالنبات. أليس الذي أوجَدَ فى السماء السحاب بعد أن كان الجر صافياً لا قَرّعَةَ 
فيه» وأودعَ فيه الماء الغزير» ثم ساقه إلى بلدٍ ميّتِ قد اغبرّت أرجاؤه وقخط عنه 
ماؤه» فأمطره فيهاء فاهتزَّت وتحركت ورَبَتْ وأنبتت من كل زوج بهيج مختلفي 


8 


الأنواع متعددٍ المنافع؛ أليس ذلك دليلاً على أنه الحىٌ وما سواه باطلّء وأنّه 


ا هه 1 ساك م ع سر سر 9 لي 


شرن الس حكن مااع العا كل 


بالك 


010( فى (ب): (مشاركه). 


)"#  "١( سورة الأنبياء‎ ١5 


محيي الموتى ؛ وأنه اوجن الرحيم؟ ولهذا قال: #أفلا يؤمنون»*؛ أي: إيمانا 


ثم عدد تعالر. الأدلّة الأفقية ففة 


4 


#وَحَعَلنًا في لض راسي أن تَمِيدٌ بهم وَحَمَلَا نيا وا فجَاجا سبلا لملهح مبتَدون 1 
وُحَعَلْنَا السّماء سَمُفًا مَحنو. ار وهم عَنْ ايها حضون وهو لِى حَلَقَ الكل 7 
وَالضّمى وَالْقَمرٌ عل فى فك سبحون 9©) *. 

لقره أي : ومن الأدلّة على قدرته وكماله ووحدذانيّته ورجيت آله ليا كانت 
الأرض لا تستقرٌ إلا بالجبال؟؛ أزساها بهاء وأوْتَدَها لغلا تميد بالعباد؛ أي : لغلا 
تضطرب؛ فلا يتمكن العباد من السكون فيها ولا حرثها ولا الاستقرار بهاء فأرساها 
بالجبال» فحصل بسبب ذلك من المصالح والمنافع ما حصل . 

ولما كانت الجبالٌ المنّصل بعضها ببعض قد انّصلت اتصالاً كثيراً جدًا؛ فلو 
بقيت بحالها جبالاً شامخات وقللاً باذخات؛ لتعطل الاتّصال بين كثير من البلدان؛ 
فمن حكمة الله ورحمته أن جعل بين تلك الجبال #فجاجاً سُبُلا»4؛ أي : طرقاً 
سهلة لا حَزُنَة «لعلّهم يهتدون»: إلى الوصول إلى مطالبهم من البلدان» ولعلّهم 
يهتدونٌ بالاستدلال بدللن على وحناة ة المئان. 

9” _ #377 لوجَعَلْنا السماء سَفْفا#: للأرض التي أنتم عليها #محفوظاً#: من 
السقوط؛ #إِنَّ الله يمسِك السمنواتٍ والأرضٌ أن تزولا»؛ محفوظأ أيضاً من 
استراق الشياطين للسمع . وهم عن آياتها معر ضونٌ4 ؛ أي : غافلون لاهون. 

وهذا عام في جميع آيات السماء؛ من علوّهاء وسعتهاء وعظمتهاء ولونها 
الحسن» وإتقانها العجيب» وغير ذلك من المسْاهّدٍء فيها من الكواكب الثوابت 
والسيّارات» وشمسها وقمرها النيّرات» المتولّد عنيها الليل والنهار» وكونهما دائما 
في فلكهما سابحيّن. وكذلك النجوم» فتقوم بسبب ذلك منافعٌ العباد من الحرٌ والبرد 
والفصول» ويعرفون حسابٌ عباداتهم ومعاملاتهم» ويستريحون في ليلهم ويهدؤون 
ويسكنون» وينتشرون في نهارهم ويسعؤن في معايشهم؛ كل هذه الأمور إذا تدبئرها 
اللبيب وأمعن فيها النظر؛ جزم جزماً لا شك فيه أن الله جعلها مؤقتة في وقتٍ 
معلوم إلى أجل ا يقضي العباد منها مآرِبّهم, وتقوم بها منافغهم» وليستمتعوا 
وينتفعواء و ستزول يدر ويفنيها الذي أوجدها 52-0 الذي 


سورة العا (85* هم ظ ه١٠‏ 


حركهاء وينتقل المكلفون إلى دار غير هذه الدار؛ يجدون فيها جزاء أعمالهم كاملا 
موفرأء ويعلم أن المقصود من هذه الذار أن تكون مزرعة لدان القران» .وأنيا متول 
سفر لا محل إقامة. 
وما جَعَلنا بكر من جَنِكَ الْحْلدٌ تين مث هَهُمُ للتيذوة ©© كل تين دَايِمَةٌ الْمَوَيُ 
تلوح بَِلشّرِّ ولْثَيرٍ فِنَنه وَإِلِينا يمون © 4 . 
49 لما كان أعداء الرسول يقولون: #ترئصوا به ريْبَ المنونِ»#؛ قال الله 


- 


تعالى : هذا طريقٌ مسلوك ومعبدٌ منهوك؛ فلم نجعل لبشر من قبلك يا محمد الخلد 
في الذنيا؛ فإذا مبّ؛ فسبيل أمثالك مادصل والأنبياء والأولياء [وغيرهم]؛ «أفإن 
مت فهم الخالدون» ؛ أى: فهل إذا مسِّ؛ٍ خلدوا بعدكء, فليهنهم الخلود إذا إن 
كان» وليس الأمر كذلك» بل كلّ من عليها فان. 

«ه“» ولهذا قال: «كلّ نفس ذائقةٌ الموتِ»: وهذا يشملُ سائر نفوس 
الخلائق» وأنَّ هذا-كأسٌ لا بدٌ من شربهٍ وإن طال بالعبدٍ المدى وَعْمّر اسنينء 
ولكن الله تعالى أوجد عباده في الذنياء وأمرهم رجام وابتلاهم بالخير والشرٌ 
وبالقى ''؟ والققر والعر والذل والحياة والموت؛؟ فتنةٌ منه تعالى ؛ لإليبلوَهُم أيهم 
أحسنٌ عملا», وحن ييحن عند مواقم الغان ومن يجو جيه ترْجَعون» : 
تسارت املك إن يرا فشي وإن شراء فشو وما ربّك بظلام للعبيد 

ولهذه الآية تدل على بطلان قول مَنْ يقول ببقاء الحَضِر وأنه مخلّد فى| الدنيا؛ 
فهو قول لا دليل عليه» ومناقفض للأدلة الشرعيّة 


56 الف 2 كنرواً إن يِنَحِذُويكَ لد شييا أمنذا ادعب كر ل ص 
مَكُم بزصكر ألمي مه حكيززة (© دْنَ الشكن تيل ملي ع تيا 
© وشت مق هذا الوقة عَدُ إد كش صيؤت 9) لز بعلم ادن بن كفْروأ حِينَ ل 

يوت عد مهم ألاد هلا عن مور علا هم مُصرُورت 3 بل تَأَتَب 1 
1 م رده و ف هم ينظرون (و 05 ولق ير ِرسلٍ بن 2-6 تللكت فَحَاقَ 
ليت سَجروأ ينم ما أ وه بترن 09 4. 


. في (ب): (بالغنى؟‎ )١( 


ا سورة الأنبياء (5” - )5٠‏ 


4059 وهذا من شدَّة كفرهم؛ فإنَّ المشركين إذا رأوا رسول الله كك استهزؤوا 
به وقالوا: «أهذا الذي يَذْكرٌ آلهتكم»؛ أي: هذا"'' المحتقر بزعمهم» الذي سب 
آلهتكم ويذمّها ويقع فيها؛ أي: فلا ثُبالوا به» ولا تحتفلوا به. هذا استهزاؤهم 
واحتقارهم له بما م ين فَإنّه الأكمل الأفضل » الذي من فضائله ومكارمه 
إخلاص العبادة لله وذمُ كل فا تك من دونه وتنقصه» د ومكانته» ولكنٌ 
محل الازدراء والاستهزاء هؤلاء الكفار الذين جهو كل - خلق خلق ذميم» ولو لم يكن 
إلا كفرهم بالربٌُ وجحدهم للدي تقارو ام القيعن انين كلد وأرذلهم» ومع 
هذا؛ فذِكرُهم للرحمن الذي هو أعلى حالاتهم كافرون به؛ لأنّه لا يذكرونه ولا 
يؤمنون به إلا وهم مشركون؛ فذِكرُهم كفرٌ وشر كك ؛ فكيف بأحوالهم بعد ذلك؟ ! 
ولهذا قال: #وهم بذ كر الرحمن هم كافرونَ» . + ولي ددر اسمه الرحمن هنا بِيانٌ 
لقباحة حالهم» وأنّهم كيف قابلوا الرحمن - مُسْدي النُعم كلّهاء ودافع النُقّمء الذي 
ما بالعباد من نعمة إلا منه» ولا يدفع السوء إلا هو بالكفر والشرك . 

4079 طخُلِق الإنسانُ من عَجَل4؛ أي: خُلِق عجولاء يبادِرٌ الأشياء. 
ويستعجل بوقوعها؛ فالمؤمنون يستعجلون عقوبة الله للكافرين ويتباطؤونهاء 
والكافروق :هو لون «ومسسجلرة :الغذاب تكنيا وعنادا ورقزالون رمس هذا لوعن إن 
كنثُم صادقينٌ4) واللّه تعالى يُمْهِلُ ولا يهْمِلُء ويحلّم ويجعلٌ لهم أجلاً مؤقتاً. 
#إذا جاء أجَلَهُم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمونَ*. ولهذا فال لوي 
آياتي؛ أي: في انتقامي ممّن كُمْر بي وعصاني» #فلا تستعجلون»: ذ 

89 وكذلك الذين كفروا يقولون: #إمتى هذا الوعدٌ إن كنم صادقير» : قالوا 
هذا القول اغتراراً ولما يحقٌّ عليهم العقاب وينزل بهم العذاب . 

49 فلو «يعلم الذين كفرو» حالهم الشنيعة #حين لا يكفون عن وجوههم 
النار ولا عن ظهورهم#؛ إذ قد أحاط بهم من كل جانب؛ وعَشِيّهم من كل مكان» 
#ولا هم يُنصَرون»؛ أي: لا ينصرهم غيرُّهم؛ فلا نُصِرواء ولا انتصروا. 

09 “ابل تأتيهم» النار «[ بغتة» : فتبهتُهم من الانزعاج 5 العظيم . 
9 فلا يستطيعون ردّهاة : إذ هم أذل وأضعف من ذلك . ولا هم يُنظرون»؛ أ 
يُمْهَلون فيؤخّر عنهم العذاب؛ فلو علموا هذه الحالة حقٌّ المعرفة؛ لما استعجلوا 


)١(‏ في (ب): «أهذا». 


سورة الأنبياء  54١(‏ 45) لا ١٠١‏ 


بالعذاب» ولخافوه أشدّ الخوف» ولكن لما ترحَلَ عنهم هذا العلم؛ قالوا ما قالوا. 
4١9‏ ولما ذَكَرَ استهزاءهم برسوله بقولهم: «أهذا الذي يَذْكَرُ آلهتكم» ؛ ميلاة 
بأن هذا دأبس الأمم السالفة مع رسلهم. » فقال: #ولقد استُهزىء برسل من قبلك 
فحاق بالذين سَخِروا منهم» ؛ أي : نزل بهمء «إما كانوا به يستهزئون4 ؛ أى : نزل 
الات وتقطعت عنهم الأسباب؛ فليحذر ره أن يصيبّهم ما أصاب ال 


#قل من يَحَلوْكُم َل وَاَلتَّهَارٍ من لمن بل 1 00 وخر تيم نينت 09 
أن للم هه مهم ين مويكاً لا يَنتطِيغن سر أَشِهم وا هم ينا يشَحبْوة 9© بل 
0 مولاء وََابَآدَهْمْ حي طَالَ عَلْتْهِمُ لخي اللا وك 0 نان 
طرادهاً أنَهُمْ الكبوت © »>. 

44 يقول تعالى ذاكراً عجر هؤلاء الذين اتَحَذوا من دونِهٍ آلهدًء وأنَّهم 
محتاجون مضطرون إلى ربهم الرحمن» الذي رحمته شملت لبر والفاجر في ليلهم 
ونهارهمء فقال: اقل من بَكُلّؤكُم4؛ أي: يحرسكم ويحفظكم #بالليل»: إذا""' 
كنتم نائمين على فُرْشكم وذهبت حواسكم» وبالتهار وقت انتشاركم وعفلكم #من 
الرحمن»؛ أي: بدله غيره؛ أي: هل يحفظكم أحد غيره؟ لا حافظ إلا هو. #بل 
هم عن ذكرٍ ربّهم معرضونَ»: فلهذا أشركوا بهء وإِلّا؛ فلو أقبلوا على [ذكر] 
ربهم» وتلقّوا نصائحه؛ لَهُدوا لِرُشْدِهِم ووفقوا ذ في أمرهم. 

3غ 4 «أم لهم آلهة تمنَمُهم من دوننا»؛ أي: إذا أردناهم 01 هل من 
آلهتهم من يقدِرٌ على منعهم من ذلك السوء والشرٌ النازل بهم؟ ##لا يستطيعونَ نصرَ 
أنفيهم ولا هم منا يُضحَبون» ؛ أ : لا يُعانون على أمورهم من جهتناء وإذا لم 
يعانوا من الله ؛ فهم مَحُذولون في أمورهم؛ لا يستطيعون جَلْبَ منفعةٍ ولا دفع 
مَضْرَةٍ . 

9 والذي أوجب لهم استمرارهم على حرم وشركهم قوله: لذبل مغن 
هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمْرُ#؛ أي : أمددناهم بالأموال والبنين» وأطلنا 
سبي ابتار بالتمّم بهاء ولهوا بها عما له خلقواء وطال عليهم الأمدء 


رء ث- 


: 0 249 


3-2 


)000 في (ب): (إذا. 


٠١‏ سورة الأنبياء  50(‏ /ا5) 


فقست قلوبُهم» وعظم طغيائُهم» وتغلّظ كفرانهم؟ فلو لفتوا أنظارهم إلى مَنْ عن 
يمينهم وعن يسارهم من الأرض؛ لم يَجدوا إلا هالكاأء 'ولم يسمعوا إل صوت 
ناعية ) ولم يحسوا إلا بقرونٍ متتابعة على الهلاك» وقد نَصَبَ الموثت في كل طريق 
- لاقتناص النفوس - الأشراكٌء ولهذا قال: «أفلا يَرَّوْنَ أنّا نأتي الأرض تَنقُصّها من 
أطرافها»؛ أي: بموت أهلها وفنائهم شيئاً فشيئاً حتى يرت اللّه الأرض ومَنْ عليها 
وهو خيرٌ الوارثين؛ فلو رأوا هذه الحالة؛ لم يغترُوا ويستمرُوا على ما هم عليه. 
«أنهم الغالبونَ* : الذين بوسعهم الخروج عن قدَرِ الله وبطاقتهم الام من 
الموت؟؛ ؛ فهل هذا وصفهم حتى يغترُوا بطول البقاء؟ أم إذا جاءهم رسول ربّهمء 
لِمَبض أرواحهم. أذعنوا دلوا ولم يظهرُ منهم أدنى ممانعة؟ 


لفل 0 أَزِركُم بوي ولا يم لضم عه إن ما دوت © لين 
سَسَّتَهُمْ نَفْحَهٌ يَنْ عَدَابِ وَبْكَ لَقُولْت يَوَيلآ إن حكن طبييت © ». 


19 أي : «إقل»: يا محمدٌ للناس كلّهم: طإنّما ركم بالّخي* ؛ أي : 

أنا رسول. لا آتيكم بشيء من عندي .2 ولا عندي خزائنٌ الله ولا أعلم الغيبٌ: 
ولا أقول إِنْي ملك وإنما أنذركم بما أوحاه الله لي ؛ فإن استججبتم فقد استجبتم 
لله وسيثيبكم على ذلك وإن أع رضم وعارضتم ؟ فليسٍ بيذي من الأمر شيء » 

وَإنّما الأمر لله والتقدير كلّه للّه. ولا ؛ يسممٌ الصٌ الدعاء» أي : الأصم لا 

صوتاً؛ لأنُ سمعه قد فُسَدَ وتعطل» وشرط السماع مع الصوت أن يوجد 

محل قابل لذلك . كذلك الوحي سبب لحياة القلوب والأرواح وللفقه عن الله 
ولكنْ إذا كان القلت غير قابل لسماع الهدى ؛ كأن بالنسبة للهدى والإيمان بمنزلة 
الأصمٌ بالتسية إلى الأصوات؛ فهو لاء المشركون صم عن الهدى؛ فلا يَسْتَعْرَتٌ عدم 
اهتدائهم , خصوصاً في هذه الحالة أي 3 تيم ١‏ العذات» ولا سيم المية. 
عذابه ؛ «ليقولنٌ يأ ويلنا إنا كنا ا أي : 0 يكن روه 1 الذعاءً 2 
والشبور والندم والاعتراف بِظَلْمهم وكفرهم واستحقافهم العذاب . 


ل«وَسَعْ لبون اط لِوْرِ الْيَمَةٍ قلا طلم سنس سَبْعاً ود كات منْقالٌ كز يِنْ 


بت 


معو 0 


ار 8 
غيل ايت يكنا يها وك بما حسِييت 409 . 


4/١‏ يخبر تعالى عن حكمهٍ العدل وقضائه القَسَط بين عباده إذا جمعهم يوم 


سورة الأنبياء (8؟ - 650) ظ ١8‏ 


القيامة» وأنّه يضع لهم الموازينّ العادلة التي يَبِينُ فيها مثاقيلٌ الذَّرّ الذي( توزن به 
الحسنات والسيئات؟؛ فلا تُظْلَمُ نفسل 4# : فلي 10ل كافرة #شيئاً» : بأن تُنْقَص 
من حستاتها أو يُرَادَ في سيئاتهاء وإِنْ كانَ مثقال ذرة"' من خردلٍ التي هي أصغر 
الأشياء وأحقرها من خير أو شرٌ أتينا بها وأحضرناهاء ليجازى بها صاحبها؛ كقوله: 
#فمن يعمل مثقال ذرةٍ خيراً يَرَه. ومن يعمل مثقّال ذرّةٍ شرًا يّرّه4» #وقالوا يا 
وَيْلَتَنا ما لهذا الكتاب لا يُعْادِرٌ صغيرة ولا كبيرةً إلة اخضاها ووَكدوا ما عَمِلوا 
حاضراً#. #وكفى بنا حَاسِبينَ 4؛ يعني بذلك نفسّه الكريمةً؛ فكفى بها حاسباً؛ 
أي : عالما بأعمال العباد» حافظاً لهاء مثبتاً لها فى الكتاب» عالما بمقاديرها ومقادير 
ثوابها وعقابها واستحقاقهاء موصلاً للعمال جزاءها. 

«ولقد ءَابِسَا موس وَهَدرونَ ارقا وَضِيَهُ و55 ميقت 9©) الذي 00 ركم 
بألْعَيبٍ و ب وهم ير كرت القاعة مسفِفُوت 09 09 وهذا دك شبارك ولد أن م 2 ل© *. 

«لمع * كثيراً ما يجْمَعُ تعالى بين هذين الكتابين الجليلين اللذيد لم يَطرّق العالم 
أفضل منهما ولا أعغظل 5ك ذكراً ولا أبرك ولا أعظمٌ هئ وساناً: وهما التوراة والقرآن» 
فأخبر أنّه آتى موسى أصلا وهارون تَبَعاً الفرقان» وهو التوراة الفارقة بين الحقٌّ 
والباطل والهدى والضلال» وأنها #ضياء#؛ أي: نورٌ يهتدي به المهتدون. ويأنم به 
السالكون. وخافيايةه الأحكام, بحر ب الجدل والحرام» وينير في ظلمة 
الجهل والبدع والغواية وذكرا للمقين ؛ يتذككرون به ما بحيم وما يضرهم : ويتذكر 
به الخيرَ والشرّ» وخص المتقين بالذكرء لأنْهم المنتفعون ذلك علماً وعملا. 
0 4448 ثم فسّر المتقين فقال: «الذين يَحْشَوْنَ ربّهم بالغيب»؛ أي: يخشونه 

في حال غيبتهم وعدم مشاهدةٍ الناس لهم؛ فمع المشاهدة أولى» فيتورّعون عمًا 
حَرّمء ويقومون بما ألزم. #وهم من الساعةٍ مشفِقونَ4؛ أي: خائفون وَجِلون؛ 
لكمال معرفتهم بربهم» فجمعوا بين الإحسان والخوف» والعطف هنا من باب ( 
عطف الصفات المتغايرات الواردة على شيءٍ واحدٍ وموصوف واحدٍ. 

0 #00 «#وهذا»؛ إلى القرآن» #ذكر اراك أنزلناه © : فوصفه بوصمين جليلين : 
كوثة ذكراً يتذكّر به جميع م المطالب؟؛ من معرفة الله بأسمائه وصفاته رأفعالة ومن 


)١(‏ في (ب): «التي». 0) في (ب): «أو؛. 
(0) في (ب): #احبة». 


و /اء ١‏ سورة الأنبياء (60) 


صفات الرسل والأولياء وأحوالهم؛ ومن أحكام الشرع من العبادات والمعاملات 
وغيرهاء ومن أحكام الجزاء والجنّة والئّارء قَيُتَذَكُر به المسائل والدّلائل العقليّة 
والنقليّة» وسماه ذكراً؛ لأنّه يُذَكُرُ ما رَكَرَهُ الله في العقول والفطر من التصديق 
بالأخبار الصادقة» والأمر بالحَسَن عقلاء والنهي عن القبيح عقلاً. . 

وكونُهُ مباركاً يقتضي كثرة خيره ونمائها وزيادتهاء ولا شيء أعظم بركة من هذا 
القرآن؛ فإنْ كل خير ونعمة وزيادة ديئيّة أو دنيويّة أو أخرويّة ؛ فإنّها بسببه وأرٌ عن 
العمل به؟ فإذا كان ذَكُرًا مباركاً؛ وجب تلقيه بالقَبول والانقياد والتسليم» وشكر الله 
على هذه المنحة الجليلة» والقيام بهاء واستخراج بركته؛ بتعلم ألفاظه ومعانيه. 

ومقابلتُهُ بِضدٌ هذه الحالة؛ من الإعراض عنه» والإضراب عنه صفحاًء وإنكارف 
وعدم الإيمان به؛ فهذا من أعظم الكفر وأشدٌ الجهل والظلم» ولهذا أنكر تعالى 
على مَنْ أتكره. فقال: «أنأنثم له منكرونَ». 


اليب وَلْقَد ينآ نهم سدم من قَبَلُ وَكْنَا بف علليين” ' 09 إِذْ قال لايد وَمَوَمف ما 
و ع 6 ص ماس رسم مس ص 7-6 بي م 5 
هزِو التَمَاقِلُ الي أَشْرْ ها عَكِنُونَ 6 ك0 وَمَدَنَا ءابنا طَا عبيب> ([©) قال لقَد كنت 


سد 50 ا 2 دس لع 
0 يكم في صَكلٍ صَكلٍ مبين 9©) تلوأ أجِنْتَنَا يللي م أنت من اللعيين (©) قال بل ريه رب 
سر ضع ا ا ا يا - رس سه 27 0 سم 2س س رسسظا 
لتمُوتِ والارضٍ الى فطرش ونأ عل كر ين الشَهِيِنَ (©) ,تأنه لاسحِيدنَ أصمكر 
سوم هه ورةه سر ص ب حو 50 00 1 مد 704 يرورم سس 
بعد أن تولوا منيرين 69 © تَمَلَهْرْ ددا إلا كبا لم لتلمم إِله رجعورت 9©) قالوأ من 

جو 0 


فَعَلّ هَندًا يتالهيناً 7 م لمن يليت 09 قَالوأ 0 ف 5-7 ال هيم 02 قالوا 

أت بو 7 عي انان عله لشبدورت 09 َالُواً 12 نت فعَلْت هنذا حَاطقَمًا يكابرهيم 

َل بل محآم ْم عدا تسرف إن حكادًا يتوت 0 

قا كخم نقد الشية © م نكما ل فيط قد تنام 3 

ك1 أتََبْد ين دكب أنه ا لا قط ميك ,ا مق © اي تك 
وام 221111 


2 م ووم 
بن كرد أله نكا تت 9 6لا حزق وأينا ٠‏ طم تيك © 3 
ينار ون برد ددا وسلما عله عاد ع إِْهِيم 09) وأرادواً يدء 6 فجع انهم الْدَحْسَرِينَ © 1 


)١(‏ في النسختين: «إلى آخر القصة وهو قوله: #وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عابدين# . 


سورة الأنبياء (١ه‏ - 54) ظ 58 


َّ 


لوطا ِل الْأيّضِ لق بَرَكَا فيا للتلييت © وَيعَننا له إسْحق يني ب تافلة 0 
جعلنا صللحيرت. 077 © يجعلتهم أيمة أ مه يهذونت 0 ا لهم يمل 1[ لخيرات ' ' لقا 
لصَّلرةَ وَإِسَاءَ الرَكرد وكاو نا عَنِيننَ ©© 4 


401١#‏ لما ذكر تعالى موسى ومحمداً يكِدّ وكتابيهما ؛ قال: #ولقد آنينا إبراهيم 
رُشْدَهُ من قبل»؛ أي: من قبل إرسال موسى ومحمد ونزول كتابيهماء فأراه الله 
ملكوتٌ السماواتٍ والأرضء. وأعطاه من الرُشد الذي كَمّل به نفسه ودعا الناس إليه 
ما لم يؤتِهِ أحداً من العالمين غير''' محمدٍء وأضاف الرُشد إليه لكونه رُشداً بحسب 
حاله وعلو مرتبتهء وإلّا؛ فكل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. 
«إوكنًا به عالمين»؛ أي: أعطيناه رشده» واختّصَصْناه بالريائة الحلا 
واصطفيناه ه في الذنيا والآخرة؛ لعلمنا لد أهل لذلك وكفةٌ له؛ لزكائه وذكائه. 

ولهذا ذْكَرَ محَاجَتّة لقومهء ونهيهم عن الشّركء وتكسير الأصنام وإلزامهم 
بالحجّةء فقال: 

4079 #إذ قال لأبيه وقومه ما هذه امايز»: التي مّلثّموها؛ يرم 35 
على صور بعض المخلوقات» #التي نم لها عاكفون» : مقيمون على عبادتها. 
ملازمون لذلك؛ فما هي؟ وأَيّ فضيلة ' لبقت لها؟ وأين عقولكم التى ذهبت حتى 
أفنيم أوقاتكم بعادتهاء والحال أنكم 500 ولحيونا بأيديكم؛ فهذا من أكبر 
العجائب؟ تعبدون ما تنحتون؟ ! ' 

4079 فأجابوا بغير حبّة جواب العاجز الذي ليس بيده أدنى شبهةء فقالوا: 
«إوجَذنا آباءنا4: كذّلك يفعلونَ فسلكنا سبيلّهم وانّبعناهم على عبادتها!! ومن 
المعلوم أنْ فعل أحدٍ من الخلق سوى الرُسل ليس بححجةٍ ولا تجوز به القدوة. 
خصوصاً في أصل الدين وتوحيد رب العالمين. 

:40 ولهذا قال لهم إبراهيمٌ مضلّلاً للجميع : نقد كش أنتم وأباؤكم في 
ظ ضلال مبين 4 ؛ أي : ضلال بين واضح», وأَيّ ضلال أبلعٌ من ضلالهم في الشرك ‏ 
وترك التوحيد؟! أي : فليس ما قلثّم يصلّحُ للتَمْسّك به وقد ائ شتركتم وإياهم في 
الصلال الواضح البيين لكل أحد. 


(1) في (ب): ابعدة. 


و١١‏ سورة الأنبياء (60ه ‏ 08) 


#مه »© #قالوا»: على وجه الاستغراب لقولِهء والاستفهام لما قال» وكيف 
بادأهم بتسفربهم وتسفيه آبائهم: #أجئتنا بالحقٌ أم أنت من اللاعبين *؛ أي: هذا 
القول الذي قُلْبّه والذي جثتنا به: هل هو حقٌّ وُجِدَ أم كلامُك لنا كلام لااعب 
مستهزىء لا يدري ما يقول؟! وهذا الذي أرادواء وانها ردّدوا الكلام ؛ بين الأمرين 
لأنهم نزّلوه منزلة المتقرّر المعلوم عند كل أحدء أن الكلام الذي يم 
كلام سفيه لا يَعْقِل ما يقول. 

409 فردٌ عليهم إبراهيمٌ ردًا بين به وجة سَفَههِم وقلّة عقولهم؛ فقال: #بل 
ربكم رب السمواتِ والأرض الذي فَطَرَمُنٌ وأنا على 0 
فجمع لهم بين الذّليل العقليٌّ والدّليل السمعىّ: أمّا الدليل العقليُ؛ فإنّه قد عَلِمَ كل 
أحدء حتى هؤلاء الذين جادلهم إبراهيم : أنَّ اللّه وحده و ا 9 
من بني آدم والعاددك والجِنْ والبهائم والسماوات واللأرض المدبر لهِنّْ بجميع أنواع 
التذدبير» فيكون كل مخلوق مفطوراً مدراً متصرّفاً فيه. ودخل في ذلك جميعٌ ما مُدَ 
من دون اللّهء أفيليقُ عند مَنْ له أدنى م مُسْكَةٍ من عقل وتمييز» أن يَعْبُدَ مخلوقا 
فقض ةنا فينم الأ ميملك نثعاء ولا شاك بولا عونا ولا مكيبا : ولا لشورا» ويل 
عبادة الخالق الرازق المدبر؟! 


وأما الدّليل السمعئ؛ فهو المنقول عن المُسل عليهم الصلاة (والسلام)!"' ؛ فإِنَّ 
اا اس او اك لي ومن أنواع هذا القسم شهادةٌ 
أحدٍ من الرُسل على ذلك؛ فلهذا قال إبراهيم: #وأنا على ذلكم»؛ أي: أن الله 
وحذه المعبودٌ. وَأن عبادةً ما سواه باطل. من الشَاهِدين #: وَأي شهادة بعد 
شهادةٍ الله أعلى من شهادة الرُسل» خصوصاً أولي العزم منهم»ء خصوصاً خليل 
الرحمه؟ 

#لاه » ولما بين أنَّ أصنامّهم ليس لها من التدبير شيءٌ؛ أراد أن يُرِيَهم بالفعل 
عجزها وعدم #سارناء وليكيد كيدا يحصل به إقرارُهم ذلك ؛ فلهذا قال: #وتالله 
لأكيدنَ أصنامكم 4؛ أي : أكسرها على وجه الكيدء #بعدّ أن تُوَلُوا مديرينٌ 8: 
عنهاء إلى عيد م أعيادهم. 


4089 فلما تَوَلُوا مدبرين؛ ذَهَبَ إليها بخفيةء طنَجَعَلَهُمْ جُذاذآً»؛ أي: كسّراً 


)١(‏ زيادة على النسختين. 


تسوؤورة الأنبياء (9ه ‏ 5) و١١‏ 


قلعا 000000 ٠‏ إلا كبيراً لهم» ؛ ؛ أي له 
صنمهم الكبير؛ فَإنّه تركه لمقصل سيبيئه . 

وتأئل هذا الكعراز العحبيه فإن 5ن فقوت ففد اللددلة تطلى خلية القاظ 
التعظيم إلاضلن ونه إضافتِهِ لأصحابه؛ كما كان النبى كله إذا كتب إلى ملوك 
. الأرض المشركين يقول: إلى عظيم الفرس. . . إلى عظيم الروم. اوسا 
ولم يقل : إلى العظيم! وهنا قال تعالى : إلا كبيراً لهم». ولم يقل : كبيرا عد 
أصنامهم ؛ اونا ين ال الو اراز قن معطم يا در الله؛ إلا إذا أضيفٌ 
إلى من عظمه. وقوله: «العلّهم إليه يرجعونَ4؛ أي: ترك إبراهيم تكسير صََمِهِم 
هذا لأجل أن يرجعوا إليه» ويستملوا حججتهء ويلتفتوا إليهاء ولا يُعْرِضوا عنهاء 
ولهذا قال في آخرها: #فرجّعوا إلى أنفسهم©. ‏ - 

4049 فحين رأوا ما حل بأصنامهم من الإهانة والخزي؛ #قالوا مَن فعَل هذا 
بالهتنا إِنّه لمن الظالمين»: فرَمّوا إبرا هيم بالظلم الذي هم أولى به حيث كسّرهاء 
ولم يدروا أن تكسيره لها من أفضل مناقبه ومن غتذلة وتو حيدوة: وإنما الظالم مَنِ 
انَخذها الهدً. وقد رأى ما يفعل بها 

4 لإقالوا سَمِعْنا فتن كه - أي : يَعيبهم ويذْمُهمء ومَنْ هذا شأَنُهُ لا 
بد أن يكون هو الذي كسرهاء أو أنَّ بعضهم سَمِعَهُ يذكر أنه سيكيدها ‏ ليُقال له 
إبراهيم» . ظ 

41618 فلما تحقّقوا أنه إبراهيم؟ #قالوا فأتوا به ؛ أي : بإبراهيم . #على أعين 
الناس*؛ أي : : بمرأى منهم ومسمع. «لعلّهم يشهدونَّ4 ؛ أي : يحضرون ما يصنعٌ 
بمن كُسَّرٌ آلهتهم . وهذا الذي أراد إبراهيم وقَصَد: أن يكون بان الحق بمشهدٍ من 
الناس؛ ليشاهدوا الحقّ وتقوم عليهم الحجّة؛ كما قال موسى حين واعَدَ فرعون: 
#موعدكم يوم الزينة وأن يُحْشَرٌ الناس ضحي # . 

41 جين قير الناين واخقير إبراهيم؛ قالوا له: #أأنتَ فعلتَ هذا»؛ أي: 
التكسير ابآلهتنا يا إبراهيم4؟ وهذا استفهام تقرير؛ أي: فما الذي جراك؟ وما الذي 
أوجبّ لك الإقدام على هذا الأمر؟ 


478 فقال إبراهيم والناس مشاهدونٌ: بل فَعَلَهُ كبيرُهم هذا»؛ أي: كسّرها 


(0) كما في «صحيح البخاري» (لا و5574)» ومسلم ("الا/ا١).‏ 


)7٠١  "5( سورة الأنبياء‎ ٠١و‎ 


غضباً عليها لما عُبدَتْ معه» وأراد أن تكونٌ العبادةٌ منكم لصنمكم الكبير وحدّهء 
وهذا الكلامُ من إبراهيم القصدٌ منه إلزامُ الخصم وإقامة الحبّة عليهء ولهذا قال: 
#فاشألوهُم إن كانوا ينطقونَ#» وأراد الأصنام المكسّرة؛ اسألوها لم كُسْرَتْ؟ 
والصنم الذي لم يكسن» اسالوة لي شيءٍ كسّرها؟ إِنْ كان سد و 
فسيجيبونكم إلى ذلكء» وأنا وأنتم وكل أحدٍ يدري أنّها لا تنطُِ» ولا تتكلّم؛ و 

تع نولا انف ب ددرن رولا تفن انفشو مدن وريدها .ادق 

149+ طفرجعوا إلى أنفسهم»#؟ أي: ثابث عليهم عقولّهم. ورجعث إليهم 
أحلامُهم , وعلموا أَنْهِم مَبالوَنَ في عبادتهاء وأقرُوا على أنفسهم بالظلم والشرد, 
«فقالوا إنكم أنتم الظالمون*#: فحصل بذلك المقصودٌء ولزمتهم الحبّة بإقرارهم أن 
ما هم عليه باطل» وأن فعلّهم كفرٌ وظلمٌ . 

10#» ولكن لم يستمرٌوا على هذه الحالة. ولكن #نكسوا على رؤوسهم#؛ 
أي: انقلب الأمر عليهم» وانتكست عقولهم؛ ‏ وضلت أحلامهم» فقالوا لإبراهيم : 
#لقد علمت ما هؤلاء ينطقونّ#؛ فكيف تَهَكُمُ بناء وتستهزىء بناء وتأمُرّنا أن 
نسألهاء وأنتٌ تعلم أنّها لا تنطِق؟ 

44 فقال إبراهيم موبّخاً لهم ومعلناً بشركهم على رؤوس الأشهاد ومبيّاً عدم 
استحقاق آلهتهم للعبادة : لأفْتَعْبْدون من دون الله ما لا ينفغكم شيئا ولا يضركم» : 
فلا نفع ولا دفع . 

4717 #أف لكم ولما تَعْبْدونَ من دون الله#؛ أي: ما أضلكم وأخسرٌ 06 
وما جسم أنتم وما عبدتم من دون اللّه! ! إن كنتم تعقلون عرفتم هذه الحال» فلما 
عدمتم العقل وارتكبتم الجهل والضلال على بصيرة؛ صارت البهائم أحسنّ حالاً 
5-7 

4189 فحينئذٍ لما أفحمهم ولم يبيّنوا حجة؛ استعملوا قوتهم في معاقبتِه؛ 
ف #قالوا حرّقوه وانصّروا آلهتكم إن كنثم, فاعلينَ» ؛ أي : اقتلوه اشم القتلات 
بالإحراق غضباً لآلهتكم ونصرةٌ لها؛ فَتَعْساً لهم تَعْسأء حيثٌ عبدوا من أقرُوا أنه 
يحتاح إلى نصرهم وانّخذوه إلها! ! 

4149 فانتصر الله لخليلِهِ لمًا ألقَّوْه في النارء وقال لها: #كوني بَزْداً وسلاما 
على إبراهيم# : فكانت عليه برد وسلاماء لم يَكَلهُ فيها أذى» ولا أحسٌٌ بمكروه. 

409 «وأرادوا به كيدا»: حيث عَرَّموا على إحراقه؛ لفُجَمَلْناهم 


سورة الأنبياء (١/ا‏ - #/ا) ش هاا 


الأخسرين»؛ أي: في الدتيا والآخرة؛ كما جعل الله خليله وأتباعه هم الرابحين 
0» ظطونجّيناه ولوطأ»: وذلك أنّه لم يؤمن به من قومِهٍ إِلَّا لوط عليه 

السلام» قيل: إِنَّه ابن أخيهء فنسّاه اللهء وهاجر #إلى الأرض التي بارّكنا فيها 
للعالمين؟ ' أي: الشام»ء فغادر قومه في بابل من أرض العراق» #وقال إِنْى مهاجر 
إلى ربّي إنه هو العزيز الحكيم» . . ومن بركة الشام أن كثيراً من الأنبياء كانوا فيهاء 
وأنَّ الله اختارّها مهاجَرًاً لخليلهء وفيها أحد بيوته الثلاثة 59-7 ولق »تس 
المقدس . 

رقفة #ووهَبْنا له» : حين اعرد قومه «إسحاق وبيعقوت#: ابن إسحاق» 
إنافلة» : بعدما كبر وكانت , زوجِيُهُ عاقرأ» فبسّرته الملائكةٌ بإسحاق» #ومن وراء 
إسحاقٌ يعقوبّ#» ويعقوب هو إسرائيل الذي كانت منه الأمة العظيمةء 
وإسماعيل بن إبراهيم الذي كانت منه الأمة الفاضلة العربيّة» ومن ذريّته سيد الأولين 
والآخرين. #وكلا» : من إبراهيم وإسحاق ويعقوب» جَعَلْنا صالحين»؛ أي: 
قائمين بحقوقه وحقوق عباده . 

#79 ومن صلاجهم أنّه جعلهم أكمة يَهدون تاهروة ا ميخ أكبر نعم الله 
على عبده: أن يكون إماما يَهتدي به المهتدون». ويمشي خلفه السالكون» وذلك لما 
صبرواء وكانوا بآياتٍ الله يوقنون . 

وقوله: #يهدون بأمرنا» ؛ أي: يهدون الناس بدينناء 51 تأمؤون بأهواء أنفسهم » 
بل بأمر الله ودينه واتباع مرضاته. ولا يكون العبْد إماماً حكن يدعو إلى أمر الله: 

#وأوحَينا | إليهم فعل الخيرات4 : يفعلونها ويدعون الناس إليهاء وهذا شامل 
للكقيرات كلها هن تقرف الله وحقوق العبادء #وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة» : هذا 
من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لشرف هاتين العبادتين وفضلهماء ولأن مَنْ 
كملهما كما أمر ؛ كان قائماً بديئه) اومن ضيّعهما؛ ورا أضيع ‏ ولأنَّ 
الصلاةً أفضل الأعمال التي فيها حقّهء والزكاة أفضلٌ الأعمال التي فيها الإحسان 


#وكانوا لنا#؛ أي: لا لغيرنا #عابدينَ#؛ أي: مديمين على العبادات القلبيّة 


)١(‏ في (ب): الجميع الخيرات». 


و١٠٠١‏ سورة الأنبياء (5/ا ‏ /ا/ا) 


والقوليّة والبدنيّة في أكثر أوقاتهمء فاستحقوا أن تكون العبادة وصفّهمء فانّصفوا بما 
أمر الله به الخلقّء وَخَلَقَهم لأجله. 
#ولوطًا اسه حَكما وعِلْما وَتَحَبسنهُ وس الْقَريبَةَ الَتى كانت تعمل ليت نّمم كا 


7 


وك سوم ار ين س7 


قوم سوير فلسقين 1 9 وأدخلئله فى حمينا نَم من الصيلحين 69 * . 


47# هذا ثناءً من الله على رسوله لوطٍ عليه السلام بالعلم الشرعىٌ والحكم 
بين الناس بالصواب والسّدادء وأنَّ الله أرسله إلى قومه يَدْعوهم إلى عبادة الله 
وينهاهم عما هم عليه من الفواحش» لبت يدعرهم. فلم يستجيبوا لهء فَقَلَبَ الله 
عليهم ديارهمء وعذّبهم عن آخرهم؛ لأنهم #كانوا و ده فاسقين # : كذبوا 
الذاعي وتوعّدوه بالإخراج. ونججى الله لوطأ وأهلهء فأمره أن يَسْرِيَ بهم ليلا 
ليبعدوا عن القرية» فَسَرَّوْا ونّجَوْا من فضل الله عليهم ومنته. 


4709 #وأدخَلناه في رحميّنا»: التي مَنْ دَخْلَّها كان من الآمنين من جميع 
المخاوف» النائلين كلّ خير وسعادة وبر وسرور وثناء» وذلك لأنّه من الصالحين» 
الذين صَلْحَتْ أعمالهم» ورَّكتْ أحوالّهم. وأصلح الله فاسدّهمء والصلاح هو 
السبب لدخول العبدٍ برحمة اللّه؛ كما أنَّ الفساد سب لحرعانة الرحمة واليفيى 
وأعظمٌ الناس صلاحاً الأنبياءٌ عليهم السلام» ولهذا يَصِمْهم بالصّلاح» وقال سليمان 
عليه السلام: «وأذْجِلني برحمتِكَ في عبادك لطالسي ا" 


#ونوعًا إذ كاد مِن كَل ل أ ا لو فيَكيكنهُ وَأَعَلَمٌ ورج الكرّب الْمظير © 
ونه اهن الترر 2 53 كج نيد كاوا َنم سو مَأغْرفَتهُم لَمْعِينَ © > . 


يميا 


79 #10 أي: واذكر عَبّدَنا ورسولنا نوحاً عليه السلام ْنا مادحاً حين 
أرسله الله إلى قومه. بلت فيهم ألف سنة إلا جمسور عاماً؛ يدعوهم إلى 
عبادة اللّهء وينهاهم عن الشرك به» ويبدي فيهم ويعيدُء ويدعوهم سرًا وجهاراً 
وليلا ونهاراًء» فلما ٠‏ فلما رآهم لا ينجع فيهم الوعظ ولا يفيدٌ لديهم الْرجرٌ؛ انادى ركه 
وقال: «إربٌ لا تَدْرْ على الأرض من الكافرين ديّاراً. إنّك إن تَذَّرْهُم يُضِلُوا عبادك 
0 يلدوا إلا فاجرأ أ كفاراً»#؛ فاستجاب الله له فأغرقهم. ولم يُبق منهم أحداء 
ونجى الله نوحا وأهله ومن معه من المؤمنين في الفلك المشحون» وجعل ذريته 
هم الباقين» ونصرهٌ الله على قومه المستهزئين 


سورة الأنبياء (8/ا- 0794) فصل 


وداوود 4 إِذ بمسكمان 2 الث إِذ 2 فيه عنم الْقَوَمِ وك ا روم ريت 
122 - ٍّ 5 مر سوس 0 م © مرخ الو سر رس سل لو م ب رخ صا و2 
(9) ففهمنها ا من وسكا ءائينًا كما وعلما 0 مع - الجبال يسَيَحن 7 امه 


تس كيت © ركه عنص لز لشم إننيتكم يا بلك 6ه ل 5 
06 ل الى 5 برعا ذبا مكنا بك عي علي 67 


١ -‏ جح صنت بل 


و أي : واذكر هذين النبيين ” ''] داود وسليمان مثنياً مبجّلاً؛ إِذْ 
آناهما اللّه العلم الواسع والحكم بين العباد؛ بدليل قوله: 8اإِذْ يحكمانٍ في 
الحَرْثِ إذ نَفْضَثْ فيه عَنَمْ القوم*؛ أي: إذ تحاكم إليهما صاحبٌ حرث نفشت 
فيه غنم القوم الأخرى؛ أي: رعث ليلاء فأكلث ما في أشجارهِ ورعثُ زرعه»ء 
فقضى فيه داود عليه السلام بأنّ الغنم تكون لصاحب الحََرْث؛ نظرا إلى تفريط 
أصحابهاء فعاقبهم بهذه العقوبة» وحكم فيها سليمانُ بحكم موافق للصواب؛ بأن 
أصحاب الغنم يدفعونٌ عَنَمَّهِم إلى صاحب الحرثء» فينتفع بدرّها وصوفهاء 
ويقومون على بستان صاحب الحرث حنَّى يعودٌ إلى حاله الأولى؛ فإذا عاد إلى 
حاله؛ تراداء ورّجَعَ كل منهما بماله» وكان هذا من كمال فهمه وفطنته عليه 
السلام . ظ 

4049 ولهذا قال: طففَهمْناها سليمان»؛ أي: فهّمناه هذه القضية» ولا يدل 
ذلك أن داود لم يمَهُمْه الله في غيرهاء ولهذا خصّها بالذكر؛ بدليل قوله: 
«وكلا» : من داود وسليمان آتيناهما «حكما وعلما» : وهذا دليل على أن الحاكم 
قد يصيب الحىٌّ والصواب» وقد يخطىء ذلك» وليس بملوم إذا أخطأ مع بذل 
اجتهاده . 

ثم ذكر ما خصٌ به كلل منهماء فقال: اس ليد لبي بعاد 

والطي». وذلك أنه كان من أعبد لاسن وأكثرهم لله ذكراً والسييها وتمجيدأًء وكان 

قد أعطاه الله من حسن الصوت ورقته ورخامته ما لم يؤته أحداً من الخلق» فكان 

إذا سبّح وأثنى على اللّه؛ جاوبئه الجبال الصمٌ والطيورٌ البهم. وهُذا فضلٌ اللّه عليه 
وإحسانهء ولهذا”'' قال: #وكنا فاعلين». 


مس ألشَّنطِينِ من بُوصوبت ل و د دون للكت كا لو م 


)١(‏ في (1): «الكريم»؟. (؟) في (ب): «فلهذا». 


مل/او١ ١‏ سورة الأنبياء (١م‏ - 417) 


4/1 #وعلّمْناء صنعة لبوس لكو أي : علّم الله داود عليه السلام صنعة 
الذروع ؛ فهو أول ون :سَكْعها وعلمها) وسَرَتْ صناعته إلى مَنْ بعده, فألانَ الله له 
الحديد» وعلّمه كيف يَسْرُدْهاء والفائدة فيها كبيرة؛ ار بأسِكم > ؛ أي 
هي وقاية لكم وحفظ عند الحرب واشتداد البأس. #فهل أ نتم شاكرونَ # : نعمة الله 
عليكم؛ حيث أجراها على يد عيده داود؟ كما قال تعالى: #وجعَل لكم سرابيل 
تقيكم الحرّ وسَرَابِيلَ تقيكم بأسَكُم كذلك : يم نعمتّه عليكم لعلكم تُسْلِمونَ4. 

يُحتمل أن تعليم الله لداود صنعة الذروع وإلانتها أمرٌ خارق للعادة» وأنْ يكون 
كما قاله المفسرون: إِنَّ الله ألانَ له الحديد» حنَّى كان يمل كالعجين والطين من 
دون إذابةِ له على النار. 

ويُحتمل أنَّ تعليم اللّه له على جاري العادة» وأنَّ إلانة الحديد له بما علّمه الله 
من الأسباب المعروفة الآن لإذابتهاء وهذا هو الظاهر؛ لأنَّ الله امتنّ [بذلك] على 
العباد وأمرهم بشكرهاء ولولا أن صنعبّه - الأمور التى جعلها الله مقدورةٌ للعباد؛ 
م فتن عليهم بذلك ويذكر فائدتها؛ لأنّ الذروع التي صَنَعَ داود عليه السلام عل" 
أَنْ يكونّ المرادٌ أعياتهاء وإِنّما المنَهُ بالجنس . والاحتمال الذي ذكره المفسرون لا 
دلِيلَ عليه؛ إِلّا قوله: #وألَئًا له الحديدت»» وليس فيه أنَّ الإلانةَ من دون سبب» 
والله أعلم بذلك. 


4819 «إولسليمان الريح»؛ أي: سخرناها #عاصفة4؛ أي: سريعة في 
مرورهاء #تخري بأمره» : 0 امتثلت أمره» غدوها شهرٌ ورواحها شهر» 
#إلى الأرضن التي بارَكئا فيها » : : وهي أرض الشام ؛ حيثث كان مقَرّه فيذهب على 
الريح شرقاً وغرباً» ويكون مأواها ورجوعُها إلى الأرض المباركة. #وكنًا بكل شيءِ 
عالمِينَ ©: قد أحاط علمُنا بجميع الأشياء» وعَلِمْنا من داود وسليمان ما أوصّلناهما 
به إلى ما ذكرنا. ظ ظ 

4819 طومِنَ الشياطين من يغوصون له ويَعْمَلون عملا دونَ ذلك*: وهذا أيضاً 
من خصائص سليمان عليه السلام: أن اللّه سَحْر له الشياطين والعفاريتَ؛ وسلطه 
عا تسخري فى الاعمال تي كدر على كتير مها بيرق فكان منهم مَنْ 
يَْوص له البحر ويستخرج الدّد واللؤلؤ وغير ذلك ومنهم من يعمل له #محاريبٌ 
وتمائيل وجمان كالجواب وفدور راسياتٍ» . ل طائفة منهم لبناء بيتك المقدس» 
ومات وهم على عمله. وبقوأ بعذه سئةً حتى علموا موتّه ؟ كما سيأتي إن شاء الله 


٠١/4 )86  47( سورة الأنبياء‎ 


تعالى . #وكنًا لهم حافظين» ؛ أ : اليذزرية على الإمبطع بنه رعصيايد بل 
حَفِظهم الله له بقوّته وعرّته وسلطانه. [ 


«## ووب إذ تاد وَيّدُه أَنْ مي أل وت أيكم لبيرت © تستحبا 
لم فُكْمَفْسَا ما بوه من سر 53000008 جنم اتير 01 سن عِننا وذكرئ 

«88» أي: واذكر عبدنا ورسولّنا أيوب مثنياً معظماً له رافعاً لقدرو حين ابتلاه 
ببلاء شديدٍ فوجَّدّه صابراً راضياً عنه» وذلك أنَّ الشيطان سُلْطَ على جسده ابتلاءً 
من الله وامتحاناء فنفخ في جسدو» فتفرح قروحاً عظيمة ومكث 17 طويلة, 
واشتدٌ به البلاء» ومات أهلّهء وذهب ماله فتادى ربّه: رت ل «أنّي مَسَنِيَ الضدُ 
وأنتّ أرحم الراحمين»*: فتوسّل إلى اللّه بالإخبار عن حال ن نفسهء وأنه بلغ الضرٌ 
منه كل مبلغ وبرحمة ربه الواسعة العامة. 1 

284 فاستجاب الله له وقال له: #اركُض برجلِكَ هذا مغتسسّل بار وشراتٌ#: 
فركض برجله»ء فخرجث من ركضْبِهٍ عين ماء باردة» فاغتسل منهاء وشرب» 
فأذهب الله مايه من الأذى . #وآتيناه أهله» ؛ أي : ردّدْنا عليه أهله وماله. 
«ومثلهم معهم»: بأن منحه الله [مع] العافية من الأهل والمال شيئاً كثيرأ» #رحمة 
من عندنا#: به حيثٌ صَبَرَ ورضي» فأثابه الله ثواباً عاجلاً قبل ثواب الآخرة. 
##وذكرى للعابدية*؛ أي: جعلناه عبرةً للعابدين الذين ينتفعون بالصبر؛ فإذا رأوا ما 
أصابه من البلاء» ثم ما أثابه بعد زواله» ونظروا السببَ؛ وجدوه الصبرء ولفذ 
أثنى الله عليه به في قوله: إن وَجَذْناه صابراً نعم العبدٌ إِنّه أواب؟ . فجعلوه أسوةٌ 
وقدوة مسا مام اضر 


#وَإسْصعِيلٌ وَإِدْرِسَ ود الكئْلٌ حكُلُ يِنّ الصَررِينَ ©© وَأدْعلكَهَُ ف تيا اَم ظ 
21> تب القسلييت © 65) 4 . 


#هم# أي: واذكُرُ عبادنا لط 0 وأنبياءنا المرسليه 3 الذكرء وان 
1 عليهم أبلغ الثناء : #إسماعيل* ابن إبراهيم» #وإدريس وذا الكفل4: نَبِيَيْنِ من 
أنبياء بني إسرائيل؟ اكلٌ» من هؤلاء المذكورين #من الصابرين#. والصبر: هو 

حيس الشمن ومنعها مما تميل بطبعها إليه: وهذا يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصبرٌ 
ل طاعة الله» والصبرُ عن معصية اللّه» والصِبرُ على أقدار الله المؤلمة. 


«لم١|‏ سورة الأنبياء ركم لمم) 


فلا يستحق العبد اسم الصبر التامٌ حتى يوفي هذه الثلاثة حقّها؛ فهؤلاء 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد وَصَفَّهم الله بالصبر؛ فدل أنهم وفُؤْها حمّها وقاموا 
بها كما ينبغي . 

»4 ووصفهم أيضاً بالصلاح» وهو يشْمّل : صلاح القلب بمعرفة الله ومحبته 
والإنابة إليه كلل وقت» وصلاح اللسان؛ بأنْ يكون رطباً من ذكر اللهء وصلاح 
الجوارح باشتغالها بطاعة الله وكقها عن المعاصي . 


فبصبرهم وصلاحهم أدخلهم الله بر حمية ) وجعلهم مع إخوانِهم من المرسلين. 
وأثابهم الثواب العاجل والآأجل» ولو لم يكن عن توابهم إلا أن الْلّه تعالى نوه 
بذكرهم في العالمين. وجعل لهم لسانَ صدقٍ في الآخرين؛ لكمى بذلك شرفا 
وفضلا. 


ص ير لي بر ره مم2 د 002 ب ل مه 
#ودًا النُون إذ ذهب مُعَدضبًا فَظنَّ أن أن تَقَوِرَ عَلَئهِ تكادئ فى الظلْمتٍ أن لا إِلدَ | 
أنت ميبْكئك إن حكنت ين لامي 69 © ميتم أ وعد من لخر وكذإلتت شك 
7 
لْمَؤْمِيينَ (2©) *. 


«/4 - 4848 أي: واذكز عبدّنا ورسولّنا #ذا الون#. وهو يونس؛ أي: صاحب 
النون» وهى الحوتء بالذكر الجميل والثناء الحسن؛ فإِنّ الله تعالى أرسله إلى 
قومه» فدعاهم: ٠‏ فلم يؤمنواء برعدهم بنزول العذاب بأمد 7" لهمء. فجاءهم 
العذابُ» ورأوه عياناً» فَعَجُُوا إلى الله وضحجُوا وتابواء فرفع الله عنهم العذاب؛ كما 
قال تعالى: #فلولا كانت قريةٌ آمنث فُتَمَعَها إيمائها إلا قوم يونْسٌ لما آمنوا كَشَمَنا 
عنهم عذابَ الخزْي ومتّغناهم إلى حين»» وقال: #وأرسَلناه إلى مائة ألفٍ أو 
يزيدونَ. فآمنوا فُمَتُعْناهم إلى حين# . وهذه الأمّة العظيمة الذين آمنوا بدعوة يونس 

من أكبر فضائله, ولكنه عليه الصلاة والسلام ذُهَبَ مغاضباً وأَبَقّ عن ربّه لذنب من 
الذّنُوبٍ التي لم يَذْكُرها الله لنا في كتابه ولا حاجة لنا إلى تعيبتها؛ لقوله: #إِدْ أبَقّ 
إلى الملك. ٠‏ وهو مليمٌ#؛ أي : فاعلٌ ما يلام عليهء [والظاهر أن عجلته 
ومغاضبته لقومه وخروجه من بين أظهرهم قبل أن يأمره الله بذلك] . وظنّ أن الله 
لا يقدر عليه؛ أي: يضيّق عليه في بطن الحوت» أو ظنّ أنّه سيفوتٌ الله تعالى» 
رحاس بن حور جاالاك اللجطل مر لكان سو وجرا يساور ولا وسور 
عليه فركب في السفينة مع أناس» سوام بنرا مور في البحر لما خافوا 


٠١م١‎ )4١  89( سورة الأنبياء‎ 


الغرق إن بَقُوا كلّهمء فأصابت القرعةٌ يونس» فالتقمه الحوتٌُ» وذهب فيه0© إلى 
ظلمات البحار» فنادى في تلك الظلمات: لا إله إلا أنتَ سبحائك إنى كنتٌ عن 
الظالمين»» فأقرٌ للّه تعالى بكمال الألوهيّة ونرّهه عن كل نقص وعيب وآنفٍء 
ووساج _ اصيايتب قال اللّه تعالى: ظقَلَوْلا أنه كان من المسبّحين . للبت 
بطنِهِ إلى يوم يبعثون»» ولهذا قال هنا: لأفاستجبنا له وتَجيناه من الغ ؟ أي : 
0 التي أوقع فيهاء طوكذلك تُنجي المؤمنين»: : وهذا وعد وبشارةٌ لكل مؤمن 
وقع في شدة وغم: : أن الله تعا سَيُنجيه منها ويكشف عنهء ويخفف لإيمانه؛ كما 
فعل بيونس عليه السلام . 


بر سر 


ورحكراً إِذ ثادىك 7 رت لا كدان 0-3 3 ت خار الورئينت 9 يسنا له 
وكا لد بي [ألنكا ل نتيكة من سكا بترفرت إن الْكنبٍ مينفت 
525 سكا نا حورت © > 
4 5 واذكر عبدنا ورضولنا زكرياء منوها بذكره. ناشرأ لمناقبه وفضائله 
التى من جملتها؛ هذه المنقبةٌ العظيمة» المتضمنة لتّصحه للخلق ورحمة الله إِيّام 
وأنه 6 ربه رب ١‏ لزي 000 أ 1 رب أي رَهَنَ اعد 3 واشتعل 
03 حك الآيات عَلِمنا أنّ قوله : 0 أنّه لما تقارب 
أجل + خاف أن لا يقوم أحل بعذه مقامه في الدعوة إلى الله والنصح لعباد الله 
وأن يكون في وقيهِ فرداً ولا يُخْلِفَ من يشْمَّعُه ويعيئه على ما قام به. #وأنت خير 
الوارثين» ؛ أي : خير الباقين» وخيرٌ من خَلَمَني بخير» وأنت أرحمٌ بعبادك مني ) 
ولكني أريد ما يطمئنٌ به قلبي: وتسكنٌ له نفسي ويجري في موازيني توابه . 


4409 لإفاستجَيْنا له ووَهَيْنا له يحيى »: النبيّ الكريم» الذي لم يجعل الله له 
من قبل سميّاء #وأصْلَحْنا له رَوْجَه»: بعدما كانت عاقراً لا يصلّحٌ رحمها للولادق 
فأصلح الله رَحِمّها للحمل/ لأجل نبيّه زكرياء وهذا من فوائد الجليس والقرين 
الصالح؛ أنه بانع زر فصار يحيى مشتركاً بين الوالدين. ولما ذَكْرَ هؤلاء 


)١(‏ في (ب): «به4. 


م١٠١‏ سورة الأنبياء  9١(‏ 947) 


الأنبياء والمرسلين كلاً على انفراده؛ أثنى عليهم عموماًء فقال: «إِنّهِم كانوا 
يسارعون في الخيراتٍ4؛ أي: يبادرون إليهاء ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة» 
ويكمّلونها على الوجه اللائق الذي ينبغي» ولا يتركون فضيلة يقدرون عليها إلا 
انتهزوا الفرصة فيها. #وتذعوننا رَعْبا ورّهبا#؛ أي: يسألوننا الأمورٌّ المرغوب فيها 
من مصالح الدنيا والآخرة» ويتعوّذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضارٌ 
الدارين» وهم راغبون [راهبون]. لا غافلون لاهون. ولا مدلون. #وكانوا لنا 
خاشعينَ # ؛ أي : خاضعين متذللين متضرعين » ايغذ لكمال معرفتهم بربهم . 
ولي كتمست عا تتَْكا نوكا ين تدكا ركتلكهًا تآ ءايه للد 
- . اسع عه دس 0 93 6 و 
ا الكت 1 ار رَيْحكُم فأعبدون 0 و يَقَطْعْوا أمرهم ينهم 


عور صصص 0 


000 اك 
كل إِلَِنا تجعوب () فمن يَعْمَل مربي ألصَّلِحَتٍ وهو مُؤْين قلا كفران لسعييء 


419 أي: واذكر مريم عليها'' السلام مثنياً عليها مبيّنا لقَذْرها شاهراً لشرفهاء 
فقال: #والتي أحصّئّث فرجها»#؛ أي: حفظته من الحرام وقربانه» بل ومن 
الحلالء فلم تتزوج؛ لاشتغالها بالعبادة واستغراق وقتها بالخدمة لربهاء وحين 
جاءها جبريل في صورة بشرٍ سوي تام الْخَلْقَ والحسن؛ #قالث إِنّي أعودُ بالرحمن 
منك إن كنت تقيّاه, فجازاها الله بحس ععليا ررريها ولدأ من غير أب» بل 
بت فيها جبريل عليه السلام» فحملت بِإِذنٍ الله «وجَعَلناها وابنها آية للعالمين4؛ 
حيتثٌ حملت به ووضعَنْه من دون مسيس أحدء وحيث تكلم : فى المهدء وبرّأها مما 
ظنّ بها المتَهممُون» وأخبر عن نفسه فى تلك الحالة» بأسجرى الله على يديه من 
الخوارق والمعجزات ما هو معلوم» فكانت وابنها آيةّ للعالمين» يتحدّث بها جيلاً 
بعد جيل» ويعتبر بها المعتبرون. 

4479 ولما ذَكَرَ الأنبياء عليهم السلام؛ قال مخاطباً للناس: و #9إإنَّ هذه أمنكم 
أمة واحدة» ؛ ؛ أي: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتْكم وأئمّئكم الذين بهم تأتمُون 
وبهديهم تقتدون» كلهم على دين واحد وصراط واحدء والربٌ أيضا واحذء ولهذا 
قال: #وأنا رئكم» : الذي خلقبّكم وربيتكم بنعمتي”'' في الدين والأنياء فإذا كان 


010( في (ب): اعليه؛. (؟) فى (ب): ابنعمى؟. 


سورة الأنبياء  97*(‏ 45) ئ م١٠١‏ 


الربُ واحداً والنبئْ واحداً والدين واحداًء وهو عبادةٌ الله وحده لا شريك له بجميع 
أنواع العبادة؛ كان وظيفتكم والواجبٌ عليكم القيامَ بهاء ولهذا قال: #فاعبدون» : 
فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب على سيبه. ‏ 

4 وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرّق فيهء ولكنّ 526 
والاعتداء أبيا إِلّا الافتراق والتقطع» ولهذا قال: #وتقطعوا أْمْرَهُم بيهم أي : 
تفرق الأحزاتٌ المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقاً» وتشئّتوا كلّ يدعي أن الحقٌّ معه 
والباطل مع الفريق الآخرء وكل حزب بما لديهم فرحون. وقد علِمَ أن المصيب 
منهم مَنْ كان سالكا للدين القويم والصراط المستقيم » مؤتما بالأنبياء»ء وسيظهر هذا 
إذا انكضّفٌ الغطاءء وَبَرَحَ الخفاق. وحَشَرَ اللّه الناس لفصل القضاء؛ فحينئلٍ يتبين 
الصادق من الكاذب» 5 قال: «كلّ4: من الفرق المتفرّقةٍ وغيرهمء #إلينا 

راجعونَ* ؛ أي : فنجازيهم أ تم الجزاء . 

4449 ثم فصّل جزاءه فيهم منطوقاً ومفهومأءٍ نقال: لفَمَن يعمل من 
الصالحاتِ4؛ أي: الأعمال التي شرعَنْها الرسل وحَنئَّتْ عليها الكتب» #وهو 
مؤمنٌ»: باللّه وبرسله وما جاؤوا بهء #فلا كفرانَ لسعيه#؟؛ أي: لا نضيع سَعْيَه 
ولا نبطِلّه؛ بل نضاعِمقُه له أضعافاً كثيرةً. #وإنّا له كاتبونَ»؛ أي: مثبتون له في 
اللوح المحفوظ وفي الصحف التي مع الحفظة ؛ أي : ومن لم يَعْمَل من الصالحات 
أو عَمِلُها وهو ليس بمؤمن؛ فإنّه محروم م خاسرٌ في دينه ودنيآأه . 


«يكرمُ عل كَرَييةَ أمككتهآ م لا جرت 46 . 


4400 أي : م على ار المُهؤلكة المعذّبة الرجوع إلى الدّنيا ليستدركوا ما 
فَرّطوا فيه؛ فلا سبيل إلى الرجوع لمن أَمْلِكَ وعذبء فليحذر المخاطبون أن 
يسكمروا على ما يوجب الإهلاك فيقع بهمء فلا يمكن رفعةء وليقلعوا وقت 
الإمكان والإدراك. 


سا 
2 ذأ مم 


#حوّت د 5 208 ومَأجو وهم ين حكن حَدَبٍ نأو ١‏ 09 وأقثرب 


5 واي سر مسر 1 ع عرب برضل .صرحت 4 
صر الذين كفروأ يونا مد حكن فى عَفْلَوَ من هذا 


ص 


0 
بل كنا طتليرت 69 *. 


ظ 9 هذا در الله للناس أن ُقيموا على الكفر والمعاصي» وأنّه قد 
ْ قدب انفتاح د ومأجرج . وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدمء وقل سل عليهم 


ز ب مت 


هادا سورة الأنبياء 419 49) 


ذو القرنين لما شكي إليه لي وفي آخر الزمان ينفتحٌ السدّ عنهم؛ 
فيخرجون إلى الناس» وفي هذه الحالة والوصف الذي ذَكرَهُ الله من كل مكان 
مرتفع» وهو الحدب» #يَنسِلونَ»؛ أي: يسرعون. 

في هذا دلالة على كثرتهم الباهرة. وإسراعهم في الأرض» إما بذواتهم»ء وإمًا 
بما خْلْقَ اللّه لهم من الأسباب التي تقربُ ب لهم البعيد؛ وتسهّل عليهم الصعب» 
وأنهم يَمَهّرون الناس» ويَعغلون عليهم في الذنياء وأنه لا يدان لأحد بقتالهم . 

4108 الأواقترت الوعدٌ الحقٌ4؛ أي: يوم القيامة الذي وَعَدَ الله بإتيانه» ووعذه 
حنّ وصدق ؛ ؛ ففي ذلك اليوم ترى أبصار الكفار شاخصة من شذة الأفزاع والأهوال 
المزعجة والقلاقل المفظِعّة. وما كانوا يعرفون من جناياتهم وذنوبهم» وأنّهم يَدُعون 
بالويل والثُبور والندم والحسرة على ما فات ويقولون : اي ا اليوم 
العظيم» فلم نَرَلَ فيها مستغرقين» وفي لهو الذنيا متمتّعين» حتى أتانا اليقين» وورذنا 
القيآمةً ؛ فلو كان يموثٌ أحدٌ من الندم والحسرة لماتوا. الاراء ال 4 امي اعترفوا 
بظلمهم وعَذْل الله فيهم ؛ فحيتئذٍ يُؤْمَرُ بهم إلى النار هم وما كانوا يعبدون» ولهذا قال: 

#إيحكم وما تعبدٌ مسندون نين انك أكى مث تدهبر سر لها ورذويت 09 و 
كت كلخ اله ا ونوك مكل نيا تيئر © لَهُمْ يها رَددٌ مَهُمْ فيا لا 
سمعرت 9 أل سَبقت لهم مِنَا ) د ال كي متاو ا ا ل 
بسي ثح في 6 كوت لشم حرفن ١‏ ىآ اقيم الك تلقف 
المتبكة هنذا ايو ب 1 

489 أي: وإنْكم'" أيها العابدون» مع الله آلهةَ غيره؛ لأخصَبُ جَهَمَ4؛ 
أي: وقودها وحطبهاء ٠‏ #أنتم لها واردونَ4»: وأصنامكم . 

44# والحكمة فى دخول الأصنام النار وهمي جماذ لا تعققل» وليس عليها 
ذنبٌ؛ بيانٌ كَذِبٍ من انّخذها آلهةً» وليزداد عذابُهم؛ فلهذا قال: #لو كانّ هؤلاء 
آلهدٌ ما وَرّدوها»: هذا كقوله تعالى : #لِيُبَيّنَ لهم الذي يختلفونٌ فيه ولِيعلمَ الذين 
كفروا أَنّهم كانوا كاذبينَ4»: وكلّ من العابدين والمعبودين فيها خالدون, لا يخرجون 
منهاء ولا ينتقلون عنها. 


. في (ب): «إنكم؟‎ )١( 


سورة الأنبياء )1١54 - ٠٠١‏ ظ م٠‏ 


٠‏ #«لهم فيها زفيرٌ#: من شذة العذاب» #وهُّم فيها لا يسمعونَ#: صم 
بكم عميّ» أو لا يسمعون من الأصزات غير صوتِها؛ لشدة غليانهاء واشتداد زفيرها 
وتغيظها . 
راض بعبادته) وأما المح وعرزير ” والملائكةٌ كه ونحوهم مدن عُبد من الأولياء؛ فإنهم 
لا 0000 فيهاء ويدخلون في قوله: م إِنَّ الذين سَبَقَتْ لهم منا الحسنى# ؛ أي : 
سبقت لهم سابقة السعادة في علم الله وفي الألوح المحفوظ وفي تيسيرهم في الذنيا 
لليسرى والأعمال الصالحة. «أولئك عنها» ؛ أي : عن النار #مبعدون*#: فلا 
يدخلونهاء ولا يكونونٌ قريباً منهاء بل يُبْعدَون عنها غايةً البعدٍ؛ حنَّى لا يسمّعوا 
حسيسهاء ولا يروا شخصّها. وهم فيما اشتهث أنفِسَهُم خالدونَ» : من الماكل 
والمشارب والمناكح والمناظر مما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعت ولا خخطرَّ على قلب 
بسر ) مستمرٌ لهم ذلك». يزداد حسئه على الأحقاب . 


4٠١9‏ 9لا يَحْرُنْهِم الفزع الأكبر4؛ أي: لا يقلقّهم إذا فزع الناس أكبر فزع, 
وذلك يوم القيامة»ء حين تقرب النار تتغيّظ على الكافرين والعامدر, فيفزع الناس 
لذلك الأمرء وهؤلاء لا يحزنهم ؛ لعلمهم بما يُقدمون عليه؛ وأن الله قد أمنهم مما 
يخافون. «وتتلقّاهم الملائكة» : إذا بُعُِوا من قبورهم وأنَوْا على النجائب وفدأ 
لنشورهم مهثئين لهم قائلين: «هذا يومُكم الذي كنتّم توعّدون» : فليهنِكم ما 
وعدكم الله وليعظم استبشاركم بما أمامكم من الكرامة» وليكثر فَرَحُكم وسرورُكم 
بما أمكم الله من المخاوف والمكاره. 


م م ص 2 


إن 067 ت> 9© وقد كتنا فى رو ف حل اذك 
لصيحْرد 9© ». 
4٠ 20‏ يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماواتٍ على عِظَمها وانّساعها كما 


)ع0 
يطوي الكاثب للسجل؛ أي: الورقة المكتوب فيها؛ فتنتثر نجومهاء وتكور”' 
شمسها وقمرهاء» وتزول عن أماكتها . 


٠. 0‏ سسا 00 لاس نج صرسسمه ع( - : ١‏ آ #0 
25 و وس ا يو بدَأَنَآ أَوَلْ لق ِيدَمٍ وعَدًا عليّنا 
ال 


)١(‏ في (ب): «ويكور». 


)١١5 - 1١ 6( سورة الأنبياء‎ ٠١م5‎ 


كما 0 لجار سد أي : عوج اوسا دا ا 
ا نفل ما وَعَدْنا 07 قذرته.) وأنه لا تمتنمٌ منه الأشياء . 


4٠ 09#‏ «ولقد كنَبْنا في الزَّبور»: وهو الكتاب المزبور» والمراد الكعت 
المنزلة؛ كالتوراة» ونحوهاء #من بعد الذكر» ؛ أي : كتبناه في الكتب المنزلة بعدما 
كَتَبْتَاه في الكتاب السابق الذي هو اللوح لمجت - وم م الكتاب الذي توافقه جميع 
التقادير المتأخرة عنه والمكتوب في ذلك : أن الأرض») أي : أرض الجنّةق 
ينها عباديٌ الصّالحونَ؟ : الذين قاموا بالمأمورات» واجتنبوا المنهيّات؟ فهم الذين 
يورثهم الله الجنات؛ كقول أهل الجنة: #الحمد لله الذي هدانا لهذا»#. #وأورثنا 
الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء#» ويُحتمل أن المراد الاستخلاف في الأرض» 
وأنَّ لسن د الله لهم في الأرض» ويوليهم عليها؛ كقوله تعالى: 
#وَعَدَ الله الذين أمنوا منكم وعَمِلوا الصالحاتٍ لَيَسْتَحْلِفَنَهُمْ في الأرض كما 
اسْتَخْلَفَ الذين من قبلهم. . .* الآية. 


900 5 1 كما لَعَوَو عيدت 0 0 أسَلْنتلكتَ إل رحمة إلعدلميت قل 
2 7 59 1 م رم صلر . 

بخ إلك أكَنَآ إكَهْحْ إل ود مَهَلْ أثر شنيئرت © بن يلا مَقْلْ 
5-1 م ص َه إن 00 أقريبٌ أم بَعِيدٌ ما عدوت © إِنَمْ يكم الْجَهَرَ مر . 
. ملز 


القولٍ يلم ما كمون 055 وَإِنْ درف 10 كله ل ل مع إن جا 9 كل رب 
50 اك لنت ع مَا ون 3 © . 


4٠١9‏ يُثني الله تعالى على كتابهِ العزيز القرآنٍ ويبين كفايته التائّة عن كل 
شيء وأنّه لا يُستغنى عنهء فقال: #إنَّ في هذا لبلاغاً لقوم عابدين»؛ أي: يتبلّخون 
به في الوصول إلى ربّهم وإلى دار كرامته؛ فِيوصِلُهم إلى أجل المطالب وأفضل 
الرغائب » وليس للعابدين الذين هم أشرف الخلق وراءه غاية؛ لأنّه الكفيل بمعرفة 
رهم بأسمائِه وصفاتِهِ وأفعاله وبالإخبار بالغيوب الصّادقة وبالدّعوة لحقائق الإيمان 
وشواهك الآيقان». المي للمامورات: كلها والمنيئات: جميعهاة العاف يعيوية الشين 
وعدن صرت التي يودي ملوديا في وقن الفين وجليله؛ والتّحذير من طرق 
الشيطان» وبيان مداخله على الإنسان؛ فمن لم يَعْيْهِ ه القَرآن؛ فلا أغناه اللّهء ومَنْ لا 
يكفيه؛ فلا كفاه اللّه. 


سورة الأنبياء ٠١19‏ - ؟7١١1)‏ /ام ١١‏ 


4٠١09‏ ثم أثنى على رسولِه الذي جاء بالقرآن» فقال: #وما أَرْسَلْناك إلا 
ربحمة اللعالعين 24 :قو رحطته المهداة لعادوة اللمومتوة .يه كبلوا حالم الرحمة 
وشكروها وقاموا بهاء وغيرهم كفروهاء وبذّلوا نعمةً الله كفرأء وأبوا رحمة الله 
وتعمية . ' ش 
في 4٠‏ طإقل» يا محمد: «إنّما يُوحى إلى أنّما إلهكم إِلهُ واحدٌ»: الذي لا 

ييتشيدى العيادة إلا هوء ولهذا قال: #إفهل أنتم سامون م أي : منقادون لعبوديته 
500 لألوهيّته؛ فإِنْ فَعَلوا؛ فَلْيَحْمدوا رايم على مهن علبوم رياه النعمة التي 
فاقت المنن . 

#١٠١ _ ٠١94‏ وَإِن إن #تَوَّلَُا» : : عن الانقياد لعبودية ربهم؛ فَحذّرْهم حلول 
المَثْلات ونزول العقوبة. #فقل آذنتكم 4 ؛ أي : أعلمتكم بالعقوبة» #على سواء © ؛ 
أي : علمي وعلمُكم بذلك مستو؛ فلا تقولوا إذا نزل بكم العذاب: ما جاءنا من 
بشير ولا نذيرء بل الآن البخري علميء وعلمُكم لما أنذرتكم وحذرتكم 
وأعلمتُكم بمآل الكفرء ولم أكثّم عذكم شيئاً. إوإن أدري أقريبٌ أم بعيدٌ ما 
توعدونَ#؛ أي: من العذاب؛ لأنَّ عِلْمَهُ عند اللّه» وهو بيده؛ ليس لي من الأمر 
شيءٌ . 

4١١9‏ ##وإِن آنري لملّه قن لكم ومتاع | 57 أي : لعل تأخير العذاب 
الذي استعتجاتموه ه شر لكمء وإِنْ تُمنّعوا في الذنيا إلى حين» ل أعظم 
لعقوبتكم . 

#1114 «قال رت ا بالحقٌ#؛ أي : 5500 القوم 595565 
فاستجابّ الله هذا الدعاء. وحكم بيئهم في الدّنيا قبل الآخرة بما عاقب الله به 
الكافرين من وقعة بدر وغيرها. #ورينا الرحمن المستعانُ على ما تصفِونّ# ؛ أي : 
نسأل ربّنا الرحمن ونستعينُ به على ما تصفون من قولكم: مير ليكو 
00006 ديتكم! فنحنُ في هذا لا نعجبٌ بأنفسناء ولا نتكل على حولنا وقوّتناء 
ظ نما نستعينُ بالرحمن الذي ناصيةٌ كل مخلوق بيدِو» ونرجوه اسان 
من يجمه . وقد فعل ولله الحمد. ظ 

ع 6 4خ 


مم١١‏ سورة الحج ١(‏ - ؟) 


تفسير سورة اليج 
قيل مكية وقيل مدنية 
نمام قزل جد 

ليها أَلدْسُ انقو ربكم يك لزه التتاقة ف ؛ عَيِية 6 2 ل 


و م يه 


حكُلٌ ترضصة عَةٍ عمَاآ أَرْصَعَتَ سل ا تي عل د اناس سشكترئ وما 
هم يسكدرئ 5 عَذَابَ 0 شَدِيدٌ 02 ظ 

4١#‏ يخاطب الله الحابن كافة ل يتّقوا رئهم الذي ربّاهم بالنعم الظاهرة 
والباطنة» فحقيقٌ بهم أن يتّقوه بترك الشّرك والفسوق والعصيان» ويمتثلوا أوامره 
مهما استطاعوا. ثم ذكر ما يعينهم على التّقوى ويحذّرهم من تركهاء وهو الإخبارٌ 
بأهوال القيامة» فقال: #إنّ زلزلة الساعة شيءٌ م عظيم» : لا يقدرٌ قَذرُه ولا يُبْلْعْ 
ظ كنْهُهُ ذلك بأنّها إذا وقعت الساعة؛ رجفت الأرض» وارتجّت» وزلزلت زلزالهاء 
وتصذعت الجبال» واندكت» وكانت كثيباً مهيلاء ثم كانت هباءً منبثأء 0 انقسم 
الناس ثلاثة أزواج ؛ فهناك تنفطر السماءء وتكور الشمس والقمرء وتنتثر تنش النجوم ء 
ويكون من القلاقل والبلابل ما تنصدعٌ له القلوب» وتّجلٌ منه 5 وشرباجه 
الولدان» وتذوبٌ له الصم الصلاب . 

9'* ولهذا قال: «يوم ترَوْنَها تذهل كل مرضعةٍ عمًا أرضعذ»: مع 
مجبولة على شْدَةٍ محبّتها لولدهاء خصوسا في كله الاك لني لا يعيش إل بها 
9وتضع كل ذات حَمْل حَمْلها4: من شدّة الفزع والهول» لوَتَرى الناسّ سُكارى 
وما هم بسشكارى#؛ أي : : تحسبهم أيها الرائي اوساو ب الي ٠‏ وليسوا 
سكارى. 

«ولكنٌ عذات الله شديل# : فلذلك أَذمّبَ عقولهمء وفَرّعْ قلوبهم. وملأها من 
لم وبلغت القلوب الحناجرّ» وشخصت الأبصارء زوا في ذلك اليوم لا يَجَزْي 
والد عن ولَدِيء ولا مولود هو جازٍ عن والده شيئا» ويومئذ يَفِرٌ المرء من أخيه وآمة 
وأبيه وصاحبته وفصيلته التي تؤّويه» لكل امرىء منهم يومئلٍ شأنْ يُغنيه» وهناك 
يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني انُخذتُ مع الرسولٍ سبيلاء يا ويلتى ليتني لم 
حل فلاناً خليلا وتسود حينئلر وجو وتبيض وجوة. وتَنْضَبٌ الموازين التي بن ظ 
بها مثاقيل الذَّدٌ من الخير والشرء وتُنْشَدْ صحائف الأعمال وما فيها من جميع 


سورة الحج (7 - 4) ١)‏ 


الأعمال والأقوال والنيّات من صغير وكبير» ويُنْصَبٌ ب الصراط على متن جهئّم: 
تلقف الجنة للمتقين» وبُرْرَتِ الجحيمٌ للخاوين. إذا رأثهم من مكانٍ بعيدٍ سمعوا 
لها تغيّظأ وزفيرأً» وإذا ألّقوا منها مكانا ضيقا مقرّنِينَ دَعوًا هنالك عورا ويّقال لهم : 
لا تدعوا اليومَ تُبوراً واحداً واذعرا يورا 8 وإذا نادَوًا رهم ليُخْرِجَهم منها؛ 
قال: الخسؤوا فيها ولا .تكلمونٍ؛ قد غضب عليهم الب الرحيم» وحَضِْرَهم العذاب 
الأليمء وأيسوا من كل خير»ء ووجدوا أعمالهم كلّهاء لم يفقدوا منها نقيراً ولا 
قطميراً. ظ ظ 

هذا؛ والمئّقون في روضات الجناتٍ يُحْبَّرون» وفي انوع الأ اللّذَّات يَتَفَكهرنء 
وفيما اشتهث أنفسهم خالِدون؛ فحقيقٌ بالعاقل الذي رت أنّ كلّ هذا أمامه أن يُعِدٌ 
له عدّتّهء» وأن لا يُلَهِيَه الأمل فيترك العمل» وأنْ تكون تقوى الله شعاره» وخوفه 
دثاره» ومححّة الله وذكره روح أعماله . 

إن أتيل قد كيذ ف لله ب يذر َي ل طبن قد © ب عبد 


سا ال 7 
4 |[ سملي 


نَمُ من كولاه كَأنَمُ يضِلٌْ يِب إِك عَذَابٍِ أَلتَعِير 9© ». 


#”م_ #45 أي: ومن الناس طائفةً وفرقةٌ؛ سلكوا طريق الصّلالء وجعلوا 
يجادلون بالباطل الى 4 بيريدون. [عقاق الباطل وإيطال الخيٌء بو الحال نهم في غاية 
الجهل. ما عندهم عن الستا اشر وغاية ما عندهم تقليد أئمّة الصّلال من كل 
شيطان مريد متمرّد على الله وعلى رسله معاندٍ لهم. قد شاقٌ الله ورسوله» وصار 
من الأئمة الذين يدعون إلى النار. #كُتِبَ عليه»*؛ أي: قدّر على هذا الشيطان 
المريدء «أنّه مَنْ تولّاهم؛ أي: انّبعه؛ #فأنّه يضِلَّه» : عن الحقٌ ويجئُبه الصراط 
المستقيم؟ #ويهديه إلى عذاب السّعير »: وهذا نائبُ إبليس حقًا؛ٍ فإنَّ اللّه قال 
عنه: #إِنّما يدعو حِرْبَهُ ليكونوا من أصحاب السّعير»*. فهذا الذي يجادل في الله 
قد جمع بين ضَلالِهِ بنفْسِهِ وتصذّيه إلى إضلال الناس» وهو منّبعَ ومقلّد لكل شيطان 
مَريدِء ظلماتٌ بعضها فوق بعض» ويدخل في هذا جمهورٌ أهل الكفر والبدع ؛ إن 
أكثرهم مقلّدةٌ يجادلون بغير علم. 


«يكأيها الئاس | ن ُثر تنا يد أبن ينا لقت نت ذه ا ايه 
ار - بسي و 00 3 كسما 


20 : 0 و م 0 
ومو انه لس نَقِرَ فى 00 


ص 


004 أسورة الحج (2)0 


ال ري 6 أو م على ا ل ليميا اي 0 

دل لمر إِحكيلا يَملم ين بعد عِلِم هيا ,' 1 تَرَى الأرضح هاهدةٌ فَإِذًا آنل 0 الما 
مه دنس ا 2-2 201 ءءء م و رد وماس ارم ل مرج سر و2 أ 
وي ا أن أ للّهَ هو ) َنم نحي | : 7 ١‏ 


) ذلك 


0 الاقف بلق ال شك 
وإشصار وعد لاع بوبرعة وم أن الواجب عليكم أن تصدقوا ربكم وتصدقوا وسلة 
في ذلك؛ ولكن إذا بكم إلا ١‏ الرَيْب؟ فهاكم دليلين عقليّين تشاهدونهماء كل واحدٍ 
منهما يدل دلالةً قطعيةً على ما شككتّم فيه ويزيل عن قلوبكم الريب: 

أحدهما: الاستدلال بابتداء خْلق الإنسان» وأنّ الذي ابتدأه سيعيده» فقال فيه: 
«فإنًا دكن تراب» : وذلك بخَلْق أبي البشر آدم عليه السلام: #ثمٌ من 
نطفة» ؛ أي: منىٌ» يفنا يدا ثراء لايق ٠‏ لثم من عَلْقَة ؛ أي : تنقلبُ تلك 
النطفة بإذن الله دما أحمر» #ثم من مُضْعَةِ4 ؛ أي : ينتقل الدم مضغة؛. أي : قطعة 
ظ لحم بقدر ما يُمضغ ٠‏ وتلك المضغةٌ تارة تكون #مخلّقة4؛ أي: مصوّر منها خلق 
الآدميّ . وتارة #غير مُكَلّقة»: بأن تقذفها الأرحام قبل تخليقهاء لإلنبينَ لكم# : 
أصل نشأتكم؛ مع قدرتهِ تعالى على تكميل خَلْقَِه في لحظة واحدة» ولكن ليْبيّنَ لنا 
كمال حكمته وعظيم قلرتّه وسعة رحمته. 


9وَتقِرُ في الأرحام ما نشاءً إلى أجل مسمّى» : [أي:] ونُقِرٌ؛ٍ أي: نبقي في 
الأرحام من الحَمْل الذي لم تقذِفه الأرحامٌُ ما نشاء إبقاءه إلى أجل مسمّى» وهو 
مدّة الحمل» «ثم نخرِجُكم»: من بطون أمهاتكم «طفلا»: لا تعلمون شيئاً: 
وليس لكم قدرةً. وسخرنا لكم الأمهاتٍء وأَجِرَيْنا لكم في ثديها الرزق» ثم 
تُتَقَلونَ'' طوراً بعد طور حتى تبلغوا أَشُدَّكُم وهو كمال القوة والعقل. «إومنكم 
من يُتَوَفَى» : من قبل أن يبلعٌ سن اد ومنكم مَنْ يتجاورٌه فيردٌ #إلى أرذل 
العمر» ؛ أي: أخسّه وأرذله. وهو سن الهرم والتخريف, الذي به يزول العقل 
ويضمحلٌ كما زالت باقي القوة وضعفت» «لكيلا يعلمٌ من بعدٍ علم شيئأ» ؛ أى:: 
لأجل أن لا يَعْلَمَ هذا المعمّر شيئاً مما كان يعلمه قبل ذلك؛ وذلك لضعف عقله؛ 
فقوة الآدميٌ محفوفة بضعفين : ضعف الطفولة ونقصهاء وضعف الهرم ونقصه؛ كما 


)ع0 في (ب): «تنتقلون». 


اا ات ”0 < 5-5 


قال تعالى: «الله الذي خلقكم من ضَعْفٍ ثم جعل من بعد ضعف فُوَةٌ ثم جَعَل 
من بعد قُوَةِ ضَعْفاً وسَيْبَةَ يَخْلْنُ ما يشاءً وهو العليم القدير». 
والدليل الثاني: إحياء الأرض بعد موتهاء افقال الله فيه: #وترى الأرض 2 
هامدة» ؛ أي: خاشعة مغبرَةً لا نباتَ فيها'ولا خضرة» #فإذا أنْرَلئا عليها الماء 0 
اهتزّثْ#4؛ أي: تحرّكت بالحيات” #وَرََثْ4؟؛ أي: ارتفعت بعد خشوعهاء وذلك 2 
لزيادة نباتهاء #وأنبتث من كل زوج»؛ آى" صنف من أصناف النبات #بهيج 4 ؛ 
أي : يبْهج الناظرين سير ' المتأملين . ظ ظ 
9 /ا# فهذان الدليلان القاطعان يدلا على هذه المطالب الخمسةً وهي 
م: #ذلك»: الذي أنشأ الآدمىّ من ما وَصَفَ لكم وأحيا الأرض بعد موتهاء 
هك الله هو الحقٌّ»؛ أي: الربٌ المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء وعبادبّة 
هى الحقٌء وعبادة غيره باطلة. #و أنه يُحبي الموتى» : كما ابتدأ الخلق» وكما أحيا 
ارقن بعل عر ياء «وأنّه على كل شيء قديرٌ» : كما أشهدكم من بديع قدرته 
وعظيم صنعته ما أشهدكم, ؛ #وأنَ الساعة آتية لا ريت فيها» : فلا وجه لاستبعادهاء 
#وأنَ الله يبععثُ من في القبور» : فيجازيكم بأعمالكم حسنها وسيئها. 


ا ال ل ل © كن يليد 


م 0 السو مات ليق © © الك 
قَدّمتَ يداك وأن الله لتسَ ِظَلوٍ ْعِيدٍ ©7246 . 


48# المجادلة المتقدّمة للمقلّد» وهذه المجادلة للشيطان المريد الدّاعي إلى 
البدع ؛ فأخبر أنه #يحادل في الله»؛ أي : اول رسل الله وأتباعهم بالباطل 
ِيُنْحِضٌ به الحقٌّء بغير علم»: : صحيح» لأولا هدى#؛ أي: غير متّبع في جداله 
هذا من يهديه؛ لا عقل مرشدء ولا متبوع مهتدٍء #ولا كتاب مني ر ؛ أي: واضح 

بيّن؛ [أي:] فلا له ححّة عقليّة ولا نقليّة إن هي إِلّا شبهاتٌ يوحيها إليه الشيطان» 
وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم . ا 

40 ومع هذا: الثاني عطفه» ؛ أى: لاوي جانبه وعنقه» وهذا كناية عن كبره 

عن الحقٌ واحتقاره للخلق ؟ فقد فرح بمأ معه من العلم غير النافع واحتقر أهل 


)١(‏ الآية )١1١(‏ لا توجد في النسختين. 


)١8 -١١( سورة الحج‎ ٠١47 


الحقٌ وما معهم من الحنٌ؛ لاليضلٌ» الناس؛ أي: ليكون من دعاة الصّلال. 
ويدخل تحت هذا جميع أئمة الكفر والضلال. ثم ذَكْرَ عقوبتهم الدنيويّة 
والأخرويّة» فقال: «له في الذنيا خزيّ4؛ أي: يفتضح هذا في الذنيا قبل الآخرة. 
وهذا من أآيات الله العجيبة ؛ فَإِنّك لا تَجِلُ داعياً من دعأة الكفر والضلال إل وله 
من المَقْتِ بين العالمين واللعنة والبُخض والذّمٌ ما هو حقيقٌ به وكل. بيحيبيت بحالة, 
«ونديقة يوم م القيامة عذابٌ [الحريق]#4؛ أي : نذيقه حَرّها الشديد وسعيرها البليغ» 
وذلك بما قدّمت يداه. «[وأن اللّه بس با للعبيد]» . 


دام عن صرلني 0 0 -. م كر 7 . لق ع مس سه 

وين النَاس من يعبد أله عل حرف فَإِن أصا 1 أصايئه فنئة نقلب علل 

4 #2 عنس وجم رًٍّ مر سر مثووس م د مر 0 

وجهدء خير الدَنا والأآجرة ذَلِكَ هو د المِين () يُدَعْوأْ من دوين الم ما لا 


2 شر 


يشي ونا ا يَهَعُُ كلك هو صلل البَحِيدُ (©) يدعو لمن صره: قرب من تَفْعِْء 
بن انيرك وين اَي ©) »> 

9 أي: ومن الناس مَنْ ل الإيمان» لم يدخل الإيمان قلبّه ولم 
تخالطه بشاشئّهء بل دخل فيه إِمّا خوفاً وإما عادة على وجه لا ب' يعبت عند المحن . 
إن أصابّه خيرٌ اطمأنٌ به ؛ أى: إن استمر رزقه رغداً ولم يحصّل له من المكارة 
شيءٌ اطمأنٌ بذلك الخير ابش فيذا ركما أن الله يعافيه ولا يتقيض له مه 
الفتن ما ينصرف به عن دينه. 7 أصابئه فتنة» : من حصول مكروءه أو زوال 
محبوب ؛ «انقلبَ على وجهد»4؛ أي: ارتدٌ عن دينه؛ طخَسِرَ الدنيا والآخرة»: أما 
في الذنيا ؛ فإنّه لا يحصل له ا ما أُمَّلَه الذي جعل الرذة رأساً لماله وعوضاً 
عما يظنُ إدراكه» فخاب سعيّهء ولم يحصّل له إِلّا ما قَسِمٍ لد واها الآخرةٌ؛ 
فظاهرٌ. خرم الجنة التي عرضها السماوات والأرضء» واستحقّ النار. «ذلك هو 
الخسران المبين#؛ أي : الواضح البين.. 

١١‏ 40 لامر هذا الراجع على وجهِهٍ من دون الله ما لا ينفعُه ولا 
يضره ؛ وهذا صفة كل مدعوٌ ومعبودٍ من دون اللّه؛ فإنه لا يملك لنفسه ولا لغيره 

نفعاً ولا ضدًا. «إذلك هو الضلال البعيدٌ) : الذي قد بلغ في البعد إلى حد النهاية؛ 
حيث أعرض عن عبادة النافع الضارٌ الغنيٌ المغني» وأقبل على عبادة مخلوق مثله 


00 كذا في (أ), وفي (ب): «لا بإيمانه) . 


١٠١ )١5-١4( سورة الحجج‎ 


أو دونه» ليس بيده من الأمر شيء» بل هو إلى حصول ضدٌ مقصوده أقرب» ولهذا 
قال: شدص لفن ]ئرت 0 نفوية: فَإِنّ ضرره فى العقل والبدن والذنيا 
والآخرة معلوم. #لبئس المولى#؛ أي : هذا المعبودء #ولبئس العشيرٌ »؛ أي : 
القرين الملازم على صحبته؛ فإِن المقصود من المولى والعشير حصول النفع ودفع 
الضرر؛ فإذا لم يحصل شيءٌ من هذا؛ فإِنّه شيرع ملوم . ظ 


إن ١‏ 2 لَه يدل لين أمنوا | وعماراً ألصََلِحتِ جَنَلتٍ تحر من تحبا ده 9 7 


4١69‏ لما ذكر تعالى المجادل بالباطل» وأنّه على قسمين: مقَلّدٍ وداع؛ ذكر أن 
المتسمّي بالإيمان أيضاً على قسمين: قسم لم يدخل الإيمان قلبّه كما تقدم. والقسم 
الثاني : المؤمن حقيقةة؛ صدذق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة» فأخبر تعالى 
أنّه يدخِلّهم #جنات تجري من تحتها الأنهار» : وسمّيت الجنة جنة لاشتمالها على 
المنازل والقصور والأشجار والنوابت التي تجنٌ مَنْ فيها ويستترُ بها من كثرتها. 
«إنَّ اللّه يفعل ما يريدٌ»: فمهما أراده تعالى؟ فَعَلّهِ؛ من غير ممانع ولا معارض» 
ومن ذلك إيصال أهل الجنة إليهاء جعلنا اللّه منهم بمنّه وكرمه. 


م ممصم الوب عراس اس 
يا 


«إمن كات يِظْنٌ أن أن ينصره أَمَّهُ في لديا والأيخرة فليَمْدُدٌ سَببٍ إل تل م يفل 

فمَنظر هل ها 3 3 هبن كيدم ما ما يبفيظ 2409 

419 أى: من كان يظن أن الله لا ينصر رسوله وأنْ دينه سيضمحل فإِنْ النصر 
من الله ينزل من السماءء [لإنليمدُه بِسَبَب إلى السّمَاء ثم ليقطع » : النصر عن 
ارول ٠‏ «فلينظر قل يُذْهِبَنَ كيده ؛ أي : ره 
محاريته والحرص على إبطال دينه ما يُعْيظهٌ من ظهور دينه. وهذا استفهام بمعنى 
النفي , وأنّه لا يقدر على شفاء غيظه بما يعمله من الأسباب. 

ومعنى هذه الآية الكريمة: يا أيُها المعادي للرسول محمد يل الساعي في 
إطفاء دينه. الذي يظِنُ بجهله أنَّ سعيه سيفيدَهُ شيئاً! اعلم أنّك مهما فعلت من 


)010( زيادة من هامش ( أ). وفي (ب): «فليمدد ذلك الظان #بسبب#؛ أى: حبل من السماء 
وليرق إليها. ثم ليقطع النصر النازل عليه من السماء». 


)15( سورة الحج‎ ١ 


فليس لك قدرةٌ في ذلك» ولكن سنشير عليك برأي تتمكن به من شفاء غيظِكٌ ومن 
قطع النصر عن الرسول إن كان ممكنا: انتِ الأمر مع بابو» وارتق إليه بأسبابه : 
اعمد إلى حبل من ليف أو غيرهء لو عا ساد لي تسعد وا على ارول ار 
الأبواب التي ينزل منها النصرء فسذها وأغلِمّها واقطغها؛ فبهذه الحال تشفى 
غيظك؛ فهذا هو الرأي والمكيدةٌ» وأما سوى هذه الحال؛ فلا 000000 نك 
تشفي بها غيظك. ولو ساعدك من ساعدك من الخلق . 

وهذه الآية الكريمة فيها من الوعد والبشارة بنصر الله لدينه ولرسوله 55 
المؤمنين ما لا يخفىء. ومن تأييس الكافرين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله 
بأفواههم. واللّهُ متم نورِهٍ ولو كره الكافرون؛ أي: وسَعَوًا مهما أمكنهم . 


ا ماس 7 2 ةو 


#وركذلك أنزلئنه ءاينت بِيْدْتٍ وَأَنَ أَلَّهَ يمَدِى من يريد 09* . 

49 أي : وكذلك لما فصّلنا في هذا القرآن ما فصّلنا؛ جعلناة آيات بينات 
واضحاتٍ دالَاتٍ على جميع المطالب والمسائل النافعة» ولكن الهداية بيد اللّه؛ 
فمن أراد الله هدايته؛ اهتدى بهذا القرآن. وجعله إماما له وقدوةٌ واستضاء بنورو» ٠‏ 


ومن لع يرد الله هدايته ؛ فلو جاءنّه كل آية ؟؛ ما أمن ولم ينفعه القَرآنٌ ينا بل 
يكون حجة عليه . 


ٍإِنَّ اين -'منوأ وديس عادوأ وَلصَّديئِنَ الها والمجوس وأ ِ 
يَفْصِلُ يسَهْرْ يَوْمَ الْلمَةِ إِنَّ لَه عك كل َو سَبِيدٌ © ألرَ ثَرَ أن لله يَسجْدُ آم 
سمت ومن فى الْأرْضٍ وَالسّمس والقمر والتجوم وَلَْبَالُ والشّجَرٌ و 0 من الاين 
وكير حقَّ عليه الْعدَاب ومن يهن الله هَمَا لم من مُكْرِمٌ إِنَّ أله يفْمَلُ مَا يكَآدُ 4 () ## مدان 
حصان أختصوا فى رهم '' مي مكغروأ ملعت لحم بياب ين أ يب من دق مدوم 


_ ًَّ 

اليم 595 2 عودو 2 ساس 77 97 ---_-7 و 004 
0 الود و وَلْم مَقَنْيٌِ من حَدِير (3) حكلما أرادىأ أن 
ِو 0 عر 9 ِ اروص صر 5 يي 2 0-7 سروه سس 1 
حب خرحوأ | منها 2 أَعِيدُوأ شبا وذوقوأ اعذابٌ حرق هه > لله دحل الزيت مثو وعجاوا 
41 ْ 2ع سا مم © - مم 7 رو وج 


مِنْ أمساور مِن ذهب وَلْؤَلا 


() في النسختين: «إلى قوله: #وهدوا إلى صراط الحميد»». 


سورة الحج 4-10 | 00 ه١١‏ 


478 يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرض من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنين 
واليهود والتضارى 0 ومن المجوس ومن المشركين : أ الله 05-5 
وكتبها ريما 3 قال : 0 1" على كل شيء شهيدٌ». ظ 


١‏ 9 5 ثم فَصَل هذا الفصل بينهم بقوله: #هذان خصمان اعتصييا في 
ربئهم»: كل يدعي أنه المحن. «فالذين كفروا»: يشمل كل كافر من اليهود 
والنصارى والمجوس والصابئين والمشركين» ٠‏ «قْطعَتْ لهم ثيابٌ من نار»؛ أي : 
يُجعل لهم ثيابٌ من قُطِران» وتُشعل فيها النار؛ ليعمّهم العذابُ من جميع جوانبهم. 
لإيصبٌ من فوق رؤوسهم الحميم#: الماء الحارٌ جد يُصهَر به ما في 
بطونهم#: من اللحم والشحم والأمعاء من شدّة حرّه وعظيم و «إولهم مقامع 
من حديد»: بيد الملائكة الغلاظ الشداد تضربهم فيها وتقمعُهم. لما أرادوا أن 
يَخرُجوا منها أعيدوا فيها؛ فلا يُمَثَرُ عنهم العذاب ولا هُمْ يُنُظرون. ويقال لهم 
توبيخاً: #ذوقوا عذابٌ الحريق4؛ أي: المحرق للقلوب والأبدان. 


« 471 #إإِنّ الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحاث جناتٍ تجري من تحتها 
الأنهار» : ومعلوم أن هذا الوصف لا عدف على غير المسلسةة الذين آمنوا 
- الكتب وجميع الرسل . 9يُحَلْوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب#؛ أي: يسوّرون 

أيديهمء رجالهم ونساؤهم أساور الذهبء «طولباسُهم فيها حريرٌ»: فتمّ نعيمُهم 
ا أنواع المأكولات اللذيذات» المشتمل عليها لفظ الجنات» وذكر الأنهار 
السّارحات» أنهار الماء واللين والعسل والخمرء وأنواع اللباس والحلي الفاخر. 

غ45 وذلك سبدب أنه #مُدوا إلى الطيّب من القول»: الذي أفضله لله 
كلمةٌ الإخلاص» ثم ساكر الأقوال الطية التي فيها ذكر الله أو كسان الى 
عباد الله. #ومُدوا إلى صراط الحميد»؛ أي: الصراط المحمود. وذلك لأنَّ جميع 
الشرع كله محتو على الحكمة والحمد وحسن المأمور به وقبح المنهئّ [عنه]. وهو 
الدينُ الذي لا إفراط فيه ولا تفريطً» المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. ‏ 
أو: ومٌّدوا إلى صراطٍ اللّه الحميد؛ لأنَّ الله كثيراً ما يُضيف الصراط إليه؛ لأنّه . 
يوصِلٌ صاحبه إلى اللّه. وفي ذكر الحميد هنا ليبيّن أنهم نالوا الههداية بحمد ربّهم 


)١(‏ كذا في (]). وفي (ب): «بذكره. وهو الصواب. 


٠١5‏ | ظ سورة| ج(6-18) 


ومنّته عليهمء ولهذا يقولون في الجنة: «الحمد لله الذي ها هّدانا !لهذا وما كُنَا لِتهْتَدِيَ 
لولا أنْ هّدانا اللّه» . 

489 واعترض تعالى بين هذه الآيات بذكر سجود 550 له؛؟ جميع من 
في السماوات والأرض» والشمسء والقمرء ٠‏ والنجوم. والجبال» والشجرء 
والدوابٌ الذي يشمل الحيوانات كلّها كلها. وكثير من الناس» وهم المؤمنون: #وكثيرٌ 
حقّ عليه العذاب#؛ أي: وَجَبَ وكُتِبَ لكفره وعدم إيمانه» فلم يوفقه الله 
للإيمان؟ لأنّ الله أهانه. اومن يهن الله فما له من مكرم» : ولا رادٌ لما أرادء ولا 
معارض لمشيئته؛ فإذا كانت المخلوقات كلها ساجدة تويك خاضعة لعظمته. 
مستكينة لعرّته» عانية لسلطانه؛ :دل أنه وحده الرتٌ المعبودٌ الملك المحمود. وأن 
من عدل عنه إلى عبادة سواه؛ فقد ضلّ ضلالاً بعيداً» وخسر خسراناً مُبيناً. 


#إنّ الست كفروا ويصِدَُونَ عن صهيل أله وَالْمسْجِدٍ الْكرار 07 ل لكاي 0ء 
لمكت ييه وَأبَاوْ ومن يرد فيد بإلكام بظلَر ننه من عَدَابٍِ بر 4©9. 

09 يخبر تعالى عن شناعة ما عليه المشركون ا برهم » وأنْهم جمعوأ 

بين الكفر باللّه ورسلهء وبين الصد عن سبيل الله ومع الناس من الإيمان» والصد 
أيضاً عن المسجد الحرام الذي ليس ملكأ لهم ولا لآبائهم . ل الحادن ل سر 
المقيم فيه والطارىء إليه. بل صدوا عنه أفضلٍ الخلق محمدأ وأصحابه» والخجال أن 
المسجد الحرام من حرمتِه واحترامه وعظمته أن #مَن برذ فيه بإلحادٍ بظلم تُذِفُ من 
عذاب أليم 4 ؛ ؛ فمجرّد الإرادة للظلم” والإلحاد في الحرم موجبٌ للعذاب» 3 
كان غيرُهُ لا يعاقّب العبدُ إِلّا بعمل الظلم ؛ فكيف بمن أتى فيه أعظمَ الظلم من 
الكفر والشرك والصد عن سبيله ومنلع من يريده بزيارة؟! فما ظنْهم أن يفعل الله 
بهم؟! ظ 

وفي هذه الآية الكريمة وجوت احترام م الحرم وشدّة تعظيمه والتحذير من إرادة 
المعاصى فيه وفعلها. 


لذ بََأكا يِتَرهِيمّ مكانت أبيْتِ أن لا 
َالْفَِيِنَ وأركع سج (© وَأَدْن في ألما 


لعف 2 سَمِعً وه بد الِِلَايفِيتَ 
م ءرى ركوس كر عسل وس 1 
لمي يأتوك رجالا 7 كل صامر 


)١(‏ في (ب): «إرادة الظلم؟. 


مطح لشلضد اله يويد 


يرت * د 4ل ع يي 0 يهو مقع لهم يحلا لدم لل ن: كار تنارتدج 
ما مهم يتنا يَهِمِئَةَ الدع كمُثرا ينا وََلمِئوا الس التَقِرَ 9© ثم لنَسْا 
210111 وَلْمَطوَوَا بِالسَيتِ ع بْتِ الْعضِيقٍ 69 #. 2 

نيه يذكر تعالى عظمة البيت الحرام وجلالته وعظمة بانيه» وهو خليل 
الرحمن» فقال: «وإِذ بوّأنا لإبراهيم مكانَ البيتِ4؛ أي: هيأناه له وأنزلناه إياى 
وجعل قسماً من ذرّيّته من سكانهء وأمره اللّه ببئيانه» فبناه على تقوى اللّهء وأسَّسه 
على طاعة الله وبناه هو وابئّه إسماعيل» وأمره أن لا يُشْرِكَ به شيئاً؛ بأن يُخْلِصَ 
لله أعماله ويبنيه على اسم الله . وَطْهْر بيت 4 ؛ أي : من الشرك والمعاصي ومن 
الأنجاس باخطانه وأضافة الرحمن إلى نفسه لشرفه وفضله ولتعطلم محبثه ني 
القلوب» وتنصبٌ إليه الأفئدة من كلّ جانب» وليكونَ أعظم لتطهيره وتعظيمه 
لكونه بيت ت الربٌ و والعاين عنده» المقيمين لعبادة ةِ من العبادات قر 
وقراءة وتعلّم علم وتعليمِهِ وغير ذلك من أنواع القرب» #والرّكع السجود» ؛ أي : 
المصلين؛ أي: طهره لهؤلاء الفضلاء ء الذين همهم طاعة مولاهم وخدمته والتقَب 
إليه عند بيته؛؟ فهؤلاء لهم الحقّ ولهم الإكرام» ومن إكرامهم تطهيرٌُ البيت لأجلهم . 

ويدخل في تطهيره تطهيرَه من الأصوات اللاغية والمرتفعة التي تشوّش على 
المتعبدين بالصلاة والطواف . 

وقدّم الطواف على الاعتكاف والصلاة لاختصاصه 3 البيتء من الاعتكاف 
لاختصاصه بجنس المساجد. 

4707 طوأدنْ في الناس بالحج» ؛ أي: أَعلِمْهم به واذغهم إليه بلغ دانيّهم 
وقاصِيّهم فرضّه وفضيلته؛ فإنّك إذا دعوتهم؛ أتؤك حُجاجاً وعماراً. لإرجالا» ؛ 
أي: مشاة على أرجلهم من الشوق. #وعلى كل ضامر»؛ أي: ناقة ضامر 
المهامة والمفاوزٌء رتواصل السير حتى تأتي إلى أشرف الأماكن» «من كل فج 
عميق 4 ؛ أي : من كل بلد بعيلد. ظ 

وقد فعل الخليل عليه السلام ثم مِنْ بعده ابه محمد كلد علطن إلى حم 
هذا البيت» وأبْدَيا في ذلك وأعادا» وقد حَصَلٌ ما وعد الله به؟ أتاه الناس رجالا 
وركبانا من مشارق الأرض, ومغاربها. 


9 ثم ذكر فوائد زيارة بيت اللّه الحرام مرغباً فيه فقال: ظلِيَشْهَدوا منانمَ 
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لهم»؟. أي : لينالوا ببيت الله منافع دينيّة من العبادات الفاضلة» والعبادات التي لا 
تكون إلا فيه ) ومنافع دنيوية) من التكستب وحصول الأرباح الذنيوية وكل هذا مر 
مشاهدٌ» كل يعرفه. #ويذكروا اسم الله على ما رَرَقَهم من بهيمةٍ الأنعام»: وهذا 
من المنافع الدينيّة والدنيويّة؛ أي: ليذكروا اسم اللّه عند ذبح الهدايا شكراً لله على 
ما رَزقْهم منها ويسّرها لهم؛ فإذا ذبحتموها؛ #فكلوا منها وأطعموا البائسٌ الفقير#؛ 
ا شديد الفقر. 


499 طثم لَيَقْضوا َفْنَهُم4؛ أي: يقضوا نُسكهم وبزيلوا الوسخ والأذى الذي 
لَحِقّهم في حال الإحرام؛ «وليوفوا نُذورَهم»: التي أوجبوها على أنفسهم من الحجج 
والعمرة والهداياء لولْيطوفوا بالبيتٍ العتيق4؛ أي: القديم» أفضل المساجد على 
الأطلاق + المكتى من تملط الجبابرة عليه وغذ] آم بالطلواف: خصوصاً 5 الأمر 
بالمناسك عموماً؛ لفضله وشرفهء ولكويه المقصود. و قبله وسائل إليه . بلحل 
والله أعلم أيضاً لفائدة أخرى» وهو أن الطواف مشروع كل وقتء وسواء كان تابعاً 
تا لاس شه 


0 ٠. يله‎ 


ع ا 0 ات اك الأنعسم أ 
| دل تإسطة تار يلت مط 13 مف ا يت 
مَكَانِ سََحِقٍ 203 . 


١‏ *ع» «ذلك» ؛ أي"١":‏ ذكرنا لكم من تلكم الأحكام وما فيها من تعظيم 
حَوّمات الله وإجلالها وتكريمها؛ لأنّ تعظيم حرماتٍ الله من الأمورٍ المحوداه 
المقربة إليه التي من عَظمَها وأجَلّها أثابه الله إرانا جزيلاء وكانت خيراً له في د بنة 
ودنياه وأخراه عند ربه. وحرماتث الله كل ما له حرمةً وَأْمَرَ باحترامه من عبادة د أو 
غيرها؛ كالمئاسك كلها وكالحرم والإحرام. وكالهداياء وكالعبادات التي أمر الله 
ظ العباد بالقيام بها؛ فتعظيمُها إجلالا بالقلب ومحنتها وتكميل العبوديّة فيها غير متهاون 
ولا متكاسل ولا متثاقل . لم ذُكَرَ مئته وإحساته يما أحله لعبادِو من بهيمة الأنعام من 
إبل وبقر وغنم» وشرعها من جملة المناسك التي يُتَقَرَبُ بها إليه»ء فعظمت منّته فيها 


. في (ب): «يعبادة»‎ )٠( كذا في (]) وفي (ب): «الذي».‎ )١( 


سورة الحج -١(‏ 77) حل 


الميتةٌ والدم ولح 000 .> الآية. ولحنخ الذي من رحمته ين أنْ حرّمه 
عليهم ومَنَعَهم منه تزكية لهم وتطهيراً من الشرك به وقول الدو" 6 ولينا قال: 
#فاجتنبوا الرجسٌ#4؛ أي: الخبث القذر #من الأوثان»؛ أي: الأنداد التي 
جعلتموها آلهة مع الله؛ فإِنّها أكبرُ أنواع الرجس . 

الا اي ماخ يا اوري ا 3 006 من المفسرين» وإ 
عموماء وعن الأوثان التى هي بعضها خصوصاًء «والجتيبوا قول الزُور»؛ أي. 
جميع الأقوال المحرمات؛ فإِنّْها من. قول الزُورء [الذي هو الكذب ومن ذلك شهادة 
الزورء فلما نهاهم عن الشرك والرجس وقول الزور]. 
معرضين عما سواه. #غير مشركين به ومن يشرك بالله»: فمثله #فكأنّما خَرّ من 
السماء) ؛ أي: سقط منهاء « فْتَخْطفْه الطيرز» : : بسرعة» #أو نوي به الويح في 
مكان سحيق»؛ أي: بعيد. كذلك المشركون”"؛ فالإيمان بمنزلة السماء محفوظة 
مرفوعة» ومن تََكُ الإيمان بمنزلة الساقط من السماء ء عرضة للآفات والبليّات؟؛ فإما 
أن تخطفة الطيرٌ فتقطعّه أعضاءً» كذلك المشرك إذا ترك الاعتصام بالإيمان؟؛ تخطفته 


الشياطين من كل جانب» ومزقوهء وأذهبوا عليه ديئّه ودنياه . 


- 22 100 ل 


و 0 
ف ينا بل أب الل 6 > 00 
#7 أي: ذلك الذي ذكرنا لكم من تعظيم حُرٌماتِهِ وشعائره» والمرادٌُ بالشعائر 
أعلام الدين الظاهرة : 
ومنها: المناسك كلّها؛ كما قال تعالى: #إِنَّ الصَّفا والمروة من شعائر اللّه» . 
ومنها: الهدايا والقُربان للبيتٍ» وتقدم أن معنى تعظيمها إجلالها والقيام بها 
وتكميلها على أكمل ما يقدِرٌ عليه العبد. 


)١(‏ في (ب): «وتطهيراً الشرك به وقوله الزور». 
(0) في (ب): «المشرك؟. 
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وننها؟ اليداا» تتعظاء نيا باستحيبانها وامشيمانهاء وان تكون مكثلة من كل 
وجه. فتعظيمٌ شعائر الله صادرٌ من تَقُوى القلوب؛ فالمعظم لها يبِرهِنُ على تقواه 
وصحّحة إيمانِه؛ لأنّْ تعظيمها تابعٌ تعليم اللّه وإجلاله . 

4779 طلكم فيها»؛ أي: في الهداياء «طمنافعٌ إلى أجل مسمى»: هذا في 
الهدايا المسوقة من البُدْنَ ونحوها؛ ينتفع يها أريانها بالأ كوب وَالحَلْبٍ ونحو ذلك 
مما لا يضرّها إلى أجل مسمّى مقدّر موقت. وهو ذبحهًا إذا وصلت مَحِلّهاء 
«البيت العتيق»©#؛ أى : الحرم كلّهء م منى وغيرها؟ فإذا ذْبِحَتْ ؛ أكلوا منها 5 
وأطعموا البائس الفقير . 


+ رركن تر تاسمه أ الى آله لما قوم لك الام إلى 
وا ص مس 


له له وبحد َك تم ور لْمَخِبِيِينَ 69 0 ر أله وجلت لوبهم وَاَلصَّدبرِينَ عل مآ 

َه وني اكه وكا رده 1 

474 أي: «ولكل أمة4: من الأمم السالفة طجَعَلْنا منسَكأ»؛ أي: فاستبقوا 
إلى الخيرات وتسارعوا إليهاء ولننظر أيُكم أحسن عملا. والحكمة في جعل الله 
لكل أَمَّةٍ مَنْسَكاً؛ لإقامة ذكره والالتفات لشكره؛ ولهذا قال: ظلِيَذْكروا أسم الله 
على ما رَزْقْهُم من بهيمة الأنعام فإلهكم إِلَهَ واحدٌ»: وإن اختلفت أجناسٌُ الشرائع؛ 
حا سد 4 الأصل» وهو ألوهيّة الله وإفرادُه بالعبوديّة و الشرك به 
ولهذا قال: طفله أَسْلِموا»؛ أي : انقادوا واستسلموا له لا لغيره؛ فَإنّ الإسلامً له 
طريق إلى الوصول إلى دار السلام. «وبشر المخبتينَ»: بخير الدُنيا والآخرة. 
والمخبتٌ» الخاضع لربّه؛ المستسلم لأمره» المتواضع لعباده. 

ه70 : ثم ذكر صفاتٍ المخبتين» فقال: «الذين إذا ذكِرٌ الله وَجِلَّثْ قلوبُهم) ؛ 
أي: خوفاً ا فتركوا لذلك المحكمات لخوفهم ووجلهم من الله وحده. 
«ؤوالصابرين على ما أصابهم » : من البأساء والضراء وأنواع اع الأذى ؛ فلا يجري منهم 
لتسخطٍ لشيء من ذلك بل صبروا ابتغاء وجه ربهم؛ ؛ محتسبينّ ثوابه» مرتقبين 
أجده. «والمقيمي الصلاة4؛ أى: الذين جَعَلوها قائمة مستقيمة كاملة؛ بأن أذّوا 
اللازم فيها والمستحبٌ را الظاهرة والباطنة. «ومما رَزَناهم يُنفِقونَ»: وهنا 
يشمل جميع النفقات الواجبة؛ كالرّكاة والكقارة والنفقة على الزوجات والمماليك 
والأقارب» والنفقات المستحبّة؛ كالصدقات بجميع وجوهها. 


سورة الحج (37-55*) < ١٠١١‏ 


وأتى ب #من* المفيدة للتبعيض بعل سهولة ما أمر الله به ورعُب فيهء وأنَّه 
جزءٌ يسيرٌ مما رَزَقَ الله» ليس للعبدٍ في تحصيلهٍ قدرة لولا تيسيرٌُ الله له ورزقه 
إِيّاهِ؛؟ فيا أيّها المرزوق من فضل الله! أنفِىْ مما رَرَقَكَ الله؛ ينفق الله عليك ويزذك 

نت عنتها ل يد ككو لل : ”0 م أله علتبا نا 
0 1 6 3 ألما 2 العا ين 0 م 
حت نوما تكلرأ ينا طبرا المع مر سي سبي 
0 «مينيب اك 0 له 00 41 1:60 0 
هدءا 3 وبر الْمُحْسيونَ © *. 

4*6 هذا دليل على أن الشعائر عام في جميع أعلام الدين الظاهرة, وتقدم 
أن الله أخبر أن مَنْ عَظمَْ شعائرٌه؛ فإِنّ ذلك من تقوى القلوب» وهم أخبر أن من 
جبل سار المَدْنَّ؛ أي : الوبل والبقر على أحد القولين» الخدم وسيسيود 
وستدين. . الكم فيها خيرٌ»؛ أي : المهدي وغيره من الأكل والصدقة والانتفاع 
والثواب والأجر. #فاذكروا اسم الله عليها*؟ أي: عند ذبحهاء قولوا: بسم الله 
واذْبّحوها #صَوَافَ» ؛ أي : قائمات؛ بأنْ ثقام على قوائمها الأربع ثم تُعْقَل يد 
اليسرى) ثم نر . . #فإذا وجنت ل جنوبها# ؛ أي : سقطت في الأررض جنوبها حين 
تُسلخ ثم يسقط الجزارٌ جنوبّها على الأرض ؛ فحينئذ قد استعدّث لأن يُؤْكَلَ منها؛ 
#فكلوا منها»: وهذا خطاب للمهدي. فيجوز له الأكل من هديه: #وأطيموا القانعَ 
والمعتر» ؛ أي : الفقير الذي لا يسأل تقنُعاً وتعففاء والفقير الذي يسأل؛ ا 
له حىّ فيهما. #كذلك سخُرْناها لكم»4؛ أي: البدن» «العلكم تشكرونَ4: | 
على تسخيرها؛ فإنّه لولا تسخيره لها؛ لم يكن لكم بها طاقةٌ لك للا نكم 
وسحُرها رحمةً بكم وإحسانا إليكم ؛ فاحمدوه. 

47309 وقوله: إلن ينال الله لحومُها ولا يماؤها4؛ أي: ليس المقصود منها 
دببخها فقط» ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيع ؛ لكونه الغنيّ الحميد. والما 
يناله الإخلاصٌ فيها والاحتساتٌُ والنيّة الصالحةٌ» ولهذا قال: #ولكن يئالَهُ التّتوى 
منكم 4 : ففي هذا حت وترغيبٌ على الإخلاص في النحرء وأن يكونٌ القصدُ 
وجه ة الله وحذه؛ لا فخراً ولا رياءً سه ولا مجرّد عادق وهكذا سائر 
العبادات راج يدم 000 وتقوى الله ؛ كانت ور 7 لا لب فيه 


006 سورة الحج (8 - 94*) 


وتُجِلُوه. كما طهداكم»؛ أي: مقابلةً لهدايته إياكم؛ فإنه يستحقُ أكمل الثناء وأجلّ 
الحمد وأعلى التعظيم . #وبشر المحسنينّ4» : بعبادة الله بأن يعنُدوا الله كأئهم 
يروئه؛ فإِنْ لم يصلوا إلى هذه الدرجة؛ فليغبّدوه معتقدينَ وقت عبادتهم اطلاعه 
عليهم ورؤيته إيَاهم والمحسئين لعباد الله بجميع وجوه الإحسان؛ من نفع مال أو 
علم أر رجاه أن تصح أو أمر بعرو أن نهي عِن مبكر أو كلمة طئية ونح ذلك؛ 
فالمحسنونَ لهم البشارةٌ من الله بسعادة الذنيا والآخرة» وَسَيحْسِنٌ الله إليهم كما 
أخسّنوا في عبادته ولعباده؛ #هل جزاءٌ الإحسانٍ إل الإحسان». #للذين أحسنوا 


الحسنى وزيادة# . 

««قيه إرك الله نفِم عَنِ الذي 0 َ أَنَهَ لا بحب ف حر أن كمور (2* . 

489 هذا إخبارٌ ووعدٌ وبشارة من الله للذين آمنوا أنَّ الله يدافِمُ عنهم كل 
مكروه» ويدفعٌ عنهم كل شر بسبب إيمانهم : من.كرة الكفار .وش وسوسة الشنيظان 


وشرور أنفسهم وسيئات أعمالهم , ويحمل عنهم عند نزول المكاره ما لا يتحملون» 
فيخفّف عنهم غاية التخفيف» » كل مؤمن له من هذه المدافعة والفضيلة بحسب 


إيمانه ‏ فمستقل ومستكثر. 

«إن الله لا يحبُ كل خوّان»#؛ أي: خائن فى أمانته التى حَمّله الله إِيّاهاء 
فيبخسٌ حقوق الله عليه ويخونها ويخونٌ الخلق. «(كفور» : لنعم اللّهء يوالي عليه 
الإحسان» ويتوالى منه الكفر والعصيان؛ فهذا لا يحبّه اللهء بل يُبْغْضه وبمدته 
وسيجازيه على كفره وخيانتِه. ومفهوم الآية أنَّ اللّه يحبُ كل أمين قائم بأمانته 


شكور لمولاه. 
م ' أ هه ل ”7 5 200 مر مص ماس ده 4 - وه 
ا ا 5 0 3 لَه عل نهر لقَبِير 9©) الِْينَ أخرحوأ من 
7 ٍ-. 8 ب م 2 0 00 مجر مي مي سس مس سير سىس كول سس ساس تر 
ب 


2 


َل تا تسر )أن نو حكدداً ولدَسْرة أنه من يشنةآ إل آله 
عوك عَرِدٌ © أن إن عَكَنَهُمْ فى ارس أكاسا الصكرة ونا لكر وروا 
الْمَعْرُونٍ 552 الْمسكر وله عَنِبَهٌ الأمور © ». 

499 كان المسلمون في أول الإسلام ممنوعين من قتال الكفار ومأمورين 
بالصبر عليهم لحكمة إِلهيّةِ» فلما هاجروا إلى المدينة» وات وحصل لهم مَنَعَه 


سورة الحج (10) ١0١‏ 


وقوةٌ؛ أذن لهم بالقتال؛ كما قال تعالى'2: طأأَدْنَ للذين يقائلونٌ» : يهم منه أنهم 
كانوا قبل ممنوعين» فَأْذِنَ الله لهم بقتال الذين يقاتلون» وإنّما أذن لهم لأنهم ظلموا 
بمنعهم من دينهم وأذيّتهم عليه وإخراجهم من ديارهم. موإِن الله على نصرهم 
لقدير»: فَلْيَستنْصروه وليستعينوا به. 

7 ثم ذكر صفة ظلمهم» فقال: ##الذين أخرجوا من ديارهم»؛ أي: ألجئوا 
إلى الخروج ا والفتنئة. «إبغير حقٌ إلا : أن ذنبهم الذي نقم منهم أعداؤهم , 
#أن يَقولوا ربّنا الله»؛ أي : إل أنهم وححدوا الله وعبدوه مخلصينَ له الدين؛ فإِنْ 
كان هذا ذنباً ؛ فهو ذنبهم ؛ ؛ كققوله تعالى: #وما تُقّموا منهم إِلَّا أن يُؤْمنوا بالله العزيز 
الحميد» : هذا :مدل على تحكمة اليفواضةه دن" المتفيود فق زقامة فين اللدة أو" 
ذتٌ الكفار المؤذين للمؤمنين البادئين لهم بالاعتداء عن ظلمهم واعتدائهم . والتمكن 
من عبادةٍ الله وإقامة الشرائع الظاهرة» ولهذا قال: #ولولا دَفعْ الله الناس بعضّهم 
ببعض* : فيدفعٌ الله بالمجاهدين في سبيله ضرر الكافرين؛ ظلَهُدَمَتْ صوامعٌ وبِيَعٌ 
وصلوات ومساجدذ#؛ أي: لَهُدَمَتْ هذه المعابد الكبار لطوائف أهل الكتاب معابد 
البووه والتصباري والميتاجة اللمسا مي . ادكه فيها»#؛ أي : فى هذه المعابد 
مم الله كثيراً» : تقام فيها الصلواتٌ» وتثْلى فيها كتب اللهء ويُذكر فيها اسمٌ الله 
بأنواع الذكر؛ فلولا دفع الله الناس بعضهم ببعض؛ «سحولي الخدار صني 
المسلمين» فخرّبوا معابدهم وهم عن دينهم . فدل هذا أنَّ الجهاد مشروع لأجل 
دفع الصائل والمؤذي» ومقصود د لغيره. ودل ذلك على أن البلدان التي حصلت فيها 
الطمأنينة بعبادة الله وعَمَرَّثُ مساجدهاء وأقيمت فيها شعاء ئِدُ الدين كلها من ا 
المجاهدين وبركتهم» دفع الله عنها الكافرين ؛ قال الله تعالى: #ولولا دَفعْ الله 
الناس بعضّهم ببعض لْفَسَدَتِ الأرض ولك الله ذو فضل على العالمينَ#. 

فإِنْ قلت : نرى الآن مساجد المسلمينَ عامرةٌ لم تَحْرَب؛ مع أنّْها كثيرٌ منها إمارة 
صغيرة وحكومة غير منظمة. مع نهم لا يداث لهم بقتال من جاورهم من الافرنج: 
بل نرق المساجد التي تحت ولايتهم وسيطرتهم عامرة وأهلها آمنون مطمئتُون؛ مع 
قدرة ولاتهم من الكقار على هدمهاء واللّهُ أخبر أنه لولا دَفْعٌ الله النامن بعضه 
ببعض ؛ 4 ليدكف هذه المعابد» ونحن لا نشاهد دفعا؟ ظ 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى». (0) في (ب): «وأن» 
فر في (ب): «وذب». 


)5١( سورة ا لحج‎ ١٠ ١58 


ع 


أجيب بأنّ جواب هذا السؤال والاستشكال داخل في عو هذه الآية وفردٌ من 
أفرادها ؛ فإِنّ مَنْ عَرَفَ أحوال الدول لدت العاميد وأنها : تعكدة كا أمة وحتس 
تحت ولايتها وداخل فى حكمها؛ تعتبر هُ عضرا من أعضاء المملكة وجزءاً من 
أجزاء الحكومة» سواء كانت تلك الأمةٌ مقتدرةً بعددها أو غددها أو مالها أو 
علمها أو خدمتهاء فتراعي الحكوماتٌ مصالح ذلك الشعب الدينيّة والدنيويّة: 
الدين بهذا السبب ما يقومء خصوصاً المساجد؛ فإنّها ولله الحمد في غاية 
المستقلة؛ نظراً لخواطر رعاياهم المسلمين» مع وجود التحاسدٍ والتباغض بين 
دول النصارى»ء الذي أخبر الله أنه لا يرال إلى يوم القيامة» فتبقى الحكومة 
المسلمة التي لا تقدِرٌ تدافعٌ عن نفسها سالمة من كثير ضررهه'' ؛ لقيام الحسدٍ 
عندهم؛ فلا يقدِرٌ أحذهم أن يمد يده عليهاء خوفأ من احتماثها بالآخرء مع 
أن الله تعالى لا بد أن يُري عبادّه من نصر الإسلام والمسلمين ما قد وَعَدَ به في 
كتابه» وقد ظهرث ولله الحمد أسبابُه بشعور المسلمين بضرورة رجوعِهم إلى 
دينهم» والشعور مبدأ العمل ؛ اه ونسأله أن يم نعمته. ولهذا قال. فى وعده 
الصادق المطابق للواقع: #وَّلَْيَنصرَنَ اللَّهُ من يَنصرُه4؛ أي: يقوم بنصر دينِهء 
مخلصاً له في ذلك» يقاتِل في سبيله لتكونّ كلمة الله هي العليا. 

إن الله لقويٌ ريد #؛ أي : كامل القوة. غَزِيزه لا يرام , قل قهر الخلائق 
ا و فأبشروا يا معشر المسلمين؛ فإنكم وإنْ ضَعْف عددُكم وعددُكم 
وقوي عددُ عدوكم '' ؛ فإِنْ ركتكم القويّ العزيز ومعتمدكم على مَنْ حَلْقَكُم وحَلَقَ 
ما تعملون؛ فاعملوا بالأسباب المأمور بهاء ثم اطلبوا منه نصرّكم؛ فلا بد أن 
ينصركمء 9يا أيّها الذين آمنوا إن تَنصٌروا الله 0 ويثْيّتٌ أقدامكم» ؛ وفوضرا 
أيها 0 بحل ) اللويمان والعمل د" فل ا الله الذين آمنوا 00 
ديهم الذي 0 وَلَتَدَللُهُم عن يعن مترفيتم أمنا 97 952 
شيئاً» . 


)١(‏ في (ب): امن ضررهم؟. ظ 
() في (ب): «وقوي عدد عدوكم وعدتكم؟. ولعل الصواب: «وقوي عدد عدوكم وعَددُهم». 


١ ٠١٠١ه‎ )45 - 4١( سورة الحج‎ 


يِنْصِرٌ 


419 ثم ذكر علامة مَنْ ينصره. وبها يُعرف أن من اذَّعى أنه يَنْصْرٌ الله و, 
ديئه ولم يمتصف بهذا الوصف؛ ا فقال: #الذين إن مَكُنَاهُم في في 
الأرض* ؛ أي : مَلُكناهم إياهاء وجعلناهم المتسلّطين عليها من غير مام ينازعهم 
ولا معارض؛ #أقاموا الصلاة» : : في أوقاتها وحدودها وأركانها وشروطها في 
الجمعة والجماعات. «وآنوًا الرّكاة» : التي عليهم خصوصاًء وعلى رعيّتهم عموماً 
انها أهلها الذين هم أهلها. #وأمروا بالمعروف»: وهذا يشْمّل كل معروفٍ حُسْنُهُ 
شرعاً وعقلاً من حقوق الله وحقوق الآدميين. «ونّهَوا عن المنكر#: كل منكر 
شرعا وعقلاء معروف قبحهء والأمر بالشيء ء والنهي عنه يدخل فيه ما لا يتم إلا به؟ 
فإذا كان المعروف بالسكر يتوقف على تعلّم وتعليم أجبروا الناس على التعلّم 
والتعليم» وإذا كان يتوقف على تأديب مقدر شرعاً أو غير مقذر؛ كأنواع ال 
قاموا بذلك» وإذا كان يتوقف على ل أناس ٍ متصدين له؟ لزم ذلك ونحو ذلك 
مما لا يتم الأمر بالمعروف والنهيّ عن المنكر إِلّا به. 

#ولله عاقبة الأمور» ؛ أي: جميع الأمور ترجِعٌ إلى الله؛ وقد أخبر أن العاقبة 
للتقوى؛ فمن سلّطه الله على العباد من الملوك وقام بأمر اللّه؛ كانت له العاقبةً 
الحميدةٌ والحالةٌ الرشيدةٌ» ومن تسلّط عليهم بِالبجَبّروت» وأقام نيهم عرن شيف 
فإنّه وإن حصل له ملك موقتٌ؛ فإنَّ عاقبته غيرٌُ حميدة؛ فولايته مشؤومة» وعاقبته 


مذمومة . 
#وإن كروك مَقَدَ مكل حلت تكن كا 1 نر هه 
ا ملت لكان ثم أَحَدْمَهم كين حَنَّ كر © كا 


دو ع سس حير 


9) أفلز سِيروا فى الأرض فَتَكُونَ دون للم فلو قلُوبٌ يَعَقَلُونَ يبا ] أَر ار نا لا تعى 
لْأيْصرٌ ولككن تَحَى الْقُلُوب أل في الصُدُور 9 > . 

5:74 #415 يقول تعالى لتبيّه محمل وَلِ: وإِنْ يكذْبك هؤلاء المشركون؛ 
فلستٌ بأوّل رسول كُذْبِء وليسوا بأول أمة كُذَّيَت رسولها؛ «فقد كَذْبَتْ قبلهم قوم 
5 وعاد وثمودٌ. وقومٌ إبراهيم (وقوم و وأصحابٌ مَذَيَنَ*؛ أي: قوم شعيب. 
«وكُذب موسى فأمليتُ للكافرين»: المكذبين» فلم أعاجلهم بالعقوبة» بل أمهلتُهم 
حتى استمروا في طغيانهم يعمهونٌ وفي كفرهم وشرّهم يزدادون» ثم أَخَذنَهم) : 


١ 


لل سورة الحج (45؛ ‏ ا4) 


بالعذاب أَخد عا عبودر, #فكيف كان تكير»؛ أي : كاري عي كترم 
وتكذيبهم كيف حاله؟! كان أشدّ العقوبات وأفظعٌ المَثْلات؛ فمنهم من أغرثّه 
ومنهم من أخَدّنْه الصيحةٌ: ومنهم من أُمْلِكَ بالريح العقيم» ومنهم من حسف به 
الأرض» ومنهم مرت أزسِل عليه عذابُ يوم الظلة؛ فليعتبز بهم هؤلاء المكذّبون أن 
يصيبّهم ما أصابهم؛ فإنهم ليسوا خيراً منهم. ولا كُتِبَ لهم براءةً في الكتب المنزلة 
فر الله . وكم من المعذّبين المهلكين أمثال هؤلاء كثير! 

#هغع* ولهذا قال: #فكأيّن من قرية»#؛ أي: وحم من ريق #أملكناها» : 
بالعذاب الشديدٍ والخزي الدنيويٌء» #وهي ظالمة#: بكفرها بالله وتكذيبها لرسلهء 
لم يكن عقوبئُنا لها ظلماً منا. «إنهي خاويةٌ على عروشها»؛ أي فديارهم متهدمة 
تضريها رجدرانيا» قد يقتلت على عررقيي7 2 ناصيييك: خرنا بيد أن كانت 
عامرةً. وموحشة بعد أن كانت آهلة بأهلها انسة. اوبغر معطلةٍ وقصر مَشيلِ ؛ 


ابي اس اعم 


أي: وكم من بئر قد كان يزدحمُ عليه الخلق لشزبهم وشرب مواشيهم: ففْقِد أهله 
وعْدِمَ منه الوارد والصادر! وكم من قصر تعب عليه أهله فُشِكّدوه ورفعوه وحصّئوه 
وزخرفوه؛ فحين جاءهم مر الله ؛ لم يعْنٍ عنهم شيعا وأصبح خالياً من أهلهء قد 
صاروا عبرةً لمن اعتبر ومثالاً لمن فكر ونظر. 

479 ولهذا دعا الله عبادّه إلى السير في الأرض لينظروا ويعتبرواء فقال: 
«أفلم يسيروا في الأرض»: بأبدانهم وقلوبهم؛ «فتكون لهم قلوبٌ يعقلونَ به : 
آياتٍ الله ويتأمّلون بها مواقعٌ عِبَرِِ #أو آذانٌ يسمعونَ بها»: أخبارَ الأمم الماضين 
وأنباء القروة المعذيين: وإلا فمجرّد نظر العين وسماع الأذن وسير البدن الخالي من 
التفكر عار سيره موصل إلى المطلوب» ولهذا قال: #فإنّها لا تَغمى 
الأبصارٌ ولكن تَعغمى القلوتُ التي في الصّدور ؛ أي : هذا العمى الضارٌ في الدين 
عمى القلب عن الح حتى لا يشاهده كما لا يشاهِدُ الأعمى المرئيّات» وأما عمى 
البصر ؛ قفابته رلكة وعنفعة واه 

« تارك والتداب: رل كلق آنه ويه اط م عد رتك كلف سنو .هما 
تَعَدَويت ( 0 وكاأين من قريَةٍ أمَليت لا وهرح ظالمة 5 شم أحَذْمها 27 لْمَصِير 9) »4 


4:79 أي: يتعجلّك هؤلاء المكذبون بالعذاب لجهلهم وظلمهم وعنادهم 


)غ0( في (ب): ١‏ سقطت عروشها». 


١١ ١ا/ ش‎ )0١  58( سورة الحج‎ 


وتعجيزا لله وتكذيبا لرسله. ولن يُخَلِفَ الله وعذه؟؛ فما وَعَدَهُم به من العذاب لا 
ْ بد من وقوعهء ولا يمنعهم منه مانعٌ وأمًا عَجلمّه والمبادرة فيه ؟ فليس ذلك إليك يا 
فيه أولهم وآخرهم: ويجاردث ادلي ' بجع بهم العذاث الدائم الأليمء وليِذا 
قال : «وإنٌَ يومأ عند ربك كألفٍ سنةٍ مما تَعْدُونَ» : من طوله وشدته وهوله؛ فسواء 
أصابهم عذات في الدنيا أم تأخر عنهم العذاب؟ فإِنّ هذا اليوم لا بل أن يدركهم. 

وححل أن المراد أن الله حليم» ولو استعجلوا العذاب؟ فإِنّ يوم عنئذده كالفت 
سئة مما دون فالمذة وإِنْ تطاوَّلتُموهاء واستبطأتم فيها نزول العذاب؟ فإِنَّ الله 
يمهل المدد الطويلة. ولا يهمل». حتى إدا أخل الظالمين بعذابه؛ لم يُمْلِنْهِم . 

189 © «وكايّن من قريةٍ أمليث لها»؛ أي: أمهلتها مدة طويلة. «وهي 
ظالمة » ؛ أي : مع ظلمهم. فلم يكن مبادرتهم بالظلم موجبا لمبادرّنا بالعقوبة. ثم 
أخذتها بالعذاب وإليّ المصيرٌ#؛ أي: مع عذابها في الدنيا سترجع م إلى الله فيعدَبُها 
بذنويها؟ در هؤلاء الظالمون من حلول عقاب الله ولا يغترّوا بالإمهال. 


70_00 ا م 4 


#قل يكبا آلنّاس إِنَّمَآ أنأ لك نزي مين 9 تالت اموأ ولوأ لصحت [طم 
د اس م وخر 7 رص 0 
مَعْفِرة وَرِرْفٌ ربيم © وَالَدِنَ سعَوأ ق> يننا معد معنجزن] أَوْلَيِكَ أ تعب لير © 4>. 

4149 يأمر ار عبله ورسوله محمداً 1 أن يخاطِبّ الناسٍ د بأَنّه 
وقول : «مبية» أي ؛ 4 الإنذار وهو التخويف مع الإعلاء له ولك 
أنه أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به . 

40 ثَ ذَكَرَ تفصيل التّذارة والبشارة» فقال: #فالذين آمنوا»: بقلوبهم إيمانا 
صحيحا صادقاء» وعماوا الصالحات# : بجوارجهم [#فى جِنَاتَ النعيم# ؛ 2 
الجنات التي يد تت تابي بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح والصّوّر 

4019 #والذين كفروا»؛ أي: جحَدوا نعمةً ربّهم» وكذّبوا رُسُله وآياته]7" 


)١(‏ كذا في النسختين؟ فقد سها المؤلف رحمه الله وأدخل الآيتين (57 و01) من هذه السورة مع 
الآية .)61١(‏ 


م١١١‏ عد لل 1 (0كه- "#ه) 


فأولئكك #أصحاتٌُ الجحيم»؛ أي: الملازمون لهاء المصاحبون لها في كل 
أوقاتهم ؛ فلا يفف عنهم من عذابهاء ولا يفئّرُ عنهم لَخظة من عقايها . 

مآ أَرَسَلنَا من قَبَِكَ من رسُولٍ ولا ني إل إدَا تيه ألم تن وه بيو ٠‏ يع 
أَلَّهُ ما يلقى الشَّيِطَنُ ثم لي سكا أنذ اليد أله يذ 252 © ) لجَعلَ ما يلتى 
عب حي او ا ع اه اللي لَنى شِمَاقٍ عمد 
© وَيِملم ليت أوا آلهة أَنَهُ الْنُ ون ريلك هوبأ يو كحت له وهم ود 
لَه لك كن تتأ إل مكل تتكير © 4. 

4019 يخبر تعالى بحكمته البالغة واختياره لعبادِه وأنَّ الله ما أرسل قبل محمدٍ 
من رسول ولا نبئ إِلَّا إذا تمنّى 4 ؛ أي: قرأ قراءته التي يذكّر بها الناسّ ويأمرُهم 
وينهاهم. «ألقى الشَيطَانٌ في أمنكته 4 ؛ أي : : في قراءته من كر ومكايده ما هو 
مناقض لتلك القراءة مع أن الله تعالى قد عَصَمْ الرسل بما يبلغون عن الله وحَفِظٌ 
وحيّه حيّه أن يشتبة أو يختلط بغيروء ولكن هذا إلقاءً من الشيطان غير مستقرٌ ولا 
مستمزء وإ والهنا هو عارض يعرض ثم يزول» وللعوارض ل ولهذا قال: 
#فينس الله ما يُلقىي ا أي: يزيله» ويذهبة» ويبطله» ويبِيّنُ أنه ليس من 
آياته . ولإيُخكمُ اللّه آياتهد»؛ أي: يتقنهاء ويحرّرهاء ويحفظهاء فتبقى خالصة من 
مخالطة إلقاء الشيطان. #واللّه [عرب]”'42؛ أي: كامل القوة والاقتدار؛ فبكمال 
قوّته يحفظ وحيّهء ويزيل ما تلقيه الشياطين. #حكي»: يضعٌ الأشياء مواضعها. 

م0» فمن كمال حكمته مكن الشياطين من الإلقاء المذكور؛ ليحصّلَ ما ذكره 
بقوله طلِيَجْعَلَ ما يلقي الشيطانُ فتنة4: لطائفتين من الناس لا يبالي الله بهم: [وهم 
الذين] في قلوبهم مرض 4 ؛ أي : فَيَنْفِ وعدم إيمان تأم وتصديق جازم فيؤثر 
في قلوبهم أدنى شبهةٍ تطرأ عليها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ داخْلهم الريبٌ 
والشك» فصار فتنة لهم . 

#والقاسية قلوبُهُم4؟؛ أي: الغليظة التي لا يؤثر فيها زجرٌ ولا تذكيرٌء ولا تَمَهَمُ 
عن الله وعن 0 لقسوتها؛ فإذا سمعوا ما ألقاه الشيطان؛ جعلو جعلوه حجةً لهم على 
باطلهم . وجادلوا به» وشاقوا الله ورسوله» ولهذا قال: #وإنَّ الظالمين لفي شقاق 


)١(‏ كذا في النسختين؛ وعليه فسرها المؤلف والآية: #عليم#. 


سورة الحج (15ه ‏ 58) ١٠8‏ 


بعيدٍ»؛ أي: مشاقة لله ومعاندة للحقٌ ومخالفةٍ له بعيد من الصواب. فما يلقيه 
الشيطانٌ يكون فتنة لهؤلاء الطائفتين» فيظهر به ما في قلوبهم من الخبثِ الكامن 

4 0» وأمًا الطائفة الثالثة؛ فإِنّه يكون وحمة فى حقّهاء وهم المذكورون بقوله: 
«ولِيَغْلمَ الذين أوتوا العلم أنّه الح من ربّك»: وأن الله مََحَهِم من العلم ما به 
يعرفون الحقٌّ من الباطل والرْشْدَ من الخيّء فيفرقون” '' بين الأمرين الح المستقرٌ 
الذي يُحْكِمهُ الله والباطل رار الذي ضح الله ها على كل منهما من 
الشواهد»ء وليعلموا أن الله حكيمٌ يقيّض بعض أنواع الابتلاء وليظهرَ بذلك كمائن 
النفوس الخيّرة والشريرة؛ #فيؤمنوا ا بسبب ذلك» ويزداد إيماثهم عند دقع 
المعارض والشبه؛ «وفتخبت له اقلوبهُم»؛ أي : : تخشع وتخضع وتسلم لحكمبَه 
وهذا من هدايته إِيّاهم . «وإنّ الله لهادي الذين آمنوا» : بسبب إيمانهم إلى 3 
مستقيم»: علم بالحقٌّ وعمل بمقتضاه؛ فيثبّتٌ الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الذنيا وفي الآخرة» وهذا النوع من تثبيت تثبيت الله لعبده. 2 

وهذه الآيات فيها بيانٌ أن للرسول يك أسوةٌ بإخوانه المرسلين؛ لما وَقَعّ منه عند 
قراءته ككل #والنجم. ٠‏ فلما بَلَعَّ : #أفرأيتُمُ اللاتَ والعْزََّى. ومناةً الثَالئَهَ الأخرى# ؛ 
ألقى الشيطانُ في قراءته : تلك الغرانيق العلى . إن شفاعَتَهُنَ " لَتْئْجِى؛ فحصل 
بذلك للرسول حزن وللناس فتنةٌ؛ كما ذكر اللّهء فأنزل الله هذه الآيات”". 


35 ايت كنذا ف زهو ينه عق طبهم الامة بن أ 2 3 
ته عقر © 1 نلف بهذ يد م 0 ميت عق زه هرأ )' كت في 
تت التي © يلين كنا يكوا جين ا تبك ل هم داب هيت © 4. 


٠‏ 4009 يخبر تعالى عن حالة الكقار. ل لازالرن لي شل نا جه به 
با لعنادهم وإعراضهم» وأنّه'* لا رخون مستمرّين على هذه الحال» «إحلى 


010 في (ب): (فيميزون». (0) في (1أ) و(ب): «شفاعتهم». 

0 قصة الغرانيق اختلف العلماء في ثبوتها عن النبي وك انظر تفسير ابن كثير (6/ )55١‏ وفتح 
الباري (//579) والدرر المنثور )55١/5(‏ ودرا البيان (5/ 71١‏ وللشيخ الألباني رسالة 
مفردة بعنوان نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق . 

() في (ب): «وأنه؛. 


١١1١٠‏ سورة أ بت 4 تدافا 


تأبِيَهُمْ الساعة بغتة#؛ أي: مفاجأةٌء #أو أَتيَهُمْ عذابُ يوم عقيم#؛ أي: لا خير 
فيه» وهو يوم القيامة ؛ فإذا جاءتهم الساعة أو أتاهم ذلك ا علم الخد كفروا 
أنْهم كانوا كاذبين» وندموا حيث لا ينفغهمٍ الندمُء وأنلسواء وأيسوا من كل خير» 
وودُوا لو آمنوا بالرسول وانَّحْذوا معه سبيلاً. ففي هذا تحذيرُهم من.إقامتهم على 
مزيتهم وفريتهم. 

079 _ 0اه» #الملك يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامة #اللّه»: تعالى لا لغيره. 
#إيحكمُ ب ينهم 4 : حكمة العدل: وققيائة الفصل . "(فالذين آمنوا»: باللّه ورسله وما 
جاؤوا به ا الصالحات# : لبعذتوا يذلك إيمائهم #في جِنَاتِ النعيم» : 
نعيم القلب والروح والبدن مما لا يصفه الواصفون ولا تدركه العقول. «(والِيَ 
كَفَرُوا» : باللّه ورسلهء #وكذبوا بآياتنا» : الهادية للحىٌّ والصواب» فأعرضوا عنها 
أو عاندوها #نأولئك لهم عذابٌ مُهِينَ#4: لهم من شْدَتِهِ وألمِهِ وبلوغِهِ للأفئدة؛ كما 
استهانوا برسلِه وآياتِه؛ أهانهم الله بالعذاب. 


-_ يي 


ران متيل أنه كد فيدر أرما انا اقم لق يذ رقا اهمها رات 


ص الذي لسر 


وألذرت 


7 0 سرح فر حَيْرَ ألررِقِينَ 2) ليدْخِلنَهُم و رك صرق وَإن أل كه م 0 ور 9© *. 

4089 هذه بشارةٌ كبرى لمن هاجر في سبيل اللهء فخرج من داره ووطَيْهٍ 
وأولاده وماله ابتغاءً وجه الله ونصرة لدين اللهء فهذا قل وجب أجرة على الله؛ 
سواءً مات على فراشِهِ أو قُتِلَ مجاهداً في سبيل الله. «لَيَرْرَُنَهُمْ اللَّهُ رزقاً حسناً» : 
في البرزخ وفي يوم القيامة"''؛ بدخول الجنّة الجامعة للرَّوْح والرَيْحان والخشن 
والإحسان ونعيم القلب والبدن. ويُحْتَمَلُ أنّ المراد”" أن المهاجر في سبيل الله قد 
تكمّلَ برزقه في الذنيا رزقاً واسعا حيينا: حاواع وتان يموت على فراشه 
أو يُقْثَلَ شهيداً ؛ فكلهم هَضِموَنٌ له الرزق؛ فل« يتَوَهُم أنه إذا شرج من دياره وأمواله 
سيفتقر ويحتاج ؛ إن رازقّه هو < حير الواريين وقد وقع كما أخبر؛ فإِن وسار 
5 تركوا 0 وأبنءعهم ا 6 0 اللهء للخارر إل يسيرأ حتى 
0 

ل 


)2230 في (ب): (وفي القيامة» . 0( في (ب): «المعنى) . 


سورة !ا لحج (9ه - ١١١١ ٠ )5١‏ 


ا ويكون على هذا القول قولَهٌ: اليِدْخِلَئَهُمٍ مُذخلا يرضُوئه»: إِمّا ما 
يفتح الله عليهم من البلدان. خصوصاً فتح 1-4 المدريدم فإنُهم دخلوها في حالة 
0 والسرورء وإما العراد ب رزق الآخرة» وأنّ ذلك ون الجنّة» فتكون الآية 
جمعت بين الرزقين؛ رزق الذنيا ورزق الآخرة. واللفظ صالح لذلك كله؛ والمعنى 
صحيح ؛ ؛ فلا مانعٌ من إرادةٍ الجميع . ا#وإنّ الله لعليم» : بالأمور؛ ظاهرها وباطنهاء 
متقدّمها ومتأخرها. حليم4 : يعصيه الخلائق ل بالعظائم . وهو لا يعاجلّهم 
بالعقوبة» مع كمال اقتداروء بل يواصل لهم رزقّهء ويُسْدي إليهم فضله. 
«# يلك وَمَنْ عاقب يول مَا عُووب يو كم ب عليه بَبَسْرَهُ للَذُ رت لله 
مفو عَمُورٌ 462 . 
:7 ذلك بأنّ من جُنِيَ عليه وظُلِم ؛ فإنه يجوز له مقابلة الجاني بمثل جنايته؛ 
فِإِنْ فعل ذلك؛ فليس عليه سبيلٌ» وليس بمُلوم؛ فإنْ بَغِيَ عليه بعد هذا؛ إن الله 
ينصزه؟ لأنّه مظلومٌ؛ فلا يجوز أن يُبْعَى عليه بسبب أنه استوفى حمهء وإذا كان 
المجازي غيرّه بإساءته إذا ظَلِمَ بعد ذلك؛ تَصَرّه اللّه؛ فالذي بالأصل لم يعاقب 
أحداً إذا ظلم وجُنِيَ عليه؛ فالنصر إليه أقرب. اإنَّ الله لعفرٌ غفورٌ»؛ أي: يعفو 
عن المذنيين؛ فلا يعاجلّهم بالعقوبة. ويغفر ذنوبهم» فيزيلها ويزيل آثارها عنهم ؛ 
فاللّه هذا وصمه المستقرٌ اللازم الذاتئُ» ومعاملتُّهُ لعباده في جميع الأوقات بالعفو 
والمغفرة» ٠‏ فينبغي لكم أيها المظلومون المجنيّ عليهم أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا؛ 
ليُعَامِلَكُمُ اللّه كما تعاملون عبادّه؛ فمن عفا وأصلح؛ فَأجْرُهُ على الله . 
لَتِلَ فى التَهَكار ولج اكد بن أب 36 أل سي 


ب 
2-1 1 


الس مم / 
لحىّ وأرك ما كا كاش ين دريف قر الطن رمأت 


7 


َه يويح ا 
ضار 0 ذطلت بأركت 21 7 
ا هو الْعَحٌ )1 بير 69 *. 

19 ذلك الذي شَرَعَ لكم تلك الأحكامٌ الحسنة العادلة هو حَسَنُ التصرّف في 
تقديره وتدبيره» الذي يرع الليل في النهار»؛ أي : يُدْخِل هذا على هذا وهذا 
على هذاء فيأتي بالليل بعد النهار. وبالنهار بعد الليل؛ ويزيد في أحيهما ما ينْمصٌه 
من”2 الآخرء ثم بالعكس» فيترئّب على ذلك قيامُ الفصول ومصالح الليل والنهار 


60 في (ب): ١افي)‏ . 


)619  5؟( سورة الحج‎ ١١ 


والشمس والقمر التي هي من أجل نعمه على العباد» وهي من الضروريات لهم. 
«وأنّ الله سميغ4: يسمع ضجيجٌ الأصوات باختلاف اللغات على تفدّن الحاجات . 
«وبصير»©: يرى دبيبٌ النملة السوداء تحت الصخرة الصمّاء في الليلة الخللمناة + سواء 
مك اتر او القرك وني زربو يعن و اناي بلليل ودارب باتيارء 
4119 «ذلك»: صاحب الحكم والأحكامء طبأنَ الله هو الحنُّ»؛ أي 
الذي لا يزال ولا يزول» فالأول الذي ليس قبله شيء. الآخِرٌ الذي 00 بعذه 
شيء ) كامل الأسماء والصفات» صادقٌ الوعد. الذي وعذة 0 ولقاؤه 2 ودينه 
حقٌّ وعبادته هي الحقٌ النافعة الباقية على الدوام. «وأنَّ ما يدعون من دونِدِ»: من 
الأصنام والأنداد من الحيوانات والجمادات» هو الباطل»: الذي هو باطل في 
نفسهء وعبادبُه باطلةٌ؛ لأنها متعلقةٌ بمضمحل فانء فتبطلٌ تبعاً لغايتها ومقصودها. 
«وأنَّ الله هو العليُ الكبير©: العليُ في ذاته؛ فهو عالٍ على جميع المخلوقات» 
وفي قَذْرِهِ؛ فهو كامل الصفات» وفي قهره لجميع المخلوقات» الي في ذاتهِ وفي 
أسمائِهِ وفي صفاتِهِء الذي من عظميِهٍ وكبريائِهِ أن الأرض قبضتُه يوم القيامة 
والجارات مطوياتٌ بيمينه» ومن كبريائه أنَّ كرسيّه وَسِعّ السماواتٍ والأرض» ومن 
عظميِهِ وكبريائه أن نواصي العباد بِيدِهِ؛ فلا يتصرفون إلا بمشيئته» ولا يتحركون 
ويسكنون إِلّا بإراديهِء وحقيقةٌ الكبرياء التي لا يعلمها إِلَّا هو؟ لا ملك ةق" يا 
ب عرعل: أنها كل صفة كمال وجلال وخرياء وعظمة؛ فهي ثابتةٌ له ٠‏ وله من 
تلك الصفة أجليا وأكملهاء ومن كبريائه أنَّ العباداتٍ كلّهاء الصادرةً ا 
السماوات والأرض كلّهاء المقصودٌ منها تكبيرُهُ وتعظيمُهُ وإجلاله وإكرامّهُ» ولهذا 
كان التكبير شعاراً للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. 


0 - لَه أنزل يب السَمَاءِ مله فيح 00 إرك أنه لَولِيكُ 
حي © لَمٌ ما فى اتوت وما ف الاض ؛ تيت أنه لَهُرَ اليك الحييد 9© ». 

40 0 وترغيبٌ في النظر بآياته الدَالّة على وحدائيته وكماله؛ 
فقال: «ألم تَرَ»؛ أي : ألم تشاهذ ببصرك وبصيرتك» #أنَّ الله أَنْرَلَ مِنَ السماء 
ماءً» : وهو المطر. فينزل على أرض خاشعة مجدبةء قد اريت أرجاؤٌها ويَبسٌ ما 
فيها من شجر ونباتٍ» فتصبح مخضرَة ؛ قد اكتسث من كل زوج كريمء وصار لها 


بذلك منظرٌ , بهيج ) أن الذي أحياها بعد موتها وهمودها لمحي الموتى بعد أن كانوا 
ريا جِإنّ لله لطيف خبيز : اللطيف: الذي يدرك بواطن الأشياء وخفبّاتها 


سورة الحج (514) ظ ١١17‏ 


وسرائرهاء الذي يسوق إلى عباده(© الخير» ويدقعٌ عنه الشرٌ بطرق لطيفةٍ تَحْفُى 
على العباد. ومن لطفه أنه يري عبده عزنّه في انتقامه» وكمال اقتداروء ثم يظهر 
لطمّه بعد أن أشرف العبدُ على الهلاك. ومن لطَفِهِ أنه يعلم مواقم القطرٍ من الأرض 
وبذور الأرض في بواطئهاء فيسوق ذلك الماء إلى ذلك البذر الذي خفي على عِلَْم 
الخلائق» فَيَنْيْتُ منه أنواع النبات . #خبي* 4 : سرار الأمور وخبايا الصّدور وخفايا 
الأمور. ظ 


4*9 #له ما في السمئوات» والأرض سخلقاً وعبيداً: يتصرف فيهم بملكه 
وحكمته وكمال اقتداره. لض لأحل ل غيره من الأمر شيء . ٠‏ #وَإنَّ الله لهو الغني» : 
بذاته الذي له الغنى المطلقٌ التامم من جميع الوجوه. ٠‏ ومن غناه أنه لا يحتاج إلى 
أحدٍ من خَلْقِهِ ولا يواليهم من ذلَةٍ ولا يتكثْرُ بهم من قِلَةٍ. ومن غناه أنه ما اتخذ 
ويه اع لل ب ل يه 

ليه الخلقٌ بوجه من الوجوه؛ فهو يُطء م ولا يُطعَمُ. ومن غناه أن الخلق كلهم 
ا إليه ؛ في إيجادهم وإعدادهم وإمدادهم» وفي دينهم ودنياهم. ومن غناه أنه 
لو اجتمع من في السماوات ومّن في الأرض» الأحياء منهم والأموات» في صعيدٍ 
واحد. فسأل كل منهم ما بلغت أمنيثه؛ فأعطاهم فوق أمانيهم ؛ ما نَقَصَ ذلك من 
ملكه شيء. ومن غناه أن يذه سعحاء بالخير والبركات الليل والنهار. لم يزل إفضاله 
على الأنفاس. ومن غناه وكرمه ما أودعه فى دار كرامته مما لا عينٌ رأت ولا أذنّ 
سمعت ولا خَطرَّ على قلب بسر. #الحميد#؛ أي : المحمود في ذاته. وفي 
أسمائه ؛ لكونها حسنى» وفي صفاته؛ لكونها كلها صفات كمالء» وفي أفعاله؛ 
لكونها دائرة بين العدل والإاحسان والرحمة والحكمة» وفي شرعه ؟ لكونه لا يأمر 
إلا بما فيه مصلحةٌ خالصةٌ أو راجحةٌ: ولا ينهي إل ما فيه منسدة بخالصة أو 
اكت الذي له الحمد الذي يملأ ما في السماوات والأرض وما بينهما وما شاء 
بعذهاء» الذي لا يُخصي العبادُ ثناءة على حمده؛ بل هو كما أثنى على نفسه وفوق 
ما يُنْنِي عليه عباده؛ وهو المحمود على توفيق من يوفقه وخذلان من يخذله» وهو 
الغنىٌ فى حمده. الحميد في غناه. 


لل ع صر و سر صو مره 


#ألر تر أن اك محر لم بان لاض والفلك تحر فى البحر 5 كك اليصسماء أن 


)١(‏ في (ب): للعبده». 


١١ >15‏ ظ سورة الحج (56 -/510) 


7 سس ١‏ سن لل 2 3 42و «ي ا 081 2 0 م 3 رى يريم 
تفع | رص ! بإذنيه إن ا يالنا ناس ل رحيم 0 ود و الذعت أخياكم ثم 
جَ ش 
و وسشل يري بر 2 2 - ل سم رس ار ور 
ثم إِنّ لضن لكفر © *. 


09" # أى : ا تشاهدذ ببصرك وقلبك نعمة ربك السابغة وأياديه الواسعة» و 
أن لله سخرَ لكم ما في الأرض »: من حيوانات ونبات وجمادات؛ فجميع ما في 
الأرض مسخر لبني آدم ؛ حيوانائها لركوبه وحمله وأعماله وأكله وأنواع انتفاعه. 
وأشجارها وثمارها يقتاتهاء وقد سلط على غرسها واستغلالهاء ومعادتها يستخرجها 
وينتفع بها. «إوالفلك 4 ؛ أي : وسخْرٌ لكم الفلك. وهي السفن» لإتجري في البحر 
بأمره # : تحولكم وتحمل تجاراتكم وتوصِلكم من محل إلى محل وتستخرجون من 
البحر جسسرنا ومن رحمته بكم أنه لِيُمْسِك السماء أن ١‏ َقَعَ على الأرض #؛ 
فلولا رحمتة وقدرثة ؛ لسقطت السماء على الأرض» 2000 وهلك من 
فيها: لإإِنّ الله يْمْسِكَ السمئواتٍ والأرضّ أن تزولا ولئن زالتا إِنْ أَمْسَكَهُما من أحدٍ 
من بعدِه إِنّه كان حليماً غفورا» . إن الله بالناس لرءوف رحيم # : أرحم بهم من 
والديهم ومن أنفسهم. ٠‏ ولهذا يريد لهم الخيرء ٠؛‏ ويريدون لها الشرٌ والضرّ. ومن 
رحمته أن سخّر لهم ما سحّر من هذه الأشياء. 

779 » «وهو الذي أحياكم»: وأوجدكم'' من العدمء ثم يُميتُكم»: بعد أن 
أحياكم . ثم يُحييكم # : بعد موتكم؛ ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 
بالله» لا يعترف بإحسانهء بل ربّما كفر بالبعث وقدرة ربّه. 

سر م أضَّرِ م كا الى اس 0 3 لي 
لك تيم © كد َك قل قا نَ 9 أنه 
ِْيْسَةٍ ضِمَا كُسْرْ فد عيش © أل تلم أت لله يمَلَمُ ما فى التسَاء وَالْأرْضٍ إن 
ذلك فى كتَب إِنَّ ذَلِكَ عل أله ير 2 * . 

4779 يخبر تعالى أنّه جَعَلَ لكل أمة «مَنْسَكاً»؛ أي: معبداً وعبادةٌ. قد 
تختلف في بعض الأمورء مع انّفاقها على العدل والحكمة؛ كما قال تعالى: #لكل 


)١(‏ في (ب): «أوجدكم». 


سورة الحج (54 -59) ١١١6‏ 


جَعَلْنا منكم شِرْعةٌ ومنهاجاً ولو شاء الَهُ لَجَعَلَكُم أمةَ واحدةٌ ولكن لِيَِلْوَكُم فيما 
ا 5 أي : و عسي فلا 
فإِنّه 0 20 أن يق جميع ما جاء به بالقبول 
والتسليم وترك الاعتراض» ولهذا قال: #فلا ينازِعَنَك في الأمر»#؛ أي: لا ينازعك 
المكذّبون لك. ويعترضون على بعض ما جثتّهم به بعقولهم الفاسدة؛ مثل منازعتهم 
فى حل الميتةٍ بقياسهم الفاسد؟ يقولون : تأكلون ما قََلَنُم ولا تأكلونَ ما قُتَل الله؟! 
وكقولهم: لإنْما البيعٌ مثل الرّبا» . .. ونحو ذلك من اعتراضاتهم التي لا يلزم 
الجواب عن أعيانهاء وهم منكرون لأصل الرسالة. وليس فيها مجادلةٌ وممحاجة 
باتفرادهاء بل لكل مقام مقال؛ فصاحب هذا الاعتراض المنكرٌ لرسالة الرسولٍ إذا 
زعم أنه يجادل ليسترشد ؛ يقال له: الكلام معك في إثبات الرسالة وعدمي” اله 
د دليل أن مفصوده التعنت والتعجيز» ولهذا أمر الله وله أن 
يدعو إلى ربئه بالحكمة والموعظة الحسنة ويمضي على ذلك؛ نو اء” اعخرص 
المعترضون أم لا وأنه لا ينبغي أن يَئْنِيكَ عن الدّعوةٍ شيءٌ؛ لأنّك على «هدىّ 
مستقيم 4 ؛ أي معتدل » موصل للمقصود. متضمن علم الحى والعمل به؛ فأنت 
على ثُقَةٍ من أمرك ويقين من دينك, فيوجبُ ذلك لك الصلابة والمضىّ لما أمرك به 
رئك» ولست على أمرٍ مشكوك فيه أو حديثٍ مفترى» فتقف مع الناس ومع 
أهوائهم وآرائهم ويوقفك اعتراضهم ‏ ونظير هذا قولّه تعالى: افتوكّلٌ على الله إِنّك 
على الحقّ المبين» . 


مع أنَّ في قوله : طإنك لعلى هدي مستقيم»: إرشاداً لأجوبة المعترضين على 
جرحات الجر بالك الصسجيع : إن الهدى وصفٌ لكل ما جاء به الرسول» 
والهدى ما تحصّل به الهداية في مسائل اللأصول والفروع» وهي العحائل التي 50 
يليا وعدلنا وحكمتها بالعقل والفطرة السليمةء وهذا رت بتدبئر تفاصيل 
المامزواتة: والمتيئكات). 


5 79» ولهذا أمره الله بالعدول عن جدالهم في هذه الحالة» فقال: #وإن 
جادّلوك فقّل اللَهُ أعلم بما تعملونَ4؛ أي: هو عالمٌ بمقاصيكم ونيّاتكم؛ فمجازيكم 
عليها في يوم القيامة الذي يحكم الله بينكم فيما كنثّم فيه تختلفونَ»: فمن وائَقَّ 
الصراط المستقيم؛ فهو من أهل النعيم» ومن زاغ عنه؛ فهو من أهل الجحيم . 


١ ١5‏ سورة أ . 7:0 ”)م 


009 ومن تمام حكيهٍ أن يكون حُكماً بعلم؛ فلذلك ذَكَرَ إحاطة علمه وإحاطة 
كتابه فقال: «ألم تَعلَم أنّ الله يعلمُ ما في السماء والأرض4: لا يخفى عليه منها 
جاه من ظواهر الأمور وبواطنها؛ خفيّها وجليّهاء متقدّمها ومتأخرها؛ [إن] ذلك 
العلم المحيط بما في السماء والأرض» قل أَنبتّه الله في كتاب. وهو: اللو 
المحفوظء حين حَلَّقَ الله القلم؛ «قال له: اكتب! قال: ما أكتبُ؟ قال: اكتبْ ما 
هو كائنٌ إلى يوم القيامة»”''. لإِنَّ ذلك على الله يسية4 : وإن كان تصوره عندكم 
جا لان فلي يبيل عله لا بيط علا ببس الانياا وأنْ يكيب ذلك 
في كتاب مطابق للواقع 


يي النرمت" 414 ل 


#ويعبدوت من دوين أله ما لي يِنَزّلُ بوء سلطنما تلسار ل ل ب ةن لطر من 
بر (© وَإذا تل عَليهمْ ْنا يَتكتٍ سرك فى مُجُوه الك كرن السكر كاذوت 


أ 


تنطورت بأليّبت بتلورت عَلَيِهِمَ دنا فل أَنَأبِشَك بِمَرٌ ين كَلِكْك الَارُ وَعَدَهَا أنه 
ألذِيرت ا بيش الْمصِير © *. 


يذكر تعالى حالّة المشركين به العادلينَ به غيرّه»ء وأنَّ حالهم أقبحٌ 
الحالات» وأنّه لا مستند لهم على ما فعلوه؛ فليس لهم ع ورا سر تيده 
تلقو بع ب كن وقد يكون الإنسان لا علم عنده بما فعله. وهو في نفس 
الأمر له حجبّة ما علمهاء فأخبر هنا أن الله لم ُتَزّلُْ في ذلك #سُلطاناً» ؛ أ : 
حجة ند ساب وتسارم بل قد أنزل البراهين القاطعة على فساده وبطلانه. ثم توعد 
الظالمين منهم المعاندين للحق. فقال: #وما للظالمين من نصير» : : ينصرّهم من 
عذاب الله إذا نَل بهمء وحل. 


49 وهل هؤلاء الذين لا علم لهم بما هم عليه قصدٌ في انباع الآيات 
والهدى إذا جاءهم أم هم راضون بما هم عليه من الباطل» ذكر ذلك بقوله: #وإذا 
تثلى عليهم آيائنا4: التي هي آيات اللّه الجليلة المستلزمة لبيان الحقٌ من الباطل؛ 
لم يلتفتوا إليهاء ولم يرفعوا بها رأساء بل #إتعرفٌ في وجوه الذين كفروا المنكر» : 
من بُعْضِها وكراهتها؛ ترى وجوهّهم معبسة وأبشارهم مكتير ٠‏ #يكادونَ يَسْطونَ 


)غ2 أخرجه احمد (ه/ )ل وأبو داود (دعلاق) والترمذي (6ه0١1؟ي‏ والحديث صححه 
الألباني في «الصحيحة» :)١177(‏ و«السنة» لابن أبي عاصم .)18/١(‏ 


سورة الحج (9"/ا - 954) ١١١/‏ 


بالذين يتلونَ عليهم آياتنا)4؛ أي: يكادون يوقِعون بهم القتل والضربٌ لبليغ من 
عِذة و يخصهي وبتضن الحقّ وعداوته؛ فهذه الحالة من الكفار بس الحالة وشرّها بئس 
الشرّء ولكن ثم ما هو شرٌ منها: حالتهم التي يؤولون إليها؛ فلهذا قال: 7 
د ذلكم النارٌ وَعَدَّها اللَهُ الذين كفروا وبئس المصيرٌ»: فهذه شر 
طويلٌ عريض» ومكرومها وآلامُها تزدادٌ على الدوام. 


وَالْمَطلُوبُ © قَدَروأْ أنه حَيّ كَدرء إِنَّ اللَهَ لقووكٌ عَزيرٌ 9 * . 
- - 47 هذا مثل ضَرّيّه اللّه لقبح عبادة الأوثان وبيانٍ ثقصان عقول مُن 

عَبَدها وضَعْفٍ الجميع» فقال: ويا أيها الناس#: هذا خطابٌ للمؤمنين والكقار؛ 
المؤمنون يزدادون علماً وبصيرةً» والكافرون تقوم عليهم الحبّة. صرب مَكَل 
فاستمعوا له»#؛ أي: ألقوا إليه أسماعّكم » 000 ' ما احتوى عليهء ولا يصادف 
منكم قلوباً لاهية وأسماعاً معرضةً» بل ألقوا إليه القلوبَ والأسماعً؛ وهو هذا: 
«إِنَّ الذين تَدْعونَ من دون اللَّه: ضَمِلَ كل ما يُدُعى من دون اللّهء لَنْ يَخُلْقوا 
ذباباً» : الذي هو من أحقر المخلوقات وأخسّها؛ فليس في قدرتهم خَلْقُ هذا 
المخلوق الضعيف؛ فما فوقّه من باب أولى» «ولو اجُتَمَعوا له#: بل أبلعٌ من 
ذلك: لو «يَسْلْبِهُمُ الذبابُ شيئاً لا يستنقذوه منه#: وهذا غايةٌ ما يصير من العجز. 
#ضعْف الطالت# : الذي هو المعبود من دون الله #والمطلوث#»: الذي هو 
الذياب؛ فكل منهما ضعيفٌ» وأضعف منهما من يتعلّق بهذا الضعيف وينزله منزلة 
رب العالمين؛ فهذا ما قدَر الله حىٌّ قدرو حيث سوئ ع اي 
الوجوه بالغنيٌ القوي من جميع الوجوه؛ مندذى: من لا يملك: لنفسيه ولا لغيره نفعا 
ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياءً ولا نشوراً بمن هو النافعٌ الضارٌ المعطي المانعٌ مالك 
الملك والمتصرّف فيه بجميع أنواع التصريف . 


إن الله لْقَويٌ عزيز» ؛ أي : كامل القوة؛ كامل العرّة من كمال قوتّه وعرّته : 
أن تواصي الخد بيذيه») وأنه لا يتحكك متحرك ولا يسكنٌ ساكنٌ إلا بإراديه 


)010 في (ب): «وتفهموا». 


م١١١‏ سورة الحج (5/ - /الا) 


ومشيكيهة قما 'شداء الله كان وما لم يشأ لم يكن. رحن تالور أنه ينيك 
السماواتٍ والأرض أن تزولاء ومن كمال قوّته: أنه يبعثٌ الخلق كلهم أوْلهم 
وآخرهم بصيحة واحدقء ومن كمال قوته أنه أهلك الجبابرة والأمم العاتية بشيء 
يسير وسوطٍ من عذابه . 

اس عار لين إرىت لَه مسيم بصي 7 يعلد 
مَا يبرت أيِيهمْ وَمَا حَلَقَهُمْ وَإِلَ أله ريح امور 9 *. 

59" 4077 لما بِيّن تعالى كمالّه وضعف الأصنام وأنّهِ المعبود حمًا؛ بيّن حالة 
الرسل وتميّزهم عن الخلق بما تميّزوا به من الفضائل» فقال: الله يصطفي من 
الملائكة رسلا ومن الناس* ؛ أي : يختار ويجتبي من الملائكة رسلا ومن الناس 
رسلا ؛ يكونون أزكى ذلك النوع وأجمعه لصفات المجدٍ وأحقّه بالاصطفاء ؛ فالرسل 
لع إِلّا صفوةً الخلق على الإطلاق» والذي اختارهم واجتباهم ليس جاهلاً 

قائق الأشياء. أو يعلم شيئاً دون شييء وإن0" المبضصطفي لهم السميعٌ البصيرٌ 
3 قد أحاط علمهُ وسمغة وبصره بجميع الأشياء؛ فاختياره إيّاهم عن علم منه 
أنهم أهل لذلكء وأنّ الوحي يصلح فيهم؛ كما قال تعالى: #الله أعلمٌ حية 
يجعل رسالتّه». لإوإلى اللّه تَرْجَمْ الأمور»؛ أي : مر روسل اسل يجرت دين 
إلى الله ؛ فمنهم المجيبٌ» ومنهم الرادٌ لدعوتهم» ومنهم العامل» ومنهم الناكل ؛ 
فهذا وظيفة الرسل» وأمًا الجزاءُ على تلك الأعمال؛ فمصيرُها إلى اللّه؛ فلا تعدم 
منه فضلاً وعدلا. 


7 رم هه 00 مح سر وس 


(كَلهًا للك موا نكما ولخدا رقشا رت زانصؤا الكبرٌ لست 
لخت 4 © تجوث ان له عن جد / أت ونا م5 كدي وذ 
عرج يِه يكم إتاهيم 5 هو سَمَدكُم المنيلدينَ * 2000 سُولُ شَهِيدًا عَلدْكُ 
53 شهدا عل الاين ل لصَلَوة وان لكل موأ أله هو ولك ممم 
لَك وقد اكير ©© 


4079 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالصّلاة» وخصٌ منها الرُكوع والسّجود 


سم اع 


)١(‏ في (ب): «وإنما». 


سورة الحج (0/8) ١١١4‏ 


لفضلهما وركنيّتهما وعبادته التي هي قرّة العيون وسلوةٌ القلب المحزونء وإِن 
ربوبيّته وإحساته على العباد يقتنضي منهم أن يُخلصوا له العبادة ويأمرهم بفعل 
الخير عموماًء وعلّق تعالى الفلاح على هذه الأمورء فقال: #العلكم تفلحون»؛ 
أي: تفوزون بالمطلوب المرغوب» وتدّنجون من المكروه المرهوب؛ فلا طريق 
للفلاح سوى الوخلاص في عبادة الخالق والسعي في نفع عبيده؛ فمن وُفْقَ لذلك ؛ 
فله القَدح الملا من السعادة والنجاح والفلاح. 


##وجاهدوا في الله حقّ جهاده# : والجهاد نَذل الوسع في خصر 
الغرض المطلوب؟؛ فالجهاد في الله حقٌ جهاده هو القيام التام بأمن الله» ودعوة 
الخلق إلى سبيله بكلّ طريق موصل إلى ذلك؛ من نصيحة وتعليم وقتال وأدب 
ورخن ووعظٍ وغير ذلك. اهو اجتباكم» ؛ أي : اختاركم يا معشر المسلمين من 

بين الناس» واخدان لككم الدين» ورضِيّه لكم» واختار لكم أفضل الكتب وأفضل 
الرسل؛ فقابلوا هذه المنحة العظيمة العام بالجياة ود حل الغبام » ولما كان قولهُ. 
«وجاهدوا في اللّه حقٌّ جهادو» ؛ ريما تَوَهُمَ متوهمٌ ان 6ن 
يُطاق أو تكليف ما يشق؛ احتررٌ منه بقوله: «إوما جَعَلَ عليكم في الدين من 
حرج 4 ؛ أي : مشقّةٍ وعسرء بل يسّره غاية التيسير» وسهّله بغاية السهولة؛ فأولا: ما 
أمرّ وألزم لا بما هو سهل على النفوس لا يُْقِلها ولا يَؤْودُهاء ثم إذا عَرَضَ بعض 
الأسباب الموجبة للتّخفيف؛ خمّف ما أمر به: إما بإسقاطه» أو إسقاطٍ بعضِه. 

ويؤخذ من هذه الآية قاعدة شرعية؛ رهي أن «المشقَّة تحلب النّيسير) 
و«الضرورات تبيح المخظورات»: فيدخل في ذلك من الأحكام الفروعيّة شيء كثير 
معروف في كتب الأحكام. 

«إملةً أبيكم إبراهيم4؛ أي: هذه الملة المذكورة والأوامر المزبورة مله أبيكم 
إبراهيم » الت ما ذال علهاة تالرموها واستممكرا نيا زهو سماكم المسلمينَ من 
قبل» ؛ أ في الكتب السابقة مذكورونٌ ومشهورونٌ» (وفي هذا 4 ؛ أ هذا 
الكتاب وهذا الشرع؛ أي: ما زال هذا الاسم لكم قديماً وحديثاً؛ #ليكونّ الرسول 
شهيداً عليكم»: بأعمالكم خيرها وشرّهاء «إوتكونوا شهداء على الناس4 : لكونكم 
خيرَ أَمَةَ ة أخرججت للقانية أنه وسطا عدلا نخياراء تشهدون للرسل أنْهم تلموا 
أْمَمَهم: ٠‏ وتشهدون على الأمم أنَّ رُسُلّهم بِلْعَنْهم بما أخبركم الله به في كتابه. 

«فأقيموا الصلاة#: بأركانها وشروطها وحدودها وجميع لوازمهاء ##وآتوا 


»| سورة المؤمنون  ١(‏ ؟) 


الزكاة4: المفروضة لمستحمّيها؛ شكرأ لله على ما أولاكم. «واعتصموا بالله»؛ 
أي : امتنعوا به وتوكلوا عليه”'' في ذلك» ولا تتكلوا عي حرام وقوتكم. «هوَ 
بيقن الذي يتولّى أمورّكم» فيدبُرُكم بحسن تدبيره؛ ويصرّفكم على أحسن 
يره. «إفنعم المولى ونعم النصيرٌ»؛ أي: نعم المولى لمن تولاه فحصّل له 
99 ونعم النصيرٌ لمن استنصره فدفع عنه المكرو». 
تم تفسير [سورة] الحج. والحمد لله رب العالمين. 
بن فد فد 


مار الى أتهة: 

قد أفلم لنؤهة © الي م فى سكم حيطة 02 ملي حم عي اللو تنرثرت 
© تلن مم فك كم © كي خم يؤحوم عنظرة © إلاعك تيم أ 
م 2-7 ثم ىس عر مَلُوِيَ 9 فَمِنِ حص وَرآء ذلك ولك هم عدون 
دين هر لمهم َعَهْدِمْ وَعْونَ 2 وَلينَ هر عَكَ صلم يَايظونَ (©) أوْلكَ هم 
لون 6 ليرت يَرِثُونَ الْفْردوس ه هم فِبا فبَا حَدْلِدونَ 09 #. 

هذا تنويه من الله بذكر عباده المؤمنين» وذكر فلاجهم وسعادتهم. وبأىٌ شيء 
وَصَلوا إلى ذلك وفى ضمن ذلك الحثُ على الاتصاف بصماتهم والترغيب فيها؛ 
فلِيزِنٍ العبدٌ نفسه وغيره على هذه الآيات؛ يعرف بذلك ما معه وما مع غيره من 
الإيمان زيادة ونقضاء كثرة وقلة. 

4١9‏ فقوله: #قد أفلح المؤمنونَ#؛ أي: قد فازوا وسَّعِدوا ونجحواء وأدركوا 
كلّ ما يرام» المؤمنون الذين آمنوا باللّه» وصدّقوا المرسلين. 

بن الذين من 00 الكاملة أنهم «وفي اتير خاشعون» : مر يي 
قلبه. وتطمئة نفسه » 08 حركاتّه ا التفاته متأدّبا بين 55 رئهء معدا 


() في (ب): «على». وفي (أ): طمس وكتب فوق السطر بخط مغاير «عليه». 


سورة المؤمنون (7 -7) ١١١‏ 


جميع ما يقوله ويفعله في صلاتِه من أول صلاته إلى آخرهاء فتنتفي بذلك الوسا وين 

والأفكار الرديّة» وهذا روح الصلاة والمقصود منهاء وهو الذي يُكَتَّبٌ للعبد؛ 
فالصلاة التي لا خشوع فيها ولا حضورٌ قلب. وإِنْ كانت مُجَزِيَةَ مثاباً عليها؛ إن 
الثواب على حسب ما يَعْقِلَ القلب منها. 

40 #والذين هم عن اللغو»: واهلو الكلام الذي لا خير فيه ولا فائدة» 
#معرضون*: رغبةً عنه وتنزيهاً لأنفسهم وترمُعاً عنهء وإذا مرُوا باللغو مرُوا كراماً. 
وإذا كانوا معرضين عن اللغو؛ فإعراضُهم عن المحرّم من باب أولى وأحرى» و| وإذا 
مَلَكَ العبدُ لسائه وخَرّئَه إلا في الخير؛ كان مالكاً لأمرو؛ كما قال النبي 06 
لمعاذ بن جبل حين وضاه بوصايا؛ قال: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟». قلت: 
تلى نا سيول اللّه! فأخذ بلسان نفسه وقال: «كفْ عليك هذا20 . فالمؤمنون من 
صفاتهم الحميدة كفٌ ألسنتهم عن اللغو والمحكمات. 

4:9 #والذين هم للرّكاة فاعلون»*؛ أي: مؤدُون لزكاة أموالهم على اختلاف 
أجناس الأموال؛ مزكين لأنفسهم من أدناس الأخلاق ومساوىء الأعمال التي تزكو 
النفوس بتركها وتجنّبها؛ فأحسنوا في عبادة الخالق ذ في الخشوع في الصلاة» 
وابحستوا إلى خلقه اذام الذكاة. 

#0 #والذين هم لفروجهم حافظون»: عن الرْناء ومن تمام حفظها تجنّب ما 
يدعو إلى ذلك؛ كالنظر واللمس ونحوهماء فحفظوا فروجهم من كل أحدٍ. 

419 «إلّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم»: مخ الانناء الميملوكات؟؛ 
#فإِنّهم غيرٌ ملومين4 : 0 لأن الله تعالى أحلهما. 

/4 #فمن ابنغى وراء ذلك 4 : غير الزوجة والسرّية ؛ #نأولئك ٠‏ هم العادون؟ : 
الذين تعدّوا ما أحلّ الله إلى ما حرّمه المتجرّئون على محارم الله . . وعموم هذه 
الآية يدل على تحريم [نكاح] المتعة؛ ؛ فإنّها ليست زوجةً حقيقةٌ مقصوداً بقاؤها 
مملوكة؛ وتحريم نكاح المحلّل لذلك. ويدل قوله: #أو ما مَلَكَتْ أيمائهم»: أ 

يُشترط في حل المملوكة أن تكونّ كلّها في ملكه؛ فلو كان له بعضها؛ ل تح 
لأنها ليست مما ملكت يميثه» بل هي ملك له ولغيره؛ كيان لا يحون اد 0 


)١(‏ أخرجه أحمد (781/0), والترمذي (75117)» وابن ماجه (5917/7)» وقال الترمذي: «حديث 


حسن صحيح؟ . وانظر «الإرواء؟» .)١(‏ 


)١7”  8( سورة المؤمنون‎ ١١ 


في المرأة الحرّة زوجان؛ فلا يجورُ أن يشتركَ في الأمة المملوكة سيدان. 

489 «والذين هم لأماناتهم وَعَهْدِهِم راعونَ4؛ أي: مراعون لهاء ضابطونء 
جاطرام حريصون على القيام بها وتنفيذها . وهذا عام في جميم الأمانات التي هي 
حقٌّ لله والتى هي حقٌ للعباد؛ قال تعالى: #إنّا عَرَضْئا الأمانة على السمئوات 
والأرض والجبال 0 أنْ يحملنها وَأَشْمَمّنَ 0 منها وحملها الإنسان» : لوده ما 
أوجبه الله على عبدلة اه على العبد جنا بالقيام التام بها. وكذلك يدخل فى 
ذلك أمانات الآدميّين؛ كأمانات الأموال والأسرار ونحوهما؛ فعلى العبد مراعاة 
الأمر بن , و أداء امن ةذ الله هامر 2 أن ار ودُوا الأماناتٍ إلى هلها و وكذلك 

وإهمالها. 

49 » «والذين هم على صَلواتهم يحافظونَ 4 ؛ أي : يداومون عليها في أوقاتها 
وحدودها وأشراطها وأركانها ؛ فمدحهم بالخشوع بالصلاة والوديه عليها. دنه لا 

يتم أمرهم إل بالأمرين ؛ ؟ فمن يداوم على الصلاة ه من غير خشوع أو على الخشوع 
من دون محافظة عليها؛ فإِنه مذمومٌ ناقص . ظ 

. * «أولئك » : الموصوفون بتلك الصفات لوهم الوارثونَّ‎ +٠١ 

4112 #الذين يَرثون نّ الفزدوس *#: الذي هو أعلى الجنّة ووسطها وأفضلها؛ 
انهم لوا من ضفات الخير أعلقها وذروتهاء أو المراد ذلك جميع الجنة ؛ ليدخل 
خالدون» : الي ا لاشتمالها على على أكمل النعيه 
وأفضله وأتمُّه من غير مكدَرٍ ولا منغص. 

«ولقذ حَلقا الْإنسَنَ ين سك ين طِينِ © ثم مله ظمَدٌ في كار تكبو © 3 
حَلقنا الطفة عَلَنَدٌ هَحَلَيَنَا الْمَلَقَدَ مضكة مَكَلَدنا 2 لميحة عطما وكدون المطدر 2 
أنسَأتهُ حَلَكَا 0 فتَبارَكٌ لَه لحن الَْلِقِينَ 2 بعد ذلك حون 4 كل 
بوم الْقيَدمَةَ يتوت 69 4. 

ذكر الله في هذه الآيات أطوار الآدمىّ وتنقّلاته من ابتداء خلقه إلى آخر ما يصير إليه : 

#11١9‏ فذكر ابتداء خلق أبي النوع البشري آدم عليه السلام» وأنه #من سّلالةٍ 


سورة المؤمنون )١5-21١15(‏ وفداال 


من طين# ؛ ؛ أي : قد لت وجل من جميع الأرضن؛ ولذلك جاء ينوه على قئر 
الأرض: منهم الطيب والخبيث وبين ٠‏ ذلك والسهل والحزن وبين : ٠‏ 

و 401 ثم جعلناء» ؛ أي : ٠:‏ جلنس الآدميين #نطفة» : 0 من بين الصَلب 
والترائب» فتستقر 9 في قرار مكين# : وهو الرحم» محفوظة من الفساد والريح 
وغير ذلك . ظ 

00 رع ا التي قد استقرّت قبل «علق» ؛ ل دمأ أحمر بعد 
أي : قطعة لحم صغيرة بقدر ما بِمْضَعْ من صغرهاء 031100 
#عظاما» : صلبةٌ قد تخلّلت اللحم بحسب حاجة البدن إليهاء» # فكسّؤنا لما 
لحما»؛ أي: جعلنا اللحم كسوة للعظام؛ كما جعلنا العظام عماداً للحمء وذلك 
في الأربعين الثالثة» «ثم أنشأناه خَلقا آخرة : نفخ فيه الروح» فانتقل من كونه 
جمادا إلى أنْ صار حيوانا. #فتبارك الله»؛ أي: تعالى وتعاظم وكثر خيره. 
#أحسنٌ الخالقينَ#: #الذي أحسنّ كل شيءٍ خَلَقَهُ وبدأ خَلْقَ الإنسان من طين. ثم 
جعل نسله من سلالةٍ من ماء مَهين. عر را م وري ور لك السرج 
والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون4؛ فكاته كاه حسنٌ : والإنسان من أحسن 
مخلوقاته» بل هو أحسنها على الإطلاق؛ كما قال تعالى: #لقد لقنا الإنسان في 
أحسن م ولهذا كان 6 أنضل ١‏ ايلات واوا 
أطواركم 89 

#41١‏ #ثم إِنّكم يوم القيامة تَنْعَثُونَ# : فتجازون بأعمالكم حسنها وسيئها؛ قال 
تعالى : #أيحسّبُ الإنسان أن يُنْرَكُ سدى. .ألم يك نطفةٌ من مَنِيَّ يُغْنى . ثم كان 
ماي نحا تسر فَجَعَل منه الزوجين الذَّكَرَ والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن 

يُحبي الموتى# . ظ 


كد حَلئنَا قد سن 8 وَمَا كا عن للق عَنِلِينَ 7) وَأنْلنا من َمل مآنا 
يِقَدَرٍ تدك في الْأَيض وإنًا عل ذَمَاب به 59 09 تأشأنا ل بي جَنّتِ من تمل 

َب لك ذه مره كي ونا أو © وَمَجَرةُ تع ين لور سه تت يدهن 
صلخ كي 9 4. 


)5١  ١ا/( سورة المؤمنون‎ | ١١5 


4179 لما ذكر تعالى خلق الآدميّ؛ ذكر مسكنه وتوثر النعم عليه من كل وجدء 
فقال: «ولقد حَلَقنا فوتكم» : سقفاً للبلاد ومصلحة للعبادء #سبع طرائ تق ؟ أي : 
سبع سماواتٍ طباقء كل طبقةٍ فوق الأخرىء قد رُيْنَتْ بالنُجوم والشمس والقمرء 
وأودِعٌ فيها من مصالح الخلق ما أودع. «وما كنا عن الخلق غافلين»؛ فكما أن 
حَلْقّنا عام لكل مخلوق؛ فعلمنا أيضاً محيط بما خَلَّقُنا؛ فلا نغفل مخلوقاً ولا 
ننسأه ) فلا تخلى يقلقا فيض حفن ولا نغفل عن السماء فتقع على الأرض» ولا تتضو 
رْةٌ في لجج البحار وجوانب الفلوات 0 دائة إلا سُقنا إليها رزقهاء «زوما من داب 


بين خَلقِه وعليه؛ كقوله: فألا بعلم من حَلنَ وهو اللي الخبير»: فير 
الخلاقٌ العليم»؛ لأنّ خلق المخلوقات من أقوى الأدلّة العقليّة على علم خالقها 
وحكمته. 


4189 «وأنزلنا من السماء ماءً»: يكون رزقاً لكم ولأنعامكم بقدر ما يكفيكم؛ 
فلا ينقصه [بحيث لا يكفى الأرض والأشجارء فلا يحصل منه المقصود. ولا يزيده 
زناذة لالتسكير ١]‏ ,يعيك علق العوداكي» ولاتتعيس من اليناف ر يدانه يل 
أنزله وقتّ الحاجة لنزولهء ثم صرفه عند التضرّر من دوامه. #فأسكناء ه في 
الأرض» ؛ أي : أنزلناه عليهاء ٠‏ فسكن واستقرٌ وأخرج بقدرةٍ منزْلِهِ جميع الأزواج 
النباتيّة» وأسكنه أيضاً معدا في خزائن الأرض؛ بحيث لم يذهب نازلاً حتى لا 
يوصل | ليه ولا يبلعٌ قعره. «وإنًا على ذَّهابٍ به لَقَادِرونَ : إِمَا بأن لا تُنْزْلَه أو 
رلة فيذهب نازلاً لا يوصّل إليه. أو الا يوجة يه النقصوة منه» وهذا تنبية منه 
لعباده أن يشكروه على نعمته ويقدّروا عدمها؛ ماذا يحصّل به من الضّرر؛ كقوله 
الى اتن آراشي إن اميت ماوكع. غررا تمن ,زاتيكم بماد حنين 4 

١19‏ »4 إنفأنشأنا لكم به ؛ أي : بذلك الماءء» جنات # ؛ أي : بساتين #من 
الأشجار؛ لفضلهما ومنافعهما التي فاقت بها الأشجارء ولهذا ذكر العام في قوله: 
«ولكم4؛ أي: في تلك الجنات فواكه كثيرةٌ منها تأكلون من تين وأْنْرُجّ ورمانٍ 
وتفاح وغيرها. 

9 «#وشجرة تخرج من طور سينا : وهي شجرة الزيتون؟ أي: جنسهاء 
خصّت بالذكر لأنّ مكانها خاص في أرض الشام» ولمنافعها التي ذكِرَ بعضها في 


سورة المؤمنون (١؟‏ -؟؟) ١7‏ 
سورة المؤمئون 5١2‏ ؟5) اش 


و 


قوله: #تَنْيْتٌ بالدّهن وصِبْغ للآكلين #؟ أي: فيها الزيت الذي هو دهنء يسَتعمل 
استعماله هبر الاستصباح به واصطباغ للآكلين ؛ أى: يجعل إداماً للاكلين ' وغير 
ذلك من المنافع . 


ون ل ف التي ره مُيْقبكرٌ يِنَا فى بُظوبا ولك يبا مقع كَدِيرة وينها كأ عون 
©) وَعََا وَل الْذاكِ حملن 469 . 
عبر للمعتبرين ومنائع للمتفعين؛ #نقيقم من في بطونها. لب مخ من 
وأوبارها وأشعارهاء وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا ا يوم ظَعْيكم ويومً 
إقامتكم ٠‏ #ومنها تأكلون »: أفضل المآكل من لحم وشحم . 


«> #وعليها وعلى القُلْكِ تُحْمَلونَ4؟؛ أي : بسلها سن كدر لي إلبذ 
تحملون عليها أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا ب بِشِقّ الأنفس؛ كما جعل لكم 
السفنّ في البحر تحملكم وتحمل متاعكم قليلاً كان أو كثيراً؛ فالذي أنعم بهُذه 
النعم وصئّف أنواع الإحسان وأدرٌ علينا من خيره المدرار هو الذي يستيدق كمال 
الشكر وكمال الثناء والاجتهاد في عبوديته وأن لا يستعان بنعمه على معاصيه. 


لق َك يما إل مه كَل يق تبثا لله ما كك ين إل 6ل 2-0 

© كال الكئا أب ل سل مت زر 

سه لد َل م د م معنا ذا ف ابيا لاد( ئ- إِنْ هو 0 م بو ع 

تيبا بوه حقٌّ دن ©) كَل رب أسيف يما د عيِدَا لبو ل أتيع لفاك 

يت تيشم قرا جه ني وكات الشترل مالف 005 س 35 رون انين وأَهْاكت 

لان كن مسد 5 خط ىد 7 مر يم 1 مُفرفرت 629 فنا أسْتَوتَ 
ام رس سل سه و ار زر مر 


أتَ ومن مَحَكَ عل الْلك قل للْمَدُ يِل الى يجنا مِنَ ]أ زر كيد © ول تت أرق 191 
دس 42س سرع مدي ىر حلي ان ساس بيس 2 7 
75 نت حَبْر المنزلين © إِنَّ فى ذلك لاي ي وإن كنا لَمْيَلينَ 9 * . 


(1) في (النسختين): إلى آخر القصة وهي قوله: إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين» . 


”0 سورة المؤمنون (77 - 4؟) 


4779 يذكر تعالى رسالة عبده ورسوله ال السام 5 رسول أرسله لأهل 
الأرض» فأرسله إلى قومهء وهم يعبدون الأصنامء فأمرهم بعبادة الله وحدهء فقال: 
#يا قوم اعبدوا الله#؛ أي: أخلصوا له العبادة؛ لأنَّ العبادة لا تصحٌ إلا بإخلاصها. 
«ما لكم من إِله غيره*# : فيه إبطال ألوهيّة غير الله وإثياتٌ الإلهيّة لله تعالى ؛ لأنّه 
الخالق الرازق الذي له الكمال كلّهء وغيره بخلاف ذلك. #أفلا تتّقون» : ما أنتم 
عليه من عبادة الأوئان والأصنام التي صَوّرت على صور قوم صالحين» فعبدوها 
مع اللّه؟ 


رقي فاستمرٌ على ذلك يدعوهم هوا ويجهارا ولبلا وتهيارا القع سيئة إلا 
خمسين عاماء وهم لا يزدادون إلا عتوا وتفوراء #فقال الملأ©#: من قومه الأشراف 
والسادة المتبوعون على وجه المخارضة لتو نوع والتحذير من اثباعه : ##ما هذا 
لا بشرٌ مثلكم يريد أن يَتَفضْلَ عليكم»؛ أي: ما هذا إِلّا بشرٌ مثلكم» قصدَهُ حين 
ادعى النبوّة ة أن يزيد عليكم فضيلة ليكون متبوعاء وإلّا؛ فما الذي يفضّله عليكم 
وهو من جنسكم؟! وهذه المعارضة لا زالت17) موجودة في مكذّبي الرسل» وقد 
أجاب الله عنها بجواب شافٍ على ألسنة رسله؛ كما في قوله: «قالوا4؛ أي : 
لرسلهم. #إِن نتم إلا بشرٌ مثلّنا تريدونَ أن تصدّونا عمًا كان يعبدُ آباؤنا فأتونا 
بسلطانٍ مبين. قالّت لهم رسلّهم إن نحن إِلّا , بشرٌ مثلّكم ولكنّ الله يَمْنّ على مَن 
يشاء من عباده» : ناح رون .فس السو ركف بس ل ار 
على الله؛ وتمئعوه من إيصال فضِلِهِ علينا. 


وقالوا أيضاً: #ولو شاء الله لأنزل ملائكة»: وهذه أيضاً معارضةٌ بالمشيئة 
باطلةٌ؛ فإنَّه وإِنْ كان لو شاء لأنزل ملائكة؛ فإنّه حكيمٌ رحيمٌ؛ حكمته ورحمته 
تقتضي أن يكون الرسول من جنس الأدميّين؛ لأنَّ الملائكة لا قدرة لهم على 
مخاطبيَه ‏ ولا يمكن أن يكون إل بصورة رجل» ثم يعود اللبس عليهم كما كان. 
وقولهم: #إما سمعنا بهذا»؛ أي: بإرسال الرسول في آبائنا الأَوَّلينَ» وأَيُ حبّة 
في عدم سماعهم إرسال رسول في آبائهم الأولين؟! لأنّهم لم يحيطوا علماً بما 
تقدم ؛ فلا يجعلون جهلهم حبّةٌ لهم! وعلى تقدير أنه لم يرسل منهم رسولاً: فإما 
أن يخويوا على الهدى؛؟ فلا حاجة لإرسال الرسول إذ ذاك» وإما أن يكونوا على 


0060 في (ب): «ما زالت». 


سورة المؤمئون (8١؟‏ -8؟) / ١١‏ 
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غيره؛ فليحمدوا ربُهم ويشكروه أن خصّهم بنعمة لم تأتِ آباءهم ولا شعروا بهاء 
ولا يجعلوا عدم الإحسان على غيرهم سبباً لكفرهم للإحسان إليهم . 

«470 «#إإن هو إِلّا رجل به جِنّة4؛ أي: مجنون» فترئصوا به#؛ أي: انتظروا 
به #وحتى حين 4 : لعن أن يأتيه ا 

وهذه الشبه [التي] ووو" ينارت دده ؛ نيهم دالةٌ على شدّة كفرهم وعنادهم 
وعلى أنهم في غاية الجهل والصّلال؛ فإنُها لا تَصْلْحُ للمعارضة بوجه من الوجوه؛ 
لايم بل هي في نفسها متناقضةٌ متعارضة؛ فقوله: «هما هذا | إلا بشرٌ مثلكم 
يريد أن يتفضّل عليكم»؛ أثبتوا أنَّ له عقلا يكيذهم به ليعلوَهم ويسودّهي» ويحتاج 
مع لهذا أن يُحْذْرَ منه لثلا يُغترٌ به؛ فكيف يلتئم مع قولهم: :. #إنْ هو إِلَّا رجل به 
جِنَّةَ4؟! وهل هذا إلا من مشبّه ضال» منقلب عليه الأمرء قصده الدفع بأيٌّ طريق 
افق له غير عالم بما يقول. ويأبى الله إلا أن يُظْهِرَ جِرْيَ من عاداه وعادى رسله. 

©4558 فلما رأى نوح أنه لا يفيدذهم دعاوه إَِّا فراراً؛ قال زف انْصَرْني بما 
كذَّبون » : فاستنصر ربّه عليهم غضباً لله حيث ضيّعوا اموس و كديرا رسله. وقال: 
#ربٌ لا تَذْرْ على الأرض من الكافرين ذَيّارا. نك إن تَدَْمُم يُضِلُوا عباتكٌ ولا 
يَلِدوا إِلّا فاجراً كمّاراً# . قال تعالى: #وَلَقَدْ نادانا نوح فَلَيِعْمَ المجيبون» . 

47107 «إفأوحينا إليه4 : عند استجابتنا له سبباً ووسيلة للنجاة قبل وقوع أسبابه : 
#أنٍ اصع الفلك4؛ أي: السفينة #بأعيننا ووحينا»؛ أي : مالك ومعوتتحاء 
وأنت في حفظنا وكلاءتنا؛ بحيث تراك ونسمعك. إنإذا جاء أمرنا » : بإرسال 
الطوفان الذي عُذّبوا بهء #وفار الور ؛ أي : فارت الأرض وتفجرت عيونا حتى 
0 النار الذي لم تجر العادة إلا ببعلِهو عن الماء. #فَاسْلْكُ فيها من كل اوجن 
انين © ؛ أي : أدخل في الفلك من كل جنس من الحيوانات ذكراأ وأنثى بو “ياد 
النسل لسائر الحيوانات التي اقتضت الحكمة الور بَانيَّة إيجادها في الأره ض . 
«وأهلك» ؛ أي: أدخلهم #إلّا مَن سبق عليه القول»: كابنهء «ولا تخاطبني في 
الذين ظلموا»؛ أي: لا تَدُعني أن أنجيهم؛ ار حتم. ٠‏ «انهم 
مغرقون » . 


419+ لفإذا استويت أنت ومن مَعَكَ على الفلك4»؛ أي: علوئتم عليها 


(1) في (ب): (أوردها». (0) كذافى (1أ). وفى (ب): التبقى». 


١١ 4‏ سورة المؤمنون (9؟ _ و9م) 


بعميا ا الأمواج ولّجج اليعٌ؛ فاحمّدوا اللّه على النجاة والسلامة. 

قل" : : #الحمدُ لله الذي نجّانا من القوم الظالمين»: وهذا تعليمٌ منه له ولمن معه 
أن ل هذا شكراً له وحمداً على نجاتِهِم من القوم الظالمين في عملهم وعذابهم. 

يلف #وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً أ وأنت خير المنزِلين»؛ أي: وبقيثْ 
عليكم نعمةٌ أخرى؛ فادعوا الله فيهاء وهي أن بِيسّرٌ اللّه لكم منزلاً مباركاً. 
فاستجاب الله دعاءه؛ قال الله: لوقُضِيَ الأمة واستوث على الجوديٍّ وقيل بعداً 
للقوم الظالمين. . .* إلى أن قال: قيل يا نو اهبط بسلام مئًا وبركاتِ عليك 
وعلى أمم ممّن معك. . .4 الآية. 

رج إن في ذلك»؛ أي : في هذه القصة ##لآيات #4 : 00 الله 
وحذه المعبود»ء وعلى أن رسوله نوحا فيناون وأنّ قومه كاذبونء وعلى رحمة الله 
بعباده؛ ؛ حيث حملهم في صُلْبٍ أبيهم نوح في الفلك لما غَرِقَ أهلّ الأرضء 
والفلك أيضاً من آيات اللّه؛ قال تعالى: #ولقد تَرَكُناها آيةَ فهل مِن مُذَكر» . ولهذا 
جمعها هنا؛ لأنها تدلّ على عدة آيات ومطالب. #وإن كنا لَمُبْتَلِينَ *. 


غيرهد أفلا ثثقون 9 وََالَ ْمَك ين كود لذب أ أ وكدَبوأ لمآو الجر هم في في الجيزة 
ظ مِمَا تأعلونَ هِنهُ وَيشْربُ هنا كرون 7© 00-6 - 
كا يتك يغ 4 أتيزت © ينك 118 إا يذ يَف () يمنا لل عذيوء 
هات عَنبَاتَ لِما توعَدُونَ 69 إن ه إِلَّا حبائنًا لديا تَمُوثُ وَعَديَا وَمَا 7 3 


- و م 


م 
تع 2ح يرس 52 م كر دلي 0 0 7 
© إن هو إلا رجُلُ أذرّى عَلَ الله كذبا ونا عن لَمُ بنؤبنيرت (م) كال ر. ب انصرفى يما 
كَدَبونِ 9 5 قال عَم ليل 04 م ندِمِينَ 29 دنهم | تيد الح 06 0 
بيجا عدا فبعدا لْلْقَوُوِ لطَيلِيِينَ 69 > . 

0 وقومه وكيفف أهلكهم ؛ قال: 0 أنشأنا من بغدِهم قرنا 
آخرين # : : الظاهر أنّْهم ثمودُ قوم صالح عليه السلام؛ لأنّ هذه القصة تشبه قصتهم . 


9 ##فأرسَلنا فيهم رسولا منهم 4 : من جنسهم يعرفون نسبه وحسبه وصدقه؛ ‏ 


. في (ب): اافقل»‎ )١( 


سورة المؤمنون (*”ا ‏ 75) حال 


7 ذلك أسرعَ لانقيادهم إذا كان منهم وأبعد عن اشمتزازهم : فدعا إلى ما دعت 

لبه الرسل أمنمهم : لأنٍ اعبدوا الله ما لكم من إِلَهِ غيرُة» : فكلّهم انّفقوا على هذه 
مايه وهي أول دعوة يدعون بها أممهم ؛ الأمر بعبادة الله والإخبار أنه 
المسكدق لذلك» والنهي عن عبادة ما سواهء والإخبار ببطلان ذلك وفساده» ولهذا 
قال: «أفلا تتقونّ » : ربكم فتَجِتَيِبوا هذه الأوثان والأصنام . 

47 فقال «الملاً من قومِهِ الذين كَفَّروا وكذَّبوا بلقاء الآخرة وأترّفناهم في 
الحياة الدنيا»؛ أي : قال الرؤساءً الذين جمّعوا بين الكفر والمعاندةٍ وإنكار البعثٍ 
والجزاء. وأطغاهم ترقهم في الحياة الذنيا؛ معارضةً النبيهم وتكذيما وَتحديرا منه . 
وي محر الى من جنسكمء » «يأكل مما تأكلونَ منه ويشربُ مما 

تشرّبونَ # : فما الذي يُمَضْلُه عليكم؟! ور الطعام ولا يشرب 
الشراب! 


49 47 «زولين أطعتّم بشراً مثلكم إِنْكم إذا لخاسرونَ»؛ أي: إن تبعتّموه 
وجعلئّموه لكم رئيساً وهو مثلكم؛ إِنْكم لمسلوبو العقل نادمون على ما فعلتم! وهذا 

من العجب؛ فإنْ الخسارٌ والندامةً حقيقة لمن لم يتابغه ولم ينقد لهء والجهل والسفة 
العظيم لمن تكبّرٌ عن الانقياد لبشر خصّه الله بوحيهء وفضّله برسالته وابثّلي بعبادة 
السحن الور ٠‏ وهذا نظيرُ قولهم : ##قالوا أبشراً منّا واحداً نتَّبِعُهُ إن إذأ لفي ضلال 
وسعر. . ألْقِيَ الذَّكُرُ عليه من بَيْينا بل هو كذابٌ أم شر . 

«9ه” - 4531 فلما أنكروا رسالّتَه وَ رَدُوها؛ أنكروا ما جاء مه 
الموت والمجازاة على الأعمال» فقالوا: لأَيَعْدُكُم أنكم إذا منّم وكنثم تراب وعظاما 
أنكم مخرّجونَ. هيهاتَ هيهاتَ لما توعَدونَ4؛ أي: بعيدٌ بعيدٌ ما يعِذُّكم به من 
البعث بعد أنْ تمزّقتم وكنتم تراباً وعظاماً. فنظروا نظرأ قاصراء ورأوا هذا بالنسبة . 
إلى قُدَرِهم غير ممكنء فقاسوا قدرة الخالق بِقُّدَرِهمء تعالى اللهء فأنكروا قدرتّه 
على إحياء الموتى» وعسجزوه غاية التٌعجيزء ونسوا خَلْقَهِم أول مرة» وأنَّ الذي 
أنشأهم من العدم ؛ فإعادته لهم بعد البلاء أهون عليه؛ وكلاهما هين لديه؛ فلم لا 
يُبكرون أول خلقهم ويكابرون المحسوسات ويقولون: إنّنا لم نزل موجودين» حتى 
يَسْلَّمَ لهم إنكارهم البعث ويُنْتَقَلَ معهم إلى الاحتجاج على إثبات وجود الخالق 
العظيم؟! وهنا دليل آخرء وهو أن | الذي أحيا الأرض بعد موتها؛ إن ذلك لمحبي 
الموتى؛ إِنَّه على كل شيء قدير. ونم دليل آخرء وهو ما أجاب به المنكرينَ للبعث 


ا سورة المؤمنون (80 - «4) 


في قوله: بل عَجبوا أن جاءهم مُنْذِرٌ منهم فقال الكافرونَ ما اه أإذا 
ْنا وكنًا ثُرابا ذلك رَجْعْ بعيدٌ» . فقال في جوابهم: «قَدْ عَلِمْنا ما © تَنْمَُصُ الأرض 
منهم»؛ أي: في البلى #وعندنا كتابٌ حفيظ». 

4/7 «إِنْ هي إِلّا حيائنا الدّنيا نموثٌ ونحيا#؛ أي: يموت أناس ويحيا 
أناس» #وما نحن بمبعوثينَ» . 

4089 «إِنْ هو إلا رجل به جنّة4”'': فلهذا أتى بما أتى به من توحيد الله 
وإثبات المعادٍ! #فترئصوا به حتى حين»؛ أي: ارفعوا عنه العقوبةً بالقتل وغيره 
احتراماً له ولأنّه مجنونٌ غيرٌ مؤاخذ بما يتكلم به؛ أي : ططاي رميو الجاول 
مجادلة معه لصحّة ما جاء به؛ فإنْهم قد زعموا يُطلانهء وإنّما بقي الكلام هل 
يوقعون به أم لا فبزعمهم أن عقولهم الرزينة اقتتنضت الإبقاة عليه وترك الإيقاع به 

مع قيام الموجب!! فهل فوق هذا العناد والكفر غاية؟! 

ب 40 ولهذا لما اشتدٌ كفْرُهم ولم ينفغ فيهم الإنذارٌ؛ دعا عليهم نبيْهم. فقال: 
#ربٌ انصّرْني بما كذّبون» ؛ أي: بإهلاكهم وخزيهم الدنيويٌ قبل الآخرة. 

411١ - 5٠9‏ قال الله مجيباً لدعوته: #عمًا قليل لَيُصْبِحُنّ نادمين. فأخذتهُمُ 
الصيحة بالحوٌ» : لا بالظلم والجؤْرء بل بالعدل وظلمهم أخْذثهُمْ الصيحة 
فأهلكتهم عن آخرهم. (9 فجعلناهم غناء؛ 1 عيييا 2 ) ارلة تاك السيل 
الملقى في تبات الوادي» وقال في الآية الأخرى: #إِنا أرْسَلْنا عليهم صيحة 
واحدةً فكانوا كَهَشِيم المُحْتَظِر». « نَيُنْداً للقوم الظالمين»؛ أي : أثبعوا مع عذابهم 
البعد واللعنة والذمّ من العالمين؛ #فما بَكتْ عليهمُ السماءً والأرض وما كانوا 


مُنُظرين» . 
2 هر م 37 يي < ا 2000 
رط 2 3 د ا 


رْسلنا رسلنا ثثرا 2 + 0 ص 2 َ 2 2 يكير أ اديت فبعدا 5 


459 - 447 أي: ثم أنشأنا من بعد هؤلاء المكذبين المعاندين « قروناً آخرين» : 


)١(‏ سها المؤلف ‏ رحمه الله - وقام بتفسير الآية (4؟) من نفس السورة؛ وصواب الآية: «إن هو 
إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين». 


سورة المؤمنون (115) ١١“!‏ 
و و ا ا 2 


كل أمةٍ في وقت مسمّى وأجل محدودء لا تتقدّم عنه ولا تتأخرء وأَرسّلنا إليهم 
ا متتابعة لعلهم يؤمئون وينيبوك» فلم يزل الكفر والتكذيب دأت الأمم العصاة 
والكمّرة البغاة» «كلّ ما جاء أمَّهَ رسولها كذّبوه» : مع أنَّ كل رسول يأتى من 
الآيات ما يؤمن على مثلِه البشرء بل مجرّد دعوة الرسل وشرعهم يدل على حقية ما 


جاؤوا له . 


4:4 طفأنْبَعْنا بعضهم بعضا» : بالهلاك؛ فلم يبقَ منهم باتينه رعيطاات 
وي من 0000 (وججلناهم اي يتحدث 0 من 0 ا 
يؤمنو» : ١‏ ا وكيا 8 ما أخسر 5 
مم أَرَسَلَنا موسول ا هرون بِتَاينينا وَسَلَطنٍ مين 9 إل زعورت وَمَليُو فاستكروأ 


انوا وما عَالِينَ ( 2 كَتَالا بين لسرن معنا وَمَرمُهمَا لنا عليذوة (©) دَكَدَبوَهمَا فَكَاواْ من 
اللي ©) ربد ينا وى الككبّ كَلَّْرَ مَكَدنَ 9 > . 


مر على منذ زمانٍ طويل طبضي العلعار لا يحضرني الآنّ 57 وهو أنه 
بعد [بعث] موسى ونزول التوراق» رَفْعَ الله العذاب عن الأمم؛ أي : عذاب 
الاستئصال». سس للمكذبين المعاندين بالجهاد. ا أذر من أين أخذهء فلمًا 
تَدَبَدْتٌ هذه الأيات مع الآيات التى في سورة القصص ؛ : بين لي وجهه : أمّا هذه 
الآيات ؛ فلأنّ الله 0 الأمم المهْلّكة المتتابعة على الهلاك, * ثم أخبر أنه أرسل 
مواسدى بعدهم وأنزل عليه التوراةً فيها الهداية للناس» ولا ير على لهذا إهلاك ظ 
فرعون؛ فإِنّه قبل نزول التورأة. 

وأما الآيات التى في سورة القصص؛ فهى صريحة جدًا؛ فإنّه لما ذَّكَرَ هلاك 
فرعون؛؟ قال: «ولقد آتينا موشى الكتاب من بعدٍ ما أهلكنا القرونٌ الأولى بصائرٌ 
للناس وهدىّ ورحممةٌ لعلّهم يتذكرون»: فهذا ري م أنه آتاه الكتات بعد هلاك 
الأمم الباغية» وأخبر أنه أنزله بصائر للناس وهدى 0 ١‏ 


ولعل من هذا ما ذُكْرَ اللَهُ في سورة يونس من قوله: (ثم بعنا من بعليو»؛ أي : ظ 
0-0 ب بايد بيو عاسو او سام احيسة 
زقاررنء .4 الآيات . والله أعلم, ‏ 


)48 - سورة المؤمنون (45؛‎ ١ 


4458 فقوله: «ثم أرسلنا موسى#: ابن عمرانَ كليم الرحمن, إوأخاء 
هارونَ#: حين سأل ربّه أن يُشْركّه في أمره فأجاب سُؤْلّه» #بآياتنا»: الدالّة على 
صدقهما وصحة ما جاءا بهء إوسلطانٍ مُبِين»؛ أ حجة بيّنة من قوتها أن تَفَهَوَ 
القلوب وتتسلّط عليها لقوّتها فتنقاد لها قلوبُ المؤمنين وتقومَ الحجة البيّنة على 
المعاندين. وهذا كقوله: #ولقد آتَيْنا موسى تسم آياتٍ بيّناتِ#: ولهذا رئيس 
المعاندين عَرَفَ الحىٌّ و 0 #فاسأل نتن إسرائيل [د جاءهم*: بتلك الآياتِ 
البيّناتٍِء فقال له [فرعون]'': إن لأظنّك يا موسى مسحوراً». كرس 
#لقذْ علمتٌ ما أنزلٌ هُؤلاء إلا رثُ السمئوات والأرض بصائرٌ وإِنّى لأظئّك يا 
فرعونٌ مَنْبوراً#. وقال تعالى: #وجحَدوا بها وَاسْتَيْقَئتُها أنفسهم ظلماً وعلوًا» . 

رةه وقال هنا: «ثم أرسَلبا موسى وآأخاه هارونٌ بآباتنا وسلطان مُبِين . إل 
فرعون ومليِهِ4: كهامان وغيره من رؤسائهم. «إفاستَكبّروا»؛ أعرة تكبر عن 
الإيمان بالله واستكبروا على أنبيائقه» «وكانوا قوم عالِينَ4 ؛ اع : : وصفهم العلو 
والقهرٌ والفساد في الأرض» فلهذا صدر منهم الاستكبارء ذلك غير مستكثر منهم . 

4173 «إفقالوا» كِبْراً وتيهاً وتحذيراً لضُعفاء العقول وتمويهاً: «أنؤمن لِبَشَرَئْنِ 
مكلنا»: : كما قاله مَنْ قبلهم سواء بسواءِ؛ تشابهث قلوبُهم في الكفر»ء فتشابهت 
أقوالهم وأفعالّهم. وَجِحَدوا منّدَ الله عليهما بالرسالة. #وقومهُما»؛ أي: بنو 
إسرائيل. #لنا عابدونَ#4؛ أي: معبّدونَ بالأعمال والأشغال الشاقّة؛ كما قال تعالى: 
- نَجَيْناكم من آل فرعونَ يسومونّكم سوء العذاب يذبُحون أبناةكم ويستّخيون 

كم وفي ذَلِكُم بلاء من ربكم عظيمْ»: فكيف نكون تابعين بعد أن كُنَا 
0 وكيف يكون هؤلاءٍ رؤساءً علينا؟! ونظيرُ قولهم قول قوم نوح: ##أَنؤْمنٌ 
لك وانّبَعَكَ الأرذَّلونَ»»: «#وما نراك اتَبَعَكَ إلا الذين هم أراذلنا بادِيّ الرأي* . 

9م : * من المعلوم أن هذا لا يَصْلَحُ لدفع الحقٌّء وأنه تكذيتٌ ومعاندةٌ» ولهذا 
قال: «إفكذبوهما 0 من المُهْلْكينَ) : : في الغري في البحر وبنو إسرائيل 
ينظرون . 

«44» «ولقد آنيئا موسى»: بعدما أهلكٌ اللّه فرعونَ وخلّص الشعبٌ 
الإسرائيليٌ مع موسى وتمكن حينئلٍ من إقامة أمرٍ الله فيهم وإظهارٍ شعائره؛ 


(') في (أ): «موسى»», والصواب ما أثبت من (ب). 


١ 31” )5١ - 50( سورة المؤمنون‎ 


2 الله 7 درل عليه 6 أربعين 0 لعب سنات د ريه ؛ قال الله تعالى: ‏ 
ملي يهتدونٌ 4 ؛ أي : بمعرفة تفاصيل الأمر والنهي والثواب والعقاب ويعرفون 
رهم بأسمائه وصفاته. 


ويحعلنا أبن متم ا اا ِل نيوو ذاتِ قار وَمُعِيتٍ 2 . 

400 أي: وامتّدئًا على عيسى ابن مريم وجَعَلْناه وأمّه من آيات الله العجيبة؛ 
خيث يحملته وولاثه من غير آب؟ وتكلم : فى المهد صبيّاء وأجرى الله على يديه 
من الآيات ما أجرى. #وآوَئناهما إلى 7 أي : مكان مرتفع» وهذا والله أعلم 
وقتّ وضعهاء #9إذاتِ قَرار» ؛ أي: مستقَرٌ وراحةء #ومّعين»؛ أي: ماء جار؟ 
بدليلٍ قوله: #قد جعل رئك تحتّك#؛ أي : تحت المكان الذي أنت فيه لارتفاعه 
سَرِيا ؛ أي : نهرأء وهو المَعِيْن. ومُري إليكِ بجذع النخلة تُساقِط عليك رطب 
جَنِيًا. فكلي وَاشْرَّبِي قري عيناً» . 


و 00 0 00 سرج سال © عه - > 
عا ا لو ا ما تم عم © وَإِد دوه تدك 
أثَدٌ وده وأا ربت لتر © طحا اتش يب ذا عل حزم يما َنِم يعد © 
سح فر اس و عروم انا 


دده في عََرَتِهِرَ حَقَّ من 7©) أَحْسَبُونَ أنَماأ دمر يد ين مَالٍ وبين 9 شايع لم في كيرت 
بل لا متعرون )4 . 

01# هذا أمرٌ منه تعالى لرسلِه بأكل الطيّبات التي هي: الرزق والطيّبٌ 
الجلذل». والكتكر ول بالعمل الصالح الذي به يَصْلْحُ القليب والبدن والدنيا 
والآخرة» ويخيرُهم أنه بما يعملون عليم؛ فكل عمل عملوه وكل سعي اكتسبوه؛ 
فإِنَّ الله يعلمهء وسيجازيهم عليه أتمّ الجزاء وأفضلّهء فدلٌ هذا على أنَّ الرسل 
كلهم متفقون على إباحة الطيبات من المآكل وتحريم الخبائثٍ عث منهاء وأنهم مثفقون 
على كل عمل صالح» وَإِن تنوّعت بعض أجناس المأموراتِ واختلفث بها الشرائعٌ ؟ 
فإنُها كلّها عمل صالحء ولكنْ تتفاوت بتفاوت الأزمنة. ولهذا؛ الأعمال الصالحة 
التي هي صلاحٌ في جميع الأزمنة قد اثفقت فقت عليها الأنبياء والشرائع؛ كالأمر 
بتو حيد الله وإخلااص الدذين له ومحيته وخوفه ورجائه والبرٌ والصدق والوفاء بالعهد 


)١(‏ في (ب): «الرزق الطيب الحلال وشكر الله؛. 


)05- سورة المؤمنون (؟5‎ ١11 


وصلةٍ الأرحام وبرٌ الوالدين والإحسان إلى الضعفاء والمساكين واليتامى والحندٌ 
والإاكنناق إلى الخلق .رتح ذللف من الأعمال الصالحة؛ ولهذا كان أهل العلم 
والكّب السابقة والعقل حين بَعَثَ الله محمداً يَلِةِ يستدنُون على نبوّته بأجناس ما 
يأمر به وينهى عنه؛ كما جرى لِهرَقْل وغيره؛ فإ إذا أمر بما أمر به الأنبياءٌ الذين 
من قبلهِ ونهى عما نَهَوْا عنه؛ دل على أنه من جنسهم؛ بخلاف الكذَّاب؛ فلا بدّ أن 
يأمرَ بالشرٌ وينهى عن الخير. ظ 

401 ولهذا قال تعالى للرسل: اوإنَّ هذه أنّتْكم أمّة4؛ أي: جماعتّكم يا 
معشر الرسل «إواحدة»: متفقةً على دين واحدٍ وربّكم واحدٌ. طفائّقَون4: بامتثال 
أوامري واجتناب زواجري. وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين؛ لأنّهم بهم 
يَفْنَدونَ وخلفهم يسلّكون. فقال: «إيا أيُها الذين آمنوا كُلوا من طيّبات ما رَرُفُناكم 
واشكروا للَهِ إِنْ كنثّم إِيّاه تعبّدونَ4: فالواجب على”'' كل المنتسبين إلى الأنبياء 
وغيرهم أن يَمْتَئْلوا هذا ويعملوا به. 

4089 ولكنْ أبى الظالمون المُفْتَرفُون'" إِلّا عصياناًء ولهذا قال: #فتقطعوا 
أمرّهم بينهم زرأ ؛ أي : تقطع المنتسبون إلى أتباع الأنبياء لأْمْرَهم# ؛ أي : دينهم 
والدين #فرحون» : يزعمون أنّهم المحقون» وغيرُهم على غير الحقٌء مع أن 
المحقٌّ منهم مَنْ كان على ريق الرُسل من أكل الطيبات والعمل الصالح» وما 

4049 طنَذَرْهُم في غمرتهم4؛ أي: في وسط جهلهم بالحق ودعواهم أَنْهُمِ هم 
المحقون #حتى حين# ؛ أي: إلى أن ينزل العذابٌ بهم؛ فإنهم لا ينفع فيهم وعظ. 
ولا يفيدهم زجرٌ؛ فكيف ' يفيدٌ بمن يزَعُمُ أنه على الحقٌّ ويطمع في دعوة غيره 
إلى ما هو عليه؟ ظ 

209 401 «أيحسبونَ أنّما تُمِدُهُم به من مالٍ وبنينّ. نسارعٌ لهم في 
الخيرات4 ؛ أي : أيظبُونٌ أنَّ زيادتنا إيّاهم بالأموال والأولاد دليل على أنّهم من أهل. 
الخين والسعادة::وآن لهم خيرٌ الدنيا والآخرة» وهذا مقدّم لهم؟! ليس الأمر 


() في (ب): «من». (0) أي: المغلوبون في الخصومة. 
0 في (ب): «وكيف». ظ 


سورة المؤمنون 40 0ع هم ١‏ 
للمتطسطعهسلسمرظن©ُغءةنغبدجهغئاو4طل لب ب ب ب سبلي سس ب يي يطب يي يبي يبب ب ب م 


كذلك؛ #ابل لا يشعرونٌَ»: أنَّما تُملي لهم وتُمْهِلُهِم وتُمِدُهم بالنعم ليزدادوا إثما 
وليتوئّر عقابهم في الآخرة» وليغتّبطوا بما أوتواء حتى إذا فَرِحوا بما أوتوا؛ 


إن الذي : هم ين حَفهة روم مففئرة © وَل خر بت يم يمو (©) وألين هه 
و 1 قيلت © ميد بنذ نآ نذا كَقرْيْ كيل كم ِل رم كجثرة © ريد 
مكيف ف كبك ممم كا تيثة © وآ كك تنا قا إل يهأ رلا كن بق ل 

وك ين © 4. 

لما 2 تعالى الأرين جمعوا بين الإساءة والأمنء ل يزعمون أن عطاء الله 
والخوف» فقال: ظ 

3 4017 إن الذي هم من حَشْبَةٍ ربهم مشفقونّ» ؛ أي : وجلونء. مشفقة 
قلوبهم. كل ذلك من خشية ربّهم؛ خوفاً أن يَضَعّ عليهم عدله؛ فلا يُبقي لهم 
حسئة ) وسو ظَنْ بأنفسهم لمر ين ره ا الت تعالى: 2-١‏ 
وخوفهم واتسام بويج ادم الل مما يوجب الأمة لس الح 

وب» (والقين هم بآياتٍ هم يؤمنون4 ؛ أي : لاعت عليهم آياتّه ؛ ؟ ذادشهم 
520 واتفاقه وعدم اختلافه ولافصه وما 5 إليه عدر الله وو ورجائه 
وأحوال الجزاء. فيحدث لهم بذلك من تفاصيل الإيمان 7 لك ودذاو 12 غرده اللسانُ» 
ويتفكرون أيضاً في الآيات الأفقيّة؛ كما في قوله : «إِنّْ في << لق ارات والأرض 
واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. . . * إلى آخر الآيات . 

409 «والذين هم بربّهم لا يُشْركونَ»؛ أي: لا شركاً جليًا؛ كاتخاذ غير الله 
معبوداً يذعوه ويرجوهء ولا 1 خفيًا؛ كالرياء ونحوه) بل هم مخلصون لله في 
أقوالهم وأعمالهم وسائر أحوالهم . 

0 24 #والذين يؤتونَ ما آتؤا» ؛ أي : يعطون من أنفسهم مما أيروا به ما آثوا 
من كل ما يقدرون عليه من صلاة وزكاة وحجم وصدقة وحركك وصع هذا 


١ “5‏ سورة المؤمئنون (ؤ519- 5797 


#قلوبُهُم وَجِلَة 4 ؛ أي : خائفة «أنهم إلى ربهم راجعونَ4 ؛ أي: خائفة عند عرض 
أعمالها عليه والوقوف بين يديه أن تكونٌ أعمالهم غير منجّيةِ من عذاب الله ؛ 
لعلمهم بربهم. وما يستحقّه من أصناف العبادات . 

+١9‏ #أولئك يسارعونٌ في الخيرات4؛ أي: في مَيْدان التّسارع في أفعال 
الخير ؛ همهم ما يقرٌ 17 بهم إلى الله وإرادتُهم مصروفةٌ فيما يُنجي من عذابه؛ فكل 
خير سمعوا به در الفرصة [إليه]؛ انتهزوه وبادروه؛ قد نُظروا إلى 
أولياء الله وأصفيائه أمامهم . يه ويسرةٌ ؛ يسارعون في كل خير» وينافسون في 
الزُلْفَى عند ربّهم؛ فنافسوهُّمء ولما كان المسابقٌ لغيره و المسارِعٌ؛ قد يسبقٌ لجذه 
وتشميره» وقد لا يسبقُ لتقصيرو؛ أخبر تعالى أنَّ هؤلاء من القسم السابقين» فقال: 
وهم لها#؛ أي : للخيرات» #سابقونٌ# : قد بلغوا ذِرْوّتهاء وتبارَوًا هم والرعيل 
الأول» ومع هذا قد سبقت لهم من الله سابقةٌ السعادة لم سابقونٌ . 

4574# ولما ذكَرَ مسارَعَتّهِم إلى الخيرات وَسَبْقَّهِم إليها؛ ربّما وَهِمَ واهمٍ أن 
الوطارب ماوع ومن غيرهم أمرٌ غير مقدور أو متعشر أخبر تعالى أنه إلا نكلّفٌ 
نفساً إِلّا وُسْعَها» ؛ أي : راان بال من ينها ب أبن م1 ريم 
قوّتها؛ رحمة منه وحكمة؛ لتيسير طريق الوصول إليه» ولتعمر جادةٌ السالكين في 
كل وقت إليه. #ولدَيْئا كتابٌ ينطِقُ بالحقٌ» : وهو الكتابٌ الأول الذي فيه كل 
شيء» وهو يطابقٌ كل واقع يكون؛ فلذلك كان حمقًا. وهم لا يُظْلّمون» : : ينقص 
من إحسانهم » أو يزداد”١‏ ' في عقوبتهم وعصيانهم . 


ل توي كك مك أ كك لك غلة 49 36 0 0ك 
يم 5 8 روه و ار م >1 3 لا تتصرو ون 0 قد ين كانت ابلق 
0 َل عي 2 أنقية ل [ ْ سَتَكيرين بد راقن ل 4 ب 09 [ فار يديرو 


ا ا م 1 ا نا 6 وا يا 
َ سس | رصم 0 51 اهس يه وس مر وهر 4 7 ا 0 
ا ب حَتَمٌ نت كيئة © ور ات الين أتردئ مسدب 


م 36 7 و 000 
لسَّمنوَاتٌ والارض ومن فهر ل فم مم عن ورم مُنيثرت 9 4] 8 


)0010 في (ب): «(يزاد» . 
(؟) الآيات ما بين المعقوفتين؟ لا توجد في النسختين. 


سورة المؤمنون (5 - /51) “1 ١‏ 
الاي يام 


4779 يخبر تعالى أنّ قلوبّ المكذّبين في غمرةٍ من هُذا؛ أي: وسط غمرةٍ من 
الجهل والظلم والغفلة والإعراض تمتّعهم من الوصول إلى هذا القرآن؛ فلا يهتدون 
به» ولا يصل إلى قلوبهم منه شيء» #وإذا قَرَأتَ القرآنَ جَعَلَنا بيك وبين الذين لا 
يؤمنون بالآخرة حيها ا يورأ وَجَعَلنا على قلوبهم أكنَة أنْ يَمْقَّهوه وفي آذانهم 
وقراأ» ؛ فلمًا كانت قلوبّهم في غمرة منه؛ على ييا الحال من الأعمال 
الكفريّة والمعاندة للشرع ما هو موجبٌ لعقابهم. ولكن «لهم أعمال من دون4 : 
هذه الأعمال لهم لها عاملونَ4 ؛ أ فلا يستغربوا عدم وقوع العذاب فيهم؛ 
إن الله يُمهلُهِم ليعملوا هذه الأعمال التي بقيت عليهم مما كُيِبَ عليهم؛ ؟ فإذا 
عملوهاء واستَوْقُوها؛ انتقلوا بِشِرٌ حالة إلى غضب الله وعقابه. 


_ 60» «حتى إذا أَخَذْنا مَتْرَفيهم؛ أي : : متنغميهم الذين ما اعتادوا إِلَّا 
النّرفٌ والرّفاهية والنعيمء ولم تحصّل لهم المكارة؛ فإذا أخذناهم «#بالعذاب4, 
ووجدوا مسّه؛ «9إذا هم يجأرون» : يض حول وود عون لأنه أصابهم أمد حال 
ما هم عليهء ويستغيثون» فيقال لهم 7 تجأروا البوم إنكم منًا لا تَنصَرونَ# : وإذا 
لم تأتّهم النُصرةُ من اللّهء وانقطع عنهم الغوثُ من جاذبه؛ لم يستطيعوا نصرٌ 
أنفسهمء ولم ينصزْهم أحد. 

279 فكأنّه قيل: ما السببٌ الذي أوصلهم له هذه الحال؟ قال: #قد كانث 
آباتي تُنْلى عليكم»: لتؤمنوا بها وتُقِْلوا عليهاء فلم تَفْعَلوا ذلك» بل «كنثم على 
أعقابكُم تنكصونَ4؛ أي : راجعين القهقرى إلى الخلفء وذلك لأنَّ باّباعهم القرآن 
يتقدّمون. وبالإعراض عنه يستأخِرون» وينزلون إلى أسفل سافلين : 

4717 #مستكبرينَ به سامرأ تَهْجُرونَ4: قال المفسّرون: معناه: مستكبرين به: 
الضمير يعود إلى البيت المعهود عند المخاطبين أو الحرم؛ أي: متكبّرين على 
الناس بسببه» تقولون: نحنٌ أهل الحرم؛ فنحنٌ أفضل من غيرنا وأعلا . #سامرا» ؛ 
أي: جماعة يتحدثون بالليل حول البيت. #تَهْجُرونَ#؛ أي: تقولون الكلامَ الهجرَ 
الذي عر الببيج لي هذا | القرآن؛ فالمكذبون كانت طريقتهم في القرآن الإعراض 
عنه» ويوصي بعضهم عضا نذلك» لاوقال الذين: كرو لا تَسْمَعَوا لهذا القران 
والغراا فنة لعلكم تغلبونَ4» وقال الله عنهم: #أَفْمِنْ هذا الحديث تَعْجَبولٌ . 


)١(‏ في (1): اعلموا. والصواب كما أثبت في (ب). 


| م4١ ١‏ صورة العوعاون اا 


لهذه الرذائل ؛ لا جزم حقلت عليه ال لعقوية. لَك 0 لم 5 
ينصرهم ولا مغيثٌ ينقِذُهى ويوئخون عند ذلك بهذه الأعمال الساقطة . 

41 «أفلم يَذَبّروا القول#؛ أي : أفلا يتفكرون في القرآن ويتأمّلونه 
ويتدبرونه ؛ أي : فإنهم لو تدبروه؛ لأوجبّ لهم الإيمان» ولْمَتعَهم من الكفرء ولكق 
المصيبة التي أصابتهم بسبب إعراضهم عنه. ودل هذا على أنَّ تَذَيْرَ القرآن 0 ل 
كل خبر ويعصِم من كل شر, ا 2 أقفالها . #أم 

هم ما لم يأتٍ آباءَهُمٌ الأوّلِينَ*؟ أي ي: أوّ منعهم من الإيمان أنه جاءهم رسول 
ل جاه ام الارلين» ٠‏ فرضوا يسلوك طريق أبانهم الضالين وعارضوا كل 
#وكذلك ما رسلا من قبِكَ في كرية من تثمر إلا قال مُتْرَفوها إِنَا وَجَدْنا آباةنا على 
َم 3 وإنا على آثارهم مُقتدونَ#. فأجابهم بشولهة #قال أوَلَرْ جئتكم بأهدى مما 
وَجَدْتم عليه آباءكم فهل تَتَبِعرنٍ» : إنْ كان قصذكم الحقٌّ. جيرا بحتة لمم 
##قالوا إنا بما أرسِلتم به كافرونٌَ» . 

19 وقوله: الأمْ لم يعرفوا رسولهم : فهم له منكرونَ»؛ أي : ا 
2 الحقٌّ أن رسولهم مهدا غير معروي اعندهم فهم منكرون له يقولون: 
نعر فه ولا نعرفٍ صدقهء دعونا [حتى] نَنْظر حاله سال وه مَنْ له به خبرة؟ ل 
1 يكنٍ 8 كذلك ؛ اي يعرفون الرمود َك معرفة كام صخير مم وكبيرهم ؛ 

7 7 له نهنا روه حين جاءهم بالحقٌّ اليم والصدق المبيد؟! 

3 © #أم يقولونَ به جِنَةُ4؛ أي: جنون؛ فلهذا قال ما قال! والمجنونٌ غير 
مسحو ] مية ) ولا عبرة بكلامه ؛ لاه يهذي بالباطل رادقم السخيف! قال الله في 
الرذ عليهم في هذه المقالة: بل جاءهم بالحقٌ» ؛ أئ: بالأمر الثابت الذي عبر 


01 وعدل لا اختلاف فيه ولا تناقض ؛ فكيف يكونٌ مَنْ جاء به به جنّة؟ ! وهلا 
يكون إلا في أعلى درج الكمال من العلم والعقل ومكارم الأخلاق! وأيضاً؛ فإِنّ في 


)١(‏ كما في قصة بناء الكعبة : أخرجه الإمام أحمد (9/ :)2 والحاكم (١/84ه:),‏ وقال الهيشمو 
في الامجمع الزوائد» 8/ ): اآروآاه حفن وفيه هلال بن جئدب ») وهو ثقة» وفيه كلام 
وبقية رجاله رجال الصحيح». وانظر «فقه السيرة» (ص١8)‏ فقد حسنها الشيخ الألباني . 


١ 8 )975 2.1/١( سورة المؤمنون‎ 


هذا الانتقال مما تقدَّم؛ أي: بل الحقيقة التي منعتهم من الإيمان أنه #جاءَهُم بالحق < 
واكثرهم للحقّ كارهون*#,2 وأعظمٌ الحقّ الذي جاءهم به: إخلاص العبادة لله 
وحدهء وترك ما يعْبّد من دون الله وقل عل كراعم لهذا الأمر وتعجبهم منه ؟؛ 
فكونٌ الرسول أتى بالحقٌء وكوثهم كارهين للحقّ بالأصل» هو الذي أوجب لهم 
التكذيب بالحنٌّ؛ لا شكا ولا تكذيباً للرسول؛ كما قال تعالى: #فإنُهم لذ يكدبو نلف 
ولكنّ الظالمينَ بآياتٍ الله يَجْحَدون». ظ 
419 فإِنْ قيل : لم لم يكن الحقٌ موافقاً لأهوائهم ؛ لأخل أن يؤمنوا أو يُسْرِعوا 
الانقياد؟ أجاب تعالى بقو له: ولو انبَع الحق أهواءهم لْفَسَدَت السمملواتث 
والأرض»*: ووجةه ذلك أنَّ أهواءهم متعلّقة بالظلم والكفر والفسادٍ من الأخلاق 
والأعمال؛ فلو اتبع الحقٌ أهواءهم ؛ ؛ لفسدت السماواتٌ والأرض؛ لفساد التصرّف 
والتدبير المبنيٌ على الظلم وعدم العدل؛ فالسماواتٌ والأرض ما استقامتا لآ لسن 
والعدل. وبل أتيناهم بذكرهم» ؛ أي : بهذا القرآن المذكر لهم بكل خيرء الذي به 
فخْرُهُم وشرفهم حين يقومون به ويكونون به سادةً الناس. طافهم عن ذكرِهم 
مَعْرضون4 : شقاوة منهم وعدم توفيق؛ #إنّسُوا الله فُنْسِيَهِم24 ٠‏ #نَسُوا الله فأنساهم 
أنفُسَهم) ؛ فالقرآن ومَنْ جاء به أعظمُ نعمةٍ ساقها الله إليهم» فلم يقابلوها إلا بالردٌ 
والإعراض؛ فهل بعد هذا الحرمان حرمانٌ؟ ! وهل يكون وراءًَه إلا نهار سردا 


م ا | أ 


«أر مَسَلْهُم حَيْها مَكَرحٌ ريك حر وهْرٌ حَْرُ القن 47 . 

49 أي : 1 مَتَعَهم من اتّباعك يا محمد أنْك اسالهم على الاجابة أجراأ؛ 
«#فهم من مَعْرّم مُنْقَلونَ» : كلترن ع السك سيب جاجد مد من الأجر 
والخراج. ليس الأمر كذلك. تعر ا ربّك خيرٌ وهو خير الرازقين4 : اللا كم 
يسا دعو لحن سانا مسهم لم من الما لما بدعوتهم قمحا لبه 


سس جو الور ور 


ريك لََعْومْ بك يرط تقر © وَإنّ ين لا وي ,لحرو عن ارط 
لتكبوت 09 *. 


"7 _ 404 ذكر اللّه تعالى فى هذه الآيات الكريمات كلّ سبب موجب 


)75 سورة المؤمنون (ه/ا-‎ ١١٠ 


للإيمان» وذكرَ ات وبين فسادها واحداً بعد واحدٍء فذكر من الموانع 
قلوبّهم في عْمْرةٍ وأنهم لم يَدَبروا القول» وأنهم اقتدذوا بآبائهم. وأنْهم 0 
برسولهم جنّة ؛ كما تقدم الكلام عليها. 

وذكر من الأمور الموجبة لإيمانهم: تدبّرُ القرآن» وتلقّي نعمة اللّه بالقبول: 
ومعرفة حال الرسول محمد وك وكمال صدقه وأمانته. وأنه لا يسألهم عليه أجراً. 
وإنّما سعيّهُ لنفعهم ومصلحتهم. أن الذي يَدْعوهم إليه صراط مستقيمٌ سهل على 
العاملين لاستقامته. موصل إلى المقصودٍ من قرب». نا بيك اةة في 
التوحيد. سمحةً في العمل ؛ فدعوتك إيَاهم إلى الصراط المستقيم موجب لمن يريد 
الحقٌ أن يَتَبِعَك؛ٍ لأنّه مما تشهدٌ العقول والفطر بحسنهِ وموافقته للمصالح؛ فأين 
يذهبون ِنْ لم يتابعوك؟ فإنهم ليس عندهم ما يُغنيهم ويكفيهم عن متابعتك؛ لأهم 
«#عن الصراط4: ناكبون» متجئبون. متحرنون عن الطريق الموضل إلى الله وإلى 
دار كرامته» ليس في أيديهم إل ضلالات وجهالات» وهكذا كلد . خالف. الحقّ ؛ 
لا بذ أن يكونّ منحرفاً في جميع أمور؛ قال تعالى : «(فإن لم يَسْتَجِيبوا لك فال 
أنْما يعون أهواءهم ومَنْ أَضَلّ مِمْنِ انع هواه بغير هدىّ من اللّه» . 


> دمرس ا 1 9 و بره اعت سر م 8# 0 
«ني ولو متهم وَكَسَفْنَا ما بهم مِن ذن سر للجا في " 0 يَعْمَهُونَ 09 ولقد أخذ خذنهم 
مودس 7 2 اا ل ا - 1 ٠‏ . 
6 000ظ لريهم وما يصرعون (7) حي ذا فحنا علوم بأبا دا عَدَابٍ شَدِياَ إِذَا هم 


(ه/» ل هذا بيانْ لشدّة تمرّدهم وعنادهم, وأنهم إذا أصابهم الضُدُ؛ دَعَوًا اللّه 
أن يكشف عنهم ليؤمنواء أو ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه؛ أن الله إذا كشف الضّ؟ 
عنهم؛ الَجُوا»؛ أي: استمرٌوا #في طغيانهم يَعْمَهون#؛ أي: يجولون في كفرهم 
حائرين متردّدين ؛ كما ذكر الله حالهم عندل ركوب الفلك» وأنّهم زدعون7؟ مخلصين 
له الدينّ. وينسون ما يخبركوق به فلما أنجاهم ؛ إذا هم يَنْعْونٌ في الأررض بالشّئك 
وغيره. 


479 #ولقد أحَذّناهم بالعذاب» : قال المفسّرونّ: المرا ادُ بذلك الجوع ا الذي 
أصابهم سبع سنين» وأنَّ الله ابتلاهم بذلك ليرجعوا إليه بِالذُلٌ والاستسلام» فلم 


)010( في (ب): (يدعونه؛. 


سورة المؤمنون (لالا  ١١5١ < )8١‏ 
صر ا رن ا ب تر يتم 


ينَجَعْ فيهم» ا . #فما استكانوا لرئهم» ؟ أي : دا اليك 
«وما يتضرّعون»: !| ليه ويفتقرون» بل مر عليهم ذلك ثم زال كأنه لم يُصِبْهمء لم 
يزالوا في غيّهم وكفرهم. 

4/١‏ ولكن وراءهم العذاب الذي لا يردُء وهو قوله: #حتى إذا فتَخنا عليهم 
بابَا ذا عذاب شديد» : كالقتل يوم بدر وغيره؛ «إإذا هم فيه مَبْلِسِونَ» : أيسون من 
كل خيرء قد حَضرّهم الشرٌ وأسبابه ؛ فليخذروا قبل نزول عذاب الله الشديد» الذي 
لا بخلاف مجرّد العذاب؛ فإنلهدونها أقلع عنهم؛ كالعقوبات الدنيويّة التي 
يؤدّب اللّه بها عبادّه؛ قال تعالى فيها: #ظهّرَ الفسادٌ في البرٌ والببحر يما قث 
أيدي الناس لِيذيقَهم بعضٌ الذي تملا لعلّهم يرجعونَ#. 


رفح يي 7ه مر 


وهو يو نمأ لب الم ار ولد ليلا َا تَفَحْرونَ (2)) وهو الى درا 5 في الْأرْضٍ 
1 1 ا رص سر 


يكت الل وَالتَهَارٍ أقلا مقت © *. 
واف 5 ساسا ايام لذي لهم اه شكره يد بحقّه ا 


وَإليهِ م 09) وهو أ م يميت و وله 


أي : العقول التي تدركون بها الأشياء وتتميّزون بها عن البهائم؛ 0 عَدِنتم ود 
والأبصار والعقول بأن كنتم صمًا عمياً بكما؛ ماذا تكونٌ حالكم؟ وماذا تفقدون من 
ضروريايكم وكمالكم؟ أفلا تشكرون الذي منّ عليكم بهذه النُعم؛ فتقومون بتوحيدِه 
وطاعته؟ ولكتكم قليلا شكركم '' مع توالي النعم عليكم. | 

الشف «إوهو» : تعالى #الذي ذَرَأكم في الأرض»؛ أي: بتكم في أقطارها 
وجهاتها. وسلّطكم على استخراج مصالحها ومنافعهاء وجعلها كافية ليه 
ومساكيكم . «وإليه تَخشّرون» : بعل موتكم فيجازيكم بما عَمِلْتُم في الأرض من 
خير وشرّء وتُحدّث الأرض التي كندّم فيها بأخبارها. 

4809 طوهو»: تعالى وحدّه «الذي يُحيي ويُميتُ4؛ أي: المتصرّف في 
الحياة والموت هو اللّه وحده. #وله اختلاف الليل والنهار» ؛ أي: تعاقبُهما 

وتتاذ تهما؟ فلو شاء أنْ يجعل النهار سرمداء مَن لَه غيدُ الله يأتيكم بليل تسكنون 


)١(‏ في (ب): «فتنتفعون به1. (؟) كذافي (ب)» وفي (أ): اشكرهم». 


)86  4١( سورة المؤمنون‎ ١1١5 


فيه؟ ولو شاء أن يجعل الليل سرمداً من إِلَهّ غيرُ اللّه يأتيكم. بضياءٍ أفلا تُبْصِرونَ؟ 
ومن رحميِه جَعَلَ لكُم اليل والنهار لِتَسْكُنوا فيه وِمَبْنَوا من فضِلِهٍ ولعلكم 
تشكرون. ولهذا قال هنا: #أفلا تعقلون 4 ؛ فتعرفون أن ع ل 
اعرد والأبصارَ والأفئدةً والذي نُشْرَكم في الأرض وحدهء» والذي يحبي ويميت 
وحدمء والذي يتصرّف بالليل والنهار وحذه؛ إن ذلك موجب لكم أ تخلصوا له 
العبادة وحده لا شريك له وتتركوا عبادة مَنْ لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يتصرّف بسيء 0ح 
كاتف ماحد تم قصلت سد لم تَفْعَلوا ذلك . 

بل فَالُواْ مِثَلَ مَا مَالَ الْأرَلورت 2© كَلْواْ لَوِدًا ينا وسكي 15 2 سو 
9©) لقد وعدنا نحن وءاساؤنا هنذا من 0 إِنْ هنذا إل ل الأوليت (©4. 

9م - 488 أي: بل سَلَكَ لهؤلاء المكذبون مَسْلَكَ الأولين من المكذّبين 
بالبعث. واستَبْعدوه غايةً الاستبعاد, وقالوا: #أإذا مِثْنا وكنًا تراباً وعظاماً أإنا 
لْمَنْعوثونَ #؛ أي: هذا لا يُتَصَوَّرُ ولا يدخلٌ العقل بزعمهم. #القد وَعِدْنا نحن 
وآباؤنا هذا من قبل »؛ أي: ما زلنا نوعد بأنّ البعث كائنٌ نحن وآباؤناء ولم نرهء 
ولم يأت بعد. إن هذا إلا أساطيرٌ الأولينَ #؛ أ : : قُصَصّهم وأسمازهمٍ التي 
يُتَحَدَتُْ بها وثلهي. لظ تس لبا سيلف وكذبوا قبّحهم الله ؛ فإنّ الله أراهم 
0 أكبرٌ من البعث» اربللهه الدع السملواتٍ والارض اجرب در 


الآيات» ا ا هامدةً فإذا 00 0 وَرَيَتٌ 4*0 الآيات . 


«فل لس الْأيْسُ وب فآ إد كير تلوت © د يبو كل ألا تدكروت 

عير 5 1 5 7 م 4 2 03 سس ات _7 

9 فل من رب اموت السيم ورتُ الممرش تلم © صثذة لون يله قل أفلا و 
رح ام 2 و 0 0 

9©) قل من بدو ملكت كل : شَىْءٍ وهو رجير ولا جار عَلَيّهِ إن كُسْرٌ صَمنَ 2 


رس ار لير يج رم مهم 


سيفولوت يِلَو فل كف سحروت (09) © . 

69 485 أي: قُلّْ لهؤلاء المكذبين بالبعثء» العادلين باللّه غيرَهُ؛ محتيًا 
عليهم بما أثبتوه وأقرُوا به من توحيد الرُبوبِيَّة وانفرادٍ الله بها على ما أنكروه من 
توحيد الإلهيّة والعبادة» ويما أثبتوه من حك المخلوقات العظيمة على ما أنكروه من 
إعادةٍ الموتى الذي هو أسهل من ذلك: لِمَنِ الأرض ومن فيها»؛ أي: مَنْ هو 
الخالقٌ للأرض ومن عليها من حيوان ونباتٍ وجمادٍ وبحار وأنهار وجبال» المالك 


سورة المؤمنون فشتك قلق 


لذلك» المديّر له؛ فنك إذا سألتهم””' عن ذلك؛ لا بد أن يقولوا: اللَّهُ وحدّه. فقل 
لهم إذا أقذوا بذلك ' «أفلا تَذَكَرونَ»؛ أي أفلا ترجعون إلى ما ذكركم الله به مما 
وسار عندكم مستقرٌ في فِطرِكُم قد يُغيبه الإعراض في بعض الأوقات؛ والحقيقة 
ألكم إن رح جعتم إلى ذَاكِرَيَكُمٍ بمجرّد التأمّل؛ علمتُّم أنَّ مالك ذلك هو المعبود 
وبخدة» وأن له من هو مملوك أبطل الباطل. 20 

9م _ 10م : ثم انتقل إلى ما هو أعظم من ذلك» فقال: #قل من رب 
السمئوات السبع»: وما فيها من النيّرات والكواكب السيّارات والثشوابت» #وربٌ 
العرش العظيم» : الذي هو أعلى المخلوقات وأوسّعها وأعظمّها؛ فمن الذي خلقَ 
ذلك ودبّره وصرّفه بأنوع الور #سيقولون لله»؛ أي : سيقرُون بأنّ الله رب 
ذلك كله قل لهم حين حين يقَرُّون بذلك : #أفلا تتّقونَ*: عبادةً المخلوقات العاجزة 
وتتّقون الربٌ العظيم كامل القدرة عظيم السلطان؟! وفي هذا من لطف الخطاب من 
قوله: #أفلا تذكرون»» «أفلا تتٌقَونَ4؛ والوعظ بأداة العرض الجاذبة للقلوب ما لا 

١1م‏ - 484 ثم انتقل إلى إقرارهم بما هو أعم من ذلك كله فقال: #قل من 

بِيدِه ملكوتٌ كل شيء # ؛ أي : ملك كل شيء من من العالم العلوىئ والعالم السفليٌ؛ 
ما نبِصِرُه وما لا نبِصِره» والملكوتٌُ صيغةٌ مبالغة؛ بمعنى الملك. «وهو يُجِيرٌ» : 
عباده من الشرٌ عع المكارة ويحَمَّظَهِم مما يضرّهمء ولا يُجارُ عليه»؛ 
أي : لا يقدر أحد ارا ل 0 الله بل ولا يشفع 
أحذ عنده إل بإذله . #سيقولون لله # ؛ أي : سيقرُون أنّ الله المالك لكل شي 
المجيرٌ و ا 0 #إقل4 لهم حين يقرُون بذلك ملزماً لهم: #فأنى 
تَسْحَرونٌ»؛ أ ي: فأين تذهبٌ عقولكم حيث عبدتم مَنْ علمتم أَنّهِم لا مُلك لهم 
ولا قِسط ه بن الملكه وأنّهم عاجزون من جميع الوجوه. وتركثّم الإخلاص للمالِكِ 
العظيم القادر المدبّر لجميع الأمور؟ فالعقول التي دلتكم على هُذا لا تكون إلا 
مسحورةً وهي بلا شك قد سَحَرّها الشيطانٌ بما زيّنَ لهم. وحَسَنٌ لهم وقَلْبَ 
الحقائق لهم فَسَحَرٌ عقولهم؛ كما سَحَرَت السحرةٌ أعينَ الناس. 


06 صرح عرس 0 و جم ل ا م 1 ١‏ عرس ا سه ايا 
بل ينهم بحن وإتهز لَكَْبوْنَ (2©) ما انمد أله ين فر ما كات معم بن إل إذا 


)١(‏ في (ب): «سألتم». 


١١5‏ سورة المؤمنون 54٠0(‏ - ؟9) 


ا #7 ره سح ار كرس بجرمم > صرح © رء ب 7 لم هه 


دعَب كل كم يما حَلنَ خلقٌ وإعلا بَعضهم عل بض سبحن ألو عمًا يصفوت 69 عدلم الْمَيِْ 
وَالشَّهددَةَ فتعدل عمًا سكن 69 4 . 

40 - 447 يقول تعالى: بل أتينا هؤلاء المكذبين بالحق؛ المتضمّن للصدق 
في الأخبارء العدل في الأمر والنهي؛ فما بالهم لا يعترفون بهء وهو أحقٌ أن يتَبَعء 
وليس عندّهم ما يعوّضُهم عنه إلا الكذت والظلم؟! ولهذا قال : «وإنهم لكاذبون. 
ما انَحَذَ الله من ولد وما كان معه من إلي) : كذبٌ يُعْرَفَ بخبرٍ الله وخبرٍ رسَلِهء 
ويُعْرَفُ بالعقل الصحيح» ولهذا نَبّهَ تعالى على الدليل العقليّ على امتناع إلهين 
فقال: إذا» ؛ ل لو كان معه آلهةٌ كما يقولون؛ «لذهبَ كل له ه بما خََلقَ4 ؛ 
أي : لانفرد كل واحدٍ من الإلهين بمخلوقاتِه واستقلٌ بها ولحرص على ممانعة 
الآخر ومغالبته» #ولمَلا بعضهم على بعض #؛ فالغالب 0 هو الاله ؛ فمع 
التمائء”' لا يمكِن وجودٌ العالّم ولا يُتَصَوّرُ أن يَنْتَظِمَ هذا الاننتظامَ المدهش 
للعقول. واعتبر ذلك بالشمس والقمر والحواكب الثابتة والسئّارة؛ فإنّها منذ خَْلِقَتْ 
وهي حبرب على عم واحد وترتيب واحدٍء ليت 2ه بالقدرة» مدبرة بالحكمة 
لمصالح الخَلّْقَ كلّهم. « البسق متعورة عل فصليي اعدادرن اح ولن ترى فيها 
خللا ولا تناقضاً ولا معارضة في أدنى تصرف ؛ فهل يتَصور أن يكون ذلك تقدير 
إلهيْن رين . «إسبحان الله عمّا يصفون» : قد نطقث بلسان حالهاء اتبيه 
أشكالها: أنَّ المدبّر لها إِلهٌ واحذ؛ كامل الأسماء والصفات» قد افتقرث إليه جميع 
المخلوقات في ربوبيتِه لها وفي إلهييهِ لها؛ فكما لا وجود لها ولا دوام إِلّا بربوبيته ؛ 
كذلك لا صلاح لها ولا قِوامَ إلا بعبااته وإفراده بالطاعة. ولهذا نه على عظمة 
صفاته بأنموذج من ذلك؛ وهو عليه المحخيط» فقال: «وعالم الغيب* ؛ أي : الذي 
غاب عن أبصارنا وعلمنا من الواجبات والمستحيلات والممكنات #والشهادة» : 
وهو ما نشاهِدٌ من ذلك. «فتعالى»؛ أي: ارتفع وعظم «إعما يُشْركون»: بهء ولا 
علم عندّهم إِلَا ما علّمه اللّه. 


ع َه رسال - - 2 آ 1 
قل رب يما تسق ما ودورت 7 رب كلا تتكننى ف الْقوْر الطلدبييت 9© وإ 


سل 


هسه 
0 


(0) كذا في (ب). وفي (أ): «أن يكون». والصواب ما أثبت. 
() كذا في (ب). في (أ): «فمن التمانع». والصواب ما أثبت. 


سورة المؤمنون ١١5 )8  9:(‏ 
سور الو يون ا 1١‏ اسح حب 


7و0 446 لما أقام تعالى على المكدذّبين أدلّتَه العظيمةً ٠‏ فلم يلتفتوا لهاء ولم 
يُذْعِنوا لها؛ حقّ عليهم العذاتث» ووعدوا بنزوله. وأرشد الله رسوله أن يقول:. 
قل ربٌ إِمّا تُرتَئْي ما يوعَدونَ4 ؛ أي: أيّ وقتٍ أريتني عذابّهم وأحضرتني 
ذلك #ربٌ فلا تَجْعَلْني في القوم الظالمين©؛. أي: اعصِمني وارْحَمْني مما ابتليْتهم 
به من الوب الموجبة للنقمء واحمني أيضاً من العذاب الذي يبرل بهم؛ لأنَّ 
العقوبة العامّة نَعُمْ عند نزولها العاصي وغيره. قال الله فى تقريب عذابهم : #وإنًا 
على أن ريك ما نَعِذهُم لَقادرونَ»: ولكنْ إِنْ أَخَرْناه؛ 0 وإلا؛ فَقَدْرَتنا 
صالحة لإيقاعه [فيهم]. 


(اقع كي مآع التي عن م يما بي > © وَل رت مد يك من عَمَوْتِ 
لشَّمطِين 9) وأعودٌ يك رب أن رون (62) 4 . 

449 هذا من مكارم 0 التي أمر اللَّهُ رسوله بهاء فقال: ا«ادكخ بالتىي هي 
أحسنُ السيئة 4 ؛ أي: إذا أساء إليك أعداؤك بالقول والفعل؛ فلا تقابلهم بالإساءة؛ 
مع أنه يجوز معاقبة المسيء بمثل إساءته» ولكن اذْفْعْ إساءتهم إليك بالإحسان منك 
إليهم؛ فَإِنّ ذلك فضل منك على المسيء؛ ومن مصالح ذلك أنه تحت الاساءة 
عنك في الحال وفي المستقبل» وأنّه أدعى لجلب المسيء إلى الحقٌء وأقرب إلى 
ندمه وأسفه ورجوعِه بالكرية اعم فَعَلء ويئصف30) العافى بصفة الإاحسان» ويقهر 
ذلك عدن الفطانة ريرحت اللر ان الركة تال تهانى : لإَمَنْ عفا وأصلح 

جره على الله*» وقال تعالى: «ادقغ بالتي هي أحسنٌ السيئةً فإذا الذي بيئك وبيئه 
2 ولي حميم . وم يُلَقَاها» ؛ أي : ما يوفق لهذا الْحُلّق الجميل ظإلّا الذين 
صَبَروا وما يُلَفّاها إلا ذو حظ عظيم». 


وقوله: ماس ليم نا أي : بما يقولون من الأقوال المتضمنة للكفر 
والتكذيب بالحق» قد أخاط علينا يذلك: وقد خخلمنا عنهم وأمهلناهم وصبزنا 
عليهم»؛ والحقٌ لناء ولعي ل فأنت يا محمد ينبغي لك أن تصبرَ على ما 
يقولون» وتقابلهم بالإحسان. هذه وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 


0/١‏ 444 وأما المسىء من الشياطين؛ فإنّهِ لا يُفيد فيه الإحسان. ولا يدعو 


)21 في (ب): «وليتصف». 


١ ٠  99( سورة الموؤمنون‎ [ ١١5 


حِرْبَهُ إِلَّا ليكونوا من أصحاب السعير؛ فالوظيفة في مقابلته أن يسترشِدٌ بما 
أرشد الله إليه رسولهء فقال: #وقل ربٌ أعودُ بك»؛ [أي : أعتصم بحولك وقوّتك 

متبرئًا من حولي وقوّتي]» من هَمَات الشياطين. وأعودُ بكَ ربٌ أن يحضرون»؛ 
أي: أعودُ بك من الشرٌ الى سو سب رارم وهَمَزِهِمٍ ومسّهم» ومن الشرٌ 
الذي بسبب حضورهم ووسوستهم) وهذه امبام ياك الغية كله وأضله» 
ويدخل فيه الاستعادةٌ من جميع تُرّغْات الشيطان ومن مسه ووسربة: فإذا أعاذ الله 


عبذه من هذا الشْرّء وأجاب دعاءه ؛ سَلِمّ من كل شر ووفْقٌ لكل حير . 

ا 6 00 
إنَهَا طم هر فَنهَا وين ورآيهه سس طن 

4٠٠١ _ 44#‏ يخبرٌ تعالى عن حال مَنْ ةذ حَضرَّه الموت من المفرّطين الظالمين : 
أنّه يندم في تلك الحال إذا رأى ماله» وشاهَد بح أعماله. فيطلت الرجعة إلى 
الدنياء لا للتمتّع بلذّاتها واقتطاف شَّهّواتهاء وإِنّما ذلك يقول: «لعلى أعمل صالحاً 

فيما تركتثٌ#: : من العمل وفرّطتُ في جَنْبٍ اللّه. لكلا ؛ أي : لوي 

إمهال, قل قضى الله ألهم إليها لا يُرْجَعونء #إِنّها»؛ أي: مقالتُه التي تمنّى فيها 
الرجوع إلى الذنيا #كلمة هو قائلها» ؛ أي : : مجرد كول ساللسان» لآ يفي صاحته إل 
الحسرة ة والندم. وهو أيضاً غير صادقٍ في ذلك؟ فإنّه لَوْ رُدّ الْعادَ لما نُهِيَ عنه. 
#ومن ورائهم برزخ إلى يوم يُبْعَثُونَ #؛ أي : 00 أمامهم وبين أيديهم برزخ. وهو 
الحاجز بين الشيئين ؛ فهو هنا الحاجز بين الذنيا والآخرة. وفي هذا البرزخ يتنعم 
المطيعون, ويعذّبُ العاصون من مويهم إلى يوم يبعثون ؟؛ أي : فُليَعدوا له عدتّه 
وليأخذوا له أَهْبتهُ 
لي اك ا 53 5 جد 9 ١‏ د قر 1 2 
عي 9 مع م امبو سي عل علدو مشر 


صم 2< وس 


> زفت © الاين لت عا د قوننًا وسكنًا هَرْما تا كيب 9 7 حرجنا ينبا 
ون عدا ونا يئر © دَلَ فئا ذ أ ليه © | , كان هَرِيقّ منْ عبَاِى 


يم ير ع سر ع ع لست اج سي سرس ل 


ل ل اليا 7 حَيرٌُ البَحِنَ 3 مَََدَضوم سخرنًا حَهَ أفرم 


سورة المؤمنون )٠١5-1١١١(‏ لا ١١‏ 


1 7 0007 ساي رسخ مر _ مر ر بالرسصرا . 2 
ددر 25 3 : 0 َ عم أبن 2 0 لمم 
ين لي علة مي 6ل | لبشنا يق بر تك وه 9 قدل إن 


بر إلا ميلا ل أككم كز مكمه © 4. 


٠ . 1‏ يخبر تعالى عن هول يوم القيامةء وما في ذلك [اليوم] من المزعجاتٍ 
والمقلقات» وأنه إذا فح في الصور نفخة البعث» فحشرّ الناس أجمعون» لميقات 
يوم معلوم ؛ أنه يصيبهم من الهول ما ينسيهم أنسابّهم التي هي أقورى الأسباب» فخير ( 
الأنساب من باب أولى» وأنَّه لا سال أحذ أحدا عن حاله؛ لاشتغاله بنفسه؛ فلا 
يدري هل يَنْجو نجاة لا شقاوة بعدّها أو يشقى شقاوةٌ لا سعادةً بعدها؛ قال تعالى: 
#فإذا جاءتٍ الصّاحّة. يوم يَفِرُ المرءٌ من أخيه وأمّه وأبيه. وصاحبيهِ وبنيه. لكل 
امرىء منهم يومئذٍ شان يُغنيه # . 

" ١ه‏ وفي القيامة مواضع يشت كريها ويعظمٌ وقعها؛ كالم اد الذي يُمَيْرُ ب 
أعمالٌ العبدء ويُنْظَرْ فيه بالعدل ما له وما عليه» وتّبين فيه مثاقيلٌ الذّرٌّ من الخير 
والشر . #فْمَنْ تَقَلَتْ موازيئُة 4 : بأن رَجَحَتٌ حسنائه على سيئاته؛ #نفأولئك هم 
المفلحونٌ4 : لنجاتّهم من النارء واستحقاقهم الجنّة» وفوزهم بالثناء الجميل . 

4٠١9‏ ومن حََقْتْ موازيئة» : بأن رَجَحَتْ سيئائه على حسناتِه وأحاطث بها 
خطيئاتة؛ #فأولئك الذين خَسِروا ألفسهم» : كل خسارة غير هذه الخسارة ؛ فإنّها 
بالنسبة إليها سهلة: ون يار جيف لا يمر مصابهاء ولا يُسْتَذْرَك فائثُها؛ 
خسارة أبديّة وشقاوة سرمديّة قد خسر نفسه الشريفة التي يتمكن بها من السعادة 
الأبديّة» ففوّتها هذا النعيم المقيم فى جوار الربٌ الكريم . «إفي جهنم خالدون» : 
لا يخرّجون منها أبدّ الآبدينَ» وهذا الوعيد إِنّما هو - كما ذكرثا - لمن أحاطثث 
خطيئاتة بحسناته» ولا يكون ذلك إلا كافراً؛ فعلى هذا لا يُحَاسَبٌ محاسبة .هن توزن 
حسنائه وسيئائه ؛ فإنّهم لا حسنات لهم» ولكن تعد أعمالهم وتّحصىء فيوقّفون 
عليهاء ويقرّرون بهاء ويُحْرَّوْن بها. 

وأمّا مَنْ مَعَهُ أصل الإيمان» ولكنْ عَظمَتْ سيئائه» فرجَحَث على حسناته؛ فإنّه 
وإن 71 النار؛ لا يَخُدُ فيها كما دلت على ذلك د سرع الكاب الس 
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1 
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وجوههمء لوهم فيها كالحونّ» : قد عَبَسَتْ وجوههم وقَلْصَتْ شفاهُهم» من شذة 
مأ هم فيهء وعظيم ما يَلقَونه. 

ذه 4 فيُقال لهم توبيخاً ولوفا: «ألم تكن آياتي تُثلى عليكم» : تَدْعَون بها 
لتؤمنوا وتَعْرَض عليكم تنظروا؛ لإفكنتم بها تكذّبونَ4: ظلماً منكم وعناداً» وهي 
آياتٌ بيناتٌ؛ دالّاتٌ على الحقٌّ والباطل» مبيّناتٌ للمحقٌّ والمبطل؟! 

4٠ 0‏ فحينئدٍ أقرُوا بظلمهم حيث لا ينفع الإقرار : #قالوا ربّنا غَلَبَتْ عَلَّينا 
شِفْوَنَنا4؛ أي: غلبت علينا الشّقاوة لناشتةُ عن الظلم والإعراض عن الحقٌّ والإقبال 
على ما يضر وترك ما ينفع : إوكنًا قوما ضالَّين» : قي عملهمء وإن كانوا يَدرون 
أنْهم ظالمون؛ أي: فعلنا في الدنيا فعلّ التائِهِ الضال السفيه؛ كما قالوا في الآية 
الأخرى «وقالوا لو كُنّا نَسْمَعُ أو تَعْقِلُ ما كُنا في أصحاب السّعير». 

09> ريّنا أخرجنا منها فإِنْ عُذنا فإنَا ظالمون»: وهم كاذبون في وعدِهم 
هذا؛ فإِنّهم كما قال تعالى: #لو رُدُوا لّعادوا لما نُهوا عنه». ولم يُبْقَ الله لهم 
حسّجّة» بل قطع أعذارهمء وعَمّرَهم في الدنيا ما يتذكر فيه من تذكر”''» ويرتدِعٌ فيه 
الكجرم . 

- فقال الله جوابا لسؤالهم : عدن نيا رن كلدو 4 وهذا القول‎ 4> ١: 
مناله تعالي: | العافية - أعظمٌ قول على الإطلاق يسمعهُ المجرمون في التخييب‎ 
والتوبيخ اذل والخسار والتأييس من كل خير والتشرف يكل شر >دوهذدا الكلام‎ 
. والغضب من الربٌ الرحيم أشد عليهم: وأبلغُ في نكايتهم من عذاب الجحيم‎ 

9 ثم ذكر الحال التي أوصلثهم إلى العذاب وقَطْعَتْ عنهم الرحمةًء فقال: 
#إنّه كان فريقٌ من عبادي يقولونَ ربّنا آمنًا فاغْفِر لنا وارْحَمْنا وأنتَ خير 
الراحمينَ»: فجمعوا بين الإيمان المقتضي لأعمالِه الصالحة» والدعاء لربهم 
بالمغفرة والرحمة» 0 ليه بربوبيّته ومنّته عليهم بالإيمان» والإخبار بسعة 
رحمته وعموم إحسانهء وفي ضمدِهِ ما يدل على خضوعهم وخشوعهم تارقم 
لربهم وخوفهم ورجاتهم؛ فهؤلاء ساداتٌ الاين وفضالاؤهم. ظ 

1* «إفاتخَذْتموهم»: انينا الكقرة الأتذال تاقصيى العقول والأحلام» 
«سِخْريًا4: تهزؤون بهم وتحتقرونهم حتى اشتغلتّم بذكر السَّفهء «إحتى أنْسَوْكُم 


(1) في (ب): «المتذكر». 


سورة المؤمئنون ١١8 )١١5-1١١1١(‏ امد 


ري وكنتم منهم تَضْحُكون) . 3 الذي وسراو الذكر اشتغالوم 

يمد الآخر؛ فهل فوق هذه الجرأة جرأة؟ 1 

4١١١‏ ظإني جِرِيتُهُمُ اليومَ بما صَبّروا4: على طاعتي وعلى أذاكم حتى 
وصلوا إليّ «أنهم هُمْ الفائزون» : بالنعيم المقيم والنّجاة من الجحيم؛ كما قال في 
الآية الأخرى: #إفاليومٌ الذين آمنوا من الكمّارِ يُضْحَكونَ. . . # الآيات . 

»١١5 _ ١١١‏ إقال4 لهم على وجه اللوم وأنهم سفهاءً الأحلام حيث اكْتَسَبوا 
فى هذه المذة اليسيرة كل * شر أوصَلَهم إلى غضبهِ وعقوبته: ولم يكتيسوا ها اكنسَنَه 
المؤمنون من الخير”'' الذي يوصِلّهم إلى السعادة الدائمة ورضوان ربّهم : : «كم ليثم 
في الأرض عددٌ سنينّ. قالوا لَبِئْنا يوماً أو بعضٌ يوم» : كلامُهم هذا مبني على 
استقصارهم جدًا لمدّة مُكِهِم في الذنياء وأفاد ذُلكء لكنّه لا يفيدُ مقدارّه ولا يعينّه ؛ 
فلهذا قالوا: #فاسألٍ العادين4؛ أي: الضابطين لعددهء وأمّا هم؛ ؛ ففي شغل شاغل 
وعذاب مذهل عن معرفة علذه. فقال لهم: «إإن لبثتم إلا قليلا» : سواء عيِّئْتم 
عددّه أم ل #ؤلو و انكم كم تعلمول» . 

«لتتبئز آتما لفك عبكا وكام كا 1 يفره () مل لله لِك لعن لآ 

اليم اتكرر © 4. 

4١١ ١١69‏ أي: ظأفْحَسِبْتُم» أيّها الخلقُء «أنّما خَلّقْناكم عَبَنا»؛ أى: 
سدىٌ وباطلا تأكلون وتشربون وتمرّحون وتتمتّعون َلذَّات الدنيا ونترككم لا نام 0 
ولا اننهاكم "ا ولا تُثيبكم ونعاقبكم؛ ولهذا قال: «وأنّكم إلينا لا نُرْجَعونَ4؟ لا 
تخطر نذا ببالكم . ««فتعالى الله ؛ أي : تعاظمَ وارتفعَ عن هذا الظْنّ الباطل الذي 
يرجع إلى القدح في حكمته؛ ٠‏ «المَلكُ الحنٌ لا إله إلا هو رب العرش العظيم» : 
فكونُهُ ملكاً للخلق كلهم حمًا في صديِهِ ووعده [و] وعيدِه مألوهاً معبوداً لما له من 
تمل عد أدب أمتميف تددم اين تان أن 

ومن يد مم أل إلا لكر لا بهن اكه بي نما حِسَابهُ عند ريد إِمَمُ لا يفَيِحٌ 
الكيفرود د 9) دقل ب ل 


ظ 00" في (ب): «الخير). 0( في (ب): (وننهاكم؟ . 
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406 أي : : ومن دعا مع الله آلهة غيره بلا بيّنة من أمره ولا برهانٍ على ذلك 
يدل على" ما ذهب إليه» وهذا قيد ملازمٌ ؛ فكلّ من دعا غير الله ؛ فليس له برهان 
على ذلك؛ بل دلت البراهين على بطلانٍ ما ذهبَ إليه فأعرض عنها ظلما وعناداً؛ 
فهذا سيقدمٌ على ربّه فيجازيه بأعمالهِ ولا ينيله من الفلاح شيئاً؛ لأنه كافرء «إِنّه لا 
يفلح الكافرونَ4 : فكفرُهم منعهم من الفلاح . 

4١9‏ «وقل *: داعياً لربّك مخلصا له الدين : #إربٌ اغْفِرُ#: لنا حتى تُنجيّنا 
تن الجكروةء وارحَمْنا لتوصِلنا برحمتك إلى كل خير. #وأنت خيرٌ الراحمين» : 
فكل راحم للعبد؛؟ فالله خيرٌ له منه. أرحمُ بعبدِهٍ من الوالدة بولدهاء وأرحمُ به من 

نقفسة . 
تم تفسير سورة المؤمنين من فضله”'' وإحسانه 
# © 
تفسير سورة النور 
وهي مدينة 
نمام 83 أيصِم 

«#سورة لها وَوَضْنَها َلآ ذبآ لت يت لَمَلّمٌ ندَكرونَ 40 . 

4١9‏ أي : هذه #سورة» عظيمةٌ القَدْرٍ «أنرّلناها» : رحمة هنا بالعياة» 
وحفظناها من كل شيطان. «ونَرَضناها»؛ أي: قذرنا فيها ما قدّرنا من الحدود 
والشهادات وغيرهاء «(وأنزلنا فيها آياتٍ بيّناتِ4؛ أي: أحكاماً جليلةً وأوامر 
وزواجر وحكما عظيمة؛ «لعلكم تذكرون» : حين نبيِّنُ لكم. وتُعْلِمُكم مالم 
تكونوا تعلمون. 

ثم شرع في بيان تلك الأحكام المشار إليهاء فقال: 


#ألزانية الى 6 لدأ كُلّ ودر يَنْبمَا أنه جد وا تعْدَمٌ يا بأد في دن أله إن صم 
ومو الله والوؤر كك ولْشبل عذابهما طافة من ألْمَوْمنِينَ م40 . 
479 هذا الحكم في الزاني والزانية البكرين: أنّهما يُجلد كل منهما مائة جلدة» 


(1) في (ب): «ولا برهان يدل على» . (') في (ب): «فضل اللّه؛ . 


سورة النور (7) أهاا 


وأما البيّب؛ فقد دلّت السنة الصحيحة المشهورة أن حدّه الرجي(©) 

ونهانا تعالى أن تَأحُدَّنا رأفدٌ بهم(" في دين الله تمنعنا من إقامة الحد عليهما. 
سواء رأفة طبيعيّة» أو لأجل قرابة أو صداقة أو غير ذلك» وأنَّ الإيمان موجبٌ 
لانتفاء هذه الرأفة المانعة من إقامة أمر الله؛ فرخمتّه حقيقة بإقامة الحذا" عليه. 
فنحنٌ وإن رَحِمْنا لِجَرّيان القدر عليه؛ فلا َرْحَمُّه من هذا الجانب. 

وأَمّرَ تعالى أن يَخْضْرٌ عذابَ الزانيين #طائفة *؛ أي : جماعة من المؤمنين؛ 
ليشتهر ويحصّل بذلك المخزي وسكا لد الح فعلا ؛ إن اعد 0 
الصواب؛ فلا يزادٌ فيه ولا يتقص . والله أعلم . 

لزان لا كد إل زانية أو مشركه متْرِكَةٌ وَلَايْةَ لا ينكنها إلا ان أو مشرلك وحرم ذل 
لين 462 . 

79 هذا بيان لرذيلة الزناء وأنه يدنس عِرْضٍ صاحبه وعِرْض مَنْ قارَنّه ومازَّجَه 
ما لا يفعله بقية الذنوب. فأخبر أن الزاني لا يُقْدمُ على نكاحه من النساء إلا أنثى 
زانية تناسب حال حالهاء أو مشركة باللّه دح جارة جزاعء ولا تلتزم 
أمر الله . 

والزانية كذلك لا ينكحُها إلا زان أو مشرك . 

لو حُرْم ذلك على المؤمنين؛ أي : حرم عليهم أن يُنْكحُوا زانيا أو يَنْكَحُوا 
زانية . يس الجاع تن العاف ب00 ال ل ا 
50 فذاك 5 يكون ّ مشركاأء وإمًا 7 يكون 00 لحكم الله ورسولد 
فأقدم على نكاحه» مع علمه بزناه؛ فإِنّ هذا النكاح زناء والناكحم زان مسافح ؟ فلو 
لذ مؤينا بالل سقا؛ .لم لي على الك 


حتى 0590 فد مقارنة الزوج لزوجته والزوجة ريا شد سد 


)غ2 كما في (صحيح البخاري؟ ( 2581 ومسلم (؟1591١).‏ 
)١(‏ في (ب): «رأفة في». ظ (9) في (ب): «حد الله؟. 


للد ” سورة النور (4) 


والازدواجات» وقد قال تعالى: #احشروا الذين ظلموا وأزواجهم»؛ اف 1 
فرناءهم» فحرّم اللَّهُ ذلك لما فيه من الشرٌ العظيم» وفيه من قَلَْةِ الغَيْرَةِ وإلحاق 
الأولاد الذين ليسوا من الزوج» وكون الزاني لا يعفها بسبب اشتغاله بغيرها؛ مما 
بعضّه كاف في التحريم”''. 

وفي هذا دلي أن ازاني ليس مؤمناً كما قال النبي 156 «لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مؤمنٌ)0"'؛ فهو وإِنْ لم يكن مشركاًء ؛ فلا يُطْلَّقُ عليه اسم المدح الذي 
هو الإيمانٌ المطلق. 


ادن يمون المخصنت ثم ل يأنوأ بأريمةٍ سُهاة فأبإِدوهر تمننين جلده ولا تتبانا لك عَبدَةٌ أبن 
َأرْهكَ هم تمن () إلا دن أ ين بد دلكَ وَأصَلحُوا فَإِنَّ لله غفور تحيم (65 5 *. 

4:9 لما عظم تعالى أمر الزن" بوجوب جلدهٍ وكذا رَجْمِهِ إن كان محصناء 
وأنّه لا تجوز مقارنته ولا مخالطته على وجه لا يَسْلَّم فيه العبذ هن الشر؟: بين تعالى 
تعظيم الإقدام على الأعراض بالرمي بالرّناء فقال: #والذين يرمونَ المحصنات# ؛ 
أي : النساء الأحرار العفائفء وكذّلك الرجال» لا فرق بين الأمرين» والمرادٌُ بالرمي 
الرمىُ بالزنا؛ بدليل السياق. «ثم لم يأتوا» : على ما رموا به #بأربعة شهداء»؛ 
أي : رجال عدول يشهدون بذلك صريحا أ «إناجندوهم ثمانينَ جلدة» : بسوط 
متوسط يِوْلِمٌ فيه» ولا يبالِعٌ بذلك حتى يُنْلِمّهِ؟؛ لأن القصد التأديب لا الإتلاف. 

وفي هذا تقريرُ حدّ القذف» ولكن بشرط أن يكون المقذوف كما قال تعالى 
مخضا مؤمناء وأما قذف غير المحصن؛ فإنّه يوجب تك التعزير» «ولا تَقَبّلوا لهم 
شهادة أبدا» ؛ أى 1 لهم عقوبة أخرى» وهو أنْ شهادة القاذف غير مقبولة» ولو حل 
على القَذْفٍء حتى يتوبٌ؛ كما يأتي . «وأولئك هم الفاسقونَ#؛ أيى: الخارجون : 
عن طاعة اللهء الذين قد كثْرَ شرهمء وذلك لانتهاك ما حرّم الله وانتهاك عِرْض 
أخيه» وتسليط الناس على الكلام بما تكلم به وإزالة الأخوة التي عقدها الله بين 
أهل الإيمان» ومحبّة أن تَشيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنوا. وهذا دليل على أن القذف 
من كبائر الذنوب . 


0( 0 البخاري 1 ١‏ (00)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


() كذا في (ب)» وفي (أ) يوجد بياض على الكلمة. ولعل الصواب الزاني» والله أعلم . 


سورة النور (5 - 7) ظ م١١‏ 


«ه4 وقوله: #إلّا الذين تابوا من بعدٍ ذلك وأضلّحوا فإنَّ الله غفورٌ رحيمٌ؟ : 
فالتوبة في هذا الموضع أن كَذت القاذف نفسهء سيعت وهو واج 
عليه أن كدت نفسه » ولو تيقّن وقوعّه ؛ حيث لم يأتِ بأربعة ة شهداء؛ فإذا تاب القاذف 
وأصلح عَمَلّه ويدّل!؟ إساءته إحساناً4 زال عه الفسن» وكذلك تقل تتهادثه على 
الصحيح؛ #فإنّ الله غفورٌ رحيمٌ 2# يعْفِدُ الذنوبٌ جميعاً لمن تاب وأناب. 

وإنّما يُجْلَدْ القاذف إذا لم يأت بأربعة شهداء إذا لم يكن يكن زوجاً؛ فإِنْ كان زوجاً؛ 


فقد ذُكر بقوله : 
6 76 0 بسصسسير 00 ته مه و ساصا سر ميلا ينو ساس 
#والذن مون أزو: 4 جيم ولر يكل لم شبك إلا شم فشَهندة أحردر أَنيَعٌ سَبداتٍ يله نّم لمن 
فين 0 وَالْدمِسَة 9 لِعت 1 1 إن 14 من الْكذبين 9 وبدروًا 1 وير العذابٌ نْ 


ا 2000 سس ره عر سه 
شبد تشهد أَرع 0 ا الله 0 لمن الكذبيت : والل“امسة 8 عضب 50 ع إن 9 ص 
7 0 تر عي سس لتر 2 زئك 2 


الصَندِقِنَ 9) وَلَولا فضلٌ الله :3 3 5ك عبط © 4 

وإنّما كانت شهاداتٌ الزوج على زوجته دارئة عنه الحدّ؛ لأنّ الغالب أن الزوج 

يُقْدِمُ على رمي زوجتِهِ التي يدنّسُه ما يدنْسُّها إلا إذا كان صادقاء ولأنّْ له في 
7 ا وخوفاً من إلحاق أولاد ليسوا منه به» ولغير ذلك من الحكم المفقودة 
في غيرهء فقال: 

9" #107 #والذين يرمون أزواجهم » ؛ أي: الأحرار لا المملوكات #ولم يكن 
لهم #4 : على رَنيهم بذلك #شهناة | إلا أنة نفسَهُم*: بأن يُقيموا شهداء على ما 
رموهم به) #نشهادةٌ أحدهم أ ربع مم شهادات 2 نه لمن الصادقين » : سماها شهادة 
لأنها نائبة منابَ الشهود؛ بأن يقول: أشهدُ بالله أنّي لمن الصادقين فيما رميثُها به. 
#والخامسة أنَّ لعنةً اللّه عليه إن كان من الكاذبين»؟؛ أي: يزيد في الخامسة مع 
الشهادة المذكورة مؤكداً تلك الشهادات بأن يَدْعُوَ على نفسه باللعنة إِنْ كان كاذباً؛ 
فإذا تم لعانه؛ سقط عنه حدٌ القذف. 

وظَاهبُ الآيات ولو سمّى الرجلّ الذي رماها به؛ فإنّه يسقط حقه تَبَعاً لها. 

وهل يُقام عليها الحذٌ بمجرّد لعان الرجل ونكولها أم تُحبس؟ فيه قولانٍ للعلماء. 
الذي يدل عليه الدليل أنه يّقام عليها الحد؛ بدليل قوله: #ويدرؤوا عنها العذابت أن 


() في (ب): «بدل؟. 


)٠١ - 4( سورة النور‎ ١65 


تَشْهّدَ. . .* إلى آخره؛ فلولا أن العذاب ‏ وهو الحد ‏ قد وَجَبَ بلعانِهِ؛ لم يكن 
لعانها دارثاً له. 

69 - 44 #ويدرؤوا عنها#؛ أي: يدفع عنها العذاب إذا قابلث شهادات الزوج 
بشهادات من جنسها؛ #أن تَشْهَدَ أربعَ شهادات بالله إِنَّهِ لمِنَ الكاذبين»» ٠‏ وتزيد في 
الناسبة موقرة لثلك أن تدائز على زنسها بالنقمب. ٠‏ فإذا تم اللّعان بينهما؛ فَرّقَ 

بيتهما [إلى] الأبدء وانتفى الولد الملاعن عنه. 

وظاهر الآيات يدل على اشتراط هذه الألفاظ عند اللّعان منه ومنهاء واشتراط 
بالزوج إذا رمى امرأته» لا بالعكسء وأنْ الشبه في الولد مع اللعان لا عبرةً به؛ كما 
لا يعتبر مع الفراش» وإنما يعتبر الشبه حيث لا مرجح إلا هو. 

#١ #2‏ ارا ل ل وَأنّ الله تَوَاب حكيو»: وجواب 
الغرط ميحذوف .يدل عليه ميات الكلام؛ أي : : لأحل بأحد المتلاعنين الكاذب منهما 
ما دعا به على نفسه. ومن رحمته وفضله بوت هذا الحكم الخاص بالزوجين؛ 
لسْدَة الحاجة إليه؛ وأنْ بِيّنَ لكم شذة الزّنا وفظاعته وفظاعة القذف بهء وأنْ شَرَعَ 
التوبة من هذه الكبائر وغيرها. 
إن ليد جاو لفك عنبَة يك لا تتسبوة يا كم بل هر حك 10551" لكل أنري نهم 
اك ين الك ذالف ولد كر ميس ما ابه و ل 
ومنت اأنفْسم ا اا كك نك مَبِينَ © لول جاءو مجه رمد شبَناء فَِدْ لم يَأنوأ 


ع2 رت ور و 1 روءة س 


77 لِك عند اكه هم الكَزبودَ © وَزْلَا ضْلْ ) لم 521 ورحملم فى الدنيا والالخرو 
متك في مآ أَمَضْشْرٌ فيه عَنَابُ عَظِمْ 9) إذ تقوم اليك ويَفولُونَ يفاك ما لس لَكم 
ول سي يام مد كع © ف 1 سن قث ا يكلا 1ل تك 
يدا سَبِحََكَ هذا بن عَظِيم (7) يوطكم لله أ موا ليقيدء إَذَا إن كُمْ ثزييت 9© 
و ا لذن محيُونَ ع يلاد ال 


7 ع 


َأ لك عَنَكُ ليد فى الث والإيدرؤ وله يلد عأئ ‏ ملم © وأزلا مَصْلُ 1 


م 
- 


وآ _ 


)١(‏ في النسختين إلى آخر الآيات وهو قوله: #لهم مغفرة ورزق كريم». 


١ ١٠ هه‎ 220 )١١( سورة النور‎ 


10 250000 د 2 ع غير ِ- و مض ل كر 2 ظ . 1 وى م 
عَلِيْحكمْ وبحم وأن الله رءوف رحيم 0 فيك ينانا الذين عامنوأ لا تنيعوأ 2 السّيْطانِ 


ا 00 7 ٍ . 7 هه 7 000107 2 ثم رومس ل سرصم صر سر 
يِن أَحدٍ أبدا ولكن الله برد من يِسَاء وأ لَه سمِيمٌ عَليِمٌ 69 0 


قد 
1 اا و2 1 


م ار م 508 4 0 ص م ركذ م و 
أن بُوْبُوا أؤلي الْفَرَق ألمب وألم لجِرِين فى سبيل ألله 00 ولصفحوا ألا تحبود يغفر ألله 


ل َأنَّهُ عَفُورُ بحم 09 إِنّ لذن رمت الْسْمْسَنتِ لعفل و 00 ل لد 


اليحرة يك عدت عَيلية ©© ب كنهذ ترج ) ل .0 عي 


0 ذل 8 ايم ال 0 20 1 _ ءلم عي مه 0 مه مرهء ر ره 
000 ل 


الخبيشين 


ا 00 ار | سرحي اللي 2 2 ليت 10 رم مر م م وونط ان م قر م دور 


َسنت وَالطيَبت الطيبين والطيمون ن للطيبت وليك مبرعوت مما يفولون لهم مغيفرة ورنفق 
كريد © 4. 

"لما ذكر فيما تقذم تعظيم الرمي بالدّنا عموماً» ضار ذلك كاثه مقدمة كيده القطة 
التي وقعت على أشرف النساء أم المؤمنين رضي الله عنهاء وهذه الآياتٌ للسدال 
قصة الإفك المشهورة الثابتة في الصحاح والسّئن والمساند”''» وحاصلها أن 
النبيّ كَل فى بعض غزواته ومعه زوجِتّهُ عائشة الصديقة بنت الصديق. بلعم 
عِفُدهاء فانحبست في طلبه»ء ورَحُلوا جَمَلْها ومَوْدَجَها فلم يَفْقِدوهاء : ثم استقل 
الجيش راحلاًء وجاءت مكاتهم. وعلمث أنَّهم إذا فقدوها؛ رجعوا إليهاء فاستمروا 
في مسيرهمء وكان صفوانٌ بن المعطل السلمئُ من أفاضل الصحابة رضي الله عنه 
قد عرّس في أخريات القوم ونامء فرأى عائشة ة رضي الله عنهاء فعرفهاء فأناخ 
راحلتهء فركبثها من دون أن يكلْمَها أو : تكلمّهء ثم جاء يقودٌ بها بعدما نزل الجيش 
في الظهيرة» فلما رأى بعض المنافقين الذين في صحبة النبي كَلهِ في ذلك السفر 
دب امسره بها في هذه الحال؛ أشاع ما أشاع. ووشي الحديث» وتلقّفته 
الألسن؛ حتى اغْتَرٌ بذذلك بعضٌ المؤمنين» وصاروا يتناقلون لهذا الكلامء وانحبس 
الوحي مده ريك عن رسول الله عَللِةِ وبلغ الْخحبرٌ عائشة ة بعد ذلك بمذةء فحزنت 
حزناً شديداً ؛ فأنزل الله براءتها في هذه الآيات» ووعظ الله المؤمنينَ وأغظعَ ذلك 

ووضاهم بالوصايا النافعة . 


2)١95/5( وأحمد‎ ,)0٠ ( ولاه/اغ), ومسلم‎ 475٠0( قصة الإفك: 0 البخاري‎ )١( 


4١#‏ فقوله تعالى: إن الذين جاؤوا بالإفك4 ؛ أي : الكذب الشنيع . وهو 
رمي أم المؤمنين» #عصبة منكم» ؛ أي: جماعة منتسِبون إليكم يا معشر المؤمنين» 
منهم المؤمن الصادقٌ في إيمانه» لكنّه اغترٌ بترويج العنافقين , ومنهم المنافق. 9 لا 
خسبوه شرًا لكم بل هو خيرٌ لك : لما تضمّنَ ذلك تبرئة أمّ المؤمنين ونزاهتها 
والتنوية بذِكرهاء حتى تناول عمومٌ المدح سائرٌ زوجات النبيّ كله ولِما تضمن من 
بيان الآياتِ المضطرٌ إليها العباد» التي ما زال العمل بها إلى يوم القيامة؛ فكل هذا 
خيرٌ عظيمٌ» لولا مقالَهٌ أهل الإفك». لم يحصل بذلك”"» وإذا أراد الله أمرأ؛ جعل 
له سببء ولذلك جَعَلَ الخطاتٍ عامًا مع المؤمنين كلهمء وأخبر أن كَدْحّ بعضهم 
ببعض كقدح ذ في أنفسهم؛ ففيه أنَّ المؤمنين في تواذهم وتراخحمهم وتعاطفهم 
واجتماعهم على. مصالحهم كالجسدٍ الواحدء والمؤمن لعزن كالبنيان 20 
بعضاً؛ فكما أنه يكره أن يَقْدَحَ أحد في عرضه؛ فليكرة دعن كل أحدٍ أن يَمَدَحَ في 
أخيه المؤمن الذي بمنزلة نفسهء وما لم يصل العبدذ إلى هذه الحالة؛ فإنّه من تمص 
إيمانه وعدم تُصحه. «إلكل امرىءٍ منهم ما اكْتَسَبَ من الإثم» : وهذا وعيد للذين 
جاؤوا بالإفك» وأنهم سنتعاقبون على ما قالوا من ذلك: وقد حد النبي كك منهم 
جماعة #والذي نولي كبره# ؟ أي : معظم الإفك.» وهو المنافقٌ الخبيثٌ عبدالله 0 
أ بن سَلول لعنه الله . «#له عذابٌ عظيم» : ألا وهو الخلودٌ في الدرك الأسفل 
من النار . 


41١79‏ ثم أرشدٌ الله عباده عند سماع مثل هذا الكلام» فقال : ولولا إذ سَفْمسموة 
ظنّ المؤمنون والمؤمنات بأنفيهم خيراً؛ أي: ظَنْ المؤمنون بعضّهم ببعض خيرأء 
وهو الناكفة هما رموا يق ون ما معهمٍ من الإيمان المعلوم يَدْقَمُ ما قيل فيهم من 
الإفك الباطل. #وقالوا» بسبب ذلك الظّنّ: #سبحانك#؟ أي: تنزيهاً لك من كل 
سوءء وعن أن تبتليّ أصفياءك بالأمور الشنيعة. #هذا إفك مبِينٌ»؛ أي: كذبٌ 
وبهتٌ من أعظم الأشياء وأبينها؛ فهذا من الظنْ الواجب بحين سمح المؤمن عن أخيه 
المؤمن مثلّ هذا الكلام» وأن يبرئّه سان كدت القائل لذلك . 


4١9‏ طلولا جاؤوا عليه بأربعة شهداءة»؛ أي: هلاً جاء الرامون على ما رَمُوَا 
به بأربعة شهداء؛ أي: عدول مرضيين» فإِدْ لم يأتوا بالشهداء فأولثك عند الله هم 


)000( في (ب): دزلك» . 


١١ /اه‎ ْ )١8- ١5( سورة النور‎ 


الكاذيونّ # : وإن كانوا ف في أنفسهم قد تيقنوا ذلك ؛ نهم كاذبونَ في حكم الله؛ لأنّه 
حرم عليهم التكلّم بذلك من دون أربعة شهودء ولهذا 0 «نأولئك عند الله هم 
الكاذبون* : ولم يَقَلَ: فأولئك هم الكاذبون» وهذا كله من تعظيم حرمة عِرْض 
المسلم؛ بحيثٌ لا يجوز الإقدام على رميه من دون نصاب الشهادة بالصدق . 

4149 ولولا فضل الله عليكم ورحميّةُ في الذّنيا والآخرة» : بحيث شملكم 
إحساثه فيهما في أمر دينكم ودنياكم لإلْمَسّكم فيما أَنَضْئُم»؛ أي : خضتم ##فيه # : 
من شأن الإفك #عذابٌ عظيم#: لاستحقاقكم ذلك بما قلتّم ولكن من فضل الله 
عليكم ورحمتَه أن شَرَعَ لكم التوبةء وجعل العقوبة مطهرةً للذنوب . 

4١69:‏ #إذ تَلْقُوْنه بألستبكم»؛ أي : تلقفونه ويُلقيه بعضكم إلى بعض 
وتستوشون حديئّه وهو قول باطلُ. #وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علمٌ» : 
والأمران محظوران؛ التكلم بالباطل» والقول بلا علم. #وتحسبونّه هين : فلذلك 
أقدمَ عليه من أقدمَ من المؤمنين الذين تابوا منه. وتطهّروا بعد ذلك. #وهو 
عند الله عظيم» : وهذا فيه الرجرٌ البليغ عن تعاطي بعض الذنوب على وجه 
التهاون بها؛ فإنّ العبدّ لا يُفيده خونانه كدعا ولا يخمف من عقوبته الذنب» بل 
يضاعف الذنب» ويسهل عليه مواقعتّه مرة ةَ أخرى . 

796+ #ولولا إذ سمغثموه#؛ أي: وهلا إذ سمعتٌّم أيها المؤمنون كلام أهل 
الإفك» «#قلتم» : منكرين لذلك معظمين لأمره: «ما يكونٌ لنا أن نتكُلّمَ بهذا»؛ 
أي : ارقي لنازونا يادو :نا اكلام بي الرنك الحين؛ لأنْ المؤمن يمنعه إيماثه 

من ارتكاب القبائح. #هذا بهتانُ©؛ أي: كذب «#عظيمم». 

41:9 جبيشكم الله أن تموها لمثلو»: أي: لنظيره من رمي المؤمنين 
بِالمُجور؛ فالله يعِظكم وينصحُكم عن ذلك» ونعم المواعظ والنصائح من ريّنا؛ 
فيجبٌ علينا مقابلتها بالقبول والإذعان والتسليم 00 أنَّ الله 
نِعِما يَعِظكم به. «إِنْ كنم مؤمنينٌ» : دل ذلك على أنَّ الإيمان العاف يمع 
صاحبه من الإقدام على المحرّمات . 

49 #ويبيّن اللهُ لكم الآيات» : المشتملة على بيان الأحكام والوعظ والزجر 
والترغيب والترهيب» يوضحُها لكم توضيحاً جليًا. «والله م ادف أي : 


000 زيادة من هامش ( أ ) بخط مغاير. 


م64١١‏ سورة النور ١9(‏ خا ) 


كامل العلم» عام الحكمة؛ فمن عليِهِ وحكمته أن علّمكم من علمهء وإِنْ كان ذلك 
راجعاً لمصالحكم في كل وقت. 

4199 ططإنّ الذين يحبُونَ أن تشيعَ الفاحشة»؛ أي: الأمور الشنيعة المستَفْبَّحة» 
فيحبون أن تشتهر الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذابٌ أليمُ4؛ أي: موجع للقلب 
والبدن» وذلك لقشة لإخوانه المسلمين» ومحبة الشرٌ لهمء وجراءته على 
أعراضهم ؛ فإذا كان هذا الوعيد لححود محبّة أن تشيع م الفاحشة واستحلاء ذلك 
بالقلب؛ فكيف بما هو أعظم من ذلك من إظهارهٍ ونقَلِهِ؟ وسواء كانت الفاحشةً 
صادرةً أو غير صادرة» وكل هذا من رحمة الله لعباده المؤمنين» وصيانة أعراضهم ؛ 
كما صان دماءهم وأموالهم. وأمرهم بما يقنضي المصافاة» وأن يحب ب أحذهم لأحخيه 
ما يحب لنفسهء ويكرة له ما يكرّة لنفسه. «والله يعلم وأنتم لا تعلمون» : فلذلك 
علّمكم» وبيّن لكم ما تجهلوّه . 

4١9‏ «ولولا فضل الله عليكم»: قد أحاط بكم من كلّ جانب #ورحمئُة» 
عليكمء #وأنّ اللّه رءوف رحيم» : لما بين لكم هذه الأحكام والمواعظ والجكم 
الجليلة» ولمًا أمهلّ من خالف أمره» ولكنّ فضلّه ورحمتّه ؛ وأنّ ذلك وصفه اللازم 
أثر لكم من الخير الدنيويٌ والأخروىٌ ما لن تحصوه أو تعدوه. 

#119 بولما تبى فون هذا الزنب تصوصهة؟ نين عن الذنوت .عجوم نقال: 
#يا أيُها الذين آمنوا لا تشبعوا خطواتٍ الشيطان4 ؛ أي: طرقّه ووساوسّه. وخطواتٌ 
الشيظان يدخل فيها سائرٌ المعاصي المتعلّقة بالقلب واللسان والبدن. 


ومن حكمتِهٍ تعالى أن بيّن الحَكمَ وهو النهي عن انّباع خطوات الشيطان ‏ 
والحكية - وهو بِيانٌ ما في المنهىّ عنه من الشرّ المقتضي والداعي لتركه -» فقال: 
«إومّن يَنّبعْ خطُواتِ الشيطان إن ؛ أي : الشيطان يأْمُرُ بالفحشاء»؛ أي: ما 
تستفحشه العقول والشرائع من الذنوب العظيمة مع ميل بعض النفوس إليه 
«والمنكر) : وهو ما نُنكِرٌة العقورل ولا تعر فه ؛ فالمعاصي التي هي خطوات الشيطان 
لا تَحْوْجُ عن ذلك فنهى الله عنها العباد نعمة منه عليهم أن كرو ويذكروه؛ 
لأنّ ذلك صيانة لهم عن التدئس بالرذائل والقبائح؛ ؛ فمن إحسانِه عليهم أن نهاهم 
عنها كما نهاهم عن أكل السموم القاتلة ونحوها. «إولولا فضل الله عليكم ورحمئّة 

ما زكى منكم من أحدٍ أبدا#؛ أي: ما تطهّر من انّباع خطواتٍ الشيطانٍ؛ لأنَ 
الشيطان يسعى هو وجنذه في الدعوة إليها وتحسينهاء والنفس ميالةٌ إلى السوء أُمَّارة 


سورة النوز (؟ 7‏ *7؟) 1١641‏ 


به» والنقص محرا حي العو من جبيع خياد والإيمان غير قوىّ؛ فلو حلي 
وَخِذة الدواعي؛ ما زكى أحدٌّ بالتطهّر من الذنوب والسيئات والنماء بفعل الحسنات ؛ 
فإِنَّ الزكاء يتضمّن الطهارة والنماء» ولكنّ فضلّه ورحمئّه أوجبا أن يتزكى منكم من 
تزكى » وكان من دعاء النبيئ يكل : «اللهم! آتِ نفسي تَقُواهاء وزكها أنت خيرٌ من 
زَكاهاء أنت وَلِيها ومولاهاة””". ولهذا قال: «ولكن اللّه يزكي مَن يشاء»: من 
يعلمُ منه أن يتزكى” '' بالتزكية» ولهذا قال: «واللّه سميعٌ عليمٌ» . 


9 طاولا يَأتل4؛ أي: لا يحلف #أولو الفضل منكُم والسّعة أن ن يُؤتوا أولي 
القربى والمساكينّ والمهاجرينَ في سبيل الله وَلْيَعْفُوا وَلْيَضْفَحوا4 : كان من جملة 
الخائضينَ في الإفك مِسْطح بن أثاثة, وهو قريبٌ لأبي بكر الصديق رضي الله عنه 
وكان مسطحٌ فقيراً من المهاجرين في سبيل الله فحل أبو بكرٍ أن لا يُنقِقَ عليه؛ 
لقوله الذي قال فنزلت هذه الآيةٌ ينها "امن هذا الخلت: المسفيةة لقطع النفقة 
غنهُ» ويحثّه على العفو لصم ويَعِدَهُ بمغفرةٍ الله إِنْ غَفَرَ له فقال: ألا تحبُونَ 
أن يَغْفِرَ الله لكم والله غفورٌ زٌ رحيمة : إذا عامَلتم عبيده بالعفو والصفح؛ عاملكم 
ذلك فقال أبو بكر لما سمع هذه الآية: بلى والله؛؟ إني لأحبٌ أن يَغْفِرَ الله لي. 
فَرَجَعَ م النفقة إلى مشطح . 

وفي هذه الآيةّ دليل على النفقة على القريب. وأنّه لا : تُنْوَكُ النفقةٌ والإحسانٌ 
بمعصية الإنسان» بحم عم والصفح ولو و د جرى من أهل 
الجرائم . 

4179 ثم ذكر الوعيدٌ الشديد على رمي المحصناتء فقال: #إنَّ الذين يَرْمونَ 
المحصنات» ؛ أي : العفائف عن الفجور #الغافلات4 : اللا ني '*' لم يَخْطْرْ ذلك 
بقلوبهنٌ؛ «المؤمناتٍ لعنوا فى الدُّنيا والآخرة»: واللعنةٌ لا تكونُ إل على ذنب 
كبير » واكك اللعقة ,أنه متواصلة عليهم في الدارين . «ولهم عذابٌ عظيم» : وخدا 
زيادةٌ على اللعنة. اجر عن رحمته وأحل بهم خندة شيعه وذلك العذاب يوم 
القيامة . 


)231 أخرجه مسلم (؟1؟717) منخْ حديث زيل د بن أرقم . 
وه فى (ب): : (يزكي؟. فرة كذا في (ب). وفي (أ): (ينهاهم؟. 
(4) في (ب): «التي». 


5٠‏ | سورة النور (5؟ -50؟1) 


ع 4*7 «إيوم تشهدٌ عليهم ألسئّئهم وأيديهم وأَرْجُلّهِم بما كانوا يعملونّ# : فكل 
جارحة تشهل عليةننما عيلته: اليانيا اللي الللق كل شيية 4لا يلب اكاب 


0 


الحق الذي العدل تالقسط؛ 0 2327 17 ال تقد لا شنا قار يأ 
حاضراً ولا يَظْلِمُ ربك 586 (ويعلموة > في ألك' الموقتف العظيم أن اللّهَ هو 
الحق المبِينُ4» فيعلمون انحصار الحقٌ المبين في اللّه تعالى؛ فأوصافه العظيمة 
0 وأفعالة هي الحقٌء وعبادثه لي الح ؛ ولعازه 6 [ووعذه] دك ع 
وحكمه الديني والجزائي حن0 ووسالة حىّ ؛ فله َم حّ إلا في الله وما من الله . 


477 طالخبيئاتٌ للخبيئين والخبيثونَ للخبيثات4؛ أي : 'كل خبيث من الرجال 
والنساء والكلمات والأفعال مئاسسٌ للخبيث وموافقٌ له ومقترنٌ به ومشاكل له ركل 
طيب من الرجال والنساء والكلماتٍ والأفغالن مناسبٌ للطيّبٍ وموافقٌ له ومقترنٌ به 
ومشاكل له؛ فهذه كلمة عامة وحص لا يخرج منه شيءٌ» من أعظم مفرداته أن 
الأنبياءء خصوصاً أولي العزم منهم» خصوصاً سيدهم محمد يكوه الذي هو أفضل 
الطيّبين من الخلق على الإطلاق» لا يناسبهم إلا كل طيب من النساء؛ فالقدح في 
عائشة رضي الله عنها بهذا الأمر قدح في النبي عد ونقو المقضوة د بهذا الإفك من 
قصد المئافقين؛ فمجرّدُ كونها زوجة للرسول ككل يعلمُ أنها لا تكون إلا طيبً 
طاهرةً من هذا الأمر 0 ؛ فكيف وهي ما هي صديقة النساء والشسلهية 
وأعلمُهن وأطيبُهن حبيبة رسول ربٌ العالمين التي لم ينزِلٍ الوحيٌّ عليه وهو في 


لحاف انة وعان 
9 وقوه مما مقولوق». ٠‏ والإشارة 9 م رفي الله عنها أصلاً. 


)010( في (ب): (اوهي هي! . 
(؟) أخرجه البخاري 2»)708١(‏ ومسلم )١55147(‏ عن عائشة رضي الله عنها . 


سورة الور (79 - /1) ا 
«كاما الْدنَ ا مَْوُأُ لا تَدَخُلُوا ١‏ بويا عل بوتكم وك افوا وَشَلْموا عإج أهلها 

كم حير تخ تكيك © © إن ل يجدنا يِه أجه ذا قلا يَدَخَلوهًا حو ار 

اماماي سيا نك كم أنه يما نمؤت عد © لد ملك جنا اع أن 
م دما رما عر سونط ينا مك كنا تدررك نم تكتموى 09 *. 


4١‏ د الباري عباده بحي أن لا يدخلوا 52 غير بيوتهم بخير استئذان ؛ 
فإِنّ في ذلك عدَةٌ مفاسدٌ: 


0 ما ذكرهٌ الرسول كَلل: حيث قال: اإنْما جُعِلَ الاستئذان من أجل 
البصر»"' '؛ فيسبب الإخلال به يقع البصر على العورات التي داخل البيوت؛ فإِنّ 


البيت للونسان في ستر عورة ما وراءه بمنزلة الثوب في ستر عورة جسذله . 


ومنها: أنَّ ذلك يوجب الريبةَ من الداخل» ويثَّهم بالشرٌ سرقةٍ أو غيرها؛ لأنَّ 
التحرل خفية يدل على الشسْرّء ومنع الله المؤمنين من دخول غير بيوتهم #حتى 
تَسْتَأئِسوا("©4؛ أي : تستأذنواء سمى الاستئذانَ استئناساً؛ لأنّ به يحصّلٌ الاستئناس» 
وبعدمه تحصّل الوحشة. لوتُسَلُموا على أهلها»#: وصفة ذلك ما جاء في الحديث : 
"السلام عليكمء أأدخل؟”" . «ذلكم» ؛ أي : الاستئذان المذكور #خيرٌ لكم لعلكم 
تَذكرون» : لاشتماله على عدة مصالح» وهو من مكارم الأخلاق الواجبة؛ فإن أذن؛ 
دخل المستأذن . 


4189 طإفإن لم تجدوا فيها أحدأً»: فلا تدخلوا فيها #حتى يُؤْدْنَ لكم وإن قبل 
لكم ارجعوا فارجعوا»؛ أي: فلا تمتنعوا من الرُجوع ولا تغضبوا منه؛ فإنَّ صاحب 
المنزل لم يمتغكم حمًا واجباً لكمء وإنما هو متبرع ؛ فإِنْ شاء أذن أو منع ؛ فأنتم لا 
يأخذ أحدكم الكبرُ والاشمتئزازٌ من هذه الحال؛ اهو أزكى لكم»؛ أي: أشد 
لتطهيركم من السيئاتٍ وتنميتكم بالحسنات . «إوالله بما تعملونَ عليم» : فيجازي 


كل عامل بعملهِ من كثرة وقلَةِ وحسن وعدمِه. 


() أخرجه البخاري (57141)» ومسلم (07١؟)‏ من حديث سهل بن سعد. 

32( في (ب): ١يستأنسوا»‏ . 

(9) أخرجه أحمد (/ .»)2١5‏ وأبو داود (511/7)» والترمذي (7867)»: والحديث صححه 
الألباني في (الصحيحة» (8148). 


)؟١‎ 2 سورة النور (9؟‎ ١١٠1 


49 هذا الحكم في البيوت المسكونة سواء كان فيها متاعٌ للإنسان أم لاء 
وفي البيوت غير المسكونة التي لا متاع فيها للإنسان» وأما البيوتث التي ليس فيها 
أهلهاء وفيها متاع الإنسان المحتاج للدخول إليه؛ وليس فيها أحد يمكن من 
استعذانه» ودْلك كبيوت الكراء وغيرها؛ فقد ذكرها بقوله: ليس عليكم ججنل» ؛ 
أى: حرج وإثم؛ دل على أنَّ الدّخول من غير استئذان في البيوت السابقة أنه محرّم 
وفيه حرج #أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونةٍ فيها متاع لكم# : وهذا من احترازاتٍ 
القرآن العجيبة؛ فإنَّ قولّه: #لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم»: لفظ عام في كل بيت 
ليس ملكا للإنسان» أخرج منه تعالى البيوتٌ التي ليست ملكه وفيها فتاعة ولبسنى 
فيها ساكنٌ» فأسقط الحرج في الدّخول إليها . «إوالله يعلم ما تبدونَ وما تكتمون# : 
أحوالكم الظاهرةً والخفيّة» وعلم مصالِحَكم؛ فلذلك شَّرَعَ لكم ما تحتاجون إليه 
وتضطرون من الأحكام الشرعيّة . 


قل إتتؤينيت يَمْشُوا ين أتصسردخ يَكْمَطُوأ ذُوْجَهُرْ دَلِكَ أنَكَ لمم إن لَه حي يما 

4 ا : أرشدٍ المؤمنين ول لهم الذين معهم إيمان يمنعُهم من وقوع ما 
يُخْلُ بالإيمان #يغضوا من أبصارهم» : عن النظر إلى العورات وإلى النساء 
الأجنبيّات وإلى المُرْدانٍء الذين يُخاف بالنظر إليهم الفتنة وإلى زينة الدّنيا التي تفتنُ 
وتوقِع في المحذور. «ويحفَظوا فروجَهم4 : : عن الوطء الحرام في قبل أو دُبْر أو ما 
دون ذلك وعن التمكين من مسّها والنظر إليها. «ذلك»: الحفظ للأبصار والفروج 
«أزكى لهم»: أطهرُ وأطيبٌ وأنمى لأعمالهم ؛ فِإنّ من حَفِظ فرجَه وبصرّه؛ طهْرَ 

من الحَبَثِ الذي يتدئس به أهلّ الفواحش» ورَّكَتْ أعماله بسبب ترك المحرّم 
الذي" تطمع إليه النفس وتدعو إليه؛ فمن تَرَكَ شيئاً للّه؛ عوّضّه الله خيراً منه 
ومن غضٌ بصره عن المحرم أنار الله بصيرتّه ولأن العبد إذا حَفْظْ فرجّه وبصره 

عن الحرام ومقدّماته مع دواعي الشهوة؛ كان حفظه لغيره أبلغَ» ولهذا سمّاه الله 
حفظأ؛ فالشيء المحفوظ .إن لم يجتهذ حافظة في مراقبته وحفظه وعمل الأسبيات 
الموجبة لحفظه؛ لم يَنْحَفِظْء كذلك البصر والفرج إن لم يجتهدٍ العبد في حفظهما؛ 
أوقعاه في بلايا ومحن . 


0010 في (ب): «التي؟. 


سورة النور (71) ١‏ 


لبصر؛ ف فنقال: : كشمابذ إسرس4 1 أتى ,»ين لذ لى تعيض ل فإِنّه 
ف ارح سيد بأعباا ليجتهدوا في حفظ أنفينهة ف المدرنات» 
لوثل للمؤْمتِ يَقَصُضْنَ من أ رهن وَحََظنَ فحن كلا ملت ربلتهن أ ما ظهَرَ 


نه وليِضرِين مر عل ل نلا بيت زِشتَهن إلا لبعولتهن أز بيهر أرَ ابا 
بعواتهرى َو مآ ابه هت أذ أَبَاءِ بعواتهرى و ِخْورنِهنٌ أو حي ف إحوانهن أو ب أخوايَهن أو 
مده أو الت تر ذل الاي 5 انال اف الطفل الدمت ل 


## صم - ب 


م 
بس سوسم 2 السب 0 ىن سه ص 


يظهروأ 0 وات النَصَل 7 يصرين لين ليعلم مأ يحْفِينَ من من زينتهن توي إل أله 
حيصا أَيْهَ المُؤيئوست للك قيضت 4067 . ظ 


4 لما أمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ الفروج؛ أمر المؤمنات بذلك» 
فقال: «وقل للمؤمنات يَعْصْضْنَ من أبصارِمِنٌ4: عن النظر إلى العورات والرجال 
بشهوةٍ ونحو ذلك من النظر الممنوع. وِيَحْفَظنَ فروجَهُنَ4: من التمكين من 
جماعها أو مسّها أو النظر المحرّم إليهاء ولا يُبْدِينَ زيَتَهُنَ4: كالثياب الجميلة 
والحلي وجميع البدن كله من الزينة. ساسسييات اله 
قال : إلا ما ظهر منها»؛ أي : الثياب الظاهرة التي جرت العادةٌ بلبسها إذا لم يكن 
في ذلك ما يدعو إلى الفتنة بهاء «وَّلْيَضْرِيْنَ بحُمْرِهِنٌ على جيوبهنَ#: وهذا لكمال 
الاستتار : ظ ظ ظ 

15 ذلك على أن الزيئة التي يححد م إبداؤها يدخل فيها جميع البدن كما ذكرنا. 

ثم كرّر النهي عن إبداء زينتهن؛ ليستثني منه قوله: #إلا لِبُعولْتِهِنَ4؛ أي : 
أزواجهنٌ «أو آبائهنٌ أو آباء بعولتهنَ8: يشمل الأب بنفسه والجدّ وإِنْ علاء [#أو 
أبنائهنٌ أو أبناء بُعُولَتِهِنَ: ويدخل فيه الأبناء» أو أبناء البعولة مهما نزلوا]ء #أو 
إخوانهنّ أو بني إخوانهنَ»: أشقاء أو لأب أو لأم. أو بني أخواتِهنٌ أو نسائهنٌ» ؛ 
أي: يجوز للنساء أن يَنْظرٌَ بعضهنٌ إلى بعض مطلقاً ويُحتمل أن الإضافة تقتضي 
الجنسية ؛ أي : النساء المسلمات اللاتي من جنسكن ؛ ففيه دليل لِمَنْ قال : إِنَّ المسلمة 


يجوز أن تَنظرَ إليها الذّميّةٌ «إأو ما ملكث أيمائهَيٌ) : ار للمملوك إذا كان كله ظ 
للأنثى أن يَنْظرَ لسيّدَتّه ما دامت مالكةً له كلّهِ؛ فإذا زال الملك أو بعضه؛ لم يجز 


)؟١( سورة النور‎ ١155 


النظرء «إأو التابعينَ غير أولي الإزبّةٍ من الرجال»؛ أي: [أو]"'' الذين يَتْبَعونَكم 
ويتعلّقون بكم من الرجال الذين ن لا إربة لهم في هذه الشهوة؛ كالمعتوه ه الذي لا يدري 
ما هنالك»؛ وكَالَعِئين الذي لم يبق له شهوةٌ لا في فرجه ولا في قلبه؛ فإِنْ هذا لا 
محذورٌ من نظره . #أو الطفل الذين لم يَظهَروا على عوراتٍ النساء» ؛ أي : الأطفال 
الذين دون التمييز ؛ َإنّه يجوز رهم للنساء ء الأجانب» وعلل تعالى ذلك بأنْهم لم 
يظهروا على عورات النساء # ؛ أي : ليس لهم علمٌ بذلك؛ ولا وجدت فيهم الشهوة 
55 17 هذا أن المميّز تستترٌ منه المرأة؛ لأنّه يظهرٌ على عورات النساء. 

«ؤولا َضْرِبنَ بأرجلهنٌ لِيِعْلَمٌ ما يُحْفِينَ من زينتهنٌ 4 ؛ أي: لا يَضْرِبْنَ الأرض 
بأَرجلِهِنٌ ليصوت ما عليهنٌ من حلي كخلاخل وغيرهاء فَتُعْلَمَ زيشُها بسببهء فيكونَ 
وسيلة إلى الفتنة . 

ويؤحَذُ من هذا ونحوه قاعدةٌ سد الوسائل» وأن الأمر إذا كان مباحاً ولكنّه يفضي 
إلى محرم أو يُخاف من وقوعه؛ فإِنّه يمنع منه. فالصَرْبٌ بالرجل في الأرض الأصلٌ 
أله مباحٌ» راك لود رجه للم اريدم ل 

- أمر تعالى بهذه الأوامر ١‏ جياه ووصى 0 المسخصسنة د لا بد 
جميعاً لها امؤمنون» : [لأن ل إيمانه إلى التوبة]. تيا" 
الفلاح» فقال: «العلكم تفلحونٌ؟ : فلا سبيل إلى الفلاح إَِا بالتوبة» وهي | الرجوع 
مما يكرهه الله ظاهرا وباطنا إلى ما يحبه ظاهرا وباطئاً. 7 هذا أن كل مؤمن 
محتاجٌ إلى التوبة؛ لأنْ الله خاطب المؤمنين جميعاً. وفيه الحثٌ على الإخلاص 
بالتوبة في قوله: #وتوبوا إلى الله4 ؛ أي: لا لمقصد غير وجهه من سلامة من 
افات الذتنا أو رباء وشمعة وى نحو ذلك من المقاصد الفاسدة. 


0 كر وض لصبلحين ذو كم إن يكوؤأ فقنة ينهم له من فَضْملِه 
وس لي 5 2 عدن كما كىن كد أنه ين تسل والرن 


ره 41 0 0 0 امك 4 ع ترف هم إِنْ لتم هم ل وءأنوهم 2 3 من مال هم الَذى 
ا ا تيا ا 0 لَِآهِ إِنَ أ 7 حصنا لنبنهوأ عرض اليو 0ض ومن يُكرِهِهن ف 
أ عن بعد 11 ههنّ 00 د 9© #*. 


)0010( في (أ): (والذين»). 


١ ١6 )7”:7  ”5؟( سورة النور‎ 


4079 يأمر تعالى الأولياء والأسياد بإنكاح مَنْ تحت ولايّتِهم من الأيامى, وهم 
مَنْ لا أزواجَ لهم من رجالٍ ونساءٍ نَيّبِ وأبكارء فيجب على القريب وولي اليتيم أن 
يزوج مَنْ يحتاج للزواج ممّن تجبٌُ ثفقته عليه وإذا كانوا مأمورين بإبكاع من ب 
أيديهم ؛ كان أمرُهم بالكاح بأنفسهم من باب أولى. #والصالحين من عبادكم 
وإمائكم» : يُحتمل أن المرادٌ بالصالحين صلاحٌ الدين» وأنَّ الصالح من العبيد 
والإماء ‏ وهو الذي لا يكون فاجراً انا - مأمورٌ سيّده بإنكاحه جزاءً له على صلاجه 
وترغيباً له فيه» ولأنّ الفاسد بالزّنا منهئ عن تزوجه» فيكون مؤيّداً للمذكور في أول 
السورة أن يكاح الزاني والزانية محرم حتى يتوبٌ» كرد اميك الصاح في 
العبيد والإماء دون لي لكثرة اميه 


والإماءء يويد هذا المعنى أنَّ ومو بتزويج مملوكه قبل حاجتِه إلى 
الزداج, ولا يبعد إرادةٌ المعنييئن كليهما. والله أعلم . وقوله: #إن يكونوا فقراء4 ؛ 
أي : الأزواج والمتزوجين» هيُفْتِهِمُ الله من فضلِه»: فلا يمنعكم ما تتومّمون من 
أنه إذا تزوّج افتقر بسبب كَثْرَةٍ العائلة ونحوه. 

وفيه حثٌ على التزوج وعد للمتزوج الى ا ارم #والله واسغ» : كثير 
الخير عظع الفصل. عليم» : تعن عدن يستحقٌّ فضله الدينيٌ والدنيويىّ أو أحدهما ممّن 
0 فيعطي كلا ما علمه واقتضاه حكمه. 

فرفر #وليستعفف الذين لا يَحَدونَ نكانها 0 يُغْنِيهمٍ الله من فضله؟ : هذا 
حكم العاجز عن التكاح. أمره الله أن يستعفف ؛ أن يكف عن المحرّم ويفعل 
الأسبابَ التي 5-4 عنه»ء من صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطرٌ بإيقاعه فيه 
ويفعل أيقنا كما قال النبي كه : ليا معشر الشباب! ا ايا 
فليتزوخ» رض الم يسم » فعليه بالصّوم فإنّه له را 7 : وقوله: #الذين لا 
٠‏ يَحَدونَ نكاحا» ؛ أي : لا يقدرون تككاساء إما لفقرهم , أو فقر أوليائهم وأسيادهم. 


ل 0 ٠‏ ويس لهم قدرة"” على إجبارهم على ذلك رد 


69 أخرجه البخاري (56٠ه),‏ روسل 0ش جريب أبن مسعود. 
ش 6 في (ب): من قدرة). 


)7”59( سورة النور‎ ١65 


منابَ المضاف؛ فإنَّ في ذلك محذورين: أحدهما: الحذفٌ في الكلام» والأصل 
عدم الحذف. والثاني: كون المعنى قاصراً على مَنْ له حالان: حالة غنى بمالِه 
وحالة عُدْمء فيخرّحٌ العبيد والإماءٌ ومّنْ إنكاخة على وليِّهِ كما ذكرناء «حتى يُغْنيَهُمُ 
اللَهُ من فضله* : وعد للمستعفف أن الله سخثية ود له أمره. وأمرٌ له بانتظار 
الفرج؛ لثلا يشقٌ عليه ما هو فيه. 


وقوله: #والذين يبتغونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أيمانكم فكاتبوهم إن علمثّم فيهم 
خيرا»؛ أي: من ابتغى وطلب منكم الكتابةً وأن يَشْتَرِي نفسّه من عبِيدٍ وإماء؛ 
فأجيبوه إلى ما طلبء. وكاتبوى» #أإإنْ علمثُم فيهم؛ أي : : في الطالبين للكتابة 
#خيراً» ؛ أي : قدرة على التكسب وصلاحا فى دينه؛ لذن في الكتابة تحصيل 
المصلحتين : بصلحة العتق والخرية ٠‏ ومضتلخة العوضن الذي يله في فداء نفسهء 
وربما جد واجتهد وأدرك لسيّده في مدة الكتابة من المال ما لا يحصّل في رقّهء فلا 
يكون ضررٌ على السيّد في كتابته» مع حصول عظيم المنفعة للعبد؛ فلذلك أمر الله 
بالكتابة على هذا الوجه أمرَّ إيجاب؛ كما هو الظاهرء أو أمر استحباب على القول 
الآخرء وأمر بمعاوَتهم على كتابتهم ؛ لكونهم محتاجين لذلك؛ بسبب أنّهْم لا:مال 
لهم» فقال: #وآنوهم من مال الله الذي آتاكم» ؛ يدخل في ذلك أمر سيده الذي 
كاتبه أن يعطيه من كتابته أو يسقط عنه منها وأمر الناس بمعونتهم» ولهذا جعل الله 
للمكاتبين قسطأ من الزكاة ورغب في إعطائه بقوله: طمن مال الله الذي آتاكم»؛ 
أي: فكما أن المال مال اللّهء وإِنّما الذي بأيديكم عطيّةَ من الله لكم ومحض من ؛ 
فأحسنوا لعباد الله كما أحسن اللّه إليكم. 

ومفهوم مم الآبة الكريمة أن العبد إذا لم يطللي الكتابة؛ لا يوْمَرٌ قله أن يبتدئ 
بكتابته» وأنّه إذا لم يعلم منه خيراً؛ بأن عَلِمَ منه عكسّه : ما أنّه يعلم أنه لا كَسْبَ 
له فيكون بسبب ذلك كلا على الناس ضائعاء. وإمًا أن ياف إذا عَتّقَ وصار في 
حرية لقبعة أن .مكن .عن الفمناة فهذا لا يؤمر بكتابته» بل ينهى عن ذلك ؛ لما فيه 
".ف المحدون المدكون 


ثم قال تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم»؛ أي : إماءكم «على البغاء؛ أ 
0 زانية ؛ ##إِنْ أردنٌ تحصّناً» : لأنه لا يُتَصَوّر إكرامُها إلا بهذه الحال» وأما 0 
رد تحصّناً؛ فإنها تكونُ بغيًا يجبُ على سيّدها منعُها من ذلك» وإنما هذا نهىٌ لما 
كانوا يستعملونه في الجاهليّة من كون السيّد يُجْرُ أمََه على البخاءِ؛ ليأخذ منها أجرة 


سورة النور (14 - ه”) ١١/‏ 


ذلك» ولهذا قال: هوا عرض الحياة الثني»: فلا يَلِيقُ بكم أن تكونّ إماؤكم 
خيراً منكم وأعفٌ عن الزّنا وأنتم تفعلونٌ بِهِنْ ذلك لأجل عَرَضٍ الحياة؛ فقيل 
يَعْرِضٌ ثم يزول؟ فكسبّكم النزاهةً والنظافة والمروءةً بقطع النظر عن ثواب الآخرة 
وعقابها أفضلٌ من كسبكم العَرَضَّ القليل الذي يُكْسِبْكُمْ الرذالة والخسّة . 

لم دعا من جرى فنه الأكراة إلى التوية: فال : ومن يُكْرهْهُنٌ فإنَّ الله من بعد 
إكراهِهنٌ غفورٌ رحيم» : فْلِيثُثِ إلى الله ولِيقلعغ عما صدر منه مما يُعْضبّه؛ فإذا 
فَعَلَ ذلك ؛ غَفْرَ الله ذنويّه ورَّحِمّه؛ ل ا لل وكما رَحِمْ 
لس اسل ا شاف 

قد رك 4ك تنس ميتس ميد كي اين َك مه لكين 469 

5 401 00 ه الآيات التى تلاها على عباده؛ ليعرفوا قَذْرَها 
ويقوموا بحقّهاء فقال: #ولقد أُنْرّلْنا إليكم آباتٍ مُبَيْناتِ4؛ أي: واضحات الذّلالة 
على كل أمر تحتاجون إليه من الأصول والقُروع؛ بحيث لا يبقى فيها إشكال ولا 
شبهه. و4 : أنزلنا إليكم أيضاً «مثَلاً من الذين خَلَّوْا من قَبْلِكُم4: من أخبار 
الأوّلِينَ؛ الصالح منهم والطالح» وصفة أعمالهم؛ وما جرى لهم وجرى عليهم؛ 
تعترروثه مثالا ومعتبرا لمن عل مثل أعمالوم أنْ يُجازى مثل ما جُوزوا. #وموعظة 
للمتّقين»؛ أي : : وأنزلنا إليكم موعظة للمتّقين؛ من الوعدٍ والوعيدٍ والترغيب 
والترهيب؛ يِتّعِظُ بها المتّقون» فيكمون عما يكره الله إلى ما يحيُّه اللّه. 

<# لله ود التكوت ولي مكل ورب كذكزر يها سبق اليسَح في يلمر ام 
52 و درى ةن من سجر كه رونو لا سي 1 عَربيّة ياد رشا عن ار 
تندنة كلذ د غك فز رِ مَبْدى الله 1000 وضْرِيبك َه لامشل ى ) وله يكل 

45 «اللّه نورُ السمُواتِ والأرض»: الحسيُ والمعنويُ. وذلك أنه تعالى 
بذاتِهِ نورٌء وحجابه نورٌء الذي لو كسمه لأحرقت سُبَحاتُ وجهه ما انتهى إليه بصره 
من خلقهء وبه استنار العرش والكرسيٌ والشمسٌُ والقمر والنوز. ونه انكنادت 
الجنةٌ. وكذلك [النُور] المعنويٌ يرجِعٌ إلى اللّه؛ فكتابه نورٌء وشرعه نورٌء والإيمان 
والمعرفةٌ في قلوب رسله وعباده المؤمنين نورٌ؛ فلولا نورهُ تعالى؛ 7 
الظلمات» ولهذا كل محل يفقد نورّه؛ ف فئمّ الظلمة بالسمر: مكل نورو: | 


١ ١54‏ سورة النور (ه7) 


يهدي إليهء وهو نورٌ الإيمان والقرآن في قلوب المؤمنين ##كمشكا 5©؛ أي: كوة 
#إفيها مصباح»: لأنّ الكوّة تجمع نور المصباح بحيث لا يتفرّق . ذلك #المصباح 
في رُجاجِةٍ الزجاجة» : من صنانيا وبهائهاء #كأنها كوكبٌ ذُرْيِّ4؛ أي: مضيء 
إضاءة الدرٌّء «يوقَدُ4: ذلك المصباح الذي في تلك الزجاجة الدْرَيّة #من شجرة 
مباركة زيتونة#؛ أي: يوقد من زيت الزيتون» الذي نارٌه من أنور ما يكون #لا 
شرقيئّة#: فقط؛ فلا تصيبُها الشمس آخر النهار #ولا غربيّة8: فقط؛ فلا تصيبها 
الشمس [آخر]”'' النهار. وإذا انتفى عنها الأمران؛ كانت متوسطة من الأرض؛ 
كزيتون الشام؛ تصيبّه الشمس أول النهار وآخره» فَيَحْسَنٌ ويُطيبُ ويكونٌ أصفى 
لزيتهاء ولهذا قال: ايكاد زيئها4: من صفائه «إيضيغ ولو لم تمسسة نار : فإذا 
مسّئه النار؛ أضاء إضاءءةٌ بليغة . #نورٌ على نور#؛ أي: نور النار ونور الزيت . 

ووجه هذا المثل الذي ضربه الله وتطبيقه على حالةٍ المؤمن ونورٍ اللّه في قلبه أَنَّ 
فطرنّه التى فُطِرَ عليها بمنزلة الزيتٍ الصافي؛ ففطرته صافية مستعدة للتعاليم الإلهية 
والعمل المشروع؛ فإذا وصل إليه العلم والإيمان؛ اشتعل ذلك النور في قلبه بمنزلة 
اشتعال النار في فتيلة ذلك المصباح. وهو صافي القلب من سوء القصدٍ وسوء 
الفهم عن الله إذا وصل إليه الإيمان؛ أضاء إضاءةً عظيمة لصفايئه من الكدورات» 
وذلك بمنزلة:' صفاء الزجاجة الدرية فيجتمع له نورٌ الفطرة ونورٌ الإيمان ونورٌ العلم 
وصفاء المعرفة نور على نورِه. | 

ولما كان هذا من نور اللّه تعالى» وليس كل أحدٍ يَضْلّحٌ له ذلك؛ قال: 
«ويهدي الله لنوره من يشاء©: ممّن يعلم زكاءه وطهارته» وأنه يزكي معه وينمو. 
ا الله الأمثال للناس»: ليعقلوا عنه ويفهموا؛ لطفاً منه بهم» وإحساناً 

٠‏ وليئّضِعحَ الحقٌ من الباطل؛ فإِنّ الأمثال تقرّبٌ المعاني المعقولة من 

بيار فيعلمها العبادٌ علماً واضحاً. #والله بكا ل عليم» : عليه حيط 
بجميع الأشياء» فَلْتَعْلُموا أنَّ ضربة الأمثال ضَرْبٌ مَنْ يعلمٌ حقائقٌ الأشياء وتفاصيلها 
وأنيا تسيلحة للماة) , اشتغالكم بتدبّرها وتعقّلها لا بالاعتراض عليها ولا 
بمعارضتها؛ فإنّه يعلم وأنتم لا تعلمونَ. 

ولما كان نورٌ الإيمان والقرآنٍ أكثر وقوع أسبابه في المساجد؛ ذكرها منوّهاً بهاء فقال : 


)١(‏ كذافي النسختين» وقد طمست الكلمة في (أ) وكتب بدلها: أول» بخط مغاير. وهو الصواب. 


سورة النور  5(‏ /ام) 08 


مر 
لل ره سس مغر اك 11 هه 


لبجزيهم أله أ )»يوي كك 5 وألله د : يذ 21 بتر 

00 أي : يُتَعَبّد لله #في بيوت# : عظيمةٍ فاضلةٍ هي أحبٌ البقاع إليه» وهي 
المساجدء #أذْنَ اللّهي؛ أ أمر ووضّى #أن تَرْفعٌ وَيُذَكرَ قيها اسمّه»: لمان 
مجموع أحكام المساجدء دحل في رفعها د وكنها باينا من المواسات 
الكافر وأن نُصان عن اللغي فيها ورفع الأصواتٍ بغير ذَثُر اللّه. لوبُذْكَرَ فيها 
اسمّه) : يدخلٌ في ذلك الصلاة كلّها؛ فرضها رتكليك وقراءةٌ القرآن» والتسبيخ؛ 
والتهليل. وغيره من أنواع الذكرء وتعلّم العام وتعليمه. والمذاكرةٌ فيهاء 
والاعتكاف» وغير * ذلك من العبادات التي تَفْعَلُ في المساجد» ولهذا كانت عمارة 
المساجد على فسمين : : عمارة بنيان وصيانة لهأ وعمارة بذكر أسم الله من الصلاة 
وغيرهاء وهذا أشرف القسمين» ولهذا شُرعَتٍ الصلواتُ الخمس والجمعة في 
المساجد وجوباً عند أكثر العلماء واستحباباً عند آخرين. 

«ا"» ثم مدح تعالى عُمّارها بالعبادة» فقال: ظيُسَبّحْ له»#: إخلاصاً 
#بالغدو : أول النهار «والآصال» : آخره «إرجال» : خص هذين الوقتين 5 
ولتيسير السير دهيا إلى الله وسهولتهء ويدخل في ذلك التسبيح في الصلاة وغيرهاء 
ولهذا شُرِعَتْ أذكاد الصباح والمساء وأورادذهما عنكدك الصباح والمساء م أي : : يسبح 
فيها للف وال ؟ وأيٌ رجال؟! لبوا ممن يؤْئِرُ على ربه دنيا ذات لذات ولا تجارة 
ومكاستٌ مشغلة عنه. و لا تلهيهم تجارة» : وهذا شار كل تكسّب يُقصد يفقفصد 
العِوّض» فيكون قوله: ولا بَبِعٌ#: من باب عطف الخاص على العام ؛ 9 
الاشتغال بال على عيرم فهؤلاء الرجال وإن انجروا وباعوا واد شترّوا؛ فإِنّ ذلك لا 
محذور فيه» لكنّه لا تلهيهم تلك بأن يقدّموها ويؤثروها على #إذكر الله وإقام 
الصّلاةٍ وإيتاءِ الزكاة#: بل جعلوا طاعة الله وعبادتّه غايةً مرادهم ونهاية مقصدهم؛ 
ل 0 ْ 
كُرَ ما يَدُعوها إلى ذلك ترغيباً وتيا فقال: افون يوا تلب فيه اللو 


١١/٠‏ سورة النور  58(‏ 9؟) 


والأبصار» : 0 مول وإزعاجه لساري والأبدان؛ فلذلك خافوا ذلك اليوم» 

4 9لِيَجْرِيَهُمُ الله سوم ن» والمرادٌ ب #أحسن ما عَملوا»: 
أعمالهم الحسنة ل لأنها أحسنٌ ما عملوا؛ لأنهم يعملون المباحاتٍ وغيرها؛ 
فالثواب لا يكون 6ع لحل امسر م عن وليكفر ع 
زيادة كثيرةً الاء المقابل لأعمالهم. «والله ين من يشاء بغير حساب 74 / 
يُعطيه من الأجر ما لا يبلعُهُ عملّه بل ولا تبِلّعُه أمنيّه: ويعطيه من الأجر بلا عد 
ولا كيل» وهذا كنايةٌ عن كثرته جد . 


دن كلرها أ ماهم كسا يق شكة شاي اللنكاة ها حو 1 
ال عند فاه ل أ 0 لْلِسسَابِ © أر كظلمت ١‏ 
َجٌ ين هه مزح ين َه عاك تن نما رق بن إ5آ لمح يسك ل يكذ بها 
ومن ل يمل أنه لد ورا هما قَمَا لم من فور 9 »© . 

هذان مثلان ضربهما الله لأعمال الكفار فى بطلانها وذهابها سدىّ وتحسّر عامليها 
حبك فنال: ْ 

4949 #والذين كفروا»: بريُهم وكذيوا رسلة #أعمالهم كسراب بقيعة#؛ أ 
بقاع لا شجَرَ فيه ولا نبت #إيحسبة الظمآنُ ماء4 : اسان ّي يرهم ما ل 
يتوهم غيره» بسبب ما معه من العطش.». وهذا حسبانٌ باطل» فيقصله ليزيل ظماأة 
#حتى إذا جاءه لم يَجِذْه شيعا» : فندم ندذما غنديداء وازداد ما به من الظمأ بسبب 
انقطاع رجائه ؛ كذلك أعمال الكفار بمنزلة السراب. ترى, ويظئها الجاهل الذي لا 
يدري الأمور أعمالاً نافعة, فيغر تجررنيك ربكله خاليا» وبحب يا هر انها 
أعمالاً نافعة لهواهء وهو أيضاً محتاجٌ إليهاء بل مضطرٌ إليها؛ كاحتياج الظمآن 
للماء؛ - قدم على أعماله يوم الجزاء؛ وجدها ضائعة» ولم يجذها شيئاء 
والحال أله لم يذهب لا له ولا عليه بل #إوجد الله عنده فوقاه حسابَة» : لم يَخْفَ 
عليه من عملِهٍ نقيرٌ ولا قطميرء ولنْ يَعْدَّمَ منه قليلا ولا كثيراً. «والله سريع 
الحساب» : فلا يَسْتَبْطِىء الجاهلون ذلك الوعد؛ فإنّه لا بدّ من إتيانه» وَمَثَّلَها الله 
بالسراب الذي #بقيعة 4 ؛ أي : لا شجر فيه ولا نبات» وهذا مثال لقلوبهم ؛ لا خير 


فيها ولا بِرّ فتزكو فيها الأعمال» وذلك للسبب المانع» وهو الكفر. 

4:١‏ والمثل الثاني لبطلان أعمال الكفار: #كظلماتٍ في بحر لَجَيٌّ4: بعيدٍ 

قعرهُ طويل مداه اإيغشاه أموج من فوقِه موجٌ من فوقِه سحابٌ ظلماتٌ بعضها فوق 

50 ظلمةٌ البحر اللْجَىٌ» ثم فوقه ظلمة الأمواج المتراكمة» ثم فوق ذلك 
ظلمة السحب المدلهمة» ثم فوق ةلا البهيم . ؛ فاشتدّت الظلمةٌ جذا؛ 
بحيث أن الكائن في تلك الحال «9إذا أخرج يَدَه لم يكذ يراها»: مع قربها إليه؛ 
فكيف بغيرها؟! كذلك الكفار تراكمت على قلوبهم الظلماتٌ؛ ظلمة الطبيعة التي لا 
خير فيها. ويا ظلمة الكفر.,ٍ وفوق ذلك ظلمة الجهل» وفوق ذلك ظلمةٌ الأعمال 
الصادرة عمًا ذكرّ فبقوا في الظلمة متحيّرين» وفي غمرتهم يغمهون؛ وعن عن الصراط 
المستقيم مُذبرون» وفي طرق الغيٌ والضلال يتردّدون» وهذا لأنَّ الله خَذَلَهِم فلم 
يُعْطِهِم من نوره. لوَمَن لم يَجْمَلٍ اللّه له نوراً فما له من نور» : لأنّ نفسّه ظالمة 
جاهلةٌ؛ فليس فيها من الخير والنور إِلَّا ما أعطاها مولاها ومنحها ربها. 

يُحْثَمَل أن هذين المثالين لأعمال جميع الكفار؛ كل منهما منطبقٌ عليهاء 
وعدّدهما لتعدد الأوصاف» ويحتمل أنّ كل مثال لطائفة وفرقة؛ فالأوّل للمتبوعين ‏ 
والثاني للتابعين. واللّه أعلم . 


ل َرَ ل لله شيع ل ت فى اوت ولاس وَلطَيدُ ننس عل هد لم صَكَائَهُ 


ع ااي تلوت 9©) وه ملك لسوت والارض وَإِلَ أنه الْمَصِيرٌ © 4 . 
411 تعالر. عباده على عظمتِهِ وكمال سلطانِهِ وافتقار جميع المخلوقاتِ 


له في ربوبيّتها وعبادتهاء فقال: #ألم تر أنّ الله يسبّحُ له مَن في السموات 
والأرضي»: من حيوان وجمادٍء #والطيرٌ صافاتِ»4؛ أي: صافات أجنِحَتها في جو 

لسماء تسبح ربها. «(كل» : من هذه الميتاردات وقد عَلِمْ صلاته وتسبيحه»؛ أي : 
م وعبادةٌ بحسب حاله اللائقة به» وقد ألهمه الله تلك الصلاة والتسبيح : 
إما بواسطة الرسل كالجن والإنس والملائكة؛ وإما بإلهام دن تعانى فببائر 
المخلوقات غير ذلك . 


وهذا الاحتمال أرجح؛ بدليل قوله: طواللَهُ عليمٌ بما يفعلونَ4؛ أي: علم جميعَ 


)010( في (ب): (ينبه) . 


)414 - 49( ظ سورة النور‎ ١١ 


أفعالهاء ٠‏ فلم يخف عليه منه شيء, وسيجازيهم بذلك» فيكون على هذا قد جَمَعَ 
بين علمها بأعمالهم. وذلك بتعليمه» وبين علمه بأعمالهم المتضمّن للجزاء . 
ويحتمل أن الضمير في قوله: #قد علم صلاته وتسبيحه * : يعودٌ إلى اللّه» وأنّ الله 
تعالى قد عَلِمْ عباداتهم. وإنْ لم تَعلّموا أيّها العبادٌ منها إلّا ما أطلعكم الله عليه. 
وهذه الآية كقوله تعالى : #تُسَبحٌ له السمواتٌ السبعٌ والأرض ومَنْ فيهنّ وإن من 
شيء إِلَّا يسبّح بحمدو ولكن لا تَفْفَهُونَ تسبيحهم إِنْه كان حليماً غفوراً». 

9 + فلما بِيّن عبوديّتهم وافتقارهم إليه من جهة العبادة والتوحيد؛ بيّن افتقارهء 
من جهة الملك والتربية والتدبيرء فقال: #ولله ملك السمواتٍ والأرض# : 
خالقهما''2 ورازقهما والمتصرّف فيهما في حكمه الشرعىّ والقدريٌ في هذه الدار 
وفيى حكمه الجزائيٌ بدار القرار؛ بدليل قوله: #وإلى الله المصيرُ#؛ أي: مرجع 
الخلق ومآلهم ليجازتهم بأعمالهم . 


َّ ”2 2 02 و ير ار ص ير 707 ع مشو بر 2-2 ىا 

«#ألز تر أن أله يَرْجى مار نه يوت ينم ثم يَمَلْمٌ نكاما فرى الوذقت يمخرج من لاله 
2 .2 وم م سمس “دري سس - و 2 #7 9 

وَينزّل مِنَ السَماك من حَبَالٍ فا من تر قَبِصِيبُ بد من يناه ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برق 


سس و صلل 


َدْعَب بالأيصر © بِمَلبْ أمَّهُ الْيَلَ والنَهَارٌ إِنّ فى دَلِكَ لير ولي الأتصر © > . 

9م » أي : ألم تشاهذ ببصرك عظيمٌ قدرةٍ الله وكيف «يُزْجي 4 ؛ أى: يسوق 
#سحاباً»: قطعا متفرقة» (ثم يولف»: لع الس افجعلة سيحاناً متراكماً 
مثل الجبال #إفترى الوَّدْقَ4؛ أي: الوابل والمطر يخرجٌ من خلال السحاب نقطا 
متفرّقة؛ ليحصل بها ديه من دون ضررء فتمتلىء بذلك العْدرانَء وتتدفّق 
الخلجان» وتسيل الأوديةٌ» وتنبتٌ الأرض من كل زوج كر وتآرة ينل الله هن 
ذلك السحاب بَرَداً يُنْلِفُ ما يصيبُه إفيصيبُ به من يشاءٌ ويصرقه عن من يشاءغ»؛ 
أي: بحسب اقتضاء حكمه القدريّ وحكمته التي يُحْمَدْ عليها. #يكاد سنا بَرْقَه# ؛ 
أي : يكادث ضوءٌ برق ذلك السحاب من شدته #يذهبٌ بالأبصار» ؛ الين الذي 
أنشأها وساقّها لعبادِه المفتقرين وأنزلها على وجه يكن الت وى يه الغرد 
كاملّ القدرة نافد المشيئة واسع الرحمة؟! 


4:4 «يقلب الله الليل والنهار»: من حر إلى برد» ومن بردٍ إلى حرٌء ومن ليل 


() في (ب): «خالقها». 


سورة النور (48 -45) ع ١‏ 


إلى نهارء ونهار إلى ليل ويُدِيلٌ الأيام بين عباده. «اإنَّ في ذلك لَعبرةً لأولي 
الأبصار؟ ؛ أي : لذوي البصائر والعقول النافلة للأمور المطلوبة منها كما تنفذ الأبصار 
إلى الأمور المشامّدّة الحسيّة؛ فالبصير ينظرُ إلى هذه المخلوقات نَظَرَ اعتبار وتفكر 
وتدبّر لما أريدٌ بها ومنهاء والمعرض الجاهل عافد اسع ماي شود 


سس ولس سم 


أده حَلقَ ين لو م تن يَنئِى على بليدء يتم تن يَهِى عل ينا جين ومنهم من 
يَمْثِى علخ أزيع يلق الله َه مَا يَمَ | إِنَّ الله عل كل شَْر ”7 429 . ظ 


4109 ينبّه عباده على ما يشاهدوتّه أنه خَلقَ جميع الدوابٌ 51111 
الأرض ومن ماء»؛ أي : مادّتّها كلها الماء؛ كما قال تعالى : لرَجَعَلْنا من الماء 
كل شيء حي ؛ فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماءً النطفة حين يلقح لكر 
الأنثى» والحيوانات التي تتولّد من الأرض لا تتولّد إِلَّا من الرطوبات المائيّة 
كالحشرات» لا يوجد منها شيءٌ يتولّد من غير ماء أبدا ؛ فالمادّة واحدةٌ ولكد 
الخِلْقَةَ مختلفة من وجوه كثيرة. «افمنهم من يمشي على بطنه4؛ كالحيّة ونحوهاء 
#ومنهم مَنْ يمشي على رجلين# ؛ كالآدميين وكثيرٍ من الطيورء «إومنهم من يمشي 
على أربع 4؛ كبهيمة الأنعام ونحوها؛ فاختلافها مع أن الأصل واحدٌ يدل على نفوذ 
مشيئة الله وعموم قدرته. ولهذا قال: «ِيَخْلق لله ما يشاغ»: أي : من المخلوقات 
على ما يشاؤه من الصفات. ظإإِنَّ الله على كل شيء قديرٌ»؛ كما أنزل المطر على 
الأرض» وهو لقاحٌ واجلنة والأم واحدةٌء وهي الأرضء» والأولاد مختلفو الأصنافٍ 
والأوصافيٍ. #وفي الأرض قطع متجاوراتٌ وَجَنَاتٌ من أعناب وَزْرْع ونخيلٍ 
صِنْوانَ وغَيْرُ صنوان يُسْقى بماء واحدٍ وتُفَضُل بعضّها على بعض في الأَكُلٍ إن 
في ذلك لآيات لقوم يعقلونَ* . 

لالد رآ ءإيلت ميب لَه يَبَوى من يِمَاءُ ِل صرْط مُسْتَقِبرٍ 9©* . 

44 أي: لقد رَحِمْنا عبادنا وأنزلنا إليهم آياتٍ بيّناتِ؛ أي: واضحات الذلالة 
على جميع المقاصد الشرعية يّهَ والآداب المحمودة والمعارف الرشيدة. فانَضحتٌُ بذلك 
السبّل» وتبين الرْشْدُ من العَيّ والهُدى من الضلال؛ فلم يق أدنى شبهةٍ لمبطل يتعلق 
بهاء ولا أدنى إشكال لمريدٍ الصواب؛ لأنها تنزيل مَنْ كَمْلَ علمهُ وكَمْلْتْ رحمئه 
وكَمُل بيائه؛ فليس بعد بِيانْهِ بيان. لِيَهْلِكَ بعد ذلك مَنْ هَلَكَ عن بَيندٍ وَيَسْيا مَنْ حَيّ 
عن بِينَة. «والله بهدي مَنْ يشاءً# : ممّن سبقث لهم سابقة ة الحسنى وقدم الصدق 


)8٠  5ا/( سورة النور‎ ١ ١/5 


فإلى صراط مستقيم 4 ؛ أي: طريق واضح مختصر موصل إليه وإلى دار عات 

متضمنٍ العلمّ بالحقٌ وإيثارّه والعمل به. عمُمّ البيانَ التامٌ لجميع الْخَلْق» وخصّصٌ 
بالهدارة مَنْ يشا فهذا فضله وإحساثه وما فضل الكريم بممنونء وذاك عدلّه 
وقَطعٌ الحجّةَ للمحتجٌ» والله أعلم حيتٌ يجعل مع مواقع إحسانه . 


صر 2 00077 


علوت امنا باه ويالرسولٍ وأطعنا ثم سوك فريك مُنهُم بن بِعْدٍ ذلك وما أولتيك 
انين © ميد درأ إِلَ أله ورسُولوء لحم يِب إدا هر مَنهُم مُحسُونَ 2 وإن يكن لم 

لق يَأ إل مُذْعدنَ(9©) إن فليم تَرَسُ أ - يخاو أن يت أنه علي ورسولة د 
يقد م ليه © >. 

4409 يخبر تعالى عن حالةٍ الظالمِينَ من في قلبه مرش وضعفٌ إيمانٍ أو 
تفاق وَرَيِبٌ رمف علم أنّهم يقولون بألسنتهم ويلتزمون الويمان بالله والطاعة. 
9 اوبره بها كالواء ويتولى فريقٌ منهم عن الطاعة توليا عظيما؛ بدليل قوله: 
وهم معرضونَ» ؛ فِإِنّ المتولي ة قد يكون له ني عَوْدٍ ورجوع إلى ما تولّى عنه 
وهذا المتولّي معرضٌ لا التفات له ولا نُظَرَ لما تولّى عنه. وتجدٌ هذه الحالة مطابقة 
لحال كثير ممن 0 الإيمان والطاعة لله وهو ضعيف الإيمان» تجذه لا يقوم 
2008 العبادات» خصّوصاً العبادات التي قي على كثير من النفوس ؛ 
كالزكوات» والنفقات الواجبة والمستحية. والجهاد في سبيل الله وخر ذلك . 

م # «ووإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ا ل : إذا صار بيهم وبين 
أحد حكومة ودُعوا إلى [حكم] الله ورسوله. 0 فريقٌ منهم معرضون 4 : يريدونٌ 
أحكامٌ الجاهليّة ويفضلون أحكام القوانين غير الشرعيّة على م الشرعيّة ؛ 
لعلمهم أن الحقٌّ عليهم. أن الشرع لا يحكم إلا بم يعاق الوا 

ولحد #إوإن يكن لهم الحقّ يأتوا إليه»؛ أي: إلى حكم الشرع #مذْعِنينَ # : 
وليس ذلك لأجل أنه حكم شرعيّ. وإِنّما ذلك لأجل موافقة فقة أهوائهم؛ فليسيوا 
ممدوحينّ فى هذه الحال» ولو أتوا إليه مذعنين ؛ أن العبدّ حقيقة من يشّبع الحقٌّ 
فيما يحب ويكره» وفيما در ويحزنه. وأما الذي يتبع الشرع عند موافقة هواه 
يبه عند مخالفته ويقدم الهوى على الشرع؛ فليس بعبدٍ على الحقيقة . 

0١0‏ قال الله في لومهم على الإعراض عن الحكم الشرعي: #أفي قلوبهم 
مرض *# ؛ أي : عله حرجت القلبّ عن صِحيِهِ وأزالت حاسته فصار بمنزلة المريض 


< 


1 
٠١ 
ها‎ 
٠. 
1. 
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الذي يعرضٌ عمًا ينفعُه ويُقْل على ما يضرّه. «أم ارتابوا4 ؛ أي : شكوا وقلقتْ 
انوي ع حصوالت ووسولة واتهموة أنه لا يحكمٌ بالحق. . #أم يخافون أن 

يحيفٌ اللَهُ عليهم ورسوله»؛ أي : يحكم عليهم حكماً ظالما جائراء وإنّما هذا 
55 ؛ #بل أولئك هم الظالمونَ4» وأما حكم الله ورسوله؛ ففي غاية العدالةٍ ظ 
والقِسْط وموافقةٍ الحكمة؛ لأومَنْ أحسنُ من الله كما لقوم يوقِنونَ». 


وفي هذه “يات دليل على أن ار ار ار افر ار > 
ورسوله في كل حال» ون من لم ينقد له دل على مرض في قلبه ودَيْبٍ في إيمايو». 
وَأنه يحرم إساءة الظْنْ بأحكام الشريعة. أن يظنْ بها خلاف العدل والحكمة . 
ولما ذكرَ حالة المعرضين عن الحكم الشرعىٌ ‏ ذْكْرَ حالة المؤمنين الممدوحين» 
فقال: ظ 
«إنَمَا كنَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ ذا دمأ ِل اه 75 لح يم أ أن َفُولوا سَيعنا وَللَما ولك 


و صديممو س 


هم الْمَفْلْحونّ 22 وعن حك لله ورس سوام ويحْس لله وَبَنَّقَهِ وك هم الفإيرو 62 * . 

4019 أي: #إإِنّما كان قولَ المؤمنين*: حقيقةء الذين صَدَّقوا إيمائهم بأعمالهم 
#أنْ يقولوا سَمِعْنا وأطغنا#؛ أي: سمعنا حكم الله ورسوله وأجَبْنا مَنْ دعانا إليه 
وأطعنا طاعة تامة سالمة من الحرج. «#وأولئك هم المفلحون» : خصّرٌ الفلاح 
عع ؛ لأنّ الفلاح الفورٌ بالمطلوب والنجاةٌ من المكروه؛ ولا يُفْلِحُ إلا مَنْ حك 
الله ورسوله وأطاع الله زرضوله, 

4079 ولما ذكَرَ فضل الطاعة في الحكم خصوصاً؛ ذَكَرَ فضلّها عموماً في 

جميع الأحوال» فقال: «إومَن بْطِع الل ورسوله» : فيصدَّقٌ حَبَرَهُما ويمتثل أْمْرَهُما 
(ويخ اله 2 يخافة دخا مقرونا 0 4 7 و ويكف نفينه 
ظ ل وت المنهي ء عنه» وعند اقعرانها 6 أو الطاعة 2 
طاعة الله وطاعة 06 وحخشية 1" وتقوآأه هم الفائرون» : تباي من 52 
لتركهم أسبابّه » ووصولهم إلى الثواب»؛ لفعلهم أسبابه ؛ فالفوزٌ محصورٌ فيهم» وأمًا 


ك/ا١ ١‏ سورة النور  67(‏ 14ه) 


مَنْ لم ينّصِف بوصفِهم؛ فإنّه يفوته من الفوز بحسب ما قصّر عنه من هذه الأوصافٍ 
الحميدة . 

واشتملث هذه الآية على الحىٌّ المشترك بين اللّه وبين رسوله؛ وهو الطاعة 
المستلزمة للإيمان» والحقٌ المختص باللّه» وهو الخشيةٌ والتقوى» وبقي الحقٌ الثالث 
المختص بالرسول» وهو التعزيرٌ والتوقيرُ؛ كما جَمّعّ بين الحقوق الثلاثة في سورة الفتح 
في قوله: إلِتّؤْمِنوا بالله ورسولِهِ وتعزّروهُ وتوقروةُ وتسبّحوةٌ يُكْرَةٌ وأصيلا» . 


روك نموا أله جَهِدَ ينيع لين مر م ليخن فل لا ور له اه إن 
ا اع ا ا ااي ما جل وكيسكم 


م ورمو خط وعاء لا ل أ ع عر محورو و 


م ا يل إن تطِيعوه تَهْسَدُوا وما عل السُول إلا الْلَمْ ألمي 9© *. 


079 # ان يخبرٌ تعالى عن حالة المتخلّفين عن الرسول يَكِ في الجهاد من المنافقين 
ومن في قلوبهم مرضٌ وضَعْفٌ إيمان أنّهم يقسمون بالله: «لئن أُمَرْتَهم 4 : فيما 
بنتثل أن لثن نصصت عايهم حين خرجت؟ «لْيَخْرْجُنَ 4 والمعنى الأول أولى. 
قال الددراةا سلس قل لا تقسموا»؛ أي : لا نحتاج إلى إقسامكم وإلى 
أعذاركم ؛ فإنّ الله قد ل انا ين حار وطاعتّكم معروفةٌ لا تَحْفَى عليناء قد كنا 
نعرف منكم التثاقل والكسل من غير عذرٍ؛ لي لِعُذْركم وقسوكمء إلا اك 
إلى ذلك من كان أمرْهُ محتملاً وحاله مُشْتبِهةَ؛ فهذا ربما يفيده العذر براءةٌ» وأمًا 
أنثّم ؛ فكلا ولمّاء نما يقد بكم ويخاف عليكم حلول بأس الله ونقمته» ولهذا 
توعٌدهم بقوله: لإإِنَّ الله خبيرٌ بما تعملون»: فيجازيكم عليها أتمٌّ الجزاء . 

4048 هذه حالهم في نفس الأمرء وأمّا الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فوظيفيه 
أن أمُركم وينهاكم» ولهذا قال: الكل أطيعوا الل وأطيعوا الرسول فإن»: امتثلوا؛ 
كان حظكم وسعادتكم: وَإنْ اتَوَلّوَا فإنّما عليه ما حَُمّل» : من الرسالة» وقد أذّاهاء 
«وعليكم ما حُتلئم»: من الطاعة» وقد بانت حالكم وظهرت»ء» فبان ضلالكم 
وغيُكم واستحقافكم العذاب. لإوإن تطيعوه تهتدوا» : إلى. الصراط المستقيم قولا 
وعملاً؛ فلا سبيلَ لكم إلى الهداية إلا بطاعبَه وبدون ذلك لا يمكنُء ٠‏ بل هو 
محال . «إوما على الرسول إلا البلاغ المُبِينُ»؛ أي : تبليشُكُم البينٌ الذي لا يُبقى 
لأحد شَكا ولا شبهةٌ وقد فعل ككلِِ؛ بَلّعّ البلاغ المُبين» وإنما الذي يحاسيك 
ويجازيكم هو الله تعالى؟ فالرسول ليس له من الأمر شيءٌ» وقد قام بوظيفته . 
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رن مر ٠‏ ميزه ير و ا بر 


«وعَد أنَهُ لذن عامثوأ 15 ا ار و ا حكن انتنن 
مب يي َم بم ليس آنتتن لمم وَلَبدم نا بد َنم أمنا 
لعل ودج وبق لا تتركرت فى ميا وت حكَثرٌ عند كلك كبك مم لشن ١‏ 49 . 

»4 هذا من أوعاده الصادقة التي شوهِد تأويلّها ومَحْبَدُها؛ فإِنّه وعد مَنْ قام 
بالإيمان والعمل الصالح من هذه الأمة أن يَسْتَحْلِمُهِم 5 الأرض» يكونون هم 
الخلفاء فيهاء المتصرفين في تدبيرهاء, وأنه يمكن لهم ديتَهُمُ الذي ارتضى لهم»»؛ 
وهو دينٌ الإسلام الذي فاق الأديانَ كلّهاء ارتضاه لهذه الأمة لفضلها وشرفها ونعمته 
عليها بأن يتمكنوا من إقامته وإقامة شرائعه الظاهرة والباطنةٍ في أنفسهمٍ وفي الب 
لكون غيرهم من أهل الأديان وسائر الكقار مغلوبينّ ذليلينَ ‏ وأنّه سدليب #من بعدٍ 
خوفهم»؛ الذي كان الواحد منهم لا يمك مد إظهار دينه وما هو عليه إلا بأذى 
كرام لكان وكون جماعة البسلب. تليلي هذا بالنسبة إلى عيرم وقد 
رماهُم أهل الأرض عن قرس واحدةء وبَّعّوا لهم الغوائل» فوعَدَهم الله هذه الأمورّ 
وقت نزول الآية» وهي لم تشاهد الاستخلاف في الأرض والتمكينّ فيها والتمكينَ 
من إقامةٍ الدين الإسلاميّ والأمنّ اريت سرود الله ولا يشركون به شيئأ ولا 
يخافون أحداً إِلّا الله فقام صدرٌ هذه الأمة من الإيمان والعمل الصالح بما يفوقٌ0© 
على غيرهم ) فمكنهم من البلاد والعباد» وقُتِحَتْ مشارقٌ الأرض ومغاربهاء وحصل 
الأمنُ التامٌ والتمكين التامٌ؛ فهذا من آيات اللّه العجيبة الباهرة, ولا يزال الأمر إلى 
8 الساعة» مهما قاموا بالإيمان والعمل العااج؟ فلا بد أن يوجَد ما وَعَدهُم الله 
وإنّما يسلّطْ عليهم الكفار والمنافقين ويُدِيلُهم في بعض الأحيان بسبب إخلال 
المسلمين بالإيمان ؛ والعمل الصالح . ومن كَفَرَ بعد ذلك»*: التمكين والسلطنة 
التامّة لكم يا بعك المبلياة «9نتأولئك هم الفاسقون» : الذين خرجوا عن 
طاعة الله وفسدواء فلم يصلحوا لصالح» ولم يكن فيهم أهليةٌ للخير ؛ لأنّ الذي 
بنرك الإيمان في حال عزّْه وقهره وعدم ودر الأسياك الماجة هه يذل على فياه 
ينه وخبث طويته ؛ انه لا داعي له لترك الدين إل ذلك . 


ودلت هذه الآية أنَّ اللّه قد مكن مَنْ ة قبّنا واستخلَفُهم في الأرض؛ كما قال 
موسى لقومه: لويَسْتَخْلِفَكُم في الأزض فَيَنْظّرَ كيف تعملرنٌ»: وقال تعالى: 


(0) في (ب): «يفوقون». 
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0 لهم في م 


«وَأْقيمُوأ الصَلرة وءاثوأ الرَكرة يليوا الرَسُولَ للك سورييني لا سن لين كتروأ 
متجزرك ف الْأنض' وَبأهُمُ ار وَل اليد © 4 

409 يأمر تعالى بإقامة الصلاة بأركانها وشروطها وآدابها ظاهراً وباطناء وبإيتاء 
الزكاة من الأموال التي استَخْلّف الله عليها العباد وأعطاهم إياها ؛ بأن يُؤتوها الفقراء 
وغيرهم عن ذَكرَهُم الله لمصرفٍ الزكاة؛ فهذان أكبد الطاعات راجاييا. جامعتان 
اديه وحقٌّ خلقه. للإخلااص للمعبود وباجساد إلى العبيد . ٠‏ ثم عَطفٌَ عليهما الأمرّ 
العامّ» فقال: #وأطيعوا الرّسولَ»: وذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» ومن 
يُطِع الرسول فَمَدْ أطاع الله#. ٠‏ العلكم» : حين تقومون يذلك: 115 خمون 4 : لمن 
أراد الرحمة؛ فهذا طريقهاء ومّنْ رجاها من دون إقامة الصلاة وإيتاء الزّكاة 

وإطاعة”'؟ الرسول؛ عا كاذتٌء وقل مئّته نفسه اي الكاذية . 

في الحياة الذنيا؛ 16 للد ياك نقلي يم أ جزياب 3 
نضطرُهم إلى عذاب غليظِ». ولهذا قال هنا: #ومأواهُمُ النارٌ ولبئسّ المصيرٌ#؛ 
أي: بنئس المآلُ مآل الكافرين؛ مآل الشرٌ والحسرة والعقوبة الأبديّة. 

« يتأدها لذت 2 مو عار 2 22 0 ا وَالدنَ ل 1 يَلْمْوأ سَلْعْوا الحلم 5-6 مرت من 
ص رصا مومس و 4 7 ضه 5-2 سه 0 1 ىو 
يِل مد تت تين تش ياب ود هبق كي بد سل لْعِمَاءِ تلّث عورت 
- رص 3 و صر 5 0-04 م رص و . طُ مره 2س سه 0 وباس م 
0 تنغ طروت عر عست كم عل بَعضن كَذالِك بين الله 

لبت ونه علي كيم 629 وَإِدَا بلَمْ الْأَطْسَلُ 5 لجر 00 كنا سند 
وا يع ع رايس د اراي 9 4 . 

089+ أمر المؤمنين أن يستأؤِنّهم مماليكهم والذين لم يبلّغوا الحَلْمَ منهمء قل 
ذْكَرَ الله ع كع وأنّه ثلاث عوارت للمستاذن عليهم؛ وقتّ بومهم بالليل بعل 
العشاء» وعند انتباههم قبل صلاة الفجر؛ فهذا في الغالب أن النائم يستعمل للنوم 


)010( في (ب): «وطاعة». 
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في الليل ثوب غير ثوبه المعتادء وأمّا نومٌ النهار؛ [فلمًا]!"2 كان في الغالب قليلا قد 
ينام فيه العبد بثيايه المعتادة؛ قيّده بقوله: #وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة» ؛ 
أي : للقائلة وسط النهار؛ ففي ثلاش'ا لذ الأحوال يكون السماليك والأولاة 
الصغارٌ كغيرهم لا يمكنون من الدُخول إلا بإذنِء وأمّا ما عدا هذه الأحوالٌ الثلاثة 
فقال: #ليس عليكم ولا عليهم ناح بعدهنٌ» ؛ أي: ليسوا كغيرهم؛ فإِنْهم 59 
إليهم دائمأء فيشقٌ الاستئذان منهم في كل وقتٍء ولهذا قال: #طوّافونَ عليكم 
بعضّكم على بعض »؛ أي : يتردون عليكم في قضاء أشغالكم وحوائجكم. 
#كذلك يبب بين الله لكم الآياتِ» : بياناً مقروناً بحكمته؛ ليتأكد ويتقوّى ويعرف به 
جد ضارعه وحكمتّه» ولهذا قال: إوالله عليمٌ حكيم» : له العلم المحيطا 
بالواجبات و[المستحيلات]0© والممكنات والحكمة التي وَضعَتْ كل شيءٍ موضِعهء 
فأعطى كلّ مخلوق خَلْقه اللائق ب وأعطى كل حكم شرعيٌ حكمه اللائق به» ومنه 
هذه الأحكام التي بَيّتَها وبين مآجِذْها وحُسْتها. 

9 #وإذا بَلْمَ الأطفال منكم الحُلَمَ» : : وهو إنزال المنيّ يقظةً أو مناماً؛ 
#قَليَسْتَأدنوا كما استأذنَ الذين من قبلهم4؛ أي: في سائر الأوقات» والذين مِنْ 
قبلهم هم الذين ذْكرَهُمُْ اللّهُ بقوله: «إيا أيّها الذين آمنوا لا تَدْخْلوا بيوتاً غير بيوتكُم 
حتى تَسْتَأنِسوا...» الآية. #كذلك يبي بين الله لكم آياته4 : ويوضحُها ويفصّل 
أحكامها. «والله عليم حكيم». 

وفي هاتين الآيتين فوائد: 

منها: أنَّ السيّد وولي الصخير مخاطبان بتعليم عبييهم ومَنْ تحت ولايتتهم من 
الأولاد العلمَ والآدات الشرعيّة؛ لأنّ الله وجّه الخطاب إليهم بقوله : #يا أيها ك9 
آمنوا لِيَسَْأدِنَكُمْ الذين ملكت أيمانكم والذين لم يَبْلُغوا الحُلّم . ..# الآبية» ولا 
يمكنٌُ ذلك إلا بالتعليم والتأديب» ولقوله: إليس عليكم ولا عليهم جُناح 
يَعْدَهُنَ 4 . 
ومنها: الأمر بحفظٍ العورات والاحتياط لذلك من كلّ وجه»ء وأنَّ المحلّ والمكانَ 
الذي مَظِنَةٌ لرؤية عورة الإنسان فيه؛ أنّه منهّ عن الاغتسال فيه والاستنجاء ونحو ذلك . 


)0 كذا في (ب). وفي ( أ ): «فلو؟. (؟) فى (س): ”ثلاثة». 
(») كذا في (ب). وفي (أ): «المستحبات». والصواب ما أثبت من (ب). 


شل سورة النور )1١0(‏ 


ومنها : جوارٌ كشن العورة لحاجةٍ؛ كالحاجة عند النوم وعند البول والغائط ونحو ذلك . 

ومنها: أن المسلمين كانوا معتادين القَيْلولة وسط النهار؛ كما اعتادوا نومٌ الليل؛ 
لأنّ الله خاطبّهم ببيان حالهم الموجودة. 

ومنها : أن الور الذي دون البلوغ لا يجورٌ أن يمكنَ من رؤية العورة. ولا 
يجورٌ أن ترى عورثة؛ لأنَّ الله لم يأمْر باستئذانهم ا عن أمرٍ ما يجوز . 

ومنها: أن المملوك أنضا لآ يعحود أن يرى عورة سيدله؟ كما أنَّ سيّده لا يجوز ٠‏ 
أن يرى عورتّه ؛ كما ذكرنا في الصغير. 

ومنها: أله ينبغي للواعظ والمعلّم ونحوهم ممّن يتكلّم في مسائل العلم الشرعي أن 
حر حك لاوما رسيو را سردا عن التاجل والتعارول» لأنّ الله لما 

ين الحكم المذكور؛ علله بقوله: ثلاث عوراتٍ لكم» . 

ومنها: أنَّ الصَّغْيرَ والعبد مخاطبان كما أنَّ وليّهما مخاطبٌ؛ لقوله: #ليس 
عليكم ولا عليهم جناح بَعْدَهْنّ4 

ومنها: أن ريق الصبىّ طاهرٌء ولو كان بعد نجاسة؛ كالقيء؛ لقوله تعالى: 
#طوّافونَّ عليكم» ؛ مع قول النبيّ يةِ حين سَيْل عن الهرة: (إنها ليست بِنَجَس» 
إنها من الطُوَافِينَ عليكم والطوافات»7". 

0 جوازٌ استخدام الإنسان مّنْ تحت يدِهِ من الأطفال على وجهٍ معتاد لا 

الطفل ؛ لقوله : «طوّافونَ عليكم». ومنها: أن الحكم المذكورَ الم 

3 هر لما 3 لان وأنا ٠٠"‏ ما بعد تك فايس لا الاستئذان . 
بالإتزاله 00 مجمع م عليف وَإنّما الخللاف هل سر 7 بالسنّ أ والإنبات 
للعانة . والله أعلم . 


الع ين النكاء أل لا معو دكلمًا ققرت هرس +1 جل أن يضعب ابعر 
ا ل ل ل تر ا 

#4000 #والقواعد من النساء» ؛ [أي]: اللاتي قَعَذْنَ عن الاستمتاع والشهوةء 

«اللاتي لا يَرْجِونَ نكاح»؛ أي: لا يَطْمَعْنَ في النكاح ولا يُطْمَعُ فيهن» وذلك لكونها 


() أخرجه أبو داود (1/5)» والترمذي (45)», والنسائي »)66/١(‏ وابن ماجة (/2)7501 والحديث 
صححه جماعة من أهل العلم. انظر «الإرواء؛ (/19). 
00( في (ب): (فأما» . 


١16١ )51١( سورة النور‎ 


عجوزاً لا تشتهى أو دميمة الخِلقَة لا تُشْتَهَى ولا تَدْءَ تشتهي . (فليس عليه جنا 2 ؛ أي : 
حرجٌ وإثمٌ: با 0 أي : 0 الظاهرة كالخمار ونحوه» الذي 
قال الله فيه للنساء : «وَلْيَضْرِبْنَ بحْمْرِهِنٌ على جُيوبِهنٌ4؛ فهؤلاء يجوز لهنّ أن يَكشِفْنَ 
وجوهَهَنٌ لأمن المحذور منها وعليها. 

ولما كان نفيٌ الحرج عنهن في وضع الثياب ربّما تُوْهُمَ منه جوازٌ استعمالها لكل 
شيء؛ دَفْعَ هذا الاحتراز بقوله: #غيرٌ مُتَبَرّجات بزينة©؛ أي: غير مظهرات للناس 
متايه لظام , وتَسْتَرٌ وجههاء ومن غرب الأرض ليعلم ما تُخفي 
من زينتها؛ لأنّ مجدّد الزينة على الأنثى» ولو مع تسترهاء ولو كانت لا تشتهى 
يفتن فيها ويوقع الناظر إليها في الحرج . #وأن يَسْتَعْفِفْنَ خيرٌ لهنّ 4 : والاستعفاٌ 
طلبُ العمّة بفعل الأسباب المقتضية لذلك من تزوّج وتركِ لما يُخْشى منه الفتنة. 
#والله سميعٌ # : لجميع الأصوات . «عليمٌ 4 : بالنيّات والمقاصد؛ فليحذدَّزن من كل 
قول وقصلٍ فاسدء ويَعْلَمْنَ أن الله يُجازي على ذلك.. 

ود عل القن حي ولا ع الأنيع عيعٌ ولا عل التي كع كلا نك شح أ 
كلوه من ببونحكم أ ثرت بكم ا يوت أُمهَنحَم أو سَمُوتِ ِخرنكم َو صُمُوتِ 
أَخْوتكُم أو يوت أَعَممتُ أز و يط ار بوت أَخْولكة . اسيم 


ا باحكتر تَمكَاضَة أو صَيبِقِحُ تت عَيِسَكُمْ جْنَاحُ جنا أن تايا فيان 
ا ا مز رسايو تيا ايا 


أي 


أنّهُ أحكم الْذَينتٍ قت تنقب ©4. 

9 يخبر تعالى عن منّته على عباده» وأنّه لم يجعل عليهم في الدين من 
حرجء بل يسّره غاية التيسير»ء فقال: #ليس على الأعمى حَرَجّ ولا على الأعرج حَرَجٌ 
ولا على المريض حَرَْج4؛ أي : ليس على هؤلاء مجناح في ترك الأمور الواجبة التي 

تتومّف على واحدل منهال. وذلك كالجهاد ونحوه مما يتوقف على بصر الأعمى أو 
سلامة الأعرج أو صِحَّة المريضء» ولهذا المعنى العام الذي ذَكَرْناه؛ أطلقّ الكلامّ في 
ذلك ولم ية يقيّك؛ كما قيّدَ قوله: (ولا على أنفس» ؛ أى : حرج» 01 


بيوتكم 4 ؛ أي : بيوت أولادكم . وهذا موافقٌ للحديث الثابت : «أنت ومالك لأبيك)2'7 


(1) أخرجه أحمد »)١,/4/75(‏ وأبو داود (:2)”67 وابن ماجه (١94؟2)57‏ والحديث صححه 
الألباني في «الإرواء؛ (878). 


)5١( سورة النور‎ ١8" 


والحديث الآخر: «إنَّ أطيبّ ما أكلتّم من كسبكم» وإنَّ أولادكُم من كسبكم)0" . 

وليس المرادٌ من قولِه: من بيوتكم»: بيت الإنسان نفسه؛ فإِنّ هذا من باب 
تحصيل الحاصل» الذي يزه عنه كلام الله ولأنّه نفي الحرج عمًا يُظنْ أو يتوم فيه 
الاثم من, هؤلاء المذكورين» وأمًا بيت الإنسان نفسه؛ فليس فيه أدنى توهم. #أو 
بيوتث آبائكم أو بيوت أمُهاتِكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أحَواتَكم أو بيوت أعمايكم 
أو :بوت عَمَاتَكُم : بيوت أخوالكم أو بيوتث خالاتكم؟ : وهؤلاء معروفون. #أو ما 
مَلَكُتُم مفاتحَة4؛ أ ي : البيوت التي أنتم متصرّفون فيها بوكالة أو تولاية وتوحو ذللق: 
وأما تفسيرها بالمملوك؛ فليس بوجيه؛ لوجهين: أحدهما: أنَّ المملوك لا يُقال فيه: 
ملكت مفاتحة. بل يقال: ما ملكتّموه. أو : ما ملكت أيمائكم؛ لأنّهم مالكونَ له 
جملة» لا لمفاتحه فقط . والثانى: أنْ بيوتَ المماليك غيرُ خارجة عن بيت الإنسان 
نفسه؛ لأنَّ المملوك وما مَلَكَه لسيّده؛ فلا وجه لنفي الحَرّجٍ عنه . 

«أو صديقِكُم»: وهذا الحرج المنفئْ من" الأكل من هذه البيوت؛ كل ذلك إذا 
كان بدون إذن. والحكمة فيه معلومةٌ من السياق؛ فإن هؤلاء المسميْن قد جرت العادةٌ 
والعرف بالمسامحة في الأكل منها؛ لأجل القرابة القريبة أو التصرّف التامٌ أو الصّداقة ؛ 
فلو قُدْرَ في أحنٍ من هؤلاء عدم المسامحة والشحٌ في الأكل المذكور؛ لم يَجْزٍ الأكل 
ولم يرتفع الحم نظراً للحكمة والمعنى . وقوله : ا أن تأكلوا جميعاً 
أو أشتاتاً»؛ فكل ذلك جائرٌ؛ أكل أهل البيت الواحد جميعاً؛ أو أكل كل واحدٍ منهم 
وحد وهذا نفيّ للحرج لا نفيٌ للفضيلة» وإلا؛ فالأفضل الاجتماع على الطعام. 
لإفإذا دَخَلْتُم , بيوتا » : الكزة في سياق الشرط؛ يشمَّل بِيتَ الإنسان وبيتَ غير 0 
كان في البيت ساكنٌ أم لا؛ فإذا دَخْلّها الإنسان؛ «إفسلّموا على أَنفُسِكم4 ؛ أ 
ليْسَلُمْ بعضكم على بعض ؛ لأ المسلمين كاله شخصٌ واحدٌ من توائهم وترالحمهم 
وتعاطفهم ؛ فاليلدم مشروع لدخول سائر البيوت؟ من غير فرق بين بيتٍ وبيتٍ» 
والاستئذانٌ تقدّم أن فيه تفصيلا في أحكامه؛ ثم مدح هذا السلام» فقال: #تحيّة من 
عند الله مباركة طيبة4؟ أي : سلامكم بقولكم : السلامٌ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته» 
أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين؛ إِذْ تدخلون البيوتٌ #تحيةً من 
عند الله ؛ أي: قد شرعها لكم وجعلها تحيّتّكُمء إمباركةً4: لاشتمالها على 


69 أخرجه جيك (5/ 91 وأبو داود (4؟ 9 والنسائي (/0/ ٠52؟).‏ وانظر ما قبله . 
6 في (ب): ااعن؟. . 
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السلامة من النقص وحصول الرحمة والبركة والنّماء والزيادة. #طيبة # : لآنها من 
لحرو اع لسرب وله الذي فيه طيبٌ نفس للمحيًًا ومحبّة وجلب موذة. 

لما بيّن لنا هذه الأحكام الجليلة؛ قال: #كذلك , بين الله لكم الآياتِ» : 
الدّالّات على أحكامِه الشرعيّة وحِكمها «إلعلكم تعقلون»: عنه؛ فتفهّمونها 
وتعقلونها بقُلوبكم. ولتكونوا من أهل العقول والألباب الْرَّزِينةِ ؟ فإنّ مكراد أحكامه 
الشرعيّة يه على وجهها يزيد في”"'' العقل وتلهو يه الللكة لكون معاليها أجل المعاني 
وآدابها أجل الآداب» ولأنَّ الجزاء من جنس العمل ؛ فكما استعمل عقله للعقل عن 
رئه وللتفكر في آياته التي دعاه إليها؛ زاده مر ذلك . 
وفي هذه الآيات دليل على قاعدة عامَّةٍ كليّة» وهي: أن العرف والعادة مخصّص 
للألفاظ ؛ حامر اللفظ للفظ ؛ إن الأصل أن الإنسان ممنوع من تناول طعا 
غيره مع أن الله أباح الأكل من بيوت هؤلاء للعرف والعادة؛ فكل سبالة تتوقف 
على الإذن من مالك الشيء إذا عَلِمَ إِذْنه بالقول أو العرف؛ جاز الإقدام عليه 

وفيها: دلي على أن الاب يجو له أن أذ ويتملك من مال وليوما لا يضه؛ 
لأنّ الله سمّى بيتّه بيتاً للانسان. 


وفيها: دليل على أن المتصرّفٌ في بيت الإنسان كزوجتِهِ وأختِه ونحوهما يجوز 
لهما الأكل عادةٌ وإطعامٌ السائل المعتاد. 
وفيها: دليل على جواز المشاركة في الطعام» سواء أكلوا مجتمعينٌ أو متفرّقين» 
ولو أفضى ذلك إلى أن يكل بعضهم أكثر من بعض. 


مر هر وو _ 0 2 د 
39 لْمؤُمئوس» الْذِينَ اموأ أله ورَسولِو وَإِدَا كانوأ معَمُ عل أمي جايع لَر يذهبوأ حقّ ينوه 
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479 هذا إرشادٌ من الله لعبادِِ المؤمنين أَنّهِم إذا كانوا مع الرسول يَكِيَهِ على 
أمر جامع ؛ أي: من ضرورته أو مصلحته أن يكونوا فيه جميعا ؛ اه والمشاورة 
ونسق الك هون لون التي د يشترك فيها المؤمنون ؛ إن المصلحة تقتضي اجتماغهم 
عليه وعدم تفرقهم ؛ فالمؤمنٌ بالله ورسوله , حمًا لا يذهبٌ لأمر من الأمور؛ د 
لأهله.ء ولا يذهب لبعض الحوائ نج التي يشذ بها عنهم ؛ إلا بإِذْن فخ الرسول أو نائبه 
من بعدِوء» فجعل موجب الإيمان عدم الذّهاب إلا بإذن»ء ومَدءً هم على فعلهم هذا 
وأدّبهم مع رسولِهٍ وولي الأمر منهمء فقال: #إِنَّ الذين ا أولئك الذين 
يؤمئون باللّه ورسوله»: ولْكنْ؛ هل يأذن لهم أم لا؟ ذكر لإذنه لهم شرطين: 
أحذهما: : أن يكون لشأَنٍ من شؤونهم وشغل من أشغالهم؛ فأما مَنْ يستأذنٌُ من غيرٍ 
عذر؛ فلا يُؤْذْن له. والثاني : أن يشاءً الإذنّ؛ افتقتضيه المصلحةٌ من دونٍ مضرة 
بالآذن؛ قال: #فإذا استأذنوكَ لبعض شأنهم دن لِمَن شئت منهم»: فإذا كان له 
د واستأذنٌ ؟؛ فإِنْ كان في قعوذه وعدم ذهابه هليف برأيه أو شجاعته ونحو 
ذلك؛ لم يأذنْ له. ٠‏ ومع هذا؛ إذا استأذنَ وأذْنَ له بشرطيه؛ أمر الله رسوله أن 
يَسْتَغْفِرَ له لما عسى أن يكون مقصراً في الاستئذان» ولهذا قال: طِفَاسْتَغْفِرْ لهم الله 
إنَّ الله غفورٌ رحيم*: يغفرٌ لهم الذنوبّ» ويرحمُهم؛ بأن جوّز لهم الاستئذان مع 
العذر. 

479 لا تجعلوا دُعاءً الرسول بيتكم كدعاء بعضكم بعضاً» ؛ [أي لا تجعلوا 
دعاءً الرّسول إياكُمء ودْعَاءَكم للرسول كدعاء ء بتغضكم بَعْضاً]ء فإذا ا فأجيبوه 
وجوباًء حتى إنه تجب إجابة الرسول يِه فى حال الصلاة» م أحد إذا قال ولا 
يجبُ على الأمّة فول كول والعمز نه إلا الرسوك» لتشيفة: وكونها مخاطيين 
باتباعه؛ قال تعالى : فا أيه الذن أنوا انتجمير لله وللرسول ذا عاق يس 
يُخييكم» . وكذلك لا تجعلوا دعاءكم للرّسول كدُعاء بعضِكم بعضاً؛ فلا : تقولوا: 
محمد عند ندائكم. أو : يا محمد بن عبد اللّه! كما يقول ذلك بعضّكم لبعض» : 
من شرفِهٍ وفضلِهِ وتميزه ككِْهِ عن غيره أنْ يُقال: يا رسول الله! يا نبي الله! «إقد 
يعلم الله الذين يتسلّلونَ منكم لواذاً» . لما مَدَحَ المؤمنين بالله ورسولِهِ الذين إذا كانوا 
معه على أمرٍ جامع لم يَذْهبوا حتى يستأؤنوه ؛ وعذام لع يفيل امهرد امن غير 
استئذان؛ فهو؛ وإن خفي عليكم بذهابه على وجِهٍ خفيٌ» وهو المراد بقوله: 
«يتسلّلون منكم لواذً»؛ أي : عرزي سير يسوي ا الي 
العيون؛ فالله يعلمهم. وسيجازيهم على ذلك أ تم الجزاءء ولهذا توعدهم بقولِه: 


سورة النور  )"154(‏ سورة الفرقان ١ ١1/ه )١(‏ 


#فليحذر الذين يخالفونَ عن أمرو#؛ أي: يذهبون إلى بعض شؤونهم عن أمرٍ الله 
ورسولِه؛ فكيف بِمَنْ لم يذهب إلى شأن من شؤونه وإنّما ترك أمرّ الله من دون شغل 
له؛ أن تُصيبَهم فتنة؛ أي : شرك وشرٌّ «أو يُصيبّهم عذابٌ أليم 4 . 

«414 #ألا إِنَّ لله ما في السمُواتٍ والأرض»4: مُلكاً وعبيداً يتصرف فيهم 
بحكوهٍ القدريٌ وحكمه الشرعيٌ. قد يعلم ما أنثم عليه؛ أي: قد أحاط علمه 
بما أنثم عليه من خير وشرٌء وعلم جميعَ أعمالكم؛ أحصاها علمّهء وجرى بها 
قلمه. وكتبتها عليكم الحفظةٌ الكرام الكاتبون. (ويوم يُرْجَعون إليه»؛ أي''' : يوم 
القيامة «(فِينَبتُهم بما عَمِلوا#: يخبرُهم بجميع أعمالهم؛ دقيقها وجليلها؛ إخباراً 
مطابقا لما وَقَعَ منهم ) ويستشهد عليهم أعضاءهم؛ فلا يعدّمون منه فَضَلا أو عدلا. 
ولما قيّد علمّه بأعمالهم؛ ذكر العمومٌ بعد الخُصوصء فقال: #واللَهُ بكل شيء 
عليم». 

نا قن فد 
تفسير سورة الفرقان 
وهى مكية عند الجمهور 
نمام اققزل اد 


- ع بير 


بَارَكَ ألَرِى 11 الْفروَانَ عل عَبَّدوء 52 الخلييت ترا لِك 7 مَلْك ألسَّمَنوتِ 


عر بر هو 


الس ع صمي بور ساسا 7 .و 


ارس ونيا وبا ووس عدوم نقيرا 2© *. 
4١9‏ هذا بيانٌ لعظمته الكاملة وتفرّده بالوّخدانية من كل وجه وكثرة خيراته 
وإحسانهء فقال: ##تبارك4؛ إلى" تعاظم, وكَمُلَتْ أوصافه. وكثْرَتْ خيراته) الذي 
من أعظم خيراتِهِ ونعمه أن نَزَّل هذا القرآن الفارقٌ بين الحلال والحرام والهدى 
والضلال وأهل السعادة من أهل الشقاوة» #على عبدِو#: محمد يله الذي كَمُل 
مراتبٌ العبوديّة وفاق جميع المرسلين؟ ليكونٌ4: ذلك الإنزال للفرقانٍ على عبده 
#للعالمين تُذيراً»: ينذِرُهم بأس الله ونِقّمَهُ ويبِيّنُ لهم مواقعَ رضا الله من سَخَطِهِ 
حتى إِنَّ مَنْ قَبلَ نِذارَتَه وعمل بها؛ كان من الناجين فى الدنيا والآخرة» الذين 
حَصَلَتْ لهم السعادةٌ الأبديّة والمُلك السَّرْمَدِيُ؛ فهل فوق هذه النعمة وهذا الفضل 


)١(‏ في (ب): «في». 


1 سورة الفرقان (* - *) 


والإحسان شيء؟! فتبارك الذي هذا [من] بعض إحسانه وبركاته. 

رق «الذي له مُلْكُ السموات والأرض #4 ؛ أي : له التصرّف فيهما”'' وحدّهء 
وجميع مَنْ فيهما”'" مماليكُ وعبيدٌ له مذعنون لعظمتِهِ خاضعون لربوبييِه فقراءً إلى 
رحمته: الذي لم بَنَخْذْ ولد ولم يكن له شريك في الملك» : وكيف يكونٌ له ولد 
أو شريك؛ وهو المالكُ وغيرُه مملوك. وهو القاهرُ وغيرُه مقهورٌء وهو الغنيٌ بذاتِه 
من جميع الوجوه والمخلوقونٌ مفتّقِرون | ليه [فقراً ذاتيً]”"" من جميع الوجوه؟! 
وكيف يكونُ له شريك في الملك ونواصي العبادٍ كلّهم بيديه؛ فلا يتحرّكون أو 
سكدون ولا يتصردود إل بإذنه؛ فتعالى الله عن ذلك علوًا قديراً؛ فلم يُقُدِرْهُ حقٌّ 
قَذْرِهٍ مَنْ قال فيه ذلك» ولهذا قال: «وَخَلَقَ كل شيء» : حب اجام العلوي 
والعالم السفلىّ من حيواناتِهِ ونباتاته وجماداته» #فقدره تقديرأً» ؛ أي: أعطى كل 
مخلوقٍ منها ما يَليقُ به ويناسبُه من الخلتٍ وما تقتضيه حكمتّه من ذلك؛ بحيث صار 
كل مخلوقٍ لا يَتَصَوّرُ العقل الصحيح أن يكونّ بخلاف شكلِهِ وصوريَه المشامّدة. 
بل كل جزء وعضو من المخلوق الواحد لا يناسبّه غير محلّه الذي هو فيه؛ قال 
تعالى : سبح ف ربك الأعلى الذي َلَىَّ فسَوّى. والذي قَدَرَ فَهَدى4» وقال 
تعالى : ##رينا الذي أعطى كل شَيءٍ خَلْقَه ثم هَدى». 

ولما بيّن كمالّه وعظمئّه وكثرةً إحسانه؛ كان ذلك مقتضياً لأن يكونّ وحده 
المحبوبّ المألوه المعظم المفرد بالإخلاص وحده لا شريك له؛ ناسبّ أن يذكُرٌ 
بطلان عبادة ما سواهء فقال: 


عدوا من دونية َالِهَدٌ لا يحلشورت شَيْمًا وهم لفون ولا يملكرن لأَنْسِهِمْ ضرا ولا 
تفعا ولا يَمَلكون موتا ولا حبزة ولا فشورا 9)* . 

4 أي : من أعجب العجائب وأدل الدليل على سَفَّهِهِم ونقص عقولهمء بل 
أدل على ظلمهم وجراءتهم على بهم : أن انَخَذوا آلهة بهذه الصفةء 5 
العجز أنّها لا تَفْدِرُ على خلق شيء. بل هم مخلوقون. بز بحصي ابيا صيلد 
أيديهمء ولا يملكون نهم ضرًا ولا نفع ؛ أي : لا قليلا ولا كثيراً؛ لأنه ذكرة 
فى سياق النفي . ولا يملكون 5 ولا 0 ولا نشوراً» ؛ أي : بعثا بعد الموت. 


)١(‏ في (ب): «فيها». (0) في (أ): «فقراء». 
(9) فى (ب): «كمال». 


بوره الفركان 5 32 /امم١ ١‏ 


فأعظمٌ أحكام العقل بطلانٌ إلهيتها وفسادها وفسادٌ عقل من اتّخذها آلهة وشركاءً 
للخالق لسائر لمسرات هر غير مكار له ني ذلك الذي بيده النفع والضرٌ 
والعطاء داعم الذي يُحيي ويميثُ ويبعثُ مَنْ في القبور ويجمعهم يوم مم النشور. 
وقل جَعَل لهم دارين: دار الشقاء والخزي والتكال 5 اليكل مع اليه أخرى »ء ودار 
الفوز والسعادة والنعيم المقيم لمن انّخذه وحده معبوداً. 
ولما قرّر بالدليل القاطع الواضح صحّة التوحيد وبطلان ضذه؛ قرّر صحّحة الرسالة 
بيطلك تراه عارهها واعرقين نتال: 
سك س بغر ب ا 


لوال الْدِنَ كُفْرَا إن هنذا إلا إِذكُ اقرينه وام عله هرم اكَرُوتَ هقد جَآمو لما 


رفظ 9 دَدَلوَا سطِيرٌ الْأرّيت أحَتَتَهَا مََ شل عَلَنْهِ مُكْرهٌ وأصِيلا 9 فل 
ره الى يِمْلْمُ الي في السَموتٍ وَالأرْضٍ إِنَمُ كاد عَتُورا نا 00 > . 

:4 أي: وقال الكافرون باللهء الذي أوجب لهم كُفْرُهم أنْ قالوا فى القرآن 
والرسول: إن هذا القرآنَ كذبٌ كَذْبه محمد» وإفك افتراه على الله رأعاف على 
ذلك قوم آخرون؛ فردٌ اللّه عليهم ذلك بأنّ لهذا مكابرةٌ منهم وإقدامٌ على الظلم 
والزُور الذي لا يمكن أن يدخلّ عقلّ أحدٍ؛ وهم أشدٌ الناس معرفةٌ بحالة 
الرسول ييه وكمال صدقه وأمانيه. وبره لعا وأنه لا يمكنه لا هو ولا سائرٌ الخلق 
أن يأتوا بهذا القرآنٍ الذي هو أجل الكلام وأعلاه» وأنّه لم يجتمع بأحدٍ يُعينه على 
ذلك؛ افقد جاؤوا» بهذا القول ظلماً #وزوراً». 

7 0 ومن جملة أقاويلهم فيه أنْ قالوا: هُذا الذي جاء به محمد #أساطيرٌ 
الأولِينَ اكتّتبّها© ؛ أي: هذا قَصّص الأولين وأساطيرُهم» التي تتلقّاها الأفواه وينقلها 
كل أحد» اسبَنْسَحها محمد؛ #فهي تملى عليه بكرة وأصاك : وهذا القول منهم 
فيه عله عظائم : 
منها: رميّهم الرسولٌ الذي هو أبرُ الناس وأصدقُهم بالكذب والجرأة العظيمة. 

ومنها: إخبارُهم عن هذا القرآن الذي هو أصدقٌ الكلام وأعظمُه وأجلّهِ بأنه كذبٌ 
وافتراءٌ. 

ومنها: أنَّ في ضمن ذلك أنَّهم قادرون أن يأتوا بمثله» وأن يضاهىء المخلوقٌ ‏ 
الناقصٌّ من كل وجه للخالق الكامل من كل وجه بصفةٍ من صفاتهء وهي 
الكلام . ظ ظ 


دل سورة الفرقان (5) 


ومنها: أنَّ الرسول قد عُلِمَتْ حاله”"'2» وهم أشدٌ الناس علماً بها؛ أنه لا يكتبُ 
ولا يجتمع بمن يكتب له؛ وهم قد زعموا ذلك . 

4 فلذلك رد عليهم ذلك بقوله: قل أنرَّلَه الذي يعلم السرّ في السموات 
والأرض#؛ أي : أنزله مَنْ أحاط علمة بما في السماواتٍ وما في الأرض من الغيب 
والكتهادة :والجهر .والمية؛ كقوله : «وإنّه لتنزيل رب العالمينّ . َرّل به الروح الأمينُ . 
على قُلَيِك لتكرنٌ من المنذرين». ووجةٌ إقامة الحجة عليهم أن الذي أنزله هو 
ويقولّ : هو من عند الله وما هو من عنليوه ويستحل دماء مَنْ خالقه وأموالهم. 
ويزعمُ أن اللّه قال له ذْلك» والله يعلمُ كل شيء. ومع ذلك ؛ فهو يؤيده وينصره هه على 
أعدائه 0 ددر افلا يمكن أحدا 0 الغرا إلا بعد إنكار 

وأيقيا : فإِنّ ا امنريقييم بيطي على : تدير القرآن» وأنهم 
لو تدبروا؛ لرأوا فيه من علوِهِ وأحكايه ما يدل دلالةً قاطعةَ على أنه لا يكون 0 
عالم الغيب والشهادة . 

ومع إنكارهم للتوحيد والرسالة ؛ من لطن الله بهم أنه لم يَدَعْهُم وظَلْمَهم 
بل دعاهم إلى التوبة والإنابة إليه» ووعدهم بالمغفرة والرحمة إن هم تابوا ورجعواء 
فقال: #إنّه كان غَفورا»؛ أي: وصمه المغفرةٌ لأهل الجرائم والذنوب إذا فعلوا 
أسباب المغفرة» وهي الرجوع عن معاصيه والتوبة منها. #إرحيما#: بهم؛ حيثٌ لم 
يعاجلهم بالعقوبة وقد فعلوا مقتضاها وحيث قبل توبتّهم بعد المعاصي. وحيث محا 
ما سلف من سيئاتهم. وحيث قبل حسناتهم» وحيثث أعاد الراجع إليه بعل شروده 
اده شغ تيت إلى حالة المطيعين المنيبين إليه . 

#وَالوا مَالِ هنذا ارول يَأكُلُ الطَمَاءَ وَيَمْقى في الأسواقٍ م 
بوره معم نزيرا 00 أو مُلْيََ إِليْهِ كد أر تَكْونٌ لم اخ كا سال 
ا 0 الامفصاصيسة صَرَووَأْ ألك الْأَمَئَنَ مَصَلُواْ فلا 


010( في (ب): (حالته) . 


١١684 )٠١٠١  ا/( سورة الفرقان‎ 


لهك وَصصْمَل أكَ شُُوا (© بن كَدَّوا الامو وآمْتَد ل كدب مامد سيا ©© إن 

1 ٍ ا 
رن و كر ان تل تك © تن نا كا حي تق ني 
مُتَاللك مُبوط ©) لا ندعو البقم مُبْويًا بدا وأدعوا ثُمُوًا كيرا © 4.. 


«ا» هذا من مقالة المكذّبين للرسولء التي قَدَّحوا [بها] في رسالههء , وهو أنهم 
اعترضوا بأنّهِ هلا كان ملكا أو مَلِكا أو يساعذه ملك ؛ فقالوا: #مال هذا الرسول4 ؛ 
أي: ما لهذا الذي ادُعى الرسالة تهكماً منهم واستهزاء #يأكل الطعام#: وهذا من 
خصائص البشر؛ فهلا كان مَلَكاً لا يأكل الطعام ولا يحتاجُ إلى ما يحتاج إليه البشرء 
#ويمشي في الأسواق*: للبيع والشراءء وهذا بزعمهم لا يَلِيقُ بِمَنْ يكون رسولا؛ 
مع أن الله قال: #وما أرسلنا قبلك السو اليا الطعام ويمشون 
في الأسواق#. #لولا نول إليه مَلَكَ) ؛ أي : هلاً أنُزل معه مَلَكُ يساعده ويعاوثه 
#فيكون معه نذيراً» : وبزعمهم أنه غير كاف للرسالة» ولا بطوقه وقدرته القيام بها. 


489 «أو يُلقى إليه كنرّ» ؛ أي: مال مجموع من غير تعبء أو تكون له جِنَةٌ 
يأكل منها»: فيستغني بذّلك عن مشيه في الأسواق لطلب الرزق»,ر «وقال 
الظالمون؟ : حملهم على القول ظَلْمهُم لا اشتباه منهم: إن تَتبِعونَ إلا رَجَلا 
مسّخورا» : ورد ارس رحد روات ب جب المنناتن” 

4# ولما كانت هذه الأقوال أمنهم عجيبة جدًا؛ قال تعالى: #انظر كيف ضربوا 
لك الأمثال*» : وهي : : هلا كان ملكا وزالت عنه خصائصض البشرء أو شعة ملك لألة 
غير قادرٍ على ما قالء أو أنزل عليه كنزٌء أو جعِلَتْ له جنة : تغنيه عن المشي في 
الأسواق» أو أنه كان مسحوراً. لي قالوا: أقوالاً 
متناقضةً» كلها جهلٌ وضلالٌ وسفة. ليس في شيء منها هداية» بل ولا فى شيء 
منها أدنى شبهة تقدحٌ ذ فى الرسالة. فبمجرّدٍ النظر إليها وتصورها يجزم العاقل ببطلانهاء 
ويكفيه عن ردّها . ولهُذا أمر تعالى بالنظر إليها وتدبّرها والنظر: هل توجبُ التوقف عن 
الجزم للرسول بالرسالة والصدق؟ ! 


4٠١8‏ ولهذا أخبر أنه قادر على أن يعطيك خيراً كثيراً في الذنياء فقال: #إتبارك 
الذي إن شاء جَعَلَ لك خيراً من ذلك ؛ أي: خيراً مما قالواء ثم فسّره بقوله: 


)١(‏ في النسختين: «يهتدون». 


ال سورة الفرقان )١4 - ١١(‏ 


#جنَّات تجري من تَحْتها الأنهار ويَجْعَلُ لك قصورا» : مرتفعة مزخرفة ؛ فقدرته 
ومشيئتُهُ لا تقصّر عن ذلكء ولكئه تعالى لما كانت الدّنيا عنده في غاية البعد 
والحقارة؛ أعطى منها أولياءء ورسله ما اقتضئّه حكمئه منهاء واقتراح أعدائهم بأنهم 
هلا رَزقوا منها رزقا كثيراً جذا ظلمٌ وجراءة. 

#411 ولمًا كانت تلك الأقوال التي قالوها معلومة الفسادٍ؛ أخبر تعالى أنّها لم 
عدم لطن لسرا يي اا ا 00 
متت الذي ليس له قصد في اتباع الحق لا سبيل إلى هداييه ولا حيلة في مجادلتة. 
وإِنّما له حيلة واحدةٌ» وهي 7" نزول العذاب به؛ فلهذا قال: #وأَْعْبَدْنا لمن كَذَّْبَ 
بالساعة سعيرا» ؛ أي : ناراً عظيمةٌ قد اشتدٌ سعيئها وتخيّطَتْ على أهلها واشتدٌ زفيدُها . 

29 9 إذا رأتهُم من مكان بعيدِ4؛ أي : قبل وصولهم ووصولها إليها؛ #سمعوا 
لها تغيظاً» : عليهم «إوزفيرا» : تقلق منهم الأفئدةُ» وتتصدّعٌ القلوبُ» ويكادُ الواحد 
منهم يموتٌ خوفاً منها ودُعراًء قد غضبت عليهم لغضب الِقِهاء وقد زاد لهبها لزيادة 
كفرهم وشرهم. 

41١١9‏ وإذا ألقوا منها مكاناً ضيّقاً مقرّنِينَ4؛ أي: وقت عذابهم”'' وهم في 
وسطها جمع في مكان. بين ضيق المكان وتزاخم د وتقرينهم بالسلاسل 
والأغلال؛ فإذا وَصَلوا لذلك المكان النحس وخبسوا في أشرٌ حبس؛ #دَعَوْا هنالك 
تُبوراً»: دعوا على أنفسهم بالتُبور والخزي والفضيحةء وعلموا أنّهم ظالمونَ 
معتدون» قد عَدَلَ فيهم الخال حيث أنزلهم بأعمالهم هذا المنزل. 

414 وليس ذلك الدعاء والاستغاثة بنافعةٍ لهم ولا مغنية من عذاب اللّهء بل 
يقال لهم : «لا تدعوا اليوم بور واحداً واذعوا ثبوراً كثيرً»؛ أي: لو زاد ما قلدُّم 
أضعاف أضعافِه؛ ما أفادكم إل الهمّ والغمٌّ والحزنّ. 

لما 0 جزاء الظالمين؛ ناست أن يَذكْرَ جزاءً المتقين» فمّال: 

تل اتلك حَيدُ أرّ جَنَدُ الْخْلدٍ ان وُِدَ الْمَقب كنت لم جر ممصا ©© 
ّم فيهكامَا يوت حَِينَ نح عَلّ رَيّكَ وَعَدَا مَنتْولًا © > . 


010( في (ب): (وهوا. 030 في (ب): «أي عذابهم؟. 


١١9١ ظ‎ )١5  ١6( سورة الفرقان‎ 


: أي : قل لهم مبيّنا لسفاهة رأيهم بام الضارٌ على النافع‎ 4١١ 
: #أذلك4 : الذي وَصَفْتٌ لكم من العذاب #خير أم جنّه جِنَّةَ الخلد التي وعد المتّقون*‎ 
التي زادّها تقوى اللّه؛ فمن قام بالتقوى؛ فالله قد وَعَدّه إياهاء #كانت لهم‎ 
جزاء» : على رايم #ومصيرا» : وناك يرجعون إليهاء, ويستقرون فيهاء‎ 
. اتلدين دائما أبدأ‎ 


»4 لإلهه فيها ما يشاؤون»؛ أي: يطلبون وتتعلّق به أمانيهم ومشيئتهم؛ من 
المطاعم. والمشارب اللذيذة» والملابس الفاخرة» والنساء الجميلات» والقصور 
العاليات» والجنّات والحدائق المرجحنّة'''. والفواكة التي تسر ناظريها وآكليها من 
حسنها وتنوعها وكثرة أصنافهاء والأنهار التي تجري في رياض الجّة وبساتينها حيث 
شاؤوا يصرفونها ويفجرونها أنهاراً من ماء غير أسن ‏ وأنهارٌ من لبن لم يتغيّر طعمهء 
وأنهارٌ من خمر لَه ماران وأنهارٌ من عسل مصمّى وروائح ل ومساكن 
مزخرفة» وأصواتٌ شجيّة حل 3 حسئها بالقلوس» ومزاورة الإخوان» والتمتّع 
بلقاء الأحباب» وأعلى من ذلك كله التمتّع بالنظر إلى وجه الربٌ الرحيم» وسماع 
كلامِهِ والحظوة بقربه والسعادة برضاهء والأمن من سَخَطه واستمرار هذا النعيم 
ودوامه وزيادته على ممرٌ الأوقات وتعاقب الآنات. كان# : دخوليها والوهيول: إليها 
«على ربك وعدا مسؤولا» : يسأله إيّاها عبادُه المتّقون بلسان حالهم ولسان مقالهم . 

فأيُ الدارين المذكورتين خيرٌ وأولى بالإيثار؟! وأيُّ العاملين عمال دار الشقاء أو 
عمال دار السعادة أولى بالفضل والعقل والفخر يا أولي الألباب؟! لقد وَضْح الحق 
واستنار السبيل» فلم يبق للمفرّط عذرٌ في تركه الدليل؛ فنرجوك يا من قضيتَ على 
أقوام بالشقاءٍ وأقوام بالسعادةٍ أن تَجعَلَنا ممّنْ كتبتَ لهم الحسنى وزيادة» ونستغيثٌ 
بك اللهمٌّ من حالة الأشقياء ونسألك المعافاة منها. 


ال 7 ارم ررر. عرص د ساح اير 


ا يَحسْرِهِمْ وما يَمْبُدُورت من دون الله 5-0 : 
لوأ السيِلَ © ملوأ سْبَحنَكَ ما ها 06 ملسن ل | ا ولليكن 

2 عق ع كنا لإسظر 106 03 4 © فدذ سعد با رك كت 
تَنتلينَ سَرْهًا ولا نَم ومن يللم يَنِحكُمْ لِمْهُ عَدَبسَا كيبا ©) وآ سنا ماك 


)000 أي : المتسعة المنيسطة . 


)١8 - ١7( سورة الفرقان‎ ١1 


و 2 1 كلك سس ساس سل صنت سر ره م» 


مل ّ عم ره عر دكؤم م 5 وك 
من | المرساين سَلِينَ إلا إِنَهُم تكرت الطعسام وَسِمَسُونَ فى الأسواق وحعلنا بعضحكم إبعضف 


فِتَنَةَ أنصِررونٌ وَحكَان رَبك بصا 62 > . 


4/١‏ رحا عن جارد لمر كر ارك قاتيي بر اللحيافة ريك عتيم 
وبطلان سعيهمء فقال: #ويوم يحشزهم»؛ أي : المكذّبين المشركين» #وما 
تَعْبُدونَ من دون اللّه فيقول» : الله مخاطباً للمعبودينَ على وجه التقربع لمن 
عَبَدَهم: #أأنتم أَضلَلئُم عبادي هؤلاء أم هم ضَلُوا السبيل# : هل أمرتموهم 
بعبادتكم وزيّتُم لهم ذلك أم ذلك من تلقاء أنفسهم؟ 

489 طقالوا سبحانك#: نزّهوا الله عن شرك المشركين به» وبرّؤوا أنفسَهم 
من ذلك «إما كان يَنبَغي لنا#؛ أي : لا يليق بنا ولا يَحْسّن مئًا أن نتَّجْدٌ من دونك 
من أولياء نتولّاهم ونعبّدهم وندعوهم؛ فإذا كنا محتاجين ومفتقرين إلى عبادتك 
ومتبرين من عبادة غيرك؛ فكيف تأمر أحدأً بعبادتنا؟! هذا لا يكون. أو: سبحانك 
أنْ تُمَحَذْ #من دونك من أولياءً» : وهذا كقول المسيح عيسى ابن مريم عليه 
السلام: وذ قال اللهُ يا عيسى ابنَ مريمّ أأنتَ قلت للناس اتخذوني وأميَ إلهين 
من دون الله قال سبحائك ما يكونٌ نُ لي أنْ أقولَ ما ليس لي بِحَقٌ إن كنت قلتهُ فقذ 
علِمْتّه تعلم ما في نفسي ولا أعلمُ ما في نَفْسِكٌ إِنّك أنتّ عَلامُ العْيوبٍ. . ما قلت 
لَه إلا ما أَمَرْتَي به أن اغعْبّدوا اللّهَ بي وَرَبَكُم . . . * الآية» وقال تعالى: ديو 
يَحْشْرُهم جميعاً ثم يقول للملائكة أهؤ لاء إِيَاكُم كانوا يَعْنّدَوَنٌُ. قألوا سبحائك. أنت 
وَلِيّنا من دونهم بل كانوا يَعْبُدونَ الجن أَكَثْرُهُم بهم مؤمنونَ»» #وإذا حر الناس 
كانوا لهم أعداءً وكانوا بعبادتهم كافرينَ#. 

فلما نرّهوا أنفسهم أن يَدُعوا لعبادةٍ غير الله أو يكونوا أَصَلُوهم ؟ ذَكروا الميب 
الموجب لإضلال المشركينَ» فقالوا: (ولعن ملفتهم وبادشيك؟' في لذَّاتٍ لديا 
وشهواتها ومطالبها النفسِبّة» #حتى نسوا الذَّكْرَ» : اشتغالاً في لَذّاتِ الذنيا 5-5 
على شهّواتها؛ فحافظوا على ذنياهم وضيّعوا ديئهم. «وكانوا قوماً بورً»؛ أي 
بائرين» لا خير فيهم. بل سلسون لصالح؛ ٠‏ لا يصلحون لا للهلاك ا 
فذكروا المانع من اتباعهم الهدىء وهو اله في الذنياء الذي م عن الهدى. 
وعدم المسدي للهدى. وهو أنْهم لآ خير فيهم؛ فإذا عدمو ا" ' المقتتضي ووجد 


سورة الفرقان ١1١1 0 )؟١ - ١9(‏ 
. المانغ؛ فلا تشاء من شرٌ وهلاكِ إِلّا وجَدْتَهُ فيهم. 

4199 فلما تبرّوَا منهم؛ قال الله توبيخاً وتقريعاً للمعاندين: #فقد كَذَّبِوكُم بما 
تقولونَ» : إنهم أمروكم بعبادتهم ورّضوا فِعْلكم وإِنّهم شفعاء لكم عند ربكم؛ 
كذّبوكم في ذلك الزعم, وصاروا من أكبر أعدائكم» فحقٌ عليكم العذاب. #نما 
تستطيعونّ صرفاأ» : للعذاب عنكم بِفِغْلِكم أو بفذاء ءِ أو غير ذلك #ولا نصرا» : 
لعجزكم رجام ماصرت. هذا حكم الضالّين المقلّدين الجاهلين كما رأيت؛ أسو 
حكم وأشِرٌ مصير. وأما المعاند منهم الذي عَرَف الحقّ وصَدّف عنه؛ نقال في 
325 : #ومن يَظلِم منكم» : بترك الحنٌّ ظلماً وعناداً؛ طنُذِقْه عذاباً كبيراً»: لا يُقَادَدُ 

قَلَرهُ ولا يُبْلْغْ أمرُه. 


4٠١9‏ ثم قال تعالى جوابا لقول المكذبين -: ما لهذا الرسولٍ يأكل الطعام 
ويمشي في الأسواق» ‏ : [#وما أَرْسَلْئا قَبْلَكَ من الْمُرْسَلِينَ | إلا إِنْهُم لََأكُلُونَ العام 
وَيَمْشُونَ في الأسْوَاقِ4]: فما جَعَلنَاهم جسداً لا يأكلونَ الطعامَ وما ام 
ملائكة؛ فلك فيهم أسوةٌ وما الغنى والفقرُءٍ فهو فتنة وحكمة من الله تعالى؛ كما 
قال : لوجَعَلنا بعضكم لبعض فتنة # : الل 0 إليهم واختبارٌ للمطيعين 
من العاصين» والوُسُل فَتَئّاهم بدعوة الخلق» والغنيٌ فتنةٌ للفقير» والفقير فتنة للغنيٌ» 
وهكذا سائر أصناف الخلق في هذه الدار دار الفتن والا بتلاء والاختبارء» والقصد من 
تلك الفتنة: #أتصبرونّ 24 درن ا عر وظيفئُكُم اللازمة الراتبة: فيثيبكم 
مولاكم» أم لا تصيرونٌ فتستحقون المعاقبة؟, إوكان ريك بصيرا» : يعلم أحوالكم» 
ويَضطفي من يَعْلّمُهُ يَصْلّْحُ لرسالتِه. ويختصه , بتفضيلِه ويعلم أعمالكم فيجازيكم 
عليها إِنْ خيراً فخير وإن شرًا فشر. 


أ 


27 م ير لم .7 ليخت ص سر و - الم لي اما « صو ه 
وظيه وبال لذت يقت لكا 55 أزِلٌ عَلَيِمَا لملتيكةٌ أو ري مبَنا لد 6 
اي 5 وعتوٌ رمخ ي اس 


أَنفسهم و ع 1 6 ترون المليكة . مشر توميال لمجَرمِينَ وشولون حجرا حجرا 


سر سر ار 


2 ©) قينا إل نا عبثا ين عمل تبسك جسة كارا 9©) ». 

١‏ #47 أي : قال المكذّبون للرسول» المكذّبون بوعد الله ووعيده. الذين ليس' 
في قلوبهم خوف الوعيد ولا رجاء لقاء الخالق: «لولا أَنزِلَ علينا الملائكةٌ أو نرى 
ينا ؛ أي : هلا نزلت الملائكة تشهد لك بالرسالةٍ وتؤيُدك عليهاء أو تنزل ورسلا 
مستق لين ) أو نرى ركنا تشكلما ويتول” هذا رسولي ؛ فاتبعوه! وهذا مجارطية للرسول 


ليل سورة الفرقان  5(‏ 7) 


بما ليس بمعارض» بل بالتكبر والعلوٌ والعتو. ا اسْتكبّروا في أَنْفْسِهِم#: حيث 
اقترحوا هذا الاقتراح وتجرؤوا هذه الجرأة؛ فمن أنتم يا فقراء ويا م 
تطلبوا رؤيةً الله وتزَعُموا '" أن الرسالة متوقف ثبوثها على ذلك؟ ! وأيُ كِبْر أعظم 
من هذا؟! #وعَنَوا عُنُوًا كبيراً#؛ أي: قسوا وصلبوا عن الحقٌّ قساوةً عظيمة؛ 
فقلوبهم أشدٌ من الأحجار وأصلبُ من الحديد. لا تلين للحقٌ ولا تَصغي 
للناصحين ؛ بس بع عن ا ولا انّبعوا الحىٌّ حين جاءهم 
النذيرٌء بل قابلوا أصدقٌ الخَلْقٍ وأنصَحَهم وآياتٍ الله البيناتِ بالإعراض والتكذيب 
[والمعارضة]؛ فأيٌ عتوٌ أكبرُ من هذا العتوٌ؟! ولذلك بَطْلَتْ أعمالهم , اهيلت 
وخسروا أشدٌ الخسران» [وحرموا غاية الحرمان]. 


49 «يوم يرون الملائكة4: [التي اقترحوا تُرُولّها]ء لا بُشرى يومئذٍ 
للمجرمين# : وذلك أَنّهِم لا يَرَْنَها مع استمرارهم على جُرْيِهِم وعنايهم إلا 
لعقوبتهم وحلول البأس بهم : فأول ذلك عند الموت إذا تنزّلت عليهم الملائكة ؛ 
قال الله تعالى : #ولو ترى إِذِ الظالمونَ في غمراتٍ الموتِ والملائكة باسطو أيديهم 
أخْرِجُوا أَنفُسَكمْ اليَرم روزن هذات المرويما كم" تقولونٌ على الله غير الحقٌّ 
وكنشم عن آياتهِ تَستَكرون» . بم في: العبرحيت ''' يأتيهم منكرٌ ونكيرٌ فيسألهم عن 
ربهم ونبيّهم ودينهم. فلا يجيبونَ جواباً يُنجيهم. فيحلون بهم النقمةٌ وتزول عنهم 

بهم الرحمة . 


ثم يوم القيامة حين تسوقهُم الملائكة إلى النارء ثم يسلّموئهم لخزنة جهئّم » الذين 
يتولّؤن عذابّهم ويباثبرون عقابهم . لزنا الى ارس يفنا الى لي أ إن استمروا 
على إجرامهم لا بد أن َرَؤْهُ ويَلْقَوْه وحينئظٍ يتعرّذونَ من الملائكة ويفرُون» ولكن لا 
مفرٌ لهم. ) #ويقولون حجرأ مخجورا» : «إيا معشرٌ الجن والإنس إِنِ استَطْعْتُم أن 
تَنْهْذوا من أقطار السمواتِ والأرض فائقُذوا لا تَنَمْذُونَ إلا بِسُلْطانِ». 

4779 طوقَدِمْنا | إلى ما عملوا من عمل4؛ أي: أعمالهم, التي رَجََوْا أن تكون 
خيراً وتعبوا فيهاء ٠‏ طإفجعَلناء هباءً منثوراً»؛ أي : باطلاً مضمحلا قد خسروه وخرموا 
أجره وعوفيواغليية وذْلك لفقدِهِ الإيمان وصدوره عن مكذّب لله ورسله؛ فالعمل 
الذي يقبِلُهُ الله ما صَدَّرَ من المؤمن المخلص المصدّق للرسل المتّبع لهم فيه. 


)١(‏ في (ب): «وتزعمون». (0) في (ب): «حين». 


سورة الفرقان (84؟ 0 5؟) ظ ١١6‏ 


#أصَحَبُ 0 لْجَنَّةِ ِل حي 5 2 2 ١‏ وَلَحْسَنٌ مقبلا 9)* . 


»4 أي : فى ذلك اليوم الهائل كثير البلابل؛ ؛ #أصحاتٌ الجنّة# : الذين 7 
باللّه وعملوا صالسا واثّقوا ربّهم #خيرٌ مستقرًا»: من أهل النارء #وأحسنُ 
مَقيلا» ؛ أي : مستقرّهم في الجنة ررحي التي هي القيلولة هو المستقرٌ النافع 
والراحة التائّة؛ لاشتمال ذلك على تمام النعيم الذي لا يشوبه كُدّرٌ؛ بيخلاف 
أصحاب النار ؛ فإِنّ جهنم بحام ساءت مستقدًا ومقيلا» وهذا من باب استعمال 
أفعل التفضيل فيما ليس ذ في الطرف الآخر منه شيم؛ لأنّه لا خير في مُقيل أهل 
ا 1 ؛ كقوله: #اللهُ خيرٌ أما يُشْرِكونَ». 


0 ا_7 و 2 صوص اخ اسار لصاوتي 


ووم ورد السماء بالغمم وَنرلِ آل تَنَزِيلًا 9ه لمك صمل ألْحَقّ للرحمنن ل يوما 


عل الْكفرينَ عَسِيرا | © يت ب لَك عل بده ا 


ص جو عر . 


© يَيَقَ بت ار وذ ذَ فلانًا حلبلا 2 © لَمَد أسَّ عن الزحكر بَعْدَ إذ جَاَفٍ 5-5 
أَلصَّيِطنٌ لِلْإضدن حَدُولا 9) > . 


ا 477 يُخبر تعالى عن عَظَّمَةٍ يوم القيامة وما فيه من الشدّة لحرت 
ومزعجات القلوب» فقال: (ويوم تَشَشَقُ السماء بالغمام» : وذلك الغمام ألذي 
يدزل الله فيه؟؛ ينزل من فوق ارات ُتَْمْطِرٌ له السماواتٌ روتكدل ع 
[ملائكة]”'” كل سماءء فيقفون صفًا صفمًاء إِمَا صفًا واحداً محيطاً بالخلائق 


عي اهم # 


كل سماء يكونون صفاء ثم السماء التي تليها صفًا("©» وهكذا القصدُ أنَّ 0 
على كَثْرتهمٍ وقوتهم ينزلون محيطين بالخَلق مذعنين لأمر ربُّهم لا يتكلم منهم أحدٌ 
إلا بإذن من الله؛ فما ظبّك بالآدميّ الضعيف » خصوصا الذي بازز فالكة بالغظائم ؛ 
وأقده م على مساخطه» ثم قدم عليه نوب وخطايا لم يتبْ يتث منهاء » فيحكمٌ فيه الملك 
الخلاق بالحكم الذي لا يجورٌ ولا يظلمٌ مثقال ذْرَة» ولهذا قال: #وكان يوما 
على الكافرين عسيراً»: لصعوبته الشّديدة وتعسّر أمورهٍ عليه؛ بخلاف المؤمن؛ فإنّه 


)١(‏ كذا في (ب). وفي ( أ): «الملائكة 

هع رواه الحاكم (597/5ه 0000 وقال الذهبي : (إسناده قوي». وروأه 
الدارمي في «الرد على الجهمية» 21650 و9 2»)١57‏ وانظر «الدر المنثور»ة سشية 

فر فى (ب): «الحق؟». 


١١55‏ سورة الفرقان (77ا ‏ 9؟) 


يسيرٌ عليه خفيفٌ الحمل: #ويّوْمٌ نحشُرٌ المتّقينَ إلى الرحمن وفداً. وتسوق 
المجرمين إلى جهنم وزداً». وقوله: «الملك يومئذٍ4؛ أي: يوم القيامة» «الحقّ 
للرحد 4 لا يبقى لأحدٍ من المخلوقين مُلْكْ ولا صورةٌ مُلْكْ؛ٍ كما كانوا في 
الدنياء بل قد تساوتٍ الملواك ورعاياهم والأحرارٌ والعبيك والأشراف وغيرهم . 

ومما يرتاحٌ له القلبٌ وتطمئنٌ به النفس فرح له الصدرٌ أنه أضاف الملك 
في يوم القيامة لاسمه الرحمن؛ الذي وسعبٌ رحمته كل شيء » وعميت كل 
حي اوملاتٍ الكائنات» وعمرت بها الذقام لحر وتم م بها كل ناقص» وزال 
بها كل تقض وغليت الأننناء الدالة: عله الأسماة :الذالة على الخضبي وسيقة.. 
رحمته غضَبّه وغلبنّه؛ فلها السبق والغلبة» ولق هذا الآدميّ الضعيف وسْرّفه 
وكرمه لبتم عليه نعمته وليتغمده ه برحمته» وقد حضروا في موقف الذل والخضوع 
والاستكانة بين يديه؛ ينتظرون ما يحكم فيهم و يجري عليهم, وهو أرحم بهم 

من أنفسهم ووالديهم؛ فما ظنك بما يعامِلهم به. ولا يَهْلِكَ على الله إلا 
هالك: ولا يخرج من رحمتِه إلا من غلبت عليه الشّقاوة» وحمت عليه كلمة 
العذاب . 


وفقف فويوم تَعَضٍ الظالم 4 : بشركهٍ وكفرهٍ وتكذيبهِ للرسل «إعلى يليه : 
تأسفا وتحسرا وحزناً وَاسفاء «يقول 5 ليتني انَخَذْتٌ مع الرسول سبيلا ؛ أي 
طريقاً بالإيمان به وتصديقه واتاعةم 


4789 ذايا ويلتى ليتني لم أتَخِذْ فلاناً» : وهو الشيطان الإنسيٌ أو الجنيٌ 
#خليلا) ؛ أ" عيبا مصافياًء عاديث أنصح الناس لي وأبرّهم بي وأرفقَهم بي ١‏ 
وواليت أعدى عدو لي. الذي لم تَفِدذني ولاينّه إلا الشقاءً والخسارٌ والخزيٌ 
والبَوارَ. 

49 #لقد لني عن الذّكر بعد إِذْ جاءني» : حيثٌ زين له ما هو عليه من * 
الضلال بخدعِه وتسويله» #وكان الشيطانٌ للإنسان خَذولا» : يزيّن له الباطل ويقبخ 
له الح ويَعِدُه الأماني ثم يتخلّى عنه ويتبرًأ منه؛ كما قال لجميع أتباعه حين قُضِيَ 
الأمرُ وفَرَعٌْ اللّهُ من حساب الخلق: #وقال الشيطانٌ لما قُضِيَ الأمرٌ إِنْ الله وَعَدَكُم 
وَعَدَ الح ووعَذتكم فأخلمتكم وما ل ا ا إل أن َعَوْتكُم ' 
فَاستجَبْتُم لي فلا تلوموني ولوموا أُنفُسَكُم ما أنا بمُضْرِحْكُم وما أنثم بمُضْرِحِيٌ ني 
كفرثٌ بما أشْرَكتُموني من قبل. . .4 الآية؛ فلينظر العبد لنفسِهٍ وقتّ الإمكان» 


سورة الفرقان 0" - 71) ظ ١1‏ 


وليتدارك”'' الممكنّ قبل أن لا يمكنّ» وليوالي مَنَ ولايّهُ فيها سعادته» ويعادي مَنْ 


تتفعية عداوته وتضره صداقته . والله الموفقٌ 


عر بر 


َال الرَسول يرب إن أَعَحَدُوأْ هنذا لمان مَهُجْورا 9) ويَدلِكَ جما 0001 ني 


مم الخد 


س ويد ينها 0 


عدوا ين ال حرمين وكفن يرتكت هاديا وَتَصِيرا ((©) *. ظ 

#."» #وقال الرسول*: منادياً لربّه وشاكياً عليه إعراض قومه عيننا بجاء به 
ومتأسفاً على ذلك منهم : «يا رب إِنَّ قومي* : الذي أرسلتّني لهدايتهم وتبليغهم 
#اتخذوا هذه القرآن مَهُجوراً»؛ أي: قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه» مع أن 
الواجب عليهم الانقيادٌُ لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه . 

019 قال الله مسلياً لرسولِهِ ومخبراً: إن لمؤلاء الخلق لهم سلفٌ صنعوا 
كصنيعهم» فقال: «وكذلك جَعَلْنا لكل نبي عدوًا من المجرمين» ؛ أي : من الذين 
لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه؛ يعارضونهم» ويردون عليهم. ويجادلونهم 
الجاع من بعض فوائد ذلك أنْ يعلوَّ الحقٌّ على الباطل» وأن يتبيئّن الحقٌ ويتضح 
اتتضاحاً عظيماً؛ لأنّ معارضة الباطل للحن مما تزيدهُ وضوحاً وبياناً وكمالَ استدلال» 
وأن نتبيئن ما يفعل الله بأهل الح من الكرامة» وبأهل الباطل من العقوبة؛ فلا 
تحزن عليهم» ولا تَذْمَبْ نفسُّك عليهم حسرات» «اوكفى بربّك هاديً»: يهديك 
فيحصّل لك المطلوبٌ ومصالحٌ دينك ودنياك» «ونصيرا» : ينصّرُك على أعدائك؛ 
ويدفمٌ عنك كل مكروه في أمر الدين والدُّنيا؛ فاكتف به وتوكلٌ عليه. 

«َدَلَ ان كفنا نكا ثْلَ عد الثزان جل ويد حَدَيكَ بيت بده مرك وريه 
تيلا © ولا يأنوتلك بسَئَلٍ إلا تلك يلحي وَلْحسَنّ نيا > 2 

489 هذا يل مقترحات الكمار الذي توحيه ل نفسُهُم .فقالوا: 
#لولا نُزّلَ عليه القرآنُ جملة واحدة»؛ أي: كُمَا أَنِْلَت الكتبُ قبلّه. وأ محذور 
من نزوله على هذا الوجه؟! بل نزوله على هذا الوجه اكد ولحي ولجنا كال 
«كذلك» : أنزلناه متفرقاً «لَِكَبْتَ به فؤادَك»: لأنّه كلما نزلَ عليه شىء من القرآن؛ 
ازداة طمانيئة وثباتاً: وستصوصا عكد وروة آسباتب القلق4 فإن تزول: القران عند 
حدوثه يكون له موقعٌ عظيمٌ وتثبيتٌ كثيرٌ أبلغ مما لو كان نازلاً قبل ذلك ثم تذكّره 


)١(‏ في (ب): «وليتداك». 


)" 4  "7( سورة الفرقان‎ ١١4 


عند حلول سببة ) «ورتلناه ترتيلا) ؛ أي : كناف ودرّجناك فيه تدريا: 

يفنا كله يدل علي أميناء الله بكتابه القرآن وبرسول محمد كة! جيك عل 

00م لهذ قال: «ولا يأتوتك بمَكل»: يعارضون به الح ببااصبريده 
رسالتك» إِلّا جئناك بالحقٌ وأحسنّ تفسيراً»؛ أي : أنزلنا عليك قرآناً جامعاً للحقٌ 
مان والوضوخ والبيان التامّ في أَلفاظِه ؛ افبانه لياس وصدن ل يشريا 
باطل ولا شبهة بوه من الوجوه. وألفاظة وحدوده ه للأشياء أوضح ألفاظا رحد 
تفسيرأء مبين للمعاني بياناً كاملاً. 

وفي هذه الآية دليلٌ على أنه ينبغي للمتكلّم في العلم من محدّث ومعلّم وواعظٍ 
أن يمندي برئه في تدبيره حال رسوله. كذلك العالم تددر أمر الخلقء وكلما حدث 
موجتٌ ار حصن موسمٌ ؛ أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبويّة 
والمواعظ الموافقة لذ ْ 
القرآان محمولة على غير ظاهرهاء ولها معانٍ غير ما يُمَهّمِ منها؛ فإذأ على قولهم لا 
يكون القرآن أحسنّ تفسيراً من غيره» وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم 
الذي حرّفوا له المعاني تخريناً! 

«ليّنَ تروت عَلَ مُجْرسِوَ إِك جَهَتَمّ أزكيك كد عَكنَا وَأسلَ بلا 49 . 

كن يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا ع وسوءَ مآلهم وأنهم 
ويجرونهم #إلى 0 الجامعة لكل عذاب وعقوبة» «أولقك» : الدينة اه 
الحال #شر مكاناً» : ممّن آمن باللّه وصدّق رسله «وأضل سبيلا» : وهذا من باب 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإنَّ المؤمئين حسنّ 
مكانهم ومستقرّهم» واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المسة وفي الآخرة إلى 
الوصول إلى جنات النعيم . 


00 ل يي 


وَلَقَدْ انا مو ألحتب وَحَمَلنَا مَعَهُد أَناه هدروبت وزيا 9 فقلنا أذْهباً ِل 
اقزر ازيرت كَذَواْ بعَايينا مره دبرا © ويم نوج لَمَا كبوا الرسل أَعْرفْتهُم 


0 عا ما من 0 


وَحَعَلْسَهُمَ لِلنا رما وَأَعَسَرْكا للق عذانا أليما © 59 وعادا وتمودأ ا الرس وقرونا ‏ 


سورة الفرقان (75 - ١4 )4١‏ 
ين كلك كرا 7 رسك صَرِبنًا له دُ الْدمَئلٌ َحَكل ىَ تَدْبيرا 9 وَلِقَد ا عل المي 
لي أنَِرَتْ مر سوه ألم يسكُونوأ يكر قا اضررنها بن هتاذ 1 توت م1 3 4 
««ه”_ 41١‏ أشا رتعالى إلى لذه القُصَصء وقد بسطلها فى آباتٍ أخر؛ 77 
حاير من استمرارهم على تكذيب رسولهم؛ ٠‏ فيصيبّهم ما أصاب هؤلاء الأمم الذين 
كانو ١|‏ ' قريياً منهم ويعرفون قُصصهم بما استفاض واشّْهر عنهمء ومنهم مَنْ يَرَوْنَ آثارَهم 
عياناً؛ كقوم صالح في الحجرء وكالقرية التي”" أَمْطِرَتْ مط السوء بحجارة من سجيل ؛ 
يمرُون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم؛ فإنّ أوللك الأمم ليسوا شرًا منهم. ورسلهم 
ليسوا خيراً من رسول لهؤلاء' او يا د و الزير»» ولكن 
شور لا برجو لناه رهم لاود تكد ايا تدر وإِلّا؛ 


- 


#وإدًا رلوك إن يسَخِدُويِكَ إِلَا هَرُوًا 26 الى بسك أنَّدُ رَسُولّا 9 إن كاد يت 
لوي 13 ال مركا طها سركت كلترن ونكت رن المذات 7 صل سبيلا 
© ايت تن اقند إلهذ كيه ات : وُنُ عَبَنَو مكيلا © 1 تسب أن أحَرهُم 
ررم مار لكت إن هم إِلَا الهم بل هم أَصَلّ سيلا © *. 
» أي: #وإذا رَأَؤْكُ»: يا محمد؛ هؤلاء المكذّبون لك» المعاندون لآيات 
الله» المستكبرون في الأرض؛ استهزؤوا بك» واحتقروك» وقالوا على وجه 
الاحتقار والاستصغار: #أهذا الذى بَعَتَ الله رسولاً»؛ أى: غير مناسب ولا لائق 
أن يَبْعَتَ اللّه هذا الرجل! وهذه من شدّة ظليهم وعنادهم وقلبهم الحقائق؛ فإن 
كلامهم هذا قَهِمْ أن الرسول حاشاه ‏ في غاية الخْسّة والحقارة. وأنّه لو كانت 
الرسالةٌ لغيره؛ لكان أنسب. ار لولا نُرْلَ هذا القرآنُ على رجل من القريتين . 
عظيم»؛ فهذا الكلام ١‏ يصدرٌ إل من أجهل الناس وأضلّهِم أو من أعظمهم 
عناداء وهو متجاهل ع قصذه ترويج ما معه من الباطل 0ه بالحَقّ وبمن جاء به 
وَإلّا؛ فمنْ تدبّر أحوال محمد بن عبدالله كك؛ وَجَده رجل العالم وهمامهم 
ومقذمهم ' في العتقل والعام وَاللث والرّزانة ومكارم الأخلاق ومحاسن الشيم والعفة 


00 0 «الذين قريباً». (؟) كذا في (ب). وفي ( أ : 5-5 


يل سورة الفرقان (؟؟ - ؟4) 


والشجاعة والكرم وكل لق فاضل . وأنَّ المحتقرٌ له والشانىء له قد جمع من السَقّه 
والجهل والضلال والتَّنافُْض والظلم والعدوان ما لا يجمعُه غيره. وحسبه جهلا 
وضلالا أن يَفَدَحَ بهذا الرسول العظيم والهُمام الكريم» والقصد من قدجهم فيه 
واستهزائهم به؛ تصلّبهم على باطلهم وغروراً لِضَعَفَاءٍ العقول. 

رقة4 ولهذا قالوا: #إن كاد لَيُضِلّنا عن آلهتنا» [هذا الرجل]: بأن يجعل الآلهة 
إلهَا واحداًء #لولا أن صَبَرْنا عليها»: لأضلنا. زعموا قبّحهم الله أن الصُلال هو 
التوحيد» وأنْ الهُدى ما هم عليه من الشرك ؛ فلهذا تواصًوًا بالصبر عليه» ##وانَطَلَقَ 
الملأ منهم أنٍ ا نشوا واصيروا على الهتكم4» وهنا قالوا: #لولا أن صَبَْنا عليها# : 
والصبر يُحمد في المواضع كلها ؛ إلا في هذا الموضع ؛ فإنه صبرٌ على أشباب الغضب» 
وعلى الاستكثار من حطب جهنم وأما المؤمنون؛ فهم كما قال الله عنهم : #وتواصًوا 
بالحقّ وتواصّرًا بالصبرٍ»» ولما كان لهذا حكماً منهم بأنّهم المهتدون والرسول ضال» 
وقد تقر أنهم لا حيلة فيهم توعدهم بالعذاب, وأخبر أنهم في ذلك الوقت» #حين 
يَرَوْنّ العذاب» : يعلمون علماً حقيقيّاء ظمَنْ» هو #أضل سبيلا» . #ويوم يَعَض 
الظالم على يديه يقول يا ليني الْخذْتُْ مع الرسول سييلا. . . #* الآيات . 

4:89 وهل فوق ضلال مَنْ جعل إلهه معبوده''“2؛ فما هويه فعله؟! فلهذا قال: 
«أرأيت مَنِ انَحَذَ إلهه هواه»: ألا تعجبٌ من حاله وتنظر ما هو فيه من الضلال 
وهو يحكم لنفسه بالمنازل الرفيعة» #أقأنتَ تكون عليه وكيلا#؛ أي: لست عليه 
بمسيطر مسلّطء بل إنما أنت منذرٌ قدا" قمتّ تَّ بوظيفتك. وحسائة على الله . 

:»4 : م سيمل تعالى على ضلالهم البليغ بأن سَلَبَّهُمُ العقول والأسماع: 
وشبّههم فى ضلالهم بالأنعام السائمة التي لا تسمع م إلا دعاءً ونداءَة #صمٌ بكمٌ عميّ 
فهم لا يعقّلونَ24 بل هم أضلّ من الأنعام ؛ ا الأنعام يهديها راعيها فتهتدي. 
وتعرف طريق هلاكها فتجتنبه» وهي أيضاً أسلم عاقبةً من هؤلاء» فتبيئن بهذا أن 
الرامي للرسول تمدن بهذا الوصف» دأ كل حيوان ب ب العماة منه . 


ا أ ار م 7 2 َّ ا 


ع فَبِضَنَهُ 7 


)١(‏ كذا في النسختين. (6) في (ب): «وقد». 
(0) في (ب): «لأن». [ 


سورة الفرقان (44؛ ‏ 49) ا 


#ه؛ - 445 أي : ألم تشاهِذ ببصرك بصا سر اك وسَّعَة رحمته : 
أنّه مد على العباد الظل. وذلك قبل طلوع الشمسء ثم - جَعَلنا الشنمس عليه#؛ 
أي : على الظل «إدليلا» : فلولا وجود الشمس؛ لما عرف الظل ؛ فإنّ الضدٌ يعرف 
يضذه 2 «وثم قبَضنا ه إلينا قبضاً يسيرأ4؛ فكلّما ارتفعتٍ الشمس؛ تقلّص الظل شيئاً 
فشيئاء حتى يذهب بالكليّة . فتوالي الظل والخدس على اليكل الذي يشاهدونه 
عيانأ» وما يترنّب على ذلك من اختلاف الليل والنهار وتعاقبهما وتعاقب الفصول 
وحصول المصالح الكثيرة بسبب ذلك؛ من أدل دليل على قدرة الله وعظميد 
وكمال رحمته وعنايته بعباده» وأنّه وحذه المعبودٌ المحمود المحبوب المعظم ذو 
الجلال والإكرام . 


#وهر الى جَعَلَ كم تل َِاسا لوم سباا وَجَعَلَ انار متُورا 42 . 


4407 أي : و اداجكل اللو لك ممم الّباس الذي 
يَعْشاكم حتى تستقرٌوا فيه» وتهدؤوا بالنوم وتسبَتٌ كم اله لسع عند 
النوم ؛ فلولا الليل؛ لما سكن العبافءٍ ولا استمرّوا في تصرفهم» فضرهم, ذلك غاية 
الضررء ولو استمرٌ أيضاً الظلام ؛ لتعطلت عليهم معايشهم ومصالخهم. ولكنه جعل 
النهار نُشوراً؛ ينتشرون فيه لتجاراتهم وأسفارهم وأعمالهم» فيقوم بذلك ما يقوم من 


المصالح . 
#وهو الزى ماو م سيا ييي وباس امي 
تحن بد وساي َشيِيمُ مما خآ أنمنما وأنَابيَ كيرا © عد مَرََهُ يتم ددا 


1 ل ين إِلَا ثرا © 4. 


مغ - 444 أي : هو وحده الذي رحم ا وأدرٌ عليهم رزقه بأن أرسل 5-7 
مبشراتٍ بين يدي رحمته» وهو المطرء فثار بها السحاب وتألّف». وصار كِسَفا 
وألْمَحَْه وأدرته بإذن آمرها والمتصرّف فيها؛ ليقع استبشار العباد بالمطر قبل نزوله. 
وليستعدوا له قبل أن يَمْجَأُهم دفعة واحدةٌ «وأئرَلَنا من السماء ماءً طهوراً»: يطهّر 
من الحدث والخحّث» ويطهر من الغش والأدناس» وفمه بركة من ب ركتّه ؛ أنه أنزله 
ليحيي به بلدةً ميتأء فتختلف أصناف النوابت والأشجار فيها مما يأكل الناس 
والأنعام» ظونُسْقِيِه مما خَلَقُنا أنعاماً وأناسِيّ كثيراأ»؛ أي: نسقيكموه أنتم 
وأنعامكم؛ أليس الذي أرسل الرياح المبشّرات» وجعلها في عملها متنوّعات» وأنزل 


٠١‏ ؟ ١|‏ سورة الفرقان (٠ه ‏ 54ه) 


من السماء ماء طهوراً مباركأء فيه رزقٌ العباد ورزق بهائمهم؛ هو الذي 4 مض أن 
يعْبّك وحده ولا يشداه معه غيره؟! 


0ه ولما ذكر تعالى هذه الآيات العيانيّة المشاهدة» وصرفها للعباد ليعرفوه 
ويشكروه ويذكروه؛ مع ذلك: أبى #أكثد الناس إلا كفورا» : لفساد أخلاتهم 


ره برج بر وج عر و رس مر 


وير شِننَا َتنا فى كل ميد را © قلا يع الْكَفرنَ يَحَهِدَهُم بى هادا 


9 يخبر تعالى عن نفوذ مشيكتة ) وأنّه لو شاء؛ لبعتُ في كل قرية نذيراً؛ 
أي : 000 ينزِزهم ويحذّرهم؛ ؛ فمشيئيهُ غير قاصرة عن ذلك» ولكن اقتضث 
حكمئّه ورحمتّهُ بك وبالعباد يا محمد أنْ أرسَلّك إلى جميعهم؛ أحمرهم وأسودهم, 
عربيهم وعجميهم» إنسهم وجنهم. 

لزلا تلع الكافرين» . في تركِ شيء مما أَرْسِلْتَ بهء بل ابذل جهدك 
في تبليغ ما أَرُسِلْتَ به #وجاهذهم# : بالقرآن #جهادا كبيرا» ؛ أي : لا تَبْقَ من 
مجهودك في : نصر الحقّ وقمع الباطل إل بذلته» ولو رأيتَ منهم من , التكذيب 
والجراءة ما رأيت؛ فابذل جهدك, واستفرغ وَُسْعَكُء ولا تيأس من هدايتهم. ولا 

ترك إبلاغهم لأهوائهم 


7 خلر مضا انيديا يس 


«ني وهر و ألِى م البحرن هذًا عَذْبُ فرت وهذًا ملع جا مشل سنا سينا بحكا 
مين ١‏ 4 . 

40 أي : #وهو# : وحده #الذي مَرَج البحرين # : يلتقيان ؛ سر العذبٌ» 
وهي الأنهار السارحة على وجه الأريي: والبحر الملخ. وجعل منفعةً كل واحد 
منهما مصلحة للعباد. #وجعل بينهما برزخاً»#؛ أي: حاجزاً يحجِرٌ من اختلاط 
أحدهما بالآخر» فتذهب المنفعة المقصودةٌ منها #وحجراً محجوراً» ؛ أي: حاجزا 


إيعا 


#وهو لرِى خَلقَ عرفا ع ألما 1 فَجعلم فجعلم لسبا وه صِنَا يكن 5 4 دبرا 49> . 


40 أي : وهو الله 0 لا شريك له الذي خلق الآدميّ من ماءٍ مَّهينء ثم 
نشر عنه ذَرية كثيرةً وجعلهم أنساباً وأصهاراء متفرّ فين ومجتمعين ») والمادة كايا" من 


سورة الفرقان (ه ‏ 08) 0 ١‏ 


ذلك الماء المَهين؛ فهذا يدل على كمال اقتداره؛ لقوله: #وكان ربك قديراً»». 
ويدل على أن عبادته هي الحقٌّ وعبادة غيره باطلة؛ لقوله: 20 


يبد من طب أله م ل يمف :5 بم 36 الكيز عل تيد هرا 40. 


هه أي: يعبدون أصتاماً وأمواتا ل م ويجعلوتها أنداداً لمالك 
النفع والضر والعطاء والمنع؛ مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مُْتَدِينَ بإرشادات 
ربهم» ذائِين عن دينه» ولكنّهم عكسوا القضية» #وكان الكافر على ربّه ظهيراً» : 
فالباطل الذي هو الأوثان والأندادٌ أعداءً للّه؛ فالكافرُ عاوّئها وظاهرّمًا على ربّهاء 
وصار عدوا لربّه مبارزاً له في العداوة والحرب؛ هذا هو الذي خلقّه ورزقه وأنعم 
عليه بالنُّعَم الظاهرة والباطنة» وليس يخرّجٌ عن ملكهٍ وسلطانِهِ وقبضيّهء والله لم 
يقطعْ عنه إحساته وبرّه» وهو بجهله مستمرٌ على هذه المعاداة والمبارزة. 


#ومآ أرَسَلَكَ إلا مِيْا ويذرا © كل مآ أَنعلكُم مد ده ين كبر إِيّ من كسك أن يَّخِدَ 
| ع سس يك حرص فرت سان ا ا 7 رو 
ِل ريف س 7 سبيلا © وتوكل على الحي الى الا 20 - بحمدوء وحكمً به يذنوب عبادوىء 


و 


7خ هم م م ساس صوص سد و صى سس أ 5-5-8 
حيرا 220 ألِى خلق السملوات والارض وما دنهم فى سِنَه 4 يا ثم استوئ على العرش الرحمئن 
ص ص ص اله لع م حوس 6 سا سركي وس سرس سس كرس 
6 بك © تا ل لَه تنا ب 6لا يا ازع ليذ ب ناه وان 


61 ظ ظ 

439 يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله محمداً و مسيطاً على الخلق؛ ولا 
جعله مَلْكاء ولا عندّه خزائن الأشياء» وإنما أرسله #مبشراً» : يبشر من أطاع الله 
بالثواب العاجل والآجل. #ونذيرً#: ينذر من عصى الله بالعقاب العاجل والآجل» 
وَذْلك مستلزمٌ لتبيين ما بِهِ البشارةٌ» وما تحصّلُ به النّذارةُ من الأوامر والنواهي. 

يك وإِنّك يا محمد لا تسألهم على إبلاغهم القرآنَ والهدى اجرا حت بنلخهم 
ذلك من اتّباعك ويتكلّفون من الغرامة» لأإِلّا مَن شاء أن يَنَّخْذَ إلى رَبْه سبيلا» ؛ 
أي : إلّا من شاء أن يُنْفِنَ نفقةً في مرضاة ربّه وسبيله؛ فهذا؛ وإن رغبتّكم فيه؛ 
فلستٌُ أجبركم عليه» وليس أيضاً أجراً لي عليكم.ء وإنّما هو راجعٌ لمصلحيكم 
وسلوككم للسبيل الموصلة إلى ربكم . 


4*0 ثم أمره أن يتوكل عليه ويستعينٌ بهء» فقال: #وتوكل على الحي»: | 
له الحياة الكاملة المطلقة #الذي لا يموت وسبخ بحمله# ؛ أي : أعبده 2 


ييل سورة الفرقان (9ه  )5١‏ 


في الأمور المتعلقة بك والمتعلّقة بالخلق» #وكفى به بذنوبٍ عبادِه و خبيرا»: يَغلمها 


ويجازي عليها؛ فأنتَ ليس عليك من هداهم شيءٌ: وليس عليك حفظ ببعب 
وإنّما ذلك كله 7 الله . 


#00 «الذي خلقٌ السمواتٍ والأرض وما بينهما في سنّةٍ أيام ثم استوى 4 :, بعل 
ذلك «#على العرش4: الذي هو سقفٌ المخلوقات وأعلاها وأوسعُها وأجملّهاء 
«الرحمن» : استوى على عرشِهٍ الذي وَسِعّ السماواتٍ والأرض باسمه الرحمن 
الذي وسعتث رحمتهُ كل شيءٍء فاستوى على أوسع المخلوقات بأوسع الصفات» 
فأثبت بهذه الآية خَلْقَه للمخلوقاتٍ واطلاعه على ظاهِرٍهم وباطِنهم وخلرة قرف 
العرش ومبايئته إيأهم . #فاسأل به خبيراً» ؛ يعني : : بذلك نفسّه الكريمة؛ فهو الذي 

أوصافه وعظمتّه وجلاله» وقد أخبركم بذلك» وأبان لكم من عظمبِه ما. 
[تسعدون]'' به من معرفتهء فعرفه العارفونَ وخضعوا لجلالِه» واستكبر عن عبادته 
الكافرون» واستَئكفوا عن ذلك . 

0# + ولهذا قال: #وإذا قيل لهم اسجٌُدوا للرحد 4 ؛ أي: وحدهء الذي أنعم 
عليكم بسائر النعم. ودفع عنكم جميع النقم, ؛ #قالوا»# جحداً وكفراً: #وما 
الرحمن» : : بزعمهم الفاسدٌ أنهم لا يعرفون الرحمن» وجعلوا من جملةٍ قوادجهم 

فى الرسول أن قالوا: ينهانا عن اتخاذ آلهة مع الله وهو يدعو معه إلها آخر؛ 
يقول: يا رحدمن”'؟! ونحو ذُلك؛ كما قال تعالى: قل اذعوا الله أو اذعوا الرحمن 
يا ما تَدْعُو فله الأسماءً الحسنى»: فأسماؤه تعالى كثيرةٌ لكَثْرَة أوصافِه وتعدد 
كماله ؛ فكل واحد منها 6 على صفة كمال» #أنسحد لما تأمرّنا# ؛ أي : لمجرّد 
أمرك إياناء وهذا مبنيٌ منهم على التكذيب بالرسول واستكبارٍهم عن طاعتهء 
#وزادتهم» : : دعوثهم إلى السجود للرحمن #ثفوراً»: هربا من الحقٌ إلى الباطل 
وزيادة كمر وشقاء . 


طنَرَكَ الرّى جصل ف السّملِ برويًا وَجَصل فبًا يرجا وفمرا مييرا (3) ٠‏ لَرِى جَعَلٌ 


لل ولتَهَارَ خِلْمَةٌ َمَنْ 0 لمن أراد ل كر را د شحككورا 9 *. 


010( كذا في (ب). وفي ( أ ): اتستعدولة. 
)٠(‏ أخرجه البخاري في «خلق أفعال العباد؛ (0706. وانظر «تفسير الطبري» .)08٠9 /١1/(‏ 
فر في (ب): «دال». 


سورة الفرقان  51١(‏ 57) مم١‏ 


كرّر تعالى في هذه السورة الكريمة قوله: #تبارك# ؛ ثلااث مرّات»؛ أن معناها 
كما تقدم أنه تدل على عظمة الباري وكثرة أوصافه وكثرة خيراته وإحسانه. 


وهذه السورة فيها من الاستدلال على عظمته وسعة ة سلطانه ونفوذٍ مشيئته وعموم 
علمهِ وقدرتِهِ وإحاطة ملكه في الأحكام الأمريّة والأحكام الجزائيّة وكمال حكمته. 


وفيها: ما يدل على سعة رحميِهِ وواسع جوده وكثرة خيراته الدينيّة والدنيويّة ما 
هو مقتض لتكرار هذا الوصف الحسن . 

419 فقال: اتبارك الذي جَعَلَ في السماء بروج : وهي انر عمومها أو 
منازل الشمس والقمر التي [تنزلها]”" منزلة منزلة» وهي بمنزلة البروج والقلاع 
للمدن في حفظهاء ٠‏ كذلك النجوم بمنزلة الزرج السديرلة الحراية” فإنّها رجومٌ 
للشياطين» #وجعل فيها سراجا» : فيه النور والحرارة»؛ وهي ' الشمس #وقمرا 
منيراً» : فيه النُورُ لا الحرارة» وهذا من أدلّة عظميِهِ وكثرة إحسانه؛ فإِن ما فيها من 
الْخَلقٍ الباهر والتذبير المنتظم والجمال ا" دالٌ على عظمة خَالِقها في أوصافه 
كلّهاء وما فيها من المصالح للق والمنافع دليل على كثرة خيراته . 

4779 #وهو الذي جَعَلَ الليل والتّهار خِلْفَة4؛ أي: يذهب أحذهما؛ فيخلَمُه 
الآخرء هكذا أبداً لا يجتمعان ولا يرتفعان, الِمَنْ أرادَ أن يَذَْكَرَ أو أراد شُكورا» ؛ 
أي: لمن أراد أن يتذكر بهما ويعتبر ويستدل بهما على كثيرٍ من المطالب الإلهيّة 
ويشكر الله على ذلك؛ ولمن أراد أن لك الله شك وله وودسن الل أو 
00 . فْمَنْ فاته ورده من من أحدهما؛ أدركه في الآخرء وأيضاً؛ فإِنَّ القلوب تتقلّب 

في ساعات الليل والنهار» فيحدث لها النشاط والكسل والذّكر والغفلة 
ا والبسط والإقبال والإعراض» فجعلّ اللَّهُ الليل والنهار يتوالى على العباد ‏ 
كران 4 لبيحدث: لهم الزه والنشاط والشكر لله في وقت آخرء ولأنّ أوقات 57 
العبادات تتكرّر بتكرّر الليل والنهار؛ فكلنا تكداريق الأوقات؛ أحدث للعبد همه غير 
همّته التي كسلت في الوقت المعدم 0 وراد في تذكرها وشكرهاء فوظائف الطاعات 
بمنزلة سقي الويمان الذي 31 فلولا ذلك ؛ لذوى غرس الإيمان ويبس » فلله تم 
حول وأكيلة على ذللق. 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (أ): «تنزل». (0) فى (ب): «لوهو». 
فو في (ب): «أوراد». 


م ذكر من جملة كثرةٍ خيره» منْته على عبادِه الصالحين وتوفيقّهم للأعمال 
الصالحات التي أكسبئْهم المنازل العالياتِ فى غرف الجنات» فقال: 


#وعباد لمن 7 7 - لض موي - 000 جه َال كن 


عَذَابَهحا كن غَرَام © لاست 2 00 ثانا © 3 ديت آ 55 ١‏ 58 وم 
م رم أ اس 2 ب رو ص 


وَكَانَ بيت ذلك هَوَامَا © وَالْدِينَ لا ينغوت مم اله إِلَها َآحَرَ لا يمون 


رح مر 0 5 0 


نفس لي ل د إل أَلْحَىَّ ول شت ومن يفعل ذلك لقن أناما 00 
العَذاب وم لْقَيِلمَدَ وحار شد مانا 057 إَِ من تأ وعامريح وَعَمِلٌ 0 صَيلَحًا 
أكهلك ,َيل أَنَهُ سكاته: حَسَتنتٍ ون أَلَّهُ خَفُوها يَحيِمَا 7 ومن تابت وَعَيِلَ صللا 


».م 


7 


ص 0 هل ل سه سار م - 2 م 
َإِنَمَ ينوب إل أله منابا (©) والذبت لا يشهدوت الور وَإِدَا مروأ باللثر مروأ حكرانا 9 
الت إذَا كوأ بيت رَيَهِرْ لَرْ يخِروأ ليها صما وغميانا 0 ) لين رت زناه 
ره يا 2 وه د 
: أ 


زوينَا وَدْرِيكينا كر أعيرفب بعد للمقيرت وات © أزكيك بجرزت 


١‏ سه سير م ص وبقرت ها عَسَهُ 0 فْها وما م ل سس كر 


- 


2 قل ما ما يعيوا يبد ح ةق حلي ييه ا 


رف 


ا عبوديّةٌ لربوبئته؛ فهذه , يشترك فيها سائدٌ الخلق؛ 
مسلمهم وكافرّهم» يَرَهم وفاجرهم؛ لكوع لله ريو مدبرول» «إن كل 
مَنْ في السمواتٍ والأرض إلا آتي الرحمن عَيْدا# . 


وعبوديّة لألوهيّته وعبادته ورحمتهء وهي عبوديّه أنبيائه وأوليائه» وهي المراد هناء 
ولهذا أضافها إلى اسمه الرحمن؛ إشارةً إلى أنهم إلعا وعبلرا إل نه الحال مسب 
رحمته » قَذْكَرَ [أنَّ] صفايهم أكمل الصفات ونعوتهم أفضل النعوت» فوصَمُهم بأنهم 
#يَمْشُونَ على الأرض هَؤناً»؛ أي : ساكنين متواضعين لله وللخُلق؛ فهذا وصف 
لهم بالوقار والسّكينة والنّواضع لله ولعبادوء» #وإذا خاطْبَهُمُ الجاهلونَ#4؛ أي 
خطابت جهل؛ بدليل إضافة الفعل وإسناده لهذا الوصفي» #قالوا سلاماً» ؛ أي 


. في النسختين إلى آخر السورة الكريمة‎ )١( 


سورة الفرقان  55(‏ 19) /ا1 


خاطبوهم خطاباً يَسْلمونَ فيه من الإثم» ويَسْلَمونَ من مقابلة الجاهل بجهلهء وهذا 
مدخ لهم بالجلم الكثير ومقابلة المسيء بالإحسان والعفو عن الجاهل ورزانة العقل 
الذي أوصلهم إلى هذه الحال. | 

4748 #والذين ببيتونَ لربّهم سُجٌداً وقياماً»؛ أي : ا الليل 
بلسي خيها اريم مطلالين 41 أكما قال تمان : #تتجافى جُنوبُهم عن المضاجع 
يَدْعونَ رَبْهم حَْفاً وطمّعاً ومما رَرَكْناهم يُنفقون. فلا تَعْلم نفس ما أَحَفِي لهم من 
قرّةٍ أَغيّن جزاءً بما كانوا يَعْمَلونَ4 . ظ ظ 

0» #والذين يقولونَ ربّنا اصرف عنًا عذابٍ جَهَئْم4؛ أي: ادفعه عنا بالعصمةٍ 
من أسبابه ه ومغفرة ما وَفَعَ مئًا مما هو مقتض للعذاب» إن عذابها كان غراماً» ؛ 
أي : ملازماً لأهلها بمنزلة ملازمة الغريم لغريمه . ظ 

79> #إِنّها ساءث مُستقرًا ومُقاماً#: وهذا منهم على وجه التضرّع لربّهم. 
وبيان شذة حاجتهمٍ إليه» وأنُهم ليس في طاقتهم احتمال هذا العذاب» وليتذكروا 
مِنّةَ الله عليهم؛ فإِنّ صرف الكذة تس كندته) وفظاعتها يعظمٌ وقعُهاء ويشتد 
الفرخح بصرفها. . ظ 

وفلف #والذين إذا أنَقوا©: النفقاتٍ الواجبة والمستحبة #لم يُسْرفوا#: بأن 
يزيدوا على الحدٌ فيدخلوا في قسم التبذيرء #ولم يَفثْروا4 : فيدخلوا في باب البُخُل 
والشّحْ» وإهمال الحقوق الواجبة» #وكان» : إنفاقهم #بينَ ذلك»: بين الإسراف 
والتقتير #قَواماً»: يبذلون في الواجبات من الرَّكُواتِ والكفاراتٍ والنفقاتٍ الواجبة 
وفيما ينبغي على الوجه قاف بنك ل ان الكن ولا ضرارء وهذا من عدلهم 
واقتصادهم . 

1ه #والذين لا يَدَعونَ مع الله إلها أ آخر» : بل يَعْبُدونّه وحله 55 له 
الدين حنفاء مقبلينَ عليه معرضين عمًا سواهء #ولا يَفْتَلونَ النفس التي حرّمَ اللهُ4 : 
وهي نفْسٌ المسلم والكافرٍ المعامّد «إلّا بالحقٌ4: كقتل النفس بالنفس» وقتل 
الزاني المحصّن والكافر الذي يحل قتلهء ولا يَرْنونَ) : م" يحفظون فروجهم ؛ إلا 
على أزواجهم أزْما مَلَكَتْ أيماهم , ومن بَفْعَلُ ذلك»؛ أ 0 باللّه أو قتل 
ل ل ا اللّه بغير حقٌ أو الرّناه فسوف طيِلْقَ أثاما». 

9 ثم فسّره تقول : لإيُضاعف له العذابُ يوم القيامةٍ وتَحُلَذ فيه؛ أي: في 
العذاب #مهاناً». فالوعيد بالخلودٍ لمن فعلها كلّها ثابتٌ لا شك فيه. وكذلك لمن 


48 سورة الفرقان -٠7١(‏ 77) 


أشرك باللّه» وكذلك الوعيد بالعذاب الشديد على كل واحدٍ من هذه الثلاثة؛ لكونها ' 
إِمّا شرك وإمّا من أكبر الكبائرء وأما خلود القاتل والزاني في العذاب؛ فإنه لا يتناوله 
الخلودٌ؛ لأنه قد دلّت النصوصٌ القرآنيّة والسئّة النبويّة أنَّ جميع المؤمنين سيخوّجون 
من النارء ولا يخْلّدٌ فيها مؤمنٌ» ولو فعل من المعاصي ما فعل. ونصٌ تعالى على 
هذه الثلاثة لأنها أكبر الكبائر: فالشرك فيه فساد الأديان» والقتل فيه فسادٌ الأبدان» 
والرّنا فيه فساد الأعراض . 

40.6 إلا مَن تات»: عن هذه المعاصي وغيرها بأنْ أْقُلْعَ عنها في الحال؛ 
وندم على ما مضى له من فعلهاء وعزم عزماً جازماً أنْ لا يعود. #وآمن » بالله 
إيماناً صحيحاً يقتضي ترك المعاصي وفعل الطاعات.» #وعمل صالحا»: مما أمر به 
الشارِعٌ إذا قَصَدَ به وجه اللّه؛ «(فأولك يبِدُلٌ الله سيئاتهم حسنات»؛ أي: تتبدّل 
أفعالهم وأقوالهم التي كاك حكيلة لعدل الميفالعة» سيدل ديات فيعدل شر كهتم 
اانا ومعصيتهم طافة) وتصزل 0 السيعات التي عملوها ثم أحدثوا ع كل 
ذنب منها توبة وإنابة وطاعة» مَدَل حسنات كما هو ظاهر الآية وورد فى ذلك 
5505 الرجل الذي حاسبه الله ببعض ذنويه» فعدّدها عليه ثم أبدل مكان كن سل 
حبينة ‏ فقال: :يا وَتٌ!: إن لي سيئاتٍ لا أراها هاهنا''". والله أعلم. «وكان الله 
غفوراً»: لمن تاب يغفر الذنوب العظيمة. #رحيماً» : بعباده؛ حيثٌ دعاهم إلى 
التوبة بعد مبارزتِهِ بالعظائم» ثم وَفْقّهم لهاء ثم قَبِلّها منهم. 

407١9‏ #ومن تاب وعَمِلَ صالحاً فإنَّه يتوبُ إلى الله مُتاباً؛ أي: فليعلم أنَّ 
توبته في غاية الكمال؛ لأنّها رجوع إلى الطريق الموصل إلى الله الذي هو عي 
سعادة العيد وقلاحة» فاتخلضن فيها» واتخلضها من شوائنيه الأغراضن 0 
فالمقصودٌ من هذا الحثُ على تكميل التوبة واتباعها على أفضل الوجوه وأ 
ليقدم على من تاب إليه» فيوفيه أجره بحسب كمالها. ظ 

479 طوالذين لا يشهدون الرُورٌَ4؛ أي: لا يحضّرونَ الزُورَ؛ٍ أي: القول 


والفعل المحرم» فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرّمة أو 
الأفعال المحرّمة؛ كالخوض في آيات اللّهء والجدال الباطل» والغيبة» والنميمة» 


والسب» والقذف» واللاستهزاء. والغناء المحرم». وشرب الخمرء وفرش الحرير 


)١(‏ أخرجه مسلم )١110(‏ من حديث أبي ذر. 
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والضوزء..... وتجو ذلك وإذا كانوا لآ يكنيدون الزوو؟ فعن نان أولن :وأخرئ أن 
لا يقولوه ويفعلوهء» وشهادة الزُور داخلة في قول الزُورء تدخل في هذه الآية 
بالأولوية, #وإذا مَرُوا باللغو» : : وهو الكلام الذي لا خيرَ فيه ولا فيه فائدةٌ دينية 
ولا دنيوية؛ ككلام السفهاء ونحوهم #مَرُوا كراماً»؛ أي: نَزّهوا أنْفسَهم . و 

عن الخوض فيه» ورأوا الخوض فيها وإن كان لا إثم فيه؛ فإلّه سفه ونقص 
للإنسانية والمروءة؛ فربوؤوا بأنفسهم عنه . ٠‏ وفي قوله: ©إذا مَرُوا باللغو» : إشارة إلى 
أنهم عن حضوره ولا سماعه. ولكن عند المصادفة التي من غير قصدٍ 
يُكرمونٌ أنفسهم عنه. 0 

79> #والذين إذا ذُكُروا بآياتٍ ربّهم4: التي أَمَرَهُم باستماعها والاهتداء بها 
ألم يَخْرُوا عليها صما وعُمياناً»؛ أي: لم يقابلوها بالإعراض عنهاء والصمم عن 
سماعهاء وصرف النظر والقلوب عنها كما يفعله من لم يؤمن بها ويصدقء وإِنّما 
حالهم فيها وعند سماعها كما قال تعالى: #«إِنّما يؤمنٌ بآياتنا الذين إذا ذُكروا بها 
خْرُوا سجداً وسَبّحوا بِحَمْدٍ رَبّْهِمْ وهم لا يَسْتَكبرونَ»: يقابلونها بالقَبول والافتقار 
إليها والانقيادٍ والتسليم لهاء وتجد عندهم آذانا سامعةً وقلوباً واعية» فيزداد بها 
يمائهمء ويتمٌ بها إيقائهم» وتُحَْدِثث 7 نشاطاء ويفرحون بها سرورا واغتباطا. 


47# #والذين يقولونٌ ربّنا هَبْ لنا من أزواجنا» ؛ أي : قُرَنائِئا من أصحاب 
وأقران وزوجاتء ##ودْرَيَاتِنا قُرَةَ ة أعين»؛ أي : تَقَرٌ بهم أ أعينناء وإذا اسْتَفْرَأنا حالهم 
وصفاتهم ؛ عَرَْنا من هِمّمِهِم وعلوٌ مرتبتهم بم [أنْهم لا َقرُ أغيُْهم حَبّى يَرَوهُم مُليعين 
لربهم عالمين عاملين وهذا كما أنه دعاء لأزواجهم] وَدُريَاتِهم في صلاحهم ؛ فإنّه 
دعاء لأنفسهم ؛ لأنّ نفعه يعودُ عليهمء ولهُذا جعلوا ذلك هبةٌ لهم ؛ فقالوا: “فت 
لنا#» ٠‏ بل دعاؤهم يعوذ إلى نفع عموم المسلمين؛ لأنّ بصلاح مَنْ ذُكِرَ يكونٌُ سبباً 
لصلاح كثيرٍ ممّن يتعلّق بهم وينتفحٌ بهم . ظ ظ 
#واجْعَلنا للمتّقين إمامآ#؛ أي: أَوْصِلْنا يا ربنا إلى هذه الدرجة العالية؛ درجة 
الصديقين والكمّل من عباد الله الصالحين» وهي درجة الإمامة في الدين» وأنْ 
يكونوا قدوةٌ للمثقين في أقوالهم وأفعالهم» يُقتدى بأفعالهم ويطمئِن لأقوالهم ويسير 
. أهل ااي فيهدون ويهتدون. ومن المعلوم أن الدعاءً ببلرغ شيء دعاءٌ بما 
لا يتم الدةه. وهذة الدوهةى ؤوسحة الإمامة في الدين - لا تتم م إلا بالصبر واليقين؛ 
كما قال تعالى : «(وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما يوا وكانوا بآياتنا يوقنون؟ : 


اقل ا سورة الفرقان (0/ا - 75) 


فهذا الدّعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعةٍ الله وعن معصيتِهِ وأقداره 
المؤلمة ومن العلم ع الذي يوصل صاجبّه إلى درجة اليقين ير وعطاءً 
جزيلاء وأنْ يكونوا في أعلى ما يمكن من درجاتٍ الخَلّقَ بعد الرسل . 

«وه/ا _ #87 اللا ناي مرك ومطالِبهم عاليةً“ كان الجزاء من جنس 
العمل» فجازاهم بالمنازل العاليات» فقال: «أولئك يُجر ون الغرفة بما صبروا4 ؛ 
أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة نيقة الجامعة لكل ما ب* يكو تله الأعين» وذّْلك 
بسبب صبرهم نالوا ما نالوا؛ كما قال تعالى : (إوالملانكة يلو عليه ين كز 
باب . سلامٌ عليكم بما صَبَرْئُم فنعمَ عُفْبى الذار»؛ ولهذا قال هنا: #ويُلْقَوْنَ فيها 
تحيّة وسلاماً#: من ربهم ومن ملائكتِهِ الكرام ومن بعض على بعضء ويَسْلْمون من 
ا والمكدرات . 

والحاصل أنّ الله وَصَفّهم بالوّقار والشكينة: والتّواضع له ولعبادو» وحسن 
الأدب» والحلم» وسعة الخُلْقَء والعفو عن الجاهلين» والإعراض عنهم» ومقابلة 
إساءتهم بالإحسان» وقيام الليل» والإخلاص فيه» والخوف من النار»ء والتضرّع 
لربهم أن يُتَجيّهم منهاء وإخراج الواجب والمستحبٌ في النفقات» والاقتصاد في 
ذْلك. وإذا كانوا مقتصدين في الإنفاق الذي جَرَتِ العادةٌ بالتفريط فيه أو الوفراط ؛ 
فاقتصادهم وتوسشطهم فى غيره من باب أولى, والسلافة فيرخ كات الددويمة 
والاتصاف بالإخلاص لله في عبادته» والعِمَةٍ عن الدماء والأعراض» والتوبة عند 
صدور شيءٍ من ٠‏ ذلك وأنهم لا يحضرون مجالس المنكر والتستوق القولية 
والفعليّة, ولا 0 بأنفسهمء وأثهم يتنزّهون من اللغو والأفعال الرديّة» التي لا 
خير فيهاء وذلك 0 مروءتهم وإنسانيتهم وكمالّهم ورفعة أنفيهم عن كل 
خسيس قوليٌ وفعلىٌ» وأ نهم يقايلون آياتٍ الله بالقبول لها والتفهُم لمعانيها والعمل 
بها والاجتهاد في تنفيذٍ أحكامهاء وأنهم يَدْعون الله تعالى بأكمل الدّعاء في الذّعاء 
الذي ينتفعون به وينتمع ؛ ا ونتع يه المسليره عن د 
أزواجهم ودُرْيتهم: ومن لوازم ذلك سعيّهم في تعليمهم ووعظهم ونُضحهم ؛ أن 
مَنْ حَرّصٌ على شيءٍ ودعا الله فيه؛ لآ بد أن يكون كديا فيه وأنْهِمِ دَعَوا الله 
ببلوغ أعلى الدرجات الممكنة لهمء وهي درجة الإمامة والصديقية؛ فلله ما أعلى 
هذه الصفات» وأرفع هذه الهممء وأجل هذه المطالب» وأزكى تلك النفوس» 

وأطهر تيك ا رصان هؤلاء الصفوةء وأتقى هو لاء السادة . وللة فضل الله 
عليهم. ونعمتهة» ورحمته التي جلّلتهم, ولطقه الذي أوصلهم إلى هذه المنازل. 


برو ا اد عر اسرد 00 كا 


وله يه الله على عباده أن بيْنَ لهم أوصافهم ونعت لهم هيئاتهم. دبعن لهم 
في ذلك ويسألوا الذي من عليمم وأكرعهم: الذي فضِلَهُ في كل زمان ومكان وفي 
كل وفت وأوان أنْ يهدِيهم كما : ا بتر بيته الخاصّة كما رام 
فاللهم لك الحمدء وإليك المشتكى » وأنث المستعان» وبك المستغاث» ولا 
حول ولا قوة إلا يك: لا نملك لأنفسنا نفعاً ولا ضكاء ولا نقدر على مثقال ذرَةٍ 
من الخير إن لم تُيَسَّرْ ذلك لنا؛ فنا ضعفاء عاجزون من كل وجهء نشهد أنْك إن 
وَكَلَئَنا إلى أنفسنا طرفة عين ؛ وَكَلْتَنا إلى ضعف وعجز وخطيئة ؛ فلا نثق يا ركنا إلا 
برحمتك» التى بها خلقتنا وررزّقئّنا واتعيت علي بها العيقف عن الحم الظاهرة 
والباطنة»؛ وصرفت عنا من النقم؛ فارحمنا رحمة تُغنينا بها عن رحمةٍ مَنْ سواك» 
#لالا» ولما كان الله تعالى قد أضاف هؤلاء العبادَ إلى رحمته واختصصهم 
بعبوديِتِه لشرفهم وفضلِهم. ريما توهم متوهم أنه وأيضا را فْلِم لا يدخل في 
العبودية؟ ! فأخبر تعالى أنه لا يبالي ولا يعبا بغير هؤلاءء أنه لو لا دعاؤكم ياه دعاء 
السبادة ودعاء المسألة: بنا عا يكم ولا 0 ٠‏ فقال” سباع يه 
وسرت سل الا ياك ري عباده المؤمنين . 
تم تفسير سورة الفرقان. فلله الحمد والثناء والشكر أبدا. 
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١‏ - 47 يشير الباري تعالى إشارة تدلٌ على التعظيم لآياتٍ الكتاب المُبين البيّن 
الواضح الدال على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصدٍ الشرعيّة ؛ بحيث لا يبقى عند 
الناظر فيه شك ولا شبهة فيما أخبر به أو حكم به؛ لوضوحِهٍ ودلالتِهِ على أشرف 
المعاني وارتباطٍِ الأحكام بحُكيها وتعليقها بمناسبهاء فكان رسول الله كَل يُنْذْرٌ به 
الا ويهدى به الصراط الععس؟ فيهتدي ذلك عباد الله المتّقون» ويعرض عنه 
من كتِبَ عليه الشقاء. فكان يحزنُ حزناً شديداً على عدم إيمانهم ؛ حرصاً منه على 
الخيرء ونصحاً لهم. 

«“4 فلهذا قال تعالى لنبيه: #لَعَلْكَ باخمٌ نفسَك4؛ أي: مهلكها وشاقٌ عليها 
«ألا يكونوا مؤمنينَ»؛ أي: فلا تفعل ولا تُذْمِبْ نفسَكَ عليهم حسرات؛ فإِنّ 
الهداية بيد اللّه وقد أدَّيْت ما عليك بن التبلي ' وليس فوق هذا القرآن المبين آيد 
حتى تُنْزْلَها ليؤمنوا بهاء فإنّه كاف شاف لمن يريد الهداية . 

4# ولهذا قال: إن نَشَأ َشَأْ نتَوْ عليهم من السماء آية؛ أي: من آيات الاقتراح 
لانَظلتْ أعناقهم 4 ؛ أي: أعناق المكذبين #لها خاضعين»: ولكن لا حاجة إلى 
ذلك ولا مصلحة فيه؛ فإنّه إِذ ذاك الوقت يكون لبعد عير م وإنّما الإيمانٌ 

النافعٌ الإيمانٌ بالغيب؛ كيا قال تعالى : «هل يَنظرون إِلَا أن تَأْتِيَهُمُ الملائكة أو 
يأتي رَبْكَ أو يأتِيَ بعض آياتٍ ربّكَ لك يوم ياتي بعض يات ربك لا يَنفْعٌ نفسا 
إيمائها . . . # الآية. 

9ه 4 «وما يأتيهم من ذكرٍ من الرحمن مُحْدَّث : يأمرهم وينهاهم ويذكرهم ما 
ينفعُهم ويضرهم «إلا كانوا عنه معرضين» : بقلويهم وأبدانهم . هذا إعراضهم عن 
الذكر المحدث الذي جرت العادةٌ أنه يكون موقعه أبلعَ تن رو ؛ فكيف باع راضهم 
عن غيره؟! وهذا لأنهم لا خير فيهم. ولا تنجَمٌ فيهم المواعظ . 

#3 ولهذا قال: #فقد كذبوا»؛ أي: بالحقٌ» وصار التكذيبٌ لهم سجيّة لا 
دةة ولا سدل» لأفسيأتيهم أنباءٌ ما كانوا به يستهزئونَ#؛ أي: سيقع بهم العذابٌ 
ويحلٌ بهم ما كذّبوا به؛ ل ل ل ل 

07» قال اللّه منبهاً على التفكر الذي ينفع صاحبه : لِأوَلْم يَرَوْا إلى الأرض كم 
أنبَثنا فيها من كل زوج كريم»»: من جميع أصناف النباتات» حسنة المنظرء كريفة 
في نفعها. 


489 «إنّ في ذلك لآية: على إحياء الله الموتى بعد موتهم؛ كما :7 
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الأرض بعد موتهاء #وما كان أكثِرُهُم مؤمنين4 ؛ كما قال تعالى: ##وما أكثرٌ الناس 
ولو خرصت ت بمؤمنينَ 4 . 


49 «وإنَّ ربّك لهو العزيرٌ» : الذي قد نَهَرَ كل مخلوق؛ ودان له العام 
العلويئ والسفليٌ . «الرحيم# : الذي وسعتت رحمتّةٌ كل شيء: ووصل جوده ؛ إلى 
كل حئئ» العزيز الذي أهلك الأشقياء بأنواع العقوبات» الرحيم بالسعداء؛ حيث 

أنجاهم من كل شر وبلاء . 


'#وَلِدْ نادف ريك 1 أَنِ أَنْتِ ألْقوم 39 02 قوم فَرَعَوْنَ آ ينوت 9 قل رب إن 
لََاكُ أن كرون 7) وين صَذْرى ولا ليق لان 1 ِل حون ©) ولح عل دنب 
َأَمَافُ أن يفَمَلون 09 قال 3 فأذهًا 6 َِّ 5 مو 00 © ذأيا ‏ فرعو بن فقولا إِنَا 
رسول رب ب اكليم © أ أي نا بن بنويل © 15 )1 يك فيا وَلِيدًا وَلَنِعْتَ فنا من 


سىس سن لاسي 


ا لي مَعَنْتَ وَنتَ منت الكيفريت 99 فَلَ كلها إذا وأنا من 
ب 2 . 0 0 0 _- 0 ووس سر ل ااا 
ا ل ل / 


7 2 00 0 . ص 2 سه 


1 2 
ن عبدت بى إسويل 0 قال فرعون وما رب العللييت 22 
خم _- 6 ً مس اسه دء سور سم سيم لس وسالخئر ‏ صرصل 
اذ ونا يتما بد كم مقي (© 16 بن عن ]1 تسيَعونَ 9 قال ربكن ورب 


- 


ايم الْأهَلِنَ 7 كل إِنّ رسولكم الى أَرسِلَ إِلبكد لجنو 9 فال رب الْمسْرِقٍ - 


م 


ره 


0 د كم تله © 36 أ عَعَدّتَ إِلّها حَرِى لَحَعلئَكَ من الْسجوننَ 92 


نك بو تيدر 9 كل ات يه إد حت بيب ألصَّدِوِينَ © صامويب ير فبان 
ين © من بن ذا بن بيه تع ابي © 6ل تك حل إنَّ هنا لس علي 99 يريد 
أن يتك ئْنْ أْضِحكُم بريه 615 مروت © قَالوَا أَيْجِدُ وأما ناه وبْعَتْ في امن حيري 
© ينوك يحكل سَحَار تبر © بم التكرا لَمِيقَاتِ نور 5 2 قب ناس 
هل أَنمَ أن يعون 9 () علا نبْعّ السّحرة إن كانوأ هم الْفئليِينَ (©) قَلمًا جا السحرةٌ الوأ لفِرعونَ 


ف مفو دهده ص 


7 ا عي قيب © قل عن وَنَكْ إذا لَّمْنَ لمر (9©) َال لم موسو ألنرأ 


)01( فى النسختين : إلى آخر القصة. قوله: «إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك 
لهو العزيز الرحيم». 
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ار 


مآ نمم مُلَقُونَ بح اساي بيد حي سي وام ان 9©) تلق 
ار ؛ عَصَاهُ دا ِىَ كَلقَكْ ما يَأَْكْوْنَ © دَق التَحرةُ سيب ©) كَلْوَا من ررب الْمَينَ 
© نت غك تقل © :ا ار جل أ كه لمم 5 َي الى عَلمَك اليَخرَ 
فلسوف تعامود 9 َأمْمنَ م ري جلك من خِلضٍ ا © دلوا لا 0 ِل ينا 
© 4 تلع ل ير ة نا ريا حَملينا أن ك0 1 وبيفي 1 1 
مويق أن أَسْرٍ بعبادئ إن متبعون (2) تَأرْسلَ ص فى الملآين حشرين © إنَّ مزلا لشردمة 

ون 9©) وَإنهُمْ كنا لَنَيطون © وَإنَا لي دون ووس م 
َك كير © كد أ بتكي © اتيم فار قيت © فنا يتا الجنمان 
َال أَصِحَنبٌ موسج إِنَا سدع 69 5ل كلا إن مبى رق يد © كرحي إل موموج أن 
أضْرب يَمَصَالكُ لحر فلي هَكَانَ 0 ذف الاري القطيو © ) ألا كه آله 
وأا فوم ون ممه م أجمعين 0 شم أغرقنًا لحرن 9 إن فى ذلك لآية . 9 أكثرهم 
مُؤْمِنِينَ 9 وَإِنَّ ربك هو الريك لتَصِر 69 * . 

أعاد الباري تعالى قِضصّةٌ موسى ونَنّاها في القرآن ما لم يُتَنْ غيرها؛ لكونها مشتملة 
على حكم عظيمةٍ وعبرء وفيها نبؤه مع الظالمين والمؤمنين» وهو صاحب الشريعة 
الكبرى » 0 التوراة أفضل 2 بعد القرآن» فقال: 

4١١-٠١9‏ واذْكَرْ حالة موسى الفاضلة وقت نداء اللّه إيّاه حين كلّمه ونيأه 
وأرسلهء فقال: #أنٍ ائتِ القومَ الظالمين»: الذين تَكَبّروا في الأرض وعَلَّوْا على 
أهلها وادّعى م الربوبيّة»؛ «قومَ فرعونٌ ألا يَنّقونَ*؛ أي: قل 325 بلين قولٍ 
ولطف عبارة: ألا تتّقونَ الله الذي حَلفكم ورزئ فتتركون ما أنتم عليه من الكفر. 

19 - 415 فقال موسى عليه السلام معتذراً من ربّه ومبيّنا 5 وسائلا له 
المعونّة على هذا الحمل الثقيل: قال ربٌ إِنّْي أخاف .أن يكذبون. ويضيقٌ صَدْري 
ولا يَنْطلِقٌ لساني 2 فقال: «#ربٌ اشرَّحْ لي صَدري . ويَسْرُْ لي أمري . واخثّل عمد 


من لساني . يَمْمّهوا قولي واجعَل لي وزيراً من أهلي . هارون أخي 4 2 #فأرسِل, إلى 
هارون # : فأجاب الله طلبئه ونبّأ كاه [هارون] كما نأ لفأَزِسِلَهُ معي رِذأ»؛ 


أي: معاوناً لي على أمري. #ولهم علئ ذنبُ4؛ أي: في قتل القبطيّ» #فأخافٌ 
أن يَفْلونَ» . 


لقص ال كفك ظ ١16‏ 


41١ ٠9‏ «قال كال ؛ أي: لا يتمكنون من قتلِك؛ فإنا سنجعلٌ لكما 
سلطاناً؛ فلا يصلون إليكما [بآياتنا] أنتما ومن انَيّعَكما الغالبون» ولهذا لم يتمكنْ 
فرعونٌ من قتل موسى منابذتهِ له غاية المنابذة وتسفيه رأيه وتضليلِهِ وقومه» | 
#فاذهبا بآياتنا» : الدالةٍ على صدقِكما وصححَةٍ ما جئتما بهء #إِنّا معكم | 
0-0-6 أحفظكما وأكلؤٌكُماء #فأتيا فرعونَ فقولا إِنّا رسول رب العالمينَ4؛ 
أي : أوسلنا: اليك ارين نوكا وتنقاد لعبادتِه وتذعن لتوحيدِه. أن أزْسِل مَعَنا 
بني إسرائيلَ»: فككفٌ عنهم عَذَابَكَ وارْقُمْ عنهم يَدَكَ؛ ليَعْبّدوا ربّهم. وتقيمر] أمر 

م١‏ _ 419 فلما جاءا لفرعونَ وقالا له ما قال اللّه لهما؛ لم يؤمنْ فرعونٌ؛ 
ولم يَلِنْء وجعل يعارض موسىء فقال: ألم نْرَبَكَ فينا وليدأ» ؛ اق ألم ننعم 
عليكَ ونقوم بتربيتكَ منذ كنت وليداً في مهدِكٌ ولم تزل كذلك؛ #ولَبِنْتَ فينا من 
عْمُرِكُ سنينٌ . وفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ التي فَعَلَتَ4 : وهي قتلّ موسى للقبطيٌ حين #استخانه 
الذي من شيعه على الذي من عَدُوٌهِ فَوَكَرَهُ موسى فقضى عليه. . .» الآية. #وأنت 
من الكافرين*؛ أي : وأنت إذ ذاك طريقّك طريقنا وسييلاته سبيلنا لي الكثر 70 
على نفسِهٍ بالكفر من حيث لا يدري. 

٠‏ _ 475 فقال موسى: #فعلتُها إذاً وأنا من الضَّالَين»؛ أي: عن غير كفرء 
وإِنّما كان عن ضلال وسَّفَهِء فاستغفرتٌ ربي فغفر لي» ٠‏ #ففررث منكم لما 
خِفْتُكم4: حين تراجعتٌّم بقتلي» فهربتٌ إلى مدينَء ومكثثُ سنينَ» ثم جئتكم وقد 
وهب #إلي ري حُكماً وجَعَلني من المرسلين©. | 

فالحاصلٌ أنّ اعتراض فرعونٌ على موسى اعتراضٌ جاهل أو متجاهل ؛ فإنّه جَعَل 
المانعَ من كونِهِ رسولاً أن جرى منه القتل» فبيئن له موسى أن قَبْلَهِ على وجِه 
الضلال والخطأ الذي لم يقصِذ نفس القتل» وأنَّ فضل الله تعالى غيرٌ ممنوع منه 

أحدٌّ؛ فلم منعتّم ما منحني الله من الحكم والرسالة؟ 

ظ بقى عليك يا فرعون إدلاوّك بقولِكَ: «ألم نربكَ فينا وليدأ»؟, الك 
يتبيئّن أن لا مِنَهَ لك فيهاء ولهذا قال موسى : وتلك نعمة» تمن بها #عليّ أن 
عَبَدْتَ بني إسرائيل4؛ أي: تدلي علي بهذه المئّة لأنّك سَخْرْتَ بني إسرائيل» ' 
عاع اماع بل وأنا قد أسْلَّمْئني من تعبِيدِكَ وتسخيرك» وجعلتها علي 
نعمة؛ فعئل التصور د ب أن الحقيقة أذنك ظلمتَ هذا الشعب الفاضل» وعَذَّبْتهم 
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وسحْرْتّهم بأعمالك» وأنا قد سلّمئّي الله من أذاك, 3 056 أذاك لقومي؛ فما 
هذه المنة التي تَمْتُ"'' بها وتذلي بها؟! 


39" #4505 #قال فرعونٌ وما رب العالمينَ»: وهذا إنكارٌ منه لربّه ظلماً ‏ 
وعلواء مع تيقّن صحة ما دعاه إليه موسى» طقال رب السمواتٍ والأرض وما 
بيتهماه؛ أي: الذي خَلَقَ ا العلويّ والسفليّ» ودبّره بأنوع النديين): :ؤرياة بأنواع 
التربية» ومن جملة ذلك أنتم أيها المخاطبون؛ فكيف تنكرونَ خالقٌ المخلوقات 
وفاطرٌ الأرض والسماوات» «#إِنْ كنم موقِنينَ»» فقال فرعون متجرهماً ومعجباً 
لقوله: #ألا تستمعونَ»: ما يقوله هذا الرجل . 


1" 0 فقال موسى: ربكم وربٌ بائكُمْ الأوَلين»: تعجَّبْتُم أم لاء 
استكبرثم أم أ ذعنتم» فقال فرعون معانداً للحقّ قادحاً بمن جاء به: إن رسولكم 
الذي أرسِل | إليكم لمجنون» : حيث قال خلاف ما نحن عليه» وحالْمنا فيما ذهبنا 
إليه ؛ فالعقل عنذه وأهل العقل مَنْ رَعموا أنهم لم يُخلّقراء أو أن السماوات 
والأرض ما زالتا موجودتين من غير موجلٍء وأنهم بأنفسهم خلقوا من غير خالق! 
والعقل عنده أن بنذ المخلورىن الناقص من جميع الوجوه! والجنون عنذه أن يُنْبَتَ 
الرثٌ الخال للعالم العلوىئ والسفليٌ والمنعم انعم الظاهرة والباطنةٍ ويدذعى إلى 
عبادته ! ورين لقومه هذا القول» وكانوا سفهاء الأحلام خفيفي العقول». #فاستخفٌ 
قومّه فأطاعوه إِنّهم كانوا قوماً فاسقَينَ. 

289 فقال موسى عليه السلام مجيباً لإنكار فرعون وتعطيله لربٌ العالمين : 
فورب المشرقٍ والمغرب وما بيتهما» : وار المخلوقات» «إإنْ كنم تعقلونَ» : 

فقد أديْتُ لكم من البيان والتبينٍ ما يفهمُهُ كل من له أدنى مُسْكَةٍ من عقل؛ فما بالكم 
تجامترة زيما اخاطبكي »؟! ولي إيماءٌ وتنبية إلى أن الذي رميتّم به موسى من 
الجنون أنه داؤّكم فر ميتم كن الخلق عقلا وأكملهم علماً [بالجنون]!» والْوال أنكم 
أنتم المجانين؛ حيث ذهبت عقولكم عن إنكار أظهر الموجودات؛ خالق الأرض 
والسماوات وما بينهما؛ فإذا جَحَدتموه؛ فأَيٌّ شيءٍ تثبتون؟! وإذا جهلتموه؛ فى شيء 
تعلمون؟! وإذا لم تؤمنوا به وباياته ؛ فبأىٌّ م بعد الله وآياته تؤمنون؟ ! تاللّه ؛ إن 
المجانين الذين بمنزلة البهائم أعقل منكم» وإِنْ الأنعام السارحةً أهدى منكم . 


0غ( فى (ب): «كلمة غير واضحة من حيث الخط؛ . 
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«4؟ _ مم4 فلما خنقت فرعونٌ الحجةٌ وعجزث قدرثة وبيائه عن المعارضة؛ 
#قال*: متوعداً لموسى بسلطانه: للَبِنِ انَخذتَ إلهأ غيري لأَجعَلْنَك من 
المسجونين4 : زعم قبّحه الله أنّه قد طمع في إضلال موسى وأنْ لا يتَّحْذ إلها 
غيرّه» وإِلّا؛ فقد تقرّر أنه هو ومن معه على بصيرة من أمرهم» فقال له موسى : 
«أولو جئتّك بشيءٍ مُبين #؛ أي : آبَةٍ ظاهرةٍ جليّةٍ على صحّة ما جئتٌ به من 
خوارق العادات» قال ذأتِ به إن كنتٌ من الصادقين. 0 ٠‏ فإذا هي 
تُعبانٌ4 ؟ أي : ذكر الحيات. #مبينٌ» : ظاهرٌ لكل أحدٍ لا خيال ولا : تشبية» لونَرَعٌ 
بِدّه#: من جيبه» إفإذا هي بيضاءً للنَاظِرِينَ» ؛ أ لهاترر عتلم انع نيه 
لمن نظر إليها. 


«؛” _ 3307© #إقال» فرعون ظاللملاً حولّه»: معارضاً للحن ومَنْ جاء به: #إِن 
هذا لساحرٌ عليم. يريد أنْ يُخحْرِجكم من أرضكم» : موه عليهم لعلمهٍ بضغف 
عقولهم أن هذا من جنس ما يأتي به السحرةٌ؛ اتسين اليتقزر عندهم ازا السحره 
يأتون من العجائب بما لا يقدِرٌ عليه الناس» وحَوَّفْهم أنه قضدهُ بهذا السنحر التوصّل 
إلى إخراجهم من وطنهم؛ مدنا وي ار إجادرهم عن 
أولادهم وديارهم» #فماذا تأمرونّ» أن نَفْعَل به؟ #قالوا أرْجة وأخاة# ؛ أي : 
أخَزُهماء ظوانِعَثْ في المدائن حاشرينة»: جامعين للناس» يأتوك أولئك 
[الحاشرون] #بكلّ سَحَار رِ عليم#؛ أي : ابعثُ في جميع مُدَنِك التي هي مقرٌ العلم 
ومعدنُ السحر مَنْ يجمعُ لك كلّ ساحر ماهر عليم في سحره؛ فإن الساعة ثانا 
بسحر من جنس سحروء وهذا من لطن اللّه؛ أن يري العبادٌ بطلانَ ما موّه به 
فرضون الشافل الفبال المغئر أن ها جاع نه هو سى .سد ؛ قيضهم أن جمعوا أهل 
المهارة بالسحر؛ لينعقد المجلسٌ عن حضرةٍ الخلق العظيم» فيظهر الحقٌ على 
الباطل» ويقر أهل العلم وأهل الصناعة بصححةٍ ما جاء به موسى» وأنّه ليس بسحر. 


م0 - 4 فعمل فرعون برأيهم» فأرسل في المدائن من يَجْمّعٌ السحرةً 
واجتهد في ذلك وجذء لفُجُمِعَ السحرة لميقاتٍ يوم معلوم# : قد واعدهم إِياه 
موستى + وهو يوم الزينة الذي يتفرّغون فيه من أشغالهم. ٠‏ لوقيل للناس هل أنتم 
ا أ نودي بعموم الناس م في ذلك اليوم الموعود؛ «لعلنا ظ 
نَتَبِعٌ السحرة إن كانوا هم الغالبين؟؛ أي : قالوا للناس: اجتمعوا لَِنظروا غلب 
السحرة لموسىء وأنّهم ماهرون في صناعتهم» فتّعَهم ونعظمّهم ونعرف فضيلة علم 


)5١- 4١( سورة الشعراء‎ ْ ١1 
را‎ 2 0 


المح فلو وُفْقوا للحقٌ؛ ؛ لقالوا: لعلّنا نبعُ المحنٍّ منهم» ونعرفٌ الصوابَ؛ فلذلك 
ما أفاد فيهم ذلك إِلّا قيامَ الحجة عليهم. ظ 
١9‏ - 447 #فلما جاء السحرة»: ووصلوا لفرعونّ؛ قالوا له: #أإنَّ لنا لأجراً 
ِنْ كنا نحن الغالبين» : لموسىء #قال نعم»#: لكم أجر وثواب. وإنكم لَمِنَّ 
المقَرَّبِينْ عندي ؛؟ وعَدهم الأجرَ والقربة منه ؟ ليزداد نشاطهم ويأتوا بكل مقدورهم 
في معارضة ما جاء به موسى . 


4*9 - 410 فلما اجتمعوا للموعدٍ هم وموسى وأهل مصر؛ وعَظهِم موسى 
وذكرهم وقال: (ويلكم لا تفتروا على الله كذباً فيَسْجتّكم بعذابٍ وقد خابٌ مَنٍ 
افتّرى4» فتنازعوا وتخاصمواء ثم شجعهم فرعونٌ وشبّع بعضهم بعضاء لقال لهم 
موسى ألقوا ما أنتم مُلْقونَ4 ؛ أي: ألقوا كل ما في خواطركم إلقاؤه ولم يقيده بشيء 
دون شيء لجزمه ببطلان ما جاؤوا به من معارضة الحقّ (فألقؤا حبالَهُم 
وعِصِيهم) : فإذا هي حياتٌ ل لك أغيرة. النادى.. «وقالوا بعرَّة 
فرعونّ إِنّا لنحنٌ الغالبونَ» : فاستعانوا بعزّةِ عبدٍ ضعيفٍ عاجز من كل وجه؛ إِلّا أنه 
قد تجبر وحصل له صورة مُلْكِ وجنودء فغرّتهم تلك الأبهة. ولم تنفذ بصائِرُهم 
إلى حقيقة الأمرء أو أن هذا قَسَمْ منهم بعرْةٍ فرعون. والمقسّم عليه أنْهم غالبون» 
(فألقى موسى عصأه فإذا هي تَلْقَّفْ» : تبتلعٌ وتأحذٌ هما يأنِكونَ» : التَقْتْ جميعَ 

ما ألقَوًا من الحبال والعصىّ؛ لأنينا إفك و كدت وووو نود للك كل باطل لا يقوم 
للحقّ ولا يقاومه. 


469 - 444 فلما رأى السحرةٌ هذه الآية العظيمة؛ تيقّنوا لعلمهم أن هذا ليس 
بسحر ء وإنّما هو آهُ من لياتِ الله ومعجزةٌ تنبىء بصدق موسى وصححة ما جاء به؛ 
«فألقِي السحرٌ ساجدين4 : الريُهمء #قالوا آمنّا بربٌ العالمينَ. ربٌ موسى 
وهارونَ» : وانقمع الباطل في ذلك المجمع» وأقرٌ رؤساؤُهُ ببطلانه» ووضَح الحقٌ 
وظهر» حتى رأى ذلك الناظرون بأبصارهم . 

40١ - 41‏ ولكنْ أبى فرعونٌ إِلّا عتوًا وضلالاً وتمادياً في غيّه وعناداًء فقال 
للسحرة : «آمنئم له قبل أن آَدَنَ لكم» يتعجبُ ويُعَجُْبُ قومّه من جراءتهم عليه 
وإقدامهم على الإيمانٍ من غير إِذْنِهِ ومؤامرتهء #إإنّه لكبير كم الذي علّمَكُمُ السحرّ» : 
هذا؛ وهو الذي جمع السحرةً» وملؤه الذين أشاروا عليه بجمعهم من مدائنهم» وقد 
علموا أهم ما اجتمعوا بموسى ولا رأوه قبل: ذلك» وأنهم جاؤوا من السحر بما 
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يحيّرُ الناظرين ويُهِيلُهِمء ومع ذلك؛ فراجٌ عليهم هذا القول الذي هم بأنفْسِهم وقفوا 
على بطلانه؛ فلا يُسْتَئْكرٌُ على أهل هذه العقول أن لا يُؤْمنوا بالحقٌّ الواضح والايات 
0 لأنهم لو قال لهم فرعون عن أي شيء كان» أنّه على خلاف حقيقته؛ 

. ثم توعّد السحرةًء فقال: لالأَمَطْعَنٌ أنِدِيَكم وَأرْجُلَكُم من خلافٍ4 ؛ اع 
١ 9‏ والرجل اليسرى؛ كما يفعل بالمُمْسِدٍ في الأرض» 9وَلأصَلْبَنَكُم 
أجمعينَ # : لتختزوا وتذلوا» فقال السحرةٌ حين وجدوا حلاوة الآبجاة بوذاقنا لذنه: 
#لا ضير »#؛ أي : لا ثُباليى بما توعَذتنا بهء #إِنّا إلى ربّنا مُنْقَلِبِونَ. إِنْا نطمع أن 
يَغْفِرَ لنا ربُنا خطايانا: من الكفر والسحر وغيرهما طأنْ كُنَا أول المؤمنين» : 
بموسى من هؤلاء الجنود. فتبتهم اللَهُ وصبّرهم ؛ فيُحْتَمَلَ أن فرعون فعل [بهم] ما 
توعدهم به لسلطانه واقتداره إذ ذاك» ويحتمل أنّ الله منعه ملهم. / 

09 ثم لم يزل فرعونٌ وقومُهُ مستمرّين على كفرهم؛ يأتيهم موسى بالآيات 
البينات» وكلما جاءتهم آية وبلغت منهم كل مبلغ ؛ وعدوا موسى وعامّدوه لَيْنْ 
كشف الله عنهم؛ ليؤمننٌ به وليرسلن معه بني إسرائيل» فيكشِفه الله ثم ينكثون. 
فلما يبس موسى من إيمانهم» وحقث عليهم كلمة العذاب» وآن لبني 000 أن 
ينجيهم من أسرهم ويمكنَ لهم في الأرض ؛ أوحى الله إلى موسى: #أنْ أَسْرٍ 
بعبادي #؛ أي : اخرّج ببني إسرائيل أول اللدل' ليتمادوًا 000 2 
مُتبَعونَ 4 ) أي : سيتبعُكم فرعون وجنوده . . ووقع كما أ ؛ٍ خبر؛ فإِنّهم لما أصبحواء 
وإذا بنو إسرائيل قد سَرَوًا كلهم مع موسى . ظ 


0 457 لإفأرسَل فرعونٌُ في المدائن حاشرينَ#: يجمعون الناس؟ ليوقع 
نكي إسوافيل ٠»‏ ويقول مقهها لقوية: إن هؤلاء#؛ أي : بنى إسرائيل #الَشِرْذِمَة 
تليلونَ. وإنْهم لنا لَغائظونَ4: فنريد أن ننفذّ غيظنا لا 1 الذين أبقُوا منّاء ‏ 
#وإنًا لم سين أي: الحذر على الجميع منهم» وهم أعداء للجميع» 
والمصلحة مشتركة. . ظ 

0/١‏ جو كر الرضرة وسدوقة قن سرش حلي وافين جار ليطا نهم 
سوى أهل الأعذار الذين منعهم العجرٌ؛ قال الله تعالى: افر جناهم من جِنَّاتِ 
وعيون4؟ أ بساتين مصر وجنانها الفائقة وعيونها المتدفقة ددع قد ملأت 
أراضيهم يخعرت بها خاضرديم وبواديينم» (ومقام كريم#: يُعْجِبٌ الناظرين ويُلهي 
المتأمُلين؛ تمبّعو ا به دهراً طويلا وقضوا بلذَّاته ه وشهواته عمرا مديداً على الكفر 
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والعناد والتكبر على 1ل العباد والتيه المظيم؛ 2 رأزرئناها» ؛ + هذه البساتين 
وسُخُروا في أعمالهم الشاقة ؛ فسبحان مِنْ يؤني الملكَ من ييا وينزعه عمن يشاء 
ويعزٌٌ من يشاءٌ بطاعته, دلق يغاء جص 


4115-9 «إفأتبّعوهم شري أي: انّبع قوم فرعون قوم موسى وقتّ 
شروقٍ الشمسء» وساقوا اخلقهم مُحِثينَ على غيظٍ وحنق قادرين» #فلما تراءى 
الجمعان»؛ أي : رأى كلّ منهما صاحبهء #قال اميا موسى» : شَاكِينَ لموسى 
وخرين” : «إِنا لْمُدْرَكونَ» . لعا موسي مثبتأ لهم ومخبراً لهم بوعدٍ ربّه الصادق : 
«كلا» ؛ أي: ليس الأمر كما ذكرة ثم أنكم مُدْرَكون» #إنَّ معي ربي سَيَهَدِين : لها 
فيه نجاتي ونجاتكم . 


> 0 #فأؤخينا إلى موسى أن اضرب ا البحرّ»: فضربه. 
لإفانفْلق4: اثني عشر طريقاء «فكان كل فِْقٍ كالطود»؛ أي: الجبل «العظيم»: 
فدخله موسى وقومُةُ: «وأزْلفنا نَم4: في ذلك المكان (الأخرين»: أي: فرعون 
أو أقومه. وقرّبناهم. وأدخَلْناهم فى ذلك الطريق الذي سلك منه موسى وقومه. 
#وأنجينا موسى ومن معه أجمعين» : اسككملوا .خارسين» لم يتخلّف منهم أحدّء 
طثم أغرقنا الآخَرينَ4 : لم يتخلّفٌ منهم عن الغرقٍ أحدٌ. «إنَّ في ذلك لآبد# : 
عظيمة على صدق ما جاء به موسى عليه السلام وبطلانٍ ما عليه فرعونُ وقومّه 
«إوما كان أكثْرُهُم مؤمنينَ#: مع هذه الآيات المقتضيةٍ للإيمان؛ لفسادٍ ارم 
لون ربّكَ لهو العزيرُ الرحيم»: بعزِّتِهِ أهلكٌ الكافرين المكذّبين» وبرحميِهِ نبَى 
موسى ومن معه أجمعين . 


ت | ا م 


«واتل عَلَيِهِمْ بآ نهد 07 د َل لابه وكَويدء ما تعبدون ' 0279 قَالوأ تَعْبدُ أضتامًا 
َل ها عَكينَ 7 كَل هَل يسْمثوكك إذ تَدَعونَ © أن يتموئخ از عنية © 116 بد 
مدنا ابه كَذلِك 0 99 قال 0 فرء دسم ا تعبدون 09 نسم وابآركم امون 
6 مد ل إلا رت لككيي © أل حلت كبر يب ©© تلك مر ملمشق 
م 7 جح سس االو عرس سلس 7-2 ) والذى 


. 2 2 روف ر *8 سيور 
وسقين للد لي وَإِذا مرِضت فهو فين 0629 وَألْذِى لوا 0 


)١(‏ في النسختين إلى آخر هذه القصة: #«وإن ربك لهو العزيز الرحيم». 


سورة الشعراء (59 - 87) الف 


بِغْفِر لي حَطِكقٍ يوم اديت ويم رب هب 0 5 للد 5 0 
.. 0 معنم أس بححقصض رومهسهء 0 ريصي - م مذ 4 2 1 ضّآآ سه 
صدى فى الاخرين 39 ولجعلنى من وريه جنة النعيم 290 غفر لاق تو لصَالِينَ ١‏ 1 


017 لا كيام 7-11 لام مور مَأ ع عروع 


مرا طينييةي ا ©6321 جل عير © تق نا 
مين و ور ام عد ار به لعوايت ) ين دون أله هل سروك 

ل يزه © كا ب از © 9) يخود اليس لمَعون (9) قَالوأ وهم فا يحلصمُون 
© تله إن كنا تِتنى صَكلٍ يبن © إذ شرَيكم ري تلن © وبآ سنآ إل المرنوة 
© ا 0 من سيد © ب َي جم © كد 15 كن تكن بن التؤدية 09 1 ف 
ِكَ لبد وا كن أ كرنهم مُؤبِينَ 2 وَإءَ َي كْرٌ لير اليم 9 * . 


»0١ 599‏ أي: وَاثْل يا محمدٌ على الناس نبأ إبراهيم يم الخليل وحَْبَرّه الجليل ‏ 
في هذه الحالة بخصوصهاء وإِلّا؛ فله أنباءً كثيرة: حلم من أعجب أنبائه وأفضلها 
هذا النبأ المتضمنٌ لرسالتِهِ ودعوته قومّه ومحاجته إيّاهم و[إبطاله]2 ما هم عليه 
ولذلك قيِّدَه بالظرفٍ فقال: «اإِدْ قال لأبيهِ وقومِه ما تَعْبُدونَ. قالوا»: متبمجحين 
بعبادتتهم: #نعبدٌُ أصناماً»: ننجتُها وَنَعْمَلُها بأيديناء «فنظلٌ لها عاكفين»؛ أي 
مقيمين على عبادتها في كثير من أوقاتنا. 

7١‏ _ #8074 فقال لهم إبراهيمُ مبينا لعدم استحقاقِها للعبادة : وهل يسمعوتكم إذ 
تَدُعونَ4: فيستجيبونٌ دعاءكم ويفرٌجون كرْبَكُم ويزيلون عنكم كل مكروهء #أو 
يَنفَّعوئكم أو يَضُرُونَ4: فأقرُوا أنَّ ذلك كُله حم عر يا 0 لس وار ود 
تنفع» ولا تضر! ولهذا لما كسّرها وقال: #بَلُ فَعَلَهُ كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا 
يَنطِقونٌ# ؛ قالوا له: #لقد عَلِمْتَ ما هؤلاء ينطقونَ#4؛ أي: هذا أمر متقررٌ من 
حالهاء لا ايقبل الإشكالٌ والشكُ. فلجؤوا إلى تقليد أبائهم الضالين» فقالوا: #بل 
وَجَدْنا آباءنا كذلك يفعلونَ4 : فتبغناهم على ذلك» وسَّلَكنا سبيلهم» وحافظنا على 
في ْ 
70 487 فقال لهم إبراهيمُ: أنتُّم وآباؤكم كلّكم خصومٌ في [هذا] الأمرء 
والكلامٌ مع الجميع واحدٌ: طأفرأيم ما كنم تعبّدونَ. أنثم وآباؤكم الأقدمون. فإنهم 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1): «وإبطالهم». 
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عدو لي 4 : فَلِيَضْرُونٍ بأدنى شيء من الضّررء ولْيَكيدونٍ فلا يقدرونَ. #إإلَا رَبّ 
العالمينَ. الذي خَلََي فهو يهديني» : هو [المئْفْرِدُ]”'' بنعمةٍ الخَلّق ونعمة الهداية 
كت الدينية -” ّ ار 5 0 الوم فقَال: 4 
أن ف بي خطيتي يو الدين4» : هذا ا المنفرة ذلك فيج أن يفُرَدَ 
بالعبادة والطاعة» وتَتْرَكُ هذه الأصنام التي لا تخلقٌ ولا تهدي. ولا تمرض ولا 
تشفي»2 ولا تطعِم ولا تسقي». وداصميت واتحين” وح عاييا بن 
الكروب 00 مخفرة الذنوب؛ 38 دليل كاب وعفيقة مر مدرو أنتم 0 
قال الله عي قَومه 5 سارل :ف الله وقد :هداق ...4 الآبات. 

"م - 484 : م رئه» فقال: «ربٌ هَبْ لي خكما»؛ أي : 
علماً كثيراً أدرق» به الأحكام والحلال والحرام» وأحكمُ به بين الأنامء «والجقني 
بالصالحينَ4: من إِخوانِهٍ الأنبياء والمرسلين؛ #واجعَلُ لي لسانَ صِدْقٍ في 
الآخرينن4؛ أي: اجعل لي ثناء صدقٍ مستمرٌ إلى آخر الدهر. فاستجاب الله 
دعاءه؛ فوهب له من العلم والحكم ما كان به من أفضلٍ المرسلينَ» وألحقه بإخوانه 
المرسلين. '٠‏ وجعلّه محبوباً مقبولاً معظماً مثنياً عليه في جميع الملل في كل 
الأوقات» قال تعالى: #وتَرَكنا عليه في الآخِرينَ سلامٌ على إبراهِيمٌَ . إِنَا كذلك 
نُجزي المخسِنينَ . نه مِن عبادنا المؤمنينَ * . 

4809 طواجعَلني من وَرَنْةٍ جنْةِ النعيم»؛ أي: من أهل الجنَةٍ التي يورِثهم الله 
إيّاهاء فأجاب الله دعاءه» فرفْعَ منزلته فى جنات النعيم . 

4879 طواغْفِرُ لأبي إِنَه كان من الضَّالَّينَ»: وهذا الدعاء بسبب الوعد الذي قال 
لأبيه: #سأستغفر لك ربّي إذاكان بي خينا4. قال تعالى: #وما كان استغفار 
ابر أ لأبيه إلا وَعِدَةٍ وَعَدَها إِياه فَلْمًا ب نكن له أنه :عدو لله توأ منة إن إتزاهه 
إبرأهيم عن مو بوهيم 


لأَوَاءٌ حلية#. 
!807 - 484 «ولا تخزِني بَوْم يُبَعَثُونَ4؛ أي: بالتوبيخ على بعض الذُنوب 
والعقوبة عليها والفضيحة. ٠‏ بل أَسْعِذْني في ذلك اليوم الذي لا ينْمُعْ فيه نال ولا 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1أ): «المتفرد». 


سورة الشعراء )٠١5-.95(‏ ش يفف 


بنون؛ إلا مَْنْ أتى الله بقلب سليم 4 : فهذا الذي ينفعُهُ عندك» وهذا الذي ينجو 
من العقاب ويستحقٌ جزيل الثواب . ظ ظ 

والقلبُ السليمٌ: معناةُ: الذي سَلِمَ من الشرك والشكُ ومحبة الشرٌ والإصرار على 
البدعةٍ والدُنوب» ويلزم من سلامته مما ذَكِرَ انَصافُهُ بأضدادها من الإخلاص والعلم ‏ 
واليقين ومحبّة الخير وتزيينه في قلبه» وأن تكون إرادتُُ ومحبتٌه تابعة لمحبّة الله 
00120 0 00 | ظ 

9 46» ثم ذكر من صفات ذلك اليوم العظيم وما فيه من الثواب والعقاب؛ 
فقال: طوأزْلِمَتِ الجنّة»؛ أي : ُرَبَتْ للمتّقينَ4: ربّهمء الذين امتثلوا أوامره؛ 
واجتنبوأ زواجرّه واتقوا سَحَطَهُ وعقابه. طوبُرْرَتِ الجحيم# ؛ أ ورت واستعدت 
بجميع ما فيها من العذاب #للغاوينَ*: الذين أوْضَعوا في معاصي اللهء وتجرؤوا 


على محارمهء وكذَّبوا رسلّهء وردُوا ما جاؤوهم به من الحقٌء, «وقيل لهم أينَ ما د 


كنتم تعيُدونَ. من دون الله هل يَنصّروئكم أو يَنتَصِرونَ4: بأنفسيهم؛ أي: فلم يكن 
من ذلك من شيء» وظهر كذِبُهم وجزيهمء ولاحث خسارتهم وفضيحتّهم» وبان 
ندمُهمء وضلٌ سعيهم. افكبكبوا فيها»؛ أي: ألقوا في النار #هم»#؛ أي: ما 
كانوا يعبدون: #والغاوونَ4: العابدونَ لهاء «وجنودٌ إبليس أجمعونَ4: من الإنس 
والجنٌء الذين أَزهم إلى المعاصي أزَاء وتسلط عليهم بشركهم وعدم إيمانهم؛ 
فصاروا من دعاتِهِ والساعين في مرضاتِوء وهم ما بين داع لطاعتِهِ ومجيب لهم 
ومقلدٍ لهم على شركهم. ظ ا ظ 
4٠١5 9479‏ #قالوا»؛ أي: جنود إبليس الغاوون لأصنامهم وأوثانهم التي 
عبدوها: تاللهِ إن كنا لفي ضلالٍ مبين. إِذْ ُسَويكُم بربٌ العالّمينَ4: في العبادة 
والمحّة والخوفٍ والرجاءء وندعوكم كما ندعوُ. فتبيّن لهم حينئظٍ ضلالّهم» وأقروا 
بعدل الله في عقوبتهم» وأنها في محلّهاء وهم لم يُسَوُوهم بربٌ العالمين؟ إلا في 
العبادقء لا في الخلق؛ بدليل قولهم: «بربٌ العالمينَ»؛ أنّهم مقرون أنَّ اللّه رب 
العالمين كلهمء الذين من جملتهم أصنامهم وأوثانهم. #وما أضلنا#: عن طريق 
الهُدى والدُْشْد ودعانا إلى طريق الع وَالفِسَقٍ «إلا المجرمونٌ# : وهم الأئمة الذين 
يدعون إلى النارء طإفما لناه: حيزٍ «إمن شافعينَ4: يشفعون لنا لِينْقِلَنا من عذابه 
«ؤولا صديق حميم# ؛ اق : قريب مصافب يتفعنا بأدنى نفع ؛ كما جرت العادةٌ بذلك 
في الدنيا؛ فأيسوا من كل خيرء وأبلسوا بما كسبواء وتمئُوًا العودة إلى الدّنيا ليعملوا 


لقف سورة الشعراء )١١١  1١١6(‏ 
صالحاً؛ #فلو أنَّ لنا كَرَة)4؛ أي: رجعة إلى الذنيا وإعادةٌ إليهاء #فنكونَ من 
المؤمنين* : لنسلمٌ من العقاب ونستحقٌ د الثواب . هيهات هيهات؛ قد حيل بيهم 
وبين ما يشتهون. ذخال بي ازمر #إنّ في ذلك : الذي ذَكَرْنا لكم 
ووصمنا «الآية» : لكم. وما كان أكثْرُهُم مؤمنين» : مع نزول الآياتٍ . 


2 0 وه رار 5 اه ا 

و( كت ف فى التسير سين" 9© إذ تَالَ كم لَموَهمرٌ ب نون () إن ل رسول مين 
© تتا لله بلبئرر ©© يا تمن عد رن ليه ا د تي © 
تقو أله اميه أنْوْمْنٌ لك كِ واتبعك ارونو 9 َال وما عِلِمى يما 
يمأو سارت 09 إن سا إلا عل يق كر متمد « 9 وبآ نآ بطارد الْموْمنِينَ 5 

د ين © 105 1 م كك بن اتيت ©© كل بي إن تك كبو © 
قح يد تهت 3 يي يتك تن بن النزيهز © كيد ين كاز ل الثقى اذى 
9 ثم أغرقا بعَدُ الاين 62 إن فى دَلِكَ كَبْدٌ وي كات 53 0 
عرز ليسم 07 * . 

4١١١ 9‏ يذكر تعالى تكذيبٌ قوم : نوح لرسولهم نوح» وما رد عليهم 
وردُوا عليه وعاقبة الجميع. » فقمال: #كذّبث قوم نوح المرسلينَ# : - تجحهمء 
لأن”" تكذيبّ بوح كتكذيب جميع المرسلين؛ لأنهم كلهم ا: تفقوا على دعوة واحدة 
وأخبار واحدة؛ فتكذيت أحدهم كتكذيب بجميع ما جاؤوا به من الحق. كذبوه ##إِذْ 
قال لهم أخوهم»: فِ بي النسب انوحٌ# : وإِنّما ابتعثٌ اللّه الرسل من نسب مَنْ 
أرسل إليهم ؛ دي يشميروا من الانقياد له. 6 ا 0 
وسلامه عليهم: ألا : تٌقونٌ» : الله تعالى: فتتؤكون ما أنشم مقيمون عليه من عبادز 
الأوثان» وتخلصون العبادةً لله وحده. # 9إني لكم رسول أمينٌ 4 : فكونه رسولا 
إليهم بالخصوص يوج لهم تلقي ما زيل / به إليهم. والإيمان به وأنْ 
يشكروا لله تعالى على أن تخضهم يذ الرسول الكريم وكوهُ أمينا يقتضي أنه لا 

يقول”" على اللّه ولا يزيد في وحيه ولا يَنْقص. . وهذا يوجب لهم التصديقٌ بخبره 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة . (0) في (ب): «وجعل». 
(9) في (ب): «يتقول». 


١ص‎ : )١١6  1١١١( سورة الشعراء‎ 


الطاب مر 6 الله وأ وأطبعون : فا أمركم به وتهاكمة ' عنه ؛ ياي 
فذكر السبب الموجبء ثم ذكر انتفاء لمانع؛ فقال: وما 1000 
فتتكلفون من المَغْرّم الثقيل إن أَجْريَ إلا على رب العالمينَ* : أرضو بنذلا القَرْبَ 
منه والثواب الجزيل. وأمًا أنتم ؛ ؟ فمنْيتي ومنتهى إرادتي منكم النُصِحٌ لكم وسلوككم 
الصراط المستقيم» ٠‏ ##فاتقوا الله وأطيعون» : كرّر ذلك عليه السلام؛ لتكريره دعوة 
قومِهِ وطول مَكثِهِ في ذلك؛ كما قال تعالى: طقَلَبِت فيهم ألف سك إِلّا خمسين 
م 0 رب لعن دعوت توني ليلا وبهارا. فلم يَزِذهم دعائي إلا 


4١١١9‏ قاو كا لدعوته عاض له ما لي يصاع للمارظة: #أنؤمنٌ لك 
وانبَعَكَ الأرذلونَ»؛ أي : كيف نتَّبِعُك ونحن لا نرى أتباعَكَ إلا أسافل الناس 
وأراذلهم وسَقَطهم . بهذا يُعْرَفُ تكبّرهم عن الحق وجهلّهُم بالحقائق؛ فإنّهم لو كان 
قصدهُم الحنٌ؛ لقالوا ‏ إن كان عندّهم إشكالٌ وشكُ في دعوته -: بِيْنْ لنا صحة ما 
جيِتٌ به بالطرق الموصلة إلى ذلك! ولو تأمّلوا حقٌّ التأمّل؛ لعلموا أن عدم 
الألَوْنٌَ خيار الخلق» أهل العقول الرزينة والأخلاق الفاضلة» وأنَّ الأرذل مَنْ 
سْلِتَ خاصية عقله: فاستحسن عبادة الأحجارء ورضي أن يَسْجَدَ لها ويَدعَوّهاء 

بى الانقياد لدعوة الرسل الكما : وبمجرّد ما يتكلم أحد الخصمين في الكلام 
0 يُعْرَف فساد ما عنده؛ بقطع النظر عن صحة دعوى خصويه؛ فقوم نوح لما 
سمعنا عنهم أنهم قالوا في رذهم دعوةٌ نوح : : #أنؤمنئُ لك واتَبَعَكَ الأرذلونّ» : نبوا 
على هذا الأصل الذي كل أحدٍ يعرف فسادَهُ رد دعوّه؛ عرفنا أنُهم تالزن 
مخطئون. ولو لم نشاهِدٌ من آيات نوح ودعوته العظيمة ما يفيدٌ الجزم كم 
بصدقه وصحة ما جاء به. 


| فقال نوحٌ عليه السلام: «وما علمي بما كانوا يَعْمَلونَ.‎ 41١١ ١١19 
حسابهم إلا على ربي لو تشعُرونَ»؛ أي : أعمالّهُم وحسابهم على الله نما علي‎ 


التبليغٌ. وأنه نتم دعوهم | عنكم؛ إن كان ما جنتكم به الحى؛ فاتقادوا له وكلّ له 
عمل 1 أنا بطارد المؤمنينَ» : كأنّهم قبّحهم الله - طلبوا منه أن حا" 


١ 515‏ سورة الشعراء (15١1؟١؟١)‏ 


تكبّراً وتجبّرأً ليؤمنواء فقال: #وما أنا بطاردٍ المؤمنين»؛ فإنّهم لا يستحقّون الطردٌ 
والإهانةً» وإنَّما يستحقّون الإكرام القوليّ والفعليّ؛ كما قال تعالى: «وإذا جاءك 
الذين يؤمنون باينا ل سلام عليكم كنب ربكم على نفيره الرحم» . إن أنا إلا 
نذيرٌ مبينٌ*؟ أي: ما أنا إلا منذر ومبلغ عن اللّه سر ل 
لي من الأمر شيء إن الأمر إلا لله. 

8 >2 فاستمر نوح عليه الصلاة والسلام على دعوتهم لب ليلا ونهاراً» سرًا 
وجهارأء فلم يزدادوا إِلّا نفوراًء و#قالوا لَئِن لم تنه يا نوخ 4 : : من دعوتك إيّانا 
إلى الله وحده؛ لالتكوننٌ من المَرْجِومِينَ»؛ أي: لنقبُْلَنَكَ شر قثلة؛ بالرمي 
بالحجارة؛ كما يُقْتَل الكلبُ فتبًا فتجا لهم! ما أقبح هذه المقابلةً! يقابلون الناصح الأمين 
الذي هو أشفقٌ عليهم من أنفسهم بشرٌ مقابلة . 

١ ١ ١#‏ - 4118 لا جَرَمَ لما انتهى ظلمُهم واشتدٌ كفرُهم؛ دعا عليهم نبيهم 
بدعوةٍ أحاطت بهمء فقال: #ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرينٌ دَيّاراً. .. * 
الآيات» وهنا قال: إربٌ إن قومي كذَّبونٍ فاتّخ بيني وبيئهم فَنْحأ»؛ أي: أَمْلِكِ 
الباغي منّا وهو يعلم أَنّهم البغاةً الظلمة» ولهذا قال: #وَنجَني ومن معِيّ من 
المؤمنين» . 

: #نأنحيناه ومن معه في 53 أي : السفينة #المشحون#‎ 4157 1١99 
من الخلّق والحيوانات» لاثم أغْرَفْنا بعدُ»؛ أي: بعد نوح ومن معه من المؤمنين‎ 
#الباقينَ 4 ؛ أي : ال امد «إنّ في ذلك ؛ أي : نجأة نوح وأتباعه وإهلاك مَنْ‎ 
كَذَّبه «لآية» : دالّة على صدق رُسلِنا وصححّة ما جاؤواٍ به وبطلانٍ ما عليه أعداؤهم‎ 


المكذّبون بهم. ٠‏ #وإِنَّ رتك لهو العزيرٌ» : الذي فهر بعرو أعداءَه فأغرقهم بالطوفان. 
«الرحيم 4 : بأوليائه؛ حيث نبّى نوحاً ومن معه من أهل الإيمان. 

«كَبتَ 6 4 نيا ' »2 © 11 36 كم لتقم هرك آلا تت © إن كذ مَنولُ ليد 09 
انقو أله وأطِيعون (() وم شتلك عَلَيَهِ من ا 3 52 ِل عل رب العليينَ 9© _-7 
يكل ربع ايه مَبَتْنَ 9 0 4 لعلك عدون 9 وَإِذَا بطثْثر بَطْسْتم 3 


- 


9 تنو لَه وأطيعون 9( وَأتَّفُوأ 7 د بِمَا عَلَمونَ 3 © عدم أَمنِرِ و ونين 79 


. في النسختين إلى آخر القصة‎ )١( 


سورة الشعراء )١78  ١7(‏ يفف 


عبوز © إن لََاكُ عَلِكْْ عَدَابت يَرْرٍ عَظِيرٍ 9 تالأ لاسرا عا امسلت أن ل فك كن 
وس 7 َ 3000000 
العطِت © إن حذَآ إلا حل الأرن © وا َنْ شدي 9) مكدب : 


ص 2 


دَلِكَ ليه وما كن أ كترهر مُرمنينَ 9 إن رَيَّكَ هو الْعَريدُ ألم 09 4. 

١و١‏ - 117» أي : كذَّبتٍ القبيلةٌ المسماةٌ عادأً رسولهم هوداء تكنيئهم ل 
تكذيت لغيره ؛ لاتفاق الدعوة. «إذ قال لهم أخوهم» : في النسب #هود» : بلطف 
وحسن خطاب: «ألا تتقونٌَ»: الله فتتركون الشرك وعبادةٌ غيره؛ طني لكم 
فرك أمينٌ» ؛ أي : أرسلني الله إليكم رحمة بكم واعتناء بكم» وأنا أمين؛ تعرفون 
ذلك مني. نْب على ذلك قوله: فت تقوا الله وأطيعون»؛ أي : أدُوا حقّ الله 
على وهو التّقوى» وأدْوا ؟ حقى؛ بطاعتي فيما أمركم به وأنهاكم عنه ؟؛ فهذا موجث 
لأن رصني وتطيعوني» 00 29 مم مانع يمنعكم من الإيمان» فلستٌ أسألكم على 

تبليغي إيّاكم ونُصحي لكم أجراً حتى تَسْتَفْقِلوا ذلك المغرم. «إِنْ أخْريَ إلا على 

رب امال 4 الذي ربّاهم بِنِعَمِهِ وأدرٌ عليهم فضلّه وكرمه؛ خصوصاً ما ربى به 
أرئاء اناه ظ 


02 
إن في 


1١89‏ - 4110 طأتبنونَ بكل ربع4؛ أي: مدخل بين الجبال «آية»4؛ أي: 
علامة «اتَعْبَثُونَ؟ ؛ أي : تععارد ذلك عيثا لغير فائدة تعودٍ بمصالح دينكم ودنياكم» 
«وتتَخَذونَ مصانع 4 ؛ أي : بركا ومجابي للمياه؟ ولعلكم تَخلّدون» : والخال أله ل 
سبيل إلى الخلود لأحدٍ. «وإذا بطشتم»: بالخَلّق «إبطشتّم جبّارِينَ#: قتلا وضربا 
وأخذّ أموال. وكان الله تعالى قد أعطاهم قوةٌ عظيمة» وكان الواجب عليهم أن 
يستَعينوا بقوَّتهم على طاعةٍ الل ولْكّهم فخروا واستكبروا وقالوا: مَنْ شد ما 
قو ؟ واستعملوا قوّتهم في معاصي الله وفي العبث والسفه؟ فلذلك نهاهم نيهم عن 
ذلك . فاه تقوا الله4: واتركوا شِرْكَكُم وبَطرّكم «وأطيعونٍ»: حيثٌ علمتُّم 
ني رسول الله إليكم أمينٌ ناصحٌ. طواتقوا الذي أمذكم» ؛ أي : أعطاكم «إبما 
تَعْلّمون» ؛ أي : أمذكم بما لا يُجَهَلَ ولا يُْكرٌ من الأنعام: «إأمدكم بأنعام) : 31 هك 
إبل 0-0 وغنمء طوبنينَ4؛ أي: وكثرة نسل؛ كثّرَ أموالكم وكثْرَ أولادكم ؛ 
خصوصاً الذكورٌ؛ أفضل القسمين. هذا تذكيد هم بالئعم؛ ثم ذكرهم حلول ‏ 
عذاب الله فقال: «إني أخاف عليكم عذابَ يوم عظيم») أي : إنيى من شفقتي 
عليكمء وبرّي بكم أخاف أن ينزِلَ بكم عذابٌ عظيمٌ . إذا نَرَلَ لا يُرَدْ إن استَمَرَيتم 
على كفركم وبَغيكم . 


لفن سورة الشعراء )١5١ - ١5(‏ 


9م3٠‏ _ مم١4‏ فقالوا معاندينَ للح مكذبين لنبيهم : #سواءً علينا أوعظتَ 1 
لم تكن من الواعظينَ4 ؛ أي : الجميع على حدٌ سواء! وهذا غاية العتوٌ؛ فإِنَّ قوماأ 
بلغث بهم الحال إلى أن صارث مواعظ الله التي تُذيبٌ الجبال الصّع الصَّلابَء 
وتتصدّع لها أفئدةٌ أولي الألباب» وجودها وعدمها عندهم على حل سواء ؛ لْقَوْمُ 
انتهى ظلمُهم واشتدٌ شقاؤُهم وانقطعَ الرجاءُ من هداتَتِهم ولهُذا قالوا: «إإن هذا إلا 
02 الأوَلِينَ 4 ؛ أي : هذه الأحوال والنعم ونحو ذلك عادةٌ الأولينَ؟ تارةً يستغنون» 
- يفتقرونَء وهذه أحوال الذهر؛ لأنَّ هذه محنٌ 0ح من الله تعالى وابتلاءٌ 

ه. #وما نحن مُعَذَبِينَ 4 : وهذا إنكارٌ منهم للبعث» أو تنزل مع نبيهم وتهكمٌ 
به ؟ واي + بَعَثُ؛ فإنّنا كما أُدِرتْ علينا النعم في الدنيا كذلك لا تزال 
مستمرة علينا إذا بُعِئْنا. 

411١ - 99‏ لإفكدّبوه4؛ أي: صار التكذيب سجيّة لهم وخلقاً لا يردعُهم 
عنه رادع ؛ إفأفلكناهم #: «#بريح صرصر عاتية . سخْرّها عليهم سبع ليال وثمانية 
أيُام حسوماً فترى اقم فيها صعى كأنّهم أعجارٌ نخل خاوية#. إن في ذلك 
لآبد # : على صِذق نبيّنا هودٍ عليه السلام. وصحة ما جاء به» وبطلانٍ ما عليه قومه 

من الشرك والجبروت. #وما كان أكثْرُهُم مؤمنين4 : مع وجود الآياتٍ المقتضية 
للإيمان» #وإنَ ربّك لهو العزيرُ4: الذي أهلك بقوتِهِ قوم هودٍ على قوّتّهم 
وبطشِهم. «الرحيم4: بنبيّه هودٍ حيث نجّاه ومّنْ معه من لمؤمين 


ساس 


0 تود الْمرَسين”"2 9 إذ ل َم لنرخ منيع ألا كلو ه © إن كم سول أبن 
09 أنَّهَ وأطِيعون 3) و1 أستلخ ء م أ إن إل تن أننية 8 
با سيا عاو بي ودبع مَتَخَلٍ طَلْمَهًا مَضِيِمٌ 69 
َتَبَحتُونَ وس أ با را اي يو ا لا 
في لض ولا يِضَلِحْوَ © الوا إِثََآ أنتَ من المسَكَرنَ © مآ أنت إِلَّا بس ْنَا دَأتِ 
بِعَايةٍِ إن كُنتَ مِنّ المَدِيّت 9) كَالَ هنذوء تاقد لما سْرْبُ ولك سْرْبُ ير تور 9©) ولا 
وها يسو معدم عَدَابُ يَوْمٍ عَظِيِو (() مَمَقَزومًا فَأضْبَحُوأ تَدِبينَ 9© كَلَمْدَهُمْ المَدَابٌ إن 
فى كَلِكَ لَآيَدٌ ونا آنه رهم تمت © وَإنَ نَيَكَ كمْرَ اليد ليم 69 > . 


. في النسختين: إلى آخر القصة‎ )١( 


سورة الشعراء )١54 - 1١41(‏ عفد 


1419 - 4144 «إكذبث ثمود» القبيلةٌ المعروفةٌ في مدائن الجر 
«المرسلينّ» : كذّبوا صالحاً عليه السلام: الذي جاء بالتوحيدء الذي دعت إليه 
المرسلونء فكان كرك كديا ادق » «إذ قال لهم أخوهم صالح» : في 
النسب برف ولين: «إألا : تتقونَ» : الله تعالى وََدّعون الشرك والمعاضي» «إني 
لكم رسول» : : من الله ربكم أَرْسَلني لتكت لطفا بكم ورحمة» فتلقّوا رحمته 
بالقّبول» وقابلوها بالإذعان. #اأمينٌ» : اتعرفون ذلك مني ) وذلك يوجبٌ عليكم أن 
تؤمنوا بي وبما جئت به «إوما أسألكُم عليه من أجر»: 0 يمنعنا من 
اتباعك أنّك تريدٌ أخدّ أموالنا. إن أجْرِيٌ إلا على رت العالمينَ#؛ أي: لا أطلبٌ 
الثوات إلا منه. 


بوه 4١07 - ١:‏ «أتتركونَ في ما هاهنا آمنينَ. في جنات وعيون. ٠‏ وردوع ونْخلٍ 
طَلْعُها هَضِيمْ)»؛ أي: نضيدٌ كثيرٌ؛ أي: أتحسبونَ ألكم تُتْرَكونَ في هذه الُخيرات 
والتعمسدى تدروو يبر ا سم انعا ' وتتركون سدى لا تَؤْمَرون ولا 
تُنْهَوْنْء وتستعينونَ بهذه النعم على معاصي الل طوَتَنْجتونَ من الجبالٍ بوتا 
فارهينَ#؛ أي: بلغت الفراهة والحذّق إلى ا انَخْذْتُم بيوتاً من الجبال الصمٌّ 
الصلاب. «إفاتقوا الله وأطيعون. ولا تطيعوا أمرّ المسرفينَ»: الذين تجاوزوا 
الحدّء «الذين يْمْسِدونَ في الأرض ولا يُضْلحِونَ» ؛ أي : الذين وصفهم ودأبهم 
الإفسادُ في الأرض بعمل المعاصي والدعوه إليها إفساد لا إصلاح فيه» وهذا أضرٌ 
ما يكون؛ لأنه شد محضنغ وكأن ثانا عنذهم متتعدورن لمعارضة نبيهم . موضعون 
في الدعوة لسبيل الع ٠‏ فنهاهم فال عن الاغترار بهمء ولعلّهم الذين قال الله 
فيهم : #وكانَ في المدينة تسعةٌ رَّمْطٍ يُمْسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونَ#. 22 


1919 - 4194 فلم يُفِد فيهم هذا النهي والوعظٌ شيئاًء فقالوا لصالح : إنما 
. | 200 إأيع 
معاون لمسحْرين» ؛ أي : قد سُحِرْتَ فأنت تهذي بما لا معنى له و9 
إِلَّا بشرٌ مثلنا» ؛ فأ فضيلة قُقْتَنا بها حتى تَذْعُوَّنا إلى اتّباعك» د 
من الصادقين4؛ هذا مع أن مجرّدٌ اعتبار حالته وحالة ما دعا إليه من أكبر ألآيات 
البيناتِ على صِحةٍ ما جاء به وصدقِهء ولكنّهم من قسوتهم الوا آيات الاقتراح التي 
في الغالب لا يُفْلِحُ مَنْ طلبها؛ لكونٍ طلبه مبنيًا على التعنّتِ لا على الاسترشاد. ظ 


(') في (ب): شطبت «الواو». 


ره ل ش سورة الشعراء (هه١ا‏ _ ه/ا١ا)‏ 


ومسا كم سك مانم #هذه ناقة» : : تخرّج من صخرة ة صماءً ملساءً 
تابَعغنا في هذا كثيراً من المفسرين» ولا مانع من ذلك - تَرَوْنْها 200 
أَجْمَعكم. ٠‏ #لها شِرْبَ ولكم شرب يوم معلوم» ؛ أي : تشرب ماء البئر يوماء وأنتم 
تشربونّ لبَتهاء ثم تصدًرٌ عنكم اليوم الآخرء وتشربون أنتم ماء البئرء ولا تَمَسُوها 
بسوء#: بعقر أو غيره؛ #فيأخُذَّكُم عذابُ يوم عظيم». 

#/اه٠١‏ _ #104 فخرجثء» واستمرّث عندهم بتلك الحال. فلم يؤمنواء 
واستمرُوا على طغيانهم» #فعقروها فأصبحوا نادمينّ. فَأَحَذَْهُم العذابُ©: وهي 
صيحةٌ نزلت عليهم فدمّرتهم أجمعينّ . إن في ذلك لآية# : مى صو مااجارت 
به رُسْلّنا وبطلانٍ قول معارضيهم. وما كان أكنرُهُم مؤمنينَ. وإنَّ ربّك لهو العزيرٌ 
الرحيم؟ . 


0 كنت مم أي الترتنية''' 9 إ1 16 كم أغر هم لوطل ألا للفو 9 يك عي 
سور خا امياد عام قرا امي - 


تون لدان مِنّ الْمَلوينَ | -0 حَكو سي يكم ب أخ م 6 فك 9 
6 لين 1 عت بلك كيه ب الب ني © ل يِه القن ©© ب 


نكم 20 


وَأكْل مما يعملون 9)) فجيله و لو ام عجوزا فى الْعيريس 2 3 ار 
© إن عد تل ضة عد لْمنَدَنَ © إن ف كِكَ كيه وا 16 أَكمْ من ند 9 
وَإِنّ ريك هو الْعيرٌ اليمِعْ 9©) > . 

1 - 41717 قال لهم وقالوا كما قال مَنْ قَبْلّهِم؛ تشيهث قلوئقم في الكفر. 


نتشانيت أقوالّهم. وكانوا مع شِرْكهِم يأتون فاحشة لم يسبقّهم إليها أحد من 
العالمين ؛ يختارون نكاح الذكران المستقذر الشيث» 06000 0 خَلقٌ لهم من 


أزواجهم ؛ لإسرافهم وعدوانْهمء فلم يزل ينهاهم حتى لاقالوا لَئْن لم د تَنته يا لوط 
لتكوئَنٌ من المُخْرَحِينَ4؛ أي: من البلد. 

417265-89 فلما رأى استمرارّهم عليه؛ #إقال ني لِعَمَلِكُم من القالين ؛ 
ا المبغضينَّ [له] الناهينَ عنه المحذّرين. قال: ال ا ل د 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١١١ )١85  ١ا/5( سورة الشعراء‎ 


يعملونَ»: من فعلِهِ وعقوبتهء فاستجاب اللَّهُ له #إفنجّيناه وأهلّه أجمعين. إلا 
عَجِوزَاً في الغابرينَ#؟؛ أي: الباقين في العذاب» وهي امرأثة. ثم دمزنا الآخرينّ . 
مظنا عليهم مَطْر؛ أي حجارة من سِججيل» ٠‏ #قَسَاءَ م مَطرُ المُنْذرِينَ» : 
أهلكهم الله عن آخرهم . م#إِنَّ في ذلك لآيةَ وما كان أكنرهم مؤمنينَ. وإِنَّ رتك لهو 
العزيرُ د 3 ظ 


# كَذّبَ صب تكو الْمرسإِين 6 09 إِدْ مال 2 ال ندر إن م ول 
وميم و2 اسه مسر له صر 


مين 2 تقوأ ألله لدو © 5 أ 0 العنلمين 
(0) خب أوفوأ الْكْلَ ولا تكونوا من 0 9 وزنوأ ولقسطاي الستهم 99 تسا 


رارم 22 


لياس 55 39 نَأ في في الا م مين (02) وَتَّمُوا الَذِى حَلقَْ والجلة 0 © 06 


با فس ام لك 


تك بر افلا 6 عات كم عطر 49 3 525 16 أي 
مَرْمِِينَ 7 ل نيلك هلو العيد ألم © .2 ظ 


4١8٠ _ ١9‏ أصحابٌ الأيكة؛ أي: البساتين الملتفّة الأشجار("» وهم 
أصحابٌ دين فكذبوا نبيّهم شعيباً الذي جاء بما جاء به المرسلونَ. #إذ قال لهم 
شعيبٌ ألا 7 تتّقَونَ4 : الله تعالى فتتركونَ ما يُسْخْطه ويُعْضِبُه من الكفر والمعاصي. 
9إني لكم رسول أمينٌ»: يترئّب على ذلك أن تتّقوا الله وتُطيعونٍ. 


ام 4184 وكانوا مع شِرْكهم يَبْحَسون المكاييل والموازينَ؛ ذلك قال 
لهم: #أوفوا الكيل»؛ أي: أتموه وأكملوه؛ #ولا تكونوا من المُخُسِرية*: الذ 
يلنقصون الناس أموالهم ويسلبونها ببس المكيال والميزان» #وزنوا بالقسطاس 
المستقيم» ؟ أي : بالميزان العادل الذي لا يميل» ٠‏ #واتقوا الذي خَلَفَكُم والجبلَة 
الأولينَ4 ؛ أي: الخليقة الأولينَ؛ فكما انفرد بخلقكم وخلق من َبلَكُم من غير 
مشاركة له في ذلك ؛ فأفردوه بالعبادة والتوحيد. وكما أنعم عليكم بالإيجاد والإمداد 
بالنعم؟ فقابلوه بشكره . 


1 502 4 


() في النسختين : إلى آخر القصة. (0) في (ب): الأشجاره» . 


ضفن سورة الشعراء (1868 )١9١-‏ 


نايا - 417 قالوا له مكذّبين له له رادين لقوله: #إنّما التدعن السغون»: 
فأنت تَهُذي وتتكلّم كلام المسحور الذي غايتّه أن لا يوَاحَدٌ به #وما اا كم 
مثلنا© : فليس فيك فضيلةٌ اختصصتٌ بها علينا حتى تَدْعُوَنا إلى اثّباعك . ا 
قول من قبلهم ومَنْ بعدّهمء ممّن عارضوا الرسل بهذه الشبهة» التي لم يزالوا 
يُدْلون بها ويصولون ويتّفِقون عليها؛ لاتفاقهم على الكفرء ولح ولوييم وقد 
أجابث عنها الرسل بقولهم : «إِنْ نَحْنُ إلا بشرٌ مثلّكُم ولكن الله يمن على مَن يشاء 
من عبادو» . «وإن نَظَتْك لَمِنَ الكاذبين» : وهذا جراءة منهم وظلمٌ وقول زور» قل 
انطووا على خلافِه؛ فإنه ما من رسول من الرسل واجه ا ووعاهم وجادلهم 
وجادلوه؛ إل وقد أظهر الله على يديه من الآيات ما به تون صدقه وأمانتّه, 
خصوصاً شعيباً عليه السلام» الذي يسمّى خطيب الانبياء؛ لحن ابر اعد قومه 
ومجادلتهم بالتى هي أَحسنٌ ؛ فإِنّ قومّه قد تيقنوا صدقه أن ها افيه ىق ؛ ولكنّ 
إخبارهم عن ظنّ كذبه كذبٌ منهم. «فأشقط علينا كسّفاً من السماء» ؛ أي : قطع 
عذاب تستأصلناء إن كنت من الصادقينَ4؛ كقول إخوانهم #وإذ قالوا اللهمّ إن 
كان ل ا ل 0 أو اتنا بعذاب أليم», 
أو أنهم طلبوا بعض آيات الاقتراح التي لا يلزمٌ تتميمٌ مطلوب مَنْ سَألها. 


11 » تال لحي ضاءة السلام : #ربي اد تعملون»4؛ أي: نزول 
العذاب ووقوع آيات الأخراع ليت أنا الذي أ بها أَنْزْلُها بكمء وليس علي إل 
تبليعُكم وُصحكمء وقد فعلتٌ» وإنْما الذي يأتي بها ربي» العالم بأعمالكم 
وأحوالكمء الذي يجازيكم ويحاسبكم . 


#4١95١ - 14#‏ «إفكذّبوه» ؛ أي: صار التكذيب لهم وصفأء والكفر لهم ديدناء 
بحيث لا تفيدهم الآياتُ» وليس بهم حيلةً إلا نزول العذاب» طِنَأْخَذَهُم عذاب يوم 
الظلّة) : أظلئهم سحابةٌ» فاجتمعوا تحنّها مستلذين لظلّها غير الظليل» فأحرقتهم 
بالعذاب» فظلوا تحتها خامدين» ولديارهم مفارقين» ولدار الشقاء والعذاب نازلين» 
نه كان عذابَ يوم عظيم»: لا كَرَّةَ لهم إلى الدنيا فيستأنفوا العمل. ولا يُمثرُ عنهم 
العذابٌ ساعة ولا هم يُنظرون. إن في ذلك لآية» : ذالة على فبدق: شعني واضحة 
ما دعا إليه وبطلان رد قومه عليه. «إوما كان أكثْرُهُم مؤمنينّ» : : مع رؤيّتهم الآيات؛ 
2 نهم لا زكاءً فيهم ولا خير لديهم؛ وما أكثرٌ الناس وَلَْوْ حرصت بمؤمنين4. 
را الذي امتنع بقوته عن إدراك أحد وقهر كل مخلوقٍ. 


' سورة الشعراء )١96 - 1١97(‏ لقنا 


#الرحيم؟ : الذي الرحمة وصمهء ومن آثارها - جميعٌ الخيرات في الدنيا والآخرة»ء من 
حين أوجد الله العالَمَ إلى مأ نهاية له ومن عَرٌتِه ل أهلك أعداءه حين كذّبوا رسلهء 


ومن رححمته أن نَجَى أولياءه ومن اتبعهم من المؤمنين . 

ونه ليل رب 0000 لبن © 0 
ا اا َإِنَهُ فى بر ليه © 11 يك ل م أ أن يعامم عَلمكوا بتي شمر 
09 ولو ل عل عل بعض الْأعجمين 0 9 كرا عله عليّهم ما كاد بو مومنيرت 9 1 
2 فى قَلُو, قلوب المجريب 029 5 موت 7 0 و لمات لكي (3) ماهم 22 
م 1 تنثرك> © يثنا مَل عم > © 

41 لما ذَكُرَ قصَّص الأنبياء مع أممهم. وكيف دَعَوُّهم وردّوا عليهم به 
وكيف أهلك اللَهُ أعداةهم وصارت لهم العاقبة؛ ذكر هذا الرسول الكريم والنبىّ 
المصطفى العظيم وما جاء به من الكتاب الذي فيه هداية لأولى الألباب» فقال: 
وإِنّه لتنزيل رب العالمين*: فالذي أنزله فاطرُ الأرض والسماوات» المربي جميعَ 
العالم العلويٌ والسفلىٌء وكما أنه رجاهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبداتهم؛ فإِنّه 
يرئيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا 
الكتاب الكريم. الذي اشتمل على الخير الكثير فالير الغزير. وفيه من الهداية 
لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره» [و] في قوله: #إِنَّهِ لتنزيل 
ربٌ العالمين* من تعظيمه وشذة الاهتمام فيه من كونه نَرَلَ من اللّه لا من غيره 
مقصوداً فيه نفعكم وهدايتكم. 

197 4146 لإنزل به الرُوحُ الأمين4: وهو ريل عليه السلارء الذي هو 
أفضل الملائكة وأقوامم. لأمين الذي قد أبنَ أن يزيد فيه أو : نص «أعلى 0 
الغي : (بلساد مريب وهو 0 الألستةء بلغة من يك اليه ياك دعوتهم 
أصلا : اللسان البيّن الواضح 

وتأمّل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم؛ فإنّه أفضل 
الكتب» نزل به أفضل الملائكة» على أفضل الخلق» على أفضل بَضْعَةٍ فيه»؛ وهي ‏ 
قلبّهُ على أفضل أمّة أخرجت للناس» بأفضل الألسنةٍ وأفصحجها وأوسعهاء وهو 
اللسان العربىٌ المبينٌ . 


1 


' )3١54  1١95( سورة الشعراء‎ 00 "5 


79> #وإنّه لفى رُبْر الأوّلين#؛ أي: قد بشرت به كتبٌ الأوّلين وصَدَّقَتْه 
وهو لما نزل طِبْقَ ما أخبرث به» صذقهاء بل جاء بالحقٌّ وصدّق المرسلينّ. 

و ١‏ #4 لأوَلْمْ يكن لهم آية» : على صحته وأنَّه من الله #أن يَعْلْمَهُ علماءُ بني 
إسرائيل*: الذين قد انتهى إليهم العلم» وصاروا أعلم الناس» وهم أهل الصنف؛ 
فإنَّ كل شيء يحصّل به اشتباةٌ يُرْجَمُ فيه إلى أهل الخبرة والدّراية» فيكون قولهم 
حجة على غيرهم؛ كما عرف السحرة الذين مهروا فى علم السحر صدق معجرزة 

١ 19‏ 40 «ولو نَرَلئاه 0 بعض 10 الذين لا يفقهونَ لسائهم 
ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي. ل 
تشولوت ها تنه كا يقوك ولا ندري ما يدعو إليه! فليشمدوا ربهم أن جاءهم على 
لسانٍ أفصح الخَلْقٍ وأقدّرهم على التعبير على المقاصد بالعبارات الواضحة 
وأنصحهم. وليبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالنّسليم والقبول. 

ون #. 7 ولكن تكليتهم ‏ ل ل 
أي : أُدْحَلْنا التكذيت وأنظمناة في قلوب أهل الإجرام ع 00 السلاك في 
الإبرة. نتم وصار وصفا لها وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم: فلذلك لا 
يؤمنونّ به حتى يَرَوأ العذات الأليم» : على تكذيبهمء #فيأتيهم بَغْتَةَ وهم لد 
ليكون أبلغ في عقوبتهم والتكال بهمء #فيقولوا»: إذ ذاك: #هل نحن مُنظرونَ#؛ 
أي: يطلبون أن يُنْظروا ويُمْهَلواء والحال أنه قد فات الوقت» وحل بهم العذابٌ 


عو لع سر 


«أفْعِدَلِنَا سَتَعْجِلُنَ 9 أفَرَيتَ إن مَتَسسْهِر سِيِنَ © ف جاءهم ما كاها بوعدوت. 
9 مآ ع عَنْهم ما كانوأ يمستموست 29 * . 

42١4#‏ يقول تعالى: #أفبعذابنا#: الذي هو العذاب الأليم العظيم الذي لا 
يُستهانٌ به ولا يُحْتَفَرُ إيستعجلونَ4؟! فما الذي غرّهم؟! هل فيهم قرَةُ وطاقة 
للصبر عليه؟! أم عندهم قوم يقدرونَ على دفعه أو رفعه إذا نزل؟! ١‏ يُغجزوننا 
ويظُون أنّنا لا نقدر على ذلك؟ ! 


سورة الشعراء 7٠٠١8(‏ - 7١؟)‏ ه١١‏ 


"٠ 09‏ _ لاه 0 #أفرأَيتَ إن مَتّغْناهم سنينَ4؟ أي أفرأيت إذا لم نستعجل 
عليهم بإنزال العذاب وأْمْهَلْناهم عدَّةَ سنين يتمبّعون في الدُنياء 3 ثم جاءَهُمْ ما كانوا 
يوعدون» : من العذاب» #ما أغنى عنهم ما كانوا ا من اللذَاتِ 
والشّهوات؛ أي : 5 شيءِ تعني عنهم وتفيذهم» وفل مضت ويطلت وافميحات» 
وأعقيث تبّعاتهاء وضوعف لهم العذاب عند طول المذةّ. القصد أن الحذر من وقوع ‏ 
العذاب بعصم له وأما تعجيله 1 اك تأخيره ؛ فلا أهمَد َ تححه ) ولا - حدوى 
عنذده . ٠‏ 
ظ (زن أنتا ين فيه إلا 4 مؤئئة ©© وَذْكا ينا حش طَبِيي © ربا اتلك ب* 
شين © وما يبقى طح وما يَنتَلِيشنَ 67 إِنَّمْرْ عن السّنْع لََرُولَ 7 4 . 

م ,”4ه يُحْبِرُ تعالى عن كمالٍ عدلِهِ في إهلاك المكذّبينء وأنّه ما أوقع 
بفرية ة هلاكا وعذابا إل بعل أن يَعَذِرَ منهم» ويبعث فيهم المُذّرَ بالآيات البينات» 
فيدعونهم إلى الهدى» وينهونهم عن 3 ويذكروتّهم - الله وينجهوثهم 
نهلك القرى قبل أن نهم وتأحذّهم وهم غافلون عن الكدْر؛ كما قال تعالى : 
#وما كُنًا معذَّبِينَ حتى نبعثٌ رسولا»24. إرسلاً مبشّرِينَ ومنذرينَ لثلا يكون للناس 
على الله حَبّةٌ بعد الرسل». 

48١5 ٠#‏ ولما بيّنَ تعالى كمال القرآنٍ وجِلالَتِهِ؛ نَرّهه عن كل صعدّ 
تعض رحا رف له وين رياه من شياطين الجِنْ والإنس» فقال: #وما 
تَتزْلَتْ به الشياطينٌ وما ينبغي لهم ؛ و ا 00 ؛ #وما 


يستطيعونٌ4 : ذلك 9إنْهم عن السَمْع لْمَعْرُولونَ4 : قل أبعدوا غنه؛ وأَعِدْتْ لهم 
الرّجوم لحفظه. ونزل به جبريل أقوى الملائكة )» الذي لا يقدر شيطانٌ أن يَقْرَبَه أو 
يَحومَ حول ساحتهء وهذا كقوله: ##إِنا نحن نَرَّلْنا الذكْرَ ونا له لحافظونَ» . 

لقلا ل مع أِِ لها ءا حَرَ فكو ص لْمعَدَّيِينَ يرق ودر عشيريّك الأقربيست 29 
لض 0 ِمَنِ اَمَك موي عَصوْكَ هَقْلْ إن بر مما تل © > 


4 يسهى تعالى رصرآة أصلا وأمّته أسوةٌ له في ذلك عن دعاء غير الله من 


)١(‏ كذا في (ب). وفي (1): دو 


١‏ سورة الشعراء (5١5؟ ‏ 15؟) 


جميع المخلوقين» وأنَّ ذلك موجبٌ للعذاب الدائم والعقاب السرمديٌ؛ لكونه 
كتركاء ومن يشرك بالله؛ فقد حرّمَ الله عليه الجنّدّء ومأواه النارء والنهي عن الشيء 
أمرّ بضذه؛ فالنهيُ عن الشرك أمرٌ بإخلاص العبادة لله وحدّه لا شريك له؛ محيّة 
وخوفاً ووخاء ودلا توإنانة إليه في جميع الأوقات. 


4311١:‏ ولك امروييا نيه كقال رفس 1 بتكمبلم غيرهء فقال: ظاوأنذِرْ 
عشيرتَك الأقربينٌَ» : الذين هم أقربٌ الناس إليك» وأحمّهم بإحسانك الدينيٌ 
والدنيويٌء وهذا لا ينافي أمره بإنذار جميع الناس؛ كما إذا أُمِرَ لساك بعمرم 
الإحسان» ثم قيل له: أحسن إلى قرابتِكَ؛ فيكون هذا الخصوص” '' دالا على 
التأكيد وزيادة الحثُ. فامتثل كَكِدْ هذا الأمرّ الإلهىّ» فدعا سائرٌ بطون قريش» فعمُم 
وخصص» وذكرهم ووعظهم. ولم يُبْقِ يل من مقدوره شيئاً من نصحهم وهدايتهم 
إل فعلّه, فاهتدى من اهتدى. وأعرض من أعرض . 

وه ١‏ 7 »4 «إواخفض جناحخك لمن انَبَعَكَ من المؤمنين» : بلين جانبك» ولطف 
خطابك لهم وتودّدك وتنك إليهم وحسن خَلّقِك والاحسان التام بهمء وقل 
فعل يِه ذلك؛ كما قال تعالى : الإفبما رحمةٍ من الله لِنتَ لهم ولو كنت قَظًا غليظ 
القلب لانْمَضُوا من حولِك فاعف عنهم واستَعْفِرُ لهم وشاوزهم في الأمر»؛ فهذه 
أخلاقه يك أكملُ الأخلاق التي يحصّلُ بها من المصالح العظيمة ودفع المضارٌ ما 
هو مشاهد؛ فهل يَلِيقٌ بمؤمن بالله ورسوله يدعي اتباعه والاقتداء به أن يكون كلا 
على المسلمين» شرس الأخلاق» شديد الشّكيمة [عليهم]؛ غليظ القلب؛ فظ القول 
فظبعه» وإِنْ رأى منهم معصية أو سوءَ أدب؛ جرهم ومَقَتَهم وأَبِعْضَهِم 0 لين 
عنده» ولا أدب لديهء ولا توفيق؛ قد حصل من هذه المعاملة 0 وتعطيل 
لماح م صل دع للك لمحتا ل مت بات الرسوك الكربيع 

رمأه بالثفاق والمداهنة. وذكر نفسه ورفعها وأغجِبٌ بعمله؟ ! فهل يعلد هد 
م ن الشيطان وخدعه له؟ ! 


ال ول لمر 0 في أمر من الأمور» فلا ترا 


)010( في (ب): « خصوصاً». 030 في (ب): #قد). 


كر 


سورة الشعراء (/ا١”؟ ‏ 177؟) ١377/‏ 


فَعِظَهُمِ عليه. وانضَحْحهمء وابذل قدرتك في ردّهم عنه وتوبّتهم منه. وهذا الدفع 


بجميع ما يصدرُ منهم ما داموا مؤمنينَ» فدفع هذا بهذا. والله أعلم . 


5_0 روم موه 91 277 امه 2 مه ل م - 
#وتركلٌ عل العزييز لرَحِيم 9 الى يريك ين تقوم 9إ]) وتقبك ف ألسَدِيينَ 9 نم 
مْرٌ التي اليِيدُ © ». ظ 


4 أعظم مساعدٍ للعبد على القيام بما أُيرَ به الاعتمادٌ على ربّه والاستعانة 
بمولاه على توفيقه للقيام بالعامور) فلذلك أمر الله تعالى بالتوكل عليه فمال: 
#وتوكل على العزيز الرحيم# : والتوكل هو اعتمادٌ القلب على الله تعالى في جلب 
امارج ودفع المضار» مع ثُقَتِهِ به وحسن ظنه بحصولٍ مطلوبه؛ فَإنّه اعزيز رحيم؛ 
بعرّته يقدرٌ على إيصال الخير ودفع الشرّ عن عبده» وبرحمته به يفعلُ ذلك . 

19 _ 4008 ثم نبّهه على الاستعانة باستحضار قُرْبٍ اللّه والنُزول في منزل 
الإحسان» فمّال: #الذي يراك حين تقوم. وتَقَْبَكَ في الساجدين؟ ؛ أي : يراك فى 
هذه العبادة العظيمة . التي هي الصلاة ؛ وقفت قيامك وتقلْبكَ راكعاً وساجداً؛ 2 
بالذّكر لفضلها وشرفهاء ولأنَّ من استحضر فيها قرب ربّه؛ حْشّعَْ نك واكيلياء 
رحيلا كر يان عياب ويستعينٌ بها على جميع أموره. #إنّه هو السميغ» : 
لسائر الأصوات على اختلافها وتشتّتها وتنوّعها. «العليم»: الذي أحاط بالظواهر 
والبواطن والغيب والشهادة. فاستحضار العبد رؤية الله له في جميع أحواله. وسمعه 
لكل ما ينطِقٌ به وعلمّه بما ينطوي عليه قلبّه من الهم والعزم والنيّاتِ؛ مما يعيئه 
على منزلة الإحسان. 

هَل أَييَشجم عل من 9 لسَّمطِين 20 َي عل 1 َك 2 07) يلتونَ ألسَّممٌ 

0 > © ولف بَينم ايه © أنار نَم في لٍ كاد هي 

كو 


0 ا يتُولوب ما لا يفُعلويت 2 إلا ادن امنأ وعيلوا الصَّلِحتٍ ودكروا أنه كيرا 


7 206 لي و سس 


كصخي لي ١‏ أ ينك أله كم أ ل نَقَبُونَ 9 *. 


هذا جوات لمن قال من مكذّبي الرسول: إن مجيزلا ينزل عليه شيطانٌ: وقول 
من قال: إِنَّه شاعر . 


9 477 فقال: #هل نبئكم»؛ أي: أخبركم الخبر الحقيقيّ الذي لا 


١01‏ سورة العراة لان 4م 


شك فيه ولا شبهة عن '' مَنْ تَتَزْلَ الشياطين عليه؛ أي: بصفة ادم الذين 

تَتَزْلَ عليهم الشياطين. «تترّل على كُل أفاك»؛ أى + كذات كنس القول لاروز 
والإفك بالباطل » 5 كي سوام هذا ١‏ الذي الزن عليه الخيالين 
(أكترفم كاذبون 4 أى 0 لقون إليه كذباء 0 ا ويَكَذِبُ معها 
مائدٌ فيختلط الحن بالباطل. بسع الفدى ستيب قلته وعدم علمه. فهذه صقة 
الأشخاص الذين تَتَزّل عليهم الشياطين» وهذه صفةٌ وحيهم له. 

2 يها د فحاله ا لهذه الأحوال 0 مباينة ؛ لأنه الصادق الأمين 
0 الذي لا شك فيه ولا ريبت؟؛ فين حترف 0 اهل العقول هذا وأولئك؟ ! وهل 
شغيهان: إلا علق مسدون الأ يميد ولا فرق بيه الأغنناء؟ | 


71 ا ا ا الشياطين عليه؛ برأه أيضاً من الشعرء 
فقال: #والشعراءً#؛ أي: هل أنبئكم أيضاً عن حالة الشعراء ووصفيهم الثابتٌ؛ 
فإنهم طيَتَبِعْهُمْ الغاوونَ4: عن طريق الهدىء المقبلون على طريق العْي والرّدى؛ 
فهم في أنفسهم غاوونٌ» وتجد ُ أتباهم كل غاوٍ ضال فاسل. «ألم تر » : غوايَتَهِم 
وقِذة ضلالهمء ٠‏ «أنّهم في كل واد» : من أودية الشعر «يهيمون » : رع 
وتارة في قدح. وتارةً فى صدقء وتارةً في كذبء. وتارة يتغزّلونء وأخرى 
يَْخْرونء ومرّة يمرحون» وآونة يحزنون؛ فلا 3 لهم قرارٌء ولا يشبتود 7ك 
حالٍ من الأحوال. «وأنهم يقولون ما لا يفعلون»؛ أي : : هذا وصف الشعراء : 
تخالف أقوالهم أفعالهم؛ فإذا سمعتٌ الشاعر يتغزّل بالغزل الرقيق؛ قلتٌ: هذا أشد 
الناس غراماء وقلبه فارع من ذاك» وإذا سمعته يمدح أو يلم ؛ قلت: هذا صذق! 
وهو كذبٌ. وتارةً يتمدّح بأفعال لم يَفْعَلْهاء وتروكِ لم يركهاء وكرم لم يَحَمْ مم حول 
ساحتهء» وشجاعة يعلو بها على الفرسان» وتراه أجبنّ من كل جبان. هذا وصمهم ؛ 
فائئلة هل يطابقٌ حالة الرسول محمد يَللِةٍ الراشدٍ البارٌء الذي يتَبِعَهُ كل راشد 
ومهتدء الذي قد استقام على الهدى وجائبَ الوّدى ولم تتناقّض أفعاله؛ [ولَمْ 


() في (ب): «على». 


سورة الشعراء (/11؟)- سورة النمل ١ 4 | )١(‏ 


تُحَالِف أَْوَاله أَفْعَالَه]آ'' ؛ الذي لا يأْمُرُ إلا بالخيرء ولا ينهى إِلَّا عن الشرٌء ولا 
أخبر بشيء ِل صدق» ولا أمر بشيء إِلَّا كان أول الفاعلين له» ولا نهى عن شيء 
إلا كان أول التاركين له؛ فهل تناسب حالهُ حالة الشعراء أو يقارِبُهم؟ أم هو مخالف 
لهم من جميع الوجوه؟ فصلواتٌ الله وسلامه على هذا الرسول الأكمل» والهمام 
الأفضلء أبِد الأبدين» ودهرٌ الدذاهرين» الذي نيس بشاعر ولا ا ولا مجنون»: 
ولا يَلِينُ به إِلَّا كل كمال. 


47710 ولما وَصَفَ الشعراء بما وَصَمَّهِم به؛ استثنى منهم مَنْ آمنّ باللّه ورسوله 
وعَمِلَ صالحاً وأكثر من ذِكْر الله وانتصر من أعدائه المشركين من بعدٍ ما ظلموهمء 
فصار شعرّهُم من أعمالهم الصالحة واآثار إيمانهم؛ لاشتماله على مدح أهل الإيمان 
والانتصار من أهل الشرك والكفرٍ والذت عن دين الله ونين العلوم النافعة والحثٌ 
على الأخلاق الفاضلة» فقال: «إلّا الذين آمَنوا وعَمِلوا الصالّحات وذَكروا الله كثيراً 
وانتصروا من بعدٍ ما ظلموا وسَيَعْلَمُ الذين ظلموا أيّ مُنْقَلْبٍ يَنقَلِبونَ4 : إلى موقفٍ 
وحساب لا يغادر صغيرة ة ولا كبيرة إل أحصاها ولا حقًا إل لسرا والحمد لله 


رت العالمين . 


ملسن ينك ينث اتن وَسحتَاب من (© خلى تزذرن لزن (©) اين مثو 
7 ذه > 2 يوس ظر ص 1 2 2 - م م .> لل 7 و ل 
الصََلَوْه 0 لكر وشم الجر هم دوقِسُونَ إن الزن ون بالاعخرو رين 0 
300000 


سل هَهُمْ يَنْمَهُون (7) رَبك انين كم سه الصدًا بو وت لفت 
َنّكَ للق الْثرءَات ين لَدنْ كبر (عير) 2 * . 


49 ينبّه تعالى عباده على عظمة القرآن» ود يشيرٌ إليه إشارة دالة على التعظيم؛ 
فقال: «تلك آياتٌ القرآنٍ وكتاب مبين # ؛ ب هى أعلى الآيات وأقوى البننات 


١ 
: 
ماس‎ 


)010( زيادة من (ب) لا توجد في (أ). 


لل سورة النمل  "(‏ 5) 


وأوضح الذلاللات وأبينها على أجل المطالب وأفضل المقاصد وخير الأعمال وأزكى 
الأخلاق؛ آياث تدل على الأخبار الصاد قة والأوامر الحسنة والنهي عن كل عمل 
وحيم ولق ذُمِيم» آياتٌ بلغت في وضوجها وبيانها للبصائر النيرة ة مبلغ الشمس 
للأيصارء نات دلت على الإيمان ودعت للوصول إل الإيقان وأخبرت عن الغيوب 
الماضية والمستقبلة [على] طبق ما كان ويكون». آأيات دعت إلى معرفة الربث العظيم 
بأسمائه الحسنى وصفاتِهِ العليا وأفعاله الكاملة» آياتٌ عرّفتنا برسله وأوليائه ووصفتهم 
حتى كأنّنا ننظرٌ إليهم بأبصارنا. 

409 ولكن مع هذا؛ لم ينتفع بها كثيرٌ من العالمين» ٠‏ ولم يهتدٍ بها جميع 
المعاندين ؛ صوناً لها عن من لا خير فيه ولا صلاح ولا زكاء في قلبه وإنما اهتدى 
بها من خصهم الله بالإيمان واسيقئارت بذلك قلوبهم وصفت سرائرهم» فلهذا قال : 
لأهدىّ وبُشرى للمؤمنين» ؛ أي : تهديهم إلى سلوك الصراط المستقيم » واتبييُن لهتم 
ما ينبغي أن يَسْلّكوه أو يَتْركو وتبشرهم بثواب الله . المرتب على الهداية لهذا 
الطريق . 

«40 ريما قيل: لعله يكثر مدعو الإمان» ذهل يتبل من كل اح اذعى أنه 
مؤمن م ذلك؟ أم لا بدّ لذلك من دليل وهو الحقٌ؟ فلذلك ببّن تعالى صفة المؤمنين» 
فقال: #الذين يقيمون الصلاة*: فرضّها ونفلّها؛ فيأتون بأنعالها الظاهرة من أركانها 
وشروطها وواجباتها [بل] ومستحبّاتها وأفعالها الباطنة وهو الخشوع الذي هو روحها 
ولمها؛ باستحضار قرب الله وتدير ما يقوله المصلي ويفعله. #ويؤتون الرّكاة4 : 
المفروضة لممتحفيا. (وهم بالآخرة هم يوقِنونَ 4 ؛ أي : قل بلغ بم الإيمان إلين 
أن وَصَل إلى درجة يي وهو العلم التام الواصل إلى القلب الدّاعي إلى العمل. 
ويقينهم بالآخرة يقتضي كمال سعيهم لها وحَذْرِهم من أسباب العذاب وموجبات 
العقاب» وهذا أصل كل خير. 

4:9 لإنَّ الذين لا يؤمنونَ بالآخرة»: ويكذّبون بها ويكدّبون مَن جاء بإثباتها ؛ 
لزيا لهم أعمالهم فهم يَعْمَّهونَ#: حائرين» بترددين مؤثرين سَخَط الله على 
رضاه» قد انقليتٌ عليهم الحقائقٌ» فرأوا الباطل ا َالو باطلا . 

9ه » «أوللك الذين لهم سوء العذان4؛ أي: أشدّه وأسوؤه وأعظمه. لأوهم 4 
. بالآخرة هم الأخسرونّ #: حَصَرٌ الخسارٌ فيهم لكونهم خسروا نفسهم وأهليهم ب يوم 
القيامة وخحسروا الإيمان الذي دعهم إليه الرسل . 


سورة النمل (5 -9) 


١١ 


#19 «وإنك لَتْلْقَى القرآنَ مِن لَدَُنْ حكيم [عليم]' © ؛ أي: وإِنَّ هذا القرآن 
الذي ينل ' عليك. وتتلقئة ع عل لجخم يَضِع ثم الأشياء مواضعهاء وينزلها 


00 


' وبواطنها كظواهرها. وإذا كان من عند حكيم 


[خبير]”"'؛ ؛ علم أنه كله حكمةٌ ومصالحٌ للعباد من الذي أعلم بمصالحهم منهم. 


ىس - 460 َّ 7 مث أ 31 26 5 
1 َال مومئ الأمْلِيد إِيْه نت 6 ” سَاتيكمٌ منبَا مير أو أ اتيم بد بشباب قسن ملك 
2 0 71آ رس ص الإ ال خخ عر مس 2 سس ١‏ سرس ل كرس 
تصطلورت (يآ) كلما جَاءَهَا وى أن بوراء ف أر ومن عزلهًا وضع أثر بن الك 69 
مس 14 26 سرع س2 سس 2 ظ 2 
0 007 ا ل للا قد 
707 ل[ ماس بي سح صل ميهد مم 4 و 07 رع عرس ص م 
يمو لا مخف إق لا ياف لدى المرساود © إلا من طلر ند خنذا سد شوو فاق عفر 
يم 9 أت كن يق ع تك بذ قر ةف عنم لق تقد 4 6 
21 0 لس لخو اس س ل م جنع ساسا رير ٠‏ أذآذآذآذذآذآذ22 
وم فَليِقِين فاما جاء مهم تك 1 قالرأ هنااي حر ميرك للها ) محمدنا 8 واستيقنتها 
5 7 7 مم مر عن ع مار صم رس 
َنفُسبَم ْنا يما تأر كي 6 عه الي © ». 


##ا» يعنى: اذكر هذه الحالة الفاضلة الشريفة من أحوال موسى بن عمران ابتداء 
الوحي إليه واصطفائه برسالته وتكليم اللّه إياه» وذلك أنه لما مَكَتَ في مدين عدة 
سئين» وسار بأهله من مدين متوجهاً إلى مصرء فلما كان في أثناء الطريق ؛ ضل؛ 
وكان في ليلةٍ مظلمة باردةء» فقال لهم: «إني اتيت نار ؛ أى: أبصرتٌ نار من 
بعيدء إسآنيكُم منها بخبر»: عن الطريق؛ وأد آنبكم بشهاب قبس لملكم 
تصطلونَ#؛ أي: تستدؤئون» وهذا دليلٌ على أنه تائ ومشتدٌ بردّه هو وأهله. 

(8» «طفلما جاءها نودي أن بورك مَنْ في النار ومن حولها»؛ أي: ناداه الله 
تعالى وأخبره أنَّ هذا محلّ مقدسٌ مبارك» ومن بركتهٍ أن جَعَلَهُ الله موضعاً 
لتكليم اللّه لموسى وندائه وإرساله. #وسبحان الله ربٌ العالمين»: عن أن يُظَنَّ به 
نقصٌ أو سوءً» بل هو الكامل في وصفه وفعله. ظ 

44 «يا موسى إِنّه أنا اللّهُ العزيز الحكيم»؛ أي : أخبره الله أنّهِ الله المستحقٌ 
للعبادة وحدّه لا شريك له؛ كما في الآية الأخرى: «إِنّي أنا اللّه لا إله إِلّا أنا 


)0 فى النسحختين : لاحخبير 
00 في (ب): «الأمور). 


030 كذا في ال: ختين . 
00 في النسختين إلى آخر قصته . 


2١ - ١٠١( سورة النمل‎ ١7 
فاعبدني وَأْقَم الصلاةً لِذِكري #4 . #العزيد » : الذي قَهَرَ جيم الاشياء وأذعنتٌ له كل ش‎ 
المخلوقات . ض/ يهُ#: في أمره وخلقه. ومن حكمته أن أرسل عبيذه موسى بن‎ 
عليه ولا تستوحش من انفرادك وكثرة أعدائِك وجبروتِهم؛ فإِن نواصيهم بيد الله‎ 

وحركاتهم وسكونهم بتذبيره . 

9 #وألق عصاك»: فألقاهاء #فلمًا رآها تهت كأنّها جانُ4: وهو ذكر 
الحيات سريع الحركة ؛ لوَّلَى مُذبراً ولم بع * : ذُعراً من الحية التي رأى على 
مقتضى الطبائع البشرية. فقال الله له: #با موسى لا تخان»: وقال في الآية 
الأخرى: «أقبل ولا نَحْف إِنْك من الآمِنينَ#. #إِنّي لا يخافٌ لديّ المرسلونَ» : 
لأنّ جميع المخارف مندرجة في قضائه وقدره وتصريفه وأمروء فالذين اختصهم الله 
برسالته واصطفاهم لوحيهِ لا ينبغي لهم أن يخافوا غيرٌ اللّه؛ خصوصاً عند زيادة 
القَرْبِ منهم والحظوة بتكليمه. 

89 لإلَا مَن ظلمَ ثمٌ بَدلَ حسناً بعد سوء»؛ أي : فيذ] الذئ حو ميجل 
الخوف والوحشة؛ بسبب ما أسدى من الظلم وما تقدّم له من الجرمء وأما 
المرسلون؛ فما لهم وللوحشة والخوف؟! ومع هذا؛ من ظَلَم نفسه بمعاصي الله 
و“'“تاب وأناب فبدّل سيئاتهه حسناتٍ ومعاصيه طاعات؛ فإِنَّ الله غفورٌ رحيمٌ؛ فلا 
ييأس أحذ من رحمته ومغفرتَهِ؛ فإنّهِ يغفر الذنوبَ جميعاًء وهو أرحمٌ بعباده من 
الوالدة 2 
نقص ؛ ل ياش ير الاين شعاعه 2 إلى فرعون ذ في أي : 
َسَقوا برك 50 0 الله يبيو موا + 

4١9‏ فذهب موسى عليه السلام إلى فرعون وملئه؛ ودعاهم إلى الله تعالى» 
وأراهم الآيات» #فلمًا جاءتهم آيائنا مبصرةٌ# : مضيئة تدل على الح وَيِئِْصَرٌ بها 
كما تَبْصِرُ الأبصارٌ بالشمس» ##قالوا هذا سخة هيد #: لم يكفهم مجرّد د القول بأنه 


)١(‏ في (ب): "ثمة 


١751 )١5( سورة النمل‎ 


سحرٌّء بل قالوا: مبينٌ ظاهرٌ لكل أحد! وهذا من أعجب العجائب؛ الآيات 
المبصرات والأنوار الساطعات تَجَعَلُ من أبين الْخرّغبلات وأظهر السحر»ء هل هذا 
إل من أعظم المكابرة وأوقح السفسطة؟ ! 


»4 #وجحدوا بها»*؛ أي: كفروا بآيات الله جاحدين لهاء #أواسْتَيِقََنْها 
أُنفسَهم4 ؛ أي: ليس جحدهم مستنداً إلى الشك والريب» وإنّما جحدهم مع علمهم 
وتيقنهم بصحتها #ظلما» : منهم لحقٌّ ربهم ولأنفسهم. ٠‏ #وعلوًا» : على الحق 
وعلى العباد وعلى الانقياد للرسل. #فانظز كيف كان عاقبة المفسدين*: أسوأ 
عاقبة؛ دمرهم الله» وغرّقَهم في البحرء وأخزاهم» وأورث مساكئّهم المستضعفين 
من عباده . 


ود نا :0" ملسن يدا :1ه للد يه ل َك عل كير م ادو التؤبية 
يي 00 ا وام مم درس صاه موس اسم اس ضمي 7 
و0 وورك سليمئن 2 َال 55 نس مُلْمنَا مَنطِقَ اير وأوتنًا من كل عَوْءٍ إِنَّ هنذا هو 


ره مه 


لْتَصْلُ الْيِينُ © ر يلقكة ل ما يز اح ار كز ملق © 2 / 


5 عد رماي البو را ُمْ لا يحَيلمئم سليمن وجنودم وهر 
لا ينْعرون © فَبسَّمَ صَاحِك من فَوْلِهًا وَكَالَ رب أَوْرْعْيَ أَنّْ 0 ِعْممَلكَ الَىَ أَنْمَمْتَ 54 
وَل وَلِدَفٌ ون أمَلَ يلحا يَضَلهُ وَأدْسْلنى ا 0 ألصَيدِينَ 09 

لطَليْرَ هََالَ مال 57 َ لمُدَهُدَ أ 1 م كان بن ألما 3 لعدسَم ةا 0 
ار ا 6 00 0 - أحَطتُ يما كم يط به 
وجِمْتَلكت من سيا سَِ قن 9 إن وجَدتَ آمرأة كه نيت من كل شَىْءٍ وكا عرش 
عَظِيعٌ © وَيَدثّهَا وَعَرْمَهَا يْمُدُومَ شين من دون اله وَرَيّنَ لَهُمْ القَّيِطَنٌ أعملهُم 
دام تير 5 لا يَهَتَدُنَ © ألا منْجُدُوا يه 1 لَْبْء في او 
مرص» نو 0077 ع 


سا ووب بام 7 هنذا كلق 8 1 2 
أَظْرْ مادا يَنجثرة © تلن كما الملا إن أن 1 كنت كيِمْ © إِنَمُ من سُلنَ وَلِنَه 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


65 سورة النمل )١5(‏ 
سم الم ليحْمن البَحِيو 9 ألا تلوأ عل وَأَْونِ مسَلِمِينَ 9 تلت يكبا الْمَلوا أدبن م 
مرك نا احكيت تلطه لحن تشبدون 69 َالَأ تحر أدلرا فور ذا ان شَدِير اليد لِك 
تأنظرى مادا تَأمرنَ © كَل إنَّ الْمُوْدَ إذا مكنا مَرْصِدٌ أَفدُوها وحعلوا ره يها أزلدٌ 
وَكدَلِكَ يفملويت 9 وان مرسيلة لهم يديو مارك بم 27 مه © كنا ع 
مَلَيِمنَ قال أَبِْدُوَنِ بِمَالٍِ هَمَآ اتلن> أَنَّهُ حَيْنٌ مَنَآ ار بل أبس م يو يعن © نج 
وم كأتهم شوم لا 1 لم ا نيعم يمآ لد ممم سليئية ©© 16 تلا ناذا ليم 
أبن يريا قَبْلَ أن يَأَوْنٍ منليت © كَلَ عِنَريتٌ مَنَّ لَلْنَ أنأ يك بد مل أن تسم ين 

ايك مإ يد لت كيرٌ © كَل الى عِدَرْ مل ين الككب أ ايك بد قل أن يَبَدّ إلَكَ 
طَرَفْكَ عَلَا 0 مُسَيقرا عِندمُ هَل هنذا ين صَذْلٍ وق لبلون عأقك” أ أكْف ومن مَك د 


ل وس 28 كس م نه جمس دسي 2 ًِ ا م 101 : ست و اس 
كد ءوتن كتر يِل قن كم 9 فل برها 1 عَرَعَيَا نط2 ابرع أن تكن هن 
و م اس ا له م م 272 ا 5 أ 
الذي لا مبتدون 4 قلمَا جل تَِلَ أمكدًا 1 ا نا الْعِلَمَ من قبلها وكنا مُسَلمِينَ 
هم 50 َك جع ل د مر برل عه 
وصذها ما كانت تمد يمن ذونٍ الله إِنَبَا كت قم كنية © يق 5 اام الصرح 
رَأَنَهُ م 0 ثََ 520 0 اا 02 و 0 هه ص 25 م م اسان ب الور 


. ”7ح ير مر ا 0 2 7 ل مسا دي 


كني ولت م لين ير ب كين © > 
69+ يذكر في هذا القرآن وينوه بمئّته على داود وسليمان ابنه بالعلم الواسع 

الكثير؛ بدليل التذكير ؛ كما قال تعالى: #وداودٌ وسليمانٌ إِذ كان في الحزك إ! إِذ 
نَفْسَّتْ فيه غنم القوم وكُنًا لحكومهم شاهدينَ . فَمَهمْناها سليمانَ وكلا آتيْنا حكماً 
وعلماً. . .4 الآية. وقالا شاكرين لربهما مئتّه الكبرى بتعليمهما: «الحمدٌ لله الذي 
ضْلَنا على كثيرٍ من عباده المؤمنين»: فحمدا اللّه على جَعْلِهِما من المؤمنين أهل 
السعادة: وأنْهم كانوا من خواصًهم. ولا شك أن المؤمنين أربع درجات: 
الصالحون. ثم فوقهم الشهداءً, ثم فوقهم الصديقون» ثم فوقهم الأنبياء. وداود 
وسليمان من خواص الرسل» وإن كانوا دون درجة أولي العزم الخمسة. ٠‏ لكنّهم من 
جملة الرسل الفضلاء الكرام؛ الذين نوه الله دعرهم ومدحهم 0 لعا 
عظيماًء فحمدوا الله على بلوغ هذه المنزلة» وهذا عنوان سعادةٍ العبد: أنْ يكون 
شاكراً لله على نعمه الدينية والدنيوية ؛ وأن يرى جميع النعم من ربه؛ فلا يمخر بهأ 
ولا يُعْجَبٌ بهاء بل يرى أنها تستحقٌ عليه شكراً كثيراً. 


رة النما[ )١9-15(‏ ه١١‏ 


»١+«‏ فلما مدحهما مشتركين؛ خصٌ سليمان بما خصّه به لكون الله أعطاه 
ملكاً عظيماً وصار له من الماجريات ما لم يكن لأبيه صلى الله عليهما وسلم. 
فقال: إوورث سليمانٌ داود»؛ أي: ورث علمه ونبوّته» وانضمٌ علم أبيه إلى 
ض علمه؛ فلعلّه تعلّم من أبيه ما عنده من العلم مع ما كان عليه ل سي 
كما تقدّم من قوله: #ففَهّمْناها سليمانَ#. #وقال»: شكراً لله وتبجحاً بإحسانه 
وتحدلثاً بنعميه : “يا أ أيُها الناس عُلَّمْنا منطقّ الطير»: فكان عليه الصلاة والسلام 
ها" تقول وتتكلم به؛ كما راجع الهدهد وراجَعه» وكما فهم قول النملة للنمل 
كما يأتي» وهذا لم يكن لأحدٍ غير سليمان عليه السلام؛ #وأوتينا من كلّ شيء4؛ 
أ أعطانا الله من النعم ومن أسباب الملك ومن السلطنة والقهر ما لم يؤْتٍِ أحداً 
من الآدميين» ولهذا دعا ربّهء فقال: #ربٌ هَبْ لي ملكا لا ينبغي لأحدٍ من 
تعدى 4 فسكر الله له الشباطين يَعْمَلوْنَ اله كل بما شاء من الأغمال التي يَتجرٌ غتها 
غيرهمء وسخحخر له الريح عَدُوُّها شهرٌ ورَواحها شهرٌ. إن لههذا»#: الذء 
أعطانا الله» وفضّلناء واختصّنا به #لهو الفضلٌ المبين»: الواضح الجليٌ» فاعترف 
أكمل اعترافٍ بنعمة الله تعالى . 

وك #وحُشِرٌ لسليمانّ جنودة من الج والرنس والطير فهم يورّعوق4: أي 
جمِعَ له جنوده الكثيرةٌ الهائلة المتنؤعة من بني آدم ومن الجن والشياطين ومن 
الطيور. نهم يورّعون4 : يُدَبْرون ويردٌ أولّهم على آخرهم وينظمون غاية اليم 
فى سيرهم ونزولهم وحَلّهِم وتزْحالهم» قد استعدٌ لذلك وأعد له عذته. وكلٌ هذه 
الجنود مؤتمرةٌ بأمرو لا تقدرٌ على عصَيانِهِ ولا : ل لل تله #هذا 
عطاؤنا فامْيُنَ أو أَمْسِكُ4؛ أي: أعط بغير حساب. 

9م فسار بهذه الجنودٍ الضخمة في ار #حتى إذا أَنَوْا على وادي 
العمل الب لما منبهة لرفقتها وبني جنسها : ايا أبّها النملُ ادُلوا مساكتكم لا 
: َكُم سليمانٌ وجنودٌه وهم لا يشعروق» : فنصحت هذه النملة وأسمعت النمل : 
عا ايها ويكون اللّه قد أعطى النملَ أسماعاً خارقةٌ للعادة؛ لأنْ التنبيه للدنمل الذي 
قد ملا الوادي بصوت نملة واحدة من أعجب العجائب . وإفا بانيا حت 2 عفولها 

من النمل ثم سرى الخبرٌ من بعضهنٌ لبعض حتى بَلْعٌ الجميع وأَمَرَتْهُنَ بالحذر 
والطريق في ذلك» وهو دخول مساكنهنّ» وعرفت حالة سليمان وجنوده وعظمة 
سلطانهء واعتذرث عنهم أنَّهم إِنْ خطموكم؛ فليس عن قصدٍ منهم ولا شعور . 

4١99‏ فسمع سليمانٌ عليه الصلاة والسلامٌ قولها وقّهِمَهُ #فتبسَمٌ ضاحكاً من 
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قولها»: إعجاباً منه بفصاحتها ونُصحها وحسن تعبيرهاء وهذا حال الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام ؛؟ الأدبُ الكامل» والتعجب في موضعه» وأنْ لا يبلغ بهم الضحِك 
إلّا إلى التبسّم؛ كما كان الرسول يي جل صَحِكهٍ التبشم"'؛ فإنَّ القهقهة تدلٌ على 
خفة العقل وسوء الأدب»ء وعدم الْتيسم والعجب فنا نتيا كله عدل على كرات 
الخلق والجبروت» والرسل منرّهون عن ذلك . وقال شاكراً لله الذي أوصله إلى 
هذه الحال: إربٌ أوْزِعني 4؛ أي: ألهمني ووفقني, أن أشكرٌ نعمتَكَ التي أنعمتٌ 
علي وعلى والديّ»: فإِنّ النعمةَ على الوالدين نعمةً على الولد» فسأل ربّه التوفيق 
للقيام بشكر نعميَه الدينية نيّة والدنيويّة عليه وعلى والديهء #وأنْ أعملّ صالحا 
ترضاه# ؛ أي : ووفقّني أن أعمل صالحا ترضاه؛ لكونه موافقا لأمرك مخلصاً فيه 
سالما من المفسدات والمنقصات» «وأدخلني برحمتّك» : التي منها الجنةء 
«وفي # : جملة #عبادك الصالحين * : فإنّ الرحمةً مجعولة للصالحين على اختللاف 
درجاتهم ومنازلهم. فهذا نموذج ذكره الله من حالة سليمان عند سماع خطاب 
النملة وندائها. 

5009 ثم ذَُكَرَ نموذجاً آخر من مخاطبته للطيرء فقال: #وتفقَدَ الطيرَ»: د 
هذا على كمال عزمه وحزمه وحي يه ترد وتدبيره بنفسه للأمور 517 
والكبارء حتى إِنّه لم يُهْمِل هذا الأمرء وهو تفقّد الطيورء والنظرٌ هل هي موجودة 
كلها أم مفقودٌ منها شيء؟ وهذا هو المعنى للآية. ظ 

ولم يصنع شيئاً مَنْ قال: نه تفقّد الطير لينظرٌ أين الهدهد منه ليدلّه على بعدٍ 
الماء لزي كما زعموا عن الهدهد أنه يبصِرٌ الماء تحت الأرض الكثيفة ؛ فَإنّ هذا 
القول لا يدل عليه دليلٌ؛ ٠‏ بل الدليل العقليٌ واللفظي دال على بطلانه: أما العقلىٌ ؛ 
فإنّه قد حُرفٌ بالعادة والتجارب والمشاهدات أنَّ هذه الحيوانات كلّها ليس منها شيء 
يبصر هذا البصرّ الخارق للعادة وينظر الما تحت الأرض الكثيفة» ولو كان كذلك؛ 
لَذَكَرَهُ اللّه؛ لأنّه من أكبر الآيات. وأما الدليلٌ اللفظئْ؛ فلو أريد هذا المعنى؛ 
لقال :وطالب اليندهد النظر له المافة فلم فتذه تال ها قال أو تنتكن عد 
الهدهد. أو: بحث عنه. ونحو ذلك من العبارات. وإِنّما تففّد الطيرَ لينظرّ الحاضر 
منها والغائبٌ ولزومّها للمراكز والمواضع التي عيّنها لها. وأيضاً؛ فإِنْ سليمان عليه 


(') أخرجه أحمد(:/0٠١9١)),‏ والترمذي (7145””):, والحديث صححه الألباني في «مختصر 
الشمائل؟ .)١915(‏ 
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السلام لا يحتاج ولا يضطرٌ إلى الماء بحيث يحتاج لهندسة الهدهدٍ؛ إن عنده من 
الشياطين والعفاريت ما يحفرون له الماءء ولو بلغ في العمق ما بلغ. وسخر اللّه له ' 
الريح عُذَوُها شهرٌ ورّواحها شهرٌ؛ فكيف مع ذلك يحتاحٌ إلى الهدهد؟ ! 

وهذه التفاسير التي توجد وتشتهر بها أقوال لا يُعْرَفُ غيرها تَتْقِل هذه الأقوال عن 

بني إسرائيل مجرّدة» ويغفل الناقل عن مناقضتها للمعاني الصحيحة وتطبيقها على 
0 لا تزال تَتّناقل وينقّلّها المتآخر مسلْماً للمتقذم حتى يُظَنّ أنّها الحقٌ» 
فيقع من الأقوال الرديّة في التفاسير ما يق واللبيبٌُ الفطنُ يعرف أن هذا القرآن 
الكريم العربيّ المبِينَ الذي خاطب اللّه به الخلقٌ كلهم عالمهم وجاهلهم وأمَرَهُم 
بالتفكر في معانيه وتطبيقها على ألفاظه العربيّة المعروفة المعاني التي لا تيليا 
اللعريث العرناة»: بوزذا رحد أقوالك مسقولة عن غير رسول الله يل رَدّها إلى هذا 
الأصل ؛ فإن وافقه؛ قبلها؛ لكون اللفظ انا ؛ وَإِنْ خالفئه لفظأً ومعنى أو 
لفظأ أو معنى ؟ ردّها وجزم ببطلانها؛ لأنَّ عنده أصلا معلوما مناقضاً لهاء وهواما 
يعرفه من معنى الكلام ودلالته. 

والشاهدٌُ أنَّ تفقّدَ سليمان عليه السلام للطير وَثَقْدَهُ الهدهدّ يدل على كمال حزمه 
ع 1 حتى فَقَدَ هذا الطائر الصغير» «إفقال ما لي لا 
أرى الهُدمُدَ أم كان من الغائبين #؛ أي : هل قدم رزيتي ياه لقلّة فطنتي به به لكونه 
حفيًا بين هذه الأب الكثيرة؟ أم على بابها بأن كان غائباً من غير إذني ولا أمري؟ ! 

والخويى حو ارو رم «لأعذْبَئه عذاباً شديداً» : دون القتل 
«أو لأدْيَحَنّه أو ليأتِيئي بسلطان مبين»؛ ا حجة واضحة على تخلّفه. وهذا من 
كمال ورعِهٍ وإنصافه ؛ أنه لم بم على مجر عقوبته بالعذاب أو القتل ؛ لأنّ ذلك 
لا يكون ِل من ذنب» ل أنها لعذر واضح؛ فلذلك استثناه لورعه 
وفطنته . 

و1 ١‏ #4 «فمكث غير بعيلٍ» : ثم جاءء وهذا بدل على هيبة جئنوده منه وشدة 
انتمارهم لآمره. حتى إن هذا الهدهد الذي سَلْمّه العذرُ الواضح لم يقدِرٌ على 
التخلّف زمناً كثيرأًء #فقال » لسليمانٌ : «أحطتٌ بما لم تحط به»؛ أى ١‏ اعنددا هن 
العلم علمٌ ما أحطتّ به على علمك الواسع وعلوٌ درجتك فيه؛ إوجئتك من 
سبأ4: القبيلة المعروفة في اليمن بنبأً يقين»؛ ايز كين ميان 

411 ثم فسّر هذا النيأ فقال: «#إني وجدتٌ امرأة تملكهم » ؛ أي : تملك قبيلة 
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سبأء وهي امرأة» #وأوتِيتْ من كل شيءِ4: يؤتاه الملوك من الأموال والسلاح 
والجنود والحصون واد تسر ذلك» #ولها عرش ل عظيم4؛ أي: كرسي ملكها 
الذي تجلس عليه عرش هائل» وعِظَمٌ العروش تدّل على عظمة المملكة وقوة 
السلطان وكثرة رجال الشورى. 

19 #وجدثها وقَوْمَها يسجدون للشمس من دون الله ؛ أي : هم مشركون 
يعبّدون الشمسء» ' #وزيّن لهم الشيطانٌ أعمالهم 4 : فرأوا ما هم عليه هو الحقّء 
#فهم لا يهتدون؟ : لأنْ الذي يرى أنَّ الذي عليه حقٌ لا مطمعّ في هدايته حتى 
تتغيّر عقيدته . 

#09 ثم قال: أل »؛ أي : هلا إيسجدوا لله الذي يخرج م الخحَدْءًَ ءَ في 
السموات والأرض#؟ أي : يعلم الخفي الخبيء في أقطار السماوات وأنحاء الأرضن 
من صغار المخلوقات وبذور النباتات وخفايا الصدورء ويخرج حْبْءَ الأرض 
والسماء بإنزال المطر وإنبات النبات» ويخرجٌ حْبْءَ الأرضٍ عند النفخ في الصور 
وإخراج الأموات من الأرض ليجازِيّهم بأعمالهم» «ويعلم ما تُخفون وما تُعْلنون» . 

79> الله لا إله إلا هو#؛ أي: لا تنبغي العبادة والإنابة الل والحث: إلا 
له؛ لأنّه المألوه ؛ لما له من الصفات الكاملة والنعم الفوعية لزلله. #ربٌ العرش 
العظيم# : الذى هو سقف المخلوقات؛ ووسع الأرض والسماوات. فهذا الملك 
عظيم السلطان كبير الشأن هو الذي يذل له ويْخْضمٌ ويُسجَد له ويزكع . 

0 478 فسلم الهدهد حين ألقى إليه هذا النبأ العظيم» وتعججب سليمان 
كيف خفي عليه وقال مثبتأ لكمال عقله ورزانته: إسننظرٌ أَصَدَفْتَ أم كنت من 
الكاذِبِينَ . اذهب بكتابي هذا#: وسيأتي نصّهء #فالْقِهِ إليهم ثم ول حي أئ؛ 
استأجِرْ غير بعيدء #فائظ: ماذا يرجعونَ4: إليك وما يتراجَعون به. ‏ 

»١ _ 599‏ فذهب بهء فألقاه عليهاء فقالت لقومها: #إنى لقي إليّ كتابٌ 
كرية4؛ أي: جليل المقدارء من أكبر ملوك الأرض» ثم كنك نكسيو هه دقالت : 
«إنّه من سليمان وإنّه بشم الله الرحمن الرحيم. أن لا تغلوا عليّ وأنُوني 
مسلميت*؟ أي : لا تكونوا فوقي» بل اخضعوا تحت سلطاني» وانقادوا لأوامري »؛ 
وأقبلوا إليّ مسلمين. وهذا في غاية الوجازة مع البيان التامٌ؛ فإِنّه تضمّن نهيّه''' عن 


)01( في (ب): (نهيهم!. 
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1 لدان والبقاء على .الهم و د ا 0 0 
كاملةً : وتقديئُ اعجو أل 59 الكتاب . 


| كرون 417 قم رهبا ستليا أنْ جمعت كبارٌ دولتها ورجال مملكتها 
وقالت: «يا أيُها الملأ أفتوني في أمري 4 ؛ أى : أخبروني ماذا مجيبه به؟! وهل 
ندخل تحت طاعتهٍ وننقاد أم ماذا تفعل؟! إما كنتُ قاطعة أمراً حتى تَشْهَدون) ؛ 
أي : ما كنتٌ مستيذةٌ بأمر دون رأيكم وفشوريكم؟ » #قالوا : نحن أولو قوَّةٍ وأولو بأس 
شديدِ4؛ أي: إن رددتٍ عليه قوله» ولم تدخلى في طاعتّهِ؛ فَإِنا أقوياء على القتال. 
فكأنهم مالوا إلى هذا الرأي الذي لو تمّء لكان فيه دمارّهمء ولكنّهم أيضاً لم 

يستقروا عليه» بل قالوا: «(والأمرٌ إليكِ#؛ أي: الرأي ما رأيت؛ لعلمهم بعقلها 
56 ونُْصحها لهم. ٠‏ إفانظري» : نظر فكر وتدبر 0 تأمْرينَ 4 . 

1 476 فقالت لهم مقنعة لهم عن رأيهم. ومبينة ة سوء مغبة القتال: «إن 
الملوك إذا دخلوا قرية أفسّدوها»: قتلاً وأسراً ونهباً أ لأموالها وتخريباً لديارهاء 
إوجعلوا أعِرَّةَ أهلها أَزْلَةَ4؛ أق: جغلوا الرؤساء السادة أشتراف العاس مين 
الأرذليه"' 5 أي: فهذا رأىٌ غير سديد» وأيضاً؛ فلست بمطيعة له قبل الاختبار 
وإرسال مَنْ يكشِف عن أحواله ويتدبرهاء وحينئدل نكونٌ على بصيرة من أمرنا. 
فمَالت * «وإني موسلة إليهم بهديّة نناطزه بم برجم المرسلون» : منه > هل يستمر 
على رأيه وقوله؟ أم تخدعَهُ الهدية ويذل فكرته؟ ! وكيف وو اله وجنودم؟ ! 


©4519 فأرسلت إليه 00 1 مع رسل من عقلاء قومها وذوي الرأي منهم. 
«إفلمًا جاءًَ سليمانٌ» ؛ أي : جاءه الرسل بالهدية» إقال4»: منكراً عليهم ومتغيّظأا 
على عدم إجابتهم : دِأْتمِدُوئن بمالٍ فما آناني اللَهُ خيرٌ مما آتاكم» : فليست تة 
عندي موقعاً ولا أفرح بهاء قد أغناني الله عنهاء وأكثر على النعمء طبل أنتم 
بهدييكم تفرحون 4 : لحبكم للدننا هوقا ما بأيديكم بالنسبة لما أعطاني الله . 


409 ثم أوصى الرسول من غير كتاب لما رأى من عقَلِهِ وأنَّه سينقّلٌ كلامّه 
ايد فقال: «ارجغ المعم4؛ أي: بهدئيك» «قلتايكهم بجنود لا قي 
لهم» ؛ أي : لا ملاقة لهم #بها وَلَنُخْرجَنّهم منها أذلة وهم صاغرون» : : فرجع | 


)١(‏ في (ب): «الأذلين». (5) في (ب): له هدية». 
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وأبلَعَهم ما قال سليمانٌ» وتجهّزوا للمسير إلى سليمانَ. 


89 440 وعلم سليمانٌ أنْهم لا بد أن يسيروا إليه؛ فقال لمن حَضَرّه من 
الجن والإنس : #أيُكم يأتيني بعرشِها قبل أن يأتوني مسلمينَ4؛ أي: لأجل أن 
نتصرّف فيه قبل أن يُسْلِموا فتكونَ أموالهم محترمةًء قال عفريتٌ من الجنٌ» : 
والعفريتٌ هو القويٌ النشيط جدّاء #أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإنْي عليه 
لقو أمينْ*: والظاهر أن سليمان إذ ذاك في الشامء, فيكون بيه وبين سبأ نحو 
تمد ة أريجة أشهر ؛ شهرانٍ ذهابا وشهران إياباً. ومع ذلك يقول هذا العفريت: 
ألم بالمجيء به على كبر وثقلِهِ وبُعْدِه قبل أن قر من مجك الذي أنت فيهء 
والمعتاد من المجالس العاريله أن تكونّ 0 الضحى 500106 يوم» هذا ثهاية 
المعتاد.» وقد يكونٌ دون ذلك أو أكثرء وهذا المَلِكَ العظيم الذي عند أحاد رعيّته 
هذه القوّة والقدرةٌ. 


وأبلغُ من ذلك أنْ #قال الذي عندّه علم من الكتاب» : قال المفسّرون : هو رجل 
عالمٌ مالم عند سليمانء يُقالُ له: آصف بن برخياء كان يعرف اسم الله الأعظمء 
الذي إذا دُعى به؛ أجابّء وإذا سّيْل به أعطى: #أنا آنيك به قبل أنْ يَرْتَدَ إليك 
طرفك4 : بأن يدعو الله بذلك الاسمء فيحضرٌ حالآء وأنَّه دعا الله فحضر. فاللّه 
أعلم؛ هل هذا المرادٌ» أم أنَّ عندّه علماً من الكتاب يقتدِرُ به على جلب البعيدٍ 
وتحصيل الشديد؟! #فلمًا رآة# سليمان #مستقرًا عنده#: حمد الله تعالى على 
أقداره وملكهٍ وتيسير الأمور لهء و#قال هذاامن فضل ري لمتلوي أأشكة م 
أكف 4 ؛ أي : ليختبرَني بذلك. فلم يحر ايه السادم .. بملكه وسلطانه وقدرته كما 
هو دأبٌ الملوك الجاهلين» 6 بلعم أنَّ ذلك قاذ ع رده فخاف أن لا يقوم 
بشكر هذه النعمة» ثم بِيْنَ أن هذا الشكر لا ينتفعٌ الله به وإنما يرجِعٌ نفغه إلى 
صاحبهء فقال: ومن شَكْرَ فإنما بشكرٌ لنفسه ومن كَفَرَ فإ بي غني كريم» : غنىٌ 
عن أعماله؛ كريمٌ كثير الخيرء يعم به الشاكر والكافر؛ إلا أنَّ شكر نعمِهٍ داع للمزيد 
منهاء وكفرّها داع لزوالها. ْ 


4119 ثم قال لِمَنْ عندّه: #تكروا لها عرشها#؛ أي: غيروه بزيادة ونقص. 
ونحن في ذلك”23: «ننظز» : : مختبرينَ لعقلها: «أتهتدي» للصواب ويكونٌ عندها 


)١(‏ في (ب): «ونحو ذلك». 


سورة النمل (؟ 41‏ 44) ”ا 


ذكاءٌ وفطنة تَلِيقُ بملكهاء «أم تكونُ من الذين لا يهتدونَ». ظ 
4419 طفلما جاءت4: قادمةٌ على سليمان؛ عرض عليها عرشّهاء وكان عهدُها 
به قد حَلّفئُه في بلدهاء و#قيلَ لها أهكذا عرشك4؛ أي: أنه استقرٌ عندنا أنَّ لك 
عرشاً عظيماً؛ فهل هو كهذا العرش الذي أحضّزناه لك؟ #قالث كأنه هو»: وهذا 
ون 55 ونطدي” .لم تقل هو لوجود التغيير فيه والتنكير» ابيع نيا 
عَرَقَنْهه فأتت بلفظٍ محتمل للأمرين» صادق على الحالين. 
فقال سليمان متعجّباً من هدايتها وعقلها وشاكراً للّه أن أعطاه أعظَعمَ منها: «(وأوتينا 
العلمّ من قبلها»4؛ أي ل لوبي ) «وكنًا 
مسلمينٌ # : : وهي الهداية النافعة الأصلية. 

ويحتمل أن اخذا سن فول سالكة نا : وأوتينا العلم عن مُلْكِ سليمانَ وسلطانه 
وزيادة اقتدارو من قبل هذه الحالة التي رأيُنا فيها قدرته على إحضار العرش من 
المسافة البعيدة» تأذقكا له فا سملم لاضع لسلطانه . 

# قال الله تعالى: «ووصدها ما كانث تعبد من ذوزٍ الله ؛ أى ١‏ عق 
الإسلامء, وإِلّا؛ِ فلها من الذكاء والفطئة ما به تعرفٌ الحىٌ من الباطل» ولكنٌ العقائدٌ 
الباطلة تَذْهِبٌ بصيرة ة القلب. «إِنّها كانت من قوم كافرين» : فاستمرّث على دينهم» 
وانفرادٌ الواحد عن أهل الدين والعادة المستمرّة بأمر يراه بعقلهِ من ضلالهم وخطئهم 
من أندر ما يكون؛ فلهذا لَايُسْتَعْوَبٌ بقاؤها على الكفر. ظ 

9 ثم إن سَليمان أراد أن ترى :من :سلطانه ما يَيْهَةَ العقولء فأمرها أن تَدْخلٌ 
الصرح. وهو" "المجد المرة 0 وكان مجلساً من قوارير, بحري 
الأنهار. «قيل لها ادلي اصرح فلمًا رأته حَسِبَيْه لْجَةَ) : ماءً؛ لأن القوارير شفافةٌ 
يرى الماء الذي تحتها كأنه بذاته يجري ليس دونه شيءٌ) ورحنلت عو ساتنها» 
للخياضةٍ زهذا أنضا من عقلها وأدبها؛ فإنّها لم تمتيغ من الدخول: للخل الذئ 
دك بدخوله لعلمها أنها لم يُسْتَدْعَ إل لاوكرام ؛ وأن هلك سهان وتنظيمه قد بناه 
على الحكمةء ولم يكن في قلبها أدنى شكُ من تكالة النموء بعدها رات عاراث» 
فلما استعدّت للخوض؛ قيل لها: «إنه صرح مَمَرَّدْ؛ أي: مجلس «إمن قوارير» : 
فلا حاجةً منك لكشن الساقين؛ فحينئذٍ لما وصلث إلى سليمان وشاهدث ما 


)55 - 165( سورة النمل‎ ١" 


يو 


شاهدث وعلمت نبوّته ورسالته؛ تابث ورجعث عن كفرها و#قالث رب إِنّْى ظلمتٌ 

نفسي وأسلمتٌ مع سليمانَ لله ربٌ العالمين». ْ ظ 

البوسايو و سياد وا ا يت وما عدا 

من الفروع المولّدة والقصص الإسرائيليّة؛ فإنّه لا يتعلق بالتفسير لكلام اللّه 

وهو من الأمورٍ سي حت ارم بي صلق الدلول المعارم ممصو ,و اودر ارت ون 

هذا الباب كلها أو أكثرها ليس كذلك؛ فالحزمٌ كل الحزم الإعراض عنها وعدم 
إدخالها في التفاسير. واللّه أعلم . 


. بس < ثبي اسيل 


#لْقَدَ أَرْسَلنآ إِلَ تَمُودَ أَحَاهُمَ صديحًا 0 عْبدُوأ أنه 


2 ر. 


إِذا ذا هم يهان مون -) (١‏ 


6ل يمر لم مَنتَمْجلْنَ التو مَلَ لعسيو أل 2:5: ا ا © 
لا بك تي كت كذ وغ د كذ أثذ 5 تف © كت ف قتي 
عه رك ل يُنْسِدُوت فى الأرض وا ده يِصلِحون 9) قَالْوا تََاسموأ | أله انيم وأنكم ثر 
لع بيد ما سَهِدْنَا مهلل أُمْلِوء يا حيدة © متكا محكرا وَمَكَرنَا محكرا 

وَهُمْ لا تعزوت © د كك سكت عا مؤي 3 تلم لق ا 

© يلك ةم عرب ا 0 


ا 0 كارا بيت © > 

9ه:4 يخبرٌ تعالى أنّه أرسل إلى تُمود القبيلة المعروفة أخاهم في النسب 
صالحاء وأنّه أمرهم أن يعبّدوا الله وحدّهء ويتركوا الأنداد والأوثان؛ فإذا هم 
فريقان يختصمون# : منهم المؤمن. ومنهم الكافر - وهم معظمهم -. 

م قال ب قوم لم تستعحلونّ بالسيئة قبل لحددا أي : لم تبادرونٌ فل 
السيكات وتحرصونٌ عليها قبل فعل الحسناتٍ التى بها تحسّنٌُ أحوالكم وتصلّحٌ 
أموركم الذيدة والدنيوية. واليجالن أنه لا موجبٌ لكم الين الذّهاب لفعل السيعات 
#لولا تستغفرون اللَّه#: بأن تتوبوا من شِرْككُم وعِضْيانِكم وتَدْعونٌَ أن يغفر لكمء 
(لملكم رسيو فإنْ رحمة الله قريبٌ من المحسنين» والتائبُ من الذنوب هو 

من المحسئين . 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


سورة التمل (497 - 07) ظ للع 


44079 طقالوا»: لنبيهم صالح مكذّبين ومعارضينَ: #اطيّرْنا بك وبمن معك» : 
زعموا قَبْحَهُمْ الله أنهم لم يَرَوًا على وجه صالح خيراء وأنّه هو ومن معه من 
المؤمنين صاروا سبباً لمنع بعض مطالبهم الدنيويّة! 1 : ##طائركم 
عند الله»؛ أي: ما أصابكم إلا دوجم «بل أنتم قوم تفتّنون»: بالسّراء 
والضرّاء» والخير والشرٌ؛ لينظر هل تُفْلِعونَ وتتوبون أم لا؛ فهذا دأبُهم في تكذيب 
نبيئهم وما قابلوه بة. 

4489 طوكان في المدينة»: التي فيها صالحٌ» الجامعة لمعظم قومه #تسعة 
رهطٍ يفسِدون في الأرض ولا ُصْلِحونَ) ؛ أي: وصمُّهُم الإفساد في الأرض» ولا 
لهم قصل و0 فعل بالإصلاح» قل استعدوا لمعاداة ة صالح والطعن في دَينِهِ ودعوة 
قومهم إلى ذلك؛ كما قال تعالى: الؤقاتقوا الله واطيعون: ولا تطبعرا ار 
المسرفينٌ . الذين يُمَسِدونَ في الأرض ولا يُصْلِحونٌ # . 

9 فلم يزالوا بهذه الحال الشنيمة حتى أنهم من عداوتوع ‏ #تقاسموا» فيما 
بيهم ؛ ؛ كل واحدٍ أقسم للآخر: «لمَيْتَنَه وأهله»؛ أي : لنأييئهم ' ليلاً هو وأهلهء 
فلنقتلتهم, ٠‏ ثم لنقولنّ لوليّه» : إذا قام علينا وادعى علينا أن َتَلْناهم ؛ نكر ذلك 
ونئفيه ونحلفٌ: «طإِنا لصادقونَ» . 

40209 فتواطؤوا على ذلك» إومكروٍ بكر دبّروا أمرهم على قتل صالح 
وأهله على وجه الحُفْيَةِ حتى من قومهم' "ونا فين أوليائهة «إومكزنا مكرأً» : 
اا وتيسير أمرهو وإهلاكٍ قومِه المكذّبين. «ووهم لا 
يشعرونٌ4 . 

4019 طفانظز كيف كان عاقِبَة مكرهم» : هل حصل مقصودُهم وأدركوا بذلك 
المكر مطلوبّهم؟ أم انتقضٌ عليهم الأمر؟! ولهُذا قال: طأنا دَمرْناهم 0 
أجمعينَ4 : أهلكناهم واستأصَلنا شأفتهم نجااتهم بيده عذات فأملِكوا عن 2 
اخرهم. 

ج401 و بيوتهم 0 قل اتهدمت جدرائها على سقوفهاء وأوحشتٌُ 
من ساكنْهاء وَعطَلَّتْ من نازليها «ؤبما ظلموا» ؛ أي: هذا عاقبة ظلمهم وشِزكهم 
بالله وبغيهم في الأرض . «إنّ في ذلك لآية لقوم يعلمون*: الحقائق» ويتدبّرون 


010 في (ب): (نأتيهم؟ . فه في (ب): احتى قومهم؟. 


6أ| سورة النمل (“ه _ كىه) 


وقائعَ الله في أوليائِهِ وأعدائهء فيعتبرون بذلك» ويعلمون أنَّ عاقبة الظلم الدّمار 
والهلاك؛ 5 عاقبة الإيمان 0 النجاة والفوز. 

بالله وملائكتّه وكتبه 9 -. الآخر والقذر خيره وشرّه وكانوا ب؛ يتتقون ار [ 
باللله والمعاصيّ» ويعملونَ بطاعتِه وطاعة رسله. 


#ولوطًا إذ قحال لتريفة أنادت الفقييفة وأخر مانن © سكم عضن 


ور ل سل 


لجال سهوة من دون 0 بل دي 0 يا يرس © # نا كاج سدوان 70 ِلَّا أن 
كالوا أَحْرجوا ال لوط بن كَرييكم إِنَّهُمْ أنَاسٌ يَتَطْهّرُونَ © ننه وَأَهْلهه إلا أمْرأَتَمٌ 
يهاي اتبيه © تلن عه تله قت فسَآء مطر الْمْدَونَ 9©©) *. ظ 

9 أي: واذكز عبدنا ورسولّنا لوطأ ونبأه الفاضلٌ حين قال لقومِه داعياً 
لهم إلى الله وناصحاً: #أتأتونَ الفاحشة#؛ أي: المَعْلَةَ الشنعاء التي تستفحِشُها 
العقول والفطرٌ وتستقيحها الشرائع. 7 وأنثم تبصِرونَ4 : ذلك وتعلمونٌ فُبِحَه 
فعاندتم وارتكبتم ذلك ظلماً منكم وجرأ على الله. 

059 ثم فسّر تلك الفاحشة فقال: #أإنّكم لتأتونَ الرجال شهوة من دون 
النساء» ؛ أي: كيف توصّلتم إلى هذه الحال» فصارت شهوتكم للرجال وأدبارهم 
محلّ الغائط والنجو والخبث» وتركثُّم ما خلقٌ اللَّهُ لكم من الساء من الخال الطكة 
التي جُبِلَتِ النفوس إلى الميل إليهاء وأنتم انقلبَ عليكم الأمرُء فاستحستتم القبيح» 
واستقبخْتُّم الحسن؟! #ابل أنتم قوم [مسرفون]”"4: متجاوزون لحدود الله 
متجرّئون على محارمه. < 

01#» فما كان جوات قومو»: قبولٌ ولا انزجارٌ ولا تذكرٌ وادّكارٌء إِنّما كان 
جوابهم المعارضة والمناقضة والتوعد لنبيّهم الناصح ورسولهم الأمين بالإجلاء عن 
وطيِه والتشريدٍ عن بلدهو؛ فما كان جوات قومه #إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من 
قَريَد : فكأنه قيل : ا لي ل أوجبّ لهم الإخراج؟ فقالوا: 
#إنْهم أناسٌ يتطهّرونَ»؛ أي: يتنرّهون عن اللُواط وأدبار الأكيرا! فقبّحهم اللّه؛ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 
(؟) كذا في النسختين. وصواب الآية #تجهلون». 
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جعلوا أفضل ادن 0 أقبح السبعات6 ولم يكتفوا بمعصبيهم لهم فيما 
وعظهم بهء حتى وصلوا إلى إخراجوء والبلا موكلٌ بالمنطق؛ فهم قالوا: 
أخرجوهم من قرييكم إنْهم أناسٌ يتطهّرون! ومفهوم هذا الكلام : وأنتم بره 
بالخبثِ والقذارةٍ المقتضي لنزول العقوبة بقريّتكم ونجاةٍ من حرج منها. ظ 

0/4 40/1 ولهذا قال تعالى: #فأتبَيناه وأهلة إلا امرأته نَدَرْناها من 
اريدم وذلك لما جاءته الملائكة في صورة أضياف » بس بهم قومه» فجاووا 
إليه يريدوتهم بالشرّء وأغلق الباب دونّهم» واشتدٌ الأمر عليه ثم أخبرثهم الملائكة 
عن جليّة الحال» وأنهم جاؤوا لاستنقاذه وإخراجه من بين أظهّرِهم ؛ وأنهم يريدون 
إهلاكهم» وأنَّ موعِدّهم الصبح؛ وأمروه أن يسريّ بأهلِهٍ ليلا إِلّا امرأتة؛ فإنّه 
سيصيبها ما أصابهم, كوه بأهله ليلا فنلجواء وصبحهم العذات» فقلتَ الله 
عليهم ديارّهم. وجعل أعلاها أسفلهاء » وأمطر عليهم حجارةً من سججيل منضودٍ 
مسوّمّة عند ربّك». ولهذا قال هنا: # وأمْطرْنا عليهم مطراً فساء مَطَرُ المُنذّرينَ4؛ 
أي : جراامس بسر وبئس العذات عذابهم ؛ لأنهم أنْذروا ع 
ولم يرتدِعواء فأحل الله بهم عقابه الشديد. 


20 كايو الرّرت أَسَطَهَخ آنه حَيرُ آَم د تيزب © 

92 أي : قل الحمدٌ لله الذي بستحي كمال الحمد والمدح والثناء ؛ لكمال 
أوصافه وجميل معروفه وهباته وعدله وحكميَهِ في عقوبته المكذبين وتعذيب 
الظالمين» وَسلَمْ أيضاً على عباده الذين تخيرهم واصطفاهم على العالمين من 
الأنبياء والمرسلين وصفوة الله.وفٌ العالمين» وذلك لرفع ذكرهم وكنويها بقَذرهم 
وسلامتهم من الشرٌ والأدناس وسلامة ما قالوه نجاف الإقاتض والعيوب. 
#آللهُ خيرٌ أمْ ما يُشْرِكون» : وهذا استفهامٌ قد تقرّر وعَرفٌ؛ أ 1 الله الربٌ العظيم 
كامل الأوصاف عظيمٌ الألطاف خيرٌ أم الأصنامٌ والأوثانُ التي عَبّدوها معه وهي 
ناقصةً من كل وجه؛ لا تنفعٌ ولا تضرٌُ ولا تملك لأنفسها ولا لعابديها مثقال ذرّةِ من 
لخي فاللَهُ خيرٌ مما يُشْركون. 

ثم ذكر تفاصيل ما به يُعْرَفَ ويتعين أنه الإله المعبود» دن ؛ عبادته هي الح 

وعبادة ما سواه هي الباطلٌ: فقال: 


5 ل 2 رهام سح اس ع عرصم صل صم 
من لت حَليَح_السمنوات ‏ َالأرسَ وََرْلٌ كم ين ااه فانبتنا بهء حدايق وك 
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00 
1 اكت ل هم 


بَهَجَةٍ نَا كات لك أن تيتوأ و كرما أءانه َم لله بن هُمْ كوم يبلن 462 . 

- أي : تن لق السماوات وما فيها بن الحم والقمر والنجوم والملائكة 
والأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار وغير ذلك» #وأنزل لكم»؛ أي : 
لأجلكم #من السماء ماءً فأَنْمَئْنا به حدائ لق # ؛ أي : بساتين بوذات دبج أي : 
حسن منظر من كثرة أشجارها وتنوعها وحسن ثمارها. توما كانَ لكم أن 5: تنبتوا 
شجَرّها»: لولا مِنَّهُ الله عليكم بإنزال المطر. أإلهٌ مع اللّهِ»ه: فَعَلَّ هذه الأفعالَ 
حتى يعبد معه ويشرّك به وبل هم قوم يعدلون* : لحك ويسؤون به سواه» مع 
عليهم أنه وحده خالقٌ العالم العلويٌ والسفلي ومنزل الرزق . 


سر صر صر صر لس 


#أمّن جَعَلٌ الْأرض قرالا و ل 0د 
حَاِراً وله مم َه بل حرم لا يككثورت 469 . 

»4 أي: هل الأصنام والأوثان الناقصة من 1 وجه التي لا فعل منها ولا 
ورف اولا نفعَ خيرٌ أم الله الذي وجعل الأرض قرارأ» : يستقرٌ عليها العباذ 
ويتمكنون من السكنى والحرث والبناء والذَّهاب والإياب» وجَعَل خلالها أنهارا ؛ 
أي: جعل في خلال الأرض أنهاراً ينتفعٌ بها العبادذ في زُروعهم وأشجارهم وشربهم 
وشرب مواشيهمء ) وجَمّل لها رَواسي» ؛ أي : ال يباين سه 
وتكون أوتاداً لها لئلا تضطرِبّ» «وجعل بين البحرين#: البحر المالح والبحر 
العذب «وحاجزا» : يمنع من اختلاطهما فتفوت المنفعة المقصودة من كل منهماء بل 
جعل. بنهها حاجزا من الأرض؟ جعل مجرى الأنهار في الأرض مبعدة عن البحار» 
فيحصّل منها مقاصذها ومصالحها. جأإلة مع اللهي : فعل ذلك حتى كندل يه الله 
ويُشْرّكَ به معه» وبل أكثرهم لا يعلمون» : فيشركون 8 تقليداً لرؤسائهم» وإلّا؛ 
فلو علموا هلبه له شع 1 سل 

يم يجيب الْمضبطٌ إِذا دعا ويكشف السو ويجَعَلْص حُلقَه الأرض أولله مع الله 

تلك ا 1 0 كَرْونَ 469 . 

----. أي : هل يجيبٌ المضطرٌ الذي أقلقئْه الكروبٌ وتعسّر عليه المطلوبٌ 
واضطر للخلاص بما هو فيه إل الله وحده؟! ومن يكشف السوء : ا البلاء 
والشر والنقمةً؛ إِلّا اللّه وحده؟! ومن يجعلكم خلفاء الأرض يمكتكم يا لك 
لكم بالرزق ويوصل إليكم نعمه وتكونون خلفاء مَنْ قبلكم كما أنه سيميتكم ويأتي 


سورة النمل (5” - 514) < /اه ١‏ 


بوم بعدكم؟! أله م الله يمعل هذه الأفعال؟! لا كل يفعل مع الله شيعا من 
ذلك حتى بإقراركم أيّها المشركون» ولهذا كانوا إذا مسّهم الضّدُ دَعَوا الله 
مخلصين له الدين؛ لعلمهم أنه وحدّه المقتدر على دفعه وإزالته؛ #قليلاً ما 
0 أي : 0 ا للأمور التي إذا تركو اذكرثم ورجعثم 
أن يهديحم في ظَلْمَتِ لير وَالبحرٍ ومن يُرْسِلُ ألرِينمَ 7 بيت يدى 2 5 
أل تل للا كنا ررة (©4. 
ليل ولا غلم يرى ولا وسيلة إلى النجاة إل ديه كم وتبسية الطريق وجل ل 
جعل لكم من الأسباب التي تهتدون ابها؟! لإومن يرل الرياح, بُشراً بين يدي 
رحمته 4 ؛ أي : بين يدي المطرء فيرسِلهاء فتئيرٌُ السحاب» ثم تؤلقه ثم تجمعهء 
ثم تُلقِحْهء ثم تر فيستبشر بذلك العباد قبل نزول المطر. أله مع اللّه4 : فعل 
ذلك؟! أم هو وحذه الذي انفرد به؟] م أشركتّم معه غيره 8 سواه؟! 
#تعالى الله عما يشركون»: تعاظم وتنزَّه وتقدّس عن شِرْكهم وتسويّتهم به غيره. 


_- 0ت ِِ 
ع ل سيا يم 5 


و ل مْنَ السّماء والارض أولنه 
41 لي 1 
جا ايد يبيو ابو وي رع سودي 
«أإلة مع اللّه» : : يفعل ذلك ويقدر عليه» #أقل هاتوا برهانكم»؟ أي : : حبجتكم ودليلكم 
على ما قلتم : إن كنم صادقين» وإلا؛ فبتقدير أنُكم تقولون: إن الأصنام لها مشاركة 
له في شيء من ذلك ؛ فذلك مجرّد دعوى صَدَقُومَا بالبرهان: وإلا؛ فاعرفوا أنُكم 
مبطلون لا حبّة لكف فارجعوا إلى الأدلّة اليقينيّة والبراهين القطعيّة الدالّة على أن الله 
هو المتفرّد بجميع التصرّفات وأنّه المستحقٌ أن د له جميع أنواع العبادات . 

05 لا يَعَلَمُ من في السَّمنوتِ لض لَب إِلَّا هذ وا نيد بان ييعتورت 29) بل درك 
عِلْمُهُمَ في الْآَخِرَؤٌ بَلْ هُمْ في َك يَمَا بل هُم يَنْهَا عَم © © مَل أ ءا 


)٠١(‏ في (ب): «تصرف». 


مه ؟ ١‏ سورة النمل (ه58-5) 

تيا وءابأوٌنا أينًا لمخرجوب> 0 لَقَدْ وَعِدْنًا ذا 3 نا ع كل إن هنا إل 0 
كن 321 60-2 م ١‏ 4 

ليلس 68 أكُلْ يرو في الْأرْضٍ تأنظروا كيت كن عبَةُ لين © »4 


0 يخبر تعالى أنه لمتفرةٌ بعلم غيب السماوا والأرض؛ كقوله تعالى : 
إوعنده مفاتح الغيب لا يَعْلَمُها إلا هو ويَعْلَمُ ما في البرٌ والبحر وما تسقط من ورقةٍ 
إِلّا يعلمُها ولا حبّةِ في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إِلّا في كتاب مبين»» 
وكقوله: #إِنَّ الله عندّه علمْ الساعةٍ وينزّلُ الغيثٌ ويعلم ما في الأرحام. ..# إلى 
آخر السورة؛ فهذه الغيوب ونحوها اختص الله بعلمهاء ٠‏ فلم يعلّمْها مَلّك مقرّب ولا 
نب مرسل» وإدا كان هو المنفردٌ بعلم ذلك ا ا والبواطن 
والخفايا؛ ّ فهو الذي لا تنبغي العبادة إلا له. 


ثم أخبر تعالى عن ضَعْفِ علم المكذّبين بالآخرة؛ منتقلا من شيء إلى ما هو 
أبلغ منهء فقال: «وما يشعْرونَ4؛ أي: وما يدرون #أيانّ يُبْعَثُونَ»؛ أي: متى 
البعث والنشور والقيام من القبور؛ أي: فلذلك لم يستعدوا. 

4169 «وبل اذَارَكُ علمُهم في الآخرة» *؛ أي: بل ضَعْفَ وقل ولم يكن يقيناً ولا 
علما واصلاً إلى القلب. وهذا أقل وأدنى درجة للعلم» ضعفه ووهاؤه» بل ليس 
عندهم علمٌ ولا ضعيفت» واتما «ؤهم في شك منهاي ؛ أي: من الآخرة» والشك 
زال به العلم ؛ لأنْ العلم بجميع مراتبه لا يُجامِعْ الشك. بل هم منها» ؛ اق2 عن 
الآخرة ووعمون» : قد عَمِيَتْ عنها بصائِرٌهم» ولم يكن في قلوبهم من وقوعهاء ولا 
احتمال» بل أنكروها واستبعّدوها. 

47107 ولهذا قال: طوقال الذين كفروا أإذا كنا تراب وآباؤنا أن لَمُخْرَجِونَ» ‏ 
أي: هذا بعيدٌ غير ممكن؛ قاسوا قدرة كامل القدرة بِقَدَرِهِم الضعيفة. 

4 «لقد وَعِدنا هذا4؛ أي: البعث انحن وآباؤنا من قبل ؛ أي: فلم 

يجئنا ولا رأينا منه شيئاً. طإِنْ هذا إِلَّا أساطيرُ الأولينَ» ؛ أي: قّصصهم وأخبارهم 
التي تقطع بها الأوقات» وليس لها أصل» ولا صِدْقٌ فيها. فانتقل في الإخبار عن 
أحوال المكديية بالإخبار أنهم لا يدرون متى وقتّ الآخرة» ثم الإخبار بِضِعْفيِ 
علمهم فيهاء ثم الإخبار بأنّه شكُ» ثم الإخبار بأنه عمى» ثم الإخبار بإنكارهم 


)١(‏ الآية ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


سورة النمل  59(‏ 74) . حك 


لذلك واستبعادهم وقوعه؛ أي: وبسبب هذه الأحوال؛ تَرَخَل 50 الآخرة من 
قلوبهمء فأقدموا على .معاصي الله وسَهُل عليهم تكذيب الحقّ والتصديق بالباطل , 
واستحلوا الشهواتٍ على القيام بالعبادات . فخسروا ذنياهم وأخراهم . < 
4 * لم نبّههم على صدق ما أخبرت به الرسل. فقال: قل سيروا في 
7 عاب قبةٌ المجرمين» ؛ ذ لسار مي لاس على 
رلا عر 000 ولا تكن في ضَيْقٍ يما يَمَكْرويَ 111 لْوعَدُ إن كُْسْرْ 
صلدقين 1 ويديف م بن اله ماصعو تدك 
علدت ما فيه من الك وال لذ سجرن الور) رق سوك د دي 
صدرك ولا تقلق نفسك بمكرهم؛ فإِنّ مكرّهم سيعود عاقبته عليهم. ٠‏ #إويمكرون 
ويَمْكْرُ اللَهُ واللّه خيرُ الماكرينَ4. 
4/19 ويقول المكذبون بالمعاد وبالحقٌ الذي جاء به الرسول مستعجلينَ 


للعذاب: #متى هذا الوعدٌ إن كنم صادقين» : وهذا من سفاهة رأيهم وجهلهم؛ 
فَإِنَّ وقوعه ووقتّه قد أججله الله بأجَلِهِ وقدْرّه بقدر؛ فلا يدل عدم استعجاله على 


بعض مطلوبيهم. ولكن مع هذا قال تعالى محذيا لهم وقوة با بلعساوو: 
#إقل عسى أن 5 رَدِفَ لكم»؛ أي : قرب منكم وأوشك الم 
#بعض الذي تستعجلونٌ# : من العذاب . ظ | 
+ كك ل خضل عل اب تلك لاق 1 يتكئة 9© وذ بل لَك ا كا 
صَدُويُهُمٌ وا دحي لعو امو ظ 
©4079 ينه عباده على سعةٌ جوده وكثْرَةٍ أفضاله. ويحتّهم على شكرهاء ومع 
هذا؛ فأكثر الناس قد أعرضوا عن الشكرء واشتغلوا بالنعم عن المنعم. 0 
و ا وان ربك ليعلم ما تَكِنْ»؛ أي : عع عابم وما 
اديه فليحذروا من عالم السّرائر والظواهر وليراقبوه. 


00 في (ب): «ما استعجلوه» . 


00 سورة النمل (5/ا - 1//8) 


(4»170 «وما من غائبة ةِ في السماء والأرض» ؛ أي: خفيّة وسرٌ من أسرار العالم 
العلويٌ والسفلئ طإلّا في كتاب مبين» : قد أحاط ذلك الكتابت بجميع ما كان 
ويكون إلى أن تقوم مّ الساعة ؛ فكل حادث يحدث جلي أو خفى ؛ إلا وهو مطابقٌ لما 


سي لد امامت 
5 بََ إِتَريءيلَ كر الى هُمْ فيه ميمت 9 وَإِنَّمَ لمدى 


41# وهذا خبر عن هيمنة القرآن على الكتب السابقة وتفصيله وتوضيحه لما 
كان فيها قد وقع فيه اشتباة واختلافٌ عند بني إسرائيل» فقصّه هذا القرآن قضًا زال 
به الإشكال» وبيّن الصوابٌّ من المسائل المختلّف فيها. 

4307 وإذا كان بهذه المثابة من الجلالة والوضوح وإزالةٍ كلل خلافٍ ومضل كل 
مشكل؛ كان أعظم نعم الله على العبادء ولكن ما كل أحدٍ يقابل النعمة بالشكر 
ولهذا بيّن أن نفعه ونورّه وهُداه مختصٌ بالمؤمنين» فقال: «وإنّه لهدى»: من 
الضلالة والغىٌ والشبه. إورحمة» : تنثلج له صدورهم وتستقيمٌ به أمورهم 1 
والدنيويّة «للمؤمنين» : به المصدّقين له المتلقين له بالقبول المقبلين على تدبره 
المتفكرين في معانيه ؛ فهؤلاء تحصّل لهم به الهداية إلى الصراط المستقيم والرحمة 
المتضمنة للسعادةٍ والفوز والفلاح 


ع عر سر ع ع سر 


122012001111 عير جيه 
508 و العدل وقضائه القسط؛ فالأمور؛ إن صل فيها اقساة في نيا بين 
يا الي بإوهو العريز». الذي قهر الخلائق يخبب” 20 


بجميع الأشياء. العليم بأقوال لماحو ؛ وعن ماذا صدرت» وعن غاياتها 
ومقاصدهاء وسيجازي كلا بما علمه فيه. 


نوك عل أله َلك عَلَ الح ألِينٍ © إِنَّكَ لا شُنمعٌ الْمَوَْ ملا شم لد 


وَلََْ مذيين 02 ومآ أت ل م ل 
مُسْيمت 9 *. 


سورة النمل (1/9- 87) ١1١‏ 

4/8 أي : اعتمذ على رئك في جلب المصالح ودفع المضارٌ وفي تبليغ 
الرسالة وإقامة الدين وجهاد الأعداء. #إنّك على الحقٌّ المُبين 4: الواضح» والذي 
على الحقٌ يدعو إليه ويقوم بنصرته أحقٌّ من غيره بالتوكل؛ 0 يسعى في أمر 
مجزوم بهء معلوم صدقهء لا شك فيه وَلامِرْيّة» وأيضاً؛ فهو حقٌّ في غاية البيان» 
لا خفاء به ولا اشتياه . 

#.م» وإذا قمتّ بما حملت وتوكلت على الله في ذلك؛ عدي دو تو 
ضل وليس عليك هداهم؛ فلهذا قال: إن لا تُسْمِعُ الموتى ولا نُسْمِعُ الصمّ 
الدُعاء *؟ أي: حين تدعوهم وتناديهم» وخصوصا: #إذا وَلَوَا مُدْبرِينَ 2 فإنه يكون 
أبلغٌ في عدم إسماعهم . 

4817 #وما أنت بهادي العُمِْي عن ضلالتهم»: كما قال تعالى: «إِنّك لا 
تَهْدي مَنْ أحببتَ ولكنّ لله يَهْدي مَن يشاءة». للإن تُسْمِعٌ إلّا مَن يؤْمنُ بآياتنا فهم 
مسلمونَ #؛ أي : هؤلاء الذين ينقادون لك» الذين يؤمنون بآيات الله وينقادون لها 
بأعمالهم واستسلامهم؛ كما قال تعالى: «إِنّما يستجيبٌ الذين يسمعون. والموتى 
يبِعتُهُم الله ثم إليه يُرْجَعون» . 

«## وَإِدَا وَنَمَ ألْمولٌ عَم حرا لم به من الْأرْضٍ تُكَلْمُهُرْ أنّ اناس كانوأ باينا لا 
007 فَنونَ 49 . 

> أي: إذا وقع على الناس #لقول» الذي حَنَّمهُ الله وفرض وقته؛ 
الآخر جنا لهم دابَةَ # خارجة #من الأرض 4 أء دابة من دوابٌ الأرض» ليست من 
السماءء وهذه الدابّة #تكلمهم»؛ أي : تكلم العباد لأنّ الناس كانوا بآياتنا لا 
يوقنون 4 ؛ أي : لأجل أن الناس ضَعْف علمهم ويقينهم بآيات اللّه؛ فإظهار('2 الله 
هذه الدابة من آيات الله العجيبة؛ ليبين للناس ما كانوا فيه يمترون. وهذه الدابة 
المشهورة التي تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة؛ كما تكاثرت بِذلك 
الأحاديثط!" ث للم يذكر الله ورسوله كيفيّة هذه الدابة» وإنَّما ذكر أثرها والمقصود 
منهاء وأنّها من آيات اللّهِ ؛ تكلّم الناسّ كلاماً خارقاً للعادة حين يقعٌ القول على الناس 


)١(‏ في (ب): «فأظهر». 
(؟) كما في ااصحيح مسلم؟ ١6(‏ و5957)» و«(مسئد الإمام أحمد» (2)75148/6 وانظر كتاب 
(أشراط الساعة» للشيخ يوسف الوابل وفقه الله . 


حصن سورة النمل 8170 85) 


وحين يمترونّ بآيات الله نذكرن حكة وبرهانا للمؤمتين» وسكة على المعاندي: ]17 


لويم حشر من كل أمَهَ هرجا يمن يُكَذْبُ يَلِنينَا فَهُمْ بورَعُون © عه إنا جَآم ل 
أَكَدَبتُم بلق وَل يبلوأ 1 علنا أندَا كم تمل © وَتَقَمَ اقول عَلتيم يما طلئا مهم 
لا يَطِدنَ ©© >. 

4/1 يخبر تعالى عن حالة المكذبين في موقف القيامة» وأنّ اللّه يجِمَعْهم 
ويحشُرٌ من كل أمة من الأمم فوجأ وطائفةٌ لإممّن د بآياتنا نهم يُورّعون# : 

يُجْمَعُ أَوْلّهِم على آخرهم» وآخرهم على أولهم؛ ليعمّهم السؤال والتوبيخ واللوم. 

440 «إحتى إذا جاؤوا8: وحضروا؛ قال لهم موبّخاً ومقرّعاً: «أكدَبثم بآياتي 
ولم تحيطوا بها علما» ؛ أي : الواجب عليكم التوقف حتى ينكشف لكم الحقٌء 
وأن لا تتكلّموا إلا بعلم ؛ فكيف كذبتم بأمر لم تحيطوا به علماً. «أم ماذا كنتم 
تعملونَ#؛ أي : : يسألهم عن علمهم وعن عملهم» فيجد علمهم تكذيباً بالحق 
وعَمَلَّهِم لغير اللّه» أو على غير سنة رسولهم. 

4/60 #ووقع القول عليهم بما ظلموا»؛ أي : حقت عليهم كلمة العذاب 
بسبب ظلمهم الذي استمرُوا عليه وتوجهت عليهم الحجةء «فهم لا ينطقونٌ» : لأنه 
لا حجة لهم. 

أل برا كا جما يل يكرا و تماد متا إرك ف دَلِكَ لني لتر يقبة 469 . 

:289 أي : ألم يشاهدوا هذه الآية العظيمة والنعمةً الجسيمةًء وهو تسخيرٌ الله 
لهم الليل والنهارء هذا بظلمته لِيَسْكنوا فيه ويستريحوا من التعب ويستعدّوا للعمل» 
وهذا بضيائه لينتَشِروا فيه في معاشهم وتصرّفاتهم. «إنَّ في ذلك لآياتِ لقوم 
يؤمنونَ#: على كمالٍ وحدانئيّة الله وسبوع نعمتّه . 


رج ص هه 0 سي 207 ١‏ و0 ىن ص دس ا 
رهم بقع في الشور قد فَفَرِعَ نع من فى السَموب من فى الْأَرْضٍ إِلَّا من كسك أله وَكلّ أنه 
صن . -- سود إل 1 م سس ج 5 2 0 ب 2 0 0 و 
دخرين 09 09) وترى لال ل تحسبها جام عامدة وهى تمر 2 السَحاب صَنَم الله الزى تفن 0 َم 
0010 ما بين المعقوفتين زيادة من هامش (أ) وفي هامش (ب): «ولم يأت دليل يدل على كيفيتهاء ولا 
من أي نوع وإنما دلت الآية الكريمة على أن الله يخرجها للناس» وأن هذا التكليم منها خارق 
للعوائد المألوفة» وأنه من الأدلة على صدق ما أخبر الله به في كتابه. والله أعلم» . 


سورة النمل 87 - 840) ظ | لهف 


طَْ 5 رح سر عر 52 7 0 ”7 5 آم 27 رصم 

0 جِير يما تفعلوي 7)) من خا بحسن فلم حَير مُنْهَا وهم من فرج يوميٍ امون (09) ومن جاء 
0 آم 100 ات 2 2 0 ار وى 70 4 

بالتيكة تيك مقف في أَلَّارٍ هَلْ تجروبت إلا ما كُسْر تَعْمِلُونَ 9 * . 


/ا/4 حورت تعالى عبادّه ما أمامهم من يوم القيامة وما فيه من المحن 
والكروب ومزعجات القلوب» فقال: «ويوم يُنفُخُ في الصور فَمَرِعْ» : بسبب النفخ 
فيه من في السمواتٍ ومن في الأرض»؛ أي: انزعجوا وارتاعوا وماج بعضهم 
ببعض خوفاً مما هو مقدّمة له إلا من شاء المع : ممّن أكرمه الله وثبّته وحفظه 

من الفزع. «وكلٌ» من الخلق عند النفخ في الصور أنه داخري»: صاغرين 
ذليلينَ؛ كما قال تعالى: #إن كل من في السمواتِ والأرض إلا آتي الرحمن 
عبداً» . اففي ذلك اليوم يتساوى الرؤساءٌ والمرؤوسون في الذَّلُ والخض لمالك 
الملك . 

46889 ومن هَوْلِهِ أنّك #اترى الجبال تَحْسَّبُها جامدة» : :لا تفقد شيئاً منها'''» 
وتظئّها باقية على الحال المعهودة») وهي قد بلغت منها الشدائدُ والأهوال كلّ مبلغ » 
وقد تفدّت» تضمحل وتكون هباءً منبئّاء ولهذا قال: دض تَمْرُ مَرّ السحاب» : 
من عذفتها :وشذة ذلك الخوف»ه وذلك صَنْع الله الذي أ تقنَ كل شيء إنه خبيرٌ بما 
[تفعلونَ]” "4 : فيجازيكم بأعمالكم . 

489 ثم بيّن كيفيّة جزائهء فقال: من جاء بالحسنة» : ل جنس» يشمل 
كلّ حسنة قولية أو فعلية أو قلبية» [فله عشر أمثالها]”": هذا أقل التفضيل. #وهم ‏ 
من فزع يومئذٍ آمنونَ»؛ أي: من الأمر الذي فَرْعَ الخلقُ لأجله آمنون» وإنْ كانوا 
يمزعون معهم. 

4609 ومن جاء بالسيّئيع : اسم جنس يشمل كل سيئةٍ طفكبّتْ وجوهْهُمٍ في 
النار» ؛ أي : ألقوا في النار على وجوههم. ويُقال لهم: «هل تَجْرَّوْنَ إلا ما كنتم 
تَعْمَلونَ4 . 


#إِننآ أ ير م الي ل لي 0 
مذ عماس اي 


مص 095 وَأَنّ تلوأ 51 21 ا ار د 
بن لين 69 وَأ ألو لمان َنِ أفتدَئ ونا يتى لَِقْسِوء ومن صَلَّ مَل إِتَمَآ أنأ 


)0010( في (ب): «لا تفقد منها». 0,0 في النسختين : اتعملون». 
() كذا في النسختين؟ والآية: #فله خير منها». 


اهنا ْ سورة النمل 4١(‏ "94) 


و سه لل 


سين ©© مَل فد ره سوك عيكيد. مَمرئهأ وما ريد ينل عَنَا تمن © >. 

19 4 أي : قل لهم يا محمذ: ؤإنّما أمرت أن عبد ربٌ هذه البلدة 4 ؛ أي : 
مكة المكرمةً #الذي”'' حرّمها4 وأنعم على أهلها؛ فيجبٌُ أن يقابلوا ذلك بالشكر 
والقبول» وله كل شيء». بن العريات والسفلّات؟ أتى به لغلا 3 اختصاص 
ربوبيّتِهِ بالبيت وحذه. وأمِرْتٌ لأن #أكونَ من المسلمية 04 ؛ أي: أبادر إلى 
الإسلام. وقد فعل يكلِ؛ فإنّه أول هذه الأمة إسلاماء وأعظمها استسلاماً. 

49 و4 أُمِرْتٌ أيضاً #أنْ ألو 4 عليكم «القرآن»: لِتَهْتدوا به وتَمَتّدوا 
وتعلموا ألفاظه ومعانيّه؛ فهذا الذي عليّ» وقد أذيته» #قْمَن امتدى فإنّما يهتدي 
لنفسه#: نفعٌه يعود عليهء وثمرثَهُ عائدةٌ إليى #ومن ضَلّ فمّل إِنَّما أنا من 
المنذِرين © : وليس بيدي من الهداية شيءٌ. 

م4 #وقل الحمد لله #: الذي له الحمد في الأولى والآخرة: كدت 
الخلق» خصوصاً أهل الاختصاص والصفوة من عباده؛ فإنّ الذي وقع والذي ينبغي 
أن يَقَعظ" مدوم من الجمد والثناء على على ربهم أعظمٌْ مما يقعٌ من غيرهم؛ لرقعة 
درجاتهم وكمال قربهم منه وكثرة خيراتِه عليهم؛ #سيريكم آياتِه فتعر فونها © : : معرفة 
تدلّكم على الحق والباطل ؛ فلا بد أن يريكم من آياته ما تستنيرون به في الظلمات؛ 
يهلك من ملك عن بن ويحيا منْ حي عن بينة. وما ربك بغافل عما تعملون»: 
. بل قد علم ما أنتم عليه من الأعمال والأحوال» وعلم مقدارٌ جزاء تلك الأعمال» 
يسنك يك حكا سروه عليه ولا يكون لكم حبة بوجه من الوجوه عليه 

تم تفسير سورة النمل بفضل الله وإعانته وتيسيره» ونسأله تعالى أن لا تزال 
ألطافه ومعونلته مستمرة علينا وواصلة منه إليناء فهو أكرم الأكرمين» وخير 
الراحمين» وموصل المنقطعين» ومجيب السائلين» ميسر الأمور العسيرة» وفاتح 
أبواب بركاته. ومجزل فى - جميع الأوقات هباته, ميسر القرآن للمتذكرين» ومسهل 
طرقه وأبوابه للمقبلين» با اي بايد والحمد لله رب 
العالمين . وصلى الله على محمد وآله وصحيه وسلم . 

على يد جامعه وممليه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر اللّه له 


)١(‏ في (ب): «التي». (؟) في النسختين: «أول المسلمين؟. 


() فإن الذي ينبغي أن يقع . 


سورة النمل (41) ال 


ولوالديه ولجميع المسلمين. وذلك في 77 رمضان سنة 1747. وتم تحريره من 
خط مؤلفه فى 794 ذي الحجة سنة .١7457‏ 
١‏ ا 
تم الجزء الخامس من «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان»» ويليه 
0 الساقيتى أولة تفسير ستوررة القصهن. 
ويليه في النشر عقب هذا أصول من أصول التفسير وتفسير ألفاظ عامّة يكثّرُ في 
القرآن مرورهاء ويحتاجُ الناس إلى معرفتها''. 


() انظر مقدمة الكتاب. 


٠‏ المحلد السادس 
اا ا 
نيسير الكريم الرحمن 


في 


مف 


٠‏ من منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي 


سورة القصص أو 


تفسير سورة القصص 
وهي مكية 
سس عو أ الثقل# - 5 
“طلست 9 يد ميث الكتب البين 9 خلنا عيلك ين ذ رت تؤزغزيت واحل 
ض ككرت 


١ 207 5 0‏ 4م ع ل عنس 020 اخ "7 1 
لقوير بويت () إن وَعَوَ علا في الْأَرْضٍ وَحَكلَ أهلها سِيَعًا يسْتَضْعِفٌ طايفة 


آ 0 
كن اق تبنكيء مادقم 0 كت ين المنييت © وَرْدْ أن تن عل اليرت 
نشي ف الا وَعَمَلَهُمْ َه مَجَعكَهُمْ الؤرت 2 وش لم في الأ ورت 
توت وَعنمَنَ وَُنودهُمَا ينهم ا 9 دوت © وََبعبئآ إك أو مريت أن أتضعيه 
َإِدَا خْفْتِ عَكْتَهِ كَألقيهِ فى ألم ولا تافى ول حر إِنَاّ اذوه للك وَجَاعلُوه ورت 
انيبرت © للد ال يقرت يصسطوة لز عَدُوَا وَحَرناً 1ك يروت ومن 


أ ا مرو - - دمعرير 27 4 
ب 0ك َمْرَأَتُ فزعورت قَرَتُ عَينِ لي ولك لا نَفَمَلُوَهِ عسو أن 


مر لكي مور بي سم وو سر ا ا 


تفعئا أ نخدم وَأدا وهم لا دتعرؤرت 9 واصبح فواد م موسول. فرعا إن حادت 
مه 


3 ا" 


51 سر 2 2 ل مكره م حك 11-7 ره 4 

اللي به لَرْلَا أن ريصا عل كلها لتكت مِنّ الْمْؤْيننَ 9 وَيَالْتَ لأخيِدء قصِيهِ 
0 9 مره 1 ا ا ل لل 0 
رت يوء عن جني هَهْمْ لا ينغزوت © #8 ورا َيه الْمَاضِعْ ون قبل لت هل 
وس ري جح سه عدويو ل 700 ماخر سمه 6ه 
د ً عل 7 0 يفوتم 0 وَهُمْ 7 نض حوت. »!ا فرددنله !1 مه 0 


5 اكيب وريم ساس ص # كارهم ع جثرور 
لك تخررت ولتعلم أرك وَعْدَ لاا لا يعلموت 09) ولما 


ع ثب بل 0 و 3 به 


2 معو > جصم 4-7 هه 1- ١‏ 
3 شدم واستوي انس حَكُما و2 م علما وَكَدلِكَ 5 الْمحْسِيْين 3 ودخل المدينة علل حِينِ 
0 6 ب صمود» > ١‏ سالخرس ص سخ سه عر لسو 
مفكلة ين أهلها ف جد فبا رجلين حلان 


ِقَتَيِلان هنذا من شيعيف وهذا هن عذووء فاستغلنه َلْزى من 


1 الم ٍّ_ 9 9 ره ب يرل صريّى > صذ - رود د 2 
2 ا 5000-0 : فَقَضَن عَلَيَِ قَالَ هلذًا مِنَ عمل الْنَيطن إِنْمُ عدو مضل 


2 - 024 ب ممح س - ص 7 ان ووتييم عم .0 
ين 9 َل مب إن ظَلَدْتُ تقيى غير لي فَعَفَر له إنسم هو الغفور الرَصيم (3) قال 


. فى النسختين: إلى آخر القصة‎ )١( 
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ذَبوَتٍ 69 قال 
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سورة الة 


سورة القصص  "(‏ ") ظ ١"‏ 


ذ نَ © َدَلَ مون رق أعلم يمن جاء 
ألْهُدَئ مِنْ عندوء ومن تَكْْن لم علقبة لذَّارٍ ِنَم لا يفلِحُ الظدِيمُونَ 9©) وَيَالَ عون تأيه 


لم كد ال د 0 0 ثى يء عل نيزر ر 
لْمَكَدُ ما عَلِمْتُ م ين كد يف هَأوفد ل يسن عل الظلين مأبتصل ل سد يا لس 


لع يك إكد مرى لل سايق © تاتتكيٌ هر مَحُنومٌ ف الْأض 
كير ألْحَق وَطْنوا نهم 7 يكرت > © تلع ندع شق و 


ام مر 2-0 5-5 وي لام مء 4 م ص صم صر 3 


أ ا 0 ع ع سس ا عست ا عرس لك دس سي وه 
نمك فلب تا د 9 ونا كت انب الف نضا إل مومى الأئر وما كنت من 


58 حاب الغريَ إذ قضينا | . 
ألشَهِدِنَ © رلك أ مَأ كروي مَلَوَلَ عَكِِمْ الْحمدٌ وَمَا حكنت كوبا ف أَمْلٍ مني 
َدُْواْ عَلَبِهم ايديا وَلَكنَا كنا رسليرب 2) ويا كنت يحَانبِ الطور إِذْ نادينًا ولكن 
0 0 ين كلك لعَلّهُم يَدَكَرَونَ © ولدلا 
مِبهُم ةيما هدَمَتْ لهم يفأ ينا َلآ رست يننا رولا ف اينيك 
سه لين 9 فلمًا ججاءهم ال ا ا أبن يفل ما أقٍ 
ا ار ا ل ا ا 
و ل ماو إن كر صَدِنِنَ 0 دك 
م ل م مويه يت ؛ كيك يكير شلك يت أل 


5 لْعَوَمْ ألََدِيِينَ لطَِِِنَ © ## وَلْتَدَ وَصَّلنا حم الَْولٌ لَعَلَهُم يدترت © *. 
2 «تلك»؛ الآأيات المستحقة الم والتفخيم». ؛ #آياث الكتاب المبين* : 
لكل أمر يحتاج إليه العباد؛ من معرفة ربهم. ومعرفة حقوقهء ومعرفة أوليائه 
وأعدائه» ومعرفة وقائعه وأيامه. ومعرفة ثواب الأعمال وجزاء العمّال؛ فهذا القرآن 

قد ينها غاية التّبيين» وجَلاها للعاة» ووضههها . 
4١‏ من جملة ما أبانَ» قصّةٌ موسى وفرعونٌ؛ فإنّه أبداها وأعادها في عذة 
مواضعء وبسطها في هذا لمر نقال: إنتلو عليك من نبأ موسى وفرعونَ 
بالحق» : نان اهما ويا يي (لقوم يؤمنونٌ#: فإلجهم ساق 
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الخطاب ويوجه الكلام؛ ؛ حيث إِنَّ معهم من الإيمان ما يُقْبِلونَ به على تدبّر ذلك 
وتلقيه بالقبول والاهتداء بمواقع الْعِبْرء |ويزدادون به إيمانا ويقيئاً وعخيراً إلى خيرهمء 
وأما من عداهم؛ فل تسكفية ون منة ِل إقامة الحجة عليهم. وصانه الله عنهم» 
وجعل بينهم وبينه حيجارا أن يفقهوه. 

«4* فأول هذه القصّة: #إنَّ فرعون علا في الأرض»: في ملكه وسلطانِه 
وجنودهٍ وجبروته» فصار من أهل العلو فيهاء لا من الأغلين فيهاء وجعل اهلها 
شيعا ؛ أي : : طوائف متفرّقة يتصرف فيهم بشهوته وينفذ فيهم ما أراد من قهره 
وسطوته. #يستضعف طائفة منهم»*: وتلك الطائفةٌ هم بنو إسرائيل» الذين 
فضلهم الله على العالمين, الذي ينبغي له أن يكرمهم ويجلّهم. ولكنه استضعفهم 
اي ا با لدي اقصار لآ يالي بهم ولا 
يهنم م بشأنهم. وبلغت به الحال لع أنه #يُذبح أبناءهم ويتستحبي نساءهم» : خوفاً 
من أن يكثروا اخمررة تر با ويصير لهم الملك. «إِنه كان من المفسدين»: 
الذين لا قصدّ لهم في صلاح” الدين ولا صلا" "ا الدنيا. وهذا من إفساده في 
الأرض . 


الاستضعاف تلك من قاومهم 25 من 8 ونجْمَلَ 0 في الدين. 
وذلك لا يحصّل مع الاستضعاف.». بل لابدٌ من تمكين في الأرض» وفدرة تامق 
«وونجعلهم له : للأرض» الذين لهم العاقبة في الدنيا قبل الآخرة. 

وا *# «إونمكن لهم في الأرض» : فهذه الأمور كلها قد تعلّقت بها إرادة الله 
وجرت بها مشيكته: ووو : كذلك نريد أن ثري فرعون وهامان»: وزيره 
«وجنودهما» : التي بها صالواء وجالوا وعَلُوا وبَعّواء «منهم»؛ أي: من هذه 
الطائفة المستضعفة ما كانوا يَحَذْرونَ) . : من إخراجهم من ديارهم؛ ولذلك كانوا 
يسعَؤن في قمعهم وكسر شوكتهم وتقتيل أبنائهم الذين هم محل ذلك؛ فكل هذا قد 
أراده الله وإذا أراد أمراً؛ سهل أسييابة ونهُحَ طرقه. وهذا الأمر كذلك ؛ فَإِنّه قذر 
وأجرى من الأسباب - التي لم يشعرٌ بها لا أولياؤه ولا أعداؤه ‏ ما هو سببٌ موصل 


إلى هذا المقصود. 


3 في (ب): «إصلاح». 


سورة القصص 4-50) 2 5 ا ١‏ 


«ب» نأول ذلك لما أوجدّ الله رسولّه موسى الذي جَعَلَ استنقاذً هذا الشعب 
الإسرائيلئ على يديه وبسببه» وكان فى وقت تلك المخافة العظيمة التى يذبُحون بها 
الأبناء» أوحى إلى أمّه أن ترضِعّه ويمكتّ عندهاء #زإذا نت عليه»: بأن 
مهس ؟ في وسط تابوت مغلق. وله تخافى ولا تحزنى إنَا رادوه إليك وجاعلوه من 
المر سلبة # : فبشرها أنه سيردٌُه عليها وأنه سيكبر ويَسْلمِ من كيدهم ويجعله الله 
رسولاء وهذا من أعظم البشائر الجليلة. وتقديم هذه البشارة(2 لأمّ موسى ليطمئن 
قلبُهاء ويسكنّ رَوْعها. 

طرة فكأئها خافتُ عليه» وفعلث ما أمِرّت بهء ألقته في اليمٌ» وساقه الله 
تعالى» حتى التقطه آل فرعون»: فصار من لَقْطِهِمء وهم الذين باشروا وجدائه؛ 
#ليكون لهم عدرًا وحَرّنا4 ؛ أي: لتكون العاقبة والمال من هذا الالتقاط أن يكون 
عدوًا لهم وخَرّنا يَحَرْنْهِم ؛ بسبب أنّ الحذر لا ينفع من القدرء وأن الذي خافوا منه 
من بني إسرائيل قيض الله أن يكونّ زعيمُهم يترئى تحت أيديهم وعلى نظرِهم 
وبكفالتهم . ظ 

وعند التديّر والتأمّل تجدٌ في طىّ ذلك من المصالح لبني إسرائيل ودفع كثير من 
الأمور الفادحة بهم ومنع كثير من التعدذيات قبل رسالته؛ بحيث إِنَّه صار من كبار 
الهمة العالية والغيرة المتوئّدة» ولهِذا وصلت الحالُ بذلك الشعب المستضعف - الذي 
بلغ بهم الل والإهانةُ إلى ما قصّ اللّه علينا بعضّه ‏ أنْ صار بعضٌ أفراده ينازحٌ 
ذلك الشعبّ القاهرّ العالى فى الأرض كما سيأتي بيانهُ» وهذا مقدّمة للظهور؛ 
فإن الله تعالى من سنّته الجارية أن جعل الأمور تمشى على التدريج شيئاً فشيعأء» ولا 
تأتي دفعةً واحدة. وقوله: إن فرعونّ وهامانَ وجنودّهما كانوا خاطعيه *؟ أي : 
فأرَدْنا أن نعاقبهما على خطئهماء ونكيدهم جزاءً على مكرهم وكيدهم . 

4 فلما التَقَطْهُ آل فرعون؛ حئّن اللّهُ عليه امرأة فرعون الفاضلة الجليلة المؤمنة 
آسية بنت مزاحمء #وقالت4: هذا الولدُ لقُرَةُ عين لي ولك لا تَقْتْلوه4؟ أي: أبقه 


- 


لنا لِتَقَحّ به أعيئناء ونُسَرٌ به في حياتناء #عسى أن يَنفَعَنا أو نَتَخِذَّه ولدآ»؟ أي: لا 


)١(‏ في (ب): «البشائر؛. 


)١" -٠١٠١( سورة القصص‎ ١ و”»‎ 5 


يخلو: إمّا أن يكونّ بمنزلة الخدم الذين يَسْعَونَ في نفعنا وخدمتناء أن لوقه ار 
أعلى من ذلك؛ نجعلَّةُ ولداً لنا ونكرمُه وتُجلّه. فقدر الله تعالى أنّه تَمَعَّ مم امرأة فرعونٌ 
التي قالت تلك المقالة؛ َه لما صار ثٌُّ عي لها وأحيته حبا شديدًء فلم يز لها 
بمنزلة الولد الشفيق» حتى كَبْرَ ونبّأه الله وأرسلّه؛ فبادرث إلى الإسلام والإيمان 
به» رضي الله عنهاء وأرضاها. قال الله تعالى [عن] هذه المراجعاتٍ والمقاولات 
في شأة موس . وهم لا يشعرونَ» : : ما جرى به القلم» ومضى به القدرٌ من 

صولِهِ إلى ما وَصَلَ إليه. وهذا من لطفِهِ تعالى؛ فإنّهم لو شَعَروا؛ لكان لهم وله 


© "يه سم 


ف آخر. 


09 * ولما فقدث موسى أمّه حزنت حزناً شديداً وأصبح فؤادُها فارغاً من 
القلق الذي ذعضفنا على مقتضى الحالة البشريّة. 5 أنَّ الله تعالى نهاها عن ليد 
والخوف. ووعدها برذه. إن كادّث لتُبْدي به»؛ اع : بما في قلبها #لولا أن رَبَطنا 
على قلبها» : نثبتناهاء فصبرث ولم تند به؛ #لتكونّ # : بذلك الصبر والثبات من 
المؤمنينَ» : إن العبد إذا أصابته مصيبة فصبر وثبتَ؛ ازداد بذلك إيمائه؛ ودلّ ذلك 
على أن استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. 

9+ #وقالت4 أمْ موسى «الأخبَهٍ قُصَّيهِ)4؛ أي: اذهبي فمّصّي الأثرّ 
أخيك . وابحثي عنه ؛ من غير أن يحِسٌ بلق أخن أن يشعروا بمقصودك. فذهبتث 
تقصه «فبَصُرَثْ به عن جُنْبٍ وهم لا يَشْعْرونَ4؛ أي : أبصرته على وجه كأنّها 
مارة لا قصدّ لها فيه. وهذا من تمام الحزم والحذر؛ فإنّها لو أبصرثه وجاءث إليهم 
قاصلة؛ لظنُوا بها أنها هي التي ألقَنْه فريّما عزموا على ذبحه عقوبة لأهله . 

41١9(‏ ومن لط الله بموسى وأمه أنْ مَتَعَه من قبول ثدي امرأقء» فأخرجوه إلى 
السوقٍ وحم به ولعل أحداً يطليه» فجاءت أنه وهو بتلك العالين #فقالث هل 
أدلَكُم على أهل بيتٍ بيتٍ يَكَفْلونُه لكم وهم له ناصحون» : وهذا جُلّ غرضهم؛ نإِنْهم 
أحبوه حبًا شديداً» وقد منعَةُ الله من المراضع» فخافوا أن يموتٌ. 

9[ فلما قالت لهم أخَتّه تلكَ المقالة المشتملة على الترغيب في أهل هذا 
البيت بتمام حفظِهٍ وكفالتِهِ والنُصح له؛ بادروا إلى إجابتهاء فأغلمَنهمٍ ودلّنُْهم على 
أهل هذا البيت. طقَرَدَدْناه إلى أمّه: كما وَعَدْناها بذلك؛ #كي تَقَرّ عيئها ولا 


)١(‏ في (ب): «منزلة». 


سورة القصص )١7-١4(‏ ا 


نَخْرّنَ4: بحيث إِنّهِ تربى عندّها على وجهٍ تكون فيه آمنٌ مطمئنة تفرم ا 
الأجرة الكثيرة على ذلك لولِتَغْلمَ أن وعد الله حقّ*: فأريناها بعض ما وَعَذْناها ‏ 
معان لطدر يذلك فليا روداة إيمانياء ل ا 
وادسبالقة: «ولكنٌ أكثرهم لا يعلمون» : فإذا رأوا النسبب: مَتشرقنا؛ شوش ذلك 


إيمائهم؛ لعدم علمهم الكامل أنَّ الله تعالى يجعل المحنّ و العقباتٍ الشافة"'" عي 
يدي الأمور العالية والمطالب الفاضلة . ٠‏ 


كابجد :مو عليه الصاذة والسلام عند آل فرعون يتربى في سلطانِهم ويركت 
مراكبهم ول ملابسهم » وأمه ذلك مظهكئة : قل أستقر أنه أمّه من الرضاع» ولم 
يُستنكرٌ ملازمثه إِيّاها و[حنوّها عليه]''. وتأمل هذا اللطف وصيانة نبيّه موسى من 
الكذب في منطقِهِ وتيسير الأمر الذي ضار يه التعلق ربيتة وكيا الذي بِانَ للناس هو 
الرضاع الذي يسببه يسمّيها أماء فكان الكلام الكثيرُ منه ومن غير في ذلك كله 
صدقا 0-5 


١‏ * #ولما لغ أشْذه 4 : د القوة والعقل واللب» وَذلك نحو أربعين سنة في 
الغالب» #واسشتوى * : كملت فيه تلك الأمور #اتيناه حكماً وعلما» ؛ أي : جكما 
يعرف به الأحكام الشرعيّة: ويحكم به بين م النامن»:.وغلما كثيرا. «وكذلك نَحْرِي 
المحسنينٌ* : في عبادة الله المحسنين لخلق اللّه؛ يعطيهم علماً وحكماً بحسب 
إحسانهم . 5 هذا على كمال إحسان موسى عليه السلام . 


4117 وغل الجدية على حين شظلة ين أمليا ف إنا برقت القائلة أن 
غير ذلك من الأوقات التي بها يغفلون عن الانتشارء فوجَدَ فيها رجلين يقتتلان» : 
[أي] يتخاصمانٍ ويتضاربانٍ. #هذا من شيعتِه#؛ أي: من بني إسرائيل» #وهذا من 
عدوه*» : القبطاء» #فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوو» : أنه قد اشتهر 
وعَلِمَ الناسٌ أنه من بني إسرائيل» واستغائيهُ لموسى دليل على أنه بَلّعّ موسى عليه 
السلام مبلغأ يُخافٌ منه ويُرجى من بيت المملكة والسلطان. #فوَكَرَهُ موسى»؛ 
أي: وكز الذي من عدوّه استجابة لاستغاثة الإسرائيلئٌ» #فقضى عليه»#؛ أي : أماته 
من تلك الوكزة لشدتها وقوّة مون ادم موسي حلي الشادم على ما حر ينه 
ونه هذا من عمل الشيطان»؛ أي: من تزيينه ووسوسته. #إِنّه عَدُوٌ مضل 


. في (ب): «المحن الشاقة؟. (0) في (1): «حنوه عليها»‎ )١( 


مده 8 الك حدما | يريك عب عدار البيّنة وحرصه على الإضلال. ثم 
استغفر ربّه. فل#قال ربٌ إِنْي ظلمتُ نفسي فاغْفِرُ لي فَغَفَْرَ له إِنّه هو الغفورٌ 
الرحيم #: خصوصاً للمُحْبتينَ إليه» المبادرين للإنابةٍ والتوبة؛ كما جرى من موسى 
علي اسنلا فَلقَالَ4 موسى: #ربٌ بما أَنْعَمْتَ علع4: بالتوبة والمغفرة والنعم 
الكثيرة ؛ #فلن أكون ظهيراً»؛ أي : مُعيناً ومساعداً أ اللمجرمين»؟ أي: : لا أعين 
أحدا على معصية. وهذا وعد من موسى عليه السلام بسبب مِنّةِ الله عليه أن لا 
يُعينَ مجرماً كما فعل في قَبْل القبطىّ» اللا ع اي ووم 
الخير وترك الشرٌ . 


0 41 فلمًا جرى منه قَثْل الذي هو من عدوّه؛ أصبح ني المدينة خائفا 
قَثُ4: هل يشعرٌ به آل فرعون أم لا؟ وإنما خاف لأنّه قد عَلِمَ أنه لا يتجرأ أحد 
اع اا فبينما هو على تلك الحال؛ 
«فإذا الذي استنصره بالأمس © : على عدوه. ليَسْتَضْرحُه 4 : على بقلي آخرء #قال 
لهاعوين 4 موبخاً على حاله: إِنك لَمَويّ مبية #؛ أي : بَيْنْ الغواية ظاهر 
الجراءة» #فلما أن أراد أن ببطش 4 : موسى #بالذي هو عدو ولهما»: أي له 
بالمخايم المستصرخ لموسى؛ أي: لم يزل اللجاج بين القبطيٌّ والإسرائيليٌ» وهو 
يستغيثُ بموسى» فأخذته الحميّة» حتى هم أن يبطش بالقبطي» دُعقَال» له القبطيٌ 
زاجراً له عن قتله: #أتريدٌ أ ن تَفتْلي كما قَتَلْت نفساً بالأمس إن تريدٌ !/ لا أن تكونّ 
جبّاراً فى الأرض4*: لأنْ من أعظم آثارٍ الجبّارٍ في الأرض قتلّ النفس بغير حق. 
#وما تريد ل أن تكونَ من المصلحين»: وإِلّا؛ فلو أردت الإصلاح؛ لخلتبستئ 
وبيته من غير قتل أحدٍ. فانكف موسى عن قتلهء وازعوى لوعظه وزجرو. 


, وشاع الخبرُ بما جرى من موسى في هاتين القضيّتين حتى تراوّة ملأ 
فرعونٌ وفرعونٌ على قتله.» وتشاوروا على ذلك نقكضف 07 الله ذلك الرجل 
الناصح» وبادرهم إلى الإخبار لموسى بما اجتمع عليه رأي ملئهم» فقال: #وجاء 
رجلّ من أقصى المدينة يسعى»؛ أي: ركضاً على قدميه من نُضْحِهِ لموسى وخوفِه 
أن يوقِعوا به قبل أن يشعر»ء فقال: يا موسى إِنَّ الملا يأتَمِرونَ*؟ أي: يتشاورون 
فيك؛ لِيَفْئلوك فاخرّخ *: عن المدينة #إِنّى لك من الناصحين4: فامتثل نصحه. 


)١(‏ في (ب): «وقيض». 


سورة القتصص -7١(‏ 5؟) ١/1‏ 


45١‏ «طإفخرج منها خائفاً يترقب4»: أن يُوْقَمَ به القتل» ودعا الله و قال رب 
نَجُني من القوم الظالمينَ»: فإنّه قد تاب من ذنبهء وفعله غضباً من غير قصدٍ منه 
للقتل؛ فتوعدهم له ظلمٌ منهم وجراءءٌ. 

4119 طولمًا توجّة تِلقاءَ مَدْيَنَ4؛ أي: قاصداً بوجهه مدينَ» وهو جنوبي 
فلسطين؛ حيث لا ملك لفرعون». #قال عسى ربْي أن يَهْدِيّني سواء السبيل»؛ أي : 
وسط الطريق المختصر الموصل إليها بسهولةٍ ورفق. فهداه الله سواء السبيل» 
فوصل إلى مَذيْنَ . 

«77» طإولمًا وَرَدَ ماءَ مَذْيَنَ وجدّ عليه أمَّةَ من الناس يسقونَ»: مواشِيّهمء 
وكانوا أهل ماشية كثيرة. #ووجد من دونهم» ؛ أي : دون تلك الأمة «إامرأتين 
تذودان» : عَتَمَهما عن حياض الناس؛ لعجزهما عن مزاحمة الرجال» وبخلهم وعدم 
مروءتهم عن السقي لهماء #قال»: لهما موسى: «ما خطبكما»؛ أي: ما شأنكما 
بهذه الحالة؟ «إقالتا لا نسقي حتى يُصَدِرٌ الرّعاءً#؛ أي: قد جرت العادةٌ أنه لا 
يحصّلُ لنا سقي حتى يُضصْدِرٌ الرعاءً مواشِيّهم؛ فإذا خلا لنا الجوٌ؛ سقيناء «وأبونا 
شيخ كبيرع ؛ أي: لا قوّة له على السقيء فليس فينا قو نقتدِرُ بهاء ولا لنا رجال 
يزاجمون الرعاء. 

(«411 فرق لهما موسى عليه السلام ورجِمّهماء «وفسقى لهما»: غير طالت 
منهما الأجرّء ولا له قصدٌ غيرٌ وجه الله تعالى. فلما سقى لهماء وكان ذلك وقت 
شدة حرٌ وسط النهار؛ بدليل قوله: «ثمٌ تولى إلى الظل»؛ مستريحاً لتلك الظلال 
بعد التعبء «فقال» فى تلك الحالة مسترزقا ربّه: رب ني لما أنزلتَ إلى من 
خير فقبرٌ4؛ أي: إِنّي مفتقرٌ للخير الذي تسوقٌةُ إليّ وتيسُرُه لي» وهذا سؤالٌ منه 
بحالو»: :والتؤال بالتحال أبلم من «السوالبلمبات التبقال. ْ 

409 فلم يزل في هذه الحالة داعياً ربه متملّقأً» وأما المرأتان؛ فذهبتا إلى 
أبيهما وأخبرتاه بما جرى» فأرسل أبوهما إحداهما إلى موسى» فجاءته «إتمشي على 
استحياءٍ». وهذا يدل على كرم عنصرها وخلّقها الحسن؛ فإِنَّ الحياء من الأخلاق 
الفاضلة» وخصوصاً في النساء» ويدلٌ على أنَّ موسى عليه السلام لم يكنْ فيما فعله 

من السقى لهما بمنزلة الأجير والخادم الذي لا يستحى منه عادة. وإنّما هو عزيرٌ 
النفس» رأث من حسن حُلْقِهِ ومكارم أخلاقه ما أوجبّ لها الحياء منهء #إقالت» : 
له: «إِنّ أبي يدعوك لِيَجْرِتِكَ أجرّ ما سَقَيِتَ لناه؛ أي: لا لمن عليك» بل أنت 
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الذي ابتدأتنا بالإحسان» وإنما قصذه أن يكافئّك على إحسانك» فأجابها موسى» 
#فلمًا جاءه وقصّ عليه القَصَّصّ *: من ابتداء السبب الموجب لهربهِ إلى أن وَصَل 
إليهء #قال»: له مسكناً رَوْعَهُ جابراً قَلَبَهُ : إلا تَحَفْ نجوتٌ من القوم الظالمين» ؛ 
أي: ليذهب خوقك ورَوْعُك؛ فإنَّ الله نباك منهم حيث وصلتٌ إلى هذا المحل 
الذي ليس لهم عليه سلطانٌ. 

رنهشة #قالث إحداهُما 4 ؛ أي : إحدى ابنتيه : #يا أبنت اسْتَأْجِرْه 4 ؛ أى: إجقلة 
أجيراً عندك يرعى الغنم ويسقيهاء لإإنَّ خير من استأجرتٌ القوي الأمينُ»؛ أي: إن 
موسى أولى من استُؤْجِرَ؛ فإنّه جمع القرّة والأمانة. وخير أجيرٌَ استؤجرَ مَن 
جَمَعَهِما؛ [أي]: القوّة والقدرة على ما استُؤْجِرٌ عليه» والأمانة فيه بعدم الخيانة» 
وهذان الوصفان ينبغي اعتبارُهما في كل مَنْ يَتَوَلى للإنسان عملاً بإجارة أو غيرها؛ 
إن الخلل لا يكون إلا بفقدهما أو فقد إحداهماء وأمّا اجتماعُهما؛ فإِنَّ العمل يتم 
ويكمل. وإِنّما قالت ذلك لأنّها شاهدت من قَوَةٍ موسى عند السّفَي لهما ونشاطه ما 
عَرَقْتٌ به 0 وشاهدث من أمائته .وديانته وأنه رحمهما في حالة لا يرجى نفعهماء 
وإنّما قصذه بذلك وجه الله 0 


يدوه تاجرنر» أي : يا عندي بايا ل ثماني 
سئين ) «نإن أنبمت مرا لمن عنية»: ف معنا سي واجبٌ عليك . وما 
ريد أن أشي 0 ا عل" اصرف أو ما أريد أن ا لأكلّمَكَ أعمالاً 
و ا ل يس ا لاسي د 
عنوة: [ 
412 دَ9ثَاَ4 موسى عليه السلام مجيباً له فيما طلب منه: #ذلك بيني 
وبيتك#؛ أي: هذا الشرط الذي أنت ذكرتٌ رضيثتُ به» وقد تم فيما بيني 
وبينك . #أيّما الأجلين قضيتٌ فلا عدوانَ على * : سواء قضيتٌ الثمان الواجبة أم 
تبكغتٌ بالزائد عليهاء «والله على ما تقول وكيلٌ» : حافظ يراقِبنا ويعلم ما تعاقدنا 
عليه . 


وهذا الرجل أبو المرأتين صاحبٌ مدينَ ليس بشعيب النبيّ المعروف كما اشْتهِرَ 
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عند كثير من الناس ؛ فإِنَّ هُذا قول لم يدل عليه دليل”" , وغانة بها حكوة أن شعيا 
عليه السلام قد كانت مِلذه مدينً» وهذه القضية جرت في مدين؟ فأين الملازمة 

بين الأمرين م وأيضاً؛ فإنّه عبر معدم أن موسى أدرك زمان شعيبس؛ فكيف 
شخضة؟ | ولو كان ذلك الرجل شعياء لذكوه اللدععالى» ولسقته المراتانة: 
وأيضاً؛ فإِنَّ شعيباً عليه الصلاة والسلام قد أهلك الله قومّه بتكذيبهم إِيّاه» ولم يبقَ 
ِلّا مَنْ آمن بهء وقد أعاذ الله المؤمنينَ به أن يرضُوا لبنتي نبيّهم بمنعهما عن الماء 
وصدٌ ماشيتهما حتى يِأتِيّهُما رجل غريبٌ فيحسِنٌُ إليهما ويسقي ماشيتهماء وما كان 
شعيبٌ ليرضى أن يرعى موسى عنده ويكون خادماً له وهو أفضل منه وأعلى درجة ؛ 
إِلّا أن يُقال: هذا قبل نبوّة موسى؛ فلا منافاة. وعلى كل حال؛ لا يُعْتَمَدُ على أنه 
شعيبٌ النبيّ بغير نقل صحيح عن النبي كَلِلةِ. والله أعلم . 

449 فلما قضى موسى الأجلّ»: يُحتمل أنّه قضى الأجل الواجب أو الزائد 
عليه كما هو الظِنُ بموسى ووفائه؛ اشتاق إلى الوصول إلى أهله ووالديِهِ وعشيرته 
ووطيه. وؤل؟ 90 من طول المذة أنهم للتكاسو ما صدر منه. #سار بأهله 4 : قاصداً 
مصرء «(آنس 4 ؛ أي: أبصرء #من جانب الطور ناراً» كَقَالَ لأهلهِ امكثوا إِنْي 
آنستٌ نار لعلّى آنيكُم منها بخبر # أو أتيكم بشهاب قبس » «العلّكم نَضْطَلونّ# : 
وكان قد أصابهم البرد» وتاهوا الطريق:. 

409 فلمًا أتاها نودي: إيا موسى ني أنا الله ربُ العالمين» : يه 
بألوهيّته وربوبيّته: ويلزم من ذلك أن يأمرّه بعبادته وتألهه كما صرّح به في الآية 
الأخرى» #فاعبذني وأَقِم الصَلاةٌ لذكري* . 

495 «إوأن ألق عصاك» : : فألقاهاء #فلمًا رآها تَهْتَرُ 4 : ابضن سيا هن ا: 
ولها صورةٌ مُهيلة #كأنها جانٌ» : ذكرٌ الحيات العظيم» ٠‏ #ولى مُدبراً ولم يُعَقَبْ»؛ 
أ : يرجع لاستيلاء الروع على قلبهء فقال الله له: ليا موسى أقبل ولا نَحَف إنك ‏ 
من الآمنين» : وهذا أبلعُ ما يكون في التأمين وعدم الخوف؛ فإِنّ قوله: #أقبل 4 : 


00 «وهذا مما ا‎ :)077/١9( قال الطبري‎ )١( 
وقال ابن كثير: (إنه لو كان إياه [أنه شعيب النبي عليه السلام] لأوشك أن ينص على اسمه في‎ 
القرآن هاهناء وما جاء في بعض الأحاديث» من التصريح بذكره في قصة موسى لم يصح‎ 
.)778 /5( إسنادهاء (تفسير ابن كثير»‎ 

6 في (ب): «وعلم». 
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يقتضي الأمر بإقباله ويجب عليه الامتثال» ولكن قد يكونٌ إقبالُهُ وهو لم يزل الأمرُ 
المخوفٌ فقال: ؤولا تخف» : 0 بشيئين: إقباله» وأن لا يكون في قلبه - 
خوف. ولكن يبقى احتمال» وهو أنه قد يُقُبل وهو غير خائفٍ» ولكن لا تحصّل له 
الوفاية والأمن من المكروه فقال: #إنك من الآمنين؟ : فحينئذ ل اندفع وسبد ا 

جميع الوجوه. فأقبل موسى عليه السلام غير خائف ولا مرعوب» بل مطمئنًا وا 
بخبر ربه» قد ازداد إيمائه م . فهذه آيةٌ أراه الله إِيَاها قبل ذَهابه إلى رون 
ليكون على يقين تام ليكون أجرأ له وأقوى وأصلب . 

4079 ثم أراء الآية الأخرىء فقال: اسْلّكَ يَدَ1َ؛ أي: أدْخلها في جيبك 
أو يدل بن الى سرج سَلَكها وأخرجها كما ذكر””' الله تعالى» طواضْمُمْ 
إليك جناحك من الرّهْبِ؟؛ أي : بعادي و لجر ليزول 
عنك الرهت والخوف. «فلنك» ؛ | : اثقللاب العصا حية وخروجٌ اليد بيضاء من 
غير سوء «برهانانٍ من ربك» ؛ أي : ل قاطعتان من الله #إلى فرعون ا 
إنْهم كانوا قوم فاسقين» : فلا يكفيهم مجردٌ الإنذار وأمر الرسول إيّاهمء بل لا بد 
من الآيات الباهرة إن نفعت . 


37 - »4 وَطٍ قال مرضي عليه السساام معتذراً من ربه وسائلا له المعوئة على 
ما حَمّلّه وذاكراً له الموانع التي فيه ليزيلَ ربُّه ما يَحَْذَّرُهُ منها: #«ربٌ إني يقتلت منهم 
نفسأع ؛ أي : «فأخاف آن لون وأخي هارونٌُ هو أفصحٌ مني لسانا فأرسلة ع 
ردءأ4 ؛ أي :. معاوناً ومساعداًء يصدّقون فإنه مع تضافر الأحيان رقو الى د 

46 نأجابه الله إلى سؤاله» فقال: #سنشد عَضَدَك بأخيك» ؛ أي: نعاوئك 
به ونقويات . ثم أزال عنه محذور القتلء فقال: «إونجعلٌ لكما سلطاناًه؛ أي : 

تسلّطاً وتمكناً من الدعوة بالحبّة والهيبة الإلهِيّة من عدرّهما لهما؛ #فلا يتصلون 
إليكما» : زذلك سيب اننا وما ولف عله من الحقٌّ وما أزعجث به من باشرها 
ونظر إليها؛ فهي التي بها حَصَلَ لكما السلطان» واندكُمَ بها عنكم كيد عدركم "» 
وصارت لكم أبلعٌ من الجنود أولي العدد والعٌُدد. وانتن ومَن اتبَعَكما الغالبونَ» : 
وهذا وعد لموسى في ذلك الوقت» وهو وحله فريدٌء 3 رجع إلى بلده بعدما ‏ 
كان شريداًء فلم تزلٍ الأحوال تتطوّر والأمور تتنقل حتى أنجرّ له موعوده؛ ومكنه 


)010( في (ب): الذكره) . 00 في (ب): لاعدوهم؟ة. 
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من العباد والبلاد» وصار له ولأتباعِهِ الغلبةٌ والظهورٌ. 


4+9 فذهب موسى برسالة ربّهء #فلمًا جاءهم موسى بآياتنا بيّناتِ؟ : 
واضحاتٍ الدُلالة على ما قال له.2©0» ليس فيها قصورٌ ولا خفاءً» «قالوا» : على 
وجه الظلم والعلو والعناد: #إما هذا إل سحرٌ مفترى #؛ كما قال فرعو في تلك 
الحال التي ظهر فيها الحقٌء واستعلى على .الباطل؛ واضمحل الباطل» وخضع له 
الرؤساءٌ العارفون حقائقٌ الأمور: #إإِنّه بيرك الذي علْمَكُمُ السحرَ#! هذا؛ وهو 
الذكيُ غير الزكيّ» الذي بلغ من المكر والخداع والكيد ما قصّه الله عليناء وقد 
علم ما أنزل همؤلاء إِلّا رب اران والأرض» ولكنّ الشقاء غالبٌء #وما سمعنا 
بهذا في آبائنا الأوليد»: وقد كذّبوا في ذلك؛ فإِنّ الله أرسل يوسف قبل موسى؛ 
كما قال تعالى: «ولقد جاءكم يوسّفٌ من قبل بالبيّناتِ فما زلْثُم في شك مما 
جاءكم به حتى إذا هَلَكَ قلم لن يَبْعَتَ اللّه من بعد رسولاً كذلك يُضِلَ اللّه من 
هو مسرف مرتاب». ظ 

479 ##وقال موسى»: ير أن الذي جاءهم به سحرٌ وضلال» وأنّ ما 
هم عليه هو الهدى: لبي أعلمُ بمن جاء بالهدى مِنْ عنده ومن تكونٌ له عاقبة 
الدار # ؛ أي : إذا لم تُقِدٍ المقابلة معكم وتبيينُ الآيات البيّناتِ وأبيئم إلا التّمادي في 
غيكم واللّجاج على كفركم ؛ فاللّه تعالى العالم بالمهتدي وغيره ومن تكونٌ له عاقبة 
الدار؛ نحن أم أنثّم. #إنّه نه لا يُفْلِحُ الظالمون 4 : فصار عاقبةٌ الدار لموسى وأتباعِه 
والفلاح والفورُ» وصار لأولئك الخسار وسوء العاقبة والهلاك. 

9م40 #وقال فرعونٌ»: متجرّئاً على ربّه سوا السفهاء أخفاء 
العقول: «(يا أيُها الملأما علمتُ لكم من إِلَهِ غيري»؛ أي: أنا وحدي إِلْهُكم ' 
ومعبودٌكم» ولو كان ثم إِلهٌ غيري؛ لعلميه! فانظرٌ إلى هذا الورع التامٌ من فرعون؛ حيثٌ . 
لم يقل : ما لكم من إِلَّهِ غيري ! بل تورّعَّ وقال : ما علمثُ لكم من إل غيري! وهذا لأنه 
عندّهم العالم الفاضل» الذي مهما قال؛ فهو الحو ومهما أمر؛ أطاعوه. < 

فلما قال هذه المقالة التى 5 قد تحتمل أن 4 لم إلها غيره؟ أراد أن يحمّق النفي 
الذي جعل فيه ذلك الاحتمال» فقال 0-0 #فأوقذ لي يا هامانٌ على 
الطين؟ : ليجعل له لبن من فخارء فاجِعَلُ لي صرحاً»؛ أي : بناء عالي](" ؛ 


)١(‏ في (ب): «ما قاله لهم». 
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«العلي أطلِعٌ إلى إِله موسى وإنّي لأظنه» كاذباً ولكنْ سنحمَقُ هذا الظنّ ونريكم 
كَذْبَ موسى. 

قالط :هذه التحراءة النقلب» على اللّهء التي ما بَلَمَها آدمىّ! كذّبَ موسىء وادّعى 
أنه الله ونفى أن يكونَ له علمٌ بالاله الحق» وفعل الأسباب ليتوصل إلى إلله 
موسى » وكل هذا ترويجٌ. :يكن العيدب من مولام المة الذيق بزعيرن الهم كار 
المستلكة المد رو لشؤونها؛ كيف لعب هذا الرجل بعقولهم؛ واستخفٌ أحلامهم؟! 
وهذا لفِسْقِهِم الذي ضار ضَفَة :راسيخة فيهم؛ ضيد ديدم ثم تبع ذلك فساد 
عقولهم؛ فنسألك اللهمٍ الثبات على الإيمان. وأن لا تزيم قلوبنا بعد إذ هَدَيْتَناء 
وتهِت لنا:من, لَدُنْكٌ وعحمة إثلفه أنف الريهات: 


لكف قال تعالى: #واستكبر هو وجنودهُ في الأرض بغير الحقٌ» : استكبروا 
على عبادٍ الله وساموهم سوء العذاب» واستكبروا على رسل الله وما جاؤوهم به 
برت 0002-6 وزعموا أنّ ما هم عليه أعلى منها وأفضلء طوظنُوا أنْهم 

لينا لا يُرْجَعون»: فلذلك”'' تجرّؤواء وإلّا؛ فلو علموا أو ظَنُوا أنهم يُرْجَعون 
١‏ الله ؛ لما كان منهم ما كان. 

ِ 4 #إفأخَذناه وجنوده» : عندما استمرٌ عنادُهُم وبَعيُهم ‏ تَنبذْناهم في اليم 
فانظرُ كيفٌ كان عاقبةٌ قبة الظالمينَ*: كانت أشك العواقب افيه عاقبة» أعقبئها 
العقوبة الدنيوية المستمرّة المتّصلة بالعقوبة الأخرويّة. 

#11 لومم أئمة يدعون إلى النار# ؛ أ جعلنا فرعون وملأه من الأئمة 
الذين يُقتدى بهمء ويُمِشَى خلفهم إلى دار الخزي والشقاء. #ويوم القيامة لا 
يُنْصَرونَ#: من عذاب اللّه؛ فهم أضعف شيء عن دفعه عن أنفسهم» وليس لهم 
من دون الله من ولي ولا نصير. 

1ه «وأتبَغْنامم في هذه الذنيا لعنة» ؛ أي : : وأتبَغناهم زيادة في عقوبتهم 
وخزيهم في الدنيا لعنة اللعترة: ولهم عند الخلق الثناء القبيح والمقتّ والذم. 0 
أمر مشاهد؛ فهم أئمة الملعونين في الذنيا ومقدمتهم. #ويوم العامة حم من 
المقبوحينّ» : المبعدين» المستقذرة أفعالهم الذين”'”' اجتمع عليهم مقتٌ الله 
ومقتٌ خلقه ومقتٌ أنفسهم . 


)0010 في (ب): «فكذلك». 00( في (ب): «الذي» . 
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#م:» #ولقد آتَبئا موسى الكتات»: وهو التوراةٌ #من بعدٍ ما أشلّكنا القرونَ 
الأولى: الذين كان خاتِمَُهُم في الإهلاك العام فرعونَ وجنودّه» وهذا دليل على 
أنّه بعد نزول التوراة انقطعٌ الهلاك العامٌ» وشرعَ جهادٌ الكفار بالسيف؛ #بصائرٌ 
للنار»؛ أي: كتاب الله الذي أنزله على موسى فيه بصائرٌُ للناس؛ أي: أمور 
يبصرون بها ما ينفعهم وما يضرّهم؛ فتقوم الحبَةٌ على العاصي» وينتفع بها 
المؤمن. جرد رحمة في حقّه وهداية له إلى الصراط الوم ولهذا قال: 
#وهدى ورحمةً لعلهم يتذكرونَ©.. 

لوم رن اللمسالى بوشوله ما قصّ من هذه الأخبار الغيبيّة؛ نبّه العباد 
على أنَّ هذا خبرٌ إلهيّ محضّء ليس للرسول طريقٌ إلى علمِه؛ إلا من جهة 
الوحي؛ ولهذا قال: #وما كنت بجانِب الغربئ 4 ؛ أي : بجانب الطور الغربيُ وقت 

قضائنا لموسى الأمرء #وما كنت من الشاهدي>» : على اللف سحي بال نه وصل 
إليك من هذا الطريق. 

«ه:» #ولكنًا أنشأنا قرونا أ قتطاول عليهم العُمُر4 : فاندرس العلمٌ ونُسِيّتْ آياثة) 
فبعثناك في وقتٍ اشتدّت الحاجةٌ إليك وإلى ما علّمناك وأوحينا إليك» #وما كنت 
ثاويا»؛ أي: مقيمآء «في أهل مَدْيَنَ تلو عليهم آباتنا»؛ أي: تعلَمُهم وتتعلم 
مسيم حتى أخبرتٌ بما أخبرت من شأن موسى في مدين . «#ولكنًا كنا مرسِلينَ4؛ 
أ : ولكنّ ذلك الخبرٌَ الذي جئت به عن موسى 7 من آثار إرسالنا إِيَاكُ ووحيٌ لا 
بسبيل لك إلى علمه بدون إرسالنا. 


479 وما كنت بجانب الطور إِذْ نادّينا»: موسى قا أنْ يأتي القومَ 
الظالمين ويبلْعَهم رسالتنا ويُرِيَهم من آياتنا وعجائينا ما قَصَصّنا عليك . ظ 


والمقصودٌ أن الماجريات الح جرت لموسى عليه الصلاة والسلاء في هذه 
الأماكن» فقصصتّها كما هي من غير زيادةٍ ولا نقص» لا يخلو من أحد 
أمرين: إمَا أن تكونٌ حَضَرتها وشَاهّدتّهاء أو ذهيبتٌ إلى محاليا فتعلّمتها من 
أهلها؛ تتحيفل أقنا لذ يدل ذلك على أنَّكَ رسول: اللمف إذ :اموز التي يُحْبَرٌُ بها 
عن شهادةٍ ودراسة من الأمور المشتركة غير المختصّة بالانبياء؛ ولكن هذا قد 
عَلِم ونَيْقنَ أنه ما كان وما صار؛ فأولياؤك وأعداوؤك يعلمون عدم ذلك . فتعين 
الأمر الثاني» وهو أن هذا جاءك من قِبَلٍ الله ووحيه وإرسالوء فثبت بالدليل 
القطعىٌ صحةٌ رسالتك ورحمةٌ الله بك للعبادء» ولهذا قال: #ولكن رحمةٌ من 
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ربك لِتُنذِرَ قوماً ما أناهم من نذير من قَبْلِكَ4؛ أي: العرب وقريش؛ فإنَّ 
الرسالة م لا تعرف وقت سان الرسول وقبله بأزمان متطاولة» «لعلّهم 
يتذكرون» : تفصيل الخير فيفعلونه» والشر فيتركونه. فإذا كنت بهذه المنزلة ؛ 
كان الواجبٌ عليه المبادرة إلى الإيمان بك وشكر هذه النعمة التي لا يُقَادَرُ 
قَذْرُها ولا يُذْرَكَ شكرها. وإنذارٌه للعرب لا ينفي أنْ يكون مرسّلا لغيرهم ؛ إن 
عربي ' والقران الذي نزل” ' عليه عربي وأول من باشر بدعوته الغراتا' فكانت 
رسالتُه لهم أصلا ولغيرهم تبعأ؛ كما قال تعالى: #أكان للناس عَجَباً أنْ أوْحَيْنا 
إلى رجل منهم أن أنذِر الناس#» #قل يا أيها الناس إِنْي سيول :الل إليكم 
جميعاً» . 


هبي وولولا لاسو عي ا أبديهم» : 0 00 
و ايب لدفع - بر اي 


4:89 طفلمًا جاءهم الح . الذي لا شك فيه #من عندنا#: وهو القرآنٌ 
الذي أوحيناه إليك. طقالوا»: مكذّبين له ومعترضين بما ليس يُعْتَرَضُ به: «لولا 
أوتي مِثْلَ ما أوتي موسى # ؛ أي : أَنِلَ عليه كتابُ من السماء ول اجر ؛ أي : 
فأما ما دام يتزّن متف رقا ؛ إنّه ليس من عند الله وأى دليل في هذا؟! وأىّ شبهة أنه 
ليس من عند الله حين نزل مفرّقاً؟! بل من كمال هذا القرآن واعتناءٍ الله بمن أنزل : 
عليه أن نزل متفرّقاً؛ ليثبّتَ الله به فؤاد رسولهء ويحصّلَ زيادةٌ الإيمان للمؤمنين» 
#ولا يأتوتك بِمَكَلٍ إلا جئناك بالحقٌّ وأحسنّ تفسيراً». وأيضاً؛ فإنّ قياسهم على 
كتاب موسى قياسٌ قد نقضوه؛ فكيف يقيسوئّه على كتاب كفروا به ولم يؤمنوا 
[به]؟! ولهذا قال: طأُوَلَمْ يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سِحْرانٍ تظامّرا»؛ 
أي: القرآن والتوراة تعاونا في سحرهما وإضلال الناس «وقالوا نا بكل كافرون» : 
فثبت بهذا أن القوم يريدون إبطال الحقٌّ بما ليس ببرهان» وينقضونه بما لا يُنْقَض) 
ويقولون الأقوال المتناقضة المختلفة» وهذا شأن كل كافر» ولهذا صرّح أنهم كفروا 
بالكتابين والرسولين. 

4499 ولكن هل كفرُمُم بهما طلباً للحقٌ واتّباعاً لأمر عندهم خيرٌ منهماء 


(1؟ في (ب): «أنزل». 
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مجرّدُ هوىّ؟! قال تعالى ملزماً لهم بذلك: #ثُلْ فأتوا بكتاب من عندٍ اللّه هو أهدى 
منهما#؟ أي: من التوراة والقرآن؛ #أأنِْعْهُ إذ كت صادقين # : ولا سبيل لهم ولا 
لغيرهم أن يأتوا بمثلهما؛ ا 0 
وهدىٌ كيان ورخمة للخلق» ؛ وهذا من كمال الإنصاف من الداعي أن 1 
مقصودي البح والهدى والرشد» وقد جئتكم بهذا الكتاب المشتمل على 

الموافق لكتاب موسى؛ فيجبٌ علينا جميعاً الإذعان لهما واتَباعُهما 0 
هدىّ وحمًا؛ إن جئتّموني بكتاب من عند الله هو أهدى منهما؛ اتبَعْتُم وإلاً؛ فلا ” 
أترك هدىٌ وحمًا قد علمتّه لغير هدىّ وحقٌ. 


09 4 طافإن لم يَسْتَجيبوا لك »: فلم يأتوا بكتاب أهدى منهماء #ناغلّمْ أنّما 
يشبعون أهواءهم © ؛, أي: فاعلم أن تركهم انُباعك ليسوا ذاهبين إلى حقٌ يعرفونه 
ولا إلن. هدق وإنيا :ذللف عيدةه انباع لأهوائهم . #ومن أضل ممّن أتبع هواه 
بغيرٍ هدى من اللّه: فهذا من أضلٌ الناس؛ حيث عرض عليه الهدى والصراط 
المستقيم الموصل إلى الله وإلى دار كرامته؛ فلم يلتفث إليه» ولم يُقُبل عليه 
ودعاه هواه إلى سلوك الطرق الموصلة إلى الهلاك والشقاءء فاتّبعه وترك الهدى ؛ 
فهل أحدٌ أضلٌ ممّن هذا وصفه؟! ولكنٌّ ظلمه وعدوائّه وعدم محبته للحقٌ هو 
الذي أوجب له أن يبقى على ضلالِهِ ولا يهديه اللّه؛ فلهذا قال: #إإنّ اللّه لا 
يهدي القوم الظالمين4؛ أي: الذين صار الظلمٌ لهم وصفاً والعنادٌ لهم نعتاء 
جاءهم الهدى فرفضوه» وعَرَضٌ لهم الهوى فتبعوه» سدوا على اليم أبواب 
الهداية ورنهاء وفتحوا عليهم أبواب الغواية وسلياء فهم في غيهم وظلمهم 
يعمهون». وفي شقائهم وهلاكهم يتردّدون» وفي و #فإن ن لم يستحيبوا لك 
فاغلم ألها يتبعون أهواءهم * : دليل على أنَّ كل مَنْ لم يستجبٌ للرسول» 
وذهبٌ إلى قول مخالي لقول الرسول؛ فإنّه لم يذهب إلى هدىء وإِنّما ذهب 
إلى هوى . 

0 »# «ولقد وَصَّلْنا لهم القول»؛ أي : تابَعغناه وواصلناه وأنرّلناه شيئاً فشيئاً 
رحمة بهم ولطفاً؛ «لعلّهم يتذكرون » : حين تتكرر عليهم آيائهُ» وتنزلُ عليهم بينائهُ 
وقت الحاجة إليهاء فصار نزولَه متفرّقاً رحمة بهم» فَلِمٌ اعترضوا بما هو من 


مصالحهي؟ ! 


ك١‏ سورة القصص (١ه)‏ 


فصل 
في ذكر بعض الفوائد والعبر في هذه القصة عع 
فمنها: أن آيات الله [تعالى] وعبرّه وأيامّه في الأمم بقة إِنْما يستفيد بها 


ويستئيرُ المؤمنون؛ فعلى حسب إيمان العبد تكون عبرثة: 57 الله تعالى نما يستوق 
القصص لأجلهم. وأمًا غيرُهم؛ فلا يعبأ الله بهم» وليس لهم منها نورٌ وهدى. 
ومنها: أنَّ اللّه تعالى إذا أراد أمراً؛ هيأ أسباتّه. وأتى بها شيئا فشيئاً بالتدريج لا 
دفعة واحدة. 

ومنها: أنَّ الأمّة المستضعفة» ولو بلغت في الضعف ما بلغث» لا ينبغي لها أن 
يستولي عليها الكسل عن طلبٍ حمّهاء ولا الإياسٌ من ارتقائها إلى أعلى الأمورء 
خصوصاً إذا كانوا مظلومين؛ كما استنقذ الله أمة بني إسرائيل الأمّة الضعيفة من أسر 
فرعون وملئه؛ ومكنهم في الأرض» وملّكهم بلادهم . 

ومنها: أنْ الأمة ما دامت ذليلة مقهورةً. لا تأخذ حقّهاء ولا تتكلّم به لا يقوم 
لها أمرُ ديئها ولا دُنياهاء ولا يكون لها إمامة فيه. 

ومنها: لطف الله بأمّ موسى وتهويئُهُ عليها المصيبة بالبشارة بأنّ الله [تعالى] 
سيردٌ إليها ابنهاء ويجعله من المرسلين. 

ومنها: أنَّ اللّه يقدُّرُ على عبده بعضّ المشاقٌ لِيُنيله سروراً أعظم من ذلك» أو 
يدف عنه شرا أكثر منه ؛ كما قدّر على أمُ موسى ذلك الحزن الشديد والهم البليغ 
الذي هو وسيلة إلى أن يَصِلَ إليها ابنها على وجه تطمئِنُ به نفسهاء وتَقَرٌ به عينّهاء 
وتزداد به غبطة وسروراً. 

وٌمنها: أنَّ الخوف الطبيعيّ من الخلْق لا يُنافي الإيمان ولا يزيله؛ كما جرى لأمٌ 
موسى» ولموسى من تلك المخاوف . 

ومنها: أنَّ الإيمان يزيد وينقصء وأنّ من أعظم ما يزيد به الإيمان» ويتمٌ به 
اليقينٌُ؛؟ الصبدُ عند المزعجاتء» والتثبيت من الله عند المقلقات؛ كما قال تعالى : 
#لولا أن رَبَطنا على قليها لتكونّ من المؤمنينَ©؛؟ أي : ليزداد إيمائها بذلك» 
ويطمئنٌ قلبها. 

ومنها : أنّ من أعظم نعم الله على عبده وأعظم معونةٍ للعبد على أموره 
تثبيتٌ الله إِيّاه رجا جاشه وقلبه عند المخاوف وعند الأمور المذهلة؛ فإِنَّه بذلك 
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بسكن هن القتول الصواب والفخل الصواب؛ بخلاف من استمرٌ قلقّه وروعه 
وانزعاجه ؛ فإنّه يضيع فكرُهء ويذهَلٌ عقله؛ فلا ينتفع بنفسه في تلك الحال. 0 

ومنها: أن العبد ولو عَرَفَ أن القضاء والعدر ووعد الله نافذٌ لا بل منه؛ فإنّه ل 
يهمل فعل الأسباب التي أُيِرَ بهاء ولا يكون ذلك منافياً لإيمانه بخبر اللّه؛ فإنّ الله 
قل وعد 3 موسى أن يرده عليها. ومع ذلك يايد وأرسلتث أحتّه لتقّصّه 
وتطليّه. - 

ومنها: جواز خروج المرأةٍ في حوائجها وتكليمها للرجال من غير محذورٍ كما 
جرىق اه موسى وابنتي صاحب مدين . 

ومنها: جوارٌ أخذ الأجرة على الكفالة والرضاع والدلالة على من يفعلٌ 5 

ومنها: أن الله من رحمته بعبده الضعيف الذي يريد إكرامه أن يُرِيَهُ من آياته 


ا ا ل 


ويشْهِده من بِيْناتِهِ ما يزيد به إيمانه؛ كما رد اللّه موسى على أمّه؛ِ لتعلمَ أن 
وعد الله حقٌ. 


ومنها: أن قتل الكافر الذي له عهدٌ بعقدٍ أو عرف لا يجورٌ؛ فإنَّ موسى عليه 
السلام عَدَ قتله القبطىّ الكافر ذنباً» واستغفر اللّه منه. 

ومنها: أن الذي يقل النفوس بغير حقٌ؛ يعد من الجبارين الذين يفسِدون في 
الأرض . 

ومنها: أن من قتل النفوس بغير حقٌء وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض 
وتهييب أهلن المعاصي؛ فَإنّه كاذبٌ في ذلك وهو مفسكل؛ كما حكى الله قول 
القبطىٌ : #إن تريدٌ إلا ل اتكود حار في الأرضى روما فريك انا كرد من 
المصلحين#: على وجه التقرير له لا الإنكار. 

ومنها: أن إخبارٌ الرجلٍ غيرّه بما قبل فيه تكن ار الم ام رك 
لا يكونُ ذلك نميمةٌ» بل قد يكونٌ واحائكها (سبر دك الرجل لتوضى ناضحا لد 
ومحذراً. 

ومنها: أنه إذا خاف القتل والتّلّفَ في الأقافة: فإنّه لا يلقي ب بِيدِه إلى التهلكة. 
ول ايلع [دللتع ابل يذهيت عله كما فم مومس 

ومنها: أذ عند تزاحم الم إذا كان لا 0 من ارتكاب إحداهما؛ فإنّه 
يرتكبٌ الأخف منهما الأسلم؛ كما أنَّ موسى لما دار الأمرُ بين بقائه في مصر ولكنّه 
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يُقتل . و00 يذهب إلى بعض البلدان البعيدة التي لا يَعْفُ الطريق إليهاء وليس معه 
دليل بدلا" غير ربه» ولكن هذه الحالة أرجى 0 للسلامة من الأولى. فتبعها 


موسى . 

ومنها: أن الناظر في العلم عند الحاجة إلى التكلّم فيه إذا لم يتربخ عنده أحة 
القولين؟ فإنّه يستهدي ره سال أن يَهَديَّه الصواب من القولين بعد أن يقصِد 
بقلبه الحقٌّ ويبحث عنه؛ فإنَّ الله لا يخيبُ من هذه حاله؛ كما خرج موسى تلقاءً 
مدينَ» فقال: #عسى ربّي أن يَهْدِيني سواء السبيل 4 . 

ومنها: أنَّ الرحمة بالخلق والإحسان على من يغْرفٌ ومن لا يَعْرِفَ من أخلاق 
الأنبياء» وأنّ من الإحسان سقي الماشية الماء وإعانة العاجز. 

ومنها: استحباب الدعاء بتبيين الحال وشرجهاء ولو كان اللّه عالماً بها؛ لأنّه 
تعالى يحب تضرع عبده وإظهار ذُلّه ومسكنته؛ كما قال موسى: #إربٌ إِنّي لما 
أنزلتَ إليّ من خير فقيرٌ» . 

ومنها: أن الحياء -. خصوصاً من الكرام ‏ من الأخلاق الممدوحة. 

ومنها: المكافأة على الإحسان لم يزل دأب الأمم السابقين. 

ومنها: أنّ العبد إذا فعل العمل لله تعالى» ثم حصل له مكافأةٌ عليه من غير 
قصدٍ بالقصد الأول؛ فإنَّياك» لا لام على ولك كما قبل موسى مجازاة صاحب 
مدين عن معروفه الذي لم يبتغ لهء ولم ب يستشرف بقلبهِ على عوض . 

ومنها: مشروعيّة الإجارة. وأنّها تجوز على رعاية الغنم ونحوها مما له مدو ننه 
العمل » وإنّما مرده العرف . 

ومتياة الدتتسو و التجارة بالجتتفة: ولو كانت المحنعة يعيها , 

ومنها: أن خطبة الرجل لابنته الرجل الذي يتخيّره لا يلام عليه 

ومنها: أن خير أجير وعامل يعمل للإنسان أن يكونّ قويًا أميناً. 

ومنها: أن من مكارم الأخلاق أن يُحَسْنَ خُلْقَه لأجيره وخادمه. وال عن عليه 
بالعمل؟ لقوله: #وما أريدٌ أنْ أشىّ عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين4#. 


)١(‏ في (ب): «و». (؟) في (ب): «دليل له؛. 
(0) في (ب): «أقرب». (:) في (ب): «أنه». 
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ومنها: جوازٌ عد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهادٍ؛ لقوله: #والله 
على ما نقول وكيل» . 


ومنها: ما أجرى الله على يد موسى من الآيات البيناتِ والمعجزات الظاهرة من 
الحيّة وانقلاب يده بيضاءً من غير سوء ومن عصمة الله لموسى وهارون من فرعون 
ومن الغرق . 

ومنها: أنَّ من أعظم العقوبات أن يكون الإنسانٌ إماماً في الشرّء وذلك بحسب 
معارضته لآيات الله وبيناته ؛ كما أنَّ من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» أن 
يجعله إماماً في الخير هادياً مهديًا. 


ومنها: ما فيها من الدلالة على رسالة محمد يلظ حيث أخبر بذلك تفصيلاً 
مطابقا وتأصيلاً موافقاً قصّه قصًا صدّق به المرسلين وأيّد به الحنٌّ المبين» من غير 
حضور شيء من تلك الوقائع» ولا مشاهدة ارم واحد من تلك المواضع. ولا 
تلاوة دَرَسَ فيها شيئاً من هذه الأمورء ولا مجالسة أحدٍ من أهل العلمه إِنْ هو إلا 
رسالة الرحيم الرحمن» ووحي أنزله عليه الكريم المنان؟ لينذِرٌَ به قوم جاهلين. 
وعن الدُذّر والرسل غافلين؛ فصلوات الله وسلامه على مَنْ مجرّدْ خبره ينبىء أنه 
مول الله ومجرّدٌ أمره ونهيهِ ينبّه العقول النيّرة أنّه من عند الله ؛ كيف وقد تطابقٌ 
على صحة ما جاء به وصدقهء خحبرٌ الأوّلين والآخرين. والشرع الذي جاء به من 
رب العالمين» وما بل عليه من الأخلاق الفاضلة التي لا تناسب ولا تصلح إلا 
لأعلى الخلق درجة ع والنصر المبين لدينه وأمته؛ حتى بلع ديه مبلغَ الليل والنهار. 
وفتحث أمنّه معظم بلدان الأمصار بالسيف والسنان وقلوبهم بالعلم والإيمان» ولم 
تزلٍ الأمم المعاندة والملوك الكفرة المتعاضِدةٌ ترميه بقوس واحدة وتكيدٌ له المكايد 
ا لإطفايّه وإخفائه وإخماده من الأرض» وهو قد بهرّها وعلاهاء لا يزداد إلا 
نمواء ولا آياته وبراهينه إلا ظهوراً. دكل وقت من الأوقات يظهر من آياته ما هو 
عبرة للعالمين» وهداية للعالمين» دلور] وبصيرة للمتوسمين . والحمد لله وحده. 


م#ألْزِينَ امهم لكب من قبَلهء 1 بهء ونون 29 وإذا إذا سل علي مانا ءامن 520 نهم 


و ل اه م 00 


الحّ من 0006 ينآ إِنَّا كن من قَبَلِوء 000 أولبكَ ار جرهم هم مَرَبَينِ يما صَبروأ ويذرءون 


١‏ : لم ل لس 
) ( في النسختين : المؤمنين؟ . 
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بألْحَْسَكَةَ المَيْتَةَ وممًا رذ ع ل ل ل انوأ نا نآ أعمدلنا 
06 عل ل جه ©© >. 

4019 يذكر تعالى عظمة القرآن وصدقّه وحقّهء وأنّ أهل العلم بالحقيقة 
يعر فونه) بتوعترة 2 ددرن انه الجر فقال: 9#الذين آتيناهم الكتات من قبله» : 
وهم أهل التوراة والإنجيل» الذين لم يغيّروا ولم يبدلواء هم به»؛ أي: بهذا 
القرآن ومن جاء به #يؤمنون# . 

4001 #وإذا يُثْلى عليهم» : استمعوا له وأذعنواء وإقالوا آمنا به إِنّه الحقٌّ من 
رينا» : لموافقته ما جاءت به الرسل» ومطابقته لما ذكرَ في الكتب» واشتماله على 
الأخبار الصادقة والأوامر والنواهمي الموافقة فقة لغاية الحكمةء وهؤلاء الذين تشيد 
شهادتهم ويتفع م قولّهم ؛ لأنهم حرارن ما صراوده إلا عن علم وبصيرة؛ لأنهم 
أهل الخبرة وأهل الكتب» وغيرهم لايدل رذهم ومعارضتّهم للحقّ على شبهة 
فضلاً عن الحبّة؛ لأنهم ما بين جاهل فيه أو متجاهل معاندٍ للحق؛ قال تعالى : 
«قلٌ آمنوا به أو لا تُؤْمِنوا إِنَّ الذين أوتوا العلم من قبلِهِ إذا يُذلى عليهم يَخِرُود 
للأذقان سُّيجداً. . . »* الآيات» وقوله: #اإنا كُنا من قبله [مسلمين]”'''* : فلذلك ثبتنا 
على ما من اللّه به علينا من الإيمان» فصدقنا بهذا القرآنء» آمنًا بالكتاب الأول 
والكتاب الآخرء وغيرنا ينقض تكذيبّه بهذا الكتاب إيمائه بالكتاب الأول. 

4049 طأولفك»: الذين آمنوا بالكتابين «#يؤتّؤن أَجْرَهُم مرتين»: أجرأ على 
الإويمان الأوّل» وأجراً على الإيمان الثاني ؛ #يما صَبّروا» : على الإيمان» وثبتوا 

على العمل» فلم تُرَعْزِعْهِم”" عن ذلك شبهةٌ ولا ثناهم عن الإيمان رياسة ولا 
شهوة. #و» من خصالهم الفاضلة التى هي من آثار إيمانهم الصحيح أنُهم 
#يدرؤونَ بالحسنة السيئة#؛ أي: دأبهم وطريقتهم الإحسان لكل أحدء حتى 
للمسيء إليهم بالقول والفعل؟ يقابلوتّه بالقول الحميد والفعل الجميل؛ لعلمهم 

بفضيلة هذا الخلق العظيم» وأنّه لا يووّق له إِلّا ذو حظ عظيم. 

4060# «#وإذا سمعوا اللغو»: من جاهل خاطبهم به « قالوا» : مقالة عباد 
الرحمن أولي الألباب: #لنا أعمالنا ولكم أعمالكم» ؛ أي: كلّ سيجازى بعمله 
الذي عَمِلَّه وحده» ليس عليه من وزر غيره شيءٌ ) ولزم من ذلك أنهم يتبرؤون مما 


)١(‏ في النسختين: «مؤمنين». (5) في (ب): ليزعزعهم). 
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عليه الجاهلون من اللغو والباطل والكلام الذي لا فائدة فيه. لإسلامٌ عليكو4 ؛ 

أي: لا تسمعون مئا إلا الخيرء ولحاي سكي حيلم فإنكم وإن رضيئم 

الخبكع ا لمر ا المح ايام رتسرياس الحو وي 3ه 
نبتغي الجاهلين4 : من كل وجه. 2 


005 عرف كن لمك رلك أن يتك من قاد وَهْوَ َعلَمْ مهتي 46 . 

459 يخبر تعالى أَنّك يا محمد وغيرُك من باب أولى ‏ لا تقدرٌ على هداية 
أحدء ولو كان من أحبٌ الناس إليك؛ فإِن هذا أمرُ غيدٌ مقدور للخلق؛ هداية 
التوفيق وخلق الإيمان في القلب» وإنَّما ذلك بيد الله تعالى؛ يهدي مَنْ يشاء وهو 
أعلم بِمَنْ يَصْلّْحُ للهداية فيهديه ممّن لا يَصْلّحُ لها فيبقيه على ضلاله. وأمًا إثبات 
الهداية للرسول في قوله تعالى: #وإنّك لتهدي إلى صراطٍ مستقيم 4 : فتلك هدايةٌ 
البيان والإرشاد؛ فالرسيول د الصراط المستقيم. 52-5 فيه دل جهده في 
سلوك الخلقٍ لهء وأما كونُة يخلّقُ في قلوبهم الإيمان» ويوفُقُهم , بالفعل؟ فحاشا 
وكلاء ولهذا لو كان قادراً عليها؛ لهدى من وصل إليه إحسائه ونصره ومَنْعْهُ من 
قومه؛ عمّه أبا طالب» ولك أوصل إليه من الإحسان بالدعوة له للدين والنصح التام 
ما هو أعظم مما فعله معه عمّهء ولكنّ الهداية بيد اللّه. 

دلا إد ني الثتى مَك تُتخطّف بن َتنا أولم شك لَهُرْ حزما نينا مي انه 


100 و 


بار م 3 رت ص 
ثمرات 2 دف تخلموربت © كم أفلحكا]) من واضة 


م 
يلت هته يلك تلك مكلمع ل شك ين تدز إل قبلا مسن عن اريت © 
ونا 34 رثك شيك الثرئ حَنَّ يبعت فة أَمَهَا مسولا ينلوأ عَلتِهمَ ينآ وما حكن مهلك 
لْخُرَمت إلا وَأَمَنُهًا طليئت 6 ». 

اين يخبر تعالى أنَّ المكذّبين من قريش وأهل مكة يقولون للرسول كَلِ: «(إن 

نَع الهدى معك تُتَخَطفْ من أرضنا» : بالقتل والأسر ونهب الأموال؛ فإِنَّ الناس قد 
عادزك وخالفوك؛ فلو تابعناك؛ لتعرضنا لمعاداة الناس كلهم ولم يكن لنا بهم طاقة . 
وهذا الكلام منهم يدل على سوءٍ الظنّ باللّه تعالى؛ وأنّه لا ينصرٌ ديئه ولا يُعلى 
كلمته. بل يمكنٌ الناسّ من أهل دينه » فيسومونهم سوء العذاب». وظنُوا أن الباطلٌ 
سيعلو على الحقّ. . قال الله مبيناً لهم حالةً هم بها دون الناس وأنَّ اللّه اختصّهم بهاء 
فقال : #أولم نمكن لهم حرماً آمناً يُجْبى إليه ثمراثُ كل شيءٍ رزقاً من لَدُنَا)؛ أي: 


يح . سورة القصص (04-58) 


أولم نجعلهم متمكنين مُمَكنِين في حرم يكثره ه المنتابون ويقصذه الزائرون, فد احترمه 
القريبٌ والبعيد؛ فلا يُهاج أهلّف ولا يُنْنَقَصون بقليل ولا كثير»ء والحال أنَّ كل ما 
حولهم من الأماكن قد حَفٌ بها الخوف من كلّ جانب؛ وأهلّها غيرٌ غيرُ آمنين ولا 
مطمئئين ؟؛ فَلَيَحْمَدوا ربّهم على هذا الأمن التامٌ الذي ليس فيه غيرهم» وعلى الرزق 
الكثير الذي يُجْبى إليهم من كل مكان من الثمرات والأطعمة والبضائع ما به يرتزقون 
ويتوسّعونء وليتّبعوا هذا الرسول ارم يتم لهم الام والرغدء وإياهم وتكذيبه 
والبطرٌ بنعمة الله ؛ فيبدذلوا من بعل أَمْنِهم خرن وبعد عزّهم ذلا وبعد غناهم :فقراً. 

4589 ولهذا توعٌدهم بما فعل بالأمم قبلّهمء فقال: «وكم أمْلكنا من قريةٍ 
بَطْرَثْ معيشّتها»؛ أي : فخرث بها وألهتها واشتغلث بها عن الإيمان بالرسل» 
تاماكي الله وأزال عنهم النعمة» وأحل بهم النقمة» إفتلك مساكئهم لم شك 
سه إِلَّا قليلا»؛ لتوالي الهلاك للف عنم وإيحاشها من بعدهمء وكنًا 

نحن الوارثينَ»: للعباد؛ نميتهم ثم يرجع” '' إلينا جميعٌ ما متّغناهم به من النعم» ثم 
نعيدذهم إليناء فنجازيهم بأعمالهم . 

4049 ومن حكمته ورحمتِهِ أنْ لا يعدب الأمعّ بمجرّدٍ كفرهم قبل إقامةٍ الحجة 
عليهم بإرسال الرسل إليهمء ولهذا قال: «إوما كان ربك مُهْلِك القرى»؛ أي : 
بكفرهم وظلمهم؛ لإحتى تَبْعَتُ قي أمُها» ؟ أي : في القرية والحدره التي إليها 
يَرْجعون» ونحوها يتردّدون» وكل ما حولها ينتّجعهاء ولا تَحْمَْى عليه أخبارهاء 
«إرسولاً يتلو عليهم آياتنا» : الدالّة على صحّة ما جاء به وصِدّقٍ ما دعاهم إليه 
فيبلعٌ قوله قاصِيّهم ودانِيّهم؛ بخلاف بعث الرسل في القرى البعيدة والأطراف 
النائية ؛ فإِنّ ذلك مظئّة الخفاء والجفاء» والمدن الأمّهات مظبَّة الظهور والانتشارء 
وفي الغالب أنّهِم أقل و م لإوّما كنا مُهْلِكي القرى | إلا وأهلها 
ظالمون» : بالكفر والمعاصي, مستحمّون للعقوبة. والحاصل أنَّ الله لا يعذّب أحداً 
إلا بظلمه وإقامة الحجَّةٍ عليه. 

اه ما اي لديا وزيستهاً وما عند أله حَْدٌ وَأَبِوجَ أفلا تَقَنونَ 9 


أفمن وعدنله وعدأ 0 فَهمٌ 5 ألقيه كمن مَتعنهة مسَم نَع الحيزة ألدنيا م هو ْم لِِيمَةٍ ص 


لْمُحَصَرِينَ 9© *. 


)١(‏ في (ب): #ترجع». 
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09 هذا حض منه تعالى لعبادِه على الزُهد في الدنيا وعدم الاغترار بهاء 
وعلى الرغبة في الأخرى وجعلها مقصودّ العبدٍ ومطلويّه؛ ويخبرُهم أنَّ جميع ما 
أوتيه الخلقٌ من الذهب والفضة والحيوانات والأمتعة والنساء والبنين والمآكل 
والمشارب واللذَّات كلها متاح الحياةٍ الدنيا وزينتُها؛ أي : | يُتَمنّع به وقتا قصيراً متاعاً 
قاصراً محشوًا بالمنخصات ممزوجاً بالعُصص » ٠‏ ويتزيّن به زماناً يسيراً للفخر والرياء. 
روك ذلك 058 وينقضي حمنا ولم يستفذد صاحبه منه إل الحسرة ة والندم 
والخيبة والحرمانٌ» «إوما عند اللّه» : من النعيم المقيم والعيش السليم #خيرٌ 
وأبقى*؛ أي: أفضل في وصفِه وكميّته وهو دائم أبدأ ومستمرٌ سرمداء #أفلا 
تعقلونَّ# ؛ أي : أفلا تكون لكم عقول بها ترنون؛ أي الأمرين أولى بالإيثار؟! وأيٌّ 
الدارين ن أحقٌ للعمل لها؟! فدل ذلك أنه بحسب عقل العبد يُؤْئِْدُ الأخرى على 
لدبا وأنه 10 رّ أحدٌ الدّنيا إلا لنتقص في عقله. 


14 »4 ولهذا نبه العقول على الموازنة بين عاقبة مؤثر الذنيا ومؤثر الآخرةع 
0 #أفْمَن وَعَدْناه وعدا حسنا فهو لاقيه4؛ أي: هل يستوي مؤمنٌ» ساع للآخرة 
سَعْيّهاء قد عَمِل على وعدٍ ربّه له بالثواب الحسن الذي هو الجنّة وما فيها من 
اللججم العطي فهو لاقيه من غير شك ولا ارتياب؛ لأنّه وعد من كريم صادق 
الوعدٍ لا يُخَلِف الميعاد لعبد ب قام بمرضايّهِ وجانبَ سَخْطه ؛ #كمن متعمناه متاع 
الحياة الذنيا» فهو يأَحْذُ فيها ويعطي» ويأكل ويشربء» ويتمنّع كما تتمتّع البهائم 
قد اشتغل بدنياه عن آخرتهع ولم يرفع بهدى الله رأساء ولم ينقد للمرسلين؟ فهو هٍ 
لا يزال كذلك ؛ لا يتزوّد من دُنياه إلا الخسار والهلاك . تلم هر يوم ا 
المخضرين#: للحساب» وقد عَلِمَ أنه لم يقد خيرا لنفسة»: والما قم جميع ما 
يضرّهء وانتقل إلى دار [الجزاء بالأعمال]؛ فما ظتُّكم إلام يصير إليه؟! وما تحسبّون 
ما يصنعٌ به؟! فليختر العاقل اماما هاري بالاختيار وأحقٌّ الأمرين بالإيثار. 


ور ار 


ووم ب يديهم ث3 أن شيكوى الَذِنَ شر 28 © َال لذن حَقَّ لهم القول ربا 


عل ان عونا أَعْوْسَهُمَ كنا 0 2-3 ب إِيَآنا يمبدويت 099 وَقِبِلَ أرعوأ 
شكة سَعَوْمُر لز سيوأ لهم وروا الاب لز أَنَّهُمَ انوأ ييتدوة 62 وينم يديم فقول 


مَادا أب حبسم الْمرَسَلين (9) فَعيت عَلنهْمٌ ا ا 4 سم 
5 - 7 »4 هذا إخبارٌ من الله تعالى عما يسأل عنه الخلائق يوم القيامة» وأَنّه 


)517 -514( سورة القتصص‎ ١05 


يسألهم عن أصول الأشياء؛ عن عبادة اللّهء وإجابة رسلهء فقال: «ويوم يناديهم #؛ 
أي : ينادي مَنْ أشركوا به شركاء يعبدونُهم ويرجون نفعهم ودفع الضرر عنهم؛ 

فياديهم لِيبِينَ لهم عجزها وضلالهم» ) إفيقول أين شركائِيَ » : وليس لله شريك» 
ولكن 0 0 ولهذا قال: ودس رسيت فأين 
الحال 9 الذي . عبذوه ورجوه 0 مضمحلٌ في ذاته وما رجوا م يا درن على 
أنفسهم بالضلالة والغواية. ولهذا قال الذين حقّ عليهم القول» : من الرؤساء 
والقادة فى الكفر والشرٌ؛ مقرّين بغوايتهم وإغوائهم: «ربنا هؤلاء #: التابعون 
«الذين أغْوَئنا أغْوَيْناهم كما غُوَيْنا »؛ أي : كلنا قد اشترك في الغواية وحقٌّ عليه 
كلمةٌ العذاب» تبرّأنا إليك »: من عبادتهم؛ أي : نحن برآ منهم ومن عملهم. 

«إما كانوا إيّانا يَعْبِدونَ # : وإنّما كانوا يعبّدون الشياطين . 

١49‏ » طوقيل؟ لهم: «اذعوا شركاءكم »: على ما أُمُلنُم فيهم من النفع. 
فأيروا بساور اي كلك ارقت الحرج الذي يضطرٌ فيه العابة تدر 
لهم 4 : فعلم الذين كفروا نهم كانوا كاذبين مستحقّين للعقوبة» #ورَأوا العذاب » : 
الذي سيحلٌ بهم عيانا بأبصارهم بعدما كانوا مكدُّبين به منكرين له؛ طلو أنهم كانوا 
يهتدون # ؛ أي : لما حصل عليهم ما حصل ؛ ٠‏ ولهُدوا إلى صراط الجنّة كما اهْتَدُوا 
في الدنياء ولكنْ لم يَهْتَدُواء فلم يُهْتدوا . 

ه70 - 477 «إويوم يناديهم فيقول ماذا أ جبتم المرسلينَ #: هل صدّئتموهم 
وألبعتمومم؟ أم كذّبتموهم وخالفتموهم؟ ؟ هتوبث عليهم الأنباء يومكلر فهم لا 
يتساءلون 4 أي : : لم يحيروا عن هذا ال جواباً. ولم يهتدوا إلى الصواب» ومن 
0 0 أجَبْناهم بالإيمان والانقياد» ولكن لما علموا تكذيبّهم لهم 
وعنادّهم لأمرهم؛ لم ينطقوا بشيء» ولا يمكنٌ أنَْ يتساءلواء ويتراجّعوا بيهم في 


ًا من دب وَامنَ وصِلَ دحا مسق أن يوت إن امجن 469 . 


١‏ * لما ذَكَرَ تعالى سؤال الخلق ع فعردت ردن وعم ذكر الطريق 
الذي ينجو به العبد من عقاب الله تعالى» وأنه لا نجاة إلا لمن انَصف بالتوبة من 


سورة القصص  "58(‏ “/7) 46و ١‏ 


الخرك والمعاصي», وآمنّ بالله فعبّده» وآمنّ برسله فصدّقهم» وعمل 00 مسعأ فبه 
للرسل . إفعسى أن يكونٌ » : : من جمَعَ هذه الخصال #من المفلحين*: ١‏ 
بالمطلوب» الناجين من المرهوب؛ فلا سبيل إلى الفلاح بدون نورق 


ظ 
«تََيْكَ يَنْقُ ما بنك وتنكاد ا كات 11 لير سبَكنَ كير ريصق عَكَا 

5 ل 3 َ - ويجط 

الو مَا تكن ممَدُويهُم و مَا يعلتورت 9 وهو أنّهُ لآ إلنه إِلّا هو 


رمءي رريحطذ جو 


له المدى الول والألخروٌ وله الحكم ولت 10 © 4. 


47١ - 18‏ هذه الآياثُ فيها عمومٌ خلقهِ لسائر المخلوقات» ونفوةٌ مشيكْيه 
بجميع البريّات» وانفرادة باختيار من يختارُةُ ويختصّه من الأشخاص والأوامر 
والأزمان والأماكن» وأنَّ أحداً ليس ل( من الأمر والاختيار شي» وأنّه تعالى منزه 
عن كل ما يشركون به من الشريك والظهير والعّوين والولد والصاحبة ونحو ذلك 
مما أشرك به المشركون. وأنّه العالم با أكنئة الصدور وما أعلئوه. وأله وده 
المعبودٌ المحمودٌ في الدنيا والآخرة على ما له من صفاتٍ الجلال والجمال» وعلى 
ما أسداه إلى خلقِهِ من الإحسان والافضالء وأنّه هو الحاكم في الدارين؛ في الذنيا 
بالحكم القدري الذي ليه جميع جميع ما خَلَقٌ ودرأ والحكم الدينيٌ الذي ثُرْهُ جميع 
الشرائع والأوامر والنواهي. وفي ي الآخرة يحكم بحكما القدريٌ والجزائىٌ» ولهذا 
قال: طوإليه ترْجَعونَ » : : فيجازي كلا منكم بعملِه من خيرٍ وشرٌ. 


0 _.ء 0 م .-- بي | م امى مس جا ب م 00-0 
ا رء سم إن + جعكل بحل اد مإتحكم أل عرينا إِك دوو القيلمةٍ من إلنه عير لَه بأرحكم 
2 ع مت م م الل 2 0000 اسه 
سنا أن معي رع و لَه علَتِحكُمْ النَّهَارَ سَرَيِّدًا إِلل 


ذا 2م الم 


الْقَيِلمَةَ من من إلهُ عر أله يأبحكم يلل تسكنوت : فيه أفلا تصروت 9 ومن يَحْمَيه 
7 شو اي ا ل سي مه 2 ا 2 : 
جَكلٌ لك الل وَالتّهَار لتكرا نيد وتنأ ين ميو و تَدْكرونَ 9 *. 

7 407 0 امتنانٌ من اللّه على عباده؛ يدعوهم به إلى شكره والقيام 
بعبوديته واحقله م "اخ لي ون سرع النهار ليبتغوا من فضل الله وينتشروا 
لطلب ب أرزاقهم ومعايشهم في ضيائه ) والليل ليهدؤوا فمه ويسكنوا وتستريح أبدائهم 
وأنفسّهم من تعب التصدف في النهار؛ فهذا من فضله ورحمته بعباده؛ فهل أحد 


)01( في (ب): «لهم'. (0) في (ب): «أنه». 


١|‏ سورة القصص  9/5(‏ ه/) 
:ب 7 2273222220 777777772222222 يسيم 


يقدرٌ على شيء من ذلك فلو جَعَلَ #عليكُمْ اليل سرمداً إلى يوم القيامةٍ من إل 
غيرُ الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعونّ#: مواعظ الله وآياتِه سماعٌ فهم وقبول بعاد 
ولو «إجعل عليكم النّهار سرمدا إلى يوم القيامة من إِلَهُ غيرُ الله يأتيكم بليل تسكنون 
فيه أفلا تُبْصِرِونَ؟ : مواقع العِبّر ومواضع الآياتِ فتستنير بصائرُكم وتسلكون الطريق 
المستقيم» وقال : ا «أفلا تسمعونَ»» وفي النهار: #أفلا تبصرون»؛ لأن 
سلطانٌ السمع في الليل أبلغُ من سلطانٍ البصرء وعكسّه النهار. 

وفي هذه الآيات تنبية إلى أن العبد ينبغي له أن يتدبّر نعم الله عليه؛ ويستبصر 
فيهاء ويقيسها جد عديهاء | فإنّه إدا ذا وازث بين حالة 0 ف 0 -- تنبه 
ميستها ا ولا 0 وحمي قايه عن الثناء على الله بنعيه ورؤية افتقاره 7 
وقت؛ فإِنّ هُذا لا يحدث له فكرة شكر ولا ذكر. 


> ول 


«ريته يتايو كفل إن سحَدَىَ الت كُثْر رََمْمُونَ © وَيَيَنَا من كل أمٍَ 
تَهِيدًا مَثنَ ا 2 ا كنا تله © 4 

7:4 _ #76 أي : ويوم ينادي الله المشركين به العادلينَ به غيرّه» الذين يزعمون 
أن له شركاءً يستحقون أن يُعبدوا وينفعون ويضرون؛ فإذا كان يوم القيامة ؟؛ أراد الله 
أن يُظهِرَ جراءتهم وكذبهم في في زعمهم وتكذيبهي"" لأنفسهم ؛ يناديهم «أينَ شركائي 
الذين كنثم تزعمون#؛ أي : بزعمهم لا بنفس الأمر؛ كما قال: ##وما يَتَبِعُ الذين 
يَذْعونَ من دون الله شركاءً إن يَتّبعون إِلَّا الظْنّ [وإن هم إِلّا بخرصون]4: فإذا 
حضروا هم وإيّاهم ؛ نزع «من كل أمّة6 : من الأمم المكذّبة #شهيداً» : يشهدٌ على 
ما جرى في الدنيا من شركهم واعتقادهم. وهؤلاء بمنزلة المكحيين ؛ أي : انتخبنا 
من رؤساء المكذّبين مَنْ يتصدّى للخصومة عنهم والمجادلة عن إخوانهم. وهم على 
طريق واحد؛ فإذا برزوا للمحاكمةء ملا هاتوا برهاتكم# : حجتكم ودليلكم على 

صححة شرككم؛ هل أمَرْناكم بذلك؟ هل أمرثكم رُسَلي؟ هل وجدتّم ذلك في شيء 
من كُتِي؟ هل فيهم أحدّ ؛ حو يستحقٌ شيئاً من الإلهيّة؟ هل ينفعونكم أو يدفعونَ عنكم 
دراهدات الله أو يُغنون عنكم؟ فليفعلوا إذا إن كان فيهم أهليةٌ ولْيُروكم إن كان لهم 
قدرةٌ,» #فعلموا#: حينئذٍ بطلان قولهم وفسادهء و#أنَّ الحقٌّ لله»#: تعالى» قد 


2) 


2000 في (ب): #[ويتبصرا. 6 في (ب): (وتكذيب). 


سورة القصص (9/5) 41 ١‏ 


توجّهت عليهم الخصومة وانقطعث حجّتهم وأفلجت حجة الله #وضل عنهم 
كانوا يفترون* : : من الكذب والإفك؛ اضمحل وتلاشى وعدم وعلموا أن عر قل 
عدل فيهم؛ حيث لم ره يضع العقوبة إلا بمن استحمّها واستأهلها. 

ل إن فدرون 3000 ةس 3 َي 3 الكوز ما إِنَّ مَفَاحَمٌ 
تاتللك أَنَهُ الدَارَ الجِرة ولا تل تبك عرب ا 0 10 د 1 


مح سر جو ٍّ 


كيس بالعضبة أولى الْقُوَوَ إدْ فَالَ لم هَرْمُمُ لا ترح إِنَّ أله 


عر - 


َك لا تبغ الْتسَاد ف الأَْين إَِّ أله لا يت الْمُنيِينَ ©© كال إِثَمَآ ويسم عل عِلْر 
عيذ لك جك الك أنه ا أن ون تو رت افون زا لذ ون ول ولخ ا 
لتك ع افيه الفنيئرة 09 مَك عل وه فى ركد 16 أت يذو العبزة 
لديا يت كنا ِئْلَ مآ أوق كَدرُونُ ِنَم آثو حَيٍ عَظِيِوٍ © وال اليك أو اليل 
وَيِلَحَكُمْ ناب أله حير لِمَنْ «امن وَعَيِلَ صَلنِحا ولا يُلقَّدهَآ إل 6 © لسَنْمَا به 
وَيدَارِو الْأَرْضَ هَمَا كات لَمُ من فِنَوٍ تسروم ين دون أَلَّهِ وما 6 بن يي © 
فاضت الك تر 2 لمن و يكت أيه دغل رق 0” 


عد 


سن لير و 1 


وَيَقّددٌ و أن 0 2 0 0 بن وكاب إ ب كم قلح الكفروت 0 4. 


9 يخبر ب عن حالة 1 وما 0 وفْعِلٌ به ونْصِحَ وؤعظ» فقال: 
إن قارون كان من قوم موسى4؛ أي: من بني إسرائيل» الذين فَضَلوا العالمين 
وفاقوهم في زمانهم. واممَنّ الله عليهم بما امتنٌ به فكالت حالهم مناسة 
للاستقامة» ولكنْ قارون هذا بغى على قومهء وطغى بما أوتِيّه من الأموال العظيمة 
المُطغِيّة» «وآتّيناه من الكنوزِ»؛ أي: كنوز الأموال شيئاً كثيرء اما إِنَّ مفاتِحَهُ 
لَتنوءٌ بالعصبة أولي القوّة: والحُصبة من العشرة إلى التسعة. إلى السبعة ونحو ذلك ؛ 
' أي: حتى إِنَّ مفاتح خزائن أموالِه يُنْقِلُ الجماعةً القوية عن حملها؛ هذه المفاتيح؛ 
فما ظنّك بالخزائن ؟! #إذ قال له قومُة» : ناصحين له محذَّرين له عن الطغيان : ولا 
تَفْرَحْ إن الله لا يحب الفرحين»؛ ' أ لا تفرح بهذه الذنيا العظيمة» وتفتخْرٌ بهاء 
وتلهيك عن الآأخرة؛ ند ري لح بي الحو مار سوا 


)000 في النسختين : إلى آخر القصة . 


)0/4  ا/0/( سورة القصص‎ ١١4 


ا لأوابْتَغ فيما آتاك الله الدار الآخرة# ؛ أي : فل حصل عندك من وسائل 
الآخرة ما ليس عند غيرك من الأموال., فابتغ بها ما عند الله» وتصدّق» ولا تقتصز 
علن نجذد. قل القتيوات وتحصيل اللداكة ولا تنس نصيبّك من الدّنيا؟ أي : 
لا امرك أن تتصدّق بجميع مالك وتبقى ضائعاًء بل أنفق لآجِْرَتَكَ واستميِعٌ بدنياك 
استمتاعا لا يَدْلمُ ديتك ولا يضرٌ بآخرتك:» #وأحس:4: إلى عباد الله #كما أحسنّ 
اللُّ4: عليك بهذه الأموال» #ولا تَبْغْ الفسادً في الأرض# : بالتكبّر والعمل 
بمعاصي الله والاشتغال بِالنّعَم عن المتعم. #إِنَّ الله لا يحبُ المفسدينَ*: بل 
يعاقِبُهم على ذلك أشد العقوبة. 


مب» وؤ#قَال » قارونٌ رادًا لنصيحتهم كافراً لنعمةٍ ربّه: 9إنّما أوتيئهُ على علم 
عندي» ؛ أي : نما أدركت هذه 0 بوجوه المكاسب وجذفي. 
أعطاني الله؟! قال ا مبينا 93 عطاءه م دليلا ا حسن حالةٍ 4 القغطى: 
لأوَلَمْ يعلم أن اللّه قد أهْلَكَ من قبلِهِ من القرون مَنْ هو أشدُ منه قوَةٌ وأكثر 
جمعاً# : فما المانعُ من إهلاك قارون مع مضي عادتنا وسنّتّنا بإهلاك مَن هو مثله 
وأعظمٌ منه إذا فُعَل ما يوجب الهلاك؟! «ولا يُسْألَ عن ذنوبهمٌ المجرمونَ؟ : بل 
ِعاتِبُهم الله ويعذّبهم على ما يعلمُه منهم؛ ؛ فهم وإن أثبتوا لأنفسهم حالة حسنة 
وشهدوا لها بالنّجاة؛ فليس قولّهم مقبولاء وليس ذلك رادًا عنهم من العذاب شيئا؛ 
لأنّ ذنوبهم غير خفية ؛ فإنكارُهم لها لا محل له. 


474[9 فلم يزل قارون مستمرًا على عنادِه ويغيه وعدم قُبول نصيحة قومِدِء فرحا 
بطر قل أعجببّه نقسية وغره عا اوتنة من الأموال» لإفخرح » ذات يوم ني 
زينته#؟ أي : : بحالةٍ أرفع ما يكونُ من أحوال دُنيا» قد كان له من الأموال ما كانء 
وقد استعدٌ وتجمّل بأعظم ما يمكنه. وتلك الزينةٌ في العادة من مثله تكونٌ هائلة: 
جمعت زيئنة الدذنيا وزهرتها وبهجتها وغضارتها وفخرهاء فرمقته في تلك الحالة 
العيونٌ» وملات بَرّئّه القلوب» واختلبت زينته النفوس» فانقسم فيه الناظرون 
قسمين» كل تكلم بحسب ما عنده من الهمّة والرغبة» فَطقَالَ الذين يريدونّ الحياة 
الدنيا»؛ أي: الذين تعلَّقَثْ إرادتّهم فيهاء وصارت منتهى رغبتِهِم» ليس لهم إرادة 
في سواها: #يا ليت لنا مثل ما أوتى اقارونٌ4 : من الدّنيا ومتاعها وزهرتهاء #إِنّه 
لذو حظّ عظيم»: وصدقوا إِنّه لذو حظ عظيم لو كان الأمر منتهياً إلى رغباتهم وإنه 


سورة التضصن 51 - 487) هنا 


ليس وراء الذنيا دار أخرى؛ فإنّهِ قد عْطِيٌ منها ما به غايةٌ الت بنعيم الدنياء 
واقتدر بذلك على جميع مطالبه؛ اسار فنا الس اميم يسبب جكزيي ١‏ وإنْ همه 
جعلت هذا غاية مرادها ومنتهى مطلبها؛ لمن أدنى الهمم وأسفلها وأدناهاء وليس 
لها أدنى صعود إلى المرادات العالية والمطالب الغالية . 


480 «وقال الذين أوتوا العلم» : الذين عرفوا حقائقَ نّ الأشياء ونظروا إلى باطن 
الدنيا حين نظر أولئك إلى ظاهرها: «ويلكم» : متوجُعين من ما تمنُّوا السب 
راثئين لحالهمء ؛ منكرين لمقالهم: ) #ثوات اللّه» : العاجلٌ من لذَّة العبادة ومحبته 
والإنابة إليه والإقبال عليه؛ والآجل من الجنّة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
الأعينُ خير من لهذا الذي تميثُمٍ ورغيئم فيه؛ لبلوسنية العو ولكن ما كلّ مَنْ 
يعلم ذلك يؤثر الأعلى على الأدنى» فما يُلْقَى ذلك ويوكَّنُ له إلا الصابرونَ» : 
الذين حبسوا أنفشهم على بطاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة وصبروا 
ا على جواذب الذنيا وشهواتها أن تَشْعَلْهِم عن ربّهم وأن تحول بينهم وبِينَ ما خَلِقوا 
له؛ فهؤلاء الذين يؤثرون ثوابَ الله على الدّنيا الفانية . 


481١#‏ فلما انتهت بقارونٌ حالة البغي والفخرء وارَّيَنت الذنيا عنده» وكثر بها 
إعجابه ؛ .بَغَتَهُ العذاس» #فْحَسَفنا به وبداره الأرض 4 : جزاء من جنس عمله؛ فكما 
رفع نفسه على عباد الله ؛ أنزله الله أسفل سافلين هو وما اغترٌ به من داره وأثائه 
ومتاعه. «فما كان له من فئة#؛ أي : جماعة وعصبة وخدم وجنودء #ينصرونه 
من دون الله وما كان من المنتصرين4؛ أي : جاءه العذاب فما نُصِرَ ولا انْتَصَرَّ. 


4879 «وأصبح الذين تَمَنُوا مكانه بالأمس»4؛ أي: الذين يريدونَ الحياة الدنياء 
الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارونُ #يقولون» : متوجُعين ومعتّبرين وخائفينٌ 

من وقوع العذاب بهم: «ويكأنٌ اللّهَ يَبْسُْطْ الرزقٌ لِمَن يشاءًُ من عبادِهِ ويقدِرٌ»؛ 
أي : يضيّق الرزق على من يشاء. فعلمنا حينئذٍ أن بسطه لقارون ليس دليلاً على 
خير فيه) وأنّنا غالطون في قولنا: إِنَّه لذو حظ عظيمء و«ؤلولا أن مَنّ الله غلينا»: 
فلم يعاقِبّنا على ما قُلْنا؛ فلولا فضلّه ومئَّه ؛ #لخسف بنا » : فصار هلاك قارون 
عقوبة له وعبرةً وموعظة لغيرة حتى إِنّ الذين غبطوه سمعتٌ كيف ندمواء وتغبّر 
فِكْرُهم الأول, «ويكأنئه لا يفلح الكافرون4؛ أي: لا في الدنياء ولا في الآخرة. 


60 في (ب) : (التنعيم؟. 


وما سورةالقصص  8”(‏ 85) 


#تزك ألذَار الاير يمنا للَذِنَ لا بريدون علوًا في الْأرض وا قسَاما والْعقبَهُ لِلْمنّقِينَ (©)* . 


48# لما ذَكَرَ تعالى قارونَ وما أوتيه من الذنيا وما صارث إليه عاقبة أمره 
وأنّ أهل العلم قالوا: ثوابٌ الله خيرٌ لمن آمنَ وعمل صالحاً؛ رغب تعالى في الدار 
الآخرة» وأخبر بالسبب الموصل إليهاء فقال: #تلك الدارٌ الآخرة» : التي أخبر الله 
بها في كتيه وأخبرت بها رسله التى قد جمعت كل نعيم واندفع عنها كل مكثر 
ومنخُصء #نجعلها»: داراً وقراراً #للذين لا يريدونَ علوًا في الأرض ولا فساداً»؛ 
أي: ليس لهم إرادةٌ؛ فكيف العمل للعلوٌ في الأرض على عبادٍ الله والتكبر عليهم 
وعلى الحقٌ؟! «ولا فساداً»: وهذا شامل لجميع المعاصي ؛ فإذا كان!'؟ لا إرادة 
لهم في العلوٌ في الأرض ولا الفساد'" '؛ لزم من ذلك أن تكون إرادتهم مصروفة 
إلى الله وقصدهم الدارَ الآخرة. وحالَّهُم التواضع لعباد الله والانقيادٌ للحقٌّ والعمل 
الصالح» وهؤلاء ف ار الذين لهم العاقبة» ولهذا قال: #والعاقبة» ؛ أي : 
حالة الفلاح وجاك التي 7 تستقرٌ وتستمرٌ لمن انّقى الله تعالى. وغيرهم» وإِنْ خصل 
لهم بعض الظهور والراحة؛ فإنّه لا يطول وقتّه, رن عن قريب . 

وعلم من هذا الحصر في الآية الكريمة أنْ الذين يريدونَ العلرّ في الأرض أو 
الفساد ليس لهم في الدار الآخرة نصيبٌ» ولا لهم منها نصيبٌ. ْ 


ا د اليا - ل سير ًَ ار ب 7 1 2 7 


#من جَاءَ بالحسنة فلم حير مُنها ومن 1 َأَلسَيْعََ ٠‏ فلا محزى لزت عَمِلُوا لسّيَعَاتٍ إِلَّا ما 
كنأ يمَمنُوت 469 . 

4841 يخبر تعالى عن مضاعفة فضلِهِ وتمام عدلوء فقال: 0 جاء بالحسنة » : 

شَرَط فيها أنْ يأتي بها العامل؛ لأنه قد يَعْمَلُّهها ولكن يقترن بها ما لا تُقْبَلَ منه أو 


يُبُطلها؛ فهذا لم يجىء بالحسنة» والحسنةٌ اسم جنس يشمل جميعٌ ما أمر الله به 
ورسولّه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة المتعلقة بحنه تعاك وحقوق 
ال #فله خيرٌ منها»؛ أى : أعظم وأجلء وفي الآية الأخرى: #فله عَشْرٌ 

أمثالها» : هُذا التضعيف للحسنة لا بد منه الس انه 
به المضاعفة؛ كما قال تعالى: #واللّه يضاعِف لِمَن يشاءٌ واللَّهُ واسمٌ عليمٌ»: 


)1١(‏ في (ب): «كانوا». (؟) في (ب): «والإفساد». 
فرة في (ب): ا(اوحق عباده» . 


سورة القصص (80 -85) امكو 


بحسب حال العاملٍ وعمله ونفعه 537 ومكانهء» #ومن جاء بالسيئة# : وهي كل 
ما نهى الشارعٌ عنه نهي تحريم؛ «فلا يُجْرَى الذين عَمِلوا السيئات إِلَّا ما كانوا 
يعملونَ4؛ كقوله تعالى : من جاء بالحسنةٍ فله عشرٌ أمثالها ومن جاءً بالسيّئةٍ فلا 
يُجَزى إِلَّا مثلّها وهم لا يُظلمون». 


«إِنَّ الى فَرضَ يلك الْثاس لَادْكَ إِك معاد كل رََْ أه 1 
في صَلَلٍ مين 69 وبا كت بَيْمَا أن يُلْمَح إِيَل الَكتبٌ إِلَّا وَحْمَدٌ ين ريك قلا 
تكن ظهيرا لِلْكفِينَ 9©) ولا يَصِدتَكَ عَنْ ليت أله بعد اذ 

لا وين من الْْرِكِيَ © وَلَا مَنَعْ مَعْ أله إِلَها كر ل إِلَدَ إلا هو عل سَيْءِ مَالِك 
إلا يَعهَةٌ 1 لفكز بيه يع © 2.4 

09 يقول تعالى: #إِنَّ الذي فَْرَض عليك القرآنَ#؛ أي: أنزله» وفرض فيه 
الأحكام. وبين فيه الحلال والحرام. وأمرك بتبليغه للعالمين والدعوة لأحكامه "حعيم 
المكلّفين؛ لا يليقٌ بحكمته أنْ تكون الحياة هي الحياةً الدنيا فقط من غير أن يُتَاب 
العبادٌ ويعاقبواء بل لا بد أن , يَرُدَّكُ إلى معاد يجارَّى فيه المحسنون بإحسانهم 
والمسيئون بمعصيتِهم . وقد بيّنت لهم الهدى وأوضحت لهم المنهج ؛ فإنْ تبعوك؛ 
لاله متي وساكيب بيات ل معدت 01 
إلا المجازاةٌ على الأعمال من العالِه بالغيب وياد والمحتٌ والمبطل» لف 
قال: «#قل ربُي أعلمٌ مَن جاء بالهدى ومَنْ هو في ضلالٍ مبين» : وقد علم أن 
رصولة هو لاد ا وأ أعداءه 1 ادكه المضلوة. 
الكتاب عليك» ولا مستعدًا له ولا متصدياء اللا رحمة من ريك»: , يك وبالعياد؛ 
فأرسلك بهذا الكتاب الذي رَحِمْ به العالمينَ وعلّمهم ما لم يكونوا يعلّمون. وزكاهم 
وعلّمهم الكتاب والحكمةء وإِنْ كانوا من قبل لفي «إضلال مبين» : فإذا علمتٌ أنه 
أنزله إليك رحمةٌ منه؛ علمت أنَّ جميع ما أمر به ونهى عنه؟ فإنّه رحمة وفضل 
من اللّه؛ فلا يكن في صدرك حرج من شيءٍ منه؛ يدوع بدي سن رك 
إفلا تكونئ ظهيرأً للكافرينَ) ؛ أي : ا ل ل ب ري 


دون سورة القصص (/8 - 88) - سورة العنكبوت  ١(‏ ") 


28079 «ولا يَصدُنكَ عن آياتٍ الله بعد إِذ أنلَث إليك» : بل أَبْلِعْها وأنفِذهاء 
ولا تبالٍ بمكرهمء ولا يَخْدَعَْئَكَ عنهاء ولا :> تتبغ أهواءهم. #وادعٌ إلى ربّك4 ؛ 
أي : اجعل الدعوة إلى ربك منتهى قصدك وغاية عَمَلِكُ فكل ما خالف ذلك؛ 
فارفضه من رياء واس أو د الراضن أهل 3-7 فإِنَّ ذلك ف الود 
شركهم» ولا في فروعه وشح التى بح متب لبقا 

طرى» «ول َدْعٌ مع الله إلها أ آخر»: بل أخلس لله عبادتك ؛ فإنّه لا إله إلا 
هو # : فلا أحدّ يستحقٌ أن يؤلّه ويحبٌ ويعبد إلا الله الكامل الباقي الذي #كلٌ 
شيءِ هالك إل وَجْهَه4 : وإدا كان كل شيء هالك 0056 سوأه؟ فعبادة الهالك 
الباطل باطلةً ببطلان غايتها وفساد نهايتهاء #له الحكم» : في الذننا والآخشرةة 
أوإليه»: لا إلى غيره #تُرْجَعون» : فإذا كان ما سوى الله باطلاً هالكاء واللّه هو 
الباقي الذي لا لَه إل هو وله الحكم في الدنيا والآخرة» وإليه مرجع م الخلائق 
كلهم ؛ ليجازِيهم بأعمالهم؛ تعن على مَنْ له عمل أنْ يعبدٌ الله وحدّه لا شريك لهء 
ويعمل لما يقَربه ويدنيه» ويحذّرٌ من سخطه وعقابي وأن يُقَدِمَ على ربه غير تائب 
ولا مقلع عن خطيهِ وذنوبه. 

تم تفسير سورة القصص . 
ولله الحمد والثناء والمجد دائماً أبدأ . 
بنط مم فن 
تفسير سورة العنكبوت 
[وهي] مكية 
نمأم اقل اليصم 
« © كمَيبَ اذش ل بتكا أ بترا نكا و 1 بَنتئة © وَلَذ تتا لين 
من قَلِهم كن لله ليك صَدَهُا وََملمَنَ الْكَدِينَ 9© > . 
١‏ 47 يخبر تعالى عن تمام حكمته» وأنَّ حكمته لا تقتضى أنَّ كلّ مَنْ قال 


إِنَّه مؤمن م واذعى لنفسه الإيمان؛ أن يَنْقَوا في حالة يرن فيها عد الفقق والمحنء 
ولا يَعْرض لهم ما يشوّش عليهم إيمائهم وفروعه؛ فإنّْهم لو كان الأمر كذلك؛ لم 


رة ا ت (: - ه) وا 


يتميّز الصادقٌ من الكاذب والمحقٌ من المبطل» ولكن سنّته وعادته في الأولين وفي 
هذه الأمة أنْ يَبْتَلِيَّهُم بالسرّاء والضرّاء والعسر واليسر0© والمنشط والمكره والغنى 
والفقر و! إدالةٍ الأعداء عليهم في بعض الأحيان ومجاهدة الأعداء بالقول والعمل 
ونحو ذلك من الفتن» التي ترجِعُ كلّها إلى فتنة الشبهات لمعا 0 
والشهواتٍ المعارضة للإرادة؛ فمن كان عند ورود الشُبّهات : ينبت إيماته ولا يتزلزل 
ويدفعها”" بما معه من الحقٌّء وعند ورود الشهواتٍ العرية والداعية إلى المعاصي 
والذثوت أو الصارفة عن ما أمر الله يه ورصيول يعمل بمقتضى الإيمان ويجاهد 
شهوته ؛ دل ذلك على صدق إيمانه وصحخته. ومن كان عند ورود الشُبّهات تؤثْر في 
قلبه شكا وريباًء وعند اعتراض الشهوات تَصْرِفَه إلى المعاصي أو تَضدِفْه عن 
الواجبات ؟ دل ذلك على عدم صحّة إيمانه وصدقه. والناس في هذا المقام درجات 
لا يحصيها إلا اللّه؛ فمستقلٌ ومستكثة . فنسأل الله تعالى أن يُتَبتَنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأن يثّتَ قلوبّنا على دينه؟ فالابتلاءٌ والامتحانٌ للنفوس 
بمنزلة الكير يُحْرِحٌ حَبَكَها وطيبّها. 


«أم حب اَن يسَمَلونَ الات أن يمنيقوناً عسآء ما بويت © 


«* أي: أحسبٌ الذين همُهم فعلٌ السيئات وارتكابُ الجنايات أنَّ أعمالهم 


ستٌهْمل وأنْ الله سيغفل عنهم أو يفوتونه؟ فلذلك أقدموا عليها وسَهُل عليهم 
عملها؟! #ساء ما يحكمون»؛ أي : ساء حكمهم؛ إن حكمٌ جائرٌ لتضمُنه إنكار 
قذرة الله وحكمته. وأنّ لديهم قلرة يمتنعون بها من عقاب الله وهم قيعت شيء 
وأعجزه . 


م - وه اسسم 2 صاس صصص م 22 - 2 و 

#من كان جوأ لِقَاء أله فَإِنّ أجل الله دتِ وهر السَيِيمٌ الصليم ()) و صن هك مال 
4 1 و 

يجهد تفده إِنّ أله لَمَنُّ عَنِ الْعدلمِينَ لعدلِيينَ 9 *. 


09» يعني: يا أيها | لمحبٌ لرئهء | لمشتاق لقربه ولقائه. المسارع فى مرضاته! 
ا بقرب لقاء الحبيب ؟ فإنّه أت وكل ما هو أت رين 0ق فتزود للقائه. وسر 
نحوّه مستصحباً الرجاء مؤمّلاً الوصول إليه. 


)١(‏ في (ب): «واليسر والعسرة. )١‏ في (ب): لويدفعه». 
(6) في (ب): «إنما هو قريب». 


قفا سورة العنكبوت (5 -8) 


4+9 ولكن ما كل من يدعي يُعطى بدعواء: ولا كل من تمئى يُعطى ما تمنّاه؛ 
فَإِنّ الله سميعٌ للأصوات عليم بالنيّات؛ فمن كان صادقاً في ذلك ؛ أناله ما يرجوء 
ومن كان كاذباً؛ لم تنفغه دعواهء وهو العليم بمن يَضْلْحُ لحبّه ومن لا يصلح؛ 
#ومَنْ جاهَدَ» : نفسه وشيطائه وعدوّه الكافر؛ #فإِنّما يجاهد لنفسِه*: لأنّ نفعه ‏ 
راجعٌ إليهء وثمرته عائدةٌ إليه» والله غنىٌ عن العالمين» لم يأمرهم بما أمرهم به 
لينتفع به ولا نهاهم عمًا نهاهم عنه بخلا منه عليهم. وقد علم أن الأوامر والنواهي 
يحتاج المكلّف فيها إلى جهادٍ؛ لأنْ نفسه تتثاقل بطبعها عن الخير» وشيطائّه ينهاه 
عنهةه) وعدوه الكافر يمنعه من إقامة دينه كما ينبغي» وكل دز" معارضات تحتاج 
إلى مجاهدات وسعي شديد. - 


لان اموا ونوا لصحت لتَكيْرةً عنَهْر سَيّكاتهم وَلَحْرِتهُم أَْنَ الى كانوأ 
00-0 ©« 


43 يمر : أن الذين من نٌّ الله عليهم بالإيمان والعمل الصالح سيك اللّه عنهم 
سيئاتهم ؛ ل الحسنات يُذْهِيْن السيئات» «ولْتَخْرِيَنهم أحسن الذي كانوا يعملون#4 ؛ 
وهي عمال الخير من واجبات ومستحبات» فهي أحسن ما يعمل العبد؛ لأنّه يعمل 

المباحات أيضاً وغيرها. 


3 سم 


لوَوضنا لانن يلدَيه خسنا وَإِن نهد جنْهَدَاكَ لِنَشَرِكَ بى ما لس لك يدء عِلْمّ فلا دييًا ال 
مركم يفك ب وا 
489 أي: وأمرنا الإنسان ووصّيّناه بوالديه حسناً؛ أي: ببرّهما والإحسان إليهما 
بالقول والعمل» وأن يحافظ على ذلك ولا يعقهما ويسيء إليهما في قوله وعمله. 
«إوإن جاهداك» على أن : تشرك ابي ما ليس لك به علم»: وليس لأحدٍ علمٌ 
بصحة الشرك باللّه وهذا تعظيمٌ لأمر الشبرك. فلا تطِعْهُما إلى مرجعكم فأنبكم 
بما كنتم تعملونَ#: فأجازيكم بأعمالكم؛ فبرُوا والديكم» وقدّموا طاعتهما إِلّا على 
طاعة الله ورسوله؛ فإنّها 0 على كل شىء . 


#وَالدِنَ امنوأ ونوا ألصَلِحَات لتدْطظتَهُمَ في ألصَلِحِينَ 402 . 


)١(‏ في (ب): «هذا». 


سورة العنكبوت )١١  4(‏ ه. "| 


0ه أي : مَنْ آمن باللّه وعمل صالحاً؛ فإنّ الله وعده أن يُدْجِْلَه الجنة في 
جملة عباد"'2 الله الصاللحين فون العكين بوالضديقين والشيداء.والصالحين». كل غلى 
حسب درجته ومرتبته عند الله ؛ فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوانٌ على سعادة 
صاحبه» وأنّه من أهل الرحمن والصالحين من عباد الله . ظ 


الى د ماكر 2167 0 سس سطع _ 2 الى سي 0 م الى 006 
نصَرٌ من رَيْلكَ ليقولن إِنَا حكنا ننس آله بأ يما في صثور. التدليينة وا 


َلَعَلَمَنَّ أنه اليرت امنأ وَليَعْلَمنَّ الْمفِقِينَ 069 *. 

4١١- ٠١#‏ لما ذكر تعالى أنَّه لا بذ أن يَمْتَحِنَ من ادّعى الإيمان؛ ليظهر 
الصادق من الكاذب؛ بيّن تعالى أنَّ من الناس فريقاً لا صبر لهم على المحن ولا 
ثبات لهم على بعض الزلازل» فقال: #ومن الناس من 10 آمنًا بالله فإذا أوذي 
لك : بضرب أو أخْذٍ مال أو تعيبر ؛ ليرتدٌ عن دينه» وليراجع الباطل ؛ لجَمَل 

فتئة الناس كعذات اللّه» ؛ أي : يلها ياد لداع الايمان والشبات عليه؛ كما أن 
العذاب صادٌٌ عما هو سببه. «إولئِن جاء نصرٌ من ربّك ليقولنٌ نا كنا معكم»: لأنّه 
موافقٌ للهوى . ظ 

فهذا الصنف من الناس من الذين قال الله فيهم : #ومن الناس من يعبدٌ الله على 
حرف فإِنْ أصابّه خيرٌ اطمأن به وإِنْ أصابَيْه فتنة انقلبَ على وجهه خسر الدنيا 
والآخرة ذلك هو الخسران المبين». «أو ليس الله بأعلّمَ بمّا في صُدُورٍ 
العَالَمِينَ» : حيث أخبركم '' بهذا الفريق الذي حالّه كما وَصَفَ لكمء فتعرفون 
بذلك كمال علمه وسعةٍ حكمته. «ولْيَعلَمَنَ الله الذِين آمَنُوا ولَيَعلَمَنٌ المُنَافْقَينَ 4 ؛ 
أي : فلذلك كَدَرَ ه مخنا وابتلاعً ؛ ليظهر علمه فيهم» فيجازيهم بما ظهر منهمء لا بما 
يعلمه بمجرّده؛ لأنهم قد يحتججون على الله أنهم لو ابْثُلوا لتبتوا. - 


ل 0 وار واي يه وَمَا هم دمل 


مِنَ خطليدهم من موي إِنَهُْمَ لَكَندْبونَ 9 لساري عاطم تالا مم 0 0 1 9 
لْقبَكمَةٍ عا كاوأ يفوت 0 4. 2 


6 في (ب): (عباده» . 62 في (ب): الخبركم؟ . 


ما سورة العنكبوت (؟7١  )١5‏ 


١19‏ »# يحبر تعالى عن افتراء الكفار ودعويهم للمؤمنين إلى دييهم ١‏ وفي ضمن 
ذلك تحذيرٌ المؤمنين من الاغترار بهم والوقوع في مَكرهمء فقال: #وقال الذين 
كفروا للذينّ آمنوا اتبعوا سبيلنا» : فأة تذكوا ديتكم أو بعضهء واتبعونا في ديننا ؟ 
فإِنّنا نضمنٌ لكم الأمرء ونَخمِل #خطاياكم»: وهذا الأمر ليس بأيديهم؛ فلهذا 
قال: غوما هم بحاملينَ من خطاياهم من شيء4: لا قليل ولا كثير؛ فهذا 
التحمّل ولو رضي به صاحبه؛ فإنّهِ لا يفيد شيئاً؛ فإِنّ الحقٌّ لله والله تعالى لم 
يمكن العبد من التصرّف في حمّه إِلَّا بأمره وحكمه. وحكمه أن لا تَزْرَ وأذرة وزْرَ 
أخرى . 
نه يشا الكطار لمن إل كفرط - توه من ددا إلى باطله - ليس عليه" 
إلا ذنبهم الذي ارتكبوه دون الذنب الذي فعله غيرهم » ولو 00 تسبي فيه ؛ قال 
محترزاً عن هذا الوهم: وَلَيَحْمِلُنَ أثقالهم»؛ أي : أثقال ذُنوبهم التي عملوهاء 
«وأثقالا مع أثقالهم» 1 وهي الذنوب التي بسسبهم ومن جرائهم ؛ فالذنت الذي فعله 
التابع لكل من التابع والمتبوع حصة مك . : هذا ديه قكاه وباشرّهء والمتبوع لأنّه 
تسبّب في فعلِهِ ودعا إليه ؛ كما أن الحسنئة إذا فعلها التابعُ له أجرُها بالمباشرة 
وللداعي أجره بالتسَبت)6 وَلَيِسْألنَ م م القيامة عمًا كانوا يفترون + : من الي ونزييئه 


وقولهم: «ولتحمل خطاياكم» . 
و د سنا ًا إِل هَرْمِدء فلت فيه لف سَكَةٍ إِلّا ميت عاما فأهذهم الطواث 
وَهُمَ طَدِيمُون 9 كبس وَأسَحب السفِكة وَبَعَلتهآ ءايه إلسلييت 2 * . 


_ 0 '' الأمم المكدّبة» وأنَّ الله 
أرسل عبده ورسوله نوحأ عليه [الصلاة و السلام إلى قومه يدعوهم إلى التوحيد 
وإفراد اللّه بالعبادة والنهي عن الأنداد والأصنامء طقْلَبِتَ فيهم»: نبيًا داعياً «ألف 

سنة إِلَّا خمسين عاماً» : وهو لا يني بدعوتهم ولا يفثرٌ في نصحهم؛ يدعوهم ليلا 
ونهاراً وسرًا وجهاراء فلم يرشدوا ولا" اهتدوا بل استمرًوا على كفرهم وطغيانهم, 
حتى دعا عليهم نبيُهم نوحٌ عليه الصلاة والسلام مع شدّة صبره وحلمه واحتماله؛ 
فقال: #رتٌ لا ئَدْرْ على الأرض من الكافرين ديار لِفْأَخَدَهُمُ الطوفانٌ» ؛ أي : 


010 في (ب): ااعقوبة؟ . 00 في (ب): (ولم؟. 


سا لس معلل لك ظ لا 0 


الماء الذي نزل من السماء بكثرة ونبَعَ'' من الأرض بشْدَّقٍ «وهم ظالمونَ»؛ 
حاون للعذاب . 

41١69‏ طنأنجيناه 20 السفينة»: الذين ركبوا معه؛ أهله ومن آمن به 
طوجَعَلّناها» ؛ أي : السفينة ارائصه ترح #آية للعالمينٌ» : يعتبرون بها على أنَّ مَنْ 
كذّب الرسل آخرٌ أمرِهٍ الهلاك. وأَنَّ المؤمنين سيجعل الله لهم من كل هم فرجاً 
ومن كل ضيقٍ مخرجاً وجعل الله أيضاً السفينة؛ أي: جنسها آية للعالمين؛ 
يعتبرون بها رحمة ربُهم الذي قيض لهم أسبابهاء ويسّر لهم أمرهاء وجعلها 
تحملهم» وتحيلْ متاقهم من محل إلى محل» ومن قطر إلى قطر. 

#وَإرهِيمَ إِدْ فَالَ لِقَومِهِ د أعنثوا أَدَ واتدو ال 0 


ا تترت من ون أ وعدا ل سه 4 إره لذبن تبدُورت من دون أنه لا 
ينيكت لك رذكًا ابنأ عند أَلَهِ رز وأتئذوة وافكزرا له له ميرت 2 وَإن 
> رعو س ص وة عاسم 0 2 صعرصيو 


تَكَزْنوَا مَقَدَ حكَدّب أمر ين كِلْكُم وما عل ألسُوا - لق نيك © لل ب 


7 اكه ليد 1 أله عق حل عزو تيك © 
عَذْبُ من ينه وَيَيكمْ من ياك وَإِلنه تتلبويت مي لض كلا في 
َو ء يبت وَل كلا ضير 9 *. 
د19 ١‏ * يذكر تعالى أنه ارجل كيه إراو علي السام إلى قومه يَدُعوهم 
إلى الله فقال لهم '”': «اعبّدوا اللهَي؛ أي : وحُدوه وأخلصوا له العبادة وامتئلوا ما 
أمركم به «واتقوه» : أن يغضبّ عليكم فيعذّبَكم» وذلك بترك ما يُغضبه من 
المعاصي . إذلكم»؛ أي : عبادة اللّه وتقواه #خيرٌ لكم»: من ترك ذلك» وهذا 
من باب إطلاق أفعل التفضيل بما ليس في الطرف الآخر منه شيء؛ فإِنَّ تدك 
عبادة الله وتَّدك تقواه لا خير فيه بوجه. وَإنّما كانت عبادة الله وتقواه خيراً لامر 


أنه لا سبيل إلى نيل كرامته في الذنيا والآخرة إل ذلك وكل حير يوجل في الذنيا 
والآخرة؛ فإنَّه من آثار عبادة اللّه وتقواه. «إن كنتم تعلمونَ»: ذلك؛ فاعلموا 
الإمورء وانظروا ما هو أولى بالإيثار. 


)00( في (ب): الفنبع؟ . 68 في (ب): «فقال». 


ل سورة العنكبوت (17 - )7١‏ 


#1١8 _ ١#‏ فلمًا أمرهم بعبادة الله وتقوأه؛؟ نهاهم عن عبادة الأصنام » دبعن لهم 
نقصها وعدم استحقاقها للعبودية» فقال: #9إإنما تعبّدون من دونٍ الله أوثاناً وتخلقون 
إفكاً»: تنجتونهاء وتخلّقونها بأيديكم , وتخلّقونَ لها أسماءً الآلهة» وتختّلقون 
الكذبٌ بالأمر بعبادتها والتمسّك بذلك. إن الذين» تدعون #إمن دون 3 
في نقصِه وأنّه ليس فيه ما يدعو إلى عبادته. #لا يملكون لكم رزقا» : فكأنّه 
قد بان لنا أن َه الأوثان مخلوقة ناقصة ل تملك تفع ولا ضرا ولا موت ولا سياة 
ولا تشوراء. وأنْ مَنْ هذا وصفه لآا تسن ادن أدنى أدنى مثقال مثقال مثقال ذرة 
من العبادة والتأله» والقلوبُ لا بد أن تطلب معبوداً تألهه وتسآلة هوانتعيناء :فقال 

حانًا لهم على من , يستحقٌ العبادة: #فانْتَغوا عند الله الرّرْقَ»: فإنّهِ هو الميسّر له 
المقدذر المجيب لدعوة مَنْ دعاه لمصالح دينه ودنياه, «9واعبّدوه» : وحده لا شريك 
له؛ لكونِهِ الكامل النافع الضارٌ المتفرّد بالتدبير»ء #واشكروا له#: وحده؛ لكون 
ارج ا ا ال ا ل وجميع ما اندفع ويندفع من النقم 
عنهم؛ فهو الدافع لها. «إليه تُرْجَعون»: فيجازيكم '' على ما عملتم» وينبتُكم بما 
أسررتم 0 0 القدوم عليه وأنتم على شِرْككم.» وارْغَبوا فيما يقرّبُكم إليه 


»4 لَأوَلمْ يَرَوَا كيف يُبدىء الله الخلق ثم يعيده»: يوم القيامة . إن ذلك 
على الله يسيرٌ»؛ كما قال تعالى: #وهو الذي يبدأ ا ف وهو أهونٌ 


١‏ + #قل»#: لهم إن حَصَلَ معهم ريبٌ وشكُ في الابتداء: «وسيروا في 
الأرض» : بأبداتكم وقلوبكم» ؛ #فانظروا كيف بَدَأْ الخَلْقَ» : فإنْكم سَتَجدون أمما 
من الآدميين والحيواناتٍ لا تزال توجد شيئاً فشيئاً» وتجدون النباتَ والأشجار كيف 
تحدذث وقتأ بعد وقت» وتجدون السحاب والرياح ونحوها مستمرة في تجددهاء بل 
الخلق دائما في بدءٍ وإعادة؛ فائظه إليهم وقت موتتهم الصغرى - النوم -؛ وقد هَجَمٌ 
عليهم الليل بظلامه» فسكنت منهم الحركاتٌ» وانقطعث منهم الأصواتٌ» وصاروا 
في فرشهم ومأواهم كالميتين» ثم إِنَّهِم لم يزالوا على ذلك طول ليلهم حتى انفلق 
الأصباح » فانتبهوا من رقدتهمء وبُعِثُوا من موتتهم؛ قائلين: الحمد لله الذي أحيانا 


)1١(‏ في (ب): «يجازيكم». 


سورة العنكبوت  7١(‏ 77) اقل 
سورة العنكيوت -5١(‏ 077 ا اسم 


بعدها أماتنا وإليه التشوى. وليذا قال: ثم اللَّهُ: بعد الإعادة #يُنْشِىءٌ النشأة 
الآخرة*#: وهي النشأةٌ التي لا قبل موت 3 نوما» وإِنّما هو الخلودُ والدوامٌ في 
إحدى الدارين. #إنَّ اللّه على كل شيء قديدُ#: فقدرته تعالى لا يُعْجِزْها شيء؛ 
وكما قَدِرَ بها على ابتداء الخلق؛ فقدرته على الإعادة من باب أولى وأحرى . 


4 #يعذِّبُ من يشاء ويرحم ' من يشاء»؛ أي : هو المنفرد بالحكم الجزائي 
وهو إثابةٌ الطائعين ورحمتهمء وتعذيبٌ العاصين والتنكيل بهم ##وإليه بون ؛ 
أي : ترجعونٌ إلى الدار التي بها تجري عليكم أحكام عذابه ورحمته» فاكتسبوا فى 
هذه الدار ما هو من أسباب رحمتِهِ من الطاعات» وابتعدوا من أسباب عذابهِ وهو 
المعاصن . ْ 


4 #وماأ نتم بمُغجزينَ في الأرض ولا في السما ؛ أي: يا هؤلاء 
البكديرة المتجرّؤون على المعاصي! لا تحسبوا أنه مغفول عنكم أو أنكم 
معجزون ن”" للّه في الأرض ولا في السماء؛ فلا تَعُرُكم قدرئكم وما زينث لكم 
أنفسكم وخدعئكم من النجاة من عذاب اللهء فلستُم بمعجزينَ الله في جميع أقطار 
العالمء «وما لكم من دون الله من ولئ# : يتولاكم فيحصّل لكم مصالح دينكم 
ودنياكم. #ولا نصير» : ينصركم فيدفع عنكم المكارة. 


«والرت كَقَروأ . بكَاينتٍِ لله ا ار ات لعي تبك ل عذث آي ©4. 


479 يخبر تعالى من هم الذين زال عنهم الخيرٌُ وحَصَلَ لهم الشرٌء وأنْهم 
اللين كفروا به وبرسله وبما جاؤوهم به ركايرا بلقاء اللّهء فليس عندهم 1 
الدّنيا؟؛ فلذلك أقد موا”"' على ما أقدموا عليه من الشرك والمعاصي؛ لأنه ليس في 
قلوبهم ما يخوفهم من عاقبة ذلك» ولهذا قال: #أولئك يَئِسوا من رحمتي#؟ أي : 
فلذلك لم يعملوا سيباً واحدا يَحَصَّلونَ به الرحمةء وإِلّا؛ للوطسراتي رعيه 
لعملوا لذلك أعمالاً. 


والإياس من رحمة اللّه من أعظم المحاذير» وهو نوعان: إِياسٌ الكفار منها وتركهم 
جميع سبب يقرّبهم منها. وإياسٌ العصاة بسبب كثرة جناياتهم أَوْحَشَنْهِم فلكت 


)١(‏ في (ب): «أو معجزين الله؟. (؟) في (ب): «قدموا». 


لضن سورة العنكبوت (1؟ ‏ 5؟) 


وكأن هذه الآيات معترضاتٌ بين كلام إبراهيم لقومه ورذهم عليه والله أعلم 
بذلك. 


كما حكّات جَوَابَ تمده فته أذ عر تأبتة لَه مرت الت إن فى 
لِك لأينت ت لَمَوْرِ عه © 3 ادر تخذم ثم من دون الله وم لنا مُودَة ميك فى الحيزة 
ال ل 5 كم بض ويلع بِعَضِكُم بِعْضًا ومأوبتكم ألثَّادُ 
وَمَا أحكم ين تصريت 69 4. - ظ 

49 أي: فما كان مجاوبة قوم إبراهيمَ لإبراهي20 حين دعاهم إلى ربّه قبول 
له شرّ مجاوبةء #قالوا اقْتُلوهُ أو حرقوة» 1 أشنع القتلات: وهم أناسٌ مقتدرون» 
لهم السلطانُء فألقَّوْه في النارء #فأنجاه اللّهُ: منها. #إنّ في ذلك لآياتٍ لقوم 
يؤمنونَ# : : فيعلمونَ صِحَْة ما جاءت به الرسلُ وبرُّهم ونْضْحَهم وبطلان قول من 
خالفهم وناقضهمء را المبارضين الإسل كانيم تراشا سق بمشهم بعضا عاب 
التكذيب . 
دون الله أوثانا ل النب» ؛ أي: غايةٌ ذلك موه في الدنيا 
أعداء كائر سات كافرين ؛ مبييا ا يات ميترأ من عابيه. 
ويلعتّهم. و أن شاوي الجميع العابدين والمعبودين #النار» : وليسن أحد ينصٌرُهم من 
عذاب 2 ولا - عنهم عقابه . 


حامق ل لوط 1 3 َع ورم مه ١‏ حامر صل جرس سا ” 
«وجيه نا 000 إن مهاجرٌ إِلّ 0 إِنَمُ هو العزيرٌ الحكيم 9 ووهبنًا لم 
ل 0 ب ف دريو الشُيرَةٌ والوكنٌّ وَيَايسَهُ لَمْرَدُ فى الذنا وَإَِمُ فى الأبخرة 
من أَلصَلِحِينَ 9 *. 

478 أي: لم يزل إبراهيمٌ عليه الصلاة والسلام يَدْعو قومّهء وهم مستمرُون 


. في (ب): (إبراهيم؟‎ )١( 


سورة العنكبوت (77) 0 1م 


على عنادهم ؛ إل لد له بدعوته لوط الذي نبأه الله 07 إلى قومِه كما اسياني 
ذكره» #وقال4* : إبراهيمٌ حين رأى أن دعوة قومِهِ لا تفيدهم شيئا : 9إنّي مهاجرٌ 
إلى ربي4 ؛ أي : هاجرٌ أرض السوء»ء ومهاجرٌ إلى الأرض المباركة» وهي الشام . 


لإإِنّه هو العزيرٌ»؛ أي : الذي له اليه وهو قيرُ على كرا رك حكيمٌء ما 
اقتضت حكميه ذلك. 


ولما اعتزلهم وفارَقَهِمٍ وهم بحالهم؛ در الله عنهم أن أهلكهم بعذاب» بل بل 
ذَكَرَ اعتزاله إياهم وهجرته من بين أظهّرهم» فأمّا ما يُذّكَرُ في الإسرائيلياتِ أن الله 
تعالى فتح على قويه باب البعوضء فشرب دماتهم» وأكل لحوتهم, وأتْلَهم عن 
آخرهم ؛ فهذا يتوقف اكوم به على الدلبل الشرعي ‏ ولم يوجل؛ فلو كان الله 
استأصّلهم بالعذاب؛ لَذْكرّه كما ذَكَرَ إهلاك الأمم المكذُّبة» ولكن هل من أسرار 
ذلك أن الخليل عليه السلام من أرحم الخلق وأفضلهم وأحلمهم وأجِلّهم ؛ فلم يدع 
ع كرب كا بصاصيزم ولم يكن اللَهُ لِيَجَزِيَ بسببه عذاباً عامًا؟ 0 
ذلك أنه راجع الملائكة في إهلاك قوم لوطء وجادّلّهم. ودافعَ عنهمء» وهم ليسوا 
قومه. . واللّه أعلم بالحال. 


27 #إوومَبّنا له إسحاقٌ ويعقوبت#؛ أي : بعدما فاخر إلى الشام. #وجَعَلنا 
في ذَرَيِتِهِ النبؤة والكتاب» : فلم يأتِ بعده نبي ' إِلّا من ذُرْييه ولا نزل كتابٌ إلا 
على ذرَيّته» حتى ختموا بابنه محمد كَل وعليهم أجمعين. وهذا من أعظه”" 
المناقب والمفاخرء أن تكونّ موادٌ الهداية والرحمةّ والسعادة والفلاح والموز في 
دربت وعلى أيديهم اهتدى المهتدونء وآمن المؤمنون» وصلح الصالحون» 
#وآتيناه أخرّه في الذنيا» : من الزوجة الجميلة فائقة الجمال» والرزق الواسع. 
والأولاد الذين بهم قَرّثْ عيئه» ومعرفة الله ومحيّته والإنابة إليه. #وإنّه في الآخرة 
لَمِنَ الصالحين* : بل هو ومحمدٌ صلى الله عليهما وسَلْمٍ أفضل الصالحين على 
الإطلاق وأعلاهم منزلة . فجمع اللّه له بين سعادةٍ الدّنيا والآخرة. 


ينا إذ كَل له تسم كَأوْ لْمَحِمَهَ ما يو اي 


لْعليينَ 9) أَِنَّم لتأنوت الرْجَالَ وَيَفْطعُونَ التييل وتأورت في كاديكم الْسكرٌ نَمَا 


)١(‏ في (ب): «وهذا أعظم». 


حرش سورة العتكبوت (78 - ه”") 


كات جَوابت قَوْمِو إل أن فَالُوا أَنْيَمَا يِمَدَّابٍ أنه إن كنت يِنَّ الصَدِينَ 9 قَالَ 
رب أنشرنٍ عل الْقَور الْمَفْسِيِنَ © [وَلِمًا جاءت رسلنآ إبرهيم بالْشَرئ كَلوا إ 
مَهَلِكُوا مل ذه الْقَرَيَةَ إِنَّ أفكَهًا كابأ طَبييت 69 فَالَ إرك فيها أ 
عر بمن فها لَُتَحِيَتَمٌ وَأَمْلَم إل اميه من التبيت ©© وَلَنَآ أن بحت رشنا 


١ 
56 


لوطا بت: يِهِمْ وصافت بهم درا وَكَالُوا لا ره نف ولا خرن إِنَا متحواء هلك 1 مرا 
كات يب العبويته 9©) إنا مُنزلورت ع أهلٍ هذه الْقَرَةَ رِجرًا يس ألسَّمَآهِ يما 

كنا يفسقور 099) ولد م كنا منهآ ا َه بيه لْمَوْرٍ يَعْقِلُونٌ 49 . 

تقدّم أن لوطأ عليه السلام آمن لإبراهيم وصار من المهتدين به» وقد ذكروا أنه 
ليس من ذَرَية إبراهيم ٠‏ وإئما هو أبن أني إبراهيم ؛ فقوله تعالى : لوجَعَلنا في ذَرَيته 
النبوّة والكتاب*: وإِنْ كان عامًا؛ فلا يناقض كون لوط نبيًا رسولاء وهو ليس من 
ذُريّتهِ؟ لأنَّ الآية جيء بها لسياق المدح والثناء على الخليل؛ وقد أخبر أن لوطأ 
اهتدى على يديه» ومن اهتدى على يديه؛ أكمل ممن اهتدى مِن ريت بالنسبة إلى 
فضيلة الهادي. والله أعلم . 


11١‏ - 41 فأرسل الله لوطأ إلى قومه؛ وكانوا مع شركهم قد جمعوا بين فعل 
الفاحشة في الذكور وتقطيع السبيل وَفَشُوٌ ا و فنصحهم لوط 
عن هذه الأمورء وبيّن لهم قبائحها في نفسها وما تؤول إليه من العقوبة البليغة» فلم 
يَرْعَووا ولم يَذّكَّروا. #فما كان جواتَ قومه إلا أن قالوا اننا بعذاب الله إن كنت 


من الصادقين4 . 


 ”6#«‏ #750 فأيس منهم نبيّهم» وعلم استحقاقهم العذاب» وجزع من شدة 
تكذيبهم لهء فدعا عليهم, و«قال ربٌ انصّرْني على القوم المفسدين4 : 
فاستجاب الله دعاءه. فأرسل الملائكة لإهلاكهم» فمرُوا 0 قبل ذلك» 
وبشّروه بإسحاقٌ ومن وراء إسحاق يعقوبء, ثم سألهم إبراهيمٌ: أين يريدون؟ 
فأخبروه أنّهم يريدون إهلاك قوم لوطء فجعل يراجِعُهم ويقول: #إإنَّ فيها لوطأ». 
فقالوا له: ظالتْتَحُيَئَهُ وأهلّه إلا امرأته كانت من الغابرين»: ثم مَضُوًا حتى أتوا 


() مابين المعقوفتين زيادة لا توجد في (أ). وفي (ب): إلى آخر القصة. 


سورة العنكبوت افش ظ ١11‏ 


لوطأء فساءه مجيئّهم» وضاق بهم ذَرْعاً؛ بحيث إنه لم يعرفهم. وظَنْ أنْهم من 
جملة أبناء السبيل الضيوف» فخاف عليهم من قومهء فقالوا له: #لا تَخَف ولا 
تَخرَّنْ 4 : وأخبروه أنُهم رسل اللهء «#إِنا منجُوك وأهْلَكَ إِلَّا امرأتك كانت من 
الغابرين . إِنا منزلون على أهل هذه القرية رجزاً»؛ أي: عذاباً #من السماء بما كانوا 

يَفْسُقون #: فأمروه أن يَسْرِيَ بأهله ليلآء فلما أصبحوا؛ قَُلْبَ الله عليهم ديارهمء 
سد عي سافلهاء وأمطر عليهم حجارةٌ من سِجيل متتابعة حتى أبادتهم 
وأهلكتهم فصاروا يبرا من الأسمار وعبرة من العبر. #ولقد ترَكنا منها آية بَيِنَة 
لقوم يعقلونَ4؛ أي: تركنا من ديار قوم لوط آثاراً بيّنة لقوم يعقلون العِبَّرَ بقلوبهم 
فينتفعون بها؛ كما قال تعالى: (رلكم التزرة علبهم مصبحين. وبالليل أفلا 
تعقّلونَ 4 . 


درَلِكَ ميرم أ أَحَاهمّ ليتس فَقَالَ ” قور عدوأ 2 واريكياً ألْيوم الأخْرٌ ول حقو ف 


رو سب ل حجريو ماي 


لْدرْضِ مَفْسِرِين © ام فالخذد تهم الريَخفسَة ا ف دارهم مين © *. 


+" -77» أي: ##و» أرسلنا #إلى مَذْيَنَ4: القبيلة المعروفة المشهورة 
#شعَيباً » : فأمرهم بعبادة الله وحله لا شريك له والإيمان بالبعث ورجائه والعمل 
له » ونهاهم عن الإفساد في الأرض ببسيخس المكاييل والموازين والسعي بقَطع 
الطئق. #فكذبوه» : فأخذهم عذابٌ اللّهء #فأصبحوا في دارهم جاثمينَ # . 


(نكةا يكثنا وَكَد يبت تسم ين تتحيوة وك لهم التبطدن أمكتئ 
ا ا 2 ره َه م 
فصذهم عن َلسَييِل وَكَانوا مسَتبصربن 24 وفرويت وفرعورت رك ولقد جَاء هم 


وى بيت ميا فى الس وبا 120 صبفيت © ذفلا عدا دم مَمِنْهُم مَنْ 


- 


أََسَلَْا عََيَهِ حَاصِبًا وَيِنْهُم مَنْ دنه افيه 0 0 مَل حسفا به ارصح وَمِنْهُم 


لضفا كات 1 الطلرر رك سكا سند رد يظبموت 629 *. 


47 أي : وكذلك مأ فَعَلْنا 27 د وثمودء وقل 00 قَصَّصهم) ؛ وتبيّن لكم 


ع تشاهدونه بأبصاركم من مساكِيهم وأثارهم التي بانوا عنهاء وقد جاءتهم 
رليم بالآيات البيتات المفيدة للبصيرة, ٠‏ فكذّبوهم وجادلوهم». وزين لهم الشيطان 


010 في لزت : «علمتم؟. 


)1١ - 39( سورة العنكبوت‎ ١15 


عملهم. حتى ظنوا أنه أفضل مما جاءتهم به الرسل. 

48949 وكذلك قارونٌ وفرعونٌ وهامانٌ» حين بعث اللَّه إليهم موسى بن عمران 
بالآيات البينات والبراهين الساطعات» فلم ينقادواء» واستكبروا في الأرض على 
عباد اللّه فأذلُوهم, وعلى الحقٌّ فردوه فلم يقدروا على النجاء حين نزلت بهم 
العقوبة. «وما كانوا سابقينَ4: اللَهَ ولا فائتينَ» بل سلّموا وَاسْتَسُْلموا. 

44١‏ «نكلا» : من هؤلاء الأمم المكذّبة «أخذنا بذَنبي: على قدره وبعقوبة 
مناسبة له «فمنهم مَنْ أَرْسَلْنا عليه حاصباً» ؛ أي : عذاباً يَحْصِبهم كقوم عاد د حين 
أرسل الله «#عليهم الريح 0 وطإسحّرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 
فترى القوم فيها صرّعى كأنْهم أعجازٌ نخل خاوية2#. «إومنهم من أخَذْه الصيحة» : 
كقوم صالح. طومنهم مَنْ خَسَفنا به الأرض»: كقارون», طومنهم من أعْرَفْنا» : 
كفرعون وهامان وجنودهما. «وما كان اللَّهُ» ؛ ا ما ينبغي ولا يليقٌ به تعالى أن 
يظلمهم لكمال عدله وغناه التام عن جميع الخلق. «ولكن كانُوا أنفْسَهُم يَظْلِمونَ # : 
منعوها حمقّها التي هي بصدده؛ فإِنّها مخلوقة لعبادة الله وحده؛ فهؤلاء وَضعوها في 
غير بر موتيمههاء وشغلوها" ' بالشهواتٍ والمعاصي. فضروها غاية الضرر من حيث 


7 0 ] 27 0ه 19 0147 م م م دما م لوييا را 

«ملٌ ألذت أمخدوا ين دوت أنه أزيآء كُمَثَلٍ الْمَحِبرنٍ اَنمَدَتْ ينا وَإِنَّ 

الك ليو لك كرد أو كانوا يملموست 9© إنَّ أله يمْلمْ ما يذغت من 
2 - 4 ير 


دونيوء من شَىْء وهو الْمَزِيرٌ الحكيم ود لك الأمشل نضريها لِلنَاِينَ وما يَعقَلهآ 
ِلَّا ألصييونَ 46 . 

41١9‏ هذا مثلّ ضربه الله لمن عَبَدَ معه غيرّه يقصد به التعزز والتقرّي والنفع. 
وأنّ الأمر بخلاف مقصوده؛ فإنَّ مََلّه كمثل العنكبوت انّخذت بيتاً يقيها من الح” 
والبرد والآفات» «وإن أوهنّ البيوت# : أضعفها وأوهاها «لبيتٌ العنكبوت* : 
فالعنكبوت من الحيوانات الضعيفة» وبينّها من أضعف البيوت؟ فما ازدادث باتّخاذه 
إلا ضعفا. 


كذلك هؤلاء الذين يتخذون من دونه أولياء فمراء عاجزون من جميع الوجوه. 


000 في (ب): «وأشغلوها». 


سورة العنكبوت (47 - 48) ظ لان 


وحين اتخذوا الأولياء من دونه يتعرّزون بهم د عبر تيا ازدادوا ضَعْفا إلئ 
ضعفهم ووهنا إلى وهنهم؛ فإلهم اتكلوا عليهم في كثير من مصالحهمء واألْقَوْها 
عليهم» وتخْلُوًا هم عنها؛ على أنْ أولك رمد بهاء فخذلوهمء» فلم يحصلوا 
منهم على طائل؛ ولا أنالوهم من معونتهم أل نائل؛ فلو كانوا يعلمون حقيقة العلم 
حالهم وحال من اتتخذوهم؛ لم يَنْخْذْوهِمء ولتبرؤوا منهم. ولتولُوا الربٌ القادر 
الرحيم» الذي إذا ولاه عبذله وتوكل عليه ؛ كفاه مؤونة دينه ودنياه» وازداد قوة إلى 
قوّته في قلبه وبدنه(١»‏ وحاله وأعماله. 


«+:4 ولمًا بيّن نهاية ضَعْف آلهة المشركين؛ ارتقى من هذا إلى ما هو أبلغ 
مئهء وأنها ليس بشيء» بل هي مجرّد أسماء سمّؤها وظئنون اعتقدوهاء وعند 
التحقيق يتبيئن للعاقل بطلانها وعدمهاء ولهذا قال: ##إنّ الله يعلمُ ما يَدعونَ من 
دونه من شيء4؛ أي : إِنه تعالى يعلم - وهو عالم الغيب والشهادة - أنْهم ما يدعون 
من دون الله شيئاً موجوداً ولا إلهاً له حقيقة؛ كقوله تعالى: إن هي إلا أسماعٌ 
سَمَيْهُوها أنثم وآباؤكم ما أنْرَل الله بها من سلطان»» وقوله: وما يتَبِعٌ الذين 
يَدُعون مِن دون الله شركاءً إن يتبعون اه #وهو العزيةٌ#: الذي له القة 
جميعاًء التي قهر بها جميع الخلق. د الذي يضع الأشياء مواضِعَهاء 
الذي أحسن كل شيء َلَقّه وأتقنَ ما أمره 


ومع * #وتلك الأمثال نَضْرِيُها للناس 4 ؛ أي : لأجلهم ولانتفاعهم وتعليمهم؛ 
لكونها من الطرق الموضحة للعلوم؛ :لأنها نمكت الأمور المعقولة بالأمور 


المحسوسة. فيتضح المعنى المطلوب يسببها؛ فهي مصلحة لعموم الناس . «وو»# 
كن جنا يمقلا : 00 
#إلّا العالمون*؛ أي هل العلم الحقيقي» الذين وصل العلمٌ إلى قلوبهم. 


وهذا 0 للأمثال عي 0 وبضة غلن تدبريها زتستلياء ومدح لمن يَعْمَلها 
وأنّهِ عنوان على أنه من أهل العلم» ٠‏ فَعْلِمَ أنَّ مَنْ لم يَعْقِلُها ليس من العالمين. 
والبيث ني ذلك أن الأمثال التي يضربها الله في القرآن نما هي للأمور الكبار 
والمطالب العالية والمسائل الجليلة» فأهلٌ العلم يعرفون أنّها أهمُ من غيرها؛ 
لاعتناء اللّه بهاء وحنّه عباده على تعمّلها وتدبُرهاء فيبذلون جهدهم في معرفتهاء 


)١(‏ في (ب): «وفي بدنه». 


- سورة العنكبوت (55؟‎ ١15 


وأمَا من لم يَعْقِلْها مع أهميّتها؛ ' فإن ذلك دليل على أنه ليس من أهل العلم؛ ؛ لأنه 
إذا لم يعرف المسائل المهمة. فعدم معرفته غيرّها من باب أولى وأحرى» ولهذا 
أكثرُ ما يضربٌ اللَّهُ الأمثال في أصول كتير ونحوها. 


ا 


4449 أي: هو تعالى المنفردٌ بخلق السماواتٍ على علو وارتفاعها وسَمتها 
وحسئنها وما فيها من الشمس والقمر والكواكب والعاددة | والأرض وما فيها من 
الجبال والبحار والبراري والقفار والأشجار ونحوهاء وكل ذلك حَلَقَه بالحن أ 
لم يَحْلّقْها عبثا ولا سد ولا لغير فائدة. وإنّما خلقها ليقوم أمره وشرعه. وعدم 
لجتدامان عادم ليرا من حكمته وقهره وتدبيره ما يدلّهم على أنه وحله 


معبوذهم ومحبوبهم يدها ان في ذلك لآية لت على كثير من المطالب 


رو م اد 0 2 7 يذ و سي سير سرس سل [ م 00 
#آتلُ مآ فى إِلتِكَ 1< الكنبي وَأَقِمِ الصّلزة إرك الصّكلزة تنهن عن الْفحمَكل 
4 رظ ال مو ع ص 


لكر أله أَحَبد َئَُّ ينلد ما مسَتَْنَ ©©4. 

ه44 يأمر تعالى بتلاوة وحيه وتنزيله. وهو هذا الكتاب العظيم» و 
تلاوته : اتباعة بامتثال ما يأمرُ به واجتناب ما ينهى إعنه | والاهتداء بهدأه. 0 
أخباره, وتدئر معأانيه . وتلاوة ألفاظه . فصار تلاوة لفظه جزء المعتى وبعضه. وإذا 
كان هذا معنى تلاوة الكتابس؛ عَلِمَ 3 إقامة الدين كله واشلة في تلاوة الكتابس» 
فيكون قوله: #وأقم الصلاة» : : من باب عطف الخاصٌ على العامٌ؛ لفضل الصلاة 
وشرفها وآثارها الجسد رهي: 2 الصلاة السب سر لما بكر 
5000 العقول والفطر. 

ووجه كون الصلاة ة تنهى عن الفحشاء والمنكر: أن العبد ا 
لأركانها وشروطها وخشوعها يستنيرٌ قلبه ويتطهر فوّاده ويزداد إيمانه وتموى رغبته في 
الخير وتقل أو تعدم رغبته في الشرٌ؛ فبالضرورة مداومتهاء والمحافظة عليها على 
هذا الوجه تنهى عن الفحشاء والمنكر؛ فهذا من أعظم مقاصدٍ الصلاةَ"'' وثمراتها. 


)1١(‏ في (ب): «أعظم مقاصدها». 


سورة العنكبوت (45) ظ ما 
ا ا 


٠‏ ونم في الصلاة مقصودٌ أعظمٌ من هذا وأكبرٌء وهو ما اشتملث عليه من ذَكرٍ الله 
بالقلب واللسان والبدن؛ فإنّ الله تعالى إِنّما خلق العباد"'2 لعبادته» وأفضل عبادة 
تقع منهم الصلاة» وفيها من عبوديات ارات كلها لين ار صو ولهذا قال: 
ولَذْكٌْ اللّه أكبذ»: وَيُحْتَمَل أنّه لما أمَرَ بالصلاة ومدحها؛ أخبر أن ذكرّه تعالى 
خارج الصلاة أكبرٌ من الصلاة ؛ كما هو قول جمهور المفسّرين» لكنّ الأول أولى ؛ 
لأنّ الصلاة أفضلُ من الذكر خارجهاء ولأنّها ‏ كما تقدّم - بنفسها من أكبر الذكر. 
«والله يعلم ما تصتّعونَ : : من خير وشرٌء فيجازيكم على ذلك أكمل الجزاء 
وأوفاة. 


ىرسم 


«# ولا يدلا أخل الكتب إِلَا الى م أَْسَنُ إلا الذِن 5-5 | ينهم وَفُولوَا امنا 
أي أُلَ نا ول مَك وَإِلَهنا لهك ونيد َنم متييشرة 4069 . 

447 ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانث عن غير بصيرةٍ من 
المجادل أو بغير قاعدة مَرْضِيّة» وأنْ لا يجادلوا إِلّا بالتي هن أحسن؛ بخسن خلن 
ولطفٍ ولينٍ كلام ودعوةٍ إلى الحنٌّ وتحسينه» ورد عن الباطل وتهجينه 2 طريق 
موصل لذّلكء وأنْ لا يكون القصد منها مجرّدً المجادلة والمغالبة وحب العلوء بل 
يكونُ القصد بيانَ الحقٌّ وهداية الخلقء «إلّا» : مَنْ ظَلْمَ من أهل الكتاب؛ بأن 
ظهّرَ من قصده وحاله أنه لا إرادةَ له في الحقٌ» وَإنما يجادل على وه المشاغبة 
والمغالبة ؛ فهذا لا فائدة في جداله؛ لأنَّ المقصود منها ضائعء #وقولوا امنا بالذي 
نل إِلْينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلفكم واجِدٌّ»#؛ أي: ولتكن مجادلثكم لأهل الكتاب 

مبنيّةٌ على الإيمان بما أنزل إليكم وأنزل إليهم» وعلى الإيمان برسولكم ورسولهم» 
517 أن الإله واحدّء ولا تكن مناظرتكم اهم على وجهٍ يحصّل به القدحٌ في 
شيءٍ من الكتب الإلهيّة أو بأحد من الرسل كما يفعلّه الجهلةٌ عند مناظرة الخصوم 
كد سمدم ما معهم من حقٌّ وباطل؛ فهذا ظلمٌ وخروج عن الواجب وآداب 
لخر فإِنَّ الواجب أن يُرَدٌ ما مع الخصم من الباطل » وَيُقْبَلَ ما معه من الحقٌء ولا 

ُرَدُ لحن لأجل قولِهء ولو كان كافراً. 

وأيضاً؛ فإنّ بناء مناظرة أهل الكتاب على هذا الطريق فيه إلزام لهم بالوقرار 
بالقرآن وبالرسول الذي جاء به؟ فإِنْه إذا تكلّم في الأصول الدينية والتي اتفقت تفقت عليها 


)١(‏ في (ب): «الخلق». 


ماما سورة العنكبوت (/ا54) 


الأنبيءٌ والكتّب وتقررت عند المتناظرين وثبتت حقائقها عندهما وكانت الكتت 
السابقة والمرسلون مع القرآن ومحمدٍ كك قد قد بينتهاء ودلّت عليها وأخبرت بها؛ فإ 
يلزمٌ التصديقٌ بالكتب كلها والرسل كلّهمء وهذا من خصائص الإسلامء فأمًا أن 
يُقال: نؤمن ييادل عليه الكتاتث الفلاني دون الكتاب الفلانيٌ) وهو الحقٌّ الذي 
صَدَقٌ ما قبله؛ فهذا ظلمم وهوى اي وهو يرجع إلى قوله بالتكذيب؛ لأنَّه إذا كذّب 
القرآن الدال عليها المصدق لما بين يديه من التوراة؛ فإنّه مكلاب لها لما زعم أنه به 
مؤمن . ٠‏ وأيضاً؛ فإِنٌ كل طريق تثبت تثبت بها نبوّة أي نبي كان؛ فإِنّ مثلها وأعظم منها 
دالّة على نبرّة محمد كَل وكلّ شبهة يُقدح بها في نبرّة محمدٍ كل؛ فإنّ مثلها أ9؟) 
أعظم منها يمكن توجيهها إلى نبوّة غيرة؛ فإذا ثبت بطلاثها في غيره؛ ؛ فثبّوت بطلانها 
في حمّه كَل أظهرُ وأظهرٌ. وقوله : «إونحنٌ له مسلمونٌ 44 أي: منقادون مستسلمون 
لأمروء ومَنْ آمنَّ به وانّخذه ِلهأ وآمنّ بجميع كتبه ورسلِهِ وانقاد لله واتّبع رسلّه؛ 
فهو السعيد» ومن انحرف عن هذا الطريق ؛ فهو الشقي. 

لوَكَدَلِكَ أَنَزلاً إتلك الكتب لذن اينهم الكنب يؤمنورت بدء وَمِنْ هَلؤلَاةِ من نِؤْمِنُ 
ف و عمد ييا إلا ألْكيردَ 9 وا كنت تلوأ من ملو ين كنب ولا مطُمْ 
يسنك إذا لَربَابَ الْمبَطِلُونَ (2) > . 

409 4 أي: «وكذلك أنرلنا إليك» : يا محمد هذا «الكتاب» الكريمء 0 
كل نبأ عظيم» الداعي إلى كل خَلق فاضل وأمر كامل» المصدق للكتب السابقة 
المخبر به الأنبياء الأقدمون. #فالذين آتيناهم الكتاب » : فعرفوه حقٌّ معرفته 5 
يداجِلهم حسدٌ وهوى, #يؤمنونَ به #: لأنهم تيقتوا صِدَقّه بما لديهم من 
الموافقات» وبما عندّهم من البشارات» وبما تميّزوا به من معرفة الحسن والقبيح 
والصدق والكذب. «إومن هؤلاء»: الموجودين #إمْن يؤمنُ به4: إيماناً عن بصير 
لاا عن رغبة ولا رهبقء «وما يجحد بآياتنا إِلّا الكافرونّ» : الذين دأبهم الجحو 
للحقٌ والعنادُ لهء وهذا حصرٌ لمن كفر به؛ أنه لا يكون من أحد قصذهُ متابعةٌ 
الحقٌى وإِلّا؛ ١‏ كل تل له فعة سيت وله لي انا يود يد ذدا لاجمل عل 
من البيناتٍ لكل مَنْ له عقلّ أو ألقى اد الح ري شيم رهما يبدل على عبحتةه أنه 
جاء به هذا النبئي الأمين» الذي عَرَفَ قومّه صدقّه وأمانئّه ومدخله ومخرجّه وسائرٌ 


١ 8+ 


عا يعنت 


000 في (ب): (وجورا. »)20 في (ب): لاوا 


سورة العنكبوت (58 - )5١٠‏ 1848" 


أحواله» وهو لا يكتبُ بيده خطّاء بل ولأ" يقرأ خطا مكتوباًء فإتيائه به في هذه 
السلا احير البينات القاطعة التى لا تقبلٌ الارتياب أنه من عند اللّه العزيز 
الحميد. ْ 

[4: » ولهذا قال: إوما كنت تتلو»؛ أي : تقرأ #من قبله من كتاب ولا َس 
بيمينك إذاً»: لو كنت بهذه الحال لارتابَ المبطِلونَ4: فقالوا تَعَلْمَهُ من الكتب 
السابقة أو استنسخه منهاء فأمًا وقد نزل على قلبك كتاباً جليلاً تحدَّيْتَ به الفصحاء 
والملغاء الأعداء الألدَاءً أنْ يأتوا بمثله أو بسورة من مثله» فعَجَزوا غاية العجزء بل 
ولا حدئتهم أنفسهم بالمعارضة؛ لعلمهم ببلاغته وفصاحتهء وأنَّ كلام أحدٍ من البشر 
لا يبلغ أن يكون مجارياً له أو على منواله» ولهذا قال: 

بل ل هو ءايلت يَدَناتٌ في صددور ركيب ووأ الي ينا كذ بلجا إل اين 409 . 

«ة: »# أي: بل هذا القرآن #آياثٌ بينات # : لا خفياتٌ «في صدور الذين أوتوا 
العلم #: وهم سادةٌ الخلق وعقلاؤهم, راوار اناب متهم والكال منهمء فإذا كان 
آيات بينات في صدور أمثال هؤلاء؛ كانوا حججة على غير غيرهم» وإنكار “غيرهم لا 
يض ولا يكون ذلك إِلّا ظلماًء ولهذا قال: «وما يجحدذ بآياتنا إلا الظالمون » : 
لأنّه لا يحِحَدُها إِلَّا جاهلٌ» تكلم بغير علمء ولم يقتدٍ بأهل العلم وهو متمكن من 
معرفته على حقيقته» وإما متجاهل عرف أنه حقٌّ فعائده» ركرك صدقه فخالفه . 


سين بير صم د سر 0 


كَالَوا لوا الع افكت ا اس ل كس 
ل رن عق الصهكن تق تبهذ رك ف للكت أرححة 
وذكرئى لفور وتيت 9 قل كف يله بيني وبسحكة 0 ْله ىف 
لصوت وَالْأيضِ* وَألت امنا باللتيلل وَكَدروا مه أزليك هُمْ الكيرون 9© 4. 
400 أي: واعترض هؤلاء الظالمون المكذّبون للرسول _- 4 ارا 
عليه نزول آيات عيّنوها؛ كقولهم : #وقالوا لن نؤمنَ لك حتى تَفْجرَ لنا من الأرض 
يَنبوعا . .. # الآيات» فتعيين الآياتِ ليس عندذهم ولا عند الرسول كَكيِ؛ فإِنّ في 
ذلك تدبيراً مع اللّه» وأنّه لو كان كذاء وينبغي أن يكون كذاء وليس لأحدٍ من الأمر 
شية» ولهذا قال: هقل إِنّما'"' الآياتُ عند الله » : إِنْ شاء أَنْدَلّها أو منعهاء طوإِنّما 


4 في (ب): «خطا ولا4. 0( في (ب): «ولهذا قال: إنما 


1 سورة العنكبوت )0١(‏ 


. أنا نذيرٌ مبِينُ#: وليس لي مرتبة فوق هذه المرتبة. وإذا كان القصدٌ بيانَ الحقٌّ من 
الباطل؛ فإذا حصل المقصود بأيٍّ طريق كان؛ كان اقتراحٌ الآيات المعيّنات على 
ذللك للها وجورا يرت الله وعلى الحق» ٠‏ بل لو قُدَرَ أن تنزل تلك الآياتُ 
ويكون في قلوبهم أنهم لا يؤمنون الحو إل بها؛ كان دلاك لسن انان وإنما 
ذلك شيء وافقّ أهواءهم» فآمنوا لا لأنّه حقٌء بل لتلك الآيات؛ فأ فائدة حصلت 
في إنزالها على التقدير الفرضيٌ؟ 


«١ه4‏ ولما كان المقصودٌ بيانٌ الحقٌ؛ ذكر تعالى طريقّهء فقال: ظَأوَّلْم 
يكفهم 4 : فى خلميم يلاك ومدق ماب يد «أنَا أَنْوَلْنا عليك الكتابٌ يُتلى 
عليهم#: وهذا كلام مختصرٌ جامعٌ فيه من الآيات البينات والدلالات الباهرات شئْءٌ 
كثير ؛ فإنّه كما تقدم إثنان الرصرل با بقدرد. وهو ا ا كس الآيات على صدقه . 
عوك عبن وتحذيهم ان آبة أخرى »ع ثم ظهوره وبروزه جهرا علانية 
يتلى عليهم ويقال هو من عند اللّهء قد أظهره ه الرسول وهو في وقتٍ قل فيه 
أنصاره وكثْرَ مخالفوه وأعداؤه؛ فلم يُحْفِه ولم يَئْنَ ذلك عزمه» بل مرج به على 
رؤوس الأشهادء ونادى به بين الحاضر والباد؛ بأنَّ هذا كلام ربي ؛ ؛ فهل أحد يقدر 
على معارضته أو ينطق بمباراته أو يستطيع مجاراته؟! ثم إخباره عن قصص الأولين 
وأنباء السالفب. 59 والغيوب المتقدّمة والمتأخرة» مع مطابقته للواقع 


ثم هيمنتهُ على الكتب المتقدّمة وتصحيحُهُ للصحيح: ون الوق اا 
التحريف والتبديل. ثم هدايته لسواء السبيل في أمره ونهيه؛ فما أمر بشيء فقال 
العمل : ليئّه لم يِأْمُرْ به ولا نهى عن شيءٍ فقال العقل : ل مر 
مطابقٌ للعدل والميزان والحكمة المعقولة لذوي البصائر والعقول» ثم مسايرةٌ 
إرشاداته وهدايته وأحكامه لكل حال وكلّ زمان بحيث لا تصلّح الأمورٌ إِلَّا به؛ 
فجميع ذلك يكفي مَنْ أراد تصديقٌ الحنٌء وعَمِل على طلب الحقٌّ؛ فلا كفى الله 
من لم يَكَفِهِ القرآن. ولا شَفى الله من لم يَشْفِهٍ الفرقان», ومن اهتدى به واكتفى؛ 
نه رحمة له وخير "'؛ فلذلك قال : «إنّ في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنونٌَ» : 
ودلك لعا تحخصلون فيه من العلم الكثيرء والخير الغزيرء وتزكية القلوب والأرواح» 


() في (ب): «إيّاهم». () فى (ب): «السابقين». 
إفوة في (ب): «فإنه خير له». 


سورة العنكبوت  57(‏ 17ه) ١3١‏ 
سورة العتكيوات 147-977 ااا ا للسسسمم 
وتطهير العقائدء وتكميل الأخلاق» والفتوحات الإلهية والأسرار الربانية . 


وا #قل كفى بالله بيني وبيتكم شهيداً»: فأنا قد استَشْهدْته؛ فإنْ كنت 
كاذياً ؛ أحل بي ما به تعتبرون» وإِنْ كان إنما يؤيّدني» وينصرني ؛ ويبسّر لي الأمور؛ 
فلتكفكم هذه الشهادة الجليلة من الله ؛ فإنْ وقع في قلوبكم أن شهادته - وأنتم لم 
تسمّعوه ولم تَرَوْه - لا تكفي دليلا؛ فإنّه #يعلم ما في السمْواتٍ والأرض» : ومن 
جملةٍ معلوماته حالي وحالكم ومقالي لكم'''؛ فلو كنت متقوّلاً عليه مع عليه بذلك 
وقدريّه على عقوبتي؛ لكان قدحا في علمه وقدرته وحكمته؛ كما قال تعالى : #ولو 
تَقَدٌلَ عَلَينا بعضٌ الأقاويل لأحَذّْنا منه باليمين ثم لَقَطَعْنا منه الوتينَ». #والذين آمنوا 
بالباطل وكفروا بالله أولئكَ هم الخاسرونَ» : حيث ححْسِروا الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسلِهٍ واليوم الآخرء يجيت ادوم النعيم المقيم» وحيث حصّل لهم في 
مقابلة الحقٌّ الصحيح كل باطل قبيح ) وفي مقابلة النعيم كل عذاب أليم» » فخسروا 
أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة . 

«يَْتَِْرَكَ بِالْعَدَابِ وَلَوْلَة أجل سن جاه العذاب وَلِانسهم بِغْنَه وهم لا تتعرية 9 
ستَعْجِلُويَكَ بالْعذّاب َإِنَّ جَهَمَ لمحبطة بالْكفرنَ © 9 وم يعد يعَْلهُمْ الْعَدَابُ ين فوقِهِمٌ وين 


1 م ع و مر 


حت أتجلهم ويقول ذوفوأ ما كت تعملوت (9©) * . 


40 يخبر تعالى عن جهل المكذبين للرسول وما جاء بهء وأنهم يقولون 
استعجالا للعذاب وزيادة تكذيب : #متى هذا الوعد إِنْ م صادقينَ#؟ يقول 
تعالى: «ولولا أجل مسمّى»: مضروبٌُ لنزوله ولم يأتِ بعدء طلجاءهم العذابُ4 : 
بسبب تعجيزهم لنا وتكذيبهم الحقٌ؛ الولحات ورا لكان كلامهم أسرع 
لبلائهم وعقوبتهم» ولكن مع ذلك ؛ فلا يستبطعون” '" نزوله فإنه سيأتيهم «بغتة وهم 
لا يشعرونَ4 فوقع كما أخبر الله تعالى» لما قدموا لبدر بَطِرِينَ مفاخرين ظائين أنْهم 
قادرون على مقصودهمء فأحانهم " اللهء وقتل كبارهم» واستوعب جملة 
أشرارهم» ولم يَبْقّ منهم بيت إلا أصابته تلك المصيبة» فأتاهم العذابٌ من حيث لم 
يحتّسبواء ونزل بهم وهم لا يشعرون. ظ 


)١(‏ في (ب): «ومقالكم». )١(‏ في (ب): «فلا يستعجلون». 


فر أى: أهلكهم . 


قفد سورة العنكبوت (4ه - 10) 


#ع #0 هذا؛ وإِنْ لم ل عليهم العذات الدنيوي ؛ فإِنّ أمامهم العذات الأخرويٌ 
الذي : ادل مني أحذ منهع سواء عوجل بعذاب الدنيا َس أشهل» ف إن ن جهئم 
جانب كما أحاطك ' بهم 000 وسيئاتهم وكفرهم. ذلك العذات هر العدذات 
الشديد. 


«و»# يوم م يغشاهُم العذات من فوفهم ومن تحت | أرجلهم 057 ذوقوا مأ 


كس تعملون . إن أعمالكم انقلبث عليكم عذابأء وشَّمَلكم العذابُ كما شَمَلّكم 


عروسى مذ 00 َّ 


«إيتعبادى الذي اموا إِنَّ أرَضى وسِعَةٌ فَإِتَىَ تأعبذونر 9 عل ننس ذَلِمَةٌ اموت ؛ مإ 
توت 69 وَلدِنّ “امن وَممِلوا الَدِحَتٍ لبتم بْنّ ل عا يق ين كيب ته 
خَلِينَ فا َعَم أَجْرٌ العييليت ©© ادن صيركا وَعَلّ رتم يوَكُونَ © > . 

0 _وه» يقول تعالى: «يا عبادي الذين آمنوا» : بي وصذقوا رسولي» ##إإِنَّ 
أرضي واسعة فإِيَاي فَاعْيّدون» : فإدأ ات عليكم عبادة ربكم : في أرض ؛ فازتحلوا 
منها إلى أرض أخرى؛ حيثث كانت العبادةٌ لله و-حجله؟ فأماكن العبادة ومواضعها 
راسد والمعبوة واحذء والموث ‏ اد ينزل بكمء ثم لسر إلى ربكم 
والمنازلَ ليق الجامعةٌ لما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» وأنته فيها خالدون. 
فْنِعَمُ تلك المنازلٍ في جنات النعيم أجرٌ العاملين لله . #الذين صبروا» : على 
عبادة الله #وعلى رهم يتوكلون* : في ذلك» فصبرّهم على عبادة الله يقتضي بَذْلَ 
الجهد والطاقة في ذلك والمحارية العظيمة للشيطان» الذي يدعوهم إلى الإخلال 
بشيء ء من ذلك . . وتوكلهم يقتضي شدَةٌ اعتمادهم على الله وحسنّ ظئْهم به أن 

يحمقّ ما عزموا عليه من الأعمال ويكمّلّها. ونصٌ على التوكل وإنْ كان داخلاً في 
الصير؛ لله يُحناج إليه في كل فعلي وترك مأمورٍ بهء ولا يتم إِلّا به. 


«مَكَزْك ين بو لا غَهْلْ رذمها أله مدعا ميك وَمْرَ التييغ العم ©4 . 
0+ أي: الباري تبارك و الخلائق كلهم قويّهم 


وعاجزهم؛ فكم من دابَةِ4 في الأرض ضعيفة القُوى ضعيفة العقل, لا تخيمل 
رزقها» : ولا تدّجْره ل نر ارك إلا شي مسها من الرنقا' ولا يزال الاسدره 


الرزق في كل وقت بوقته. (اللهُ يررثها وإئاكم) : لكو الله ا برزقكم 
تهلك د من عدم الرزق بسبب أنها خا عليه؛ كما قال تعالى : اوودا ار 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرّها ومستَودعَها كل في كتاب مبين». 


8 زر ل مر يرل سدور و23 << 


#ولين سَألتهم مَنْ حَلَقَ لسوت وَالْارضٌ وَسَخْر لس قر لون َه دَق يكن (09 


أَنّهُ يسط أَلرَرْقَ لِمِن يَمََهُ مِن عبَادوء ويقدر لم إِنَّ أَسَّهَ يكل مَيْءٍ عَليعُ 29 و إن ماكر ص 
تل يس السَمَة م كَأحيًا بو الْأَرْسَ ين بَْدِ مَوْتِهَا 27 في ألحنة َه ل أست ار 
لا يقن 269 . 


4167-5١‏ هذا استدلال على المشركين المكديية بتوحيد الإلهية والعبادة 
ونا ايع ار سو ارح الرؤبوبية؛ فأنتَ لو «سألتهم مَنْ خلق السمئواتٍ 
والأرض»#؟ ومن نزّل من السماء ماءً فأحيا به الأرض بعد موتها؟ ومن بِيدِهِ تدبير 
جميع الأشياء؟ ليقولنٌ : الله وحدهء ولاعترفوا بعجز الأوثان ومن عَبَدوه مع الله 
على شيء من ذلك! فاعْيبٌ لإفكهم وكذبهم وعٌدولهم إلى مَنْ أقرُوا بعجزه وأنه لا 
سحن أن يدرة شييا! وستجل عليهم لعدم العقل؛ وأنْهم السفهاء ضعفاء الأحلام! 
فهل تجد أضعف عقلاً وأقنّ بصيرةٌ سن ألى إلى حجر أو قبر ونحوه - وهو يدري 
أنه لا ينفعٌ ولا يضرٌ ولا يخلقُ ولا يرزقٌ -» ثم صرف له خالصٌ الإخلاص وصافي 
ار وأشركه مع الربٌ الخالق الرازق النافع الضار؟! وقل: الحمدٌ لله الذي 

الم اشرب وأوضح بطلان ما عليه المشركون؛ ليحذره المنو فقون 
وقل ؛ الحمذ لله الذي: خلق. العالم العلوي والسفليء وقام بتدبيرهم ورزقهم»ء 5 
الرزقٌ على مَنْ يشاءء وضيّقه على من يشاء حكمة منه. ع و 


ره م ا 1 سعر > وَّّ سير الس ا لس ل ل 0ت 00 َس ار 
«وما هنزو الحيوة الدنيا إلا لهو ب لت الدار الآآخرة لهى الحيوان لو كانوا 
يعلموبت 9 فَإِدَا -0 ف العا نَدَ مخْصِينَ لد أدبن ملم 0 : و 0 2 
اما ويشَخطف الئاس 0 اير ا - 9 روي 6 3 1 مِمَّنٍ 


فيضن سورة العنكبوت (55-514) 


فر عَلّ اسه مكذيا 3 8 الى لا ات الى ف جَهَمَ منوى للكفينَ 69 وأأنين - 


وأ ل َإِنَّ لَه لمع المَحينينَ © > . 

44 يخبر تعالى عن حالة الذنيا والآخرة» وفي ضمن ذلك التزهيد في الدنيا 
والتشويق للأخرى» فقال: #وما هذه الحياة الذّنيا» : : في الحقيقة دإِلّا لهو 
ولعبّ4 : تلهو بها القلوبٌُء. وتلعبٌُ بها الأبدان؛ بسبب ما جعلّ الله فيها من الزينة 
واللذّات والشهواتٍ الخالبة للقلوب المعرضة., الباهجة للعيون الغافلة» المفرحة 
للنفوس المبطلة الباطلة» ا ال و يا 
إل على الندم والحسرة والخسران. وأما الدارٌ الآخرةٌ؛ فإنها دار #الحيوان»؛ 
أي: الحياة الكاملة» التي من لوازمها أن تكونٌ أبدان 0 في غاية القوّة. 
رترلهم في غاية الشْدة ؛ لأنها أبدان وفوى خَْلِفَتٌ للحياة» وأن يكون موجوداً فيها 
كل ما تَكمُل به الحياةء وتتم به اللذّة من مفرحات القلوب وشهوات الأبدان من 
الماكل والمشارب والمناكح وغير ذلك مما لا عينٌ رأث ولا أذن. سمغت ولا 
خطر على قلب بشر. 

«لو كانوا يعلمون»: لما آثروا الدنيا على الأخرة» ولو كانوا يعقلون؛ لما رغبوا 
عن دار الحيوان» ورغبوا فى ذا اللهو واللعب. فدلٌ ذلك : أنّ”'' الذين يعلمون لا 
بد أن يؤثروا الآخرة على الدنيا؛ لما يعلمونه من حالة الدارين. 

0 405 : لم ألزم تعالى المشركين بإخلاصهم للّه في حال" الكنذة عند 
زكرت البحر 9 أمواجه وخوفِهم الهلاك؛ يتركون إذا أندادهمء ويخلصون 
الّعاء للّه وحدّه لا شريك ل فلمًا زالث عنهم الشدهٌ ‏ ونيجاهم من أخلصوا له 
الذعاء إلى البرٌ - أشركوا به مَنْ لا نجاهم من شذةء ولا أزال”" عنهم مشمة مشمّة ؛ فهلاً 
أخلصوا لله الدعاة فى حال الرخاء والشدة واليُسر والعُسر؛ ليكونوا مؤمنين به حقاء 
فستحقيق اثوانه: مندفعاً عنهم عقابه ولكن شركهم لديا سير لدي 

من البحر ليكون عاقبته كفر ما آتيناهم, ومقابلة النعمة بالإساءة» وليكملوا تمتعهم 
في الذنياء الذي هو كتمع الأنعام 535 هم م إلا بطوثهم وفروجهم. #فسوف 
يعلمونٌ» : حين ينتقلون من الذنيا إلى الآخرة شدّة الأسف وأليم العقوبة. 


)١(‏ في (ب): «على أن». ٠‏ (؟) في (ب): «حالة». 
ف في (ب): «زال؟. ' 


سورة العنكبوت (59 -59) نمضن 
ا 2222م 


4717 ثم امن عليهم بحرمه الآمن» وأنهم أهله في أمن وسعةٍ ورزق» والناس 
من حولهم طون ويخافون» أفلا يعبدون الذي أطعمهم من جو وآمَنَهم 3 
خوني؟! #أفبالباطل يؤمنونَ#: وهو ما هم عليه من الشرك والأقوالٍ والأفعالٍ 
الباطلة» «وبنعمة الله»: هم «يكفرونَ»؟ نأينَ ذهبث عقولهم» وانسلخث 
أحلامهم حيث آثروا الضلال على الهدىء» والباطلٌ على الحقٌ والشقاء على 
السعادة» وحيث كانوا د الخلق؟!] ظ 

4439 فمن #أظلم ممّن افترى على الله كذباً»: فنسب ما هو عليه من الصّلال 
والباطل إلى اللّهء «وكذّب بالحقٌ لما جاءه#: على يد رسوله محمد ب ولك 
5 لاد المح مامه كم ' #(أليس في جهنم مثو للكافرين؟ : يُوْحْذٌ بها منهم 
الحقُ» ويُخْرَّوْنَ بهاء وتكون منزلهم الدائم الذي”'* لا يخرجون منه؟ 

49+ «والذين جاهدوا فينا#: وهم الذين هاجروا في سبيل الله وجاهدوا 
أعداءهم وبَذَلوا مجهوذهم في اتباع مرضاته؛ طلَتَهْدِيَئَهُمْ سُيُلنا» ؛ أي : الطرق 
الموصلة إليناء وذلك لألي فبصيرة واللّه مع المحسنينَّ: بالعون والنصر 
والهداية. 

ذل هذا على أن احرق. النامن د الصواب أهل الجهاد. ركي أن من 
أحيدة قينا امد م4 أعاتة اللشويةة له آسيات: :اليداية::وعلى أن عن ند 
واجتهد في طلب العم الخرعى: فإنّه 0 له من اليدا والمعونة على 
تحصيل مطلوبه أمورٌ لب خارجة عن مدرك اجتهادهو» وتيسّر له أمر العلم؛ إن 
طلب العلم الشرعيٌ من الجهاد في سبيل الله بل هو أحل نوعي الجهادء الذي 
لا يقومٌ به إلا خواص الخلق» وهو الجهادٌ بالقول واللسان للكفار والعتافتين. 
والجهادٌ على تعليم أمور الدين وعلى رد نزاع المخالفين للحقٌ» ولو كانوا من 
المسلمين . 

ظ 5050-5 العنكبوت ‏ بحمد الله وعونه. 

ظ من فين 


67 في (ب): «الذين؟ . 


فد سورة الروم ١(‏ - 5) 


«الم وأ عبت الردم © ف أن الْأَرّسٍ مَهُم يَنْ بَسَد عَْهِرْ سَيَْيو © ف بطع 
ص مَل َم بد مَيَتَيذٍ يفرح لْمَؤْمُِونَ 9© بتضر أ عر 
ل ل الكرر التمد ل ل ل 0 

يعلموست 9ه) يمون ظَلهرا مِنَ ليو الدنيا وهم عَنِ الأخرة هر عفن © *. 

0 5* كانت الفرس والروم في ذلك الوقت من أقوى دول الأرض» وكان 
يكون بينهما من الحروب والقتال ما يكون بين الدول المتوازنة» وكانتٍ الفرس 
مشركينَ يعبّدون النارء وكانت الرومٌ أهلّ كتاب ينتسبون إلى التوراة والإنجيل» وهم 
أقربُ إلى المسلمين من الفرس» [فكان المؤمنون]”'' يحبُون لبتم وظهورّهم ع 
الفرس» وكان المشركون لاشتراكهم والفرس في الشرك يحبون ظهورٌ الفرس على 
الروم؛ فظهر الفرس على الروم وغلبوهم'" عُلباً لم : بْحِط بِمُلْكهِم بل بأدنى 
أرضهم . ففرح بذلك مشركو مكة وحزن المسلمون. فأخبرهم الله ررعدهم أن 
الروم ستغلب الفرس في بضع سنين» : تسع أو ثمان ونحو ذلك مما لا يزيدٌ على 
العشر ولا ينقّصُ عن الثلاث» وأنّ غلبةً الفرس للروم ثم غلبة الروم للفرس كل 1 
ذلك بمشيئيِهِ وقَدَرِىٍ ولهذا قال: الله الأمرُ من قبل ومن بعدُ»: فليس الغلبةٌ ‏ 
والنصر لمجرّد وجود الأسباب» وإِنّما هي لا بد أن يقترن بها القضاء والقدر. 

ف(ويومتاز ؛ أي: يوم يغلب الرومٌ الفرس ويقهرونهمء #يفرحُ المؤمنون. 

بنصر الله ينصُرُ مَنْ يشاء» ؛ أي : يفرحون عصرم حي الكرين, وإنْ كان 
الجميم كفاراًء ولكنّ بعض الشرٌ أهونٌ من بعض0ء ويحزنٌ يومئذٍ المشركون. اوهو 
العزيرٌة : الذي له العرّة التي قهر بها الخلائق ق أجمعين» يؤتي المُلْكَ مَنْ يشا 
وينزع الكلك متن يليا ربع قن ياه ريال من عقا #الرحيم#: يعباده 
المؤمنين ؛ حيث قيض لهم من الأسباب التي تسعِدُهم وتنصُرُهم ما لا يدخّل في 
الحساب. 


)١(‏ في (1أ): «فكانوا». (0) في (ب): «فغلبوهم». 


سورة الروم (5 - 7) فسن 
6«8» وعد الله لا يُخْلِفٌ الله وعدّم»: فتيفَّتُوا ذلك» واجزمُوا به واعْلَمُوا أن 
لا بد من وقوعه. فلمًا نزلت هذه الآيات التي فيها هذا الوعدٌ؛ صذق بها 
المسلمون» وكفر بها المشركون» حتى تراهن بعض المسلمين وبعض المشركين 
على مذة سنين عيّنوهاء فلا حداء 0 الذي ضربه اللّه. انتصر الروم على 
الأمور الخييكة ألتي أخبر بها 0 ووجدت في زمان : إن شرف الله بها 

من المسلمين والمشركين . «ولكن أكثر الناس لا يعلمون» : أن ما وَعَدَ اللَّهُ به 

عن فلذلك لوجد فريق منهم كديون بوعله » وكنيون آباتة: 

ل وهؤلاء الذين لا يعلمون؛ أ : لآ بعلهون بزاقان الأشباء بغر انهاه وَإنّما 
#يعلمونَ ظاهراً من الحياة الدّنيا4 : فينظرون إلى الأسباب» ويجزمون بوقوع الأمر 
الذي في رأيهم انعقدث أسباب وجوديء ويتيقٌنون عدم الأمر الذي لم يشاهدوا له من 
الأسباب المقتضية لوجودهٍ شيئا؛ فهم واقفون مع الأسباب» غيرٌ ناظرين إلى مسبّبها 
المتصرف فيها. #وهم عن الآخرة هم غافلونَ» : قد توجّهت قلوبُهم وأهواؤهم 
وإراداتهم إلى الدنيا وشهواتّها وحطامها؛ فعملث لها وسعث وأقبلت بها وأدبرث» 
وغفلت عن الآخرة؛ فلا الجنة تشتاقٌ إليهاء ولا النار تخافها وتخشاهاء ولا المقام بين 
يدي الله ولقائه يروعها ويزعجهاء وهذا علامة اللشمّاء» وعنوانه الغفلة عن الآخرة. 

ومن العجب أن هذا القسم من الناس قد بلخث بكثيرٍ منهم الفطنةُ والذكاء في 
ظاهر الذنيا إلى أمر يحيّر العقول ويدهش الألباب»؛ وأظهروا من العجائب الذرْيةِ""' 
والكهربائية والمراكب لجرية والبحرية ل اي مض وأعجبوا 
والازدراء؛ لخم مع م ذلك لد الناس في أمر 526 وأشدهم 4 آخرتهم . 
وأقلّهم معرفة ة بالعواقب . قد رأهم 0 البصائر النافلة ةِ في جهلهم يتخبّطون» وفي 
ضلالهم يَعَْمُهونء وفي باطلهم يتردّدون» نسوا الله 4 فأنساهم أنفسهم ء أولئك هم 
الفاسقون» ثم نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا 
وظاهرهاء لب من العّل العالي. فعرفوا أن الأمر لله والحكم له في عباده؛ إِنْ 
هو إلا توفينه 1 ل فخافوا ربهم وسألوه أذ يم لهبويها وعسهم من تود 
العقول والانمات مد يلوا إليه ويحلُوا بساحته . وهذه الأمور لو قارنها الويمان 


000 في (ب): (النارية» . | ف في (ب): «(وا. 


)94-0( سورة الروم‎ ١8 


وبُِيَتْ عليه؛ لأثمرت الرقئ العالى والحياة الطيبة» ولكنها لما بُني كثيرٌ منها على 
الإلحاد؛ لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير. 


«أولَمْ يتتكروأ ف أَنفسيم نا نَا حَلَقَّ أله لوت دَالدضَ وما ينبمآ | ِلَّا بلحي و 
وَإِنَّ كيرا ين ناس بلقاي ل 0 
عه اين ين لهم اا سد نمم قرَةُ واوا الات وَعمَرُومَا لسر من ع 
َعَم مله بات هَا 2 د ليم ولكن 7 نشب طيشن © 


24 عَلِقَبَةَ أ لذن م متأ لصوأ أن حكرنا ِعَايتِ أله وَكانوا بها د لسمَهزِء ون 0 02 4 . 


ص 6 


0 4 أي : أفلم يتفكر لمؤلاء المكذبون لرسل الله ولقائه #في أنفسهم 4 ؛ فإِنّ 

في أنفسهم آيات يَعْرِفُون' ' بها أن الذي أوجدهم من العدم سيعيدُهم بعد ذلك» 
وأن الذي نقلهم أطواراً من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضحةٍ إلى آدميّ قد نفخ فيه الروح 
إلى طفل إلى شاب إلى شيخ إلى هرم غيرٌ لائق قي أن يتركهم سدى مهملين. لا 
ينهون. ولا يؤمرون» 1 يثابون: ولا يعاقبون. «ما خلق اللَهُ السمواتث والأرض 
وما بينهما إلا 'بالحق»؛ أي: ليبلوكم أيكم أحسن عملاء «وأجل مسمى#4؛ أي : 
مؤقت بقاؤهما إلى أجل تنقضى تنقضي به الدنيا وتجيء القيامة» وتبدّل الأرض غير الأرض 
والسماواتٌ. وإ كثيراً من العاس بلقا رهم لكافرونٌ» : فلذلك لم يستعدّوا 
للقائه ولم يصدقوا زميلة التي أخبرت به. 
49# وهذا الكفر عن غير دليل» بل الأدلّة القاطعة دلت على البعث والجزاءء 
ولهذا نبّههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذّبوا رسلّهم وخالفوا 
أمرهم ممّن هم أشدٌ من هؤلاء قوة وأكثر آثاراً في الأرض من بناء قصور ومصانع 
ومن غرس أشجارٍ ومن زرع وإجراء أنهارء فلم تعْن عنهم قوّنّهمء ولا نفعتهم 
آثارُهم حين كذّبوا رسلهم الدين جاؤوهم تالينات الدالات على الحقٌ وصحة ما 
جاؤوهم به؛ فإِنّهم حين ينظطرون في آثار أولك؛ لم يجدوا إلذ أمما عائدةه وخلقا 
مهلكين : اي ل و اتلد علي مام وهذا جزاءٌ معجل 
نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له؛ وكل هذه الأمم المهلكة لم يظَلِمْهُمٌ اللّه بذلك 
الإهلاك» وإنما ظلموا أنفسهم وتسبّبوا في هلاكها. 


)0010( في (ب): (يعرف». 


|" )١5- ٠١( سورة الروم‎ 


41١ 4‏ ثم كان عاقية الذين أساؤوا»؛ أي : المسيئين #السوأى4 ؛ أي : 
السيئة الشنيعةء وصار ذلك داعياً لهم لأن «كذبوا بآيات الله بي 5 
يستهزئون#4 : فهذا عقوبة لسوئهم وذنوبهم» ثم ذلك الاستهزاء والتكذيب يكونٌ 557 
لأعظم العقوبات وأعضل المثلات . 


يو مورلره مء مور إل وو كلد ب, سوم كرو ماس سيك وى 
#النّه ييْرَوَا ال م يام م إكد بيجعو ول ويوم تقوم ألمَّاعَةُ ييِسٌ الْمُجَرمُونَ 
© مم يكن لهم ين شكايهز شتعكؤا مكنا بيهم كفيد © دَبَنم نثْ 
2 


السّاعة يوميذ فرفرت 0 12 مم لذت ارا مرا وَعملرا لْصَّلِلِحَتَ فَهَمْ ىُُ روضحة يحاروت 
© ًا الذي كفروأ 539 ينا ولِقَآ الآخرَة َأوْلبِكَ في الْمَدَابِ مْصَرُوفَ © 4. 


4١7-١١9‏ يخبر تعالى أنه المتفرّدُ بإبداء المخلوقات» ثم يعيدهم. ثم إليه 
يُرجعون بعد إعادتهم ليجازيهم بأعمالهم. ولهذا ذكر جزاء أهل الشرٌ ثم جزاء أهل 
الخيرء فقال: #ويوم تقوم الساعةٌ» : ويقوم الناس لربٌ العالمين» [ويرون]”" 
القيامة عياناً» يومئذ يا ُنْلِسُ المجرمون»؛ أي: ييأسون من كل خيرء وذلك: أنهم ما 
قَدْمُوا لذلك اليوم إَِّا الإجرام وهي الذنوب من كفر وشرك ومعاص» فلما قدّموا 
أسباب العقاب» ولم يخلطوها بشيء در أسياب الكراب4 اييرا: واللييره 
وأفلسواء وضل عنهم ما كانوا يفترونه من نفع شركائهم وأنهم يشفعون لهمء ولهذا 
قال: #ولم يكن لهم من شركائهم»: التي عَبّدوها مع الله #شفعاءً وكانوا 
بشركائهم كافرينَ4: تبرّأ المشركون ممّن أشركوهم مع الله وتبرّأ المعبودون 
وقالوا: تبرأنا إليك» ما كانوا إِيّانا يعبدونَ» والتعنوا وابتعدوا. 


ع١ #»١١-‏ وفي ذلك اليوم يفترق أهل الخير والشرٌ كما افترقت أعمالهم في 
الدنيا. #فأمًا الذين آمنوا وعملوا الصالحاتِ» : آمنوا بقلوبهم وصدَّقوا ذلك بالأعمال 
الصالحة #فهم في روضة#: فيها سائرٌ أنواع النبات وأصنافٍ المشْبَّهَياتِ 
«يُخبّرونَ#4؛ أي: يُسَرّونَء وينعٌّمون بالمآكل اللذيذة والأشربة والحور الحسان 
والخدم والولدان والأصوات .المطربات والسماع المشجي والمناظر العجيبة والروائح 
الطيبة والفرح والجووو واللدة والحبور»ء مما لا يقدِرٌ أحد أن يصفه. #وأما الذين 
كفروا» : وجَحَدوا نعمه» وقابلوها بالكفرء #وكدّبوا بآياتنا» : التى جاءتهم بها 


)١(‏ في (1أ): «ويردون». 


)١19-150( سورة الروم‎ ١ 


رسَلنا «نأولئك في العذاب مخضرونَ * : فيه) قد أحاطث بهم جهنم من جميع 
جهاتهم. واطلع العذات الأليمٌ على أفئدتهم. وشوى الحميم وجوههم. وقطع 
أمعاءهم ؟ فأين الفرق بين الفريقين؟! وأين التساوي بين المنعمين والمعذبين؟! ش 


9 فسبَحن لله حي فرت وحن َصبِحون َحَمَدٌ فى لسوت وَالأرض وعيشيًا 
2 س7 ١‏ صوص ساس 


وحن حِنَ تظهرونَ 09 يرج الح من ألمت ورج نويف عي الأرض بعد مونها 
مَكَدَلِكَ تجوت 09 > . 


١٠+‏ - 418 هذا إخبارٌ عن تنرّهه عن السوء والنقص وتقدسه عن أن يماثله أحدٌ 
من الخلق» وأمرٌ للعباد أن يسبّحوه حين يُمسون» وحين يُصبحون» ووقت العشي 
ووقت الظهيرة؛ فهذه الأوقات الخمسةٌ أوقاتٌ الصلوات الخمسء أمر الله عبادّه 
بالتسبيح فيها والحمد» ويدخل في ذلك الواجب منه؛ كالمشتملة عليه الصلوات 
الخمس» والمستحبٌ؛ كأذكار الصباح والمساء وأدبار الصلوات وما يقترن بها من 
النوافل؛ لأنَّ هذه الأوقات التي اختارها الله لأوقات المفروضات هي أفضل 
الأوقات؛ فالتسبيخ والتحميد فيها والعبادة فيها أفضل من غيرهاء بل العبادةٌ وإنْ لم 
تشتمل على قول: سبحان الله ؛ فإنُ الإخلاص فيها تنزية للّه بالفعل أن يكون له 
. شريك في العبادة» أو أن د يستحقٌّ أحد من الخلق ما يستحقّه من الإخلاص والإنابة . 


«419 طيُخْرح الحي من الميْتِ»: كما يُخرج النباتَ من الأرض الميتة» 
والسنيلة من الحبة» والشجرة من النواة» والفرخ من البيضة» والمؤمن من 
الكافر... ونحو ذلك. «ويخرجٌ المِيْتَ من الحيّ»: بعكس المذكور» طويُحبي 
الأرض بعد موتها» : 0 عليه المطر وهي ميتة هامدةٌ؛ فإذا أنزل عليها الماء؛ 
اهتزّتْء ورَبَثْء وأنبيّثْ من كل زوج بهيج . . «وكذلك تُخْرَجِونَ4 : من قبوركم. 

فهذا دليل قاطعٌّ وبرهان ساطعٌ أن الذي أحيا الأرض بعد موتها فإنه يحيي 


الأموات؛ فلا فرقٌ في نظر العقل بين الأمرين. ولا موجب لاستبعاد أحدهما مع 
مشاهدة الآخر. 


الْحَءْدُ 


اهس َس - 2 0 72 2 و 2 - 0-7 ااا 
لوَمِنْ َايَيَدة أَنْ فَكُم من تراب ثم إذآ أمشرم شر تتشرويت 9 سف أ لاد 
ل 56 َم 5 2 2 17 05 ظ ال لمر ا ل 0 ٍِ 

لَك ين أنفسِكم أزويما 0 | إل وَحَعَلَ يدتحكم موده ورخمَة إِنَّ في دَلِكَ لأينتٍ 


كيني عَومٍ يتفكره 4 نَ 409 . 


سورة الروم 5١(‏ -؟5) ش 1 ١‏ ”| 


4٠0‏ هذا شروعٌ في تعداد آاتِه الدَالّة على انفراده بالإلهيّة وكمال عظمته ونفوذ 
مشيئته وقوّة اقتداره وجميل صنعِهٍ وسعة رحمته وإحسانه» فقال: #ومن آياتِهِ أنْ 
خَلَفَكُم من تراب» : وذلك بخلق أصل النسل آدم عليه السلام: «ثم إذا أنثم بشرّ . 
تنتشِرون*؛ [أي: الذي خلقكم من أصلٍ وَاحَدٍ وَمَادَّةِ وَاحدة]ء وبتّكم في أقطار 
الأرض وأرجائها. 


ففي ذلك آيات على أنَّ الذي أنشأكم من هذا الأصل» وبئّكم في أقطار الأأرض 
هو الرتٌ المعبود الملك المحمود د والرحيم الودود. الذي سيعيدكم بالبعث بعد 
الموت. ظ 

41١9‏ لإومن آياتِه»: الدالّة على رحمته وعنايته بعباده وحكمته العظيمة وعلمه 
المحيط. ٠‏ أن خَلَنَ لكم من أنفيكم أزواجا» : تناسبكم» وتناسبونهنٌ وتشاكلكم. 
وتشاكلونهن؛ «الِتَسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة# : بما رتب على الزواج 
من الأسياب الجالبة للمودة والرحمة» فحصل بالزوجة الاستمتاع وَاللْذة والمنفعة 
بوجود الأولاد وتربيتهم والسكون إليها؛ فلا تجد بين أحد في الغالب مثل ما بين 
الزوجين من المودّة والرحمة. «إنَّ في ذلك لآباتٍ لقوم يتفكرون» : يُعْمِلون 


أفكارّهم ‏ ويتدئرون أيات الله وينتقلون من شيء الى شيء . 


حَلق 


ومن يلوم حَل حَلَنُ أسَمْوْتِ وَلْأرَسٍ وَاخْيلتٌ الَيِئِكُمْ وَألووف إِنَّ في دَلِكَ لبن 
ِلعيليينَ 0 9 . 


--_ حملن حجن 9 


41 والعالمون: هم أهلّ العلم الذين يفهمون العِبّرَ ويتدبّرون لمات 
والآياتُ في ذلك كثيرة : فمن آيات علق «السلوائت والأرض# : وما فيهما؛ أن 
ذلك دال على عظمة سلطان الله وكمال اقتداروء الذي أوجد هذه الحلرياتت 
العظيمة» وكمال حكمته؛ لما فيها من الإتقان» وسعة علمه؛ لأنّْ الخالق لا بد أن 
يعلم ما خلقه؛ «ألا يَعْلَمْ م مَنْ خَلَنٌ4؛ وعموم رحمته وفضله؛ لما في ذلك من 
المنافع الجليلة» وأنه المريد الذي يختارٌ ما يشاءً؛ لما فيها من التخصيصات 
والمزاياء وأنّه وحده الذي يستحق أن يُعبد ويوحد؛ لأنه المنفرد بالخلق؛ فيجب أن 
يَفْرَّدٌ د بالعبادة . 


فكل هذه أدلّة عقلة نه الله العقول إليها. وأمرها بالتفكر وامتخرام العبرة منها» 
«#وو#» كذلك في #اختلاف ألسنتكم وألوانكم» : على كَتْرَتَكُم وتبائيكم ‏ مع أن 


شف سورة الروم (5 - 0؟) 


الأصل واحدٌ ومخارج الحروف واحدةٌ» ومع ذلك؛ لا تجد مر موسر 
وجهء ولا لونين متشابهين من كلّ وجه؛ إلا وتجد من الفرق بين ذلك ما به يحصل 
التمييز . 

وهذا دالّ على كمال قدرتِه ونفوذٍ مشيئته وعنايته بعباده ورحمتِهٍ بهمء أنْ قذرَ 
ذلك الاختلاف؛ لثلاً يقع التشابه» فيحصل الاضطراب» ويفوت كثير من المقاصد 
لطا 


و2 ره #” روم مدككه الى . 5 . 14 58 
ومن ءأيئكف متَامُكرٌ اليل ليل والهار وماق من فَضْلِدءٌ إن فى لت لايلت لقور 


يكن 402 . 

479 أي : سماع تدر وتعقال للمعاني والآيات في ذلك ؛ إن ذلك دليل على 
رحمة الله 7 كما قال: #ومن رحمته جَعَل لكم اللِيلَ والنهارَ لِتَسْكنوا فيه 
ولتبتغوا فَضلِهِ ولعلكم تشكرون2# وعلى تمام حكمبه حكمته؛ إِذْ حكمئّه اقتضثْ 
سكون الخلق في وقت ليستريحوا [به] ويجمواء وانتشارهم في وقت لمصالحهم 
الديئيّة والدنيوية. ولا يتم ذلك إلا بتعاقب الليل والنهار عليهم». والمنفرد بذلك هو 
المستحق للعبادة . 

وين اليه يحت ارق حر وَطمعا وَبِيّْلُ من السَّمَلءِ مآء فيخي به الأرض بَعْدَ 
مره ارك فى ذلك لنت لِقَوُمِ تارم 49> . 

471 أي: ومن أياتِهِ أن يَتَزّلَ عليكم المطر الذي تحيا به البلادٌُ والعبادء 
ويريكم قبل نزوله مقدّماتِه من الرعد والبرق الذي يُخاف ويُطمع فيه. . «إنَّ في ذلك 
ا دالّة على عموم إحسائه وسّعة علمِه وكمال إِتَقَانِه 0 حكمته. وأنه 

يُحيى الموتى» كما أحيا الأرض بعد موتهاء «لقوم يعقلونَ»؛ أي: : لهم عقول 
تَعقِلُ بها ما تسمعُه وتراه وتحفظه: وتستدلٌ به على ما جعل دليلاً عليه . 


م 7س سكو 3 2 سس سل سول م ا ل 02> م 
ومن ءأيلئهج أن توم انهاه لاض مرو ثم 1 إذا دعا : دعو ْ رض إذأ 06 ون 
رجو ص وفك بو م رو 

© وَلمُ من فى اممو رض حَكُلٌ لَمْ فيْنُونَ () وهو الْذِى ,ِبِدََا الْحَلقَ ثم بعِيدم 


عورم موس 


وَهْرَ أَهوب عَلَيَةُ وَلَهُ الْملُ الْأعل في المَمنوتٍ والارض وهو الْعرِيرٌ الْحَكِمْ 69 *. 
5 #37 أى : ومن اياته العظيمة أنْ قامت السماوات والأرض واستقوتا وثبتتا 
لأمروء فلم يتزلزلاء ولم تسقطٍ السماءً على الأرض؛ فقدرثّه العظيمةٌ التي بها 


سورة ألروم (5؟ - 18) سينا 


أمسك السماواتٍ والأرض أن تزولا؛ يقدِرُ بها على أنّه إذا دعا الخلق دعوةٌ من 
الأرض؛ إذا هم يَخْرْجِونَ. «الَخَلْقُ السمواتٍ والأرض أكبرُ من لق الناس*» . 

لشف #وله مَن في السمواتٍ والأرض* : الكل خلقُه ومماليكه والمتصرئف 
فيهم من غير منازع ولا معاون ولا معارض» وكلّهم قانتون لجلاله. ساسدرد 
لكماله . 

4779 #وهو الذي يبدأ الخَلْقَ ثم يعيه وهو»؛ أي: إعادةٌ الخلق بعد موتهم. 
#أهونٌ عليه : من ابتداء خَلْقِهِمء وهذا بالنسبة إلى الأذهان والعقول؛ فإذا كان 
قادراً على الابتداء الذي تقرُون به؛ كان قدرثه على الإعادة التي هي أهون أولى 
وأولى . 

ولمًا ذكر من الآيات العظيمة ما به عتبر المعدرونة ويتذكر المؤمنون. ويستبصر 
المهتدون؛ ذكر الأمر العظيم والمطلب الكبيرء فقال: #وله المَكَلُ الأعلى فى 
السموات والأرض# : وهو كل صفة كمالء والكمال من تلك الصلة والميحة 
والإنابة التامة الكاملة في قلوب عباده اليخاصين والذكر الجثيل والعبادة منهم ؟ 
فالمَكلٍ الأعلى هو رصنه الأعلى وما ترتبٍ عليه؛ ولهذا كان أهل العلم يستعملون 
في حى الباري قياس الأولى» رار كل صفة كمال في المخلوقات؛ فخالقها 
أحق بالاتصاف بها على وجه لا يشاركه فيها أحدٌّء وكل نقص في المخلوق”" ينزه 
عنه؛ فتنزية الخالق عنه من باب أولى وأحرى. وهو العزيرٌ الحتياام أي : له 
العزّة الكاملة والحكمة الواسعة» فعرّثّه م المخلوقاتٍ وأظهرَ المأموراتٍ؛ 
وحكمئته أتقنّ بها ما صَبَعَه وأحسنّ فيها ما شَّرَ 


كم تكلا ب خم كل كك نا ملكت 5-6 ا ات 
0 سوك نَحافوتهم مُحِيفَيكُم أنقه 4 كذلك صل الأينت لِقَومٍ تمقلورت 29 11 
نيم اليرت ظَلمُوا هوام بغَيْرٍ عِلَوٌ فتن وى من سل وَمَا لم : من تنَصِرنَ 09 > . 


اينيك هذا مثل ضربّه الله لبح الشرك وتهجينه. مثلا من أنفسكم لا يحتاج إلى 
عن رتريال وإعمال الجمال. #هل لكم مما ملكث أيمائكم من شركاء فيما 


رَزّكناكم» ؛ أي : هل أحد من عبيدكم وإمائكم الأرقاءِ يشارِككم في رزقكمء وتَرَوْنٌ 


)١(‏ في (ب): «المخلوقات». 


| سورة الروم (59 "٠١‏ 


أنُكم وهم فيه على حدٌ سواء. #تخانوتهم كخيمّيكم أنفسَكم4؛ أي: كالأحرار 
الشركاء في الحقيقة» الذين''' يُخاف من قسمه واختصاص كل شيء رخاله؟! لين 
الأمر كذلك؛ إن ليس أحدٌ مما ملكت أيمائكم شريكاً لكم فيما رَرَ زَفَكم الله تعالى» 
هذا؛ ولسئم الذين خَلقئموهم ورزّقتّموهم. وهم أيضا مماليك معلكم؛ ؟؛ فكيف 
َوْضون أن تجعلوا لله شريكاً من . خلقه. وتجعلونه بمنزلته وعديلاً له في العبادة» 
وأنثم لا تَرْضْوْنْ مساوأة مماليككم 0" هذا من أغجت الأشياء. ومن أدل شيء 
على سَفَهِ من انّخذ شريكاً مع الله وأنّها اتخذه ياطل هعض ميها : ؛ ليس مساوياً لله 
ولا له من العبادة شيء. . #كذلك نفصّل الآيات»: بتوضيحها بأمثلتها #لقوم 
يَعْقَلونَ #: الحقائو ثق ويعرفول. وأمّا مَنْ لا يعقّل؛ فلو مُصلت له الآياتٌ وبينت له 
البيّناتُ؛ لم يكن له عقل يبِصِرٌ به ما تبيئّن. ولا لب يعقل به ما توضح؛ فأهل 
العقول والألباب هم الذين يساق إليهم الكلام. ويوجه الخطاب . 

4159 وإذا عَلِمْ. بن هذا المثال أنَّ من انَّخْذْ من دون الله شريكاً يعبُدُه ويتوكل 
عليه في امود فإنه ليس معه من الحقٌّ شيء ؟ فما الذي أوجتّ لهم الإقدام على 
أمر باطل توضح بطلاثه وظهر 0 أوجب لهم ذلك اتّباع الهوى ؛ فلهذا قال: 
نتقصهاا؟ا 200000 أمراً ب يجزمُ زم العقل بفساده لفن برده بخير علم دهم علي 
ولا برهان قادَهُم إليه إفمن يهدي مَن أضل الله»؛ أي : لا تعجبوا من عدم 
هدايتهم؛ فإنّ الله تعالى أضلّهم بظلمهم. ولا طريقٌ لهداية من أضل اللّه؛ لأنّه 
ليس أحدٌ معارضاً لله أو منازعاً له في ملكهء #ومالهم من ناصِرينٌ © : ينصرونهم 
حين تحقٌ عليهم كلمةٌ العذاب. وتنقطع , بهم الوصل والأسباب . 


الات ل سر ع ص رح ل 


«تقِر وَحَهَكَ لِليّن حَنِيئا | فظرت له الى مَل اناس عَها لا ب لعل له يلك 
زيث التيذ تلك كر كاين 7 يثرن (© *# ميري يلد ماه انيثا 
الشكرة 51 تكزؤا يت التقيكية (© ين ليرت ها يتم تَكَاوًا ينيم عل حزن 
عا لدي مجن ©) 4. 


#0 يأمرُ تعالى بالإخلااص له في جميع الأحوال وإقامة دينه. فمال: «نأتم 


)١(‏ في (ب): «الذي». (0) في (ب): «نقصانها». 


سورة الروم لقره م ١‏ 


وجهّك4 ؛ أي : انصبّه ووجّهه #للدين*: الذي هو الإسلام والإيمانُ والإحسان» 
بأن تتوجّه بقلبك وقصدك وبَدَنِكَ إلى إقامة شرائع الدين الظاهرة كالصلاة والزكاة 
والصوم والحج ونحوهاء وشرائعه الباطنة كالمحبّة والخوف والرجاء والإنابة 
والإحسان في الشرائع الظاهرة والباطنة؛ بأن تعبدٌ الله فيها كأنك تراه؛ فإِنَ لم تكن 
تراه ؟ فَإنّه يراك. 


وخص الله إقامة الوجه؛ لان إقبال لح تَبَعٌ لإقبال القلب» ويترتب على 
الأمرين سعيُ البدن» ولهذا قال: «#حنيفاً»؛ أي: مقبلاً على الله في ذلك معرضاً 
عمًا سواهء وهذا الأمر الذي أمرناك به هو #فطرة الله التي قَطرٌ الناس عليها» : 
ووضع في عقولهم حُسْئها واستقباح غيرها؛ فإِنَّ جميع أحكام الشرع الظاهرة 
والباطنة قد وَضَعْ اللهُ في قلوب الخلق كلهم الميل إليها. ل ا 
الحىٌ وإيثار الحقٌّء وهذا حقيقة الفطرة. ومَنْ حرج عن هذا الأصل؛ فلعارض 
عرض لفطرته أفسدها؛ كما قال النبيّ ع : «كل مولود يولدٌ على الفطرة ؛ فأبواه 
فهر ذائة أو يتصيراقة أ سينا 70 . «لا تبديل لِخَلق اللو#؛ أي: لا أحد 5 
خلق الله فيجعل المخلوقٌ على غير الوضع الذي وَضِ'عَهُ الله «ذلك»: ١‏ 
أمَرْناك به «الدّينُ القر م*؛ أي: الطريق المستقيم الموصل إلى الله وإلى 0 
إن مَن أقام وجهه للدين حنيفًا؛ فإنّه سالك الصراط الستعم فى تييع شراتة 
وطرقه» «ولكنٌ اكد ددن لا يعلمون»: فلا يتعرّفون الدين 7 وإِنَْ عرفوه؛ ؛ لم 


471١9‏ #منيبينَ إليه واتقوه»: وهذا تفسيرٌ لإقامة الوجه للدين؛ 5 الإنابة إنابةُ 
القلب وانجذات دواعيه لمراضي الله تعالى . ويلزم من ذلك عمل”"" ن بمقتضى 
ما في القلب» فشمل ذلك العبادات الظاهرة والباطنة» ولا يتم ذلك ال شرك 
المعاصي الظاهرة والباطنة؛ فلذلك قال: #واتّقو 5 فهذا يشمل فعلّ المأمورات 
وترك المنهيات» وخصٌ من المأمورات الصلاةً لكونها تدعو إلى الإنابة والتقوى 
لقوله تعالى: #وأقم الصلاةً إِنَّ الصَّلاَ تذبى عن النيوها. والمنكر» : فهذا إعانتها 
على التقوى؛ ثم قال: لرَلَذِكْرُ الله أكبرُ: فهذا حنُّها على الإنابة. وخصّ من 


)١(‏ أخرجه البخاري 2)١1769(‏ ومسلم (5108) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
00( فى (ب): «حمل»4. 


شف سورة الروم (4-77*) 


المنهيّات أصلّهاء والذي لا يُقبل معه عملٌء وهو الشرك» فقال: ولا تكونوا من 
المشركين»: لكونٍ الشرك مضادًا للإنابة التي رُوحها الإخلاص من كل وجه. 
489 ثم ذَكَرَ حالة المشركين مهجّناً لها ومقبّحأء فقال: #من الذين فَرّقوا 
بمو مع أن الدين واحدّء وهو إخلاصٌ العبادة لله وحدّهء وهؤلاء المشركون 
: منهم من يعبد الأوثان والأصنام» ومنهم من يعبدُ الشمس والقمرء ومنهم 
1 والصالحين» ٠‏ ومنهم يهودٌء ومنهم نصارىء ولهذا قال: #وكانوا 
شبَعاً» ؛ أي : كل فرقةٍ من فرق الشرك تاهث وتعصّبثْ على نصر ما معها من 
الباطل ومنابذة غيرهم ومحاربتهم. «إكل حزب بما لديهم»: من العلوم المخالفة 
لعلوم الرسل #فرحونَ»: به يحكمون لأنفسهم بأنّه الحنُ وأنّ غيرهم على باطل. 


وفي هذا تحذيرٌ للمسلمين من تشتّتهم وتفرُقهم فرقاء كل فريق يتعصّبٌ لما معه 
من حقٌ وباطل. ٠‏ فيكونون مشابهين بذلك للمشركين في التفرّق» بل الدين واحدّء 
والرسول واحدّء والإله وعد وأكثر الأمور الدينيّة وقع فيها الإجما بين العلماء 
والأئمة. والأخوٌة الإيمانيّة قد عقدها الله وربطها تم ربط؛ فما بال ذلك كله يُلغى 
ويُبنى التفوّقٌ والشقاقٌ بين المسلمين على مسائل خفيّة أو فروع خلافيّة يضلّل بها 
بعضهم بعضاً ويتميّز بها بعضهم عن بعض؟! فهل هذا إِلّا من أكبر نزغات الشيطانٍ 
وأعظم مقاصده التي كاد بها المسلمين؟! وهل السعي في جمع كلمتهم وإزالةٍ ما 
بيتهم من الشقاق المبنيّ على ذلك الأصل الباطل إِلّا من أفضل الجهادٍ في سبيل الله 
وأفضل الأعمال المقرّبة إلى اللّه؟ ! 

ولما أمر تعالى بالإنابة إليه» وكان المأمور بها هي الإنابة الاختيارية» التي تكون 
في حالٍ العسر واليسر والسّعة والضيق؛ ذكر الإنابة الاضطراريّة التي لا تكون مع 
الإنسان إِلّا عند ضِيقِهِ وكربه؛ فإذا زال عنه الضيق؛ تَبَذَّها وراء ظهرو» وهذه 7 
نافعة» فقال: ْ 


ءءء ا ود مر 


انلا » ان الئاس ٌّ 0 ربجم 26 إليه 0006 ثم إذآ أذا فهر 1 ع إذا ريق مجم 
1000 0-0 1 0 36 000 لطن 
يهم سرون | 8 © لكفروا يمآ َاسْهُم مَتَمتَعاْ َسَوْقَ تملموت (9©) آم ْنَا عَلبهِمَ سلطنا 
5 يتكلم يما كانوأ به يرن 09 46 


73# - ال «وإذا مس الناس ضِرٌ) : مرض أو خوف من هلاك ونحوه. 
لدَعَوَا ربّهم منيبين إليه#: ونسوا ما كانوا به يشركون في تلك الحال؛ لعلمهم أنه 


سورة الروم (76 - 7”7) يضسن 


لا يكشفٌ الضّرٌ إِلّا الله فَطإذًا أذاتَهُم منه رحمة»: شفاهم من مرضهم وآمُئَهم من 
خوفهم) «إإذا فريق ل منهم» : ينقضون تلك الإنابةً الي صدرت منهم» وسركره 0 | 
مَنْ لا دَفْعَ عنهم ولا أغنى ولا أفقر ولا أغنى؛ وكلّ هذا كفرٌ بما آناهم الله ومن به 
عليهم حيثٌ أنجاهم وأنقَّذْهم من الشذة وأزال عنهم المشقّة ؛ فهلا قابلوا هذه النعمة 
الجليلة بالشّكر والدوام على الإخلاص له في جميع الأحوال؟ ! 

وه 6 4 أ م أنوّلنا عليهم سلطاناً»#؛ أي : حبّة ظاهرةً. لإفهو» ؛ أي : ذلك 
السلطان يتكلم بم كانوا به يشركون» . ويقول لهم: انبتوا على شِرْككم واستمرُوا 
على شككم؛ فإِنّ ما أنتم عليه هو الحنٌء وما دعتكم الرسل إليه باطل ؛ فهل ذلك 
السلطان موجودٌ عندهم حتى يوجبّ لهم شذة التمسّك بالشرك؟ أم البراهين العقلية 
و و سواه بان أشدٌ النهي عن 
ذلك وحذّروا من سلوك طرقه الموصلة إليه» وحكموا بفساد عقل ودين من ارتكبه؟ ! 
فشرك هؤلاء بغير حجّة ولا برهان». وإنّما هو أهواء'التُُوس ونَّرَّغْات الشيطان . 


9 لنذل ا 


#وإدا أذقسا الئاس َه فحوأ 5 إن تصِبْهُم ميته يما هَدَمَتَ د إذا هم طة 
3 ألم بروا أن لَلَهَ يسط الرَرْفَ لمن يَمَُ وَيَقْدِرٌ إِنَّ في ذلك أبنب لَمَوْر يَزْممنَ 9© *. 

” _ 737 » يخبر تعالى عن طبيعة أكثر الناس في حال الرخاء والشدة أنهم إذا 
أذاقهم الله منه رحمة من صححَةٍ وغنى ونصر ونحو ذلك ؛ فرحو بذلك فرح بَطرٍ لا 
فرح شْكرٍ وتبجُجح بنعمة الله . «وإِنْ تُصِبْهم سيئةٌ» ؛ أي : ال تسوؤهم» وذلك 
#بما قدّمت أيديهم * : من المعاصي» «9إذا هم يَمَتَطون» : ييأسون من زوال ذلك 
الفقر والمرض ونحوه» اا بعل ب ب معرفة. لأوَلْمْ يرَوا أن الله يبسط 
الرزق لمن يشاء وَيَقَدِرُ4 : فالقنوط بعدما علم أن الخير والشر من الله والرزق سعته 
وضيقه من تقديره 0 محل 0 الدادن سردا الأسباب» ابل 
يعتيرون ببسطٍ الله لِمَنْ يشاء وقنْضهء ويعرفون ذلك حكمة الله ورحمته وجوده 
وجذب القلوب لسؤاله فى جميع مطالب الرزق. 

كنات ذا مض حَقَمٌ وَاَلِسْكِنَ وإ َيِل ذَلِكَ حر للئّي بريدون وعد لَه وأوْليكَ 
هُمْ ايخ ©© وآ تر ين زا يدا ف مول اللي قلا يرأ ند َه هآ لبر ين 


01 


بج عي 00 لتك هر المضعفون 4 
كوم نيدوت وه أله تأزلهك هم لضعم 49 . 


6 سورة الروم (54 - 9”) 

إمم# أي: نأعطٍ القريب منك ‏ على حسب قربهٍ وحاجته - حقّه الذي أوجبه 
الشارع أو حض عليه من النفقة الواجبة والفيدة والهديّة والبرٌ والسلام والإكرام 
والعفو عن زلته والمسامحة عن هفوتَهء وكذلك آتِ المسكين الذي أسْكَئَه0') الفقدُ 
والحاجة ما تُّزيل به حاجّتّه وتدفعٌ به ضرورتّه من إطعامه وسقيه وكسوته. #وابن 
السبيل»: الغريب المنقطع به في غير بلدِوء الذي في مظنّة شذة الحاجة» وأنّه لا 
مال معه ولا كسب قل ذبر نفسه به في سفره؛ بخلاف الذي في بلده؛ نه وإن لم 
يكن له مالء لكن لا بد في الغالب أن يكونَ في حرفةٍ أو صناعةٍ ونحوها تسد 
حاجتهء ولهذا جعل الله في الرّكاة حصة للمسكين وابن السبيل . 


دلت أي : 0 ذي المربى 00 وابن السبيل : 0 للذين يريدون؟ : 
الصالحة» والنفعٌ 0 الذي وافق 9 المَقْرونُ به الإخلاص؛ فإن لم يُرَدْ به 
وجه الله؛ لم يكن خيراً للمعطي. ٠‏ وإن كان خيراً ونفعاً للمعطئ؛ كما قال تعالى : 
إلا خيرٌ في كثير من نَجواهم إلا مَنْ أمر بصدقةٍ أو معروفٍ أو إصلاح بِينَ 
الناس* : مفهومها أن هذه المستثنيات خيد ؟؛ لنفعها المتعدذي. ولكن مَنْ يفعل ذلك 
ابتغاء مرضاة الله ؛ فسوف نؤتيه أجرا عظيماًء وقوله: #وأولئك# : الذين عملوا هذه 
الأعمال وغيرّها لوجه الله لهم المفلحون*: الفائزونَ بثواب الله الناجون من 
عقابه . ظ 

يلف ولمّا ذكر العمل الذي يُقْصَدُ به وجهّه من النفقات؛ ذكر العمل الذي 
يُقُصَدْ به مَقْصِدٌ دنيوىٌّ» فقال: #وما آنيثُم من ربا ِيربُوا في أموال الناس*#؛ أي: ما 

أعطيتم من أموالكم الزائدة عن حوائجكم؛ وقصذكم بذلك أن يَرْبْوَ؛ِ أي: يزيد في 
أموالكم؛ بأن تعطوها لمن تطمعون أن يعاوضكم عنها بأكثر منها؛ فهذا العمل لا 
يربو أجرهُ عند الله؛ لكونه معدومٌ الشرط الذي هو الإخلاص. 

ومثل ذلك العملٌ الذي يُراد به الزيادة في الجاه والرياء عند الناس؛ فهذا كلّه لا 
ظ يربو علد الله. #وما آنيثُم من زكاة» ؛ أي : مال يطهّركم من الأخلاق الرذيلة» 
ويطهر أموالكم من البخل بهاء ويزيك في دفع حاحة المعطئا ؛ #تريدونّ* : بذلك 
#وجة الله فأولئك هم المُضْعِفونَ#؛ أي : المضاعف لهم الأجرء الذين تربو 


)00( في (ب): الأسكته) . 


نفقائهم عند الله وير بيها الله لهم ٠‏ حتى تكونٌ شيئأ كثيرأًء وذل قوله: (رما تم 
من زكاة» : أن الصدقة مع اضطرارٍ من يَتَعَلّقَ بالمنفق أو مع ذَيْنٍ عليه لم يَقَضِهٍ 
ويقدمٌ عليه الصدقّة ؛ أن ذلك ليس بزكاة يؤجر عليه العبد» د تصرّفه شرعاً؛ 7 
قال تعالى في الذي يُمْدَحْ: #الذي يؤتي ماله يتزكى #4 ؛ فليس مجر إيتاء المال 
خيرأأء حتئ يكون بهذه الصفة» وهو أن يكونَ على وجه يُتَرَكَى والعراي 


> ذ0< 1 ل 4 5 عرب 0 0 5 ل هَل 3 ل ير 
2 نَّهُ ألَيِى ثم ررق : من شرم م من يفعل مِن 


2-0 يحوي عار د بسي 

4٠9‏ يخبر تعالى أنه وحده المنفرد بخلقكم ورزقكم وإماتتكم وإحيائكم» وأنه 
ليس أحد من الشركاء التي يدعوها المشركون مَنْ يشارك الله في شيءٍ من هذه 
الأشياء ؛ ؛' فكيف يشركون بِمَنِ انفرد بهذه الأمور من ليس له تصرّف فيها بوجه من 
الوجوه؟ فسبحانه وتعالى» وتقدمن»ع وتنزّهء وعلا عن شِرْكهم؛ فاك يضره ذلك 


وإئما وباله('» عليهم . 
#ظهر الْفَادُ في ار والَحْرٍ بِمَا صَسَبَتٌ ْنِى ألنّاس لذِِقَهُم بَمْصَ الى عَيلُوا لعلَهُم 


4١9‏ أي: استعلن «الفسادٌ في الب والبحر»4؟؛ أي: فساد معايشهم ا 
وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض راواه وغير ذلك وذلك بسبب ما 
قَدَمّتْ أيديهم من الأعمال الماسدة المفسلة ة بطبعها. هذة المذكورة. «لِيذيقهم 


بعضٌ الذي عملوا»؛ أي: ليعلموا أنه المجازي على الأعمال» فعجلٍ لهم نموذجا 

من جزاء أعمالهم في الدنيا؛ «لعلّهم يرجعونَ# : عن أعمالهم التي نرت لهم من 

الفساد ما أنْرت» فَتَصلّحُ أحوالّهم ويستقيم أمرّهم ؛ فسبحان من أنعم ببلائه» 
وتفضلٌ بعقوبته» وإلا؛ فلو أذاقهم - جميعٌ ما كسبوا؛ ما ترك على ظهرها من دابة. 
يبان الي تاطارا تت 16 عيئة ليبن 97 16 أسشاز تقوم 409 

4119 والأمر بالسير في الأرض يدخل فيه السير بالأبدان”'' والسيرٌ في القلوب 

للنظر والتأمُل بعواقب المتقدمين» #كان أكثْرُهُم مشركينَ»*: تجدون عاقِبتهم شر 


00 في (ب): «وبالهم؟ .. (١‏ في (ب): في الأبيدان؟ . 


الدكرة سورة الروم (*5 - 55) 


العواقب» ومآلهم شرٌ مآلٍ: عذابٌ استأصلهمء وذمٌ ولعنّ من لق الله يتبعهم. 
وخزيٌ متواصل؛ فاحذروا أن تفعلوا أفعالهم؛ يُحذى بكم حَذُوَهِم؛ فإنّ عدل الله 
وحكمته في كل زمان ومكان. 

يز مَجَهَكَ لزن اميم من قل أن بِْقَ بَومُ لا مردٌ لم ينَ ألَّهُ وذ يَصَدَعْنَ ©) من 
تر كه كنرمٌ وََنْ عِلَ سكسا وَلأَشْيمْ يَنَهَدُودَ ©© لِبرفَ دن امنأ موا لمحت 
من قصلو إِنْهُ لا يحب الكفريت 99 * . 

9 أي: أقبل بقلبك وتوجّه بوجهك. و اسْعٌ ببدنِك لإقامة الدين القيّم 
المستقيم» فنقُذْ أوامره ونواهيه بجدٌ واجتهادء وقمُ بوظائفِهِ الظاهرة والباطنة» وبادِز 
زمانك وحياتك وشبابك». #من قبل أن يأتي يومٌ لا مردٌ له من اللّه#: وهو يوم 
القيامة» الذي إذا جاء؛ لا يمكنٌ ردّهء ولا يُرجأ العاملون ليستأنفو''' العمل»ء بل 
قُرعّ من الأعمال» ولم يبقّ إِلّا جزاءً العمال. #ايومئذٍ يَصَّدَّعون»؛ أي: يتفرّقون 
عن ذلك اليوم؛ ويصدرون أشتاتا متفاوتين ؟ لِيْرَوْا أعمالهم . 

449 455 فَطمَنْ كفر»: منهمء طفعليه كفرُهُ»: ويعاقّب هو بنفسِدء لا تزِرٌ 
وازرةٌ وزرٌ أخرىء #ومن عَمِلَ صالحاً» : من الحقوق التي لله والتي للعباد الواجبة 
والمستحبّة «فلأنفسِهم#4: لا لغيرهم؛ #يَمْهَدونَ4؛ أي: يهيّئون» ولأنفسهم 
يعمرون آخرتهم» ويستعذون للفوز بمنازلها وغرفاتهاء ومع ذلك جزاؤهم ليس 
مقصوراً على أعمالهم» بل يجزيهم الله من فضلِهِ الممدود وكرمِهِ غير المحدود 
ما" لا تبلعُهُ أعمالهم» وذلك لأنّه أحبّهم» وإذا أحبٌ اللّه عبداً؛ صبٌ عليه 
الإحسان صبّاء وأجزل له العطايا الفاخرة» وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة» 
وهذا بخلاف الكافرين؛ فإنَّ الله لما أبغضّهم ومقّتّهم؛ عاقَبّهم وعذبهم» ولم يَزِذْهم 
كما زاد من قبلهم؛ فلهذا قال: #إنه لا يحب الكافرين» . 

ين “كيده ك ييل أ ميت ويطك ين يخ وى الثلك ,أترد. وا ون 


«7:» أي: ومن”” الأدلّة الدانّة على رحمته وبِعثِهِ الموتى وأنّه الإله المعبود 


)١(‏ في (ب): «أن يستأنفوا». (؟) في (ب): «وما». 
2232 في (ب): لآأمن؟. 


سورة الروم 50 -44) اوم 


والملك المحمودء أن أرسل #الرياح*: أمام المطر #مبشراتٍ»: بإثارتها للسحاب 
لم مها ٠‏ فتبشر بذلك النفوس قبل نزوله» لإوليذيقَكم من رحميه» : ينل عليكم 
مطراً تحيا به البلادٌ والعباد وتذوقون من رحمته ما تعرفود أن رحمته هي المنقذة 
للعباد الجالبة لأرزاقهم» فتشتاقون إلى الإكثار من الأعمال الصالحة الفاتحة لخزائن 
الرحمة؛ «ولتخريَ الفلك» : : في البحر «#بأمرو» : القدري, لولِتَبتَغوا من فضله» : 
3 في معايشكم ومصالحكم. #ولعنّكُم تشكر ونٌ4 : مَنْ سر لكم الأسباب» 

يَسّرَ لكم الأمور؛ فهُذا المقصود من النعم أنْ تقايّلَ بشكر الله تعالى؛ ليزيدذكم الله 
9 ويبقيّها عليكمء وأا مقابلة النعم بالكفرٍ والمعاصي؛ فهذه حال من بدّل 
نعمة الله كفرأء ونعمته محنة» وهو معرّض لها للزوال والانتقال منه إلى غيره. 


عير ثب صر وق 


وَْقَدَ أَرْسلْنَا من قَبلِكَ رسلا إل قويظ جاتوهر بلست هفسا من الْدِنَ حرمو وكات حَقَا 
علدنا صر الْمَوّمِيينَ 09* . 


0 أي: #ولقد أَرْسَلنا من قبلك»: في الأمم السالفين #رسلاً إلى 
قومهم» : حين جحَدوا توحيدٌ اللّه وكذّبوا بالحقٌّء فجاءتهم رسلهم يدعوتهم إلى 
التوحيد والإخلاص والتصديق بالحقٌ وبطلان ما هم عليه من الكفر والصّلالء 
وجاؤوهم بالبينات والأدلة على ذلك فلم يؤمنوا ولم يزولوا عن 0 #فانتَقَمنا 
0 أَجرموا» : ونصرنا المؤمنينَ أتباع الرسل» #وكان حمقًا علينا نصرٌ 

لمؤمنين#4 ؛ أى: أوجَبنا ذلك على انفستاء وجعلاه من جملة الحقوق المتعينة» 
0 به ؛ فلا بد من وقوعِهء فأنثم أيها المكذّبون لمحمدٍ كَل إِنْ بقيتُم على 
تكذيبكم؛ حَلَْتْ بكم العقوبةٌ» ونصرناه عليكم. 

«لنّهُ الى يِل ايح كَدِرُ سَحَهًا هِبْسْظمٌ في السَمَكِ يَفَ يَنَاهُ وَجْعَلُمٌ كسَهَا فرق 


لْودِقَ يحرج من جلو د صاب يو من يَمَآهُ مِن عِبَادِوء إِدَا هر مسْتَنشِمُونَ 9 وَإن كانوا من 


م ام # ره و َّ ص 


َل أن يل علتهم من ملو لمتلييبت 9 تنظر إل عائر ئر يَحمَتِ أله كيف ع الأرض 
بعد مويها ١‏ تلك لبتي البرق بغر عل ل تر كييك © ». 

489 - 444 يخبر تعالى عن كمال قلرته وتمام نعمته أنه «ويرسل الرياح فتثير 
سحابا» : من الأرض» «فيَبْسُطه في السماء» ؛ ال 558 ويوسعه #كيف 
يشاءٌ4 ؛ أي : على 5 حالة أرادها من ذلك #ثم يحعله) ؛ !1 ذلك السحاب 
الواسع اكِسَفا»4؛ أي: سحاباً نخيئاً قد طبّق بعضّه فوق بعض. افترى الوَذقَ 


دغر" سوورة الروم (.٠ه-ديلمه)‏ 
يخرّجٌ من خلاله4؛ أ ي: السحاب؟ نقطأ صغاراً متفرّقة. لا تنزل جميعاً فتُفْسِدٌ ما 
أتت عليه #فإذا أصات»؛ أي : بذلك العطر من #يشاءُ من عباده إذا هم 


8 
5 


يستبشرون # : 0 بعضهم افيا بنزوله. وذلك لشدة حاجتهم وصرورتهم إليه ؛ 
فلهذا قال: لأوإن كانوا من قبلٍ أن يُتَرْل عليهم من قبله لَمُبْلِسِينَ4؛ أي : آيسين 
قانطين لتأخر وقت مجيئه؛ أي : فلما نزل في تلك الحال؛ صار له موقع عظيم 
عندهم دشح م اوعد 

ورَبَْتَ رد من كل 585 م جد ل 0 أحيا الأرض به بعل 0 
وإن امي على قَذرِ حَلقه ودفٌ 2 أنهامهم: وحارت فيه عقولهم" 

«تليذ لسكا يما ده مقر لا بها ندب يكثرة © وَل لا مني التزق ل 
ا منِبينَ 9©) وبآ أت بهد آلْمني عن صَلَلَيهِمٌ إن مُنْيِمٌ إلا من 
ومن باينا فَهُم مُسَلِمُونَ (9©) > . ظ 

7كك يترسي عرعن الخلق ارال هله اس اريم الأرض 
وعلى زروعهم أريحاً مض؛ً ا ار مقمة #فرأوة نص |4 0 إلى 
التلف» «لظلوا من بعذه يكفرون 4 : : فينسون النعم الماضية. ويبادرون إلى الكفر! 
وهؤلاء لا ينفع فيهم وعظ ولا زجرٌ. 

401 لإفإنك لا تُسْمِعْ الموتى ولا ته تسْمِعٌ الصِمّ الدعاء 4 : ©: وبالأولى : «إذا ولا 
مَذْبرينَ»: فإنّ 01700000 والسماع النافع كتوفر هذه 
الموانع المذكورة عن سماع الصوت الحسي . 

#00 ««وما أنت بهاد العُمي عن ضلالتهم» : لأنهم لا يقبلون الإيصارٌ بسبب 
تعَماهم؟ فليس في فيه" فَايليةٌ له . «إن : نسْمِْ إِلّا مَن يؤمن بآياتنا فهم مسلمون» : 
فهؤلاء الذين ينفع فيهم إسماع الهدىء المؤمنون باياتنا بقلوبهمء. المنقادون 
لأوامرناء المسلمون لنا؛ لأنَّ معهم الداعي القويٌ لقّبول النصائح والمواعظ. وهو 


)000( في (ب): المنهم؟. 


سورة الروم (85ه ‏ 5هه) ١‏ 
ر ‏ اسلسشششظمتم 


استعداذهم للويمان بكل آ ية من آيات الله واستعداذهم لتنفيذ ما يقدِرون عليه من 
أوامر الله ونواهيه. 


- ا رد 2077 


«يه أَدُ ألَدِى د َلك ين سَمفٍ رٌّ عل با بد سَمْفِ فيه ثم حمل بن ند فد 
صَعْمًا وب يَلْنُ مَا يَمَلهٌ مَهْرٌ الْمَلِيم الْقَييدٌ 469 . 

04 » يخبر تعالى عن سعةٍ علمِهِ وعظيم اقتداره وكمال حكمته؛ أنّه ابتدأ خْلقٌ 
الآدميين من ضَعْفٍِء وهو الأطوارٌ الأولى من خلقِهِ من نطفةٍ إلى علقةٍ إلى مضخة 
إلى أن صار حيواناً في الأرحام إلى أن وَلِدَ وهو في سن الطّفولية؛ وهو إِدْ ذاك في 
غاية المحد رطام الس وت ما زال الله .يزيدُ في قوته شيئاً فشيئاًء حتى 
بلغ سن الشيات» واستوث قَونّه» وكملت قواه الظاهرة والباطنةٌ » ثم انتقل من هذا 
الطور ورجع إلى الضعف والشيبة والهرم . 9ِيَخْلْقُ ما يشا 2: بحسب حكمته 
ومن حكمته أن يري العبدٌ ضعمه وأنَّ قرّتّه محفوفة بيضعفين» وأنّه ليس له من 
نفسه إلا النقصء» ولولا 00 الله له؛ لما وصل إلى قوّة وقدرة» ولو استمرّت قونّه 

فى الزيادة؛ لطغى وبغى وعتاء وليعلم العبادٌ كمال قدرةٍ اللّهء» التي ل تزال 
مستمكةٌ ؛ يخلق بها الأشياء» ويب بها الأمورّء ولا يلحقٌّها إعياءٌ ولا ضعف ولا 
نقص بوجه من الوجوه. 

ل ا عَوّْ كَدَلك كوا بُوَفَكْونَ 62 وَبَالَ 
لذن أونأ الْهِلم وَالْاينَ لتد لثم في ككب أله إِلَّ يوم 5 فهنذا يوم الْبَعَثِ كط 
شمر لا تكَلمنَ © يِذ لَا ينقمْ الذي طلموا معَذْرثهُمْ ولا هم يُسَتَسَبوةَ © 4. 

«9ه #5 يخبر تعالى عن يوم القيامة اوسرد مجيئه ) وأنّه إذا قامت الساعةٌ ؛ أقسم 
«المجرمون» : : بالله أنهم «إما لبثوا » : في الذنيا «إلّا ساعد 4 وذلك اعتذارٌ منهم؛ 
لعلّه ينفعغهم العذرء واستقصارٌ لمذة الدنيا. ولمّا كان قولّهم كذباً لا حقيقة له؛ قال 
تعالى : «كذلك كانوا يُؤنكون» ؛ أي : ما زالوا وهم في الدنيا يؤفكون عن الحقائق 
ويأتفكون الكذت؛ ففي الدنيا كذّبوا الحقّ الذي 0 به المرسلون. وفي 
الآخرة أنكروا الأمرّ المحسوسء وهو اللبثٌ الطويل في الدنيا؛ فهذا خلّقهم القبيح 
والعبد يُبِْعَثُ على ما مات عليه . 


ظ )١(‏ في (ب): «جاءتهم». 


:| سورة الروم ركه وع) 


078+ #وقال الذين أوتوا العلم والإيمانَ4 ؛ أي : من اللّهُ عليهم بهماء وصارا 
وصفا لهم» العلم بالحق والإيمان المستلزمُ إيثار الحقغ وإذا كانوا عالمينَ بالحقّ» 

مؤثرين له؛ ' لم أن يكونَ قولهم مطابقاً للواقع مناسباً لأحوالهم ؛ فلهذا قالوا الحقٌّ: 
(إلقذ بكم في كتاب الله ؛ أي : : في قضائِهِ وقدرهٍ الذي كتبه الله عليكم وفي حكمه 
إلى يوم البعث4؛ أي : عُمرتم عمراً يتذكّر فيه المتذكر ويتدبر فيه المتدبّر ويعتبر فيه 
المعتبر» ؛ حتى صار البعثُ. ووصلتم إلى هذه الحال. «نهذا يوم البعثٍ , ولكتكم كم لا 
تعلمون» : فلذلك أنكرثُموه في الدّنياء وأنكر ثم إقامتكم في الذنيا وقتأ تتمكنون فيه من 
الإنابة والتوبةء فلم يزل الجهل شعاركم» وآثاره من التكذيب والخسار دثاركم . 


2079 #إفيومئل لا ينف الذين ظلموا معذِرتهم» : فإن كذّبواء وزعموا أنّْهم ما 
قامت عليهم الححة. أو هما تمكتوا من الإيمان؛ ظهر كَذِيْهم بشهادة أهل الام 
والإيمان وشهادة جلودهم وأيديهم وأرجلهمء وإِنْ طلبوا الإعذارَ وهم يرذون» 
ولا يعودون لما ثهوا عله © لم يمكنوا ؛ فإنّه فات وقتٌ الإعذار. فل تقبل معذرتهم . 
#ولا هم يُسْتَعْتَبونَ4 ؛ أي : يُرَال عتبُهم والعتابُ عنهم . 


صر ص و 1 -_ 


> موه ام هيرس 0م 3 #0 0 1 عرو 0 0 مه 7 
ع رك صذ راع 0 0 


فأصَيرٌ إِنّ وَعْدَ الله حو ولا يِسْتَخِفَدكَ 7 لا ته 9 4 


089 - 405 أي: «ولقد ضَرَيْنا» : لأجل عنايتنا ورحمينا ولطفنا وحسن تعليمنا 
#للناس في هذا القرآن من كل مثل» : تنْضِح به الحقائق وتُعرف به الأمور وتنقطعٌ 
به الحجّة وهذا عام في الأمثال. التي يضربها الله في تقريب الأمور المعقولة 
بالمحسوسة. وفي الإخبار بما سيكون وجلاء حقيقته حتى كأنّه وَقَعَ ومنه في هذا 
الموضع ذكرٌ الله تعالى ما يكون يوم القيامة» وحالةً المجرمين فيه» وشدَةَ أَسَفِهم 
وأنَّهِ لا يقل منهم عذرٌ ولا عتابٌء ٠‏ ولكن أبى الظالمون الكافرون اله معائدة لبعد 
الواضحء ولهذا قال: #ولئن + جنتهم بآية» ؛ أي : أى آبة تدل على صحة ما جنت 
به #ليقولنَ الذين كَمْروا إِنْ 8 5 مبطلونَ#؛ أي : قالوا للحقٌّ: إِنْه باطل! وهذا 
من كفرهم وجراءتهم وطبْع الله على قلوبهم وجهلهم المفرط. وليذا قال : «كذلك 
يَطبَعْ الله على قلوب الذين لا يعلمون» : قلا يَلَخلها كيت ولا تدرك الأشياء على 
حقيقتهاء بل ترى الحقّ باطلاً والباطل حمًا. 


سورة الرو (60) - سورة لقمان (؟1) )1 
سور مرو 5 ا رو ا ااا ل ل ص ل يتيتيت 


404 #فاصبز # : على ما أمرتٌ به وعلى دعوتهم إلى الله ولو رأيتَ منهم 
إعراضاً؛ فلا يصدّنّك ذلك. #إنَّ وعد اللّه حقّ»؛ أي : لا شك فيه» وهذا مما 
يعين على الصبر؛ للج ار ع بل سيجده كاملا ؛ هان 
عليه ما يلقاه من المكاره؛ وتيسر”'' عليه كل عسيرء ا 
«ولا يَسْتَخْمْئَكَ الذين لا يوقنون»؛ أي : قل ضعف | يمائهم وقلٌ يقيئهم فخفت 
لذلك أحلامُهم» وقل صبرُهم ؛ فإيّاكَ أن يستخفك لمؤلاء؛ فإنّك إِنْ لم تجعله" 
منك على بال» وتحز” منهم» وإ وَإلّا؛ استحخفوك وحملوك على عدم الثبات على 
الأوامر والنواهي» والنفسُ تساعِدُهم على هذاء وتطْلتٌُ التشبّه والموافقة”'» وهذا 
مما يدل على أنَّ كلّ مؤمن موقن رزين العقل ؛ يَسْهُل عليه الصبرء وكل ضعيف 
اليقين؛ ضعيف العقل حفيمُه ؛ فالأول بمنزلة للب والآخر بمنزلة القشور. فالله 
المستعان. 

د 4 
تفسير سورة لقمان 
[وهي] مكية 
نمأم القؤ الم ظ ظ 
«اتد 69 ينك ايت مسا ا سي 
لصَلَرة ويويونَ بكر وهم بالآخرة هم وقنُونَ لبك عن هذى من رهم م وََوْليِكَ هم 
لْمَيِْحيَ © *. 
4١9‏ يشيدُ تعالى إشارةً دالّةَ على التعظيم إلى «آيات الكتاب الحكيم#؛ أ 
0 ' إحكابها أنّها جاءت ات بأجل الألفاظ وأفصحها وأبينهاء الدالّة على أجل 
ومن ن إحكامها أنها محفوظةٌ من التغبير والتبديل والزيادة والنقص والتحريف . 


)010 في (ب): الاويسر . 030( في (ب): اتجعل! . 
() في (ب): «والمرافقة». (:») فى (ب): «من». 


(5"| سورة لقمان  "(‏ 5) 


ومن إحكامها أن جميعَ ما فيها من الأخبار”2 السابقةٍ واللاحقة والأمور الغبكة 
كلها مطابقةٌ للواقع» مطابقٌ لها الواقع» لم يحَالِفُها كتابٌ من الكتب الإلهية» وله 
يخبر بخلافها نبي من الأنبياء» ولم يأتِ ولن يأتيّ علم محسوسٌ ولا معقولٌ صحيحٌ 

ومن إحكامها أنها ما أَمَرَتْ بشيء إِلَّا وهو خالصٌ المصلحة أو راجحُهاء ولا 
نَهَثْ عن شيء إلا وهو خالصٌ المفسدة أو راجِحُهاء وكثيراً ما يجمع بين الأمر 
بالشيء مع ذكر حكمته وفائدتِهِ» والنهي عن الشيء مع ذكر مضرته. 

ومن إحكامها أنّها جمعت بين الترغيب والترهيب والوعظ البليغ الذي تعتدل به 
النفوس الخيّرة» وتحتكمٌ فتعملٌ بالحزم . 

ومن إحكامها: أنك تَجِد آياتها9) المتكرّرة كالقصص والأحكام ونحوها قد 
انّفقت كلها وتواطأت» فليس فيها تناقضٌ ولا اختلافٌ؟ فكلّما ازداد بها البصير تددراً 
وأعمل فيها العقل تفكراً؛ انبهر عقله وذهلَ لبه من التواق والتواطؤء وجزم جزماً لا 
يُمْتَرى فيه أنه تنزيلل من حكيم حميدٍ. 

9 ولكن مع أنه حكيمٌ يدعو إلى كلّ خُلْقَ كريم وينهى عن كلّ لق لثيم» 
كدر الناس محرومون من الاهتداء به» معرضون عن الإيمان والعمل به؛ إِلَا مَنْ 
وفْقّه الله تعالى وعَصَمّهء وهم المحسنون في عبادة ربّهم» والمحسنون إلى الخلق؛ 
فإنّه !هدئ» : لهم يهديهم إلى الصراط المستقيم» ويحدّرهم من طرق الجحيم. 
«#ورحمة#: لهم تحصّل لهم به السعادةٌ في الدنيا والآخرة والخيرٌ الكثِيدٌ والثواتُ 
الجزيل والفرح والسرورء ويندفِعٌ عنهم الصلال والشقاءٌ. 

4:9 ثم وَصَفَ المحسنين بالعلم التامّ» وهو اليقين الموجب للعمل والخوف من 
عقاب الله فيتركون معاصيه» ووصَمُهم بالعمل» وخص من العمل عملين فاضلين: 
#الصلاة» المشتملة على الإخلاص» ومناجاة الله تعالى» والتعبّد العام للقلب واللسان 
والجوارح المعينة على سائر الأعمال . #والرّكاة»: التي تُرَكّي صاحبها من الصفات 
الرذيلة» وتنفعٌ أخاه المسلمّ وتسد حاجتهء ويَّبِينٌ بها أنَّ العبد يُؤْيْدُ محبّة الله على 
محبتِه للمال. فيخرِج '' محبوبّه من المال لما هو أحبُ إليه» وهو طلب مرضاة الله . 


)1١(‏ في (ب): «الأحكام . فم في (ب): «اآياته؟. 
() في (ب): افيخرجه». 


سورة لقمان (ه ‏ 5) ظ ١”‏ 


«(40 فلاأولئك»: المحسنون الجامعون بين العلم التامّ والعمل على هدق»؛ 
أي : عظيم كما يفيذه التنكيث وذلك الجر حاصل لهم وواصل إل #من 
ربّهم» : الذي لم يَزَل يربيهم بالنعم ويدقمٌ ع: عنهم النْمَمَ؛ وهذا الهدى الذي أوصله 
إليهم من تربيتِه الخاصّة بأوليائه.» وهو أفضل أنواع الكربية: «وأولئك ‏ م 
المفلحونٌ» : الذين أدركوا رضا ربُهم وثوابّه الدنيوي والأخروي» وسلموا من 
سَحْطِهِ وعقابه» وذلك لسلوكهم طريقٌ الفلاح» الذي لا طريقٌ له غيرها. , 

ولمًا ذَّكَرَ تعالى المهتدين بالقرآن المقبلين عليه؛ ذْكَرَ من أعرض عنه ولم برقع به 
رأساء وأنّه عوقب على ذلك بأن تَعَوْضَ عنه كل باطل من القول» فترك أعلى 
الأقوال وأحسن الحديث» واستبدل به أسفل قول وأقبحه؛ فلذلك قال: 


راص مد اح مر الس الى ب م 


ين ألدّاين من يقي لهو الحييث لِضِلَ عن سبل أله بسر عل وييَضِذها هزما 


يِكَ لم عَدابُ مهد © ولد ل عَكْهِ ليشا وَل مستكيا كن لَر سسمَنهَا كن ف أده 
َذا مره يعدي كيم © إن ايت ماما وميا َلصَلِحَتٍ لم جَنَّتُ ألم 2 حَيِينَ ‏ 
ذا مد أ حَنَا ْو ليد نسحم 9© ». 

469 أي: «ومنٍ الناس من»: هو محرومٌ مخذول «يشتري»؛ أي: يختارٌ 
وورطب رغية من يذل الشمن في الشيءء #لهو الحديث# ؛ أي : الأحاديث الملهية 
للقلوب» الصادّة لها عن أجل مطلوب» فدخل في هذا كلّ كلام محرم وكل لغو 
وباطل”'' وهَذَيان؛ من الأقوال المرغبة في الكفر والفسوق والعصيانة: .رمن أقوال 
الراثين على الحقٌ المجادلين بالباطل لِيُدْحِضوا به الحقٌ» ومن غيبةٍ ونميمة وكذب 
وشتم وسبٌّ» ومن غناء ومزامير شيطان. ومن الماجريات الملهية التي لا نفع فيها 
في دين ولا دُنيا؛ فهذا الصنف من الناس «إيشتري لهو الحديث» عن هدي 
الحديث «ليضل» الناس «بغير علم» ؛ أى: بعد ما ضلّ في فعله أضل غيرّه؛ لأنّ 
الإضلال ناشى” 8 الضلال؛ وإضلاله في هذا الحديث م ا من الحديث ست 
الهدى والحبٍّء ويشّخذ آيات 0 5000 بها؛ و 
ويك الباطل والترغيب فيه والقدح في الحقٌّ والاستهزاء نه وبأهله ؛ أضلٌ منْ : لا علم 


010( في (ب): «لغو باطل». 69 في (ب): #ويسخر». 


)1 سورة لقمان (" - )٠١‏ 


عنذه» وحدّعه بما يوحيه إليه من القول الذي لا يميزه ذلك الضال؛ ولا يعرف 
حقيقته. يا ساي الإسيويويي ي5)» ١‏ يها ضلوا» وأضلوا» واضتهوؤوا 
بآيات اللّهء وكذّبوا الحنّ الواضح 

«09» ولهذا قال: #وإذا تُتلى عليه آيائنا» : ليؤمنَ بها وينقادّ لهاء «ولى 
مستكبر أ ؛ ا : أدبر إدبار مستكبرٍ عنها راد لها ولم تدحل قلبّه ولا أثرث فيه بل 
أدبر عنها #كأن لم يَسْمَعْها»4, بل : «كأنّ في أَدْنَيه وقرأ» ؛ أي : صمماً لا تصل 
إليها الأصوات؛ فهذا لا حيلة في هدايته. «فبشُزه» : بشارةً تؤثّر في قلبه الحزنّ 
والغم. وفي بشرتّهِ السوء والظلمة والغبرة. 9بعذاب أليم4 : مؤلم لقلبهِ ولبدنه» لا 
يقادّرُ قدرّة» ولا يُدرى بعظيم أمره؛ فهذه”"' بشارةٌ أهل الشرّ؛ فلا نعمتٍ البشارةٌ. 


69 44 وأما بشارةٌ أهل الخير؛ فقال: ##إِنَّ الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات» : 
جمعواأ بين عبادة الباطن بالإيمان والظاهر بالإسلام والعمل الصالح. لهم جنات 
النعيم#: بشارةً لهم بما قدّموه وقرئٌ لهم بما أسلفوه #خالدين فيها» ؛ أي : في 
جنات النعيم نعيم القلب والروح والبدن. #وعد الله حمًا©: لا يمكن أن يُخْلَفَ 
ولا يغيّر ولا يتبدل . الأوهو العزيرٌ الحكيم#: كامل العزّة. كامل الحكمة» من عرّته 
وحكمته, وَفْقَ من وَفْق وخْذّل بحسب ما اقتضاه علمُه فيهم وحكمئه. 


00 ريه َ 01 00 
«حَلنَ التو يعبر عمل ررم أل فى الاق رقي أن تيد يك ده بت فا من كل 


ورور سدور 1 


دابَمَ وَألنَا هن ألسَمَلِ مأك كنا ذا من كل روج كَرِيرٍ (2) هدًا خَلَن لَه مَأَرُففٍ م6 
عَلَقَ الْدبنَ من ون بل لمن في صَكلٍ يو 9© »>. 


09 يتلو تعالى على عبادِهٍ آثارأ من آثار قدرته وبدائم 6 ونعما 
من آثار رحمتهء فقال: #خلقّ السموات»: السبع على عظمها وسَّعَتها وكثافتها 
وارتفاعها الجائل #بغير عَمَّدٍ تَرَوْنَها4؛ أي: ليس لها عمدء ولو كان لها عَمَدٌ؛ 
لرؤيث» وإِنّْما استقرّث» واستمسّكث بقدرة الله تعالى» #وألقى في الأرض 
رواسي» ؛ ىه جبالاً عظيمة ركزها في أرجائها وأنحائها لثلاً #تميدَ بكم#؛ فل لا 
الجبال الراسياتٌ؛ لمادتٍ الأرض ولما استقرّث بساكنيهاء #وبتٌ فيها من كل 


١ 


)١(‏ في النسختين: #أليم#. والآية: #مهين». 
ف في (ب): «وهذه». 


سورة لقمان )١١(‏ أ وا 


دابّة # ؛ أي : نشر في الأرض الوأسعة عن يم أصناف الدواتث التي هي 01 
لبني آدم ولمصالحهم ومنتافعهم» ولمًا بنّها في الأرض؛ علم تعالى أنه لا بد لها من 
رزق تعيش بهء فأنزل من السماء ماء مباركاء #فأنبئنا فيها من كل زوج كريم # : 
المنظر. » نافعء مبارك. فرتعت فيه الدواتٌ المنيئّة وسك:٠‏ إليه كل حيوان. 


4١١9‏ «هذا»؛ أي: خَلْقُ العالم العلوي بالمتار م سماد وحيوانٍ وسوق 
أرزاق الخلق إليهم» ؛ خَلقٌ الله»#: وحده لا شريكٌ لهء كل مقرٌ بذلك» حتى أنتم 
يا معشر المشركين» إفأروني ماذا خَلَقَ الذين من دونه»؛ أي: الذين جَعَلَنُموهم له 
ل لو يلزم على هذا أن يكون لهم حَلقٌ كخْلقِهِ ورزفٌ كرزقِهِ؛ 
فإِنْ كان لهم شيء من ذلك ؛ فأرونيه ؛ ليصح ما اذعيتم فيهم من استخقاق العبادة. 
ومن المعلوم أنّهم لا يقدرونٌ أن يُروه شيئاً من الخلق لها؛ لأنَّ جميع المذكورات 
قد أقرُوا أنّها خلق الله وحدهء ولا ثُمّ شية يعلم غيرهاء فثبت عجزهم عن إثبات 
شيء لها تستحق به أن تُعبدء ولكن عبادتهم إِيّاها عن غير علم وبصيرة» بل عن 
جهل وضلال» ولهذا قال: #بل الظالمون في ضلال مبين 4 ؛ أي : جلئٌ واضح 
حيث عَبَّدوا من لا يملكُ نفعاً ولا ضرًا ولا موت ولا حياةٌ ولا نشوراء 9 
الإخلاص للخالق الرازق المالك لكل الأمور. 


#وَلمّد اننا لقمن الجكمة أن أشْكُْرٌ ١‏ لاص ون كف فَإِن: 
ألَهَ عن حميد 9 وَلِذْ َال لمن لأبيدء وهو يعظه يتمق لا مرك بأئَّهِ إت الَركَ له 
عد" © ميا لمكن ب عله أثر َك يق صلم فى عي أن 
أشْكر لي ولول ولد ونب إل ليد 69 َي هناك عله أن در بى ما إن لك به و عِلْم فلا 
ا ا ال ا لت 27 
كر مَمَلْونَ 9 يبن ا 
التكرث بوم 0 إن 


1 
1 اا مآ أصابك إنَّ 5ك الأمور 02 
بالمعروي وأنه عن وأصير على مآ أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر 


و" 


وأَعْصْض من صَوَْيِك إِنّ أذكر الْأْضوتٍ لَصَوْت لير 409 . 


9 يخبرٌ تعالى عن امتنانه على عبدِهٍ الفاضل لقمان بالحكمة» وهي العلم 
والأحكام؛ فقد يكون الإنسانٌ عالما ولا يكون حكيماء وأما الحكمة؛ فهي مستلزمة 
للع بل وللعمل» ولهذا فُسَّرت الحكمة بالعلم النافع والعمل الصالح. ولما 
أعطاه الله هذه المنّة العظيمة ؛ أمره إل نك كبرء على مأ أعطاه ؛ ليبارك له فيه» 
وليزيده من فضله. وأخبره أنْ شكر الشاكرين يعو تفعه عليهم: وأن من كفر فلم 
يشكر الله ؛ عاد وبال ذلك عليه والله غنٌ عنه حميدٌ فيما يقدره ويقضيه على مَنْ 


خالف أمره؛ فغناه تعالى من لوازم ذاته» وكونه حميداً في صفات كماله حميداً في 


جميل صنعه من لوازم ذاته وكل واحد من الوصفين صفة كمال» واجتماع أحدهما 
إلى الآخر زيادة كمال إلى كمال. 


واختلف المفسرون هل كان لقمانٌ نبيًا أو عبداً صالحاً"''» والله تعالى لم يذكر 
عنه إِلّا أنه آتاه الحكمةء وذكر بعضّ ما يدل على حكمته في وعظه لابنه؛ فذكر 
أصول الحكمة وقواعدها الكبارء فقال: 


: #وإذ قال لقمانٌ لابنه وهو يَعِظهُ4 ؛ أو: قال له قولاً به يعظهء والوعظ‎ 4١# 
الأمرُ والنهيْ”'' المقرون بالترغيب والترهيب؛ فأْمَرَهُ بالإخلاص ونهاه عن الشرك‎ 
وبين له السبب في ذلك» فقال: #إِنَّ الشركَ لظلعٌ عظيمٌ»: ووجه كونه عظيماً أنه‎ 
لا أفظع وأبشع ممّن سوّى المخلوق من تراب بمالك الرقاب» وسورّى الذي لا‎ 
يملك من الأمر شيئاً بمالك الأمر كلّه؛ وسوّى الناقص الفقير من جميع الوجوه‎ 
بالربٌ الكامل الغنيٌ من جميع الوجوه»ء وسوّى ا يُنْعِمْ بمثقال ذرَةٍ من النعم»‎ 
بالذي ما بالخلق من نعمةٍ في دينهم ودنياهم وأخراهم وقلوبهم وأبدانهم إل منه»‎ 
ولا يصرف السوء إِلّا هو؛ فهل أعظم من هذا الظلم شيءٌ؟! وهل أعظمٌ ظلماً ممّن‎ 


)١(‏ قال ابن كثير: «ولهذا كان جمهور السلف على أنه لم يكن نبياًء وإنما ينقل كونه نبياً عن 
' عكرمة إن صح السند إليه» فإنه رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث وكيع عن إسرائيل 
عن جابر عن عكرمة قال: كان لقمان نبياء وجابر هذا ابن يزيد الجعفى» وهو ضعيفء. واللّه 
أعلم». «تفسير ابن كثير» (77017/5) , ْ 
(0) في (ب): «يعظه بالأمر والنهي». 


١ أه”"‎ )١8  ١5( سورة لقمان‎ 


خلقه الله لعبادته وتوحيدوء فذهب بنفسه الشريفة» فجعلها في أخس المراب” 
جعلها غابذة لمن لااسوى فيناً: فظلم نفسه ظلماً كبيرأ؟! 


#1١‏ -- أمر بالقيام بحقه بترك الشرك الذي من لوازمه القيام بالتوحيد؛ أمر 

0 بحقٌ الوالدين» فقال: #ووصَّينا الإنسان؛ أي: عهدنا إليه وجعلناه وصية 
وسشنتساله عة القيام بها وهل حَفِظها أم لا؟ فوصيناه #بوالديه*» وقلنا له: 

ا لي © : بالقيام بعبوديتي وأداء حقوقي وأنْ لا تنستعينٌ بنعمي على معصيتي 
#ولو الديك» : بالإحسان إليهما بالقول الليّن والكلام اللطيف والفعل الجميل 
واللوامع لهما وإكرامهما وإجلالهما والقيام بمؤونتهما واجتناب الإساءة إليهما من 
كل وجه بالقول والفعل» فوصيناه بهذم الوصية وأخبرناه أن إلى المصيرٌ»؛ أي 
ستر جع أيُها الإننان إلى من وضَّاكَ وكلّفك بهِذه الحقوق: فيسألك : هل قمتّ بها 
فيثيبك الثواب الجزيل» أم ضيّعتها فيعاقبك العقاب الوبيل؟! ثم ذَكْرَ السببّ 
ا لبِرْ الوالدين في الأمء فقال: #حَمَلْبْه أمّه وهنا الى وني أي : مشقة 
على مشقة مشقة؛ فلا تزال تلاقي المشاقٌ من حين يكون نطفةً من الوحم والمرض 
والضعف والثقل وتغير الحال» ثم وجع الولادة ذلك ار الشديد. ثم #فصالَهُ في 
عامين©: وهو ملازمٌ لحضانة أمّه وكفالتها ورضاعها. أفما يحسّنٌ بمن تحمّل على 
ولده هذه الشدائد مع شدة الحب أن يؤكّد على ولده» ويوصي إليه بتمام الإحسان 
إليه؟ ١‏ 


4١5‏ «وإن جاهداك»؛ أي اجتهد والداك #على أن : تشركٌ بي ما ليس لك به 
علمٌ فلا تَطعْهُما» : ولا تظنٌّ أنَّ لهذا داخل في الإحسان إليهما؛ لأنّ حق الله مقدّم 
على حق كل أحدٍء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» .ولم يقل : وإنْ جاهداك 
على أن 5 نَشْركَ بي ما ليس لك به علمٌ؛ فعمّهماء بل قال: فلا تَطعْهُما ؛ أشي 
الشرك”'"» وأمًا بئُهما؛ فاستمرٌ عليه» ولهذا قال: «وصاحِبْهُما في الدّنيا معروفاً»؛ 
أي : صحبة إحسان إليهما بالمغعروف» وأما اشساعهنما وهما بحالة الكفر والمعاصي؛ 
فلا تتبغهماء «إوائبغ سبيلٌ مَنْ أناب إلىّ 4 : ونم المؤمنون باللهٍِ وملائكته وكته 
ورسله» المستسلمون لربهم. المنيبون إليه. واتباع سبيلهم أن يَسُْلْكَ مسلكهم في 
الإنابة إلى اللّه التي هي انجذات دواعي القلب وإراداته إلى الله ثم يتبّعها سعي 


)١(‏ في (ب): «بالشرك». 


تون سورة لقمان )١9  1١5(‏ 


البدن فيما يرضي الله ويقرّبٌ منهء ثم إليّ مرجفُكم4 : الطائع والعاصي والمنيب 
وغيره» لنأنيدكُم بما كنم تعملونَ» : 0 الله من أعمالهم خافيةٌ . 
2 «يا بنئ إِنّها إن تَكُ مثقال حبة من خردل*: التى هي أصغرٌ الأشياء 
ا 0 أي: في وسطهاء #أو في السموات أو في 
يي فى أيٍّ جهة من جهاتهما؛ «#يأتٍ بها ِ- لسعةٍ علمِهِ وتمام خبرته 
ده قدرتِه ولهذا قال: «إنَّ الله لطيف خبير4؛ أي: لطف في علمه رخبرته. 
حتى اطلع على البواطن والأسرار وخفايا القفار ا والمقصودٌ من هذا 
الحثٌّ على مراقبة اللّه والعمل بطاعته مهما أمكن» والترهيبُ من عمل القبيح قل 
أو كمْرَ. 

رف «يا بنئ أقِم الصّلاة# : حنّه عليها وخصّها لأنّها أكبرُ العبادات البدنيّة 
#وأمز بالمعروف وان عن المنكر» : وذلك يستلزم العلم بالمعروف؛ ليأمر به؛ 
والعلم بالعكر + لبنهى عله الام ينا لا يتم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
إلا به» من الرفق والصبرء وقد صرّح به في قوله: #واضيز على ما أصابك» : 
ومن كونه فاعلا لما يأمر به كافًا لما يُنهى عنهء فتضمّن هذا تكميلٌ نفسه بفعل 
الخبر يوتوك الشرء وكوي غيره تذللك نأمه. وني ولمًا عُلِمَ أنه لا بد أن يُبتلى إذا 
أمر ونهى وأنَّ في الأمر والنهي مشقّة على النفوس؛ أمره بالصبر على ذلك» فقال: 
«واصبز على ما أصابَكَ إِنَّ ذلك » : : الذي وَعَظ به لقمان أبنّه من مز" الأمور» ؛ 
أي: من الأمور التي يُعْرّمُ عليهاء ويهتمُ بهاء ولا يوفق لها إلا أهل العزائم 

4189 «ولا تَصَعْرْ خدّك للناس4؛ أي: لا ثُمِلْهُ وتعبس بوجهك للناس تكثرأ 
عليهم وتعاظماء «ولا تَمْش في الأرض مرحأ ؛ أي : بَطِرأ فخرأ بالنعم نايننا 
المنعم معجباً بنفسك . «إِنَّ الله لا يحبُ كلّ مختال» : في نفسه وهيئته وتعاظمه 
«وفخور»: بقوله . 

»١9«‏ «واقصِد في مشيك4؛ أي: امش متواضعاً مستكيئاً لا مشي البطر 
والتكبّر ولا مشي التماوت» واغْصْض من صوتك * : أدبا مع الناس ومع الله 
لإِنَّ أنكر الأصواتٍ»؛ أي: أفظعها وأبشعها «إلصوث الحميرٍ»: فلو كان في رفع 
الصوت البليغ كأكلة ومكدلدة ؛ لما اختص ذلك الحمار الذي قد عَلِمْتَ حسته 
وبلادَّنّه . 


وهذه الوصايا التي وصّى بها لقمان لابنه ؟ تجمع م أمّهات الحكمء وتستلزم ما لم 


سورة لقمان 0( "١‏ سرى بن ١‏ 


٠‏ .يُذكر 0 '“» وكل وصية يُقرن بها ما يدعو إلى فعلها إن كانث أمرأ وإلى تركها إن 
كانت نهياء وهذا يدل على ما ذكرنا في تفسير الحكمة: أنّها العلم بالأحكام 
© وحكوها ومناسباتها: فَأمَرَهُ بأصل الدين وهو التوحيدٌ» ونهاه عن الشرك» وبيّن له 
. الموجب لتركه. وأَمَرّه بر بير الوالدين» وبيّن له السبب الموجب لبرّهماء وأمره بشكره 
ولكرهماء 0 احترز أن محل رهما وامتثال أوامرهما ما لم يأمرا بمعصية» ومع 
ذلك ؛ فلا يعقهماء » بل يحسنٌ إليهماء وإن كان لا يطيعُهما إذا جاهداه على الشرك. 
وأمره بمراقبة الله وخوفه القدوم عليه وأنّه لا يغادر صغيرةً ولا كبيرةً من الخير 
والشرٌ إِلّا أتى بهاء ونهاه عن التكبّر. وأمره بالتواضع ونهاه عن البَطْرٍ والأشر 
والمرح. وأمره بالسّكون في الحركات والأصوات» ونهاه عن ضدّ ذلك. وأمره 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الصلاة وبالصبر اللذين يسهل بهما كل 
أمر؛ كما قال تعالى: #واستّعينوا بالصَّبْر والصلاة». فحقيقٌ بمن أوصى بهِذه 
الوصايا أن يكون مخصوصاً بالحكمة مشهوراً بهاء ولهذا من منّة الله [عليه وعلى 
ال اا ل ليا فسياية 


00 1 ا 


#أَلر تروأ أن الَّهَ سَخَّرَ لَكُم ما فى السري ونايق الْرضٍ وَأَسبَعْ عكك , نعمم ظلهرة وباطنة ومن 
لئاس من جل فى أله بعر علر وَلّا هدى ولا كنب مير 29 6 يا يل 5 يا م دل 
أهَُّ كَالُوأ بل ماو كه رن حكن اط .2 ِلَ عَذَابِ ألتَميرٍ © »©. 

#5١ 9‏ يمتنُ تعالى على عباده بايد ويلعرهم إلى شكرها ورؤيتها وعدم 
الغفلة عنياء فقال: #ألم تروا»؛ أي: تشاهدوا وتُبصروا بأبصاركم وقلوبكم. 
«أنَّ الله سخر لكم ما في السمواتٍ#: من الشمس والقمر والنُجوم كلها مسخرات 
لنفع العباد» «وما في الأرض» : : من الحيوانات والأشجار والزّروع والأنهار 
والمعادن ونحوها؛ كما قال تعالى: #هو الذي خَلَقَ لكم ما في الأرض جميعاً». 
«وأسبعٌ عليكم»؛ أي: عمّكم وغمركم نعمّه الظاهرةً والباطنة؛ التي نعلم بها والتي 
تخفى علينا؛ - الدنيا ونعم الدين» حصول المنافع ودفع المضار؛ فوظيفتكم أن 

تقوموا بشكر هذه النعم بمحية المنعم والخضوع له وصرفها في الاستعانة على طاعته 
وأن لا يُستعان بشيء منها على معصيته. 9و لكن مع توالي لهذه النعم مِنَ 
الناس مَن4: لم يَشْكرْهاء بل كرهاء وكفر بمنْ أنعم بهاء وجحدّ الحقّ الذي أنزل 


(0) في (ب): «فيها». 


١”‏ سورة لقمان (؟7؟) 


به كتبه» وأرسل به رسله»؛» فجعل «يجادل في اللهي ؛ أي : يجادل عن الباطل 
ليدحض به الحقٌّ» ويدفع به ما جاء به الرسول من الأمر بعبادة الله وحدهء وهذا 
المجادل على غير بصيرة ؛ فليس جدالّه عن علم؛ ا ا ا 
الكلام. «ولا هدىٌ»: يقتدي به بالمهتدين طاولا كتاب منير#؛ أي: نيّر مبين 
للحق؛ فلا معقول ولا منقول ولا اقتداء بالمهتدين؛ اا جداله في اللّه مبنيّ على 
تقليد اباء ء غير مهتدين» بل ضالين مقساءة: ولهذا قال: «وإذا قيل لهم اتبعوا ما 
أنزل الدع : على أيدي رسله؛ فإِنَّه الحقٌ» وبيّتَتْ لهم أدلثه الظاهرة» «إقالوا» 
معارضين ذلك: «بل نتَبع ما وَججَذنا عليه آباءناغ : فلا نترك ما وجدنا عليه اباءنا 
لقول أحدٍ كائناً مّن كان. قال تعالى في الردٌ عليهم وعلى آبائهم: #أوَلو كان 
الشيطانُ يدعوهم إلى عذاب السعير»؛ أي: فاستجاب له أباؤهم» ومشوا خلفه. 
وصاروا من تثلاميذ الشيطان» ومح مدي سين ؛ فهل هذا موجب لاتباعهم 
لهم ومشيهم على طريقتهم؟! أم ذلك يرهِبُهم من سلوك سبيلهم» وينادي على 
ضلالهم وضلال من تبعهى؟! وليس دعوة الشيطان لأبائهم ولهم محبة لهم ومودة 
وإنّما ذلك عداوةٌ لهم ومكبٌ لهم» وبالحقيقة أتباعه من أعدائه الذين تمكن منهم» 
وظفْرَ بهمء 3 لمهم ملت عذات السعير بقبول دعوته. - 


رح اس سام لس > رم الل 7 م 3 8 م مهم اي 
صخ م ره سم لور سس ماس “كرس دس 5 موم س سه 
لور © يتك كت : لوا ا اي لم يذَاتِ 
هه ودمدرو.م <> ولك مء لس كه 4 ير 
الصُدود 3)) نِنْعهُمْ قيلا ثم نَصْطرَهُمٌ إِلَ عدّاب غليظ © *. 


419 إوتن يسلم وجهه إلى اللمه؛ أي: يخضعٌ له وينقاك له بفعل الشرائع 
فخلضا له ذيئة: #وهو محسلٌ» : في ذلك الإسلام ؛؟ ا 0 
انبع فيه الرسول كَل أو: ومن يسلمُ وجهه إلى الله بفعل جميع العباداتِ وهو 
محسنٌ فيها؛ بأن يعبدٌ الله كأنّه يراه؛ فإِنْ لم يكن يراه؛ فإِنّهِ يراه. أو: ومَنْ يسلم 
وجهه إلى الله العام بحقوقهء وهو محسن إلى عباد الله 5 كم بحقوقهم»ء 
والمعاني متلازمة: لا فرق بينها إلّا من جهة اختلاف مورد اللفظتين» ؛ وإلّا؛ فكلها 
متفقة على القيام بجميع شرائع الدين على وجه ثقبل به وتكمل ؛ فمن فعل ذُلك؛ 


6 في (ب): لاعينهم؟ . 


سورة لقمان  7(‏ 7”6) هه ١3١‏ 


#فقد استمسك بالعروة الؤثقى*# ؛ أي : بالعروة التي مَنْ تمسّك نها؟ تولق. ونيا 
وسلم من الهلاك وفاز بكل خير»ء ومَنْ لم يسلم وجهه لله أو: لم يحين؛ 7 
يستمسك بالعروة الوثقى. وإذا لم يستمسك [بالعروة الوثئقى ؛ لم يكن ثم 
الهلاك والبوار. #إوإلى الله عاقبةً الأمور»؛ أي: رجوعُها وموئلها ومنتهاهاء .0 
في عباده ويجازيهم بما آلث إلبه أعمالهم ووصلت إليه عواقبهم, فليستعدوا لذلك 
الأمر. 2 

4119 «ومن كَقْرَ فلا يَحْرْنكَ كفْرء»: لأنّك أدٌيت ما عليك من الدّعرة 
والبلاغ؛ فإذا لم يهتد"''؛ فقد وجب أجرُك على الله ولم يبِقّ للحزن موضمٌ على 
عدم اهتدائه؛ لأنّه لو كان فيه خيرٌ؛ لهداه اللهء ولا تحزن أيضاً على كونهم تجرؤوا 
عليك بالعداوة» ونابذوك المحاربة» واستمرُوا على غيّهم وكفرهم. ولا يدق ٠‏ 
عليهم بسبب أنّهم ما بودروا بالعذاب» إِنْ «إلينا مرجعهم فتتبَئُهم بما عملوا»#: من 
الصدور» : تي ما نلق بها الناطقون؛ فكيف بما 0 اا 
تضطرئف»؛ أ أي : تلجثهم ؤالى عذاب غليظ» )ل أي : انتهى في عظمِه وكبره 


وفظاعته وألمه وشلتة. 


ركسو ع سرس ص 0 ص ص سرس 4 و ع 2 كرو مع اج اه يؤره 
لين سألتهم من هلق السملنوات ل اليقولن آله فل الحمد . لله بل أمكاره 


© ةد اعد لاض إن لَه هو الْمَنُ ليد () ولو أذ 
كر ال و افر ار لي ار ل يت ا 
2200010 نش إل سشتنيى وي 1 1 ييا بير 069 *. 
4559 أي: «ولئن» سألتَ هؤلاء المشركين المكذّبين بالحقٌ: هِمَنْ حَلَقَ 
السمواتٍ والأرض»: لعلموا أنَّ أصنامهم ما خلقتٌ شيئاً من ذُلك» ولبادروا 
عواهم: «اللة» : الذي خلقهما وحده. ثل» لهم ملزماً لهم ومحتبجا عليهم بما 
أقرُوا به على ما أنكروا: «الحمدٌ لله» : الذي بين النور وأظهر السو عام 
من أنفسكم ؛ فلو كانوا يعلمون؛ لجزموا أنَّ المنفرد بالخلق والتدبير هو الذي يَمَرَدُ 


00 


)١(‏ في (ب): «يهتدوا». 


عمم ١‏ سورة لقمان (5؟ /؟) 


بالعبادة والتوحيدء ولكن «أكثرّهم لا يعلمونَ»: فلذلك أشركوا به غيره» ورّضوا 
بتناقض ما ذهبوا إليه على وجه الحيرة والشك لا على وجه البصيرة. 

5 ا هاتين الأيتين نموذجاً من سعة أوصافه؛ ليدعو عباده إلى 
ا 07 اقل لخعن العا العلوي والسفليٌ؛ أنّه 5 ٠‏ يتصرف فيهم 
ا المُلك القدريّة وأحكامه الأمريّة وأحكامه الجزائيّة ؛ فكلّهم عبيدٌ مماليك 
دروك الس رو ليس لهم من الملك شيءٌ. وألة.وا سع الغنى؛ فلا يحتاج إلى ما 
يحتاجٌ إليه أحدٌ من الخلقء اما أريدٌ منهم من رزقٍ وما أريد أن يُطعِمونٍ4» وأن 
اعمال النبيّين والصديقين والشهداء والصالحين لا تنفع الله شيئاء وإنما تنفع عامليها. 
والله غنىّ عنهم وعن أعمالهم . ومن غناه أن اغناهم وأقناهم في دنياهم واخراهم. 

ثم أخبر تعالى عن سَعةٌ حمدى أن حوددين ارم ذاته؛ فلا يكون إل يدا 
من جميع الوجوه؟ فهو حميد في ,ذاته» وهو حميدٌ في صفاته؛ فكلّ صفة من 
صماته د - يستحق عليها أكمل حمدٍ وأتمّه؛ لكونها صفات عظمة وكمال» وجميع ما 
تله حلكه تعمد عليه وجميع ما أمر به ونهى عنه يُحمد عليه» وجميع ما حكم 
به فى العباد وبين العباد فى الدنيا والآخرة يُحمد عليه. 


4739 ثم أخبر عن سعة كلايه وعظمةٍ قوله بشرح يبلغُ من القلوب كل مبلغ؛ 
وتنبهرٌ له العقول وتحير فيه الأفئدة اوتسيح في معرفته أولو الألباب والبصائرء فقال: 
«ولو أن ما في الأرض من شجرةٍ أقلام» : يُكتب بهاء «والبحرٌ يَمُذّه من بعد سبعة 
أبحر » : مداداً يستمدٌ بها؛ لتكسّرت تلك الأقلام» ولفني ذلك المداد. 0 
إكلماتُ اللّدي : وهذا ليس مبالغةً لا حقيقةً له بل لما علم تبارك وتعالى أن 
0 تتقاصر عن الإحاطة ببعض صفاته. وعلم تعالى أنَّ معرفته لعباده أفضل نعمةٍ 

نعم بها عليهم وأجل منقبةٍ حصّلوهاء وهي لا تمكِنْ على وجههاء ٠‏ ولكن ما لا 
عله لا رف ل فنبّههم تعالى على بعضها تنبيهاً تستنير به قلوبّهم» وتنشرح 
له صدورهمء وسعدلرة بما وصلوا إليه إلى ما لم يصلوا إليه» ويقولون كما قال 
أفضلّهم» وأعلمُهم بريّه: «لا شخصي ثنا عليك؛ أنت كما أثتيت على نفسك:9"© 

وإِلّا؛ فالأمر أجل من ذلك وأعظم. 


سورة لقمان (/؟) ١“‏ 


وهذا التمثيل من باب تقريب المعنى الذي لا يُطاق الوصول إليه إلى الأفهاء 
والأذهان. ولا فالأشجار وإن 'تشاعقت على ما ذكة أضبعافاً كثيرة والبجور لو 
امتدّت بأضعاف مضاعفة ؛ فإنّه يُتَصَوّر نفادها وانقضاؤها؛ لكونها مخلوقة» وأمًا 
كلام الله تعالى؛ فلا يُتَصَوَّرُ نفاده» بل دلنا الدليل الشرعئُ والعقلىُ على أنه لا 
نفاد له ولا منتهى؛ فكل شيء ينتهي إلا الباري وصفاتهء الإوأن إلى رئك 
المنتهى»» وإذا تصوّر العقل حقيقة أوَّليّته تعالى وآخريّتهء وأنَّا '' كل ما فرضه 
الذهنٌ من الأزمان السابقة بقة مهما تسلسل الفرض والتقدير؛ فهو تعالى قبل ذلك إلى 
غير نهاية» وأنّه مهما فرض الذهنٌ والعقل من الأزمان المتأخرة وتسلسل الفورض 
والتقديرٌ وساعد على ذلك مَنْ ساعد بقلبهِ وده فالله تعالى بعد ذلك إلى غير 
غاية ولا نهايةء والله في جميع الأونات. يحكم ويتكلم 017 ودر كيف أرادٌ 
وإذا أراد» لا مانعَ له من شيء من أقواله وأفعاله؛ فإذا تصوّر العقل ذْلك؛ عرف 
أن المكل الذي ضربه الله لكلامه لِيْدْرِكٌ العباد كمكا فته وَإلّا؛ فالآأمة أعظم 
وأجل. 

ثم ذكر جلالة عرّته وكبال كي فمقال: #إنَّ إنّ الله عزيرٌ حكيمٌ4؛ أي : له 

7 لاي ال العام العلويئ والسفليٌ من القوة إلا منه» هو الذي أعطاها 
للخلق؛ فلا حول ولا قوَّةً إِلّا به» وبعزّته قهر الخلق كلّهمء وتصرّف فيهم 
ودبئرهم» وبحكمته حل الخلق» وابتدأه بالحكمة» وجعل غايته والمقصودٌ منه 
الحكمة» وكذلك الأمرُ والنهي وُجِدّ بالحكمة» وكانت غايئُه المقصودةٌ الحكمةً؛ 

فهو الحكيم في خلقه وأمره. 

4089 ثم ذكر عظمة قدرته وكمالهاء وأنّه لا يمكن أن يتصوّرها العقل» فقال: 
ا إلا كنفس واحدة» : وهذا شيءٌ يحير بحر الشقول: على 

جميع الخُلّق على كثرتِهم وبعثهم بعد موتهم بعد تفرُقهم في لمحة واحدةٍ كخلقِه 

نفساً واحدةً؛ فلا وجه لاستبعادٍ البعث والتُشور والجزاء على الأعمال؛ إلا الجهل 
بعظمة الله وقوّة قدرته. ثم ذَكَرَ عموم سمعِهِ لجميع المسموعات وبصره لجميع 
الممصّرات» فقال: #إنَّ ا 


«ألر تر أن ألَهَ يوج اليل في النَهارٍ وَيُواجُ النّهَارَ ف ألْبَلٍ ل 0 


)١(‏ في (ب): «وأنه». 


مه” ١‏ ظ سورة لقمان (9؟ - 31*) 


جرت إك أل مس وأت لله يما تصملونَ بد © ذَلِكَ أن أ هو الح ون ما يعون 
0-0 ابكيلل لك لله مو لبن الكيير © »4. 

499 وهذا فيه أيضاً انفرادُه بالتصرّف والتدبير» وسعةٍ تصرّفه بإيلاج الليل في 
النهار وإيلاج النهارٍ في الليل؛ اق : إدخال أحدهما على الآخر؛ فإذا وخر 
أحذهما؛ ذهب الآخرء وتسخيره للشمس والقمر يجريان بتدبير وكام لم يختل منذ 
خَلقَهما؛ ليقيم بذلك من مصالح العباد ومنافههم في دينهم ونياهم ما به يعتيرون 
وينتَفْعون» وطاكل» منهما لإيجري إلى أجل مسمّى»: إذا جاء ذلك الكل انقطع 
جريائهما رتعطل سلطائهماء وذلك في يوم القيامة حين تكورٌ الشمس » رميات 
ل وتنتهى دار الذنياء وتبتدىء الدار الآخرة . «#وأنَّ الله بما تعملونَ» : من خير 

شرٌ. #خبيرٌ»: لا يخفى عليه شيء من ذلك وسيجازيكم على تلك الأعمال 
النرت المي والتات للعاصين . 

4.0 «ذلك»”'': الذي بين لكم من عظمته وصفاته ما بين «بأن اللّه هو 
الحق» : 37 في ذاته وفي صفاتهء وديئه حقٌء ورسله حقٌء ووعده حقٌء ووعيذده 
حقّء وعبادتّه هي الحق. #وأنّ ما يدعونَ من دونه الباطل» : : فى ذاأته وصفاته»؛ 
فلولا إيجادٌ اللّه له؛ لما وُجِدَّء ولولا إمداده؛ لما بقي؛ فإذا كان باطلاً؛ كانت 
عبادتّه أبطل وأبطل . #وأن الله هو العلئئ# : بذاته فوق جميع مخلوقاته الذي 
علت صفاته أن يقاس بها صفات [أحدٍ من الخلق]ء وعلا على الخلق؛ فقهرهم 
#الكبير» : الذي له الكبرياءً في ذاته وصفاتهء وله الكبرياءٌ في قلوب أهل السماء 
والأرض . 

«أثَرَ تر أن للك جر فى لحر بيعْمَتٍ لَه ليريكرٌ مِنْ يي إِنَّ فى دَلِكَ لَأَيْتٍ لكل 
صَبَارٍ شَكور © وَإِدا عَنيُم توج 5 دَعَوأ أنه مِِصِينَ لَهُ ألرينَ كلما جحهُمْ إل الْبَرٍ 
ل حَنَارٍ كُمُرر 9 *. 

#5١9‏ أي: ألم ثَرَ من آثار قدريِهِ ورحمتِهِ وعنايته بعباده: أن سَحْرَ الببحر تجرى 


فيه المُلْك بأمره القدريٌّ ولطفِهٍ وإِحَسانِهِ؛ «ليرتكم من أياتّو©#: ففيها الانتفاع 
والاعتبار. إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور» فهم المنتفعون بالآيات «إصبار» 


)010( إلى (ب): ١اوذلك».‏ 


سورة لقعان فم شري 814 


على الضراء. #شكور» على الشّراء صبّار على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقداروء شكور لله على نِعَمِهِ الدييّة والدنيوية . 


4089 وذكر تعالى حال الناس عند ركوبهم البحر وغشيان 7 الشل 
فوقهم أنّهم يخلِصون الذعاء لله والعبادة» #فلما نجّاهم إلى البرٌ: ١‏ 
فريقين : : فرقة مقتصلة؛ أي : لم تقم بشكر الله على وجه الكمالء بل هم ملتبرن 
عاليون الأنفسهمء وفرقة كافرة لنعمة الله جاحدة لهاء ولهذا قال: #وما يَحْحَدُ 
بآياتينا إلا كل حَمّارِ) ؛ أي: غذارء ومن غدره أنَّه عاهد ربّه لئن أنجيئنا من البحر 
وشدَتِهِ لنكوننّ من الشاكرين. فغدرء ولم يف بذلك. «( كفور» : لنعم الله؛ فهل 
َليِق بِمَنْ نجام اللّه من هذه الشدّة إِلّا القيام التامّ بشكر نعم اللّه؟! 


ميك كر م ور شر 2 
س أتَفَوا رد الا يحرف وَالِدٌ عن د لا موود هْوَ جَازِ عن والدوء 


1 رح م مر 0 2 أ ل 


1 00 ا د 1-6 الحرة الديا وله عْرنحكم الله الغرود )4 . 
يل يأمر تعالى الداين بتنقواه؛ التي هي امتشال أوامره وترك زواجروء 
ولا يجري والذ عن ولد ولا مولوت» عن والبو شيف لا يزيد فى حسناقه ولا 
ع مسا قد تم على كل عبدٍ عمله عا يات فلقت النظر 
بالعباد؛ يأْمُرُهم بتقواه التي فيها سعادتهمء 208 عليها الثواب. يدرف من 
العقاب, ويزعجهُم إليه العرامد المحراته فلك لالس يا اب لطلدن: إن 
تغرّنُكُمْ الحياة لشي : بزينتها وزخارفها وما فيها من الفتن والسحن. «وولا مركم 
باللّه العَرور» : الذي هو الشيطان؛ الذي ما زال يخدع الانسان» ولا يغفل عنه في 
جميع الأوقات؛ فِإِنٌ لله على عباده عا وقد وعدهم موعدا يجازيهم فيه بأعمالهم 
0 راس أم قصّروا فيه؟ وهذا أمرّ يجب الاهتمام به حي كم 
عينيه ورأس :. مال تجارته التي يسعى إليهء ومن أعظم الحراد ‏ والكرا 
الدُنيا الفئّانةٌ والشيطانٌ الموسْوِسٌ الجيرن: افنهى تعالى عباده أن تَغْرّهم الي ' 
يَعْرهم بالله الخّرورء ليَعِدَهُم وَيُمَنيهم وما يَعِدهُم الشيطانٌ إِلّا عُروراً». 


2 كم 


ته حرو لتاة مو و وح وي ل حة مس :5 3 
«إذّ أله عِندَمٌ عِلْمُ التَامَةِ ويرك الْمَيْتَ وَيْمَك ما ف لمعي وا مني كن يَادَ 


|"5٠‏ سورة لقمان (54”") - سورة السحدة (؟) 


و و م بسر 6 


كي 1 ادف عبان انض توت إِنَّ الله م حبير 469 . 

ع "4 قد تقر أنَّ الله تعالى أحاط علمُه بالغيب ا والظواهر والبواطن» 
وقد يُطلِعُ الله عبادّه على كثير من الأمور الغيبئّة» وهذه الأمور الخمسة من الأمور 
التي طَوَّى علمها عن جميع الخَلْق؛ فلا يعلمُّها نبي مرسل ولا ملك مقرّبٌء فضلا 
عن غيرهماء فقال: #إإِنّ الله عندّه علم الساعة4؛ أي: يعلم متى مُرساها؛ كما قال 
تعالى : #يَشألوتك عن الساعةٍ أيّانَ مُرساها. قُل إِنّما علمُها عند ربّي لا يُجَلْيها 
لوقتها إلا هو لا تأتيكم ِل بَعْنَة. . . # الآيةء «ويُئَدّل الغيثٌ #؛ أي : هو المنفرد 
بإنزاله» وعلم وقتٍ نزولِهء #ويعلمُ ما في الأرحام؟ : فهو الذي أنشأ ما فيهاء 
وعلم ما هو؛ هل هو ذكرٌ أم أنثى؟ 

1 يسأل الملك الموكل بالأرحام ربّه: هل هو ذَكرٌ أم أنثى؟ فيقضي الله ما 

'. #وما تَدْري نفس ماذا تكسِبٌ غدا#: من كسب دينها ودُنياهاء #وما تدري 
شل بق أرض تمرث». بل الله تعالى هو المختصٌ بعلم ذلك جميعه. . ولمًا 
خصّص [اللّه) هذه الأشياء؛ عمّم علمّه بجميع الأشياءء فقال: #إِنَّ الله عليمٌ 
خبيدٌ #: محيط بالظواهر والبواطن والخفايا والخبايا والسرائر» ومن حكمته التامّة أن 
أخفى علمَ هذه الخمسة عن العبادٍ؛ لأنّ في ذلك من المصالح ما لا يخفى على من 
تدبر ذلك . 
تم تفسير سورة لقمان بفضل الله وعونه والحمد لله. 
كن من فنك 
تفسير سورة السحدة 
[وهي] مكية 
ينم امه القر اليد 


ع 
رسب 5! اسن 


«الم 9© باصي اير يو 2 2 افتريئه بل هو 
2 


ص به صر 


. كما في (صحيح البخاري» (2)10465 و«مسلم» (0 ) من حديث انس رضي الله عنه‎ )1١( 


سورة السحدة (”7- 4) ١1١‏ 


رباهم بنعمته» ومن أعظم ما رباهم به هذا الكتاب» الذي فيه كل ما يَصلِح أحوالهم 
ويتهم أخلاقهم وأنّه لآ ريت فيه.ولا شك ولا امتراءً . 

«“» ومع ذلك؛ قالَ المكذبون للرسول الظالمونَ في ذلك: افتراه محمد 
واختلقّه من عند نفسه! وهذا من أكبر الجراءة على إنكارٍ كلام الله ورَمْى محملٍ 
بأعظم الكذزب» وقدرة الخلّقَ على كلام مثل كلام الخالق» وكل واحد من هذهء 

من الأمور العظائم: قال الله رادًا لماكت افتراه: #بل هو الحقٌ4 : 3 لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خَلفِه تنزيل من حكيم حميدٍ امن ربّْك4: أنز 
رحمة للعباد؛ طلِتُنذِرَ قومأ ما أتاهم من نذير من قبلِكَ4؛ أي: هم في حال ضرورة 
وفاقةٍ لإرسال الرسول وإنزال الكتاب لعدم النذير؛ بل هم في جهلهم يَعْمَهونء وفي 
ظلمة ضلالهم يتردّدون» فأنزلنا الكتاب عليك» ٠‏ #العلّهم يهتدونَ#: من ضلالهم» 
فيعرفون الحق ويؤثرونّه . وهذه الأشياء التي ذكرها الله كلها ماقف لتكذيبهم له 
وإِنّها تقتضى : تقتضي منهم الإيمان التصدي الام به وهو كوه من رب العالمين» أنه 
حقٌء والحق مقبول على كل حال» وأنه لا ريب فيه بوجه من الوجوه؛ فليس فيه 
ما يوجب الريبة؛ لا بخبر غير مطابق للواقع''» ولا بخفاء واشتباه معانيهء وأنهم 
في ضرورة وحاجة إلى الرسالة» وأن فيه الهداية لكل خير وإحسان. 


أله الى حَلَقَ لسوت ارس ا ا ل 
ل من دوزوء من وي ولا يع ألا :3 عدو 4 0107 و ل 
2 إلتّه فى يور 0 0 06 رن ل عَم ألْعَيْبٍ وَالمّهندة عير 
يِذ © © الى ا ل ا ل 37 
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ا مَهِينِ ري ثم سوينه وشح ضِهِ من روحده كك مث سر 
د يلا نَا مَنَكُرُونَ © *. 

00 يخبر تعالى عن كمال قدرته بخلقه السماوات والأرض في ستة أيام» أولها 
يوم الأحدء وآخرها الجمعة» مع قدرته على خلقها بلحظة» ولكنّه تعالى رفيقٌ 
حكيمٌء #ثم استوى على العرش»: الذي :هو سقف المخلوقات اسعواة يليقٌ 
بجلاله. «إما لكم من دونه من وليّ»: يتولاكم في أموركم فينمّعْكم «ولا شفيع » : 


010 في (ب): «لا بخبر لا يطابق الواقع؟. 


م ١‏ سورة السحدة (ه  )١٠١‏ 


يشفع لكم إِنَ توجّه عليكم العقاب. #أفلا تتذكرونَ 4 : فتعلمون أن خالق الأرض 
والسماوات» المستوي على العرش العظيم» الذي أنفرد بتدبيركم وتوليكم» وله 
الشفاعة كلهاء هو المستحقٌ لجميع أنواع العبادة ! 

409 #إيديّرُ الأمر#: القدريٌ والأمر الشرعىّ» الجميع هو المنفرد بتدبيره» نازلة 
تلك عادر فين عندك علد القديرء #من السماء إلى الأرض 4 : فِيُسْعِدَ بها 
ويشقي» ويُخني ويُفقر» ويعرٌ ذل ويكرم ويهين» ويرفع أقواما ويضع آخرينّ . 
وينزّل الأرزاق» #ثم يَعْرُحْ إليه©؛ أي: الأمر ينزِل من عندهء ويعرّح إليه #آفي يوم 
كان مقدارهُ ألفٌ سنة مما تعدٌونّ4: ارد م إليه. ويصِلّه في لحظة. 

479 #ذلك»: الذي خلق تلك المخلوقات العظيمة» الذي استوى على العرش 
العظيم» وانفرد كدير في المملكة. «وعالم الغيب والشهادة العزيرٌ الرحيم» : 
فبسعة علمه وكمال عرّته وعموم رحمته أوجَدهاء وود فيها من المنافع ما ودع 
ولم يعسرٌ عليه تدبيرٌها. 

49 «الذي أحسنّ كل شيء خَلَقّهِ)4؛ أي: كل مخلوق خلقَّهُ اللّه؛ فإنٌ الله 
أحسن خلقّهء وَحَلقَهُ خلقاً يلبق بة ويوافقه) فهذا عامٌ. ثم خصٌ الآدميّ لشرفه 
وفضلهء فقال: #وبدأ خَلقَ الإنسان من طين4 :. وذلك يخلق ادم عليه السلام أبي 
البشر . 

4/1 لثم جعل نَسْلّهِ»؛ أي : ذريّة آدم ناشئة #من ماء مَهين* : وهو النطفة 
المستقذرة الضعيفة . 

419 «ثم سواه بلحمِهٍ وأعضائه وأعصابه وعروقِه» وأحسن جَلْقَّتَهه ووضع 
كل عضو منه بالمحل الذي لا يليقٌ به غيره. #ونفخ فيه من روحه# : بأن أرسل 
إليه المَلّكُ؛ فينفخ فيه اريت فيعود بإذن اللّه حيواناً بعد أن كان جماداء #وجَعَل 
لكم السمع والأبصارٌ» ؛ أى: : ما زال يعطيكم من المنافع شيعا فشيعاً حتى أعطاكم 
السمع والأبصار «والأفئدة قليلاً ما تشكرون» : الذي خلقكم» وصوّركم. 


ل صر برجت عير 


ولا دا صما فى الأرز ىه حاو دين بل هم بلقل يهم كَمِروقَ © ## قل 
نونمم مَلَكُ الْمرتِ الى ول 1 بك ميخ تعب © 4. 

#١ 0‏ أي : قال المكذّبون بالبعث على وجه الاستبعاد: «أإذا ضلَلنا في 
الأرض»؛ أي: بَلينا وتمرّقُنا وتفرّقنا في المواضع التي لا تعلمء #أِنّا لَفي خلق 


سورة السجدة ١١(‏ - 1) 1 ونش 


جديد»؛ أي: لمبعوثون بعثاً جديداً؛ بزعمهم أن هذا من أبعد الأشياء! وذلك 
بقياسهم''' قدرة الخالق على قُدَرِهِه”"2 ركلامهم هذا ليس لطلب الحقيقة» وإِنّما 
هو ظلمْ وعناذ وكمرٌ بلقاء كيم وجحذدء ولهذا قال : #بل هم بلقاء ربهم 
كافرونَ4 : فكلامهم عله" مصدره وغايتة, وإِلّا؛ فلو كان قصذهم بيان الحق مين 
لهم من الأدلة القاطعة على ذلك ما يجعله مشاهداً للبصيرة بمنزلة الشمس للبصرء 
ويكفيهم أنهم عندهم * علمٌ أنهم قد ابتّدئوا من العدم؛ فالإعادةٌ أسهل من الابتداء» 
وكذلك الأرض الميتة ينزل الله عليها المطرٌ فتحيا بعد موتهاء وينبتٌ به متفئق 
بذورها. 


4١99‏ ##قل يتوفاكم مَلَكْ الموت الذي وَكَل بكم» ؛ أي: جعله اللّه وكيلاً على 
قبض الأرواح» وله أعوان» ٠‏ ثم إلى ربكم ترجعونَ4 : فيجازيكم بأعمالكم, وفد 
أنكرتم البعث ؛ فانظروا تت “أنعطية ا 


> م ا جع دك اءسا ببسمس . ده ضير ىم - 2 
صطلحا إنا 27 ها لد شن ينا لي تن ها ولك حق لتر مت لاملان 
جهتر من الْجِنَّةِ الئاس أبميرت © دَدُووُا يِمَا ضِبسْر لمآ يريك هذا إِنَّ 


0 0 وَدُوقواً عزانت 1ض أخلد با كس لسار تعملدن 6 >. 


»4 لما ذكر تعالى جوع إليه يوم القيامة ؛ ذكر حالّهم في مقامهم بين 
يديهء فقال: #ولو ترى إذ المجرمونَ»: الذين أصروا على الذنوب العظيمة: 
#ناكسوا رؤوسِهم عند ربّهم» : حاقيين حافي ‏ أذله ع [بجرمهم]”*. 
سائلين الرجعة قائلين: #ريّنا أَبْصَرْنا وسَمِعْنا»#؛ أي: بان لنا الأمرُ ورأيناه عياناً» 
فصار عينٌ يقين » #فارْجِغنا نعمل صالحا إِنَا موقنونَ4 ؛ أي : صار عندّنا الآن يقين 
بعا كنا يكلب يدا أي : لرأيت أمرأ فظيعاً وحالاً مزعجة وأقوافاً تاسرية وسقالا 
غير مجاب؛ لأنّه قد مضى وقتٌ الإمهال. 


و 4*1 وكل هذا بقضاء الله وفدرو؛ حيث خلى بيهم وبين الكفر والمعاصي ؛ 
)١(‏ في (ب): «لقياسهم». (؟) بقدرهم. 


(9) في (ب): «ظلم». (؟) في (ب): لامعهم». 
() كذا في (ب). وفي (أ): لبجرمكم». 


لكين سورة السحدة )١5 - ١5(‏ 


فلهذا قال: #ولو شِئنا لآثينا كل نفس هُداها» ؛ أي: لهدينا الناس كلهم وِجمَعْناهم 
على الهدى. فمشكتنا ضالحة لذلك» 0 الحكمة تابى أن يكونوا كلهم على 
الهدى» ولهذا قال: #ولكنئ حقّ القول مني 4 ؛ أي: وجب وثبت ثبوتا لا تغيّر فيه» 
«لأملانّ جهنم من الجنةٍ والناس أجمعين »: فهذا الوعدُ لا بدّ منه ولا محيدَ عنه؛ 
فلابدٌ من تقرير أسبابه من الكفر والمعاصي . 

9ع #١‏ #فذوقوا بما نُسيتم لقاء يومكم هذا»؛ أي: يقال للمجرمين الذين 
ملكهم الذلُ؛ وسألوا الرجعة إلى الذنيا؛ ليستدركوا ما فاتهم : قد فات وقت 
الكو ولم يبق إلا العذات» فلذوقوا العذات الأليم بما نسيتم لقَاء يومكم هذا 
وهذا النسيانٌ نسيانٌ ترك؛ أي : بما أعر ضتّم عنه وتركتّم العمل له وكأنكم غير 
قادمين عليه ولا ملاقيه. #إنا نسيناكم »؛ أي : تركناكم بالعذاب جزاءً من جنس 
عملكم؛ فكما نُسيتم نُسيتم» #وذوقوا عذابّ الخُلْدِ4؛ أي: العذاب غير المنقطع؛ 
فإِنّ العذاب إذا كان له أجل وغايةٌ؛ كان فيه بعضٌ التنفيس والتخفيف» وأمّا عذابٌ 
جهنم أعاذنا الله منه -؛ فليس فيه روحٌ راحةٍ ولا انقطاع لعذابهم فيها؛ #بما كنم 
تعملون#4: من الكفر والفسوقٍ والمعاصي. 

طإِنّما يمن كيجا الَّدِنَ إذا ذكورأ با حرو سجّدًا وسبَّاْ بحمْدِ رَيَهِمْ وَهُمّْ لا 
يار اه م عي انمتا يدعو -- 5 

© كل تنم تن 5 أغين كم يه فأ جا يما 6 بتتثية © 4 . 


4 لما ذَّكَرَ الكافرين بآياته وما أعدٌ لهم من العذاب؛ 7 المؤمنين بها 
وَوَضْفَهم وما أعد لهم من الثواس» فقال: #إنّما يؤمنٌ بآياتنا#؛ أي: إيماناً حقيقيًا 
مَنْ يوجد منه شواهد الإيمانء وهم «الذين إذا ذكروا» بآياتٍ ربُّهمء فتَلِيَتْ عليهم 
آيات القرآن» وأتتهم النصائح على أيدي رسل اللهء» ودُّعوا إلى التذكر ؛ سمعوها 
فقبلوها وانقادوا ول#إخرُوا سُجَّدا»؛ أي: خاضعين لها خضوعَ ذِكرِ لله وفرح 
بمعرفته» #وسبّحوا بحمدٍ ربُهم وهم لا يستكبرونٌ » : لآ بقلوبهم ولا بأبدانهم 
فيمتنعون من الانقيادٍ لهاء بل متواضعون لهاء قد تَلَمَوْها بالقَبول والتسليم وقابّلوها 
بالانشراح والتسليم» وتوصّلوا بها إلى مرضاة الربٌ الرحيمء واهتَّدوا بها إلى 
الصراط المستقيم . 


41١9‏ #تتجافى جُنوبهم عن المضاجع#4؛ أي: ترتفع جنوبُهم وتنزعجٌ عن 


سورة السحدة (ل/ا١ )١8-‏ ماضن 


مضاجعها اللذيذة إلى ما هو ألذَّ عندهم منه وأحبٌ إليهم» وهو الصلاة في الليل 
ومناجاة الله تعالى» ولهذا قال: # يَدُعون ربّهم» ؛ أي: في جلب مصالجهم الدينيّة 
والدنيويّة ودفع مضارهما #خوفاً وطمعا»ه؛ أي: جامعين بين الوصفين؛ خوفاً أن 
تود ُرَدٌ أعمالهم. وطمعا 7 قبولها؛ خوفاً من عذاب الله وطمعاً في ثوابه» #ومما 
رام : من الرزق قليلاً أو كثيرء «ايُنفِقون) : ولم يذكر قيد النفقة» ول المتفق 
عليه ؛ ليدل على العموم ؛ نه يدخل فيه النفقة الواجبة؛ كالزكوات والكفارات ونفقة 
الزوجات والأقارب» والنفقة المستحبّة في وجوه الخير» والنفقة والإحسان المالي 
حد نظ سواه رانك فقي ار ع" ٠‏ قريباً أو بعيداً» ولكن الأجر يتفاوت 
بتفاوتٍ النفع » فهذا عملهم . 

47 وأمًا جزاؤهم؛ فقال: ل 0 
الخلق؛ لكونه نكرةً في سياق النفي؛ أي: فلا يعلمُ أحد «اما أخنِي لهم من فِرَةٍ 
أعين» : "من الخير الكثير والعيم الغزير والفرح والسرور واللَذّة والخرر ودار 
خالى على لساة رسوله: «أعددتٌ لعبادي العالصور ما لا عين ؛ أتء ولا أذن 
سمعت » ولا خْطرّ على قلب بشر 416 نكما ضارا : فى الليل ودعوا وأخفوا العمل ؛ 
جازاهم من جنس عملهمء فأخفى أجرهم. ولهذا قال: #جزاءً بما كانوا 


يَعْمَلونَ4 . 
#أقمَن كن مُؤْمًا كُمن كات فَاسِمَا لا يستونَ 2 أمَ الَذْنَ «امئوأ وعملوأ لصحت . 
لهم سك جَيَتُ المأو 0 يما 7 0 1 لين رن ماهم لما 0 أرادواً أن 


روأ ينبا عدوأ نبا وَِيلَ لَهُمْ دوقو عَدَابَ ب ألثَارٍ لِى كثر بد ,- تُكيْبونَ 02 *. 


4189 ينه تعالى العقول على ما تقر فيها من عدم تساوي المتفاوثَينٍ 
المتبايتيّن» وأن حكمته تقتضي عدم تساويهماء فقال: #أفمن كان مؤمناً»: قد عَمَدَ 
قلبّه بالإيمان» وانقادت جوارحه لشرائعه» واقتضى إيمانه آثاره وموجباته من ترك 
مساجخْطٍ الله التي يضرٌ وجودها بالإيمان» #كمن كان فاسقاً»: قد خرب قليُّه 


وتعطل من الويمان» فلم يكن فيه وازغ دينيٌ ' فأسرعتثٌ جوارحه بموجبات الجهل 


)١(‏ في (ب): «غنياً أو فقيرا». 
(0) أخرجه البخاري (4/1/9) ومسلم (8175؟) عن أبي هريرة. 


50 سورة السحدة 1١9(‏ -١؟)‏ 


والظلم في 0 كل إثم ومعصيةء وخرج بفسقَهِ عن طاعة ربّهء أفيستوي هذان 
الشخصان؟ ! #لا يستوونَ »: عقلاً وشرعاً؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء 
والظلمة» وكذلك لا يستوي ثوابُهما في الآخرة. 

١9‏ * #أمًا الذين -. وعَمِلوا الصالحاتٍ#: من فروض ونوافل » #نفلهم 
جنات * #المأوى#؛ أي: الجنات التي هي ماوق اللذات» ومعذن الوخيرات» 
ومحلٌ الأفراح» ونعيمٌ ا والنفوس والأرواح: 565 الخلود» وجوار الملك 
المعبود. والتمتّع بقربه والنظر إلى وجهه وسماع خطابه. ند لا : لهم؟ 
ضيافة وقِرىّ؛ #بما كانوا يعملونَ »: فأعمالّهم التي تَمَصَّلَ اللّه بها عليهم هي 
أوصلتهم لتلك المنازل الغالية العالية» التي لا يمكن التوصل إليها ببذل 0 
ولا بالجنود والخدمء ولا بالأولاد» بل ولا بالنفوس والأرواح» ولا يتقرّب إليها 
بشيء أصلاً سوى الإيمان والعمل الصالح . 

#١‏ «وام الذين فَسَقوا لماراهر الناز4؛ أي : مقّهم ندر خلودهم النارٌء 
التي جمعت كل عذاب وشقاءء ولا مر عنهمٍ العقاتُ ساعةء كلما أرادوا أن 
تَخْرُجوا منها أعيدوا فيها»: فكلّما حدذثتهم إرادتهم بالخروج لبلوغ العذاب منهم 
كل مبلغ؛ رُدُوا إليهاء فذهب عنهم روح ذلك الفرج. واشتد عليهم الكربه 
#وقيل لهم ذوقوا عذابٌ النارٍ الذي كنتم به تكذبون 4 . 

فهذا عذابٌ النار الذي يكونُ فيه مقرُهم ومأواهم. وأما العذابُ الذي قبل ذلك 
. ومقدمة له» وهو عذاب البرزخ؛ فقد ذَُكِرَ بقوله : 


#وَلْذِيقَئَهُم ين الْعَدَابٍ الأدق دون الْعَدَابٍ الأكير كَلَهُمْ بتجغرت 407 . 
47١9‏ أي: ولنذيقنَّ الفاسقين المكذَّبين نموذجاً من العذاب الأدنى» وهو عذاب 


البرزخ. فنذيقهم طرفاً منه قبل أن يموتوا: إما بعذاب بالقتل ونحوه كما جرى لأهل 
بدر من المشركين ؛ وإمًا عند الموت؛ كما في قوله تعالى : ولو ترى إِذ ذ الظالمون 


ولهذه الآيةٌ من الأدلة على إثبات عذاب القبرء ودلالتُها ظاهرةٌ؛ فإِنَّه قال: 


)١(‏ في (ب): «من». 


سورة السحدة (؟7 - 4؟) 0 ب/و_| 


ووَلئدِيقَنُهِم من العذاب الأدنى *؛ أي : :يعض وجوء. نه قدل على أن ثم عذابا 
أدنى قبل العذاب الأكبر» وهو عذاب النار» ولما كانت الإذاقة من العذاب د 
في الدنيا قد لا يَنَصلُ بها الموت. فأخبر تعالى أنه يذيقُهم ذلك؛ لعلّهم يرجعون 
إليه» ويتوبون من ذنوبهم؛ كما قال تعالى: #ظهرَ الفسادُ في البرٌ والبحر بما كسَبّتْ 
أيدي ي الناس اياك عَمِلوا لعلّهم يرجعونَ4. 

ومن ألم مئّن كَل لنت ريو أت عَنهاً نان الفخرمي شتقئوة ©4. 

4779 أي: لا أحد حد أظلُ وأزيدٌ تعذيا ممّنْ ذُكْرَ بآيات ربّهء التي أوصلها إليه 
ربهء الذي يريد تربيته وتكميلٌ نعميِهِ عليه على يدٍ رسلوء 'تأمره وتذكره مصالحه 
الدينيّة والدنيويّة» وتنهاه عن مضاره الدينيّة والدنيويّة التي تقتضي أنْ يقابلها 
بالإيمان والتسليم والانقياد والشكرء فقابلها هذا الظالمٌ بضدُ ما ينبغي» فلم يؤمنْ 
بها ولا ابْعهاء بل أعرض عنها وتركها وراء ظهره؛ فهذا من أكبر المجرمين» الذين 
يستيدقون شديدك النقمة . ولهذا قال : «إإنا من المجرمين منتقمون 4 . 


يكيم 6 


وقد اننا مُومى ألكتب ا 
آذ تر ل وم أ ا 
9 وحعلنا 0 ار ١‏ 
وم سم للحاو 0 172 مه 


الي 1 درم 


تايف وحملئلة هدى ل إِسَرِيلَ 
صبرواً وكانوا باينا يوقئون 9 إنَّ ريك 
كانأ فد يلف 69 *. 

4579 لما ذكر تعالى آياتهِ التي ذَكْرَ بها عباده» وهو القرآن الذي أنزله على 
محمدٍ كله ذكر أنه ليس ببدع من الكتب» ولا من جاء به بغريب من الرسل» فقد 
أتى الله #موسى الكتاي0 الذي هو التوراة المصدقة للقرآن» التي قد صَدَقّها 
القرآنٌ؛ فتطابق حقهماء وثبت برهائهما. إفلا تكن في مريةٍ من لقائِه» : لأنْه قد 
ترارفف آدلة الحق وبيناته» فلم يبق للشك والمرية محلّء «وجعلنا 34 أي : 
الكتاب الذي آتيناه موسى ؤهدى لبني إسرائيل #* : يهتدونَ به في أصول 0 
وفروعهمء وشبرائعة مموافقة لذلك الزمان في ب: بني إسرائيل» وأما لهذا القرآن الكريم؛ 
فجعله الله هداية للناس كلّهم؛ لأئّه هداية للخلق في أمر دينهم وذنياهم إلى يوم 
القيامة» وذْلك لكماله وعلوهء #وإنّه في أمّ الكتاب لَدَيْنا لَعَلِنُ حكيمٌ» . 

4749 «وجَعَلنا منهم#4؛ أي: من بني إسرائيل» #أئمة يهدونَ بأمرنا» ؛ أي : 
علماء ء بالشرع وطرق الهداية مهتدين في أنفسهم يهدون غيرهم بذلك الهدى؛ 
فالكتاب الذي نل إليهم هدى. والمؤمنون به منهم على فسمين : أئكة بيدون 


سي ضبن 


4م سورة السجدة (78 -5؟) 


بأمر الله وأتباع مهتدون بهمء والقسمٌ الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة 
والرسالة. وهي درجة الصديقين» وإنما نالوا هذه الدرجة العالية» «ؤلما صبر وا : 

على التعلم والتعليم والدعوة إلى الله والأذى في سبيله. وكموا نفوسهم عن 
جماحها في المعاصي واسترسالها في الشهوات. اوكانوا بآياتّنا يوقنونَ»؛ أي : 
وصلوا في الإيمان بآيات الله إلى درجة اليقين: وهو العلمٍ التام الموجب للعملء 
وإنّما وصلوا إلى درجة اليقين ؛ لأنهم تعلّموا تعلّما صحيحاًء وأخذوا المسائل عن 
أدلتها المفيدة لليقين» فما زالوا يتعلّمون المسائل» ويستدلون عليها بكثرة الدلائل» 
حتى وصلوا لذاك؛ فبالصبر واليقين تال الإمامة في اللين: 

459 وثمٌ مسائل امتعاديا ير إسراال, أمنهم من أصاب فيها الحقٌ» ومنهم 
من أخطأء خط أو عمدآاء والله تعالى «يَفْصِل بيتهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفونَ»: وهذا القرآن يقصٌ على بني إسرائيل بعض الذي يختلفون فيه؛ فكلٌ 
خلاف وقع بينهم» ووٌجِدَ في القرآن تصديقٌ لأحد القولين؛ فهو الحقٌء وما عداه 
مما خالفه باطل . 


صم م و2 شااريو | مويراسا . 3 0-2 00 
لول يَهَدِ لهم كم أملكنا من من القرون يَمْسُونٌ فى مسدكنهمٌ إن فى ذلك 
تك 35 رار مه ررسم 


لاني 0 مرك 9 رآ روأ 0 موق الماء ل الارس الجرز فخي بد زرعأ 
تَأكُلُ ينه أملنهع وَلَمنيع أئلا ببزرة 9© > . 


:19 45 يعني : أولم يتبيّن لهؤلاء المكذّبين للرسول"' ' ريهديهم إلى الصواب كم 
أملّكنا قبلهم من القرون الذين سَلّكوا مسلكهمء ) «إيمشون في مساكنهم»: 
فيشاهدونها عياناً؛ كقوم هود وصالح وقوم لوط. «إنَّ في ذلك لآياتِ»: يستدل 
بها على صدق الرسل التي جاءتهم. وبطلان ما هم عليه من الشرك والشرٌء وعلى 
أن مَنْ فعل مثل فعلهم؛ فُعِلَ بهم كما فُعِلَ بأشياعه من قبل» وعلى أنّ الله تعالى 
مجازي العباد وباعثهم للحشر والتناد. #«أفلا يسمعونَ»: آيات اللهء فيعونّهاء 
ال ؛ فلو كان لهم سمعٌّ صحيحٌ وعقل رجيحٌ؛ لم يقيموا على حالةٍ يجزم 


بالهلاك . 


)١(‏ في (ب): «للرسل». 
)0 في (ب): «لم يجزم) . 


سورة السحدة (!"؟  )"١‏ وردنا 


5 #أولم يَرَوْا : بأبصارهم نعمتنا وكمال حكمتناء #أنّا نسوق الماء إلى 
الأرض الحرز#: التي لا نبات فيهاء فيسوق الله المطر الذي لم يكن قبل موجوداً 
فيها. فيفرِغُه فيها من السحاب أو من الأنهار؛ لأفنخرجٌ به زرعاً» ؛ أي : نباتأ 
مختلف الأنواع, #تأكلٌ منه أنعائهم؟ : وهو نباتٌ البهائم أوأَنفسْهُم» : وهو طعام 
الآدميين. #أفلا يبصرونَ* : تلك المنّة التى أحيا الله بها البلاد والعباد» فيستبصرون 
فيهتدون بذلك البصر وتلك البصيرة 6 إلى الضراط المستفيم؟ لسوستاصييم 
العمى ‏ واستولت عليهم الغفلة. فلم يبصروا في ذلك بصر الرجال» وإِنّما نظروا 
إلى ذلك نظر الغفلة ومجرّد العادة. فلم يوفقوا للخير. 


#وفُولون ب مق هذا القن إن كم دين 9 كل بن لْمَنّحَ لا ينه تمع لدي 
را يسمه ولا ضر يطزرتة © أي عَنْهُمَ ولتيلز إِنكُم سَعَطِرُوتَ © 4. 

9م40 أي: يستعجل المجرمون بالعذاب الذي وُعِدوا به على التكذيب 000 
منهم ومعاندةً: أويقولونَ متى هذا الفتخ © : الذي يفتحٌ بيننا وبينكم بتعذيبنا على 
زعمكم إإن كتّم4 أأيها الرسل] #صادقينَ»: في دعواكم. 

19> ##قل يوم م الفتتح» : الذي يحصّل به عقابكم لا تستفيدون به شيئاً؛ 
فلو كان إذا حَصَلَ؛ حَصَلٌ إمهالكم لتستدركوا ما فاتكم حين صار الأمر عندكم 
يقيناً؛ لكان لذلك وجهء وى إذا جاء يوم الفتح؛ انقضى الأمرٌّء ولم يبق 
للمحنةٍ والابتلاء محلء فلا #ينفع الذين كفروا إيماتهم؟ : لأنه صار إيمانٌ 
ضرورةء #ولا هم ده أي: يُمْهَلونء فيؤخرُ عنهم العذاب» فيستدركون 
أمرهم . 

.> إفأعرض عنهم؟ : لما وصل خطانهم لك وظلمهم إلى حالة الجَهْل 
واستعجال العذاب. اج الأمر الذي يحل بهم ؛ فإنّه لا ب منه» ولكن له 
أجل إذا جاء لا يتقذم ولا يتأخرء «إِنْهم ررم بك رَيْبَ المنون» ومترئصون 
بكم دوائر السوءء والعاقبة للتقوى . 

تم تفسير سورة السجدة بحول الله ومئّه. فله تعالى كمال الحمد والثناء والمجد. 

بذ مدنا فد 


تفسير سورة الأحزاب 
زوهي] مدنية 
نمأم ار أيَصِرْ 
«يتأا ألَىّ أبن لَه ولا مطِع الْكفرنَ وَالْمْفِقِينَ إك أله د عليمًا حَكيما لو 
َأتَّحْ ما يحت إِلَلك بن وَيْكَ إت لله كن يمَا سَمَونَ جيرا 69 ,يكل عل ل 


48-8 أي: يا أيُها الذي من اللّهُ عليه بالنبوة واختصّه بوحيه وفضّله على 
سائر الخلق! اشكَرٌ نعمة ربك عليك باستعمال تَقُواه التي أنت أولى بها من غيرك» 
والذي يجب عليك منها أعظم من سواك؛ فامتثلٌ أوامره ونواهِيّهء وبِلّغْ رسالاته 
وأدٌ إلى عباده وَحْيّهُ وابِذّلٍ النصيحة للحَلقء ولا يَصدَّنَكَ عن هذا المقصود صادٌ 
ولا يردّك عنه راد فلا تُطِع كل كافرٍ قد أظهر العداوة لله ولرسول؟"'؟: ولا عثافق 
قد استبطنّ التكذيبّ والكفرٌَ وأظهر ضذه؛ فؤؤلاء هم الأعداء على الحقيقة ؛ فلا 
نيلعْهُم في بعض الأمور التي تنقضٌ التقوى وتناقِضْهاء ولا تتِعْ أهواءهم؛ يضلوك 

عن الصواب. (و» لكن «اتبغ م ما يُوحى إليك من ربك . فإِنّه هو الهدى 
والرحمة. وارج بذلك ثواب ريك ؛ فإنه #بما تعملون خبيراً» : يجازيكم بحسب ما 
يَعْلَمُهُ منكم من الخير والشرٌ. 

419 فإن وقع في قليك أنّك إن لم تُلغْهم في أهوائهم المضلة ؛ حصل عليك 
منهم ضرر» أو حصل نقصٌ في هداية الخلق؛ ادق ذلك عن نفسك» واستعمل ما 
يقاومه ويقاوم غيره») وهو التوكل على الله ؛ بان تعمد على ربك اعتماد مُنْ لا 
يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراً فى سلامتك من شرّهم 
وفى إقامة الدين الذي أمرتٌ به» وبِقْ بالله فى حُصول ذلك الأمر على أيّ حال 
كان . 1 

#وكفى باللّه وكيلا»: توكل إليه الأمور, فيقوم بها وبما هو أصلحٌ للعبدء 
وذلك لعلمهٍ بمصالح عبدِه من حيث لا يعلمٌ العبدٌ وقدرتِه على إيصالها إليه من 
حيث لا يقدر عليها العبذ» وأنّه أرحم بعبده من نفسه ومن والديه وأرأفٌ به من كل 


)١(‏ في (ب): «ورسوله». 


سورة الأحزاب (1) ظ لحمضن 


أحدِء خصوصاً خواصٌ عبيده» الذين لم يزل يربّيهم ببرّه ويدرٌ عليهم بركاتّه الظاهرة 
والباطنة ؛ خسرت وقد أَمَرَهُ بإلقاء أموره إليه» ووعَدّه أن يقوم بها؛ فهناك لا تسأل 
عن كل أمرٍ يتيسر» وصعب يتسهّل'''. بتعر تيرد وكروب تزولء» وأحوال 
وحوائج تُقضىء وبركاتٍ تنزلء ونِقّم تدقع » وشرور ترفع . . وهناك ترى العبد. 
الضعيف الذي فوّض أمره لسيّده قد قام بأمور لا تعوم بها أَمةَ من الاسم وقد 
سهّل الله عليه ما كان يصعُبُ على فحول الرجال. وبالله المستعان. 


الس اميم اي ا 0 
تناج أن إتاكة نلك ملم ,امك وله ينول لعن مَمْدَ مدي الكبيل © 
تغف مين م أقسطل عِنْدَ أله د إن لَمْ تعلموا َابَآءَهُمْ َلِعْوْنَكُم في الدّين وَمولِيكم ولي ل 
عَِتِصْم تام ذيمآ معدم بد. وَلكن ما د وت كاد اله عر با © 4 . 


4# يعاتِبٌ تعالى عبادّه عن التكلّم بما لا حقيقة له من الأقوال» ولم 
يجعله الله تعالى كما قالوا؛ فإِنَّ ذلك القول منكم كذبٌ وَرُوَرٌ نقرتب غليه متكرات 
من الشرعء وهذه قاعدة عامةً في التكلّم في كل شيء والإخبار بوقوع ووجود ما 34 
يَجَعَلْه الله تعالى» ولكن خصٌ هذه الأشياء المذكورة لوقوعها وشدة الحاجة إلى 
بيانهاء فقال: «إما جَعَل الله لرجل من قَلْبَيين في جَوْفِهِ» : هذا لا يوجد؛ فإيّاكم أن 
تقولوا عن أحد: إن له قلبين في جوفه. فتكونوا كاذبين على الخلقة الإلهية: وما 
جعل أزواجَكم اللائي تظاهرون منهنٌ»: بأن يقول ا لزوجته أنتِ علي كظهر 
أمي أو كأمي؛ فما جعلهنٌ الله «أمهاتكم» : أمُك مَنْ وَلَدَتَكَ وصارث أعظم النساء 
عليك حرمة وتحريماًء وزوجتُّك أحلّ النساء لك؛ فكيف تشِبّه أحد المتناقضين 
1 هذا أمرٌ لا يجوز؛ كما قال تعالى: #الذين يُظاهِرون منكم مِن نساثهم ما 
هنّ أمّهاتِهم إِنْ أمهاثهم إلا اللائي وَلَدْنَهُمْ وإِنّهم ليقولون مُنكراً من القول وزوراً». 
#وما جَعَل أذعياءكم أبناءكم» : والأدعياء: الولد الذي كان الرجل يدّعيه وهو 
ليس له» أو يُدعى إليه بسبب تبئّيه إيّاه؛ كما كان الأمر في الجاهلية”'' وأول 
ظ الرسلام» فأراد الله تعالى أن يُبْطْله ويزيله: فقدّم بين يدي ذلك بيانَ فبحهء وأنّه 
باطل وكذت». وكل باطلٍ وكذب لا يوجد في شرع الله ولا يتصف به عباد الله 


010( في (ب): الإيسهل؟ . ههه في (ب): «بالجاهلية» . 


)0( سورة الأحزاب‎ 0020 ١/1١ 


يقول تعالى : فالله لم يجعل الأدعياء الذين تَدّعوئّهم أو يُدعونٌ إليكم أبناءكم؛ فإِنّ 
أبناءكم في الحقيقة مَنْ وَلَدْنّموهم وكانوا منكمء وأمّا هؤلاء الأدعاء من شيركم) فلا 
جعل اللّه هذا كهذاء #ذلكم»: القول الذي تقولون في لدعي . نه ابِنُ فلان الذي 
ادعام أو والده فلان» (قولكم بأفوايكم»؛ ل قول لا حقيقةً حقيقة له ولا معنى له 
#واللَهُ يقول الحقٌّ4 ؛ أي : اليقين والصدق؛ فلذلك لبدو باتباعه على قوله 
وشرعه ؛ فقوله ع وشرعه حن 0 والأقوال والأفعال الباطلة لا 555 إليه بوجه من 
الوجوهء وليست من هدايته؛ لأنه لا يَهْدي إل إلى السبيل المستقيمة والطرق 
الصادقة» وإِنْ كان ذلك واقعاً بمشيئته؛ فمشيئته عامّةٌ لكل ما وجد من خير وشرٌُ. 


9ه » ثم صرح لهم بترك الحالة الأولى المتضمّنة للقول الباطل فقال: 
«اذعوهُم »؛ 26 الأدعياء «لآبائهم 4 : الذين ولدوهم #هو أقسط عند اللّه#؛ 
أي: أعدل وأقوم وأهدى. #فإن لم تعلهوا آباءهم 4 : الحقيقيين إفإخوانكم في 
الدين وَمَوالِيكم»؛ أي : إخوتكم في ذيث الله ومواليكم في ذلك ؛ ادشرم 0 
الإيمانيّة الصادقة والموالاة على ذلك ؛ فترك الدعوة إلى من تبنّاهم حَتم م لا يجوز 
فعلهاء وأما دعاؤهم ير فِإِنْ علموا؛ دعوا إليهم ‏ وإن لم يعلموا؛ اقتصر على 
ما يُعْلَمُ منهم ء وهو أخوة الدين والموالاة؛ فلا تظنُوا أن حالة عدم علمكم بآبائهم 
عذْرٌ في دعوتهم إلى مَن تبنّاهم ؛ ؛ لأن المحذور لا يزول بذلك . 


#وليس عليكم جُناحٌ فيما أخطأئم به4: بأنْ سَبَقَ على لسان أحدكم دعوتة إلى 
مَنْ تبنّاه ؛ 6 غير مؤاخلٍ به أو علم 7 ظاهراً فدعوثموه إلبده وهر في البالان 
غير أبيه7١)‏ ؟ فليس عليك'"' في ذلك حَرَجّ إذا كان خطأ. #ولكن» يؤَاحِذٌكُم بما 
تعمدَتْ قلوبُكم من الكلام بما لا يجورٌ. #وكان اللّه غفوراً رحيماً» : غفر لكم 
ورحمكم؛ حيث لم يعاقْكم بما سَلّفَه وسمح لكم بما أخطأتم به» ورجمكم؛ 
حيث بين لكم أحكامّه التي تَصْلِحٌ ديئكم ودُنياكم ؛ فله الحمد تعالى . 


3 .س برع لسالس وى مم 05 رو 5-000 2 ا 
اك 7 وك بالْمُؤْمِنينَ من أنفسيم وأزويجدد أمهنهم وَأَولُوا الارحامر بِعضِيم لب عض فى 
- 3 0 


2 الع له سح مر سيم ص 3 م 1 
0101 من الْمؤْيننَ والمَهجرنّ إل أن تَفْعَلوا إِك أوليَايك مَعْرُوئاً كات ذلِكَ فى 


ب 


57 5 اس عر : 


)١(‏ في (ب): «ليس أباه؛ . (0) في (ب): «فليس في عليكم». 


سورة الأحزاب 053( رضن 


469 يخبر تعالى المؤمنين خبراً يعرفون به حالة الرسول يل ومرتَبته فيعاملونه 
ْ يمقتضى تلك الحالة. فقال: «النبي أولى بالمؤمنين من أنفيهم» : أقرب ما 
للإونسان وأولى ما له نفسه؛ الرشيول أولى به من نفسه؛ لأنّه عليه الصلاة واليعادم 
بَذَلَ لهم من النُصح والشفقة والرأفة ما كان به أرحم الخلق وأرأفهم ؛ فوسيول. الله 
أعظمُ الخلق ِئْةَ عليهم من كل أحدٍ؛ فإنّه لم يصل إليهم مثقال ذرة ا 
اندفُعَ عنهم مثقال ذرَةٍ من الشرٌ إِلّا على يديه وبسببه؛ فلذلك وجب اعليهه ”© إذا 
تعارض مرادٌ النفس أو مرادٌ اعد الكانن م مرا الرسول أن 6 مراد الرسول» 
وأنّ لا يعارض قول الرسولٍ بقول أحد كائنا ما كان. وأن يَمْدوه بأنفسهم وأموالهم 
وأولادهم. ويقدموا محبته على محبة الخلق كلهم أل يقولوا حتى يقول) ولا 
يتقذموا بين يديهء وهو يَكلِِ أب للمؤمنين؛ كما في قراءة بعض الصحابة يريّيهم كما 
يري الوالدٌ أولاده» فترئّب-على هذه الأبوّة أنْ كان نساؤه أمهاتتهم؛ أي: في الحرمة 
والاحترام والإكرام» لا في الخلوة والمحرميّة» وكأنّ هذا مقدمة لما سيأتي في قصة 
زيد بن حارثة» الذي كان يُدُعى قبل زيد بن محمدء حتى أنزل الله: #ما كان 
محمد أبا أحدٍ من رجالكم4» فقطع نَسَبَه وانتسابّه منه . 

فأخبر في هذه الآية أن المؤمنين كلهم أولادٌ للرسول؛ فلا مزيّة لأحد عن أحدء 
وإن انقطعّ عن أحدهم انتسابٌ الدعوة؛ فإنَّ النسبّ الإيمانيّ لم ينقطع عنه؛ فلا 
تحزن ولا يبأسف: وترئية على أن زوعاك الرشول أمهاث المومئين: أنَّهِنٌ لا 
لأحدٍ من بعده؛ كما سيصرّح " بذلك» ا لندفة 
من بعدِه أبذا . 

«وأولو الأرحام»؛ أي: الأقارب قَرْبوا أو بعدوا #بعضهم أولى ببعض في 
كتاب اللهيّه؛ ا في حكمهء فيرتُ بعضّهم بعضاً وييرُ بعضهم بعضاً؛ فهم ذلك 
من الحلف والنصرة» والأدعياءً الذين كانوا من قبل يرثون بهذه الأسباب دون ذوي 
الأرحام» فقطع تعالى التوارْتَ بذلك» وجعله للأقارب لطفاً منه وحكمة؛ فإنّ الأمر 
لو استمرٌ على العادة السابقة؛ لحصل من الفساد والشرٌ والتحيّل لحرمان الأقارب 

من الميراث شيءٌ شير من المؤمنينَ والمهاجرينَ»#؛ أي: سواء كان الأقاربٌ 
مؤمنين 5507 يد "موي ري نان ذوي الأرحام مقدّمون في ذلك . وهذه 


)1( في (ب): «عليه) . 68 فى لف «لا يحل». 
(9) في (ب): كما الله صرح». () في (ب): «و/. 


مسن سورة الأحزاب 41 )١١‏ 


الآية حيجة على ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؟ كولاية انوك والمال وغير 
ذلك إل أن تَفْعَلوا إلى أوليايكم معروفاً» ؛ أي : ليس لهم حقّ مفروض» وإنّما 


هو بإرادتكم. إن شئثم أن تتبوّعو'"! تبرُعاً وتُعطوهم معروفاً منكمء » كان # : 
ذلك الحكم المذكور في الكتاب مسطوراً» ؛ أي : قد سُطِرَ وكتبٌ وادرة الله ؛ فلا 
بد من نفوذه. 


ا 


وذ أخذنا سن لين مِِتقَهُمْ ومنلكت ومن لوي وج وَإباهِم وموس وعسى أ م وأخذنا 
منْهم مها عَلِيِظًا 29 لِسَكَلَ سْمَلَ الصَّديِوِينَ عن صِدْقَهِمَ ا ِلْكَفْرينَ عَنَابا أل ليما را #. 


ا - 48 يخبر تعالى أنه أخذ من النبيّين عموما ومن أولي العزم - وهم شؤلاء 
الخمسة المذكورون خصوصاً ‏ ميثاقّهم الغليظٌ وعهدّهم الثقيل المؤكد على القيام 
بدين الله والجهادٍ في سبيله» وأنّ هذا سبيلٌ قد مشى عليه الأنبياءُ المتقدّمون» حتى 
ختموا بسيّدهم وأفضلهم محمد كك وأمر الناس بالاقتداء بهم» وسيسأل الله 
الأنبياء وأتباعهم عن هذا العهد الغليظ ؛ ؛ هل وفوا فيه وصدّقوا فيثيبهم جناتٍ النعيم» 
أم كفروا فيعذّبهم العذاب الأليم؟ قال تعالى: #من المؤمنينَ رجال ستدراها 
عامّدوا الله عليه . 


«يكبا الْدِينَ -امنوا دروأ يعمد لَه يي إذ اتح جود هرسلا عَكيمْ رصا وعدا لَه 
5 اه إذ اوم ين فيكم قد سمل يكم وإذ نت 
اضر بيك لت الك الحكاجر وَيَظيونَ بِألَهِ الظئونا (2) هال تل المؤبئوب ودلْزلوا 
رالا 7 © 4. 


41١١ - 1‏ يذكر تعالى عباده المرسن لجيه اجو , ويحتُّهم على شكرها حين 
جاءتهم جنودٌ دُ أهل مكة والحجاز من فوقهم وأهل نجد من أسفل منهمء وتعاقّدوا 
وتعاهدوا على استئصال الرسول والصحابة» وذلك في وقعة الخندق» ومالآتهم 
طوائف اليهود الذين حوالي المدينة» فجاؤوا بجنود عظيمة وأمم كثيرة» وخندق 
رسول الله بلك غلى المدينة» فحخضروا المدينة» واشتدٌ الأمرء وبلغت القلوب 
الحناجرّء حتى بلغ الظنْ من كثير من الناس كل مبلغ لما رأوا من الأسباب 


)غ00( في (ب): (تبرعوا» . 


سورة الأحزاب فق ظ نمضن 


المستحكمة والشدائد الشديدة» فلم يزل الحصارٌ على المدينة مده طويلة» والأمر 
كما وصف اللّه: #وإِذْ زاغتٍ الأبصارٌ وبلغتٍ القلوبٌ الحناجرٌ وتظئُونَ بالله 
الظنونا » ؛ أي: الظنون السيئة أنَّ الله لا ينصر ديئّه ولا يتم مُُ كلمتهء #هنالك ابْثْلي 
المؤمنون#: بهذه الفتنة العظيمة» 9ورُلولوا 4 بالخوف والقلق 
والجوع؛ ليتبين إيمانهم ويزيد إيقانهم ‏ نير بوللة الحمد من إيمانهم وشدة يقينهم 
نيا نيه #بليز والآخرين. وعندما اشتدٌ الكربٌ وتفاقمتٍ الشدائد؛ صار 

إيمائهم عين اليقين» ٠‏ #قيلمًا رأى المؤمنونَ الأحزابٌ قالوا لهذا ما وَعَدَنا اللَّهُ ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زَادَهُم إلا إيمانا وتسليماً». 


وهنالك سه تبين ثقاق المنافقين» وظهر ما كانوا يضمرون؟ قال تعالى : 
ود يقول الْمفقُونٌ ودين ف فلويهم عرض م ا ا ور إل رودا 4*9 . 


4# وهذه عادة المنافق عند الشذة والمحنة؛ لا يغبت إيمائه: وير عله 
القاصر إلى الحالة الحاضرة'' » ويصدّق ظّه. 


2 سم ع 8ك .ال حورج مر و ل 9" 1 5 ا سه 38 7 رودم 
لإوَإِدْ قالت طأيِقَ متهم يكأهل يرب لا مقام لك مجعو وَيسَْمَذِنَ فر مَنْهُم ألم 
ع و ال ال - 7 0 00 5 ْ 
له يك م 4 تيئة 1ك © د ب خلت علئهم من أقطارها ثم 
و سي 


وه اس 


ياي يمن قبل لا 


”7 م ل سم 0 له آل 2 م 1 وسيم 


ِ 


1 
لا يدون لم من دوي أله ولي وا 0 0# م أله المعووين مدر 


1 لظ ته واس مس مروب” ‏ د دام ىو 
س2 2 و سس - و2 5 
ل بوم عق ون ادي الكدد مرقد اي اج سف 2 ع لح 
والقايلين لإخونهم هلم إِليَنا ولا يأتون البأس إلا ليلا (ه)) أشِحَّدَ عد 3 مَإِكا جه للرف 
عيبو م سصه د و 2مرروى مده ردب مب ل اس 0 اإسدجر ١‏ 0 14 
ينظرونَ إِلْكَ تدور أغينهم كالذى يفتئ عَليهِ من الْمَوبِ فَإِذَا ذهب التوف سلقوحكم يِأليئةٍ 
يم 0# و - م عرو - 1 . 0 وك ص 2 4 3 0 ل و 
حِدَادٍ 0 ل الدير أؤليك ل يَوْمنُوا قأخبط الله أعمثلهم وكانَ ذلك عل الله سير 9 
عاج 7 1 2 على سوعط م ع مء وو ص عدعء اي 1-1 م 17 اتا ني عه مطل 
م مك 2 يض ري يي تم 6 سر صشى .لع 26 ماري 
ب كر كائوا فك نَا مَكَنوا إلا تيلا 9) لَقَد كن لحم فى رسول الله أسوة 


() في (ب): «القاصرة». 


بو | سورة الأحزاب فر تْ 0600 


عسنة َس 36 بيغا ال وَل ال وك لله كبا (© و يا اللؤيؤة الاب كلا 
0 


0 520 رم و 2 ا 2ه 7 صر آ ص 20 - كر , 7 

هنذا ما الله ولع وصدق ا ما دهم َ إيمدنًا ليطي المؤمنين 
لخد ا ص ,رم سس كر م2 0 عط تومي م حو اي م 4 لس صن لام 0-2 سل بج 
يِجَال صَدفوأً ما علهدوا أله َيه صِمنْهُم من قَضَئ بم ومنهم من يننْظِرٌ وما دلوا سيبلا 9 


م 5 سر 0-2 3 


ين بصِدقهم ويعذب الْمَْفِقِينَ إن َأ أو ارسي 
يحبا 69 ل ل كترذا يميه كز يالا ع عن يك امد الْنزميينَ نيتلا يكاب 

يا عي 6 9) وَأنرْلٌ الَذِينَ ظهروهر يِنَ أهل الْكِنَب من ايع فلك و 
لب وا تلوت وبروت ويا 3 اورفك أرْسَهم وديكرشم وأنوطم وأرسًا لم تمر 
كان لله عل كل عو مَيبرا 14 


4179 «وإذ قالت طائفة»: من المنافقين بعد ما جزعوا وقلَّ صبرُهم صاروا 
أيضاً من المخذّلين؛ فلا صبروا بأنفسهم» ولا تركوا الناس من شرّهم» فقالت هذه 
الطائفة: ااهل َثْرِبَ»: يريدون: يا أهل المدينة! فنادوهم باسم الوطن 
المنبىء”'' عن التسمية فيه ؛ إشارة إلى أنَّ الدين والأخوة الإيميّة ليس له في قلوبهم 
قدرٌ؛ وأنّ الذي حملهم على ذلك مجردٌ الخور الطبيعي . هويا أهل يثربّ لا مُقام 
لكم»؛ أي : : فى موضعكم الذي خرجتّم إليه خارج المدينة» وكانوا. عسكروا دون 
الخندق وخارج المدينة» 8 فارجعوا|» : إلى المدينة. فهذه الطائفة ُحَذْلَ عن الجهاد 
وتبيّن أنْهم لا قوة لهم بقتال عدوهم ويأمرونهم بترك القتال؛ فهذه الطائفة أشرٌ 
الطوائف وأضرٌهاء وطائفة أخرى دونهم» أصابهم الجبنُ والجزعء» وأحبّوا أن 
ينخزلوا عن الصفوف» فجعلوا يعتذرون بالأعذار الباطلة» وهم الذين قال الله 
فيهم: «ويستآذنُ و ا يقولونَ إِنَّ بيونّنا عورة4؛ أي: عليها الخطر 
وتخاف. عليها أن تيت يهجم عليها الأعداءٌ ونحن غيبٌ عنها؛ فأذن لنا؛ نرجع إلبها 
فنحرسهاء وهم 1 في ذلك» وما هي بعورةٍ إن يريدون»؛ أي: ما قصدهم 
«إلا فرار/»: ولكن جعلوا هذا الكلام وسيلة وعابراً لهم ؛ فهؤلاء قل إيماثهمء 
وليس له ثبوتٌ عند اشتدادٍ المحن . 


١و5‏ #1 #ولو دُخلت عليهم» : المدينةٌ #من أقطارها» ؛ أي : لو دخل الكفار إليها 


م 
2 


7 ل 


(0) الآيات ما بين المعقوفتين إلى 717 لا توجد في النسختين. 
فيه في (ب): «المبني فيه؟ . 


سورة الأحزاب (ه١ا )1١48‏ ب ١‏ 


ف :تو انخوها و انقو زرا عليها؛ لا كان ذلكء ثم سّيِلَ هؤلاء «الفتنة4؟ أي: الانقلاب 
عن دينهم والرجوع إلى دين المستولين المتغلبين» #لأتَؤها» ؛ أي : لأعطوها مبادرين» 
«إوما تَلَبّنوا بها إِلّا يسيرً»؟ أي : ليس لهم منعة ولا تصلْب على الدين» بل بمجرّد ما 
تكون الدولة للأعداء؛ يعطونهم ما طلبواء ويوافقونهم على كفرهم . 

4١59‏ هذه حالهمء والحال أنهم قد #عاهدوا الله امن قبل لا يولُونَ الأدبارَ 
وكانّ عهدٌ الله مسؤولا»: سسالهع. عن ذلك العهدء فيجذهم قد نُقَضوه؛ فما ظنّهم 
إذا برنّهم؟ ! 

9 4 طقل »: لهم لائماً على فرارهم ومخبراً نهم لا يفيئُهم ذلك شيئا: : #لن 
َنْفَعَكُم الفرارٌ إن فَرَرَتَم من الموتٍ أو القتل*: فلو كنتّم في بيوتكم؛ لبررّ الذين 
كُتِبَ عليهم القتل إلى مضاجعهم. والأسبابُ تنفع إذا لم يعارضها القضاء والقدر؛ 
فإذا جاء القضاء والقدر؛ اتلاشى كل سببء وبطلت''' كل وسيلة ظنها الإنسان 
تي الرإنا: : حين فررثُم؛ لتسلموا من الموت والقتل» لتنعموا في الدنيا؛ فإنكم 
«لا تُمَنّعون إِلّا قليلآً»: متاعاً لا يسوى فراركم وترككم أمر الله وتفويئُكم على 
أنفسكم التمّع الأبديّ في النعيم السرمديّ. 

4١079‏ ثم بين أن الأسباب كلها لا تغني عن العبد شيئاً إذا أراده الله بسوءء 
فقال: 00 الذي يعصمكم؟؛ أي : يمتعُكم من «اللَه إِنْ أراد بكم سوءا 4 ؛ 
أي : شرا (أو أراد بكم رحمة»: فَإنّه هو المعطي المانع» الضار النافع , الذي لا 
يأتي بالخير إلا هوء ولا يدفع السو السو #ولا يجدونَ لهم من دون الله 
ولا» : يتولاهم فيجلب لهم المناف'”! وله نصيراً» : ينصره,”" فيدفعٌ عنهم 
المضارٌ؛ فليمتثلوا طاعة المنفرد بالأمور كلّهاء الذي نفذت مشيئتُه ومضى قدره 0 
ينفع مع ترك ولايته ونصرته ولي ولا ناصرٌ. 

49# ثم توعد تعالى المخذّلين المعرّقين وتهددهم فقال: قد عل ال 
200 منكم 4 : "عن الخروج لمن لم يخرجواء #والقائلين لإخوانهم#: الذ 

جوا: #مَلَمٌ إلينا»؛ أي : ارجعوا كما تقدّم من قولهم : (يا أهل يثربٌ لا مقاء 
لكم , فازجعواك. وهم مع تعويقهم وتخذيلهم لا يأتون البأس»: القتال والجهاد 


)1١(‏ في (ب): «وبطل». (؟) في (ب): «التفع». 
(*) في (ب): «أي ينصرهم». 


)7١- 19( سورة الأحزاب‎ ١4 


بأنفسهم» إلا قليلا#: فهم أشدٌ الناس حرصاً على التخلّف لعدم الداعي لذلك 
من الإيمان والصبرء [ووجود] المقتضي للجبن من النفاق وعدم الإيمان. 

49 #أشحة عليكم» : بأبدانهم عند( القتال» وأموالهم, عند النفقة فيه؛ فلا 
يجاهدون بأموالهم وأنفسهم. #فإذا جاء الخوف رأيتَهم ينظرون إليك»*: نظر 
المَعْشِيٌ #عليه من الموت#: من شذة الجبن الذي خلع قلوبّهم والقلق الذي 
أذهلهم وخوفا من إجبارهم على ما يكرهون من القتال. #فإذا ذهب الخوفٌ» : 
وصاروا في حال الأمن والطمأنينة؛ «سَلقوكم بألسنة حدادِ#؛ أي: خاطبوكم 
وتكلّموا معكم بكلام حديد ودعاو غير صحيحة.» وحبن تمنو تلديم اهل 
الشجاعة والإقدام. #أشحة حة على الخير» : الذي يراد منهمء. ؛ وهذا* شر ما في 
الإنسان: أن يكون شحيحاً بما أُمِر بهء شحيحاً بماله أن ينفِقّه في وجهه: سيا 
في بدنِهِ أن يجاهد أعداء الله أو يدعو إلى سبيل للم قسيها حاف انيديا 
بعلمه ونصيحته ورأيه. #أولئك#: الذين بتلك الحالة لم يُؤْمِنوا8: بسبب عدم 
إيمانهم؛ أحبط الله أعمالهم . «وكان ذلك على الله يسيرا#: وأما المؤمنون؟ فقد 
وقاهُم الله * شح أنفسهمء ٠‏ ووفقهم لد ا ا ذل أبدانهم في القتال في 
سبيله وإعلاء كلمتهء وأموالهم للنفقة في طرق الخيرء وجاههم وعلمهم. 


4٠١‏ «يحسبون الأحزابَ لم يذهبوا»؛ أي : يظنُون أنّ هؤلاء الأحزاب الذين 
تحزّبوا على حرب رسول الله وَكِيدِ وأصحابه لم يَذْهَبوا حتى يستأصلوهم. فخاب 
ظنْهم وبطل حسبانهم . #وإن يأت الأحزاث# : مرةً أخرى . يوذو لو أنْهم بادون 
في الأعراب يسألونَ عن أنبائكم» ؛ أي: لو أتى الأحزابٌ مرة ثانية مثل هذه المرة؛ 
ود د هؤلاء المنافقون أنهم ليسوا في المدينة. ولا في القرب منهاء وأنهم مع 
الأعراب في البادية. ستحخيرره عن أخباركم» ويسألون عن أنبائكم ماذا حصَل 
عليكم؛ فتبًا لهم وبعداً؛ فليسوا ممن يُغالى''' بحضورهمء فلو #كانوا فيكم ما 
قاتلوا إلا قليلا#: فلا تبالوهم. ولا تأسَوًا عليهم . 

#71 «لقد كان لكم في رسول الله أسوةٌ حسندٌ» : حيث حَضّرَ الهيجاءً بنفسه 
الكريمة» وباشرٌ موقفٌ الحرب وهو الشريفٌ الكاملٌ والبطل”" الباسل» فكيف تشسُون 


)١(‏ في (ب): «عن». () في (ب): «يبالي». 
() في (ب): «الكامل البطل». 


سورة الأحزاب (77 - 77) ١‏ 


بأنفسكم عن أمر جاد'' رسول الله يك بنفسه فيهء فتأسّوًا به في هذا الأمر وغيره. 
واستدّل الأصوليُون في هذه الآية على الاحتجاج بأفعال الرسول يلِيْدِء وأنّ 
الأصل أنْ أَمَّنَّه أسونّه في الأحكام؛ إل مأ دل الدليل الشرعي على الاختصاص به؛ 
فالأسوةٌ نوعان: أسوةٌ حسنة وأسوةٌ سيئةٌ ) فالأسوة اللحييدة في الرسول علد ؛ فإِنّ 
المتأسّي به سالك الطريق الموصل إلى كرامة اللّه» وهو الصراط المستقيمء وأمًا 
الأسوة بغيره إذا خَالَمّه؛ فهو الأسوة السيئة؛ كقول المشركيهء”") حين دعتهم الرسل 
للتأسّي بهم : إن وَجَدْنا آباءنا على أُمدّ ونا على آثارِهم مهتدونَ4©: وهذه الأسوة 
الحسنة إِنّما يسلّكها ويوئْقُ لها مَنْ كان يرجو الله واليوم الآخر؛ فإنَّ ذلك ما معه9" 
من الوإيمانٍ وخوفب الله ورجاء ثوابه وخوفي عقابه يحنّه على التأسّي بالرسول 245 . 


+274 لما ذكر حالة المقاتقيره عند الخوفي؛ ذكر حال المؤمنين فقال: #ولمًا 
رأى المؤمنون الأحزاتت4: الذين تحرّبوا ونزلوا منازلهم وانتهى الخوفء #قالوا هذا 
ما وَعَدَنا اللَّهُ ورسوله»: ار وام .بحسبتم أن تدحلوا الحئة ونه يأيكم مَكَلُ 
الذين خَلَوًا من قبلكم مسته م البأساءً والضَّراءُ وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين 
آمنوا معه متى نصرٌ الله ألا إن نصر الله قريبٌ 2# (وصَدَقَ اللّهُ ورسوله»: فإنا 
وأيفاعا احبتاسهه خزوها زاتمم 4 : ذلك الأمر إلا إيماناً»: في قلوبهمء 
#وتسليما» : : في جوارحهم. وانقياداً لأمر اللّه. 2 


47# ولما ذكر أن المنافقين عاهدوا اللّه لا يولُون الأدبار ونقضوا ذلك العهد؛ 
ذكر وفاء المؤمنين بهء فقال: #من المؤمنينَ رجال صَدَّقوا ما عاهدوا اللّه عليه»4؛ 
أي: وَفُوَا به وأتموه وأكملوه» فبذلوا مُهجَهُم في مرضاتِه» وسبّلوا نفوسهم في 
طاعته . م قضى نحبّةُ4 ؛ أي : إرادته ومطلوبّه وما عليه من الحقٌء فقتل 
في سبيل الله أ و مات مؤدياً لحمّه لم ينقضه شيئاًء «ومنهم من يننظِرٌ#: تكميل ما 
عليه ؛ فهو شارع في قضاء ما عليه ووفاء نحبه ولما يُكمله. وهو في رجاء تكميله 
ساع في ذلك مجدّء #وما بَذَّلوا تبديلا» : كما بدّل غيرُهمء بل لم يزالوا على 
العهد. لا يلوون ولا يتغيرون؛ فهؤلاء الرجال على الحقيقة» ومن”*' عداهم 
فصُورُهم صورٌ رجال وأما الصفاتُ؛ فقد قَصُرَتْ عن صفاتٍ الرجال. 


)١(‏ في (ب): «جاء؟. (؟) الكفار. 
(9) في (ب): «فإن مأ معهظ. (4؛) فى (ب): (وما'ا. 


4 سورة الأحزاب (784 - 5؟) 


411 طلِيَجْرِي اللَهُ الصادقينَ بصِدْقِهم»4؛ أي: بسبب صدقهم في أقوالهم 
وأحوالهم ومعاملتهم مع الله واستواء ظاهرهم وباطنهم» قال الله تعالى: #هذا يوم 
يَنفَعُ الصادقينَ صدقهم لهم جناتٌ تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبداً. . . » 
الآية؛ أي: قذرنا ما قذرنا من هذه الفتن والمحن والزلازل ليتبيئن الصادق من 
الكاذب» فِيَجِرَيٌ الصادقين بصدفهم» «ويعذّتَ المنافقين؟ : الذين تغيّرت قلوبهم 
وأعمالهم عند حلول الفتن» ولم يوا بما عاهدوا الله عليهء #إن شاء»: تعذيبّهم؛ 
بن لم يشأ هدايتهم» بل علم أنّهم لا خير فيهمء فلم يوفقهمء «أو يتوب 
عليهم» : أن يفقم للتوبة والإنابة» وهذا هو الغالب على كرم الكريم؛. ولهذا 
ختم الآية باسمين دالَيْنِ على المغفرة والفضل والإحسانء فقال: «إِنَّ الله كان 
غفوراً رحيما» ؛ غفوراً وت المسرفين على أنفسهم. ؛ ولو أكثروا من العصيان» إذا 
أنَوْا بالمتاب. «رحيما» : بهم؟ حيث وفُقَّهِم للتوبة» ثم قبلها منهم» وستر عليهم 
ما أجْتّرحوه . 

«4"5 طوردٌ الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً»؛ أي: رذهم خائبين» لم 
يحصّل لهم الأمر الذي كانوا حريصين عليه مغتاظين » قادرين عليهء جازمين بأنّ 
_ الدائرة») قد غرتهم جموعهم واحيو بتحزبهم وفرحوا بعددهم ل 
فأرسل اللّه عليهم ريحاً عظيمة؛ وهي” ' ريح الصّباء فزعزعت مراكزهم» وقؤوضت 
خيامهم؛ وكفأت قدورّهم» وأزعجتهم» وضربهم الله بالرعب» فانصرفوا بغيظهم» 
وهذا من نصر الله لعباده المؤمنين. #وكفى 9 المؤمنينَ القتال#: بما صَنَع لهم 

من الأسباب العاديّة والقدريّة. #وكان الله قويًا عزيزاً» : لا يغالبه 6 إلا غلب» 


1 أحذ إلا عْلْبء مساب اراد ولا ي: ينفع أهل القوّة والعزة 
قوتهم وعرَّتهم إن لم يُعِنْهُم بقوّته وعرّته. 
47١‏ «وأنزل الذين 00-0 أي: عاونوهم من أهل الكتاب»؛ أي : 
من اليهود ومن صياصيهم»؛ أ ي: أنزلهم من حصونهم دولك مظفوراً بهم مجعولين 
تحت حكم الإسلام. قدت في قلوبهم الرعبت# : فلم يقووا على القتال» بل 
0 000 وذلوا. «فريقا ان : وهم الرجال المقاتلون. #وتأسرونٌ 


() في (ب): «وهو). 


سورة الأحزاب (77 -18) لويكين 


4 #وأورتكم 4 ؛ أي : ليم #أرضَهم وديارهم وأموالهم وأرضاً لم 
تطؤوها 4 ؛ أي : أرضاً كانت من قبل من شرفها وعرَّتها عند أهلها لا تتمكنون من 
وطئهاء ٠‏ فمكنكم الله وحَذْلهِم وغْيِمْتم أموالهم. ومصوم وأسزتموهم. 
#وكان اللَّهُ على كل شيءِ قديراً»: لا يعجرُه شيء» ومن قدرته قذَّر لكم ما قذر. 


وكانت هذه الطائفة من أهل الكتاب هم بنو قريظة من اليهود في قرية خارج 
المدينة غير بعيد» وكان النبي يِه حين هاجر إلى المدينة وَادَعَهم وهادّنهم فلم 
يقاتلهم ولم يقاتلوه» وهم باقون على دينهم» لم يخيّر عليهم شيئًء فلما رأوا يوم 
الخندق الأحزاب الذين تحرَّبوا على رسول الله وكثرر نهم وقلّةَ المسلمين؛ » وظَنُوا 
أنهم سيستأصلون الرسول والمؤمنين وساعد وات تدجيل بعض رؤسائهم 
عليهم» فنقضوا العهدٌ الذي بينهم وبين رسول الله كَل ومالؤوا المشركين على 
قتاله» فلما حَذْل د تفرع رسول الله ويد لقتالهم. حامر 0 
حصنهم» فنزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله عنهء فحكم فيهم أن ثُمْثَل 
مقاتِلتُهُم» وتُسبى ذراريهم وتغنم أموالهمء ٠‏ فأتم الله لرسوله والمؤمنين المنّه وأشبغ 
عليهم النعمة» وأقر أعينهم بخذلانٍ من انخذل من أعدائهم» وقتل من فتلواء , وأسر 

من أسرواء ولم يزل لطف الله بعباده المؤمنين مستمرًا. 


م 00 ٍِ 2 صرح عار ا ص ب روس سمل 
#يتاما 00 قل لأروييك إن كس ترِدت الْحَيَؤة لدم ور 
سيك مََلِمَا جلا (2) ولن كش تردرت أَلَهَ وَرَسُولمٌ وَالدَّارَ الآخرة فَإِنَّ ) 


ِْمْحْيِكتٍ مِنكنَّ أجْرا عَظِيمَا 69 > . 


49 لما اجتمع نساءً رسول الله يَليدِ عليه في الغيرة؛ وطلبن منه النفقة 
والراة ظائت عه اما حير عد ركز رتسم ولم يَزَْنَ في طلبهن متّفقات 
وفي' '؟ مرادهنٌ متعئّتات» فشق ذلك علئ الرسول» حتى وصلت به الحال إلى أنه 
آلى منهن شهرأ. فأراد الله أن يسهّل الأمرّ على رسولِهء وأن يرفع درجة زوجاته. 
ويُذْهِبَ .عنهنّ كل أمر ينقص أجرهنّ فأمر رسولّه أن يخيّره:”" » فقال: يا أيُّها 
النبئُ .قل لأزواجك إن كنتنّ تردنٌ الحياةً الدُنيا»؛ أي: ليس لَكنّ في غيرها مطلبٌ. 
وصرتن ترضينَ لوجودها وتغضبنَ لِمَفْدِها؛ٍ فليس لي فيكنٌ أربٌ وحاجة وأنتنٌ بهذه 


)010( في (ب): ا١متفقات‏ في». 69 فى (ب): الايخبرهن؟ . 


١ 8‏ ظ سورة الأحزاب )29 


الحال» #فتعالّين أمتّعْكنّ»: شيئاً مما عندي من الدنياء #وأسرّخكنٌ»؛ أي 
أفارقكن ارات جميلا) : من دون بدا ولا مشاتمة» بل بسعة صدر وانشراح 

1* (وان عش ثرذة الله سق والدارَ الآخر»؛ أي : هذه الأشياء مراذكنٌ 
وغاية مقصودكنٌ وإذا حصل لَكَنّ الله ورسوله والجنة؟؛ لم تبالينْ بسعة ا 
وضيقها ويسرها وعسرهاء وقنعتنّ من رسول الله بما تيسّرء ولم تطلبنَ منه ما يشق 
عليه» #فإِنّ الله أعدّ للمحسنات منكنّ أجراً عظيما»: رنب الأجر على وصفهنٌ 
بالإحسان؛ لأنّه السبب الموجب لذلكء» لا لكونهنّ زوجات للرسول؛ فإنَّ مجرّد 
ذلك لا يكفي. ٠‏ بل لا يفيد شيئأ مع عدم الإحسان» فَخْيرَمُنَ رسول الله كك في 
ذلك فاخترنَ الله ورسوله والدار الآخرة كلّهن؛ لو''' يتخلفٌ منهن واحلهٌ 
رضي الله عنهن . 

وفى هذا التخيير فوائذ عديدة: 

منها: الاعتناءٌ برسوله والغيرةٌ عليه أن يكون بحالة يشقّ عليه كثرةٌ مطالب زوجاته 
الدنيوية . 

ومنها: سلامته كةٍ بهذا التخيير من تَبِعَةِ حقوق الزوجات» وأنّهِ يبقى في حرّية 
نفسه إن شاء أعطى وإن شاء منع» ما كان على النبيٌ من حرج فيما فرض الله له. 

ومنها: تنزيههُ عمًا لو كان فيهنٌ مَنْ تؤْئِدُ الذنيا على اللّه ورسوله والدار الآخرة 
عنها» وعن مقارنتها. 

ومنها . سلامة زوجاته / رضي وح و لور سوا ب ورسولهء 
الموجب لعقابه. 

ومنها: إظهار رفعتهنْ وعلو درجتهن وبيان علرٌ هممهنّ أن كان اللَهُ ورسوله 
والدار الآخرة مرادّهنٌ ومقصودهن دون الذنيا وحطامها. 

ومنها: استعدادْهنّ بهذا الاختيار للأمر الخيار للوصول إلى خيار. درجات الجنة 
وأنْ يكنّ زوجاته في الدنيا والآخرة. 


000 في (ب): «ولم». 


سورة الأحزاب (:* ل زفرة | ١‏ 


ومنها: ظهورٌ المناسبة بينه وبينهنّ ؛ فإنّه أكمل الخلق» وأراد الله أن تكون نساؤه 
كاملاتٍ مكمّلاتٍ طيباتٍ مطيّبات» #الطيّباتٌ للطيبين والطيّبونَ للطيبات# . 

ومنها: أن هذا التخيير داع وموجب للقناعة التي يطمئنٌ لها القلبُ وينشرحٌ لها 
املد يبه حا لعج ره وعدم الرضا راان العدب واضطرابه 

ومنها: أن يكون اختيارهنٌ هذا .سيا اديادة أجرهنّ ومضاعفته: وأن ‏ م بمرتبة 
ليس فيها أحد من النساءء ولهذا قال : 


يسك الي من يأتِ دكن بِسَحِمَةٍ مُيْسَوَ يصَْعَف لها الْحَدَابُ ْنَل وآانت 
نك عل لله بصا 09 00 ولد وَيَْمَلَ سيا ته جد رن 

5-7 لها اخترة. الله ورسوله والداز الآخرة؟ 55ز مضاعنة أجرى: ومفاعلة 
وِرْرِهِنْ وإئمهنّ لو جرى منهنّ ؛ ليزداد حذرهنٌ وشكرهنّ الله تعالى» فجعل من أتى 
منهن بفاحشة ال ملاب معيو 
كثيرأء #نؤتها را م14 أي: امثل م نعطي غيرها مرّتين» برسم لها رزقا 
كريما» : وهي الجنةء فَُفَئيْنَ لله ؛ ددسو وعَمِلْنَ صالحاء فعلم بذلك أجرهن. 

«ييئة البَيَّ ها كام ين الما ل يك قلا عَتْصَمْنَّ بلقل 5 
بد مرَيٌّ مقن وَل تنوه 6 كك 3 ولا تبرت تبرج الجا 520 
السارة ‏ تضكت ‏ الرسكرة معن أله 5 ا رِيدُ أَنَّهُ لذْهِبَ عنحكم الس 
أهل لد يو مَل فى كن بن اند أله 6 0 

40١‏ وقول ا يا نساه النبئ». خطابٌ لهِنْ كلهنٌ إلستنٌ كأحدٍ من 
0" تَقَئْئنَ» : الله ؛ ا بذلك : ال الما اا بن لديا 


00 و 
الزى 
رى 
رفط - 


ىا 5-5 
5 


فقال: (فلا حضف يدم أي : في مخاطبة الرجال» أو بحيث سمعون ».فلن 
في ذلك ولا بعلا رقيق» يدعو ويطمع «الذي في قلبهٍ مرض »؛ أي : 


5خ8ظ"| سورة الأحزاب فرفر 


مرض شهوة الزنا فإنه مستعدٌ ينتظرُ أدنى محرك يحركه لأنْ قلبه غيرُ صحيح؛ إن 
القلب الصحيح ليس فيه شهوةٌ لما حرّم الله؛ فإنّ ذلك لا نتكاة تميلة ولا تجركة 
ا ل و رن بخلاف مريض القلب الذي لا يتحمّل ما 
يتحمل الصحيح» ولا يصبرٌ على ما يصبرٌ عليه؛ فأدنى سبب يوجَدٌ ويدعوه إلى 
الحرام يجيب دعوته ولا يتعاصى عليه؛ فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام 
المقاصد؛ فإِنّ الخضوع بالقول واللين فيه في الأصل مباح» ولكن لما كان وسيلة 
إلى المحرّم؛ منع منهء ولهذا ينبغي للمرأة في مخاطبة الرجال أن لا ثُلِينَ لهم 
القول. ظ 
ولمًا نهاهنَ عن الخضوع في القول؛ فربما تُوُهُم أنهنَ مأموراث بإغلاظ القول؛ 
دَفَعَ هذا بقوله: #وقلنَ قولاً معروفاً»؛ أي: غير غليظ ولا جاف؛ كما أنه ليس 
بليّنِ خاضع. وتأمّل كيف قال: فلا تَخْضَعْنَ بالقول4» ولم يقل: فلا تَلِنَ 
بالقرلة وذلك لأنّ المنهيّ عنه القول الليّن الذي فيه خضوع المرأة للرجل 
وانكسارها عنده» والخاضع هو الذي يطمع فيه»: بيخلاف من تكلم كلآما ليْناً لبس 
فيه خضوع, بل ربّما صار فيه ترقع وقهرٌ للخصم؛ فإِنْ هذا لا يطمع فيه خصمهء 
ولهذا مدح اللّه رسوله باللين» فقال: إفبما رحمة من الله لِنتَ لهم». وقال 
لموسى وهارون: #اذهبا إلى فرعون إنّه طغى . فقولا له قَوْلاً ليّناً لعله يَتَذكر أو 
يخشى * . 
ودل قوله: #فيطمعَ الذي في قلبه مرض #؛ مع أمره بحفظ الفرج وثنائه على 
الحافظين لفروجهم والحافظات» ونهيه عن قربان الزنا: أنّه ينبغي للعبد إذا رأى من 
نفسه هذه الحالة» وأنه يهش" لفعل المحرم عندما يرى أو يسمع كلام من يهواء 
بيد عراس ليك ال عق إلى الحرام؛ فليعرف أن ذلك مرض» فليجتهدذ في 
إضعاف هذا المرض وخسنم الخواطر الردية ومجاهدة نفسه على سلامتها من هذا 
المرض الخطر وسؤال الله العصمة والتوفيق» وأنّ ذلك من حفظ الفرج المأمور به. 


4 #وقَرْنَ في بُيوبَكنٌّ © ؛ أي : أفرْرْنَ فيها؛ لأنه أسلم وأحفظ كن عؤولا 
برجن برج م الحاهلية الأولى # ؛ أي : لا تَكثِانَ الخروج متجملاات أو متطيبات كعادة 
أهل الجاهلية الأولى» الذين لا علم عندهم ولا دين؛ فكلّ هذا دفع للشرٌ وأسبابه . 


60 في (ب): اإيشتهي؟ . 


اسورة الأحزاب :2 1 ه8 | 


ولما أمرهنّ بالتقوى عموما وبجزيئات من التقوى نصٌّ عليها لحاجة النساء إليهاء 
كذلك أمرهن بالطاعة» خصوصاً الصلاة والزكاة اللتان يحتاجهما ويضطرٌ إليهما كل 
أحدء وهما أكبر العبادات وجل الطاعات». وفي الصلاة الإخلاص للمعبود» وفي 
الزكاة الإحسان إلى العبيد. 

ثم أمرهنٌ بالطاعة عموماء 00 #وأطعن الله ورسوله»: يدخل في 
طاعة اللّه ورسوله كل أمر أمرا به أمرّ إيجاب أو" استحباب» ل«#إِنّما 
يريد الله»: بأمرِكُنٌ بما أَمَرَكُنّ به يكن 0 نهاكنٌ 2 لِليُذْجِبَ عدم 
الرجسش#4؛ أي : الأذى والشر والخبث «أهل البيتٍ وبُطهْرَكُم تطهيراً»: حتى 
تكونوا طاهرينَ مطهّرين؛ أي : فاحمدواء ربكم واشكروه على هذه الأوامر والتواهي 
التي أخبركم بمصلحتهاء وأنها محضٌ مصلحيكمء اانه سس ميخم 
بذلك حرجاً ولا مشقةً: دل لتتركى تفوطكي ا أخلاتكم: وَتَحَسَنٌ 
أعمالكم. ويعظم ذلك أجركم. 

49 ولمًا أمرهنّ بالعمل الذي هو فعلٌ وترك؛ أمرهنٌ بالعلم. وبين هن 
طريقه» فقال: «واذْكَرْنَ ما يُتلى في بُيوتِكنٌّ مخ آياتث الله والحكمة»#, والمراد 
بآيات الله القرآن. والحكمةٌ أسرازه ان سن رسونيه وانكن نكر يتنو لبط 
بتلاوته وذكر معناه بتديره والتفكر فيه واستخراج أحكامه وحكمه وذكْرَ العمل به 
وتأويله . 

«إنَّ الله كان لطيفاً خبيراً»: يدرك سرائر”” الأمور وخفايا الصدور وخبايا 
السماواتٍ والأرض والأعمال التي تَبين وتُّسَرُ؛ فلطفه وخبرته يقتضي حثُّهِنّ على 
الإخلاص وإسرار الأعمال ومجازاةٍ الله على تلك الأعمال. ومن معاني اللطيف : 
الذي يسوق عبدّه إلى الخير» ويعصمه من الشرٌ بطرقٍ خفيةٌ لا يشعر بها ويسوق 
إليه من الرزق ما لا يدريه' ويريه من الأسباب التي تكرهها النفوس» ما يكون ذلك 
طريقاً له إلى أعلى الدرجات وأرفع المنازل. 


«إِنَّ امليف مَلْشْلت وَلْمْؤْيِنَ وَالْمُؤْبئت وَلمَدِنَ وَالْمَعِدتِ وَلصَدِقِنَ والصَّدِكَتِ 
010( في (ب): «أمرا. ف فى (ب): «و1. 


() في (ب): «بما». (4) في (ب): «ولتتطهر». 
(5) في (ب): «أسرار». 


يكنا سورة الأحزاب (ه” ‏ 5”) 


- ا 0 2 4 روة ورم و اس 0 2 ال 7 الل اس 
وَاَلصَّدِبرينَ والصَّدبراتِ والخشعين والخيشعات والْمتصدؤين والمتصدقت والصَكِيمِينَ وَاَلصَِّماتِ وَالْحْفظِينَ 
> 2-2 ميو ا 0 


فى و لفت لكين 2 را وكرت أعد الله لَه هم مغغفرة حا صقم 49 . 


459 لما ذَكَرَ تعالى ثوابَ زوجاتٍ الرسول كَكةِ وعقابهنَ لو قُذَرَ عدم الامتثال 
وأنه. لبس مثلهنّ أحد من النساء؛ ذكر بقيّة النساء غيرهنّ» ولما كان حكمهنٌ 
والرجال واحداً؛ جعل الحكمّ مشتركاًء فقال: #إنّ المسلمين والمسلماتٍ»: وهذا 

في الشرائع الظاهرة إذا كانوا قائمين بهاء «والمؤمنينَ والمؤمناتٍ#: وهذا في 
الأمور الباطنة من عقائد القلب وأعمالهء «والقانتينَ#؛ أي: المطيعين لله ولرسوله. 
#والقانتات والصادقينَّ* : في مقالهم وفعالهم. » #والصادقاتٍ والصابرينَ#: على 
الشدائد وعدي ا«والصابراتٍ والخاشعين»: في جميع أحوالهم خصوصاً في 
عباداتهم وللاميي"” ' في صلواتهم. «(والخاشعاتٍ والمتصذقين»: فرضاً ونفلاً 
#والمتصدقات والصائمينّ والصائماتِ»#: شمل ذلك الفرض والنفل» «والحافظينّ 
فروججهم»: عن الزنا ومقدّماتهء #والحافظات والذاكرين الله كثيرً؛ أي: في أكثر 
الأوقات» خصوصاً في أوقات الأوراد المقيّدة؛ كالصباح والمساءء وأدبار الصلوات 
المكتوبات» #والذاكرات أعدٌ الله لهم»؛ أي: لهؤلاء الموصوفين بتلك الصفاتٍ 
الجميلة والمناقب الجليلة. التي هي ما بين اعتقادات وأعمال قلورب وأعمال جوارج 
وأقوال لسان ونفع, متعل وقاصر وما بين أفعال الخير وترك الشرٌ الذي مَنْ قام بهن 
فقد قام بالدين كلّه ظاهره وباطنه العم والإيمان والإحسان» فجازاهم على 
عملهم بالمخفرة لذنوبهم؛ لأنّ الحسنات يُذْهِبْنَ السيئات. طوأجراً عظيماً»: لا 

يقدر قُلْرَهُ إلا الذي أعطاه؛ مما لا عينٌ رأث ولا أذنْ سمعث» ولا خطر على قلب 

: شرب نمال الله أن يجعلنا منهم . 


وما كن لِمُؤْمنِ ولا مَؤْمةٍ إِذَا قَضى 1 و ًَّ أن 59 دم شم البيرة مِنْ أمَرهم ومن 
لَه ورسولم فَقَدَ صَلَّ صللا ميا 49 
0 أي : 0 صف بالإيمان إِلَّا الإسراعٌ في 
مرضاأة الله ورسوله والهربٌ من سَخْطٍ الله ب وامتثال أمرهما واجتنات 
نهيهما؛ فلا يليقٌ بمؤمن ولا مؤمنة. «إذا قضى اللَهُ ورسوله أمرأً» : من الأمور 


0 


)١(‏ في (ب): «خصوصاً». () فى (ب): «ممن». 


سورة الأحزاب (/1*) ١1‏ 


وحَمّما به وألزما به «أن يكون لَهُمْ الخِيرَُ من أمرهم4؛ أي: الخيار هل يفعلونه أم ‏ 
لا؟ بل يعلم المؤمن والمؤمنة أنَّ الرسول أولى به من نفسِه؛ فلا يجعل بعض أهواء 
نفسِه حجاباً بيئه وبينَ أمر الله ورسوله. #ومّن يعص الله ورسولّه فقد ضلّ ضلالاً 
مبيناً» ؛ أي : بِيّمَا؛ لأنه ترك الصراط المستقيم الموصلة إلى كرامة الله إلى غيرها 

من الطرق الموصلة للعذاب الأليم. ؛ فذكر أولا السبب الموجب لعدم معارضة 
أمرٍ الله ورسولوء وهو الإيمان» ثم ذَكْرَ المانع من ذلك» وهو التخويف بالضلال 


ل لام 00 


#وإذ ول للد أنعم لله مه ومنت 
9 تَفْسِلكََ م 2 مّديه وى لياس ولي أ 1 1 فلم 06 2 عنم وَطر 
َيَحتلكها ل لا يكن عل الْمَؤمنينَ حي ف أزوج أيهم إدا قَصَوَا من ص ركان أمْر 
21 هه 

4 وكان سببُ نزول هذه الآياتِ”'' أنَّ الله تعالى أراد أن يَغْرَع شرعاً عامًا 
للمؤمنين أن الأدعياء ليسوا فى حكم الأبناء حقيقة من - جميع الوجوه. وأنَّ أزواجهم 
لا جناح على مَنْ 0 تكاحهن ‏ وكان ذا من الأمور ال المعتادة التي لا تكاد يزو 
إلا بحادث كبيرء فأراد أن يكون هذا الشرع قولاً من رسوله وفعلا وإذا أراد الله 
أمرا؛ جعل لءسياء 6ن "زيل ين حاركة تدعى ريك بن محيلء قد تبنّاه 
النبيٌ كليو فصار يُدعى إليه» حتى نزل #اذعوهم لابائهم» ؛ فقيل له: - بن 
حارثة. وكانت تحته زينب بنت جحش ابنة عمة رسول الله عد وكان 6 وفع 
في قلب الرسول لو طلقها زيدٌ لتزوّجهاء فقذر الله أن يكون بينها وبين زيدٍ ما 
اقتضى أنْ جاء زيد بن حارثة يستأذنٌ النبيّ كل في فراقها؛ قال اللّه: #وإِذْ تقول 
للذي أنعم الله عليه» ؛ أي : لسار «ووالمس جلي بالعتق والإرشاد والتعليم 
يك مع وقوعها في قلبك : «أمسك عليك رَوْجَكَُ»#؛ أي : اراي واصبر 
على ما جاءك منها. 


اه - رح مر مر 2 


تَ عله أمييك عَلِكَ رَوِعِكَ وين الله وتَحْنى فى 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري 17819 و 207570 وقال الحافظ في «الفتح» (0177/8): «وقد أخرج ابن أبي 
حاتم هذه القصة من طريق السدي فساقها سياقا واضحا حسنا) . 
() في (ب): «وكان». (0) فى (ب): «وقد كان قد»4. 


ممم ١‏ سورة الأحزاب #خرة 


«وائق اللّه» : تعالى ذ فى أمورك عامّة وفي أمر زوجك خاصّة ؛ فإِنّ التقوى تحثٌ 
على الصير وتأمر بهء #وتخفي في نفسك ما الله مُبديه»: والذي أخفاه أنَّه لو 
طلقها زيدٌ؛ لتزوّجها يلي #وتخشى الناس»: في 0 إبداء ما في نفسكء #والله 
أحقّ أن تخشاه» : فإنّ خشيته جالبةً لكل خيرٍ مانعة من كل شر «فلما قضى زيدٌ 
منها وطرأ» ؛ أي : طابت نفسّه ورغِبَ عنها وفارقهاء زوجناكها»: وإِنّما فَعَلْنا 
ذلك لفائدة عظيمة» وهي : : #لكيلا يكون على الموّمئين حرج في في أزواج 
أدعيائهم » : حيث رأوك تزوؤجت زوج زيد بن حارثة الذي كان من قَبْلَ يَنْتَسِبٌ 
إليك. ولما كان قولّه: «لكيلا بكون على المؤسين خرع في أزواج أدعيائهم» : 
عامًا فى جميع الأحوال» وكان من الأحوال ما لا يجوز وهي قبل انقضاء 
وطره منها؛ قيّد ذلك بقوله: #إذا قَضَوَا منهنّ وطراً وكان أمرٌ اللّه مفعولاً»؛ أي : 
لا بد من فعله ولا عائق له ولا مانع . 

وفي هذه الآيات المشتملات''' على هذه القصة فوائد: 

منها: الثناءً على زيد بن حارثة. وذلك من وجهين : أحدهما : : أنَّ الله سماه في 
القرآن ولم يسم من الصحابة باسمه غيره. والثاني: أنْ الله أخبر أنه العم عليه ؛ 
أَيْ : بنعمة الإسلام والإيمان» وهذه شهادة من الله له أنه مسلم مؤمن ظاهرا 


راطا .نلا دقل وه لمك عيفيه بالقي 411 لذ إن" «المراق نينا التعمة النقاضة, 


ومنها: أن المعْتَقّ في نعمة المعتق . 
50 . الزفرة 2 

ومنها: جواز تزوج زوجة الدعى كما صرح به. 

ومنها: أنَّ التعليم الفعليٌ أبلعٌ من القولي. خصوصاً إذا اقترن بالقول؛ فإنَّ ذلك 
نور على نور. 

ومنها: أن السحية لاش في قلب العيد لير زوحت 538 ومحارمه إذا لم 
يَفْتَرنُ بها محذورٌ لا يأثم عليها العبد. ولو اقترن بذلك أمنيته أنْ لو طلّقها زوجُها 
لتزرجها من غير أن يسعى في فرقةٍ بيتهما أو يتسبّب بأيّ سبب كان؛ لأنّ الله أخبر 
أن الرسول ككلِِ أخفى ذلك في نفسه. 

ومنها: أنّ الرسول كَل قد بِلْمَ البلاعٌ المبين» فلم يدغ شيئاً مما أوحي إليه إلا 


)01 في (ب): «المشتملة». (") في (ب): «لولا أن». 
00 فى (ب): لابزوجة». 


سورة الأحزاب (م*) يسن 


وبلّغهه حتى هذا الأمر الذي فيه عتابه» وهذا يدل على أنه رسولُ الله ولا يقول 
إلا ما أوحي إليهء ولا يريد تعظيمٌ نفسِهٍ. 

ومنها: أنْ المستشارٌ مؤتمنٌ» يجب عليه إذا استُشير في أمر من الأمور ‏ أ 
يُشير بما يعلمُه أصلّح للمستشير”". ولو كان له حطً نفس بعقام” مصليحة 
المستشير على هوى نفسه وغرضه. 2 

ومنها: أن من الرأي الحسن لمن استشار في فراق زوجة أن يُؤْمَرَ بإمساكها مهما 
أمكن صلاح الحال؛ فهو أحسن من الفرقة. ظ 
ومنها: أنه يتعيّن أن يقَدّم العبد خشية اللّه على خشية الناس» وأنّها أحنٌ منها 
رار 

ومنها: فضيلة زينب رضي اللّه عنها أم المؤمنين؛ حيث تولّى اللّه تزويجها من 
رسوله وَل من دون خطبة ولا شهودء ولهذا كانت تفتخرٌ بذلك على أزواج 
رسول الله يله وتقول: زوّجَكنٌ أهاليكنّ وزوّجَني الله من فوق سبع سماوات”". 

ومنها: أنَّ المرأة إذا كانت ذات زوج لا يجوز نِكاحها ولا السعيٌ فيه وفي أسيابه 
حتى يقضِيّ زوجّها وَطْرَّهُ منهاء ولا يقضي وَطْرَهُ حتى تنقضيّ عِدَّتُها؛ لأنّها قبل 
انقضاء عدتها وهي في عصميِهِ أو فى حقّه الذي له وطرٌ إليها ولو من بعض 


الوجوه 
لإنًا كن عَلَ لبي ين حَرّح يما م ال 0 
عدا تعدا © ليت يلو مكب لل وموم ولا حَنَو : دا إلا لَه وق باه 


3 هذا دفمٌ لطعن من طعن في الرسول كله فى كثرة أزواجه» وأنّه طعنٌ بما 
لا مطعنّ فيهء فقال: #إما كان على النبئ من حرج»؛ أي: إثم وذنب #فيما 
فَرَضٌ الله له»#؛ أي: قدّر له من الزوجات؛ فإنَّ هذا قد أباحه اللّه له كما أباحه 
للأنبياء قبله» ولهذا قال: #سنة الله في الذين خَلُوا من قبل وكان أمرُ الله قَّدَرأ 
مَقُدوراً» ؛ أي : لا بد من وقوعه. 


223 في (ب): «اللمستشار» . 68 فى (ب): (فيقكم) . 
6): أخرحه الشارى (+47/) من بعديف أن بن عالك.. 


ل ١‏ سورة الأحزاب (ة8* _ ١غ:)‏ 


4 4017 ثم ذَكَرَ مَنْ هم الذين من قبل قد خلو وهذه سنتهم وعادتهم. وأنهم 
«الذين يبلْغونَ رسالاتٍ اللّه» : فيتلون على العباد آياتٍ الله وحعجاجه وبراهينه 
وبيدعونهم إلى الله 9ويَحُْشَؤنّه» : وحده لا شريك له. «وولا يَحْشُوْنَ نّ أحدا» : 
إلا الله ؟ فإدأ كان هذا سنة في الأنبياء المعصومين الذين وظيفتهم قل ارت وقاموا 
بها أتم القيام ؛ وهو دعوةٌ الخلق إلى الله والخشية منه وحدهء التى دة تقتضي فعل كل 
مأمور وترك كل محظور. [دل ذلك على أنه لا نقص فيه بوجه]. ا باللّه 
حسيباً» : محاسباً عبادّه مراقباً أعمالهم. وَعُلِمَ من هذا أنَّ النكاح من سنن 
المرسلين . 

«نَا كان محمد أي |[ تر من يباك 17 ١‏ 0 مَتَائَرَ لين وَكانَ الله بَحُلٌ شَىيْءِ 
علِيمًا 9©* . 

2 44 أي: لم يكن يكن الرسول «إمحمد» : كلد «#أبا أحدٍ من رجالكم»: أيها 
جميع الأحوال بل ظاهر اللفظ على ظاهره؛ أي : لا أبوّة نسب ولا أبوّة 
ادعاء» وكان قد'' تقبّر فيما تقدّم أنَّ الرسول كَل أب للمؤمنين كلهم وأزواجه 
أمهاتهم. فاحترز أن يدخل هذا النوع بعموم النمي المذكور؛ فقال: #ولكن 
- الله وكام النبيين» ؛ ألا هذه مرلماة . مرتبة الم الور المهتدى به 
للمؤمنين من بره سك ات لي ٠‏ #وكان اللّه بكل شيء عليماً» ؛ أي: قل 
أحاط علمّه بجميع الأشياءء ويعلم حيث يجعل رسالاتِه ومن يَصْلّحْ لفضله ومَنْ 

7 يم أدكْروأ لَه ذا كيرا © وك 156 وضلا © هر الى صل 
علي وَتَلتيكم لِيِْءَم ين الظْنْتٍ إل الور وكا ِالْمؤْمِينَ رَحمَا ©© نمه 
7 بق اذ رك ك1 21 كينا © > ظ 

4819 يأمر تعالى المؤمنين بذكره ذكراً كثيراً؛ من تهليل وتحميد وتسبيح وتكبير 


)0010 في (ب): «وقد كان». 


١0١ سورة الأحزاب (9؟5: - هغع)‎ ٠ 


وغير ذلك من كل قولٍ فيه قُربة إلى اللّهء وأقلٌ ذلك أن يلازِمَ الإنسان أوراد 
الصباح والمساء وأدبار الصلوات الخمس وعند العوارض الاسام وينبغي مداومة . 
ذلك في جميع الأوقات على جميع الأحوال؛ فإنَّ ذلك عبادهٌ يسبق بها العامل وهو 
مستريح فده إلى محبة الله ومعرفته وعونٌ على الخير 9-7 ساي ا 
القبيح . ظ 

وفك (وسيحوه ب بكرة وأصيلا» ؛ أي : أول النهار وآخره؛ لفضلهما وشرفهما 
وسهولة العمل فيهما. ‏ 


4 #هو الذي يصلي عليكٌه وملائكته ليخرجّكم من الظلماتٍ إلى النور 
وكان بالمؤمنين رحيماً»؛ أي : : من رحمته بالمؤمنين ولطفه بهم أنْ جَعَل من صلاتِه 
عليهم وثنائهِ وصلاةٍ ملائكته ودعائهم ما يخرِجُهم من ظلمات الذنوب والجهل إلى 
نور الإيمان والتوفيق والعلم والعمل؛ فهذه أعظمٌ نعمةٍ أنعم بها على العباد 
الطائعين, بسح سي اكيت والإكثار من ذكر الله الذي لطف بهم ورحمهم 
وجعل حملة عرشه أفضل الملائكة ومن حوله يسبحون بحمدٍ.ربهم. ويستخفرونٌ 
للذين آمنواء فيقولون: #رينا وسعتٌ كل شيء رحمة وعلماً فاغفر للذين تابوا 
وانبّعوا سبيلّك وقِهِمْ عذابَ الجحيم. اربّنا وأدْخِلّهِم جناتٍ عدن لتي وَعَدْنَهُم ومّن 
صَلْحَ من آبائهم وأزواجهم ودْرياتِهِم إِنْك أنت العزيرٌ الحكيم. وقَِهِمُ السيئاتٍ ومّن 
َق السيئاتٍ يومئلٍ فقد رَحِمْتّه وذلك الفوزٌ العظيم# : فهذه رحمته ونعمتّه عليهم في 
الدنيا . 

44:9 وأما رحمتُّه بهم في الآخرة؛ فأجلّ رحمة وأفضلٌ ثواب» وهو الفوز 
برضا ربهم وتحيّته باح كه السرالء ورؤية وجهه الجميل» وحصول الأجر 
الكبير الذي لا يدريه ولا يعرف كُنْهَهُ إلا من أعطاهم | يام» ولهذا قال: تحيّتهم 
يوم يَلْقَوْنَه سلامٌ وأعدٌ لهم أجراً كريماً» . 


«يتلها أن إن أَيْسَلَنَكَ سَنهِدًا وَمضا وَبَذِيرا © ودَاعِيًا 0 َه يدنف وسرَاجا 
يرا 9 وَسَشْرٍ الْمؤْمِِينَ بِأنّ لهم + مْنَّ أله فصلا كِيرا 9 ولا كفرين وَالْمفقِينَ 


ودع هم وتَوحكَلْ عل الله وَكَفن يله يجيد © 4 ١‏ 
4405# هذه الأشياء التي وصف الله بها رسوله محمد وَكِهِ هي المقصود د من 
رسالتِه وزبدتها وأصولها التي اختصٌ بهاء وهي خمسة أشياء : 


)145( سورة الأحزاب‎ ١7 


أحدها: كوثه #شاهداً»؛ أي: شاهدا”'' على أمته بما عملوه من خير وشرٌ؛ كما 
قال تعالى: #لتكونوا شهداءً على الناس ويكون الرسولٌ عليكم شهيداً» #فكيف 
إذا جئنا من كلّ أمةٍ بشهيدٍ [وجئنا بك على هؤلاء شهيداً]»: فهو َه شاهد عدل 
مقبول. 

الثاني 0 0 «مبشراً دفر اوهل 0 0 ا والعندر 3 
جمعوا بين الإيمان والعجل الصالح داك المعاصي: لهم البشرى في الحياة الدئيا 
00 دنيوىئ وديني رتت على الأيكان والتقوى. وفي الأخرى بالنعيم المتيع” 
وذلك كله يستلزم 0 الأعمال وخصال التقوى وأنواع 
الثواب. والمنذر هم المجرمون الظالمون» أهل هل الظلم والجهل» لهم النذارة في 
الدنيا من العقوبات الدنيويّة والدينيّة المرتبة على الجهل والظلم» وفي اي 
بالعقاب الوبيل والعذاب الطويل. وهذه الجملة تفصيلّها ما جاء به كَلَهِ من الكتاب 
والسئّة المشتمل على ذلك . 

0 الرابع : كونه #داعياً إلى الله»؛ أي : أرسله الله يدعو الخلق إلى رهم 

'' لكرامته وَيأَمَرُهم بعباديهِ التي خلقوا لهاء وذلك ا استقامته على ما 

0 9 وذِكْرَ تفاصيل ما يدعو إليه؛ بتعريفهم لربّهم بصفاتِه المقدّسة» وتنزيهه عما 
لا يَلِيق بجلالِهء وذكر أنواع العبوديّة» والدعوة إلى الله بأقرب طريق موصل إليه 
بإعطاء كل ذي حي له" وإخللاص الدّعوة لون الله لد إلى نفسه وتعظيمها؛ كما 
قد يعرضٌ ذلك لكثير من النفوس في هُذا المقام وذلك كله بإذن ربه له7© فى 
الدعوة وأمره وإرادته وقذلره. 


الخامس : كونه إسراجاً منيراً» وذلك يقتضي أن الخلق في ظلمة عظيمة؛ ٠‏ لا 
نور يهتدى به في ظلماتها. ولا علم يُستدل به في جهاتهاء حتى جاء الله بهذا الني 
الكريم» فأضاء الله به تلك الظلمات» وعلَّم به من الجهالات» وهدى به ضلالاً 
إلى الصراط المستقيم» فأصبح أهل الاستقامة قد وَضْمَ لهم الطريق» فَمَشُوًا خلف 
هذا الإمام» وعرفوا به الخير والشرٌ وأهلٌ السعادة من أهل الشقاوة» واستناروا به 


)١(‏ في (ب): المشاهداً! . (0) في (ب): لويسوقهم». 
() في (ب): «بإذن الله . 


سورة الأحزاب (لا 4‏ 494) ٠‏ يلخن 


لمعرفةٍ معبودهم» وعرفوه بأوصافِهِ الحميدة وأفعاله السّديدة وأحكامه الرشيدة. 

«417 وقوله: وبشرٍ المؤمنين بأنَّ لهم من الله فضلا كبيراً»: ذكر في هذه 
الجملة المبشّرء وهم المؤمنون» وعند ذِكْر الإيمان بمفرده تدخلٌ فيه الأعمال 
الصالحة» وذْكرٌ المبشر به» وهو الفضل الكبيرُ؛ أي: العظيم الجليل الذي لا يقادّر 
قَذْرُهُ من النصر في الدنيا وهداية القلوب وغفران لدتو وكشف الكروب وكثرة 
الأرزاق الدارة وحصول النعم السارّة والفوز برضا ربُهم وثوابه والنجاة من سخطه 
وعقابهء وَهُذا مما ينشّط العاملين أن يذكرَ لهم من ثواب الله على أعمالهم ما به 
يستعينونَ على سلوك الصراط المستقيم: وهذا من جملةٍ كم الشرع : كما أنَّ من 
حكمه أن كن فقام الترهيب العقوبات لع على ما يُرَهّبُ منه؛ ليكون عونا 
على الكفٌ عما حرم الله. 

489 ولمًا كان ثَّمْ طائفةٌ من الناس 55 لياه بصدٌ الداعين إلى اللّه من 
الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون الذين أظهروا الموافقة في الإيمان وهم كفرة فجرة 
في الباطن» والكفار ظاهرا وباطنا؛ نهى الله رسوله عن واعديم وحذره ذلك. 
فقال: ##ولا تطع الكافرينَ والمنافقينَ»؛ أي : في كل أمر يصد 0 سبيل الله 
ولكل لا يقتضي هذا أذاهم. بل لا نُطِعْهُم . ٠‏ ودع أذاهم» : فإِنّ ذلك جالت لهم 
وداع إلى قبول الإسلام وإلى كف كثير من أذيتِهم له ولأهلهء «وتوكل على الله» : 
في إتمام أمركَ وخذلانٍ عدرٌكء «وكفى باللّه وكيلا» : تُوكَلُ إليه الأمور المهمّة: 
فيقوم بها ويسهّلُها على عبده. 


#يكاما لذن ءَامَمْوَا إِذَا 0 المؤمتدت اسيم ع 00 3 4 0 2 ل 
دح 20 هد 2 معمد ب الك ا 2 ساس عو م 
عليّهِنٌ مِن عِدَوَ تعندونها فميعوشن 0 7 ميلا 4*9 . 


#9 يخبر تعالى المؤمنين أنهم إذا نكحوا المؤمنات ثم طلْقوهنٌ من قبل أر أن 
يَمَسْوهنّ ؛ فليس عليهنٌ في ذلك عدَّةٌ يعتدها أزواجهنّ عليهن. ٠‏ وأمرهم بتمتيعهن 
بهذه الحالة يه الدنيا الذي يكون فيه جبرٌ لخواطرهنّ لأجل فراقهنٌ؛ 
وأن يفارقوهن فراقاً جميلاً من غير مخاصمة ولا مشاتمة ولا مطالبة ولا غير ذلك. 
ا 0 فلو طلقها قبل أن 
لمهي 4 ) ٠‏ فجعل الطلاق بعد التكاح» فدل على أنه قبل ذلك لا محل له. وإذا 


ْ 5 "| سورة الأحزاب )9ع 


كان الطلاق الذي هو فرقةً تامة وتحريمٌ تام لا يقع قبل النكاح؛ فالتحريمٌ الناقتص 
لظهار أو إيلاءء ونحوه من باب أولى وأحرى أن لا يقعٌ قبل النكاح؛ كما هو أصح 
قولي العلماء . 

و[يدل] على جراز الطلاق لأنَّ الله أخبر به عن المؤمنين على وجو لم يلّمهم 
عليه ولم يؤنبهم مع تصدير الآية يخطاب المؤمنين . 

. وعلى جوازه قبل المسيس؛ كما قال في الآية الأخرى : «لا جنا عليكم إن 

وعلى أن المطلقة قبل النسترق لا كه تهاء بل بمجرّدٍ طلاقها يجورٌ لها التزوج 

وعلى أنَّ عليها العدّة بعد الدذخول. وهل المراد بالدخول والمسيس الوطهءٌ كما 
هو مجمعٌ عليه أو وكذّلك الخلوة ولو لم يحصّلْ معها وطءٌ كما أفتى بذلك الخلفاء 
الراشدون» وهو الصحيح؛ فمتى''' دَخَلَ عليها وطثها أم لاء إذا خلا بهاء وجب 
عليها العذة. 

وعلى 93 المطلقة قبل المسيس تُمنّع على الموسع قذره 56 المَمَيِرٍ قدرّه» 
ولكن هذا إذا لم يفرض لها مهرٌ؛ فإِنْ كان لها مهرٌ مفروض؛ فإنّه إذا طَلّقَ قبل 
الخول؛ تَتَصضّفٌ المهرء وكفمى عن المتعة. 

وعلى أنه ينبغي لمن فارق زوجته قبل الدّخول أو بعده أن يكون الفراقٌ جميلاً 
دساح الى بيدا اأكخن ولا يكون غير جميل؛ فإِنّ في ذلك من الشرٌ المترئّب 

وعلى أن العدّة حقٌّ للزوج ؛ لقوله : «إفما لكم عليهن من عذة» : دل مفهومه أنه 
لو طلّقها بعد المسيس؛ كان له عليها عدة. 

وعلى أنَّ المفارقة بالوفاة تعتدُ مطلقاً؛ لقوله: إثم طَلْقْتُمُوهنَ. . . » الآية. 

وعلى أنَّ مَن عدا غير المدخول بها من المفارّقات من الزوجات بموتٍ أو حياة 
عليهنَ العدة. 

7208 يها لبي إن أَحَللنا لك أَرْوبِجَكَ لي ال لتقت شك ينا آنا 


)١(‏ فى (ب): «فمن». 


سورة الأحزاب '(:6) لفل 


لَه عليَلى وينَاتِ عَيَك وسَاتٍ عَمَيِكَ وات حَالِك وَبنَاتِ + حَدليِكَ لي هاجرن معلكٌ وأ مز 
كر لا )| ملام سوس 5 > ا 2 سح سسا لس سس بر 2 

مؤْمسَة إن وهبت نفسها لبي إِنْ او ب مين د 
2 | صس سس 37 الى سه ا 000 ب 4 ليس ره 
57-8 مَا ملحكت ١‏ متهم لحلا د عَبَلكَ حر 


0ك بإحلاله له ما أحلٌ مما يشترك هو 
ظ والمؤمنون وما ينفردُ به ويختصٌ: «إيا أيُها النبئ إن أخْللنا لك أزواجَكَ اللآتي آنِيتَ 
أجِورَهُنٌ4 ؛ أي : أعطيتهنٌ مهورهنٌ من الزوجات». وهذا من الأمور المشتركة بيئّه 
وبين المؤمنين؛ فإِنّ المؤمنين كذلك بباح لهم تزخ9) از أَجِورَمُنّ من الأزواج. 
«و» كذلك أحللنا لك هما مَلَكَتْ يميئك4؛ أي: الإماء التي ملكتّ» #ممًا 
أفاء الله عليك*4 : من غنيمة الكفار من عبيليهم؛ والأحرار مَنْ لهِن زوج منهم ومَنْ 
لازوجَ لهن» وهذا أيضاً مشتركع وكذلك من المشترك قوله : (وبنات.عمك وبناتٍ 
عماتك وبناتٍ خالك وبنات خالاتك4 : شمل العم والعمة والخال والخالة القريبين 
والبعيدين» وهذا حصِرُ المحللات» يؤخذ من مفهومه أنَّ ما عداهنّ من الأقارب 
غير محلّل؛ كما تقدّم في سورة النساء؛ فإنّه لا يُباح من الأقارب من النساء غير 
هؤلاء الأربع» وما عداهنٌ من الفروع مطلقاًء والأصول مطلقاء وفروع الأب والأم 
وإن نزلواء وفروع مَنْ فوقهم لصلبه؛ فإنّه لا يُباح . 

وقوله: #اللاتي هاجَرْنَ [معك]4: فَيْدٌ لحل لمؤلاء للرسول؛ كما هو الصواب 
من القولين في تفسير هذه الآية» وأما غيره عليه الصلاة والسلام؛ فقد عُلم أنَّ هذا 
قيد لغير الصحّةٍ. «و» أحللنا لك #امرأة مؤمنة إن وهبث نفسّها للنبئن»: بمجرّدٍ 
هبتها نفسهاء لاإنْ أرادَ النبئ أن يَسْتَنكحَها»؛ أي: هذا تحت الإرادة والرغبة» 
«إخالصة لك من دون المؤمنين» ؛ , يعنى: إباحة الموهوية” ا وأما المؤمنون؛ فلا 
بس لهم !د وزجوا مرا بمسيزة هبتها لقسها نهم. «ؤقد عَلِمْنا ما فْرَضنا عليهم في 
أزواجهم وما ملكث أيمائهم» ؛ أي : قد علمنا ما على المؤمتين وما يحل لهم وما 
بل سن ااررجات وملك اليمين» وقد أَعْلْمْنَامم يذلك وبّنًا فرائضه فما في 
هذه الآية مما يخالف ذلك ؛ فإنّه خاصٌ لك؛ لكون الله جَعَلّه خطاباً للرسول وحده 
بقوله: «يا أيّها النبئ إنا أخللنا لك. . . »* إلى آخر الآية. 


)١(‏ في (ب): «ما». (؟) فى (ب): «الموهبة». 


لطن سورة الأحزاب )0١(‏ 


وقوله: #خالصة لك من دون المؤمنين»: وأبَخنا لك يا أيّها النبئُ ما لم تبح 
لهم ووسّعْنا عليك ما لم نوسّعْ على غيرك؛ #لكيلا يكونَ عليك حرجٌ#: وهذا 
من زيادة اعتناء الله تعالى برسوله كله #وكان الله غفوراً رحيماً»؛ أي: لم يزل 
متصفا بالمغفرة والرحمة» وينزل على عباده من مغفرته ورحمته وجوده وإحسانِه ما 
اقتضِئّه حكمته ووجدت منهم أسبابه . 


لي ا ال ل 


«# وى من كنل من ور يك من كمه ومن أبنيت من عزلت فلا جناح علتلقت 


1 و ًِ وآ سردو 


واد 


1 روم و7 


لا محزرت وبريت يما ءَانتَهنَ كلَهن 
ُنُوبكُ وكَانَ أنه عَِيمًا حَليِمَا 4069 . 

401١#‏ وهذا أيضاً من توسعة الله على رسوله ورحمته به أن أباح له ترك القسْم 

بين زوجاته على وجه الوجوب». وأنّه إنْ فَعَلَ ذلك ؛ فهو تبرع منه) لت ذلك؛ فقد 
كان يك يجتهدٌ في القّسْم بينهن في كل شيء؛ ويقول: «اللهم! هذا قَسْمي فيما 
أملك؛ فلا تَلمْني فيما لا أملِك2”''» فقال هنا: نجي مَن تشاء منهنٌ 4؟ أي : 
تؤخر من أردتٌ من زوجاتكء» فلا تؤويها إليك»: ولا تبيتُ عندهاء طاوتؤوي إليك 
مَن تشاءُ#؛ أي: تضمها وتبيت عندهاء و»# مع ذلك؛ لا يتعيّنُ هذا الأمر. فمن 
#ابتغيتٌ# ؛ أى : أن تؤويهاء #فلا جناح عليك# : 55 0 الخيرة بيدك في 
ذلك كلّه. وقال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ هُذا خاصٌ بالواهبات له أن يُرجى من يشاء 
ويؤوي من يشاء؛ أي: إن شاء؛ قَبلَ مَنْ وَهَبَثْ نفسها له» وإن شاء؛ لم يقبلها. 
والله أعلم . 

م بِينَ ِيْنَ الحكمة في ذلك فقال: «#ذلك»؛ أي: التوسعةٌ عليك وكون الأمر 
راجعاً إليك وبيدك وكونُ ما جاء منك إليهنٌ تبرعاً منك؛ إأدنى أن ثَقَرٌ أعِنْنَ ولا 
يحزنٌ ويرضينَ بما آتيتهنّ كلهنٌ» : لعلمهنٌ أنّك لم تترك واجباً ولم تفرّط في حق 
لازمء #والله يعلم ما في قلوبكم»#؛ أي: ما يعرض لها عند أداء الحقوق الواجبة 
والمستحبة وعند المزاحمة في الحقوق؛ فلذلك حر لك اديع بالرسود اللّه ؛ 
لتطمئنّ قلوبٌ زوجاتك» «وكان الله عليماً حليما»؛ أي: واسع العلم» كثير 


دلِكَ دو أ 0 اتن 


))54/1( والنسائي‎ »)١91١1( وأبو داود (75١؟)» وابن ماجه‎ »)١55/5( أخرجه أحمد‎ )1١( 
والحاكم (؟/87١1) وصعحححه ووافقه الذهبي.‎ .)60/١٠١( والترمذي (غ5١١) وابن حبان‎ 
.)7١514( واختلف فى وصله وإرسالهء وانظر: «الأرواء»‎ 


سورة الأحزاب (7ه ‏ 17ه) /اة ١‏ 


لحر ومِنْ عله أن شَرَ َع لكم ما هو أصلح لأموركم وأكثر لأجوركم: ومن حلمه 
ات هه عق لماه 1 من الشر . 


1 2 4م 000 سس سس 


- 


رم و : م م 
ا ايمر 


- 


407 وهُذًا شكدٌ من الله الذي لم يزل شكوراً رطام رسرار ضر الله 
عنهنٌ» حيث اخترنَ الله ورسولّه والدارَ الآخرة؛ أنْ رَجِمَهُنّ وقَصَرَ رسوله عايهن؛ 
فقال: إلا يحل لك النساء من بعد : زوجاتك الموجودات» «ولا أن تَبَدَّل بهن 
من أزواج»؛ أي : ولا أن تطلّقَ بعضهنٌ فتأحَدٌ بَدَلّهاء فصل بيدا أننهة ب 
ار ومن الطلاق؛ لأنّ الله فضى أنهنّ زوجاته في الدنيا والآخرة» لا يكون بينه 
وبينهنٌ فرقة» ولو أعجبك حسنهنٌ4؛ أي: حسن غيرهنٌ؛ فلا يَحْلُلْنَ لك إلا 
ما ملكث يميئك4؛ أي: السراري؛ فذذْلك جائزٌ لك؛ لأنّ المملوكات في كراهة 
الزورجات لسن د الزوجات في الإضرار للزوجات. #وكان الله على كل شيءٍ 
رَقيب[4؛ أي : مراقباً للأمور وعالماً بما إليه تؤول وقائماً بتدبيرها على أكمل نظام 
وأحسن إحكام . 

«يكاما الدرت 0 يوت ألنَّىّ إل أن أت يؤدنت لم ِل طعا غَيْرَ تَظرينَ 
نَل وَلَكنَ إِذَا دعي 2 تادحو يدا مشر تانتدنا ول مسكييينَ ديك 5 دل كان 


4 ر دءر © د ص 


تؤذى أبن مِسْنَخيء مِنحكُم وَلَنَهُ لا ينتن. من الْحَنْ وإذًا مَأَلتُوهُنَ متها مَعفُوضُنَ من 

نك ا ل تووم 0 وَمَا كان لَحكو أن تدوأ رسو أله ولا أن 
م إِنّ دَلِكم كان عند أله عَظِيمَا © إن تدوأ سَيعًا أو 
2 0 م شَيّءٍ عليما 29 * . 


مسىءء يني 


40 يأمر 0 عبادذه المؤمنين بالتأذب مع رسول الله كه في دخول بيوته) 
فقال: ««يا أيّْها الذين آمنوا لا تدحُلوا بيوت النبئ إلا أن يُؤْدْنَ لكم إلى طعام» ؛ 
أي: لا تدخلوها بغير إِذنٍ للدخول فيها لأجل الطعامء وأيضاً لا تكونوا #ناظرينٌ 
إناه# ؛ أي : محتظرية ومتأنين الانتظار نضجه أو سعة صدرٍ بعد الفراغ منه. 
والمعنى: أنكم لا تدخلوا بيوتٌ النبىّ إِلَّا بشرطين: الإذن لكم بالدخول؛ وأنْ 
يكون جلوسكم بمقدار الحاجة. ولهذا قال: «ولكن إذا دعيثم فاذخلوا فإذا طَعِمْئم 


0 
3 
خم 
150 
5-30 
أحك 
ْ؟ 
امل 


١١64‏ سورة الأحزاب 0م26 


فانتد نتشروا ولا مسْتَانِسَينَ لحديث 4# ؛ أي : قبل الطعام وبعده. ‏ 


ثم بِيِّن حكمة النهي وفائدتّهء فقال: (إنّ ذلكم» ؛ أي : انتظاركم الزائد على 
الحاجة #كان يؤذي النبئ #؛ أي : يتكلّف منه ويشقُ عليه حبشكم إِيّاه عن شؤون 
بِيِتِهِ وأشغاله فيه ظفيَسْتَحيي منكم»: أن يقول لكم: اخرّجوا! كما هو جاري 
العادة أن الناس خصوصاً أهل الكرم منهم - يَسْتَحَيونَ أن يُخرجوا الناس من 
مساكنهم» «إو» لكن الله لا يسني من الحقّ»: فالأمر الشرعي» ولو كان 
يُعَوَهُم أن في تركه أدبا وحياءً؛ فإنٌ' ' الحزم كل الحزم اتْباعٌ الأمر الشرعيٌ» وأنَ 
يجزمٌ أن ما خالفه ليس من الأدب في شيءٍء واللّه تعالى لا يستحبي أنْ يأمُرَكم بما 
فيه الخيرُ لكم والرفقٌ لرسوله كائناً ما كان. ظ 

فهذا أديُهم في الدخول فى بيوته ) وأما أدبهم معه في خطاب زوجاته؛ فإنّه : إمَا 
أن يحتاج إلى ذلك» أو لا يحتاجٌ إليه؛ فإن لم يحتج إليه؛ فلا حاجة إليه» والأدب 
تركه» وإن احتيج إليه» كأنْ يسألهنٌ متاعاً أو غيره من أواني البيت أو نحوها؛ فإِنْهِنٌ 
يُسْأَلْنَ «#من وراء حجاب#4؛ أي : يكون يحم وبِينهنٌ سترٌ يستر عن ابطر عدم 
الفاحة إلنةةافصنان النظر إلِيهنّ ممنوعاً يكل حالء وكلامهنّ فيه التفصيل الذي 
ذكره الله . ثم ذكر حكمةٌ ذلك بقوله : «إذلكم أطهرٌ لقلويكم وقلوبهنٌ # ؛ 00 7 

عن الريبة» وكلّما بَعْدُ الإنسان عن الأسباب الداعية إلى الشرٌ؛ فإِنه أسلمٌ له و 
لقلبه؛ فلهذا من الأمور الشرعيّة يه التي بيّن الله كثيرأ من تفاصيلها 000 
اش وأسسابة :ومقلماته :ممتوغة: وأنه مشروع البعد عنها بكل طريق. 

ثم قال كلمة جامعة وقاعدةً عامةً: وما كان لكم#: يا معشر المؤمنين؛ ا 
غير لائقٍ ولا مستحسن منكم» بل هو أقبخ شيىء أن تُودُوا رسول اللّه»؛ أي : 
آذه تقوللة أو فعاقة بجميعٍ ما يتعلّق بهء ظطولا أن تَنكحوا أزواجه من بعده أبداً» : 
هذا من جملة ما يؤذيه؛ فَإنّه كد له مقام التفطيم والرقعة واد قرام وتزوخ زوجاته 

عدف سل بهذا المقام. وأيضاً؛ فإنهنٌ وععانة ف الدنيا 0 والزوجيّة باقيةٌ 
208 فلذلك لا يحل نكاحٌ زوجاتهِ بعده حدس أمته . «إنّ ذلكم كان 
عند الله عظيماً»: وقد امتثلتث هذه الأمة هذا الأمرء واجتنبث ما نهى الله عنه منه» 
ولله الحمك :والكددر.. 


)1١(‏ في (ب): «فإنه». 


سورة الأحزاب (ة8ه 5ه) دين 


:40 ثم قال تعالى: #إن تبْدوا 575 أي: تظهروهء #أوْ تخفوه فإنَّ الله 
كان بكل شيء عليماً» : يعلم ما في قلوبكم». وما أظهرتموه؛ فيجازيكم عليه . 


ع ثب ميم 04 -- “بسن ليل مر 


320 جناح عن ف ابن ولا أَسَاِهنَ ول إخونين ولا أل ومين ولا مَل أَحوتهِنَ وآ 
شَآبهنَّ ولا مَا ملكت يمرن ونين أغَدّ إرى َلَهَ كانت عل كل شو شَّهِيدًا 4069 . 

4059 لما ذكر أنهنّ لا يُسألن متاعاً إِلّا من وراء حجابء وكان اللفظ عائًا 
لكل أحد؛ احتيجٌ أن يُستثنى منه شؤلاء المذكورون من المحارم» وأنَّه لا جُناحَ 
عليهنَ# في عدم الاحتجاب عنهم» ولم يذكر فيها الأعمام والأخوال؛ لأنّهِنَّ إذا لم 
يَحْتَجِبَنَ عمن هن عماته وخالاته من أبناء الإخوة والأخوات مع رفعتهنٌ عليهم؛ 
فعدم احتجابهنَ عن عمْهنٌ وخالهنّ من باب أولى» ولأنْ منطوق الآية الأخرى 
المصرّحة بذكر العم والخال مقدّمة على ما يُّفهم من هذه الآية» وقوله: ولا 
نسائهنّ # ؛ أي : لا جناح عليهن أن لا يحتجبن عن نسائهنٌ؛ أى: اللاتي من 
جنسهنٌ في الدين» فيكون ذلك مخرسا لنساء الكفار» وتجعمل أن المراك ددس 
النساء؛ فإن المرأة لا تحتجب عن المرأة؛ #ولا ما مَلَكَتْ أيمانّهُنَ» : ما دام العبدُ 
الاكباسييسن ولما رفع لصن اماه شَرَط فيه وفي غيره لزومَ 

تمقوى الله وأَنْ لا يكون في ذلك محذور شرعي : فقال: #واتقين الله ؛ أي : 
استعملنَ تقواه في جميع الأحوال. #إن الله كان على كل شيءٍ شهيداً©: يشهد 
أعمال العباد ظاهرها وباطنهاء ويسمعٌ أقوالهم؛ ويرى حركاتهم؛ طبع 
ذلك تم الجزاء وأوفاه. 

#إن اللَهَ وملبِكنَة به ون عل لبي يكأيًا الس امثوأ صَلُوا عليه وَسَلَمُوأ ليما 4069 . 

89 وهذا فيه تنبية على كمال رسول الله كله ورفعة درجتّه وعلوٌ منزلته 
عند الله وعند خلقه ورفع ذِكرِوٍ ولإإنَّ الله تعالى #وملائكته يصلُونَ» عليه؛ 
أي : يثني اللّه عليه بين الملائكةٍ وفي الملا الأعلى لمحبّته تعالى له ويئني عليه 
الملائكة المقرّبون» ويدعون له ويتضرّعون. ««يا أيُها الذين آمنوا صِلُوا عليه وسلّموا 
لخي اقتداءً بالله وملائكته»؛ وجزاءً له على بعض حقوقِهِ عليكم. بحسا 
لإيمانكم» وتعظيماً له كَل ومحبةً وإكراماً. وزيادةٌ في حسناتكم. وتكفيراً من 

0 وأفضل هيئات الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ما علّم به أصحابه : 
«اللهمّ صل على محمد وعلى آل محمدٍ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد 


5٠٠‏ | سورة الأحذاب (/إه _ لمه) 


مجيك » وبارك على محمدٍ وعلى آل محمدٍ كما باركت على آل إبراهيم إِنْك حميد 
مجيدٌ"''. وهذا الأمر بالصلاة والسلام عليه مشروعٌ في جميع الأوقات» وأوجبّه 
كثير من العلماء في الصلاة . 

د ١‏ قثت أن 5 5-7 أنه في 5 وَالخية وا عد لم عدبا في 9 


0 0 0 


م 


رف 4-2 لما أمر تعلى بتعظيم رسو 986 والصلا. والسلام عليا؛ نهى عن 
أذيّته» وتوعد عليهاء فقال: #إِنَّ الذين يؤذونَ الله ورسوله*: وهذا يشملٌ كل أذيّة 
قوليّة أو فعليّة من سبٌٍّ وشتم أو تنقص له أو لدينه أو ما يعود إليه بالأذى؛ 
دِلَعَنَهم اللّه في الذنيا؛ أى: أبعدهم وطردهم» ومن لَعْنهم في الذنيا أنه نه يتحكو' "ا 
قتل من شتم الرسول وآذا #والآخرة وأعدٌ لهم عذابا ] [مهيناً] 94" : جزاءً له على 
أذاه أن يُوْدى بالعذاب ب [الأليم] فأذيّة الرسول ليست كأذيّة غيره؛ لذن صلى الله 
عليه وسلم لا يؤمن العبدُ باللّه حتى يؤمنَ برسوله؛ وله من التعظيم الذي هو من 
لوازم الإيمانٍ ما يقتضي ذلك أن لا يكونَ مثل غيرىء وإِنْ كان ذه المؤمنين عظيمة 
وإثمهًا عظيماًء ولهذا قال فيها: #والذين يؤذونَ المؤمنين والمؤمنات بغير ما 
اكتسَبوا» ؛ أي : د 6 للأذى2» #فقد احْتَملوا» : على ظهورهم 
«بهتاناً» : حيث آذَّرْهم بغير سببء «وإثماً مبيناً» : حيث تعدُوًا عليهم وانتهكوا 
حرمةٌ أَمرَ اللَّهُ باحترامهاء» ولهذا كان سب آحاد المؤمنين 0 للتعزير بحسب حالته 
وعلوٌ مرتبته؛ فتعزيرٌ مَنْ سب الصحابة أبلغُ» وتعزيرُ من سبٌ العلماء وأهل الدين 


م و 
#يكايبا ألنَىّ قل لأ 
ل 


ا ا 6ل لل حلا ويك 1 
فى أ 
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لين ص ينه ٠‏ امَف ب ف ل 
أ وال 
مُرض والمرجفون رويك 


)١(‏ أخرجه البخاري (/2)77801 ومسلم (107) من حديث كعب بن عجرة. وانظر «جلاء الأفهام» 
لابن القيم. 

(؟) في (ب): (يحتم؟. (*) في النسختين: «أ 

(؟) كذا في النسختين. 


أَيَمَمَا ؟ة م و . خدءنى ور ال 


قفرأ أُجِدوأ وَفْمّلواً تْتبيلا 9 سئّة 
شي أ تيبلا © 4. 

4049 هذه الآية هى التى تسمّى آية الحجابء» فأمر الله نبيّه أن يأمّرَ النساء 
عموماء ويبدأ بزوجاته وبناتِه - لأنّهِنّ آكدُ من غيرهن» ولأنَّ220 الآمر لغيره ينبغي أن 
يبدأ بأهله قبل غيرهم؟ كما قال تعالى: #يا أيه الذين آمنوا قوا أنفسَكم وأهليكم 
نار . #أن يُذْنِينَ عليهنَ من جلابيبهنَ4 : وهنّ اللأتي يَكنَّ فوق الثياب من ملحفةٍ 
وخمار ورداء ونحوه؟ أي: يغطين بها وجوههن وصدوزهن.» : ثم ذكر حكمة ذُلك» 
فقال: #ذلك أدنى أن يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَنْةَ» : لدعا وعيد 07 84 لم ستيان 
وذلك لأنهنَ إذا لم يحتجزن. ربما ظنْ أنهنْ غير عفيفات فيتعرّض لْهُنَّ مَنْ في 
قلبه مرضٌ» فيؤذيهنٌ» وربما استّهين بهنّ» وظنٌ أنهنّ إماء» فتهاون بهن من يريد 
الشرٌ؛ فالاحتجابٌ حاسم لمطامع الطامعين فيهنّ. #وكان الله غفوراً رحيماً» : 
حيث غفر لكم ما سَلَفٌ ورَحِمَكُم بأن بيّن لكم الأحكام وأوضح الحلال والحرام؛ 
فهذا سد للباب من جهتهنّ . 

؛ 431 وأما من جهة أهل الشرٌ؛ فقد توعّدهم بقوله: #لئن لم ينته 
المنافقون والذين في قلوبهم مرضٌش»؛ أي: مرض شك أو شهوةٍ #والمرجفون في 
المدينة#؛ أي: المخوّفون المرهبون الأعداء» المتحدثون”) بكثرتهم وقوّتَهم 
وضعف المسلمين» ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنه؛ ليعمّ ذلك كلّ ما توحي 
به أنفسشهم إليهم. وتوسوس به وتدضو ليه من الشرٌ من التعريض بسب الإسلام 
وأهله. والإرجاف بالمسلمين» وتوهين قواهم. والتعرّض للمؤمنات بالسوء 
والفاحشة . وغير ذلك من المعاصي الصادرة من أمثال. هؤلاء . 

«لتْغْرِيئَك , بهم»؟ أي : نأمرك بعقوبتهم وقتالهم ونسلّطك عليهم» ثم إذا فعلنا ذلك ؛ 
ل طاقةً هم بلك؛ وليس لهم قوة ولا امتاٌ» ولهذا قال : ثم لا يجاوروئكَ فيها إلا 
قليلا» ؛ أي : لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاً؛ بأن تقثُلهم أو :: تنفيهم » وهذا فيه دليل 
لنفي أهل الشرٌ الذين يُتَضْرّر بإقامتهم بين أظهر المسلمين ؛ ذا ذلك أحس لل رابعد 
منه» ويكونونَ #ملعونينٌ أينما تُقَفوا أخِذوا وقُتلوا تَْيلاة» ؛ أي : مندين حي 


)١(‏ في (ب): «ولأنه». () في (ب): «المحدثون». 
فو في (ب): (أين! . 


)55 2 57( سورة الأحزاب‎ ١ 


وجدواء لا يحصل لهم أمنٌء ولا يذ" لهم قرارٌ»ء يخشون أن يقتلوا أو يحبسوا أو 
يعاقبوا . 

7+ ##سنّة الله في الذين حَلََا من قبل»: أن من تمادى في العصيانٍ وتجرأ 
على الأذى: ولم ينته منه؟ فإنْه يعاقب عقوبة يليت ##ولن تحد لسئةٍ الله تبديلا» ؛ 
أي : تغييراًء بل سنته تعالى وعادثه جارية مع الأسباب المقيفية لأسبابها, 


حت نات عن الخاعد فل اننا عليها عد اكه ما يدبك لعل ألمَاعَدَ تَكُونُ فَريبًا © إن 


عن 


سرع سه كه 


لَه لعن الكفرن دك سيك © خبية با أن لا َوه را 5 09 خا قل 
صبوارة د الاين لَه وَأَطْعنا ليولا © وََانُواْ ربَنَآ إِنَآ أطعنا سا 
وكبراءنا فَأَصَلُوبَا اليا (©) رب غووة امود لما كيرا (9©) * . 
1 ي: يستخبرك الناسُ عن الساعة استعجالا لهاء وبعضّهم تكذيا لوقوعها 
وتعجيزاً للذي أخبر بهاء «قل» لهم: #إِنّما علمُها عند الله»؛ أي: لا يعلمّها 
إلا الله؛ فليس لي ولا لغيري بها علمٌ» ومع هذا؛ فلا”'' تستبطئوهاء #وما يُذْرِيك 


لعل الساعةً تكونٌ قريباً». 
5" #4715 ومجرد مجىء ا قري وبعدأ ليس ات حته تقبيحة ولا فائدةٌ» وإثما 
النتيجة والخسار والربح والشقاء:” 7 والبيادة:” هل يستحق العيد العذاب أو يحاض 


الثواب؛ فؤذه سأخيركم بها وأصف لكم مستحقّهاء : ؛ فوصف مستحق العذاب 
ووصف العذاب؛ لأنَّ الرصف المذكور منطبقٌ على هؤلاء المكذّبين بالساعة, 
فقال: #إإنَّ الله لَعَنَ الكافرين#؛ أي: الذين صار الكفر دأبهم وطريقتهم الكفر بالله 
وبرسّلِهِ وبما جاؤوا به من عند اللهء فأبعدهم في الدنيا والآخرة من رحمته» وكفى 
يذلك عقابا : <رابة لهم سميرك» أي: ناراً موقدةٌ تُسَعَرُ فى أجسامهمء ويبلعٌ 
العذاب إلى أفئد تهم» ويخلدون في ذلك العذاب الشديد» فلا يخرجون منهء ولا 
يُقَّرُ عنهم ساعة» 59 يجدون» لهم «ولها4 : فيعطيهم ما طلبوه ٠‏ ولا نصيراأ» : 
5 عنهم العذابَء بل ة قد الى عنهم العلي النصير وأحاط بهم عذابٌ السعيرء 
وبلغ منهم مبلغاً عظيماء ولهذا قال: «يوم تُقَلْبُ وجوفهم في النار»: فيذوقون - 


)١(‏ في (ب): "ولا يقرر. (؟) في (ب): «قد تستبطئونها». 
فر في (ب): «والشقا». 


سورة الأحزاب (51 -59) < ١‏ 


2 5 - 1 7 5 ءِ ٠‏ ظ 7 31م 
حرّهاء ويشتد عليهم أمرهاء ويتحسرون على ما أسلفوا. و #يقولونَ يا ليتنا 
أطغنا الله وأطغنا الرسولا»: فسلِمْنا من هذا العذاب» واستَحْقّقنا كالمطيعين جزيل 
الثواب . ولكن أمنية فاتٌ وقتُّهاء فلم تفدهم إلا حسرةً وندماً وهمًا وغمًا وألما. 


4١‏ #وقالوا ربّنا إِنَا أطغنا سادتنا وكبراءنا» : وقلْذْناهم على ضلالهم. 
(ناشلودا السبيلا# ؛ قرا لمر احو وو ع ا ا 
الذكر [بعد إذ 00 4.٠‏ الآية: 


رليف ولما علموا أنّهم هم وكبراءهم مستحقون للعقاب؛ أرادوا أن يشتفوا كد 
أضلُو هم فقالوا: «ريّنا آنهم ضِعْمَيِْنِ من العذاب والْعَنْهم لعنا كبيراً» : فيقول 35 
#لكلٌ ضعف»: فكلكم اشتركتّم في الكفر والمعاصي» فتشتركون في العقاب» وإِنْ 
تاوت لاحت سل ير حي رات الجرم . 


8 


88 لَننَ نيا ا مكنأ 5 دوأ موسو را 2 0 الوا وك عند:! ل أَللّم وها 49 . 


49 يحذّر تعالى عبادّه المؤمنين عن أذية رسولهم محمد كه النبي لقم 
الرءوف الرحيم؛ فيقابلوه بضدٌ ما يجب له من الإكرام والاحترام ؛ وأن لا يتشبّهو 
بحال الذين أذْوًا موسى بن عمران كليم الرحمن فبرّأه له ما قالوا من الاذية» 
أي: أظهر الله لهم برادقه والجال أنه عليه الصلاة والسلام ليس هبحل التهمة 
والأذية؛ فإنّه كان وجيهاً عند اللّهء مقرباً لديه» من خواصٌ المرسلين» ومن 
عباد الله”'' المخلّصين» ا ل اي ا 
يكره . فاحذروا أيُها المؤمنون أن 7 تتشبّهوا بهم في ذلك. والأذيّة المشار إليها هي 
قول بني إسرائيل عن موسى”" لما رأوا شدَّة حيائهِ وتسثّره عنهم : إِنّه ما يمنعُه من 
ذلك إلا أنه آدرُ ؛ أي : كبير الخصيتين . واشتهر - ذلك عندهم» فأراد الله أن يبرّئه 
منهم» فاغتسل يومأ. ووضع ثوبه على حجرء ففرٌ الحجر بثوبه» فأهوى موسى 
عليه السلام في طلبه» فمرٌ به على مجالس بني إسرائيل» فرأوه أحسن خلق الله 
فزال عنه ما رموه به9" . 


)1١(‏ في (ب): العباده» ,. (؟) فى (ب): الموسى». 
فرة أخر جه البخاري (5٠1؟)2‏ ومسلم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


اا سورة الأحزاب  1٠7١(‏ 08) 


ا ب ما نَأ أله مولا عرلا سيا (© بيع لك مكلك ريني 1 
7 ء آ سه آ هك © 4. 


ذنويكج ومن يطِع الله ورسولِم فقد فار هورا عَظِيمًا () 

#١‏ 3 تعالى المؤمنين بتقواه في جميع أحوالهم في السرٌ والعلانية 
ويخصٌ منها ويندب للقول السديدء وهو القول الموافق للصواب أو المقارب له 
عند تعذّر اليقين من قراءةٍ وذكر وأمر بمعروف ونهي عن منكر وتعلّم علم وتعليمه 
والحرض على إصابة الصواب في المسائل العلميّة وسلوك كل طريق موصل لذلك 
وكل وسيلة تعين عليه. ومن القول السديد لينُ الكلام ولطلفه في مخاطبة الأنام 
والقول المتضمّن للنُصح والإشارة بما هو الأصلح. 

4019 ثم ذَكرَ ما يترب على تقواه وقول القول السديدء فقال: #8يُصْلِح لكم 
أعمالكم» ؛ أي: يكون ذلك سبباً لصلاحها وطريقاً لقَبولها؛ لأنَّ استعمال التقوى 
تُتَقَبَلُ به الأعمال؛ كما قال تعالى: طإِنّما يتقبّلٌ الله من المتَّقِينَ#: ويوفق فيه 
الإنسان للعمل الصالحء ويُضْلِحٌ الله الأعمال أيضاً بحفظها عما يُمْسِدَّها وحفظ 
ثوابها ومضاعفته؛ كما أن الإخلال بالتقوى والقول السديد سببٌ لفسادٍ الأعمال 
وعدم قبولها وعاماترب آثارها عليهاء لويَغْفِرْ لكم» : أيضا أ لإذنويكم» : التي هي 
السبب في هلاككم ؛ فَالتّمُوى تستقيمٌ بها الأمورء ويندفع بها كلّ محذورء ولهذا 
قال: ومن يُطِع الل ورسوله ا فوزاً عظيماً» . 


إن عَرَضبنًا الأمائة 4 السَمنواتِ ل الال 21 أن حملا افد منبا وحملهاأ 
نكن إِتَمٌ كن طَنربًا جَهُولَا © يَمَدْبَ أنه الْمسفقِينَ وَلْسقِدتٍ وكيد ولْمشْركتٍ ويب 
موي 6 أنه ثرا يسنا © 4. 

و يعظم تعالى شأنَ الأمانة التي ائتمنَ الله عليها المكلفين» التي هي امتثال 
الأوامر واجتناب المحارم في حال السرٌ والخفية كحال العلانية» وأنّه تعالى عَرَضَها 
على المخلوقات العظيمة السماواتٍ والأرض والجبال عرض تخيير لا تحتيم» وأنّْكِ 
إن قمتٍ بها وأدّيْتِيها على وجهها؛ فلك الثوابٌء ون لم تقومي بها ولم تؤذيها؛ 
فعليك العقابء طفَأَبَيِنَ أن يَحْمِلْئها وأَسْمَقْنَ منها»#؛ أي: خوفاً أن لا يقمنّ بما 
حملن» لا عصياناً لرئهن ولا زهداً في ثوابه»ء وعرضها الله على الإنسان على ذلك 
الشرط المذكورء فقَّبلُها وحملها مع ظلمِهِ وجهلهء وحمل هذا الحمل الثقيل. 

409 فانقسم الناس بحسب قيامهم بها وعدمهٍ إلى ثلاثة أقسام: منافقون 


سورة سبأ )١(‏ ه.ء١‏ 


[أظهروا أنهم] قاموا بها ظاهراً لا باطناً.ء ومشركون تركوها ظاهراً وباطناء ومؤمنون 
قائمون بها ظاهراً وباطنا. فذكرٌ الله تعالى أعمال هذه الأقسام الثلاثئة وما لهم من 
الثواب والعقاب» فقال: #ليعدبَ الله المنافقين والمنافقات والمشركينَ والمشركاتٍ 
ويتوبٍ الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا أرحيما»: فله تعالى الحمد 
حيث حَنَّمَ هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين الدالَيْن على تمام مغفرة اللّه وسعة 
حمتِهِ وعموم جوده» مع أن المحكوم عليهم كثيرٌء منهم لم يستحقٌ المغفرة 
والرحمة» لنفاقه وشركه. ظ ظ 
تم تفسير سورة الأحزاب بحمد الله وعونه. 
ان فد 


0 #الحمذ» : الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة؛ فلله تعالى الحمد؛ 
لأنّ جميع صفاته يُحمد عليها لكونها صفاتٍ كمالء. وأفعاله يُحمد عليها لأنّها دائرةٌ 
بين الفضل الذي يحمد عليه ويشكرء والعدل الذي يحمد عليه ويعترف بحكميَه 
فيه. وحَمَدَ نفسّه هنا على أن #له ما في السموات وما في الأرض»: مُلكا وعبيداً 
يتصرف فيهم بحمله. . #وله الحمدٌُ في الآخرة» : لأنّ في الآخرة يظهرٌ من حمده 
والثناء عليه ما لا يكون في الدنيا؟ فإذا قضى الله تعالى بين الخلائق كلهم ورأى 

الناس والخلق كلّهِمٍ ما حكم به وكمال عدله وقسطه وحكمته فيه ؛ حمدوه كلهم 
على ذُلك»؛ حتى أهل العقاب؛ ما دخلوا النار إِلّا وقلوبّهم ممتلئةٌ سد وأنَّ 
هذا من جرّاء أعمالهمء وان ل 


وأمّا ظهورٌ حمده في دار النعيم والثواب؛ فذلك شيء قد تواردث به الأخبارٌ 
وتوافقٌ عليه الدليل السمعىٌ والعقلىُ؛ فإنّهم في الجنة يرون من توالي نعم الله 


)7 - ”( سورة سيأ‎ ١ 


وإدرارٍ خيره وكثرةٍ بركاته وسّعَةٍ عطاياه التي لم يبقّ في قلوب أهل الجنة أمنية ولا 
إرادةٌ إلا وقد أعطي فوق ما تمنّى وأراد» بل يُعْطْوْنَ من الخير ما لم تتعلّق به 
أمانيهم ولم يخطز بقلوبهم؛ فما ظنّك بحميهم لربّهم في هذه الحال مع أنَّ في 
الجنة تضمحل العوارض والقواطع التي تقطع عن معرفة الله ومحبّيهِ والثناء عليه» 
ويكون ذلك أحبٌ إلى أهلها من كل نعيم وألذّ عليهم من كل لَذَّةِ؟! ولهذا؛ إذا 
رأوا الله تعالى وسمعوا كلامه عند خطابه به لهم؛ أَذْمَلْهم ذلك عن كل تحدم ويكون 
الذكر لهم في الجنة كالئمُس متواصلاً في جميع الأوقات» هذا إذا أضفتَ ذلك إلى 
أنه يظهر لأهل الجنة في الجنةٍ كل وقتٍ من عظمة ربّهم وجلالِهِ وجمالِهِ وسعة 
كمالِهِ ما يوجب لهم كمال الحمد. والثناء عليه . «إوهو الحكيم» : في ملكه وتدبيره 
الحكيم في أمره ونهيه. #الخبيرٌُ» : المطلعٌ على سرائر الأمور وخفاياها. 


489 ولهذا فصّل علمه بقوله: «ويعلم ما يَلِجَ في الأرض4 ؛ أي : من مطر وبدر 
وحيوانء #وما يخرّح منها#: من أنواع النباتاتٍ وأصناف الحيوانات» #وما ينزل 
من السماء»: : من الأملاك والأرزاق والأقدارء #وما يعرُحٌ م فيها»: من الملائكة 
والأرواح وغير ذلك. ولمّا ذَّكَرَ مخلوقاته وحكميّه فيها وعلمّه بأحوالها؛ ذكر بده 0 
ورحمتّه لهاء فقال: #وهو الرحيمٌ الغفور» ؛ أي: الذي الرحمة والمغفرة وصمهء 
ولم تزل آتارُهُما تنزل على العباد7) لكل وقتٍ بحسب ما قاموا به من مقتضياتهما . 


ابر و 0 ل 217 ابيب اليد ؟ 
© لجرص الذِبنَ “'مثوأ وَعَمِنُوأ اليلحت أؤليك لم مَنْدر وَرِزقُ كريد (ي) وَالدِنَ 
سعو فى ايا معلحزه ين أدْلَيِكَ للم عَدَابُ ين يَجْرْ ألم © ». 

49 لما بن تعالى عظمته بما وصف به نفسه؛ وكان هذا موجبا لتعظيمه 
بعدييه والإيمان به ؟ ذكر أن من أصناف الناس طائفة لم 0 ريها حقٌّ قدروء ولم 
تَعظمْه حق عظمته» ٠»‏ بل كفروا به وأنكروا قدرتّه على إعادة الأموات وقيام الساعة» 
وغارضوا بذلك رسلهء فقال: ##وقال الذين كفروا»؛ أي : بالله وبرسله وبما جاؤوا 
به» فقالوا بسبب كفرهم: لا تأتينا الساعة»؛ أي : ما هى إِلّا هذه الحياة الدّنيا 


)000 في (ب): (عباده؟ . 


سورة سبأ (4 -5) .ع١‏ 


موت ونحيا! فأمر الله رسرله أَنْ يرد قولهم و فلل ويح ميحد وأنه 
سيأتيهم» واستدل على ذلك بدليل من أقرٌ به ؟ لزمه أن يصدق بالبعث ضرورةً) 
وهو علمُه تعالى الواسعٌ العام» فقال: ؤعالم الغيب#؛ أى: الأمور الغائبة عن 
إبصاره وعن علمنا»؛ فكيف بالشهادة؟! ثم أكد علمه فقال: «لا يعدتُ»؛ أي : لا 

يغيب يغيب عن علمه #مثقال ذرّةٍ في السمواتٍ ولا في الأرض #؛ أي : جميع الأشياء 
بذواتها وأجزائهاء حتى أصغر ما يكون من الأجزاء» وهو المثاقيل منهاء ##ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إِلّا في كتاب مبين»؛ أي : قد أحاط به علمّه وجرى به 
قلمه وتضمنه الكتات المبين الذي هو اللوحٌ المحقوظ. 

فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة فما دونه فى - جميع الأوقات» ويعلم''' ما 
تفص الارض من الآموات وأ ام ديسو قار على بعثهم من باب 

449 ثم ذكر المقصوة من البعث» فقال: #ليجزيّ الذين آمنوا» : بقلوبهم 
صذاقوا الله وصدّقوا كر تصديقا لجار (وعملوا المالجادة المدية 
4# #ورزقٌ 4 بإحسانهم؛ 0 ررب ومرغوب 


6 
وأمنية . 


409 طوالذين سَعَوَا في آياتنا مُعَاجِرِينَ4؛ أي: سعوا فيها كفراً بها وتعجيزاً 
لمن جاء بها وتعجيزاً لمن أنزلها كما عسَزوه في الإعادة بعد الموت. «أولئك لهم 
عذابٌ من رجز أليم» ؛ أي : مؤلم لأبدانهم وقلوبهم . 


وو 


«ريرك اين وا لهنم اه ل بلك ين ريك هر الحنَّ ويتقدعا إِلكّ عرزل المير 
ليد 49 . ظ 

49 لما ذكر تعالى إنكارٌ من أنكر البعتٌ» وأنّهم يرونَ ما أنزل على رسوله 
ليس بحقٌّ؛ ذكر حالة الموفقين من العباد» وهم أهل العلمء وأنَّهِم ب ما 
أنزل الله على رسوله؛ من الكتاب وما اشتملّ عليه من الأخبار #هو الحقٌّ»#؛ أي 
ال سمس ب وما خالفه وناقضه فإنه باطل ؛ لأنهم وصلوا من العلم إلى درجة 


)0 في (ب): ااوعلم». 


١ 4‏ سورة سبأ ( - 8) 


اليقين» ويرون أيضا أنه في أوامره ونواهيه؛ #يهدي إلى صراط العزيز الحميد» : 
رلك إلى" جروا يمدق با احير باون زتره كتير من جهة علمهم بصدقٍ 
مَنْ أخبر بها ومن جهةٍ موافقتها للأمور ارام والكتب السابقة» ومن جهة ما 
يشاهدون من أخبارها التي تقع عياناً» ومن جهة ما يشاهدونً من الآيات العظيمة 
الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم». ومن جهةٍ موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى 
وأوصافه. ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن 
للع , تزكي النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره؛ كالصدق 
والإخلاص وبر ل و الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق وتحو ذلك؛ 
وتنهى عن كل صفة فك تدص النفس» وتحبط الأجرء وتوجب ب الثم والوزر من 
الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال والأعراض . 

وهذه منقبةٌ لأهل العلم وفضيلةً وعلامةٌ لهم. وأنّه كلّما كان العبد أعظم علماً 
وتصديقاً بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه؛ كان من 
أهل العلم الذين جعلهم الله حجةٌ على ما جاء به الرسول احتجٌ اللّه بهم على 
المكذبين المعاندين كما في هذه الآية وغيرها. 


م م صم 7ه مره 0 رص دس على اس 1 م سخ 7 ضرع 
#وقال اذب كفروا هل ند ع صل بتكم إذا مقشر عل مف إلى إلى ان 


بحديد ©©) أن عل أنه كَذًِا أم بي ةا بل اين لا يمون لير في لْعَدَابِ وَالصَّكلٍ 
البعيد (ي) أفلر برو إِلَ ما بين يديهم وَمَا خَلَتَهُم يت ألسَمَلهِ وَالأرضٍ إن ّنَأ تيف يهم 


لْأَرْضٌ أو شْقِط عَلَيِمَ كِمَنَا مك الكناء إن ى تللكت ؤي لكل لكل عبر مُنِيبٍ © *. 

403/١‏ أي : #وقال الذين كفروا»: على وجه التكذيب والاستهزاء والاستبعاد 
0 الاستبعاد؛ أي : قال بعضهم لبعض : «هل ندلكم على رَجُل بكم إذا 
م5 ننْم كل مُمَرَقٍ إنَكم لفي خَلْق جديد»؛ يعنون بذلك الرجل رسول الله كك وأنّه 
رج أتى بما يُستغرب منه» حتى صار بزعمهم فرجة يتفرّجون عليه وأعجوبة 
يسخرون منهء وأنّه كيف يقولٌ: إنكم مبعوئون بعد ما مَرَْكُمُ البلى وتفرّقت 
أوصالكم» واميفلت أعضاؤكم ! 


489 فهذا الرجلٌ الذي يأتي بذلك: هل افْتَرَى اعلى الله كَذِباً»: فتجرّأ عليه 


)١(‏ في (ب): «أنهم». (0) في (ب): اللامر». 


سورة سبأ (5) ١8‏ 


وقال ما قال» #أم به جِنّة 4 : فلا يُستغرب منه؛ فإنّ الجنون فنون ‏ وكلٌ هذا منهم 
على وجه العناد الل ولقد علموا أنه أصدق خلقٍ الله وأعقلهم؛ ومِنْ علمهم 
أنْهم أبدووا وأعادوا في معاداتهم » وبذلوا نفسَهم وأموالهم في صد الناس عنه؛ فلو 
كان كاذباً مجنوناً ؛ لم ينبغ لكم يا أهل العقول غير الزاكية أن تُضْعْوا لما قال ولا 
مسار مرا إن المجنون لا ينبغي للعاقل أن يُلفِتَ إليه نَظْرَه أو يبلعٌّ قولَهُ منه 
كل مبلغ» ولولا عنادُكم وظلمُكم؛ لَبِادَرْثُم لإجابته ولْبَيْتُم دعوتّه» ولكن ما تغني 
الآياتُ والّذر عن قوم لا يؤمنون» ولهذا قال تعالى: #بل الذين لا يؤمنونٌ 
بالآخرة#» ومنهم الذين قالوا تلك المقالّة #في العذاب والصّلال البعيدِ»؛ أي: في 
الشقاء العظيم والضلال البعيدٍ الذي ليس بقريب من الصواب» وأَىُ شقاءٍ وضلال 
أبلعٌ من إنكارهم لقدرة الله على البعث» وتكذيبهم و الذي جاء به. 
واستهزائهم به» وجزمهم بأنّ ما جاؤوا به هو الحقٌ فرأوا الحقٌّ باطلاً والباطل 
والضلال حمًا وهدى؟! 


449 ثم نبّههم على الدليل العقلي الدال على عدم استبعاد البعث الذي 
استبعدوه؛ وأئهم لو نظروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض» 
فرأوا من قدرة اللا فيهما ها ثنيز العتول: ومن عظمتهِ ما يُذْهِلُ العلماء الفحول» 
وأنْ خلقّهما وعظمتهما وما فيهما من المخلوقات أعظمٌ من إعادة الناس بعد موتهم 
ب ابيردوا ذا العائل ليم عا غلك اللطارب بم تين ناخو اكير 2ن 
نعم؛ ذاك خبرٌ غيبئٌ إلى الآن ما شاهدوه؛ فلذلك كذّبوا به. قال اللّه: #إن تَشَأ 
َحْسِف بهم الأرضٌ أو تُسْقِط عليهم كسَفاً من السماء»؛ أي : من العقاب لأ5 
الأرضٍ والسماء تحت تدبيرنا؛ فإن أمرناهما؛ لم يستعصياء فاحذّروا إصرارّكم على 
5 فنعاقِبَكم أشن العقوية. لإإنَّ في ذلك4؛ أي : خلق السماواتٍ والأرض 
وما فيهما من المخلوقات #لآيةٌ لكل عبدٍ منيب» : فكلما كان العبدٌ أعظم إنابة 
إلى الله ؟ كان انتفاغه بالآيات أعظم ؛ أن المنيبٌ مقبل إلى ربئه» قد توججهت يه 
وهمّاه لريئه. ورجع إليه في كل أمر من أموره. فصار قريباً من ريه ليس له هم 
0 ل عل فيكون نظره للمخلوقات نظرَ فكرة وعرة لا نر شفاق غي 


جو رق :ب اذ مدلا يبَالُ أ لاك لي 5 أن أخل 
00 7 مه 0 م 4 
سَبِبِعَاتٍ وَقَدَر فى ألسَرد وأعملوا صَللِحًا إِقْ يما كَمَلُونَ بَصِيرٌ 69 *. 2 


)١١-٠١( سورة سبأ‎ ١٠ 


4١١ ٠6‏ أي: ولقد مُننا على عبدنا ورسولنا داود عليه الصلاة والسلام» 
واتمناه فضلا من العلم النافع والعمل الصالح والنعم الديئيّة والدنيويّة: ومن نعمِه 
عليه : ظ 


مااعخطيه به هن آمرة تعالى اللحمادات كالجيال والوانات .هن الطيوى أن توت 
من خضائصه التى لم تكن لأحدٍ قبله ولا بعدّه» وأنّ ذلك يكون منهضاً له ولغيره 
على التسبيح إذا رأوا هذه الجماداتٍ والحيواناتٍ تتجاوبٌ بتسبيح ربها وتمجيده 
وتكبيره وتحميدِه؛ كان ذلك مما يُهيج على ذكر الله تعالى . 

ومنها: أن ذلك كما قال كثيرٌ من العلماء أنّه طرباً بصوت داودّ؛ فإنّ الله تعالى 
قد أعطاه من حسن الصوت ما فاق به غيرّه» وكان إذا رِجّعَ التسبيحَ والتهليل 
والتمجيد”'2 بذلك الصوت الرخيم الشّجِيّ المطرب؛ طرب كل مَنْ سَمِعَهُ من الإنس 
والجنْ» حتى الطيور والجبال» وسبّحت بحمدٍ ربها. 

ومنها: أنه لعله ليحصل له أجر تسبيحهاء لأنه سبب ذلك» وتسبح تبعاً له . 

ومن فضله عليه أن ألانَ له الحديد؛ ليعمل الدروع السابغات» وغلية تعالى 
كيفيّة صنعته ؛ بأن يعَدرَّه فى #السرد» ؛ أي : يقدره حَلقا ويصنغه كذلك ثم يُدْخْلُ 
بعضها ببعض» قال تعالى: #وعلمناه صنعةً لبوس لكم لِتَخْصِئَكم من بأسِكم فهل 
أنتم شاكرونَ#» ولمًا ذْكرَ ما امتنّ به عليه وعلى آله؛ أمره بشكرهٍ وأن يَعْمَلوا 
صالحاًء ويراقبوا الله تعالى فيه بإصلاحه وحفظهٍ من المفسدات؛ فإنّه بصيرٌ 
بأعمالهم» مطلع عليهاء لا يخفى عليه منها شي . 


و م عه سل مل 2 م سح فر الل 6 - هه سحاص ١‏ بر مود مأى عط ام صم اصن لس مه عر 
#وَلسَليمن الرِيح غدوها شبر ورواحها سَبرٌ وأسلنا لم عَينَ الْقِطرٍ ومن الجن من يعمل 
صرحن سل ١١.‏ “ىر مع - 


5 هه هه وي 0# مم كنم ب عا ور - 2 7ه : اح عر و مر م 
بين يديه يِإِذن ريه ومن يزع ينهم عن أمرنا نقَه مِنْ عذاب السَعير 9) يَعَمَلُونَ لم ما 


عر ص رسع كه ل ل ل ث2 ريل 1007 م 6 مس راواه صاصس وآ له دول.ء 
سه من محاريب وتملثيل وحفان كالجواب وقدور راسيلتٍ أَعْمَلُوا ءال داويد شكرا وقلِلٌ مْنْ 

و سد سرلا م عدن مده ص معري م أل مكاي مه موى 2 صراعو مم يم م ور 
بادك الشّكور 9 فلما قضينا عليه الْموت ما دَلُم عل موتو إلا دابّه الأرضٍ تأحكل 


ل 4 م 
ل كت 2 ميم رجت سر صر 


- 0 ان 
مسام فلن حَرّ يِب لل ل لز كنا يتكئرت ألعيّبَ ما بَثا فى الكتاب النهين 0 > . 


600 في (ب): «والتحميد؛ . 


سورة سبأ (؟1- ١4١١ )١4‏ 


4119 لما ذَكَرَ فضله على داود عليه السلام؛. ذكر فضله على ابنه سليمان عليه 
الصلاة والسلام» وأنّ الله سخر له الريح تجري بأمره جياه وتحمل جميعٌ ما معه 
وتقطعٌ المسافة البعيدةً جدًا في مدةٍ يسيرة» فتسير : في اليوم مسيرة شهرين : #غدوها 
شهرٌ#؛ أي: أول النهار إلى الزوال» #ورواحها شههرٌ#: من الزّوال إلى آخر 
النهارء #وأسّلنا ل القطر»؛ أي: سخُرْنا له عينَ التُحاس وسهّلنا'' له الأسباب 
في استخراج ما ستخرج منها من الأواني وغيرهاء وخر اللَّهُ له أيضك'* | الشياطين 
والجنّ لا يقدِرون أن يستعصوا" عن أمروء #ومن يَرْحْ ا ُذِقْه من 
عذاب السعير©. ظ 

4٠«‏ وأعمالهه”' ؛ كل ما شاء سليمان عَمِلوه؛ 0-00 وهو كلّ 
بناء يعقد كمه الأبنية ؛ فهذا فيه ذكرٌ الأبنية الفخمة. #وتماثيل 4 ؛ أي : صور 
الحيوانات بو ص سين وقدرتهم على ذلك» وعملهم لسليمان. 
#وجفان كالجواب 4 ؛ أي : كالبرك الكبار يعملونها لسليمان للطعام؛ لأنّه يحتاج إلى 
ما لا يحتاج إليه غيره. #و» يعملونٌ له قدوراً #راسيات»: لا ثُزال*؟ عن أماكنها 
من عِظمهاء ٠‏ قلما ذكر مِنْنّه عليهم؛ أَمَرَهم بشكرهاء فقال: ملو آل هاو : 
وهم داودٌ وأولاده وأهلّه ؛ أن المنّةَ على على الجميع ؛ وكثير مَنخ هذه المصالح عائد 
لكلهم «شكراً» : لله على ما أعطاهم. ومقابلة لما أولاهم. #وقليل من عبادي 
الشكورٌ 4 : ازمر ار يشكريا الله حال عآن با ازلامم من سبد وال نيم عن 
النقم. والشكرٌ: اعتراف القلب بمئَةِ الله تعالى» وتلقيها افتقارا إليهاء وصرفها في 
طاعة الله تعالى, عر واس مرروادق لد 

#9 فلم يزل الشياطينٌ يعملون لسليمانَ عليه الصلاة والسلامٌ كل بناء» وكانوا 
قل موهوا على الإنس» وأخبروهم أنهم يعلمون الغيت» ويطلعون على المكتوناك: 
فأرادٌ الله تعالى أن يُرِيَ العباد كَذِبَهم في هذه الدعوى» فمكثوا يعملون على 
عملهم» وقضى الله الموتٌ على سليمان عليه السلام» وانّكأ على عصاهء وهي 
المنسأة» فصاروا إذا مروا به وهو متّكىءٌ عليها؛ ظَنُوه حيًا وهابوه» فغدوا على 
عَمَلِهِم كذلك سنةً كاملةٌ على ما قيل. حتى سُلْطَتْ دابةٌ الأرض على عصاهء فلم 


)١(‏ في (ب): «سهلنا». (؟) في (ب): (أيضاً له؟. 
(6) في (ب): «لا يستعصون». (:) في (ب): «وأعماله». 
(5) في (ب): «لا تزول». 


)١9-16(أبس سورة‎ ١1 


تزل ترعاه حتى باد وسقط» فسقط سليمان» وتفرقتٍ الشياطينٌ وتبينتٍ الإنسٌ أنْ 
الجن ٠‏ 3 كانوا يعلمون | الغيبَ ما لَبئوا لاد المُهين» : اوهو الشاق 
رس مسمس قي 


#لقد كان لسبا في مس الع يه امهيط 4 وأ 


3 :55 خ1 يد عدر © كار تيا سكا عت سل أ متم متهم علب 


00 


ذواق كل خط وَأَثلٍ و وشَىْء من مدر © لِك جزيتهم يما بمَا كفرواً وهل م ل 
0 © وَعَلنا ينبح وين الْقرَى أل بَرَسِكَنًا فبًا دك يك هر ال 
سِيروا فب بان 0 َإمنينَ 7 َقَالوْ ريا جد بين أَسفَارنًا وظلموا أنشهم همتهم 


دلت برقت 2 قعَيقً إن فى ملك أبنتي !ك1 صَكَ مكؤر. (© ولئد سَدَقَ غك 
وا ا 1 لهم ين سُلْطنٍ إلا لتَعلم 
مم لس > » رس 0 


من يوْمِنٌ بِالْدَخْرَةَ مَِنْ هْوٌ مِنْهَا فى سَّكِ وريّك عل كَل شَىّءِ حفيظ 9 #4 . 


١5‏ 419 سبأ قبيلة معروفةٌ في أداني اليمن»؛ ومسكتّهم بلدةٌ يُقال لها: 
مأرب» ومن نعم اللّه ولطَفِه بالناس عموما وبالعرب خصوصاً أنه قصّ في القرآن 
أخبار المهلكين والمعاقبين ممّنْ كان يجاورٌ العرب» ويشاهدٌُ آثاره» ويتناقل الناس 
أخبارّه؛ ليكونّ ذلك أدعى إلى التصديق وأقربٌ للموعظة» فقال: «إلقد كان لسبأ 
في مسكنهم 4 ؛ أي : محلّهم الذي يسكنون فيه 9#آية» : والآيةٌ هنا ما أدرٌ الله عليهم 

من النعم. وصيرفه عنهم من النقمء الذي يقتضي ذلك منهم أن يَعْبّدوا الله 
ار ثم فسْرٌ الآية بقوله: وجنتانٍ عن يمين وشمال4 : وكان لهم واد عظيم 
تائيه سول كتير وكاررا عر ين ييا بكرن فيييا اليا تكانت السيول 
تأتيه» فيجتمع هناك ماءٌ عظيمٌ» فيفرٌقونّه على بساتينهم التي عن يمين ذلك الوادي 
شكال وتغِلٌ لهم تلك الجنتان العظيمتان من الثمار ما يكفيهم ويَحْصُلُ لهم به 
الغبطةٌ والسرورٌء فأمرهم الله بشكر نِعَمِهِ التي أدرّها عليهم من وجوه كثيرة: 
منها: هاتان الجنّتان اللتان غالب أقواتهم منهما. 


ومنها: أنَّ الله جعل بَلَدَهُم بلدةٌ طيبةً لحسن هوائها وقلة وَحَوِهها وحصول الرزق 
الرغد فيها. 


١ ْ )١9 - ١6( سورة سبأ‎ 


ومنها: أن الله تعالى وَعَدْهم إن شكروه أن يغفرٌ لهم ويرحمهم» ولهذا قال: 
#بلدة طيبة ورب غفورٌ». 


ومنها: أن اللّه لما علم احتياجهم في تجاراتهم ومكاسبهم إلى الأرض المباركة - 
الظاهِرٌُ أنّها قرى صنعاء كما قاله غيرُ واحدٍ من السلفء وقيل: إِنّها الشامُ ؛ هيّأ 
لهم من الأسباب ما به يتيسّر وصولهم إليها بغاية السُهولة من الأمن وعدم الخوف 
وتواصّل القرى بينهم وبينها؛ بحيتٌ لا يكون عليهم مشقّة بحمل الزاد والمزاد. 
ولهذا قال: #وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدَّرْنا فيها 
السير#؛ أي: سيراً مقدراً يعرفونه ويحكمونٌ عليه بحيث لا يتيهونٌ عنه ليالي 


ع 


وأناها: 


#آمنينَ4؛ أي: مطمئنين في السير في تلك الليالي والأيام غير خائفينَ» وهذا 
من تمام نعمةٍ الله عليهم أن مهم من الخوف . فأغرّضوا عن المنعم وعن عبادته) 
ويطروا النعمةً وملوهاء حتى إِنُهم طلبوا وتمنّوا أن تتباعد أسفارُهم بين تلك القرى 
القى كان البسير فيه تشسرا. «#وظلموا أَنْفْسَهم4 : بكفرهم باللّه وبنعمته». 
فعاقَبَهُمُ الله تعالى بهذه النعمة التي أطعْنهم » ٠‏ فأبادها عليهم. فأرسل عليها #سيل 
رمك ا السيل المتوعر الذي خرّبت سدهمء وأتلف جناتهم». وخحْرّت 
بساتينهم ) فتبدذلت تلك الجنات ذات الحداة ئق المعجبة والاكوحان المكدرة: وصار 
تَذلها أشجارٌ لا نفع فيها. ولهذا قال: «وبدّلناهم بجنّتَيهم جنتين ذواتي أكل 4 ؛ 
اق شيءٍ قليل من الأكل الذي لا يقع منهم موقعا. «خَمْطٍ وأثل وشيءٍ من سدرٍ 
قليل* : وهذا كله شجرٌ معروف. وهذا من جنس عملهم؛ فكما بذّلوا الشكر 
الحسن بالكفر القبيح ؛ ُدُلُوا تلك النعمة بما ذكر. ولهذا قال: #ذلك جَرَيْناهم بما 
كفروا وهل نجازي إلا. 0 أي : وول تيان بجا العقوبة - يدلبل السياق ‏ 
كانوا مجتمعينٌ» وج م الله أحاديثٌ حت بهم وأسمارا للناس. وكان يُضرّبٌ 
الل فيقال: «تفرّقوا أيدي سبأ»؛ فكل أحدٍ يتحدّث بما جرى لهمء ولك ا 
ينتفع بالعبرة ة فيهم إِلّا مَنْ قال اللّه : 9إنّ في ذلك لآياتٍ لكل صبارٍ شكور» : صبّار 
ا والشدائد» عتدمليها لوسده الله ولاتخسعتطناء بل يعبر مابي” كر 
لنعمة الله تعالى» يقر بها ويعترف» ويثني على من أولاهاء ويصرفها في طاعته . 


فهذا إذا سمع بقصّتِهم وما جرى منهم وعليهم؛ عَرَفَ بذلك أنَّ تلك العقوبة 


١15‏ سورة سبأ(١5-‏ *؟) 


جزاة لكفرهم نعمة الله وأن مَنْ فَعَلَ مثلهم ؛ ِل به كما فُعِلَ بهم. ون شكرٌ الله 
تعالى حافظ للنعمة دافع للنقمة» وأنّ رُسَل الله صادقون فيما أخبروا به. وأنّ الجزاء 


5 كما رأى أنمودجه في دار الدنيا . 


4٠١9‏ ثم ذكر أن قوم سبأ من الذين صَدَقَ عليهم إبليسٌ ظنّه؛ حيث قال لريّه: 
#فبعرتك لأ عْويَنُهُمْ أجمعين . إلا عبادّك منهم المُخَلْصِينَ» : وهذا ظَنٌ من إبليس لا 
قن لل ل بعلم الغيب وم بأ خير من اله أله سفوهم لجسمين' إلا من 

ا 0 و ديصت إبليس ظنّه “6 0 (فاتعوه 
جور ثم ابتدأ فمّال: ل: إرلقد صنق علي أي : بسي فتكون 
الآيهُ عامةٌ في كل مَن انْبَعَهُ. 


40١9‏ ثم قال تعالى: #وما كان له# ؛ أي : لوبليس «إعليهم من سلطان»؛ 
أي : تسلّطٍِ وقهر وقسر على ما , يده منهم» ولكنّ حكمة الله تعالى اقتضت تسليطه 
وتسويله لبني آدم ؛ لالنعلم من يؤمن بالآخرة ممْنْ هو منها في شاك»؛ أي : وم 
0 الامتحان» ويُعْلْمَ به الصادق من الكاذب» ويغرّف مَنْ كان إيماثه صحيحاً 

شت عند الامتحان والمخبار وإلقاء الشّبّه الشيطانية نيه ممنْ إيمائه غير ثابت يتزلزل 
عر س3 بأقل داع يدعوه إلى ضدّه؛ فالله تعالى جعله امتحاناً يمتحن به 
عباذه ويُظهِرُ الخبيتٌ من الطيب. اوربك على كل شيء حفيظ» : يحفظ العباد 
ولط عليهم أعمالهم ‏ د تعالى جزاءها؛ فيوفيهم إِيَاها كاملة موفرة . 


فل دعأ أت وعدم ين دون أله لا يَتْلِكُودٌ يِْقَالَ كرو ف التَّموتِ ولا فى الارم 

وا لم فيهمَا ون شرك وبا ل متهم ين ظهير © لا قم النَععَة عند إلا لمن أنه 
عق إذا م عن مُنُويهم كَاُوا مادا كَل رُم الوا ألْحَنَّ ومو الملن لكر © > . 

400-١9‏ أي: #قل»*: يا أيها الرسول للمشركين بالله غيرَهُ من المخلوقاتٍ 
التي لا تنفعٌ ولا تضرٌ ملزماً لهم بعجزها ومبيّنا بطلان عبادتها: ١‏ الأدعوا الذين وعدم 
من دون الله©؛ أي: زعمتموهم شركاء لله إِنْ كان دعاؤكم ينفع ؛ نهم قد توفرتثٌ 
فيهم أسبابٌ العجز وعدم إجابة الدعاء من كلّ وجه؛ فإِنْهم ليس لهم أدنى ملك. 
فلا يملكونَ مثقال ذرَّةٍ في السماوات والأرض: على وجه الاستقلال» ولا على 


>. 


سورة سبأ (؟5- 097 ١‏ 


وجه الاشتراكء. ولهذا قال: #وما لهم#؛ أى + لعلك الآلية الذين زعمتم 
«ؤفيهما»#؛ أي: في السماواتٍ والأرض #من شِرْكِ»؛ أي: لا شرك قليل ولا 
كثيرٌ ؛ فليس لهم ملك ولا شركة ملك . 

بقي أن يُقال: : ومع ذلك ؛ فققد يكونون أعوانا للمالك ووزراء له؛ فدعاؤهم يكون 
نافعا ؛ لأنّهُم بسبب حاجة الملك إليهم يقضون حوائج مَنْ تعلّق بهم» فنفى تعالى 
هذه المرتبةء فقال: وما له»#؛ أي: لله تعالى الواحد القهار #منهم#؛ أي: من 
هؤلاء المعبودين ##من ظهير4؛ أي: معاونٍ ووزير يساعده على الملك ا 
فلم يبق إلا الشفاعة» فنفاها بيقوله: (ولا تنّعْ الشفاعة عنده إلا لمنْ دن نَّ له# : 
فهذه أنواع التعلّقات الى تعلق بها ادش كون بأندادهم وأوثانهم من البشر والشجر 
والحجر وغيرهمء قَطعَّها الله وبيّن بطلائّها تبييناً حاسماً لموادٌ الشرك قاطعاً 
لأصوله؛ لأنْ المشرك إِنّما يدعو ويعبدٌ غير اللّه؛ لما يرجو منه من النفع؛ فهذا 
الرجاء هو الذي أوجبّ له الشرك؛ فإذا كان من يدعوه غير الله لا مالكا للنفع 
والضرٌ ولا شريكاً للمالك ولا عوناً وظهيراً للمالك ولا يقدِرٌ أن يَسْمَعَ بدون إِذنٍ 
المالك؛ كان هذا الدعاء وهذه العبادة ضلالاً في العقل باطلة في الشرع»؛ بل 
ينعكس على المشرك مطلوبه ومقصوذه؛ فإنّه يريد منها النفع 0 الله بطلانه 
وعدمهء وبيّن في آيات أَخْرَ ضررّها على عابديها"''» وأنّه يوم السام 
ببعض ويلعنٌ بعضُهم بعضاً ومأواهم النارٌء وإذا حُشِرَ الناس كانوا لهم أعداءً وكانوا 

والعجب أن المشرك استكبر عن الانقياد للرسل بزعمهم أنهم بشرٌء ورضي أن 
يَعْبْدَ ويدعو الشجر والحجر»ء استكبر عن الإخلاص للملك الرحمن الديان» ورضي 
بعبادةٍ مَنْ ضَرُهُ أقربُ من نفعِهِ طاعةً لأعدى عدر له وهو الشيطان! ْ 

وقوله: حتى إذا فُرّْعَ عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحقّ وهو العليُ 
الكبيرُ»: يُحتمل أن الضمير في هذا الموضع يعودٌ إلى المشركين؛ لأنهم باكيدد 
في اللفظء والقاعدة في الضمائرٍ أن تعودٌ إلى أقرب مذكورء ويكونٌ المعنى: إذا 
كان يوم القيامة ومُرّع عن قلوب المشركين؛ أي: زال الفزع وسُئِلوا حين رجعت 
إليهم عقولهم عن حالهم في الدّنيا وتكذيبهم للحقٌّ الذي جاءت به الرسل ؛ أنهم 


)١(‏ في (ب): «ضرره على عابديه». 


١5‏ سورة سبأ (5؟) 


يقرون أنَّ ما هم عليه من الكفر والشرك باطل» وأنّ ما قال الله وأخبرت به عنه 
رسله هو الحقٌء فبدا لهم ما كانوا يُخفون من قبلّء وعلموا أن الحقٌّ للّهء واعترفوا 
بلنوبهم . . #وهو العلئْ4 : بذاته فوق جميع المخلوقات» وقهرّه لهم وعلو قدره بما 
له من الصفات العظيمةٍ جليلة المقدار. #الكبير# : في ذاته وصفاته» ومن علوه أن 
حكمه تعالى يعلوء وتُذْعِنُ له النفوسٌ» حتى نفوس المتكبرينَ والمشركينَ» وهذا 
المعنى أظهرُء وهو الذي يذل شل الاق 


ويُحتمل أن الضمير يعود إلى الملائكة, وذلك أنَّ الله تعالى إذا تكلم بالوحى 
سمعبه الملائكةٌ فصّعِقوا وخرُوا لله سجداء فيكون أول من يرفعٌ رأسة 0 
دكلب الله من وحيه بما أراد؛ فإذا زال الصعقٌ عن قلوب الملائكة وزال الفزع , 
فيسأل بعضّهم بعضاً عن ذلك الكلام الذي صعقوا منه: ماذا قال ربكم؟ فيقول 
بعضهم لبعض: قال الحقّ: نا إجمالاً لعلمهم أنه لا يقول إِلَّا حمّاء وإمّا أن 
يقولوا: قال كذا وكذ""'". للكلام الذي سمعوه منهء وذلك من الحقٌّ. فيكون 
المعنى على هذا أن المشركين الذين عبدوا مع الله تلك الآلهة التي وَصَفْنا لكم 
عجزها ونقصها وعدم نفعها بوجهٍ من الوجوه كيف صَدفوا وصَرّفوا عن إخلاص 
العبادة للربٌ العظيم العلىٌ الكبير الذي من عظمته وجلاله أنْ الملائكة الكرام 
والمقرّبين من الخلق يبلغ بهم الخضوع والصعقٌ عند سماع كلامه هذا المبلغ. 
ويقرُون كلّهم لله أنه لا يقول إلا الحىٌّ؛ فما بال هؤلاء المشركية استكبروا عن 
عبادة مَنْ هذا شأنه وعظمةً ملكه وسلطانه؟! فتعالى العليٌ الكي” عع شرك المشركين 


وإفكهم وكذبهم. 
«#8ه فُلْ من بَِدْفُكُم يس السَموت والاض فل الله ل و 0 َحَلَ هُدَى أو 
ال ام 2 هنا ليك رز ختل عمًا سملن 21 قر مع بيدا 


ا ثم يفم بسنا باحق وهو لْفنّاٌ لْعليمٌ 2 كل ١‏ -- 39 000 7 0 
علا بل هر أي المزير الْحَكِم 69 4. 


#١‏ يأمر تعالى نبيّه محمداً عَكلل أن يقول لمن أشرك بالله ويسأله عن صححةّ ص(" 


2 


.)016( و«السنة» لأبي عاصم‎ :»)58٠١( كما في «صحيح البخاري»‎ )١( 
(؟) في (ب): #حجة)ا.‎ 


سورة سبأ (5؟) ظ ١‏ 


شركه: «ؤمن َررْفُكم من السمواتٍ والأرض»: فإنّهم لا بد أن يُقرُوا أنّه الله» ولعِنْ 
لم يقرُواء, وطق الله) : فإِنّك لا تجد من يدفمٌ هذا القول. فإذا تبيئّن أَنَّ اللّه وحده 
الذئ. يرزفكم من السماواتٍ والأرض ويُنْزِلَ لكم المطر ويلت لكم العات ويفجِرٌ 
لكم الأنهارٌ ويُطْلِعُ لكم من ثمار الأشجار وجعل لكم الحيواناتِ جميعّها لنفيكُم 
ورزقكم؛ فل تعبدون معه من لا يررّفكم شيئاً ولا يفيدكم نفعاً؟! وقوله: #وإنا أو 
يكم الى جد أو في ضلال مبين#؛ أي: إحدى الطائفتين مئّا ومنكم على الهدى 
مستعليةٌ عليه. أو في ضلال بِيْنِ منخمرةٌ فيه. 

وها الكلام يقولّه من تبين له الحقّ وانْضح له الصوابُ وجَرّمَ بالحق الذي هو 

عليه وبطلانٍ ما عليه خصمُه؛ أي: قد شرحنا من الأدلّة الواضحة عندنا وعندكم ما 
به يُعْلَّم علماً يقينيًا لا شك فيه مَن المحقٌ منا ومّن المبطلُ ومن المهتدي ومن 
الضال». حمق | انبيصي التعيرث عبج ذللك. لا قافذة فيه فإتلك .إذا بوازية "انين ند 
يدعو إلى عبادة الخالق لسائر المخلوقات» المتصرّفٍ فيها بجميع أنواع التصركات» 
المسديجميم النعمء الذي رزقهم, وأوصل إليهم كل نعمة ودفع عنهم كل نقمةء 
الذي له الحمدٌ كله والملك كله وكل أحدٍ من الملائكة فُمَنْ دونهم خاضعون لهيبته 
متذلّلون لعظمتهء وكل الشفعاء تخافه. لا يشفع أحذ منهم عنده إلا بإذنفى العلي 
الكبيرٌ في ذاتِهِ وأوصافه وأفعاله. الذي له كل كمال وكل جلال وكل جمال 90 
حمد وثناء ومجدٍء يدعو إلى التقرّب لمن هذا شأنه. وإخلاص العمل له وينهى 
عن عبادةٍ مَنْ سواه وبين من يتقرّب إلى أوثان وأصنام دكيون له تحلن رولا تورف 
لآ تولك لانشينياءولا لمن عدها نفع ول قي اول هرا ولا سناء بولا كور .برل 
هي جماداتٌ سم دعاء عابديهاء ولو سمعتّه؛ ما استجابت لهم 
ويوم القيامةٍ يكمرون بشِركّهم ويتبرؤون منهم ويتلاعنون بينهم. ليس لهم قِسْطْ من 
الملك» ولا شركة فيه ولا إعانة فيه ولا لهم شفاعة يستقلون بها دون اللّه ؛ فهو 
يدعو من هذا وصمَةء ويتقرّت إليه فهما أمكدة ويعادي مَنْ أخلص الدين 9 
ويحاريّةُ؛ ويكذْبُ رسل الله الذين جاؤوا بالإخلاص لله وحده؛ تبيّنَ لك" أي 
الفريقين: المهتدي من الضالٌ والشقيّ من السعيد؛ بم سم 1 اعد ل 
ذلك ؛ لآن وضفت الخال أوضح من لسان المقال. 


)١(‏ فعل الشرطء كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله. 
() جواب الشرطء كذا في الحاشية بخط المؤلف رحمه الله . 


)77- 7١( سورة سبأ‎ ١14 


409 «زقل* لهم: «لا تُسْألونَ عمًا أَجْرَمْنا ولا نسأل عما تَعْمَلونَ»؛ أي: 
كل م ومنكم له عملهء أنتم لا تسألون عن إجرامنا وذنوينا لو أذْنَئناء ونحنْ لا 
سال عن أعمالكم؛ فليكن المقصودٌ مئّا ومنكم طلَت. الحقائق. .وسلوك. طريق 
الإنصاف. ودّعوا ما كنا نعمل» ولا يكن مانعا لكم من اتّباع الحقّ؛ فإِنٌ أحكام 
الدنيا تجري على الظواهرء يبع م فيها الحقّ ويُجَْنَبُ الباطل» وأما الأعمال؛ 
فلها دار أخرى يَحْكُمُ فيهاأ أحكمٌ الحاكمين, ويفصل بين المختصمين أعدل 
العادلين . 
حكماً يتين به الصادقٌ من الكاذب؛ والسيحة للشوات . من المستحي للعقاب و وهو 
خير الفاتحين . 

47079 طقل»: لهم يا أيها الرسول» ومَنْ ناب منابك: #أروني الذين ألحقتم به 
شركاءً #؛ أي : أين هم؟ وأين السبيل إلى جعرلتهم” وهل هم في الأرض أم في 
السماء؟ فإِن عالم الغيب والشهادة قد أخبرنا أنّه ليس في الوجودٍ له شريك: 
#ويعيّدونَ من دون الله ما لا يضرّهم ولا ينعم ويقولون هو لاء شفعاونا عند الله 
قل أتنبّئونَ الله بما لا يعلم. . .4 [الآية]ء #وما ب تَبِعٌ الذين يدعونَ من دون الله 
شركاء؟ ِنْ يتّبِعونَ إلا الظَنّ ون هم إلا 006 كلك تراش خلقه بن 
الأنبياء والمرسلين لا يعلّمون له شريكاً؛ فيا أيّها المشركون! أروني الذين ألحقتم 
بزعمكم الباطل بالله شركاء! وهذا السؤال لا يمكنهم الإجابة عنهء ولهذا قال: 
كلا ؛ أي: ليس لله شريك ولا ند ولا ضدّء بل هو اللَهُ» : الذي لا يستحقٌ 
التألّه والتعمّد إل هو «العزيرٌ»: الذي قهر كل شيء؛ فكل ما سواه فهو مقهورٌ 
ددر بكار «الحكيم » : الذي أتقن ما لق وأحسنّ ما شُرَعَه ولو لم يكن في 
حكمته في شرعه إلا أنّه أمر بتوحيده وإخلاص الدين له وأحبٌ ذلك وجعله طريقاً 
للنجاة» ونهى عن الشرك به والتخاذ الأنداد من دونه وجَعَل ذلك طريقا للشقاء 
والهلاك؛ لكفى”' بذلك برهاناً على كمال حكمته؛ فكيف وجميمٌ ما أمر به ونهى 
مغدم ساسك 

مر 


010( في (ب): «(يكفي! . 


:سورة سبأ(78 - 0م ١‏ 
9) ويفولوب مق هنذا اوعد دُ إد كر مَدِيَِينَ 9 قل ل : َك يوم لا تستتؤروي 
مه ل شَتَقَيمُونَ 9 *. 

48# يخبر تعالى أنه ما أرسل رسوله يكَةِ إلا ليبشر جميع الناس بثواب الله 
ويخبرّهم بالأعمال الموجبة لذلك. وينذِرَهم عقاب الله ويخبرهم بالأعمال الموجبة 
له؛ فليس لك من الأمر شيءٌ: وكل ما افْتَرَحَ عليك أهل التكذيب والعنادِ؛ فليس 
من وظيفتِكَء إنّما ذلك بيد الله تعالى. وولكة أكثرٌ الناس لا يعلمونَ4؛ أي : 
ليس لهم علمٌ صحيح. ٠‏ بل إِمّا جهالٌ أو معاندونَ لم''2 يعملوا بعلمهمء ٠‏ فكأنهم لا 
علم لهم. ومن عدم علمهم جَعْلْهُم عدم ل ع ل ل رحا 
لرد دعو نه . 

4149 فممًا اقترحوه استعجالّهم العذابَ الذي نْذَرَهم به» فقال: #ويقولونَ متى 
هذا لويد ان تس موادي لظام منهم؛ فأيٌّ ملازمة بين صدقِهِ وبين 
الإخبار بوقت وقوعه؟! وهل هذا إلا رد 0 و في العقل؟ ! اليج النذير في 
أمرٍ من أحوال الذنيا لو جاء قومأ يعلمون صدقه ونُصحه ولهم عدوٌ ينتهزٌ الفرصة 
منهم ويعدٌ لهمء ٠‏ فقال لهم: ترقت عدوكم قد سار يريد اجتِياحكم واستئصالكم ؛ 
فلو قال بعضهم: إن كنتَ صادقاً؛ فأخبرنا بأيّةِ ساعة يصل إلينا؟ وأين مكائه الآن؟ 
فهل يعد هذا القائل عاقلا أم يُحكم بسفههٍ وجنونه؟! هذا والمخبر يمكن صدقة 


وكذيهء والعدرٌ قد يبدو له غيرهم وقد تنحل عزيمته. وهم قل يكون بهم مَنَعَةَ 
يدافعون بها عن أنفسهم ؛ فكيفٌ بمن كذّبّ أصدق الخلق المعصوم في خبرهء الذي 
لا ينطق عن الهوى بالعذاب اليقين» الذي لا مَدْفُمَ له ولا ناصر منهء امن و خبرءٍ 


بحجة عدم بيان وقفت وقوعه من أسفه السممه؟ ! 


09 طقل»4 لهم مخبراً بوقت وقوعِه الذي لا شك فيه: #لكم ميعادٌ يوم لا 
تستأخرونَ عنه ساعة ولا تَسْتَقُدِمونَ 4 : فاخذّروا ذلك اليوم وأعذوا له عذّنّه. 


م 7 ش > لخر هم - "0 ص مالروس ص و هَّ سروم لمرو عاص 
##وقال الذيرتب ا لن مرب يههلذا القروان وا ليك بن يدنه ولق تك إذ 
٠‏ 2 مح عابي 5 2-2 5 لبه صخ وه مرح بر ش و7 000 
0 يد بعض القول يقوا ل الدت استضعفوا " 
0-7 س7 9 و َنم و سر دس ري م اص اس > سم كرس 00-7 
بدن استكيوا لَك مؤمييرت 9 تال لذن استكيروا لِلَذينَ أستضْعثا آَم 


5 في (ب): «ولم؟. 


0 عتورة سا 210 0 


م 
ص 4 ووم و سر آي ل جو ا سل 3 2 


ل كر ابن مَلتَمَارٍ يذ أمروينا أن تُكفر آله وتجعل له أندادا وأَسرُو التَدَامَةَ لما رأ 
لْعَدَابٌ معنا الكل ف: ماق النِينَ كترواً هَلْ مُجْرَوَنَ لا مَا كانوأ يَعَمَثنَ 69 > . 


»”١‏ لما ذكر تعالى أنَّ ميعادٌ المستعجلين بالعذاب د ل لع اس الول 
أجله؛ ذكر هنا حالّهم في ذلك اليوم. واللف ل رادت حالهم إذ وقفوا عند ربهم 
جتمع الرؤساءٌ والأتباع في الكفر والضلال؛ لرايت: أمرا عظيماً وعولا حسيماء 
ب كيف يتراجع و «إيرجع بعضهم إلى بعض القول#. فيقول «والذين 
استضعفوا» : وهم الأتباعٌ «للذين استكبروا» : وهم القادةُ: «لولا أنثم لكنًا 
مزبد: ولكتكم حلمم بيننا وبين الإيمان» وزيَّتُم لنا الكفرانَ”''» فتبعناكم على 
ذلك ومقصوذهم ذلك أن يكون العذابٌ على الرؤساء دونهم. 


477 قال الذين استكبّروا للذين استضعفوا»: مستفهمينَ لهم ومخبرينَ أن 

الجميع مشتر 2 كون في الجرم: #أنحن جام عن الهُدى بعد إِذْ جاءةكم»؛ أي : 

بقوتنا وقهرنا لكمء ٠‏ بل كنثم مجر مين 4 ؛ أي : مختارين للوجرام ؛ لستّم مقهورين 
له و قد زَينَا لكم؛ فما كان لنا عليكم من سلطان. 


477 فقال «الذين استُضعفوا للذينّ استكبّروا بل مَكرٌ الليل والنهار إِذْ 3 
أن نكفُرَ بالله ونجعل له أنداداً»؛ أي: بل الذي دهانا امنكم ووصل إلينا 
إضلالكم ما د دهرة من المكر في الليل والنهار؛ إِذ اخكرن لعأ الكفرّ 5 
إليه وتقولون: ِنَّه الحقّ وتقد حون في الحقٌّ» وتهجنونّه وتزعمون أله الباطل ؟ فما فما 
زال مكرّكُم بنا وكيذكم إيّانا حتى أَعْوَيتُمونا وقتشّمونا. . فلم تُفِدْ تلك المراجعةٌ بيتهم 
ينا انيري عضهم من بعض والندامة العظيمةً» ولهذا قال: #وأسروا الندامة لما 
رأوا العذات # ؛ أي : زال عنهم ذلك الاحتجا م الذي احتحح به بعضهم ل لينجو من 
العذاب» وعلم أنه ظا سعد ل فندم كل منهم غاية ادم تل وتمنّى أن لو كان 
على الحقٌء وأنّه ترك " الباطل الذي أوصله إلى هذا العذاب» سرًا في أنفسهم؛ 
لخوفهم من الفضيحة في إقرارهم على أنفسهم! وفي بعض مواقف القيامة وعند 


)١(‏ في (ب): «الكفر». (؟) في (ب): ابعضهم على بعض؟. 
(9) في (ب): «وترك». 


سورة سبأ (754- /17”) ١١‏ 


دخولِهمُ النارّ يُظْهِرون ذلك الندمَ جهراً: «ويومٌ يَعَضُ الظالمٌ على يَدَيْهِ يقولٌ يا 
بتي انَخَذْتُ مع الرسول سَبيلا . يا وَيْلتى لَيْتَي لم أَنَحِْذْ قُلانا خليلا. . .» الآيات» 
#وقالوا لو كنا نسْمَعُ أو نَعْقِلُ ما كنّا في أصحاب السعير. فاعترفوا بِذَنْبهِم فُسْحْقاً 
لأصحاب السّعير#. #وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا؟: يُغَلُونُ كما يُغَلّ 
المسجوث الذي سيّهانٌ فى سجنه؛ كما قال تعالى: #إذ الأغلال في أعناقِهم 
والسلاسل يُسْحَبونَ في الحميم ثم في النارٍ يُسْجَرون. ..* الآيات. #هل 
يُجَرَّوْنَ#: في هذا العذاب والتّكال وتلك الأغلال الثقال ولا ما كانوا يَعْمَلونَ4 : 


من الكفر والمسوق والعصيان. 
عر مر 0 ّ و آذ ل مه - رصم صاصم 11 
3 ما أَرسِلنا في ريق من تَنِيرٍ ( ل مُترفيها إِنَا يمآ أنسِأثر يد كرُونَ 9© وكَانوأ 
- د كر 0 م - مه ام احمير 0 سر و لمر 
اشر 1 مالا وَأَوَلددًا 9 م من بععلون 0 7" إِنْ رفى سس لرِزْقَ لحن دشاء وقَدِرَ 


َه عرص ره 


كن أكث الناسن لا يعلمون (2) وما أمولم ,5 َلآ أَوْلَدُمٌ الى مركو عند فق إلا من 
َأمَنَ وَعيِلَ صنلا فَوليِكَ َم 7 من ما عمِلوأ وَهُمَ ذ امم مون 9 ودين 
مْعَونَ ف يننا معنجرينَ أَوْلَيِكَ فى الْعَدَابٍ عُسَرُودَ 9© كل ِنَّ رق يسط الرْفَ لمن يعَآهُ 
ل ا ل ا لم وَهْرَ حير الرزقيت 9 *. 

229 يخبر تعالى عن حالة 0 لعاف المكذّبة بة للرسل أنها ؟ كجال ا 
القرى ؛ كفر به مُرَفوهاء وأبطرتُهم 7 وفخروا ها. ظ 

20 #وقالوا بح ع .أكثر و وأولاداً» ؛ أي : ممّن اتبع. الحقّ 00 نحن 
بمعذَّبِينَ 4 ؛ أي: أولاً لسنا بمبعوثينَ ؛ فإِنْ بُعِْنا؛ فالذي أعطانا الأموال والأولاد في 
الدنيا؛ سَيُغْطينا أكثر من ذلك في الآخرة: ولا يعذّينا. 

7749» فأجابهم اللَهُ تعالى بأنَّ بَسْطْ الرزقٍ وتضبيقّه ليس دليلا على ما زعمثم؛ 
فإنَّ الرزق تحت مشيئة الله ؛ إِنْ شاءً؛ بسطه لعبيده» وإن شاء؛؟ ضيّقّه . 57 
#04 وليست الأموال والأولاد #بالتي » تقرب إلى اللّه «زُلفى» : وتدني إليه» 


ظ وإنّما الذي يقرّبُ منه زلفى الإيمان بما جاء به المرسلونَ والعملُ الصالح الذي هو 
من لوازم الريمان؛ فإِنّ أولعك2007 لهم الجزاء عند الله تعالى مشباعفا الحسنة بعشر 


000 في (ب): ا 


)4١ - 7”8( ظ سورة سبأ‎ ١1" 


أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة لا يعلمُها ا الله. «وهم في العُرْفاتِ 
آمنونَ#؛ أي: في المنازل العاليات المرتفعات جذاء ساكنين فيها مطمئئّين» آمنون 

من المكدرات والمنغصات لما هم فيه من اللذّات وأنواع المشْتّهّياتِ» وآمنون من 
الخروج منها والحزن فيها. 


4689 وأما الذين سعوا في آياتنا على وجه التعجيز لنا ولرسلنا والتكذيب؛ 
«أولئك في العذاب مُحْضَرونَ» . 

491 ثم أعادٌ تعالى أنه #يَنْسُّط الرزقّ لِمَن يشاءُ مِنْ عباده ويَقْدِرٌ له» : ويَقْدِرُ له 
ليرتَبَ عليه قوله : زوم انندم من شي ,4 نفقة واجبة أو مستحبّة على قريب أو جار أو 
مسكينٍ أو يتيم 08 لين غير ذُلك» #فهو» تعالى #يُخُلفة» : فلا تتوهّموا أن الإنفاق مما 

قيض الرزقء" بل وعد بالخلف للمنفق الذي يبسط الرزق لمن يشاءً ويَقَدِرٌ. #وهو خير 
الرازقين4: فاطلُبوا الرزقٌ منه» واسعَرًا في الأسباب التي أمَرَكم بها. 


م و لي ره مسرو بي 


ووم حشرهم جنيع ثم يول ل للمليكة أهؤلءٍ 5 خاوؤا عدون 29 فَالُواُ سيحنتك سبحلتك أنت 
ونا من مْنهت بل كنا يتوت اليسمٌ لدم بم تبه 2 9 فلم لا ا 
لض نَفْعَا ولا ضرا ويَقُولُ للَدِنَ ظَاموأ دوي عَدَابَ الثَارٍ التى كُشر يبا تُكَدْبونَ 9©) > . 

44١ - 409‏ #إويوم يحشْرّهم جميعاً» ؛ أي : العابدين لغير اللّه والمعبودين من 
دونه من الملائكةء ثم يقول*: اللّه #للملائكة»: على وجه التوبيخ لِمَنْ 
عَبَدَهم : «أهؤلاء إياكم كانوا يعبدونٌ4؟ فتبرؤوا من عبادتهم و#قالوا سبحائتك4 ؛ 
أي : تنزيهاً لك وتقديساً أنْ يكونَ لك شريك أو نذّء «أنت وَلِيْنا من دونهم» : 
فنحن مفتقرونَ إلى ولايتك» مضطرون إليها؛ فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا؟ أم 
كيف نَضْلُحُ لأن تُتَخَلَّ من دونك أولياء وفلم ولكنْ هؤلاء المشركون #كانوا 
تَعْبْدون الحنّ#؛ أي : الشياطين»: يأمروتهم ' ' بعباديّنا أو عبادة غيرناء فيطيعوتهم 
بذلك» وطاعتّهم هي عبادتهم ؛ أن العبادة الطاعة؛ كما قال تعالى مخاطيا لكل من 
الكل عب الي (آلم أغهَذ إليكم يا ب. بني آدم أن لا تَعْبْدوا الشيطانٌ إِنّه لكم عدو 
0 وأَن أغبدوني هذا صراط مستقية 4 . #أكتّرهم بهم مؤمنونّ 4 ؛ أي : مصدذقون 
للجنْ منقادون لهم؛ لأنّ الى الينة الموجبٌ للانقياد. 


)١(‏ في (ب): «وك6. ش (؟) في (ب): «يأمرون». 


سورة سبأ (9؟4 - 45) ١‏ 


4419 فلما تبرؤوا منهم؛ قال تعالى مخاطباً لهه”"©: لإفاليوم لا يمك بعضّكم 
لبعض نفعاً ولا ضَُرَا) : تقطعت بينكم الأسبابُ» وانقطع بعضكم من بعض. 
#ونقول للذين ظلموا» : بالكفر والمعاصي بعدما نَدحِلَهُمُ النارَ : #ذوقوا عذات النار 
0 1_0 ودخَلتُموها جزاءً لتكذيبكم وعقوبة لما 


2 5 رص 2 يَالّأ 7 , مودي 0 8 أ 57 
«وإذا نتق عَليم نا يست كا ل أ بن عا بن يعيك أياوك 


ل كر ا ا 1 0 صر سن 


وَمَالُوا ما هندًآ إل إفك * مفترف وقَالَ لذن | للحق 


عط 7 7 


© :نآ متهم ين كن يتمشوتاً رمآ سآ بم ملك بن تر © ركذب الس ين 
قِلهم وَمَا بلَهُوأ مِعْسَار مآ الهم َكدوا وُسل فكت كن تكبر 69 4 . 

“41 يخبر تعالى عن حالة 77 عندما تُتلى عليهم آياتٌ الله البيناتُ 
وحجججه الظاهراتٌ وبراهيئُه القاطعاتٌ» الدالةٌ على كل خيرء الناهيةٌ عن كل شر 
التي هي أعظمٌ نعمة جاءتهم ومنّةِ وصلتٌ إليهم. الموجبة لمقابلتها بالإيمان 
والتصديق والانقياد والتسليم» أنهم يقابلوئها بضدٌ ما ينبغي ويكذبونَ مَنْ جاءهم بها 
ويقولون: ##ما هذا | لا رجل يريد أن يَصُدَّكُم عما كان يعبدُ آباؤكم»؛ أي: هذا 
ظ قصذه حين يأمُرُكم بالإخلاص لله لتتركوا 0 أآبايكم الذين تعظمون وتمشون 
خلفهم. فردُوا الحقٌ بقول الضالين» ولم يوردوا” '' برهاناً ولا شبهةٌ ؛ فأَىٌّ شبهة إذا 
أمرتٍ الرسل بعض الضالْين بانباع الحق فادعَوًا أن إخوانهم الذين على طريقتهم لم 
يزالوا عليه؟! وهذه السفاهة ورد الحقّ بأقوال الضالين إذا تأملتَ كل حقٌّ رُدَّ؛ فإذا 
هذا مآلهء لا يُرَدُ إلا بأقوال الضالّين من المشركين والدّهريين والفلاسفة والصابئين 
والملحدين في دين الله المارقين؛ فهم أسوةٌ كل من رَدّ الحقٌّ إلى يوم القيامة. 

ولمّا احتجُوا بفعل آبائِهم وجعلوها دافعةً لما جاءت به الرسل؛ طعنوا بعد هذا 
بالحقّء #وقالوا ما هذا إلا إفك مفترئ»؛ أي: كذبٌ افتراه هذا الرجلٌ الذي جاء 
به» #وقال الذينَ كفروا للحقٌ لما جاءهم إِنْ هذا إلا سحرٌ مبيدٌ»؛ ل سحرٌ 
ظاه رن لكل الحد: تكذيا بالحن زترويجاً حلى الفياء. 

44# ولمًا بيّن ما ردُوا به الحىٌّء وأنّها أقوال دون مرتبة الشّبهة» فضلاً أن 


سر وى أ باضه 60ل لعو عر غير 
سححر مبيلن 


لما جَأء هم إن هلذا إلا 5 


)١(‏ في (ب): «قال تعالى لهم». (0) في (ب): «يردوا؛. 


)45.48( سورة سا‎ ١" 


تكون حجّة ؛ ذكر أنّهم وإِنْ أراد أحد أن يحتجٌ لهم؛ فإنُهم لا مستند لهم ولا لهم 
شيءٌ يعتمدونٌ عليه أصلاء فقال: #وما آنيناهم من كتب يدرسونها# : حتى تكون 
عمدةً لهمء ٠‏ #وما أَرسّلْنا | إليهم قبلك من نذير»: حتى يكونّ عنذهم من أقوالِه 
وأحوالهِ ما يدفعون به ما جثتّهم به؛ فليس عندهم علمٌ ولا أثارَة من علم . 

«إه 4 ثم حَوَّفَهم ما فَعَلَ بالأمم المكذبين قبلّهم» فقال : #وكذبَ الذين من قبلهم 
وما بلغوا»؛ أي: ما بلغ هؤلاء المخاطبون ن «معشارً ما آنيناهم فكذّبوا4؛ أي : الأمم 
الذين من قبلهم «إرسلي فكيف كان نكير#؛ أي : إنكاري عليهم وعقوبتي إيَاهم» قد 
عْلَمَئَا ما فُعَلَ بهم من التكال؛ وأنَّ منهم من أغرقه» ومنهم من أهلكه بالريح العقيم 
وبالصيحة وبالرجفة وبالخسف بالأرض وبإرسال الحاصب من السماء؛ فاحذروا يا هؤلاء 
م 0 0 ع 


قل إّمآ علَكُم يواحِدةٍ أن تفوموأ لله م 0 ما يصاحبكر 
الوا َي أ ثم بين يِدَىْ عَذَّابِ سَدِيرٍ 3 كل ا 
ِنْ لجر إِلَا عل أله وَهْوَ عل كل 5 تو عي 69 ل إن رق يع بكي عَلَدُ الوب © قل 
يري ف 
ما بويى إل روث إِنَمُ سَمِيعٌ قرب (2©) 


4:7 أي : #قل» : ا المكذّبين المعاندين المتصدين لردٌ 
ا 0 فإنّما أعظكم بواحدة» ؛ أي: بخصلةٍ واحدة 
شيرٌ عليكم بها وأنصحٌ لكم في سلوكهاء وهي طريقٌ نَصَفْء لست أدعوكم بها إلى 
شا قولي ولا إلى ترك قولكم من دون موجب لذلك» وهي: أن تقوموا للَّهِ مثنى 
وفرادى» ؛ أي : تنهضوا بهمّةٍ ونشاطٍ وقصدٍ لانباع الصواب وإخلاص لله مجتمعين 
ومتباجئين في ذلك ومتناظرين وفرادى» كل واحدٍ يخاطبُ نفسّه بذلك ؛ فإذا متم لله 
مثنىيوفرادى؛ استعملدٌم فِكرَكُم وأْجَلْتُموه وتدبّرزثم أحوال رسولكم : هل هو مجنونٌ 
فيه صفاتُ المجانين من كلامِهٍ وهيئته وصفته؟ أم هو نبي صادق منذرٌ لكم ما يضرّكم 
مما أمامكم من العذاب الشديد؟ فلو قبلوا هذه الموعظةً واستعملوها؛ لتبيئّن لهم أكثر 
من غيرهم أنْ رسول الله كد ليس بمجنون ؛ أن هيئاته ليست كهيئات المجانين في 
خنقهم واختلاجهم ونظرهم. ٠‏ بل هيئتهُ أحسنٌ الهيئات» وحركاتهُ أجل الحركات: وهو 
أكمل الخلق أدباً وسكينةٌ وتواضعاً ووقاراً» لا يكون إِلّا لأرزن الرجال عقلا . 


سورة سب(47 - 50) ه ١|»‏ 


ثم إذا تأمّلوا كلامّه الفصيح ولفظه المليح وكلماته التي تملا القلوب أهنا وإيمانا 
وتزكي النفوس وتطهْرٌ القلوب وتبعثُ على مكارم | الأخلاق وتحثٌ على ل 
اليم وترهبٌ عن مساوىء الأخلاق ورذائلهاء إذا تكلم ؛ رَمَْنّه العيونٌ هيبةَ وإجلالا 
وتعظيماً ؛ فهل هذا يشبة هَذَيان المجانين وعربدتهم وكلامهم الذي يشبهُ أحوالهم؟! 
فكل من تدبّر أحواله وقصده لسعم هل هو رسول الله أم ١‏ سواه فكو اوسدله 
أم معه غيرة؛ جزم بآثة:ورسول' الله قا وثله عيدقا:خضوضا المخاطبين» الذى»هو 
صاحبهم ‏ ال أمره ب 


سيا ل وين اجر على دعوقه. فين الل تعالى 0 رسوله عن ذا 
أئ: نأشهدكم أنّ ذلك الأجر على التقدير أله لكم: 0 أجريّ ا على الله وهو 
على كل شيء شهيد # ؛ أي : محيط علمةُ بما أدعو إليه ؛ فلو كنتٌ كاذياً؛ لأخذني 
بعقوبته» وشهيدٌ أيضا على أعمالكم» سيحفظّها عليكم ثم يجازيكم بها. 0 

4:89 ولمًا بيّنَ البراهينَ الدالةة على صحة الحنٌّ وبطلان الباطل؛ أخبر تعالى أنَّ 
هذه سدّتّه وعادته أن يفُلْف بالحقّ على الباطن فِيلمَعَه فإذأ هو زاهقٌ ؛ لأنّه 90 سس 
الحقٌّ في هذا الموضع ورد به أقوال المكذّبين ما كان عبرة للمعتبرين وانة 
للمتأملين ؛ نانك كنا ترئ كيك حلت أقوال المكتيتن ردان كذِيّهم وعنادُهم, 
وظهر الحقّ 0 وبطل ل 0 وذلك بسببا بيان 01 ابوب 
سس افد 57 ويبيْنُها لهم . ظ 

9 ع ”* ولهذا قال: #قل جاء الحقٌّ# ؛ أي : ظهر وبان وار بمتزلة الشمس 
وظهّرَ سلطاثه» #وما يُبِدِىءٌ الباطل وما يعيذ» ؛ أى: اضمحلٌ وبطل أمره وذهب 
بوإطائدك قلذ للف ول من 

4009 ولما تبيئّن الحقٌ بما دعا إليه الرسول» وكان المكذّبونَ له يرموئّه بالصّلال؛ 
أخبرهم بالحقٌ» ووضحه لهم وبيّن لهم عَْرَهُم عن مقاومته؛ وأخبرَهَم أن رميّهم له 
بالضلال ليس بضائر الحقٌّ شيئاً ولا دافع ما جاء به وأنّه إِنْ ضل - وحاشاه من ذلك ْ 
لكن على سبيل التنرّلِ في المجادلة ال ل د أئ: ضلاله قاصبٌ على 


نمسه ) غيرٌ متعدٌ إلى غير #وإن اهتديثتث# : فليس ذلك من نفسي وحولي وقوّتي» 


)04 - 51١( سورة سبأ‎ ١ 


0 وإنّما هدايتي بما يوحي إلىّ ربي4 : فهو مادة هدايتي ؛ كما هو مادةٌ هذاية غيري ؛ 


إن ري سميع للأقوال والأصوات كلّهاء قريتٌ ممن دعاه وسأله وعمدة . 


مر ره آآآٌ َ 


#ولر ترق إذ فرعو قلا شرت ليذ وأ من مَكَانٍ في (©) وَكَالوَا أمنا به وأَنّ هم 
اقََوْكُ ين مَكن جيبو © وكذ مكَرا بده ين مَل وت اله يد تك بده 
9©) وحيل ينتهم وَبِينَ ما يِشْتَهونَ ا فل عل بأَسْيَاعِهم ين قَبَلُ ِنَم كانوأ في سَكِ مر 9 »* 

401 يقول تعالى: #ولو ترى*: أيّها الرسول ومنْ قام مقامَكَ حال هؤلاء 
المكذبين «إِذْ نَزِعوا» : حين رأوا العذابت وما أخبرثهم به الرسل وما كذّبوا به؛ 
٠‏ لرأيتَ أمراً هائلا ومنظرأ مفظعاً وحالة منكرة وشدة شديدةٌ ) وذلك حين يحقٌّ عليهم 
العذات» وليس لهم عنه مهرتث ولا فوتٌ» #وأخذوا من مكان قريب 4 ؛ ا ليس 
بعيداً عن محل العذاب» بل يو خذون ثم يُقُذْفون في النار. 

4074 #وقالوا» : في تلك الحال: آمئًا باللّه» وصدّفنا ما به كذّيناء «و» لكن 
«أنّى لهم التّناؤش4 ؛ أي : تناول الؤويمان» #من مكان بعيل»: قد حيل بيئهم 
وبيته» وصار من الأمور المُحالة في هذه الحالة. 

4007 فلو أنهم آمنوا وقتٌ الإمكان؛ لكان إيمائهم متيو لأ ولكنّهم # كفروا به 
من قبل ويَقْلِفُونَ) ؛ أي: يرمون #بالغيبٍ من مكانٍ بعيد» : الو الباطل 
إلى إصابةٍ الغرض؛ فكذلك الباطلٌ من المُحال أن يغلت الحقّ 3 يدفعه» وإئما 
يكون له صولةً وقتّ غفلةٍ الحقٌّ عنه» فإذا بررّ الحنّ وقاوم الباطل؛ قمعه 

: 40 #وجيل بيتهم وبينَ ما يَشْتهونَ»: من الشهوات وَاللّذَاتِ والأولاد 
والأموال والخدم والجنودء قد انفردوا بأعمالهم» وجاؤوا فرادى كما خَلقوا وتَّركوا 
ار بن الويف 0 من لايم ا 0 

تم تفسير سورة رسيا 
ولله الحمد والمنّة والفضل» ومنله العون. وعليه التوكل» وبه العقة”'' . 


0010 في (ب): «والثقة». 


سورة فاطر  ١(‏ ؟) ١7‏ 


تفسير سورة فاطر 
[زوهى] مكية 
نسم اق الل أت 


الخد يِه اير السَمواتٍ الأ َيل التي 0 ول لَحِِسوْ من ولت وربع يزيد في 


تيف كل يل 3 با تي يز لبن قز ) 4 

»١«‏ يمدح [اللّه] تعالى نفسه الكريمة المقدّسةً على خلقهٍ السماواتٍ والأرض 
وما اشْتَمَلّا عليه من المخلوقات؛ لأنَّ ذلك دليل على كمال قدريَِهِ وسّعة ملكه 
وعموم رحمته وبديع حكمته وإحاطة علمه. ولمًا ذكَرَ الخلقٌ؛ ذَكَرَ بعده ما يتضمنٌ 
الأمرء وهو أنه جعل #الملائكة رسلا» : في تدبير أوامره القدريّة ووسائط بيئّه وبين 
خلقِهِ في تبليغ أوامره الدينيّة . وفي ذِكْرِهٍ أنّه جعل الملائكة رسلا ولم يستئن منهم 
أحداً دليل على كمال طاعتهم لربّهم وانقيادهم لأمره؛ كما قال تعالى: ولا 
يعصونٌ الله ما أْمَرَهم ويفعلون ما يُؤمرون». ولما كانت الملائكة مدبّراتٍ بإذن الله 
ما جَعَلّهم اللّه موكلين فيه؛ ذَكرَ قُوّنَهم على ذلك وسرعة سيرهم؛ سدم 
«أولي أجنحة#: تطير بها فتسرعٌ بتنفيذ ما أمرت بهء «مثنى وثلاث ورباع»؛ أي 
بي ع م جات رات ثة وأربعة بحسب ما اقتضتّه حكمته. «يزيدُ فى الكَلْقَ ما 

شاءُ#؛ أي: يزيد بعض مخلوقاتِهِ على بعض في صفة خلقِها وفي القوّة وفي 
الحسن وفي زيادة الأعضاء المعهودةٍ وفي حسن الأصوات ولذَّةِ النغمات. #اإنَّ الله 
على كل شيءٍ قديرٌ» : فقدرته تعالى تأتي على ما يشاؤه» ولا يستعصي عليها 
شيءٌ)؛ ومن ذلك زيادة مخلوقاته بعضها على بعض . 

419 ثم ذَكَرَ انفراده تعالى بالتدبير والعطاء والمنع» فقال : «إما يتح الله للناس 
من رحمةٍ فلا مُمْسِكٌ لها وما يُمْسِكُ»: من رحميِهٍ عنهم «إفلا مرسل له من 
بعدِه#: فهذا يوجب التعلّقّ باللّه تعالى والافتقارٌ إليه من جميع الوجوهء وأنْ لا 
حاار وا ينات رج الاعر. لإوهو العزيز» : الذي قَهَرَ الأشياء كلّها. 
«الحكيم» : الذي يضع الأشياءَ مواضِعهاء ويُئزْلّها منازلها . 


سحو مي بعري مم رمه ول جع 


«يا اناس أدَدروا يمت أله عَلدَمٌ هل بن حَِقٍ عير مه كم ين التمة لاضن 5 


)7 - "( سورة فاطر‎ ١4 


ِلَهَ زلا هر مَأ ثزة فتكت © تك يكزئة هد كدت ث3 ين ملك مَك لله هخ 


4 ب مر تعالى جميع الناس أن يَذُكروا نعمتّه عليهم». وهذا شامل لذِكرها | 
بالقلب اعترافاً وباللسان ثناءً وبالجوارح انقياداء فإنَّ ذِكْرَ نعمِهٍ تعالى داع لشكرو. ثم 
نُبههم على أصول النّعم» وهي الخلق والرزق» فقال: #هل من ادن غير الله 
يررُقكم من السماءٍ والأرض#: ولما كان من المعلوم اله لين الحد يلل ريررن 
إلا الله ؛ نتجح من ذلك أنْ كان ذلك دليلا على ألوهيّته وعبوديّته» ولهذا قال: «#لا 
إله إلا هو فأنّى تؤفكونَ»؛ أي: تُصْرّفون من عبادةٍ الخالق الرازق لعبادةٍ المخلوق 
المرزوق. 

49 «وإن إن يُكَذَبِوكَ4: يا يا أيُها الرسول؛ فلك أسوة بمن قبلك من المرسلين؛ 
#فقد كُذْبَتْ رصل هن قبِلِكَ»: َأَمْلِكَ المكذبون» ونجَى الله الرسل وأتباعهم . 
«وإلى الله ترجع الأمور» . 


2م مني ا 00 2 مره سس 1 سر دوءَ صر 


«ياما ألنَّاسُ إن وعد أله حنّ قلا تنتكك لَلْيزة الذنيسا ولا يدنك به الْعروك 63 اذ 
المَّيْطن 1 عد ُو عدن إِثنا دعأ زيم ليكوو ين أب التيير 9© ) ميت 
عَنَابُ ديد وان اموأ وكينوأ لصحت كم تَيْرَةٌ ولج كور 6 >. 
. 9ه - 45 يقول تعالى: “يا أيّها الناس إِنَّ وعدّ اللهد#: بالبعث والجزاء على 
الأعمال #حقٌ» ؛ أي : لاا شك فيه و مرية ولا تردّد. قد دلت على ذلك الأدلة 
السمعية والبراهين العقلية» فإذا كان وعدة جما فتهيّؤوا له وبادروا أوقائكم الشريفة 
بالأعمال الصالحة ولا يَفْطَعْكُم عن ذلك قاطمٌ. «فلا , تَْرَنكُمْ الحياةً الدّنيا» : 
بلذَّاتها وشهواتها ومطالبها النفسيّة. الي عما خلقتم لهء «#ولا بَعْرَنَكُم بالله 
العَرورٌ» : الذي هو الشِيطانٌ» الذي هو عدوكم في الحقيقة ٠.‏ #فاتخذوه عدوًا» ؛ 
أي: لتكن منكم عداوته على بالٍ» ولا تُهملوا محاربته كل وقت؛ فإنَّه يراكم وأنتم 
لا نَرَونَه وهو دائماً لكم بالمرصاد. «#إنّْما يدعو حَرْبّه لبكونوا من أصحاب 
السعير»: هذا غايئه ومقصوذه مِمنْ تَبِعَهُ أن يُهانَ غاية الإهانة بالعذاب الشديد. 
4/4 ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعديها إلى قسمين» 
وذَكَرَ جزاء كل منهماء فقال: #الذين كفروا»؛ أي: جحدوا ما جاءث به الرسل 
ودلّت عليه الكتبت ولهم عذات شديد# : في نار جهنم شديدل في ذَاتِهِ ووصمِهء 


_ 
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سورة فاطر (؟ 5‏ 8) ١559‏ 


وأنْهم خالدون فيها أبداء «والذين آمنوا»: بقلوبهم بما دعا الله إلى الإيمان به 
«وعملوا» متتصى ذلك الؤويمان بجوارجهم الأعمال الصالحة لهم مغفرة» 
لدّنوبهم. يزول بها عنهم الشرٌ والمكروه. «وأجرٌ كبير # : يحصّل به المطلوبُ . 


ورميرخ_ سس اد 7 سم مر بوط م 2< مد 1-9 ا سو بكي لي ل ك0 


#أقمن زَيْنَ لم لم سوه عَمَِوء اه حسنا ون لَه بِضِلٌ من يَنَاهُ وى من يِنَآهُ فلا لَذْهَتَ 


ْمَك عَلَينَ رن إِنَّ أ علي يما بمَا يصون 402 . 

488 يقول تعالى: ##أفْمَّن رُيّنَ له»#: عمله السيئ القبيح؛ زيّنه له الشيطانٌ 
وحسّنه في عينه"''» #فرآه حسناً»؛ أي: كمن هده الله إلى الصراطٍ المستقيمٍ 
والدين القريم ؛ فهل يستوي هذا 5-5 فالأول عمل السيئ»ء ورأى الحقٌ باطلا 
والباطل حماء والثاني عمل الحسنّ ورأى الحقّ حمًا والباطل باطلاء ولكن الهداية 
والإضلال بيد الله تعالى. «فإنَ الله ضِلٍ مَن يشاءٌ ويَهْدي مَن يشاءٌ فلا تَذْمَبْ 
تفشك عليهم» ؛ أي : على الضالين الذين زَيْنَ لهم سوءٌ أعمالهم» وصدَهُم الشيطانٌ 

عن الحقٌّ #حسرات# : فليس عليك إلا البلاغ: وليس عليك من مدامم شيءٌ) 
والله هو الذي يُجازيهم بأعمالهم. «#إِنَّ الله عليمٌ بما يصنعون» . 


449 يخبر تعالى عن كمال اقتداره وسّعَة جودِو وأنَّه « أرسلّ الرياحَ فتثير سحابا 
فسُقْناه إلى بلدٍ مَيَت* : فأنزله الله عليهاء #نأخيَينا به الأرض بعد موتها#: فحييتٍ 
البلادٌ والعبادٌ» وارتزقت الحيواناتٌ» ورَبَعَتْ فى تلك الخيرات» «عذلك» :. الذى 
أحيا الأرض بعد موتها ينشر الأموات من قبورهم بعدما مرُثّهِم البلاء ا" اليه 
مطراً كما ساقه إلى الأرض الميتة» فينزِلّه عليهم»: فتحيا الأجساد والأرواح من 
القبور» فيأتون للقيام بين يدي اللهء ليحكم بينهم وَيَفْصِلَ بحكوه العدل.. 

27 6 و اله ِل اليا جَيمَأ إن يسمَدُ اكد اليب والتتل 0 


نين يترون ليكَاتِ هم عَدَابٌُ 0 8 َي م ند 9 
٠ 5‏ أ ي: يا مَن يُريد العزّةً! اطْلَبْها ممّنْ هي بيدِه؛ فق ال بيد الله ولا ْ 


)0 في زي): لعينيه؟ . 


001 سورة فاطر  )11(‏ 


تال إِلّا بطاعتهء وقد ذَّكَرَها بقوله: ومسا لطر ف كراد وتسبيح 
وتحميدٍ وتهليل وكل كلام حسن طيِّبٍء فيرّفع إلى اللّهء ويُعرض عليهء ويُئني الله 
على صاحبه بين الملا الأعلى» «#والعمل السا»: من أعمال القلوب وأعمال 
الجرارج «يرقغة4 : الله تعالى إليه أيضاً كالكلم الطيب. وقيل: والعمل الصالحٌ 
يرقَعٌ الكلمَ الطَيّبّ ؛ فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة فهي التي 
لح تيه الطب افإذا لم يكن له عمل صالحٌ؛ لم يُرْفَعْ له قول إلى اللّه تعالى . 
فهذه الأعمال التي اتُرفع إلى الله 'تعالى ويَرْفَعٌ مم الله صاحبها ويعزه. وأمًا السيئاتٌ؛ 
فإنها بالعكس, ٠‏ يريد صاحبها الرفعةً بهاء ويمكرٌ ويكيد ويعودٌ دُ ذلك عليه» ولا يزداد 
إلا هواناً ونزولاء ولهذا قال: #والعمل الصالح يرفعْهُ والذين يمكرونَ السيئاتِ لهم 
عذات شديد» : يهانون فيه غاية الإهانة. لومَكْرٌ أولئك هو يبورٌ»؛ أي: يهلك 
ويضمحلٌ ولا يفيدُهم شيئاً؛ لأنّه مكرٌ بالباطل لأجل الباطل . 

هيو مدصظ ل وس 2 0 2 هه سس روما لس اس > دمو 


أله من تراب ثم من نطفتر ثم - وَمَا كَحَمِلٌُ مِنْ أنق ولا مضع [ 


سم| وسور 2 ضاص برسم مه 


يعِلعِهء وما بعَمَر من مُعَمّرٍ ولا يقس مِنْ عُمُرو إلا في كثني إِنَّ ذَلِك على الله مه شد 409 . 

41١9‏ يذكر تعالى خلقّه الآدميٌ وتنقّله في هذه الأطوار من تراب إلى نطفةٍ وما 
بعدهاء «إثم جَمَلّكم أزواج»؛ أي: لم يزل ينشلُكم طوراً بعد طورٍ حتى أوصلكم 
إلى أن كنم أزواجاً؛ ذكر يتزوج أنثى» ويُرادُ بالزواج الذّرية والأولاد؛ فهو وَإِنْ كان 
التكاحٌ من الأسباب فيه ؛ فإنه مقترن بقضاء الله وقدره وعلمه . #وما تخمل مِن أنثى 
ولا تضم إلا بعلمه»: وكذلك أطواد الآدميّ كلّها بعلمه وقضائه «إوما يُعَمُرْ من 
مَعَمّر ولا يُنقّصٌ من عمْرو»؛ أي : عمر الذي كان مجدرا عمرا طويلاء « إلا : 
بعلمه تعالى» أو: وما ينقص من عمر الإنسان الذي هو بصدد أن يَصِل إليه لولا ما 
سلكه من أسباب قِصّر العمر؛ كالرّنا وعقوق الوالدين وقطيعة الأرحام ولبجر ذلك 
مما ذُكرَ أنّها من أسباب قصر العمر» والمعنى أنْ طول العمر وقِصَّرّه بسبب وبغير 
سبب كله بعلمه تعالى» وقل أثبت ذلك في كتاب» : حوى ما يجري على العبد 
في جميع أوقاته وأيام حياته . «إنَّ ذلك على الله يسيرُ» ؛ أي : إحاطة علمه بتلك 
المعلومات الكثيرة» وإحاطةٌ كتابه بها. 

فهذه ثلاثةٌ أدلّة من أدلّة البعث والنشورء كلّها عقليّةء نبّه اللّه عليها في هذه 


الآيات : إحياء الأرض بعد موتهاء وَأن الذي أحياها سيّحيي الموتى . وتَقل الآدمي 
فى تلك الأطوارء فالذي أوجَدّه وتَمّلّه طبقاً بعد طبق وحالاً بعد حال حتى بلغ ما 
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سورة فاطر (؟١‏ - 18) ١*١‏ 


قُدُّرَ له؛ فهو على إعاديَهِ وإِنشِائًِهِ النشأةً الأخرى أقدرٌء وهو أهونٌ عليه. وإحاطة 
علمه بجميع أجزاء العالم العلوي والسفليٌ دقيقها يجبليده الي في القلوب» 
والأجنّة التي في البطون. وزيادة الأعمار ونقصهاء وإثباتٌ ذلك كله في كتاب؛ 
فالذي كان سا عليه ؛ فإعادتّه لللأموات اس وأيسة. تارك من كَكُرَ خيره) ظ 
ونه عبادّه على ما فيه صلاخهم في معاشهم ومعادهم . ظ 


ع به سم وير | ا مد 


وما يسَيَوى الْبحرانِ هنذا حَذْب رات سَلِيمْ سَرايِمٌ وهذًا يلح أَجاجّ وين ٍ كلو 
مما طريكا, وشَسَخرِحونَ عله تسوكهاً وق لق هه تير ليا ب قصلو وَلعلك 
َتْكْرُونَ © ولح الْثَلَ ف النكارٍ وَيِحُ التَهَارَ في اليلٍ وسَكَرَ سر وَالقمر ‏ 
كل حجر أجل مسكى 0 لسك أله تلم 1 هك املكف والديت 0 من دونه ما 
متكت ين يظليير © إن َموي لا متمثأ جك ولز ئأ ما أنتكافا لك كم 
ل ذا يتك ينل جر © 4. ظ 
4١7١9‏ هذا إخبارٌ عن قدرته وحكمته ورحمتهء أنه جعل البحرين لمصالح العالم 
الأرضيٌ كلّهم, وأنّه لم يسوٌ بينهما؛ ؛ لأنّ المصلحة تقتضي أن تكوة. الأنياذ عذبة 
فراتاً سائغاً شرابها؛ لينتفع بها الشاربون والغارسون والزارعون» وأن يكون البحر 
ملجا اجاج لكل يَنْسَدَ الهواء المسميط بالأرضن بروائح ما يموتٌ في البحر من 
الحيوانات» ولأنَّه ساكنٌ لا يجري؛ فملوحتُه تمنعُه من التغيّرء» ولتكون حيواناته 
أحسنّ وألذَّء ولهذا قال: #ومن كل»: من البحر الملح والعذب #تأكلونَ لحماً 
طريًا#: وهو السمك ار صيدُه في البحرء #وتستخرجون حِلَيَةَ تَلْبَسونّها©: من 
لؤلؤ ومرجانٍ وغيره مما يوجد في البحرء فهذه وت عظيمةٌ للعباد. 
ومن المصالح أيضاً والعام في الع أن سر الله تعالى 00 الفلك من 
السفن والمراكب» فتراها تمحْدُ البحر وتشقّه فتسلك من إقليم إلى إقليم آخر ومن 
محل إلى محلّء فتحمل السائرين وأثقالهم وتجاراتهم» فيحصّلُ بذلك من فضل الله 
وإحسانه شيء كثيرء ولهذا قال: #ولِتَبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون» . 
سلف ومن ذلك أيضاً إِيلاجَهُ تعالى الليلَ بالنهار والنهارَ بالليل ؛ يُنْخْلٌ هذا 
على هذا وهذا على هذاء كلما أتى أحدُهما؛ ذهب الآخرء ويزيدُ أحدُهما وينقص 


.) أضاف الشيخ هنا في هامش ( أ) و(ب): «نعته؛ ثم شطب عليها في هامش ( أ‎ )١( 


ضة ١‏ سورة فاطر )١5(‏ 


الخد ويتساويان. فيقوم بذلك ما شاد ممامع العبادٍ في أبدانهم وحيواناتهم 
وأشجارهم وزُروعهم. وكذلك ما جعل الله في : تسخير الشمس والقمر من مصالح 
الضياء والنورٍ والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من تنضيج 
ار ين ب وغير ذلك مما هو من الضّرورياتِ التي لو فُقِدَتْ؛ 
لْلْحِقّ الناسّ الضررٌ. 


وقوله #كلّ يجري لأجل مُسَمُى»#؛ أي: كل من الشمس والقمر يسيران في 
فلكهما ما شاء الله أن يسيرا؛ فإذا جاء الأجل وقَرْبَ انقضاءً الذنيا؛ انقطع سيرُهماء 
وتعطل سلطائهماء وخسف القمر وكرّدَتِ الشميس» وانتثرت الَنْجِوم . 


فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالّة على 
كماله وإحسانه 0 «ذلكمُ الله ايه أي: الذي لد بان كه 
0ك من الأوثان والأصنام: لا يملكونٌ #من مير ؛ أي : ال 
يملكون شيئأ لا قليلاً ولا كثيراً حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء وهذا 
من تنصيص النفي وعمومه؛ فكيف يُذَعَوْنَ وهم غير مالكينّ لشيء ء من ملك 


كه ومع هذا: #إن تذعوهم» : لا يسمعوكم؛ لأنهم ما بين جماد'' وأمواتٍ 
وملائكةٍ مشغولين بطاعة ربهمء #ولو سمعوا#: على وجه الفرض والتقدير ما 
استجابوا لكم» : لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرُهم بعبادةٍ مَنْ عَبَدَه» ولهذا 
قال: #ويوم- القيامةٍ يكفُرونَ بش ركم 4 ؛ أي: يتبرؤون منكم» ويقولون: سبحانك 
أنتَ ولِيّنا من دونهم. «إولا ينبدّك مثل خبير» ؛ أي : لا أحدّ ينبتّكَ أصدق من الله 
ا فاجِمْ بن لهذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأيُ عين» فلا تشك فيه ولا 
تمتر. فتضمَئَتْ هذه الأيات الأدلّة والبراهين الساطعةً الدالّة على أنه تعالى المألوه 
المعبود الذي لا سد شيا من الغيادة سيواة» .وأن عنادة ها موا باطلةٌ متعلقة 
بباطل لا تفيد عابده شيئا . 
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«#8 يا النّاش أَسْرُ الْمُقَراةُ إِلَ لله وأنَهُ هو أل َع ليد © إن بَكأ دمب 


)١(‏ في (ب): «وتخفيف ما يخفف». (؟) فى (ب): «اجمادات». 


١ )١6( سورة فاطر‎ 


00 مره 0 لم سير ير مص صر ع امه ا 
ودأت جاو جَدِيرٍ 9 ما ذالك ألله بعزيز 0 , َزْرٍ وازدة ورد ودَدَ أَخْرَفِدٌ ون تدع 


بيه سر خرصت سي 


عدم (” اس اس ب حم حت 00 ان 2 3 كم 
تق إل جه 3 تل م و؟ قر 46 6 كز نما 5 ندر ألذين يخشوت تم 
باعي وكامو الصّكرة ومن كر ل ليه وَلِلَ الله المصير 09 *. 


#١‏ يخاطبٌ تعالى جميع الناس» ويخبرّهم بحالهم ووصفهمء وأنهم فقراءً 
إلى الله من - جميع الوجوه: فقرأءً فى إيجادهم؛ فلولا إيجاده إِيَاهم لم يوجدواء 0 
فى إعدادهم 0 والأعضاء والجوارح»ء التي لولا إعداذه إِيّاهم بها؛ لما استعذوا 
لأيّ عمل كان» فقرأء في إمدادِهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة ؛ فلولا 
فضله وإحسائه وتيسيرُه الأمورء لما حصل لهم من الرزقٍ والنعم شيء» فقراءُ في 
صرف النقم عنهم ودفع المكارِه وإزالة الكروب والشدائدٍ؛ ذلول ذفعه عنهم وتفريجه 
لكُرُباتهم وإزالتُهُ لعسرهم؛ لاستمرّث عليهم المكارة والشدائذ؛ فقراءٌ إليه في تربيتهم 
بأنواع التربية وأجناس التدبير فقراء إليه في تألّههِم له وحُبّهم له وتعبّدهم وإخلالاص 
العبادة له تعالى؛ فلو لم يوثُفُهم لذلك؛ لهلكوا وفسدث أرواخهم وقلويُهم 
وأحوالهم. فاك إليه في تعليمهم ما لا يعلمون وعملهم بما يَضْلِحَُهِم ؛ فلولا تعليمه؛ 
نم يتعلمواء ولول ترايت لم يَصْلْحوا؛ فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى وبكل 
اعتبارء سواء شعروا ب ببعض أنواع الفقر أم لم يشعْرواء ولكنّ الموئّق منهم الذي لا 
يزال يشاهدٌ ْ لل ل كل اناهن ار حيية وخا ويتضرَعٌ له ويسألَه أن لا يكله إلى 
نفسِهِ طرفة عين وأنْ يعيئه على جميع أموره. ويستصحبُ هذا المعنى في كل وقتِ؛ 
فهذا حريٌ بالإعانة التامّة من ربّه وإلهه الذي هو أرحمٌ به من الوالدة بولدها. 

كرات هو در اليد أى! 0 له الى 0 0 من جبيع وجوه فلا 
لكمال صفائ" وكونها كلها صفات كمال ونعوات جلال؛ ١‏ ومن 0 تعالى أنه أغنى 
الخلقٌ في الدنيا والآخرة» الحميدٌ في ذاته وأسمائَه؛ لأنّها حسنىء» وأوصافه؛ 
لكونها علياء وأفعاله؛ لأنّها فضل وإحسانٌ وعدل وحكمة ورحمةء وفي أوامره 
ونواهيه؛ فهو الحميد على ما فيه» وعلى ما مئه"'"» وهو الحميد فى غناهء الغنيٌ 
في حمذده. ظ 


- 


)١(‏ «قوله على ما فيه: أي من الصفات» وعلى ما مَنّه من الفضل والإنعام وعلى الجزاء بالعدل»؛ 
' كذا في هامش نسخة ( أ) بخط المؤلف. 


)١86- 15( سورة فاطر‎ ١ 5 


4 (إن يَشَا 7 بذ بلجنكم وبآ يخلي يندير»: بحم د كراد إن يشأ 
لهم بالهلاك والإبادة. أن مشيثته غيرٌ قاصرة عن ذلك ويُحتمل أن المراد بذلك 
إثيات البعث والنُشُورء أن مشيئة الله الى نافذة في كل شيء ) وفي ادم بعك 
اك عاد مده ولكن لذلك الوقت أجل قدّره الله لا يتقدّم عنه ولا يتأخر. 

0/١‏ 4# #وما ذلك على الله بعزيز» ؛ أي : بمجتع ولا معجز له. ظ 

#14 ويدل على المعنى الأخير ما ذكره بعده في قوله: #ولا تزْر فائرة ورْرَ 
أخرى» أي : في يوم يوان أحدٍ يُجازى بعمله. ولا يحمل أحد ذنبَ أحد. 
بعض أوزارهاء فلا يل مه شية ولو كان دا ا فَإنّه 6 فريب» 
فليست حال الآخرة بمنزلة حال الدنيا ساعد الحميم حميمّه والصديق صديقه ) ل 
يوم القيامةٍ يتمئى العبذ أن يكونّ له حىٌّ على أحدء ولو على والديه وأقاريه . «إنّما 
در الذين تَحْشُوْنَ رهم بالغيب وأقاموا الصلاة4 ؛ أ هؤلاء الذين يقبلون النذارة 
وينتفعون بهاء أهل الخشية لله بالغيب. الذين''' يخشونّه في حال السرٌ والعلانية 
والمشهد والمغيب وأهل إقامة الصلاة بحدودها وشروطها وأركانها وواجباتها 
وخحشوعها؛ لأنّ الخشيةً لله تستدعي من العبدٍ العمل بما يخشى من تضبِيعِهِ العقاب 
والهرب 0 00 ل لاا نعو أى الخير وتنهى عن 

من العيوب كالرياء والكبر والكذب والغشٌ والمكر وله والنفاق ولحو ذلك من 
الأخلاق الرذيلة. 56 بالأخلاق الجميلة من الصدق والإخللااص والتواضع وليزة 
الجانب والُصح للعباد وسلامة الصدر من الحقدٍ والحسد وغيرهما من مساوىء 
الأخلاق؛ فإِنّ تزكيّته يعود نفعُها إليه ويصل مقصودُها إليه» ليس يضيعٌ من عمله 
شيءٌ. #وإلى الله المصيرٌ: فيجازي الخلائقٌ على ما أُسْلّفوهء ويحاسِبهم على ما 
قدّموه وعَملوهء ولا يغْادِرٌ -- ولا كبيرةً إلا أحصاها. 


أ سه 00 م ص اام حم + ات م ## م - 
#ومًا يِسَيَوى الس والْصِيرٌ 9 ولا الظلمنث ولا الور 29 ولا الظِلٌ ولا ارود 
2 و2 55 رذ ررم 6س 7 ره 
الاي و تَ إِنّ لله مُنيعٌ من يَنَهُ وبآ ألْتَ بمشيع من في السو 9© 


)١(‏ فى (ب): «أي الذين». 


سورة فاطر  1١9(‏ 5؟) 0 همه"ع ١‏ 


أت إِلَّا تند ©© سك يكذق ينها مر د ةللا كك يا كيد © 4. 


101 #77 يخبر تعالى أ نه لا يتساوى الأضدادٌ في حكمة الله وفيما أَودّعَه في 
فِطر عباده. فلا لإيستوي الأعمى» : فاقد البيصر #والبصيرٌ. ولا الظلماث ولا 
النورٌ. ولا الظلّ ولا الخَرورٌ. وما يستوي الأحياءٌ ولا الأمواتث4»؛ فكما أنه من 
المتقرّر عندكم الذي لا يَقْبَل السك أنَّ هذه المذكورات لا تتساوى؛ فكذلك 
فَلْتَعْلَموا أن عدم تساوي المتضاداتٍ المعنويّة أولى وأولى؛ فلا يستوي المؤمنٌ ظ 
والكافرُء ولا المهتدي والضال6.ولا العالم والجاهل» ولا أصحابٌ الجنة وأصحابٌ 
النارى ولا أحياءٌ القلوب وأمواتها؛ فبين هذه الأشياء من التفاوتٍ وَالَرْقِ ما لا يعلمّه 
إل الله تعالى. فإذا علمتٌ المراتبٌّ وميِّرْتَ الأشياء وبان الذي ينبغي أن يُتَنافْسَ في 
تحصيلة من ضذه؛ فليختر الحازمٌ لنفسه ما هو أولى به وأحقٌ بالإيثار. «إِنَّ الله 
يِسْمِعُ مَن يشاغ: سماع فَهُْم وقبول؛ لأنّه تعالى هو الهادي الموفق. #وما أنتَ 
بمسمع من في القبور4؛ أي : أمواتٌ القلوب» أو: كما أن دعاءك لا يفيد سكانَ 
القبور ” مكأء كذلك لا يفيك المعرض المعائد شيناء ولكنٌ وظيفتك النذارةٌ وإبلاغ ما 
أرسلتَ به ؟ قبل منك أم لاء ولهذا قال: #إنْ أنتٌ إلا نذِيرٌ» . 


471 9إإنا أرسلناك بالحقٌ»؛ أي: مجرَّدٌُ إرسالنا إِيّاك بالحقٌ؛ لأنّْ الله تعالى 
لمي حين فترةٍ من الرسل وطموس من السبل واندراس من العلم وضرورةٍ 

عظيمة إلى. بعثك. فبعئك الله رحمةٌ للعالمين؛ وكذلك ما بَعَئْناك به من الدين 
القويم والصراط المستقيم حقٌ لا باطل؛ وكذلك ما أرسلناك به من هذا القرآن 
العظيم وما اشتمل عليه من الذَّكْر الحكيم حىٌّ وصدقٌ. #بشيراً» : لمن أطاعك 
بثواب الله العاجل والآجل ولي ه00: لمن عصاك بعقاب الله العاجل والآجل. ظ 
ولست ببدع من. الرسل . فما #من أمة4 : م0 الماضية والقرون الخالية دلا 
“خلا فيها نذَّيرٌ#: يقيمُ عليهم ححّةً الله؛ هلِيَهْلِك م مَنْ هَلْكُ عن بَينَةَ ويَحيا مَنْ مَنْ حي 
عن بَيْكة4 . ظ 


2 


«وَإن 2 َقَدْ كَذّبَ ليت ين قَلِهِم ج1ثْهمَ سلهُم بِالِيَتِ وبالزيرٍ وبالْكتب 
بير ©© ث لَمَذْثُ ان كترواً كينت كن تكبر © > . 


)0 في (ب): 07 
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ظ 0 #37 أي : وَإِن يكذَبْك أيها الرسول شؤلاء المشركون؛ فلست أول رسول 
كُذَّبَ ##فقد كَذَّبَ الذين من قبلهم جاءتهم رسُلْهم بالبينات4 : الدالّاتِ على الحقٌ 
وعلى صدقهم فيما أخبروهم به. #والربُر4؛ أي: الكتب المكتوبة المجموع فيها 
كثير من الأحكام . #والكتاب المنيرٍ» ؛ أي : المضيء في أخباره الصادقة وأحكامه 
العادلة» فلم يكن تكذيبهم إياهم ناشئا عن اشتباه أو قصور بما جاءثهم به الرسل. 
معد ود دود 

س0 أولك من المذاب ال والخزي ام 


0 - ووس رم 0 


ارب واي وس ياي مب كاين الذرات (الأقر عي 
لونم كزللبت إننا بق أ ين ينارو النقكنا بج عرد عد © 14 

يذكر تعالى خلقّه للأشياء المتضادّات التى أصلّْها واحدّ ومادثها. واحدةٌ وفيها من 
التفاوت والفرق ما هو مشاهدٌ معروف؛ ليدل العبادٌ على كمال قدريِهِ وبديع 
حكمته : 


47079 فمن ذلك أنّ الله تعالى أنزلٌ من السماء ماءًء فأخرج به من الثمراتٍ 
المختلفاتٍ والنباتات المتنوعاتٍ ما هو مشاهذ للناظرين» والماء واحدٌ والأرض 
واحدةٌ. ومن ذلك الجبال التى جعلها اللّه أوتاداً للأرض؛ تجدها جبالاً مشتبكةٌ» بل 
جبلاً واحداً» وفيها ألوان متعددةٌ؛ فيها طجُدَدٌ بيضش4؛ أي: طرائق بيضٌ» وفيها 
طرائقٌ صفرٌ وحمرٌء وفيها #غرابيبُ سودٌ»#؛ أي: شديدة السواد جدًا. 

49 ومن ذلك الناسٌ والدوابٌ والأنعام؛ فيها من اختللاف الألوان والأوصافي 
والأصواتٍ والهيئات ما هو مرئي م بالأبصار مشهودٌ د للتُظارِء والكل من أصل واحدل 
ومادةٍ واحدةٍء فتفاوتها دليل عقلىٌ على مشيئةٍ الله تعالى التي خْصّصَتْ ما خصّصَتْ 
منها بلونِهِ ووصفوء وقدرة الله تعالى حي أوجذها كذلك» وحكدعه ورجديه حية 
كان ذلك الاختلاف وذلك التفاوثت فيه من المصالح والمنافع ومعرفة الطرق ومعرفة 
صا جردو عباوا ا وذلك أيضاً دليل على سعة علم الله تعالى» وأنه 
يَنِعَثْ مَنْ في القبور. ولكن الغافل ينظر في هذه الأشياء وغيرها نَطَرَ غفلةٍ لا تحدثٌ 


سورة فاطر (79 80) < ١‏ 


له تذكراً وإِنّما ينتفع بها من يخشى الله تعالى ويعلم بفكره هِ الصائب وجة الحكمة 
فيهاء ولهذا قال: ل ا ع # : فكلّ من كان باللّه أعلم؛ 
كان أكثرٌ له خشية» وأوجبث له خشية الله الانكفاف عن المعاصي والاستعداد للقاء 
بن جتان وكنادان على تسيلة لعا : إن داع إلى خشية الله وأهل خشييه ض 

هم أهل كرامتِهِ؛ كما قال تعالى: #ورضي للّه عنهم ورَضُوا عنه ذلك لِمَنْ حَشِيَ 
8 «إنّ الله عزيرٌ#: كامل العرّة» ومن عزرّته خَلْقُ هذه المخلوقات 
المتضادّات. #غفورٌ#: لذنوب التائبين. 

إن 0 كب الله وأقاموا الصَلَرْة وأنفقوأ هِمَا رَرَقهُمْ سا وَعَلَانِية 
يرجت يَحنرَة أن كور 9© لوبهم أُجورهم وَيَرِيدَهُم ين مَضَلوه إِنَّمْ عَمُورٌ 
0 

99+ «إنّ الذين يتلونَ كتاب اللّه»؛ أي : يتبعونّه في أوامره فيمكئلونها وفي 
نواهيه فيترُكونها وفي أخباره فيصدّقونها ويعتّقدونها ولا يقدّمون عليه ما حالم من 
الأقوال» ويتلون أيضاً ألفاظه بدراستهء ومعانيه بتتبّعها واستخراجهاء ثم خصٌ من 
التلاوة بعدما عم الصلاةً ‏ التى هي عمادُ الذين ونورٌ المسلمين وميزانٌ الإيمان 
وعلامة صدق الإسلام النفقة'2 على الأقارب والمساكين واليتامى وغيرهم 

من الزكاة والكفارات والنذور والصدقات» #سرًا وعلانية» : : فى جميع الأوقات ؛ 
«يرجونَ 4 : بذلك لإتجارة لن تبورٌ» ؛ أي : لن تكسد وتفسدء بل تجارة هى أجل 
التجاراتٍ وأعلاها وأفضلّها ألا وهي رضا ربّهم والقودذ بجزيل ثوابه والنجاةٌ من 
سخطهٍ وعقابه» وهذا فيه ليها بأعمالهم» وأنّهم لا يرجون بها من المقاصدٍ 
السيئة والنيّات الفاسدة 

47:9 ذكر نهم حصل لهم ما َجَْ فقال: لليوفيهم أجورهم»؛ أي: 
أعمالهم على حسب قَلَيِها وكثرتها وحُسنها وعدمهء #ويزِيدَهُم من فضله» : 5 


عن أجورهم. #إنّه غفورٌ شكورٌ»: خثر انيم السناك” وتَبلَ منهم القليل من 
الحسنات . 


00 50 أ م موس ل كه 
وَاَلّذِى أوحينا عع ل لوف سي نري 


)1١(‏ في (ب): «والنفقة؛. (0) في (ب): «أنهم يخلصون؟. 


١ 8‏ ظ سورة فاطر  "١(‏ 7”37) 


م ات ل ار لل سس 04 م .. 
بصِيرٌ © مم ونا الكت ين أسَطتيِنا من عبَادنا صنهُم عا لَه ينهم 


مُقتصِد وَمِنْهم ساق بِالْحَيرتِ بِإِذد أله تلك مر لتيل الْكبرُ ©) جَنَّثْ عَدنٍ 
له وعو لدب ورءاه الس - أ 5 رح ىم مر 2 
يدَخْلونها يحَلَوْنَ فا مِنّ أساور من ذم عي ولول راشي م فا حرير 99 ويا | كمد يِه 


ا 1 يوم 


لَِىَ أَدَهَبَ عَنَا لون إرك ريا لمَمُور 20-3 2 ألَذِى أحلنا دار الْمَقَامَةٍ من مضل ا 
يَمَسُنَا فبا نَصَبُ ولا يَمَسنَا رفيا لغوب 69 »> . 


47١9‏ يذكر تعالى أنَّ الكتابّ الذي أوحاه إلى رسوله #هو الحقٌ»: من كثرة ما 
اسمراعك من الحقٌّء كأنّ الحقٌّ منحصرٌ فيه؛ فلا يكن في قلوبكم حرج منه ولا 

تتبرّموا منه ولا تستهيئوا به؛ فإذا كان هو الحنٌّ؛ لزم أن كل ما دل عليه من المسائل 
الإلهيّة والغيبيّة وغيرها مطابقٌ لما في الواقع ؛ فلا يجوز أن يُرَادَ به ما يخالف ظاهره 
وما دل عليه. «مصدّقاً لما بِينَ يديدِ» : وبضوي لأنها أخبرث به» فلما 
وُجِدَ وظهرٌ؛ ظهرَ به صدقها؛ فهي بشرث به وأخبرث» وهو صدّقهاء ولهذا لا يمكن 
أحداً أن يؤمنَ بالكتب السابقة وهو كافرٌ بالقرآن أبداً؛ لأنَّ كفره به ينقض إيمانه بها؛ 
لأنّ من جملة أخبارها الخبرَ عن القرآن» ولأنَّ أخبارها مطابقةٌ لأخبار القرآن. 
إن اللّه بعباده لخبيرٌ بصيرٌ» : فيعطي كل أمةٍ وكلل شخص ما هو اللائقُ بحالِه ومن 
ذلك أنَّ الشرائع السابقة لا تليق إِلّا بوقتها وزمانهاء ولهذا ما زال الله يرسل الرسلّ 
رسولاً بعد رسول حتى حََمَهِم بمحمدٍ يك فجاء بهذا الشرع الذي يَضْلّحُ لمصالح 
الخلق إلى يوم القيامة. ويتكل بما هو الخير في كل وقت. ولهذا لما كانت هذه 
الأمة أكمل الأمم عقولاً وأحسنهم أفكاراً وأرقهم قلوباً وأزكاهم أنفساً؛ اصطفاهم 
تعالى واصطفى لهم دين الإسلام وأورثهم الكتابٌ المهيمنَ على سائر الكتب . 

4379 ولهذا قال: «ثلم أَوْرَنْنا الكتاب الذين اضصْطفَيْنا من عبادنا#: وهم هذه 
الآأمة. الإفمنهم ظالم لنفسه* : بالمعا صي التى هي دون الكفرء ٠‏ (ومنهم مقتصدٌ# : 
مقتصرٌ على ما يجب عليه» تارك للم #ومنهم سابقٌ بالخيرات4؛ أي : سَارَعَ 
فيهاء واججتّهد فسبق غيره» وهو المؤدى للفرائضء المكثر من النوافل» التارك 
للمحرم والمكروه؛ فكلهم اصطفاه الله تعالى لوراثة هذا الكتاب» وإن تفاوتث 
مراتيهم وتميّزت أحوالهم ؛ ' فلكل منهم قسط من ورائيهء حتى الظالم لنفسه؛ ؛ فَإِنَّ ما 
معه من أصل الإيمان وعلوم الإيمان وأعمال الإيمان من وراثة الكتاب؛ لأنّ المراد 
بوراثة الكتاب وراقة علمِهٍ وعمله ودراسة ألفاظه 4 واستخراج معانيه» وقوله: 


سورة فاطر ("ا" د ه60 00 4 ١‏ 


#بإذن الله » : راجعٌ إلى السايق إلى الخيرات”2؛ لثلا يغتدٌ بعمله». بل ما سَبَوَ سيق إلى 
الخيرات إِلَّا بتوفيق اللّه تعالى ومعونته ؛ فينبغي له أن يشتغلٌ يشكر الله تعالى على 
ما أنعم به عليه. «إذلك هو الفضلٌ الكبيرٌ» ؛ أي: وراثة الكتاب الجليل لمن 
اقبطنى تعالى من عباده هو الفضل الكير الذى سم اليم بالنسبة إليه كالعدم. 
فأجلٌ النعم على الإطلاق وأكبرٌ الفضل وراثة هذا الكتاب. 

4779 ثم ذكر جزاء الذين أَوْرَنْهم كتايّه» #جنات عدن يَدْحُلونها©#؛ أي: جنات 
7 تّ على الأشجار والظل والظليل والحدائق الحسنة والأنهار المتدثّقة والقصور 
العالية والمنازلٍ المزخرفةٍ في أبدٍ لا يزول وعيش لا يَنْمَد. وَالعَدْنُ: الإقامة؛ فجنات 
عدن؛ أي: جنات إقامة» أضافها للاقامة لأنَّ الإقامةة والخلودٌ وصمّها ووصف 
أهلهاء «يُحَلُوْنَ فيها من أساورٌ من ذهب»: وهو الحُلِىُ الذي يُجعل في اليدين 
0# ويرون أنّه اح رن قن ليرفا الرجال رت 3 

.٠‏ «و» يحَلُوْنَ فيها «لؤلؤاً»: يُنَظَمْ في ثيابهم وأجسادهم» «ولباسْهُم 
4 من سندس ومن إستبرق أخضر . 

«:5» طو» لما تم نعيمهم وكَمُلَتْ لَذَنْهُم؛ #قالوا الحمدُ لله الذي أَذْمَبَ عن 
الحَرّنَ4: وهذا يشمل كل حزنٍ؛ فلا حزن يعرض لهم بسبب نقص في جمالهم ولا 
في طعامهم وشرابهم ولا في لذاتهم ولا في أجسادهم ولا في دوام لَبْئِهِم ؛ ؛ فهم 
في نعيم ما يرون عليه مزيداء وهو في تزايدٍ أبدّ الآباد. #إِنّ ربّنا لغفورٌ#: حيث 
عْمَرَ لنا الزلاتِ. #شكور»: حيث قَبِلَ ما الحسناتٍ وضاعَمّهاء وأعطانا من فضله 
ما لم تَبلْْهُ أعمالّنا ولا أمانينا. فبمغفرتِه ؛ نْجََا من كل مكروه ومرهوب؛ وبشكره 
وفضِلِه ؛ حصل لهم كل مرغوب محبوب . 

عه 47 «زالذي أحَلّنا»؛ أي : أنزلنا نزول حلول واستقرار» لا نزول معبر واعتبار 
#دار المُقامة#؛ أي: الدار التي تدوم فيها الإقامة: والدار التى يُرغب في المقام 
فيها؛ لكثرة خيراتها وتوالي مسرّاتها وزوال كدوراتهاء وذلك الإحلال بفضله علينا 
وكرمهء لا بأعمالنا؛ فلولا فضَلَّهُ؛ لما وَصَلْنا إلى ما وَصَلْنا إليهء #لا يَمَسَّنا فيها 
تَصبٌ ولا يَمَسُّنا فيها لُغوتٌ» ؛ أى: لل ل ة 
احى اكثره ة التمتّع . 


)١(‏ في (ب): «بالخيرات». 


١5‏ سورة فاطر  "5(‏ /1ا7) 


وخذا يدل على أن الله تعالى يَقكل أبداتهم في نضاء كاملة ويوتية لهم :من 
أسياب الراحة على الدوام ما يكونون بهذه الصفة ؟؛ بحيث لا يمسهم نصبٌ ولا 
لغوبٌ ولا هم ولا حزنٌ. 

1 ع -” 5 85 7 ٍ 0 
ويدل على أنهم لا ينامون في الح لان النوم ل وحصول 
الراحة به» وأهل الجنة بخلافٍ ذلك» ولأنه موت أصغرء وأهل الجنة لا يموتون. 
جعلنا اللّه منهم بمنّه وكرمه. 
َالَدِنَ كُقروأ لَهْرَ كاز هته سو ايام ان ريع ارس روا تيه 
كَدَِكَ عرِى كُلّ حكثرر ر © وهم صَطرجُنَ فبا ربَنَآ أَحْرحنًا نَمل صَددِعًا غير ألْرِى 
كع هل لك د مآ ا كط يدل د و كير موا كنا لشي 
من ضِيرٍ © ». 

ل لما ذكر تعالى حال أهل الجنة ونعيمّهم؛ ذكر حال أهل النار وعذابَهم 
فقال: #والذين كفروا»؛ أي : جد ما جاءثهم به رسلهم من الاايات وأنكروا 
لعا زييه! 0 نار ب يعّبون 6 أشل العذاب وأبلغ ' الجباب” ا 
لايجا . فشلة العذاب وِطَمْةٌ مستمدٌ عليهم في جميع الآنات واللحظات. 
«كذلك نجزي كل كفور». 


4709 «زوهم تضطرخون فيها#؛ أي: يصرخون ويتصايحون ويستغيثون 
ويقولون: «إريّنا أحرِجنا نَعْمَلُ صالحاً غير الذي كنا نعمل»: فاعترفوا بذنبهم» 
3-0 أن الله عَدَلَ فيهم. ولكنْ سألوا ارب ل غير بي فِيُقال لهم ألم: 

تُعَمُرْكُم ما»؛ أي : دهراً وعمرا «يتذْكرُ فيه مَن تَذَّكرَ»؛ أي : : يتمكن فيه من أراد 
0 العمل» مَتّغناكم في الدنياء وأدررنا عليكم الأرزاق» وقيضنا لكم أسباب 
الراحة» ومددنا'' لكم في العمرء وتابغنا عليكم الآياتِ» وواصّلنا إليكم التُذْر 
وابتَلينناكم بالسراء والضراء ؛ ِتَنيبوا إلينا وترجعوا إليناء فلم ا إنذارٌء ولم 
َفِدُ فيكم موعظةًء وأخَرنا عنكم العقوبة» حتى إذا انقضتْ آجالكم وتمّثْ أعماركم 
ورحلثّم عن دار الإمكان بأشرٌ الحالات ووصلئًّم إلى هذه الدار دار الجزاء على 


)1١(‏ فى (ب): «ومديئا». 


سورة فاطر (9"؟ ب ١5١ )5 ٠١٠‏ 


الأعمال؛ سألتم الرجعة! هيهات هيهات! فات وقتٌ الإمكان» وغضب عليكم 
الرحيم الرحمن. وَاشعد عليكم عذاب النار. ونسيكم أهل الجنة» فامكثوا فيها 
جالد.: مكاد: وفي العذاب مُهانينء, ولهذا قال: #فذوقوا فما للظالمين من 
نصير 4 : : ينصرّهم فيُخْرجهم منهاء أو يمف عنهم من عذابها. 

(إك أله عيلمٌ عَيَنِ السَموتٍ والأنضٍ إِنَهُ ليما يدَّاتِ الصُّدُور )4 . 

89 لما ذكر جزاء أهل الدارين» وذكر أعمال الفريقين؛ أخبر تعالى عن سعد 
علمهٍ تعالى واطلاعه على غيب السمئوات والأرض الع غابت عن أبصار الخلق 


وعن علمهم. وأنّه عالمٌ بالسراءر وما تنطوي عليه الصّدور من الخير والشرٌ والزكاء 
وغيره») فيعطي كلاً ما يستحقّه ؛ وينزل كلّ أحدٍ منزلته . 


هْرٌ الى جَمَلكدُ حلت في الاير دن كت مله دن وكا بيد الكنيي 
7 ِلَّا مقنا طن نا ولا يزيد لْكفْرينٌ 3 ل حسارا | عب 

4794# يخبر تعالى عن كمال حكمته ورحمته بعباده أنّه قَدَّرَ بقضائه السابق أنْ 
يجعل بعضهم يَخْلْفٌ بعضاً في الأرض» ويرسل لكل أمّةٍ من الأمم التُذْرَ فينظر 
كيف يعملونٌ؛ #فمن كفَرَ4 : بالله وبما جاءث به رسلّه؛ إن كفرّه عليه» وعليه 
إثمه وعقوبته. ولا يَحْمِل عنه أحدّء ولا يزداد الكافر بكفره د شين 
إيَاى وأىٌ عقوبة أعظمْ من مقت الربٌّ الكريم؟! #ولا يزيد الكافرين كفْرُهُم إِلَا 
خساراً4 ؛ أي : يخسرون أنفسَهم وأهليهم وأعمالهم ومنازلهم في الجنة؛ فالكافر لا 
يزال في زيادةٍ من الشقاء والخسران والخزي عند الله وعند خلقه والحرمان. 


آ# سر ص عسي 


. سو ىن 1 سء بواس © َو 207 عو 
جل يج نه لذن تدعونٌ من دون أله أروف ماذًا حَلقوأ اع الك ارخ مره ف 
لسَمُوتِ د يهم كنبا َهمْ عل َي يَنْهُ بل إن د الللتون عسي بعصا إلا رونا 49 . 


089 يقول تعالى معججزاً لآلهةٍ المشركين ومبيّناً نقصّها وبطلانَ شِركهم من 
جميع الوجوه: #قل4 يا أيّها الرسول لهم : و رأيتم 4 ؛ أي : أخوروني عن شركائكم 
0 تدعونَ من دون الله#: هل هم درن للدعاء والعبادة؟! فأروني #إماذا 
ا هل خَلّقوا بحراً أم خلقوا جبالاً أو خلقوا حيواناً أو خلقوا 
جماداً؟! سيقرون أنَّ الخالقٌ لجميع الأشياء هو الله تعالى. أم الشركايكم شرك في 
السموات» : في خلقها وتدبيرها؟! سيقولون: ليس لهم شركة! #الريهر ده 


)41( سورة فاطر‎ ١1 


ولم يشْركوا الخالقّ في خلقه؛ فلم عبدتموهم ودعوثّموهم مع إقراركم بعجزهم؟! 
فاتفى الدليل العقليُ على صحّةٍ عبادتهم» ودل على بطلانها. < 
ثم ذكر الدليل السمعيّ» وأنّه أيضا منتفب» فلهذا قال: #أم آتيناهم كتاباً» : 
تكلم با كاتا بد يشركوك؛ يأر هم بالشركِ وعبادة الأوثان. #فهم#: في شركهم 
«على بينة4 : من ذلك الكتاب الذي نول عليهم في صحة الشرك. ليس الامر 
كذلك؛ فإِنّهم ما نزل عليهم كتابٌ قبل : قبل القرآنء ولا جاءهم لوال رسو الله 
محمد يكل ولو قُدْرَ نزول كتاب إليهم وإرسال رسول إليهم وزعموا أنه أْمَرَهم 
بشزكهم ؛ ؛ فإنًا نجزمٌ بكذبهم ؛ لأنَّ الله قال: #وما أَرْسَلْنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» : فالرسلٌ والكتبٌ كلّها متفقةٌ على الأمر 
بإخلاص الدين لله تعالى: #وما أمروا إلا ليَعْبْدوا اللّهَ مخلصينَ له الدينَ حنفاءة# . 
فإِنْ قيل : إذا كان الدليل العقلي والنقلئُ قد دلّا على بطلان الشرك؛ فما الذي حمل 
المشركين على الشرك وفيهم ذوو العقول والذكاء والحةة) أجاب تعالى بقوله: 
#بل إن يَعِدْ الظالمون بعضهم بعضاً إلا غروراً»#؛ أي : ذلك الذي مَشَوًا عليه ليس 
لهم فيه حُحجَة وَإِنّما ذلك توصية بعضهم لبعض به وتزيين بعضهم لبعض» واقتداء 
المتأخّر بالمتقدّم الضالء وأماني منّاها الشياطين». وزينَ لهم سو أعمالهه0 2 
فنشأت في قلوبهم. وصارث صفة من صفاتهاء فعَسَرَ زوالها وتعسّرٌ اثفصالهاء 
لبك لا دل من ااانا عل ار وار الباطل المضمحل . 
ونا 0 لَه يمك السَموتِ وَالْارص أن تَولًا ولّين رَالتَآ إن أُمْسَكَهمَا مِن أعر ين 


د ِنَم م حليمًا غَنورا © 4*. 

469 غير عا عن بال الور رتفا رصب رسب علو ونقارر: والة 
تعالى #يمسِك السمنواتٍ والأرض4 : : عن الزوال؛ فإنّهما لو زالتا؛ ما أمسكهما أحد 
من الخلقء ؛ لعجزث فَدَرُهُم وقواهم عنهماء ولكنّه تعالى قضى أن يكونا كما وجدا؛ 
ليحصّل للخلت القرارٌ والنفعٌ والاعتبار, وليعلموا من عظيم سلطانِهِ وقوَةٍ قدرته ما به 
تمتلىءً قلوبهم له إجلالاً وتعظيماً ومحبةٌ وتكريماً. وليعلموا كمال حلمهِ ومغمفرته 
بإمهال المذنبين يخم معاجلته للعاصين» مع أنّه لو أمر السماء ؛ لَحَصَبَنْهِم » ولو أن 
للأرض ؟؛ لابتلعتهم : ولكن وَسِعَنْهم مغفرثُه وحلمّه وكرمّه. #إِنّه كان حليماً غفورا# . 


)١(‏ في (ب): «وزين لهم أعمالهم». 


سورة فاط 400 44) ١#‏ 


7 مروم ومو ا ص ص زرو دسو لس 


أَفسموأ لَه جَهَد تيم ليت جَدَهُم ندر 0 
وهم إلا موا © سك في آلا رض وَمَكْرٌ أل ولا بين المكز ألم إلا يأهلوء مهل 
ينظروت إِلّا سنت الْوَلِينَ فلن يد لِسنّتِ أله ديلا 2 مو را ©  .*‏ 


4:79 أي: وأقسم هؤلاء الذين كذّبوك يا رسول الله قسماً اجتهدوا فيه 
بالأيمانٍ الغليظة: لين جاءهم نذيرٌ لَيكوئُنٌ أهدى من إحدى الأمم#؛ أي: أهدى 

من اليهودٍ والنصارى أهل الكتب» فلم يفوا بتلك الإقسامات والعهود. #فلما 
جاءهم نذير»: لم يَهْتَدواء ولم تضيروا أهدى من إحدى الأمم» بل لم يَدوموا 
على ضلالهم الذي كانء بل ##ما ب ذلك ال نفوراً» : زيادة ضلال وبخي 
وعناد. 


9 4 وليس إقسامهُم المذكورٌ لقصدٍ حسن وطلب للحق وإلّا؛ لَوُفُقوا لى 
ولكنه صادرٌ عن استكبارٍ في الأرض على الخلق وعلى الحقٌء وبهرجة في كلامهم 
هذا؛ يريدون به المكر والخداعء وأنْهم أهل الحقٌّ الحريصون على طلبه. م 
المغتدون» ويمشي خلفهم المقتدون» ا المكرُ السيّىء ع #: الذي مقصوده 
مقصودٌ سَيِّىءٌ ومآله وما يرمي إليه سَيِّىءٌ باطل #إلا بأهله» : فمكرّهُم إِنّما يعودٌ 
عليهم . وقد أبان الله لعباده و في هذه المقالات وتلك الإقسامات أنهم كَذَيَةٌ فى ذلك 


مزورون»ء فاستبان خِْزَيِهمٍ وظهرت فضيحتهمء ولسسن قصذهم السيّىءٌ. فعاد 
مكرهم في نحورهمء ورد د الله كيدّهم في صدورهمء. فلم يبقّ لهم إلا 0 
يَحلَ بهم من العذاب. الذي هو سنّة الله في الأولين» التي لا تُبَدّل ولا ث تَخُدّدُ ؛ ٠‏ أن 
كل مّن سار في الظلم والعناد والاستكبار على العباد أن نحل به نقمئه وتُسْلْتَ عنه 
نعميّه) فليتردْب هؤلاء ما فعل بأولئك . 


خا 1 الك 1 م 7 ا 0 

53500000 نْضٍ فبنظروأ كْقَ كن علقبَة ألذِينَ من قبلهم ونوا أَسَدَ منهم قوة وما 
كاب َه جره ين في سملت وى ف ال ِنَم كات عليمًا كربا 9 ول 
وَآخِد أله ألنّاس وقبدا ع سحي وباي اموا 


ّ 5 7 2 16 َ- 2 4 
لد راد بحة نيم قرت لله كن بيكادب. بصِبأ © 4. 


44 يحض تعالى على الور في الأرض في ي القلوب والأبدان امار 


١5‏ سورة فاطر  )145(‏ سورة يس (؟) 


وكانوا أكثر منهم أموالاً وأولاداً وأشدٌ قوة وعمروا الأرض أكثر مما عمرها"' 
هؤلاء. فلما ا العذات؛ لم سدم قوتهم, ولم تعن عنهم أموالهم ولا 
رادقم من الله شيئاء ونفذت فيهم قدرةٌ الله ومشيئبّه «وما كان اللّهُ لِيَعْجِرهُ ه من 
شيء , في السمواتٍ ولا في الأرض» : لكمال علمه وقذرته. #إنّه كان عليماً 
قدير أ .. 


4459 ثم ذَكْرَ تعالى كمال حلوهٍ وشدَةً إمهاله وإنظاره أربات الجرائم والذنوب» 
فقال: «ولو يواخد اللَّهُ الناس بما كُسَبوا» : من الذنوب «إما ترك على طَهْرِها من 
دابّة؛ أي: لاستوعبت العقوبةٌ حتى الحيواناتٍ غير المكلفةٍ. «(ولكن» : يمهلهم 
الى 0007 9 يوْخُرُهم إلى أجل مسمّى فإذا جاء أجلّهم فإِنّ اللّه كانَ 
بعباده بصيرا» : : فيجازيهم بحسب ما عَلِمَهُ منهم من خير وشرٌ. 

تم تفسير سورة فاطر. والحمد لله رب العالمين. 
د 4 


تفسير سورة يس 
[وهي] مكية 
مس حر آَم مغر ليس 


#يس © وَالشرانٍ لذكِر 9 إِنَكَ لِنَ المرْسَِنَ 9 عل مطل مُستقبر 2 ميل 
مير ألنَحِم 69 لِتْنَذِر هَرْمَا مَآ أَنذِر أَابَآوْهُم فَهُم عَِلُونَ | السام شاك 
فَهُم لا يؤَمِمُونَ 9 إِنَا جعلنا فد أعتتهم أفكلا نه إل الاثعن هم تقسئرة © تكعلما * 

04 م ب درس سس 5 ل 


ل سصرون 9 وو 2 3 


<ى ىس الع ا برس > > وس 0 ا سس 0 حش 20 سس عط 

هل سه لي سبرو ا سل متعم >> ميرء م 0 
بمَغْفرؤ وَلجَرٍ كَريمٍ 9 إِنَّا نحن شي البرك خط 6 15 20 ته 
722 
أَحصَيئّة حصيئة ف إِمَاِ مُبِينِ 9 *. 


1« هذا قسمٌ من اللّه تعالى بالقرآن الحكيم الذي وَضْفْهُ الحكمةٌ» وهي وضعٌ 


6 في (ب): «وعمروها أكثر مما عمروها». 68 في (ب): (يمهلهم». 


سورة يس (”" - ه) 6 ١‏ 


كل شيء موضعة: وضع مم الأمر والنهي : في المحل”'' اللائق بهماء ووضع الجزاء 
بالبشين بوالكرد قن ميدليهما الذق. نيما ؛ تالكا الشرعيّة والجزائيةٌ كلها مشتملةٌ على 
غاية الحكمة. ومن حكمة هذا القرآن أنه يجمع بين ذكْر الحُكم وجكمته» فينبّه 
العقول على المناسبات والأوصاف المقتضية لترتيب الحكم عليها 

"4 9 إنّك لَمِنَ المرسلينّ» : هذا المقسَم عليه» وهو رسالة محمد كَل وأنّك 
ال ا من الرسل. وأيضاً؛ فجئت بما جاء به 
الرسل من الأصول الدينيّة. وأيضاً؛ فمن تأمل أحوال”'' المرسلين وأوصافهم وعرف 
الفرق بينهم وبين غيرهم؛ عرف أنّك من خيار المرسلين بما فيك من الصفات 
الكاملة والأخلاق الفاضلة. ولا يخفى ما , بين المقسّم به وهو القرآن الحكيم وبين 
المقسم عله وهو رسالة الرسول محمد يه من الاتصال: :وأنه لو لم يكن لرسالته 
دليلٌ ولا شاهدٌ إلا هذا القرآن الحكيم؛ لكفى به دليلا وشاهداً على رسالة 


محمد [يَكوَا بل القرآن العظيم أقوى الأدلة المتصلةٍ المستمرة على رسالة الرسول» 
فأدلةٌ القرآن كلّها أدلةٌ لرسالة محمد يَلل. 


449 ثم أخبر بأعظم أوصاف الرسول كله الدالة على رسالتهء وهو أنه على 
صراطٍ مستقيم»: معتدل. موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وذلك الصراط 
المستقيم مشتمل على أعمال» وهي الأعمال الصالحة المصلحة للقلب والبدن 
والدنيا والآخرة» والأخلاق الفاضلة المزكية للنفس المطهّرة للقلب المنمّية للأجرء 
فهذا الصراط العوكم الذي هو وصف الرسول يديه ووصاف دينه الذي جاء به. 

فتأمّل جلالة هذا القرآن الكريم ؛ كيف جمَعٌ بين القَسَم بأشرف الأقسام على أجل 
مَقْسَم عليه» وحبرٌ * الله وحده كاف» ولكنّه تعالى أقام من , الأدلة الواضحة والبراهين 
الساطعةٍ في هذا الموضع على صسّة ما أقسم عليه من رسالة رسوله ما تثهنا عليه 
وأشرنا إشارةً لطيفة لسلوك طريقه. 

4 #0 وهذا الصراط المستقيم #تنزيل العزيز الرحيم» ؛ 506 أنزل به كتابّه 
وأنزله طريقاً لعباده: و موصلا لهم إليه» فحماه بع تمعن التشيمر والتبديل. ورَحِمَ به 
عبادّه رحمة اتصلث بهم حتى أوصلئهم إلى دار رحمتهء لل بهذين 
الاآسمين الكريمين العزيز الرحيم. 


() في (ب): «الموضع». (0) في (ب): «أصول». 


الال سورة يس (5 8 )١١‏ 


45# فلما أقسم تعالى على رسالته. وأقام الأدلة عليها؛ ذَكْرَ شْدَةٌ الحاجة إليها 
واقتضاءً الصرورة لهاء فقال: ل#الِتُنذِرَ كَوما ما ند آباؤهم فهم غافلونَ» : وهم 
العربٌ الأميّون» الذين لم يزالوا خالين من الكتب» عادمين الرسل» قد عَمْتْهُمْ 
الجهالة وغمرتهُمٌ الضلالة. وأضحكوا عليهم وعلى سَمَهِهِم عقول العالمينّ» 
فأرسل الله إليهم رسولاً من أنفسهم يزكيهم. ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مُبين» فينذرُ العربّ الأميّين ومَنْ لَحِقَ بهم من كل أميّء ويذكرٌ 
أهل الكتب بما عندهم من الكتب؛ فنعمةٌ اللّه به على العرب خصوصاً وعلى 
غيرهم عموماً. 

0ه يكن هؤلاء الي لبك َعِنْتَ [فيهم] لإنذارهم نغداما ألذرة نهم اتقسموا قسمين: 
قسم رد لما ج؛ جلت به ولم يي الأذارة. وهم الذين قال الله فيهم : #لقد حَقّ القول 
على أَْكرهم فهم لا يؤمنون»؛ أي : نفذ فيهم القضاءً والمشيئة أنّهم لا يزالون في 
كفرهم وشِرّكهم» وإِنّما حقٌّ عليهم القول بعد أن عُرِضٌ عليهم الحقٌ فرفُضوه؛ 
فحيتئل عوقبوا بالطبع على قلوبهم . 

489 وذْكَرَ الموانع من وصول الإيمان لقلوبهم. فقال: #إِنّا جَعَلَنا في أعناقهم 
أغلالا» : وهي جمع عل والغل ما يُعَلُ به العُنّق؛ فهو للعنق بمنزلةٍ القيد للرّجل . 
وهذه الأغلال التي في [الأذقان]”'' عظيمةٌ قد وصَلَّتْ #«إلى» : أذقانهم . ورفعت 
رؤوسهم إلى فوق. (نهم مَقَمَحُونَ4؛ أي : رافعوا رؤوسهم من شذَةٍ الغل الذي 
في أعناقهم ؛ فللا يستطيعون أن يَخفضوها. 

4*0 «وجَعَلنا من بين أيديهم يد ومن خَلْفِهم سَذَا ؛ ا : حاجزاً يحجزهم 
عن الإيمان؛ «إنهم لا يُبْصِرونَ» : قد غمرهم الجهل والشقاءُ من جميع جوانبهم؛ 
فلم تَفِذْ فيهم النذَارة . 
ك8 +٠‏ #وسواء عليهم أأنذزتهم أم لم تُنذِرْهُم لا يؤمئون» : وكيف يوؤْمِنْ من 
طبع على قلبه ورأى الحقّ باطلاً والباطل حَمًا؟ ! ظ 

4١١9‏ والقسم الثاني الذين قبلا الندَارَةَ وقد 0 بقوله: #إِنّما 530 أ 
إنّما تنفع يذارَئك ويَنعِظُ بنضْحِكَ طمن الَبَعَ الذكر) ؛ أي : ل 
ظ ذكر به #وخَشِىَ الرحمنّ بالغيب#؛ أى: مَنِ الصف بهذين الأمرين: القصد 


)١(‏ كذا في (]) و(ب)» وقد صوبت في ( أ) بخط مغاير «الأعناق». 


سورة يس (؟7١)‏ لا 5 ١‏ 


الحسن في طلب الحقٌّء و خشية الله تعالى ؛ فهم الذين ينتفعونٌ برسالتِكَ 0 
بتعليمك» وهذا الذي وفَىَ لدي الأمرين» تسو #بمغفرة# : لذنوية (وأجر 
كريم» : لأعماله الصالحة ونيْتِهِ الحسنة . 


41١‏ 9إنّا نحن نُخيي الموتى» ؛ أي : نبعنُهم بعد موتهم لِنجازِيَهم على 
الأعمال» #ونَكْبْبُ ما قَدّموا»: : من الخير والشرٌء وهو أعمالهم التي عملوها 
وباشّروها في حال حياتهم: #وآثارهم؟ : : وهي آثار الخير وآثارٌ الشرّ التي كانوا هم 
السببّ في إيجادها فى حال حياتّهم وبعدٌ وفاتهم. وتلك الأعمال التي نشأت 9 
أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم؛ فكل خير عمل به أحدٌ من الناس بسبب علم العبد 
وتعليجه أو نُصحه أو أمرهٍ بالمعروف أو نهِيهٍ عن المنكر أو علم أَوْدَعَه عند 
المتعلّمين أو في كتب يُنْتَمع بها في حياتِهِ وبعدٌ موت أو عمل خيراً من صلاة أو 
زكاة أو صدقة أو إحسان فاقتدى به غيره» أو عمل عدار بجلا من المحال 
التي يرتَفِقٌ بها الناس وما أشبة ذلك؛ فإنّها من آثاره التي تُكْتَبُْ له» وكذلك عمل 
الشرّء ولهذا: «من سن سنّة حسنة؛ فله أجَرُها وأخْرٌ من عَمِلَ بها إلى يوم القيامة» 
ومن سن سئّة سيئة» فعليه وزرها ووزد من عمل بها إلى يوم القيامة»”'" . 

وهذا الموضع يبن لك علوٌ مر تبة الدّعوة إلى اللّه والهداية إلى سبيله بكل وسيلةٍ 
وطريق درصل إلى ذْلكء ونزول درجة الداعي إلى الشر الإمام فيه» وأنّه أسفل 
الخليقة وأشذهم جرما وأعظمهم إثماء «#وكلٌ شيء» : من الأعمال والنيّاتِ وغيرها 
#أخصّيناه في إمام مُبين 4 ؛ أي : كتاب هو أم الكتب» وإليه مرجع م الكَثّبِ الى 
تكون بأيدي الملائكة» وهو اللوحٌ الموستوط ., 

سر اسار إذ جاءها الْمرسلُون””2 9 | ليتق ليه نين فَكَدَبوهُمَا 

ظ 6 لا 1 أن إلا :55 َتنك وبآ ليل تملك ين 

! 3 نئي © دنا عي إلا 

هوأ ارَجئك: وَلِسسَدورٌ هِنَا عَدَابُ يم 9© 


ل - ع 0 0 7 سس لكر مره داهو 5 ا رةه ضرمو صر 
الوأ ميرم مَعَكُ أين دحكرم بل أشر خرف © ييه ين أ لْمْدِسَةٍ جل يَسَى 


(؟) في النسختين: إلى آخر القصة . 


)١86 - ١*( سورة يسن‎ ١ 


بم مب ا من لَا ِستذك أجرا وَهُم مُفْتَدُونَ 9© وما إن لآ 
عبْدُ الى فطرَن وَإليْه ريحَمُونَ 69 عَأَيِذُ من ذوند- -الهكدَ إن يُردنٍ ليحن بِضْرٌ لا تُعْن 


ث2 0 مكلو مره اتير 2 ّ رم 
ف تفتم كنك و ند 09 0.4 لي عار ير 9 إيْت ءامن ب 


-_ 


ا 


أَسْممون © فيل أدَمْل للد ل بلس 5 يي يلون © يما عَمَرَ لي رق وَحملَن بين 
لْمَكريِينَ 9 ظ#ه رمآ 00 كا مُنِلينَ 2) إن 
5 الس ريه َإِذَا هم حَنِِدُونَ 09 (9) يحسْرَةٌ عل اماد ما مَا يَأَيِهم من رَسُولٍ إل 


انوأ بوه يترون 9© أل يَروَأْ كر أَمَلكا مْلَهُم ير الثرون أَبَمَ إِلتهم لا يحِعْونَ © 
ون كل لَنَا جيم لدبا سرون 9 > . 


مي واضربٌ لهؤلاء المكذّبين برسالتك الرائين لدعوتِكٌ مثلا يعتبرونٌ به 
ويكون لهم موعظة إن وُفْقوا للخيرٍء وذلك المثل أصحابٌ القرية وما جرى منهم / 
من التكذيب لرسل الله وما جرى عليهم من عقوبته وتكاله؛ وتعيينُ تلك القريةٍ لو 
كان فيه”'' فائدةٌ؛ لعيّتها اللّه. فالتعض لذلك وما أشبهه من باب التكلف والتكلّم 
بلا علم. ولهذا إذا تكلّم أحدّ في مثل هذه الأمور؛ تجدُ عنده من الحَبْطٍ والخَلْطٍ 
والاختلاف الذي لا يستقرٌ له قرارٌ ما تعرفٌ به أن طريقٌ نّ العلم الصحيح الوقوف مع 
الحقائق 01 التعرّض لما لا فائدة فيه» وبذلك تركو المنسن وريد العم من حيت 
يظنّ الجاهل أن زيادتّه بذكر الأقوال التي لا دليلٌ عليها ولا حُْبةٌ عليها ولا يَحْصّل 
منها من الفائدة إلا تشويشٌ الذهن واعتيادٌ الأمور المشكوكِ فيها. والشاهد أنَّ هذه 
القرية جَعَلّها الله مثلاً للمخاطبين. #إذ جاءها المُرْسَلونَ#: من الله تعالى؛ 
يأمُرونّهم بعبادةٍ الله وحدّه وإخلاص الدين له» وَيَنْهَوْنَهم عن الشرك والمعاصي 


4١119‏ «إذ أَرْسَلْنا إليهم انين فكذّبوهما فَعَرَّرْنا بنالك»؛ أي: قرّيْناهما بثالث» 
فصاروا ثلائة رسل؛ اعتناءً من الله بهمء وإ وإقامة للحجة : بتوالي الرسل إليهم. 
«فقالوا» لهم: 8طاإنا إليكم مُرْسَلونَ4. 

0 فأجابوهم بالجواب الذي ما زال مشهوراً عند من رد دعوةً الرُسل» 

|: #ما نم إلا ب: بشرٌ مثلّنا» ؛ أي : فما الذي فضَلكم علينا وخصّكم من دوننا؟! 


)0102( في (ب): #فيهاا. 


مولي كات ا ١14‏ 


اا ا إن لذ بشرٌ متلكم» ولكن [اللَّ] يمنُ على من يشاءً من 
عبادهو» #وما أنزل الرحمنٌ من شي ؛ أي: أنكروا عمومٌ الرسالة» ثم أنكروا أيضاً 
المخاطبين لهمء فقالوا: #إِنْ نشم إِلّا تكذبونَ» . 

4١79‏ فقالت هؤلاء الرسل الثلاثة: #ربُّنا يعلم إِنّا إليكم لَمُرْسَلونَ»: فلو كنا 
كاذْبِينَ ؛ لأظهر"'' الله حِزْيّنا ولبادرّنا بالعقوبة . 

4١‏ «#وما علينا إل إلا البلاغ المبيرُ» ؛ أي : ابلاغ السيين 0 ايحصّل به 
توضيحٌ الأمور المطلوب بيانهاء وما عدا هذا من آيات الاقتراح أو" هن سبوعة 
العذاب؛ فليس إليناء وإِنّما وظيفتّا التى هي البلا المبينُ قُمْنا بها وبيئّاها لكم؛ فإِنٍ 
اهْتَدَيتَم ؛ فهو حظكم وتوفيقُكم» وإن ضَلَلْتُم؛ فليس لنا من الأمر شيء. 

9 فقال أصحاب القرية لرُسُلِهم: «#إنا تَطيَرْنا بكم» ؛ أي : لمات علبي 
ْ قدومكم غلينا وانصالكم بنا ِل الشرّء وهذا من أعجب العجائب؛ أن يُجَعَل من 
قَدِمَ عليهم بِأجَل نعمة يُنْعِمْ اللَهُ بها على العبادٍ وأجل كرامةٍ يكرِمُهم بهاء 
وضرورتهم إليها فوق كل ضرورةٍ» قد قدم رار على الشرٌ الذي هم 

عليه واستشأموا بهاء ولكنّ الخِذْلانَ وعدم التوفيق يَضْئَعُ بصاحبه به أعظمَّ ١‏ 
به عدوهء ثم توعدوهم فقالوا: لين لم تنتهوا رج أي : لتَفْتُلئَكم رجما 
. بالحجارةٍ أشنع القتلات» لولَيَمَستَكم مِنَا عذابٌ أليم» . 

499 فقالت لهم رسلهم: #طائِرُكُم معكم» : ونر نا سه من الشرة والسْرٌ 
المقنضي لونوخ المكروه والعمد وارما المخيوت والنعمة. 9أإن ذَكُرْتم» ؛ أي : 
بسبب أنّا ذكُزناكم ما فيه صلاحُكم وحظكُم قلتُم لنا ما قلتّم ٠‏ بل أنثم قوم 
مسرفونَ» : متجاوزونٌ للحدٌ مُتَجَرْهِمونَ في قولكم. فلم يزذهم دعاؤهم إلا تفوراً 
واستكباراً . < 

4٠١ (‏ «إوجاء من أقصى المدينةٍ رجل يسعى»: حرصاً على تُضْح قومِهِ حين 
سمع ما دَعَتْ إليه الرسل وآمنّ به وعلم ما ردُ به قومّه عليهم. فقال لهم: «يا قوم 

اتبعوا المرسلينَ»: فَأْمَرَهْ هم باتباعهم. ونَصَحَهم على ذلك» وشهد لهم بالرسالة . 

40١980 00‏ ثم ذكر تأييداً لما شهد به ودعا إليهء فقال: «انّبعوا مَن لا يَسْألَكُم 


0( فى (ب): «لظهر». نه في (ب): ل(اوة. 
فو فى (ب): «ماا. 


«هة6ع ١‏ سورة يس (>" -58؟) 


أجر ا ؛ أ نُبعوا مَنْ نَصَحَكُم نُضحاً يعودُ إليكم بالخيرء وليس يريدٌ منكم 
أموالكم ولا أجراً على نصحِهٍ لكم وإرشاده؛ فهذا موجتٌ لاتباع مَنْ هذا وصمة. 
بقي أن يُقال: فلعلّه يَدْعو ولا يأخْدُ أجرةً ولكنّه ليس على الحقٌء فدَفَعَ هذا 
الاحتراز بقوله: وهم مهتدونٌ# : لأنهم لا يَدُعون ِلَّا لما يَشْهَدُ العقلّ الصحيح 
بحسّئه ) ولا يَنْهَوْنَ إلا بما يشهدٌُ العقل الصحيح بِمُبْحِهِ . 

7١9‏ 475 فكأن قومّه لم يَقْبَلوا نُضْحَدُ بل عادوا لائمين له على انبا الرسل 
وإخلاص الدين لله وحدهء فقال: #وما لي لا أعبّدُ الذي فُطرني وإليه تَرْجَعونَ#4 ؛ 
أي : وما المانعٌ لي من عبادةٍ مّنْ هو المستحق للعبادة؛ لأنّه الذي مُطرني وحَلقّني 
ورَزّفني وإليه مآل 1 الخلق فيجازيهم بأعمالهم ؛ فالذي بيده الحَلَقُ والرزقٌ 
والحكمُ بين العباد في الدّنيا والآخرة هو الذي يَسْتَحِقٌ أن يُعْبَدَ ويُثْنى عليه وَيُمَجَدَ 
دون مَنْ لا يملِكُ نفعاً ولا ضرًا ولا عطاء ولا منعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراء 
ولهذا قال: #أأَتَخْدْ من دونِهِ آلهة إن يُرِدْنِ الرحمنٌ بِضُرٌ لا تعن عنْي شفاعتهُم 
شيئأ # : لحريس ع عي ا الي 
هم يُنقِذُونٍ» : بن الضد الذي أراده اللَّهُ بي. #إني إذا»؛ أي: إن عبدثٌُ آلهة هذا 
وصمها طلفي ضلال مُبين» : تيع ان حد الكلام بين ُصحهمء ارالضيادر للردل 
بالرسالة والاهتداء. والالقات 1" "عنادة الله وحدّه» وذكر الأدلّة عليهاء وأن 
عبادة غيرهٍ باطلةٌ وَذْكَرَ البراهينٌ عليها والأخبارّ بضلال مَنْ عبّدهاء والإعلان بإيمانه 
جَهْراً مع حَوفِهِ الشديد من قتلهمء فقال : «إنّي آمنتُ بربكم فاسمعون». 

١‏ - 471 فقتله قومٌه لما سَمِعوا منه وراجَعَهم بما راجَعهم به. #قيل*: له 
في الحال: «اذخل الجن 4 . فقال مخبراً بما وصل إليه من الكرامة على توحيدِه 
وإِخْلاصِهٍ وناصحاً لقومه بعد وفاتِهِ كما نُصّحَ لهم في حياته: #يا ليت قَومِى 
تَعلمُونَ. بمَا غفر لي ربّي4؛ أي: بأي شيءٍ غفر لي فأزال عني أنواع العقوبات؛ 
لوجَعَلّني من المُكْرَمِينَ4: بأنواع المَثوبات والمسرّات؛ أي: لو وَصَلَ علمْ ذلك 
إلى قلوبهم؛ لم يقيموا على شركهم . 

[428 قال الله في عقوبة قومه: «وما أنوَّلنا على قومه من بعدِه من جندٍ من 
السماء»؛ أي: ما احْتّجنا أن نتكلّفٌ في عقوبتهم فننزل جنداً من السماء لإتلافهم . 


(1) في (ب): «بتعيين». 


سورة يس (79- 051 00 أه»١‏ 


#وما كنا منزِلِينَ) : لعدم الحاجة إلى ذلك» وعظمة اقتدار اللّه تعالى» وسْذَةٍ 
ضعفٍ بني آدم, وأنْهم أدنى شيء يصيبهم من عذاب الله يكفيهم . 

9 #9إن كانث4 ؛ أي: ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة» ؛ أي : صوتاً 
واحدا تكلم به بععض ملائكة اللّه ؛ #فإذا هم خامدون» : قد تقطعت قلوبُهم في 
أجوانهم وَانْرَعَجوا لتلك الصيحة فأصبحوا خامدينَ لا صوث ولا حركة ولا حياة 
بعد ذلك العتو والاستكبار ومقابلة اراد الخلق بذلك الكلام القبيح وتجبرهم 


كانوا يذه الله القبيحة التي هي سبب ب لكل شقاء وعذاب وتكال. 


1" سورورة . وألم بروأ كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم الهم > بوبتمو د 
وإن كل لما جميعٌ لدينا محضرون»؟ يقول تعالى: ألم ير هؤلاء ريا 
قبلّهم من القرون المكذبة التي أملكها الله تعالى وأوقعَ بها عقَابّها. وأنّ جميعهم 
قد بادّ ومَلّكَ فلم يرجغ إلى الذنيا ولنْ يَرْجِعَ إليهاء سا سين 0 
جديداً ويبعنّهُم بعد موتهم» «ويحضرونٌ بين يديه تعالى؛ بسك سو بوكر 
العدل الذي لا يظَلِمٌ مثقال ذَرَةٍ بتك حي يشاعنيك ويوْتِ من لَذْنْه أجراً 


م يو وءر نير ٌَ 0 .2 0 4 


ا 1 اس ل ا ل 1 © يمنا كا 


جَنَّتِ ين نبل وأعتب وفَجَرنَا فا + بن الشورن © لأسا , رض باعنها رهم 


100 و صرح هي و امو 


بيعي جسن ونع لقع كلها من نيت الس وين شه 


يَعَلَمُونَ © *. 
و أي: #وآيةٌ لهم : على البعف واللشور والقياء بين يدي الله تعالى 
للجزاء على الأعمال هذه #الأرضٌ المَيِتَةُ4: أنزل الله عليها المطرّ فأخياها"'' بعد 


موتهاء #وأخْرَجنا منها حَبّا فمنه يأكُلون»: من جميع أصناف الرُروع ومن جميع 
أصناف النباتٍ التي تأكُله أنعامُهم . 


. في (ب): «فأصابها». 0 الكلمة السارئه فى‎ )١( 


7 4 
(مسوجف؟) و هم ١‏ طلا مطبعى . 
4 


١ 6‏ سورة يس (14“" - 7) 


47:7 9وجَعَلنا فيها#؛ أي: في تلك الأرض الميتة #جَنَاتِ4؛ أي: بساتين 
فيها أشجارٌ كثيرةٌ» وخصوصاً النخيل والأعناب» اللذان هما أشرف الأشجارء 
#وفجرْنا فيها١#4؛‏ أي: في الأرض #من العيون#: جعلنا في الارض تلك الأشجارٌَ 
والنخيل والأعناب. 

4709 طاليأكلوا من ثمره» : قوتاً وفاكهةً وأدماً ولذَّةٌ. طو» الحال أنَّ تلك الثمار 
ما عملتها #أيديهم » : وليس لهم فيها صنعٌ ولا عمل؛ ِنْ هو إِلّا صنعةٌ أحكم 
الحاكمين وخير الرازقين» وأيضاً؛ فلم ل أيديهم بطبخ ولا غيره: بل أوجد الله 
هذه الثمارٌ غير محتاجة لطبْخ ولا شيء تَؤْحَلٌ من أشجارها فتُوْكلُ في الحال. لأفلا 
يَشْكَرونَ # : مَنْ ساق لهم هذه النعمء وأسبعٌ عليهم من جُودِه وإحسالِه ما به لح 
أمورٌ دينهم ودُئياهم» أليس الذي أخيا الأرض بعد موتها فَأْنْبَتَ فيها الزْروعَ والأشجارَ 
وأَوْدَعَ فيها لذيذٌ الثمار وأظهر ذلك الجنى من تلك الغصونٍ وفَجَرَ الأرض اليابسة 
الميتة بالعُيونٍ بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ بلى إِنَّهِ على كل شيء قدير. 

4878 #سبحانَ الذي خَلَّقَ الأزواجَ كُلّها4؛ أي: الأصناف كلها #مما ثُنْبِتُ 
الأرض * : نَع فيها من الأصناف ما يعسرٌ تعدادة. #ومن أنفسهم * : : فنوّعهم إلى 
ذكر وأنثى» وفاوتٌ بين خَلْقِهِم وخَلْقِهِم وأوصافهم الظاهرة والباطنة #وممًا لا 
يعلموة 24 يهن الممقار قات التي قد خَلِقَتْ وغابث عن عِلْمِناء والتي لم تُخْلق بعد؛ 
فسبحانه وتعالى أن يكونَ له شريك أو ظهيرٌ أو عوين أو وزير ” أو ضاحة أ ولد أو 
سميّ أو شبيهٌ أو مثيل في صفاتٍ كماله ونعوتٍ جلاله» أو يُعْجِرَّه شيءٌ يريذه. 

2 مم لل تَْلَمُ ينه الَبَار دا هم مُظلِمُونَ © والشّمْس يري لِمَسَئَمَرٍ 
لهسأ 5لا لِك تقدير لْعَِيرِ العليور (9) والقمر فدرئة َال حي عاد كَلْعيَجُون لْقَدِمِ 9 1 
ة؟ ا اترسَان لارِ َيل فى مَك سْبحْونَ 2 *. 


قر أي : #وآبة لهم * : على نفوذ مشيئته وكمال قدرته وإحيائه الموتى بعد 
موتهم «الليل نسلخ منه النهار» ؛ أي : نزيل الضياءً العظيمَ الذي طَبّنَ الأرض فنبدِله 
بالظلمة وتُحلها محله؛ ##فإذا هم مظلمون#». 


«مء» وكذلك نزيل هذه الظلمةً التي عَمنْهم وشَمِلَئْهم» فتُطَلِعٌ''' الشمسٌ» 


60 في (ب): «فتطلع» . 


ش سورة يس )5١  7”9(‏ “مان ع ١‏ 


فتضيء ء الأقطارء وينتشر الخلقٌ المعايضهم وماد ولهذا قال: #والشمس ‏ 
تجري لِمُسْتَقَرٌَ لها»؛ أي: دائماأ تجري لمستقرٌ لهاء قدّرها الله لا تتعداه ولا 
ودر ب تر سبي و ممصا ء على قدرة الله تعالى. #ذلك 
تقدير العزيز » : الذي بعزَّتِهِ دَبْرَ هذه المخلوقاتٍ العظيمة بأكمل تدبير وأحسن نظام . 
«العليم»: الذي بِعِلْمِهِ جَعَلّها مصالح لعبادِه ومنافعٌ في دينهم ودُنياهم . 

459 «والقَمَرَ قدّْناه منازلٌ4: ينزئه". كل ليلةٍ ينزلُ منها واحدةً: 
#حتى*: يصِعُرٌ جدًا فيعود «كالعُزجون القديم» ؛ أي: عُرجون النخلة الذي من 
قدمه نش وصَّعْر حجِمُّةُ وانحنى؛ ثم بعد ذلك ما زال يزيدٌ شيئاً فشيئاً حتى يتمّ 
نوره» وَيَتَسِقَ ضياؤٌه . 


«440 وكلٌ من الشمس والقمر والليل والنهار قذّره الله تقديراً لا يتعدّاى دسل 
له سلطانٌ ووقتٌء إذا وجِدَّ؛ عُدِمَ الآخرّء ولهذا قال: #لا الشمسٌُ ينبغي لها أن 
تذْرك القمرّ»؛ أي : في سلطانِه الدى هر اللجل؟ فلا يمكنٌ أن توجد الشمسسٌ في 
الليل» ٠‏ ولا الليل سابقٌ النهار» : فيدخل عليه قبل انقضاء سلطانه . «وكل» : من 
الشمس والقمر والنجوم #في فَلَكِ يَسْبِحونَ#؛ أي : يترّددون على الدوام؛ فكل هذا 
دلِيلٌ ظاهرٌ وبرهانٌ باهرٌ على عظمة الخالق وعظمة أوصافِه» خصوصاً وصف القدرة 
والحكمة والعلم في هذا الموضع. 007 


اك اعلا دري فى القلك التفخون © مكنا كم ين يله 


- 
7 


قد ا 6 © 
واي لاو عر لا حم بدو 9© إلا دتمة من تتا إل دو © وإ 
قِبِلَ لم أنَقوا ما بين أَْدِيَكُم وما حَلفَكر لعَلَم لي يمون (©) وبا تنوم 2212 عن غنات 
ع إلا 6ا نا مني © تلا هيل 5د ' ْوأ مما َرَفَك ) 6 أن طق ده 
موأ َعم من لو مِنَه أمّه أَْعَمَهُه إِنْ أَثْرٌ إلا في صَكَلٍ مين ©©) ويَقُولُونَ مي هذا الْوعدُ 
إه خْْرْ مت © ما ير إلا سه وده تدهم وم ييصمْودَ (©) كلا يطب 
مضه تلآ ا أَمْلهِمْ يتجثرت 9© 4. 00 


٠ "7 أ ودليل لهم وبرهانٌ على أن الله وحده لمعبو لأنّه ل‎ * : ١9١ 


9 


(0) في (ب): «ينزل بها». 


١ 5‏ سورة يس (17) 


الصارف للثقم الذي من جملة نعمه. #أنّا حَمَلْنا ذريتَهم» : قال كثيرٌ من المفسّرين: 
110 
. المراد بذلك أباؤهم 


4419 طوحَلَقْنا لهم»؛ أي: للموجودين من”" بعدهم «من مثله4؛ أي: من 
مثل ذلك الفلك ؛ أي : جنسه ما يَرَكبون4 : به. فذكر نعمتّه على الآباء بِحَمْلِهِم 
في السفن ؛ لأنّ النعمة عليهم نعمةٌ على الذْرّيّة . 


وهذا الموضعٌ من أشكل المواضع علي في التفسير؛ فإنّ ما ذَكَرَهِ كثيرٌ من 
المفترين هن أن المراة بالذدثة الآباء مما لا يُعْهَدُ في القرآن إطلاقٌ الذي على 
الآباءء بل فيه“ من الإبهام وإخراج الكلام عن موضوعِهٍ ما يأباه كلام رب العالمين 
وإرادتّه الْبيانٌ والتوضيح لعباده . وم احتمال أحسنٌ من هذاء وهو أن المراد نالل 2 
الجنس» وأنهم هم بأنفسهم؛ لأنهم هم من ذَرْيّةٍ بلي أدمء ولكن يَنْفْضُ هذا 
المعنى قوله: لقنا لهم من مثله ما يزكبون»: إِنْ أريد: وخَلَفْنا من مثل ذلك 
الفُلّك؛ أي: لهؤلاء وعتوود الا ريو بأود يم القُلْكء فيكونٌ ذلك تكريراً 
للمعنى تأباه فصاحة القرآن. فإِنْ أريد بقوله : «وحَلَقْنا لهم من مثله ما يركبون» : 
ت التي هي سان البردٌُ؛ استقام المعنى واتضح ؛ إلا أنه يبقى أيضاً أن يكون الكلام 

لويش : ؛ فإنّه لو أريد هذا المعنى؛ لقال: وآية لهم أنا حَمَلْناهِم في الفُلْكِ 

لمَشْحِونٍ وحَلقنا لهم من مثْله ما يركبون» فأمًا أن يقال في الأول : 0 
وفي الثاني : 00 فإنّه لا يظهرٌ المعنى إلا أن قال الْضميرٌ عائد إلى الذْريَة 
بر بحقيقَة الحال . 


وصلت في الكتية إلى ذا الموضع؛ ظهر لي معنى ليس ببعيدٍ من مرادٍ الله 
تعالى» وذلك أن مَنْ عرّف جلالة كتاب الله وبيانه العام من كل وجِه للأمور 
الحاضرة والماضية والمستقبلة» وأنّه كزين كل عضي أعلا وأكمل ما يكون من 
أحواله» وكانت القُْكُ من آياته تعالى ونعمه على عباده من حين أنعم عليهم بتعلّمها 
إلى يوم القيامة» ولم تزل موجودةً في كل زمان إلى زمانٍ المواجهين بالقرآن» فلمًا 
خاطبهم الله تعالى بالقرآن» وذَّكَرَ حالةً الفلك» وَعَلِمَ تعالى أنّه سيكونٌ أعظمُ آياتٍ 
الفلكِ في غير وقتهم وفي غير زمانهم حين يُعَلّمُهُمِ صنعةً القُلك البحريّة بية الشراعية 


000( وهو اختيار ابن جرير (١5؟5/١2))607‏ والبغري ,)1١8/5(‏ وابن كثير (5/ 6515). 
() في (ب): لافي1. (9) فى (ب): شفيها». 


موري ابت 14 ١‏ 


منها والتارية والجوية السابحة في الجوّ كالطيور ونحوها والمراكب البريّة مما كانت 
الآيةٌ العظمى ذ فيه لم توجد إلا في الذَرْيةِ؛ نبّه في الكتاب على أعلى اي دترم 
آياتهاء فقال: «وآية لهم أنَا حَمَلنا ُريَهُمْ في القُلَكِ المشحون» ؛ أي: المملوء 
ركباناً وأمتعة فحملهم الله 6 ونججاهم بالأسباب التي د اللَهُ بها من 
الغرق . 

4459 ولهنا نيهم على تعميه عليهم حي" © الجاضم من الغرق مع اقدرية عن 
ذلكء فقال: تووإن نضا تخرديع ذلا صريخ لهم» ؛ أي : لا أحد يصرّخ لهم 
يعاوايم على الددة لا يزيل عنوم المققة: ) «ولا هم يُنْقَدُونَ4: مما هم فيه. 

(444 لَإلَّا رحمةً م مِنَا ومتاعاً إلى حين» : حيث لم نُعْرِفْهِم لطفاً بهم وتمتيعاأ 
لهم إلى حين »؛ لعلّهم يرجعونٌ أو يستدركون ها كَرَط منهم . 

4409 طوإذا قيل لهمْ انقوا ما : َيْنَ أبديكم وما خَلْفَكم) ؛ أي: من أحوال 
البرزخ والقيامة وما في الدنيا من العقوبات؛ «لعلكم تَرْحَمونَ» : أعرضوا عن 
ذلك فلم يرفعوا .به رأساًء ولو جاءَنهم كل آية . ظ 

45# ولهذا قال: #وما تأتيهم من آيةٍ من آباتٍ ربُهم إلا كانوا 0 
معرضينَ#: وفي إضافة الآياتٍ إلى ربّهم دليل على كمالها ووضوجها؛ لأنّه ما أ 
من آياتِ الله ولا أعظم بياناًء وإِنَّ من جملة تربية اللّه لعبادِه أن أوصلٌ اهم الكآيات 
التي يستدلُون بها على ما ينفعُهم في دينهم ودنياهم . 

4/١‏ «وإذا قل لهم أنفقوا ممًا رَرْقَكُمُ الله ؛ أي : من الرزق الذي من به 
اللَهُ عليكم» ولو شاء لَسَلَبَكُم إِيّاهء قال الذين كَفْروا للذين آمنوا#: معارضينّ 
للحقٌّ محتجين بالمشيئة : ٍأنْطِمُ مَن لو يشاء الله أَطعَمَهُ إِنْ أنثم»: أيها 5 
لفي #ضلالٍ مبين» : حيف تأمروتنا يذلكة وهذا مما يدل على جهلهم العظيم أو 
تجاهلهم الوخيم؛ فَإنّ المشيثة ليست حَةٌ لعاص أبداً ؛ فإنّه وإِنْ كان .ها شاء: الله 
كان» وما لم يشأ لم يكنْ؛ فإنّه تعالى مَكُنَ العبادٌ وأعطاهم من القوَةٍ ما يقدرون 
على فعل الأمز واجتناب النّهْي ؛ فإذا تَرَكوا ما أمروا به؛ كان ذلك اختياراً منهم لا 
. جبراً لهم وقهراً. ظ 

89 - 414 لإويقولون»: على وجه التكذيب والاستعجال: «إمتى هذا الوعد 


010( في (ب): لاحين؟.. 


١ 65‏ سورة يس (0ه - "اه) 


إن كنئُم صادقينَ». قال الله تعالى: لا يستبعدوا ذلك ؛ فإنّه عن قريب» #ما 
ينظرونٌ إلا صَيِحَة واحدة» : وهي نفخة الصور . «تأحُذْهم»؛ أي : تصيبُهم وهم 
يَخْصَّمونَ4؛ أي: وهم لاهون عنهاء لم تخطز على قلوبهم في حال خصومَتِهِم 
“وتشاجرهم بيتهمء. الذي. لا يوجد في الغالب إلا وقت. الثفلة . 

00# وإذا أخذتهم وقتّ غفَلْيهم؛ فإنّهم لا يُنظرونَ ولا يُمهلون؛ فلا 
يستطيعون توصية4؛ أي : لا قليلة ولا كثيرة» #ولا إلى يَرْجَعونَ # . 


مس اس 


يا 7 
اث إل نيهم نيلوت 9© الوأ ينويلنا من بِعقّمًا من 
ٍٍ" 1 


آل ! 
رس اس 2 ا 7 ل وس كم سر 5 ممت َ" أ هذا 
مرقرنا هنذا ما امن ف اص 97 © إن حاتت إلا صبحة والجده إد 
م سس كر 70 رح لو سر >7 م2 روي لس كع هو سر كر وو 0-20 2 ب م و 

م - حرو فالبوم أ نظلم بشس._ 2 2 و بجزورت إله ما حكنئكر 
تمن ©© > 
ن للف 


4019 النفخة الأولى هي نفخة الفزع والموت. وهذه نفخة البعثِ والنشور؛ 
فإذا نُفِحَ في الصور؛ خرجوا من الأجداث4 والقبور #يَنسِلون4 إلى ربّهم؛ أي : 
يسرعون للحضور بين يديه. لا يتمكنونَ من التأئي والتأخر. 

407 وفي تلك الحال يحزنٌ المكذبون ويُظهرونَ الحسرة والندم ويقولون: #يا 
وَيْلَنا من بَعَثَنا من مَرْقَدِنا»؛ أي: من رقدتنا في القبور؛ لأنه ورد فى بعض 
الأحاديث أن لأهل القبور رقدةٌ ة قبيل قبيل النفخ في الصور'" . فيا بون ويُقال لهم: 
هذا ما وعد الرحمنٌ وَصَدَّقَ المرسلون»؛ أي : هذا الذي وعدكم اللّه به 
ووعدنكم به الرسل» فظهر صدقهم رأي عين. ولا نَحْسَبْ أن ذكر الرحمن في هذا 
الموضع لمجرّدٍ الخبر عن وعدِهء وإِنّما ذلك للإخبار بأنّه في ذلك اليوم العظيم 
وي رجحب يا حرو على اللقرن رلا ين ب الساسرن) كقوله: 
«المُلك يومئذٍ الحقٌّ للرحمن4» «وحَْشَعَتٍ الأصواتٌ للرحمن». ونحو ذلك مما 
يلك أسمه الرحمن في هذا. 

4519 لإإن كانت4: البعثة من القبور لإإِلّا صيحةٌ واحدة»: يَنْمُحْ فيها إسرافيل 
في الصورء فتحيا الأجساد؛ #فإذا هم جميعٌ لَدَيْنا مُحَُضَرونَ4: الأولون 
والآخرون» والإنس والجن؛ ليحاسبوا على أعمالهم . 


)١(‏ كما في «صحيح البخاري» :)58١5(‏ و«مسلم» (1400) من حديث أبي هريرة. 


سورة يس (04 - 08) ظ /اه ؟ ١‏ 


#: 40 «إفاليوم م لا نُظلْمْ نفس شيئاً» : لا يُنْقَضٌْ من حسناتها ولا يُزاد في 
سيئاتها. د إلا ما كنم تعملونَ» : من خير أو شرٌ؛ فمن وَجَدَ خيراً؛ 
فليحمد الله ومن وَجَدَ غير ذلك؛ فلا يلومنٌ إِلّا نفسه. 


«إنَّ أضحب أَْنَهَ ألم فى سْكْلٍ فكهرت 62 م وََرْوْجغر فى ِكَل عَلَ الأرابك متكونَ 
© لقم ذا تكهة كم م بغ (© صلم ولا يت تر © 4. 

هه - 407 لما ذكر تعالى أنَّ كل أحدٍ لا يج و لي شبلهة 2 ااه 
الفريقين» فبدأ بجزاء أهل الجنة» وأخبر أنهم في ذلك اليوم في شَعُلٍ فاكهونٌ» ؛ 
أي : في شُعُْل مُفْكْهِ للنفس مُلِذْ لها من كل ما تهواه النفوس وِتَلَذّه العيون ويتمئاه 
المتمُون» ومن ذلك افتضاض العذارى الجميلات؛ كما قال: (زهم وأزواجهُم4 : 

من الحور العين اللآتي قد جَمَعْنَ حسنّ الوجوو والأبدان وحسنّ الأخلاق افي 
ظلال على الأرائِكٍ4؛ أي”": السرر المزيّنة باللباس المزْخْرَفٍ الحسن «متّكئونَ» : 
عليها انّكاءً دالاً على كمال الراحة والطمأنينة واللذة. 

«507» «لهم فيها فاكهة»: كثيرة من جميع أنواع الثمارٍ اللذيذة؛ من عنب» 
وتين» ورمانء وغيرهاء «ولهم ما بَدَعونَ4؛ أي: يطلبون؛ فمهما طلبوه وتمنّؤه؛ 
أدْرَكوه . 

89 ولهم أيضاً #سلام» حاصل لهم #إمن رب رحيم»: ففي هذا كلام 
الربٌ تعالى لأهل الجنة وسلامة عليهمء وأكده بقوله: #قولا»: وإذا سَلم عليهم 
الرتٌ الرحيم ؛ خصلت لهم السلامة التامة من جميع الوجوه. وحَصَلْتْ لهم التحيةٌ 
التي لا تَحِيّةَ أعلى منها ولا نعيم مثلها؛ فما ظنّك بتحيّة ملك الملوك؛ الربٌ 
العظيم» الرءوف الرحيم» لأهل دار كرامته» الذين أحل عليهم رضوائه؛ فلا يسخط 
عليهم أبداً؛ فلولا أنّ الله تعالى در أن لآ بموتوا أو تزول قلوبُهم عن أماكنها من 
الفرح والبهجة والسرور؛ لحصل ذلكء فنرجو ريّنا أن لا يَحْرمّنا ذلك النعيم» وأن 
يُمََعَنا بالنظر إلى وجهه الكريم . 


نوا ابه ما الْمُجِرِمُوَ © +# ألَر أغهذ كم ينبي ادم ب 
ف عَدُرٌ جين (© وَأ أعْبُدُوفٍ هذا صرَطُ مُستَقِيمٌ 29 وَلْقَد صَلَّ فنك جبلا 


)010( في (ب): «لا يجازي» . هه فى (ب): «أي على) . 


)514- 59( سورة يس‎ ١4 


اياي واو هَلذِو. بهم أل 2-1 وعدت 6 9 اصلوها الوم يما 3 

او سي تَحَلِمنا ] أيدِعِمْ وََنْبَدُ أيَمْلْهُم يما كانوأ يبون 

عا اساي اي َأسَبََقُوأ الضرّط لل ميزرت 9 ول ننساه 
تَخْتهْْ عل مَحَيون هنا انتتلها سكا فلا مرك © 14 0 

«وه4 لما 4 ال جزاء المتّقين؛ ذَكَرَ جزاء المجرمين» #و» أنّهم يُقال لهم 

يوم القيامة: #امتازوا اليومً أيُها المجرمونَ4؛ أي : تميزوا عن المؤمنين» وكونوا 

على حِدَةٍ؛ ليوبّخهم وِيَُمَرُْعَهم على رؤوس الأشهادٍ قبل أن يُدْخْلْهُمُ النار» فيقول 

4709 طألم أغهّذ إليكم»#؛ أي: آمرّكم وأوصيكم على ألسنةٍ رُسُلي وأقول 
لكم: «يا بني آدمَ أن لا تَعْبّدوا الشيطانَ»؛ أي: لا تطيعوه! وهذا التوبيخ يدخل فيه 
التوبيخ عن جميع أنواع الكفرٍ والمعاصي؛ لأنّها كلها طاعةً للشيطان وعبادةٌ له 
«إنّه لكم عدر مَبِيرنٌ # : فنحذّرتكم مئنه غاية التحذير» وأنذرتكم عن طاعته. 
وأخبرئكم بما يدعوكم إليه. 

9 ظو» أمرتكم: أن تعبدوني بامتثال أوامري وترك زواجري. #هذا»؛ 
أي : عبادتي وطاعتي ومعصية الشيطان #صراط مستي © : فعُلوم الصراط السنلب 
وأعمالة ترجع مم إلى هذين الأمرين؛ أي : فلم خفطو' عهدىي ولم تَعْمَلوا بوصيتي ) 
فواليتم عدوكم . 

457 فأضل «إمنكم جبلاً كثيرأ» ؛ أي : خلقاً كثيراً. «#أفلم تكونوا تعقلونَ» ؛ 
أي : أفلا كان لكم عمقل يأه مركم بموالاة ربكم ووليّكم الحقٌء ويزجركم عن اتَخاذ 
أعدى الأعداءٍ لكم وليًا؟ فلو كان لكم عقلّ صحيحٌ؛ لماكت الس 

089 4 فإِذ أطعتّم الشيطان»؛ وعاديُم الرحمن» وكذبت بلقائه» ووردتم القيامة 
دار الجراءء وحق ل عليكم القول بالعذاب» ف #هذه جهنم جهنم التي كنتم توعَدونَ4 : 
وتكذبون 0 فانظروا إليها عياناً! فهناك تنزعججح منهم القلوتث» وتزوغ الأبصارٌ» 

4549 ثم 12 ذلك أن يُؤْمَرَ بهم إلى النارء» ويقال الهم : #اضْلوها اليوم بما 
كنم تكفرون4؛ أي : ادخلوها على وجه تَضْلاكُم ويحيط بكم حرّهاء ويبلغٌ منكم 
كل مبلغ بسبب كفركم بآيات الله وتكذيبكم لرسل الله . 


سورة يسن (56 -59) 4 ١‏ 


9ه >4 قال تعالى في بيان وَضْهِ ضفِهم الفظيع في دار الشقاء : «اليوم نَخْتِمُ على 
ظ أفواههم» : بأن نَجَعَلّهِمِ خزساً فلا يتكلمون: فلا يقدِرونَ على إنكارٍ ما عَمِلوه من 
الكفْرِ والتكذيب. #وتكلمنا ديهم وتَشْهَد دُ أَرجُلّهم ' بما كانوا يَكْسِبونَ 4 ؛ أي : تشهد 
عليهم أعضاؤُّهم بما عملوه. ويُِنْطِقّها الذي أنطٌ كل شيء . 

4 4 ولو نشاء لَطمَسْنا على أعنهم» : بأن تُذْهِبَ أبصارهم كما طُمسْنا على 
تُطْقِهِم ؛ #فَاسْتَبَقوا الصراط»؛ .أي : فبادروا إلنه؛ لأنّه الطريق إلى الوصول الى 
الجنة. #فأنّى يُبْصِرونَ4: وقد طمِسَتْ أبصارُهي؟! 

41/9 #ولو نشاءً لْمَسَحُناهم على مَكانتَهِم4؛ أي : لأدْهَبْنا حَرَكْتَهم #فما 
استطاعوا مُضِيًا4 : إلى الأمام» ولا يرجعونَ*: إلى ورائهم. ليبعدذوا عن النار. 

ظ والمعنى : أن هؤلاء ا ولم يكن بذ من عقابهم؛ 

وفي ذلك الموطن ما ثم إلا النار قد بُرْرَتْء وليس لأحدٍ نجاءً إلا بالعبور على 

الصراطء وهذا لا اك إل أهل الإيمان الذين يمشون في نورهم» وأمّا هؤلاء؛ 

فليس لهم عند الله عهدّ في النجاة من النار؛ فإِنْ شاء؛ ١‏ طمس أَعْيْتَهِم وأبقى 

حَرَكْتَهم فلم يَهْتَدوا إلى الصراطٍ لو اسْتَبَقوا إليه وبادروه» وإن شاء؛ أذهبٌ حراكهم 

فلم يَسْتَطيعوا التقدم ولا التأخرء المقصودٌ ألهم لا يَخبّرونهء فلا تحضّل لهم النجاةٌ. 
1 تمه فى للق أن يمْقِلنَ 46 . 

4189 يقولٌ تعالى: ومن نُعَمُرْه4: من بني آدم اتُتكسْه في الخَلْقي»؛ أي : 
يعود إلى الحالة التي ابتدأ منها؛ حالة الضعف؛ ضعف العقل وضعف القوة. #إأفلا 
يعقلونّ# : أن الأدميّ ناقص من كل وجهء فيتداركوا قوتهم وعقولهم. ؛ فيستغملونها 
في طاعة رنهم؟ 

لوا عَلَعتَهُ القِعْرَ وَمَا ين لد إن هُوَ إلا وَكدُ وَيُوَانُ بين © ندر من كن حا 
ين الَْولُ عَلَ لكين © 4. ظ ظ 

249 ينه 'ه تعالى نييّه محمداً فل عا رماه به المشركون من أنه شاع وأن 
الذي جاء به شعرّء فقال: #وما علّمناه الشعرٌ وما يَنبَغي له»: أن يكون شاعراً؛ 
أي : هذا من جنس المحال أن يكون شاعراً؛ لله رشيد ميكل والشعراء غاروده 
ِتَبِعَُهُم الغاوون, وَلأنّ الله تعالى حَسَمْ جميع الشّبه التي يتعلّق بها الضالُون عن 
رسوله؛ فحسم أن يكون يكتبٌ أو يقرأء وأخبر أنه ما علّمه الشعر وما يتبغي لة. 


١ 5‏ سورة يس -1٠١(‏ ه/9ا) 


«إن هو إِلّا ذِكُرٌ وقرآن مبينٌ) ؛ أي: ما هذا الذي جاء به إِلَّا ذكد يتذكر به أولو 
الألباب جميع المطالب الدينيّة؛ فهو مشتمل عليها َنم اشتمال» وهو يذكرٌ العقول ما 
رَكُرَ للهُ في فطرها من الأمر بك حسن والنهي عن كل قبيح . «وقرآنٌ مبينٌ4؛ 
أي : مبينٌ لما يُطَلْبُ بيانّه ولهذا حذف المعمولٌ؛ ليدل على أنه مبينُ لجميع الحقٌّ 
بأدلته التفصيلة والإجمالية والباطل وأدلّة بطلانه. أنزله الله كذلك على رسوله. 

09 طلِيْنذِرَ مَن كان حَيّا4؛ أي: حيّ القلب واعِيّه؛ فهو الذي يزكو على 
هذا القرآنء وهو الذي يزداد من العلم منه والعمل» ويكون القرآنُ لقلبِهِ بمنزلة 
المطرٍ للأرض الطيّبة الزاكية» طويَحِقٌ القول على الكافرينَ»: لأنّهم قامت عليهم به 
0 حجة الله 9 تجا هع ادك يبقّ لهم أدنى عذر وشبهة يدلون بها. 


لأولَز برا أنا حَلفَنَا لَهُم عِمَا عَعِلَتَ أَيرِيئآً أنمكمًا مَهُمْ لها مديكوت 9 وَدَلنَهَا لم ينبا 
يناه 9 كم ذه مك بارت ]51 لكي © 14 

«ا/ا_ “ا» يأم” مُرُ تعالى العباد بالنظر إلى ما سَخْر لهم من الأنعام وَدْلّلها 
وجَعَلّهِم مالكينَ لها مطاوعة لهم في كل أمر يريدونّه منهاء وأنّه جعل لهم فيها 
منافعٌ كثيرة من حَمْلِهِم وحَمْل أثقالهم ومحاملهم وأنْتَِتِهِم من محل إلى محل 
ومن أكلهم منهاء وفيها دفةٌ ومن أوبارها وأصوافها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى 
حين» وفيها زه وجيال وغيرٌ ذلك من المنافع لعا 0 #أفلا يشكرونّ» 
الله تعالى الذي أنعم بهذه النعم , ويخلصون له العبادةً ولا يت يتمنّعون بها تمتّعاً اليا 

من العبرة والفكرة؟! 


ير 5 ٠.‏ ص - ارس مب بن اران 
#وَامحَدواً من دون أله دَالْهَةُ َعَلّهُمْ ؛ . يضرو 09 ل لستطيعون َصرهم وهم ل ل 


نتزرة © > 

74# 70» هذا بيانٌ لبطلان آلهة المشركين التي''' انّخذوها مع الله تعالى 
ورَجَوًا نَضْرَّها وشَّمْعَها؛ فإنها في غاية العجز. لا يَسْتّطيعون نَصْرّهم#: ولا 
أَنْفْسَهم يَنْصَرونٌ: فإذا كانوا لا يستطيعون نَصْرَهم؛ فكيف يَنْصّرونّهم؟! والنصر له 
شرطان: الاستطاعة [والقدرةٌ]7"'؛ فإذا استطاع: يبقى : هل يريد نصرةً مِنْ عَبْدِه أم 


)١(‏ في (ب): «الذين». 
(") كذا في هامش (أ). ولا توجد في (ب)» ولعل الصواب: «الإرادة». 


١55١ )78  ١5( سورة يسن‎ 


لا؟ فنفي الاستطاعة ينفي الأمرين كليهما. لإوهم لهم جُندٌ محضّرون»؛ أي : 
محضرون هم وهم في العذاب». ومتبرىءٌ بعضهم من بعض» أفلا تبرؤوا في الدنيا 
من عبادة هؤلاء وأخلصوا العبادة للذي ببذه الملك والنفع والضرٌ والعطاءٌ والمنع 
وهو الولي النصير؟ ! ظ 

نلا يربك هَوْلهُم إنَا َعَم مَا مروت وَمَا يون 43 . 

9 أي : : فلا يَحْزُنْك يا أيها الرسولٌ قول المكذَّبِينء والمرادٌ بالقول ما دل 
عليه السياقٌ» كل قول يَفُدَحون فيه في الرسول أو فيما جاء به؛ أي : فلا تَشْكَل 
َلْبَكَ بالحزن عليهم. «إنَا نعلمُ ما يُسِرُونَ وما يُعْلِنونَ» ؛ فنجازيهم على حسبٍ 
عِلْمِنا بهم وإلا؛ فقولّهم لا يضرُك شيئاً. 


«أولر 0 لفك ما خَلَقَسَهُ , ين نه ادا : هو 0000 من 9 وضرب لثا مغلا 


0 ره 


در 


َيِنَ علق قل من بتي البكلم يعن ربية © بل بن 2 الى أنماها أَيَلَ مَرَمْ وهو 


ِكل علق عَِيمٌ © الذي جَعَلَ لَك يِنَّ الشَجَرِ ار 
29 أَوَلنْسَ ألَيِى جَلن اموت وَالْدْرَضَ ِعَدَدِرٍ عل أن لق تْلَهُم 7 وهر هو لق 
ظ بيذ © إكنا أن ناك شحاآن كول آم كن قيسكورت (9© © سيدا مَمْبْحَنَ ألَرِى سدم 
مَلَكُوت م شَىْءِ وَإِلبّهِ تحعون 09) * . 

هذه الآياث الكريمات فيها ذِكْرٌ شبهة منكري البعث والجواب عنها أت جواب 
وأحسنه وأوضحه. 

يفف فقال تعالى: طأأوَلَم يَرَ الإنسانٌ4 : المنكدُ للبعث أو”'2 الشاك فيه أمرأ 
يفيده اليقَينْ التام بوقوعهء وهو ابتداءًٌ خلقه #من نطفة © » ثم تنقُله في الأطوار شيئاً ينا 
فشيئاًء حتى كبر وشبٌ وتم عقلّه واستتبٌ ستتبٌ؛ لإفإنا هو خصيمٌ ميب : بعد أن كان 
ابتذاءً خلقه من نطفة؛ فلينظر التفاوت بين هاتين الحالتين» وليعلمُ أن الذي أنشأه 
من العدم َادرٌ على أن يعيدّه بعدما تفرّق وتمرّق من باب أولى . ظ 

4789 «وضرب لنا مثلا#: لا ينبغي لأحدٍ أن يضربّه» وهو قياس قدرةٍ الخالق 
بقدرةٍ المخلوقء وأنْ الأمر المُسْتَبْعَدَ على قدرة المخلوق مُسْتَبْعَدٌ على قدرة 


9 توقدون 


)١(‏ في (ب): «و4. 


١ 519‏ سورة يس (7/94 - *4817) 


الخالق» فَسّرَ هذا المثل بقوله: #قال»: ذلك الإنسان: من يُحيي العظامً وهي 
رميم4؛ أي : هل أحدٌ يحييها؟ استفهام إنكار ؛ 3 ا 
وتللاشث . هذا وجه الشبهة والمثل» وهو أنْ هذا أمرٌ في غاية البعدٍ على ما يُعْهَدُ من 
قدرةٍ البشرء وهُذا القول الذي صَدَرَ من هُْذا الإنسان غفلةً منه ونسيانٌ لابتداء خلقِهِ؛ فلو 
فَطِنَ لِحَلْقِهِ بعد أن لم يكن شيئاً مذكوراً. فوجد عياناً؛ لم يضربْ هذا المثل . 

99> فأجاب تعالى عن هذا الاستبعادٍ بجواب شافٍ كاف» فقال: #قل يُخييها 
الذي أنشّأها أُوَلَ مَرَة» : وذ بمجرّدٍ تصوٌرِهِ يعلم به علماً يقيناً لا شبهة فيه أن 
الذي أنشأها أوّل مرة ةِ قادرٌ على الإعادةٍ ثاني مرة» وهو أهونُ على القدرة إذا تصوّره 
المتصوؤر . وهو بكل خلقٍ عليمٌ» : هذا آيضاً دلبل كان :من صقفات الله تعالى» 
وهو عليه نوعط يسني سااوااة فى بين بايا ا يبن يات 
ويَعْلَمُ ما تَنْمُصُ الأرض من أجسادٍ الأمواتٍ وما يبقى» ويعلمٌ الغيبَ والشهادة؛ فإذا 
أقرّ العبد بهذا العلم العظيم؛ علم أنه أعظمٌ وأجل من إحياء الله الموتى من 
سورهم 

48١9‏ ثم ذْكْرَ دليلاً ثالثأء فقال: #الذي جَعَلَ لكم من الشّجَر الأخضر ناراً فإذا 
أنم منه توقدونَ»: فإذا اع النار اليابسة من الشجر الأخضر الذي هو في غاية 
الرطوبة مع تضاذهما وشذة 5ت النيفاء فإخراجة الموتى من قبورهم مثلٌ ذلك . 

48١9‏ ثم ذكر دليلا رابعأء فقال: #أوَّ لَيِسَ الذي خلقّ السمواتٍ والأرض»: 
على سعتهما وعظمهما «بقادرٍ على أن يَخْلْقَ مثلّهم ؛ أي: أن يعيدهم بأعيانهم 
#بلى# : قادرٌ على ذْلك؛ فإِنّ خْلْقَ السماواتٍ والأرض أكبرٌ من خَلْق الناس . 
«وهو الخلاقٌ العليم» : وهذا دليل خامسٌ؛ فإنّه اتعالى الخلاقٌ الذي جميع 
المخلوقات؛ متقدّمها ومتأخرهاء مكرها وكيرها؟ كليا أن :عن آناز ستلقة وتدري: 
وأنّه لا يستعصي عليه مخلوق أراد لق ؛ فإعادتة للأموات فردٌ م١‏ من أفراد آثار خلقه . 

4879 ولهذا قال: طإِنّما أمرُهُ إذا أراد شيئاً»: نكرةٌ في سياق الشرط فَتَعُمْ كل 
شيء ) «أن يقول له كن فيكونٌ# ؛ أي : في الحال من غير تمانع . ظ 

للد «فسبحانٌ الذي بيله و مَلكوتٌ ك شي ع4 : وهذا دليل سادس ؟ فإنّه تعالى 
هو الملِكُ المالك الكل شيءٍ؛ الذي جميع ما سكن في العالم العلوئ والسفلي 
مُلْكُ له وعبيدٌ مسخْرون مدبّرون» يَتَصَرُفَ فيهم بأقداره الحكميّة وأحكامِهٍ الشرعبّة 
وأحكامِهٍ الجزائيّة؛ فإعادته إيّاهم بعد موتّهم لينفذٌ فيهم حكم الجزاء من تمام ملكدء 


سورة الصافات  ١(‏ ه) ظ ١‏ 


ولهذا قال: ##وإليه تَرْجَعونَ) : من غير امتراء ولا شكُ؛ لتوائر البراهين القاطعة 
والأدلَة ا فتبارك الذي جَعَل في كلامه الهدى والشفاء والنور. 
ظ تم تفسير سورة يس . 
فلله تعالى الحمدُ كما ينبغي لجلاله» وله الثناء كما يليق بكماله» وله المجد كما 
تستدعيه عظمته وكبرياؤه ؛ وصلى الله على محمد وسلم. ‏ ظ 
*# د 


[وهي] مكية 
نسم 0 فقول 5 جر 


« وَالمَتَقَتٍِ صَكَا < و فالبجِرَتِ بحرا 020 ليت ذم 0 ل لهي لسيِدٌ 4 2 
اتوت والأض وما 0 ورب المتثرق (ون) إِنَا ريا السماة لديا برِنَةَ الكريب 29 وحِنظا 
ين كُلْ سَبْطنٍ مَاير 69 لا يِسَتَعْونَ إِلَ العلا لعل وسْدَفنَ بن كَل جاب (ه) حورا ولب 
عَدَاتُ داهب 69 إلا من حيلف الخطلقة َعَم ينبَات كفب ) كسمه د د 
َنْ لتنا إنَا حَلَْكَهُ : ين طن لاب 09 *. ش 

1 هذا قسمٌ منه تعالى بالملائكة الكرام في حال عباداتها وتدبير ها‎ 44 - ١9 
: تَدَبُرُهُ بإذن ربّها ل ألوهِيِّتِهِ تعالى وربوبيّته» فقال: «والصّافات صَفَا)؛ أي‎ 
صفوفاً في خدمة ربّهم؛ وهم الملائكة» #فالزاجراتٍ رَجْراً#: وهم الملائكة‎ 
يَرْجَرونَ السحابٌ وغيرّه بأمر اللّهء #فالئَالِياتِ ذكْراً#: وهم الملائكة الذين يَثْلون‎ 
كلام الله تعالى , فلما كانوا متألهب. 00 لربهم ومتعبدين في خدلمته ولا يعصونه طرفة‎ 

عين؛ أقسم بهم على ألوهيِّتِه. فقال: إن إلهكم لَواحدٌ» : لبس له شريك في 
الالهئة ؛ فأخلصوا له الحبّ والخوف والرجاءَ وسائرٌ أنواع العبادة . 
4 10 ارب 0 والأرض وما بيهما ورب المشارق» ؛ أي : هو الخالق 


)١(‏ في (ب): «في ما». (؟) في (ب): «متأهلين». 
زفرة في (ب): «والرازق». 


)١١  "5( سورة الصافات‎ ١5 


إيّاها؛ فكذلك لا شريك له في ألوهيّتهِ. وكثيراً ما يقرّرٌ تعالى توحون الال ةرعو بعد 
الوتويكة 4 لالمبوال هليه :وقد افيه أيفا المشركون في العبادة؛ فيلزمُهم بما"" 
أقدوا به على ما أنكروه. وخْصٌ اللّه المشارقّ بالذّكر؛ لدلالتها على المغارب» أو 
لأنها مشارق النجوم التي سيذكرها. فلهذا قال: 

> 44 إن رَيَنَا السماءً الدّنيا بزينةٍ الكواكب. وحفظاً من كل شيطان ماردٍ. 
لا يَسَمَعونَ إلى الملا الأعلى*: ذكر الله فى الكواكب هاتين الفائدتين العظيمتين : 
إأحناهها : 'كرليا زيثة للسمالاة إذالولاها؛ لكانت السفاء حرفا مظله] لضو 
فيه" ولكن زيّنها فيها؛ لتستنيرً” " أرجاؤها ونَّحْسَنَّ صورئهاء ويمتدى بها في 
ظلمات البرٌ والبحرء ويحصّل فيها من المصالح ما يحصل . والثانية: حراسة السماء 
عن كل شيطانٍ ماردٍ يصل بتمردِهِ إلى استماع الملأ الأعلىء وهم الملائكة؛ إذا 
استمعت قذفتها بالشهب الثواقب «إمن كل جانب» : طرْداً لهم وإبعاداً عن استماع 
ما يقولٌ الملا الأعلى . «ولهم عذابٌ واصِبٌ4؛ أي دا ثم معد لهم لتمرّدهم عن 
طاعة ربهم . 


4٠١9‏ ولولا أنه تعالى استثنى نى؛ لكان ذلك دليلاً على أنه لا يستمعون شيثاً 
أصلاًء ولكن قال: لإِلّا مَنْ خَطِفَ الخَطْفَة4؛ أي : إلا مَنْ تَلَقّفَ من الشياطين 
المَرَدَةٍ الكلمة الواحدةً على وجه الخفيةٍ والسرقةٍ 0 شهابٌ ثاقبٌ4 : تارة يدركه 
قبل أن يوصِلَها إلى أوليائِهِ فينقطع خبرٌ السماءء وتارةً يُخْبِرٌ بها قبل أن يدركه 
الشهابٌ» فيكذبون معها مائة كذبة» يرؤجونها بسبب الكلمة التي سمِعَتٌ من السماء. 

»4 ولا له المخلوقات العظيمة؛ قال: «فاسْتفتهم4؛ أي : اسأل 
000 «وأهم أشدُ خَلْقا) ؛ أي : إيجادُهم بعد موتهم أشدٌ خلقا 

شقُ. «أم من خَلقنا» : من هذه المخلوقات؛ فلا بد أن يُِرُوا أن خَلْقَ السماواتٍ 
والأرض أكبدٌ من لق العاسيه فيلزمهم إذاً الإقرار بالبعث» بل لو رَجَعوا إلى 
أنفسهم وفكروا فيها؛ لعلموا أن ابتداء حَلْقِهِم من طينٍ لازبٍ أصعب عند الفكر من 
إنشائهم بعد موتهم» ولهذا قال: «إنا خَلْقَنَامُم من طِينٍ لازب»؛ أي: قويٌ شديدٍ؛ 
كقوله تعالى: #ولقد لقنا الإنسانَ من صَلْصال من حَمَأْ مسنون» . 


() في (ب): «ما؛. )١(‏ في (ب): «فيها؛. 
0 ف (ب): الع 1 


١ 56 )١9 - ١7؟( سورة الصافات‎ 


ركه مامه واس 


باس مسح اا كدر ©) رذ رانأ 6ه تن 9 6ل إن 
دآ إلا بحر ميد © نا يننا 5 يلما 1] وين © 1 بأ اولوت 9 قل نهم 
0 سرد © وَإئما . اه 1 دا م يتطلروة 99 وَيَالوأ 0 عدا يع ألزين (و) نا 
ْم ألتصَلٍ الى كُثر بد تُكذْبت 69 4 . 

4١#‏ بل عجبت4: أيّها''2 الرسول أو أيُّها الإنسانٌ من تكذيب مَنْ كَزّْبَ 
بالبعث بعد أن أَرَيْتَهم من الآيات العظيمة والأدلّة المستقيمة» وهو حقيقةٌ محل 
عجب واستغراب؛ لأنه مما لا يَقْبَل الإنكار. «وو » أعجبٌ من إنكارهم وأبلغٌ منه 
نهم لإيسكرون4 : ممْنْ جاء بالخبر عن البعث» فلم يَكفِهم مجردٌ الإنكار» حتى 
زادوا السخرية بالقول الحقٌّ. 

«41 طو» من العجب أيضاً أنّهم «إذا ذكروا» : ما معرفوة في يرم 
وعقولهم وفُطنوا له وَلَفْتّ نَظرّهم إليه 0 يذكرونَ» : ذلك؛ فإِنْ كان جهلا؛ 
من أدل الدلائل على شِدَةٍ بلادتّهم العظيمة ؛ حيث فكوا ما هو مستقة في الفطر 
معلوم بالعقل لا يقبل الإشكال» وإن كان تَجَامُّلاً وعناداً؛ فهو أعجبٌ وأغربٌ. 

رقالة ومن العَجَبٍ أيضاً أنّهم إذا أقيمث عليهم الأدلّةٌ وذُكّروا الآياتٍ التي 
يخضعٌ لها فحول الرجال وألبابٌ الألياء» يَسْحْرون منها ويَعْجَبونَ. 

#٠6#‏ ومن العجب أيضاً قولَهُم للحقٌ لما جاءهم : «إِنْ هذا إِلّا سحي مبينٌ»: 
فجعلوا أعلى الأشياء وأجلّها - وهو الحقّ ‏ في رتبة أحسٌ الأشياء وأحقرها. 

41١7 ١‏ ومن العجب أيضاً قياسُهم قدرةً رب الأرض والسماواتٍ على قدرة 
الآدميّ الناقص من جميع الوجوه؛» فقالوا استبغاداً وإنكاراً: #أإذا مِثْنا وكا ثراباً 
وعِظاماً أإِنَا لْمَبْعوثونَ. أو آباؤنا الأوّلونَ» . ظ 

48# ولمًا كان لاسي مد راب ها انيم أمر الله رسوله ] أن 
يُجبّهم بجواب مشتمل على ترهيبهم "'؛ فقال: قل نعم»: ستْبْعَئون أنتم وآباؤكم 
الأولون» #وأنتم داخرون# : ذليلون صاغرون لا تمتنعون». ولا تَسْتََعْصون على 
قدرة الله . 


9 #فإنّما هي زجرة واحدة» : :ينفح إسرافيل فيها في الصُورء «إفإذا هم # 


)١(‏ في (ب): «يا أيها». (؟) في (ب): «تربيتهم». 


)75  ؟٠١( سورة الصافات‎ ١55 


مبعوثونٌ من قبورهم «ينظرونَ» . اماجيب ير بُعثُوا بجميع أجزائهم حفاة 
عرأة عُرلاً. 

4٠١9‏ وفي تلك الحال يُظهرون الندمَ الجر والخسارَّء ويَذْعونَ بالويل 
والتُبورء #وقالوا يا وَبْلَّنا هذا يوم الدين*؛ فقد أقرُوا بما لامر في الدنيا به 
100 02 
الحقوق ا ينهم فين فوم م افق 


اطي احشروا الزن طلمواً وأزوجهم ا “2 يتتذوة (2) ين ون 75 هدوم ِل صاطٍ 5 
© وتوف إِنبُم تسمولون م 1 1 تزية © يل م بو منتنيئن 69 ». 

477-7١‏ أي: إذا حضروا يوم القيامةٍ وعاينوا ما به يكذبون ورأوا ما به 
يستسخرون؛ يُوؤْمَرُ بهم إلى النارٍ التي بها يكذبون» فيقال: #احشروا الذين 
ظلموا»: اعسوم بالكفر والشركِ والمعاصي «وأزواجهم» : الذين من جنس 
عملهم. كل يضم م إلى مَنْ يجانسه في العمل ظوما كانوا يَعْبدون من دون الله # : 
من الأصنام والأندادٍ التي زعموهاء اجمعوهم جميعاًء واهدوهم #إلى صراطٍ 
الجحيم#4؛ أي: سوقوهم سوقا عنيفاً إلى جهنم . 

419 «و» بعدما يتعيئن أمرُهم إلى النار ويُغرفون أنهم من أهل دار البوار؛ 
يُقَال : «إتفوهم» : قبل أن توصلوهم إلى جهنّم. ٠‏ «إنّهم مسؤولونَ»: عمًا كانوا 
يفترونّه في الذنيا ؛ ليظهرّ على رؤوس الأشهاد كذِبُهم وفضيحتهم . 

4159 فيقال لهم: اما لكم لا تناصرون»: أي: ما الذي جرى عليكم اليوم» 
وكا الا ارم ا ولا يغيث بعضكم بعضأء ساك” 
تزعمون في الذنيا أنَّ آلهتكم ستدفع عنكم العذابت د لد تشفع لكم 
عند اللّه؟ ! 

4*7 فكأنهم لا يجيبون هذا السؤال؛ لأنهم قل علاهم الدُل والصغارٌ» 
واستسلموا لعذاب النار وحُشّعوا وخضعوا وأنِسواء فلم يَنطقواء ولهذا قال: ##بل 
هُمُ اليوم مُسْتَسْلِمونَ». 


)١(‏ في (ب): ايستهزؤون». (؟) في (ب): «و». 


سورة الصافات (/!ا؟ - 5*) /51؟ ١‏ 


(قل يتلم عل بتي بتقلة © 16 رك كم ترقا عي بين © كلا بل ل 
كوأ مُؤْمنِينَ © وما كنَ ا عَلكْ ين سُلْطَن بل كُمّ رما طيينَ (©) نحن ا 
نه © تم 4 كا عبت © إث تبر انتب ننكة © + 5253 
نعل بالْمَجِريينَ © إِنَهْمْ كوأ دا ل للحم لآ إل إلا ألَهُ ميوت 9 ينون أَينًا لايمأ 
ال تر ند © لي وَصَدَقّ الْمرسَلِين 9©) إِنكد لَدَابِسًُا ألْعدَاب الألير © 
ا رت ال ما كم ماو 9 *. ظ 

1/4 418 لما مجيعوا هم وأزواجهم وآليثهم وقدرا إلى صراط ايحي 
ووقفوا فسَئِلوا فلم يجيبوا؛ أقبلوا فيما بيهم يلوم بعضهم بعضأ على إضلالهم 
وضلالهم» فقال الأتباع للمتبوعينَ الرؤساء : «إنككم كنم تأتوتّنا عن اليمينِ» ؛ أي : 
بالقوّة والغلبة فيُضِلُوناء ولولا أنتّم؛ لكنا مؤمنينَ . 

14 - 487 طتقالوا» لهم: «بل لمْ تكونوا مؤمنين4؛ أي: ما لتم مشركين 
كما نحن مشركونَ؛ فأيُ شيء فضَلكم علينا؟! وأيّ شيء يوجبُ لومّنا؟! «و» 
الحالٌ أنه «ما كان لنا عليكم من سلطان»؛ 5 قهرٍ لكم على اختيار الكفرءٍ 
«إبل كنم قوماً طاغينَ»: متجاوزين للحدٌ”'©» طإفحقٌ علينا» : نحن وإيّاكم «قول ' 
ربّنا إِنَا لذاء تقونَ» : العذاب؛ أي : حقٌ علينا قَدَرٌ ربّنا وقضاؤه أنّا وإيّاكم 110007 
العذات ونء نشترك في العقاب. #«ف» لذلك (أغوَنناكم نا كنا غاوينَ» ؛ أي : 
دعؤناكم إلى طريقينا التي نحن عليهاء وهي الغواية فَاستّجَبتُم لنا؛ فلا تلومونا 
ولوموا أنفسكم . ظ 

«#” _ 455 قال ا «إنإنهم يومئذٍ»؛ أي: يوم القيامةٍ «إفي العذاب 
مشت ركونَ#: وإن تفاوتث"' مقادِيرٌ عذابهم بحسب ججرمهم؛ كما |: شتركوا في الذنيا 
على الكفر اشتركوا في الآخرة بجزائه» ولهذا قال: #إإنَا كذلك نفعلٌ بالمجرمين». 

ا ار 7 ثم ذكر أن إجراء مَهم قد بَلْعّ الغايةة وجاوز النهايةً» فقال: «إنّهم 
كانوا | ذا قل لهم لا إله إلا انه فدعرا ]ليها وايررا خرك اليه عا سراه 
«يَسْتَكبرونَ» : عنها وعلى مّنْ نْ جاء بهاء #ويقولون» معارضةً لها: #إإِنّا لتاركو 
آلهتنا» : التي لم نزل نعبذها نحنٌ وآباؤناء لقول #شاعر مجنون»؛ يعنون: 


() في (ب): «للحق». (0) في (ب): «اتفاوت». 
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محمد كلك فلم يكفهم قبحَهُمُ الله الإعراض عنه ولا مجردٌ تكذيبهء حتى حكموا 
عليه بأظلم الأحكام. ا شاعراً مجئوناًء وهم يملبرن اله لأ يدرت الشدر 
والشعراءء ولا وصفَهُ وصفهمء ٠‏ وأنّه أعقل حَلْق الله وأعظمُهم رأياً. 

4*0 ولهذا قال تعالى ناقضاً لقولهم: #بل 0 محمد #بالحقٌ »؛ أى 
مجيفه خَماء وما جاء به من الشرع والكتاب حقٌّء #وصدّقَ المرسلينَ#؛ 0 
ومجيئُ صَدْقٌ المرسلين؛ فلولا مجيئُهُ وإرسالهُ؛ لم يكن الرسل صادقين؛ فهو اية 
ومعجزةٌ لكل رسول قبله؛ لأنّهم أخبروا به وبشّرواء وأخذ الله عليهم العهدّ 
والميثاق لئن جاءهم ليؤمدُنٌ به ولَيَنْصُرُنُه» وأخذوا ذلك على أممهم» فلما جاء؛ 
ظهر صِدْقٌ الرسل الذين قبله. وتبيين كَزْبٌ مَنْ خالفهم» اودر صلم سا وهم 
قد أَخْبّروا به؛ لكان ذلك قادحاً في صدقهم . . وصَدَقٌ أيضاً المرسلين؛ بأنْ جاء بما 
جاؤوا به» ودعا إلى ما دَعَوْا إليه» وآمن بهم» وأخبر بصحة رسالتهم ونبؤتهم 
وشرعهم . ظ 
م5 479 ولما كان قولّهُم السابق: #إنّا لذائقونَ4 قولاً صادراً منهم يحتمل 
أنْ يكونٌ صدقاً أو”2 غيره؛ أخبر تعالى بالقول الفصل الذي لا يَحْتَمِل غيرَ الصدق 
واليقين» وهو الخبر الصادر منه تعالى» فقال: إنكم لذائقو العذاب الأليم 4 ؛ أي : 
المؤلم الموجع» #وما تَجْرَّوْنَ#: في إذاقة العذاب الأليم إلا ما كُكُم تلملوق» : 
فلم تظلمكم» وإنّما عَدَلنا فيكم. 

ولما كان هذا الخطاب لفظه عامّاء والمرادٌ به المشركون؛ استثنى تعالى 
المؤمنين» فقال: 

, باد أ لين © لبك للم رذن تلم © ركد وهم دود (© فى جَنّت الم 
9 عل سر م ©© لك عتوم يكأين نين تدم © ينه لذو ِشَرِينَ 9 لا فا عَوْلٌ 

ولا هم عَنها يأرو فورح 40 وع وَعِنْدَه قورت ألطَرَنٍ عِبِنْ (7) كَأتهُنّ يض 2 تكو 9 > . 

410 يقول تعالى: «إلا عبادَ الله المخْلْصينَ*: فإنّهم غير ذائقي العذاب 
الأليم؛ لأنهم أخلصوا للّه الأعمال؛ فأخلصهم واختصّهم برحمته وجادٌ عليهم 
بلطفه . 


ص سم 


)010( في (ب): ((و), 
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4١9‏ 445 أولئك لهم رزْقٌ معلوم»؛ أي : غير مجهولء وإِنَّما هو رزق 
عظيمٌ جليلٌ لا يُجِهِلُ أمر هُ ولا يُبْلَعُ كنْهُهُ فسّره بقوله: «فواكة»: من جميع أنواع 
الفواكه التي تَتَمَكه بها النفس للذّتها فى لردها وطبيمها. وهم مُكرّمونَ#: لا 
مهانون محتّقّرو» بل معظمون مبجّلون موفّرون» قد أكرم بعضهم بعضأء وأكرمْتهُمْ 
الملائكة الكرامُء وصاروا يدخلون عليهم فخ كل بات ويهنئونهم 0 أهنأ 
الثواب» وأكرمَهُم أكرم الأكرمين وجادَ عليهم بأنواع الكرامات من : نعيم القلوب 
والأرواح ا 

419 طاإفي جنات النعيم»؟ أي: الجنات التي النعيم وَضْفْها والسرورٌ نعمتهاء 
وذلك لما جَمَعَنْهُ ممّا لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعثء ولا خطرٌ على قلب بشرء 
وسلمثُ من كل مخل بنعيمها من جميع المكدّرات والمنخُصات . 

449 ومن كرامتهم عند ربّهم وإكرام بعضهم بعضاً أنّهُم على سُرُرٍ) : وهي 
المجالس المرتفعة المزينة بأنواع الأكسية الفاخرة المزخرفة المجملة؛ فهم مُتُكونَ 
عليها على وجهٍ الراحةٍ 2-500 والفرح. #متقابلينَ؟ : فيما بِينّهم» قد صَمْتٌ 
قلوبهم ومحبتهم فيما بيهم ونُعِموا باجتماع بعضهم مع “يعض ؛ 0-6 
وجوههم ندل على تقابل قلوبهم وتأذب بعضهم مع بعض» فلم يستدبره أو يجعله 
إلى جانبه» بل من كمال السرور والأدب ما دل عليه ذلك التقابل . 

هع #17 «يُطاف عليهم بكأس من مُعين 4 ؛ أي : يتردّدٌ الولدان المستعدذون 
لخدمتهم عليهم بالأشربة اللذِيذَةٍ بالكاسات الجميلة المنظر المُبْرَعَةَ من الرحيق 
المختوم بالمسك» وهي كاساتٌ الخمرء وتلك الخمرٌ تخالِفٌ حَمْرَ الدّنيا من كل 
وجه؛ فإنّها في لونها أبيضاء» من أحسن الألوان» وفي طعمها لذ للشاربينَ؟ : 
يلد شاريها جياتوقت شريها تويعدهن يوانيا سالمة من غول العقل وذهابهِ ونزفه 
ونزفٍ مال صاحبهاء وليس فيها صداعٌ ولا كدرٌ. 

489 - 455 فلمًا ذَكْرَ طعامهم وشرابّهم ومجالِسَهم. وعمومٌ النعيم وتفاصيله 
داخل في قوله : جنات النعيم»»؛ ٠‏ لكن فصّلَ هذه الأشيا لِنُعْلَمَ فتشتاق النفوس 
إليها؛ ذَكَرَ أزواجهم. فقال: وعدم قاصراث الطَرْفٍ عِينَ*؛ أي: وعند أهل دار 


2 ع8 


النعيم في محلاتهم القريبة حور “كيان كاملاتٌ الأوصاف قاصراتٌ الطرفي : إما انها 


. في (ب): «يلتذذ»‎ )١( 
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قَصَرَتْ طَرْفَُها على زوجها لعفتهاء ؛ وعدم مجاوزتِهِ لغيروء ولجمال زوجها وكماله؛ 
بحيث لا تطلبٌ في الجنة سواه ولاترفت الا ونا للها ل يت طرف ررجيا 
عليها. وذْلك يدل على كمالها وجمالها الفائق» الذي أوجب لزوجها أن يَفْصرَ طرفه 
عليها. وقَضْرٌ الطرفٍ أيضاً يدل على قَضْرٍ النفس والمحبّة عليهاء وكلا المعنيين 
محتمل» . وكلاهما صحيح . 

وك ذا يدل على جمال الرجال والنساء في الجثة ومسيّة بعضهم بعضاً محبة لا 
يَطمَحُ إلى غيره وشدة عفّتهم كلهم وأنّه لا حَسَدَ فيها ولا تباعُض ولا تشاحُنّ» 
وذلك لانتفاء أسبابه. لعي # ؛ ا حسان الأعين جميلاثها ملاح الحدق. 
#كأنهنّ4؛ أي: الحور #بَيِض مكنونٌ»؛ أي: مستورٌء وذلك من حسنهنٌ 
وصفائهن» وكون ألوانهنٌ أحسن الألوان وأبهاهاء ليس فيه كدرٌ ولا شينٌ. 


تل بَْعُهم عل بض يِتَآَلْونَ © دَلَ كَل يَتهُمْ إِنْ كن لي هين © يثول أء؟ 
ليِنَ الْمَصَقِنَ 9©) لهذا مِنْنا وض ثرابا وَعِظمًا لَنَا لَمَدِسونَ (©) دَالَ هل أنسم مُطَلِعُونَ 9©) فطلم 
را في سَوَهِ احير 69 فَلَ تَأسَّه إن كدت لمن © وَلَوْلا يعَمَهُ رن لكت من الْمُحْصَرنَ 
0 أَقَمَا حنُ سمَيَتينَ 1 إلا ريا ادك اه بمَعَدبينَ 8 هذا لو القوز ليم 

.0 459 لما ذْكْرَ تعالى نعيمّهم وتمام سُرورهم بالمآكل والمشارب والأزواج 
الحسانٍ والمجالس الحسنة؛ ذُكَرَ تذاكرهم فيما بينّهم ومطارَحَتَهِم للأحاديث عن 
الأمور الماضية وأنّهم ما زالوا في المحادثة والتساؤل حتى أفضى ذلك بهم إلى أن 
قال قائل منهم : «إني كان لي قرين» : في الدنيا ينكرٌ البعث ويلومني على تصديقي 
به ويقول لي : «أإنّك لَمِنَ المصذقين. أإذا مثنا وكا تراباً وعظاماً أإِنَا لمَدِينونَ» ؛ 
أي: مجارّؤن بأعمالنا؟! أي: كيف تصدق بهذا الأمر البعيد»ء الذي في غاية 
الاستغراب» وهو أنّنا إذا تَمَزّفْنا فَصِرْنا تراب وعظاماً أنّنا تُبعث ونعادُ ثم نحاسبٌ 
ونُجازى بأعمالنا؛ أي: يقول صاحب الجنة لإخوانه : هذه قصّتي وهذا خبري أنا 
وقريني» ما زلتٌ أنا مؤمناً مصدقاًء وهو ما زال مكذباً منكراً للبعث» حتى متناء م 
يُعِثْناء فوصلتٌ أنا إلى ما د تَرَوْنَ من النعيم الذي أَحْبَرَتنا به الرسل. وهو لا شك أنه 
فد رض إلى العذاب . نهل «أنثم مُطْلِعُونَ» : لننظرٌ إليه فنزدادَ غِبْطَةَ وسروراً بما 
نحن فيه» ويكونٌ ذلك رأي عين؟! والظاهرٌ من حال أهل الجنة وسرور بعضهم 


الست الاططفد أ /ا م١‏ 


سثه# 


ببعض وموافقة بعضهم بعضا أنهم أجابوه لما قال» وذهبوا تبعا له للاطلاع على 
قريئه. . #ناطلّع » فرأى قريئّه #في سواء الجحيم#؛ أي : فيى وسط العذاب 
وغمراته. والعذابٌ قد قد أحاط به فقال له لائمأ على حاله وشاكراً لله على نعمته أن 
د إتاللهِ إِنْ كذْتَ لَتُرْدِينِ4؛ أي: تهلكني بسبب ما أدخلتَ عليّ من 
الشّبه بزعمك» «ولولا نعمةٌ ربي»: على أن ثبتني على الإسلام #لكنتٌ من 
المُخْضَرينَ #: في العذاب معك. #أنّما نحن بِمَبْتِينَ. إلا مَوْتَنَنا الأولى وما نحن 
بِمُعَذْبِينَ 4؟ أي : يقوله المؤمن مبتهجاً بنعمة اللّه على أهل الجنة بالخلودٍ الدائم 
والسلامة من العذاب. استفهامٌ بمعنى الإثبات والتقرير. وقوله: (ناتبل بعشهم 
على بعض يتساءلون4» ٠‏ وحَذَفٍ المعمول» والمقامُ مقامُ لَذَّة وسرور؛ .فدل ذلك 
على أنهم يتساءلون بكل ما يتلدّذون بالتحدّث به والمسائل التي وقع فيها النزاع 
والإشكال» ومن المعلوم أنّ لَذَهَ أهل العلم بالتساؤل عن العلم والبحث عنه فوق 
اللّذْاتَ الجارية في أحاديث الذنيا؛ فلهم من هذا النوع النصيت الوافر» 0 لهم 
من انكشاي الحقائق العلميّةِ في الجنة ما لا يمكن التعبيرٌ عنه. 


7 فلما ذكر تعالى نعيمَ الجئّة ورّصَفَّه بهذه الأوصاف الجميلة؛ - 
وشوّقٌ العاملين وحنّهم على العمل لهء فقال: #إإِنّ هذا لهو الفورٌ العظيم»: الذ 
حصل لهم به كل خير وكل ما تهوى النفوس وتشتهي ؛ واندقع عنهم به كل محذور 
ومكروه؛ فهل فور يُطَلَبُ فوقه. أم هو غاية الغايات ولياده النهايات؟؛ حيث حل 


عليهم رضا رب الأرض والسماواتٍ» وفرحوا بقربه» وتنعٌموا بمعرفتِه» واسترّوا 
برؤيته» وطربوا لكلامه؟ ! 

1>» ظلمثل هذا فليعمل العاملون»: فهو أحنُ ما أَنْفِقّتْ فيه نفائسٌ الأنفاس» 
وأولى ما شّمّرَ إليه العارفون الأكياس» والحسرةٌ كلّ الحسرة أن يمضي على الحازم 
وقتّ من أوقاته وهو غير مشتغل بالعمل الذي يقرّبٌ لهذه الدار؛ فكيف إذا كان 
يسير بخطاياه إلى دار البوار؟ ! 

«أدإكَ ع ل يد أيس أي بيه وه بوب 9 إِنّهَا سجر رم ف 
أَصْلٍ اللحيم 9© طلعها كرش لّيْطِينِ 9 هنيع لأكلُونَ ينبا ممَانونَ ينبا الْبْظونَ 29 
ثم إِنَّ لَهُمْ عَلبَا سوبا : مَنْ حمييم 09 0 إنَّ مَرَجِعَهمم إل اه ماسوب 
9 قد صَلٌ كَْلَهُمَ أخثر الأيَلينَ © وَلْقَد أزسلنا خم 
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101 320 دق م وك 2 عا 2 --0 رع ب حبج 
مُنَذِرنَ 9© فأنظرز كيت كيف كن علقبَة عَلقِبَة الْمَندَينَ © إلا عِبَادَ أله مض 9 *. 


١9‏ 4 «أذلك 4 أي: ذلك النعيم الذي وصفناهٌ لأهل الجنّة خيرٌ أم 
العذابٌ الذي يكو ن في الجحيم من جميع أصنافي العذاب؛ فأيٌ الطعامين أولى؟ 
الطعام الذي وُصف في الجنة. «أم» طعام أهل النارء وهو الإشجرة الرّقُوم4؟ 


9”> - 457 9إإنا جعلناها فتنة» ؛ أي : عذاباً ونكالا «للظالمين» : أنفسهم 
بالكفر والمعاصي . #إنها شحرة ؛ تخرع ني اصل الجحيم# ؛ أي : 0 فهذا 
مخرجها ومعدثها؛ شرٌ المعادن وأسوؤهاء وشْرٌُ المغرس يدل شر الغراس 
وخسته. ولهذا نبّهنا الله على شرّها بما ذكر أين تنبُت به وبما ذكر من صفة 
ثمرتهاء وأنها كرؤوس الشياطين ؛ فلا تسأل بعد هذا عن طعمها وما تفعل في 
أجوافهم وبطونهم. وليس لهم عنها مندوحةً ول ندل ولهذا قال: طفإنّهم 
لآكلونَ منها فمالئونَ منها البطونّ» : فهذا طعامُ أهل النار؛ فبئس الطعام طعامهم. 


ركلة. 7 ثم دكر شرابهم: فقال: «9: ثم إِنْ لهم عليها» ؛ أي: على أثر هذا الدار 
«لشَؤباً من حميم»؛ أي : ماءً حارًا قد تناهى حره؛ كما قال تعالى: #وإن يَسْتَعْينُوا 
يُعْانُوا بماء ء كالمَهْلٍ يسوي الوجوة بئس الشرابٌ وساءث مُرْتَمَقَا4» وكما قال تعالى: 
#وسقوا ماءً يها فقَطمَ أمعاءهم؟ . 


4189 «ثم إِنْ مَرْجِعَهم#؛ أي : مآلهم ومقرّهم ومأواهم #الإلى الجحيم» : 
ليذوقوا من عذابه الشديد وحرّه العظيم ما ليس عليه مزيدٌ من الشقاء. 

599 47 كأنه قيل: ما الذي أوْصَلَّهِمٍ إلى هذه الدار؟ فقال: طإنْهم ألْقَوْا ؛ 
أي: وجدوا «آباءهم ضَالَينَ. . فهم على أثارهم يهْرَعونَ#؛ أي: يسرعول في 
الضلال» فلم يلتفتوا إلى ما دعتهم إليه الرسل ولا إلى ما حَذْرَْ تهم عنه الكتبٌ ولا 
إلى أقوال الناصحين» بل عارضوهم بأنْ قالوا: إِنَا وَجَذْنا آباءنا على أن وإنا على 
أثارهم مقتدون . «إولقد ضل قبلّهم» ؛ أى: قبل هؤلاء المخاطبينَ #أكثرُ الأولينَ» : 
وقليل منهم آمنٍ واهتدى» #ولقد أَرْسَلْنا فيهم مُنْذِرِينَ»: : ينزروئهم عن غيّهم 
وضلالهم» » «فانظئْ كيف كان عاقبةٌ المنذّرين*#: كانت عاقبتهم الهلاك والخزي 
والفضيحة؛ فليحذز هؤلاء أن يستمرُوا على ضلالهم فيصيبهم مثل ما أصابهم . 


)١(‏ في (ب): «معدن». 


سورة الصافات (4/! - 87) ١/1‏ 


4010 ولما كان كنرن ليسوا''» كلهم ضالّينء ٠‏ بل منهم مَنْ آمن وأخلصٌ 
الدين لله؛ استثناهُمٌ الله من الهلاك» فقال: #إإِلّا عبادَ الله المخلّصين» ؛ ا 
الذين أخْلّصَهم الله وخّصّهم برحمته لإخلاصهم؛ فإِنْ عواقِبهم صارت حميدةٌ. 

ثم ذكر نموذجاً من عواقب الأمم المكذّبين» فقال: 

لوَلتَدْ دسا مح هلمم الْمْحِبون © ,ينه وَأهْمُ وس الكرْبٍ العم 9© وَعَمَلَا 
سيو ساي راسيو اود باه فيا ا يه © 4 كت يه 

10 ووسولة نوح علي 1 أول الرسل أنّه لما 
دعا قومه إلى اللّه تلك المدةً الطويلة» فلم يزدهم دعاو إلا فراراً؛ أنه نادى ربّه 
انصرْني على القوم المُفْسِدينَ4"'". فاستجاب اللَهُ له» ومدح تعالى نفسه» فقال: 
لتَلَبِعمَ المجيبونَ4: لدعاء الداعينَ وسماع تَبَتْلِهُم وتضرّعهم » أجابه إجابة طابقثُث 
ما "ضال» تجاه وأهله من الكرب الععيمء وأغرق جميع الكافرين» وأبقى نسله 
ودْريّته متسلسلين ؛ فجميع الناس من ذرَية نوح عليه السلام» وجعل له ثناءً حسنا 
مستمرًا إلى وقفت الآخرين» وذللك لأنْه محسنٌ في عبادة الخالق. محسنٌ إلى 
الخلق. وهذه سنّته تعالى في المحسنين؛ أَنْ يَنْشْرَ تراب الصاواملي حسب 
إحسانهم» وول قوله «إنّه من عبادنا المؤمنينت* : أن الإيمانٌ أرفعٌ منازل العباد» 
وأنّه مشتمل على جميع شرائع الذين وأصوله وفروعه؟؛ أن الله مَدْحّ به خواص 


ره 


قي وإ من سعد بر 5 09 إذ جه دَيّهُ بقَلْبٍ سَلِيمٍ 69) إِذْ قَالَ لأبيه وكرفةد 
مَاذًا يدون 0 09 أبذمًا َالِهَدٌ دون الله يدون نَ 9 هما 0 نَ لعن © كر مر ى 
الجر © فقا ِف سَقِمٌ © موا عَنْهُ نين 9© إل يميم عل أل تأر © 


)١(‏ في (ب): «اليس». 

(؟) هذا دعاء لوط عليه السلام على قومه. وأما دعاء نوح: #قال رب انصرني بما كذبون» 
[المؤمئون: 1؟]. 

(9) في النسختين: إلى آخر القصة. 


)937  47( ظ سورة الصافات‎ ١١/5 


مسر ص 2 مي ٍ 11 11 ضََ : ص - لمر 
ما لَك لا 5 © نع عت صَريا باليمين 99 .فاقوا اه ون 50 كَالَ أَسَبِدُونَ ما 
تجلة © وان جلك حَلفَدْْ وما تعَمَلُونَ (9©) الوا 0 الجير 0 فأرادواأ ب 
, الاي سين 9© مك1 إفي ذَاهبٌ إك فق سَيَبدِنِ 9) رب لى من الصرلحين 


9 مسَرَيَهُ بِعُلرٍ عَليم 79) كن لما يلم مَحَهُ أَلمَعىَ هال يِب إن أرئ فى الما أن أذكَ 
فأنظز مَاذًا - َالَ كاك أفعل 09 ا عيب إن مل أنَّهُ ين الصَبرِنَ 7 كلما أَسْلمَا 
َكَلمُ للحن © رديت أن يبهد © مَد صَدَفتَ الزياً إن كدَِكَ جز المْحسِيِيٌ 69 
إت عدا لحو البكوا لين 9 وقديتة ضع عظلِيم لين وركنا علَيْهِ في الآخرت 9) سكم عَلَ 


ىر > (قك) كتالى شم 6ت ٠.‏ اي ث2 . مي ا 0 
إتجير 99 كَدَنِكَ نحرى لْمْحِييينَ 9 نّم من عبادنًا المؤمييرت () وشرنله بإسحق نيا من 
7 جح 0 ا م 
لصَِنِحِينَ 9]) وَبَرَمنا 12 َيه وَعَكَ إِسْكاقٌّ تين متها حير اك يده ثبرت 1409 


259 - 484 ؛ أي: : وإنّ من شيعة نوح عليه السلام ومَنْ هو على طرية يقتِهِ في 
النبوة والرسالة ودعوة الخلق إلى الله وإجابة الذعاء إبراهيم الخليل عليه السلام . 
مذ حاء ربه بقلب سليم» : من الشرك وَالْشْبَهِ والشْهٌوات الجائعة بن صر الحقٌّ 
والعمل به. وإذا كان قلبُ العبدٍ سليماً؛ سَلِمّ من كل شر وحصل له كل خير 

هم 48 ومن سلامته أنه سليمٌ من غثل الخلق وحسيهم وغير لاك من 
مساوىء الأخلاق» ولهذا : نصح الخلق في الله ل بأبيه وقومه. فقال: مذ قال 
لأبيه وقومه ماذا ري هذا استفهامٌ على وجه" ؟الانكان وإلزام لهم بالحجة. 
«أإفكاً آلهة دون الله تريدونَ4؟ أي: أتعبدون من دون آلهة”" كذباً ليست بآلهة» 
ولا تصلّحٌ للعبادة؟! لإفما ظتُكم برب العالمين*: أن يفعل بكم وقد عبدتم معه 
غيره؟! وهذا ترهيب لهم .بالجزاء بالعقاب على الإقامة على شركهم» وما الذي 
ظننتّم بربٌ العالمين من النقص حتى جعلتّم له أنداداً وشركاء؟ ! 


889 - 497 فأراد عليه السلام أن يكسِرٌ أصنامهم ويتمكن من ذلكء» فانتهز 


00 ا «أي تعبدونه آلهة كذباً؛. ولعل الصواب: امن دونه؟ أو: «من 
دون الله» . 


سورة الصافات (44 - 494) ه47١‏ 


نظرة ة في النجوم. فقال: سقيم 4 : في الحديث الصحيح: «لم يكذبُ إبراهيمٌ 
عليه السلام ل تلاك كلب" ا إنيى سقيم»ء » وقوله: 00000 
وقوله عن زوجته : إنها أختي»' امود و و يردي 
ولهذا إتولُوا عنه مديرينَ»2 فلما وجد الفرصة؛ #فراغ | لى آلهتهم»؛ أ ي: أسرع 
إليها على وجه الخفية والمراوغة» #فقال» متهكماً بها: «ألا تأكلونٌ ٠‏ ما لكم لا 
تنطقونَ4؛ أي: فكيف يليقٌ أن تُعْبّدَ وهي أنقص من الحيوانات التي تأكل 
و(" تكلم وهذه جمادٌ لا تأكل ولا تكلم؟! «فراغٌ عليهم ضربا باليمين» ؛ ع 
جعل يضربها بقوّتِهِ ونشاطِهٍ حتى جعلها جذاذاً؛ إلّا كبيراً لهم لعلّهم إليه يرجعون. 


495-49 #إفأقبلوا إليه يزْفُونَ) ؛ أي: يسرعون ويُهْرّعون؛ يريدون أن يوقعوا به 
بعد ما بحثوا وفإقالوا : مَنْ فَعَلَ هذا بآلهتنا إن لمن الظالمين»؟ إوقيل لهم اسبوعنا فو 
يذكُرُهم يُقال له : إبراهيمُ4: يقول #تالله لأكيدنٌ أصنامَكُم بعد أن تُوَلُوا مدبرين. 
فوبّخوه ولاموه» فقال: #بل فَعَلَّه كبيرُهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجَعًوا إلى 
أنفسِهم فقالوا إنْكم أنتم الظالمونَ. ثم نُكسوا على رؤوسِهم لقد علمت ما هؤلاء 
ينطقون . قال أفتعبدونَ من دون اللَهِ ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم . . . * الآية» و#قال» 
هنا: #أتعبدُونَ ما تَنجتونّ» ؛ أي : تنجتونه بأيديكم وتصنعونه؛ فكيف تعبّدونهم وأنتم 
الذين صنعتموهم» وتتركون الإخلاصٌ لله الذي ظخَلَفَكُم وما تعمّلون4؟ ! 

«/اة _ 498 طقالوا ابنوا له بنيانا»؛ أي: عالياً مرتفعاً وأوقدوا فيه النارّء 
#فألقوه ذ في الجحيم» : جراء على ما قعل من اتكسير اهدهع وأرادوا #به كيدا» : 
اليقثلوه ه أشنع قَثْلَةِ؛ وفجعلناهُم مم الأسفلينَ4: ردٌ الله كيدّهم في نُحورهمء وجَعَل 
النار على إبراهيم بردا وسلاما. . ظ 

444+ #و# لما فعلوا فيه هذا الفعل» وأقام عليهم الحجة» وأعذر منهم؛ 
«قال إني ذاهبٌ | لى ربّي»؛ أي : مهاجر إليه» قاصدٌّ إلى الأرض المباركة أرض 
الشام هي يدلني عابنا فيه الخير لي من أمر ديني ودنياي. وقال في 


الأية الأخرى: «وأغتزرلكم وما تَدْعونَ من دونٍ الله وأذعو ربي عسى ألا أكون 
بذعاء ربي شَقِيًا» . 


لل كما في الاصحيح البخاري؟ (جمه )2 وامسلم» 4ر3 6 عن أبي هريرة رضي الله عنة . 
(0) في (ب): «(أو؟. (0) فى (ب): «إلى؟ . 


)٠١5 - ١٠١٠١( سورة الصافات‎ ١ 


4٠٠١9 ٠‏ 9«ربٌ هَبْ لي#: ولداً يكون #من الصالحين»»؛ وذلك عندما أيس من 
قومه. ولم يرَ فيهم خيراً؛ واي ب و وي 0 مأته 
وبعل مماته. 

4٠0٠‏ فاستجاب اللّه له وقال: لإفبشرناه بغلام حَليم4 : وهذا إسماعيل عليه 
السلام بلا شك؛ فإنّه ذكر بعدّه البشارة بإسحاقٌء ولأنّ الله تعالى قال في بُشراه 
بإسحاق: «إفبشرثاها بإسحاق ومن وراء إسحاقٌ يعقوت»: فدلٌ على أنَّ إسحاق 
غير الدبيج ووّصَفَ الله إسماعيل عليه السلام بالحلمء وهو يتضمِنٌ الصبرَ وحسنٌ 
الخلق وسعة الصدر والعفو عَمَنْ جنى . 

0# + #فلمًا بلع الغلامُ معه السعئ # ؛ أي: أدرك أن يسعى معهء وبلغ سنا 
يكون في الغالب أحبٌٍّ ما يكون لوالديه؛ قد ذهبثُ مشِقَّنُه وأقبلث منفعتّة» فقال له 
إبراهيمٌ عليه السلام #إنى ي أرى في المنام أنّي أَدْبحك ؛ أ : قد رأيت في النوم 
والرؤيا أَنَّ الله يأمُرْني بدَبْحِكَ وروي" الأتساء وحيّ. . #فانْظئٍ ماذا ترى 4 ؛ فإِنّ 
أمر الله تعالى لايد تنفيذِوء فقال إسماعيل صابراً محتسباً مرضياً لربّه وبارًا 
بوالده: «يا أبتٍ افعّل ما تَوْمَرْ»؛ أي: امض لما أْمَرَكُ الله لسَتَجِدني إن 
شاك الله"من الصابرس 4 أخير آنا ال عوط اثفسه على الععية ونين ذلك 
بمشيئة الله تعالى ؛ لأنّه لا يكون شيءٌ بدون مشيئةٍ اللّه. 

4٠١7#‏ #فلمًا أسْلما»؛ أي: إبراهيم وابنه إسماعيل: إبراهيم جازماً بقتل ابنه 
وثمرة فَوَادِهٍ امتثالاً لأمر ربّه وخوفاً من عقابهء والآبة فوطق فيه صلق الفبيق 
وهانث عليه في طاعة ربّه ورضا والدء وَثَلَه للجبين4 ؛ أي: تل إبراهيمٌ إسماعيل 
على جبينه لِيُضجعّه فيذبحه: وقد انكبٌ لوجهه؛ لثلا ينظرٌ وقت الذبح إلى وجهه. 

431١ - 0‏ «وناديناه» : في تلك الحال المزعجة والأمر المدهش : #أن يا 
إبراهيم. ة قد صَدَفَتَ الرؤيا»؛ أي: قلافعلت .ما أمقت .يه فريك نك وطنْتٌ نفسك على 
ذلك» وفعلتٌ كلّ سبب» ولم بق إلا إمرار السكين على حلقه . لإنا كذلك نجْرْي 
المحسنين: في عبادتناء المقدّمين رضانا على شهوات أنفسهم . 

4٠١:‏ #إإنّ هذا»#: الذي امتحنًا به اراق ملع الع #لهو البَلاءٌ المَبِينُ #؛ 
أي : الواضح الذي تَبَينَ بن به صفاءٌ إبراهيم وكفَال محبته لربه جاع فإن إسماعيل 


)١(‏ في (ب): «ورأي؟. 


سورة الصافات ١/1 )١1١  ٠١9(‏ 
ا ا 1 1 1 1 


عليه الصلاة (والسلام)”' لما وهبه الله لإبراهيم ؛ أحكه حرا كنديذا وهو خليل ‏ 
الرحمن» الله أعلى أنواع المحبة» وهو منصب ل يتدل المشاركة؟ ويقتضي أن 
تكون جميعٌ أجزاء القلب متعلقةٌ بالمحبوب» فلما تعلقث شعبةٌ من شعْبٍ قلبهِ بابنه 
إسماعيل؛ اد الله تعالى أن يُصَفْي وده ربكي لق فأمره أن يذبح مَنْ زاحمَ حبه 

حب رئهء فلما قَدّمَ حبٌ الله وآثره على هواه وعزم على ذبحِه وزال ما في القلب من 
المرالحي بقي الذبخ لا فائدة فيه؛؟ فلهذا قال: #إإِنَّ هذا لهو البلاءٌ المبِينُ# . 

4٠١1‏ #وفديناه بذبح عظيم»؛ أي: صار بَدَلَه ذبخ من الغنم عظيمٌ ذبحه 
إيرأهيم؛ فكان عظيماً: من جهة أنه كان فداء الإسماعيل» ومن جهة أنه من جملة 
العبادات الجليلة» ومن جهة أنه كان قرباناً ا إلى يوم القيامة . 

4٠١4 - 89‏ 9إوتركنا عليه في الآخرين . سلام على إبراهيم#؛ أي: وأبقينا 

عليه ثناءً صادقاً في الآخرين؛, كما كان في الأولين؛ فكل وقت بعد إبراهيم عليه 
السلام؛ إن فيه محبوبٌ معظم مثنى عليه . #سلام على إبراهيم#؛ أي: تحية 
عليه؛ كقوله: #قّل الحمدٌ لله وسلامٌ على عباده الذين اصطفى# . 

4٠٠١‏ #إنا كذلك نجزي المحسنين»: في عبادة اللّه ومعاملة خَلقِهِ أن تُمُرْجَ 
عنهم الشدائد» ونَجْعَلَ لهم العاقبة والثناء الحسن . 

4١١١9‏ طإنَّه من عبادنا المؤمنينَ»: بما أمر اللّه بالإيمان به» الذين بَلْعَّ بهم 
الإيمانُ إلى درجة اليقين؛ كما قال تعالى: #وكذلك تُري إبراهيم مَلَكوتَ السمواتِ 
والأرض وليكون من الموقنين*. 

> «وبشرناة بإسحاق نَبيَا من الصالحين4 : هذه البشارة الثانية بإسحاق؛ 
الذي من ورائِه يعقوب». فُبُشْرَ بوجوده وبقائه ووجود دَريتَهِ وكونه نبيًا من 
الصالحين؛ فهي بشاراتٌ لد 

41١١‏ #وباركنا عليه وعلى إسحاق»؛ أي آنا عليهم لبركة التي هي النمو 
والزيادة فى علمهما وعملهما وذريتهماء فنشر الله من ذُريّتهما ثلاث أمم عظيمة: أمة 
العرب من دُرَيةٍ إسماعيلٌ» وأمة بني إسرائيل» وأمة الروم من كُرةِ اسحاق . . #ومن 
رهما سد ونال موسي أي منهم الصالح والطالح؛ والعادل والظالمء 
الذي ت ول احور وو الما 000 #وباركنا 


(0) زيادة لا توجد فى النسختين. 


)١7؟”‎ -1١١5( سورة الصافات‎ ١ 4 


عليه وعلى إسحاقٌ4؛ اقتضى ذلك البركة في ذُرْيتهِماء وأنّ من تمام البركة أن تكون 

الذَرَيّة كلهم محسنين» فأخبر الله تعالى أنَّ منهم محسناً وظالماً . والله أعلم . 

«وفَدْ مَكَنًا عَلَ موئ وعكروت "١‏ 7 وتبكهما رهما مِنَ الكَرْبٍ امير 09 
وَصَرَكَهُمْ ككانوأ هُمْ التبييك 7© 5 الكتب الْمسَبَينَ 9 وَعَدَيسَهُمَا الصَرط لكي 
9 عتهعا ذ اللخين. 9©) سَلَرُ عَلّ موس وَهَدرُونَ > © نا كَدَيِكَ مْرى 
لْمْحسِيِنَ 9 إِنَبُمَا مِنْ عِبسارا 20 > 4079 . ظ 

477١#‏ يذكد تعالى منّته على عبديه ورسوليه موسى وهارون ابني عمران 
بالنبوة والرسالة والدعوة إلى الله تعالى» ونجاتهما وقومهما من عدؤهما فرعون. 
ونصرهما عليه». حتى أغرقه الله وهم ينظرون» وإنزال الله عليهما الكتاب 
المستّبين» وهو التوراة التي فيها الأحكام والمواعظ وتفصيل كل شيءء وأنَّ الله 
هداهما الصراط المستقيم؛ ؛ بأنْ شَرَعَ لهما ديا ذا أحكام وشرائع مستقيمةٍ موصلة 
إلى اللّهء ومَنّ عليهما بسلوكه. #وتركنا عليهما في الآخرين. سلام على موسى 
وهارونّ4*؛ أي : أبقى عليهما ثناء حسنا وتحيّة في الآخرين» ومن باب أولى وأحرى 
في الأؤلين. #إنَا كذّلك َجْزِي المحسنين. إنّهما من عبادنا المؤمنين». 

لوَإِنَّ إِنّاس لمن كك 9 إذ ثَالَ لتوبوء أل كلمن 9 دعوت بعلا وَيَدَرُوت 
كنس للْتلِتِينَ 9 الله ميك ورب #ابابكه بار © هده يتب لمْحصَررن 9 إل 
عِبَادَ أله الْمْنْاصِينَ 9 ,: ركنا عَليِهِ فى الآحرت 9 سَلَمٌ عَم إل يايِينَ 9 إن كَدَلِكَ رِى 
لْْحيِيِينَ © إِنَمُ ين عِبَاونا الَْزميينَ ©) > . 

م7 _ #1 يمدحٌ تعالى عبدّه ورسوله إلياس عليه الصلاةٌ والسلام بالنبوةٍ 
والرسالة والدّعوة إلى اللّهء وأنّه أمر قومّه بالتّقوى وعبادة اللّه وحدّف ونهاهم 0 
عبادتِهم صنماً لهم يُقال له: بعل .وتركهم عبادة الله الذي خَلَقَ الخلقٌء وأحسنّ 
خَلْقَهِم ورباهم فأحسنّ تربيتهم» وأدرٌ عليهم النّعَمّ الظاهرة والباطنة ركم كيف 
تركتم عبادة مَنْ هذا شأثه إلى عبادة صنم لا يضرٌ ولا ينفع ولا يخلق ولا يررُق» بل 
لا يأكل ولا يتكلم وهل هذا إلا من أعظم الضلال والسّفه والغىٌ. #فكدّبوه» : 
فيما دعاهم إليه» فلم ينقادوا لهء» قال الله متوعدأ لهم : إفإنهم لْمْحْضَرِونَ» ؛ أي : 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


١ )١5٠  1١77( سورة الصافات‎ 


يوم القيامةٍ في العذاب» ولم يذكز لهم عقوبةٌ دنيويّة «إلّا عباد الله المُخُلَصِينَ) ؛ 
أي: الذين أخلصهم الله ومَنّ عليهم باتباع نبيُهم ؛ فإنّهم غير محضرين في العذاب» 
وإِنّما لهم من الله جزيل الغواب. #وتركنا عليه»#؛ أي: على إلياس #في 
الآخرين»: ثناءً حسناً. #سلامٌ على إل ياسينَ»؛ أي: تحية من الله ومن عباده 
عليه . إِنا كذلك نَجْري المُخْسِنينَ. نه من عبادنا المؤمنينَ» : فأثنى اللَّهُ عليه كما 
أثنى على إخوانه صلواتٌ الله وسلامُه عليهم أجمعينّ. 


توي اد اي تيت © إلا غك لْمَيينَ 
ما الشخرين © للك تعر 6ك م لنييا © وم لك تبه © 74 

#1١١8 ١١”‏ وهذا 0 ورسوله لوط بالنبوّة والرسالة 
ودعوته إلى الله قومه ونهيهم عن الشرك وفعل الفاحشة اوسا حر نجاه الله 
وأهله أجمعين» فَسَرَوًا ليلاء فنجَوًا؛ «إِلّا عجوزا في الغابرين»*؛ أي: الباقين 
المعذّبيين: وهي زوجة لوطء. لم تكن على دينه . «ثم دمرنا الآخرين» : بأن قَلَبْنا 
عليهم ديارهم فَجَعَلنا عالِيّها سافلهاء كاد يه حتى 
هَمَدوا وحْمّدواء «وإنكم لتمرون عليهم» ؛ أي: على ديار قوم لوط #مصبحينّ. 
وبالليل#؛ أي: في هذه الأوقات يكثُرُ تَرَدُدُكم إليها ومروركم بهاء ٠‏ فلم تقبل الشك 
والمِرْيّةَ . «أفلا تعقلون» : الآياتٍ والعبّرَ وتنزجرون عمًا يوجب ب الهلاك؟ ! 


لون يوس لمن المرم 0 © إِذْ وى 5 لفك المتكون ين شاعم فَكَانَّ منّ 
الْمُنْحَِينَ لاسي ل بوا ال ياه كن من التي 9 لت بى بثليد. 

بيط ب ينوه بالعرك وهو مَقِيمٌ 9)) وَأَبْمَنَا عَيّهِ سَجَرَةٌ يّن يَنْطِين 7 
وَأَرُسَلْيهُ لَّ ِأَقَةِ لف 0 20 9 فعامنوأً و مم َمتَعَكهُمْ إن حين ف 409 . 

4149 وهُذا ثناة منه تعالى على عبد ورسوله يونسٌ بن مبّى؛ كما أثنى على 
إخوانهِ المرسّلين بالنبوّة والرسالة والدّعوة إلى اللّه. 


#4104 وذكر تعالى عنه أنه عاقبّه عقوبة دنيوية أنجاه منها بسبب إيمانه وأعماله 
الصالحة» فقال: #إِذْ أَبَقَّ4؛ أي: من ربّه مغاضباً له ظانًا أنه لا يقدِرٌ عليه ويحبسّه 


(0) في النسختين: إلى آخر قصته . 


)١58  ١5١( سورة الصافات‎ ١ «لمع‎ 


في بطن الحوت» ولم يذكر الله ما غاضبّ عليه ولا ذَنْبَهُ الذي ارتكبه؛ لعدم فائِدَيّنا 
بذكروء وإنّما فائدتّنا بما ذكرنا عنه أنه أذنبَء وعاقبه الله مع كويْهِ من الرّسل 
حرام وآلهاتحاء بعد ذلك» وأزال عنه الملامء وقيّض له ما هو سبب صلاجه. 
فلمًا أَبَنّ؛ لجأ #إلى الفلك المشحون#: بالركاب :والأمتعة . 
الا ل ا عير والفلك شاحن؛ ثقلتٍ السفينة» فاحتاجوا إلى إلقاء 
بعض الركبان» وكأهم لم يجدوا لأحد ب مزيّةَ في ذلك» فاقترعوا على أن مَنْ فرع 
ورا ألقى في البحر؛ عدلاً من أهل السفينة» وإذا أراد الله أمراً؛ هيأ أسبابهء 
فلما اقترعوا؛ أصابت القرعة يونس. #فكان من المدْحخضينَ4؛ أ المغلوبين» 
فألقي في البحر. 

414179 طفالتَقَمَهُ الحوبثُ وهو»: وقت التقامِه طمُلِيمْ4؛ أي: فاعل ما يُلام 
عليه» وهو مغاضيتة لربه. 

19 - 4155 #فلولا أنه كان من المسبّحينَ4؛ أي: في وقته السابق بكثرة 
عبادته لربّه وتسبيجِهِ وتحميدِهٍ وفي بطن الحوت حيث قال: #لا .1 إلا أنت 
سبحانّك إِنّْي كُنْتٌ من الظالمين؛ «للَبتَ في بطنه إلى يوم يُبْعَنُونَ4؛ أي: لكانث 
مقبرتة. ولك سسسب اديه وعبادته للّه؛ نجاه الله تعالى ) 0 ينجي الله 
المؤمنين عند وقوعهم في الشدائد. 

ه١4‏ #قنيذناه بالعراء» : أن قَذْفَهُ الحوت من بطبه بالعراءء وهي الأرض 
الخالية العاريةٌ من كل أحدء بل ربّما كانت عارية من الأشجار والظلال. #وهو 
سقيمٌ4؛ أي: قد سَقِمّ ومَرِضٌ بسبب حببِهٍ في بطن الحوت حتى صار مثل الفرخ 
الممعوط من البيضة . 

#1١ 4‏ «وأنبَئنا عليه شجرة من بَفْطِينِ4 : تُظِلّه بظلّها الظليل؛ لأنها باردةٌ 
ظ الظلال» ولأ سقط هلها ديات وَهُذا عرد الطفف به روه 

00 ثم لطف به لطفاً آخرٌ وامتنّ عليه مِنهَ عظمى» وهو أنه‎ 4158 - ١4/9 
إلى مائة ألفب*: من الناس #أو يَزيدونَ#: عنهاء والمعنى أنّهم إِنْ لم يزيدوا‎ 
عنها؛ لم ينقّصواء فدعاهم إلى الله تعالى؛ «(فآمنوا» : فصاروا في موازينِهِ؛ لأنّه‎ 
الذاعي لهمء فمتّغناهم إلى حين4: بأن صَرَفَ الله عنهم العذابَ بعد ما انعقدث‎ 
أسبابّهُ ؛ قال تعالى : #فلولا كانث قرية قنك قتنعها إيمانيا إل قوم يونس لما آمنوا‎ 
. 4 كُشَفْنا عنهم عذابَ الخِزْي في الحياة الدّنيا ومَتَعْناهم إلى حين‎ 


1 )١68  ١59( سورة الصافات‎ 


2 


ار تَفْتهِمْ أرَيِكَ الات وَلَهُمٌ لنت 09 أ حَلَنْنَا الْمَلَيِكة إننًا وَهُْمْ سَهِدُوت 
© أل ا لبقولرت (0) ولد أله وَإِنَيمَ لَكَدِبون 9 اسل لئان عل عل 
لسن © ان كت فاخن © اللا نه © 1 لك سنن جُثْ ©© كوا يكبم 
إن كن مدقن نَ © *4. 

ا يقول تعالى لبي كك «إناستيهز4؛ أي > سالك وو بالله 0 
لا يلين بجلاله . #ألريك البناتُ له البنونَ4 ؛ أي : هذه قسمةٌ ضيزى» رن جائة 
من جهة جعلهم الولد لله تعالى» ومن جهة جعلهم أردأ القسمين وأخسّهما له. 
وهو البناتٌ» التي لا رْضوَنْمُن 06 كما قال في الآية الأخرى ويَتْعَلودَ 
يي بذلك. 

4 قال تعالى في بيان كَذِبهم : «أمْ خَلَقْنا الملائكة إناثا وهم شاهدونّ» : 
خَلتّهم ؛ أي : أيمن الامر كذلك ؛ الب ندل على أنهم قالوا هذا 

ا ا ولهذا قال: «#ألا | إِنْهم من إنكهم»؛ أي: كذبهم الواضح؛ 
#ليقولونَّ وَلَدَ اللَهُ وإنْهم لكاذبونَ. أصطفى#؛ أي: اختار #البئاتِ على البنينّ. 
مالكم كيف تُخكمون» : هذا الحكمٌ الجائرٌ . «أفلا تَذَكَرونَ»: وتميّزونَ هذا القول 
. الباطل الجائر؟ فإنكم لو تَذَكرْتم؛ لم تقولوا هذا القول. «#أم لكم سلطانٌ مبين»؛ 
أي : حججة ظاهرةٌ على قولكم من كتاب أو رسؤولء وكل هذا غير واقع ولهذا 
قال: «إفأتوا بكتابكم إن كُنثُم صادقين» : إن مَنْ يقولٌ قولاً لا يُقيم عليه حجة 

شرعية ؛ فإِنّه كاذبٌ متعمّدٌ أو قائل على اللّه بلا علم. 


ولا يم رن لسو ها وَلَقَدَ عَلِمَتِ انه إِنَىْمَ لس ىم لمحصرون 99 سبَحَنٌ ّم عَمَا يَصِفُونَ 
9© إِلَّا عِبَادَ أله 2-700 


رَعموا أن ال بناتٌ الله وأنَّ أمهاتهه سََواتُ 0 والحال أن الجكة قد قل 
علمث أنهم مخضرون بين يدي الله لِيَجِازِيَهم؛ فهم عبادٌ أذلاء؛ ركان بينهم 


7م ١‏ سورة الصافات (هفه١ا‏ _ ١/ا١ا)‏ 


وبيته نسبٌ؛ لم يكونو”'" كذلك. 

4١7١-99‏ ##سيحانٌ الله» : الملك العظيمء والكامل الحليم. ٠»‏ عما يصفه به 
المشركون من كل وص أُوجَبّه كفرهم وشركهم . #إلا عباد الله المخلصين» : فإنّه لم 
يُنَْهُ نفسَّه عمًا وَصَفوه به ؛ لأنّهم لم يَصِفوه إلا بما يليق بجلاله. ويذلك كائو | مخلصين : 

ند وا تَمددت 7 مآ لَيْرْ عليه كتين (© إِلَا مَنْ هْرَ صَالٍ ليم 9©) 4*. 

4158-١ 2‏ أي: ايت الله لا تقدرون أن 
تَفتنوا وتُضِلُوا أحداً إلا مَنْ قضى الله أَنّ من أهل الجحيمء م ' فيه القضاءً الإلهى . 
والعتمر” وا وي ماع وبيان كمال قدرة الله 

مآ بلا ع مز 6١‏ يا ل كاله 9© 6ك نتن اتئغة 9 4 

١١‏ - 4117 هذا فيه بيانٌ براءة الملائكة عليهم السلام عمًا قاله فيهم 
المشركون» رأتهم عباد الله ١‏ بعصره” طرفة ين فما منهم من أحل إلا وله مقام 
وتدبير قد أمره ' ' اللّه به لا يتعذاه ولا يتجاوزه. وليس لهم من الأمر شيءٌ ) «وإنًا 
لنحئ الصافون» : في طاعة الله وخدمتهء #وإنا لنحنٌ المسبّحونَ*: لله عما لا 
يَلِيقٌ به؛؟ فكيف مع هذا تملحونة أن يكونوا شركاء للّهء تعالى اللّه! 

#وإن كانوأ لبقولون (09]) لو أن عندنا ؤكنا مَنَ الْأولينَ ((]) لكنا عبَادَ أل الْمُحلصين (ي)) فكفروا بوء 
لسن م 12 وَلْقَد سَبَقَتَ كمئنًا لِعبَادا آلْرْمينَ 9 َ 0 المنصورود 9) وَإنَّ جندا نا لحم 
ال وَل عه مهم حي حان 9 وهم فُسَوفٌ 00 72 أَفِعَدَاِينًا سسَعَجَلونَ © (9) فإذا را ولَ 


عفن تسن ا © وَتولٌ عَنْهُمَ عق حِبن “' 62 وَبَوِرَ سوق ببصردت 9 سحن 
كي أي ع يك (© وسكه عل ال عن ©© تنفد يم َي الكليت 4069 . 


1107١ 161/1‏ يخبرٌ تعالى أن لمؤلاء المشركين يُظْهِرِونَ التمئى ويقولون: لو 
جاءنا من الذكرِ والكتب ما جاء الأولين؛ لأخلّضنا لله العبادة» بل لكنا المخلصينٌ 


على الحقيقة. وهم كَذَّبَةّ في ذلك؛ فقد جاءهم سيك ملم أنهم 


. في (ب): «لم يكن». 49 في (ب): (فينفل)‎ )١( 
في (ب): «أمر الله؟. (5) في النسختين: إلى آخر السورة.‎ )6( 


سورة الصافات (/ا5١‏ 0 )١87‏ لم ١‏ 


متمرّدونَ على الحقّ. #فسوف يعلمونَ4: العذابَ حين يقَعٌ بهم. 

١19‏ 410794 ولا يحسبوا أيضاً أنّهم في الدنيا غالبون, بل قد سَبَقَتْ 
كلمةٌ الله التي لا مردٌ لها ولا مخالف لها لعبادِهٍ المرسّلين وجنده المفلحين أنهم 
الغالبون لغيرهم المتصوزود من رنهم نصرأ عزيزاً يتمكنون فيه من إقامة دينهم. 
ل بشارةٌ عظيمة لمن انّصف أنه من جندٍ الله ؛ بأن كانت أخوالة ممقتيية ؟ وقاتل 

مَنْ أمر بقتالهم أنه غالبٌ منصورٌ. ثم أمر رسوله بالإعراض عَمّنْ عاندوا ولم يَقْبَلوا 
الحقٌّء وأنّه ما بقي إلا انتظارٌ ما يحل بهم من العذاب» ولهذا قال: #وأبصرهم 

فسوف يُبْصرونَ #: مَنْ يَحِلّ به التُكال؛ فإنّه سيل بهم : الإفإذا نَرّل بساحيهم»؛ 
١‏ أي : نزل عليهم وقريبا منهم » لإفساء صَباح المَنْذْرِينَ # ؛ نه صباح الشرٌ والعقوبة 
والاستئصال . ثم كور الأمر بالتولى عنهب وتهديدهم بوقوع العذاب . 

86٠١#‏ 4187 ولما ذكر في هذه السورة كثيراً من أقوالهم الشنيعة التي وَصَفْوه 
بها؛ نَزَّهَ نفسّه عنهاء فقال: #سبحانٌ رئّك#؛ أي: تنزّه وتعالى» #ربٌ العرَّة# ؛ 
أي: الذي عر فقهر كلل شيىء واعترٌ عن كل سوءٍ يصفونه بهء #وسلامٌ على 
المرسلين * : لسلامتهم من الذنوب والآفات» وسلامة ما وصفوا به فاطر اللأرض 
والسماوات. #والحمد لله رب العالمين*: الألف واللام للاستغراق؛ فجميعٌ أنواع 
الحمدٍ من الصفاتٍ الكاملةٍ العظيمة والأفعالٍ التى ربّى بها العالمينَ وأدَرٌ عليهم فيها 
الَنُعم وصَرّف عنهم بها النْقَّمٌ ودَبْرَهم تعالى في حَرَكاتَهم وسكونهم وفي جميع 
أحوالهم كلها لله تعالى ؛ فهو المقدس عن النقص» المحمودٌ دُ بكل كمال المحبوبُ 
المعظمء ورساة سالمون نسل عابهية ومن انبَعَهمٍ في ذلك له السلامة في الذنيا 
والآخرة» وأعداؤٌة لهم الهلاك والعطبٌ في الدقا: والاكرة: 

ف التسير سورة الصسافات كن :+ كنال ون 08 , 
على يد جامعِه وكاتبه عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
داكت الله على محمدٍ وسلم تسايماً . والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات""ا 


.1١756 في (ب): «تم تفسير سورة الصافات فى 6؟ رجب‎ )1١( 

(؟) في (ب): "تم تفسير المجلد السادس من تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر العبد الله بن 
سعدي غفر الله له ورحمه» وذلك في أربع وعشرين من رجب سنة ألف وثلاثمائة وخمس 
وأربعين » بقلم الفقير إلى ربه محمد بن منصور بن إبراهيم بن زامل» على خط مؤلفه وجامعه 
شيخنا الشيخ عبد الرحمن جزاه الله خيراً. آمين. وصلى الله على نبيه وسلم» . 


المجلد السابع(© 
0 من 00 
نيسير الكريم المنان 


في 


»4 


تفسير أيات القران ‏ 


عيدب الرحمن بن ناصر بن عيد الله السعدي 
ظ غفر الله له ولوالديه وجمبع المسلمين 


001١| |‏ في (ب): «المجلد السابع من تيسير الكزيم الرحمن في تفسير كلام المئان» من 
0 منن الله على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي».' | . 


١ 41/ )7" - ١( سورة ص‎ 


تفسير سورة ص 
وهي مكية 
نسم ام اقل هج 
ص وَألمَرءَانِ ذى لذْمرِ () بل الذي وأ ف عر ماق 07 كر أملكا ين كلهم ين 


فرنٍ فنادوأ وَلَاتَ حِيِنَ مئاص 29 وعبوأ أن هه 0 م وال الْكفرُونَ هنذا سحي كدان 
© أجَملَ الآلَةَ إلا وَمِدَا إن عدا لَه عات ©) وَأطَلنَ الأ ينبح أن أنثوا وأسونا عَل. 

0 إِنَّ هنذا 036 يراد يذ ما ممعنا ينذا قْ الْملَدِ لخر إن هنآ إل أخَيلقٌ 2) أمَنرل 0 
علي ألذْرُ من نينا بل م في سّكِ ين نوق بل ا يوا عاب 2) ل يعقغز حزم مقو ب 
لْعَزِرٍ الوهاب 29 آم لهم مأ لك الستوت 2 ري فى الأسبنب (9) جند ما 
هنك مَهِرُومٌ ين الأحراب © > . 0 

2١٠‏ هذا بيانٌ من الله تعالى لحال القرآن وحال المكذّبين به معه ومع من جاء 
بهء فقال: #ص والقرآن ذي الذكْر» ؛ | ذي القَدْر العظيم والشرف»ء المذكر 
للعباد كلّ ما يحتاجون إليه من العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله.» ومن العلم 
بأحكام الله الشرعية» ومن العلم بأحكام المعاد والجزاء؛ افهو مذكرٌ لهم في أصول 
دينهم وفروعه. وهنا لا يُحتاجٌ إلى ذكر المقسّم عليه؛ فإِنْ حقيقة الأمر أن المقسم 
به وعليه شيءٌ واحدء وهو هذا القرآن الموصوف بهذا الوصف الجليل . 

478 فإذا كان القرآن بهذا الوصف؛ عُلِمَ ضرورةٌ العبادٍ إليه فوق كلَّ ضرورةَء 
وكان الواجبُ عليهم تلقّيه بالإيمان والنّصديق والإقبال على استخراج ما يُتذَكُرُ به 
منهء فهدى الله مَنْ هدى لهذاء وأبى الكافرون به وبمن أنزله وصار معهم عِرَه 
وشقاقٌ» عر وامتناع عن الإيمان به» واستكبارٌ وشقاقٌ له؛ أي : مشاقة يصاصم 
في رذه وإبطاله وفي القدّح بمن جاء به. ض 

2 فتوععدهم بإهلاك القرون الماضية المكدذّبة بالرسل» نهم حين جاءهم < 
الهلاك ؛ نادَوا واستغاثوا في صرف العذاب عنهم. ٠‏ ولْكنْ #لاتّ حينٌ مناص 4 ؟ ظ 
ل وليمس الوقت وقتّ خلاص مما وقعوا فيه ولا فرج لما أصابهم؛ فليحذز هو لاء 
أن يدومو على عزوم وشقاقهم ؛ ؛ فيصيبُهم ما أصابهم. لسو لس 


١ 24‏ سورة ص (4 - 8) 


:# «وعجبوا أن جاءهم منذر زٌ منهم# ؛ أي : عجب هؤلاء المكديوة في أمر 
ليس محل عجب أن جاءهم منذرٌ منهم ليتمكنوا من التلقّي عنه وليعرفوه حقّ 0 
المعرية. ل من 0 فلا 0 النّْحخوة لكر 7 اتَبِاعِهِ ؛ ا مما يوجبٌ 
اي والأنداد ويأْمُرٌ بإخلاصض الضاقة لله وحده؟! #إِنَّ هذا»#: الذي جاء به 
«#لشيءٌ عجاتٌ4 ؛ ا يقضى منه العجب لبطلانه وفساده عئلهم . 


469 «وانطَلَقَ الملأ منهم»: المقبول قولّهمء محرّضينَ قومّهم على التمسّك بما 
هم عليه من الشرك. إأنٍ انشوا واصبروا على آلِهَتِكم» ؛ أي: استمرٌوا عليها 
وجاهدوا رسكو تي الخبر علبها وعلى عبادتهاء ولا يردُكم عنها رادّ» ولا يصدنكم 
عن عبادتها صادّ. «إِنْ هذا»: الذي جاء به محمد من النهي عن عبادتها #ولشيءٌ 
يُراد» ؛ ا يُفُصَد؛ أي : له قصدٌ ونية غير صالحة في ذلك» اوهذه شبهة لا تروج إل 
على السفهاء؛ فإنّ مَنْ دعا إلى قول حقٌ أو غير حقٌ لا يُرَدُ قوله بالقدح في نته؛ ذبن 
وكتجله له وَإنما ررد بمقابلتوهما ننطلة ويفسدة من الحُجج والبراهين» وهم قصدهم 
أنَّ محمداً ما دعاكم إلى ما دعاكم إِلّا ليرأس فيكم ويكونٌ معظماً عندكم متبوعاً. 

409 ما سمعنا بهذا»: القول الذي قاله والدين الذي دعا إليه #في الملة 
الآخرة#؛ أي: في الوقت الأخيرء فلا أذْرَكنا عليه آباءناء ولا آباؤنا أدركوا آباءهم 
عليه؛ فامضوا على الذي مضى عليه أباؤكم ؛ فإنّه الحقٌّ» وما هذا الذي دعا إليه 
جيل إل احعلاق الختلقة وكدت افعراف. وهذه أيضاً شبهة من جنس شبهتهم 
الأولى؛ حيث ردُوا الحنّ بما ليس بحبة لردُ أدنى قول» وهو أنه قول مخالف لما 
عليه آباؤهم الضَالُون؛ فأين في هذا ما يدل على بطلانه؟! 

489 «طأأنزلَ عليه الذَّكْرُ من بيننا)؛ أي: ما الذي فضّله علينا حتى ينزل الذكر 
علنهدجؤ وتنا ويتخقيه اللغريه تومته أيفا شبهةً: أين البرهانٌ فيها على رد ما 
قاله؟ وهل جميع الرسل إل بهذا الوصف؟! يمن الله عليهم برسالته ويأمُرُهم بلاعوة 
الخلق إلى الله. ولهذا؛ لما كانت هذه الأقوالٌ الصادرةٌ م: منهم لا يَصْلّحُ شيءٌ منها 
ترذ.ها حاء ب الوسول4 أخير تعالى من انق سندوت: وأنهم «فى شك من 
ذكري# : ليس عندهم علمٌ ولا ا فلما وقعوا في الشكُ وارتضوا به وجاءهم ‏ 


١4م7‎ )١6  94( سورة صّ‎ 


الح الواضح وكانوا جازمين 00 قالوا ما قالوا من تلك الاقوال 
المعلوم أن من هو هله الصفة يتكلم عن شلك وعنادة 0 
فارع أدنى د 8 الحقّء وأنّه يتوجّه عليه الذم واللوم بمجرّد كلامه» ولهذا 
توعدهم بالعذاب». فقال: «بل لما يَذوقوا عذاب4؛ أو قالوا هذه الأقوال 
وتجرّؤوا عليها؛ حيث كانوا ممنّعين في الذنياء لم يصبهم من عذاب الله شيء ؛ 
فلو ذاقوا عذايه ؛ ا 
ويمنعونٌ منها من شاؤوا؛ حيث قالوا: 9الرل عليه الكو ين ينين ؛ أ أي : هذا 
فضلّه تعالى ورحمته وليس ذلك بأيديهم حتى يتجرؤوا على الله . 
4٠١‏ #أم لهم مُلْك السمواتٍ والأرض وما بيتهما»: بحيتُ يكونون قادرين على 

ما يريدونء #فليَرزتقو | في الأسباب» : الموصلة لهم إلى السماء ٠‏ فيقطعوا الرحمة عن 
رسول اللّه! فكيف يتكلّمون وهم أعجرٌ خلق الله وأضعفُهم بما تكلّموا به؟! 

49 أم قصذهم التحزب والتجئُّد والتعاون على نصر الباطل وخذلان الحقٌء 


كسس م« وم 2س 2-6 0 507 م اث باس سر 

5518 8 ف وه وفرعون ذ يا 0 بويا ا 00 مسلب لَيَكَةَ أوْليِكَ 

التمراث © إن يأ إدا َب أذ اي 22 
ما لها ين كَاقٍ 9 *. 


41٠١ ١9‏ يحذرُهم تعالى أن يَفْعَلَ بهم ما فعل بالأمم من قبلهمء الذين كانوا 
أعظم قوّةٌ منهم وتحزباً على الباطل . #قومٌ نوح وعاد#: قوم هود وفرعونٌ ذي 
الأوتادٍ؛ أي : ا العظيمة وَالمرة البائلقة الاوثمودٌ) : قوم تا #وقومٌ لوط 
وأصحابٌ الأنْكة#؛ أي: الأشجار والبساتين الملتمّة وهم قوم شعيب شعيس. #أوليك 
الأحزاث 4 : الذين اجتمعوا بقوتهم وَعَلدهم وعَدَدِهِم على رد الحو فلم تُمْنِ عنهم 
شيا (إن كل»: من هؤلاء «إلّ كَزْبَ الرْسل فحقّ # : عليهم #عقاب؟: الله 


)١( ١‏ في (ب): «إن». 


)٠١ -1١5( سورة ص‎ ١ 4 ٠ 


وهؤلاء ما الذي يطهرهم ويزكيهم أن لا يصيبّهم ما أصاب أولعتك؟ ! فلينتظروا 
#صيحة واحدة ما لها من فواقِ4؛ أي: من من رجوع ورد تهلكهى. وتستأصِلّهم إن 
أقاموا على ما هم عليه. 

0 ما يموت . 

49 أي : قال هؤلاءٍ المكذبون من جَهْلِهِمِ ومعائَدَتّهم الح مستعجلين 
للعذابس: ريّنا عَجََلْ لنا قطنا ؛ أي : قِسْطنا وما قسم لنا من العذاب عاجلا #قبل 
يوم الحساب»: ولججوا في هذا القول» وزعموا أنّك يا محمد إن كنت صادقاً؛ 
فعلامةٌ صدقِكَ أن تأتينا بالعذاب. 

4١079‏ فقال لرسوله: #اضبر على ما يَقولونَ#: كما صبر مَنْ قَبْلِكَ من الرُسل؛ 
فإِنّ قولّهم لا يضرُ الحقٌّ شيئء ولا يضرونك في شيءء وإنّما بتي 

ا ل إِنَهَهد أواب 099 إِنَا سَحَريًا للْمَالَ معم مُسَبْحْنَ بالْعشي وَالْإسْراقٍ 
92) والطيرٌ م" واب () وَسَدَدَا ملكم وءَائسه الحكمة 3 ليطا 69 * . 
»0١9‏ لما أمر الله رسوله بالصبر على قومه؛ أمَرّهِ أن يستعينَ على الصبر بالعبادة 
لله وحدّهء ويتذكُرٌَ حال العابدين؛ كها قال في الآية الأخرى: #فاضْبرُ على ما 
يقولونَ وَسَبّحْ بِحَمْدٍ ربك قبل طلوع الشمس وقبلَ غُروبها#. ومن أعظم العابدين 
نبي الله داود عليه الصلاة والسلام؛ ذو #الأَنِدِ»؛ أي: القوة العظيمة على 
عبادة الله تعالى في بِدنِه وقلبه. 8إِنّه أوَابٌ»؛ أي: رجاع إلى الله في جميع 
الأمور بالإنابة إليه بالحبٌ والتألّه والخوف والرجا وكثْرّةٍ التضوع والدعاء. رجاعٌ إليه 
عندما يقع منه بعض الخلل بالإقلاع والتوبة النُصوح . 

189 - 419 ومن شدة إنابته لربّه وعبادتِه أن سَحْرَ الله الجبال معه تسبح معه 
' بحمدٍ ربُها إبالعشيّ والإشراق4: أول النهار وآخرهء «و» سخر «الطيرٌ 
محشورة#: معه مجموعة. «كل» : : من الجبال اضر «له» تعالى #أوابٌ» : 
امتثالاً لقوله تعالى: #إيا جبال أوّبي معه والطير: فهذه منَّةُ اللّه عليه بالعبادة . 

4٠١9‏ ثم ذكر منّته عليه بالملك العظيم» » فقال: #وسَّدَدْنا مُلكه» ؛ أي : اه 
بما أعطيناه من الأسباب وكثرة العَدَدٍ والعْدَدٍ التي بها قوّى اللّهُ ملكه. ف ثم ذكر مده 
عليه بالعلمء فقال: #وآتيناه الحكمة#؛ أي: النبوّة والعلم ليم «وفصل 
الخطاب#؛ أي : الخصومات بين الناس . 


١44١ < _214-5١( سورة ص‎ 


ا ال ل يس 7 عر 


1 هَل أتَلك وا لقنم 3 - ليحرب © إ: تكلا ع 0 5 


341: 


ص 5 


ص معط 0 مو 7 ص و 1 م 2 2 - وَأَهْدٍ ص سم #١‏ ل 
اه ووس 7 عر دس ا م : أ ل 5 
9 هذ كنى | كه 14 يه 18 ينا فقّال ل أكيذيها وَعَرّف في لاي 9 قَالّ 
طَلَكَ يشل تيد إك عَت ود را بلقلل لني نتمم عل ينيل إلا لي اما وهنا 
. 


| 

تيتا 5ه ل 6ن قل تر يي ]كا دايا 

2 1 راح سا ساسا 70 تر ل : ل وم 
دَلِكَ وَإِنَّ لم ندا للق وَحْسَنّ مَتَابٍ 99 يندَاق دُ نا جَعلَكَ ‏ عليه ىا لأرض ه 


ور 
أن 


ألنّاس ََقَ رلا كي لْهوَك فيضك عن سَبيل أله إِنَّ اين يَضِلُونَ يل لع د 
سيد يما موأ بم نِسَابِ (© »© . ظ 


4 لما ذكر تعالى أنه آتى نبيّه داود الفصل في الخطاب بين الناس» وكان 
معروفاً بذلك مقصوداً؛ ذَكَرَ تعالى نبأ خصمين اختصما عنده في قضيّةِ جعلهما الله 
فتنة لداود وموعظة لخلل ارتكبّة فتاب الله عليه وغْمْرَ له وقيّض له هذه القضيّة 
فقال لنبيّه محمد كَل: #وهل أناك نبأ الخصم» : فإنّه نبأ عجيتٌ» #إذ تَسَوّروا» : 
على داود #المحرات4 ؛ أي : مدر عبادته من غير إذن ولا استئذانٍ» ولم يدخلوا 

عليه مع باب. 

47١9‏ فلذلك لما دَخْلوا 3 بهذه الصورة؛ فَرْعَ منهم وخافء فقالوا له: 
خصمان؛ فلا تخف» «إبغى بعضنا على بعض 4 : بالظلم. يا ا 
أي: بالعدل ولا تمل مع أحيناء ولا تُشْطِط واهدنا إلى سواءٍ الصّراطٍ» . 


4179 والمقصود د من هذا أن الخصمين قد عُرِفٌ أن قصدّهما الحقٌ الواضحٌ 
الصرفٌء وإذا كان ذلك ؛ فسيقصون عليه نبأهم بالحقٌ» ٠‏ فلم يشمئرٌ نيم الله اود من 
. وعِظِهما له ولم يؤْتبْهماء فقال أحذهما: :9ن هنا أخي» : نص على الأخوّة في ظ 
الدين أو النسب أو الصداقة؛ لاقتضائها عدم البخي » وأن بغيّه الصادرٌَ منه أعظمٌ من 
غيره» «إله تسعٌ وتسعون نعحة # ؛ أي : زوجة» وذلك خير كثيرٌ يوجبٌُ عليه القناعة 
بما آتاه الله #ولي نعجة واحدةة»4. ٠‏ فطمع فيهاء ؛ #فقال أكفلنيها» ؛ أي: دعها لي 
وخَلّها في كفالتي» وعَرّني في الخطاب4؛ أي: غلبني في القول؛ فلم يزل بي 
حتى أدركها أو كادّ. ظ 


رقي فقال داود لما سمع كلامّهء ومن المعلوم من السياق السابق من كلامهما 


١14‏ اسورة ص (15 يا" 


أن هذا هو الواقع؛ فلهذا لم د يحتج أن يتكلم الآخر؛ فلا وجة للاعتراض بقول 
القائل : لِمَ حَكمَ داودٌ قبل أن ؛ يسمعٌ كلام الخصم الآخر؟ «إلقد ظلمّك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه»: وهذه عادةٌ الخُلّطاء والقرناء الكثير منهمء فقال: «وَإن كثيرا” 
من الخُلْطاءِ ء ليْغي بعضهم على بعض» : لأنّ الُلم من صفة النفوس طإِلّا الذين . 
أمنوا وعملوا الصالحات» : فإِنّ ما مَعَهم من من الإيمان والعمل الصاح يمنعهم من 
الظلمء «وقليل ما هم4؛ كما قال تعالى: #وقليلٌ من عبادي الشَّكورُ». «وظنّ 
داود»: حين حَكم بيتهما #أنْما فْتَنَاة»#؛ أى: اختبرناه ودبَّرْنا عليه هذه القضية 
ليتنبة» طفَاسْتَغْفْرَ ربّمه: لما صدر منهء وخَرٌ راكعأ» ؛ أي: ساجداء «وأناب» : 

لله تعالى بالتوبة النصوح والعبادة . ش 

470 طفغفرنا له ذلك4: الذي صَدَرَ منهء وأكرمه اللّه بأنواع الكراماتِ» 
فقال: ظطوإنَّ له عندّنا لَرُلْفى»؛ أي: منزلة عالية وقربة مناه #وحسنّ مآب» ؛ أ 
مرجع . . وهذا الذنبٌ الذي صَدَرَ.من داود عليه السلام - ا الله لعدم الحاجة 
إلى ذكرو؛ فالتعرّض له من باب التكلّف. وإِنّما الفائدةٌ ما قصّه الله علينا من لَطَفه 
به وتوبته وإنابته وأنّه ارتفع محلّه فكان بعد التوبة أحسنّ منه قبلها. 

79+ 9«ويا داود إِنَا جَعَلْناكُ خليفة في الأرض* : نهذ فيها القضايا الدينيّة 
والدنيويّة #إفاخكم ب بين الناس بالحقٌ» ؛ أي : العدل. د لا يتمكن منه إلا بعلم 
بالواجب وعلم بالواقع وقدرة على تنفيذ الحقٌ» «وولا ان تتبع الهوى# : فتميل مع أحدٍ 
لقرابة أو صداقة أو محبة 5 أو بغض للآخر» «(فيضلك»: ١‏ الهوى #وعن سبيل الله» : 
ويخرِججك عن الصراط المستقيم. إن الذين يَضِنُون عن سبيل الله : خصوصاً 
الجسعدرن منهم ولهم عذابٌ شديد بما نسوا يوم م الحساب# ؛ فلو ذَكُروه ووقع 
خوفهُ في قلوبهم؛ لم يُميلوا مع الهوى الفاتن. 


#ومًا عَلَيْنَا الحم وَالارْضَ وما بيبا يطلا دَلِكَ طن الي كنا ويل لَِنِنَ كنوأ 
© أ عل لذن ا وحمِلوا أَلصَلِحَتِ كَالْمفْسِبينَ فى الارض ً عل لْمحَقِينَ كَالْفُبَارٍ 
©) كتب أله إِلكَ مرك لُدَبرهَا ليو وَلِتَدَكْرٌ ونوا الأب 69 »> 


له بير مالي عن ابدام اندزو بي عل تدارا والأرض» وأنّه لم 
يخْلّقْهما باطلا» ؛ أى: : عبثاً ولعب من غير فائدةٍ ولا مصلحة. «ذلك ظنٌ الذين 
كفروا»: برهم حيث ظَبُوا ما لا يَليِنُ بجلاله. افويل للذين كَمَروا من النار» : 


5 + 
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فإنّها التي تأحُدُ الح منهم وتَبلُعْ منهم كل مبلغ. وإنّما خلق الله السماواتٍ 
والأرض بالحقٌ وللحقٌ» فخلقهما لِيَعْلَمَ العبادُ كمال علمِهِ وقدرته وسعةً سلطانه. 
وأنه تعالى وحدّه المعبوةٌ دون من لم يَخْلّقْ مثقال ذَرَّةٍ من السماواتٍ والأرض» وأنَّ 
البعث حقٌّء وسيفصل الله بين أهل الخير والشرّء ولا يظنُ الجاهل بحكمة اللّه أن 
يُسَوّيَ الله بينهما في حكمه. 0 

ييه ولهذا قال: #أم نجعل الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كالمفسدينَ في 
الأرض أم نَجْعَل المَّقِينَ كالفجار» : هذا غيرُ لائتي بحكمتنا وحكمنا. 

4749 «كتابٌ أنزلناه إليك مبارّك) : فيه خيرٌ كثيرٌ وعلمٌ غزيرٌ فيه كلّ هدى 
من ضلالة وشفاء من ذاء ونور يسْتّضاء به في الظلمات» وكل حكم يحتاج إليه 
المكلّفون» وفيه من الأدلة القطعيّة على كل مطلوب ما كان به أجل كتاب طَرَقَ 
العالم منذ أنشأه اللّهء طالِيَدَبَروا آياتِه» ؛ أي: هذه الحكمة من إنزاله؛ ليتدبر الناس 
آياته فيستخرجوا علمّهاء ويتأمّلوا أسرارها وحِكمّها؛ فإنه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيه 
وإعادة الفكر فيها مرةٌ بعد مرة 0 ب ركته وخيرُة» وهذا يدل على الحثٌ على تدب 
القرآن» وأنّه من أفضل الأعمال» وأنَّ القراءة المشتملة على التدبر أفضل من 
التلاوة التي لا يحصّل بها هذا المقصودٌى «ولِيَتَذَكْرَ أولو الألباب»؛ أي : 
العقول الصحيحة. يتذكرون بتدبرهم لها كل علم ومطلوب. ب 
بحسب لَب الإنسان وعقله يحصّلٌ له التذكر والانتفاع بهذا الكتاب. 
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4 ا وَإنَّ لم عِندَنَا لَرلْوَ 5 09 >*. 

4١#‏ لما أثنى الله تعالى على داودٌ وَذَّكّرَ ما جرى له ومنه؛ أثنى على ابه 
سليمان عليهما السلام ؛ فقال: #ووَهَبنا لداود سليمانَ» ؛ أي : أَنْعَمْنا به عليه وأقررنا 
به عينئّة . عر العبذ» : ايدان عليه السلام؛ فَإنّه انَصف بما يوجب المدح. كر 
«إنَّه أوابٌ» ؛ أي : رجاع إلى الله في جميع أحواله بالتألّه والأناية والميحئة :والذكر 


- 
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والدّعاء والتضرع والاجتهاد في مرضاة الله وتقديمها على كل شيء . 

رس شري ولهذا؛ لما عرضضتٍ [عليه] الخيل الجياد السبق #الصافنات# ؛ 
أي : التي من وصفها الْصفُونٌ وهو رفع إحدى قوائمها عند الوقوف». وكان لها 
عتقلة بوائق وتعمال معي خصوصاً للمحتاج إليها؛ كالملوك؛ فما ما زالت تَعْوّض 
عليه حتى غابتٍ الشمس في الحجابء» فألهئه عن صلاة المساءٍ وذكروء فقال ندما 
على ما فكي متهن وتقفياً إلى الله بما ألهاه عن ذكرهء تتدييا له اللو هلل 
حادين #إنى أحببت حُبّ الخير » : وضمّنَ أحببتٌ معنى آثرتُ؛ أي: آثرثٌ 
حبٌ الخير الذي هو المال عموماً امومع المرادٌُ الخيل #عن ذِكر ربّي حتى 
توارّث بالحجاب. رذوها علىّ»: فردُوهاء «فطفِقَ» : فيها #مسحاً بالسّوقٍ 
والأعناق؛ أي: جعل يعقِرها بسيفه في سوقها وأعناقها. 

4*9 #ولقد فتنًا سليمانَ4؛ أي : ابتليْناه واختبزناه بزهاب ملكه وانفصالِهِ عنه 
بسبب خلل اقتضئه الطبيعةٌ البشريةٌ» طوألقّينا على كرسيّه جسداً»؛ أي: شيطاناً 
قضى اللّه وقَدّر أن يجلسّ على كرسئ ملكهٍ ويتصفٌ فى الملك فى مذةٍ فتنة 
سليمان لثم أنابَ4: سليمانُ إلى الله تعالى» وتابَ. 0 ْ 

9ه" _ 479 فَطَالَ ربٌ اغفِز لي وَهَبٍ لي مُلكاً لا ينبغي لأحدٍ من بعدي إِنْك 
أنت الوعاتث4+:فاسعجاب الله لف بوغفن لهه .ورك عليه فلكهة: وزاذة ملكا لي 
يحصّل لأحدٍ من بعده. وهو تسخيرٌ الشياطين له يبنونَ ما يريدٌ ويغوصون له في 
البحر يستخرجون الدَرٌ والحلِيّ ومَنْ عصاه منهم؛ قَرّنّه في الأصفاد وأوثقه» وقلنا 
له: هذا عطاؤنا»: فَمُّئَ به عيناًء #فامئّن» : على من شئتٌ» «أو أمسك»: مَنْ 
د 0 أي : لا حرج عليك في ذلك بللججاتر لعلمه تعالى 
يبكمال عدلِه وحسن أحكامه. 


2 6ه حسد ات اام الآخرة؛ بل له في الآخرة خيز 
الله ه المكرّمين أنواع ا لله 
فصل 
فيما 5 تبيئّن لنا من الفوائد والحكم في قصة داود مدان ع بها الا 
فمئهاأ: 9 00ز [ز[ز[ [ [ 177001 
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وتطمئنٌ نفسهء ويذكر له من عباداتهم وكبذة صبرهم وإنابتهم ما يشوّقه إلى منافستهم 
والتقرّب إلى. الله الذي تقرّبوا له والصبر على أذى قومهء ولهذا في هذا الموضع 
لما ذَكَرَ اللقهنا دك من اده قومه وكلامهم فيه وفيما جاء به؛ أمره بالصبرء راد 
' يذكر عبده داود فيتسلى به. ظ 
ظ ومنها : أنّ الله تعالى يمدحٌُ ويحبٌ القرّة في طاعته؛ قوَّة القلب والبدن؛ فإِنَّه 
. يحصّل منها من آثار الطاعة وحسنها وكثرتها ما لا يحصّلُ مع الوهن وعدم القوّة 
وأنَّ العبد ينبغي له تعاطي أسبابها وعدم الركونٍ إلى الكسل والبطالة العيفاة بالقوة 
المضعفة للنفس. 

ومنها: أن الرجوع إلى الله في جميع الأمورٍ من أوصاف أنبياء الله وخواص 
خلقه؛ كما أثنى الله على داود وسليمان بذلك؛ فَلْيَمْتَدِ بهما المقتدون.». وليَهتد 
بُهداهم السالكون. «أولئك الذين هدى الله فبِهُدامُمُ اثتده». 

ومنها : ما أكرم الله به نبيّه داود عليه السلام من حسن الصوت العظيم الذي 
جعل الله بسببه الجبال الصمٌّ والطيور الهم يجاوينه إذا رجع صوته بالتسبيح. 
ويسبخن معه بالعشيٌ والإشراق . 

ومنها: أنَّ من أكبر نعم اللّه على عبدِهٍ أن يررُقّه العلم النافه ويعرفٌ الحَُكمٌّ 
والفصل بين الناس؛ كما امتنّ الله به على عبدِهٍ داود عليه السلام. 

. ومنها: اعتناءٌ الله تعالى بأنبيائَه وأَصفيائَه عندما يقع منهم بعض الخلل بفتنته 
إياهم وابتلائهم بما به يزول عنهم المحذورٌء ويعودون إلى أكمل من حالتهم 
الأولى ؛ كما جرى لداود وسليمان عليهما السلام. 

ومئها: أن الأنبياة صلوات لله وسلامه عليهم معصومون من الخطأ فيما يبأغون 
عن الله تعالى؛ لأنَّ مقصودٌ الرسالة لا يحصّلٌ إِلَّا بذلك. وأنّه قد يجري منهم 
بعض مقتضيات الطبيعة من المعاصي» ولكنّ الله يتداركهم ويبادِرُهم بلطفِه . 

ومنها : أن داود عليه السلام في أغلب أحواله لما محرابه لخدمة ربهء ولهذا 
تسوّر الخصمان عليه المحرات؛ لأئّه كان إذا خلا في محرابه؛ لياه لخد فلم 
يجعل كل وقبه للناس مع كثرة ما يَرِدُ عليه من الأحكامء بل جعل له وقتاً يخلو فيه ظ 


0 بريه 00 وا اا ل 


الخصمين لما دخلا على داود في تحال غير معنا ومن مش الذاتتن ا 
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فزع منهم ) وأفكل عليه ذلك ورآه غير لائق بالحال. 
5 أنه لا يمنعٌ الحاكمَّ من الحكم بالحي سوة أدب الخصم وفعله ما ا 


ومنها: كمال حلم داود عليه السلام ؛ فإِنّه ما غضب عليهما حين جاءأه بغير 
استعذان» وهو الملك» ولا انتهرهماء ولا وبّخهما. 

ومنها: جوارُ قول المظلموم لِمَنْ ظَلَمّه: أنت ظَلَمْتَي أو: يا ظالم! ونحو ذلك 
أو باغ عليّ! لقولهما: #خصمان بغى بعضنا على بعض». 

ومنها: أنْ الموعوظ 060 ولو كان كبير القدر جليل للم إذا نَصَحَه 
أحدٌ أو وَعَظَه؛ لا يغضبٌ ولا يشمئزء بل يبادِرٌه بالقَبول والشكر؛ إن الخصمين 
ل ا ب 
الضرف:: ظ 

ومنها: أنْ المخالطة بين الأقارب والأصحاب وكثرةً ةَ التعلّقات الدنيويّة الماليّة 
موجبة للتعادي بينهم» يب م وأنّه لا يردُ عن ذلك إِلَا استعمال 
تقوى الله والصبر على الأمور بالإيمان والعمل الصالحء' وأنَّ هذا من أقل شيءٍ في 
النافن: 

ومنها: أنَّ الاستغفار والعبادة خصوما الصلاة» من مكفرات الذنوب؛ فإِنٌ الله 
رنب مغفرةً ذنب داود على استغفارو وسجوده. 

ومنها: إكرامٌ الله لعبدِهِ داود وسليمان بالقرب 00ش05ظ5 الثواب» وأنْ لا يظنّ 
أن ما جرى لهما منقصٌ لدرجتهما عند الله تعالى» اوهذا مِنْ تمام لطفِهِ بعباده 
المخلصين؛ أنه إذا غفر لهم وأزال أثر ذنوبهم؛ أزال الآثار المترئّبة عليه كلّها» حتى 
ل : فإنهم إذا علموا ببعض ذنوبهم ؛ وقع في قلوبهم نزولهم 
عن درجتهم الأولى. فأزال الله تعالى هذه الآثارء وما ذاك بعزيز على الكريم 
الغفار. 

ومنها: أن الحكم بين الناس مرتبة دينية تولّاها وسيل الله وخواصٌ خلقه» وأنّ 
وظيفة القائم بها 2 بالحى وشيجانة: الهواى ؛ ا بالحقٌّ يقتضي العلم بالأمور 
الشوعة والعلم بصورة القضية المحكوم بها و بلعب رين الشرعي ؛ 
فالجاهل بأحدٍ ات ا رس نهارن عن 
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تخلو منهء 0 د نقفسه بأ 0 الح م مقصوذهء وأن يلقي / عه وقت 0 

59 أن سليما عليه السلام من فضائل داود ومن بكن الله عليه حيث عب 
له أن من أكبر نعم الله على عبدِه أن يَهَبَ له ولدا صالحاً؛ فإنْ كان عالماً؛ كان 
نوراً على نور. 

ومنها: ثناءٌ الله تعالى على سليمان ومدحِهِ في قوله : لنِعْمَ العبدُ نه أَوَابٌ# . 

ومنها: كثرة خير الله وبره بعبيله ال عن ا الأعمال ومكارم 
الأخلاق» ثم يُثني عليهم بهاء وهو المتفضل الوهاب. 

ومنها: تقديم سليمان محبّةَ الله تعالى على محبَّة كل شيء. 

ومنها: أن كل ما شغل العبك عن اللّهِ ؛ فَإنّه مشؤوم مذموم ؛ فليفارقه ولَيُقبل على 
ما هو أنفع له. 

ومنها: القاعدة المشهورة: من ترك شيئاأ لله ؛ عوّضه الله خيراً منه. فسليمان 
عليه العملدم عَمَرَ الجيادٌ الصافنات المحبوبة للنفوس تنثديها لمحية الله فعوضه الله 
خيراً من ذلك ؛ بأن سحْرٌ له الريح الرّخاءَ الليّنة التي تجري بأمره إلى حيتٌ أراد 
وقصد» غدوها شهرٌ ورواخها شهنٌ وسخر له الشياطين أهل الاقتدار على الأعمال 
التي لا يقدِرٌ عليها الأدميُون. 2 

ومنها: أن تسخير الشياطين لا تكون لأحدٍ بعد سليمان عليه السلام . 

ومتهنا: أنّسليمان عله السلام نلك بك يفعلُ ما أراد ولكنّه لا يريد إل 
العدل» بخلاف النبيّ العبد؛ فإنَّه تكون إرادثه تابعةً لأمر اللّه؛ فلا يفعل ولا يترك 
إل بالأمر؛ كحال نبيّنا تكله وهذه الحال أكمل . 


رد يي 2 2 0-92 - مدي 7 كه 27 ورا - - بذ 0# 
ل ِ 5 أ إِذ اد رف أن في مسنى الشيطة 5-82 وَعَذَابٍ 4 أركض برجلك هنا 
الح سس لع 7 وير 1-07 6 70-007 ل ع ص ار ١١١‏ لس الى سر ست سر كال - 
7 نم امكف 6 0 0 تعر ساد سبي ولول سيلية 


سرس مر ع سرس 


د ًا كرب يغ ولا حت نا يده سيا يم الب إِنَه 1 َب 9© 4. 


)١(‏ في (ب): «أن». 


48-41 سورة ع‎ ١ 


4419 أي : #واذكر»: في هذا الكتاب ذي الذكر #عبدّنا أيُوبَ4: بأحسن 
الذكْرء وأنْن عليه بأحسن الثناء ؛ حين أصابه الضَرٌ فصبر على ضُرّهء فلم يشتكِ لغير 
رئه ولا لجأ ِل إليه. ف#نادى ربّه» : داعياء وإليه لا إلى غيره شاكياء فقال: . رب 
«إني مَسَّنِيَ الشيطانٌ بنُضْبٍ وعذاب»#؛ الى بأمر مُشِقٌ متعب معذب» وذات بلطا 
على جسدِه فنفخ فيه حتى تقرّحَ ثم تقيّحَ بعد ذلك. واشتدٌ به الأمرء وكذلك هلك 
أهله وماله. 

4419 فقيل له: «اركض بِرِجْلِكَ4؛ أي: اضرب الأرض بها؛ لينبعً لك منها 
عين تغتسل منها وتشربٌ» فيذهب عنك الضْرٌ والأذى» ففعل ذلك فذهب عنه 
الضِرٌ وشفاه الله تعالى. ظ 

441 ووقَيّنا له أهله» : ل إِنّ الله تعالى أحياهم له «ومثلهُم معهم» : : في 
الدنياء وأغناه الله وأعطاه مالا عظيماًء #رحمة منَّا4: بعبدنا أيوبَ حيث صَبْرَ 
فأثبناه من رحمتنا ثواباً عاجلا وآجلاً. #وذكرى لأولي الألباب» ؛ أي: وليتذكر أولو 
العقول بحالةٍ أيُوب ويعتبروا فيعلموا أنَّ مَنْ صَبَرَ على الضُّد؛ فإِنّ”' الله تعالى يبه 
ثواباً عاجلا وآجلا ويستجيت دعاءه إذا دعاه. 

« 4:5 «وخُلْ بيدك ضغتا» ؛ أي : : حزمة شماريخ» (فاضرب به ولا ُخكف» : 
قال المفسّرون: وكان في مرضه وضُرّه قد غضب على زوجتِهِ في بعض الأمور» 
فحلف لئن شفاهُ الله ليضربَئها مائة جلددةٍء فلمًا شفاه الله وكانت امرأته صالحة 
محسنة إليه؛ رحمها الله ورحمهء فأفتاه أن يضربها بضعث فيه مائةٌ شمراخ ضربة 
واحدةً فيبَرٌ في يمينه. #إنا وجدناه» ؛ أي : أيويت «صابر»؛ أي : ابتليناه يالفة 
العظيم فصبر لوجه الله تعالى . نعم العبل» : الذي كمّل مراتبٌ العبوديّة في حال 
السراء والضراء والشدة والرّخاءء «إنه أوابٌ؟ ؛ أي : كثير الرجوع إلى الله في 
مطالبه الدينيّة والدنيويّة» كثير الذّكْرٍ لربّه والدعاء والمحبة والتأله. 


دكن عد انهم يَإِتَحَقَ وَيَدْبَ أئل الى والاصسر إن خضْكامم بخالصَةٍ 
نح الدَارٍ 69 إ وَِتَُمْ عِندنًا لمن الْمسْطمَينَ الخَقيَارٍ 9 * . 
#ه:» يقول 0 #واذْكرٌ عِبَادَن: الذين أخلصوا لنا العبادةً ذكراً حسنا 


000 في (ب): «أن؟ . 


تال الشطكه: 84 ١‏ 


(إبراهيم 6 : الخليل #و# ابنه #إسحاق* وابن ابنه #يعقوب أولي الأيدي»؟؛ أ 
القوّة على عبادة الله تعالى» #والأبصار»#؛ أي: البصيرة في دين اللّه. 015 
بالعلم النافع والعمل الصالح الكثير. ظ 

> » «إنًا أخلضتاهم بخالصة»: عظيمة وخصيصة جسيمة» وهي: #ذِكرى 
ها اسيم | ذكرى ار الآخرة في قلوبهم والعمل 4 عار وقتهم . . والخلاص 

_ ا 509 عندنا ا لمن الُضطقيق»: الذين اجام ١‏ الله من صفوة خلقه 
«الأخيار»: الذين لهم كل خُلّقَ كريم وعمل مستقيم . 

كك سيل وَأِسَمَ و5 الكثلْ وَل يَنَ بار 2) هذا :36 ». 
08 أي : واذكر هؤلاء الأنبياء بأحسن 5 وأئن عليهم أحسن الثناء؛ فإنّ 


كلا منهم من الأخيار. الذين اختارهم الله من الخلق» واختار لهم أكمل الأحوال 
من الأعمال والأخلاق والصفات الحميدةٍ والخصال السديدة. 


4# هذاء أي: ذكْرُ هؤلاء الأنبياء الصفوة» وذكر أوصافهم طغد 4 : في هذا 
القرآن ذي الذكرء يَتَذَكْرْ باحر الهم المتذكرون» ويشتاقٌ إلى الاقتداء بأو انو 
الحميدة ة المقتدونٌ, يعرف ما منّ اللّه عليهم به من الأوصاف الزكيّة وما نَشْرَ 


من الثناء بين البرية. فهذا نوع من أنواع الذكرء وهو ذكر أهل الخير. 

ومن أنواع الذّكْر ذِكُرُ جزاء 0 الخير 2 اش ولهذا قال: ظ 
سَكهُوَ حكَيْرة وراب © 0-7 رن 8 0 عدا ما وُعَُونَ ليود 
لساب ( 9 5 إنَّ هنذا لَرِرْضًا ما لم ين نَمَادٍ © »4 ظ 

44١‏ أي : ##وإِنَّ 0 ربهم ؛ بامتثال الأوامر واجتناب النواهي من كل 
مؤمنٌ ومؤمئة لإلحُسْنٌ مآب 4 ؛ أي : لمآبا حسناً ومرجعاً مستحسناً . 
:40 ني فششره وفضله فقال: جنات عد4؛ أي: جنات إقامة لا بيخي 


«فشحة لهم الأبوات» : أي : مفتحة أجل أبواث منازليها ومساكيهاء 5 يحتاجوةٌ 


٠ء+هم|ا‏ سورة ص (١ه ‏ 8ه) ش 


أن يُمْتّحوها هم. بل هم مخدومون. وهذا دليل أيضاً على الأمان التامٌء وأنّه ليس 
فى جنات عدن ما يوجب أن تُغَلّنَ لأجله أبوايها . 

01» «متكئين فيها»#: على الأرائك المزيّنات والمجالس المزخرفات. 
«تذعون فيها4؛ أي: يأمرون خدّامهم أن يأتوا «بفاكهة كثيرة وشراب»: من كل 


مأ تشتهيه نفوسشهم وتلذّه أعينّهم ‏ وهذا يدل على كمال النعيم وكمال الراحة 
والطمأنينة وتمام اللّذَهَ . 


4079 «وعندهم»: من أزواجهم الحور العين بإقاصراتث» طرفهن على 
أزواجهنّ. وطرفٍ أزواجية . عليهن لجمالهم كلهم ومحبة كل منهما للآخر وعدم 
سيرم لخيره» وأنّه لا يبغى بصاحبه بدلاً ولا عنه عِوَضاً «أترات» ؛ أي : على 
سن واحدء أعدل سن الشباب وأحسيُه وألذه. 

«57» طهذا ما توعَدونَ4: أيّها المتّقونَ «ليوم الحساب»: جزاء على 5 
الصالحة . 

:40 «إنّ هذا لرزقنا»: الذين”'' أوردناه على أهل دار النعيم طما له من 
نفادٍه؛ أي: انقطاع» بل هو دائمٌ مستقرٌ في جميع الأوقات» متزايد في جميع 
الآنات» وليس هذا بعظيم على الربٌ الكريم» الرءوف الرحيمء البّرّ الجواد» الواسع 
الغنى» الحميد اللطيف؛ الرحمنء» الملك الديان» الجليل الجميل المنان» ذي 
الفضل الباهر والكرم المتواتر» الذي لا تُحصى نعمُه ولا يُحاط ببعض يرّه. 

«هننا ورك يِطَدِنَ لدَرّ صاب © جَهَمَ يسَلربَا جَنىَ الِهَادُ © هذا دوف حِيدُ 
وَعَسَاقُ 09 09 وَبَاخَرٌ من سَكُلدء با 0 صَالوا 
دار © كَالْواْ بل شر 00 ا يِذ اران 69 كلهأ با م كم ا 
هَننًا كَرِدَهُ عَذََا ضَعْمًا في ألثَارٍ 9 وَالوأ 0 الأشَار 9© 


_-* رو 


امخذنهم سِحْرًا 1 رَاعْتٌ عنهم الأبصدر 52 © 1 حَّ دَلِكَ لق امم أهل تار 9© 65 4 . 
و 4*0 #وهذا» الجزاء للمتقين ما وصفئاه» «وإنّ للطاغين+ ؛ أي : للمتجاوزين 
للحدٌ في الكفر والمعاصي «ولشرٌ ماب»؛ أي : لشرٌ مرجع ومُتُقَلب . 


)١(‏ كذا في التسختن: 


سورة ص (5ه ى لاه ْ ٠ ١‏ م6١‏ 


009» ثم قصل فقال: لجهَنم» : التي جمع فيها كل عذاب واشتدٌ حَيُها 
وانتهى قرّها ظيَصْلؤنها4؛ أي: يعذّبونَ فيها عذاباً يحيطً بهم من كل وجدء لهم من 
لبس يوي #فبئس المهاد» : المعد لهم مسكدا . 
ومستقرًا.. 

«/ه4 «إهذا»: المهاد» لهذا العذاب الشديد والخز و والتشية والتكال: 
#قفليذوقوة حميم 4 : ماع حارٌ قد اشتد حرّه» يشربونه فيقطع أمعاءهم ‏ «وغْسّاق» : 
وهو أكرة هُ ما يكون من الشراب من قبح وصديدٍء مرّ المذاق. كريه الرائحة. 

نيك - «وآخرٌ من شكلِي» ؛ 6 : من نوعه «أزواع» ؛ أي : عدة أصناف من 
أصناف العذاب» حدرون ينها رفيا 

ليك 5 #4 وعند تواردهم على النان يضم يعقوت بعضا ويقول بعضهم 
لبعض : «إهذا و ل النار طلا مرحباً بهم نهم صالوا النار. قالوا؛ 
أي : الفوج المقبل المقتتحم: ##إبل انم لا مرحبا بكم أنتم قدّمْتموه» ؛ أي : العذاب 
#لنا» : بدعوتكم لنا وفنتيكم وإضلالكم وتسببكم . «وفبئس القراز# : قرار الجميع 
قرار السَوْء والشرٌ. 

4179 ثم دعوا على المغوين لهم: #إقالوا ربّنا مَن قَدّمَ لنا هذا فَرِدهُ عذاباً ضغفاً 
في النار#. وقال في الآية الأخرى: قال لِكُلٌ ضعفٌ ولكن لا تعلمون». 

79> 4 #«#وقالوا»: وعم كي لدان «ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدّهم من 
الأشرار»؛ أي: كنا نَرْعُم أنهم من الأشرارٍ المستحقين لعذاب النارء» وهم 
المؤمنون» تَمَقَدَهُم أهل النار قِبِحَهِم الله ؛ هل يَرَوْنَهُم في النار؟ 

30 - ِأَتَخَدْنامُم سِخريًا أم زَاغتٌ عنهُم م الأبصار» ؛ أي : : عدم رؤيتنا لهم دائر 

بين أمرين: إِمّا أنْنا غالِطونَ في عذنا إِيّاهم من الأشراق» بل هم من الأخارء وَإِنّما 
كلامُنا لهم من باب السّخرية والاستهزاء بهم» وهذا هو الواقع؛ كما قال تعالى 
0 النار: #إنّه كان فريقٌ من عبادي يقولون رَبَّنا آمَنَا فاغَفِرٌ 0 وارْحَمْنا وأنت 

خيرٌ الراحمين . انُخْذئُموهم سِخْريًا حتى أَنْسَوْكُمٍ ذِكْرِي وكنثم منهم تضحكونَ». 

والأمرٌ الثاني : أنهم لعلّهم زاغتْ أبصارنا عن رؤيتهم معنا في العذاب» وإِلّا؛ 
فهم معنا معذبون» ولكن تجاورتهُم أبصارنا! فيحتمل أن هذا الذي في قلوبهم. ظ 
فتكون العقائد التي اعتقدوها في الذنيا وكثرة ما حكموا لأهل الإيمان بالنار تمكنثث 
من قلوبهم وصارت صبغة لهاء فدخلوا النار وهم بهذه الحالة» فقالوا ما قالوا. 


ا سورة ص (55 -55) 


ويُحتمل أن كلامهم لهذا كلام تموبه؛ كما موّهوا في الدُنيا مرّهوا حتى في الثار» . 
. ولهذا يقول أهل الأعراف لأهل النار: #أهؤلاء الذين أَقْسَمْتمِ لا ينالهُمُ الله برحمةء 
اذخلوا ا أنتم تحزنونٌ# . 
35 454 قال تعالى مؤكداً ما أخبر به وهو أصدق القائلين : «إنَّ ذلك»: ١‏ 
ذكرثٌُ لكم طلَحَنّ4: ما فيه شك ولا مِرْيةً «تخاصُمُ أهل النار». 


(ثل إنآ آنأ مدِدٌ وا ين 3 ِل أنه الود الْمَهَادُ 2 رب السموت وَالأرضٍ وما مما 

1 72 ور 1 َم صقر ترس ص 07 ص ه- و مم 0 
لْعَربرٌ , امقر 79 هل هر نبا عَظِمْ 69 1 عَنَهُ مُعرِصُونَ (2) ما كن ن ل من عام بالملد الاعلا 
ل مسر 5 


004 8 006 فو ير فو ع 


إذ يصِمونَ 6 إن بع إِلَّ ! نأ نَذِيٌ مين 2 إذ كَالَ رَيّْكَ لِلمليكد إن حَياقٌ مشا من 
- ل ذه 5 رك دمر مه تج 2 ل الحاتنعىم ‏ سس صاصم 1# 
طِينِ 09 فَإِذًا سَوَيسم وَتَفَحْتّ فيه ين روج مُمَعُواْ لم سَحِدِينَ 9 فَسَجَدَ ألما 


- تقطن © إلة رزيس أنتكر 16 ب لكف 01 فال بابس ما متك أن شَجِدَ لما لقت 
ع 
2 سرس الزالر / 


2 4 6 0 وححت 1 - ص2 3 تت رم م ٍ_ - 
م ير د لا وي مامه غر 2 2 250 #2 03 
بعتن 09 قال فنك من المنظرنَ 29© إل يور ألْوَمتٍ متأو © (©) ذال صعرَّنِكَ لاعَرسهم 
ل - 2 0 ا ررم الا - عر 1 22 و ص 
جين 9© ! عبادك منهم () تال 0 دَق أقول لما ل ن - منك 
تبعك 00 


اي © قا أتكداء َيه مِنْ أَجْرِ وبآ أنأ ِنّ الْتكئِنِينَ © إن هْوَ ! 
0 0 4# 77 0 77 إِنْ طَلّبوا منك ما ليس "لك ولا 
بِيدِكَ: «إنْما أنا منذرٌ»: هذا نهايةٌ ما عندي» وأمًا الأمرُ؛ فلله تعالى. الكني 
آمركم وأنهاكم وأحتّكم على الخير وأزجرُكم عن الشرّ؛ فمن اهتدى فلنفسِهء 
ضل فعليها. «وما مِن إِله إِلّا اللّه»؛ أي : ما أحد يله ويُعبدُ بح إلا الله 
«الواحدٌ القهارٌ»: هذا تقريرٌ لألوهيّته بهذا البرهان القاطع. وهو وحدته تعالى 
وشهره لكل 5 إن القهر 0 لوده 7 يكون قَهَارَينٍ متساوِيِينٍ في 0 
يُعْبَلَ وحده كما كان قاهرا وحذده. 
4 وقرّد ذلك أيضا عع الربوبيّة. در دا السمواتٍ كلض 3 


سورة ص (57 - 5/) يل 


اله القوة التي بها خَلَقَ المخلوقاتٍ العظيمة. طالغفارُ» : لجميع الذنوب؛ صغيرها 
وكبيرهاء لمن تاب إليه وأقلع منها. فهذا الذي يحبٌّء ويستحقٌ أن يُعْبَدَ دون مَنْ لا 
يخلق. ولا يرق ولا يضرٌء ولع ولا يملك من الأمر شيئاً نك 
الأفعدانه ولا يده شعفرة الدتوب والأوزار. ظ 

1 41748 «قل» : لهم مخوفا ومحذراً ومنهضاً لهم ومنذراً: «هو تبأ 
عظيم* ؛ أي: ما أنبأتكم به من البعث والنشور والجزاء على الأعمال خبرٌ عظيم 
ينبغي الاهتمام الشديد بشأنه: ولا ينبغي إغفاله. ولكنْ ل ا : كأنه 
ليس أمامكم حسابٌ ولا عقابٌ ولا ثوابٌ. 000 

| 470-199 فإِنْ شَككتم في قولي وَالْتَرَيْتُم في خبري؛ فإني -5 بأخبار لا 
< على بو ودار باتني كاب تإختاري .يها اعلن وهنا عن غيو كادة ولا 

نقص أكبرُ شاهدٍ لصدقي وأدل دليل على حق ما جئكم به ولهذا قال: ##ما كان 
لي من علم بالملأ الأعلى»؛ أي: الملائكة؛ وذ يَخْنَصمونَ#؛ لورلا تعليم الله 
إياي وإيحاؤه إليّء ولهذا قال: إن يوحى إلى إلّا أنّما أنا نذيرٌ مبينٌ4؟؛ أي: ظاهر 
النذارة جليّها؛ فلا نذير أبلغ من نذارته علد . 

: ثم ذَكَرَ اختصام الملا الأعلى» فقال: إإذ قال ربّك للملائكة»‎ 407-7١9 
على وجه الإخبارء «إني خالقٌ بشراً من طين»؛ أ : مادّته من طينء «فإذا‎ 

سَويْئّه 4 ؛ اي سويت جسمه وتم #ونفخت فيه من روحي فقَعوا له ساجدين * . 

79 - 474 فوطّن الملائكةٌ الكراء م أنفسَهم على ذلك حين يتم خلقُةُ ونفخ 
الروح فيه امتثالاً لرئهم وإكراما لآدم عليه السلام؛ 'فلما تم خلقه في بده وروحه. 
وامتحنّ الله آدمَ والملائكة في العلم. وظهر فضله عليهم ؛ أمرهم الله بالسجودء 
فسجدوا «كلّهم أجمعون, إَّ إبليسّ* : لم يسجدء #استَكبّر» : : عن أمر رئه 
واستكبر على آدم» #وكان من الكافرينَ*: في علم الله تعالى. 

4/58 فقال اللَّهُ له موبّخاً ومعاتياً: #ما مَئَعَكَ أن تسجدّ لما خلقتٌ بيدىٌ» ؛ 
أي : شُرّفْتّه وكرَّمْته واختصصته بهذه الخصيصة التي اختص بها عن سائر الخلق» 
وذلك يقتضي عدم التكيّر عليه. #أستكبرت»: واد #أم كنت من 
العالين» . 

79 إقال» ليس غارفا لرئة ناتف : لإأنا خيرٌ منه حَلَفتّي من نار وخَلَفتَه 
من طين» : : وبزعمه أن عنصر النار خيرٌ من عنصر الطين؛ وهذا من القياس الفاسدٍ؛ 
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قإنفهضة النان.مناكة اعد والتيناة:والعلة والطيني والكنة» وعتض” الطين هاذة 
الرزانة والتواضع وإخراج أنواع الأشجار والنباتات» وهو يعْلِبٌ النار ويطفِئُهاء والنارٌ 
. تحتاج إلى مادة ةِ تقوم بها والطين 0 فهذا قياس * ا الذي عارض 
به الأمر الشفاهيّ من الله قل تبن غايةٌ بطلانه وفساده؛ فما بالك بأقيسة التلاميذ 
الذين عارضوا العدق بأَقِيسَتهِم ؛ فإنّها كلها أعظمٌ بطلاناً وفسادا من هذا القياس . 

«لالا _ 78ا» فقال الله له: اخرج «منها»؛ أي: من السماء والمحل الكريم» 
«فإنك رجيمٌ4؛ أي: مبعد مدحورء «وإنّ عليك لعنتي# أي: طردي وإبعادي 
«إلى يوم الدين* : دائما أبداً. 

ولفف «قال رب فأنظزني إلى يوم يبعثون*: لشِدّة عداوته لآدمَ وذريته ؛ كه 

من إغواء م مَنْ كَذَرَ الله أن يعْوِيّه . 

١6م »81١‏ فطقال4 الله مجيباً لدعوته حيث اقتضث حكميُهُ ذلك: «إِنَّكَ من 
المُنظرين. إلى يوم الوقتِ المعلوم»: حين تُسْتَحْمَلٌ الذريّة» ويتمٌ الامتحان. 

9١م‏ 487 فلما علم أنه مُنْظرٌ؛ِ بادى ربّه من خبثه بشدّة العداوةٍ لربّه ولادم 
وَدُريته فقال: #فبعرَّتك لأغوينهم أجمعينَ # : 

الب ا ل وأنه أقسم بعرّة الله ليغويئهم كلّهم أجمعين 9إِلّا عبادك 

منهم المخلصين*: علم أن الله سيحفظهم من كيده. ويُحتمل أن الباء للاستعانة» 

للها على أله مال بن كل ووه وأنه لا يضل أحداً إلا بمشيئة الله تعالى» 
فاستعانٌ بعزَّةٍ اللّه على إغواء ذُرْيّةٍ آدمّ. هذا وهو عدرٌ اللّه حمّاء ونحن يا ربّنا 
العاحَزوَنٌ المقصرون» المقذون لك .بكل تعمةء ذُرَيّةٌ من شَدَفته وكرنته؟ فتستعين 

بعرّتك العظيمة» وقدرتك» ورحمتك الواسعة لكل مخلوق» ورحمتك التي أوصلتٌ 
إلناابها 0] أوضات من القع الايقة رالارنة: وصرفت بها ما عنّا صرفت من النُقمء 
أن تعيئنا على محاربتهِ وعداويِهِ والسلامة من شرّه وشركه. ونحسنُ الظنّ بك أن تجيبٌ 
دعاءناء ونؤمنٌ بوعدِك الذي قلت لنا: #وقال ربكم اذعوني ي أسْتَحِبٍ لكم» ؟ فد 
دَعَوْناك كما أَمَرْئَناء فاستجبُ لنا كما وَعَذْئّنا. #إِنّك لا تُخْلِف الميعاد». 

849 485 طقال الله تعالى: «فالحقُ والحقّ أقول»؛ أي: الحنُ وصفي 
والح قولي»ء «لأملانَ جهنم منك ومِمّن تَبِعَكُ نيم اجمين؟: 

2/674 فلما بِيّنَ الرسول للناس الدليل» ووضح لهم السبيلَ؛ قال الله له: #قل 
ما أسألكم عله أي : على دعائي إياكم من أجر وما أنا من المتكلفين» : أدعي ' 
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أمرا ليس لي» وأقفو ما ليس لي به علمٌء لا أتَبِعُ إلا ما يُوحى إليّ. ظ 
«480 إن هو»؟ أي: لهذا الوحي والقرآن إلا ور للعالمين»: يتذكرون به 
كل ما ينفعهم من مصالح دينهم وذنياهم. فيكون شونا ووفعة للعالمين به وإقامة 

حجة على المعاندين. 

فهذه السورة العظيمة مشتملةٌ على الذّكر الحكيمء والتبأ العظيمء وإقامة 55 
والبراهين على كاف بالقرآان» وعارّضهء ركدب مَنْ جاء به» والإخبار عن 
عباد الله المخلّصينء وجزاء المتّقين والطاغين؛ فلهذا أقسم في أولها بأنَّه ذو 
الذَّكْر ووصفه في آخرها أنه ذكدٌ للعالمين» وأكئَرٌ التَذْكيرَ بها فيما بين ذلك؛ 
كقوله: «واذكز عَبْدَناك «واذكز عِبَادَنا» «رحمةً ما وذِكرى». «هذا ذكرٌ». 
الهم علّمْنا منه ما جهلناء وذكُرْنا منه ما نّسينا سيان غفلةٍ ونسيان ترك . 

4119 لولتَعْلَمَنٌَ نبأه4؛ أي: خبره #بعد حين»: وذلك حين يقع عليهم 
العذاتث» وتتقطع عنهم الأسباب . 

تم تفسير سورة ص بمنّه تعالى وعونه. 
م د ظ 


#١‏ يخبر تعالى عن عظمة القرآنِ وجلالةٍ مَنْ تكلّم به وتَرَلَ منه. وأنّه نزل 
#من الله العزيز ز الحكيم» ؛ إلى : الذي وصفه الألوهيّة للخلق». وذلك لعظميَهٍ وكمالة 
والعزّة التي قهر بها كلل مخلوق» وذل له كل شيء والحكمة في خلقه وأمره؛ فالقرآنٌ 
نازل ممّن هذا وصفهء والكدم وصفٌ للمتكلّم والوصف يتبعٌ الموصوف؛ فكما 
أنَّ اللّه تعالى الكامل من كلّ وجه الذي لا مثيل له؛ فكذلك كلام كاملٌ من كل وجه لا 
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عل ل نؤذا وحده كاق فى وضنت القرا ندال عان رديه 

١‏ #ولك مع هذا زاد انا لكماله نعم ازل عليه وهو يهل ياو الذي هو 
أشرف لحن 0 أنه ا الكتب» وبما 0 به» وهو هو الحق. فنزل بالخر 
000 الصادقة رأحكانة العادلة ؟؛ ؛ فكل ما د عليه ؟ ١‏ لمق أنواع الحقٌّ من 
جميع المطالب العلمية. وما بعد الحقٌ. إلا الضلال. 


ولمًا كان نازلاً من الحقٌ مشتملاً على الحقٌ لهداية الخَلْق على أشرف الخلق؛ 
054 فيه النعمةٌ ولك ووجب القيام بشكرهاء وَذْلَكَ بإخلااص الدين لله ؛ 
فلهذا قال: #فاعيد الله مخلصاً له الدين»؛ أ أخلص لله تعالى جميعٌ ديك من 
الشرائع الظاهرة اشر ائع الباطنة: الإسلام والإيمان والإحسان؛ بأن ” ثَمرِ د الله وحذه 
بهاء وتقصد به وَجهَه لا غير ذلك من المقاصد. 


469 «ألا لله الدِينُ الخالص4 : هذا تقريرٌ للأمر بالإخلاص» وبيانٌ أنه تعالى 
كما أنّهِ له الكمال كلّه وله التفصّل على عباده من جميع الوجوه؛ فكذلك له الدينٌ 
الخالص الصافي من ده الشوائبء فهو الدين الذي ارتضاه لنفسه وارتضاه لصفوة 
ليه وامركم به؛ لأنه متضمن للتأله للّه في حبه وخوفه ورجائه والإنابة لبه فين 
عبوديته والإنابة إليه فى تحصيل مطالب عباده. وذلك الذي يُصْلِحُ القلوت وير كنها 
ويطهرها؛ دون الث ك به في شيء من العبادة؛ فإِنّ الله بريء منه ع ولعيو لله فبه 
شي ؟ فهو أغنى الشركاء. غة الشركة وهو مفسل للقلوب والأرواح والدنيا 
والآخرة» مشق للنفوس غاية الشقاء . 

فلذلك لما أمر اي والإخلاص؛ نهى عن الشرك به بهد وأخبر بم من أشراه 
به» فّال: #والذين اتخذوا من دونه أولياءَ * ؛ أي : توار هب بعبادتهم ودعائهمء 
متعزّرين عن أنفسهم» ؛ وقائلين: #ما نعبد نعبُدُهم إِلَّا لِيُقَرّبونا إلى الله رُلْقَى4؛, أى: 
ارقم حوائجنا لله لت سي وإِلّا؛ فنحن نعلمٌ أنّها ا تر ولا 
تملك من الأمر شيئا؛ أي: فهؤلاء قد تركوا ما أُمَرَ الله به من الإخلاص» وتجرؤوا 
على أعظم المحرّمات» وهو الشرك» وقاسوا الذي ليس كمثلهِ شيءٌ الملك 6 
بالملوك. وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأد يهم السقيم أن الملولة كما أنه لا توصل | 
إل بوجهاء وشفعاء ادا را إليهم خوائخ رعاياهم ”0 علبي 
ويمهّدونَ لهم الأمر في ذلك؛ أنَّ الله تعالى كذلك! 590598 
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وهذا القياس من أفسد الأقيسة؛ وهو يتضمّن التسوية بين الخالق والمخلوق» 
مع ثُبوت الفرق العظيم عقلا ونقلاآ وفطرةً؛ فإِنّ الملوك إِنّمَا احتاجوا للوساطة 
بينهم وبين رعاياهم؛ لأنّه'' لا يعلمون أحوالّهم. فيُحتَاجُ مَنْ يُعْلِمُهُمْ بأحوالهم. 
وريُما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة» فيحتاج مَنْ يُعَطْفُهم عليه 
ويسترحمه لهمء ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء» ويخافون يمه فيقضون 
حوائجح من توسّطوا لهم مراعاة لهم ومداراةً لخواطرهم » وهم أيضاً فقراءٌ؛ قد 
يمنعون لما يخشؤن من الفقرء وأما ارب تعالى؟ فهو الذي أبعاطظ علمه بظواهر 
الأمور وبواطنهاء الذي لا ' يحتاج مَنْ ييخبره جا خورال» رعيته وعباده. وهو تعالى 
أرحم الراحمين» وأجود الأجودين» لا يحتاجُ إلى أحدٍ من خلقِهِ يجعله راحماً 
لعباده. بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. وهو الذي يحنهم ويدعوهم إل 
الأسباب التي ينالون بها رحمته؛ وهو يريد من مصالِحجهم ما لا يريدوته اقيم 
وهو الغنيُ» الذي له الغنى التامٌ المطلق»؛ الذي لو اجتمع الخلقُ من م 
وآخرهم في صعيدٍ واحدٍء فسألوه. فأعطى كلا منهم ما سأل وتمئّى؟؛ لم يُنقصو 
غناه شيئاً ولم يتقصوا مما عنده إلا كما يفص البح إذا مسن فيه المشيط: 
وجميع الشفعاء يخافونه؛ فلا يشفع 6 أحد ِل بإذنه» .وله الشفاعة كلها ؛ فبهذه 
الفروق يُعلم جهل المشركين به وسفههُم العظيمٌ وشِدَّةٌ جراءتهم عليه» ويَُعْلَم أيضاً 
الحكمة في كون الشرك لا يغفره الله تعالى؛ لأنّه يَتَضْمّن القدح في الله تعالى» 
ولهذا قال حاكماً بين الفريقين المغاضية والمشركين وفي ضمنه التهديد 
المشير كيز : لإنَّ الله يَحْكُمْ بيئهم فيما هم فيه يختلفون»: وقد عُلِمَ أن حُكمَهُ أن 
المؤمنين المخلصين في جنات النعيم» ومن يشرك باللّه؛ فقد حرّم الله عليه الجنة 
ومأواه النار. #إِنّ اللّه لا يهدي»؛ أي : لا يوفق للهداية إلى 0 المستقيم 
«من هو كاذبٌ كمَارٌ»#؛ أي: وصفه الكذبٌُ أو" الكفر؛ بحيث تأتيه المواعظ 
والكاتك ولا يزول عقه.فا الفيك به» ويريه ول الآياتِ فيجْحَدُها ويكفرٌ بها 
ويكذبٌ؛ فهذا أنَى له الهدى وقد سدّ على نفسه الباب»؛ وعوقِبَ بأن 59 الله 
على قلبه فهو لا يؤمن. ظ 


)01( ا وعُدلت في (أ): «لأنهم» بخطٍ مغاير. 
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3 


ا 


2 عه 
«لَّو أََادَ أَنَهُ أن تخد ولا لَأضْطيٌ ينا يَخْلْقُ ما يك سْبِحَنمُ هْوَ ألَّهُ الْوحِدُ 


القهكاز 462 . 

4*9 أي: #لو أراد الله أن يَتَخْذََ ولداً#: كما زعم ذلك من زَعَمّه من سفهاء 
الخلق #لاصطفى مما يخلقٌ ما يشاء»#؛ أي: لاصطفى بعض مخلوقاتِهِ التي يشاء 
اصطفاءه واختصّه لنفسهء وجَّعَلّه بمنزلة الولدء ولم يكن حاجة إلى اتخاذ الصاحبة. 
#سبحانه»: عما ظنّه به الكافرون أو نسبه إليه الملحدون. #هو اللّه الواحدُ 
القهَّادُ # ؛ أي : الواحد في ذاته وفي أسمائه وفي صقاته وفي أفعاله؛ فلا شبيه له في 
شيء من ذلك ولا مماثل؛ فلو كان له ولدٌ؛ لاقتضى أن يكون شبيهاً له في وحدته؛ 
افده وجزءٌ منه. القهارُ لجميع م العلويٌ والسفليّ ؛ فلو كان له ولد؛ لم 
يكنْ مقهوراء ولكان له إدلال على أبيه ومناسية هه ووحدنه عابي وقهره 
متلازمان؛ فالواحد لا يكون إَِّا قهارأء والقهارٌ لا يكون إلة واحداًء وذلك ينفي 


الشركة له من كل وجه. 

«علقٌ السَنوب وَالارْسَ بالْحَقّ يَكَوْرُ الَْلَ عَلَ التبَار سس لتيكارٌ عل الل 
رت ل شل يجْرِى لقصل فصت آلا 3 لعَرِيرٌ الْمقرُ © عق 
ا تارك لكر ين الالخر نه ةلو 6 م في بطون 


1 
0و 


نيكم حَلنَا يَنْ ب حلت في ات 00 8 كه تلك 9 ,ا 2 
فآ تصرفون (/ 5 إن تكفروأ رك 1 0 برض لعباده الك ىإ 00 مضه 


ول ُو ول لم إل ب امي 0 
بدَاتِ أَلصّدُور © ». 


#ه4 يخبر تعالى أنّه #خَلَّقَ السموات والأرضش#؛ أي : بالحكمة والمصلحة» 
وليأمر العبادّ وينهاهم ويثيبّهم ويعاقبّهم. #يكوّرٌ الليل على النهار ويكوّرٌ النهارٌ على 
الليل# ؛ أي : يدخِلٌ كلا منهما على الآخرء ولبحله مكلف فلا يجتمع هذا وهذاء 
بل إذا أتى أحذهما؛ انعزل الآخر عن سلطانه» #وسخََرَ الشمسّ والقمر» : بتسخير 
منظم وسير مقنن. #كلّ#: من الشمس والقمر #يجري# : متأثّراً عن تسخيره 
تعالى «لأجل مسمّى» : وهو انقضاء هذه الدار وخرابّهاء فيخرب الله آلاتها 
وشمسّها وقمرّهاء وينشىء الخلق نشأةً جديدة؛ ليستقرُوا في دار القرار الجنة أو 


0 


53 


: شيء ! 
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النار. #ألا هو العزيدُ»: الذي لا يُعالَبُء القاهرٌ لكل شيء» الذي لا يستعصي 
3 شي » الذي من عَرَّيَهِ أوجد هذه المخلوقات العظيمة. وسحرهاة تجري 

ه. #الغفارٌ#: لذنوب عباده التوّابين المؤمنين؛ كما قال تعالى: #وإنّي لَغفارٌ 
26 وأمَنَ وعَمِلَ د لتر رين 


4 ومن عَرّتِهِ أن لفك من نفس واحدة» : على عر ا وانتشاركم في 
أنحاء الأرض2 ا: م جَعَلَ منها رَوْجَها4 : وذلك ليسكنّ إليها وتسكنّ إليه وتتمٌ 
بذلك النعمة. ٠‏ #وأئزل لكم من الأنعاء *؛ أي : خلقها بقدرٍ نازلٍ منه رحمة بكم 
ثمانية أزواج 4 : وهي التي ذكرها في سورة الأنعام : إنمانية أزواج من الصَأْنٍ 
. اثنين ومن المَعْزٍ ائنينٍ ومن الإبل انّنينِ ومن البقر اثنين#»: وخصّها بالذّكر مع أنه 
أنزل لمصالح عباده من البهائم غيرها؛ لكثرةٍ نفعها وعموم مصالِجها ولشرفها 
ولاختصاصها بأشياء لا يَصْلّحُ غيرُها؛ كالأضحيّة والهدي والعقيقة ووجوب الزكاة 
فيها واختصاصها بالذية. ولما ذَكَرٌ لق أبيئا وأمنا؛ ذْكَرَ ابتداءة خلقناء فقال: 
ليخلْقُكُمِ في بطون أمْهاتِكُمٍ حَلْقاً من بعد حَلق؛ أي : طوراً بعد طورء وأنتم في 
حال لا يَدَ مخلوق تمسّكم ولا عينّ تنظرٌ إليكم. وهو قد ربَاكُم في ذلك المكان 
الضيق #في ظَلْماتٍ ثلاث4 : ظلمة البطن» ثم ظلمة الرحمء ثم ظلمة المشيمة. 
#ذلك » : الذي لَقَ السماواتٍ والأرض وسحّر الشمس والقمرء وخَلفَكم وخَلَقَ 
لكم الأنعامَ والنعم «اللّهُ ربكم 4؛ أي : المألوه المعبود الذي ربّاكم ودبّركم؛ فكما 
أنّه الواحد في خلقِهِ وتربيته لا شريك له في ذُلك؛ فهو الواحد في ألوهيّته لا شريك 
لهء ولهذا قال: «#له لا إله إِلّا هو فأنّى تُصْرَّفُونَ » : بعد هذا البيان» ببيانٍ استحقاقه 


تعالى الإخلاص وحده. إلى عبادةٍ الأوثان التي لا كد نينا :وليس. لها من الأمر 
!! 


407 «إن تَكْمْروا فإنّ اللّه غني عنكم»: لقا كاااكت كما رسف 
بطاعتكم. ولكن أمره ونهيّهُ لكم محض فضلِهِ وإحسانِهِ عليكم. #ولا يرضى لعباده 
الكفر»: لكمال إحسانِهِ بهم وعليهٍ أن الكفر يُشقيهم شقاوةً لا يسعدون بعدهاء 
واع اطاحم لحباجرة اقبي الحاية الي على لها لاحل دلا برضي أن اموا د 
خلقهم لأجله. 


وان تشكروا»: لله تعالى بتوحيدِهٍ وإخلاص الدين له د ضِهُ لك حت 


٠لزه|١‏ ا سورة الزمر  8(‏ 9) 


بكم ومحبّته للإحسانٍ عليكم وِلِفْغْلِكُم ما حَلََكُمٍ لأجله؛ رااان ل صر 
مرك ولاح اعسات وبوجدكم كذلك كل أحدٍ منكم له عمله من خير 
وشرٌ. ##ولا تزر فازدة ورَرَ أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم» : : في يوم القيامة: 
«إفينيدكُم بما كم تعملون» : إخباراً أحاط به علمُه وجرى عليه قلمّه وكتبثه عليكم 
الحفظة الكرامُ وشهدتث” '' به عليكم الجوارح» فيجازي كلا منكم ما يستحقّه . © إنّه 
عليم بذات الصدور» ؛ أي : بنفس الصدور وما فيها من وصففب بر أو فجور. 
والمقصود من هذا الإخبار بالجزاء بالعدل التام . 

لوطي ا ا واي حولم فته ننه فى كان 
يدْعوَأ لت من قبَلُ وَجَمَلَ َه ادا لَضِلَّ عن مسِلوء قل تَمنّم يكفركٌ فللا إِنَّكَ من ضح 
أَلثَارٍ 2 * . ظ 

4/4 يخبر تعالى عن كرمه بعبذه وإحسانه وبره وقلَة شكر عبدِو وأنة حين 
يمسّه الضْرٌ من مرض أو فقرٍ أو وقوع في كُربةٍ بحرٍ أو غيره؛ أنّه يعلم أنه لا يُنَجيه 
في هذه الحال إلا الله فيدعوه متضرّعاً منيباًء ويستغيثٌ به في كُشْف ما نزل به 
ويلح في ذلك. «إثم إذا خَوَّله) : الله #نعمة منه# : بأن كشف ما به من الضُرٌ 
والكربة» نْسِىَ ما كان يدعو إليه مسن قَبْل» ؛ أي : نسى ذلك الضك الذي دعا الله 
لأجلهء ومرّ كأنّه ما أصابه ضر واستمرٌ على شركهء #وجعل لله أنداداً ليضل عن 
سبيله# ؛ أي : لِيَضْلٌ بنفسه ويْضلٌ غيره؛ لأنّ الإضلال فرع عن الضلال» فأتى 
بالملزوم ليدل على اللازم . بقل»: لهذا العاتي الذي بدل نعمة الله كفرا: «اتمّغ 
عمجب ا و ا 0 الجا امام 


عون 
ده ورم اس 1 م ع مر ل سل ساي فو م مره اي رى ق و سل | ساعل 
5 هو نت َأنَاءَ 00 58 وفَايما عدر اله وروأ رحمه ريؤء قل هل لسموى 
لذن يلون وَالَرنَ لا يَعلمُونَ إِنَمَا بت 5 ونوا الأنبب »> . 


249 هذه مقابلةٌ ؛ 9 بطاعة الله وغيره» وبين العالم والجاهل» وأنَّ هذا 
من الأمور التي ل ع قر في العقول ت تبايتّهاء وعُلِمَ علما يقينأ تفاوتها؛ . فليس الدعرض 


10عغ0( في (ت): لاوشهد! . 


سورة الزمر )١٠١(‏ ش ١٠١١‏ 


عن طاعة ربّه المتّبع لهواه كمن هو قانتٌ؛ أي: مطيعٌ لله بأفضل العبادات؛ وهي 
الصلاة» وأفضل الأوقات» وهي أوقات الليل؛ فوصّفَه بكثرة العمل وأفضله. ثم 
وَصَفَه بالخوف والرجاء؛ وذكر أنَّ متعلّقَ الخوف عذابٌ الآخرة على ما سَلّفَ من 
الثتوب» وأنَّ متعلّقٌ الرجاءٍ رحمةٌ اللّهء فوصفه بالعمل الظاهر والباطن. قل هل 
يَسْتَوي الذين يعلمون» : رهم ويعلمونّ ديئه الشرعيّ وديئه الجزائي وما له في ذلك 
من لسار والسكمة #والذين لا يعلمونَ#: شيئاً من ذلك» لا يستوي لؤلاء وال 
هؤلاء؛ كما لا يستوي الليل والنهار والضياء والظلام والماء والنار. #إِنّما يتذَّكرُ: | 
ذكُروا #أولو الألباب» ؛ أي: أهل العقول الزكيّة الذكيّة؛ فهم الذين يُؤْيْرونَ ان 
على الأدنى؛ فيؤثرون العلمّ على الجهل» وطاعةً الله على مخالفته؛؟ أن لهم عقولا 
تق لع حت سل تاه مد بط اي له ْخِذُ إلهه هواه. 


#كُل يجِبَاد الْيِيِنَ َامئوا افوا ويك لِلَدِنَ أَحْسئا فى هنزو الذي عسكةٌ خسن الل آله 
< وسِعة إِنَمَا يوق الصَبِرويَ رم 06 د 49 . 


4٠١‏ أ 1 ٠‏ وهم المؤمدون؛ آمراً لهم بأفضل 
الأوامرء وهي التقوى», ذاكراً لهم السبب الموجب للتقوى, وهو ربوبيّة الله لهم 
وإجانه صاييء المقتضي ذلك منهم أن يَتْقَوه؛ ومن ذلك ما من الله عليهم به من 
الإيمان؛ فإنّه موجبٌ للتقوى؛ كما تقول: أيّها الكريم تصدّق! وأيّها الشجاع قاتل! 
وذكر لهم الثوابَ المنشط في الدنياء فقال: «#للذين أحسنوا في هذه الذنيا» : بعبادة 
ربّهم لهم #حسنة#: رزق واسمٌ ونفسٌ مطمئنة وقلبٌ منشرخ؛ كما قال تعالى: 
#مَنْ عَمِلَ صالحاً من ذَكَرِ أو أنثى وهو مؤمنٌ فَلَنْحْبِيَئهُ حياةً طيبة#. #وأرض الله 
واسعة» : إذا مُنِعْتُم من عبادته في أرض؛ فهاجروا إلى غيرها تعبدون فيها ربكم 
وتتمكنون من إقامة دينكم . ولمًا قال: #للذين أحسنوا في هذه الذنيا حسنة»#؛ كان 
لبعض النفوس مجال في هذا الموضعء وهو أنْ النصٌ عامٌ؛ أنه كل مَنْ أحسن؛ فله 
في الذنيا حسنةٌ؛ فما بال مَنْ آمن في أرض يُضْطَهَدُ فيها ويُمْتَهَنُ لا يحصل له 
ذلك؟ دَفْعَ هذا الظنّ بقوله: #وأرض الله واسعة»: وهنا بشارةٌ نض عليها 9 
النبئّ كله بقوله : الجن اا ادي عار الع لحر او وام ل لاتيم 

يلابع اتيم بجي بان بز جل رهم على هع تشير إليه هذه الآية وترمي 


010( ورد عن جمع من الصحابة» وقد صرح عدد من العلماء بتواكئر الحديث منهم - 


)19 - 1١( سورة الزمر‎ ٠61 


إليه من قريب» وهو أنَّه تعالى أخبر أن أرضه واسد ؟ فمهما مُيعْكُمٍ من عبادته في 
موضع : ؛ فهاجروا إلى غيرها. وهذا عام في كل زمان ومكان»؛ فلا بد أن يكونٌ لكل 
مهاجر ملجأ من المسلمين يلجأ إليه وموضعٌ يتمكن من إقامة دينِه فيه. 

«إنْما يَُفَى الصابرون ببس اياون وهذا اعم في جم “ول 0 
شريع رلااهد ول مقنارم ا لحي ول د ال أنه معي 
على كل الأمور. 

لكل إن أُمرتٌ أن أَعبد أله عخلِصا لَه ألدينَ (9) وَأمِرتٌ لأن أكون وَل الْمسْلييَ 9 كُلْ إن 
ار عَصِيْتٌ وق عَدَابٌ ب يتم عنم 9© شل أله بد مسا لم يف 9© 9 تعدوأ ما سِنممُ ين 
قل قل إِنّ سين لذبن َ حَسروأ 1 نفسهم وَأَهْلي وم ا أل ذلك هو اد ألْمبِينُ 9 
كم ين كَرْقهم ظكلٌ ب كار وين تنو ل كك مرك أل بي يكز تار تلن © 14 

4١١‏ أي: «قل #4 : 50000 للناس: طإِنْى أمرتٌ أن أَغَيُّدَ الله مخلصاً 
له الدين»: في قولِهِ في أول السورة: فاغيدٍ اللّه مخلصاً له الدين». 

4١7‏ «#وأمرتٌ لأن أكون أول المسلمينَ #: لأني الذاعي الهادي للخلق إلى 
ربهم» فيقتضي أنّي أول من ان َمَرَ بما أمرّ به وأول مَنْ أسلمٌ» وهذا الأمرُ لا بد من 
إيقاعه من محمد وَْةْ ومممن رعم أنه من أتَباعِه ؛ فلا بد من الإسلام في الأعمال 
الظاهرة والإخلاص لله في الأعمال الظامرة والماطنة . 

0 » قل إني أخاف إن ء عَصَيِتٌ ربي4: فيما أمرني به من الإخلاص 

4١٠١ _1١:«‏ طقل ع0 يا امن و كما 
قال تعالى: قل يا أيها الكافرونّ. لا أعْبّد ما تَعْبّدونَ. ولا أَنتُمْ عابدونَ ما أعبد. 
ولا أنا عابد ما عَبَدنَم . ولا نّم عابدونٌ ما أعبد . لكم ديتكم ولي دين # . «قل إن 
الخاسرينَّ4: حقيقة هم #الذين خسروا أنفسهم#: حيث حَرّموها الثوابٌء 


2 شيخ الإسلام ابن تيمية في «اقتضاء الصراطة )591/١(‏ والكتاني ذ في «نظم المتنائرة (9 )2 ٠‏ 
والزبيدي في «لقط اللالىء المتنائرة» (54) والألباني في (صلاة العيدين» (ص7”9 - 9 5). 


سورة الزمر (15 - 214 ظ مله 


ظ واستحقّثْ بسبيهم ويم العقاب» «(وأهليهم بوم م القيامة4 ؛ أي : : فُرّقَ بيهم وبيئهم » 
واشتدٌ عليهم الحزنء وَعَظمٌ الخسران. ألا ذلك هو الخسرانٌ المبينٌ4 : الذي 
ليس مثله خسرانٌ» وهو خسرانٌ مستمرٌ لا ربح بعله) بل ولا سلامة . 


4١689‏ ثم ذكر شدَّةَ ما يحصّلٌ لهم من الشقاءء فقال : : «إلهم من فوقهم ظلل من 
النار»؛ أي : فطع عذاب كالسحاب العظيمء #إومن : نَخْتهم ظلل» ذلك»: الوصفٌ 
الذي وَصَفْنا به عذات أهل النار رط يحوق الله به 00 إلى رحمته. يوت 
اللَّهُ به عبادّه يا عباد فاتقون» ؛ أي : جع 2 أعذه لأهل الشقاء من العذاب داع”' 
يدعو عباده إلى التقوى رسا عما يوجب العذاب؛ فسبحان من رَحِمْ عباده لي كل 

شيء! وَسَّهّلَ لهم الطرق الموصلة إليه وحنّهم على سلوكهاء ورغبهم بكل مرغب 
تشتاقُ له النفوسٌ وتطمئنٌ له القلربء وحذرهم من العمل لغير. ' غايةٌ التحذير» 
وذْكرَ لهم الأسبابٌ الزاجرةً عن تركه. ‏ - 


ديه توأ لطسْوتَ أن يَعَبدُوها وَلابوًا إل أمَهِ لم الْضْري مَسْرَ عباد 9 الْذِبنَ مَنْتَمِعُونَ 


القن فسيخون لخستةء ارفك البن هَدَدْهُمُ 0 ولتِكَ ضَ ونوا الأب 9 *. 


»4 لما ذْكُرَ تعالى حال المجرمين ؛ ذْكرَ خال المتبيية وثوابّهمء فقال: 
#والذين اجْتتّبوا الطاغوت أن يَعْبدوها» : والمراةٌ بالطاغوت في لهذا الموضع عبادة 
غير اللّه؛ فاجتَتبوها في عبادتهاء وهذا من أحسن الاحتراز من الحكيم العليم؛ لأن 
المدحَ نما يتناول المجبَّنِبَ لها في عبادتها. #وأنابوا إلى اللّهِ»: بعبادته وإخلاص 
الدينٍ له فانصرفت دواعيهم من عبادة ة الأصنام إلى عبادة الملك العلام؛ ومن 
الشرك والمعاصي إلى التوحيدٍ والطاعات. تولهم البُشرى*: التي لا يُقَادِرٌ قَذَرَها 
ولا يَعْلَمُ وصْمّها إَِّ مَنْ أَكْرَمَهم بهاء وهذا شامل للبُشرى في الحياة الذنيا بالثناء 
الحسن والرؤيا الصالحة والعناية الربانئة من الله التي يرون في خلالها أنه مريد 
لإكرامهم في الذنيا والآخرة» ولَّهُمُ البشرى في الآخرة عند الموت وفي القبر وفي 
القيامة» وخاتمة البُشرى ما يبِشُرُهم به الربٌ الكريم من دوام رضوانِه وبرّه وإحسانه 
وحلول أمانه في الجنة. 


«418 ولمًا أخبر أنَّ لهم البُشرى؟ أمره الله ببشارتهم» وذَّكُرَ الرصفٌ الذي 


)١(‏ كذا في النسختين والصواب «داعياً» . (؟) في (ب): «من العمالة». 


١| 65‏ سورة الزمر (519- ١5؟)‏ 


استحقُوا به البشارةً» فقال: ظقْبَشْرْ عبادٍ. الذين يستمعون القولّ فيتَّبِعونَ أَخْسَتهُ) : 
وهذا جنسٌ يشمل كل قول؛ فهم يستمعون جنس القول ليميّزوا بين ما ينبغي إيثارُه 
مما ينبغي اجتنابه؛ فلهذا كان من حزمهم وعقلهم أنْهِم يتبعون أحسئّهء وأحسنُه على 

الإطلاق كلام الله وكلامُ رسوله؛ كما قال في هذه السورة: #اللهُ نَزَلَ أحسنّ 
الحديث كتاباً متشابهاً. . . #* الآية. 

وفي هذه الآية نكتةء وهي أَنّه لما أخبر عن هؤلاء الممدوحين أنهم يستمعون 

القول فيتّبعون أحسكه؛ كأنّه قيل: هل من طريقٍ إلى معرفة أحسَِه حتى نتصِف 
بصفات أولى الألباب. وحتى نعرف أنَّ مَنْ آثره عَلِمْنا أنه من أولى الألباب؟ قيل : 
نعم؛ أحسئه ما. نص اللّه عليه بقوله: اللَهُ نَرْلَ أحسنّ الحديث كتاباً متشابها. . . » 
الآية. أولعك «الذين يستمعونَ القول فينّبِعونَ أحسئَهُ أولئك الذين هدامُمٌ اللّهُ» : 
لأحسن الأخلاق والأعمال» «وأولئك هم أولو الألباب4؛ أي : 77 ل الزاكيةء 
ومن بهم وحزمهم أنهم عَرَفوا الحسن من غيره» واثروا ما ينبغي إيثارٌهُ على ما 
سواهء وهذا علامة العقلء بل لا علامة للعقل سوى ذلك ؛ إن الذي لا يميز بين 
الأقوال حسنها وقبيجها؛ ليس من أهل العقول الصحيحةء أو الذي يميّرُ لكنْ غلبت 
شهوئه عقلّه فبقي عقلّه تابعاً سسقه ل أن الست كان ناقصّ العقل . 


هأضَنْ حي عَيهِ كِمَدُ الَدَاي أت مقِدُ من ب أكار © لكن ايِنَ لوا ين ع 


قار حرج سر ازور 


يت تن ها حت َيه يجى ين نيا الال 0 الميعاد 923 *# . 


١52‏ » أي : أفمن وجبثٌ عليه كلمةٌ العذاب باستمراره على غَيّهِ وعناده وكمره؛ 
لاحي ادا مده ولا تقدِرٌ تُْقِذ مَنْ في النار لا محالة. 


45١«‏ لكن الغبنُ كل الغبن والفوزُ كل الفوزٍ للمتّقين» الذين أعدٌ لهم من 
الكرامة وأنواع الع لا يِقَادَرٌ قَذْرُه «لهم عُرَفَ4؛ أي : منازل عالية مزخرفة 
من حسنها وبهائها وسنابها أنه يُررى ظاهرُها من باطنها وباطِئُها من ظاهرهاء ومن 
علوٌها وارتفاعها أنّها تُرى كما يُرى الكوكبٌ الغابرٌ في الأفق الشرقيٌ أو قوري 
ولهذا قال: «إمن فوقها غرف 4؛ أي : بعضّها فوقٌ بعض طإمبنية » : بذهب وفضة 
وملاطها المسكُ الأذفرء إنجري من تحتها الأنهار » : المتدفقةٌ ة المسقية للبساتين 
الزاهرة والأشجار الطاهرة. فشّغْلٌ أنواع الثمار اللذيذة والفاكهة النضيجة. #وَعد 
الله لا يُخْلِف الله الميعاد#: وقد وعد المئّقين هذا الثواب؛ فلا بد من الوفاء به؛ 
َليوفوا بخصال التقوى؛ لِيوفيَهُمْ أجورّهم . 
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ألم كر أن لَه أرَلَ ِنَّ المآ م2 عسَلَكَمٌ يكيم ف الْأَرْضٍ ثم يرح يدء ورا عملا ويم 
يهِبجُ كَوَبَهُ ضكر ذرّ يجِعَلمٌ خطما إن ف ذلك زِ ؤي لأؤلى الألبتب 49 . 

681١9‏ يُذَكُرٌ تعالى أولي الألباب ما أنزله من السماء من الماء» وأنّه سلكه ينابيع 
في الأرض؛ أي : أودعه فيها ينبوعا مُستَخْوَجٌ م بسهولة ويسر. ٠‏ لثم يخرحٌ به زرعاً 
مختلفاً ألوائة» : : من بر وذرة وشعير نادد وعير ذلك (ثم يَهيخ4 : عند استكماله 
أو عند حدوث آفدٍ فيه » لإفتراه مصفرًا ثم يَجعَلُه حطاماً» : متكسراً. «إنَّ في ذلك 
لذكرى لأولي الألباب» : يذكرون به عناية رهم ورحمته بعباده ) جد اب هد 
الماء وحَرَّنّه بخزائن الأرض 5 لمسالسيم ‏ ويذكرون به كمال فذرته» وأنّه بيحبي 
الموتى كما أحيا الأرضن بعد موتها» ويذكرونبيه أن الفاعل هو المستحق للحبادة: 
اللهم! اجْعَلْنا من أولي الألباب» الذين نَوَهْتَ بذكرهم. وهديتهم بما أعطيتهم من 
العقول وأرَيْتَهم من أسرارٍ كتابك وبديع آياتِك ما لم يصل إليه اورم إِنْك أنت 
الوهابٌ . 


دم مم بير عى © موك موس 


وأ شت أله درم للإسلم فهو عل در قن تيه فيل لقي لو يم ين ذِكْرٍ أله 
أْليِكَ فى صَكَلٍ ثِينٍ ©4. 

4779 أي: أفيستوى مَنْ شَرَّحَ الله صدرّه للإسلام» فانّسع لتلقّى أحكام الله 
والعمل بها منشرحاً قرير العين على بصيرة من أمرهء وهو المرادٌ بقوله: 2 
نور من ربّو©: كمن ليس كذلك؛ بدحبل فلم #فويل للقاسية قلوبُهُم 
ذكر الله ؛ أي : لا تلين لكتابه ولا تتذكر آياته ولا تطمئن بذكره» ع عرفا 
عن ربّهاء ملتفتةٌ إلى غيره؛ نهؤلاء لهم الويل الشديدٌ والشرٌ الكبير. «أولئك في 
ضلال مبين* : وأيّ ضلال أعظمٌ من ضلال مَنْ أَعْرَضٌ عن وليّه وعط كل السعادة 
في الإقبال عليه» وقسا قلبُهُ عن ذكروء وأقبل على كل ما يضرّه؟! 


0 00 00 21 171 4 2< 00 0 ّ 31 2< 35 23 
#اللّه نل أحسَن ديث كنبا مِتَدَيِهَا مَدَاِنَ هَمَعرٌ هِنه جلود الْذِبنَ يخْسّون يهم ثم 
ين لوهم وَفلُويهُم إِك ذكْرٍ أله دَلِكَ هُدَى أَلَهِ يبَدى يو. من يس وَمَن يُضْلِلٍ لله فا 


ف يخبر تعالى عن كتابه الذي نزّله أَنّه سر #الحديث* على الإطلاق؛ 
فأحسنٌ الحديث كلامُ الله» وأحسنٌ الكتب المنزلةٍ من كلام الله هذا القرآن» وإذا 
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كان هو الأحسنّ؛ عُلِمَ أنَّ ألفاظه أفصحٌ الألفاظ وأوضحٌُهاء وأنّ معانِيّه أجل 
المعاني؛ لأنّه أحسنٌ الحديث في لفظه ومعناه. #متشابهاً» : في الحسن والائتلاف 
وعدم الاختلاف بوجه من الوجوه. حت إن كلها تدترة المتدير وتفكر فيه المتفكر؛ 
رأى من اتفاقه - حتى في معانيه الغامضة - ما يُبْهِرٌ الناظرين ويجزم بأنّه لا يصِدٌد إلا 
من حكيم عليم؛ هذا المراد بِالتَسابُهِ في هذا العو وأما في قوله تعالى: #هو 
الذي ل ل محكماتث هن أم الكتاب وأحد رٌ متشابهاتٌ4؛ 
فالمراد بها التي ته عن ابرع رم يي ولا يرول هذا الاشتباه إلا برذها 
إلى المحكم» ولهذا قال: #منه أيات محكماتٌ هن أم الكتاب وأَخْرُ متشابهاتٌ4 : 
فجعل التشابه لبعضهء وهنا جَعَله كله متشابهاً؛ أي : فى حسنه؛ لأنه قال: #أحسنّ 
الحديف .ريغن سور بوآنات» والجميعٌ يشبهُ بعضّه بعضاً؛ كما ذكرنا. «امثاني»؛ 
أي : تنّى فيه القصصٌ والأحكامٌ والوعد :والوعية وميفات اهار التكين وسينات آهل 
الشرّ» وتَدَنّى فيه أسماءٌ الله وصفائه وهذا من جلالته وحسبه؛ فإنّه تعالى لما عَلِم 
احتياجٌ الخلق إلى معانيه المزكية للقلوب المكمّلة للأخلاق» وأن تلك المعاني 
للقلوب بمنزلة الماء لسقي الأشجار؛ فكما أنَّ الأشجار كلما بَعْدَ عهدّها بسقي 
العاء؟ تقصيته عل زثها تلفت وكليا تكرّر سقيّها؛ حَسَئَتْ وأثمرث أنواع الثمار 
النافعة؛ فكذْلك القلبُ يحتاح دائماً إلى تكرر معاني كلام الله تعالى عليه» وأنّه لو 
7 زر عليه المعنى مر واحدةً في جميع القرآن؛ لم يقَعْ منه موقعاء ولم تحصل 
النتيجةٌ منه . 
ولهذا سلكت في هذا التفسير هذا المسلك الكريم:, اقتداء بما هو تفسيبٌ له؛ فلا 
تجدٌ فيه الحوالة على موضع من المواضع» بل كل موضع تجدٌ تفسيرّه كامل 
ل اماد وو ري حيو وإِنْ كان بعضٌ المواضع يكون أبسط من 
بعض وأكثرٌ فائدة» وهكذا ينبغي للقارىء للقرآنٍ المتدبّر لمعانيه أن لا يَدَعَّ التدبرَ في 
الا 0 فإنه يحصّلٌ له بسبب ذلك خيرٌ كثيرٌ ونفعٌ غزيرٌ. ولما كان 
القرآن العظيمٌ بهذه الجلالة والعظمةٍ؛ أنثْر في قلوب أولي الألباب المهتدين؟ فلهذا 
قال تعالى: ##تَفَشَعِرٌ وال ا اي لما فيه من التخويفب 
والترهيب المزعج. «إثمٌ تلِينُ جلوذهم وقلوبُهم | ل داقر اللهِ؛ أي: عند ذكر 
الرجاء والترغيب؛ فهو تارةً يرعْبُهم لعمل الخير» وتارةً يوحي من عكل الغر” 
«ذلك4 : الذي ذكره اللّه من تأثير القرآن فيهم #هدى اللّه»#؛ أي: هداية منه 
لعباده» وهو من جملة فضله وإحسانه عليهم». ٠‏ ##يَهْدي به# ؛ أي : سبب ذلك #مَن 


يشاءً» من عباده. وَيُحْبَمَلٌ أنَّ المرادٌ بقوله: «ذلك»؛ أي: القرآن الذي وَصَفْناه 
لكم «هدى اللّد: الذي لا طريقٌ يوصِلٌ إلى اللّه إِلّا منه. «يَفْدي به مَن يشام 
من عبادو» ممّن حَسّنَ قصذه؛ كما قال تعالى: ليَهْدِي به الله م مَنِ أنْبَع رضواته 
سبل السلام» . #ومّن يُضْلِلٍ اللّهُ فما لَهُ من هادٍ» : لأنّه لا طريق. يوصل إلبه إلا 
توفيقه والتوفيق للإقبال على كتابو» فإذا لم يحصل هذا؛ فلا سبيل إلى الهدى, 
وما هو إِلّا الضلالٌ المبين والشقاء.. 


سم 0 ساس 0 7 2 
#أفمن ينّقى يوجهةيء سو ء الْعدَاب يوم الْقيمَةَ وَقِلَ لِظَلِيينَ ذُوفوأ 9 


كَدَّبٌ ألَذِتَ من لهم نهم ماف ا ا تدرا © داهم أيه 1 
كين اليا لدنيا ولعذاث لجرو كي أو كنا ينلمون 9 > . 

«484 أي: أفيستوي هذا الذي هده اللَهُ ووقّقه لسلوك الطريق الموصلة لدار 
كرامتِهِ كمن كان في الضلال» واستمرٌ على عنادهٍ حتى قَدِمَ القيامة فجاءه العذابُ 
العظيم نجعل بنّقي بوجههٍ الذي هو أشرف الأعضاءء وأدنى شيءٍ من العذاب يؤثُر 
فيه» فهو يتّقَي فيه سوء العذاب؛ لأنّه قد عُلْتْ يداه ورجلاه؟! «وقيل للظالمين» : 
أنفسَهم بالكفر والمعاصي توبيخا وتقريعاً: #ذوقوا ما كنم تكيبونَ» . 

4109 لكَذْبَ الذين من قبلهم»: من الأمم كما كذّبَ هؤلاءء #فأناهم العذابُ 
من حيثُ لا يشعُرونَ» : عادهر في غفلة أولَ نهار أو هم قائلون. ‏ - 

رهف #فأذاقَهُمْ الله : بذلك العذاب #الخز يَ في الحياة الدّنيا» : فافتّتضحوا 
عند اللّه وعند 0 لولَعَذَابُ الآخرةٍ أكبرٌ لو كانوا يعلمونَ4 : فليحذر لمؤلاء من 
المقام على التكذيب ب فيصيبهم ما أصابت أولعك من التعذيب. 


: ىش 


ا ره آذ ير 


وتقة كا بت ف ا لذو عق هع يئة © 0 م 0 
ذف جوع لهم تئر © سرب لله مكلا رجلا فيد شيا متساكون ورجلا 007 كنا يمل كل ' 
يَسْتَويَانِ متلا لد لله او ”كك 55 
لْقَِِمَةَ عِندَ رد سس © >. ظ 

477079 يخبر تعالى أنّه ضربّ في القرآن من جميع الأمئال؛ أمثال أهل المخير ظ 
وأمثال أهل الشر وأمثال التوحيد والشرك» وكل مثل يقرّبٌ حقائق الأشياء والحكمة 
في ذلك ؛ «لعلّهم َتَذَّكَرونَ4 : عندما نوضحٌ لهم الحقٌ» لسرن ويعملون. 
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4119 ا عَرَبِيًا غير ذي 57 أي : جعلناه ل 0 واضح قاط 
برجت الرعرء لا في ألفاظه ولا في معانية: 37 سر كمال اعتداله 
واستقامته؛ كما قال اتعالى : «الحمدٌ لله الذي أنِرّل على عبدِه الكتاب ب وَلْمْ يَجْعَل له 
عِرّجاً. كَيّما4. «لعلهم ينّقَونَ4 الله تعالى؛ حيث سهّلنا عليهم طُرْقَ التقوى العلميّة 
والعملية بهذا القرآن العربي المستقيم ‏ الذي ضرت الله فمه من كل مَكْل . 

جو د نيه باترية فقال: #ضَّرَتَ اللّه مَكَلا رجلاً»؛ أي : 

عبدا. #فيه شركاءٌ متشاكسونّ # : فهم كثيرول» وليسوا متّفقِينَ على أمرٍ من الأمور 
وحالة من الحالات حتى تُمْكنَ راحّه بل هم متشاكسونٌ متنازعون فيه» كلّ له 
مطلبٌ يريد تنفيذه ويريدٌ الآخرٌ غيرّه؛ فما تظنْ حال هذا الرجل مع هؤلاء الشركاء 
المتشاكسين؟! #ورجلا سَلَّماً لرجل»4؛ أي: خالصاً له قد عَرَفَ مقصودٌ سيّدهٍ 
وحصلث له الراحةٌ التامةٌ. #هل يستويان#؛ أي: هذان الرجلان «مثلا#؟ لا 
يستويال. كذلك المشرك فيه شركاٌ متشاكسون. يلعو هذا ثم يدعو هذكء فتراه لا 
يستقرٌ له قرارٌ ولا يطمئن قلبُه في موضع والموحٌد مخلصٌ لربه. كل باضه الله من 
الشركة لغيره؛ فهو في أتمٌ راحة وأكمل طمأنينة. ف#هل يستويان مكلا الحمدٌ لله» : 
على تبيين الحقٌ من الباطل وإرشادٍ الجهّال. #بل أكثرُهم لا يعلمونَ* . 

40# #«إنّك ميتٌ وإنْهم ميتون#؛ أي: كلكم لا بد أن يموتء #وما جَعَلْنا 
لبشر من قبِلِك الخَلْدَ أفإن مب فهم الخالدونَ». 

714+ << لم نكم يوم القيامةٍ عند ربكم تختصمون» : جما اريم فيه» فيفصل 
بيتّكم بحكمه العادل» ويُجازي كلا مأ عَمِلّه أحخضاة الله ونسوه. 


صل صر 


«ليه من ٍٍ_ من طلم مسن تن 26 57 د بالصِدَقٍ إِذ 0 4 ف جج: يت يلرى 
ل كد رين 69 وى َآَ بِألصَِدْقٍ و. عدف به ك5 هم الْمَنّقَوت © 4 ما يسَأهُوت 


عند نعم كلك جز الفعييية 9© ينك مستي 2 عت كرا الى عبرا قري عَم 
َحْسَّن الَذِى كاوأ من © 4. 

4779 يقولٌ تعالى محذراً ومخبراً أنه لا أظلمٌ وأشدٌ ظلماً «ممّن كَذَّبَ 
على الله » : إمّا بنسبته إلى ما لا يليقٌ بجلاله» أو بادّعاء النبرّة» أو الإخبار بأن الله 
قال كذا أو أخبر بكذا أو حكم بكذا وهو كاذبٌ؛ فهذا داخلّ في قَوَلِهِ تعالى: 
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#وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون»: إن كان جاهلاً وإلّا فهو أشنع وأشنع؛ أو 
كدب [بالصدق]''' إِذ جاءه4؛ أي: ما أظلم ممّن جاءه الحقٌ المؤيّد بالبيناتِ 
فكذية: فتكذيبه ظلم عظيمٌ منه؛ لأنّه رد الحقٌّ بعدما تب تببّن له؛ فإِنْ كان جامعاً بين 
الكذب على الله والتكذيب بالحق؛ كان ظلماً على ظلم . «أليس في جهنم مثوئّ 
للكافرين*#: يحصّل بها الاشتفاءً امبو اتيم 8 إن 
الشرلك لظلم عظيٌ» . 

479 ولما ذَكَرَ الكاذبَ المكذّب وجنايبَةٌ وعقوبتَهُ؛ ذكر الصادقٌ المصدّقّ 
وثوابّه» فقال: #والذي جاء بالصَّدْقِي4: في قوله وعملهء فدخل في ذلك الأنبياءً 
ومَنْ قام مقامّهم ممن صَدَّقٌ فيما قاله عن حبر الله وأحكامهء وفيما فَعَلّه من خصال 
الصدق» #وصَدق به»؛ أي : بالصدق؛ لأنّه قد يجيء الإنسان بالصدق» ولكن قد 
لا يصدّق به بسبب استكباره أو احتقارِه لمن قاله وأتئ به؛ فلا بدٌ في المدح من 
الصدق والتصديق» فصدقه يدل على علمه وعدله» وتصديقه ندل على تواضعه 
وعدم استكباره. «أولئك 4؛ أي : الذين وُفقوا للجمع بين الأمرين «إهم المتقون» : 
فإِنّ جميع خصال التقوى ترجعٌ إلى الصدق بالحقٌ والتصديق به. 


ظ 49 لهم ما يشاؤون عند ربّهِم 4 : من الشواب مما لا عينٌّ رأث: ولا أذن 
سمعث, ولا خَطرٌ على قلب بشر؛ عا وي ع وي 0 
اللذّات والمشتهيات؛ إن حاصل لهم معد مهيّأ . #ذلك جزاء المحسنين * : الذ 

يعبدون الله كأثهم يَرَوْئّهِ؛ فإِن لم يكونوا يَرَوْنه؛ فإنّهِ يراهم» المحسنين إلى عباد 0 


409 طلِيكفرَ الله عنهم أ سوأ الذي عَمِلوا ويَجْرْيَهم أَجْرَهُم بأحسن الذي كانوا 
يعملونٌ4»: عمل الإنسانٍ له ثلاثٌُ حالات: إما أسوأء أو أحسنء أو لا أسوأ ولا 
أحسن ع والقسمٌ الأخيرٌ قسمْ المباحات وما لا يتعلّق به ثوابٌ ولا عقابٌ» والأسوأ 
المعاصي كلهاء ا الطاعاتٌ كلّها. فبهذا التفصيل يتبيّن معنى الآبة» وأنّ 
قولّه طلِيِكَفْرَ اللّه عنهم أ سوأ الذي د أي : ذنوبهم الصغارٌ والكبار بسبب 
إحسانِهم وتقواهم, #ويَجْزِتَهم أَجَرَهم اد الذي كانوا يعملون*#؛ أي: 
بحسناتهم كلّهاء «إِنَّ الله لا يَظْلِمُ مثقال دّرَةٍ وإن تَكْ حسنةٌ يضاعِفْها ويّوْتٍ من 
لَدَنْه أجرا أ عظيماً» . 


0010 في النسختين «بالحق» . 


ثلاما سورة الزمر (5" -8*) 
<أل الله يكافٍ عَبْدٌَ وَمَويَكَ اليرت من دوزي ون ييل مه هَمَا لم ون 
عاد (() ومن يَهَد الله ا لم م مِن مُضِلٍ أَلنَسَ أَمَّهُ بِعَرِبرٍ ذى أََِارٍ 9© * . 
ام _ #0 #أليسّ اللَهُ بكاف عبدّه# ؛ أي : اليبون. فين كر وجوده وخا 
بعبده الذي قام بعبوديّته وامتثل أمرّه واجتنب نهيّه» خصوصاً أكمل الخلق عبوديّة 
لربئه»ء وهو محمد كَكلِِ؛ فإنّ الله تعالى سيكفيه في أمر دينه ودنياه ويدفعٌ عنه من 
ناوأه بسوء. . #ويخوّفونَك بالذين من دونه# : من الأصنام والأنداد أن تنالك بسوع م 
وهذا من غَيّهم وضلالهم. «إومن يُضْلِلٍ اللهُ فما له من هادٍ. ومن يَهْدٍ اللَّهُ فما له 
من مُضِلٌ» : لأنه تعالى الذي ِيدِهِ الهداية والإضلال» وهو الذي ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكنْ. #أليس الله بعزيز» : له العزةٌ الكاملة التي قَهَرَ بها كل شيء؛ وبعرته 
يكفي عبذه ) ويدفع عنه مكرّهم إذي انتقام 4 : عمين ٠‏ عصاه» فاخذروا موجبات 


و 4 . 1 


مم 


«ولين مَالْتَهُم َنْ حَلَقَ السكوت والارض يتوج ألَدُ كُلْ أقرَءيسْر ما مَنْعُونَ من دون 
أنه إن أرادف ك 5-9 00 هن كَيْقَتُ صررة 7 أراحن ‏ شمة هل فرك لمكت 

4 5 ولئن 1 مع الضلال 1 _10 بالذين من دونه وأقمتّ 
عليهم دليلاً من أنفسهم» فقلتَ: امن خَلَنَ السمواتٍ والأرض4: لم يُثْبتوا لآلهتهم 
من خَلْقِها شيئاء لَيَقولّيَ اللّخ©: الذي خلقها الله وحده. «قل4: لهم مقرّراً عجز 
آلهتهم بعدما بينت قدرة الله : لأف رأيتم 4 ؛ أي: أخبروني ما تَذُعونَ من دون الله 
إِنْ أرادني الله بِضْدٌ»: أيّ ضر كانء #هل هنّ كاشفاتث ضره» : بإزالته بالكلية أو 
بتخفيفه من حال إلى حال؟ أو أرادني برحمة#: يوصل إليّ بها منفعة في ديني أو 
دنياي» لهل هنّ ممسكاثُ رحمته4: ومانعاتها عني؟ سيقولونَ: لا يكشفون الضرٌ 
0 يمسكون الرحمة. قل لهم بعدما تت تبيئّن الدليل القاطعٌ على أنه وحذه المعبود 

وأنّه الخالق للمخلوقات» النافع لضاف وده وأن غيره عاجرٌ من كل وجه عن 
الخلق والنفع والضرٌء 0 كفايته» مستدفعاً مَكرّهم وكيدّهم. #قل حَسْبيَ الله 

عليه يتوكل المتوكلون»؛ أي: عليه يعتمدٌ المعتمدونَ في جلب مصالحهم ودفع 
مضارهم» فالذي بيده وحده الكفايةٌ هو حسبي سيكفيني كل ما أهمّني» وما لا أهتمٌ 


به . 


سورة الزمر (9 - 47) ا لقا 


قل يلقو ع 0 عل مََانيكم إن 6 10 رم ا ال 
مزه وَيحِلَّ عليه عَدَابُ تنم © 4. ظ 0 


<وم- :»4 أي : إقل» لهم يا أيْها الرسرل: (يا قوم اعملوا على مكانتكم»؛ 
أي : على حالتكم التي رَضيتُموها لأنفسكم من عبادة من لا يستحقٌ من العبادة شيئا 
ولا له من الأمر شيءٌ: لإإِنّى عامل» : على ما دعوئكم إليه من إخلاص الدين لله 
تعالى وحده. الأفسوف تَعْلْمونَ4 : لمن العاقبة ومن يأتيه عذاتٌ يخُزيه4 : 5 في 
الدنياء «ويجل عليه» : في الأخرى طعذابٌ مقيم» : لا يحول عنه ولا يزول. 
وهذا تهديد عظيم لهمء وهم يعلمون أنْهم المستحقون للعذاب ب المقيم» 5 الظلمَ 
والعنادٌ حال بينْهم وبين الإيمان. 


اننا 


«إنَآ َرَلنَا عكَ الكتب يناس بِالْحَنْ هَمَن أفكدك وِنَنْسِوُْ وَمَن صَلّ فَإِنَمَا يَضِلُ 
عليه وبآ أت عتم بوَكيلٍ 40 . < اا 

441 يخبر تعالى أنه أنزل على رسولِهِ الكتابٌ المشتمل على الحقٌّ في أخباره 
وأوامره ونواأهيه» .الذي هو ماده الهداية وبلاغ لع أراد الوصول إلى الله وإلى دار 
كرامته. وأنّه قامث به الحجةٌ على العالمين. «فْمَن امتدى» : بنوره واتْبع أوامِرَه ؛ 
فإِنّ نفع ذلك يعودُ إلى نفسه ومن ضَلّ) : بعدما تبيئن له الهدى «فإنّما يَضِل 
عليها»*: لا يضِرٌ الله شيئاً. وما أنت عليهم بوكيل» : تحفظ عليهم أعمالّهم 
متقتيتة. أت سند أكد. متقسان وإنّما أنت مبلعٌ تؤذي إليهم ما أمرت به. 


اله بل الى بن مزتهسا وت كز كنك فى متاروساً جنيك الى مس علا 
ظ لمت 52 المُمَرحَ 7 أَجَلٍ 5 نّ فى ذللت لبت لْقَوْمٍ 0 49 . 


27# يخبر تعالى أنه المتفرّدُ بالتصرّف بالعباد في حال يقظتهم ونومهم وفي 
حال حياتهم وموتهم» فقال: «الله يتوفى الأنفسٌ حين موتّها» : وهذه الوفاةٌ 
الكبرى وفاة الموتء وإخباره أنه يتوفى الأنفس وإضافة الفعل إلى نفْسِهِ لا ينافي أنه 
قل َكل بذلك ملك الموت واعوانة؟ كما قال تعالى : «قل يَتَوفاكم مَلَّكَ الموت 
الذي وُكل بكم4: #حتى إذا جاء أَحَدَكُمُ الموبٌ توقئه رُسُلْنا وهم لا يفرطونٌَ»؛ 
لأنّه تعالى يضيف الأشياء إلى نفسه باعتبار أنَّه الخالق المدبّرٌء ويضيقها إلى أسبابها 
باعتبار أنّ من سئئِهِ تعالى وحكمته أن جعل لكل أمر من الأمور عتبيا. وقوله: 


؟ 6 ١‏ سورة الؤمر (© - 545) 


«والتي لم تمْث في منامها» : وهذه الموتة الصغرى؛ أي: ويمسك النفسٌ التي لم 
تَمْثْ في منامهاء #فْئِمْسِك»: من هاتين النفسين النفسٌ #التي قضى عليها 
الموتَ4. وهي نفس مَنْ كان ماتّ أو قُضِيّ أنْ يموت في منامه. «إويرسلٌ» النفسن 
«الأخرى إلى أجل مسمّى»؛ أي: إلى استكمال رِرْقِها وأجَلِها. لإنَّ في ذلك 
لآياتٍ لقوم يتفكرونَ» : على كمال اقتداره وإحيائِه الموتى بعد موتهم . 

وفي هذه الآية دليل على أنَّ الرُوح والنفس جسم قائمٌ بنفسِهء مخالف جوهرةُ 
جِومهَرَ البدن» وأنّها مخلوقة مدبّرةٌ يتصرف اللّه فيها فى الوفاةٍ والإمساك والإرسال» 
وأنّ أرواح الأحياء والأموات تتلاقى في البرزخ فتجتمعٌ فتتحادثٌ» فيرسِلُ الله 
أرواح الأحياء» ويّمْسِكَ أرواح الأمواتٍ. 

«آو أنَحَدُوأْ من دون أله سُفَعَهَ قل أَوَلَو كانوا لا ينكين سَيْكًا ولا يُنْقأرت 09 
ل يِه لتّمعَةٌ جما أ ناك التتوب [الأنيت ف بد كثرة © 1.4 

4]"9 ينكر تعالى على مَنِ اتخذ من دونه شفعاء يتعلق بهم ويسألهم ويعبّدهم . 
«قل4 لهم مييّناً جهلّهم وأنّها لا تستحقُ شيئاً من العبادة: ظأُوَلّوْ كانوا»؛ أي: مَن 
انَخَذْتُم من الشفعاء الا يملكونّ شيئاً»؛ أي : لا مئقال ذرة في السماواتٍ ولا في 
الأرض ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبرء بل وليس لهم عقل يستحقون أن يُمْدّحوا به؛ 
لأنها جماداتٌ من أحجارٍ وأشجار وصور وأموات؛ فهل يُقال: إن لِمَنِ اتخذها 
عقلاء أم هو من أضلّ الناس وأجهلهم وأعظمهم ظلما؟ ! 

:4:1 طقل»: لهم: «للّه الشفاعةً جميعا»: ل الأمر كله للّه وكل 
شفيع؛ فهو يخاقه ولا يقدرٌ أن يشفع عنده أحد إل بإذنه؛ فإذا أراد رحمة 
عبده؛ أذن للشفيع الكريم عنده أن يشفع رده بالائنين. ثم قَرَرَ أن الشفاعة كلها 
له بقوله: #له ملك السمواتٍ والأرض»؟ أي : : جميع ما [فيهما]”'' من الذوات 
والأفعال والصفات؛ فالواجب أن يُطْلَبَ الشفاعةٌ ممّنْ يملكها وتُخْلّصٌ له العبادةٌ. 
«ثم إليه تَرْجَعونَ»: فيجازي المخلصٌ له بالثواب الجزيل» ومَنْ أشرك به 
بالعذاب الوبيل . 


1 مي - 3 سا ىس 5 وروي رط ساس م وي سس 
وَإِدًا دا ذَكْرَ أَلَهُ ه أَسْمَارت كُلُوب الْذِينَ لا يؤمتوت بالاخروٌ وإذا ذكرٌ أَلَرِسِنَ مِن 


)ع0 في (ب): «ما فيها؛. 


سورة الزمر  44(‏ 45) رف 


نه نود إذَا هم يِسَتَبشِروي 6 باصم 2 موت وَالارْضٍ عَلِلِم الْمَيْبِ وَالدَّجَدَةَ أت 
تح بين عبَادِكَ في مَا 6 © *. 0 


#هغ - 4155 يذكه تعالى حالة المشركيه وما الذي اقتضاه شركّهم : أنهم © إذا 
ذكرٌ الله4 تعالى توخيداً له وأمرًا بإخلاص الدين له وتركُ ما يعبّد من دونه؛ أنهم 
يشمئزُون وينفرون ويكرهون ذلك أشدّ الكراهة. #وإذا ذُكِرَ الذين من دوك؟ ‏ من 
الأصنام والأنداد» ودعا الداعي إلى عبادتها ومدحها؛ «إذا هم يستبشرونَ»: بذلك 
فرحا بذِكرٍ برام ولكون الشرك موافقا لأهوائهم 7 الحال أشة الحالاات 
وأشنعها ولكن موعدهم يوم الجزاء؛ فهناك يوْحَْذ الحقّ منهم ويُنْظَرٌ: هل تنفعهم 
آلهنّهم التي كانوا يَدُعون من دون الله شيئاً؟! ولهذا قال: #قل اللهمّ فاطرٌ السمواتِ 
والأرض» ؛ أي: خالقهما ومدبّرهماء #عالم الغيب لغيب*: الذي غاب عن أبصارنا 
وعِلمنا #والشّهادة» : الذي نشاهدهء #أنت تحكمٌ 52 عبادك 'فيما كانوا فيه 
. يختلفونّ» . 


وإن من أعظم الاختلاف اختلاف الموخدين المخلصين القائلين : إِنَّ ما هم عليه 

هو الحقٌّ وإِنّ لهم الحسنى في الآخرة دون غيرهم» والمشركين الذين انَخذوا فن 
دونك الأنداد والأوثانَ وسّوّوا بك"'' مَنْ لا يَسْوَى شيئاًء وتنقّصوك غايةً التنقّقص» 
واستبشروا عند ذكر آلهتهم, واشمأزوا عند ذكرك وزعموا مع هذا أنّهم على الحقٌ 
وغيرهم على الباطل وأنّ لهم الحسنى؛ قال تعالى : مإِنّ الذين آمَنوا والذينَ هادوا 
والصَابئِينَ والنُصارى والمّجوسٌّ والذين أَصْرّكوا إِنَّ الله يَفْصِلُ بيئهم يوم القيامة 
إِنَّ الله على كل شيءٍ شهيدٌ». وقد أخبرنا بالفصل بيئهم بعدها بقوله: #وهذان 
خصمان اختصّموا ذ في ربّهم فالذين كَمّروا قُطْعَتْ لهم ثيابٌ من نار يُصَبُّ من فوقٍ 
رؤوسهم الحميمٌ يُضْهَرُ به ما في بُطونهم والجلودُ ولهم مقاممُ من حديد. . .# إلى 
أن قال: إن الله يُدْخْلُ الذين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحاتٍ جنات تجري من تحتها 
الأنهارٌ يُحَلّوْكَ فيها من أساورٌ من ذهب ولْؤْلُوا ولباسهم فيها حريرٌ#» وقال تعالى: 
«والذين آمنوا ولم يَلْبسوا إيمائهم بِظلّم أولئكَ لهم الأمنُ وهم مهتدونٌ 24 2 
شرك بالله فقد حَرّمَ الله عليه الجِئة وماواة النار»؛, ففى هذه الآية بيانٌ عموم خلقِهِ 
تعالى نم علَمِهِ وعموم حكمهٍ بين م عباده؛ فقدرته التي نشأت عنها المخلوقات» 


000( في (ب): «فيك؛ . 


١6 5‏ سورة الزمر 419 59) 


وعلمه المحيط بكلّ شيء دال على حكمه بين عباده وبعتوم وعلمه بأعمالهم خيرها 
وشَرها وبمقادير جزائها. وخلقُهُ دال على عليه ألا يَعْلَمُ م مَنْ خْلقٌ. 


«و أنَّ كرت 1 مَا فى الْأَرْضٍ جِيعا وَِنْلمٌ مَعمٌ لَأفْندوأ بوء من سر الْعذّاب يوم 
لْقسْسَةٌ وَيدَا للم يست دا خ يكزنأ بتتينوة © وبا لح سَيَكَاتُ ما حكسَبوا وَسَاقٌ 
بهم مَا كانوأ يي يسَتَمْرِءونَ 9 *. 


4:7 لما ذكر تعالى أنه الحاكم بين عباده» وذكر مقالة المشركين وشناعَتّهاء 
كأنّ النفوس تشوّمْث إلى ما يفعل الله بهم يوم القيامق» فأخبر أن لهم سوء 
«العذاب © ؛ أي: أشدّه وأفظعه؛ كما قالوا أشدّ الكفر وأشنعه» وأنهم على الفرض 
والتقدير لو كان لهم ما في الأرض جميعا من ذهبها وفضّتها ولّؤلئِها وحيواناتها 
وأشجارها وزروعِها وجميع أوانيها وأثاثهاء ومثلَه معهء ثم بَذْلوه #يوم القيامة# 
ليفتدوا به من العذاب وينُجوا منه؛ ما قبل منهمء ولا أغنى عنهم من عذاب الله 
شيئاً» يوم لا ينفغ مال ولا بنون إِلّا مَنْ أتى الله بقلب سليم . «وبّدا لهم من اللَهِ ما 
لم يكونوا يَحْتَسِبونَ4؛ أي: يظئُون من السخطٍ العظيم والمقتٍ الكبير» وقد كانوا 
يحتيرن لأنفسهم بغير ذلك . 

4489 «وبدا لهم سيئاث ما كسّبوا#؛ أي: الأمور التي تسَوؤُهُمٍ بسبب صَنيعهم 
وكُشْبهمء » #وحاق بهم ما كانوا به يستهزئونَ» : من الوعيدٍ والعذاب». 18 بهم 


وحلّ عليهم العقابُ 
نَإدًا مس وا َال إِنّمَآ أويِسُمٌ عَلَ عِلَمْ بل هى يتنه 
لين ره لا يحلمود يعلَمونَ 69 هَدَ قَالهَا ألَذِينَ من قَبَلِهمَ هَمآ أَعَىَ عَنْهُم ما كانوأ يَِْبُونَ 9ه 
3 وس 


َأَصَابُم سَيَعَاثٌ ما »كنا َال طلم عد 4 
© ألم كيرا أن أنه بتسظ الَرْقَّ لِمَن يناه وَيَقْدِرٌ إِنَّ فى للك لأيني لِعَوْوٍ بؤمسون © * . 

ل ع سه لا بلي ف سن تل واس شر 
شدة أو كرب» ودعانا» : ملحا في تفريج ما تَرَّل به «إثم إذا خَوَلناه نعمة مما : 
فكشفنا ضُرَهء وأزَّلْنا مَشَقّئّهِ؛ عاد بربّه كافراً ولمعروفه منكرأء و#قال إِنّما أوتيئة 
على علم»#؛ أي : علم من الله أَنّي له أهل وأنّي مستحقٌ له؛ لأني كريم عليه أو 
علي عام علي جارك ق تحصيلهء قال تعالى: بل هي فتنة4 : يبتلي الله به عباده 


سورة الزمر (0٠ه ‏ 7ه) ظ 6 ١‏ 


لينظرٌ من يَشْكُرُّه ممّن يكمُرُه. «ولكنٌ أكثرّهم لا يعلمونَ4: فلذلك يعدُون الفتنة 

منحةً ) ويشتبة عليهم الخيرُ المحضٌ بما قد يكون سببأ للخير أو للشة: 

0 0.ه» قال تعالى: #قد قالها الذين من قَبْلِهِم4؛ أي: قولهم: #إِنْما أوتيدٌهُ 
على علم»؛ فما زالت متوارثةٌ عند المكذبين» لا يقرون بنعمةٍ ربهم» ولا يَرَوْنَ له 
حماء فلم يزل دأبُهم حتئ أملكواء ولم يغنٍ (منهم ما كانوا يكسِبونَ#: حين 
جاءهم العذابُ! 

4019 طفأصابَهم سيعاثٌ ما كُسَيوا» : والسيئاتُ في هذا اعرد العقوباتٌ ؛ 
لأنّها : تسوءٌ م الإنسانٌ وتخزثه . #والذين ظلموا من شؤلاء سَيصِيبُهِمٍ سيثات ما 
كسّبوا» : فليسوا خيراً من أولئك» ولم يكب لهم براءةٌ في الْزْبُر. 

209 ولما ذكر أنهم اغترٌوا بالمال وزعموا بِجَوْلِهِم أل عر عبن حجان 
صاحبه؛ أخبرهم تعالى أن رزقه لا يدل على ذلك وأنه يَبْسَط الرزقٌ لِمَن 
يشاءغ#4: من عبادهو» سواء كان صالحا أو طالحاً. #ويَقَدِرُ#: الرزق؟ أي: يضيقه 
على مَنْ يشاء صالحاً أو طالحاً؛ فَرِرْقُهُ مشترك بين البريّة والإيمانٌ والعمل الصالح 
يخص به خَيْرَ البريّة #إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 ؛ ك1 تخ الررف وقبضه؛ 
لعلمهم أن مرجع ذلك عائد إلى الحكمة والرحمة» وأنه أعلمٌ بحال عبيدِه؛؟ فقد 
يضيّقُ عليهم الرزق لطفا بهم؛ لأله لو بَسَطَه؛ لَبَعَوْا في الأرض» فيكون تعالى 
مراعياً في ذلك صلاح دينهم الذي هو مادة سعادتّهم وفلاحهم . والله أعلم . 


م 


«ت# كُلْ يعِبَادى الَدنَ روا ع1 أنَمْسِهِمَ لا تقتطوأ ون يَحَةَ لَه إِنَّ أله يَمْفر دنوب 

جِيعَا إِنَُ هو ألم وسيب رأ بلك نيكم وَآسيُِوا له من مل أن 

ثم لا تصروت 9©) وَأتَّيعُوَا 1 0 نل إِلَكْم ين رَيْحكُم لم ين مل أن بأيسطه 

لْمَدَاتْ ْتَدُ وز لا منمون (© أ تَنولَ تن بكترة ِل مَا فَرلتٌ فى جَنْبٍ أله ون 
' 0 ا 2 1 

اطي كر فاكزت بن الخييي © بل مد جنك لتق 

با وَأَسدَكبرتَ وكتَ يك الْكَفِنَ © 4>. 
ور عباذه المسرفينَ بسعة كرمِدء وبحنّهم على الإنابة بة قبل أن لا 
يمكتهم ذلكء فقال: #قل* يا أيُها الرسولٌ ومَنْ قام مقامّه من الدّعاة لدين الله 
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يا للعبادٍ عن ربّهم : وناعادي الدين أكرنوا على اسم 4 باع ما تذعوهم 1 
إليه أنفسُهُم من الذذنوب والسعي فني مساخِطٍ علام عه #لا تقتطوا من 

. رحمة الله»؛ أي: لا تيأسوا منهاء قَتُلْقَوا بأيديكم إلى التَهْلَكَه تقولوا قد كثْرتْ 
ذنويّنا وتراكمَتٌ عيوينا؛ فليس لها طريقٌ يزيلُها ولا سبيل بصرفها : فتبقون سيب :ذلك 
مصرّين على العصيان» متزؤدين ما يغضب عايكم الرحمن, ولكن اعرفوا ربكم 
بأسمائه الدالَة ة على كرمه وجوذة: واعلموا أنه السالدتوث ينعا من الشرك والقتل 
والرّنا والربا والظلم وغير ذلك من الذنوب الكبار والصغار. «إإنه هو الغفورٌ 
الرحيم # ؛ أي: وصمه المغفرةٌ والرحمة وصفان لازمانٍ ذائيانِ لا تنفك ذاه عنهماء 
ولم ترل آثارُهُما سارية في الوجودء مالئةً للموجودء تسح يداه من الخيراتٍ أناء 
والنهار؛ ويوالي العم على العباد والعراسل » في السرٌ والجهار» والعطاءً أحبٌ 

من المنع» والرحمة سقف الخضيت وغليته.' 


404 ولكنْ لمغفرتِه ورحمته ونيْلِهما أسبابٌ ؛ إن ١‏ يأتِ بها العبد؛ فقذْ أغلقّ 
على نفسه باب الرحمة والمغفرة» علي و اخلنا - بل, لاسية ليا غيرهب الإناية 
إلى الله تعالى بالتوبة النصوح, والذعاء والتضرّع وَالجَألَهُ والتعبّد؛ فهلمٌ إلى هذا 
السبب الأجل والطريق الأعظم» ولهذا أمَرَ تعالى بالإنابة إليه والمبادرة إليهاء فقال: 
«وأنيبوا إلى ربَكُم4: بقلوبكمء طوأسْلِموا له4: بجوارٍجكمء إذا أَقْرِدتٍ الإنابةٌ؛ 
فلت فها أعبال الجوارح» وإذا جمِعَ مم بيهما كما في هذا الموضع؛ كان المعنى ما 
ذكرنا. وفي و إلى ربكم وأُسَْلموا له : دليل على الإخلاص» وأنّه من دون 
إخلاص لا تفيدُ الأعمال الظاهرةٌ والباطنةُ شيئاً #من قبل أن نيكم العذاثك»: مجيئاً 
لا يدفم «ثم لا تنصّرونٌ©. . 


4649 فكأنه قيل : ما هي الإنابة والإسلامء وما جزئياتها وأعمالها؟ فأجاب 
تعالى بقوله: «واتّبيعوا أحسنّ ما أنزل إليكم من ريُكم» : مما أْمَرَكم من الأعمال 
الباطنة؛ كمحجّة الله وخشيّته وخوفِه ورجائه والنصح لعباده ومحمة الخير لهم وتركٌ 
ما يضادٌ ذلك ومن الأعمال الظاهرة؛ كالصلاة والزكاة [والصيام] والحح والصدقة 
وأنواع ا وتوعو للك دهنا 1ن اللف هه وهر الحيين بها أل إلينا من ربّناء 
فا لأوامر ربّه في هذه الأمور ونحوها هو المنيبُ المسلمُ «من قَبْلٍ أن 
يتيك الحلاث بغتة وأنجم لا تشعروق) : وكلّ هذا حثّ على المبادرة وانتهاز 
الفرصة . 
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#0 ثم حذّرهم #أن» لاايستمروا على غفلتهم حتى يِأتِيَهُهْ يوم ا ارا ْ 
تنفعٌ الندامة» ولإتقول نفسٌ يا حسرتئ على ما قَرطثٌ في جنب اللّه» ؛ أي : في جانِب 
حقّه . #وإن كُنتُ4: في الذنيا لَمِنَ السَّاخْرِينَ» : في إتيانٍ الجزاء حتى رأيتّه عيانا . 


#/اه» #أو تقول لو أن الله هداني لكنتٌُ من المثّقِينَ4 : و#ؤلو» في هذا الموضع 
للتمثي ؛ أي : ليت أن الله هداني . فأكون متقياً له 'فأسلم من العقاب» واستيسن 
الثواب» وليست #إلو» هنا شرطية؛ لأنها لو كانت شرطيّة ؛ لكانوا محتجين بالقضاء 
والقدر على ضلالهم»ء وهي حجة باطلةٌ: ولوم القيامة تضمحلٌ كل حجة باطلة . 


يليك #أو تقول حين ترى العذات# : : وتجزم بوروده: #لو أن لي كرّة4؛ 
أي: رجعة إلى الدنيا: لكنت #من المحسنية». 

40047 قال تعالى في أنَّ ذلك غير ممكن ولا مفيدء وَأن هذه أماني باطلة لا 
حقيقةً لها؛ إذ لا يتجدّد للعبد لو رُدّ بِيانٌ بعد البيان الأول: #بلى قد جاءَنك 
آياتي؟ : الدالة دلالة لا يُمْتَرى فيها على الحقٌء «فكدَبْتَ بها واستكبرت» : : عن 
اتباعهاء #وكنتٌ من الكافرينَ» : فسؤال الردٌ إلى الدنيا نوع عبث» فلو رُدُوا؛ٍ 
لعادوا لما ثهوا عنهء وإنهم لكاذيونَ . 


ار ِو 


رت ره ل صمل 0 0( 7< 0 م سم 
م قيمَةٍ معاي اس ارو سي الو دي لي 07 
لكين 2 وس لله الدِبنَ أتّقَوأ يمره لا يَمَسْهُمُ لشو ولا ه: تيت © 4>. 


امم 


9 4 يخبر تعالى عن جِزي (الذين - عليه؛ وأن وجوههم يوم القيامةٍ 
#مسودّة» : كأنّها الليل البهيمٌ : يعرفهم ذلك أهلٌ الموقفء فالحقٌ أبلح واضحٌ 
كأنه الصبح ؛ فكما سودوا وجه ة الح بالكذب؛ سَوَّدَ الله ياي ا د 
عملهم؛ فلهم سوادٌ الوجوهٍ ولهم العذابُ الشديدٌ في جهئم: » ولهذا قال: #أليس 
في جهَنمَ مثوى للمتكبْرينَ» : : عن الحقٌء وعن عبادةٍ ربُهم» المفترين عليه بلى 
والله؛ إِنَّ فيها لعقوبة وخزياً وسخطاً يبلْغُ من المتكبرين كل مبلغ؛ ويؤحد الحن 
منهم بهما"''». والكذِبُ على الله يَشْمَلُ الكذبّ عليه بِانَّحَاذْ الشريك والولدٍ 
والصاحبةء والإخبار عنه بما لا يليقٌ بجلاله» أو ادّعاء النبوّة» أو القول في شرعِهٍ 
بما لم يَقُلْهُ والإخبار بأنّه قاله وشَرّعَه . 


.ةاهب١ في (س):‎ )١( 
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45١‏ ولما ذَكَرَ حالة المتكبّرين ن ؛ ذكرَ حالة المتّقين» فقال: لوَيُئَجَي الله الذين 
انَقَّوا بمفازَتهِم4؛ أي : للجادم/ وذلك أن عدو تمان ركو تقوى الله 
تعالى» التي هي العُدَّةُ عند كل هول وشدة . «لا يَمَسَّهُم السوء4؛ أي: العذاب 
الذي يسوؤّهم. ولا هُم يَحْْنونَ؟ : فنمفى عنهم مباشرة 5 وخوفه. وهذا غايةٌ 
الأمان؛ فلهم الأمنٌُ التامُ يصِحَبُهم حتى يوصلهم إلى دار السلام ؛ فحينئل يأمُنون من 
كل سوء وان وتجري عليهم نَضرَةٌ النعيم »؛ ويقولون: الحمد لله الذي أَذْهَبَ 
عنّا الحزن» إن ربّنا لغفورٌ شكورٌ. 

«أَنَّهُ حَنِقُ كل شَوْء وَهْوَ ع عق عي كدو يد © 4 نيه لِدُ لسوت والارضٍ 
والرج كَمَرُوأ -- 7 أولَجِكَ هم الْكَسِرُونَ 69 *. 

479 يخبرٌ تعالى عن عظمتِهِ وكمالِهِ الموجب لخسرانٍ مَنْ كُمَرَ به فقال: 
(الله خالقٌ كل شييئ . هذه العبارة وما أشْبَهَها مما هو كثيرٌ في القرآن تدل على 

أنَّ جميعٌَ الأشياء ‏ غيرٌ الله مخلوقة؛ ففيها رد على كل مَنْ قال بقدم بعض 
المخلوقاتٍ ؛ كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات» وكالقائلِينَ بقِدّم الأرواح» 
ونحو ذلك من أقوال أهل الباطل المتضمّنة تعطيلّ الخالق عن خْلْقِهِ وليس كلام 
الله من الأشياء المخلوقة؛ لأنَّ الكلام صفْةٌ المتكلم - والله تعالى بأسمائه وصفاته 
أول ليس قبلّه شيءٌ -؛ فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنّه مخلوق من 
أعظم الجهل ؛ فإنّه تعالى لم يَرَلْ بأسمائه وصفاتهء ولم يَخْدُثْ له صفة من صفاتِهِء 
ولم يكن معطلاً عنها بوقتٍ من الأوقات. 1 

والشاهدُ من هذا أن الله تعالى أخبر عن نفْسِهٍ الكريمة لسار حي العالم 
العلويٌ والسفليٌ» وان «على كل شيء وكيلٌ»» والوكالة التامةٌ لا بذ فيها من علم 
الوكيل بما كان وكيلاً عليهء وإحاطته بتفاصيله» ومن قدرةٍ تامّةِ على ما هو وكيل 
عليه؛ ليتمكن من التصرّف فيه» رج عت الطااهر ردل علو ا ا 
بوجوه التصرّفات ليصرّفْها ويدبرّها على ما هو الأليق؛ فلا تتم الوكالة إِلّا بذلك 
كله؛ فما نَقَصَ من ذلك ؛ فهو نقص فيها. ومن المعلوم المتقزرٍ أ الله تعالى منرُة 
عن كل نقص في صفةٍ من صفاته؛ فإخبارُهُ بأنّه على كل شيء وكيل؛ يدل على 
إخاطة عليه بجميع الأشياء؛ وكمال قدريّه على تدبيرهاء وكمال تدبيرةو» وكمال 
حكمتهِ التى يَضْعٌْ بها الآشياء مواضِعها. 

« 47 «له مقاليدُ السموات والأرض»؛ أي: مفاتيحُها علماً وتدبيراً؛ ف #إما 
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ظ يتح اللَهُ للناس من رحمة فلا مُمْسِكَ لها وما يُمْسِكُ فلا مرسل له من بعد وهو 
ظ العزيز الحكيم». فلما بَيِّنَّ من عظمبِهِ ما يقتضي أن تمتلىء القلوبُ له إجلالاً 
وإكراماً؛ ذُكَرَ حال من عكسٌ القضيةً فلم يَقْدِرْهُ حقٌ قَذْرِهِ فقال: #والذين كفروا 
بآيات الله#: الدالة على الحقّ اليقين والصراطٍ المستقيم؛ «أولئك هم 
الخاسرون» : خسسروا ما يه مضخ القلوب من التأله والإخلاس ١‏ لله با عدم 
ذلك كل مفسدٍ للقلوب والأبدانٍ» 55 جناتٍ النعيم» شرا عنها باعلاب 


و 


الاليم. 

«قل أَمَحَيْرَ أله تأمروق لَعَبِدُ آم اهلو © ولد أو إِيِكَ وَلِلَ ألْدبنَ ين قَبْيلكت لين 
ردت لطن حَكَ وَلكَكْونَ ين خرن © بل أنه تاغبذ ود يب الشَدَكرينَ 67 * . 

4749 طقل4 يا أيّها الرسولٌ لهؤلاء الجاهلين الذين دَعَوْك إلى عبادةٍ غير اللّه : 
«أفغيرَ الله تأمروني أعبد أنُها الجاهلونّ4 ؛ أي : هذا الأمر صَدرٌ من جهلكم. 
وإِلّا؛ فلو كان لكم علمٌ بن الله تعالى الكامل من جميع الوجوه 'مسدي جميع 
النعم هو المستحقٌ للعبادة دون مَنْ كان ناقصاً من كل وجه لا ينفعٌ ولا يضرٌ؛ لم 
تأمروني ذلك وذلك أن الشرك بالله محبط للأعمال» ا للأحوال . 

#ه"* ولهذا قال: #ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلِكَ4 : ارجح 
الام لَئِنْ أشركت لَيَحْبَطَنَ عملّكَ» : هذا مفردٌ مضافٌ يعم كل عمل» ففي ُ 

نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال؛ كما قال _ 0 
الأنعام لما عدّد كثيراً من أنبياِه ورسلِه؛ قال عنهم: «#ذلك هدى الله يَهْدي به مَن 
يشاءُ من عبِادهٍ ولو أشرّكوا لخبط عنهم ما كانوا يعملونَ»»: #ولتكوئَنٌ من 
الخاسرينة: ديئتك وآخرتّك؛ فبالشرك تخبط الأعمال» ويُسْتَحَقٌ العقابٌُ والتّكال. 
| 459 ثم قال: «بل اللّهَ فاغبّدُ»*: لما أخبر أنَّ الجاهلين بأمروته بالشرك: 
وأخبر عن شناعبَد؛ أمَرّه بالإخلاص» فقال: #بل الله فاغبّدُ4؛ أي: أخلِصٌ له 
العبادةً وحده لا شّريك لهء #وكن من الشاكرين*: اللَّهَ على توفيق الله تعالى؛ 
فكما أنه [تعالى] يُشْكُرٌ على على النعم الدنيويّة كصحّة الجسم وعافيته وحصول الرزقٍ 
وغير ذلك ؛ يانه لكر بكر عليه بالنعم | ل ا لالإخلاص والتظوى» 
يها سلا من لالجب لني فر لخي من اين بسب علوم ولا 


ولام ١‏ سورة الزمر (/519 - 58) : 
فلو عرف العبد حقيقة الحال؛ لم يُعْجَبُ بنعمةٍ تستحقٌ عليه زيادة الشكر. 


وم رو أ ءءء حَنَّ هدرو ال - ب" 6 زر ّ الفسمة وََلسَّمُوَاتٌ مطْويت و 
ْو سبحم وَيكَلل عَما يشركوت ©4. 


40 باو تعالى: وما قَدّر لهؤلاء المشركون ربهم #حقّ قدرو»: ولا عظموه 
حقٌ تعظيمهء بل فعلوا ما يناقِضُ ذلك من إشراكهم به مَنْ هو ناقصٌ في أوصَافِه 
وأفعالِهِ؛ فأوصاقُهُ ناقصةً من كل وجدء وأفعالَهُ ليس عنده نفمٌ ولا ضر ولا عطاءً 
ولا منمٌ ولا يملك من الأمر شيئاًء فسوًّوا هذا المخلوقٌ الناقصٌ بالخالق الربٌ 
العظيم . الدب نمطم البامر” وقدرته القاهرة أن جميمٌ الأرض يوم القيامة قبضة 
للرحمن» وَأن السماوات على سَعبتها وعظمها مطوياتٌ بيميئه ) ار 
عظمته مَنْ سوّى به غيرّهء ولا أظلمَ منه. #سبحانه وتعالى عما يشركونَ#؛ أي 
تنزهء وتعاظم عن شركهم به. 


#وَنْفِحَ ف في الصّور فَصَعِقَ من فى ألسَّمْوَتِ ومن فى الأْرضٍ | : 
| لخر فإِذَا هم قِيَام ترون 9 : وَأَشْرَقّتِ الْأَرْضٌ سْوْرٍ ريه وَوْضِع الكتب وجأئء بِالبينَ 
00 508 لس ارس الى ل ل ل 0 2 م كح ارس 45و اس 
وَلْشْهَدَاءِ وهْضِى ينهم يلحي وهم آ اث مون 39 وَوفيتَ كل نيس ما عيمآتْ هو أَعَلمُ يما 


بعلن 69 >*. 


89 لما خوّئهم تعالى من عظمبه؛ حوّفهم بأحوال يوم القيامة. ورغبهم 
ورهّبهم. فقال: ليخ في الشور»: وهو قرنْ عظيمٌ لا يَعْلَمُ عظمتّه إلا خالقه 
ومن أطلعة الله على علمهِ من خلقِه فينم فيه إسرافيل عليه السلام أحدٌ الملائكة 
المقرّبِينَ وأحذ حملة عرش 0 #فْصَعقَّ4 ؛ أي : عشي أو مات على اختللاف 
القولين» طمن في السمواتٍ ومن في الأرض4؟ أي: كلهم ٠‏ لما سَمِعوا نفخةً 
الصور؛ أزعجثوٍ من شدّتها وعِظمهاء وما بملمره أنْها مقدّمةً لى «إلّا مَن 
شاء الله : ممن ثيّته الله عند النفخة» فلم يُضْعَقْ؛ٍ كالشهداء أو بعضهم وغيرهمء 
وهذه النفخة الأولى 0 الصَعْقٍ فية الفزعء #ثم نْفِحَ نّم فيه : النفخة الثانية؛ 
نفخةٌ البعثٍ» 0 هم قيامٌ ينظرون#؛ أي: قد قاموا من قبورهم لبعثهم وحسابهم 
ينظرون قد تمت منهم الخلقة الجسديّة والأرواح» وشخصث أبصارُهم؛ 
«ينظرونٌ4 : ماذا يفعل اللّه بهم؟ 


لا 0 | إ اها 


4 (وأشرقتٍ الأرضُ بنورٍ رئها» : علم من لهذا أن الأنوار الموجودة تذهب 
يوم القيامة وتضمحل» وهو كذلك؛ فإنَّ اللّه أخبر أنَّ الشمس ةالقم حاتي 
والنُجومَ تَنَْكَّرُ ويكون الناس في ظلمة؛ فتشرقٌ عند ذلك الأرض بنور ربها عندما 
يتجلّى وينزل للفصل ب يتهم» وألك الوم يحل الله للخلق فز وينشئهم نشأة 
< يَمُوَوْنَ على أن ل يحرقهم نوره وكمكترن أيضاً من رؤيته: وإلا؛ فنوره تعالى 
عظيعٌء لو كَضَّفَه؛ لأحرقث سُبحاتُ وجهِه ما انتهى إليه بصِرّهُ من ل 
«ووّضِعَ الكتابٌ#؛ أي: كتاب الأعمال وديوائه» وضع ونْشِرَ ليقراً ما فيه من 
الحسناتٍ والسيئاتٍ؛ كما قال تعالى: #ووَضِعٌَ الكتابٌ فترى المجرمين مشْفِقينَ مما 
فيه ويقولونّ يا وَيْلْتَنا ما لهذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرة ولا كبيرة إل أحصاها ووجَّدوا 
ما عملوا حاضراً ولا يَظلِمُ رك أحداً»*» ويقال للعامل من تمام العدل لمات 
إاقرأ كتابّك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا». #وجيء بالنّبئين#: لِيُسألوا عن 
التبليغ وعن أممهم ويشهدوا عليهمء ؛ #والشهداء»: من الملائكة والأعضاء 
والأرض» «وقضِي بيهم بالحق» ؛ أي : العدل ٠‏ التامٌ والقسطٍ العظيم ؛ لأنّه حساتٌ 
صادرٌ ممّن لا يظلِمُ مثقالَ در ومَنْ هو محيط بكل شيء وكتابّه الذي هو اللوح 
المحفوظ محيط بكل ما عملوه. والحَفَظّة الكرام الذين لا يعصونٌ ربّهم قد كَتَبَتْ 
عليهم ما عملره. وأعدلٌ الشهداء قد شَّهدوا على ذلك الحكمء كم بذلك من 
يعلم مقاديرٌ الأعمال ومقاديرٌ استحقاقها للثواب والعقاب» فيحصّل حكم يُقِرُ 
الخلقٌ. ويعترفون للّه بالحمدٍ والعدلٍ» ويعرفونٌ به من عظمبَهِ وعلمِهِ 0 
ورحمته ما لم يَحْطرٌْ بقلوبهم ولا تعبرٌ عنه ألسنتهم . 


420 ولهذا قال: ظووٌَفْيِثْ كل فس ما عَمِلَْثْ وهم لا يُظْلَمونَ4. 


وَسِِقَ الدِينَ كدرو ِل جَهَمْ دبرا حي إذ1 جَبُوهَا فِحَتْ أَبْوبُها وََالَ لَه 
م أي مل مم أو بكم لك نيكم 5 ل كه تيك ا هذا مالو بل 
ول حَنَتَ كمه الْعَدَاقٍ عل الكزرن © هِنَ كنذا ثوب جهنم خَِرينَ نه من 
موق النتكييد © وَسِبَ ليت 7 د عر 7 ضًَ إذَا جَاءُوهَا وَفْتِحَتٌ 


ها وَل خخز خَرَتهًا سَلَم مِتِحكْم يشر تأتخلوها حَِدنَ 9© وَمَالْوَا الصند يه 


8 
9 


)010( كما في لاصحيح مسلمة (119) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عله . 


ضرفن سورة الزمر (١/ا‏ - ”17/7) 


يه حل صر يل 


لز َكَكَا ودر يرا لين تتأ يب الْعئة حك تق يَمَ بر الكيلين 
فى الْمك ك3 حافرح من حول عرش ع بحم 0 دن بيهم ألَيّ وقيلَ لحمدٌ 
0 رب الْعلمينَ ( ©2 ارم 


#9 لما ذكْرَ تعالى حُكمّه بين عباده الذين جَمَعَهم في خلقه ورزقِه ولددره 
واجتماعهم في موقف القيامة؛ فرّقهم تعالى عند جزائِهمٍ كما افترقوا في الدذنيا 
بالريمان والجدر والتقوى والفجورء فقال: #وسيقٌ الذين كفروا إلى جَهَنم 4 ؛ أي : 
سوقاً عنيفاًء يضربون بالسياط الموجعة من الزبانية الغلاظ الشداد» إلى شر محبس 
وأفظع موضعء وهي جهنّم» التي قد جْمَعَتْ كل عذاب؛ وحضّرها كل شقاء؛ 
وزال عنها 3 سرور؛ كما قال تعالى: #يَوْمَ يُدَعونَ إلى نار جَهَئَّم دعا» ؛ أي : 
يدفعون إليها دفعاًء وذلك لامتناعهم من دخولها ويساقون إليهاء #زمرا» ؛ أي 
فرق متفرّقة» كل زمرة مع الزمرةٍ التي تناسب عَمَلها وتشاكل سَعْيّها. ل شيم 
بعضاً دبرا بعضهم من بعض » #حتى إذا جاؤوها# ؛ أي : وصلوا إلى ساحتهاء 
لفْتِحَتْ 4 : لهم ؛ أي : لأجلهم #أبوابها#4: لقدومهم وقرى لنزولهم ؛ #وقال لهم 
خَرَنَئَها»#: مهئّين لهم بالشقاء ءِ الأبدىٌ والعذاب السرمدي» وموبخين لهم : 
الأعمال التي أوصلتهم إلى هذا المحل الفظيع : : «ألم يكم كل منكم»؛ أي : 
جنْسكمء تعرفونهم وتعرفون صِدْقَهِم وتتمكنون من التلقّي عنهم » تيَنلونَ عليكه 
آيات ربكم » : التي أرْسَلّهم الله بهاء الدالّةٌ على الحىّ اليقين بأوضح البراهين؛ 
«(ويُنزِروتكم لقاء يومكم هذا»؛ أي: وهذا يوجبٌ اعم اتباعهم والحذر من 
عذاب هذا اليوم باستعمال تَقُواه» وقد كانت حالكم بخلافٍ هذه الحالء #إقالوا»: 
مقرّين بذنبهم وأ يه الله قامث عليهم: «#بلى»: قد جاءئنا رسل ربّنا بآياته ' 
وبيناته» وبيّنوا لنا غاية التبيين» بحتررا هن اليوم . لإولكنْ حَنَّتْ كلمةٌ العذاب 
على الكافرينَ4؛ أي: بسبب كفرهم وَجَبْتْ عليهم كلمةٌ العذاب التي هي لكل مَنْ 
كَمْرَ بآيات الله وجَحَدَ ما جاءث به المرسلونَ»ء فاغْتَرَفوا بِذَّنْبهم وقيام الحجَةٍ عليهم . 

40719 فقيل لهم على وجهٍ الإهانة والإذلال: #ادْخُلوا أبوابَ جَهَنُم4 : كل 
طائفة تدخل مع الباب الذي يناسِبّها ويوافقٌ عملّهاء #خالدينَ فيها»: أبدا لا 
لتر عبار اليا . ساعةً ولا يُنْظرونَ: #فيئس مثوى المتكبرينّ4 ؛ 
أي : : بس المق النار مقرهمء وذلك لأنهم تكبّروا على الحقٌء فجازاهم الله من 
جنس عملهم بالإهانة بالدل والجِزْي . 


سورة الزمر (17- 004 7 لمر ١‏ 


4079 ثم قال عن أهل الجنة: #وسيق الذين اتقّوا نهم 4 : بتوحيده والعمل 
بطاعيَهِ سَوْقُ إكرام وإعزاز يُحْشَّرون وَفدا على النجائب إلى الجنّة زُمَرا#: فرحين 
مستبشرينٌ» كل زمرةٍ مع الزمرة التي تناسِبٌ عَمَلّها وتشاكله» «حتى إذا ا 
أي : وصلوا لتلك الرحاب الرحيبة والمنازل الأنيقة» وهب عليهم ريحها ونسيمها 
وآنّ خلودُّها ونعيمُهاء وفُتحث4 لهم «أبوابُها»: فُنْحَ إكرام لكرام الحَلْقٍ لِيُكرَموا 
فييك ٠‏ إوقال لهم حَرئُها) : تهنئة لهم وترحيباً : #سلامٌ 0 أي: سلامٌ من 
كل آفة و شر حال عليكم «طِبْئُمْ)4؛ أ طابت قلوبكم بمعرفةٍ الله ومحبّته 
وخشيته» وألسنتكم بذكره 'وجوارِحُكم بطاعته. الإذ» بسبب طِيبكم #اذجُلوها 
خالديت»: لأنّها الدارُ الطيّبةٌء ولا يَلِينُ بها إلا الطيّبونَ. وقال في النار: #نتحث 
أبوابها 4 , وفي الجنة #وَفْبحَث 4 : بالواو؛ إشارة إلى أنَّ أهل النار بمجرَّدٍ وصولهم 
إليها؛ فُتِحَتْ لهم أبوابها من غير إنظار ولا إمهال» وليكون فنْحُها في وجوههم 
وعلى وصولهم أعظم لحر ها وأئند لعذابهاء وأمًا الجنةٌ؛ فإنّها الدارٌ العاليةٌ الغالية» 
التي لا يوصّل إلنها:ولا ينالها كل أحد إلا من اتن بالوسائل الموصلة إليهاء» ومع 
ذْلك؛ فيحتاجون ذخولها لشفاعة أ أكرم الشفعاء عليه فلم تُفْتَحْ لهم بمجرّد ما 
وصلوا إليهاء بل د يستشفعون إلى الله بمحمدٍ يله حتى يشفعَ» فيشْفَعَه الله 
ا 17 


وفي الآيات دليلٌ على أنَّ النار والجنةً لهما أبوابٌ تُفْنَحُ وتُمْلقُء وأنّ لكل منهما 
خزنة) وهما الدارانٍ الخالصتانٍ اللتان لا يَدْحْلُ فيهما إلا مَنِ استَحَقَهماء بخللاف 
سائر الأمكنة والدذور. 


49 #وقالوا» عند دخولهم فيها واستقرارهم حامدينَ ربّهم على ما أؤلاهم 
ومَنَّ عليهم وهداهم : #الحمدٌ لله الذي صَدَقَّنا وَعْدَهِ*؛ أي: وَعَدَنَا الجنة على 
الينة زسله أن اننا ومَلخنا؛ فوفى لنا بما وَعَدَنا وأنجرّ لنا ما مَنَاناء #وأْوْرَثْنا 
الأرض4؛ أي: أرض الجنة #انءَ تَبَوَأْ من الجئّة حيتٌ نشاء»؛ أ يحمت 
اهكان شِئْناء ونتناول منها أيٍّ نعيم أرَدْناء ليس ممنوعاً عا شيءٌ نريده. لإفنعم 
العاملينَ #: ور ا رتوم فى زم كليل متقطع . وسو 
عظيماً باقياً مستمبًا. وهذه الدار التي تستحقٌ المدح على الحقيقة» التي يُكْرِمُ الله 


.)١95( كما في ا(اصحيح البخاري») (1١901اعغ)., وااصحيح مسلم»‎ )١( 


١ 5‏ سورة الزمر (ه/ا) ‏ سورة غافر  ١(‏ ") 


فيها خواصٌ حَلْقِه: ورضيها الجوادٌ الكريمُ لهم نُرُلا وبنى أعلاها وأَحَسَنها عرسا 
بيده وحشاها من رحمته وكرامتِهِ ما ببعضه يفرح الحزينْ». ريل الكدَر ويتم 
الصفاءٌ . 
بف (وترى اميه يها الرائي 0 اليوم العظيم «إحافْينَ ٠‏ من حول 
معترفين بكماله مستغرقين ببجماله. سبحو بحمد ره" أي: ينهونه عن كل 
بين الأوليه رمه الخلق #بالحق * : الذي لا شماه فيه 7 إلكارٌ ممْنْ عليه 
الحنّ. «وقيل الحمد لله ربٌ العالمينَ#: لم يَذْكْر القائل مَنْ هو؛ ليدل ذلك على 
أن جميعٌ الخلق تَطقوا بحمد ربّهم وحكمته على ما قضى به على أهل الجنة وأهل 
النار» حَمَدَ فضل وإحسان» وحَمْد عدل وحكمة. 
تم تفسير سورة الزمر بحمد الله وعونه. 
3 3 
تفسير سورة المؤمن 
مكية 


«حج © نَزِيلُ الككب يِنّ أله 2 لير )6 حَافرٍ ألذَّبِ وَكَايلٍ التَرَبٍ سَدِيدٍ 
لاب ذى الول لآ لَه إلا هو كيه الْمَصِدُ © *. 

1١#‏ ”4 يخبر تعالى عن كتابه به العظيم وأنّه صادرٌ ومترّل من الله المألوه 
المعبود لكمالِهٍ وانفراده بأفعاله. #العزين» : الذي قَهَرَ بعرّته كل مخلوق. 
والعليم» : بكل اث شيء» #خافرٍ ال للمذنبين؛ 8 57 من التاثيين؛ 
أي : التفضل والإحسان الشامل: فلمًا قكر ما قر من كماله؛ وكان ذلك موجبا ا 
يكون وحده المألوة الذي تُخْلَّصٌ له الأعمال؛ قال: طلا إله إِلّا هو إليه المصيدُ» . 

ووجة المناسبة بذِكر نزول القرآن من اللّه الموصوفيٍ بهذه الأوصافيٍ أنَّ هذه 
الأوصافٌ مستلزمةٌ لجميع ما يشتمل عليه القرآنُ من المعاني؛ فإنّ القرآن: إما إخبارٌ 


سورة غافر (4 - ه) اوبمة١‏ 


عق أسماء اللو وضفاته وأقعالفء ولمله أسماة وأوصاف وافغال. وَإنا إخباد عن 
الغيوب الماضية والمستقبلة؛ فهي من تعليم العليم لعتباده . وما إخبارٌ عن نعمه 
العظيمة وآلائِهِ الجسيمة وما يوصل إلى ذلك من الأوامر؛ فذلك يدل عليه قوله: 
#إذي الطؤل» . وإما إخبارٌ عن نقمِهِ الشديدة وعمًا يوجبّها ويقتضيها من المعاصي؛ 
فذلك يدل عليه قوله : للأشديد العقاب». وإما دعوة للمذنبين إلى التوبة والإنابةٍ 
والاستغفار؛ فذلك يدل عليه قوله: لإغافرٍ ادنب وقابلٍ التَوْبِ شيديل العقاب» . 
وإما إخبارٌ بأنّه وحذه المألوة المعبودٌ وإقامةٌ الأدلة العقلية والنقلية على ذلك والحث 

عليه والنهي عن عبادة ما سوى الله وإقامة الأدلة العقليّة والنقليّة على فسادها 
والترهيب منها؛ فذلك يدل عليه قولَّهُ تعالى: «(لا إله إلا هو»#. وإمًا إخبارٌ عن 
حكدهٍ الجزائيٌ العدل وثواب المحسنين وعقاب العاصينّ ؛ فلذا يدل. عليه قوله: 
##إليه المصي*» . فهذا - جميعٌ ما يشتمل عليه القرآنُ من المطالب العاليات . 


لما يججَدِلُ ف ينث أله إِلَا لذن ا ألا يررك تَعَدبْمَ في للد (© حَحَدَيتْ 
كبْلَهُم. كوم فوع وَاَلْخْحَرَابُ من م و 1 أ ا مدو وحَدَلُوأ بالطل 
لِبنْحِسُوا يه أي ممم دكت كن عِقَابِ © وكَدَلِكَ حَنّتْ كِمَتُ ميلك عَلَ اين 
رو ل دو شعت أثر © 4 


19 يخبر تبارك وتعالى أنَّه ما يجادِلٌ في آياته إِلّا الذينَ كَمّرواء والمرادٌ 
بالمجادلة هنا المجادلةٌ لرد آيات الله ومقابلتها بالباطل؛ فهذا من صنيع الكفارء وأمًا 
المؤمتون4؛ فيتفعون للحن لِيُدْحِضوا 5 الباطل © ولا ينبغي للإنسان أن يغتدٌ 
بحالة الإنسان الدنيويّة ويظنّ أنَّ إعطاء الله ياه في الذنيا دليل على محيّته له وأنّه 
على الحقٌّء ولهذا قال: #فلا يَغْدَركُ تقلبُهم في البلاد» ؛ أي : ترذدهم فيه بأنواع 
التجاراتٍ والمكاسبء بل الواجبُ على العبدٍ أن يَعْتَبِرَ الناس بالحقٌ وينظرٌ إلى 
الحقائق الشرعيّة ويزنٌ بها الناسّ» ولا يزنٌ الحقٌّ بالناس كما عليه مَنْ لا علم ولا 
عقلّ له. ظ 

#2 0 ثم هذ مَنْ جادل بآيات الله لِيبِلّها كما فعل مَنْ ‏ قَبْلّه من الأمم من #قوم 
نوح»* وعاد #«والأحزاب من بعدِهم6. الذين تحزّْبوا وتجمّعوا على الحقٌ ليبطلوه 


010( كذا في (أ). وفي (ب): «فيخضعون لله تعالى الذي يلقي الحق ليدحض به الباطل» . 


)7  5( سورة غافر‎ ١6 


وعلى الباطل لينصّروهء #و*# أنه بلغت بهم الحال وآل بهم التحرّبُ إلى أنه #همّث 
كل أمة#: من الأمم #برسولهم ليأخذوة»؛ أي: يقتلوهء وهذا أبلغ ما يكون 
للرسل» الذين هم قادةٌ أهل الخير» الذين معهم الحقٌ الصرف» الذي لا شك فيه 
ولا اشتباه» همُوا بقتلهم؛ فهل بعد هذا البغي ا والشقاء إلا العذاب العظيم 
الذي لا يخرجون منه؟! ولهذا قال في عقوبتهم الدنيويّة والأخروية : «(فأخذتهم» ؛ 
أي : بسبب تكذيبهم وتحربهم «إفكيف كان عقاب» : كان أشدٌ العقاب وأفظعّهء إِنْ 

هص 1) إلا صيحة أو حاصبٌ ينزل عليهمء. أو يأمر الأرض أن تأخذّهم أو البحرٌ أن 
07 فإذا هم خامدون. 

4 «وكذلك حَقَّثْ كلمةٌ ربك على الذين كفّروا»؛ أي: كما حمَّتْ على 
أولئك حمَّتْ عليهم كلمة الضلال التي نشأت عنها كلمةٌ العذاب» ولهذا قال: 
«إنْهم أصحابٌ النار» . 


«الْبنَ يلون ارق وَمَن حول ليخن ند دِيم وَيؤْمئونَ بد وتيود لِلَذينَ >امثواً 
0 | سل 


رسآ وَسِِعَتَ كل د تدر تعد وهنا ميد لذبن وأ وتوا سك نهم عاب ايم 
0-5 5-9 ا وََدِلَهُمَ بحست عَذَْنٍ أل دنه ومن صكلح من نّ ءَابَايِهِم روجهم يكت 


َك أنت الْعَزِيدُ الحَكِدِدٌ © وََهمْ ليان وَمَن بن التَيََاتِ يَوْمَيِذٍ مَقَدَ يَحْتَهُ 
0 إل هو العو المظِيه © 4 


#ا» يخبرٌُ تعالى عن كمال لطفِهِ تعالى بعباده المؤمنين» وما قيّض لأسباب 
سعادتّهم من الأسباب الخارجة عن قُدَرِهم من استغفار الملائكة المقرّبين لهم 
ودعائهم لهم بما فيه صلاخ دينهم وآخرتهم. وفي ضمن ذلك الإخبار عن شرف 
حملة العرش ومَنْ حولّه وقُرْبهِم من ربّهم وكثرة عبادتهم ونُصحهم لعبادٍ الله 
لعلمهم أن اللّه يحت ذلك منهمء فقال: #الذين يحملونَ العرش#؛ أي: عرش 
الرحمن» الذي هو سقف المخلوقات وأعظمها وأوسعها وأحسنها وأقربها من الله 
تعالى» الذي وسع الأرض والسماوات والكرسيّ» وشؤلاء الملائكة قد وَكَلْهُم الله 
تعالى بحمل عرشه العظيم ؛ فلا شك أنهم من أكبر الملائكة وأعظمهم وأقواهم؛ 
واختيار الله لهم لحمل عرشه وتقديمهم في الذكر وقربهم منه يدل على أنهم أفضل 


)١(‏ في (ب): «ماهوة. 
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أجناس الملائكة عليهم السلام؛ قال تعالى: لبعد عر راركو بر 
ثمانية2# 8ومَنْ حوله»: من الملائكة المقرّبين في المنزلة والفضيلة» #يسبّحون 
بحمد ربّهم»: هذا مدح لهم بكثرة عبادتهم لله تعالى» وخصوصاً التسبيح 
والتحميد» وسائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميده؛ لأنها تنزية له عن كون 
العبد يصرفها لغيره وحمد له تعالى» ٠‏ بل الحمدٌ هو العبادة لله تعالى؛ وأما قول 
العبد: «سبحان الله ويحمده»؛ فهو داخل في ذلكة وهو من جملة العبادات» ‏ 
#ويستغفرون للذين آمنوا» : وهذا من جملة فوائد الإيمان وفضائله الكثيرة جذا؛ أن 
الملائكة الذين لا ذنوب عليهم يستغفرون لأهل الإيمان؛ الالعوين بإيمانه تسبّب 
لهُذا الفضل العظيم . 
ولمّا كانت المغفرةٌ لها لوازم. لا تتم إلا بها اه 
أن سؤالها وطلبّها غايته مجرّد مغفرة الذنوب ‏ ذكر تعالى صفة دعائهم لهم بالمغفرة 
بذكر ما لا تتم إلا به فقال: إربّنا وسعتٌ كل شيء رحمة وعلماً» : فعلمك قد 
أحاط بكلٌ شي لا يخفى عليك خافيةٌ ولا يعرْبُ عن علمك مثقال ذرةٍ في 
الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر» ورحمتّتك وسعث كل شيء؛ 
فالكون علويه وسفليّه قد امتلأ برحمة الله تعالى» ووسعتهمء ووصل إلى ما وصل 
إليه خلقه. طفاغَفِرْ للذين تابوا#: من الشرك والمعاصي» #واتبعوا سبيلك»: باتّباع 
رسلك بتوحيدك وطاعتك» «وقِهِم عذات الجحيم» ؛ أي : قهم العذاب نفسهء 
وقهم أسباب العذاب. 


489 #«#ربّنا وأذخلهم جنات عدن التي وَعَدتهم4 : على ألسنة رسلك #إومّن 
صَلّحَ) ؛ أي: صلح بالإيمان والعمل الصالح من آبائهم وأزواجهم»: زوجاتهم 
وأزواجهنٌ وأصحابهم ورفقائهم #وذْريَاتهم إِنْك أنت العزيز» : القاهر 0 شيء ؟ 
فبعزّتك تغفر ذنوبهم. وتكشف عنهم المحذورء. وتوصِلهم بها إلى كل خير. 
«#الحكيم# : الذي يضع الأشياء مواضعها؛ فلا نسألك يا ربّنا أمراً تقتضي حكمتك 
خلافه» بل من حكمتك التي أخبرت بها على ألسنة رسلك واقتضاها فضلّك المغفرة 
للمؤمنين . 

4 ##وقهم السيئات#؛ أي: الأعمال السيئة وجزاءها؛ لأنها تسوء صاحبهاء 
ومن 7 َي السيئات يومئذ»؛ أي : :يوم القيامةٍ #فقد رحمته»: لأنْ رحمتك لم تزل 
مستمرةً على العباد» لا يمنعها إلا ذنوب العباد وسيئاتهم ؛ ؛ فمن وقيته السيئات؛ 
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وفُفْته للحسنات وجزائها الحسن. 0 ' أي: زوال او بوقاية | السيئات 
اسن الكانمرة ا 


وقد تضمّن هذا الدعاء من الملائكة: كمال معرفتهم بربّهم» والتوسّل إلى الله 
بأسمائه الحسنى التى يحب من عباده التوسّل بها إليهء والذعاء بما يناسب ما 
ذهوا :الله أفيه. فلما كان دعاؤهم بحصول الرحمة وإزالة أثر ما اقتضته النفوس 
البشرية التي علم الله نُقْصّها واقتضاءها لما اقتضته من المعاصي ونحو ذلك من 
المبادىء والأسباب التي قد أحاط اللّه بها علماً؛ توسّلوا بالرحيم العليم. وتضمّن 
كمال أدبهم مع اللّه تعالى بإقرارهم بربوبيّته لهم الربوبيّة العامّة والخاصّةء وأنه ليس 
لهم من الأمر شيءٌ» وإِنّْما دعاؤهم لربهم صدر من فقير بالذات من جميع الوجوه 
لا يُذلي على ربّه بحالة من الأحوال» إن هو إِلّا فضل الله وكرمه وإحسانه. 
وتضمن موافقتهم لربهم تمام الموافقة»؛ بمحبّة ما يحبّه من الأعمال» التى هي 
العبادات التي قاموا بها واجتهدوا اجتهاد المحبين» ومن العمال الذين هم المؤمنون» 
الذين يحبّهم الله تعالى من بين خلقه؛ فسائر الخلق المكلفين يبغضهم الله إلا 
المؤمنين منهم؛ فمن محبة الملائكة لهم دعوا الله واجتهدوا في صلاح أحوالهم ؛ 
لأن الدعاء للشخص من أدل الدلائل على محبته؛ لأنَّه لا يدعو إلا لمن يحبه. 


وتضمن ما شرحه اللهء وفصّله من دعائهم ‏ بعد قوله: #يستغفرون للذين 
آمنوا» ‏ التنبية اللطيف على كيفيّة تدبر كتابهء وأن لا يكون المتدبّر مقتصراً على 
مجرد معنى اللفظ بمفرده. بل ينبغي له أن يتدبّر معنى اللفظ ؛ فإذا فهمه فهماً 
صحيحاً على وجهه؛ نظر بعقله إلى ذلك الأمر والطرق الموصلة إليه» وما لا يتم 
إلا به» وما يتوقف عليه؛ وجزم أن الله أراده؛ كما يجزم أنه أراد المعنى الخاص 
الدال عليه اللفظء والذي يوجب الجزم له أن الله أراده أمران : أحدهما: معرفته 
وجزمه بأنه من توابع المعنى والمتوقف عليه. الثاني: علمه بأن الله بكل شيء 
عليم» وأن الله أمر عباده بالتدبّر والتفكر في كتابه. وقد علم تعالى ما يلزم من تلك 
المعاني» وهو المخبر بأن كتابه هدى ونورٌ وتبيانٌ لكل شيء». وأنّه أفصح الكلام 
وأجله إيضاحاً ؛ فبذلك يحصل للعبد من العلم العظيم والخير الكثير بحسب ما 
وفْقه اللّه له. 


وقد كان فى تفسيرنا هذا كثيرٌ من هذا منّ به الله عليناء» وقد يخفى فى بعض 
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الآيات مأخذه على غير المتأمّل صحيح الفكرة؛ ونسأله تعالى أن يفتح علينا من 
خزائن رحمته ما يكون سببأ لصلاح أحوالنا وأحوال المسلمين؛ فليس لنا إلا التعلق 
حر رتئر إجسا ادي زا لوال سح وير و كل اناك رفي جسم 
اللحظات» ونسأله من فضله أن يقينا شر أنفسنا المانع والمعوق لوصول رحمته؛ إِنّه 
الكريم الوهاب» الذي تفضل بالأسباب ومسبباتها. وتضمّن ذلك أن المقارن من 
زوج وولد وصاحب يَسْعَدَ بقرينه ويكون انْصاله به سببأ لخير يحصل له خارج عن 
عمله.» وسبب عمله؛ ؛ كما كانت الملائكة تدعو للمؤمنين ولمن صَلْحَ من آبائهم 
وأزواجهم وذرياتهم. وقد يقال: إنه لا بد من وجود صلاحهم؛ لقوله: #ومَن 
صَلَحَ 4 ؛ فحينئذ يكون ذلك من نتيجة عملهم . واللّه أعلم . 


من ألذربى كقروأ يادو لَمَقَتُ 3 و من مَقَقٍَ أنفْسَكُمْ | . 1 وت 1 
يمن كرون 0 قالوأ | 52 ين شين ؛ مين أَنْنْسَينِ َأَعْتَرَوْنَا ِذنُويمًا فهل 0 
ين سَبِيلٍ © كم ينه إذَا 00 2 هَِحَدَهْ كَفْرَْبرَ وَإن شرك به و 
#0 بخبر تعالى عن الفضيحة والخزي الذي يصيب الكافرين وسؤالهم الرجعة 
والخروح من النارء وامتنامٍ ذلك عليهم وتوبيخهم؛ فقال: ##إإنَّ - كفروا#»: 
أطلقه ليشمل أنواع الكفر كلّها من الكفر باللّه أو بكتبه أو برسله أو باليوم الآخرء 
حين يدخلون الثاره ويقِرُون أنهم مستحقّونها؛ لما فعلوه من الذنوب والأوزار» 
جدود أنفسهم لذلك أشدّ المقت. ولتصبيرت سبياضا” الغضسب». فينادون عند 
ذلك ويقال لهم : «الْمَقْتُ الله # ؛ أي : 3 إذ تَدَعَون إلى الإيمان فتكفرون؛ أي : 
حين دعدّكم الرسل وأتباعهم إلى الإيمان» وأقاموا لكم من البيناتٍ ما تبين به الحق. 
فكفرتم وزهدتم في الإيمان الذي خلقكم الله له وخرجثم من رحمته الواسعة. 
فمقتكم وأبغضكم؛ فهِذا «أكبر من مقتكم أنفسَكم» ؛ أي: فلم يزل هذا المقت 
مستمرًا عليكم» والسخط من الكريم حالاً بكمء حتى آلت بكم الحال إلى ما آلت؛ 
فاليوم حل عليكم غضبُ الله وعقابه» حين نال المؤمنون رضوانٌ الله وثوابه. 
4١١9#‏ فتمنّوا لرعر ولإقالوا ربّنا أمتّنا اثنتين»: يريدون الموتةً الأولى وما بين 
النفختين على ما قيل» أو العدم المحض قبل إيجادهم ثم أماتهم بعد ما أوجدهم» 
#وأخييتنا اثنتين 4 : الحياة الدنيا والحياة الأخرى» #فاعِتَرَفْنا بذنوبنا فهل إلى خروج 


ٍ 
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من سبيل»؛ أي: تحسّروا وقالوا ذلك» فلم يفد ولم ينجغ. - 

4١7١‏ ووبّخوا لس سراسان النجاة» فقيل لهم: «ذلكم بأنّه إذا 
ذَعِيَ الله وحده»؛ أي : إذا دعي لتوحيده وإخلاص العمل له وتهي عن 0 به 
#كفرتم» : به واشمأرت لذلك قلوبكم ونفرتم غاية النفورء #وإن يُشْرَ 
تؤمنوا»؛ أي: هذا الذي أنزلكم هذا المنزل وبوأكم هُذا المقيل والمحل 06 
تكفرونَ بالإيمان وتؤمنون بالكفر» ترضّؤن بما هو شرٌ وفسادٌ في الدنيا والآخرة؛ 
وتكرهون ما هو خيرٌ وصلاح في الدنيا والآخرة. تؤثرون سبب الشقاوة والذل 
والغضب» وتزهدون بما هو سببٌ الفوز والفلاح والظفر: #وإن يَرَوْا سبيل الرُشْدٍ 
لا ينّخذوه سبيلاً وإن يَرَوْا سبيل العَىّ ينّخذوه سبيلاً». #فالحكم لله العليٌ 
الكبير# : العلي: الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو 
القدرء وعلو القهرء ومن علو قدره كمال عدله تعالى» وأنّه يضع الأشياء مواضعهاء 
ولا يساوي بين المتقين والفجار. الكبير الذي له الكبرياء والعظمة والمجد في 
أسمائه وصفاته وأفعاله» المتئرّه عن كل آفة وعيب ونقص؛ فإذا كان الحكم 3 
تعالى» وقد حكم عليكم بالخلود الدائم؛ فحكمه"'“ لا شك يبدذل. 

١ن‏ للك يكم عبني تبك لك فا التمة نا ون يده إلا يب © 
َأَدْعُوأ ألَّهَ مُولِصِينَ لَهُ الدَبِنَ ولو كره لكبية © نوع اتيت ل المرش بلق الي 
مِنَ أُمَرِو عَلَ من مَك مِنْ عِبَادِوء لِنذِر يوم لثلاقٍ © بم هم برو لا عق عَلَ أله متهم 
َو نِم الْملكُ ألم يله لويد التَمَارِ 09 الوم جر كل تَقين يما با كَعن لد ل 
لوم إت أله سَرِيعٌ َلِسَانِ © ». 

4١9‏ يذكر تعالى نعمه العظيمة على عباده بتبيين الحقٌّ من الباطل بما يري 
عباده من آياته النفسيّة والآفاقيّة والقرآنيّة الدالّة على كل مطلوب مقصودء الموضحة 
للهدى من الضلال؛ بحيث لا يبقى عند الناظر فيها والمتأمّل لها أدنى شك في 
معرفة الحقائق قي وهذاعن أكبر نعمه على عبادة بحيث لم : ببق الحق مشتبهاً ولا 
المران ساود لا الدلالاات ووضح الآيات ؛؟ بيلك ون هلك عن يله رسا 
من حي عن بيّنة» وكلما كانت المسائل أجل وأكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر 


)١(‏ في (ب): لوحكمه). 


١٠65١ ظ‎ )١8 - ١54( اسورة غافر‎ 


وأيسر؛ فانظر إلى التوحيد» لما كانت مسأليّه من أكبر المسائل» بل أكبرها؛ كثرت 
الأذلة عليها العقليّة والنقليّة وتنوّغت وضرب الله لها الأمثال» وأكفر لها من 
الاستدلال. ولهذا ذكرها في هذا الموضع. ونبه على جملة من أدلتهاء فقال: 
نه الله وتاج له الدينّ* . ظ 


ولما ذكر أنه يري عباده آياته؛ على ايه علي فقال: ونون لحم مد 
السماء ارزقا»؛ أي : مطرأ به ترتزقون وتعيشون أنتم باتك وَذللة يدل على أن 
النعم كلّها منه؛ فمنه نعم الدين» وهي المسائل. الدينية بنيّة والأدلة عليها وما يتبع ذلك 

من العمل بهاء. والنعم ل الناشئة شئة عن الغيث الذي تحيا به البلاد 
والعباد» وهذا يدل دلالة قاطعة أنه وحده هو المعبود الذي يتعيئّن إخلااص |الدين 
له؛ كما أنه وحده المنعم. #وما يتذكُرُ»: بالآيات حين يُذَّكّر بها #إِلّا مَن 
ينيبٌ4 : إلى الله تعالى بالإقبال على محبّته وخشيته وطاعته والتضرّع إليه؛ فهذا 
الذي ينتفع بالآيات» وتصير رحمة في حقه ع ويزداد بها بصيرة . 

#1١‏ ولما كانتٍ الآياتٌ ت* شر التذكن) والتذكر يوجب الإخلاص للقو رتب 
الأمر على ذلك بالفاء الدالة على السببية» فقال: #فادعوا الله مخلصين له الدين4 : 
وهذا شاملٌ لدعاء العبادة ودعاء المسألة. والإخلاص معناه تخليصٌ القصدٍ لله تعالى 
في جميع العبادات الواجبة والمستحبة» حقوق الله وحقوق عباده؛ أي: 
أخلصوا لله تعالى في كل 0 به» وتتقرّبون به إليه»ء #ولو كره الكافرونٌ» : 
لذلك ؛ فلا تبالوا بهم» ولا يثنكم ذلك عن دييكم ؛ ولا تأخذكم باللّه لومةٌ لائم؛ 
فإِنَّ الكافرين يكرهون الإخلاص لله وحذه غاية الكراهة؛ كما قال تعالى : #وإذا 
ذكرَ الله وحده اشمأزْتْ قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذُكِرَ الذين من دونه إذا 
هم يسْتَبْشرون4 . 00 


»4 ثم ل جلاله وكماله م ف يقتضي إخلاص العبادة له فقال: #إرفيع 
الدرجات ذو العرش»#؛ أي: العلي الأعلى. الذي اسبتوى على العرش و اختص به 
وارتفعثٌ. درجاته ارتفاعاً باينَ به مخلوقاته وارتفع به قدره 00 أوصافة وتعالت 
ذاه أن يتقرّب إليه إلا بالعها 97 الزكي الطاهر المطهر. ٠‏ وهو الإخلاص الذي يرفع 
درجات أصحابه ويقرّبهم إليه ويجعلهم فوق خَلقِه. ثم ذكر نعمته على عباده 


)١(‏ في (ب): «العمل؟. 
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بالرسالة والوحي» فقال: «يُلقي الرُوحَ4؛ أي: الوحي الذي للأرواح والقلوب 
بمنزلة الأرواح للأجساد؛ فكما أن الجسد بدون الروح لا يحيا ولا يعيش؛ فالروح 
والقلب بدون روح الوحي لا يَصْلْحُ ولا ب فهو تعالى طيُلقي الرُوحَ من أمرو» : 
الذي فيه نفع العباد رمصلحتهم #على من يشاءً من عباده# : وهم الرسل الذين 
فضلهم؛ واختصهم لوحيه ودعوة عباده . ظ 

والفائدة في إرسال الرسل هو تحصيل سعادة العبادٍ في دينهم ودنياهم وآخرتهم؛ 
وإزالة الشقاوة عنهم في دينهم ودنياهم وآخرتهم. ولهذا قال: #ليُنذر#: من 
ألقى الله إليه الوحي ويَوْمَ التّلاقَ»؟ أي : يخرّف العباد بلك ويحثهم على 
الاستعداد له بالأسباب المنجية مما يكون فيه؛ وسماه يوم التلاق لأنّه يلتقي فيه 
الخالق والمخلوق» والمخلوقون بعضهم مع بعضء والعاملون وأعمالهم وجزاؤهم. 

كدف يوم م بارزونَ4 ؛ أي : ظاهرون على الأرض» م اجتمعوا في 
صعيد واحد لا عوج ولا أمتّ فيه؛) يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. «لا يخفى 
على الله منهم شيء4 : لا من ذواتهم ولا من أعمالهم ولا من جزاء تلك الأعمال 
وَلِمَنِ الملك اليوة# ؛ أي: من هو المالك لذْلك اليوم العظيم الجامع للأوّلين 
والآخرين» أهل السماواتٍ وأهل الأرض»ء الذي انقطعت فيه الشركة في الملك 
وتقطيت الأسباب» ولم يبقّ إلا الأعمال الصالحة أو السيئة» الملك لله الواحد 
القهار# ؛ أي : المنفرد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؛ فلا شريك له في شيء 
با عدم الرسره, القهارٌ لجميع المخلوقات» الذي دانت له المخلوقات وذلّت 
وخضعتٌ» ترما في ذلك اليوم الذي عَنَتْ فيه الوجوه للحي القيوم . يومئدذ لا 
تكلم نفسٌ إلا بإذنه . 

41١9‏ #اليومٌ تُجزى كل نفس بما كُسَبَثْ) : في الدنيا من خير وشرٌ قليل 
وكثير. إلا ظَلْمَ اليوم» : على أحد بزيادة في سيئاته أو نققص من حسناته. 
#إنَّ الله سريع مُ الحسابس»؛ أي: لا تستبطئوا ذلك اليوم؛ فإنّه آتء وكلّ آت 
قريب» وهو أيضاً سريع المحاسبة لعباده يوم القيامة لإحاطة علمِهِ وكمال قدرته . 


وَل يم الأرقة إز الت لك كتير كَطِمِنَ ما َي ين جيم كلا سف 
لغ © ينل عيئة الي وما عنى الشذوذ © وان يتينى يلكي ولي دعر ين 


)١(‏ في (ب): «قدك. 


سورة غافر )7١ - ١4(‏ ظ ظ قفنت 


دونه لا يفون لشّىّءِ إِنَّ أله هو ألسَّمِيمٌ الْبَصِيرٌ 09 5 

4١89‏ يقول تعالى لنبيّه محمد ككلِِ: «وأنذِزهم يوم الآزفة4؛ أي: يوم القيامة 
التي قدء أزفت وقرُبت» وآن الوصول إلى أهوالها وقلاقلها وزلازلها. «إذ القلوبث 
لدى الحناجر # ؛ أىا قل ارتفعت وبشيت أفئدتهم هواء ووصلت القلوب من الروع 
والكرب إلى الحتامر قاخصة أبصارهم #كاظمين *# : لا يتكلّمون إِلَّا مَنْ أذن له 
الرحمن وقال صواباء وكاظمين على ما في قلوبهم من الروع الشديد والمزعجات 
الهائلة . «إما للظالمينَ من حميم»#؛ أي : قريب ولا صاحب #9ولا شفيع يُطاع 4 : 
0 الشفعاء لا يشفعول اث م نفسه بالشركى ولو درت شفاعتهم ؛ فالله تعالى 

0 الأعيد »: : وهو النظرٌُ الذي يُخفيه العبد من جليسِهِ ومقارنه. 
وهو نظر المسارقة» «وما تخفي الصدورٌ» : مما لم يبيّنه الغبد لغيره؛ فالله تعالى 
يعلم ذلك الخفيّ ؛ فغيره من الأمور الظاهرة من باب أولى وأحرى . 

47١‏ «والله يقضي بالحقٌ» : لأنّ قوله حقّ وحكمّه الشرعيّ حىٌّ وحكمّه 
الجزائي 00 وهو المحيط علما علما وكتابة وحفظأً بجميع الأشياء» وهو المنره ؟ بحن 
الظلم والنقص وسائر العيوب» وهو الذي يفضي قضاءه القدرىء الذي إدا شاء شيئاً 
كان» وما لم يشأ لم يكن, وهو الذي يقضي بين عباده المؤمنين والكافرين في 
الدنيا ويفصل بينهم بفتح ينصُرٌ به أولياءء وأحبابه . #والذين يدعون من دونه » : 
وهذا شاملٌ لكل ما عُبد من دون الله لا يقضون بشيء #4 : لعجزهم وعدم 
إرادتهم للخير واستطاعتهم لفعله. ##إن إن الله هو السميع»: لجميع الأصوات 
باختلاف اللغات على تفئّن الحاجات. «البصير»”'' : بما كان» وما يكون» وما 
ِبْصَرٌّء وما لا يُبْصَرٌء وما يعلم العبادٌ وما لا يعلمونَ. | 

قال في أول حابن الآبتين : #وأَنذِزهم يوم م الآزفة 2# ثم وصمها بهذه الأوصاف 
المقتضية للاستعداد لذلك ا العظيم ؛ لاشتمالها على الترغيب والترهيب. 

«# قم يوان الات وتوا كت 36 ع أل كا ين تلوط 6ذا م قد . 


سس سر 


07 كاف 2 5ل 
ألم من اف ا ذللى 


م 
ل 6 


منهم قوة وءاثاا فى 50 خرَهم 70 دوم م وَمَا كان لم ص 


)1١(‏ في ال: لنسختين : «العليم». 
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0 0 َنِم 5 ا روم وأ 5 2 - ود - عو م - 2 
أَنْهُمٌ كانت ليت فَكفْروأ مأَحَدَ هم أله | نَم قَوى سَّدِيدُ الْعِقَاب © *. 


9 يقول تعالى : «أوَلم يسيروا في الأرض4؟؛ أي: بقلوبهم وأبدانهم 
سَيْرَ نظر واعتبار وتفكر في الآثارء ينظروا كيف كان عاقبة البين من فبلهم من 
المكذّبين» فسيجدونها شر العواقب» عاقبة الهلاك والدمار والخزي والفضيحة» 
كانوا أشدٌ قوّةٌ من هؤلاء في العدد والعدد وكبر الأجسام» #و» أشد 007 في 
الأرض»: من البناء والغرسء وقوةٌ الآثار تدل على قوة المؤئّر فيها وعلى تمئعه 
بهاء طفَأحَذّهم الله : بعقوبته #بذنوبهم» : حين أصروا واستمرُوا عليها. «إِنْه 
قوىٌ شديد العقاب»: فلم تن قوتهم عند قوة الله شيعاًء بل من أعظم الأمم قوة 
ور عادالاين والرا” مَنْ أشد منا قرّةً؟! أرسل الله إليهم ريح أضعفت قواهم 
ودمّرتهم كل تدمير. 


ثم ذكر نموذجاً من أحوال المكذبين بالرسل وهو فرعون وجنوده فقال: 


و سس سس ير سه 


ولد أْسَلْنَا موق بِكَايَنَا وَسَلْطن مي" 9 إل ززعوب وهلمان وروت 


- 


َأ سَديِدُ ححَدَابٌ ©) قلا جَدَمْمْ ,اَن من نينا كالا أفثلوا دا الت امنا 
ف 1 فتا نهم و وما 1 ا إل فى صَكَلٍ 99 وَبَالَ فِرَعَوت دروف 


وض م ع 


520 ليد يه إن ماف أن يِبَدِلَ ديسَحكْمَ أو أن يُظهرَ في الْأَرْضٍِ التساد © 
نت يق َ ثم ين كل متَكَبرٍ لا يوم وو لَلْسَابِ 9© وَيَالَ 


ا 


:. بعص 
دق تر كا ا 7 يوْم ظلْهرِينَ في 


ا اا وآ أتييك 


1 , به كر اس ماس اكات م 7 
1 0 ل ع ل ف 1 مثل دوو الاحرا ) مل 
أ > «١‏ 7 3 يك 7 2 ابر ات 1 21 
دَأب فوور 3 وَعَايٍ 0 وَألْذِنَ 2 بعل مَا الله 5 2 لَلْعبَادٍ 9 ومو م إفه 3 فاف 
لس سسكا مو ص وه مه . ذل سسا ل ص م م 0 1 - 
شي نز النَنَادٍ (إ) يوم ملَوتَ مُدْيرنَ ما لم يَنَّ عه مِنَ عَاصِوْ ومن يُصَيِلٍ أّهُ فا لم مِنْ 


)١(‏ في النسختين: إلى آخر القصة. 


ديد ه١١‏ 


عاو 2 ولقَد ا كّ َوسفٌ من قبل الت ارام ىق 
رع مر 


27 7 6 رجي سر 1 - 5378 0 0 3 
هللف فلم أن سعرعت ألله فخ درف رسول حكنالك نص لله ن هو مسرف فاك 


ص رس ص ضر 


جع مد وء اس ال بحل 

(9إرها > يلون ف عَانْتِ أنه عير سَلْطنِ أتلهم كاير ظ 
ال ؟ سدم 05 2 - - آذآ 

امَو دك 00 58 كل فلب متَكير جبَارٍ 9 وال وَعَونُ يَهَِمَنُ أَبْنِ لي صر 


مار ل 
ا | ج00 موه اام 0035 لس م 0 1 7 ص عل واس 017 رو م 
2 9 _ م 0-0 ص 4 و ص 
ل سه ل 2# د مه ع روب جم 3 مه 6 01100 3 0-1 لكر 
للك ا 0 5 سس سس ِ 
وكنالك 2 عمله. صد عن الْسَبيلٍ وما ححرد فرعورتب- إلا )2 1 - 
ص تر تعس ادس 


ير ل ح - لا وي ا ا ات 5 حرس سي ع 

د و يعي سر 65 م وميك 
رمك وم ان و 2ه 2 ف 2< يم و م م عه 1 

مه 5-0 سر 2 ِ. 4 مهاس لصم واس مس ماد 

رَزَفُون فيه بغير حِسَابٍ 4 و م أدعوكُم إل لجو وت 1 النارٍ 


9 تدعوكنى المتار بل تأقرة بيه ما أت ل بيد و2 :11 1 ُمَ إِلَ الْعَريِز لمر 


© لا جم أشَا تدغوئى إليد لس لَمٌ معو فى الذي ولا فى الخرؤ وَأنّ مردناً إِلَ الله 
0 ري كَّ 2 ب مه 5-2 7 و مم - م مصة 
| ودس المسّرِؤين / 2 4 سَيَذْكرونَ ما م ل لحكتم وض مُروت إلى ألله 


َايِ © ألَاذ ثرت علا 612 0 يوم تَقُومُ أَلمَامَةٌ أَدَدِلوَاً ال فرعو أَسّدَ 
ألتتاب © 4. 

4189 أي: #ولقد أرسلنا»: إلى جنس لهؤلاء المكدّبين #موسى»: ابن 
عمران #بآياتنا» : العظيمة الذالّة دلالة قطعيةً على حقيقة"' ما َيِل به وبطلان ما 
عليه م مَنْ أرسل إليهم من الشرك وما يتبعه #وسلطان مبين# ؛ أي : حيبة يثنة تتساط 
على القلوب فتذعِنٌ لها كالحيّة والعصا ونحوهما من الآيات الايد الله بها 
موسى » ومكنه من ما دعا إليه من الحق . 


ظ رخف والمبعوث إليهم #فرعون وهامان# : وزيره #وقارون*: الذي كان من قوم 
موسى فبغى عليهم بمايو. فكلّهم ردُوا عليه أشد الردّء وقالوا : #ساحرٌ كذابٌ8.. 


7 سس م ش محم 
ب أله بَصِيرٌ بالهباد 9 فوقدة أله سَيَكَاتِ ما مَحكَرُوأ وَحَافَ يال فَرْعَوْنَ سوم 


١ 
لا هوحسهب‎ 


(0) في (ب): «حقيّة 
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9 #«إفلمًا جاءهم بالحقٌّ من عندنا» : وأيّده الله بالمعجزات الباهرةٍ الموجبة ‏ 
لتمام الإذعانٍ؛ لم يكابلرها يذللت» ولم يكفهم مجرّدُ د الترك والإعراض» بل ولا 
إنكارها ومعارضتها بباطلهم؛. بل وصلتٌ بهم الحال الشنيعة إلى أن #قالوا اقْتّلوا 
أبناة الذين آمنوا معه وَاسْتَحَيوا نساءهم وما كيد الكافرين» : حيث كادوا هذه 
المكيدة وزعموا أنهم إذا قتلوا أبناءهم لم يَقَوَوَاء وبَقّوا فى في رقهم وتحت عبوديتهم . 
فما كيدهم «إِلّا في ضلال) : حيث لم يتم لهم ما قصدواء بل أصابهم ضدٌ ما 
قصدواء أهلكهم اللهء وأبادهم عن آخرهم . ظ 

قاعدة: وتدبّر هذه النكتة التي يكثر مروزها بكتاب الله تعالى إذا كان السياق في 
لدبا ار بوم وأراد اللّه أن يحكمٌ على ذلك المعيئن بحكم لا 
يختص به ؛ ذْكْرَ الحكمٌ وعلّقه على الوصف العام ؛ ليكون أعم لتر الصورة 
التى سيق الكلام لأجلهاء وليندفع الإيهام باختصاص الحكم بذلك المعبّن؛ فلهذا 
لم يقل: وما كيدهم إِلّا في ضلال» بل قال: وما كَيْدُ الكافرين إِلّا في ضلال». 


4 و#قال فرعونٌ# : متكبراً متجبرأً مَغْوّرا لقومه السفهاء : : #ذروني أفثل 
موسى ليدع ربّه# ؛ أي : : رعم قبحه الله أنه لولا مراعاة خواطر كومه؛ لقتله. وأنه 
لا يمنعه منه دعاءٌ ربه. ثم ذكر الحامل له على إرادةٍ قتله. وأنه نصحٌ لقومه وإزالة 
للشرٌ في الأرض» فقال: 3 أخاف أن يُبَدَلَ ديككم» : الذي تم عليه ”وأو أن 
0 لد باع اكه أن ن يكون : 0 
قال الله م د قومه ا نهم كانوا قوم فاسقينَ» . 

40079 #وقال موسى»: حين قال فرعونٌ تلك المقالّة الشنيعة التي أوجَبّها له 
ا ا إني عذث برني وربكمة ؛ 1 
أي : بادء ٠‏ وعدم إيمائه ٠‏ بيوم ا ا يدل فيه فرعو 
وغيره كما تقدّم قريباً في القاعدة» فمنعه الله تعالى بلطفه من كل متكبّرٍ لا يؤمن 
بيوم الحساب» وقيّض له من الأسباب ما اندفع به عنه شر فرعونٌ وملئه . 


#89 ومن جملة الأسباب هذا الرجل المؤمن الذي من آل فرعون من بيت 
المملكة» لا بد أن يكونَ له كلمةٌ مسموعةًء وخصوصا إذا كان يظهرٌ موافقتهم 
ويكتّم إيمانه؛ فإنهم يراعوئّه في الغالب ما لا يراعونه لو خالفهم في الظاهر؛ كما 
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منع الله رسوله محمد يَكِ بعمه أبي طالب من قريش؛ حيث كان أبو طالب كبيراً 
عندهم موافقاً لهم على دينهم» ولو كان مسلماً؛ لم يحصل منه ذلك المنع» » فقال 
ذلك الرجل المؤمن الموفق العاقل الحازم مقبّحاً فعل قومه وشناعة ما عزموا عليه : 
« أْتقتَلونَ رجلا أن يقول ربي للفو 2 كيك حاون قله وهذا ذنبه وجرمه أنه 
يقول ربّيّ الله ولم يكن أيضأ قولاً مججّداً عن البينات» ولهذا قال: #وقد جاءكم 
بالبئناتِ من ربكم» : انيت الصويك سل اشتهاراً علم به الصغيرٌ والكبيرُ؛ 
أي: فهذا لا يوجب قتله؛ فهلاً أبطلتم : قبل ذلك ما جاء به من الحقٌ» وقابلتم 
البرهان ببرهان رده ثم بعد ذلك نظرئم هل يحل قتله إذا ظهرتم عليه بالحجة أم 
لا؟ ! فأما وقد ظهرت ته واستعلى برهائه؟ فبيتكم وبين جل قتله مفاودٌ تتقطع بها 
أعناق المطي . 

ثم قال لهم مقالة عقليةٌ تة : يم كل عاقل بأيّ حالة قُدرت: فقال: «وإِنْ يك كاذباً 
فعليه زه وإن يك صادتاً يكم بعض الذي يعدكيع : أي : موسى بين أمرين إما 
كاذب في دعواه أو صادق فيهاء فإن كان كاذباً فكذبه عليه وضرره مختصٌ بهء 
وليس عليكم في ذلك ضررٌ؛ حيث امتنعّم من إجابته وتصديقه» وإن كان صادقاً: 
وقد جاءكم «الينات رو حيرم كم أنكم إِنْ لم تجيبوه عذّبَكم الله عذاباً في الذنيا وعذاباً 
ل الآخرة؛ فإنّه لا بدّ أن يصيبكم بعض الذي يعذكم» وهو عذاب الدنيا. وهذا من 
حسن عمَلهِ ولطف دفعِهِ عن موسى؛ حيث أتى بهذا الجواب الذي لا تشويش فيه 
عليهم» وجعلّ الأمر دائراً بين تلك الحالتين؛ وعلى كل الديرة نتلة ميل وجول 

ثم انتقل - رضي الله عنه وأرضاه وغفر له ورحمه ‏ إلى أمر أعلى من ذلك وبيان 
قرب حوس من لمق اثقال: © إن الله لا يهدي من هو مسرف»؛ أي؛ متجاوز 
الحد بترك الحق والإقبال على الباطل» كذات» : بنسبته ما أسرف فيه إلى الله ؛ 
فهذا لا يهديه الله إلى طريق الصواب؛ لا في مدلوله. ولا في دليله ولا يوفق 
للصراط المستقيم؛ أي : وقد رأيئّم ما دعا موسى إليه من الحقٌ وما هداه الله 4 
بيانه من البراهين العقلية والخوارق السماويّة؛ فالذي اهتدى هذا الهدى لا يمكنٌ أن 
يكون مسرفاً ولا كاذب . وهذا دليل على كمال علمه وعقَلِهِ ومعرفته بريه . 


449 ثم حدّر قومه ونُصضحهم وخوفهم عذات الآخرة لماخ عن عقر 
بالمُلك الظاهرء فقال: «إيا قوم لكم الملك اليوم»؛ أي: في الدنيا إظاهرين في 


)"7 - ٠١( سورة غافر‎ ١١ 


الأرض»: على رعيّيكم تنقّذون فيهم ما شئتم من التدبير؛ نيكم حصل لكم ذلك 
وتم ولن يتمّ؛ «إفمن ينصرّنا من بأس للدي أي : عذابه «9إن جاءنا#. وهذا من 

حسن دعوته؛ حيث جعل الأمرّ مشتر كا بينه وبينهم بقوله : #فمن ينصرّنا#, وقوله: 
00 ليفهمّهم أنه ينصحٌ لهم كما ينصح لنفسه ويرضى لهم ما يرضى 

لنفسهء طقال فرعونٌ» : معارضاً له في ذلك ومغرّراً لقومه أن يتبعوا موسى: 9 
يكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشا». وصدق في قوله : «ما أريكم إلا 
ما أرى»2 ولكن ما الذي رأى؟! رأى أن يستخفٌ قومّه فيتابعوه ليقيمٌ بهم رياسته. 
ولم ير الحقٌّ معهء بل رأى الح مع موسى وجحد به مستيقناً له وكاب في 
قوله: #ما أهديكم إلا سبيل الرشاد»؛ فإِنّ هذا قلبّ للحق؛ فلو أمرهم باتباعه 
ناا مجرداً على كفره وضلاله؛ لكان الشِدُ أهونَء ولكنه أمرهم باتّباعه» وزعم أنَّ 
في أتباعه اباعَ الحقّ» وفي اتباع الحقّ اتباع الضلال . 


4ك «إوقال الذي آمنن»: مكرّرا دغرة الوم تبر آيس من هدايتهم؛ كما هي 
حالة الذعاة إلى الله تعالى ؛ لا يزالون يدعون إلى ربهم» ولا يردُهم عن ذلك راد 
ولا يثنيهم عتو مَنْ دَعَوْهِ عن تكرار الدعوة؛ فقال لهم: 5 فوم إِنْي أخاف عليكم 
مثلّ يوم الأحزاب»؛ يعني : الأمم المكذبين الذين تحرّبوا على أنبيائهم واجتمعوا 
على معارضتهم . 

4719 ثم بينهم فتمال: «ومثل دأب قوم توح وعاد وثمود والذين من بعلِهم# ؛ 
أي : مثل عادتهم في الكفر والتكذيب» وعادة الله فيهم بالعقوبة العاجلة في الدنيا 
قبل الآخرة» وما الله يريد ظلما العا اديه بغير ذئب أذنبوه ولا جرم 
أُسْلّفوه. 


رقفرة ولما خوفهم العقوبات الدنيوية ؛ خوفهم العقوبات الأخروية: فقال: 
#ويا قوم إني أخاف عليكم يوم م التناد» ؛ أي : 0 القيامة؟ حين ينادي أهل الجنة 
أهل النار: #أن قد وجَذنا ما وعَدّنا ربنا حمًا. . .» إلى حر الآيات» #ونادى 2 
أصحابٌ النار أصحابَ الجنّة أن أفيضوا علينا من الماءٍ أو ممًا رزّفَكُم الله قالوا 
إن الله حرّمّهما على الكافرين#» وحين ينادي اهل النار مالكاً: #ليقض علينا 
ربّك4» فيقول: «إِنّكم ماكثون»» وحين ينادون ربّهم: #ربّنا أخرجنا منها فإِن 
عَذْنا فإِنّا ظالمون»»2 فيجيبهم: #اخسؤوا ندا ولا تكلمون 4 وبين قال 
للمشركين: #اذعوا شركاءكم فَدَعَوْهم فلم يستجيبوا لهم* . 
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40١‏ نخوّفهم رضي الله عنه هذا اليوم المهول» وتوجّع لهم إن أقاموا على 
شركهم بذلك, ولهذا قال: «#يوم تولُون مدبرينَ#4؛ أي: قد ذهب بكم إلى النار. 
«إما لكم من الله من عاصم»: ل ال ل لاس رن 
ينصركم من دونه من أحدٍء يوم تبلى السرائرٌ. فما له من قَوّةٍ ولا ناصر». ومن 
يُضْلِل الله فما له من هاد» : لأن الهدى بيد الله تعالى. فإذا منع عبته الهدى لعلمو 
أنه غير لائق به لخيثه ؛ فلا سبيل إلى هذايته . 

47 #ولقد اجاءكم يوسف»: بِنُ يعقوب عليهما السلام #من قبل*: إتيان 
موسى بالبينات الذَالَة على صدقه.ء وأمركم بعبادة ربكم وحده لا شريك له. #إفما 
زلثُم في شك مما جاءكم به» : في حياته. «إحتى إذا هَلْكُ» : ازداد شككم 
وشرككمء «وقلتم لن يبعت اللّه من بعده رسولا»؛ أي: هذا ظنكم الباطل 
وعسبانكه الذي لا يليق بالله تال فإنه تعالى لا يترك خلقه سدى لا يأمرهم 
وينهاهم» بل يرسل"'' إليهم رسله؛ وظنٌ أنَّ الله لا يرسل رسولاً ظنٌُ ضلال» 
ولهذا قال: «كذلك يضلٌ الله من هو مسرقٌ [مرتاتث]” 4 : وهذا هو وصفهم 
الحقيقيٌ الذي وصفوا به موسى ظلماً وعلوًا؛ ش فهم المسرفون بتجاوزم الحقّ 
وعدولهم عنه إلى الضلال». وهم الكذبة حيث تسبوا 0 إلى الله وكذّبوا رسوله؛ 
فالذي وصفه السرفٌ والكذبٌ لا ينفكُ عنهما لا يهديه الله ولا يوفّقه للخير؛ ؟ لأنه 
رد الحقٌّ بعد أن وصل إليه وعرفه؛ فجزاؤه أن يعاقبّه الله بأن يَمَْعَه الهدى؛ كما 
قال تعالى: #فلما زاغوا أزاغ الله قلوهم#. ولك أفتدتهم وأبصارّهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرّةٍ ونَذْرُهم في طغيانهم بمديردة 0 لا يهدي القوم 
الظالمينَ* . 

4 ثم ذكر وصفف يه الكذابء فقال: «الذين بعال في 
آيات الله» : التي بينت الحقٌ من الباطل وصارت من ظهورها بمنزلة الشمسن: 
للبصر؛ فهم دود فيها على وضوحها ِيَدَفْعوها ويُبُطلوها #بغير سلطان أتاهم» ؛ 
: بغير حجة وبرهان» هذا وضف لازم لكل من جادل في آيات الله ؛ فإنّه رك 
المحال أن يجادل بسلطان؛ لأن الحقٌّ لا يعارضه معارض؛ فلا يمكن أن يعارض 
بدليل شرعيٌ أو عقليٌ أصلاً. #كبْرَ»: ذلك القول المتضمُن لردٌ الحقٌّ بالباطل 


+5 اماع 


اه 


)١(‏ في (ب): «ويرسل». 
() في النسختين: «كذاب». وعليه سار المؤلف ‏ رحمه الله تعالى - في تفسيره للآية . 
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«مقتاً عند اللّه وعند الذين آمنوا» : فالله أشدٌ بغضاً لصاحبه؛ لأنّه تضمّن التكذيب 
بالحقٌ والتصديق بالباطل ونسبته إليه» وهذه أمورٌ يشتدٌ بغض الله لها ولمن انَصف - 
بهاء وكذلك عباده المؤمنون يمقتون على ذلك أشد المقت موافقة لومم وهؤلاء 
خواصٌ خلق الله تعالى؛ فمةء فمقئُهم دليل على شناعة مَن مقتوه. «كذلك»؛ أي: كما 
طبع على قلوب آل فرعون؛ 0 اللّه على كل قلب متكبر جبار»: متكبر في 
نفسه على الحقٌ برذه وعلى الخلق باحتقارهم. جبار بكثرة ة ظلمه وعدوانه. 


+" _ 4*7 طوقال فرعونُ»: معارضاً لموسى ومكدذّباً له في دعوته إلى 
الإقرار بربٌ العالمين الذي على العرش استوى وعلى الخلق اعتلى: يا هامانٌ 
ابن لي صرحاك ؛ أي : بناءَ عظيماً مرتفعاً» والقصد منه: لعلي أطلع #إلى إِله 
موسى وإني لأظئّه كاذبا» : : فى دعواه أن لنا رباء وأنه فوق السماوات» ولكنه 


يريد أن يحتاط فرعون ويختبر الأمر بنفسه» قال الله 0 في بيان الذي حمله 
على هذا القول: «وكذلك رُيْنَ لفرعونَ سوءٌ عمله»: فَرُيّن له العمل السيئ» فلم 
يزل الشيطان يزيّنه وهو يدعو إليه ويحسّنه حتى رآه 20 ودعا إليه وناظر مناظرة 
المحقين وهو من أعظم المفسدين. #وصّدٌ عن السبيل»: الحق بسبب الباطل 
الذي رين له. #وما كيد فرعونٌ4 : الذي أراد أن يكيد به الحقّ ويوهم به الناس 


أنه مح وأن موسى مبطل طإِلّا في تباب»؛ أي : خسار وبوارء لا يفيله إلا 
الشقاء ف الدنيا والآخرة. 


4089 #وقال الذي آمنَ#: معيداً نصيحته لقومه: يا قوم اتبعون أهدكم سبيل 
الرشادِ»: لا كما يقولُ لكم فرعونٌ؛ فإنه لا يهديكم إلا طريق الغيّ والفساد. 

(59» ايا قوم إِنّما هذه الحياة الدنيا متاع» : يتَمَنّم بها ويْتَتَعُم قليلاء ثم تنقطع 
تضم فلا تغرّنُكم وتخدعئّكم عما خلقتم له. «وإن الآخرة هي دارٌ القرار» : 
التي هي محل الإقامة ومنزل السكون والاستقرار؛ فينبغي لكم أن تؤثروها وتعملوا 
لها عملا يسعذكم فيها. 

«0.:» #«من عمل سيئة»: من شرك أو فسوق أو عصيان #فلا يُجرَى إلا 
مثلّها»؛ أي: لا يجارّى إلا بما يسؤوه ويحزنه؛ لأن جزاء السيئة السوء. «اومن 
عمل صالحاً من ذكر أو أنفى©: من أعمال القلوب والجوارح وأقوال اللسان؛ 
«نأولئك يدخُلون الجن يُرزقون فيها بغير حساب#؛ أي: يعطؤن أجرهم بلا حد ظ 
ولا عدّء بل يعطيهم الله ما لا تبلغه أعمالهم . 
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5 لويا م مالي أدعوكم إن النحاة» : : بما قلت لكمء ٠‏ #وتدعوئّني إلى 


4419 ثم فسر ذلك فقال: اسان 57 وانوا يها ليس الن جه 
علم»: أنه يستحقٌ أن يُعْبَدَ من دون الله والقول على اللّه بلا علم من أكبرٍ 
الذنوب وأقبحها. «وأنا أدعوكم إلى العزيز»: الذي له القوةٌ كلّهاء وغيره ليس بيده 
من الأمر شيء: #الغمار» : الذي يسرف العباد على أنفسهم ويتجرؤون على 
مساخطه. ثم إذا تابوا وأنابوا إليه؛ كفر عنهم السيئاتٍ والذنوت بيذت موجباتها من 
العقوبات الدنيويّة والأخروية. 


4457 للا جَرَم4 ؛ أ : حقا يقينا #أنَّ ما تدعونني إليه ليس له دعوةٌ في الدنيا 
ولا في الآخرة4 ؛ أي : لا يستحقٌ [مِن] الدعوة إليه والحثٌ على اللجأ إليه في 
الذنيا ولا في الآخرة لعجزه ه ونقصه. وأله لا يملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا حياةً 
ولأ لشوراء #وأنَّ مردّنا إلى الله» : تعالى فسيجازي كل عامل بعمله #وأن 
المسرفين هم أصحابٌ النار» : : وهم الذين لد لت لتكت ا 
بمعاصيه والكفر به دون غيرهم . 

ا سوير رارف و طسو 520 قال لهم: 
فستذكرونٌ ما قول لكو# : : من هذه النصيحة.» ام قبولها حين 
اي وتحرمون جزيل الثواب. #و وأفوّض أمري إلى الله ؛ أي : الجأ 
إليه وأعتصمٌ وألقي أموري كلها لديه وأتوكل عليه في مصالحي ودفع الضرر الذي 
يصيبني منكم أو من غيركم. #إنَّ الله بصيدٌ بالعباد» : يعلمٌ أحوالكم ونا 
يستحقون : : يعلم حالي وصغفي فيمنعني منكم ويكفيني شرّكم. ٠‏ ويعلم أحوالكم فلا 
تتصوّفون إلا بإرادته ومشيئته؛ فإن سلطكم علي فبحكمة منه تعالى وعن إرادته 
ومشيئته فَيِدة زللق” 


هع 4:5 (فوقاء الله سيئات ما مَكرو|4 ؛ أي : : وفى الله القويٌ الرحيم ذلك 
الرجل المؤمن الموفق عقوباتٍ ما مكر فرعونٌ وآله له من إرادة إهلاكه وإتلافه لأنه 
بادأهم حارس وأظهر لهم الموافقة التامّة لموسى عليه السلام. ودعاهم إلى ما 
دعاهم إليه ترسى 1 وهذا أمرٌ لا يحتملونة. وهم الذين لهم القدرة إذ ذاك» وقد 
أغضبهم ولد حَنَفُهِم عليه» فأرادوا به كيدأء فحفظه اللّه من كيدهم ومكرهمء 
يم ومكرّهم على أنفسهم. #وحاق بال فرعونّ سوعٌ الي 


)6٠  59( سورة غافر‎ ١ “اهمه‎ 


أغرقهم اللّه تعالى في صبيحة واحدةٍ عن آخرهم» وفي البرزخ: #النار يُعْرَضون 
عليها غدوا وعشبًا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعونّ أشدّ العذاب4 : فهذه ش 
العقوبات الشنيعة التي تحل بالمكذّبين لرسل الله المعاندين لأمره. . ظ 


(رإة بَتَعَكَعُنَن آليَارٍ مَيَيُولُ السُمَمئوًا لكين أسْتَكيرقا إِنا كا لكمْ تَبَعَا فَهَلْ 
أثر يُمْئورب عَنَا تيبا يب أذَار © كَل الت أْتَكَينا إنَا كل فبهَآ إث الله 
د حكم بن الهيساد © وَدَاكَ ألدِينَ فى الَارِ لِحَرْئَةٍ جَهَئَمَ أدعوأ رَيَكُمْ يحَفْف عَنَا يما 
يَنَ اد ©© كارا يكم كلف تأيك رُشفكم لكت كارا بَقْ لوا كاماً وه 
دُعتوًا لكَنِيتَ إلا فى صَكَلٍ © 4 


79 » يخبر تعالى عن تخاصم أهل النار وعتاب بعضهم بعضاً واستغائتهم بِخَرَّنَةٍ 
النار وعدم المائدة في ذلك» فقال: #وإذ يتحاجون ف النار» : يحتح التابعون 
للقادة الذين استكبروا على الحق ودَعَوْهم إلى ما استكبروا لأجله: #إِنا كنا لكم 
تبَعأ#: أنتم أغويُمونا وأضلكُموناء وزيّتم لنا الشرك والشرّء طافهل أنتم مُغنونَ عنًا 

489 لقال الذين استكبروا»: مبيّنين لعجزهم ونفوذٍ الحكم الإلهيّ في 
الجميع : «إِنّا كلّ فيها إِنَّ اللّه قد حكم بين العباد» : وجعل لكل قسطه من 
العذاب؛ فلا يزاد فى ذلك ولا ينقص منه ولا يغيّر ما حكم به الحكيم . 


. 4498 #وقال الذين في النار» : من المستكبرين والضعفاء #لخزنة جهنم اذعوا 
ربكم يخمّفْ عنًا يوماً من العذاب»: لعله تحصّل بعض الراحة. 

45.0 فطاقالوا» لهم موبّخين ومبيّنين أن شفاعتهم لا تنفعهم ودعاؤهم لا 
يفيدهم شيئا: #أولم َكُ تأتيكم رسلَكُم بالبينات»: التي تبيّنتم بها الح والصراط 
المستقيم وما يقرب من الله وما يُبِعِلُ منهء #قالوا بلى#: قد جاؤونا بالبينات» 
وقامت علينا حيَةٌ اللّه البالغة» فظلمنا وعاندنا الحنٌ بعدما تبيِّنء #قالوا»؟ أي: 
الخزنة لأهل النار متبرّئين من الدعاء لهم والشفاعة: #فادعوا»: أنتم» ولكن هذا 
الدعاء هل يغني شيئاً أم لا؟ قال تعالى: وما دعاءٌ الكافرين إِلَّا في ضلال»؛ أي : 
باطل لاغ ؛ لأنّ الكفر محبط لجميع الأعمال صادٌ لإجابة الدعاء . 


سورة غافر (1ه - 688 000 مه ١‏ 


و د 


وإ لس وخكتا يت اموأ في لحي لديا ووم يفوم الأسهلد 9) يم لا يتمع 
اللي مدي ولق اللفنة ول موه 4 ار © #. 


6 نا كر عن آل فرعون في الدنيا والبرزخ ديدم ' الكيامة ا وذكر - حالة 
آمنوا في الحياة ا أى: بالحجة والمرهان والتصرء ٠‏ وفي ار باحك 
ولأتباعهم بالثواب ولمن حاربهم بشدة العذاب . 


40 يوم لا ينفعٌ م الظالمين معلرَتهم4 : : حين يعتذرون» (ولهم اللعنةٌ ولهم 
سوءٌ الدار» ؛ أي : الدار السيئة التي تسوء نازليها.. 


ل ااه و س) صس 1 -7-11 1 م سم 1 ِ 
#وَلْقدَ ينآ موسى الهدئ وَوْربْنَا بَيَ إِسْرويل ألكتب © هدى وزكر لأؤلٍ 
_ 0 2ك كد انحن كنز لذطلك وَسيّح يمد ريك لمعن ظ 


ولجِكَر 2© > . 


الا - 454 لما ذكر ما جرى لموسى وفرعون وما آل إليه أمرُ فرعون وجنودهء 

ثم ذكر الحكم العام الشامل له ولأهل النار؛ ذكر أنه أعطى ‏ موسى #الهدى # ؛ ال 
الات والعلم الذي يهتدي به المهتدونء طوأوْرَنْنا بنى إسرائيل الكتابَ»#؛ أي : 
جعلناه متوارثاً بينهم من قرن إلى آخرء وهو التوراة» وذلك الكتاب مشتمل على 
الهدى»؛ الذي هو العلم بالأحكام, الشرعية وغيرهاء وعلى التذكر للخير بالترغيب فيه 
وعن الشرٌ بالترهيب عنه» وليس ذلك لكل أحدٍء وإنما هو «الأولي الألباب4 . 


4509 طفاصبِر»: ياداييا الرسول قها صبر مَّنْ قبلك من أولي العزم 
المرسلين» #إِنَّ وعدّ الله حقٌّ4؛ أي: ليس مشكوكاً فيه أو فيه ريبٌ أو كذبٌ حتى 
يعسر عليك الصبر» وإنما هو الحقٌّ المحض والهدى الصّرف الذي يصبر عليه 
الصابرون ويجتهد في التمسك به أهل البصائر؛ فقوله: #إإِنَّ وعد الله حقّ#: من 
الأسباب التى تحتٌ على الصبر على طاعة اللّه وعن ما يكره الله #واستغفز 
لذنِبك»: المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك» فأمره بالصبر الذي فيه يحصّلٌ 
المحبوب» وبالاستغفار الذي فيه دفع المحذور. وبالتسبيح بحمد الله تعالى» 
ستصوضا «بالعشئ والإبكار» : اللذين هما أفضل الأوقات» وفيهما من الأوراد 

والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهما؛ لأنّ في ذلك عوناً على جميع الأمور. 


١ 65‏ سورة غافر (5ه ‏ 8ه) 


«إنّ ألزيت ميِلُونَ ف ايت أنه بك ِغَيْرٍ سَلطنن أن َنَهُمّ إن في ممتُوري: إلا صكئة 
رمس اس وسخة 


تَاهُم بَِلِغِيهِ كَأَسَتَعِدٌ يله إِكَم هر أل مع البصير 4©9* . 


4039 يخبر تعالى و زلا 
حجّة أن هذا صادرٌ من كبر في صدورهم على الحقٌ وعلى مَنْ جاء به ؟ يريدون 
الاستعلاء عليه بما معهم من الباطل ؛ فهذا فصدهم ومراذهم. ولكنّ هذا لا يتم 
لهمء وليسوا ببالغيه؛ فهذا نص صريح وبشارةً بأن كل من جادل الحقّ أنه 
مغلوت». وكل من تكبر عليه فهو في نهايته نل #فاستعل # ؛ أي : لصم والجأ 
ون 9 يذكز ما يستعيذ منه إرادة' اسن 0 سايكا من الكبر 
لله من + جميع الشرور. م ابسع». جم الأصوات على اختلافي 

هدك ف 5 أستين ين عل ألكَاين وَلككنَّ أ ا 
© َمَا سْتَوى الأضئى والصِر وَالَدِيتَ امنا ولوأ اصَّلِسَتِ ولا الميوة قبلا مَا 
0 الثاقة ل لاو هه 407 أحكر اناس أن نرت © 4>. 

409 يخبر تعالى بما تقرّر في العقول أن #خلق السماواتٍ والأرض» على 
عظمهما وسعتهما أعظم ولإأكبرٌ من خلق الناس»؛ فإنَّ الناس بالنسبة إلى خلق 
السماوات والأرض من أصغر ما يكون؛ فالذي خْلَقَ الأجرام العظيمة وأتقنها قادرٌ 
على إعادة الناس بعد موتهم من باب أولى وأحرى. وهذا أحد الأدلّة العقليّة الدالّة 
على البعث دلالة قاطعة بمجرد نظر العاقل إليهاء يستدل بها استد لالا لا يقبل 
الشكُ والشبهة بوقوع ما أخبرت به الرسل من البعث؛ وليس كل أحد يجعل فكره 
لذلكء ويقبل بتدبره» ولهذا قال: «ولكنٌ أكثر الناس لايجبردة ولذلك ل 
يعتبرولن بذلك» ولا يجعلونه منهم على بالٍ. 

4089 ثم قال تعالى: #وما يستوي الأعمى والبصيرٌ والذين آمنوا وعَمِلوا 
الصالحات ولا المسيءُ#؛ أي: كما لا يستوي الأعمى والبصير؛ كذلك لا يستوي 
مَن آمنّ بالله وعمل الصالحات ومن كان مستكبراً على عبادة ربّه» مقدماً على 


ئ ا ص 


)١(‏ فى (ب): (ما يستعيذ إرادةً». 


سورة غافر (9ه  )5١‏ < هممه١|‏ 


معاصيه» ساعياً في مساخطهء #قليلاً ما تتذكّرونَ4؛ أي: تذكُركم قليلٌ» وإلّا؛ فلو 
تذكرتم مراتبٌ الأمور ومنازل الخير والشرٌ والفرق بين الأبرار والفجارء وكانت لكم 
هِمّةٌ عليّة؛ لآثرتم النافع على الضارٌء والهدى على الضلال» والسعادة الدائمة على 
الدنيا الفانية . 

امنا واد الساعة لني" لا ريت فيها): ' قل أخبرت بها الرسل الذين هم 
الصدق» 38 55 الشواه المرئئة ئيّة والآيات الأفقية. «ولك أكثر الناس لا 
يؤمنونٌ # مع هذه الأمور التي تواجب كمال التصديق والإذعان. 


صر از س آذ هم 


#وَيَالٌ ريحكم دون أستحِب لَك إِنَّ اديت هه 1 عن عنائق سيدحلون جهمم 
ديفت 49 . 
' 4708# هذا من لطفه بعباده ونعمته العظيمة؛ حيث دعاهم إلى ما فيه صلاح 
م ودنياهم وأمرهم بدعاثه واد اباد ودعاء المسألة ووعدهم أن يستجيب لهم 
وتوعد من ١‏ ستكم عنها. فمَال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سَيَدَخْلونَ جهنم 
داخرين4؛ أي: ذليلين حقيرين» يجتمعٌ عليهم العذابٌ والإهانة جزاءً 5 
استكبارهم . 

أنه الى صل لك الل لد مح فيو دكار مُبَصِرَاً إب أنه آذو مَصْلٍ ع[ 
٠‏ ألثَاين ولب 0" © تحط أ كم َيِقُ كَل نَىْءِ 


ع #2 رمه َ ال 2 2 يم 
إله إلا 00 كك > عترى 0 ألتبرت انوا ايت ت أله يجحدون 009 ألله 
اَل أ و 11 ذه ]2 الاي 0 يي ره وردق 00 

الزى جَعلٌ 00 رض قسرَاآا والمة ا ل 0 صورَكم ورذ من 
لطَيْباتِ د 20 91 2 بُحكم سَبَارلَك َه ر ص 1 مما 69 520 1ه لآ إِلَنه 0 


اميه وا ألررت اند يد رت نيمي 

قد حجن لنت الكر يناك الدالة على ع رحمة آللة) وجزل تفلف رجرب 
شكره» وكمال قلرته» وعظيم سلطانه. وسعة ملكه. وعموم خلقه لجميع الأشياء» ‏ 
١‏ وكمال حياته ؛ واتصافه بالحمد على كل ما انَصف ال الكاملة وما فعله 


)١(‏ في (ب): «آتية». 


5م ١‏ سورة غافر  51١(‏ 57) 


من الأفعال الحسنة» وتمام ربوبيّته» وانفراده فيهاء وأن جميع التّدبير في العالم 
العلويٌ والسفلىٌّ فى ماضى الأوقات وحاضرها ومستقبلها بيد الله تعالى» ليس 
لأحدٍ من الأمر شيء ولا من القدرة شيء. فينتجُ من ذلك أنه تعالى المألوة المعبوةٌ 
وحذه الذي لا يستحق أحدٌ من العبوديّة شيئأ كما لم يستحق من الربوبيّة شيئأء 
وبنتجٌ من ذلك امتلاء القلوب بمعرفة الله تعالى ومحبّته وخوفه ورجائه. وهذان 
الأمران ‏ وهما معرقتّه وعبادنّه ‏ هما اللذان خلقّ الله الخلقّ لأجلهماء وهما الغايةٌ 
المقصودة منه تعالى لعبادِهوء وهما الموصلان إلى كل خير وفلاح وصلاح وسعادة 
دنيويّة وأخرويّة. وهما [اللذان هما] أشرف عطايا الكريم لعباده» وهما أشرفٌ 
اللزات على الإطلاق» وهما اللذان إن فاتا فات كل خير وحضر كل شرٌ. فنسأله 
تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته» وأن يجعل حركاتنا الباطنة والظاهرةً خالصة 
لوجهه تابعةً لأمره؛ إنه لا يتعاظمه سؤالٌ» ولا يحفيه نوالٌ. 


4119 فقوله تعالى: «اللّه الذي جعل لكم الليل»؛ أي: لأجلكم جعل الله 
الليل مظلماء #لتسكنوا فيه#: من حركاتكم التي لو استمرّت لضرّت؛ فتأوون إلى 
فرشكمء ويلمي الله عليكم النوم الذي يستريح به القلت والبدنٌء وهو من 
ضروريات الآدميّ» لا يغيقق يدوه ويسكن فيه" أيفا كل سيت إلى تخبيية 
ويجتمع الفكرء وتقل الشواغل. «و» جعل تعالى «النهار مبصراً»: منيراً بالشمس 
المستمرة ة في الفلك. فتقومون من فرشكم إلى أشغالكم الدينيّة والدنيويّة ؛ هذا لذكره 
وقراءته» وهذا لصلاته» وهذا لطلبه لد ودراسته» وهذا لبيعه وشرائه» وهذا لبنائه 
أو حدادته أو نحوها من الصناعات» وهذا لسفره دكا ورا اوهذا لفلاحته» وهذا 
لتصليح حيواناته. #إِنَّ الله لذو فضل#؟ أي: عظيم كما يدل عليه التنكيد على 
الناس* : حيث أنعم عليهم بهذه النعم وغيرهاء وصرف عنهم النقم» وهذا يوجبٌ 
عليهم تمام شكره ه وذكره. #ولكنٌ أكثر لاس لا بشكرو]» : بسبب جهلهم 
وكتميم «وقليل من عبادي الشكورٌ». الذين يقرّون بنعمة ربُهم ويخضعون لله 
ويحبونه » ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه. 


4619 طذلكم»”": الذي فعلَ ما فعلَ «اللّه ربُكم»؛ أي: المنفرد بالإلهية 
والمنفرد بالرُبوبية؟ لأنْ انفراده بهذه النعم من ربوبيّته» وإيجابها للشكر من ألوهيّته. 


)١(‏ في (ب): «ويسكن أيضأ». (؟) في (ب): «ذلك؟. 


سورة ة غافر (5357 دن 00 ش ظ /امه ١‏ 


«(خالق كل شيو : : تقريرٌ لربوبيته”"2»: «إلا إله إلا هو»: تقريرٌ أنّه المستحقٌ للعبادة 
وحده لا شريك له. ٠‏ ثم صرح بالأمر بعبادته» فقال: إذاتى تؤتكوق» ؛ أي : كيف 
تُصرفون عن عبادتِه وحدّه لا شريك له بعدما أبانَ لكم الدليل» وأنار لكم السبيل. 

+47 «كذلك يُؤْفَكُ الذين كانوا بآيات الله يَجْحَدونَ»؛ أي: عقوبةٌ على 
جحدهم لأيات الله وتعدّيهم على رسله؛ صرفوا عن التوحيد والإخلاص؛ كما قال 
تعالى : ل و بس 
صرف الله قلور بهم بأنهم قوم لا يفقهون#. 

ع 4 «الله الذي جَعَلَ لكم الأرض قرارً» ؛ أي : قاكةٌ ساكنةٌ مهيا لكل 
مصالحكم» تتمكنون من حرثها وغرسها والبناء عليها والسفر والإقامة فيهاء 
«والسماء بناء©: سقفاً للأرض الذي أنتم فيهاء قد جعل الله فيها ما تتتفعون به من 
الأنوار والعلامات» التي يُهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر» #وصوّركم فأحسن 
صُوَرَكم4 : فليس في جنس الحيوانات أحسنُ صورةٌ من بني آدم؛ كما قال تعالى : 
#لقد خَلقنا الإنسان في أحسن تقويم». وإذا أردت أن تعرف حسنّ الادمى وكمال 
حكمة الله تعالى فيه؛ فَانْظر إليه عضواً عضواً؛ هل تجدُ عضواً من أعضائه يليق به 
ويصلحُ أن يكون في غير محلّه وانظر أيضاً إلى الميل الذي في القلوب بعضهم 
لبعض ؛ هل تجدٌ ذلك في غير الآدميّين» وانظر إلى ما خصّه الله به من العقل 
والإيمان والمحبّة والمعرفة التي هي أحسن الأخلاق المناسبة لأجمل الصور. 
«وررّنَكُم من الطيبات4 : وهذا شاملٌ لكل طيّب من مأكل ومشرب ومنكح وملبس 
ومنظر ومسمع وغير ذلك من الطيّبات التي يسّرها الله لعباده و ويسّر لهم 7 
ومنعهم من الخبائث التي تضادُها وتضرٌ أبدانهم وقلوبهم وأدياتهم . 0 ذلكم»: الذ 
در الأمور وأنعم عليكم بهِذْه النعم. ٠‏ ##اللة ربكم فتمارّك الله رب العالمين4 ؛ 7 
تعاظم وكثُّر خيرُه وإحسائه؛ المربي جميع العالمين بنعمه. 
0>» اهو الحي» : الذي له الحياة الكاملة التامةٌ المستلزمةٌ لما تستلزمه من 
صفاتَهِ الذائئة العى الا تن م حناته إلا بها؛ كالسمع والبصر والقدرة والعلم والكلام 
اا 0 «لا إله إِلّا هو»؛ أي: لا معبود بحقٌ 
. الوه الكريم. #فاذعوه»: وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة *#مخلصينٌ 


010 في اننسختين قدم قوله: «لا إله إلا هو؛ على قوله: «خالق كل شيء». 
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له الدِينَ 4 ؛ أي : اقصدوا بكل عبادة ودعاء وعيل جه الله تعالى ؛ فإِنّ الإخللاص 
بو الايد ” كما قال اي وما جه إِلَّا لِيَعْبُدوا اللَّه مخلصين له الدينَ 
ا الخلق بذكرف والفعل 0 7 كل ذلك لله تعالى ا 
شريك له؛ لكماله في أوصافه وأفعاله وتمام نعمه. 


ا ل م شق لأس تقب 679 هر مارح وديا م 0 
َم كي مَوُهْ © >. 


49 لما ذَّكَرَ الأمر بإخلاص العبادة للّه وحدهء وذَّكَرَ الأدلّة على ذلك 

والبينات ؛ صرّح بالنهي عن عبادة ما سواهء فقال: ##قل* يا أيُّها النبي» 9إني 

نهيتٌ أن أعبد الذين تدعونٌ من دون اللّه: من الأوثان والأصنام» وكل ما عُبِدَ من 

دون الله» ولستٌ على شك من أمري. بل على يقين وبصيرة» ولهذا قال: #الَيًا 

جاءنِي البيناتثُ من ربّي وأمرث أ ن أسلم لربٌ العالميه»: بقلبي ولساني 

وجوارحي؛ بحيث تكون منقادةً لطاعته مستسلمة لأمره» وهذا أعظم مأمور به على 
الإطلاق ؛ كما أن النهي عن عبادة ما سواه أعظمٌ منهيى عنه على الإطلاق . 

09 ثم قرّر هذا التوحيد بأنه الخالق لكم والمطور لخلقيكم؛ فكما خلقكم 
وحده؛ فاعبدوه وحدهء فقال: #هو الذي حَلْفَكم من تراب4 : وذلك بخلقة أصلكم 
وأبيكم آدم عليه المباام : لثم من نطفة*: وهذا ابتداءً خلّق سائر النوع الإنسانيّ ما 
دام في بطن أُمّهء فنبّه بالابتداء على بقيّة الأطوار من العلقة فالمضغة فالعظام فنفخ 
الروح. لثم يخ رجكم طفلا لم : هكذا تنتقلون في الخلقة الإلهية حتى #تبلغوا 
أشدٌّكم»: من قوة العقل 55 وجميع قواه الظاهرة والباطنة» لاثم لتكونوا شيوخاً 
ومنكم مَنْ يُتَوَنّى من قبل» : بارغ الأشذ. «ولتبلغوا»: بهذه الأطوار المقدّرة [إلى] 
أجَلٍ #مسمّى#4 : بي م أعماركم . ٠‏ 9ولعلكم تعقلونَ: أحوالكم فتعلمونَ أن 
المطورٌ لكم في هذه الأطوار كامل الاقتدارء وأنه الذي لا تنبغي العبادةٌ إِلّا له 
وأنكم ناقصون من كل وجه. 
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89+ «طهو الذي يُحيي ويميث4 ؛ أي: هو المنفرد بالإحياء والإماتة؛ فلا 
تموت نفسٌ بسبب أو بغير سبب إِلَا بإذنه «وما يُعَمْرُ من مُعَمّرٍ ولا يَنْقُصُ من عمره 
إلا في كتاب إِنَّ ذلك على الله يسيرّ» . «إفإذا قضى أمراً» : جليلاً أو حقيراً طفإما 
يقول له كن فيكونٌ» : لا رد في ذلك ولا مثنويّة ولا تمنّع.. 


وال قر يك ادن كرك د ا اند 3 تق © الل كَزنا الحنب 


0 


وم 


وَيِمآ أَرَسَلْمَا بو رُسْلنا ضَوْفَ يَمَلمُوس 9 إذ لحنلل و تكو سي 
© ف لير كد ذ فى ألثار اد تجية © فل 6 إن كثر ترق 9 من ذون 
ل كاوا سيا عا بل كو تك تنا ين مل كت كتلك ييل | الكوية © يم 

ل 0 ا ريا م تمرحون 99 أَدْحُلُوا أبواب جهنم 
حَلِرِينَ فبا قلست مَتُوى الْمك بين © 1.4 ظ 


14 * وال إلى الذين يجادلون في آيات الله» : الواضحة البيّنة متعجباً من 
حالهم الشنيعة. «أنى يُضْرَفونَ4؛ أي: كيف ينعدلون عنها؟! وإلى أيٍّ شيء 
يذهبون بعد البيان التام؟ ! هل يجدون آيات بيّنات تعارض آيات الله؟! لا والله. أم 
يجدون شبهاً توافقٌ أهواءهم ويصولون بها لأجل باطِلهم؟! 


#7١ - 76#‏ فبئس ما استبدلوا واختاروا لأنفسهم بتكذيبهم بالكتاب الذي جاءهم 
من الله وبما أرسل الله به رسله الذين هم خيرٌ الخلق وأصدقهم وأعظمهم عقولا؛ 
فهؤلاء لا جزاء لهم سوى النار الحامية» ولهذا توعدهم الله بعذابهاء فقال: 
#فنسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناتهم» : التي لا يستطيعون معها حركة. 
«والسلاسل» : التي يقرنون بها هم وشياطينهم وتتحيرن. في الحميم؟ ١‏ أي: 
الماء الذي ا ليا وحرّهء #ثم في النار يُسْجَرونَ# : يوقذ عليهم اللهبٌ 
العظيم» فيُضْلون"''' بهاء ثم يوبخون على شركهم وكذبهم. 

9" #05 ويقال «إلهم أين ما كنم تشركونّ. من دون اللّه» : عل درم أو 
دفعوا عنكم بعضٌ العذاب؟! #قالوا ضلوا عنا»؛ أي : غابوا ولم يحضرواء ولو 
حَضّروا؛ لم ينفعوا. ثم إِنّهِم أنكروا فقالوا: إبل لم نكن ندعو من قبل شيثا» : 


)١(‏ في (ب): «ويصلون». 


.مه١‏ م ل 1 


يُحتمل أن مرادهم بذلك الإنكار. وظَنُوا أنه ينفعهم ويفيدهم. اواحعرل وهوىق 
الأظهر أن مرادهم بذلك الإقرار على بطلان إلهِيّة ما كانوا يعبدون» وأنّه ليس لله 
شريك في الحقيقة» نما د" ضالُون مخطئون بعبادة اوم الإلهية مدل على 
هذا قوله تعالى: «كذلك يُضْلٌ الله الكافرين*؛ أي : كذلك الضلال الذي كانوا 
عليه في الدنيا الضلال الواضح لكل أحدٍء حت إنهم بأنفسهم يقرُون ببطلانه يوم 
د ويترين 0 معرى دراه تعالى : وما يد يتبع الذين العو اا الله 0 
الآيات . 

4709 ويقال لأهل النار: #ذلكم4: العذابٌ الذي تُوْعَ عليكم «ابما كنثم 
تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنثّم تمرحونَ4؛ أي : تفرحون بالباطل الذي 
أنتم عليه وبالعلوم الذي خالفتم بها علوم الرسل» وتمرحون على عبادٍ الله بغي 
وعدوانا وظلما وعصياناً؛ كما قال تعالى في آخر هذه السورة: #فلمًا جاءتهم 
رسلّهُم بالبيناتِ فَرِحوا بما عندّهم من العلم». ٠‏ وكما قال قومٌ قارون له: #لا تَمْرَحَ 
إن الله لا يحب الفرحين»» ٠‏ وهذا هو الفرح المذموم الموجبٌ للعقاب؛ بخلاف 
الفرح المملار الذي قال الله فيه: #قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَلْيَفْرَحوا»» 

4779 طادحُلوا أبوات جهنّمَ4: كلّ بطبقةٍ من طبقاتها على قدرٍ عمله #خالدين 
فيها»: لا يخرجون منها أبداً. #فبئس مثوى المتكبّرينَ©: مثوى يُخْرَوْنَ فيه 
ويهانون ويحبسون ويعذبون» ويترددون بين حرّها وزمهريرها. 


لو سه ل لل 


ضير إِنَّ وَعَدَ أل م كَاِمًا نك بس أأذى ينم أو تَوفيَتَكَ فَإلينا برجم جَعونَ 409 . 


ا أي : «#فاصبر 4 : يا أيها الرسول على دعوة قومك وما ينالك منهم من 
أذى واستَجِنْ على صبركٍ بإيمانك. #إِنَّ وعد الله حق» : سينصر ديئّه ويُعلي 
كلمئّه وينصرٌ رسلّه في الدنيا والآخرة» واستَعِنن على ذلك أيضاً بتوقع العقوبة 
بأعدائك في الدّنيا والآخرةء ولهذا قال: فإمًا تُرِيَنَك بعضٌ الذي ده : فى 
الذنيا؛ فذاك» #أو نتوفَيئّك» : قبل رام «فإلينا يُرجَعون #4 : فنجازيهم 
بأعمالهم ؛ فلا تحسبنٌ الله غافلاً عما يعمل الظالمون. 

ثم سلاه وصبّره بذكر إخوانه المرسلين» فقال: 
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0ض *>ه>2 
ا ف بِعَايَةٍ إلا 0 جل أن قر يو ل 2 7 سي 


0 0» أي: #ولقد أَرسَلْنا من قبلِك رسلا» : كثيرين إلى قومهم يدعونّهم 
ويصبرونٌ على أذاهم. «منهم مَن تَصَضْنا عليك4: خبرهم» #إومنهم مَن لم 
نَفْصص عليك4: وكل الرسل ملبَّرُونَ ليس بيدهم شيء من الأمر. #وما كان» 
٠‏ لأحد #منهم أن يأتي بآية#: من الآيات السمعيّة والعقليّة «إلّ بإذن الله»؛ أي : 
بمشيئته وأمره؛ انتراح المقترح على الرسل الإتيان بالآيات ظلمٌ منهم وتعنْتَ 
وتكذيبٌ بعد أن يدهم اللّه بالآيات الدالة على صدقهم وصحّة ما جاؤوا به. #9إفإذا 
جاء أمر الله » : بالفصل بين الرسل وأعدائهم والفتح. ٠‏ #قضى » : بينهم #إبالحق» : 
الذي يقع الموقع ويوافق الصواب بإنجاء الرسل وأتباعهم وإهلاك المكذّبين: ولهذا 
قال: #وخسر هنالك4؛ أي: وقت القضاء المذكور #المبطلونَ#: الذين وصفهم 
الباطل وما جاؤوا به من العلم والعمل باطل» وغايتهم المقصودة لهم باطلة) 
فليحذر هؤلاء المخاطبون أن يستمروا على باطلهم». امضررايا خسر أولئك ؛ فإِنّ 
هؤلاء لا خير منهم ولا لهم براءة في الكتب بالنجاة. 

«لنّهُ أي حصن لك الْأَفم إِرَحكبُوا ينها وها تأطورت © وَلكْمْ يها مَكَهِم . 
تملأ ليها حَاجَةٌ ف يط عا وك ذلك مون © وَيْرِيكُم ينيو كأقَ 
ءَاِيَدتِ أله 2 © > 

48٠١ 94#‏ ر ا ع لا الي لون للق اق 0 
الإنعام: منها منافحٌ الركوب عليها والحمل. ومنها منافعٌ الأكل من لحومها والشرب 
و ألبانهاء ومنها [منافع] الدفءٌ واتخاذ الآلات والأمتعة من أصوافها وأوبارها 

وأشعارها. . د إلى قير ذلك من المنافع . #ولتلغوا عليها حاجة في صدوركم4 : 
ظ بن البدية إلى الأقطار البعيدة» وحصول السرور بها والفرح عند أهلها. #وعليها 
وعلى الفلكِ تُحْمّلون»؛ أي: على الرواحل البريّة والفلك البحريّة يحملكم الله 
الذي سحّرهاء وهأ لها ما هيّأ من الأسباب؛, التي لا تتم لها 

#819 إويريكم آياتّه » : الدالة على وحدانيّته 2 وصفاته» وهذا من أكبر ‏ 
نعمه؛ حيث أشهد عباده آياتِه النفسيّة وآياته الأفقيّة ونعمّه الباهرة وعدّدها عليهم 
ليعرفوه ويشكروه ويذكّروه. #فأيٌ آيات الله تُنكرونَ4؛ أي: أي آية من آياته لا 
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تعترفون ا فإنكم ة قل تمَرر عندكم أن جميع الآيات والنعم منه تعالى, ؛ فلم يبق | 
للإنكار محل ولا عاض عنها عر بل أوجبت لذوي الألياب يذل الجهد 
واستفراغ الوسع للاجتهاد في طاعته والتبتّل في خدمته والانقطاع إليه . 


ا سسا اواو نيم نيس يحي حر مم 


وأشد فَرَّةٌ وَءَاثَارَا فى الأرّض هما أَغىّ عَتْمُم ما وأ يَكسبُونَ (©) كلما جَاءَنْهُمْ رُسْلهُم 
باَلِنسَتِ فَرِحوأ يما عِندَهُم من العام رادت بهم 0 5 رو 09 ) قَلَمًا وَأ 
ا اي وس د كََرَْا يما كا يو مُتْرِكِينَ © كل يك يك ينَمَعهُم إيمتهم لما 
اله ب اباد سابعاي 
يك المكذّبين لرسولهم على السّير في الأرض بأبدانهم وقلوبهم 
وسؤال العالمين» #فينظروا»: نظرٌ فكر واستدلال لا نظر غفلة وإهمال #كيف كان 
عاقبة الذين من قبلهم» : من الأمم السالفة ؛ كعاد وتمود وغيرهم ممر م ا 
منهم قوّة وأكثر أموالاً وأشد آثاراً فى الأرض من الأبنية الحصينة والغراس 
والزروع الكثيرة. #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبونَ©: حين جاءهم أمرٌ 5 7 
تغن عنهم قوَتّهمء ولا افْتَدَّوا بأموالهمء ولا تحصّنوا بحصونهم. 

9 : لم ذْكَرَ جرمّهم الكبيرء فقال: #فلمًا جاءتهم رسلهم بالبينات©8: من 
الكتب 5 والخوارق العظيمة» والعلم النافع المبيّن للهدى من الضلال 0 
ع الاطل. امريد سس من امار المناقض لدين الرسل» ومن المعلوم 
أن فرحهم به يدل على شدّة رتاه به رتمشكهم ومعاداة الحقّ الذي جاءت به 
الرسل وجعل باطلهم حقّاء وهذا عام لجميع العلوم التي نوقِضٌ بها ما جاءث به 
الرسل». ومن أحمّها بالذخول في هذاء علوم الفلسفة والمنطق اليوناني الذي ردت به 
كثيرٌ من أيات القرآان» ونَقَصَتٌ قدرّه فى القلوب». وجَعَلَتْ أدلته اليقينية القاطعة أدلّة 
لفظيّة لا تفيدٌ شيئاً من اليقين» ويقدم 'عليها عقولٌ أهل السَّفه والباطل» وهذا من 
أعظم الإلحاد في آيات الله والمعارضة لها والمناقضة؛ فالله المستعانُ» «وحاق 
بهم 4 ؛ أي : نزل ما كانوا يرون من العداي , 

«84» طفلمًا رأوا بأسَنا»؛ أي: عذابنا؛ أقرُوا حيث لا ينفعهم الإقرارء 
وقالوا آمًا باللّه وحده وكَمَرْنا بما كنا به مشركين4» : من الأصنام والأوثان» وتبرّأنا 
من كل ما خالف الرسل من علم أو عمل . 
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م » فلم يك ينفمهم إيمائهم لما رأوا بأسَنا»؛ أي: في تلك الحال» وهذه 
#سنة اللّه# وعادته #التي خَلَث في عباده»: أن المكذبين حين ينزل بهم بأمل الله 
وعقابُه إذا آمنوا؛ كان إيماثهم غيرٌ صحيح ولا منجياً لهم من العذاب» وذلك لأنّه 
إيمانٌ ضرورة؛ قد اضطروا إليه» وإيمان مشاهدة» وإنّما الويمان [النافع] الذي ينجي 
صاحبه هو الإيمان الاختياريٌ الذي يكون إيمانا بالغيب» وذلك قبل وجودٍ 0 
العذاب» #وحَمِرَ هنالك»؛ أي: وقت الإهلاك وإذاقة البأس #الكافرون» : ديهم 
وذنياهم وأخراهم» ولا يكفي مجرّد الخسارة في تلك الدار» بل لا بدّ من خسران 
يشقي في العذاب الشديد والخلود فيه دائماً أبداً. ظ 
تم تفسير سورة المؤمن بحمد الله ولطفه ومعونته لا بحولنا وقوتنا. فله الشكر والثناء . 


عن من ند 
تفسير سورة السحدة7) 
وهي مكية 
نسم م اقل اج 
#حم وه تَِبلُ ين لمن أليّسِم 2 كنتب مُصِلْتْ يلثم 7 ريا لُقَو يَعَلْمُونَ 


أ معو 


0 31 اس فَهُمَ لا يَمَعُونَ (ه) وَكَالُوأ مُلُوبَا فى أحِنَّةَ يَمَا مد 
له َف ادَاننَا وف وَمِن يبا وََبِكَ حاب تعمل إِنَا علوت (©© كُنْ إنَمآ آنأ 0 
بو إِلََ أَنَنَا إِلَسَجْر إله ود يها إ# وستَعْروة ويل لَمتَركِينَ © لين لا رون 


000 


لكر وهم ْو وَ هم كَفْرون 0 © لين عأمنوأ وعملنا. | ألصَلِحَتِ كار ل ص0 
ون ذ © *. 

--- يخبر تعالى عبادّه أنَّ هذا الكتاب الجليل والقرآن الجميل اتنزيلٌ» : صادر 
امن الرحمن الرحيم» : الذي وسعث رحميُه كل شيء» الذي من أعظم رحمته 
وأجلها إنزال هذا الكتاب» الذي حصل به من العلم والهدى والنور والشفاء 


والرحمة والخير الكثير ما هو من أجلّ نعمِهِ على العباد وهو الطريق للسعادة في 
الدا 
٠‏ الدذارين . 


0010( وهي سورة فصلت . 


)07 - “( سورة فَصَلّت‎ ١١ 


+ ثم أثنى على الكتاب بتمام البيان؛: فقال: #فصّلّث آيائه»؛ أي : فصل كل 

3 من أنواعه على حِدَيِهِء وهذا يستلزمٌ البيان التام والتفريق بين كل شيء وتمييز 

ئق» #قرآنا عريًا»؛ أي : باللغة الفصحى أكمل اللغات. فصلت اياته وجعِل 

0 ا يَعْلَمونَ*؛ أي: لأجل بي الع 0 ويتّضح 

لهم الهدى من الضلال والغي من الرشادء وأمّا الجاهلون الذين لا يزيدهم العدفق 

إلا ضلالاً ولا البيانٌ إلا عمى؛ فهؤلاء لم يَسقٍ الكلام لأجلهمء و##سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذِزهم لا يؤمنون». 


«:» #بشيراً ونذيراً»؛ أي: بشيراً بالثواب العاجل والآجل» ونذيراً بالعقاب 
العاجل والآجل» وذكر تفصيلّهماء وذكر الأسبابٌ والأوصاف التي تحصل بها 
النشارةٌ والتذارة» :هذه الأوصاف: للكنان يما يوجب أن يُتلقى الوك والإذعان 
والإيمان والعمل به» ولكن أعرض أكثر الخلق عنه إعراض المستكبرين» #فهم لا 
يسمعون»#: له سماع قبول وإجابة» وإن كانوا قد سمعوه سماعاً تقوم عليهم به 
الحبّة الشرعيّة . 

«ه» «#وقالوا»؛ أي: هؤلاء المعرضون عنه مبيّنين عدم انتفاعهم به بسد 
الأبواب الموصلة إليه: #قلويُنا في أكنّةِ؛ أي: أغطية مغشّاةء #مما تَذْعونا إليه 
وفي آذاننا وقرٌ»؛ أي : صمم فلا نسمع لك «ومن بيننا وبيننك حجابٌ»: فلا 
نراك؛ القصدُ من ذلك أنهم أظهروا الاعراض عنه من كلّ وجدء وأظهروا بُغْضَه 
والرّضا بما هم عليه ولهذا قالوا: #فاغْمَلٌ إِنّنا عاملون#؛ أي: كما رضيت بالعمل 
بدينك ؛ فإنَّنا راضون كل الرضا بالعمل في دينناء وهذا من أعظم الخذلان؟؛ حيث 
رضوا بالصّلال عن الهدى» واستبدلوا الكفرٌ بالإيمان» وباعوا الآخرةً بالدنيا. 


9< - 0 «قل»: لهم يا أيْها النبيّ: ظإنّما أنا بش منذكُم يوحى إلي»؟ أي: 

هذه صفتي ووظيفتي : أني بشرٌ مثلكم. للش ريدي تن الادر نويه ولا عفاي ما 
تستعجلون به نما فضلني الله عليكم وميّزني وخصني بالوحي الذي أوحاه إليّ 
وأمرني باتباعه ودعوتّكم إليه. #فاستّقيموا إليه©#؛ أي: اسلكوا الصراط الموصل 
إلى الله تعالى بتصديق الخبر الذي أخبر به واتباع الأمر واجتناب النهي» هذا حقيقة 
الاستقامة» ثم الدوام على ذلك وفي قوله: #إليه»: تنبيةٌ على الإخلاص» وأنّ 
العامل ينبغي له أن يَمجَعَلَ مقصودّه وغايته التي يعمل لأجلها الواضيورل إلى الله وإلى 
دار كرامته؛ فبذلك يكون عملّه خالصاً صالحاً نافعاًء وبفواته يكون عملّه باطلا . ظ 


سورة فُصَلَّت (8 - )١١‏ ظ ١‏ 


ولمًا كان العبد ولو حَرَصٌ على الاستقامة لا بد أن يحصلّ منه خللٌ بتقصير 
بمأمور أو ارتكاب منهىٌ؛ أمره بدواء ذلك بالاستغفار المتضمّن للتوبة» فقال: 
#واستغفروه»©» ثم توعد من ترك الاستقامة فمّال: #وويل للمشركينَ. الذين لا 
يُؤتونٌّ الرّكاة» ؟ أي : الذين عَبَدوا من دونه مَنْ لا يملك نفعاً ولا ضرًا ولا موتاً ولا 
حياةً ولا نشوراء ودسوا''' أنفسهم فلم يزكوها بتوحيد ربُهم والإخلاص لهء ولم 
ارا ولا زَكَوَا؛ِ فلا إخلاص للخالق بالتوحيد والصلاةٍ» ولا نفع للخلق بالرّكاة 
حرطت '(وهم بالآخرةٍ هم كافرونَ»؛ أي: لا يؤمنون بالبعث ولا بالجنة والنار؛ 
فلذلك لما زال الخوق من | قلوبهم؛ أقدموا على ما أقدموا عليه مما يضرّهم في 
ادر 

487 ولما ذْكَرَ الكافرين؛ ذُكْرَ المؤمنين ووَضْفُهِم وجزاءهم» فقال: «إن الذين 
آمنوا»: بهذا الكتاب وما اشتمل عليه مما دعا إليه من الإيمان وصدّقوا إيمائهم 
بالأعمال الصالحة الجامعة للإخلاص والمتابعة» لهم أج” # ؛ أي : ار #غيذ 
ممنون» ؛ أي : غير مقطوع ولا ناف»ء بل هو مستمرٌ مدى الأوقات» متزايد على 
الساعات» مشتمل على ٠‏ جميع اللذّات الات 


كل يكم >7 كمون بِأَلّذِى 8 لالض َ اومان َه 57 دام لِك لك ب الْعَكمِنَ 

لي ا لزي الم 2 آي مه 2 م سرس ل“ م ا بدسه 
رن وحعل فيا روسى من فوقها وبركَ فيا ودر فآ ووم اه أربحة أيأو سول لِْمَكلِينَ 09 
2 0 211 هر عرب عل اك ع جسم وراص ام م حتي 
م ستووة إلى أ ءِ وههى د نُ هْمَالَ 1 ها وَلِأْدْرْضِ ييا طَوْعً 5-7 قالتا أئِنَا طابيي © 
ار اي ع ا لل 0000 ٠‏ مت سرصم 5286 ل هم 7 ماس الس 0 سر ص سر سر 5 

' لي اي ع أمرها وَرَيَنا | الذيا بمصلييح وحفظا 


0 ذلك‎ ١ 


يك تقدير العريز ألعليم 9© 4. ظ 

و - *٠١‏ ينكرٌ تعالى ويَعَجَبٍ من كفر الكافرين بهء الذين جعلوا معه أندادا» 
يُشركونهم معهء ويبذلون لهم ما يشاؤون من عباداتهم» ويسؤونهم بالربٌ العظيم 
الملك الكريمء الذي خلق الأرض الكثيفة العظيمة في يومين» كم دحاها في يومين؛ 
بأن جعل فيها رواسيّ من فوقها تُرْسيها عن الزوال والتزلزل وعدم الاستقرار؛ فكمل 
خلقها ودحاها وأخرج أقواتها وتوابعَ ذلك #في أربعة أيام سواءً للسائلين» : : عن 


0 ذلك؛ فلا ينبّتك مثلٌ خبير ؛ فهذا الخبر الصادق الذي لا زيادة فيه ولا نقص. 


(1) في (ب): «ودنّسوا». 


١ )١54-15( سورة فُصَلّت‎ ١١ 


14* نم # : بعد أن خَْلَّىَ الأرض #استوى#؛ أي: قصد «#إلى»*: خلق 
#السماء وهي دخانٌ»*: قد ثار على وجه الماءء» #فقال لها»: ولمًا كان هذا 
التخصيص يوهم بم الاختصاص؛ عَطف عليه بقوله : #وللأرض انتيا طوعا أو كَزها» ؛ 
أي : انقادا لأمري طائعتين أو مُكرَهَتَيْن ؛ فلا نل من نفوذه» #قالتا أتبنا طائعيت #؛ 
أي: ليس(" لنا إرادةٌ تخالف إرادتك . ظ 


41١9‏ لإفقضاهنٌ سبع سمواتِ في يومين» : فتمٌ خلقٌ السماواتٍ والأرض فى 
ستة أيام؛ أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة» مع أن قدرةً الله ومشيئتّه ضَالحة 
ا و ل ولكن مع أنه قدير؛ فهو حكيم رفيق ؛ فمن حكمته 
ورفقه أن جعل خَلْقّها في هذه المدة المقدرة. واعلم أن ظاهر هذه الآية مع قوله 
تعالى في النازعات لما ذْكَرَ خَلْقَ السماوات؛ قال: #والأرض بعد ذلك دحاها» : 
يَظْهّرٌ منهما التعارض! مع أن كتاب الله لا تعارض فيه ولا اختللاف! والجواب عن 
ذلك ما قاله كثير من السلف: أنَّ خلقٌ الأرض وصورتّها متقدّم على خلق السماواتٍ 
كما هنا. ودَّحْىُ الأرض بأن #أخرجٌ منها ماءها ومّرّعاها. والجبال أرساها»: 
فقا خَرٌ على(" خلتٍ السماوات؛ كما في سورة النازعات» ولهذا قال [فيها]: 
«والأرض بعد ذلك دّحاها. أخرّجَ منها. .. * إلى آخرهة؛ ولم يقل : والأرض بعد 
ذللف:خلقها. وقوله: # وأوحى في كل سماءِ أمرّها# ؛ أي : الأمر والتدبير اللائقٌ 
بهاء التي اقتضئْه حكمة أحكم الحاكمين؛ وزيا السماء الذثنا بمصابيخ4 : هي 
النجوم؛ يُستنار بها ويهتدى. وتكود زينةٌ وجمالاً للسماء ظاهراً وجمالاً لها باطنا 
بجعلها رجوماً للشياطين؛ لثلاً يسترق السممٌ فيها. #ذلك»: المذكور من الأرض 
وما فيها والسماء وما فيها #تقديرٌ العزيز العليم؟ : الذي عرُّتّه فَهَرَ بها الأشياء 
ودبّرها وخلّق بها المخلوقات. لويد الذي أحاط علمّهُ بالمخلوقات والغانب 
والشاهد. 


فترك المشركين الإخلاصٌ لهذا الربٌ العظيم الواحد القهارء الذي انقادتٍ 
المخلوقاتٌ لأمرهء ونفدٌَ فيها قدرُه من أعجب الأشياء» وانّخاذهم له أنداداً يسؤونهم 
به وهم ناقصون في أوصافهم وأفعالهم أعجب وأعجب» ولا دواء لهؤلاء إن استمرٌ 
إعراضهم إلا العقوبات الدنيويّة والأخرويّة؛ فلهذا خوّفهم بقوله: 


)١(‏ في (ب): «ليس». () فى (ب): اعن؟. 


سورة فُصَلّت )١7-16(‏ 7ه ١‏ 


.--_- 


ََ. مه ور 3 ا 22 
#فَإِنَ أعضوا فل أنذردك صَعِقَةٌ مَثْلَ صَهِئَةٍ 


- هي 7 ب رو ص 
عاد وَتَمود 09 إِذْ جادتهم الرسلٌ من بَيْنِ 
7 0 عدءَ 9 ه_- - ذه مت رط م م 2 ل دصر - 7 س2 رس 
يهم وت حلفم ألا سَبِدَا إلا لله الوأ لو شه وَبنا كَل ملتيكة ينا يمآ أَدْسِلمُ به 


.4 09 كفرينَ‎ ٠ 

9 - 415 أي: فإن أعرض هؤلاء المكذّبون بعدما بيّنَ لهم من أوصافٍ 
القرآن الحميدة ومن صفات الإله العظيمء «فقل أنذرئكم صاعقة4؛ أي: عذاباً 
يستأصلكم ويجتاخكم. #مثل صاعقة عادٍ وثمود»: القبيلتين المعروفتين؛ حيث 
اجتاحهم العذابٌُ» وحل عليهم وَبيل العقاب» وذلك بظلمهم وكفرهم؛ حيث 
#إجاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم4؛ أي: يَتْبَع بعضهم بعضاً متوالين, 
ودعوثهم جميعاً واحدة: أن لا تَعْبُدوا إلا الله#؛ أي: يأمرون بالإخلاص لله 
ويَنْهُوْنْهم عن الشرك بهء فردُوا رسالتهم وكذّبوهم, و#قالوا لو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة # ؛ أي : وأما أنتم ؟ فبشرٌ مثلناء طفإنًا بما أزسِلتم به كافرون#: وهذه الشبهة 
لم تزل متوارثة بين المكذّبين بالأمم» وهي من أوهى الشُّبه؛ فإنّه ليس من شرط 
الإرسال أن يكون المرسل ملكاًء وإِنّما شرط الرسالة أن يأتى الرسول بما يدل على 
صدقه. فليقدحوا إن استطاعوا بصدقهم بقادح عقليٌ أو شرعيّ ‏ ولن يستطيعوا إلى 
ذلك سبيلا . ش 


سس تير سم 


لكأم ءا دَسَكيأ في الْرّضٍ عبر لي وَكَانوأ من امَدُ ين مه أؤكز برا أرك أنه الى 
سَاتِ نبت عدَاتَ لز في لليؤة آلذنا وََدَابُ الأيدرو نري وف ل بصرْدة © 4. 

هذا تفصيل لقصة هاتين الأمتين عاد وثمود: 

»4 فأمّا عادٌ؛ فكانوا مع كفرهم باللّه وجحدهم بآيات اللّه وكفرهم برسله 
مستكبرين لآفي الأرض», قاهرين لمن حولهم من العباد ظالمين لهم قد أعجبتهم 
َوَنَهِمء «وقالوا مَنْ أشذ منا قُوّة4: قال تعالى ردًا عليهم بما يعرفه كل أحد: 
«أولم يَرَوا أنَّ الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة» : فلولا خلقه إِيّاهم؛ لم 
يوجدوا؛ فلو نظروا إلى هذه الحال نظراً صحيحاً؛ لم يغتوُوا بقوتِهم. 

49 فعاقبهم الله عقوبة تناسب قوّتهم التي اغترُوا بهاء «فأرسلنا عليهم ريحا 


2 


صرصراأ»؛ أي: ريحاً عظيمة من قوتها وشدّتهاء لها صوتٌ مزعجٌ كالرعد 


)1١8- 19( سورة فُصَلَت‎ ١4 


القاصف» فسخرها الله «إعليهم سبع ليال تائيه يام حسوما فترى الوم فيها 
صرعى كأئهم أعجارٌ نخل خاوية2# #نحسات# : فدمرتهم وأهلكتهم فأصبحوا لا 
يُرى إلا مساكتّهم». وقال هنا: «لنذيقهم عذاتَ الخزي في الحياة الذنيا١#:‏ الذي 
اختزوا به وافتُضحوا بين الخليقة» «ولَّعذَابُ الآخرة أخزى وهم لا يُنصَرونَ4؛ أي : 
لا د يمنعول من عذاب الله ولا م 0 أن نفسهم . 

«وآنَا تنوه مَهبَت دَاسْتَحَيوًا الى عل المدئ كَأنَدَتهُمْ مَنهِقَةٌ الْعَدَاٍ أن يما كوأ 


ا م بحانتر رديه م 31 س 4 اس 7 بت 
ون 2) وَيَحَيَنَا ادن عامنوأ وكانوأ يَنَفُونَ 9 > . 


#1١079‏ «وأما ثمود#: وهم القبيلة المعروفة» الذين سكنوا الحجرٌ وحواليه. 
الذين أرسل الله إليهم صالحاً عليه السلام يدعوهم إلى توحيدٍ ربهم وينهاهم عن 
الشرك» وآتاهم اللّه الناقةً آيةَ عظيمةً لها شِربٌ ولهم شِربٌ يوم معلوم» يشربون 
لبتها يوماً ويشربون من الماء يوماًء وليسوا ينفقون عليهاء بل تأكل من أرض الله» 
ولهذا قال هنا: وأمًا ثمود فهَدَيْناهم#؛ أي: هداية بيان» وإنما نص عليهم» وإن 
كان جميع الأمم المهلكة قد قامث عليهم الحجّةُ وحصل لهم البيالٌ؛ لأن آية مود 
آية باهرةٌ قد رآها صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم» وكانت آية مبصرةً» فلهذا 
خصّهم بزيادة البيان والهدى» ولكنّهم من ظلمهم وشرهم استحبوا #العمى * الذي 
هو الكفر والضلال «على الهدى4 الذي هو العلم والإيمان» فأخذهم «العذاب» 
بما كانوا يكسبون» لا ظلماً من اللّه لهم . 

ه418 «ونجينا الذين آمنوا وكانوا ينّقونَ4؛ أي: نسّجى الله صالحاً عليه السلام 
ومن اتبعه من المؤمنين المتقين للشيرك والمعاصي . 


مود كرس مي وسو م2 40 4 برس ميري جتتعم دترا لس > سكو د| 2 7 د ع مءترقعء 
- ام اس ساسا مه 


لف وده يما كنا يتمَلرة © وَكَائا لِمُلردم لم مهد 
5 1 سيره يس سس سس 5 مم سك سخ م 2 
لذ أنطىّ كل شىء وهو أول مرو وإليهِ رجعون ير 
لوي ع ١ل‏ عل لرى مسال للدم الى 2 رب سس سه حوس برس 2 +2 | ا ال 0 
ار َك 5 1 برك ََِ وك ولك 63086 أن أ كك د كيرا و 37 


وكلي لفك الْذى تنش برَيَكٌ دحك تَآمْبَحْكُم ين ليرت 9© فإن يصَيروا 


010 في (ب): «ولا يمنعون». 


ش 


سورة فُصَلَت -1١9(‏ 77) 59ه١‏ 


َلكَارُ منْوى لم وإن يَنْتَْعبوا كما هُم ين ألْمغتييَ 6 > . ا 

#41 يخبر تعالى عن أعدائه الذين بارزوه بالكفر به وباياته وتكذيب رسله 
ومعاداتهم ومحاريتهم وحالهم الشنيعةٍ حين يُحشرونَ؛ أي: يجمعون #إلى النار فهم 
يُورَّعونَ» ؛ أي: يرد أولهم على آخرهمء ويتبعٌ آخْرُّهم أزَّلهِم ٠‏ ويساقون إليها سوقا 
عنيفا لا يستطيعون امتناعاً ولا ينصرون نفْسَهم ولا هم يُنصرون. 

0 ##حتى إذا ما جاؤوها» ؛ أي: حتى إذا وردوا على النار وأرادوا الإنكارٌ 
أو أنكروا ما عملوه من المعاصي» «شَهِدَ عليهم سمعهم وأبصارُهم وجلودهم» : 
صر يدحصرص, «#بما كانوا يعملونٌ»؛ أي: شهد عليهم كل عضو من 
أعضائهم؛ فكل عضو يقول: أنا فعلتٌ كذا وكذا يوم كذا وكذاء وخصٌ هذه 
الأعضاء الثلاثة؛ لأنَّ أكثر الذنوب إنما تقع بها أو بسببها. 


يلل فإذا شهدث عليهمء ٠‏ عاتبوها #وقالوا لجلودهم»: هذا دليل على أن 
الشهادة 7 تقع من كل عضو كما ذكرناء «إلم شهدتم علينا» : ونحن ندافعٌ عنكنٌ؟ 
#قالوا 55 الله الذي أنطق كل شيءِ» : فليس في إمكاننا الامتناعٌ عن الشهادة 
حين أنطقنا الذي لا يَستعصي أحد عن مشيئته”". «إوهو حَلَفَكم أول مرة#: فكما 
خلقكم بذواتكم وأجسايكم؛ خلق أيضا صفاتكم. ومن ذلك الانطاق. #وإليه 
تجعون # : في الآخرة» فيجزيكم بما عملثم . ويحتمل أن المراد بذلك الاستدلال 
على البعث بِالخَلْقَ الأول كما هو طريقة ة القرآن. 

4079 #وما كنتم تستَيتِرونَ أن يشهدّ عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا 

جلودكم# ؛ أي : وما كنم تختفون عن شهادة أعضائكم عليكم ولا تحاذرون من 
ذلك. إولكن ظننتم» : بإقدابكم على المعاصي أن الله لا يعلمُ كثيراً مما 
تعمّلونَ»: فلذلك صَدَرٌ منكم ما صَدَرَ. 

7#» وهذا الظنُ صار سبب هلاكهم وشقائهمء» ولهذا قال: «وذلكم ظتكم 
الذي ظَنَشْم برئكم# : الظنّ السبّىة؛ حيث ظننتّم به ما لا يليقٌ بجلاله؛ «أرداكم» ؛ 
أي : أهلككم. #فأصبحتّم من الخاسرين» : لأنفسهم وأهليهم وأديانهم ؛ بسبب 
الأعمال التي أوجيّها لكم ظنكم القبيح بريكم. مع عي اا 0 


)١(‏ في (ب): ال ا 
(0) فى (ب): «العذاب». 


داه ١‏ سورة فُضَلَت (74- 6؟) 


والشقاءء ووجب عليكم الخلودٌ الدائم في العذاب» الذي لا ُفثّر عنهم ساعة . 

#«إفإن تَضْبروا فالنارٌ مثو لهم» : فلا جَلْدَ عليها ولا صبرًء وكل حالة 
قُدْرَ إمكانٌ الصبر عليها؛ فالنار لاا يمكن الصبرٌ عليهاء» وكيف الصبرُ على نار قد 
اشتذ حَرّها وزادت على نار الدنيا بسبعين ضعفا وعظم غليانٌ حميمها وزاد كر 
صديدها وتضاعف برد زمهريرهاء وَعظليث سلاسلها وأغلالها. كبرت 00( 
وغَلْظْ خرّانهاء وزال ما في قلوبهم من رحمتهمء وختام ذلك سَخَطُ الجبار» وقوله 
لهم حين يدعونه ويستغيثون: #اخسؤوا فيها ولا تُكَلّمونِ». #وإن يَسْتَعْتبوا4؛ 
أي: يطلبوا أن يزال عنهم العتبُء فيرجعوا إلى الدنيا؛ ليستأنفوا العملء #فما هم 

من المَغْتّبِين#: أنه ذهب وقتهء وعَمْروا ما يُعَمّْر فيه من تذكّرء وجاءهمٍ النذير» 2 
وانقطعت حجتهم. مع أن استعتابهم كذت منهمء فلو رُدُوا؛ لعادوا لما ثهوا عنه 
وإنهم لكاذبون. 


12 20 24 ا و2 0 روأ لثم ئَ ب ييه 0 للقي وحن كه عََو وَلُُ 7 


عرا 


رك ب ا لدت 21 م كانوأ حليرين 42 . 


409 أي: «#وقيّضنا» : لهؤلاء الظالمين الجاحدين للحقٌّ «إقرناء» : من 
الشياطين؛ كما قال تعالى: «ألم ‏ رَ أنّا أرِسَلْنا الشياطينَ على الكافرين تَؤْزّهِم زا ؟ 
أي : : تزعِجهم إلى المعاصي. رتجلهم عليهاة بسبب ما زبثوا الهم ما بي بين أيديهم 
وما خلفهم» : فالدنيا زخرفوها بأعينهم وَدَعَوْهم إلى لذاتها وشهواتها المحئمةع 

حتى افْتَتَنوا فأقدّموا على معاصي الله وسّلكوا ما شاؤوا من محاربة الله ورسوله. 
والآخرة تعدوها عليهم وَأَنْسَوْهم ذِكْرَهاء وربما أوقعوا عليهم الشبه عم وقوعهاء 
فترحل خوقها من قلوبهم». فقادرهم إلى الكفر والبدع والمعاصي . وهذا التسليط 
والتقييض من الله للمكذبية الشياطيزة سيب إعراضهم عن ذْكْرِ الله وآباته 
وجحودهم الحقٌ؛ كما قال تعالى: لأومَنْ يَعْشُ عن ذِكْرٍ الرحمن تُقَيْض له شيطاناً 
فهو له قرين. ٠‏ وإنهم لِيَصُدُونَهم عن السبيل وَيَحْسَّبونَ أنْهم مهتدون#. #وحقٌّ 
عليهم القول» ؛ أي : وجب عليهم ونزل القضاءً والقدرٌ بعذابهم 9 في» جملة #أمم 

قد خَلْتُْ من قبلهم من الجن والإنس نهم كانوا خاسرين» : لأديانهم وآخرتهم» 
ومن خَخْسِرٌ؛ فلا بد أن يَذِلُ ويشقى ويعذّبَ. 


لوال ادن كَتَروأ لا صَمَُوا ينذا اران الما ,فيد للك تبون © دين ين 


سورة قُضَلَّت (5؟ -9؟) آلاه1 


7 حم مه #- لخر م ا ا 
كَمَرُوا عَدَاهَا مَدِيدًا وَلَجَريتَب 31 لّى كانوأ يحَمَلُونَ 9)) ذَلِكَ جَرَاء أعدلء أله أَلثَارٌ َم ف 
در اخْرٍ جا يا نوأ ينذا حضون 2 وَدَالَ توا 1 را ين أَضَلانًا مه 
بن وآلانين تَجََلَهُمَا عَحتَ أُقَدَاًِا ليكو من الْأْسيَِنَ 9© > . ظ 


4179 يخبر تعالى عن إعراض الكفار عن القرآن وتواصيهم بذلك» فقال: 
«إوقال الذين كفروا لا تَسْمّعوا لهذا القرآن#؛ أي: أعرضوا عنه بأسماعكم » وإياكم 
أن تلتفتوا أو تُضْعوا إليه وإلى مَنْ جاء به؛ فإن افق أنكم سمعتموه أو سمعتّم 
الدعوة إلى أحكامه. فالعْوًا فيه؛ أي : تكلّموا الام الذي لا فائدة فيه» بل فيه 
المضرة» ولا يكرا كتارم أحداً يملكُ عليكم الكلام به وتلاوةً ألفاظه . 
ومعانيه» هذا لسانٌ حالهم ولسانٌ مقالهمٍ في الإعراض عن هذا القرآن. «العلكم» : 

إن فعلتم ذلك #تغلبونَ#: وهذا شهادةٌ من الأعداء. وأوضحح البحقٌ ما شهدت نه 
الأعداء ؛ هم لم يحكموا بغلبتهم لِعَنْ جاه بالحقٌ إِلّا في حال الإعراض عنه 
والتواصي بذلكء ومفهوم م كلايهم أنهم إِنْ لم نوا فيه بل استمعوا إليه وألقوا 
أذهائهم؛ أنّهم لا يغلبونَ؛ فإِنْ الحقٌّ غالبٌ غير مغلوب» يعرف هذا أصحابٌ الحقٌّ ‏ 


وأعداوه. 


«4"0 ولمًا كان هذا ظلماً منهم وعناداً؛ د اسل للهداية؛ 0526 
إل عذابهم وتكالهم. ولهذا قال: «فَلَئُذِيمَنَ الذين كفروا عذابا شديدأ ولْتَجْرِيَنُهم 
أسوأ الذي كانوا يعمّلون»: وهو الكفر والمعاصي؛ فإنّها أسوأ ما كانوا يعملون؛ 
لكونهم يعملون المعاصي وغيرها؛ فالجزاء بالعقوبة إِنّْما هو على عمل الشرك”" 2 


م 


ظ ولا يظلم رئك أحدا. 

4589 «ذلك جزءً أعداءٍ اللّه»: الذين حاربوه وحاربوا أولياءه؛ بالكفر 
والتكذيب بالحبادك والمجالدة. ##[النار] لهم فيها دار لخلريه أى: الخلود 
الدائم» الذي لا يفئّر أعنهم العذابٌُ ساعةً ولا هم تنصروة؛ وذلك «إجزاء بما كانوا 
بآياتّنا يححَدونَ» ؛ فإنّها آياتٌ واضحةً وأدلة قاطعة مفيدةٌ لليقين» فأعظم الظلم وأكبر 
العناد جَحَدها والكفر بها. 


499 طوقال الذين كفروا»؛ أي: الأتباع منهم؛ بدليل ما بعذه على وجه 


لل في (بس): «الشر». 


)89 - 0( سورة فُصَلَّت‎ ١ 


الحنق على مَنْ أضلّهم: #ربّنا أرنا اللّذّين أضلأنا من الجنّ والإنس»؛ أي : 
الصنفين اللذين قادانا إلى الصّلال والعذاب من شياطين الجن وشياطين الإنس الدعاة 
إلى جهنم ٠‏ #نجعلهما تحت أقداينا ليكونا من الأسفلينَ»؛ أي: الأذلين المهانين؛ 
كما أضلونا وفتئونا وضاروا سيا لترولنا؛ ففي هذا بيالُ حنق بعضهم على بعض» 
وتبري بعضهم من بعض . 


«إِنَّ اليك الوأ ْنَا أنَهُ دع أسْئَمَدمُوا َتَكئَلُ عَليِهِمُ الَْكَيِكَةُ آلا تَحَاها ولا حرأ 
وَشِرُوأ بلْلْنَّةِ ألّى كُسْر عدو © حَنْ ارارم فى الْحَيَرة لديا وف الأخرة وَلَكُم 
فيِهَامَا تَمْتَصىَ أَنفْسَكُم و1 ها ما سَدَعْودَ (7) لا مَنْ عَمُور تَحم 9©) *. 


4١#‏ يخبر تعالى عن أوليائه وفي ضمن ذلك تنشيطهم والحثٌ على الاقتداء ظ 
بهمء فقال: ##8إنْ الذين قالوا رينا الله ثم اسْتقاموا» ؛ أي: اعترفوا ونطقوا ورّضوا 
بربوبيّة الله تعالى وَاستَسْلّموا لأمره. ثم استقاموا على الصراط المستقيم علمأ 
وعملا؛ فلهم البُشرى في الحياةٍ الدنيا وفي الآخرة. «إتتنزّل عليهم الملائكةٌ» : ظ 
الكرام؟ أي : يتكرّر نزولهم عليهم مبشّرين لهم عند الاحتضار «أن لا تخافوا»: 
على ما يستقبل من أمركم». #ولا تحرّنوا#4: على ما مضىء فنفوا عنهم المكروه 
الماضي والمستقبل. #وأبشِروا بالجنّة التي كنتم توعدون» : ها قد وحبت الك 


وثبتت» وكان وعد الله شعو لا , 


:419 ويقولون لهم أيضاً مثبتين لهم ومبشّرين: نحن أولياؤكم في الحياة 
الذنيا وفي الآخرة4 : يحثونهم في الدنيا على الخيرٍ ويُزّينونه لهم. ويرهبونهم عن 
الشرٌ ويقبحونه في قلوبهم. ولصود الله لهم ود يثبتونهم عند المصائب والمخاوف: 
وخصوصاً ود اعرد وداه والقبر وظلمته وفي القيامة وأهوالها. وعلى الصراط 
دفي الجنّة ؛ يهنُونهم بكرامة ربهمء ويدخلون عليهم من كل باباء سلام عليكم بما 
مر فنعم عُقبى الدارء ويقولون لهم أيضا: «إولكم فيها4؛ أي: في الجنةء 4 

تشتهي أنفشكم» : قل عد وَهُبّىء. «ؤولكم فيها ما تدّعون» ؛ أى: تطلبون من كل 
ما تتعلّق به إرادئكم وتطليوته من أنواع اللّذّاتَ والمشتهيات» مما لا عينٌ رأت ولا 
ْ أذنُ سمعت ولا خطرٌَ على قلب بشر. 


49 «نزلاً من غفور رحيم»؛ أي: هذا الثواب الجزيل والنعيم المقيم تُرُلُ 
وضيافة من غفور غفر لكم السيئات» دب حجر نين اجات لي 


سورة قُضَلَّت (7 - 0*4 < رات ١‏ 


منكم ؛ ؛' فبمخَفِرَته أزال 95 المحذورّ» وبرحمته أنالكم المطلوب . 


14 


وين |1 1 2 ل من كه ِل اه ء وَعَمِلَ صللحًا وقال إِتَّى من ألْمتيلي 469 . 


479 هذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر؛ أي: لا أحد #أحسنُ قولا4؛ أي : 
كلاماً وطريقة وحالة #ممّن دعا إلى اللّه»: بتعليم الجاهلين» ووعظ الغافلين 
والمعرضين» ومجادلةٍ المبطلين؛ بالأمر بعبادة الله بجميع أنواعهاء والحتٌ عليهاء 
وتحسينها مهما أمكن» والزجر عما نهى الله عنه» وتقبيجه بكل طريق يوجب تركّه. 
خصوصاً من هذه الدعوة إلى أصل دين الإسلام وتحسينه» ومجادلة أعدائه بالتي هي 
أحسنء» والنهي عما ل والشركء والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. ومن الدعوة إلى الله تحببية تحبيبه إلى عباده ؛ بذكر تفاصيل نعمه وسعة جوذه 
وكمال رحمته بكر أرضان كمله , ونعوت جلاله. 2 

ومن الدعوة إلى الله الترغيب في اقتباس العلم والهدى من كتاب الله و 
رسوله. والحتٌُ على ذلك بكلّ طريق موصل إليه . ومن ذلك الحثٌ على كا 
الأخلاق» والإحسانٌ إلى عموم الخلقء ومقابلة المسيء بالاحسان» بوالاءز بضلة 
الأرحام وبرٌ الوالدين. ٠‏ ومن ذلك الوعظ لعموم الناس في أوقات المواسم والعوارض 
والمصائب بما يناست ذلك الحالء إلى غير ذلك مما لا تنحصر أفراده بما يشمله 
الدعوة إلى الخير كله» والترهيبُ من جميع الشرٌ. 

ثم قال تعالى: #وعمل صالحاً»؛ أي: مع دعوته الخلق إلى الله بادرَ هو بنفسِه 
إلى امتثال أمر الله بالعمل الصالح الذي يُرضي ربّهء #وقال إِنني من المسلمين» ؛ 
أي: المنقادين لأمره» السالكين في طريقه» وهذه المرتبةٌ تمامها للصدّيقين الذين 
عملوا على تكميل أنفسهم وتكميل غيرهم وحصلت لهم الوراثة التامّة من الرسل ؛ 
كما أنَّ من أشرٌ الناس قولاً من كان من دعاة الصّلال السالكين لسّبّلهء وبين هاتين 
المرتبتين المتباينتين» التي ارتفعث إحداهما إلى أعلئ عأيين؛ وَتَزلك الأخرى إلى 
أسفل_سافليق»: مراتتُ لا يعلمُها إل الله .وكلها فعمورة لكان ولكل درجاتٌ 
مما عملواء وما ربّك بغافل عما يعملون. 


الي ى لَلَسَنةٌ ولا ألتيكد أدَهَمَ بألتى حَ لُحَسَنُّ وَدَا لذِى ينك وينم عدو 
لو حببة بيخدودام لدَ بَا وََايلنّهَآ إَِا مر حك عَظِيوِ 69 »4. 
0-10 ل تعالى: «ؤولا تسْتوي | الحسنةٌ ولا السيئة» ؛ أي : لا يستوي فعل 


5 لاه ١‏ سورة فُصَلَت (0”" - 5”) 


الحسنات والطاعاتٍ لأجل رضا الله تعالى ولا فعل السيئات والمعاصي التي تُسْخْطَه 
ولا تترضيهء ولا يستوي الإحسانٌ إلى الخلق ولا الإساءة إليهم لا في ذاتها ولا في 
وصفها ولا في جزائها. #هل جزاءٌ الاحسان إلا الإحسانٌ». ثم أمر:بإحسان 
خاصء له موقمٌ كبيرٌء وهو الإحسان إلى مَنْ أساء إليك» فقال : ادف بالتي هي 
أحسنٌ# ؛ أي: فإذا أساء إليك مسيءٌ من الخلق.» خصوصاً من له حقٌّ كبيرٌ عليك؛ 
كالأقارب والأصحاب ونحوهم» إساءةٌ بالقول أو بالفعل؛ ؛ فقابله بالإحسان إليه؛ فإِنْ 
قَطْعَكُ؛ فصلهء وإِنْ ظلمك؛ فاعف عنهء وإن تكلّم فيك غاتباً أو حاضراً؛ فلا 
تقابله» بل اعف عنه وعامله بالقول الليّنء وإن هَجَرَكُ وترك خطابك؛ فطيِّبٌ له 
الكلام 0007 السلام ؛ فإذا قابلتَ الإساءة بالإحسان؛ حصل فائدةٌ عظيمة. #فإذا 
الذي بيتك وبيته عداوة كأنّه ولي حميم# ؛ أي : كأنه قريبٌ شفيقٌ . 

459 «وما يُلَقَاها4ِ؛ أي: وما يوئّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين» 
صَبِرُوا نفوسّهم على ما تكرهء وأجبروها على ما يحبّه اللّه؛ فإِنّ النفوس مجبولة 
على مقابلة المسيء بإساءتِهِ؛ وعدم العفو عنه؛ فكيف بالإحسان؛ فإذا صبّر الإنسان 
نفسّه وامتثل أمر ربّه وعرف جزيل الثواب وعلمَ أن مقابلته للمسيء بجنس عمله لا 
يفيده شيئاً ولا يزيدٌ العداوة إلا شدة) أن إحسانه إليه ليبس بواضع قدرّهء بل مر 
تواضعَ 1" رَفَعَه؟ هان عليه الأمرٌ وفعل ذلك متلدّذاً مستحلياً له. «وما يُلْقَاها إِلّا ذو 
حظ عظيم»#: لكونها من خصال خواصٌ الخلقء التي ينال بها العبد الرفعة في 
الدنيا والآخرة» التي هي من أكبر خصال مكارم الأخلاق. 


لوَإمًا يرَعَنَكَ مِنّ السَّيِطلن سيد للد ِنَم هْوَ التّمِيعٌ اليم © وَمِنْ ينه 
لل وَالتَهَادُ لمش لتك لا مَنَجُدُوا لِلمّيْس ولا إِلْفَمَر ب يه الَدِى 


حَلَتَهَُ إن ا إِيَّاهُ سَبدُوت © فَإِن أ لاد َلزِينَ عند رَيْكَ يحون لم 
7 1 ا َه ال ل 
َيل مَالمَار ل 8 9 وَمِنَ ايده أنك تر د لايس حَايِعَة فِإذَآ أنزلنا عليّها 


لماه أَهََتَ وَرَبَت إِنَّ الَذِىَ أَحيَامَا لمح الموئة إِنَمُ عَكَ كل مَيْوٍ قَرِيرَ 9 * . 

4569 لما ذكر تعالى ما يُقَابَلَ به العدرٌ من الإنسء وهو مقابلة إساءته ‏ 
بالإحسان؛ ذكر ما يدفْعْ به العدوٌ الجنىٌ» وهو الاستعاذةٌ بالله والاحتماء من شرّه: 
فقال: «وإمًا ينرْعْنَك من الشيطان نزع»؛ أي: أي وقت من الأوقات أحسستٌ 
بشيء من تَرَغغات الشيطان؛ أي : من وساوسه ونزيينه لكر وتكسيله عن الخير 


سورة فصَلَّت (/" _ وم) هناما 


وإصابة ببعض الذنوب وإطاعة له ببعض ما يأمر به» #فاستَعِذ باللّه»؛ أي: اسأله 
مفتقراً إليه أن يعيذّكٌ ويعصِمّك منه. #إِنَّه هو السميع د فإنّه يسممٌ قولك 
وتضرّعك. ويعلم حالك واضطرارك إلى عصميِهِ وحمايته . 

“4 ثم ذكر تعالى أن #من آياته» : الدالّة على كمال قدرته ونفوذٍ مشيئته 
وسعة سلطانِه ورحمته بعباده وأنَّه الله وحده لا شريك له #الليلٌ والنهائ: هذا 
بمنفعة ضيائه وتصرّف العباد فيه وجلا بيقن دلي رسارة الخلق فيه #والشمس 
والقمئ# : اللذان لا تستقيم معايش العباد ولا أبدائهم ولا أبدانٌ حيواناتهم الأ هماء 
وبهما من المصالح ما لا يُخصى عَدَدُه. “إلا تسجٌدوا للشمس ولا للقمر» : فَإنّهما 
مدئران مستخران مخلوقان. #واسجّدوا لله الذي خَلَقَهُْنَ4؛ أي اعبدوه وحدّه؛ لأنّه 
الخالق العي ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات. وإن كبْر جرمه وكثرت 
مصالحه فإنّ ذلك ليس منه؛ وإنّما هو من خالقه تبارك وتعالى #إن كنثّم إيّاه 
تعبدون©: فخصوه ه بالعبادة وإخلاص الدين له. 2 


4“8# #فإن استكبروا»: عن عبادة الله تعالى» ولم ينقادوا 37 فإنّهم لن 
يضروا الله شكال والله غني عنهم2 وله عباد مكرمون» لا يعصون الله ما أمرهم 
ويفعلون ما يؤمرونَ»ء ولهذا قال: #فالذين عند ربك ؛ يعني : الملائكة المقرّبين» 
لأيسبّحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمونَ#؛ أي: لا امدلوة من عبادته؟ لقوّتهم 
ركه الداعي القوي منهم إلى ذلك. ظ 

«و*4» «ومن آياته»: الدالّة على كمال قدرته وانفراده بالمُلك والتّدبير 
والوحدانيّة» #أنّك ترى الأرضٌ خاشعة»؛ [أي]: لا نباتٌ فيهاء #فإذا أنزلنا عليها 
الماء#؛ أي: المطرء #اهترّثْ»؛ أي : تحرّكت بالنبات» #وَرَبَتْ»: ثم أنبتت من 
كل زوج بهيج ؛ فحبي بها العبادٌ والبلادٌ. #إِنّ الذي أحياها#: بعد موتها وهمودها 
لالمُحبي الموتى#: من قبورهم إلى يوم بعثِهم ونشورهم. #إإِنَّه على كل شيءِ 


قدية»: فكما لم تعجر قدرئه على إحياءِ الأرض بعد موتها لا تعجرٌ عن إحياء 


هه م رك رام ا .-- رم م 20 ١‏ مري 0 ءءء --” 07 لاض 
إن ألْدِبنَ يلْحِدُونَ ف عَاييَنا لا يحْفْونَ عَلَينآ أشن يلض في ألارٍ حَيْرٌ أم من يَأَقَه لما يوم 


)4" - 40( سورة فُصَلَت‎ ١ 


4:١«‏ الإلحادُ في آيات اللّه: الميل بها عن الصواب بأيّ وجه كان: إِما 
بإنكارها وجحودها وتكذيب مَنْ جاء بهاء وإمّا بتحريفِها وتصريفها عن معناها 
الحقيقيّ وإثباتٍ معانٍ ما أرادها الله منهاء فتوعٌد تعالى مَنْ ألحد فيها بأنّه لا يخفى 
عليه بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» وسيجازيه على إلحاده بما كان 5105 
ولهذا قال: «أفمن يُلْقَى في النار» : مثل الملحدٍ بآيات الله #خيرٌ أم من يأتي آمنا 
يوم القيامةِ: من عذاب اللهء مستحقًا لثوابه؟ من المعلوم أن هذا خيرٌ. 

لما تبيّن الح من الباطل والطريق المنجي من عذابهِ من الطريق المهلِكِ؛ قال: 
«اعملوا ما شِئْتم4: إن شئمّم؛ فاسلكوا طريق الرُشْدٍ الموصلة إلى رضا ربكم 
وجنته» وإن شئتم كم ؛ فِاسْلّكوا ا الغيٌّ المسخطة لربكم الموصلة إلى دار الشقاء. 
4 يجازيكم بحسب أحوالكم وأعمالكم؛ كقوله تعالى : 
«وثُل الحنُ من ربكم فَمَن شاء فليؤين ومن شاء فَلَيَكمر». 

9غ - 447 ثم قال تعالى: #إنَّ الذين كفروا بالذُكر» ؛ أي: يجحدون القرآن 
الكريم» المذكر للعباد جميع مصالحهم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» المعلي لِقَدر 
من اتبعه» #لمًا جاءهم؟ : نعمة من ربهم على يد أفضل الخلق واكمليس 57 
الحال #إِنّه»: كتابٌ جامعٌ لأوصاف الكمال» لإعزيرٌ» ؛ أي : منيع مم من كل مَن 
أراده بتحريف أو سوءء ولهْذا قال: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه»؛ 
أي: لا يَقْرَبْهُ شيطان من شياطين الإنس والجنْ لا بسرقةٍ ولا بإدخال ما ليس منه به 
ولا بزيادة ولاا نقص؛ فهو محفوظ في تنزيله. محفوظة ألفاظة ومعانيه» قد تكل 

مَنْ أنزله بحفظِه؛ كما قال تعالى : «إنا نحن نَرَلْنا الذكر وإنّا له لحافظونَ». 
#تنزيل من حكيم# : في خَلَقِهِ وأمروء يضع كل شيء موضعه وينزلها منازلها 
#حميد#: على ما له من صفات الكمال ونعوت الجلال» وعلى ما له من العدل 
والإفضال؛ فلهذا كان كتابّهُ مشتملاً على تمام الحكمة وعلى تحصيل المصالح 
والمنافع ودفع المفاسدٍ والمضارٌ التي يُحْمَدْ عليها. 


- 


م يعَالُ َك إِلّا مَا قد قِِلَ لِلُسُلٍ من فيلك إنَّ َبّكَ لَدُو مَعْفِرَوَ وَذْر عِمَابٍ أليم  .4©9‏ 


و #0 أ 3 : ما يقال لك*: أيُها الرسول من الأقوال الصادرة ممّن كذّبك 
وعاندك إلا قد قيل للرسل من قبلك4؛ أي : من جنسهاء ؛ بل ريما نهم تكلموا 
عع ا امي المكذبة للرُسل من دعوتهم إلى الإخلاص لله 
وعبادته وحده لا شريك له وردّهم هذا بكل طريق يقدرون عليه وقولهم: ما أنتم 


ست ظ لشغطا 


ذلك من أقوال أهل التكذيب ؛ لما تشابهت أقلريهم في الكثرة تشلبهث أوالهم» 


ثم دعاهم إلى التوبة والإتيانٍ بأسباب المغفرة» وحذّرهم من الاستمرار على . 
الغىّء فقال: «إِنْ رئك لذو مغفرة»#؛ أي : عظيمة يمحو بها كل ذنب لمن أقلع 
وتابفاء #وذو عقاب أليم#: لمن أصرّ واستكبر . 


آآى آ ا 0 ير 26 مب سي ا لم الم 
ولو جعلته فَرءانا احما ّ > أ ولا فَصَلتَ 0+ 0 ع فل هو للذبرج متو 


هى وبيس لدت ا ومو رت 3 َاذَانِهِمٌ وف وهو عليه 0 لكف ينادورتب 
من كان تيدر 49 . 


249 يخبر تعالى عن فضله وكرمه؛ حيث أنزل كتابه عربيًا على الرسول العربيٌ 
بلسان بو ابر 0 وهذا مما يوجب لهم زيادةً الاعتناء به والتلقّي له والتسليم: 
وأنّه لو جعله قرآنا ع لاعترض المكذّبون» وقالوا: #لولا 
فُصَّلَتٌ آيانّه» ؛ أي : هلا بيت آياته ووْضّحت وفُسّرتء» «أأعجمئّ وعربئئٌ» ؛ أي : 
كيف يكون محمد عربيًا والكتابُ أعجميًا؟! هذا لا يكونٌ. فنفى اللّه تعالى كل أمر 
يكون فيه شبهة لأهل الباطل عن كتابهو» ووصّفّه بكل وصفٍ يوجب لهم الانقيادٌ؛ 
ولكن المؤمنون الموفقون انتفعوا به وارتفعواء وغيرُهم بالعكس من أحوالهم» ولهذا 
قال: «إقل هو للذين آمنوا مُدىَ وشفاءة4؛ أي: يهديهم لطريق الرشدٍ والصراط 
المستقيم» ويعلّمهم من العلوم النافعة ما به تحصّل الهداية التامَةٌ وشفاء لهم من 
الأسقام البدنيّة والأسقام القلبيّة؛ لأنْه يزجر عن مساوى» الاحلات وأقبح الأعمال» 
ويحث على التوبة النُصوح التي تغسل الذنوب وتشفي القلب. #والذين لا 
يؤمنونَ»: بالقرآن في آذانهم وقرُ»؛ أي: صممٌ عن استماعه وإعراض» «أوهو 
عليهم عمئ»؛ أي : لا ييصرونبة ركدلا ولا يهتدون به ولا يزيدهم إل ضلالا؛ 
فإِنّهم إذا ردُوا الحقّ ؛ ازدادوا عمئ إلى عماهم وغمًا إلى غيهم . «أولئك ينادؤن من 
مكان بعيدٍ#؛ أي: ينادون إلى الإيمان ويُِدْعَوْن إليه فلا يستجيبون؛ بمنزلة الذي 
ينادتى وهو في مكان بعيدء لا يسمع داعا ولأ بحب عتاما: والنتضوة أن الذي لا 
يؤمنون بالقرآن لا ينتفعون بهدأه ولا يبصرون بنوره ولا يستفيلدون منه خيرأًء لأنهم 
سدُوا على أنفسهم أبواب الهدى بإعراضهم وكمرهم. 


4/اه ١‏ سورة فُصَلَّت (140 -18) 


# ولد ءانا موفىئ الْكنّبّ َأحْتَلِفٌ ذ فيه فيه ول ححلمة سبقت سبقت من رَبك لَقَضَىَ بِيْتَهُمٌ 0 


صر بور له ل- 2 


7ك لى هل عن قب 9 كن عل عت تاتس ا سر 
للَعِيدِ 9© *. 

4459 يقول تعالى: #ولقد آتينا موسى الكتات»: كما آتَيْناك الكتابء فصنع به 
الناس ما صنعوأ معك ؛ حاير فيه : ا آمنّ ره واهتدى وأنتقع » ومنهم من 
كذّبه ولم ينتفع بهء وإنّ الله تعالى لولا حِلْمهُ وكلميّة السابقة بتأخير العذاب إلى 
أجل مسمّى لا يتقدم عليه ولا يتأخر؛ لقْضِي بينهم » : امات المزيارد 

من الكافرين؛ بإهلاك الكافرين بالحال؛ لأن سبب الهلاك قد وَجَبَ وحقّ. . #وإنهم 
في شك منه مريب»؛ أي : قد بلغ بهم إلى الريب الذي يُمْلِمَهِم؛ 200 


وححلوه. 


4479 لمن عَمِلَ صالحاً» : وهو العمل الذي أمر الله به ورسوله ظقَلِتَمْسِهِ» : 
نفعه وثوابه في الدنيا والآخرة. #ومن أساء فعليها»: ضرره وعقابّه في الذنيا 
والآخرة» وفي هذا حت على فعل الخير وترك الشرٌء وانتفاعٌ العاملين بأعمالهم 
الحسنةٍء وضررُهم بأعمالهم السيئةء وأنّه لا تزِرُ وازرةٌ وزْرَ أخرى. وما ربك 
بظلام للعبيدٍ': فيحمّل أحداً فوق سيئاته. 

«# إِبد برد يم لاع وا ممع ين تمر ين أكتايها وما هل بن أَنَقٌ ولا مضع 
إلا بعلمو وَيَوم ينادم أيْنَ الجيكام َالْوَا َادَنَكَ مَا هنا من عَبِيدٍ 69 وَصَلَّ عَنْبُمِ ما 
كانوأ تصن من قبل وصَلنُوأ مَا لحم تن يي (2©) 4. 

«لا: ‏ 458 هذا إخبارٌ عن سعة علمه تعالى واختصاصِه بالعلم الذي لا يطلع 
عليه سواه فمَال: «#إليه يرد ذ علم الساعة # ؛ أي : : جميع الخلق يَر5'” علمها 
إلى الله تعالى» ويقرُون بالعجز عنه؛ الرسلٌ والملائكةٌ وغيرُهم. «وما تَخْرْحٌ من 
ثمرات من أكمامها»؛ أي: وعائها الذي توج منهء وهذا شامل لغمرات جميع 
الأشجار التي في البلدان والبراري؛ فلا تخرُجٌ ثمردٌ شجرة من الأشجار إلا وهو 
يعلمُها علماً تفصيليًا. «وما تحمل من أنثى» : من بني آدم وغيرهم من أنواع 


)0010 في (ب): لبود . 


سورة فُصَلَّت (494) و ١‏ 


الحيوانات إِلّا بعلمهء «ولا تضِعْ» [أنثى حملّها] «إلأ بعليهو»؛ فكيف سوّى 
المتريوه يه تعالى عن باعل اعجار ابي وا يصره #ويوم يناديهم»؛ أي : 
د القيامةٍ توبيخا وإظهاراً لكذبهم» فيقول لهم: #أين شركائي# : 
الذين زعمتم أنهم شركائي» فعبدتموهم وجادلتم على ذلك وعاديتم الرسل 
لأجله”''؟ طقالوا»: مقرّين ببطلان إلهيتهم وشركتهم مع اللّه : «آذْنَاكَ ما مِنَا من 
شهيدٍ»#؛ أي : أعلمناك يا ربّنا واشهذ علينا أنّه ما منا أحدٌ يشهد بصحة إِلهبّتهم 
وشركتهم ؛ 5-4 الآن [قد] رجعنا إلى بطلان عبادتها وتبرّأنا منهاء ولهذا قال: 
«إوضل عنهم ما كانوا يَدْعونَ»: من دون الله؛ أي: ذهبت عقائذهم وأعمالهم التي 
أفَتَوا فيها أعمارهم على عبادة غير الله وظنُوا أنها تفيدهم , رد عنهم العذاب» 
واي سئاي احا سي رفي لتر ون بخن ميس بكارم 
شيئاً. #وظنُوا» ؛ أى : أيقنوا في تلك الحال #هما لهم من محيص4 ؛ أي : منقذ 
ينقدُهم ولا مغيث ولا ملجأ. تكله عاقبة من أشرك بالله غيزىه ينها الله لعياده: 
ليحذروا الشرك به. 

«لَا مَعَمْ الإضنُ ين يد 4 0 


ا اي 


لواو 2 لتران 2 هذا 1 ألمَاعة ََبْمَةُ وَلَين 2 0 رق 9 لى 
ندم للْحْسَْيَ فئان ألَذِنَ كَمَرُوأْ يما 0 0 يْنْ عَذَابٍِ عَلِيظٍ 29©) وَإدَآ أنعمنا 


عَلَ الْإشَن أَعْرصٌ وَتَنَا رجانه وَإِذَا مَسَّهُ الشّرَ هدو دك عَريض (©) »# 

4# هذا حاو يساوي مدر وعدم صبره وجَلْدِه لا 
على الشير ولا على النكه إلا قن نقله الله من غذه الجان: إلى حال الكمال؛ 
فقال: «ؤلا يسأم الإنسانٌ من دعاءٍ الخير» ؛ أي : لا يمل دائماً من دعاء الله في 
الغنى والمال والولدٍ وغير ذلك من مطالب الذنياء ولا يزال يعمل على ذلك» ولا 
يقتنم بقليل ولا بكثيرٍ"' منها؛ فلو حصل له من الدُنيا ما حصل؛ لم يزل طالب 
للزيادة . #وإن مَسَهُ الشرٌّ»؛ أي : المكروه كالمرض والفقر وأنواع البلاياء #فيؤوس 
قنوط» ؛ أي : 50000 الله تعالى» ويظَنْ أن هذا البلاء در القاضر عليه 
ا ويتشوّشٌ من إتيان الأسباب على غير ما يحب ويطلبُ؛ إلا الذين آمنوا”" 


000 في (ب): «لأجلي؟ . 
فيه في (ب): ا(كثيرا. فر في (ب): «صيروأا. 


5500 سورة فُضصَلَّت (0ه- ١ه) ‏ 


وعملوا الصالحات؛ نهم إذا أصابهم الخيرٌ والنعمة والمحابٌ ؛ شكروا الله تعالى» 
وخافوا أن تكونٌ : نعم الله عليهم استدراجا وإمهالاًء وإن أصابثهم مصيبة في أنفسهم 
وأموالهم وأولاده؟' صبروا ورَّجَوا فضل ربّهم فلم ييأسوا. 

9 ثم قال تعالى: لولبِنْ أَذْئاه»#؛ أي: الإنسان الذي لا يسأم من دُعاء 
الخير 3 الشرّ فيؤوس قنوط #رحمة منا» ؛ أي : بعد ذلك الشرٌ الذي أصابه ؛ 
بأنْ عافاه الله من مرضِه أو أغناه من فقره؛ فإنّه لا يشكر الله تعالى؛ بل يبغي 
ويطغى ويقول: هذا لي»؛ أي: أتاني لأني له أهل وأنا مستحقٌ لهء #وما أظنٌ 
الساعة قائمة». وهذا إنكارٌ منه للبعث» وكفرٌ للنعمة والرحمة التي أذاقها اللّه لهء 
«ولئن رَجِعْت إلى ربّي إن لي عنده للحُسشنى»؛ أي: على تقدير إتيان الساعة» 
وأنى ي سأرجع إلى ربي ؛ إن لي عنده للحسنى؛ فكما حصلت لي النعمة في الذنيا؛ 
فإنّها ستحصّلُ لي في الآخرة! وهذا من أعظم الجرأة والقول على اللّه بلا علم؛ 
فلهذا توعده [اللّهُ] بقوله : «فَلنْنبَنٌ الذين كفروا يما عَمِلوا ولتُذيقَنَهُم من عذاب 
غليظ»؛ أي: شديد جذا. 


9 #وإذا أَنْعَمْنا على الإنسان» : بصحّة أو رزقٍ أو غيرهما #أعرض*: عن 
ربه 3 شكروء «ونأى»؛ أي: ترقع #بجانبو»: عجبا 0 ##وإن مسّه 
الشرِّ8: أى: المرض أو الفقرٌ أو غيهما #فذو دعاء عريض4؛ أي : : كثير جدًا؛ 
لعدم 5105 فلا صبر في الضرّاء ولا شكر في الرّخاء؛ إِلّا مَنْ هداه اللّه ومن 


عليه . 
1( 0 3 ده رح جم اه ش 
م 2 العا | د مَنْ أَضَلّ مِئَنْ هُوَ في سِْمَاقٍ 
ِ سّ موده كر 4و 66دئة ورى 5 
بعيدل عبد © : ريهوم ءابنا ف لقاو ف أَنفسيمٌ سين لهم ب 0 - أ 7 7 


يك أن عل كل 7 ور كييك © أله في يم ين لكل تزه أله ريم عل كدر 
يي © ». 
و أي : #قل» : لهؤلاء المكدّيه بالقرآن المسارعين إلى الكفران: #أرأيئم 
إن كان» : هذا القرآنُُ «من عندٍ اللّه»ع: من غير شك ولا ارتياب» لاثم كفرئم ب 
مَنْ أضل ممّنْ هو في شقاقٍ بعيل# ؛ أي : معائلة لله لله ولرسوله؛ لله ين لكم الحقٍ 
والصوات» ثم عدلتّم عنه لا إلى ع0 بل بل إلى باطل وجهل؛ فإذأ تكونون أضل 


سورة فُصَلَت (7ه ‏ 04) - سورة الشورى ١مه١‏ 


409 فإ قم أو شككثم بصحته وحقيقيه؛ فسيقيم الله لكب ويريكم من آات 
في الآفاق؛ كالآيات التي في السماء وفي د وما دده الله تعالى من 
الحوادث العظيمة الدالّة للمستبصر على الحقٌّ. للوفي أنفسِهم4 : مما اشتملث عليه 
أبدائهم من بديع آيات الله وعجائب صنعبَهٍ وباهر قدرتِهِ» وفي حلول العقوبات 
والمَثُلات في المكدذّبين ونصر المؤمنين: #إحتى يتبيّن لهم» : من تلك الآياتٍ بيانا 
لا يقبل الشكُء «أنَّه الحقٌ» : وما اشتمل عليه حقٌء وقد فعل تعالى ؛ فإنّه أرى 
عباده من الآيات ما به تبيئن حي أنه ليحن ) ا الله هو الموقق للويمان مِنْ 
شاءء والخاذل لمن يشاء. «أو لم يكفٍ بربّك أ نه على كل شيء شهيدٌ4 ؛ أي : 
أولم يكفهم - على أن القرآن حقٌء ومن جاء به صادقٌ - شهادةٌ الله تعالى؟ فإنّه قد 
شهد له بالصدق. وهو أصدقٌ الشاهدين. وأيده ونصره نصرأ متضمُنا لشهادته القولية 
عند مْن شك فيها. 

049 «ألا إنهم في مِرْيَةٍ من لقاء ربُهم4 ؛ أي : في شك من البعث والقيامة. 
وليس عندهم دار سوى الدار الذنيا؛ فلذلك لم يعملوا للآخرة» ولم يلتفتوا لها 
«ألا إِنْه بكل شيءٍ محيط» : علماً وقدرةٌ وعزةٌ. 

تم تفسير سورة السجدة بمنه تعالى . 
َنم دم يد 


تفسير سورة الشورى 


آذ جه 2 1 الى ات م 1 محا ب ميو ذ يي مسار ححتعر بر اس . 
حم ليها عسقّ (و3) كذلك يوج إِلْكَ وَإِلَ الذِنَ ين فَبلِكَ أنَّهُ لْمَرِيرُ اكيم 9 لَمُ مَا فى 
7 2 ا 75000 ححعم ع 00س سا بير م 5 ًِ رع مه سس ير 
َلسَّمْوتِ وما ف الأرضٍ وهو الع العظم لرفي) تكاد السموات تفطررع من فوقهن والملتيكة 
اظا ع ؟ 


يحون بحمد ريبه وستعفرونَ لمن فى الأرض ألا إن الله لح ألنذة اكه هم 
ل 


لسبحون حمل ريهم واستعفرون 
ين مه از د فا عله و نت عتهم بوكبل © ككَدَنِكَ ايسآ إِلَكَ مم6 عر 
2 / 


1 


: كم د 


:2 0 ا د ب ممه إسم وى صصص الى 6 سي لطت ا لون عرص عام .2 0 ش 2 

لس رَ يوم لْشَمْع لا ريب فيه فرِيقٌ فى النَةَ وَهَرِيقٌ فى المَعِبرٍ 2) وار 
مر ور أ م ل وى رار 0 1 . روت خا ا وس سس و ُ-0 اس دي ب 

سآ للم مه مه وده ولكن يل من نشاء فى بحمته- والظبلمون ما من وى ولا ضِيرٍ 


ور رس موس مر 2ه #تكاصلويبي س بتر نفك 
© أ دوين حزن أله مله هر الوح مَمْرَ خن امرك وَهْرَ عل كي تنو كيرد © 4 . 


"مره ١‏ سورة الشورى ١(‏ -/17) 


1١#‏ 0» يخبر تعالى أنَّه أوحى هذا القرآن العظيم على النبي الكريم كما أوحى 
إلى مَنْ قبل من الأتبياء والمرسلين؛ ففيه بيانُ فضَلِهِ بإنزال الكتب وإرسال الرُسل 
سابقا ا وأنْ محمدا ليس ببدع من الرسل» وأنَّ طريقّته طريقةٌ مَنْ قبلّه 
وأحوالة تتافيت أحوالٌ من قبلّه من المرسلين؛ وما جاء به يشابة ما 00 به؛ لأن 
الجميع حنٌ وصدقء وهو تنزيل من اتصف بالألوهيّة والعدّة العظيمة والحكمة 
البالغة» وأنْ جميع العالم العلويٌ والسفليّ مُلْكه وتحت تدبيرهٍ القدريّ والشرعيّ» 
أنه «العليُ# بذاتِهِ وقدره وقهره. «العظيم» : الذي من عظمته #تكادٌ السمواتٌ 
سان 3" من فوقِهِنَ4: على عظمها وكونها جماداًء «والملائكة»: الكرامُ 
المقرّبون خاضعون لعظمته مستكيئون لعزرّته مذعنون بربوبيته يا 
ربّهم»: ويعظمونه عن كل نقصء» ويصفونه بكل كمال» #ويستغفرونٍ لِمَن في 
الأرض*»: عما يصدرٌ منهم مما لا يليقٌ بعظمة ربّهم وكبريائه» مع أنّه تعالى 
«الغفورٌ الرحيم»: الذي لولا مغفرئه ورحمئّه ؛ لعاجَلَ الخلقّ بالعقوبة المستأصِلةٍ . 


وفي وصفه تعالى بهذه الأورصاف بعد أن ذَكرَ أنه أوخى إلى الرسل كلهم عموما 
وإلى محمدٍ ‏ صلى الله عليهم وسلم د خضيوضا إقنارة إلى أن :هذا القران الكريم 
فيه من الأدلة والبراهينُ والآياتثُ الدالةُ على كمال الباري تعالى ووصفه بهذه الأسماء 
العظيمة الموجبة لامتلاء القلوب من معرفتِه ومحبته وتعظيمه وإجلاله وإكرامه 
وصرف جميع جميع أنواع العبوديّة الظاهرة ل وَأنْ من أكبر الظلم وأفحش 
القول اتخاذ أنداد من دونه ليس بيدِهم نفع اشن » بل هم مخلوقون مفتقرون 
إلى الله في جميع أحوالهم. 

«"*» ولهذا عقَّبه بقوله: #والذين انخذوا من دونه أولياء» : يَعَولُوْنَهِم بالعبادة 
والطاعة؛ كما يعبدون الله ويطيعونّه ؛ فإئّما انَحْذْوا الباطلٌ» وليسوا بأولياءء على 
الحقيقة . «اللَهُ حفيظ عليهم» : يحفظ عليهم مار فيجازيهم بخيرها وشرهاء 
«وما أنت عليهم بوكيل# : فتسأل عن أعمالهم» و! نت مبلعٌ أديت وظيفتك . 

رقف ثم ذكر منّته على 0 وعلى الناس حيث أنزل الله #قرآنا عربيًا» بين 
الألفاظ والمعاني» «التنذرٌ أمّ القرى»: وهي مكةٌ المكرمة. طومَنْ حولّها4: من 
قرى العرب. ثم يسري 5 الإنذارٌ إلى سائر الخَلْقَء «وتنذر»: الناس يوم 


بي 0 


() في زب): «تتفطر». (0) في (ب): #ضررة. 


١ مره‎ )٠١  8( سورة الشورى‎ 


الجَمْع 4 : الذي يجمعٌ الله به الأوّلين والآخرين» وتخبرهم نه «لا ريب فيه»: 
وأنّ الخلق ينقسمون فيه فريقين: فريقا «إفي الجنة4 : : وهم الذين آمنوا بالله وصذقوا 
المرسلين» وفريمًا #في السعير» : : وهم أصناف الكفرة المكد بين : ظ 

289 و# مع هذا فلو شاء اللَهُ لَجَعَلَ الناس #أمّةَ واحدة»: على الهدى؛ لأنّه 
عادر التي تم عاب يروم ولكنه أراد أن يُذْخْل في رحمتِهِ مَنْ شاء من 
خواص خلقه. وأمًا الظالمون الذين لا يَضْلْحون لالم فإِنّهم محرومونل من 
الرحمة؛ فما لهم من دون الله من وليّ يتولاهم فيحصّلُ لهم المحبوب. ولا نصير 
يدفع عنهم المكروة. 

49# والذين انخذوا من دونه أولياء يتولؤنهم بعبادتهم إِيّاهم؛ فقد غلطوا أقبح 
غلط؛ #فالله هو الولئُ# الذي يتولّاه عبذه بعبادته وطاعته والتقرّب إليه بما أمكن 

من أنواع التقرّبات» لقا عباده عموماً بتذبيره ونموذ : القدر فيهم) رترلف عباده 
ادير خصوصاً 2-6 الظلمات إلى النور. م بلطفه. لكاي 


المتصف بالإحياء والإماتة ونفوة المشية والقدرة؛ نور اللي مجدر أن ثغنة وحذه 


لا شريك له. 
520 0 0 
وَمَا لقم فيه من َىَْء تَحكنهه إل لله دَلِكُم لله رق عله َكلت وَإِْهِ أب 
هر سر سر سار 4 اس م« وو سس ع سه سه لك 
7 توت عه 0 من الأنعنو أَروبجًا يَذْرَدْكُم فيد 


نَل كو َىء وَمْوٌ التتميع صر (© لم مَمَايدُ لسوت ولا" ينظ اق 
لس يِكَلهُ وَبقدُ إِنَمُ يكل نء عَلِيمٌ © »>. 

4٠١ 2‏ يقول تعالى: لو اا مام يي رس وفروعه 
مالم ترا عليه لاف ان الل يُرَدُ إلى كتابه وإلى سئّة رسوله؛ فما حكما 

فهو الحقٌء وما خالف ذلك؛ فباطل . إذلكم الله ري »؛ أي: فكما أنه تعالى ‏ 
0 الخالق الرازق المدبّر؛ فهو تعالى الحاكمٌ بين عباده بشرعِه في جميع أمورهم . 
زصنهوم م الآية الكريمة أن اتفاق الأكة حدة قاطعةً؛ لأنَّ اللّه تعالى لم يمنا أن نَرْدُ 
إليه إلا ما الحتَلَفُنا فيه؛ فما اتّفقنا عليه يكفي اثّفاق الأمة عليه ؛ لأنّها معصومة عن 
الخطأء ولا بد أن يكون اثّفاقها موافقاً لما في كتاب الله وسِلة .رسوله .وقوله: 
«عليه توكلتٌ»؛ أى ي: اعتمدثُ بقلبي عليه في جَلْبٍ المنافع ودَفْع المضارٌء وائقا 


١ 5‏ سورة الشورى (١1-؟7١)‏ 
1 ذ1ز1ذ12زذزذ[3“[“#1#|#أآآأ[أخخآ[[[[7 ذا 


به تعالى في الإسعاف ذلك #وإليه أنيبٌُ# ؛ أي أتوجه بقلبي وبدني إليه وإلى 
طاعته وعبادته» وهذان الأصلان كثيرأ ما يذكرُهما الله فى كتابه؛ لأنّهما يحصّل 
بمجموعهما كمال العبدِء ويفوثّهُ الكمال بِمُوْتِهما أو فَوْتٍ أحدهما؛ كقوله تعالى: 
#إيّاك نعبدٌ وإيّاك نستعينٌ»» وقوله: #فاعبذه وتوكّلٌ عليه #» . 

9 فاطرٌ السمواتٍ والأرض؟؛ أي : خالقُهما بقدرتِهِ ومشيئتِهِ وحكميّه. 
لجَعَلَ لكم من أنفيكم أزواجا» : لتَسْكنوا إليها وتنتشرٌ منكم الذَُريّة ويحصّل لكم 

من النفع ما يحصّل» #ومن الأنعام أزواجا#4؛ أي: ومن جميع أصنافِها نوعين ذكراً 
وانشن؟ شقن ونمو لمنافعكم الكثيرة» ولهذا عذاها باللام الدالة على التعليل؛ أي : 

جعل ذلك لأجلكم ولأجل النُعمة عليكم؛ ولهذا قال: #يذرؤٌكم فبه 4 ؛ أي : يذكم 
مكرك ويكثر مراكم سبب أذ جعل لكم من الفنكم. وجعل لكم من الأنعام 
أزواجا . ليس كمثله شيغ#4 : أئ: : ليس يشيهّه تعالى ولا يمائله شيء من مخلوقاته 
لا فى ذاته ولا في أسمائه ولا فى صَفاتِهٍ ولا في أفعالِه؛ لذن يناده كلها حيتي 
وصفاتهِ صفاثُ”') كمال وعظمة» وأفعاله تعالى أوجد بها المخلوقاتٍ العظيمة من 
غير مشارك؛ فليس كمثله شية؛ لانفراد: وتوححده بالكمال من كل وجه. #وهو 
السميعٌ؟ : لجميع الأصوات» باختلاف اللغات» على تفئّن الحاجات. #البصير» : 
يرى دبيبّ النملة السوداء» فى الليلة الظلماء»ء على الصخرة الصمّاءء ويرى سَرَيانَ 
القوتِ في أعضاء الحيوانات الصغيرةٍ جدّاء وسريانٌ الماء في الأغصان الدقيقة 

وهذه الآية ونحوها دليلٌ لمذهب أهل السنة والجماعة من إثبات الصفاتٍ ونفي 
ممائلة المخلوقات» وفيها رد على المشبّهة في قوله: ليس كمثله شيءٌ#» وعلى 
المعطلة في قوله: اوهو السميعٌ البصيرٌ» . 

41١!‏ وقوله: له مقاليدُ السمواتٍ والأرض4؛ أي: له ملك السماواتٍ 
والأرض» كه مفاتيخ الرحمة والأرزاق والنُعم الظاهرة والباطنة ؛ فكل الخلق 
مفتقرون إلى الله في جَلْب مصالحهم وفع المضارٌ عنهم في كل الأخوال لسن 
بيد أحدٍ من الأمر شيء» واللّه تعالى هو المعطي المانع الضارٌ النافع» الذي ما 
العباة: من تعذة إلة :منهء ولا يدفع الشيٌ إلا هوء وما يفتح اللَهُ للناس من رحمةٍ فلا 
ممسكٌ لها وما يمسك فلا مرسل له من بعدوء ولهذا قال هنا: إيبسشط الرزقٌ لِمَن 


)21 في (ب): «صفةة. 


سورة الشورى ")2 ش ولمه ١‏ 


على مَنْ يضاء حتى يكوث بقئر حاججو: لا سب كل هذا تاب لعل 
ودصمر فلهذا قال: إن بكل شيءٍ عليم 4 : وماعره عبادهء فيعطي كلا ما 


«1» هذه أكبرٌ مه أنعم الله بها على عباده أن شُرَّعَ لهم من الدين خيرَ الأديان 
وأفضلها وأزكاها وأطهرّهاء دين الإسلام» الذي شَرَعَه الله للمصطفَيئن المختارين 
من عباده» بل شَّرَعَه الله لخيار الخيار وصفوة الصفوة» وهم أولو العزم من 
المرسلين» المذكورون في هذه الآية أعلول الخلق درجة وأكملهمٍ من كل 39 
فالدين الذي شرعه الله لهم لا بد أن يكون مناسباً لأحوالهم موافقاً لكمالهم. بل 
إِنْما كَمّلْهِم الله واصطفاهم بسبب قيامهم به؛ فلولا الدين الإسلامئُ؛ ما ارتفع 
أحدٌ من الخلق؛ فهو روح السعادة وقطبٌ رحى الكمال» وهو ما تضمّنه هذا 
الكتاب الكريم ودعا إليه من التوحيد والأعمال والأخلاق والآداب. ولهذا قال: 
أن أقيموا الدين ؛ الى ' أمركم أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه؛ 
تقيمونه بأنفسكم» وتجتهدون في إقامته على غيركم» وتعاونون على البرٌ والتّقوى. 
ولا تعاونون على الإثم والعدوان» ولا تتفرّقوا فيه#؛ أي: ليحصل منكم الاثفاق 
على أصول الدين وفروعه» واحرصوا على أن لا تفرّقُكم المسائل وتحرْبّكم أحزاباء 
فتكونون شيعا يعادي بعضكم بعضاً مع اتفاقكم على أصل دينكم . 

ومن أنواع الاجتماع على الدين وعدم التفرق فيه ما أمر به الشارع نير 
الاجتماعات العامّة؛ كاجتماع 5 والأعياد و الجمّع والصّلوات الخمس والجهاد 
وغير ذلك من , العبادات التي لا ع ولالكال” لسعلا ا رمدم التفرّق . 
كَبْرَ على المشركين ما تذُعوهم / إليه#؛ أي: شق عليهم غايةً المشقّة؛ حيث 
دعوتّهم إلى الإخلاص لله وحدّه؛ كما قال عنهم: #وإذا ذَكِرَ اللّهُ وحدّه اشمأزت 
قلوبٌ الذين لا يؤمنون بالآخرة رإذا ذُكرَ الذين من دونه إذا هم يستبشرونٌ»2, 
وقولهم: #أجَعَل الآلهة إلهاّ واحداً إنَّ هذا لشيءٌ عَجابٌ#. «الله يَجْتبِي | إليه مَن 


كلرة ١‏ سورة الشورى )١5(‏ 


يشاءغ#؛ أي: يختار من خليقتِهِ مَنْ يعلم أنه يَصْلْحُ للاجتباء لرسالته وولايته؛ ومنه . 
أن اجتّبى هذه الأمّة وفضلها على سائر الأمم واختارٌ لها أفضل الأديان وخيرّها. 
#ويّهدي إليه من ينيبٌ4: هذا السبب الذي من العبد يتوصّل به إلى هداية الله 
تعالى» وهو إنابئُه لربّه» وانجذابٌ دواعي قلبهِ إليه» وكونه قاصداً وجهه؛ فحسنٌ 
مقصدٍ العبد مع اجتهادِه في طلب الهدايةٍ من أسباب التيسير لها؛ كما قال تعالى : 
«يَيْدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام* . 

وفي هذه الآية أن الله «يَهْدي إليه مَن يُنِيبُ»» مع قولِه: #واتّبغ 05 
أنابَ إليَّ4» مع العلم بأحوال الصحابة رضي الله عنهم وشذة إنابتهم: دليل على 
أن قولهم حجّة» خصوصا الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين. 20 

#وما لََرَكْوَا إلا مِنْ بَحَدِ مَا جَاءَهُمْ ألو 2 ينبم وَلَوْلَا لِمَهٌ سَبَقَتْ من رَيْكَ ِلك أجل 
ل شَبُمْ وَإِنَّ ألدِينَ أورثُوأ لكب ين مِنْ بَحَدِهِمْ لنى سَّلكَ 2 مرب 9 قَلِدَلِلََ 


2 ا 222 تل 4 2 0 01 0 7 6 - 00 - 
َع ست هَمّ كما أمرت وك كي وم وقل ءَامَنتَ يمآ أنزل أللهُ من حكتتب وَأْمِرَتَ 
ع 
7 2 


لأعدل ِل ينتَيْد أ َو ا َرَفَك آنا يت عي ول 1 ل الس 261 بدت 11 م 
نكن ريد ألهِرُ © 4 


4١#‏ لما أمَّرَ تعالى باجتماع المسلمين على دينهم. ونهاهم عن التفرّق؛ 
أخبرهم ألهم لا يَعْتَوُوا بما أنزل الله عليهه”'' من الكتاب؛ فإِنَّ أهل الكتاب لم 
يتفرقوا حتى أنزل الله عليهم الكتابَ الموجبّ للاجتماع» ففعلوا ضدٌ ما يأمر به 
كتابُهم : وذلك كلّه بغياً وعدواناً منهم ؛ فإنهم تباغضواء وتحاسدواء وحصلت بينهم 
المشاحنة والعداوة» فوقع الاختلاف؛ فاحذدّروا أيّها المسلمون أن تكونوا مثلهم. 
«ولولا كلمةٌ سبقث من ربّك4؛ أي: بتأخير العذاب القاضي إلى أجل مسمّى» 
للَقْضِيَ بينهم»: ولكنّْ حكمئّه وحلمه اقتضى تأخيرَ ذلك عنهم. «وإنَّ الذين 
أورثوا الكتابَ من يعدهم»؛ أي : الذين ورنوهم ء وصاروا خلَفاً لهم ممّن ينتسب 
إلى العلم منهمء لي شك منة مربب»؛ أي: لفي اشتباءٍ كثير يوقعٌ في 
الاختللاف؛ حيث اختلف سَلْفْهِم ا وعنادا ؛ فإِنَّ خلفهم اختلفوا شكا وارتناباء 
والجميع مشتركون في الاختلاف المذموم . 


)١(‏ في (ب): «أنكم لا تغتروا بما أنزل الله عليكم». 


سورة الشورى (15) لامها 


4 #فلذلك فادعٌ4 ؛ أي : فللدين القويم والصراط المستقيم» الذي أنزل الله 
به كُتُبَه وأرسل رُسّله؛ فادعٌ إليه أمّتك. وحضّهم عليه وجاهد عليه مَنْ لم قلف 
لواسئَقَم 4 : بنفسك كما أمرتٌ*؛ أي: استقامة موافقة لأمر الله ؛ لا تفريط ولا 
إفراطء» بل امتغاللا لأوامر الله واجتناباً لنواهيه» على وجه الامعرار على ذلك ؛ 
كامرة كيل شه بازرم الاستقامة» وبتكميل غيره بالذعوة إلى ذلك . ومن ن المعلوم 
أن أمر الرسولٍ ككل أمرٌ لأمّته إذا لم يَرِدْ تخصيصٌ له. ولا تتَّبِعْ أهواءهم»؛ أي : 
أهواء المنحرفين عن الدّين من الكفرة والمنافقين» إِمّا 5 يدي 
أو بترك الدّعوة إلى اللهء أو بترك الاستقامة؛ فإنّك إن انبعت أهواءهم من بعد ما 
جاءك من العلم إِنك إذآ لَمِنَ الظالمينء, ولم يقل ولا ت بع ديتهم ؛ أن حقيقة دينهم 
الذي شَرَّعه الله لهم هو دين الرسل كلّهم ولكنّهم 1 يشّبعوه) بل اليغوا أهواءهم 
وانّخَذوا دينهم لهوأ ولعباء #وقل» : لهم عند جدالهم ومناظرتهم : «آمنثُ بما أنزل 
اللّهُ من كتاب» ؛ أي : لتكن مناظرئك لهم مبنية على هذا الأصل صل العظيم. الدال 
على شرف الإسلام وجلالته وهيمنته على سائر الأديان» وأنّ الدين الذي يزعم م أهل 
الكتاب أَنَّهِم عليه جزءٌ من الإسلام» وفي هذا إرشادٌ إلى أنَّ أهل الكتاب إن ناظروا 
مناظرة مبنيّة على الإيمان ببعض الكتب أو ببعض الرسل دون غيرِه؛ فلا يسلم لهم 
ذْلك؛ لأنّ الكتاب الذي نددعوون: إلية: والرسيول الذي ينتسبون إليه من شرطِهٍ أن يكون 
مصدقاً بهذا القرآن وبمن جاء به؛ فكتاينا ورسولّنا لم يأمرنا اهيا لمان تمر 
وعيسى والتوراة والإنجيل التي أخبر بها وصدّق بها وأخبر أنّها مصدقة له ومقرّة 
بصحتهء وأما مجرّدُ التوراة والإنجيل وموسى وعيسى الذين لم يوصفوا لنا ولم 
يوافقوا لكتابنا؛ فلم يأمرْنا بالإيمان بهم . 

وقوله: 000 لأعدل بينكم» ؛ أي: في الحكم فيما اختلفتم فيه؛ فلا تمئعغني 
عداوتكم وبُغضكم يا أهل الكتاب من العدل يينكم : ومن العدل في الحكم بين أهل 
اراك المكاتة عن ام لكاب رفير أن ا ما مدير من لحر وبر انا متي 
من الباطل . #الله رينا وربكم 4 ؛ أي : هو ربٌ الجميع» لستم بأحقٌ به مناء #لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم» : : من خير وشرٌء «إلا حجّة بيننا وبينكم# ؛ أي: بعدما. 
تبيّنت الحقائق وأرّذ نضح الحنُ من الباطل والهدى من الضلال؛ لم يبقّ للجدال 
والمنازعة ميخل ؛ 0 المقصود من الجدال إنَّما هو بان الحقٌ من الباطل ؛ ليهقدى 
الرأشدُ اولتقومَ الحجةٌ على الغاوي. وليس المرادُ بهذا أن أهلَ الكتاب لا 
يجاذلون + كيك واللديفرل: #ولا تجادلوا أهل الكتاب ِل بالتىي هي أحسنٌ#؟! 


)١ا/‎ - ١5( سورة الشورى‎ ٠ ١ ممه‎ 


وإنّما المرادُ ما ذكرنا. #اللّه يجمعٌ بيئنا وإليه المصير»: يوم القيامة» فيجزي كلاً 
بعمله» ويتبيّن حينئذٍ الصادق من الكاذب. 


007 ل ابوس عد 0 ص روه ام 
#وآلَذِينَ يحاجوت ف أله مِنْ بَعَدِ ما اللي ل ع 
000 
و1 عَذَاتُ ل د 409 . 


#١4‏ وهذا : تقريرٌ لقوله: (لا حجّة بيننا وبيتكم»! فأخبر هنا أن #الذين 
يحالجون في الله» : بالحجج الباطلة والشبه المتناقضة (من بعد ما استجيت؟ : للّه ؛ 
والبراهين الساطعة ؛ فؤولاء المجادلون للحي من بعدما : تبن 58 0 
أي: باطلة مدفوعة #عند ربّهم #؛ لأنَها مشتملة على رد الحقٌّء وكل ما خالف 
الحقٌّ ؛ فهو باطل, لوعَلَيهم غْضْتٌ #: بعصيانهم وإعراضهم عن ع الله وات 
وتكذيبهاء ٠‏ #ولهم عذاتث شديذٌ 4 : هو أثر غضب الله عليهم؛ فهذه عقوبة كل 
مجادل للحقٌ بالباطل . 

«أنَهُ الَدِىَ أَرْلَ الكتب بِللَىّ وَالْمرَانٌ وَمَا يُدَرِبِكَ لَمَلَّ أَلمَاعَدَ هَرِيبٌ 69 ينْتَعْجِلُ به 
لد لا يْمِْنَ بها وألدينت َامنُوأ مُشْفِفُوتَ يننا وَيَعَلمُونَ أنَها 15 7 8 ا : 
يُمَارُوت فى ألسّاعَةٍ لنى صَكَلٍ بَيِيدٍ 9 *. 

«410 لما ذكر تعالى أنَّ حججه واضحةٌ بِينةٌ بحيث استجاب لها كل مَن فيه 

خيد؛ ذكر أصلها وقاعدتّهاء ٠‏ بل جميع الحجج التي أوصلها إلى العباد ترج إليه 
فقال: الله الذي أنزل الكتات بالحقٌ والميزان 4 : فالكتاب هو هذا القَرآنٌ العظيم 


الذي نزل بالحقٌ» واشتمل على الحقٌ والصدق واليقين» كله آياتٌ نينات وأدلّة 
واضحاتٌ على جميع المطالب الإلهيّة والعقائد الدينئّة» فجاء بأحسن المسائل 


وأما الميزان؛ فهو العدل والاعتبار بالقياس الصحيح والعقل الرجيح؛ فكلّ 
الدلائل العقليّة من الآيات الأفقيّة''' والنفسيّة والاعتبارات الشرعيّة والمناسبات 
والعلل والأحكام والجكم داخلة 5 الميزان الذي أنزله الله تعالى ووضعه بين عبادِهٍ 


7 #7 
ا 


َاحِضَةٌ يعِندَ وَيَيِمْ وَعَكو عضب 


)١(‏ في (ب): «الآفاقية». 


١ ١84 1 ظ‎ )١8( سورة الشورى‎ 


ِيَزِنوا به ما أثبته وما نفاه من الأمور, ويعرفوا به صدق ما أخبر به وأخبرث به ظ 
وله فما خرج عن هذين الأمرين - عن الكتاب والميزان - مما قيل : إنّه حجة أو 
برهانٌ أو دليل أن تجو ذلك م العبارات؟ فإنّه باطل متناقض قد فسدت أصوله 
وانهدمت مبانيه وفروعه. يعرف ذلك مَنْ حَبَرَ المسائل ومآخذّهاء وعرف التمييز بين 
راجح الأدلة من مرجوجهاء والفرق بين الحجج والسّبه . ظ 

وأما من اغترٌ بالعبارات المزخرفة والألفاظ المموّهة ولم تنفد بصيرته إلى المعنى 
المراد؛ فإنّه ليس من أهل هذا الشأن» ولا من فرسانٍ هذا الميدانٍ؛ فوفاقه وخلاثه 
سيان. ثم قال تعالى مخفا للمستعجلين لقيام الساعة المنكرينَ لهاء فقال: وما 
يدريك لعل الساعة قريبٌ4؛ أي : لحن عدر عدا رحبي كر فهي في كل 
وقفتٍ متوقُع وقوعَها مخوف وجبتُّها. 

49 #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها»#: عناداً وتكذيباً وتعجيزاً لربهم. 
#والذين آمنوا مشفِقونَ منها»#؛ أي: خائفون؛ لإيمانهم بهاء وعلمهم 0 
عليه من الجزاء بالأعمال» وخوفهم لمعرفتهم برهم أنْ لا تكون أعمالّهم منجية 
[لهم] ولا مسعدةًء ولهذا قال: #ويعلمون أنّها الحقٌّ*: الذي لامِزيَةَ فيه» ولا شك 
يعتريه. ##ألا إِنّ الذين يُمارونَ في الساعةٍ#؛ أي: بعدما امتروا فيهاء ماروا الرسل 
وأتباعهم بإثباتها؛ فهم في شقاق"' لبعيدِ»؛ أي: معاندةٌ ومخاصمة غير قريبة من 
الصواب» بل في غاية البعد عن الحق. وأيٌّ بعد أبعد مممن كذب بالدار التي هي 
الدار على الحقيقة؟ وهي الدار التي خْلِقَتْ للمقاء الدائم والخلود السرمد. وهي دأذ 
الجزا, التي يُظورٌ الله داتعا وفضله»؛ وإِنّما هذه الدار بالنسبة إليها كراكب قال 
في ظل شجر شجرة ثم رَحَل' ' وتركهاء وهي دار عبور وممرٌ لا محل استقرارء فصدقوا 
في الدار المضمحلة الفانية حيث رأوها وشاهدوهاء وكذيوا بالدار الآخرة التي 
تواترت بالأخبار عنها الكتب الإلهية والرسل الكرام وأتباعهم» الذين هم أكمل 
الخلق عقولا وأغزرُهم علما متت أن فطنة وفهما. ظ 


010( كذا في النسسختين والآية: فى «#ضلال بعيد». 
0( في (ب): اراح». 
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4199 يخبر تعالى بلطفه بعبادِه: ليعرفوه ويحبوه ويتعرّضوا للطفه وكرمه. 
واللطف من أوصافه تعالى معئأه : الذي يدرك الضمائر والسرائرء الذي نوض عباده 
وخصوصاً المؤمنين - إلى ما فيه الخيرُ لهم من حيثُ لا يعلمون ولا يحتسبون. 
فمن لطَفِه بعبدِهٍ المؤمن أنْ هداه إلى الخير هدايةً لا تخطرٌُ ببالِهِ بما يسّر له من 
الأسباب الدّاعية له إلى ذلك من فطرته على محبّة الحقٌّ والانقياد له وإيزاعه تعالى 
لملائكته الكرام أن يُتَبّتوا عبادهُ المؤمنين ويحدُوهم على الخير ويُلقوا في قلوبهم من 
ياه ا داعياً ا علطو ا أمر المؤمنين بالعباداتِ الاجتماعية 
له واتداء بعضهم يبعض. .يع لان أن لاش كل سبي جمراة حول ينه بي 
هل الديا تقطمٌ عبدّه عن طاعته أو تحيله على الخفلة عنه أو على معصبته؛ صرفها 
عنه) وقَدَرَ عليه رِزْقه ولهذا قال هنا: «يررُق من يشاءغ» : بحسب اقتضاء حكمته 
ولطفهء «#وهو القويُ العزِينُ4: الذي له القوّة كلّها؛ فلا حول ولا قوة لأحدٍ من 
المخلوقين إل به )2 الذي دانت له جميع الأشياء . 

4٠9‏ ثم قال تعالى: #من كان يريد حَرْتَ الآخرة#؛ أي : أجرها وثواتهاء 
فامن بها وصدق وسعى لها سعيهاء ترد له في حرثه» : بأن نضاعف عمله وجزاءه 
أضعافا كثيرة؟ كمأ قال تعالى : ومن أراد الآخرة وسعى لها ها وهو مؤمن 
فأولعك كان سَعْيَهُمٍْ مَشُكوراً» 2 ومع ذلك ؛ فتنصيبه من الدنيا لا نك أن يأتئه #ومن. 
كان يريدُ حَرْتَ الدّنيا»: بأن كانت الذنيا هي مقصودّه وغاية مطلوبه. فلم يقدم 
لآخرته. ولا رجا توايهاء ولم يخش عقابّهاء ٠‏ #إنؤته منها» : نصيبه الذي قم لهء 
«وما له في الآخرة من نصيب# : : قد حرم الجنّة ونعيمهاء واستحق قْ النار بحرمي” 
لا ييه وله جار: #مَّن كان يريدٌ الحياةً الذنيا وزيئتها نوف إليهم 
أعمالهم فيها وهم فيها لا يُبْحْسونَ. . . * إلى آخر الآيات . 

أ ممم شرحكنزأ ١‏ شعرا غوأ لهم من لاما 0 ا بد أ ولدلا ححيمة الْتَصَلِ 
0*غ121 
َاقِمْ ا لضن ا وعيلوا الكلكت ف رَوْضِحَات الككات م مَا مَنَآدُونَ عِندَ بهم 

دَلِكَ هو الْفضل الكير 9© © دَلِكَ اذى سر أنه 1 ترا تعيوا القيكت فن 11 اذ 
كد أج] إلا لت فى الي ص بترن عسعة وذ :يها خنا إة أله علد ك1 ©© 4 


- 
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41# يخبر تعالى أنَّ المشركين انَّخذوا شركاء يوالونهم ويشتركون هم 7 
فى الكفر وأعماله من شياطين الإنس الدعاة إلى الكفرء #شَرَعوا لهم من الذَّينٍ ما 
لم بأد به الل : وي سه د م الله وتحو 
ذلك مما اقتضته أهواؤهم؛ مع أن الذين لا يكون إلا ماه شَرَعَه الله تعالى لِيَدينَ به 
العبادُ ويتقرّبوا به إليه؛ فالأصل الحَجرُ على كل أحدٍ أن يَشْرَعَ شيئاً ما جاء عن الله 
وعن رسولِه؛ فكيف بهؤلاء الفْسَقَةٍ المشتركين هم [وآباؤهم] وهم على الكفر. 
#ولولا كلمة الفصل لَقْضِيَ بيتهم»؛ أي : لولا الأجل المسمّى الذي ضَرَّبَه الله 
فاصلا بين الطوائفي المختلفة. ١‏ سيؤخرهم إليه ؛ لْقْضِي بينهم في الوقت الحاضر 
بسعادة المحقٌّ وإهلاك المبطل؛ لأن المُقتضي للإهلاك موجود؛ء ولكنْ أمامهم 

العذات الأليمٌ في الآخرة؛ هؤلاء وكل ظالم . 


9 وفي ذلك اليوم #ترى الظالمين*: أنفسّهم بالكفر والمعاصي» 
#مشفقينَ4؛ أي: خائفين وجلين» #مما كسَّبّوا»: أن يعاقّبوا عليه. 3 كان 
الخائف قد يقعٌ به ما أشفق شفق منه وخافه وقد لا يقمٌ؛ أخبر أنّه #واقعٌ بهم»: العقا 
الذي خافوه؛ لأنهم أتوا بالشبب التام الموجب للعقابس من غير معارض من توبة 
.ولا غيرهاء ووصلوا موضعاً فات فيه الإنظارٌ والإمهال. #والذين آمنوا# بقلوبهم 
باللّه وبكتبه ورسلِهِ وما جاؤوا به»ء #وعملوا الصالحات»: يشمَلٌ فيه كل عمل 
صالح من أعمال القلوب وأعمال الجوارح من الواجباتٍ والمستحبّات؛ فهؤلاء في 
روضاتٍ الجنات#؛ أي : الرّوضات المضافة إلى الجئّات» والمضاف يكون بحسب 
المضاف إليه؛ فلا تسأل عن بهجة تلك الرياض المونقة» وما فيها من الأنهار 
المتدفقةع والفياض المُعْشْبة» والمناظر الحسنة» والأشجار المثمرة» والطيور 
المغرّدة» والأصوات الشجيّة المطربة» والاجتماع بكل حبيب» والأخذ من المعاشرة 
والمنادمة بأكمل نصيب ؛ رياصن لا تزداد على طول المدى إلا جبينا وبهاءًء ولا 
يزدادٌ أهلها إلا اشتياقاً إلى لَذَاتِها ووداداً. لهم ما يشاؤونَ*: فيها؛ أي: في 
الجنات؛ فمهما أرادوا؛ فهو حاصلء» ومهما طلبوا؛ حصلء مما لا عينٌ رأث» ولا 
أن سمعث» وااخلر على تلب ريشر: ذلك #الفضل الكبير» : وغل كود كبز من 
الفوز برضا الله تعالى والتنعم بقربه في دار كرامته؟! 


47 طذلك الذي يبشّر اللّه به عبادّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات»؛ 0 
هذه البشارة العظيمة التي هي أكبرٌُ البشائر على الإطلاق بَشّرَ بها الرحيم الرحمن ْ 
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على يد أفضل خلقه لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فهي أجل الغايات» والوسيلةٌ 
الموصلة إليها أفضل الوسائل» ٠‏ لاقل لا أسألكم عليهة؛ أي: على تبليغي إيّاكم هذا 
القرآن ودعوتكم إلى أحكامه #أجراً#؛ فلستٌ أريد أخذّ أموالكم ولا التولي عليكم 
والترأس ولا غير ذلك من الأغراض «إلّا المودّة في القربى؟ . 

يُحتمل أنَّ المراد: لا أسألكم عليه أجراً؛ إلا أجرا واحدآاء هو لكمء وعائد نفعه 
إليكم» وهو أن تَوَدُوني وتحبّوني في القرابة؛ أي: لأجل القرابة» ويكون على هذا 
المودّة الزائدة على مودّة الإيمان؛ فإِنَّ مودّة الإيمان بالرسول وتقديم محبّته على 
جميع المحابٌ بعد محبّة الله فرض على كل مسلم؛ وهؤلاء طُلَبَ منهم زيادةً على 
ذلك أن يحبّوه لأجل القرابة؛ لأنه يك قد باشر بدعوته أقربٌ الناس إليه» حتى إِنّه 
قيل : نه ليس في بطون قريش أحدٌ إِلَّا ولرسول الله كَلدِ فيه قرابةٌ. 


ويُحتمل أن المرادٌ: إلا مودة الله اتعالى المودة الصادقة» وهي التي يصحبها 
التقرب إلى الله والتوسّل بطاعته الدانّة على صحّتها وصدقهاء ولهذا قال: #إإِلا 
الموذة في القربى؛ أي: في التقرب إلى الله . 

وعلى كلا القولين؛ فهذا الاستثناءٌ دليل على أنه لا يسألكم عليه أجرأ بالكلية ؛ 
إلّا أن يكون شيئاً يعود نفعُه إليهم؛ فهذا ليس من الأجر في شيء. بل هو من 
الأجر منه لهم كَلدِ؛ِ كقوله تعالى: #وما | نَقَموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز 
الحميدٍ#» وقولهم: ما لفلان عندك ذنتٌ إلا أنه محسنّ إليك . 


#ومُن َقْتَرف د حسنة# : من صلاة أو صوم أو حج أو إحسانٍ إلى الخلق» #نزْذ 
له فيها خسنا : بأن يشرحَ الله صدره وييسّر أمره ويكون سببأ للتوفيق لعمل 
آخرء ويزدادٌ بها عمل المؤمن ويرتفعٌَ عند الله وعند خلقِهِ؛ ويحصّل له الثوابُ 
العاجل والآجل. #إنَّ الله غفورٌ شكورٌ*: يغفز الذنوبّ العظيمة» ولو بلغث ما 
بلغث عند التوبة منهاء ويشكر على العمل القليل بالأجر الكثير؛ فبمغفريَهِ يغفرٌ 
الذنوبَ ويسئر العيوبت» وبشكره يتقبّل الحسناتٍ ويضاعِمُها أضعافاً كثيرةً . 


449 يعني: أم يقول المكذبون للرسول كَلْ جرأة منهم وكذباً: #افتّرى على 
الله كذبا»: فَرَمَوْكَ بأشنع الأمور وأقبحهاء وهو الافتراءُ على الله باذعاء النبوة 
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والنسبة إلى الله ما هو بريئءٌ منه؛ وهم يعلمون صِذقَك وأمانَتكَ ؛ فكيف يتجرؤونْ 
على هذا الكذب ب الصراح؟! بل تجرؤوا بذلك على الله تعالى؛ فإِنّه قدحٌ في اللّه؟ 
حيث مكنك من هذه الدعوة العظيمة المتضمُنة لا يا 
في الأرض ؛ حيث مكنه الله من التصريح بالدعوة: ثم بنسبتها | ليه؛ ثم يؤيده 
بالمعجزات الظاهرات والأدلّة القاهرات والنصر المبين والاستيلاء على مَنْ خَالَفَهُ 
وهو تعالى قادرٌ على حسم هذه الذعوة من أصلها ومادّتهاء وهو أن يختم على قلب 
الرسول ككيْةِ؛ فلا يعي شيئاًء ولا يدخل إليه خيرٌ» وإذا حْيِمّ على قلبه؛ انْحَسم 
الأمد كله وانقطع ؛ فهذا دليل قاطعٌّ على صحّحة ما جاء به الرسول» يا 
من اللّه له على ما قالع ولا يوججد شهادةٌ أعظم منها ولا أكبرء ولهذا من 
ورحمته وسنّته الجارية أنه يمحو الباطل ريلف يا 
الأوقات؛ فإِنّ عاقبته الاضمحلال» #ويُحقٌ الحقّ بكلماته4 : الكونيّة التى لا تبدّل 
ولا تغير”2» ووعده الصادق» وكلماته الديكة التي تحقّق ما شرعه من الحقٌ وتثيّته 
في القلوب وتبصّر أولي الألباب» حتى إِنَّ من جملة إحقاقِهِ تعالى الحىٌّ أن يقيّض 
له الباطل ليقاومه ؛ فإذا قاومه؛ صال عليه الحقٌ اهدر وبيّناتهو» فظهر من نوره 
وهداه ما به يضمحل الباطل وينقمع ويتبيّن بطلاثه لكل أحدء ويظهر الحقٌّ كل 
الظهور لكل أحدٍ. #إنّه عليمٌ بذات الصّدور»؛ أي: بما فيها وما اتصفت به من 
خير وشرٌ وما أكنّته ولم نَبْدِه. 
َمْرَ لِك يبل اليد عَنْ عبادو. وَيَنثا عن الات وينم ما كنع © تس تيب 
لدت َامثْا وَعهِلُوأ لصحت بم ْن َصَلِدء وَالْكفرُونَ لمم عَدَابُ سَدِيدُ م تا 


ره 


أله لرِرْفقَ لعبادوء لك ف الارئض وَللْكن 11 بِقَدرِ ما كما إن يبدو 0 ضير 9 وهو 
لِك يِيَْلُ ألعنكَ من مسد ما كتطوأ وير وحمت عد ألو العيبة 02 
اهاي هذا بيان لكمال كرم الله يان سك جوده وتمام لطفه 4 بقبول التوبة 


الصادرة عن عبادِو#: حين يُقْلِعونَ عن ذنوبهم ويندمود عليها ويعزمون على أن لا 
يعاودوها إذا قَصَدوا بذلك وجه ربهم ؛ فإِنّ الله شبلها بعدما انعقدتٌ مبييا للهلاك 


ووقوع العقوباتٍ الدنيوية والديئيّة» فيعفو «عن السَّيّئاتِ#4: ويمحوهاء ويمحو أثرها 


)0010( في (ب): «لا تغيّر ولا تبدّل؟. 
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اسه وما اقتضئه من العقوبات» ويعودٌ التائبُ عنده كريماً كأنّه ما عمل سوءأ 
5 ويحيه ويوفقه لما يقرّبه إليه . 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة التي قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص 
والعدويياء وقد تكونٌ ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصدٌ منها 
بلوغ عرض من الأغراضن اللاثيوية .ركان محل ذلك :القت الذئ لا يعلمه إِلّا اللّه ؛ 
ختم هذه الآآية بقوله: #ويعلم ما تفعلونَ» . 

48 فالله تعالى دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبةٍ من التقصيرء 
فانقسموا بحسب الاستجابة له إلى قسمين: مستجيبين» وَصَفْهِمِ بقوله: #ويستجيبٌ 
الذين آمنوا وعملوا الصالحاتٍ#؛ أي: يستجيبون لريُهم لما دعاهم إليه» وينقادون 
له» ويلبُون دعوته؛ لأن ما معهم من الإيمان والعمل الصالح يحمِلُهم على ذلك؛ 
فإذا استجابوا له؛ شّكرٌ الله لهم. وهو الغفورٌ الشّكورء وزادهم من فضله» : 
توفيقاً ونشاطاً على العمل» وزادهم مضاعفةٌ في الأجر زيادةٌ عن ما تستحقّه أعمالهم 

من الثواب والفوز العظيم. وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا 
به وبرسله؛ فلهم عذابٌ شديدٌ في الذنيا والآخرة. 

4909 ثم ذكر أن من لطفِهِ بعبادِه أنه و و او د 
فقال: «ولو بَسَطَ اللّه الرزقٌ لعبادِه لَبَعَوْا في الأرض4؛ أي: لغفلوا عن طاعة الله 
وأقبلوا على على التمتّع بشهوات الذنياء فأوجبت لهم الإكباب على ما تشتهيه نفوسّهمء 
ولو كان معضية:وظلماء إولكن يُنَزْلْ بَقَدَرٍ ما يشاً»: بحسب ما اقتضاه لطفه 
وحكمتّه» #إِنّه بعباده خبيرٌ بصيرٌ» : كما في بعض الآثار أنّ الله تعالى يقول: (إِنَّ 
مِنْ عبادي من لا يُضْلِح إيمائه إل الغنى» ولو أفقرثّه؛ لأفسده ذلك» وإِنّ من عبادي 
من لا يصلِح | إيماتّه إلا الفقرء ولو أغنيته؛ لأفينده ذللف وَإِنَّ من عبادي من لا 
يُصْلِحُ إيمائّه إِلَّا الصحةٌ؛ ولو أمرضيُّه؛ لأفسده ذلك» وإنَّ من عبادي من لا يُضْلِحُ 
إيمائه إلا المرض» ولو عافيته ؛ لأفسده ذلك» إِنْي أدئر أمر عبادي بعلمي بما في 
قلوبهم. إني خبيرٌ بصيرً”''. 

4+ #وهو الذي يُتَزّل الغيثٌ4 ؛ أي : المطر الغزير الذي يقث البلذة 
والعباد #من بعدٍ ما قتَطوا» : وانقطع عنهم مذ ظنُوا أنه لا يأتيهم» وأيسواء وعملوا 


.)7١18/4( وأبو نعيم في «الحلية»‎ 2)١( أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «الأولياء»‎ )١( 
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لذلك الجدب أعمالاًء رم الله الغيث» لوينشَرٌ» به به لإرحمتّه# من إخراج 
الأقوات للادميين وبهائمهم. بح مدكم بوقه عظيما. وسسبخررة بذلك 
ويفرحون. وهو الولئ»: الذي يتولى عباده بأنواع النّدبيره ويتولى القيام بمصالح 
دينهم ودنياهم «الحميد» : في ولايته وتدبيره » الحميد على ما له من الكمال وما 
أوصله إلى خلقه من أنواع الأفضال. 


ا 


ون ليو حَلَقُّ سمهت وَالْارّضِ وَمَا بن فهمًا ين كايو وَمْوَ عَك جَعِهمَ إذا يه 
كَرِيِرٌ 49 . 

1 4*7 أي : ومن أدلة قدرتِهِ العظيمة وأنّه سيحبي الموتى بعل موتهم: : #خَلقٌ» 
هذه #السمواتٍ والأرض4؛ على عظيهما رسعنييا الدال على ندر ريية 
سلطانهء وما فيهما من الإتقان والوحكام دال على حكمته» وما فيهما من الام 
والمصالح ذال على رحمته. وذلك يذل على أنه المستدن لأنواع العبادة كلياء وآ 
إلْهئة ما سواه باطلة. #وما بت فيهما»؛ أي: نشر في السماواتٍ والأرض من 
أصناف الدوابٌء التي جعلها الله مصالحٌ ومنافم لعبادِهِ. #وهو على سمي 
أي : حم الحا عر لموقفي القيامة ##إذا يشاءٌ قدي »: فقذرتّه ومشيئيّه 
صالحان لذّلك» ويتوقف وقوعه على وجود الور الصادق» وقد علم أنه قد تواترت 
أخبار المرسلين وكتبهم بوقوعه . 


وَمَآ بكم يّن مُصِبةٍ قِِمَا كب ريك وَيَعْفُوأْ عن كير 2 رمآ أثر 


بِمَعَجِرِينَ في الْأَرضٍ وما لَكُم ين دون أله ين وك ولا صصِبرٍ (03 *. 


0 


0 5 يخبر تعالى أنه ما أصاب .العبادٌ من مصيبة في أبدانهم وأموالهم وأولادهم 
وفيما يحبون ويكون عزيزاً عليهم إِلّا بسبب ما قدّمته أيديهم من السيئاتٍ» وأنَّ ما 
يعفو اللّه عنه أكثد ؛ فإنّ اللّه لا يظلم العبادء ولكن أنفسَهم يظلمونَ» «ولو يِوَْاجِذٌ 
الله الناس بما كُسَبوا ما نَرَكُ على ظهرها من دابَّةِ» . 

599+ وليس إهمالاً منه تعالى تأخيرُ العقوبات ولا عجزاً: فما «أنثم بمعحزينٌ 
في الأرض»؛ أي: معجزينَ قدرةً الله عليكم» بل أنتم عاجزون في الأرض» ليس 
عندكم امتناعٌ عما ينفذه الله فيكمء #وما لكم من دون اللّه من ول : يتولّاكم: 
فيحصّل لكم المنافع #ولا نصير» : يدفع عنكم المضارٌ. 


١ 5‏ سورة الشورى فرظ ره 


ووو ني في لبر لعل 9©) إن ِنَأ سكن الرِيحَ مِظَلَلنَ رواكد عَلَ ظْهرء إِنَّ 
اي بُويقهنَ يما كسبوأ يعت عن كثير © ويَعلم ألْذِينَ 

ل أي : : ومن دل رحمته وعنايته بعباده #الجواري في البحر» : من السفن 
والمراكب الناريّة والشراعيّة التي من عظمها #كالأعلام#» وهي الجان حجار 7 
سحّر لها البحر العجاج. وحفظها من التطام الأمواج. وجعلها تحولكم وتحمل 
أمتع الكثيرة إلى البلدان والأقطار البعيدة . ا يد معونة 
على ذلك . 

79 4606 ثم نه على هذه الأسباب بقوله: #إن يشأ يُسْكِن الريحٌ4: التي 
جعلها الله سبباً لمشيهاء #فيظلأنَ4؛ أي: الجواري #رواكد»: على ظهر البحر لا: 
تتقدّم ولا تتأخر. ولا ينتقض هذا بالمراكب الناريّة؛ فإنَّ من شرط مشيها وجودً 
الريح ‏ إن شاء الله تعالى ؛ وق الجواري بما كسب أهلها؛ أي : أغرقها في البحر 
وأتلفهاء ولكنّه يحلم ويعفو عن كثير . إن في ذلك لآياتٍ لكلّ صبارٍ شكور» ؛ 
أي: كثير الصبر على ما تكرهه نفسهء ويشقٌ عليها فيكرهها عليه من مشقّة طاعة 
أو رَدْعَ داع إلى معصية أو رَدْعَ نفسِهٍ عند المصائب عن التسخطء » شكور في 
الرخاء. وعند النعم يعترف بنعمة ربّه ويخضع له ويصرقها في مرضاتِه؛ فهذا 
الذي ينتفع بآيات اللّهء وأمًّا الذي لا صبر عنده ولا شكر له عند”أ) نعم اللّه؛ فَإِنّه 
معر ض أو معاند لا ينتفع بالآيات . 

9ه "4 ثم قال تعالى: #ويعلم الذين يجادلون في آياتنا» : لِيُنُطِلوها بباطلهم؛ 
(ما لهم من محيص»؛ أي : لا ينقذهم منقذٌ مما حل بهم من العقوبة. 


دمر هجر 0 ل جحت 


وعد لل سبعونيه حَيْرٌ وبق لِلَذِتَ اموأ وَعَكَ ويه بَتَوَكلُونَ (9© 
لين مسبو ينون كبر ألم وَالمَوْحِسٌ وَإِذَّا ما عَضْبوا هم يموت © وَالدينَ أستجابوا يريدم اما 
ل ا 2 به © كله 1 َم ابن م ينه © 4. 
49 هذا تزهيدٌ في الدذنيا وترغيبٌ في الآخرة وذكرٌ الأعمال الموصلةٍ إليها؛ 


)1١(‏ في (ب): «على». 


سورة الشورى يه . 1ه ١‏ 


فقال: (فما أوتيتم من شيءٍ»: من ملك ورياسة وأموال وبنينَ وصحة وعافية 
بدنيّة» #فمتاعٌ الحياة الدُنيا#: لذَّةّ منغصةً منقطعةٌ (وما عند اللّه4 : ار 
الجزيل 0 الجليل والنعيم المقيم #خيئ » من لَذَات الدّنياء خيريّة لا نسبةً 
يا لأنّه نعيمٌ لا منخُص فيه ولا كَدَرَ ولا انتقال. 


ثم ذكر 5 هذا الثواب. فمّال: #للذين آمنوا وعلى رهم يتوكَلونَ 4 ؛ أي : 
جمعوا بين الإيمان الصحيح المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل 


الذي هر الآ لكل عمل؛ ل 0 0 » وهو الاعتماد 


0 ا يتجتنبون كبائرَ الإ 0 والغرق بين الكبائر 
والفواحش - مع أنَّ جميعّهما كبائرُ ‏ أنَّ الفواحشٌ هي الذنوب الكبارٌ التي في 
النفوس دا اع إليها كالزّنا ونحوه» والكبائرٌ ما ليس كذلك». هذا عند الاقتران» آنا 
مع فر كل منهما عن الأخر' فإنَّ الآخر يدخل فيه. إوإذا ما غضبوا هم 
يغفِرونَ*؛ أي : : قد تخلّقوا بمكارم الأخلاق ومحاسن الْشِيمء ل 
سَحجِيّة وحسن الخلق لهم طبيعة» حتى إذا أغضّبّهم أحدٌ بمقاله أ و فعاله؛ كظموا 
ذلك الغضب » ٠‏ فلم ينْفِذُوه بل غفروهء ولم يقابلوا المسيءَ إلا بالإاحسان والعفو 
والصفح. فترتّب على هذا العفو والصفح من المصالح ودفع المفاسد في أنفسهم 
وغيرهم شيءٌ كثير؛ كما قال تعالى: #وادة ع بالتي هي أحسنٌ فإذا الذي بيئك وبيئه 
عدواةٌ كأنّه ولي حميمٌ . . وما يُلَقَّاها إلا 0-0 ميرو انون لناها ل ذو حَظ عظيم». 


4 #والذين استجابوا لربّهم#؛ أي: انقادوا لطاعته» ولبَّوْا دعوته» وصار 
قصدَهُم رضوأته وغايتهُم الفور بقربهء ومن الاستجابة لله إقام الصلاة وإيتاءٌ الرّكاة ؛ 
فلذلك عطفّهما على ذلك من باب عطف العام على الخاصٌ الدالٌ على شرفه 
وفضلهء فقال: #وأقاموا الصلاة#؛ أي: ظاهرها وباطنها فرضها ونفلهاء #ومما 
ظ رَرّقُناهم يُنفِقونَ # : : من النفقات الواجبة؛ كالزكاة والنفقة على الأقارب ونحوهم. 
والمستحبّة؛ + كالصدكات على عسوم الخلق: (وأمرم» : الدينيٌ والدنيويٌ, 
#شورى بينهم 4 ؛ اقل نسدد أحذ منهم برأيه في أمر من الأمور المشتركة بينهم» 
وهذا لا يكون إلا فرعا غن اجتماعهم وتوالّفِهم وتواددهم وتحاببهم؛ وكمال 
عقولهم أنّهم إذا أرادوا أمرأ من الأمور التي 00 إلى إعمال الفكر والرأي فيها؛ 
اجتمعوا لها وتشاوروا وبحثوا فيهاء حتى إذا تبيّنت لهم المصلحة؛ انتهزوها 


)5١  7”9( سورة الشورى‎ ١١4 
لض سس يم‎ 


وبادروهاء. وذلك كالرأي في الغزو والجهاد وتولية المرطفين لإمارة أو قضاء أو 
غيره) وكاليبحث في المساال الدينية عموماً؛ فإنّها من الأمور المشتركة» والبحثٌ 


فيها لبيان الصواب مما يحبه الله وهو داخل في هذه الآية. 


4899 #والذين إذا أصابَهُم بَهُمْ البغن»؛ أي : وصل إليهم من أعدائهم وهم 
ينتصرون؟ : لقوتهم وعزتهم» ٠‏ ولع يكونق ١‏ رلا عاجزين عن الانتصار ‏ وام 
والاثقياه التام: والااستجابة 57 وإقامة الصلاة والإنفاق في وجوه ه الاحسان» 


والمشاورة ُ في أمورهم. والمَوّةء والانتصار على أعدائهم ؛ فهذه خصال الكمال قل 
جمعوهاء ويلزم من قيامها فيهم فِعْلُ ما هو دونّها وانتفاء ضذها. 


دأ أ تكو سيك م آك و قَمَنَّ حفس وَأَصَكَمَ 6 0 وه 920 ِنَم 2 كي 0 الصيلِمه كن 


#١‏ سي ساصت او مر 


صر بَمدَ عي وليك ما و يد سيلو 9© إن تيل عل لي يتم مو اناس يوه ى ال 
او و يد © تنس ص وَعَكَرَ إن كَ لين عدر الور ©©) >. 

ظِ 4 ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات» وأنّها على ثلاث مراتب: 
عدل» وفضل» ودر فمرتبة العدل : جزاء السيئة بسيئة مثلها؛ لا زيادة ولا نقص ؟؛ 
فالنفسٌ بالنفس» وكلّ جارحة بالجارحة المماثلة لهاء والمال يُضْمَنُ بمثله . 

0 الفضل : العفو والإصلاحٌ عن المسيء؛ ولهذا قال: #فمَنْ عفا وأصلحَ 

ره على اللّه#؛ يجزيه أجراً عظيماً وثواباً كثيراً. وشَّرّط الله في العفو الإصلاح 

1 ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يلق بالعفو عنئه» وكانت المصليدة الشرعية 
تقتضي عقوبته؛ فإنّه فى هذه الحال لا يكون فأمورا به» وفيى جعل أجر العافي 
على الله مما يهيجٌ على العفو وأنْ يعايِل العبدُ الحَلقَ بما يحب أن يعايله الله به؛ 
فكما يحب أن يعفوً الله عنه؛ فليعف عنهم. وكما يحب أن يسامحه الله؛ 
فليسامخهم؛ فإنَّ الجزاء من جنس العمل . 

وأما مرتبةٌ الظلم؛ فقد ذَكَرَها بقوله: طإنّه لا يحبُ الظالمين»: الذين يجنون 
على غيرهم ابتدائء أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم . 

12:» لولْمَنِ انتتصر» من #بعد ظلمه»#؛ أي ي: انتصر ممّن ظلمه بعد وقوج 
الظلم عليه «نأولئك ما عليهم من سبيل؛ أى: لا حرج عليهم في ذلك. ودل 
قوله : #والذين إذا أصابهم بَهُمُ البَعَْىُ»» وقوله: «ولمَن انتصر بعد ظلمه# : أنه لا بد 


سورة الشورى (؟ 57‏ 550) لكان هن 


من إصابة البغي والظلم ووقوعهء وأما إرادة البخي على الخير بإراره لمان كر 
أن يع منه شمية؛ فهذا لا يجازى بمثله. وإنّما يؤدٌب تأذيا يردعه عن قول أو فعل 
صذر منه 

4 #إنّما السبيل*؛ أي: إِنَّما تتوجّه الحجّة بالعقوبة الشرعيّة #على الذين 
يظلِمونَ الناس ويَبْغونَ في الأرض بغير الحق» : وهذا شاملٌ للظّلم والبغي على 
الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم . «أولئك لهم عذابٌ ليم 4 ؛ أي : : موجعٌ 
للقلوب والأبدان بحسب ظلمهم وبغيهم . 

419 لوَلْمَن صَبَرَ» : على ما يناله من أذى الخلق» #وغَفْر#: لهم بأن سمح 
.لهم عمًا يصدر منهم إن ذلك لَمِنْ عزم الأمور» ؛ أي: لمن الأمور التي حك الل 
عليها وأكّدها وأخبر أنه لا يُلَفَاها إلا أهلّ الصبر والحظوظٍ العظيمة» ومن الأمور 
التي لا يوفّق لها إِلّا أولو العزائم والهمم وذوو الألباب والبصائر؛ فإِنْ ترك الانتصار 
للنفس بالقول أو الفعل مر شيء ١‏ ديك والصير على الاد والصفح عنه 
ومغفرته ومقابلته بالإحسان أشقٌّ وأشقٌ» ولكنه يسيرٌ على من يسّره الله عليه وجاهد 
نفسّه على الانصاف به» واستعانٌ الله على ذلك» ثم إذا ذاقٌ العبدٌ حلاوته» ووجد 
آثارّه؛؟ تلقام برحب الصدر وسعة المخلق وَالَتلذَّدْ فيه . 


سه . َو مب يري - م مس لك رمم 6 2م 7 ٍ_- لمكم 
ومن يضْلِلٍ ألنّهُ هما لم من أت وي 00 رار العدانة بك راركت ِل ٍ 
ِ- يس رس ابر ٌِ مرس. ب.ظ سي 50 > 
اي ع خَنْسْعِنٌ اي ف خف وال الذين 
ترا إن ألآيي اين يردا لَه وهم بم تمد أله إن اي ى عَدَابٍ مقي 


رصم 


69 مود رسيي ا جا لل 4 ما لم من مل 9 © . 


#1 يخبر تعالى أنه المنفرد بالهداية والإضلال» وأنّه من يُضلل اللَهُ» : بسبب 
ظلمه #إفما له من ولي من بعدِو»: يتولّى أمره ويهديهء اوترى الظالمين لما رأوا 
العذات# : : مرأى ومنظراً فظيعاً صعباً شنيعاً يُظهِرونَ الّدم العظيم والحزنَ على ما سَلَفَ 
منهم ؛ و#إيقولونَ هل إلى مَرَدْ من سبيل4؛ أي : هل لنا طريقٌ أو حيلةٌ إلى رجوعنا إلى 
الذنيا لنعمل غير الذي كنا نعملُ» وهذا طلبٌ للأمر المُحال الذي لا يمكنٌ . 

4 ##وتراهم يُعرضونَ نّ عليها# ؛ أي : على النار #خاشعينَ من الذّلّ)؛ أي : 
ترى أجسامّهم حاتي لذن الذي في قلوبهم. «ينظرونَ من طرف خفئ * ؛ أى: 
ينظرون إلى النار مسارقة وشزراً من هيبتها وخوفِهاء «وقال الذين آمنوا» : : حين 


ار 
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ظهرث عواقبٌ الخلق وتبينَ أهلّ الصدق من غيرهم: «إنَّ الخاسرينَ#: على 
الحقيقة» #الذين خَسِروا أنفسَهم وأهليهم يوم القيامة#: حيث فوّتوا أنفسّهم جزيل . 
الثواب وحصلوا على على أليم العقاب وقُرْقَ بينهم وبين أهليهم فلم يجتمعوا بهم آخر ما 
عليهم. «ألا إن الظالمينَ»: أنفسَهم بالكفر والمعاصي ظافي عذاب مقيم#؛ أي : 
في سوائه ووسطه منغمرين لا يخرّجون منه أبدأًء ولا يُمَّدْ عنهم وهم فيه مُبْلِسِونٌ . 

:+ #وما كان لهم من أولياءَ يَنصٌرونَهم من دون الله : كما كانوا في الذنيا 
يُمَنُون أنفسَهم بذلك7 ؛ ؛ ففي القيامةٍ يتبيّن لهم ولغيرهم أن أسبابهم التي أمّلوها 
تقطعت: وأنّه حين جاءهم عذابُ الله لم يُدْقْمْ عنهم. «ومن يُضْلِلِ الله فما له من 
سبيل4 : تحصّل به هدايئُه ؛ فهؤلاء ضلُوا حين زعموا في شركائهم النفعَ ودفع 
الض فتبيئّن حينئظٍ ضلالهم . 


«اتيها يك جد قل ل أ م 521 ينه للا لك ند تنيت كل 
يَنَ نُحكير 69 فَإِنْ أ َعَرَضوأ قم أدسَلْنَء ع إِذآ 56 


درس سس 


0 وَإِنْ بهم سيدمَة يما كَدّمْتْ أيهم إن نَّ الإضدن كفور 9 *. 

4879 يأمر تعالى عبادّه بالاستجابة له بامتثال ما أَمَرَ به واجتناب ما نهى عنه 
وبالمبادرة بذلك وعدم النّسويف #من قبل أن يأتِي»: يوم القيامة. الذي إذا جاء؛ 
لا يمكنُ رده واستدراك الفائتِ» وليس للعبد في ذلك اليوم ملجأ يلجأ إليه فيفوتُ 
ربّه ويهربٌ منه. بل قد أحاطتٍ الملائكة بالخليقة من خلفهم» ونودوا : #ويا معشرٌ 
الجن والإنس إِنِ استَطعْتّم أن تَنشذوا من أقطار السمواتٍ والأرض فانفُذوا لا تنفذون 
إلا بسلطان» : وليس للعبد في ذلك الراك اضرم وأجرمّه» بل لو أنكر؛ 
لشهدث عليه جوارحٌه. وهذه الآيةٌ ونحوها فيها ذمْ الأمل والأمرٌ بانتهاز الفرصة في 
كل عمل يَعْرِض للعبد؛ فإِنْ للتأخير آفات . 

4:89 «فإن أغرّضوا» : عمًا جئتُم به بعد البيانٍ اتام إفما أرسلناك عليهم 
حفيظا» : تحفظ أعمالّهم وتسأل عنهاء ظِ نْ عليك إِلَّا البلاغ» : فإذا أديتَ ما عليك ؛ 
فقد وجب أجرّكَ على اللّه؛ سواء استجابوا أم أعرضواء وحسابّهم على اللّه الذي 
يحفظ عليهم صغير أعمالهم وكبيرّها وظاهرّها وباطنها. ثم ذكر تعالى حالة الإنسان» 


)١(‏ في (ب): «يمنون بذلك أنفسهم». 


ا5٠١‎ )0١  55( سورة الشورى‎ 


وأنّه إذا أذاقه الله رحمة من صِحةٍ بدنٍ ورزقٍ رغدٍ وجاه ونحوه؛ #إفرح بها»؛ أى 
فرح فرحاً مقصوراً عليها لا يتعذاهاء ويلزم من ذلك طمأنينته بها وإعراضه صن المئع. 
لأوإن نُصِبْهم سيئة» ؛ أي : : مرض أو فقرٌ أو نحوهما #بما قدّمثْ أيديهم فَإِنّ الإنسانٌ 
كفورٌ #4 ؛ أي : كت نعطت لطسسيطسيت مل ممسسطس ف يلد لعي 


ِو 


«لله مك السَموت والارْض خحلْقٌ ما ينآ يبب لمن مَكَلهُ إندمًا وهب لمن مَقله 
لكر © آز 6151 وزتدناً وو م عليم مر 2© *4. 

40٠0 99‏ هذه الآية فيها الإخبارٌ عن سعةٍ ملكهٍ تعالى ونفوذٍ تصرّفه في 
الملك في الخلق لما يشاء والتدبير لجميع الأمور» حتى إن تدبيره تعالى من عمومِه 
أنه يتناول المخلوقة عن الأسباب التي يباشِرُها العباد؛ فإنَّ الْكاح من الأسباب 
لولادة الأولاد؛ فالله عا عر دمصي اجن اراد ا يعات فمنَ الخلق مَن 
0 إناثاً» 6 بيت له اخرراء ومنهم من يزوج ؛ أي : لبوا 
على كل شيء. 8 0ظظ وإتقانه الأشياء وبقدرتّه في مخلوقاته. " 


4 


0 كان لسر أن مُكَلْمَهُ أنه إلا وا أو من ورآى حجان أو َسيل موا ا فَمُوحَّ ديو 

سس َمَآءُ إِنّمُ عن ححكيم (©) وَكَدَلِكَ أرحَنَآ إِلَكَ زعا يِنْ أرنا مَا كت يدر ما الْكِنَبُ ولا 
معدي سي ين باد 3 ؛ ليت إل مل مستهم © ملا 
سه أَلَذِى لَمُ ما ما في أَلسَّمَوتِ وَمَا فى الْأرض ض آل | 0 مور 62 > . 

4019 لما قال المكدّبون لرسل الله الكار ون بالله؛ «لولا يكلْمّنا الله أو تأ 
أية # : من كبرهم وتجبرهم ؛ رد الله عليهم بهذه الآية الكريمة» ا 
لا يكونُ إلا لخواصٌ خلقه؛ للأنبياء والمرسلين وصفوته من العالمين» وأنّه يكون 
على أحد هذه الأوجه: إمّا أن يكلَّمّه اللّه وحياء بأن يُلْتِيَ الوحيّ في قلب الرسول 
من غير إرسال مَلْكِ ولا مخاطبة منه شفاهاً «أو» يكلّمّه منه شفاهاً لكنه من 
وراء حجاب» ؛ كما حمل لموسى بن عمران كليم الرحمن» «أو» يكلّمّه الله 
بواسطة الرسول الملكىّ؛ فيرسل #رسولا»؛ كجبريل أو غيره من الملائكة, 
«إفيوحي بإذنه»؛ أي: بإذن ربّه لا بمجرّد هوا ؛ نه تعالى على الذات علي 
الأوصاف. عظيمُهاء عليُ الأفعال» قد قهر كل شيء» ودانت له المخلوقات» 
«حكيمٌ» في وضعه كلّ شيء في موضعه من المخلوقات والشرائع . 


|5١‏ سورة الشورى (7ه0 -  )67”‏ سورة الزخرف 


4019 طوكذلك4 حين أوحينا إلى الرسل قبلك» #أوحَينا إليك رُوحاً من 
أمرنا): وهو هذا القرآن الكريم» سمًّاه روحاً؛ لأنَّ الروح يحيا به الجسدء والقرآن 
تحيا به القلوبٌ والأرواح» وتحيا به مصالح الذنيا والدين؟؛ لما فيه من الخير الكثير 
والعلم الغزير» وهو محض منّة الله على رسولِهِ وعباده المؤمنين من غير سبب 

منهمء ولهذا قال: #ما كنت تذري#؛ أي: قبل نزوله عليك #ما الكتابٌ ولا 
الإيماذ»؛ أي : ليس عندك علمٌّ بأخبار الكتب السابقة» ولا إيمانٌ وعمل بالشرائع 
الإلهيّة ٠‏ بل كنت أمئًا لا تخط ولا تقرأء فجاءك هذا الكتابٌ الذي #جَعَلْناه نورا 
نهدي به من نشاءٌ من عبادنا#: يستضيئون به في ظَلّماتِ الكفر والبدع والأهواء 
المُرْدِيّة» ويعرفون به الحقائقٌ» ويهتدون به إلى الصراط المستقيم . «وإئك لتَهْدي 
إلى ا مستقيم» ؛ أي : تبيّنُه لهمء وتوضحهء [وتنيره] وترغبهم فيه» وتنهاهم 
عن ضده وترهبهم منه. 0 

4079 ثم فسّر الصراط المستقيم» فقال: #صراطٍ الله الذي له ما في السمواتٍ 
وما في الأرض#4؛ أي: الصراط الذي نْصَبَّهُ الله لعباده وأخبرهم أنّه موصل إليه 
وإلى دار كرامبِه. ولا إلى الله تصيرٌ الأمورٌ»؛ أي : تت جميع أمورٍ الخير 
والشرّء فيجازي كلاً بعمله'' ؛ إِنْ خيراً فخيرٌ وإن شرًا فشرٌ. 

تم تفسير سورة الشورى . 
والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على تيسيره وتسهيله . 
ما فد 
تفسير سورة الزخرف 
مكية 
ينسم ام قر اليَصَد 

«حج 9 والكتب الْمِينِ 2 إِنَا جَعَلتهُ درْءننا عَرَبيًا لَعَلَكُمْ تَعْقِلون 0 وَإِنّمّ في 
عي او اود وا عويدار فوهو بو رم 
مرفي 42 4 . 


)001 في (ب): لابحسب عمله). 


سورة الزخرف 1١(‏ -8) 22 م١‏ 


١‏ 4 هذا سم م بالقرآن على القرآن» فأقسم بالكتاب المبين» وأطلق. ولم 
يذكر المتعلّق؛ ليدل على أنه مبِينٌ لكل ما يحتاج إليه العباد من أمور الدنيا والدين 
والآخرة. #إِنّا جَعَلْناه قرآنا عربيًا»#: هذا المقسّم عليه أنه جْعِلَ بأفصح اللغات 
وأوضحها وأبينهاء وهذا من بيانه. وذكر الحكمةً في ذلك» فقال: «لعلّكم 
تعقلونَ4؛ ألفاظه ومعانيّه لتيسّرها وقربها من الأذهان. 


4# ##وإنه#؛ أي: هذا الكتاب ##لدينا» في الملأ الأعلى في أعلئ الرٌتب 
وأفضلها طلَعَلِيّ حكيم4؟ أي: لعلي في قدره وشرفه ومحله» حكيم فيما يشتمل 
عليه من الأوامر والنواهي والأخبار؛ فليس فيه حكمٌ مخالف للحكمة والعدل 
والميزان. 

40 ثم أخبر تعالى أن حكمته وفضلّه يقتضي أنْ لا يترك عباده هملاً لا يرسل 
إليهم رسولاً ولا ينزل عليهم كتابا ولو كانوا مسرفين ظالمين» فقال: #أفنضربٌ 
عنكم الذَكْرَ صفحا» ؛ أي: أفنعرض عنكم ونترك إنزال الذكر إليكم ونضرب عنكم 
صفحاً الأجل إعراضكم وعدم انقيادِكم [له]» بل ننزل عليكم الكتابّ» ونوضح لكم 
فيه كل شيء؛ فإنْ آمنثم به واهتديتّم؛ فهو من توفيقّكمء. دالا قامت عليكم 
الحجة. وكنّم على بيّنة من أمركم . 


وج ابر 


لوم أَسَلنا ين بي فى الْأولتَ © وَمَا يهم ين تي إلا كاثوا يه يستبروة 69 
اهلكا أسْدّ مِنهم بظمًا وَمَصَئ مكل الأرَلِنَ © *. ظ 


5# - #48 يقول تعالى: إن هذه سئّتّنا في الخلق أن لا نْثْرْكَهِم هملاً؛ فكم 
«أرسَلْنا من نبئ في الأوّلين» : يأمرونهم بعبادة الله وحده لا شريك له ولم يزل 
التكذيبُ موجوداً في الأمم. #وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئونَ#: جخداً 
لما جاء به» وتكيّراً على الحقٌّء إفأفلكنا أشدّ» من لمؤلاء «بطشاً» ؛ أي : قوة 
وأفعالاً وآثاراً 8 الأرض» #ومضى مَكَلَ الأوَلِين#؛ أي: مضت أمثالهم وأخبازهم 
وبِيئًا لكم منها ما فيه عبرة ومزدجِرٌ عن التكذيب والإنكار. 


#ولين ساللهم مَنْ حَلقَ السَموتِ والارْص لفون حَلَقَهْنَ المَرِيرٌ الْكِيمٌ 62 الى 
جَعَلَ لحكْم الْأرضَ مَهَدًا وَحَمَلَ كم فيا شبلا لَمَلكُم تَفْتدرت 9© وَالدِى يرل ين 


21 مَل ملا بِقَدَرٍ كأنشرنا به بلْدَهٌ مَيِكاً كَدَِكَ وجرت © وَلدِى حَلَقَ الأزوج كلها 


)١7*  9( سورة الزخرف‎ ١5 


بل 51 يون القلكف 5-9 بد 69 62 لتستوأ عل ظهوروه ثم تدكأ يعمد ريك إنَا 


انع ع عليه وَبَفُولوا سْبَحَنَ الَدِى سَحَرَ لنا هذا وَمَا كنا لم مفرنت 09 [وَإنا إل ريا 


لَمنمَلبونَ 409]. 

2 يخبر تعالى عن المشركين أنّك لو #سألتهم مَنْ خَلْقَ السمواتٍ والأرض 
ليقولنَ#: الله وحذه لا شريك له. #العزِيز»: الذي دانت لعرّته جميع 
المخلوقات . #العليم#: بظواهر الأمور وبواطنها وأوائلها وأواخراها. فإذا كانوا 

مقرّين بذلك ؛ فكيف يجعلون له الولد والصاحبة والشريك؟! وكيف يشركون به من 
لا يَخْلْقْ ولا يرزقٌ ولا يميت ولا يحيي؟! 

٠ 4‏ ثم ذكر أيضاً من الأدلة الدالّة على كمال نعمته واقتداره بما حَلّقه لعباده 

من الأرض التي مهّدها وجعلها قراراً للعباد يتمكنون فيها من كل ما يريدون؛ 
وجَعَلَ لكم فيها سيلو أي: جعل منافذ بين سلاسل الجبال المتّصلة تنمذون 
منها إلى ما ورائها من الأقطارء «لعلكم تهتدونَ4 : : في السير في الطرق ولا 
تضيعون» ولعلكم أيضاً تهتدون”' في الاعتبار بذلك والادكار فيه. 


»4١١9‏ والذي نَزْلَ من السماءٍ ماءً بقدر»: لا يزيدُ ولا ينقُص» ويكون أيضا 
بمقدار الحاجة؛ لا ينقّصٌ بحيث لا يكون فيه نفعٌ: ولا يز 
والبلادء بل أغاث به العبادّء وأنقذ به البلاد من الشذةء ولهذا قال: #فأْنشَرْنا به 
بلدةً ميتآ»؛ أي: أحييناها بعد موتهاء #كذلك تُخْرَجِونَ»؛ أي: فكما أحيا الأرض 


الميتة الهامدة بالماء؛ كذلك يحييكم بعدما تستكملونٌ في البرزخ ليجازِيكم 


يد بحيث يضر العباد 


بأعمالكم . ظ 
4١١9‏ طوالذي خَلَّقَ الأزواجَ كلّها4؛ أي: الأصناف جميعها مما ثُنِْتُ الأرض 
رس أنفسهم ومما لا يعلمون؛ من ليل ونهار. وحرٌ وبرد» وذكر وأنثى ٠.‏ وغير 


ذلك #وجعل لكم من الفُلك4 ؛ أي : السرم البحرية الشراعية والنارية ما اي 
«و» من #الأنعام ما تركبونَ» . 


4011 ##لتستووا على ظهوره»: وهذا شامل لظهور الفلك ولظهور 55 
أي: لتستقرُوا عليها. «(ثم تذكروا نعمة ة ربكم إذا استويئم عليه# : بالاعتراف بالنعمة 


)١(‏ في (ب): «ولعلكم تهتدون أيضاً». 


سورة الزخرف )١7-16(‏ نجل 


لمن سخرها والثناء عليه تعالى بذلك» ولهذا قال: #وتقولوا سبحانٌ الذي سر لنا 
هذا وما كنا له مقرنينَ» ؛ أي : لساي ار اا 1 1 
مُطيقينَ لذلك وقادرين عليه. ولكن من لطفه وكرمه تغالى ريا وذلّلها تسر 
أسبابها . لديا اد بيانٌ أن الربٌ الموصوف بما ذكره من إفاضة النعم على 
العبادٍ هو الذي , سح أن يُعبك» ويصلّى له ار 


لس ري سل 


#وَجَعَلُوا لَمُ مِنْ عِبَادِي جِرّءا ل 0 كور مين ا 6 م1 أعَمَدَ هما يخْلقُ بنَاتٍ 
ك2 لْمَيتَ 69 وَإذًا سشَرَ م 3 0 
كيم © اسار عو د ا اي بد 0 


ا 


هم عبد اليم إتذا أسَهِدُوا حَلْقَهُعَ سدكت مهندم تنتقاوة © ,دالوأ او هه لمن 
ما عَبدَكهُم ما لهم للك مِن عِلَمْ إن ُمْ إلا يصو 69[ ملم ححتهًا ين لد - فهم 
_ تنتنيكية © بل 6 َالّوَا إِنَا وَجَدْئَا 1م152 عَرْح أَحَةِ م وَإِنَا عل َائرهم مدت © وَكتِكَ 

1 ز ين ِبر إلا ذال مترفومآ إنَا وَجدَك 161 عل أو و نا عل “اكيم 
٠‏ مَفَمَدُوَ 2 © © عر ل فقي بأفد يج ما بدح عَكِ 57 الوأ إن تايمالسا به 
كفروت 20 فَأسقما متي مهم تأظز كنت كن عَنبَةٌُ أله كين 09 »*. 

0 بخبر تعالى عن شتام قول المشركين الذين جعلوا لله تعالى ولداً» وهو 
الواحد الأحد الفرد الصّمدء الذي ّ يتَخْذْ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له كفواً 
ا وأنَّ ذلك ياطل من عدة أوجه : ظ : أن الخلقٌ كلهم عباده والعبودية تنافي 
الولادة. ومنها: 9 0 واللّه تعالى بائن من خَلقِهِ مباينٌ لهم في 
صماته ونعوت جلاله. والولد جرع من الوالد؛ فمعدال أن يكون لله تعالى ولذ: 

41١‏ ومنها: أنهم يزعمون أن الملائكة بناتٌ الله ومن المعدرم أن البنات 
أدونٌ الصنفين؛ فكيف يكون لله البناتثٌ ويصطفيهم بالبنين ويفضلهم بها؟! فإذاً؛ 
يكونون أفضل من الله! تعالى اللهُ عن ذلك غلوًا كبيرا! 

اليو ب أن ابصنم الذي 0 ع العو 0 


0 3 
00 
ا‎ 
1-2 
5 
5 
١ 


() الآية رقم )١5(‏ لم أجد لها تفسيراً في النسختين. 


ةا سورة الزخرف (8١1-”7؟)‏ 
لي اا او الا الاك .ا . كك متت لات ا 


مثلاً ظلّ وجِهْهُ مسودًا»؛ من كراهته وشدَّة بغضه؛ فكيف يجعلون لله ما يكرهون؟! 

489 ومنها: أنَّ الأنثى ناقصة في وصفها وفي منطقها وبيانهاء ولهذا قال 
تعالى : لاربر اننا في الجلبة» ‏ أي يجمّل فيها لنقص جمالِه» فيجمّل بأمر 
خارج منه' وهو في الخصام»؛ أي : عند الخصام الموجب لإظهارٍ ما عند 
الشخص من الكلام #أغيرٌ مبين؛ أي : غير مبين لحجّته ولا مفصح عمًا احتوى 
غلية فبمية 4 فكيك يونين لله تعالى؟! 

419 ومنها: أنّهم «جعلوا الملائكة الذين هم عبادُ الرحمن 25 إإناث» : فتجرؤوا 
على الملائكة العياد المقرّبين» ورقوهم عن مرتبة العبادة وَالذّل إلى مرتبة 
المشاركة لله في شيء من خواصّهء ثم نزلوا بهم عن مرتبةٍ الذكوريّة إلى مرتبة 
الأنوثيّة ؛ فسبحان من أظهر تناقض مَنْ كَذَبَ عليه وعاند رسله! ومنها: أنَّ الله رد 
عليهم بأنّهم لم يشهدوا َل الله لملائكته؛ فكيف يتكلمون بأمر من المعلوم عند 
كل أحدٍ أنّه ليس لهم به به علمٌ؟! ولكن لا بد أن يُسألوا عن هذه الشهادة؛ ويتكتن 
عليهم ويعاقبون عليها. 

(«476» وقوله تعالى: #وقالوا لو شاء الرحمْن ما عَبَدْنامُم4: فاحتججوا على 
عبادتهم الملائكة بالمشيئةٌء وهي حجة لم يزل المشركونٌ يطرقونهاء وهي حجة 
باطلةُ في نفسها عقلاً وشرعأ؛ فكل عاقل لا يقبل الاحتجاج بالقدرء ولو صلكة قن 
حالة من أحواله؛ لم يثبت عليها قدمه» وأما شرعاً؛ فإنَّ الله تعالى أبطل الاحتجاج 
به ولم يذكُرْه عن غير المشركين به المكذّبين لرسله؛ فإِنّ الله تعالى قد أقام 
الحجّة على العباد؛ فلم يبقّ لأحدٍ عليه حجةٌ أصلاء ولهذا قال هنا: «ما لهم بذلك 
من علم إِنْ هم | إلّا يَخْرْصونَ»؛ أي: يتخرّصون تخرصاً لا دليل ٠‏ عليه» ويتخبّطون 
خبط عشواء. 

45١9‏ ثم قال: «إأم آنِيناهُم كتاباً من قبلهِ فهم به به مستمسكون# : يخيرّهم بصحة 
أفعالهم وصدق أقوالهم؟! ليس الأمر كذلك؛ فإنَّ الله أرسل محمداً نذيراً إليه 
وهم لم يأتهم نذيرٌ غيره؛ أي: فلا عقل ولا نقل» وإذا انتفى الأمران؛ فلا نَم إلا 
الباطل . < 

47١9‏ نعم؛ لهم شبهة من أوهى الشُّبهء وهي تقليد آبائهم الضالّينء الذين ما 


)١(‏ في (ب): اعنه». (6) في (ب): «عباد الله». 


سورة الزخرف  >(‏ 5 اه دا 


زال الكفرة يردُون بتقليدهم دعوة الرسل» ولهذا قال هنا: #بل قالوا | ا وَبجَذَنا آباءنا 
على أمَّةِ4؛ أي: على دين وملةء #وإنًا على آثارهم مهتدون *#؛ أي : فلا نتّبع ما 
جاء به محمد يَلِهةِ. 

رإنقة : «وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ من نذير إل قال مترفوها# ؛ أي : 
منعموها وملؤها الذين أَطغَنْهم الذنيا وغرّتهم الأموال واستكبروا على الحقٌّ: «إنا 
وجَدنا آباءنا على أَمَةِ ونا على ارم مقتدون # ؛ أي : فهؤلاء ليسوا ببدع توم 
وليسوا بأول من قال هذه المقالة. وهذا الاحتجاج من هؤلاء المشركين الضالّين 
حدم لأباهم الضالين لين المقصود به اتباع الحقٌّ والهدىء» وانيا هو تعصبث 
محض » يراد به نصرة ما معهم من الباطل . 

1 7 4 ولهذا كلل رسول يقول لمن عارّضه بهذه الشّمهة الباطلة : «أولو جنثكم 
يريت ابلك عليه بالا أي : أفتئّبعونى''' لأجل الهُدى؟ #قالوا إِنا بما 
أرْسِلَئُمٍ به كافرونٌ» : فعْلِمَ بهذا أنُهم ما أرادوا انبا الحقٌّ والهدى» وإنّما قصذهم 
اتباع الباطل والهوى . 

0 «ناتقننا 2 0-0 لبعد ورذهم | إِنّاه بهذه الشبهة | الماطلة: 


م 112 بت عر ريه س2 لك دي معنم 5 ع مسم ا ى. 

ووذ 3 نهم ا وفومدة إننى براء مما تعبدون إلا الزى فطرفى فإِنْمَ درل 
آل م اسه 9 4 س2 ترس ساي | مصعم | 

9 وجعلها “ بأقيَةٌ فيه فى ء عقيو لعَلَهُمَ ب ل 09 بل ل ب-3 3 لاء وءاباءهم حول ا 


من وغول ميد © وَلنَا عا ل لاحك نزكة. > كش 9© مكلا لزلا 
عدا الثان ع تشب ساب له وعد ا اج 
و ريك حَير مس ف كا نتن © 4 2 

4179 يخبر تعالى عن مل إبرا هيم الخليل عليه السلام. الذي ينتسب إليه أهل 
الكتاب والمشركون» وكلّهم يزعم أنّه على طريقته. فأخبر عن ديه الذي ورنُهِ في 
ذريّتهء فقال: ##وإِذْ قال إبراهيم لأبيه وقومِه*: الذين انََخَذوا من دون الله آلهة 


(21 في (ب): «فهل تشبعوني؟» 


4 سورة الزخرف (؟ - 17") 


يعبدونهم ويتقرّبون إليهم : «إِنّىي براءً مما تعبدونَ#؛ أي: مبغض له مجتنبٌ معادٍ 
لأهله . 

4707 «إلا الذي فطرني»؛ فإني ارلا وأرجو أن يَهْدِيي للعلم بالحقّ والعمل 
بالحقٌ”''؛ فكما قطرني وتبْرَنِي بما يُضْلِحُ بدني ونياي» فسيهديني لما يُضْلِحُ ديني 
وأخرتي . 

478 #وجَعَلها» ؛ أي : هذه الخصلة الحميدة التي هي أم الخصال وأساسّهاء 
وهي إخلاص العبادة لله وحده؛ والتبرّي من عبادة مأ 10 «كلمة باقية في 
عقبه»؛ أي: في ذرُيته” “؛ «لعلّهم»: إليها «يرجعونَ»: لشهرتها عنه وتوصيته 
ديت وتوصية بعض بنيه كإسحاق. ويعقوب لبعض؛ ؛ كما قال تعالى: #ومّن يرغبٌ 
عن مِلَّةَ إبراهيم إِلّا من سَفِةَ نفسه. . . » إلى آخر الآيات. 

4149 فلم تزل هذه الكلمة موجودةٌ في ذرّيته عليه السلام حتى دخلهم التّرف 
والطغيانٌ» فقال تعالى: #بل متغتٌ هؤلاء ولام بأنواع الكوواكب بحتي 
صارت هي غايتهم ونهاية ودر فلم تزل يترئى حبّها في قلوبهم» حتى 
صارت صفاتٍ راسخةٌ وعقائدٌ متأصلة . ب احير ون الذي لا مك نب 
ولا مِزيّة ولا اشتباه؛ «ورسول مبينٌ» ؛ أي : بين الرسالة» قامت أدلّةَ رسالته قياماً 
باهرا بأخلاقه ومعجزاته» ويما جاء به» وبما صدّق به المرسلين وبنفس دعوته عَكِلة. 

409 طولمًا جاءهم الحقٌّ»: الذي يوجبُ على من له أدنى دين ومعقول أن 
يَفْبَلّه وينقادَ له #قالوا هذا سحرٌ وإِنا به كافرونَ#: وهذا من أعظم المعاندة 
والمشاقٌة ؛ نهم لم يكتفوا بمجرّد الإعراض عنه» بل ولا جحده» فلم يرضوا حتى 
قدحوا به قدحا شنيعاء وجعلوه بمنزلة السحر الباطل الذي لا يأتي به إلا أخبتُ 
الخلق وأعظمهم افتراءً. والذي حَمَلَّهِم على ذلك طغيائهم بما متّعهم الله به 
وآباءهم . 

4١‏ «وقالوا: مقترحينَّ على الله بعقولهم الفاسدة: «لولا نُزّْلَ هذا القرآنٌ 
على رجل من القريتينٍ عظيم#؛ أي: معظّم عندهم مبججّل من أهل مكة أو أهل 
الطائف؟ كالوليد بن المغيرة ونحوه مم هو عنذهم عظيم . 

471 قال الله ردًا لاقتراحهم: يقيمونَ رحمة ربّك4؛ أي: أمُّم الخزَّانَ 


0010( في (ب): «والعمل به . 00 (ب): «أي : ذريته؟. 


سورة الزخرف قف < حل 


لرحمة الله ولاق تدبيرُهاء فيعطون النبوّة والرسالة من يشاؤون» ويمنعونها ممّن 
يشاؤون؟! «إنحن قسَمْنا بيتهم معيشَتَهم في الحياة الذنيا ورَفَعْنا بعضّهم فوق بعض 
درجات# ؛ أي : : في الحياة الدتيا+ طاو الجحال: أن وحمة #رنك كيه هنا 
يجمعونَ»: من الذنيا؛ فإذا كانت معايش العباد وأرزاقهم الدنيويّة بيد الله تعالى» 
هو الذي يقِسِمُها بين عباده» فيبسط الرزق على من يشاءً ويضيّقُه على مَن يشاء 
بحسب حكمته؛ فرحمئُه الدينيّة - التي أعلاها النبوة والرسالة ‏ أولى وأحرى أن 
تكونٌ بيدٍ الله تعالى ؛ فالله أعلمُ حيثٌ يجعل يجعل رسالتّه . ظ 


فعُلم أنَّ اقتراحهم ساقط لاغ وأنَّ التدبير للأمور كلها دينيّها ودنيويّها بيد الله 
وحده» هذا إقناغ لهم من جهة غلطهم في الاقتراح الذي ليس في أيديهم منه شيءٌ» 
إن هو إلا ظلمٌ منهم وردٌ للحقٌ. وقولهم : #لولا ُزْلَ هذا القرآنُ على رجل من 
القريتين عظيم#: لو عرفوا حقائقٌ الرجال والصفاتٍ التي بها يُعْرَفَ علوٌ قدر 
الرجل» وعِظمٌ منزلته عند اللّه وعند خلقِه؛ لعلموا أن محمد بن عبد اللّه بن عبد 
المطلب هو أعظمٌ الرجال قدراء وأعلاهم فخراء وأكملّهم عقلاء وأغزرُهم علماء 
وأجلّهم زآنا وعزما وحزماء وأكملّهم علناء وأوسعهم رضي وأشدهم 0 
وأهداهم وأتقاهم؛ وهو قطبُ دائرة الكمال» وإليه المنتهى في أوصاف الرجال؛ ألا 
وهو رجل الغالم على الإطلاق؛ يعرف ذلك أولياؤه وأعداؤه؛ إل من ضل وكابرَ ؛ 
فكيف يُفَضْل عليه المشركون مَنْ لم يَشْمّ مثقال ذرةٍ مِنْ كُماله ومَنْ حَزْمه ومنتهى 
عقَلِهِ أنْ جعل إلهه الذي يعبْدُه ويدعوه ويتقرٌب إلنه متها أن هر أن سر ل 
يضرٌ ولا ينفع ولا يعطي ولا ب بمنع» وهو كَل على مولاه» يحتاجُ لمن يقوم 
بمصالحه؟! فهل هذا إلا من فعل السّفهاء والمجانين؟! فكيف يُجعلٌ مثلٌ هذا 
عظيما؟ ! أم كيف يُفَضْلَ على خاتم الرسل وسيد ولد آدم كلهِ؟! ولكنٌّ الذين كفروا 
لا يعقلون. 

وفي هذه الآية تنبيةٌ على حكمة الله تعالى في تفضيل الله بعض العباد على بعض 
في الدّنيا وليشدلد بعضهم ينقا سخرا : أي : ليسخُر بعضهم بعضاً في الأعمال 
والحرّف والصنائع؛ فلو تساوى الناس في الغنى ولم يحتج بعضُهم إلى بعض؛ 
لتعطلت كثيرٌ من مصالحهم ومنافعهم . 

وفيها دليل على أنَّ نعمئّه الدينيّة خير من النعمة الدنيويّة؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: اقل بفضل اللَهِ وبرحمتِهِ فبذلك فَلْيَفْرَحوا هو خيرٌ مما يجمعونٌ». 


)"10/ - *( سورة الزخرف‎ 50١ 


«وَلرَلة أن يكن اث أمَدٌ وحِدَهٌ لَجَعلمَا لمن يكثرٌ رليم ايوم سَقّنًا ين وق 
ممح عَلَهَا يَظهَرُوتَ ©© وَبُوتم ونا وَسْرًْا علهَا يتكوت 9 وَرُحْرنا وَإن حكن 
َلِكَ لَمَا متَلم ألميو ةَ لديا وَالآخِرَهٌ عِندَ رَيْكَ لِلمتقِيَ 9 * . 

09 _ 410 يخبر تعالى أن الذنيا لا تسوى عنده شيئاء وأنَّهِ لولا لطمْه ورحمئه 
بعبادة التي لا يقدم عليها شيئاً؛ لوسّع الذئيا على الذين كفروا توسيعاً عظيماً: 
وَلْجَعَلَ #لبيوتهم سقف من فضّة وسار أى : درجأً من فضة. وعليها 
يظهرونَ#: إلى مطرحي0 #ولبيوتهم أبواباً وسٌرراً عليها يتكئونَ4: من فضّةء 
ولجعل لهم رُخْرفاً»؛ أي : لزخرف لهم ذنياهمٍ بأنواع الزخارف وأعطاهم ما 
يشتهون». ولكن منعه من ذلك رحمتُه بعباده؛ خوفاً عليهم من التسارع في الكفر 
وكثرة المعاصي بسبب حبٌ الذنيا. ففي هذا دليل على أنه يمنع العباة بعض أمور 
الذنيا منعاً عامًا أو خاصًا لمصالحهمء وأنَّ الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة . 
وأنَّ كل هذه المذكورات متاع الحياة اندها مصفصة جكدرة فانية» وأنّ الآخرة 
عند الله تعالى خيرٌ للمتّقين لربّهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأنّ نعيمّها تام 
كامل من كل وجوء وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين» وهم فيها خالدون. 
فما أشد الفرق بين الدارين! 


ا مه عم أ 7 ا 2 04 0-2 يدث 0 - ود 7 ل سرى سس 
5" نقيض لم يطلنا فهو لم قرين 6 2 لد ع 


ساسا تراس #يوانيايه 


سبل وحسَبونَ تم مَهِسَدُونَ 9) حو إِذَا جاءَنا َال يليت بينى وبيتك بعد الْمتْرقَين 


ا 


ال بس و ا ممْتركوت 99 *. 
١‏ يحب تعالى عن عقوبتهِ البليغةٍ بمن أعرض عن ذكره. فقال: إومن 
تَمْش؛ أي: يعرضُ ويصدٌ «عن ذِكْرٍ الرحمن4: الذي هو القرآنُ العظيمُء الذي 
هو أعظم رحمة رحم بها الرحمن عباده؛ فمن قَبِلّها؛ فقد قبل خير المواهب» وفاز 
بأعظم المطالب والرغائب» ومن أعرض عنها وردَّها؛ فقد خاب وحخسِرٌ حسارةً لا 
يسعدٌ بعدها أبدأء وقيّض له الرحمن شيطاناً مريداً يقارئه ويصاجبّه ويعذه ويمئّيه 
ويؤزه إلى المعاصي أرًا. ظ 
4779 «وإنّهم لَيصُدُونهم عن السبيل»؛ أي: الصراط المستقيم والدين القويم» 
«ويحسّبون أنّهم مهتدونَ » : يسبب تزيين الشيطانٍ للباطل وتحسيدِهِ له وإعراضهم 
عن الحقٌّ» فاجتمع هذا وهذا. فإن قيل: فهل لهذا من عذر من حيث إن ظنّ أنه 


سورة الزخرف (8” - )1١‏ ململ 


مهتد وليس كذلك؟ قيل : لا عذر لهذا وأمثاله الذين مصدرٌ جهلهم الإعراض عن 
ذكر لَه مع تمكنهم على الاهتداء. فزهدوا ذ في الهدى مع القدرة عليه ورغبوا في 
الباطل ؛ فالذنبت ذنبهم والجرم جرمهم . ظ < 

489 فهذه حالة هذا المعرض عن ذكر الله في الدّنيا مع قرينه» وهو الصّلال 
والغيُ وانقلاب الحقائق» وأما حاله إذا جاء ربّه في الآخرة؛ فهو شِرُ الأحوال» وهو 
الندم والتحسّر والحزن الذي لا يُجْبّر مصابه والتبرّي من قرينه» ولهذا قال تعالى : 
«إحتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبيتك بُعْدَ المشرقين فبئس القرينُ» ؛ ؛ كما في قوله 
تعالى : لإويومَ يَعَضٌ الظالمٌ على يديه يقولٌ يا ليتني انّخذتُ مع الرسولٍ سبيلاً. يا 
ويلتَئ ليتني لم أَنخِذْ فلاناً خليلا. لقذ أصَلّني عن الذَكْرٍ بعد إذ جاءني وكان 
الشيطانٌ للانسان عنذولاً». 


ا وقوله تعالى: لإولّن يَنفَعَكُم اليو إذ ظلمتُم أكم في العذاب 

مشت ركونَ4 ؛ أي : ولا ينفعكم يوم القيامة اشتراككم في العذاب أنتم وقرناؤكم 
9 وذلك لأنكم اه شت ركم في الظلم فاشتركتم في عقابه وعذابهء ولن 
ينفّعَكم أيضاً روح التسلّى في المصيبة؛ فإِنّ المصيية إذا وقعت في الدنيا واشترك 
ديا الوبادرت اهان عليهم بعض الهون. وتسلّى بعضهم ببعض» وأما مصيبة 
الآخرة؛ فإنّها جَمَعَتْ جَمَعَتْ كل عقاب ما فيه أدنى راحةٍء حتى ولا هذه الراحة. نسألك 
يا ركنا العافية وأن تَريحنا برحمتك.. 


ص 
22 ص جو صر 2 


.ولت شيع شد ار دى الثىّ ومن كت فى سكل يم © وم َذْهَبنَ بيك 
م كوت 9 أ ريسك أَلَرِى وَعدَنهم إن كع مَفَسَدرونَ © سيك بِلِْىَ 


م 
اغا 


سمس س رك 0 عرص سه ىسعو سسا الل الم 
أو إِلَكَ 5 ك عل صراطل مد 0 مسمقيو 9 5 َنم دمر كَ 6 وسوف مسكلون 47 ليغا ومكل من 
- ْ جره 0 ا صر عر جو صر ير ال لم و / 

رَسَلْنَا مِن قَبِلِكَ من رسلا 1000 5-8 ءإلهةٌ يِعْبَدُونَ 09 *. 


44٠‏ يقول تعالى لرسوله يَلِِ مسلياً له عن امتناع المكذّبين عن الاستجابة له 
وأنْهم لا خيرٌ فيهم ولا فيهم زكاءٌ يدعوهم إلى الهدى: «أفأنت تشْمغ الصّمْ»؛ 
أي : الذين لا يسمعون,. «آر نفدي المُنر» : الذين لا ييبصرون أو تهدي مَنْ هو 
«وفي ضلال مبين4 ؛ أي : بيْنِ واضح لعليِهٍ بضْلالِهِ ورضاه به؛ فكما أن الأصمٌ لا 
يسمعٌ الأصوات» والأعمى لا يبصرء والضالٌ ضلالاً مبيناً لا يهتدي؛ فهؤلاء قد 
فسدت فِطرّمم وعقولُهم بإعراضهم عن الذكرء واستحدثوا عقائد فاسدة لرصات 
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خبيئة تمنعهم وتّحول بيهم وبينَ الهدى» وتوجبٌ لهم الازدياد من الرّدى . 

2١#‏ فهؤلاء لم يبِقّ إلا عذابهم وتكالهم ما في الذكنا أو في الآخرة» ولهذا 
قال تعالى : طفإمًا نَدََبَنَ بك فإنّا منهم منتقِمونَ» ؛ أي: فإنْ ذمَبْنا بك قبل أن تُرِيَِك 
ما نعدذهم من العذاب؛ فاعلم بخبرنا الصادق أنّا منهم منتقمون. 

49 «أو نُرِينك الذي وَعَدْناهم»: من العذاب» #فإنا عليهم مقتدرونٌ# : 
ولكن ذلك يراب جار اقتضاء الحكمة لتعجيله أو تأخيره؛ فهذه حالك وخنال 


4 ا وأمّا أنت؛ #فاستمسِك بالذي أوجي إليك»: فعلاً واتصافاً بما يأمر 
بالاتصاف به» ودعوةٌ إليه؛ وحرصاً على تنفيذِه بنفسك وفي غيرك. #إنْك على 
صراط مستقيم# : موصل إلى الله وإلى دار كرامته» وهذا مما يوجبٌ عليك زيادة 
التمسّك به والاهتداء» إذا علمست انيسن وعدل ريدق تكون ناذا على أصل 
أصيل» إذا بنى غيرُكَ على الشكوكِ والأوهام والظلم وال ره 

«:؛4 «وإنّه»ك؛ أي: هذا القرآن الكريمء ذَكْرٌ #لك ولقومك#؛ أي: فخرٌ 
لكم ومنقبةٌ جليلة ونعمةٌ لا يقادر قدرها ولا يعرف وصفهاء ويذكرُكم أيضاً ما فيه 

من الخير الدنيويٌ والأخرويٌ؛ ويحتّكم عليه» ويذكُرُكم الشرٌ ويرهُبّكم عنه. 
«إوسوف تُسألونَ»: عنه؛ هل كُمتم به فارتفعتُم وانتفعتّم؟ أم لم تقوموا به فيكون 
حجةٌ عليكم وكفراً منكم بهذه النعمة؟ 

«ه4» «واسأل مَنْ أرسَلْنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دونٍ الرحمن آله 
يُعْبَدون8: حتى .2 للمشركين نوعٌ حجةٍ يتبعون فيها أحداً من اسل ؛ فإِنّك لو 
سألتهم واستخبرت”'' م لم تجذ أحداً منهم يدعو إلى اتنّخاذ إِلَّهِ آخر 
مع الله أن كل الؤسل من أوْلهم إلى آخرهم يدعونٍ إلى عبادة الله وحذه لا 
شريك له؛ قال تعالى : «ولقد بَعَئْنا في كل أمَةٍ رسولاً أن اعبّدوا اللّه وَاجْتَيِبوا 
الطاغوتَ»» وكلّ رسول بعثه الله يقول لقومه: #اعبّدوا اللّه ما - من إِله 
غيزه 4 2) فدلٌ هذا أنَّ المشركين ليس لهم مستندٌ في شركهم لا من عقل صحيح ولا 
نقل عن الرسل . 


)01 كذا في (ب) وفي (أ): الاستخبرت» . 
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لإا 


#وَلْمَد سلما مومع بِكَاينيئآ إن فرَعوت وَمَلايْق"'' هْمَالَ إِفْ رسُولُ رَنَ الْعَلِيِينَ 69 
نا عدم َلآ اس سه بور هى حبر من أختها 
وأحدذكم تهم بِالْعَدَابٍ لَعَلّهُم يرجعوت (2) وَقَالوا تأيه السّاحرٌ 2 نا رَيّكَ يما عَهدَ عِندَكَ إِنَا 
ظ ع نَ 9 كلما كينا عَجُمْ لعَدَابَ ذا هم يتكثوس 29 وَبَادَئ فِرَعَوْنُ ره 

6 يعوو يا الأَنْهرٌُ ير ين كَحَقَ ألا يرون‎ ٠ 
هذا أَلَرِى هو مَهين 3 كاد ين 6 © ل إلى عَِيهِ أَسَورَةٌ من ذَهْبِ أو ج34 مَعَهُ‎ ٠ 
تانتكك وذ 1غ إل كا ا ميت © قلئآ عاسثرت‎ © 00 
.» © نمدا نهر كْرَفتهُم كميرت ©) مَجَمَلكَهُمَ سَلنَا وملا للكخرح‎ 


1 لما قال تعالى: #واسألْ مَنْ أرسأنا من قبلك من رسلنا أَجَعَلْنا من دون 
الرحمن آلهة يُعْبَدونَ4؛ بِيّن تعالى حال موسى ودعوتّهُ التي هي أشهرٌ ما يكونُ من 
دَعوات الرسل» ولأنٌ الله تعالى أكثر من ذكرِها في كتابه» فذكر حاله مع فرعون 
[فقال]: «ولقد أَرْسَلْنا موسى بآياتنا»: التى دلَّت دلالةً قاطعدٌ على صحّة ما جاء 
به؛؟ كالعصا والحية وإرسال الجراد والقمّل. . . إلى آخر الآيات» «إلى فرعون وملبه 
فقال إني رصرل رب العالمين# : : فدعاهم إلى الوقرار بربهم» ونهاهم عن عبادةٍ ما 


صواة. 


#لا: ‏ 41:8 #نلمًا جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون»؛ أي: رذوها 
وأنكروها واسيردر بها ظلمآ وعلواء ّ يكنْ لقصور بالآيات يعدم اوضرع فيها ؛ 
ولهذا قال: وما تُريهم من آية إلا هي أكبرٌ من أختها»؛ أي: الآيةٌ المتأخرةٌ أ 
من السابقة» #و أخذناهم بالعذاب4: كالجر اد والقمل و الضفادع و در آيات 
مفصلات ». «لعلّهم يرجعون4 : إلى الإسلام ويُذْعِنون له؛؟ ليزول شركهم رضم 
4» #وقالوا» عندما نزل عليهم, العذاب: #يا أيُّها الساحر#: يعنون: موسى 
عليه السلام؛ وهذا إِمّا من باب التهكم به» وإمّا أن يكون هذا الخطاب عندهم 


ندحا فتضرّعوا إليه بأن خاطبوه بما يخاطبون به مَنْ يزعمون أنْهم ماري وهم 
السحرة.» فقالوا: #يا أيها الساحد ادع لنا ربك بما عَهِدَ عندك»؛ أي: بما 


ف 
© أ أنأ 


)١(‏ في (ب): إلى آخر القصة. 
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خصّك الله به وفضلك به من الفضائل والمناقب أن يكشفٌ عنًا العذاب» #إإِنْنا 
لمهتدونّ» : إِنْ كشف الله عنًا ذلك . 


0#.ه+ #فلمًا كشَفنا عنهم العذابَ إذا هم ينكنون» ؛ أي : لم يفوا بما قالواء بل 
غدرواء واستمرُوا على كفرهمء وهذا كقولِهِ تعالى: «فأرسَلْنا عليهم الطوفان 
والجرادٌ والقمّلَ والضفادع والدم آياتٍ مفصّلات فاستكبروا وكانوا قوما أ مجرمين») 
ولما وقع عليهم الرجزٌ؛ قالوا: لس ل ا 
عنا الرجرّ لنؤمننٌ لك ولنرسلنٌ معك بني إسرائيل. فلمًا كشَمْنا عنهم الرّجْرَ إلى أجل 

هم بالغوه إذا هم ينكثونَ». 

«9 ١ه‏ # #ونادى فرعونٌ في قومه قال : مستعلياً بباطلِه قد غرّه مُلكه وأطغاه ماله 
وجنودّه: #يا قوم أليس لي ملك مصرّ» ؛ أي: ألست المالك لذلك المتصرف فيه؟ 
«إوهذه الأنهار تجري من تحتي#؛ أي: الأنهار المنسحبة من النيل في وسط 
القصور والبساتين. #أفلا تبصرونَ: هذا الملك الطويل العريض؟! وهذا من جهله 
البليغ ؟؛ حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته» ولم يفخْرٌ بأوصافٍ حميدةء ولا أفعال 
سديدة . ٠‏ 

401 «أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مَهِينٌ #4 ؛ يعني قبحه الله بالمهينٍ موسى 
بن عمران كليم الرحمن الوجيه عند الله؛ أي “آنا العزيز وهو الذّليل المهان 
المحتقر؛ فأيّنا < خيد؟! «و» مع هذا؛ فلا «يكادٌ يبِينُ4 عما في : ضميره بالكلام؛ 
لأنّه ليس بفصيح اللسان» وهذا ليس من العيوب في شيءء إذا كان يبين ما في 
قلبهو» ولركاة عد علي لكام 

ا فرعونٌ: #فلولا ألْقِي عليه أسورة من ذهب؟؛ أي : : فهلاً كان 
موسى بهذه الحالة: أن يكون مزيئاً مجملا بالحَُلِيٌ والأساورء #أو جاء معه 
الملائكة مقترنين4: يعاونونه على دعوته ويؤيدونه على قوله . 

9غ ه # #فاستخفٌ قومه فأطاعوه»؛ أي : يفف عقولهم بما أبدى لهم من 
هذه اليه التي لا تسمن ولا تغني من جوع» ولا حقيقة تحتهاء وليست دليلا 
على حق ولا على باطل» ولا تروج إلا على ضعفاء العقول؛ فأيُ دليل يدل على 
أن فرعون محنٌّ لكون ملك مصرٌ له وأنهاره تجري من تحته؟! وأيٌّ دليل دل عا 
بطلان ما جاء به موسى لقلّة أتباعِهِ وثقل لسانه وعدم تحلية الله له؟! ولكنّه لقي ملأ 
لا معقول عنذهم؛ ؛ فمهما قال؛ اتّبعوه؛ من حقٌّ وباطل. «إنهم كانوا قوما 
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فاسقينَ4: فبسبب فسقِهم قيّض لهم فرعونَ» يزيّن لهم الشركٌ والشرٌ. . 
#ده ‏ 455 «#إفلمًا آسفونا»#؛ أى: أغضبونا بأفعالهمء #انتَقّمْنا منهم أعْرَكناهم 
أجمعين . . فجعلناهم سَلَفا نأ ومثلا للآخرين»: و المعتبرون» رأخط بأحوالهم 
المتعظون . ظ 
«# علدا ست أنه مَرَيمَ مكلا إذا ملك ينه يدوت (© دكالوا همك حَبدُ أر 
ع عر ك1 1 بل هر َه حَصِمُو 62 إن هو إلا م َدُ نا َك وعلئة 15 


لق إسرويل © ول تئة عا يسك تَليَكَةٌ ى لا َنم © وَإنمُ لينم يسَاعَد 
* كلتك ع تيش كك مز كيز © :ا شان ا ل اي 
اط بها يفي عد رمي اديوه لماعي د 
اا لله لبون © إنّ أنه هْوَ ون ورب تأعيذوة هنذا ورك سسْيقبة © غلك 
ماو ا يا و يا 

وا« يقول تعالى: إولما صرب ابن مريم مثلا»؛ أي : تهي عن عبادته 
وجعلت عبادته بمنزلة عبادة الأصنام والأنداد» #إذا قوممك*: المكدبون لك 
##منه # ؛ أي : من أجل هذا المثل المضروب» #يَصَدون4 ؛ أي : سكل حورن في 
خصومتهم لك ويصيحون ويزعُمون أنّْهم قد عَلَبِوا في حبّتهم وأفلجوا. 

وه # ا أ هو يعني : : عيسى؛ حيث نهي عن عبادة 
وما دون من هوي ل لله حصب جهثم أشم لها واردوت» . . ووجه ححبتهم الظالمة 
لهم العاقبة الحسنة ؛ م سويت بينه وبينها في النهي عن عبادة الجميع؟! فلولا أن 
حجّتك باطلة ؛ لم تتناقض؟! ولم قلت: «إنكم وما تعبدون من دون الله دي : 
جهام أنتم لها واردون4؟! وهذا اللفظ بزعمهم يعم الأصنام وعيسى ؛ فهل هذا لَه 
لا وتناقض الحججة دليل على بطلانها! هذا أنهى ما يقررون به هذه الشبهة 

0ه 
الذين"' فرحوا بها واستبشروا وجعلوا يصدون ويتباشرون . وى دوللة الح - من 


)١(‏ كذا في (1) و(ب): «الذي؛. 
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أضعف الشبه وأبطلها؛ فإنْ تسوية الله بين النهي عن عبادة المسيح وبين النهي عن 
عبادة الأصنام؛ لأنَّ العبادة حي لله تعالى, لا يستحمّها أحدٌ من الخلق لا الملائكة 
المقرّبون ولا الأنبياء المرسلون ولا من سواهم من الخلق؛ فأيٌّ شبهة في تسوية 
النهيى عن عبادة عيسى وغيره؟ ! 

4049 وليس تفضيل عيسى [عليه] السلام وكونه مقرباً عند رب ما يدل على 
الفرق بيئه وبيئها في هذا الموضع» وإنّما هو كما قال تعالى: #اإِنْ هو إِلّا عبد 
أَنْعَمْنا عليه»: بالنبوّة والحكمة والعلم والعمل» ) #وجَعلناه مثلا لبني إسرائيل» : 
يعرفون به قدرةً لعا حر لط هر بره أب. وأما قوله تعالى: #إِنّكم وما 
تعبدونَ من دونٍ الله خصَبٌ جهنم أنتم لها واردونٌَ» ؛ فالجواب عنها من ثلاثة 
أوجه : : أحدها: أن قوله: 9إنكم وما تعبّدون من دون اللّه» أنّ #ما» سام 
يعقل لا يدخل فيه المسيح ونحوه. الثاني : أنْ الخطاب للمشركين الذين بمكة 
حولهاء وهم إِنّما عدون أصناما واوتانا ولا يعبدون المسيح. الغالثك: أنَّ الله 5 
بعد هذه الآية: #إِنّ الذين سبقث لهم منّا الحسنى أولئك عنها مبعدونٌ» ؛ فلا شك 
أن عيسى وغيره من الأنبياء والأولياء داخلونَ في هذه الآية. 

409 ثم قال تعالى : «ولو نشاء لَجَعَلْنا منكم ملائكةٌ في الأرض يخلفون» ؛ 
ٍ لجعلنا ذلك ملائكة يخلّفونكم في الأرض» ويكونون في الأرض حتى نرسل 
ملائكة من جنسهمء وأما أنتم يا معشرّ البشر؛ فلا تطيقونٌ أن ترسل إلم 
ا ا 

الأخذ عنهم. 

411 «وإنه لَعلْمٌ للساعة» ؛ ل وإِنَّ عيسى عليه السلام لدليل على الساعة؛ 
وأن القادر على إيجادِه من أم بلا أب قادرٌ على بعثٍ الموتى من قبورهم؛ أو وَإنّ 
عيسى عليه السلام سينزل في آخر الزمان ويكون روله علامة من علامات الساعة» 
#فلا تَمْتَرُنََ بها»؛ أي : لا تشكنّ في قيام الساعة؛ فإِنٌ الشَكُ فيها كفرء 
«واتبعون» : بامتثال ما أمرئكم واجتناب ما نهيتكم» ٠‏ #هذا صراط مستقيم» : 
موصلّ إلى الله عر وجل . 

49 «ولا يَصدَنّكُمُ الشيطانٌ4 : عما أمركم اللّه به؟ فإنَّ الشيطانٌ #لكم عدو 
مبين: حريصٌ على إغوائكمء باذلٌ جهدّه في ذلك. 

«7» «ولمًا جاء عيسى بالبئنات4: الدالّة على صدق نبوّته وصحّحة ما جاءهم 
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به من إحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص ونحو ذلك من الآيات». لإقال»: لبني 
2 . قد جنتكم بالحكمة4: النبوّة ة والعلم بما ينبغي على الوجه الذي ينبغي» 

بِيّنَ لكم بعض الذي تختلفون فيه#؛ أي : أبين لكم صوابه وجوابه» فيزول 
ا اللبس» فجاء عليه السلام مكمّلا ومتمّماً لشريعة موسى عليه السلام 
ولأحكام التوراة» وأتى ببعض التسهيلاتٍ الموجبة للانقياد له وقبول ما جاءهم به. 
«فاتئقوا الله وأطيعون4 ؛ أي: اعبدوا الله وحدّه لا تربك له باسكلى أمره. 
واجتنبوا نهيّه» وآمنوا بي» وصذقوني» وأطيعون. 

4749 «إنّ الله هو ربي وربكم فاعبّدوه هذا رط 2 ففيه ؛ الإقوار 
بتوحيدٍ الرُبوبيّة بأنّ الله هو المربي جميع خلقه بأنواع النّعم الظاهرة والباطنة» 
والإقرارٌ بتوحيد العبوديّة بالأمر بعبادة الله وحدّه لا شريك له» وإخبار عيسى عليه 
السلام أنه عبدٌ من عباد اللّه» ليس كما قال النصارى فيه" : إِنّهِ ابن اللّه أو ثالثُ 
ثلاثة» والإخبارٌ بأنّ هذا المذكور صراط مستقيمٌ موصلّ إلى اللّه وإلى جنّته . 

04 #4 فلما جاءهم عيسى عليه السلام بهذاء #اختلف الأحزابٌ»: المتحرّبون 
على التكذيب» من بينِهم 4 : : كل قال بعيسى عليه السلام مقالةً باطلة ورد ما جاء 
به إلا من هدى الله من المؤمنين» الذين شهدوا له بالرسالة؛ وصذقوا بكل ما جاء 
به» وقالوا: إنَّه عبد اللَّه ورسوله. «فويل للذين ظلموا [من عذاب يوم أليم ]4 ؛ 
أي : ها أشد حزن الظالمين! وما لم خسارّهم في ذلك طب 


«كل يظلزرت إلا التاهَة أ تيئر بَنتَد مَمْ ‏ ينمو © الكملا يبن تتشهر 
لبَعَض عَدُرٌ إلا المتقرت 69 مويو 1 0 رو 0 ا و 
2 سكا تنلية © انثا الحَئدٌ آَم زويف بورك ©) بماك عَم بسنا 
من ذهب وكاب 0 ما تتتهيو افق وَيَزْدْ الكبرت و ع يي 
له ل أرفشيوة لي 1 كر" با اك © >. 

ولف يقول تعالى: ما ينتظر المكذّبون؟! وما يتوئّعون #إِلّا الساعة أن | تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعرونَ#؛ أي: فإذا جاءت؛ فلا تسألوا عن أحوال من كَذَّب بها 
واففهزا يمن نجاء بها 


(1) في (ب): «كما قال فيه النصارى». 


)7١ - سورة الزخرف (/ا5‎ ١5١14 
20 10 116 


47179 وإن الأخلاء يوم م القيامة» المتخالين على الكفر والتكذيب ومعصية الله 
«إبعضهم لبعض عدرٌ) : أن حُلئَهم ومحيّتهم في الدّنيا لغير الله فانقلبت يوم 
القيامة عداوة إلا المتّقين»: للشرك والمعاصي؛ فإنَّ محبّتهم تدوم وتتّصل بدوام 
مَنْ كانت المحيّة لأجله. 

41 م م ذكر ثواب المتّقين» وأنّ الله تعالى يناديهم يوم القيامة بما يسر قلوبّهم 
زيلعب مدوم 4 از ردل فيقول: يا عبادٍ لا خوفٌ عليكم اليومٌ ولا أنثم 
تَحْرّنونٌ # ؛ اف لا خوف يلحقّكم فيما تستقبلونه من الأمورء ولا حزن يُصيبُكم 
فيما مضى منهاء وإذا انتفى المكروه من كلّ وجه؛ ثبت المحبوب المطلوب. 

9" » «الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مُسَلِمِينَ# ؛ أي : : وصفهم الإيمانُ بآيات الله 
وذلك يشمل للتصديق بهاء ومأ'' لا يتم م التصديق إِلّا به من العلم بمعناها والعمل 
بمقتضاهاء وكانوا مسلمينٌَ لله منقادينَ له في جميع أحوالهم» » فجمعوا بين , الانقصاف 
بعمل الظاهر والباطن . ظ 

1 «ادخُلوا الجنّة#: التي هي دارٌ القرار #أنئم وأزواجكم»؛ أي: مَنْ كان 
على مثل عملِكم من كل مقارن لكم من زوجةٍ وولدٍ وصاحب وغيرهمء 
#تخبّرونَ 4 ؛ أي: تُنعمون وتكرمونء ويأتيكم من فضل ربكم من الخيرات 
والسرور والأفراح واللّذّات ما لا تُعَيّدْ الألسنُ عن وصفه. 

١9‏ #37 إيطاف عليهم بصحافٍ من ذهب وأكواب4 ؛ أي : تدور عليهم خدامهم 

من الولدان المخلّدين بطعامهم بأحسن الأواني وأفخرهاء وهى صحاف الذهب» 
وبشرابهم بألطف الأواني» وهي الأكواب التي لا عرى لهاء وهي من أصفى 
الأواني» من فضة أعظم من صفاء القواريرء #وفيها»؛ أي : الجنة #ما تشتهيه 
الأنفسٌ وتلذ الأعينُ» : وهذا اللفظ جامعٌ» يأتي على كل نعيم وفرح وقرّة عين 
وسرور قلب؛ فكل ما تشتهيه التْمُووس من مطاعم ومشارب وملابس ات ولذته 
العيون من مناظر حسئةٍ وأشجار محدقة ونعم مونقة ومبانٍ مزخرفة؛ فإنّه حاصلٌ فيها 
معد لأهلها على أكمل الوجوه وأفضلها؛ كما قال تعالى: «إلهم فيها فاكهةٌ ولهم ما 
يَدّعونَ»#. «وأنتم فيها خالدونَ»: وهذا هو تمامٌ نعيم أهل الجنة» وهو الحُلْدُ 
الدائم فيهاء الذي يتضمن دوام نعيمها وزيادته وعدم انقطاعه . 


)١(‏ في (ب): «وبما». 
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9 طوتلك الجنّة4 : الموصوفة بأكمل الصفات هي #التي أورِثُئموها بما 
كنتّم تعملونَ»؛ أي: أورثكم اللّه إيّاها بأعمالكم؛ وجعلها من فضَلِهِ جزاء لهاء 
وأودع فيها من رحمته ما أودع. ظ ظ 

54079'؛ #لكم فيها فاكهةٌ كثيرة4؛ كما في الآية الأخرى: «فيهما من كل 
فاكهةٍ زوجانِ24. #منها تأكلونّ» ؛ أي: مما تتخيّرون من تلك الفواكه الشهيّة والثمار 
اللذيذة تأكلون. [ ظ 

ولما ذكر نعيم الجنة عقّبه بذكر عذاب جهنمء فقال: 


إن ألمُجرِمِنَ فى عَدَبٍِ جَهَمَ حَنِدُونَ 7 لا يفي عَنْهرٌ وَحّ فد مره 62 ونا طلتتم 
تلكن كنأ هم الظيلِيين © ,دزا بلكيكُ لَنْضٍ عَبَنا رَبك 1 إتك ككزت © لد ينك 
لي كنأك ينحق كيم © ». 

4749 #إإنّ المجرمينق*: الذين أجرموا بكفرهم وتكذيبهم ##في عذاب جهنّم» ؛ 
أي : منلغمرون فيه)» محيط بهم العذاب من كل جانب» #خالدونّ# : فيه لا 

4769 وللا يُفَثَّدُ عنهم4 : العذابٌُ ساعةً [لا بإزالعه29 ولا بتهوين عذابه. 
لوهم فيه مبْلِسونَ#؛ اأي: ايسون من كل خير» غير راجين للفرج» وذلك أنهم 
ينادون ربُهمء فيقولون: #ربّنا أخرجنا منها فإِنْ عُذْنا فإنّا ظالمونٌ. قال اخسؤوا فيها 
ولا تكلمونَ» . ظ 

4*1 وهذا العذابُ العظيم بما قدّمت أيديهم وبما ظلموا به أنفسّهمء واللّه لم 
يظلمهم ولم يعاقِبهم بلا ذنب ولا جرم. 0 

40009 إونادوا»: وهم في النار لعلّهم يحصل لهم استراحةٌ: «ايا مالِكُ ليقض 
علينا ربك#؟ أي : لِيُمتْنا0" فنستريسٌ ؛ فإِنّنا في غم شديدٍ وعذاب غليظ لا صبر لنا 
عليه ولا جَلّدء ؤَلإقال» لهم مالك خازنٌ النار حين طلبوا منه أن يَدْعُوَ الله لهم أن 


. 0/5( في (ب): «قدّم تفسير الآية (77) على الآية‎ )١( 
. (؟) في (ب) بإزالته‎ 
. في (ب): «ليميتنا»‎ )*( 
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يحصل لهم ما قصدوه» بل أجابهم بنقيض قصدهمء» وزادّهم غمًا إلى غمهم. 
4/9 ثم وبّخهم بما فعلواء فقال: (إلقد جثناكم بالحق4 : الذي يوجب عليكم 


أن ع فلو تبغْتُموه؛ لفزتم وسعدتم» #ولكنٌّ أكث ركم للحق كارهون : فلذلك 
شقيتم شقاوة | لاا سعادة بعدها. 


«آ بَرَموَا آنا هنا مزئوت 67 أ يسَبْونَ آنا لا حَْمَعْ سِرَهُم وججوههم بل ورسلا لدي 
لبد 

3# يقول تعالى: ثأم أبرموا#؛ أي: أبرم المكديرن الس البرك 
«أمراً»؛ أي: كادوا كيداً ومكروا للحقٌّ ولمن جاء بالحقٌّ ليدحضوه بما مؤهوا من 
الباطل المزخرف المزرّق؛ #فإنًا مبرمون4 ؛ أي : يحكيرن أيرا وعدترون تبييرا 
يعلو تدبيرّهم ويتقضة وسيطلة. وهو ما قيضه الله من , الأسباب والأدلّة لإحقاق الحقٌّ 
وإبطال الباطل؛ كما قال تعالى: #بل نَقْذِفْ باحق على الباطل فيدمعة 4 . 

40 «أم يحسبونَّ©: بجهلهم وظلمهم «أنا لا نسمعُ سرّهم»: الذي لم 
يتكلّموا به بل هو سر في قلوبهم. #ونجواهم» ؛ أي: كلامهم الخفيّ الذي 
يتناججؤن به؛ أي: فلذلك أقدموا على المعاصي» وظنُوا أنّها لا تبعةَ لها ولا مجازاة 
على ما خفي منهاء فردً الله عليهم بقوله: #بلى4؟ أي : إنا تعلم سرهم وتجواهم: 
#ورسّلنا»: الملائكة الكرا م #لديهم يكمْبونَ4 : كل ما عملوه. وسحفظ ذلك 
وات القيامة فيجدوا ما عملوا حاضراً اشع اتلك أحداً. 


70 2_هئ_- وسار مج مر كج سس ار سس 


الوب يب ماين 

19م أي: قل يا أيُها الرسول الكريم للذين جعلوا للّه ولداًء وهو الواحد 
الأحدء الفرد الصّمدء الذي لم ينّخْذْ صاحبة ولا ولداء ولم يكن له كفوا أأحدذ: #قل 
إن كان للرحمن ولدٌ فأنا أَوّلَ العابدي4 : لذلك الولد؛ لآنه جزءٌ من والده» وأنا أولى 
الخلق انقياداً للأوامر المحيوبة لله ولكنى أول المدكرين لذلكء وأشدهم له نفي. 
فعلم ذلك بطلانه؛ فهذا احتجاجٌ عظيم عند من عرف أحوال الرسل؛ أنه إذا علم 
أنْهم أكمل الخلق» وأنّ كل خير فهم أول الناس سبقاً إليه وتكميلا له. . وكل شر فهم 
ال العارن تركاً له وإنكاراً له وبعدأً منه؛ فلو كان للرحمن ولذء وهو الحقّ؛ لكان 
محمد بن عبد الله أفضلَ الرسل أول مَنْ عَبَدَه» ولم يسبقه إليه المشركون . 


سورة الزخرف  87(‏ 86) 3 


ويُحتمل أن معنى الآية : لو كان للرحمن ولد؛. فأنا أول العابدين لله ومن 
عبادتي لله إثباتٌ ما أثبته ونفي ما نفاه؛ فهذا من العبادة القوليّة الاعتقاديّة ويلزم 


دحال رسا لع ارد مثبتٍ لهء فعلم بذلك بطلانُ دعوى المشركينخ 
8 وفسادها عقلاً ونقلا. 


والظهير والعوين 2 وعير ذلك مما نسه إل 0 ظ 

4/0 لافَذْزْهم يخوضوا ويلعبوا#؛ أي: يخوضوا بالباطل ويلعبوا بالمحال؛ 
فعلومهم ضارةً غير نافعة. وهي الخوض والبحث العلوم التي د بها الحقّ 
وما لابحايه ارس وأعمالهم لعب وسفاهة لا تزكي النفوس ولا ت* تثمرُ المعارف» 
ولهذا توعدهم بما أمامهم يوم القيامة» فقال: #حتى يلاقوا يومّهم الذي يوعدونٌ4 : 
فسيعلمون فيه ماذا خصلواء وما حصلوا عليه من الشقاء الداء تم والعذاب المستهر , 
ٍاتَْرٌ الى يى الكعة إل وق الس كذ مور كتكيد الي (©© وار الى ]2 ماد 

رم وما بهم وَعِنْدمْ عِلْم أَلسَامَةٍ وَإِلَيْهِ مْجَغْوت 099 لا مَنيكُ اليرت يدعوت من 

بد يلق قم بنكدة 09 ولب سألتهم من لهم َو ا و 


أذ 9 
أ 7 غير 


© مَقِِيِهء يرت إن متؤْلة موه لا ومنو (02) © تست عَهُمْ دل كم مسَوْ يمون ©4 


4 يخبر تعالى أنّه وحده المألوة المعبودُ في السماواتٍ والأرض» فأهل 
السماوات كلهم والمؤمنون من أهل الأرض يعبدو نه له ويخضعون لجلاله 
ويفتقرون لكماله.» #تسبّخ له السمواتٌ السبع والأرض ومن فيهن»». #وإن من 
شيء إلا يسبّحُ بحمده». #ولله يسجد من ذ في السمواتٍ والأرض طوعاً وكرهاً». 
فهو تعالى المألوه المعبودٌ الذي يألهه الخلائق كلهم طائعين مختارين وكارهين» 
وهذه كقولِه تعالى: #وهو الله في السماواتٍ وفي الأرض 4# ؛ أي : ألوهيته ومحبته 
فيهما وأما هو فإنه فوق عرشه بائن من خلقه متوحدٌ بجلاله متمجدٌ بكماله. #وهو 
الحكيم» : الذي أحكم ما خلقه. وأتقن ما شرعه؛ فما خلق شيئاً إلا لحكمة» ولا 
شرع شيئأ إلا لحكمة» وحكمه القدريٌ والشرعئٌ والجزائيُ مشتمل على الحكمة؛ 
«العليم»: بكل شيء» يعلم السّر وأخفىء. ولا يعربُ عنه مثقال ذرّة في العالم . 
العلوي والسفليٌ ولا أصغر منها ولا أكبر. ' ظ 

9 «وتبارك الذي له ملك السمواتٍ والأرض وما بينهما»: #تبارك»؛ 


دونه لسّفْعَدٌ إل 
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بمعنى. تعالى وتعاظم وكثّر خيره واُسعت صفاته وعظم ملكهء ولهذا ذكر سَعَةَ 
ملكه للسموات والأرض وما بينهماء وسَعَةَ علمهء وأنّه بكل. شيءٍ عليمٌء حتى إنه 
تعالى انفرة بعلم الغيوب7©, التي لم يطلع عليها أحدّ من الخلق؛ “لا نبي مرسل 
ولا فلك مقرت». :ولهذا.فال: «#وعنده علمٌ الساعة» : قدّم الظرف ليفيد الحصر؛ 
أى: لا يعلم متى تجيء الساعة إِلّا هو. ومن تمام ملكه وسعته أنّه مالك الذنيا 
والآخرة» ولهذا قال: #وإليه ترجعون#؛ أي: فق الأنخره فيكم اسك كيه 
العدل. 

4819 ومن تمام ملك أنه لا يملكُ أحدٌ من خلقِهِ من الأمر شيئاًء ولا يقدم 
0-000 عنده أحدّ إِلّا بإذنه. #ولا يملك الذين يدعونَ من دونه الشفاعة#؛ 
أي : : كل مَنْ دُعِيَ من دون الله من الأنبياء والملائكة وغيرهم لا يملكونٌ الشفاعة 
ولا يشفعون إِلَّا بإذن الله ولا يشفعونّ إِلَّا لمن ارتضى» ولهذا قال: #إلا مَنْ سهد 
بالحقٌّ؟ ؛ ضع نطق بلسانه مقرًا بقلبه عالماً بما شهد بهء ويشترط أن تكونَ شهادته 
بالحنٌء وهو الشهادةٌ لله تعالى بالوحدانيّة» ولرسله بالنبوّة والرسالة» وصحة ما 
جاؤوا به من أصول الدين وفروعه وحقائقه وشرائعه؛ فهؤلاء الذين تنفع فيهم شفاعة 
الشافعين» وهؤلاء الناجون من عقاب الله الحائزون لثوابه . 


48079 ثم قال تعالى: #ولئن متهم مَن خَلْقَهُم نيقولنَ اللّهُ#؛ أي: ولئن 
سألت المشركين عن توحيد الربوبيّة ومن هو الخالق؛ لأقروا أنّه الله وحذه لا 
شريك لهء #فأنّى يُؤْفْكونَ#؛ أي : فكيف يُضْرّفون عن عبادة الله والإخلاص له 
وحذه؟! فإقرارهم بتوحيد الدُبوبيّة يلزمهم به الإقرار بتوحيد الألوهية» وهو من أكبر 
الأدلّة على بطلان الشرك. 

4889 «وقيله ياربٌ إِنّ هؤلاء قومٌ لا يؤمنون#: هذا معطوف على قَولِهٍ 
«#وعندة علم الساعة» ؛ أي : وعنده علم قيله؟ أي : الرسول تَكِيَةِ شاكياً لربّهِ تكذيب 
قومه» متحرّناً على ذلكء متحسّراً على عدم إيمانهم؛ فالله تعالى عالم بهذه الحال» 
قادرٌ على معاجلتهم بالعقوبة» ولكنه تعالى حليمٌ» ٠‏ يمهل العباد» ويستأني بهم لعلهم 
يتوبون ويرجعول . 

2849 ولهذا قال: #فاصفخ 0 وقَل سلاة#؛ أي: اصفح عنهم ما انك من 


١ 5 4 ١) سورة الدخان‎ 


ديهم القوليّة والفعليّة» واعف عنهم2 ولا يبدر منك له إل ' السلا الذي يقابل به 
أولو الألباب والبصائر للجاهلين؛ كما قال تعالى عن عباده الصالحين: #وإذا 
خام بَهُمُ الجاهلونَ4؛ أي: خطاباً بمقتضى جهلهم» #قالوا سلاماً». فامتثل كله 
لأمر رئه وتلقى ما يصِدر إليه من قومه وغيرهم من الأذى بالعفو والصفح. ولم 
يقابلهم عليه السلام إل بالإحسان إليهم والخطاب الجميل؛ فصلوات اللّه وسلامُه 
على من خصه الله بالخلق العظيم الذي فصل به أهل الأرض والبكلم وارتفع به 
أعلى من كواكب الجوزاء» وقوله: #فسوف تعلمونَ#؛ أي : غبٌ اذنوبهم وعاقبة 
جرمهم . ظ 
ثم تفسير سورة الزخرف. ولله الحمد والمنة. 
كن نا فيد 
وهي مكية 
فرق عل 5 كم © اناي ساك تيه © َحْمَةٌ ين رَيْكَ إن هْرٌ تييع 
يز © ر ب ألسَموْتِ وَالْاَرْضٍ ما ينإ 5 َ ثرفييت 9 ل إلهَ ١‏ 
يث ري وَرَبُ 00 لأوَيت 0 بل هم فى سك يلعبونت ارتب يوم تق 


بيسن بن بر 


6 
ا ' يِدَحَانٍ مين مخدئن 0 هنذا عَذَّاتُ ع رد 0 َ العذابت إنا 


مَؤْمِنُونَ 09 أن ١‏ ل قف ا وذ مين 09 م تلا ع يا 
كَاسِفُوا لْمَدَابٍ كيلا نكي عدون 6 00 تلش اإتاكة كر 0 (089 > . 


١‏ 0 مو 
إلى بيانه أنه أنزله #إفي ليلة مباركة» ؛ أي: كثيرة الخير والبركة» وهي ليله القدر, 
التي هي خيرٌ من ألف شهرء فأنزل ا بأفضل الليالي والأيام على أفضل 
الأنام بلغة العرب الكرام ؟ لينذِرَ به قوم عمّتهم الجهالة وغلبت عليهم الشّقاوة» 
فيستضيئوا بنوره» ويقتبسوا من هداهء رم وراءه. فيحصل 3 الخير الدنيويٌ 
والخير الأخرويٌ» ولهذا قال: #إإنّا كنا منذرية*. 
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«:» ظفيها»؛ أي: في تلك الليلة الفاضلة التي َرَلَ فيها القرآن» ليُفْرَنَ كل 
أمر حكيم# ؛ أي : يفصل ويميز ربكتي كل 'أخر قدري وشرعئٌ حكم الله به. وهذه 
الكتابة والفرقان الذي يكون فى ليلة القدر إحدى"'' الكتابات التي تكتب وتميّز 
فتطابق الكتابٌ الأوّلَ الذي كتبّ الله به مقادير الخلائق وآجالهم وأرزاقهم وأعمالهم 
وأحوالهم . ثم إِنْ الله تعالى قد وَكَلَ ملائكة تكتب ما سيجري على العبد وهو في 
بطن أمّه. ثم وَكُلَّهِم بعد خروجه”" إلى الدنيا؛ وَكَلَ به كراما كاتبين يكتبون 
ويحفظون عليه أعماله. ثم إِنَه تعالى يقدّرُ في ليلة القدر ما يكونُ في السنةٍء وكل 
هذا من تمام علمه وكمال حكمتِهِ وإتقان حفظِه واعتنائه د 


«ه» #أمراً من عندنا»؛ أي: هذا الأمر الحكيم أ مد صادرٌ من عندنا. #إِنا كنا 
مرسلينَ»: للرسل ومنزلينَ للكتب» والرسلٌ تبلّْ أوامر المرسّل وتخبرٌ بأقداره. 

* رحمة من رئئك»؛ أي: إن إرسال الرسل وإنزال الكتب التي أفضلّها 
القرآن وده من رب العباد بالعباد؛ فما ارحم الله عبادّه برحمة أجل من هدايتهم 
د والرسلء وكل خير يكالانه في الذنيا 0 فإنّه من أجل ذلك وبسسببه ٠‏ 
الظاهرة والباطنة» وقد علم تعالى ضرورةً العباد إلى رسله وكتبه» فرحمهم بذلك 
ومن عليهم؛ فلله”" تعالى الحمدٌ والمنةٌ والإحسان. 

و0 #8 يورتٌ السموات والأرض وما بينهما»؛ أي : خالق ذلك ومدبره 
والمتصرف فيه بما يشاء. إإن كنثم موقنين4؛ 6 عالمين بذلك علما فيد 
لليقين؛ فاغلموا أن الربٌ للمخلوقات هو إِلْهها الحنٌء ولهذا قال: شلا إله إلا 
هو»؛ أي : لاا معبود إلا وجهه. لايحيي ويميتٌ# ؛ أي : هو المتصزف وحذله 
بالإحياء والإماتة. وسيجمعكم بعل موتكم فيجزيكم عم إن خيراً فخير» وإن 
كيرا فش . ربكم ورب آبائكم الأؤلين4؛ أئ: : رب ُ الأولين والآخرين؛ ؟ مربيهم 
بالنعم ٠»‏ ..الدافع عنهم النقم. 

0 فلما قرّر تعالى ربوبيته و 55 يوجب 0 يدث ا الشك؛ ؛ أخبر 


)١(‏ في ال لنسختين : «أحد»؛. وأضيفت الألف المقصورة في ( أ ) بخط مغاير. 
69 في (ب): ([وجودهة. 69 فى (ب): «فله» . 
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والشّبهات» غافلون عمًا خلقوا له» قد اشتغلوا باللعب الباطل الذي لا يُجدي عليهم 
إلا الضرر. 

 »هناوأ طفارتة تقِب#؛ أي: انتظر فيهم العذات؛ َإنّه قد قرب وآنّ‎ » ١5-٠0 
يوم تأتي السماعٌ دخان ينه يغشى الناسّ * ؛ أي : يعمُهم ذلك الدخان» ويقال‎ 
لهم : «هذا عذات أليم4. واحتافت المفسّرون في المراد بهذا الدخان:‎ 


فقيل : إِنَّه الدخان الذي يغشى الناس ويعمهم حين تقرب النار من المجرمين في 
يوم القيامة» وأنَّ الله ام بعذاب يوم القيامة» وأمر نبيّه أن ينتظر بهم ذلك 
اليوم . ويؤيد هذا المعنى أن هذه الطريقة هي طريقة القرآن في توعد الكقار والتأني 
بهم وترهيبهم بذلك اليوم وعذابه وتسلية الرسول والمؤمنين بالانتظار بمن آذاهم . 
ويؤيّده أيضاً أنه قال في هذه الآية: «أنَى لهم الذكرى وقد جاءَهُم 5-7 0 
وهذا يقال يوم القيامة (اللكمار سين يطلبون الرجوع إلى الذنياء لا قد ذهب وقتٌ 
ارقو ظ 

وقيل: إِنَّ العراة وذللف ينا امنا عقاق فزي جين تدا من الإيمان واستكبروا 
عل الل فدعا عليهم النبي َك فقال: «اللهمٌ أَعِنْي عليهم بسنينَ كيسني 
يوسّفَ"''. فأرسل اللّه عليهم الجوع العظيمء حتى أكلوا الميتات والعظامء 
وصاروا يَرَوْنَ الذي بين السماء والأرض كهيئة الدخان» وليس بهء وذلك من شدة 
الجوع. فيكون على هذا قوله: #يوم تأتى السماءٌ بدخان» : أن ذلك بالنسبة إلى 
أبصارهم وما يشاهدونء» وليس بدخانٍ حقيقة» ولم يزالوا بهذه الحالة حتى 
اسْتَوْحْموا رسول الله كك وسألوه 2 عْوَّ الله لهم أن يكشِمّه الله عنهمء [فَدَعا 
رَبَه]؛ فكشفه الله عنهم) وعلى هذا فيكون قوله: ونا كاشفو العذاب قليلا إِنُكم 
عائدونّ * : إخباز أن الله سيصرفه َه عنهم ٠"‏ وتوعدٌ لهم أن يعودوا إلى الاستكبار 
والتحدرية وإخبار بوقوعهء فوقع. وأنّ الله سيعاقِبهم بالبطشة الكبرى . قالوا: 
وهي وقعةٌ بدر. وفي هذا القول نظرٌ ظاهرٌ. 
ظ وقيل : إن المراد بذلك أن ذلك من أشراط الساعة ونه يكون في آخر الزّمان 
دخان يأخد كان الناس ويصيب المؤمنين منه كهيئة الدّخان. 


ظ )١(‏ أخرجه البخاري (5/ا/ا5 و١187)»‏ ومسلم (71/947) من حديث أبن مسعود. 
(؟) في (ب): «عنكم». وقد صوّبها الشيخ في ( أ): (عنهم». 


1لا سورة الدخان )١17(‏ 


والقول هو الأول”"2. وفي الآية احتمال أن المراد بقوله: فازْتَقِب يوم تأتي 
السمامٌ بدَخانٍ مبين . حدس الحا هذا عذابٌ ألمع. د را اكشف عئّا العذات إِنَا 
0300 أن لهذا كلّه [يكون] يوم م القيامة: أن قولّه تعالى : د" كاشفو العذاب 
قليلاً إِنُكم عائدونَ. يوم نَبْطِشٌ البطشةً الكبرى إِنّا منتقمونٌ» : أنَّ هذا ما وقع 
ساود 
ذلك 7 تَجدها مطابقة د لهما تم المطابقة وَهذا الذي ا ويترجح . . والله 


أعلم . 

#9 وَلْمَد ْنَا َلْهُمْ هوم فرعوت” " وحم رَسُولٌُ كيم 09 أن أَدوا ِل عِبَاد أله 
إن لكل مول لبن 69 وآن لا موا عل الله إن ليك بشن يعو © يذ عدت يق 
ويك أن يمون 7 ون ل يمنا لى تاتون (©) مدعا ريد أن هَوْلحَ در حينم 
يعباوى ليلا موسي عمو بهد يداي جنة تترفة 02 كد يأ يد 
وعسون 09 دتدع وَمَقَامِ 00 وَيَحَمَمَ كانوأ فيا كهينٌ © 9 كَدَيِكَ وَأَوَريهَا هَوْمًا 
ليس 9 هنا بك عله الكمآة 000 يا 9 كن © ب بنط 
لْعَدَاب آلْمْهبنِ 9 ين وِرَعَوَت إِنّمُ 36 دَاِيَا من الْمترِنِنَ 67 وَلَمَدِ خْرَتهحَ عَلنَ عل 
عل ليت © نتف 0 

479 لما ذكر تعالى تكذيبّ من كذِّبٍ الرسول محمداً يك؛ ذكر أن لهم سلفا 
من المكذّبينء فذكر قصّتهم مع موسىء وما أحل الله بهم؛ لسرا هؤلاء 
المكذّبون عن ما هم عليه فقال: #ولقد فتنًا قبلهم قوم فرعون#؛ أي: ابتليناهم 
واختبرناهم بإرسال رسولنا موسى بن عمران إليهم» الرسول الكريم الذي فيه من 
الكرم ومكارم الأخلاق ما ليس في غيره. 


)١(‏ قال ابن كثير: «وقد وافق ابن مسعود على تفسير الآية بهذا وأن الدخان مضى ‏ جماعة من 
السلف كمجاهد وأبي العالية وإبراهيم النخعي والضحاك وعطية العوفي وهو اختيار ابن جرير؛ 
اتفسير ابن كثير؛ ط الشعب ل 

(؟) في (ب): «نزلت». (0) في (ب): إلى آخر القصة. 
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4١89‏ أن أدُوا إلى عبادً اللّه4؛ أي: قال لفرعون وملئه: أدُوا إليّ عباد اللّه؟ 
يعني بهم: بني إسرائيل؟ أي: أرسلوهم وأطلقوهم با عداحم يعدم إياهم سوء 
العذاب؛ فإنّهم عشيرتي وأفضل العالمين ابلس وأنتم قد سيرم 
واستعبدتّموهم بغير حقٌ» فأرسلوهم ليعبدوا ربهم . #إني لكم 2 أمينٌ» ؛ أي : 
زسول مخ ربٌ العالمين: أمينٌ على ما أرسلني بهء لا أكتُمُكم منه شيئاًء وَل ارفك 
فيه ولا أُنقّصُء وهذا يوجبُ تمامَ الانقياد له. 

43 #وأن لا تغلوا على الله : بالاستكبار عن عباديّه والعلو على عباد الله . 
«إني آتيكم بسلطان مبين 4 ؛ أي: بحجّة بِيِّنةٍ ظاهرةء وهو ما أتى به من المعجزات 
الباهرات والأدلة القاهرات . ظ 

4٠١‏ فكدّبوه وهمُوا بقتلهء فلجأ إلى اللّها'' من شرّهمء فقال: #وإني عذتٌ 
برئي وربكم أن تَرْججمون4؛ أي: تقتلوني أشرٌ القتلاتٍ بالرجم بالحجارة . 

7 #وإن لم تؤمنوا لي فأعتزلون» ؛ أي : لكم تلاك 'مراقب * الانمان‎ 4١9 
وهو مقصودي منكم . لإزالم تخضل متكم هذه الجر ' فاعتزلون لا علىّ ولا لي؛‎ 
فاكفوني شرّكم . فلم تحصل منهم المرتبة الأولى ولا الثانية بل لم يزالوا متمردين‎ 
عاتين علي الله مبمازبيع انيج مربي علي السلام غير مكنيو لمن كرما يني‎ 
عبرت‎ 

09 #إفدعا ربّه أنَّ هؤلاء قوم مجرمونَ#؛ أي: قد أجرموا جرماً يوجب 
تعجيل العقوبة» فأخبر عليه السلام بحالهم» وهذا دعاء بالحال التي هي أبلغ من 
المقال؛ كما قال عن نفسه عليه السلام: #ربٌ إِنْي لما أنزلتَ إليّ من خير فقيرٌ» . 

«47 فأمره الله أن يسريّ بعباده ليلاء وأخبره أنّ فرعون وقومه سيتّبعونه . 

474 طوائرُكِ البحرٌ رهواً»؛ [أي: بحاله]ء وذلك أنّه لما سرى موسى ببني 
إسرائيل كما أمره اللّهء ثم تبعهم فرعونٌ» فأمر الله موسى أن يضربٌ البحرء فضربهء 
فصار اثني عشر طريقاً» وصار الماء من بين تلك الطرق كالجبال العظيمة» فسلكه 
موسى وقومه ؛ فلما خرجوا منه؛ أمره اللّه أن يتركّه «إرهواً»؛ أي: بحاله؛ ليسلكه 
فرعونٌ وجنوذه . 9إنّْهم جنذ مغرّقون» : فلما تكامل قوم موسئى خارجين منه وقوم 
فرعونٌ داخلينَ فيه؛ أمره الله تعالى أن يَلْتَظِمْ عليهم. » فغرقوا عن آخرهم». وتركوا ما 


60 في (ب): ا بالله) . 


عفدل سورة الدخان (0؟ ‏ ه") 


متّعوا به من الحياة الذنياء وأورثه الله : بنى إسرائيل الذين كانوا مستعبّدين لهم. 

50#" - 478 ولهذا قال: كم تركوا من جنات وعيون. وزروع ومقام كريم. 
ونعمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأؤرَئْناها»؛ أي : له الل المذكورة #قوماً . 
آخرينّ # . وفي الآية الأخرى: #كذلك وأوْرَئْناها بنى إسرائيل# . 

99+ #نفما بكث عليهم السماءً والأرض4 ؛ أي: لما أتلفهم الله وأهلكهم ل 
0 السماء والأرض؛ أي : لم يحزن عليهم ولم يؤس على فراقهم . بل كل 

ستبشر بهلاكهم وتلفهم؛ ٠‏ حتى السماء والأرض؛ لأنّهم ما خَلّفوا من آثارهم إلا ما 
يسود وجوهّهم ويوجبٌ عليهم اللعنة والمقتّ من العالمين. وما كانوا مُنظرين4؛ 
أى: ممهلين عن العقوبة. بل اصطلمتهم في الحال . 

' ثم امتنٌ تعالى على بني إسرائيل» فقال: #ولقد نجنا بني إسرائيل‎ »71- ”٠9 
من لدان المهين؟ : الذي كانوا فيه من فرعون؟ : إذ يذبخ موس ويستحبي‎ 
المسرفين © : اجاور لحدود الله المتجائيد حل مسارم‎ 

رفضة «ولقد اختّزناهم» ؛ أي : اصطفيناهم انتقَيْناهم #وعلى علم» : ما بهم 
وباستحقاقهم لذلك الفضل #على العالمين»؛ أي : عالمي زمانهم ومَّنْ قبلهم 
وبعدهمء حتى أتى الله بأمة محمد يكم ففضّلوا العالمينْ كلهم وجعلهم الله خير 
م أخرجت للناس» وامتنّ عليهم بما لم يمتنّ به على غيرهم . 

4779 «وآتيناهم#؛ أي: بني إسرائيل #من الآياتِ4: الباهرة والمعجزات 
الظاهرة #إما فيه بلاءٌ مبينٌ#؛ أي: إحسانٌ كثيرٌ ظاهرٌ ما عليهم وحبّة عليهم على 
صحة ما جاءهم به نبييهم موسى عليه السلام . 


«إنَّ عزُلء لِمُولنَ 9© إن هى إِلَّا مويَئنًا الذوك وَمَا نحن يِمَنسرِنَ © © أن بتابابآ 
كُسْرَ صَدِوِينَ 2 هم 0 
4 - 470 يخبر تعالى إن هؤلاء* : المكذّبين: 3 مستبعدين للبعث 


والنُشور : (إن هي إِلّا موتئنا الأولى وما نحن بِمُنشَرينَ4؛ أي : ما هن إل الحياة 
الذنيا؛ فلا بعنثٌ ولا نشورّء ولا جنة ولا نارّ. 


200 في (ب): «النعم؟. 
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4789 ثم قالوا متجرّئين على ربّهم معجزين له: #فأتوا بآبائنا إن كنتم 
صادقينَ*: وهذا من الارج الْجَهّلَةٍ المعاندين في مكان سحيق؛ فأىّ ملازمة بين 
ظ صدق الرسول كله وأنّه متوققف على الإتيان بآبائهم ؛ فَإِنّ الآيات قد قأمت على 
مرو جابى باواراارت تواتراً عظيماً من كل وجه؟! 

:471 قال تعالى : «أهم خية # ؛ أي : هؤلاء المخاطيرب” «أم قوم تع واللدين 
من قبلهم أفلكناهم ِنْهُم كانوا مجر مين 4 ؟ فإنهم لبسبو] خيراً منهم: وقل اشتركوا في 
الإجرام ؛ فليتوقعوا من الهلاك ما أصاب إخوانهم م المجرمين . 

3 نا التموت وَالايْسَ دبا - تعبرت © نا عَلنتهْمآ إلا بالْحَنْ ولك 

ا 5 9 شايت ا 02 ا 0 3 لين تن عه 1 

7 رو ور قدرته عام ” حكمته. ٠»‏ وأله ما حلقَ السماواتٍ 
والأرض لاعباء ولا لهو وسدىّ من غير فائدة» وأنّه ما خلقهما #إلاً بالحقٌّ» ؛ 
أي : 7 نفس خلقهما بالحقٌّ» وخلقهما 07 على الحقٌء وأنه أوجدهما لمَعبدوه 
وحذه لا شريك له وليأمر العباد وينهاهم ويثيبهم ويعاقِبّهم. «ولكنٌ أكثرّهم لا 
يعلمونَ # ؛ فلذلك لم يتفكروا في حَلق السماوات والأرض . 

9 إن يوم الفصل * : يعرين 5-9 أي يفصل الله به بين الأولين 
والآخرين وبين كل مختلفين» ٠‏ «إميقاتهم»؛ أ 8 ئق #أجمعين # : كلهم 
سيجمعهم الله فيه ) ويحضرهم ويحضر مساوم - الجزاء عي 
صليقه ) 0 4 أي : ره من كت الله 0 لذن حا من 
الخلق لا يملك من الآمر شيا 

4 «إلّا مَن رَحِمَ الله إِنّهِ هو العزيرٌ الرحيم»: فإِنّه هو الذي ينتفع ويرتفع 
برحمة الله تعالى التي تسبّب إليهاء وسعى لها سعيها 0 الدنيا. ثم قال تعالى : 
لات عَجَرَتَ الَف © طعَامٌ الْثَيِرِ © كَلَميْلٍ ينل في البظرن 9© كُمَلٍ 
الْحَميو [) حذوه فَاعَيَلُوهُ إل سول لحو 0 ا 0 اضف ون عداب الحيس 
© ذُفْ إتلت أ م © إنَّ عدا ما كُثر يو سَتَرُونَ © *. 


٠‏ ع ١‏ سورة الدخان  50(‏ مه) 


ف 40٠0‏ لما ذْكْرَ يوم القيامة: وأنه يفصل بين عباده فيه ؛ ذْكَرَ افتراقهم إن 
فريقين : فريق في الجنة. وفريق في السعيرء وهم الآثمون حول الكفر والمعاصي». 
وأنَّ طعامهم #شجرة الرُوم4: شبُ الأشجار وأفظعُهاء وأنَّ طعامها #كالمهل4؛ 
أي: كالصديد المنتن حبيث الريج والطعم شديد الحرارة» #يَغْلى في*» بطونهم 
(كغلي الحيمكد ويُقال للمعدس: #ذْقْ»*: هذا العذاب الأليم والعقاب الو خيم » 
«إنّك أنتَ العزيرُ الكريم#؛ أي: بزعمك أنك مر بصم من عذاب اللّهء» وأنك 
كريم على الله لا يصيبّك بعذاب؛ فاليوم : نبين لك أنّك أنت الذّليل المهان 
الخسيس . إن 1" العذاب العظيم» قن كه به تمترونٌ4 ؛ أي : تشكون؛ 
فالآن صار عندكم حقّ اليقين . 


«إنّ الْمتَقِينَ فى مَمَام أمين 9 في جتنت وَعْموبي © يلْسُونَ من سندس وَإِسَيَيرَقٍ 
تكيية © َلك منت مثر و ©) يتف ها ب 1445 كرك © 1 
يَدُوقوت يها الْمَوْتَ إِلَا لمر الوك وَوَقَهُمْ عَدَابَ لْلْحِبِ (©) ضْلَا ين رَيِكَ دَلِكَ هْوَ 
لْمَْدُ لتيل © ونا سمرت يلسَلِكَ كلهم ينكين 2 دَيَيِتْ إنّثْر ميَقبرن 69 4 . 
ا ود هذا 1 لون لله الذي القوا. سَخْطه وعذابه تركهم السام 
والثواب العظيم في ظلل ظليل من كثرة يو والفراكه» و وعيون سارحة تجري من 
تحتهم الأنهار يفجرونها تفجيرأًء في جنات النعيم» فأضاف الجناتٍ إلى النعيم؛ لأن 
ما اجات عليه ليله خية ووز ادق م ل وده ما فيه منغص ولا مكدر 
بوجه من الوجوهء ولباشهم من الحرير الأخضر من السندس والإستبرق؟؛ أي: غليظ 
الحرير ورقيقه مما تشتهية أنفسهم» » #متقابلين#: في قلوبهم ووجوههم في كمال 
الراحة والطمأنينة والمحبّة والعشرة الحسنة والآداب المستحسنة . 
454 طاكذلك» : النعيم التام والسرور الكامل. الإوزوجناهم حور أ 
نساء جميلات من جمالهنٌ وحسنهنٌ أنّه يحارٌ الطرف في حسنهنٌ بزالكد 
بجمالهن وينخلبٌ اللبٌ لكمالهن. «عين4؛ أي: ضخام الأعين حسانها. 
4059 يَذْعون فيها»: أي: الجنة #بكل فاكهة»*: مما له اسم في الدَّنِيا ومما 


)١(‏ في (ب): ابحور عين». 


سورة الدخان  )09  55(‏ سورة الجائية ظ ا 


لا يوجذ له اسمٌ ولا نظير في الدنيا؛ فمهما طلبوه من أنواع الفاكهة وأجناسها؛ 
أحضر لهم في الحال من غير تعب ولا كلفد آمنين من انقطاع ذلك» وآمنين من 
مضرّته» وآمنين من كل مكدّرء وآمنين ب الحرن عياوائيرت” 

401 ولهُذا قال: #لا يذوقون فيها الموتٌ إِلّا الموتةً الأولى»؛ أي : ليس فيها 
موتٌ بالكلية: ولو كان فيها موتٌ يُستئنى؛ لم يستئن الموتة الأولى التي هي الموتة 
في الدنياء فتمّ لهم كل محبوب مطلوب» #ووقاهم عذابٌ الجحيم». 

#لاه» ##إفضلاً من ربّك#؛ أي: حصول النعيم واندفاع م 
فضل الله عليهم وكرمه؟ فإِنّه تعالى موادي وفُقهم للأعمال الصالحة» التي بها 
نالوا خير الآخرة وأعطاهم أيضاً ما لم تبلّعْه أعمالهم . #ذلك هو الفورٌ العظيم» : 
وأيّ فوز أعظمٌ من نيل رضوان الله وجنّته والسلامة من عذابه وسخطه. 

4089 #فإنما يَسَرْناه» ؛ أي : القرآ آن #بلسانك4؛ أي : سهّأناه بلسانك الذي 

هو أفصحٌ الألسنةٍ على الإطلاق وأجلّهاء فتيسر به لفظهء وتيسر به معناه» «العلّهم 
يتذكرون4 : و ا وما فيه ضررهم فيترّكونه . 

4049 لفارتَقِثِ4؛ أي: انعظز ما وعدك ربك من الخير والنصر. «إنْهم 
مرتقبونٌ# : ما يحل بهم من العذاب» وفرق بين الارتقابيين : .وسول الله 20 
يرتقبون الخير في الدنيا والآخرة» وضذهم يرتقبون الشرّ في الدنيا والآخرة. 

تم تفسير سورة الدخان. وللّه الحمد والمنة. 
با نا فد 


وهي مكية 
نمام اق[ الج 

جه 22 هبر > ست لاي 17 - 2 ١‏ 7م م ع - 0 
«#حم ل نَزِلُ الكتب من لله الْعَرِرٍ لكر 2 إن فى سمرت وَالْاْرْضٍ لَآبَت لِؤْمنِينَ 

ص 0 ع2 06 .2ه 5 روه ص َ( س1 2 و 
9 وف خَله وما ينك ون أي لت لوم يق © وأخيلف ليل وَالَبَارٍ وبآ أل أَنَّهُ مِنَ 
ا وحن ندم م 22 ده له لم م 
لصَمآءِ من رَرْقِ فأحيا به الأرض بعد موتها وتصري ل يت لِْترَمِ يعَقلُوكَ )© يِنكَ ات أله 

عملا 
عر ل ا 70 وم 0 
تَلُوهَا عليّكَ بالق 5 عَدِيثٍ بعد أله ويد يُؤْميُونَ 2 ويل لْكُلْ أفاك أَِرِ (2) مم ايت 
الب | سر ره بع عر مومس م ملل 


00 موس ع دم 


اق 7 فيل تت 1 بن ا جب لم © تنكم ين ب ان 


ضندل سورة الحاثية )١١  ١(‏ 


و به 2 ره ته ير دوا 
ألتبك كم عات ثبي 6 ان بن 24 زلا فيحن 6 تارك 
من دون ل أيه م عَدَابُ عَيِمْ © هنذا هلق َي كترها نايت 0 


ليدُ © *. 

«ه١ا ‏ #7 بر: يخبد تعالى خبرا يتضُن الأمر بتعظيم القرآن والاعتناء به؛ أنه #تنزيل 
من الله » : المألوه المعبود ؛ لعا اضف به من صفات الكمال» وانفرد به من النعم 
الذي له العرّة الكاملة والحكمة التَّامّة. 

و - 40 ثم أَيْد ذلك بما ذكره من الآيات الأفقيّة والنفسيّة؛ من خلق السماوات 
والأرضء» وما بثٌّ فيهما من الدوابٌ» وما أودعَ فيهما من المنافع» وما أنزل الله 
من الماء الذي يحيى به الله البلاد والعباد؛ نيذه كلها آياتٌ بيناتٌ وأدلة واضحاتٌ 
على صدقٍ هذا القرآن العظيم وصححة ما اشتمل عليه من الحكم والأحكام؛ ودالّات 
أيضاً على ما لله تعالى من الكمال» وعلى البعث والتُشُور. 

: لم قسم تعالى الناسٌ بالنسبة إلى الانتفاع بآيايّه وعديه إلى قسمين‎ : #٠١ 

قسم يستدلون بهاء ويتفكرون بهاء وينتفعون فيرتفعون» وهم المؤمنون 0 
وملائكته وكتبه ورسلِه واليوم الآخر إيماناً تامّاء وصل بهم إلى درجة اليقين» فزكى 

منهم العقول. وازدادث به معارفهم وألبابهم وعلومهم . 

وقسمٌ يسمعٌ آيات اللة سماعا : تقومُ به الحجةٌ عليه ثم يعرض عنها ويستكبرٌ 
و لأنها لم تزك قلبه ولا طهّرته» بر سب ابكار هته ازداد 
طغيانةُ» وأنه إذا علم من آيات الله شيعا ؛ الخلها هزوأء فتوعده الله تعالى بالويل» 
فقال: «ويل لكل أفاك أثيم 4 ؛ أي : كذاب في مقاله, أنيم في فعاله. وأخير أن له 
عذاياً أليمأء وأن #من ورائهم جهنم # : تكفي في عقوبتهم البليغة» وأنه «ولا يُغني 
عنهم ما كُسَّبوا»: من الأموال #شيئاً ولا ما انََحْذوا من دون الله أولياءة0”4" : 
يستنصرون بهم» فخذلوهم أحوسٌ ما كانوا إليهم لو نفعوا. 

4١١9‏ فلمًا بين آياته القرآنيّة والعيانيّة» وأن الناس فيها على قسمين؛ أخبر أن 
القرآن المشتمل على هذه المطالب العالية؛ أنه هدىّ» فقال: #هذا 0 وهذا 
وصف عام لجميع القرآن؛ فإنّه يهدي إلى معرفة الله تعالى بصفاته المقدّسة وأفعاله 


69 في (ب): "من أولياء؟ . 


سورة الجائية ١7(‏ - 1) ظ يفلد 


الحميدة» ويهدي إلى معرفة رسله وأوليائهم وأعدائهم وأوصافهم»ء ويهدي إلى 
الأعمال الصالحةء ويدعو إليهاء ويبيّن الأعمال السّيئة وينهى عنهاء ويهدي إلى بيان 
الجزاء على الأعمالء ويبيئن الجزاء الانيرة والأخرويٌّ؛ فالمهتدون اهنَّدَّوا به 
فأفلحوا وسعدوا. #والذين كفْروا بآيات رهم : الواضحة القاطعةء التي لا يكفرٌ 
بها إلا من اشتد ظلمُهء وتضاعف طغيانه. #ولهم عذابٌ من رجز أليم» . 


«ظي أنه الى سَئَرَ 150 أله لَجْرىَ الْفلك فد بأتروء ولغوأ ين فلو ولعلك مَتَحرونَ 069 
وسخْرٌ 1ن تله يف الف جنا يتأ ةفو كلك كفي قر بتلكيك © 4. ظ 

0ه يخبر تعالى عن افططلة علي ناذه وإحسانه الح يعسي البصر ادر 
المراكب والسّفن بأمره وتيسيره'' ', «التَبْتَغوا من فضله»: بأنواع التجارات 
والمككاسب» (ولعلكم تشكروز» : الله تعالى؛ فإنكم إذا شكرتموه؛ زادكم من 

»4 ا وما في الأرض جميعاً مند» ؛ أي: من 
فضله وإحسانهء» وهذا شامل الأجرام السماوات والأرضء ولما أودعّ الله فيهما من 
الشمس والقمر والكواكب الثّوابت والسيّارات وأنواع الحيوانات وأصناف د 
والكُمرات وأجناس المعادن وغير ذلك مما هو معد لمصالح بني آدم ومصالح ما هو 
من ضروراته؛ فهذا يوجب عليهم أن يبذلوا غاية جهدِهم في شكر نعمته وأن 
تغلغل أفكارهم في تدبر آياته 'وحكمبء ولهذا قال: إن في ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون4 . وجملة ذلك أنَّ خلقها وتدبيرها وتسخيرها دال على نفوذ مشيئة الله 
وكمال قلرته. ظ 

وما فيها من الإحكام والإتقان وبديع الصنعة وحسن الخلقة دل على كمال 
حكمته وعلمه. 

وما فيها من السعة والعظمة والكثرة دالٌ على سعة ملكه وسلطانه. 

وما فيها من التخصيصات والأشياء المتضادّات دليل على أنه الفعّال لما يريد. 

وما فيها من المنافع والمصالح الدينية والدنيوية ايل على بن رينت وشمول 
فضله وإحسانه وبديع لطفه وبرّه وكلّ ذلك دال على أنه وحذه الخااره المعبود 


5 في (ب): ا(ونسييرة؟. 


ندل سورة الحائثية ١5(‏ - /!ا١)‏ 


الذي له تنبعي العبادة اذل والمحبة إلا له أن رسله صادقون فيما جاوٌوا به. 
فهذه أدلةٌ عقليةً واضحةٌ لا تقبل ريباً ولا شكا. 


00 00 2000-7 2 أ 2 2 
#قل لِلَذِينَ عامنوأ يغفروا لِلن لنت د حون يام أله بات نما كرا ميوت 9 من 
ا 


عَيِلَ ملِكًا يِنَفْسد وَمَنْ أنه ضَليبا نه إل ريك ميصرت © ». 


4١5 - 149‏ يأمر تعالى عبادّه المؤمنين بحسن الخلق والصّبر على أذيّة 
المشركين به الذين «لا يرجون أيام الله ؛ أي: لا يرجون ثوابّه ولا يخافون وقائعه 
في العاصين؛ فإنَّه تعالى سيجزي كل قوم بما كانوا يكسبون4: فأنتم يا معشر 
المؤمنين يجزيكم على إيمانكم وصفحكم وصبركم ثواباً جزيلا؛ وهم إن استمرٌوا 
على تكذيبهم ؛ فلا يحل بكم ما حل بهم من العذاب الشديد والخزي. ولهذا قال: 
«مّن عَمِل صالحاً فلنفسِهِ ومّن أساء فعليها ثم إلى ربكم تَرْجَعون». 

ثم قال تعالى: طوَلَْدَ نا بق سيل الككب ولك وال ورَرْفْنهُم يَنّ لطبت 


وَعَضَلََمْ عل ع الع لعللمين َعَلِينَ 9© وهم بدت من الْأَمَي فم للفرا إَ من عر 7 جَأءَهم 


م » 


الع كا يد إن ريلك يقَضِى ينهم يوم الْقِِمَةٍ فيما كانوا فيه ل ب ينوت 09 *. 


بت سل 


0 
وآتيناهم #الكتاب # ؛ أي : التوراة والإنجيل والحكم بين الناس والنبوّة التي امتازوا بهاء 
وصارت النبوّة في ذريّة إبراهيم عليه السلام؛ أكثرهم من بني إسرائيل» «وررقناهم من 
الماح من الماكر رالحتيارت واللجا وإتدال الجر و ماري اسيم 
«وفضّلناهم على العالمين»؛ أي : على الخلق بهذه النعم. ويخرج من هذا العموم 
اللفظي هذه الأمة؛ فإنهم خير أمة أخرجت للناس» والسياق يدل على أن المراد غير 
هذه الأمة؛ فإن الله يقص علينا ما امتنّ به على بني إسرائيل وميّزهم على غيرهم . 


وأبقاة فإن الفضائل التي فاق بها بنو إسرائيل من الكتتاب والحكم والنبوة 
ظ وغيرها عن التعوت كل حملت كليا لبذه الأمة وزادت عليهم هذه الأمة فضائل 
كثيرة؛ فهذه الشريعة شريعة بني إسرائيل جزء منها؛ فإنّ هذا الكتاب مهيمنّ على 
سائر الكتب السابقة» ومحمدٌّ يك مصدّق لجميع المرسلين. 

4١079‏ طوآنيناهم»*؛ أي: آتينا بني إسرائيل ##بينات»؟ أي : دلالاتٍ تبين الحقٌ 
من الباطل من الأمر»#: القدريٌ الذي أوصله الله إليهم» وتلك الآيات هي 


سورة الحاثية ١/4(‏ - 62 ظ ينجل 


لجرا ات رن عر ين ع مم د فهذه النعم التي أنعم الله بها 
على بني إسرائيل تقتضي الحال أن يقوموا بها على أكمل الوجوه؛ وأنْ يجتمعوا 
على الحقٌ الذي بيّنه الله لهم ولكن انعكسّ الأمر فعاملوها بعكس ما يجب» 
وافترقوا فيما أمروا بالاجتماع به» ولهذا قال: إفما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم 
العلم»؛ أي : الموجب لعدم الاختلاف» وإِنّما حملهم على الاختلاف» البغيُ من 

بعضهم على بعض والظلم. إن يك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه 
يختلفون» : فيميّز المحقٌّ من المبطل» والذي حمله على الاختلاف الهوى أو غيره. 


ال روي لس سا ١‏ ساسا 


#شرّ َعلنَكَ عَلَ سَرِيجَةٍ مَنَّ الْأَمَرِ دَبَّعْهَا ولا نّمم أموة الَدبنَ لا يعَلَمُونَ 09 ا 
أن يعوا عتلكف مت أله تبكأ وَل الي ميم أيه عند وله وَدُ اتيك © 4 _ 

279 أي : ثم شرعنا لك شريعة كاملة تدعو إلى كل خير» وتنهى عن كل شر 

من أمرنا الشرعي ا #فاتبغها» ؛ فإِنَّ في اتباعها السعادة الأبديّة والصلاح والفلاح» 
ولا تتبغ م أهواء الذين لا يعلمون» ؛ أي : الذين تكون أهويئهم غير تابعةٍ للغلم ولا 
ماشية 55 وهم كل من خالف شريعة الرسول عكِيْدّ هواه وإرادته ؛ فإنّه من أهواء 
الذين لا يعلمون. 

4149 طإتهم لن يُغنوا عنك من اللَهِ شينام ؛ أي : لا ينفعونك عند اللّهء 
فيحصّلوا لك الخير» ويدفعوا عنك الشرٌ إِنِ اتّبعتهم على أهوائهم. ولا تصأحٌ أن 
توافِقّهم وتوالِيّهم؛ فإنّك وإياهم متباينون» وبعضهم ولي لبعض. #والله ولي 
المتقين#: يخرجهم من الظلمات إلى النور بسبب تقواهم وعملهم بطاعته. 

هذا بصكير صَكيْرٌ لتايس وشدى وَرَحمَةُ لِقَوِْ قورت ت 49 . 

0 أي أي : #هذا» القران الكريم والذكر الحكيم #بصائرٌ للناس»؛ أي : 
يحصّل به التبصرةٌ في جميع الأمور للناس» فيحصّلٌ به الانتفاع للمؤمنين» «وو» 
الهدى والرحمة «إلقوم يوقنونَ*: فيهتدون به إلى العام المستقيم ف في أصول الدين 
وفروعه. ويحصل به الخير والسرور بالساد” في الدنيا والآخرة» وهي الرحمة. 
فتزكو به نفوسهم» وتزداد به عقولُهم ويزيد به إيمائهم ويقينهم : وتقوم به الحَحّة 
على من أصرّ وعاند. 


ؤم عيب أن يحوأ المَاتٍ ل ليا ا اكمس شه 


رم سر 2 2 2 ٠.‏ 
باهم و: هاه ئًّ حكن 4067 . 


)7  ؟١( ظ سورة الحائية‎ ١ 


4119 أي: أم حسب المسيئون المكثرون من الدُنوب المقصّرون في حقوق 
ربّهمء أن نجِعَلّهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات»: بأن قاموا بحقوق ربّهم. 
واجتنبوا مساخطهء ولم يزالوا مؤثرين رضاه على هوى أنفسهم؛ أي: أحسبوا أن 
يكونوا #سواءً» فى الدنيا والآخرة؟ ساء ما ظبُوا وحسبواء وساء ما حكموا به؛ فإنَه 
حكمٌ يخالف حكمة أحكم الحاكمين وخير العادلين» ويناقِضٌ العقول السليمة 
والفطر المستقيمة» ويضادٌ ما نزلت به الكتب وأخبرت به الرُسلء بل الحكم الواقع 
القطعئ أَنَّ المؤمنين العاملين الصالحات لهم النُصر والفلاح والسعادة والثواب في 
العاجل والآجل؛ كل على قدر إحسانه» وأنّ المسيئين لهم الغضبُ والإهانة 
والعذاب والشقاء في الدنيا والآخرة. 


ال الى 


وَخَلَقَ أللّهُ السَمنواتٍ وَالْاْرضٌ َي وَلمُجَدّئ مل نقيس يِمَا حكسَبت وهم لا يظلمون 49 . 

477 اك جد الله السماوات والأرض بالحكمة. وليَعبّد وحده لا شريك 
له ثم يجازي بعد ذلك من أمرهم بعبادته ) وأنعم عليهم بالنُعم الظاهرة والباطنة ؛ 
هل شكروا الله تعالى وقاموا بالمأمور؟ أم كفروا فاستحمّوا جزاء الكفور؟ 


0 لهم هوب وأسَلَه أله عل ل وَحْمّ عل ستهدء وله وَمَتلَ عل يرد * 
قسن يَبْدِيه عِنْ بَنْد أَنَهِ أقلا تَدَكيُون 62 وَوَالواْ ما هن إِلَا حبَائنا الدنا سنوت وَعيَا وما يريك إل 


3 


ايليا 
١‏ 


آذ وه مدوم - 1 


تمد وها كم كيك ين يل إذ م إلا َيه © :زا تق عكر َتنا يَستِ ما كن حُجتمْ ! 
أن قَالُوا ) توا يا إد كث صبيهة ©© في لله بيك م بيد م يك لك بم الينة 1 
50 نَّ أَكر ألثاين لا يِسَلمونَ 99 * . ٠‏ 
ف يقول تعالى : «أفرأيتَ؟ : الرجل الضال الذي #اتخذ إلهه هواة» : فما 
هَوِيَهُ سلكه؛ سواء كان يُرْضي الله أم''' يسخطه. «وأضله الله على علم» : 
من الله [تعالى] أنّه لا تليق به الهداية. ولا يزكو عليهاء #وحَنَمْ على سمعه»: فلا 
يسمع ما ينفعهء «وقلبه#: فلا يعي الخيرء لوجَعَل على بصرهٍ غشاوة# : تمنغه من 
نظر الحىّ. #فمن يهديه من بعد اللّه»؛ أي: لا أحد يهديهء وقد سد الله عليه 
أبوات الهداية» وفتح له أبواب الغواية» وما ظلمه اللّهء ولكن هو الذي ظلم نفسه. 


)١(‏ في (ب): «أو؛ 


سورة الجائية (5؟ - 5؟) ١1‏ 


وتسيب لمنع رحمة الله عليه . «أفلا تذكرون» : ما ينفعكم فتسلكونه وما يضركم 
فتجتشبونه؟! 2 

ظ1'» «ؤوقالوا» ؛ أي : منكرو البعث : «ما هي إِلّا حيائنا الذنيا ثموت ونححيا 
وما يُهْلِكُنا إلا الذهر» : إن هي إِلَّا عاداتٌ وجري على رسوم الليل والنهار». يموت 
أناس ويحيا أناس». وما مات؛ فليس براجع إلى الله ولا مجازيه بعمله. وقولهم هذا 
صادر عن غير علمء «إن هم إلا م فأنكروا المعاد» وكذبوا الرسل 
الصادقين من غير دليل دلّهم ولا برهان» إن هي ِل ظنون رادت خالية عن 
الحقيقة . 

59+ ولهذا قال تعالى: (واذا تعلى علههم آبائنابئناتٍ ما كان حسْبتهم إلا أن 
قالوا ائتوا بآبائنا إن كنثم صادقين» : وهذا جراءة منهم على اللّه؛ حيث اقترحوا هذا 
الاقتراح» وزعموا أن صدق رسل الله متوقف على الإتيان بآبائهم وإِنّهم لو 
جاؤوهم بكل أيةَ ؛ لم يؤمنوا؛ إلا إن اببعتهم الرسل على ما قالواء وهم كَذَيَةٌ فيمأ 
قالواء وإئما قصذهم دفع دعوة الرسل». لا يان الح . 

اي لل بحيكم له متك ف يجسفك إلى بم الا ل 
تأر : لعملوا له أعمالً وتهيؤوا له ٠‏ 

لوه ملك السَموت والارضٍ ويم تَعُومْ ألنَاعَةُ يَوميِذِ عَخْسَر الْمَطلوب (9) وبر كل أُمْدَ جَايةُ 
0 ِل كنبا الى يمرو ما م تَمَلْونَ 02 هَذَا كِنَبنًا بيلق عَلِمْ لحن إن 

مَا كُسْر تَمَمَلُونَ (9) كم الدرت امنأ ولوأ الصَيِحي يِدَسِلْهُر ريم ذ ع 


2 ان يذ © نك ف كت ل نكن عايتى تل عَليَك2 أ 2 3 
© 86 ذل لا تند لله عأ ولت ا ني يا كم 6 نيد م الف به له إل 
ا بتتية © 5 ف يك 6 ذا ند بي 5 6ل به تقرف © 1 
ل ست ) يئر يه :بك هنذا ومأوك ألتَارُ نا لك نكيم © م ,ك2 الم 
يت أنه هوا وَعَرئو كليردٌ اليا لوم لا يخْرَجُونَ ينها ولاه كبرت 9 هََهَ للد رن 
بع ور الْأنْضٍ ‏ رب الْعَلِييت 9©) وله الكرناه فى السّموت والارض 5 آلحرة 


العكية 9 4. 


بم ١‏ سورة الحاثية (0؟ ‏ دم) 


ةمع كيال عن سفة اكه والقر اده بالتصرّف والكدمر فى سمي 
الأوقات» وأنّه يوم تقوم م الساعة» ؛ ويجمع الخلائق لموقف القيامة؛ يحصّل 
الخسار على المبطلين» الذين أتوا بالباطل ليدجضوا به الحقٌّ» وكانت أعماليم باطلة 
لأنّها متعلّقة بالباطل» فبطلت في يوم القيامة» اليوم الذي تستبين فيه''' الحقائق 
والتييعات عنهم ) وفاتهم الثواتء» وحصلوا على أليم العقاب . 

000 رمت تعالى له 0 القيامة وهَوْله ليحذره العباد ويستعدٌ له العُنّاد 
فقال: #وترى*: أيها الرائي لذلك اليوم؛ كل أمَةِ جا ثية#: على ركبها خوفاً 
وذعراً وانتظاراً لحكم الملك الرحنمن. «كل أمة تدعى إلى كتابها»؛ أي: إلى 
شريعة نبيّهم الذي جاءهمٍ من عند اللّهء وهل قاموا بها فيحصّل [لهم] الثواب 
والنجاة؟ أم ضيعوها فيحصّل لهم الخسران؟ فأمّة موسى 0 إلى شريعة موسى » 
وأمّة عيسى كذلك» وأنة محمد كزللةة وهكذا غيرهم ؛ ؛ كل أمة تدعى إلى شرعها 
الذي كلفت به هذا أحد الاحتمالات في الآية» وهو معنى صحيح في نفسهء غير 
مشكوك فيه. 

ويحتمل أن المراد بقوله: كل أمّة ُدعى إلى كتابها»؛ أي: إلى كتاب أعمالها 
وما سطر عليها من خير وشرٌء وأنَّ كل أحدٍ يُجازى بما عمله بنفسه؛ كقوله تعالى : 
#مَنْ عَمِلَ صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها». 

ويحتمل أن المعنيين كليهما مرادٌ من الآية . 

«484 ويدل على هذا قوله: #هذا كتابّنا ينطق عليكم بالحق» ؛ أي : هذا كتابنا 
الذي أنزلنا عليكم يفصل [بينكم] بالحقٌ الذي هو العدل. ايت ل 
تعملون» : فهذا كتابٌ الأعمال. 

4 ولهُذا فصّل ما يفعل الله بالفريقين» فقال: #فأمًا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات4: إيماناً صحيحاء وصذقوا إيمانهم بالأعمال الصالحة من واجبات 
مينة انث لإفيدخِلّهم ربُهم في رحمته» : التي محلها الجنةء وما فيها من النعيم 
المقيم والعيش السليم. «ذلك هو الفورٌ المبِينٌ» ؛ أي : المفاز والنجاة والربح 
والفلاح الواضح البيئّن» الذي إذا حصل للعبد؛ ميل له كر ير واندفع عنه كل 
ام 


)١(‏ في (ب): «به4. 


سورة الجائية "١(‏ - /ا) نيا 


19 47» «وأمًا اه كفروا» : باللّه. فيقال لهم ع وتقريعاً: #أفلم تكن 
آياتي تثلى عليكم» , راك وأتكم على يخي يلاتك رتياكم عبا ليد ركم 
4 أكبر نعمة وصلت إليكم لو وفقتم لهاء ولكن استكبرئم عنها وأعرضتّم وكفرتم 
٠‏ فجنيتم أكبر جناية . وأجرمتم أَشْد الجرم 0 فاليوم تجزون ما كنتم تعملون. 

6 ويوبئخون أيضاً بقوله : 000 وقد مدي < 
ددر فهذه ا في الذنياء صل البعث الإنكار 0 وردُوا'' قولّ مَنْ 
جاء به. 

4795 قال 717 #ربذا نوم بسكات اه عملوا»؛ 7 وظهر لهم يوم القيامة 
عدوبات لعجاي ٠‏ إوحاق ا 2 00 توما لا و رك أي : نزل 

م لإرقيل م نتباك 14 أي : تعرككى : في العذاب 59 نسيتم لقاء 
يومكم هذا»؛ فإِنّ الجزاء من جنس العمل» «ومأواكم النار؛ أي: هي مقرّكم 
ومصيركم. «وما لكم من ناصرينّ» : و د الله ويدفعون عنكم 
عقابه . 

1ه 1 «ذلكم» : الذي حصل لكم من العدات). سيت «أنكم اتخذتم 
آيات الله هزواً : مع أنها موجبة للجدٌ والاجتهاد وافلفييا بالسرون .وا تماد 
والفرح. «إوغرنكُم الحياة الذنيا 4 : بزخارفها ولذّاتها وشهواتهاء فاطمأننتّم إليهاء 
وعملتم لهاء وتركتم العمل للدار الباقية . #فاليوم لا يُحْرَجِونَ منها ولا هم 
يُسْتَعْتَبِونَ *؛ أي: ولا يُمْهَلون ولا يردُون إلى الذنيا ليعملوا صالحاً . 

"4 #فلله الحمدث»: كما ينبغي لجلال وجهه وعظيو'" سلطانه. #ربٌ 
السموات ورت الأرض رب العالس 4 أ له الحمد على ربوبيته لمات 
00 حيث خلقهم - دأنعم عليدم بالقعم الطامر والباطنة. 0 


() في (ب): «و رَد1. (؟) في (ب): «الجلاله وعظيم». 
إفرة في (ب): «الخلائق». 


لاما سورة الجاثية ‏ سورة الأحقاف  ”(‏ ") 


والكبرياء فيها عظمئه وجلالهء والعبادة مبنمة على و كتين : محبة الله وَالذّلُ له وهما 
ناشئان عن العلم بمحامد اللّه وجلاله وكبريائهء» #وهو العزيز» : القاهر لكل شيء . 
«الحكيم» : الذي يضم الأشياء مواضِعَها؛ فلا يشرع ما يشرعه إِلّا لحكمة. 
ومصلحة» ولا يخْلّنْ ما يخلَقُه إِلّا لفائدة ومنفعة. 
تم تمسير سورة الجائية . ولله الحمد والمنة”'' والفضل . 
م ند ظ 


تفسير سورة الأحقاف 
وهى مكية 
نمأم اقرف اليج 
«حم (إ) دَزِبلُ الكني مِنّ أله الْعرِيزٍ لفك 2) ما حَلقَنا السَموتٍ وَالأرْض وما ينتهماً 
إل بلي وَلْملٍ مُسكى وَالَدبنَ كتروأ عمآ روأ أ مُعْرِضُونَ 62 *. ٠‏ 
«'» هذا ثناء منه تعالى على كتابه العزيز وتعظيمٌ له» وفي ضمن ذلك إرشادُ 
العباد إلى الاهتداء بنوره والإقبال على تدبر آياته واستخراج كنوزه. 
«#» ولمًا بين إنزال كتابه المتضمّن للأمر والنهي؛ ذكر خلقه السماواتٍ 
والأرض» فجمع بين الخُلّق والأمرء -#ألا له الخلقُ والأمر» ؛ كما قال تعالى: 
«الله الذي خَلَقَ سبع سماوات ومن الأرض مِثْلَهُنّ يتنرّل الأمرُ بِيئَهُنَ*» وكما قال 
تعالى : و لمي ار سام عا عن الام عاد أنْ أنذروا أنَّه لا إِلَه 
إلا أنا فائقو ن.. عخلقٌ: السموات والأرض بالحق»؛ ؛ فاللّه تعالى هو الذي حَلَقّ 
المكلّفين» وخلق مساكنهم. وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض» ثم 
أرسل إليهم رسله» وأنزل عليهم كتُبّه وأمرهم ونهاهم. وأخبرهم أن هذه الدارَ دار 
أعمال وممدٌ للعمال» لا دار إقامة لا يرحلٌ عنها أهلّهاء وهم" سينتقلون منها إلى 
دار الإقامة والقرارة وموطن الخلود والدوامء وإنّما أعمالهم التي عملوها في هذه 
الدار سيجدون ثوابها في تلك الدار كاملا موفرا» وأقام تعالى الأدلّة الدانّة على تلك 
الدارء وأذاق العباد نموذجاً من الغواب والعقاب العاجل؛ ليكون أدعى لهم إلى 
طلب المحبوب والهرب من المرهوبء ولهذا قال هنا: اما خََلَفنا السمواتٍ 


)١(‏ في (ب): «والنعمة». 0( في (ب): وأنهم'. 


سورة الأحقاف (4) 55.١‏ 


والأرض وما بينهما إلا بالحقٌّ»؛ أي: لا عبثاً ولا سدىّ» بل ليعرف العبادُ عظمة 
خالقهماء ويستدلُوا على كماله. ويعلموا أن الذي خلقهما على عظمهما قادرز على 
أن يعيد العباد بعد موتّهم للجزاء. وأآن مخلقهما وبقاءهما مقدر إلى أجل مسيدى . 


فلما أخبر بذلكء وهو أصدق القائلين» وأقام الدليل. وأنار السبيل ؛ أخبر مع 
ذلك أنَّ طائفة من الخلق قد أبوا إلا إغراضاً عن الحقٌّ وصدوفاً عن دعوة الرسل» 
فقال: #والذين كفروا عمًا أنذروا معرضون4. وأمًا الذين آمنوا؛ فلمًا علموا 

حقيقة الحال؛ قبلوا وصايا ربّهم» وتلقّوْها بالقبول والتسليم» وقابلوها بالانقياد 
والتعظيم: ٠‏ ففازوا بكل خيرء واندفع عنهم كل شر 


0 7ل 


قل ريثم ئً رت ون ان أله و مَاذا حَلهَواً من من الاح 00 كلوز 
كي ل كذ ف ترفك مله سم تت َل يي 
خ قله وا كي كزيط © 14 7 

:4 أي: «قل*: لهؤلاء الذين أشركوا باللّه أوثاناً وأنداداً لا تملك نفعاً ولا 
ضرا ولا عونا ولا حيأة ولا تكبوواء قل لهم مبيئاً عجز أوثانهم. وأنها لح 
شيئاً من العبادة : #أروني ماذا خَلّقوا من الأرض أ لهم شِرْك في السمواتٍ»: هل 
خلقوا من أجرام د والأرض امل تر جبالا؟ هل أججرّذا را مر 
لاشيه من ُلك باترارهم على أنفسى”) فضلة عن غبرهم فهذا دلين عقلئ قاطمٌ 
على أن كل من سوى الله ؛ فعبادته باطلة . 

لم ذكر انتفاء الدليل النقليّء فقال: #ائتوني بكتاب من قبل هذا# : الكتاب, 
يذدعو إلى الشرك: #أو أثارة من علم»: موروث عن الرسل يأمر بذلك. . من 
. المعلوم أنْهم عاجزون أن الع حدس اودر بدليل يدل على ذلك بل نجزم 
ونتيقن أن جميع الرسل دَعوًا إلى توحيدك رهم ونَهَوا عن الشرك بهع) وهى هي أعظم ما 
يؤثّر عنهم من العلم؛ قال تعالى : «ولقد بَعَنْنا في كلَّ أمةِ رسولاً أن اعبدوا اللّه 
واجتنبوا الطاغوتٌَ4», وكل رسول قال لقومه: #اعبّدوا الله ما لكم من إلَهِ غيذه 2# 


2000 ال (ب): ابأنفسهم» . 


1 سورة الأحقاف (5 - 8) 


فعْلِمَ أنّ جدال المشركين في شركهم غير مستندين”'' على برهانٍ ولا دليل» وإِنّما 
اعتمدوا على ظنونٍ كاذبةٍ وآراءٍ كاسدةٍ وعقولٍ فاسدةء يدلك على فسادها استقراء 
أحوالهم وتتبع يسم وأعمالهم والنظرٌ في حال من أَفنوًا أعمارهم بعبادته ؛ هل 
أفادهم شيئاً في الذنيا أو في الآخرة. 

ه 46 ولهذا قال تعالى: #ومن أضل ممّن يدعو من دون الله من لا 
يستجيبٌ له إلى يوم القيامة#؛ أي: مدة مقامه في الدنيا لا ينتفع به مثقال ذرّة) 
مف الذنياء 5 ليام يكفرون بشرككم ؛ وإذا نر الناس كانوا ليم أعداء 
زا ل غيم نكا يك مَالَ أ كه فق ا كم كك يح يا 0 أن با 
قل إن أدبم غلا تكرت ل ين للد حي هر أتلد ينا شو د يهو سَهيدًا بَنني 
سكل وهو الْعَفُورٌ اجيم 9©) كل مَا كت يِدَعًا من الرْسْلٍ وَمَآ أدْرى ما بفْعَلُ بى ولا يكْر إن 
| يدولا واس يد مودو يواسي عياب ملي 


سا 


تَاهِدٌ من بو إِسَرَِيلٌ عل مِثَلِوء فتَامرَ من وَأستَكبر | رك أسَّهَ لا يبدى الْقَومْ لطبي 2 *. 

(40 أي: ١‏ وإذا قلى» : على المكلين لطبا يتلجم بحيث تكون على 
وجهٍ لا يمترى بهاء ولا يشكُ في وقوعها وحقّها؛ لم تفذهم خيرأء بل قامت 
عليهم بذلك الحجة» ويقولون من إفكهم وإفترائهم #للحقّ لما جاءهم هذا سحرٌ 
مبينٌ # ؛ أي : ظاهرٌ لا شك فيه. وهذا من باب قلب الحقائق» الذي لا يروحٌ إِلَّا 
على ضعفاء العقول» وإِلًا؛ فبين الحىٌّ الذي جاء به الرسول كَلةِ وبين السحر من 
المنافاة والمخالفة اعم هنا بيد السماء والأرض» وكيف يقَاسٌ الحقٌّ الذي علا 
وارتفع ارتفاعا علا على الأفلاك, وفاق بضوئه ونوره نور الشمس» وقامت الأدلة 
الأفقيّة والنفسيّة عليه» وأقرّت به وأذعنت أولو البصائر والعقول الرزينة بالباطل 
الذي هو السحرٌ الذي لا يصدُرُ إلا من ضال ظالم خبيث النفس خبيث العمل؛ فهو ١‏ 
مناسبٌ له وموافقٌ لحاله؟! وهل هذا إِلّا من البهرتجة؟! 


وه «أم يقولون افتراه# ؛ أي : افترى محمد هذا القرآن من عند نفسه؛ فليس 


(0) فى (ب): «مستندين فيه) . 


١54* )١7؟‎  9( سورة الأحقاف‎ 


من عند الله ##قل4'لهم: «إن افتريئّةُ4؟ فالله علي قادرٌ وبما تفيضون فيه عالمٌ؛ 
فكيف لم يعاقبني على افترائي الذي زعمتم؛ فهل #تملكون لي من الله شيئا»: إِنْ 
أرادني الله بضرٌ أو أرادني برحمة؟ «#كفى كفى به شهيداً بيني وبيتكم : فلو كنت متقولاً 
عليه؛ لأخذ مني باليمين: ولعاقبني عقابا يراه كل أحدٍ؛ لأنَّ هذا أعظم أنواع 
الافتراء لو كنت متقوّلا. ثم دعاهم إلى ترد سد رضي ب انوادد” الحقٌ 
ومخاصمتهء فقال: وهو الغفور الرحيم#؛ أي : فتوبوا إليهء وأقلعوا عما أنتم فيه 
يغفر لكم ذنوبكم»ء ويرحمكم فيوفقكم للخيرء ويثيبكم جزيل الأجر. 

499 «قل ما كنت بدعاً من الرُسل4؛ أي: لست بأول رسول جاءكم حتى 
لحرا راي وبوتررا دري ي ؛ فقد تقدّم من الرسل والأنبياء من وافقت دعوتي 
دعوتهم؛ فلأي شيء تنكرون”'' رسالتي؟! «إوما أدري ما يُفْعَل بي ولا بكم» 4 أي : 
لست إلا يشيراء ليس بيدي من الأمر شيء» والله تعالى [هو] 0 
للحي رسفت و آتي بالشيء من عندي . «إوما أنا إلا نذيرٌ مبِينٌ4 : 

فإن قبلتم رسالتي وأجبثم تم دعوتي ؛ ؛ فهو حظكم ونصيبُكم في الدنيا والآخرة؛ وإن 
رددتم ذلك علي ؛ نسلا على الله وقد أنذزتكم, ومن أنذر فقد أعذر. 

+٠١‏ #قل أرأ تم إن كان من عندٍ الله وكفركم به وشَهِدَ شاهدٌ من بني إسرائيل 
على مثله فآمن واستكبرم» ؛ أي: أخبروني لو كان هذا القرآن من عند اللّه»ء وشهد 
على صحّته الموفقون من أهل الكتاب, الذين عندهم من الحقٌّ ما يعرفون أنه 
الحقٌء فآمنوا به واهتدّؤاء فتطابقث أنباء الأنبياء وأتباعهم النبلاء واستكبرثّم أُيّها 
الجهلاء الأغبياء ؛ ؛ فهل هذا إلا أعظم الظلم وأشد الكفر؟ ! «إنَّ الله لا يهدي القوم 
الظالمين# : ومن الظلم الاستكبار عن الحقٌّ بعد التمكن منه. 


كال لذن صفروا للد لِلّذينَ ا ا 0 44 7 كرا ليد وإذ لم نهتَدوأ بهوء 
فَسَيَفُولُونَ هنذا إفك هَدِيِمٌ 09 ومن قَبَيِ كب مومع إِمَامًا وَرَحَمَةٌ وعدا كينت مُصَدْقَ لْسَانا 
عَرَييًّا يَحَنذِرَ الْدنَ ظَلموا ومتْرئ لمْحَيِيِينَ 69 *. 

#١7 - 00‏ أي: قال الكفار بالحقٌ معاندين له ورادّين لدعوته: #لو كان خيراً 
ما سبقونا إليه#؛ أي: ما سَبَقّنا إليه المؤمنون» أي: لكنا أول مبادر به وسابق إليه! 


0010 في (ب): اتُذُكرا , 


)١5- ١7( سورة الأحقاف‎ ١555 


وهذا من البهرجة في مكان؛ فأي دليل يدل على أنَّ علامة الحقّ سبق المكذبين به 
للمؤمنين؟! هل هم أزكى نفوساً؟! أم أكمل عقولاً؟! أم الهدى بأيديهم؟! ولكن 
هذا الكلام الذي صدر منهم يعزون به أنفسهمء ل ان ثم 
طَفِقّ يذمّهء ولهذا قال: «وإذ لم يَهْتَدوا به فسيقولونَ هذا إفك قديم» ؛ أي: هذا 
السبب الذي. دعاهم إليه أنهم لما لم يهتدوا بهذا القرآن» وفاتهمٍ أعظمٌ المواهمب 
وأجل الرغائب؛ قدحوا فيه بأنّه كذبٌء وهو الحقٌّ الذي لا شك فيه ولا امتراء 
يعتريه» #الذي» قد وافق الكتب السماويّة» خصوصاً أكملها وأفضلها بعد القرآن» 
وهي"'' التوراة التي أنزلها اللّه على #موسى إماما ورحمة»؛ أي: يقتدي بها بنو 
إسرائيل ويهتدون بهاء ويحصّل لهم خير الدنيا والآخرة. 

«وهذا»: القرآن #كتابٌ مصدق4: للكتب السابقة» شهد بصدقها وصذقها 
بموافقته لهاء وجَعَلّه الله #لساناً عربيًا» : ليسهل تناوله ويتيسر تذكره؛ لينذر 
الذين ظلموا»: أنفسهم بالكفر والفسوق والعصيان إن استمرٌوا على ظلمهم بالعذاب 
الوبيل» ويبشر المحسنين في عبادة الخالق وفي نفع المخلوقين بالثواب الجزيل في 
الدّنيا والآخرة» ويذكر الأعمال التي ينذر عنها والأعمال التي يبشر بها. 


مت سا دالاءه لالد 1 2 22 07 مس سم 2 


44 ع سر حر سر 


2 َو حَِنَ نبا جَرَا يما كنأ بام © *. 


ركنة : أي : إن الذين أقرُوا ربّهمء وشهدوا له بالوحدانيّة» والتزموا طاعته. 
وداموا على ذلك» و#استقاموا» مدّة حياتهم ؛ «فلا خوف عليهم»: من كل شر 
أمامهمء «#ولا هم يحزنونَ»: على ما حَلَّفوا وراءهم . 

4١:‏ «أولعك أصحاتٌ الجنّة 4 ؛ أي: أهلها الملازمون لهاء الذين لا يبغون 
عنها حِوَّلاً ولا يريدونَ بها بدلآء #خالدين فيها جزاءً بما كانوا يعملونَ#: من 
الإيمان بالله» المقتضي للأعمال الصالحة» التي استقاموا عليها. 


ا الاندن يلدي إحَمننًا حمَلَتَهُ 0 اا 2 كه ذا ع وفص ”7 طون 
7 


1ن اح ل أبَعِينَ سَنَةٌ كَالَ رَبٌ أْرْعَفَ أن 5-0 تَمَكَ أل أَنْسمت عَلَ وَعَكَ 


(0) في (ب): 7(وهوا. 


520 
2 000 
بجو ال 
ا 
مات 


سورة الأحقاف )١5-16(‏ 


دص وَأنَ أعمَلَ صَلِحًا يَضَهُ وَأصَلِحَ لى فى ذُرَيّقة إن منت لِك َِنِ ون المي 9© 
ْلَيِكَ ان تنبل عنم لسن ما عِملوأ وتجَاودُ عن اهم ف مب لَه وعَدَ أَلصِدْقٍ الى 

9 هذا من لطفه تعالى بعباده وشكره للوالدين أن وصّى الأولاد وعهد إليهم 
أن يحسنوا إلى والديهم بالقول اللطيف والكلام الليّن ويّذل المال والنفقة وغير ذلك 
من وجوه الإحسانء ثم نبّه على ذكر السبب الموجب لذلك» فذكر ما تحمُّلته الأمُ 
من ولدهاء وما قاسئّه من المكاره وقت حَمْلِهاء ثم مشقّة ولادتها المشقّة الكبيرة؛ 
ثم مشقّة الرضاع وخدمة الحضانة» وليست المذكوراتٌ مدة يسيرة ساعة أو ساعتين» 
وإنما ذلك مدة طويلة قدرها لإثلاثون شهراً»: للحمل تسعة أشهر ونحوهاء والباقي 
للرضاعء هذا الغالب. ويستدل بهذه الآية مع قوله: #والوالداتٌ يرضِغن أولادهنٌ 
حولينٍ كاملين4: أنَّ أقل مدّة الحمل ستة أشهر؛ لأنَّ مدّة الرضاع وهي ستتان إذا 
سقطت"'' منها السنتان؛ بقي ستة أشهر مدة للحمل» حتى إذا بلغ أَشُدَّم»؛ أي : 
نهاية قوّته وشبابه وكمال عقلهء #وبَلَمٌ أربعين سنة قال ربٌ أوْزْعْني#؛ أي: ألهمني 
ووفقني» #أنْ أشكر نعمتك التي أنعمتَ على وعلى والديّ#؛ أي : نعم الدين ونعم 
الدنياء وشكره بصرف النعم في طاعة مسديها وموليها ومقابلة منّته بالاعتراف 
والعجز عن الشكر والاجتهاد في الثناء بها على الله والنعم على الوالدين نعم على 
أولادهم وذُريّتهم لأنّهم لا بد أن ينالهم منها ومن أسبابها وآثارهاء خصوصاً نعم 
الدين؛ فإنَّ صلاح الوالدين بالعلم والعمل من أعظم الأسباب لصلاح أولادهم, 
#وأنْ أعمل صالحا ترضاه» : بأنْ يكونّ جامعاً لما يصلِحه سالماً مما يفسِده؛ فهذا ‏ 
العمل الذي يرضاه الله ويقبله ويثيبُ عليهء «وأصلخ لي في ذُريّي»: لما دعا: 
لنفسه بالصلاح ؛ دعا لَذريّته أن يصلح الله أحوالهم. وذكر أن صلاحهم يعود نفعه 
على والديهم؛ لقوله: «وأصلخ لي4. «إني تبت إليك»: من الذنوب والمعاصي 
ورجعت إلى طاعتك. #وإني من المسلمين» . 

4 طأولعك» : الذين ذكرت أوصافهم #الذين نتقبَّلُ عنهم أحسنّ ما 
عملوا#: وهو الطاعاتُ؛ لأنُهم يعملون أيضاً غيرهاء «ونتجاورٌ عن سيّئاتهم في» : 
جملة #أصحاب الجنة»: فحصل لهم الخيرٌ والمحبوبٌ» وزال عنهم الشرٌ 


ال سورة الأحقاف (ل/إا١ )١8-‏ 


والمكروه. #وعدّ الصَّدْقٍ الذي كانوا يوعدونَ#؛ أي: هذا الوعد الذي وعَدْناهم 
هو وعدٌ صادقٌ من أصدق القائلين الذي لا يُخلف الميعادً. 


هه دوس صمب ال 


«وَالدّى قَالَ لِوَلِدَيْهِ أَقِ لكآ أَدَانِقَ أن لحي وَقَدَ حَلَتٍ امون ين قبل وَهُمَا بئان 


عتم 


2 سصصمس 2 اصح سر أ 1 2 4 227 
َه وَيلَكَ َامِنْ إِنَّ وَعَدَ أله حَقٌّ فَيَقُولُ مَا هدآ إِلَّة سير الْأَولينَ 9 أوْلَيكَ الدنَ حل 


عَلدَيء لهم آلقوَلُ يه أمر كد عت من قَلهم ين ان والانن نيم كانوا خَيرِنَ 9 لحر ١‏ 


1 


ينا ما ملوأ ولوقي أعَسلَهُم وهم لا يظمُونَ (© > . 

400 لما ذكر تعالى حال الصالح البارٌ لوالديه؛ ذكر حالة العاقٌء وأنّها شر 
الحالات» فقال: #والذي قال لوالديه» : إذ دعياه إلى الإيمان بالله واليوم الآخرء 
وخوّفاه الجزاءء وهذا أعظم إحسان يصدٌرُ من الوالدين لولدهما أن يدْعُواه إلى ما 
فيه سعادتّه الأبديّة وفلاحه السرمدىٌ» فقابلهما بأقبح متائلةء فقال”53: أف 
لكما» ؛ أي : تنا لكماء ولما جكئتما به. 


م ذكر وجه استبعاده وإنكاره لذلك» فقال: «أتعدازني أنْ أَخرّجَ4: من قبري 
إلى يوم القيامة #وقد خلتٍ القرونُ من قبلي*#: على التكذيب» وسلفوا على الكفرء 
وهم الأئمّة المقتدى بهم لكل كفور وجهول ومعاندٍ. #وهما»؛ أي: والداه 
#يستغيئان اللّهد»: عليه ويقولان له: ويلك آمِنْ»؛ أي: يبذلان غاية جهدهما 
ويسعيان في هدايته أشدٌ السعي» حتى إِنّهما من حرصهما عليه إنهما يستغيثان الله 
له استغاثة الغريق» ويسألانه سؤال الشريق» ويعذلان ولدهماء ويتوججعان لهء ويبيّنان 
له الحقٌّء فيقولان: #إنَّ وعد الله حقِّ»» ثم يقيمان عليه من الأدلّة ما أمكنهماء 
وولدُهما لا يزداد إلا عتوًا ونفوراً واستكباراً عن الحقٌّ وقدحاً فيهء» #فيقول ما هذا 
إلا أساطير الأولية»؛ أي: إلا منقولٌ من كتب المتقدّمين» ليس من عند اللّهء ولا 
أوحاه الله إلى رسولهء وكل كل أحدٍ يعلم أن محمداً كي أميّ لا يكتب ولا يقرأء ولا 
يتعلّهم”' من أحد؛ فمن أين يتعلّمه» وأنّى للخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن ولو كان 
بعضهم لبعض ظهيرأ؟ ! 

4189 أولئك الذين»: بهذه الحالة الأُميمة «حقّ عليهم القول»؛ أي: حقّت 
عليهم كلمة العذاب #في» جملة «أمم قد خَلَْثْ من قبلهم من الجن والإنس»: 


(1) في (ب): «وقال». (؟) في (ب): «تعلّم؟ . 


١ )٠١  ١9( سورة الأحقاف‎ 


على الكفر والتكذيب» فسيدخل هؤلاء في غمارهم» ويغرقون في تارمم . «إنّهم 
كانوا خاسرينَ#: والخسران فواتٌ رأس مال الإنسان» وإذا فقد رأسّ مالِه؛ 
فالأرباح من باب أولى وأحرى؛ فهم قد فاتهم / الإيمان» ولم مرا هن 
النعيم» ولا سلموا من عداب الجحيم . 

(419 طولكل»: من أهل الخير وأهل الشرٌ «درجاتٌ مما عملوا»؛ أي: كلّ 
على حسب مرتبته من الخير والشرّء ومنازلهم في الدار الآخرة على قدر أعمالهم؛ 
ولهُذا قال: ل(ولِيْوَنِيهم أعمالهم وهم لا يُظْلَمونَ4: بأن لا يزاد في سيّئاتهم ولا 
ينقص من حسناتهم . 

ته بيك أل كته عل در كم لبي فى حو ديا وأنتتتم يا لينم جز 
عَذَاب الْهونِ يما كر شََكِرُونَ فى الْأَرْضٍ يِغَيرِ كلَىّ ويا كم فون 47 . 

5 0ه يذكر تعالى حال الكفار عند عرضهم على الثار حين يُوَبخُون ويُقَرّعون» 
فيقال لهم: 9أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدّنيا» ؛ حيث اطمأننتم إلى الدّنياء 
واغتررتم بلذاتهاء ورضيتم بشهواتهاء وألهتكم طيّبائئها عن الجبدر لأخرتكم: 
وتمتّعتم تمتع نع الأنعام السارحة؛ فهي حظكم من آخرتكم . ٠‏ آفاليوم ‏ تَجْرَّوْنَ عذاب 
الهون» ؛ أي : العذاب الشديد الذي يهينكرء ويفضحكم [بما كنتّم تقولون على الله 

غير الحقٌ]("؛ أي: تنسبون الطريق الضالة التي أنتم عليها إلى الله وإلى حكبه 
وأنتم كَذَبة في ذلك #وبما كنم تفسَقونَّ4 ؛ أي : تتكبئرون عن طاعته. فجمعوا 
بين قول الباطل والعمل بالباطل والكذب على اللّه بنسبته إلى رضاه والقدح في 
الحقٌّ والاستكبار عنه» فعوقبوا أَشَدٌ العقوبة. 


١‏ و 1 خا عادٍ إِذْ أنذر هَوَمَمٌ حاف ا على ادن سن ين ناه رين شارف 
ألا بدا إِلَّا أنه إن 55 لي عَدَابَ يَوَرِ عَظِيرٍ 0 ©) قلا متنا تيك عَنْ عَايَِا تأي 
يما تعِدنا إن كت هن الصبر لصددوين «فجسا عا يوم بار 0 
22000 © قنا نان عيا مشتل أ نا دا عت ينا بل م 


َسْسَعْجَلمٌ به نما فها عَذَابٌ لي 29 تَدَمَْرٌ كل 1 شي 0 0 0 ب إل 
)١(‏ في (ب): «على شيء2. (؟) كذا فى النسختين. 


(9) في (ب): إلى آخر القصة. 


)١8- 7١( سورة الأحقاف‎ ١١44 


عير ٍِ 52 7 بمهوير»- 4 ده« | سوم و 0 سة 5 ركد سلا 00. يني 
مسكتيم كَدلِكَ نحرى الْقَوم المجرمين 929) ولِقد مكتّهم فِيما إن فك فِيِهِ وَجَعلا لهم 
هو 2 م كه 0 م سعازره 0 اسه آَ سصسم 2ج شير َ سه م ا ) 
َمَعا وََبْصرًا وَأَكْيِدَهٌ هنآ أخْقَّ عَنْهُمَ مَنَعهُم لآ أنصدرهُم ولا أَفيِدتهم ين شَْءٍ إذ كانأ 


ع سر 


مس 2# سام م مه يه ع ب جح 
يبححدون تاينتٍ الله وحاق بهم نَا كانوأ بي سْتَبرِءُونَ (3) * . 


47١9‏ أي: #واذكر»: بالثناء الجميل #أخا عادِ#: وهو هود عليه السلام» 
حيث كان من الرسل الكرام» الذين فضّلهم الله تعالى بالدّعوة إلى دينه وإرشاد 
الخلق إليهء ظإِذْ أنذر قومّه»: وهم عادٌ #بالأحقافٍ#؛ أي: في منازلهم المعروفة 
بالأحقاف» وهي الرمال الكثيرة فى أرض اليمن» #وقد خَلَّتِ التُذْر من بين يديه 
ومن خلفِه» : فلم يكن بدعاً منهم ولا مخالفاً لهم قائلاً لهم: أن لا تعبُدوا 
لا الله إِنْي أخافٌ عليكم عذابَ يوم عظيم» : فأمرهم بعبادة اللّه الجامعة لكل قول 
سديدٍ وعمل حميدٍء ونهاهم عن الشّرٍْ والتّنديد» وخوفهم إِنْ لم يطيعوه العذابَ 
الشديد» فلم تَفْدُ فيهم تلك الدعوة . 

+47 فَ#قَالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا#؛ أي: ليس لك من القصد ولا معك 
من الحقٌ إِلّا أنك جدتنا على آلهتناء فأردتٌ أن تصرفنا عنهاء #فأتنا بما تَعِدْنا إن 
كنت من الصادقين»: وهذا غاية الجهل والعناده. ‏ / 


476 #قال إنَّما العلمُ عند اللّه: فهو الذي بيده أزمَّةٌ الأمور ومقاليدذهاء وهو 
الذي يأتيكم بالعذاب إن شاءء طوأَبَلْفُحُم ما أرسلتٌ به»؛ أي: ليس على إلا 
البلاغ المبين » #ولكني أراكم قومأ تحهلونّ 4 : فلذلك صدر منكم ما صدر من هذه 
الجرأة الشديدة . 

«:؟ _ 4٠0‏ فأرسل اللَّهُ عليهم العذاب العظيمء وهو الريحٌ التي دمّرتهم 
وأهلكتهم. ولهذا قال: #فلما رأؤه»؛ أي: العذاب» #عارضاً مستقبل أودبتهه 4 ؛ 
أى: معترضاً كالسحاب» قل أقبل على أوديتهم التي تسيل فتسقي نوابتهم ويشربون 
من أبارها وغدرانهاء #قالوا»: مستبشرين: #هذا عارض ممطرثا»؛ أي: هذا 
السحاب سيمطرنا. قال تعالى: #بل هو ما استعجَلئم به ؛ ا ' هذا الذي جنيتم 
به على أنفيكم حيث قلتّم: طفأتنا بما تَعِدُنا إن كنت من الصادقين#. ريح فيها 
عذابٌ أليمٌ. تدمْرُ كلّ شيء»: تمرٌ عليه من شدّتها ونحسهاء فسلّطها اللّه «إعليهم 
سبع ليالٍ وثمانية أيام حسوماًء فترى القوم فيها صَرْعى كأنّهم أعجازٌ نخل خاوية». 
#بأمر ربّها»؛ أي: بإذنه ومشيئتهء #فأصبحوا لا يرى إِلّا مساكِئُهُم»: قد تلفث 


سورة الأحقاف (75 - 8؟) ْ 5 


مواشيهم وأموالهم وأنفسهم. «كذلك نجزي القوم المجحرمين# : بسبب جرمهم 
وظلمهم . 


47 هذا مع أن الله قد أدرٌ عليهم النّعم العظيمة فلم يشكروه ولا ذكروه. 
ولهذا قال: «ولقد مكاهم فيما إن مكناكم فيه»؛ أي : مكنّاهم في الأرض يتناولون 
طيباتها» ويتمتعون يشهواتها. وعمرناهم عمرأ يتذكر فيه من تذكر ويتّعظ فيه 
المهتدي ؛ أي : ولقد مكمًا عاداً كما مكناكم يا شؤلاء المخاطبون؛ أى: فلا تحسبوا 
أنّ ما مكناكم فيه مختصٌ بكمء وأنّه سيدفع عنكم من عذاب الله شيئأء بل غيرُكم 
أعظمٌ منكم تمكيناء افلم تُعْنِ عنهم أموالهم ولا أولادهم ولا جنودُهم من الله شيئأء 
«وجَعَلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ؛ أي : لا قصور في أسماعهم ولا أبصارهم 
ولا أذهانهم حتى يقال: هم تركوا الح جهلاً منهم وعدم تمكن من العلم به ولا 
خلل في عقولهم. ولكنّ التوفيقٌ بِيدٍ الله فإفما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم 
ولا أفئدتهم من شيء» : لا قليل ولا كثير» وذلك بسبب أنهم يجحدون آيات الله 
الدَالّة على توحيدِه وإفرادِه بالعبادة» #وحاق بهم ما كانوا به يستهزٍثون4 ؛ أي: نزل 
بهم العذاب الذي يكلديون بوقوعه» ويستهزئون بالرسل الذين حذّروهم منه . 


دَلتَدَ لكا ما حَولَكْ يَنَ لين مَمرَنا الأبن 1 ات 0 1 هاف ادن 


أغحَدُوأ * ةي ل سر ع رك م 0 يكت 21 4 
7079 - 478 يحذّر تعالى مشركي العرب وغيرهم بإهلاك الأب المكذّبين الذين 
هم حول ديارهم» بل كثيرٌ منهم في جزيرة العرب؛ كعاد وثمود ونحوهم» وأن الله 
1-7 صَرّفَ لهم #الآياتِ»*؛ أي: نوّعها من كل وجهء #لعلهم يرجعونٌ»*: عمًا 
هم عليه من الكفر والتكذيب» فلمَا لم يؤمنوا؛ أخذهم اللّهُ أخذ عزيز مقتدرء ولم 
تنفغهم آلهتهم التي يَدُعون من دون لله من شية. ولهذا قال هنا: لأفلولا نَصَرَهُم 
الذين انخذوا من دون الله قرباناً آلهة#؛ أي: يتقربون إليهم ويتألهونهم لرجاء 
نفعهم. #بل ضَلُوا عنهم# : فلم يجيبوهم ولا دَفعوا عنهم, «وذلك نهم وما 
كانوا يفترون» "أ من الكذب الذي يُمَنُونَ به أنفسَهم ؛ حيث يزعمون أنهم على 
الحقٌّ» ىآت الهم ستفلهم. افقيات ولت 


)0010( في (ب): «وضلّ عنهم ما كانوا يمترون1ا. 


)"7” -79( سورة الأحقاف‎ ١|56٠ 


#وإذ صرفنا إِلَكَ ثرا من الجن يُسَتَمِعونَ الْمرءَانَ فلا حصّروه الوأ أ أنصِما كَليَا علدا قسن ولوأ 
ِل تَومهم مُنذرِين 99) تالو ينعومتآ إن تينتا حسكتنا أل ؛ عر دنا لما بن 
تنه تنيع إل الكق وك لين نض © عِقرئتا 
لحكم ين دنوب ورك عي بو ارو با يات 
وَلْنَىَ لم من دؤنوء أله أَوْليِكَ في صَكَلٍ مين 9 »> . 

4149 كان الله تعالى قد أرسل رسولّه محمداً كَلكِ إلى الخلق إنسهم وجنهم» 
وكان لا بد من إبلاغ الجميع لدعوة النبوّة والرسالة؛ فالإنس يمكنه عليه الصلاة 
والسلام دعوثهم وإنذارُهم» وأمّا الجنْ؛ فصَرَّفْهم اللّه إليه بقدرته وأرسل إليه #نفراً 

من الجن يستمعونَ القرآن فلمًا حَضَروه قالوا أنصتوا»؛ أي: وصَّى بعضهم بعضا 
بذلك» #نفلما قُضِيَ # : وقد وعوه وأثر ذلك فيهم» «ولؤا إلى قومهم منذرين* : 
نصحاً منهم لهمء وإقامة لحجّة الله عليهم» وقيّضهم الله معونة لرسوله ََهِ في نشر 
دعوته في الجن . 

41١9‏ طقالوا يا قومنا إِنْا سَمِعْنا كتاباً أنزِل من بعدٍ موسى» : لأنْ كتاب موسى 
أصل للإنجيل وعمدةٌ لبني إسرائيل في أحكام الشرع» وإِنّما الإنجيل متمّم ومكمّل 
ومغيّر لبعض الأحكامء #مصدّقاً لما بين يديه يَهْدي»: هذا الكتاب الذي سَمِعْناه 
«إلى الحقٌّ»: وهو الصوابُ في كل مطلوب وخبرء #وإلى طريق مستقيم» : 
موصل إلى الله وإلى جنّته من العلم باللّه وبأحكامه الديئة ينيّة وأحكام الجزاء . 1 

47١9‏ فلمًا مَدَحوا القرآن وبيّنوا محلّه ومرتبته ؛ دعوهم إلى الإيمان به» فقالوا: 
#يا قومنا أجيبوا داعي الله ؛ أي : الذي لا يدعو إل إلى ربه. لا يدعوكم إلى 
غرض من أغراضه ولا هوىء وإِنّما يدعوكم إلى ربكم ليثيبكم : ويزيلَ عنكم كل 
شرٌ ومكروه»ء ولهذا قالوا: «يغفز لكم من ذنويكم ويُجِرْكُم من عذاب أليم» : وإذا 
أجارهم من العذاب الأليم؛ فما” ثم بعد ذلك إلا النعيم؛ فهذا جزا من أجاب 
داعي الله . 


رةه . اومن لا يُجبْ داعي الله فليس بمعجز في الأرض#4 : فَإنّ الله على كل 
شيء قديرّء فلا يفوته هارت ولا يغالبه مغالت» #وليس له من دونه أولياءً أولنك 
في ضلال مبين 4 ) أي ضلال أبلع من ضلال مَنْ نادته الرسل» فلك اليه اندر 
بالآيات البيّنات والحجج المتواتراتِ فأعرض واستكبر؟! 


الى 


مآ جوأ داعى أله مثا يه يغفِر 


سورة الأحقاف  ”7(‏ ه") ظ ١6١‏ 
«أرلر يرا أن أنه الى حََقَ لسوت وَالْارْسَ كَلَمْ يق بلْقِهنَ بسَدِرٍ ع أن متِىَ 
لمق ب إِنَهُ ع عل عَم دير 429 . 

479 هذا استدلال منه تعالى على الإعادة بعد الموت بما هو أبلغُ منهاء وهو 
«أنه الذي خلقٌ السماواتٍ والأرض» على عظمهما وسعتهما وإتقان خلقهما من | 
دون أن كرت بذلك ولم يَعْيَ بِحَلْقِهِنَ ؛ فكيف تعجزه إعادتكم مسرم وهو 
«على كل شيءٍ قديرٌ4؟! 

وم ِعَرَضٌ الَذِينَ كفروأ عَلَ النَارٍ أَلسَ هذا بالْحق الوا بل وَرَيَنَا قال فَذُووا الْعَدَابَ يما 
كبر تكفرون 9 ضير كنا صَيْرَ أ ولوأ ألعَرْمِ مِنّ الرْسْلٍ سُلٍ ولا صَستحْجل طم أنه يوم يروي ما 
بوعدُوت ذَر يبا إلا سَاعَدَ ين عار بكم مهل يُهََكُ إلا القَىم لْفسِفُونَ (9) * . 

4 يخبر تعالى عن حال الكفار الفظيعة عند عرضهم على النار التي كانوا 
. يكذّبون بهاء وأنْهم يوخون ويُقال لهم: #أليس هذا بالحقٌ»#؛ فقد حضرئموه 
وشاهدثموه عياناًء #قالوا بلى وربّنا» : فاعترفوا بذنوبهم وتبين كذبهم» «قال هَذُوقُوا 
العَذابَ بما كنثّم تكفرون#؛ أي: عذاباً لازماً دائماً كما كان كفركم صفةً لازمة . 

409 ثم أمر تعالى رسوله أن يصبرٌ على أذيّة المكذّبين المعادين لهء وأن لا 
يزال داعياً 07 إلى اللّهء وأن يقتديّ بصبرٍ أولي العزم من المرسّلين سادات الخُلق 
أولي العزائم والهِمّم العالية» الذين عَظُمِ صَبْرُهم وتمٌ يقيثهم ؛ نهم الكل 
بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنارهم» فامتثل يَكِْةْ لأمر ربّه» فصبر صبرأ 
لم يصيزه نبي قبله» حتى رماه المعادون له عن قوس واحدة: وقاموا جميعاً بصذه 
عن الدّعوة إلى اللهء وفعلوا ما يمكنهم من المعاداة والمحاربة» وهو كَلهِ لم يزل 
صادعاً بأمر اللّه» مقيماً على جهاد أعداء اللهء صابراً على ما يناله من الأذى» حتى 
مكن الله له في الأرضء وأظهر ديئه على سائر الأديان وأمّته على الأممء 
فصلى الله عليه وسلم تسليماً. 

وقوله : #ولا تستعجل لهم#؛ أي: لهؤلاء المكذّبين المستعجلين للعذاب؛ فإنَّ 
لهذا من جهلهم وحمقهم؛ فلا يستخنتك بجهلهم .ولا يَخمِلِك ما ترى من 
استعجالهم على أن تدعو الله عليهم بذلك ؛ فإنّ كل ما هو آتٍ قريبٌ» و«كأنهم» 
حين بن 9يرَوْنَ ما يوعدونَ لم يَلْبَنوا» في الدُنيا #إِلّا ساعة من نهار»؛ فلا يحزنك 

لحم عدر وهم صائرون إلى العذاب الوبيلء #بلاغ 4 ؛ أي: هذه الدنيا متاعها 


فده سورة محمد -١(‏ ؟) 


رشهواتها ولذاتها بلع منغصة ودفع وقت حاضر قليل» أو هذا القرآن العظيم الذي 
بِيَنَا لكم فيه البيان التام - بلاغ لكم وزادٌ إلى الدار ارم ونِعم الزاد والبلغة: زاد 
يوصل إلى دار التعيم» ويعصِمٌ من العذاب الأليم؛ فهو أفضل زاد يتزوّده الخلائق» 
وأجل نعمة أنعم الله بها عليهمء #إفهل يُفْلّكَ»: بالعقوبات (إلَا القوم 
الفاسقون*#؛ أي: الذين لا خير فيهم» وقد خرجوا عن طاعة ربّهم» ولم يَمَبَلوا 
الح الذي جاءتهم به الرسل» وأعذر الله لهم وأنذرهم» فبعد ذلك إذ يستمرُون 
على تكذيبهم وكفرهم» نسأل الله العصمة. 
آخر تفسير سورة الأحقاف. والحمد لله رب العالمين. 
6 له 


وهى مدنية 
ينسم اق ال اتن 


سرض ار م 0 


#ألَّدِنَ ك روأ روأ وَصَّدّوأ أ عن سيل أله ل أعسلهم 0 لد ءَأمنوأ وعملوا َلصَّتِلحتِ وءامنوا ش 
25 يف للا بن تي كر عت ماهة / 0 ند 3 قب ا 


مُأ ألكلل وَأنّ دن امأ موا لحي ين وَيمْ كَدَِكَ يَصْرب أنهُ لي أمتلهم 2 *. 

49 هذه الآياتثُ مشتملاتٌ على ذكر ثواب المؤمنين» وعقاب العاصين, 
والسببُ في ذلك» ودعوة الخلق إلى الاعتبار بذلك» فقال: #الذين كفروا وصدُوا 
عن سبيل اللّه#: وهؤلاء رؤساءً الكفر وأئمّة الضلال» الذين جمعوا بين الكفر بالله 
وآياته والصدٌ لأنفسهم وغيرهم عن سبيل اللهء التى هي الإيمانٌ بما دعت إليه 
الرُسل واتّباعه؛ فهؤلاء #أضل اللَّه أعمالهم» ؛ أي : أبطلها وأشقاهم بسببهاء وهذا 
يشمّل أعمالهم التى عملوها لِيَكيدوا بها الحقّ وأولياء الله» إِنْ الله جَعَلَ كيدّهم في 
رم فلم يدركوا مما قصدوا شيئاً وأعمالهم التي يرجون أن كارو عليها؛ 
إن الله سيُخبطها عليهم» والسبب في ذلك أنهم اتبعوا الباطل» وهو كلّ غايةَ لا 
يُراد بها وجه الله من عبادة الأصنام والأوثان. والأعمال التي في نصر الباطل لما 
كانت باطلة؛ كانت د لأجلها باطلة . 


رقف وأما #الذين آمنوا» بما أنزل الله على رسله عموما وعلى محمد ع 


سورة محمد (7- 4) ظ يفايل 


خصوصاًء «وعملوا الصالحات»: بأن قاموا بما عليهم من حقوق الله وحقوق 
العباد الواجبة والمستحبّة؛» #كمّر اللّه عنهم سيئاتهم *: صغارها وكبارهاء وإذا 
كُفْرَتْ سيئثائهم؛ نَجَوْا من عذاب الذنيا والآخرة لواصم عر أي : مع 
دينهم ودنياهم وقلوبهم بساور وأصلْحَ ثوابّهم بتنميته وتزكيته» وأصلح جميع 
أحوالهم . 

4*9 والسبب في ذلك أنهم اتّبِعوا الحىٌّ الذي هو الصدق واليقين وما اشتمل 
عليه هذا القرآن العظيم الصادر من ربهم الذي ربّاهم بنعمته ودبّرهم بلطفه» فربّاهم 
تعالى بالحقٌ» فاتبعوه» فصلحت أمورُهم» فلمًا كانت الغايةٌ المقصودة لهم متعلقة 
بالحقٌّ المنسوب إلى اللّه الباقي الحقٌّ المبين؟ كانت الوسيلة صالحةٌ باقية» باق 
ثوابها. «كذلك يضر ب الله للناس أمثالهم»؛ حيث بيّن لهم تعالى أهل الخير وأهل 
0 وذكر لكل منهم صفة يُعركون بها ويتميزون؛ لِيَهْلِكَ من هَلْكَ عن بيّنة ويحيا 


0 ال تم ا 2 060 له لس مو أ ته 
#دَدًا لَقِيسّمٌ روأ مَصَرْبَ الرعَاب عَقّه دآ 11 قش دوا لباق وما ما بَعْدُ وَإِمّا هده حَق نَصَمَ 
رن -2 لِك 0 ك2 اد حلي نهم ولكن لِبَلوَا بقضحكم يعض وَالدِينَ ملوأ في سيل اله 


لق بل أتتكخ (© ستنيوم تنغ اكز ©) تتنجاع للثة مه كز © > : 

4# يقول تعالى «اللاسبات إلى ما فيه صلاحهم ونصرُهم على أعدائهم : 
«فإذا لقيثم الذين كفروا#: في الحرب والقتال؛ فاصدّقوهم القتال واضربوا منهم 
الأعناق حتى تُدخْنوهم وتكسروا شوكتهم وتبطلوا شرتهم ؛ فإذا فعلتم ذلك ورأيتم 
الأسر أولى وأصلح؛ #فشدوا الوبَاقَ*؛ أي: الرباطء وهذا الام لأجرت يد 
يهربوا؛ فإذا شد منهم الوّثاق؛ اطمأن المسلمون من حربهه”" ومن شرّهم؛ فإذا 
كانوا تحت أسركم؛ فأنثّم بالخيار بين المنّ عليهم وإطلاقهم بلا مال ولا فداءء وإمًا 
أن تفدوهم بأن لا تطلقوهم حتى يشتروا أنفسهم» أو يشتريّهم أصحابّهم بمال أو 
بأسير مسلم عندهم» وهذا الأمر مستمرٌ #حتى تَضَعْ الحرب أوزارها» ؛ أي : حتى 
لا يبقى حربٌ وتبقون في المسالمة والمهادنة؛ فإن لكل مقام مقالاء ولكل حال 


)١(‏ في (ب): «باقياً». (5) كذا في (أ). وفي (ب): اهربهم». 


65 !| ش سورة محمد (5 - 7) 


فالحال المتقدمة إِنَّما هى إذا كان قتال وحربٌ؛ فإذا كان فى بعض الأوقات لا 
حرب فيه لسبب من الأسباب؛ فلا قتل ولا أسر. #ذلك»: الحكم المذكور في 
ابتلاء المؤمنين بالكافرين ومداولة الأيام بينهم وانتصار بعضهم على بعضء #ولى ‏ 
يشاءً الله لانتصَرٌ منهم؟ : فإنه تعالى على كل شيءٍ قديرٌ وقادرٌ على أن لا ينتصرّ 
الكفار في موضع واحد أبداء حتى يبيد المسلمون خضراءهم. #«ولكن لِيَبْلوَ 
بعضّكم ببعض 4 : لوم يرن الجهاد. وتنتبين بذلك أحوال العباد الصادق من 
الكاذب» وليؤمن مَنْ آمن إيماناً صحيحاً عن تبصرة''' لا إيمانا مبنيًا على متابعة أهل 
الغلبة؛ فإنّه إيمانٌ ضعيفٌ جذاء لا يكاد يستمرٌ لصاحبه عند المحن والبلايا. 
«والذين قَتلوا في سبيل الله : لهم ثوات جزيل وأجرٌ جميل ‏ وهم الذين فاتلوا 

مَنْ أمروا مادو لتكون كلمة الله هي العليا؛ فهؤلاء لن «يضِلّ » الله 
«أعمالهم» ؛ أي: لن يحبطها ويبطلهاء بل يتقبّلها وينمُيها لهم ويظهر من أعمالهم 
نتائجها في الدنيا والآخرة. 

#١‏ لإسيهديهم » : إلى سلوك الطريق الموصلة إلى الجنةع ٠‏ #ويصلحٌ بالهم؛ ؛ أي 
1 حالهم وأمورهم. ا 

419 طويدخِلهم الجنة عرَّنَها لهم»؛ أي: عرّفها أولاً بأن شوّقهم إليهاء ونعتها 
لهمء وذكر لهم الأعمال الموصلة إليهاء التي من جملتها القتل في سبيل الله 
ووفّقهم للقيام بما أمرهم به ورغبهم فيهء ثم إذا دخلوا الجنة؛ عرّفهم منازلهم وما 
احتوث عليه من النعيم المقيم والعيش السليم . 
0 لِيِنَ امَيَأْ إن - لَه تصرح ويثيت أقدامكر 29 وَالدِبنَ كتررا قَنَسَمَا 0 0 
عَملَهُر 2 ذَلِكَ بِأَتَهُمَ كَرِهُوا مآ أَنَرَلٌ أنَّهُ تأحبط أعمكهز © > . 

79 هذا أمرٌ منه تعالي للمؤمنين أن يَنْصٌروا الله بالقيام بدينِه والدعوة إليه 
وجهاد أعدائه» والقصد بذلك وجه اللّه؛ فإنّهم إذا فعلوا ذلك؛ نصرهم وت 
0 أقدامهم ؛ أي: يربط على قلوبهم بالصبر والطمأنينة والثبات» ويصبر أجسادهم على 


ش ذلك ويعيئهم على عداو ' فهذا وعد من كريم صادق الوعد أن الذي ينصره 
بالأقوال والأفعال سينصّرًه مولاه» وييسّر له أسباب النصر من الثبات وغيره. 


)١(‏ في (ب): ابصيرة!». 


سورة محمد (8 - )١7‏ ا 


449 وأمًا الذين كفروا بربُهم ونصروا الباطل؛ فإِنّهم في تعس؛ أي: انتكاس 

من أمرهم وخذلانء #وأضل أعمالهم»؛ أ أبطل أعمالهم التي يُكيدونٌ بها 
الحقٌّ» فرجع كيدّهم في نحورهم» وبطلت أعمالهم التي يزعمون أنهم يريدون بها 
وحجه الله . ش 7 


يه 


«و» ذلك الإضلال والتعس للذين كفروا بسبب أنْهم #كرهوا ما أنزل الله من 
القرآن الذي أنزله [اللّه] صلاحا للعباد وفلاحاً لهمء فلم يقبلوهء بل أبغضوه 
وكرهوه». اسب أعمالهم؟ . 


0 فى الأرّض شنطرُوا كف كن علتبة الْدِنَّ من > نَلهِمْ دمر أَمَهُ عَليوم وَلِلْكفْرنَ أمكلها 
() دَنِكَ 24 1 لي انوأ ون الْكَفِينَ لا مَل لم 69 * . 

٠ 90‏ أي: أفلا يسير هؤلاء المكذّبون بالرسول يله إفينظروا كيف كان عاقبة 
الذين من قبلهم» : فإئهم لا يجدون عاقبتهم إلا : شر العواقب؟ فإ نهم لا يلتفتون 
بيد ولا يسرة إلا وجدوا ما حولهم قد بادوا وهلكوا واستأصلهم ا والكفزٌ 
حباره ودمر الله عليهم أموالهم وديارهم. بل دمر أعمالهم ومكرهم. وللكافرين 
في كل زمان ومكان أمثال هذه العواقب ابوخييه والعقوبات الذميمة» وأما 
المؤمنونَ؛ فإِنّ الله تعالى ينجيهم من العذاب» يِل لهم كثير الثواب . 

4١١9‏ ذلك بأنّ اللّه مولى الذين آمنوا»: فتولّاهم برحمته» فأخرجهم من 
الظلمات إلى النور» وتولى كردم ونصرهمء إوأنَ الكافرين»: باللّه تعالى؛ 
حيث قطعوا عنهم ولاية اللّه ويدوا على أنفسهم رحمته #لا مولى لهم؟ : يهديهم 
إلى سبل السلام, ولا ينجيهم من عذاب الله وعقابه» بل أولياؤهُم الطاغوث؛ 
يخرجوئهم من النورٍ إلى الظلمات» أولئك أصحاب ار هم فيها خالدون . 


د ع شح ااء 


«اإِنّ لَه يُدْسِلُ ادن امنأ ودلا لمحت جَنّتٍ تق ين غَنهَا الأتبدٌ وَالينَ . قروا يمعو 
يَأَوة كا تأكلُ التم وَددْ منوى ل 462 . ا 5" 
4119 لما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين؛ ذكر ما يفعل بهم في الآخرة من دخول + 
الجناتٍ» التي تجري من تحتها الأنهار» التي تسقي تلك البساتين الزاهرة» ‏ 
والأشجار الناضرة المثمرة؛ لكل زوج بهيج»ء وكل فاكهة لذيذة. ولمًا ذَكَرَ أن 
الكافرين لا مولى لهم؛ ذكر أنْهم ركلوا إلى أنفسهم» فلم يتَّصفوا بصفات المروءة 
ولا الصفات الإنسانية» بل نزلوا عنها دركات» وصاروا كالأنعام التي لا عقل لها 


5 أ سورة محمد )١860  ١7(‏ 


5 م - 5 8 
ولا فضل» بل جل همّهم ومقصدهم التمتّع بلذات الذنيا وشهواتهاء فترى حركاتهم 
الظاهرة والباطنة دائرة حولها غير متعذية لها إلى ما فيه الخير والسعادة» ولهُذا كانت 
النارٌ مثوى لهم؛ أي: منزلاً معدا لا يخرجون منها ولا يفئّر عنهم من عذابها. 
وكين ين ريم هِى أَسَد قُوٌَ ين قَرييِكَ ألَىَ لَحْيَحَنكَ أملكتهز قلا آمِرَ لخ 402 . 

49 أي : وكم من قرية من قُرى المكذبين هي أسْدٌ قوةٌ من قريتك في 
ادمواد والأولاد والأعوان والأبنية والآلات» أهلكناهم حين كذبوا رُسُلناء ولم تفل 

فيهم المواعظ ؛ فلم نجذ لهم ناصراء ولم تخنٍ عنهم قوتهم من عذاب الله شيعا ؛ 
ير هؤلاء الضعفاء ء أهل قريتك إذ أخرجوك عن وطنك» وكذّبوك وعادوك. 
وأنت أفضل المرسلين وخير الأولين والآخريه؟! البسنوا بأحقٌّ من غيرهم بالإهلاك 
والعقوبة» لولا أن الله تعالى بعثٌ رسوله بالرحمة والتأنّي بكل كافر وجاحدٍ. 

«آفن كن عل بق من رَيءِ كمن 5 7 سوه عمل وأ ا عو هوم 49 . 

449 أي: لا يستوي مَنْ هو على بصيرة من أمر دينِهِ علماً وعملاً قد علم 
الحقّ واتيعه» ورجا ما وعده الله لأهل الحقٌّ؛ كمن هو أعمى القلب» قد رَفْضَ 


لوطم اس ويات” سين سبي بسي 


وأهل الغئ. ‏ 

سرع بعري مك وبي 2 يم ماح اس 00 5 

مكل لَه ألتى وعِدَ المنفون فيا أنْهرٌ ين مُه غَيْر ءاسن 0 وعم 
ين مر أذ إلتلروه َنب من عَسَلٍ مُصقّ وَلَمَ فا من كل التََرتِ وَمَنْفرَدٌ ين َيِمْ كن هو 
د في أَلَارِ وَسَقُوا مه حَِيمَا فَمَطم أمَعَآَهْر (409 . 


وه 7 ي: مثل الجنة التي أعدّها الله لعباده الذين انّقوا سَخطهء واتبعوا 
واي إن 1 تسيا وميا الجييلة الإنيها أنهار بن عار غير 0 أي : غير 
متغيّر لا بوخم ولا ضع منتنةٍ ولا بمرارة ولا بكدورةء بل هو أعذب المياه 
وأصفاها وأطيبها ريحا وألذها شرباء «وأنهار من لبن لم يتغير طعمّه: بحموضة 
ولا غيرهاء #وأنهار من خمر لَذّةٍ للشاربين»؛ أي: يلتذ 10 شاربه لذة عظيمةً 


010( في (ب): لبها . 


علس ا /أه؟١ا‏ 


لا كخمر الدنيا الذي يُكره مذاقه ويُصَدّع الرأس ويغوّل العقلّء #وأنهار من عسل 
مصفى » : من شمعه وسائر أوساخه. #ولهم فيها من كل الشمرات» : من نخيل 
وعنب وتفاح ورمانٍ وأترجٌ وتين وغير ذلك هنا لا نظير له في الدنيا؛ فهذا 
المحبوبُ المطلوبُ قد حَصَلَ لهم. : ثم قال : لأومغفرة من ربّهم» : يزول بها عنهم 
المرهوبٌ؛ فأىٌ هؤلاء حر خير أم إمن هو خالد في النار» : التي اشتدٌ حرّها وتضاعف 
عذابهاء «إوسّقوا»#: فيها #ماءًَ حميماً»#؛ أي: حارًا جذاء #إفقطع أمعاءهم» : 
فسبحان من فاوت بين الدارين والجزاءين والعاملين والعملين. 


الس ات ب دي مُأ مِنْ عِندِكٌ مَالُوا لِلَذِينَ أُوثأ للم مادا مال 00 


تَ طم لله ع مُِوم كبوا أموةخز 9© وَلئِنَ أمتدذا رَادَهْرْ هتى وَمالنهُم متهم (0 


0 يقول تعالى : ومن المنافقين طمن يستمعٌ إليك#: ما تقول؛ استماعاً لا 
عن قُبول وانقياد» بل معرضةً قلوبهم عنه» ولهذا قال: حتى إذا خرجوا من عندك 
قالوا للذين أوتوا العلم» : تر احبا تلت ريا بر وجاك كن ل كن 
رغ : #ماذا قال آنفا»؛ أي: قريباً! وهذا في غاية الذمّ لهم؛ فَإِنّهم لو كانوا 
حريصين على الخير؛ لألْقّوا إليه أسماعهم ووعئّه قلويهم وانقادث له جوارحهم. 
ولكليم بكس هذه الحال» ولهذا قا قال : «أولتك الذين نص الله على يد 
2228 الباطل . . ظ 

479 ثم بيّن حال المهتدين» فقال: #والذين اهتدّؤا»: بالإيمان والانقياد 
واتباع ما يرضي اللّه #زادهم هدئ#: شكراً منه تعالى لهم على ذلك وآتاهم 
تقواهم 4 ؛ أي : وفْقهم للخير» وحفظهم من الشرٌ. فذكر للمهتدين جزاءين : العلم 
النافع , والعمل الصالح . 
لتَهل يروي إِلَّا التَاهدَ أن كيم ا ج21 أَتراطها دَأَنَّ للم يدا جاوتمم وكربهم 402 . 

48# أي: فهل ينظر هؤلاء المكذبون أو”'2 ينتظرون #إِلّا الساعة أن تأتِيهُم 
بغتة 4 ؛ أي: فجأة وهم لا يشعرون» #فقد جاء أشراطها»؛ أي: علاماتها الدالة 
على قربها إفأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم»؛ أي: من أين لهم إذا جاءئهم الساعةٌ 


0002 في (ب): (وة., 
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بالمطحب 0 أن يتذكروا لمارا قد فات ذلك وده وقتٌ انكر ء فمدك 2 
مفاجأة لمر إن موت الانسان قيام 57 
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بي تو ل رِلَّهَ إلا لَنَهُ وَاسْتَمْفْرٌ يِذَّيْكَ وَللْتْؤْيِيينَ وَالْمُؤِيكت وَللَهُ يَعَلَمْ متَفلسَكم 
سوك ©4>. 0 

419 العلم لا بد في من إقرار القلب ومعرقتة بمعنى ما لت منه علمه: 
وتمامه أن يعمل بمقتضاه . وهذا العلم الذي أمر اللَّهُ به» وهو العلم بتوحيد الله 
فرضٌ عينٍ على كل إنسان؛ لا يسقط عن أحدٍ كائناً من كان» بل كل مضطرٌ إلى 
ذلك. 

والطريق إلى العلم بأنّهِ لا إِلْه إلّا الله(" أمورٌ : 

أحدُها ‏ بل أعظمها : تدبُر أسمائه وصفاته وأفعاله الدالّة على كماله وعظمتَه 
وجلاله؛ فإنّها توجب بذل الجهد في التألّه له والتعبّد للربٌ الكامل الذي له كل 
حمدٍ ومجدٍ وجلال وجمال. 
الثاني : العلمُ بأنّه تعالى المنفردٌُ بالخلق والتدبير» فيعلم بذلك أنه المنفرد 
بالألوهية. 2 ظ 

الثالث : العلم أنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينيّة والدنيوية ؛ فإِنّ ذلك 
يوحت تفلك القلب بيه وفحلكءه والتاله له ويجده 5 شريك له 


الرأبع : ما نرآه ونسمعه من الثواب لأوليائه القائمين بتو حيده من النصر والنعم 
العاجلة» ومن عقوبته لأعدائه المشركين به؛ فإنّ هذا 0 إلى العلم أنه تعالى وحده 


المستحقٌ للعمادة كلها 
الحلاس ' معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدثْ مع الله وَانَّْذْت آلهة. 
وأنّها ناقصةً من - جميع الوجوه؛ فقيرةٌ بالذات» لا تملك لنفسها ولا لعابديها نفعاً 


ولا ضرا ولا 5 0 حياةً ولا لور ولا ينصرون من عبدهم ولا سروم 
بمثقال ذرَّةٍ من جلب خير أو دفع شر إن العلم ذلك يوجب العلم بأنّه لا إِله 
إلا الله وبطلان إِلْهِيّ ما سواه. 


000( في (ب): لاهوةا. 
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السادس: اتّفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه. 


السابع : أن خواصٌ الخلق الذين هم أكملٌ الخليقة أخلاقاً وعقولاً ورأياً وصوابآً 
وعلما - وهم الرسل والانبياءً والعلماء الربانيُون - قد شهدوا لله بذلك. 


الثامن: ما أقامه اللّه من الأدلّة الأفقيّة والنفسيّة التي ندل على العوسيد أعظم 
دلالة وتنادي عليه بلسان حالها بما أوْدَعَها من لطائف صنعتّه وبديع حكمتِهِ وغرائب 
خلقِه؛ فهذه الطرق التي أكثر اللّه من دعوة الخلق بها إلى أنَّه لا إله إِلّا اللّه 
وأبداها في كتابه وأعادهاء عند تأمّل العبد في بعضهاء لا بد أن يكون غتلاة يقير 
وعلمٌ بذلك؛ فكيف إذا اجتمعت وتواطأت وانّفقت وقامت أدلّة للتوحيد من كلّ 
جانب؟! فهناك يرسخ الإيمان والعلم بذلك في قلب العبد؛ بحيث يكون كالجبال 
الرواسي . لا تزلزله الشّبه والخيالات» ولا يزداد على تكدّر الباطل والشُّبه إِلّا نمدًا 
وكمالا. هذاء وإن نظرت إلى الدليل العظيم والأمر الكبير - وهو تدبّر هذا .0 
العظيم والتأمل في آياته؛ فإِنّه البابُ الأعظم إلى العلم بالتوحيد؛ ويحصّل به 
تفاصيله وجمله ما لا تحصل في غيره. 


وقوله: #واستغفر لذنبك4؛ أي: اطلب من الله المغفرة لذنبك؛ بأنْ تفعلّ 
أسباب المغفرةٍ من التوبة والدّعاء بالمغفرة والحسنات الماحية وترك الدُنوب والعفو 

عن الجرائم» #إو# استغفر أيضاً «إللمؤمنين والمؤمناتِ4؛ فإنّهم بسبب إيمانهم كان 
لهم حقٌّ على كل مسلم ومسلمةٍء ومن جملة حقوقهم أن يُدعَى لهم وَيُسْتَعْفَرَ 
لذنوبهم . وإذا كان مأموراً بالاستغفار لهم المتضمّن لإزالة الذنوب وعقوباتها عنهم؛ 
فإِنَّ من لوازم ذلك النُصح لهمء وأن يحبٌ لهم من الخير ما يحبٌ لنفسهء ويكره 
لهم من الشرٌ ما يكره لنفسِهء ويأمرهم بما فيه الخيرٌ لهم»ء وينهاهم عمًا فيه 
ضرزهم» ويعفو عن مساويهم ومعايبهم»؛ ويحرص على اجتماعهم اجتماعاً تتألف به 
قلوبهم» ويزول ما بينهم من الأحقاد المفضية للمعاداة والشقاق» الذي به تكمه 
ذنوبهم ومعاصيهم . #واللة يعلم مُتَفَلبَكم) ؛ أي : تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم 
ومجيئكم ) «ومثواكم» : الذي به تستقرُون؛ فهو يعلمكم في الحركات والسّكنات» 
فيجازيكم على ذلك تم الجزاء وأوفاه. 


ل ل يا لي ل ل د 
لَدنَ في ملُوييم مَرَضُ يظرُونَ إِليْكَ تَظر الْمَمْشيَ ء عو وي 
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# و 4 غر ١‏ 


تلوت 6 عر الت كو كفا ) أنه 1 م حيرا لَه © مهل عَسَيْمْرْ إن نولم أن مفْسِدوأ . 
لاض ريما امَك © رَبك الَِنَ َه أن تصَمَْرْ وَعْم أنسترف ©© > . 


: يقول تعالى: #ويقولٌ الذين آمنوا»: استعجالاً ومبادرةٌ للأوامر الشاقة‎ 4٠١ 
: «لولا ثُؤُلَتْ سورةٌ»؛ أي: فيها الأمر بالقتال» فإذا أنِزِلَتْ سور محكمة#؛ أي‎ 
ملزم العمل بهاء وذْكِرَ فيها القتال: الذي هو أشق شيء على النفوس؛ لم يثبث‎ 
ضعفاء الإيمان على امتثال هذه الأوامرء ولهذا قال: #رأيتَ الذين في قلوبهم مرض‎ 
ينظرون إليك نَظرَ المغشي عليه من الموت4 : من كراهتهم لذلك وشدّته عليهم. وعدا‎ 
كقوله تعالى : «ألم ئرَ إلى الذين قيل لهم كُمُوا أيدِيكم وأقيموا الصلاة وآتوا الرّكاة فلمًا‎ 
. كُتِبَ عليهم القتالٌ إذا فريقٌ منهم يخشَّوْن الناس كخشية الله أو أشدٌ خشية4‎ 


؛ 41١ - ٠‏ ثم ندبهم تعالى إلى ما هو الأليقٌ بحالهم؛ ٠‏ فقال: #فأولى لهم. 
طاعةٌ وقول معروفٌ»؛ أي: فأولى لهم أن يمتثلوا الأمر الحاضر المحنّم عليهم. 
ويجمعوا عليه وممهم. ؛ ولا يطلبوا أن يَشْرَعَ لهم ما هو شاقٌ عليهم؛ وليفرّحوا 
بعافية الله تعالى وعفووء #فإذا عزم الأمر#؛ أي: جاءهم أمر''2 جِدٌ وأمر محنّم» 
نفي هذه الحال» لو #صَدَقوا ا بالاستعانة به وبذل الجهد في امتثاله ؛ لكان 
خيراً لهم»: من حالهم الأولى» وذلك من وجوه: منها: أن العبد ناقصٌ من كل 
وجه» لا قدرة له إلا إن أعانه اللّه؛ فلا يطلب زيادة على ما هو قائم بصلده. 
ومنها: أنّه إذا 'تعلقت ننسه بالمستقبل ؛ ضعف عن العمل بوظيفة وقته الحاضر 
وبوظيفة المستقبلء» أما الحال؛ فلأنّ الهمّة انتقلت عنه إلى غيره» والعمل تبع 
للهمّة. وأما المستقبل؛ فإنّهِ لا يجيء حتى تفثّرَ الهمّة عن نشاطهاء فلا يعان عليه. 
ومنها: أن العبد المؤمّل للآمال المستقبلة» مع كسله عن عمل الوقت الحاضرء 
شبيةٌ بالمتأنّي الذي يجزم بقدرته على ما يستقبل من أموره؛ فأحرى به أن يُحَذَّلَ 
ولا يقوم بما هم به و[وطن]”" نفسه عليه؛ فالذي ينبغي أن يجمع العبد همه 
وفكرته ونشاطه على وقته الحاضرء ويؤدذي وظيفته بحسب قدرتهء ثم كلّما جاء 
وقتّ؛ استقبله بنشاط وهمّةٍ عالية مجتمعةٍ غير متفرّقة» مستعيناً بره في ذلك ؛ فهذا 
حريٌ بالتوفيق والتسديد في جميع أموره. 


ل في (ب): «الأمر؟ . 
(؟) كذا فى هامش (ب) بعد أن صوّبها الشيخ: وأمًا في ( أ) فقد بقيت: «توعد». 


سورة محمد (77 - 8؟) ككل 


479 ثم ذكر تعالى حال المتولي عن طاعة ربّهء وأنّه لا يتولى إلى خيرء بل 
إلى شرّء فقال: لإفهل عسيتُم إن تَوَلْيِتُم أن تفسدوا في الأرض قينا 
أرحامكم » ؛ أي: فهما أمران: إما التزامُ لطاعة الله وامتثال لأوامره؛ فنّمٌ الخيرٌُ 
والرشد والفلاح . وإمًا إعراض عن ذلك وتولى عن طاعةٌ الله؛ فما فما ثم 94 الفساد 

في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. ض 

49 #أولعك الذين*#: أفسدوا 5 الأرض» وقتطيجوا أرحامهم. 
لالْعَنَهِم الله * : بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله «فأصمُهم وأعمى 
إشاامم ا أي : جعلهم لا يسمعون ما ينفّعُهم ولا يبصر ونه ؛ فلهم آذان ولكن لا 

تسمعٌ سماع إذعانٍ وقَبولٍ» وَإنّما تسمع سماعاً تقوم به حجة الله عليهاء ولهم 
57 ولكن لا ييصرون بها العبرَ والآيات» ولا 0 بها إلى البراهين والبيّنات . 


4« آي - #1 هر 


أ دون 0 د ع لوب تاها اا 


إنهم لو تبره عل عر لسرم و 16 وباساسو 
الإيمان وأفئدتهم من الإيقان. ولأوصلهم إلى المطالب العالية والمواهمب الغالية» 


ولبيّن لهم الطريق الموصلة إلى الله وإلى جنته ومكملاتها ومفسداتها. والطريق 
الموصلة إلى العذاب» وبأيّ شيء يُحذر''“*» ولعرّفهم بربّهم وأسمائه وصفاته 
وإحسانه. ولشوقهم إلى الثواب الجزيل» ورهّبهم من العقاب الوبيل» #أم على 
قلوب أقفالها» ؛ أي: قد أغلق على ما فيها من الإعراض والغفلة والاعتراض” ". 
وأقَفِلت فلا يدخلها خيرٌ 5 أبداً؟! هذا هو الواقع 

لاد الت اأريَدُوا ع أدبزم يَْ بَمَدِ ما ييه لَهُرُ الْهُدَ القَيْطنٌُ عل كب تأت و 
لهم © ذلك باهم م قَالُوأ لذت كَرهُوأ مَا لك قا يفف تب انك 
م 9 سَرَارَشر 9ه > إذا م 0 فَتَهُم الملتيكة رنوت وجوههٌ َأَدبرَهُمَ 0 دل 
أنَعُمُ نمام انط لله وَسكَيئوا وتم تكخبط لنككئز 69 »>. 


«470 يخبر تعالى عن حالة المرتدين عن الهدى والإيمان على أعقابهم إلى 


)١(‏ في (ب): «به4». (0) في (ب): «تحذر»ة. 
() في (ب): «على ما فيها من الشر». 
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الضلال والكفران» للف ا عن دليل دلّهم _. برهانء وَنما هو تسويل من عدوهم 
الشيطان» وتريين نْ لهم وإملاع منه لهم؛ #يعد يدهم ويمئيهم وما باهم الشيطانٌ إلا 
غروراً». 

4١9‏ وطذلك4: أنّهم قد تبيئن لهم الهدىء فزهدوا فيه ورفضوهء و#إقالوا 
للذين كرهوا ما نَزَّلَ الله » : من المبارزين العا لله ولرسوله: #ستُطيعكم في 
بعض الأمر 4 أي: الذي يوافق أهواءهم؛ ؛ فلذلك عاقبهم الله بالضلال والإقامة 
على ما يوصِلهم إلى الشقاء الأبديٌ والعذاب السرمدىٌ» #واللة يعلم إسرارّهم4 : 
فلذلك فضحهم» ؛ وسئها لعباده المؤمنين ؛ لعل يغترُوا بها. 

4707 «إفكيف» ترى حالهم الشنيعة ورؤيتهم الفظيعةء «إذا توفثهم 
الملائكة»: الموكلون بقبض أرواحهمء #يضربون وجوقهم وأدبارهم#: بالمقامع 
الشديدة . 

«م١»‏ «ذلك4: العذابٌ الذي استحقوه ونالوه» بسبب #أنهم اتبعوا ما أسخط 
ل من كل كفرٍ وفسوقٍ وعصيانٍء «وكرهوا رِضُوائهِ4: فلم يكن لهم رغبةٌ فيما 

يقرّبهم إليه ولا يدنيهم منهء #فأحبط أعمالهم» ؛ أي: أبطلها وأذهبهاء وهذا 
بخلاف من ائبع ما يُرضي الله وكره سخطه؛ فإنّه سيكمّر عنه سيئاته ويضاعف له 
أجره وتوايه. 


8-2 > سامير 


آم حيب الذي ف لوبهم رش أن أن يخيعَ أنه َه أَصْعَلتبع 49 و م 
لقرتكر يتمع رهز في لت القن وله يتك أفتلك © وَتبلركم عن 25 
لْمْحَهِدِنَ مك َأصَريِدَ رتنا لَبَيَدٌ © 4. 

4*9 يقول تعالى : «أم حَسِبَ الذين في قلوبهم مرض4 : من شبهة أو شهوة؛ 


اج الدع جا يت إلى أن الله لا يخرج ما في قلوبهم من 
الأضغان والعداوة للوسلام وأهله! هذا ظنّ لا يَلِينُ بحكمة اللّه؛ فإنَّه لا بد أن يميّز 
الصادق من الكاذب. وذلك بالابتلاء بالمحن التي من ثُبَتَ عليها ودام إيمائه فيها؛ 
نهر الحزمن حقيقة» ومن ردّته على عقبيه؛ م عسرعدياه وحين أتاه الامتحان 
جَزِع وضعف إيمانه وخرج ما في قلبهِ من الضعْن وتبين نفاقه ؛ هذا مقتضى الحكمة 
الإلهية . 


.4 مع أنَّه تعالى قال: #لو نشاء لأرَنْئاكهم فلْعَرَفْتَهم بسيماهم4؛ أي: 
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بعلاماتهم التي هي كالرسم''' في وجوههم. #ولتع رهم في لحن القول» ؛ أي : لا بذ 
أن يظهرٌ ما في قلوبهم ويتبيّن بفلتاتٍ ألسنتهم؛ فإنّ الألسنّ مخارفٌ القلوب» يظهر فيها 
ما في القلوب من الخير والشرّء #والله يعلمٌ أعمالكم»: فيجازيكم عليها. 

“001 + ثم ذكرَ أعظم امتحان يمتحنْ به عبادّه» وهو الجهادٌ في سبيل اللهء فقال: 
(ولتنلوئى»؛ أي : : نختبر إيمانكم حرم #حتى نعلمٌ المجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوَ أخباركم»: فمن امتثل أمر الله وجاهدٌ في سبيل الله بنصر دينِه 

وإعلاء كلمته؛ ذ فهو المؤمن حمّاء رمن تكاسل عن ذلك كان ذلك نقصأ في إيمان. _ 


_ يس كوا وَصَدُوا عن سيبل الله وَسَوا الول ونا بد ما يي لم الحدئ آن يدوا 
نه يا خط أتتلقز (©4. 


0 هذا وعيد شديدٌ لمن جمع أنواع الشرّ كلّها من الكفر بالله وصدٌ الخلق 
عسل الله الى د ا د إوشاقُوا الرسول من بعد ما تبيئن لهم 
الهُدى* ؛ أي : عاندوه وخالفوه عن عمدٍ وعنادٍء لا عن جهل وغىٌ وضلال؛ نإنْهم 
#لن يضروا الله شيئاً # ؛ فلا ينقص به ملكه. لأوسيخبط أعمالّهم» ؛ أي : مساعيهم 
التي بذلوها في نصر الباطل؛ بأنْ لا تثمرّ لهم إِلَّا الخبية والخسران» وأعمالهم التي 
يرجون بها الثواب لا تثُقبل؛ لعدم وجودٍ شرطها. 

«ل#ه يكأبيبا لذن امنأ أيليعوا أله وأيليعوا ليسول ولا يوا أعسلك مز © 

4779 يأمر تعالى المؤمنين بأمرٍ به تتم [أمورُهم] وتحصل سعادتهم الدينيّة 
والدنيوية. وهو طاعته وطاعة رسولِه في أصول الدين وفروعه» والطاعة هي امتكال 
الأمر واجتنابٌ النهي على الوجه المأمور به بالإخلااص وتمام المتابعة» وقوله: «ؤولا 
تبطلوا أعمالكم4 : يشمل النهي عن إبطالها بعد عملها بما يفسِدُها من مَنّ بها وإعجاب 
اوفخرٍ وسمعا ب غيل السعامي الى تبسن مها الب وس لزن 
فطلا الصلاة والصيام والح ونحوم كلها داح في خذا ومين حنه” 


ويستدل الفقهاء ء بهذه الآية على تحريم قطع الفرض وكراهةٍ ال ل ل 
موجب لذلك. وإذا كان الله قد نهى عن إبطال الأعمال؛ فهو أمبٌ بإصلاحها 


0 في (ب): «كالوسم». 


1 سورة محمد (5 - ©38) 


وإكمالها وإتمامها والإتيان بها على الوجهٍ الذي تَصْلْحْ به علماً وعملا. 


0002 الرصر َ 


إنَّ الَدِنَ روأ أ وَصَدُوأْ عن سَبِيلٍ أله ثم مانوأ وهم 5 ا فلن يَمْفِرَ أنه لخر 9©) قل 
َهُِوأ وتَدعُأ ِل السَلِْ وس الْأعلونَ ونه مَعحم ولن ل يذ تلخ © 4 

4 هذه الآية والتي في البقرة"'' قوله : لآومّن يرنَّدِدْ منكم عن دَينِهِ فيمثْ وهو 
كافرٌ فأولتك حبطث أعمالّهم في الدُنيا والآخرو» : مقيّدتانٍ لكل نص مطلق فيه إحباط 
العمل بالكفر؛ فإنّهِ مقيدٌ بالموت عليه» فقال هنا: #إإنَّ الذين كفروا»: بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء «إوصدوا»: الخلق #عن سبيل الله : بتزهيدهم إياهم 
بالحق» ودعوتهم إلى الباطل وتزيينه» ##ثم ماتوا وهم كفارٌ: لم يتوبوا منه»ء #فلن 
يَغْفِرَ الله لهم» : لا بشفاعة ولا بغيرها؛ لأنّه قد تحنّم عليهم العقاب» وفاتهم الثواب» 
ووجب عليهم الخلود في النار» وسّدّت عليهم رحمة الرحيم الغفار. 

ومفهوم مُ الأية الكريمة أنهم إن تابوا من ذلك قبل موتهم؛ فَإِنّ الله يغفرٌ لهم 
ويرحمهم ويدخِلّهم الجنّة» ولو كانوا مفنينَ أعمارّهم في الكفر به والصد عن سبيله 
والبدام عل ماص فسبحان من قُتَحَ لعباده أبوابَ الرحمة ولم يعْلِقّها عن أحدٍ 
ما دام حيّا متمكناً من التوبة. وسبحان الحليم الذي لا يعاجل العاصين بالعقوبة» بل 
يعافيهم ويرزقهم كأنْهم ما عصوه مع قدرته عليهم . 

4709 ثم قال تعالى : «إفلا تهنوا» ؛ أي : تضعفوا عن قتال عدوكم»: » ويستولي 
عليكم الخرت بن اضيرواء رانشراة ووطليرا أنفسَّكم على القتال ا 
لمرضاة ربكم ونصحاأ للوسلام وإغضاباً للشيطان» #و» لا #تذعوا إلى : المسالمة 
والمتاركة بينكم وبين أعدائكم طلباً للراحة» #و* الحال أنُكم «أنتم الأغلؤن واللَهُ 
معكم ولن يتِرَكُم4؛ أي: ينقصكم «أعمالكم»: فهذه الأمور الثلاثة كل منها مقتضٍ 
للصبر وعدم الوهن كونهم الأعلين؛ أي : قد توفرت لهم أسباب النصر ووعدوا 
من الله بالوعد الصادق؛ فَإِنّ الإنسان لا يهن إلا إذا كان أَذْلَ من غيره وأضعف 
عدداً أو عُددا وقوة واخلة وحارجة. 


الثاني : أن الله معهم* فإنّهم مؤمنون» والله مع المؤمنين بالعرن والنصر 
والتأييد وذلك موجب لقوة قلوبهم وإقدامهم على عدوهم. 


.7١1/ البقرة: آية‎ )١( 


سورة محمد (75 - /ا"1) ظ 6 ا 


الثالث: أن الله لا يَنقُصهم من أعمالهم شع بل سيوفيهم أجورهم ويزيدهم من 
فضله. حفيوضا عبادة الجهاد؛ فإِن النفقة تضاعف فيه إلى سبعمائة ضعف إلى 
أضعاف كثيرة» وقال تعالى: ذلك بأنّهم لا يصيبُهم ظمأ ولا نصبٌ ولا مخمصةً 
في سبيل الله ولا يطؤون موطثاً يعْيظٌ الكفار ولا ينالون من عدرٌ نيلاً إلا كُتبَ لهم 
به عمل صالحٌ إن الله لا يُضِبِعٌ أجرّ المحسنين. ولا ينفقونٌ نفقةٌ صخيرةً ولا كبيرة 
ولا يقطعونّ واديا إلا كِب لهم لِيَجَْزِيَهِم الله أحسنّ ما كانوا يعملون». 

فإذا عرف الإنسان أنّ الله تعالى لا يضيع عمله وجهاده ؛ أوجب له ذلك النشاط 
وبذل الجهد فيما يترتّب عليه الأجر والثواب؛ فكيف إذا اجتمعث هذه الأمور 
الثلاثة؟! فإنٌ ذلك يوجب النشاط التامّ. فهذا من ترغيب اللّه لعباده وتنشيطهم 
وتقوية أنفسهم على ما فيه صلاحُهم وفلاخهم . 
«إثما كليكة اليا لحب مِلَهَدٌ ون موا وَبنَتوا جزيك رريخ و1 تقلخ أنولئ © 
إن يَسَلْكُْوها محِنِكُمَ يََمَلُوأ ورج أضكدخ © مامز هؤلاة تعربت يت + : 
سبل أله تنكم مد ينكل وم ينكل وا يتل عد برذ وال الت رذ النقرة 
ين تترلنا يعني مما حبَخ د 1 بكزؤا أنتكؤ (© 4. 

” _ 77» هذا تزهيد منه تعالى لعباده في الحياة الذنيا ؛ بإخبارهم عن حقيقة 
أمرها؛ بأنها لعبٌ ولهرٌ؛ لعبٌ في الأبدان ولهرٌ في القلوب» فلا يزال العبدٌُ لاهيا 
فى ماله وأولاده وزينته ولذاته من النساء والمآكل والمشارب والمساكن والمجالس 
والمناظر والرياسات» لاعباً في كل عمل لا فائدةً فيه» بل هو دائرٌ بين البطالة 
والغفلة والمعاصي. حتى يستكي" ذنناء وتخماه أجله» اذا لخدم الأفود قد ولت 
وفارقث ولم يحصّلٍ العبد منها على طائل» بل قد تبيّن له خسرائه وحرمائه وحضر 
عذابه؛ فهذا موجبٌ للعاقل الزهد فيها وعدم الرغبة فيها والاهتمام بشأنهاء وإِنّما 
الذي ينبغي أن يهتمٌ به ما ذكره بقوله: #وإن تؤمنوا وتَتّقوا#: بأنْ تؤمنوا بالله 
وملائكته وكتبهِ ورسلِه واليوم الآخرء وتقوموا بتقواه التي هي من لوازم الإيمان 
ومقتضياته» وهى العمل بمرضاته على الدواءه مع ترك معاصيه؛ فهذا الذي ينفع 
العبد» وهو الذي ححرا يُتنافسٌ فيه وتّبذل الهمم والأعمال في طلبه. وهو 


لل في (ب): ااتستكما 8 


ككل [ سورة محمد (78) - سورة الفتح )١(‏ 


مقصود د الله من عباده؛ رحمة بهم ولطفاً؛ ليثيبهم الثوات الجزيل» ولهذا قال: 
#وإن ا لتقو يؤتكم أجوركم ولا يَسألكم أموالكم»؛ أي: لا يريد تعالى أن 
يكلفكم ما يشقُ عليكم ويُمْيتكم من أخذٍ أموالكم وبقائكم بلا مال أو يَنقُضَكم نقصأ 
يضركم » 0 قال: 98 إن يسألكموها فيخفكم تبخَلوا ويخرج أضغائكم» ؛ أي : ما 
في قلوبكم من الضَّعْن إذا طْلِبَ منكم ما تكرهون بِذْلّه. 

489 والدليل على أنَّ اذك 
منهاء أنكم لتَدْعَوْنَ لِتُنفِقوا في سبيل الله : : على هذا الوجه الذي فيه مصلحكتم 
الدينيّة والدنيويّة. لإفمنكم من يبخل»؛ أي : فكيف لو سألكم وطلب منكم أموالكم 
في غير أمر نَرَوْنَه مصلحة عاجلة؟! أليس من باب أولى وأحرى امتناعكم من ذلك؟! 

ثم قال: ومن يبخل فإنّما يبخلٌ عن نفسِه»: لأنّه حرم نفسه ثوابَ اللّه تعالى» 
وفاته خيرٌ كثيرٌ» ولن يض اللّه بترك الإنفاق شيئاء فإن #الله» : هو «الغني وأنتم 
الفقراءة#: تحتاجون إليه في جميع أوقاتكم لجميع أموركم. ٠‏ «وإن تَتَوَلُواة: عن 
الإيمان بالله وامتثال ما يأمركم به ؛ «إيستبيل قوم غيرّكم ثم لا يكونوا أمثالكم» : 

في التولي» بل يطيعونّ اللّه ورسولّه ويحبُون الله ورسوله؛ كما قال تعالى: ايا 
أبها الْذِينْ آمنوا من يَرْنَدُ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونّه#. 

تم تفسير سورة القتال. والحمد لله رب العالمين. 
مد فين 


تفسير سورة الفتح 
وهي مدنية 


تستوار كر أي يمر 


عرسم صل 


#إنا سََحْنَا لَك كنا مبيئا 2 لِمْتِرَ لَكَ أَنَهُ مَا تَقَدّمَ من دَنِكَ وَمَا تَأَخَر وَبيِرٌ يَعَمَتَمُ عَليكَ 
وجديك عرطا مسفيمًا ١‏ وا رح وا < 

4١9‏ هذا الفتحُ المذكور هو صلمحٌ الحديبيةء حين صد المشركون 
رسول الله يَكهِ لمّا جاء معتمراً فى قصة طويلة'''» صار آخر أمرها أن صالحهم 


الل كما في حديث المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم عند البخاري 71771١(‏ و7 ”7/ا), مرسلة 
إلا أنه صرح بالسماع عن أصحاب رسول الله كَل انظر «الفتح0(2/ 27701 . 


سورة الفتح (؟ - 4) ١‏ 


رسول الله ييِ على وَضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين» وعلى أن يعتمرٌ من 
لكام العبل وعلى أن من أراد أن يَدْخْل في عهد فريش وحلفهم؛ دحل ومن 
أحبٌ أن يدخل في عهد رسول الله يَكْهِ وعقده؛ فعل. وسبب ذلك لما أمّن 
الناس يعضيم بعضاً ؛ البرعت دائرة اعره لدين الله عنَّ وجل. رار كر مؤمن 
بأىّ محل كان من تلك الأقطار يتمكن من ذُلكء وأمكن الحريص على الوقوف 

حققة حقيقة الإسلام؛ فدخل الناس في تلك المدة في دين الله أفواجاً ؛ فلذلك 
سماه الله فتحأء ووصفه بأنّه ار مبيرٌ ؛ 6 ظاهرٌ جليٌ. وذلك لآن المقصود 
فى فتح بلدان المشركين إعزاز قبود الله وانتصار المسلمين» وهذا حصل بذلك 
الفتح . 

409 ورتب الله على هذا الفتح عدة أمورء فقال: «ليغفر لك اللهُ ما تقدَّم من 
ذنيك وما تأخَر»: وذلك ‏ واللّه أعلم - بسبب ما حَصّل بسببه من الطاعات الكثيرة 
والدُخول في الدين بكثرة. وبما تحمل كَل من تلك الشروط التي لا يصبرٌ عليها إِلّا 
أولو العزم من المرسلين؛ ٠‏ وهذا من أعظم مناقبه وكراماته كَلهِ: أنْ غَمْرَ الله له ما 
تقدم من ذنبه وما تأخخرء «ويتمٌ نعمته عليك» : بإعزاز دينك ونصرك على أعدائك 
وانّساع كلمتك. #ويهديّك صراطاً مستقيما» : تنال به السعادةً الأبديّة والفلاح 
السرمدي . 


40 #وينصرَك الله نصرأ عزيزا» ؛ أي : قويًا لا يتضعضع فيه الإسلام. بل 
دل الالتصار 5 وقمع الكافرين ودلْهم بم 3 توفر قوى المسلمين 


مر الَنِىَ أَرْلَ أليَيةٌ فى يري ) لؤمية ا اه 


. 


- 


يا 36 أ نين يا 0١‏ د خْلّ الْمَوْمنينَ وَالْمَوْمتِ جنتِ حر ين يها الانبار دين 


ف ون حفر عَنْهِر نهر ميو و 0 3 عند كَ أله ور عظ ا 2 ود يذب ب المتلفقيت وَالْمكفقب 
الْمسْرِكِنَ وَالْمتْرِمّتٍ الظانِيت بِآللَّه 0 َوه عَليْهم دآيرة 2 عَضِبٌ ألّهُ عَلَتْهمر وا 1 


و _ 10 


عد لَهْرْ جَهَئَمُ وَسَتَ مَصِيًا © ». 


449 يخبر تعالى عن مئّته على المؤمنين بإنزال السكينة في قلوبهم» دوهي 
السكونٌُ والطمأنينة والثباتٌ عند نزول المحن المقلقةٍ والأمور الصعبة التي تشوّ 


)9/ - سورة الفتح (ه‎ 3-5 ١554 


القلوبٌ وتزعجٌ الألباب وتضعف النفوس؛ فمن نعمة الله على عبده في هذه الحال 
أن يثبته ويربط على قلبه؛ وينزل عليه السكينة: ليتلقّى هذه المشمَّاتٍ بقلب ثابتٍ 
ونفس مطمئنة فيستعل ذلك لإقامة أمر الله في هذه الحال» فيزداد بذلك إيمانه 
ويتمٌ إيقانه. فالصحابةٌ رضي الله عنهم لما جرى ما جرى بِينَ رسول الله 6 
والمشركين من تلك الشروطٍ التي ظاهرها أنها غضاضةٌ عليهم وحطّ من أقدارهم: 
وتلك لا تكاذ تصبرٌ عليها النفوس» فلما صبروا عليها وتوا أنفسهمٍ لها؛ ازدادوا 
ذلك إيماناً مع إيمانهم . وقوله: #وللّه جنود السمواتٍ والأرض4 ؛ أي: جميعها 
في ملكه وتحت تدبيره وقهره؛ فلا يظنٌ المشركون أن اللّه لا ينصّرٌ ديئه ونبيّه 
ولك تعالى عليم سكيم ٠‏ فتقتضي حكمته المداولة بين الناس في الأيام وتأخيرٌ نصر 
المؤمنين إلى وقتٍ آخر. 

459 «ليدخِل المؤمنين والمؤمناتٍ جنات تجري من تحتها الأنهار خالدينَ فيها 
ويكفّْرَ عنهم سيئاتهم»: فهذا أعظمٌ ما يحصّلُ للمؤمنين؛ أي: يحصّل لهم 
المرغوبٌ المطلوبٌ بدخول الجنات» ويزيل عنهم المحذور بتكفير السيئات» #وكان 
ذلك4 : الجزاء المذكورٌ للمؤمنينَء #عند الله فوزاً عظيماً»: فهذا ما يفعل 
. بالمؤمنين في ذلك الفتح العبين. 


419 وأمًا المنافقون والمنافقاتٌ والمشركون والمشركاتٌ؛ فإنَّ اللّه يعذّيْهُم بذلك 
ريريهم ما يسوؤّهم؛ حيث كان مقصودُهم خذلان المؤمنين» وظنُوا بالله ظنّ السوء 
أنه لا ينصًرٌ ديئه ولا يُعلى كلمته؛ ون أهل الباطل ستكون لهم الدائرة على أهل 
الحقٌء فأدار الله عليهم ظنّهمء وكانت دائرةٌ السوء عليهم في الدنياء #وغضت الله 
عليهم# : بما اقترفوه من المحادة لله ولرسولهء لولَعَتهم4؛ أي : أبعدهم وأقصاهم 
عن رحمته #وأعدٌ لهم جهنّم وساءت مصيرا» . 


وَاهِ جَنُودُ ألسَموتِ وَالْارض وكانَّ الله عزْيرًا ع 42 . 


#7 كرّر الإخبار بأنّ له ملك السماواتٍ والأرض وما فيهما من الجنود؛ ليعلم 
العبادُ أنّه تعالى هو المعرٌ المذل؛ وأنّه سينصر جنوده المنسوبة إليه؛ كما قال تعالى : 
«وإنّ جندنا لهم الغالبونَ», «وكان الله عزيزاً»؛ أي: قويًا غالبا قاهرا 0 شيع 
ومع غرته وقوته: فهو حكيم في خلقه. وتدبيرٌه يجري على ما تقتضيه حكمثه 

وإثقائه . 


سورة الفتح (4 - )٠١‏ 584أ 


1 1( مسف |( 7 


يك أَرَسَلَكَكَ 0 وَمِضِرًا وَيَذِيرا 9 يي) لْتَؤْمِنُوأ بِاللهِ ورسولو. وتعزروه وتوقروه 


وه تك 2 يلا 9©) # 

77 أي : 1 أرسلتاة»: أيها الرسول الكريمء طشاهداً»: لأمتك بما فعلوه 
من خير وشرّء وشاهداً على المقالات والمسائل حقّها وباطلهاء وشاهداً للّه تعالى 
بالوحدانيّة والانفراد بالكمال من كل وجهء #ومبشراً»: من أطاعك وأطاع الله 
بالثواب الدنيويٌ والدينيّ والأخرويٌ» ومنذراً من عصى اللّه بالعقاب العاجل 
والآجل» ومن تمام البشارةٍ والئّذارة بيان الأعمال والأخلاق التي يبشر بها وينذر؛ 
فهو المبيّن للخير والشرٌ والسعادة والشقاوة والحقٌّ من الباطل . 

49 ولهذا رنّب على ذلك قوله: التؤمنوا بالله ورسوله»؛ أي: بسبب دعوة 
الرسول لكم وتعليمه لكم ما ينفعكم أرسلناه؛ لتقوموا بالإيمان باللّه ورسولِهء 
المستلزم ذلك لطاعتهما في . جميع الأمورء وتعرّْروهٌ وتوقّروة» ؛ أي: تعرّروا 
الرسول كَل وتوقروه؛ أي : 0 وتجلُوه: وتقوموا بحقوقِوء كما كانت له المئة 
العظيمة برقابكم». ٠‏ #وتسبّحوه»؛ أي: تسبّحوا لله #بكرة وأصيلا»: أول النهار 
وآخره . < 

فذكر الله في هذه الآية الحنّ المشترك بين الله وبين رسولهء وهو الإيمان بهماء 
والمختص بالرسول» وهو التعزير والتوقير» والمختصٌ باللهء وهو التسبيح له 
والتقديس بصلاة أو غيرها. 


#إنَّ الذي بَايعُوتكَ إِنَّمَا يبايموت أنه يد أَلَهِ هوق أيدييم هَمَن كك وَإنَّمَا يكت عل 
نفس وَمَنْ أَوْقٌَ يما عَهَدَ عَلَهُ أله هََبُوْتَهِ أجرا عَظِيمَا 40 . 


4٠١‏ هذه المبايعةٌ التي أشار الله إليها هي بيعة الرضوان, التي بايع الصحابة 
رضي الله عنهم فيها رسول الله يِقِ على أن لا يفرُوا عنه؛ فهي عقدٌ خاص.» من 
لوازمه أن لا يفرُواء .ولو لم يبقّ منهم إِلَّا القليل» ولو كانوا فى حال يجورٌ الفرارٌ 
فيها. تأخير تعالى: #اإِنَّ الذين باعراك حقيقة الأمر أنهم «يبايعونَ اللّه» : 
ويعقدونَ العقد معهء حتى إنه من شدَّة تأكّده أنه قال: «يد الله فوق أيديهم»؛ 
أي: كأنهم بايعوا اللّه وصافحوه بتلك المبايعة» وكلّ هذا لزيادة التأكيد والتقوية 
وحملهم على الوفاء بهاء ولهذا قال: لإفمن نكث» : ا الله عليه» 
«فإنّما ينكثُ على نفسه»؛ أي: لأنّ وَبال ذلك راجعٌ إليه وعقوبته واصلةً له 
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#ومن أوفى بما عامّد علية الله» ؛ أي : أتى به كاملا موفرأء وضرب أجراأ 
عظيماً» : لا يعلم عِظمه وكَدْرَه إلّا الذي آتاه إيّاه. 


<سَيَتُولُ آك الْتُسَلَُونَ ون الْكَرَّ سملن أَنَونًا وهنا كَأسْكَمْترٌ كا بكولونَ بألسِتتهم ما 
ف ميم فل مس جنيك لك يب أ سيا إِنْ آنا بي : 2 أ أزد يخ كننا بل +1 
ألَّهُ يما صَمَلونَ حَبيئا () بل ظَننمم أن لن ينقَلِبَ الْرَسُولُ وَالْمُؤْصسُونَ إك أميهم أبنا ميت 
لِك فى هُلُويَك وَظتَشُمٌ ظرك ألسَوو وحكنشر هَوما بويا 02 ومن لم مده من باه وَرَسُولوء فَإنَآ 
َعَسَدنَا للككفريت سعيرا 09 ». [ 

١١‏ 41 يذمٌ تعالى المتخلّفين عن رسول”'' اللّه في الجهاد في سبيله من 
الأعراب» الذين ضَعْفٌ إيمائهم وكان في قلوبهم مرض وسوء ظنٌ بالله تعالى؛ 
وأنهم سيعتذرون؛ بأن أموالهم وأهليهم شغلتهم عن الخروج في سبيله؛ وأنّهم طلبوا 
من رسول الله يَكلِ أن يستغفرٌ لهم؛ قال الله تعالى : #يقولون بألستتهم ما ليس في 
قلوبهم» : فإن طلبّهم الاستغفارٌ من رسول الله يك يدل على ندمهم وإقرارهم على 
أنفسهم بالأنب» وأنّهم تخلّفوا تخلفاً يحتاج إلى توبة واستغفار؛ فلو كان, هذا الذي 
في قلوبهم؛ لكان استغفارٌ الرسول نافعاً لهم؛ لأنّهم قد تابوا وأنابواء ولكنّ الذي 
في قلوبهم أنهم إلا اضرا لأنّهم ظنُوا بالله ظنّ السّوْءء فظنُوا #أن لن يَنقَلِبَ 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا»؛ أي: أنهم سيّقتلون ويُستأصلون» ولم يزل 
هذا الظنُ يُرَيِّن في قلوبهم. ويطمئِنُون إليه حتى استحكم»ء وسبتُ ذلك أمران: 
أحدُهما: أنّهم كانوا «قوماً بورأ»؛ أي: هلكى لا خير فيهم؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ 
لم يكن هذا في قلوبهم. الثاني: ضَعْفَ إيمانهم ويقينهم بوعد الله ونصر دينِه 
وإعلاء كلمتِه. ولهذا قال: #ومن لم يؤمن بالله ورسوله»؛ أي : فإنّه كافرٌ مستحق 
للعقاس. #فإنًا أَعْتَدْنا للكافرين سعيراً» . 


00 


١ > 1‏ دع و ل ا لممسا علس مو برع 
وله مَك َلسَّموَتِ لاض يَعْفِر لمن هَعَاء ويعَزّب من شاء وحارت الله عفورا 


تحيما 9 * . 
49+ أي: هو تعالى مده جلت السعارات والأرض» يتصرّف فيهما بما 
يشاء من الأحكام القدريّة والأحكام الشرعيّة والأحكام الجز ائيّة» ولهذا ذكر حكم 


0010 في (ب): لاعن رسوله». 
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الجزاء المرئب على الأحكام الشرعيّة» فقال: ##تَغْفْرُ لمن يشاء# : وهو مَنْ قام بما 
أمره الله به ويعذْبُ من يشاء»: ممّن تهاونَ بأمر الله «وكان الله غفوراً 
رحيماً»؛ أي: وصفه اللازم الذي لا ينفك عنه المغفرةٌ والرحمةً» فلا يزال في 
جميع الأوقات يغفِرُ للمذنبين» ويتجاوز عن الخطائين» ويتقبل توية التائبين» ويُنزِلٌ 
خيرّه المدرار آناء الليل والنهار. 
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َه مو سا 7 7 7 ٍ ره ع 0 
#مسسقول الْمحَلفون إذا انطلفمر الك عانم توما ذرونا مدا 5 أن 
ًا كم اها ف أن بت ككل 1 لل ين مل بيه ب قشفوقا بل 46 


4٠9‏ لما ذكر تعالى المخلّفين وذمّهم؛ ذكر أنَّ من عقوبتهم الدنيوية أن 
الرسول يَككِبَةِ وأصحابه إذا انطلقوا إلى غنائم لا قتال فيها ليأخذوها؛ طلبوا منهم 
الصحبة والمشاركةء ويقولون: (ثرونا نمكم يريدوق» : بذلك «أن بدلا 
كلام الله4؛ حيث حَكمّ بعقوبتهم واختصاص الصحابةٍ المؤمنين بتلك الغنائم شرعا 
وقدرآء «إقل»: لهم: #إلن تَتَبعونا كذلِكُم قال اللَّهُ من قبلُ»: إِنُكم محرومون منها 
بما جنيتم على أنفسكم وبما تركتم القتال أول مرة؛ #فسيقولون»: مجيبين لهذا 
الكلام الذي مُيِعوا به عن الخروج : #بل تحسّدوننا#: على الغنائم! هذا منتهى 
علمهم في هذا الموضع» ولو فهموا دمر ؛ لعلموا أن حرمانهم بسب غصياتهم. 
وأنّ الجعاضي لها ريات وه ودينيّة» ولهذا قال: #بل كانوا لا يفقهون إلا 
قليلا# . 


يف 


ةر ع ل ا عه دم > مم 20م أ أ ع 5 2 

#إقل لِلمَحَلِفِين من الاعراب تدعو إك قوم أولى بس سْرِيرٍ فلوج و سلمرد فإن 

ع مي سس أ م 2 م 00 الى 117 6 0 ا 

لا يا حصنا ولد ترا كنا يم ين مَل يدبك عة اا ألما © ظ 
همه دوت مسد آآه كه م 

الذتن حَرَعٌ ولا عل ار 0 لْريضٍ عر ومن ميلم لله يك نت 


ير من حَتَهَا ا 1 ليما 9 *. 


2 لما ذكر تعالى أن المخلّفين من الأعراب يتخلّفون عن الجهاد في سبيله؛ 
ويعتذرون بغير عذرء وأنّهم يطلبون الخروج معهم إذا لم يكن شوكة ولا قتال» بل 
لمجرّد الغنيمة ؛ قال تعالى ممتحثاً لهم : لآق للمخلفين من الأعراب سَتْدَْوَْ إلى 
قوم أولي بأس شديد»؛ أي : : سيدعوكم الرييورل ومَنْ ناب منايه من الخلفاء 


فندسل سورة الفتح )١9- ١19(‏ 


الراشدين والأئمة. وهؤلاء القوم فارس والروم ومن : نحا نحوهم وأشبههم» 
لإتقاتلوتهم أو يُسْلِمونَ4؛ أي: إمّا هذا وإمّا هذاء وهذا هو الأمر الواقع ؛ فإنهم 8 
حال قتالهم ومقاتلتهم لأولنك الأقوام إذا كانت شدتهم وبأسهم معهم؟ فإِنّهم في 
تلك الحال لا يقبلون أن يبذْلوا الجزية ؛ بل إمَا أن يدخلوا في الإسلام» وإمًا أن 
يُقاتلوا على ما هم عليه؛ فلما أثخنهم المسلمون وضعفوا وذلُوا ؛ ذهب بِأُسَهمء 
فصاروا إمّا أَنْ يسلموا وإمًا أن يبذّلوا الجزية» #فإن تطيعوا» : الداعيٍ لكم إلى قتال 
هؤلاء. «يوْتِكمُ الله أجرا حسنا»: وهو الأجر الذي ره الله ورسولهُ على الجهادٍ 
في سبيل اللّهء «وإن تَتَوَلَوَا كما توليئم من قبلُّ»: عن قتال مَنْ دعاكم الرسول إلى 
قتاله» إيعذَنكم عذاباً أليمً»#. ودلّت هذه الآبة على فضيلة الخلفاء الرّاشدين 
الداعين لجهاد أهل البأس من الناس» وأنّه تجب طاعتّهم في ذلك . 

49 ثم ذكر الأعذار التي يُعْذْرُ بها العبد عن الخروج إلى الجهاد» فقال: 
#ليس على الأعمى حَرَجْ ولا على الأعرج حَرَجْ ولا على المريض حَرَحُْ4؛ أي : 
في العذلف عن الجهاد لعذرهم المانع #ومن يطع الله ورسوله# : في امتثال 
أمرهما واجتناب نهيهماء ليُدْخْله جنات تجري من تحتها الأنهار# : فيها ما تشتهيه 
الأنفس» وتلذٌ الأعينٌ» #ومن يَتَوَل» : ٠:‏ عن طاعة الله ورسوله. ابعللة عذابا 
أليما» : فالسعادةٌ كلها في طاعة الله والشقاوة في معصيتهة ومخالفته . 


0 


2 اي تمه فَنَحَا يب 2 0 مك لوا 1 عَرْيرًا 00 

ا َس الب َأْمْدُونَا مَعَكَلَ لي هزو. وَكَنٌ أيرِى لين عَنَك ول 5 - 

عد بع جب دايا 
كل عر تَدِبرا 9 4 . 

0 برضاه عن المؤمئين إذ يبايعون 
الرسول يك تلك المبايعة التي بِيّضت وجوههم واكتسبوا بها سعادة الدنيا والآخرة. 
وكان سبب هذه البيعة ‏ التي يقال لها: بيعةً الرضوان؛ لرضا الله عن المؤمنين 
فيها. ويقال لها: بيعةٌ أهل الشجرة ‏ أن رسول الله كٍ لما دارَ الكلامٌ بينه وبين 
المشركين و الحديبية في شأن مجيئكه ) وأنّه لم يجىء لقتال أحدء وإنّما حاء زائر ا 
هذا البيت مفعظلما له فبعث رسولٌ الله يلل عثمان بن عفان لمكة في ذلك» فجاء 
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خبر غير صادق أنَّ عثمان قتله المشركون» فجمع رسول الله يل مَنْ معه مِنَّ 
المؤمنين» وكانوا نحوأ من ألف وخمسمائة» فبايعوه تحت شجرة على قتال 
المشركين وأنْ لا يفرُوا حتى يموتواء فأخبر تعالى أنه رضيّ عن المؤمنين في تلك 
الحال التي هي من أكبر الطاعات وأجل القُرْبات. #فعلم ما في تُلوبهم» : من 
الإيمان»ء إفأنزك السكينة عليهم»: شكراً لهم على ما في قلوبهم. زادهم هدىّء 
وعلم ما في قلوبهم من الجزع من تلك الشروط التي شَرَطها المشركون على 
رسولهء فأنزل عليهم السكينة تثنُهمء وتطمئن بها قلوبهمء «وأثابهم فتحأ قريباي: 
بغردم خيبر» لم يحضره سوى أهل الحديبية» فاختصوا بخيبر وغنائمها جزاءً لهم 
وشكراً على ما فعلوه من طاعة الله تعالى والقيام بمرضاتهء ط«ومغانم كثيرة يأخحذونها 
وكانّ الله عزيزاً حكيماً» ؛ أي: له العرّة والقدرة» التي قهر بها الأشياء؛ لخا” 
لانتصر من الكقار في كل وقعة تكون بينهم وبين المؤمنين» ولكنّه حكيمٌ يبْتلي 
بعضهم ببعض ويمتحنٌ المؤمنَ بالكافر. 

4٠١‏ «وعدكم اللَّهُ مغانمَ كثيرة تأخُذُونها4: وهذا يشمل كلّ غنيمة غَنّمها 
المسلمين إلى يوم القيامة» «فعجّل لكم هذو»#؛ أي: غنيمة خيبر؛ أي: فلا 
تحسّبوها وحدّهاء بل ثمّ شيءٌ كثيرٌ من الغنائم سيتبعهاء #و» احمدوا الله إذ 
٠‏ كف أَبدِيّ الناس * : القادرين على قتالكم الحريصين عليه لإعنكم 4 : : فهي نعمة 

وتخفيفٌ عنكمء «ولتكونَ»: هذه الغنيمة «آية للمؤمنينٌ4 : يستدلون بها على 
خبر اللّه الصادق ووعده الحقٌّ وثوابه للمؤمنين» وأن الذي قدّرها سيقار غيرهاء 
زويهديكم» : يما يُمَيِضٍ م من الأسباب «إصراطا ينوا من العلم والإيمان 
والعمل . 

و١‏ 47 «وأخرى» ؛ أي : وعدكم أيضاً غتيمة أخرىئء لم تقدروا عليها»: 
وقت هذا الخطاب., #قد أحاط الله بها»#؛ أي : هو قادر عليها وتحت تدبيره 
وملكه. وقد وعَدَكُموها؛ فلا بذ من وقوع ما وَعَدَ به؛؟ لكمال اقتدار الله تعالى» 
ولِهُذا قال: طوكان الله على كل شيءٍ قديراً» . 


«ولر مَمَلُم ان كنا ْنا لبر ثم كا يدوت ويا ولا صا ©© سْنَة أله 
الت كد حَلتَ من مَل وَلن يَدَ لسُئَةَ لل با ©© 4. ظ 


#4779 هذه بكناوة من الله لعباده المؤمنين بنصرهم على أعدائهم الكافرين»؛ 
بغدنا و قابلوهم وقتاومم» هِلوَلُوا الأدبار ثم 0ج يحدون وليّا# : يتولى أمرّهم, 


١ "5‏ سورة الفة ه؟) 


«أولا نصيراً» : قرم ويعيئهم على قتالكم» بل هم مخذولونَ مغلوبونٌ. 
4١‏ وهذه د الله 4 في الأمم السابقة أن جنل الله هم العابرة #ولن تجد 
لِسَنّةَ الله تبديلا * . 


5 لْدِيهُمْ ع وَلْدِيَح عَنَبم طن مَكَدَ مِنْ بد أن فرح هر كن 
للَهُ بما ََملُونَ بصِيرا 010 )هم ؛ لت كنا تلط اتن ل و 
صن ال سر مع 2000 صم سر كر 7 0 
يلع يحلم ولولا حال موْصنُونَ ونا 00 ّ تعلموهم أن تَطمُوهُم مَنْصِيبَكُم ينهم 


16 


وأ منهم عذابا 


سه 22 يغ 


بسر عِلرٌ لِنْجِلَ أَنَهُ بن مَحَمَيِو- من يَنَكدُ لو مَرَيَُا لدبا الذي 


يما 9 ». 

رققة يقول تعالى ممتئًا على عباده بالعافية من قب الكنار ومن قتالهم, » فقال: 
#وهو الذي ككف دهم 4 ؛ أي: أهل مكة ((عنكم وأيدكم عنهم ببطن مكة من 
بعدٍ أن أَظْفْرَكُم عليهم»؛ أي : : من بعد ما قدرثّم عليهم وصاروا تحت ولايتكم بلا 
عقد ولا عهدٍء وهم نحو ثمانين رجلا انحدروا على المسلمين ليصيبوا منهم غِرةٌا 
فوجدوا المسلمين منتبهين » فأمسكوهم» فتركوهم ولم يقتلوهم ؛ رحمة من الله 
لسر د لم يقتلوهم, #وكان الله بما تعملون بصيراً#: فيجازي كل عامل 

بعمله ويدبركم أيها المؤمنون بتدبيره الحسن . 

4 ثم ذكر تعالى الأمور المهيّجة على قتال المشركين» وهي كفرّهم باللّه 
ورسوله» وصذهم رسول: الله ومَنْ معه من المؤمنينٍ أنْ يأنوا للبيت الحرام زائرين 
معظمين له بالححٌّ والعمرة» وهم الذين أيضاً صِدوا #الهديّ معكوفا» ؛ أي : 
يوسا أن يبلعٌ مَجِلّه4 : وهو مَحِلَ ذبحِهٍ في مكة"'. حيث اقيم هدايا 
العمرة. ؛ فمنعوه ه من الوصول إليه ظلماً وعدواناً. وكل هذه مور عوجية وداعية إلى 
قتالهم. 6 كم م مانع» وهو وجودٌ رجال ونساء من أهلن الإيمان بين أظهر 
المشركين» وليسوا بمتميّزين''"' بمحلة أو مكانٍ يمكن أن لا ينالّهم أذى؛ فلولا 
هؤلاء الرجال المؤمنون والنساء المؤمنات الذين لا يعلمهم المسلمون أن 
تطؤوهم» ؛ أي: خشية أن تطؤوهم» افتصيبكم منهم مَعَرَّة بغير علم*: والمعرّةٌ ما 
يدخل تحت قتالهم من نيلهم بالأذى والمكروه» وفائدةٌ أخريّة؛ وهو أنه لِيُدْخِْلَ 


000 في (ب): اوهو مكة المكرمة». (؟) فى (ب): «متميّزين». 


سورة الفتح (75 -17؟) /1 ١‏ 


«في رحمته من يشاء»: فَيَمْنّ عليهم بالإيمان بعد الكفرء وبالهدى بعد الضلال» 
فيمنعكم من قتالهم لهذا السبب»ء #لو ترَّيّلوا4؛ أي : لو زالوا من بين أظهرهم. 
«لعذَبْنا الذين كفروا منهم عذابا اكيم بأن نبيح م لكم قتالّهم. ونأذنَ فيه) 
وننصركم عليهم . 


«إذ جَعَلَ الت كفروأ فى مُلُوبهِمُ لَه جه لَلنهايَةٍ َيِل أن كله 1 
الى 2ه 510310 


3 وَل المؤبيت َألرَمَهُمْ - حكاد 5 | ىَ عا جاملها وانت آله مكل من 
ينا ©40. ظ 

4569 يقول تعالى: ظطإِذ جعل الذين كفروا في قلوبِهِمْ الحميّة حميّة 
الجاهليّة : حيث أنفوا من كتابة «بسم الله الرحمن الرحيم»» وأنفوا من دخول 
رسول الله كله والمؤمنين إليهم في تلك السنة"" ؛ ؛ لئلاً يقول الناس: دَحَلوا مكة 
قاهرين لقريش! وهذه الأمور ونحوها من أمور الجاهلية لم تزل في قلوبهم حنَّى 
أوجبث لهم ما أوجبث من كثير من المعاصي» «نأنزل الله سكيئته على رسوله 
وعلى المؤمنين» : فلم يحولهم الغضب على مقابلة المشركين بما قابلوهم به بل 
صبروا لحكم الله والتزموا الشروط التي فيها تعظيم حرمات اللّه؛ ولو كانت ما 
كانت ولم يبالوا بقول القائلين ولا لوم اللائمين» «وألرّمَهم كلمة التتقوى©». وهي 
لا إِله إِلّا الله وحقوقهاء ألزمهم القيام بهاء فالتزموها وقاموا بهاء #وكانوا أحقٌّ 
بهه: من غيرهمء « وككائرا « أهلياه : الذين استأهلوها؛ لما يعلمٌ الله عندهم 
وفي لدعت أشس سق ولهذا قال: #وكان الله بكل شيءٍ عليم». 


د دك در 3 لحن لتاقن المية الخ إن كاه لله رت وت 


مر 


م ومقصرين لا 


رءو, اق مم مَا كم َتكمُوأْ جََلَ ين دُون ذلك هنما يس © م 
لزعت انسل ببشرآة الْهُدَئ و ين ألْحَقّ ليظهرم طَِِ عَلَ ألدَين له رَكَقَ ب 32 َه مَهيدًا © 4 . 


4١‏ يقول من لإلقد 0 رست الرؤيا بالحؤ» : وذلك أذ أن 
ويطوفون بالبيت: لما ري بسيو 0 ورجعوا من غير دخول لمكّة) ٠‏ 


)١(‏ كذا فى «صحيح البخاري؛ (71771 و77637). 


)15-574( سورة الفتح‎ ١ 
كَْرَ في ذلك الكلام منهمء حتى إنهم قالوا ذلك لرسول الله يلِ: ألم تُحْبِرْنا أنَا‎ 
سنأتي البيت ونطوف به؟! فقال: «أخبرتكم أنّه العام؟!», قالوا: لاء قال: «فإنُكم‎ 
ستأتوئه وتطوفونٌ به». قال اللّه تعالى هنا: «القد صَدَقَ الله رسولّه الرؤيا بالحق» ؛‎ 
أ : لا بد من وقوعها وصدقهاء ولا يقدّح في ذلك تأخر تأويلهاء #الْتَدْحُلنّ‎ 
المسجدّ الحرام إن شاء اللَهُ آمنينَ محلقينَ رؤوسكم ومقصّرين#؛ أي: في هذه‎ 
الحال المقتضية لتعظيم هذا البيت الحرام وأدائكم للشّسك وتكميلِهِ بالحلق والتّقصير‎ 
وعدم الخوفٍ. #فعلم؟ : من المصلحة والمنافع «#ما لم تَعْلّموا فجَعَل من دون‎ 
. ذلك»: الدخول بتلك الصفة #فتحاً قريباً»‎ 


#049 ولما كانت هذه الواقعة مما تشوّشت بها قلوبُ بعض المؤمنين» وخفيتُ 
عليهم حكمتهاء ٠‏ فبيئن تعالى حكمتها ومنفعتهاء وهكذا سائر أحكامه الشرعيّة ؛ فإنّها 
كلّها هدى ررحيةه أخبر بحكم عام, فّال: #هو الذي أرسل رضرلة بالهُدى# : 
الذي هو العلمٌ النافع» الذي يهدي من الضلالة» ويبين طرق الخير والشرٌء ودين 
الحقٌّ#؛ أي : الدين الموصوف بالحقٌ» وهو العدل والإحسان والرحمة» وهو كل 
عمل صالح مزكُ للقلوب مطهْرٍ للنفوس مرب للأخلاق معلٍ للأقدار», «ليظهرهة : 
بما بعنّه الله به #على الذين كلّه» : بالحبّة والبرهان» ويكون داعياً لإخضاعهم 
بالسيف والسنان . 


2 دعر 0 ع آ ص ا لس ل سودو سس صاس نر 
0 لك ادن لع لاك 126" ار ياه ينيم نهم زعا سجذا يعون مضلا 


2 -ه# ٠‏ 72 ا لس س عبر 
من الله ونا سِيمَاهمْ فى وجوههم بن أثر السجود 00 لايل 
د نيج طلم كَرْيمُ تلنتفلة تاسترن عل موقي بتتيث ابي تبط بم انار وه 


2 لذن 00 و ات لحا متهم عفر 2 مد ا مضل ُّ 9 . 


43 يخبر تعالى ع رسوله محم كه وأصحابه من المهاجرين والأنصار؛ 
نهم بأكمل الصفات وأجل الأحوال» وأنهم #أشداءً على الكفَار»؛ أي: جادّين 
ومجتهدين في عداوتهم , وساعين في ذلك بغاية جهدهم: فلم يروا منهم إلا الغلظة 
والشدَّةٌ؛ فلذلك ذل أعداؤّهم لهم وانكسروا وقهرهم المسلمونء #رحماءً بيهم ؛ 
أي: متحابون متراحمون متعاطفون كالجسد الواحد» يحب أحدّهم لأخيه ما يحب 
لنفسه. هذه معاملتُهم مع الخلقء وأمًا معاملتهم مع الخالق؛ فتراهم #ركعا 

سجد»؛ أي: وصفهم كثرة الصلاة التي أجل أركانها الركوع والسجود. 


سورة الفتح (4؟)_ - ظ ل/ا/١‏ 
#يبتغون» : بتلك العبادة #فضلاً من الله ورضوانا» ؛ أي : هذا مفصودهم» بلوع 
رضا ربُهم والوصول إلى ثوابهِ #سيماهم في وجوههم من أثر السّجودِ؛ أي: قد 
نرت العبادة من كثرتها وحسنها في وجوههم حتى استنارت», لما امكدارت بالصلاة 
بواطنهم ؛ استنارث ظواهِرٌهم . #ذلك»: المذكور لمَثَلْهُمٍ في التّوراو» ؛ أي : هذا 
وصفهم الذي وصَفْهم الله به مذكورٌ بالتوراأة هكذا. ظ 

وأما #مثلهم في الإنجيل» ؛ نهم موصوفون بوصف آخرء وأهم في كمالهم 
وتعاونهم #كزرع أخْرَجَ شطأه فآزرو» ؛ أي : أخرج فراخه فوازرته فراخة في الشباب 
والاستواء» #فاستغلظ»: ذلك الزرع؛ أي: قوي وغلظء. لافاستوى على سوقي» : 
جمع ساق» #يعجبٌ الرُرَاع4 : هن كمالة واسكوائة وحسيفة وافعوالة» كذلك 
الصحابة رضي الله عنهم هم كالزرع في نفعهم للخلق واحتياج الناس إليهم. فقوة 
إيمانهم وأعمالهم بمنزلة قوّة عروق الزرع وسوقِه» وكون الصغير والمتأخر إسلامه 
قد لحِقّ الكبير السابق» ووازره وعاونه على ما هو عليه من إقامة دين اللّه والدعوة 
إِلْيه كالزرع الذي أَخْرَجَ شَطأه فآزره فاستغلظ, ولهذا قال: #ليغيظ بهم الكفار» : 
حين يَرَوْنَ اجتماعهم وشدّتهم على دينهم. وحين يتصادمون هم وهم في معارك 
اناك ومعامع القتال» #أوَعَدَ الله الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحات منهم مغفرة وأجراً 
عظيما# : فالصحابة رضي الله عنهم» الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح, 
قل جمع الله لهم بين المغفرة ة التي من لوازمها وقاية شرور الدنيا ار والأجر 
العظيم في الدنيا والآخرة. 

وَلِنَسق قصّة الحديبية بطولها كما ساقها الإمامٌ شمس الدين ابن اقم في «الهدي 
النبوي»؛ فإن فيه ا ا الور وقد كلم على 00 ورا 


فصل فى قصة الحديبية "١‏ 


قال نافع : كانت. سنة ست في ذي القعلة . وهذا هو الصحيح. وهو قول الزهري 
وقتادة وموسى بن عُقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم. وقال هشام بن عروة عن 
احم : حرج رسول الله يكِِ إلى الحديبية فى رمضان» وكانت في شوال. وهذا 


)١(‏ انظر «زاد المعاد» (87/7؟) ‏ تحقيق الأرنؤوطيين ‏ وما بين المعقوفتين ذياة من المطبوع 
عستيو 


3 سورة الفتح (14) 


وهمٌء وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان. [وقد] قال أبو الأسود عن عروة: إِنّها 
كانث في ذي القعدة على الصواب. وفي «الصحيحين»"'' عن أنس أن النبئ كله 
اعتمر أربع عمرء كلّهن في ذي القعدة. فذكر منهنّ عمرة الحليبية. 

وكان معه ألف وخمسمائة. شكذا في «الصحيحين»”'' عن جابر. وعنه فيهما" ": 
كانوا الفا واريعماتة. وقيين” عن عبالله :: بن أبي أوفى: كنا ألفاً وثلائمائة. قال 
قتادةٌ : قلت لسعيد بن المسيّب: كم كان الجماعة الذين شهدوا بيعة الرضوان؟ قال 
خمس عشرة مائثة . 0 قلت: فإِنّ جابر بن عبد الله قال: كانوا أربع عشرة مائة. 
قال: يرحمه الله وهمء هو حدثني أنّهم كانوا خمس عشرة مائة. قلت: وقد صحٌ 
عن جابر القولان» وصحٌ عنه أنهم نحروا عام الحديبية سبعين بَدَنّة البدنة عن 
سبعة» فقيل له: كم كنتم؟ قال: ألفاً وأربعمائة بخيلنا ورجلنا؛ ؛ يعنى: فارسهم 
وراجلهم. والقلب إلى هذا أميل»؛ وهو قول البراء بن ن عازب ومعقل بن يسار 
وسلمة بن الأكوع في أصمٌ الروايتين وقول المسيب بن حزن. كر 
عن سعيد بن المسيب عن أبيه: كنا مع رسول الله كَكخِ تحت الشجرة ألفا 
وأربعمائة» وغلط غلطأ بيّنا من قال: كانوا سبعمائة! وعذره أنهم نحروا يومئذ 
سبعينَ بدنة» والبدنة قد جاء إجزاؤها عن سبعة وعن عشرة! وهذا لا يدل على ما 
قاله هذا القائل؛ فإنّه قد صرح بأن البدنة كانت في هذه الغزوة عن سبعة؛ فلو كانت 
السبعون عن جميعهم؛ الكانوا أربعمائة وتسعين رجلاء وقد قال في تمام الحديث 
ييه أنّهم كانوا ألفاً وأرتعماثة: 


فصل 
فلما كانوا بذي الحليفة؛ قلدَ رسول الله كل المَّدْيَّ وأشعره وأحرم بالعمرة 
وبعث عيئاً له بين يديه من خزاعة يخبرُه عن قريش» حتى إذا كان قريباً من عسفان؛ 
أتاه عينه» فقال: إنى قد تركت كعب بن لؤيّ قد جمعوا لك الأحابيش» وجمعوا 
لك جموعاًء وهم مقاتلوك وصادُوك عن البيت [ومانعوك]. واستشار النبئْ كَل 
أصحابه [وقال]: أترون أن نميل إلى ذراري هؤلاء الذين أعانوهم فنصيبهم؟ فإِنْ 


() البخاري »)5١548(‏ ومسلم .)١557(‏ 
() البخاري (57١5)»..ومسلم‏ (1865 وال و75). 
(؟) البخاري »)5١55(‏ ومسلم (1865). () البخاري »)5١565(‏ ومسلم (/ا186١).‏ 


سورة الفتح (19) - ظ ١/4‏ 
فَعَدوا فعدوأ موتورين محزوئين» وإنَ نجوا؛ تكن عنقا قطعها الله أم ترون أن نوم 
البيت فمن صدنا عنه قاتلباه؟ قال أبو بكر : الله ورسوله أعلم. إِنّما حِئنا معتمرين ١‏ 
ولم نجىء لقتال أحدء ولكن؛ منْ حال بيننا وبين البيت؛ قاتلناه. فقال النبئُ كله : 
«فروحوا إذأ»! فراحواء حتى إذا كانوأ ب ببعض الطريق؟؛ قال النبي علد : «إن خالد بن 
الوليد بالغميم في خيل لقريش [طليعة]؛ فخذوا ذات اليمين) . فوالله ما شعر بهم 
خالد» حتى إذا هم بغبرة الجيش» فانطلق يركض نذيراً لقريش . 

وسار النبي كلل حتى إذا:كان بالثنيّة التي يهبط عليهم منها؛ بركت به راحلته. 
فقال الناسش: حل حل! فألحَتُ» فقالوا: 0 القصواء؛ خلاتٍ القصواء. فقال 
النبئٌ كل : «ما خلآتٍ القصواءًٌ وما ذاك لها بخلق بخلّقُء ولكن حبسها حابس الفيل». ثم 
قال: «والذي نفسي بيده؛ لا تساتوني 2ط بمسعرة قدو جات اللّه؛ 1 
أعطيتموها». ثم زجرهاء فوثبت به» فعدل» حتى نزل بأقصى الحديبية على ثُمدٍ 
قليل الماء» إِنْما يتبرّضه الناس تبرُضاًء فلم يلبث الناس أن نزحوهء فشكوا إلى 
رسول الله ككهِ العطش» ٠‏ فانتزع سهماً من كنانتهف ثم أمرهم أن يجعلوه فيه. قال: 
فوالله ؛ ما زال يجيش لهم بالريٌ حتى صدروا عنها. 

وفزعت قريشٌ لنزوله عليهم؛ فأحبٌ رسول الله يْةِ أن يبعث إليهم رجلا من 
أصحابه للعاصر ان الحا ابي اليم ؛ فتمّال: يا رسول اللّه! ليس لي بمكة 
أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيتُ؛ فأرسلْ عثمان بن عفان؛ فإِنَّ عشيرته 
بهاء وإنّه مبلعٌ ما أردت. فدعا رسول الله يك عثمان بن عفان» فارفئكلة لين 
قريش. وقال: تأخبزهم أنا لم نأت لقتال» [و] إنما جئنا غماراء وادعهم إلن 
الإصلام؟ . وأمره أن يأتي رجالاً بمكة مؤمنين ونساء مؤمنات.». فيدخل عليهمء 


ويبشرهم بالفتح» والراو ا اس بيخ حيو باما بن الور 
بالإيمان. 


ظ فانطلق عثمان: فمرٌ على قريش ببلدح. فقالوا: ا ريه فقال: بعثني 

ل الله كله أدعوكم إلقن الله وإلى الرسلام . وأخبركم أنا لم نأتِ لقتال» الما 
جئنا عمّارا. قالوا: قن ستمعتا ما تقول ؛:قانفل لحاحيت. ركام إلبه بات بين سعد بن 
العاص» فرحب به» وأسرج فرسهء فحمل عثمان على الفرس». فأجارهء وأردفه أبان 
حتى جاء لعي ا ا د خَلْصٌ عثمانٌ قبلنا إلى البيت 
وطاف به. فقال رسول الله ليد : «ما أظنّْه طاف بالبيت ونحن محصورون» . فقالوا: 
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وما يمنعه يا رسول الله وقد خْلصٌ؟ قال: «ذاك ظئي به أن لا يطوف بالكعبة حتى 
نطوف معهة. 

واختلط المسلمون بالمشركينَ في أمر الصلحء فرمى رجل من أحد الفريقين 
رجلا من الفريق الآخرء وكانت معركةً»ء وترامّوًا بالنبل والحجارة» وصاح الفريقان 
كلاهماء وارتهن كل واحد من الفريقين بمن فيهم» وبلغ سوال الله اد أن عثمان 
قد قتل» فدعا إلى البيعة» فثار المسلمون إلى رسول الله كَلةِ وهو تحت الشجرة 
فنائغوة ان ألا روا فاحل .رسول الله كله بيد قينة» برقال المدو عن عنبان4. 

ولما تمّت البيعة؛ رجع عثمان» فقال له المسلمون: اشتفيتَ يا أبا عبد الله من 
الطواف بالبيت؟ فقال: بئسما ظنئنتّم بي» والذي نفسي بيده؛ لو مكثت بها سنة 
ورسول الله يللع مقيمٌ بالحديبية ما طفثٌ بها حتى يطوفٌ بها رسول الله كله ولقد 
دعئنى قريشٌ إلى 00 بالبيت فأبيتٌ. فقال المسلمون: رسول الله يلهِ كان 
أعلمنا باللّه وأحسئنا ظنًا. 
وكان عمر آخذا بيد رسول الله كَلِْ للبيعة تحت الشجرة» فبايعه المسلمون كلهم 
إلا الجدّ بن قيس» وكان معقل بن يسار آخذاً بغصنها يرفعه عن رسول الله كَل 
وكان أول من بايعه أبو سنان الأسدي» وبايعه سلمة بن الأكوع ثلاث مرات في أول 
الناس وأوسطهم وآخرهم . 

فبينما هم كذلك؛ إذ جاء بديل بن ورقاء الخزاعيُ في نفر من خزاعة» وكانوا 
عيبة نصح رسول الله يك من أهل تهامة, فقال: إني تركت كعب بن لؤيّ 
وعامر بن لؤىٌ نزلوا أعداد مياه الحديبية» معهم العوذ المطافيل» وهم مقاتلوك 
وصادوك عن البيت. قال رسول الله ككِ: «إِنْا لم نجىء لقتال أحدٍء ولكن جئنا 
معتمرين» وإِنَّ قريشاً قد نهكتهم الحربُ وأضرّت بهم؛ فإِنْ شاؤوا أماددهم رخارا 
بيني وبين الناس» وإن شاؤوا أن يدخلوا فيما دخل فيه الناس؛ فعلواء وإلا؛ فتمد 
جمواء وإن [هم] أبوا إِلَّا القتال؛ فوالذي نفسي بيده؛ لأقاتلنهم على 0 هذا 
حتى تنفرد سالفتي أو لينفذن الله أمره». قال بديل: سأبلغهم ما : تقول. فانطلق حتى 
أتى تريضاء فتمال: إني قد جئتّكم من عند هذا الرجل» وسمعته يقول قولاً؛ فإن 
شئتم عرضئّه عليكم . فقال سفهاؤهم : لا حاجة لنا أن تحذثنا عنه بشيء . وقال ذوو 
الرأي منهم: هات ما سمعته! قال: سمعتّه يقول كذا وكذا. 


[فحدثهم بما قال النبئُ يلِ]» فقال عروةٌ بن مسعود الثقفي: إِنْ هذا قد عرض 
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عليكم خطةً رشدٍ؛ فاقبلوها ودعوني آته. فقالوا: ائتِه! فأتاف فجعل يكلمه» فقال 
النبى كَلِهِ نحواً من قوله لبديل» فقال له عروة عند ذلك : أي محمد! أرايت لو 
استأصلت قومك؛ هل سمعت بأحدٍ من العرب اجتاح أهله قبلك؟ وإن تكن 
الأخرى؛ فواللّه؛ إني لأرى وجوهاً وأرى أوباشًا من الناس خليقاً أن يفرُوا 
ومتعرك وداققال اله أبى بكر 5 اففيهن نر اللذت] ادن نت نه رترضة؟ | قال؟ نمه 
ذا؟ قالوا: أبو بكر. قال: أما والذي نفسي بيده؛ الولا يد كانت لك عندي لم 
أجْرك بها لأجبئك . وجعل يكلم النبى كَل كلها كلم ]كن لسعو الك يه 
شعبة عند رأس النبي كَل ومعه السيف» وعليه المغفرء فكلما أهوى عروة إلى 
الحية النبي يله؛ ضرب يده بنعل السيف» وقال: أْرْ يدك عن لحية رسول 
الله يله! فرفع عروة رأسه: وقال: من ذا؟ قال: المغيرة بن شعبة. فقال: أي 
عُدَرًُاِ أو لستٌ أسعى في غدرتك؟! وكان المغيرة صحبّ قوماً فقتلهم وأخدّ أموالهم 
ثم جاء فأسلمء فقال النبي يكليِ: «أمّا الإسلامٌ؛ فأقبل» وأما المال؛ فلست منه في 
شيء) . ثم إِنّ عروة جعل يرمق أصحاب رسول الله كل؛ بعينيه فوالله؛ ما تنم 
النبئ كلد نخامة؛ إلا وقعت في كف رجل منهمء فدلك بها جلده ووجهه. وإذا 
أمرهم ؛ ابتدروا أمرهء وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلم ؛ خفضوا 
أصواتهم عنده» وما يحدون إليه النظر تعظيماً له. . فرجع عروة إلى أصحابه» فقال: 
أي قوم! ١‏ واللّه؛ لقد وفدت على الملوك؛ على كسرى» وقيصر والنجاشي. واللّه ؛ 
ما رأيت ملكاً يعظمه أصحابّه ما يعظم أصحاب محمدٍ محمداً. والله؛ إن تنخم 
نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدَلَكَ بها وجهه وجلده. وإذا أمرهم؛ 
ابتدروا أمرىى وإذا توضأ؛ كادوا يقتتلون على وضوئهء وإذا تكلم؛ خفضوا أصواتهم 
علق ونا عدون إليه النظر تعظيماً له» وقد عرض عليكم خطةً رشد؛ ري 


ال وى عا دعوني آته! فقالوا: ائته! فلما أشرف على النبيْ كه 
وأصحابه؛ قال رسول الله كله : «هذا فلانُ» ومرعن قوم 00 البدن» فابعثوها 
له؟. فبعثوهاء فاستقبله القوم يلبون» فلما رأى ذلك ؛ قال: سبحان اللّه! لا ينبغي 
لهؤلاء أن يُصَدُوا عن البيت. . فرجع إلى أصحابهء فقال: رأيتٌ البْدْنّ قد قُلْدَتْ 
ظ وَأَشْعِرَتْ» وما أرى أن يصدوا عن البيت. 


فقام مكرز بن حفصء [و] قال: دعوني آِهِ! فقالوا: ائته! فلما أشرف عليهم ؛ 
قال النبي وَكة: «هذا مكرز بن حفص.ء وهو رجل فاجرًا. تعمل يخم 
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رسول الله يِه فبينما هو يكلّمه؛ إذ جاء سُهيل بن عمروء فقال النبئ يلةِ: «قد 
سَهُلَ لكم من أمركم». فقال: غات اكتث بيننا وبينك ككتاباً. قذعا الكاتب» فقال: 
#اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم». فقال سهيل: أما الرحمن؛ فوالله ما ندري ما 
هو؟ ولكن اكنب باسمك اللهم. كما كنت تكتبٌ. فقال المسلمون: واللّه؛ لا 
نكتبها إِلَّا بسم الله الرحمن الرحيم. فقال النبي 255: ا ا ثم 
قال: «اكتب: هذا ما قاض غلة مجم وسول اللّهه. فقال سهيا : فواللّه ؛ 2 
نعلم أنك رسول الله ما صَدَدْناك عن البيت ولا قائّلناك» ولكن اكتث: محمد بن 
عبداللّه. فقال النبئ يكِةِ: «إِنّي رسول الله وإن كَذَبْشُموني. اكقرل يعمل عن 
عبدالله». فقال النبئ كله : «على أن تخلُوا بيننا وبين البيت فنطوف به؟. فقال 
سهيل: واللّه؛ لا تتحدّث العرب أن أَخِذْنا ضغطة. ولكن ذلك من العام المقبل . 
فكتب. فقال سهيل: على أن لا يأتيك مئًا رجل» وإن كان على ديئْك؟ إلا ردَدْتّه 
علينا. فقال المسلمون: سبحان اللّه! كيف يردٌ إلى المشركين وقد جاء مسلما؟ 
فبينما هم كذّلك؛ إذ جاء أبو جندل بن سهيل [بن عمرو] يرسّفٌ في قيوده» قد 
خرج بهن سكل مك3 حت رس كنس ين أظهر المسلمين» فقال سهيل: هذا يا 
محمدٌ أول ما قاضيك”'' عليه أن تردّه [إليَ]. فقال النبئ كله: «إنا لم نقض الكتابَ 
. فقال: فوالله؛ إذا لا أصالحك على شيء أبداً. فقال النبي كلةِ: «فأجزه 
- فقال: ما أنا بمجيزه [لك]. فقال: «بلى فافْعَل». قال: ما أنا بفاعل. قال 
مكرزٌ: [بلى] قد أجَرْناه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين! أردٌ إلى المشركين 
وقد جئت مسلماً؟! ألا ترون ما لقيت؟! وكان قد عذَّب في الله عذاباً شديداً. 
كال غنمر ين القطاك: واللة ها شككت :معن انمث ال يوعد فانيث 
النبئ كَل فقلت: يا رسول اللّه! ألستّ نبئ الله حمًا؟ قال: «بلى». قلت: ألسنا 
على الحقٌّ وعدونا على الباطل؟ قال: «بلى». فقلت: علوم خطي ادنك يادي 
[إذا] ونرجِعٌ ولما يحكم الله بيننا وبين أعدائنا؟ فقال: «إِنْي يسول الله وير 
ناصرق ولسيت: أعصيةة.. قلت: أولسيت كنت تحدتنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ 
قال: «بلى» أفأخبرتك أنك تأتيه العام؟؟. قلت: لا. قال: ففإنك آتيه ومطرّفٌ به». 
قال: فأتيت أبا بكرء فقلتٌ له كما قلتٌ لرسول الله كَكِتَةِ» ورد عليه أبو بكر كما رد 


)١(‏ في المطبوع من زاد المعاد»: «أقاضيك؟. 
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غلية رسول اللة سواء» وزاناة #افاستمسك بغرزة حفى تموت» .فؤاللة ؛ إِنّه لعلى 
الحقٌّ» ". قال عمر: فعملتٌ لذلك أعمالاً. 

فلما فرغ من قضية الكتاب؛ قال رسول الله يلِ: «قوموا وانحروا ثم احلقوا». 
فوالله ما قام منهم رجل [واحذ]ء حتى قال ثلاث مرات» فلما لم يقم ا 
ام يكل على سلمة فذكر لها ما لقي من الناس» فقالت [أم سلمة]: يا رسول 
الله! أتحبٌ ذلك؟ اخرج» ثم لا تكلم أحداً [منهم] كلمة حتى تنحر بُذْنّكْ وتدعو ‏ 
حالقك فيحلق لك . فقام؛ فخرج» فلم يكلم أحداً منهم حتى فعل ذُلك؛ نحر بدذنه 2 
ودعا حالِقّه فحلقّه. فلما رأى الناس ذلك؛ قامواء فنحرواء وجعل بعضهم يحلقٌ 
تعقيا ) حتى كاد بعضّهم يقثُلُ بعضاً غمًا. ثم جاءت نسوةٌ مؤمناتٌ» فأنزل الله عد 
وا : #ايا أيها الذين آمنوا] إذا جاءكم المؤمناتُ مهاجرات فامتحنوهنٌ. . . #: 
حتى بلغ #بعصم الكوافر#4» فطلق عمر يومئذٍ امرأتين كانتا له في الشرك» فتزوّج 
إحداهما معاوية والأخرى صفوان بن أمية» ثم رجع إلى المدينة. وفي مرجعه أنزل 
اللّه عليه: «إِنَا فتَخنا لك فتحا مبيناً [ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
ويتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً. . .]4 إلى 
أخرهاء فقال عمر: أفتح هو يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». فقال الصحابة: هنيئاً لك 
يا رسول الله؛ فما لنا؟ فأنزل الله عنّ وجلّ: #هو الذي 0 السكينة في قلوب 
المؤمنين . . . * الآية. انتهى 

ركذا كن الس سودة الفتح. وللّه الحمد [والمنة]. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 

نقلته من خط المفسر رحمه الله وعفا عنهء وكان الفراغ من كتابته في ١‏ ذي 
الحجة سنة 1140 وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً 
إلى يوم الدين» آمين . 

بقلم الفقير إلى ربه»ء سليمان بن حمد العبد الله البسام. غفر الله له ب--5 
ولجميع المسلمين آمين» وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

ذبن من د 


قال الشاعر: 2 < 
يا نأظراً نيه سل الله مرحمة علىالمصنف واستغفر لكاتبه| | 
واطلب لنفسك من خير تريد لها وبعد ذلك غفراناً لصاحبه 


المجلد الثامن" 2 


ىو 


من 
تيسير الكريم الرحمن 
فى 


٠# 


لجامعه الفقير إلى الله 
عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله المعروف بابن سعدي 


4٠1١| |‏ في (ب): «المجلد الثامن من تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من به الله 
00٠‏ على عبده وابن عبده وابن أمته عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن سعدي». ظ 
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لذن اميأ / لا ترفعواأ أصواتكم هوق صوْتٍ الي ولا تجهروا لم بالْقول كجهر سَضِكم لِعَضِ 
أن حبك علخ وَآَسْر لا مَتَمردَ © إن اين يَْيْنَ أَسَوْتَهَُ عِندَ رَسُولٍ أنه أرلَيكَ 
لبن تحن أنه لله قلوبهم لتقو لهم مَعْفِره وأَجْرٌ عَظِيِءٌ © 4 . 

هذا متضمنٌ للأدب مع الله تعالى ومع رسول الله كي والتعظيم والاحترام له د 
وإكرامه» فأمر الله عبادّه المؤمنين بما يقتضيه الإيمانُ بالله ورسوله”"' من امتثال 
أوامر الله واجتناب نواهيه: ولمبعر راي سر حل أرادر الله» متبعين لسنة 
رسول الله كِِ؟ في جميع أمورهمء وأن لا”" ' يتقدّموا بين يدي الله ورسوله؛ فلا”*) 
يقولوا حتى يقولء ولا يأمروا حتى يأمرّء فإنَّ هذا حقيقة حقيقةٌ الأدب الواجب مع الله 
ورسوله. وهو عنوان سعادة العبد وفلاحه» وبفواته تفوته السعادةٌ الأبديّة والنعيم 
السرمديٌ. وفي هذا النهيُ الشديد عن تقديم قول غير الرسول كَكِْةِ على قوله؛ فإنه متى 
استبانت سنة رسول الله كَكللِةِ وجب اتباعها وتقديمُها على غيرها كائناً من كان. 

4١9‏ ثم أمر الله بتقواه عموماًء وهي كما قال طَلّْق بن حبيب: أن تعمل 
بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله» وأن تترك معصية الله على نور 
من الله تخشى عقاب الله. وقوله: اإِنَّ الله سميعٌ»؛ أي: لجميع الأصوات» في 
جميع الأوقات» في خفيٌ المواضع والجهات. #عليم»: بالظواهر والبواطن» 
. والسوابق واللواحق» والواجبات والمستحيلات والجائزات””"'. وفي ذكر الاسمين 


)010( في (ب): «وأ لتعظيم له واحترامه؟ . ٠‏ 00 في (ب): الاوبرسوله؟ . 
9 في (ب): «ولا». (4) في (ب): «ولا؛. 
)2( في (ب): «والممكنات؟ . 
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الكريمين بعد النهي عن التقدّم بين يدي الله ورسوله والأمر بتقواه حثٌ على امتثال 
تلك الأوامر الحسنة والآداب المستحسنة وترهيبٌ عن ضِدذه2©(0. 

409 ثم قال تعالى: يا أيّها الذين آمنوا لا ترفعوا أصوائكم فوقٌ صوت النبئ 
ل وهذا أدب مع الرسول كَل في خطابه؛ أي: لا يرفع 
المخاطتٌ له صوته معه فوق صوتهء ولا يجهرٌ له بالقول» بل يغض الصوتٌ 
ويخاطبّه بأدب ولين وتعظيم وتكريم وإجلال وإعظام» ولا يكون الرسول كأحدهم. 
بل يميّزونه في خطابهم كما تميّز عن غيره في وجوب حم على الأمّة؛ ووجوب 
الإيمان به» والحبٌ الذي لا يتم م الإيمانٌ إلا به؛ فإن في عدم القيام بذلك فجدورا 
رحقية آذ بيط هين العذ وجرالة شير يها أن الأب بعد ف اباب احصول 
الثواب وقبول الأعمال. 


49 ثم مدح من غضٌ صوته عند رسول الله يَكٍِ بأنْ الله امتحن قلوبّهم 
للتقوى ؛ أي : ابتلاها واختبرهاء» فظهرت نتيجةٌ ذلك بأن صَلْحَتَ قلوبهم للتقوى . 
ثم وَعَدَهم المغفرةً لذنوبهم» المتضمُنة لزوال الشرٌ والمكروه. وحصول الأجر 
العظيم » الذي لا يعلم وصفه إل الله تعالى» وفيه حصول كل محبوب. وفي هذا 
دليل على أن الله يمتحنُ القلوبَ بالأمر والنهي والمحن؛ فمّن لازم أمر الله واتبع 
رضاه وسارع إلى ذلك وقدّمه على هواه؛ تمخض وتمخص للتقوى» وصار قلبه 
صالحاً لهاء ومّن لم يكن كذلك؛ علم أنه لا يصلح للتقوى. 


. حكاره َِ 7 ل الس 


من أل ينَادوبَكَ عن واء الآ لا يَعَقَلونتَ 9 ولو 0 صإروأ حل 
يج ليح لكان حرا لَمُمْ وله عَُودُ يَصِدْ © 

#9 0 هذه الآيات الكريمة في 31 من الأعراب» الذين وصفهم الله 
على رسول الله عه فوجدوه في بيته وحجرات نسائه ١‏ فلم يصبروا ويتأدّبوا حتى 
يحرج» بل نأدوه: يا محمكدء» يأ مهل 1507 أي ي: اخرج إليثا. ٠‏ فذّمُهم الله بعدم 
العقل ؛ حيث لم يعقلوا عن الله الأدب ررك واحترامه ؛ كما أن من العقل 
استعمال الأدب؛ فأدب العبد عنوان عقله» وأنَّ الله مريدٌ به الخير. 


. في (ب): «وترهيب عن عدم الامتثال؛.  (”) في (ب): «أناس؟‎ )١( 
انظر تفسير ابن جرير (7؟/ 0186.. ظ‎ )00( 


اسورة الحجرات (ه - ظ 0ك 


0 ولهذا قال: #ولو أنهم صبروا حتى تخرح | لكان خيرا لهم والله 
0 زر رحيمٌ4؛ أي: غفورٌ لما صدر عن عباده من الذذنوب والإخلال بالآداب» 
رحيمٌ بهم حيث لم يعاجلهم بذنوبهم بالعقوبات والمثلات .: 


0 ا ل لي ات 


كََثْرٌ كَدِيِنَ 4©9. . 

01 وهذا أيضاً من الآداب الى على ب الألياب الأو بها راستعمالهاء 
وهو أنه إذا أخبرهم فاسقٌ بنبأ؛ أي : : أن يرا فى حبرت ولا يأخذوه 
مجرداً ؛ فإن في ذلك خطرا كبيرأ ووقوعاً فو الرثم؛ إن خبْره إذا جعل بمنزلة خبر 
الصادق العدل؛ حم بموجب ذلك ومقتضاهء» فحصل من تلف النفوس والأموال 
بغير حقٌ بسبب ذلك الخبر ما يكون سبباً للندامة: بل الواجبُ عند خبر الفاسق 
التثت والتبيين؛. فإن دلت الدلائل والقرائن على صدقه؛ عمل به وصٌدّقء» وإن دلت 
' على كذبه؛ كذّب ولم يعمل به؛ ففيه دليل على أن خبر الصادق مقبول» وخبر 
الكاذب مردودء وخبر الفاسق متوقف فيه( ولهذا كان السلف يقبلون روايات كثير 

من الخوارج المعروفين بالصدق» ولو كانوا فساقاً. ‏ 

«مَعَلموا أن فك سوا ته لو ميد بي يع يذ الأ ليم يكذ لله عن الم 
ْ الايمن وود وريه في و وَكره! 21 الخثر َالْفُسوقَ وَالْعضِيانٌ وليك م هم أَلريِدُون 3 2 صلا 
أل ييز عية عي © 4. 0 


40 أي: وليكن كم معلومًا أنَّ إرسول الله ل بين أظهُركم: وهو 
الرسول الكريجا البارٌ الراشد»ء الذي يريد بكم الخيرء وينصح لكمء وتريدون 
لأنفسكم من الشرٌ والمضرّة ما لا يوافقكم الرسول عليه. ولإلو يطيعكم في كثير 
من الأمر» لشقٌ عليكم وأعنتكمء ولكن الرسول يرشدكُّمء والله تعالى يحبّب إليكم 
#الإيمان* ويزيّنه في قلوبكه» 5 أودع في قلوبكم من محبة الحقٌّ وإيثاره» ويما ‏ 
نصب على الحقٌّ من الشواهد والأدلّة الدالة على صحّته وقبول القلوب والفطر له 
وبما يفعله تعالى بكم من توفيقه للإنابة إليه» ويكرّه #إليكم الكفر والفسوق»؛ أي: 
الذنوبٌ الكبار. #والعصيان4 ؛ أي: الذنوبٌ الصغار؛ بما أودع في ا من 


000 0 6 


فلصيحوأ عَلَ ما 


)١(‏ في (ب): «متوقف فيه كما ذكرنا». 


58 أ سورة الحجرات (8 - 9) 


كراهة الشرٌ وعدم إرادة فعله» وبما نصَبّه من الأدلّة والشواهد على فساده ومضرّته 


«أولئك4؛ أي: الذين زيّن الله الإيمان في قلوبهم وحبّبه إليهم» وكرّه إليهم 
الكفر والفسوق والعصيان «هم الراشدونَ» ؛ أي: الذين صلحت علومُهم 
وأعمالهم . واستقاموا على الدين القويم والصراط المستقيم ‏ وضذهم الغاوون الذين 

حُبّب إليهم الكفر والفسوق والعصيان» وكُرّه إليهم الإيمان» والذنب ذنبُهم؛ فإنهم 
لما فسموا» طبع الله على قلوبهم. ولما زاغوا؛ أزاغ الله قلوبهم, ولما لم يؤمنوا 
بالحق لما جاءهم أول مرة؛ قلب الله أفئدتهم. 2 

«48 وقوله: «#فضلا من الله ونعمة#؛ أي: ذلك الخير الذي حصل لهم هو 
بفضل الله عليهم وإحسانهء لا بحولهم وقوتهم. . «واللة علي حكيم»؛ أي : عليمٌ 


بمن يشكر النعمة فيوفقه لها ممّن لا يشكرها ولا تليق به» فيضع فضلّه حيث تقتضيه 


مرو 


#وإن طأيمئَانٍ بت النؤيني آفتتلوأ دَآصْلِحُوا يتنا كن بت إحَدنهمَا عل الذذه هيلوأ 
الى بت عل ته هآر أ د 25 ل ا ل ا ا 
مين © إِننا النؤيئون إحَوة تأضيحرا بين لتريو وتوأ لَه ملك موت © > . 

419 هذا متضمّنٌ لنهي المؤمنين عن أن يبغيَ بعضهم على بعض ويقتل بعضهم 
بعضأء وأنه إذا اقتتلث طائفتان من المؤمنين؛ فإن على غيرهم من المؤمنين أن 
يتلافوا هذا الشرٌ الكبير بالإصلاح بينهم والتوسط على أكمل وجه يقع به الصلخ 
ويسلكوا الطرق الموصلة إلى ذلك؛ فإن صلحتا؛ فبها ونعمت. #فإن بغث إحداهمما 
على الأخرى فقاتّلوا التى تبغي حتى تفيء إلى أمرٍ اللو4؛ أي: ترجع إلى ما 
حدٌ الله ورسولّه من فعل الخير وترك الشرٌ الذي من أعظمه الاقتتال. وقوله : «إفإن 
فاءث فأصْلِحوا بيتهما بالعَدْلِ»: هذا أمة بالصّلح وبالعدل في الصلح؛ فإنّ الصّلح 
قد يوجدء ولكن لا يكون بالعدل. بل بالظلم والحيف على أحد الخصمين؛ فهذا 
ليس هو الصّلح المأمورٌ به» فيجب أن لا يراعى أحدهما لقرابةٍ أو وطن أو غير 
ذلك من المقاصد والأغراض» التي توجب العدول عن العدل. «إنّ الله يحب 
المُقَسِطَينَ» ؛ أي : العادلين في حكمهم بين الناس» وفي جميع الولايات التي 
تولوهاء حتى إنه قد يدخل في ذلك عدل الرجل في أهله وعياله في أداء حقوقهم, 


4١ )٠١( سورة الحجرات‎ 


وفي الحديث الصحيح : «المقسطون عند الله على منابرٌ من نور؛ الذين يعدلون في 
حكوهم وأهليهم وما ولوالا'" . 

#9 #إنَّما المؤمنونَ إخوةٌ 4 : هذا عقد عقذه الله بين لي أنه إذا وجد 

من أي شخص كان في مشرق الأرض ومغربها الإيمانٌ بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر؛ فإِنّه أخْ للمؤمنين أخوّةٌ توجبٌ أن يحب له المؤمنون ما يحبون 
لأنفسهم». ويكرهوا له ما يكرهون لأنفسهم. ولهذا قال النبئٌ كك آمرأ بالأخوة 
الإيمانيّة: «لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا» وكونوا عبادٌ الله 
إخواناً. المسلمٌ أخو المسلم؛ لا يظلمّه ولا يخذّلّه ولا يكذبه». متفقٌ عليا" . 
وفيهما عن النبي جيه : (المؤمنُ للمؤمن كالبنيان يشدٌ بعضّه بعضاًء وشبك عَبْيْدٌ بين 
أصابعهة" . 


لنآلث والغواثة والتوال بينهمء كل هذا تأبيدٌ لحقوق يعضهنم على بعض؛ ؛ فمن 
ذلك إذا وقع الاقتتال بينهم الموجب لتفرّق القلوب وتباغضها وتدابّرها؛ فَلْيُضْلِح 
مم ولَيَسْعَوا فيما به يزول شَتانهم . 


ثم أمر بالتقوى عموماء ورتب على القيام بالتقوى وبحقوق المؤمنين الرحمة؛ 
17 «لعلكم تُرْحَمونَ 4؛ وإذا حصلت الرحمة؛ حصل حخيرٌ الدنيا والآخرة. ودل 
ذلك على أنَّ عدم القيام بحقوق المؤمنين من أعظم حواجب الرحمة . 

وفي هاتين الآيتين من الفوائد غير ما تقدم: أنَّ الاقتتال بين المؤمنين منافٍ للأحوّة 
الإيمانيّة» ولهذا كان من أكبر الكبائر. وأنّ الإيمان والأخوّة الإيمانيّة لا يزولان مع 
وجود الاقتتال؛ كغيره من الذنوب الكبائر» التي دون الشرك» وعلى ذلك مذهب أهل 
السنة والجماعة. يعلى وجوت الإصدع | بين المؤمئين بالعدل . وعلى وجوب قتال 
البَعْاة حتى يرجعوا إلى أمر الله» وعلى أنهم لو رجعوا لغير أمرٍ الله؟ بأن رجعوا على 
وجه لا يجوز الإقرار عليه والتزامه؛ أَنّه لايجوز ذلك. وأنّ أموالهم بعسزت ؟ 
أن الله أباح دماءهم وقفت استمرارهم على بَعْيهم خاض: دون أموالهم. . 


)١(‏ كمافي «صحيح مسلم» )١877(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
(؟) أخرجه البخاري (5075)»: ومسلم (5009). 
(*) أخرجه البخاري (5077)» ومسلم (1949). 


)١7 - 1١١( سورة الححرات‎ ١5 


ا وا 4 زر عت أ يوا حا يتب ول نمق يد ين عب 


ل يك ا مهن ا لا تلمروا أنصْسَك ولا تتابزوأ بلاقب , 7 القت الشعوق د لمن ومن 
1 2 ب وليك م لظم 09> . 

4١١9‏ وهذا أيضاً من حقوق المؤمنين بعضهم على بعض؛ أن : لوسراي 
من قوم 4 : بكل كلام وقولٍ وفعلٍ دال على تحقير الأخ المسلم؛ فإنّ ذلك حرام لا 
يجوزء وهو دال على إعجاب الساخر بنفسه» وعسى أن يكون السكرة به خيرا 
من الساخرء وهو الغالبُ والواقعٌ؛ فإن السخرية لا تقع إِلّا من قلب ممتلىء من 
مساوىء الأخلاق» متحل بكل خلقٍ ذميمء متخل من كل خلق كريم» ولهذا قال 
النبي وِ: «بحسب امرىءٍ من الشرّ أن يحُقر أخاه المسلج»”'" . 

ثم قال: «ولا تَلْموا أنفْسَكم4؛ أي: لا يعب بعضكم على بَعضء واللْمرُ 
بالقول» والهمز بالفعل» وكلاهم منهي عنه حرام متوعَد عليه بالنار؛ كما قال 
تعالى: #ويلٌ لكل هُمَرَةِ لْمَرَة 4 الآيق» وسمّى الأخ المسلم نفساً لأخيه؛ لأن 
المؤمنين ينبغي أن يكون مكنا حالُهم؛ كالجسد الواحدء ولأنّه إذا همرٌ غيرّه؛ 
أوجبّ للخير أن يهمزهء فيكون هو المتسبي) لذلك» عوولا تنايزوا بالألقاب» ؛ أي : 
لا يعيّر أحذكم أخاه ويلقبه بلقب يكره أن يقال فيه» وهذا هو التنابز» وأما الألقاب 
غير المذمومة؛ فلا تدخل في هذا. #بئس الاسم الفُسوقٌ بعد الريمان#؛ أى 
بئسما تبدّلتم عن الإيمان والعمل بشرائعه وما يقتضيه بالإعراض. عن أوامره رن 
باسم الفسوق والعصيان الذي هو التنابزٌ بالألقاب.» #ومن لم يِب فأولئك هم 
الظالمونَ4: وهذا هو الوأجب على العبد: أن يتوبٌ إلى الله تعالى» ويخرج من 
حقٌ أخيه المسلم باستحلالِه والاستغفار والمدح له مقابلة على ذمّه . «ومّن لم يَنْبَ 
لدم الظالمونَ » ؛ فالناس قسمان: ظالم لنفسه غيرٌ تائب» وتائت مفلح. ولا 
ثم غير ظ 


168 ما ين ألطلِيَّ إرك بَنصَ لظن إن و لا يحسَسُوأ ولا يغب بَعَصَكُم 
2 


تر كل لمم نيه متكا من كعمو ووأ أله إن أله اب َم 403 . 
41١9‏ نهى تعالى عن كثير من لط السيّىءٍ بالمؤمنينء إن بعضّ الظَنٌ |ثم4 : 


() أخرجه مسلم )١0754(‏ من حديث أبي هريرة. 


سورة الحجرات )1١7(‏ ظ 5 


وذلك كالظَنٌ الخالي من الحقيقة والقرينة» وكظنٌ السَّْءِ الذي يقترن به كثيردٌ من 
الأقوال والأفعال المحرّمة؛ فإنّ بقاء ظَنّ الْسَوْءِ بالقلب لا يقتصر صاحبه على مجرّد 
ذلك بل لا يزال به حتى يقول ما لا ينبغي ويفعل ما لا ينبغي؛ وفي ذلك أيضاً 
إساءةٌ ؛ الظن بالمسلم وبغضة وعداوئة المأمور بخلافها منهء ولا لكنسوا 4؛ أي.: 
لا تفتشواعن عورات المسلمين» ولا تتبعوهاء ودّعوا المسلم على حاله. 
واستعملوا التغاؤل عن زلّاته التي إذا قَُّسَتْ؛ ظهرٌ منها ما لا ينبغي» #ولا يَعْتَب 
بعكم بعضاً م : والغيبة كما قال النبي كَلِ: «ذْكْرُكَ أخاك بما يكرَهُء ولو كان 
فيه"'' . ثم ذَكَرَ مثلاً منفراً عن الغيبة» فقال: «أيحبُ أحدكُم أن يأكُلَ لحم أخيه 
وا قرسي شه أكل لحمه ميتأ المكروه للنفوس غاية الكراهةٍ باغتيابه ؛؟ فكما 
أنْكم تكرهون أكل لحمه؛ خصوصاً إذا كان ميتا فاقد الروح ؛ فكذلك فَلْتَكرهوا غيبته 
وأكل لحمه حيّاء «وائقوا الله إنَّ الله تواب رحيم »: والتوات: الذي يأذن بتوبة 
عبذه) فيوفقه لها ثم يتوب عليه بقبول توبته» أرحيم م بعباده؛ حيث دعاهم إلى ما 
ينفعهم » وقبل منهم الثوية. وفي هذه الآية دليل على التُحذير الشديد من الغيبة. 
وأنّها من الكبائر؛ لأنّ المساصله عايست وذلك من الكبائر. 


(5 الأش إنا عكقتكز يد كر وق عنقا شت وق لوأ د أسفرئك جنة 
ان أنتتك] ب لهج 2 

06 يبد تعالى ؟ نه خلق بني آدم من أصل واحدٍ وجنس واحلدء وكأ سن 
ذكر وأنثى » ويرجعون - جميعهم إلى آدم وحواء. ولكن الله 525 بث منهما رجالاً 
كثيراً ونساءً ) وفرقهمٍ لد و وقبائل » ؛ أي : قبائل صغاراً وكبارا وذلك 
لأجل أن يتعارفوا؛ فإنّهِ لو استقلٌ كل واحد منهم بنفسه؛ لم يحصّلْ بذلك التعارف 
الذي يترئّب عليه التتناصر والتّعاون والتّوارث والقيام بحقوق الأقارب» ولكنّ الله 
جعلهم شعوباً وقبائل؛ لأجل أن تحصّل هذه الأمور وغيرها مما يتوفّف على 
التعارف ولحوق الأنساب» ا 0 بالتّقوى؛ فأكرمُهم عند الله أتقاهم . وهو 
أكثرُهم طاعة وانكفافاً عن المعاصيء لا أكثرهم قرابةً وقوماًء ولا أشرفهم تسيا 
ولكن الله تعالى طعليمٌ خبيرٌ4, ٠‏ يعلمُ منهم من يقوم بتقوى الله ظاهراً وباطنا ممّن 
.لا يقوم بذلك ظاهراً ولا باطناً فيجازي كلا بما د بحو يستحقّ. وفي هذه الآية دليل على 


() أخرجه مسلم (190894) من حديث أبي هريرة. 


لعجل سورة الحجرات )١5 - ١5(‏ 
أنَّ معرفة الأنساب مطلوبةٌ علق لأنّ الله جعلهم شعوباً سم لأجل ذلك. 


راص | مح كيس ا كل آ 1 سه 200 ل 1 2 
8 


ع 7 000007 2 وي شء س.هة 22 مهرم > - : ع م صتة سد سس 

كر 200 10-7 كن كيد 2 إ: ا 

يس لم َه" 0 20 اه 5 022 50 وس 74 داعي م 3 

يله ورسولو- ثم لم يريَابوا وَحَْهَدوا بِأْمْويلهم وأنفسهم في سبيل الله أؤليك هم الصَندِفون 

---- 1 رس سه 0 رسا #” حى © سموير ار 2 -. غير 

© ف تت وَأنّهُ يَعَلّمْ ما فى السَّمَلْوتِ وما فى الْأرضٍ الله بحل شَيْءٍ عليم 
عذ 


وار سا رموس ©« 


و 
. 2 سم رص م مده 2 سارت يى سام سظلء ‏ ل اسلا 
09 يمنونٌ عَليَكَ 1 00 يمن عبَكٌ أن هَدَسْرٌ للإيمنِ إن 
2 سىس 1 م دس مر 2 - 2 سن ب جحمم 
3 صدوين صدِقِينَ 9 إن أله بعك عَمْبَ السَّمئواتِ وَالْأَرْضٍ وَلهُ بصي يما تَعْمَلُونَ 9 * . 


4١6«‏ يخبرُ تعالى عن مقالةٍ الأعراب» الذين دخلوا في الإسلام على عهد 
رسول الله يَيِ دخولاً من غير بصيرة ولا قيام بما يجب ويقتضيه الإيمان؛ أنّهم مع 
هذا ادّعوا وقالوا #امئًا؛ أي: إيماناً كاملا مستوفياً لجميع أموره. هذا موجب هذا 
الكلام» » فأمر الله رسوله أن يرد عليهم. ٠‏ فقال: #قل لمْ تؤمنوا»؛ أي: لا تدّعوا 
لأنفسيكم مقامّ الإيمان ظاهراً وباطناً كاملا «ولكن قولوا أسْلَمْنا#؛ أي: دخلنا في 
الإسلام» وافْتّصروا على ذلك #و» السبب في ذلك أنه ##لَمًا يدخل الإيمانُ في 
قلوبكم » : وإِنّما أسلمتم خوفاً أو رجاءً أو نحو ذلك مما هو السبب في إيمائكم؛ 
فلذلك لم تدخل بشاشة ة الإيمان في قلوبكم. وفي قوله: #ولسًا يدخل الإيمانُ في 
قلوبكم 4؛ أي: وقتّ هذا الخدم الذي صدر منكم. » فكان فيه إشارةٌ إلى أحوالهم 
بعد ذلك ؛ فإنَّ كثيرأ منهم منّ الله عليهم بالويمان الحقيقئٌ والجهاد في اسبيل الله 
#وإن تُطيعوا اللة ورسولّه»: بفعل خير أو ترك شرٌ «لا يَلِنْكُم من أعمالِكُم شيئاً» ؛ 
أ لا يَنْقَصْكم منها مثقال ذرَّة بل يوفيكم إِيّاها أكمل ما تكون» لا تفقدون منها 
صغيراً ولا كبيراً. #إنَّ الله غفورٌ رحيمٌ 4؛ أي: غفورٌ لمّن تاب إليه وأناب» رحيمٌ 
به؟ حيث قبل توبته . 

4١69‏ #إنّما المؤمنون» ؛ أي: على الحقيقة» «الذين آمنوا بالله ورسوله 
وجاهدوا في سبيلٍ الله ؛ أي : : من جمعوا بم بِينَ الإيمان بالله ورسولِه والجهادٍ في 
سبيله؛ فإِنَّ مَن جاهدَ الكفار؛ دل ذلك على الايمان التامّ في قلبهِ؛ لأنْ من جاهد 
مبعل دسم والإيمان والقيام حابم فجهاده لنفسه على ذلك من باب أولى 
وأحرى» ولأنّ من لم يقرّ على الجهاد؛, فَإِنَّ ذلك دليلٌ على ضعف إيمانه. وشرط 
تعالى في الإيمان عدم الريب؛ أي : الشكُ؛ لأنّ الإيمان النافع هو الجزم اليقيني بما 


١ ١46 | )18- 15( سورة الححرات‎ 


أمر الله بالإيمان به الذي لا يعتريه شك بوجه من الوجوه. وقول «أولئنك هم 
الصادقون#؛ أي : الذين صذقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة؛ فإنَّ الصدقّ دعوى 
عظيمة في كل شيء يُذُعى ) م صاحبه إلى حجة وبرهان» وأعظم ذلك دعوى 2( 
الإيمان. الذي هو مدار السعادة والفوز الابدي والفلاح السر مدي ؛ فمن ادّعاه و 
بواجباته ولوازمه؛ فهو الصادق المؤمن 00 .ومن لم يكن كذلك؛ عُلِم أنه ليس :2 
بصادق في دعواهء ولبدن لدعواه فائدة؛ فإِنّ الإيمان في القلب» لا يديم عليه 
إلا الله عي فإثباته ونفيُه من باب تعليم الله بما في القلب وهو سوم أدب وظَنْ 
بالله . 


49 ولهذ قال: #قل أْتُعَلّمون اللة يكم واللة بعلم ما في السُواتٍ وما في 
الأرض واللهُ بكل شيءٍ عليم»: وهذا شامل للأشياء كلّهاء التي من جملتِها ما في 
القلوب من الإيمان والكفران والبرٌ والفجور؛ فإِنَه تعالى يعلم ذلك كلّه ويجازي 
عليه إن خيراً فخيث وإن شرا فشر . 

4١07#‏ هذه حالة من أحوال من ادذُعى لنفسه الإيمان وليس به؛ فإنّه إِمّا أن يكون 
ذلك تعلنما كلف وقد علم أنه عالمٌ بكل شيء. وَإِما أن يكون قصذهم بهذا الكلام 
المنة على رسولهء وأنهم قد بذلوا و وتبرّعوا بما ليس من مصالحهم بل هو من 
حظوظه الدنيويّة» وهذا تجمّل بما لا يجمل. ٠‏ وفخرٌ بما لا ينبغي لهم الفخر , به على 
رسوله؛ فإنَّ المّة لله تعالى عليهم ؛ فكما أنه تعالى هو المانّ عليهم بالخلق والرزق 
العم الا والباطنة ؟ فمنّته عليهم بهدايتهم إلى الإسلام ومنّته عليهم بالويمان 
أفضل من كل شيءء ولهذا قال: وَيَمنُونَ عليك أن أسلّموا قل لا َدنُوا علئ 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أنْ هداكم للإيمان إن 0 ظ 

4119 #َإنَّ اللة يعلمْ عيب السّمُواتِ والأرض»؛ أ ئ : الأمور الخفية فيهماء 
التي تخفى على الخلق؟ كالذي في ليج البحار» او الات وما جِنّهُ الليل أو 
واراة النهارٌ؛ يعلم قطرات الأمطارء وحبات الرمال» ومكئونات الصدورء وخبايا 
الأمور. | «وما تَسْقْطْ مِن ورقةٍ إِلَّا يَعْلَمُها ولا حبةِ في ظُلّماتِ الأرض ولا رَطْبٍ ولا 
يابس إِلّا في كتاب مبين». «واللهُ بصيرٌ بما تعملون»: يُحصي عليكم أعمالكم 
ويُرَفيكم إياهاء ويجازيكم عليها بما تقتضيه رحمته الواسعة وحكمته البالغة. . 


تم تفسير سورة الحجرات بعون الله ومنه وجوده وكرمه. الام 
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تفسير سورة ق 
وهي مكية 
مام اقل أجد 


جرفر» ارت عر 


ف وَالتاِ التحبدٍ © بل يبَأ أن هم مد نهم قتَلَ كرون نا تيه جب 092 
ونا مستا وا رن دَلِكَ ويم بصي َدَ عَلمَا ما تنص الْأَرضٌ مهم 0 وَعِنْدَنا كلب حفيظ 9 *. 


4١9‏ يقسم تعالى ب#القرآن المجيد»؛ أي: وسيع المعاني» عظيمهاء كثير 
الوجوه» كثير البركات» جزيل المبرات» والمجد سعة الأوصاف وعظمتهاء وأحق 
كلام يوصف بذلك هذا القرآن» الذي قد احتوى على علوم الأوّلين والآخرين» الذي 
حوى من الفصاحة أكملّهاء ومن الألفاظ أجزلهاء ومن المعاني أعمّها وأحسنها. 

4*0 وهذا موجب لكمال اتّباعه وسرعة الانقياد له وشكر الله على المنّة به 
ولكن أكثر الناس لا يقدّر نعم الله قَدْرّهاء ولهذا قال تعالى: بل عَجبوا»؛ أي: 
المكذبون للرسول يك #أن جاءهم منذر منهم»؛ أي : ينذرهم ما يضرهم 
ويأمرهم بما ينفعهم» وهو من جنسهم» يمكتهم التلقّي عنه ومعرفة أحواله وصدقه» 
فتعجبوا من أمر لا ينبغي لهم التعجب منهء بل يتعججب من عَقَل من تعجب منهء 
#فقال الكافرون» ؛ أي: الذين حَمَلَهُم كفرُهم وتكذيبُهم لا نقص بذكاثهم 
وآرائهه"' “: هذا شيءٌ م عجيبٌ4؛ أي: مستغرب . 

وهم في هذا الاستغراب بين أمرين : إِمّا صادقونَ في استغرابهم وتعجبهم؛ ؛ فهذا 
يدل على غاية جهلهم وضعف عقولهم؛ بمنزلة المجنون الذي يستغخرب كلام 
العاقل» وبمنزلة الجبانٍ الذي يتعجب من لقاء الفارس للفرسان» وبمنزلة البخيل 
الذي يستغرب سخاء أهل السَّخاء؛ فأيُ ضرر يلحق من تعجب من هذه حاله؟! 
وهل تعجبه إلا دلِيلٌ على زيادة جهله وظلمه”"؟! وإما أن يكونوا متعجبين على 
وجه يعلمون خطأهم فيه؛ فهذا من أعظم الظلم وأشنعه . [ 

44 ثم ذكر وجه تعججبهم» فقال: «أإذا مِْنا وكنًا تراباً ذلك رَجْعْ م بعيدٌ» : 
فقاسوا قدرة من هو على كل شىء قديرٌ الكامل من كل وجهء بقدرة العبد د الفقير 


)١(‏ في (ب): «بقلوبهم وعقولهم». )٠(‏ في (ب): «ظلمه وجهله». 
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.العاجز من جميع 0 وقاسوا الجاهلٌ الذي لا علم لهء بمن هو بكل شيءٍ 
عليمّ الذي يعلم ما 5: تَنقَصٌ الأرض * : من أجسادهم ذه مقايهم في البرزخ' 20 
رفك احص قن كناب الذي بهو معن مساو عن ار بوالتيديل - كل ما يجري 
عليهم في حياتهم ومماتهم . وهذا استدلال بكمال سعة علمه "© التي لا يحيط بها 
إلا هر على الذرته على إجياء العو , 

م 0 0 م لذي صدر منهم إِنّما هو عناد وتكذيبٌ للحقّ الذي 

دل ولا يستقو لهم قرار: فتارة يقولون عنك : نك ساح*! وتارة : 
مجنول ن! وتارة: مر وكذلك جعلوا القرآن عِضين» ؛ كل قال فيه ما اقتضاه فيه رأيه 
الفاسد. وهكذا كل من كذَّب بالحقٌ؛ فإنّهِ في أمر مختلط» لا يدرى له وجه ولا 
قرارز» فترى. أموره متناقضة مؤتفكة؛ كما أن من اتبع الح موا يار 
واعتدل سبيله: وصدق فعله قبله. 


َو برها إل التبآ َعم كت بَتتها ريبتهًا. وما لها من فج (©) وَالْارْسَ 

تق ام بت آنا ها ون كِإ تع تهيج © تير وذ 6ه ا 

وَترَلَا ون الصَمَك مك مكرك مي شا يو جَنَتٍ وَحَبّ لَلْصِيدٍ ()) وَالدَخْلَ بَاسِقَبٍ ها طلم 
ا 9ش رقا د لين 2 و 53 ري 0 0 * . 


4# لما ذكر تعالى , حالة المكذبين وما ذمّهم به؟ دعاهم إلى النُظر في آياته 
الأفقيّة كي يعتبروا ويستدلُوا بها على ما مجعلت أدلة عليه» فقال: #أفلم ينظروا إلى 
السماء فوقهم4؛ أي : لا يحتاجُ ذلك النظرٌ إلى كلفةٍ وشدٌ رحل الس تراضره 
السهولة» فينظرون كيف بَنئِناها#: قبة مستوية الأرجاء ثابتة البناء مزيّنة بالنجوم 
الخئّس والجواري الكنّسِء التي ضَربتُ من الأقق إلى الأقق في غاية الحسن 
والملاحة» لا ترى فيها عيباً ولا فروجاً ولا خلالاً ولا إخلالاء قد جعلها الله سقفاً 
لأهل الأرض» يج يحت بماتسي الضروريّة ما أودع. ظ 


0 في (ب0: 1 ابرزخهم؟ . (؟) في (ب): «علمه وسعته». ‏ 
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409 وإلى الأرض كيف مَدَدْناها ووسّعناها حتى أمكن كل حيوانٍ السكونٌ فيها 
والاستقرار”'' والاستعداد لجميع مصالحه» وأرساها بالجبال؛ لتستقرٌ من التزلزل 
والتموج. #وأنيئنا فيه من كل ذوج بهبج 4 ؛ أي : من كل صنفٍ من أصناف النبات 
التي تسر ناظريهاء وتُعغجب مبصريهاء وتُقِرٌ عين رامقيها" لأكل بني آدم وأكل 
بهائمهم ومنافعهم. 

م 1 4 وض ين زاكر المناق 1 بالنكر] الحاتك المتكيلة على القراكه 
اللُذيذة من العنب 0 والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه» ومن 
النخيل الباسقات؛ أي: الطوال» التي يطول نفعها"'» وترتفع إلى السماء حتى تبلغ 
و اموس د نتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزقٌ 
للعباد قوتاً وأدماً وفاكهة يأكلون منه ويدّخرون هم ومواشيهم. وكذلك ما يخرج الله 
بالمطرء وما هو أثره من الأنهار التي على وجه الأرض وآالتي] تحتها من #حبٌ 
امد 1 أي: من الزَّرعَ المحصود دم وذوة وأرز ووحن وغيرة 4 فإن 

في النظر في هذه الأشياء #تبصرة»: يُتَبَضّر بها*' من عمى الجهل» #وذكرى4 : 
يتذَكُر بها ما ينفع في الدين والدنياء ويُتذَكّر بها اما أخير الله به وأخبرت به رسله. 
وليس ذلك لكل أحدء بل الكل عبدٍ منيب4 إلى الله؛ أي : مقبل عليه بالحبٌ 
والخوف والرجاء وإجابة داعيه» وأما المكدت ف المعرض ؛ فما تغني الآياتٌ والتّذّْر 
عن قوم لا يؤمنون. 

وحاصل هذا أنَّ ما فيها من الخلق الباهر والقوّة والشدَّةة* دليل على كمال 
قدرة الله تعالى» وما فيها من الحسن والإتقان وبديع الصنعة وبديع''' الخلقة دليل 
على أنَّ الله أحكمٌ الحاكمين» وأنّه بكل شيء عليمٌ ونا تياس لكام والعسلم 
للعباد دليل على رحمة الله التي وسعت كل 1 وجوده الذي عم م كل حىٌ2 وما 
فيها من عظمة الخلقة وبديعم النُظام دليل على أن الله تعالى هو الواحد الأحدٌ الفردُ 
الصمد الذي لم ينَّحْذْ صاحبةً ولا ولداًء ولم يكن له كفو أحدء وأنه الذي لا تنبغي 
العبادة والدّل واللحث الأ “لننيوما تنياءنه لخناف الأرضن يعد موتها دلبل على 


ف في (ب): «والقرار»؛. 

(؟) في (ب): «تسرٌ ناظرهاء وتعجب مبصرهاء وتقرٌ عين رامقها». 

فرة فى (ب): #يستمر نفعها ويطول». (4:) في (ب): «به4. 

(5) في (ب): «والشذة والقوّة». () في (ب): اوعجيب». 
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إحياء الله الموتى ليجازيّهم بأعمالهم» ولهذا قال: «وأخبينا به مم 
الخروج#. ٠‏ 

ولمًا ذكرهم له الآيات السماوية والأرضيّة؛ خوّفهم أخذات الأمم, ول 
يستمرًوا على ما هم عليه من التكذيب» ب م إخوائهم من المكذّبين» 
فقال: 

بت لهم كم نوج وأتحب الر وتمود 7 وَعَادٌ وَوْعَرنُ لخن أوط وَأَحَحلبُ 
الأبكة وَكَنم بج كعلّ كَدَبَ الرْسل خَنّ ود 6 2 للق الول بل مر في أي بن خَلقٍ 

د © 24 ظ 

4000 أي : : كلب الذين من قبلهم من الأمم رُسْلَّهِم لكراء وأنبياءهم 
العظام ؛ كنوح كذّبه قومهء وثمود كذبوا صالحاء باد كذّبوا هوداء وإخوان لوط 
كبينا لوطا وأصبحاث الأيكة كذيوا شعيا وقوم بع - وتَبْعٌ كل ملك ملك اليمن 

في الزمان السابق قبل الإسلام - فقوم تُبّع كذبوا الرسول الذي أرسله الله إليهم. 
ولم يخبرنا اللهُ من هو ذلك الرسولٌ» وأيٌ تبع من التبابعة؛؟ لأنه ‏ والله أعلم ‏ كان 
مشهوراً عند العرب العرباء7, الذين لا تخمّى ماجرياتهم على العرب» خصوصاً 
مثل هذه الحادثة العظيمة؛ فهؤلاء كلهم كذّبوا الرُسل الذين أرسلهم الله إليهمء 
فحقٌّ عليهم وعيد الله وعقوبته. ولستم أيُها المكذبون لمحمدٍ و خيراً منهم: ولا 
رسلهم أكرم على الله من رسولكم؛ فاحذروا جرمهم؛ لئلا يصيبكم ما أصابهم . 

9 ثم استدل تعالى بالخلق الأول - وهو النشأة الأولى على الخلق الآخر 
- وهو النشأة الآخرة ؛ فكما أنه الذي أوجدهم بعد العد' كذلك يعيدهم بعل 
موتهم وصيرورتهم إلى الرفات والرمم. فقال: «أَفْعَيينا4؛ أي : أَفَعَجَرْنا وضعفتٌ 
قدرئنا « بالخلق الأوَلِ: ليس الأمر كذلك» فلم نعجز ونعيّ عن ذُلك. وليسوا قف 
شك من ذلك وإنما «إهم في لَبْسِ من خَلّقَ جديد : ذا الذي شكُوا فيه والتبس 
عليهم أمره. مع أنه لا محل للْبس فيه؛ لأنَّ الإعادة أهونُ من الابتداء؛ كما قال 
تعالى: #وهو الذي يبدأ الْخَلْقَ ثم يغعيدة وهو أهونٌ عليه# . 


مسن ل لي لبت و و1 و2 ك2 ا 


ولقّد خلقنا 0 ونعلك ما وسوس بهد فسكر 9و- 


)١(‏ في (ب): «كان مشهوراً عند العرب؛ لكونهم من العرب العرباء؛. 


)7١ - 1١5( سورة ق‎ 06 


لْصَكبانِ عن ال وحن الال جد 7©) ما يلفط ين كول إلا ديه يَقِِبْ عد 9© > . 

79 يخبر تعالى أنَّه المتفرّد بخلق 27 جنس الإنسان ذكورهم وإناثُهم» وأنه 
مر احرك وما ير وتوصوس به الفسيه 57 وأنه #أقربُ | ليه من حبل الوريدة : 
الذي هو أقرب شيء إلى الإنسان» وهو [العرق]9) 5-0 لفُغرة النحر. وهذا 
مما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه» المطلع على ضميره وباطنه» القريب إليه”*' في 
جميع أحواله: فيستحي منه أن يراه حيث ثهاه. أو يفقده حيث أمره . 

الواي وكذّلك ينبغي له أن يجعل الملائكة كر الكاتبين منه على بال 
العالمين: ولهذا قال: «إذ يَلقّى المُملقُيان» ؛ أي : ماي الع أعماله كلهاء 
واحذ #عن اليمي:»: يكتب الحسنات» 9و» الآخر «عن الشمال» : حت 
السيئات» وكل منهما مقيدٌ بذلك» متهيىء لعمله الذي أعدّ له ملازم لذلك . 

489 طاما يَلْفِظُ من قولٍ»: خير أو شرٌ «إِلَّا لديه رقيبٌ عتيد»؛ أي: مراقب 
له حاضرٌ لحاله؛ كما قال تعالى: ظأوإِنْ عليكم لحافظينَ . كرام كاتبينَ . 
يعلمون ما تفعلون#. 

لَه 0 لْمرَتِ بِأَلَقّ دَلِكَ ما كُتَ مِنْهُ يد (9) ويم فى الصور ذَلِكَ يوم الْوعِيدٍ 
02 وعدت كل ين كَعهَا سَلّنُ وَتَِيدٌ 9 لَقَدَ كْتَ فى عَدْلَوْ مَنْ هذا فَكَمَفْا عَنكَ غطاءك 


فيصرك الوم نه عد © 4. 

4 أي: وجاءت هذا الغافل المكذّب بآيات الله» #سَكْرَةٌ الموتِ بالحقٌ» : 
الذي لا مردٌ له ولا منامي» «ذلك ما كنت منه تَحيدُ»؛ أي: تتأخّر وتنكصُ 0 
خلية . 
ما أوعدهم الله به من 0 5-6 ما وعدهم به به من الثواب. 20 

41١‏ طوجاءث كل نفس معها سائقٌ»: يسوقها إلى موقف القيامة؛ فلا يمكثها 


)١(‏ في (ب): «أنه الذي خلق». )٠١(‏ في (ب): #ويوسوس في صدره؛». 
هرة كذا في (ب) بعد أن صوبها الشيخ في الهامش . وفي ( أ) بقيت كما هي : «العظم». 
(:) في (ب): «منه4. (5) في (ب): «وتحيد». ظ 


سورة ق (؟71 - 6١؟7)‏ اا 


أن تتأخر عنهء #وشهيدٌ»: يشهدٌ عليها بأعمالها؛ خيرها وشرّها. وهذا يدل على 
اعتناء الله بالعباد» وحفظه لأعمالهمء ومجازاته لهم بالعدل. - ظ 

9 فهذا الأمر مما يجب أن يجعله العبدٌ منه على بالِ» ولكن أكثر الناس 
غافلون» ولهذا قال: «لقد كُنتَ في غفلةٍ من لهذا ؛ أي: يقال للمعرض المكذّب 
يوم القيامة هذا الكلام توبيخا ولوما وتعنيفاً؛ أي: لقد كنت مكدّباً بهذا تاركاً للعمل 
اله20. #إف»: الآن 9كَشَفْنا عنك غطاءك» : الذي غطى قلبّك فكثر نومّك 
واستمر”'“ إعراضك». إفبصاك اليوم حديدة : ينظر ما يزعجه ويروّعه من أنواع 
العذاب والتكال» أو هذا خطابٌ من 3" للعبد؛ فإنّه في الدنيا في غفلة2"9 عما خَلِقٌّ 
له ولكنه يوم القيامة ينتبه ويزول عنه وَسَنه في وقت لا يمكنه أن يتدارك الفارط 
ولا يستدرك الفائت . وهذا كله تخويف من الله للعباد. وترهيبٌ بذكر ما يكون على 
المكذّبين في ذلك اليوم العظيم . 


#وقال هَرِبمٌ هذا ما ما لدى عد 0 ألا تيا فى جَهُم كل 00 


- 


١ 54 :‏ عرعرت اعرير .ها 7 عم ةس 0502 0 
1 9 الى حلم ادم إلا َاكرَ ألقِياه في العذاب التَدِيدٍ تير 9 © + 1 1 رينا ما 
عرو 


ل ا كن كان فى صَكَلٍ عيدو 2©) مال تتا كو نك 1 انمد 8 016 
لتك لك وبآ كأ بكر آيبد © ». 0 

229 يقول تعالى : «وقال ٠‏ أي : قرين هذا مده المعرض من 
ويحضر أعماله ويقول: ا عتيدٌ# ؛ أي : اعبرية با يسك عل 
ل 00 
عنيد4 ؛ أي: كثير الكفر والعناد لآيات الله مي لماصي؟ ‏ مورك على 
المحارم والمآثم . 

#*»* #منّاع للخير» ؛ أي: يمنع الخير الذي تله الذي أعظمه الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسلهء منّاع لنفع ماله وبدنه» #معتد»: على عباد الله وعلى 


)١(‏ في (ب): «بهه. (0) في (ب): «ودام؟. 
() في (ب): لأنه في غفلة في الدنيا . (8) في (ب): اعنده». 


1 سورة قّ (0-75*) 


حدودهء أثيم» أي: كثير الإثم. 9 مريب# ؛ أ شاك في وعد الله ووعيده؛ فلا 
إيمان ولا إحسان» ولكن يصن الكثر والعدوان والشك والريب والشحٌ وَانَّحْادْ 
الآلهة من دون الرحمن . 

"46 ولهذا قال: «الذي جَعَل مع الله إلها آخر» ؛ أي : عبل معه غيره ممن 
لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراء #فألقياء»: أيُها 
الملكان القرينان في العذاب الشديد» : الذي هو معظمها وأشدها وأشنعها. 

4707 قال قريئة» : الشيطان متبرّئاً منه حاملاً عليه إثمه : #ربنا ما أطعَيْته) : 
لأنّي لم يكن لي عليه سلطانٌ ولا حجة ولا برهان؛ «ولكن كان في ضلالٍ بعيد» : : فهو 
الذي ضل وبَعُدَ عن الحقٌ باختياره؛ كما قال في الآية الأخرى : #«وقال الشيطانٌ لما 
قُضِيَ الأمرٌ إن الله وَعَدَكم وَعْدَ الحقٌّ ووعدتكم فأخلفتكه”". . . #* الآية . 

4189 قال الله تعالى مجيباً لاختصامهم : «لا تَحْنَصِموا لديّ»؛ أي : لا فائدة في 
اختصامكم عندي» #و*# الحال أني «إقد قدَّمْتُ إليكم بالوعيدي»؛ أي: جاءتكم رسلي 
بالآيات البيّنات والحجج الواضحات والبراهين الساطعات» فقامت عليكم حجتي 
والشاصت حتتكم؛ دس إل بدا فم من الأعمال التي وجَبَ جزاؤها. 

#74 «ما يبَدَلَ القول لدي ؛ أي : لا يمكن أن يخلف ما قاله الله وأخبر به؛ 
لأنه لا أصدق من الله قيلاء ولا أصدق حديثاً. #وما أنا بظلام للعبيد»: بل 
الرويم بطااعارااسن رار فلا يزاد في سيئاتهم» ولا يتقص من حسناتهم . 


و زر ار 0 


م ول لِجَهممّ هَل ملت وقول هَل من مير 9 وأَرْلِفَتِ ده لِمنقِينَ غير بعد 01 
هذا ما مَا توعَدُونَ لْكُلْ أَوَابِ حَفِيظ 9©) مَنْ حَثى لمن غيب وخ اي ب 
لسلام سَلِ دَلِكَ يوم الور 9© م ما عَا يسَامُونَ ا وَلدَينَا مَرِيِدٌ (9) 4 . 

و 4# يقول تعالى مخوفاً لعباده : «يومٌ نقول لجهئّم هل امتلأت» : وذلك من 
كثرةٍ ما ألقيّ فيهاء «وتقول هل من مَزِيدٍ»ه؛ أي : حال سلب امن 
المجرمين العاصين؛ غضباً لربهاء وغيظاً على الكافرين» وقد”' وعدها الله ملأها؛ 
كما قال تعالى: #لأملأنٌ جهئم من الجنّة والئّاس أجمعينَ©: حتى يضعٌ وْضّه العرة 


)١(‏ في (ب): ذكر المؤلف الآية إلى قوله تعالى: #ولُوموا أنفستكم». 


(0) في (ب): احتى وقدة. 


سورة ق انان .هم اا 


علننا قلمه ا المنزّهة عن التشبيه» فينزوي بعضها على بعض ) وتقول: قط 
قط( ؛ قد اكتفيت وامتلأت . 


419 «وأَزلِفْتِ الجنة4؛ أي: قرّبت بحيث تشامّد ويُنْظَرٌ ما فيها من النعيم 
المقيم والحبرة والسرور» وإنما أَزْلِمَتْ وقُرْبَثْ لأجل المتّقين لربُهم» التاركين للشرك 
كبيره وصغيره "2 الممتَئِلينَ لأوامر ربهم» المنقادين له. 

إرففرة : ويقال لهم على وجه التّهنئة: «هذا ما توعدون لكل أوَابٍ حفيظ #؛ 
أي : : هذه الجنة وما فيها مما تشتهيه الأنفس وتلدٌ الأعين هي التي وعدّ اللهُ كل 
أواب؛ ا : رجاع إلى الله في جميع الأوقات؛ بذكره وحبه والاستعانةٍ به ودعائه 
وخوفه ورجائه. #حفيظ #؛ أي: محافظ على ما أمر الله به؛ بامتثاله على وجه 
الإخلاص والإكمال له على أتمّ الوجوهء حفيظ لحدوده. 


طمن خَشِيَ الرحمنّ#؛ أي: خافه على وجه المعرفة بربّه والرجاء 
لرحمته» ولازم على خشية الله في حال غيبه؛ أي: مغيبه عن أعين الناس. وهذه 
الخشية الحقيقيّة» وأمّا خشيئه في خال نظر الناس وحضورم: فشك تكو ريا 
وسمعة؛ فلا يدل على الخشية؛ وإنما الخشية النافعة خشيته خشيته في الغيب والشهادة. 
[ويحتمل أن المراد بخشية الله بالغيب» كالمراد بالإيمان بالغيب. وأنْ هذا مقابل 
للشهادة حيث يكون الإيمان والخشية ضرورياً لا اختيارياً حيث يعاين العذاب, 
وتأتي آيات الله وهذا هو الظاهر ] لإوجاء بقلب منيب»؛ أي: وصفه الإنابة إلى 
مولاه» وانجذاب دواعيه إلى مراضيه . 


479 ويقال لهؤلاء الأتقياء الأبرار: #ادخلوها بسلام # ؛ أ ولا مقوويا 
بالسلامة من الآفات والشرور. مأموناً فيه جميع مكاره الأمور؛ فلا انقطاع لنعيمهم 
ولا كدر ولا تنغيص . «ذلك يوم مم الخلود » : الذي لا زوال له ولا موت ولا شيء 
من المكذرات. 2 


409 الهم ما يشاؤون فيها»؛ 03 : كل ما تعلّقت به مشيئتهم؛ فهو حاصل 
فيهاء #ولدينا 4 : فوق ذلك #مَريلٌ # ؛ أي : : ثوات يمدّهم به الرحمن من الرحيم» مما 
لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء وأعظم ذلك وأجلّه وأفضله 


010( كما في «صحيح البخاري» (85)؛ ومسلم (58548) عن أنس رضي الله عنه. 
030( في (ب): (صغيره وكبيره؟. 


000000 سيورة 27503 14) 


النظر إلى وجهه 2 والتمتّع بسماع كلامه» والتنعم بقربه» فنسأله من فضله ''. 
(زك أنلسش] ملم ند كز هم مد ينم تلكا موا في لبد ل ين تميس 9© إ5 
ف ويا لمُ كَل أو أَلَىَ أَلمَممَ وَهْوَ سَّهِيدٌ © *. 

6139 يقول تعالى مخوفاً للمشركين المكذيين سول «وكمْ أفلكنا فبلّهم من 
قرن»#؛ أي: أمما كثيرة #هم أشدٌ منهم بتطشأ) ؛ اك" قوةٌ وآثاراً في الأرض» 
ولهذا قال: 9ِنَتَقّبوا في البلاد»؛ أي : بنوا الحصون المنيعة والمنازل الرفيعة)» 
وغرسوا الأشجارء وأجروا الأنهارء» وزرعواء وعمّرواء ودمرواء فلما كذّبوا 
رسل الله وجحدوا آبائه”"' ؛ '؛ أخذهم الله بالعقاب الأليم والعذاب الشديد. #هل من 
محيص4؛ أي: لا مفرٌ لهم من عذاب الله حين نزل بهم ولا منقذء فلم تغن عنهم 
قونّهم ولا أموالهم ولا أولادهم. 

410 «إنّ في ذلك لَذِكْرى لِمَن كان له قلبّ» ؛ أي : قلبٌ عظيمٌ حي ذكيّ زكي؛ 
فهذا إذا ورد عليه شيء من آيات الله ؛ تذكر بها وانتفع فارتفع » وكذلك من ألقى سمعه 
إلى آيات الله واستمعها استماعاً يسترشد به وقلبُه «شهيدٌ» ؛ أي : حاضرٌ ؛ فهذا أيضاً له 
ذكرى وموحعظة وقفاء وهدى» وأن المعرض الذي لم يصغ '" سمعه إلى الآيات ؛ ننذا 
لا تفيده شيئاً؛ لأنه لا قبول عنده» ولا تقتضي حكمةٌ الله هداية من هذا نعته" 


يمور 
رصح 


وَلَمَدْ حَلَقا ألتَمَوتٍ وَلأرْسَ وما يتهُمَا فى سِئَة أََاوِ وا مَسَكَا ين لوب 9© 
صر عل ما بَقُولوت وس ميخ تر ديك فل أن القتيى يل ايب 9 © دن 
سه ودر مور 

م وَهْذا إخبارٌ منه تعالى عن قذرته العظيمة ومشيئته النافذة» التي أوجد بها 
أعظم المخلوقات؛ «السمواتٍ والأرض وما بيتهما في سنّة أيام» : أولها يوم 
الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ من غير تعب ولا نصب ولا لغوب ولا إعياء؛ فالذي 
أوجدها على كبرها يها قادة على إجاء المريى نو باب اولي تأخرى 

#1٠  ”4‏ «فاصبز على ما يقولون»: من الذمُ لك والتكذيب بما جئت بهء 
واشتغل عنهم والّه بطاعة ربّك وتسبيحه أول النهار وآخره وفي أوقات الليل وأدبار 


/ 


2 
لعشا 
يها لصت 


)00( في (ب): «فنسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم». (؟) في (ب): «(آيات الله . 
(9) في (ب): «لم يلق». (4) فى (ب): «هذا وصفه ونعته» . 


سورة قَّ  4١(‏ 40) ا 


الصلوات؛ فإن ذْكْرَ الله تعالى مسلّ للنفس مؤنسٌ لها مهرّنٌ للصبر. 


«زتستيخ بم باد النتاد ين مَكَانٍ هسب © يدم يمون اليه بلح لِك يم التزيع © 
ِنَاعَنُ عي ديت وَإِلََدَا الْمَصِيرُ ©© يم مَتَئّقٌ الْايْسُ عَنيْم يرام 0 
9© َنْ أعلرٌ يما 2 أنتَ عَليم يبَارٍ هد . لقان مَن يحَافُ وعيد 9 * . 

819 أي: #واستمغ#: بقلبك نداء المنادي» وهو لوجع مدير 
ينفخ في الصور من مكان قريب»: من الأرض"'' . 

7 4 يوم يسمعون نّ الصَيحة # ؛ أي : كل الخلائق يسمعون تلك #الصيحة4 : 
المزعجة المهولة #بالحقٌ » : الذي لا شك فيه ولا امتراء . «ذلك يوم الخروج # : 
من القبورء الذي انفرد به القادر على كل شىء. 

48 444 ولهذا قال: «إنّا نحن نحبي ونميتٌ وإلينا المصيرٌ. يوم تَشَقَقُ الأرض 
عنهم 4 ؛ أي : : عن الخلائق #سراعا»؛ أي: يسرعون لإجابة الذاعي لهم إلى موقفي 
القيامة ال بسي يت اس راواه ياسيو يا 
بذلك؛ ات ل ا اج ل 
فليفرح 5 قلبك» ولتطمئن نفسّكء ولتعلم أننا أرجم بك وأرأف من نفسك» ٠‏ فلم يبق 
لك إلا انتظار وعد الله والتأسى بأولي العزم من رسل اللهء #وما أنت عليهم 
بجبار» ؛ أي : مسلط عليهم. ٠‏ «إئّما أنت منذرٌ ولكل قوم هادِ»2# ولهذا قال: 
#فذكر بالقرآن من يخاف وعيد#» والتذكير هو تذكير ما تقرّر في العقول والفطر 
من محبّة الخير وإيثاره وفعله ومن بغض الشرٌ ومجانبته» وإنما يتذكر بالتذكير من 
يخاف وعيد اللهء وأما من لم يخفٍ الوعيد ولم يؤمنْ به؛ فهذا فائدة تذكيره إقامة 
الحجة عليه لثلا يقول: ما جاءنا من بشير ولا نذير. 

آخر تنسير سورة فق 
كن ةط ند 


() وفي هامش (ب) الخلق. 
(0؟) في (ب): «هين. على الله يسير». 


تفسير سورة والذاريات 
وهي مكية 
سم أ اقرز اليج 

# وَالدَرِيتِ درو © امات ور اريت شم © الست 25 )ما عدون ظ 
عد © يَنّ أي َع © 4. 

47-١9‏ هذا قسمٌ من الله الصادق قي قيله بهذه المخلوقات العظيمة» التي 
جعل اللهُ فيها من المصالح والمنافع ما جعل؛ على أنَّ وعدّه صدقء وأنَّ الدين 
الذي هو يوم الجزاء والمحاسبة على الأعمال لواقعٌ لا محالة» ما له من دافع . فإذا 
أخبر به الصادق العظيمء وأقسم عليه وأقام الأدلة والبراهين 0 فلم يكذدن به 
المكذّبون» ويعرض عن العمل له العاملون؟! «والدّاريات 2104 هي الرياح التي 


تذرو في هبوبها #ذرواً»: بلينها ولطفها وقوّتها وإزعاجهاء (تالحاملات وقرأ» : 
هي السحاب» تحمل الماء الكثير» الذي ينفع الله به العباد والبلاد'"*'» «فالجاريات 


يُسراً» : النجوم التي تجري على وجه اليُسر والسّهولة» فتتزيّن بها السماواتٌ» 
ويُهتدذى بها في ظلمات البرٌ والبحر» وَيُنْتَمَعْ م بالاعتبار بهاء والمقّسّمات #أمرا» : 
الملائكة التي تقسّْم الأمر وتدبّره بإذن الله؛ فكل منهم قد جعله الله على تدبير أمر 
من أمور الدنيا والآخرة لذ سعدى .ها حل له وقدو ورزسم ولا ينقص منه. 

امل ذَاتِ لبك 2) إِنّد لنى كول مُخلِنٍ ((ن) يزنك عَنْهُ من أيكَ 02 »4 

»4 أي: «والسماء»: ذات الطرائق الحسنةء التي تشبه حبك الرمال ومياه 

489 «إنكم4: أيّها المكذّبون لمحمدٍ ككل «لفي قول مختلفٍ4: منكم من 
يقول : محرا وما حر لعرارة الر 1 رسك مر عو مجارت إلى غير ذلك 
من الأقوال المختلفة الدالة : على حيرتهم وشكهم» وأنّ ما هم عليه باطل . 

4 يوك عنه من أفِكَ» ؛ أي : : يُضْرَفَ عنه من صرف عن الإيمان وانصرف 
[قلبه] عن أدلة الله اليقينيّة وبرأهينه. واختلافٌ قولهم دليلٌُ على فساده وبطلانه؛ كما 


. في (ب): «والمراد ب#الذاريات2»4. 0 في (ب): «البلاد والعباد؛‎ )1١( 


١ )١6  ٠١( سورة الذاريات‎ 


أن الحقٌّ الذي جاء به محمد وله م مللق؛ يصدق تعضيه بعضاء لا تناقض فيه ولا 
اختالاف » وذلك دليلٌ على صححته. وأنّه من عند الله؛ فلو كان من عند غير الله؛ 


لهل لَلَرصودَ 2 الْذِنَ م في عََرَوَ ساهرت © يسنو أبن يوم لين 09 يم م عل 
لَارِ يعون (9) درفو وِنشَك هذا الى كُمْ بد مسن 69 *. 

4٠١‏ يقول تعالى: قبل الخرّاصون» ؛ أي : قاتل الله الذين كَذَبوا على الله 
وجحدوا آياته» وخاضوا بالباطل ليُدْحِضوا به الحو الور يقولون على الله ما لا 
يعلمون. ظ 

4١١9‏ #الذين 3 في غمرة#؛ أي: في لَمَجةٍ ة من الكفر والجهل والضلال» 
##ساهون# . 

409 «يسألون»*: على وجه الشك والتكذيب: #أيّان [يوم الدين]”''4 : 
يبعثون؛ أي: متى يُبعثون؟! مستبعدين لذلك! 22 

١9‏ 414 فلا تسأل عن حالهم وسوء مآلهم! ايوم هم على النار يُفتنون»؛ 
أق: يعديوة بسبب ما انطووا عليه من خبث الباطن والظاهرء ويُقال لهم: #ذوقوا 
فتنتكم#؛ أي: العذاب والنارء الذي هو أثر ما افتتنوا به من الابتلاء» الذي صيّرهم 
إلى الكفر والضلال. #هذا»: العذاب الذي وصلتم إليه هو #الذي كنتم به 
تستعجلونَ4 : فالآن تمبّعوا انوع العقاب والتّكال» والسلاسل والأغلال» والسخط 
والوبال. 


لمي اي لياس ريا أ مل َلِكَ نحسِيِينَ 9 كنأ قيلا 
نَأل ما يجن (2) وَرالامَار م بتتَننزة 62 وذ وَل حَنُ تل لتر 09 > . 


4٠6‏ يقول 1 ثواب المتّقين وأعمالهم التي وصلوا بها إلى ذلك 
لجزاء”'': #اإنَّ المتّقينَ4؛ أي: الذين كانت التّقوى شعارهم وطاعةٌ الله دثارهم. 
نظيرٌ في الدنياء والتي لا يوجد لها نظيرٌء مما لم تنظر العيونُ إلى مثله؛ ولم تسمع 


. في النسختين: «يبعثون». (؟) في (ب): «التي أوصلتهم إلى ذلك الجزاء؛‎ )١( 


الآذانُء ولم يخطر على قلب بشر'''» طوعيونٍ»: سارحة تشرب منها تلك 
البساتين» ويشربٌ بها عبادٌ الله يفجٌُرونها تفجيراً. 

9 #«آخذين ما آتاهم رهم 4 : يُحتمل أنَّ المعنى أن أهل الجئّة قد أعطاهم 
مولاهم - جبع حاف من جب اناف النعيم ؛ ٠‏ فأخذوا ذلك راضين به رت 
أَعينُهم , ؛ وفرحتتث به نفوسهم» ولم يطليُوا منه بدلا ولا نظن غنه جح لا وكل قد 
العدير النوى نا ١‏ يطلب عليه المريد» ويُحتمل أنَّ لهذا وصف المثّقين في الذنياء 
وأنْهم آخذون ما آتاهم الله من الأوامر والنواهي؛ أي : قد تلقّوها بالرحب وانشراح 
الصدرء منقادين لما أمر الله به بالامتثال على أكمل الوجوهء ولما نهى عنه 
بالانزجار عنه لله على أكمل وجه؛ فإنّ الذي أعطاهم الله من الأوامر والنواهمي هو 
أفضل العطايا التي حقها أن ثُتَلَقَى بالشكر لله عليها والانقياد. 

والمعنى الأول ألصىٌ بسياق الكلام ؛ لأنّه ذكر وصفهم في الدنيا وأعمالهم بقوله : 
طإِنْهم كانوا قبل ذلك : الوقفت الذي وصلوا به إلى التعيم «#محسنين»: وهذا 
شامل لإحسانهم بعبادة ربّهم؛ بأن يعبدوه كأنهم يرونه؛ فإنْ لم يكونوا يرونه؛ فإِنّه 
يراهم. وللاحسان إلى عباد الله ببذل النفع والإحسان من مال أو علم 34 جاه أو 
نصيحة أوأمر بمعروف أو نهي عن منكرء أو غير ذلك من وجوه الب”'' وطرق 
الخيرات» حتى إِنّه يدخل في ذلك الإحسان بالقول والكلام اللِيّن والإحسان إلى 
المماليك والبهائم المملوكة وغير المملوكة”" 

4٠07‏ ومن أفضل أنواع الإحسان في عبادة الخالق صلاةٌ الليل الدالّة على 
الإخلاص وتواطؤ القلب واللسانء ولهذا قال: #كانوا»؛ أي: المحسنونء #قليلا 
من الليل ما يَهْجَعونَ»4؛ أي: كان هجوعهم؛ أي: نومهم بالليل قليلاء وأمًا أكثر 
الليل؟ فإِنْهم قانتون لربّهم» ما بين صلاة وقراءة وذكر ودعاء وتضرع . 

4189 «وبالأسحار»: التي هي قبيل الفجرء «هم يستغفرونَ»#: الله تعالى» 
. فمدُوا صلاتهم إلى السحرء ثم جلسوا في خاتمة قيامهم بالليل يستغفرون الله تعالى 
استغفار المذنب لذنبه. وللاستغفار بالأسحار فضيلةً وخصيصة ليست لغيره؛ كما 
قال تعالى في وصف أهل الإيمان والطاعة: #والمستغفرين بالأسحار». 


69 في (ب): «على قلوب العباد» . 6 في (ب): لاوجوه الإحسان». 
(؟) في (ب): «والبهائم التي تملك والتي لا تملك». 


سورة الذاريات ال اشيروة ]| 


41 #وفي أموالهم حقٌ# : واج ومستحب «اللسائل وا والمحر وم؛ أي 
للمحتاجين الذين يطلبون من الناس والذين لا يسألونهم . 


2 ىو 


١د‏ فى الْأيْضٍِ ‏ إقيعة © تن فك ألا تيه 89 لل وفى ألتما رقي وما توعدو 
فورب الثاء وَالْارضٍ ِنَم لحقّ 0 َل مآ أَدَك طون 4 


5 4 يقول تعالى داعياً عباده إلى التفكر والاعتبار: #وفي الأرض آياتٌ 
للموقِنينَ4 : وذلك شامل لنفس الأرض وما فيها من جبال وبحار وأنهار وأشجار 
ونبات تدلٌ المتفكر فيهاء المتأمل لمعانيها على عظمة خالقها وسعة ملطانة وعميم 
إحسانه وإحاطة علمه بالظواهر والبواطن. 

4١9‏ وكذلك في نفس العبد من العِبّر والحكمة والوسسمة ما يدل على 31 الله 
واحد أحذ فردٌ عي 0 وأنّه لم يخلق الخلق سدق . 

474 وقوله: #وني السماء رزقكم» ؛ أى: مادة رزقكم من الأمطار وصنوف 
الأقدار؛ الرزق الدينيُ والدنيويٌ» وما توعدونه من الجزاء في الدنيا والآخرة؛ فإنّه 
ينزل من عند الله كسائر الأقدار. 

9 407 فلما ب بين الآيات ونبّه عليها تنبيهاً ينتبه به الذكي اللبيبُ؛ أقسم تعالى على 
أن 'وعده وجزاءه حَقّء وشئه ذلك بأظهر الأشياء لناء وهو التُطق؛ فقال: #فورٌ 


المجاء والأرض إِنّه لْحَقّ مثلما أنكم تَنطقونَ#؛ فكما أنكم لا تشكون في نطقكم؛ 
فكذلك ينبغي أن لا يعتريكم الشك في البعث تس -طافة 


#هل أنيك ريت سف هيم م الْمَرَيِنَ 69 إذ مانا علته دكا مكنا قَالَ 0 قوم متكرون 
9 ذم إله أهلو. فَجَاءٌ عل صو © قل يم 15 


عط 
ع كه لخر م صر ل حل سيل ع 


خِيفَةَ مَالْوأْ لا تخف وَيِشَروه بعلي علير 9 ملت أمرأته في صَرَّوَ فُصكت وبمهها لت جود 

| عَقِمُ 9 لوأ أ كَدِكِ مَل رَيُّلفِ إِنَّمُ هْوَ اسيم أيه © # ]ل 3 خَطتةٌ ما 

1 0 7 4 صم ابره 25 1 ع ٠‏ 
© تالأ إنآ أزسِلتآ إل وم جُرِرِنَ © لِرسِلَ عَم حِجَارَ ين طبن (2©) مسر 


و3 0 رحس يتم 


ء” 


2 
8 


)١(‏ في (ب): «ما يدل على أن الله وحده الأحد الفرد الصمدة. 
(؟) في (ب): «في البعث بعد الموت». 
() في (ب): لم تذكر الآيات التي بعدها. 


6 سورة الذاريات (4؟ - 1*) 


َي مرفي 9 كخْرحَا من كن فا من المؤمنين 9©) فا وعد فيا عَبْرَ بَتِ من الْمسليينَ 
(() ورك 8 َي لذن يحَامُونَ ألْعَدَابٌ الألم © »* 

4519 يقول تعالى: #هل أتاك»؛ أي: أما جاءك؟ #حديثُ ضيف إبراهيم 
المُكرّمِينَ: ونبأهُم الغريب العجيب» وهم الملائكة الذين أرسلهم الله لإهلاك 
فوم لوطِء وأمرهم بالمرور على إبراهيم» فجاؤوه في صورة أضياف . 

4505 «َإِذْ دَخَلوا 0 فقالوا سلاماً قال#: مجيبا لهم : «إسلامة»؛ أي : 
عليكم؛ «قوم منكرون»؟؛ أ ي: أنتم قوم منكرون» فأحبٌ أن تعرّفوني بأنفسكم, 
ولم يعرفهم إلا بعل ذلك . 

456 ولهذا راغ «إلى أهله»؛ أي: ذهب سريعاً في خفيةٍ ليحضر لهم قِراهم. 
إفجاء بعجل سمين#. 

47079 طفقرّبه إليهم: وعرض عليهم الأكلء ذَطثَالَ ألا تأكلونَ#؟ 

4189 طفأوجس منهم خيفة»: حين رأى أيديهم لا تصل إليهء #قالوا لا 
تخفْ4: وأخبروه بما جازوا لهء «وبشّروه بغلام عليم#: وهو إسحاق عليه 
السلام . 

«459 فلمًا سمعت المرأةٌ البشارةً؛ #أقبلث»: فرحة مستبشرةً #إني صَِرَة؟# ؛ 
أي : صيحةء #فصكث وجهها»: وهذا من جنس ما يجري للنساء عند السرور 
ونحوه من الأقوال والأفعال المخالفة للطبيعة والعادة» #وقالتث عجوز عقيم4 ؛ لع 
أنّى لي الولد وأنا عجورٌ قد بلغتُ من السنْ ما لا تلد معه النساء! ومع ذلك؛ فأنا 
عقيم غير صالح رحمي للولادة أصلا ؛ فثم مانعان» كل منهما مانع 7 الولد» وقد 
ذكرت المانع الثالث فى سورة هود في قولها: #وهذا بعلي شيخا إِنَّ هذا لشيءٌ 
عجيبٌ# . 

4*0 #طقالوا كذلك قال رَيُكِ»؛ أي: الله الذي قدّر ذلك وأمضاه؛ فلا عجب 
في قدرة الله [تعالى!ء #إنّه هو الحكيم العليم#؛ أي : الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وقد وسعّ كل شيء علماًء فسلّموا لحكمه» واشكروه على نعمته. 

4١(‏ طقال فما خطبّكم أيْها المرسلونَ#'"'؛ أي: قال لهم إبراهيم عليه 


)١(‏ في (ب): «الآيات». 


سورة الذاريات (7 _ /7") ١/1‏ 


السلام: ما شأنكم أيها المرسلون؟! وماذا تريدون؟! لأنّه استشعر”" أنهم رسلٌ 
أرسلهم الله لبعض الشوّون المهمة . ظ ' 
479 #قالوا إن أَرسِلْنا إلى قوم مجرمينَ*: وهم قوم لوطِء قد أجرموا 
00 
بإشراكهم بالله يبب رسام وإتيانهم الفاحشة التي لم يَسْبِقُهِم إليها''' أحد من 


العالمين . 
اا اي 00 مسوّمة عند ربك للمسرفينَ 4 ؛ 
أي : معلمة على كل حجر ل صاحبه ؛ لأنّهم أسرفوا وتجاوزوا الحد. فجعل 


إبراهيمٌ يجادِلُهم في قوم 1 لعل الله يدف عنهم العذاب» فقيل له”*“: «يا 
إبراهيم أغرض عن هذا إِنه قد جاء أمرٌ رَبك وإنْهم آتيهم عذابٌ غيرُ مردود» . 
وم - 477 لفِأخرَجنا من كان فيها من المؤمنينٌ . فما وَجَذْنا فيها غيرَ بيتِ من 
المسلمين * : : وهم بيت لوط عليه السلام؛ إل امرأتّه ؛؟ فإنُها من المهلكين . 

6 #إوتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليمَ#: يعتبرون بها ويعلمون 
أن الله شديدٌ العقابس» وأنّ رسله صادقون مصدوقون. 

فصل ظ 
في ذكر بعض ما تضمّنته هذه القصةٌ من الجكم والأحكام 

منها: أنَّ من الحكمة قصٌّ الله على عباده نبأ الأخيار والفبار؛ ليعتبروا بهه© 
وأين وصلت بهم الأحوال. ظ 

ومنها : فضيلة"' ' إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام؛ حيث ابتدأ الله قصّته بما 
يدل على الاهتمام بشأنها والاعتناء بها. 

ومنها: مشروعيّة الضيافة» وأنّها من سئن إبراهيم الخليل» الذي أمر الله محمد”" 
وأمته أن يتبعوا ملت وساقها الله في هذا الموضع على وجه المدح والثناء . 


)01 في (ب): 000 
() في (ب): «قد أجرموا وأشرككما بالله» وكذبوا رسولهم. وأتوا الفاحشة الشنعاء التي ما سبقهم 


عليها؛ . 
(9) في (ب): «سمة». (:)_في (ب): «قال الله». 
)0( في (ب): ابحالهم؟. 1 ©6 في (ت) : «فضل» . 


(0) في (ب): «هذا النبي». 


0*١ سورة الذاريات‎ ١/1 


ومنها: أنَّ الضيف يُكَرَمْ بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل؛ لأنّ الله وصف أضياف 
إبرا هيم بأنّهم مكرمون ؛ أ أكرمهم إبراهيم» ووصف الله ما صنع بهم من الضيافة 
قولاً وفعلاً» ومكرمون أيضاً عند الله [تعالى]. 

ومنها: أن إبراهيم عليه السلام قد كان بيته مأوىّ للطارقين والأضياف ؛ لأنهم 
دخلوا عليه من غير استئذان» وإنّما سلكوا طريق الأدب في ابتداء السلام» فردٌ 
عليهم إبراهيم سلاماً أكمل من سلامهم وأتمّ م؛ لأنه أتى به جملة اسميّة دالة على 
التُوت والاستقرار. 

ومنها: مشروعيّة تعؤف من جاء إلى الإنسان أو صار له فيه نوعٌ انُصال؛ لأنْ في 
ذلك فوائد كثيرة. 

ومنها: أدب إبراهيم ولطفه في الكلام ؛ حيث قال: لإقومٌ منكرون2#, ولم يقل 
أنكرتكم » وبين اللفظين من الفرق ما لا يخفى . 

ومتها: المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها؛ لأن خير البرٌ عاجلّه؛ ولهذا بادر 
إبراهيم بإحضار قِرى أضيافه: 

ومنها: أن الذّبيحة ايجار أشي قد فت لغير الشيف الحاضر إذا جعلت له 
ليس فيها أقل إهانةء بل ذلك من الإكرام؛ كما فعل إبراهيم عليه السلام» 
وأخبر الله أنَّ ضيفه مكرمون. 

ومنها: ما من الله به على خليله إبراهيم من الكرم الكثيرء وكون ذلك حاضرا 
لديه”'2 وفي بيته معدًا لا يحتاج إلى أن يأتي به(" من السوق أو الجيران أو غير 
ذلك . 

ومنها: أن إيراهيم هو الذي خدم أضيافه. وهو خليل الرحمن 1 
ضيف الضيفان. 

ومنها: ال و لي فلم يجعلة في موضع ويقول 
لهم تفضلوا أو اء توأ عليه ؛ أن هذا أيسر وأحسن . 

ومنها: حسن ملاطفة الضيف في الكلام الليّننء خصوصاً عند تقديم الطعام إليه؛ 


03 7 0035 
م رن 


)١(‏ في (ب): اعنده». (؟) في (ب): «أن يستلحقه». 
فو في (ب): (وكبيرة. 


سورة الذاريات ١  "8(‏ 5) ش ااا 0 


إن إبراهيم عرض عليهم عرضاً لطيفأء فقال: ألا تأكلون4» ولم يقل: كلوا! 
ونحوه من الألفاظ التى غيرها أولى منهاء بل أتى بأداة العرض» فقال: #ألا 
واللائق بالحال؛ كقوله لأضيافه: ألا تأكلون؟ أو: ألا تتفضلون؟ أو تشرّفوننا 
وتحسئنون المثا ...+ ونحو ذلك 1 

اومنها : أن من خاف من أحدٍ لسيب من الأسباب؛ ذ لمات سيراعم 
خافهم : 3# لا تخف 24# وأخبروه يتلك البشارة السارّة بعد الخوف منهم 

ومنها: د فرح سارة امرأة إبراهيم : حتى جرى منها ما جرى من صك وجهها 
وصرّتها غير المعهودة. 

ومنها: ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم . 

وقوله تعالى: إوفى موتو إِذ أرمَلنَهُ إل فَعِونَ بلطن مين ول ركه وثَالَ سجر 
أو حون 9) تاحذته وَحْودرُ مبَدْتهُم في ألم وهر ملم 9 *. 

4 أي: #وفي موسى*: وما أرسله الله به إلى فرعون وملئه بالآأيات 
البينات والمعجزات الظاهرات أيه للذين يخافون العذاب الأليم . 

449 فلمًا أتى موسى فرعون بذّلك السلطان المبين؛ تولّى فرعون ابركند» ؛ 
أي: أعرض بجانبه عن الحقٌ» ولم يلتفث إليه» وقدحوا فيه أعظم القدح» فقالوا: 
#ساحرٌ أو محنونٌ» ؛ أ إن موسى لا يخلوا إِمّا أن يكون ماأ 1 تى به سحراً 
وشعبذةً ليس من الحقٌّ قي شيء. وما أن يكون مجنوناً لا يؤْاحَدٌ بما صدر منه 
لعدم عقله! هذا وقل علموا خصوصاً فرعون أن موسى ضاوة؛ كما كال تعالى : 
#وجحَدوا بها واسْتَيْمَئَنْها أنفسّهم”'' ظلما وعلوًا#. وقال موسى لمفرعون: #لقد 
علمتٌ ما أنزل هؤلاءٍ إلا ربٌ السمواتٍ والأرض بصائرٌ. . . * الآية. 

. 2 «فأخذناء وجئنوده فتبذناهم ف في اليم وهو مَلِيم4 ؛ ل مذنتٌ 0 عات 
على اللهء فأخذه [اللَّهُ] أحدّ عزيز مقتدر. 


0010 في (ب): 5 أو: ألا تتفضلون علينا؛ وتشرفونا» وتحسنون إلينا . . ونحوه). 
(؟) في (ب): «.. الآية». 


)40/ - 4١( سورة الذاريات‎ ١ 171 


#وفى مَادٍ إِذ أرَسَلَنَا عَم ألريح الْمَقِم 09 ما كدر من عَيَءِ أت عله إلا حملن كير 6 » . 

#4114 أي : #و# أية لهم وني عاد#”'' : القبيلة المعروفة. مذ أرسَلْنا عليهم 
الربح العقيم#؛ أي: التي لا خير فيهاء حين كذبوا نبيّهم هوداً عليه السلام . 

4179 طاما نَذَّرُ من شيءٍ أنث عليه إِلّا جَعَلَنْهُ كالرّمِيم؟ أي: كالرّمم البالية؛ 
فالذي أهلكهم على قوّتهم وبطشهم دليل على كمال قوّته واقتدارهء الذي لا يعجزره 
شيء, المنتقم ممّن عصاه. ‏ 00 


وو- س0 


رف تن إذ يِل لمم تمَئوأ عق و 9 5 كوا عن أُمْرٍ ريم تَأَحَدَنَهُمْ لصَِعِمَة وهم 
يَنظرونَ فا استطدعوا من َِارٍ وَمَا كانوا منتصريت 9 *. 

49 أي : #وفي ثمود# : آي عظيمةٌ حين أرسل الله إليهم صالحاً عليه 
السلام» فكذّبوه وعاندوه» وبعث الله له الناقة آية مبصرةً» فلم يزذهم ذلك إِلّا عنُوًا 
ونفورأء #قيل لهم تمنّعوا حتى حين». 

4:9 طفَعَتَوًا عن أمر ربّهم فِأحَدَنفُ الصَّاعقة4 ؛ أي: الصيحة العظيمة 
المهلكة» «وهم ينظرونَ4: إلى عقوبتهم بأعينهم . 

#ه:» #فما استطاعوا من قيام»: ينجون به من العذاب». #وما كانوا 
منتصرينَ 4 : لأنفسهم . 

#وقوم توج من كَل إِنَهْمَ انوا رما سِقِينَ 4039 . 

| 4478 أي: وكذلك ما فعل الله بقوم نوح حين كذّبوا نوحاً عليه السلام وقسّقوا 
عن أمر الله» فأرسل اللدعادى الببا” والأرض بماء منهمر"' '» فأغرقهم عن 
آخرهم. ولم ببق من الكافرين دياراً. وهذه عادة الله وسَّه فيمَن عصاه. 

َه بها تيئر ون اي ) وَلْأيصَ وَرنَْهَا َعَم المَِهدُودَ 7 ون كل 
ََء لقنا رَويجرن لعل تددن 0 اسيجايعية يِب مين 2©) ولا جَحْملواً مم 
أن إِلهًا ار إن 1 م 

4179 يقول تعالى مبيّنا لقدرته العظيمة: #والسماءً بَئيناها»؛ أي: خلقناها 


000 في (ب): «أي : «#وفي عاد#؛ . 030( في (ب): «بالماء المنهمرا. 


١/16 )5١0 - 48( سورة الذاريات‎ 


وأتقئّاها وجَعَلْناها سقفاً للأرض وما عليهاء #بأيِدِ»؛ أي: بقوَّةٍ وقدرةٍ عظيمةء 
#وإنًا لموسعونّ»: لأرجائها وأنحائها. ونا لموسعون أيضاً على عبادنا بالرّزق الذي 

ها ترك دابّة في مهامه القفار ولْجِج البحار وأقطار العالم العلوي والسفليٌ إلا 
وأوصل إليها من الرزق ما يكفيهاء وساق إليها من الإحسان ما يُغنيها. فسبحان من 
عم بجوده جميع المخلوقات» وتبارك الذي وسعث رحمته جميع البريّات . 

4489 «والأرض قَرَشْناها4؛ أي: جعلناها فراشاً للخلق يتمكنون فيها من كل 
ما تتعلّق به مصالحهم من تاكن وعراس وزر وخر وجلوس وسلوك للثبل | 
الموصلة إلى مقاصدهم ومآربهم . ولج كان النراء: قد يكون صالحاً للانتفاع من 
كل وجوء وقد يكون من وجهٍ دون وجه؛ أخبر تعالى أنه مَهَدّها أحسنّ مهادٍ على 
أكمل الوجوه وأحسنهاء وأثنى على نفسه بذلك» فقال: #فنعمَ الماهدونَ»: الذي 
مَمَدَ لعنادة ها اقتطئة محكمئه وري ظ 

4144 «ومن كل شيء 5 زوجين»؛ أي: صنفين ذكر وأنثى من كل نوع 

من أنواع الحيوانات» «لعلكم تذكرونَ4: لنعم الله التي أنعم بها عليكم في تقدير 
ذلك وحكمته؛ حيث جعل ما هو السبب لبقاء نوع الحيوانات كلها؛ لتقوموا بتنميتها 
وخدمتها وتربيتها فيحصل من ذلك ما يحصل من المنافع . 

200 فلما دعا العبادَ إلى النظر إلى آياته”'' الموجبة لخشيته والإنابة إليه؛ أمر 
بما هو المقصود من ذلك» وهو الفرارٌ إليه؛ أي: الفرار مما يكرهه الله ظاهراً 
وناطناً إلى ما يحبّه ظاهراً وباطتاء فرارٌ من الجهل إلى العلمء ومن الكفر إلى 
الأبفان .وم المعضية الى الطاعة: من الففلة إلى الذكن» فين استكمل هله 
الأمور؛ فقد استكمل الدين كلّهء وزال عنه المرهوبء وحصل له غاية”* المراد 
والمطلوب. وسمى الله الرجوع إليه فراراً؛ لأنّ في الرجوع إلى غيره”' أنواعَ 
المشاوف والمكارة) وفي الرجوع إليه أنواع المحات والأمن والسرور والسعادة 
والفوزء فيفرٌ العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره» وكل مَنْ جِفْتَ منه فررتت 
منه إلا الله تعالى؛ الب م ارا ارين «إِنى لكم منه نذيرٌ 
مبينٌ 4؛ أي: منذرٌ لكم من عذاب الله ومخوّف بين النذارة. . 


(0) في (ب): «للطرق؟. (؟) في (ب): ارحمته وإحسانه!. 
() في (ب): «لآياته». (5:) فى (ب): «نهاية». 
0( في (ب): لالغيره؟ . 


15 /١ا‏ سورة الذاريات (؟7ه 5‏ هه) 


4519 «ولا تَجْعَلوا مع الله إلهاً آخرّ»: هذا من الفرار إلى الله» بل هذا أصلٌ 
الفرار إليه: أَنْ يَفِرٌ العبد من اتخاذ آلهة غير الله من الأوثان والأندادٍ والقبور وغيرها 
مما عبد من دون اللهء ويخلصٌ [العبذ] لربه العبادة والخوف والرجاء والدعاء 


والإنابة . 
ممصم ا م سس -- ات 2 سترة ما نش 72 سصعمرتثم م سرس مه .امه 
« كَذَلِكَ مآ أق أَلذِينَ من كبلهم من رَسُولٍ إلا الوأ حر أو يحون () أتواصوا بوء بل هم كوم 
د يراس جمير ش 
طا د 69 #4 


07# 4 يقول الله مسلياً لرسوله يَكيَةِ عن تكذيب المشركين بالله» المكذّبين له 
القائلين فيه من الأقوال الشنيعة ما هو منرّه عنهء وأنْ هذه الأقوال ما زالثٌ دأبا 
وعادةً للمجرمين المكذّبين للرسل؛ فما أرسل اللهُ من رسول؛ إلا رماه قومُّه 
بالسحر أو الجنون. 

40 يقول الله تعالى: هذه الأقوال التي صَدَرَتْ منهم ‏ الأولين والآخرين - 
هل هي أقوال تواصّوًا بهاء ولقَّن بعضهم بعضاً بها؛ فلا يُستغرب بسبب ذلك 
اثثفاقهم عليها؟ ! أم ؤهم قوم م طاغونّ #؟ تشابهتٌ قلوبهم وأعمالهم بالكفر والطغيان» 
فتشابهت أقوالّهم الناشئة عن طغيانهم؟! وهذا هو الواقع ؛ كما قال تعالى: #وقال 
الذين كَمّروا لولا يُكَلّْمُنا الله أو تأتينا آيةٌ كذلك قال اين من كَْلِهم مكل قوئهب 
تشابهث قلوبهم#» وكذلك المؤمنون لما تشابهث قلوبُهم بالإذعان للحقٌّ وطلبه 
والسعي فيه؛ بادروا إلى الإيمان برسلهم وتعظيمهم وتوقيرهم وخطابهم بالخطاب 
اللائق بهم . 

َيل عنم كمآ أت بعر © مَدَيْ ون لق كَمَمْ لبي © ». 

4048 يقولٌ تعالى آمراً رسولّه بالإعراض عن المعرضين المكذّبين: «فتول 
عنهم # ؛ أ لا تبالٍ بهمء ولا تؤاجذهمء وأقبل على شأنك؛ فليس عليك لومٌ في 
ذنبهم, وإِنّما عليك البلاغ؛ وقل أذّيت: ها حملت ويلقة: ما أرسلت. نه.. ظ 

4509 «وذكز فإِنَّ الذّكرى تنفعٌ المؤمنين4: والتّذكير نوعان: تذكيرٌ بما 
يُعْرَفْ تفصيله مما عُرِفٌَ مجملّه بالفطر والعقول"'' ؛ فإِنَّ الله فطر العقول على محبّة 
الخير وإيثاره وكراهة الشر والرهد فيه» وشرعُه موافقٌ لذلك؛ فكل أمر ونهي من 


)١(‏ في (ب): «مما عرف في الفطر والعقول مجملة»؟. 


١/1 )88  55( سورة الذاريات‎ 


الشرع ؛ فب 00 من التذكير» وتمامٌ التذكير أن يذكر ما في المأمور من الخير 
بالحين (المسارم وبااحي الم ف مر المضار أوالحر اإنقاتر امو للد كين 
تذكيرٌ بما'' هو معلومٌ للمؤمنين» ولكن انسحبث عليه الغفلةٌ والذهول» فيذكرون 
بذلك» ويكرّر عليهم؛ رم ار أذهانهم. ريكهرلك ويعملرا يما تدكروه من 
ذلك وليحدتٌ لهم نشاطأ وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وأخبر الله أن 
الكرى تنفع المؤمنين؛ لأنْ ما معهم من الإيمان والخثهية والإنابة واتّباع 
رضوان الله يوجب لهم أن تنفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم”" موقعها؛ كما 
قال تعالى: #فذك: إن نفعتٍ الذكرى. سَيَذْكرٌ من يُخشى . وَيتَجَنَبَها الأشقى4» وأما 
من ليس معه إيمانٌ ولا استعدادٌ لقبول التذكير ؛ فهذا لا ينفع تذكيره؛ بمنزلة الأرض 
السبخة التي لا يفيدها المطر شيئاً. وهؤلاء اسياف لي جاتوم 1/06 لم يؤمنوا 
حتى يروا العذاب الأليم. 


وما حَلَقَت دن 37 ل 1 0 ا جم من رَزْقِ و أرب أن يُطعمون 007 
9 أنه هو الرَراقٌ اف ذو الْمرَّو الميين 62 * . 

04 # 0 الغاية التي لَقَ الله - والإرنس لها وبعث جميعٌ الرسل يدعون 
إليها. وهي* ' عبادتّه المتضمُنة لمعر فته ومحيته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض 
عما سواهء ودْلك متوقف على معرفة الله تعالى”'' ؛ فإِنّ تمام العبادة متوقف على 
المعرفةٍ بالله"2» بل كلما ازداد العبد معركةٌ بر بره" ؛ كانت عبادته أكمل؛ فهذا الذي 
خلق الله المكلفين لأجله؛ فما حَلقهِم لحاجة منه إليهم: 

40079 فما يريد ##منهم من رزقٍ وما# يريد #أن يطعمون»: تعالى الغنيُ 
المغني عن الحاجة إلى أحدٍ بوجه من الوجوه؛ء وإنّما جميع الخلق فقراءٌ إليه في 
جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. 

مه #4 ولهذا قال: ##إنَّ الله هو الررّاق» ؛ أي : كثير الرزق» الذي ما من دابة 
في الأرض ولا في السماء إل على الله رزقهاء ويعلمٌ مستقرّها ومستودّعَهاء #ذو 


(؟) في (ب): «ما». () في (ب): «وتقع منهم الموعظة». 
(:) في (ب): «اوهو؛. (5) في (ب): «وذلك يتضمن معرفته تعالى؟ . 
69 في (ب): لله , 0) فى (ب): «لربه». 


١14‏ سورة (9ه   )"5١‏ سورة الطور 


القوّةٍ المتينُ؛ أي: الذي له القوة والقدرةٌ كلّهاء الذي أوجد بها الأجرام العظيمة 
السفليّة والعلويّة» وبها تصرّف في الظواهر والبواطن» ونفذت مشيئته في جميع 
البريّات؛ فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن, ولا يعجرًه هاربٌء ولا يخرج 
عن سلطانه أحذء ومن 0 أنه أوصل رزقه إلى جميع الا ومن قدرته وقوّته أنه 
يبعث الأموات بعدما مزقهم البلى؛ وعصفت بهم'' الرياحُ» وابتلعتهم الطيور 
والسباع » 0 وتمرّقوا في مهامه القفار ولْجج البحار؛ فلا يفوته منهم اع 
ويعلم ما تَنْمَصٌ الأرض منهم؛ فسبحان القويٌّ المتين. 

لبن لِلَدِنَ عَلَموا دَن) مَنْلَ دَوْبِ حي كلا ينتتجلرن © هَل إِلَدنَ حكَتَروأ ين 
مر ل 0 

099+ أي: طفإنَ للذين ظلموا»: بتكذيبهم محندا يه من العذاب والتكال 
«ذنوباً#؛ أي: نصيباً وقسطأًء ٠‏ مثل ما فْعِلٌ بأصحابهم من أهل الظلم والتكذيب» 
#فلا يستعجلونَ»: بالعذاب؛ فإِنْ سنة الله في الأمم واحدةٌ؛ فكل مكذَّب يدوم 
على تكذيبه من غير توبةٍ وإنابة؛ فإنّه لا بن أن يقع عليه العذابُ ولو تأخّر عنه مدّة. 

09 ولهذا توعدهم الله بيوم القيامة» فقال: #فويل للذين كفروا من يومهمٌ 
الذي يوععدون*: وهو يومُ القيامة» الذي قد وَعدوا فيه بأنواع العذاب والتكال 
[والسلاسل] والأغلال؛ فلا مغيتٌ ولا منقذٌ لهم من عذاب الله. نعوذ بالله منه. 
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) بحر الستجور 9 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوَيَمُ 62 نا لَمُ من دافع (ون) يوم تمور ألسَمَكه مورا 


حمم 


© َسِيِرٌ الْجبَال سيا (2) عَويلٌ 0 مين لَمَكَدْينَ 2 الْذِنَ هُمْ في حَوْضٍ يَلْعَبُونَ (9) يوم 


010( في (ب): لايترابهم؟ . 


١/84 )5 - ١( سورة الطور‎ 


عه 


دعوت إل نَارٍ جهنم دَعَا () هذه و ألَادُ التي كس يها مكدو 9 أيحر هذا أم أَشْرٌ لا 
همرك 2) أشليها برقا أ 1 تنبذأ سول متك إننا مد ما كثر تتمثة ©) > 

#4١9‏ يقسم تعالى بهذه الأمور العظيمة المشتملة على الحكم الجليلة على البعث 
والجزاء للمئّقين وللمكذبين”"»: فأقسم بالطورء وهو الجبلُ الذي كلّم الله عليه 
عرسي بن عمران عليه الصلاة ة السلام» وأوحى إليه ما أوحى من الأحكام» وني 
امد للتا رار رعاو امتاي مر ور راض ريل بللماي رتميه اج بكر 
العباد لها على عد ولا ثمن. 


ول #وكتاب مسطور» : يُحتمل أن المراد به اللو المحفوظ» الذي كتب الله 
به كل شيءٍء ويُحتمل أن المراد به القرآن الكريم» الذي هو أفضل الكتب”", 
أنزله الله محتويا على نبأ الأوّلين والآخرين وعلوم السّابقين واللاحقين. 

رقف وقوله: “ني رَقّ4 ؛ أي : ورف لأمنشور»؛ لى: مكتوب» مسطر»ء ظاهر 
غير خفي» لا تخفى حاله على كل عاقل بصير . 

9 والبيت المعمور#: وهو البيتٌ الذي قوق السماء السابعة» المعمور مدق 
الأوقات بالملائكة الكرام؛ [الذي] بدعخلة كل يوم مدره ألف مَلْك»ء ‏ يتعبّدون فيه 
لربئهم: كت ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 'وقيل : إن البيت المعمور هو بيت الله 
الحرام ا بالطائفين والمفلد. والذاكرين كلّ وقت وبالوفود إليه الح 
0 ؛ كما أقسم الله به في قوله : #وهذا البلدٍ الأمين#» وحقيقٌ ببيت هو أفضل 
بيوت الأرض» الذي يَفْصِدَه الناس بالحجٌ الي سد أركان الإسلام ومبانيه 
العظام» التي لا تم | إلا بهاء وهو الذي بناه إبراهيمٌ وإسماعيل» وجعله الله مثابةٌ 
للناس وأمنا ؛ أن يُقسِمَ الله به» ويبيّن من عظمته ما هو اللائقٌ به وبحرمته . 

40 #والسقفٍ المرفوع» ؛ أي: السماء التي جعلها الله ستنا المكلونات ويناء 
للأرض تستمدٌ منها أنوارهاء ويُقتدى بعلاماتها ومنارهاء ويُنْزِلَ الله منها المطر 
والرحمة وأنواع الرزق. 


4 #والبحر المَسْجور» : إى: المملوء ماء» قل سجره الله وملعه من أن 
يفيض على وجه الأرض» مع أنَّ مقتضى الطبيعة أن يغمرَ وجه الأرض» ولكنّ 
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أنواع ا وقيل : إٍَّ ارة ال 5 الذي يوقةُ ناراً يوم 
القيامة فيصير نار تَلْطىء ممتلئا على سعته من أصناف العذاب . 

«0» هذه الأشياء التي أقسم اللديها عنا يدل عن أنيا من آنات الله بوادلة 
توحيده وبراهين قدرته وبعثه الأموات» ولهذا قال: «إِنَّ عذابَ ربك لواقع»#؛ أي : 
لايد أن بيقع ولا سغلفة اللة وعذده وقمله . 

489 لاما له من دافع» : يدفعٌهء ولا مانع يمنعْهء لأنَّ قدرة الله لا يغالبها 
مغالبٌ ولا يفوتها هارب. 

«4» ثم ذكر وصف ذلك اليوم الذي يقع فيه" العذابُ» فقال: ايوم تمورٌ 
السّماء مَؤْرأ4؛ أي: تدور السماء وتضطرب وتدوم حركتها بانزعاج وعدم سكونٍ. 

#١ #2‏ #وتسير الحبال سير ؛ أي : تزول عن أماكنهاء ولسر كير الشحايه 
وتتلون كالعهن المنفوش »ع فقث بعل ذلك حتى تصير مثل الهباء. وذلك كله لعظم 
هول يوم القيامةٍ؛ [وفظاعة ما فيه من الأمور المزعجة والزلازل المقلقة التي أزعجت 
هذه الأجرام العظيمة] فكيف بالآدميّ الضعيف؟ ! 

4١١‏ ظطفويل يومئذٍ للمكذبين»: والويل كلمةٌ جامعةٌ لكل عقوبةٍ وحزنٍ 
وعلات درق 

4١9‏ ثم ذَكَرَ وصف المكذّبين» الذين در به الويل» فقال: #الذين هم 
في حُؤضٍ يلعبون4 ؛ أي : خوض 0 ' ولعب به؛ اتخلومهم وبحوثهم بالعلوم 
الك واللعب؛ بخلاف م 5 أهل 56 والإيمان من العلوم النافعة والأعمال 
الصالحة . 

م »١1_‏ «(يوم يُدَعونَ إلى نار جهنم دعاً» ؛ أي : [يوم] يُدفعون إليها دفعاء 
ويساقون إليها سوقاً عنيفاء 'ويجرون على وجوههم.ء ويُّقال لهم توبيخا ولوماً: 
#هذه الناز التي كنتم بها تكذّبون» : فاليوم ذوقوا عذابَ الخحُلد الذي لا ينلع قدرهة 
ولا يوصف 0 


(0) في (ب): «الحيوانات». (؟) فى (ب): لبه1. 
(*) في (ب): «وخوف وعذاب». (:) في (ب): «في الباطل؟. 
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#1049 #أفسحرٌ هذا أم أنتم لا نُبصرونَ»: يُحتمل أنْ الإشارة إلى النار 
والعذاتب4 كما تدل عليه سياق الآيات"''؛ أي: لما رأوا النار والعذاب؛ قيل لهم 
من ياب التقريع أهذا سحرٌ لا حقيقة له؛ فقد رأيتموه؟! أم العو في الذنيا لا 
تبصرون ؛ أي ' لا بصيرة لكم ولا علم عندّكم» بل كنثّم جاهلين بهذا الأمرء لم 
تقَمْ عليكم الحسّة؟! والجواب انتفاء الأمرين: أمًا كونه سحراً؛ فقد ظهر لهم أنه 
أحقٌ الحىٌّ وأصدق الصدق المنافي"'' للسحر من جميع الوجوه. وأمًا كونهم لا 
يبصرون؛ فإنَّ الأمر بخلاف ذُلك» بل حبّة الله قد قامت عليهم» ودعتهُمٌ الرُسل 
إلى الإيمان بذلك» وأقامت من الأدلّة والبراهجين على ذلك ما يجعله من أعظم 
الأمور المبرهّئّة الواضحة ا 


ويُحتمل أن الإشارة بقوله: #أفسحة هذا أم أنم لا تبصرونَ#: إلى ما جاء به 
ساون ف لعن ب المستقيم ؛ أي : أفيتصوّر مَن له عقل أن يقول 
: إنّه سحر وهو أعظم الح 557 ولكن م بصيرتهم قالوا فيه مأ 
الو01». 52 

42 #اضلّؤها»؛ أي: ادخلوا النار على وجه تحيط بكم وتشملٌ تك أبداتى 
وتطلع على أفئدتكمء #فاضبروا أو لا تصبروا سواءً عليكم)؟ | أي: لا يفيدكم 
الصبر على النار شيئاً ولا يتأسّى بعضّكم ببعض» ولا يخمّف عنكم العذاب» 
وليست”'' من الأمور التي إذا صبر العبدُ عليها هانت مشقّتها وزالت شدَّتهاء وإنّما 
قُعِلَ بهم ذلك بسبب أعمالهم الخبيثة وكسبهم» ولهذا قال: ولواجردس كم 
تعملونَ» . 


لذ او جك ده و 9 تكهيت يمآ “النهم ربخ وَوَقَنهِمْ رَبْهُمْ عَدَابَ للجبر 9 
محذ 
هوأ وأمْربوأ نكا يمَا كر مون (©) متكن عل سور مَصْفُووٍ ورتجكهر مور عبن 9©) > . 


ا 


- لما ذكر تعالى عقوبة المكذبين ؛ و نعيم المتّقين ؛ ليجمع بين الترغيب 


)١(‏ في (ب): «الآية». (') في (ب): «المخالف». 

(9) في (ب): «ويحتمل أن الإشارة إلى ما جاء به الرسول من الح المبين والصراط المستقيم؛ 

ظ أي : أهذا الذي جاء به محمد يلد سحرٌ أم عدم بصيرة بكم حتى اشتبه شتبه عليكم الأمرء وحقيقة 
الأمر أنه أوضحٌ من كل شيءٍء وح |1 الحقٌّء وأنّ حجة اللّهِ قامت عليهم». 

45 في (ب): : اوتستوعب جميع؟. )00( في (ب): ا(وليس»4. 
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والترهيب» فتكون القلوت بين الخوف والرجاءء فقال: م#إِنَّ المتّقين* : لربهمء 
الذين اثّقوا سخطه وعذابه بفعل أسبابه من امتثال الأوامر واجتناب النواهى» #فى 
جنّات4؛ أي: بساتين» قد اكتست رياضها من الأشجار الملتفة والأنهار المتدفقة 
والقصور المحدقة والمنازل المُرّحْرّفة (ونعيم» : وهذا شامل لنعيم القلب والروح 
والبدن. 


9+ #إفاكهين بما آتاهم رنهم» ؛ أي : معجبين به؛ متمتّعين على ويه 0 
والسرور بما أعطاهم الله من النعيم الذي لا يمكن وصمهء و لا تعلمُ نفس 
0 عر بيو اد حب يدي ب ارركم 0 


55 #كلوا 596 أ ماحند اللباكى عو اتريان المآكل 
والمشارب اللذيذة #هنيئاً»؛ أي: متهئّئين بذلك20 على وجه البهجة والفرح 
والسرور والحبور. #إبما كنم تعملون4؛ أي : نلتم ما نلتم بسبب أعمالكم الحسنة 
وأقوالكم المستحسنة . 

4٠١9‏ «مبّكئِينَ على سرر مصفوفة»: الانّكاء هو الجلوس على وجه التمكن 
والراحة والاستقرارء والسرر هي الأرائك المزيّنة بأنوام الزينة من اللباس الفاخر 
والفرش الزاهية . ووصف الله السّرر بأنها مصفوفة ؛ 115 ذلك على كثرتها وحسن 
وو أهلها السرررت الحم عار يم ل ل فلمًا 

من المآكل والمشارب اللذيذة9؟) والمجالس الحسنة الأنيقة؛ . يبى إل التمّع 
بالنساء اللاتي لا يتم سرورٌ "إلا بو + فتك تفال أن لهم من الأزواج أكمل النساء 
أوفانا وخلنا واخلذفاء ولهذا قال: #وزوّجناهم بحور عين4 : : وهنّ النساء اللواتي 
قد جَمَعْنَ جمال الصورة الظاهرة وبهاءها ومن الأخلاق الفاضلة ما يوجب أن 
ييحن تشيفين الناظرين + ويسلية عقول"الغالميو» بوتكاة الأكدة أن تطير '*" قوق 
إليهن ورغبةً في وصالهنٌ» والعِيْن: حسان الأعين مليحاتهاء التي صفا بياضها 
وسوادها. 


)١(‏ في (ب): «بتلك المآكل والمشارب». (؟) في (ب): «ولطف كلام بعضهم لبعض"؟. 
9و6 في (ب): «لا يتم سرور بدونهنٌ». 629 في (ب): (تطيش» . 
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اين -3 ا ا يني أ لقنا بم دَرَيَئومَ ومآ انهم مَنْ عَمَلهر ين شو 
م 2 1 7 ك1 0 صصاس سويو م :© :م 5-5 سآس # ورور 
نري ي يا كسب رهِين 009 ا وأ ع ِمَآْ ستهون 9 شعن فها ' ا ل لحر 
فيا و5 تأيه 0 لذ كا رك تدع 8 بل بَعَمْهُمْ عل 
م 21 2 4 سه له لي ل 
َ وميه وس اا رب 


7 وهذا من تمام نعيم [أهلٍ] الجنئّة: أن ألحَقّ الله بهم ذَرَيُتهم الذين 
اتبعوهم بإيمان؛ أي : لحقوهم بالريعات الصادر من آبائهم , فصارت الذرية تبعا لهم 
بالإريمان» ومن باب أولى؛ إذا تبعتهم ذُرُيتهم بإيمانهم الصادر من أنفسهم ؛ فهولاء 
المذكورون يُلْحِقَهُمْ الله بمنازل آبائهم في الجنة» وإن لم يبلغوها؛ جزاء لآبائهم. 
وزيادة في ثوابهمء ومع ذْلك؛ لا يَنْقَص ى الله الآباء من الا شتا ولا كان 
يما توهّم متوهّم أن أهل النار كذلك يُلْحِقُ الله بهم ذريتهم' ''؛ أخبر أنه ليس 
حم الدارين كا واحداً؛ فإِن النار دار العدل» ومن عدله تعالى أن لا 5-95 
ددا إلا بذنب» ولهذا قال: «كل امرىءٍ بما كسب رهينٌ»؛ أي: مرتهنٌ بعمله؛ 
ولك" تور بوازرة وزرَ أخرى» ولا يُحْمَّل على أحدٍ ذنبُ أحدء ذا" اعتراض من 
فواتده إزالة هذا الوهم المذكور. 

479 وقوله: «وأمدذناهم# ؛ أي : أمددنا أهل الجنة من فضلنا الواسع ورزقنا 
العميم» #بفاكهة# : من العنب والرّمان والتفاح وأصناف الفواكه اللذيذة الزائدة على 
ما به يتقوتون» «(ولحم ممًا ب يشتهونٌ* : من كل ما طلبوه واشتهته أنفسُّهم من 
لحوم *' الطير وغيرها. 

479 «إيتنارّعون فيها كأساً»؛ أي: تدور كاسات الرحيق والخمر عليهم. 
ويتعاطونها فيما بينهم وتطوف عليهم الولدانٌ المخلّدون بأكواب وأباريق. «لا لغْوّ 
فيها ولا تأَنيمٌ#؛ أي : ليس في الجنّة كلام لغوء وهو الذي لا فائدة فيهء ولا 
تأثيم» وهو الذي فيه إثمٌ ومعصية. وإذا انتفى الأمران؛ ثبت الأمر الثالث» وهو أن 
كلامهم فيها سلامٌ طيبٌ طاهرٌ مسرٌ للنفوس مفرحٌ للقلوب» يتعاشرون أحسن 


010( في (ب): (أبناةهم وذريتهمة. ههه في (ب): «لا1ا. 
إفوة في (ب): «هل|) . 0( في (ب): الحم؟ . 
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عشرة» ويتنادمون أطيب المنادمة. ولا يسمعون من ربُهم إل ما يُقِرٌ أعيتهم 1 
على رضاه عنهم ومحبته لهم . 

4749 #ويطوف عليهم غلمانٌ لهم#؛ أي: خدمٌ شبابٌ» #كأتهم لؤلؤٌ 
[مكنون] ''4 من حسدهم وبهائهم. يدورون عليهم بالخدمة وقفضاء أشغالهم'': 
وهذا يدل على كثرة تعيمهم وسعته وكمال راحتهم . 

4١09‏ #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلونَ»: عن أمور الذنيا وأحوالها. 

79+ #قالوا»: في ذكر بيان الذي أوضصَلَهم إلى ما هم فيه من الحبرة 
والسرور: «إنا كنا قبل »؛ أي : في دار الذنيا في أهلنا مشفقينَ # ؛ أي : خائفين 
وجلين» فتركًا من خوفه الذنوب» وأصلحنا لذلك العيوب. 

47079 لإفمنّ اللهُ علينا»: بالهداية والتوفيق» #ووّقانا عذات السّموم »؛ أي 
العذاب الحار الشديد حرّه. 

رليف إن كا من قبل ندعوه # : أن يقينا عذات السموم» ويوصأنا إلى النعيم » 
وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة؛ أي: لم نزل نتقرّب إليه بأنواع 
العبادات”''» وندعوه في سائر الأوقات. «#إنَّه هو البرُ الرحيم»: فمن برّه [بنا] 
. ورحمته إيّانا أنالنا رضاه والجنةء ووقانا سخطه والئار. 

يوسب قَمَآ أت ِنِعَمَتٍ يك بكاهن ولا ينون 9) أم يفولون سار - به ريب 
لْمنون 9 فُلْ ريصأ وق معَكم ير الْمتريِصِينَ 9 أم تأمرهر حلمم د هم قن 
ال © 1 له 1 امس سا ميس ا 
0 تنه © 7 كز له 0 و لل ا رك 
6 َم له و لد الكت م لبون © 2 0 هم 57 ين مَفْرَمٍ حون 6 َم ء 1 يخ 
5 وك 0 8 ا 2 التكارة © 3 لس 


ع م 
سرون 9 *. 


)١(‏ في النسختين: «منثور؛. وصوبت ( أ) بخط مغاير إلى: «مكنون؟. 
ه66 في (ب): «وقضاء ما يحتاجون إليه؛. (0) فى (ب): «القربات». 


سورة الطور  79(‏ 85") 116 


4709 تأر الله تعالى رسوله كَلةِ أن يُذَكُرَ الناس مسلمهم وكافرهم؛ لتقوم 
حجّة الله على الظالمين. ويهتدي بتذكيره الموفقون» وأن لا يبالي بقول المشركين 
المكدية وأذيّتهم وأقوالهم التي يَصدون بها الناس عن اتباعهع مع علمهم أنه أبعذ 
الناس عنهاء ولهذا نفى عنه كل نقص رَمَوْه به» فقال: #فما ا 
أي : منّه ولطفه #بكاهن 4 ؛ أي: له رثيٌ من الجن يأتيه بخبر”") بعض الغيوب التي 

يضم إليها مئة كذبةء ولا مجنون*: فاقد العقل"'. 0 أنت أكملُ الناس عقلاً» 
م عن الشياطين» وأعظمهم صدقاء وأجلّهم : وأكملهم . 

4709 وتارةً «إيقولون4 فيه: إِنّه #شاعرٌ»: يقول الشعرء والذي جاء به شعرٌء 
والله يقول: #وما علّمناه الشعرّ وما ينبغي له28 #نترئئص به ريب المّنون*؟ أي : 
ننتظر به الموتّ» فيبطل' ' أمرّه ونستريح منه. 

419 لقل»: لهم جواباً لهذا الكلام السخيف: #تريّصوا»؛ أي: انتظروا بي 
الموت» #فإني ات 6د المترئصين »: نترئئص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من 
عنده» أو نينا 

479 «أم تأمُرُهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغونَ *؛ أي : أهذا التكذيبٌ لك 
رالاترال التي قالوها؟ هل اصدرت عبن عترزيم والعلاييم؟ * فبئس العقول والأحلامٌ 
التي هذه نتائجها وهذه ثمراتها* ؛ فإنُ عقولا جعلث أكمل الخلق عقلاً مجتونً. 
وجعلت أصدق الصّدق وأحقٌ الحقٌّ كذباً وباطلاً؛ لهي العقول التي ينزه المجانين عنها؟ 
أم الذي حملهم على ذلك ظلمُهم وطغيائُهب؟ الحا لطا لي 5 
يقف عليه ؛ ا و ا ''» كل قول وفعل صَدَّرٌ منه 

نشي «وأم يقولون تَقَوَلَه #؛ أي تقول محمد القرآن ا ا نفسه» 
بل لا يؤمنونَ4؛ فلو آمنوا؛ لم يقولوا ما قالوا. 

«: 4 «قليأنوا بحديث مثله إِنْ كانوا صادقين 4 : إِنَّه تقوّله؛ فإنّكم العرب 
الفصحاء والفحول البلغاء» وقد تحدّاكم أن تأتوا بمثلهِ؛ فتصدق معارضتكم.ء أو 


(1) في (ب): «بأخبار» . (0) فى (ب): «للعقل». 
في (ب): «نتربص به الموت وننتظره فيه فسيبطل». ' 

() التي أثرت ما أثرت وصدر منها ما صدر». (5) فى (ب): «لا حدٌّ له). 
7) في (ب): «للحدٌ؛. ٠‏ 


١5‏ سورة الطور ذه“ _ بام 


تقرّوا بصدقه 2 بانع لو اجتمعم أنتم والإنس والجِنْ؛ لم ار 0 
والإتيان بمثله؛ فحينئذ أنتم فخ أشوية : إما مؤمئون به مقتدون”7١‏ ' بهديهء وإما 


معاندون متّبعون لما علمتّم من الباطل . 


4759 «أم خلقوا من غير شيءٍ أم هُمْ الخالقونَ#: وهذا استدلال عليهم بأمرٍ 
له يمكنهم فيه إل التُسَليم للح أو الخروج عن موجب العقل والدين» وبيان ذلك 
أنهم متكوود لتوحيد الله مكذّبون لرسولهء وذلك مستلزمٌ لإنكار أنَّ الله حَلْقَهِم» 
وقذ. تدر في العقل مع الشرع أن ذلك لا يخلو''' من أحد ثلاثة أمور: ما أنهم 
لخُلِقوا من غير شيء»؛ أي: لا خالق خلقهم؛ بل وجدوا من غير إيجادٍ ولا 
موجد؛ وهذا عينٌ المحال. «وأم هم الخالقونّ# : لأنفسهم ؛ وهذا أيضاً محال فَإنّه 
لا يتصوّر أن يوجدٌ أحذ نفسّه. فإذا بطل هذان الأمران وبان استحالثهما؛ تعبخ 
القسم الثالتُ» وهو أن الله هو الذي خلقهم. وإذا تعين ذلك؛ عُلِمَ أنَّ الله '" تعالى 

هو المعبودٌ وحذهء الذي لا تنبغي العبادة ولا تَصْلّح إلا له تعالى . 


4879 وقوله: #أم خَلّقوا السمواتٍ والأرض*: وهذا استفهام يلال على تقوير 
النفي ؛ أي : ما خلقوا السماواتٍ والأرضٌ» فيكونوا شركاء لله» وهذا أمرٌ واضحٌ 
جدًا. #بل» ب ا يوقنون» ؛ أي: ليس عندهم [علم تام و] يقين 


وقالك آم عنذهم خزائنٌ ربك أم هم المُصَيْطِرونَ4؛ أي : أعند هؤلاء 
المكذّبين خزائنُ رحمة ربّك» فيعطوا”” من يشاؤون ويمنعوا من يشاؤون"''؟؛ أي: 
فلذلك حجروا على الله أن يُعطي النبوّة عبدّه ورسوله محمداً يك وكأنهم 5-9 
المفؤضون على خزائن رحمة الله» وهم أحقد وأذل من ذلك ؛ فليس في أيديهم 
لأنفسهم نفعٌ ولا ضرٌ ولا موتٌ ولا حياةً ولا نشورٌ؛ بعر ع 0 
نحنُ قَسَمْنا بينهم معيشَّتَّهِم في الحياة ة الذنيا#؟ «أم هم المُصَيِطِرُونَ4؛ أي 
المتسلّطون على خلق الله:.وملكة القهير والفلينة؟! لين الأمر كذلك» بل هم 


العاجزون الفقراء. 
)١(‏ في (ب): «مهتدون». (؟) في (ب): «أن الأمور لا تخلو». 
() في (ب): «علم أنه تعالى؟. (:) في (ب): «ولكن المكذبين؟. 


(5) في (ب): «فيعطون». (0) في (ب): (يريدون"». 


سورة الطور (78 - 47) < /111 


4 م لهم سَآم يستمعون فيه#؛ أي: ألهم اطلاع على الغيب واستماع له 
بين الملا الأعلى, فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرّهم» #فليأتِ مستمعهم» : 
المذعي لذلك #بسلطان مبين 4 : وأنّى له ذلك والله تعالى عالم الغيب والشهادة؛ 
فلا يُظْهِرٌ على غيبه أحداً؛ الأ'مق:ارتضى مع ,وسيول تخيره نما أراد مين امك وإذا 
كان محمد يَكْةِه أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم.ء وهو المخبر بما أخبر به من 
توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة» والمكذّبون هم أهل 
الجهل والصلال والغيٌ والعناد؛ فأ المخبرين دق بقبول : خصورضا 
والرسول #َكِيدِ قد أقام من الأدلّة والبراهين على ما أخبر به ما يوجبٌ أن يكون 
ذلِك07) عين اليقين وأكمل الصدق. وهم لم يُقيموا على ما اذَّعَوْه شبهةً فضلاً عن 
إقامة حجة؟ ! 

449 وقوله: «أم له البناث4: كما زعمتُمء «ولكم البنونَ4: فتجمعون بين 
المحذورين: ات واختياركم له أنقص الصنفين؛ فهل بعد هذا التنقّص 
لربٌ العالمين غاية أو دونه نهاية؟ ! آ 

44:9 «ام تسألهم»: يا أْها الرسول» «أجرا»: على تبليغ الرسالة. نهم من 
م مُنْقَلونَ4: ليس الأمر كذلك» بل أنت الحريص على تعليمهم تبرّعاً من غير 
شيء) بل تبذل لهم الأموال الجزيلة على قبول رسالتك 00 لأمرك 
ودعريلك7: وتعطي المؤلفة قلوبهم ؛ ليتمكن العلم والإيمان من قلوبهم . 

11» «أم عندّهم الغيبُ فهم يكتبون» : فا كانوا لهو يمن الذيونت» 
فيكونون قد اطلعوا على ما لم يطلع عليه رسولُ الله» فعارضوه وعاندوه بما عنذهم 
من علم الغيب» وقد عَلِمَ نهم الامة ة الأميّة الجهال الضالون, ورسول الله يللد هو 
الذي عنده من العلم أعظم من غيره» وأنبأه الله من علم الغيب على ما لم يَطِلِمْ 
عليه أحد من الخلق» وهذا كله إلزام لهم بالطرق العقليّة والنقليّة على فساد قولهم 
وتصوير بطلانه بأحسن الطرق وأوضحها وأسلمها من الا عتراض » 

4419 وقوله: «أم يريدون»: بقدجهم فيك وفيما جنتٌ به «كيداً»: يُبْطلونَ 
به ديتك» ويفسدون به أمرّك . #فالذين كفروا هُم اه أى: كدهم في 
نحورهمء ومضرّته عائدة إليهم. وقد فعل الله ذلك ولله الحمد» ٠‏ فلم يْبْقِ الكفار 


010( في (ب): خبره) . 030( في (ب): «والاستجابة لدعوتك». 


1/7 [ سورة الطور (547 - 45) 
ا 207700 


من مقدورهم من المكر شيئاً إلا فعلوه. فنصر الله نبيّه عليهم» وأظهر ديتة "1 
وخذلهم وانتصر منهم. 

ر 3 «أم لهم | لَه غير الله ؛ أي : ألهم إل يدعى ويرجى نفعه ويخاف من 
ضرّه غير الله تعالى؟ #سبحان الله عمّا يشركون» : فليس له شريك في الملك» 
ولا شريت في الوحدائيّة والعبادة» وهذا هو المقصود من الكلام الذي سيق لأجله. 
وهو بطلانٌ عبادة ما سوق الله وبِيان فسادها بتلك الأدلّة القاطعة. وان ما عليه 
المشركون هو الباطل» وأنْ الذي ينلبعي أن يعبّل ويصلّى له ويسجَد ويُخْلصَ له دعاء 
العبادة ودعاءٌ المسألة هو الله المألوهُ المعبود»ء كاملٌ الأسماء والصفاتٍ» كثيرٌ 
النعوت الحسنة والأفعال الجميلة» ذو الجلال والإكرام والعز الذي لا يرام» الواحد 
الأحدُء الفردٌ الصمدء الكبيدُ الحميدٌ المجيد. 

«يّن برا كنا ين اَل ساقطا يفُونوأ سَحَابُ كوم 2 كَدَرَهُمَ حَقٌ يللفوأ يوْمَهُمْ ألَذى ذبه 
60 يوم لا ع عع كِيدهمٌ 97 را هم يصروت 4 © *. 


4449 يقول تعالى في ذكر بيان أن المشركين المكذّبين بالحق الواضح قد عا 

عن الحقٌّ وعسوا على الباطل» وأنّه لو قام على الحىٌّ كل دليل؛ لما اتّبعوه. 
ولخالفوه وعاندوه: وإنْ يروا كِسْمَاً من السماء ساقطا»؛ أي: لو سقط عليهم من 
السماء من الآيات الباهرة كِسْفٌ”"'؛ أي: قطعٌ كبارٌ” ' من العذاب» #يقولوا سحابٌ 
مركوم» ؛ أي: هذا سحابٌ متراكمٌ على العادة؛ أي: فلا يبالون بما رأوا من 
الآيات» ولا يعتبرون بها! 

4:09 وهمؤلاء لا دواء لهم إِلَّا العذاب والتّكال» ولهّذا قال: لقَذَرْهُم حتى 
يُلاقوا يومّهم الذي فيه يُضْعَقون#: وهو يوم القيامة» الذي يصيبهم فيه من العذاب 
ما لا يقادّرُ قَذْرُه ولا يوصّف أمره. 

:#4 يوم ل يُعْني عنهم كيذهم شيئاً» ؛ أي : لا قليلاً ولا كثيرأًء وإنْ كان 
في الدُنيا قد يوجد منهم كيدٌ يعيشون به زمنا قليلا؛ فيوم القيامة يضمحل كيدُهم. 
وتبطل مساعيهم » ولا ينتصرون من عذاب اللهء #ولا هم يُنصَرون4 . 


)010( في (ب): (فنصر الله نبيه ودينه عليهم». (0) فى (ب): اكسفاً؟. 
() في (ب): «قطعاً كباراً». 


سورة الطور 41 - 44) - سورة النبجم اخ ١‏ 


دان .لِنِنَ ظَلئوا عَدََا مون كلك وص 1 لا يَلَوْنَ © ضير لحك رَيْكَ وَإند 
مين وَسَيْحَ يحبْدِ رَيَكَ ين نوم (2) وين اليل فبَحَه وإدير التجور 9 *. 

#/ا » لما ذَّكرَ الله عذابٌ الظالمين في الآخرة؛ أخبر أنَّ لهم 00 
عذاب يوم القيامة» ولك شاملٌ لعذاب الذنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديارء 
ولعذاب البرزخ والقبر. #ولكنٌ أكثرهم لا يعلمونَ 4؛ أي : فلذلك أقاموا على ما 
يوجب العذاب وشدة العقاب. 

 :8#‏ 454 ولمًا بيّن تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذّبين؛ أمر 
رسوله كلد أن لا يعبأ بهم شيئاًء وأنْ يصبرٌ لحكم ربّه القدريٌ والشرعيٌّ؛ بلزومه 
والاستقامة عليهء وَوَعَدَهُ الله الكفاية"'' بقوله: طفإنّك بأعيننا»؛ أي: بمرأى من 
وحفظٍِ واعتناءٍ بأمركء وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة» فقال: #وسبّح 
بحمد ربّك حين تقوم 4؛ [أي]: من الليل؛ ففيه الأمر بقيام الليل» 0 
إلى الصلوات الخمس؛ بدليل قوله: #ومن الليل فسبّخه وإِذبار ع 3 أي: ١‏ 
الليل» ويدخل فيه صلاة الفجر . والله أعلم. 
تم تفسير سورة الطور. والحمد لله. 
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)00 في (ب): (دون6. (؟) فى (ي): «بالكفاية». 


خرف | سورة النجم ١(‏ - /0) 


419 يقسم تعالى بالنجم عند مُوِيه؛ أي: سقوطه في الأفق في آخر الليل عند 
إدبار الليل وإقبال النهار؛ لأنّ في ذلك من الآيات العظيمة ما أوجب أنْ أقسم به 
والصحيمٌ أن النجم اسم جنس شامل للكجوم كلها. وأقسم بالنجوم على صححة ما 
جاء به الرسول يَْةٍ من الوحي الإلهي ؛ لأنّ في ذلك مناسبةٌ عجيبةٌ؛ فإنٌّ اللّه تعالى 
جعل النجوم زينةً للسماء؛ فكذلك الوحي وآثاره زينةٌ للأرض؛ فلولا العلم 
0 لكان الناس في ظلمة أشدٌ من ظلمة الليل البهيم. 

4 والمقسم عليه تنزيه الرسول [ي] عن الصّلال في علمه والغىّ في قصده. 
الا سام ع ا + 0 
بعكس ما عليه أهل الصّلال من فساد العلم وسوءا'* القصدء وقال: «#صاحبكم4؛ 
لينبههم على ما يعرفونه منه من الصّدق والهداية» وأنّه لا يخفى عليهم أمره. 

9” - 44 #وما ينطِىٌ عن الهوى#؛ أي : ليس نطقّه صادراً عن هوى نفسه. 
«إن هو إلا وحيّ بُوحى4؟ أي : لا ينع إلا ما أوحي إليه من الهدى والتقوى في 

نفسه وفي غيره. . ودل هذا على أنَّ السئّة وحيٌّ من الله لرسوله ككل؛ كما قال 
تعالى: #وأنزل الله عليك الكتابّ والحكمة4. وأنَّه معصومٌ فيما يخبر به عن الله 
تعالى وعن شرعه؛ لأنْ كلامه لا يصدرٌ عن هوى. وإنْما يصدر عن وحي 


ا" 
يو حى 


09+ ثم ذكر المعلّم للرسول [كَكلةِ]» وهو جبريل عليه السلام؛ أفضل الملائكة 
الكرام وأقواهم وأكملهم. ؛ فقال: «علمه شدي القّوى#؛ أي: نزل بالوحي على 
الرسول يِه جبريل عليه السلام؛ ديك الموى ؛ أي : شديدك القَوَة الظاهرة والباطنة) 
قويٌ على تنفيذ ما أمره الله بتنفيذه» قويّ على إيصال الوحي إلى الرسول وَل 
ومنعه من اختلاس الشياطين له أو إدخالهم فيه ما ليس منهء وهذا من حفظ الله 
لوحيه؛ أنْ أرسله مع هذا الرسول القويٌ الأمين. 

419 ذو مِرَّةِ4؛ أي: قوَّةٍ وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن» #إفاستوى» : 
جبريل عليه السلام . 


4079 «وهو بالأفنُ الأعلى»؛ أي: أفق السماء الذي هو أعلى من الأرضر”'' ؛ 


() في (ب): «للأمة». () في (ب): لافساد». 
(9) في (ب): «عن الوحي». (:) في (ب): «الأعلى على الأرض». 


سورة النجم (8 - )١5‏ ألا 
فهو من الأرواح العلويّة» التي لا تنالّها الشياطين ولا يتمكنون من الوصول إليها. 
489 لثم دنا»: جبريلٌ من النبيّ كلهِ لإيصال الوحي إليهء «فتدلى»: عليه من 


الأفق الأعلى . 
4 #فكان* : روي قوسين4؛ أي : قدر قوسين» والقوس 
معروف» #أو أدنى #4 ؛ أ ى: أقرب من القوسين . وهذا 1 عن كيان مباشرته 


للرسول كلد بالرمنالة. ةا بيه ويك جبريل عليه السلام. 

>١9‏ طإفأوحى# الله بواسطةٍ جبريل عليه السلام #إلى عبدِو» [محمد كَله] 
ما أوحى#؛ أي: الذي أوحاه إليه من الشرع العظيم والنبأ المستقيم . 

41١١ ١١9‏ طاما كَذَّبَ الفؤادٌ ما رأى»#؛ أي: اتّفق فوَادُ الرسول وَكدْ ورؤيته 
على الوحي الذي أوحاه الله إليه» وتواطأ عليه سمعٌه وبصرّه وقلبّه''"'. وهذا دليل 
على كمال الوحي الذي أوحاه الله إليهء وأنَّه تلقّاه منه تلقّياً لا شك فيه ولا شبهة 
ولا ريت» فلم يكذت فَوَادُه ما رأى بصرهء ولم يك في 7 

ويُحتمل أن المراد بذلك ما رأى ككل ليلة أَسْرِيّ به من آيات الله العظيمة» وأله 
تيقّنه حمًا بقلبه ورؤيته. هذا هو الصحيحٌ في تأويل الآية الكريمة . وقيل : إن المراد 
ذلك رؤية الرسول كَكِبدِ لربه ليلة الإسراء وتكليمه إناه . وهذا اختيار كثير من العلماء 
رحمهم اللهء فأثبتوا بهذا رؤية الرسول كَل لربه في الدنيا. 

ولك الصحيح القول الأول» وأنّ المراد به جبريل عليه السلام؛ كما يدل علنه 
السياقء وأنْ محمداً يل رأى جبريل في صورته الأصليّة التى هو عليها 
و0 مرةٌ في الأفق الأعلى تحت السماء الذنيا كما تقدّم» والمرة الثانية فوق 


السماء السابعة ليلة أُسْرِيّ برسول الله عبد . 


ون #١5 ١‏ ولهذا قال *: «ولقد رآه نزلة أخرى4 ؛ أي : رأى محمد جبريل مرةً 
أخرى نازلا إليهء #عند سِدرَةٍ المُنتهى*: وهى شجرةٌ عظيمة جدًا فوق السماء 
السابعة. شب :سلكوة المنتهى ؛ لأنّه ينتهي إليها ما يعرج من الأرض» وفدز ل إليها 


)01( في (ب): «ليدل؛. (؟) فى (ب): «قلبه وبصره». 
(9) في (ب): «بذلك». ْ 

(4:) أخرجه مسلم (//19) عن حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في (ب): لامرتين مرتين؟. ' 


_ ل سورة النجم )٠١ - ١8(‏ 


ما ينزل من الله من الوحي وغيره» أو لانتهاء علم المخلوقات”'' إليها؛ أي: لكونها 
فوق السماواتٍ والأرض؛ فهي المنتهى في علومهاء أو لغير ذلك. واللّه أعلم . 
فرأى محمد بَكِهِ جبريلَ في ذلك المكان الذي هو محل الأرواح العلويّة الزاكية 
الجميلة التي لا يقربها شيطانٌ ولا غيره من الأرواح الخبيثة. 

4٠١‏ عند تلك الجر «جنّة المأوى»؛ أي: الجنة الجامعة لكل نعيم؛ 
بحية كانت مدل نت تنتهي إليه”' الأماني» وترغب فيها الإرادات» وتأوي إليها 
الرغبات . وهذا دلين على أ الجنة في أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 

ل «إذ يغشى السّذْرة ما يَغْسى»؛ أي: يغشاها من أمر الله شيء عظيم لا 
يَعْلَمُ وصفّه إل الله عز وجل . 

41١079‏ طما زاغ البصر”'4؛ أي: ما زاغ يمنةً ولا يسرةً عن مقصوده #وما 
طغى»؛ أي: وما تجاوز البصر. وهذا كمال الأدب منه صلوات الله وسلامه عليه؛ 
أنْ قام مقاماً أقامه الله فيه» ولم يقصّرْ عنه ولا تجاوزه ولا حاد عنه» وهذا أكمل ما 
يكون من الأدب العظيم» الذي فاق فيه الأوّلين والآخرين؛ فإنْ الإخلال يكون بأحد 
هذه الأمور: إِمّا أن لا يقوم العيد بها امير بنع أو يقومَ به على وجه التفريط» أو 
على وجه الإفراط» أو على وجه الحيدة ة يميناً وشمالاً. وهذه الأمور كلّها منتفيةٌ 


2 أل 


4189 «لقد رأى من آياتٍ ربّه الكبرى*: من الجنّة والنار وغير ذلك من 
الأمور التي 3 يه ليلة أُسْرِي به. 


عنه 


ص وح تبس 2 

_-12 . لس سس أ #_ س7 ممع واس 
ُ با تن ممسموها أَسْم اباد مَآ َل أَّهُ يها من سلْطن إن يمعو 
مس رعس 26 برو ليد لزي ل 2 و مول ا ل اللا ا 0 

لّا الظنَّ وما تَهْوَى الأنفس قم ين بيخ أقكة © 1 لاني 6 تق © ور 


+ الأول © >. 
47١ ١9#‏ لما ذَكَرَ تعالى ما جاء به محمد يكِيَةِ من الهدى ودين الحقٌّ والأمر 
بعبادة الله وتوحيده؛ ذْكَرَ بطلان ما عليه المشركون من عبادة مَنْ ليس له من 


() في (ب): «الخلق». (0) في (ب): «إليها». 
() في (ب): «ما زاغ البصر وما طغى». 


سورة النجم -7١(‏ 5؟) تشفنل 


أوصاف الكمال شيء ولا تنفع ولا تضرٌء وإِنّما هي أسماءٌ فارغة من المعنى سمّاها 
المشركون هم وآباؤهم الجهّال الضلال» ابتدعوا لها من الأسماء الباطلة التي لا 
تستحقهاء فخدعوا بها أنفسهم وغيرهم من الصُلال ؛ فالآلهة التي بهذه الحال لا 
تستحق مثقال ذرّة من العبادة» وهذه الأنداد التي سموها بهذه الأسماء زعموا أنها 
مشتقة من أوصاف هي متّصفة بهاء فسموا اللات من الإله المستحقٌ للعبادة؛ 
بوالشر ورهن "الفزريزةة جومناة من المئان ؛ إلحاداً في أسماء اللّه؛ وتجرّياً على الشرك 
به! وهذه أسماءٌ متجرّدة من ' المعانى يا لكل بي لابن لسك بن مربي 
بطلان هذه الأوصاف 3 


البنون. 

479 تلك إذاً قسمة ضيزى» ؛ أي: ظالمة جائرة. وأيُّ ظلم أعظم من قسمة 
تقتضي تفضيل العبد المخلوق على الخالق؟! تعالى عن قولهم علوًا كبيراً. 

4779 وقوله: «إن هي إِلّا أسماءٌ سمُيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان# ؛ أي : عن حت ريات على عيخة ملك وكل أمر ما أنزل الله فيه 
من سلطانٍ؛ فهو باطل فاسدٌ لا يُنّحْذ ديناء وعواقق أننسهم ايمرا يمتعيق الترعان 
يشفتو به ما ذهبوأ إليه وَإنّما دلّهم على قولهم الظْنْ الفاسد والجهل الكاأسد» وما 
تهواه أنفشهم من الشرك والبدع الموافقة لأهويتهم. واليكار أنّه لا موجب لهم 
اح يم 00 والهدى؛ ولهذا قال “0 #ولقد 0 
يحتاج إليها ا فكلّها قد بينها الله أكمل ا وض دل على المقصود» 
' وأقام عليه من الأدلة والبراهين ما يوجب لهم ولغيرهم اتباعه فلم يبق لأحدٍ حججة 
ولا عذر من بعد البيان والبرهان» وإذأ كان ما هم عليه غايته اتباع الظْنْ قاع 
الشقاءًٌ الأبديٌ والعذاب السرمديٌ؛ فالبقاء على هذه الحال من أسفه السَّفه وأظلم 
| الظلم. 0 

455-74 ومع ذلك يتمئّون الأماني ويغترُون بأنفسهم "" ! ولهذا أنكر تعالى 
على من زعم أنه يحصل له ما تمئّى وهو كاذبٌ في ذلك» فّال: «أم للإنسان ما 


6 في (ب): لاعن؟ . (١‏ في (ب): البأنفسكم' . 


01 سورة النجم (5 ا 


تمئّى . فللَهِ الآخرةٌ والأولى: فيعطي منهما مَن يشاء ويمنع مَن يشاء؛ فليس الأمر 


يرصع 49 . 

479 يقول تعالى منكراً على من عَبَدَ غيره من الملائكة وغيرهم» وزعم أنْها 
تنفعه وتشفع له عند الله يوم القيامة: #وكم من مَلَكِ في السلوات» : من الملائكة 
المقرّبين وكرام الملائكة. لا تغْني شفاعتُهم شيئاً» ؟ أي : لا تفيد من دعاها وتعلّق 
بها ورجاهاء #إِلَّا من بعدٍ أن يأذنَ الله لمن يشاءً ويرضى»؛ أي: لا بد من 
اجتماع الشرطين : إذنه تعالى في الشفاعة. ورضاه عن المشفوع له. ومن ن المعلوم 
المتمَرّر أنه لا يقبل من العمل إِلَّا ما كان خالصاً لوجه الله براك و صاسة 
الشريعة؛ فالمشركون إذاً لا نصيبّ لهم من شفاعة الشافعين؛ [وقد]'' سدُوا على 
أنفسهم رحمة أرحم الراحمين. 


5. > 1 ا _ وب 7 
إن لذبن لا يِوْمِبُونَ بالأخرةٍ لسَعُونَ ليك تي أل © وال ب مِنْ عِلْرِ إن يََبَعُونَ إلا 
و هت در ير | ٍ- 02 وه 0 آذه ص 
لظن 0 ست مِنّ لي مَيا (2)) دعَرِض عن من نوك عن وَوْرِنَا ول برد إلا الحيزة الدز 


ل جه 


(3) ذلك م ا ا ل هَدَى 2©) # . 


4707 يعني: أنَّ المشركين باللّه» المكذّبين لرسلهء الذين لا يؤمنون بالآخرة؛ 
[و] بسبب عدم إيمانهم بالأخرة؛ تجرؤوا على ما تجرؤوا عليه من الأقوال والأفعال 
المحادّة لله ولرسوله؛ من قولهم: الملائكة بناتٌ الله! فلم ينزهوا بهم عن 
الولادة» ولم يكرموا الملائكة جار عن تسميتهم إِياهم إناثاً» والحال أنه ليس 
لهم بذلك علمٌ لا عن الله ولا عن رسوله ولا دلت على ذلك الفطر والعقول» بل 
العلمُ كله دال على نقيض قولهم» وأنَّ الله منرّهٌ عن الأولاد والصاحبة؛ لأنه الواحد 
الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلذٌ ولم يولذء ولم يكن له كفواً أحدّء وأنّ 
الملائكة كرام مقّبون إلى الله قائمون بخدمته» 8لا يعصون الله ما أمَرَهم ويفعلونَ 
ما أومرود» ! [ ْ 


)1١(‏ في (1أ): بياض . وما بين المعقوفتين من (ب). 


سورة النجم )"١-574(‏ انل 


89 والمشركون''' إِنّما ينبعون في ذلك القول القبيح» وهو الظنٌ”"" الذي لا 
يُغني من الحقٌ شيئاً؛ فإنَّ الحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلّة [القاطعة] 
والبراهين الساطعة . 

49# ولما كان هذا دأب هؤلاء المذكورين», نهم لا غرض لهم في اتّباع 
الحقٌ» وإنّْما غرضهم ومقصودهم ما تهواه نفوسهم ؛ أمر الله رسوله بالإعراض عن 
من تولّى عن ذكري الذي هو الذكدُ الحكيم والقرآنْ العظيم [والنبأ الكريم]ء 
فأعرض عن العلوم النافعة. ولم يرذ إلا الحياة الدنيا؛ فهذا منتهى إراديه . . ومن 
المعلوم أن العبد لا يعمل إِلّا للشيء الذي يريده؛ فسعئ هؤلاء ' مقصورٌ على 
الذنيا ولذَّاتها وشهواتها كيف حصلثتٌ حَصّلوهاء وبأىٌ طريق سنحت ابتدروها. 

4 ذلك مبلمُهم من العلم»#؛ أي: هذا منتهى علمهم وغايته» وأما 
المؤمنون بالآخرة المصدّقون بها أولو الألباب والعقول؛ فهمتهم وإرادتهم للدار 
الآخرة. وعلومُهم أفضل العلوم وأجلها. وهو العلم المأخودٌ من كتاب اللّه وسنّة 
رسوله علي والله تعالى أعلمٌ بمن ب يستحقٌ الهداية فيهديه ممن لا د يستحقٌ ذلك فيكلّه 
إلى نفسه ويخذُّله فيضل عن سبيل الله ولهذا قال تعالى: ام 
ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى» : فيضع فضله حيث يعلم المحل اللائق 

#وَلله ما فى أَلسَمْوتِ وَمَا في الْأنْضٍ لَِجْرَىَ الْبنَ أسثوا يما علا وجَرَىَ الَدِنَ َحْسَئوا امَو 
اليش إلا الهم إن رَبك ويح لمر هر تك يك إذ أنتأك 


© الْدنَ يينبونَ كير الائر وَالْفرْحِس إلا اللمم إن 
مرج الأرضٍ وَإِدْ أشر أَجِنَّهَ ذ فى بطون أمهنية: ولا يبكا أنشسّ مر هر أَعْلرٌ يمن أَتَحَ 9©) * . 


4١9‏ يخبر تعالى أنه مالك الملك» المتفرّدُ بملك الدنيا والآخرة» وأنَّ جميع 
انيما" ملك للف يتصرف فيهم تصرّف الملك العظيم في عبيده وساليكه. ينقد 
فيهم قدرهء ويجري عليهم شرعّهء ويأمرهم وينهاهم» ويجزيهم على ما أمرهم به 
7 عنه» فيثيب لدوم ويعاقب العاصي. طلِيَجْرِيَ الذين أساؤوا» العمل من 
سيئات الكفر فما دونه من المعاصيء وبما عملوه من أعمال الشرٌ بالعقوبة 
الف" '. «ويجزيّ الذين أحسنوا» : في عبادة اللّهء وأحسنوا إلى خلق الله 


)١(‏ في (ب): «وهم إنما». (0) في (ب): «إلا الظن». 
فوه في (ب): لفسعيهم». )00 في (ب): «مَنْ في السماوات والأرض». 


(5) في (ب): «السيئات من الكفر». (1) في (ب): «البليغة». 


5“ | سورة النجم فرفرة 


بأنواع المنافع #بالحُسْنى #4 ؛ أي: بالحالة الحسنة في الدثنا والأخزةاة وأكينر ذلك 
وأجلّه رضا ربّهم والفورٌ بالجنة وما فيها من النعي 0 


4719 ثم ذكر وصمّهم» غقال: ##الذين يَجْتَنِبون كبائرٌ الإثم والفواحش 4 ؛ أئ: 
يفعلون ما أمرهم اللَّهُ به من الواجبات» التي يكون تركها من كبائر الذنوب. 
ويتركون المحرّمات الكبار من الرّنا") وشرب الخمر وأكل الرّبا والقتل ونحو ذلك 

من الذُنوب العظيمة» إلا اللّمم» : 50 الصغارٌ التي لا يصرٌ صاحبها 
عليهاء أو التي يلم العبدٌ بها المرّة بعد المرّة على وجه الندرة والقلّة؛ فهذه ليس 
مجرّد الإقدام عليها مخرجاً للعبد من ع أن كوق عه المكستين: انإن هذه مع الإتيان 
بالواجبات وترك المحرمات تدخل 0 الله التي وسعث كل شيء» ولهذا 
قال: 9«إنَّ ربك واسع المغفرة»: فلولا مغفرته؛ لهلكت البلادٌُ والعباد» ولولا عفوه 
وحلمه؛ لسقطت السماء على الأرض» ولّما ترك على ظهرها من دابَةِ» ولهذا قال 
النبئ كل : العارات الخمس» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان ؛ 
مكفراتٌ لما بينهنّ ما اجِتيِبَتِ الكبائر»" ''. وقوله: #هو أعلم بكم إذ أنشأكم من 
الأرض وإِذْ أنثم أجنّة في بطون أمّهاتكم#4؛ أي: هو تعالى أعلم بأحوالكم كلهاء 
وما جبلكم عليه من الصضّعف والخوّر عن كثير مما أمركم الله به ومن كثرة 
الدواعي إلى فعل”*' المحرّمات» وكثرة الجواذب إليهاء وعدم الموانع القويّة؛ 
والضعف موجود د مشاهدٌ منكم حين أخرجكم الله من اللأرض» ذم فى الو 
أمُهاتكم. ولم يزل موجوداً فيكم» وإنْ كان الله اجا قن رحد وتم زه على 
أمركم و الضعف لم يزل؛ فلعلمه تعالى بأحوالكم هذه؛ ناسبت الحكمة 
الإلهية والجود الرباني أن يتغمدكم بوحمه ومغفرته وعموه») بكرم بإحسانه) 
ويزيل عنكم الجرائم العام خصوصاً إذا كان العبذ مقصوذه مره ربه في جميع 
الأوقات» وسعيّه فيما يقرّبٌ إليه في أكثر الأنائة درو قزاروهم الدنوب اللي يعقتا.به 
عند مولاه» ثم تقع منه له فإِنَ الله تعالى أكرم الأكرمين”*' وأجود 
الأجودين» أرحم بعبادِهِ من الوالدةٍ بولديها؛ فلا بد لمثل هذا أن يكون من مغفرة 
ريه قريباً» وأن يكونَ الله له في جميع أحواله مجيباًء ولهذا قال تعالى: #فلا تزكوا 


)١(‏ في (ب): «والفوز بنعيم الجنة» . (6؟) في (ب): «كالزنا». 
4 أخرجه مسلم (78) . (5) في (ب): إلى بعض". 
(5) في (ب): «أرحم الراحمين». 


سور ا 70 لاع 1 ذرة ل 


0 أي : تخبرون الناس بطهارتها''' على وجه التمدّح عندهمء طهو أعلمر - 
تَقى# ؛ فإِنّ التّقوى محلّها القلبُء والله هو المطلع عليه» المجازي على ما 
يه من ب وتقوى؛ وأما اام فلا يغنون عنكم من الله شيئاً. ظ 
و 42 يت أَلَدِى َل ©) '"أقك لا و وفك © ا ا 3 00 
5 ين 0 2ه وَإترْهيم َلَدِى و افير 00 زد د زر ورد رَ لمن 9) رأن سَّ 
سن إلا ما ا 0 0 
السنبن 9 وَأَنَمٌ هر أَضْحَكَ وأبى 2 وَأتَمُ هْرَ أمَات وَلَيَا 69 وَأبَدُ حلي لروجبن لدم 
الاق © , قر © علد اناد الخرى ”62 ) وَنمٌ هْرٌ أَعْىَ وأنَقَ (2) وَأَنَهٌ هْوَ 
ليَعرَى 9 دك 6 لذ © وثثنا نا أ (© مم ف : ين مل تم كانوأ هم 

م ًا ما َنّى © بَأقَ ل رَيْكَ تماقا (©) دا مر 
ص أَلدُدْرِ الأيك 69 أرقت ا َ لها من دون أله قةٌ © أئْنْ كد هذا لمر 0 
9 وسْسَوْن و كلا بكرن (2) ونم ستيدوك 9 تدوأ يله عبتا 8 © >. 

”0 #70 يقول تعالى : أفرأيت فَيْحَ حالة من أُيرَ بعبادة ره وتوحيده فتولى 
عن ذلك وأعرض عنه؟! فإِنْ سمحث نفسُه ببعض الشيء القليل؛ فإنّه لا يستمرُ 
عليه» بل يبخل ويُكدي ويمنعٌ؛ فإنَّ الإحسان”' ليس سجيّة له وطبعاًء بل طبعه 
التولّى عن الطاعة وعدم الثبوت على فعل المعروف» ومع هذا؛ فهو يزكي نفس 
وينزلها غير منزلتها التي أنزلها الله بها. «أعنده علم الغيب فهو يرى*: | 
بات به؟! أم هو متقوّل على اللّه متجرّىء عليه جامعٌ”'" بين المحذورين 0 
تا تباهر لاران ٠‏ ؛ لأنه قد عُلِمَ أنّه ليس عنده علمٌ من الغيب» وأنّه لو قدر 
أنه أذُعى ذلك؛ فالخبارات القاطعة عن علم الغيب التي على يد النبي امور 
تدل على نقيض قوله؛ وذلك دليل على بطلانه . 

ل لال «أم لم يتبأه: هذا المدذعي (إبما في ضخف موسى. دراه 


0 في (ب): «أي : لطوررنيا ره الناس بذلك؛ . 

(© في ( أ) إلى آخر السورة. () في (ب): إلى عر السورة . 
4 في (ب): «المعروف؟ة. )0( في (ب): (ويخبرا. 
00 في (ب): «على الجمع». 


الذي وَفْى4؛ أي: قام بجميع ما ابتلاه الله به» وأمره به من الشرائع وأصول الدين 
وفروعه. 

4:١ 049‏ وفي تلك الصحف أحكامٌ كثيرةٌ, من أهمّها ما ذكره اللّه بقوله: 
#أن لا تزر رَ وازرة وزْرَ أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سَعى»؟ أي : كل عامل له 
عمله الحسن والسيىء ؛ فليس له من عمل غيره وسعيه شيء» ولا يتحمّل أحذ عن 
أحد ذنباً» #وأنَّ سعيّه سوف يُرى 4# : : في الآخرة» فيميّز حسئه من سلئةء لثم 
يُجَزاه الجزاء الأوفى»؛ أي: المستكمل لجميع العمل» الخالص الحسن”" 
بالحسنى» والسيىء الخالص بالسوأى» والمشوب بحسبه؛ جزاء تَقِرُ بعدله وإحسانه 
الخليقة كلهاء وتَحْمَدُ الله عليه» حتى إِنَّ أهل النار ليدخلون”" النار» وإِنّ قلوبهم 
مملوءة من حمد ربّهم والإقرار له بكمال الحكمة ومقت أنفسهم. ٠‏ وأنهم الذين 
أوصلوا أنفسهم وأوردوها شرٌ الموارد. وقد استدل بقوله [تعالى]: #وأن ليس 
للإنسان إِلَّا ما سعى4 : : من يرى أنَّ القُوَب لا يجوز”" إهداؤها للأحياء ولا 
للأموات» قالوا: لأنَّ الله قال: #وأن ليس للإنسان إلا ما سعى# ؟ فوصول سعي 
غيره إليه مناف لذلك. . وفي هذا الاستدلال نظ ؛ فإِنَّ الآية إنما تدل على أنه ليس 
للإنسان إلا ما سعى بنفسه. وهذا حقٌّ لا خلاف فيه؛ وليس فيها ما يدل على أنه لا 
ينتفع بسعي غيره إذا أهداه ذلك الغير إليه”*2؛ كما أنّه ليس للإنسان من المال إلا ما 
هو في ملكه وتحت يده. ولا يلزم:من ذلك أن لا يملك ما وََبَه الخير له من ماله 
الذي تملكة: ظ 

49 وقوله: #وأن إلى رئك 50 أي : إليه تنتهي الأمورء وإليه تصير 
الأشياء والخلائقٌ بالبعث والنُشورء وإلى الله المنتهى في كل حال؛ فإليه ينتهي 
العلم والحكم والرحمة وسائر الكمالات. 

47# #وأنّه هو أضحك وأبكى»؛ أي: هو الذي أوجد أسباب الضحك 
والبكاء؛ وهو الخير والشرٌ والفرح والسرور والهم والحزن» وهو سبحانه له الحكمة 
البالغةٌ في ذلك . 


:4 #وأنّه هو أماتٌ وأحيا»؛ أي : هو المنفرد بالإيجاد والإعدام. والذي 


)١(‏ في (ب): «الحسن الخالص». )١(‏ في (ب): #يدخلون». 
69 في (ب): دلا يفيد» . (:) في (ب): (له؟ . 


سورة التجم (0؟ - 091 0000 ظ خفن" 


ارد ين وأمزهم وتهامم. سيعيلهم بعل موتهم» ويجازيهم بتلك الأعمال التي 
9 : 44 (وائ خَلْقَ الزوجين» : فسّرهما”'' بقوله: «الذَّكَر والأنثى» : 
وهذا اسم جنس شامل اجيع الحيوانات ناطقها وبهيمها؛ فهو المنفرد بخلقها #من ‏ 
نطفة إذا تمنى» : : وهذا من أعظم الأدلّة على كمال قدرته وانفراده بالعزّة العظيمة؟ 
حيث أوجد تلك الحيوانات: صغيرها وكبيرها من نطفةٍ ضعيفة'”” من ماءٍ مهين؛ 5 
نماها وكمّلها حتى بلغت ما بلغتُ» لين إلى كف المقامات في 
أعلى عليين» وإمّا إلى أدنى الحالات في أسفل سافلين. 

4879 ولهذا استدل بالبداءة على الإعادة» فقال: وأنَّ عليه النشأةٌ الأخرى» : 
فيعيد العباد من الأجداث» ويجمعهم ليو الميقات» م على الحسئات 
والسيئات . 

4489 طوأنّه هو أغنى وأقنى»؛ اي: أغتى العباة بعيسير أمر معاكهم .من 
التجارات وأنواع المكاسب من الجرّف وغيرهاء #وأقنى»؛ أي: أفاد عباده من 
الأموال بجميع أنواعها ما يصيرون به مقتنين لها ومالكين لكثير من الأعيان» وهذا 
عن العمه تجانى؟ أَنْ أخبرهو” ' ' أن جميع النعم منه ) وهذا يوجب للعبادٍ أن يشكروة 
ويعبدذوه وحدّه لا شريك له. 

449 «وأنه هو رب الشعرى» : عو" القن المعروف بالشغرى العبور. 
التسماء بالعريم: وسمها الله بالذكر وإن كان قورت انيد أن هذا 7 
مخلوق؛ قكيف يكذ مع الل ك1 0 

400 «وأنه أهلك عاداً الأولى» : : وهم قوم هود علليه السلام حين كذّبو 
هوداء فأهلكهم اللّه بريح صر صر عاتية . 

4019 طوثموة»: قومٌ صالح عليه السلام؛ أرسله اللّه إلى ثمود فكد بوه 


000( في (ب): اافسَر الزوجين؟. 

(؟) في (ب): «كبيرها وصغيرها من نطفة قليلة». 

اه في (ب): «وهذا من نعمه على عباده أن جميع. ..» 

00 في (ب): اوهي». ظ () فى (ب): «يعبده». 


5/]] ش سورة النجم (5ه5-6ه) 


فبعث الله إليهم الناقة أنه فعقروها وكليوةة فأهلكهم الله [تعالى]. #فما أبقى 4 : 
نهم أحداء بل أبادهه"'' عن 1< 

401 0 5-9-0900 كانوا هم أظلمَ وأطغى»: من هؤلاء الأمم 
فأهلكهم الله وأغرقهم”'". 

0 3 0 00 : وهم قوم م لوط عليه لدم 201 أ 
أصابهم الله بعذاب ما 57 به أحدا من العالمين» قلب أسفل ديارهم أعلاهاء 
وأمطر عليهم حجارة من سجّيل» » ولهذا قال : «فغشاها ما عَشَى» ؛ أي : غشيها من 
العذاب الأليم الوخيم ما غشي؛ أ شيءٌ عظيم لا يمكن وصفه. ظ 

40059 #فبأيٌ آلاءٍ ربك تتمارى# ؛ أي : فبأيٌ نعم اللموقسك تقل أنينا 
الإنسان»؛ فإِنّ نعم الله ظاهرة لا تقبل الك بوجه من الوجوه؛ فما بالعباد من نعمة 
إلا مق اتعاليع ولا يدفع النْقَم إِلّا هر. 

4507 #هذا نذيرٌ من الئّذْر الأولى»؛ أي: هذا الرسول القرشيٌ الهاشميٌّ 
محمد بن عبد الله ليس ببدع من الرسل» :يل قد اتقادعها من الرمئل. السابقين. 
ودعوا إل ما دعأ إليه ؛ فلأئ شيءِ كر رسالته؟! وبأىٌ حجة تبطل دعوته؟! 
اليف أخلاقه أعلل أخلاق الرسل الكرام ؟! ال يدعو إن كل حير وينهى عن 
كل ش”"؟! ألم يأت بالقرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 

باكر لاو أو الور ا بود وسو اه من الرسل 
0 ل الغرّ 0 

#0 #«أرْفْتِ الآزفة» ؛ أى 1 قربيت القيامة ودنا وقثّها وبانت علاماتهاء #ليس 
لها من دون الله كاثشة شفة» ؛ أ إذا أتت القيامة ا العذات 0 به . 
من القران الكريمء فقال: 

404 #أفمِن هذا الحديث تعجبونَ#؛ أي: أفمن هذا الحديث الذي هو خير 


0010( في (ب): «أهلكهم الله» . 030( فى (سب): «١وأغرقهم‏ في 5 
| ف في (ب): «أليست دعوته إلى كل خير والنهي عن كل شر . 
(:) فى (س): «بما». 


سورة النجم (50 - 31) كفل 


الكلام وأفضله وأشرفه تتعجبول) وتجعلونه من الأمور المخالفة للعادة» الخارقة 
للأمور والحقائق المعروفة؟! هذا من جهلهم وضلالهم وعنادهم. وإلا؛ فهو ظ 
الحديث الذي إذا حدّث صَدَقء وإذا قال قولاً فهو القول الفصل» ليس بالهزل» 
وهو ال آن0) العظيمء الذي لو أَنْزِل على جبل لرأيئّه خاشعاً متصدعاً من 
خشية الله الذي يزيد ذوي الأحلام رأيا وعقلا وتعديدذا ؤكناتا وإيقاناً وإيماناً بل 
الذي" ينبغي العَجَبُ من عقل من تعبجب منه وسفهه وضلاله. ظ 


4*1 لإوتضحكون ولا تبكونٌَ» ؛ أي : تستعجلون الضَحك 5550 به مع 
أنه الذي ينبعي أن تتأئّر منه النفوس وتلين له القلوب وتبكي له العيون؛ سماعاً لأمره 
ونهيه » وإصغاءً لوعده ووعيده» والتفاتاً لأخباره الصادقة الي 0 0 

471 «9وأنتم سامدونَ) ؛ أي : غافلون الاهون عنه وعن تدر ا وهذا من قل 
عقولكم وأديانكم ؛ فلو عبدتم الله وطلبتم رضاه في جميع الأحوال؛ لما كنم بهذه 
المثابة التي يأنف منها أولو الألباب. 

قة - ولهذا قال تعالى: إفاسجُدوا لله واعيدوا» . الأمر بالسجود لله 
خصوصاً لاه على فضلهء وأنه سر العبادة ولبها؛ فَإنَّ روحها الخشوع لله 
والخضوع له» والسجود [هو] أعظم حالة يخضع بها [العبد]*)؛ فإنّه يخضع قلبه 
وبدنه» ويجعل أشرف أعضائه على الأرض المهينة موضع وطء الأقدام. ثم أمر 
بالعبادة عموما الشاملة لجميخ ما يحبّه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة 
والماطنة . ا 


ثم تفسير سورة النجم. ظ ظ 
والحمد لله [الذي لا نحصي ثناء عليهء بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني 
ممديات رسي إن عن محا ريل تسليوا كرا ظ 

ف فك 00 


)١(‏ في (ب): «الكلام». / (') في (ب): «وإيماناً ويقيناً» والذي». 

في (ب): «الحسنة الصادقة». ش 

62 في (ب): «أي : غافلون عنه لاهون عن تدبره». 00 

١ه‏ في (ب): «القلب»6. والكلمة في ( أ) غير واضحة ولعلّها: «العبد؛ كما هي في الطبعة 
الأولى. اله 


1/7 صورة الظمر (23:؟) 


وهىي مكية 


تمر اه 2 مح ساس 4 م دمير ةع عيبيو لس هه ف 
وروأ نا هوا هر وَكُلٌ 2 0 اد عم من لم و ما فيه 
6 ء رغ اك 0 0 

مَرْسحَمَُ () ححكمة بللعة نما تعن النذر © © . 


4١‏ يخبر تعالى أن الساعة - وهي القيامة - اقتريت» وآن أوانهاء وحان وقتٌ 
مجيئها . ٠‏ ومع ههذ2"0؛ ؛ فهؤلاء المكذّبون لم يزالوا مكذيين: بها غير مستعدين لنزولهاء 
ويريهم الله من الآيات العظيمة الدالّة على وقوعها ما يؤمنٌ على مثله البشرٌ؛ فمن 


أعظم الآياتٍ الدالة على صحة صية ما جاء به محمد بن عبدالله 9 أنه لما طلب من 


المكذبون أن يُرِيّهم من خوارق العادات ما يدل على صحّة ما جاء به وصدقه©؛ 


أشار كَكِ إلى القمرء فانشقٌ نَّ بإذن الله فلقتين؛ فلقةُ على جبل أبي قبيسء وفلقة 
على جبل قعيقعان» والمشركون وغيرهم يشاهدون هذه الآية العظيمة”” الكائنة ئنة في 
العالم العلوىٌ. التي لا يقدر الخلقٌ على التمويه بها والتخييل» فشاهدواأ أمرأ ما رأوا 
مثلّه بل ولم يسمعوا أنه جرىق لأحدٍ من المرسلين قبله نظيره» فالبهروا لذلك» 
ولم يدخل الإيمانٌ في قلوبهم. ولم يرد اللّه بهم خيراء ففزعوا إلى بهتهم 
وطغيانهم. وقالوا: سحرنا فيحمد! ولكنّ علامة ذلك أنكم تسألون من وَرَدَ 
عليكم” من السفر؛ نه إن قدر على سحركم؛ لم يقدز أن يسحرٌ مَن ليس 
مشاهداً مقلكما فسألوا كل من د اع بوقوع ذلك» فقالوا: الإسحرٌ 
أسفه الخلق وأضلّهم عن الهدى والعقل . 

469 وهذا ليس إنكاراً منهم لهذه الآية وحدّهاء بل كل آية تأتيهم؛ فإنّهم 
مستعدُون لمقابلتها بالتكذيب”' والردٌ لهاء ولهذا قال: #وإن يَرَوا آيةَ يعرضوا» : 


)١(‏ في (ب): «ذلك». (؟) في (ب): «ما يدل على صدقه». 


(9) في (ب): «الكبرى». (4:) في (ب): «من قدم إليكم؛. 
(5) في (ب): «بالباطل؟. 


١” )07  7( سورة القمر‎ 


فلم يعد الضمير على انشقاق القمرء [فلم يقل: وإن يروها]ء بل قال: #وإن يَرّوا 
آية يعرضوا» ؛ 0 قصدهم اتباع الحق والهدىء وإنّما مقصودهم اتباع الهوى . 

409 ولهذا قال: #وكذّبوا واتّبعوا أهواءهم»؛ كقوله تعالى : #إفإن لم يستجيبوا. 
لك فاعلَمْ أنّما يتبعون أهواءهم» ؛ نه لو كان قصذهم اتَباءَ الهدى؛ لأمنوا قطعا 
واتّبعوا محمذا عد ؛ لأنه أراهم الله على يديه من البينات والبراهين والحجج < 
القواطع ما دل على جميع المطالب الإلهيّة والمقاصد الشرعيّةء #وكلٌ أمر 

مستق”# ؛ أي: إلى الأن لم يبلغ الأمر غايته ومنتهاه؛ وسيصير الآمر إلى آخره؛ 

المع يتقأب شي جنات 00 ومغفرة الله ورضوانه. والمكذّب يتقلب في 

4 وقال تعالى مبيّنأ أنهم اليس لهم قصد صحيح واتباع اليزع 290 #ولقد 
جاءهم من الأنباء» ؛ [أي : الأخبار السابقة والللاحقة والمعجزات الظاهرة] وت فيه 
مُؤْدَجَرُ4؛ أي: زاجر يزجرهم عن غيهم وضلالهم. ظ 

40 وذلك #حكمة»: منه تعالى #بالغة» ؛ أي : التقوم - حجته الى 
العالميه 9 ولا يبقى لأحَدٍ على الله حجً حجَةٌ بعد الرسل» #افما تغني التُذّر4؛ كقوله 
تعالى : #ولو جاءتهم كل آي لا يؤمنوا حتى يَرَوَا العذاب الأليم». 


02 معرس لور ير سار مضنت 2 . ص وار« ا 0 


نهم يدم ينم اد إل تو نكر © خُنا نزخ جيم 
يم جد در © مُِيلِينَ إل لتَخ يل الك كنا يتأ عرد (© 4. 
:419 يقول تعالى لرسوله كه: : قد بان أن المكذّبين لا حيلة في هداهم ذا 
بق الا الإعراض عنهم' فقال: «#فتول عنهم» : : وانتظز بهم يوماً عظيماً وهولا. 
جسيماً. وذلك حين #يَدعٌ الداع4 ؛ ؛ وهو إسرافيل عليه السلام 9إلى شيء لكر ؛ 
أى : إلى أمر فظيع تنكره ه الخليقة» لوا بارا ال وري بت فينفخ 
إسرافيل نفخة يخرج بها” '' الأمواتُ من قبورهم لموقف القيامة . 
5 «حشعا أبصارُهم»؛ ا من الهول والفزع الذي وصل إلى قلويهم. 


لساك 


؛ فن الات 


" )00 77 ا(وليس» . 000 في (ب): «ولا قاع الهد»؛ 
() في (ب): «المخالفين». 

04 في (ب): «الإعراض عنهم والتولي عنهم . فتول عنهم) . 

6١‏ في (ب): «فينفخ إسرائيل في الصور نفخة يخرج منها». 


كنا سورة القمر (8 - ) 


فخضعت وذلتة وخمشعت لذلك أبصارهم #يخرجون من الأخداث# : وهي القبور 
(كأنهم» : من كثرتهم 0 ببعض #جراد منتشر# ؛ أي : مبثوثٌ في 
الأرض متكائرٌ جذا. ظ 

42 #مهطعينَ إلى الذّاع4 ؛ أي : : مسرعين لإجابة نداء”' ' الدذاعي» وهذا يدل 
على أنَّ الذّاعى يدعوهم ويأمرهم بالحضور لموقف القيامة» فيلبّون دعوته ويسرعون 
إلى إجابتهء #يقول الكافرون»: الذين قد حَضَرٌَ عذائُهم: #هذا يوم عَسِرٌ4؛ كما 
قال تعالى: #على الكافرين غيرُ يسير»: مفهوم ذلك أنه عفدا كلد المؤمنين . 

و كي ا ا وكا م وير "١6‏ كاده أن مقلرث تنيز 
© تنتخا ب التمة عه مجر ©) وَمَبرَا الْارْصَ جبوا التق الئل ع أت مد مرْرَ © 
د ْو ودر 9 بي عا جر 4 يْمَن كن كر 09 وقد ره 00 

تنك ©) تكنت +5 دل يأر © رَلتَد بترا ألثان لل مهل ين مُذَكر 69 *. 

44 لما ذكر تبارك وتعالى حال المكذّبين لرسوله وأنّ. الآياتِ لا تنفع فيهم ولا 
تجدي عليهم شيئاً؟ أنذرهم وخوّفهم بعقوبات الأمم الماضية المكذّبة للرسل وكيف 
اعتبكر الله وأحل بهم عقابه» فذكر قوم نوح؛ أول .رسيول بعغه الله إلى قوم 
يعبّدون الأصنام» فدعاهم إلى توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له» فامتنعوا من 
ترك الشرك» وقالوا: «لا نَدَونْ آلهتكم ولا تَذَرْنَ وَدا ولا شواعاً ولا يَحْوتَ ويَعوق 
ونسْرأً»2 ولم يزل وح يدعوهم إلى اللّه ليلا ونهاراً سرًا وجهاراء فلم يزذهم ذلك 
إلا عناداً وطغياناً وقدحاً في نبيّهم: ولهذا قال هنا: «فكذّبوا عبدنا وقالوا محنون» : 
لزعمهم أن ما هم عليه واباؤهم من الشرك والضلال هو الذي يدل عليه العقل» أن 
ما جاء به نوحٌ عليه السلام جهلٌ وضلال لا يصدُّر إلا من المجانين؛ وكذَّبوا في 
ذلك» وقَلَبوا الحقائق الثابتة شرعاً وعقلا "'؛ فإِنَّ ما جاء به هو الح الثابت الذي 
يرشد العقول التّرة المستقيمة إلى الهدى والنور والرّشد. وما هم عليه جهلٌ وضلال 
مبينٌ . وقوله: «وازْدجر» ؛ أى : زجره قومه وعنّفوه لما دعاهم إلى الله تعالى» فلم 


)010( في (ب): اامسرعين لنداء؟ . ظ ظ 
030 في ( أ): : إلى آخر قصته. وفي (ب) ذكرت الآيات إلى قوله تعالى : 000000 
| للذكر...4. 

(7) في (ب): «عقلا وشرعاً؛». 


سورة القمر(١٠ )١5-‏ 1 ظ هه 


يكفهم قبحهم الله عدم الإويمان به ولا تكذيبهم إيَاه حتى أوصلوا إليه من ن ديهم 5 


- 


ش برو عليه وهكذا جميع أعداء الرسل هذه حالهم مع أنبيائهم . 
ظٍِ ٠‏ فعند ذلك دعا نوحٌ ربّه فقال: «إني مغلوبٌ#: لا قدرة ل على 
الانتصار منهم؟ لأنه لم يؤمن من قومه إل القليل النادر. ولا قدرة لهم على مقاومة 
قومهم» #فانتَصزة» : اللهمٌ لي منهم. وقال في الآية ار #ربٌ «لرعي 
الأرذ ضْ من الكافرين دَيّاراً. 4 الآيات . ض 
4١١8‏ فأجاب اللَّه سؤاله؛ فانتصر 7 يديره من قومه؛ قال تعالى: لِفتتَخنا أبوات 
البساء تنغ منهمر» ؛ أ كتير بهذا متتابع . ظ 0 ظ 


411 «وفحَرنا الأرض غُيونا» : فجعلتٍ السماً كرل مذي مين اللعاء شيءٌ 
خارق للعادة» وتفيججرت الأرض كلّهاء حتى التثُور الذي لم تَجِر العادةً بوجود الماء 
فيهء» فضلاً عن كودِهٍ منبعاً للماء؛ لأنّه موضع النارء #فالتقى الماء»#؛ أي: ماء 
السماء والأرض» على أمر) : : من الله له بذلك» #إقد كُدِرَ4؛ أي : قد كتبه الله 
في الأزل واقناف عقوي ابول الظالمين الطاغين. 000 

رق - وحَمَلنا: على ذات ألواح وَدُسْر)4؛ أي : ونجينا عبدنا نوحاً على السفينة 
ذات الألواح والدُسُر"''؛ أي : الوبابير التي قد سْمِرَتْ بها او وكيا يها 
أسرها. 


لساب المخلوقات برعاي من اله وحفظ منه لها 00 0 ركلاءة من 
من الكجاة من الغرق العام 0 ا 510 قومه 0 به 05 
دعوتهم» واشقية على أهر الله فلم يردّه عنه راد ولا صده عن ذلك”" صا ؛ كما 
قال تعالى في الآية الأخرى : #قيل يا نوحٌ اهبط بسلام م مِنا وبَرّكات عليك وعلى 
أمم مِمَن معك. . . # الآية. ويُحتمل أن المراد أن أهلكنا قوم موح وفعلنا بهم ما ْ 
ب ا ا ري وهذا متوجه على قراءة 


)١(‏ في (ب): «وانتصرة.. (؟) فى (ب): اودسر». 
في (ب): «ولا صِدّه عنه؛. 


للحم سورة القمر ١6(‏ - ١٠؟)‏ 


«6 4 «ولقد تركناها آيةً فهل من مُدْكرٍ»؛ أي: ولقد تركنا قصة نوح مع قومه 
آية يتذكر بها المتذكرون على أنَّ من عصى الدُسل اهم أْمْلّكه الله بعقاب عام 
شديل: أو أن الضمير يعود إلى السفينة وجنسهاء ٠‏ وأنّ أصل صنعتها تعليمٌ من الله 
لرسول(١)‏ نوح عليه السلام» ثم أبقى الله صنعتها وجنسها بين الناس؛ ليدل ذلك 
حلن رحبجه يكلمه وعنارم وكمال قدرته وبديع صنعته . . #فهل من مُذَكر» ؛ أي : 
فهل متذكر للآيات ملق ذهه وفكرته لما يأتيه منها؛ فإئها في غاية البيان والبْسر؟ 

9 #فكيف كان عذابي ونُذْرِ»؛ أي: فكيف رأيتٌ أيها المخاطبٌ 
عذات الله الأليم وإنذاره الذي لا يبتقى لأحد عليه حجة. 

49 «ولقد يَسَرْنا القرآنَ للذّكرٍ فهل من مُذَكرِ4؛ أي: ولقد يسّرْنا وهلا 
هذا القرآن الكريم ألفاظه للحفظ والأداء ومعانيه للفهم والعلم ؛ ؛ لأنّه أحسن الكلام 
لفظأء وأصدقه معنى» وأبينه تفسيراً؛ فكل من أقبل عليه؛ يَسّرَ الله عليه مطلوبه 
غاية التيسيرء وسهّله عليه والذكر شامل لكل ما يتذكر به العالمون من الحلال 
والحرام وأحكام الأمر والنّهَْى وأحكام الجزاء والمواعظ والعِبّر والعقائد النّافعة 
والأخبار الصادقة» ولهذا كان علم القرآن حفظأا وتفسيراً أسهل العلوم وأجلّها على 
الإطلاق» وهو العلم النافع الذي إذا طليه العبد؛ ع عليه . قال بعض السَّلف عند 
هذه الآية: : هل من طالب علم فيعان عليه. ولهذا يدعو الله عباده إلى الإقبال عليه 
والتذكر بقوله: «إفهل من مُذَّكر» . 


5-91 ءاد فَكْفَ كن عَذَاي 5 2 إِنَآ أَرَلَنَ] ع ريا صرصرا فى يوم 0 
© ) تزع | ألنّاصَ مج اذ نحل مقر 6 وق 323 عَذَابيِ در © قد لسرن 1 
ع 


1 | - 411 وعادٌ هي القبيلة المعروفة باليمن. أرسل الله إليهم هوداً عليه 
السلام يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته. فكذبوه: فأرسل الله عليهم «ريحاً 
صرصراً»؛ أي: شديدة جذا. «وفي يوم نحس#؛ أي: شديد العذاب والشقاء 
عليهم #مستمر» : عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً. 


4٠١9‏ «اتنزع الناس»: من شدَّتها فترفعهم إلى جوٌ السماءء ثم تدمغهم 


6 في (ب): العبذه؟ , 


سورة القمر(١؟‏ - ؟7؟) ظ ,> 


هلاكهم مثل جذوع النخل | الخاوي الذي اقعلمشه 00 الريح فسقط على الأرض؟ فما 
أهون الخلق على الله إذا عصوًا أمرّه! 

29 #فكيف كان عذابي ولذر» : كان ولد العذاب الأليم والئّذارة ة التي ما 
أبقت لأحد عليه حجة. 

4 #ولقد يَسَرْنا القرآن للذكر فهل من مُذُكرِ»: كار تعالى ذلك.رحمة 
عسل عد 0 حيث دعاهم إلى ما يصلِحٌ دنياهم وأخراهم. 

© كُدَبْتَ 4 ١‏ د بالدر رِ 9 | فعاو يشا ين مَنَا واحِدًا ع إن 05 ] © ان 
لكر عليه مه 3 هْرَ كُدَابُ لير 9 مَيَعَلبُوه 0 الدذ © ذا تا 
لتقو ينه بن اي تاتطز © ريق 1 اله جندة يبيد كي يزب ققدت © كنذا 
صَاحبِم 1 تمق ند © 059 كَكِنَ كن 3 © 2 5 52 
الخنظر 9 وِلْقَد يسَرنا لمان لِلير مَهَلْ ين مُدَكِرٍ 9© *. ظ 

4079 أي: «إكذبت ثمود#: وهم القبيلة المعروفة المشهورة في أرض الحجر 
نبيّهم صالحاً عليه السلام حين دعاهم إلى عبادة الله وححجله لاا شريك له وأنذرهم 
العقاب ل 0 

لويد رحس واستكبروا عليه وقالوا 3 مد «أبشرا ينا واحدا د 
ذلك؛ ؛ فهو م واحدٌ. ظِإِنًا إذا) ؛ أي : إن 7 وهو في 538 الحالة «ولفي 
ضلال وسعْر» ؛ أي : : [إنا] لضانُون النتياء . وهذا الكلام من ضلالهم وشقائهم؛ 
فإنهم أنفوا أن يُسبعو| بعر عدالين ولم يأنفوا أن يكونوا عابدين للشجر والحجر 
والصوّر. 

51 التي الأكر عليه من يننا ؛ أي : كيف يخصّه الله من بيننا 
لم يؤالو يُدلون به ويصولون [ويحولون] ويردُون به دعوة ان لد أجاب الله 
عن هذه الشبهة بقول الرسل لأممهم: #قالث رسّلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلكم 


)١(‏ في (ب): «أصابته». )١(‏ في (ب): «وهو بهذه». 


م١‏ سورة القمر (/ا؟'  )4٠‏ 


ولكنٌ الله يَمْنُ على مَنْ يشاءُ من عباده»: فالرسل مَنّ الله عليهم بصفاتٍ وأخلاق 
وكمالاتٍ بها صلحوا لرسالات ربّهم والاختصاص بوحيه» ومن رحمته وحكمته أن 
كانوا من البشر؛ فلو كانوا من الملائكة؛ لم يمكن البشر أن يتلمّوا عنهمء ولو 
جعلّهم من الملائكة؛ لعاجل المكذّبين لهم بالعقاب العاجل. والمقصود من هذ(" 
الكلام الصادر من ثمود لنبيهم صالح تكذيبه» ولهذا حكموا عليه بهذا الحكم 
الجائرء فقالوا: «بل هو كذَابٌ أد شِرٌّ»؛ أي: كثير الكذب والشرّ! فقبّحهم الله ما 
أسفه أحلامهم وأظلمهم وأشدهم بقارا للصادقين الناصحين بالخطاب الشنيع . 

47079 لا جرم عاقبهم الله حين اشتد طغيائهم» فأرسل الله الناقة التي هي من 
أكبر النعم عليهم آية من آيات الله ونعمة؛ يحلبونَ من دَرّه!") ما يكفيهم ا 
#فتنة لهم4 ؛ أي : كارا منه لهم وامتحاناء «فارتقِبُهم واضطبر » ؛ أي : 
على دعوتك إِيّاهم وارتة تقب ما يحل بهم أو ارتقث هل يؤمنون أو يكمرون. 

- وونبئهم أن الماء قسمة بينهم» ؛ أي : وأخبرهم أنَّ الماء ؛ أي : عرراجم 
الذي يستعذبونه: قسمة بينهم وبين الناقة» لها شِذت يوم ولهم شت يوم آخر 
معلوم. كل شِرْبٍ مُحْتَضْرٌّ)؛ أي : يحضره من كان قسمته» ويُخظر على من 
ليس بقسمة له. 

4+ طفتنادوا صاحبّهم# : الذي باشر عقرهاء الذي هو أشقى القبيلة» 
#فتعاطى#؛ أي : انقاد لما أمروه به من عقرهاء «إفعقر©. | 

عن 5 «إفكيف كان عذابي وتُذْرِ» : كان أشدٌ عذابء أرسل الله عليهم 
صيحة ورجفة أهلكتهم عن آخرهم. ونجى الله صالحا ومن آمن معه ) «ولقد يَسْرْنا 


القرآنَ للذّكر فهل من مُذَكرِ» . 
«كَدَبتَ كوم لول بألنذر © إنآ رسلا عَم عَاييًا إل َال أو م سح 69 يتم 


مر سمل 


عندئا كَدلِكَ خَرى من 


يْمَمَهٌ من 
2 5 أندَرهُم بَظسَئنَا مسَمارقا ِلْدْر () وَلَْدَ وده عن 
عبيد. تلتك لتتتن ثرا عت تثثر (© ولد متعم 154 عات ُشئية © كارا 
بي ا سيساس را هَل من مُذَكر 62 > . ظ 

410-79 أي: «كذبت قوم لوط»: لوطا عليه السلام حين دعاهم إلى 


)01( في (ب): «بهذا» . 6 في (ب): «ضرعها". 


سورة القمر (41 - 41) لفل 


عبادة الله وحده لا شريك له ونهاهم عن الشرك والفاحشة حشة التي ما سبقهم بها أحد 
من العالمين» فكذّبوه واستمرُوا على شركهم وقبائحهم» حتى إِنْ الملائكة الذين 

جاؤوه بصورة أضياف» حين سمع بهم قومه؛ جاؤوا مسرعين يريدون إيقاع الفاحشة - 
فيهم لعنهم الله وقبحهم وراودوه عنهمء فأمر الله جبريل عليه السلام» » فطمس 
أعينهم بجناحه. وأنذرهم نبيهم بطشة الله وعقوبته» #فتماروا بالتُذر», #ولقد 
صبّحهم بُكرة ة عذابٌ مستقرٌ#: قلب الله عليهم ديارهم» وجعل أسفلها أعلاهاء 
وتتبّعهم بحجارة من سِجّيل منضودٍ مسوّمة عند ربّك للمسرفين» ونجى الله لوطأ 
وأهله من الكرب العظيم؛ ا ا شريك 


له. 
38 س2 َال عون ث0 " كنا 35 اتلك كن عيز قير © ملز 
ره 5 5 م اه 020 مر 
ليث كل بيقذ و لثر © ا عل اجن عيذ © عه للا 
0 ص 4 - 5-28 . بس مه 
وَيولُونَ دير 9 بل السَاعَهُ موعِدُهُمَ وَألسَاعَهُ أذ اا صَّكلٍ وَشْفْرٍ . 


© يم يسَحَبونَ فى ألثار عل عو 0 7 0 َ ده حَلنهُ يقد عكر © وما 
ل وده تلت اشر 9 وقد يكنا أنه ا َل بن سجر © ولأ 
شَىْء فعلوه ذ الل © مير ير قط © 1 لاك كور © د 
5 مَفَعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليك متتدر 469 . 


: أي: طولقد جاء آل فرعونَ4؛ أي: فرعون وقومهء «التذزي‎ 447 - 4١9 
0 فأرشل الله إليهم موسى الكليم؛ بكر بالايات البيّنات والمعجزات الباهرات”"‎ 
وأشهدهم من العبر ما لم يشهدٌ غيرهم ' 5 فكذّبوا بآيات الله كلهاء فأخذهم كد‎ . 
. عزيزٍ مقتدرء فأغرقه وجنوده ش في اليم‎ 

فرق والمراد من ذكر هذه القصص تحذير الناس والمكدبين ليحي 2-0 
ولهذا قال: و" خيرٌ من أولتكم»؛ أي: أهؤلاء الذين كذَّبوا أفضل الرسل 
خيرٌ من أولتك ‏ ' المكذّبِين الذين ذكر الله هلاكهم وما جرى عاموم سن 


)00( في (1): | إلى آخر السورة. ٠‏ وفي ب ذكرت الآيات إلى نهاية السورة. 
»2 في (ب): «بالآيات الباهرات والمعجزات القاهرات؟ . 


«م) في (ب): «ما لم يشهد عليهم أحداً غيرهم». (:) في (ب): «هؤلاء». 


ا سورة القمر  454(‏ 49) 


خيراً منهم؛ أمكن أن يَنْجوا من العذاب ولم يصبهم ما أصاب أولئك الأشرار 
وليس الأمر كذلك؛ فإنهم إن لم يكونوا شرًا منهم ؛ افليسوا بخير منهم . ٠‏ #أم لكم 
بَرَآءَةَ فى الربرِ# ؛ أي: أم أعطاكم الله عهدا وميثاقاً في الكتب التي أنزلها على 
الأنبياع» فتعتقدون حينئل أنكم الناجون بأخبار الله روعدة ا وهذا غير واقع. بل 
غير ممكنٍ عقلاً وشرعاً أن تُكتب براءتهم في الككتب الإلهية المتضمّنة للعدل 
والحكمة؛ فليس من الحكمة نجاةٌ أمثال هؤلاء المعاندين المكذّبين لأفضل الرسل 
وأكرمهم على الله . 

و أن يكون بهم قوّةٌ يتتصرون بهاء فأخبر تعالى أنهم يقولون: 

4409 قال تعلى مين لشعقهم واي مهزومول: عد عدا 0 
وكبراؤهم فأذلو290, ونصر الله ديئه ونييّه وحزيه 00 

#9 ومع ذلك ؛ فلهم موعدٌ يجمع به أولهم لين ومن أصيب في الدنيا 
ل ولهذا قال: ابل الساعة موعدهم #: الذي يجازون به 
ويؤخذ منهم الحقٌ بالقسطء #والساعةٌ أدهى وأمدُ»؛ أي : 57 وأشقٌ وأكير من 
كل ما ينو أو يدور في الخيال”'" . 

4/9 ##إنَّ المجرمينَ4؛ أي: الذين أكثروا من فعل الجرا؛ ٠‏ وهي الذنوب 
العظيمة ؛ من الشرك وغيره من المعاصي لآفي ضلال وسْعْرٍ» ؛ أي : هم ضَالُون في 
الدنا ضلال عن العلم وضلال عن العمل الذي ينجيهم من العذاب» ويوم القيامة 
في العذاب الأليم والنار التي تستعر بهم وتشتعل في أجسامهم حتى تبلغ أفئدتهم . 

49> «يوم يُسْحَبون في النار على وجوههم»: التي .هي الترفها بهم 
من الأعضاء. وألمها أشذ من [ألم] غيرهاء فيهانون بذلك ويخرّون. ويقال 
لهم: #ذوقوا مس سَقَر؛ أي ذوقوا ألم النار وأسفها وغيظها ولهبها. 

#9 لإإنا كل شيءٍ خَلَقْناء بقدر» : وهذا شاملٌ للمخلوقات والعوالم العلويّة 
والسفليّة؛ إِنّ الله تعالى وحذله خلتيء حادق لباسواة ولا مفشارك: له في 


5005 في (ب): «وقتل من صناديدهم‎ )١( 
(؟) في (ب): «بالبال».‎ 


سورة القمر (98-65590) 22 < أه/اا 


را وخلقها بقضاء سبق به علمّه وجرى به قلمُه بوقتها ومقدارهاء وجميع ما 
اشتملت عليه من الأوصافف. 

5 #0 وذلك على الله يسيرٌ؛ فلهذا قال: #وما أمرّنا إِّا واحدة كلمح 
بالبصر »: فإذا الإضداه قال له: الج ب 0 من غير 
ممانغة 3 ولا د ظ 
اعم وسو جد أي اح 2 
والآخرين واحدةٌ) وأن حكمته كما اقتضت إهلاك أوليعك الأشرار فإنّ هؤلاء مثلهم ) 
ولا فرق بين الفريقين. | 

4519 «وكل شيء فعلوه في في الزبر» ؛ أي : كل ما فعلوه ابس لكيه 
عليهم في الكتب القدرية . 

4079 «وكل صغير وكبير مُسْتَطر» ؛ أي : مس مكتوت وهذه حقيقة القضاء 
والقدرء وأنّ جميع الأشياء كلها قد علمها الله تعالى وسطرها عنده في اللوح 
المحفوظ؛ فما شاء الله كان» وها لم بش لم يكن ما صاب الإتسان لم كر 
ليخطِئّه» وما أخطأه لم يكن ليصيبّه. . 

«:ه ‏ 455 #إإنَّ المتقين 4 : للد قل ارامردرذرك لوغيد الذين اثّقَوا الشرك 
والكبائر والصغائر «في جنات ونَهَر» ؛ أي : في جنات النعيم ؛ التى فيها ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؛ من الأشجار اليانعة؛ والأنهار 
الجارية» والقصور الرفيعة» والمنازل الأنيقة» لماكل والمشارب اللذيذة» والحور 
الحسان» والروضات البهية في الجنان» 7ن ' الملك الدئان والفوز بقريهء ولهذا 
قال : «إفي مقعدٍ صدقٍ عند مليكِ مقتدر»؛ فلا تسأل بعد لهذا عما يعطيهم ربُهم 
ا يي يي 
ما عنده بشرٌ ما عنئدنا. 

تم تفسير هذه السورة”". والحمد للّه. 
م فى 


2١‏ في (ب): «خلقها». (؟) في (ب): «ورضوان». 
(0) في (ب): «تمٌ تفسير سورة اقتربت؟. 


"6ب ا سورة الرحمن  ١(‏ 5) 


تفسير سورة الرحمن 
وهي مكية 


ورا اقررن الحبد 


لمن © عَلَم اشرما (© حَقَ الإندى © عَلَمَهُ اننبا (© الس 
والْقَمر بحسَبانٍ ©© وَآلنَجْمْ وَالنّجَرٌ مَمْجُدَانِ © وَآلسَمَة رَهمَهَا وَوََمَ الْبيرات © أل 
ترا الان 02 وَلبما الرنت اننيد ولا عُيوا البراة © وليك وَسعَها 
إلأتم © ينها ميكهة وَلشَمْلُ دَاث الآكار © وَلَذَتُ ذر الصف وَاليَعْمَادُ ©© يي 
الك ركنا مُكَذَبان © 4. 

419 هذه السورة الكريمة الجليلةٌ تحبا يانه الرجنى» الداآن على سج 
رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله. ثم ذَكَرَ ما ا على رحمته وأثرها 
الذي أوصله الله إلى عباده من النعم الدينيّة والدنيويّة والأخرويّة» وبعد كل جنس 
ونوع من نعمه ينه الثقلين لشكره ويقول: فبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان» . 

419 فذكر أنه: #علم القرآن»؛ أي: علّم عباده ألفاظه ومعانيه ويسّرها على 
عباده» وهذا أعظم منّةَ ورحمة رحم بها العباد» حيث أنزل عليهم قرآناً عربياً بأحسن 
الألفاظ وأوضح المعاني'''» مشتملٌ على كل خير» زاجرٌ عن كل شرٌ. - 

9 44 طإخلق الإنسان»: في أحسن تقويم؛ كامل الأعضاءء مستوقى 
الأجزاء. محكم البناء» قد أتقن البارىء تعالى البديع خلقه أيٍّ إتقان» وميّزه على 
سائر الحيوانات بأن «علّمه البيانَ4؛ أي: التبيين عمًّا في ضميره. وهذا شاملٌ 
للتعليم النُطقيّ والتعليم الخطيٌ؛ فالبيان الذي ميّز اللّه به الآدميئّ على غيره من أجل 
نعمه وأكبرها عليه. 

09 «الشمس والقمرٌ بحُسْبانِ»#؛ أي: خلق الله الشمس والقمر وسخُرهما 
يجريان بحساب مقئّن وتقدير مقدّر رحمة بالعباد وعناية بهمء وليقوم بذلك من 
مصالحهم ما يقوم» وليعرفوا عدد السئين والحساب. 

49 «والنجم والشجر يسجُدان»؛ أي: نجوم السماء وأشجار الأرض تعرفٌ 


)١(‏ في (ب): «وأحسن تفسير». 


سورة الرحمن :(إان 1 يي 


رئها وتسجد له وتطيع وتخضعه"") وتنقاد لما يدها له من مصالح عباده ومنافعهم . 

#لا_م»* #والسماء رفعها»: سقفاً للمخلوقات الأرضيّة (ووضع» [اللّه] 
#الميزان؛ أي: العدل بين العبادٍ في الأقوال والأفعال» وليس المراد به الميزان 
المعروف وحدهء بل هو كما ذكرنا؛ يدخل فيه الميزان المعروف والمكيال الذق: 
تكال به الأشياء والمقادير والمساحات التي تَضبَط بها المجهولات والحقائق التي 
يُفْصَل بها بين المخلوقات ويُقام بها العدل بينهم. ٠‏ ولهذا قال: #أل نَطْعَوْا فى 
الميزان*؛ أي: أنزل اللّه الميزان لثلا تتجاوزوا الحدّ في الميزان؛ فإنّ الأمر 00 
يرجع إلى.عقولكم وآرائكم ؛ اليم من الخلل ما اللّه به د ولفسدت 
السماوات والأرض ومن فيهنٌ . 

44# #وأقيموا الوزن بالقسيل»؛ أي: اجعلوه قائماً بالعدل». الذي تصل إليه 
مقدرتكم وإمكانكم: ولا تُخْسِروا الميزان» ؛ أي : لا تنقصوه لاي" بضدهء وهو 
الجور والظلم والطغيان. ظ ظ 

>١9‏ #والأرض وضعها*: اللّه عل ما كانت 17 من الكثافة والاستقرار 
واختلاف أوصافها وأحوالها #للأنام»؟ أي : للخلق؛ لكي يستقرًوا عليهاء وتكون 
لهم مهاداً وفراشاًء يبنون بها ويحرّثون ويغرسون ويحفرون» ويسلكون سبُْلَها 
فتجاجاً : وينتفعون بمعادنهاء وجميع ما فيها مما تدعو إليه كم بل ضرورتهم . 

ثم ذكر ما فيها من الأقوات ريه فقال: ظ [ آ 

4١١9‏ #فيها فاكهة» : لوقن ” ' جميع الأشجار التي تثمر الغمرات التن. اه بها 
العباد من العنب والتين والرمان والتفاح وغير ذلك «والنْخْلُ ذاتٌ الأكمام» ؛ -أئ: 
ذات الوعاء الذي ينفلق عن القِئُوان التي تَحْرُحٌ شيئا فشيئاً حتى تتم فتكون قوتاً 
يدّخر ويؤكل” " ويتزوّد منه المقيم والمسافر وفاكهة لذيذةٌ من أحسن الفواكه. 

4١79‏ #والحبٌ ذو الع أي: ذو الساق, الذي يداس فينتفع بتيئه للأنعام 
وغيرهاء ويدخل في ذلك حب البرٌ والشعير والذّرة والأرز والدجن وغير ذُلك» 
#والريحانٌ4 : يُحتمل أنَّ المراد به9©) جميع الأرزاق التي يأكلها الآدميُون» فيكون 

هذا من باب عطف العام على الخاص» ركو الله [تعالى] قد امتن 0 عباده 


)١(‏ في (ب): اوتخشع». (0) فى (ب): لوهوة. 
(9) في (ب): «يؤكل ويُدّخر؛. (5) في (ب): «بذلك5. 7 


/ 2 يا 5“ سي 
بحر ا 5 | ل 5 


)١6- ١؟( ظ ظ سورة الرحمن‎ ١/66 


بالقوت والرزق عموماً وخصوصاً. ويُحتمل أنَّ المراد بالريحان الريحان المعروف» 
وأنْ الله امتنّ على عباده بما يسّره في الأرض من أنواع الروائح الطيبة والمشامٌ 
الفاخرة التي تسرٌ الأرواح وتنشرح لها النفوس . 

41# ولما ذَكَرَ جملة كثيرةً من نعمه التي تشاهد بالأبصار والبصائرء وكان 
الخطاب للتقلين الجن والإنس؛ قررهم تعالى بنعمهء فقال: #فبأئٌ آلاءٍ ربُكما 
تكذّبان» ؛ أي : فبأىٌ نعم الله الدينيّة والدنيويّة تكذبان؟ وما أحسن جواب الجن 
حين تلا عليهم النبي يي هذه السورة؛ فكلّما مر بقوله: #فبأيٌ آلاء ربئكما 
تكذبان4؛ قالو['' : ولا بشيءٍ من آلائك زينا تكذت؟ فلك الجووا م ل 
ينبغى للعبد إذا تليت عليه نعم الله وآلاؤه أن بر بها ويشكر ويحمد الله عليها. 

ثم قال تعالى : 


لخَلقَ الإنسنَ ين صَلْصلٍ كلتما رِ 4) وََلَقَ الجان من مَارِجِ من نَارٍ 9© 
أي اله ريك كان © 4. 

4١#‏ وهذا من نعمه تعالى على عباده؛ حيث أراهم من آثارٍ قدرتِهِ وبديع 
صنعته أنْ هِخَلنّ» أبا #الإنسان »,2 ٠‏ وهو آدم عليه السحاد ' #من صلصال 
انناب أي : من طين مبلول» د أحكم بله وأتقن. حتى جف فصار له صلصلة 
وصوتٌ يشبه صوت الفخّارء وهو الطين المشويٌ” ظ 

نه ١‏ »4 «وخلق الحان 4 ؛ أي : أبا الجنْ» وهو إبليس لعنه الله #من ن امارج من 
نار»؛ أي: من لهب النار الصافيء» أو الذي قد خالطه الدخان. وهذا يدل على 
شرف عنصر الأدميّ المخلوق من الطين والتراب» الذي هو محل الرزانة والثقل 


والمنافع ؛ بخلااف عنصر الجانٌء وهو النارء التي هي ل الخفة وار والسْرٌ 
والفساد. ‏ 


)1١(‏ في (ب): افما مر بقوله: فبأيٌ آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالوا». 

(؟) أخرجه الترمذي (7741)؛ والحاكم (47/7) وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
(السلسلة الصحيحة؟ (١٠6١5؟).‏ 

فيه في (ب): «فهذا الذي؟. 

(5») في (ب): «صوت الفخار الذي طبخ على النار» . 

(©9) في (ب): اوهو إبليس اللعين». 


سورة الرحمن (15- 8؟) ظ ظ )ا 


#19 ولما بن حل المَمَلْين ومادة ذُلك” اك وكان ذلك ١‏ مِنَّةَ اسمنة ه تعالى 
عليهم' ؛ قال: #فبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان4؟! 


مورب تين 0 رين بي ألا 5 مكَرْبَانِ ( © 4. 


١‏ - 418 أي : هو تعالى رب كل ما أشرقت عليه الشمس والقمر والكواكب 
النيئرة) وكلّ ما غربت عليه وكل ما كانا فيه ؛ فالجميع --2 01 اير وربوبيته )» 
وثنّاهما هنا باعتبار مشارقها شتاءً وصيناً, والله حاة ض 


لمج لحرت يليتبان 7 ينبا يريع لا يبان 2 يي د ريكا كدان 09 ع 
بتك أل لتياث © جف 3 يا كنا © 4 0 

0 #0 المراه 001 الجر العذي والبحر المالح؛ فهما يلتقيان 
[كلاهما]. فيصتٌ العذب شي در ا ويستطاد سكام دلكن ا تعالى 
بكل منهما ؛ تالقلب » منه يشربون وتشرب أشجارهم 068ظ وحروثهمء والملح به 

يطيب الهواء ولد الحوت والسمك واللؤلؤ والمرجان» بر مستاقرا عشترا 
للسفن والمراكب: ولهذا قال : 


«وله لبور النكات في ازبثر اق 2 © با َال يكنا مُكُزيانٍ © 


49 - 4050 أي: وسخر تعالى لعباده السفن الجواري التي تمخْرٌ البحر وتشئّه 
بإذن الله التي ينشئها الآدميون» فتكون من عِطَّمِها ريه كالأعلام» رهي | 
الجبال العظيمة» فيركبها الناس». ويحملون عليها أمتعتهم وأنواع تجاراتهم وغير ذلك 
علا ندعو إه حاجتهم وضرورتهم» وقد حفظها حافظ السماواتٍ والأرض» وهذه 
من نعم الله الجليلة: ولهذا''' قال : #فبأىٌ آلاء ربُكما تكذبان4؟ ! 


«ل من ميا كن © 0 َكلٍ والاكا قار ©) بلي ,30 ريما كيان © >. 


6 0 (ب): «ولما بين مادة الثقلين». (؟) فى (ب): «على عباده؛». 

(0) في (ب): «وكلما غربت عليه فهى تحت»6. ْ 

(:) في (ب): «وثناهما هنا لإرادة العموم مشرقي الشمس شتاء وصيفاً ومغربها كذلك5. 
(5) في (ب): «من كبرها وعظمها». (7) في (ب): «فلذلك». 


65/ ا سورة الرحمن (15 #٠١‏ 


4688-8 أي: كل من على الأرض من إنسٍ وجِنْ ودوابٌ وسائر 
المخلوقات يفنى [ويموت] ويبيد» ويبقى يبقى الحي الذي لاا يموت. #ذو الحلال 
والإكرام4 ؛ أي: ذو العظمة والكبرياء والمجدء. الذي يعظم ويبجل 565 لأجله.» 
والإكرام الذي هو سعة الفضل والجودء الذي يكرم ابام وخواص خلقه بأنواع 
الإكرام» الذي يكرمه أولياؤه ودلرة 005 ويحبونه وينيبون إليه ويعبدونه. 
«فبأيٌ ] آلاء ريكما تكذبان4؟ ! 


َعَم من فى التَمواتٍ والْأرضٍ كل يَوْرٍ هْرَ في م أو © بَأقِ ل 5 ريخا كيان © 4. 


79# اف أي : هو الغني بذاته عن جميع مخلوقاته» وهو واأسع الجود 
والكرم» فكلّ الخلق مفتقرون إليه» يسألونه جميع حوائجهم بحالهم ومقالهم. ولا 
يستغنون عنه طرفة عين ولا أقلّ من ذلك وهو تعالى إكل يوم هو في شأن»: 
يغني - ويجبر كسيراً ويعطي قومأء ويمنع آخرينَ» ويميثث» ويُحبي؛ ويخفض» 
ويرفع"'' أ ل بقهلة شَأن عن شأن» ولا تخلطه المسائلء ولا يبرمه إلحاح 
الملحين» ولا طول مسألةٍ السائلين. فسبحان الكريم الوماب» الذي عمت مواهبه 
أهل الأرض والسماوات» وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» 
وتعالى الذي لا يمنعه من الإعطاء"'' معصية العاصين ولا استغناءٌ الفقراء الجاهلين 
به وبكرمه . 

وهذه الشؤون التي أخبر أنه [تعالى] «كل يوم هو في شأن» : هي تقاديره 
وتدابيره التي قذرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها 
التي اقتضتها حكمته: وهي أحكامّه الدينيّة التى هي الأمر والنهي» والقدرية التي 
يجريها على عباده مذة مقامهم في هذه الدار» حتى إذا تمّث هذه الخليقة» 

وأفناهم " الله تعالى» وأراد أن ينقد ل فيهم أحكام الجزاء ويريهم من عدله وفضله 
وكثرة إحسانه مأ به يعرفونه ويوخدونه؛ نقَل المكلفين من دار الايتلاء والامتحان إلى 
دار الحيوان» وفرغ حينئذٍ لتنفيذ هذه الأحكام التي جاء وقتهاء وهو المراد بقوله : 


دست لخ إ2 قد © بأو :33 قا تكاكد © . 


)١(‏ في (ب): #ويرفع ويخفض». (؟) في (ب): «العطاءة. 
) في (ب): "وأفنى». 


ظ سورة الرحمن -7١(‏ 75) ظ ظ ا 


م 2 أي : سَتَفْرْعٌ لحسابكم ومجازاتكم بأعمالكم التي عملتموها في دار 
الذئيا. ظ ظ 


2غ 0 


كمقر لِلِنَ رضي إن استلتث أن عَمْذرا بن أقآر الككوت وانآْضٍ تانشذرأ 1لا كشوت 
ِل بشت 9© وآ َل 54 كان | © 0 < 
١‏ 401 ل إذا جمعهم الله في موقتف القيامة ؟ أخبرهم بعجزهم وضَعْفَهُم ظ 
وكمال سلطانه 4 ونفوذ مشيئته وقدرته: فقال معجزا لهم : #يا معشر الجن والورنس إن 
اسْتَطْعْئُم أن تنفذوا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض»؟ أي : تجدون مسلكاً ملفل 
تخرجون به عن ملك اللّه وسلطانهء #فانقُذوا لا تَنَفُذُونَ 0 بسلطان»؛ أي: لا 
000000 بقوَة وتسلّطٍ منكم وكمال قذرةء وأنَى لهم ذلك وهم لا يملكون 
لأنفسهم نفعاً ولا ضرًا ولا موتأ ولا حياةً ولا نشوراً؛ ففي ذلك الموقف لا يتكلم 
أحد إلا بإذنه» ولا م م إلا همسأ وفيئ ذلك الموقف بي يستوي ي. الملوك والمماليك 
والرؤساء والمرؤوسون والأغنياء والفقراء. 
لم ذكر ما أعد لهم في ذلك اليوم7"» فقال: 200 
سل وى ل كر 060 عَلِيَخا سوال من ار وَنحَاسٌ قل 5 تَنصِرَانٍ (10 0 مي 2 سرس ما تُكَيْبانِ (©) ا 
30 : 4 أي: #يرسَّل عليكما» لهب صافٍ من النار إونحاسٌ» وهو 
اللهب الذي قد خَالَطَه البحام المع أن درن الأمرين ا 
أنفسكم: و بأحد د يكم من دون اللّه. ولما كان تخويفة ؛ لعباده نعمةٌ منه ء 


وسوطأ يسوقهم به إلى أعلى المطالب وأشرف المواهب؛ ذكر منّته بذلك فقال . 
«فبأي / آلاء ريُكما تكذبانِ»؟ ! 


0 


0 


ما َنْتَقّتِ السّمَاه ضَلة كات ١‏ 5 كليمَانِ © مي ل 5 تَكَذْبان ‏ َي لا 
٠‏ أ 1 0-10 ل صم 0 2 و 
ظ 2 عن ذو ِف ولا لا جَآن ١‏ 9 بَأَيَ لاغ ريحكما كز 49 حت المجرمون مهم 


)0( 0 على النسختين. 

37 في (ب): «#منفذ! أأو مسلكاً؛ . فرة في (ب): في ذلك الموقف لمظيم؟. 
لق ذكرت الآبات في ( 1 ). ولم تذكر في (ب). 

)6 في (ب): «امتن عليهم فقال». 


وذ لاص وَالْدَيّرا م 9 م رك مُكَربان 7249 . 

«/ا” _ 478 9إفإذا انشقَّتِ السماءغ4؛ أي: يوم القيامة من الأهوال وكثرة البلبال 
وتراذف الأوجال» فانخسفت شمسّها وقمرُهاء وانتثرث نجومها؛ #فكانت#: من 
شدّة الخوفٍ والانزعاج #وردةً كالدّهان»؛ أي: كانت كالمهل والرصاص المذاب 
ونحوه. #فبأيٌ آلاء ربكما تكذّبان»؟! 

44٠ - "549‏ #9إفيومئذٍ لا يُسأل عن ذنبه إنسٌ ولا جانٌ4؛ أي: سؤال استعلام 
بما وقع؛ لأنّه تعالى عالم الغيب والشهادة والماضي والمستقبل» ويريد أن يجازي 
العباد بما علمه-من أحوالهمء وقد جعل ندل الخير والشرٌ يوم القيامة علاماتٍ 
يُعرفون بها؛ كما قال تعالى: #يومَ ‏ يض وجوه وتَسْوَدٌ وجوة. 

1 8 4*0 وقال هنا: 1 يُعْرّف المحرمون بسيماهم فِيوْحَدُ بالنواصي والأقدام . 
فبأيٌ آلاء رئكما تكذبان» ؛ أي : فيؤخذ بنواصي المجرمين وأقدامهم. فيُلْقَوْنَ في 
النار ويسحبون إليها . وَإِنّما يسألهم تعالى سؤال توبيخ وتقرير بما وقع منهم» وهو 
أعلم به منهم» ولكنّه تعالى يريد أن تَظْهَرَ للخلق حبّته البالغة وحكمته الجليلة . 

2" 0 جه ألبى يكز يُكَدّبُ يا الْجريون (2) يطوفرت ينبا ون حير عن 2 يي ال ريما 
© 4 

م - 46 أي : يقال للمكذُّبين بالوعد والوعيد حين تُسَعْر الجحيم : «هذه 

0 جهدم التي يكذِّبُ بها المحرمون# : فليهنهم تكذيبهم بها وليذوقوا من عذابها 
تكالها وسعيرها وأغلالا ما هو جز لهم على تكذييم *''» يطوفون بين أطباق 
الجحيم ولهبها «إوبين حميم آنِ ؛ أي : : ماء حارٌ جذا قد انتهى حدم وزمهرير فد 
اشتد برذه وقرّه. #فبأيٌ آلاء رئكما تكذبان»؟ ! 

لها ذكر ها حل ارين ؟؛ ذكر جزاء المتّقين الخائفين» فال : 

#وَلِمَنْ حَافَ مَقَامْ مي جتان (7) مْأيَ الآ ريك تُكَرْانِ 9 ” "ذَرَانَا نان 9 مي الا 
يخا تَكَبانِ 9 فِيما نان يران 2©) يي اله كك كز © نينا ين ل كا تند 


لخ وم 


)١(‏ الآيات زيادة على النسختين. (؟) في (ب): «ما هو جزاء لتكذيبهم». 
(9) في النسختين: إلى آخر السورة. 


سورة الرحمن (55: - مه) < 604ظكآ1 


© يي لد ريكا تكزبان © نتكين عل دش سما . ذ مز بق المي كبو (© بأ 
"ل ريكا تكب © يم َرَت طن كر يتن إن جَلَمْر ,5 عاد © ين :ال 
يما تُكَدْبان © كمنَّ اليافوثُ والْمرجان © بي 0 لي رَيَهًا تَُكَدْبانِ 69 هَل جره 
الحضمين إلا الاحسخ © يي لك رَيَكَنَا 2 © ون موعما جَنَّانِ ©© هاي لد 
رَيَكمَا تُكَرّبَانٍ عرابكية 0 مي اله ريما مُكَزْيانِ © فيهمَا عَيْنَاِنِ نضَاحَتَانِ 39 
يي 20 ريك تكرياد © د فيا تكهةٌ وَل 17 خياد اكه رَيَكما مُكَْبَان 59 فين 
0 9 بَأَيَ َال ريصا تكَزْنِ 7 حزد مَمَصْورتٌ فى لَثِيَارِ 9 يَأَيَ لد ا 
تَكَذْبَانِ © ل يَطيتينٌ إن فبلَهُمْ ولا جآن 7 يي الام ريما ؛ ابواس ف يوام 
حُضْرٍ وَعَبَفَريَ سه الا ريا يُكَزْيانٍ د نم وَيْكَ ذى أَلْكلٍ مالارم 42> . 

7 #57 أي: وللذي خاف ربّه وقيامه 517 فترك ما نهى عنه» وفعل ما 
أمره به؛ له #جنّتان 4 من ذهب آنيتهما وحليتهما ومسالماوبا يي إحدي 
الجنتين جزاء على ترك المنهيّات» والأخرى على فعل الطاعات. 

«8: - 415 ومن أوصاف تلك الجنتين أنّهما «ذواتا أفنان»؛ أي: فيهما من 
ألوان النّعيم المتنؤعة؟ نعيم يم الظاهر والباطن؛ ما لا عينٌ رأث ولا أذنْ سمعث ولا 
خطرٌ على قلب بشر؛ أي : فيهما الأشجار الكثيرة الزاكرة” ذوات الغصون الناعمة 
التي فيها الثمار اليانعة الكثيرة اللّذيذة. 

509 - ١ه5»‏ دفي تلك الجنتين #عينانٍ تجريانٍ»: يفجُروئهما على ما يريدون 
ويشتهون. ظ ظ ظ 

اللا «فيهما من كل فاكهة4: من جميع أصناف الفواكه إزوجان» ؛ 
ا : صنفان؟ كل صنف له لَذَّهٌ ولونٌ ليس للنوع الآخر. 

04 400 «متكئين على فرش بطائئها من إستبرق»: هذه صفة فرُ شٍ أهل 
الجنّة وجلوسهم عليهاء وأنهم متُكئون عليها؛ أي : جلوسٌ تمكن ع وراحة؛ 
كجلوس الملوك على الأسرّة. وتلك المُرّش لا يعلم وصمّها حم إِلَّا الله 
تعالى" ُ حتى إن بطائنها التي تلي الأرض منها من إستبرقٍ وهو أ حسن الحرير 


)١(‏ في (ب): «عرٌ وجلٌ؟. 


5٠‏ | سورة الرحمن (5ه ‏ //ا/و) 


ركاه فكيف بظواهرها التي يباشرون”' '' «وجنى الجنّتين دان» : الجنى هو الثمر 
المستوي؛ أي: وثمر هاتين الجنتين قريبُ التناول» يناله القائم والقاعد والمضطجع. ‏ 

1ه 459 طفيهنٌ قاصراتٌ الطرفٍي#؛ أي: قد قصرنّ طرفهنٌ على أزواجهنٌ 
من حسنهم وجمالهم وكمال محبتهن لهم ء وقصرنٌ أيضاً طرف أزواجهنٌ علِيهِنْ من 
حسنهنٌ وجمالهنٌ ولَّذَّةِ وصالهنٌ وشدّة محبّتهن»ء «لم يطمثهنٌ إنسٌ قبلّهم ولا 
جان4؛ أي: لم ينلهنٌ أحدذ قبلهم” من الإنس والجنٌء بل هن أبكارٌ عربٌ 
متحبّباتٌ إلى أزواجهنٌ؛ بحسن التبعل والتغنّج والملاحة والدّلال» ولهذا قال: 
#كأنهنّ الياقوت والمرجان 4 : وذلك لصفائهنّ وجمال منظرهنٌ وبهائهنٌ. 


#0١ _ ٠.69‏ ##هل جزاءٌ الإحسان إل الإحسان#؛ أي: هل جزاء مَن أحسن في 
عبادة الخالق» ونفع عبيدّه إِلَّا أن يُحْسَنَ إليه بالثواب الجزيل والفوز الكبير والنعيم 
المقيم والعيش السليم؟ فهاتان الجئتان العاليتان للمقرّبين . 

4793-79 #ومن دونهما جِنّتان4 : : من فضّة بنيانهما وحليتهما وآنيتهما"' وما 
فيهما لأصحاب اليمين» وتلك الجنتان #مدهامّتان»؛ أي: سوداوان من شذة 
الخضرة والريٌ”*» فيهما عينان نَضَاحْتانِ4؛ أي: فوّارتان» فيهما فاكهة»: من 
جميع أصناف الفواكهء وأخصها النخل والرمان» اللذان فيهما من المنافع ما فيهما. 

“١‏ - #37 #إفيهنّ 4؛ أي: في الجنات كلها #خيراتٌ حسانٌ4؛ أي : خيرات 
الأخلاق حسان الأوجه. فجمعن بين جمال الظاهر والباطن وحسن الخلق زالخلق: 
#حور مقصوراتث في الخيام» ؛ أي : مكيويات في خيام اللؤلؤى قل تهيأنٌ وأعددنٌ 
أنفسهنٌ لأزواجهنّ. ولا ينفي ذلك خروجهنٌ في اليساتين ورياض الجنة كما حرت 
العادةٌ لبنات الملوك المخدّرات الخفِرات”*'. «الم يطمئهنٌ ك0 قبلهم ولا حجان . 
فبأىٌ آ آلاء ريكما تكذبان4؟! 

79 _ /ا/ا»# #مشّكبئين على رفرف خضر»؛ أي : أصحاب هاتين الجنتين 
متكأهم على الرفرف الأخضرء وهي الفرش التي تحت”"' المجالس العالية» التي قد 
زادت على مجالسهم» ؛» فصار لها رفرفة من وراء مجالسهم؛ لزيادة اليهاء ع وححسن 


. في (ب): «التي تلي بشرتهم». (؟) في (ب): «لم ينلهنّ قبلهم أحد؟‎ )١( 
. فرة في (ب): (وآنيتهما وحليتهما». 62 في (ب): «الخضرة التي هي أثر الرَّي؟‎ 
في (ب): «ونحوهنٌ الخفرات». (1) في (ب): «فوق».‎ )5( 


سورة الرحمن (4/ا) 00 أى/اا 


المنظرء #وعبقريٌ حسان#4: العبقريُ نسبة لكل منسوج نسجاً حسناً فاخرأء ولهذا 
وصفها بالحسن الشامل لحسن الصفة و [حسن] المنظر ونعومة الملمس وهاتان 
الجنتان دون الجنتين الأولَيّيئْنَ؛ كما نص الله على ذلك بقوله: #ومن دونهما 
جِنئّتانِ4» وكما وصف الأوليين بعدّة أوصاف لم يصِفٌ به''' الأخريين» فقال في 
الأوليين: #فيهما عينان تجريانٍ#» وفي الأخريين : #إعينان نضاختان#: ومن 
المعلوم الفرق بين الجارية والنضاخة» وقال في الأوليين : لإذواتا أفنان 4 ولم يقل 
ذلك في الأخريين» وقال في الأوليين: #فيهما من كل فاكهة زوجانِ»» وفي 
الأخريين : #فيهما فاكهة ونخل ورمانٌ»», وقد عَلِمَ ما ب بين الوصفين من التفارت . 
وقال في الأوليين: «متّكئين على فرش بطائنها من شرن وجنى الجنّتين دانِ»» 
ولم يقل ذلك في الأخريين» بل قال: «متكئينَ على رفرفٍ خضر وعبقريٌ 
حسانٍ#4» وقال في الأوليين في وصف نسائهم وأزواجهم: #فيهن قاصراتٌُ الطرفٍ 
[لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان]4. وفي الأخريين: #حور مقصوراتٌ في 
الخيام 4 » وقد عُلم التفاوت بين ذلك» وقال 7 الأوليين : إهل جزاءٌ الإحسان إلا 
الإحسانٌ» فدل ذلك أنّ الأوليين جزاء المحسنين» ولم يقل ذلك في الأخيرتين» 
ومجرّد تقديم الأوليين على الأخريين يدل على فضلهما. | 

فبهذه الأوجه توف فقيل الأولنين غلن الأخريين: وأنهما معدتان للمقرّبين من 
الأنبياء والصذيقين وخواصٌ عباد الله الصالحين» وأنْ الأخريين معذتان لعموم 
المؤمنين . وفي كل من الجنات المذكورات ما لا عينٌ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا 
خطر على قلب بشرء وفيهنٌ ما تشتهيه الأنفسٌ وتلدّ الأعين؛ وأهلهنٌ في غاية 
الراحة والرضا والطمأنينة وحسن المأوى؛ حتى إنَّ كلّ واحدٍ 0 لا يرى أحداً 
أحسن حالاً منه ولا أعلى من نعيهٍ الذي هو فيه. 

4788 ولمًا ذكر سعة فضله وإحسانه؛ قال: تناه اسم 50 ذي الجلال 
والإكرام» ؛ أي : ل وكثر - الذي له الجلال الباهر والمجد نكاد والإكرام 
لأوليائه . 


تم تفسير سورة 50 ولله الحمد والشكر والثناء - 
١‏ 03 0 يمن 


)١(‏ في (ب): «بها». )١(‏ في (ب): «حتى إن كلا منهم لا يرى». 


اا 00 سورة الواقعة  ١(‏ 9) 


تفسير سورة الواقعة 


وهي مكية 
0 1 شام 


م وفعت الوايّعة 0 لس لوقعنبا كذبة 3 حَافْصضَةٌ َأَفِمَةٌ ( 1 بك رض ب 
وَْسَّتِ لْيبَالُ بَنَا © فَكَاتَ 0 يننا (وي) وَكمٌ أَرْوجًا تدده © تأضحب الْمَيْمتَد 
مآ أب المََمتو © وأتث لَتمَوٌ مآ أمْصبُ التنتمة 2 وَالسَبمُونَ ٠‏ تيثرة وليَكَ 
لمرو © د عله اكير © ال اله © 3 ب لبذ © عل شر 

6 تكن عَيبَا تتتبييت © بَطْوثُ عَيَمْ يلاد عدن 7©) يأتاب وَلَارتَ كي 


0 07 الس تر لع لاس صا لس يللا تنس لويم “ سو م 
من معي ١‏ ف 6 زمرو 9 : وفتكهةَ مما ؛ ل ار 


0007 1 - 0 و 0 ين مر بد رس “تيم 1 
رُ عد © كأنكن الث التكود © جز' يا كا يملُونَ 9) لا يمعو يها لنا 
ولا أَيِمًا © إل قبلا سَلَمَا سَلَمَا (7]409. 


-١9‏ ”# يخبر تعالى بحال الواقعة التي لا بد من وقوعهاء وهي القيامة» التي 
#ليس لوقعتها كاذبة» ؛ أي : لا شك فيها؛ لأنها قد تظاهرت عليها الأدلة العقلية 
والسمعيّة» ودلّت عليها حكمته تعالى #خافضةٌ رافعةٌ»؛ أي: خافضة لأناس في 
أسفل سافلين» رافعةً لأناس فى أعلى عليين» أو: خفضت بصوتها فأسمعت 
القريب» ورفعتُ فأسمعتٍ البعيد . 

«: 45 9إإذا رْجَتٍِ الأرض رجّا4؛ أي: حُركت واضطربث» #وبسَّتِ الجبال 
تشاع ؟ أي : فتت» #فكانت هباءً منبثا» : فأصبحت ليس عليها جبل ولا مَعْلمْ 
قاعاً صفصفاً لا ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. 

( - 44 «وكنتم»: أَيّها الخلق. «أزواجاً ثلائت»؛ أي: انقسمتم ثلاث فرق 
بحسب أعمالكم الحسنة والسيئة. ثم فصّل أحوال الأزواج الغلائثة» فقال: 
#فأصحاتٌ ورسا أصحابٌ الميمنة»: تعظيمٌ لشأنهم وتفخيمٌ م لأحوالهم. 
و أصحابٌُ المشأمة»؛ أي: الشمال» ما أصحابٌ المشأمة»: تهويلٌ لحالهم . 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 


ظ سورة الواقعة )٠١ - 1٠١(‏ 1 كما 


#1١5 - ٠ 7‏ #والسابقون السابقون . أولئك المقرّبون4؛ أ ي: السابقون في الدنيا 
إلى الخيرات هم السابقون في الآخرة لدخول الجنات» أولعك الذين هذا وصفهم 
المقرّبون عند الله «إفي جنات النعيم» : في أعلى عليين» في المنازل العاليات التي . 
ظ لا منزلة فوقهاء وهؤلاء المذكورون طِثُلَةٌ من الأوّلين»؛ أي : ع كثيرون من 
المتقدمين من هذه الأمة وغيرهم. . «وقليل من الآخِرِينَ» : وهذا بدل على فضل 
صدر هذه الأمّة في الجملة على متأخر فريه''؛ ؛ لكون المقرّبين من الأولين أكثر من 
المتأخرين» والمقرّبون هم خواص الخلق. ‏ 


«9ه٠١‏ - #1١١5‏ على سرر موضونة# ؛ أي : مرمولة 5-6 والفضة واللؤلؤ 
والجوهر وغير ذلك من الحليّ والزينة التي لا يعلمها إلا الله تعالى» #متكئين 
عليها»؛ أي: على تلك السررء»ء جلوس تمكن وطمأنينة وراحة واستقرارء 
#متقابلين 4 : وجه كل م: منهم إلى وجه صاحبه؟؛ من صفاء 0 وتقابلها بالمحبة ' 
وحسن أدبهم 50 


١9‏ 414 «يطوفٌ عليهم ولدانٌ مخلّدونَ4؛ أي: يدور على أهل الجنة 
لخدمتهه”" وقضاء حوائجهم ولدان صِغارٌ الأسنانٍ في غاية الحسن والبهاء. #كأنّهم 
لؤلؤٌ مكنون# ؛ أي: مستورٌ لا يناله ما يغيّره مخلوقون للبقاء والخلد؛ لا يهرمون 
ولا يتغرّرون ولا يزيدون على أسنانهم. ويدورون عليهم بآنية شرابهم ؟ ؛ #بأكواب» : 
وهي التي لا عُرى لهاء «وأباريق4: الأواني التي لها عرى» #وكأس من مَعين» ؛ 
أي : من خمر لذيٍ المشرب لا آفة فيهء» #لا يُصَدّعونَ عنها»؛ أي : لا تصدّعهم 
رؤوسهم م تصدعٌ خيرة اإذنيا رأس شاربهاء ولا هم عنها «يُنزفون) ؛ أي : لا 
رف عقولهم ولا تذهب أحلامُهم منها كما يكون لخمر الدنيا. والحاصلٌ أن أن كل" 
ما في الجنة من [أنواع] النعيم الموجود جنسه في الذنيا لا يوجد في الجنة فيه آفة ؛ 
كما قال تعالى: فيها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغبّز طعمّه وأنهارٌ 
من خمر لَذَّةٍ للشاربين وأنهارٌ من عسل مُصَفّى». وذكر هنا خمر الجنّة»ء ونفى عنه 
ظ كل آفة توجد في الدنيا. 


الف «إوفاكهة مما يتخيّرون4 ؛ أي : مهما تخيروا وراق في أعينهم واشتهته 


)١(‏ في (ب): «متأخرها». (؟) في (ب): «وحسن أدبهم وتقابل تلويهم؟. 
فر في (ب): «للخدمة). 42 في (ب): (أن جميع ما؟. 


11/53 ظ سورة الواقعة  7١(‏ 75) 


نفوسُّهم من أنواع الفواكه الشهيّة والجنى اللذيذة؛ حَصَل على أكمل وجِهٍ 
وأحسنه . 

4112 «إولحم طيرٍ مما به يشتهون»#؛ أي: من كل صنف من الطيور يشتهونه» 
ومن أيّ جنس من لحمه أرادوا؛ إن شاؤوا”'2 مشويًا أو طبيخاً أو غير ذلك 

#17 «وحورٌ عينٌ كأمثال اللودز ؤ المكنون»#؛ أي: ولهم حور عينء 
والحوراء: التي في عينها كحل ماوت وحسن ن وبهاءً. والعِينُ حسانٌ الأعين 
ضخامها 2 وين غين الأنثى من أعظم الأدلّة على حسنها وجمالها. 
«كأمثال اللؤلؤ المكنون»؛ أي : كته اللؤلؤ [الأبيض] الرطبٌ الصافي البهيُ 
المستور عن الأعين والريح والشمس» الذي يكون لوثه من أحسن الألوان» الذي : 
عيب فيه بوجهٍ من الوجوه؛ فكذلك الحور العين» لا عيب فيهن بوجهء بل هن 
لل الأوسات كاعري فكلّ ما تأمّلته منها؛ لم تجذ فيه إلا ما يك 
القلى”؟ 5ندردن الناظر . 

414 وذلك النعيم المع لهم #جزاءً بما كانوا يعملون» ؛ فكما حَسئَتْ منهم 
الأعمال؛ أحسن الله لهم الجزاءء ووفر لهم الفوز باعي 

709 - 456 «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً»؛ أي : لا يسمعون في جنّاتٍ 
النعيم كلام يلغي ولا يكون فيه فائدةً ولا كلام يؤثم صاحبه إلا قيلا سلامأ 
سلاماً»؛ أي: إِلّا كلاماً طيباً» وذلك لأنّها دار الطيبين» ولا يكون فيها إِلّا كل 
طيب»؛ ولهذا دليل على حسن أدب أهل الجنّة في خطابهم فيما بينهم. وأنه أَطيتُ 
كلام وأسره للقلوب”” "رابايه من كل لخو وإثم. نسأل الله من فضله. 


[ #وأصْث ين :ا فب انين © ف يثر عفر © يلل تطور © تفل كثرر 
© مآ تتكس © مفكم كبز © ل مقطرتة دلا موق 9© مدي فق © 1آ 
عأتهنَ بئة ©© جَتَهَمْنَ ذكا © ع ز؟ © لسعب البعبو © نه يس الْأيلي 


7 06 
© نلك ين كيه ©4] 


)١(‏ في (ب): «وإن شاؤوا». (؟) في (ب): «والعين ضخام الأعين». 
() في (ب): «وحسن العين في الأنثى؟. (5) فى (ب): «الخاطر». 

(5) في (ب): «للنفوس». 000 

(1) الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين . 


"07١‏ 0 40 2 تع ذكر ا اعد لأصحاب الع فمال: «إوأصحابٌ اليمين ما 
أصحاتٌ ليمين»؟ أي : شأئهم عظيم وحالهم جسيم ) ٠‏ #في سدر مخضودع ؛ أي : 
مقطوع ما فيه من الوك والأغصان الرديئة المضرّة. مجعول مكان ذلك الثمر 
الطيب . وللسَدرٍ من الخواصٌ الظلّ الظليل وراحة الجسم فيه «وطلح منضود» : 
والطلح معروف» وهو شجرٌ كبارٌ يكون بالبادية تَتَضِد أغصانه من الثمر اللذيذ 
الشهي» #وماء مسكوب#؛ أي : كثير من العيون والأنهار السارحة والمياه 
المتدفقةء #وفاكهة كشيرة. لا مقطوعة ولا ممنوعةة ؛ أي: ليست بمنزلة فاكهة 
الذنيا ؟ تنقطع في وقتٍ امن الأوقات وتكون ممتنعة؛ أي: متعسّرة على مبتغيهاء بل 
هي على الدوام موجودةً» وجناها قريبٌ يتناوله العبد على أي حال يكون» #وفْرش 
مرفوعة» ؛ أي : : مرفوعة فوق | الأسرّة ارتفاعاً عظيماًء ات الفرش من الحرير 
والذهب واللؤلوٌ وما لا يعلمه إلا الله . ظ 

9ه" #478 «إنا أنشأناهنٌّ إنشاء» ؛ أي: إنا أنشأنا نساء اهل الجنة نشأةً غير 
النشأة التي كانت في الدنياء نشأةٌ كاملة» لا تقبل الفناء» #قَجَعَلْنامِنَ أبكارا» : 
صغارهنّ وكبارهنّ, وعموم ذلك يشمل الحور العين ونساء 0 الدنياء أن هذا 
الوصف ‏ وهو البكارةٌ - ملازم لهِنْ في جميع الأحوال؛ كما أنَّ كونهنٌ عرب 
أتراباً» : ملازم لون في كل حال؛ والعروبٌ هي المرأة المتحبّبة إلى بعلها بحسن 
لفظها وحسن هيئتها ودلالها وجمالها ومحبّتها؛ فهي التي إن تكلّمت سبتٍ العقول» 
وود د السامع أن كلامها لا ينقضي ١»‏ حضوضيا عند غنائهنٌ بتلك الأصوات الرخيمة 
والنّكّمات المطربة» إن حر إلى أدنها وسعها ودَلَها؛ٍ فالات قله يلها فرعا 
وسرورأًء وإن انتقلث”'' من ميج إلى آخر؛ امتلاأ ذلك الموضع منها ريحا طيباً 
وتوراء ويدخل :في ذلك الغنجة عند الجماع. والأتراب: اللاتي على ندند راضلة 
ثلاث وثلاثين سئة. التي هي غايةٌ ما يتمئى ونهاية سن الشباب؛ 00 
أترات متفقات مؤتلفات راضياتٌ مرضياتٌ لا يخرن ولا يُحْزِن» بل هن أفراح 
ال 2 العيون وجلاء الأبصارء #لأصحاب اليمين» ؛ أي: معدات اليم 
مهيّات. ‏ ظ [ 
يلولاك « ٍ«ئلةٌ من الأوّلين. وثُلّةَ من الآخرين»؛ أي: هذا القسم؛ وهم 7 


/ في (ب): «برزت؟.‎ )١( في (ب): 57 ثم ذكر نعيم أصحاب اليمين»؟.‎ )١( 
في (ب): (من؟..‎ )9( 


1 سورة الواقعة 4١(‏ -48) 


أصحاب ال عددٌ كثيرٌ من الأوّلين وعدد كثيرٌ من الآخرين . 

و ص + تس الال مآ اك أليَمَالِ 9 فى سور 0 9 وَظِل من ار لا بارد و 
5 9 ا 4 َل ذَلِكَ مترفيرت كت © 05 وكأ يِيُونَ ع1 عَلَ لَلَتِ ليم 3 © 5 شرت 
أيذَا نا ونا شرا وعِطلمًا لون لمبعوبوت 9 أو باز الأرلرنَ (©© »* 

1غ 9 0 بأصحاب الشمال هم أصحابٌ النار والأعمال المشؤومة» 
ارال او بن لكاي مالم ا به) فأخبر أنهم في مرا أي : 
ريح حارّة من حر نار جهنم ؛ ا بأنفاسهم. ل أشد القلق. 
#وحميم# ؛ أي: ماء حارٌ يقطع أمعاءهمء «وظِل من يَحُموم#؛ أي: لهب نار 
يختلط" ' بدخان» طلا بارد ولا كريم»؛ أي: لا برد فيه ولا كرم. والمقصودٌ 
: هناك الهمّ والغمّ والحزنَ والشرٌ الذي لا خير فيه؛ لأنْ نفي الضدٌ إثباتٌ 

50 - 411 زكر أعمالهم التي أوصلتهم إلى هذا الجزاءء فقال: #إِنّهم 
كانوا قبل ذلك مَتْرَفِينَ ؟ أي: قد ألهنْهم دنياهم وعملوا لها وتنعموا وتمتّعوا بهاء 
فألهاهم الأمل عن إحسان العمل؛ فهذا الترف الذي مهم الله عليه» #وكانوا 
يُصِرُونَ على الحنث الملدر؟ أي: وكانوا يفعلون الذتوت الكبار ولا يتوبون منها 
ولا يندمون عليها. بل يصرون على ما ل مولاهم. فَمَدِموا عليه بأوزار كير 
غير مغفورة» وكانوا ينُكرونٌ البعث». فيقولون استبعاداً انر أإذا متنا كنا ترابا 
وعظاما أإنا لمبعوثونّ. أو آباؤنا الأوّلونَ» ؛ أى: مقت تت بعل موتنا وقد بلينا فكن 
تراباً وعظاماً ! هذا من الميحال”؟' . 


قال تعالى في جوابهم * 


رو 


##قلّ إِبَ الأوي والآخرن © لوو 01 مِيقاتِ بوم مَعْلُوم © آم إن مز ألضّآ لو 
لمكيو © كك ين عَجَرِ من تور © قثو ينا اإطرة 7©) مَتَرونَ عله ون ري 


)١(‏ في (ب): «يأخذ». (0) في (ب): «يقلقهم». 
(0) فى (ب): «مختلط». 

(5) فى (ب): «فكنا تراباً وعظاماً «أإنا لمبعثون. أو آباؤنا الأولون4». 

)5( في (ب): «قال تعالى جواباً لهم وردًا عليهم؛. 


سورة الواقعة  49(‏ ل/اه) ظ 1 


مون شرب أَلِيرِ (2©) هَدَا 1 َم لبن (7©) عن حلت مولا تيون ©04. 

4# _ #58 أي: قل : إن متقدّم الخلق ومتأخرهم؛ الجميع سيبعثهم الله 
ويجمعهم لميقات يوم معلوم قذره الله ه لعباده حين تنقضي الخليقة» ويريدك د الك 
[تعالى] جزاءهم على أعمالهم التي عملوها في دار التكليف . 00 

ردك شترن . ثم إنكم أيُها الضالون*: عن طريق الهدى: التابعون لطريق 
الرّدىء #المكذبون# : بالرسول كك وما جاء به من الحقٌّ والوعد والوعيد» ‏ 
#لآكلون من شجر من رقوم» : : وهو أقبح الأشجار وأخسّها وأنتثها ريحاً وأبشعها 
منظرأء لإفمالِئونَ منها البظون» : والذي لوحال اكنباات وام اعحيدا بن 
الشناعة. الجوع المفرط الذي يلتهب في أكبادهم وتكاد .تنقطع منه أفئدتهم. هذا 
الطعام الذي يدفعون به الجوع» وهو الذي لا يسمنْ ولا يعني من جوع ٠‏ 

04# 405 وأما شرابهم؛ فهو بئس الشرابٌء وهو أنهم يشربون على هذا 
الطعام من الماء الحميم الذي يغلي في البطون لشَرْبَ الهيم»: وهي الإبل 
العطاش”'"©, التي قد اشتد عَطشهاء أو أنَّ الْهَّيّم داءٌ يصيب الإبل لا تَرْوَى معه من 
شرب الماء. #لهذا» : الطعام والشراب لانُرُلّهم4؛ أي : ضيافتهم يوم الدين4 : 
وهي الضيافة التي قدموها لأنفسهم وآثروها على ضيافة الله الأوليائه ؛ قال تعالى : 
طن الذين آمنوا وعَمِلوا الصالحاتٍ كانث لهم جنات الفِرْدَوس ع خالدين فيها 
لا يَبْغْونَ عنها حِوَلاً». 

#/اه» ثم ذكر الدليل العقلىّ على البعثء» فقال: «(نحن حَلفناكم فلولا 
تصدذقونَ4 ؛ رحن اح ارجات عوك ل كارا توا بل ور مر اعد وا 
تعب ) أفليس القادر على ذلك بقادر على أن د يحيى الموتى؟ بلى إِنّه على كل شيء 
0 ولهُذا وبّخهم على عدم تصديقهم بالبعث وهم يشاهدون ما هو أعظم منه وأبلغ . 


ظ جو ئَا مون 62 عن فونه أ أ تحن فقون 6 كن كَدَرنَا يكوا الحوت: وما عن 
0 0 سسب 9© ص 1 00 أنكلم ونشك نال كلبرن ا وقد 0 ألنَأة. الأو 
وَل 3" 3 رف © 6 #4 : 


)١(‏ الآيات ما بين المعقوفتين زيادة على النسختين. 
(0) في (ب): «شرب الإبل الهيم أي: العطاش». 


34 سورة الواقعة (8ه -/51) 


«9مه ‏ 475 أي: «أف رأيتم» ابتذاء حَلْقِكُم من المنيٌّ الذي #تمنون» فهل أنتم 
خالقون ذلك المنىٌ» وما ينشأ منه أم الله تعالى الخالق؟ الذي َلَقّ لخم من 
الشهوة وآلتها في ”ا '' الذكر والأنثى» وهدى كلا منهما لما هنالك» وحبّب بين 
الزوجين» وجعل بينهما من المودّة والرّحمة ما هو سبب التناسل”'*» ولهذا أحالهم 
اللّهُ تعالى بالاستدلال” " بالنّشأة الأولى على النشأة الأخرى» فقال: «ولقد علمتُمُ 
النَضْأةَ الأولى فلولا تَذّكر ونَ#: أنْ القادر على ابتداء خلقكم قادرٌ على إعادتكم . 


للَرمَيِمْ نا عَرؤت © انث يمرت خ غَنْ الرَيثْر (© ل كن لَبَعلَتَهُ لما 
فَظلسمٌ 7 9) إن لمخرموت 9 بل كن عَروسْنَ 69 > . 

> #737 وهذا امتنانٌ منه على عباده ؛ يدعوهم به إلى توحيده وعبادته والإنابة 
إليه؛ حيث أنعم عليهم بما يسّره لهم من الحرث للرُروع والثمارء فيخرجٌ من ذلك من 
لأقوات ولأزاق الشركة ماهو من ضروراتهم وحاجائهم ومصانحهم لشي ل 
يقدِرون أن يُحصوهاء فضلاً عن شكرها وأداء حقّهاء فقرّرهم بمنّتهء فقال: «أأنثم 
00 نحن الرَارعونَ»#؛ أي أنتم أخرججئّموه نباتاً من الأرض؟ أم أنثم الذئ 
نمُيتموه؟ ؟ أم أنتم الذين أخرجتم سُئْبله وثمرّه حتى صار حبًا حصيداً وثمراً نضيجاً؟ 
أم الله الذي انفرد بذلك وحدّه وأنعم , به عليكم» وأنتم تم غايةٌ ما تفعلون أن تحرثوا 
الأرض» وتشقّوهاء وتلّقوا فيها البذْرّ لا علم تدك بما يكون بعد ذلك ولا 
قدرةً لكم على أكثر من ذلك؟ ومع ذلك؛ فنبّههم على أنّ ذلك الحرثٌ معرض 
للأخطار لولا حفظ الله وإبقاؤه بُلغةَ لكم ومتاعاً إلى حين . فقال: «ولو نشاء 
لجعلناه» ؛ أي : از الستروث ينا لاعن الفمار اا040 01 فتاتاً متحطماً لا 
نفع فيه ولا رزق» «نظلئم»؛ أي : المي ا ا ب ا ا 
وأنفقتم ‏ النفقات الكثيرة. لتَفَكَهِونَ) ؛ أي : تندمون وتحسرون على ما أصا 
ويزول بذلك فرحُكم وسروركم وتفكهكم» فتقولون: إن لَمُفْرَمُونَ4؛ أي: إِنَا قد 
نقصنا وأصابتنا مصيبة اجتاحَئنا. ثم تعرفون بعد ذلك من أين أتيّم. وبأَيّ سبب 
دُهيتم؟ فتقولون: #بل نحنٌ محرومونَ#! فاحمّدوا اله تعالى حيث رَرَعَه [اللهُ] لكم: 
ثم أبقاه وكمّله لكم» ولم يرسل عليه من الآفات ما به تحرمون من نفعِهِ وخيره. 


)١(‏ في (ب): «من». (0) فى (ب): اللتناسل؟. 
(9) في (ب): «على الاستدلال». (:) في (ب): اثم بعد ذلك»1. 


سورة الواقعة (54 - 74) 000 هللا( 


«أَوْميسْم المآ الَذِى َتْرِبُونَ 9 َأ 0 من لمرو أ َنْ المَرْلنَ © لز ناه 
مله لجا كوا 55 يك ©> 2 
هم ا ليا يبان يسمه عار عار باطقا ذكرَ نعمته عليهم بالشراب 
العذب الذي منه يشربون» وأنّه لولا أن الله يسّره وسهّله؛ لما كان لكم إليه والال 
وأنّه الذي أنزله #من المزن4: وهو السحابٌ والمطرٌ الذي يله الله تعالى» فيكون 
منه الأنهار الجارية على وجه الأرض وفي بطنهاء ويكوة هنه الغدران المتدفقة» ومن 
نعمته تعالى أن جعله عذباً فراتا تسِيعُه النفوس» ولو شاء؛ لَجَعَلَّهُ ملحا #أجاجاً»: لا 
يمينالا «إنلولا شكرون»: الله تعالى على نا نسم ية عليكم. 

أومَيسمٌ ألَرَ التي نزوت 69 -أش أنتأثم 0 آم كن انون © من جَملَتهَا 

ره ومتعًا يِلْمَمْبنَ © سيم شر ويك لظي مَيِيِم 9 4. 

7١‏ 495 وده تعمةٌ تدسفل فى الشمروريات الثى لا غنى للغلق خنهاء فَإِنَّ 
الناس محتاجون إليها في كثيرٍ من أمورهم وحوائجهم. فقرّرهم تعالى بالنار التي 
أوجدها في الأشجار»ء وأن الخلق لا يقدرون أن ينشئوا شجرهاء وإِنّما الله تعالى قد 
أنشأها من الشجر الأخضر؛ فإذا هي نارٌ توقد بقدر حاجة العباد؛ فإذا فرغوا من 
حاجتهم ؛ أطفؤوها وأخمدوها. «#نحن جَعَلْناها تذكرة» : للعباد بنعمة ربّهم. 
وتذكرة بنار جهنم التي أعذها الله للعاصين» وجعلها سوط يسوق به عباذه إلى دار 
النعيم» ٠‏ #ومتاعاً للمقوين 4 ؛ أي المنتفعين أو المسافرين» وخصٌ الله المسافرين ؛ 
لأنّ نفع المسافر بها أعظم من غيره؛ ولعل السبب في ذلك لأنَّ الدّنيا كلّها دار 
سفرء والعبد من حين ولد فهو مسافرٌ إلى ربّه؛ فهذه النار جعلها الله متاعا 
للمسافرين في هذه الدار وتذكرةً لهم بدار القرار. 

ارات ل سي رس لي علي ا را ساني ادر 
بتسبيحه وتعظيمه”"'» فقال: اذ فسبّح باسم ربك العظيم4؛ أي : ره رك العظيم كامل 
الأسماء زالصفات. كثير الإحسان والخيرات» واحْمّذه بقلبك ولسانك وجوارحك؛ 
لأنه أهل لذلك. زهو المستحقٌ لن يُشكرَ فل يعر ددر فلا نسى ويُطاع فلا يُصَى . 


)01 في (ب): #سبيل إليدة: 0) في (ب): املحاً أجاجاً مكرواً للتفوس». 
فو في (ب): ا(وتحميذهة . ٠‏ 


اا سورة الواقعة (0/ا ‏ 974) 


«#ه قلا أَمِْم يمَوقع الدُجُرر 09 © ته لتم أو تكئرن عيبم © إِنه أثة 
يم 9 ف كنب ككثرن 6 ل ا إَِّ الفتؤة 9 09 نَزِبلٌ ين رب لكين 29 
وم اس ساي نَم تَُكَدْوْنَ © مزلا إذا لمي اخلئىع © 
07 00 كه م تلك ل ف ©) قلا د كم 2 

ترجعونهآ إن كم صيِقِنَ © *. 

0 4077 أقسم تعالى بالنُجوم ومواقعهاء أي: 210111 وما 
يُحْدِتُ الله في تلك الأوقات من الحوادث الدالّة على عظمته وكبريائه وتوحيده» ثم 
عظم هذا المقسم بهء فقال: «وإنه لقسمٌ لو تعلمون عظيم4. وإنّما كان القسم 
عظيماً؛ لأنّ في النجوم وجريانها وسقوطها عند مغاربها آيات وعبراً لا يمكن 
حصرها. 

#/ا/ا» وأمًا المقسَمٌُ عليه؛ فهو إثبات القرآن» وأنّه حق كريب دول نيك 
يعثريه » وأنّه 2 أي : كثير الخير غزير العلم. فكل خير وعلم؛ فإنّما يستفاد 
اوه مر الأرع المحفوظ: 2 أذ - الآ مكخوب في اللو المحفوظ, 

ويُحتمل أنّ المراد بالكتاب المكنون هو الكتاب الذي بأيدي الملائكة الذين 

يُنْزْلَهُمُ الله لوحيه ورسالته20» وأنّ المراد بذلك أنه مستورٌ عن الشياطين؛ لا قدرة 
له(" على تغبيره ولا الزيادة والنقص منه واستراقه . 

4 ولا يمس إلا المُطهْرون؟ ؛ أي : لقي لقان اله ١‏ الملائكة الكرار ظ 
المطهّرون» وأنّ أهل الخبث والشياطين لا استطاعة لهم ولا يدان إلى مسّه؛ دلت 

الآية تنبيهً”" على أنه لا يجوز أن يَمَسّ القرآن إلا طاهرٌ [كما ورد بذلك الحديتٌ» 
ولهذا قيل: إن لاساساس أي: لا يمس القرآن إلا طاهر] . 


000 في (ب): له وتنزيله؟ . 6 في (ب): الهأ). 
(9) في (ب): ابتنبيهها" . 


سورة الواقعة 8٠9(‏ - /ا8) ظ الال/ا١ا ‏ 


4 «تنزيل من رب العالمين#4؛ أي: إنَّ هذا القرآن الموصوف بتلك 
الصفات الجليلة هو تنزيل رت العالمين » الذي يري عباده بنعمه الدينيّة والدنيويّة. 
ظ وأجلٌ”'' تربية رتى تهنا عبادة إنزاله هذا القرآن» الذي قد اشتمل على مصالح 
الدّارِينَء ورحم الله به العباد رحمةً لا يقدرون لها شكورء ومما يجب عليهم”'' أن 


يقوموا به» ويعلنوه» ويدعوا إليه»ء ويصدعوا به. 


يلف ولهذا قال: #أفبهذا الحديث أنتم مذهنونٌ4 ؛ أي : أفبهذا الكتاب العظيم 
والذّكر الحكيم «أنتم مُدْهِنون' ا أي : تختمون وتدلسون خوفا من الخلق 
3 وألسنتهم! هذا 9 حبكي ولا 0 نما يليق أن يداهَنَ با ا 000 
5 0 0 صائل ! إل كان سيا وهو عن الذي لا 07 

ا وقوله : ا ِزْفكم أنُكم تكذبون»؛ أي: تجعلون مقابلة منّة الله 
عليكم بالرزق التكذيبٌ والكفرٌ لنعمة اللّهء فتقولون: مُطِرْنا بنَوء كذا وكذا!0©) 
وتضيفون النعمة لغير مُسديها ومُوليها؛ فهلا شكرتم الله على إحسانه إِذْ أنزله إليكم 
ليزيدكم من فضله؛ فإِنّ التكذيب والكفر ذا لرفع التُعم وحلول النّقم. ‏ 

ون - 486 «إفلولا إذا بلغت الحلقوم . وأنثم حينئذٍ تنظرونّ . ونحنٌ أقربُ إليه 
منكم ولكن لا تنْصرونَ» ؛ أي: فهلا إذا بلغت الروحٌ الحلقومً» وأنتم تنظرون 
المحتضر في هذه الحالة والحال نا بحن أقربٌ إليه منكم بعلمنا بلدا ولكن 
لا تبصرون. 


9م 0ل» طنللا إن كنثم غير مَدينينَ#؛ أي: فهلا إذ''' كنم تزعمون أنكم 
غير مبعوثين ولا محاسبين ومجازين» ترجعون الروح إلى بدنها إن كنتم 
صادقين+ : وأن: امريد أنكم عاجزون عن ردها إلى موضعها؛ فحينئذ إِمَا أن تقروا 
بالحقٌّ الذي ا ' به محملٌ كَل وما أن تعاندوا فتعلم حالكم وسوء مآلكم . 


' في (ب): (عليهم بهه.‎ )١( في (ب): «ومن أجل؛.‎ )١( 
في (ب): «تدهنون». (4؛) في (ب): «ولا يختفى».‎ )( 
.071( كما في حديث زيد بن خالد الجهني: أخرجه البخاري (8145)»: ومسلم‎ )5( 
في (ب): «إذا». (0) في (ب): اجاءكم».‎ )5( 


رايا سورة الواقعة )9١-/84(‏ 2 
«تآنا إن كن من لمر © دن وَرَكَانُ وَحَنّتْ جِبر (©) وَأمَآ إن كن من أصعب 


م لي سم 


لين © سَلدٌ لَك من أب الببيو © وَأن إن كن من ]| تكزي أسإ © :1 
ن حبر ©© وَتَميةُ جر © إدّ دا َو عن القن © قبيخ إ: سم ريك بِكَ لطم 9© * 


88 - 484 ذكر الله تعالى أحوال الطوائف الثلاث: المقرّبين» وأصحاب 
اليمين» والمكذّبين الضالّين في أول السورة في دار القرار» ثم ذكر أحوالّهم في 
آخرها عند الاحتضار والموتء فقال: #فأمًا إن كان من المقرّبين»#؛ أي: إن كان 
المت من المقرّبين إلى الله المتقرّبين إليه بأداء الواجبات والمستحبّات وترك 
المحدّمات والمكروهات""' وفضول المباحاتء اف» لهم #روحٌ»؛ أي: راحة 
وطمأنينة وسرورٌ وبهجة ونعيم م القلب والروح» #ورَيْحانَ#: وهو اسم جامع لكل 
ذه بدنيّة من أنواع الماكل والمشارب وغيرهاء وقيل: الريحانٌ هو الطيت 
المعروف» فيكون من باب التعبي”'" ب: بنوع الشيء ء عن جنسه العام «(وجنة نعيم# : 
جامعة للأمرين كليهماء ا ا ب واس وود 
بشرء فيبشّر المقرّبون عند الاحتضار بهذه البشارة» التي تكاد تطير منها الأرواح 
فرحاً وسرورا''؛ كما قال تعالى: #إإِنّ الذين قالوا ربنا الله ثم استقّاموا تَتََزّلَ 
عليهم الملائكةٌ أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأَبْشِروا بالجنّة التي كنت توعَدون. ٠‏ نحن 
أولياؤكم 5 الحياةٍ الذنيا وفي الآخرة ولكي فيها ما تَشْتَهِي أنفسُكم ولكم فيها ما 
تذعونّ . زلا من غفُورٍ رحيم4: وقد قُسْرَ ' قوله [تبارك و تعالى : «لهم البشرى 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة4: أنْ هذه البشارة المذكورة هي البُشرى في الحباء 
الدنيا . 


441-409 وقوله: «وأمًا إن كان من أصحاب البمين»؛ وهم الذين أدُوا 
0 وتركوا المحرّمات؛ وإن حَصَل منهم بعض التقمي. . يرا الحارق 
اليمين»؛ أي : اسلام حاصلٌ لك من إخوانك أصحاب ابمين؛ أي : يلكرن 58 


)١(‏ في (ب): «#فأما إن كان» الميت #من المقربين# وهم الذين أدوا الواجبات والمستحبات 
ودرا جنات والمدرويات؟, ظ 

() في (ب): «فيكون تعبيراً بنوع؟ . (9) في (ب): «من الفرح والسرور». 

00 في (ب): «أَوّلَ), )0( في (ب): «وحصل منهم التقصير» . 


سورة الواقعة (؟ 4  )945‏ سورة الحديد 0 الالال 


ويحيُونه عند وصوله إليهم ولقائهم له؛ أو يقال له: سلامٌ لك من الآفات والبليّات - 
والعذاب؛ لأنّك من أصحاب اليمين» الذين سَلِموا من الموبقات . 00 
| 47 434 طوأمًا إن كان من المكذّبين الضَالّين4 أي : الذين كذَّبوا بالحق " ظ 
وضلُوا عن الهدى. نول من حميم. وتصلية جحيم»؟ أي: ضيافتهم يوم 
قدومهم على ربّهم تصليةٌ الجحيم التي تحيط بهم وتصِلُ إلى أفتدتهم: وإذا استغاثوا 
من شدة العطش والظمأً؛ «ويغاثوا بماءٍ كالمهل يَشْوي الوجوة بئس الشرابٌ وساءث 
مر تَفَقَا» . 

9 4940 #8[ نّ هذا» : الذي ا الله على عن لاه العباد بأعمالهم 0 
وشرّها وتفاصيل ذلك للَهُوَ حقٌّ اليقين»؛ أي: الذي لا شك فيه و9 هرية يل هر 
الحو الثاست الذي لا بد من وقوعهء وقد أشهد الله عباذه الأدلة القواطع على 
:ذلك حتى صار عند أولي الألباب كأنّهم ذائقون له مشاهدونٌ لحقيقتِه”", 
فحمدوا الله تعالى على ما خضّهم من هذه النعمة العظيمة والمنحة الجسيمة. 

441 ولهذا قال تعالى : الإفسبّخ باسم ربك العظيم» ؛ يجان ربّنا العظيم» 
وتعالى وتنزّه عما يقول الظالمون والجاحدون علوًا كبيرأء والحمة لله.وربٌ العالمين 
حمداً كثيراً طيبأ مباركا فيه . 

تم تفسير سورة الواقعة. 
0# 
سورة الحديد 
'وهي مدنية 
مم اقل اليد َ 
| فى سات والأرين مثو اليد م0 ناك أشنت والأئيت بى. 
يت رَعْرَ ع1 فإ تم ميد © مر الأيلُ اليد وَاشود والبايلٌ مر يكل شه ٍِ 
3 :م رم ات عل ا م مَا يلح في 


وي 
ْ ف 
0 ل سي سيت سر ص سس 5 الا لي 7 000 بها مير 000 


5207 


)١(‏ فى (ب): «مشاهدون له». 


)5  ١( سورة الحديد‎ ١/5 


ضير (© ل ملك السَمْوْتٍ وَالْاْضْ وَإِلَ أ يم الأمرذ (©) يولج ألِلَ في التبَارٍ بول 
ار في ينو عل بت أصَدُور © ». 

4١9‏ يخبرٌ تعالى عن عظمته وجلاله وسعة سلطانِه أنْ جميع #ما في السملواتٍ 
والأرض» من الحيوانات الناطقة [والصامتة] وغيرها والجوامد تسبح بحمد ربُها 
وما لا يليق بجلاله. وأنها قانتة لرئهاء منقادة لعرّته قد ظهرت فيها اثار 

حكمته» ولهذا قال: #وهو العزيز الحكيم»؛ فهذا اد درم افتقار المخلوقات 
العلويّة والسفليّة لربُها في جميع أحوالهاء وعموم عرّته وقهره للأشياء كلّهاء وعموم 
حكمته في خلقه وأمره. 

49 ثم أخبر عن عموم ملكه. ٠‏ فقال: #له ملك السمواتٍ والأرض حبي 
ويميتُ4؛ أي: هو الخالق لذلك» الرازق المدبّر لها بقدرتهء #وهو على كل شيءِ 
قديرٌ# . 

«“» ظهو الأول»: الذي ليس قبلّه شيءٌ. #والآخر»: الذي ليس بعدّه شية. 
«والظاهر» : الذي ليس فوقه شيءٌ . . #والباطن» : الذي ليس دونه شيءٌ . . #وهو 
بكل شيءٍ عليم» : قد أحاط علمّه بالظواهر والبواطن والسرائر والخفايا والأمور 
المتقدمة والمتأخرة . 

«:» ظطهو الذي خلق السمواتٍ والأرضٌ في سنَّة أيام»: أولها يومٌ الأحد. 
وآخْرّها يوم الجمعة» #ثم استوى على العرش#: استواءً يَلِيقُ بجلاله فوق جميع 
خلقه ؤيعلم ما بَلِجْ في الأرض»: من حبٌ وحيوانٍ ومطر وغير ذلك» #وما 
يخرج منها»: من نبتٍ”") وشجر وحيوان وغير ذلك» وما ينزّلُ من السماء» : : من 
الملائكة والأقدار والأرزاق» «وما 0 م فيها#8: من الملائكة والأرواح والأدعية 
والأعمال وغير ذلك2 وهو معكم أينما كنتم» ؛ كقوله: ما يكون من نجوى 
ثلاث إلا هو رابعُهم ولا خمسةٍ إِلّا هو سادسُهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 

أينما كانوا#: وهذه المعيّة معيّة العلم والاطلاع ؛ ولهذا توعد ووعد 
بالمجازاة”'' بالأعمال بقوله: «واللّه بما تعلمون بصِيرٌ»#؛ أي: هو تعالى بصيرٌ بما 
يصدر منكم من الأعمال وما مركت نا ادك وبر وسور فمجازيكم 
كاتا افا 


. في (ب): «نبات». () في (ب): «على المجازاة»‎ )1١( 
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(ه4 طاله ما في السمواتٍ والأرض»: فلكا وخلقا وعبيدأ يتصرف فيهم بما 
شاءه من أوامره القدريّة والشرعيّة الجارية على الحكمة الربَانيّة ة» «وإلى الله تَرْجَعْ 
الأمور» : من الأعمال والعمال» فيعرض عليه العبادٌ» فيميز الخبيثٌ اي 
ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته . 

419 يولج الليل في التّهار ويولح ارقي اللو 0 يدخِل الليل على 
النهارء فيغشيهم الليل بظلامه» فيسكنون ويهدؤونء ثم يدخل النهار على الليل» 
فيزول ما على الأرض من الظلام» ويضي ء الكون» 1 العباد»ء ويقومون إلى 
مصالحهم ومعايشهم. ولا يزال الله يكور اللي على النهار والنهارٌ على الليل؛ 
ويداول بينهما في الزيادة والنقص والطول والقصرء ٠‏ حتى تقوم بذّلك الفصول 
وتستقيمَ الأزمنة ويحصلّ من المصالح بذلك ها يحصل”") فعبارك اللّه'ربٌ 
العالمين» وتعالى الكريم الجواد الذي أنعم على عباده بالنعم الظاهرة والباطنة» 
زر عليم بذات الصدور» ؛ أي : بما يكون في صدور العالمين» فيوفق من يعلم 

أنه أهلّ لذلك: ويخذّل من يعلم أنه لا يَصْلّحُ لهدايته 00 


حمل م بره حمس سل لل 


اميأ ص وَرَسُولوء وتفثرا ينا 53522 فتلي ده أن عن حيسي 
كي 9) رما لك لا مون به والرسول يدعو تومنو يريك ويد عد متف ن كم 
مَؤْمِنينَ 00 هو لِى 0 عل عبيوه ءإيات يدت در ين المت إِلَ الور فَإنَّ الله 
د روف تح | 02 وبا لك ألا تفقوأ 0 الى يق ياك الست الم ل 
ه ويا كل ك2 عْظمٌ دَوَمَةٌ ين 4 ا وَكَسَوا ول 
وَعَدَ َه للسئ وَأَّهُ يما تَعْمَلُونَ + حي 9© تن 5 لَنِى يُمَرِضٌ أله وَّضًا حَسنًا فِصِفُمٌ لَمُ وَلمْر ‏ 
1 عاسم 0 

#09 يأمر تعالى عبادّه بالإيمان به» وبرسوله وبما جاء به» وبالنفقة في سبيله من 
الأموال التي جعلها الله في أيديهم وَاستخْلَمَهِم عليها؛ لينظر كيف يعملونَ. ثم لما 
أمرهم بذلك ؛ رعبهم ولي عا يقار مارب مترمن اراي” فقال: #فالذين 
آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبيرٌ4؛ أي: الذين جمعوا بين الإيمان بالله ورسوله 


)١(‏ في (ب): "ما يحصل بذلك". 
() في (ب): «ويخذل من يعلمه لا يصلح لذلك». 
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والنفقة في سبيله لهم أجرٌ كبيرٌء أعظمه وأجلّه رضا ربّهم والفورُ بدار كرامته وما 
فيها من النعيم المقيم الذي أعذه الله للمؤمنين والمجاهدين . ظ 

489 ثم ذكر السّبب الداعي ليم إلى الإيمان وعدم المانع منه» فقال: 56 
لكم لا : تؤمنون نّ بالله لصيل تذعوكم لتؤمنوا مركم وقد أخذ ميثائكم إن كندم 
مؤمنينَ #؟ أي : وما الذي يمنعكم من الإيمانٍ والحال أنَّ الرسول محمداً كله أفضل 
الرسل وأكرم داع دعا إلى الله يدعوكم؟! فهذا مما يوجب المبادرة إلى إجابة دعوتَه 
والتلبيةٍ والإجابةٍ للحقٌّ الذي جاء به» وقد أخذ عليكم العهدٌ والميثاق بالإيمان إن 
كنم مؤمنين . 

4 ومع ذلك من لطفه وعنايته بكم أنه لم يكت بمجوّد دعوة الرسول الذي 
هو أشرف العالمء بل أَبذه بالمعتجرات” ودلكم على صدق 5 حاء به بالآيات 
البيّنات؛ فلهذا قال: #هو الذي يُنَزّلَ على عبده آيات بينات*؛ أي: ظاهر ات تدل 
أهل العقول على صححة جميع”"" ها بجاء بده بوآله 01 اليقين ؛ ليترت 4 
بإرسال الرسول إليكم وما أنزله الله على يده من الكتاب والحكمة #من الظلمات 
إلى النور»؛ أي: من ظلمات الجهل والكفر"" إلى نور العلم والإيمان. . وهذا من 
رحمته بكم ورأفته؛ حيث كان أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء #وإنّ الله بكم 
لرءوف رحيم 4 . 


#١‏ وما لكم آلا م تنفقو”*' في سبيل الله وللْه 07 السمواتٍ والأرض 4 ؛ 
أي: وما الذي يمنعكم من التّفقة في سبيل اللّه؟ وهي”*2 طرق الخير كلّهاء ويوجب 
لكم أن تبخلواء «و» الحال أنّه ليس لكم شيءً: بل #لله ميراثُ السمواتٍ 
والأرض*: فجميع'"'' الأموال ستنتقل من أيديكم أو تنقلون عنهاء ثم يعود الملك 
إلى مالكه تبارك وتعالى؛ فاغتنموا الإنفاق ما دامت الأموال ذ في أيديكم. وانتهزوا 
الفرصة. ثم ذْكَرٌ تعالى تفاضل الأعمال بحسب الأحوال والحكمة الآليئة »> فقال” 
بولا يستوي منكم من أنفقٌ من قبل الفتح وقائلَ أولئنك أعظمُ درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقائلوا» : المراد بالفتح هنا هو فتحُ الحُدَيْبيّة» حين جرى من الصّلح بين 


)١(‏ في (ب): «على صدق كل ما جاء بهه. )١(‏ في (ب): «وأنه حق اليقين». 
() في (ب): «الكفر والجهل». (6) في (ب): «وما لكم لا تنفقون». 
(( في (ب): «(وهوا. 00 في (ب): ااجميع؟ . ْ 
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الرسول وبين فريش» مما هو أعظم الفتوحات التي حصل فيها نشرٌ الإسلام ‏ 
واختلاط المسلمين بالكافرين والدّعوة إلى الدين من غير معارض» فدخل الناس من. 
ذلك الوقت في دين الله أفواجاًء واعترٌ الإسلام عر عظيماًء وكان المسلمون قبل 
هذا الفتح لا يقدرون على الدذعوة إلى الدين في غير البقعة التي كر أهلّها كالمدينة 
وتوابعها. وكان من أسلم من أهل مكة وغيرها من ديار المشركين يُؤْدْى وَيخَافَ؟ 
فلذلك كان مَنْ أسلم قبل الفتح [وأنفق] وقاتل أعظمٌ درجة وأجرا وثوابا ممّن لم 
يسلمُ ويقاتِل وينفق إِلَّا بعد ذلك؛ كما هو مقتضى الحكمة» اند السابقون ‏ 
وفضلاء الصحابة غالبهم أسلم قبل الفتح . ولمًا كان التفضيل بين الأمور قد يُنَوَهُم 
مداص ونح في فى المفضول؛ احترز تعالى من هذا بقوله: لوكلا وَعَدَ الله 
الحسنى# ؛ أي : الذين أسلموا وقاتلوا وأنفقوا من قبل الفتح وبعده كلّهم وَعَدّه الله 
الجنة . وهذا يدل على فضل الصحابة كلّهم رضي الله عنهمء حيث شهد الله لهم 
بالإيمان ووعدذهم الجنة. #والله بما تعملونّ خبيرٌ» : فيجازي كلا منكم على ما 
يعلمه من عمله. 


4١١9‏ ثم حثٌ على النفقة في سبيله؛ لأنّ الجهاد متوقّف على النفقة فيه وبذل 
الأموال في التجهز له فقال: ##من ذا الذي يُفْرض الله قرضا حسناً : : وهي النفقة 
الطبية التي تكون خالصة لوجه الله موافقة لمرضاة الله من مال حلال طيب طيبة به 
نفسه» وهذا من كرم الله تعالى؛ حيث سمًاه قرضاًء والمال مالهء والعبيد 
يوت ووعد بالمضاعفة عليه أضعافاً كثيرة؛ وهو الكريم الومّابُء وتلك 
المضاعفة محلّها وموضعها يوم القيامة» يوم كلّ يتبيئن فقرُه» بكم إلى أقل : شيءِ 

من الجزاء فس ولهذا قال: 


(0) ودم 
< ا رى التي تالتؤيتت تت لق :ا أدرة ا 3 رك 0 جَنَت تر هن 
ع 0 لين 66 مر 3 1 6 6 0 لفون 6 لدت سنو 
ص د ودار 


د 0 قله اتن © ب ل و ا دَالّأ 5 2 7 عر تر لشتخ ‏ 0 


)0 في (ب): «ولذلك». 0( فى (ب): (والعيد عبذه) , 
() في ( أ) إلى قوله: «ويئس المصيرةء وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
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د َك أل الوذ © َنم لا يعد يسك وني 
وا مِنَ لذن كفرواً اديه 3 وَيثل التَصِرُ ©© ». 


قدا يقول تعالى مبيناً لفضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامةٍ: «إيوم ترى 
المؤمنينَ والمؤمناتٍ يسعى نورّهم بين أيديهم وبأنمانهم 4 ؛ أي : إذا كان يوم الْقَيامةَ» 
وكوّرَتِ الشمسٌ وخسف القمرٌ وصار الناس في الظلمة» ونُصِبَ الصراط على متن 
جهنم ؟ فحينئلٍ ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نوزهم بين أيديهم وبأيمانهم. فيمشول 
بنورهم وأيمانهم ' ' في ذلك الموقف الهائل الصعب كل على قَذْرٍ إيمانه ويبشُّرون 
عند ذلك بأعظم بشارة» فيُقال : لإيُشراكم اليومَ جنات تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين 
فيها ذلك هو الفورٌ العظيمٌ » : فلله ما أحلى هذه البشارة بقلوبهم وألذّها لنفوسهم؛ 
حيث حصل لهم كل مطلوب محبوب» ونجوا من كل شوُ ومرهوب. 


41 فإذا رأى المنافقون المؤمنين يمشون بدورهم ' 9 وهم قد طْفِىء #الورهم 
وبقوا في الظلمات حائرين؛ قالوا للمؤمنين: «انظرونا نَفْمَبِس من نوركم»؛ أي : 
أمهلونا لننال من نوركم ما نمشي به لنشجو من العذاب» ن«إقيلَ» لهم: #وارجعوا 
وراءةكم فالتمسوا نوراً»؛ أي : إن كان ذلك ممكناًء والحال أنَّ ذلك غير ممكن» 
بل هو من المحالات» فضّرِبٌ بين المؤمنين والمنافقين #بسور#؛ أي: حائط منيع 
وحصن حصين «له بابٌ باطته فيه الرحمةة»: وهو الذي يلي المؤمنين؛. #وظاهرة 
من قبَله العذاتٌ * : وهو الذي يلي المنافقين . 


4149 فينادي المنافقونٌ المؤمنين» فيقولونَ ' ' تضرّعاً وترحُماً: «ألم نكن 
معكم » : في الدنيا نقول: لا إله إِلّا الله ونصلي ونصوم ونجاهد ونعمل مثل 
عملكو؟ «قالوا بلى»: كنتم معنا في الدنيا اس سي ولكنّ 
أعمالكم أعمال المنافقين من غير إيمان ولا نيّةِ صادقة صالحةء #بل .تتم أنفسَكم 
[وترئضئّم]” “' وارْتَبتُم 4 ؛ أي : شككتم في خبر الله الذي لا يقبل شكاء «وغرنَكُم 
الأماني» : بطل 0 تمئّيتم أن تنالوا منال المؤمنين وأنتم غير موقنين» 


010 في (أ): «بأيمانهم ونورهم . وقد استدركها الشيخ في (ب) فقدم وأخر بوضع الحرف «م». 
0( في (ب): «فإذا رأى المنافقون نور المؤمنين يمشون به . 

فو في (ب): «ويقولون1ة. () زيادة على النسختين . 

(5) في (ب): «التي». 
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#حتى جاء أمرٌ اللّه»؛ أي : حتى جاءكم الموثُ وأنتم بتلك الحالة الدُميمة» ‏ 
ظ وغْرَكم بالله المَرور» : : وهو الشيطانُ الذي زين لكم الكفر والريبَ فاطمأننتم به 
ووثقتم بوعدِه وصدقتم خيرة : ظ 
4٠59‏ طفاليومَ لا ل يؤحَذُ منكم فدية ولا من الذين كفروا»: ولو"© افتديتم 
بملء الأرض ذهباً ومثله معه؛ لما تقبل منكم. #مأواكم النارر#؛ أي: مستقرّكم» 
هي مولاكم#: التي تتولّاكم وتضمكم إليهاء #وبئس المصير#: النار؛ قال 


. تعالى : «وأمًا مَنْ حَقُْتْ موازيئه . فأمّه هاوية وما أدراك ما هيه. نارٌ حاميةٌ» . 


«# أ يل للدت “اموا كن عَمَمَ موي نكر أله وم أي ولا كنا كن 
وتوأ الْكتبٌ من قبل فَطَالَ علوم ب ب وكيك ينيع مسفرت 69 عمو 3 أ 
عن الارْسَ بند مزيها هد يَََا لك الآبدي لَمَدم ة 4 

49 لما ذكر حال المؤمنين والمؤمنات والمنافقين والمنافقات في الدار 
الآخرة؛ كان ذلك مما يدعو القلوب إلى الخشوع لربها باطب باد لعظمته. 
فعاتب الله المؤمنين على عدم ذلك فقال: #ألم يأنِ للذين آمنوا أن تَحْشّعَ قلوبهم 
0 الله وما نَرَلَ من الحقٌّ#4؛ أي: ألم يأتِ”'' الوقتٌ الذي به تلينُ”" قلوبهم 

تخشع لذكر اللّه الذي هو القرآن وتنقاد لأوامره وزواجره وما نَل من الحقٌّ الذي 
ا وهذا فيه الحثُ على الاجتهاد على خشوع القلب للّه تعالى 
ولما أنزله عن الحاب والحكمة. وأن يتذكر المؤمنون المواعظ الالهيّة والأحكام 
الشرعيّة كل وقت ويحاسبوا أنفسَهم على ذلكء. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب 
من قَبْل فطال عليهم الأمدُ»؛ أي: ولا يكونوا كالذين أنزل الله عليهم الكتابٌ 
الموجت لخشوع القلب والانقياد التام, لم لم وير عليه ولا تعواء بل طال. 
عليهم الزمان» واستمرّث بهم الغفلةٌ فاضمحل إيمائهم وزال إيقانهم ؛ #فقست 
قلوبهم وكثيرٌ منهم فاسقونَ4: فالقلوب تحتاج في كل وقتٍ إلى أن ُذَكرَ بما 
أنزل”*' الله وتناطق بالحكمة» ولا ينبغي الغفلة عن ذُلك؛ فإنّه”أ سببٌ لقسوة 


القلب وجمود العين . 
)0( في (ب): «فلو؟ا. 30( في (ب): اايجيء! . 
() في (ب): «الذي تلين به قلوبهم؟. (4:) في (ب): «أنزله؟. 


(4) في (ب): «فإن ذلك». 
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41079 #اعلموا أنَّ الله يُحبي الأرض بعد موتّها قد بَيِنَا لكم الآياتٍِ لعلكم 
تَعْقِلونَ ©: فإن الآيات تدل العقول على المطالب”؟ الإلهيّة والذي أحيا الأرض 
بعد موتها قادرٌ على أن لح امراك بعد عرنيم فيجازيّهم بأعمالهم» والذي أحيا 
الأرض بعد موتها بماء المَطرِء قادرٌ على أن يُحْبِىَ القلوب الميتة بما أنزله من الح 
على رسوله. وهذه الآية تدلٌ على أنه لا عقل لمن لم يهتدٍ بآيات الله ولم ينقذ 
لشرائع الله . 


<لّ لصنق يليت وأا اله ويا سكا متدهث لهذ كذ كد كريد 69 


53001000 7س مرو 


جرهم ونورهم والذيت ' 


عر مار م 2 سارو 


َلَّدِنَ «امنوأ أله ورسلء أوْليِكَ هم 5-5 دآ عِندَ رَيِمْ لهم أجر 
كُتروا وكدبوأ يتنآ أوْلَيِكَ أب للْجِبر © *. 


418 «إنَّ المصَدقِينَ 3-0-1 بالتشديد؛ أي: الذين أكثروا من 
الصدقات الشرعيّة والنفقات المرضيّةء» «وأقرضوا الله را أ حسناً» : بأن قدموا من 
أموالهم في طرق الخيرات ما يكون ذخر”" لهم عند ربّهم» «يضاعف لهم»: 
الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة ) #ولهم أجرٌ كريمٌ » : 
وهو ما أعذه الله لهم في الجنة مما لا تعلمّه النفوس 

4١9‏ #والذين آمنوا باللّه ورسله»: والإيمانٌ عند أهل السّئّة مل(" دل عليه 
الكتاب والسنة. هو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح ؛ فيشمل 
ذلك جميع شرائع الدين الظاهرة والباطنة» فالذين جمعوا [بين] هذه الأمور 9هم 
الصديقون4 ؛ أ : الذين مرتبتهم فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأنبياء. 
وقوله: «(والشهداءً عند ربّهم لهم أجرهم ونورهم4؛ كما ورد في الحديث 
الصحيه'*' : «إِنَّ في الجنّة مائة درجة» ما بين كلّ درجتين ©؟ ىما بين السماء 
والأرضء أعذها الله للمجاهدين في سبيله». وهذا يقتضي شذة علوّهم ورفعتهم 
وقربهم م0" الله تعالى» #والذين كفروا وكَذَّبوا بآياتنا أولئك أصحاتُ الجحيم» : 
فهذه الآيات جمعت أصئاف الخلق المتصدقين والصديقين والشهداء وأصحاب 


)١(‏ في (ب): «على العلم بالمطالب». (؟) في (ب): «مدّخراً». 
(9) فى (ب): «هو ماة. 

(5) أخرجه البخاري (7770) من حديث أبي هريرة زضي الله عنه. 

00( فى (ب): «ما بين الدرجتين؟. 030 في (ب): «إلى» . 


سورة الحديد )٠١(‏ ظ دمنا 


ال ام ٠‏ خصوصاً بالنفع بالمال في سبيل اللّه؛ ينون 2 ظ 
الذين كملوا مراتب الإيمان والعمل لضا :والعلم - 0 العادت ا 
دحاب الجحيم. هم الكفار الذين كذَّيوا بآيات اللّه. . وبقى قسمٌ اليه الله في 
سوره ة فاطرء وهم المقتصدون الذين أدّوا الواجبات وتركوا المحرمات؟؛ إل أنْهم 
حصل منهم بعض التقصير بحقوق اللّه” 5 وحقوق عباده ؛ فهؤلاء مآلهم الجنةلكي 
ا ا ظ 


َّ غير ره 


ل ال ا ل و رالا سس ل اكول والاركر 
5 ع َع الْكَثَارَ َل ثم بع فرنة 2 لم مُصفرًا ثم يون 000 الرَة عَذَاب شَديد 
مل 
وَجَنَدِ عرض رَضِ َمل لض أَعِدَّتٌ كت عامئواً َه 5 ذَلِكَ فضل أئله بوبه 
من يِكآدٌ وَأَنَهُ ذو التَضْل ألميو © 4. . ظ 

20# يخبر تعالى عن حقيقة حقيقة الذنيا وما هي عليه ويبيئن غايتها وغاية أهلها؛ 
بأنها #لعبٌّ ولهوّ»: تلعب 3 الأبدان وتلهو بها القلوب» وهذا مصداقه ماهو 
موجود وواقع من أبناء الذنيا ؛ فنك تجذهم قل قطعوا أوقاتَ عَمْرهِم بلهِوٍ قلوبهم 
وغفلتهم' '' عن ذكر الله وعمًا أمامهم من الوعد والوعيدء وتراهم قد انّخَذوا ديهم 

لعب ولهواً؛ بخلاف أهل اليقظة كار الآخرة؛ فَإنّ ا معمورة ة بذكر الله 
وبحرت رمح وقد لطر در ليم لمان التي تقرٌ تف" بهم إلى الله من النقع 
والمراكب الور وال 3 وغير ذلك 0 ب أي : كل وأبود 

من انها يريد سار الآخرء وأن يكونّ هو الغالبَ في أمورهاء والذي له الشهرةٌ 


4 في (ب): 'إليهم؟ . ظ (0) فى (ب): اذكره». 
() في (ب): (إلآ أنهم حصل منهم تقصير ببعض خقوق الله؟. 
(:) فى (ب): «إلى الجنة؛ . 
)0( في (ب): «قد قطعوا أوقات أعمارهم بلهو القلوب والغفلة». 
50 في (ب): «أشغلوا». 


حك سورة الحديد (١؟)‏ 


في أحوالهاء #وتكائرٌ في الأموال والأولاي»؛ أي: كل يريد أن يكون هو الكائر 
لغيره في المال والولدء وهذا مصداقة وقوعٌة من محبّي الدنيا والمطمئنين إليها؛ 
عو و سودي ٠‏ فجعلها معبرأء ولم يجعلها ل 
قرّبُه إلى الله» واتّخذ الوسائل التي توصلّه إلى دار كرامته(١2»‏ وإذا رأى من يكاثره 
7 3 في الأموال( والأولاد؛ نافْسّه بالأعمال الصالحة. 

ثم ضرب للدنيا مثلاً بغيثِ نزل على الأرض» فاختلط به نباتُ الأرض مما يأكل 
الناس والأنعام» حتى إذا أخذتٍ الأرض رُحْرُفَهاء وأعجب نباثه الكفارٌ الذين قَصَروا 
نَظْرّهم وهِمَمَّهم على الدنيا0©؛ جاءها من أمر الله ما أتلفهاء فهاجتُ ويبستٌْ 
0 ف لذ ولى *'؛ ا ولا رُإِيَّ لها مَرْأى أنيق» 
كذلك الذّنيا؛ بينما هي زاهيةٌ لصاحبها زاهرةٌ؛ مهما أراد من مطالبها حصل» ومهما 
توجّه لأمر من أمورها؛ وجد أبوابه مفئّحة؛ إذ أصابها القَدَرُء فأذهبها2 من يدى 
وأزال تسلّطه عليهاء أو ذهب به عنهاء فرحل منها صفر اليدين؛ لم يترود منها 
سوى الكفن» فتبًا لمن أضحث هي غاية أمنيّته ولها عمله وسعيه. 

وأما العمل للآخرة؛ فهو الذي ينفع ويُدّخر لصاحبه ويصحب العبدٌ على الأبدء 
ولهذا قال تعالى: #وفي الآخرة عذابٌ شديدٌ ومغفرة من الله ورضوانٌ#؛ أي: حال 
الآخرة ما يخلو من هذين الأمرين: إمّا العذابٌ الشديد في نار جهنم وأغلالها 
وسلاسلها وأهوالها لمن كانت الذنيا هي غايبّه ومنتهى مطلبهء فتجرأ على 
معاصي اللهء وكذب بآيات اللّهء وكفر بأنعم اللّهء وإمًّا مغفرةٌ من اللّه للسيئات» 
وإزالة العقوبات» ورضوانٌ من الله - من أحَلّه عليه29 دارٌ الرضوان لمن عرف 
الدنيا وسعى للآخرة سعيها؛ فهذا كله مما يدعو إلى الزهد في الدنيا 00 2 
ا ولهذا قال: #وما الحياةٌ الدُنيا إلا متا الغُرور» ؛ أي : إلا متاع يُتَمّعْ 
ويُنْتَمَعْ به ويُسْتَدقُعٌ به الحاجات؛ لا يغترٌ به ويطمئنٌ إليه إلا أهل العقول 0-0 
الذين يغْرهم باللّه الغرور. 

419 ثم أمر بالمسابقة إلى مخ مغفرة الله ورضوانه وجنته» وذلك يكون بالسعي 


)١(‏ في (ب): «إلى الله». (؟) في (ب): «بالأموال». 

(9) في (ب): «هممهم ونظرهم إلى الدنيا» . 

(:) في (ب): «ما هاجت به ويبست فعادت على حالها الأولى». ظ 

(5) في (ب): «بما أذهبها». (7) في (ب): «يحل ما أحلّه بهه. 


سورة الحديد (؟؟ ”0373 الى ١‏ 


بأسباب المغفرةٍ من التونة النُصوحء والاستغفار التّافع» والبعد عن الذُنوب ومظائهاء 
والمسابقة إلى رضوان الله بالعمل الصالح» والحرص على ما يُرضي اللّه على 
الدُوام من الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه النفع». 
ولهذا ذكر الله الأعمالٌ الموجبةً لذلك» فقال: #وجنّة عرضها السموات والأرض 
أَعِدّثْ للذين آمنوا باللّه ورسلو». ١‏ والإيعان بالله وكشلة""" يذيحل فيه أضول الذين 
وفروعها. «ذلك فضل الله يؤ يه مَن يشاء» ؛ أي: هذا الذي يناه لكم وذكرنا 
[لكم فيه] الطْرُقَ الموصلة إلى الجنة والطَرُقَ النرعا إلى النارء وأنَّ ثواب الله 
بالأجر الجزيل والثواب الجميل”'' من أعظم مئّته على عباده وفضلهء طوالله ذو 


الفح العم الذي لا يُحصى ثناءٌ عليه بل هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما 
يُثنى عليه أحد من “سفاقه”” . 


#روامسب 00 5-7 ين قبلٍ أن تبرأها إِنَّ 
للك عل الله صِبِرٌ 9© لِكبلا تأسَوا عل 1 5 ير يمآ تنكم وَأَمّدُ لا 
يك 1 قل كار © أل بعر مامه اننا ا َإِنَّ أسَّهَ هُوَ 
ألْعَىّ سيد 69 *. 

41١9‏ يقول تعالى مخبراً عن عموم قضائِه وقدرو: ما أصابَ من مصيبةٍ في 
ا وهذا شاملٌ لعموم المصائب التي تُصيبُ الخلق من خير 

شرٌ؛ فكلّها قد كُيِيَتْ في اللوح المحفوظ صغيرها وكبيرهاء وهذا أمرٌ عظيمٌ لا 
ب به العقول» بل تَذْهل عنده أفئدةٌ أولي الألباب» ولكنّه على الله يسيد . 

«77» وأخبر الله عبادّه بذلك لأجل أن تتقررٌ هذه القاعدة عندهم» ويبنوا عليها 
ما أصابهم من الخير والشرٌ؛ فلا يأسَوْاء ويحزنوا على ما فاتهم» مما طمِحَت له 
أنفسّهم و تشوفوا إليه؛ لعلمهم أن ذلك مكتوبٌ في اللوح المحفوظ. لا بد من 
نفوذه ووقوعه؛ فلا سبيل إلى دفعهء ولا يفرحوا بما آتاهم الله فح بطر وأَشَر؛ 
ملب كي ما ران بحولهم وقوّتهم» وإثما أدركوه بفضل الله ومئّهء فيشتغلوا 
ححردن أولى النّعم ودفع النّقم» ولهذا قال: إواللةُ لا يحبٌ كل مختالٍ فخور» ؛ 


)١( 0‏ في (ب): «ورسوله». 


() في (ب): «وأن فضلّ الله بالثواب الجزيل والأجر الجميل». 
ره في (ب): «(عليه عباده) . 


120 سورة الحديد (515 - 8؟) 


6 متكبر فظ غليظٍ معجب بنفسه فخور بنعم اللّه ينسبها إلى نفسه وتُطغيه وتُلهيه؛ 
كما قال تعالى: «وإذا أذّقْناه رحمةً ما قال إِنّما أوتيهُ على علم بَلْ هي فتنة» . 


47 «#الذين يَنْخَلونَ ويأمُرونَ الناس بالبخخل#؛ أي: يجمعون بين الأمرين 
التشييين اللذين كل منهما كافٍ في ا البخل» وهو منع الحقوق لايم 
ويأمرون الناس بذلك» فلم يكفهم بُخَلَّهم » حتى أمروا الناس بذلك» وحنُوهم ظ 
[على] ]0 هذا الخلق الذميم بقولهم وفعلهم» وهذا من إعراضهم عن طاعة ربّهم 
وتولّيهم عنهاء ٠‏ #ومن يَتَوَلَ) : عن طاعة الله ؛ فلا يض؛ إلا نفسه» ولن يضرٌ الله 
شيئاء #فإِنْ الله هو الغنئ الحميد# : الذي حادس سرام ذاته» الذي له مُلْك 
السماوات والأرضء وهو الذي أغنى عبادّه وأقناهم. الحفيد الذي له كل اسم 
حسن ووصن كامل وفعل جميل يستحقٌ أن يُحْمَدَ عليه ويُثنى ويُعَظم . 


م 
0 ورتم حت مر 


مدء كوي محع> رو و 0-0 م 0١‏ 
«لمّد أَرَسَلْنَا رُسُلَنَا بِالبِيَكتٍ ودلا مَعهم الكتب والْمِيرَانَ ليقوم الناش بِالفْسَك وأنزلنا 


- 


3 


اليس 042 


يد نو بن شبد د َمنََقِمٌ لاس وَلِيعلَم ال ا كان 

د رسلا 0 وَحعَلَا فى رهسا ابوه والكتبٌ متهم مُهئل وَكَييُ عنم 
بيب شم كَيَيَما عل ءانَدرهِم سينا وَقَيْسَمَا بعسى أنِ مَرْيَمَ وََاتَنسَهُ الْاضِلٌ وَحَمَلَنَا 
ار ا م ل عي لي إلا انعا رضوّن أله 
َمَا رََوهَا حَقَّ عليه نايا لس انوأ متو جره وكرت مني فَسِئُونَ 49 . 

0 4*7 يقول تعالى: #ؤلقد 0 دُسُلَنا ويد وهي الأدلّة والشواهد 
والعلامات الدَالّة على صدق ما جاؤوا به وحقَيتِهء «وأنزلنا معهم الكتابَ#: وهو 
اسم جنس يَشْمَلَ سائر الكتب التي أنزلها الله لهداية الخلق وإرشادهم ما ينفعهم في 
دينهم ودنياهمء «والميزان» : وهو العدل في الأقوال والأفعال» والدين الذي 
جاءت به الوُسل كله غدل ورتير في الأوامر والتُواهي وفي معاملات الخَلْق وفي 
الجنايات والقصاص والحدود والمواريث وغير ذلك» وذْلك «ليقومً لان 
بالقسط» : قياماً بدين اللّه» وتحصيلاً لمصالحهم التي لا يمكنُ حصرها وعذهاء 
وهذا دليل على أنَّ الرسل متّفقون في قاعدة الشرع» وهو القيامُ بالقسطء وإِنٍ 


(0) كذا في (ب). وفي (أ): «عليه». 


(؟) في (أ) إلى قوله: «وكثير منهم فاسقون»» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


سورة الحديد (71 - /7ا؟) ظ 186 


اخدلنت ضير 1" العدل سحسية: الأزمدة. والفوالى #وادزلها الحديد فيا 
شديدٌ#: من آلات الحرب؛ كالسلاح والدّروع وغير ذلك» #ومنافعٌ للناس»: وهو 
ما يشاهد من نفعه في أنواع الصناعات والحرف والأواني وآللات الحؤث» حتى ‏ نه 
قَلْ أن يوجَد شيءٌ م إل وهو .يحتاج إلى الحديدء «ولِيغلمَ اللَهُ مَن يَنصره وَرَسُلَه 
بالغيب4 ؛ أي : ليقيم تعالى سوق الامتحان بما أنزله من الكتاب والحديدء فيتبييئن 
من ينصّرّه وينصرُ رسله في حالة”" الغيب» التي ينفع فيها الإيمان قبل الشهادة». 
التي لا فائدة بوجود الإيمان فيها؛ لأنّه حينئذٍ يكون ضروريًا. «إنّ الله لَقَويّ 
عزيز4؛ أي: لا يعجزه شيءٌ ولا يفوته هاربٌ» ومن قوّته وعرّته أن أنزل الحديدَ 
الذي منه الآلاثٌ:القويّة» ومن قوته وعدّته أنه قافر على الانتضار من أغدائه» وَلَكدّه 
يكلى أولباءه بأعذاته؟: ليعلم .من ينصيرة بالغيب: ظ 

ردن تقال 0 الموضع بين الكتاب والحديد؛ لأنَّ بهذين الأمرين ينصر الله 
دينه ويعلي كلمته: بالكتاب الذي فيه الحجة والبرهان». والسيف الناصر بإذن الله 
وكلاهما قيامه بالعدل والقِسطء. الذي تستدل به على حكمة الباري وكماله وكمال ‏ 
شريعتِه التي شرعها على ألسنة رسله. - 

ركه ولما ذكن تيوٌة الأنبياء عسوم ذكر من خواصّهم لين الكريميئن نوحا 
وإبراهيم» الذين جعل الله النبوّة والكتاب في ذُرْيتهماء فقال: #ولقد أرسَلْنا نوحاً 
وإبراهيم وجَعَلْنا في ذُرَتهِما النبوةً والكتاب» ؟ أي : الأنبياء المتقدمين والمتأخرين» 
كلّهم من ذُريّ نوح وإبراهيم عليهما السلام؛ وكذلك الكتب كلها نزلت على ذُرْيّة هذين 
النبِيّْنِ الكريمين . #إفمنهم» ؛ أي : ممّن أرسلنا إليهم الرسل #مهتدِ#: بدعوتهم, 
منقادٌ لأمرهمء مسترشد بهداهم» #وكثيرٌ منهم فاسقون#؛ أي: خارجون عن 
طاعة الله وطاعة رسله”؟؟؛ كما قال تعالى: لإوما أكثر الناس ولو حرضتٌ بمؤمنينَ» . 

و4 ثم تنا ؛ أي: أتبعنا «إعلى آثارهم بِرُسْلِنا وققّينا بعيسى ابن مريم» : 
خصٌ الله عيسى عليه السلام؛ ؛ لأنَّ السياق مع النصارى» الذين يزِعُْمون اتُباع 
عيسى» «وآتيناه الإنجيل» : الذي هو من كتب الله الفاضلة» #وجَعَلْنا في قلوب 
الذين اثبعوه ه رأفة ورحمة ؛ كما قال تعالى: #الَتَحِدَنَ أشدّ الناس عداوةً للذين آمنوا 


)١(‏ في (ب): (أنواع» . ظ (؟) في (ب): «حال». 
() في (ب): «في هذا». 
(5) في (ب): «خارجون عن طاعة الرسل والأنبياء». 


/ سورة الحديد (8؟) 


اليهودَ والذين أشركوا ولْتَجِدَنَ أقرَبّهم مودَةٌ للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك 
أن منهم قِسيسينَ ورُهبانا وأنهم لا يستكبرونٌ. . . * الآيات» ولهذا كان النصارى 
ألين من غيرهم قلوباً حين كانوا على شريعة عيسى عليه السلام» الإورهبانية 
ابتَدَعوها» : والرهبانيّة العبادةٌ؛ فهم ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة. ووظلفوها على 
أنفسهم» والتزموا لوازم ما كتبها الله عليهم ولا فرضهاء بل هم الذين التزموا بها 
من تلقاء أنفسهم؛ قضذهم بذلك رضا الله ومع ذْلك؛ #فما رَعَوْها عون 
رعايتها#؛ أي: ما قاموا بهاء ولا أَدْوْا حقوقهاء فقصّروا من وجهين: من جهة 
ابتداعهم» ومن جهة عدم قيامهم بما فُرَضوه على أنفسهم. فهذه الحال هي الغالبٌ 

من أحوالهم . ومنهم من هو مستقيمٌ م على أمر اللهء ولهذا قال: «إفاتينا الذين آمنوا 

منهم أَجْرَهُم»4؛ أي: الذين آمنوا بمحمدٍ وَكةِ مع إيمأنهم بعيسى ؛ كل أعطاه الله 
ا وكثيرٌ منهم فاسقونَ# . 


56 دن ى صَنُوأ أَتَّقُوأ 21 وءامثوا برسولوء 20 كين من يحْيوء وتجعل لَكُم ور 
تَمسُون بدء وشفر ل مله ع ور جد © 2 لتلا يعلد أهلُ الكتبٍ ألا ِقدِرونَ عَلَ سو ين 


مد عر مي 


َضْلٍ أله ود الْتَمْلَ يد أله ته م يَمَلدُ وَآنَهُ ذر التَمْلٍ الميليم 9© »*. 

رنيقة : وهذا الخطات يُحتمل أنه خطاتث لأهل الكتاب». الذين آمنوا بموسى 
وعيسى عليهما السلام ؛ يأمرهم أن عار بمقتضى إيمانهم ؛ بأن يتقوا الله فيتركوا 
معاصيه ويؤمنوا برسوله محمد َل وأنّهم إن فعلوا ذلك ؛ أعطاهم الله «كِفلين من 
رحمته # ؛ أي : نصيبين من الأجر؛ نصيب على إيمانهم بالأنبياء الأقدمين» ونصيب 
على | يمانهم بمحمدٍ وَلِل. ويُحتمل أن يكون الأمرُ عامًا؛ يدخل فيه أهلُ الكتاب 
وغيرهم. وهذا الظاهر. وأنَّ الله م بالإيمان والتقوى. الذي يدخل فيه جميع 
الدين ظاهره وباطنه أصوله وفروعه» وأنهم إن امتثلوا هذ)ا الأمر العظيم ؛ 5 
[الله] «كِفْلَين من رحمتد» ؛ يعلم قدرهما ولا وصفّهم”'' إِلّا الله تعالى : 
على الإيمان وأجرٌ على التقوى» أو أجرٌ على امتثال الأوامر وأجرٌ على 3 
التُواهي» أو أن التّئنية المراد بها تكرار الإيتاء مره بعد أخرى . «وَيَجْعَل لكم نورا 
تمشون به#؛ أي: يعطيكم علماً وهدىّ ونوراً 7 تمشون به فى ظَلّمات الجهل. ويغفر 


لكم السيئات» طوالله ذو الفضل العظيم»: فلا يُسْتَغْرَبُ”'' كثرةٌ هذا الثواب على 


1 


)000 في (ب): «(وصفهما وقدرهماا. 00 في (ب): «فلاا يستكثرا . 


سورة الحديد (19) - سورة المجادلة )١(‏ ظ /ا4/ا ١‏ 


فضل ذي الفضل العظيم» الذي عم فضلّه أهل السماواتٍ والأرض؛ فلا يخلو 
مخلوقٌ من فضله طرفةً عين ولا أقلّ من ذلك. 

4949 وقوله: «إلئلا يعلم أهل الكتاب ألا بقيرونَ على شيءٍ من فضل اللّه»؛ 
أي: بيّنا لكم فضلنا وإحساننا لمن آمن إيماناً عامًا واثّقى الله وآمن برسوله؛ لأجل 
أن يكونَ عند أهل الكتاب علمٌ بأنْهم لا يقدرونَ على شيءٍ من فضل اللّه؛ أي : لا 
يحجرون على الله بحسب أهوائهم وعقولهم الفاسدة» فيقولون: #ولن يدخلٌ الجنّة 
إلا مَن كان هوداً أو نَصارى4». ويَتَمَئَوْنَ على الله الأمانيّ الفاسدةً» فأخبر الله 
تعالى [أن] المؤمنين برسوله محمدٍ كك المّقين لله أن لهم كِفْكيْنِ من رحمته ونوراً 
ومغفرة ؛ رغماً على أنوف أهل الكتاب» وليعلموا إأنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من 

ع #: د اد يه ا ا برس مين #والله ذو الفضل 
لمظيم». الذي لا يقادر قدره. 2 

تم تفسير [سورة الحديد. وللّه الحمد والمئّة. والحمد لله]. 
بن م فد 


وهي مدنية 
قد سيع. أله فول أ تدك في رَوْجه7') 1 


الله 
- عم م # 7 00050 و 00 5 7 7 5 مه 5 3 1 003 
يع بصير رلا ل يهو بتك فد هم قا مك الهنوة | مَهتهُرٌ إلا التى 


اس صءواسهس 


دهز َعم يتن مُنحكرا يِنَّ الول وروا وت لَه لمَدْرٌ عَُودٌ (2) وَلدِنَ مُطَيُودَ ين 
ل ل ا ل ل ليه سل 
اده © قن أو عد هيه قمر: َهريَنِ مُتَتَابِمينِ ين قبل أن يِتمآمًا هم من ل مَْمَطِعْ فَطْعَامُ سين 
7 يبسكا ذلك وما أله 5 له ويَإْلكت جزوة 5 وَلِلْكفْرِينَ 2 ل 49. 

4١9‏ نزلت هذه الآيات 5-0 في رجل من الأنصار اشتكثه زوجته إلى اللّه 
وجادلته إلى رسول الله كلِةٍ لما حرّمها على نفسه بعد الصّحبة الطويلة والأولاد 


)١(‏ في (1) إلى قول: «وللكافرين عذاب أليم»؛ وفي (ب) ذكر الآيات كاملة.. 


1/04 سوزة الجتخادلة 9 6) 


وكان هو رجلاً شيخاً كبيراً. فشكث حالّها وحاله إلى الله وإلى رسول الله يكل 
وكرّرت ذلكء وأبدث فيه وأعادث» فقال تعالى: #قد سَمِعَ م الله آقول التي 
تجادِلّك في زوجها وتَشْتَكي إلى اللّه واللّهُ يسمع مُ تحاوركما»؛ أي : تخاطبكما فيما 

بينكما. #إنّ الله سميعٌ 6 : لجميع الأصوات في جميع الأوقات على تفئّن 
الحاجات . #بصيرٌ#©: يبصر دبيبٌ النملة السوداء» على الصّخرة الصماءء فى 
الليلة الظلماء9" . ظ ْ 
ظ وهذا إخبارٌ عن كمال سمعه وبصرهء وإحاطتهما بالأمور الدّقيقة والجليلة: وفي 
ضمن ذلك الإشارة بأنَّ الله [تعالى] سيزيل شكواها ويرفع بلواهاء ولهذا ذكر 
حكمها وحكمٌ غيره”"' على وجه العموم. قال + 

»١«‏ #الذين يظاهرونَ منكم من نسائهم ما هن أمّهاتِهم إن أنّهائّهم إلّا اللائي 
وَلَدنَهم 4 : المظاهرة من الزوجة أن يقوَل الرجل لزوجته : أنت علي كظهر أمي» أو 
غيرها من محارمه. أو أنت علي حرامٌ. وكان المعتاد عندذهم في هذا اللفظ الظهرء 
ولهذا سماه الله ظِهاراء فقال: #الذين يظاهرون بكم من نسائهم ما هنّ أمْهاتهم 4 ؛ 
أي: كيف يتكلمون بهذا الكلام الذي يعلمون”" أنه لا حقيقة لهء فيشبهون أزواجهم 
بأمّهاتِهم اللاتي ولدنهم؟! ولهذا عظم الله أمره وقبّحهء فقال: #وإِنّهم ليقولونَ 
منكراً من القول وزوراً»؛ أي: قولاً شنيعاً وكذبا*“» #وإنّ الله لَعَفْوّ غفور#: عمّن 
صَدَرَ منه بعض المخالفات فتداركها بِالتَوْبَةِ النُصوح . 

479 «والذين”' يظاهرونَ من نسائهم ثم يعودونَ لما قالوا#: اختلف العلماء 
ف معتى الخود, فقيل معناه العزم على جماع م مَنْ ظاهر منهاء وأنّه بمجرّد عزمِه؛ 
تجبع غلية الكثارة المذكورة؛ ويدل على هذا أنَّ الله تعالى ذَكَرَ في الكفارة أنّها') 
تكرت قبل المسيس. وذلك إِنّما يكون بمجرّد العزم» وقيل : معناه حقيقة الوطءء 
ويدل على ذلك أن الله قال: وثم يعودونَ لما قالوا#. والذي قالوا إِنّما هو 
الولاءة وعلى كل من القولين؛ 54 وُحِدَ العَوْدُ؛ صار قفار هذا 0 بار 


)01( 557 اافي الليلة الظلماء على الصخرة الصماء؟ 

ف في (ب): «ولهذا ذكر حكم هذا الحكم وحكم غيرهة . 

فر في (ب): ليعلم؟. 

(؛) في (ب): «إمثكراً من القول»؛ أي: قولاً شنيعاً. «إوزورً»؛ أي: كذبأ». 
)0( في (ب): «فالذين؟. (1) في (ب): «أن؟. 


سورة المجادلة (4) 0 1784 


رقبة»: مؤمنة؛ كما قُيّدَثْ في آية القتل("2؛ ذكر أو أنثى؛ بشرط أن تكون سالمة 
من العيوب الضارٌة”" بالعمل #من قبل أن يَتَماسًا»؛ أي: يلزم الزوج أن يترك وطء 
زوجته التي ااي عاد إذلكم» : الحكم الذي ذكرناه لكم ‏ 
#توعظونَ به ؛ أي : يبيئن لكم حكمه مع الترهيب المقرون به؛ لأن معنى الوعظ 
كر الحكم مع الترغيب والترهيب فالذي يريد أن يظاهر؛ إذا ذَكَرَ أنَّ0” عليه عتقّ 
قب كفن نفسه عنه: #واللهُ بما تعملونّ خبيرٌ# : فيجازي كلّ عامل بعمله. 
4 إفمن لم يجذ»: رقبة يُعتِفُها؛ بأن لم يجذها أو لم يجذ تَمَتهاء «ذ» 
عليه #صيامُ شهرين متتابعين من قبل أن يَنَماسًا فمّن لم يَسْتَطِعْ4: الصيام. 
#فإطعامُ ستين مسكيناً» : إمّا أنا*' يطعِمّهم من قوت بلده ما يكفيهم؛ كما هو قول 
كثير من المفسّرين» وإمًا أن *' يطمِمَ كل مسكين مُدْ بْرْ أو نصف صاع من غيره مما 
يُجْزِي في الفطرة؛ كما هو قول طائفة أخرى . #ذلك 4 : الحكم الذي بِيِّئّاه لكم 
ووضحتناهء «لتؤمنوا باللّه ورسوله»: وذلك بالتزام هذا الحكم وغيره من الأحكام 
والعمل به؛ فَإِنْ التزام أحكام الله والعمل بها من الإيمانِء بل هي المقصودةٌ 
ويزداد به1”' الإيمانٌ ميكل وينمو. #وتلك حدود الله#: التي تمنع من الوقوع 
فيهاء فيجب أن لا تُتَعَدَى ولا يُقَصّرَ عنها. #وللكافرين عذابٌ أليم#. 
وفي هذه الآيات عذة أحكام: ‏ 
منها: لطفُ اللّه بعباده واعتناؤه بهم؛ حيث ذُكَرَ شكوى هذه المرأة المصابة. 


وأزالهاء وَرَفْعَ عنها البلوى ‏ 8 البلوى بحقيه العام كل من ابتاي بمثل هله 
القضية . 


الو ا لل مو من جنس تحري الطيبات العا 
والشراب؛ تجب فيه كفارة اليمين فقط. 


ومنها: أنه لا يصحٌ الظهار من امرأة قبل أن يتزوجها؛ لأنّها ا سف 
وقت الظهار؛ كما لا يصح طلاقها؛ سواه شجز ذلك أو علقه. ' 


(1) في (ب): «آية أخرى». () فى (ب): «المضرّة». 
(9) في (ب): ”أنه يجب عليه؛ . (8) فى (ب): «بأن». 
(5) في (ب): «ومما يزيد به؟. 


وا سورة المحادلة (80) 


ومنها: أن الظهار محرم ؟ لأن الله سمأه #منكراً من القولٍ وزوراً». 

ومنها: تنبيه الله على الحكم وحكمته؛ لأن الله قال: ما هُنّ أمّهاتِهم». 
ومنها: أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوه(' باسم محارمه؛ كقوله: يا 
أمي يا أختي ونحو ذلك؛ لأنّ ذلك يشبه المحرّم . 

ومنها: أن الكفارة إِنّما تجب بالعَوْدِ؛ لما قال المظاهِرُ على اختلاف القولين 
السابقين» لا بمجرّد الظهار. ظ 

ومنها : أنه يجزئ في كمارة الرّقبة الصغير والكبير والذّكر والأنثى ؛ لإطلاق الآبة | 
في ذلك . 

ومنها: أنه يجب إخراجها إذا'؟ كانت عتقاً أو صياماً قبل المسيس؛ كما 
قيّده اللّه ؛ 00 كفارة الإطعام؛ فإنَّه يجوز المسيس والوطءٌ في أثنائها . 

يسما له لعل الحكمة في وجوب عدي ايل ابوس م أدعى 
الكفارة ؛ 5 يلجي 

ومنها: أنه لا بد من إطعام ستين مسكيناً؛ فلو جمع طعام ستين مسكيناء 0 
لواحدٍ أو أكثر من ذلك دون الستين؟ لم يج ذلك؛ لأنَّ الله قال: طفإطعامُ ستَينَ 
مسكينا * . 


«إِنَّ الِنَ جَاَدونَ لله وَرَسولِمُ هوا كا يِتَ الَدِينَ من قَلِهِرْ وَكَدَ أَرْلنَآ ءإينت منت 
وَلل فين عَدَابٌ مُهِيِنَ 42 . 

409 محادّة الله ورسوله مخالفتُهما ومعصيئهماء خصوصاً في الأمور الفظيعة؛ 
كمحادّة الله ورسوله بالكفر ومعاداة أولياء الله . وقوله: لكُببُوا كما كُبِتَ الذين من 
قبلهم»؛ أي : أَذْلُوا وأهينوا كما فُعِلَ بمن قبلّهم جزاء وفاقاًء وليس لهم حجة 
على اللّه؛ فإنّ الله قد قامت حهّجته البالغةٌ على الخلقء ٠‏ وقد أنزل من الآيات 
البيّناتٍ والبراهين ما يبِيّنُ الحقائق ويوضّحٌ المقاصدّ؛ فمن اتبعها وعمل عليهاء فهو 

من المهتدين الفائزين. #وللكافرين»: بها إعذابٌ مهِينٌ4؟ أي : ينهم لهم 


)1١(‏ في (ب): «ويسميها». (0) في (ب): (إن». 
(*) في (ب): «لإخراجها». 


سورة المحادلة  "(‏ 9) ظ اولما١ا‏ 


اليم ا بع 5 ٍ. 27 17 رم مرلرس ‏ ص ص 
#بوم بعتم بيهر يما ولا أخصنة لَهُ ونسوة واللّهُ عل كل شَئْء سَبِيدٌ 


5 7 2 عن 7 ا‎ 98 000 000 ٠ 
0 يع يي‎ : 36 
ل‎ ١ 
الس >« ى 22 اس 5 ع كب كم > ام لوب ث7 250 ل مسمبرس كي ب سي عر‎ 
3 رابعهُمر 0 حَمَسَةٍ إلا هو 0 ولا دَق عن ذلك وز( أكثر ٍ هر معهُمٌ سن م كَانوأ‎ 


-" ما عمِوأ يوم التِكمة إن لَه يكل تنء عَلِمْ © 4 . 

469 يقول اللّه تعالى: يوم يبعثهم اللَّه4 الخلقٌ جميعاً فيقومون '' من 
أجدائهم سريعأء فيجازيهم بأعمالهم؛ وينبّئهم بما عملوا من خير وشرٌ؛ لأنه علم 
ذلك وكتبه في اللوح المحفوظهء وأمر الملائكة الكرام الحَفْظة بكتابته» هذا 
والعاملون قد نسوا ما عملوه واللّه أحصى ذلك. «والله على كل شيء شهيد) : 
على الظواهر”” والسّرائر والخبايا والخفايا. 

#ا» ولهذا أخبر عن سعة علمه وإحاطته بما في السماواتٍ والأرض من دقيق 
وجليل» وأنّه #ما يكون من نَحُوى ثلاثةٍ إلا هو رابعغهم ولا خمسة إلا 0 
ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إِلّا هو مَعَهُم أينما كانوا» : والمراد بهذه المعيّة معيّة 
والإحاطة بما تناجَوا به وأسروه فيما بينّهم» ولهذا قال: ##إِنّ ابعوي. 

ثم قال تعالى: 


«ألمْ ثَرَ لِك .الي بأ عَنِ التَجوَى ثم يمْودُونَ .لما موأ عَنْهُ نوق بالائ - ميت 


الرسول وَإِذَا جَمُوكَ حَيَوَكَ با ل يْيَكَ بد أله 00 ف أشي ا يزيا أمَدُ يما نَمو 

حَسَبهُم سه ا مَك لْمَصِد © كايا الت 3 1 0 قلا تلَتجَوا الات 

عدون وَمَعْصِتٍ الول وَكتجا يأر وَللَقَوَئ وَأنَفوا لله ِو إكّو قروم 9© 2.4 
89 - 44 النُجوى هي التناجي بين اثنين فأكثرء وقد 700 وتكونُ في 

الشرء فأمر الله المؤمنين أنْ يَتَناجَوًا بالبرّه وهو اسم جامعٌ لكل خير وطاعةٍ وقيام 

0١ 
0 بحق الله وحقٌّ عباده 34 والتتقوى, اوشي هنا اسم جامع لخرك كم‎ 
والمائم ؛ فالمؤمن يمتثل هذا الأمر الإلهِىّ ؛ فلا تجده مناجياً ومتحدثا إلا بما يقر‎ 


)١(‏ في (ب): كما" . (0) في (ب): «ويقومون». ظ 
في (ب): «بالظواهر . (4) في (ب): «وقيام بحقٌ لله ولعباده». 


)٠١( سورة المحادلة‎ ١8 


إلى”'' الله ويباعده من سخطه. والفاجر يتهاونٌ بأمر الله ويناجي بالإثم والعدوان 
ومعصية الرسول؛ كالمنافقين الذين هذا دأبهم وحالهم مع الرسول كيه قال تعالى : 
«وإذا جاؤوك حَيوْكَ بما لم يُحَيِكَ به اللّهه؛ أي: يسيئون الأدب في تحيّتهم لك. 
#ويقولونَ ذ في أَنفْسِهم»؛ أى: بترن نيا ماكر عالم الغيب والشهادة عنهم» 
وهو قولهم: «لولا يُعَذَْبنا الله بما نقول» : 5000000 يتهاوتون بذلك» 
ويستدلُون يعدم تعصيل العقوية غليهم أن ما يقولونه' غيرُ محذورء قال تعالى في 
يان أنه يمهل ولا يهمل : (حَسْبهُم جهكُم يَضْلّؤتها فبئس المصير» ؛ أي : 

جهنم التي جمعت كل عذاب وشقاء”' عليهم؛ تحيط بهم ويعذّبون بها؛ فيئس 90 
المصير. وهؤلاء المذكورونٍ إما أناس من المنافقين» يظهرون الإيمان ويتاكيود 
الرسن ل ِو بهذا الخطات”" ' الذي يوهمون أنهم أرادوا به خيراًء وهم كذبةٌ في 
ذلكء. وإما أناسٌ من أهل الكتاب الذين إذا سلّموا على رسول الله كل؛ قالوا: 
السام عليك يا محمد””. يعنون: الموت. 


«إِنا الجر ِنَّ شين لخت الْدِنَ امَنُوا ولي بِصَارْهمَ سَيَعًا إلا بإذْنِ أكه و 

لَه توك الْمُؤمئون 42 . 

و #1١‏ يقول تعالى : «إِنّما النحوى# ؛ أي : تناجي أعداء المؤمتين بالمؤمنين 
بالمكر والخديعة وطلب السوء ان الشيطان الذي كيذة ضعناة: [ومكره غير مفيد] 
«ليحزنَ الذين آمنوا»: هذا غايةٌ هذا المكر ومقصودهء #وليس بضارهم شيئاً إِلّا 
بإذن الله : فإنّ الله [تعالى] وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر على الأعداء» وقال 
تعالى : ورلا يَحَيقُ المكر السبىة ِل ل اه الله ورسوله والمؤمنون مهما 
قذره الله 508 «وعلى الله يوك المؤمنون+ ؛ أي : لل" 5 عليه و 


)١(‏ في (ب): امن». (0) في (ب): #يسرون في أنفسهم». 
0 في (ب): (ومعنى هذا . 0( في (ب): «يقولون؟. 
0( في (ب): «كل شقاء وعذاب». 00 في (ب): (وبكشس؛ . 


0 في (ب): «والخطاب للرسول يَكلِ) . 

)م2 كما في «(صحيح البخاري» 5ه )ل ومسلم (176١5؟)‏ من حديث عائسّة . 
(9) في (ب): «فإن ضررهم عائد على أنفسهم». 

)٠١(‏ في (ب): اايعتمدواة. 


سورة المجادلة )١7- ١١(‏ | رلهنا 
بوعده ؟ فإِن من تَوَكَلّ على الله ؛ كاه وت أمرّ ديئه وذنياه . 


«ياما الدنَ اما إذًا قَيِلَ لي تَفَسَّحُوا ف الْمجَدِليس فَافْسَحوأ يسح أله 0 وَإِذا قِلَ ‏ 
َنشُرُوا فأنشرُوأ يَرْقْمَ أله 2 َأمنُوأ وكام انين أوثوأ لهل ركنت وَأكَهُ يما 2" 

4١١9‏ هذا أدبٌ''' من الله لعباده [المؤمنين] إذا اجتمعوا في مجلس من 
مجالس مجتمعاتهم. واحتاج عضي أر حم القادمين [عليهم] للتفسح له في 
المجلس ؛ فإنَّ من الأدب أن يَفْسَّحوا له؛ تحصيلاً لهذا المقصودء وليس ذلك بضارٌ 
للفاسح ‏ شيعا فيحصل مقصود أخيه من غير ضررٍ يلحقه» والجزاء من جنس 
العمل؛ فإنّ من فُسَحَ؛ قَسَمَْ الله له» ومن وسّع لأخيه ؛ وسّع الله عليهء» #وإذا قيل 
انشزوا»؛ أي: ارتفعوا وتَنَحوًا عن مجالسكم لحاجة تعرضء فانشزوا»؛ أي : 
فبادروا للقيام لتحصيل تلك المصلحة؛ إن القيام بمثل هذه الأمور من العلم 
والإيمان» والله تعالى يرفع أهل العلم والإيمان درجاتٍ بحسب ما خصّهم [اللّه] به 

من العلم والإيمان. «والله بما تعملونَ خبيرٌ» : فيجازي كل عامل بعمله؛ إن خيراً 
فخيرٌء وإن شرًا فشرٌ. وفي هذه الآية فضيلة العلم» وأنّ زينته وثمرتّه التأدُب بآدابه 


والعمل بمقتضاه . 
«ياما الينَ امنأ مثا إن كم انا فَهَدمُوأ بين يد وني صَدَقَه يك ع 2 وَأَطْهرٌ إن 
يدوا وَإنّ أله عَفُودُ بحم 197 © عنتقم أل تاج كت جوتف مَك كذ كما واب أن 


لي َأَقيمُوأ م 7 راطما أنه ترا [ وأنّهُ حَبِير بما سَمَلُونَ (9) * . 

4١#‏ يأمر تعالى المؤمنين بالصّدقة أمام مناجاة رسوله محمدٍ وه تأديباً لهم 
وتعليماً وتعظيماً للرسول كلل؛ فإنّ هذا التعظيم خيرٌ للمؤمنين وأطهر ؛ أي : بذلك 
يكثر خيركم وأجركم» وتحصّل لكم الطهارة من الأدناس» التي من جملتها ترك 
احترام الرسول يَكِ والأدب معه بكثرة المناجاة التي لا ثمرةً تحتها؛ فإِنّه إذا أمر 
بالصدقة بين يدي مناجاتِه؛ صار هذا ميزاناً لمن كان حريصاً على العلم والخي”؟؟؛ 
فلا يُبالي بالصدقة» ومَنْ لم يكن له حرصٌ ولا رغبةٌ في الخيرء وإنّما مقصوده 
مجرّدٌ كثرة ل فينكف بذلك عن الذي يشِنٌ على الرسول» هذا في الواجد 


)١(‏ في (ب): «كفاه وتولى». (؟) في (ب): «تأديب». 
إفرة في (ب): اللجالس». 0( في (ب): «الخير والعلم؟. 


احكحن سورة المجادلة )١7(‏ 


للصدقة» وأما الذي لا يجد الصدقة؛ فإنّ الله لم يضيّق عليه الأمرء بل عفا عنه 
وسامحه وأباح له المناجاة بدون تقديم صدقه لا يقدر عليها. 


١9‏ » ثم لما رأى [تبارك و] تعالى شفقة المؤمنين ومشْقَة الصدقاتٍ عليهم عند 
كل مناجاةٍ؛ سهّل الأمر عليهم» ولم يوْاخِذُْهم بترك الصدقة بين يدي المناجاة» 
وبقي التعظيم للرسول والاحترام بحاله لم يُنْسَحْ؛ لأنْ هذا [الحكم] من باب 
المشروع لغيره» ليس مقصوداً لنفسه؛ء وإنّما المقصود هو الأدب مع الرسول 
والإكرام له» وأمرهم تعالى أن يقوموا بالمأمورات الكبارٍ المقصودةٍ بنفسهاء فقال: 
نإ ل) تَفملو»؛ 03 لم يهن عليكم تقديم الصدقةّء ولا يكفي هذا؛ فإنّه ليس 
من شرط الأمر أن يكون هيناً على العبدء ولهذا قيّده بقوله: «#وتاب الله عليكم»؛ 
أي : عفا لكم عن ذلك #فأقيموا الصلاة#: بأركانها وشروطها وجميع حدودها 
ولوازمهاء #إوآتوا الرّكاة#: المفروضة في أموالكم إلى مستحقيها . 

وهاتان العبادتان هما أمْ العبادات البدنيّة والماليّة؛ فمن”'' قام بهما على الوجه 
الشرعئٌّ؛ فقد 1 بحقوق الله وحقوق عباده. ولهذا قال بعده: #وأطيعوا الله 
ورسولّه» : وهذا أشملٌ ما يكون من الأوامرء فيدخل في ذلك طاعة اللّه وطاعة 
رسوله بامتثال أوامرهما واجتناب نواهيهما وتصديق ما أخبرا به والوقوفٍ عند حدودٍ 
الشرع”"“» والعبرةٌ في ذلك على الإخلاص والإحسان؛ فلهذا قال: #واللّه خبيرٌ بما 
تعملون4 : فيعلم تعالى أعمالهم ‏ وعلى أي وجه صَدَرَتْء فيجازيهم على حسب 
علمه بما فى صدورهم. 

أ يل ا وا ا يت لله عتم" ماخ فت ول ته وقلوة عل الكذب 
وهم موادي بيدا أنه ل عَدََا سَدِيدَا إِتَّهْرَ سك ما كوأ يلون (/10 (2) مدأ أ أيَستمْحَ جِنَةٌ مَصَدُوأ 
عن ميْيلٍ أَنَو فهر ني © ل نتن عن انر يه أ َم ين لله يا التي 
صب ا سب اب ررم 1 ل بون م 
1 3 أل 38 هع الكيوة ©) انحو عَكهِرْ النَطَنُ تأنه وم أنه وليك جِرْبُ 


حِرْب الشّيِطن م للكيروة 9 4 . 


010( في (ب): ٠ومن؟.‏ 00( فى (ب): «حدود الله . 
() في (أ) إلى قوله: «هم الخاسرون»» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 


سورة المجادلة )١9- ١5(‏ ظ وا 


4١١5 ١49‏ يخبر تعالى عن شناعة حال المنافقين» الذين يَتَوَلّوْنَ الكافرين من 
اليهود والنصارى وغيرهم ممّن عضب الله عليهم ونالوا من ع لعنة الله أوفى نصيب ١»‏ 
وأنّهم ليسوا من المؤمنين ولا من الكافرين: لاني ب الك لاإ ولا 4 
إلى هؤلاء#: فليسوا مؤمنين ظاهراً وباطناً؛ لأنَّ باطنهم مع الكفارء ولا مع الكفار 
ظاهراً وباطناً ؛ لأنّ ظاهرهم 0 المؤمنين» وهذا وصفهم الذي نعتهم الله به 
والخال أنهم يحلفون على ضذه الذي هو الكذب.» فيحلفون أنْهم يمدو 
والحال'١)‏ نهم ليسوا مؤمنين» فجزاءٌ هؤلاء الخونة الفجرة الكَذّبة أنَّ اللّه أعدٌ 
عذاباً شديداً لا يقادً دَرُ قدره ولا يُعْلّم وصفه؛ «إنْهم ساء ما كانوا يعملون©#: حيث 
عملوا بما يُسْخْط"'' الله ويوجبٌُ عليهم العقوبة واللعئة. 

0 #اتخذوا أيمائهم جُنّةَ4ٍ 1 نوفا ووقاية يتتقون بها من لوم‎ 4» 1١4 
ورسوله والمؤمنين» فبسبب ذلك صِدُوا أنفسهم وخر عن سين الله» وهو‎ 
الصراط الذي من سَلَكه ؛ أفضى به إلى جنات النعيم» ومن صدٌّ عنه؛ فليس إلا‎ 
الصراط الموصل إلى الجحيمء #فلهم عذابٌ مهِينٌ©: حيث استّكبّروا عن الإيمان‎ 
بالله الهاي لآياته ؛ أهانهم بالعذاب السرمديٌ الذي لا يُمَئّر عنهم ساعة ولاهم‎ 
. يُنُظرونٌ‎ 

رفقة : إلن تَغْيى ع: عنهم أموالّهم ولا أولائهم من الله شيئاً» ؛ أي : 3 ' نَدْكَعُ 
عنهم شيئأ من العذاب» ولا تحصّل لهم قسطاً من الغواب. #أولئك أصحاتٌ 
النار» : الملازمون لهاء الذين لا يخرّجون عنهاء. وهم فيها خالدون#* . 

489 ومن عاش على شيء؛ مات عليه؛ فكما أنَّ المنافقين في الدّنيا يموؤهون 
على المؤمنين ويحلفون لهم أنهم مؤمنون» فإذا كان يوم القيامة وبعتّهم الله جميعاً؛ 
حلفوا لله كما حلفوا للمؤمنين» ويحسبون في حلفهم لهذا «أنهم على شيء» : لأنّ 
6 00 وعقائدهم الباطلة لم تَزَّل تَرْسح في أذهانهم شيئاً فشيئأء حتى 

تهم وظنُوا أنْهم على شيء يعت به وغلن عليه الكوانية وهم كاذبون في ذلك, 
ومن 4 أن الكذِبَ لا يروج على عالم الغيب والشهادة . 


4112 وهذا الذي جرى عليهم من استحواذٍ الشيطان الذي استولى عليهم وزَيْنَ 


)0غ( في (ب): اوهم يعلمون أنهم؟ . 0( فى (ب): (يسعخطهة . 
(9) في (ب): «وهي». (4) فى (ب): «قلاء. ‏ 


1١4‏ سورة المحادلة (١٠؟ ‏ ؟؟) 


لهم أعمالهم وأنساهم ذِكُرَ اللّهء وهو العدو المبِينُ الذي لا يريد بهم إِلَّا الشرء إِنّما 
يدعو جزيه ليكونوا من أصحاب السعير» «أولئك حزتث الشيطان ألا إن حزت ١‏ 
القاد كناد تعس سحلت الذين خسروا دينهم وذنياهم وأَنْفْسَهم وأهليهم . ظ 


«إذّ الَدِنَ مدن لله ورسولة: أوْليِكَ فى الْأَدلِينَ 9 كتب ألّهُ لطت أنا ورسل 


#47١ ٠٠١‏ هذا وعد ووعيدٌ»ء وعيدٌ لمن حادٌ الله ورسوله بالكفر والمعاصي 
اله متدرل يدلول لأ عاق له حميذة: ولا راية له منصورة. ووعدٌ لمن أمن به 
وبرسله وانْبع ما جاء به المرسلون فصار من حزب اللّه المفلحين أن لهم الفتح 
والنصرٌ”'' والغلبةً في الدّنيا والآخرة» وهذا وعد لا يُخْلّفْ ولا يغيّر؛ فإنّه من 
الصادق القوي العزيز الذي لا يعجزه شيءٌ يريده . 


يت > (؟) مر 
ولا جد ل قوم مورت أله 1 والور الآخر توادُورت 0 ا 0 سول لو 


مس حاماأ 


ات أو د و 0 1 0 ليك - حب فى لويم 
لْإِيِمنَ وَأَيَدَهُم برح ا وَيددِلْهُرَ بدت حَنَّتٍ جرى من يها الْأَنْهدرٌ حَدِدٍ بن فيها رض 
لَه عَم وَرَضُوأ عند انلك حرث أده 57 جز له م اتتيضة 74 

11١‏ ر يقول تعالى: «لا تَحجِد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادونَ من 
حادٌ الله ورسوله) ؛ أي: لا يجتمع هذا ركذاو 0 يكون العبدٌُ مؤمناً باللّه واليوم 
الآخر ققة حتيقة ل كان عاملاً على مقتضى إيمانه ' ' ولوازمه من محبَّةِ مَنْ قام بالإيمان 
وموالاته , وبُعْض مَنْ لم يَقَمْ به ومعاداته» ولو كان أقربَ الناس إليه» وهذا هو 
الإيمان على الحتيلق الذى وجدت ثمرته والمقصود منه؛ وأهل هذا الوصف لهم 
الذين «كتَبَّ» الله «في قلوبهم الإيمان»؛ أي: رسمه وثبّته وغرسه غرساً لا 
يتزلزل ولا تؤثر فيه الْشُبه والشكوكع وهم الذين قواهم الله «وبروح منه ؛ أ 
بوحيه ومعونته ومدده الإلهي وإحسانه الرباني وهم الى اب الس الطيبة في هذه 
الدار» يلير نات اسيم يعني القرار التي فيها كل" ' ' ما تشتهيه الأنفس وتلذ 


0010( في (ب): «النصرة؟ . 
ف في (1) إلى آخر السورة: وفي 0 ذكر الآيات إلى نهاية السورة. 
4 ظ في (ب): «الإيمان». 0( في (ب): «من كل . 


ظ سورة السثير ظ ( ١/1‏ 


ظ الأعيد وتختارٌء ولهم أفضل النعيم وأكيرء”'' وهو أن الله حل عليهم رضوائه ؛ 
فلا يسخط عليهم أبداً. ويرضون عن ربّهم بما يعطيهم من أنواع الكرامات ووافر 
المثوبيات وجزيل الهبات ورفيع الدّرجات؛ بحيث لا يَرَوْنَ فوق ما أعطاهم مولاهم 
غاية ولا ور" ' نهايةٌ وأما مَنْ يزعم أنه يؤمن بالله دارم الآخرء وهو مع ذلك 
مواد لأعداء الله محبٌ لمن نَبَدَ بذ" الإيمان وراء ظهره؛ فإنّ هذا إيمانٌ زعمئْ لا 


جه ابن »م 


حقيقة له؛ إن كل أمر لا بدّ له من برهانٍ يصدّقه ؛ ل يه 
يِصِدَّقُ صاحبها. والحيد لله **. 
0-١ 0‏ 0 

اتفسير سورة الحشر 

ظ وهى مدنية 

نمام اقلا اج 
طسَبِّحَ له مَا فى أَلسَّموتٍ و فى لأ يقد لمر لكر 209 الع > لني اليم 
ش همس رت مر ل 5 و . .ع ( سو د(ه) سم 1 و مض 
كبوأ مِنْ أملٍ الككب ين يبرج لأوَلِ لمر ما تق عر ون الك رم 


لور 17 0 فأ : ّ 8 ْ 0 4 1 دم ان 
حصوئهم ين الله َأئلهم أَلّهُ من حَبْتُ يحتسبوأ وقذف في قلوي, زعت خزا محخريون بوهم يدوم 
ل 


ع١‏ و كم 2 ير 1 ثم 5 1 1 0 و ير وو رص ار مه ف 
وَأيرى الْمَؤْمِيِينَ فأعتَيرواأ تافل الابصدر () ولوْلاً أن كنب لله عليّهم الجلاء عَدَبهم ف 
ا َ 0 2 ص - 2007 دو د , مو ّْ رط حي وهر ماني ماي 
لديا وَلحُمَ في الْأحِرَوَ عَدَابُ ألَارٍ © دَلِكَ بم 0 وَمَن ِمَآق أللَهَ فَإِنَّ الله 
م ل 2 ام امس لبد أو 2 4و 2 ري مي يبرع 

2 > ججمعم الله > صو و 7 صصرسة م سر سآ َع اذى 4 0 الل 
الفيقين (ري) ١‏ َه عل مثرده يتئم نآ ايحَفث ته حل واي أله 


2 1 ن ين من عل حكن نزو بد (© أ 


ف 


ل مي 4 رهم 2 كه آ ته 7س 1 سبي 06 ( 
قري ميلم ل - ٠‏ الي تابي والمسكين وَأبْنِ ألسَّبِلٍ ف لا يكن دولة بن 7 ا 


)١(‏ في (ب): تولهم أكبر النبيم وأفضلهة. ‏ (5) في (ب): «فوقه». 

0 في (ب): «ترك». ظ 

)0 في (ب): : تم تفسير: قد سمع الله . بحمد الله وعونه وتسديده. والحمد لله رب العالمين. 
وصلى الله على محمدٍ وسلم تسليماً». 

() في (1) إلى آخر ما ذكر الله من قصتهمء وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله : وجري 
الأبصار. * ثم قال: إلى آخر القصة. 


114 سورة الحشر 


7 242 7 ص 0 . 1 62 وراظ يي صمي و ' 
مي وما اندم أ اسان ما هنكم عَنْهُ فانتهوا وَأتّقُوأ أللَهَ إِنَّ أللَهَ سَدِيدُ الْعقاب 02 


١‏ ا ص عرسم 2 7 : > 4ج برغ 2 25222 ٠.‏ مسرم ىم اس ضيه اس سكم د وو ب 

للفقراء المهاجيرين لذن أُخْرِجُوأ من 0 وَأَمَولهِمَ بلتعون د مر" ألله رضوانا وسصروب 
27 2 0 ا 1 0ت الات ىا ا ل ا ل ا 7م 0 

لَه ا سولهو أَدْلكَ هم الصَنيفونٌ 4 ولد دبن 0 لدَّارَ والإيمن من بلهر حون منٌُ هاحرٌ 

قن | 

ل يواه ىر لس ل سه 

00 اياي يني نّ بم حْصاصٌة 


2 ا ري لين 


ال تل ل تاد قل ل د 7 
358 بم © ## أن تر إل الت تاكَثوا يفولوت لإنونهم ألذِبنَ كقروأ من 
الككي كن أتجفر 0 0 0 
و ِنَم لَكَد كنبو ف © لَينَ أ 5 5 0 مع مَمَهُمَ وَلَين فوتَُوا لا عع ل 3200 ا 
لولج الدبرَ شر لا يصَرُوب 0 لام د لق - ف صُدُويهِم يِنَ أل كَلِكَ يتم 
رآ تمر 2 ل راطم يا إ لا فى فى خحصََةٍ أل ين ورآه جذر بَأسهم نهر 
ل ل ل 2 قرت 9© كَثَلٍ أ 9 
كنيز ى] ناقا وال انرون نك 2 عد © كلٍ لين إِذْ َال للإنين حدر كلما 
َال فب 9 - الوه أحَافُ أله رب الْمَليِينَ 9 فَكَانَ عَهِبمبمَآ أََّبمَا فى آلثّارٍ 
هذه السورة نُسَمَّى سورة ب: بني النضيرء ٠‏ وهم طائفة كبيرةً من اليهود في جانب 
المدينة ور بعئة ل النبي عبد م بعث ابي ا بعلم إلى المدينة ؛ كفروا به 


المدينة: فلما كان بعد وقعةّ بدر بستة أشهر أو ا خرج لبهم النبك يكل 
ركلّمهم أن يعينوه في دَيةٍ الكلابيين الذين قتلهم عمرو بن أمية الصضمْريٌ فقالوا: 


نفعل يا أبا القاسم ! عدر جاو ل الاك ب بع عضر وسول 
لهم الشيطانُ الشقاء الذي كُتِبَ عليهم» فتآمروا بقتله يل فقالوا '': أيُكم يأَحْذُ هذه 


() في (ب): «فلما هاجر النبي يك إلى المدينة هادن سائر طوائف اليهود». 
6 في (ب): «وقالوا». 


سورة الحشر )١(‏ لخن 


الرحى فيصعد''' فيلقيها على رأسه يشدخه بها؟ فقال أشقاهم عمرو بن جحاش : 
أنا. فقال لهم سلامٌ بن مشكم: لا تفعلوا؛ فوالله؛ لَيُحْبَرَنَ بما هممتم به؛ وإنّه 
لتقض للعهد الذي بيننا وبينه . / 


وجاء الوحي على الفور إليه من ربّه بما همُوا به 20 فتوجّه إلى 
المدينة» ولحقه أصحابه » فقالوا: نهضت ولم نشعرٌ بك! فأخبرهم بما همثٌ يهود 
به وبعث إليهم و الله يك أن اخرُجوا من المدينة ولا تساكنوني بهاء وقد 
و عشراً؛ فمن وجدتٌ بعد ذلك ؛ ربت علقة فأقاموا أياما يتجهزون. 
وأرسل إليهم المنافق عبدالله , بن أي بن سلول أن لا تخرجوا من دياركم؛ فإن معي 
ألفين يدخلون معكم حصنكم فيموتون دونكم» وتنصُرُكم قريظةٌ وحلفاؤكم من 
غطفان. وطمع رئيسهم حيئيُ بن أخطبٌ فيما قال له.» وبعث إلى رسول الله كَل 
5 نا لا نخرج من ديارنا؛ فاصنغ ما بدا لك! فكبّر رسول الله كله وأصحابف 
نهضوا إليهم» وعلي بن أبي طالب يحمل اللواء» وأقاموا على حصونهم يرمون 
بالكثل والحجارة» واعتزلتهم قريظةٌ» وخانهم ابن أبيّ وحلفاؤهم من غطفانء 
فحاصرهم رسول الله يِه وقطع نخلهم وحرّق» فأرسلوا إليه: نحن نخرج من 
المدينة» فأنزلهم على أن ايخرجوا منها بنفوسهم وذراريُهم ون لهم ما حملث إِبلّهم 
إل السلاحَ. وقبض رسولٌ الله ككٍْ الأموال والسلاح . 


وكانت بلسو النضير خالصة لرسول الله يله لنوائبه ومصالح المسلمين» ولم 
يخمسّها؛ أن الله أفاءها عليه ولم يوجبي المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. 
وأجلاهم إلى خيبر» ‏ وفيهم حيي سن أخطب ترم واستولى على أرضهم 
وديارهم» وقبض السلاح. فوجد من السلاح خمسين درعاً وخمسين بيضة و 7 ثمائة 
وأربعين سيفاً. هذا حاصل قصتهم كما ذكرها أهل السير”'" . 

4١9‏ فافتتح تعالى هذه النعوزة يالا خياد أن جميع من في السماوات والأرض 
تسبّح بحمد ربّها وتنزّهه عمًا لا يليق بجلاله وتعبّده وتخضمٌ لس العزيز 
الو امرك فيب تي مدي ولا يستعصي عليه عسير”*'» الحكيم 


0010 في (ب): (ويصعد) . 
() انظر «سيرة ابن هشام» (/ 2)١851/‏ و«الطبقات» لابن سعد (؟1//1). 
فر في (ب): الجلالته» . 620 فى (ب): للمستعص ! . 


٠وممرا‏ الحشر (؟) 


في خلقِه وأمره؛ فلا يخلّقُ شيئاً عبثء ولا يُشْرْعٌ ما لا مصلحة فيه ولا يفعل إلاما ‏ 
هو مقتضى حكمته . 


4٠9‏ ومن ذلك نصرّه لرسوله كل على الذين كفروا من أهل الكتاب من بني 
النضير حين عَدَّروا برسوله فأخرجهم من ديارهم وأوطانهم التي ألفوها وأحبوهاء 
وكان إخراجهم منهاٍ أول حشر وجلاءٍ كتبه الله علبوم على بذ رصولة محمد 205 
فجلوا إلى خيبر . ودلت الآية الكريدة أن لهم حشرا وجلاءً غير هذا؛ فقد وقع حين 
أجلاهم النبئ يلِِ من خيبر» ثم عمرٌ رضي الله عنه أخرج بقيتهم منها. ما 
ظننثم © : أيها المسلمون #أن يخرجوا»: من ديارهم؛ لحصانتها وم وعزهم 
فيها» «#وظنوا أنهم مانعتهم حصوثهم من الله» : فأعجبوا بهاء وغرّتّهم » وحسبوا 
أنهم لا يُنالون بهاء ولا يقدِرٌ عليها أحذّء وقدَّرٌ الله وراء ذلك كلّه لا تغنى عنه 
الحصونٌُ والقلاعٌ ولا تجدي فيه" القوةٌ والدفاع» ولهذا قال: إفأتاهم الله من 
حيثُ لم يحتسبوا» ؛ أي: من الأمر والباب الذي لم'"' يخطر ببالهم أن يُوْنَوا منه, 
وهو أنه تعالى: لدف في قلوبهم الرعبَ#: وهو الحوت الشديدء الذي هو 
جند الله الأكبرء الذي لا ينفع معه عددٌ ولا عدةٌ ولا قوةٌ ولا شدةٌ؛ فالأمر الذي 
يحتسبونهء . ويظئُون أن الخلل يدخل عليهم منه إن دخل» هو الحصون التي تحصّنوا 
بها واطمأنث نفوسهم إليهاء ومن وَيْقّ بغير الله؛ فهو مخذول» ومندركن إلى غير 
الله؛ كان وبالاً عليه””"» فأتاهم أمرّ سماويٌ نزل على قلوبهم. التي هي محل 
الثبات والصبر أو الخور والضعف» فأزال قرّتها وشدّتهاء وأورثها ضعفاً وخوراً 
ويا لاا حيلة لهم في دفعه' 0 بعبار ذلك عونا عليهم»: ولهذا قال: ليُخْرِبِونَ 
بيوتهم بأيديهم وأيدي المُوْمِنِينَ 4. وذلك أْهم صالحوا النبيّ كله على أن لهم ما 
حملت الإبلُ» فنقضوا لذلك كثيراً من سقوفهم التي استحسنوهاء وسلظوا المؤمتين 
بسبب بغيهم على إخراب ديارهم وهدم حصونهم» فهم الذين جَنَوا على أنفسهم 
010 لكين عونٍ عليها. «فاغتّبروا يا أولي الأبصار»#؛ أي: البصائر النافذة 
والعقول الكاملة؛ فإِنّ في هذا معتبراً بعرت وم ا [تعالى] في المعاندين 
للحقٌ» المتبعين لأهوائهم. الذين لم تنفعهم عزتهم ولا مَتَعَنْهم قوتهم ولا حصنتهم 


)010( فى (ب): الفيهم؟. 0,0 في (ب): دلا . 
فوة في (ب): افهو عليه وبال؛. 62 في (ب): «لا حيلة لهم ولا منعة معها. 
0( في (ب): امن أكبر؛ . ١‏ 


1/6١ )5  ”( سورة الحشر‎ 


حصونهم» حين جاءهم أمرُ الله؛ وصل إليهم, النكال ري والعبرة بعموم 
البو 1/210 وتصوين الست فإ ن كله لابه قدل على الأمر بالاعتبار» وهو اعتبار 
ظ النظير بنظيره» وقياس الشيء على ما يشابهه” © والتفكر فيما تضمّنته الأحكام من 
المعاني والحكم التي هي محل العقل والفكرة» وبذلك يكمُّلُ”” العقل» وتتنور 
البصيرة ؛ ويزداد الإيمان» ويحصل الفهم الحقيقي . 


49 ثم أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لم يصِبْهم جميع ما يستحقون من العقوبة» 
وأن الله قف عنهم. 0 الذي أصابهم وقضاه عليهم 
[وقدره] بقدره الذي لا يُبَدَلُ ولا د ير لكان لهم شأن آخر من عذاب الذنيا وتكالهاء 
ولكنهم وإن فاتهم العذات الشديد الدنيوي ؛ فإِنّ لهم في الآخرة عذات النار الذي لا 
يمكن أن يعلم شدّته إِلّا الله؛ فلا يخطر ببالهم أن عقوبتهم [قد] انقضت وفرغث ولم 
يبقّ لهم منها بقية؛ فما أعدّ الله لهم من العذاب في الآخرة أعظم وأطمُ . 

4:9 و#ذلك» لأنّهم #شاثوا اللة ورسولّه» : وعادّؤهما وحاربوهما وسعوا في 
ايو اموسو وا ا 


ليد وزعموا 5 ذلك م من الفساد 0 ذلك (4) إلى ا اعدو 
أخبر تعالى أن قطع النخيل إن قطعوه أو إبقاءهم إِيّاهِ إن أَنْقَوْهِ؛ أنه بإذنه [تعالى] 
وأمره» لولِيِخْرِيَ الفاسقين» : حيث سلّطكم على قطع نخلهم وتحريقها؛ ليكون 
ذلك باساير 0 وذلاً يُعرف به عجزهم التام الذي ما قدروا على ظ 
ستنقاذ نخلهم الذي هو”' مادة قوتهم. واللينة تشمل”" سائرٌ النخيل على أصحٌ 
الاحتمالات وأولاها؛ فهذه حال بني النضير وكيف عاقبهم الله [تعالى] في الذّنيا. 


4:9 ثم ذكر من انتقلت إليه أموانّهم وأمتعتّهمء فقال: #وما أفاء اللهُ على 
رسوله منهم4؛ أي: من أهل هذه القرية» وهم بنو النضيرء ٠‏ «ف»: إِنّكم يا معشر 
350000 ته "ا 

المسلمين» لاما أُوجَفُْم عليه من خيل ولا ركاب»؛ أي : ا 


)١(‏ في (ب): «اللفظ». () في (ب): «على مثله؛. 


(*) في (ب): «يزداد». (5:) في (ب): لبه؟. 
(0) في (ب): «التيى هي». (7) في (ب): «واللينة اسم يشمل؟. 


(/( في (ب): اما أوجفتم ؛ أي : أجلبتم وأسرعتم وحشدتم عليه من خيل ولا ركاب». 


".مأ سورة الحشر (7) 


أي : لم تتعبوا بتحصيلها لا بأنفسكم ولا بمواشيكم. ولت اللي را 
الرعبّ»ء فأتتكم صفوا عفواء ولهذا قال: «ولكنّ الله يسلط رسله على من 
واللهُ على كل شيء قديرٌ #: لمواسا رح و 0 
من دويه قو . 

© 4 وتعريف الفيء باصطلاح الفقهاء: هو ما أَحِدَّ من مال الكفار بحن من 
غير قتال؛ كهذا المال الذي فرُوا وتركوه خوفاً من المسلمين؛ وسُمّي فيئاً؛ لأنه 
ورين انار انين ان غير يايو إن العيبادين اللي لهم الاك 1 ار 
كه وحكمه العام كما ذكره الله تقول "+ 00 ا ا 
القرى 6: عموماً سنا كان فى :وفك الرضتول ' أن سهان ان ران يد 
من أئتهء «قلله وللرسولٍ ولذي القربي واليتامى والمساكينٍ وابن السبيل *: وله 
الآية نظير الآية التي في سورة الأنفال” ل" : «واعلموا أنّما غَتِمْتُم من 
شيءٍ فأنْ لله حمّسَّه وللرسول ولذي القُربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؛ 
فهذا الفىء يُقسم خمسة أقسام: لله ولرسوله يُضْرَفَ في مصالح المسلمين العامة 
وخمس لذوي القربى. وهم بنو هاشم وبئنو المطلب؛ حيث كانواء». يسوّى فيه بين 
ذكورهم وإنائهم, وإِنّما دخل بنو المطلب في خمس الخمس مع بني هاشم ولم 
بحر حي عدسام ليم لاركراريى فاح لوت رايم الشعت حين 
تعاقدث قريش على هجرهم وعداوتهمء. فنصروا رسول الله وَكيْة؛ بخلاف 
غيرهم » ولهذا قال النبي كك في بني عبد المطلب: 00 
ولا إسلامة . وخمسلٌ لفقراء اليتامى؛ وهم من لا أب له ولم يبلغ. وخمسٌ 
للمستاكية : 00 لأبناء السبيل. ٠؛‏ وهم الغرباء القطع يهن ف عير أرظانين.. 

وإنّما قدّر الله هذا التقدير وحصر الفيء في شؤلاء المعيّنين؛ لكي طلا يكون 


(010) 


0 في (ب): «منه», 0 في (ب): «في قوله». 
ف 


في (ب): اسواء أفاء الله في وقت رسوله».540) آيه: (51). 
29 في (ب): «في قولهة», 

9 في (ب): «حين تعاقدت على هجرهم قريش». 

0) في (ب): «ونصروا»». 


0 كما في «المسند» (81/4)» والنسائي »)١1/90(‏ وصححه الألباني في «الإرواء؟ (078/5. 


00 في (ب): الوسهم». 


1 


سورة الحشر (8 - 4) سينا 


دُولَة؟ أي: مداولة واختصاصاً بين الأغنياء منكو» : : فإنّه لو لم يقدذره؟ لتداولته 
الأغنياءً الأقوياء» ولما حَصَل لو من العاجزين منه شيءٌ» وفي ذلك من الفساد 
ما لا يعلمه إلا الله؛ كما أن في اتباع أمر الله وشرعه من المصالح ما لا يدخل 
تحت التحضر. ولذلك أمر الله بالقاعدة الكلية والأصل العام» فقال: ##وما آناكم 
الرسول فخذوةُ هُ وما نهاكم عنة فانتهو/: وهُذا شامل لأصول الدين وفروعه ظاهره 
وباطنه. وأنّ ما جاء به الرسول يتعيئن على العباد الأخذْ به واتباعيةة و نحل 
مخالفته» وأنّ نص الرسول على حكم الشيء كنصٌ الله تعالى؛ لا رخصة لأحدٍ 
ولا عذر له في تركه. ولا يجوز تقديم قول أحد على قوله. نم أمر قراف اللي جه 
عِمارةٌ القلوب والأرواح والدّنيا والآخرة» وبها السعادة الدائمة والفوزٌ العظيم» 
وبإضاعتها الشقاء الأبديٌ والعذاب السرمديٌ» فقال: #واتّقوا الله إِنَّ الله شديدٌ 
العقاب4 : على من ترك التقوى وآثر اتباع الهوى . 

3" #09 ثم ذكر تعالى الحكمة والسبب الموجب لجعله تعالى أموال(2 الفيء 
لمن قدّرها له وأنّهم حقيقون بالإعانة. مستحمون لأن تجعل لهم. وأنهم ما 15 
مهاجرين ؛ قد هجروا المحبوبات والمألوفات من الديار والأوطان والأحباب 
والخلان والأموال رغبةً في الله ونصرةً لدين الله ومحبة لرسول الله؛ فهؤلاء هم 
الصادقون؛ الذين عملوا بمقتضى إيمانهم» وصذقوا إيماهم بأعمالهم الصالحة 
والعبادات الشاقة؛ بخلاف مَنِ اذعى الإيمان وهو لم يصدقه بالجهاد والهجرة 
وغيرهما من العبادات» وبين أنصار» وهم الأوس والخزرجء الذين آمنوا بالله 
ورسوله طوعاً ومحبةً واختياراً» وآووا رسول الله يَكلَه ومنعوه من الأحمر 
والأسود»ء وتبوّءوا دار الهجرة والإيمان» حتى صارت موئلاً ومرجعا يرجع إليه 
المؤاكرة» ويلها إلنه المواجرونه: وشكى بماد المسلدون؟ :[ذ كانت البلدان: كلها 
بلدان حرب وشركِ وشرٌء فلم يزل أنصارٌ الدين يأوون(" إلى الأنصارء» حتى انتشر 
الإسلام وقوي وجعل يزداد" شيئاً فشيئاًء [وينمو قليلاً قليلاً] حتى فتحوا القلوبَ 
بالعلم 0 والقرآن» والبلدانَ بالسيف والسنان» الذين من جملة أوصافهم 
الجميلة أنهم #يحبّون مَن هاجّر | إليهم»» وهذا لمحيّتهم لله ورسولهء أحبُوا أحبابه؛ 
وأحبّوا من نصر دينه. #إولا يحدون فى صدورهم حاجةً مما أوتوا»؛ أي: لا 


)١(‏ في (ب): «لجعله تعالى الأموال أموال الفيء». 
(1) في (ب): «تأوي؟. (0) في (ب): «يزيد». 


:مض سورة الحشر )٠١١(‏ 


يحسشدون المهاجرين على ما آتاهم الله من فضلهِ وخصّهم به من الفضائل والمناقب 
الذين )0 هم أهلها. 

وهذا يدل على سلامة صدورهم وانتفماء ء الغل و لد عنهاء ول 
ذلك على أنَّ المهاجرين أفضل من الأنصار؛ لأنْ الله قذمهم بالذكر» واخيو أن 
الأنصاد لا يجدون في صدورهم حادة مما أوتواء ندل على أن الله تعالى آتاهم ما 
لم يؤتٍ الأنصارٌ ولا غيرهم, ولأنّهم جمعوا بين النصرة والهجرة» وقوله: 
#ويؤثرونَ على أنفسهم ولو كان بهم خخصاصة # ؛ أي : ومن أوصاف الأنصار التي 
فاقوا بها غيرهم وتميّزوا بها عمّن سواهم الإيثار»ء وهو أكمل أنواع الجودء وهو 
الإيثار بمحابٌ النفس من الأموال وغيرهاء وبذلها للغير» مع الحاجة إليهاء بل مع 
الضرورة والخصاصةء وهذا لا يكون إلا من خحُلْقِ زكيّ ومحبّة لله تعالى مقدّمة مة على 
[محبة] شهوات النفس ولذّاتها . ٠‏ ومن ذلك قصّة الأنصاريٌ 5 الذي تزليك الآرة مسسة 
حين آثر ضيفّه بطعامه وطعام أهله وأولادهٍ وباتوا جياعاً. 

والإيثار عكس الأثَرَةِ؛ٍ فالايثاة محمودٌ. والأثرَةٌ مذمومةٌ لأنها من خصال البخل 
والشح. ومن رَزف الويثار؛ فقد وَقِيَّ شح نفسِهء #إومن يوق شح نمسه ب فأولتك هم 
المفلحونّ # : فونه شح النفس يشمل وقايتها الشحّ في جميع ا[ يفانت اذا 
وُقَيَ العبدٌ شح 0 سمحت نفسه بأوامر الله ورسوله» ففعلها طائعاً منقاداً 
منشرحاً بها صدره. وسمحت نفسه بترك ما نهى اللهُ عنه؛ وإِنْ كان محبوباً للنفس؛ 
تدعو إليه وتطلّع إليه»ء وسمحث نفسه ببذل الأموال ٠‏ في سيل الله وابتغاء مرضاته» 
وبذلك يحصّل العادج والفورٌ؛ بخلاف مَنْ لم يوق شح نفسهء بل بحل بالسّحٌ 
بالخير الذي هو أصل الشرّ ومادته. ظ 

4٠١‏ فهنان) الصنفان الفاضلان الزكيّان هم الصحابة الكرام والأئمة الأعلام 
الذين حازوا من السوابق والفضائل والمناقب ما سَبّقوا به مَن بعدهم وأدركوا به مَن 
قبلهم. فصاروا أعيان المؤمنين وسادات المسلمين وقادات المتّقين» وحسب من 
بعدهم من الفضل أن يسيرٌ خلفّهم ويأتمٌ بهٌُداهم» ولهذا ذكر الله من اللاحقين مَن 
هو مؤتم بهم [وسائر خلفهم]. فقال: «والذين جاؤوا من بعدهم4؛ أي: من بعد 


00 28 سب اليقزي (3374)» ومسلم (51 ا اللّه عنه . 
9 في (ب). «أمرت». 62 فى (ب): الفهؤلاء؛). 


سورة الحشر )١١(‏ 16 


المهاجرين والأنصار. #يقولون4: على وجه النْصح لأنفسهم ولسائر المؤمنين: 
إريّنا اغْفِرْ لنا ولإخواننا الذين سَبَقونا بالإيمانت»: وهذا دعاءً شامل لجميع المؤمنين 
من السابقين من الصحابة ومن قبلهم ومن بعذهم) وهذا من فضائل الإيمان؛ أن 
المؤمنين ينتفع بعضهم ببعض ويدعو بعضهم لبعض ؛ بسبب المشاركة في الإيمان» 
المتكفي لعقد دده بين بين المؤمنين , التي من فروعها | أن يدعو بعضهم لبعض» » وأن 
يحب امضهم بويك ولهذا ذكر الله في هذا الدعاء : نفى الغل عن القلب» الشنامل 
لقليله"١‏ ' وكثيره» الذي إذا انتفى ؟ 5 52550-6 وهو الويحنة» 0 والموالاة 
والنصح لم و اك المؤمنين» فوصف الله من بعد الصحابة 
بالإيمان»؛ أن قولهم: #سَبّقونا بالإيمان* : دليل على المشاركة فيه' 0 وأنهم 
تابعون للصحابة في عقائد الإيمان وأصوله؛ وهم أهل السنة والجماعة» الذين لا 
يصدق هذا الرضت ع إلا يو وَوَصَفْهِم بالإقرار اثارب عن 
الموطي 1 أن تاعاقف سم لما ذكرنا ومتضمنٌ لمحبة بعضهم 5389 وأنْ 
يعن امشمر النيدما يمك انس وأن ينصح له حاضراً وغائباً حيّا وميتا. 

ودلت الآية الكريمة على أن لهذا من جملة حقوق المؤمنين بعضهم لبعض. ٠‏ ثم 
ختموا دعاءهم باسمين كريمين دالّينِ على كمال رحمة - ا رأفته وإحسانه 
بهم الذي من جملته : بل [من] له توفيقهم للقيام ا ' وحقوق عباده . 

فهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أصناف هذه الأمةع وهم المستحقون للفيء» الذي 
مصرفه راجع إلى مصالح الإسلام» وهوّلاء أهله الذين 0 أهلّه جعلنا الله منهم 
بمنه وكرمه. 

١١9‏ ثم تعجّب تعالى من حال المنافقين» الذين طمّعوا إخواتقج من أقر 
الحسابا فى تصردهم وموالاتهم على المزمتين” وأنّهم يقولون لهم: «إلئن حرجت 
لتَخْرْجَنٌ معكم ولا تُطبعْ فيكم أحداً أبداً» ؛ أي : لا نطيع في عدم نصرتكم أحدا 
يغذلنا 3 ا «ان” قو 5 قوتلئم 00 الله يتهد انهم يد 7 في هذا 


)010( في (ب): اللمؤمنين» . هر في (ب): الا لقليل الغل وكثيره4 . 
افر في (ب): في الإيمان». 62 في (ب): «بحقوق الله) . 
(ه) فى (ب): للولئن». 


لللمل سورة الحشر (؟١ )١5-‏ 
والغرور والخداع مقارنهم» والنفاق والجبن يصحبهم 


4١١«‏ ولهذا كذّبهم الله بقوله الذي وُجِدَ مخبره كما أخبر به ووقع طِبْقَ ما 
قال فقال: لين أخرجوا»؛ أي: من ديارهم جلاءً ونفياً 9لا يخرّجون معهم»: ‏ 
لمحبتهم للأوطان» وعدم صبرهم على القتال» وعدم وفائهم بالوعد”''. #وليئن 
قوتلوا لا يَنضُّرونهم#: بل يستولي عليهم الجبنُ ويملكهم الفشل ويَحْذُلون إخوائهم 
أحوج ماكائرا اليم ٠‏ #ولئن نُصَروهم؟ : على الفرض والتقدير””» طلَيْوَلّنَ الأدبار 
ثم لا يُنصرون#؛ أي: سيحصل”' منهم الإدبار عن القتال والنُصرة» ولا يحصّل 


41# والسبب الذي حملهم على ذلك أنْكم أيّها المؤمنون #أشدٌ رهبةٌ في 
صدورهم من الله» : فخافوا منكم أعظم مما يخافون الله» وقدموا مخاقة المخلوق 
الذي لا يملك لنفسه [ولا لغيره] نفعاً ولا ضِرًا على مخافة الخالق الذي بيده الضبُ 
والنفع””' والعطاء والمنع. «(ذلك بأنهم قوم لا يفقهون»: مراتب الأمورء ولا 
يعرفون حقائق الأشياءء ولا يتصوّرون العواقب» وإنّما الفقه كل الفقه أن يكون 
خوف الخالق ورجاؤه ومحيّتُه مقدمةً على غيرهاء وغيرها تبعاً لها. 


9ع #١‏ جلا 5 جميعأ4»؛ أي: في حال الاجتماع لإِلّا في قرىّ محصّنةٍ 
أو من وراء جَذْرِ»؛ أي : لا د يثبتون على قتالكه”" ولا يعزمون عليه إِلّا إذا كانوا 
متحصنين في القرى د الجدر والأسوار؛ فإنهم إد ذاك ريما يحصل منهم 
00 اعتماداً على حصونهم وجُدَرهم لا شجاعة بأنفسهم . وهذا من أعظم الذّم. 
#بأس سُهُم بيتهم شديذ» ؛ 1 بأسهم فيما بينهم شديدء لا آفة في أبدانهم ولا في 
قوتهمء وإ والها الآفة في ضعف إيمانهم وعدم اجتماع كلِمتهم. ولهذا قال: 
30 تَحُسبهُم جميعا» : خير اترافم محسين ومجاهريق! (و» لكن «قلوبُهم 
0 أي : متباغضة متفرّقة متشئّتة. #ذلك»: الذي أوجب لهم انُصافهم بما ذُكرَ 
إبأنهم قومٌ لا يعقلونَ4؛ أي : لا عقل عندهم ولا لبّ؛ فإِنُهم لو كانت لهم 
عقول؛ لآثروا الفاضل على المفضول.». ولا رضوا لأنفسهم بافخسن الخطفين 


. في (ب): «بوعدهم». (؟) في (ب): اعلى ضرب المثل؟‎ )١( 
في (ب): اليحصل"؟. (4) في (ب): «أوجب لهم».‎ )9( 
في (ب): «النفع والضر». (5) في (ب): «لقتالكم»؟.‎ )5( 


سورة الحشر )١7- ١68(‏ اا ما 


ولكانت كلمتهم مجتمعة وقلوبهم مؤتلفةٌ؛ فبذلك يتناصرون ويتعاضدون ويتعاونون 
على مصالحهم [ومنافعهم] الدينيّة والدنيويّة؛ مثل هؤلاء المخذولين من أهل 
الكتاب» الذين انتصر الله لرسوله منهم ء وأذاقهم الخريٌ في الحياة الدنياء وعدم 
نصر مَنْ وعدهم بالمعاونة . 

٠59‏ 4 «كمثل الذين من قبلهم قريباً» : : وهم كفارٌ قريش؛ الذين #زيّن لهم 
السَّيطانُ أعمالهم» وقال: لا غَابَ لَكُم ايوم من الئاس ؛ وإنّي جَارٌ لكم فليا 
تَراءتٍِ الفئتان؛ نكص على عقبي') ٠‏ وقّال: إِنّي بَرِيءٌ منكم. إِنّي أرى ما لا 
تزوه»! فترنهع التست» وعزهم من خزهمء الذين لم وستعرهم ولع يدائموا عنهم 
العذاب» حتى أتوا بدراً بفخرهم وخيّلائْهم. ظائين أنهم مدركون برسول الله 
والمؤمنين أمانيهم . ؛ فنصر الله رسوله والمؤمنين عليهم. كارا ارقم وعايس” 
وأسروا مَنْ أسروا منهمء وفرّ من فرّء وذاقوا بذلك وبال أمرهم وعاقبة توق 
وبغيهم. هذا في الدنياء «#ولهم # في الآخرة عذابٌ النار. 

179 4 ومَكل لمؤلاء المنافقين الذين غرُوا إخوانهم من أهل الكتاب» طكمَكل 
الشيطان إذ قال للإنسان اكفرز # ؛ أي : زيّن له الكفر وحسّنه ودعاه إليه» فلما 0 
وكفر وحصل له الشقاء لم ينفعه الشيطان الذي تولاء ودعاه إلى ما دعاه إليه بل تبر 
منهء «وقال إني بريءٌ منك إني أخاف الله ربٌ العالمين #؛ أي: ليس لي قدرةٌ 
على دفع العذزاب عنك» ولستٌ بمغن عنك مثقال ذَرَةٍ من الخير . 

١9‏ » بإفكان عاقبتهما #؛ أي: الداعي الذي هو الشيطان والخدعو الذي هو 
الإنسان حين أطاعه. «أنهما في النار خالدَِْنِ فيها 4؛ كما قال تعالى: #إِنّما يدعو 
حزته ليكونوا من أصحاب السعير». «وذلك جزاءً الظالمين 4: الذين اشتركوا في 
الظلم والكفرء وإن اختلفوا في شدة العام رو وهذا دأب تلان عر ل 
را له يذُعوهم ويدليهم بغرور إلى ما يضرُهم" 2 حت إذ ونوا فى الشباك: 
وحاق بهم أسبابٌ الهلاك؛ تبرأ منهم وتخلّى عنهم» واللُوم كل اللُوم على من 
أطاعه ؛ فإِنَّ الله قد حدز هله وَأنليو وأخبرٌ بمقاصده وغايته ونهايته. فالمقدِم على 
طاعته عاص على بصيرة لا عذر له 


200 5 «ذكر الآية حتى عقبيه: وقال: الآية» . 


3 0 00 إلى ما يضرهم بغرور» . 


لم١لما‏ ظ سورة الحشر )١9 - 1١48(‏ 


«كايًا اليرت اموا أنقوا هه رفظ تقس نَا هَدَّمَتَ لِمَدٍ وَأتَّفُوأ أله إن أله يرا يا 
تََمَنُونَ (©) ولا مَكوْوأ كلد ام ص اس ييا لْمَسِفُونَ 09 ل 
مسَْوىَ أَحبٌ آلثَّارِ وَأحَبُ الْجَنَّةَ سحب الْجَنَّةْ هُمُ الْقابرُونَ © لز أَرَنا هنا 5 
صّ جَجَلٍِ ّ يا يدا عن َي هه وَيَللكَ امكل سَْرِيهًا للنّاين لَعَلْهُمَ 
عدوت © ظ 

ريلف 7 تعالى عباده المؤمنين بما يوجبه الإيمان ويقتضيه من لزوم تقواه سرًا 
وعلانية في جميع الأحوالء وأن يراعوا ما أمرهم الله به من أوامره بسر” 
وخلردة» ويتظروا ما لهم وما عليهم؛ وماذا حصلوا عليه من الأعمال التي تنفعهم 
أو تضرهم في يوم القيامةٍ ؛ فإنْهم إذا جعلوا الآخرة نصبت أعينهم وقبلة 0 
واهتمّوا للمقام”'' بها؛ اجتهدوا في كثرة الأعمال الموصلة إليها وتصفيتها من 
القواطع ل التي توقفهم عن السير أو تَعوقُهم أو تصرفهم» وإذا علموا أيضاً 
أن #الله خبيرٌ بما# : يعملون. لا تخفى عليه أعمالهم, ولا تضيع لديه. ولا 
يهملها؛ أوجب لهم الجد والاجتهاد . 

وهذه الآية الكريمةٌ أصلّ في محاسبة العبد نفسّهء وأنَّه ينبغي له أن يتفقّدها؛ فإِن 
رأى زللا؛ تداركه بالإقلاع عنه والتوبة المبرخ والإعراض عن الأسباب الموصلة 
إليه وإن وار عرو إمر من ارابر الله؟ بذل جهذه واستعان بربئه في 
تتميمه وتكميله "' وإتقانه» ويقايس بين منن الله عليه وإحسانه وبين تقصيره؛ فإن 
ذلك يوخبه له الجاع (79" ميوالة, 


4198 والحرمانٌ كل الحرمان أن يغفل العبد عن هذا الأمرء ويشابه قوماً نسوا 
الله» وغفلوا عن ذكره والقيام بحقه وأقبلوا على حظوظ أنفسهم وشهواتها 7 
شجسيا ونم يعسئرا جلي طائل: بل أنساهم الله مصالح أنفسهمء وأغفلهم عن 
منافعها وفوائدهاء فصار أمرهم فرطأ فرجعوا بخسارة الدارين» وغُبنوا غبناً لا 
بعراتدارك ولا يُجبر كسرًه؛ لأنهم #هم الفاسقون# الذين د 
ربهم. وأوضعوا في معاصيه. 


)١(‏ في (ب): «بالمقام». (؟) في (ب): «تكميله وتتميمه». 
9ر4 في (ب): ديلا» . 


سورة الحشر  ٠١(‏ >7") أ 


ش 0 © فهل يستوي مَنْ حافظ على تقوى الله» ونظر لما قدّم لغده فاستحقٌ 
جناتٍ النعيم والعيش السليم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين 
والشهداء والصالحين» ومن غفل عن ذكره وبسي حقوفه فسشقَي في الذنياء وأامحدى 
العذاب في الآخرة؛ فالأوّلون هم الفائزون. والآخرون هم الخاسرون. ظ 


47 ولمًا بين تعالى لعباده ما بِيِّنء وأمر عباد) ونهاهم في كتابه العزيز ؛ 
كان هذا موجباً لأن يبادروا إلى ما ا دعاهم إليه وحنّهم عليه» ولو كانوا في القسوة 
وصلابة القلوب كالجبال الرواسي؛ فإِنْ هذا القرآن لو أنزله «إعلى جبل ؛ لرأيته 
خاشعاً متصدعاً من خشية الله» ؛ أي : لكمال تأثيره فى القلوب؛ فإِن مواعظ القرآن 
أعظمٌ المواعظ على الإطلاق» وأوامره ونواهيه محتويةٌ على الحكم والمصالح 
المقرونة بها وهي من أسهل شيء على النفوس وأيسرها على الأبدان» خالية من 
التكلّف7" الع ا ابر ا ا تصلْحُ لكل 
زمانٍ ومكان. تليق لكل أحد . ٠‏ ثم أخبر تعالى أنه يضرِب للناس الأمغال» ويوضح 
لعباده [في كتابه] الحلال والحرام؛ لأجل أن يتفكروا في آياته ويتدبّروها؛ فإِنّ 
اللمحرا يا لي لحيل خراتن اللعدر روي اله طرت الخير والشرٌء ويحثه على 
مكارم الأخلاق ومحاسن الشين, ويزجره عن مساوىء اا فلا ات للعبد من : 
التفكر في القرآن والتدير لمعانيه . 
١مْرَ‏ أنه الى له إكه إلا مد عند الب وَالشَهَكوٌ هر التَمكن اليد © مر 

لآ اله إلا هر اليك تدرش لمكم الْثؤْين لمهم الْمَرِيدُ الْجَبّاذ 
ا ا تيرة 09 هد ل العاق كارع النعر 11 الما 
لْحْنَىٌ مُنَيحُ لمُ ما فى السَموْت َالْأرْضِ مَفْرَ اليد لير 9© 2.4 

47١«‏ لهمذه الآياتٌ الكر 00 على كثير من أسماء الله الحسنى 

وأوصافه الغلى ؛ عظيمة الشأن» وبديعة البرهان. فأخبر أنَّه #الله»: المألوه المعبودٌ 


الذي «الا | إله إلا هو : _ لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وكل إِلَه 
0 فإنّه باطل لا يستحق من العبادة بماد ذَرَّةِ؛ لأنه فقيرٌ عاجرٌ ناقتص سن لا يملك 


)١(‏ في (ب): وأمرهم؟. (5) في (ب): «وأقلها تكلّفاً». 
0 في زتن): (اشتملن؟. 0( ف (ب): الاسواه؟ . 


اليل سورة الحشر (77 - 75) 


لنفسه ولا لغيره شيئاً. ثم وصف نفسه بعموم العلمء الشامل لما غاب عن الخلق وما 
يشاهدونه. وبعموم رحمته» التي وسعث كلّ شيء» ووصلث إلى كل حي . 

4089 ثم كرّر ذِكْر عموم إِلْهيّته وانفراده بهاء وأنّه المالك سات 
فالعالّم العلويُ والسفليُ وأهلهء الجميع مماليك لله فقراءً مدبّرون. . #القدوسٌ 
السلا ؛ أي : المقدس السالم من كل عيب [وآفة] ونقص المعظم الممجّد؛ لأنْ 
القدوس يدل على التنزيه من كل نقص والتعظيم لله في أوصافه وجلاله. 
#المؤم-»#؛ أي: المصدق لرسله وأنبيائه بما جاؤزوا به بالآيات البيّنات والبراهين 
القاطعات والحجج الواضحات . #العزيز»: الذي لا يغالب ولا يمائع» بل قد قهر 
كلّ شيءء وخضع له كلّ شيء. #الجبار»: الذي قهر جميع العبادء وأذعن له 
سائرٌ الخلق» الذي يجبرٌ الكسيرٌ ويغني الفقير. #المتكبّر»: الذي له الكبرياء 
والعظمة» المتنزّه عن جميع العيوب والظلم والجور. #سبحان الله عمًّا يشركونٌ» : 
وهذا تنزية عامٌّ عن كلّ ما وصفه به من أشرك به وعانده. 

45# #هو الله الخالقٌ» : لجميع المخلوقات. #البارىء# : للمبروءات . 
#المصوّر»: للمصوّرات. وهذه الأسماء متعلّقةٌ بالخلق والتدبير والتقدير» وأنَّ ذلك 
كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك. #له الأسماءُ الحسنى4 ؛ أ اله 
الأسماء الكثيرة جذاء التي لا يُحصيها ولا يعلمها أحد إلا هو"''؛ ومع ذلك؛ فكلها 
حسنى ؛ أ : صفات كمال» بل تدلّ على أكمل الصفات وأعظمهاء لا نقص في 
شيء منها بوجه من الوجوهء ومن حسنها أن الله يحبّها ويحبٌ من يحبّها ويحبٌ 
من عباده أن يدعوه ويسألوه بها”'"“2. ومن كماله وأنّ له الأسماء الحسنى والصفات 
العليا أن جميع من في السماوات والأرض مفتقرون إليه على الدّوام؛ يسبّحون 
بحمذه » ويسألونه حوائجهم. ٠‏ فيعطيهم من فضله وكرمه ما تقتضيه رحمئه وحكمثه. 
وهو العزيرٌ الحكيم# : الذي امريد كينا إلا ويكونء ولا يكوؤن شيئاً إلا لحكمة 


ومصلحة. 
ثم تفسير هذه السور ا 
بن ننه فك 
)١(‏ في (ب): «الله1. (0) في (ب): «أن يدعوه بها ويسألوه» . 


679 فى (ب): لانم تفسير سورة الحشر. فلله الحمد على ذلك والمنّة والإحسان». 


سورة الممتحنة ١481١‏ 


1 5-6 سورة | 3 لممتحنه 
وهى مدنية 
ينسم ام اقل اتيج 


2< آ ور 


قو م سا صا سكم سر )١(‏ عتم سر 
0 الزن اموأ لا تَنَخِذُوأ عَدوَى و وَل تله 


57 5 م يلت 220 
مض لحي و الرسول َي أن تُوْمُِا الله ريك إن كُمْ حَرجَسْرَ جهندًا في سبل 
وَعةٌ رصاق ث2 0 2 َأ علد يمآ أَحمَيمٌ وبآ عدم ومن يَفْمَلَهُ نك فَقَدَ صل 

ماب وي أ ذا لك قن شرا لك ممم وَلسِنم امن وردنا لو 
كمرك 9 أن تق + أت 6 ألا جم ات ييل يك نك يت | تَْمَلُونَ بد 
© مد 6ه: 0 توه حَسَكَةٌ خة إيهيم كَالنَ مَعَثه إذ كَالوأ ِمَرَ إنَا 15 سكم ريما 


- 1 مس مع رم 0 7 وو سر سر عر ور سور أ اله بوه صمي 0006 ٍِ 
دو من دون 5 و كُفريا ب ذو يدا ينا بدننا وبد المداوة ولت ٍ َّ 1 أ الله فئزة: إلا 
اموي 0 7 1 7 م .” اك رصم © 2 يت صر ط 06 ساس رص امل 
قول إِبْرهم لأبيه لاسَتَعْفِرنَ لك ومآ أُمْلِكَ لك مِنّ لله من مَيْبر يَبْنَا عَليَكَ تركلا وَإِلَيِكَ أَنبْنَا وَإِليِكَ 
20 الس ل مشي ارد 001] واه برح لس سل ررجط سل اس ضور 7 00 
لَهِيرٌ © 4 1 َتنا ينه ين أ رق 6 يا بلك أكَ أقترذ انيز 9 1 
صسرس سالاد 1 1_0 >" 0 ص م . و 3 سا مر 7 ْ 
5 . » 0 آم م 1 7 ”م لكر كر «اأارء” لزعي ره وق ا 2 الس 201 قر 
34 ل شيم أ حسئه لمن كان يرحوأ 72 وألوم لاخر 3 سول إِنْ لله هو الْعننّ أللمِيدٌ 
2 مع 5 > موص سوم صم ل سامى 2 و2 2ع 2 ماسر > ً 
فإ عى ألَهُ أن يجَعَلَ ينكد وي ادن عاديثم جَنُْم موده وألَهُ د وأَمَّهُ عورد يَيم © 


3 * أَنَّهُ عِنِ الدِينَ لم يِمَئِلُوح في ألدَنِ ولد عجرم من ديرم أن روه 000 
ه يب الميطين 62 إنّا بدك أنه عن ادن ملح لي ينيط ين دارم وف 
6 أن يلوم عبن يلم كيك مُمْ اطيئة © >.. 

ذكر كفي من المنسرية رحمهم الله أن سيب تزول هذه الآيات الكريمات في 
ل بن أبي بلتعة؛ حين غزا النبي كه غزاة الفتح ''» فكتب حاطبٌ إلى 


المشركين من أهل مكة يخبرهم بمسير رسول الله كي إليهم ؛ ؛ ليتَخِذٌ بذلك يدأ 


(1» في (1): إلى قوله: #ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمود»» وفي (ب) ذكر الآيات إلى 
قوله: #فأولئك هم الظالمون». 

(0) أخرجه البخاري (5845): ومسلم (5194) من حديث علي بن أبي ججري" الله عنه . 

فرة في (ب): «قريش1. 


8137 سورة الممتحنة 679 


| ل شكا ويفا وأرسله مع امرأةٍء فَأَخْبرَ النبيّ كك بشأنه» فأرسل إلى 
المرأة قبل وصولهاء وأخذ منها ا وعاتب حاطباء فاعتذر بعذر و3 قله 
النبي كد . 

وهذه الآيات فيها النهي الشديد عن موالاة الكقار من المشركين وغيرهم وإلقاء 
المودّةٍ إليهم. وأنَّ ذلك منافٍ للإيمان ومخالفٌ لملّة إبراهيم يم الخليل عليه الصلاة 
والسلام» داف ار الذي يوجب بُ الخذر كل الحذر من العدو الذي لا يبقي من 
مجهوده في العداوة شيئا شيئا وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. 

فنا يك + «ذيا أيُها الذين آمنوا؛ أي : اعملوا بمقتضى إيمانكم من 
ولايةٍ مَنْ م بالإيمان ومعاداة من عاداه؛ فإنّه عدو لله وعدوٌ للمؤمنين» ف#لا 
تنّخذوا عدوي وعدوّكم أولياة تلقون إليهم بالمودّة4؛ أي: تسارعون في مودّتهم 
والسعي في أسبابها؛ فإِنْ المودّة إذا حصلت؛ تبعنّها النصرةٌ والموالاةُ» فخرج العبد 

من الإيمان» وصار من جملة أهلٍ الكفران [وانفصل عن أهل الإيمان]. وهذا 
اكع للكافر وليّا عادمٌ المروءة أيضا؛ فإنّه كيف يوالي أعدى أعداته» الذي لا يريد 
له إل الشرّء ويخالف ربه ووليّه الذي يريد به الخيرء ويأمره به وحن غلة: وهنا 
يدعو المؤمن أيضاً إلى معاداة الكفار أثهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحقٌء 
ولا أعظم من هذه المخالفة والمشاقة ؛ فإنهم قد كفروا بأصل دينكم» وزعموا أنكم 
ضلال على غير هدىّء والحال أنهم كفروا بالحى الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن 
رد الحقٌّ؛ فمحالٌ أن يوجد له دليل أو حجَةٌ تدل على صحة قوله. بل مجرّد العلم 
ال يدل على بطلان قول من رده وفساده. 


ومن عداوتهم البليغة أَنّهم «يُخْرجون الرسول واثاكم) : أيها المؤمنون من 
دياركم ويشردونكم من أوطانكم ولا ذنت الكم في ذلك الهم إلا أنكم تؤمنون 
#بالله ربكم» : الذي يتعيئّن على الخلق كلهم القيام بعبوديّته ؟ لأنّه رجاهم وأنعم 
عليهم بالنُعم الظاهرة والباطنة [وهو الله تعالى]» فلمًا أعرضوا عن هذا الأمر 0 
هو أوجبُ الواجبات وقمتّم به؛ عادّؤكم وأخرجوكم من أجله من دياركم» فأيّ دين 
وأيُّ مروءة وعقل يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصمّهم في كل زمانٍ 


)غ20 فى (ب): «فاعتذر - رضى الله عنه ‏ عذراً» . 
(0) في (ب): «بل مجرد رد الحق». 


سورة | لممتحنة (90 - 5) م١‏ 


أو20 مكانء ولا يمنعهم منه إِلّا خوفٌ أو مانعٌ قوي. #إن كنم خرجتّم جهاداً في 
سبيلي وابتغاء مرضاتي# ؛ أ إن كان خروجكم مقصوذكم به الجهاد في سبيل الله 
لإعلاء كلمة الله وابتغاء رضاه”''؛ فاعملوا بمقتضى هذا من موالاة أولياء الله 
ومعاداة أعدائه؛ فإِن هذا من أعظم الجهاد” ' في سبيله» ومن أعظم ما يتقَرّب به 
المقد بون :إلى 'الله«ويعقون به :رضأه. 


لاتُسِرُون إليهم بالمودةٍ وأنا 2200 أي : كيف تسرّون 
المودة للكافرين وتخفونها مع علمكم أن الله عالمٌ بما تخفون وما تعلنون ؛ فهو وإِن 
خفى على المؤمنين؛ فلا يخفى على الله تعالى. وسيجازئ العباد يما يغلمه متهم 

فنع الشير .والكدة: #ومن يَفْعَله منكم»؛ أي : موالاة الكافرين بعدما حذركم الله 
منهاء مي السبيل# : لأنّه سلك مسلكاً مخالفاً للشرع وللعقل والمروءة 
الإنسانية 


40 ثم بين تعالى د عداوتهم وسكا للمؤمنين على عداوتهم: #إن 
يَنْمّفوكم4؛ أي: يجدوكم وتسنح لهم الفرصة في أذاكم. ٠‏ لإيكونوا لكم أعداء» : 
ظاهرين» ##ويَبْسّطوا | إليكم أيديهم4 : بالقدل والشوري وزتحن دللك: (والستتهم 
بالسوء»؛ أي : بالقول الذي يسوء من ثم وغيره» #وودُوا لو تكفرون»: فإِن هذا 
غاية ما يريدون منكم . 


69 فإن احتجَحجثُم وقلثّم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال؛ فلن تغني 
عنكم أموالكم ولا أولاذكم من الله شيئاً #والله بما تعملون بصيرٌ» فلذلك حذّركم 
من موالاة الكافرين الذين تضركم موالاتهم . ظ 

#:» #قد» كان #لكم» : يا معشر المؤمنينَ» #أسوة حسنة»؛ أي: قدوة 
صالحة وائتمام ينفعكم في إبراهيم والذين معه»#: من المؤمنين؛ لأنكم قد أمرتم 
اناكتفوا هله إبراهيم حنيفاء #إِذ قالوا لقومهم إنا بُرِءَاءٌ منكم وممًا تعبّدون من 
دون اللب#؛ أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومّنْ معه من المؤمنين من قومهم 
المشركين وممًا يعبدون من دون الله» ثم صرّحوا بعداوتهم غاية التصريح» فقالوا: 
كفنا بكم وبدا4؛ أي: ظهر وبان #إبيئنا وبيتكم العداوة والبغضاء»#؛ أي: البغض 


)١(‏ في (ب): «و2. (؟) في (ب): «مرضاة الله؟. 
() في (ب): «فإن هذا هو الجهاد». 


بالقلوب وزوال مودّتها والعداوة بالأبدان. وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا 
حدٌّء بل ذلك «أبدأ» ما دمتم مستمرين على كفركمء طحتى تؤينوا بالله وحدّه»؛ 
أي: فإذا آمنتم بالله وحده؛ زالت العداوةٌ والبغضاءً وانقلبث مودَّةً وولاية؛ فلكم 
أيُها المركود أسوةٌ حسنة في إبراهيم مم يه بالريمان والتوحيد 
وار" ' ذلك ومقتضياته وفي كل شيء تَعَنّدُوا به لله وحدهء «إلا» : فى خصلةٍ 
واحدةّء وهي: إقول إبراهيم لأبيه» : آزر المشرك الكافر المعاند حين دعاه إلى 
الإيمان والتوحيدء فامتنع» فقال إبراهيمٌ له: «لأستغفرنَ لك و»: الحال أني, لا 
«أملِك لك من الله من شيء» : ولكنّى أدعو ربى غسى أن لا أكون بدعاء ربي 
7 ننس الم تجار راح فى حلم لاله التي وما بها للمتير ال لمن 
لكم أن تدعوا للمشركين و تقولوا ': نا في ذلك متّبعون لملّة إبراهيم؛ فإِنَّ الله 
ذَكُرَ عذْرَ إبراهيم في ذلك بقوله: #وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إلا عن مَوْعِدةٍ 
وَعَدها إيَاه فلما تَبَيّنَ له أنه عدوٌ لله : توا مه + . © الآيةع ولكم أسوةٌ حسنة في 
إبراهيم ومن معه حين دَعَوًا الله وتوجّلوا عليه وأنابوا إليه واعترفوا بالعجز والتقصيرء 
فقالوا: «ربّنا عليك توكلنا»؛ أي : اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما 
يضرنا ووثقنا بك يا ربنا في ذلكء «وإليك اتنا ؛ أي : رجعنا إلى طاعتك 
يعرضاتك وجي 6 يقرت إليك؛ فنحن في ذلك ساعون؛ وبفعل الخيرات 
مجتهدون» ونعلم أنّا إليك نصيرٌء ا د ونعمل ما يزلفنا 
إليك”* 

1 إربنا لا تجعَلنا فتنة للذين كفروا»؛ أي: لا تسلّطهم علينا بذنوبناء 
فيفتنوناء ويمنعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان» ويفتتنون أيضاً بأنفسهم؛ 
فإنْهم إذا رأوا لهم الغلبة؛ ظَنُوا أهم على الح وأنّا على الباطل» فازدادوا كفرا 
وطعياناء إواغفز لنا» : ما اقترفنا من الذَّنوب والسيئات وما قصّرّنا به من 
المأمورات. 9ربنا نك أنت العزيز»: القاهر لكل شيء. «الحكيم»: الذي يضع 
الأشياء مواضعها؛ فبعزّتك وحكمتك انصّرْنا على أعدائناء واغفر لنا ذنوبناء 


وأصلِحْ عيوبنا. 


010 في (ب): «والقيام بلوازم؟ . 030 في (ب): #وتقولون؟. 
69 في (ب): «أتم الآية وهي : : #إن إبراهيم لحليم أوَاه منيب 24 , 


(4) في (ب): «ما يقربنا زلفى إليك؟. (؟ في (ب): «فمن عزّتك2. 


سورة الممتحنة (5 -8) 0 


9 ثم كرّر الحت ايم على © الايبداء بهم وقال: #لقد كان لكم فيهم أسوةٌ 
حسنة#: وليس كل أحدٍ تسهل عليه هذه الأسوة. وإنما تسهل على من # كان يرجو 
الله واليو م الآخر» : فإن الإيمان واحتساب الأجر والثواب يسهّل على العبد كل 
والأنبياء والمرسلين؛ فإنّه يرى نفسه مفتقرا [و] مضطرًا إلى ذلك غاية الاضطرارء 
ومن يتول» : عن طاعة الله والتأسّي برسل الله؛ فلن يضر إلا نفسهء ولا 
يضرٌ الله شيئاء 7 فإنَّ الله هو الغده# : الذي له الغنى التام المطلقٌ من جميع 
الوجوه؛ فلا يحتاج إلى أحد ون لف بوجه. #الحميدثة : في ذاته [وأسمائه] 
وصماته وأفعاله ؛ نه محمود على ذلك كله. 


#/» ثم أخبر تعالى أنَّ هذه العداوة التي أمَرَ [اللّهُ] بها المؤمنين للمشركين 
ووصفهم بالقيام بها؛ أنّهم ما داموا على شركهم وكفرهم.ء وأنّهم إن انتقلوا إلى 
الإيمان؛ فإِنَّ الحكم يدور مع علته» والمودّة(" الإيمانيّة ترجع؛ فلا تيأسوا أيها 
المؤمنون من رجوعهم إلى الإيمان؛ #فعسى اللهُ أن يجعلّ بينكم وبين الذين عَادَيِتُم 
منهم مودي#: سببها رجوعهم إلى الإيمان. #والله قدير#: على كل شيءء ومن 
ذلك هداية القلوب وتقليبها من حال إلى حال. #والله غفورٌ رحيم4: لا يتعاظمة 
ذنبٌ أن يغفِرّه ولا [يكبر عليه] عيبٌ أن يستُرّهء #قل يا عبادي الذين أَسْرّفوا على 
أنفسِهم لا تَفْتَطوا من رحمة الله إِنَّ الله يغفرٌ النوب جميعاً نه هو الغفور 
الرحيم#. وفي هذه الآية إشارةٌ وبشارةٌ بإسلام7" بعض المشركين» الذين كانوا إذ 
ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلك» ولله الحمد والمنة. 


4# ولمًا نزلت هذه الآياتٍ الكريمات المهيّجة على عداوة الكافرين؛ وقعتْ 
من المزمتين كل موئع: وقاموا بها أتمّ القيام» وتَأنُموا من صِلَةٍ بعض أقاربهم 
المشركين» وظنُوا أنْ ذلك داخل فيما نهى الله عنهء فأخبرهم الله أن ذلك لا 
يدخل في المحرمء فقال: #لا ينهاكُمُ الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدّينِ ولم 
يُخْرِجُوكم من دياركم أن تَبَرُوهم وتقْسِطوا إليهم إنَّ الله يحب المقسطيرت»؟ أي : 
لا ينهاكم الله عن البرّ والصّلة والمكافأة بالمعروف والقسطٍ للمشركين من أقاربكم 


)١(‏ في (ب): «ثم كرّر الحث على». (؟) في (ب): «فإِنٌ المودة». 
(9) في (ب): إلى إسلام؟ . 


6ك سورة الممتحنة )٠١  9(‏ 


وغيرهم؛ حيث كانوا بحال لم ينتصبوأ لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم؛ 
فليس عليكم جناحٌ أن تَصِلوهم؛ فإِنَ صِلْنَهم في هذه الحالة لا محذورٌ فيها ولا 
َبعَة"'؟ ؛ كما قال تعالى في الأبوين الكافرين إذا كان ولدهما مسلما : #وإن جامّداك 
على أن تشرك بي ما ليس لك به علمٌ فلا تُطِعْهما وصاجِيْهما في الدنيا معروفا©. 

49 وقوله: #إنّما ينهاكم اللهُ عن الذين قاتلوكم في الدّين»؛ أي: لأجل 
دينكم؛ عداوة لدين الله ولمن قام به (وأخرجوكم من دياركم وظاهّروا# ؛ أي : 
عاونوا غيرهم #على إخراجكم» : نهاكم الله أن تَوَلُوهم» : بالنصرة والمودة 
بالقول والفعل» وأما برُكم وإحسائكم الذي ليس بتول للمشركين؛ فلم ينهكم الله 
عنهء بل ذلك داخلٌ في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين 
وغيرهم. #إومن 1 يَتَوَلّهِم4 منكم «نأولتك هم الظالمونَّ * : وذلك الظلم يكون 
بحسب التولي ؛ فَإِن كان توليأ تاكا؛ كان ذلك كفراً مخرجا عن دائرة الإسلام ونحت 

من المراتب ما هو غليظ وما هو دونه”" . 

«كأا الدِنَ اموا ذا ةكم الْمْؤْمِكتُ مهنجرت توش 7 ا د مله 44 3 
0 4 طرف ناكار ك1 عل 4 ل عد ا ا ا نموأ وك 
ْنَم علي أن 1 ا ا ل ما ع 5 َسَعَنُوأ مآ اق ولسكثوأ 
مآ أنقثا عا ب كله يعو ا َيه ين أَروسم إل الكثار 


فعاقبم فَعَامأ درت ذهبتٌ أَرُوْجُهُم مَنْلَ مآ مآ قثا درا 7 نتم بف موضسوَن ون 409 . 
4٠١‏ لما كان صلح الحديبية؛ صالْحَ النبئ يل المشركين على أنَّ من جاء 
منهم إلى المسلمين مسلماً؛ أنه يرد إلى المشركين» وكان هذا لفظأً عامًا مطلقا 
ال عمومه النساء والرجال» فأمًا الرجال؛ فإِنّ الله لم ينه رسوله عن ردّهم 
إلى الكفار””' وفاءً بالشرط وتتميماً صا الذي هو من أكبر المصالحء وأمّا النساءً؛ 
فلم كان ردّهنّ فيه مفاسد كثيرةٌ؛ أمرّ المؤمنين إذا جاءهم #المؤمناتث مهاجرات» : 
اسيم ا ا ا 


)١(‏ في (ب): ”ولا مفسدةة. (0) في (ب): «دون ذلك». 
90 في (]) إلى قوله: #واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون»» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة . 
(؟) في (ب): «المشركين». 


سورة أ ل لممتحنة )١١(‏ ظ 81م 


أيمان مغلظة عد فَإنّه يحتمل أن يكون إيمائها غيرٌ صادق» بل رغبة في زوج 
أو بلد أو غير ذلك من المقاصد الدنيوية ؛ فإِنْ كنّ بهذا الرصف؛ تعيّن ردْهنٌ وده 
بالشرط من غير حصول مفسدة؛ وإن امتحنوهنٌ فوجدنّ صادقات» أو علموا ذلك 
منهن من غير امتحانٍ؛ فلا يَرْجِعوهِنّ إلى الكفار. «لا هن حلّ لهم ولا هم يَحِلُون 
لهنّ#: فهذه مفسدةٌ كبيرةً [في ردهنّ] راعاها الشارع وراعى أيضاً الوفاء بالشرط؛ 
بأن يُعطوا الكفار أزواجهنٌّ ما أنفقوا عليهنّ من المهر وتوابعه عوضاً عنهنٌّ» ولا 
كك عن الور أن ينكحوهنّ» ولو كان لهِنّ أزواجٌ في دار الشيرلكب 
ولكن يشرط أن يؤتوهنّ أجورهنٌ من المهر والنفقة» وكما أن المسلمة 0 
للكافر ؛ فكذلك الكافرة لا تحل للمسلم [أن يمسكها] ما دامت على كفرها؛ غير ١‏ 
أهل الكتاب» ولهذا قال تعالى: «ولا تمسكوا بء بعِصَم الكوافر». آذ هي ع 
الإمساك بعصمتها؛ فالنهي عن ابتداء تزويجها أرلة لى: #واسألوا ما أتفقت»: أيها 
المؤمنون حين ترجمٌ زوجاتكم مرتدات إلى الكفار؛ فإذا كان الكفار يأخذون من 
المسلمين نفقة من أسلمت من نسائهم؛ استحقّ المسلمون أن يأخذوا مقابلة ما ذهب 
من زوجاتهم إلى الكفار. 

وفي هذا على 1 خروج البْضع من الزوج متقوم؟ فإذا 0 
امرأة رجل برضاع أو غيره؛ كان عليه ضمانٌ المهر. 


وقوله: إذلكم حكم الله ؛ أى : لك الحكم الذي ذكره الله وبيّنه لكم حكمٌ 
الله؛ بينه يي . «والله عليمٌ حكيم» : 00 


الأحكام. قبل عه وتسم و و 

4١١9‏ وقوله: «وإن فاتكم شيءٌ من أزواجكم إلى الكفّار»: بأن ذهبنّ 
مرتدّات» «إفعاقبثم فآتوا الذين ذهبث أزواججهم مثل ما أنفقوا»: كما تقدّم أنَّ الكفار 
إذا كانوا يأخذون بدل ما يفوت من أزواجهم إلى العسلمين ٠‏ فمن ذهبت زوجته من 
المنلسق إلى الكقار» بوقانك عليه عن المسلمين أن عط" عن الفقمة يدل :ينا 
أنفق. «واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنونّ» : فإيمانكم بالله يقتضي منكم أن تكونوا 
ملازمين للتقوى على الدّوام. 


000 في (ب): ١لا‏ يحل؟. ف في (ب): «وبينه لكم يحكم به بيتكم». 
إفرة في (ب): «ويشرع لكم ما تقتضيه الحكمة». (4) في (ب): «لزم أن يعطيه المسلمون». 


ميل سورة الممتحنة (؟1١- )١7‏ 


حس مث 


«يأا ألنَىُّ إِذَا ج12 الْمؤْمِكتُ (" يفتك عل أن لا متركت يِللَّهِ سيا ولا صر ولا 
دَرْنِنَ ولا يِفَئلنَ أَوْلْدَهْنَ ولا ينين ببَهئن يفربئة بن لَذِينَّ وَأيَجْلِهنَّ ولا يِنْصِينَكَ في 
عرو مّاِسْهُنَ واسَتَغفر طن اله إنَّ لله حَفُورُ نحم 4. 

5 هذه «الخرره المذكورة ل عنواا الآية تسممى مبايعة النساءء اللاني كن 
ل وأما الرجال؛ فيتفاوثُ ما ل بحسب أحوالهم ومراتبهم ا يتعيئن 
عليهم. » فكان النبي َك يمتثل ما أمره الله [به]. فكان إذا حاءته النساعٌ يبايعنّه 
والتزمن بهذه الشروط؛ بايَّعَهِنَ وجَبّرَ قلوبَهنَ» واستغفر لهنّ الله فيما يحصل منهنّ 

من التقصير'' وأدخلهنْ في جملة المؤمنين» #على أن لا يُشْرِكنَ بالله شيئة: بل 
يفرِدْنَ الله وحده بالعبادة «ولا بَمْئْلِنَ أولادميَ : كما يجري لنساء الجاهليّة 
الجهلاءء ##ولا يَزْنِيك# : كما كان ذلك موجوداً كثيراً في البغايا وذوات الأخدان» 
ولا يأتين ببّهِتانِ يفتريته بين أيديهنّ وأرجُلهنَ4 : والبهتان الافتراء على الغير؛ 1 
لا يفترين بكلّ حالة» سواءً نعلقت بهن مع د ؟ “ أو تعلق ذلك بعيرهم) 
ا أ اببس اي“ ومع يما الأن أمرك 
وخمش الوجوه والدّعاء با « فبايعْهَنٌ) : إذا 9 بجميع ما 
ذكرء #واستَفْفِرُ لهنّ اللةت»: عن تقصيرهنٌ وتطييباً لخواطرهنٌ . #اإنَّ الله غفور» ؛ 
أي : اكب المكيره للعاصينخ والإحسان إلى المذنبين الاين : #رحيمة : وسعت 
رحمئه كل شيء 0 إحسانه المَرايا . 

00 انا رخزي آنه علتيط اند عبشا ين درن كا يس 
ا ل آله مار 

586 7 يا أيها المؤمنون إن كنتّم مؤمنين بربكم» ومتّبعين لرضاه» ومجانبين 
لسخطه. و لا َتَوَلُوا قوم غضب الله عليهمة : وإنّما غضب عليهم لكفرهم؛ وهذا 
شاملٌ لجميع أصئاف الكفار. #قد يَيِسوا من الآخرة» ؛ أى : قد خرموا من خير 


)١(‏ في (أ) إلى قوله: #غفور رحيم*» وفي (ب) ذكر الآيات كاملة. 
ف في (ب): من التقصير منهن؟. فر في (ب): «تعلقت بهن وأزواجهن». 
(:) في (ب): «بدعاء». 


سورة الصف ١(‏ - #) 000 الما 


الآخرةء افليس لهم منها نصيت؛ فاحذروا أن كرلرف فتوافقوهم على شر 
وشركهم. '. فتُحرموا خير الآخرة كما حُرِمُوا. وقوله: +كماببل الكقار ما 
أصحاب القبور»: حين أفضوا إلى الدار الآخرة» وشاهدو("” حقيقة الأمرء وعلموا 
علم اليقين أن ال هبي لي بنها. 

ويُحتمل أنَّ المعنى: قد يئسوا من الآخرة؛ أي: قد أنكروها وكفروا بها؛ فلا 
يُسْتَغْربُ حينئذٍ منهم الإقدام على مساخط الله وموجباتٍ عذابه» وإياسهم من 
الآخرة كما يئس الكفارٌ المنكرون للبعث في الذنيا من رجوع أصحاب القبور 


إلى الله تعالى . 
تم تفسيرها. والله أعلم " . 
6 4 
تفسير سورة الصف 
تداك 
نمام 831 
ع تان اميت وذ ا ل © 20 ا مثنأ م 
سس ل مَنْمَْنَ (©) حر مَنْنًا عند لَه أن تقولا ا 4 تفَعلورت 09 4. 


0 وهذا بيانٌ لعظمته تعالى وقهره وذل 0_2 1 وتعالى وأنَّ 
جميع من في السماوات والأرض يسبّحون بحمدٍ ربُهم ويعبّدونه ويسألونّه 
حوائجهم. وهو العزيزٌ»: الذي قهر الأشياء بعزّته وسلطانه. «الحكيم»: في 
خلقه وأمره. 

1 اس مرا تقولونَ ما لا تفعلونَ»؛ أي : لم تقولونٌ الخير 
وتتحلون عليه» وربما تمدّحتم به وأنتم او وتَنْهُوْنَ عن الشرّ» وربما نزهتم 


أنفسكم عنه وأنتم متلوثون متّصفون”' به؛ فهل تليقٌ بالمؤمنين ذه الحالة 
الدّميمة؟ ! أم . من أكبر المقت عند الله أن ول العبد مأ يا يفعل؟! ولهذا ينبغى 


49 في (ب): (تم تفسير سورة الممتحنة. والحمد لله رب العالمين؟. ظ 
62 في (ب): «الخلق». 00( في (ب): (متلوثون به ومتصفون به؟. 


ا سورة الصف  4(‏ ه) 


للآمر بالخير أن يكونَ أول الناس إليه مبادرةً» والناهي عن الشرٌ أن يكون أبعد 


الناس عنه"''؛ قال تعالى: #أتأمرونٌ الناس بالبرٌ وتَنِسَوْنَ أنفم وأنتم تتلون 
الكتابَ أفلا تَعْقِلونَ2»4 وقال شعيبٌ عليه السلام [لقومه]: «#وما أريد أن أحالِفَكم 
إلى ما أنهاكم عنه# . 


إن لنذاحت الك مار ىدل هنا صَدَا تمر بيار تسوت 409 . 


او تاي لحان سار جياه راح ول وتعليمٌ لهم كيف 
يصنعون» وأنهم” '' ينبغي لهم أن يَصُهُوا : في الجهاد صما متراضًا متساوياً من غير 
خلل يحصّل في الصفوف». وتكون صفوفُهم على نظام وترتيب به تحصّلُ المساواة 
بين المجاهدين والتعاضد وإرهاب العدوٌ ا بعضهم بعضأء ولهذا كان 
النبيُّ كه إذا حضر القتال؛ صف أصحابه ورتبهم' '" في مواقفهم بحيث لايحصّل 
نكال بعضهم على بعض» بل تكون”؟ كل طائفةٍ منهم مهتمةٌ بمركزها وقائمة 
بوظيفتهاء وبهذه الطريقة تتم الأعمال ويحصّل الكمال. 


- ص 7 محا سرس سر 
1100 0 أن رَُولُ لله إقسطة قلتا 


22 0 غر لالولءة عدوم 


رَاغُوأ أزاع أله مُلُوبَهُمَ وَأمّهُ لا يبَدى لمم الْتَسِقِينَ 462 . 


«09* أي: #وإذ قال موسى لقومو»: موبخاً لهم على صنيعهم» ومقرعاً لهم 
على أذيته وهم يعلمون أنّه رسول الله : لم تؤذوني4 : بالأقوال والأفعال» #وقد 
تعلمونّ أني رفول الله إليكم : والرسول من حقه الإكرام والإعظام والقيام 
بأوامره”' والابتدار لحكمودء وأمًا أذيّة الرسول الذي إحساثه إلى الخلق فوق كل 
إحسان بعد إحسان الله؛ نفي غاية الوقاحة والجراءة والزيغ عن الصراط المستقيم» 
الذي قد عَلِموه وتركوه؛ ولهذا قال: «فلمًا زاغوا#؛ أي: انصرفوا عن الحقٌ 
بقصدهم»ء «أزاغ الله قلوبهم» : : عقوبة الهم على زيغهم الذي اختاروه الأنفسهم 
ورضوه لهاء ولم يوفْقّهم الله للهدى؛ لأنهم لا يَلِيقُ بهم الخير ولا يَصلُحون إِلَا 
للشرٌ. #والله لا يهدي القومَ الفاسقينَ4؛ أي: الذينّ لم يزلٍ الفسقٌ وصفا لهمء 


)١(‏ في (ب): لامنه4. (0) في (ب): «وأنه». 
() كما جاء في غزوة بدر الكبرى. أخرجه أحمد (0/ .)57١‏ 
0 في (ب): الإيكون! . )2 فى (ب): «والانقياد لأوامره». 


سورة الصف (5) 685١‏ 


ليس لهم قصد"'* في الهدى . وهذه الآية الكريمة تفيد أن إضلال الله لعبيده ليس 
ظلماً منه ولا حجّة لهم عليه؛ وإنّما ذلك بسببٍ منهم؛ فإنهم”" الذين أغلقوا على 
أنفسهم باب الهدى بعدما عرفوه» فيجازيهم بعد ذلك بالإضلال””" والزيغ وتقليب 
القلوب عقوبةٌ لهم وعدلاً منه بهم؛ كما قال تعالى : «ونقلْتُ أَفْئِدَتَهم وأبصارّهم 
كما لم يؤمِنوا به أول مرة مضه ف الست يعمهونٌ* . 


صر مر رد 


6 7 م( ”م 
#وإذ مَالَ عسى أن عريم”.' ببق إَِرّهِيلَ إِنْ رَسُولُ أَلَهِ لكر مُصَيَكا لما بين يدَىَّ من الور 


٠ 9 :‏ 
1 1 21 سر 5 . 5 عر عر رمس 6“ 7 - 
فلم جام هم ايت تالو هذا سح مين (2) ومن أَظْلْدُ من 
2 م هد 


فرك عّ أله الْكَزِبَ 0 0 إِلّ لاسا وآ لا علق هوم لطَِينَ 9 يد موأ فر الله 


- 


ا 
5 
8 
٠‏ 
ل 
١١‏ 


0 


ادوم عله مم ور ولد كرة الكيزرة (© هْرْ الى سل مسر اذى وين لي بطو 
َل لذن كلو أل كر المترؤد 9© *. 

19+ يقول تعالى مخبراً عن عناد بني إسرائيل المتقدمين الذين دعاهم عيسى بن 
مريم وقال لهم: ليا بني إسرائيل ! ني رسول الله إليكم»؛ أي : أرسلني الله 
لأدعوكم إلى الخير وأنهاكم عن الشرٌء وأيّدني باللراضين الطامر ا ريا دل على 
صدفي كوني «#مصدقاً لما بين يدي من الثّوراة؛ أي : جئت بما جاء به موسى من 
التوراة والشرائع السماويّة» ولو كنت مذّع للنبوّةِ؛ لجئتٌ بغير ما جاء به المرسلون؛ 
و #إمصذقا لما بين يدي من التّوراة» : أنضاً أنها أخبرت بي وبشّرت» فجعت 
وبعشت بعثتٌ مصدقاً لهاء #ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمُّة أحمدٌ» : وهو محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب النبيٌ الواميي” فعيسى عليه الصلاة والسلام كسائر 
الأنبياء2؛ يصدق بالنبي السابق» ويبشّر بالنبى اللاحق؛ بخلاف الكدذّابين؛ نهم 
يناقضون الأنبياء شد مناقضة )2 ويخالفونهم في الأوصاف والأخلاق والأمر والنهي, 
0 جادهم 4 محمد يك الذي بَشْرَ به عيسى ل(باليتاج»؟ 6 الأدلة ا 


)١(‏ في (ب): «لا قصد لهم». (') في (ب): «وإنهم». 
() في (ب): «بالضلال والزيغ الذي لا حيلة لهم في دفعه وتقليب القلوب». 
(:) في (أ) إلى قوله: «ولو كره المشركون»» وفى (ب) ذكر الآيات كاملة . 
(5) في (ب): «كالأنبياء؛ . ْ 


فديل السك 4-0) 


وصارتث أبين من شمس النهار؛ اس فهل في الخذلان أعظم 
من هذا؟! وهل في الافتراء أبلغ»' من هذا الافتراء الذي نفى عنه ما كان معلوماً 


من رسالته وأثبتَ له ما كان أبعد الناس عنه"'“؟! 


09» طومن أظلمُ ممّن افترى على الله الكذب»: بهذا أو غيره والحال أنه لا 
عذر له وقد انقطعت حجته لأنه #يدعى إلى الإسلام*: ويُِبَيئّن له ببراهينه وبيناته 
«إواللة لا يهدي ادوم الظالمينَّ * : الذين 5 حاتري على اطلييم مستنيدين, لا 
ترذهم عنه موعظة ولا يزجرهم بِيانٌ ولا برهانُ» خصوصاً هؤلاء الظلمة القائمين 
بمقابلة الحقٌّ ليردُوه: ولينصروا الياطل . 

489 ولهذا قال [الله] عنهم: «يريدونَ لِيْطْفِئوا نور الله بأفواههم ‏ ؛ أي: بما 
يَضْدُرٌ منهم من المقالات الفاسدة التي يردُون بها الحقٌ» وهي”' لا حقيقة لهاء بل 
تزيد البصير معرفة بما هم عليه من الباطلء «والله متم نورِه ولو كرة كترود 
39 قد تكمل الله بنصر دينه وإتمام الحقٌّ الذي أرسل به رسله وإظليا”* 5 

ئر الأقطار»ء ولو كَرهٍ الكافرونٌ وبَذلوا بسبب كراهته كل ما ده مما 
ولو ب به إلى إطفاء نور الله؛ فَإِنْهم مغلوبون» وَمَدَلّهُم كمثل”'' مَن ينفخ عين 
الشمس بفيه ليطفِتّها؛ فلا على مرادهم حصلواء ولا سلمث عقولهم من النقص 
والقدح فيها. 

19 4 : ثم ذكر سبب الخلهيوق والانتصار للدين الإسلاميّ الحسّي والمعنويٌ» فقال: 
وهو الذي / أرسل رسوله بالهُدى ودين الحقٌّ» : أي : الع النافع والعمل الصالح؛ 
بالعلم الذي يهدي إلى الله وإلى دار كرامته» ويهدي لأحسن الأعمال والأخلاق» 
ويهدي إلى مصالح الدّنيا والآخرة» «ودين الحقّ»؛ أي: الدين الذي يدان به 
ويُتَعَبد لربٌ العالمين» الذي هو حنٌ وصدقٌ لا نقص فيه ولا خلل يعتريه» بل 
أوامره غذاءً القلوب والأرواح وراحة الأبدان» وترك نواهيه سلامة من الشرٌ 
والفساد ٠»‏ فما بعت به النبىُ يَكْةِ من الهدي ودين الحقٌّ أكبر دليل وبرهان على 


() في (ب): «أعظم». () في (ب): «منه». 
0 في (ب): «التي». 0 فى (ب): (وإشاعة» . 
(©) في (ب): «وبذلوا بسبب كراهتهم كل سبب يتوصّلُون به . 

000 في (ب): «وصاروا بمنزلة من ينفخ؟. 

4 في (ب): «وترك للنواهي التي تعاطيها سبب الشر والفساد؛. 


صددة وهو برهانٌ باق ما بقي الدهر. كلّما ازداد به العاقل تفكراً؛ ازداد به فرحا 
تبصّرأ. «اليظهرّه على الدّين كلد ؛ أي: ليعليه على سائر الأديان بالحجّة 
فت ويُظْهِرَ أهلّه القائمين به بالسيف والسّنان. 

فأمّا نفس الدين؛ فهذا الوصف ملازمٌ له في كل وقت» فلا يمكن أن يُعَالِبَهُ 
مغالبٌ أو يخاصمه مخاصم إلا فَلْجَه وبلسهء وصار له الظهورٌ والقهرٌء وأما 
المنتسبون إليه؛ فإنُهم إذا قاموا به واستناروا بنوره واهتدوا بهديه في ضام دينهم 
وذنياهم؛ فكذلك لا يقوم لهم احدء. ولا بد أن يظهروا على أهل الأديان» وإذا 
ضبّعوا واكتفُوا منه بمجرّد الانتساب إليه؟ لم ينفعهم ذلك وصار إهمالهم له سببٌ 
تسليطٍ الأعداء عليهم. ويَعْرفٌ هذا من استقرأ الأحوال والنظر”'2 في أول المسلمين 
واخرهم . 

28 9 20 00 0 م 2 َي أ م 1 وه 
يدن في سيل لل 0 ا 54 عر لد بن كُمْ قله 9© بنيز 5 0 
يُدَعكرٌ جَنّتِ جر ين كا الْأَهر وس طِْبَهُ فى جَنّتِ عَذَْ دَلِكَ الور للم © وَل 
مم كك 7 كبر الْنؤِيِنَ ©) جلا لين عامئرا ميا أنصَار كا كل عه 
بن عم لِلْحوارِتونَ مَنْ أنصارفة إل أنه كال لَلْوَاربَ خَْمْ أَصَارٌ أله سامت طَابِئَةٌ مَْ يفت إتكيلٌ 
كت ليده كن أل ع أمْبحُوأ طهر 9 * . 

٠‏ هذه وصية ودلالةً وإرشادٌ من أرحم الراحمين لعباده المؤمنين لأعظم 
تجارة وأجلّ مطلوب وأعلى مرغوب يحصل بها النجاة من العذاب الأليم والفوز 
بالنعيم اليم وأتى بأداة العرض الدالّة على أنَّ هذا أمرٌ يرغب فيه كل متصبّر 
ويسمو إليه كل لبيب. 

9 فكأنه قيل: ما هذه التّجارة التي هذا قدرها؟ فقال: 2 تؤمئون بالله 
ورسوله#: ومن المعلوم أن الإيمان التامٌ هو التصديق الجازم بما أمر الله بالتصديق 
به» المستلزم لأعمال الجوارح» التي 29 أخلها الجهاد في سبيله”؟'؟ فلهذا قال: 


3 


)1( في (ب): اانظرا . 
(0) في (1) إلى آخر السورة» وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة . 
فر في (ب): «ومن1. ):١‏ في (ب): لاسبيل ألله) . 


4815م سورة الصف (17) 


#وتجاهدون في سبيل الله بأموايكم وأنفسِكم # ؛ يأن تذلوا نفوسكم ومُهَجَكم 
لمصادمة أعداء الإسلام؛ ا ع وإعلاءٌ كلمته. وتوت ما تيسر من 
أموالكم في ذلك المطلوب؛ فَإنَّ ذلك وإ '' كان كريهاً للنفوس شافًا عليها؛ فإِنّه 
#إخيرٌ لكم إن كنثم تعلمون» : ايم الدنيويٌ من النصر على الأعداء والعزٌ 
المنافي لذن والرزق الواسع وسعة الصدر وانشراحه» والخير الأخروي بالفوز' 
بثواب الله والنجاة من عقابه . 

إفرة 


4١9‏ ولهذا ذَكْرَ الجزاء في الآخرة فقال: هيَغْفِرْ لكم ذنوبكم » : وهو" شامل 
للصغائر والكبائر؛ فإنّ الإيمان بالله والجهاد في سبيله مكمّرٌ للأذنوب» ولو كانت 
كبائرة «ويسدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار» ؛ أ من تحت سيناكتها 
وقصورها وعْرَفِها وأشجارها أنهارٌ من ماء غير آسن وأنهارٌ من لبن لم يتغير طعمه 
وأنهارٌ من خمر لذَّةِ للشاربين وأنهارٌ ل ولهم فيها من كل الشمرات» 
«إومساكنّ طيْبة في جناتٍ عدن#؛ أي: جمعت كل طيب من علو وارتفاع وحسن 
بناء وزخرفةٍ» حنَّى إن أهل الغرف من أهل عليين يتراءاهم أهلٌ الجنّة كما يتراءى”؟) 
الكوكب الدْرّي في الأفق الشرقيٌ أو الغربىٌ» وححتى إنَّ بناء الجنّة بعضه من لبن 
ذهب وبعضه من لبن فض" 0 وخيامها من اللؤلو والمرجان» وبعض ار 
الزدثة والجوامر الملؤةة باحون الألوانة جحي انبا عو عثانها بو ظاه ها عن 
باطنها وباطنُها من ظاهرهاء وفيها من الطيب والحُسن ما لا يأتي عليه وصف 
الي ل اس 0 لمكن انور كوو سين رده 

يتمتعوا بحسنه» وتقرٌ به أعينّهم . 

ففي تلك الحالة لولا أن الله حَلَىَ أهل الجنّة وأنشأهم نشأةٌ كاملة لا تقبل العدم؛ 
لأوشك أن يموتوا من الفرح؛ ا ل ال ل ل 
هو كما أثنى على نفسه. وفوق ما يُمْني عليه أحدٌ من خلقه” ''» وتبارك الجليل 
الجميل» الذي أنشأ دار النعيم» وجعل فيها من الجلال والجمال ما يبهر عقول 
الخلق ويأحَدُ بأفيدتهم» وتعالى من له الحكمةٌ التائّة» الذي" من جملتها أنه لو 


(1) في (ب): «ولوه. () في (ب): «وفي الآخرة الفوز». 
(9) في (ب): «وهذا». (؛) في (ب): «يتراءون». 


(). في (ب): «من لبن ذهب ولبن فضة». (5) في (ب): «وفوق ما يثني عليه عباده» . 
69 فى (ب): «التى) . 


سورة الصف )١4 - ١7(‏ ه8656 


أرى العباد الجنّة('2 ونظروا إلى ما فيها من النعيم؛ لما تخلّف عنها أحدّء ولما 
هناهم العيش في هذه الدار المنغصة المَشوب نعيمها بألمها وفرحها7(" بتَرَجِها. 
وَسُّمِّيتَ [الجتة] حَنّة عدن لأن. أهليها مقيمون فنياء ”لأ يخرحون منها أبذاء ولا 
يبغون عنها حِوَّلاً. ذلك الثواب الجزيل والأجر الجميل هو الفورُ العظيم الذي لا 
فور مثله؛ فهذا الثواب الأخرويٌ. 

4١9‏ وأما الثواب الدنيويٌ لهذه التجارة؛ فذكره بقوله: #وأخرى تحبُونها» ؛ 
أي : ويحصّل لكم حَضْلَةٌ أخرى تحبُونهاء وهي : #نصرٌ من الله» : لكم على 
الأعداء. يحصل به العر والفرح. #ونتخ قريتٌ4 : تشسع به دائرة الإسلام. ويحصّل 
به الرزق الواسع؛ فهذا جزاء عر المجافادن: 3 ابي من غير أهل 
الجهاد إذا قام غيرهم بالجهاد؛ فلم يؤْيسهم م الله تعالى من وإحسانه. بل قال : 
#وبشر المؤمنينة»؛ أي: بالثواب العاجل والآجل؛ كل 0 حسب إيمانه» وإن 
كانوا لا يبلغون مبلغ المجاهدين في سبيل الله؛ كما قال النبي كَكيْةِ: «مَنْ رَضِي بالله 
رباء وبالإسلام ديناًء وبمحمدٍ رسولاً؛ وجبث له الجنةٌ». فعجب لها أبو سعيد 
الخدريٌ راوي الحديث,» فقال: أعدها علي يا رسول الله! فأعادها عليه» ثم قال: 
«وأخرى يُرْفَعٌ بها العبد مائة درجةٍ في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء 
والأرض». فقال: وما هى يا رسول الله؟ قال: «الجهادٌ فى سبيل الله» الجهاد فى 
سبيل الله». رواه ل ١ ١‏ 

ل ثم قال تعالى: «يا أيّها الذين آمنوا كونوا أنصارٌ الله#؛ أي : بالأقوال 
والأفعال» وذْلك بالقيام بدين الله والحرص على تنفيذه”*؟؟ على الغير وجهادٍ مَنْ 
. عانده ونابذه بالأبدان والأموال» ومَنْ نَصَرَ الباطلّ بما يزعمه من العلمء وَرَدْ الحَىٌ 

ارح يي ل را ا م ومن نصر دين الله تعلم كتاب الله 
وسئة يكنا (وتجايمة) سدس والأمر بالمعروف ا 


. في (ب): «أنه لو أرى الخلائق الجنة حين خلقها»‎ )١( 

(؟) في (ب): «وسرورها». 

فر برقم (1885) في (ب) جاء هذا الحديث: (إِنَّ في الجنةٍ مائة درجة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين في سبيله؟. 

)0 في (ب): «على إقامته» . 


ابنُ مريم للحواريّينَ مَنْ أنصاري إلى الله 8؛ أي : قال لهم منبها منبها'' : من يعاونني 


ويقوم معي في نصر دين الله" ويَدْخَلُ مدخلي ويَخْرُجٌ مخرجي؟ فابتدرَ 
الحواريون فقالوا: #نحنٌ أنصارٌ الله #: فمضى [عيسى] عليه السلام, على [أمر 
الله و] نصر دين الله هو ومن معه من الحواريّين؛ «فآمنث طائفة من بني 
إسرائيل ©: بسبب دعوة عيسى والحواريّين» «وكفرت طائفةٌ # : عليه فلم ينقادوا 
لدعوتهم» فجاهد المؤمنونٌ الكافرين, #تأَيّدْنا الذين آمنوا على عَذُوْهِم *؛ أي : 
قويناهم وتصراهم عليهم” ) «فأصبحوا ظاهرينَ 4©: عليهم» قاهرين لهم ' . فأنتم يا 
أمّةَ محمدٍ! كونوا أنصارٌ الله ودعاةً دينه؛ يَنْصٌرْكُم الله كما نَصَرَّ مَنْ قبلكمء 


ويُظوْكم على عدركم. 
5 تسيرها. والحمد الله رب العاليب © 
من فين 
تفسير سوره اللجمعة 
وهى مدنية 
سم ار او أهج 1 
لشْيَحُ يِلْهِ ما فى لسوت وَمَا فى الاَيّضٍ آلَيْكِ الددْسٍ الترز للكبر 46 . 


12» إلملك القدوس العزيز الحكيم »؛ أي: يسبح لله وينقاد لأمره ويتألهه 
ويعبده جميعٌ ما في السموات والأرض؛ لأنّه الكامل الملك» الذي له ملك العالم 
العلوي والسفلي؛ فالجميع مماليكه وتحت تدبيره. القُدُوس المعظم المنزه عن كل 
آفة ونقص . العزير القاهر للأشياء كلها كلها. الحكيم في خلقه وأمره؛ فهذه الأوصاف 
العظيمة تدعو إلى عبادة الله وحذه لا شريك له. 


هر الى بست ف الْأَفنَ رشلا ثم يشَذا عَم “ليه رَبك وَبعِلمُهُمْ الكتب 
تور م 1 , 9 7 ' . ---7 0 و ل 0 ررس 5 
للك تيد 106 ين مَل ى شكل بين © وكين به ما يفوأ بم وهو الْعَزيرٌ 
)0 في (ب): «قال لهم عارضاً ومنهضاً». 6 في (ب): «نصرتي لدين الله؟. 


فيه في (ب): «وقاهرين». 44 في (ب): «تمّت ولله الحمد». 
)0( في (ب): (مما تذعوا. 


سورة الجمعة (؟ - #) اما 


كم © دَِكَ ضْلْ لَه بوه من بق وله ذو و الْمَضصْلٍ الْعَطِير © *. 


409 «طهو الذي بَعَتَ في الأمَيّين رسولا»: المراد بالأمّيِّينَ الذين لا كتاب 
عندهم ولا أثر رسالة من العرب وغيرهم ممّن ليسوا من أهل الكتاب» فامتنّ الله 
تعالى عليهم منّةَ عظيمة أعظم من مئّته على غيرهم؛ ا حادم الس رار 
وكانوا في #ضلال مبين#؛ يتعبدون للأصنام والأشجار”'' والأحجارء ويتخلّقون 
بأخلاق السباع الضارية» يأكل قويهم ضعيمهم» وقد كانوا في غاية الجهل بعلوم 
الأنبياء فبعث الله فيهم 0 منهم يعرفون نسبه وأوصافه الجميلة وصدقهء وأنزل 
عليه كتابهء #يَثلو عليهم آياتِهي4: القاطعة الموجية للإيمان واليقين» ٠‏ #ويزكيهم» : 
بأن يفضّل لهم الأخلاق الفاضلة ويحنّهم عليها' الس ف سد اوتام 
«ويعلّمُهم الكتاب والحكمة4؛ أي: علم الكتاب”" والسنة» المشتمل”** على علوم 
الأوّلين والآخرين» فكانوا بعد هذا التعليم والتزكية من أعلم الخلق» بل كانوا أئمة 
أهل العلم والدين وأكمل الخلق أخلاقاً وأحسنهم هديا وسمتاًء اهتدوا بأنفسهم. 
وهَدَّوا غيرهمء فصاروا أئمة |المهتدين وقادة المتقين”*": فلله تعالى عليهم ببعثة”) 
هذا الرسول اكمل لعمة وأج منحة. 


رف وقوله: #وآخرين منهم لما يَلْحَقَوا بهم 4 ؛ أي : وامتن على آخرين من 
غيرهم؛ أي: من غير الأميِِين ممّن يأتي بعدهم ومن أهل الكتاب #لما يلحقوا 
بهم 4 ؛ أي: فيمن باشر”" دعوة الرسول؛ يحتمل نهم لما يلحقوا بهم في الفضل؛ 
ويحتمل أن يكونوا لما يلحقوا بهم في الزمان» وعلى كل ؛ فكلا المعنيين صحيح 
فإن الذين بعث الله فيهم رسوله وشاهدوه وباشروا دعوته حصل لهم من الخصامى 
والفضائل ما لا يمكن أحداً أن يلحقّهم فيها. 

ا يم وي حيث لم يترك عباده هَمَلا ولا سّدىٌء بل: ابتعث 

فيهم الرسل وأمرهم ونهاهم. وذلك من [فضل الله العظيم]”" الذي يؤتيه مَن يشءٌ 


)١(‏ في (ب): «للأشجار والأصنام». 

(؟) في (ب): «بأن يحثهم على الأخلاق الفاضلة ويفصلها لهم». 

() في (ب): «القرآن». (:) فى (ب): «المشتمل ذلك" 
)00( في (ب): «وهداة المؤمنين». 6 0 (ب): اببعث؟. 

(0) في (ب): «باشروا». (4) في (1): «بياض؟. 


818 سورة الجمعة (0 - 5) 


بعاد وهو هو أفضل من نعمته عليهم بعافية البدن وسعة الرزق وغير ذلك من 
انعم الذنيوية ؛ فلا أفضل من نعمة الدين التي هي مادة الفوز والسعادة الأبديّة. 


خَيَلُوا التررَيدَ 4 دء بير 0 0 غه 

ال لات اع لياق 4 تَْيلُ أمماناً بذ مكل | 
لْقَوْوِ لذن م بت أله و 3 لااصرى قوم اللريب'لل ٍ--3 در ما | إن 0 
نكم أوَليسَآء يله من دون آلّآاسن مَتَمنَوا أَلْوْتَ إن كم مِقِنَ 2 علا يتمتوتده أبَا يما 
عت ابي وال عي الي (© قل 5 كم رسك يئة وَثُ كفت 
د ين إل عد التتب والشكز يم بها كم مَنَز © 4 

49 لما ذكر تعالى”'' مئّته على هذه الأمة الذين بَعَتَا" فيهم النبىئّ الأمىّ وما 
خصّهم الله [به] من المزايا والمناقب التي لا يلحقهم فيها أحذء وهم الأمة الأميّة 
الذين فاقوا الأوّلين والآخرين» حتى أهل الكتاب الذين يزعمون أنهم العلماء 
الربانيون والأحبار المتقدّمون؛ ذكر أن الذين حمّلهم الله التوراة من اليهود وكذا 

0 واه 
النصارى وأمرهم أن يتعلّموها ويعملوا بها فلم يحملوها” ولم د يقوموا بما حملوا 
به ؟ أنْهم لا فضيلة لهمء أن مَكَلْهُم كمثل الحمار الذي يحمل فوق ظهره ه أسفاراً من 
كتب العلم؛ فهل يستفيد ذلك الحمار من تلك الكتب التي فوق ظهره؟! وهل 
تلحقه”” فضيلةٌ بسبب ذلك؟! أم حظه منها حملها فقط؟ فهذا مَكَلُ علماء أهل 
الكتاب"' ( الذين لم يعملوا بما في التوراة الذى من أجلّه وأعظمه الأمر ادم 
محمدٍ يله والبشارة به والإيمان بما جاء به من القرآن؛ فهل استفاد مَن هذا وصفه 

من التوراة إلا الخيبة والخسران وإقامة الحجة عليه ؛ فهذا المثل مطابقٌ لأحوالهم . 
بس ص القوم الذين كذبوا» بآياتنا الدالة على مدن رسيلا عد" بااساداة 
لهم وصفا والعناد لهم نعتا. 


)000( في ( أ) إلى قوله: «فينبئكم بما كنتم تعملون». وفي (ب) ذكر الآياتٍ كاملة. 


(؟) في (ب): «لما ذكر الله منته؟. 90 فى (ب): «ابتعث؟. 
(4؟) في (ب): «بما فيها وأنهم لم يحملوها». 
00( في (ب): «وهل يلحق به] . 69 فى (ب): «مثل علماء اليهود» . 


(0) في (ب): «صدق». 


سورة الجمعة (1- 4) ظ لخديل 


على حو وأنهم ) أولياء لله من دون الناس | ولي أمر الله 0 أن 00 
خفيف؛ نهم لو علمو أنهم على حق؛ لما توثّفوا عن لهذا لخر الذي 
جعله الله دليلاً على صدقهم اراي كَذِبهم إن لم يتمنّْؤه. 

419 ولمًا لم يقعْ منهم مع الإعلانٍ لهم بذلك؛ عُلِمَ أنّهم عالمون ببطلان ما 
هم عليه وفساده» ولهذا قال * مولا يَتَمَنَّوْنَه أبداً بما قَدّمت أيديهم # ؛ أ" من 
الذنوب والمعاصي التي يستوحشون من الموت من أجلهاء «#والله عليم 
بالظالمين4: فلا يمكن أن يَحْفَى عليه من ظلمهم شيءٌ. 

4/1 هذا؛ وإن كانوا يحون الموت بما قدّمت أيديهم. بل يفرُون 0 
غاية الفرار؛ إن ذلك لا يُنجيهم. بل لابد أن يُلاقيهم الموث الذي قد تمه الله 
على العباد [وكتبه عليهم]» ثم بعد الموت واستكمال الآجال يُرَدُ الْخَلْنُ كلّهم يوم 
القيامة إلى عالم الغيب والشهادة» فينبّئهم بما كانوا بعملون من خير وش قليل 


ي> 20 0 


5 لذن 11 إذا 11 لصَلزة من و الْجْثمَةَ 6 فَأسَددأ ل 1 أله ودرواً 
ابيع كلك حر لكي إن كر تَمَلَمُونَ ©) يدا حت الصَّلزهٌ كَأنتَضِروأ في الْديضٍ وأبتمرا 
من فَضْلٍ الله وأذكوأ لَه كيرا لَعَلَك نحن © وَإِدَا رأذأ حر ار 5 انثا لبها 
ا د بن أللَهْو ومن اليَجَرةَ وله حَيرٌ لزرقنَ 69 * . 

49 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالحضور لصلاة الجمعة والمبادرة إليها من حين 
ينادى لها والسعي إليهاء والمراد بالحني هنا المبادرة [إليها] والاهتمام لها وجعلها 
أهمٌّ الأشغال» لا العدو الذي قد نُهِيَ عنه عند المضيّ إلى الصلاة. وقوله: إوذروا 
البِيعَ 4؛ أي: اتركوا البيع إذا نودي للصلاة وامضوا إليها؛ فإِنَّ «ذلكه”* خيرٌ 
لكم»: من اشتغالكم بالبيع» 3 تفويتكم الصلاة الفريضة التي هي من آكد 


010( في (ب): «أو). 0 في (ب): اورفك 
في (ب): «من قليل وكثير وخير وشرً؛ . 


0( في ( أ) إلى آخر الي وفي ب دقر الآيات إلى نهاية السورة. 
(5) في (ب): «ذلك». (0) فى (ب): «و4. 


ل سورة الجمعة )١١- ٠١(‏ 


الفروض #إن كنم تعلمون» : أن :ما عند الله بكي .وأبقى + .وآن من آثر الدنيا على 
الدين؛ فقد خسر الخسارة الحقيقيّة ؛ ا ربح ٠‏ 

4٠١‏ وهذا الأمر بترك البيع موقت مدَّة الصلاة؛ #فإذا قُضِيَتِ الصلاةٌ فانتشر 
في الأرض*: لطلب المكاسب والتجارات» ولما كان الاشتغال 3111 7# 
الغفلة عن ذكر الله؛ أمر الله بالإكثار من ذكره؟ لينجبر بهذاء فقال: #واذكروا الله 
كثيراً» ؟ أي : في حال لمكم وقعودكم وعلى جنوبكم» العلكم تفلحون*: فإِنّ 
الإكثار من ذكر الله أكبر أسباب الفلاح . 

11» «وإذا رَأُوْا تجارةً أو لهواً انفضُوا إليها»؛ أي: خرجوا من المسجد 
حرصاً على ذلك اللهو وتلك التجارة وتركوا الخيرء #وتركوك تائم : تخطبٌ 
الناس» وذلك في يوم الجمعة» بينما النبيُ كلِةِ يخطب الناس؛ إذ قَدِمَ المدينة عيرٌ 
تحمل تجارةً» فلمًا سمع الناس بها وهم في المسجة؛ انقضوا من المسضل : 
وتركوا النبئّ كَل يخطبٌ استعجالاً لما لا ينبغي أن يُستعجل له وترك أدب» #قل ما 
عند الله»: من الأجر والثواب لمن لازم الخير وصَبّرَ نفسّه على عبادة الله”*', 
#خيرٌ من اللهوٍ ومن التجارة» : التي وإن ححصَل منها بعض المقاصد؛ فإِنَّ ذلك 
قليل منقض” مفوتٌ لخير الآخرة» وليس الصبر على طاعة الله مفوتاً للرزق؛ 
#فإنَّ الله خير الرازقين*؛ فمن اتَّقَى الله؛ رزقه من حيث لا يحتسب. 

وفي هذه الآيات فوائد عديدة: 

منها: أن الجمعة فريضةً على [جميع] المؤمنين يجب عليهم السعيُ إليها'" 
والمبادرة والاهتمام بشأنها . 

ومنها: أن الخطبتين يوم الجمعة فريضِة! "' يجب حضورهما؛ لأنّه فسّر الذكر هنا 
بالخطبتين» فأمر الله بالمضيٌ إليه والسعي له. 

ومنها: مشروعيّة النداء للجمعة”* والأمر به. 


)١(‏ في (ب): «ظنٌ». (0) في (ب): «في التجارة». 
(9) كما في (صحيح البخاري» (8848) ومسلم (اكم). 

(4:) في (ب): لعبادة ربه) . 6 في (ب): «منخص» . 
(5) في (ب): «لهاء. (0) في (ب): «فريضتان». 


(4) في (ب): «ليوم الجمعة». 


سورة المنافقون 0 لاما 


ومنها: النهي عن البيخ ره بعل نذأء الجمعة وتحريم ذلك اوما ذاك ِل أنه 
يفوّتُ الواجبّ وَيَشَْلُ عنه' '» فدلٌ ذلك على أنَّ كلَّ أمر وَإِن”' ' كان مباحاً في 
الأصل» إذا كان ما عنه تفويت واأجب؟؛ فَإنّه له يجوز في تلك الحال . 
26 ل 
ومنها : الأمر بحضور الحدور يوم الجمعة» وذمُ مَنْ لم يحضّزهمأ ومن 
لازم ذلك الإنصاتٌ لهمأ* 
ومنها: أنه ينبغي للعبد المقبل على عبادة الله وقت دواعي النفس لحضور اللهو 
والتجارات والشهوات» أن يُذّكرَها بما عند الله من الخيرات وما لمؤئر رضاه على 
هواه. ْ 
تم تفسير سورة الجمعة بمن الله وعونه. 
رالحيد اهرت ا 0 
5 25 ا 
تفسير سورة المنافقين 
وهى مدنية 
ماب قر ايض 
#إدًا جك الْمتفْثُونَ ا َْمَدٌ إِنّكَ سول آمو" وآمَهُ يلم نك سو و لَه يسْبَدٌ إن 
ألْمفْقَينَ لبون 92 76 سيم نه جَنَدَ فصوأ ص سيل لَه تم 6و مار 
0 د . 2 تن كنذا ثم كنا لح عل اريخ كز 1 يفْقَهُونَ © # دلا ننم 
تيك لتتائفة وَإِن يمور شَسَمَع - 4 د - 1[ يع - 
لفك لتق تلك 2 أل يكوه © وإ يل لك ها تنيز لك نل لله أ 
سم م ورانتهم ِصِدُونَ وهم اي © 2 عقو لفرت ار م تتتفيد سي 


)0010( في (ب): «يشغل ويفوّتٌ الواجبٌ». 00 في (ب): «ولوة. 
ف في (ب): «الخطبة». 0 في (ب): «لم يحضزها». 


(4) فى (ب): «لها». 
000 في (ب): الاتم تفسير سورة الجمعة. ولله الحمد والثناء» . 
0 في ( أ) إلى قوله: ”إن اللّه لا يهدي القوم الفاسقين»» وفي (ب) ذكر الآيات. 


بف سورة المنافقون ١(‏ - 4) 


م أن يَعْفِرَ أَّهُ لع إِنَّ أنه لا يمَدِى قوم الْمَسِفَينَ © * . 

4١9‏ لما قدم النبئُ يَلِِ المدينة» وكَثْرَ الإسلام فيها وعر”''؛ صار أناس من أهلها 
من الأوس والخزرج يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر؛ ليبقى جاهُهم وتَحْمَنَ دماؤهم 
وتَسْلَّم أموالهم»: فذكر الله من أوصافهم ما به يُعرفون؛ لكي يحذر العباد منهم 
ويكونوا منهم على بصيرة» فقال: © إذا جاءك المنافقون قالوا» : على وجه الكذب : 
#نشهدٌ إِنَك لرسول اللّه» : وهذه الشهادة من المنافقين على وجه الكذب والنفاق» 
مع أنه لا حاجة لشهادتهم في تأييد رسوله. فإِنّ الله #يعلمٌ إِنْك لرسوله واللهُ يشهد 
إن المنافقين لكاذبون* : في قولهم ودعواهم. وأن ذلك ليس بحقيقة منهم . 

489 #اتخذوا أيمانهم 4 ؛ أي : ترس يتترّسون بها من نسبتهم إلى النفاق» 
فصدُوا عن سبيله بأنفسهم» وصدوا غيرهم مدن يخفى عليه حالهم. 9إنهم ساء ما 
كانوا يعملونَ»: حيث أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر وأقسموا على ذلك وأوهموا 
صدقهم . 

(» «ذلك»: الذي زين لهم النفاق» «#ب© سبب «أنهم4 لا يَنْبْمون على 
الإيمانء بل #آمنوا ثم كفروا فطبعَ على قلوبهم#: بحيث لا يدخلها الخية أبدأ . 
«إفهم لا يَفْمَهُون4: ما ينفعهم ولا يَعونَ ما يعودٌُ بمصالحهم. 

2*1 #وإذا رأيتهم تَعْجِبّكَ أجسامُهم»: من روائها ونضارتهاء #وإن يقولوا 
تَسْمَعٍْ نم لقولهم»؛ أي : من حسن منطقهم تستلدٌ لاستماعه؛ فأجسامهم وأقوالُهم 
معجبةء ولكن ليس وراء ذلك من الأخلاق الفاضلة والهمدي اام شيءٌ : ولهذا 
قال: «9كأنهم حُشْبٌ حُْشْسٌ مُسَنَدَة» : الا منفعة فيها ولا ينال منها إِلّا الشرر المحض. 
يَحْسَّبون كل صيحة عليهم# : وذلك لجبنهم وفزعهم وضعف قلوبهم تف يم 
يخافون أن يُطلع عليها؛ فهؤلاء هم العدو» على الحقيقة؛ لأنّ العدوٌ البارز”" 
المتميز أهونُ من العدوٌ الذي لا يشعر به» وهو مكار ماكز يزعم أنه ولي» وهو 
العدو المبين. «فاحذَّرْهم َائلهُم الله أَنّى يُؤْفُكونَ»؛ أي: كيف يُصْرَّفُون عن الدين 
الإسلاميٌ بعدما تبينت أدلته واّضحت معالمه إلى الكفر الذي لا يفيدهم إل الخسار 
والشقاء. 


. في (ب): «المسلمون في المدينة واعتز الإسلام؟‎ )١( 
(؟) في (ب): «والريب الذي في قلوبهم". (”) في (ب): «المبارز».‎ 


سورة المنافقون  5(‏ 8) آ يسدنيل 


ادم ا أحوالكم» و وتُقبل أعمالكم» / ا ل ١‏ ذلك شد ا 
و ١الَوَوا‏ رؤوسَهم» : امتناعاً من طلب الذعاء .من الرسول؛ «ودأيتهم يصذون» : 

عن الحقٌّ بغضاً له وهم مستكيرون؟ : عن اتباعه بغياً وعنادا . فهذه حالهم عندما 
يُذْعَوْنَ إلى طلب الذعاء من الرسول. ظ 

م ذا من لطف الله وكرامته لرسوله؛ حيث لم يأنواإليه فيستخفر لهم فك 
ا#سواءة# أستغفر لهم أمْ لم يَسْتَعْفِر لهم ذطإلن يَغْفِرَ اللهُ لهم*؟ وذلك لأنهم قوم 
فاسقون خارجون عن طاعة الله مؤيُرون للكفر على الإيمان؛ فلذلك لا ينفع فيهم 
استغفارٌ الرسول لو استغفر لهم؛ كما قال تعالى: «استَغْفِر لهم أو لا تَسْتَغْفِرْ لهم إن 
تَسْتَعْفِرْ لهم سبعينٌ مرةً فلن يَغْفِرَ الله لهم4. #أإِنَّ الله لا يَهْدي القوم الفاسقين؟ . 


لهُمْ ان بَمُووْمَ لا حُفِمُوا عَكَ مَنْ عند رَسُولٍ الله حَىٌ َعضُوا « مله حرَين 
لكوت وَالْارْضٍ ولكنّ 000 يَبَنئَآ إل الْمَدِيَةٍ لبَخْرجَرٌ 
ال ينها ادل َيه ليزه ولسُويد- مَللْمرْمنه و1 التكنتية ل يتلترة 2 © 
»> وهذا من شدّة عداوتهم للدي 5 00 لما رأوا اجتماع أصحابه 
وائتلاقفهم ومسارعتّهم في مرضاة الرسول كَلِدِ؛ِ قالوا بزعمهم الفاسد: لا تنفقوا 
على مَنْ عند رسول حتى يَنفضُوا4: فإنّهِم على زعمهم لولا أموالٌ المنافقين 
ونفها تهم عليهم؛ لما اجتمعوا في نصرة دين الله! وهذا من أعجب العجب أن 
يذّعِيَ هؤلاء المنافقون الذين هم أحرص الناس على خذلان الدين وأذيّة المسلمين 
مثل هذه الدُعوى التي لا توج إِلّا على مَنْ لا علم له بالحقائق”"2. ولهذا قال 
تعالى ردًا لقولهم: (ولله خزائنُ السمواتٍ والأرض#: فيؤتي الرزق مَنْ يشاءً» 
ويمنعه من يشاءء وييسر الأسباب لمن يشاءء ويعسّرها على مَنْ يشاء. «ولكنٌّ 
امنفقين ل ينهو فلك قرا تك المقاة التي مضموئه أن خزان ن الرزق في 
أيديهم وتحت مشيئتهم . 
4/848 لإيقولون لعن رَجَْنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنّ الأعر منها الأذلٌ» : وذلك في 


010( في ( أ) إلى قوله: «لا يعلمون». وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: (رلكه المنافقين لا 
0 يعلمون» . 
هه في (ب): 556 الأمور». 
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غزوة المريسيعء حن حاويين يعن السباجرين بالاتصار يعر كلدم كم 
الخواطر؛ ظهر حينئد نفاقٌ المنافقين؛ وتبيئن ما في قلوبهم'''» وقال كبيرهم 
عبد الله بنُ أبيّ بن سلول : هآ مَكلنا مَل ولا يعن : المياجرين: - إلة كبا قال 
القائل : سَمْنْ كلبك يأكلك. وقال: لبِنْ رجَغنا إلى المدينة لَيُخْرِجَنْ الأعرُ منها 
الأذلٌ؛ بزعمه أنّه هو وإخوانه المنافقين الأعزون» وأنّ رسول الله ومن أتُبعه هم 
الأذلون ولام يلا ما قال هذا المنافق» فلهذا قال تعالى: #ولله العرَّة ولرسوله 
وللمؤمنين؟ : فهم الأعزاى والمنافقون وإخوانهم من الكفار هم الأذلّاء. «ولكنّ 
واي ذلك؛ فلذلك زعموا ألهم الأعراء اغتراراً بما هم عليه من 


«كأا ادن امثوا لا لهي ولك ولا ودح عن ذصخر أله '" وَمَن يَفْصَلْ 

ظ َف 0 0 أ يأف ُ لمث 

1 رت 60 ته . أجل 5 سكمس 50 7 0 ولن ور قد يدحا 
إذَا جاه أَجِلّها وَأنَهُ حر يا تتمارة © 4. 

40# يأمر 7 عباده المؤمنين بالإكثار من ذِكرِه؛ فإنٌ في ذلك الربح والفلاح 
والخيرات الكثيرةً. وينهاهم أنْ تَشْغَلْهِم أموالهم وأولادهم عن ذكره؛ فَإنَّ محمة 
ا ل والأولاد مجبولة عليها أكثر النفوس» فتقدمها على محبة اللهء وفي ذلك 
الخسارة العظيمة» ولهذا قال تعالى: ومن يفعل ذلك» ؛ أي : يُلْهِهِ ماله وولذه عن 
ذكر الله «نأولئك هم الخاسرونَ#: للسعادة الأبديّة والنعيم المقيم ؛ لأنّهم آثروا ما 
يفنى على ما يبقى؛ قال تعالى: #إنّما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجرٌ 
عظيمٌ * . 

2 رو ؤواننقوا ينا رزنتاكم»» يدخل في هذه النفقات الواجبة من 
الزكاة والكفارات” "2 ونفقة الزوجات والمماليك» ونحو ذلك» والنفقات المستحة ؛ 


(10) في (ب): «وأظهروا ما في نفوسهم». 
ه46 في (1) إلى آخر السورة وفي (ب) الات إلى آخر السورة. 
فر في (ب): «والكفارة». 


سورة المنافقون (0)- سورة التغاين 6 مام ١‏ 


كبذل المال في جميع المصالح» وقال: «إممًا رَرقناكم» : ليدل ذلك على أنه تعالى 
لم يكلف العباد من النفقة ما يُعْنتُهُمْ ويشقٌ عليهم؛ بل أمرهم بإخراج جزءٍ مما 
رزقهم ويسره ويسر أسبابه» فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين . 
وليبادروا بذلك2 الموت الذي إذا جاء؛ لم يعدن اميد أن الو بمثقال ذرّة من 
الخيرء ولهُذا قال: امن قبل أن يأني أحدّكم الموثُ فيقولٌ» : متحسرا على ا 
فَرّط في وقت الإمكان» سائلاً الرجعة التي هي محال: طإربٌ لولا أَخََرْنَي إلى أجل 
قريب»؛ أي: لأتدارك ما فرّطتٌ فيه إفَأَصَدَقَ) : من مالي ما به أنجو من 
العدايت انيس [به] جزيل الثواب» #وأكن من الصالحين4: بأداء المأموراتِ 
كلها واجتناب المنهيّات» ويدخل في هذا الحح وغيره. 

49 وهذا السؤال والدّمني قد فات وقتهء ولا يمكن تداركه». ولهذا قال: 
«إولن يوَخْرٌ الله نفسا إذا جاء أجَلّها» : المحتوم لها. #والله خبيرٌ بما تعملون# : 
من خير وشرء فيجازيكم على ما علمه منكم من النيّات والأعمال. 

تم تفسير سورة المنافقين. ولله الحمد. 
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ام 8 7 ل 50 م م و صمسيوء كص عط 007 5 5 82 ص 

ليح ينه مَا في الَكوت وما فى لاض له الل وَل الحند”" وهر عل كل تنو مَدرْ 
د مت أو م ل 02 ير ره د سح و ل ل لو 
وي هو لاد ب تر وك مُؤْمِنُ وه يما سَمَلْونَ بَصِيرٌ 2 حَلَقَ السَّمواتٍ 
, - ررم ل سر مسد 1 72 موك يل رو عم ل سح 7 لسر 
وار 0 حَسن صورة: وَإِلّه الْمصِير (ي) يَعْلَرٌ ما في ألمت وَالْارضٍ وَيَعْلُ ما 
نسرون و وَأللَهُ عليم) بِذَّاتٍ أَلصّدُورٍ 9 * . ظ [ 
ظ 6 هذه الآيات الكريمات مشتملات على جملة كثيرة واسعة من أوصاف 
الباري العظيمة. فذَّكَرَ كمال ألوهيته سبحانه [وتعالى]. وسعة غناه» والتقار م 
الخلائق إليه؛ وتسبيح من في السماوات والأرض بحمد ريهاء وأنَّ المُلْكَ كله لله؛ 


0 


. في (1) إلى قوله: #والله عليم بذات الصدور»؛ وفي (ب) ذكر الآيات‎ )١( 


شاي" سورة التغابن (؟ ‏ 5) 


فلا يخرج عن ملكه مخلوقٌ”". والحمد كله له؛ حمد على ما له من صفات 
الكمالء» وحمدٌ على ما أوجده من الأشياء» وحمد على ما شرعه من الأحكام 
وأسداه من العم » وقدرته شاملد له يحرج عنها موجود؛ ىل“ يعجزهة شيء يريده. 
#79 وذكر أنه خلق العباد»ء وجعل منهم المؤمن والكافر؛ فإيمانهم وكفرّهم كله 
بقضاء الله وقدره» وهو الذي شاء ذلك منهم؛ بأنْ جعل لهم قدرةً وإرادة بها 
يتمكنون من كل ما يريدون من الأمر والنهي. والله بما تعلمون بصير©. - 
«”» فلمًا ذكر خلق الإنسان المأمور المنهئّ؛ ذكر خلق باقي المخلوقات» 
«بالحقٌ»؛ أي: بالحكمة والغاية المقصودة له تعالى» #وصَوّرَكم فأحسن 
ل كما قال تعالى: #لقد لقنا الإنسان في أحسن تقويم#: فالإنسان 
حسن المخلوقات صورةًء وأبهاها منظرا. «وإليه المصيرٌ»؛ أي: المرجع يوم 
عادر كي على إيمانكم وكفركمء ويسألكم عن انعم والنعيم الذي أولاكم ؛ 
آم 
4:9 ثم ذكر عموم علمه فقال: «إيعلم ما في السمواتٍ والأرض4؛ قر 
السرائر والظواهر والغيب والشهادة. «وويعلم ما تَسِرون وما تَعْلنونّ والله عليم بذات 
الصدور»؛ أي: بما فيها من الأسرار الطيّبة والخبايا الخبيثة والنيّات الصالحة 
والمقاصد الفاسدة؛ فإذا كان عليماً بذات الصٌّدور؛ تعيئّن على العاقل البصير أن 
يحرص ويجتهد في حفظ باطِنِه من الأخلاق الرذيلة واتصافه بالأخلاق الجميلة. 
«ألر يأك با ال كقروا من مبَلُ دافأ وبال أترم ملم عد عَنَابُ أله ( ذَلِكَ ته نت 
أي شذهر أت مقائرا أت يجذوكا كوا ويا وتنتنق لَهَذْ اه عَعُ جد © 4. 
5# لما ذكر تعالى من أوصافه الكاملة العظيمة ما به يُعرف» ويُعبد» ويُبذل 
الجهدُ في مرضاته» وتُجتنبُ مساخطه؛ أخبر بما فعل بالأمم السابقين والقرون 
الماضين» الذيرخ لم تَرَل مم يتحدّث بها المتأخرون» ويخبرٌ بها الصادقون» 
وأنّهم حين جاءتهم 02 ' باحق ؛ كذّبوهم. وعاندوهم فأذاقهم الله وَبال أمرهم 


(1) في (ب): «فلا يخرج مخلوق عن ملكه؛. (") في (ب): «أم لم تقوموا بشكره». 
فر في (ب): «الرّسل» . 


في الدّنياء وأخزاهم فيها. «ولهم عذابٌ أليم»: في الدار الآخرة. 

#"4 ولهذا ذكر السبب في هذه العقوبة» فقال: «إذلك» : التكال والويال الذي 
أحللناه بهم #بأنّه كانت تأنيهم رُسُلْهُم بالبينات»؛ أي : بالآيات 0 الدالّة - 
ظ على الحقٌ والباطل » 'فاشمأزُوا واستكبروا على رسلهم»ء .وقالوا: بشرٌ يهدوتنا» ؛ 
أي : حاب توما لي شيم خشهم اله ونا اقل ف أ 
يشاك بن عبادء4: لي لجرا فشر الله و عار أنبيائه أن يكونوا رسلاً للخلق. 
واستكبروا عن الانقياد لهمء ٠‏ فابتلوا بعبادة الاجار. والأسجاق” ريك 
#إفكفروا» بالله. «وتولوا4 عن طاعتهء طواستغنى الله» عنهم؛ فلا يبالي بهم ولا 
يضرّه ضلالهم شيئاً. «والله غنئّ حميدٌ»؛ أي : الل الذي له الغنى التام 
المطلقٌ من - جح الزكره الحميد في أقواله وأفعاله وأوصافه . ظ 


َعم الي كرا أن لك بيعثأ ل بك وق عن م و ا عق ولك عل م يد ©4. 


١‏ يخبر تعالى عن عناد الكافرين وزعمهم الباطل كيم بالبعث بغير 
عداورة دي ورد سحام فأمر أشرف خَلقِهِ أن يُقْسِمَ بربّه على بعثهم 
وجزآئهم بأعمالهم الخبيئة وتكذيبهم بالحقّ . «وذلك على الله يسيرٌ» : فإنّه وإن 
كان عسيراًء بل متعذّراً بالنسبة إلى الخلق ؛ إن قُواهم كلهم لو اجتمعت على إحياء 
ميت واحد؛ ما قدروا على ذلك» وأمًا الله تعالى» فإنّه إذا أراد شيئاً؛ قال له" '“: 
كنْ فيكون؛ قال تعالى: طوتُفِحَ في الصّورٍ فُصَعِقَ من في السموات ومن في 
الأرض إلا مَن شاء لله ثم تفخ فيه أخرى فإذا هم قيامٌ ينظروت» . ظ 


«قايا لل تنوله. ددر الى را رأ يما سم حدٌ ©4. 


488 لما ذكر تعالى إنكار من أنكر البعث» وأنّ ذلك منهم موجت كفْرّهم بالله 
وآياته ؛ أمر بما الحم هر ليده والشقاءء وهو الإيمان بة وبرسوله يع 


وسمّاه الله نوراً؛ لأنَّ النور ضدٌ الظلمة؛ فما””' في الكتاب لذي أنزله ال الله من 


)010( في (ب): «الأحجار والأشجاز؟ . 00( في (ب): : «فإنه إذا أراد مر فإئما مايقول له) . ظ 
(:) فى (ب): ل 
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الأحكام والشرائع والأخبار أنوارٌ يُهتدى بها في ظلمات الجهل المدلهمّة» ويمشى 
بها في حِنيس الليل البهيم ‏ وما سوى الاهتداء بكتاب الله؛ فهي علوم ضررها أكثر 
من نفعهاء وشرّها أكثر من خيرهاء بل لا خير فيها ولا نفع؛ إلا ما وافق ما جاءت 
به الرسل. والإيمان بالله ورسوله وكتابه يقتضي الجزم التام واليقين الصادق بها 
والعمل بمقتضى ذاك التصديق من امتثال الأوامر واجتناب النواهي”'*. طوالله بما 
تعملونَ خبيرٌ©: فيجازيكم 5 الصالحة والسيئة . 


لينم سك بور لمع مَلِكَ بوم ادن '' وس فين بل َمل ميلا بكر عَنَهُ سكاندء 
1و 


وَبدَجِلُهُ جَيتِ جَجْرى من غَحسا 7 حيرت فيرآ أبدا دللك الْمَورْ ألْعظِيم () الت 
اكتروا حكَررا نوأ بَاييمَآ َوْلَتِبكَ لي أَلنَّارِ خَْيِينَ فا ونس المصار 0 429 . 


صمي بض بجنت ١١...‏ راون 


#0 يعني : اذكروا يوم الجمع الذي يجمع الله به الأؤلين والآخرين» ويقفهم 
موقفا هائلا عظيماء وينبئهم بما عملوا؛ فحينئذ يظهر الفرق والتغاب0) بين 
الخلائق. ويرفع , أقوامٌ إلى عليين في الغرف العاليات والمنازل المرتفعات المطجيه 
على جميع اللّْذّات والشهوات» ويُحْفْض أقوامٌ إلى .أسفل سافلين محل محل الهم 
والغة'* والحزن والعذاب الشديد» وذلك نتيجة ما قدّموه لأنفسهم وأسلفوه أيّام 
حياتهم: ولهذا قال: #ذْلك يوم م التغاين 4 ؛ أي : يظهر فيه 0 والتفاوت بين 
الخلائق» ويغبن المؤمنون الفاسقين» ويعرف المجرمون أنهم'”*' على غير شيء» 
وأنهم هم الخاسرون. فكأنّه قيل: بأيٌ شيء يحصل الفلاحح والشقاء رالقر 
والعذاب؟ فذكر [تعالى] أسباب ذلك بقوله: ومن يؤمِن بالله»: إيماناً تامًا شاملا 
لجميع ما أمر الله بالإيمان به»ء #ويعمل صالحاً»: من الفرائض والنوافل؟ من أداء 
حقوق الله وحقوق, عبادف 9يُذْخِلَه جا ري د الأنهار»: فيها ما 
حدية الأنفس» وتلل الأعينٌ: وتختاره الأرواح؛ وتحنْ إليه القلوب» ويكون نهاية 
كل مرغوب. #خالدين فيها أبداً ذلك الفورٌ العظيم# . 

*٠١«‏ طوالذين كفروا وكذّبوا بآياتنا#؛؟ أي: كفروا بها من غير مستندٍ شرعيٌّ 


)١(‏ في (ب): «المناهي». 
(0) في (أ) إلى: «المصير»» وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: #وبئس المصير» . 
(*”) في (ب): «الفرق والتفاوت». (4) في (ب): «الغم والهم». 
(0) في (ب): «أنّهه. 


ولا عقلىٌ» بل جاءتهم الأدلّة والبيّنات» فكذدَّبوا بها وعاندوا ما دلّت عليهء #أولئك 
أصحابٌ النار خالدين فيها وبئسٌ المصيد»: لأنّها جمعت كل بؤسٍ وشدةٍ وشقاء 
وعذاب . ظ 
لمآ صاب من مُصِيبَةِ”" إلا بإِذْنِ أله وَمن يسا بأل يبد عه واه 1 عابتا 
09 وَأطِيعوا اله للها ا كد ورك 7 ما اللخ النييث 9© لآ 
لَه إل هْر وَعَلَ لَه ِتوَكَلٍ النؤمئو 42> . 0 
4١١‏ يقول تعالى: ما صاب من مصصيية إل بدن الله»: وهذا عام لجميع 
المصائب في النفس والمال والولد والأحباب ونحوهم؛ ؛ فجميع ما أصاب العباد 
بقضاء”" الله وقدره؛ قد سبق بذلك علمٌ الله وجرى به قلمّه ونفذت به مشيئته 
واقتضئه حكميّه» ولكنّ الشأن كل الشأن: هل يقومٌ العبد بالوظيفة التي عليه في هذا 
المقام أم لا يقوم بها؟ فإِنْ قام بها؛ فله الثواب الجزيل والأجر الجميل في الدنيا 
والآخرة؛ فإذا آمن أنها من عند الله» فرضي بذلك وسلّم لأمره؛ هدى الله قلبه. 
فاطمأنٌ ولم ينزعج علن المضاتيا؟ كما يجري مدن لم بيد الله اقليعة بل بررية الله 
الثبات عند ورودها”" والقيام بموجب الصبرء فيحصل له بذلك ثوابٌ عاجلٌ - 8 
يدّخر اللَّهُ له يوم الجزاء من الأجر العظيم”*'؛ كما قال لعي #إنّما يُوَمْى 
الصابرون أجرهم بغير حساب# . 0 
وعُلِمَ من ذلك”” أن من لم يؤمنْ بالله عند ورود المصائب؛ بأن لم يلحظ 
قضاء الله وقدره بل وقف مع مجرّد الأسباب؛ أنَّهِ يُخْذْل ويَكِلّه الله إلى نفسه» وإذا 
رُكل العبد إلى نفسه؛ فالنفس ليس عندها إلا الهلع والجزع”2 الذي هو عقوبةٌ 
عاجلة على العبد قبل عقوبة الآخرة على ما فرّط في واجب الصبرء هذا ما يتعلق 
بقوله: «إومن يؤمِن بالله يَهْدٍ قلبَد» يواضم المصائب الخاصٌء» وأمّا ما يتعلّق بها 
ا اللْفظىُ ؛ فَإِنَّ الله أخبر أنَّ كل مَنْ آمنّ؛ أي : الإيمان المافور به 
الإيمان ‏ بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشرّه» 


)000 707 التركل المومنون». وفي (ب): ذكر الآيات . 

(؟) في (ب): «فبقضاءة (*) فى (س): 7عندها». 

0 في (ب): لمن 577 )0( في (ب): «وعلم من هذاة. 2 
(6) في (ب): «الجزع والهلع». (0) في (ب): «المأمور به من الإيمان؟. 


٠5ما‏ سورة التغابن (؟١  )١7‏ 


وصدّق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه(2 وواجباته؛ أن هذا السبب الذي قام 
به العبدٌ أكبرٌ سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله”") وفي علمه 
وعمله؛ وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان؛ كما قال تعالى مخبراً أنه يثبّت 
المؤمنين”' في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وأصل الثبات ثباتٌ القلب وصبرّه ويقيئُه 
عند ورود كلّ فتئة» فقال: يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابتٍ في الحياة الدُّنيا 
وفي الآخرة»؛ فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأئبتُهم عند المزعجات والمقلقات» 
وذلك لما معهم من الإيمان. 

209 وقوله: #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول#؟ أي : في امتثال أمرهما 
واجتناب نهيهما؛ فإِنَّ طاعة الله وطاعة رسوله مدارٌ السعادة وعنوانٌ الفلاح» #فإن 
تولَيئُم» ؛ أي: عن طاعة الله وطاعة رسولهء #فإِنّما على رسولنا البلاغ المبِينُ #4 ؛ 
أي : با مار ع الا رما فتقوم عليكم به الحجة» وليسن 
بيده من هدايتكم ولا من حسابكم شيء”*'» وإِنَّما يحاسبكم على القيام بطاعة الله 
وطاعة رسوله أو عدم ذلك عدم الغيب والشهادة . ظ 

4١٠‏ ظالله» الذي لا إله إِلّا هو»؛ أي: هو المستحق للعبادة والألوهيّة ؛ 
فكل معبود سواه فباطل . و الله فليتوكل المؤمنون4 ؛ أي : فليعتمدو|””' عليه 
في كل أمر نابهم وفيما يريدون القيام به؟ فإنّه لآ يدشر آم” هم الأمور إل بالله ولا 
سبيل إلى ذلك20 إل بالاعتماد على الله.» ولا يتم م الاعتماد على الله حتى يحَسِنٌ 
العبد ظنّه برئه ويئق به في كفايته الأمر الذي عت عليه به» ويحسب إيمان العبد 

يكون توكله قوة 0000 

«يأمًا الترحت عَامَْوَاْ إرك من نك يكم عدوا ف تديش 0 را 


و _. ا سوبع في 


وتصفحوا أ وتَعْفِرُوا رك لَه 5 بحيمر 9 ) نمآ مول ا 5 أنه عِنْدَهرٍ 


لَجْرٌ عَظِيمٌ © *. 


)١(‏ في (ب): «من القيام بلوازمه». 
(؟) في (ب): «في أحواله وأقواله وأفعاله». 
(7) في (ب): (كما قال تعالى في الأخبار أن المؤمنين يثبتهم الله» . 
(4:) في (ب): لامن شيء)2. (0) في (ب): «يعتمدوا". 
(0) في (ب): «لذلك». (0) في (ب): (اعتمد). 
(8) في (ب): #وبحسب إيمان العبد يكون توكله» فكلما قوي الإيمان قوي التوكل». 


85١ )١5  ١5( سورة التغاين‎ 


4١5 ١49‏ هذا تحذيرٌ من الله للمؤمنين عن”' الاغترار بالأزواج والأولاد؛ 
فإِنَّ بعضهم عدرٌ لكم» والعدؤٌ هو الذي يريد لك الشرّء فوظيفتُك الحذرُ ممّن هذه 
000" والنفس مجبولة على محبة الأزواج والأولاد. فنصح تعالى عباده أن 
توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد. التي فيها محذوز 
شرعي ّ ورغُبهم في امتثال أوامره وتعديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم » 
المتهعمل على التطالب: العالية:والمحاتٌ الغالية» وأن يؤثروا الآخرة علن:الذنية ' 
الفانية المتصادر ع كان النهيّ عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضررٌ على 
والصفح عنهم والعفو؛ ان في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصرٌ»؛ فقال : انر 
تغفوا وتضفحوا وتغْفِروا فإِنّ الله غفورٌ رحيم4 ؛ أن الجزاء من جنس العمل؛ فمن ٍ 
عما؛ عما الله عنه» دس 0 صفح [ الله أ عنه») ومن عامل الله [تعالى] 7 
يحتٌ» وعامل عاد بي يحبون وينمعهم؛ نال محبّة الله ومحمة عباده واستوسق 
له أمره . ش 


56 تي ما ما أستَطعة” ' وَأَسْمَعُوأ ليشأ ةا 6 3 7 00 يه 
تَأوْليَِكَ هُمْ المُيِْمُومَ 2 إن تصوأ 20 ا و2 يضلعفة لأ ل يز كم 49 75 ك1 
ليم 69 عدي اليب وَالتَْدوَ الْعَرِيرُ لَلكيم 9© 4. 

١4‏ #4 يأمر تعالى بتقوآه التي هي امتثال أوامره واجتنات نواهيه. كن ' ذلك 
بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجبٍ عجز عنه العبد 90 
عنهع وأله إذا اا ا و وعجز عن بعض)؛ | فإله يأتي بما يقادر عليه 
00 57 تحت هذه القاعدة الشرعئة من الفروع مال يدل تحت 
حصن وقوله: الإواسسدوا», أي : اسمعوا ما يِطّكم الله به وما : شرع لكم من 


00 في (ب): امن . إفة في (ب): «ممن هذا وصفه . [ 
ف في (ب): «والأولاد» ولو كان.فيها ما فيها من المحذور الشرعي». 

() في (ب): «كما يحبون». (5) فى الأصل إلى آخرها. 

الف في (ب): «ويقيّد». | 0 في (ب): «أنه يسقط» . 


(4) أخرجه البخاري (9/7171)» ومسلم (1777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


853 سورة التغابن )١8-15(‏ 


الأحكام واعلموا ذلك وانقادوا لهء #وأطيعوا»: الله بل مسب 
000 من النفقات (الخترعية) الواجه والمستحمة ؛ يَكَنْ ذلك الفعل منكم خيرا 
لكم في الذنيا والآخرة؛ فإِنّ الخير كلّه في امتثال أوامر الله [تعالى ] وقبول نصائحه 
والانقياد لشرعه. والشرٌ كله في مخالفة ذلك» سي د من الناس 
من النفقة المأمور بهاء وهو الشحٌ المجبولة عليه أكثر النفوس؛ فإنها تش بالمال 
وتحبٌ وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة» فمن وقاه الله [تعار ) هشع 
تفنينه 4 بأن :سفت ننسة بالانفات ”0 النافع لهاء ٠‏ إفأولتك هم المفلحون» : لأنهم 
أدركوا المطاوي.وتعوا من المرهوية عل لعل ذللك امن لكل .ينا آم به العيد 
ونهي عنه ؛ فإنّهِ إن كانت نفسّه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قِبَلها؛ٍ 
لم يفلح. ؛» بل خسر الدنيا والآخرة» وإن كانت نفسه نفساً سمحة مطمئنة منشرحة 
لشرع الله طالبةٌ لمرضاته نا" ؟ فإنّها ليس بينها وبين فعل ما كلّفت به إلا العلم به 
ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنْه مرض لله [تعالى]» وبذلك تفلح وتنجح وتفوز 
كل الفوز. 

40 ثم رغب تعالى في النفقة» فقال: إن تقرضوا الله قرضاً حسناً©#: وهو 
كل نفقة كانت من الحلال إذا قَصَدَ بها العبدُ وجه الله تعالى ووضعها موضعهاء 
«إيضاعِفْه لكم4: النفقة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفٍ إلى أضعافٍ كثيرة» «(و» 

المضاعفة أيضاً «يَغْفِرْ » الله «إلكم# : بسبب الإنفاق والصدقة ذنوبكم؛ فإِنْ 
الذنوبٌ يكفرها [اللَّهُ] بالصدقات والحسنات؛ #إنّ الحسنات يُذهِبْنَ السيئات#. . 
«والله شكورٌ”” حليمٌ4: لا يعاجلُ من عصاهء بل يُمْهِلُه ولا يُهْمِلهء «ولو يؤاحِدٌ 
اللهُ الناس بما كُسَبوا ما ترك على ظهرها من دابّةٍ ولكن يوْخرُهم إلى أجل 
مسمّى4». والله”؟؟ تعالى شكورٌ» يقبل من عباده اليسير من العمل» ويجازيهم عليه 
الكغير ف الأجوة :ويشكر تعالن لمن تست من أخله المشاف والآثقال وأنواع 
التكاليف!*) الثقال» ومن ترك شيئاً لله؟ عوّضه الله خيراً منه . 


4189 «عالمٌ الغيب والشهادة4؛ أي: ما غاب من" ' العباد من الجنود التي 'لا 


)1١(‏ في (ب): «في الإنفاق». (؟) في (ب): «لمرضة الله؟. 
(0) في (أ) صححت بخط مغاير إلى #اشكور» وفي (ب): «غفور». والآية #شكور». 
0 في (ب): وهو تعالى) . 0( في (ب): «المشاق وناء بالتكاليف الثقال؟ . 


(5) في (ب): «عن؟. 


سورة الطلاق )١(‏ بحقا ا" 


يمائع: الذي فهر 0 7 ٠‏ (الحكية» : : في 6 واي اذى يضع 
الأشياء مواضعها. ا 


ثم 'تفسبير السورة. ولله اللعين 9 ' 


34 7 ظ 
وهي مدنية 


م ا دعبر >1 - 0 2 روس تر ه مء 2 سرهم 000 ا 7 ش 
32 جا لبن إذا لفت اله مَطَْعوهنَ لِعِدّمِنّ '"وأحصوا الْيدّة وَأنَهُوأْ لَه ميسكم لا 


َ رجي وو 4-5 رةه 7 ل ومع 010 ووو مية لس 000 

خرجوهن من متهن ب مخرجن 0 أن ياتين 00 بدو ويلك حدود اللو من 00-6 
#ر رعو ا ا 2 0 سر 8 سر عي كر لت سر خرص ما يم 

ار للد ل للم 1 تر لز د ذلك أمرا ((ل) فإذا بلع أجلهن 


عر عد 


0 عرو أو هفوشن بمعروفٍ وَأَمِْدُوا دَوَىَ عَدلٍ ينك تمأ ا 
م يع يه من كن يمن بِلَه وَالْبَرْو الآيّ ومن بَنّنِ أله يبل ]أذ ,ميا 6 

5 حك ل ب و بل ع فهو ا 
ل شَىّء كَدَرا © » 

419 يقول تعالى مخاطاً ليه [محمد] ف وللمؤمنين: «يا أيُها النبن إذا طلْفْتُم 
النساء# ؛ أي : [إذا] أردتم طلاقهنّ» #ف»#: التمسوا لطلاقهنٌ الأمر المشروع , ولا 
تبادروا بالطلاق من حين يوجد سببه من غير مراعاة لأمر الله؛ بل #طلقَومُنٌ 

لِعِدْتِهِنَّ4؛ أي: لأجل عدّتهن؛ بأن يطلّقَها زوجها وهي طاهرٌ في طهر لم يجايغها 
فيه؛ فهذا الطلاق هو الذي تكون العذة فيه واضحة بين ؛ بخلاف ما لو طلقّها وهي 
حائض؛ فإنّها لا تحتسب تلك '' الحيضة التي وقع فيها الطلاق» وتطول عليها 
العذة بيب ذلك ركذلك لو طلقها ني طهر وله قيه؛ فإنه لا يؤمّن حملهاء فلا 


)١(‏ في (ب): «كل». (0) في (ب): «تمّ تفسير التغابن». 
ف في ( 1 ) إلى قوله: «قد جعل الله لكل شيء قدراً»؛ وفي (ب) لواحمه 
00 في (ب): «بتلكة. 


1655 سورة الطلاق )١(‏ 


يتبيئن ولا ينّضِ!1 أي عذة تعتذ» وأمر تعالى بإحصاء العدّة» أي : ضبطها بالحيض 
إن كانت تحيض»ء أو بالأشهر إن لم كك تعيض وليست حاملا ؛ إن فى إحصائها 
أداءة لحقٌّ الله» وحق ق الزوج المطلّق» وحقٌ من سيتزوجها بعدء وحمّها في النفقة 
وتحوها 6 "اذا حيظه عذنهاء علمت حالها على بصيرة» وعلم ما يترتّب عليها من 
الحقوق وما لها منهاء وهذا الأمر بإحصاء العدة يتوجه للزوج وللمرأة إن كانت 
مكلّفة وإِلا؛ فلوليها. وقوله: #واتقو | الله ربكم 4 ؛ أي : فى جميع أموركم؛ 
وخافوه في حقٌ الزوجات المطلّقات . 

1 تخرجوهنٌ من بيوتهنٌ4 : مدة العدّة» بل تلزم بيتها الذي”"ا طلّقها زوجها 
وهي فيه”". «ولا يَخْدْجْنَ»؛ أي: لا يجوز لهنّ الخروج منهاء أما النّهي عن 
إخراجها؛ فلأنّ المسكن يجب على الزوج للزوجة”* لتستكمل فيه عدّتها التي هي 
حقٌّ من حقوقهء وأما النهي عن خروجها؛ فلما في خروجها من إضاعة حقٌ الزرج 
وعدم صونهء ويستمدُ هذا النهي عن الخروج من البيوت والإخراج إلى تمام العدّة. 
إل أن يأتينَ بفاحشة مُبَيِنَة ‏ أي: بأمر قبيح واضح موجب لإخراجها؛ ؛ 
يُدْخِلُ على إكل البيت الصّرر من عدم إخراجياء كالاذى برام والأفعال 
الفاحشة؛ ففي هذه الحال يجوز لهم إخرابجها؛ لأنّها هي التي تسبّبت لإخراج 
نفسهاء والإسكانٌ فيه جبرٌ لخاطرها ورفقٌ بها؛ فهي التي أدخلت الضرر عليها. 
وهذا"”' في الععنةة المححةه. .وأا البائق 4 فلنسن لها سكي والغة ؛ الآن اعد تبع 
للنفقة» والنفقة تجب للرجعيّة دون البائن. 

لإوتلك حدودٌ الله4؛ أي: التي حدّها لعباده رشرعيا لهم وأمرهم بلزومها 
والوقوف معهاء ومن يتعدٌ حدوة الله : بأن لم يقف معهاء بل تجاوّزها أو قصّر 
عنهاء «فقد ظلم نفسه»؛ أي: بخسها حقّها"؟, وأضاع نصيبه من اتباع حدود الله 
الع هي الصلاح في الدنيا والآخرة. #لاتذري لعلَّ الله يحدِثُ بعد ذلك 5 
أي : شرع الله العدّة» وحدّد الطلاق بها لجكم عظيمة : آ 


يعحسسث 


. في (ب): اويتضح». (؟) في (ب): «بل يلزمن بيوتهن التي»‎ )1١( 
في (ب): افيها».‎ )9( 

0 في (ب): «فإن المسكن يجب للزوج عليها» . 

(5) في (ب): «التي أدخلت الضرر على نفسها. وهذه؟. 

() في (ب): «حظها». ظ 


سورة الطلاق (؟) كنف 


فمئها: أنه لعل الله يحدث في قلب المطلّق الرحمة والمودة. فيراجع من ( 
طلقياء ويستأنف عشرتهاء فكمكن: من زللقه يده العدة: أو لعله يطلقها لسبب منهاء 
فيزول ذلك السبب في مدّة العدة»ء فيراجعها؛ لانتفاء سبب الطلاق. 
' ومن الجكم أنّها مدة التريص يُعلم براءة رحمها من زوجها. 

4١9‏ وقوله: #فإذا بَلَعْنَ أجَلَهْنَّ4؛ أي: [إذا] قاربن انقضاء العدَّة؛ لأنهنّ لو 
خرجنّ من العذدّة؛ لم يكن الزوج مخيّراً بين الإمساك والفراق» افأمسكوهنٌ 
بمعروفي#؛ أي: على وجه المعاشرة 0 والصحبة الجميلة» لا على وجه 
الصُرار وإرادة الشرّ والحبس؛ فإنْ إمساكها على هذا الوجه لا يجوزء أو فارقوهنٌ 
بمعروي4؛ أي: فراقاً لا محذور فيه» من غير تشائّم ولا تخاصّم ولا قهر لها على 
أخذ شيءٍ من مالهاء #وأشهدوا»: على طلاقها ورجعتهاء ذْوَيْ عدلٍ منكم# ؛ 
أي : رجلين مسلميْن عَذْلَيْن ؛ أن في الإشهاد المذكور سذًا لباب المخاصمة وكتمان 
كل منهما ما يلزم بيانه؛ #وأقيموا» : أيها الشهداء #الشهادة لله#؛ أي : 0 
على وجهها من غير زيادةٍ ولا نقص» واقصدوا بإقامتها وجة الله تعالى'؟2 و 
تُراعوا بها قريباً لقرابته ولا صاحباً لمحيّته . لإذلكم» : الذي درن لكم من لكام 
والحدودء ##يوعَظ به مَن كان يؤمن باللهِ واليوم الآخر»: فإنْ الإيمان'' بالله واليوم 
الآخر يوجبٌ لصاحبه”" أن ينَّعِظَ بمواعظ الله وأن يقدم لآخرته من الأعمالاً 
الصالحة ما يتمكن منها»؛ بخلاف من ترححل الإيمان من قلبه؛ فإنّه لا يباليى بما 
أقدم عليه من الشرء ولا يعظم مواعظ الله؛ لعدم الموجب لذلك. ولما كان 
الطلاق قد يوقع في الضيق نكري والغمٌّ؛ أمر تعالى بتقواهء ووعد مَنْ انّقاه”' في 
الطلاق وغيره:بأن يجعل"'' له فرجاً ومخرجاً. ل ل ل 
الوجه الشرعيٌ. بأن أوقعه طلقةٌ واحدةٌ في غير حيض ولا طهر أصابها فيه" ؛ فإنه 
لا يفبيق عليه الأمرء بل جعل الله له فرج وسعةٌ يتمككن بها من الرجوع إلى 
التكاح”"" إذا ندم على الطلاق. 20 


والاية ون كانت في سياق الطلاق والرجعة؛ فإن العبرة 5ك اللفظ فكل من 


)غ2 في (ب): (وجه أله وحده). 62 في (ب): «فإن من يؤمن1. 


(0) في (ب): «يوجب له ذلك». (4:) في (ب): «ما تمكن منه9. 
(5) في (ب): «وأن من اتقاه». (7) في (ب): «فإن الله يجعل». 


(0) في (ب): «ولا طهر قد وطىئ فيه». (4) في (ب): «يتمكن فيها من مراجعة النكاح». 


حبيل سورة الطلاق  7”(‏ 5) 


نقى الله [تعالى] ولازم مرضاته"" في جميع أحواله؛ فإِنَّ الله يثيبه في الذنيا 

59 ومن جملة ثوابه أن يجعل له فرجا ومخرجاً من كل شدّة ومشقّة» وكما 
أن من انَقى الله؛ جعل له فرجاً ومخرجاً؛ فمن لم , نَّ الله؛ يقع في الآصار"" 
والأغلال التي إلا بقدر على التخلص منها والخروج من تيقتهاء واغكبة ذلك في 
الطلاق”"؛ فإنّ العبد إذا لم يَتّق الله فيه» بل أوقعه على اذى المحرّم؛ كالثلاث 
ونحوها؛ فإنّه لا بد أن يندم ندامةٌ لا يتمكن من استدراكها” *' والخروج منها. 

«#“*» وقوله: #ويررّقه من حيث لا يحتسِبُ# ؛ أي: يسوق الله الرزق للمتقي 
من وجه لا يحتسبه ولا يشعر به #ومن يَتَوَكَلُ على الله» : في أمر دينه ودنياه؛ 
بأن يعتمد على الله في جلب ما ينفعه ودفع ما يضره ويثق به في تسهيل ذلك #فهو 
حسبه» ؛ أي : كافيه الأمر الذي توكل عليه فيه”*2»: وإذا كان الأمرُ في كفالة الغنيٌ 
القوي العزيز الرحيم؛ فهو أقرب إلى العبد من كل شيء» ولكن ربّما أن الحكمة 
الإلهيّة اقتتضت تأخيره |[الإلد الوقت المناسب له؛ فلهذا قال تعالى: #إِنَّ الله بالغ 
أمره» ؛ أي : لا بد من نفوذ قضائه وقدره. ولكنه قد جعل «لكل شيء قَذْرَ]» ؛ 
أي: وقتأ ومقداراً لا يتعدّاه ولا يقصر عنه. 


9 


ف سو وبر 2< 2 روي 


«وألي بسن من ميض 3 من سابك إن تسر فَعِدَتَهِنَ 5 قله اشير ولتي لَرَ يحِضْنْ 
ولت الْحَمَالٍ لَجَلْهُنَّ أن يَصَعَنَّ حَلَهن ومن يلق أنَّهَ يجْعل لم مِنْ أنرو شرا 07 1 مر 
هه رلك إَِيّ ومن يلق ) 5 عَنْهُ سيكايه- وَيْمَظِم لَمُد أجَرا 42 . 

:4 لما ذكر تعالى أن الطلاق المأمور به يكون لعدّة النساء؛ ذكر العذةء 
فقال: «واللائي يَئِسْنَ من المحيض من نسائكم» : بأن كن يَححِضْنَ ثم ارتفع 

ضهر حيضِهنَ لكبرٍ أو غيره ولم ا جرع فإِنّ عدّتها ثلاثة أشهر, جعل كل شهر 


مقابلة حيضة . «واللائي لم َحِضْنَ4 ؛ أي : الصغار اللائي لم يأتهنّ الحيض يعد 
0 البالغات ادي لم يأتهنّ حيض بالكلة ؛ فإِنّهِنٌّ كالايسات» عذتهنٌ ثلاثة 


)١(‏ في (ب): «مرضاة الله؛. (؟) في (ب): «وقم في الشدائد والآصار؛. 
(9) في (ب): «بالطلاق». (:) في (ب): «لا يمكنه استدراكها» . 
(6) في (ب): لبه؟. )١(‏ في (ب): «في».. 


0) في ( أ) إلى قوله: #ويعظم له أجرأ»: وفي (ب) ذكر الآيات. 
(4) في (ب): «والبالغات». 


سورة الطلاق (ه_ 5 1 5- 


أشهرء وأمًا اللائي 21 فذلكر الله عذتهنّ في قوله: «#والمطلقاتٌ يتريصنٌ 

بأنفسهنٌ ثلاثة قروء». وقوله: #وأولاتٌ الأحمال أجَلْهُنَ » ؛ أي : سيا 3 

يَضْعْنَ حمَلَهُنّ #؛ أ جميع ما في بطونهنْ من واحدٍ ومتعددء ولا عبرة حينئل ظ 

عبرا ترما (ومن بي اله يجعل له من أمره مسرا أي: من اتقى الله 
يَسّرَ له الأمور, وسهّل عليه كلّ عسير. 


: ه» «ذلك»؛ أى ي: الحكم الذي بيّنه الله لكم «أمرٌ الله أنؤله إليكم»‎ ١ 
سرام وتاتئو به" وتُعظموه . #ومن د او ا‎ 


«أتكونَ من 100 وجح "ولا ارون ليوأ عن إن ع أو عمل 


2 ص 0 0 0104 2 تح سم مي اس 24 م مس 
3 تفقوأ عَليِنّ حقٌ يضعن حملهنّ فإِن ا ك0 فتأنوهن أجورهن وأتمروا ٠‏ يمرو فإن , 
ه رو رك م 


يا سيمل 7 آم ل 2 رم 1 اس 
مراع او يا ا 0 تنك رَتن ير مكو رثك ميق ينا انه 
أ 1 لا نكل أنَدُ تنا إلا مآ داتنها مَيَجْمَلٌ مد : بعد عسر ما 49 . 


49 تقدّم أن الله نهى عن إخراج المطلّقات عن البيوت» وهنا أمر بإسكائهنٌ 
وقدر إسكانهنٌ بالمعروف» وهو البيت الذي يسكنه مثلّه ومثلّها؛ بحسب وجْد الزوج 
وعسرهء #ولا نَضارُوهنٌ لِتُضَيْقوا عليهن4؛ أي: لا تضاروهنّ عند سكناهنٌ بالقول 
أو الفعل؛ لأجل للد مد م لسرت و انام العدة.» فتكونوا أنتم 
المخرجين لهنّ. وحاصل هذا أنّه نهى عن إخراجهنٌ ونهاهنْ عن الخروج؛ وأمر 
بسكناهن على وجهٍ لا يحصل عليهن ضررٌ ولا مشقّة. شتات إلا 
إوإن كنّ4؛ أي: المطلقات «أولاتٍ حَمْلٍ فأنفقوا عليهنٌ حتى يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌَ4: 
وذْلك لأجل الحمل الذي في 0 إن كانت بائناًء ولها الحملها إن كانت رجعية: 
ومنتهى النّفقة إلى وضع الحمل”” 0 فإذا وضعنٌ حملن ؛ فإمًا أن يرضعن أولادهنٌ 
أو لاء فإِنْ أرْضْعْن لكم فاتوهن أجورهنّ # : المسماة لهِنْ إن كان مسمّى» وإ وإلّا؛ 
فأجر المثل» #وائتَمِروا بينكم بمعروب*#؛ أي : ل 


)١(‏ في (ب): «وتقوموا به». 
() في ( أ) إلى قوله: #سيجعل الله بعد عسراً يسرً#» وفي (ب) ذكر الآيات. 
() في (ب): «ومنتهى النفقة حتى يضعن حملهن». 
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وغيرهما"'' الآخر بالمعروف» وهو كل ما فيه منفعةٌ ومصلحةً في الذنيا والآخرة؛ 
فإِنُ الغفلة عن الائتمار بالمعروف يحصّل فيها من الضرر والشر”؟ ما لا يعلمه إلا 
الله وفي الاتتمار تعاونٌ على البرٌ والتقوى. ومما يناسب هذا المقام أن الوكين 
عند الفراق وقت العدّة» خصوصاً إذا ولد بينهما'" ولدّء في الغالب يحصّل من 
التنازع والتشاجر لأجل النفقة عليها وعلى الولد مع الفراق الذي لا يحصّل في 
الغالب إِلّا مقروناً بالبغض» بتار من ُلك؟ شي ئيرٌء فكل منهما يؤمر 
بالمعروف والمعمير الحسنة وعدم المشاقة والمتاذعة(؟ ' وينصحٌ على ذلك #وإن 
تعاسَرْتم©: بأن لم يتّفق الزوجان على '' إرضاعها لولدهاء وصرمع له أخرى# : 
غيرهاء و طلا جاح عليكم إذا سلّمتم ما آتيتم بالمعروف*»» وهذا حيثٌ كان الولد 
يقبل ثدي غير أَمُه؛ فإِن لم يقبلْ إِلا ثدي أمّه؛؟ تعينث لإرضاعه» ووجب عليهاء 
وأَجْبِرَثْ إن امتنعث» وكان لها أجرة المثل إن لم يتفقا على مسمى . وهذا مأخوذ 

بالمالع شين حت المدن با سو ع 
خروج له منه'" '؛ عيين تعالى على وليه النفقة» فلما ولد وكان يتمكن”7 أن يتقوّت 
من أَمّه ومن غيرها؛ أباح تعالى الأمرين ؛ فإذا كان بحالة لا يمكن أن يتقرّت إلا من 
أمّه؟ كان بمنزلة الحمل» وتعينت أمُّه طريقا لِمّوتّه . 


(47 ثم قدّر تعالى النفقة بحسب حال الزوج. فقال: ظالِيُنفِقْ ذو سَعةَ من 
سعته # ؟ أي : لينفق الغنىٌ من غناه؛ فلا ينفق نفقة الفقراء. «إومن قُدِرَ عليه رزقه 4 ؛ 
أي: ضيّق عليه؛ «فلينفق ممًا آناه الله»: من الرزق . لا يكلّفٌ الله نفساً إلّا ما 
آتاها » : وهذا مناسبٌ للحكمة والرحمة الإلهية؛ حيث جعل كلاً بحسبه؛ وخمّف عن 
المعسرء وأنّهِ لا يكلّفه إِلّا ما آتاه؛ فلا يكلّف الله نفساً إِلّا وسعها في باب النفقة 
وغيرهاء #سيجعل الله بعد عسر يُسْرأً» : وهذه بشارةٌ للمعسرين أن الله تعالى 
سيزيلٌ عنهم الشدّة ويرفع عنهم المشقّة؛ فإنّ مع العسر يسراًء إن مع العسر يسراً. 


)010( في (ب): «ومن غيرهما؟. 

(؟) في (ب): «يحصل فيه من الَشّر والضَرر». 

ف في (ب): «لهماة. ظ ' 
(8) في (ب): «مع الفراق الذي في الغالب ما يصدر إلا عن بغض ويتأثر منه البغض» .2‏ 
(5) في (ب): «والمخاصمة». (7) في (ب): «بأن لم تنفقوا على" . 

(0) في (ب): «مدة الحمل ليس له خروج منه».(84) في (ب): «وكان يمكن». 


سورة الطلاق )١7  8(‏ حلفا 


34 


1 لوكين ص 5 3 2 0-5 2 وَرَسُلوء - حسَانا سَّدِيدًا ري 2 ك7 
َذَاقَتَ وال أنه وان عنقبة ليما م ضر 9 أعد أنه ل عدن عَريدًا فاتثوا الله حاقل اليب لذبن 
لك كفيك عسوي اد 


7 لس دس 


م 1 0 لطلليت مم ص سر عى عر 9-2 


ِ لظامّتٍ إلى ليور ومن ون بألله م وتدعمل ملسا يدّحْلَهُ ست حن د من تحتها اله 
. 00 2 م ميو يله ا اا د سوه لح 
خَلرين 0 أبدا ا ِزقا ل(ول) لله 1 أله علق سه مك وم ال ام ل ا 


تن توا أ أله عل كل تور يو دأدَ له مد أن بعل دو ونا ©© > . 


»*٠١ - 4‏ يخبر تعالى عن إهلاكه الأمم العاتية والقيرون المكذية للاسل: 

'' كثرتهم وقوّتهم لم تُعْنِ عنهم شيئاً ”' حين جاءهم الحساب الشديد والعذاب 

اليم وأنّ الله أذاقهم من العذاب ما هو موجبٌ ب أعمالهم السيّئة» ومع عذاب 

الذنيا؛ فإنَّ الله أعدّ لهم في الآ-غرة عذاباً شديداء افائقو | اللة يا أولي الألباب4؛ 

أي: يا ذوي العقول التي تفهم عن الله آياته وعبره» وأن الذي أهلك القرون 
الماضية بتكذيبهم؛ أن مَنْ بعدهم مثلهم. ؛ لا فرق بين الطائفتين . 


4١14‏ : ثم ذكّر عباده المؤمنين بما أنزل عليهم ٠‏ من كتابه الذي أنزله على رسوله 
محمدٍ كل ليخرج الخلق من ظَلُّمات الجهل © والمعصية إلى نور العلم 
والإيمان والطاعة؛ فمن الناس من آمن به» ومنهم من ن لم يؤمن بهء #ومن يؤمن 
بالله ويعمل صالحا» : من الواجبات والمستحيّات» يُدْخَلةُ جنات تجري من تحتها 
الأنهار» : فيها من النعيم المقيم ما لا عينُ رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطر على 
'قلب بشر. «خالدين فيها أبداً قد أحسن اللهُ له رْقاأ»؛ أي : ومن لم يؤمن بالله 
ورسوله؟ فأولئتك أصحابٌُ ري فيه سلب0 : 


49 ثم أخبر تعالى أنّه خلق السماوات والأرض ومن فيهنٌ والأرضين 
السبع*' ومن فيهنٌ وما 0-6 وأنزل الأمرء وهو الشرائع والأحكام الدينيّة: التي 
أوحاها إلى رسله لتذكير العباد ووعظهم. وكذلك رار الكونية والقدريّة التي يدر 


. في (أ) إلى آخر السورة» وفي ذكر الآيات إلي قوله تعالى: #قد أحسن الله له رزقا»‎ )١( 


(؟) في (ب): «المكذبة بالرسل أنَّ». () في (ب): «لم تنفعهم شيئاً؛. 
(54) في (ب): «الكفر والجهل». (5) في (ب): «ذكر الآية .)١7(‏ 


000 في (ب): لأخير أنه خلق الخلق من السماوات السبع ومن فيهن والأرضين ين السبع؟. 


٠6م‏ أ سورة التحريم )١(‏ 
بها الخلق؛ كل ذلك لأجل أن يعرفّه العباد ويعلموا إحاطةً قدرته بالأشياء كلّها 
وإحاطة علمه بجميع الأشياء؛ فإذا عرَفوه بأسمائه الحسنى وأوصافه المقدّسة 6 
عيذلوه وأحبوه وكامو بحقّه ؛ فهذه الغاية المقصودة من الخلق والأمر؛ معرفة الله 
وعبادته» فقام بذلك الموفقون من عباد الله اتا وأعرض عن ذلك الظالمون 
المعرضون . 
تمّ تفسيرها. والحمد للّه. 
ا فين 
وهى مدنية 
نمام ار أصسصسم 
0 ا ا دغ ماأوفيايم لقم 58 20 007 


َم 
2 أ سه تانكم أ مر ع سه صز مدي 


أت بد عد فوا ار اس ماو َي 


صا بر 3 


0 : ليم لحر © إد لآ إل لت كد سَعَت مركا وَإد تظهرًا عَلَيِدِ إن الله 
هو مولنه وَجِبْرِيلٌ وصبلح الْموَمنينَ لم1 اماو يي إن طَلْفَنَّ أن 


1 


ا ندلة هه أَزويًِا حيرا سكن مسامي 5 مَؤْمِئتِ فيلات نيبت عَينَاتٍ مبْحت تيت وأَبُكارا ١‏ © *. 


8_8 


١9‏ هذا عتابٌ من الله لنبيّه محمدٍ وَلِ حين حرّم على نفسه سُرَيّته مارية أو 
شُرْبَ العسل مراعاةً لخاطر بعض زوجاته في قصّةٍ معروفة”"» فأنزل الله [تعالى] 
هذه الآيات . ##يا أيّها النبئْ # ؛ أي : يا أيها الذي أنعم الله عليه بالنبوّة والرسالة 
والوحي”*“» الم : تحرّمٌ ما أحلّ الله لك4 : من الطيّبات التي أنعم الله بها عليك 
وعلى أمُتك» عور بذلك التحريم #مرضاة أزواجك واللهُ غفورٌ رحيمٌ »: هذا 


)١(‏ في (ب): «بأوصافه المقدسة وأسمائه الحسنى». 

() فى (أ) إلى قوله: #ثيبات وأبكارا». وفى (ب) ذكر الآيات. 

فو كما في #صحيح البخاري» (؟5١2))59‏ ومسلم )١574(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(4) في (ب): «والوحي والرسالة». 


سورة التحريم (” - 14) ' امنيا 


تصريحٌ بأنّ الله قد غفر لرسوله ورفع عنه اللومّ ورجِمّه. 

46 وصار ذلك التحريمٌ الصادرٌ منه سببأ لشرع حكم يام افع الأمّةَ فقال 
تعالى: ال الو 0 وهذا عام في جميع أيمان 
الموييو 1 إى: ع ع مو اوم بد ار لوي 0 
تتكمّر”" بعد الحنث» وذلك كما في قوله تعالى: «إيا يها الذين آمنوا لا تُحَرٌ 
طيباتٍ ما أحل الله لكم ولا تَعْتَدَوا إن الله لا يحبُ المعتدين. اماد 
#فكمارته إطعام عَشَرَةٍ ة مساكية من أوشظ نا تُطععون أهليكم | أو كِسْوَتهِم أو تحريرٌ 
رقبةٍ فمن لم يَجِدْ فصيامٌ ثلاثةٍ أيّام ذلك كفَّارةُ أيمايكم إذا حَلَفكُم» : فكل مَنْ حرّم 
حلالاً عليه من طعام أو شراب أو سُرَيّة أو حلف يمينا بالله على فعلٍ أو ترك ثم 
حنتٌ وأراد الحِنْتٌَ؛ فعليه هذه الكفارة المذكورة. وقوله: '#واللة مولاكم» ؛ أي : 
خولي أموركم ومربيكم أحسن تربية في أمر دينكم ودُنياكم وما به يندفع عنكم 
الشر؛ فلذلك فرض لكم تَحِلَةَ أيمانكم لتمرأ ذمَمكم. #وهو العليم الحكيم» : الذي 
أحاط علمّه بظواهِرٍكم وبواطيكم. وهو الحكيم في جميع ما خلقه وحكم به؛ 
فلذلك شرع لكم من الأحكام ما يعلم أنه موافقٌ لمصالحكم ومناسبٌ لأحوالكم . 

#”“» وقوله: #وإذ أسرّ النبئُ إلى بعض أزواجه حديثاً» : قال كثيرٌ من 
المتسرى: : هي حفصة أم المؤمتين رضي الله عنهاء أسرٌ لها النبيّ كه حديثاء 
وأمر”" أن لا تُحْبِرَ به أحداء فحدّئت به عائشة رضي الله عنهاء وأخبره الله بذلك 
الخبر الذي أذاعتّه فُعرّفها يَكهِ ببعض ما قالث وأعرض عن بعضِه كرما منه يكل 
وجِلماء فقالت له: ##مَنْ أنبأك د هذا©: الخبر الذي لم يَخْرّجْ مناء «#قال َبَأَنِيَ 
العلِيمٌ الخبيرٌ» : الذي تحنى عليسخانة + يعلم البير واحني. 

4# وقوله: إن 7 تتوبا إلى الله فقَدْ صَعَتْ قلوبكما»: الخطاب للزوجتين 
الكريمتين حفصة وعائشة رضي الله عنهما حين كانتا سبباً لتحريم النبي كَل على 
نفسه ما يحبّه» فعرض الله عليهما التوبة» وعاتبهما على ذلك» وأخبرهما أنَّ 
قلوبكما قد صَعَتْ؛ أي : ا وح ا ا اي 
الرسول كَلْوِ واحترامه. وأن لا يَشْمَمْنَ عليه» #وإن تظاهرا عليه»؛ أي: تعاونا على 


)١(‏ في (ب): «فقال تعالى حاكماً حكماً عامًا فى جميع الأيمان». 
(؟) في (ب): «وما به الكفارة» . (9) فى (ب): «أمرها». 
(4) في (ب): «من أزواجه كَكيدِ عائشة وحفصة». 


!لما سورة التحريم (ه ل 5) 


مايش عليه ويستمبُ هذا الأمر منكن. لفان الله هو مولا وجبريل وصالحٌ 
المؤمنين والملائكةٌ بعد ذلك ظهيرٌ4؛ أي: الجميع أعوانٌ للرسول مظاهرون. ومَنْ 
كان. هؤلاء أنصاره7١2؛‏ فهو المنصورء وغيره إن يناوئه؛ فهو بور وفي هذا 
أكبر فضيلة وشرف لسيّد المرسلين؛ حيث جعل الباري نفسه الكريمة وخواصٌ خلقه 
أعواناً لهذا الرسول الكريم. وفيه”" من التّحذير للزوجتين الكريمتين ما لا يخفى . 
409 ثم خوّفهما أيضاً بحالةٍ تشقٌ على النساء غاية المشمّة» وهو الطلاق» الذي 
هو أكبر شيءٍ عليهنٌ» فقال: إعسى ريه إن طَلْفَكُنْ أن يله أزواجاً خيراً متكن»؟ 
أي : ا فإنّه لو طلّقكنٌ لا يضيق عليه الأمرء ولم يكن مضطرأ 
إليكنّ ؛ فإنّه سيجد”*' ويبدله الله أزواجاً خيراً منكنّ دينا وجمالآء وهذا من يباب 
التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده؛ فإنّه ما طلقهنّ» ولو طُلّْقهن؛ لكان ما 
ذكره الله من هذه الأزواج الفاضلات» الجامعات بين الإسلام وهو القيام بالشرائع 
الظاهرة» والإيمان وهو القيام بالشرائع الباطنة من العقائد وأعمال القلوب» والقنرت 
وهو دوام الطاعة واستمرارها. إتائبات*#: عمًا يكرهه الله» فوصفهنٌ بالقيام بما 
يحبه الله والتوبة عما يكرهه الله. #ثيبات وأركار 2# ؛ أي : بعضهنٌ نَيبّ وبعضهرٌ 
أبكارٌ؛ ليتنوّع كَل فيما يحبٌ. فلمًا سمعن رضي الله عنهنٌ هذا التخويف 
والتأديب؛ بادرنٌ إلى رضا رسول الله يِه فكان هذا الوصف منطبقاً عليهنٌ: 
فصرن أفضل نساء المؤمنين. [وفي هذا دليل على أن اللَّهَ تعالى لا يختار لرسوله 
إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمورء فلمًا اختار اللَهُ لرسوله بقاء نسائه المذكورات معه 


ول عن أو حي السناء وأكبلي ]0 


«يأيًا لذن مو أ شك وميك نا وفوا اناس وَلْجَارَُ علا ماج 
ل ب ابر 7 سح بر سر سرح مر ل 


شِدَادٌ لا يصون أله م1 مره وَيعَعلُوتَ ما وموك 49 . 


479 أي: يا مّن منّ الله عليهم بالإيمان! قوموا بلوازمه وشروطهء فَ9قُوا 
أنفسكم وأهليكم ناراً» موصوفةً بهذه الأوصاف الفظيعة» ووقاية الأنفس بإلزامها 


و 


)١(‏ في (ب): «أعوانه». (؟) في (ب): «وغيره ممّن يناوئه مخذول». 
فر في (ب): «وهذا فيه». (8:) فى (ب): «فإنه سيلقى». 

(5) كذا فى النسختين. سقط قوله: #عابدات سائحات». 

)0 زياد من هام (ب). 


ا (8-50) اوم ١‏ 


مر الله('2 امتثالاً ونهيه اجتناباً والتوبة عمًا يُسْيْطُ الله ويوجب العذاب» ووقاية 
0 والأولاد بتأديبهم وتعليمهم وإجبارهم على أمر الله؛ فلا يسلم العبد إِلّا إذا 
7" من الزوجات والأولاد وغيرهم 
ممّن هم تحت ولايته وتصفه» ووصف الله النار بهذه الأوصاف؛ ليزجر عباده 
عن النّههاون بأمرهء فقال: #وقودها الناسٌ والحجارة»؛ كما قال تعالى: #إنُكم 
وما تعبّدونٌ من دون الله حصت جهدّم أنتم لها واردونَ»», #عليها ملائكة غلاظ 
شداد# ؛ أي : غليظة أخلاقهم, 1 نتهازميٍ يمفزعون بأصواتهم وبلاعيجدن؟ 
بمرأهم ويهينون أصحاتٌ النار بقوتهم » ون ' فيهم أمرّ الله الذي حتم م 
بالعذاب'؟» وأوجب عليهم 52 العقاب. #لا يعصونَ الله ما أَمَرَهُم ويفعلون ما 
يُؤمرونَ» : وهذا فيه أيضاً مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله يطانهم له 


قام بما أمر الله به في نفسه وفيمن تحت ولايته 


في كل ما د به . 
«كاينا اين كرو 1 نذا الي نا جرد ما كم كتنر كنل ©4.- 


47 أي: يوبّخ أهل النار يوم القيامة بهذا التوبيخ» فيقال لهم: «يا أُيّها الذين 
كفروا لا تعتذروا اليوم»؛ أي : فإِنّه ذهب وقت الاعتذار وزال نفعه. فلم يبقّ الآنَّ 
إلا الجزاء على الأعمال» وأنتم لم مسار إل "لخر بالله والتكذيب بآياته ومحارية 
رسله وأوليائه . 


ل اديت اموأ 0/0/0 إِلّ الله توبَة 2 عَسٌْ أن 00 2 ايك 
لصم نت يْرى ين كما الأنهئرٌ يوم 11 ير آنه ليوا اموأ معمٌ دهم ينعن 
تنك لدي بتكني يفون ركسا أتبج كنا ورا وأْفِز لا إِنكَ ع حك و قَيبة 409 : 


48# قد أمر الله -بالتوبة النُصوح في هذه الآية» ووعد عليها بتكفير السيئات 
ودخول الجنات والفوز والفلاح» حين يسعى المؤمنون بوم القيامة بلور إيمانهم » 
ويمشون عد وتمتعون بروحه وراحته. ويشفمقون إذا طَفِكّتِ الأنوار التي تُعطى 


)١(‏ في (ب): «بإلزامها أمر الله والقيام بأمرهة. (؟) في (ب): «وفيما يننكل تيه والابعاةة. 
(9) في (ب): «عظيم». (5) في (ب): «ويخيفون». 

)5( في (ب): «ويمتثلون». )00 في (ب): «العذاس؛. 

(0) طمس الذي في (أ). وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: إنك على كل شيء قدير. 


6 سورة التحريم 6 


المنافقين, ويسألون الله أن يتم م لهم نورّهم. فيستجيب الله دعوتهم»: ويوصلهم 
بما''' معهم من النور واليقين إلى جنات النعيم وجوار الربٌ الكريم. وكلّ هذا من 
آثار التوبة النُصوح» والمراد بها التّوبة العامّة الشاملة لجميع ال اك التي عقدها 
العبدٌ للهء لا يريد بها إلا وجه الله" والقرب منه» ويستمرٌ عليها في جميع 
أحواله . 

«يكايها لت هار ل السشتد َالْمفقينَ وأفلط عَليمْ موه جَهَئَدٌ وَبنْىَ المَصِيرُ )4 . 

49 يأمر الله تعالى نبيّه كَكِ بجهاد الكفار والمنافقين والإغلاظ عليهم في 
ذلك. وهذا شاملٌ لجهادهم بإقامة الحجّة عليهم ودعوتهم بالموعظة الح 
وإيطال ما هم عليه من أنواع الضلال» وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن 
يُجِيبَ دعوةً الله وينقادٌ لحكمه؛ فإِنَّ هذا يجاهدٌ ويغلظ له وأما المرتبة الأولى ؛ 
فتكون بالتي هى أحسنٌ؛ فالكمار والمنافقون لهم عذابٌ في الدنيا بتسليط الله 
لرسوله وحزبه عليهم وعلى ٠‏ هادم وعذاب النار في الآخرة #وبئس المصير» : 
الي يصير جه كل سني شقي 


مر 2< ره كل 0 وآقات 0 حت اه ضرع سر و 5 
عاد 0 صيلحان اخ : فم يعْنيا هما من اله 8 6 دخلا الثَّارَ مم ألدَايْلِينَ ‏ 
أبن 


عع سر 


9 وضرب أئله معلا لُلْذرتب بيب عامئوأ أَمْرَأَتَ فرعون إِذ قَالتَ رب ب 
لْجِنَةِ وَيحْقٍ من فِرعَوْنَ وَحَمَلِه- وَيحنٍ من الْمَرَو الظيلِمِينَ () وري أت عَمْرنَ أل حصنت 
م ال 2 ذه اس عر ا دص 7 

فرجها فتفخنا فيه من دُدنًا وَصَدَقتْ كلمت رَيهَا وكيد كانت من القنينين 9 » 


هذان المثلان اللُذان ضربهما الله للمؤمنين والكافرين؛ ليبييّن لهم أنَّ ائّصا 
الكافر بالمؤمن وقربه منه لا يفيده شيئاًء وأنّ انّصال المؤمن بالكافر لا يضرّه شيئا 
مع قيامه بالواجب عليه» فكأنّ في ذلك إشارةًٌ وتحذيراً لزوجات النبئ كَل عن 
المعصية» وأنّ اتصالهنٌ به كله لا ينفعهنّ شيئاً مع الإساءة» فقال : ظ 


. في (ب): «ما معهم». 0) في (ب): «الشاملة للذنوب كلها"‎ )١( 
فى (يب): «إلا وجهها.‎ )0( 

00 في (ب): البإقامة الحجة والموعظة الحسنة؛ . 

() في (أ) طمس؛ ولعله إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


سورة التحريم ١٠١(‏ - ؟١)‏ ش نان يل 


4١#‏ ظضَرَّبَ الله مثلا للذين كَمَروا امرأة نوح وامرأ ة لوط كانتا»؛ أي: 
المرأتان #تحت عبدين من عبادنا صَالِحَيئن» : وهما نوحٌ ولوط عليهما السلام؛ 
#فخائتاهما#: في الدين؟ بأن كانتا على غير دين زوجيهماء وهذا المراد بالخيانة» 
لا خيانة السب والفراش؛ فإنّه ما بغت امرأةٌ نبي قطء وما كان الله ليجعلٌ امرأةً 
أحدٍ من أنبيائه بَعْيّاء #فلم يُغْنيا4؛ أي: نوخ ع ولوط #عنهما4؛ أي : غن امراتبها. 
#من الله شيئاً وقيل * لهما لاذلا النارّ مع الدَّاخْلِينَ». 

4١9‏ #وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعونَ#: وهي آسية بنتٌ مزاحم 
رضي الله عذيا. «إذ قالث ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنّة ونجَنِي من فرعونّ 
وعمله ونجُني من القوم الظالمين4: فوصفها الله بالإيمان والتضرّع لربّها وسؤالها'' 
أجل المطالب». وهو دخول الجنّة ومجاورة الربث الكريمء ؤسؤالها أن ينجيّها [اللّهُ] 
0 وأعماله الخبيثة ومن فتنة كل ظالمء ؛ فاستجاب الله لها فعاشت في 

يمانٍ كامل وثباتٍ نام وتجاز من الفتن ؛ ولهذا قال النبي كل: «كمل من الرجال 

0 ز» ولم يَكمُل من النساء إلا مريم ونث عهمران: واسننة نيت مزاحمء وكليطة 
بنثُ خويلدٍ. وفضل عائشة على النساء كفضل الثريدٍ على سائر الطعام»'" . 

5 وقوله: (ومريمٌ أبئة عمران التي أحصنتٌ فَرْجَها» ؛ أي : 5205-5 
عن الفاحشة؛ لكمال ديانتها وعفتها ونزاهتهاء طفتَفْخُنا فيه من رُوحنا»: بأن نَمْحْ 
جبريل عليه السلام في جيب درّعهاء فوصلت نفخته إلى مريم» فجاء منها عيسى 
عليه السلام الرسول الكريم والسيد العظيم» #وَصَدَقَتْ بكلماتٍ ربها وكتبهو#: وهذا 
وصفٌ لها بالعلم والمعرفة؛ فإنَّ التصديق بكلمات الله يشمل كلماتِه الدينئة 
والقدرية. لعي ا ع ا 0 ولا يكون ذلك إل 
بالعلم والعمل» ولهذا قال: إوكانت من القانتينَ4؛ أ الهداومية غلئن 
طاعة الله“ '' بخشية وخشوع. وهذا وصفٌ لها بكمال العمل؛ فائها رضي | الله عنها 
صديقة . والصديقيّة هي كمال العلم والعمل . 

تمد نقت: [ولله الحمد]. 
عن من نك 


)١(‏ في (ب): «والتضرّع لربها وسؤالها لربها». 
(؟) أخرجه البخاري (9/794)» ومسلم )١47١(‏ عن أبي موسى دون ذكر خديجة. 
فو في (ب): (المطيعين لله ) المداومين على طاعته» . 
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5 لحسن ع و مور د الت الْعْفُورٌ 0 أَلَرِى 24 3 0 انا ئَ ىاف ان لحن 

من تفوت فأتجع الِصَرَ هَلْ رَئ ين فطور © ث انج الْصَرَ كزين سَمَلِب إِليِكَ د 
وَهْوَ حَسِيِرٌ © * . 

١ «تبارك الذي بيذه الملك4 ؛ إلى ! تعاظم وتعالى كد حخْيره وعم إحسانئه‎ 6١ 
من عظمته أن بيده ملك العالم العلويٌ والسفلئٌ» فهو الذي خلقه ويتصرّف فيه بما‎ 
شاء من الأحكام القدريّة والأحكام الدينيّة التابعة لحكمته. ومن عظمته كمال قدرته‎ 
التي يقدر بها على كل شيءٍ وبها أوجد ما أوجد من المخلوقات العظيمة؛‎ 
. كالسمارات والأرض‎ 

4 وَخَلَقَ الموت والحيا 34 أي : قدّر لعباده أ يِخييّهم ثم يميتهم؛ 
«ليبلوكم يكم أحسنٌ عملا» ؛ 8 أخلصه وأصوبه. وذلك أن الله" خلق عباده 
وأخرجهم لهذه الدار: وأخبرهم أنّهم سيّنقلون منهاء وأمرهم ونهاهم. وابتلاهم 
بالشهوات المعارضة لأمره؛ فمن انقاد لأمر الله وأحسن العمل؛ أحسن الله له 
الجزاء في الدارين. ومن مال مع شهوات النفس ونبذ أمر الله ؛ فله شْرٌ الجزاء. 
«ووهو العزيز#: الذي له العرَّة كلها التي قهر بها جميع الأشياء وانقادث له 
المخلوقاث. «الغفور»#: عن المسيئين والمقصّرين والمذنبين» خصوصاً إذا تابوا 
وأنابوا؛ فإنّه يغفر ذنوبهم» ولو بلغث عنان السماء» ويستُّرٌ عيوبهم» ولو كانت ملء 
الدنيا . [ 

رةه #الذي خلق سبع سموات طباقاً» ؛ ا كل واحدة فوق الأخرى. ولسن 
طبقة واحدة» وخلقها في غاية الحسن والإتقان» اما ترى في خَلْقِ الرحمن من 


برد الَذِى بده و لبك هو عَل كُلْ سنو قَيِرُ () الى حَلَنَّ الموت ولليؤة لبلري 
حَاييكًا 
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تفاوت*؛ أي: خلل ونقصء وإذا انتفى النقص من كل وجه؛ صارت حسنةً كاملةً 
متناسبةٌ من كل وجه في لونها وهيئتها وارتفاعها وما فيها من الشمس [والقمر] 
والكواكب النيّرات الثوابت منهنّ والسيارات» ولمّا كان كمالها معلوماً؛ أمر تعالى 
بتكرار النظر إليها والتأممل في أرجائها؛ قال: #فارجع البصرّة؛ أي: أعده إليها 
ناظراً معتبرأء «هل ترى من قطور»؟ أي: نقص واختلال. 007 

ط* لثم ارجع البصرَ كزتين؟ . و] المراد بذلك كثرة التكرارء 5355 إليك 
البصر خاسئاً وهو حسيرٌ#؛ أي: عاجزاً عن أن يرى خللا أو فطوراً» ولو حرص 
غاية الحرص. ‏ - ظ 

ثم صرح بذكر حسنهاء فقال: ظ 

وَلَقَدَ ينا أَلسَمَه لديا سبي وَجمَلَتَهَ 0 00 وَأَعسَدٌ 


نبجو أ هو م 4 ا" 000 2 7ل هه “---7 

نأ 2 عذاب السعير وا 

ةك 1 2 عردعة جسم ماس كش م م 20 لس اتريو 3 : 
وَلَِذِينَ كرو يريم أي جهنم و ويس المصير 5 ألقوأ فا سعوأ ها سَبِيقًا و تفور 9 


مير ون اقل كلا الى ال 0 نا ألم يي كل يد © لا | بل قد جاءكا ني 
داك من شَدَءِ إِنْ أَنشرّ إِلَا في صَكَلٍ كير (ه) وَوَالوأ لو كا سسمع أو تحَقِلُ ما 
كن مع اتير 9© فأعترفوأ يِدَّنِمْ فَسَحقًا لأضحب امير 69 * . ظ 
09 أي : ولقد جمّلنا #السماء الذنيا» : التي ترونها وتليكمء #بمصابيحَ# : 
وهي النجوم على اختلافها في النور والضياء ؛ فإنّه لولا ما فيها من النُجوم ؛ ؛ لكانت 
سقفاً مظلماً لا حسن فيه ولا جمال ولكن جعل الله هذه النجوم زينةٌ للسماء. 
ظ وججمالة ونور وهدايةٌ يهتدى بها في ظلمات البرٌ والبحر؛ ولا ينافي إخباره أنه زيّن 
السماء الذنيا بمصابيح أن يكون كثيرٌ من النجوم فوق السماوات السبع؛ فإِنَّ 
السماواتٍ شفافةٌ» وبذلك تحصل الزينة للسماء الدنيا وإن لم تكن الكواكب فيهاء 
#وجعلناها4؛ أي: المصابيح #رجوما للشياطين4: الذين يريدون استراقٌ خبر 
السماء ٠‏ فجعل الله هذه النجوم حراسةً للسماء عن تلقف الشياطين أخبار الأرض؛ 
فهذه الشهب التي ترمى من التُجوم أعدها الله في الدذنيا للشياطين؛ اي 
لهم4: في الآخرة #عذابَ السعير»: لأنّهم تمكدوا على اللّه» وأضلُوا عباده.. 
4*4 لهذا كان أتباعهم من الكفار مثلهم قد أعد الله لهم عذاب السعير؛ 


ظ ظ )0( في (1أ) طمس. وفي (ب) ذكر الآيات إلى قوله: «ما كُنَا في أصحاب السعير # . 
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فلهذا”'' قال: «وللذين كفروا برهم عذابُ جهنم وبئس عيرم التي يهان بها 
أهلها”'' غايةً الهوان . 


/ا» «إذا ألقوا فيها#8: على وه الافانة والذل» إوواتة لها شهيقً»؛ أي 
صوتا عاليا فظيعاً. . 


5 #تكاد تَمَيَرُ من الغيظ# ؛ أي : تكاد على اجتماعها أن ك0آظظ2 

من شدة غيظها على الكفار؛ فما ظنّك ما تفعل بهم إذا حُصّلُوا فيها؟! ثم 

ذكر توبيخ الخزنة لأهلهاء فقال: «اكلما ألقي فيها فوجٌ سألهم خَرَّنَتَها ألم يأيكم 

نذير8؛ أي: حالكم هذه واستحقاقكم النار كأنكم لم تخبّروا عنها ولم تحذّزكم 
النذرٌ منها. 

ل «قالوا بلى قد جاءنا نذيدٌ فكذّينا وقُلنا ما نَل الله من شيءٍ إن أنثم إلا في 
ضلالٍ كبيرٍ» : فجمعوا بين تكذيبهم الخاص والتكذيب العام بكل ما أنزل الله» ولم 
يكفهم ذلك» حتى أعلنوا بضلال الرُسل المنذرين» وهم الهداة المهتدون» ولم 
يكتفوا بمجرّد الضلال» بل جعلوا ضلالهم ضلالاً كبيراً؟ فأىٌ عناد د وتكبر وظلم 
يشبه هذا؟ ! 

+٠١9‏ «طوقالوا#: معترفين بعدم أهليتهم للهدى والرشاد: «لو كنا نسمعٌ أو 
نعقل ما كنا في أصحاب السّعير©: فنمُوًا عن أنفسهم طرق الهدى. وهي السمع لما 
أنزل اللّه وجاءث به الرسل» والعقل الذي ينفع ٠‏ صاحبّه ويوقفه على حقائق الأشياء 

وإيثار الخير والانزجار عن كل ما عاقبته ذميمةٌ فلا سمعٌ لهم ولا عقل. وهذا 
بخلاف أهل اليقين والعرفان وأرباب الصدق والإيمان؛ فإهم أيّدوا إيمانهم بالأدلة 
السمعية. فسمعوا ما جاء من عند الله وساف بن سيول الله علماً ومعرفة وعملاء 
والأدلّة العقليّة المعرّفة للهدى من الضّلال» والحسن من القبيح» والخير من الشرٌء 
وهم في الإيمان بحسب ما من الله عليهم به من الاقتداء بالمعقول والمنقول؛ 
فسبحان من يختص بفضله من يشاءء ويمنْ على مَن يشاء من عباده؛ وود * 
يصلحُ للخير. 

4١١9‏ قال تعالى عن هؤلاء الدّاخلين للنار المعترفين بظلمهم وعنادهم: 
طفاغْترَفوا بدّنبهم فسّحقاً لأصحاب السّعير»؛ أي: بعداً لهم وحسارةً وشقاءً؛ فما 


. في (ب): «ولهذا». () في (ب): «الذي يهان به أهله؛‎ )١( 
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أشقاهم وأرداهم ؛ نمم ثواب الله وكانوا ملازمين للسعير التى تستعر في 
أبدانهم , وتَطلِعٌُ على أفئدتهم . 
«اإذّ ال يود ميقم الي كم موه ولد كيد 4©9. 

«ا» لما ذكر حالة الأشقياء الفججار؛ ذكر وصف الأبرار السعداء''؟» فقال: 
إن الذين يخشؤنَ ربهم بالغيب 4# ؛ أي : في جميع أحوالهم. ٠‏ حتى في الحالة التي 
لا يطلع عليهم فيها إِلَّا الله؛ فلا يقدِمون على معاصيه. ولا يقصّرون عمًا أمرهم 

ل . #لهم مغفرة» : لذنوبهم. وإذا عَفَْرَ الله ذنوتهم ؛ وقاهم شرها ووقاهم عذاب 
الجحيم. (ولهم أجرٌ كبير» : رمرم ابد لاي ا بن النعيم لمشي 
والخدم والولدان؛ وأعظم من ذلك وأكبر» رضا الرحمن الى جه ا ساكم 0 
الجنان . ظ ظ 


ا 57 


يس | وخ أو أَجَهروا أَجِهَرواً بهة إِنَمِ عليم يِذَاتِ الصدور 099 5 8 من خلق وهو ليك 
كبر 9© >*. 

اث هذا إخبارز من الله بسعة علمه وشمول 5-5 فقال: (وأيثوا قولكم أو 
اجهّروا 3 أي: كلها سواءٌ لديه لا يخفى عليه منها خافيةٌ» فَظإِنَّه عليمٌ بذات 
الصٌدور#؛ أي : : بمأ فيها من النيّات والإرادات؛ فكيف بالأقوال والأفعال التي 
ب 
خْلقَ الخلقّ وأتقنه واحتا كيف لا يعلمه؟! 1 ربل 0 الذي ب 
علمه وخبره» حتى أدرك السرائر والضمائر والخبايا والخفايا والغيوب» #وهو الذي 
يعلمُ السّرٌ وأخفى»» ومن معاني اللطيف أنه الذي يَلْطفٌ بعبدِهِ ووليّه» فيسوق إليه 
البرّ والإحسان من حيث لا يشعر» ويعصِمُّه من الشرٌ من حيث لا يحتسب» ويرقيه 
إلى أعلى المراتب بأسباب لا تكون من العبد”” على بالٍ» حتى إِنّه يذيقّه المكارة 


)01 في (ب): ددر حالة السعداء رارك 0( حا ا(فيما أمر به؟. 
)5( في (ب): ل 60 في (ب): «لا تكون منه؟. 
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ليوصله”'' بها إلى المحابٌ الجليلة والمطالب”'" النبيلة . 


2 


«هْرٌ الى جل لَك اليس وَلولا نموا فى متكا ووأ من ردقو وليه الور 42 . 
4١59©‏ أي : هو الذي سحْر لكم الأرض وذللهاء لتدركوا منها كل ما تعلقت يه 
حاجتكم من غرس وبناء وحربتث وطرق يُتَوَصّل بها إلى الأقطار النائية والبلدان 
الشاسعة) «فامشوا في مناكبها» ؛ أن : لطلب الرزق والمكاسب» #وكلوا من رزقه 
وإليه النشورز»؛ أي: بعد أن تنتقلوا من هذه الدار التي جَعَلُها اللةة امتتعانا ويلفة 


يُتَبلُعُ بها إلى الدار الآخرة؛ تيفكو بعل موتكم وتتحشرون إلى الله ؛ ليجازِيكم 
بأعمالكم الحسنة والسيئة . 


2 من مّن في المآ أن يريف + ارس "يا ب تور 10 أي كفي الطمة أ بي 
للك توا فتلت > 0 نَذِيرٍ 9 © ولد كَذَّبَ الت ين لهم مكيف كن كير © ©.. 

4١١‏ هذا تهديد ووعيدٌ لمن استمدٌ في طخيائه وتعديه وعصيانه الموجب للتّكال 
وحلول العقوبة» فقال: #أأمنتّم من في السّماء»: وهو الله تعالى العالي على 
خلقهء «أن يخسِفٌ بكم الأرضٌ فإذا هي تمورُ»: بكم وتضطربُ حتى تَهْلِكوا 
. 

١/«‏ 418 «أم أمنم من في السماء أن يرسلّ عليكم حاصباً»؛ أي: عذاباً 

من السماء يحصِبكم وينتقمٌ نتقمُ الله منكمء » #فستعلمون كيف نذير» ؛ أي: كيف يأتيكم 
ما أنذرئكُم به الرسل والكتب؛ فلا تحسبوا أن أمنكم من الله أن يعاتِبكم بعقاب من 
الأرض ومن السماء ينفعُكم» فستجدون عاقبة أمركم سواءً طال عليكم الأمد”*' أو 
5 قَصُرَّ؛ فَإِنَ مَن قبلكم كذَّبوا كما كذبتمء فأملكهم الله تعالى؛ فانظروا كيف 
0 الله عليهم ؛ عاجلهم بالعقوبة الدنيويّة قبل عقوبة الآخرة؟؛ فاحذّروا أن يصيبكم 


ما أصابهم . 
م مو كمس يح لس ع م م 1 م َه 
ا ل ال و مم ل ل يم 1 لمن إِنَه يحل شىوع 
يِذ ©4. 
)١(‏ في (ب): «ليتوصل؛ . 030 في (ب): «والمقامات النميلة» . 


إفرة في ( أ) إلى قوله : (فكيف كان نكير). وفي (ب) ذكر الآيات . 
00 في (ب): «حتى تتلفكم وتهلككم؟ . 000 في (ب): «الزمان» . 
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١1‏ 4 وهذا عتابُ وحثُ على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسكر لها 
الجر والهواة؟ تصف يه احضحهها الطيران وري ٠‏ فتظل سابحةٌ في الجوٌ 
متردّدة فيه بحسب إرادتها وحاجتهاء ما يمسِكَهُنَ إلا الرحمنٌُ مر 4 : فإنّهِ الذي سحّر لهنٌّ 
اللجوٌ وجعل أجسادها وخلقتها”'' في حالة مستعدةٍ للطيران؛ فمن نظر في حالة الطير 
واعتبر فيها؛ دلَنْهِ على قدرة الباري وعنايته الربانيّة يّة وأنّه الواحدٌ الأحدٌ الذي لا تنبغي ‏ 
العبادة إِلّا له ٠‏ «لله بكل شيء بصير» امبر اليس لعاسينا رارق بير وحصي سكي 


«أيَنّ مَدَا الى هد 2د لك بعر ون حون القن إن الكرروه إلا في غريد 9© أَم هذا 
لك بذك إن أتسة يدك بل لأ ف غثر ير © >. < 

4٠١‏ يقول تعالى للعتاة النافرين عن أمرهء المعرضين عن الحقٌّ: #أمَن هذا 
الذي هو جند لكم ينصرٌكم من دون الرحمن#؛ أي: ينصّرّكم إذا أرادٌ الرحمن 
بكه''' سوءاً فيدفعه عنكم ؛ أي: من الذي ينصّرُكم على أعدائكم غير الرحمن؛ فإنّه 
تعالى هو الناصر المعرٌ المذل» وغيره من الخلق لو اجتمعوا على نصر عبدٍ لم 
ينفعوه بمثقال” ' ذرَّةٍ على أي عدرٌ كان؛ فاستمرارٌ الكافرين على كفرهم بعد أن 
علموا أنه لا ينصِرُهم أحد من دون الرحمن غرورٌ وسفة. 

419 #«#أمن هذا الذي يرزكم إن أمسَّك رزقه»؛ أي : الرزق كله 
من اللّه؛ فلو أمسك عنكم الرزق؛ فمن الذي يرسله لكم؟ فإنَّ الخلق لا 
يقدرون على رزق أنفسِهم ؛ فكيف حرم فالرازق المنعم الذي لا يصيت 
العبادٌ نعمةٌ ِل منه هو الذي يستحق أن يُفْرَدَ بالعبادةع ولْكنْ الكافرون 
للجُوا» ؛ أي: استمروا في عو ؛ أي: قسوةٍ وعدم لين للحق» «وثفور» ؛ 
أي : شرودٍ عن الحقٌ. . 


«أي + م 5-0 0 ل عم © 


رق 6 أي الزجلين أهدى؛ من كان تائهاً فى الصّلال غارقاً في الكفر قد 
انتكس قلبه فصار الحقٌ عنده باطلاً والباطل حمّاء ومن كان عالماً بالحقٌّء مؤثراً ل 
عاملا به» يمشي على الصراط المستقيم في أقواله وأعماله وجميع أحواله؟! فبمجرّد 


)١(‏ في (ب): «جعل أجسادهن وخلقتهن». (؟) في (ب): «إذا أراد بكم الرحمن».. 
فر في (ب): (مثقال». ظ 


؟كىما ‏ سورة الملك (7” -77) 


النظر إلى حال الرجلين؛ يعلم الفرق بينهما والمهتدي من الضال منهما. والأحوال 
أكبرُ شاهد من الأقوال. 


ش م 7 م كس 200 07 م رء وى سا مر | مرص؟ 26 2 2 _-- عرو س م ص 
طقل هو الى أنتاك '" مَبَمَلَ لك السَممَ والْأصر والأكيدة قلا ما د ف 5 كل هو 
ا م سار 6 


ارْضٍ وإليه محتروت 02) ونفولُونَ مي هذا الْوَمْدٌ إن امد 02 فل إِنَمَا 


4779 يقول تعالى مبيّناً أنه المعبود وحجذة وداعدا عباده إلى شكره وإفراده 
بالعبادة: #هو الذي أنشأكم#؛ أي : أوجدكم من العدم؛ من غير معاون له ولا 
مظاهرء ولما أنشأكم؛ كمّل لكم الوجود بالسمع والأبصار والأفئدةء وهذه الثلاثة 
هي أفضل | أعضاء البدن وأكمل القوى الجسمائيّة» ولكئكه”” مع هذا الإنعام 
«قليلاً ما تشكرون» اللّه» قليل منكم الشاكرء وقليل منكم الشكر. 

4١9‏ #قل هو الذي ركم في الأرض4؛ أي : بنّكم في أقطارهاء وأسكئكم 
في أرجائهاء وأمركم ونهاكم . وأسدى عليكم من النّعم ما به تنتفعون». ثم بعد ذلك 

يحشركم ليوم القيامة ولكنّ هذا الوعد بالجزاء ينكره هؤلاء المعاندون. 

اطه» #ويقولون» : لي «متى هذا الوعدٌ إن كنثم صادقينّ#؟ جعلوا 
علامة صدقهم أن يُخبروهي' أ * يوقت مجيئه ) وهذا ظلمٌ وعناد. 

ريه فإنما #العلم عند الله» : لاعند أحدٍ من الخلقء ولا ملازمة بين هذا 
الخبر””' وبين الإخبار بوقته؛ فإِنَّ الصدق ؛ يُعْرَفُ بأدلته» وقد أقام اللّه من الأدلّة والبراهين 
على صحّته ما لا يبقى معه أدنى شك لمن ألقى السمع وهو شهيدٌ. 

َم رده وُلمَهٌ سيت وجوه لذت كقْروأ "''وَقِبِلّ هذا اليك كنم بي تدَعُونَ 9 فل يشر إن 


كه مو ك2 


ملكي أ دون عن أو ا قَمن مجير ]| كَفْرِنَ يِنَ عَذَابٍ ألبر (2) قل هو أليَممنُ امنا بو عليه 


207 ار 


كنا مستَعلمُوَ من هوٌ في صَكلٍ تين (9©) ل أر يم إن أَصبَح ماو ذ عو فك بيك لمعن 69 4 . 
4٠0‏ يعنى أن محل تكذيب الكفار وغرورهم به حين كانوا فى الذنيا؛ فإذا كان 


. في (أ) إلى قوله: «وإنما أنا نذير مبين#. وفي ذكر الآيات‎ )١( 

(0) في (ب): «أنفع». (9) في (ب): «ولكئه؟. 

(:) في (ب): ”أن يخبروا». (4) فى (ب): «بين صدق هذا الخبر؛. 
(3) في (1) إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 0 


سورة الملك (م4؟ _ "١‏ : كرا 


يوم 526 ورأوا الات متهم #زُلعَة»؛ اع “قينا 59 ذلك وأفظعهم 
وأقلقهو”'''. فتغيّرت لذلك وجومُهم, وَونكُوا خلى تكذيبهم؛ وقيل لهم: #هذا 
الذي كنتم به تَدُعونَ» : فاليوم رأيتموه عياناً وانجلى لكم الأمرء وتقطعت بكم 
الأسباب» ولم يبق إلا مباشرة العذائ 7 ١‏ 


4089 ولما كان المكذبون للرسول كةٍ الذين يردُون دعوته ينتظرون هلاكّه 
ووترتصولانة#زيت المدون؛ أمره الله أن يقول لهم: إنكم وإن حصلت لكم 
أمنيئكم ” " و«إأهلكني الله ومن معي»: فليس ذلك بنافع لكم شيئاً ؛ لأنكم كفرتم 
بآيات الله واستحققتم العذاب؛ فمن يجيركم ##من عذاب أليم#: قد تحنّم وقوغه 
بكم؛ فإذا تعبكم وحرصّكم على هلاكي غير مفيدٍ ولا مجدٍ لكم شيئاً . 

99 ومن قولهم: إِنّهم على هدى والرسول على ضلالٍ؛ أعادوا في ذلك 
وأبدواء وجادلوا عليه وقاتلواء فأمر الله نبيّه أن يُخْبرَ عن حاله وحال أتباعه ما به 
يتبييّن لكل أحدٍ هداهم وتقواهم, وهو أنْ يقولوا: #آمنًا به وعليه تَوَكَلْنا4: والإيمانٌ 
يشمل التضدوق الباطن ,والأعمنان البالةة”والزاغزرة» .ولما كادف الأعمال وحودها 
وكمالّها متوقفة على التوكل؛ خصٌ اللّه التوكل من بين سائر الأعمال» وإلّا؛ فهو 
داخل في الإيمان» ومن جملة لوازمه؛ كما قال تعالى: #وعلى اللّه فتوكّلوا إن 
كك مرسين 4 فإذا كانت هذه حال الرسول وحال من اتبعه؛ وهي الحال القى 
تتعيّن للفلاح وتتوقف عليها السعادة» وحالة أعدائه بضدّها؛ فلا إيمان لهم ولا 
توكل ؛ عُلِمَ بذلك مّن هو على هدىّ ومن هو في ضلال مبين. 


4009 ثم أخبر عن انفراده بالنُعم» خصوصاً الماء©) الذي جَعَلَ الله منه كل 
شيءٍ حي 0 #قل أرأيئم إن أصبح ماؤكم غَوْراً؛ أي: غائراًء #فمن يأتيكم 
بماء مُعينٍ» : تشربون منه وتسقونَ أنعامكم وأشجاركم وزُروعكم؟ وهذا استفهامٌ ‏ 

بمعنى النفي ؛ أي : لا يقدر أحدٌ على ذلك غير الله تعالى. 


تم تفسير سورة الملك والحمد لله" . 


)١(‏ في (ب): «وقلقل أفتدتهم». 

فق في (ب): «ولم سق إلآ مباشرة العذاب» وتقطعت بكم الأسباب». 

(6) في (ب): «أنتم وإن حصلت لكم أمانيكم». 

(4) في (ب): ابالماء؟. (5) في (ب): «تمت ولله الحمدا. 


1/55 ٍ سورة القلم ١(‏ 0 
هو © . سورة ل 
وهي مكية 


١ت‏ تقر ين بتهة ١‏ 1000 
9 وَإِنَكَ لعل حلقٍ عير © تيد تتيدة © بلي لنت © إدَ بك م 
ها ل سار وَهْوَ أَعَلَمُ بالْمَهَتَيينَ 069 > . ظ 

1١#‏ #7 يقسم تعالى بالقلمء وهو اسم جنس شامل للأقلام التي تُكْتَبُ بها 
أنواع العلوم؛ ويسطرٌ بها الستور والمنظوم. "© وذلك أنَّ القلم وها تطبه مرخ 
أنواع الكلام من آياته”" العظيمة» التي تستحقٌ أن يُقْسِمَ [اللّهُ] بها على براءة نبيّه 
محمد كل مما نسبه إليه أعدازه من الجنوث؟ فنفى عنه ذلك7!) بنعمة د ره عليه 
حسما جرت به الأثلاء ل الأنام» وهذا هو السعادة في الذنيا . 

4 ثم ذكر سعادته في الآخرة» فقال: #وإنَّ لك لأجرًا غيرٌ ممنون»؛ أي : 
لأجراً عظيماً كما يفيده التذكيرء غير مقطوع”*: بل هو دائمٌ مستمرٌء وذلك لما 
أسلفه يكيِيِةِ من الأعمال الصالحة والأخلاق الكاملة والهداية إلى كل خير . 

2-7 ولهذا قال : : (وإئك لعلى خُق مظيم» ؛ أي : لمكا” مستعلياً بِخُلّقك 
رضي الله عنها لمن سألها عنه فقالت : عه 011 وذلك ا 
تعالى: #خل از واف بالك ن وأعرض عن الجاهلينَ»» #فبما رحمة من الله 


لنت لهم. ٠‏ الآيةء «إلقد جاءكم رسولٌ من أنفسِكُم عزيزٌ عليه ما عَيثُو. َ# 
الأيةع وما أشبه ذلك من الآيات الدالأت على اتّصافه كله بمكارم الأخلاق» 


)١(‏ في (ب): «المنظوم والمتثور؟ . () في (ب): «يسطرون به2. 


(6) في (ب): «من آيات الله؟. (:) في (ب): «فنفى عنه الجنون» . 
)0( في (ب): #2 وإن لك لأجرا» ؛ أي : عظيماً كما يفيده التدكير #غير ممنون# ؛ أ : مقطوع». 
(7) في (ب): «عالياً به؛. (0) أخرجه مسلم (0757. 


(0) في (ب): «ذكر الآية إلى قوله: #رءوف رحيم#». 


“سورة القلم (5 -8) 56 


والآيات الحانّات على كل خُلُقَ جميل''' » فكان له 5 أكملها وأجلهاء وهو في 
ظ كل خصلة منها في الدّروة العلياء فكان [يَكِيَدِ] سهلاً ليناً قريباً من الناس» مجيباً 
لدعوة مَنْ دعام»ء قاضياً لحاجة من استقضاهء جابراً لقلب مَنْ سأله لا يحرمه ولا 
برذه خاتياً . .وإذا آراد أصحابُةُ منه أمراً؛ وافقهم عليه وتابعهم فيه إذا لم يكن فيه 
جور وإن عَرْمٌ م على أمر؛ لم يستبدٌ به دونهمء بل يشاورهم ا وكان 
يقبل من محسنهم؛ ويعفو عن مسيئهمء ولم يكن يعاشِرٌ جليساً إلا أتمّ عشرةٍ 
وأحسئهاء فكان لا يعبس في وجههء ولا يُخْلِظْ عليه في مقاله؛ ولا يطوي عنه 
بشره»ء ولا يمسك عليه فَلَتات لسانِوء ولا يؤاخذه بما يصدُرُ منه من جفوةء بل 
حسم إليه'؟ا غاية الإحسان» ويحتمله غاية الاحتمال كَِ. 

اه - #5 فلمًا أنزله الله فى أعلى المنازل [من جميع الوجوه]ء وكان أعداؤه 
ينسبون إليه أنه ميجحثون مفتونٌ؛ قال: اساي بغري . بأيكُم المفتونٌ* : وقل 
ان أله أهدى الناس وأكملهم لنفسه ولغيره» وأنَ أعداءه أضل الناس وشرٌ الناس 
للناس”' أ وأنْهم هم الذين فتنوا عبادٌ الله وأضلُوهم عن سبيله» وكفى بعلم الله 
ذلك ؛ نه [هو] المحاسب المجازي. 

409 إن ربّك هو أعلمٌ بمن ضلّ عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين» : وهذا فيه 
تهديد للضَالَينء ووعد للمهتدينء» وبيانٌ لحكمة اللّه؛ حيث كان يهدي مَنْ يَضْلّحْ 
للهداية دون غيره. 


و لا ميلع الْعَكريت!؟) 90 00 و تددن 201 09 وَلَا ظظِعْ كنَّ حَلَانٍ مَهِينِ 092 


الزار - عر جه سر ص بير أ 


هما مَشَكمْ بتميو 09 نَع لِلْحَيْرٍ مُعْتَدٍ أَيِمٍ بيد ومسا اايزياق 


سس بيرم 


وين 9 إذا تت عليه مَاننَا مال ل لْأوَِِنَ © سَيِمْمُ عل لير 9© »4. 

4889 يقول الله تعالى لنبيّه محمد كَلهِ: (فلا نيع المكثبين»: الذين كذّبوك 
وعاندوا الحقٌّ؛ فإنْهم ليسوا أهلا لأن يُطاعواء لأنهم لا يأمرون إِلّا بما يوافق 
أهواءهم » وهم لا يريدون إلا الباطل ؛ فالمطيع لهم مُقْدِمٌ على ما يضرّه: وهذا عام 
في كل مكذّب وفي كل طاعةٍ ناشئةٍ شئئةٍ عن التكذيب» وإن كان السياقٌ في شيء 


)١(‏ في (ب): «الحاثات على الخلق العظيمة. (؟) في (ب): (إلى عشيره». 
() فن (ب): «أضل الناس للناس؟ . 
(5) في (1) إلى قوله: #سنسمه على الخرطوم»» وفي (ب) ذكر الآيات . 


ككمما سورة القلم (9 - )١6‏ 


خاصٌ» وهو أن المشركين طلبوا من النبيّ يل أن يسكت عن عيب آلهتهم ودينهم 

449 ولهذا قال: #ودوا»؛ أي: المشركونء لو تَدْهِنْ4؛ أي: توافقهم على 
بعض ما هم عليه : إِمَا بالقول» أو بالفعل» أو بالسكوت عما يتعيئّن الكلام فيه 
مدقتو 4 ركد اصدع بأمر الله وأظهرٌ دين الإسلام ؛؟ فَإِنّ تمام إظهاره 
0 ما يضاذه وعيب ما يناقضه . 

>٠ 0‏ #ولا تطغ كل حلافٍ»؛ أي: كثير الحلف؛ فإنّه لا يكون كذّلك إلا 
وهو كذَّاتٌ ولا يكون كذابا إلا وهو لأمَهِيِنْ 4 ؛ أي : خسن التفس»: ناقض 
الهمة ليس رفي في الخير» بل إرادته في شهوات نفسه الخسيسة . 

4١19‏ ظممَازِ»؛ أي: كثير العيب للناس والطعن فيه" بالغيبة والاستهزاء 
وغير ذلك» #مشاء بنميم4؛ أي: يمشي بين الناس 0 وهو نقل كلام بعض 
الناس لبعض لقصد الإفسادٍ بينهم وإيقاع العداوة والبغضاء . 

5 ا 03 ا ا والكفارات 
وأعراضهي'' ٠‏ لأنيم»؛ أي : كثير الاثم وَالذّنوب المتعلّقة في حقٌ الله [تعالى]. 

4١١‏ ميل بعد ذلك »؛ أي : غليظٍ شرس الخلق» قاسء» غير منقادٍ للحقٌ. 
لإزنيم #؛ ا دعي ليس له أصلُّ ولا مادةٌ ينتج منها الخير؛ بل أخلاقه أقبح 
الأخلآق» ولا يرجى منه فلاح. له زِنْمَة؛ أي: علامة في الشرٌ يعرف بها. 

#:1» وحاصل هذا أنَّ الله تعالى نهى عن طاعة كل حلافٍ كذاب خسيس النفس 
سيّىءٍ الأخلاق» خصوصاً الأخلاق المتضمّنة للإعجاب بالنفس» والتكبّر على الحقٌ 
وعلى الخلق» والاحتقار للناس بالغيبة والنّميمة» والطعن فيهم». وكثرة المعاصي . 

ل ا ا كالوليد بن المغيرة 

أو غير ؛ لقوله عنه: أن كان ذا مال وبنين. إذا تُثْلى عليه آيائنا قال أساطي” 


)1١(‏ في (ب): «بنقض"2. (9) في (ب): لاهمة». 
() في (ب): «كثير العيب والطعن في الناس»2. 

(:) في (ب): «في ظلمهم في الدماء والأموال والأعراض». 

(5) انظر «فتح الباري» (8/ 557). 


سورة القلم (15 5١‏ ظ كما 


الأولينَ#؛ أي: لأجل كثرة ماله وولده طغى واستكبر عن الحقٌّ وَدَفّعه حين جاءه 
وجعله من جملة أساطير الأولين التي يمكنٌ صدقها وكذبُها؛ فإنّها عامةٌ في كل من 
انَصف بهذا الوصف؛ لأنَّ القرآن نزل لهداية الخلق كلهم ويدخل فيه أول الأمة 
وآخرهمء وربّما نزل بعض الآياتٍ في سبب أو [في] شخص من الأشخاص» 
لتتضح به القاعدة العامة ويُعْرَف به أمثال الجزئيات سودي سم العامة 

089 ثم توعد تعالى مَنْ جرى منه ما وَصَفَ الله بأن الله سم مَيسِيْةُ على 
0 : في العذاب» وليعذبه عذابا ظاهرا يكون عليه سِمَة وعلام في أشى 
الأشياء عليه وهو وجهه. 


الو ل ا 5 


ا“ إن بوه كنا لبآ الساه ال 4 كاك عت بيت ين 

ريك وهر تيجو 9 سبحت ضرع 29 كننادنا * مصبحين 01 أن أغذوا عل حريك إن مرين 
© اطلذا وذ يكككزة © 1 أ يتنه اتن عي بي (©) زلا ع1 عر بي © 3 
ها لأ نا لسَآنْونَ © بل عَنْ عزوئوتة 62 كَل اسم أل أل كم 1ل شيتطرة (2© كلا سحن رآ 
نا كا طلييت 9 كَكبَلَ بتسْيع عل بض يوون (2) مالأ بيه 4 4 ليد © ع را د 
دلا حَزا ينآ نآ إِلّ ربنا وُعِبون (23) كَدَلكَ لمات ود الَو أذ لز نا يتلم 2) > . 

١7#‏ #418 يقول تعالى: إنا بَلَوْنا هؤلاء المكذبين بالخيرء تسيل 
وأمددناهم بما شئنا من مال وولد وطول عمر ونحو ذلك مما يوافق أهواءهم, لا 
حراحيب عدم بل ربّما يكون استدراجاً لهم من حيتٌ لا يعلمون» فاغترارهم ذلك 
نظيرٌ اغترار أصحاب الجنّة السبرى بباشرنام حين أينعت أشجارهاء ورهمت 
تماره” وآن وقت صرامها وجزموا أنّها في أيديهم وطوع أمرهم؛ وأنّه ليس ثم مانعٌ 
يمنعهم منهاء ولهذا أقسموا وستراساة اسار ءِ أنْهم سيصرمونها؛ أ وها 
مصبحين» ولم يَذْروا أن الله بالمرصادٍء وأنَّ العذاب سيخلفهم عليها ويبادِرهم إليها. 

19# 00» #فطاف عليها طائف من ربّك»؛ أي: عذابٌ نزل عليها ليلاًء 
وهم نائمونَ» : فأبادهاء وأتلفهاء #فأصبحثثٌ كالصّريم»# ؛ أي : 0 المظلم. 
وذهبت الأشجار والثمار. 


)01 في (1) طمس. وفي (ب) إلى آخر القصة بعد ذكر الآية .)١9(‏ 
(0) في (ب): «حيث زهت ثمارهاء وأينعت أشجارها». 


يكيل سورة القلم (١؟‏ - ؟”) 


#0751١9‏ هذا وهم لا يشعرون بهذا الواقع عو ولهذا تنادوا فيما بينهم 
لما أصبحوا؛ يقول بعضهم لبعض : ا 0 1 ن كنم صارمين» : 

0 «فانطلقوا»: قاصدين لها"'', «وهم يتخافتون» : فيما بينهم 
بمنع”'' حقٌ الله تعالى» ويقولون: لا يَدْحُلنها اليوم عليكم مسكينٌ؛ أي : كرو 
قبل انتشار الناس» وتواصوا مع ذلك بمنع الفقراء والمساكين. ومن شدّة حرصهم 
وبخلهم أنهم يتخافتون بهذا الكلام مخافتة خوفاً أن يَسْمَعَهم أحد فيخبر الفقراء. 

4١59‏ طوعَدَوَا»: في هذه الحالة الشنيعة والقسوة وعدم الرحمة #على حردٍ 
قادريقن#؛ أي: على إمساكُ د ومنع لحقٌّ الله جازمين بقدرتهم عليها. 

: #إفلمًا رأؤها»: على الوصف الذي ذَكْرَ الله كالصريم» «#قالوا»‎ #707 ١١ 

من الحيرة ة والانزعاج. إن لضالون» ؛ أي : تائهون عنهاء تعلها غيرهاء فلما 
تحمّقوها ها ورجعت إليهم عقولهم؛ قالوا: #بل نحن محرومون#: منهاء فعرفوا 
حينئلٍ أنه عقوبة . 

م4 طقال أوسطهم»؛ أ ي: أعدلّهم وأحسئهم طويةة: 0 أقل لكم لولا 
تسبحون» ؛ اق د هوك اللشيعها ليلق 4 و من ذلك ظتُكم أن قدرتكم مستقلة: 
فلولا استثنيتم وقلتُم”": إِنْ شاء الله» وجعلتم مشيئتكم تابعة ان ال 0 
عليكم ما جرى . 

4849 مطقالوا سبحانّ ربّنا إن كُنَا ظالمين؟ أي : استدركوا بعد ذلك؛ ولكن 
بعدما وقع العذاب على جنتهم. الذي لا يرفع» ولكن لعل تسبيحهم هذا وإقرارهم 
على أنفسهم بالظلم ينفعهم في تخفيف الإثم ويكونٌ توبة. 

0م 487 ولهذا ندموا ندامة عظيمةء وأقبل #بعضهم على بعض 
يتلاومونَ4: فيما أجروه وفعلوهء #قالوا يا وَيْلَنا إنا كُنَا طاغين»؛ أي: متجاوزين 
للحد في حقٌ الله وحقٌّ عباده. وى نا ان إلا خيرا متها إن الووار اه 
راغبونَ# : : فهم رجوا الله أن يبدلهم خيرا سيا ووعدوا أن ميرضيونة إلى الله 
ويلخحون عليه في الذنيا؛ فإِنْ كانوا كما قالوا؛ فالظاهر أن الله أبدلهم في الدنيا 


. في (ب): «له». (0) في (ب): «ولكن بمنع»‎ )١( 
. في (ب): «فقلتم». (5:) في (ب): المشيئة الله؟‎ )( 
في (ب): «أنهم؟‎ )0( 


سورة القلم (” - )1١‏ 8 | 


خيراً منها؛ أن من دعا الله صادقا ورغب إليه ورجاه؛ أعطاه سؤاله. 

4779 قال تعالى معظماً”'' ما وقع: «اكذلك العذابُ»؛ أي : الدنيوي لمن أتى 
بأسبان العذات. أن يسلته .اللن 7 7 الذي طغى به وبغى واآئَرَ الحياءً الدّئيا وأن 
يزيله عنه أحوج ما يكون إليه؛ لاولعذابِ الآخرة أكبرُ#: من عذاب الدّنياء #لو 
كانوا يعلمون#»: فإنّ من عَلِم ذْلك؛ اركب . لجار عن كل سبب يوجب 
العقاب ويحرم الثواب”". 


<3 نشي مد يوم جلت أت" 09 اقل تيه تتتزيئ 2© هلل كت َكب © 
كت ل 19 له 0 نات عاد لا 
حون 9) سَلْهُْمَ . أيهم بِدَّلِكَ كَ بخ 9© أن له م َو 0 يم إن كانوأ مَِقنَ 99 ' 


«؛”  #4511١‏ يخبر تعالى بما عن ابل الجر بالساسي؟ . 0 النعيم 
والعيش السليم في جوار أكرم الأكرمين» وأنَّ حكمته تعالى لا دة تقتضى أن يجعل 
المتّقين”*' القانتين لربّهم» المنقادين لأوامره» المتّبعين مراضِيّه كالمجرمين الذين 
عادر معاصيه والكفر باياته ومعاندة رسله ومحاربة أوليائه» وأنَّ من ظَنْ أَنّه 
يسؤيهم في الثوابس؛ فإنّه قد أساء الحكمء وأنّ حكمه [حكم] باطل ورأيه فاسدء 
وأن المجرمين إذا اذعوا ذلك ؛ فليس لهم مستندء لا كتابٌ فيه يدرسون ويتلون أنهم 

من أهل الجنة»؛ وأنَّ لهم ما طلبوا وتخيّرواء وليس لهم عند اللّه عهدٌ ويمينٌ بالغة 
إلى يوم القيامة أنَّ لهم ما يحكمون. وليس لهم شركاءٌ وأعوان على إدراك ما 
طلبوا؛ فإِنْ كان لهم شركاءٌ وأعوانٌ؛ فليأتوا بهم إن كانوا صادقين. ومن المعلوم أن 
عبن فنك ناارة ليس له اتات با" ليم سيل عد الله شن التيلا ولا لوم 
شركاءًٌ يعينونهم ؛ فَعْلِمَ أن دعواهم باطلة فاسدةٌ. وقوله: «سَلهُم أيهم بذلك 
زعيم» ؛ أي: أيهم الكفيل بهذه الدعوى التي تَبَيّنَ بطلانها؛ فإنّه لا يمكن أحداً أن 
در يايلا يكون زعيما أ فيها27. 


)١(‏ في (ب): «مبيّناً؛. (0) في (ب): «أن يسلب الله العبد». 
(9) في (ب): «ويحل العقاب». ١‏ 

(:) في (أ) إلى قوله: #فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين#». وفي (ب) ذكر الآيات. ‏ 
(5) في (ب): «المسلمين». 

(3) في (ب): «بهذه الدعوى الفاسدة؛ فإنه لا يمكن التصدر بها ولا الزعامة فيها». 


حذيل سورة القلم (؟؟ 1‏ 45 


طب كك عن ساق *" وَبْزة إل الشجُور كلا تستيلبثرة © خيس لََْمُ ممم رأ وك 


اوه سم م 


2 يدعونَ إل السجود ُ ملمون 49 . 

:و" #47 أي: إذا كان يوم القيامة» وانكشف فيه من القلاقل والزلازل 
والأهوال ما لا يدخْل تحت الوهمء وأتى الباري لفصل القضاءٍ بين عباده 
ومجازاتهم فكشف عن ساقه الكريمة التى لا يشبهها شيءٌ. ورأى الخلائقٌ من 
جلال الله وعظمته ما لا يمكن التعبير عنه؛ فحينكذ ليُدْعَوْنَ إلى السجودة : لله 
فيسجد المؤمئون الذين كانوا يسبججدون لله طوعاً واحتياراً»ء ويذهب الفجارٌ --1 
ليسجدوا؛ فلا يقدرون على السجود. وتكون ظهورهم كصياصي البقر؛ لا 
يستطيعون الانحناء» وهذا الجزاء من جنس عملهم؛ فإنهم كانوا يُدْعَوْنَ في الدّنيا 
إلى السجود لله وتوحيده وعبادته وهم سالمون لا علّة فيهم ؛ فيستكبرون عن ذلك» 
ويأبون؛ فلا تسأل يومئذ عن حالهم وسوء مآلهم؛ فإنّ الله قد سَخْط عليهمء 
وحقت عليهم كلمة العذاب» وتقطعيت أسبابهم , ولم تنفعهم الندامة والاعتذار يوم 
القيامة ؛ ففي هذا ما يزعِجح القلوب عن المقام على المعاصي ويوجب التدارك مدة 
الإمكان. 


ما 0 )2 ص دو 7ه سج | صرس 
درف ومن يذب نذا ملستدرجهم م من حك ا بَتلئر © ريل ل إِنَ يدى بيد ©© 


م تَسَلْهُرَ 1 د ب تو قل © 3 متخ تبث هنم يكئوة © تن ينقد 1 


ل ارصم سنس كر تر 


تكن كصَاحِبٍ ألوتِ إذ ناد وهو مك 0 1 أن تَداركم نعمة ين ري ليذ العرِ وهو مذموم 
9© تاجتبة رَيْمُ حَجَمَلمُ من ألصَنِجِينَ 2 6 اي صر لنَا سِعْوا اذك 
وَعوْنَ إِنَمَ لحَجَوْنٌ 9 وما هر إلا وك لعن 9© * . 

 ::‏ 410 أي : : دعنئ والمكنّبين بالقرآن العظيم؛ فإنٌ علي جزاءهم؛ ولا 
تستعجل لهم؛ فسنستدرججهم #من حيث لا يعلمونَ» : اوس مي 
وتُمِدُهم في الأرزاق والأعمال؛ ليغتروا ويستمؤوا على ما يضيُهمء وهذا"" 
يي وكيد الله لأعداته من قريٌ» بلغ من ضررهم وحقوبتهم كل 9 مبلخ. "" 


. في (أ) إلى قوله: #وهم سالمون». وفي (ب) ذكر الآيات‎ )١( 
إفة في (أ) إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات.‎ 
ف في (ب): «فإن هذاا. 00( في (ب): «وعذابهم فوق كل مبلغ».‎ 


سورة القلم (55؟ -9”ه) ١/امما ٠‏ 


4 « «أم تسألهم أجرأ فهم من مَغْرّم مُنقَلون؛ أي : اليس لنفورهم عنك 
وعدم تصديقهم لك: سيت يواحب لهم ذلك0 ؛ فإِنّك تعلّمُهِم وتدعوهم إلى الله 
لمحض مصلحتهم من غير أن تطلبهم من أموالهم مغرماً يَتْقّل عليهم. 0 

«و/اع * مق عندّهم الغيبُ فهم يكثبون»: ما كان عندهم من الغيوب؛ وقد 
وجدوا [فيها] أنهم على خق» .وان لهم الثواب عند اللّه؛ فهذا وده وإنّما 
كانت حالهم حال معائد ظالم . : 

28# -_ 0 فلم يبقّ إِلّا الصبر لأذاهم والتحمّل لما يصدُرُ منهم والاستمرار 
على دعوتهم» ولهذا قال: #فاصبز لحكم ربّك4؛ أي: لما حكم به شرعاً وقدراً؛ 
فالحكم القدريُ يُضْبَرُ على المؤذي منه ولا يُتَلَفّى بالسخط والجزع. والحكم 
الشرعيٌ يقابل بالقَبول والتسليم والانقياد [التام] لأمرو. وقوله: #ولا تكن كصاحب 
الحوتٍ#: وهو يونس بن متى عليه الصلاة والسلام؛ أي: ولا تشابهه في الحال 
التي أوصلْنْه وأوجبت له الانحباس في بطن الحوت» وهو عدم صبره على قومِهِ 
الصبرّ المطلوب منه وذهابه مخاضيا لربئه» حتى ركب [في] البحر» داتترع أهل 
السفينة حين ثقلت بأهلها أيهم يلقون؛ لكي تَخِفْ بهم فوقعت القرعةٌ عليه 
فالتقمه الحوث وهو مليم. وقوله: #إذ نادى وهو مكظومٌ4؟ أي: وهو في بطنها 
قد كظمت عليه؛ أو: نادى وهو مغتمٌ مهتم» فقال' : لا إله إلا أنت سبحانك إِنّي 
كنت من الظالمين» فاستجاب الله له» وقَذََّنْه الحوثُ من بطنها بالعراء وهو سقيمٌ» 
ل ولهذا قال هنا: #لولا أن تداركه نعمة من ربّه 
لْمُبِذَ بالعراء #؛ أي.: لَطرِح في ا وهي الأرض الخالية. #وهو مذموم 4 : 
ولك :الله تمده برحمته» فُنُبلُ وهو ممدوحٌ. وصارت حاله أحسنّ من حاله 
الأولى» ولهذا قال: #فاجتباه ربّه#؛ أي: اختاره واصطفاه ونقّاه من كل كدرٍء 
#فجعله من الصالحين»؛ أي: الذين صَلْحَتْ أعمالهم وأقوالهم ونيّاتهم وأحوالهم. 

9١ه‏ _ 401 فامتثل نينا محمدٌ كله أمر اللَا"©؛ فصبر لحكم ربّه صبراً لا يدركه 
[فيه] أحد من العالمين» ٠‏ فجعل الله له العاقبة» والعاقبة للمتقين» ولم يبلغ 1 أعداؤه 
فيه إلّا ما يسوؤهم» حتى إِنّهم حرصوا على أن يَُزْلِقوه #بأبصارهم4؟؛ أي: يصيبوه 


6 في (ب): ا(وعدم تصديقهم لما جئت به سبب يوجب لهم ذلك». 
(0) في (ب): «بأن قال». 2 (0) في (ب): «أمر رَبّهه . 
(:) في (ب): «ولم يدرك». 


اما سورة الحاقة  ١(‏ 4) 


بأعينهم من حسدهم وحنقهم وغيظهم. هذا منتهى ما قدروا عليه من الأذى الفعاي ٠‏ 
والله حافظه وناصِرٌه. وأما الأذى القولىٌ؛ فيقولون فيه أقوالاً بحسب ما توحى ظ 
قلوبهم: فيقولون تارءٌ: مجنونٌ! وتارةٌ: شاعبٌ! وتارة: ساحدٌ!”'' قال تعالى: 7 
هو إلا ذكر للعالمين» ؛ أي: وما هذا القرآن لعظيه”؟ وا والذكر الحكيم إِلّا ذكرٌ 
للعالمين» يتذكرون به مصالح دينهم ودنياهم . والحمد ال 
ا مط كن 


0 ا هو الثقّّ[#ى 1 صم 


5 01 نأمًا 


يه 2ح سر عر ساس 


ا ل ل 2 و 
ا هم ) وما أدّرِيكَ ما 20 مود ا 


3 5 0 
كر داكا باسيفيابة ار ماي سَحَرَها عَليومْ سبع 


5 
1١ 
9 
ب اال‎ 
٠ - 


َال وتمدنية ات 0 فى الْقَوم فا صرّعئ 1 َعَجَارٌ 0 حَاويَةَ 62 رب فهل رك 
يك يكز 9 4. 

١«‏ _ “4 «الحاقّة» : من أسماء يوم القيامة؛ لأنّها تحقٌّ وتنزل بالخلق وتظهر 
فيها حقا ئق الأمور ومخبات الصدور» فعظم تعالى شأنها وفحُمه بما كرّره من قوله: 


00 ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة» ؛ إن لها شأنا عظ 1 وشولة < ا 


«ومن عظمتها أن الله أهلك الأمم المكذبة بها بالعذاب العاجل». 
449 ثم ذكر نموذجاً من أحوالها الموجودة في الدنيا المشاهدة فيهاء وهو ما 
أحلّه من العقوبات البليغة بالأمم 7" العاتية» فقال: «كذَّبثْ ثمود# : وهم القبيلة 


المشهورةٌ سكان الحجر الذين أرسل الله إليهم رسوله صالحاً عليه السلام؛ ينهاهم 
عمًا هم عليه من الشرك ويأمرهم بالتوحيد» فردُوا دعوته. ركليره وكدبو اها 


00 


)١(‏ في (ب): «تارة ساحر! وتارة شاعر» . (؟) في (ب): «القرآن الكريم». 

(9) في (ب): «تم تفسير سورة نّ. والحمد لله رب العالمين». 

(:) في (أ) إلى قوله: #فهل ترى لهم من باقية». وفي (ب) ذكر الآيات. 

(5) زيادة: في هامش (ب): لم يشر المؤلف إلى مكانها. ولعل مكانها المناسب في هذا الموضع . 
00 في (ب): «مما أحله). 030 في (ب): في الأمم». 


سورة الحاقة (ه )6١‏ لالقشدفا 


لكي" من يوم القيامة» وهي القارعة التي تقرع الحَلْنَ بأهوالهاء وكذلك عاد - 

الأولى سكان حضرموت حين بَعَتّ اللّه إليهم 0 هوداً عليه الصلاة والسلام» 

اكرام إلى عبادة الله وحدهء فكذّبوه» وأنكروا ما أخبر به من البعث» فأهلك الله 
ثفتين بالهلاك العاجل”"'. 

ا «نأمًا ثمودٌ فأهلكوا بالطاغية»: : وهي الصيحة العظيمة الفظيعة» التي 
ا قلوبهم وزهقتٌ لها أرواحهم. تاصبحرا مر ةر ل مساكتهم 
وجَتَنّهم . 

4 #وأمًا عاد نأفلكوا بريح صرصر# ؛ أي : : قويّة شديدةٍ الهبوب لها صوتٌ 
أبلغ من صوت الرعد القاصف. #عاتية4؛ أي: عتت على خرَّانها على قول كثير 

من المفسرين» أو عتت على عاد»ء وزادت على الحدٌ كما هو الصحيح. 

407/9 ##سشرَّها عليهم سبع ليال وثمانية أيّام حسوما»؛ أي: نحساً وشرًا فظيعا 
عليهم فدمرتهم وأهلكتهم؛ #فترى القومّ فيها صَرْعى» ؛ أي: هَلكى موتى» 
كأ نهم أعجازٌ نخل خاوية»؛ أي : كأنهم جذوع النخل التي قد قُطعت رؤوسها 
0 الساقط بعضها على بعض. 

9 «فهل ترى لهم من باقية قيو4؟ : وهذا استفهامٌ بمعنى النفي المتقرّر. 

طمَبَة يعون وس مَبمُ ولفتيكَتث بللايلئة ”سوا مول ريح سدم لَندَه ميد © إن 
نا طَمًا امَك حملي ني أي ©) إتجلها لم 1" ره وتصيباً أذ وَعِيدٌ 69 > . 

َه >٠١‏ أي: وكذلك غير هاتين الأمّتين الطاغيتين عاد وثمود جاء غيرهم من 
الطغاة العتاة؛ كفرعون مصر الذي أرسل الله إليه عبده ورسوله موسى بن عمران 
عليه الصلاة والسلام» وأراهم من الآيات البيّنات ما تيقّنوا بها الحقٌّء ولكن جحدوا 
. وكفروا ظلماً وعلوّاء وجاء من قبله من المكذبين #والمؤتفكات»؛ أي: قرى قوم 
لوط ؛ الجميع جاؤوا #بالخاطئة4 ؛ أي: بالفعلة الطاغية» وهو الكفر والتكذيب 
والظلم والمعاندة وما انض إلى ذلك من أنواع المعاصي”'' والفسوق» #فعصًوا 


)000 في (ب): الأخبرهم بها . 69 في (ب): «المعجل» . 
() في (ب): «انصدعت منها قلوبهم» 

(5) في (1): إلى قوله: أذنْ واعية#. وفي (ب) ذكر الآيات. 

6 في (ب): «الفواحش». 


وخ سورة الحاقة )١8- 1١١(‏ 


رسول ربهم*#: وهذا أسم حلسن؟؛ أ كل من هؤلاء كذّبوا الرسول الذي 
أرسله اللّه إليهم'''؛ فأخذ اللَهُ الجميع «أخذة رابية»؛ أي: زائدة على الحدٌ 
والمقدار الذي يحصّل به هلاكهم . 

#١١1١١‏ ومرحيا” هولاء”؟ا قومُ نوح؛ أغرقهم الله في اليم حين طغى 
الماءُ على وجه الأرض”" وعلا على مواضعها الرفيعة» وامتنّ الله على الخلق 
الموجودين بعذهم 6 حملهم #وفي الحارية#©, وهي السفينة؟ في أصلاب أبائهم 
وأمهاتهم» الذين نججاهم الله؛ فاحمدوا الله واشكروا الذي نججاكم حين أهلك 
الطاغين» واعتبروا بآياتِه الدالّة على توحيده» ولهذا قال: «الِتَجْعَلّها»؛ أي: 
الجارية. والمراد جنسها 0 «إتذكرة» : تذكرقي أول سفينةٍ صَيْعَتْ ب قصتهاء 
وكيف نبّى الله عليها مَنْ آمن به واتّبع رسوله وأهلك أهل الأرض كلّهم؛ فإِنّ 

جنس الشيء مذكة بأصله. وقوله: #وتعيها أذنٌ واعية» ؛ أي : ين | أولو 
الألباب. ويعرفون المقصود منها ووجه الآية بها. وهذا بخلاف أهل الإعراض 
والغفلة وأهل البلادة ردم الفطنة؛ فإِنّهم ليس لهم انتفاعٌ بآيات الله؛ لعدم وعيهم 

عن الله وتفكرهم بآياته 0 
م9 إذا فح ف 0 2 دين (0) ولت الأرض وَلْمَالٌ ا ونحِدَهُ (00) مُوْمَيذٍ 


وَقَعتِ الْواقعة (9) وَأنتَفّتِ السَمَكٌ ف ب واهبَة (0) والملك ع أيَبايها وَححِلُ عَرْشٌ رَيْكَ 
بي ا 0 ظ 

٠١9‏ - 418 لما ذكر تعالى ما فعله بالمكذّبين لرسله» وكيف جازاهم وعججل 
لهم العقوبة في الدُنياء وأنَّ اللّه نجّى الرسل وأتباعهم؛ كان هذا مقدّمة للجزاء”” 
الأخروىٌ وتوفية ة الأعمال كاملة يوم القيامة» فذكر الأمور الهائلة التي تقع أمام يوم 
القيامة. وأن أوّل ذلك أنه ينفخ إسرافيل في الصور» ‏ إذا تكاملت الأجسادٌ نابتة - 


نفخة واحدةٌ؛ فتخرج الأرواح» فتدخلٌ كل روح فى جسدها؛ فإذا الناس قيامٌ لربٌ 


)١(‏ في (ب): «إليه». | (0) في (ب): «أولئك». 
(9) في (ب): «طغى في الأرض". (4) في (ب): «أن الله». 
(5) في (ب): «تعقلها". () في (ب): «وفكرهم بآيات الله؟ . 


0) في (1أ): إلى قوله: #لا تخفى منكم خافية». وفي (ب) ذكر الآيات. 
(8) في (ب): «مقدمة لذكر الجزاءة. 


سورة الحاقة )٠١  ١9(‏ [ ظ هبام ١‏ 


العالمين» #وخملّت الأرض والجبال فدُكتا دكة واحدة#؛ أي: فنّتت الجبال» 
رافضيفات وخلطت بالأرض» ونُسِفْتٌ عليهة'؟. فكان الجسم قاعا ضغصناء لا 
ترى فيها عوجاً ولا أمتاً. هذا ما يُصنع بالأرض وما عليهاء وأمّا ما يُصنع بالسماء؛ 
فإنّها تضطرب وثمور وتشدق ار لوثهاء وتهي بعد تلك الصلابة والقوة 
العظيمة. وما ذاك إلا لأمر عظيم أزعجها وكرب سيم جسيم هائل أوهاها وأضعفهاء 
«والمَلّك4؛ أي: الملائكة الكرام #على أرجائها »؛ أ على جوانب السماء 
وأركانهاء خاضعين لربئهم. مستكينين لعظمتهء #ويحمل عرش ربك فوقهم يومئلٍ 
ثمانية # : أملاك في غاية القوة. إذا أتى للفصل بين العباد والقضاء ء بينهم بعدله 
وقسطه وفضله. ولهذا قال: #يومئل تَعْرَضون *: على الله لا تخفى منكم 
خافية # : لا من أجسادكم وذواتكم " . ولا من أعمالكم وصفاتكم؛ إن الله تعالى 
ادم الغيب اوالشهادة. ويبحسر العباد حفاة عراأة عُرلاً في أرض مستويةٍ يسمعهم 
الذاعي ويَنْقُذُهم البصرٌّء فحينئل د يجازيهم بما ععار” ولهذا ركاه الجزاء, 
فقال: 


3 أوق كتبة سيو( اع ا كية © نك قي ب 9 
هد فى عسو ربق © في جكة عسو 69 قُطرنها ميك © اام سفت 
ف انر قير © >. ظ ظ 

وا #٠١‏ 2 أهل السعادة ؛ ؟ يُعْطوْن كتبهم التي فيها أعمالهم الصالحة . 
بأيمانهم تمييزا لهم وتنويهاً بشأنهم ورفعا عدار ويقول أحذهم عند ذلك من 
الفرح والسرور ومحبّة أن يطلع الخلق على ما منّ الله عليه به من الكرامة : إهاؤمُ 
اقرؤوا كتابية 4 ؛ أي: دونكم كتابي فاقرؤوه؟ فإنّه يبشّر بالجئّات وأنواع الكرامات 
ا 52 وستر العيوب» والذي أوصلني إلى هذه الحال ما منّ اللّه به 
علىً””' من الإيمان بالبعث والحساب والاستعداد له بالممكن من الا ولهذا 


قال : في ظننتُ أني ملاق حسابية4؛ أي: أيقنتٌ؛ فالظنٌ هنا بمعنى اليقين. 
69 في (ب): ا 68 في (ب): اوتتشقق؟2. 


(9) في (ب): «لا من أجسامكم وأجسادكم». 
(:) في (1): إلى قوله: #بما أسلفتم في الأيام الخالية#. وفي (ب): ذكر الآيات. 
)0( في (ب): «عليٌ بهة . 


كلام سورة الحاقة (١؟‏ -9؟) 


11١‏ 474 فهو في عيشة راضية4؛ أي: جامعة لما تشتهيه الأنفس وتلذٌ 
الأعين وقل ره ولم يختاروا عليها غيرهاء «إفي جنة # : عالية المنازل والقصور 
عالية المحل. #قطوفها دانية 4 ؛ أي: ثمرها وجناها من أنواع الفواكه قريبةٌ سهلة 
التناول على أهلهاء ينالها أهلّها قياماأ وقعوداً ومتّكئين» ٠‏ ويقال لهم إكراما : «كلوا 
واشربوا»؛ أي : من كل طعام لذيذٍ وشراب شهيٌ» «هنيئاً # ؛ أي : تامًا كاملا من 
غير مكدر ولا منخُص. وذْلك الجزاء حصلّ لكم #بما أسلفئم في الأيّام الخالية # : 
من الأصمال الصالحة د روترك الأعمال السيئة من صلاة رمدم وصدقة وحجح 
وإحسان إلى الخلق وذكر لله وإنابة إليه؛ فالأعمال جعلها الله سبباً لدخول الجنة 
ومادّةٌ لنعيمها وأصلاً لسعادتها. 


2 


#وأماً من أوق كم يمال مُقولُ يكن ل أوت كيه ' 09 ) د در ما سية © يَلَاأ 
كن أقاينبة 09 ما أفق عن مه 69 علد عن شلطية 9 خثه كله 9© © 2 الح سوه 


9 د ف سِلِْلوَ دَيعْهَا سَبَعْونَ رادا فأسلكرة (2©) إِنَّمُ كن لا يمن لَه المططير 2©) ولا يحض 
عل طَمَام الْسَكينِ (9©) فيس قل 1 اين كا عي © 7 طمَدُ إلا ين هنلين © ل يم إل 


تون 9©) > . 
«ه٠‏ - 4794 هؤلاء هم أهل الشقاء؛ يعطؤن كتبهم المشتملة على أعمالهم 


ا بشمالهم؛ تمييزاً لهم وخزياً وعاراً وفضيحةً» فيقول أحذهم من الهم والغمّ 
والحزن” : “ايا ليتني لم أوتّ كتابية#؛ لأنّه يبشر بدخول النار والخسارة الأبديّة 
«إولم أدر ما حسابيّة»؛ أي : ليتني كنت نسياً منسيًا ولم أَبِعَثْ وأحاسبء» ولهذا 
قال: «يا ليتّها كانتٍ القاضية#؛ أي: يا ليت موتتى هي الموتة التي لا بَعْتٌ 
بعذها. ْ 

ثم التفت إلى ماله وسلطانه؛ فإذا هو وبال عليه لم يقدّم منه لآخرته ولا ينفعه لو 
افتدى به من العذاب شيئ”؟“» فيقول: اما أغنى عنَى مالِيَذ4؛ أي: ما نفعني لا في 
الدنيا ‏ لم أقدّم منه شيئاً ‏ ولا في الآخرة؛ قد ذهب وقت نفعهء #هلك عني 


. في (1): إلى قوله: طلا يأكله إلا الخاطئون#. وفي (ب): ذكر الآيات‎ )١( 
(؟) في (ب): «يعطون كتب أعمالهم السيئة؛. (”) في (ب): «والخزي».‎ 
في (ب): «ولم ينفعه في الافتداء من عذاب الله».‎ ):4( 


سورة الحاقة "١(‏ - /ا#) ظ لام ١‏ 


سَلطانِيَة#؛ أي : ذهب واضمحل» حا الجحرة رد الماره ة ولا العَدَدٌ ولا 
العْدَدُ'' ولا الجاه العريض» بل ذهب ذلك كله أدراج الرياح» وفاتت بسببه المتاجر 
والأرباح. وحضرت بدله الهموم والغموم والأتراح . 

و - 4337 فحينئكٍ يؤمّر بعذابه» فيقال للرّبانية الغلاظ الشداد: #خذوه 
فَمُلُوه» ؛ أى : اجعلوا في عنقه غلا يخنقه) #ثم الجحيم صَلُوه 4 ؛ أي : تأيه على. 
جرباارليياه ٠‏ لانم في سلسلةٍ ذَرْعُها سبعون ذراعاً» : .من سلاسل الجحيم في 
غاية الحرارة» لإفاشلكوه 4# أي : انظموه فيها بأن تدخل في دبره وتخرج من فمه 
ويعلّق فيها فلا يزال يعذب هذا العذاب الفظيع ؛ فيتس العذاب والعقاس» وواحسرة 
له من التوبيخ والعتاب؛ فإِنّ السبب الذي أوصله إلى هذا المحلّ «إِنّه كان لا يؤمن 
بالله العظيم» : بأن كان كافراً بربُه معانداً لرسله رادًا ما جاؤوا به من الحقٌء ولا 
يحض على طعام المسكين»؛ أي : ليس في قلبه رحمةٌ يرحم بها الفقراء 
والمساكين ؛ فلا يطعمهم من ماله ولا يحض غيره على إطعامهم . لعدم الوازع في 
قلبه» وذلك لأنَّ مدار السعادة ومادّتها أمران: الإخلاص لله الذي أصله الإيمان 
باللّه والإحسان إلى الخلق بجميع وجوه الإحسان» الذي من أعظمها دفع ضرورة 
المحاصار بإطعامهم ما يتقوّتون به» وهؤلاء لا إخلاص ولا إحسان؛ فلذلك 
استحموا ما استحقّوا. #إفليس له اليومَ ها هنا ؛ أي : : يوم القيامة الحو أي : 
قريب أو صديق يشفع له لينجو من عذاب الله أو يفوز بثوابه”' '. «ولا تنفعٌ 
الشفاعة عندّه إلا لمن أذن له»#, ما للظالمين من حميم ولا : شفيع يُطاع#. وليس 
له #طعام إِلّا من غِسْلينَ»: وهو صديد أهل النار ألذي هو في غاية الحرارة 
والمرارة ونتن الريح وقبح الطعو' ". لا يأكل هذا الطعامَ الذميم إل الخاطئونٌ © 
الذين أخطؤوا الصراط المستقيم» وسلكوا كلّ طريق يوسِلُْهِم إلى الم 
فلذلك استحمُوا العذاب الأليم . 


قلا أَقيم با مروت 27 8 لا مُعِررنَ 9 ِنَم مول رسولي 5 49 وما هْو بِقولٍ 


)010( في (ب): «فلم تنفع الجنود الكثيرة ولا العَدَدُ الخطيرة». 

00 فى (ب): لبثواب الله؟ . 

إفية في (ب): «في غاية الحرارة ونتن الريح وقبح الطعم ومرارته؟. 

462 في (ب): لوسلكوا سبل الجحيم». 

(5) في (أ): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


يديل سورة الحاقة (8” - 1/8) 


َه 7 و 


يفيه ال سياه فد © تَبلُ ين لين 9© ود تقل 
0 ا ينه لبن 9© م لتلا ينه ايد 9© نا مر من أَرٍ عنهُ ' 


جت عي ف عير 


عي © ف لعِينَ © وَإِنَ عد أن مسر مُكَدينَ 9 وَإَِمُ لحسة عل لفت 
سيا مها لي 
للق . 57 4 أقسم تعالى بما يُنْصِرٌ الخلقُ من جميع الأشياء وما لا يبصرونه؛ 
فدخل في ذلك كلّ الخلق, بل د دل"' في ذلك نفسّه المقدّسة» على صدق الرسول 
بما جاء به من هذا القرآن الكريم» وأنَّ الرسول الكريم بل عن الله تعالى ونزَه الله 
سس ل ا ل سيل وأنّ الذي حملهم على ذلك عدم 
يمانهم وتذكرهم؛ فلو آمنوا وتذكروا ما ينفعهم ويضرّهمء ومن ذلك أن ينظروا في 
حال محمد ل ويرقوا أوصافه وأخلافه لبروا مر معل الشمس يدهم على أل 
رسول الله حمًا وأن ما جاء به إننزِيلٌ من ربٌ العالمين4» لا يَلِيقُ أن يكون قولاً 
للبشر. ٠‏ بل هو كلامٌ دال على عظمة من تكلّم به وجلالة أوصافه وكمال تربيته 
للخلق”'' وعلوّه فوق عباده. وأيضاً؛ فإنَّ هذا ظن منهم بما لا يليق بالله وحكمته. 
#:: _ 7 # فإنه ##لو : تقول #: عليه وافترى #بعض الأقاويل»: الكاذبة. 
«الأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتينَ 4 : وهو عرق متصل بالقلب إذا انقطع 
هلك”" منه الإنسان؛ فلو قدّر أنَّ الرسول ‏ حاشا وكلا ‏ تقوّل على اللّه؛ لعاجَله 
بالعقوبة وأخذه أحذٌ عزيز مقتدر؛ لأنّه حكيمٌ قديرٌ على كل شي !2 ؟ فحكمته تقتضي 
أن لا يُمْهِلَ الكاذب عليه الذي يزعم أنَّ لله أباح له دماء مَنْ خالفه وأموالهمء وأنّه هو 
وأتباعه لهم النجامٌ» ومَنْ خالقّه؛ فله الهلاك. فإذا كان الله قد أيّد رسوله بالمعجزات» 
وبرهن على صدق ما جاء به بالآيات البيّنات» ونصره على أعدائه» ومككة عن 
نواصيهم؛ فهو أكبر شهادة منه على رسالته. وقوله: #فما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزينَ #؛ أي : امعط رح عر رك و لح زد ريه عرو ساب الله . 
89 * «وإنه #؛ أي : القرآن الكريم» #لتذكرةٌ للمنّقين 4 : يتذكرون به مصالح 
دينهم ودنياهم» فيعرفونها ويعملون عليهاء يذكّرهم العقائد الدينيّة والأخلاق المرضيّة 


)١(‏ في (ب): ابل يدخل؟. (؟) في (ب): «لعباده». 
22 في (ب): ١مات)‏ . 
62 في (ب): الأنه حكيم . على كل شيء قدير)ا. 


سورة الحاقة  )07  149(‏ سورة المعارج < 4/ام١ا‏ 


والأحكام الشرعيّة» فيكونون من العلماء الربانيّين» والعباد العارفين» والأئمّة المهديين. 
#13 «وإنا غلم أنّ منكم مكذبين»: به20 وهذا فيه تهديد ووعيد للمكذّبين» 
نه''' سيعاقِبُهم على تكذيبهم بالعقوبة البليغة . 

400 #وإنّه لحسرة على الكافرين»: فإنّهم لما كفروا به ورأوا ما وَعَدَّهم به؛ 
تحسروا إد لم يهتدوا به ٠‏ ولم ينقادوا لأمرهء ١د‏ الثواب» وحصلوا على شد 
العذاب» وتقطعت بهم الأسباب . 

01 وإوإنّه لحق لحقٌ اليقين#؛ أي: أعلى مراتب العلم ؛ فإِنّ ان أعلى مراتب العلٍ 
اليقين» وهو العلم الثابت الذي لا يتزلزل ولا يزول. واليقين مراتبه ثلاثةٌُ؛ كل 
واحدة أعلى مما قبلها : أولها علم اليقين » وهو العلم المستفاد من الخبر . ثم عن 
اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسة البصر. ثم حق اليقين» وهو العلم المدرّك بحاسّة 
الذوق والمباشرة. وهذا القرآن بهذا الوصف؛ فإنَّ ما فيه من العلوم المؤيّدة 
بالبراهين القطعيّة وما فيه من الحقائق والمعارف الإيمانيّة يحصّلٌ به لمن ذاقه حقٌ 

9 «إفسبّح باسم ربّك العظيم»؛ أي: نزُّههُ عما لا يَلِيق بجلاله» وقدُسه 
بذكر أوصاف جلاله وجماله وكماله. 

تم تفسير سورة الحاقة. والحمد لله رب العالمين”". 
قن فد 


وأ 


تفسير سورة سأل سائل 


> لسعم كر مام جحي رار م2 0 مسا حتك2م عر 
#سأل بل يعذ اب واقمر 09 كير آي 1 لس لم دافع © ين أنه ذى المعايج (9ه) ترج 


1 سر أ تر بده عي مراص 2 


5 2 4 05 |[ سو 7 
. الْمكيكة والروع إِلّهِ ف يوم كن مقدارم حَمسِينَ أل سََوَ 2 ضير صَرا جيبلا 9 إِبَنْ 


بروته بعيدا لوا © َه يم © *. 


)١(‏ فى (ب): «فإنه؟. 
00 في (ب): «والحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على كماله وإفضاله وعدله»؟.. 


«مم١أا‏ سورة المعارج (1 -58) 


١9‏ 44 يقول تعالى مبيّناً لجهل المعاندين واستعجالهم لعذاب الله استهزاء 
وتعنّتاً وتعجيزاً: #سأل سائل*» أي: دعا داع واستفتح مستفتح» ##بعذاب واقع 
. للكافرينَ* : حاتي اسكدرهم مادم" «إليس له دافع من الله»؛ أي : 6 
لهُذا العذاب الذي استعجلّ به مَن استعجلّ من متمرّدي المشركين أحد يدفعه قبل 
نزوله أو يرفعه بعد نزوله» وهذا حين دعا النُضْر بن الحارث القرشيٌ أو غيره من 
المكزب: 7 ٠‏ فقال: «اللهمّ إِنْ كان هُذا هو الحىّ من عندكُ فأمطز علينا حجارةً من 
السماء 1 ائتنا بعذاب أليم. .. »# [إلى آخر الآيات]؛ فالعذابٌ لا بد أن إيقع ا 
بن الله نإنا أن عكر لهم في الذنياء وإمّا أن يُدّحَرَه"؟ لهم في الآخرة؛ فلو 
عرفوا الله وعرفوا عظمته وسعة سلطانه وكمال أسمائه وصفاتِه؛ لما استعجلواء 
والاستسلموا وتأذبواء ولهذا ذكر تعالى من عظمته ما يضادٌ أقوالهم القبيحة» فقال: 
«إذي المعارج. تَغْرُحٌ الملائكة والروح 5 أي: ذي العلو والجلال والعظمة 
0 لسائر الخلق» الذي تَعْرْجٌُ إليه الملائكة بما جعلها”" على تدبيرة» وتَعْرُحٌ 

ليه الرُوح» وهذا اسم جنس شمر الأرواح كلّها؛ بَرّها وفاجرّهاء وهذا عند 
0 فأمّا الأبرار؛ فتعرج أرواحهم إلى اللهء فيؤذن لهم من سماءٍ إلى سماءء 
حتى تنتهي إلى السماء دا لبوا 1١‏ ووه سي بللا بباح عليه وان 
بقربه» وتبتهج بالدنوٌ منه» ويحصّل لها منه الثناء والإكرام والبرٌ والإعظامء وأمًا ‏ 
أرواحُ الفجّار؛ فتعرج» فإذا وصلت إلى السماء؛ استأذنث» فلا2*2 يؤدّنٌ لهاء 
وأعيدت إلى الأرض 


لم ذكر المسافة التي تَعْرُحٌ فيها الملائكة والرُوح”* إلى اللهء وأنها تعرج في يوم 
35 20007 الأسباب 0 عليه من اللُطافة والخمّة وسرعة السير» مع أنَّ 
تلك المسافة على السير المعتاد مقدار خمسين ألف سنةء من ابتداء العروج إلى 
وصولها ما حُدٌ لهاء وما تنتهي إليه من الملا الأعلى؛ فهذا المُلْك العظيم والعالم 
الكبير علويّه وسفليه جميعه قد تولّى خلقه وتدبيره العلُ الأعلى» فعلم أحوالهم 
الظاهرة والباطنة» لوَعَلِمَ] مستقرّهم ومستودَّعَهم» وأوصلهم من رحمته وبرّه 
وإحسانه”' ما عمّهم وشَّمَلْهِمء وأجرى عليهم حكمه القدريّ وحكمه الشرعيّ 


(1) في (ب): «المشركين». ض (0) في (ب): اليؤخر؟. 


(6) في (ب): «بما ديرها». (5:) في (ب): «فلم يُؤْذْنْ2, 


)0( في (ب): «والأرواح». 69 في (ب): «ورزقه». 


سورة المعار- (ه- 4 ش إلمما 
و ال 0 


وحكمه الجزائيّ ؛ فبؤساً لأقوام جهلوا عظمته ولم كدرب جر قدرن فاستعجلوا | 
بالعذاب على وجه التعجيز بالاات. وسبحان امم الذي أمهلهم وما 
ش أهملهم. وَآذْوْه فصبر عليهم وعافاهم ورَرَّقَهِم! ظ 
ظ هذا أحدٌ الاحتمالات في تفسير هذه الآية الكريمة» فيكون هذا 578 والصعودٌ 
في الدنيا؛ لأنّ السّياق الأول يدلٌ عليه”©. ويُحتمل أنَّ هُذا في يوم القيامة 
وأنّ الله [تبارك و تعالى يظهرٌ لعباده في يوم القيامة من عظمته وجلاله وكبريائه » ما 

هو أكبر دليل على معرفته مهما يشاهدونه من عروج الأملاك والأرواح صاعدة 
ونازلةٌ بالتدابير الإلهيّة والشؤون الرئائيّة'"2 فى ذلك اليوم الذي مقداره خمسين ألف 
وام اعت و0 
جاده الا تَضَجْرَ فيه ولا مللء ار لل واد عباده إلى توحيده؛ 
ولا يمنغك عنهم ما ترى من عدم انقيادهم وعدم رعبتهم؛ فإِنّ في الصّبر على ذلك 
خيراً كثيراً. «إِنْهم يروئّه بعيداً ونراه قريباً4 : الضمير يعود إلى البعث الذي فيه 
عذات السائلين بالعذاب؟ أى: إن حالهم حال المذكر له والذي غليت عليه الشقُوة 
والسكرة. حتى بحن سدم ما أمامه من الث والخريم والله يرأه قريباً؛ لأنّه 
رفيقٌ حليمٌ لا يل ؛ ويعلم أنه لا بل أن يكون» وآكل] ما هو آتٍ فهو قريب . 

ثم ذكر أهوال ذلك اليوم وما [يكون] فيه» فقال: 

ا 0 1 ساو 2 69 رى ماس 7 1ك - 5 م 

#يوم- تكو السّمآء ا ا ال ١‏ نه © 6 كك جيك جا © 
0 ا لْمْجْرِمُ لو يفْتَدِى مِنَ عَذَابٍ ع سَنيهِ وَصحَيوء وَأَحِدِ 99 وَصِيلته 
| ويد قد © صتد ف الأ جام يمد © ل يوس يه اسه 
وَل © مم 1 أب 9) ». ا 
هم _ 44 أي : بوم لقيامة تقع نيه ذه المور العظيمة (تكونالسماء 


كالمّهْل4 : وهو الرصاص المذاب من تشقّقها وبلوغ الهول منها كل مبلغ» لإوتكو 
الجبال كالؤن» بعر لصوف الحقوض؛ ثم تك بعد اك باة مغو تمس" 


. في (ب): «على هذا». (0) في (ب): «والشؤون في الخليقة»‎ )١( 
في (أ): إلى قوله: #وجمع فأوعى». وفي (بَ): ذكر الآيات.‎ )( 


)١8- ١١( سورة المعارج‎ ١ "خم‎ 


١9‏ - 415 فإذا كان هذا الانزعاج والقلق”'' لهذه الأجرام الكبيرة الشديدة؛ 
فما ظنّْك بالعبد الضعيف الذي قد أثقل ظهره بالذنوب والأوزار؟! أليس حقيقياً أن 
ينخْلِعَ قلبّه و[ينزعج] لبه ويذهلّ عن كل أحدِ؟! ولهذا قال: «ولا يسأل حميمٌ 
حميما يُبَصروتّهم» ؛ أي: يشاهد الحميمٌ ‏ وهو القريب ‏ حميمّه؛ فلا يبقى في قلبه 
منّسع لسؤاله”'' عن حاله ولا فيما يتعلّق بعشرتهم ومودّتهم ولا يهمُّه إِلّا نفسُه. 
«إيود المجرمٌ#: الذي حقٌّ عليه العذاب الو يفتدي من عذاب يومِئِذٍ ببنيه. 
وصاحبته# ؛؟ أي: زوجتهء #وأخيه. وفصيلته4 ؛ أي : قرابتهء #التي تؤويه»؛ أي : 
التي جرت عادتها في الدنيا أن تتناصّرٌ ويعينَ بعضها بعضاً؛ ففي [يوم] القيامةٍ لا 
ينفع أحد أحداء ولا يشفع أحدّ إِلَّا بإذن الله» بل لو يفتدي المجرمٌ المستحقٌ 
للعذاب بجميع ما في الأرض ثم ينجيه ذلك؛ لم ينفعه”” . 


»١8- ١٠١‏ ظكلا4؛ أي : لا حيلة ولا مناص لهم» قد حمّت عليهم كلمة 
رئك ”أن وذهب نفعٌ الأقارب والأصدقاءء «اإنّها لظى. نزاعةً للشّوى»؛ أي: النار 
التي نتلظى تنزِعٌ من شدَّتها للأعضاء الظاهرة والباطنة””©» «اتَذْعو»: إلى نفسها©) 
«مَنْ أذبرَ وتولى. وَجَمَعَ فأؤعى4؛ أي: أدبر عن انّباع الحقٌّ. وأعرض عنه؛ فلا 
غرض له فيه" وجمع الأموال بعضها فوق بعضء» وأوعاها فلم ينفِقْ منها ما ينفعه 
ويدفع عنه النار؛ فالنار تدعو هْؤْلاء إلى نفسها”"» وتستعدٌ للالتهاب بهم. 


جع )١(‏ ء 2 


0 و ف ع الي ل سر 4 مع و 7 520 دع عم م 
له إِنَّ لاضن ُلِنَ هلعا 9 إذا مَسَهُ لش جزوعًا 2 وَإدَا مَدُ اليد مَبْوحَا 

كي معر ردم لجس م له مه دبرا سمكور م حص عمة ه . 2-0 2 5ع ححثعر ثاده 
إلا الل © لد هم ع1 سكاع هئ © وَلنَ ن ويم حَنَّ سَنَْمٌ 69 يَمَلٍ 
1011 2- روك اب 0000 مت 0 م 01 ار 0 2 وي 38 4 7 - لذ ماس او 
والمسروم لويك) والذِين يِصدئون بور الدن 3 والذين هم من عدا ريم مَسْفِقونَ 2©) إِنَّ عَذَابَ ريب 
عع ركم , ححيص لمة ,* اخ اع ماش ب جحي اك سد كعم سس كن ل لسرم كتعرس ريو جرم 
غير مون © وَلدنَ هر لمروجهم َفِطونَ 69 إلا ع1 أَرْويهِمَ أو ما ملكت أَيَمَديم فإنهم عبر 


0010 في (ب): «القلق والانزعاج؛ . هه فى (ب): «السؤال حميمه». 
ف في (ب): «ثم ينجيهء لم ينفعه ذلك؛. 

00 في (ب): «قد حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون». 

() في (ب): «أي للأعضاء الظاهرة والباطنة من شدّة عذابها». 

000 في (ب): «تدعو إليها؛. 00 فى (ب): «فليس له فيه غرض». 
(4) في (ب): «فإنَ النار تدعوهم إلى نفسها» . ١‏ 

(5) في (1): إلى قوله: في جنات مكرمون». وفي (ب): ذكر الآيات. 


سورة المعارج 1١9(‏ - 91) 11م 
سورة المعارج (15 - 001 ااكتالل 
مَلَو مين تفي © ف ف 3 ور ذلك يم العادون لي 6 يد 0 ا ماني - © 0 ولد 

5 ذا الضف الاك انا حيت هرا وو 1 
هلوع: وفسر الهلوع 000 : #إذا مسّه الشّدُ جزوعاً * : : فيجزع إن أصابه فقرٌ أو 
مرضٌ أو ذهابُ محبوب له من مال أو أهل أو ولب ولا يستعمل في ذلك الصبر 
والاضا جما قفني اللف #وإذا مسَّه الخير منوعاً #: فلا يُنْفِقُ مما آتاه الله ولا 
يشكر الله على نعمه وبره فيجزع في الضراء ويمنع في السراء . 

١١9‏ _ 47 9لا المصلين » : الموصوفين بتلك الأوصاف؛ فإنّهِم إذا مسّهم 
الخير؛ شكروا الله وأنفقوا مما خوّلهم [الله]ء وإذا مسّهم الشرٌ؛ صبروا واحتسبوا. 
وقوله فى وصفهم: #الذين هم على صلاتهم دائمو 0 أي : مداومون عليها في 
أوقاتها بشروطها ومكملاتهاء ولسوا كمن لا يفعلهاء أو يفعلها وقتا دون وفت» أو 
يفعلها على وجه ناقص . 

5 يها وخر 0 وم ووب 


ولا طك له فيتصدّق عليه . 


رسف #والذين يصدقون بيوم الدين 4 ؛ أي : يؤمنون بمأ أخبر به وأخبرت به 
الرسل من الجزاء والبعث» ويتيقنولن ذلك فيستعدون للآخرة» ويَسعون لها سعيها. 
والتصديق بيوم الدين يلزم منه التصديق بالرسل وبما جاؤوا به من الكتب . 

0 5 ات ا سبي أي : ارد وجلون؛ 

١ 08‏ 4 #الذين هم لفروجهم حافظون 4 : فلا يطؤون بها وطباً محرماً من 
زنا أو لواط أو وطء في دَبر أو حيض ونحو ذْلكع ويحفظونها أيضاً من النظر إليها 
ببما ع ل يعر لادللك ويتركون أيضاً وسائل المحرّمات الداعية لفعل 
الفاحشة؛ #إلا على أزواجهم أو ما ملكث أيمانهم4؛ أي: سُرياتهمء #فإنّهم غير 


)١(‏ في (ب): «بأنه». 


في سورة المعارج (9؟“ _ مم 


ملومين4: في وطئهنٌ في المحلّ الذي هو محل الحرث. طفمن ابتغى وراء 
ذلك 4 ؛ أي : : غير الزوجة وملك اليمين » «نأولئك هم العادون# ؛ أي : المتجاوزون 
ما أحل الله إلى ما حرم الله . ولك هذه الآية على تحريم نكاح المتعة؛ لكونها 
غير زوجةه مقصودة ولا ملك بعس 

4799 #والذين هم لأماناتهم وعهدِهم راعونَ#؛ أي: مراعون لها ا 
مجتهدون على أدائها والوفاء بهاء وهذا شامل لجميع الأمانات التي بين العبد وبين 
ربّه؛ كالتكاليف السّرّيّة التى لا يطلع عليها إلا الله والأمانات التي بيْن العبد وبين 
الخلق في الأموال والأسرارء وكذلك العهد شامل للعهد الذي عاهد عليه الله 
والعهد الذي عاهد الخلق عليه" ؛ إن العهد يُسأل عنه العبد؛ هل قام به ووقاه أم 
رفضه وخانه فلم يهم نك ٠‏ 

4779 إوالذين هم بشهادتهم قائمونَ»؛ أي: لا يشهدون الايا بعلم هه ين 
غير زيادة ولا نقص ولا كتمان» ولا يحابي فيها قريباً اها دارفا ونحوه. 0 
القصد بإقامتها”" وجه الله؛ قال تعالى: #وأ أقيموا | الشهادة لله»» «يا أيّها الذين 
أمنوا كونوا قوّامينَ بالقسطٍ شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالِدَيْن والأقربين. 

«454 «والذين هم على صلاتهم يحافظون»: بالمداومة عليها على أكمل 
6 

«ه؟» «أوليك»؛ أ ي: الموصفون بتلك الصفات» افي جناتٍ مُكرَمون» ؛ 
أي: قد أوصل الله 0 من الكرامة والنعيم المقيم» ما تشتهيه الأنفس» وتلذٌ 
الأعين» وهم فيها خالدون. 

وحاصل هذا أن الله وصف أهل السعادة والخير بهذه الأوصاف الكاملة 
والأخلاق المرضيّة الفاضلة من العبادات البدنيّة؛ كالصلاة والمداومة عليهاء 
والأعمال القلبيّة؛ كخشية الله الداعية لكلّ خيرء والعبادات الماليّة» والعقائد 
النافعة» والأخلاق 0 ومعاملة الله ومعاملة خلقِهِ أحسن معاملةٍ؛ من إنصافهم 
وحفظ حقوقهم وأماناته””' والعفّة التامّة بحفظ الفروج عمًا يكرهه الله تعالى . 


)١(‏ في (ب): «عليه الخلق؟. (0) في (ب): «أوع. 
9) في (ب): «بها». (4) في (ب): ابمداومتها على أكمل وجوهها». 
:)06 في (ب): «وحفظ عهودهم وأسرارهم». ْ 


0 مما 
ا 1 101ل+_س_طدف اد 


لوث كين كما يله ليم" © عن كنيد حت فال جزة (© ل حل انم 
الم سباي قرفي يِنَا يلون 9 > . ظ 
اا يقول تعالى مبينا اغترار الكافرين : 0 . كَمَروا - 
و 1 
ونجما حا كل متهم بما لدية فرح . وسسان واب : أن ل 
َ ا فيه (6) 
جيه 5-0 "سبي أطمعهم وهم لم يذموا سوى الكثر والجحود ليا 
المي 0 قال: (كلا» : أي : ليس الأمر بأمانيهم ولا لور 
والترائب ؛ فهم ضعفاء ٠‏ لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضًِا لا موتا 57 حياةٌ ولا 
شور 
رق قم رب لْسرِق لزيا ' إِنَا فيرو 2 عل أن يل خا ينم وما تن يسَسبُوقينَ © 
ره وأ لبوأ حَقّ يفوأ يَوْمَهٌْ الى بوعدون 499 يوم حَرْجُونَ من الْأجَناثِ هما 220 م إِلّ نصبٍ 


- لزي 2 م 


وفِضون 9 حَشْعَةٌ أ بصرهرٌ ترهفهم 0 لِك ألبوم أأيِى كو أ وعدون © *. 

#4١ ٠#‏ هذا إقسام منه تعالى بالمشارق والمغارب للشمس والحدر 
وهم بأعيانهم؛ كما بال تعالى: #وننشِئُكم 0 لا تعلمون». «#وما نحن 
بمسبوقين 4؛ أي: ما أحد يسبقنا ويفوتنا ويعجزنا إذا أردنا أن نعيده. 

4179 فإذا تقرّر البعث والجزاء» واستمرٌوا على تكذيبهم وعدم انقيادهم لآيات 
الله ؛ 6 يخوضرا ويلعبوا»؛ أو أي : : يخوضواٍ ارا إلض ارماك الفاسدة» 

١‏ 59 - 1ط ثم 5 حال الخلق حين 0ه اليوه الذي يوعدون» فقَال: يوم 


. في (أ): إلى قوله: كلا إنا خلقناهم مما يعلمون»: وفي (ب) ذكر الآيات‎ )١( 
في (ب): امتوزّعة) . (0) فى (ب): «بأيٌ».‎ )'( 
ْ في (ب): ابرب1.‎ 0 

() في (1أ): طمسء وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة . 


ك5خ8 أ سورة نوح 
م من الأجداث 4 ؛ أي: القبور #سراعاً»: مجيبين لدعوة الداعي مهطعين 

ليهاء «كأنهم | إلى تُصَب يوفضونٌ #؛ أي : كأنهم إلى علم يَؤّْمُون ا 
7 يتمكنون من الاستعصاء على اذا ولا الالتواء عن نداء المنادي”"' » بل 
يأتون أذْلاء ء مقهورين للقيام ببن يدي 5-5 العالمين». #خاشعة أبصارّهم ترهَقهم 
ذلّدَ # : وذلك أن الزُّلَه والقلق قل ملك قلوبهم. واستولى على أفئدتهم . فخشعتت 
منهم الأبصارء وسكنت [منهم] وكات وانقطعت الأصوات . فهذه الحال والمآل 
هو يومهم #الذي كانوا يوعدون»: ولا بد من الوفاء بوعد الله. 


نفسير سورة نوح عليه السلام 
وهي مكية 


مام الل او 


«إنا أَرْسَلْنا عا إِل وميه أَنَ نر مَرْمَك1" ين مَبَلٍ أن ل س0 أ 1 ل َال يوم 
معش م حص > م.م ِ جنع لء,ء 0 
إلى ل نذر ماين أن اعد دوأ 1 ا راطثرن 8 يغفر ل من 3 ل له 
: ص عور رع 


إِذَا جم ل السو ام وي ا 
دا مط © تق سل تق يناد لاه عي 

َسْنَفْسََأ يهم وروأ واشتكيركا اشيكار © كد إن عويب 4 © 8 إن تقذ ك 
ا يك 9 (0) فَقَلت أت سَتَغْفِروأ ريك ِنَم كن غَنَارا 2 رسِلٍ َلمَّمَله عَكَكدٌ يدانا 
0 © تدا ا يا تق لكت تقل لط ل 9غ نكل 1 ) 
ود حَلفَكد أطوارا 9 ار ا كنت حَلَنَ أ سبع سَموتٍ يبنا ©) وَجَمَلَ الْقَمرَ فين نوا 
يا 1 نك : الى 6 © مد نيا مَعْعْكْمْ إِحْربًا © 
آله جل َك الي يتالا © إكئا نا ثلا يجبا © :1 ع د 6 


010 في (ب): «أي : يؤمروك ويسرعون؛ أي : فلا . 
030 في (ب): «والالتواء لنداء المنادي» . 
() في (1أ): طمسء وفي (ب) إلى آخر السورة. 


غات ل ين 6ق تلت إلا حلا (© تتكزا ) حفاة 09 :ا لا مت لمك؛ 
ولا دون وا و سوا ولا يموت وَيَمُوقَ وَضَرَا (2) وَكذ أصَنُا كيرا ولا زم الطَِينَ إلا صَكَلَا 
© يا كيلب أَؤزوأ دلوا كارا مر يجذوا لم ين ل 
١‏ عَلَ الاضٍ بن الْكَفرنَ دَيَاَا © إِنَّكَ إن تَدَرْمُعَ بُضِلُوا عاد ولا يَأ إلا را 
حثارًا 9) رب أَغْفِْر لي وَلوَلِدَىَ وَلِمَن دحل سق مزه نا وَلِلْمؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِتت ولا نْزِدِ 
ألطَِيِنَ إلا با © > . 

لم يذكر الله في هذه السورة إِلَّا"'' قصّة نوح وحدّهاء لطول لَْئْهِ في قومه 
وتكرار دعوته إلى التوحيد ونهيه عن الشرك: 

»١«‏ فأخبر تعالى أنّه أرسل نوحاً”'' إلى قومه رحمة بهم وإنذاراً [لهم] من 
عذاب أليم ؛ خوفاً من استمرارهم على كفرهمء فيهلكهم [اللّهُ] هلاكاً أبديّاء 
ويعذّبهم عذاياً سرمديا. 

«؟ - 44 فامتثل نوح عليه السلام لذلك» وابتدر لأمر اللهء فقال: «يا قوم إنْي 
لكم نذيرٌ مبينٌ#؛ أي : واضح النذارة بينهاء وذْلك لتوضيحه ما أنذر به وما أنذر 
عنهء وبأيٍّ شيءٍ تحصّلٌ النجاة؛ بيّن ذلك” ' بياناً شافياء فأخبرهم وأمرهم بأصل 
ذلك”*؟'» فقال: أن اعبّدوا الله والقونه : وذلك بإفراده تعالى بالعبادة اليد 
والبعد عن الشرك وطرقه ووسائله؛ فإنُهم إذا ار تقوا الله؛ غَفْرَ ذنوبهم ؛ ؛ وإذا غفر 
ذنوبهم» حصل لهم النجاة من العذاب والفوز بالشواب» #ويؤْخرزكم إلى جل 


201 مى# ؟ أي : يمتعكم في هذه الدار ويدفع عنكم الهلاك إلى إجل مسمّى؟ أ 
مقدر البقاء في الدنيا بقضاء الله وقدلره إلى وقت محدود» وليسن المتاع أبدا ؛ 5 


الموت لا بد منهء ولهذا قال: إِنَّ أجَل الله | إذا جاء لا يوْخْرُ لو كنثم تعلمون»: 
كما”"' كفرثُم بالله وعاندثم الحقّ. 

3 - 40 فلم يجيبوا, الدعوته» ولا انقادوا لأمرهء_فقال. شاكيا لربّه : ذربٌ ! إنْي 
دعوت قومي ليلا ونهاراً. فلم يزدهم دعائي لا فرار/» ؛ أي : قور عن الين 


0010( في (ب): ل(سوىة. (0) فى (ب): (أنه أرسله» . 


(9) في (ب): «بين جميع ذلك». (:) في (ب): «وأمرهم بزبدة ما يأمرهم به؟. 
(5) في (ب): «بالتوحيد والعبادة». (؟) فى (ب): «لما». ظ 


فيل سورة نوح )١5-48(‏ 


0 0 7 0 ل أن 000 فإذا استجابوا؛_ 
مفرر” نذا" محض مصلحتهم» ار | إل تمادياً على باطلهم ري 
عن الحنٌ «جعلوا أصابعهم في آذانهم» ؛ 0 سماع ما يقول لهم نبيهم نوح عليه 
السلام» #واسء ستَعْشَوا ثياتهم4؛ أي: تغطوا بها غطاءً يغشاهم بعداً عن الحقٌ وبغضاً 
له؛ #وأصرُوا#: على كفرهم وشرّهمء #واستَكُبّروا»: على الحقّ «اسيكبارً» : 
فشرهم ازداد وخيرهم بعد. 
9م _ #4 (ثم إني دعوتهم جهارا» ؛ أي : : بمسمع منهم كلهم ثم إني أعلنتٌ 
لهم وأسررتٌ لهم إسراراً» : رركا حر رفن وإتبانهم بكلّ طريق يظنٌ به 
. حصول المقصود 7 ظ 
#4١١ ٠١#‏ ظفقلتٌ استَغْفِروا ربّكم»؛ أي: اتركوا ما أ: نتم عليه من الذنوب 
واستخرر الله منها؛ #إِنَّه كان غفاراً#: كثير المغفرة ا واستخفر» فرغْبهم 
2 ةلوت وما يترتب عليها من الثواب واندفاع العقاب» ورغُبهم أيضا بخير 
الدنيا العاجل» فقال: #يرسِل السماء عليكم مدرارا» ؛ أي: مطراً متتابعاً يروي 
الشعاب والوهاد. ويحيي البلاد والعباد. ام بأموال وبنينَ 4 ؟ أ يكثر 
أموالكم التي تدركون بها ما تطلبون من الدُنيا وأولادكم. #ويجعل لكم جناتٍ 
ويجعل لكم أنهارا» : : وهذا من أبلغ ما يكون من. لَذَّاتٍ الدُنيا ومطالبها. 
م٠‏ _ »١6‏ #ما لكم لا ترجون لله وقارا»؛ أي : لا تخافون لله عظمة 
وليس لله عندكم قَذرٌء ##وقد حَلّقَكم أطوارً©؛ أي: خلقاً من بعد خلق في بطن 
الأ ثم في الرّضاع ثم في سن الطفوليّة : لم التمييز ثم الشباب ثم إلى آخر ما 
يصل”' إليه الخلق؛ فالذي انفردّ لدم والتّدبير البديع متعيينٌ أن يُفْرَدَ بالعبادة 
والتوحيدء وفي ذكر ابتداء خلقهم تنبية لهم على المعاد”*»» وأنَّ الذي أنشأهم من 
العدم قَادرٌ على أن يعيذهم بعد موتهم . ظ 
41١ ٠٠#‏ واستدل أيضاً””'' بخلق السماواتٍ التى غى أكبرهن خلق الناسء . 


)1١(‏ في (ب): «افكان هذا». (؟) في (ب): (ولكنهم». 
(9) في (ت): «وإتيانهم بكل باب يظن أن يحصل منه المقصود». 
(:) في (ب): «#وصل». (5) في (ب): «تنبيه لهم على الإقرار بالمعاد؛. 


030( في (ب): «واستدل أيضاً عليهم!. 


سورة نوح 6074-2197 1/101 
ل سات 


فقال: «ألم تَرَْا كيف خَلّقَ الله سبع سمُواتٍ طباقاً»؛ أي : كل سماءٍ فوق الأخرى» 
«وجعل القمر فيهنّ نوراً# : لأهل الأرض» إوجعل الشمسّ سراجاً» : ففيه تنبية على 
عظم خلق هذه الأشياء» وكثرة ددر في الشمس والقمر الذالة على رحب اللو 
وسعة إحسانه ؛ فالعظيم الرحيم د يستحقٌ أن يعظم ويّحبٌ'' "لوانت عن 

١/9‏ - 418 طوالله أنبتكم من الأرض نباتا» : : حين 0 أباكه دم وأنتم في 
صلبوء «اثم يعيذكم فيها»#: ار «ويخرجكم ‏ إخراجاً» : للبعث والنشور؛ 

فهو الذي يملك الحياة والموت والنشور. 

47١  19(‏ «والله جعل لكم الأرض بساطاً» ؛ أي : : مبسوطةٌ مهيئة للانتفاع 
بهاء طلتَسْلكوا منها سبلا فجاجاً» : فلولا أنّه بسطها؛ الما أمكن ذلك» بل ولا 
أمكنهم حرثها وغرسها وزرعها والبناء والسكون على ظهرها. 

١١!‏ - 414 طقال نوخ»: شاكيا لريّه : :هذا حلام والوعظ والتدكيو يا حجن 
فيهم ولا أفاد : إن ظ عَصَؤْني » : فيما أمره 


4 هم به» «واتبعوا مَنْ لم زد ماله وولده إل 
خساراً»؛ أي : عَصَوًا الرسول الناصح الدال على الخير: واتّبعوا الملا والأشراف 
الذين لم تَزِذْهم أموالهم ولا أولادهم إِلّا خساراً؛ أي: هلاكاً وتفويتاً للأرباح ؛ ؛ فكيف 
بِمَنِ انقادٌ لهم وأطاعهم؟! #ومكروا مكراً كبّارآ»؛ أي: مكراً كبيراً بليغا في معاندة 
الحقٌ. قالوا لهم داعين إلى الشرك مزينين له: «لا تَذَرْنَ نّْ آلهتكم» : : فدعوهم إلى 
التعضب على ماهم عليه من الشرك» وأن لا يَدَعوا ما عليه آباؤهم الأقدمون» ثم 
عيّنوا آلهتهم. ؛ فقالوا: «ولا تَذَّرُنّ ودّا ولا سُواعاً ولا يَغْوتٌ ويعوقٌ ونَسْرأً» وهذه 
اماد رجا صالجين ١لما‏ مائو ؟ رن القيطاة وميم أذ يضر روا صتورهم' ؛ لينشطوا 

2 00 يد 0 الأمذء. , و جاء اء غ غير أولد لنك» اااي 


كثيراً ؛ أي : أضل الكبار والرؤساء 56 كرا من اللخلن. 0 ترد الظالمين إلا 
ضلالاً»؛ أي: لو كان ضلالهم عند دعوتي اهم الحو" ؛ لكان سسا ولك ا 


يزيدون بذعوة الرؤساء إلا ضلالا ؛ أئ: فلم يبق محل لنجاحهم وصلاحهم . 


.2. في (ب): «على رحمته؟. (؟) في (ب): «ويحب ويعبد ويخاف.‎ )١( 
| في (ب): «الآلهة». (5) في (ب): ابحق».‎ )9( 


«الحدل سورة نوح (55؟ -58) - سورة الجن )١(‏ 
4 ولهذا ذكر الله عذابّهم وعقوبتهم الدنيويّة والأخرويّة» فقال: #ممًا 
نازيم أغرقوا 4 : في اليم الذي أحاط بهمء ٠‏ #فأذخلوا نارا©#: فذهبت الجالمم 
في الغرق وأرواخهم. للنارٌ وال ت ف. . وهذا كله لسمسا خطيئاتهم التي أتاهم نيهم 


5 وما ينذِرُهم عنها ويخيذهم بيشؤمها ومخغه تهاء فرفضوا ما قال» حتى حل بهم 


التكال» ' لإفلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا # : ينصرونهم حين نزل بهم الأمرٌ 
الأمن ولا أحد يقدر يعارض القضاء والقدر. 

0 #وقال نوحٌ ربٌ لا تَذَرْ على الأرض من الكافرين دبّاراً» : يدور على 
وجه الأرض . وذكر السبب في ذلك» فقال: لإنّك إن تَذَرْهُم يُضِلُوا عبادك ولا يدوا 
إِلّا فاجراً كمّاراً» ؛ أي : : بقاؤهم مفسدةٌ محضة لهم ولغيرهم, وإنّما قال نوحٌ ذلك؛ لأنّه 
مع كثرة مخالطته إياهم ومزاولته لأخلاقهم؛ علم بذلك نتيجة أعمالهم؛ فلهذا 
استجاب الله له دعوته"'' فأغرقهم أجمعين» ونجّى نوحاً ومن معه من المؤمنين . 

9+ فإرتٌ اغفِز لي ولوالديٌ ولِمَنْ دَخَل بيتي مؤمنأ#: خصٌ المذكورين 
لتأكد حقّهم وتقديم برهم ) ثم عمّم الذعاءء فمّال: #وللمؤمنين والمؤمنات ولا تَرْدِ 
الظالمينَ إلا تَباراً©؛ أي: حساراً ودماراً وهلاكا . 

تم تفسير سورة توح . والحمد لله" . 
بذ مذ قفن 


تفسير سورة قل أوحي إلق 
وهى مكية 


مام اق[ اقصد 


م رس 


لدُلٌ أىّ إِلَ أَنَهُ أَستممَ تقر يَنَّ لِلْنَ مََالوَا لت 2 رن ِل آل 
كَامَنَا ب ولْن فرك يريا أعنا 0 4 . 
كايا ايوخ يا أيُها الجر لاس ٠‏ #أوجي إلى أنه ادمع نف من 


إلل4 في (ب): دلا جرم أن الله استجاب دعوتها. 
20 في (ب): ااتم تفسير سورة نوح عليه السلام» . 


سورة الحن (؟ ‏ ه) لحيل 


ولك نهم لما 0 قالوا: انصتواء. فلما أنصتوا؟ فهموا ا 6 حقائقه 
إلى قلوبهم . (إفقالوا إِنّا سمغنا قرآنا عَجب ؛ أي : من العجائب الغالية والمطالب 
العالية. ‏ 


الذي 7 فيه 0 أعمال الخير: ونيد التّقوى ليذ ترك 0 عار 
السبب الداعي لهم إلى الإيمان وتوابعه ما علموه من إرشادات القرآن» وما اشتمل 

من المصالح والفوائد واجتناب المضارٌ؛ فإنَّ ذلك آيةٌ عظيمةٌ وحبّةٌ قاطعة لمن 
00 به واهتدى بهديه» وهذا الإيمانٌ النافع المثمر لكل خير» المبني على هداية 
القرآن؛ بيخلاف إيمان العوائد والمَرْبى والإلف ونحو ذلك ؛ فَإنّه إيمانٌ تقليدٍ تحت 


خطر الشُّبّهات والعوارض الكثيرة. 


اي لي ااي 0 


[لاوَأْتَمَ تل جَذُ يناما تخد صدِبَة ولا ولذا (ري) وَأَنّمْ كان يفول سَفيهما عَكَ أهَّهِ سَططا 2 4]"'". 

4 «وانّه تعال جد رَبُنه؛ أي: تعالت عظمتُه وتقدّسَتْ أسماؤٌه» اما اتَحَذَ 
صاحبةً ولا ولدأ: فعلموا من جد الله وعظمتِه ما دلّهم على بطلان مَنْ يزْعُمُ أن له 
صاحبة أو ولداً؛ لأنَّ له العظمة والجلال”" فى كل صفة كمالء وانَّحَْادْ الصاحبة 
والولد ينافي ذلك؛ لأنّهِ يضادٌ كمال الغنى . 

«:» «وائّه كان يقولٌ سفيهنا على الله شططة؛ أي: قولا جائراً عن الصواب 
متعدياً للحذء برعا حيله على ذلك 1 مني رييتك عتلك وإِلّا؛ فلو كان رزينا 
مطمئناً ؛ لعرف كيف يقول. 


#2 ا سني ٍ 2 


«ولَ نا أن ل كيل لض مَلِِنُ عل لل )ا ©©4. . 


#0 أى: كنا مغترين قبل ذلكع غرتنا السادة”*) والرؤساء من الجن والإنس » 


فأحسنًا به الظَك وحسيتاهم” الج يتجرؤود على الكذب ب على الله ؛ فلذلك كنا 
)١(‏ في (ب): «نذاراً». (؟) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. 
فوم في (ب): «الكمال». 2 في (ب): «غرّنا القادة. . 


(5) في (ب): «وظنناهم» . 


1/1 سورة الجن  5(‏ ) 


طريقهم؛ فاليوم إذ بان لنا الحقٌّ؛ سلكنا طريقه”' '» وانقَّدْنا له ولم 
نبال بقول 0 ل من بن الخلت 90) يعارض الهدى . 


ل ييا د وى سم ير 


#وَأتَمٌ كن رِجَال من انين تعوذون سال من الجن فزادوهم رهقا 9*. 

44 أي : كان الإنس يعوذون بالجن " عند المخاوف والأفزاع ويعبدونهم» 
فزاد اللونس الجن رهقاً؛ ل طغيانا وتكبرأء لما رأوا الونس مارم ويستعيذون 
بهمء ويُحتمل ‏ أن الضمير وهي الواو .ترجع”؟' إلى «الجنٌ» ؛ أي: زاد الجن الإنس 
دغر وتخويفاً لما رأؤهم يستعيذون بهم ليلجئوهم إلى احا ب رساك ب 0 
هم عليه فكان الإنسيٌ إذا نزل بوادٍ مدرو قال: ارد بسيّد هذا | الوادي من 
سفهاء قومه. 5 

#وَأمج ظَنوأ ظَنأ كنا طَتَنث أن أن ب بعت أنه أحذا (02* . 

9/ا» أي : فلمًا أنكروا البعث؛ أقدموا على الشرك والطغيان. 

[#0وأنا لمسنا السّمآ َومِدْمَنهَا مُلِسَتَ حَرَبًا سَديدًا وشم 6 3 ا ا 0 
للسَّمِع هَمن يِسْتمِع الْآنَ يجذ ل شبابا يَصَدَا 02 27]4. 

9م 4* #وأنًا لمسنا ا أي : أتيناها واختبرناهاء #فوجذناها مُلِكَتْ 
حرساً شديدا»: عن الوصول إلى أرجائها والدنوٌ منهاء «وشْهُبا: يرمى بها من 


استرقٌ السمعَء وهذا مخالف لعادتنا”' الأولى؛ فإنّا كنا نتمكن من الوصول إلى خبر 
السماء فإنا #كنًا نقعدٌ منها مقاعد للسمع» : فنتلقّف من أخبار السماء ما شاء اللّه 


«فمن يستجع الآنْ يَحَذْ له شهاباً رصدا» ؛ أي: مرصداً له معدا لإتلافه وإحراقه؛ 
أي: وهذا ل له شأن 01 ونبأ بسب ٠‏ وجزموا أنّ الله تعالى أراد أن يحدِثٌ فى 


#وأنا لا تذرئ أَمْر أَرِيدَ 5 ا 5-9 رَسَدَا 42 . 


». في (ب): «إذ بان لنا الحق؟ رجعنا إليه.‎ )١( 

)٠(‏ في (ب): «من الناس». 

() في (ب): «يعبدون الجن ويستعيذون بهم». 

(4) في (ب): «ويحتمل أن الضمير في (زادوهم) يرجع إلى الجن؛ ضمير الواو . 

(0) الايات زيادة لا توجد في النسختين . (1) في (ب): «#وهذا بخلاف عادتنا؟ . 


سورة الجن )١4 - ٠١(‏ ا 


4٠ 0‏ أي: لا بد من هذا أو هذا؛ لأنهم رأوا الأمر تخيّر عليهم تخيراً أنكروه؛ 
١‏ أن هذا الأمر يريده. الله ويحدِثه في الأرض» رفي هذا ابيا لأدبهم 


0 .أضافوا افوا الخير إلى الله ه تعالى ؛ والشة حذفوا فا فاعله تأذياً امع اللّه]. 


مون 28 لص 9 دون هَ كلك كا طرق وَدَما 4 . 
١‏ 4 «وأنًا ما الصالحون ومئًا دون ذلك»؛ .أي: فساق وفجار وا «وكنًا 
طرائِقٌ قدداً» ؛ أ و متوم واة مغر علي اال ار 


4م جد صل لصم 4 مس صمي 


المي ع ع لي 0 رَمُ هربا 409 
4١‏ أ 1 : وأنا في وقتنا الآن : تبيئن لنا كمال قدرة اللّه وكمال عجزناء وأنّ 


تواصيئا بيل الله ؛ فلن نعجزه في الآرض ولن ٠‏ عجره إن هْرَينا لصم بأنبات الفرار 
والخروج عن قلرته. ل 50 إل إلنة 


صصص برو سدست ل اورم 


0 ل ين ما سسا يات وآ 
ل ال همَنْ أَسْلم مَرَْيِكَ كَرَوَا رَعَدَا 24069" . 
“4 0 لجا سيعنا ا ود د اذ لكريم الهادي إلى ا 


لسرة الطاب ا جات أى! 2000 الرشد 
الموصل لهم إلى الجنة ونعيمها. 


3 لْفَِطونَ مَكَاأْ لِجَهَتمَ حطبًا () [وَأَلْو أسْتقنموا عل لرة لَأَسْمِيِتهُم ب عَدَما 
وا لَتَفْدِنَةْ فيه ومن يعض عن ذَرِْ ريوء يسلّكه عَذَابًا صعدًا 7409" . 


مم 


)١(‏ الآية زيادة لا توجد في النسختين . (0) الآيات زيادة لا توجد في النسختين. 
افر في (ب): «لإفمن يؤمن برّه» إيماناً صادقاً «فلا يخاف بخساً ولا رهقاً»؛ أي : لا نقصاً ولا 
طغياناً» . 


السومو ب اا 


)6٠١-16( سورة الحن‎ ١,45 


 هلامعأ طوأما القاسطون فكانوا لجهنم حطباه: وذلك جزاءً على‎ 417 ١١6 
لا ظلم من الله لهمء فإنّهمِ «إلو استقاموا على الطريقة» : المثلى» سام سن‎ 
عَدَقا4؛ أي : هنيئاً مريئاً» ولم يمنغهم ذلك إِلّا ظلمهم وعدوانهمء «لتَفيد ة‎ 
أي : لنختبرهم [فيه] ونمتحئّهم ليظهر الصادق من الكاذب» للع يعر عن كر‎ 
ره يَسْلْكه عذاباً صَعَدا) ؛ أى.: من أعرض عن ذكر الله الذي هو كتابه. فلم يتَبعْه‎ 


ونتد لت بن لبا ع رط 00 ؛ يَسْلَكه عذاباً صَعَداً؛ أي : اا 


همءء< 00 4 مر > لير 


لون المَسجِدَ يِه فلا بدَعوأ مَمَ أله أَمذَا 09 © 1ك 4 : ام عبَدُ أله 00 
5 1 5 قدُ يه نه © ث إن 9 فيك : م 


1 عر م” و«عددس حنج ال عدر ررم مي ع عرب © 

© 0 ِف ع حيري 7 أئله أحد ون 0 من دوندء ماتعحذا إلا يل من لله رسللايهء 
ع كير َه 3 0 م سم و2 اريس - 0 اباس 4 

ومن مر رسولم فإن لكات جهنم ارين فيها أئدا 9 حئ إذا ل أما بوعدون 
ا ا 2 2 سو سس نه ساس صخر يي عرس 
اا ضعَفٌ ناصِرا وأقل ددا 9 قل إِنْ أدرمت أكَرِيبُ مَا مَا تَوعَدُونَ أمّ جعل لم ركه 
و 

دفر 


أمَدًا © عَنيِمُْ الْمَيْبِ م فلا يظهر عل عَيَبوه لَمَدَا © إِلَا من أرْيضَى من رَسُولٍ 5 
عو سوسا ا بيو لافنا :. 
خم كُنَّ مَيَءِ عَدَدا (2) 7]4". ظ 

4089 #وأنَ المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد»؛ أي : لا دعاء عبادة ولا 
دعاء مسألة ؛ فإِنّ المساجد التى هي أعظم محال العبادة 00 على الوخلاص لله 
والخضوع لعظمته والاستكانة لعرّته . 

4١96‏ «وأنّه لما قام عبد الله يدعوه»؛ أي: يسأله ويتعبّد له ويقرأ القرآن كاد 
الجن من تكاثرهم عليهء #يكونون”'' عليه لِبَده؛ أي: متلبّدين متراكمين حرصاً 

09 «طقل» : لهم يا أثها الرسول» ميا حقيقة ما تدعو إليه: © إِنّما أدعو ربّي 
ولا أشرك به أحداه ؛ ؟ أي : أوحده وحده لا شريك له وأخلع ما دونه من . الأنداد 
والأوثان» وكل ما ينّخذه المشركون من دونه. 


)١(‏ في (ب): «بل غفل عنه ولها». (') فى (ب): «شديداً بليغاً». 
() الآيات زيادة لا توجد في النسختين. (4) فى (ب): «أن يكونوا». 


سورة الحن (١؟‏ -7؟) ش ش 210 


و١‏ ” .6 4 طخل إل لا ابلق لكم شرا ولا رشدا». 500 
الأمر والتصرّفٍ شيء''» «قل ني لن يُجيرَني من الله أحدٌ»؛ أي: لا أحدّ 
أستجير به ينقذني من عذاب الله. وإذا كان الرسول الذي هو أكمل الخلق لا :تملك 
ضرًا ولا رشداً ولا يمن نفسّه من الله شيئاً إن أراده بسوء؛ فغيرّه من الخلق من 
باب أولى وأحرى» #ولن أجدَّ من دونه ملتَحداً #؛ أي : ملجأ ايد 

479 طلا بلاغاً من الله ورسالاته»؛ أي: الصا علي الناس إلا 
أن الله خصّني بإبلاغ رسالاته ودعوة خَلقِهِ إليه'"» وبذلك - الحجّةٌ على 
< الناس» «ومن يَعْصٍ الله ورسولة:فإن له ناد جهنم م خالدين فيها 0 وهذا اليد 

نه المعصية ية الكفرية ة كما قيّدتها النُصو ص الأخر المحكدة وان" مج ظ 
ل يرحت الخليه في النار؛ كما دلّت على ذلك آيات القرآن ا عن 
التي يل وأجمع عله انه الأنتبو انس لله امام 


١ 9‏ 4 «إحتى إذا رأوا ما يوعدونٌ # ؛ أي : شاهدوه عياناً 5-5 أنه ٠‏ واقعٌ بهمء 


#فسيعلمون *: في ذلك الوقت شضشقة حقيقة المعرفة.. لمَنْ في ناصراً وأقل عددا » : 
جين لا ينصرهم غيرهم», ولا و ينتصرونٌ» وَإِذ يخشرون فرادى كما خلقوا 
أوّل مرّة. ظ 


415-19 طخل» لهم إذ سألوك ققالوا: متى هذا الوعدل؟ : «إإنْ أدري تروت 
ما توعدونَ أَمْ يجعل له ربّي أمدأ»؛ أي : 'غايةَ طويلة؛ فعلمُ ذلك عند الله #عالمُ 
الغيب فلا يُظْهِرٌ على غيبه أحداً» : من الخلق» بل انفرد بعلم الضمائر والأسرار 


والغوف ا" 

4109 طاإلّا من ارتضى من رسول»؛ آق فإ بكيره بها اقتقدت. شكيعه أن 
يخبره بهء وذلك لأنّ الرسل ليسوا كغيرهم؛ إن الله أيّدهم بتأييدٍ ما أيّده أحداً من 
الخلق» وحفظ ما أوحاه إليهم حتى يبِلّغْوه على حقيقته ؛ مرحيو أن" لني الشياطة 
فيزيدوا قي" أو يُنْمُضوَا ولهذا قال: #فإنّهِ يَسْلَكُ من بين يديه ه ومن خلففه 
رَصَداً»؛ أي: حدر بأمر الله . 


)21 في (ب): «ليس لي من الأمر شيء ولا من التصرف شيع . 
)١(‏ في (ب): «ودعوة الخلق إلى الله؟. () في (ب): «والغيب». 
(4) في (ب): «أن تتخبطهم الشياطين ولا يزيدوا فيه». 


5 أ سورة الحن يس رم 


ظ78- 459 «ليعلم» بذلك طأن قد أَبْلّغوا رسالات ربّهم»: بما جعله لهم من 

الأسباب» #وأحاط بما لَدَيْهم»؛ أي: بما عندهم وما أسرُوه وما أعلئوه. 

#وأحصى كل شيءِ عدداً» . 

وفي هذه السورة فوائدٌ عديدة'' : 

منها: وجودٌ الجنُ» وأنهم [مكلّفون] مأمورون منهيّون مجازرّوؤن بأعمالهم؛ كما 
هو صريح في هذه السورة وغيرها. ض 

ومنها: أنَّ رسول الله يَكيهِ مبعوثٌ'' إلى الجن كما هو مبعوثٌ”'' إلى الإنس؛ 
فإنّ الله صرف نفرٌ الجن ليستمعوا ما يوحى إليه ويبلُغوا قومهم. 

ومنها: ذكاء الجن ومعرفتّهم بالحقٌ» وأنَّ الذي ساقهم إلى الإيمان هو ما تحققره 
من هداية القرآن وحسن أدبهم في خطابهم . 

ومفينا :: اعفناة اللسير ف وله :وحفظلة نا جاه نه تهبن اعداتف شاشر ننه 
والسماء محروسةٌ بالنجوم؛ والشياطين قد هربت من" " أماكنهاء وأزعجت عن 
مراصدهاء وأنَّ الله رَحِمَ به أهل الأرض””*' رحمة ما يُقَدَرُ لها قدرٌّء وأراد بهم 
رهم وشيد ا فأراد أن يظهر من دينه وشرعه ومعرفته في الأرض ما تبتهج 586 
القلوب» وتفرح به أولو الألباب» وتظهر به شعائرٌُ الإسلام» وينقمع به أهل 
الأوثان والأصنام . 

ومنها: شدّة حرص الجن على استماعهم للرسول"'' #َكهِ وتراكمهم عليه . 

ومنها: أنْ هذه السورة قد اشتملت على الأمر بالتوحيد» والنهى عن الشرك؛ 
وبيّنت حالة الخلق» وأن كل أحدٍ منهم لا يستحقُ من العبادة مثقالَ ذَرَة؛ لأنّ 
الرسول محمد يَلِِ إذا كان لا يملك لأحد نفعاً ولا ضرًاء بل ولا يملك لنفسه؛ 
علم أن الخلق كلّهم كذلك؛ فمن الخطأ والظله”" انّخَاذ مَنْ هذا وصفه إِلَهاً 


ا 00ح 

ره 

)1١(‏ في (ب): «فوائد كثيرة». (؟) في (ب): #رسول». 

فة في (ب): #عن؟ . )00( في (ب): «رحم به الأرض وأهلها» . 


(5) في (ب): «له4. 
(7) في (ب): #شدة حرص الجن لاستماع الرسول». 
(0) في (ب): «والغلط». (0) في (ب): «إلها مع الله؟. 


سورة المزمل ١(‏ - ه) لاوما 
ومنها: أنَّ علوم الغيوب'"'' قد انفرد الله بعلمها؛ فلا يعلمها أحدٌ من الخلق؛ إلا 
من ارتضاه الله واختضّه9) بعلم شيء منها. 
تم تفسيرها. والحمد لله رب العالمين ". 
د من ند 


حمر بر 


(ك) لل 69ر ال إلا فيل 09“انسلة أر أشش ينه تيلا © أذ رذ عليه ول 
الْفَدْءَانَ رتلا بذ © 2 0 8 10 5 لا تَقيلًا 2 إن َاشْعَةَ 0 7 06 وَطع] ووم قبلا 0ر0 


إِنَّ كَ في ) ااي جيه حيار اساي بهي 
سم تست 5 رص ل مل وووري سوئر اس اسل #8 2 4 
لَه إلا هو يذه وكيلا () وأصير عل ما يِمُولُونَ وَأَهْجِرَهُم هَجرا جميلا () وَدَرَفٍ والمكدَينَ 
00 ظ 


١٠‏ م4 المرّمُل: المتغطى بثيابه كالمدّئْره وهذا الوصف حصل من 
رسول الله ككل و أكرمه الله برسالته» وابتدأه بإنزال وحيه بإرسال جبريل إليه0*©, 
فرأى أمرأ لم يَرَ م؟ مثلّه ولا يقدِرُ على الئّبات عليه" إِلّا المرسلون» فاعتراه عند 
#الكريد انزعاجٌ» حينٍ رأى جبريل عليه السلام» فأتى إلى أهله؛ 7 «زمُلوني 
زمُلوني»2» وهو ترعَد فرائصّهء ثم جاءه جبريل» فقال: اقرأ. فقال: «ما أنا 
بقارىء». فغطه حنّى بلغ منه الجهدّء وهو يعالجه على مي 1 ه40 , 

ثم ألقى الله عليه الثباتَ» وتابع عليه الوحيّ» حتى بَلَعْ مَبْلَغاً ما بَلَعَه أحذٌ من 
المرسلين؛ فسبحان الله ما أعظم التفاوت بين ابتداء نبوّته ونهايتها! ولهذا 


)١(‏ في (ب): «علوم الغيب». )١(‏ في (ب): «(وخصه». 

(9) في (ب): ات تفسير سورة قل أوحي إلى . ولله الحمد». 

(:) في (أ): إلى قوله: «ومهلهم قليلا». وفي (ب): ذكر الآيات. 

(4) في (ب): «وابتدأه بإنزال جبريل إليه؟. 

(59) في (ب): ١له4.‏ (0) في (ب): «فاعتراه في ابتداء ذلك» . 
(4) كما في «صحيح البخاري» (؟) ومسلم )١1١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


١144‏ ميؤزة النؤمل (كان:ة) 


خاطبه الله بهذا الوصف الذي ود ماني أرل أمره» فأمره هنا بالعباداتِ المتعلقة 
به ثم أمره تالضير على أذئة قو" ثم أمر بالصٌدْع بأمره وإعلان دعوتهم إلى 
اللهء فأمره هنا بأشرف العبادات» وهي الصلاة» ويآكدٍ الأوقات وأفضلهاء وهو قيامُ 
الليل . ومن وعدم [تعالى] 0 بقيام الليل كل بل قال: «قم الليل إلا 
قليلا. ٠‏ ثم قدر ذلك فقال: #نصفه أ و انقض 5 أي : من النصف «إقليلا» : 
بأن يكون الغلق ونحوهى #أو زذ عليه»#؛ أي : على الس فيكون نحو 
الثلئين””"» «ورئل القرآن ترتيلاً4؛ فإنّ ترتيلَ القرآن به يحصّلُ التدبّر والتفكر 
وتحريك القلوب به والتعبّد بآياته والتهيّؤ والاستعداد التامٌ له؛ فإنّه قال: #إإِنّا ستلقي 
عليك قولا ثقيلا» ؛ أي: نوحي إليك هذا اعرد الثقيل؛ أي: العظيمة معانيه. 
الجليلة أوصافه. وما كان بهذا الوصف حقيقٌ أن يُتَهَيَاْ له ويُرَتّل ويُتَفَكُر فيما يشتمل 
عليه . ظ 


479 ثم ذكر الحكمة في أمره بميام الليل» فقال: #إإِنَّ ناشئة الليل»؛ أي : 
الصلاة فيه بعد النومء «هي أشدُ وطئاً وأقومُ تيلا» ؛ أي : الل م 
مقصود القرآن؛ يتواطاً عليه القلب واللسان» وتقل الشواغل» ويههم ما يقول» 
ويستقيم له أمره. 

«» وهذا بخلاف النهار؛ فإنّه لا يحصلٌ به هذه المقاصد”"» ولهذا قال: #إِنَّ 
لك فى النهار سبحاً طويلا»؛ أي: تردداً فى ”2 حوائجك ومعاشك يوجبٌ اشتغال 
القلب وعدم تفرُغه التفُغ التامٌ. ١‏ [ 

#4 #واذكر اسم رئّك» : شامل لأنواع الذكر كلهاء «وتَبَتَل إليه تبتيلا»؛ أي : 
.انقطع إليه"'؛ فَإِنَّ وه إلى الله والإنانة إلية-هو: الاتفضال بالقلب عن 
الخلائق» والاتصاف بمحيّة الله وما'"' يقرّب إليه ويدني من رضاه. 


كك ##رب ارد والمغرب# : وهذا اسم جنس ؛ يشمل المشارق والمغارب 
كلّها؛ فهو تعالى ربٌ المشارق والمغارب» وما يكون فيها من الأنوارء» وما هي 


)١(‏ في (ب): «أعدائه». )١(‏ في (ب): «فيكون الثلثين ونحوها». 
فهر في (ب): (إلى تحصيل» . 64 في (ب): «هذا المقصودة. 
(5) في (ب): «على». (5) في (ب): «إلى الله تعالى». 


(0) في (ب): «وكل ما». 
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مصلحة له من العالم العلوي والسفلي ؛ فهو ربُ كل شيء وكام ومدبّره . © لا إله 
إل هو ؛ أي : لا معبود إل وجهه الأعلىء الذي د أن يُخْصٌ بالمحبّة 
والتعظيم والإجلال والتكريم» ولهذا قال: لإباجد وكبلام ؛ أي : حافظاً ومدبّراً . 
لأمورك كلها. 

4٠١ #‏ فلما أمره الله بالصّلاة خصوصاً بالدكر عموماًء وذْلك يحصل للعبد ‏ 
َلَكَة قويةٌ في تحمل الأثقال ون الايد , الأعمال؛ أمره بالصبر على ما 

شرو" الج ند ون له وريه وسور فا جاه يه وان لقي على آم الله ل 
يصذه عنه صاد ولا يرذه رادّء وأن يهُجَرَهُم هجرأ ل ؛ زهو اليس حى اقتضت 
المصلحةً [الهجرً]ء الذي لا أذيّة فيه» بل يعاملهم بالهجر والإعراض عن"" أقوالهم 
التي تؤذيه» وأمره بجدالهم بالتى هي أحسن . 

#1١‏ 9 وذرني والمكذبية»؛ أي: اتركبي وإناهم: فسأنتقم منهمء وإنَ 
أنْهَلَتُهم ؛ فلا أهملّهم. وقوله: # أولي التّغمة» ؛ أي: أصحاب النّعمة والغنى» 
اللين علَموًا عنين وسّع الله عليهم بن رزله وأمتمي من فضله؛ كما قال تعالى : 
#كلا إِنَّ الإنسانّ لَيَطْعْى . أن رآه استَعْنى». 


ثم توعدهم بما عنده من العقاب فقال : 
ع ديمآ دل 0 059 وطعاما ذا عْصَّةَ وعَذَايا ليا 09 يوم فت الس اومان 
#٠ _ ١9‏ أي: إن عندنا #أنكالا»؛ أي : عذاباً شديداً جعلناه تنكيلاً للذي لا 
يزال مستمرًا على ما يغضبٌ اللهء» #وجحيم»#؛ أي: ناراً حامية» #وطعاماً ذا 
ا #وعذابا 
أليم؛ أي : موجعاً مفظعا. 
04#» وذلك ايوم ترججفٌ الأرضٌ والجبالٌ»: من الهول العظيم» فكانتٍ 
#الجبال: الراسياتٌ الصم الصلابُ ## كثيباً مَهيلاك؛ أي: بمنزلة الرمل المنهال 
المنتثر» 7 ثم إنها تُبَسُ بعد ذلك فتكون كالهباء المنثور. 


)١(‏ في (ب): «الثقيل». (؟) في (ب): «على ما يقول فيه». 
فر في (ب): اعنهم وعن». 
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ا ينآ الي ركلا سَّهدًا عَكنك © أله ال دم مه ا لوم‎ 
##إنا رسلا لبك رسولا شلهد سَهِدًا عَلْيَى 5 أرْمَلنا إل عون رسولا (9) مَعصئ ؤِرعوبث الرُسُولٌ‎ < 
- و2 عم‎ 
.4 © غذا ويا‎ 


4١1- ١69‏ يقول تعالى: المّدوا ربكم على إرسال هذا النبيّ الأميّ العربي 
البشير النذير الشاهد على الأمّة بأعمالهم» واشكروه»ء وقوموا بهذه النّعمة الجليلة؛ 
وإيّاكم أن تَكفُرواء فتَغصوا رسولكمء فتكونوا كفرعون حين أرسل الله إليه 
موسى بن عمران» فدعاه إلى الله وأمره بالتّوحيد» فلم يصدقهء بل عصاأاءه. 
فأخذه الله طأخذاً وبيلا»؛ أي : شديداً بليغاً. 


لدَكيْفَ تَنَّفُونَ إن كفرح بومًا يمل الِْلدانَ يشببًا 7آ]) سما منفطر يو كان وَعَدْمٌْ مفعولًا 7©) * . 

«/ا١‏ - 18 »# أي افكيف يحصل لكم الفكاك والنّجاة يوم القيامة» اليوم المُهيل 
أمرهء العظيعٌ خطده ' الذي , يشيّبٌ الولدان وتذوبٌ له الجمادات العظام؟ فتنفطر 
السماء وتنتثر 00006 '. كان وعده مفعولا» ؛ أي : لا بد من وقوعه ولا حائل 


دونه . 


« د كز تور فّمَن سَآهَ اَعَد إل ريد سبلا 409 . 


4١9‏ أى: إِنَّ هذه الموعظة التي نبأ الله بها من أحوال يوم القيامة وأهوالها 
تذكرة يتذكر بها المّقون ومرحر ا المزمتريه إفمن شاءً انّخذ إلى ربّه سبيلا» ؛ 
أي : طريقا موصلا إليه. وذلك باتباع شرعه؟ فإنّه قل أبانه كل البيان وأوضحه غاية 
الإيضاحء وفي هذا دليل على أن الله تعالى أقَدَرَ رَ العبادٌ على أفعالهم ومكئهم منهاء 
لا كما له أ : إن أفعا ؛ فإنْ هذا خلاف ا 

يقو لجبريّة إن لهم تقع بغير مشيئتهم إن ف النقل 


في 
والعقل 
>2 ويم م (1) 2 1 1 لت 07 7 سم برع معديو 5د 00 
3 ريك دعام نك 7 َس من كل ليل يصفم وثلثم وطَايفَة من الزي معك وألله شدر 
ره 26 ّ : مم شاع سام > لما سر مهس 
0 وَأئبَارٌ عَلِرَ أن ل 1 قروا ما كر مِنَ الْفَرَْانٍ عَلِمَ أن يون منك رض 


() فى (ب): «قدره». 

030( فى (ب): (فتنفطر به السماء وتنتثر به نجومها"؟ . 

(» في (ب): «العقل والنقل». 

(5) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآية كاملة . 
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ار 0 > براه 


وءاخرون يضربون فى أل 1 بلتغون من مِن فَضْلٍ أله وءاحرون لون فى سب 
1-6 


ل ديلا سم مع > عل ام . 


عه 
5 لس 00 0 ا عر را » صم 2< مه مد ص 
سياه اساي أزيشأ لل كينا حأ يا يا لج ين خر جد يد ل مر 


يه 


دا ا و يحم . 


42 ا الله في أول هذه السورة أنّه أمر رسوله بقيام نص الليل أو ثلثيه أو 

ال والأصل أن أمته أسوةٌ له في الأحكام»ء وذكر في هذا الموضع أنَّه امتثل 
ذلك هو وطائفةٌ معه من المؤمنين. ولما كان تحرير الوقت المأمور به مشقة على 
الناس؛ أخبر أنه سهّل عليهم في ذلك غاية التسهيل؛ فقال: #والله يقدَرٌ اليل < 
والنهار# ؟ أي : يعلم مقاديرهما وما يمضي ويبقى متهم #ؤعلم أن لن 
تحصوه4؛ أي: لن تعرفوا مقداره من غير زيادةٍ ولا نقص؛ لكون ذلك يستدعي 
انتباهاً وعلناءً زائداً؛ أى: فخنْف عنكم وأمركم بما تيسر عليكم سواء زاد على 
المقدر أو نَقَصَء إفاقرؤوا ما تيسّرَ من القرآن*؛ أي: مما تعرفون ولا" ' يشقٌ 
ميك ولهذا كان المصلّي بالليل هأمورا بالصلاة ة ما دام نشيطاً؛ فإذا فْتَرَ أو كسل 
أو نعس؛ فليسترخ ليأتيّ الصلاةً بطمأنينةٍ وراحة. 


7 ثم ذكر بعض الأسباب المناسبة للتخفيف» فقال: #علم أن سيكونٌ منكم 
مرضي : يشقُ عليهم صلاة نصف الليل أو ثلعيه!؟؟ أ ولع سن مره ل 
يسهّل عليه؛ ولا يكون أيضاً مأموراً بالصّلاة قائماً عند مشّقة ذلك» بل لو شقّت 
عليه الصلاةٌ النافلةٌ؛ فله تركهاء وله أجرُ ما كان يعمل صحيحاً. #وآخرون يضربون 
في الأرض يبتغونَ من فضل الله ؛ أي: وعلم أن منكم مسافرين يسافرون للتجارة ؛ 
ليستغنوا عن الخلقء» ويتكمّفوا عنهه'”'؛ أي : فالمسافر حالَّهُ تنايِبُ التخفيف» 
ولهُذا خمّف عنه في صلاة الفرض» ابيع له جمعٌ الصلاتين في وقتٍ واحدٍ وقصر 
الصّلاة الرُباعية. وكذلك #آخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسّرٌ منه4 : 
فذكر تعالى تخفيفين؛ تحفيفاً للصحيح المقيم يراعي فيه نشاطه من غير أن يُكُلْفَ 
عليه تحرير الوقت» بل يتحرّى الصلاة الفاضلة . وهى ثلث الليل بعد نصفه الأول»: 
وقنقنا للمريض والمسافرء سواء كان سفره للتجارة أو لعبادة من جهادٍ أو حجٌ أو 


(1) في (ب): «ثلثه أو ثلثيه». (0) في (ب): «وما يمضي منهما ويبقى. 
فو في (ب): «ومما لا؛). 62 في (س): «صلاة ثلثي الليل أو نصمه) . 
0( في (ب): «عن الناس؛ . 
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غيره(! فإنّه [أيضاً] يراعي ما لا يكلفه؛ فلله الحمد والثناء؛ حيث لم يجعلٌ 
علينا''' في الدين من حرج» بل سهّل شرعه» وراعى أحوال عباده ومصالح دينهم 
وأبدانهم ودنياهم . 

ثم أمر العباد بعبادتين هما أم العبادات وعماذها: إقامة الصلاة التي لا يستقيم 
الدين إل بهاء وإيتاءً الزّكاة التي هي برهانٌُ الإيمان وبها تحصّل المواساة للفقراء 
والمساكين» فقال7": #وأقيموا الصلا#؟ أي: بأركانها وحدودها وشروطها وجميع 
مكمّلاتها؟» #وأقرضوا الله قرضاً حسن»؛ أي: خالصاً لوجه الله بنيّة صادقة 
وتشبيتٍ من النفس ومال طيّبٍء ويدخل في هذا الصدقة الواجبة والمستحبّة . 

ثم حثٌ على عموم الخير وأفعاله؛ فقال: #وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوه 
عند الله هو خيراً وأعظمٍ أجر»: الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفب إلى 
أضعافي كثيرة. وليعلم أنْ مثقال ذرّةٍ في هذه الدار من الخير”* يقابله أضعاف 
أضعاف الدّنيا وما عليها في دار النعيم المقيم من اللذَّات والشّهوات. وَأنّ اشير 
والبرّ فى هذه الدنيا مادةٌ الخير والبرٌ فى دار القرار وبِذْرره وأضله وأساسّه. فوا أسفاه 
على أوقاتِ مضت في الغفلات! ووا حسرتاه على أزمانٍ تقضّت في غير" الأعمال 
الصالحات! ووا غوثاه من قلوب لم يوئر فيها وعظ بارئها ولم ينجَعْ فيها تشويق من 
هو أرحم بها من نفسها! فلك اللهم الحمذ وإليك المشتكى وبك المستغاث ولا 
حول ولا قوة إِلَّا بك. 


"ويروا الله إِنَّ الله غفورٌ رحيءٌ#: وفي الأمر بالاستغفار بعد الحثٌ على 


4 


: أفعال الطاعة والخير فائدة كبيرةً» وذلك 9 العبد لا(" يخلو من التقصير فيما أُمِرَ به‎ ٠ 
إما أنْ لا يفعله أصلاء أو يفعله على وجهٍ ناقص» َأمرَ بترقيع ذلك بالاستخفار؛ فَإِنَّ‎ 


العبد يذْنْبٌ أناء الليل والنهار؛ فمتى لم يتغمذه اللفوحييه ومنة تف فإئّه هالك . 
تم تفسيرها. والحمد لله 299 
يننا 2 


)١(‏ في (ب): «من قتالٍ أو جهادٍ أو حجٌ أو عمرةٍ ونحو ذلك». 

() في (ب): «الذي ما جعل على الأمة؛. (م) في (ب): «ولهذا قال». 

(:) في (ب): «بأركانها وشروطها ومكمّلاتها؛. (م) في (ب): «من الخير في هذه الدار». 
(1) في (ب): "بغير؟. (/) في (ب): «منها». 

(م) في (ب): «ما». (1) في (ب): «تمٌّ تفسير سورة المزمل». 
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تفسير سورة المدثر 
وهى مكية 
ينم ام اقل ايج 
ظ 2 تر © مَبْكَ كد © ريبك عجر © وار اهبر ©) ,ل 
تك كيذ © وَرَق نبز © 4. 

١#‏ - 4 تقدم أن اال زالماى عسل وإاده وأنّ الله أمر رسوله عل 
. باللاجتهاد في عبادات”١‏ ' الله القاصرة والمتعدية: فتقدم هناك الأمر له بالعبادات 
الماضلة القاصرة» والصبر على أذى قومه» وأمره هنا بالإعلان بالدّعوة والصَدع 
بالإنذارء فقال: «قم»4؛ أي: بجدٌ ونشاط طفأنذِرُ»: الناس بالأقوال والأفعال التى 
يحصل بها المقصودٌ وبيانُ حال المندّر عنه ليكون ذلك أدعى لتركه. 

40 ورك فكبزك؛ أي : 20 بالتوحيدء واجعل قصدك في إنذارك 
وجه الله وأن يعظمه العباد. ويقوموأ بعبادته . 

«1» «وثياتك فطهّرْ» : يُحتمل أنَّ المراد بالغياب” '' أعماله كلها. وبتطهيرها: 
تخليصهاء والنصح بهاء وإيقاعها على أكمل الجر وتنقيتها عن الميطلات 
والمفسدات والمنقصات من شرك ورياء ونفاق وجب وتكير وغفلة وغير ذلك مما 
كر العبد باجتنابه في عباداته» ويدخل في ذلك لير الثياب من النجاسة؛ فإِنّ 

ذلك من تمام التطهير للأعمال» خصوصما في الصلاة» التي قال كثيرٌ من العلماء: 
إِنّ إزالة النجاسة عنها شرط من شروطها " 
النجاسات في جميع الأوقات» خصوصاً عند الدخول في الصلوات. 

459 وإذا كان مأموراً بطهارة*' الظاهر؛ فإِنَّ طهارة الظاهر من تمام طهارة 
الباطن : طوالرّجْرٌ فاهْجُر» : يُحتمل أنَّ المراد بالرجز الأصنام والأوثان التي عُبِدَتْ 
مع الله فأمره بتركها والبراءة منها 8 ب ب إليها من 3 أو عمل ؛ ويُحتمل أن 


0010 في (ب): «عبادة». () في (ب): «بثيابه؛. 
() في (ب): «من شروط الصلاة». () في (ب): ابتطهيرا. 


اا سورة المدثر )٠١  5(‏ 


وكبارها”'' ظاهرها وباطنهاء فيدخل فى هذا الشرك فما دوئه9) 


49 «ولا تمن تسْتَكئِرُ#؛ أي: لا تمئُنْ على الناس يما أسديت ياد من 
النعم الدينيّة والدنيويّة» فتستكثر بتلك المئّة» وترى لك الفضل عليهم” *» بل أَحسِنْ 
إلى الناس مهما أمكنك» وانْسّ عندهم إحسائك» واطلّبِ أجرك من الله درك 
واجعل من أحسنتٌ إليه وغيرة على جل سواء. 

وقد قيل : إن معنى لهذا آلا تعطي أحدا شيثً وأنت تريدٌ أن يكافقك عليه بأكثر 
منه »> فيكون هذا خاصا بالنبي ككل . 

479 ظولريك فاضبز»؛ أي: احتسبٌ 0 واقصدْ به وجة الله تعالى. 

فامتثل رك الله عط لأمر رئه» وبادر فيه “4 قالذو الناس وأوضح لهم بالآياتِ 
البينات جميع المطالب الالهيّة وعظم الله تعالى ؛ ودعا الخلق إلى تعظليمه » وطهر . 
أعماله الظاهرة والباطنة من كل سوءء وهجر كل ما يُعْبَدُ من دون الله”'' وما يُعْبَدُ 
معه من الأصنام وأهلها والشرٌ وأهله. وله المنّة على الناس بعد منّة الله» من غير 
أن يطلبٌ عليهم بذلك”' جزاءً ولا شكوراًء وصبر لربّه" أكمل صبر: فصبر على 
طاعة الله وعن معاصيه. وصبر على أقدا رك" الوزليت حتى فاق أولي العزم من 
المرسّلين. صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 


0 414 ع اث ج20 
'#دَإِذًا عر ىأر 09 فَنَالِكَ 208 2500 


للبعث والنشور. 0 يومئذٍ يوم 5 كر أهواله وشدائده: ١‏ لإعلى 


)١(‏ في (ب): «صغيرها وكبيرها». 

)١(‏ في (ب): «فيدخل في ذلك الشرك وما دونه؛. 

(0) في (ب): «#وترى لك عليهم بإحساتك المنّة؟. 

(:) في (ب): «ولا تطلب أجره إلا من الله . (5) في (ب): «إليه؟. 

() في (ب): «وهجر كل ما يبعد عن الله؛. (0) في (ب): «منهم على ذلك6. 
(4) في (ب): «للهة. 

(9) في (ب): «وعن معاصي الله وعلى أقدار الله؛ . 

 .»قلخلا« في (ب):‎ )١( 


سورة المدثر )*٠ 1١1١(‏ ظ ل 


ذلك أنّه على المؤمنين يسيدٌ ؛ كما قال تعالى: #يقول الكافرون هذا يوم عَسِرٌ» . 


>0 صممس يي 2 51 حصع 2١‏ ارو كو مر را صميو مي تمده لياس 6ن دور عمسم سلما يه - 4 
درف ومن خلقت وحيدا يال جعلت لم وال مَمُدَودا ونين شبوداأ انه ومهدت لمر 


0 22-7 ع ملو 1م 4 ل جع ردي و ردم ودام ع بر جج2ه 2200000007 حشعمر در تر . 
تمهيدًا ) ثم يطمع أنْ أَزِيدَ 9 كلا ِنَعُ كن ِأَبنِنَا عنيدًا (9) سأرهقم صعْودًا 9 إِنَّمَ دَكْرَ 

رده جع دده د وده ابعص عر 2د سه 2د جكم د بر م م د بر 6 6 | 
كر © عَيْلَ يد عدر ©© غ ين كِت تر © م عر 9© ثم عبس وبر 9© 2 بر 
تيبم ادجيا” مسا يا 006 ًٍِ 2 لءه ل - سد مسلم 2 0 عرق ٠‏ ل ا )ا 
نكر © كََالَ إن كنآ إلا من بَئدٌ 69 إن هذَآ إلا مََلُ التتر 69 سَأميه سَثَرَ 9© هه 


ص 


00 


١ 


2 سمه تمر ”7 ميك مس مدو 0 ماود 0 كم درت معمدة دودس جر لاسا سرس عرسم امس سر 
َركَ عا سد (7) لا بت ولا ندر (2) لع تبتر 99 عَلهَا يََعَدَ عَشرَ (وكا وما جعلئاً أحب 
- ا د ا 000 2 3 صلا .هو 2 ع : عن سحي مي وم م + بم ان سر صل مي سج “ليل م ع سر سم سمه 
لَارِ إِلَا مهكد ومَا جَعَلنَا عِدَحَهُمْ إلا فَِنهُ لِلِْنَ كفروا لِيسَتقِنَ الْذِينَ أونوأ الكنب وبرداد اللي «امنوا 
لا م ”7 لا ص ش ع 
- وام 7 7 رم م سل رموس وام س مترد صم م ا 0 ابرر ره م ا ا ا اه ل سس سل كو 
يكنا ولا ريكاب اَذ أوثوأ الكتب والْمؤيئون وَلقول لذن في لويم عَرْسٌ وكيروت مَاذَآ أراد أله ينذا مثلا 
ع6 
77 اا لد 


كَيِكَ جنل أنه من يِنَك وببدى من بَتَادٌ وا يعَلك جو رَيكَ إِلَّا هو وَمَا ب إِلَا وو لبر © *. 
»"0-1١«‏ هذه الآيات نزلت فى الوليد بن المغيرة"''» المعاند للحقٌء 
الت لله ولرسوله بالمحاربة والمشاقّة» فذمّه الله ذمًا لم يذمّ به غيره”*“» وهذا 
جزاء كل مَنْ عائد الحىٌّ ونابذه؛ أنَّ له الخزيّ في الدنيا ولّعذاب الآخرة أخزى» 
فقال: 
«ذْزني ومَن خلقتٌ وحيداً» ؛ أي : خلقته متفرداً بلا مال ولا أهل ولا غيره» فلم 
أؤل أرئيه وأعطيه. تجهلت وله مالا ممدوداً»؛ أي : كثيراً «وو» سجلتة له 
٠.‏ 2 أ . * 1 0 1 ّ. . 5 060 8 2 
بين # ؛ أي : دذكوراء #شهودا4 ؛ أي : حاضرين عنده ' على الدوام , يتمتع بهم 
وأسبابها حتى انقَادت له مطالبه وحصل ا ما يستهي وبررل” #وثم 4 : مع هذه 
النعم والإمدادات «يَطمَعْ أن أزيد#؛ أي: يطمع أن ينال نعيم الآخرة كما نال نعيم 
الدنياء ##كلا» ؛ أى: ليس الأمر كما ٠‏ بل هو بخلاف مقصوده ومطلوبه. 
وذلك طإنّها" كان لآياتنا عنيدً»: عرفها” ثم أنكرهاء ودعثه إلى الحقٌ فلم يَنْقَد 


. فى (1أ): إلى قوله: #وما هى إلا ذكرى للبشر#. وفي (ب) ذكر الآيات‎ )١( 

ف رةه الحاكم في (المستدرك؛ (05/0 0 وصححه رافق الذهبي . 

فر في (ب): «معاند الحق والمبارز؟ . 6 فى (ب): «لم يذمه غيره؟ . 
(4) في (ب): «دائماً حاضرين عنده؛ . (3) فى (ب): «حصل على». 

(0) في (ب): «لأنه». (4) في (ب): «أي: معانداً عرفها». 


لحل سورة المدثر (#1) 0 


لهاء ولم يكفِه أنه أعرض عنها وتولّى 0" » بل جعل يحاربها ويسعى في إبطالهاء 
ولهذا قال عنه: 9إنّه فَكر »؛ أي : 0000-7 ٠‏ #وقدّر» : ما فكر فيه؛ ليقولَ قولاً 
يبطل به القرآنء لفَقُيِلَ كيف قدّر. ثم قْتِلَ كيف قدَّر»؛ لأنَّه قدّر أمراً ليبس في 
طوره» وتسوّر على ما لا ينالّه هو ولا أمثاله: ثم نَظرَ) : ما يقول» الأثم يس 
وبَسَرّ#: في وجهه وظاهره نفرةً عن الحقٌّ ويُغضاً لى ثم أدبر»؛ أي : : تولى . 
#واستكبر» : 0 والعمليّ والقوليٌء #فقال إِنْ هذا إِلَّا سح يُؤْدَ 
إنْ هذا إِلّا قولٌ البشر؛ أي : : ما هذا كلام الله» بل كلام البشرء راس أيفا ده 
بحر ايان باك ار متو بلع ال لاي ار 010100 
أبعده من الصواب! وأحراه بالخسارة والتّباب! كيف يدور في الأذهان أ فيضو ره 
ضميرٌ أيّ”" إنسان أن يكون أعلى الكلام وأعظمه كلام الربٌ الكريم الماجد 
العظيم”*' يشبه به كلام المخلوقين الفقراء الناقصين؟! أم كيف يتجرأ هذا الكاذب العنيد 
على وصفه بهذا الوصف لكلام الله تعالى©2؛ فما حقّه إِلّا العذاب الشديد 
[والنكال]ء ولهذا قال تعالى: #سأضليه سَقَرَ: وما أدراك ما سَقَرٌ. لا تبْقي ولا 
تَذَّرُ؟ أي : لا تبقي من الشدّة ولا على المعذّب شيئاً إلا وبَلعَنْه. الوَاحةٌ للبشر» ؛ 
أ الوم يعبر ل لاسراو موا ين #عليها تسعةً عشرٌ#: 
من الملائكة.» خزنة لهاء غلاظ شدادٌ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون. 
#١‏ #وما جعلنا أصحاب النار إِلّا ملائكة» : : وذلك لشدّتهم وقوّتهم. #وما جعلنا 
عِدّتهم إِلّا فتنةً للذين كفروا» : يحتمل أنَّ المراد؛ إِلَّا لعذابهم وعقابهم في الآخرة ولزيادة 
تكالهم فيهاء والعذاب يسمّى فتنة؛ كما قال تعالى: ايوم هم على الثَارِ يُفتَونَ4 . 
وِيُحتمل أن المراد أن ما أخبرناكم بعدّتهم إِلّا لنعلم من يصدُق كو(" سكس 
ويدل على هذا ما ذكره بعده في قوله: #ليستيقِنَ الذين أوتوا الكتاب اويزداد الذين 
آمنوا إيمانً»: فإِنَّ أهل الكتاب إذا وافق ما عندّهم وطابَّقّه؛ ازداد يقيئهم بالحقٌء 
والمؤنون كلين أنزل الله آية» فآمنوا بها وصدّقوا؛ ازداد إيمائهم, 5 يرتات 
الذين أوتوا الكتات والمؤمنون» ؛ أي : ليزول عنهم الريبٌ والقنك. وهذه مقاصد 
جليلة يعتني بها أولو الألباب» وهي السعي في اليقين وزيادة الإيمان في كل وقت 


(1) في (ب): «أعرض وتولى عنهاء. () في (ب): #بل كلام الفجار منهم والأشرار». 
(0) في (ب): ذكل». (:) في (ب): «الرب العظيم الماجد الكريم». 
(5) في (ب): «على وصفه كلام المبدئ المعيد». (1) في (ب): «ومن». 


سورة المدثر (79 1 4) / ١‏ 


وكلّ مسألة من مسائل الدين» ودفع الشكوك لويم التي تَعْرض في مقابلة الحقٌ» 
فجعل ما أنزله على رسولِه محصّلاً رده متام ” تلام 0 للصادقين من 
الكاذبين "'» ولهذا قال: «وليقول الذين في قلوبهم مرضص»؛ أ شك ونيا 
ونفاقٌ, «والكافرون ماذا أرادَ الله بهذا مثلا#: وهذا على وجه هيه ة والشكُ منهم 
والكفر بآيات اللهء روهذا وذاك من هداية الله لمن يهديه وإضلاله لمن يُضِلَهء ولهذا 
قال: «كذلك يُضِلَ الله مَن ن يشاءٌ ويَهُدي من يشاءٌ # : لدرعد" الله؛ جعل ما 
انيل" على رسيولة رحمة في حمقّه وزيادةً في إيمانه ودينه» ومن أضله ؛ جعل ما 
أنزله على رسوله زياد شقاء عليه وحيرءٌ وظلمةٌ فى حقَّهء والواجب أن يُثَلّقَى ما 
أخير الله به" ' ورسوله بالتسليم» فإنه «لا يعلمُ جنو ربّك» من الملائكة وغيرهم 
«إلا هو»: فإذا كنم جاهلين بجنوده وأخبركم بها العليم الخبير؛ فعليكم أن 
تصذقوا خبره من غير شك ولا ارتياب» ##وما هي إلا ذكرى للبشر»؛ أي: وما 
هذه الموعظة والتذكار مقصوداً به العبث واللعب» وإنما المقصود به أن يتذكر به 
متتس انط لاتق وما يضرّهم فيتركونه . 


«علا والْقبر © ”وال إذ أتبر © والشبح إذآ أسترَ 9©) إثَا لإخدى الكبر 29©) مَذمًا لتر 
© لس عه يدي أن بِْقَدَمْ أو يلمر (9©) عل تذين يما كَبِت رهينة 2 ) إل أتحب لبن 8 في 
بَنتٍ تلن () عن الْمُجربنَ 9 ما ملك ذ في سَثَرَ 9 الوأ لز نك كُ يت المصَلن 9 ور 
عي ار ب الع دي عبان لوعي يي اميت 


ورور 


58 2 زر ار ب ف ىم 5 ص ور 2 00 ص : 7 - 
تين 59 ل كتمهم سَفحة الَْلِفْعِينَ 9 مما لم عن التَدكرة مُعَرضِينَ 9) نهم مي 


أليقه 


3 
شير © قث تم © ل يي ل لهم يم ل لق شك ل 1 9© كلا بل 


لعافت الأحرة له حلا إِنّمُ تذكرة ©) ممن شاه ذكرم 9 وما 7 ِلَّدَ أن 


ا 


ع امد هُو أَهْلُ النَقرك وهل عفرو © *. 


319 474 جكلا» : هنا بمعنى حمّاء أو بمعنى ألا الاستفتاحية» فأقسم تعالى 
بالقمرء وبالليل وقتّ إدباره» والنهار وقت إسفاره؟ لاشتمال المذكورات على آيات الله 


)١(‏ في (ب): «الفوائد». () فى (ب): «للكاذبين من الصادقين؟. 
(9) في (ب): «ما أنزله الله؟. (4:) فى (ب): «يه الله». 
(5) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


يلاحل سورة المدثر  "6(‏ 58) 
العظيمة الدالّة على كمال قدرةٍ الله وحكمته وسعة سلطانه وعموم رحمته وإحاطة علمه. 


اق - #0 والمقسّمٌ عليه قوله: #إِنّها لإحدى الكبَرِ4 ؛ أي: إِنْ النار 
لإحدى"''' العظائم الطامّة والأمور الهامّة؛ فإذا أعلمناكم بها وكنثّم على بصيرةٍ من 
أمرها؛ فمن شاء منكم أن يتقدم فيعمل بما يقَريّه إلى الله ويُذنيه من رضاه ويُزلفه 
من دار كرامته» أو يتأخر عمًا خْلِقَ له وعمًا يحبّه الله ويرضاهء فيعمل بالمعاصي» 
ويتقرّب إلى جهنم ؛ كما قال تعالى : «(وقلٍ الح من ربكم كَمَن شاء لين ومَن 
شاء: فلتكفة. . . # الآية. 


م :»4 «إكل نفس بما كسبث»: من أفعال الشرٌ وأعمال السوء”) 
#رهينة» : بها موثقة بسعيهاء قد َلْزِم”" عنقها وعُلَّ في رقبتها واستوجبت به 
العذابء «إلّا أصحابَ اليمين*: فإنْهم لم يرتهنواء بل أطلقوا وفرحوا افي جناتٍ 
يتساءلونَ . عن المجرمين4 ؛ أي : في جناتٍ قد حصل لهم فيها'©' جميع مطلوباتهم 
وتمّت لهم الراحة والطمأنينة» حتى أقبلوا يتساءلون» فأفضثْ بهم المحادثة ئة أن سألوا 

عن المجرمين؛ أي حال وصلوا إليها؟ وهل وَجَدوا ما وعَدهم الله [تعالى ]م فقال 
بعضهم لبعض هل أنتم مُطْلعونَ عليهم؛ فاطلعوا عليهم في وسطٍ الجحيم يعذّبونء 
فقالوا لهم: «إما سَلككم في سَفَّرٌ»؛ أي : أي شيء أدخلكم فيها؟ وبأيّ ذنب 
اسْتَحَقَيْنّموها؟ فقالوا :لم نَكُ من المصِلَّينٌ. ولم نك نم المسكين» : فلا 
ليان دِ ولا إحسانٌ ولا نفع للخلق المحتاجين»: «إوكنًا نخوض مع 
الخائضين4 ؛ أي: نخوض بالباطل ونجادل به الحقٌّء #وكنًا نكذَّتُ بيوم الدين4 : 
هذه آثار | الخوض بالباطل» وهو التّكذيب بالحقٌء ومن أحقٌ الحقٌ يوم الدين» الذي 
هو شح الجزاء على الأعمال وظهور ملك الله وحكمه 0 لسسائر الخلق» 
فاستمرٌ عَمَلّنا على هذا المذهب الباطل"؟ «حنّى أتانا اليقين»؛ أى: الموت» فلما 
ماتوا على الكفر؛ تعذّرت حينئلٍ عليهم الجيّل» ا مع بي ل 
«إفما تَنمَعُهم شفاعة الشّافعين» ؛ لأنّهم لا يشفعون إِلّا لِمَنِ ارتضى. وهؤلاء لا 
يرضى الله أعمالهم . 


0010( في (ب): «#«إنها» ؛ أي النار #لإحدى الكبر»» أي : لإحدى . . . ) 
(0) في (ب): «من أعمال السوء وأفعال الشِر؛. 

(9) في (ب): «ما لزم». (4:) في (ب): «بها». 
00( في (ب): «فاستمرينا على هذا المذهب الفاسد؛. 


سورة المدثر  59(‏ 7ه) 848 !| 


«وع _ «ه» فلمًا بيّن الله مآل المخالفين وبيّن ما( يفعل بهم؛ عطف على 
الموجودين بالعتاب واللوم» فقال: #فما لهم عن التَذْكِرَةٍ معرضين4؛ أي : صادّين 
غافلين عنهاء كأنهم» : في نفرتهم الشديدة منها #حمُرٌ مستنفرة#؟ أي : [كأنهم] 
حمُرٌ وحش نفرث؟ فنمر بعضها , بعضاً فزاد عَذُوُّهاء #فّث من قَسْوَرَو#؛ أي: من 
صائد ورام يريدها أو من أسد ونحوه» وهُذا من أعظم ما يكون من التُفور عن الحقٌ» 
ومع هذا النفور والإعراض () يعون الدذّعاوي الكبار؛ فيريك #كل» واحد #منهم أن 
يُؤْتى ص خفاً منشرة» : نازلة عليه من السماء؛ يزعم أنه لا ينقاد للحق؛ إلا بذلك» وقد 
كذبوا؛ فإئهم لو جاءتهم كل آيةٍ؛ لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم؛ لأنهه”" 
جاءتهم الآياتُ البيناتٌ» التي تبيّن الحقّ وتوضحه؛ فلو كان فيهم خيرٌ؛ لآمنواء ولهذا 
قال: #كلي»؛ أي: لا نعطيهه”*؟؟ ما طلبواء وهم ما قصدوا بذلك إلا التعجيزء #بل 
لا يخافونّ الآخرة» : فلو كانوا يخافونها؛ لما جرى منهم ما جرى . 

0# 1ه «#كلا [ئ]60» تذكرة» : الضمير إِما أن يعود على هذه السورة أو 
على .ما اشتملتُ عليه من هذه الموعظة» ##فْمَن شاء دَكَرَ#: لأنّه قد بِيّن له السبيل 
ووضّح له الدّليل. #[وما يَذكُرون]© لا أن يشاء اللهُ»: فَإِنَّ مشيئة الله(" نافذة 
عامَّة؛ لا يخرج عنها حادثٌ قليلٌ ولا كثيرٌ؛ ففيها رد على القدريّة» الذين لا 
يُدْجْلون أفعال العباد تحت مشيئة اللهء والجبريّة» الذين يزعمون أنَّه ليس للعبد 
حقيقةً وفعلاً» وجعل ذلك تابعا لمشيثته » و#وهو أهل التّقوى وأهل المغفرة» ؛ 
5 هو أهل أن يُتّقَى ويُعبد؛ لأنّه الإله الذي لا تنبغي العبادة إلا لهء وأهل أن 
يَعْفْرَ لمن اتّقاه واتبع رضأه. 7 

تمت . ولله الحمد والوئة 050 
© © 0000# 


. في (ب): «ورهّبٍ مما». (؟) في (ب): «ومع هذا الإعراض وهذا النفور»‎ )١( 
 .»مهيطعن (م) في (ب): «فإنّهم». (4) في (ب): «طكلا» : أن‎ 


(6) في النسختين: «إنها». وعليه فسّرها. والله أعلم. 

69 في (1أ): «وما تشاؤون». وفي (ب): «وما يشاؤون»ة. 
(0) في (ب): #امشيئته!. 

(4) في (ب): اتم تفسير سورة المدثر ولله الحمدة. 


لالجل ظ سورة القيامة ١(‏ - 5) 


نفسير سورة القيامة 
وهى مكية 


شم ام ازا اص 


77 24 مره ص مايل م 7 207 5 مع عرو ج22 سم 0 ظ 
للا قم يور الْقبِعَةَ )ولا أقيم بالتقين الام '' 2 لحْسَبُ لضن أل يحم عِعَمَمْ © 


إل كَدِرِبَ عل 3 خْوْعَ جه © بن يد ادن بِنْيرٌ لام (©) عل 54 يم البتتد © > . 

19 » ليست «لا» ها هنا نافية ولا زائدة» وإِنّما أتي بها للاستفتاح والاهتمام بما 
بعدهاء ولكثرة الإتيان بها مع اليمين لا يستغرب الاستفتاح بهاء وإن لم تكن في الأصل 
موضوعة للاستفتاح ؛ فالمقسم به في هذا الموضع هو المقسّم عليه» وهو البعث بعد 
الموت» وقيام الناس من قبورهم. ثم وقوفهم ينتظرون ما يَحْكمُ به الربُ عليهم . 

١9‏ #4 نولا أقسم بالئّفس اللوّامة ©: وهي جميع النفوس الخيّرة والفاجرة» 
سميّت لؤامة لكثرة تلونها وتردّدهأ'' وعدم ثبوتها على حالةٍ من أحوالهاء ولأنّها 

5 1 فو .اهم م 1 1 
عند الموت تلوم صاحبها على ما فعلت ' » بل نفْسٌ المؤمن تلومٌ صاحبها في الدّنيا 
على ما حصل منه من تفريطٍ أو تقصير في حقٌ من الحقوق أو غفلة فجمع بين 

39 - 4 4 ثم أخبر مع هذا أن بعض المعاندين يكذّبون) بيوم القيامة» فقال: 
#أيحسبٌ الإنسانٌ أن لن نَحْمَعَ عظامه # : بعد الموت؛ كما قال [في الآية 
الأخرى]: #قال من يحيي العظام وهي رميمٌ#». فاستبعد من جهله وعدوانه 
قدرة الله على خلق عظامه التى هى عمادٌ البدن» فردٌ عليه بقوله: #بلى قادرينَ 
على أن نُسَوْيَ بَنانه 4؛ أي: أطراف أصابعه وعظامه. وذلك مستلزء*؟ لخلق جميع 
أجزاء البدن؛ لأنّها إذا وُجدت الأنامل والبنان؛ فقد تمّتُ خلقة الجسد. 

««ه ‏ 7 » وليس إنكاره لقدرة الله تعالى قصوراً بالدّليل الدّالُ على ذلكء وإِنّما وقع 
ذلك منه لأنَّ إرادته وقصده التكذيبُ””" بما أمامه من البعث . والفجور: الكذب مع التعمّد. 


. في (1): إلى قوله: #يسأل أيان يوم القيامة#. وفي (ب): ذكر الآيات‎ )١( 


(0) في (ب): «ترددها وتلومها». () في (ب): «ما عملت». 
() في (ب): «يكذب». (5) في (ب): «المستلزم لذلك». 


() في (ب): «وإنما ذلك منه أن قصده وإرادته أن يكذب». 


١41١ )١8  ا/( سورة القيامة‎ 


ثم ذكر أحوال القيامة فقال: 
ادا ل 0 26 ين 2 3 ل اس جع التَمس لقم ول لان شن لوميذ 7 لف 


© 15 5 © إذ يك يب وج ا ا 2 9 لد 
5 بصِيرة 9 ول أل معَاذيرز (4009 . 

«*ا_ »*٠١‏ أي: فإذا» كانت القيامة؛ برقت الأبصار من الهول العظيم 
وشخصت فلا تطرف؛ كما قال تعالى: #إنّما يوْخْرُهم ليوم تَشْخَصٌ فيه الأبصارٌ. 
مهطعين مُفْيِعي رؤوسهم لا يرتدٌ إليهم طرفهم وَأْفيِدَتُهم هواءً#) #وخسف القمر#؛ 
أي: ذهب نورّه وسُلطانه؛ «وجُمعَ الشمسُ والقمر#: وهما لم يجتمعا منذ 
خلقهما الله تعالى» فيجمع الله بينهما يوم القيامة» ويُخسف القمر» وتكور 
الشمس» ثم يقذفان في النار؛ ليرى العباد أنّهما عبدان مسخحران» وليرى مَنْ عبّدهما 
نهم كانوا كاذبين» #يقول الإنسانٌ#: حين يرى تلك القلاقل المزعجات”'': #أين 
المفد؛ أي: أين الخلاص والفكاك””" مما طرقنا وألمٌ بنا"*»؟ 

4١١-١١9‏ طكلاً لا وَرَر؛ أي: لا ملجأ لأحدٍ دون اللهء #إلى ربّك يومئلٍ 
المستقة# : لسائر العباد» فليس في إمكان أحدٍ أن يستترٌ أو يهرب عن ذلك 
الموضع» بل لا بد من إيقافه؛ ليجزى بعمله» ولهذا قال: ا يومئذ بما 
قَدَمَ وأخرَ4؛ أي: بجميع عمله الحسن والسيىء» في أول وقته وآخره» وينبّأ بخبر 
لا ينكزه. 

»١٠١ ١6#‏ #بل الإنسانٌ على نفسِهٍ بصيرة»؛ أي: شاهدٌ ومحاسبٌ» #ولو 
ألفى معاذيرَة» : فإنّها معاذير لا تُقبل» بل يقرّر بعمله””"» فَيْقَرٌ به؛؟ كما قال تعالى: 
#اقرأ كتابَكَ كفى بنفسِكَ اليوم عليك حسيباً»: فالعبدٌ وإن أنكر أو اعتذر عمًا 
عمله؛ فإنكاره واعتذاره لا يفيدانه شيئاً؛ لأنّه يشهد عليه سمعه وبصره وجميع 
جوارحه بما كان يعمل؛ ركاه استعتابه قد ذهب وقتّه وزال نفعُهء #فيومئظٍ لا ينفع 
الذين ظلموا معَذِرَتّهِم ولا هم بم _لتغتبون4 ٠‏ 


)١(‏ في (أ): إلى قوله: #ولو ألقى معاذيره. وفي (ب) ذكر الآيات. 
(6) في (ب): «والمزعجات». () في (ب): «والفرار». 
00( في (ب): «وأصاينا» . 

(5) في (ب): «لا تقبل ولا تقابل ما يقرّرٌ به العبد؛ . 


)١9 - ١5( سورة القيامة‎ ١41 
ا ات‎ 
ودب كان النبئ كلِِهِ إذا جاءه جبريل بالوحي وشرع في تلاوته [عليه]؛‎ 
بادَرَهُ النبي كل من الحرص قبل أن يفرغء وتلاه مع تلاوة جبريل إيّاه”"2: فنهاه الله‎ 
وقال : ا سبل بالنيانة من قبل أن ينقس إليك وحيه#: وقال هنا:‎ 00-6 
فم عسمن له تعالى أله لا بد أن يحفكة وزقراء يدع الله فى صدره. فقال:‎ 
إن علينا جمعّه وقرآته4؛ فالحرص الذي في خاطرك إنّما الداعي له حذر الفوات‎ 
: والنسيان؛ فإذا ضمده الله لك؟ فل" موجب ذلك «وفإذا قَرَأناه فاتبغ قر أنه» ؛ أي‎ 
إذا أكمل جبريل ما يوحى إليك”''؛ فحينئدٍ انع ما قرأه فاقرأء”" '. «ثمٌ إِنَّ علينا‎ 
بيانه #؛ أي : بيان معانيه. فوعده بحفظ لفظه وحفظ معانيهء وهذا أعلى ما يكونء‎ 
فامتثل يَكِْةِ لأدب ربّهء فكان إذا تلا عليه جبريلٌ القرآن بعد هذا؛ أنصتٌ له؛ فإذا‎ 
فرع ؛ ؛ قرأه.‎ 
وفي هذه الآية أدب لأخذ العلم: أن لا يبادر المتعلّم' ' للعلم قبل أن يفرع‎ 
المعلّم من المسألة التي شع فيها؟ فإذا فرغ منها؛ سأله عمًا أشكل عليه. وكذلك‎ 
إذا 0 الما ا الردٌ أو الالمتحسان أن 00 أو قبوله‎ 
60 
يه من الكلام فيه على وجا 7 وفيها أن النبئ كما بين اث ألفاظ‎ 
الوحي ؛ عقيف .أب أستد ننقا‎ 


5 بل بون الال ه64 وتَدرقت الأيخرة 110 وجوه يوم ار 1 ) إل بها تاظرة 029 جره 
7 من بأسرة 2 09) نظن أن 0 + سم 


)00( كما في «صحيح البخاري؛ (49171): ومسلم (454). 

() في (ب): (إذا أكمل جبريل قراءة ما أوحى الله إليك؛ . 

في (ب): «واقرأه». 

(5) في (ب): «المتعلم المعلم». وعدل عنها الشيخ في هامش ( 1 ) كما هو مثبت. 
0( فى (ب): احتى1. 

(5) في (ب): «وليفهمه فهماً يتمكن به من الكلام عليه . 


١51 )7١6 - ٠١( سورة القيامة‎ 


2 أي: هذا الذي أوجب لكم الغفلة والإعراض عن وعظ الله‎ 475١ - 3١# 
وتذكيره أنّكم لاتحبُونَ العاجلة4؛ وتسعون فيما يحصّلها وفي لذَّاتها وشهواتهاء‎ 
وتؤثرونها على الآخرة» فتذرون العمل لها؛ لأنَّ الدنيا نعيمها ولذاتها عاجلة:‎ 
والإنسان مولع بحبٌ العاجل» والآخرة متأخر ما فيها من النعيم المقيم؛ ؛ فلذلك‎ 
غفلتم عنها وتركثّموها كأنكم لم تخلقوا لها وكأنّ هذه الدار هي دار القرار التي‎ 
ندل فيها نفائس الأعمار ويُسعى لها آناء الليل والنهارء وبهذا انقلبت عليكم‎ 
الحقيقة» وحصل من الخسار ما حصل؛ فلو آثرتم الآخرة على الذنيا ونظرتم‎ 
العواقب"''' نظر البصير العاقل؛ لأنجحتم وربحتم ربحا لا خسار" معهء وفزتم‎ 
فوزاً لا شقاء يصحبه.‎ 


779 - 4717 ثم ذكر ما يدعو إلى إيثار الآخرة ببيان حال أهلها وتفاوتهم فيهاء 
ال ا ا ل لك ايا «وجوءٌ يومئذٍ ناضرة4؛ أي: حسنة 
بهيّة لها رونقٌ ونورٌ مما هم فيه من نعيم القلوب وبهجة النفوس ولذَّة ار 
«إلى ربّها ناظرة»؛ أي: ينظرون إلى ربّهك”" عا ب حسب مراتبهم؛ منهم مَنْ 
ينظره كل يوم بكرةً وعشيّاء ومنهم من ينظره ه كل جمعة مرةً واحدةً» فيتمتّعون 
بالئّظر إلى وجهه الكريم وجماله الباهر الذي ليس كمثله شيءٌ 2؛ فإذا رأوه؛ نسوا 
باح يدب لعي وحصل لهم من اللذّة والسرور ما لا يمكن التعبير عنه؛ 
ونضرت وجوههم» فازدادوال؟ "جنال إلى جمالهم. ٠‏ فتسأل الله الكريم أن يجعلا 
معهم . 

74 - 475 وقال في المؤثرين العاجلة على الآجلة» [و] #وجوءهٌ يومئذٍ 
باسرة»؛ أي : معبسة كدركاة حاشية ذليلة نظن أن يُفْعَل بها فاقرة» ؛ أي : 
عقوبة شديدةً وعذابٌ لِيمٌ ؛ فلذلك تغّرت وجوههم وعبست . 


«كلا إذا بت التاق ()'' وبل عن رق 9 ون أنه لاف (2) ولس ألمَافُ َلمَاقٍ 09 
ِل نبْكَ يَرْيِذٍ انْسَانُ 9 د دايا اا © 3 تن بد نه 


)١(‏ في (ب): «للعّواقب». (0) فى (ب): لاخسارة». 
(9) فى (ب): «تنظر إلى رَبها؛ . 4 فى (ب): «وازدادوا». 
4 في (ب): (مكذرة). ْ 

(5) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)5٠  ؟5( سورة القيامة‎ ١41+ 


0 كَ درك 9 ثّ أنك لك نأزك 7 سب الإِنَن أن يرد سّى © أل يك 


سٍِ 2 م ص ساد >7 حير نمه ممه ل 2 
شق © 4 6 م تق نإ © +1 مابواجات :1 


ا 

7١«‏ _ 480 يَعَِظَ تعالى عبادّه بذكر المحتضر خال السياق2"0, وأنّه إذا بلغت 
رو #التراقي» : وهي العظام المكتنفة لقُغْرَةٍ النّحر؛ فحينئذٍ يشْتدٌ الكربُ» 
ويطلب كل وسيلةٍ وسبب يظنْ أن يحصل به الشفاء والراحة» ولهذا قال: #وقيل 
مَنْ غ راقي» ؛ أي: من يرقيه من الرقية ؛ لأنهم انقطعت آمالهم من : الأسباب العاديّة 
فتعلّقوا بالأسباب الإلهية2"20, ولك القضاء والقدر إذا 18 وبعاء) فلا مردٌ له 
#وظن أنه الفراق*: للدنياء #والتفَّتِ السَّاقُ بالسّاق»©؛ أي: اجتمعت الشدائد 
والتمّت» وعظم الأمرء وصعب الكرب, وأريد أن تخرجٌ الرُوح من البدن الذي 
ألنته”*' ولم تزل معهء فتساق إلى الله تعالى ليجازيها”'' بأعمالها ويقرّرها بفعالها؛ 
فهذا الزجر الذي ذكره الله يسوق القلوب إلى ما فيه نجاثها ويزَجُرُها عمًا فيه 
هلاكها . ظ 

"١0‏ 40 ولكنّ المعاند الذي”" لا تنفع فيه الآياتُ لا يزال مستمرًا على 

غيّه”'' وكفره وعنادهء إفلا صِدّق4 ؛ أي لا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والقدر خيره وشرّهء «ولا صلّى. ولكن كذَّبَ»: بالحقٌ في مقابلة التصديق» 
«وتولى»: عن الأمر والنّهيء هذا وهو مطمئنٌ قلبهُ غير خائفٍ من ربّهء بل 
لإذهب إلى أهله يَتَمَطى4؛ أي: ليس على بَالِهِ شية. 

ع7 و4 ثم توعده بقوله: #أولى لك فأولى . ثم أولى لك فأولى4 : وهذه 
كلماتٌ وعيدٍ؛ كرّرها لتكرير وعيدِه. 

4:٠ "19‏ ثم ذكّر الإنسان بِخَلْقِهِ الأوّلء فقال: #أيحسبٌُ الإنسانٌ أن يُتْرَكَ 
سَدىَ» ؛ أي: مهملا" لا يؤمر ولا ينهى ولا يُئاب ولا يعاقب؟ هذا حسبانٌ باطلٌ 


_- ل سَْ 


)١(‏ في (ب): «بذكر حال المحتضر عند السياق». 


(؟) في (ب): «الروح». () في (ب): «فلم يبق إِلّا الأسباب الإلهية». 
(4) في (ب): «أن تخرج الروح التي ألفت البدن». 
(5) في (ب): «حتى يجازيها». (5) في (ب): «التي؟. 


(0) في (ب): «بغيه؟. (0) في (ب): «معطلا». 


سورة الإنسان ١(‏ - ؟) ظ ١11‏ 


وظنٌ بالله غير ما يليق بحكمته. «ألم يك نطفة من مي يُمنى. ثم كان#: بعد 
المنىئّ #علقة4؛ أي: دماًء ظفْخَلْقَ»: الله منها الحيوان» وسواه؛ أي: أتقنه 
وأحكمهء «فجعل منه الزوجين الذّكر والأنثى. أليس ذلك4؛ أي: الذي خلق 
الإنسان وطوّره إلى هذه الأطوار المختلفة'' بقادر على أن يُحْبِيَ الموتى؟ ©: بلى 
إِنّه على كل شيء قديرٌ. 
تم تفسير سورة القيامة. والحمد لله ربٌ العالمين. وصلى الله على محمدٍ وسلّم "' 
نا د ين 


تفسير سورة الإنسان 
وهي مكية 
مام او أصصم 


2 م ني » 


لهل أن عَلَ الإنكن حِيِنُ ين ألدَّهْرِ لم بَكْن سَيكًا تَدَكُرا 02 إِنَا حَلَقَنَا لانن من نَطْمَةٍ 
أنسّاج يِه مَََلتَهُ سَهبمًا بحرا 62 إِنَا حَدَيَْهُ لتيل إمَّا سَاكِرا وما كوا 9©) ». 


60 


«1 4 ذكر الله في هذه السورة آول حال الأتسان ومنعياها ومعوشطها 
فذكر أنَّه مر و عليه دهز طويل» وهو الذي قبل وجوده) وهو محدار؟ بل ليس 
مذكوراً. 

9" # : م لما أراد -خلقه؛ خلق أباه آدم من طين. ثم جعل نسله متسلسلاً «من 
نطفة أمشنا » ؛ أي : ماء مهين مستقذرء #نبتليه # : بذلك؛ لنعلم هل يرى حاله 
الأولى ويتفطن لها أم يتساها وتةاه ننسيةة؟ فاتشاه الله وخَلَقَ له القٌوى الظاهرة 
والباطنة" '' ؛ كالسمع والبصر وسائر الأعضاءء فأتمّها له وجعلها سالمةٌ يتمكن بها 
من تحصيل مقاصده. 


)١(‏ في (ب): «الذي خلق الإنسان بهذه الأطوار» . ظ 
030( في (ب): انم تفسير سورة القيامة. ولله الحمد والمنة. وذلك فى ١١‏ صفر سنة 211755. 
وجاء في (ب): قبل تفسير سورة الإنسان ما نصه: «المجلد التاسع من «تيسير الرحيم الرحمن 
في تفسير القرآن» لجامعه الفقير إلى الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي 
00 اطفر ابثةلله.واوالنية والمسلمين. اميمةء 
0 في (ب): 7ومبتداها ومتوسطها ومنتهاها»ة. (1) في (ب): «الباطنة والظاهرة». 


15و1١‏ | سورة الإنسان  (‏ 54) 


40 ثم أرسل إليه الرُسل» وأنزل عليه الكتب» وهداه الطريق الموصلة إليه0, 
وبسنهاء ورغبه فيهاء راح يجا > مسار صول إليه””2: ثم أخبره بالطريق الموصلة 
إلى لا ورهبه ا 0 واخيرر بما لَه إذا سس بكار بذلك» م 
لمعه © أنعم الله عليه بالنعم الديكة والدنيويّة: فردها وكمر برية 6 0" الطريق 
الموصلة إلى الهلاك . [ثم ذكر تعالى الفريقين علد الجزاء. فقال]: 

©#إنَا أَعمَدنا للكفي. سَلسِلا وأغكالا عْللَا وسعِيرا () إنَّ الأترار ترون من كأين كن 
ما كَاوْنا ©) اها يتك جا علذ ل بج تيا © إنفة بر واه يا 16 
تقلا © تتيشة ألم ع ده بذكا ريك ليو © إ لين يد ام د ي: 

وباي ابس يا وس كا قا © قف 8 شر دَلِكَ لوي وهم 
ره ونيا © ور ما عا جة صيَيرا 09 فل © تكد فا عَلَ الأكِ لا يرون ذا سسا ولا 


س ترس سي طر س”يى لي 


مه 2 عراس برت امرض : 0 -1 7-7 ص اد 22 م حت 
زمهريراً كلا ودانية لبهم ظلالها وذللت قَطُوفُهًا تذليلا 0 ١‏ فى علم حَانِه من فض وَأَدْوَابِ كانت 


ب 
يما م 


ماب ساسا وَسَونَ ذا كا لا لاد ل 
7 ب © # : يم يلاد علد با نلك عيبت للا تا (©© وَذا ملت م ملت 


رار رس عو س أ مر ص 2 بمممي رس مألرس صن 


2 كا 9 بك علي ند رط ا أُسَاور مِن فِضْوَ وسقلهم رهم سراد 
َب © إن كذ 56 لآ عه ون سَعَدَكٌ تَشَكررَا ( إن حَنُ تَزَّلنا عَلَكَ الْمََانَ تَنزيلا 
© تيز لتق نك كا ع ين بين 1 كا (© كل تم تي تا تيلا © 
َب أي َأَسْجْد َم وَسَيَسَهُ كَلَا طويلا 67 إرك حَوْلةَ جُبُونَ العايطة ويِدرُوت وَرَآدَه : 
0-١‏ نر اننا بن كمع يديا © 2) إِذّ كذ تكرة 
ا ال ل ب سيلا (© وا كنا ا كَمَكبُونَ إلّة أن يمه ) 1/0 د إِنَّ أَنَّهَ كن عَلِيمًا حَكما 
اي ا دم عكة ا © ».. 


- - 


من 
4:9 أي : إِنّا هكأنا وأرصدنا لمن كفر بالله وك رسله وتجرأ على معاصيه. 


)١(‏ في (ب): «إلى الله؛ . (؟) في (ب): «منها». 
() فى (ب): «لنعمة الله عليه؟. 


(4) في (1): طمس. وفي (ب): إلى آخر الثواب. 


سورة الإنسان (6 _ )0 لد 


#سلاسل*: في نار جهنم ؛ كما قال تعالى: #إثمٌ في سلسلةٍ ذَرْعُهها سبعونٌ ذراعا 
فاسلكوه»؛ «وأغلالا»: تُغْلْ بها أيديهم إلى أعناتهم ويوثقون بهاء ##وسعيراً» ؛ 
أي : ناراً تستعر بها أجسامهم وتحرق بها أبدائهم., كلّما نُضجَتتٌ جلودذهم : بذلناهم 
جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب» وهذا العذاب الذائم مؤبّد لهو”'"', يتلدون فيه 
سرمداً. 

459 وأمًا #الأبرار#» وهم الذين بَرّثْ قلوبُهم بما فيها من معرفة الله 
0 والأخلاق الجميلة؛ فبرّت أعمالهم”"»: واستعملوها بأعمال البرّء فأخبر”*) 

نهم يشربون من كأس#؛ أي : شراب لذيذٍ من خمر [قد] مُزِجَ بكافور؛ أي: 

38 لت كد كس حدق مدا الكافور في عا اللدةه قد اسلم من كل 
مكدر ومنغخص موجودٍ في كافوز الذنيا؛ فَإنّ الآفة الموجودة في الدنيا تعدم من 
الأسماء التي ذكرها الله في الجنة”2؛ كما قال تعالى: #في سِدر مخضود. وطلح 
منضودٍ»2, «وأزواجٌ مطهرة24 #لهم دار السلام عند ه24 #وفيها ما تشتهيه 
الأنفسٌ وتَلَذَ الأعين # . 

«» #عيناً يشربُ بها عبادٌ اللد؛ أي: ذلك الكأس اللذيذ الذي يشربونه لا 
يخافون نفاذه» بل له مادة لا تنقطع وهي عن دائمةٌ الفيضان والجريان» يفجرها 
عباد الله ال م شاؤوا وكيف أرادوا؛ فإن شاؤوا؛ صرفوها إلى البساتين 
الزاهرات أو إلى الرياض النضرات» أو بين جوانب القصور والمساكن المزخرفات» 
أو إلى أي جهة يَرَوْنَها من الجهات المؤنّقات. 

4/١‏ ثم ذكر جملةً من اغبياى 60 فقال: #إيوفون بالتذر»؛ أي: بما ألزموا به 
أنفسهم لله من النذور والمعاهدات» وإذا كانوا يوفون بالنذر الذي هو غير واجب 
في الأصل عليهم” إلا بإيجابهم على أنفسهم؛ كان فعلَّهم وقيامهم ار 


)١(‏ في (ب): «وهذا العذاب دائمٌ لهم أبد». (؟) في (ب): «من محبة الله ومعرفته». 

فر في (ب): «جوارحهم!. 2( 60 في (ب): (أخبر) . 

(6) في (ب): «بكافور». 

(7) في (ب): «فإن الآفة الموجودة في الأسماء التي ذكر الله أنها في الجنة وهي في الدنيا تعدم 
في الآخرة». 

(0) في (ب): «وقد ذكر جملة من أعمالهم في أول هذه السورة». 

(6) في (ب): «يوفون بالنذر وهو لم يجب عليهم». 


م514١‏ سورة الإنسان (8 )١5-‏ 


الاي تابالق وأحرى . «ويخافون يوماً كان شَرّه مستطيراً»؛ أي: فاشياً 
تدرا فخافوا أن ينالهم * شُرَّه) فتركوا كلّ سبب موجب لذلك. 

ا ا أي : وهم في حال يحبون فيها 
المال والطعام. لكنّهم قذموا محية الله على محية تفوسهم» ويتحرّون في إطعامهم 
أولى الناس وأحوجهم. «مسكيناً ويتيما وأسيرا » : ويقصدون بإنفاقهم وإطعامهم 
وجه الله تعالى ؛ ويقولون بلسان الحال: «إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جراءً ولا شكوراً»؛ أي: لا جزاءً ماليّا ولا ثناءً قوليّاء «إنا نخاف من ريّنا يوما 
عبوسا #؛ أي: شديد الجهمة والشرّء «قمطريرا » ؛ أي : ضنكاً ضيقاً. 

١١‏ »4 طفوقاهُمْ الله شر ذلك اليوم» : فلا يحزنهم الفزحٌ الأكبرء وتتلقّاهم الملائكة 
هذا يومكم الذي كنم توعدون» جِولقَاهُم »؛ أي : أكرمهم وأعطاهم «إنضرة 4 في 
وجوههمء #وسروراً» : : في قلوبهم» فجمع لهم بين نعيم الظاهر والباطن. 

007 ا عراضم بها صبرت على طاعته 3 فعملوا ما أمكنهم منهاء وعن 
معاصيه '' فتركوهاء وعلى أقداره ' ' المؤلمة فلم يتسخُطوها طإجنّة» : جامعة لكل 
نعيم سالمةٌ من كل مكدّرٍ ومنخُص2 «وحريراً» ؛ كما قال تعالى : #ولباسٌّهم فيها 
حريرٌ#: ولعل الله نما خصٌ الحريرٌ لأنّه لباسهم الظافر الكذال«على ضبان راس : 

4179 «متّكئين فيها على الأرائكِ4: الانكاء: التمكُن من الجلوس في حال 
الطمأنينة والراحة والكفاعء' 5 والأرائك هي السَرّر التي عليها اللباس المزيّن» «لا 
يرون فيها» ؛ أي : في الجنة إشمساً ) : : يضرهم حزّهاء ولا زمهريراً) ؛ أي : بردأ 
شديداً» بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل؛ لاا و ىرذ سيف للع نهل حعاد 
ولا تألم من حر ولا برد. 

4»1١12‏ «ودانية عليهم ظظلالها, ودُللَتْ تطوفها تذليلا»؛ أي: قُرْبَتْ ثمراتها من 
مريدها تقريباً» ينالها وهو قائمٌ أو” قاع ل أو”*' مضطجمٌ . 

41١ - ١59‏ «ويّطاف عليهم»؛ أي: يدور الولدان والخدم على أهل الجن" 


١ فى (ب): «طاعة الله؟. () في (ب): «معاصي الله؛.‎ )١( 
في (ب): «أقدار الله». (4) في (ب): «في حال الرفاهية والطمأنينة».‎ )©( 
في (ب): (و».‎ )4( 


(7) في (ب): «ويطاف* على أهل الجنة؛ أي: يدور عليهم الخدم والولدان؟. 


سورة الإنسان  ١1(‏ ١؟)‏ لحل 


#بآنيةٍ من فضَّةٍ وأكواب كانت ره قواريرَ من فضّة# ؛ أي مادتها فضْةٌ وهي 
على صفاء القواريرء وهذا من أعجب الأشياء؛ أن تكون الفضّةٌ الكثيفة من صفاء 
جوهرها وطيب معدنها على صفاء القوارير, #قدّروها تَقُدِيراً»؟ أي: قذروا الأوانى 
المذكورة على قدر رِيّهم؛ لا تزيد ولا تنقصٌ؛ لأنّها لو زادت؛ نقصث لذّتهاء لد 
نقصت ؛ د تكفهم لرِيهم'' '. ويُحتمل أن ا قدّرها أهل الجنة9) بمتدار يوافقٌ 
لذَّتَهم فأ تنهم على ما قدّروا في خواطرهم 

١#‏ _ #18 #ويُسَْقَوْنَ فيها»؛ أي : الجنة #كأساف : وهو الإناء [المملوء! من 
خمر ورحيق. #كان مزاجها» ؛ أي : خلطها #زنجبيلا# : ليطيب طعمّه وريحخه. #عيئاً 
فيها#؛ [أي: في الجنة] #تسمّى سَلْسَبيلا©: سمّيت بذلك لسلاستها ولذَّتها وحسنها. 

4١‏ #ويطوف#»: على أهل الجنة في طعامهم وشرابهم وخدمتهم. #ولدانٌ 
مخلّدون4 ؛ اق خلقوا من الجنة للبقاء؛ لا يتغيّرون ولا يكبرون» وهم في غاية 
الحسن» #إذا رأيتَهِم4 : امتتشرين في خدمتهم الأحسبتهم4 : من حسنهم #الؤلؤاً 
مندورا» : وهذا من تمام لذة أهل الجنة؛ أن يكون حَدَامُهم الولدان المخلّدون؛ 
الذين سر رؤيتهم » ويدخلون في مساكنهم آمنين من تَبِعَتِهمء ويأتوئهم بما يدّعون 
وتطلبه نفوسٌهم . 

4٠٠.9‏ #وإذا رأيتَ م4 ؟؛ أي : رمقتٌ ما أهل الجنة عليه”" من النعيم الكامل» 
#رأيتٌ نعيماً وملكاً كبيراً# : فتجد الواحد منهم عنده من [القصور و] المساكن والغرف 
المزيّنة المزخرفة ما لا يدركه الوصفٌ» ولديه من البساتين الزاهرة والثُمار الذانية 
والفواكه اللّذيذة والأنهار الجارية والرّياض المعجبة والطيور المطربة المشْجيّة فا يأل 
بالقلوب وَيُمرِحٌ النفوس.ء وعنده من الرّوْجَاتٍ اللأتي هن في غاية الحسن والإحسان 
الجامعات لجمال الظاهر والباطن الحَيّراتِ الحسانٍء ما مويلا القلت شرا ولذة 
وحبوراء وحوله من الولدان المخلّدِين والخدم المؤبّدين ما به تحصل الراحة 
والطفانيةة وت نتم لَذّة العيش وتكمل الغبطة» ثم علاوة ذلك ومعظمه الفوز برضا9©» 
الربٌ الرحيم وسماع خطابه ولَذّة قربه والابتهاج برضاه والخلود الدائم؛ زترايك كا هم 
فيه من النعيم كل وقتٍ وحين؛ فسبحان المالك الملك”' الحقٌ المُبين» الذي لا تَنْمَدُ 


0010 في (ب): الم تف بريهم». 00( في (ب): «قدرها أهل الجنة بنفوسهم؟ . 
فو في (ب): «أي : هناك في الجنة ورمقت ما هم فيه». 
(4:) في (ب): «برؤية؟. (ه) في (ب): «الملك المالك». 


خححددل سورة الإنسان 7١(‏ - 5؟7) 


خزائته ولا يقل خيده ؛ كما"'' لا نهاية للأوصافه ؛ فلا نهاية لبرّه وإحسانه . ظ 
4714 وعاليهم ثياب سندس خضرًة؛ أي : قد جللتهم ثياب الستدس 
والإستبرق الأخضران اللّذان هما أجل أنواع الحرير» فالسندس ما غلظ من الحرير» 
والإستبرقٌ ما رق منهء طوحُلُوا أساورٌ من فضّة»#؛ أي : حُلُوا في أيديهم أساور 
الفضة ؛ ذكورهم وإنائهم. وهذا وعد وَعَدَهم الله» وكان وعذه مفعولاً؛ لأنّه لا 
أصدق منه قيلاً ولا حديثاً. وقوله: لإوسقاهم ربّهم شراباً طهوراً» ؛ أي: لا كدر 
فيه بوجه من الوجوهء مطهراً لما في بطونهم من كل أذىٌ وقذى. ظ 
47١9‏ «[إِنَّ] هذا»: الجزاء الجزيل [والعطاء الجميل] #كان لكم جزاءً# 
على ما أسلْمْتموه من الأعمال» #وكان سعيكم مشكوراً»؛ أي: القليل [منه] 

يجعل الله لكم به من النعيم [المقيم] ما لا يمكن حصره. 

47 وقوله تعالى لما ذكر نعيم الجنة: طإِنّا نحن نزِّلْئا عليك القرآن تنزيلا : 
فيه الوعد والوعيد وبيانُ كل ما يحتاجه العباد» وفيه الأمر بالقيام بأوامره وشرائعه 
تم القيام والسعي في تنفيذها والصبر على ذلك . 

4149 ولهذا قال: اإفاصبر لحكم ربك ولا نْطِعْ منهم آثماً أو كفورا»؛ أي : 
00 القدريٌّ؛ فلا تسخطهء ولحكمه الدينىٌّ؛ فامض عليه» ولا يعوفنّك عنه 

ثقّء #ولا تطغ»: من المعاندين الذين يريدون أن يَصُدُوك «آثماأ»؛ أي : فاعلا 
إثماً ومعصيةء «ولا كفوراً»: إن طاعة الكفّار والفجّار والفسّاق لا بد أن تكون 
(”"؛ فإنّهم لا يأمرون إِلّا بما تهواه أنفسهم. 

470 ولما كان الصبر يُسْتَمَدٌ من القيام بعلاعة الل 5 والاكقان هد من ذكره؛ 
أ الله بذللت فقال: #واذكر اسم رئك بكرةً وأصيلا»؛ أي: أول النهار 
وآخرهء فدخل في ذلك الصلوات المكعورباف» نوما يعبعيا مق التوافل والذكو 
والُسبيح والتّهليل والتُكبير في هذه الأوقات. 

4 #إومن الليل فَاسْحَذْ له#؛ أي : أكثر له در السشّجود وذلك متضمن 
لكثرة الصلاة””*» #وسبّخه ليلا " طويلا»: وقد تقدّم تقييد هذا المطلق بقوله: #يا 


. 


فَعْضِية لله 


)١(‏ في (ب): «فكما»ء. (؟) فى (ب): «لا بد أن تكون في المعاصي». 
() في (ب): «ولما كان الصبر يساعده القيام بعبادة الله». 

(5) فى (ب): «(أمره الله». 

(( في (ب): «أي : أكثر من السجودء ولا يكون ذلك إلا بالإكثار من الصلاة» . 


١4١ | )”3١  77( سورة الإنسان‎ 


يها المرّمُلُ. قم الليلَ إِلّا قليلاً. نِضْفَهُ أو انقُض منه قليلاً. أو زِذْ عليه...». 

471079 وقوله: لاإِنَّ هؤلاء»؛ أي : المكذّبين لك أيها الرسول بعدما بُيِنَتْ لهم الآيات ‏ 
ورُعُبوا ورهبواء ومع ذلك لم يُفِدْ فيهم ذلك شيئاً» بل لا يزالون يُؤثرون «العاجلة» : 
ويطمئنُون إليهاء #ويذرون4 ؛ أي : يتركون العمل ويهملون إوراءهم4؛ أي : أمامهم 
«يوماً ثقيلا» : وهو يوم القيامة» الذي مقداره خمسون ألفٌ سنةٍ مما تعدّون» وقال 
تعالى : يقول الكافرون هذا يوم عَسِرٌ ؛ فكأئهم ما خَلِقوا إلّا للدنيا والإقامة فيها . 

489 ثم استدل عليهم وعلى بعثهم بدليل عقليٌ» وهو دليلٌ الابتداء فقال : 
نحن خَلَقَناهم» ؛ 2 أوجدناهم من العدم» #وشَدَدنا أَسْرّهم4 ؛ أى: أحكمنا 
خِلْقَتَهم بالأعصاب والعروق والأوتار والقّوى الظاهرة والباطنة» ذى 2 الجسم 
واستكمل وكمكن فرت كما بريد ه؟ فالذي أوجدهم على هذه الحالة قادرٌ على أن 

يعيدّهم بعد موتهم لجزائهم. والذي نقلهم في هذه الدار إلى هذه الأطوار لا يَلِيقْ 

39 يَتْرْكَهِم سدئ» لا يَؤْمَرون» ولا ينْهونء ولا يُثابون» ولا يعاقبون» ولهذا 
قال: «وإذا شئنا بَدَّلْنا أمثالهم تَبْديلا4؛ أي: أنشأناكم للبعث نشأهً أخرى» 
وأعذناكم بأعيانكم» وهم بأنفسهم امالوم. 

49 لإإنّ هذه تذكرة»؛ أي: يتذكر بها المؤمن» فيتتفع 15 فيها من التخويف 
والترغيب» #فمّن شاءً انحَذّ إلى ربّه سَبيلاة»#؛ أي: طريقاً موصلا إليه؛ فالله يبين 
الحقّ والهدى, ثم يخيّر الناس بين الاهتداء بها أو التُفور عنها؛ إقامةً للحبجة"''؛ 
ليهلك من هَلَّكَ عن بين فوا من حي عن ده 0 

.4 وما تشاؤون إل أن يشاءً اللهُ»: ل الله نافذة. 7 الله كان 
عليماً حكيماً»: فله الحكمةٌ في هداية المهتدي وإضلال الضال . 

401 9يُدْخِل من يشاءٌ في رحمته» : فيختصه بعنايته. ويوفقة لامكبات 
السعادة» ويهديه لطرقهاء (والظالمين» . الذين اختاروا الشقاء على الهدى. #أعد 
لهم عذابا أليماً» : بظلمهم وعدوانهم ظ 

0-0 ولله السي. 
ا ةط د 


020 في (ب): المع قيام الحجة) . 
(؟) في (ب): «تمم تفسير سورة الإنسان. ولله الحمد والمنة؛. 


)١54 - ١( سورة المرسلات‎ 0 


تفسير سورة المرسلات 
وهي مكية 
ينسم ام اقل اليد 


رسكت غ6 © ' مستت عَصَنَا 9 وَلتَسرْت كن 9 مَلْترفتِ دكا () للبت 
ذِدَا (2) عدا أو نذا (2أ) إِنّما عدوت 3 09 فإِذا التجم طمست 09) وَإدَا سمه فَرِجَتَ 
© نا باذ فك © يه امل أ © لذي بر لين © يور التصلٍ 2 رمآ 
ردك مَا يوم ألْمصَلٍ 09 يل مذ كزين 9 > . 

: أقسم تعالى على البعث والجزاء على الأعمال ب «المُرْسَّلات عَرْفاً»‎ 4 ١9 
وهي الملائكة التي إريليها الله تعالى ب بشؤونه القدرية وتدبير العاك وبشؤونه‎ 
الشرعيّة ووحيه إلى رسلهء و ظعَرفاً» : حال من المرسلات؛ أي: أرسلت بالعغزف‎ 
والحكمة والمصلحة. لا بالئُكر والعبث. #فالعاصفات عصفا» : رضي أيضاً‎ 
الملائكة التي يرسِلّها الله تعالى» وَصَمّْها بالمبادرة لأمره وسرعة تنفيذ أوامره كالريح‎ 
: العاصف أو أن العاصفات الريا 3 الشديدة التي يُسْرِعٌ هبوبهاء «والناشرات نشرأ»‎ 
يُحتمل أنَّ المراد بها الملائكة” ''؛ تنشر ما دُبْرت على نشرهء أو أنّها السحاب التى‎ 

شر الله بها الأرض فيحييها بعد موتها. طنَالمُلْقِياتِ ذكراً»: هي الملائكة تلقي 
أشرفٌ الأوامرء وهو الذَّكْدْ الذي يرحم الله به 2 ويذكرهمٍ فيه منافعهم 
ومصالحهم؛ تلقيه إلى الرسل «غذراً أو نُذْراً»؛ أى: إعذاراً وإنذاراً للناس؛ تنذر 
الناس ما أمامهم من المخاوف وتقطعمٌ أعذارهه”"'؛ ِ يكون لهم حُيَةٌ على الله. 

409 «إِنما توعدون»: من البعث والجزاء على الأعمال ظلواقِعُ4؛ أي: متحتّم 
وقوعه من غير شك ولا ارتياب . 

414-49 فإذا وقع؛ حصل من التلئر للبلا والأهوال الشّديدة ما يزعج 
القلوبٌ وتشتدٌ له الكروب فتنطمس التُجوم؛ أي: تتناثر وتزول عن أماكيهاء وتُنْسَفَ 
الجبال» فتكون كالهباء المنثورء وتكون هي والأرض قاعاً صفصفاء لا ترى فيها 


() في (1أ): «إلى قوله: #ويل يومئذ للمكذبين#. وفي (ب): ذكر الآيات. 
(") في (ب): «يحتمل أنها الملائكة». 0 في (ب): «معذرتهم». 
(4) في (ب): «التغيير». ظ 


سورة المرسلات 1١5(‏ - 14) ظ نف 


بينها وبين أممهاء ولهذا قال: #لأيّ يوم أَجَلَْثْ4 : 0 للتعظيم والتفخيم 
والتهويل», م أجاب بقوله: #ليوم الفصل» ؛ أي : بين الخلائق بعضهم من بعض ») 
وحساب كل منهم منفرداً. 

#1١0‏ م ود المكذّب بهذا اليوم : فقال: #ويل يومئذ للمكذبيت» ؛ أى: يا 


حسرتهم وثبذة عذابهم وسوء منقلبهمء أخبرهم الله وأقسم لهم فلم يصدفوه؟؛ 
فلذلك استحقُوا('" العقوبة البليغةً . ظ 


وأ لك الأرلين © ثم نتبعهم الأحين 2 كلك تفْعل بالسجرمين 9 ويل ميد 
كي © > 


41١9 9‏ أي: أما أهلكنا المكذبين السابقين» ثم نتبعهم بإهلاك من كَذَّبِ 

من الآخرين» وهذه سَدّمّه السابقة واللاحقة في كل ١‏ ا 7 من عقا 7 57 
لا تعتبرول بما ترون وتسمعون؟! #ويل يومئل للمكذبين» : بعدما شاهدوا من 
الآيات البينات والعقوبات والمُلات . 


#أل لفك من مام هيو 69 هَجَمَلتَهُ في كَارٍ تَكِبنِ 69 إِلّ ل كدر مَعَلُومٍ 9) فقدرنا فَْعمَ 
الْمَدِرونَ 2 ويل ا 9 4. ظ 

٠١‏ 44 أي: أما خلقناكم يها الآدميُون #من ماءٍ مَهِينِ»؛ أي: في غاية 
الحقارة. خرج من بين الصَلب والترائب ( حي حا في قرار مَكين» : 
وهو الرحم به يستقرٌ وينموء» إلى كدر معلوم» : ووقت مقدر. «١‏ فمَدَرْناك ؛ أي : 
قدّزنا ودَبرنا ذلك الجنين في تلك الظلمات) وتقلناء من الأطفة إلى العلمقة إلى 
المضغة إلى أن جعله الله جسداً و" "فخ فيه الروح» ومنهم من يموت قبل ذلك. 
#فئعم القادِرونَ4؛ يعني نذلك نفسه المقدسة > لأن كذره تابعٌ لحكمته موافقٌ 


للحمد”©). «ويل يومئذٍ للمكذّبير». [بعد ما بَيّن اللَّهُ لهم الآياتٍ وأراهم العبّر 
والبيناتِ]. 


)١(‏ في (ب): «فاستحقوا». (؟) فى (ب): «عذابه؛. 
اي با لوا ا ' 
(4:) في (ب): «حيث كان قدرا تابعأ للحكمة وموافقا للحمد». 


0 سورة المرسلات (6؟ - 4*) 


«ا جَملٍ لش كذ © [ه2 وأتوة (© مبننا يها روي يكب وأنقبكٌ ب 65 
) وبل يوذ لِلسَكديِينَ © 

59" - 458 أي: أما مَّئَنَا'' عليكم وأنعمنا بتسخير الأرض لمصالحك 
فجعلناها اكفاتا»: لكمء «أحياة»: في الدورء #وأمواتاً»: في القبور؛ فكما 
الدور والقصور من نعم الله على عباده ومنت ؛ فكذلك القبور 55 في حقّهم وسار 
لهم عن كون أجسادهمٍ بادية للسباع وغيرها. #وجعلنا فيها رواسي #4 ؛ أي : جبالا 
ترسي الأرض لثلا تميدٌ بأهلهاء فثبّتها الله بالجبال الراسيات الشامخات؛ أي : 
الطوال العراض . «وأسنيناكم ماءً فراتً»؛ أي: عذباً زلالاً؛ قال تعالى: #أفرأَيتُم 
الما الذي تشربون . أأنتّم أنرَلْشُموه من المُرْنٍ أمْ نحن المنزلون. لو نشاءً جعلنا 
أجاجاً فلولا تَشْكرونَ*. «ويل يومئذ للمكذبين » : : مع ما أراهم الله من النعم التي 
انفرد بهاء واختصّهم بها فقابلوها بالتكذيب. 


(أنطيتوا إل م كه بد. تكد (9©) أطليثاً إل ِل ذى كلدي شم © لا غيل تلا بن بن 
للَهَبِ 69 إِنََا تر بكصرّر كلْتمْرٍ © 2 حمللت ملت هن © ود يذ نك ربين ين © >. 


59 - 474 هذا من الويل الذي أَعِدٌ للمجرمين المكذّبين أن يقال لهم يوم 
القيامة : «انطلقوا إلى ما كُضُم به تكذّبون» : ثم فسّر ذلك بقوله : #انطلقوا | إلى ظل 
ذي ثلاث شُعَبِ»؛ أي : ي: إلى ظلّ نار جهئم التي" ' تتمايز في خلاله ثلاث شعب 
أي : قطع من النار تتعاور,9؟ وتتناوبه وتجتمع به . . إلا ظليل» : ذلك الظل؛ أي : 
لا راحة فيه ولا طمأنينة» «ولا يُغْني»#: من مَكَتَ فيه #من اللّهب » : بل اللهب قد 
أحاط به يمنةٌ ويسرةٌ ومن كل جانب؛ كما قال تعالى: «لهم من فوقهم ظَلَلَ من 
النار ومن تحتِهم ظَلَّلٌ)4. ٠‏ #لهم من جَهِئَّمَ مهاد ومن فوقِهم غواش وكذلك نجزي 
الظالمينَ» . ظ 

ضور النار الدال على عظمها وفظاعتها وسوء منظرهاء فقال: «إنها ‏ 
تمي بشرر كالقضر, كأنّه جمالة صَفْرٌ» : اب اوه ران سردات 
ْ صفرة» وهذا يدل على أن النار مظلمة لهبها وجمرها وشررهاء وأنها سوداءٌ كريهة 


0 في (ب): «أما آمتئئا. () فى (ب): «الذي». 
إفة في (ب): «أي: تتعاوره؟. ْ 


سورة المرسلات  "8(‏ 58) ظ نحل 


المنظر”'' شديدةٌ الحرارة؛ نسأل الله العافية منهاء ومن الأعمال المقرّبة 1 «ويل 
يومئلٍ للمكذّبين». 


نا يم ل يِذ © ولا بل كم ترفك © وَل بذ يتكنية © كنا ب 
701 لقصل حمعةك اولي 20 ) فإن ا 1 2 177 ول ومِذٍ كر بيك 246 


م - 3737 » أي: هذا اليوم لا الشّديد على المكذدّبين» لا ينطقون فيه 
من الخوف والوَجَل الشديدء «ولا يُؤْذْنُ لهم فيعتذِرون»؛ أي: لا تقبل 
معذرتهم ولو اعتذروا. #فيومئذٍ لا ينفع الذين ظَلّموا معذِرتهم ولا هم 
يُسْتَعْتَبولَ # . 

0 نذا يوم الفصل يجمنناكم والأوْلينَ4: لتفصل بيككم ونحكمَ بين 
نق. لإفإن كانّ لكم كيد»: تقدِرون على الخررع صن جمدي وتنجون به من 

0 إفكيدون»؛ أي: ليس لكم قدرةٌ ولا سلطانٌ؛ كما قال تعالى: #يا معشرٌ 
الجن والونس ِنِ اسْتَطْعْتُم أن تنقذوا من أقطارٍ السمواتٍ والأرض فانفذواء لا 
تنفذون إلا لكر ففي ذلك اليوم تبطل حيل لطس ويضم يحل 0 


للمكذبين » . 


ورد الت د يقل تنو © تك من ته © لا هاما ا ع 
تت © ا كد يرك انين © ويل مي لكين 9 *. 


4١9‏ - 415 لما ذكر عقوبة المكذّبين؛ ذكر مثوبة'' المحسنين» فقال: «إنَّ 
المتقين 4 ؛ أي : للتكذيب» المتّصفين بالتّصديق في أقوالهم وأفعالهم وأعمالهم» ولا 
. يكونون كذلك إِلّا بأداء ثهم الواجبات وتركهم المحكمات» في ظلالٍ#©: من كثرة 
الأشجار المتنوعة الزامر” ' البهّة, «وعيون» : جارية من السلسبيل وا نحيق 
وغيرهماء, «وفواكة مما يشتهونَ»؛ أي: من خيار |الفواكه وأطيبها” » ويقال لهم: 
«كُلوا واشُرّبوا4: من المآكل الشهيّة والأشربة اللّذيذة» طهنيثاً»؛ أي: من غير 
منخُص ولا مكذرء ولا يتم هناؤه حتى يسلمَ الطعام والشرابُ من كل آفةٍ ونقص» 


6 في (ب): «كريهة المرأى». 00 في (ب): اثواب»2. 
() في (ب): «الزاهية». (8) في (ب): «وطيبها». 


ادحل سورة المرسلات )5١0  155(‏ 


وحتى يجزموا أنه غيرٌ منقطع ولا زائل؛ #بما كنشم تعملونَ» : فأعمالكم هي السبب 
الموصل لكم الى جنات النعيم''' المقيمء وهكذا كل من أحسن في عبادة الله 
وأحسن إلى عباد الله ولهذا قال: إن كذلك نجزي المحسِنينّ . ويل يومئل 
للمكذّبين» : : ولو لم يكن من هذا الويل إلا فوات هذا النعيم؛ لكفى به حزن 


وحرمانا 001 


« كوأ ونوا يلا نكا جربو © وبل" بيذ إتدكزين © وَإِذا يِل حَدُ اكوا لا ركو 
© مَل يتمذ للتكذو © يَأيِ عيبن بكر يقبثو 9© 4. 

49 #6 هذا تهديدٌ ووعيدٌ للمكذّبين أنّهم وإن أكلوا في الذنيا وخردر 
وتمتّعوا باللّذّاتَ وغفلوا عن القَرّبات؛ فإنهم مجرمون يستحمّون ما يستحقّه 
المجرمون» فتنقطع عنهم اللْذّاتء وتبقى عليهم التّبعات. ومن إجرامهم أنهم إذا 
أمروا بالصّلاة التي هي أشرف العبادات» و#قيل لهم اركعوا#: امتنعوا من 
ذلك؛ فأيُ إجرام فوق هذا؟ وأيٌ تكذيب يزيد على هذا؟ #ويل يوممذٍ 
للمكذبين» : ومن الويل عليهم أَنّهِمِ تنسدٌ عنهم”" أبواب التوفيق ويُخْرّمون كلّ 
خير؛ فإنّهم إذا كذبوا هذا القرآن الذي هو أعلى مراتب الصدق واليقين على 
الإطلاق ؛ «فبأي حديث بعدّه يؤمنونَ#: أبالباطل الذي هو كاسمه لا يقوم عليه 
شبهة فضلاً عن الدليل؟ أم بكلام”» مشرك كذَّاب أفَاكِ مبين؟ فليس بعد الثُور 
المبين إلا دياجي الظلمات» ولا بعد الصدق" الذي قامت الأدلة والبراهين 
القاطعة إِلّا الإفك الصراح والكذب المبينُ“' الذي 'لا يَلِيقُ إِلَّا بمن يناسبه؟ فتبًا 


لهم ما أعماهم! وويحا لهم ما أخسرهم وأشقاهم! نسأل الله العفو والعافية؛ إِنَّه 


جوادٌ كريمٌ. 
تمت . 
002 فين 
)١(‏ في (ب): «إلى هذا النعيم؟. (0) في (ب): «حرماناً وخسراناً» . 
22 في (ب): (عليهم». (:) في (ب): «بكلام كل؟. 


(5) في (ب): «قامت الأدلة والبراهين على صدقه إلا الكذب الصراح والإفك المبين». 


١ / ظ‎ )١5 - ١( سورة النبأ‎ 


تفسير سورة عم 
وهي مكية 
نماث از[ جز 


ع2 رمدي 


هم بَتَقَرُ © َنِ اقب امير 9 ألْذِى هر فد مون 2 علا سيعلون 02 2 كل 
سَيعلُونَ © 4. ظ 

 ١«‏ ه» أي: عن أي شيءٍ يتساءل المكذبون بآيات الله؟ ثم بيّن ما يتساءلون 
عنه فقال: #عن النبا ! العظيم . الذي هم فيه مختلفونّ# ؛ أي : : عن الخبر العظيم 
الذي طال فيه نزاعهم وانتشر فيه خلافهم على وجه التتكذيب والاسقعاد» وهو النبا 
الذي لا يقبل الشك ولا يدخله الريبُ» ولكن المقاررن رلقاء ربهم لا يؤمنون» ولو 
جاءتهم كل آيةِ» حتى يَرَوَا العذاب الأليم» ولهذا قال: #كلا سيعلمون. ثم كلا 
سيعلمونَ#4؛ أي: سيعلمون إذا نزل بهم العذابُ ما كانوا به يكذبون حين ليُدَعون 
إلى نار جَهَئّم دعا#. ويقال لهم: هذه ثار التي كشم بها تكلبون» . 

ثم ذكر”'' تعالى النّعم والأدلّة الدانّة على ما جاءت” '' به الؤُسل فقال: 


«آلّ جمَلٍ الْأرْسّ مهندًا ©6” "كنبال 25 0 لقند أَزونجًا 600 وجملنا نومك نشبا 
1 وَجَعَلَا كر لاسا () وَجمَلًا لبر مَعَامًا (7) وب ا 0 0 0 - م 


يك جر مص كلو 


كبا © َآرََا ين اتيت :1 © زث , به حبا ويانًا (2) و7 جَنتٍ ألنانًا 9 * 
و 417؛ أي: أما أنعمنا عليكم بنعم جليلةٍ جما لكم «الأرض يواد 


أي: ممهّدة مذللة"؟" لكم ولمصلحكم من الحروث والمساكن والسّبل» «والجبال 
أوتاداً» : تمسك الأرض لغلا تضطرب بكم وتميد» «وخَلقناكم أزواجاً» ؛ أي : 
ذكوراً وإناثاً من جنس واحدٍ؛ ليسكن كل منهما إلى الآخرء نتتكوّن””' الموّدة 
والرحمة؛ وتنشأ عنهما الذُّريّة. وفي ضمن هذا الامتنان بلذَّة المتكحم. وجَعَلنا 


نومَكم سباتاً» ؛ أى: راحة لكم وقطعاً لأشغالكم التى متى تمادت بكم؛ أضرّت 


6 في (ب): ابيّن؟. 00 في (ب): «أخبرت6. 
ف في (1): إلى قوله: طألفافاً». وفي (ب): ذكر الآيات. 
00 فى (ب): الأمهيئةة . | )0( في (ب): افتكون؛, 


)7١6 - ١7 آ ظ سورة النبأ‎ ١18 


بأبدانكم . ٠‏ فجعل الله الليل والنوم يُغْشي الناس لتسكنّ”'“ حركائهم الضارّة وتحصل 
ظ راحتهم النافعةء #وبئينا فوقكم ضييعا أ شداداً4 ؛ أى: : سبع سماواتٍ في غاية القوّة 
والصّلابة والشّدة» وقد أمسكها الله بقدرته» وجعلها سقفاً للأرض» فيها عذة منافع 
لهمء ولهذا ذكر من منافعها الشمس» فقال: وجَعَلَنا سراجاً ومّاجاً#: نبّه بالسّراج 
على النعمة بنورها الذي 9 ضرورة للخلق» وبالومّاج - وهي حرارتها ‏ على ما 
فيها من الإنضاج و المنافع ' “. و أنزلنا من المعصرات#؛ أي: السّحاب «إماءً 
تَحَاجاً» ؛ أي : كرا جد ؛ «لِنُخْرِجَ به حبًا» : من بر وشعير وذرة راود وغير ذلك 
ممًا يأكله الآدميُونء #ونباتا» : يشمل سائر النّبات الذي نجعلة اللة قوت لمواشيهم 
«وجنات ألفافا#؛ أي: بساتين ملتفة فيها من جميع أصناف الفواكه اللّذيذة؛ التي 
أنعم [عليكم] بهذه الئّعم الجليلة”"' التي لا يقدر قدرها ولا يحصى عددها؛ كيف 
تكفرون به وتكذّبون ما أخبركم به من البعث والنُشور؟! أم كيف تستعيئون بنعمه 
على معاصيه وتجخحًدونها؟! 


ضاي 


«إِنَّ بم أَلَسَلٍ 6 بيمنا 9 ينم سضٍُ فٍ الصور كَتأنُونَ أفواجًا 9 وَفْيِحَتِ أَلسَّمَه 
َكَانتَ أَبويا () وسيرد 1 فَكَانتَ سرَابًا 2 إِنَّ جَهَئَمَ كنت مرصاءا 9 لَلطَمِينَ ماما 
9 لَبئينَ ذ ني كعك © ) لا يدوفوت ًا 7 لا ران 0 إِلَّا حِيمًا 8 9 جره 
كه © إن حَانا ا يون يس (© يدها بَاينِنَا كِذَابا (ه) وَكلَّ شَىْء أحصيئة 
حكتلبا 09) فذونوا فلن يريرك َِّا عدا 9© ». 

١78‏ 475 ذكر الله تعالى ما يكون في يوم القيامةٍ الذي يتساءل عنه المكدُّبون 
ويجحده المعاندون؛ أنه يوم عظيمٌء وأن الله جعله #ميقاتاً» للخلق. ويخ في 
الصّور» فيأتون #أفواجاً»: : ويجري فيه من الزعازع والقلاقل ما يَشيبٌ له 
المولو”” وتنزعجٌ له القلوبُء فتسير الجبال حتى تكون كالهباء المبغوث» وتنشث0© 


699 في (ب): «فتنقطع» . 

إفة في (ب): «كالضرورة للخلقء» وبالوهاج الذي فيه الحرارة على حرارتها وما فيها من 
المصالح». 

(9) في (ب): «العظيمة». 

(54) في (1): إلى قوله: #فلن نزيدكم إلا عذاباً». وفي (ب): ذكر الآيات. 

(6) في (ب): «الوليد». () في (ب): اوتشقّق». 


سورة النبأ (5؟ - 5*) ظ غيل 


السماء حتى تكون أبواباً» ويفصل الله بين الخلائق بحكمه الذي لا يجورء وتوقد 
7 جهم .التي أرصدها الله وأعدّها للطاغين وجعلها مثوىّ لهم ومابء وأنّهم يلبثون 
فيها أحقاباً كثيرة؛ والحقب على ما قاله كثيرٌ مخ المفسرية ثمانون سنة؛ فإذأ 
وردوه7١‏ '؛ لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً؛ أي : لا ما يبرْدُ جلودّهم ولا ما 
يدفع ظمأهم؛ إلا حميماً»؛ أي : ماءً حارًا يشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم 
#وغْسّاقاً#: وهو صديد أهل النار: الذي هو فى غاية النتن وكراهة المذاق. 


١+‏ 0"*» وإِنَّما استحقُوا هذه العقوبات الفظيعة جزاة لهم وفاقاً على ها 
عملوا من الأعمال الموضلة إليهاء لم يظلمهم الله ولكن ظلموا أنفسهم» ولهذا ذكر 
أعمالهم التي استحقوا بها هذا الجزاءء فقال: #إِنّهم كانوا لا يرجونَ حساباً ؛ أي : 
لا يؤمنون بالبعث» ولا أن الله يجازي الخلق بالخير والشرٌ؛ فلذلك أهملوا العمل 
للآخرةء #وكذّبوا بآياتنا كذَاباً» ؛ ا كذبوا بها تكذيبا وافيحا صريسا وجاءتهم 
البيئنات فعاندوهاء. «وكل شيء 4 : : من قليل وكثير وخير وشرح #أحصيناه كتاباً» ؛ 
أي : انضاء”"* ١‏ في اللوح المحفوظ ؛ فلا فل" من الجسجرمر ن أن عذّبناهم بذنوب لم 
يعملوها. ولا يحسبوا اله يشب 0 سمالي شيء أو يُنسى منها مثقال ذرَّة؛ كما 
قال تعالى: #ووّضِمَ الكتابٌ فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال 
هذا الكتاب لا يغادِرٌ صغيرةً ولا كبيرةً إلا أحصاها ووجدّوا ما عملوا حاضراً ولا 
يظلِمٌ ربك أحداً» . #فذوقوا»: أيّها المكذبو ن هذا العذاب الأليم والخز يًِ الدائم» 
#فلن انزيدكم إِلّا عذاباً» : فكل وقتٍ وحين يزدادٌ عذابهم. وهذه الآيةٌ أشد الآيات 
في شذة عذاب أهل النارء أجارنا الله منها. 


<ة بتيينَ مك © © وَأعنبًا 2 وكاعِب أن 9 يسا دِعانًا 69 لا معو فيا 
وا ولا 5 © :1 ند يد علة ذا © 14 


8١9‏ 4775 لما ذكر حال المجرمين؛ ذَكَرَ مآلَ المتّقين» فقال: #إِنَّ للمتّقين 
مفازاً»؛ أي: الذين”'' انّقوا سَخطً ربُهم بالتّمسّك بطاعته والانكفاف ء عن 


0200 فى (ب): «وهم إذا وردوها». ف في (ب): لاكتبنأه) , 
(9) في (ب): «فلا يخشى» . 

(4) في (1أ): إلى قوله: #عطاء حساباً#. وفي (ب) ذكر الآيات . 

(4) في (ب): «إن المتقين الذين. . .» 


خضي فلهم مفارٌ ومنلجئ ديعل عن النار. وفي ذلك المفاز لهم #حدائق *# : 
وهي البساتين الجامعة لأصناف الأشجار الزاهية بالثُمار التي تتفججر بين خلالها 
الأنهار» وخصٌ العنب” '' لشرفه وكثرته في تلك الحدائق. ولهم فيها زوجاتٌ على 
مطالب النُفوس ترم وهي النواهد اللاتي لم تتكسّر ثديَهُنٌ من شبابهنٌ 
وقوتهن ونضارتي” ”7 1 '.. والاترانن اللاتي على سن واحدٍ متقارب ء ومن عادة الأتراب 
أن يكن متآلفات””'' متعاشرات» وذلك السنٌ الذي هن فيه ثلاث وثلاثونَ سنةٌ أعدل 
ما يكون من الشباب0©, #وكأساً دهاقاً» ؛ أي: مملوءة من رحيق ل للشاربين؛ 
#لا يسمعون فيها لغوأ#؛ أي: كلاماً لا فائدة فيهف نولا كذَاباً» ؛ أي : إثما ؛ كما 
قال تعالى: #لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً. إِلّا قيلاً سلاماً سلاماً». 
أعطاهم الله هذا النواب الجزيل من فضله وإحسانه''*. #عطاءً حساباً»؛ 7 
بسبب أعمالهم التي وفقهم الله لهاء وجعلها سبباً للوصول إلى كرامته”"' 


##رّب السَّمْوتِ والارض وما بنِيسمَا يمن ل لا مَلكرْنَ مِنَهُ خْطَابا 9 قوم الروح والمليكة 


مس 


عط 
سوه 2 ور م لل ارس ب عرس 0 معرسير مح 
صفا لا بِنَكلْمُوت إِلَا من أذِن له لحان وكَالَ صوابا (9) ذَلِكَ أليوم ل ا عمد إل 
دس عو لاص وا ل صر ل 54 ل 00/0 


بف مكابا © إن درك عَذَابا ريا وم نظو الم م قَدّمت يداه وبقول له 7 التي 
ف 1 © > 


7/9 - #79 أي: الذي أعطاهم هذه العطايا هو ربّهمء #ربث السمواتٍ 
والأرض4: الذي خلقها ودبّرها. «الرحمن4: الذي رحمته وسعثُ كل شيءٍ) 
فرباهم ورحمهم 'ولطف بهم حتى أدركوا ما أدركوا. ثم ذكر عَظمَتَه وملكه العظيم 
يوم القيامة» وأنَّ - جميع الخلق كلهم ساكتون ذلك البو" لا يتكلمون و 9لا 
كر مس يا «إلّا مَنْ أذِنَ له الرحمن وقال صوابا» : فلا يتكلم أحد إلا 


)١(‏ في (ب): «عمًا يكرهه». (0) فى (ب): «الأعناب». 
(1) في (ب): «وهي الناهد التى لم ينكسر ثديها من شبابها ونضارتها وقوتها». 
62 في (ب): لامتوالفات». (4) فى (بس): لافي أعدل سن الشباب» . 


000 في (ب): «هذا الثواب الجزيل جزاء من ربك لهم». 

0 في (ب): «وجعلها ثمنا لجنّته ونعيمها». 

(0) في (1): إلى آخر السورة. وفى (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
5 في (ب): «ذلك اليوم ساكتون؟ . 


سورة النبأ (140) - سورة النازعات ظ ١و١‏ 


بهذين الشرطين: أن يأذنَ الله له في الكلام» وأنْ يكونَ ما تكلّم به صواباً؛ أن 
ذلك اليوم» زهو] #الحقٌ : الذي لا يَروجٍ فيه الباطل ولا ينفع فيه الكذب. وفي 
. ذلك اليوم ليقو الرُوح4 : وهو جبريل عليه السلام» الذي هو أفضل”'. الجادد' 
#والملائكة» : أيضاً يقوم الجميع #صفا»: خاضعين للهء لا يتكلّمون إلا بإذنه؟ 
فلمّا رَعْبِ ورَهُبٍ وبِشّرَ وأنذر؛ قال: #فَمَن شاء اتخذ إلى ربّه مآبا» ؛ ا : عملا 
وَقَدَمَ صدق يرجع إليه يوم القيامة . 


44٠ . ١‏ #9إنا أنذزناكم عذابا قريباً» : لأنّه قد أزفٌ مقبلا 5050006 [فهو] 
قريب . . يوم ينظرٌ المرء ما قدّمتْ يداه»؛ أي: هذا الذي يهمه ويفزع إليه» فلينظر 
في هذه الدار ما قدّم لدار القرار”"» يا أيّها الذين آمنوا اثّقوا الله وَلْتَظرُ نفسٌ ما 
قدذمت لغدٍ وانّقوا الله إِنَّ الله خبيرٌ بما تعملونّ. .. * الآيات؛ فإن وجد خيراً؛ 
فليحمد الله» وإن وجدّ غير ذلك ؛ فلا يلومنٌ إلا نفسه. ولهذا كان الكفار يتمئّون 
الموت من شدَّة الحسرة والندم. نسأل الله أن يعافيّنا من الكفر والشرٌ كلّه إِنّه جوادٌ 
كريم. 


00 5 


نمسا 
ظ ل كك 
تفسير سورة النازعات 
وهى مكية 
نم ام اقل اليَصِد 
50 عرق 9ه وَأَلتَشْطْنتِ خنطا 09 وَالبَنيِسَتِ مك و وك فَألسَيِفَتِ سَبْمَا 49 
لمت أنه © ينم بيجت اسه © نما اده © لوب يميد امد 62 أَبْصَديْها 
عه رن يعولُونَ ون مودو ى ا 6 أوذا د عَِظْمًا ل َالو تلك ذا 
و سرخر 2 0< تر - 
7 خاسرة © ينا هى 1 م 9 فإذا ه هم بأَلسَّاهِرَةٍ 09 *. 


000 في (ب): «أشرف). 0 فم فى (ب): «إلا بما أذن لهم الله به) . 
فرة في (ب): «فلينظر في هذه الدنيا إليه كما قال تعالى». 

0( طمس الذي في (أ). وفي (ب): تم تفسير سورة عم. والحمد لله رب العالمين». 
)0( في (أ) : إلى قوله: «فإذا هم بالساهرة». وفي (ب): ذكر الآيات. 


ضندل سورة النازعات )١5  ١(‏ 


١#‏ #460 هذه الإقسامات بالملائكة الكر م وأفعالهم الدالة على كمال انقيادهم 
لأمر الله وإسراعهم في تنفيذه'''؛ يُحتمل أن المقسم عليه الجزاء والبعث؛ بدليل 
الإتيان بأحوال القيامة بعل ذلكء ويحتمل أن المقسم عليه والمقسم به متتحدان» 
وأنّه أقسم على الملائكة؛ لأنَّ الإيمان بهم أحدٌ أركان الإيمان السئّة» ولأنَّ في 
ذكر أفعالهم هنا ما يتضمّن الجزاء الذي تتولاه الملائكة عند الموت وقبله وبعده. 
فقال: #والنازعات غَرقأ» : ٠‏ وهم الملائكة التي تنزع الأرواح بقوة وتغرق في 
برعهاخى تخرع الروح فتجازى بعملها. «والناشطاتٍ نشطأً»: وهي الملائكة 
أيضاً تجتذت الأرواح بقوَة ونشاط. أو أن النشط” فى يكون لأرواح المؤمنين والنزع 
لأرواح الكمار. #والسًابحات#؛ أي : المترددات كن الهواء صعوداً ونزولاء 
بي فالسّابقاتِ»: لغيرها #سبقا»: فتبادِرٌ لأمر الله وتسبق الشياطين في 

يصال الوحي إلى رسل الله؛ لثلا 0 '"'. «فالمدبّراتٍِ أمرأ»؛ [أي]: 
ك0 الذين جعلهم الله رو اكقرااعية أمور العالم العلويئ والسفليٌ من 
الأمطار والنّبات [والأشجار] والرّياح والبحار ا والحيوانات والجئّة والنار 
وغير ذُلك. ش 

(5 - 44 «يومٌ ترجف الرّاجفةُ» : وهي قيام الساعة» طاتتبمها الرادف»؛ أ 
الو الأخرى التي تَرْدُفُها وتأتي تلوّها. «قلوبٌ يومئذٍ واجفة»؛ أي: منرعجةٌ 
فنرخ “شدة #ااترى لضع ٠‏ #أبصارُها خاشعةٌ»؛ أي : ذليلة حقيرةً قد ملك قلوبهم 
الخوف وأذهل أفئدتهم الفزع وغلب عليهم التأسشف». واستولت عليهم الحسرة. 

٠١‏ - 414 «إيقولونَ4””'؛ أي: الكفار في الدُنيا على وجه التكذيب: «أإذا 
كن عظاما نخرة» ؛ ل نالية فحَاتلّ #قالوا تلك إذا كر خاسرة» ؛ أي : استبعدوا 
أن يبعثهم الله ويعيدهم بعدما كانوا عظاما حرة جهلا منهم عدار الله وتجرياً عليه! 
قال الله في بيان سهولة, هذا الأمر عليه: #فإِنّما هي زجرةٌ واحدة» : 
الصور؛ فإذا الخلائق كلّهم #بالساهرة# ؛ أي : على وجه الأرض قيام سطرونة 
فيجمعهم الله ويقفضي بينهم بيحكمه العدل. ويجازيهم. 


() في (ب): "تنفيذ أمره؛ . (0) في (ب): «النزع». 
فو في (ب): «حتى لا تسترقه1 . 62 في (ب): «الذين وكلهم الله أن يدبروا». ظ 
(9) في (ب): «أي: موجفة منزعجة». () الآية )٠١(‏ لم يفسرها المؤلفف. 


“© في (ب): (وينفخ فيها في؟. 


سورة النازعات ١ 152 ١١(‏ 
الو تنك حَدِيتُ موسق 0 5 اله الت تل © انْمبْ إل ون ِنَم َو - 
َثْلّ هل لَك ل أن َه | © © نيه ِلّ 8 2 09) تأربنه الايد ات () مكدب 
0 : م دير سئ 99 فحتم فادئ 0 فقال أنأ ريح الال (9) تأخذه َه ٍ يوج < 
الل © ده إن كك © 74 7 ظ 0 
١٠١١#‏ #70060 يقول الله تعالى لنبيه محمدٍ ككةِ: هل أتاك حديث موسى» : 
وهذا الفطيام عن أمرٍ عظيم متحق وقوعه؛ٍ أي: هل أتاك حديثه. #إذ ناداه ربه 
بالوادٍ المقدّس طوئّ» : : وهو المحلّ الذي كلّمه الله فيه وامتنّ عليه بالرسالة. 
وابتعثه بالوحي» واجتباه”''» فقال له: #اذهب إلى فرعونّ إِنّه طغى»؛ أي: فانهه 
عن طغيانه وشركه وعصيانه بقولٍ لين وخطاب لطيفٍ لعله يتذكر أو يخشى» فقل 
له هل لك إلى أن تَركى» ؛ أي : هل لك في خصلةٍ حميدةٍ ومحمدةٍ جميلةٍ يتنافس 
فيها أولو الألباب؟ وهي أن تزكي نفسك وتطهرها من دَنْس الكفر والطغيان إلى 
الإيمان والعمل الصالحم. #وأهدِّك إلى ربّك»؛ أي : أدلّك عليه» وأبيّن لك مواقع 
رضاه من مواقع سخطه. 00 الله إذا علمت الصراط المستقيم . فامتنع 
فرعون ممًا دعاه إليه موسى» إفأراه الآيةَ الكبرى*#؛ أي: جنس الآية الكبرى؛ فلا 
ينافي تعدّدهاء فألقى عصاه فإذا هي تُعبانٌ مبينٌ : ونزع يده فإذا هي بيضاءً 
للناظرين4. «فكذّب»: بالحنء «وعصى»: الأمرء ثم أدبر يسعى»؛ أي: 
يجتهد في مبارزة الحق ومحاربته. #فحشر#: جنودّه؛ أي: جمعهمء #فنادى. 
فقال#: لهم: «إأنا ربكم الأعلى» : ل لعي 
«فأخذه اللهُ تَكالَ الآخرةٍ والأولى»؛ أي: جعل الله" '' عقوبته دليلاً وزاجراً ومين 
لعقوبة الذنيا والآخرة. 


4179 «إِنّ في ذلك لُعبرة لمن يَحْشى» : إن مَنْ بخشى الله هو الذي ينتفع 
بالآيات والعبر؛ فإذا رأى عقوبة فرعون؛ عرف أن [كل] من تكبّر وعصى وبارز 
الملك الأعلى ؛ يعاقبه في الذنيا والآخرة» وأمّا مَن ترححلت خشية الله من قلبه؛ فلو 


جاءته كل آي ؛ لم يؤمن بها . 


010( في (أ): . طمس» وفي (ب): ذكر الآيات إلى قوله : #لعبرة لعن يتنى؟ 
)0 في (ب): «واختصه بالوحي والاجتباء؟ . 


فر في (ب): «أي : صارت؟. 


غم ١‏ سورة النازعات (/!ا؟ ‏ “7”37) 


َنم :2 أمَدُ حَلَنَا أو ألا ها 7)9 رمم ستكهًا هرم 0 م عطس نََهَا ولعي سم 0 
وَالأرض بعد ذَلِكَ دحلها 2 أخج مها مها ومرعنها (3) وَالبَالَ 0 ١‏ 4 
ليذ © ». 

اكبيد #377 يقول تعالى مبيئاً دليلاً واضحا لمنكري البعث ومستبعدي إعادة الله 

د: #أأنثم»: أيُها البشرء #أشدٌ خلقا أم السماءغ»: ذات الجرم العظيم 
0 القوي وأ والارتفاع الباهرء ##بناها#: اللهء #رقعَ سَمْكها»؛ أي: جرمها 
وصورتها. #فسوًاها#: كا وإتقانِ يحيّر العقول ويذهل الألباب.» #وأغطش 
ليلّها» ؛ أي : لالم فعتت التللمة ب أرجاء السماءء فأظلم وجه الأرض» 
#وأخرج ضُحاها»؛ أي: أظهر فيه النُور العظيم حين أتى بالشمسء» فانتشر'"" 
الناس فى مصالح دينهم ودُنياهم. #والأرض بعد ذلك4 ؛ أي : بعد خلق السماء 
#دحاها»؛ أي: أودع فيها منافعهاء وفسر ذلك بقوله: #أخرج منها ماءها 
ومرعاها. والجبال أرساها»؛ أي: ثبّتها بالأرض”" »2 فدحى الأرض بعد لق 
السماواتِ؛ كما هو نصٌ هذه الآيات الكريمة» وأمّا خلق نفس الأرض؛ فمتقدم 
على خلق السماء؛ كما قال تعالى : «قل أإِنُكم ا بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. . .* إلى أن قال: #ثمٌ استوى إلى 
السّماء وهى دخان فقال لها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهنّ 
سبع سموات. ..4: فالذي خلق السماواتٍ العظام وما فيها من الأنوار والأجرام 
والأرض الغبراء الكثيفة”*'» وما فيها من ضروريّات الخلق ومنافعهم لا بد أن يبعث 
الخلق المكلفين فيجازيهم بأعمالهو””*'؛ فمن أحسن؛ فله الحسنى» ومن أساء؛ فلا 
يلومن إل نفسه . 

ولهذا ذكر بعد هذا قيام الساعة ثم الجزاء'"'» فقال: 


سر 0 صب عار سر م سك ره اس 7 ا يرل م | 
لإا لنت الطائة الكار 29 يوم يتذكر الإضنن ما سكن 259) وبرزت لَلْحِيمٌ لمن بر 


. في (أ): إلى قوله: «متاعاً لكم ولأنعامكم*. وفي (ب): ذكر الآيات‎ )١( 
(؟) في (ب): «فامتدٌ». (0) في (ب): «في الأرض».‎ 
في (ب): «الكثيفة الغبراء». (5) في (ب): «على أعمالهم».‎ )4( 
في (ب): «ولهذا ذكر بعد هذا القيام فالجزاء».‎ )7( 

(0) في (أ): إلى قوله: إفإن الجنة هي المأوى». وفي (ب) ذكر الآيات. 


سورة النازعات (354 - 44) ١‏ 


9 كَأمَا من طَفَنْ 9©) وار كليو لد 9 يِنَّ الحم ل المأرئ 99 وأما من حَافَ مقام 
وت اشنس عن فرك (© وَذَّ للد بي النأك ©) >. 

 ”:9«‏ #77 أي: إذا جاءت القيامةٌ الكبرى والشْدَةٌ العظمى» التي يَهون عندها 
كل شدَة؛ فحينئل ل يذهل الوالد عن ولد والماسيمرن صاجبه ‏ وكل محبٌ عن 
حبيية ) و يتذكرٌ الإنسانُ ما سعى»: في الذنيا من خير وشرٌّء فيتمئّى زيادة مثقال 
ذرَّةِ فى حسناته» وبغمه ويحزن لزيادة مثقال ذزة في سيكاته» ويعلم إذ ذاك أنَّ مادة 
ربحة وخسرانه ما سعاه في الدنياء وينقطع كل سبب ووصلةٍ كانت في الذنيا سوى 
الأعمال» #ويرْرَت الحم لمن يرى *# ؟ أي : جَعِلت في البراز ظاهرة لكل أحل ؛ 
قد هثعت17) لأهلهاء واستعددت لأخذهم منتظرة لأمر ربها. 

709 - 415 «فأمًا مَن طغى4؛ أي: جاوز الحدّ بأن تجرّأ على المعاصي الكبار 
ولم يقتصرٌ على ما حذه الله» #وآثرَ الحياة الذنيا#: على الآخرة» فصار سعيه لها 
< ووقته مستغرقاً في حظوظها وشهواتهاء وندسي الآخرة والعمل”'' لها؛ ؤفإن الجحيم 

هي المأوى4 : له؟ أي : المقرٌ والمسكن لمن هذه حاله . 

55 26 - 44 #وأمًا مَنْ خاف مقامَ ربّه»#؛ أي: خاف القيام عليه ومجازاته 
بالعدل؛ فأئّر هذا الخوف في قلبه» فنهى #النفس عن*: هواها الذي يصذها عن 
طاعة الله وصار هواه تبعاً لما جاء به الرسول» وجاهد الهوى والشهوة الصادّيْن عن 
الخير؛ #فإنَ الجنّة» : المشتملة على كل خير وسرور ونعيم» هي المأوى» : لمن 
هذا وصمه. 


أ 22070 ل 0 


«يلونك عن التَئَدَ أبن مرسها © يم نت ين وبآ © إل رَيْكَ متها © إننآ 
أكَ مذ ع ينها © كي هم زم 1 ينذا إلا عنئة ‏ ض0 © 4>. 

13# - 15»# أي : يسألك المتعئتون الجكديون بالبعث #وعن عن فى 
وقوعها؟ وطأبان مُساها4؟! فأجابهم الله بقوله: إفيم أنت من ذكراها»؛ أي: ما 
الفائدة لك لك ولهم في ذكرها ومعرفة وقت مجيئها؛ فليس تحت ذلك نتيجةٌ : .ولهذا 
لما كان علم العباد للساعة ليس لهم فيه مصلحةٌ دينيةٌ ولا دنيويةٌ بل المصلحة في 


5 في (ب): (برزت4 . 2( في (ب): ره العمل‎ )١( 
في (1): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة.‎ )9( 


١‏ سورة النازعات (45 -45)- سورة عبس 
الا اسن ماس -سفسي اك لاسا سد ااه عه :121 20 ١‏ 


إخفائه '' عليهمء » طوى علم ذلك عن جميع الخلق واستأثر بعلمه فقال: #إلى ربك 
سياه أي : إليه ينتهي علمها؛ كما قال في الآبة الأخرى : #يسألوتك عن 
الساعة أيّانَ مُرْساها قل إنّما علمُها عند ربّْي لا يُجَليها لوقتها إِلّا هو». 

#ه: _ #15 #إنّما أنت جدرات اماك أي إنْما نذارتك نفعها لمن 
يخشى مجيء الساعة ويخاف الوقوف بين يدي الله7" '؟ فهم الذين لا يُهِمُهم إلا" 
الاستعداد لها والعمل لأجلهاء عاتم يؤمن بها؛ فلا يُبَالى به ولا بتعته ؛ 
لأنه تعنتٌ مبنيّ على التكذيب العا '» وإذا وصل إلى هذه الحال؛ كان الإجابة 
عنه عبثاًء ينزه زه أحكم الحاكمين عنه'") 

تمت . والتحمد لله زنه العالمين: 
من د 


ال ع 


عس وتو 2 9 0 الى 0 ايا يذَربِكَ لعل 00 6 أو > ير فلتقعه فلتفعة الزذئ 
() أمَا من أستنق 2 كت لم صدّئ 1“ لاب سا اد 
يعدن 02 أ 0 تأت عنه تلض 62 > . ظ 

5 نزول هذه الآيات الكريمات أنّه جاء رجلّ من المؤمنين أعمى” يسأل 
النبى َل ويتعلّم به رجلامة 065 من الأغنياء» وكان يليه حريصاً على هداية 


الخلق» فمال عَيِندٍ وأصغى إلى الغنيٌ وقيد عن الأعمى الفقير؛ رجاءً لهداية ذلك 
الغنيٌ وطمعاً في تزكيته» فعاتبه الله بهذا العتاب اللطيف فقال: 


(*) في (ب): اسوى». (:) في (ب): «من لا». 
(4) في (ب): «على العناد والتكذيب». (5) في (ب): «ينزه الحكيم عنه؟ . 


0) في (1): إلى قوله: #فأنت عنه تلهى#. وفي (ب) ذكر الآيات . 
(4) في (ب): #وسبب6. 
(9) وهو عبد الله بن أم مكتوم؛ كما في ااسئن الترمذي» (531*") والحاكم .)01١5/17(‏ 


1 سورة عبس )١158-١(‏ 1 ّْ | اخرل د 


4٠١ ١9‏ «عبس»#؛ أي: في وجههء #وتولّى»: في بدنه لأجل مجي 
الأعمى له. ثم ذكر الفائدة في الإقبال عليهء فقال: #وما يدريكَ ا أ 
الأعمى ؛ #يَركى» ؛ أ : يتطهر عن الأخلاق الرذيلة ويتصف بالأخلاق الجميلة» 2 
3 إيَذكُرٌ قُتنفعة الذكرّى» ؛ أ يتذكر ما ينفعه فينتفع''' بتلك الذكرى» وهذه 

كدةٌ كبيرةً) هي المقصودة من جك ابرسل ووعظ الوعاظ وتذكير المذكرين؛ 
نأك لى مل جاه نا م لذلك مقبلة0") هو الأليق الراانية 1 تصذيك 
تركك عن" أمم منة فإِنّه لا ينبغي لك؛ نه ليس عليك أن ل يدك ؛ 00 
يراك ؛ فلست بمحاسب على ما عمله من الس فدلّ هذا على القاعدة المشهورة؛ 
أنه 2ك أمر معلوم لأمر ر موكومء ع الل رصت وأنّه 
ينبغي الإقبال على طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه ' أزيد عبن غيره. 

608 51 ا 9 ف مه 2 . 5 09 فى صحف 2 09 ) فوع مطهرق 09 بيى سترو 
© كل بعر © يل الإمسن 5 انرز ©) بن أي عن ووا ب للار م عادر رن < 
لتيل يتََرُ 69 ؛ مأ كني © م باه ير © كلا كنا يتن 6 أ مر (2) قَبظر الإضشن 
يد ©20 اع 709 2ت اند 6 © لقان ع © نا ب 8 ظ 
تت وق © صَِنَ نا ©) ننكهة رك () ننه لم نيز (© 4. 

1١13‏ - 416 يقول تعالى. ع أي : احا إن هذه الموعظة 
تذكرة من الله يُذّكر بها عباده ويبين لهم في كتابه ما يحتاجون إليه ويبين أن الرشك عن 
الغىّ ؛ فإذا تبن ذلك ؛ #فمن شاء ذكرَه) ؟ أي : عمل به؛ كقوله تعالى : «وقلٍ 
لخن ين ريك تكن دام قُلِيُؤْمِن ومن شاءً فليَكفر». ثم ذكر محل هذه التذكرة 
وعظمها ورفع قدرهاء فقال: #في صحف مكرمة. مرفوعة» : القدر والرتبة» 
«مطهرَة) : من الآفات وعن أن تنالها أيدي الشياطين أو يسترقوهاء بل هي #ابأيدي 
سفرة# : وهم الملائكة الذين هم سمراء بين الله وبين عباده» وكرام» ؛ أي : كثيري 
٠‏ الخير بحم بردو : قلوبهم وأعمالهم. وذلك كله حفظ من الله لكتابه ؛ أن 


)010( في (ب): ا(فيعمل؟. (0) فى (ب): «لذلك منك»6. 
(9) في (ب): «ما». (4) فى (ب): (إليه . 
)02( في (1): إلى قوله: «إمتاعاً لكم ولأنعامكم» . وفي (ب): ذكر الآيات. 


١ 6‏ سورة عبس (ا١‏ -7:9) 


جعل السفراء فيه إلى الرسل الملائكة الكرام الأقوياء الأتقياء» ولم يجعل د 
عليه سبيلاً» وهذا مما يوجب الإيمان به وتلقيه بالقّبول. 

١/9‏ _ #77 ولكنْ مع هذا أبى الإنسان إِلّا كُفوراًء ولهذا قال تعالى ؛ قي 
الإنسانٌ ما أكفَّرّه: لنعمة اللهء وما أشد معاندته للحقٌ بعدما تبيئّن» وهو؛ ما هو؟ 
هو من أضعني الأشياءء خلقه الله من ماء مَهين» ثم قدّر خلقه وسراه دا را 
وأتقن قواه الظاهرة والباطنة» #ثم السَّبِيلٌ يَسَرَّه؛ أي: يسّر له الأسباب الدينيّة 
والدنيويّة وهداه السبيل» وبيّنهء وامتحنه بالأمر والنهي» ٠‏ ثم أمائه فَأقيرَونُ4 ؛ أي : 
أكرمه بالدفن» ولم بع سار الحيوانات التي تكون جِيّفُها على وجه الأرض» 
«ثم إذا شاء أنشَرَه4؛ أي: بعثه بعد موته للجزاء؛ فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان 
وتصريفه بهذه التصاريف» لم يشاركه فيه مشارك وهو مع هذا لا يقوم بما أمره 
الله ولم يقض ما فرضه عليه» بل لا يزال مقضّراً تحت الطلب! 

١:‏ 480 ثم أرشده الله"'' إلى الفر والتفكر في طعامه» وكيف وصل إليه 
بعدما تكرت عليه طبقاتٌ عديدةٌ ويسّره [اللَّهُ] له؛ فقال: #فلينظر الإنسانٌ إلى 
طعامه. أنّا صَبَبْنا الماء صَبًا» ؛ أي : أنزلنا المطر على الأرض بكثرة «ثم شَقَقنا 
الأرض* للنبات #شقًا. فأنبَئنا فيها#: أصنافاً مصئّفة من أنواع الأطعمة اللذيذة 
والأقوات الشهيئّةء #حبًا»: وهذا شاملٌ لسائر الحبوب على اختلاف أصنافهاء 
#وعنباً وقضباً»: وهو القثّء #وزيتوناً ونخلا#: وخصٌ هذه الأربعة لكثرة فوائدها 
ومنافعهاء #وحدائق علَبأ4؛ أي : بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة”"؟, «إوفاكهة 
وأبًا» : الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان لخاد 
والأبُ ما تأكله البهائم والأنعام: ولهذا قال: #متاعاً لكم و رلأنعامكم»: التي 
خلقها الله وسخْرّها لكم. فمن نظر في هذه النعم؛ ارج له ذلك شك ونه ويذل 
الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق 5 


رعوى سور | سه 8 0 م 71 سه ماخلا كه 
عابي لج في بكي 9 يها 8 ا 
2ز؟ ©© يَعَنها تند © بد م الكزا انتم © >. 


)١(‏ في (ب): «اثم أرشده تعالى». (؟) في (ب): «الملتفة الكثيرة». 
(0) في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب): ذكر الآيات . 


سورة عبس (7 - 57) - سورة التكوير ١ 4 0 )١5 - ١(‏ 


طلم _ 417 أي : إذا جاءت صيحة القيامةٍ التي تُصّحْ لهولها الأسماع وتنزعج لها 
الأفئدة يومئذ؛ ممّايرى الناس من الأهوال وشدّة الحاجة لسالف الأعمال؛ يفرٌ المرء 

من أعرٌ الناس إليه وأشفقهم عليه" '؛ من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته؛ أي : زوجته 2 
وبلية » وذلك أنه «لكل روعي حيس يُغنبه# ؛ أي : قد أشغلته نفسه» 2 
0-0-0 و0 ا ا ظ 
بالجميا. مما خرقرا شن لادوم وفوزهم بالنعيم؛ ٠‏ إضاحكا مستبشرة . ؛. ووجوة» : 
الأشقياء «إيومئلٍ عليها غَبَرَة. ترهقّها»؛ أي: تغشاها #قترة» : فهي سوداء مظلمة 
مدلهمة قد أيست من كل خيرء وعرفت شقاءها وهلاكها. «أولعك» : الذين بهذا 
الوصف» «وهم الكفرة الفجرة»؛ أي: الذين كفروا بنعمة الله. وكذّبوا بآياته. 
يك نسأل الله العفوّ والعافية؛ إِنّهِ جوادٌ كريمٌ . 
ظ والحمد لله رب العالمين 


ا م فد 
تفسير سورة التكوير 
وهي مكية 


نمام 1ق تيج : 

«إذًا الشّنس كرت 9 وَإِنا أ 4 د ”50 بْبَالُ سير 29 وَإدا الْعِسَارٌ 

عُطِلتْ ©) وَإنَا الكوش حيرت 6 وَإذَا الِسَارٌ سُجرت 99) وَإذا النفوش رُيْجَتْ 9© وَإذا 

0 7 وفيا أي دنب 5 0 وَلِدَا أ ا شرت 079 وَإدًا ألضاة كيطَتْ 9© ود 
س١‏ 1 إذا حصلتٌ هذه 6 لما 1 0 ؛ وعلم كل ' ما 

كدقه لآخرته وما أحضره فيها من ير وشر) وذلك أنه إذا كان يوم م القيامة؟؛ : 5 

010 في (ب): «وأشفقهم لديه) . 

00 في (ب): «وكذبوا بآيات الله وتجرؤوا على محارم الله؛. 


ف في (1أ): إلى قوله : #علمت نفس ما أحضرت# : وفي (ب) ذكر الآيات . 
00 في (ب): كل أحدا . 


)١5 - ١( سورة التكوير‎ م5٠‎ 


الشمس؛ أي: تُجمع وتلفف ويُخسف القمر ويلقيان في النارء #وإذا النُجوم 
انكدرث #؛ أي: تغيّرت وتنائرت”١'‏ من أفلاكهاء #وإذا الجبال سيِرََتْ »؛ أي: 
صارت كثيباً مهيلا ٠‏ ثم صارت كالعهن المنفوش.». ثم تغيرت وصارت هباءً منبعًا 
وأزيلت''' عن اناكنيا. #وإذا العِشارٌ عُطْلَثْ»؛ أي: عَطل الناس يومئفٍ نفائسٌ 
أموالهم التي كانوا يهتمُون لهاء ويراعونها في جميع الأوقات» فجاءهم ما يُذْهِلُهم 
عنهاء فنبّه بالعشار ‏ وهى النوق التى تتبعها أولادُهاء وهى أنفس أموال العرب إذْ 
ذاك عندهم ‏ على ما هو في معناها من كل نفيس. ْ 

#وإذا الوحوش حُشِرَتْ»#؛ أي: جُمِعَتْ ليوم القيامةٍ؛ ليقتصٌ الله من بعضها 
لبعض» ويري العبادٌ كمال عدلهء عن رس لله 0 من الشاةٍ القرناء ثم 
يقال لها" كوني تراب”؟؟» #وإذا البحارٌ سُجُرَتْ »©؛ أى: أوقدت ا 
عظمها ناراً تتوقدء «وإذا النُفوس رُوَّجَتْ # ؛ أي : 1 ماني سلب نظيره». 
فَجَمِعٌ الأبرار مع الأبرار والفججار مع الفجّارء وزوّج المؤمنون بالحور العين ‏ 
والكافرون بالشياطين» وهذا كقوله تعالى: #وسيقٌ الذين كَمَروا إلى جهنم رُمَرأً4» 
#وسيق الذين انْقَوا بهم إلى الجنةِ زُمَرأ. «اخشروا الذين ظلّموا وأزواجهم». 

«وإذا الموؤّدة سُيِلْتْ»: وهي التي كانت الجاهليّة الجهلاء تفعله من دفن البنات 
وهنّ أحياء من غير سبب إِلّا خشيةٌ الفقرء فتسأل: «بأيّ ذنب قيلت 4. » ومن 
المعلوم أنّها ليس لها ذنبٌء زلكو طن نيا كن بِيحٌ وتقريعٌ لقاتليهاء ٠‏ #وإذا 
الصَحف #4 : المشتملة على ما عمله العاملون من خير وشرٌء #انُشِرَتْ»: وفرّقت 
على أهلها؛ فآخذٌ كتابه بيمينه وآخلٌ كتابه بشماله أو من وراء ظهره. < 

#وإذا السماءُ كبِطث»؛ أي : أزيلت؛ كما قال تعالى: #يوم تَشَقَقُ السماءً 
بالغمام2#, #إيومَ نَطوي السماءً كطىّ السّجل للكتُب»2 «والأرض جميعاً قبضَتّه يوم 
القيامة والسموات مطوياتٌ تدعكه 14 «وإذا الجحيمُ ,ا سْعُرَتْ #؛ أي : أوقد عليها 
فاستعرثٌ والتهبت التهاباً لم يكن لها قبل ذلك. ود الجنّهَ أَزْلِمَتْ»؛ أي: قرّبت 


)١(‏ في (ب): «تساقطت». (؟) في (ب): «وسيّرت». 

(9) في (ب): «حتى إنه ليقتص من القرناء للجكاه ثم كول لها" ظ ظ 

(:) أخرجه ابن جرير في «تفسيره؛» (515/ 2)١8١‏ وقد أورده الشيخ ناصر الألبائى في «السلسلة 
الصحيحة؟ .)١955(‏ 

(5) في (ب): «ففي هذا؛ه. 


١45١ ظ‎ )١8- ١8( سورة التكوير‎ 


للمتقين؛ #علمت كه أي : ا لإنيانها ني سياق الشرط؛ «ما 
ا 7 

وهذه الأوصاف الى وصّف [اللّه] بها يوم القيامة من الأوصاف التي يت + 
القلوب» وتشتل عن أجلها الكروبف» وترتئعدل الفرائتص» ونعم م المخارف» وتحثٌ 
أولي الألباب للاستعداد لذلك الهوم؛ وترَجِرّهم عن كل 0 يوج اللوم, ولهذا قال 
بعض السلف: من أراد أن يَنظْرٌَ ليوم القيامة كأنه رأي ين فليتدبر سورة 9إذا 
الشمسٌ كَوٌَرَتْ#». 


3 ا نَم يلش © لنور اك وك ا عمل 100 © تلشبع 5 تقى © 
أ ير ير © ف فر مد بك الف تحن © كم م لب © 5 مايا ظ 


ل اتح ص يا 00 اي سي 


بسَجْوْوْ © ند 2 الأ آثيين 69 كنا مد عل 5 بين (©) ونا هر ينول بط يم 


دخ اريم 


9 كن اي لمن سه عَِكُم أن 5 رك 


له أ عه لَه وَثُ علدت 


ه٠١‏ _ 41 أقسم تعالى ا وهي الكواكب التي تخنس؛ أي: تتأخر 
عن سير الكواكب المعتاد”'؟ إلى جهة المشرق» وهي النجوم السبعة السيّارة؛ 
الشمس والقمر والزهرة والمشتري والمريخ ورُحل وعطارد؛ فهذه السبعة لها 
سيران* سيرٌ إلى جهة المغرب مع سائر الكواكب والفلك؟2. وسير معاكسٌ لهذا 
من جهة المشرق تختصٌ به هله السبعة دون غيرهاء فأقسم اللّه بها في حال 
خنوسها؛ أي: تأخرهاء وفى حال جريانهاء وفى حال كُنوسها؛ أي: استتارها 
بالنهار. ويُحتمل أنَّ المراد بها جميع الكواكب السيّارة وغيرها. ظ 


١‏ 418 #والليل إذا عسعس»؛ أي: أقبل» وقيل أدبر"©. والنهار «إذا 
تَتَفْس 4 ؛ أى + فذدت7*؟ علائم الصبح». وانشقٌ النور شيثاً فشيئا حتى يستكمل وتطلع 


. في (1أ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات‎ )١( 
. (؟) في (ب): «المعتادة». (9) في (ب): «مع باقي الكواكب والأفلاك»‎ 
0 في (ب): «أي: أدبرء وقيل أقبل». (05) في (ب):‎ ):4( 


١4 *‏ سورة التكوير  4(‏ 14؟7) 


41١١‏ وهذه آياتٌ عظامٌ أقسم الله عليها لقرّة سند القرآن”'' وجلالته وحفظه 
من كل شيطان رجيم. فقال: «إنّه لَقول رسول كريم4 : وهو جبريل عليه 
السلام» نزل به من الله تعالى؛ كما قال تعالى: #وإنّه لتنزيل ربٌ العالمين. 
نَرَكَ به الرُوح الأمينُ. على قلبك لتكونَ من المُنذِرِينَ#. ووصفه الله بالكريم 
م أخلاقه بر حصاءه الحميدلة ؛ فإِنّه أفضل الملائكة وأعظمهم رتبة عند 


ربه . 


0ه (ذي قوّة#: على ما أمره الله به» ومن قوّته أنه قَلَبَ ديار قوم لوطٍ بهم 
فأهلكهم. #عند ذي العرش#؛ أي: جبريل مقرَّبٌ عند اللّهء له منزلةٌ رفيعة 
وخصيصة من الله اختصّه بهاء #مكينٌ»؛ أي: له مكانةٌ ومنزلةً فوق منازل 
الملائكة كلهم . 

4١١9‏ طمطاع م4 أي: جبريل مطاعٌ في الملا الأعلى؛ لأنْه'' من الملائكة 
المقرّبين» نافذ فيهم أمره. مطاعٌ رأيه. أمين» ؛ أي: ذو أمانة وقيام بما أَمِرَ به 
لا يزيد ولا ينقص ولا يتعذى ما حُدّ له وهذا كله يدل على شرف القرآن عند الله 
تعالى : فَإِنّه بعث به هذا الملك الكريم الموصوف بتلك الصفات الكاملة» والعادةٌ 
أن الملوك لا ترسل الكريم عليها إلا في أهمٌ المهمّات وأشرف الرسائل . 

ققة ولما ذكر فضل الرسول الملكىٌ الذي جاء بالقرآن؛ 0 
البشريٌ الذي نزل عليه القرآن» ودعا إليه الناس» فقال: #وما صاجبكم# : 
محمد ل يكو #بمجنون4 ؛ كما يقوله أعداؤه المكديون برسالته. المتقولون عليه 3 
الأقوال التي يريدون أن يطَفِئوا بها ما جاء به" '» بل هو أكمل الناس عقلاًء 
وأجزلهم رأياً. وأصدقهم لهجة . 

479 طولقد رآه بالأقٍ المُبين»؛ أي: رأى محمدٌ يكل جبريل عليه السلام”* 
بالأفت البيئّن الذي هو أعلى ما يلوح للبصر. 

9 طاوما هو على الغيب بضّنين*#؛ أي: وما هو على ما أوحاه الله إليه 


)١(‏ في (ب): «أقسم الله بها على علو سند القرآن». 

ره في (ب): «لديه من الملائكة المقربين جنود» . 

فر في (ب): «أن يطفئوا بها ما جاءء ما شاؤوا وقدروا عليه . 

62 تقدم تخريجه. وهو في اصحيح مسلم» (/ا17١).‏ وانظر «تفسير سورة النجم». 


سورة التكوير (6؟ -59؟) ٠‏ ع ١‏ 


بِمُنّهُم يزيد فيه أو ينقص أو يكتم بعضهء بل عر كد اميل آهل الما 
وأهل الأرض» الذي بلغ رسالات ربّه البلاغ المبين» ٠‏ فلم يَشُحّ بشيءٍ منه عن 
غنيٌ ولا فور ولا رئيس ولا مرؤوس ولا ذكرٍ ولا أنثى ولا حضري ولا 
بدوئء ولذلك بعثه اللّه في أَمَةِ أميّةٍ جاهلة ا فلم يمت كلِةِ حتى كانوا 
علماء ربّانيّينَ وأحباراً متفرّسين» إليهم الغاية في العلوم» وإليهم المنتهى في 
استخراج الدقائق والمفهوم'''. وهم الأساتذة» وغيرهم قصاراه أن يكون من 

40# #وما هو بقول شيطان 559 لوااذكر جلالة كتابه 000 بذكر 
الرسولين الكريدين اللذين وَصَلَّ إلى الناس على أيديهماء وأثنى الله عليهما بما 
أ ثنى؛ دَقَعّ عنه كل آفةٍ ونقص مما يقدحٌ في صدقه. فقال: #وما هو بقول شيطان 
رجيم# ؛ أي : في غاية البعد عن الله وعن قربه. 

4 #فأين تذهبون#4؛ أي: كيف يخطر هذا ببالكب؟ ! وأين عَرَبَْ عنكم 
أذهانكم حتى اجعلتم الحقٌّ الذي هو في أعلى درجات الصدق بمنزلة الكذب 
الذي فو اتزل: هنا جكون :وارذل: واسفس :الناط] 19 بهل هذا إِلّا من انقلاب 
الحقائق؟ ! ظ 

4 إن هو إِلّا ذكٌ للعالمين» : يتذكرون به ربّهم 550 الكمال 
وما يئرّه عنه من النقائص والرذائل والأمثال» ويتذكرون به الأوامر والنواهي 
وحكمها؛ بداكرون يه الأعكام القدر والشرعة والجراوة/ وبالجملة كذكرز نه 
مصالح الدارين. وينالون بالعمل به السعادتين . 

4149 لمن شاء منكم أن يَسْتَقِيَ4: بعد ما تبن الرشد من الغيّ والهدى من 
الضلال. ‏ ظ 

4*2 (وما 57 ِلّا أن يشاء الله رتُ العالمين»؛ أي: فمشيئُه نافذةٌ لا 
يمكن أن تعارض أو بعالم ٠‏ وفي هذه الآية وأمثالها رد على فرقتي القدربّة النْفاة 
والقدريّة المجبرة؛ كما تقدّم مثالها. واللّه أعلم والحمد لله 

دم د 


)١(‏ في (ب): «والفهوم». (0) في (ب): «لما ذكر جلالته وفضله». 


تاحلا سورة الانفطار  ١(‏ 8) 


وهي مكية 
بم ار اقل اتهة 


©إذا السَماك أنقطرتث (ل) وإذًا الكوايب اتيت (12) وإذا الِسَادٌُ فجرت () وإذا القبور يعيْرت 
2 عَلِمَتَ نفس لقث يلوذ © 4 

7 #6 أي : إذا انشمت السماء. وانفطرت» وتناش ت17) ري وزال. ' 
جبالناء وفجّرت البحارء فصارت بحرأ واحداًء ويُعثِرَتِ القبور بأن أخْرج ما فيها 
من الأموات وحشروا للموقف بين يدي الله للجزاء على الأعمال؛ فحينئذ ينكشف 
الغطاء. ويزول ما كان خفباء وتعلم كل نفس ما معها مام والخسران. 
هنالك يعض الظالم على يديه إذا رأى ما قدّمت يداه”'' وأيقن بالشقاء الأبديّ 
والعذاب السرمدئ» وهنالك يفوز المتّقون المتدعون لصالح الأعمال بالموز العظيم 
والنعيم المقيم والسلامة من عذاب الجحيم. 

85 لشن ما غك بيك الكرم' " 0 لَِى حَلَتَكَ فسَوَنِكَ َعَدَاكَ 02 ف أي دور 
مي أبن بل تُكَدْوْنَ يلين © ,إن عَليَمْ لَنِنِينَ 2 كِرَامَا كبن 9© 

د م م تفعلُونَ 09 * . 

0 - © يقول تعالى معاتباً للانسان المقصّر في حمقُّه المتجرّىء على 
بي : «يا أيُها الإنسان ما غَرّك بربّك الكريم» : أتهاوناً منك في حقوقه؟ أم 
احتقاراً منك لعذابه؟! أم عدم إيمانٍ منك بجزائَه؟! أليس هو «الذي خَلْقَك 
فسوّاك»: في أحسن تقويم» طفْعَدَلّك4: وركُبك تركيباً قويماً معتدلاً في أحسن 
الأشكال وأجمل الهيئات؟! فهل يَليقَ بك أن تكمُّرَ نعمة”” المنعم أو تَجْحَدَ إحسان 


() فى (ب): «انتثرت»4. 

00 في (ب): «إذا رأى أعماله باطلة» وميزانه قد خف» والمظالم قد تداعت إليهء والسيئات قد 
حضرت لديهة . 

(©) في (أ): إلى قوله: «تفعلون#. وفي (ب) ذكر الآيات . 

(5) فى (ب): «المقضّر فى حقٌّ الله المتجرئ على مساخطه؛ . 

(5) في (ب): ابنعمةة. / 


سورة الانفطار )١9  9(‏ ظ ل 


المحسن؟! إِنْ هذا إِلَّا من جهلك وظلمك وعنادك وغشمك؛ فاحمد الله إِذْ لم 
يجعل صورتّك صورة كلب أو حمار أو نحوهما من الحيوانات» ولهذا قال تعالى: 
في أي صورة ما شاء ركبك» . 


تزالون مستمئين على التُكذيب 6 وأنته لا بنّ أن كابير على معدب 
رك أقام ‏ الله ا ملائكة كراماً. يكثبون تولك بلخم 0 فدخل 


2 


إن 00 الفْجَارَ لنى 2 0 يوم د © مت 
لين 9 نآ درس نك ما م بن © 2 : تيك ما :: زيب © : 0 
لقن ميك 0 


واي المراد بالأبرار هم: القائمون بحقوق الله وحقوق عباده» 
الملازمون للبرٌ في أعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ فهؤلاء جزاؤهم النعيم في 
القلب والرّوح والبدن في داز الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرارء أوإِن 
الفجارّ» : الذين قصّروا في حقوق الله وحقوق عباده. الذين فَجَرَتْ قلويُهم 
فَمَجَرَتٌ أعمالّهم, ٠‏ #لفي جحيم4 ؛ أي : عذاب أليم في دار الدنيا ودار البرزخ وفي . 
دار القرار» #يَضْلّؤنها4 : ويعذّبون بها أشدّ العذاب يوم الذين) ؛ أي: يوم الجزاء 
على الأعمال» ظوما هم عنها بغائبينَ4؛ أي: بل هم ملازمون لها لا يخرّجون 
منهاء طإوما راط بو للحن ثم ما أدراك ما يوم الدّينِ» : في”" هذا تهويل 
لذلك اليوم الشديد» الذي يحيّر الأذهان» #يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً#: ولو 
كانت قريبةٌ ار بيات فكلُ مشتغل بنفسه لا يطلب الفكاك لغيرها. 
«والأمر يومئذ لله : فهو الذي يفصل بين العباد. وتاخل للمظلوم حقّه من ظالمه. 

والله أعلم.. 


بن فد فد 


)١(‏ في (ب): «ويعلمون أفعالكم». 
في (1): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات . 
(9) في (ب): «ففي؟».. (5) في (ب): ل مصافية؛ . 


ل سورة المطففين ١(‏ -5) 


يل لِلمْطيْفِينَ 9 ألدينَ إِذَا أكالوأ عَلَ لين يسَتوفنَ 09 5-7 , أد َف سرون 
9غ ليك م تنا © ين لمج :كال لط عبن © 4. 

45-١‏ ظطويل*: كلمة عذاب وعقاب”' '» #للمطففين*: وفسر الله 
المطففين بأنهم”" «الذين إذا اكتالوا على الناس*؟؛ أي: أخذو | منهم وفاءً لهم عمًا 
ِبَلْهم ''. «استردوم كاملا من غير نقص» وإذا 0 أو وَرَنوهم» ؛ ب إذا 
أعطوا الخاين حقّهم الذي لف عابت بكيل أو وزن» #يُخُسِرونَ#؛ أ 
ينقصونهم ذلك إمَا بمكيال وميزان ناقصين» أو بعدم ملء ء المكيال والميزان» أو بغي 
ذلك؛ فهذا سرقة ة لأموال الناس'' وعدم إنصاف لهم منهم. وإذا كان هذا وعيدا '” 
على الذين يَبْحْسِونَ الناس بالمكيال والميزان؛ فالذي يأخذ أموالهم قهراً وسرقة 
أولى بهذا الوعيد من المطمّفين. 

ودلت الآية الكريمة على أنَّ الإنسان كما يأخذ من الناس الذي له يجب [عليه] 
أن يعطِيّهم كل ما لهم من الأموال والمعاملات» بل يدخلُ في عموم هذا الحجج 
والمقالات؛ فإنّه كما أنَّ المتناظرين قد جرت العادة أن كل واحدٍ منهما يحرص 
على ماله من الحجج؛ فيجب عليه أيضاً أن يبِيّن ما لخصمه من الحيّة”* التي لا 
يعلمها. وأن ينظر في أدلّة خصمه كما ينظر في أدلّته هو وفي هذا الموضع يُعْرَف 
إنصاف الإنسان من تعصّبه واعتسافه وتواضّعُه من كِبْره وعقَلَهُ من سَفَهِهِء نسأل الله 


التوفيق لكل خير. 


)١(‏ في (ب): (وهي مكية». (0) في (ب): «ووعيد». 
(0) في (ب): «بقوله». ش 

(:) في (ب): «أخذوا منهم وفاء عمًا ثبت لهم قبلهم». 

(5) في (ب): «للناس». 

(7) في (ب): «أو نحو ذلك» فهذا سرقة للناس؟ . 

(0) في (ب): «الوعيد». (4) في (ب): «من الحجج». 


سورة المطففين (/ا - /!ا١) ١451‏ 


ثم توعد تعالى المطمفين» وتعجب من حالهم وإقامتهم على ما هم عليه. فقال : 
«ألا يظنُ أولئك أنْهم مبعوثون نّ ليوم عظيم . يوم يقوم الناس لربٌ العالمينَ*: فالذي 
جرّأهم على التطفيف عدم إيمانهم باليوم الآخر؛ وإلّا؛ فلو آمنوا به وعرفوا أنهم 
سيقومون بين يدي عاتن الات على القليل والكثير؛ لأقلعوا عن ذلك وتابوا 
مية . 

اليب إن كنب تماد لنى سين" " 2 وبآ أَرَكَ ما من © كنت روه © 05 _ 

سَكرينَ 2 لذن 7 بيع ألنِ 9© ونا يرب بيه إِلَّا كل مغر أَيِرِ 69 إذا تل علد 
عاب سوس ني | كوأ تكييرة ©) مل ريا عن يي تتيذ 
لسْجْوونَ (9© م إِببمَ لصا صَالُوأ صَّالوأ لويم 9 ثم بال هَذَا الى كُمْ ب تكبو © *. 

4# #49 يقول ال #كلاآً إِنّ كتاب الفجّار» : وهذا شامل لكل فاجر من 
أنواع الكفرة والمنافقين والفاسقين» إلفي سِجين4. ثم فسّر ذلك بقوله: «وما 
أدراك ما سِجينٌ. كتات مركو أي : كتاب مذكور فيه أعمالهم الخبيثة. 

والسَّجينُ: المحل الضيّق الصضّنك» وسِجين ضدّ عليينء الذي هو محل كتاب 
الأبرار كما سيأتي . وقد قيل: إن سجّين هو أسفل الأرض السابعة مأوى الفجّار 
ومستقرهم في معادهم . 

41-9 ويل يومئذٍ للمكذبين». ٠‏ ثم بيّنهم”' بقوله : ٠‏ «الذين يكذّبون بيوم 
الذين»؛ أي : : يوم الجزاءء يوم يدين الله الناس فيه”** بأعمالهم. #وما يكذَّبُ به 
إِلّا كل معتد»: : على محارم الله متعد من الحلال إلى الحرام. #أثيم#4؛ أي: كثير 
الإثم؛ فهذا يحمله عدوانه على التكذيب؛ وتوكبه له كبرو رذ اله 7 ولتنا 
«إذا تثلى عليه» آيات الله الدالّة على الحقّ وعلى صدق ما جاءت به الرسل ؛ 
كذّبها وعاندها وقال: هذه #أساطيرٌُ الأوّلينَ4؛ أي: من ترّهات المتقدّمين وأخبار 
الأمم الغابرين» ليس من عند اللّه؛؟ تكيراً وعناداً. 

4١7 ١:9‏ وأمًا ما من أنصف وكان مقصوده الحقٌّ المبين؛ فإنّه لا يكذّب بيوم 


0010( في (ب): : «يقومون بين يدي الله يحاسبهم» . ظ 

(") في (أ): إلى قوله: لثم يقال هذا الذي كتتم به تكذبون». وفي (ب): ذكر الآيات . 
فيه في (ب): ”ثم بيّن المكذبين؟. () فى (ب): «فيه الناس؟ . 

(5) في (ب): «ويحمله كبره على رد الحق» . ئ ظ 


)؟١‎ - 14( سورة المطففين‎ ١4 
اا اسح _ لت _ د‎ 


الدين؛ لأنّ الله''' قد أقام عليه من الأدلّة القاطعة والبراهين [الساطعة] ما يجعله 

الى وصار لبصائرهم ؛ بمنزلة”" الشمس للأبصار؛ بخلاف مَنْ ران على 
قلبه كسيّه وغطئه معاصيه؛ فإنّه محجوبٌ عن الحنّء ولهُذا جوزي على ذلك بأن 
جب عن الله كما حب قلبّه [في الدنيا] عن آيات الله . الاثم إنهم» : : مع هذه 
العقوبة البليغة» #لصالو الجحيم. ثم يقال» : لهم توبيخاأ وتقريعاً: #هذا الذي 
كنثّم به تكذَّبونَ» : فذكر لهم ثلاثة ة ألواع من العذاب: : عذاب الجحيم». وعذاب 
التوبيخ واللوم. وعذاب الحجاب ع رب د العالمين» المتضمن لسخطه وغضبه 
عليهم : وهو أعظم عليهم من عذاب النار. 

ردك مفهوم مُ الآية على أن المؤمتين يرون ربهم يوم القيامة» وفي الجنةء ويتللّذون 
بالنْظر إليه أعظم .من .سائر اللّذّات ويبتهجون بخطابه ويفرحون بقربه؛ كما ذكر الله 
ذلك في عدة آيات من القرآن» وتواتر فيه النقل عن رسول الله . 

وفي هذه الآيات التحذير من الذّنوب ؛ فإنّها ترين على القلب واتفطلية شيعا فشيئاً» 
حتى ينطمس نوره وتموت بصيرنّهع فتنقلب عليه الحقائق 4 فيرى الباطل حمًا والحقٌّ 
باطلاً. وهذا من أعظو"' كربت الذلوب. 


«علآ إن كنب انار كنى عِيِتَ ”رآ أَرَنكَ ما عِلوَمَ © كنب حرفم 2 يبد 


رربي 


جرس عل سجر سن وي 


لق © 1 الى تي © 2 اد بثاية © © تترث فى مهوت ته أي 
سَفَوْنَ 0 نَ 9 مَمِرَاجمٌ من 
تَنْنيٍِ 9© 3 الو انك ل - ار يك © *. 
م١‏ _ 47١‏ لما 5 أنَّ كتاب الفجّار في أسفل الأمكنة وأضيقها؛ ذكر أن كتاب 
الأبرار في أعلاها وأوسعها وأفسحهاء وأنْ كتابهم المرقوم «يشِهدَهُ المقرّبون#: من 
الملائكة الكرام وأرواح الأنبياء والصّدَّيقين والشهداء"» وينوّه الله بذكرهم في الملا 
الأعلى. وعليُون: اسم لأعلى الجنة . 


)١(‏ في (ب): «فإن الله تعالى؟. (؟) في (ب): «حق يقين». 

() في (ب): «وصار لقلوبهم مثل؟. (:) في (ب): «امن؟. 

(0) في (ب): «من بعضص». 

© في (1): إلى قوله : «ومزاجه من تسنيم#. وفي (ب) ذكر الآيات . 

(60) زيادة على النسختين . (0) في (ب): «والشهداء والصديقين؟. 


مر 


سورة المطففين (؟” ‏ “71) ظ ١444‏ 


7١9‏ _ 478 فلمًا ذَكَرَ كتابّهم ؛ ذَكَرَ أنْهم في نعيم» وهو اسمٌ جامعٌ لنعيم القلب 
والرُوح والبدن . #على الأرائكِ4؛ أي: على السرر المريّئة بالفرش الحسان» 
#ينظرونَ* : إلى ما أعد الله لهم الس بحري إلى بوداي ل 
#تعرف4: أيها الناظر”''  ٠‏ في وجوههم ا نَضْرَة التّعيم#؛ أي : بهاءه''' ونضارته 
ورونقه؛ فإنَّ توالي اللّذات والمسرّات والأفراح'" يكسب الوجه نوراً وحسناً وبهجة» 
#يُسْقَوْنَ من رحيق #4 : : وهو من أطيب ما يكون من الأشربة وألذهاء لأمختوم 4 ذلك 
الشرابٌ «إختامُه مساك » : : ُحتمل أن المراد مختومٌ عن أن يداخله شي ينص لذت أى 
يفْسِد طعمه» وذلك الختام الذي ختم به مسك» ويحتمل أن المراد أنّه الذي يكون في 
آخر الإناء الذي يشربون منه الرحيق حثالة» وهي المسك الأذفر؛ فهذا الكدر منه الذي 
جرت العادة في الدّنيا أنه يراق يكون في الجنّة بهذه المثابة . إوفي ذلك * الشميم 
المقيم الذي لا يعلم حسنه ومقدار» إِلّا الله فُلْيتَنافس المتنافسونَ»؛ أى 
فليتسابقو7*؟ في المبادرة إليه والأعمال الموصلة إليه؛ ا ا 


الأنفاس» وأحرى ما تزاحمت للوصول إليه فحول الرجال. ومزاجٌ هذا الشراب #مِنْ . 


تَسْنيم © : وهي عين #يشربُ بها المقرّبون» : صرفاًء وهي أعلى أشربة الجنة على 
الإطلاق ؛ فلذلك كانت خالصة للمقكبين» الذين هم أعلى الخلق منزلة» وممزوجة 
لأصحاب اليمين ؛ الى متارية روي من الأشربة اللذيذة. 


«زذ الت لَبَئوا ذا ين اليس مثا يَمْطكوْنَ ©" وإ ميا يم يكقاتزدة © وإ 
لبوا إِكَ أمْلهِمٌ انشَلَوا فكهيتَ 79 وَإذَا بوهم 1 إِنَّ هنول صو 9 2 ما أسلر مآ 
حَنفِظِينَ 2 كَل ادن امنوأ ين الْكتارٍ يِصْحَكوْنَ 9 عل الأرايك يظرون (9©) هَل نوب 


0 اكوا : 4 ْو (9© © >#. 


ظ ١‏ _ 47# لما ذكر تعالى جزاء المجرمينَ وجزاء المحسنين. وذكر ما بينهما 
من التفاوت العظيم؛ أخبر أنَّ المجرمين كانوا في الذنيا يسخرون بالمؤمنين 
ويستهزئون بهم و#إيضحكون4: منهمء ف 9إيتغامّزون#: بهم عند مرورهم عليهم 


)1١(‏ في (ب): «أيها الناظر إليهم؟. (؟) في (ب): «بهاء النعيم». 
() في (ب): «فإن توالي اللّذة والسرورة. ‏ (4) في (ب): «مقداره وحسنه». 
(05) في (ب): «يتسابقوا» . 

() في (أ): إلى آخر السورة. وفي (ب) ذكر الآيات . 


هوم ١‏ سورة المطففين  )7””5  7”15(‏ سورة الانشقاق : 


احتقاراً لهم وازدراة» ومع هذا تراهم مطمئئّين لا يخطر الخوف على بالهمء #وإذا 
انقلبوا إلى أهلهم*: صباحاً أو مساءً. «انقلبوا فكهين»؛ أي : مسرورين مغتبطين» 
وههذا أشد ما يكون”'' من الاغترار؛ أنّهم جمعوا بين غاية الإساءة مع الأمن”" في 
الذنيا»ء حتى كأنهم قد جاءهم كتابٌ وعهدٌ من الله ” أنّهم أنّهم من أهل السعادة» وقد 
حكموا لأنفسهم أنّهم أهل الهدىء وأنّ المؤمنين علب * افتراءة على الله» وتجرؤوا 
على القول عليه بلا علم. قال تعالى: إوما أَرْسِلوا عليهم حافظين»؛ أي: وما 
أرسلوا وكلاء على المؤمنين» ملزمين بحفظ أعمالهم. ح يحرصرا على رسيم 
بالصّلال» وما هذا منهم إِلّا تعنّتٌ وعنادٌ وتلاعبٌ ليس له مستندٌ ولا برهانٌ. 

59" - 476 ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس عملهم؛ قال تعالى : 
«فاليوم#؛ أي : ل القيامة» #الذين آمنوا من الكفَارٍ يضحكون#: حين يرونّهم في 
غْمَرَاتِ العذاب يتقلبون وقد ذهب عنهم ما كانوا يفترون» 0 غاية 
الراحة والطمأنينة #على الأرائك» : وهي السرر المزينة» «ينظرون»: | 
أعدٌ الله لهم من النعيم» وينظرون إلى وجه ربّهم الكريم. «هل تُوْبَ 00 
كانوا يفعلون»؛ أي : هل جوزوا من جنس عملهم؟ فكما ضحكوا في الدنيا من 
المؤمنين ورمّؤهم بالضلال؛ ضحك المؤمنون منهم في الآخرة» حين رأوهه”' في 
العذاب والتّكال الذي هو عقوبة الغىّ والصّلال. نعم؛ تُوْبوا ما كانوا يفعلون عدلا 
من الله وحكمة. واللّه عليمٌ حكيمٌ . [ 

نا مذ فد 


نفسير سورة الانشقاق 
وهي مكية 


نم ام اقل يه 


5 ليا أنْدَقّتَ © كلت 2 د الْدرض 00 


() في (ب): «مغبوطين» وهذا من أعظم ما يكون». 

000 في (ب): «والأمن». ف في (ب): «كتاب من الله وعهد». 
(4) في (ب): «ورأوهم». 

(5) في (1): إلى قوله: #بلى إن ربه كان به بصيراً#. وفي (ب) ذكر الآيات . 


١56١ )4- ١( سورة الانشقاق‎ 


أوقَ كب يمبيدء ( ات اسك ا سيا (2) سملب إِلك أهلي مسروبا () وأما من 


2 6 هم عي صل 


أوق ككيم ورا ظهروء 09 © شرق ينثا 7 و ا قا 
© إَِمُ عَنَ د ل ير © بن | 2 ١‏ © ». 


: ؟» يقول تعالى مبيّناً لما يكون في يوم القيامة من تخيّر الأجرام العظام‎ ١ 
«إإذا السماء انشقث#؛؟ أي: انفطرت وتمايز بعضها من بعض» وانتثرت نجومهاء‎ 
وخسف شمسها وقمرهاء #وأَزِنَثْ لربّها# ؛ أي : استمعت لأمره وألقت سمعّها‎ 
وأصاخت لخطابه. أي : حَُقّ لها ذلك ؛ فإنّها مه ة مدبّرة تحت مسخّر ملكِ عظيم‎ 
لع ام رلا يشالف سكل‎ 


0 06 #وإذا الأرض مُدَّتْ»؛ أي: رجفت وارتجّت وتُسِفَّتْ عليها جبالّها 
ودُك ما عليها من بناء ومعلم فسويت» ومدّها الله مذ الأديم. حتى صارت واسعة 
جا تسع أهل الموقف على كثرتهم» فتصير قاعاً صفصفاء »؛ لا ترى فيها عوجاً ولا 
11آظ ما فيها»: من الأموات والكنوزء «إوتخلث»: منهم؛ فإنّه ينفخ في 
الصور. فتخرج الأموات من الأجداث إلى وجه الأرض» وتخرج الأرض كنوزهاء 
حتى تكون كالإسطوان العظيمء يشاهده الخلق ويتحسّرون على ماهم فيه 
يتنافسون» #وأْؤِنَتْ لربّها وحُقث». 

4+ «#يا يها الإنسانٌ إِنْك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه»#؛ أي: إنك ساع 
إلى الله وعاملٌ بأوامره ونواهيه ومتقرّبٌ إليه إِمّا بالخير وإمّا بالشرّء ثم تلاقي الله 
يوم القيامة؛ فلا تعدم منه جزاءً بالفضل أو العدل؛ بالفضل إن 5 سيد 

وبالعقوبة إن كنت ا 


ما #4 ولهذا ذكر تفصيل الجزاءء. فقال: إذانًا من أوتى كتابه بيمينة» : وهم 
أهل السعادة» #فسوف يحاسّبٌ حساباً يسيراً»: وهو العرض اليسير على الله 

فيقرّره الله بذنوبه» حتى إذا ظنّ العبد أله قد هلك؛ قال الله تعالى: إِنْى قد سترتها 
عليك في الذنيا وأنا أسثّرها لك اليو”"“: #وينقلبٌ إلى أهله»: في الجنة 
#مسروراً» : لأنّه قد نجا من العذاب وفاز بالثواب. 


. في (ب): «جزاء بالفضل إن كنت سعيداً أو بالعدل إن كنت شقيًا'‎ )١( 
(؟) كما في لاصحيح البخاري» 17 ومسلم (54/؟).‎ 
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واب - 16» وأمًا من أوتي كتابّه وراء ظهره»؛ أي: بشماله من وراء 
ظهره”''» «فسوفٌ يدعو ُبوراً» : من الخزي والفضيحة» وما يجد في كتابه س 
الأعمال التي قدّمها ولم يتب منهاء «إويصلى سعيرا»؛ أي: تحيط به السعير من 
كل جانب» ويقلّبٍ على عذابهاء وذلك لاله وكان في أهله مسرور» : يتاه 
البعث على باله» وقد أساءء ف 'يظنٌ أ نه راجمٌ إلى ربّه وموقوف بين يديه. 
«بلى إنَّ ره كان به بصيرا» : فلا يحسّنٌ أن يترّكه سدى لا يُؤمر ولا يُنهى ولا 
طبرو اي 


«9 أي لقتو" © وبل را وق © #القتر ,5 آم © 1: 
0 [3©) نما َم يم ه64 وَإذا ركم عَلممِمُ طَ ليم الْفَرْمَانْ لا 0 و # ( 6 يل 00 و 
باه أده َه أعلم د بما يوعوت 59) فِسَرْهم يِعَذَابٍ بر © إلا ا لين #امنوأ وعجِلُوا 
ل كم أب عيرُ متثم 9© 4. 


419-19 أقسم في هذا الموضع بآيات الليل» فأقسم بالشّفْق؛ الذي هو بقيّة 
نور الشمس الذي هو مفتتح الليل؛ #والليل وما وَسَقّ#4؛ أي: احتوى عليه من 
' حيواناتٍ وغيرهاء طوالقمر إذا انَسَقَّ4؛ أي: امتلاً نوراً بإبداره» وذلك أحسن ما 
يكون وأكثر منافع. والمقسَم عليه قوله: ظلَتَرْكَبْنَ4؛ أي : أيّها الناس «طبقاأ»: بعد 
(طبقي) ؛ أي : أطواراً متعدّدة وأحوالا متباينة من النُطفة إلى العلقة إلى المضغة إلى 

قااره ثم يكون وليدأ وطفلاً ومميزا" '» ثم يجري عليه قَلَمْ التُكليف والأمر 
والئهي» ثم يموت بعد ذلك» لم يُبْعَتُ ويجازى بأعماله؛ فهْذه الطبقات المختلفة 
الجارية على العبد دالّة على أنَّ الله وحده هو المعيود الموحد المديرٌ لعباده بحكمته 
ورحمته؛ وأنَّ العبد فقيرٌ عاجرٌ تحت تدبير العزيز الرحيم . 

7٠١9‏ - 474 ومع-هذا؛ فكثيرٌ من الناس لا يؤمنون» #وإذا قُرىءَ عليهم القرآنٌ 
ا يَسْحَدونَ» ؛ أي: لا يخضعون للقرآن ولا ره ن لأوامره ونواهيه ؛ 2 الذين 
كفروا يكذبون» ؛ أي : يعاندون الحقٌّ بعدما تبيئن؛ فلا يُسْبَعْرَتٌ عدم إيمانهم ‏ 


)١(‏ في (ب): «من خلفه». ظ () في (ب): «ولم1». 
(9) في (أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات . 
(:) في (ب): (ثم مميزأًة . 
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وانقياده.'' للقرآن؛ فَإِنّ المكذّب بالحقٌّ عناداً لا حيلة فيهء» #والله أعلم بما 
يُوعون*؟ أي: بما يعملونه وينوونه سرًا؛ فالله يعلم سِرّهم وجهرهم. 0 
الم ولهذا قال: فبشزهم بعذاب 0 وسميت البشارة بشارةً؛ لأنّها تؤ 

في البشرة سروراً أو غمًا. آ 

ه» فهذه حال أكثر الناس؛ التكذيب بالقرآن» وعدم الايمان به. ومن الناس 
فريقٌ هداهم الله فآمنوا بالله وقبلوا ما جاءتهم به الؤُسلء ف#آمنوا وعملوا 
الصالحات# : فهؤلاء «لهم أجرٌ غير ممنون#؛ أي : غير مقطوع. بل هو أجرٌ دائمٌ 
ممًا لا عن رأث ولا أذنٌ سمعث ولا خطرٌ على قلبٍ بشرٍ. والبحيك [لي", 

ف ند فن ظ ظ 
تفسير سورة البروج 
وهي مكية 
تسم ام اقل ايد ب 

«وَالتملَ ذَات الريع”" © وَاليزر ارود (2) وَسَامِرِ وتنجور (2) قَيِلَ أتحب الامندود 

ار ذاتِ الوود (©) إذ هر عَنها فود وأ وَمْمْ عل ما يتعلونَ بِالْمؤْمنيَ شود 2 وما 
عه مع إل أن يُوْمِئوأ يه العزيز ليد 0©9 ألَذِى لم ملك السَّموَتِ لمن وَألَهُ ع عل ص 
و بيد 9 إن لين سنو َلْوّمِنينَ وََلمتتِ ثم ل يونا فلَهْرٌ عَذَابُ جَهُمٌ وِلمْ عَذَابُ 

رق © إن لين 1 وحَِلوأ لصَيلِحَتِ طم جَدّتُ ل 0 
000 يك كنيد ©) ري هن بين مَقيد ©) وَمرٌ لمر الزئرة (2) ثر اليش البيذ 
© 36 ا يو أ أنَكَ عَرِيثُ الور 9© يعر كن © ب أي تا في تكد 
يواسم حيط © بل هو مان يجيد 9 في لزج عد 09 *. 

و 1 4 #والسماء ذات بروج 4 ؛ أي: ذات 0 المشتملة : على, منازل 


ش كمال قدرة الله [تعالى]. ور حمية 58 علمه 0 ايل لمع وهو 


0 010( في (ب): : (وعدم انقيادهم» . )0 في (ب): لاتم تفسير السورة. والح 
) في (أ): إلى آخرها. وفي (ب): ل 
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يوم القيامة» الذي وَعَدَ اللَّهُ الخَلقَ أن يجمعّهم فيه ويضمٌّ فيه أوّلهم وآخرّهم ‏ 
وقاصيّهم ودانِيّهم» الذي لا يمكن أن يتغيّر ولا يُخَْلِفَ الله الميعاد. #وشاهدٍ 
ومشهود»#: وشمل هذا كل من انّصف بهذا الوصف؛ أي: مبصر ومبصر 
وحاضر ومحضور وراءِ ومرئيّ. والمقسّم عليه ما تضمّنه هذا المع فين 
آيات الله الباهرة وتشكيةه الظاهرة ورحمته الواسعة. وقيل: إن المقسم 0 
قوله : 
9؛ ‏ 44 َيِل أصحابٌ الأخدود»: وهذا دعاءً عليهم بالهلاك» والأخدودٌ 
الحَمّرٌ التي تُحْمَّرُ في الأرض» وكان أصحابٌ الأخدود"” هؤلاء قوماً كافرين» 
ولديهم قوم مؤمنون». فراودوهم على الدّخول"' ' في دينهم» فامتنع المؤمنون من 
ذلك» فشئٌ الكافرون أخدوداً في الأرض» وقذفوا فيها النار»ء وقعدوا حولهاء وفتنوا 
المؤمنين» وعرضوهم عليها؛ فمن استجاب لهم أطلقوهء ومن استمرٌ على الإيمان 
قذفوه في النار» وهذا غايةٌ المحاربة لله ولحزبه المؤمنين» ولهذا لعنهم الله 
وأهلكهم وتوعدهم»ء فقال: قبل أصحابث الأخدود»., ٠‏ ثم فسّر الأخدود بقوله: 
«النار ذاتِ الوَّقود . إذ هم عليها قعود. وحم على جا تنعاون بالمؤمنين شهود» : 
وهذا من أعظم ما يكون من التجبّر وقساوة القلب؛ لأنَّهم جمعوا بين الكفر 
بآيات الله ومعاندتها ومحاربة أهلها وتعذيبهم بهذا العذاب الذي تَنفْطِدٌ منه القلوب 
وحضورهم يّاهم عند إلقائهم فيها. والحال أَنْهُمٍ ما نقموا من المؤمنين إِلَّا حالة9) 
يُمدذحون عليها وبها سعادتهم. وهي أنهم كانوا يؤمنون «بالله العزيز الدميد# ؛ 
أ م العرّةء التي قَهَرَ بها كل شيء. وهو حميدٌ في أقواله وأفعاله 
وأوصافه " '. «الذي له مُلَكُ السموات والأرض» : خلقا وغييدا يتصرف تيم ايها 
'. ك واللّه على كلّ شيءٍ شيوند :عله وسمها وبصراً؛ أفلا, خاف هؤلاء 
ا دون عليه أن يدهم" العدك اهدي أن نما حضوا كلهم ا" 
فعالتك: لله لس الأخعد»عاى الحو سلطة دن :ذوة إذن البنالكف؟ | أوَ حَفِيَ عليهم 


() قصة أصحاب الأخدودء أخرجها مسلم .)07:0٠80(‏ 

(؟) في (ب): «للدخول». (6) في (ب): «إلا خصلة». 

(4) في (ب): «وأوصافه وأفعاله». 

)0( في (ب): «يتصرف فيهم تصرف المالك بملكه» . ْ 
(5) في (ب): «على الله أن يبطش بهم». (0) في (ب): ا ا 
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آذ الله فيفط ناليم مجازيهم عليها'"؟! كلا إِنَّ الكافر في غرور» والجاهل في 
سويد م تتواء الهدا.. 

يي سات لل بويا اليم لان لور جه عذابث ا < 
العذاب الشديد المحرق. قال الحسن رحمه الله" : : انظروا إلى هذا الكرم والجود؛ 
. قتلوا أولياءه وأهل طاعته» وهو يدعوهم إلى التوبة. 

4١١9‏ ولما ذكر عقوبة الظالمين؛ ذكر ثواب المؤمنين» فقال: #إإنَّ الذين 
آمنوا» : بقلوبهم» #وعملوا الصالحات# : بجوارحهم» #ولهم جنات تجري من 
تحتها الأنهارٌ ذلك الفورٌ الكبيرُ»: الذي حَصّلَ لهم" '؟ الفوزٌ برضا الله ودار كرامته. 

4١74‏ ##إن يطاس ربك لشديدٌ»#؛ أي: إن عقوبته لأهل الجرائم والذنوب 
العظام لقويّةٌ كتلايدة 4 الوغز للظالمين 000 قال الله تعالى : #وكذلك أحد 
رئّك إذا أحَذَّ القٌّرى وهى ظالمة إِنَّ أحذّه أليمٌ شديدٌ. ‏ 

4١١‏ «إنّه هو يُبِدِىءٌ ويعيدٌ»؛ أي: هو المنفرد بإبداء الخلق وإعادته؛ فلا 
يشاركة في ذلك مشارك9" . ' 

41١49‏ #إوهو الغفورٌ#: الذي يغفر الذنوب جميعها لمن تاب» ويعفو عن 
السيّئات لمن استغفره وأناب. «الودودٌ»: الذي يحيّه أحبابه محبّة لا يشبهها شيءٌ؛ 
فكما أنَّه لا يشابهه شي في 06 الجلال الا 6 انعا فمحبته 
تكن و 1 لها؛ كانت 2 وه + وهو تعالى الودودٌ الوادٌ لأحبابه؛ كما 
قال تعالى: #يُحِبّهم ويحبونه#: والمودّة هي المحبّة الصافية . 

وفي هذا سر لطيفٌ؛ حيث قرن الودود بالغفور؛ ليدلٌ ذلك على أنّ أهل الذنوب 
إذا تابوا إلى اللهء وأنابوا غفر لهم ذنوبهم» وأحبهم فلا يقال تغفر ذنوبهم» ولا 


)١(‏ في (ب): «مجاز لهم على فعالهم». (0) في (ب): «والظالم في جهل وعمى». 


() أي: الحسن البصري. انظر «تفسير ابن كثير» (8/ “797 , 
(:) في (ب): لبه؟. (5) في (ب): «والذنوب العظام لشديدة» . 


(7) في (ب): «وهو بالمرصاد للظالمين». 0) في (ب): «فلا مشارك في ذلك». 
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يرجع إليهم الود كما قاله بعض الغالطين» , بل الله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من 
عرض عاق ل لبا كرك ولا ايا فأضلّها في أرض فلاةٍ مهلكةء 
فأيس منهاء فاضطجع في ظل شجرةٍ ب ينتظر الموت. فبينما هو على تلك الحال؛ إذا 
راحلته على رأسهء فأخذ بخطامها"''. فالله أعظم فرحا بتوبة العبد من هذا براحلته» 
وهذا أعظم فرح يقدذر؛ فلله الحمد والثناء وصفو الوداد ما أعظمٌ برّه وأكثر خيرَه 
وأغزرٌ إحسائّه وأوسع امتنانّه ! 

#1١١‏ ذو العرش المجيذ»#؛ أي: صاحب العرش العظيم» الذي من عظمته 
أنه وسع السماواتٍ والأرض والعرسن: ؛ فهي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاةٍ في 
فلاةٍ بالنسبة لسائر الأرض”''» وخصٌ الله العرش بالذّكر لعظمته؛ ولأنّه أخصٌ 
المخلوقات بالقرب منه [تعالى]. وهذا على قراءة الجر يكون #المحيد» نعتا 
للعرش» وأما على قراءة الرفع؟ فإنّه يكون نعتاً للّه”"» والمجدُ سعة الأوصاف 
وعظمتها. ظ 

4١١‏ طفعّال لما يريد»؛ أي: مهما أراد شيئاً؛ فعلهء إذا أراد شيئاً؛ قال له: 
كن؛ فيكون؛ وليس أحدٌّ فعالاً لما يريد إِلّا اللّه؛ فإنّ المخلوقات ولو أرادت شيئاً؛ 
فإنّه لا بد لإرادتها من معاونٍ وممانع. والله لا ارد لورادته ولا ممانع له مما 
أراد . 

#/ا١‏ - #18 ١‏ ثم ذكر من أفعاله الدالّة على صدق ما جاءت به رسلهء فقال: 
«هل أتاك حديث ٠‏ توف فرعونّ وثمود#: وكيف كدذّبوا المرسلين فجعلهم الله 

من المهلكين . 

8 #بل الذين كمّروا في تكذيب» ؛ أي: لا يزالون مستمرّين على التكذيب 
والعناد.» لا تنفع فيهم الآياث» ولا تجدي لديهم العظات . 


4٠١9‏ والله من ورائهم محيط»: قد أحاط بهم علماً وقدرةٌ؛ كقوله: #إِنَّ 


. كما في «صحيح البخاري» (2)7708 ومسلم (77454) عن عدة من الصحابة بألفاظ مختلفة‎ )١( 
(؟) كما في كتاب «الأسماء والصفات» للبيهقي (08) من حديث أبي ذر رضي اللّه عنه.‎ 
وقال: «واعلم أنه لا يصح حديث مرفوع‎ )١١9( والحديث صححه الألباني : فى «الصحيحة»‎ 
ا اوه‎ 
في (ب): «فإن المجيد نعتٌ لله؟.‎ )9( 
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رئك لبالمرصاد»؛ ففيه الوعيد الشديد للكافرين من عقوبة مَنْ هم في قيضته وتحت 
تذلبيره . 

' بل هو قرآن مجيد»؛ أي: وسيع المعاني عظيمها كثير الخير‎ 457 - 1١9 
والعلم. #في لوح محفوظ»#: من التغيير والزيادة والنقص» ومحفوظ من‎ 
الشياطين» وهو اللوح المحفوظ » الذي قل أثبت الله فيه كل رو وهذا يدل على‎ 
جلالة القرآن وجزالته ورفعة قدره عند اللّه تعالى. واللّه أعلم . ظ‎ 

ا )01 
ا 00 
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#والسياء وألليقٍ" '' 2© ومَآ درك ما الطَارف (2] ألَمم ليب 2 إن ل ل عَلئَا حَافِظ 
9 قط الإشان , م م خلِقَ 9© لق ين مَل دافن © زه يح من بن لصي امب 69 إن عل 
نيد ليد © ينم بل الترتيذ 9© نا لَمُ ين مير 00 ليع ()) لاض 
ات الصَنعَ 9) إِنَّهُ لتو فصل 02 وبا هر بنر 9© كد 2) كد يدا 069 
مهل الْكفْرنٌ هاي روا © > . ظ 

ظ4-1» يقول اللّه تعالى: #والسماءِ والطارقي» : 2 لسار بقوله: 
«النّجم الثاقبٌ قبُ# ؛ ا المضيء الذي يثقب نوره فيخرقٌ السماوات فينفذ حتى يرى 
في الأرض . والصحيح أنه لايس عوجر اد ودسدل” إِنَّه 
زحل» الذي يخرق السماوات السبع وينفذها " فيُرى منهاء وَسْميَ ع طارقاً لأنّه يطرق 

ليلا. والمقسّم عليه قوله: «إإن كل نفس لما عليها حافظ» : حفط ليوا عمالو 
الصالحة والسيئة» وسمُجازى بعملها المحفوظ عليها. [ ظ 


4 في (ب): انم تفسير السورة». 
(0) في (1): الك . وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة . 
فرة في (ب): «وينفذ فيهاا. 


)١5  ه( سورة الطارق‎ ٠ ١ مه‎ 


طوه ‏ #0 «#فلينظر الإنسانٌ مم خُلِقَ4 ؛ أي : فليتدبر خلقته ومبدأه؛ فإنّه مخلوق 
#من ماء ءِ دافق4 : ٠.‏ وهو المنيٌ» الذي «يخرّحٌ من بين الصَلْبٍ والترائب» : يحتمل 
أنّه من بين صلب الرجل وترائب المرأة» وهي ثدياهاء ويُحتمل أن المراد المني 
الدافق. وهو مني الرجل. وأنَّ له الذي يحرج منه مأ بين صلبه وترائبه» ولعلٌ 


هذا أولى؛ فإنَّه إِنُما وصف به الماء الدافق الذي يُحَسٌ به ويشَامَدٌ دققُه”''» وهو 


من الرجل» وكذلك لفظ الترائب؛ فإنّها تستعمل للرجل؛ فإِنّ الترائب للرجل 
بمنزلة الدبين للأتى؛ فلو أريدت الأثثى؛ لقيل”" من الشلب والثديين ونحو ذلك" 
والله أعلم . 

8م 4٠١‏ فالذي أوجد الإنسان من ماءٍ دافق يخرج من هذا لوقي الصعب 
قادرٌ على رجعه في الآخرة وإعادته للبعث والتُشور والجزاء. وقد قيل : إن ععناء 
أن الله على رجع الماء المدفوق في الصّلب لَقادرٌء وهذا وإن كان المعنى صحيحاً؛ 
فليس هو المرادٌ من الآية» ولهذا قال بعده: #يومَ تبلى السرائر»؛ أي: تختبر 
سرائر الفيدور ويظير ما كاد في القفلوب من خيرٍ وشرَ على صفحات الوجوه؛ كما 
قال تعالى: يوم تبيض وجوهٌ وتسودُ وجوةٌ»؛ ففي الدُّنيا تنكتم كثيرٌ من الأشياء 
ولا يظهر عياناً للناس» وأمّا يوم القيامة”""؛ ؛ فيظهر بد الأبرار وفجوة الفحانة واتصيو 
الأمور علانية. وقوله : #فما له من قوّة»؛ 8 : من نفسه يدفع 0 #وولا 
ظ ناصر» : من خارج”” ؟ نتتضير نف فهذا القسمُ على العاملين وقت عملهم وعند 
جزائهم . 

41١5 - ١١9‏ ثم أقسم قسماً ثانياً على صحة القرآن» فقال: #والسماءٍ ذات 
الرّجْع. والأرض ذاتٍ الصَذْع4 ؛ أي : ترجع السماء بالمطر كل عام اوتنصيع 
الأرض للنيات» ' فيعيش بذلك الآدميُون والبهائم» وترجع السماء أيضاً بالأقدار 
والشؤؤن الإلهية كلّ وقتء وتنصدع الأرض عن الأموات»ء #8إِنّه»؛ أي : القرآن» 
«لقول فصل»؛ أي: حقٌّ وصدق بيِّنْ واضحٌ» وما هو بالهَزْل4؛ أي: جد ليس 
بالهزل. وهو القول الذي يفصل بين الطوائف والمقالاات» وتنفصل به الخصومات . 


() في (ب): (إنما وصف الله به الماء الدافق والذي يحس ويشاهد دفقه». 

(؟) في (ب): «لقال؟. () في (ب): «وأمًا في القيامة». 
() في (ب): الإفما له من قرّة4: يدفع بها عن نفسه». 

(5) في (ب): «طولا ناصر»: خارجي» . ] 


ا ا ا إن حل 


«و١ ‏ 107» (إنْهم4؛ أي : المكذّبين للرسول ككل وللقرآنء #يكيدون كيدا» : 
ليدفعوا بكيدِهم الحقٍّ ويؤيّدوا الباطلء #وأكيدٌ كيدا»: لإظهار الحقٌء ولو كره 
الكادرردم ولدفع ما جاؤوا به من الباطل. ويعلم بهذا مَنْ الغالب؛ فَإِنّ الآدميّ 
أضعف وأحقرٌ من أن يغالب القويّ العددم في كيده. #فمهّل الكافرين أنهلهم 
رويداً»؛ أي: قليلاء 000-07 عاقبة أمرهم حين ينزل بهم العقاب . 

تم تفسيرها”'". والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة سبح 
ظ وهى مكية 
مار ال اس 

#سَيّع أسْمٌ ُُ لعل )"الى حَنَ سَرَّى () وى تَدَرَ فهدئ 9) ولد لج لز 
2 َعَم عن أخر حي يا أقَذٌ إِنّدُ يتل بير وا يق © 
وَنسَرك لسر 6 إن د عت الزق 3 مَيِدةٌ من عخنى (©) وَبِنَجَتَها الْدَنَقى 0 الى 
يصَل الثار الكرى 99 ث2 لا يموت فيا ع 0 3ق 3 © :5 اضر 
1:6 يرون أ الحبيزة الأب © وَالترةُ حب وبق 9© إِنّ مدا لنى لحف الأرك 9 
صحف إِرَهِمٌ وموس (4) 4. ظ 

1١#‏ ”“# يأمر تعالى بتسبيحه المنضمّن لذكره وعبادته والختيرم لجلاله 
والاستكانة لعظمته» وأن يكون تسبيحاً يليق بعظمة الله تعالى؛ بأن تُذْكَرَ أسماؤه 
حسم العالية على كل اسم بمعناها العظيم الجليل”*'» وتذكر أفعاله التي منها أنه 

خلق المخلوقات فسواها؛ أي : أتقن وأحسن خلقهاء #والذي قَدَّرَ)ُ: تقديراً تتبعه 
جميع المقذّر ات» (نهدى»: : إلى ذلك جميع المخلوقات» وهذه الهداية العامّة التي 
مضمونها أنه هدى كل مخلوق لمصلحته . 

4# 45 وتُذكر فيها نِعَمه الدنيويّة» ولهذا قال/*.: #والذي أخرج المرعى؛ أي 

)١(‏ في (ب): «فسيعملون». (؟) في (ب): تم تفسير سورة الطارق؟. 


(0) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
00 في (ب): «الحسن العظيم؟. (0) فى (ب): «قال فيها». 


)١7  5( سورة الأعلى‎ ١|45٠ 


أنزل من السماء ماءًء فأنبت به أصئّاف”'' النبات والعشب الكثير» ٠‏ فرتع فيه الناس 


والبهائم وجميع الحيوانات”" . ثم بعد أن استكمل ما قَذْرَ له من الشباب؛ ألوى نباته 
وصوح عسبة ) #فجعله غثاءً أحوى# ؛ أي : أسود ؛ أي : حيلة عقيما رهما: 


79 7» ويذكر فيها نعمه الدينيّة: ولهذا امتنّ الله بأصلها ومادّتهاء وهو 
القرآنء فقال: #سنقرتك فلا تنسى#؛ أي: سنحفظ ما أوحيناه إليك من الكتاب 
ونوعيه قلبك؛ فلا تنسى منه شيئاء وهذه بشارةٌ من الله كين لعبده ورسوله 
محمد يكِ؛ أنَّ الله سيعلمه علماً لا ينساهء #إِلّا ما شاء اللّه#: مما اقتضت 
حكمئه أن ينسيكه لمصلحة وحكمة بالغة. #إنّه يعلم الجهر وما يَحْفُى#: ومن 
ذلك أنه يعلم ما يُضْلِحُ عباده؛ أي: فلذلك يشرع ما أراد ويحكم بما يريد . 

489 «ونيسّرُك لليُسرى*: وهذه أيضاً بشارةٌ أخرى”*'؛ أن الله ييسّر 
رسوله كم لليبسرى في جميع أموره؛ ويجعل شرعه وديئه يسيرأ”” '. 

«ه _ 41١8‏ «فذكر»: : بشرع الله وآياته» #إن نفعت الذّكرى4؛ أي: ما دامت 
الدكرف سول ,والمومظلة. متموعة سواء حصل من الذكرى جميع المقصود أو 
بعضه. . ومفهوم الآية أنه إن لم تنفع الذكرى؛ أن كان التذكير يزيد في ار أو 

يَنْمَصٌ من الخير؛ لم تكن مأموراً بهاء بل منهيًا عنها؛ اللعري بت انان 4 
فسمين: منتفعون» وغير منتفعين . ٠‏ فأمًا ل ا #سيذّكر مَن 
يخشى# : الله؛ فإِنّ خشية الله تعالى والعلم بمجازاته على الأعمال توجب للعبد 
الانكفاف عمًا يكرهه 0 والسعي في الخيرات» وأمّا غير المنتفعين؛ فذكرهم 
بقوله : #ويتجئّبُها الأشقى. الذي يَصْلى النارَ يه وهي النار الموقدة» اللي 
تطلِعُ على الأفئدة» ثم لا يموت فيه ولا ييا : أى: يعذْبِ عذاباً أليمأ من غير 
راحة ولا استراحة. حتّى إِنْهم يتمئون الموت؛ فلا يحصّل لهم؛ كما قال تعالى : 
«لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخمّفٌ عنهم من عذابها». 


)١(‏ في (ب): «أنواع». (؟) في (ب): «وكل حيوان». 

فو في (ب): الكبيرة من اللّه؛ . 

(4:) في (ب): «فلذلك يحكم بما». 

(65) فى (سب): «كبيرة4. () فى (ب): (يسرا». 

“4 فى (ب): «فإن خشيته لله وعلمه بأن بدا دعن ماله توجب للعيد الانكفاف عن 
المعاصي». 


سورة الأعلى (15 -19)- سورة الغاشية ظ ظ < 45 


١‏ #16 «وقد أفلح من تَركَى 4 ؛ أي : لم وريج قن طهر نفسه ونقاها 
من الشرك والظلم ومساوىء الأخلاق» «وذكر اسم رئه فصلى»؛ ا : 
صف بذكر الله وانصبغ به قلبّه فأوجب له ذلك العمل بما يرضي الله 
خصوصاً الصلاة. لني هى ميزانٌ الويمان. هذا معنى الآية اللحريياء وأمًا من فسّر 
قوله: «إتزكى»؛ يعني”'*: أخرج زكاة الفطر » ولإذكر اسم ربّه فصلى»؛ أنه صلاة 
العيدل؛ فإِنّه وإن كان 52 في اللفظ وبعض جزئياته ؛ “قليسن هو المعنى توحدة. 0 

»1١1 ١ 1‏ بل تؤثرون الحياة الدُنياي؛ أي : تقدمونها على الآخرةء 
وتختارون نعيمها المنقُص المكدّر الزائل على الآخرة. (والآخرة خيرٌ وأبقى» . 00 
من الدّنيا في كل وصفٍ مطلوب». «(وأبقى» ؛ ؛' لكونها دار خلدٍ وبقاءِ [وصفاء] 
والدنيا دار فناء . فالمؤمن العاقل لا يختار الأردأً على الأجودء ولا يبيع لذَّةّ ساعة 
بترحة الأبدء فحت الذنيا وإيثارها على الآخرة رأس كل خطيئة. ظ 

١14‏ 419 إن هذا» : المذكور لكم في هذه السورة المباركة من الأوامر الحسنة 
والأخبار المستحسنةء #لفي الصّحَفٍ الأولى . صحفب إبراهيم وموسى4 : اللّذِيْن هما 
شرت لسري يي" نهو على الله عليه وعليهم أجمعين . فهذه أوامر في كل 
شريعة؛ لكونها عائدة إلى مصالح الدارين» وهي مصالح في كل زمانٍ ومكانٍ. 


مس .247 جنم رح كر قن 


ب أكلك حَدِيتُ الْعشيَةٍ © :4 د حيطا © علا ية © ل ا عي 
© تن تيو 9 لت كم امد تيع 10 أن ل مب خ © نغ 


عرس خؤزر 


ب أ © إن راضية 2 ( ف جَنَهِ عَاليَمَ 6 0 لا ممع فا لَعبَهٌ (9) ها عن ع 


)ع0 في (ب): اابمعنى! . فه في (ب): اسوق النبي؟. 
٠‏ 0 في (ب): لتم تفسير سورة سبح ولله الحمد؟. 1 0 
٠ 0‏ في (1): : إلى قوله: «وزرابي مبئوثة». وفي (ب): ذكر الآيات . ظ 


ا سورة العاشية (1 5 1) 


فيها سرد مرَفوعة 0 وداب موصو 2 وَمَارق مصفوكة (09) ورا م ند 9 4 . 

419 يذكر تعالى أحوال يوم القيامة وما فيها من الأهوال الطامّة» وأنّها تخغشى 
الخلائق بشدائدهاء فيجازّوْنَ بأعمالهم» ويتميّزون إلى فريقين: فريق في الجنّة 

وفريق في السّعير. فأخبر عن وصف كلا الفريقين: | 

1 3 فقال في وصف أهل النار: #وجوه يومكظ»؛ أي: يوم القيامة» 
«إخاشعة» : من الذَّلّ والفضيحة والخزي. «عاملة ناصبة»؛ أي: تاعبة في 
العذاب» تجرٌ على وجوههاء الإوتغشى وجومّهم النارٌ#؛ ويحتمل أن المراد بقوله: 
«وجوةٌ يومئذٍ خاشعة. عاملة نَاصبة» : : في الدنيا لكونهم في الدنيا أهل عبادات 
وضمل» ولكئهة لما عدم شرطهء وهو الإيمان؛ صار يوم القيامة هباءً منثوراً. 

وهذا الاحتمال وإن كان صحيحاً من حيث المعنى؛ فلا يدل عليه سياق الكلام. 
بل الصواب المقطوع به هر ميال الأول؛ لأنّه قِيّذه بالظرف» وهو دم القيامة. 
ولأنّ المقصود هنا ”5 ' أهل النار عموماًء وذلك الاحتمال جزءٌ قليلٌ بالنسبة 
إلى أهل النار” ولأنّ الكلام في بيان حال الناس عند غشيان الغاشية ية؛ فليس فيه 
تعرّض لأحوالهم في الذنيا. 

وقوله: «#تضلى نار حامية » ؛ أ شديداً حرّها تحيط بهم من كل مكان» 
«نشقى من عين آنية» ؛ أي : ل '. «وإن د يَسْتَغيوا يُعْانُوا بماءٍ كالمهل 
يَضُوي الوجوة»؛ فهذا شرابهم» وأمًا طعام ؛ ين لهم لما إلا من ضريع . 
لا يُسْمِنُ ولا يُغْني من جوع»: وذلك لأنَّ ' المقصود من الطعام أحد أمرين: إِما 
أن يسدٌ جوع صاحبه ويزيل عنه ألمهء وإمّا أن يُسْمِنَ بدنّه من الهزال» وهذا الطعام 
ليس فيه شيءٌ من هذين الأمرين» بل هو طعامٌ في غاية المرارة والتن والخسّةء 
نسأل الله العافية . 

4١1١ - 89‏ وأمًا أهل الخير؛ 92 يوم القيامة إناعمة4؛ أي: قد جرت 
علي نه النعيم فُنَضْرَتْ أبدانهم واستنارت وجوههم وسروا غاية السرور» 
«إلسعيها#: الذي قدّمته في الدنيا من الأعمال الصالحة والإحسان إلى عباد اللّه 


)0 فى (ب): اوصف). 
( في (ب): «جزء قليل من أهل النار بالنسبة إلى أهلها» . 
(») في (ب): «حارة شديدة». (:) في (ب): «أن». 


وميه إِذْ وجدت ثوابه مدّخراً مضاعفاً. فحمدت عقباه» وحصل لها كل, ما 
تتمئاه. وذلك أنها لني جد #: جامعة لأنواع الُعيم كلّهاء ٠‏ #عالية» : في محلّها 
ومنازلها؛ فمحلّها في أعلى عِلّيين ٠‏ ومنازلها مساكن عاليةٌ» لها غرفٌ» ومن فوق 
الغرف غرف مبنيّة يشرفون منها على ما أعدٌ الله لهم من الكرامة . #قطوقها دانيةٌ4؛ 
أي: كثيرة الفواكه اللذيذة المثمرة بالثمار الحسنة السهلة التناول؛ بحيث ينالونها 

على أىّ حال 0 لا يحتاجون أن يَصْعَدوا شجرةً أو يستعصي عليهم منها ثمرةٌ. 
(لا تسمع فيها4؟ أي: الجنة «لاغية4؛ أي: كلمة لخرٍ وباطلٍ فضلاً عن الكلام 
المحرّم؛ بل كلامهم كلام حسنٌ نافع مشتمل على ذكر الله وذكر لشي المتواترة 
عليهم وعلى الآداب الحسنة("2 بين المتعاشرين الذي يسرٌ القلوب ويشرخ الصدور. 
#فيها عينٌ جاريةٌ4: وهذا اسم جنس؛ أي: فيها العيون الجارية التي يفجرونها 
ويصرّفونها كيف شاؤوا وأنّى أرادوا. #فيها سررٌ مرفوعةٌ 4 : والسرر جمع سرير»ء 
وهي المجالس الممسواتي ادي وبما عليها من المُررش اللينة الوطيئة . #وأكوابٌ 
موضوعة4 ؛ أي : أوانٍ ممتلئة من أنواع الأشربة اللذيذة» قد وضعت بين أيديهم» 
وأعدّت لهمء وصارت تحت الهم واختيارهمء يطوف بها عليهم الولدان 
المخلدون. #ونمارقٌ مصفوفةٌ 4 ؛ أي: وسائد من الحرير والإستبرق وغيرهما مما 
لا يعلمه إِلّا الله قد صُفْْتْ للجلوس والانّكاء عليهاء وقد أريحوا عن أن يضعوها 
أو يصفوها بأنفسهم . #ورّرابئ م ممثوثةٌ # : والزرابيُ هي البسط الحسان» معوثة 4 أى: 
مملوءةٌ بها مجالسهم من كل جانب. 


«أللا يعون إل لجل حبك خْدَة"© © وَل التمل يت ميمت © مَلِكَ ل 
كداقت © م ل الا بلس ان 1 أت ناس (© لنت عتوم م« 
صر 9© إلا لس يل كدر © يتن لَه ألعدب الأكرٌَ 69 إِذّ إلبآ م © 
< ِذَّعَيما حِسَايكم ©) 4. 

47٠١ ١ 0‏ يقول تعالى حمًا للذين لا يصدّقون الرسول فل ولغيرهم من الناس أن 
: يتفكروا في مخلوقات الله الدالّة على توحيده . #أفلا ينظرون إلى الإبل كيف حُلِقَتْ 4؛ 


م 


اي : ألا ينظرون إلى حلقها البديع وكيف سخرها بمستسليسدة 


93 
ءٍِ‎ 
١ 


60 77 «والآداب المستحسنة» . 
(0) في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


الل ظ سورة الغاشية 7١(‏ -5؟) 


التي يضطٍرُون إليها؟”'' إوإلى الجبال كيف تُصِبَثْ4 : بهيئةٍ باهرةٍ حصل بها الاستقرار 
للأرض"'' وثباتها من الاضطراب وأودع [الله] فيها من المنافع الجليلة ما أودعء #وإلى 
الأرض كيف سُطِحَْ4 ؛ أي: مُدّت مذا واسعاًء وسّهّلت غاية التسهيل؛ ليستقئ 
العبادُ”" على ظهرها ويتمكنوا من حرثها وغراسها والبنيان فيها وسلوك طرقها؟». 

واعلم أن تسطيحها لا ينافي أنّها كرةٌ ة مستديرةٌ قد أحاطتٍ الأفلاك فيها من جميع 
جوانبها كما دل على ذلك النقل والعقل والحسٌ والمشاهدة؛ كما هو مذكورٌ 
معروف عند كثير من الئاس ” ع خصوصاً في هذه الأزمنة» التي وقف الناس على 
أكثر أرجائها بما أعطاهم, الله من الأسباب المقرّبة للبعيد؛ فإنَّ التسطيح إِنْما ينافي 
كروية الجسم الصغير جذاء الذي لو سطح؛ لم يبق له استدارة تذْكر وأمّا جسم 
الأرض الذي هو كبيرٌ جدًا واسمٌ”"©»؛ فيكون كرويًا مسطحاًء ولا يتنافى الأمران كما 
يعرف ذلك أرباب الخيرة . 

11 هه (فذكز إنّما أنت مذكرٌ»؛ أي: ذكر الناس وعِظهم وأَنذِرْهمٍ 
وبشْرْهم ؛ فإنّك مبعوث لدعوة الخلق إلى الله وتذكيرهم» ولم تُبْعَثْ عليهم مسيطرأ 
عليهم مسلط”" موكلا بأعمالهم ؛ فإذا قمت بما عليك؛ فلا عليك بعد ذلك لومٌ؛ 
كقوله تعالى: #وما أنت عليهم بجبارٍ. قَذْكْرُ بالقرآن مَن يخافٌ وعيدٍ». 

3*8 - 414 وقوله: لاإلَا مَن تولّى وكَمَر4؛ أي: لكن من تولّى عن الطاعة 
وكفر 0 #فيعزَيُه الله العذابَ الأكبر»؛ أي: الشديد الدائم . 

رك 2 طرف #إنَّ إلينا إيابهم َس أي : : رجوع الخلائق*» وجمعهم في يوم 
القيامةٍ . لع ا على ما عملوا'' من خير وشرٌ. - 

والحمد لله [رب العالمين]. 2 
نينا ذا فد 


)١(‏ في النسختين لم يفسر قوله: #وإلى السماء كيف رفعت». 

(6) في (ب): «حصل بها استقرار الأرض؟. 

(6) في (ب): «الخلائق». 

(54) في (ب): «وسلوك الطرق الموصلة إلى أنواع المقاصد فيها». 

(5) في (ب): «أكثر الناس» . () في (ب): «الذي هو في غاية الكبر والسعة». 
0 في (ب): «مسيطراً عليهم مسلط . (4) في (ب): «الخليقة». 

(9) في (ب): «فتحاسبهم على ما عملوا». 


سورة الفجر  ١(‏ ه) 0 
38 : سورة وال ش ْ 

وهي مكية 
نمام أققز اد : 


#وَالْيَج كن © تلدب تر © عدب قز نه 
يعرم 


١ ١‏ © الظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به؛ 6 وذلك جائ مستعمة إذا 
كان أمرأ ظاهراً مهمّاء وهو كذلك في هذا الموضع . فأقسم تعالى بالفجرء الذي هو 
آخرٌ الليل ومقدمة النهار؛ لما في إدبار الليل وإقبال النهار من الآيات الدالّة ل 
كمال قدرة الله يالى » راله تعالى هوا" المدبّر لجميع الأمور» الذي لا تنبغي 
العبادة إِلّا له. ويقع في الفجر صلاةٌ فاضلةٌ معظمة يَحْسُنُ أن يُقسم الله بهاء ولهذا 
أقسم بعده بالليالي العشرء وهي على الصحيح ليالي عشر رمضان أو عشر ذي 
الحيجة”"؛ فإنّها ليال مشتملة على أيَّام فاضلةٍء ويقع فيها من العبادات والقَرّبات ما 
لا يقع بغيرها. وفي ليالي .عشر رمضان ليلة القدرء التي هي خيرٌ من ألف شهرء 
وفي نهارها صيامٌ آخر رمضانء الذي هو أحد أركان”*' الإسلام العظام. وفي أيّام 
عشر ذي الحجّة الوقوف بعرفة» الذي يغفر 0 لعباده مغفرةً يحزن لها 
الشيطان ؛ فإِنّه ا رئتى الشيطان أحقر ولا أدحر مئه 29 ' في يوم عرفة7"©؛ لما يرى 
من تنزّل الأملاك والرحمة من الله على عباده”"»؛ ويقع فيها كثيرٌ من أفعال الح 
والعمرة» وهذه إخاء العتلية بسشحلة أن يقسم الله بهاء #والليل إذا نيه أي : 


. في (ب): «الظاهر أن المقسم به هو المقسم عليه‎ )١( 
في (ب): «وأنه وحده؟.‎ 49 
فقّد ذكر المفاضلة فيها , 15508 الحجة والعشر‎ )077/5١( انظر «زاد المعاد) لابن القيم‎ )9( 


الأخير من رمضان. 

(4:) في (ب): «الذي هو ركن من أركان». 

6 في (ب): «فما!. © فى (ب): المن) . 

(0) أخرجه مالك في «الموطأ» في الحج» باب: «جامع الحج»؛ وعنه عبدالرزاق (811) مرسلاً 
عن عبيدالله بن كريز. 


63 في (رب): لالعباده؟ . 


)١4  5( سورة الفجر‎ 185 


وقت سدريائه وإرخائه ظلللامة على القياةه فيسكدون وسعريسون ووطلتاون رححمة انه 
بعال حم مل في يو المذكورء سم لذي 5 أي: لذي عقل؟ 


وي ست قل عاد © إمم دان أليما مام ميات 
وَتَمُود الدِينَ جَانوا ألصّحْرَ بالواد (ي) وَوعَوْنَ ذى الاوك © لذن طَموًا في للد 29) فا كر 
فا الْفَساد 9 فصب عَليْهِر ره َك سوط عَذَّابٍ © إن : بك لا[ بم 


89 414 يقول تعالى: ألم تر»: بقلبك وبصيرتك» #كيف فَعَلَّ4: بهذه 
الأمم الطاغية» عاد وهي فإرم4: القبيلة المعروفة في اليمن» #ذات العماد»؟ أي : 
القوّة الشديدة والعتوٌ والتجبّرء «التي لم يُخْلَنْ مثلها في البلاد74©؛ أي: في جميع 
البلدان في القوٌة والشذة؛ كما قال لهم نبيّهم هودٌ عليه السلام: «راذكروا إِذ 
جَعَلّكُم خلناء من بعدٍ قوم نوح وزادكم في الخلق تسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم 
تفلحونَ#. #وثمود الذين جابوا الصَّخْر بالواد#؛ أي: وادي القرى؟ نحتوا بقوّتهم 
الصخور فانّخذوها مساكن» #وفرعونَّ ذي الأوتادِ#؛ أي: ذي الجنود الذي ثبّتوا 
ملكه كما تثبت الأوتاد [و] ما يراد إمساكه بهاء «الذين طَعَّوًا في البلاد4 : هذا 
الوصف عائد إلى عاد وثمودٌ وفرعون ومن تَبِعَهم ؛ فإنهم طعا في بلاد اللهء وآذوا 
عباد الله في دينهم ودنياهم. ولهذا قال: #فأكثروا فيها الفساد» : وهو العمل 
بالكفر وشعبه من جميع أجناس المعاصي» وسعوا في محاربة الرُسُل وصدٌ الناس 
عن سبيل الله فلما بلغوا من العترٌ ما هو موجبٌ لهلاكهم؛ أرسل الله عليهم من 
عذابه ذُنُوباً وسوط عذابء» لآإإنَّ رك لبالمرصاد»: لمن يعصي”” ؛ يمهلّه قليلاً ثم 
باعدذه أخل القت مقتدر . 


؟ 6 تكد رز(" مم و جوْلُ نت أكْرَن 2) وأن1 إا ما نكل 
يم عر رص -.-2- رص 5 7 7 ا ص 
ررب وا اف يد ) أَلْييِمَ 09 ولا حضوت عل 


- 


)١(‏ في (1أ): إلى قوله: 9#إن ربك لبالمرصاد». وفي (ب) ذكر الآيات. 
(؟) في (ب): ««#التي لم يخلق مثلها» ؛ أي : مثل عاد في البلاد» . 

(*) في (ب): «لمن عصاه». 

(4:) في (1): إلى قوله: #حباً جم#. وفي (ب) ذكر الآيات. 


4 


سورة الفحر  ١8(‏ ١٠؟)‏ 1 
طعا اليِسَكن © وَتَأكُونَ الات أحخلا لما 9© وَغُبوت الال خا جم © > . 


20 وأنّه جاهل ظالمٌ لا 
علم له بالعواقب» يظنْ الحالة التي تقع فيه تستمرٌ ولا تزول» ويظنْ أن 90 الله 
في الذنيا رسا عل يال على لال [عنده] وقربه فيئة 6 .وأنة إذا #قَدَرَ عليه 
رْقّهِ# ؛ أي : ضيّقه.» فصار بِقَدَرِ قوته لا يفضل عنه؛ أن هذا إهانة من الله لو 
فردٌ الله عليه هذا الحسبان» فقال: #كلا»؛ أي: ليس كل مَنْ نَعْمْتُهُ في الدنيا 
فهو كريم علي ولا كل من قَدَرْتُ عليه رِرْقّه فهو مهانّ لدي وَإنّما الغنى والفقر 
والسعة والضيق ابتلاءٌ من الله راححاد يعس عالعاد اليرى من يقوم له بالشكر 
والصبر» فيثيبه على ذلك الثواب الجزيل» ممّن ليس كذلكء؛ فينقله إلى العذاب 
الوبيل . وأيضاً؛ فإنَّ وقوف همّة العبد عند مراد نفسه فقط من ضعف الهمّة» ولهذا 
لامَهُمُ عا جر سات بأحوال الخلق المحتاجين» فقال: اكلاً بل لا 
تكرمون اليتيم#: الذي فقد أباه وكاسبه واحتاج إلى جبر خاطره والإحسان إليه؛ 
1 نتم لا تكرمونه بل تهينونه. وهذا يدل على عدم الرحمة في قلؤبكم وعدم الرغبة 

كم ٠‏ #ولا تحاضون على طعام المسكين»؛ أي : لا يحض بعضكم بعضاً 
على إطعام المحاويج من الفقراء والمساكين”'': وذلك لأجل 0 
ومحبّتها الشديدة المتمكنة من القلوب. ولهُذا قال: «وتأكُلون الثراتٌ»؛ أي : 
المخلف: و أي : ذرايعا؛ لاا تبقون على شيء منه ) #وتحبون ا 
جَمَا»؛ أي: شديد”' ٠‏ وهذا كقوله: #بل تؤثرون الحياةً الذنيا والآخرةٌ خيدٌ 
وأبقى 4, كلا بل تحبُونَ العاجِلَةَ وتَذْرون الآخرة». 


4 577 الْارض م 59 اتلك س0 صَك © وليه 0 
و2 

هنم يِذ يتَدَكَرٌ الإضتن وَأنَّ له ألؤَّى ©) بول يتن مدنت يليا 7) مَدَيَذِ ل 
صب عله لذ © ول يونن واه نذا (© عَلْتها الننش التلييئة ©© انجد إل ربد 


تب .دي مه هد ا . ير -ٍِ 7 
راضية مضية © دشل ف عِبارى 9 ونش جَ 2© 4# 


)١(‏ في (ب): «من المساكين والفقراء». 
(0) في (ب): «أي: كثيراً شديداً». 
© في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


ل سورة الفجر (١5؟ ‏ ١؟١)‏ 


اه #41 «كلا» ؛ 26 لين كل ما أحببتم من الأموال وتنافستم فيه من 
اللَذات باق لكم» ٠‏ بل أمامكم يومٌ عظيمْ وهل جيم دك فيه الأرض والجبال وما 
عليها حتى تُجعَلَ قاعاً صفصفاً لا عِوَجَ فيه ولا أمتاء ويجيء الله لفصل القضاء بين 
عباده في ظلَلٍ من الغمام», ويجيء الملائكة الكرام أهل السماواتٍ كله" «صفًا 
صفًا» ؛ أي : هنا معن عه كل سماء يجيء ملائكتها صقّاء يحيطون بمن دوثهم 

اه د الصفوف صفوف خضوع يوذل للملك الجبار» #ووجيء 0 
ا ها”'' الملائكة بالسلاسل؛ فإذا وقعت لمذه الأمور؛ 5«يومئدٍ يتذكرٌ 
الإنسان4* : 9 قدّمه من خير وشرٌ «وأنّى له الذكرى»: فقد فات أوانُها وذهب 
زمانهاء #يقول»: متحسّراً على ما فرّط في جنب الله: «يا ليتني قدّمت لحياتي» : 
الباقية 0007 عملاً صالحاً؛ كما قال تعالى: #يقول يا ليتني انَّخَذْتُ مع الرسولٍ 

يا ويلت لَيْنِّي لم أَنَخِذْ فلاناً خليلا»؛, ٠‏ وفي هذا“ دليل على أن الحياة التي 
بيشي السعى في كمال وتحصيلها كمال" *' وفي تتميم لَذّاتها هي الحياة في دار 
القر ار؛ فإنّها دارٌ الحُلد والبقاء . 

709 - 477 «فيومئةٍ لا يعذْبُ عذابّه أحدّ#: لمن أهمل ذلك اليوم ونسي 
العمل لهدء «ولا يوثِقُ وثاقه أحذ»؛ فإنهم يقرنون بسلاسل من نار» ويسححبون على 
وجوههم في الحميم» ثم في النار يُسْجَرون؛ فهذا جزاءٌ المجرمين . 

47١ - 70‏ وأمًا مَن آمن بالله واطمأنٌ به" وصدّق رسله؛ فيقال له: «يا أيّتها 
النفسٌ المطمئئّة4: إلى ذْكْرٍ اللّهء الساكنة إلى حبّه "". التي قرّتْ عيئُها بالله؛ 
#وارجعي إلى رئك# : : الذي رباك بنعمته) لواحف عليلة من اععانةجها سرت جه 

من أوليائه وأحبابه] إراضية مَوْضِيَة » ؛ أي : راضية عن الله وعن ما أكرمها به من 
الثواب» والله قد رضي عنهاء «فاذخلي في عبادي. واذخلي جنْتي»: وهذا 
تخاطبٌ به الوُوح يوم القيامة» وتخاطبٌ به وقتّ السياق العو ”7 


والحمد لله رب العالمين. 


)01( فى (ب): «كلها؟. إه6 فى (ب): ل(يقودها) . 

() فى (ب): «الدائمة الباقية». (5) في (ب): «وفي الآية». 

(( فى (ب): «التى ينبغى السعى فى أصلها وكمالها». 

030 5 (ب): دوأنًا من اطمّأن إلى الله وآمن بها . 

0) في (ب): «لحيّهة. (4) في (ب): «وتخاطب به في حال الموت' 


سورة البلد ١(‏ - /7) 0 0 ظ ظ 8و١‏ 
وهي مكية 
يسم ام ارا اضر 


الآ قي يننا اد 2 وأنتَ مل ندا ابد 79)”'" روي دنا وله © لَتَد لق لانن نى 
وما درك ما المقبَةُ 2 كك سَةٍ 9 أر ِطْعلمٌ في يور ذى مسعْبت (وي) ينما ذا مقرب (09 أرْ 
ل © َي َأ يدا م لحب المنسة © عتين 6” منسكة © 4. 

40-١‏ يقسم تعالى بهذا البلدِ» الأمين» وهو”" مكّة المكرّمة» أفضل 
البلدان على الإطلاق» خصوصاً وقت حلول الرسول كك فيهاء #ووالدٍ وما وَلَدَ)؛ 
أي:: آدم ودريته . 0 < ظ ظ ظ ظ 

49 - 407 والمقسّم عليه قوله : #لقد خَلَقنا الإنسان في كَبَّدِ4: يُحتمل أنَّ المراد 
بذلك ما يكابده ويقاسيه من الشّدائد في الدُنيا وفي البرزخ ويوم يقوم الأشهاد. وأنَّ 
ينبغي له أن يسعى في عمل يُرِيحُهُ من هذه السّدائد ويوجب له الفرح والسرور 
الذائم. وإن لم يفعل؛ فإنّه لا يزال يكابد العذاب الشديد أبد الآباد» ويحتمل أن 
المعنى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وأقوم جِلقة يقدر”” على التصرف 
والأعمال الشديدة ومع ذلك فإنه لم يشكر الله على هذه التّعمة العظيمة» بل بطر 
بالعافية؛ وتجبّر على خالقه» فُحَسِبَ بجهله وظلمه أنَّ هذه الحال ستدوم له وأن 
سلطان تصرّفه لا ينعزل» وليذا قال [تعالى]: #أيحسبٌ أن لن يقدر عليه أحد» : 
ويطغى ويفتخر بما أنفق من الأموال على شهوات نفسه؛ فيقول #أهلكتُ مالا 
بدا ؛ أي: . كثيراً بعضه فوق بعض. وسمى الله [تعالى] الإنفاق ف الشّهوات 


والمعاصي إهلاكاً؛ لأنّه لا ينتفع المنفق بما أنفق» ولا يعود إليه”*' من إنفاقه إل 


)١(‏ في (1): طمس . وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟) في (ب): «الذي هو؛. < (؟) في (ب): «مقدر». 
(54) في (ب): «عليه». 


)١!/- 8( سورة البلد‎ ١/٠ 


بيالح تدا 
النّدم والخسار والئّعب والقلّة» لا كمن أنفق في مرضاة الله في سبيل الخير؟ فإنّ 
هذا قد تاجر مع الله وربح أضعاف أضعاف ما أنفق» قال الله0"© متوعّداً هذا الذي . 
افتخر بما أنفق في الشهوات: #أيحسبٌ أن لم يَرَه أحدٌ»؛ أي: أيظن""' في فعله 
هذا أنَّ الله لا يراه ويحاسبه على الصغير والكبير؟! بل قد رآه الله وحفظ عليه 
أعمالةوركل نه الكراء الكاتيين لكل ما عمله" من خير وشرٌ. ظ 

«م _ 4٠١‏ ثم قرّره بنعمهء فقال: #ألم نجعل له عينين. ولساناً وشفتين#4: 
للجمال والبصر والتُطق وغير ذلك من المنافع الضروريّة فيها؛ فهذه نعم الأنيا. ثم 
قال في نعم الدين: طِوَهَدَيْناهُ النَحْدَيْن4؛ أي : طريقي الخير والشرٌ؛ بِيّنًا له الهدى 
من الضَّلال» والرُشد من الغيّ. فهذه المنن الجزيلة تقتضي من العبد أن يقوم 
بحقوق الله ويشكره”؟2 على نعمه» وأن لا يستعين بها على معاصي الله" . 

12١ا»‏ ولكن هذا الإنسان لم يفعل ذلك؛ #فلا اقتحم العقبة»*؛ أي: لم 
رتعيدنها ويعدة عليها؟ لأنه مع لهواء'"' وهذه العقبة شديدةٌ عليه . 

١١(‏ _ 415 ثم فسّر هذه العقبة بقوله: #نفكُ رقبة»؛ أي: فككها من الرقٌ 
بعتقها أو مساعدتها على أداء كتابتهاء ومن باب أولى فكاك الأسير المسلم عند 
الكفارء» #أو إطعامٌ في يوم ذي مَسْغَبَةِ*؛ أي : مجاعة شديدة؛ بأن يطعم وقت 
الحاجة أشدّ الناس حاجةٌء #يتيماً ذا مَقْرَبَةِ4؛ أي : جامنا نين كوله نيما وفقيرا ذا 
قرابة» #أو مسكيئاً ذا مَثْرَبَةِ4؛ أي: قد لزق بالتراب من الحاجة والضرورة. 

4١‏ بزثم كان من الذين آمنوا#: وعملوا الصالحات” ؛ أي: آمنوا بقلوبهم 
بعا يجت الابئان به» وعملوا الصالحات بجوارحهمء فدخل في هذا كل" قول 
وفعل واجب أو مستحبٌ» #وتواصوا بالصَّبْر © : على طاعة الله وعن معصيته وعلى 
أقدار:'”؟ المؤلمة؛ بأن يحت بعضهم بعضاً على الانقياد لذلك والإتيان به كاملا 
منشرحاً به الصّدر مطمئئةٌ به النفس» #وتواصّوًا بِالمَرْحَمَةٍ#: للخلق؛ من إعطاء 
محتاجهمء وتعليم جاهلهم؛ والقيام بما يحتاجون إليه من جميع الوجوه؛ 


. في (ب): «قال تعالى؟. (0) في (ب): الأيحسب؟‎ )١( 


فرة في (ب): ما عمل»). )0 في (ب): ا«ويشكر الله؟ . 
(ه) فى (ب): لامعاصيه؟. 68 في (ب): لالشهواته) . 


(0) كنذا في النسختين. ذكر الشيخ الآية: #الذين آمنوا وعملوا الصالحات». 
(0) في (ب): «من كل2. (9) في (ب): «معصية الله وعلى أقدار الله؛. 


سورة البلد )3١  14(‏ - سورة الشمس ١(‏ - 5) ظ ١‏ 


ومساعدتهم على المصالح الديئيّة والدنيويّة» وأن يحبٌ لهم ما يحب لنفسه» ويكره 
لهم ما يكره ه لتفسنة:. ظ 

ماك «أولعك» : الذين قاموا بهذه الأوصاف» الذين وفقهم الله لاتتحاء 0 
[هذه] العقبة» «أولئك أصحاب الميمنة* : لأنْهم أذّوا ما أمر الله به من حقوقه 
وحقوق عباده ) وتركوا ما نُهوا عله ) وهذا عنوان السعادة وعلامتها. 


47٠١ ١99‏ #والذين كفروا بآياتنا»#: بأن نبذوا هذه الأمور وراء لل 
يصذقوا بالله ولا آمنوا به ولا عملوا صالحاً ولا رحموا عباد الله. أواتعك #أصحاب 
المشأمة . عليهم نار مؤصدة» ؛ أي : مغلقة في عَمَدٍ ممددةٍ اا 
لئلا تنفتح أبوابهاء حتى يكونوا في ضيق وهم وشدَةٍ. 

والحمد لله. 2 


9 حل َه 5 كت 9- ير 


#والشنيس © ولقر ِدَا لها 9 كَالَارِ دا عِلّها 9© َيِل إنا يَنْمَنهَا 9© 
الم وما ينها (ي) وَالْارْضٍ وما عحنها 2 وتئيين وما سَوَّهَا 2 مها جُورمًا وَتَتوَهَا 9 
اذى 6 0 6 تاق تقها © كلك كن يطغونها 9 إذ أَنبِعَتَ ممت 

0 هَمَالَ - 506 َه تَاقَدَ أله وسقيها 5) مُكدبوه دري فُدمَلم بهم ا 
ِدَّمْهِمْ ضَوَّنهَا 09 ولا ياف عقبها 69 *. 

07 ,4 أقسم تعالى به الات العظيمة على النفس المقلحة وغيرها من 
النفوس الفاجرة» فقال: #والشمس وضحاها»؛ أي: نورها ونفعها الصادر منهاء 
«والقمر إذا تلاها» ؛ أ تبعها في المنازل والنور. #والتهار إذا جلاها» ؛ إلى ! 
جلى. هاا على وده الأرض وأوضحهء «والليل إذا يغشاها»؛ أي: يغشى وجه 
الأرض» فيكون ما عليها مظلماً؛ فتعاقَبُ الظلمة والضياء والشمس ولح على هنا 


| سي 


د في (1): ا وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


ا ١‏ سورة الشمس (/ا - 


العاله بالتظام وإِتمَان وقيام' ' لمصالح العباد أكبر دليل على أن الله بكل شيء 
وعلى كل شيء قنيذه وآله الجعيرة رحد الذى كل مصبود سواه 000 
«والسّماء وما بناها١4:‏ يحتمل أن #ما» موصولة» فيكون الإقسام بالسماء وبانيهاء 
وهو الله تعالى " » ويحتمل أنها مصدريّة» فيكون الإقسام بالسماء وبنيانها الذي هو 
غارةنها يقد من الإحكام والإتقان والإحسان. و نحو لمز(4) قوله: #والأرض 5 
طحاها » ؛ أي : مذها ووسّعهاء نتمكن الخلق حينئذٍ من الانتفاع بها بجميع أو 
الانتفاع . 

© - 48 #ونفس وما سوّاها»: يحتمل أن ا ولكسن ساكو المخلوقات 
الحيوانيّة؛ كما يؤيّد هذا'' العموم» ويُحتمل أنَّ الإقسام ” بنفس الإنسان المكلّف ؛ 
بدليل ما يأتي بعده. وعلى كل؛ فالنفس آية كبيرةٌ من آياته التي يحقٌ الإقسام 
بها ؛ فإنها في غاية اللُطف والخفّة» سريعة التنفّل والحركة والتغيّر والتأثر 
والانفعالات النفسيّة من الهم والإرادة والقصد والحبٌ والبغضء وهي التي لولاها؛ 
لكان البدن مجرّد تمثال لا فائدة فيه. وتسويتها على ما هي عليه" ' آيةٌ من آيات الله 
العظيمة . 


4٠١ - 4«‏ وقوله: «قد أفلح من زكاها» ؛ أي: طهّر نفسه من الذُنوب» وثقّاها 
من العيوب» ورقًّاها بطاعة الله» وعلاها بالعلم النافع والعمل الصالح. #إوقد خاب 


من دساها »؛ أي : اليه ترا التي ليست حقيقة بقمعها وإخفائها بالتدنسن 
بالرّذائل والدنوٌ من العيوب والذنوبا "أ وترة نا يككليا ويتمبياة واستعمال: ما 
يشينها ويدسيها. 


5505 #كذّبت ثمود بطَفُواها»؛ أي: بسبب طغيانها‎ 4١١  ١١« 
وعتوّها على ر الاي سساو أي: أشقى القبيلة""''» وهو‎ 


قَدَار بن سالف؛ لعقرها؛ حين انّفقوا على ذلك وأمروه فائتمر لهم ) #فقال لهم 


)١(‏ في (ب): «وانتظام». (؟) في (ب): «فباطل؟. 

فر في (ب): «الذي هو الله تبارك وتعالى»ة. (5) فى (ب): «ونحو ذلك». 

(0) فى (ب): اوجوه». 00 فى (ب): «ذلك؟ . 

20 في (ب): «أن المراد بالإقسام». (4) في (ب): «التي حقيقة بالإقسام بها». 
(9) فى (ب): «على هذا الوجه». )١(‏ في (ب): «والاقتراف للذنوب». 


.)5800( في (ب): «على رسول الله . (؟1) انظر البخاري (/ا/"8؟)» ومسلم‎ )١١( 


سورة الليل ١(‏ - 0 2 يفك 


رسول الله » : صالحٌ عليه السلام محذّراً: اناقة الله وسّفْياها4؛ أي: احذروا عقر 
هلدا سباي ل تيا احم العو ا 
تعقروهاء فكذّبوا نبيهم صالحاأء #فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم # ؛ أي : 
عليهم» وعمُّهم بعقابه» وأرسل عليهم الصّيحة بجوي والرّجفة من باو 
محرا جاتو عاق بر لا تجد منهم داعياً ولا مجيبأء إفسوّاها»: عليهم؛ 
أى: سوّى بينهم في العقوبة" ؛ #ولا يخاف عقباها#؛ أي: تبعتها. وكيف يخاف 
من هو قاهر لا يخرج عن قهره وتصرّقه مخلوق. الحكيم في كل ما قضاه وشرعه. 
[تمّت. وللّه الحمد]. 
0 01 


تفسير سورة والليل 


اَي إن ينتى 09" انبر يك جل 2) را 93 لذو والأق 2 إنَّ سند لمق رن 
5 أقل يق © ند كلتم © مثيه ينك 0 وأ ما يلوانت تق © كل 
يلتق (© مير نر 9© م 2 عَنْهُ ماله ذا يع © عينَا الهد 9 وَإنّ لا 
ل مل 2 © كك اا تلقن 09 لا يسْلَها إلا انق © ألَذِى كدب وول 
َسَْجنهَا الاق ©© الى يوق م يَدَئل © وما لخد عدم ين يمو جك 9© إلا أيه 
ني الل © تلز يق © >. ظ 
١#‏ - 47 هذا قسمْ من الله بالزمان الذي تقع فيه أفعال العباد على تفاوت 
أحوالهم» فقال: «والليلٍ إذا يغشى»؛ أي: يعم الخلق بظلامه؛ فيسكنٌ كل إلى 
مأواه ومسكنه» ويستريح م العباد من الكدّ والتعب» #والئّهار إذا تجلّى»: للخلق. 
فاستضاؤوا بنوره» وانتشروا في مصالحهم. 

«“» «وما خلقّ الذَّكَرَ والأنثى»: إن كانت #ما» موصولةً؛ كان إقساماً بنفسه 


)١(‏ في (ب): «بالعقوبة». 
59 في (أ) إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)٠١  4( سورة الليل‎ ١0 


الكريمة الموضوفة يكوته”' خالق الذكور والآناك» وإن كانت مضدرية 4 كان قسما 


بخلقه للذكر والأنثى» وكمال حكمته في ذلك؛ أن خلق من كل صنفٍ من ١‏ 


الحيوانات التي يريد إبقاءها ذكرأً وأنثى ؛ ليبقى النوع ولا يضمحل؛ ؛ وقاد كلا منهما 
إلى الآخر بمملسلة الشهوة» وشعل كل مدهما منانيا للآخر4 نتنارك الله اسن 
الخالقين. 

449 وقوله: لان سعيكم لشتّى» : هذا هو المقسم عليه؛ أي: إن سعيكم أيها 
المكلّفون لمتفاوتٌ تفاوتاً كثيرأ» وذلك بحسب تففاوت نفس الأعمال ومقدارها 
والنشاط فيهاء وبحسب الغاية المقصودة بتلك الأعمال؛ هل هو وجه الله الأعلى 
الباقي» فيبقى العو له ببقائه. روجع به صاحيه؟ أم هي غاية با فانيةٌ ؛ 
فيبطل السعي ببطلانها ويضمحلٌ باضمحلالها؟ وهذا كل عملٍ يقصّد به غير 
وجه الله [تعالى] بهذا الوصف . 

«ه - #0 ولهذا فصّل الله العاملين ووصف أعمالهم. ٠‏ فقال: #فأمًا من 
أعطى» ؛ أي : ما أمر به من العبادات الماليّة كالرّكوات والتّفقات والكمّارات” " 
والضدقات والإنفاق في وجوه الخيرء والعبادات البدنيّة كالصّلاة ة والصوم 
وعيز ها 7 والشرقية من ذلك 7 ' كالحجٌ والعمرة 050 «وائقى»: ما تُهِي 
عنه من المحرّمات والمعاصي على اختلاف أجناسهاء «وصدّق بالحُسنى»؛ أي 
صدّق بلا لَه إل الله» وما ولت عليه من [جميع] العقائد الديئيّة وما 57 
عليها من الجزاء [الأخروي]ء إفسنيسّره لليسرى#؛ أي: نيسّر له أمره ونجعله 
مسهّلاً عليه كل -خيرة فيكز ا لدكرك كل كذ االداتى باساب التيسين 


#١ - 8#‏ «وأمًا مَن بخل » : بمأ أمِرّ به فدرك الإنفاق الواجب والمستحب» 
ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب للهء» #واستغنى# : عن الله» فترك عبوديته انا 
ولم ير نفسه مفتقرة هَ غاية الانتقار إلى ربهاء الذي لا نجاة لها ولا فوز ولا فلاح إل 
بأن يكون هو محبوبها ومعبودها الذي تمصذه وتتوجه إليه. «#وكذب بالحسنى# ؛ 


)١(‏ فى (ب): «بأنه؟. (') فى (ب): «السعى!؟. 
() في (ب): «والكفارات والنفقات». (44 :فى لإى): ووتخرها»: 
(5) فى (ب): «والمركبة منهما». ١‏ 

000 في (ب): «أي: نسهل عليه أمره ونجعله ميسّراً له . 


١91/6 )؟١-‎ ١١( سورة الليل‎ 


أي: بما أوجب الله على العباد التصديق به من العقائد الحسنةء 0 


للغشرى4 ؛ أي : للحالة العسرة والففيال: الدسمة: نان يكن يترا ا كان 
ومقظا لَه أفعال المعاصي . ماك الله العافية . 


اماف وما تغني عنه مالّه#: الذي أطغاه متحتي بسريطل نه نا عله 
ومات؛ فَإنّه لا يصحب الإنسان(2 إلا عمله الصالح. وأمًا ماله عر 
الواجب؟؛ فإنّه يكون ؤيالا عليه ؛ إذ لم يقدم منه لآخرته شيا . 


9 #إنّ علينا لَلهُدى»؛ أي : إِنْ الهدى المستقيم طريقه يوصل إلى الله . 
ويدنى من رضاهء وأما الصلال؛ فطرقه د لا توصل صاحبها إلا 
للعذاب الشديد. 


4*١‏ 0 والأولى» : كاري اوري فين ب 
فليرغب الراغبون |[ ليه في الطلب» م رجاؤهم عن المخلوقين. 

4١7 ٠8‏ #فأنذرئكم ناراً تلطّى»؟ أي: تستعر وتتوقدء لا يضلاها إلا 
الأشقى . الذي كذّب4 : بالخبرء لوتولى# : عن الأمر. 

١‏ 487 #أوسيجنبها الأتقى. الذي يؤتي ماله يتزكّى»: بأن يكون قصله به 
ركه فنه وتظهيرعا من الدنويي والأدناس 50 'قاصداً به وجه الله تعالى. فدلٌ هذا 
على أنه إذا تضمن الإنفاق المستحتٌ ترك واجب كدين ونفقة وتحوههاء فَإِنّه غير 
مشروعء بل تكون عطيّنُه مردودةٌ عند كثيرٍ من العلماء؛ أنه لا لا يتزكى بفعل 
مستحبٌ يفوّتُ عليه الواجبّ» «وما لأحدٍ عنده من نعمةٍ تفي 4 آي بدن لاأحد 

من الخلق على هذا الأتقى تعد تجزى ؛ إلا وقد كافأه عليها9”, وريما بقي له 
الفضل والمئّة على الناسء فتمخحض عبداً للّه؛ لأنه رقيق إحسانه وحدهء وأما من 

بقيت”؟2 عليه نعمةٌ الناس فلم يجزها ويكافئها؛ فإنه لا بد أن يترك للناس ويفعل 
لهم ما ينققص إخلاصه. 

ولذه الآية وإن كانت متناولةً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه بل قد قيل: إنها 

لبتة سه !9؟ نه رضي الله عنه ما لأحد لامرك ري حتى ولا 0 


)١(‏ في (ب): 510 0) في (ب): (والعيوب». 
ل (:) في (ب): «بقي». 
(0) في (ب): لافى سببه؟. 


ك/او ١‏ | سورة الضحى ١(‏ - 5) 


الله عه ؛ إل نعمة الرسول. التي لا يعكل جزاؤهاء وهي نعمة الدعوة إلى سن 
الإسلام وتعليم الهدى ودين الحقٌّ؛ فإِنّ لله ورسوله المنَة على كل أحدء منة لا 
يمكن لها جزاء ولا مقابلة ؛ فإنّها متناولة لكل من انّصف بهذا الوصف الفاضل» .فلم < 
ولهذا قال: إلا ابتغاءة وجه ربّه الأعلى. ولسوف يرضى#4: هذا الأتقى بما يعطيه 
لله من أنواع الكرامات والمثوبات . 

0 8# 42 


تفسير سورة والضحى 
وهى مكية 


يتما اتقرا اد 


«نلشق © ويل ,ا سب (0”" م وَعَكَ يك ونا ف ©) وليه نا لك ين 

اليل © وق ِعْطياكٌ َك تع © 8 7 ينِيمَا فتاوى (ري 212 هالا 
فَهَدَئ 00 عابلا 3 0 كَأمَا لتم لِمَم فلا فهر الا) آم 4 فلا ثنهر 9ه وأما 
بنعَمَة ريك فَحَرِّثْ 402 . 

47 أقسم تعالى بالنهار إذا انتشر ضياؤه؛ بالصضّحىء» وبالليل #إذا سجئن»* 
وادلهمّت ظلمته؛ على اعتناء الله برسوله ككل فقال: #ما ودّعك ربّك4؛ أي: ما 
تركك منذ اعتنى بك» ولا أهملك منذ رباك ورعاك» بل لم يزل يرئيك أكما 9 
تربية ة ويعليك درجة بعل درجة» وما : قلاك الله ؟؛ أي : ما أبغضك منذ أحّك ؛ 
فإِنّ نفي الضّدٌ دليل على ثبوت ضذه» والنفى المحض لا يكون مدحا إل إذا تضمُن 
بوت كمال. فهذه حال الرسول 00 الماضية والحاضرة» أكمل حال وأتمهاء محية 
الله له واستمرارها وترقيته فى درجات”” الكمال ودوام اعتناء الله به. 

ىم 0 [' ع قَ 
«:* وأمًا حاله المستقبلة؛ فقال: #وللآخرةٌ خيرٌ لك من الأولى*؛ أي: كل 


١ 
١١١ 
١١ 
٠ 
٠ 


)١(‏ في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
0( في (ب): الأأحسن؟ . فر في (ب): : «درج». 


بيوزة القنيس الاقنب 10101 . 0 شلطة 


حالةٍ متأخْرةٍ من أحوالك؛ فإنَّ لها الفضل على الحالة السابقة» فلم يزل كَل يصعد 
في اا 7 المعالي. 00 الله له(" دينه» وينصره على أعدائه. ويسدده0© في 
أحواله» حنَّى مات وقد وصل إلى حال مئ9©» وصل إليها الأؤلون اوالاتتروه؟ من 
الفضائل والنّعم وقرّة العين وسرور القلب. ظ 

«(ه» ثم بعد هذا لا تسأل عن حاله في الآخرةٍ من تفاصيل الإكرام وأنواع 
الإنعام» 8 قال: ال اننوك طن رلك فترضى» : وهذا أمرٌ لا يمكن التعبير 
عنه إلا بهذه الخنارة الجامعة الشاملة . ظ 


> _ بره ثم افق طلة يها بحاس من أحواله الخاء صّة(*»: فقال: 555 

يتيماً فآوى؟ ؛ أي : يدك لام لك ولا أبت» بل قد مات أبوه وأمه 0 
نفس فآواه الله» وكفله جذه عبد المطلب» ثم لما مات جذه ؟ كفله :الله عَم أبا 
طالب» حتى أيّده [اللّه] بنصره وبالمؤمنين #ووجدك ضالا ' فهدى» ؛ أي.: وجدك 
لا تدري ما الكتابُ ولا الإيمانٌ» فعلّمك ما لم تكن تعلمُء ووفقك لأحسن الأعمال 
والأخلاق. #ووجدك د عائلاً»؛ أي: فقيراء فأغناك الله بما فتح9؟2 عليك من 
البلدان» .| التي جُبيت لك أموالها وخراجهاء فالذي أزال عنك هذه النقائلص سيزيل 
عنك كل نقص» والذي أوصلك إلى الغنى وآواك ونصرك وهداكء قابل نعمته 
بالشُكران. 2 


و 40١‏ ولهذا قال: انان اليم فلا تَفْهَرِ؟ أي : لابن مايق اين 
ولا يَضقٌ صدرّك عليه ولا تنهره. بل أكرمهع وأعطه ما تيسّرء واصنع به كما 
تحب أن يُضصَْعَ بولدك من بعدكء #وأمًا السائلٌ فلا تنهر»؛ أي: لا يصدر منك 
ظ كلام للسائل' "* يقتضي رده عن مطلوبه بِتَهْرٍ وشراسة خلقٍ. » بل أعطه ما تيسّر 
عندك» أو رده بمعروفٍ وإحسانٍ. ويدخل في لم0 السائل للمال والسائل للعلم. 
ولهذا كان المعلّم مأموراً , بحسن الخلق مع المتعلّم ومباشرته بالإكرام والتحتّن عليه ؛ 
لي لمر الاير باجا زايا لمن اانا يبسن في عي جياه ايلاد 


. في (ب): (درج؟ . 0) في (ب): «ويمكن له الله‎ )١( 
في (ب): 7ويسدد له». (:) في (ب): «لا4.‎ )0( 
. ) في (ب): «من الأحوال؟. () في (رت): «فأغنى بما فتح الله‎ )0( 


ع( في (ب): «إلى السائل كلام؟ . «) في (ب): «وهذا يدخل فيه». 


)5 - ١( سورة الشرح‎ ْ ١34 
#وأمًا بنعمة ربك فَحَدَّثْ4 : وهذا يشمل النّعم الدينيّة والدنيويّة'')؛ أي : أثْنٍ على‎ 
الله بهاء وخخْصّها(” بالذُكر إن كان هناك مصلحةٌء وإِلّا؛ فحذث بنعم الله على‎ 
الإطلاق؛ فإنّ التحدّث بنعمة الله داع لشكرها وموجبٌ لتحبيب القلوب إلى من‎ 
. أنعم بها؛ فإنّ القلوب مجبولةٌ على محبّة المحسن‎ 

مد فد 


تفسير سورة ألم نشرح لك صدرك 
وهى مكية | 
تبح ار القرن» اوفب1 

«ألّ ضَنَْ لك صِذْرَدَ 29”" وَوَسَعْنَا عَنلك وزرَك أنه أ اه برك © رركت 
ف بره © اع الغشر ين 69 إن مم الصسر يما 
ريك زعب 4029 . ظ 

١‏ :» يقول تعالى ممتئًا على رسوله: «ألم لشبرخ لك صدرَك#؟؛ أي: 
نوسّعْه لشرائع الدّين والدّعوة إلى الله والانّصاف بمكارم الأخلاق والإقبال على 
الآخرة وتسهيل الخيرات» فلم يكن ضيّقاً حرجا لا يكاد ينقاد لخير ولا تكاد تعبجذده 
متبسطأء #ووضغنا عنك وَرْرَك»#؛ أي : ذنبك». #الذي أَنَقَض »4 ؛ أي : أثقل 
#ظهرك»؛ كما قال تعالى: «ليغفرٌ لك اللهُ ما تقدّم من ذنبكَ وما تأخر»» 
(ورقَغْنا ماي أي : أعلينا ال وجعلنا لك القّناء الخمر لعاي الذي 
الُخول 0 3 وفي ا والإقامة والخطب47©. 3 5 وغير ذلك من الأمور 
التي أعلى الله بها ذِكر رسوله محمدٍ ككل وله في قلوب أمّته من المحبّة والإجلال 
والنُعظيم ما ليس لأحدٍ غيره بعد الله تعالى؛ فجزاه الله عن أْته أفضل ما جزى نينا 
لد 


3 
5 
ا 
8 
2 
9 


)١(‏ في (ب): «#وأما بنعمة ربك# الدينية والدنيوية #فحدّث#». 
69 في (ب): داوخصصهاة». 

(0) في (أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(:) في (ب): «والخطبة». 


سورة الشرح (5 -8) ظ ١407400‏ 


00 - 47 وقوله: لفن 8 العْسْر يُسْراً. إِنَّ مع العْسْرٍ إُشرأه. بشارةٌ عظيمةٌ 
أنّه كلّما وُحِدَ عسرٌ وصعوبةٌ؛ فإنّ اليسر يقارنه ويصاحبه. حتى لو دخل العسر 
جحر ضبٌّ؛ لدخل عليه اليسر فأخرجه؛ كما قال تعالى: #سيجعل الله بعد 
3-0 عت كه قال النبي كد : إن الفرج ايم وإِنَّ مع العسر 
ا 

وتعريت العسر في الآيعي. 9" يدل على أنه واد وتتكس السبدر يدل على 
تكراره؛ فلن يغلب عسرٌ يسرين. 

وفي تعريفه بالألف واللام الدال' على الاستغراق والعموم يدل على أ كل 
عر لبد نار فإنّه في آخره التيسير ملازمٌ له 

ولا - 4/7 ١‏ لم أمر [اللّهُ] رسوله أصلا لعزي دا د والقيام بواجب 
نعمه» فقال: نان فرَعْتَ فانصَبٍ4؛ أي : إذا تفرَغْتَ من أشغالِك» ولم يبقّ في 
قلبك ما يعوقه؛ فاجتهذْ في العبادة والدذعاء» «ؤوإلى رئك#: وحده 0006 
أي : أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول دعواتك”” ال 
لعبوا وأعرضوا عن ربْهم دعن تي فتكون من الخاسرين 

وقلافدل؟ إن مع .ل" :نذا :فقت سو الملذة واكوافيا؟: فاضي فى 
الدعاء» وإلى ربّك فارغبٌ في سؤال مطالبك. ا 0 ْ 

واستدلٌ من قال هذا القول على مشروعيّة الدُعاء والذّكر عقب الصلوات 
المكتوبات . والله اعم [وبذالك]. ظ ظ 00 

فين والحمة للد 
ف ين 


)١(‏ جزء من وصية الرسول يك لابن عباس. أخرجه الإمام أحمد »007/١1(‏ والترمذي (517؟) 
وقال: لاحديث حسن صحيح) . 

فيه في (ب): «الآية». 0 فى (ب): «الدالة؛. 

(5) في (ب): «وعبادتك». (9) في (ب): «إذا فرغوا وتفرغوا». 

000 في (ب): امعنى قوله»). 


دحل سورة التين  ١(‏ 8) 


تفسير سورة والتين 
وهي مكية 


«والئينِ وَاروْنِ 9 '' وَطْورٍ سِينينَ (02) وَهَدَا للد عا وس 
0 2 تن لل عبية © إلا أ نا ذا لكيضب كن أ تو 89 
ًا بَكذْبَكَ بنْدُ بألدّنِ © اس لَه مك لكين 407 . | 


١٠‏ 47 «التين»: هو التين المعروف» وكذلك «الزيتون#؛ أقسم بهاتين 
الشجرتين؛ لكثرة منافع شجرهما وثمرهماء ولأنّ سلطانهما في أرض الم محل 
نبوة ة عيسى أبن مريم عليه السلام. #وطور سينينٌ # ؛ أي : طور سيناء محل نبوة 
موسى عليه السلام"'» #وهذا البلدٍ الأمين » : عر يك كاسع مج لياه 
محمد يلدي فقس تعالى بهذه المواضع المقدسة التي اختارها وابتعث منها أفضل 
الأنبياء وأشرفهه”" 

فك والمقسم عليه قوله: «لقد خََلْقُنا الإنسان في أحسن تقويم4؛ أي : تام 
الخلق» متناسب الأعضاءء منتصب القامة» لم يفقد مما يحتاج إليه ظاهراً وباطناً شيئاً . 

«إه - #5 ومع هذه النعم العظيمة» التي ينبغي منه القيام بشكرها؛ فأكثر الخلق 
منحرفون عن شكر المنعم. ٠‏ مشتغلون باللّهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم بأسافل 
الأمور وسفساف الأخلاق» لوهم الله «إفي أسفل سافلين #؛ أى: أسفل النّار 
موضع العصاة المتمرّدين على ربّهم؛ إِلّا مَن منّ الله عليه بالإيمان والعمل الصّالح 
والأخلاق الفاضلة العالية: (فلهم > : بذلك المنازل العالية» و طأجرٌ غيرٌ ممنون»؛ 
أي : غير مقطوع. بل لَذَات متوافرة وأفراح متواترةً ونعمٌ متكاثرة؛ في أبدٍ لا يزول» 
ونعيم لا يحول» أكُلّها داء كم وظلها. ظ 

9 - 48 هفما يكذّبك بعد بالدين © ؛ أي : أي شيء يكذبك أيها يد 


الجزاء على الأعمال؟ وقد رأيت من آيات الله الكثيرة ما يحصل لك به اليقين 


)١(‏ في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 
(؟) في (ب): «موسى ك1 . < () في (ب): «أفضل النبوات ورياك 
(5) في (ب): «ما به يحصل لك اليقين». 


سورة العلق  ١(‏ ؟7) [ 4١‏ 


رس تعسد ها مرجي ليك أن لا لخر بشي مبيةة؟ اليس الله باحك 
الحاكمينَّ # : فهل تقتضي حكمته أن يترك الخلق سدى لا يؤمرون ولا ينْهَون ولا 
يُثابون ولا يُعاقبون؟ أم الذي خلق الإنسان أطواراً بعد أطوار» وأوصل إليهم من 
النعم والخير والبرٌُ ما لاا يحصونه. ورباهم التربية الحسنة ؛ لا بد أن عدم إلى دار 
هي مستقرّهم وغايتهم التي إليها يقصدون ونحوها يؤمون. 

تمت. والحمد مادم 

#4 4 


م 222 حنسر رص م 7 ءك, 
أله تج 0 2 ان ني 0 لاج 80 © اله 


آم ا أ 
بلعل 2 د عه © كلا إنّ الإنْن بطق و أن يناه أمتنق 9 إنَّ إل ريك 
لبُمَ 0 2 لغ بنذ 89 عدا 6 عل © أ إن 1 عل اد أمَر باتو 


© فت د عند ري © أذ يز ,1 3 ي © © للا إن ل بد لتتقنا بآنامِبَة 2 مي 
كنم عايقق () مَيَْمْ مدي 2) سكن أي © 6ل ل نه سهد قرب 8 24069 . 
419 هذه السّورة أول السّور القرآنيّة نزولاً على رسول الله اد فإنّها نزلت 
عليه في مبادىء النبوّة؛ إذ كان لا يدري ما الكتاب ولا الإيمان» فجاءه جبريل عليه 
[الصلاة د ادم بالرسالة» وأمره أن يقرأء فامتنع وقال: ما أنا بقارىء! فلم يزل 
به حتى قرأ : فأترل. الله [عليه]: «اقرأ باسم ربّك الذي خَلْقَ » : عموم الخلق. 
4*7 ثم خص الإنسان» وذكرّ ابتداء خلقه «من عَلَقَ»؛ فالذي خلق الإنسان 
واعتنى بتدبيره لا بد أن يديره بالأمر والنّمي» وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب*, 


فيه في (ب): «ممًا أخبرك به؛. () فى (ب): ١تمت.‏ ولله الحمد». 
9) فى (1): إلى آخر السورة. وفى (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 

. (4) تقدم تخريجه وهو في #الصحيحين». 

(5) في (ب): «بإرسال الرسول إليهم» وإنزال الكتب عليهم». 


)١8 - 7( سورة العلق‎ ١8 
فنء‎ ٠. 11 ا‎ )١( ذىئ عي‎ 
ولهذا أتى  بعد ان بالقراء ة بخلقه ' للإنسان.‎ 


00 والإحسالاء واسع الجودء الذي من كرمه أن 07 أنوا اللو" 0 0 
01000 والبصر والفؤاد: ويس لها أسباب العلم؛ فعلّمه القرآنء وعلّمه 
الحكمة. وعلمه بالقلمء ٠‏ [الذي به تحفظ العلوم] "' وتُضبط الحقوق» وتكون وفيلة 
للئّاس تنوب منابّ خطابهم؛ فلله الحمد والمئّة الذي أنعم على عباده بهذه التعم 
التي لا يقدرون لها على جزاءٍ ولا شكورء ثم من عليهم بالغنى وسعة الرزق. 

يه رلكى الأتساذ لحيله وطلمه إذااراى اتقبيية عنكا: جلعى روبق 
وتجبّر عن الهدى. ونسي أن لربّه «الرُجعى»: ولم يخف الجزاءء بل ربّما وصلت 
به الحال أنّه يترك الهذئ بنفسة ورلاعو غيره الم فينهى عن الصّلاة التي هي 
أفضل أعمال الإيمان. 


9 - 414 يقول الله لهذا المتمرّد العاتي : #أرأيتَ؟4 : أيها الناهي للعبد إذا 
صلّىء ل##أإِنْ كانّ» : العبد المصلّي «على الهُدى» : العلم بالحقٌ والعمل بهء #أو 
أمر»: غيره «بالتقوى» : فهل يحسّنُ أن يُنْهى من هذا وصفه؟! أليس نهيه من 
در المحادّة لله والمحاربة للحقٌ؟! فإن النّهي لا يتوجّه إلا لمن هو في نفسه على 

غير الهدى.» أو كان يأمر غيره بخلاف التقوى. «أرأيتَ إن كذَّبَ» : الناهي بالحقّ» 
«وتولى» : عن الأمر؟ أما يخاف الله ويخشى عقابه؟ ! «ألم يعلم بأنَّ الله يرى» : 
ما يعمل ويفعل . 

١‏ - 417 ثم توعده إن استمرّ على حاله» فقال: «[كلا] لئن لم ينته# : عمًا 
يقول ويفعل ؛ #لتَسْمفَعَا بالناصية» ؛ لنأحذن بناصيته أحذا عنيفاء وهي عقيقة 
بذلك؛ فإنّها #ناصية كاذية خاطئة» ؛ أئ: كاذية في قولهاء خاطئةٌ في فعلها. 


١7‏ 418 طفَليَذْعٌْ»: هذا الذي حقّ عليه العذابُ”' انادِيَة4؛ أي: أهل 


)١(‏ في (ب): «ذكر؟. (0) فى (ب): «خلقه». 
فرة في (ب): دأن علم بالعلم؛ . ْ 
00 كذا في (ب). وفي (أ): «الذي به تحفظ به العلوم» . 


(6) في (ب): (العقاب؛ . 


سورة العلق  )١9(‏ سورة القدر )١(‏ ظ ظ ١‏ 


مجلسه وأصحابه ومن حوله ليُعينوه على ما نزل بهء #ستذعو الرّبانية»؛ أي: خزنة 
جهنم لأخذه وعقوبته. فلينظر أي الفريقين أقوى وأقدر. فهذه حالة الناهي وما توعد 
به من العقوبة. ظ ظ 

499 وأمّا حالة المنهئٌ؛ فأمره الله أن لا يصغي إلى هذا الناهي» ولا ينقاد 
لنهيهء فقال: #كلا لا تُطغَة»؛ أي : فإنّه لا يأمر إِلّا بما فيه الخسار©, 
#واسخذ# : لربك» لواقْتَرث4 : منه في السجود وغيره من أنواع الطاعات 
والقُربات ؛ فإنّها كلها تدني من رضاه وتقرّب منه. وهذا عام لكل ناو عن الخير 
ولكل منهي عنه. وإن كانت نازلةٌ في شأنٍ أبي جهل حين نهى رسول الله يه عن 
الصلاة وعلو وآاذاه. ظ < 

حك وليه ندري ال 20 
د 4 


تفسير سورة القدر 2 
سد أ 
«إنآ أنرلتة فى لَه الْقَدْر ©0968 , ونا أذرلك ا لله القذ : 
2 سام © نَل المليك 2 نما بإذن ريع تن ص م 
لتر (©4. . 
1ك يقول تعالى مبيناً لفضل القرآن وعلوٌ قدره: إن أنرَلَنَاهُ في ليلة القّذْرِ» : 
[كما قال تعالى: #إِنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة#] وذلك أن الله تعالى ابتدأ بإنزال 
القرآن2 في رمضان في ليلة القدر, ورحم الله بها العباد رحمة عامّةَ لا يقدر العباد 


لها شكراء وسميت ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنّه يقذر فيها ما 
يكون في العام من الآجال والأرزاق والمقادير القدريّة . 


)000( 0 #إلا بما فيه خسارة الدارين». (؟) فى (ب): (وعبث به4. 
() في (ب): «تمت. ولله الحمد». ْ 

42 في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. . 

)2( في (ب): (بإنزاله» . 


١105‏ سورة القدر (؟ ©) - سورة البينة 


419 ثم يهم شأنها وعظم مقدارهاء فقال: وما أدراك ما ليلة القَذرِ4؛ أي 
فإِنّ شأنها جليل» وخطرها عظيم . 

49 #ليلةٌ القدرٍ خيرٌ من ألفٍ شهر#؛ أي: ادل نهدي الف نور 
لمر دوي لواح ع الع تربالق عرد سا مها وهذا مما تتحيّر 
فبه(1) الألباب» وتندهش له العقول؛ حيث منّ [تبارك و ] تعالى على هذه الأمّة 
الضعيفة ؛ لق والقوى بليلةٍ يكون العمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهرء عمر 

رجل معمّر عمراً طويلا نيفأ وثمانين سنة . ظ 

4:9 طتَترّل الملائكة والرُوحٌ فيها#؟ أي: يكثر زرلمم فيهاء «إمن كل أمر» . 

09 0 #أسلامٌ هي»؛ أى: سالمةٌ من كل آفةٍ وشرٌء وذلك لكثرة خيرهاء 9حبَّى 
مطلع الفجر#؛ أي : مبتداها من غروب الشمس ومنتهاها طلوع الفجر”'“. وقد 
تواترت الأحاديث في فضلها9", وأنها في رمضانء وفي العشر الأواخر منه. 
خصوصاً في أوتاره» وهي باقية في كل سنةٍ إلى قيام الساعةء ولهذا كان النبي عَلِهٍ 
يعتكف ويكثرٌ من التعبّد في العشر الأواخر من رمضان رجاء ليلة القدر. والله 
أعلم . ظ 


يذ فك 
تفسير سورة لم يكن 
وهىي مدنية 


9 يك الْدِنَ كفروأ مِنْ أَهْلٍ الكت والمتركن مسن حقٌّ تأنييم اليه 1*9 يش 


ب 


اق اا ا ١‏ ب كك ينا © نا قت لك اذ كِب إلا يأ 


ل و مع لمر 


ما جََتيمْ ايْينَدٌ ©2) رمآ أرركأ إلا لمبذوا أنه مسِينَ له لزن حتفا ويقِيموأ الصّكرة 7 


)١(‏ في (ب): «به1. 

(؟) في (ب): «أي: تنتهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ . 

() انظر «صحيح البخاري» كتاب فضل ليلة القدر. و«صحيح مسلم؛ دصر سرد 
على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها . 

(:) في (1): طمس. وفي (ب) إلى آخر السورة. 


سورة البيئة ١‏ - 0) 1 
1 ودَلِكَ دين لم 6 إن لين كَْرُواً مِنَ أهلٍ الكتب والستركينَ في نار 0 
دين قبا أَولِيِكَ مم عَُ 7 ) إك اَن امنا وَعملوا لمحت وليك مْر 
ل © مَرَآرْهُمَ عند ديهم جَنتُ 2 كلك تت يه د 2 لب خلية ا أن ين ا عم 
سوأ عَنةُ لِك لسَنْ خَنِىَ 2 ©40. - 

١ 9‏ # يقول تعالى : «ؤلم يكن الذينّ كمَروا من أهل الكتاب» ؛ 5 من اليهود 
والنصارى. #والمشركين»: من سائر أصناف الأممء «مُنفَكين» : عن كفرهم 
وضلا الذي هم عليه؛ أي : لا يزالون في غيّهم وضلالهم. 7 يزينهم مرير 
الأوقات”'' إِلّا كفراًء» «حنّى تأنِيهُم البينة» : الواضحة والبرهان الساطع . 

1 كوون . امسريات ال فمقال: لإرسول من اللد»؛ أي : أرسله الله يدعو 
الناس إلى الح وأنزل عليه كتاباً يتلوه لعل النلس الحكمة ويزكيهم ويخرجه جهم من 

7 0 
الظُلُّمات إلى النُور ولهُذا قال: «يتلو صّحُفاً مطهّرة4؛ أي : محفوظةٌ من" قربان 
الشياطين» لا يمسّها إِلّا المطهّرون؛ لأنّها أعلى'” ما يكون من الكلام ولهذا قال 
عنها: «وفيها» ؛ أي : في تلك الصّحف لاكتبٌ قيّمة»؛ أي : أخبارٌ صادقة وأوامر عادلة 
تهدي إلى الحقٌّ وإلى طريق مستقيم ؛ فإذا جاءتهم هذه البينة ؛ فحينئذ يتبيئّن طالب الحقّ : 
ممن ليس له مقصد في طلبهء فيهلك مَن هلك عن بيّنة ويحيا من حي عن بِيّنةِ . 

ط# وإذا لم يؤمن أهل الكتاب بهذا الرسول ويثنقادوا له؛ فليس ذلك ببدع من 
ضلالهم وعنادهم ؛ فإئهم ما تفرّقوا واختلفوا وصاروا أحزاباً طإلّا من بعدٍ ما جاءنْهُمُ 
البِيَنَة» : التي توجب لأهلها الاجتماع والاثّفاق» ولكنّهم لرداءتهم يناليم لم 
يزدهم الهدى إلا ضلالاً ولا البصيرة إلا عمى. 

/ 0 أذ الكتب كلها جاءت بأصل واحدد ودين 0 فما ما «أبروا» في 
عباداته الطاهرة والباطئة وجه الله وطلب اللي لديه اي أي : معرضين 
مائلين عن سائر الأديان المخالفة لدين التّوحيد» وخصٌ الصلاة والرّكاة بالذّكر مع 
أنهما داخلان في قوله: «#ليعبدوا الله مخلصين له الدين»؛ لفضلهما وشرفهما 


)010( في (ب): 0 (5) فى (ب): «عن». 
ف في (ب): «لأنها في أعلى؟ . 


ك5 ١‏ ظ سورة البينة (" -  )8‏ سورة الزلزلة  ١(‏ ؟7) 


وكونهما العبادتين اللتين مَن قام بهما قام بجميع شرائع الدين. «وذلك4؛ أي: 
التوحيد والإخلاص في الذين هو «دين القيّمة#؛ أي: الدين المستقيم الموصل إلى 
جنات النعيم» وما سواه فطرقٌ موصلةً إلى الجحيم . 

49 ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البّنق» فقال: #آإِنَّ الذين كفروا من 
أهل الكتاب والمشركينَ في نار جهنم» : قد أحاط بهم عذابهاء واشتد عليه 
عقابها. «خالدين فيهائ#: ل١‏ يفتر عنهم العذاب» وهم فيها مبلسون. «أولئتك هم 

شر البريّة»: لأنْهم عرفوا الحقٌء وتركوهء وخسروا الذنيا والآخرة. ظ 

47 إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات أولعك هم خيرٌ خيرٌ البربّة»: لأنهم 
عبدوا الله وعرفوه» وفازوا بنعيم الذنيا والآخرة. 

89» «جزاؤهم عند ربُهم جنات عدن»#؛ أي: جنات إقامة لا ظعن فيها ولا 
رحيل ولا طلب لغاية فوقّهاء #تجري من تحتها الأنهارٌ خالدين فيها أبدأ رضي الله 
عنهم ورضوا عنه»: فرضي عنهم بما قاموا به من مراضيه» ورضوا عنه بما أعدّ لهم 

من أنوا 3 الكرامات [وجزيل المثوء بات]. «ذلك» : الجزاء الحسن لِمَنْ خشيّ 
ربّه»؛ أي: لمن خاف الله فأحجم عن معاصيه» وقام بما أوجب عليه" ". 


ثملثتا. والحمد لله . 
ا ا 
تفسير سورة إذا زلزلت 
وهى مدسهة 
نمأم القر# اتج 

«إدا رُِكِ الدرّسُ رَنرَاهَا © " وَأخْرَجتِ لأس 2 9 0 ان © 
١‏ امس كر خيس 0 2 جر 26 وده 1 م 
َوْمَيِذٍ تحرث أخبارها ١‏ © به يك أيِىَ نبا © ناض 1 شكانًا لَسرواً أعمدلهم 


2 فْمَن واسوي و ل يا 0 
١‏ - ”# يخبر تعالى عمًا يكون يوم القيامة. أن الأرض تتزلزل وترجف وترتح 


(0) في (ب): «وقام بواجباته؟. 
() في (1أ): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


سورة الؤلزلة (5 - 8) - سورة العاديات ظ /اى/ة ١‏ 


حتى يسقط :ما عليها من بناء ومَغغل2"0, فتنداة جبالهاء وتسوى تلالّهاء وتكون 
قاعا صفصفاً لا عوج فيه ولا أمتاء وأخرجت الأرض أثقالها * ؟ أي : ما في بطنها 


من الأموات والكنوز. 
ولف 3 الإنسان4: إذا رأى ما عراها من الأمر العظيم [مستعظمًا لذلك]: 
#ما لها#؛ أي: أي شيء عرض لها؟! ‏ 


608 5 تحدّث *: الأرض #أخبارّها »؟ أي : تشهد على العاملين بها 
عملوا على ظهرها من خيرٍ وشر؛ فإن الأرض من جملة الشهود الذين يشهدون 
على العباد بأعمالهم . ذلك #بأنّ رئك أوحى لها »؛ أي 0م : أمرها أن تخير بما 
عمل عليها؛ فلا تعصير9”" لأمره. 

#١‏ فزي تَضْدْرٌ دُرُ الناسُ > : : من موقف القيامة [حين يقضي اللّْهُ بينهما 
#أشتاتاً *؛ أي : 30 متفاوتين» طلِيرَوَا أعمالّهم 4؟ أي: ليريهم الله ما عملوا من 
السيئات والحسنات7؟؟ي, ويريهم جزاءه موفراً. 

0 - 48 #فمّن يعمل مثقال ذرّة خيراً يرَه. ومن يعمل مثقال ذَرة شرا 4 : 
وهذا شامل عام للخير والشرٌ كله ؛ لأنه إذا رأى مثقال الذّرَة التي هي أحقر الأشياء» 
وجوزي عليها؛ فما فوق ذلك من باب أولى وأحرى؛ كما قال تعالى: #يومٌ تجد 
كل نفس ما عملث من خير مخضّراً وما عملث من سوءٍ تودٌ لو أَنَّ بينها وبينه أمداً 
بعيداً» ) #ووجدوا ما عملوا حاضراً»2 وهذا فيه الترغيب”' في فعل الخير» ولو 
قليلاء والترهيب من فعل الشرء ولو حقيراً. 


00 د" ة العاديات 


24 اج 30 77 م 2050 م عم 2 
01 م َالْمُوريت فذحا 2) كَلْيِياتِ صَبعا 2 تأئرنَ بد نَنَعَا © 


)000 في (ب): «وَعَلَم؛ . 68 في (ب): (وا. 
(0) في (ب): «ولا تستعصي». (4:) في (ب): «من الحسنات والسيئات». 


(5) في (ب): «وهذه الآية فيها غاية الترغيب». 
() في (1): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


)/ - ١( سورة العاديات‎ < ١84 


فوسطنٌ بد جمعا 09 9 اشن لريلوء >ك---000 لِك لَتَبِيدٌ 2) وَإِنَه لحب 
حير لشديد () #8 أفلا بعلم إذَا بعر ما في قور 9 وَحْصِلَ مَا في ألصُدُورٍ 2 إنَّ ريم 
بم يَوْميذٍ لحي 42 . 

4١9‏ أقسم [الله تبارك و] تعالى بالخيل؛ لما فيها من آياتِه”'' الباهرة ونعَمه 
الظاهرة ما هو معلومٌ للخلق» وأقسم تعالى بها في الحال التي لا يشاركها فيه غيرها 

من أنواع الحيوانات» فقّال: #والعاديات ضَبْحا»4 ؛ أي : العاديات عدوا تليكا قويًا 
يصدر عنه الصبح : وهو صوت نَمْسها فى صدرها عند اشتداد عَد وها”". 

4*0 #فالموريات»: بحوافرهنٌ ما يطأنَ عليه من الأحجار #قذْحاً»؛ أي: 
تنقدح”' النار من صلابة حوافرهنٌ وقوتهنٌ إذا عَدَوْنَ . 

«*» «فالمغيراتِ»: على الأعداءء «صبحا»: وهذا أمرٌ أغلبئٌ أنْ الغارة تكون 
صباحا . ظ 

49 #0 #إفأئرنَ به»#؛ أي : بعدوهنٌ وغارتهنٌء. «نقعا»؛ أي : غباراء 
#فوسطن بد ؟ ف : براكبهن #جمعاف ؛ أي : توسطن به جموع الأعداء الذين أغار 
عليهم . : 

ولف والمقسّم عليه قوله: #إنَّ الإنسان لريه لكنود» ؛ أي : منوع للخير 
الذي لله عليه7)؛ فطبيعة الإنسان وجِبِلْتُه أنَّ نفسه لا تسمح بما عليه من الحقوق 
فتؤديها كاملة موفرة» بل طبيعتها الكسل والمنع لما عليها””' من الحقوق المالية 
والبدنئة؛ إلا مَن هداه الله وخرج عن هذا الوصف إلى وصف وك بأداء 
الحقوق . ظ 

(/4 «وإنّه على ذلك لَشهيدٌ»؛ أي : إن الإنسانَ على ما يعرفٌ من نفسه من 
المنع والككّد لشاهد بزلل لا مححد: ولا ينلكره؛ ؛ لأنّ ذلك [ [أمرً] بيّن واضح» 
ويحتسل أن الضمير عائد إل الله [تعالى]؛ أي : إِنّ العبد لربه لكنود والله نيك 
على ذُلك؛ ففيه الوعيد والتهديد الشديد لمن هو لربّه كنودٌ بأنَّ الله عليه شهيد. 


)012 في (ب): «آيات الله؟ . (؟) في (ب): «العدوة. 
(6) في (ب): «تقدح». (4:) في (ب): «لمنوع للخير الذي عليه لربه». 
(5) في (ب): «عليه؛. 


سور العانيات (6 -)١١-‏ سورة القارعة ١4 )"  ١(‏ 


40 #وإنه»؛ أي: الإنسان #لحبٌّ الخير»؛ أي: المال» الشديدٌ»؛ أ 
كثير الحبٌ للمال» وحيه لذلك عالدي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه ؛ َّ 
شهوة نفسه على رضا"' ديه ركل هذا لأنّه قصر نظره على هذه الدار لا عن 
الآخرة . ظ ظ 
4٠١ - 49‏ ولهذا قال حانً له على خوف يوم الرعيد وافلا يفل ؛ أى: هلا 
يعلم هذا المغترء #إذا ‏ ُعْئِرَ ما في القبور*؛ أي: أخرج الله الأمرات من قبورهم 
لحشرهم ونشورهم» «وحُصّل ما في الصّدور) ؛ أي: ظهر وبان ما فيها وما استتر 
في الصدور من كمائن الخير والشرّء فصار السرٌ علانية والباطن ظاهراً وبان على 
وجوه الخلق نتيجة أعمالهم . 

4١١4‏ ##إنّ رهم بهم يومئذٍ لخبيرٌ»؛ أي: 55 على أعمالهم الظاهرة 
والباطنة» الخفيّة والجليّة» ومجازيهم عليهاء وخصٌ خبرهه”2 بذلك اليوم مع أنه 
خبيرٌ بهم كل وقت؛ لأنّ المراد بهذا ادر على الا الناشىء عن علم الله 
واطلاعه . 

8# #6 0# 
تفسير سورة القارعة 
وهي مكية 
«الْعايَةٌ © "ا التايعةُ ©" ونا درك ما اتيك © بَْمَ يكن الكش 
0 التنثوث 09 امي الوجال . 0 امش © كما ى ككا: 


بولا حجبعر زر يد 
٠‏ د الى #آ#آ|لل 7 
6 0_0 م )2 0 0093 49 00 


)١١(‏ في (ب): الحقك. 0 (؟) في (ب): #اخبره». 
(*) .في (ب): «لأنْ المراد بذلك الجزاء بالأعمال». 


0( في (]): إلى آخرها. وفي (ب): ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


حال سورة القارعة (4 - )١١‏ - سورة التكاثر 
10 ااال ا سس سسورة الفارعة ا ساكات صورة لان 


بأهوالهاء ولهذا عظم أمرها وفحّمه بقوله : «القارعة . ما القارعةٌ . وما أدراكَ ما القارعةٌ* . 

4:9 يوم يكونُ الناسٌ»: من شدّة الفزع والهول» #كالفراش المبثغوث»؛ 
أي: كالجراد المنتشر الذي يموج بعضه في بعض» والفراش هى الحيوانات التي 
تكون في الليل بص حسها ببعضء» لا تدري أين توجه؛ فإذا أوقد لها نارٌ؛ 
تهافتت إليها لضعف إدراكهاء فهذه حال الناس أهل العقول. 

#١‏ وأما الجبال الصمٌ الصلابُ؛ فتكون #كالعهن المنفوش4؟ أي : كالضّوف 
المنفوش الذي بقي ضعيفاً جذا تطير به أدنى ريح ؛ قال تعالى : «إوترى الجبال تحسبها 
جامدة وهي تمر مرٌ السحاب4» ثم بعد ذلك تكون هباء متوراً» فتضمحل ولا يبقى منها 

شىءٌ يشاهد . فحينئذ تَنْصَبٌ الموازينٌ» 0_0 : سعداء وأشقياء : 

<_> #نأمًا من تَقُلَتْ مَوازِيئُه #؛ أي : رجحت حسنائه على سيئاته ) فهو 
في عيشة راضية4 : في جنات النعيم . 

طم 41١‏ #وأمًا من خفْت مُوازِيئُه» : بأن لم تكن له حسناتٌ تقاوم سيئاته» 
#نأمُه هاويةٌ*؟ أي: مأواة ومسكثه النارٌ التي من أسمائها الهاوية» تكون له بمنزلة 
الام الملازمة؛ كما قال تعالى: #إِنّ عذايّها كانَ غراماً#. وقيل : إِنَّ معنى ذلك : 
فأم دماغه هاوية في النار؛ أي : يُلقى في الثار على رأسا. #وما أدراك ما هِيَة 4 : 
وهذا تعظيمٌ لأمرها. ثم فسّرها بقوله: طنار22 حاميةٌ4؛ أي: شديدةٌ الحرارة» قد 
زادت حرارتها على حرارة نار الدنيا بسبعين ضعفاً. نستجير بالله منها. 

0 نط كن 


تفسير سورة ألهاكم التكائر 
وهىي مكية 
نمام اق اص 
«أنْيدم كان" © عق رم الْمتَررَ 9© كل مق 3-8 نج كلا سوق 
تَعَلَمُونَ © كلا لو سَلمُونَ عِلْمْ اليقين 9 لوت للحِيم د ينها عب 
لبِتِينِ 2) ثم ير َلتعِِم 42 . 


ب 


2200 في (ب): لابقوله : هي نار . 
60 في (أ): إلى آخرها. وفي (ب) ذكر الآيات إلى آخر السورة. 


١4١ َ )8  ١( سورة التكائر‎ 


#١‏ يقول تعالى وكا عباده عن اشتغالهم عمًا خُلِقَوا له من عبادته ةا 
شريك له ومعرفته والإنابة إليه وتقديم محبّته على كل شيء : «الهاكم». عن ذلك 
المذكورء طالتّكائر» : ولم يذكر المُتَكائْرَ به؛ ليشمل ذلك كل .ها يتكاتة 
المتكائرون ويفتخر به المفتخرون؛ من [التكاثر في] الأموال والأولاد 0 
والجنود والخدم والجاه وغير ذلك مما يقصل منه كاير كل واحد للآخر» وليس 
المقصود منه وجه الله''' . 

4 اكات عت رورم وتشاغلكم إحبّى ثم | المقايز»: فانكشف 
حينئذٍ لكب ' الغطاءٌ, ولك بعدما تعذّر عليكم اسئنافه. ودل قوله: ##وحتّى زرتم 
المقابر»: أن البوزخ دارٌ المقصود منها النفوذ إلى الدار الآخرة”' ؛ لأن الله امم 
زائرين» ولم يسمّهم مقيمين» فدل ذلك على البعث والجزاء على الأعمال”'' في 
دار بافية غير فانية. 

ل - 47 ولهذا توعٌدهم: كلا سوف تعلمون. ا 2 
تعلمونَ علم اليقين»#؛ أي : لو تعلمون ما أمامكم علماً يصل إلى القلوب؛ لما 
ألهاكم التّكائر ولبادرتم إلى الأعمال الصالحةء ولكن عدم العلم الحقيقيّ صيّركم 
إلى ماترونء وِلتَرَوْنْ الجحيم #؛ أي : لتَرِدُنُ القيامة: فلتَرَوُْ ا التي 
أعدّها الله للكافرين . 

رف «وثم لتَرَونْها عين اليقين»؛ اع ارقية 00 كما قال تعالى : #ورأى 
المجرمون النّارَ فَظَنُوا أنْهم مُواقِعوها ولمْ يَجدوا عنها مَضرفاً©. ‏ ظ 

419 ثم لَتُسْألَنٌ يومئٍ عن النّعيم»: الذي تنمّمتم به في دار الدُنيا؛ هل قمتم 
بشكره» وأدّيتم حقّ الله فيه ولم تستعينوا به على معاصيه ؛ فينعٌمكم نعيماً أعلى منه 
وأفضل؟ أم اغتررثّم به ولم تقوموا بشكرهء بل ربّما استعنتم به على المعاصي”” ؛ 
بو و ساي : "إويوم يُعْرَضٌ الذين كفروا على النار أذْهَبْنُمِ طيباكم 
يساك الاجر بصعتم تمتع” تم بها فاليوم تجَرَوْنَ عذاب الْهُونٍ . . . # الآية . 

ظ ين يد 


220 0 "ويس لد تعالى؟ . 
مي (ب): «بالأعمال» . 00 57 5 الله) , 


تفسير سورة والعصر 
وهى مكية 
نمام او اليد 


م ل _ ل ل 5 دلج ساني 


«رانسَر © إن الْإِننّ لتى حمر ©©) إلا لذن امنأ ولوأ ألصَلِحَت وتواصوا بِالْحن 
وتواصوأ بأضَرِ 2 *. 

١‏ 7» أقسم تعالى بالعصرء الذي فر اسيل والنهارء محل أفعال العباد 
وأعمالهم ؛ أن كلّ إنسان خاسرٌء والخاسر ضد الرابح : والخسار مراتبٌُ متعددةٌ 
5 قد يكون خساراً مطلقاً؛ كحال من خسر الذنيا والآخرة» وفاته النعيم؛ 

ستحقٌ الجحيم . 

وقد يكون خاسراً من بعض الوجوه دون بعض» ولهذا عمّم الله الخسار لكل 
إنسان؛ إِلّا من انُصف بأربع صفات: 

الإيمان بما أمر الله بالإيمان به ولا يكون الإيمان بدون لعلم ؛ ؛ فهو فرع عنه لا 


إلا به. 
يكم 

والعمل 0 0-0 شاملٌ لأفعال الخير كلّهاء الظاهرة والباطنة» المتعلّقة 
بحقوق7'؟ الله وحقو : "عاد الواجة والصيكهاء 


والثواصي بالحقٌ الذي هو الي يمان والعمل الصالح ؛ أي : : يوصي بعضهم بعضاً 
بذلك» و ويتحثة عليه ويرغبه فيه . 

والنٌواصي بالصّبر على طاعة اللهء وعن معصية اللهء وعلى أقدار الله 
المؤلمة. فبالأمرين الأولين يكمل العد”"ا نفسه) وبالأمرين الأخيرين يكمل 
غيره» وبتكميل الأمور الأربعة يكون العبد”'' قد سلم من االخصار وفاز بالربح 


العظيم . 


نا نا ب 


)١(‏ في (ب): «احق». 
(0) في (ب): 7الإنسان». 


سورة الهمزة ١(‏ - 8) سوا 


تفسير سورة الهمزة 
وهى مكية 
.23 د مر قل اهز 


«وئلٌ بِكُنْ حُمرز لَمَرَوَ () الى جم مالا وَعَدَّدمٌ © يحْسَث أَنَّ مالك در 2 
3 بدن : فى الخطمة (ن) وما 2 الخطمة (ي0) نار : ل © ألى طلم على 
لدو © يما عكيم مؤسكة © ف عمد مدمم © 4. ظ ظ 

الو ادي أي أي : وعيد ووبال ولد عذاب» ٠‏ الكل هُمَزة لمر ؛ أي : 
بالإشارة والفعل, 0 اللي بعيهم يقوه. ١‏ 

رقف ومن صعة هذا الهعازٍ [اللّمَازِ] أنه لا هم له سوى جمع المال وتعدليله 
بالحيده به وليس له ا في إنماقه في طرق الخيرات وصلة الأرحام ولحو 
ذلك . 

4 #يحسب# : بجهله #أنَّ ماله أخلدة» : في الذنياء فلذلك كان كذه وسعية 
[كلّه] في تنمية ماله الذي يظنن أنه يعمئى عمرهء ولم يدر أن بال سم 
ويخرب الديار» وأن اليد يزيد في العمر. 

«: -_0» #كلا لَيَنبَذَنَ4؛ أي: ليطرحنّ"'' «في الحُطَمَة. وما أدراك ما 
الخطمَة4 : تعظيمٌ لها وتهويل لشأنها. ثم فسّرها بقوله: نار الله الموقدة#: التي 
وقودها الناس ولحجارةم #التي*: من شدتها «تطلع على الأفئدة© ؛ أي : تنفذ من 

4 ومع هذه الحرارة البليغة. 0 فيهاء قل أيسوا من الخروج 
منها» ولهذا قال : «إِنّها عليهم مؤصدة» ؛ أى : مغلقة» في عَمَلِ) : من خلف 
الأبواب» #ممدّدة» : لئلا يخرجوا منها؛ «كلنا أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا 
ظ فيها# , نعوذ بالله من ذلك وسالة العفو والعافية 
يذ ذا فد 


)١(‏ في (ب): «يطرحن». 


0 سورة الفيل  )© - ١(‏ سورة قريش ١(‏ - 4) 


وهي مكية 
مام 31خ ايج 


ا لا --2- ره 07 7 


«ألر تر كبِتَ مَعلَ ريْكَ يأب الْفْيلٍ () أل بجعل كيده في تَطْيلٍ 2 وَأرْسَلَ عَم 
اع ا ا وب 

 ١(‏ 40 أي: أما رأيتَ من قدرة الله وعظيم شأنه ورحمته بعباده وأدلّة توحيده 
وصدق رسوله [محمدٍ] كك ما فعله الله بأصحاب الفيل الذين كادوا بِيتّه الحرام» 
وأرادوا إخرابه ؛ فتجهّزوا لأجل ذلك» واستصحبوا معهم الله لهدمه» وجاؤوا بجمع لا 
قبل للعرب به من الحبشة واليمن» فلما انتهُوًا إلى قرب مكة ا 
وخرج أهل مكة من مكة مخوفاً [على أنفسهم! منوم - أرسل الله عليهم طيراً أبابيل؛ أي : 
تفرّقة» تحمل أحجار"' محمّاة من سِجيل؛ فرمثهم بهاء ونع قاصِيّهم ودازيهم: 
فخمدوا وهمدؤاء وصاروا كغص مأكول» وكفى الله شرّهم. ورد كيدهم في 


نحورهم» وقصَّئُهم معروفةٌ مشهورةٌ وكانت تلك السنة التي وَلِدَ فيها رسول الله - 
فصارت من جملة إرهاصات دعوته وأدلّة”'' رسالته. فلله الحمد والشكر. 


نا ين فك 
تفسير سورة لإيلاف قريش 
وهى مكية 
مام فى جد 


بي سإ ١١‏ عر ل سه ورم عر 


٠‏ «لريكي فريش © نهم عله السََّاءِ وَأَلصَيفٍ 029 0 رب هذا اليب 


© أنِىت أَطْعمهم يّن جوع وَءَامنَهُم مِنْ حوق 42. 

 ١«‏ 45 قال كثيرٌ من المفسّرين: إِنَّ الجارٌ والمجرور متلق بالسورة التي 
قبلها»؛ أي : فعلنا ما فعلنا بأصحاب الفيل ؛ لأجل قريش وأمنهم واستقامة مصالحهم 
وانتظام رحلتهم في الشتاء لليمن وفي الصيف للشام لأجل الصداره والمكاسب . 


)١(‏ في (ب): «حجارة». () فى (بس): «ومقدّمات». 


سورة الماعون ١(‏ _ ه) ظ هو 
فأهلك الله من أرادهم بسوءعء وعظم أمر الحرم وأهله في قلوب العرب. حتى 


احترموهم . ولم يعترضوا لهم في أي سفر أرادواء ولهذا أمرهم الله بالشكر. فقال: 
#فَلَيَعْبدوا رت هذا البيت4 ؛ اق : لي وحدوه ويخلصوا له العبادة «#الذي أ طعْمْهُم 
| 7ع 5000 له 5 5 )١( . ٠.‏ 8 ً 1 
“ن جوع وامئهُم من خون». #رعد الْرّزْقَ والأمن من الخوف من أكبر النّعم 
الدنيويّة الموجية لشكر الله تعالى. فلك اللهمّ الحمد والشّكر على نعمك الظاهرة 
والباطنة. وخصٌ الله الربوبيّة بالبيت”2 لفضاء وشرفهء وإلَّا فهو ربٌ كل شيءٍ. 
ظ 0 ل 00 
نفسير سورة الماعون 
وهي مكية 
صم أ ارال انيج + 


+ ل تب ع لين جم دم سد اه َدُءٌ انر > جم عي عري عر 
#أرءيتَ الذِى يحب بالديكف فنالاك الزى يدع الِنِيِمَ ]ا دلا يحض عا 
4 


ند اليسكن © وير تمه لد هع سَكووم امو © اين :- 
لدت © ويستئرة الناغرة © > 
4 يقول تعالى ذامًا لمن تراه حقوقه وحقوق عباده: #أرأيتَ الذي يُكَذْنُ 
بالدين 4 ؛ أي : بالبعث والجزاء؛ فلا يؤمن بما جاءت به الرُسل . 
9 ««إفذلك الذي يَدُءْ اليتبمو©؛ أي : ايدفعه بعنفٍ وَشدَق ولا يرحمه؛ لقساوة 
قلبهء ولأنّه لا يرجو ثوابا ولا يخاف”” عقاباً. 


00 في (ب): «من المخاوف». (") في (ب): «بالربوبية البيت». 


ف في (ب): (ولا يخشى». .2 00 في (ب): «أي : الذين ملتزمون؟.. 


سورة الماعون (+-/07)- سورة الكوثر )١(‏ 


3 واللوء؟''؛ وأمَا السّهو في الصّلاة؛ فهذا يقع 
من كل أحدء حّى من النبيّ 85" . 

+ _ 07» ولهذا وصف الله هؤلاء بالرياء والقسوة وعدم الرحمة»؛ فقال: #الذين 
هم يراؤون 4 ؛ أي: يعملون الأعمال لأجل رثاء الناس» #ويمنعون الماعون*؟؛ أي : 
يمنعون إعطاء الشيء إإزى لا يضِبُ إعطاؤه على وجه العارية أو الهبة؛ كالاناء والذلو 


والفأس ونحو ذُلك مما جرت العادة يبذله والسشماح يع فيولاء لشدّة حرصهم 


وفي هذه السورة لحت على إطعاء؟؟ اليتيم والمساكين» والتُحضيض على ذلك» 
ومراعاة الكلاة» والمحافظة عليهاء وعلى الاخلاص فيهاء وفي سائر الأعمال ‏ © 
والحتٌُ على فعل المعروف؛ ويذل الأمور الخفيفة عارية الإناء والدّلو والكتاب 
ونحو لك؛ لأنّ الله ذم من لم يفعل ذلك. والله سبحائه أعلم'' . 

4 4 


وهى مكية 
نسم اير اقل + 


إن تت انكزكر © مَصَلٍ ليك وأنخر 9 رج ويعك مو الأب © > . 


0 


»١«‏ يقول الله تعالى إنيئه محمد كله [ممتنا عليه]: #إِنا أعطيناكَ الكوْثْرَ» ؛ 


010( في (ب): «الذم والوعيد»؟ . ْ 

20 كما في اصحيح البخاري؟ »))#٠1١(‏ ومسلم (؟/اه) من حديث ابن مسعود أنه ككل قال : «إنما 
أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسود» فإذا نسيت فذكروني؟ . 

فر في (ب): «والسماحة بها . 0 في (ب): «إكرام؟ . 

(0) في (ب): «وعلى الإخلاص في جميع الأعمال" ٠‏ ظ 

(9) في (ب): «والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. والحمد له رب العالمين» . 

49 ارس ا لي الله عنه . 

0 في (ب): دومن الحوض الذي يقال له الكوثر؟ ٠‏ 


سورة الكوثر (؟ - ”) - سورة الكافرون ١(‏ -5) 000 لاةوا 


شهرٌ ماؤه أشدُ بياضاً من اللبن: وأحلى من العسل؛ ا لسر الس ار 
كثرتها واستنارتهاء من شرب منه شربة؛ لم يظمأ بعدها أبدا”''. 
4١8‏ ولمًا ذكر مِنّتّه عليه؛ أَمَرَهُ بشكرهاء فقال: إفصل لرئّك وانْحَر#: خص 
هاتين العبااتين بالذكر؟. لأنهها أفضا © الغبادات وأجلّ القربات» ولأنَّ الصلاة 
تتضمّن الخضوع في القلب والجوارح لله» وتنقله”*' في أنواع العبوديّة» وفي النحر 
ب إلى الله بأفضل ما عند العبد من النحائرء وإخراجٌ للمال الذي جُبلّت التُفوس 
0 محمته والسّحٌ به. 
(40 طَإِنّ شانكك)؟ أي: مبغضك وذائّك ومتنقصكء «هو الأبتر»؛ أي : 
الممطرع من كل خير؛ ؛ مقطوعٌ العمل» مقطوحٌ الذكرء وأمًا محمد كله فهو الكامل 
حمّاء الذي له الكمال الممكن للمخلوق من رفع د وكثرة الأنصار 


و الأتباع علد . 
ظ َ# د 
تفسير سورة قل يا أيها الكافرون 


00 ل 6 رواج ا ع ان ار لد [ رس فر عر صر صو 
2 يتأمها الكفرون ز) لا ٠‏ لا أعبد مأ تبون 0 5 نسم عدون 1 اعبد / 7 
د عو اس لسعم ى 2 عردب هر مص ا 2 سر رسلا ع 
ب عبد 69 ولآ أنأ مدنا عبَخ © ول" أن عيثرن با أَمْدٌ (©) لك ورقغ 


٠ 2‏ 
١‏ وح قل للكافرين معلناً ومصرّحاً: لا أعبّدُ ما تعبّدون»؛ أي: تبرّأ 
مما كانوا يعبدون من دون الله ظاهراً وباطنا. ولا أنتم عابدون ما أعبد» : لعدم 
إخلاصكم في عبادتكم لله”"'؛ فعبادتكم له المقترنة بالشرك لا تسمّى عبادة . وك 
دلك ليدل اوم سل قر وجود الفعل. ٠‏ والثاني على أن ذلك قد صار وصفأ 


)١(‏ في (ب): «أوانيه كنجوم السماء». 

(؟) كما في (صحيح مسلم«(١٠2١1١)‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

() في (ب): «من أفضل». (:) في (ب): «وتنقلها». 

)0( في (ب): «في حق المخلوق». () في (ب): «لله في عبادتكم». 


لازماء ولهذا ميّر بين الفريقين» اوفصل بين الطائفتين» فقال: إلكم ديئكم ولي 
دينٌ»؛ كما قال تعالى: #قلْ كل يَعْمَلُ على شاكلته»؛ أنتم بريئون مما أعمل» ‏ 
وأنا بريءٌ مما تعملون. ظ 


4 2 >> عي مي مموابه م 2 + جم مرج وول م ا. +5يى حص 
لي وي 0 ل سآ 


فسبح ب يحمَدِ ريك 507 ِنَم كان د يم © ». 

1١9‏ - “#7 في هذه السورة الكريمة: بشارةٌ» وأمرٌ لرسوله عند حصولهاء 
وإشارةٌء وتنبية على ما يترتب على ذلك : 

فالبشارةٌ هي البشارة بنصر الله لرسوله» وفتحه مكة» ودخول الناس #فى 
دين الله أفواج» بحيث يكون كثيرٌ منهم من أهله وأنصاره بعد أن كانوا من أعدائه. 
وقد وفع هذا الميشر بةه. 

وأما الأمر بعد حصول النّصر والفتح؛ فأمر [اللّهُ] رسوله أن يشكره”” على 
ذللقة ويسبح بحمذه ) ويستغفره . 

وأما الإشارة؛ فإن في ذلك إشارتين : إشارة أنْ النّصر يستمبٌ للدين”" ويزداد عند 
حصول النُسبيح بحمد الله واستغفاره من رسوله؛ فإن هذا من الشّكرء والله يقول: 
لإلئن شكرتم لأزيدكم» : وقد وُجِدَ ذلك في زمن الخلفاء الراشدين وبعدهم في هذه 
الأمّة» لم يزل نصر الله مستمرًا حتى وصل الإسلام إلى ما لم يصل إليه دين من 
الأديان» ودخل فيه من لم يدحخل في غيره حتى حدث من الأمة من مخالفة أمر الله 
ما حدثء» فابثلوا”؟ بتفرق الكلمة وتشتّت الأمرء فحصل ما حصلء ومع هذا؛ فلهذه 
الأمّة وهذا الدذين من رحمة الله ولطفه ما لا يخطر بالبال أو يدور فى الخيال. 


)١(‏ في (أ): (مكية». (؟) في (ب): «أن يشكر ربّه؛. 
(0) في (ب): «إشارة لأنْ يستمرٌ النصر لهذا الدين؟. 
() في (ب): «فابتلاهم الله" . 


سورة المسد ١(‏ - ه) ل 


وأما الإشارة الثانية؛ فهي الإشارة إلى أنَّ أجل رسول الله يل قد قرب ودناء 
ووجه ذلك أنَّ عمره عمرٌ فاضلٌ. أقسم الله به وقد عهِدَ أن الأمور الفاضلة تحنم 
بالاستغفار؛ كالصلاة روتبح وغير ذلك فأمر الله لرسوله بالحمد والاستغفار في 
هذه الحال إشارةٌ إلى أنَّ أجله قد انتهى؛ فليستعدٌ ويتهيّأ للقاء ربئه ويختم عمره 
بأفضل ما يجده صلوات الله وسلامه عليهء فكان [86] يتأوّل القرآن ويقول ذلك 
ظ في صلاته؛ ب يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. 


اللهم ! اغ غفر لي)”" 


ضح لير ماالرو آ تر 


يت هذا فى ليب وَيَبّ © ا أَنْقَ عنة عار وَمَا كسب ) سَيَصْل ازا 
ات نسي © انتم حمَالة ألصلب © فى دكا عَبلٌ ين تسر © ». 

أبو لهب هو عم النبي يَئَِةّه وكان شديد العداوة والأذيّة ا >0 له 
ولاحية للقرابة» قبّحه اللهء فذمّه الله بهذا الذَّم العظيم. الذي هو خزى عليه إلى 
يوم القيامة» فقال: 

4١9‏ «#تبّثْ يدا أبي لهب ؛ أي: خسرت يداه وشقي» (وتب» . فلم يربح. 

459 طما أغنى عنه ماله»: الذي كان عنده؛ فأطغاء”". ولا إما كسب»: فلم 
يرد عنه شيئاً من عذاب الله إذ نزل به. ظ 

_ ه» «إسيصلى ناراً ذات لهب4؛ أي: ستحيط به الثّار من كل جانب» هو 
«إوامرأته حَمَالةَ الحطب» : وكانت أيضاً شديدة الأذيّة لرسول الله َل تتعاون هي 
ظ وزوجها على الإثم والعدوان» وتلقي 00 وتسعى غاية ما تقدر عليه في أَذْيّة 
اوسرد عل وتجمع على ظهرها الأوزا ة؟) ؛ بمنزلة من يجمع حطباء قد أعدٌ له 


() كما في «صحيح البخاري» (19571 و 2»)41378 ومسلم (5854) عن عائشة رضي الله عنها. 
ش 2( فى (ب): «للنبي عَكيِيَدا . فر في (ب): «وأطغاه» . 
)0 في (ب): امن الأوزار»: ‏ 


وء؟” سورة الإخلاص  ١(‏ 5) 


في عنقه حبلاً #من مسدٍِ»؛ أي: من ليفء أو أنها تحمل في النار الحطب على 
زوجها متقلّدةٌ في عنقها حبلاً من مسدٍ. 
وعلى كل ؛ ففي هذه السورة آي باهرة من آيات الله؛ فإِنّ الله أنزل هذه امون 
وأبو لهب وامرأته لم يهلكاء وأخبر أنهما سيعدّبان في النار ولا بذ ومن لازم ذلك 
أنّهما لا يسلمان» فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة . 
ند نا فك 


تفسير سورة الإخلاص 
وهي مكية 
نمام اؤقؤف اليصجم 


#فل هو أَنَّهُ أحد () أنه الصَسمد 5-0 تقذ 09 ول ككل له 

كفرا أحمد 9 »>. 

4١9‏ أي: و4 قولاً جازماً به» معتقداً له» عارفاً بمعناه: #هو الل أحل؟ ؛ 
أي: قد انحصرت فيه الأحديّة؛ فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء 
الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدّسةء الذي لا نظير له ولا مثيل . 

4 #اللهُ الصمد»؛ أي: المقصود في جميع الحوائج ؛ فأهل العالم العلويٌ 
والسفليٌ مفتقرون إليه غاية الافتقار» يسالو ته حوائجهم. ويرغبون إليه في مهماتهم ؛ 
لانّه الكامل في أوصافه؛ العليم الذي قد كمل في علمه؛ الحليم الذي [قد] كمل 
فى حلمه. الرحيم الذي كمل في رحمته. الذي وسعت رحمئه كل شيء. . 
وهكذا ساك 0 

#9 ومن كماله أنه ولم لِك ولم يولذ» ؛ لكمال غناه . 

#4 «ولم يكن له كفواً أحذ# : لآ في أسمائه. ولا في صفائه7, ولا في 
أفعاله؛ تبارك وتعالى . 

فهذه الج تاس ار الأسماء والصفات . 

ظ مط من 


00( في (ب): «أوصافه» . 


سورة الفلق  ١(‏ ه) ظ "٠١‏ 


0 بِرَبٌ الْقَلْقِ ) ين سر ما خَلَنَ © وَمِن سر عَاسِقٍ إِذَا وب 9 ومن 
هر ألنَقَددَتِ ف الْمقّد 9 وين سر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ © *. 

4١9‏ أي : «قل»: متعوّذاً: «أعوذ»؛ أي: : ألجأ وألود وأعتصمْء ) #بربٌ 
الفلق#؛ أي: فالق الحبّ والنُوى» وفالق الأصباح . 

479 #من شر ما خَلْقَ» : ذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجي 
وحيوانات ؛ فيستعاد بخالقها من الشر الذي فيها. 

479 ثم خصٌ بعدما عمٌّء فقال: #ومن شرٌ غاسق إذا 56 أي : من شرٌ ما 
يكون في الليل حين يعشى الناسء وتتنشر فيه كثيرٌ من الأرواح الشزيرة ور 
المؤذية . 
1» فوم شز نات في المقد؛ أي : ار ف الظراسر اللاتي يَسْتَعِنْ 

40 الا إذا بجا والحاسدٌ هو الذي بحت زوال النُعمة عن 
المحسود؛ سمي في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب: فاحتيج إلى الاستعاذة 
بالله من شره وإبطال كيذه. ويدخل في الحاسد العاين ؛ لأله لا تصدر العين إِلَّا من 
حاسد شرّير الطبع خبيث النفس . 

فهذه السورة - م تضمنت الاستعادة من . جميع أنواع الشّرور عموما وعخضوضاً: ودلّت 
على أن السّحر له حقيقةٌ ؛ يخشى من ضرره» ويستعاد بالله منه ومن أهله . 


نا ند ند 


0.؟” سورة الناس ١(‏ 65 


تفسير سورة الناس 
وهي مدنية 
قل أَعُودُ يرت ألكاين © ملف ألكاين © إلده ألكاين ©) ين هر الْوَسْواين 
#يود ‏ اسوابييد وسويام ب ولاس 9 *. 


1١#‏ #5 وهذه السورة مشتملة على الاستعاذة بربٌ الّاس ومالكهم وإلههم من 
الشيطان» الذي هو أصل الشُّرور كلها ومادتهاء الذي من فتنته وشرّه أنه يوسوس 
في صدور النْاس؛ ؛ فيحسن لهم الشرّ ويريهم إِياه في صورة حسنة» ويدنشط إرادتهم 
لفعله؛ ويثبّطهم عن الخير”''. دبريهم إِيّاه في صورةٍ غير صورته» وهو دائماً بهذه 
الحال» يوسوس ثم يخنّس ؛ أ : يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعاد 
زبدا على دفعه؛ فيتبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبيّة الله للناس كلّهِمء 
وأنّ الخلق كلهم داخلون تحت الدُبو بوبيّة والملك» ٠‏ فكل دابّة هو آخدّ بناصيتهاء 
وبألوهيّته التي خلقهم لأجلها؛ فلا تتم لهم إل بدفع شرٌ عدوهم الذي يريد أن 
يقتَطِعَهم عنها ويحول بينهم وبينهاء ويريد أن يجعلهم من حزبه؛ ليكونوا من 
أصحاب السعيرء والوسواس كما يكون من الجِنْ يكون من الإنس» ولهذا ل 
#من الجنّة والنّاس 4 . 

والحمد لله رب العالمين أولا وآخراً وظاهراً وباطئاً» ونسأله تعالى أن يتم 
نعمته» وأن يعفو عنا ذثوبنا التي حالت بيئنا وبين كثير من بركاته» وخطايا وشهوات 
ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته. ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشرٌ ما 
عندنا؛ فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون» ولا يقنط من رحمته إلا 
الضَانُونَ”', وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
صلاة وسلاماً دائمين متواصلين أبد الأوقات» والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات . 


تم تفسير كتاب الله بعونه وحسن توفيقه على يد جامعه وكاتبه عبد الرحمن بن 


)١(‏ في (ب): «ويقبح لهم الخيرّة. () في (ب): «القوم الضالون». 


سورة الناس 1١(‏ - 5) وتايينا 


وقع النقل في شعبان سنة (1758)!"”"أ 


رينا تقبل مئًا واعف عنّا إنك أنت الغفور الرحيم . 


2 8 


)١(‏ في هامش ( أ): بلغ مقابلة. 
إفة في (ب): «وذلك في غرة ربيع الأول من سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وألف من هجرة 
محمد علدا . 


3 
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--.2...الأوقوموا لله قانتين# أي : ذليلين خاشعين» ففيه الأمر بالقيام والقنوت والنهي 
عن الكلام» والأمر بالخشوع» هذا مع الأمن والطمأنينة «فإن خفتم# لم يذكر ما يخاف منه 
ليشمل الخوف من كافر وظالم وسبعء 0 ذلك من أنوع المخاوف» أئ” إن خفتم 
بصلاتكم على تلك الصفة 7 «رجالا» أي: على أقدامكم». و#ركباناً» على الخيل 
والؤبل وغيرهاء ويلزم على ذلك أن يكونوا مستقبلي القبلة وغير ميعقيلياء وفي هذا زيادة 2 
التأكيد على المحافظة على وقتها حيث أمر بذلك ولو مع الإخلال بكثير من الأركان ‏ 
والشروط. وأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها ولو في هذه الحالة الشديدة» فصلاتها على تلك 
الصورة امن ل ا ا عن بلا ب زان الوقت #فإذا أمنتم# أي: زال 
الخوف عنكم #فاذكروا الله» وهذا يشمل جميع أنواع الذكر ومنه الصلاة على كمالها وتمامها 
ا اا ع ا ري ار ا 
والشكر ليبقي نعمته عليكم ويزيدكم عليهاء ثم قال تعالى : 

#والَذِنَ يتومورت مِنحكم ويِدّرون وجا وَصِيّة روجهم مَتلعًا إل لعَولٍ عد رع إن حَرَجَنَ 
فلا جتاح عَلَيِكُمْ في ما معأ ف اهرك من مُعْرُوفٍ وَأللَهُ ع 0 

+64١‏ أي: الأزواج الذين يموتون 07 0 أزواجاً فعليهم أن يوصوا «إوصية 
لأزواجهم متاعاً إلى الحول غير إخراج» أي: يوصون أن يلزمن بيوتهم مدة سنة لا يخرجن 
منها «إفإن خرجن4 من أنفسهن افلا جناح عليكم» أيها الأولياء «فيما فعلن ذ 00 
معروف والله عزيز حكيم» أئ: من مراجعة الزينة والظين:ونحو.ذلك. .واككر المفسرين. أن هذه 
الآية منسوخة بما قبلها وهي قوله: #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن 
أربعة أشهر وعشرا» وقيل: لم تنسخها بل الآية الأولى دلت على أن أربعة أشهر وعشر 
واجبة» وما ا ا ل ا ومراعاة للزونجة. 
والدليل على ل ل لي إن خرجن قبل تكميل الحول» 
فلو كان لزوم المسكن 500" 


ته مغ بترو" حَنًا عل التتّرت 9© كُديدت د اق 
مَهَلْنَ »4 ظ 

5 - 4747» أي: لكل مطلقة متاع بالمعروف حمقًا على كل متق» جبراً لخاطرها 
وأداء لبعض حقوقهاء وهذه المتعة واجبة على من طلقت قبل المسيس» والفرض سنة في 
حق غيرها كما تقدم» هذا أحسن ما قيل 0 وقيل: إن المتعة واجبة على كل مطلقة 7 
احتجاجاً بعموم هذه الآية» ولكن القاعدة أن المطلق د على المقيّد. وتقدم أن الله 
فرض المتعة للمطلقة قبل الفرض والمسيس اع : ولما ب بين تعالى هذه الأحكام العظيمة 
المشتملة على الحكمة والرحمة امتنّ بها على عباده فقال: «كذلك يبين الله لكم آياته» أي ىَْ 
حدودهء وحلاله وحرامه والأحكام النافعة لكم»: لعلكم تعقلونها فتعرفونها وتعرفون المقصود 
منهاء فإن من عرف ذلك أوجب له العمل بهاء ثم قال تعالى : 


َل 27 7 0 2 م .ل سرس 2 73 سس دصل 0 مورت ا يا 
#9 ألم تر إل الذينَ حَرَجُوا من دَيئرهِم وهم ألوث حدر الوب ل لهم الله مونوا ثم 
003-07 6ه اه ا اه جيه .عب مي ص مره 


ص 
+2 - م 


ََعلَموا أن لَه ييعٌ عَلِيِمٌ 69 تن دا الى يُفْرِصٌ أله هَرضًا حسما فَيصَعِفَةٌ له: أَضْمَان كثيرة وَآلَهُ 


يفيض وَيبَضط وله مُتجَمورت 69 

««؛؟ _ 4746 يقص تعالى علينا قصة الذين خرجوا من ديارهم على كثرتهم واتفاق 
مقاصدهم.ء بأن الذي أخرجهم منها حذر الموت من وباء أو غيرهء يقصدون بهذا الخروج 
السلامة من الموت» ولكن لا يغني حذر عن قدرء #فقال الله لهم موتوا» فماتوا #إثم» 
إن الله تعالى «أحياهم4 إما بدعوة نبي أو بغير ذلك» رحمة بهم ولطفاً وحلمآء وبياناً لآياته 
لخلقه بإحياء الموتى» ولهذا قال: #إإن الله لذو فضل* أي: عظيم #على الناس ولكن أكثرهم . 
لا يشكرون» فلا تزيدهم النعمة شكراء بل ربما استعانوا بنعم الله على معاصيه» وقليل منهم 
الشكور الذي يعرف النعمة ويقربها ويصرفها في طاعة المنعم» ثم أمر تعالى بالقتال في 
سبيله» وهو قتال الأعداء الكفار لإعلاء كلمة الله ونصر دينهء فقال: #وقاتلوا فى سبيل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم» أي: فأحسنوا نياتكم واقصيدوا ترذلك عه الك واعلموا آنه لا 
يفيدكم القعود عن القتال شيئاًء ولو ظننتم أن في القعود حياتكم وبقاءكم» فليس الأمر 
كذلك» ولهذا ذكر القصة السابقة توطئة لهذا الأمرء فكما لم ينفع الذين خرجوا من ديارهم 
حذر الموت خروجهمء بل أتاهم ما حذروا من غير أن يحتسبواء فاعلموا أنكم كذلك؛ ولما 
كان القتال في سبيل الله لا يتم إلا بالنفقة وبذل الأموال في ذلك» أمر تعالى بالإنفاق في 
سبيله ورغب فيه» وسماه قرضاً فقال: #من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسنا» فينفق ما تيسر 
من أمواله فى طرق الخيرات»؛ خصوصاً فى الجهاد: والحبين هو الحلال المقصود به وجه الله 
تعالى : #فيضاعفه له أضعافاً كثيرة©. الحسنة بعشرة أمثالها إلى سبع مئة ضعف إلى أضعاف 
كثيرة» بحسب حالة المنفق ونيته ونفع نفقته والحاجة إليهاء ولما كان الإنسان ربما توهم أنه 
إذا أنفق افتقر دفع تعالى هذا الوهم بقوله: #والله يقبض ويبسط# أي: يوسع الرزق على من 
يشاء ويقبضه عمن يشاءء فالتصرف كله بيديه ومدار الأمور راجع إليه؛ فالإمساك لا يبسط 
الرزق» والإنفاق لا يقبضه» ومع ذلك فالإنفاق غير ضائع على أهلهء بل لهم يوم يجدون ما 
قدموه كاملاً موفراً مضاعفاًء فلهذا قال: #وإليه ترجعون» فيجازيكم بأعمالكم . 

ففي هذه الآيات دليل على أن الأسباب لا تنفع مع القضاء والقدر» وخصوصاً الأسباب 
التى تترك بها أوامر الله. وفيها: الآية العظيمة بإحياء الموتى عياناً فى هذه الدار. وفيها: الأمر 
. بالقتال والنفقة في سبيل الله» وذكر الأسباب الداعية لذلك الحاثة عليه من تسميته قرضاًء 


آ و - 0# م 5 ص« مم 3 4 7 3 ام ال 7 و > 0 
«ألم تر إِلَ الملا مِنْ بَفة إسرويل من بَمْد مومع إذ أ لت لَهُمْ أبعت لنا ميكا نَمَيِلُ في 
ره ام عرض" اخ رص م ول وسط : 6 عام مسيم 225 صم اه 

:كيل أذ كال كل صخر إن كيت يكن الْيَمَالُ ألا َتنا مَالُوا وَمَا آنآ ألا نقَيِلَ في 


و2 ا . عد - طن سه يي ريسم : م “ 1 عي ممة ه 1 ام سن لح كر لظ سه 
سَِيِلٍ أله وَقَدْ أَُخْرِجِسَا من ديدرنًا وَنَابنا كلما كيب عَلَيِهِمُْ الْقِسَال نَوَلَوا إلا فيلا مَنْهُمّ وأ 
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الت 8 ا ل إن أله هَدْ بَسَكَ لحت رك كافك اَي يي 1 
الثالك عقكا رظن لحن بالمللف: منه وله لزت نتصة بألل 6ل 1 ل شه يس 
واه سظة ف الحسلى والحسيير 7 وق ملكو من يك وَأنَهُ وسِعٌ عحلية 9 رَفَالَ 

> الترغر دار هي ير سعا ملا يَعَا 207 


لكر كيم | ودس موده اميت وو وي و را 
0 ري - 2 د عر كو ا 
َال موس 50 ن نحمله لَه الملتيكة إن ق َلك لأيّة كم إن كنثم م مَومِنِيرت > ©2 


ا ا بلى إسرائيل زعت الأشيرافن 
والرؤساء. وخص الملأ بالذكر لأنهم ني العادة هم الذين يبتحتون عن مصالحهم ليتفقوا 
له: «ابعث لنا ملكاً» أي : عيّن لنا ملكا إنقاتل في سبيل الله ليجتمع متفرقنا ويقاوم بنا 
عدونا» ولعلهم في ذلك الوقت ليس لهم رئيس يجمعهم» كما جرت عادة القبائل أصحاب 
البيوت» كل بيت لا يرضى أن يكون من البيت الآخر رثيسن» فالتمسوا من نبيهم تعيين ملك 
يرضي الطرفين ويكون تعبيله خاصًا لعوائدهم؛ وكانت أنبياء بنى إسرائيل تسوسهم » كلما مات 
نبي خلفه : نبي آخرء فلما قالوا لنبيهم تلك المقالة «إقال» لهم نبيهم : «هل عسيتم إن كتب 
عليكم القتال ألا تقاتلوا» أي : لعلكم تطلبون شيئاً وهو إذا كتب عليكم لا تقومون بهء 
فعرض عليهم العافية فلم يقبلوهاء واعتمدوا على عزمهم ونيتهم» فقالوا: وما لنا ألا نقاتل 
في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا» أي: أي شيء يمنعنا من القتال وقد ألجأنا إليه؛ 
بأن أخرجنا من أوطاننا وسبيت ذراريناء فهذا موجب لكوننا نقاتل ولو لم يكتب عليناء فكيف 
0 ولهذا لما لم تكن نياتهم حسنة ولم يقوّ توكلهم 
على ربهم فلما كتب عليهم القتال تولوا© فجبنوا عن قتال الأعداء وضعفوا عن المصادمة, 
وزال ما كانوا عزموا عليه»ء واستولى على أكثرهم الخور والجبن «إلا قليلا منهم» 
فعصمهم الله وثبتهم وقوى قلوبهم فالتزموا أمر الله ووطئوا أنفسهم على مقارعة أعدائه. 
فحازوا شرف الدنيا والآخرةء وأما أكثرهم فظلموا أنفسهم وتركوا أمر الله فلهذا قال: والله 
عليم بالظالمين * وقال لهم نبيهم» مجيباً لطلبتهم : «إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً» 
فكان هذا تعييئاً من الله الواجب عليهم فيه القبول والانقياد وترك الاعتراض» ولكن أبوا إلا أن 
يعترضواء. فقالوا: #أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم بيؤت سعة من 
المال» أي :: كيف يكون ملكا وهو دوننا في الشرف والنسب ونحن أحق بالملك منه. ومع 
هذا فهو فقير ليس عنده ما يقوم به الملك من الأموال» وهذا بناء منهم على ظن فاسدء وهو 
أن الملك ونحوه من الولايات مستلزم لشرف النسب وكثرة المال» ولم يعلموا أن الصفات 
الحقيقية التي توجب التقديم مقدمة عليهاء فلهذا قال لهم نبيهم: #إن الله اصطفاه ه عليكم» 
فلزمكم الانقياد لذلك وزاده الله بسطة في العلم والجسم* أي : فضّله عليكم بالعلم 


ب والحيب: ٠‏ أي : ا الرأي : والجسم اللذين بهما تتم أمور الملك». لأنه إذا تم رأيه وفوي 


على تنفيذ ما يقتضيه الرأي المصيب». حصل بذلك الكمال» ومتى فاته واحد من الأمرين 
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.اختل عليه الأمرء فلو كان قوي البدن مع ضعف الرأي؛ حصل في الملك خرق وقهر 
ومخالفة للمشروع» قوة على غير حكمة» ولو كان عالماً بالأمور وليس له قوة على تنفيذها لم 
يفده الرأي: الذي لا ينفذه شيئأ «والله واسع» الفضل كثير الكرم» لا يخص برحمته وبره 
العام أحداً عن أحدء ولا شريفاً عن وضيعء ولكنه مع ذلك #عليم# بمن يستحق الفضل 
فيضعه فيهء فأزال بهذا الكلام ما في قلوبهم من كل ريب وشك وشبهة لتبيينه أن أسباب 
الملك متوفرة فيه. وأن فضل الله يؤتيه من يشاء من عباده. ليس له رادء» ولا لإحسانه صاد» 
ثم ذكر لهم نبيهم أيضاً آية حسية يشاهدونها وهي إتيان التابوت الذي قد فقدوه زماناً طويلاً 
وفي ذلك التابوت سكينة تسكن بها قلوبهم» وتطمئن لها خواطرهم» وفيه بقية مما ترك آل 
موسى وآل هارون» فأتت به الملائكة حاملة له وهم يرونه عبان . 

كلما مَصَل لوت بِالْجْمُود وَل إلك أله سَتيِحكُم بتهسرٍ هَمَن رت ونه فَليْسَ مِيٍ وَمَن لَمْ 
اميا محم الوأ لا طاقة لَنَا آَم يجَالُوتَ وَممُوودُ دَالَ الت يظتوْت أَنّهُم مُلَقُوا الله 
كَجْدُوْدٍ هَالوأ ربّسآ أفْيع عَلِدَنَا صا وَكيْتٌ أنْدائَكا وَأنسُرًا عَلَ الور الكنزرت ( 
مَرْمُوْهُم بإذي أله وَكَعَلَ داق +الومك وَدَاكَلهُ أنه الشالك وَلفْحْعَةَ وَعَلَمَمُ كا يكسآة 


بإِذْنٍ ألله 


د 


ا 1 ا أ 59 سه 054 -2 6 ا كلل ا 0001 
ولؤلا دقع أل الثاس بَعْصّهُم يِبَعَْضٍ لفسدَتٍ الأرض وَلحكنً آللَّهَ ذو مَضْلٍ عَلَ اليرت 


20 0# ا س» #7 ال 7 20 0 
تلك يدث أل تتَلُومَا عَلِكَ بلحي وَإِنَكَ لين المرسيت 9 


744 - 4707 أي: لما تملّك طالوت ببنى إسرائيل واستقر له الملك تجهزوا لقتال 
عدوهمء فلما فصل طالوت بجنود بني إسرائيل وكانوا عدداً كثيراً وجماً غفيراً» امتحنهم 
بأمر الله ليتبين الثابت المطمئن ممن ليس كذلك فقال: #إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه 
فليس مني4 فهو عاص ولا يتبعنا لعدم صبره وثباته ولمعصيته ومن لم يطعمه» أي: لم 
يشرب منه فإنه مني «إلا من اغترف غرفة بيده» فلا جناح عليه في ذلك» ولعل الله أن يجعل 
فيها بركة فتكفيهء وفي هذا الابتلاء ما يدل على أن الماء قد قل عليهم ليتحقق الامتحان» 
فعصى أكثرهم وشربوا من النهر الشرب المنهي عنه» ورجعوا على أعقابهم ونكصوا عن قتال 
عدوهم وكان فى عدم صبرهم عن الماء ساعة واحدة أكبر دليل على عدم صبرهم على القتال 
الذي سيتطاول وتحصل فيه المشقة الكبيرة» وكان في رجوعهم عن بافي العسكر ما يزداد به 
الثابتون توكلا على الله وتضرعاً واستكانة وتبرؤاً من حولهم وقوتهمء وزيادة صبر لقلتهم 
وكثرة عدوهمء فلهذا قال تعالى: «إفلما جاوزه# أي: النهر #هو» أي: طالوت #والذين 
آمنوا معه» وهم الذين أطاعوا أمر الله ولم يشربوا من النهر الشرب المنهي عنه فرأوا قلتهم 
وكثرة أعدائهمء قالوا أي: قال كثير منهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده» لكثرتهم 
وعددهم وعددهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله أي : يستيقنون ذلك» وهم أهل الإيمان 
الثابت واليقين الراسخ. مثبتين لباقيهم ومُطمّنِين لخواطرهم» وآمرين لهم بالصبر «إكم من فئة 
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قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله أي: بإرادته ومشيئته فالأمر لله تعالى» والعزيز من أعزه الله 
والذليل من أذله اللهء فلا تغني الكثرة مع خذلانه» ولا تضر القلة مع نصرهء «والله مع 
الصابرين* بالنصر والمعونة والتوفيق» فأعظم جالب لمعونة الله صبر العبد لله» فوقعت 
موعظته في 00 وأثرت معهمء. ولهذا لما برزوا لجالوت وجنوده #قالوا©# جميعهم #ربنا 
أفرغ علينا صبرا© أي: قو قلوبناء وأوزعنا الصبرء وثبت أقدامنا عن التزلزل والغرار» وانصرنا 
على القوم الكافرين. من هاهنا نعلم أن جالوت وجنوده كانوا كفاراًء فاستجاب الله لهم ذلك 
الدعاء لإتيانهم بالأسباب الموجبة لذلك» ونصرهم عليهم #فهزموهم بإذن الله وقتل داود» 
عليه السلام؛ وكان مع جنود طالوت.ء» #جالوت# اق باشر قتل ملك الكفار بيده لشجاعته 
وقوته وصبره #وآناه الله» أي : آنى الله داود #الملك والحكمة» أي: منّ عليه بتملكه على 
بني إسرائيل مع الحكمة» وهي النبوة المشتملة على الشرع العظيم والصراط المستقيم» ولهذا 
قال: #وعلمه مما يشاء» من العلوم الشرعية والعلوم السياسية» فجمع الله له الملك والنبوة» 
وقد كان من قبله من الأنبياء يكون الملك لغيرهم» فلما نصرهم الله تعالى اطمأنوا في ديارهم 
وعبدوا الله آمنين مطمئنين لخذلان أعدائهم وتمكينهم من الأرض» وهذا كله من آثار الجهاد 
في سبيلهء فلو لم يكن لم يحصل ذلك فلهذا قال تعالى: «ولولا دفع الله الناس بعضهم 
ببعض لفسدت الأرض» أي: لولا أنه يدفع بمن يقاتل في سبيله كيد الفجار وتكالب الكفار 
لفسدت الأرض باستيلاء الكفار عليها وإقامتهم شعائر الكفر ومنعهم من عبادة الله تعالى» 
وإظهار دينه #ولكن الله ذو فضل على العالمين» حيث شرع لهم الجهاد الذي فيه سعادتهم 
والمدافعة عنهم و ومكنهم من الأرض بأسباب يعلمونهاء وأسباب لا يعلمونهاء ثم قال تعالى: 
«تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» أي: بالصدق الذي لا ريب فيها المتضمن للاعتبار 
والاستبصار وبيان حقائق الأمور «وإنك لمن المرسلين» فهذه شهادة من الله لرسوله برسالته 
التي من جملة أدلتها ما قصه الله عليه من أخبار الأمم السالفين والأنبياء وأتباعهم وأعدائهم 
التي لولا خبر الله إياه لما كان عنده بذلك علم بل لم يكن في قومه من عنده شيء من هذه 
الأمورء فدل أنه رسول الله حمقًا ونبيه صدقا الذي بعثه بالحق ودين الحق ليظهره على 0 
كله؛ ولو كره المشركون. 


وفي هذه القصة من الآيات والعبر ما يتذكر به أولو الألباب» فمنها: أن اجتماع أهل 
الكلمة والحل والعقد وبحثهم في فى الطريق الذي اتستقيم به أمورهم وفهمه. ثم العمل بهء أكبر 
سبب لارتقائهم وحصول مقصودهم. كما وقع لهؤلاء ل 
تجتمع به كلمتهم ويلم متفرقهم. .وتحصل له الطاعة منهم. ومنها: أن الحق كلما عوررض 
با وراك عليه الح ازداد وضوحاً وتميز وحصل به اليقين التام كما جرى لهؤلاء» لما 
اعترضوا على استحقاق طالوت للملك أجيبوا بأجوبة حصل بها الإقناع وزوال الشبه والريب. 
ومنها: أن العلم والرأي : مع القرة المتفذة بها كمال الولأنات: وينقدهما أو فقت أحدهما 
نقصانها وضررها. ومنها: أن الاتكال على النفس سبب الفشل والخذلان» والإستعانة بالله 
والصبر والالتجاء إليه سبب النصرء فالأول كما في قولهم لنبيهم : «وما لنا ألا نقاتل في 


ص 
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سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فكأنه نتيجة ذلك أنه لما كتب عليهم القتال تولوا. 
. والثاني في قوله: #ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا 
وانصرنا على القوم الكافرين * فهزموهم بإذن الله#. ومنها: أن من حكمة الله تعالى تمييز 
الخبيث من الطيب» والصادق من الكاذب» والصابر من الجبان» وأنه لم يكن ليذر العباد على 
ما هم عليه من الاختلاط وعدم التمييز. ومنها: أن من رحمته وستنه الجارية أن يدفم ضرر 
الكفار والمنافقين بالمؤمنين المقاتلين» وأنه لولا ذلك لفسدت الأرض باستيلاء الكفر وشعائره 
عليهاء ثم قال تعالى : 


يك الئل كك يتمع عل ين ينم له كم ألا قم تتم نه جَنتٍ وَءَاتَيْنَا عِسَى أبن مرَيمٌ 
اينات وَأَيَّدْنلهُ بروج الْفُدْس وَلوَ م ألنّهُ م مَا أفْتَخّلٌ َلَّذِينَ من مِنّ بعرِهِم ص بعل م 20 الْبيَنتٌ 
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َلك َخَْلوأْ فَِنهُم مَنْ َامَنَ وَمِتّجُم كن كت وَلَوَ َأ أَمَّهُ مَا أَقْمَمَلُواْ وَلَكنَّ لَه يَْمَلُ ما بريد © 


#767 يخبر تعالى أ نه فضل بعض الرسل على بعض يما خصهم من بين سائر الناس 
بإيحائه وإرسالهم إلى الناس» ودعائهم الخلق إلى الله» ثم فضّل بعضهم على بعض بما أودع . 
فيهم من الأوصاف الحميدة والأفعال السديدة والنفع العام» فمنهم من كلمه الله كموسى بن ١‏ 
عمران خصّه بالكلام. ومنهم من رفعه على سائرهم درجات كنبينا و الذي اجتمع فيه من 
الفضائل ما تفرق في غيره» وجمع الله له من المناقب ما فاق به الأولين والآخرين «واآتينا 
منه #وأيدناه بروح القدس» أي : بالإيمان واليقين الذي أيده به الله وقواه على ما أمر به» وقيل : 
أيده بجبريل عليه السلام يلازمه في أحواله #ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعدما 
جاءتهم البينات# الموجبة للاجتماع على الإيمان #ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من 
كفر»# فكان موجب هذا الاختلاف التفرق والمعاداة والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا 
الاختلاف ما اقتتلواء فدل ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة للأسباب» وإنما تنفع الأسباب مع 
عدم معارضة المشيئة» فإذأ وجحدت اضمحل كل سبب» وزال كل موجب» فلهذا قال: 
«ولكن الله يفعل ما يريد» فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» وفى هذا ونحوه دلالة على أن الله تعالى 
لم يزل يفعل ما اقتضته مشيئته وحكمته؛ ومن جملة ما يفعله ما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه 
رسوله َك من الاستواء والنزول والأقوال. والأفعال التي يعبرون عنها بالأفعال الاختيارية . < 

فائدة: كما يجب على المكلف معرفته بربه » فيجب عليه معرفته برسله. ما يجب لهم 
ويمتنع عليهم ويجوز في حقهم. ويؤخذ جميع ذلك مما وصفهم الله به في آيات متعددة؛ 
منها: أنهم رجال لا نساءء من أهل القرى لا من أهل البوادي» وأنهم مصطفون مختارون؛ 
جمع الله لهم من الصفات الحميدة ما به الاصطفاء والاختيار» وأنهم سالمون من كل ما يقدح 
في رسالتهم من كذب وخيانة وكتمان وعيوب مزرية» وأنهم لا يقرون على خطأ فيما يتعلق 
بالرسالة والتكليف». وأن الله تعالى خصهم بوحيه؛ فلهذا وجب الإيمان بهم وطاعتهم ومن لم 
يؤمن بهم فهو كافرء ومن قدح في واحد منهم أو سبه فهو كافر يتحتّم قتله» ودلائل هذه 
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الجمل كثيرة» من تدبّر القرآن تبين له الحق» ثم قال تعالى : 


«يايهَا أَلَذِنَ اموا أَنفِتا , مما رَرَقنَحُْ من كقَبَلٍ أن يَأْقَ يوم لا بيع فِيهِ ولا خَْلْهُ وَلَا شفاعة 
| و والْكَفرونٌ 2 هُم امون © ظ 
ظ 1ه » وهذا من لطف الله بعباده أن أمرهم بتقديم شيء مما رزقهم الله» من صدقة 
0 ومستحبة ) ليكون لهم ذخراً وأجراً موفراً في يوم يحتاج فيه العاملون إلى مثقال درة 

من الخير» فلا بيع فيه ولو افتدى الإنسان نفسه بملء ء الأرض ذهباً ليفتدي به من عذاب يوم 
القيامة ما تقبل منه. ولم ينفعه خليل ولا صديق لا بوجاهة ولا بشفاعة» وهو اليوم الذي فيه 
يخسر الميطلون ويحصل الخزي على الظالمين» وهم الذين وضعوا الشيء في غير موضعه» 
فتركوا الواجب من حق الله وحى عباده وتعدوا الحلال إلى الحرام» وأعظم أنواع الظلم 
الكفر بالله الذي هو وضع العبادة التي يتعين أن تكون لله فيصرفها الكافر إلى مخلوق مثله. 
فلهذا قال تعالى: #والكافرون هم الظالمون» وهذا من باب الحصرء أي: الذين ثبت لهم 
الظلم التام» كما قال تعالى : «إن الشرك لظلم عظيم#. ثم قال تعالى : ظ 


عم ار . 


يوم لا تأخذم بيئة ولا 8 لَدُ ما فى 0 00 

لْى يشفع عِندَهء إلا ذف يعم مَا بين أ يريو وما 3 ولا يحِطُونَ هق ين عِلَيِيه إلا يما شَاآء 
ص 5 ا ب ميل ص لمر 1-7 
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ه475 هذه الآية الكريمة أعظم آيات القرآن وأفضلها وأجلهاء وذلك لما اشتملت عليه 
من الأمور العظيمة والصفات الكريمة»ء فلهذا كثرت الأحاديث فى الترغيب في قراءتها 
وجغلها ورداً للانيتان فى أوقاتة:صباحا ومياء وعتد تومه وأدباز الضلواك المكتوبات» 
فأخبر تعالى عن نفسه الكريمة بأنه «لا إله إلا هو» أي: لا معبود بحق سواه فهو الإله 
الحق الذي تتعين أن تكون - جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى» لكماله وكمال صفاته 
وعظيم نعمه» ولكون العبد ل يكون عبداً لريّه» ممتثلاً أوامره مجتنبا نوأهيه دكل م ما 
0 الله - باطل . ار باطلة» لكون ما سوى الله مخلوقا ناقصاً مديراً فقيراً من 
جوهء فلم يستحق تحق شيئاً من أنواع العبادة» وقوله: #الحي القيوم# هذان الاسمان 
0 0 ةاوتظمنا ولروما فالحيّ من له الحياة 
الكاملة المستلزمة لجميع صفات الذات» كالسمع والبصر والعلم والقدرة» ونحو ذلك» 
والقيوم: هو الذي قام بنفسه وقام بغيره» وذلك مستلزم لجميع الأفعال التي اتصف بها رب 
العالمين من فعله ما يشاء من الاستواء والنزول والكلام والقول والخلق والرزق والإماتة 
والإحياء» وسائر أنواع التدبيرء كل ذلك داخل في قيومية الباري» ولهذا قال بعض 
المحققين : إنهما الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله [به]”'2 أجاب» وإذا سل به أعطى» ومن 
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لع قاد صر سين 0 


() زيادة لا توجد في المخطوطة. 
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تمام حياته وقيوميته أنه #لا تأخذه سنة ولا نوم# والسنة النعاس. له ما في السماوات وما 
في الأرض*4 أي: هو المالك وما سواه مملوك وهو الخالق الرازق المدبر وغيره مخلوق 
مرزوق مدبر لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة فى السماوات ولا فى الأرض فلهذا قال: 
«من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه# أي: لا أحد يشفع عنده بدون إذنه» فالشفاعة كلها لله 
تعالى» ولكنه تعالى إذا أراد أن يرحم من يشاء من عباده أذن لمن أراد أن يكرمه من عباده أن 
يشفع فيهء لا يبتدئ الشافع قبل الإذن؛ ثم قال: ##يعلم ما بين أيديهم* أي: ما مضى من 
جميع الأمور #وما خلفهم» أي: ما يستقبل منهاء فعلمه تعالى محيط بتفاصيل الأمورء 
متقدمها ومتأخرهاء بالظواهر والبواطن» بالغيب والشهادة؛ والعباد ليس لهم من الأمر شيء 
ولا من العلم مثقال ذرة إلا ما علمهم تعالى» ولهذا قال: #ولا يحيطون بشيء من علمه إلا 
بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض# وهذا يدل على كمال عظمته وسعة سلطانه» إذا كان 
هذه حالة الكرسي أنه يسع السماوات والأرض على عظمتهما وعظمة من فيهماء والكرسي 
ليس أكبر مخلوقات الله تعالى» بل هنا ما هو أعظم منه وهو العرش» وما لا يعلمه إلا هو 
وفي عظمة هذه المخلوقات تحير الأفكار وتكل الأبصارء وتقلقل الجبال وتكع عنها فحول 
الرجال» فكيف بعظمة خالقها ومبدعهاء والذي أودع فيها من الحكم والأسرار ما أودع, 
والذي قد أمسك السماوات والأرض أن تزولاً من غير تعب ولا نصب» فلهذا قال: #ولا 
يؤوذه» أي : يثقله #حفظهما وهو العلي؟ بذاته فوق عرشه, العلي بقهره لجميع المخلوقات» 
العلى بقدره لكمال صفاته . «العظيم» الذي تتضاءل عند عظمته جبروت الجبابرة» وتصغر في 
جانب جلاله أنوف الملوك القاهرة» فسبحان من له العظمة العظيمة والكبرياء الجسيمة والقهر 
والغلبة لكل شيء». فقد اشتملت هذه الآية على توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية وتوحيد 
الأسهاء والسقات2: وعلى إتحاظة ملكه وإجاطة عامة وممدة بدلطانة وحلالهومجدوة. ماده 
وكبريائه وعلوه على جميع مخلوقاته» فهذه الآية بمفردها عقيدة في أسماء الله وصفاته. 
متضمنة لجميع الأسماء الحسنى والصفات العُلا» ثم قال تعالى : 


م د يكت يي رت ع عر ع مس5 مله اللخعلء مدير سنج ل 2 

5 إراه فى الدِين هد بين الرسد مِنَ الْتَى همن يَكمْر بالطلمُوتٍ وَيؤْيِن يالل فَقَدٍ أسْتمسَك 

و 0 ملوس سس سس و ة رود م 4 7 * صر م 57 م ار 4 2 

بالعروة الوثق لا انفصام لا والله سيم عَل4 [©) الله وَل الذرت عامئوأ يخَرجهم مِنَ الظلمتٍ إل النورٍ 

177 ردب ؤسهة ‏ ف رسلاو الك م . 0 - 2 70 4 4 4 ماص عط ل 
والذرج أ أؤلياوهم الطدعُوتٌ يخرجوئهم ين النورٍ إِلَ الظلمنتٍ أؤليلت أصَحبٌ ألثَّارٍ 


فنا عيدوت ©»4 

5079 - 700» يخبر تعالى أنه لا إكراه في الدين لعدم الحاجة إلى الإكراه عليهء لأن 
الإكراه لا يكون إلا على أمر خفية أعلامه. غامضة آثاره. أو أمر فى غاية الكراهة للنفوس». 
وأما هذا الدين القويم والصراط المستقيم فقد تبيّنت أعلامه للعقول» وظهرت طرقهء وتبيّن 
أمره؛ وعرف الرشد من الغيء فالموفق إذا نظر أدنى نظر إليه آثره واختاره» وأما من كان 
سيئ القصد فاسد الإرادة» خبيث النفس يرى الحق فيختار عليه الباطل» ويبصر الحسن 
فيميل إلى القبيح» فهذا ليس لله حاجة في إكراهه على الدين. لعدم النتيجة والفائدة فيه» ‏ 2 
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والمكره ليس إيمانه صحيحاً. و لم تدل الآية الكريمة على تراه قتال الكفار المحاريين» وإنما 
ات و ا وأما القتال 
وعدمه فلم نتعرض له. وإنما يؤخذ فرض القتال من .نصوص آخرء ولكن يستدل في الآية 
الكريمة على قبول الجزية من غير أهل الكتاب؛ كما هو قول كثير من العلماء: فمن يكفر 
بالطاغوت فيترك عبادة ما سوى الله وطاءة الشيطان. ويؤمن بالله إيماناً تا أوجب له عبادة 
ربه وطاعجه فقد #استمسك بالعروة الوثئقى 4# أي بالدين القويم الذي ثبعت قواعده ورسشت 
أركانه» وكان المتمسك به على ثقة من أمرى لكونه استمسك بالعروة الوثقى التى «إلا انفصام 
لها» وأما من عكس القضية فكفر بلله وآمن بالطاغوت. فقد أطلق هذه العروة الوثقى التي بها 
العصمة والنجاة؛ واستمسك بكل باطل مال الى الجحيم «والله سميع عليم» فييجازى كاك 
هما بحسب ما علمه مهم من الخير والشرء دهذا هر الغاية لمن استمسك بالعروة الوثقى 
ولمن لم يستمسك بهاء ثم ذكر السبب الذي أوصلهم إلى ذلك فقال: #الله ولي الذين آمنوا» 
وهذا يشمل ولايتهم لربهم . بأن تولوه فلا يبغون عنه بدلا ولا يشركون به أحداً. قد اتخذوه 
خبياً زوئكء ووالوا أولياءه وعادوا أعداءى فتولاهم بلطفه ومن عليهم بإحسانه. فأخرجهم من 
ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم» وكان جزاؤهم على هذا 
أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور 
#والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت »4 فتولوا الشيطان وحزبه. واتخذوه من دون الله ولي ووالوه 
وتركوا ولاية ربهم وسيدهمء فسلطهم عليهم عقوبة لهم فكانوا يؤزونهم إلى المعاصي أرّاء 
ديرعجونهم إلى الشر إزعاجاً فيخر جونهم من نور الويمان والعلم والطاعة إلى ظلمة الكفر 
والجهل والمعاصي. فكان جزاؤهم على ذلك أن حرموا الخيرات, وفاتهم النعيم والبهسجة 
والمسرات» وكانوا من حزب الشيطان وأوليائه في دار الحسرة؛ فلهذا قال تعالى: #أوليك 
أصحاب النار هم فيها خالدون #. ْ 


«ألم مر إِلَ ألَرِى ره ف ديو أن عاكده أيه لمر إذ كال زمه بن اللزى ين 
07 2ه 4 50 7 عة ا 5 سه 0 . و م 
ليث ذال أ أني. ولييث 16 ,ويم ورك 16 رأ بالشمين من ) 2 يما من المغرب. 


يت الى كت وأو لا يندى لقم ادبي © » 


40879 يقول تعالى: «ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه» أي: إلى جراءتة وتيجاهل 
وعناده ومحاجته فيما لا يقبل التشكيك. وما حمل على ذلك إلا «#أن آناه إينه الملك»# فطغى 
وبغى ورأى نفسه مترئساً على رعيته؛ فحمله ذلك على أن حاج إبراهيم في ربوبية الله فزعم 
أنه يفعل كما يفعل الله» فقال إبراهيم : #ربي الذي يحبي ويميت* أي : هو المنفرد بأنواع 
التصرف. وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير» ولأن الإحياء مبدأ الحياة 
الدنيا والإماتة مبدأ ما يكون في الآخرة؛ فقال ذلك المحاج : «أنا أحبي وأميت »4 ولم يقل أنا 
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صنعهء فزعم أنه يقتل شخصاً فيكون قد أماته ويستبقي شخصاً فيكون قد أحياه. فلما راه 


معه فى الدليل فقال إبراهيم ٠‏ «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق 


ل الا قر وواقى ابعر خرن الات ولا تواوحاً يقدح في سبيله لبهت الذي 


المعائد الذي يريد أن يقاوم الحق ويغالبه» فإنه مغلوب مقهور» زإزلك قال تعالى: #والله لا 


وزه الآية برهان قاطع على تفرد الرب بالخلق والتدبير؛ ويلزم من ذلك أن يفرد بالعبادة 
والإنابة والتوكل عليه في جمم الأحوال. قال ابن القيم رحمه الله: #وفي هذه المناظرة نكتة 
لطيفة جذدّاء وهي أن شرك العالم إنما هو مستند إلى عيادة الكواكب والقبور» ثم صور . 
الأصنام على صورهاء فتضمن الدليلان اإززان استدل بها إبراهيم إبطال إلهية تلك ججُملة بأن الله 
وده هو الذي يحبي ويميت» ولا يصلح الحي الذي و للالهية لا في حال حياته و 
بعل موته» فإن له ريا قادرا قاهرا متصرفا فيه إحياءً وإماتة» ومن كأن كذلك فكيف يكون إلها 
حتى يتخذ الصنم على صورة ؛ ويعبد من دوله؛ وكذلك الكواكب أظهرها وأكبرها للحس 
هذه الشمس وهي مربوبة مدبرة مسخرة» لا تصرف لها بنفسها بوجه ماء بل ربها وخالقها 
سبحانه يأتي بها من مشرقها زدنقاد لأمره ومشيئته» فهي مربوبة مسخرة مدبرة» لا إله يعبد من 
دون لله. من «مفتاح دار السعادة»» ثم قال تعالى: ْ 


2 - 0 204 ع2 ءا 4 س2 عن 2 له اص . ص صر ل 00 - 

عار كم بَعَكَمُ كال كم لينت كِدْتُ يونا أو يعض يوم قال نت هأمَةَ عام فانظر إ” 

الم مر حرسي جيسن عه 1 - ص اا 2 ص اس 5 . 
ولك وَكَرَابكَ يَمَسَكَهُ وأنظر إل حِمَارك ْمَك ايه إلثّايب تر إك أليظام 


1ه »4 وهذا أيضاً دليل آخر على توحد اله بالخلق والتدبير والإماتة والإحياءء فقال: 
(أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها» أي : قد باد أهلها وفني سكائها وسقطت 
حيطانها على عروشها؛ ل اع دسم فوقف عليها 
ذلك الرجل متعجباً ولإقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها» استبعادا إزلك وجهلاً بقدرة الله؛ 
فلما أراد الله به خيراً أراه آية في نفسه وفي حماره» وكان معه طعام وشراب» «نأماته الله مائة 
لا يل جا بعت ل أبنت بوم أ يعض جك سور رد عام ف 
لكونه قد زالت معرفته وحواسه وكان عهد حاله قبل موته؛ فقيل له: هل ليغت مئة عام فانظر 


سسا ا ا الك 
(1) في المخطوطة «الكافرين». والاية: «الظالمين*». 


نسخ - سورة البقرة (9٠5؟)‏ لال5 


الأوقات عليهء ففيه أكبر دليل على قدرته حيث أبقاه وحفظه عن التغير والفساد؛ مع أن 
الطعام والشراب من أسرع الأشياء فساداً #وانظر إلى حمارك» وكان قد مات وتمزق لحمه 
وجلده وانتغرت عظامه» وتفرقت أوصاله #ولنجعلك آية للناس* على قدرة الله وبعثه الأموات 
من قبورهم» لتكون أنموذجا فيخسوسا مشاهداً بالأبصارء فيعلموا بذلك صحة ما أخبرت به 
الرسول #وانظر إلى العظام كيف ننشزها» أي: ندخل بعضها في بعض» ونركب بعضها 
ببعض ظائم نكسوها لحماً» فنظر إليها عياناً كما وصفها الله تعالى. #فلما تبين له» ذلك 
وعلم قدرة الله تعالى قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» والظاهر من سياق الآية أن هذا 
رجل منكر للبعث أراد الله به خيراًء وأن يجعله أية ودليلا للنامن لثلاثة أوجه أحدها: قوله: 
«إأنى يحبي هذه الله بعد موتها» ولو كان نبياً أو عبداً صالحاً لم يقل ذلك» والثاني: أن الله 
أراه آية في طعامه وشرابه وحماره ونفسه ليراه بعينه فيقر بما أنكرهء ولم يذكر في الآية أن 
القرية المذكورة عمرت وعادت إلى حالتهاء ولا فى السياق ما يدل على ذلك. ولا فى ذلك 
كثير فائدة» ما الفائدة الدالة على إحياء الله للموتى في قرية خربت ثم رجع إليها أهلها أو 
غيرهم فعمروها؟! وإنما الدليل الحقيقي في إحيائه وإحياء حماره وإيقاء طعامه وشرابيه بحاله. 
والثالث في قوله: «إفلما تبين له» أي: تبين له أمر كان يجهله ويخفى عليه»ء فعلم بذلك 
صحة ما ذكرناه. وله إعلم.' ثم قال تعالى : ( 

أذ 36 يه رك كن عزف افش الت 36 الا ا ا 
فَحْذْ أرَعَةٌ يْنَ الطَيْرٍ عصَرْهُنَّ ليِكَ كر أجل عَك كُلْ جَبَلٍ يَنْهُنَّ جا شر أدعْهُنَ يَأتِيتَكَ سيا وَأعَكَمْ 
أن لله عَرِيدٌ حكية 6 4 ظ ش 

40 وهذا فيه أيضاً أعظم دلآلة جسية علن ‏ قدرة اله وإتحياته 'الموى للبعث والجزاء: 
فأخبر تعالى عن خليله إبراهيم أنه سأله أن يريه ببصره كيف يحبي الموتى» لأنه قد تيقن 
ذلك بخبر الله تعالى» ولكنه أحب أن يشاهده عياناً ليحصل له مرتبة عين اليقين» فلهذا 
قال الله له: «أو لم : تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي» وذلك أنه بتوارد الأدلة اليقينية مما 
يزداد به الإيمان ويكمل به الإيقان ويسعى في نيله أولو العرفان» فقال له ربه: خذ #أربعة من 
الطير نصرهن إليك* أي : ضمهن ليكون ذلك بمرأى منك ومشاهدة وعلى يديك. «ؤثم 
اجعل على كل جبل منهن جزءأ» أي: مزقهن» اخلط أجزاءهن بعضها ببعض». ال 
كل جبل » أي : من الجبال التى في القرب منهء» جزء من تلك الأجزاء «وثم ادعهن يأتينك 
. سعياً» أي: تحصل لهن حياة كاملة» ويأتينك في هذه القوة وسرعة الطيران» ففعل إبراهيم 
عليه السلام ذلك وحصل له ما أراد وهذا من ملكوت السمئوات والأرض الذي أراه الله إياه 
في قوله : : #وكذلك نري 0 ملكوت السمئوات والأرض وليكون من الموقنين#. ثم قال: 
«إواعلم أن الله عزيز حكيم» أ ي: ذو قوة عظيمة سحْر بها المخلوقات» فلم يستعص عليه 
شيء منهاء بل هي منقادة لعزته خاضعة لجلاله» ومع ذلك فأفعاله تعالى تابعة لحكمته؛ لا 
يفعل شيئاً عبثاًء ثم قال تعالى : ظ 


)757  :؟51١( فروقات النسخ  سورة البقرة‎ < 5١16 
ع لي 0 مو يام ََلٍ عَنَةٍ أَبْتَتْ سَبْعَ سكايل في كل جو يَاقَدُ حب‎ 

8 هذا بن للمشاقة تي تك الله في قوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضاً 
عجيينا لضافت اله أضعافاً كثيرة» وهنا قال: #مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله8 ائ: 
في طاعته ومرضاته » وأولاها إنفاقها في الجهاد في سبيله #كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في 
كل سنبلة مائة حبة# وهذا إحضار لصورة المضاعفة بهذا المثل؛ الذي كان العبد يشاهده 
ببصره فيشاهد هذه المضاعفة بيصيرثه ‏ فيقوى شاهد الإيمان مع شاهد العيان» فتنقاد النفس 
مذعنة للإنفاق سامحة بها مؤملة لهذه المضاعفة الجزيلة والمنة الجليلة» #والله يضاعف*# هذه 
المضاعفة «#لمن يشاء» أي: بحسب حال المنفق وإخلاصه وصدقه وبحسب حال النفقة 
وحلها ونفعها ووقوعها موقعهاء ويحتمل أن يكون #والله يضاعف#4 أكثر من هذه المضاعفة 
لمن يشاء فيعطيهم أجرهم بغير حساب «والله واسع* الفضل» واسع العطاء. لا ينقصه نائل 
ولا يحفيه سائل» فلا يتوهم المنفق أن تلك المضاعفة فيها نوع مبالغة» لأن الله تعالى لا 
يتعاظمه شيء ولا ينقصه العطاء على كثرته. ومع هذا فهو #عليم» بمن يستحق هذه 
المضاعفة ومن لا يستحقهاء بجع المضاعنة في انها لكمال علمه وحكمته. 


م 11م 5 وء سم كج سر هو عي ص صم > عرلا اس 7 
وم > ورام ا ديسكوا لسارم 2 
مجم 6و ام ا 20 وَل 2ءر غر ل جم ور ارال 
ول حَوف عَلتهِمْ ولا هُمْ يروت © # قول مَعروف وَمَغْفْرةٌ حَيُ هّن صَدَكَةَ يبْعهَا أذى 


إن 


فلص - 5357© أي: الذين ينفقون أموالهم في طاعة الله وسبيلهء ولا يتبعونها بما 
ينقصها ويفسدها من المن بها على المنفق عليه بالقلب أو باللسان» بأن يعدد عليه إحسانه 
ويطلب منه مقابلتهء ولا أذية له قولية أو فعلية» بيزلاء لمم ا حرهم اللائق بهم ولا 00 
عليهم ولا هم يحزنون» فحصل لهم الخير واندفع عنهم الشر لأنهم عملوا عملاً خالصاً لله 
سالما من المفسدات «#قول معروف# أي: تعرفه ل ويدخل في ذلك كل 
قول كريم فيه إدخال السرور على قلب المسلمء ويدخل فيه رد السائل بالقول الجميل والدعاء 
له #ومغفرة» لمن أساء إليك بترك مؤاخذته والعفو عنه» ويدخل فيه العفو عما يصدر من 
السائل مما لا ينبغى» فالقول المعروف والمغفرة خير من الصدقة التى يتبعها أذى. لأن القول 
الختعروف إنعسان درلى». والمثفرة إتحساق ايض بعرك المواكدةة وكلامما إخينان ما 1ه 
مفسدء فهما أفضل من الإحسان بالصدقة التي يتبعها أذى بمنٌّ أو غيره» ومفهوم الآية أن 
الصدقة التى لا يتبعها أذى أفضل من القول المعروف والمغفرة» وإنما كان المن بالصدقة 
تفسذا لها ميحرما > (آن المح لله تعالن بوجحلة-والحجيان كله هن فالعيد له بفن منية الله 
وإحسانه وفضله وهو ليس منهء وأيضاً فإن المان مستعبد لمن يسن عليه والذل والاستعباد لا 
ينبغي إلا لله. . والله غني بذاته عن جميع مخلوقاته. وكلها مفتقرة إليه بالذات فى جميع 
الحالات والأوقات» فصدقتكم وإنفاقكم وطاعاتكم 0 ونفعها إليكمء #والله 


ه"؟) ْ 51848 


- سورة البقرة (7515 


غني» عنهاء ومع هذا فهو #حليم» على من عصاه لا يعاجله بعقوبة مع قدرته عليه ولكن 
رحمته وإحسانه وجلمه يمنعه من معاجلته للعاصين » بل يمهلهم ويصرف لهم الآيات لعلهم 
يرجعون إليه وينيبون إليه» فإذا علم تعالى أنه لا خير فيهم ولا تغني عنهم الآيات» ولا تفيد 
بهم المثللاات أنزل بهم عقابه. وحرمهم جزيل ثوابه. 


(كنها ا مها * نيوا سدقي يلين ولأ لز ينث له يقه 10 
درس مم هر ره عرس _- 7 مأ 5 2 
َابَوْوِ الآِزٍ هَمَتَنٌْ كدَئَلٍ صَعْوَانٍ عَلِيِهِ راب كَأَصَالِمُ وَابِلٌ دَرَكَمْ صَنْدًا لا يَتْدِيُوتَ عَلْ 
ل 
كسبوأ ونه لا يهدى الوم لْكَرِيَ ©)» 


4794# ينهى عباده تعالى لطفاً بهم ورحمة عن إبطال صدقاتهم بالمن والأذى ففيه أن 
المن والأذى يبطل الصدقة» ويستدل بهذا على أن الأعمال السيئة تبطل الأعمال الحسنة» 
كما قال تعالى: #ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون* فكما أن الحسنات يذهبن السيئات فالسيئات تبطل ما قابلها من الحسنات» وفي 
هذه الآية مع قوله مالي #ولا تبطلوا أعمالكم»# حث على تكميل الأعمال وحفظها من 
كل ما يفسدها لثلا د يضيع العمل سدى» وقوله: #كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن 
واليوم الآخر» أي: 3 وإن قصدتم بذلك وجه الله في ابتداء الأمرء فإن المنة #1 
مبطلان لأعمالكم» فتصير أعمالكم بمنزلة الذي يعمل لمراءاة الناس ولا يريد به الله والدار 
الآخرة» فهذا لا شك أن عمله من أصله مردودء لأن شرط العمل أن يكون لله وحده وهذا 
في الحقيقة عمل للناس لا لله» فأعماله باطلة وسعيه غير مشكورء فمثله المطابق لحاله 
#كمثل صفوان» وهو الحجر الأملس الشديد عليه تراب فأصابه وابل» أي: مطر غزير 
#نتركه صلداً» أي: ليس عليه شيء من التراب» فكذلك حال هذا المرائي» قلبه غليظ قاس 
بمنزلة الصفوان» وصدقته ونحوها من أعماله بمنزلة التراب الذي على الصفوان» إذا رآه 
الجاهل بحاله ظن أنه أرض زكية قابلة للنبات» فإذا انكشفت حقيقة حاله زال ذلك التراب 
وتبين أن عمله بمنزلة السراب» وأن قلبه غير صالح لنبات الزرع وزكائه عليه؛ بل الرياء الذي 
فيه والإرادات الخبيثة تمنع من انتفاعه بشيء من عملهء فلهذا #لا يقدرون على شيء» من 
أعمالهم التي اكتسبوهاء لأنهم وضعوها في غير موضعها وجعلوها لمخلوق مثلهم» لا يملك 
لهم ضرًا ولا نفعا وانصرفوا عن عبادة من تنفعهم عبادته» فصرف الله قلوبهم عن الهداية» 
فلهذا قال: #والله لا يهدي القوم الكافرين». 


- 
زربا 
- 


م لذن ينففورت ت أنولهم 2 مرضحات أ ونيا شحو ل جَسَقَ بربوز 
بها واي كعانة. كته وفنيك إن لذ قينا ويل كدل د يما كمَوَْ سد 469 


«9ه"0+ هذا مثل المنفقين أموالهم على وجه تزكو عليه نفقاتهم وتقبل به صدقاتهم فقال 
تعالى: #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضة الله أي: قصدهم بذلك رضا ربهم والفوز 
بقربه #وتثبيتاً من أنفسهم* أي : صدر الإنفاق على وجه منشرحة له النفس سخية به لا على 


حل فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (55؟) 


وجه التردد وضعف النفس في إخراجها وذلك أن النفقة يعرض لها آفتان إما أن يقصد الإنسان 
بها محمدة الناس ومدحهم وهو الرياء؛ أو يخرجها على خور وضعف عزيمة وترددء فهؤلاء 
سلموا من هاتين الآفتين فأنفقوا ابتغاء مرضات الله لا لغير ذلك من المقاصدء وتثبيتاً من 
أنفسهم» فمثل نفقة هؤلاء #كمثل جنة» أي: كثيرة الأشجار غزيرة الظلال» من الاجتنان 
وهو السترء لستر أشجارها ما فيهاء وهذه الجنة #بربوة# أي: محل مرتفع ضاح للشمس في 
أول النهار ووسطه وآخره. فثماره أكثر الثمار وأحسنهاء ليست بمحل نازل عن الرياح 
والشمس. ف#أصابها» أي: تلك الجنة التي بربوة #وابل» وهو المطر الغزير «فآتت أكلها 
ضعفين4 أي : تضاعفت ثمراتها لطيب أرضها ووجود الأسباب الموجبة لذلكء» وحصول الماء 
الكثير الذي ينميها ويكملها #فإن لم يصبها وابل فطل» أي: مطر قليل يكفيها لطيب منبتهاء 
فهذه حالة المنفقين أهل النفقات الكثيرة والقليلة كل على حسب حاله» وكل ينمى له ما أنفق 
أتم تنمية وأكملها والمَنمّي لها هو الذي أرحم بك من نفسك». الذي يريد مصلحتك حيث لا 
تريدهاء فيا لله لو قدر وجود بستان في هذه الدار بهذه الصفة لأسرعت إليه الهمم وتزاحم 
عليه كل أحدء. ولحصل الاقتتال عنده. مع انقضاء هذه الدار وفنائها وكثرة آفاتها وشدة نصبها 
وعنائهاء وهذا الثواب الذي ذكره الله كأن المؤمن ينظر إليه بعين بصيرة الإيمان» دائم مستمر 
فيه أنواع المسرات والفرحات» ومع هذا تجد النفوس عنه راقدة» والعزائم عن طلبه خامدة» 
أترى ذلك زهدا في الآخرة ونعيمهاء أم ضعف إيمان بوعد الله ورجاء ثوابه؟! وإلا فلو تيقن 
العبد ذلك حق اليقين وباشر الإيمان به بشاشة قلبه لانبعثت من قلبه مزعجات الشوق 5 
وتوجهت همم عزائمه إليه» وطوعت نفسه له بكثرة النفقات رجاء المثوبات» ولهذا قال 
تعالى: #والله بما تعملون بصير* فيعلم عمل كل عامل ومصدر ذلك العمل» فيجازيه عليه 
أتم الجزاءء ثم قال تعالى : 

«أنود أَحَدكُمَ أن تكوب لَمُ جَنَّهٌ ين نَل وَعَنَابٍ تَجرِى من تحتها الْأَتْهئرٌ لَه ها مِن كل 
لكَموتِ وأصابه الكبر وله دري عقا ماي إعْصار جِيهِ 56 كرفت كَدَلِلك بيرك الله لَحكُم 


ليت 9 يٍ لمكم 1446 ©2 


13*ظ2 وهذا المثل مورت لعن م عم رح ألله تعالى من صدقة أو غيرها ثم 
عمل أعمالاً 12 فمثله كمثل صاحب هنذا الشسعان الذي فيه 0 الثمرات» 0" 
منها النخل والعنب لفضلهما وكثرة منافعهماء لكونهما غذاءً وقوتاً وفاكهة وحلوى. وتلك 

الجنة فيه الأنهار الجارية التى تسقيها من غير مؤنة» وكان صاحيها قد اغتبط بها وسرته» ثم 
إنه أصايه الكبر فضعف عن العمل وزاد حرصهء وكان له ذرية ضعفاء ما فيهم معاونة له» بل 
هم كل عليه ونفقته ونفقتهم من تلك الجنة» فبينما هو كذلك إذ أصاب تلك الجنة إعصار 
الجنة» فلا تسأل عما لقي ذلك الذي أصابه الكبر من الهم والغم والحزنء فلو قدر أن 
الحزن يقتل صاحبه لقتله الحزن» كذلك من عمل عملاً لوجه الله فإن أعماله بمنزلة البذر 


خخ - سورة البقرة 751 - 58؟) 


للزروع والثمارء ولا يزال كذلك حتى يحصل له من عمله جنة موصوفة بغاية الحسن 
والبهاء»؛ وتلك المفسدات التي تفسد الأعمال بمنزلة الإعصار الذي فيه نارء والعبد أحوج 
ما يكون لعمله إذا مات وكان بحالة لا يقدر معها على العمل» فيجد عمله الذي يؤمل نفعه 
...قا معورا ) :ووحك الله عددو اقوفا ليبا به ْ ظ 


والله سريع الخسات فلو علم الإنسان وتصور هذه الحال وكان له أدنى مسكة من عقل لم 
يقدم على ما فيه مضرته ونهاية حسرته ولكن ضعف الإيمان والعقل وقلة البصيرة يصير صاحبه 
إلى هذه الحالة التي لو صدرت من مجنون لا يعقل لكان ذلك عظيما وخطره جسيماء فلهذا 
أمر تعالى بالتفكر وحتٌ عليه» فقال: #كذلك يبين الله لكم الآبات لعلكم تتفكرون4 . 


ين عن رء ج عط ررس 


ليَأيهًا لذن اموا أنَفِفُوا من طِيَبتِ ما كَسَبَثْرْ وَيِيَآ لَرَجَنَا لَك ين الْأرن ولا يَيََمُوا ألْحِيتَ 
ِيَأْمْرِكُم بحسل وَلَلَهُ يهِدْكُم مَنْيرَهُ مِنْهُ وَمَضْلاً وام وَسِعٌ عَلِث 062 4 

7509 4758 يأمر تعالى عباده المؤمنين بالنفقة من طيبات ما يسر لهم من المكاسب» 
ومما أخرج لهم من الأرض فكما منٌّ عليكم بتسهيل تحصيله فأنفقوا منه شكراً لله وأداء 
لبعض حقوق إخوانكم عليكم» وتطهيراً لأموالكم» واقصدوا في تلك النفقة الطيب الذي 
تحبونه لأنفسكم. ولا تيمموا الرديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض 
والمسامحة #واعلموا أن الله غني حميد» فهو غني عنكم ونفع صدقاتكم وأعمالكم عائد 
إليكم» ومع هذا فهو حميد على ما يأمركم به من الأوامر الحميدة والخصال السديدة» فعليكم 
أن تمتثلوا أوامره لأنها قوت القلوب وحياة النفوس ونعيم الأرواح» وإياكم أن تتبعوا عدوكم 
الشيطان الذي يأمركم بالإمساك. ويخوفكم بالفقر والحاجة إذا أنفقتم» وليس هذا نصحاً لكمء 
بل هذا غاية الغش #إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير# بل أطيعوا ربكم الذي 
يأمركم بالنفقة على وجه يسهل عليكم ولا يضركمء ومع هذا فهو #يعدكم مغفرة» لذنوبكم 
وتطهيراً لعيوبكم #وفضلاً» وإحساناً إليكم في الدنيا والآخرة» من الخلف العاجل» وانشراح ‏ 
الصدر ونعيم القلب والروح والقبر» وحصول ثوابها وتوفيتها يوم القيامة» وليس هذا عظيماً 
عليه لأنه #واسع » الفضل عظيم الإحسان #عليم# بما يصدر منكم من النفقات قليلها 
وكثيرهاء سرها وعلنهاء فيجازيكم عليها من سعته وفضله وإحسانهء فلينظر العبد نفسه إلى أي 
الداعيين يميل» فقد تضمنت هاتان الآيتان أموراً عظيمة منها: الحث على الإنفاق» ومنها: 
بيان الأسباب الموجبة لذلك» ومنها: وجوب الزكاة من النقدين وعروض التجارة كلهاء لأنها 
داخلة في قوله: #امن طيبات ما كسبتم» ومنها: وجوب الزكاة في الخارج من الأرض من 
الحبوب والثمار والمعادن؛ ومنها: أن الزكاة على من له الزرع والثمر لا على صاحب 
الأرضء» لقوله: #أخرجنا لكم# فمن أخرجت له وجبت عليه» ومنها: أن الأموال المعدة 
للاقتناء من العقارات والأواني ونحوها ليس فيها زكاة» وكذلك الديون والغصوب ونحوهما إذا 
كانت مجهولة؛» أو عند من لا يقدر ربها على استخراجها منه» ليس فيها زكاة» لأن الله 


ييحي فروقات النسخ ‏ سورة البقرة  759(‏ ١/9ا؟)‏ 


أوجب النفقة من الأموال التى يحصل فيها النماء الخارج من الأرض» وأموال التجارة مواساة 
من نمائهاء وأما الأموال التي غير معدة لذلك ولا مقدوراً عليها فليس فيها هذا المعنى؛ 
ومنها: أن ا ولا وعية” تعالى : 


لم مده 


9يوْقِ الح كمة لْحِحْمَةٌ من يَمَادٌ ومن يُوْتَ الْحِكْمةٌ هَقَدْ 
لدبب ٠‏ ©40 

54> لما أمر تعالى بهذه الأوامر العظيمة المشتملة على الأسرار والحكم وكان ذلك 
لا يحصل لكل أحدء بل لمن منَّ عليه وآتاه الله الحكمة؛ وهي العلم النافع والعمل الصالح 
ومعرفة أسرار الشرائع وحكمهاء وإنّ من آناه الله الحكمة فقد آتاه خيراً كثيراً وأي خير أعظم 
من خير فيه سعادة الدارين والنجاة من شقاوتهما! وفيه التخصيص بهذا الفضل وكونه من 
ورثة الأنبياء» فكمال العبد متوقف على الحكمةء إذ كماله بتكميل قوتيه العلمية والعملية 
فتكميل قوته العلمية بمعرفة الحق ومعرفة المقصود به» وتكميل قوته العملية بالعمل بالخير 
وترك الشرء وبذلك يتمكن من الإصابة بالقول والعمل وتنزيل الأمور منازلها في نفسه وفي 
غيره» وبدون ذلك لا يمكنه ذلك» ولما كان الله تعالى قد فطر عباده على عيادته ومحبة 
الخير والقصد للحق» فبعث الله الرسل مذكرين لهم بما ركز في فطرهم وعقولهم» ومفصلين 
لهم ما لم يعرفوه» انقسم الناس قسمين قسم أجابوا دعوتهم فتذكروا ما ينفعهم ففعلواء وما 
يضرهم فتركوه» وهؤلاء هم أولو الألباب الكاملة» والعقول التامة» وقسم لم يستجيبوا 
لدعوتهم» بل أجابوا ما عرض لفطرهم من الفسادء وتركوا طاعة رب العبادء فهؤلاء ليسوا 

من أولي الألباب» فلهذا قال تعالى: وما يذكر إلا أولو الألباب». 


إن صل سير 


«وَمآ انْمَمَثْر يّن نَنََةِ أو حَدَرْكُم ين كدر مَإِرك أنه يَتْكمةٌ وما افالييرت عِنْ أنصسا تصكار 62 4 

77١‏ »#وهذا فيه المجازاة على النفقات» واجبها ومستحبهاء قليلها وكثيرهاء التي أمر الله 
بها والنذور التي ألزمها المكلف نفسههء وإن الله تعالى يعلمها فلا يخفى عليه منها شيء» 
ويعلم ما صدرت عنه» هل هو الإخلااص أو غيرهء فإن صدرت عن إخلااص وطلب 
لمرضاة الله جازى عليها 7 العظيم والثواب الجسيم » وإن لم ينفق العبد ما وجب عليه 
من النفقات ولم يوفي ما أوجبه على نفسه من المنذورات». أو قصد بذلك رضا 00 
فإنه ظالم قد وضع الشيء ء في غير موضعه» واستحق عق العقوبة البليغة» ولم ينفعه أحد من 
الخلق ولم ينصره. فلهذا قال: وما للظالمين من أنصار» . 

«إن يدوأ الصَّدَكَتِ مِنِعِمًا هي وإن يُحَنُوها وَبُْنوَهَا امقر كَهُوَ حر لَحكُم وَيُكَيْرٌ عبكم 
مّن سَبْداتِحكُمْ وَانَّهُ يما يما كَمَلُونَ حر (()4 

#7071 أي: طإن تبدوا الصدقات» فتظهروها وتكون علانية حيث كان القصد بها وجه الله 


إفنعما هي» أي: فنعم الشيء #هي» لحصول المقصود بها «إوإن تخفوها» أي: تسروها 
«#وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم» ففي هذا أن صدقة السر على الفقير أفضل من صدقة 


وق حَيرا كدر وا يدضك 7 6 ولوأ 


فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (؟/1 - 174؟) ع" 


العلانية» وأما إذا لم تؤت الصدقات الفقراء فمفهوم الآية أن السر ليس خيراً من العلانية» 
فيرجع في ذلك إلى المصلحة. فإن كان في إظهارها إظهار شعائر الدين وحصول الاقتداء 
ونحوهء فهو أفضل من الإسرارء ودل قوله: #وتؤتوها الفقراء© على أنه ينبغي للمتصدق أن 
يتحرى بصدقته المحتاجين» ولا يعطي محتاجاً وغيره أحوج منه» ولما ذكر تعالى أن الصدقة 
خير للمتصدق ويتضمن ذلك حصول الثواب قال: #ويكفر عنكم من سيئاتكم» ففيه دفع 
العقاب #والله بما تعملون خبير4 من خير وشرء قليل وكثير والمقصود من ذلك المجازاة. 


' مه م اسم ىد مه اسه رض مره م اس اصهس م4 5 
#9 لس عَليِكَ هْدَيهُمْ وَلحكن أله يَقَدِى من يِكَاء وَمَا مُنَفِقُوا مِنْ حَيرٍ أَشِحُمْ وَمَا 
تفقوت إلا انيس وجو اله وَمَا تُنَفِقُوأ مِنْ حَيْرٍ بون إِلكُم ونم ل تظلموت © للمقراء 


2 24 : 7 : يِه سر سوام . . . 7 >> سس 
الت أحَصِروا ف سيل الله لا ستطبوت ضرا ف الأف يحْسبهُمٌ الجكاهل أغنياه 


ل 

5-2 شه بير مبعرء ني سوم 0 ا م مصخ ...م يز لال 2 
يت التعفف تمرفهم سِيَهُمْ لا سَمَلُوت التّاسست إلحسانا وما حُنْفُِاْ ون حير فَإِتِ أله بوء 
َّ 2 له صن 21 و سك 2 م ص 4 .م 00ج» ٠.‏ سرصست ١١.‏ سين سوه 
لم © الت ينفِفوت أنوالهم بال وَالَهَارٍ سِرًا وَعَكَانسَة هَلَهُْمْ أَجَرُهُمَْ عند كَيهِمَْ وآ 


عرف عَلِبْهِمْ ولا هُم يَخروت 469 ظ 

١‏ ا #004 يقول تعالى لنبيه يله ليس عليك هدي الخلقء وإنما عليك البلاغ 
المبين» والهداية بيد الله تعالى» ففيها دلالة على أن النفقة كما تكون على المسلم تكون 
على الكافر ولو لم يهتدء فلهذا قال: وما تنفقوا من خير» أي: قليل أو كثير على أي 
شخص كان من مسلم وكافر #فلأنفسكم» أي: نفعه راجع إليكم وما تنفقون إلا ابتغاء 
وجه الله» هذا إخبار عن نفقات المؤمنين الصادرة عن إيمانهم أنها لا تكون إلا لوجه الله 
تعالى» لأن إيمانهم يمنعهم عن المقاصد الردية ويوجب لهم الإخلاص «اوما تنفقوا من خير 
يوف إليكم» يوم القيامة تستوفون أجوركم «وأنتم لا تظلمون» أي: تنقصون من أعمالكم 
شيئأ ولا مثقال ذرة؛ كما لا يزاد في سيئاتكم. ثم ذكر مصرف النفقات الذين هم أولى الناس 
بها فوصفهم بست صفات أحدها الفقرء والثاني: قوله: #أحصروا فى سبيل الله أي : 
قصروها على طاعة الله من جهاد وغيره؛ فهم مستعدون لذلك محبوسون لهء الثالث: عجزهم 
عن الأسفار لطلب الرزق فقال: الا يستطيعون ضرباً في الأرض» أي: سفراً للتكسب» 
الرابع : قوله: لأيحسبهم الجاهل أغنياء من التعفئف» وهذا بيان لصدق صبرهم وحسن 
تعففهم. الخامس: أنه قال: #تعرفهم بسيماهم» أي: بالعلامة التي ذكرها الله في وصفهم. 
وهذا لا ينافي قوله: #يحسبهم الجاهل أغنياء» فإن الجاهل بحالهم ليس له فطنة يتفرس بها 
ما هم عليه وأما الفطن المتفرس فمجرد ما يراه يعرفهم بعلامتهم. السادس: قوله: لا 
يسألون الناس إلحاناً» أي: لا يسألونهم سؤال إلحاف. أي: إلحاح؛ بل إن صدر منهم سؤال 
إذا احتاجوا لذلك لم يلحوا على من سألواء فهؤلاء أولى الناس وأحقهم بالصدقات لما 
وصفهم به من جميل الصفات» وأما النفقة من حيث هي على أي شخص كان. فهى خير 
وإحسان وبر يثئاب عليها صاحبها ويؤجرء فلهذا قال: «وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم» 
ثم ذكر حالة المتصدقين في جميع الأوقات على جميع الأحوال فقال: ©#الذين ينفقون أموالهم 


53>3ظ»> فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (8/ا7 - ١541؟)‏ 


في سبيل الله» أي: طاعته وطريق مرضاته» لا في المحرمات والمكروهات وشهوات أنفسهم 
«بالليل والنهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم» أي: أجر عظيم من خير عند الرب 
الرحيم «ولا خوف عليهم» إذا خاف المقصرون «ولا هم يحزنون» إذا حزن المفرطون. 
ففازوا بحصول المقصود المطلوب» ونجوا من الشرور والمرهوب» ولما كمل تعالى حالة 
المحسئين إلى عباده بأنواع النفقات ذكر حالة الظالمين المسيئين إليهم غاية الإساءة فقال: 
«اّت يَأْكُونَ اريزا لا يَمومُونَ إلا كا يَهُوُمُ الى يتَحَبَطهُ انين ين المين دَلِكَ ننه 
الوا ما انيم يكل ازْيَا وككلٌ أل الس 58 د تسن هقخ يزهقلة تن بيو كتين كلد ما 0 
مرف إل ألو مم عاد َأوْيِكَ أَصِحَدب أليَارٍ هُمْ فيا حَديدُرت © يَنَعَقُ أنه ليرا 2-8 


لصَدَفتِ واد ا 7 كل كمَارٍ أثم 9 93 الح حَامَنُوَاْ وبحمنوأ الصَلِحتِ 12 َلصَمَلَوةٌ وَءَاتوأ 


2 
اي ا يق 7 72 عرس هه د سه 4 


الإكرة لهم أ هم عند رجهم و و فُ عليّهم ولا هم يحرلورت انهه ييه ألَذِ يرت آم مو ١‏ 
ودْروأ م بق م :أي إن 1 2 © إن 9 تتماوا َأَدْنُوا يحرب من الله دوو وإن تبثم 
فلكم رووش أَمول لِكُْمْ لا لا نظَلْمُونَ ول 000 30 وإنَ كانت ذو عسَرقر 0 ار 8 


ود م 
تَصِدَقوأ 0 و2 2 ار لامرك 
إن م 


جورت به إل الله كُمّ مول كل قن 
0 وق 1 لع 0 


50759 4081 يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم» أنهم لا يقومون 
من قبورهم ليوم نشورهم «إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس*» ا يصرعه 
الشيطان بالجنون» فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربين» متوقعين لعظيم التكال 
وعسر الوبال» فكما تقلبت عقولهم ولبقالوا إنما البيع مثل الربا1ه وهذا لا يكون إلا من جاهل 
عظيم جهلهء أو متجاهل عظيم عناده» جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت أحوالهم أحوال 
المجانين» ويحتمل أن يكون قوله: #لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من 
المسر» آثه ليا التعليت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت أحلامهم وضعفت آراؤهمء 
وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم انتظامها وانسلاب العقل الأدبي 
عنهمء قال الله تعالى راداً عليهم ومبيناً حكمته العظيمة #وأحل الله البيع© أي: لما فيه من 
عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر بتحريمهء وهذا أصل في حل جميع أنواع 
التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع «9 وحرم الربا# لما فيه من الظلم وسوء العاقبة. 
والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع البيع بما يشاركه في العلة نسيئة» ومنه جعل ما في الذمة رأس 
مال» سلمء وربا فضل» وهو بيع ما يجري فيه الربا بجنسه متفاضلا. وكلاهمأ محرم بالكتاب ‏ 
والسنة» والإجماع على ربا النسيئة» وشذ من أباح ريا الفضل وخالف النصوص المستفيضة» 
بل الربا من كبائر الذنوب وموبقاتها #فمن جاءه موعظة من ربه» أي: وعظ وتذكير وترهيب 
عن تعاطي الربا على يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ. وإقامة للحجة عليه 
«فانتهى» عن فعله وانزجر عن تعاطيه «فله ما سلف© أي: ما تقدم من المعاملات التي 
فعلها قبل أن تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة» ا 0 


تَهُوأ اه 


ر. عكر 


و 
- 
5-2 
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بالأول والآخر #وأمره إلى الله في مجازاته وفيما يستقبل من أموره #ومن عاد» إلى تعاطي 
الربا ولم تنفعه الموعظة» بل أصر على ذلك #فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون» 
اختلف العلماء رحمهم الله في نصؤص الوعيد التي ظائرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب 
التي دون الشرك بالله. والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في النار 
موجبات ومقتضيات لذلك». ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاه» وقد 
علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في النارء فلولا 
ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحاً للخلود افيها بقطع النظر عن كفره» ثم قال 
تعالى : #يمحق الله الربا# أي : يذهبه ويذهب بركته ذاتاً ووصفاًء فيكون سببا لوقوع الآفات 
فيه ونزع البركة عنه. وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زاداً له إلى النار #ويربي 
الصدقات* أي: ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر صاحبها وهذا 
لأن الجزاء من جنس العملء» فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على وجه غير 
شرعي »؛ فجوزي بذهاب ماله» والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه» فيحسن عليه 
كما أحسن على عباده #والله لا يحب كل كفار» لنعم الله لا يؤدي ما أوجب عليه من 
الصدقات» ولا يسلم منه ومن شره عباد الله «أثيم» أي : قد فعل ما هو سبب لإثمه 
وعقوبته. لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمئين إيماناً 0 
منهم ما صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهم. وخاطبهم بالإيمان» ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا 
مؤمنيئن» وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمرهء وأمرهم أن يتقوه» ومن 
جملة تقواه أن يذروا ما بقى من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة» وأما ما سلف. 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف» وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه مشاق 
لربه محارب له» وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي يمهل 
للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه. أخذه أخذ عزيز مقتدر #وإن تبتم» عن الربا #فلكم رؤوس 
أموالكم» أي: انزلوا عليها #لا تظلمون» من عاملتموه بأخذ ) الزيادة التي هي الربا #ولا 
تظلمون» بنقص رؤوس 000 #وإن كان» المدين #ذو عسرة» لا يجد وفاء #فنظرة إلى 
ميسرة» وهذا واجب عليه أن ينظره حتى يجد ما يوفي به لوآ نصدقوا خير لكم إن كنتم 
تعلمون؟ إما بإسقاطها أو بعضها #واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما 
كسبت وهم لا يظلمون» وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن» وجعلت 00 الأحكام 
والأوامر والنواهي؛ لأن فيها الوعد على الخيرء والوعيد على فعل الشرء وأن من علم أنه 
راجع إلى الله فمجازيه على الصغير والكبير والجلي والخفيء» وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة. 
أوجب له الرغبة والرهبة؛ وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك 

1 بل تس اكتاو ل 


7 ٠. روم‎ 1 


نَهُ هبحي وَلْيْمَلِ2كِ الَذِى عَلَيَهِ الح وَلْنَتَّ ) 


- 


«#ينأيها الَرِرت َامَُوَا اد | تَدَاِيَدمُ دين 
3 ا 2 


١ 
مم عه سار سي 2 إل ادل كاه‎ 
سَفِيهًا أَوْ صَعِيفًا أو لا يَسَتَِيعُ أن يِل هو مَلْمْمْيلُ‎ ١ عليه‎ 
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0 3غ 2 سام ره 0 6 ص و - ّ 22 و 0 سر عير م 0 - 2ه سرج سر على ب 
اذل وَأسَئَئْيِدُوأ سَبِمِدَنِ من رَجَالِحكُم ون لَه يكنا رجن ميجن وأنرآكانٍ مِكّن رَصَوْنَ مِنّ شبد 
ره 4 


-- #20 م مزؤبه رمسم م 72 ّ 0 .ا م رمسم اسم ع ا موزهم 4 الى 
أن تَضِلّ إِحَدَنهُما مَدْكرٌَ إِعَدَنهُمَا الأرئ ولا يأب الشبداك إذا ما دعوأ ولا شَكمواً أن تكثبوة صَغِيرا 
0 2 اس ا كله 26 را مج د رموس ا الي بج سيم مط م #2 مسر ضر عر 
أو حبرا 1 أجلو كم أفسل عند لله وَأَقُوم للشهلدة وأده أ ترتايواً إلا أن ور تحدرة 


١ 


7 7 عر سل - 0 الم ع 0 رص 2 ٠.‏ 58 5000-0-26 3 ص سه 
حَاضْرَة تَدِيرُونَها بكم فلس عَليِك جما ألا تكنبوها وَأَسْهِدُوَأ إذا تبايعتم ولا يضَارٌ كينتُ وَل 


- 
7 م قر 


شَ 4 وَإِنْ ٍ مَل أ إِنَّهُ 


»م هذه آية الدين» وهي أطول آيات القرآن» وقد اشتملت على أحكام عظيمة جليلة 
المنفعة والمقدارء أحدها: أنه تجوز جميع أنواع المداينات من سلم وغيره» لأن الله أخبر 
عن المداينة التي عليها المؤمنون إخبار مقرر لها ذاكراً أحكامهاء وذلك يدل على الجوازء 
الثاني والثالث: أنه لا بد للسلم من أجل وأنه لا بد أن يكون معيئاً معلوماً فلا يصح حالاً 
ولا إلى أجل مجهولء الرابع: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات إما وجوباً وإما استحباباً 
لشدة الحاجة إلى كتابتهاء لأنها بدون الكتابة يدخلها من الغلط والنسيان والمنازعة 
والمشاجرة شر عظيم» الخامس: أمر الكاتب أن يكتب» السادس: أن يكون عدلاً في نفسه 
لأجل اعتبار كتابته» لأن الفاسق لا يعتبر قوله ولا كتابته» السابع: أنه يجب عليه العدل 
بينهماء فلا يميل لأحدهما لقرابة أو صداقة أو غير ذلك؛ الثامن: أن يكون الكاتب عارفاً 
بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهماء وما يحصل به التوثق» لأنه لا سبيل إلى 
العدل إلا بذلك؛ وهذا مأخوذ من قوله: «وليكتب بينكم كاتب بالعدل4. التاسع: أنه إذا 
وجدت وثيقة بخط المعروف بالعدالة المذكورة يعمل بهاء ولو كان هو والشهود قد ماتواء 
العاشر: قوله: «إولا يأبَ كاتب أن يكتب» أي: لا يمتنع من من الله عليه بتعليمه الكتابة أن 
يكتب بين المتداينين» فكما أحسن الله إليه بتعليمه» فليحسن إلى عباد الله المحتاجين إلى 
كتابته» ولا يمتنع من الكتابة لهم. الحادي عشر: أمر الكاتب أن لا يكتب إلا ما أملاه من 
عليه الحق. الثانى عشر: أن الذي يملى من المتعاقدين من عليه الدين» الثالث عشر: أمره أن 
يبين جميع الحق الذي عليه ولا يخس مئه شيئأء الرابع عشر: أن إقرار الإنسان على نفسه 
مقبول» لأن الله أمر من عليه الحق أن يمل على الكاتب» فإذا كتب إقراره بذلك ثبت موجبه 
ومضمونه» وهو ما أقر به على نفسه» ولو ادعى بعد ذلك غلطأً أو سهوآ. الخامس عشر: أن 
من عليه حق من الحقوق التي لا بينة على مقدارها وصفتها من كثرة وقلة وتعجيل وتأجيل» 
أن قوله هو المقبول دون قول من له الحقء لأنه تعالى لم ينهه عن بخس الحق الذي عليه 
إلا أن قوله مقبول على ما يقوله من مقداز الحق وصفته. السادس عشر: أنه يحرم على من 
عليه حق من الحقوق أن يبخس وينقص شيئاً من مقداره» أو طيبه وحسنه» أو أجله أو غير 
ذلك من توابعه ولواحقه» السابع عشر: أن من لا يقدر على إملاء الحق لصغره أو سفهه أو 
خرسهء أو نحو ذلكء» فإنه ينوب وليه منابه في الإملاء والإقرار» الثامن عشر: أنه يلزم الولي 
من العدل ما يلزم من عليه الحق من العدل» وعدم البخس لقوله: «بالعدل 4, التاسع عشر: 
أنه يشترط عدالة الولي» لأن الإملاء بالعدل المذكور لا يكون من فاسق» العشرون: ثبوت .2 
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الولاية في الأموال؛ الحادي والعشرون: أن الحق يكون على الصغير والسفيه والمجنون 
والضعيف,. لا على وليهم, الثاني والعشرون: أن إقرار الصغير والسفيه والمجنون والمعتوه 
ونحوهم وتصرفهم غير صحيحء لأن الله جعل الإملاء لوليهم. ولم يجعل لهم منه شيئاً لطفا 
بهم ورحمةء خوفاً من تلاف أموالهم» الثالث والعشرون: صحة تصرف الولي في مال من 
ذكرء الرابع والعشرون: فيه مشروعية كون الإنسان يتعلم الأمور التي يتوثق بها المتداينون كل 
واحد من صاحبهء لأن المقصود من ذلك التوثق والعدل» وما لا يتم المشروع إلا به فهو 
مشروع؛ الخامس والعشرون: أن تعلم الكتابة مشروع» بل هو فرض كفاية» لأن الله أمر 
بكتابة الديون وغيرهاء ولا يحصل ذلك إلا بالتعلم» السادس والعشزون: أنه مأمور بالإشهاد 
على العقودء وذلك على وجه الندب» لأن المقصود من ذلك الإرشاد إلى ما يحفظ الحقوق» 
فهو عائد لمصلحة المكلفين» نعم إن كان المتصرف ولي يتيم أو وقف ونحو ذلك مما يجب 
حفظه تعين أن يكون الإشهاد الذي به يحفظ الحق واجبأء السابع والعشرون: أن نصاب 
الشهادة في الأموال ونحوها رجلان أو رجل وامرأتان» ودلت السئّة أيضاً أنه يقبل الشاهد مع 
يمين المدعي» الثامن والعشرون: أن شهادة الصبيان غير مقبولة لمفهوم لفظ الرجل» التاسع 
والعشرون: أن شهادة النساء منفردات في الأموال ونحوها لا تقبل» لأن الله لم يقبلهن إلا مع 
الرجل» وقد يقال: إن الله أقام المرأتين مقام رجل للحكمة التي ذكرها وهي موجودة سواء 
كن مع رجل أو منفردات والله أعلم. الثلاثون: أن شهادة العبد البالغ مقبولة كشهادة الحر 
لعموم قوله: #فاستشهدوا شهيدين من رجالكم» والعبد البالغ من رجالناء الحادي والثلاثون: 
أن شهادة الكفار ذكوراً كانوا أو نساءً غير مقبولة» لأنهم ليسوا مناء ولأن مبنى الشهادة على 
العدالة وهو غير عدلء الثاني والثلاثون: فيه فضيلة الرجل على المرأة» وأن الواحد في مقابلة 
المرأتيين لقوة حفظه ونقص حفظهاء الثالث والثلاثون: أن من نسي شهادته ثم ذُكرها فذكر 
فشهادته مقبولة لقوله: #فتذكر إحداهما الأخرى6» الرابع والثلاثون: يؤخذ من المعنى أن 
الشاهد إذا خاف نسيان شهادته في الحقوق الواجبة وجب عليه كتابتهاء لأن ما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجبء والخامس والثلاثون: أنه يجب على الشاهد إذا دعي للشهادة وهو غير 
معذورء لا يجوز له أن يأبى لقوله: ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا#» السادس والثلاثون: أن 
من لم يتصف بصفة الشهداء المقبولة شهادتهم» لم يجب عليه الإجابة لعدم الفائدة بها ولأنه 
ليس من الشهداءء السابع والثلاثون: النهي عن السآمة والضجر من كتابة الديون كلها من 
صغير وكبير وصفة الأجل وجميع ما احتوى عليه العقد من الشروط والقيودء الثامن 
والثلاثون: بيان الحكمة في مشروعية الكتابة والإشهاد في العقودء وأنه #أقسط عند الله وأقوم 
للشهادة وأدنى ألا ترتابوا!© فإنها متضمنة للعدل الذي به قوام العباد والبلادء والشهادة المقترئة. 
بالكتابة تكون أقوم وأكمل وأبعد من الشك والريب والتنازع والتشاجرء التاسع والثلاثون: 
يؤخذ من ذلك أن من اشتبه وشك في شهادته لم يجز له الإقدام عليها لا بد من اليقين» 
الأربعون: قوله: #إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا 
تكتبوها# فيه الرخصة في ترك الكتابة إذا كانت التجارة حاضرا بحاضر»ء لعدم شدة الحاجة 


008 فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (817؟) 


إلى الكتابة» الحادي والأربعون: أنه وإن رخص في ترك الكتابة في التجارة الحاضرة» فإنه 
يشرع الإشهاد لقوله: «وأشهدوا إذا تبايعتم4. الثاني والأربعون: النهي عن مضارة الكاتب 
بأن يدعى وقت اشتغال وحصول مشقة عليه الغالث والأربعون: النهيى عن مضارة الشهيد 
أيضاً بأن يدعى إلى تحمل الشهادة أو أدائها في مرض أو شغل يشق عليه أو غير ذلك هذا 
على جعل قوله: «ولا يضار كاتب ولا شهيد» مبنياً للمجهول؛ وأما على جعلها مبنياً للفاعل 
ففيه نهي الشاهد والكاتب أن يضارا صاحب الحق بالامتناع أو طلب أجرة شاقة ونحو ذلك» 
وهذان هما الرابع والأربعون والخامس والأربعون. السادس والأربعون: أن ارتكاب هذه 
المحرمات من خصال الفسق لقوله: «وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم». السابع والأربعون: أن 
الأوصاف كالفسق والإيمان والنفاق والعداوة والولاية ونحو ذلك تتجزأ في الإنسان» فتكون 
فيه مادة فسق وغيرهاء وكذلك مادة إيمان وكفر لقوله: #فإنه فسوق بكم» ولم يقل فأنتم 
فاسقون أو فُسَّاقء الثامن والأربعون: ‏ وحقه أن يتقدم على ما هنا لتقدم موضعه ‏ اشتراط 
العدالة في الشاهد لقوله: «ممن ترضون من الشهداء» ,أ التاسع والأربعون: أن العدالة يشترط 
فيها العرف في كل مكان وزمان» فكل من كان مرضياً معتبراً عند الناس قبلت شهادته: 
الخمسون: يؤخذ منها عدم قبول شهادة المجهول حتى يزكى»: فهذه الأحكام مما يستنبط من 
هذه الآية الكريمة على حسب الحال الحاضرة والفهم القاصرء ولله في كلامه جكم وأسرار 
يخص بها من يشاء من عباده د وتر تعاى» 


3 
2 رمر. رس وه تح مم َ: غلا 2 ل صرس عم سه م دن مت عرس ار اس 
وف إن كسم عل سَفر وَلَمْ تَحِدُوأ كا فرهن مَفبوضّة فَإِنْ أمِنَ بِعَضْكم بَنْضًا فَلِِوَّ الْذِى أَؤْثينَ 
أمننتة ولتق هه ري وَلَا تَكتُمُوا النَّهسَدَةَ ومن يَكَتنْها فَإِنّهَه انه كَلْبَمٌ وَأسَهُ يما تَمَلُونَ 
عِيِدٌ 40 


4389 أي: إن كنتم مسافرين «ولم تجدوا كاتباً4 يكتب بينكم ويحصل به التوثق 
#فرهان مقبوضة»# أي : يقبضها صاحب الحق وتكون وثيقة عنده حتى يأتيه حقه» ودل هذا 
على أن الرهن غير المقبوضة لا يحصل منها التوثق» ودل أيضاً على أن الراهن والمرتهن لو 
اختلفا في قدر ما رهنت به» كان القول قول المرتهن» ووجه ذلك أن الله جعل الرهن عوضاً 
عن الكتابة في توثق صاحب الحق» فلولا أن قول المرتهن مقبول في قدر الذي رهنت به لم 
يحصل المعنى المقصود»ء ولما كان المقصود بالرهن التوثق جاز حضراً وسفراًء وإنما نص الله 
على السغرء لأنه في مظنة الحاجة إليه لعدم الكاتب فيه؛ هذا كله إذا كان صاحب الحق يجب 
أن يتوئق لحقه» فإِنْ كان''' صاحب الحق آمناً من غريمه وأحب أن يعامله من دون رهن 
فعلى من عليه الحق أن يؤدي إليه كاملا غير ظالم له ولا باخس حقه #وليتق الله ربه» في 
0 ويجازي من أحسن به الظن بالإحسان «ولا تكتموا الشهادة# لأن الحق مبني عليها 
لا ابه يثبت بدونهاء فكتمها من أعظم الذنوب» لأنه يترك ما وَجَبَ عليه من الخبر الصدق ويخبر 


() في المخطوطة: فا كان» ولعل الصواب ما أثبت. 


فروقات النسخ ‏ سورة البقرة (45؟ ‏ 88؟) 0 555 


بضده وهو الكذبء. ويترتب على ذلك فوات حق من له الحقء ولهذا قال تعالى: #ومن 
يكتمها فإنه آثم ة قلبه والله بما تعملون عليم» وقد اشتملت هذه الأحكام الحسنة التي أرشد الله 
عباده إليها على يك عللحة وباك عمبعة دهعلل |1 الخلق لو اهتدوا بإرشاد الله 
لصلحت دنياهم مع صلاح دينهم» لاشتمالها على العدل والمصلحة. وحفظ الحقوق وقطع 
المشاجرات والمنازعات» وانتظام أمر المعاش» فللّه الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم 
سلطانه لا نحصي ثناءً عليه . 


اله ما فى اكوب وَمَا في الْأرضٍ وإن تَبدوأ ما ف أشيكم أو ال كم تحهوه يُحَاسبكم به 00 قَمِغْفْرٌَ 
صن 57 ووب من يكل رَلنهُ ع حكُنٍ عرو كد 409 

84> هذا إخبار من الله أنه له ما في السماوات وما في الأرض» 55 
ورزقهم ودبرهم لمصالحهم الدينية والدنيوية؛ فكانوأ ملكاً له وعبيداً: لا يملكون لأنفسهم 
ضرا ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياةً ولا نشوراًء وهو ربهم ومالكهم الذي يتصرف فيهم بحكمته 
وعدله وإحسانه» وقد أمرهم ونهاهم وسيحاسبهم على ما أسروه وأعلنوه» #فيغفر لمن يشاء# 
وهو لمن أتى بأسباب المغفرة» ويعذب من يشاء بذنبه الذي لم يحصل له ما يكفره #والله على 
كل شيء قدير# لا يعجزه شيء» بل كل الخلق طوع قهره ومشيئته وتقديره وجزائه. 

طءَامَنَ الول بمآ أنْرْلَ اله ين َيه َالْموَمِوْن كل من أله وَملبكيدء كَكبه وَمُسْلرء لا مد 
تك كعلو ين مُسيو؟ وكائرا ستينكا كنا ناك يتا رزيك السب 409 

869 #* يخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين معه» وانقيادهم وطاعتهم وسؤالهم مع 
ذلك المغفرة» فأخبر أنهم آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله» وهذا يتضمن الإيمان بجميع ما 
أخبر الله به عن نفسهء وأخبرت به عنه رسله من صفات كماله ونعوت جلاله على وجه 
الإجمال والتفصيل» كرح الو لم اس او هن ويتضمن 
الإيمان بالملائكة الدين لصت علبي الشراتم جملة وتنضياف وعلى الو بماد حجن الرشل 
والكتب». أي: بكل ما أخبرت به الرسل وتضمنته الكتب من الأخبار والأوامر والنواهي, 
وأنهم لا يفرقون بين أحد من رسله. بل يؤمنون بجميعهم؛ لأنهم وسائط بين الله وبين 
عباده» فالكفر ببعضهم كفر بجميعهم بل كفر بالله «#وقالوا سمعنا» ما أمرتنا به ونهيتنا 
«وأطعنا» لك في ذلك» ولم يكونوا ممن قالوا سمعنا وعصيئاء ولما كان العبد لا بد أن 
يحصل منه تقصير في حقوق الله تعالى وهو محتاج إلى مغفرته على الدوام» قالوا #غفرانك» 
أي: نسألك مغفرة لما صدر منا من التقصير والذنوب» ومحو ما اتصفنا به من العيوب 
#وإليك المصير4 أي: المرجع لجميع الخلائق فتجزيهم بما عملوا من خير وشر. 

« كيك آم تنسًا إلا ممه ها ما كسبَتٌ وعَلبَا ما أكسبت رينَا لا نَوَاحِدْنَا إن شِينَآ أو 
كنلا ويا ولا صَمينَ علدنا ضهنا ؟ كنا متم عل امك مه بدا ول يق ما لا عاقة 1 


د كت لاست اس *4 


عد رم 
يدء عت أعفر لنا وارحمنا 


و“ ؟ م , خم - سورة البقرة (85/؟) 


9+ لما نزل قوله تعالى: #وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شق 

ذلك على المسلمين لما توهموا أن ما يقع في القلب من الأمور اللازمة والعارضة المستقرة ‏ 
وغيرها مؤاخذون بهء فأخبرهم بهذه الآية أنه لا يكلف نفساً إلا وسعها أي: أمرأ تسعه طاقتهاء 
ولا يكلفها ويشق عليهاء كما قال تعالى: «إما جعل عليكم في الدين من حرج* فأصل الأوامر 
والنواهي ليست من الأمور التي تشق على النفوس» بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان» وحمية 
عن الضررء فالله تعالى أمر العباد بما أمرهم به رحمة وإحساناء ومع هذا إذا حصل بعض الأعذار 
التي هي مظنة المشقة حصل التخفيف والتسهيل» إما بإسقاطه عن المكلف». أو إسقاط بعضه كما 
في التخفيف عن المريض والمسافر وغيرهم» ثم أخبر تعالى أن لكل نفس ما كسبت من الخيرء 
وعليها ما اكتسبت من الشرء فلا تزر وازرة وزر أخرى ولا تذهب حسنات العبد لغيره» وفي 
الإتيان باكسب» في الخير الدال على أن عمل الخير يحصل للإنسان بأدنى سعي منه بل بمجرد 
نية القلب وأتى ب«اكتسب» في عمل الشر للدلالة على أن عمل الشر لا يكتب على الإنسان حتى 
يعمله ويحصل سعيه» ولما أخبر تعالى عن إيمان الرسول والمؤمنين؛ معه وأن كل عامل 
سيجازى بعمله» وكان الإنسان عرضة للتقصير والخطأ والنسيان» وأخبر أنه لا يكلفنا إلا ما نطيق 
وتسعه قوتناء أخبر عن دعاء المؤمنين بذلك» وقد أخبر النبي كَلِخِ أن الله قال: قد فعلت. إجابة 
لهذا الدعاء» فقال: #ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا» والفرق بينهما: أن النسيان: ذهول 
القلب عن ما أمر به فيتركه نسياناء والخطأ: أن يقصد شيئاً يجوز له قصده ثم يقع فعله على ما لا 
يجوز له فعله: فهذان قد عفا الله عن هذه الأمة ما يقع بهما رحمة بهم وإحساناء فعلى هذا من 
صلى في ثوب مغصوبء, أو نجسء. أو قد نسي نجاسة على بدنه» أو تكلم في الصلاة ناسياء أو 
فعل مفطراً ناسيآء أو فعل محظوراً من محظورات الإحرام التي ليس فيها إتلاف ناسياً. فإنه معفو 
عنه» وكذلك لا يحنث من فعل المحلوف عليه ناسياًء وكذلك لو أخطأ فأتلف نفساً أو مالا 
فليس عليه إثم» وإنما الضمان مرتب على مجرد الإتلاف؛ وكذلك المواضع التي تجب فيها 
التسمية إذا تركها الإنسان ناسياً لم يضر. ارينا ولا تحمل علينا إصراً» أي : تكاليف مشقة #كما 
حملته على الذين من قبلنا» وقد فعل تعالى فإن الله خفف عن هذه الأمة في الأوامر من 
الطهارات وأحوال العبادات ما لم يخففه على غيرها #ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به# وقد فعل 
وله الحمد #واعف عنا واغفر لنا وارحمنا# فالعفو والمغفرة يحصل بهما دفع المكاره والشرورء 
والرحمة يحصل بها صلاح الأمور #أنت مولانا» أي : ربنا ومليكنا وإلهنا الذي لم تزل ولايتك 
إيانا منذ أوجدتنا وأنشأتنا فنعمك دارة علينا متصلة عدد الأوقات» ثم أنعمت علينا بالنعمة العظيمة 
والمنحة الجسيمة» وهي نعمة الإسلام التي جميع النعم تبع لها فنسألك يا ربنا ومولانا تمام 
نعمتك بأن تنصرنا على القوم الكافرين» الذين كفروا بك وبرسلك» وقاوموا أهل دينك ونبذوا 
أمركء فانصرنا عليهم بالحجة والبيان والسيف والسنان» بأن تمكن لنا في الأرض وتخذلهم 
وترزقنا الإيمان والأعمال التي يحصل بها النصرء والحمد لله رب العالمين. تم تفسير سورة 
البقرة بعون الله وتوفيقه وصلى الله على محمد وسلم . 


ف يم ين 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران ١(‏ -5) ظ أ" 
وهى مدنية 
نزل صدرها إلى بضع وثمانين آية في مخاصمة النصارى وإبطال مذهبهم ودعوتهم إلى 
الدخول في الدين الحق دين الإسلام كما نزل صدر البقرة في محاجة اليهود كما تقدم . 
تعس ام افر اليد 
«3د © لله لآ ره إلا مر الى لم © رد َك انككب بالق مصَيَهًا لما يق يديد ورك 
لتر والا نيل © من قِلَ هدى ناس وَأَنرَلَ لكان 07 لذن كَفَروأ باب ذَاب , 


- م 


1 جِ ألم 
عَنِرٌ ذو أنئِقَا 629 إِنَّ أَنَّهَ لا يَخَْ عَلَيْد مني ني الْأَرضٍ ولا فى السملو 67 هر الْرَى بُمرَبْكُرْ في 
لياو كَنتَ يك ل يله إدَا مُرَ الريدٌ لفكبه 46 
١‏ #5 افتتحها تبارك وتعالى بالإخبار بألوهيتهء وأنه الإله الذي لا إله إلا هو الذي 
لا ينبغي التأله والتعبد إلا لوجههء فكل معبود سواه فهو باطل» والله هو الإله الحق 
المتصف بصفات الألوهية التي مرجعها إلى الحياة والقيومية» فالحي من له الحياة العظيمة 
الكاملة المستلزمة لجميع الصفات التي لا تتم ولا تكمل الحياة إلا بها كالسمع والبصر 
والقدرة والقوة والعظمة والبقاء والدوام والعز الذي لا يرام «القيوم* الذي قام بنفسه 
فاستغنى عن جميع مخلوقاته. وقام بغيره فافتقرت إليه جميع مخلوقاته في الإيجاد والإعداد 
والإمداد» فهو الذي قام بتدبير الخلائق وتصريفهم» تدبير للأجسام وللقلوب والأرواح» ومن 
قيامه تعالى بعباده ورحمته بهم أن نزل على رسوله محمد يَِةٍ الكتاب» الذي هو أجل الكتب 
وأعظمها المشتمل على الحق في إخباره وأوامره ونواهيه» فما أخبر به صدق» وما حكم به 
فهو العدل» وأنزله بالحق ليقوم الخلق بعبادة ربهم ويتعلموا كتابه «إمصدقاً لما بين يديه# من 
الكتب السابقة. فهو المزكي لهاء فما شهد له فهو المقبول» وما رده فهو المردودء» وهو 
المطابق لها في جميع المطالب التي اتفق عليها المرسلون» وهي شاهدة له بالصدق» فأهل 
لكات لا يمك لصنق كتهو[ لم يؤراتي فإن كفرهم به ينقض إيمانهم بكتبهم. ثم 
قال تعالى: «وأنزل التوراة» أي: على موسى «والإنجيل» على عيسى #من قبل4 إنزال 
القرآن ؤهدى للناس» الظاهر أن هذا راجع لكل ما تقدمء أي: أنزل الله القرآن والتوراة 
والإنجيل هدى للناس من الضلال» فمن قبل هدى الله فهو المهتدي. ومن لم يقبل ذلك بقي 
على ضلاله «وأنزل الفرقان» أي: الحجج والبينات والبراهين القاطعات الدالة على جميع 
المقاصد والمطالب؛ وكذلك فصل وفسر ما يحتاج إليه الخلق حتى بقيت الأحكام جاب جلية 
ظاهرة؛ فلم يق لأحد عذر ولا حجة لمن لم يؤمن به وبآياته» فلهذا قال: 8«#إن الذين كفروا 
' بآيات الله أي: بعدما بينها ووضحها وأزاح العلل «لهم عذاب شديد» لا يُفْدَرٌ قدره ولا 
يدرك وصفه «إوالله عزيز» أ قوى لاا يعجزه شيء وذو انتقام©# ممن عصاه إن الله لا 
يخفى عليه شيء في الأرض ولا فى السماء» وهذا فيه تقرير إحاطة علمه بالمعلومات كلها 


شف ئ شك د سور آل حنزان (لان ة) 


جليها وخفيهاء ظاهرها وباطنهاء ومن جملة ذلك الأجنة في البطون التي لا يدركها بصر 
المخلوقين» ولا ينالها علمهم. وهو تعالى يدبرها بألطف تدبيرء ويقدرها بكل تقديرء فلهذا 
قال: #هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء » من كامل الخلق 00 و-ححسسن وقبيح ١‏ 
وذكر وأنثى لا إله إلا هو العزيز الحكيم» تضمنت هذه الآيات تقرير إلهية الله وتعينهاء 
وإبطال إلهية ما سواهء وفي ضمن ذلك رد على النصارى الذين ا إلهية عيسى ابن مريم 
المقدسة كما تقدم» وإثبات الشرائع الكبار؛ وأنها رحمة وهداية للناس» وتقسيم الناس إلى 
مهتد وغيره» وعقوبة من لم يهتد بهاء وتقرير سعة علم الباري ونفوذ مشيئته وحكمته. 


سس مه ىلا2 #ك ل 2 2 2 ع ص سم 2. 
“ لزهة أل َك لكب ٠‏ ماك فكت قرا اكد را ر مُتَسَلِيِهاتٌ فَأمَا ألَذِينَ في قُلُويهم 
سس قل ” 0-6 جع لاص سر م 7 0 0 رماي انرا اس م» *» اير ار مر 
زيغ قبسعوز مِتعونَ ما نشابه لعي بتعا لْوْعَنَةٍ بتعا تَأُوِبلِهِء وَمَا مَا بعلم وله ا لله وَاللّسِحُو ب في العلي يقولون 


يو عل ين جع َه نا يد إله أوا ' الأب 29 ربا 1 لا تح قاو با بعد إذ هديتنا هب لنا من 
دسق يعد إِنَكَ أنتَ الْوَمّاب 0 ربّنَآ إِنَكَ جحاءمٌ ألنّاسن لور لا ريب فِيهِ إرك أَهَّهَ ل 
الييحاد 409 

9 44 القرآن العظيم كله محكم كما قال تعالى: #كتاب أحكمت أياته ثم فصلت من 
لدن حكيم خبير© فهو مشتمل على غاية الإتقان والإحكام والعدل والإحسان ومن أحسن 
من الله حكماً لقوم يوقنون» وكله متشابه في الحسن والبلاغة وتصديق بعضه لبعضه ومطابقته 
لفظأ ومعنىئ» وأما الإحكام والتشابه المذكور في هذه الآية فإن القرآن كما ذكره الله #منه 
آيات محكمات* أي : واضحات الدلالة» ليس فيها شبهة ولا إشكال #هن أم الكتاب # ا 
أصله الذي يرجع إليه كل متشابهء وهي معظمه وأكثرهء و» منه آيات #أخر متشابهات» 
أي : يلتبس معناها على كثير من الأذهان: لكون دلالتها مجملة؛ أو يتبادر إلى بعض الأفهام 

غير المراد منهاء فالحاصل أن منها آيات بيّنة واضحة لكل أحدء وهي الأكثر التي يرجع 
إليهاء ومنه آيات تشكل على بعض الناس» فالواجب في هذا أن يرد المتشاية إلى المحكم 
والخفي إلى الجلي»: فبهذه الطريق يصدق بعضه بعضاً ولا يحصل فيه مناقضة ولا معارضة» 
ولكن الناس انقسموا إلى فرقتين: فأما الذين في قلوبهم زبغ» أي: ميل عن الاستقامة بأن 
فسدت مقصادهم . وصار فصدهم الغي والضلال وانحرفت قلوبهم عن طريق الهدى والرشاد 
#فيتبعون ما تشابه مئه # أ يتركون المحكم الواميخ ويذهبون إلى المتشابه» و .مكسون الأمر 
فيحملون المحكم على المتشابه #ابتغاء الفتنة © لمن لمن يدعونهم لقولهم , ؛ فإن المتشابه تحصل به 
الفتنة بسبب الاشتباه الواقع فيه» وإلا فالمحكم الصريح ليس محلا للفتنة» لوضوح الحق فيه 
لمن قصده اتباعهء وقوله: #وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله للمفسرين في الوقوف 
على «الله» من قوله: وما يعلم تأويله إلا الله4 قولانء جمهورهم يقفون عندهاء وبعضهم 
يعطف عليها #والراسخون في العلم» وذلك كله محتمل» فإن التأويل إن أريد به علم حقيقة 
الشيء وكنهه كان الصواب الوقوف على «إلا الله» لأن المتشابه الذي استأثر الله بعلم كنهه 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران 69 ظ بون ل« 


وحقيقته» نحو حقائق صفات الله وكيفيتهاء وحقائق أوصاف ما يكون في اليوم الآخر ونحو 
ذلك. فهذه لا يعلمها إلا الله؛ ولا يجوز التعرض للوقوف عليهاء لأنه تعرض لما لا يمكن 
معرفته» كما سئل الإمام مالك رحمه الله عن قوله: #الرحمن على العرش [استوى]”''» فقال 
السائل: كيف استوى؟ فقال مالك: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به واجب ». 
والسؤال عنه بدعة» فهكذا يقال في سائر الصفات لمن سأل عن كيفيتها أن يقال كما قال 
ظ الإمام مالك. تلك الصفة معلومة» وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب» والسؤال عنها 
بدعة» وقد أخبرنا الله بها ولم يخبرنا بكيفيتهاء فيجب علينا الوقوف على ما حد لناء فأهل 
الزيغ يتبعون هذه الأمور المشتبهات تعرضاً لما لا يعني» وتكلفاً لما لا سبيل لهم إلى علمه. 
لأنه لا يعلمها إلا الله وأما الراسخون في. العلم فيؤمنون بها ويكلون المعنى إلى الله فيُسلّمون 
وَيسلمون» وإن أريد بالتأويل التفسير والكشف والإيضاح» كان الصواب عطف #الراسخون# 
على «الله؛ فيكون الله قد أخبر أن تفسير المتشابه ورده إلى المحكم وإزالة ما فيه من الشبهة لا 
يعلمها إلا هو تعالى والراسخيزن في العلم يعلمون أيضاء فيؤمنون بها ويردونها للمحكم 
ويقولون #كل» من المحكم والمتشابه #من عند ربنا# وما كان من عنده فليس فيه تعارض 
ولا تناقض بل هو متفق يصدق بعضه بعضاً ويشهد بعضه لبعض: [وفيه تنبيه على الأصل 
الكبير» وهو أنْهم إذا علموا أنَّ جميعه من عند الله؛ وأشكل عليهم يجدل المكشابة. علموا 
يقيئاً أنه مردودٌ إلى المحكم. وإن لم يفهموا وجه ذلك. ولما رغب 000 في التسليم 
والإيمان بأحكامه وزجر عن اتباع المتشابه قال: وما يذكر»)”" أي : عط ,بمو افك إزلة 
ويقبل نصحه وتعليمه إلا #أولو الألباب» أي : أهل العقول الرزينة لب العا وخلاصة بني 
آدم يصل التذكير إلى عقولهم» فيتذكرون ما ينفعهم فيفعلونه» وما يضرهم فيتركونه؛ وأما من 
عداهم فهم القشور الذي لا حاصل له ولا نتيجة تحتهء لا ينفعهم الزجر والتذكير لخلوهم من 
العقول النافعة . 
ثم أخبر تعالى عن الراسخين في العلم أنهم مدعو واو ##ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ 
0 لا تملها عن الحق جهلا وعناداً مناء بل اجعلنا مستقيمين هادين مهتدين» فثبتنا 
على هدايتك وعافنا ممّن ابتليت به الزائغين #وهب لنا من لدنك رحمة» أي: عظيمة توقفنا 
بها للخيرات وتعصمنا بها من المنكرات 8إنك أنت الوهاب» أي: واسع العطايا والهبات» 
كثير الإحسان الذي عم جودك - جميع البريات . 
#ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إنك لا تخلف الميعاد» فمجازيهم بأعمالهم 
حسنها وسيئهاء وقد أثنى الله تعالى على الراسخين في العلم بسبع صفات هي عنوان سعادة 
العبد: إحداها: العلم الذي هو الطريق الموصل إلى الله. المبين لأحكامه وشرائعه» الثانية : 
الرسوخ في العلم وهذا قدر زائد على مجرد العلم» فإن الراسخ في العلم يقتضي أن يكون 


)000( زيادة لاا توجد في النسخة. 
(0) زيادة في الهامش . لم يبيّن الشيخ موضعهاء ا 


5" : 2 نم - سورة آل عمران )١*  ٠١(‏ 


عالما 1100 وعارفا قف : قل علمه ألله ظاهر العلم وباطنه. وي قذلمه في أسرار الشريعة 
علماً وحالاً وعملا: الثالثة: أنه وصفهم بالإيمان بجميع كتابه وردٌ لمتشابهه إلى محكمه. ‏ 
بقوله: #يقولون آمنا به كل من عند ربنا» الرابعة: أنهم سألوا الله العفو والعافية مما ابتلي به 
الزائغون المنحرفون» الخامسة: اعترافهم بمنة الله عليهم بالهداية وذلك قوله: #ربنا لا تزغ 
تلوبنئا بعد إذ هديتنا»» السادسة: أنهم مع هذا سألوه رحمته المتضمنة حصول كل خير 
واندفاع كل شرء وتوسلوا إليه باسمه الوهاب» السابعة: أنه ه أخبر عن 5 وإيقانهم بيوم 


إن الذمت كفروا أن تم عنهم أمولهم ولا أولدهم من ألم 2 وَأوْليكَ هُمْ وَقْوَد ألثَارٍ 02 
1م 2 
ب 


حكدأب الي . وَلْذينَ من و كدو يليما دهم د يم أقك ل 226 لْعِقَابِ © قل لِزّذه : 
زر ل راق 


ير ,7 2 امل ٍ_. م 1 8 
٠‏ كفروأ سَتَئار 23 1 تحشرورت بت إل 2 وبئس المهاد 6 قد حان ل رمام ىُّ فَعََن ألتقعا فئة 
ا 7 دري ماس 


و يَرَوَئَهُم متهم رأعت المين واقه يَوَيَدُ يضرو من يق 


ص 


وس لد - 


إلك فى َلك لبه لَدُولِ الأبصكر )4 

#١ 1١٠9‏ يخير تعالى أن الكفار به وبرسله؛ الجاحدين بدينه وكتابه» قد استحقوا 
العقاب وشذنة العذاب بكفرهم وذنوبهم وأنه لا يغنى عنهم مالهم ولا أولادهم شيئاً وإن 
كانوا في الدنيا يستدفعون بذلك النكبات التي ترد عليهم. ويقولون: #نحن أكثر أموالاً 
وأولاداً وما نحن بمعذبين* فيوم القيامة يبدو لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون #وبدا لهم 
سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزؤون# وليس للأولاد والأموال قدر عند الله 
0 0 العبد إيمانه بالله وأعماله الصالحة. كما قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادكم 

تقربكم عندنا 0 الضعف بما عملوا 

في الغرفات آمنون» وأخبر هنا أن الكفار هم وقود النارء أي: حطبهاء الملازمون لها 

5 أبدذا وهذه الحال التي ذكر الله تعالى أنها لا تغني الأموال ولأولاد عن الكفار شيئاء 
سنته الجارية في الأمم السابقة» كما جرى لفرعون ومن قبله ومن يعدهم من الفراعنة العتاة 
الطغاة أرباب الأموال والجنود 5 كذبوا بآيات الله وجحدوا ما جاءت به الرسل وعاندواء 
أخذهم الله بذنوبهم غدلا ته لا ظلما وال كتديد العقات :علق من أتى .بأسبات العقاتة وهو 
الكفر والذنوب على اختلاف أنواعها وتعدد مراتبهاء ثم قال تعالى: #قل» يا محمد 
«اللذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد© وفي هذا بشارة للمؤمنين بالنصر 
والغلبة وتحذير للكفارء وقد وقع كما أخبر تعالى» فنصر الله المؤمنين على أعدائهم من كفار 
المشركين واليهود والنصارى» وسيفعل هذا تعالى بعباده وجنده المؤمئين إلى يوم القيامة. ففي 
هذا عبرة وآية من آيات القرآن المشاهدة بالحسٌ والعيان» وأخبر تعالى أن الكفار مع أنهم 
مغلوبون في الدار أنهم محشورون ومجموعون يوم القيامة لدار البوار» وهذا هو الذي مهدوه 
لأنفسهم فبئس المهاد مهادهم. وبئس الجزاء جزاؤهم. #قد كان لكم آية» أي : عبرة عظيمة 
#في فئتين التقتا» وهذا يوم بدر #فئة تقاتل في سبيل الله» وهم الرسول كَِْةِ وأصحابه 
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«إوأخرى كافرة» أي: كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم بطراً وفخراً ورئاء الناس» 
ويصدون عن سبيل اللّهء فجمع الله بين الطائفتين في بدرء وكان المشركون أضعاف المؤمنين» 
. فلهذا قال: «إيرونهم مثليهم رأي العين» أي : يرى المؤمنون الكافرين يزيدون عليها زيادة 
كثيرة» تبلغ المضاعفة وتزيد عليهاء وأكد هذا بقوله: «رأي العين» فنصر الله المؤمنين 
وأيدهم بنصره فهزموهم» وقتلوا صناديدهم». وأسروا كثيرأ منهم». وما ذاك إلا لأن الله ناصر 
من نصره» وخاذل من كفر به» ففى هذا عبرة لاوا الأبصار» أي : أصحاب البصائر النافذة 
والعقول الكاملة على أن الطائنة: المتصيورة ععها :الح ور و الاأدرى- فيظلة 4و لذ فلو تظلى الناغاد. 
إلى مجرد الأسباب الظاهرة والعدد والعٌُدد لجزم بأن غلبة هذه الفئة القليلة لتلك الفئة الكثيرة 
من أنواع المحالات» ولكن وراء هذا السبب المشاهد بالأبصار سبب أعظم منه لا يدركه إلا 
أهل البصائر 0 بالله والتوكل على الله راو بكفايته» وهو نصره وإعزازه لعباده المؤمنين 


لديّنَ بدي حب التَّمُوَتِ يرت النْصل وا والقتطير ‏ الْمَمَطرَة مرت الذهب وَالْيِصَةٍ 


ف هر وى وى رص 3 عقا وو سيل سر قر ٠‏ كه - ب م وو ش ل ركم م 
لكر الشزير بالأتتكر بالصزية كنت ا عنم حْنَثٌ الْمَمَابِ © #6 
2 م و2 سم اس 04 7 500 م . تل -- 

فلل أَؤْنشُمٌ بحير. من ال للدين اتقوا عِنْدَ رَبْهِم 2 تَجَرِى م من نحتها له / حَدلدينَ 54 أ 
007 س واس - يه رو 2 صر عر صر صب - ا 
مُطْهكرَة وَرِضْوكٌ هرت الله وَأَلَهُ بَصِير باليباد () الدب يَعُوُونَ رَبّسَآ إِنَنَآ دَامَكا كَأَمْفِرٌ لا 


لم 


نويا وَقِمَا عَذَّابَ ألثَّارٍ رِ 9) ألصَسبرينَ يفت الشيورت ٠‏ لفقت امف الأسْحَارٍ © 


4١١-1١49‏ يخبر تعالى أنه زين للناس حب الشهوات الدنيوية» وخص هذه الأمور 
المذكورة لأنها أعظم شهوات الدنيا وغيرها تبع لهاء قال تعالى: #إنا جعلنا ما على 
الأرض زينة لها»# فلما زيّنت لهم هذه المذكورات بما فيها من الدواعي المثيرات» تعلقت 
بها نفوسهم ومالت إليها قلوبهم»؛ وانقسموا بحسب الواقع إلى قسمين: قسم: جعلوها هي 
المقصود»ء فصارت أفكارهم وخواطرهم وأعمالهم الظاهرة والباطنة لهاء فشغلتهم عما خلقوا 
لأجله؛ وصحبوها صحبة البهائم السائمة» يتمتعون بلذاتها ويتناولون شهواتها. ولا يبالون 
على أي وجه حصلوهاء ولا فيما أنفقوها وصرفوهاء فهؤلاء كانت زاداً لهم إلى دار الشقاء 
والعناء والعذاب» والقسم الثاني : عرفوا المقصود منها وأن الله جعلها ابتلاء وامتحاناً 
لعباده. ليعلم من يقدم طاعته ومرضاته على لذاته وشهواتهء» فجعلوها وسيلة لهم وطريقا 
يتزودن منها لاخرتهم ويتمتعون بما يتمتعون به على وجه الاستعانة به على مرضاته» قد 
صحبوها بأبدانهم وفارقوها بقلوبهم» وعلموا أنها كما قال الله فيها: «#ذلك متاع الحياة 
الدنيا# فجعلوها معبراً إلى الدار الآخرة ومتجراً يرجون بها الفوائد الفاخرة» فهؤلاء صارت 
لهم زادا إلى ربهم. وفي هذه الآية تسلية للفقراء الذين لا قدرة لهم على هذه الشهوات التي 
يقدر عليها الأغنياء» وتحذير للمغترين بها وتزهيد لأهل العقول النيرة بهاء وتمام ذلك أن الله 
تعالى أخبر بعدها عن ذار القرار ومصير المتقين الأبرار» وأخبر أنها خير من ذلكم المذكورء 
ألا وهي الجنات العاليات ذات المنازل الأنيقة والغرف العالية» والأشجار المتنوعة المثمرة 
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بأنواع الثمارء والأنهار الجارية على حسب مرادهم والأزواج المطهرة من كل قذر ودنس 
وعيب ظاهر وباطن» مع الخلود الدائم الذي به تمام النعيم. مع الرضوان من الله الذي هو 
أكبر نعيم» فقس هذه الدار الجليلة بتلك الدار الحقيرة» ثم اختر لنفسك أحسنهما واعرض 
على قلبك المفاضلة بينهما «والله بصير بالعباد» أي: عالم بما فيهم من الأوصاف الحسنة 
والأوصاف القبيحة» وما هو اللائق بأحوالهم» يوفق من شاء منهم ويخذل من شاء. فالجنة 
التي ذكر الله وصفها ونعتها بأكمل نعت وصف أيضاً المستحقين لها وهم الذين اتقوه بفعل ما 
أمر به وترك ما نهى عنهء وكان من دعائهم أن قالوا: #ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا 
عذاب الثار © . 


توسلوا بمنة الله عليهم بتوفيقهم للإيمان أن يغفر لهم ذنوبهم ويقيهم شر آثارها وهو عذاب 
النار» ثم فصّل أوصاف التقوئ. فقال: #الصابرين» أنفسهم على ما يحبه الله من طاعته. 
وعن معصيتهء وعلى أقداره المؤلمة» #والصادقين*» في إيمانهم وأقوالهم وأحوالهم 
9والمنفقين* مما رزقهم الله بأنواع النفقات على المحاويج من الأقارب وغيرهم 
#والمستغفرين بالأسحار# لما بين صفاتهم الحميدة ذكر احتقارهم لأنفسهم وأنهم لا يرون 
لأنفسهم. حالا ولا مقاماء بل يرون أنفسهم 0 مقصرين فيستغفرون ربهمء ويتوفعون 
أوقات الإجابة وهي السحرء قال الحسن: مدوا الصلاة إلى السحرء ثم جلسوا يستغفرون 
ربهم. فتضمنت هذه الآيات حالة الناس في الدنيا وأنها متاع ينقضي» ثم وصف الجنة وما 
فيها من النعيم وفاضل بينهماء وفضل الآخرة على الدنيا تنبيها على أنه يجب إيثارها والعمل 
لهاء ووصف أهل الجنة وهم المتقون» ثم فصل خصال التقوى» فبهذه الخصال يزن العبد 
نفسهء هل هو من أهل الجنة أم لا؟ 


«مّهد أنَهُ أَنَّمُ ل إله إِلَا هو والملتهكة وَأوْلُوا أليثرٍ كَايَما ما يلوس لآ إله إِلَّا هُوَ الْعيدُ المَكيم 
(9) د ا ات اكد وَمَا أَخْتَلَتَ لذت أُوتُوا الكتتب إلا من بَمْد ما جَادَهُمْ اليامٌ بنْمًا 
ير ون وك عم يس د من اراءد سووي 0 يَجهِىَ لل ومن أَتَبِعن 
ى 0 ها كت 2 1-7 لتكت ين كتكموا مَكَدِ كدو ريت وَل مَإكما لَك البكم وأهه 


و *7١‏ هذا تقرير من الله تعالى للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة له» وهي شهادته 
تعالى وشهادة خواص الخلق وهم الملائكة وأهل العلم» أما شهادته تعالى فبما أقامه من 
الحجج والبراهين القاطعة على توحيدهء وأنه لا إله إلا هوء فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس 
على هذا الأصل العظيم» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه ما قام أحد بتوحيده إلا ونصره على 
المشرك الجاحد المنكر للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من نعمة إلا منه. 
ولا يدفع النقم إلا هوء والخلق كلهم عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم» ففي 
هذا برهان قاطع على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. وأما شهادة الملائكة بذلك فتنستفيدها 
بإخبار الله لنا بذلك وإخبار رسله. وأما شهادة أهل العلم فلأنهم هم المرجع في جميع 
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الأمور الديئنية خصوصاً في أعظم الأمور وأجلّها وأشرفها وهو التوحيد» فكلهم من أولهم 
إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه وبينوا للناس الطرق 00 إليه» فوجب على 
الخلق التزام هذا الأمر المشهود عليه والعمل به» وفي هذا دليل على أن أشرف الأمور علم 
التوحيد لأن الله شهد به بنفسه وأشهد عليه خواص خلقه. 0 
ويقين» بمنزلة المشاهدة للبصرء ففيه دليل على أن من لم يصل في علم التوحيد إلى هذه 
الحالة فليس من أولي العلم. وفي هذه الآية دليل على شرف العلم من وجوه كثيرة» منها: 
أن الله خصهم بالشهادة على أعظم مشهود عليه دون 07 ومنها: أن الله قرن شهادتهم 
بشهادته وشهادة ملائكته» وكفى يذلك فضلاء ومنها: أنه جعلهم أولي العلم» فأضافهم إلى 
العلم» إذ هم القائمون به المتصفون بصفته» ومنها: أنه تعالى جعلهم شهداء وحجة على 
الناس». وألزم الناس 0 بالأمر المشهود به» فيكونون هم السبب في ذلك» فيكون كل 
من عمل بذلك نالهم من أجره» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء ومنها: أن إشهاده تعالى 
ات 2 ام > أمناء على ما استرعاهم عليه. ولما قرر 
توحيده قرر عدلهء فقال: #قائماً بالقسط» 0 لم يزل متصفاً بالقسط في أفعاله وتدبيره بين 
عباده» فهو على صراط مستقيم في ما أمر به ونهى عنه» وفيما خلقه وقدرهء ثم أعاد تقرير 
توحيده فقال: #لا إله إلا هو العزيز الحكيم4. واعلم أن هذا الأصل الذي هو توحيد الله 
وإفراده بالعبودية قد دلت عليه الأدلة النقلية والأدلة العقلية» حتى صار لذوي البصائر أجلى 
من الشمس» فأما الأدلة النقلية فكل ما فى كتاب الله وسئّة رسوله» من الأمر به وتقريره. 
ومحبة أهله وبغض من لم يقم به وعقوباتهم. وذم الشرك وأهله؛ فهو من الأدلة النقلية على 
ذلك. حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة عليه» وأما الأدلة العقلية التي تدرك بمجرد فكر 
العقل وتصوره للأمور فقد أرشد القرآن إليها ونبه على كثير منهاء فمن أعظمها: الاعتراف 
بربوبية الله» فإن من عرف أنه هو الخالق الرازق المدير لجعي الأمرد أنتج له ذلك أنه هو 
المعبود الذي لا تنبغي العبادة إلا له؛ ولما كان هذا من أوضح الأشياء وأعظمها أكثر الله 
تعالى من الاستدلال به في كتابه. ومن الأدلة العقلية على أن الله هو الذي يؤله دون غيره 
انفراده بالنعم ودفع النقم» فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة القليلة والكثيرة كلها 
من الله وأنه ما من نقمة ولا شدة ولا كربة إلا وهو الذي ينفرد بدفعها وأن أحداً من الخلق 
لا يملك لنفسه ‏ فضلاً عن غيره - جلب نعمة ولا دفع نقمةء تيقن أن عبودية ما سوى الله من 
أبطل الباطل وأن العبودية لا تنبغي إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضارء فلهذا أكثر الله 
في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جداء ومن الأدلة العقلية أيضاً على ذلك: ما أخبر به 
تعالى عن المعبودات التي عبدت من دونه. بأنها له تملك :تفع نوالا ضرأ ولا تنصر غيرها 
ولا تنصر نفسهاء وسلبها الأسماع والأبصارء وأنها على فرض سماعها لا تغني شيئاً» وغير / 
ذلك من الصفات الدالة على نقصها غاية النقصء» وما أخبر به عن نفسه العظيمة من الصفات 

الجليلة والأفعال الجميلة» والقدرة والقهرء وغير ذلك من الصفات التى تعرف بالأدلة السمعية - 
والعقلية» فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تَحسّن إلا بالرب العظيم 
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الذي له الكمال كله» والمجد كلهء. والحمد كلهء والقدرة كلهاء والكبرياء كلهاء لا 
بالمخلوقات المُدَبّرات الناقصات الصم البكم الذين لا يعقلون» ومن الأدلة العقلية على ذلك 
ما شاهده العباد بأبصارهم من قديم الزمان وحديثه» من الإكرام لأهل التوحيد» والإهانة 
والعقوبة لأهل الشرك» وما ذاك إلا لأن التوحيد جعله الله موصلاً إلى كل خير دافعاً لكل شر 
ديني ودنيوي» وجعل الشرك به والكفر سببا للعقوبات الدينية والدنيوية» ولهذا إذا ذكر تعالى 
قصص الرسل مع أمم المطيعين والعاصين» وأخبر عن عقوبات العاصين ونجاة الرسل ومن 
تبعهم» قال عقب كل قصة: #إن في ذلك لآية» أي: لعبرة يعتبر بها المعتبرون فيعلمون أن 
توحيده هو الموجب للنجاة» وتركه هو الموجب للهلاك» فهذه من الأدلة الكبار العقلية النقلية 
الدالة على هذا الأصل العظيم» وقد أكثر الله منها في كتابه وصرفها ونوعها ليحيا من حي عن 
بيئة» ويهلك من هلك عن بينة فله الحمد والشكر والثناء . 


ولما قرر أنه الإله الحق المعبود» بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان لهء» وهو 
الإسلام الذي هو الاستسلام لله بتوحيده وطاعته التي دعت إليها رسله؛. وحتثّت عليها كتبه. 
وهو الذي لا يقبل من أحد دين سواه» وهو متضمن للإخلاص له في الحب والخوف والرجاء 
والإنابة والدعاء ومتابعة رسوله في ذلكء. وهذا هو دين الرسل كلهم» وكل من تابعهم فهو 
على طريقهم» وإنما اختلف أهل الكتاب بعدما جاءتهم كتبهم تحثهم على الاجتماع على 
دين الله» بغياً بينهم؛: وظلماً وعدواناً من أنفسهم» وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب أن 
يتبعوا الحق ويتركوا الاختلاف» وهذا من كفرهم. فلهذا قال تعالى: «وما اختلف الذين أوتوا 
الكتاب إلا من بعدما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب» 
فيجازي كل عامل بعمله.» وخصوصا من ترك الحق بعد معرفته» فهذا مستحق للوعيد الشديد 
والعقاب الأليم» ثم أمر تعالى رسوله كَللْةِ عند محاجة النصارى وغيرهم ممن يفضل غير دين 
الإسلام» عليه أن يقول لهم: قد «أسلمت وجهي لله ومن اتبعن» أي: أنا ومن اتبعني قد 
أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربناء وتركنا ما سوى دين الإسلام» وجزمنا ببطلانه» ففي هذا 
تأييس لمن طمع فيكم» وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات» وحجة على من اشتبه عليه 
الأمرء لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده بأهل العلم من عباده ليكونوا حجة على 
غيرهم» وسيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم هو نبينا محمد يِه ثم من بعده أتباعه على 
اختلاف مراتبهم وتفاوت درجاتهم» فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من 
الخلق ما يساويهم أو يقاربهم. فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة» وقام به أكمل 
الخلق وأعلمهم. حصل بذلك اليقين وانتفى كل شك وريب وقادح» وعرف أن ما سواه من 
. الأديان باطلة» فلهذا قال: «وقل للذين أتوا الكتاب» من النصارى واليهود «والأميين» 
مشركي العرب وغيرهم «أأسلمتم فإن أسلموا» أي: بمثل ما آمنتم به «إفقد اهتدوا» كما 
اهتديتم وصاروا إخوانكم»ء لهم ما لكمء وعليهم ما عليكم «وإن تولوا© عن الإسلام ورضوا 
بالأديان التي تخالفه «إفإنما عليك البلاغ» فقد وجب أجرك على ربك» وقامت عليهم الحجة» 
ولم يبق بعد هذا إلا مجازاتهم بالعقاب على جرمهم, فلهذا قال: طوالله بصير بالعباد» . 
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صريت 


4 0 الذين تدر ال ل أشد 0 جرماً وأي جرم 
الكفر والعئاد ويقتلون أنبباء الله الذين حقهم أوجب الحقرن عل العياد بعل حقى اع الذين 
أوجب الله 000 والإيمان بهم» وتعزيرهم» وتوقيرهم» ونصرهم وهؤلاء قابلوهم بضد 
ذلك» ويقتلون أيضاً الذين يأمرون الناس بالقسط الذي هو العدل» وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر الذي حقيقته إحسان إلى المأمور ونصح له فقابلوهم شر مقابلة» ( 
فاستحقوا بهذه الجنايات المنكرات أشد العقوبات» وهو العذاب المؤلم البالغ في الشدة إلى 
غاية لا يمكن وصفهاء ولا يقدر قدرها المؤلم للأبدان والقلوب والأرواح» وبطلت أعمالهم 
بما كسيت يديهم ) وما لهم أحد ينصرهم من عذاب الله ولا يدفع عنهم من نقمته فثقال . 
ذرة» بل قد أيسوا من كل خيرء وحصل لهم كل شر وضيرء وهذه الحالة صفة اليهود 
ونحوهم» بحبم اننا أجاهم على الله وعلى أنبيائه وعباده فى 
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| 
سر بي راس 00 0 ير 1 سرس إل ل 2ع ممت ررم 
وهم معرصون ذالك يانهم قالوأ لن تمسّمءا ألتَادُ إلا ايَاما معدودات ور فى ديهم ما كانواً يفترورت 
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واكم 


9م7 _ ه*» يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب الذين أنعم الله الاك فكان يجب 
أن يكونوا أقوم الناس به وأسرعهم انقياداً لأحكامه» فأخبر الله عنهم أنهم إذا دعوا إلى 
حكم الكتاب تولى #فريق يق منهم وهم معرضون 4: تولوا بأبدانهم. وأعرضوا بفلوبيقء وهذا 
غاية الذم» وفي ضمنها التحذير لنا أن نفعل كفعلهم» فيصيبنا من الذم والعقاب ما أصابهم بل 
الواجب على كل أحد إذا دعى ي إلى كتاب الله أن يسمع ويطيع وينقاد» كما قال تعالى: #إنما 
كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا» والسبب 
الذي غرّ أهل الكتاب بتجرئهم على معاصي الله هو قولهم: #لن تمسنا النار إلا أياماً 
معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون» افتروا هذا القول فظنوه حقيقة فعملوا على ذلك 
ولم ينزجروا عن المحارم؛ لأن أنفسهم منتهم وغرتهم أن مآلهم إلى الجنةء» وكذبوا في ذلك» 
فإن هذا مجرد كذب وافتراء» وإنما مآلهم شر مآل» وعاقبتهم عاقبة وخيمة» فلهذا قال تعالى : 
(تكيك إذا مجمعنات لبوم لا ريع .4 أي : كيف يكون حالهم ووخيم ما يقدمون عليه؛ 
حالة لا يمكن وصفها ولا يتصور قبحها لأن ذلك اليوم يوم توفية النفوس ما كسبت ومجازاتها 
بالعدل لا بالظلم. وقد علم أن ذلك على قدر الأعمال» وقد تقدم من أعمالهم ما يم يبين أنهم 
من أشد الناس عذاباً. 
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7 -707» يقول الله لنبيه كِةِ: #قل اللهم مالك الملك# أي: أنت الملك المالك 
لجميع الممالك» فصفة الملك المطلق لك» والمملكة كلها علويها وسفليها لك والتصريف 
والتدبير كله لك؛ ثم فصل بعض التصاريف التي انفرد الباري تعالى بهاء فقال: «تؤتي الملك 
من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء» وفيه الإشارة إلى أن الله تعالى ينزع الملك من الأكاسرة 
والقياصرة ومن تبعهم ويؤتيه أمة محمد» وقد فعل ولله الحمد» فحصول الملك ونزعه تبع 
لمشيئة الله تعالى» ولا ينافى ذلك ما أجرى الله به سنته من الأسباب الكونية والدينية التى هي 
سبب بقاء الملك وحصوله وسبب زواله» فإنها كلها بمشيئة الله لاا يوجد سبب يستقل بشيء» 
بل الأسباب كلها تابعة للقضاء والقدرء ومن الأسباب التى جعلها الله سبباً لحصول الملك 
الإيمان والعمل الصالحء التي منها اجتماع المسلمين واتفاقهم» وإعدادهم الآلات التي يقدروا 
عليها والصبر وعدم التنازع» قال الله تعالى: #وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات 
ليستخلفئهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم# الآية. فأخبر أن الإيمان والعمل 
الصالح سبب للاستخلاف المذكورء وقال تعالى: #هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف 
بين قلوبهم» الآية. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيراً 
لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع 
الصابرين» فأخبر أن ائتلاف قلوب المؤمنين وثباتهم وعدم تنازعهم سبب للنصر على الأعداء.. 
وأنت إذا استقرأت الدول الإسلامية وجدت السبب الأعظم في زوال ملكها ترك الدين والتفرق 
الذي أطمع فيهم الأعداء وجعل بأسهم بينهم» ثم قال تعالى: #وتعز من تشاء» بطاعتك 
«وتذل من تشاء» بمعصيتك #إنك على كل شيء قدير» لا يمتنع عليك أمر من الأمور بل 
الأشياء كلها طوع مشيئتك وقدرتك #تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل» أي : 
تدخل هذا على هذاء وهذا على هذاء فينشأ عن ذلك من الفصول والضياء والنور والشمس 
والظل والسكون والانتشار» مأ هو من أكبر الأدلة على قدرة الله وعظمته وحكمته ورحمته 
«#وتخرج الحي من الميت# كالفرخ من البيضة» وكالشجر من النوى» وكالزرع من بذره. 
وكالمؤمن من الكافر #وتخرج الميت من الحي# كالبيضة من الطائر وكالنوى من الشجرء 
وكالحب من الزرع. وكالكافر من المؤمن» وهذا أعظم دليل على قدرة الله» وأن جميع 
الأشياء مسخرة مدبرة لا تملك من التدبير شيئأء» فخلقه تعالى الأضداد». والضد من ضده بيان 
أنها مقهورة إوترزق من تشاء بغير حساب» أي: ترزق من تشاء رزقاً واسعأ من حيث لا 
يحتسب ولا يكتسب » ثم قال تعالى : 
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«لا يَنَِذِ الْمرْمِيُونَ الْكفرنٌ اوليك من دون الْمْؤْمِنِينَ ومن يَقملٌ وَلِلك هَِيْسَ مرب أله في شَنْءِ إل أن 
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4٠ 589‏ وهذا نهي من الله تعالى للمؤمنين عن موالاة الكافرين بالمحبة والنصرة 
والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين» وتوعد على ذلك فقال: اومن يفعل ذلك 
فليس من الله في شيء*# أي: فقد انقطع عن الله. وليس له في دين الله نصيب» لأن موالاة 
الكافرين لا تجتمع مع الإيمان» لأن الإيمان يأمر بموالاة الله وموالاة أوليائه المؤمنين 
المتعاونين على إقامة دين الله وجهاد أعدائهء قال تعالى: #والمؤمئنون والمؤمنات بعضهم 
أولياء بعض* فمن والى الكافرين من دون المؤمنين الذين يريدون أن يطفئوا نور الله ويفتنوا 
أولياءء خرج من حزب المؤمنين» وصار من حزب الكافرين» قال تغالى: #ومن يتولهم منكم 
فإنه منهم* وفي هذه الآية دليل على الابتعاد عن الكفار وعن معاشرتهم وصداقتهمء والميل 
إليهم والركون إليهم» وأنه لا يجوز أن يولى كافر ولاية من ولايات المسلمين» ولا اد 
على الأمور التي هي مصالح لعموم المسلمين. قال الله تعالى: «إلا أن تتقوا منهم تقاة©# ١‏ 
أي : حاترت على السك ادل لكي إن تتجو الجا المميهرن رد وباك من لكيه باللسان 
وإظهار ما به تحصل التقية. ثم قال تعالى : اه اي فلا تتعرضوا لسخطه 
بارتكاب معاصيه فيعاقبكم على ذلك #وإلى الله المصير» أ ي: مرجع العباد ليوم التناد» 
فيحصي أعمالهم ويحاسبهم عليها ويجازيهمء فإياكم أن تفعلوا من الأعمال القباح ما 
تستحقون به العقوبة» واعملوا ما به يحصل الأجر والمثوبة» ثم أخبر عن سعة علمه لما في 
النفوس خصوصاًء ولما في السماء والأرض عموماً» وعن كمال قدرته» ففيه إرشاد إلى تطهير 
القلوب واستحضار علم الله كل وقت فيستحي العبد من ربه أن يرى قلبه محلاً لكل فكر 
رديء»؛ بل يشغل أفكاره فيما يقرب إلى الله من تدبر آية من كتاب» أو سئّة من أحاديث 
رسول اللهء أو تصور وبحث في علم ينفعه» أو تفكر في مخلوقات الله ونعمه. أو نصح 
لعباد الله؛ء وفي ضمن أخبار الله عن علمه وقدرته الإخبار بما هو لازم ذلك من المجازاة على 
الأعمال»ء ومحل ذلك يوم القيامة» فهو الذي توفى به النفوس بأعمالها فلهذا قال: «إيوم تجد 


)١(‏ جاء في الهامش ما يلي : «قال الشيخ ابن تيمية في «المنهاج» : «وأما قوله «إلا أن تتقوا منهم تقاة» قال 
مجاهد: لا مصانعة» والتقاة ليست بأن أكذب وأقول بلسانى ما ليس فى قلبى» فإن هذا نفاق» ولكن أفعل 
ما أقدر عليه كما في «الصحيح» عن النبي كَل : «من رأى منكم منكراً» إلخ» فالمؤمن إذا كان بين الكفار 
والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع عجزهء ولكن إن أمكنه بلسانه وإلا فبقلبه» مع أنه لا يكذب 
ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمهء وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم كله بل 
غايته أن يكون كمؤمن آل فرعون». وامرأة فرعونء. وهو لم يكن موافقاً لهم على جميع دينهمء ولا كان 
يكذب». ولا يقول بلسانه مأ ليس في قلبه. بل كان يكتم إيمانه. وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل 
شيء آخرء فهذا لم يبحه الله إلا لمن أكره. . . إلخ؟. 
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كل نفس ما عملت من خير محضراً» أي: كاملا موفراً لم ينقص مثقال ذرة» كما قال تعالى: 
#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره» والخير: اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله من الأعمال 
الصالحة صغيرها وكبيرهاء كما أن السوء اسم جامع لكل ما يسخط الله من الأعمال السيئة 
صغيرها وكبيرها #وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمداً بعيداً» أي: مسافة بعيدة» 
لعظم أسفها وشدة حزنهاء فليحذر العبد من أعمال السوء التي لا بد أن يحزن عليها أشد 
الحزن» وليتركها وقت الإمكان قبل أن ل عا ا 
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض» #ويوم يعض الظالم على 
يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاً # يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا 4 #حتى إذا 
جاءنا قال يا ليت بينى وبينك بعد المشرقين فبئس القرين؟ فوالله لترك كل شهوة ولذة وإن 
عسر تركها على النفس في هذه الدار أيسر من معاناة تلك الشدائد واحتمال تلك الفضائح» 
ولكن العبد من ظلمه وجهله لا ينظر إلا الأمر الحاضرء فليس له عقل كامل يلحظ به عواقب 
الأمور فيقدم على ما ينفعه عاجلاً وآجلاً ويحجم عن ما يضره عاجلا وآجلاء ثم أعاد تعالى 
تحذيرنا نفسه رأفة بنا ورحمة لثلا يطول علينا الأمد فتقسو قلوبناء وليجمع لنا بين الترغيب 
الموجب للرجاء والعمل الصالح» والترهيب الموجب للخوف وترك الذدرب: فقال: 
لأويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد» فتسأله أن يمنّ علينا بالحذر منه على الدوام» حتى 
لا نفعل ما يسخطه ويغضبه. 


قل إن كُثْر مو الله تون تيربك أله وَيَنز لك موي وَللَهُ عَمُْدٌ يمد 46 


#وم# وهذه الآية فيها وجوب محبة الله» وعلاماتهاء ونتيجتهاء ولمراتهام فقال: #قل 
إن كنتم تحبون إل » أي: ادعيتم هذه المرتبة العالية» والرتبة التي ليس فوقها رتبة فلا يكفي 
فيها ا اللاغوى” بل من الصدق فيهاء 0ه دو اتباع 5-0 جميع 
دل على صدق دعواه محبة الله تعالى, 00 الله وغفر له ذنيه ) ورحمه 0 في جميع 
حركاته وسكناته. ومن لم يتبع الرسول فليس محبا لله تعالى» لأن محبته لله توجب له اتباع 
رسوله. فما لم يوجد ذلك دل على عدمها وأنه كاذب إن ادعاها. مع أنها على تقدير وجودها 
غير نافعة بدون شرطهاء وبهذه الآية يوزن - جميع الخلق. ؛ فعلى حسب حظهم من اتباع 
الرسول يكون إيمانهم 2 للّه » ب لي 

«قُلْ أيبعُوأ أنه واليَسُوك ون كَوْلََا ون أله آ يِب الكفرت 7©) > 

9 مم*» وهذا أمر من الله تعالى لعباده بأعم الأوامرء وهو طاعته وطاعة رسوله التي 
يدخل بها الإيمان والتوحيد» وما هو من فروع ذلك من الأعمال والأقوال الظاهرة ا 
بل يدخل في طاعته وطاعة رسوله اجتناب ما نهى عنه» لأن اجتنابه امتعالاً لأمر الله هو من 
طاعتهء فمن أطاع الله ورسولهء فأولئك هم المفلحون #فإن تولوا» أي: أعرضوا عن 
طاعة الله ورسوله فليس ثم أمرٌ يرجعون إليه إلا الكفر وطاعة كل شيطان مريد ##كتب عليه أنه 
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من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عنذاب السعير» فلهذا قال: طفإن تولوا فإن الله لا يحب 
الكافرين# بل يبغضهم ويمقتهم ويعاقبهم أكيك العقوبة. وكأنْ في هذه الآية الكريمة انا 
وتفسيراً لاتباع رسوله. وأن ذلك بطاعة الله وطاعة رسولهء هذا هو الاتباع الحقيقي» ثم قال 
تعالى : 


1 إنَّ أنه أمطمّح عَادَمْ ونوا وَبَالَ إِبرَسِيمّ وَدَالَ عِسْوَنَ عَلَ الْعطليين 2 ذَرِيَةا بها من بعت 
, مه بيع علي © إذ فلت مَرَأثٌ عِمْوّنَ رب فك اك عن بق 2 تل يق ب 

تيز © هلا وَسَعتَا لت رت إن وها أن آم مك َس الأ لانن وَِنْ سبي 
مَريمَ وَإِنّة لُعِيدُهَا يلك وَدُرَيتهَا ِنّ لطن ليجب © كنبلا بها ربُها يقبول حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا به حسنا 
رونا ا ملل عقا زو الا 0 َالْتَ هو مِنّ عند 
0 ِنَّ اله رَرْقٌ من يس عبر حِسَابٍ ©)»* 

40-7 يخبر تعالى باختيار من اختاره من أوليائه وأصفيائه وأحبابه» فأخبر أنه 
اصطفى آدمء اع اختاره على سائر المخلوقات» فخلقه بيده ونفخ فيه من روحهء وأمر 
الملائكة بالسجود له» وأسكنه جنتهء وأعطاه من العلم والحلم والفضل ما فاق به سائر 
المخلوقات» ولهذا فضل بنيهء فقال تعالى: #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 . 

واصطفى نوحاً فجعله أول رسول إلى أهل الأرض حين عبدت الأوثان» ووفقه من الصبر 
والاحتمال والشكر والدعوة إلى الله في جميع الأوقات ما أوجب اصطفاءه واجتباءه» وأغرق الله 
أهل الأرض بدعوته» ونجاه 0 معه في الفلك المشحون؛ وجعل ذريته م الباقين» 
وترك عليه ثناء يذكر في جميع الأحيان والأزمان. 

واصطفى آل إبراهيم وهم: إبراهيم خليل الرحمن الذي اختصه الله 5395 وبذل نفسه 
للنيران» وولده للقربان وماله للضيفان؛ ودعا إلى ربه ليلا ونهاراً وسراً وجهاراء وجعله الله 
أسوة يقتدي به من بعدهء وجعل في ذريته النبوة والكتاب» ويدخل في آل إبراهيم جميع 
الأنبياء الذين بعثوا من بعده لأنهم من ذريته» وقد خصهم بأنواع الفضائل ما كانوا به صفوة 
على العالمين» ومنهم سيد ولد آدم نبينا محمد يَكيْدْ فإن الله تعالى جمع فيه من الكمال ما 
تفرق في غيرهء ونان 15 الأرلين والآخرين». فكان سيد المرسلين المصطفى من ولد 
إبرأاهيم . 

واصطفى الله آل عمران وهو والد مريم بنت عمران» أو والد موسى بن عمران عليه 
السلام» فهذه البيوت التي ذكرها الله هي صفوته من العالمين» وتسلسل الصلاح والتوفيق 
بذرياتهم» فلهذا قال تعالى: «ذرية بعضها من بعض»# أي: حصل التناسب والتشابه بينهم في 


0 كذا في الأصل. 
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الخلق والأخلاق الجميلة» كما قال تعالى لما ذكر جملة من الأنبياء الداخلين فى ضمن هذه 
البيوت الكبار #ومن آبائهم وإخوانهم وذرياتهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم# 
«والله سميع عليم4 يعلم من يستحق الاصطفاء ء فيصطفيه ومن لا يستحق ذلك فيخذله ويرديه» 
ودل هذا على أن هؤلاء اختارهم لما علم من أحوالهم الموجبة لذلك فضلا منه وكرماًء ومن 
الفائدة والحكمة في قصه علينا أخبار هؤلاء الأصفياء أن نحبهم ونقتدي بهم» ونسأل الله أن 
يوفقنا لما وفقهمء وأن لا نزال نزدي'2 أنفسنا بتأخرنا عنهم وعدم اتصافنا بأوصافهم ومزاياهم 
الجميلة» وهذا أيضاً من لطفه بهمء وإظهاره الثناء عليهم في الأولين والآخرين» والتنويه 
بشرفهم» فلله ما أعظم جوده وكرمه وأكثر فوائد معاملته» لو لم يكن لهم من الشرف إلا أن 
أذكارهم مخلدة ومناقبهم مؤبدة لكفى بذلك فضلاء ولما ذكر فضائل هذه البيوت الكريمة ذكر 
ما جرى لمريم والدة عيسى وكيف لطف الله بها في تربيتها ونشأتهاء فقال: #إذ قالت امرأة 
عمران*» أي : والدة مريم لما حملت #رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً» أي: جعلت 
ما في بطني خالصاً لوجهك» محرراً أ لخدمتك وخدمة بيتك انتقبل مني » هذا الول المبارك 
«إنك أنت السميع العليم4 تسمع دعائي وتعلم نيتي وقصدي. هذا وهي ف فى البطن قبل 
وضعها إفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى» كأنها تشوفت أن يكون ذكراً ليكون أقدر 
على الخدمة وأعظم موقعاًء ففي كلامها نوع عذر من ربهاء فقال الله: #والله أعلم بما 
وضعت# أي: لا يحتاج إلى إعلامهاء ؛ بل علمه متعلق بها قبل أن تعلم أمها ما هي #وليس 
الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم» فيه دلالة على تفضيل الذكر على الأنثى» وعلى التسمية 
وقت الولادة» وعلى أن للأم تسمية الولد إذا لم يكره الأب,«وإني أعيذها بك وذريتها من 
الشيطان الرجيم» دعت لها ولذريتها أن يعيذهم الله من الشيطان الرجيم افتقبلها ربها بقبول 
حسن* أي: جعلها نذيرة مقبولة؛ وأجارها وذريتها من الشيطان #وأنبتها نباتاً حسناً» أي : 
نبتت نباتاً حسناً في بدنها وخلقها وأخلاقهاء لأن الله تعالى قيض لها زكريا عليه السلام 
«وكفلها» إياه» وهذا من رفقه بها ليربيها على أكمل الأحوال» فنشأت في عبادة ربها وفاقت 
النساءء وانقطعت لعبادة ربهاء ولزمت محرابها أي: مصلاهاء فكان #كلما دخل عليها زكريا 
المحراب وجد عندها رزقاً» أي: من غير كسب ولا تعب». بل رزق ساقه الله إليهاء وكرامة 
أكرمها الله بهاء فيقول لها زكريا #أنى لك هذا قالت هو من عند الله» فضلاً وإحساناً «إن الله 
يرزق من يشاء بغير حساب*# أي: من غير حسبان من العبد ولا كسبء قال تعالى: #ومن 
يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب* وفي هذه الآية دليل على إثبات 
كرامات الأولياء الخارقة للعادة كما قد تواترت الأخبار بذلك» خلافاً لمن نفى ذلك؛» فلما 
رأى زكريا عليه السلام ما منّ الله به على مريم. وما أكرمها به من رزقه الهنيء الذي أتاها 
بغير سعي منها ولا كسب». طمعت نفسه بالولد» فلهذا قال تعالى: 


)١(‏ كذافي الأصل وهو سبق قلم. ولعلٌ الشيخ أراد: «نزدري». 


ص ير و 2 20 و 2 
ب هب لي من لدنك درِيةٌ طَيْبَةٌ | الدع 69 قنَا 
ع2 يار وس سرس اماس 02 ا ور 7 9 0 1 وقد 
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١ 0 صمو‎ 


إلا رمرا أذ رك 


اله 1 بلع لكي وأمرأن 
-_ و بم 


قَالّ يتك أل نكر أَليَّاسَ ثللخة 


- 
١ 


44١ 5‏ أي: دعا زكريا عليه السلام ربه أن يرزقه ذرية طيبة» أي: طاهرة 
الأخلاق. طيبة الآداب» لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهمء فاستجاب له دعاءه» وبينما هو 
قائم في محرابه يتعبد لربه ويتضرع نادته الملائكة أن الله يبشرك بيحيى مصدقاً بكلمة 
من الله» أي: بعيسى عليه السلام» لأنه كان بكلمة الله #وسيداً» أي : يحصل له من الصفات 
الجميلة ما يكون به سيدا يرجع إليه في الأمور #وحصوراً» أي: ممنوعاً من إتيان النساءء 
فليس في قلبه له شهوة. اشتغالا بخدمة ربه وطاعته #ونبياً من الصالحين», فأي بشارة أعظم 
من هذا الولد الذي حصلت البشارة بوجوده» وبكمال صفاته» وبيكونه ا من الصالحين» 
فقال زكريا من شدة فرحه: #رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر» وكل 
واحد من الأمرين مانع من وجود الولدء فكيف وقد اجتمعاء فأخبره الله تعالى أن هذا خارق 
للعادة» فقال:. #كذلك الله يفعل ما يشاء» فكما أنه تعالى قدر وجود الأولاد بالأسباب التي 
منها التناسل» فإذا أراد أن يوجدهم من غير ما سبب فعل؛ لأنه لا يستعصي عليه شيء. فقال 
زكريا عليه السلام استعجالاً لهذا الأمرء وليحصل له كمال الطمأنينة #ربٌ اجعل لي آية» 
أي: علامة على وجود الولد قال: #آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزاً» أي : يمسق 
لسانك عن كلامهم من غير آفة ولا سوءء فلا تقدر إلا على الإشارة والرمزء» وهذا آية عظيمة 
أن لا تقدر على الكلام؛ وفيه مئاسبة عجيبة. وهي أنه كما يمنع نفوذ الأسباب مع وجودها. 
فإنه يوجدها بدون أسبابها ليدل ذلك أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره» فامتنع من 
5 ثلاثة أيام» وأمره الله أن يشكره ويكثر من ذكره بالعشي والإبكارء حتى إذا خرج على 

من المحراب «فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشياً» أي : أول النهار وآخره. 


1 5 قلت المليكة يميم إِنَّ أنه أَسَطمَدكِ وَطْهرٍَ وَامْطئَلكِ عل نِسَك الملييرت © يده يريم أفنق 
ريّْكِ وَاسْجُوى واركِى مم اكيت © ذَلِكَ ين أنبَك الْمَيْبِ وُحِيه إِلْكَ ومَا كُنت لَدَيْهم إذ يلَقُورت 
لمهم أنه ل د وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يَسصِمُونَ 0 4 [ 
49 444 يئوّه تعالى بفضيلة مريم وعلو قدرهاء وأن الملائكة خاطبتها بذلك فقالت: 
«إيا مريم إن الله اصطفاك4 أي: اختارك #وطهرك» من الآفات المنقصة #واصطفاك على 
نساء العالمين » الاصطفاء الأو ل يرجع إلى الصفات الحميدة والأفعال 0 ل الاصطفاء 


الثاني يرجع إلى تفضيلها على سائر نساء العالمين. إما على عالمي زمانهاء أو مطلقاء وإن 
تإركها أفراد من النساء في ذلك كخديجة وعائشة وفاطمة». لم يناف الاصطفاء 0 فلما 
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أخبرتها الملائكة باصطفاء الله إياها وتطهيرهاء كان في هذا من النغمة العظيمة والمنحة 
الجسيمة ما يوجب لها القيام بشكرهاء فلهذا قالت لها الملائكة: «يا مريم اقنتي لربك» 
القنوت دوام الطاعة في خضوع وخشوع. «واسجدي واركعي مع الراكعين©# خص السجود 
والركوع لفضلهما ودلالتهما على غاية الخضوع لله؛ ففعلت مريمء ما أمرت به شكراً لله تعالى 
وطاعة» ولما أخبر الله نبيه بما أخبر به عن مريمء وكيف تنقلت بها الأحوال التي قيضها الله 
لهاء وكان هذا من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي» قال: «إذلك من أنباء الغيب 
نوحيه إليك وما كنت لديهم» أي: عندهم «إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم» لما ذهبت 
بها أمها إلى من لهم الأمر على بيت المقدسء» فتشاحوا وتخاصموا أيهم يكفل مريمء 
واقترعوا عليها بأن ألقوا أقلامهم في النهرء فأيهم لم يجر قلمه مع الماء فله كفالتهاء فوقع 
ذلك لزكريا نبيهم وأفضلهم. فلما أخبرتهم يا محمد بهذه الأخبار التي لا علم لك ولا لقومك 
بها دل على أنك صادق وأنك رسول الله حقاً. فوجب عليهم الانقياد لك وامتثال أوامرك, 
كما قال تعالى: «وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر» الآيات. 


ع ساي ملس سه سس سير 2 م2 رس بر جعي بعر مسرو متمد ير ل سس سا عر ا لس 
«إذ قَالَتِ الملتيكة يمريم إن الله يبَصَركدِ يِكَلِمَةَ ينه أسمه الْسسِيحٌ عِسى أبن مَريم وحيها فى الدنيا 
ا مر مي 5022 0 0 2-0 رن 250 صر رو 
يكلم ألنّاسَ في الْمَهْدٍ وَكَهْلا وَينَ الصتحيت 9 قَالتَ رَبٍ أنَّ يكن لى 
جاب ع2 


0 اس مح مي سس بض 
والأخرم ومن المقريين لري 
4 سر 0 سرس 5 ا ماي م و 7 تك سرع ل بيتك 2 و ره 0ك ره 
ود وَلَرَ يمسسّن كَكَيٌ قَالَ حكَذَلِكِ الله يخلق ما مِكَابُ إذَا صخ أمرا فَإِنَما يقول لم كن 


© م جرع ل ستل سل 0 سرت 
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وَأرَىة الأحكمه والأبرصت 
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4 لآ[ مر 00 َك عيرس 
مُؤينيت 69 وَمْصَيَهًا لِمَا تت 


0 ص 5 وَأَدَى 2 َ . 
بِتَايَمَ من رزيحكم فاتفوأ الله وأطيعو 


1 
6 


1 ٍَ سر ٠‏ و سدح م + 41 2 4 مع صر لير مر 2 ماصمي 2 
لمآ لَسَسَ عِيسَى هتهج الْكُئْرَ قَالَ مَنْ أنصسارعة إل أله قال الحواريوت تحن أنصارٌ أله ءامنا بالل 


عرف و 


مهكد بأكًا منبثرت © وبآ :انفكا بآ رك وَاتَبََنَا ايسول ُحْمّمَا مم الكهيرت 6 
كرو وَمَحكرٌَ ند وَأدُّ عيذ تكن © إذ كل أمَدُ يسع إن مُتَوؤْيلك وَبَاشْكَ ا وَمُطهَرَكَ 
يرت الي كرا وَجَاِلُ النَ ابد عرد للدت كديا إل يز الْتِبسَةٍ شْرّ 3 مَرْجفحُ] ,نكم 
تدك فِْمَا كُحْرْ ذِبد تَعْتِس © كما الدِنَ كَتَرُوا علَْدِبّهُمْ عَدَاع كدِيدًا فى الدّيا وَالْأضِرَةَ وما 
لمم يّن كَمِرِنَ (© وَآنَا ألذِرت ءاصنوأ ياوا الصَلِعت وهر أجورهم وَألهُ لا ينيب الاين 

«15 - 408 يخبر تعالى أن الملائكة بشَّرت مريم عليها السلام بأعظم بشارة» وهو 
كلمة الله عبده ورسوله عيسى ابن: مريم» سمي كلمة الله لأنه كان بالكلمة من اللهء لأن حالته 
خارجة عن الأسباب» وجعله الله من آياته وعجائب مخلوقاته» فأرسل الله جبريل عليه 
السلام إلى مريم»؛ فنفخ في جيب درعها فولجت فيها تلك النفخة الزكية من ذلك الملك 
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الزكىء فأنشأ الله منها تلك الروح الزكية» فكان روحانياً نشأ من مادة روحانية» فلهذا سمي" 
روح الله #وجيهاً فى الدنيا والآخرة» أي: له الوجاهة العظيمة في الدنياء جعله الله أحد أولي 
العزم من المرسلين أصحاب الشرائع الكبار والأتباع. ونشر الله له من الذكر ما ملا ما بين 
المشرق والمغرب. وفي الاخرة وجيها عند الله يشفع أسوة إخوانه من النبيين والمرسلين» 
ويظهر فضله على أكثر العالمين» فلهذا كان من المقربين إلى اللهء أقرب الخلق إلى ربهم» بل 
هو عليه السلام من سادات المقربين #ويكلم الناس في المهد وكهلا» وهذا غير التكليم 
المعتاد» بل المراد يكلم الناس بما فيه صلاحهم وفلاحهم. وهو تكليم المرسلين»؛ نمي هذا 
إرساله ودعوته الخلق إلى ربهم . وفي تكليمهم في المهد آية عظيمة من آيات الله ينتفع بها 
المؤمنون. وتكون حجة على المعاندين, أنه رسول رب العالمين, وأنه عبد الله وليكون 
بعمة وبراءة لوالدته مما رميت به ومن الصالحين # أي : يمن عليه بالصلاح» من من عليهم . 
ويدخله في جملتهم. وفي هذا عدة بشارات لمريم مع ما تضمن من التنويه بذكر المسيح عليه 
السلام #قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر» والولد في العادة لا يكون إلا من 
مس البشرء وهذا استغراب منهاء لاا شك في قدرة الله تعالى: #قال كذلك الله يخلق ما يشاء 
إذا قضى أمرأ فإنما يقول له كن فيكون» فأخبرها أن هذا أمر خارق للعادة» خلقه من يقول 
لكل أمر أراده: كن فيكون. فمن تيقن ذلك زال عنه الاستغراب والتعجب» ومن حكمة 
الباري تعالى أن تدرج بأخبار العباد من الغريب إلى ما هو أغرب منه. فذكر وجود يحبى بن 
زكريا بين أبوين أحدهما كبير والآخر عاقرء ثم ذكر أغرب من ذلك وأعجب. وهو وجود 
عسى عليه السلام من أم بلا أب ليدل عباده أنه الفعال لما يريد وأنه ما شاء كان وما لم يشا 
لم يكن. ثم أخبر تعالى عن منته العظيمة على عبده ورسوله عيسى عليه السلام؛ فقال: 
#ويعلمه الكتاب» يحتمل أن يكون المراد جنس الكتاب» فيكون ذكر التوراة والإنجيل 
تخصيصا لهماء لشرفهما وفضلهما واحتوائهما على الأحكام والشرائع التي يحكم بها أنبياء بني 
إسرائيل والتعليم؛ لذلك يدخل فيه تعليم ألفاظه ومعانيه؛ ويحتمل أن يكون المراد بقوله: 
#ويعلمه الكتاب* أي : الكتابةء» لأن الكتابة من أعظم نعم الله على عباده ولهذا امتن تعالى 
على عباده بتعليمهم بالقلم في أول سورة أنزلها فقال: «اقرأ باسم ربك الذي خلى َكل 
الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم» والمراد بالحكمة معرفة أسرار الشرع. 
ووضع الأشياء مواضعهاء فيكون ذلك امتناناً على عيسى عليه السلام بتعليمه الكتابة والعلم 
واللشكمةة وهذا هو الكمال للإنسان في نفسهء ثم ذكر له كمالاً آخر وفضلا زائداً على ما 
أعطاه الله من الفضائلء فقال: #ورسولاً إلى بنى إسرائيل » فأرسله الله إلى هذا الشعب 
الفاضل الذين هم أفضل العالمين في زمانهم يدعوهم إلى الله. وأقام له من الآيات ما دلهم 
أنه سول الله حقأ ونبيه صدقاً ولهذا قال: #أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من 
الطين* طيراًء أي: أصوره على شكل الطير نأنفخ فيه فيكون طيراً بإذن الله» أي: طيراً له 
روح تطير بإذن الله #وأبرئ الأكمه # وهو الذي يولد أعمى #والأبرص »* بإذن الله #وأحيي 
الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
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مؤمنين» وأي آية أعظم من جعل الجماد حيواناً» وإبراء ذوي العاهات التي لا قدرة للأطباء 
فى معالجتهاء وإحياء الموتى؛ والإخبار بالأمور الغيبية» فكل واحدة من هذه الأمور آية 
عطيمة بمفردهاء فكيف بها إذا اجتمعت وصدق بعضها بعضها؟ فإنها موجبة للإيقان وداعي 
للويمان «ومصدقا لما بين يدي من التوراة» أي : أتيت بجنس ما جاءت به التوراة وما جاء به 

موسى عليه السلام» وعلامة الصادق أن يكون خبره من جنس خبر الصادقين؛ كر بالصدق 1 
ويأمر بالعدل من غير تخالف ولا تناقض» بخلاف من ادعى دعوى كاذبة؛ خفضيوضا أعظم 
الدعاوى وهى دعوى النبوة» فالكاذب فيها لا بد أن يظهر لكل أحد كذب صاحبها وتناقضه 
ومخالفته لأخبار الصادقين وموافقته لأخبار الكاذبين» هذا موجب السنن الماضية والحكمة 
الإلهية والرحمة الربانية بعباده؛ إذ لا يشتمه الصادق بالكاذب في دعوى النبوة أبدأء بخلاف 
بعض الأمور الجزئية» فإنه قد يشتبه فيها الصادق بالكاذب» وأما النبوة فإنه يترتب عليها هداية 
الخلق أو ضلالهم وسعادتهم وشقاؤهم» ومعلوم أن الصادق فيها من أكمل الخلق» والكاذب 
فيها من أخس الخلق وأكذبهم وأظلمهم. فحكمة الله ورحمته بعباده أن يكون بينهما من 
الفروق ما ينبين لكل من له عقل» ثم أخبر عيسى عليه السلام أن شريعة الإتجيل سرهم 2 
يرل وسدرة فقال: «ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم» فدلّ ذلك على أن أكثر أحكام 
التوراة لم ينسخها الإنجيل بل كان معمماً لها ومقرراً #وجئتكم بآية من ربكم تدل على 
صدفي ووجوب اتباعي» وهي ما تقدم من الآيات» والمقصود من ذلك كله قوله: 
«فاتقوا الله» بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه وأطيعونى فإن طاعة الرسول طاعة لله 9#إن الله 
ربي وربكم فاعبدوه» استدل بتوحيد الربوبية الذي يقد به كل أحد على توحيد الإلهية الذي 
ينكره المشركون» فكما أن الله هو الذي خلقنا ورزقنا وأنعم علينا نعماً ظاهرة وباطنة» فليكن 
هو معبودنا الذي نألهه بالحب والخوف والرجاء والدعاء والاستعانة وجميع أنواع العبادة» وفي 
هذا رد على النصارى القائلين بأن عيسى إله أو ابن اللهء وهذا إقراره عليه السلام بأنه عبد 
مدبر مخلوق» كما قال: #إنى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نييً» وقال تعالى: #وإذ قال الله 
با رات أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلْهين من دون الله قال سبحانك ما يكو 
لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته4 إلى قوله : «ما قلت لهم إلا ما أمرتني 
به أن اعبدوا الله ربي وربكم» وقوله: #هذا» أي: عبادة الله وتقواه وطاعة رسوله #9صراط 
مستقيم# موصل إلى الله وإلى جنته» وما عدا ذلك فهي طرق موصلة إلى الجحيم» #فلما 
أحس عيسى منهم الكفر» أي : رأى منهم عدم الانقياد له» وقالوا هذا سحر مبين» وهموا 
بقتله وسعوا في ذلك طقال من أنصاري إلى الله أي: من يعاونني ويقوم معي بنصرة دين الله 
«قال الحواريون» وهم الأنصار «نحن أنصار الله» أي : انتدبوا معه وقاموا بذلك» وقالوا: 
#آمنا الله #فاكتبنا مع الشاهدين» أى : الشهادة النافعة») وهي الشهادة بتوحيد الله وتصديق 
رسوله مع القيام بذلك» فلما قاموا مع عيسى بنصر دين الله وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة» فاقتتلت الطائفتان فأيد الله الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا 
ظاهرين» فلهذا قال تعالى هنا: «ومكروا» أي: الكفار بإرادة قتل نبي الله وإطفاء نوره 
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إومكر الله بهم جزاء لهم على مكرهم #والله خير الماكرين» رد الله كيدهم في نحورهم. 
فانقلبوا خاسرين #إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا» 
فرفع الله عبده ورسوله عيسى إليهء وألقي شبهه على غيره» فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه 
وصلبوهء وباؤوا بالإثئم العظيم بنيتهم أنه رسول اللهء قال الله: #وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شبّه لهم# وفي هذه الآية دليل على علو الله تعالى واستوائه على عرشه حقيقة» كما دلت على 
ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التى تلقاها أهل السنة بالقبول والإيمان والتسليمء 
لهم عن قتل عيسى عليه السلام؛ كما قال تعالى: #وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم 
بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين» حكيم يضع الأشياء مواضعهاء وله 
أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل» فوقعوا في الشبه كما قال تعالى: #وإن الذين 
اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا# ثم قال تعالى : 
#وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة # وتقدم أن الله أيّد المؤمنين منهم 
على الكافرين» ثم إن النصارى المنتسبين لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون 
النصارى أقرب إلى اتباع عيسى من اليهودء حتى بعث الله نبينا محمداً يلٍ فكان المسلمون 
هم المتبعين لعيسى حقيقة» فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفارء وإنما 
يحصل في بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين»: حكمة من الله 
وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول يَكدْ ثم إلي مرجعكم» أي: مصير الخلائق كلها #فأحكم 
بينكم فيما كنتم فيه تختلفون4 كل يدّعي أن الحق معه وأنه المصيب وغيره مخطئ» وهذا 
مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان» ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدل. فقال: #فأما 
الذين كفروا» أي: بالله وآياته ورسله #فأعذبهم عذاباً شديداً في الدنيا والآخرة* أما عذاب 
الدنياء فهو ما أصابهم الله به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقتل والذل» وغير ذلك مما 
هو نموذج من عذاب الآخرةء وأما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمىء ألا 
. وهو عذاب النار وغضب الجبار وحرمانهم ثواب الأبرار وما لهم من ناصرين »© ينصرونهم 
من عذاب الله لا من زعموا أنهم شمفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أولياء من دونه. ولا 
أصدقائهم وأقربائهم» ولا أنفسهم ينصرونء #وأما الذين آمنوا» بالله وملائكته وكتبه ورسله 
والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر الله بالإيمان به #وعملوا الصالحات* القلبية والقولية 
والبدنية التى جاءت بشرعها المرسلون» وقصدوا بها رضا رب العالمين #فيوفيهم أجورهم » 
دل ذلك على أنه يحصل لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة 
الطيبة» وإنما توفية الأجور يوم القيامة؛ يجدون ما قدموه من الخيرات محضراً موفراًء فيعطي 

منهم كل عامل أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه #والله لا يحب الظالمين*» بل يبغضهم 
ويحل عليهم سخطه وعذابه #ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم» وهذا منة عظيمة 
على رسوله محمد يَكِِ وعلى أمته؛ حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم» المحكم المتقن» 
المفصل للأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين» وما أجرى الله على أيديهم من 
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الآيات البينات والمعجزات الباهرات» فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار 


والأحكام؛ فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد» ثم 
قال تعالى: 


أ م 16 2 0 0 2 - - 7 و 2 
«إِبَ مَل عِيسئ عِندَ أله كَمَمَلٍ ادم عَلَكمٌ من ياب شُرَّ قَالَ لَدُ كن كيكون (©) الْحن من رَيْكَ 
قلا تكن م من الْمسْيِيَ 69 4 


0 4050 حر قال ميا على الصا لز عع بعر ل اللا 15ل 
بحق» بغير برهان ولا شبهة» بل بزعمهم أنه ليس له والد استحق ق بذلك أن يكون ابن الله أو 

شريكاً لله في الربوبية» وهذا ليس بشبهة فضلاً أن يكون حجةء لأن خلقه كذلك من آيات الله 
الدالة على تفرد الله بالخلق والتدبير وأن جميع الأسباب طوع مشيئته وتبع لإرادته» فهو على 
نقيض قولهم أدلٌ وعلى أن أحداً لا يستحق المشاركة لله بوجه من الوجوه أولى. ومع هذا 
فآدم عليه السلام خلقه الله من تراب لا من أب ولا أم. فإذا كان ذلك لا يوجب لأدم ما 
زعمه المبارى في اليج فالمسيح المخلوق من أم بلا أب من باب أولى وأحرى» فإن 
صح ادعاء البنوة رالالنة : في المسيح. ٠‏ فادعاؤها في آدم من باب أولى وأحرى». فلهذا قال 
تعالى : إن مثل عيسى عند لله كمتل آدم خلقه من ثراب ثم قال له كن فيكون 8 الحق من 
ربك »# أ : هذا الذي أخبرناك به من شأن المسيح عليه السلام هو الحق الذي ٠‏ فى أعلى رتب 
الصدق. لكونه من ربك الذي من جملة تربيته الخاصة لك ولأمتك أن قصّ عليكم ما قصص 
من أخبار الأنبياء عليهم السلام «إفلا تكن من الممترين» أي: الشاكين في شيء مما أخبرك به 
ربك» وفي هذا الآية وما بعدها دليل على قاعدة قبريفة وهو أننننا قامتالأدلة حلى أله عق 
وجزم به العبد من مسائل العقائد وغيرهاء فإنه يجب أن يجزم بأن كل ما عارضه فهو باطل» 
وكل شبهة تورد عليه فهي فاسدة» سواء قدر العبد على حلّها أم لاء فلا يوجب له عجزه عن 
حلّها القدح فيما علمه. لأن ما خالف الحق فهو باطل» قال تعالى: #فماذا بعد الحق إلا 
الضلال» وبهذه القاعدة الشرعية تنحلّ عن الإنسان إشكالات كثيرة يوردها المتكلمون ويرتبها 
المنطقيون؛ إن حلها الإنسان فهو تبرع منهء وإلا فوظيفته أن يبين الحق بأدلته ويدعو إليه. 


لسن 0 ف وأ بت بَدَدِ مَا ج14 ون الِْيْر كَمُلْ تالو ندم أبنأة6 وَأِسَاهك ونا ونساءكم وأنشسنا 
تَبْتهِل كك م 7 هر رء 54 2 6 ان 
شك كم فَتَجَكل لَْمَنَتَ أله و ميا ا و 


ل ويه / © فإن لوا مإِنَّ أنه عليء يالْمنْييَ 9©* 2 


اا - #1١‏ أي: «وفمن» جادلك و«وحاجك»# في عيسى عليه السلام وزعم أنه فوق 
منزلة العبودية» بل رفعه فوق منزلته ومن بعدما جاءك من العلمج بأنه عبد الله ورسوله وبينت 
لمن جادلك ما عندك من الأدلة الدالة على أنه عبد أنعم الله عليه دل على عناد من لم يتبعك 
في هذا العلم اليقيني» فلم يبق في مجادلته فائدة تستفيدها ولا يستفيدها هوء لأن الحق قد 
تبين» فجداله فيه جدال معاند مشاق لله ورسولهء قصده اتباع هواهء لا اتباع ما أنزل الله 
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فهذا ليس فيه حيلةء فأمر الله نبيه أن ينتقل إلى مباهلته وملاعنتهء فيدعون الله ويبتهلون إليه أن 
يجعل لعنته وعقوبته على الكاذب من الفريقين» هو وأحب الناس إليه من الأولاد والأبناء 
والنساء؛ فدعاهم النبي يَكْةِ إلى ذلك فتولوا وأعرضوا ونكلواء وعلموا أنهم إن لاعنوه رجعوا 
إلى أهليهم وأولادهم فلم يجدوا أهلاً ولا مالا وعوجلوا بالعقوبة» فرضوا بدينهم مع جزمه 
ببطلانه» وهذا غاية الفساد والعناد» فلهذا قال تعالى: #فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين» 
فيعاقبهم على ذلك أشد العقوبة» وأخبر تعالى: #إن هذا» الذي قصه الله على عباده هو 
#القصص الحق* وكل قصص يقصٌ عليهم مما يخالفه ويناقضه فهو باطل #وما من إله 
إلا الله فهو المألوه المعبود حقاً الذي لا تنبغي العبادة إلا له» ولا يستحق غيره مثقال ذرة 
من العبادة #وإن الله لهو العزيز4 الذي قهر كل شيء وخضع له كل شيء #الحكيم» الذي 
يضع الأشياء مواضعهاء وله الحكمة التامة في ابتلاء المؤمنين بالكافرين» يقاتلونهم 
ويجادلونهم ويجاهدونهم بالقول والفعل. 

طقل يهل الككب تمَالؤا إل كَل مول بِبِتَنا وَيَندَوْ ألا مْبْدَ إلا أله ولا مُنْرِكَ يدء هيع و5 


سس < 
سس لتر سمل سي كو 


َتَحدّ عضا عضا ا ين دون مو كإن نولا مَمُونُوا أمهحدوا بآنا شيئرت 469 

9 أي: قل لأهل الكتاب من اليهود والنصارى #تعالوا إلى كلمة سواء بيئنا وبينكم » 
أ هلموا نجتمع عليها وهي الكلمة التي اتفق عليها الأنبياء والمرسلون» ولم يخالفها إلا 
المعاندون والضالون. ليست مختصة بأحدنا دون الآخرء بل مشتركة بيننا وبينكمء وهذا من 
العدل في المقال والإنصاف في الجدال» ثم فسرها بقوله: #ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيئاً» فنفرد الله بالعبادة ونخصه بالحب والخوف والرجاء ولا نشرك به نبياً ولا ملكا ولا ولياً 
تكون الطاعة كلها لله ولرسلهء فلا نطيع المخلوقين في معصية الخالق؛ لأن ذلك جعل 
للمخلوقين في منزلة الربوبية» فإذا دعي أهل الكتاب أو غيرهم إلى ذلك» فإن أجابوا كانوا 
مثلكم» لهم ما لكم وعليهم ما عليكم» وإن تولوا فهم معاندون متبعون أهواءهم فأشهدوهم 
أنكم مسلمون. ولعل الفائدة في ذلك أنكم إذا قلتم لهم ذلك وأنتم أهل العلم على الحقيقة: 
كان ذلك زيادة على إقامة الحجة عليهم كما استشهد تعالى بأهل العلم حجة على المعاندين» 
وأيضا فإنكم إذا أسلمتم أنتم وآمنتم فلا يعبأ الله بعدم إسلام غيركم لعدم زكائهم ولخبث 
طويتهم» كما قال تعالى: #قل امنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى 
عليهم يخرون للأذقان سجدا» الآية وأيضاً فإن في ورود الشبهات على العقيدة الإيمانية مما 
يوجب للمؤمن أن يجدد إيمانه ويعلن بإسلامه. إخباراً بيقينه وشكراً لنعمة ربه. 


2220 و آ ا و 5 طِ ا يرجتم َه موس في رمه 03 سي 5 وى 0 
# يتأهل الحكتب لم تحاجوت ف هيم وما نات التورينة والانجيلٌ إِلَا من بِعَددء أَكلا تَمْقِنونت 
2 رم ا سم سس سل عراس ترس 5 رار 2 ا 5 سر اح و2 .2 اشر 
هتنت هوْلء حجر فِيما لكم يوء عِلْم فلم تَحَاجَونَ إفِيمَا لبس لكم ب عِلْمَ والله يلم نشم لا 
- 
كَلَوْنَ © ما كن إزاصم يبودا ولا سَرَايكًا ولك كات حَنِينًا مُسْلِمًا وَمَا كن من الْمشركينَ © إركت 


0 ص 


7 ٍ م 2 سم ووس ل 20 0 3 
لنّاسٍ بِإِزهِيم لَلْذِنَ أتَبعوه وهذًا الى والد> اموأ ونه وَل الْمرّميينَ 69 » 
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0" 458 لما ادعى اليهود أن إبراهيم كان يهودياً»ء والنصارى أنه نصراني» وجادلوا 
على ذلك» رد تعالى محاجتهم ومجادلتهم من ثلاثة أوجهء أحدها: أن جدالهم في إبراهيم 
هم أجانب عنه وهم جادلوا في أحكام التوراة والإنجيل سواء أخطؤوا أم أصابوا فليس لهم 
المحاجة في شأن إبراهيم» الوجه الثاني: أن اليهود ينسبون إلى أحكام التوراة» والنصارى 
ينتسبون إلى أحكام الإنجيل» والتوراة والإنجيل ما أنزلا إلا من بعد إبراهيم» فكيف ينسبون 
إبراهيم إليهم وهو قبلهم متقدم عليهم» فهل هذا يعقل؟! فلهذا قال «أفلا تعقلون» أي: فلو 
عقلتم ما تقولون لم تقولوا ذلك» الوجه الثالث: أن الله تعالى برأ خليله من اليهود والنصارى 
والمشركين» وجعله حنيفاً فسيلقا : وجعل أولى الناس به من آمن به من أمته» #وهذا النبي# 
هو محمد يَكِيَّ ومن امن معة » فهم الذين اتبعوه وهم أولى به من غيرهم. والله تعالى وليهم 
وناصرهم ومؤيدهم» وأما من نبل ملته وراء ظهره كاليهود والنصارى والمشركين»؛ فليسوا من 
إبراهيم وليس منهم) ولا ينفعهم مجرد الانتساب الخالي من الصواب. وقل الرتملت هذه 
الآيات على النهي عن المحاجة والمجادلة بغير علم؛ وأن من تكلم بذلك فهو متكلم في أمر 
لا يمكن منه ولا يسمح له فيه وفيها أيضاً حت على علم التاريخ» وأنه طريق لرد كثير من 
الأقوال الباطلة والدعاوى التي تخالف ما علم من التاريخ» ثم قال تعالى : 


وَدّت طَليِفَةٌ من أَهْلٍ الكتب لد يلوب وما 
لْكتَب لِم تكرت ايت الله وأدمّ مَنْهدُوت 09 
ألحقّ وَآسْر تَمَكَمُونَ (© وَثَالت طَِمَهٌ ين أَمَلٍ الكتب اموا الى أنِلَ عَلَ لدت ءَامَنوا مجه الها 
كرا َم لَمَلَّهُمْ ينيو 62 ولا مُوْمِيَا إلا لِمَن مَعَ ديتكر قل إنَّ الهُدئ هُدَى أله أن يوق عد 
َحْعَوء من يَكاءٌ وأمّه ذو الْتضْل ألَيِيِزٍ 406 

54 - 74» يحذر تعالى عباده المؤمنين عن مكر هذه الطائفة الخبيثة من أهل الكتاب» 
وأنهم يودون أن يضلوكمء كما قال تعالى #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد 
إيمانكم كفاراً» ومن المعلوم أن من ود شيئاً سعى بجهده على تحصيل مراده» فهذه الطائفة 
تسعى وتبذل جهدها في رد المؤمنين وإدخال الشبه عليهم بكل طريق يقدرون عليهء ولكن 
من لطف الله أنه لا يحيق المكر السيئ إلا بأهله فلهذا قال تعالى: وما يضلون إلا 
أنفسهم» فسعيهم في إضلال المؤمنين زيادة فى ضلال أنفسهم وزيادة عذاب لهمء قال 
تعالى: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسدون» 
وما يشعرون» بذلك أنهم يسعون في ضرر أنفسهم وأنهم لا يضرونكم شيئاً «إيا أهل الكتاب 
لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون» أي: ما الذي دعاكم إلى الكفر بآيات الله مع علمكم 
بأن ما أنتم عليه باطل» وأن ما جاءكم به محمد يَِةِ هو الحق الذي لا تشكون فيه؛ بل 
تشهدون به ويسر به بعضكم إلى بعض في بعض الأوقات» فهذا نهيهم عن ضلالهم» ثم 


َشَهُمْ وَمَا يَفْغرُوت ©) يتأهلّ 
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وبخهم على إضلالهم الخلق» فقال يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق 
وأنتم تعلمون» فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق؛ لأنهم بهذين الأمرين 
يضلون من انتسب إليهم» فإن العلماء إذا لبسوا الحق بالباطل فلم يميزوا بينهماء بل أبقوا 
الأمر مبهماً وكتموا الحق الذي يجب عليهم إظهاره» ترتب على ذلك من خفاء الحق وظهور 
الباطل ما ترتب» ولم يهتد العوام الذين يريدون الحق لمعرفته حتى يؤثروه» والمقصود من 
أهل العلم أن يظهروا للناس الحق ويعلنوا به» ويميزوا الحق من الباطل» ويظهروا الخبيث من 
الطيب» والحلال والحرام» والعقائد الصحيحة من العقائد الفاسدة» ليهتدي المهتدون ويرجع 
الضالون وتقوم الحجة على المعاندين قال تعالى: #وإذا أخذ الله ميثقاق الذين أوتوا الكتاب 
لعسيدنه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم». ثم أخبز تعالى عن ما همت به هذه الطائفة 
الخبيئة» وإرادة المكر بالمؤمنين» فقال: «وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على 
الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره» أي : ادخلوا في دينهم على وجه المكر والكيد أول 
النهارء فإذا كان آخر النهار فاخرجوا منه #لعلهم يرجعون» عن دينهم» فيقولون لو كان 
صحيحاً لما خرج منه أهل العلم والكتاب.هذا الذي أرادوه عجباً بأنفسهم وظناً أن الناس 
سيحسنون ظنهم بهم ويتابعونهم على ما يقولونه ويفعلونه» ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره ولو 
كره الكافرون #و» قال بعضهم لبعض طلا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم» أي: لا تثقوا ولا 
تطمئنوا ولا تصدقوا إلا من تبع دينكم» واكتموا غيرهم”' » فإنكم إذا أخبرتم غيركم وغير من 
هو على ديتكم حصل لهم من العلم ما حصل لكم فصاروا مثلكم. أو حاجوكم عند ربكم 
وشهدوا عليكم أنها قامت عليكم الحجة وتبين لكم الهدى فلم تتبعوه؛ فالحاصل أنهم جعلوا 
عدم إخبار المؤمنين بما معهم من العلم قاطعاً عنهم العلم» لأن العلم بزعمهم لا يكون إلا 
عندهم وموجباً للحجة عليهم؛ فرد الله عليهم بأن «الهدى هدى الله4 فمادة الهدى من الله 
تعالى لكل من اهتدى» فإن الهدى إما علم الحقء أو إيثاره» ولا علم إلا ما جاءت به 
رسل اللهء ولا موفق إلا من وفقه الله» وأهل الكتاب لم يؤتوا من العلم إلا قليلاً» وأما 
التوفيق فقد انقطع حظهم منه لخبث نياتهم وسوء مقاصدهم» وأما هذه الأمة فقد حصل لهم 
. ولله الحمد من هداية الله من العلوم والمعارف مع العمل بذلك ما فاقوا به وبرزوا على كل 
أحدء فكانوا هم الهداة الذين يهدون بأمر الله وهذا من فضل الله عليها وإحسانه العظيمء فلهذا 
قال تعالى: «قل إن الفضل بيد الله» أي: الله هو الذي يحسن على عباده بأنواع الإحسان 
«ويؤنيه من يشاء» ممن أتى بأسبابه طوالله واسع» الفضل كثير الإحسان «عليم» بمن يصلح 
للوحسان فيعطيه» ومن لا يستحقه فيحرمه إياه #يختص برحمته من يشاء» أي: برحمته 
المطلقة التي تكون في الدنيا متصلة بالآخرة وهي نعمة الدين ومتمماته «والله ذو الفضل 
العظيم» الذي لا يصفه الواصفون ولا يخطر بقلب بشرء بل وصل فضله وإحسانه إلى ما 
وصل إليه علمه؛ ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. 


2:00 كذا في الأصل . ولعلٌ الصواب واكتموا أمركم . 


را. ** 2 26 ام _-< 2 سوس سا اس ٍ سر لمر - 

«# وَيِنَ أَمْلٍ الكتب من إن تَأمَنْهُ يقنطار يُوَوْو إِلََكَ وَمِنْهُم من إن تأمتَهُ يديتار لا يود إِليَكَ 
كي سا علس سي سدع ا كم 4 ]حر مم و الس م 2م 
إل مَا دُنت عَبَتَه كَايما ذَلِكَ بِأَتَهُمْ كَالوا لس عَلِنَا فى الأمتص سيبل ويقولوت عَلَ الله الكذب وهم 
رح افر دبعم رم لس ++ م 20” 2 1( 2 عم همي 0000 2 4000 عد ع عار سه 5 «م لرخكوصض » 
يلسرت 69 بَلَ مَنْ وف بعهدوء وأتقئ فإِن الله يحب ميقن 09 نَّ أَلَذِينَ ينْترون بعهدٍ الله وَأيْملنوم 
بم 7 يس ب 0 5 ولا | 1 ين و يعر ص ار يرن موص م 007 ماهس 
كَمَنَا مدلا ويلك لا عَلَقَ لَهُمْ فى الْآخْرَز وَل يُكَلْمُهُمُ لله ولا ينظر إِلَِمْ يوم الْقيسَةٍ ولا برْكيهِم 


وَلَهُمْ عذدّاب أيِمٌ 4*9 


7 _ //ا» يخبر تعالى عن حال أهل الكتاب في الوفاء والخيانة في الأموال» لما ذكر 
خيانتهم في الدين ومكرهم وكتمهم الحق» فأخبر أنْ منهم الخائن والأمين» وأن منهم #من 
إن تأمنه بقنطار» وهو المال الكثير #يؤده» وهو على أداء ما دونه من باب أولى» ومنهم 
#من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك» وهو على عدم أداء ما فوقه من باب أولى وأحرى. 
والذي أوجب لهم الخيانة. وعدم الوفاء إليكم بأنهم زعموا أنه #ليس# عيهم #فى الأميين 
سبيل» أي: ليس عليهم إثم في عدم أداء أموالهم إليهم» لأنهم بزعمهم الفاسد ورأيهم 
الكاسد قد احتقروهم غاية الاحتقارء ورأوا أنفسهم في غاية العظمة؛ وهم الأذلاء الأحقرون» 
فلم يجعلوا للأميين حرمة» وأجازوا ذلك» فجمعوا بين أكل الحرام واعتقاد حله وكان هذا 
كذباً على اللهء لأن العالم الذي يحلل الأشياء المحرمة قد كان عند الناس معلوم أنه يخبر عن 
حكم الله ليس يخبر عن نفسهء وذلك هو الكذبء فلهذا قال: #ويقولون على الله الكذب. 
وهم يعلمون» وهذا أعظم إثماً من القول على الله بلا علمء ثم رد عليهم زعمهم الفاسدء 
فقال: #بلى» أي: ليس الأمر كما تزعمون أنه ليس عليكم في الأميين حرج» بل عليكم في 
ذلك أعظم الحرج وأشد الإثم. #من أونى بعهده واتقى» والعهد يشمل العهد الذي بين العبد 
وبين ربه») وهو جميع ما أوجبه الله على العبد من حقهء ويشمل العهد الذي بينه وبين العباد. 
والتقوئ تكون في هذا الموضعء ترجع إلى اتقاء المعاصي التي بين العبد وبين ربه» وبينه 
وبين الخلق» فمن كان كذلك فإنه من المتقين الذين يحبهم الله تعالى» سواء كانوا من الأميين 
أو غيرهم؛ فمن قال ليس علينا في الأميين سبيل» فلم يوف بعهده ولم يتق الله فلم يكن 
ممن يحبه الله. بل ممن يبغضه الله وإذا كان الأمّييونَ قد عرفوا بوفاء العهود وبتقوى الله 
وعدم التجري على الأموال المحترمة» كانوا هم المحبوبين لله» المتقين الذين أعدت لهم 
الجنة» وكانوا أفضل خلق الله وأجلهم. بخلاف الذين يقولون ليس علينا في الأميين سبيل» 
فإنهم داخلون في قوله: لإإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمناً قليلا# ويدخل في ذلك 
كل من أخذ شيئاً من الدنيا في مقابلة ما تركه من حق الله أو حق عباده. وكذلك من حلف 
على يمين يقتطع بها مال معصوم فهو داخل في هذه الآية» فهؤلاء #لا خلاق لهم في 
الآخرة» أي: لا نصيب لهم من الخير ولا يكلمهم الله» يوم القيامة غضبا عليهم وسخطاء 
لتقديمهم هوى أنفسهم على رضا ربهم «إرلا يزكيهه» أي : يطهرهم من ذنوبهم» ولا يزيل 
عيوبهم #ولهم عذاب أليم» أي: موجع للقلوب والأبدان» وهو عذاب السخط والحجاب» 
وعذاب جهنم» نسأل الله العافية . 


فروقات النسخ - سورة آل عمران (1/8- )8١‏ مه ١؟”‏ 


2 عرس | مس ا 2 ويس نام مس سس َه 0 سٍ سر الوسر وج سا ام 
تانق ترك الدة الإتتكر تونق تكد ين النشكي 3ن ل .ركف اللكتان 


2 
يه حر مر 


- تر رم . 2 0 رمض يرنه مم 0 ماري اسه كر ب 
وَيَقُولوت هو مِن عند الله وَمَا هو مِنْ عند أله ويقولون عَلَ أَسّو الْكيب وَهُمْ يَمْلمون 9 4 


#469 يخبر تعالى أن من أهل الكتاب فريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب» أي: يميلونه 
ويحرفونه عن المقصود به» وهذا يشمل اللي والتحريف لألفاظه ومعانيه» وذلك أن المقصود 
من الكتاب حفظ ألفاظه وعدم تغييرهاء وفهم المراد منها وإفهامه. وهؤلاء عكسوا القضية 
وأفهموا غير المراد من الكتاب» إما تعريضاً وإما تصريحاًء فالتعريض في قوله: «إلتحسبوه 
من الكتاب» أي: يلوون ألسنتهم ويوهمونكم أنه هو المراد من كتاب الله» وليس هو المراد 
والتصريح في قولهم: «ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب 
وهم يعلمون» وهذا أعظم جرماً ممن يقول على الله بلا علم؛ هؤلاء يقولون على الله الكذب 
فيجمعون بين نفي المعنى الحق» وإثبات المعنى الباطل» وتنزيل اللفظ الدال على الحق على 
المعنى الفاسد» مع علمهم بذلك. ظ 

«نا 6 نكر ك ممه أله الكتب والشكم والشيرة حم يول يلكا كنأ انا لى ين دؤن 
لو ولكن كوو رَيَكِنِنَ يما كُشْر سَلْمُونَ الككب ويما كسم تدرسون 69 ولا يَأْمرَح أن تَنَحِدُوا 
للتيكة وَأتِيسنَ نبا أبأمت والكثر بند إذ آم تتيياوة 9©» 

ههلا ”44 وهذه الآية نزلت رداً لمن قال من أهل الكتاب للنبي يك لما أمرهم 
بالإيمان به ودعاهم إلى طاعته: أتريد يا محمد أن نعبدك مع الله؟ فقوله: ما كان لبشر» 
أي : بمتنع ويستحيل على بشر من الله عليه بإنزال الكتاب وتعليمه ما لم يكن يعلم وإرساله 
للخلق طأن يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله فهذا من أمحل المحال صدوره من أحد 
من الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام» لأن هذا أقبح الأوامر على الإطلاق» والأنبياء أكمل 
الخلق على الإطلاق» فأوامرهم تكون مناسبة لأحوالهم» فلا يأمرون إلا بمعالي الأمور وهم 
أعظم الناس نهيًا عن الأمور القبيحة» فلهذا قال طولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون 
الكتاب وبما كنتم تدرسون» أي : ولكن يأمرهم بأن يكونوا ربانيين» أي : علماء حكماء 
حلماء معلمين للناس ومربيهم» بصغار العلم قبل كباره» عاملين بذلك» فهم يأمرون بالعلم 
والعمل والتعليم التي هي مدار السعادة» وبفوات شيء منها يحصل النقص والخلل» والباء في 
قوله: لبها كنتم تعلمون: 4 إل 4دياء السيبية > أى: .بسبي تعليتكه لفيركم المتضمن 
لعلمكم ودرسكم لكتاب الله وسنة نبيه» التي بدرسها يرسخ العلم ويبقى» تكونون ربانيين 
هولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابً4 وهذا تعميم بعد تخصيصء أي: لا يأمركم 
بعبادة نفسه ولا بعبادة أحد من الخلق من الملائكة والنبيين وغيرهم «أيأمركم بالكفر بعد إذ 
اننم مسلمون > هزا .ما لآ يكون ولا يصون أن يضدن من أحد هذا من اشاغليه بالقوة» ققد 
قدح في أحد منهم بشيء من ذلك» فقد ارتكب إثما عظيماً وكفراً وخيماً. 


2 44 عكر _الغاء 


0 5 - د ع وسه اوم ر عراس‎ 2+ 7> ٠ 
[ حذ الله ممق ألبَينَ لما +اتبتكم هّن صكتب وَحِكُمقَ ثم جاء كم رسول مصدّق‎ 1 


ك5" فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران 4١(‏ - 85) 
يدخ بو وَلَتَسْبْيَةٌ مَل عَأفْررْكر وَلَمَدمٌ عل كلك إسرئٌ كوا ثريا َال كَاعْبَدُوا وآتأ مَمَكُم ين 
هن © من يل بَمَد كيلك تأزكيلك حم التسثرت 406 

81١9‏ - 4818 يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق النبيين وعهدهم المؤكد بسيب ما أعطاهم من 
كتاب الله المنزل» والحكمة الفاصلة بين الحق والباطل والهدى والضلال» إنه إن بعث الله 
شولا دنا لما معهم أن يؤمنوا به ويصدقوه ويأخذوا ذلك على أممهم.» فالأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام قل أوجب الله عليهم أن يؤمن بعضهم ببعض »2 ويصدق بعضهم اضيا لأن 
جميع ما عندهم هو من عند الله» وكل ما من عند الله يجب التصديق به والإيمان» فهم 
كالشيء الواحدء فعلى هذا قد علم أن محمداً كك هو خاتمهم» فكل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لو أدركوه لوجب عليهم الإيمان به واتباغه ونصرته» وكان هو إمامهم ومقدمهم 
ومتبوعهم» فهذه الآية الكريمة من أعظم الدلائل على علو مرتبته وجلالة قدره» وأنه أفضل 
الأنبياء وسيدهم كك لما قررهم تعالى #قالوا أقررنا» أي: قبلنا ما أمرتنا به على الرأس 
والعين #قال4 الله لهم: «فاشهدوا» على أنفسكم وعلى أممكم بذلك» قال: #وأنا معكم 
من الشاهدين * فمن تولى بعد ذلك العهد والميثاق المؤكد بالشهادة من الله ومن رسله 
«نأولئك هم الفاسقون» فعلى هذا كل من ادعى أنه من أتباع الأنبياء كاليهود والنصارى ومن 
تبعهم» فقد تولوا عن هذا الميثاق الغليظ» واستحقوا الفسق الموجب للخلود في النار إن لم 
يؤمنوا بمحمد وَليلا. 


ات ها ١‏ 


«أَنْمَيرَ دين الله يَبْعُوْربَ وله أممكم من فى الَمواتٍ وَالْأَرْضٍ طوْعًا وَحكرها وَإِلِكْهِ يُجمُورت 9©) 4 
4/4 أي : أيطلب الطالبون ويرغب الراغبون في غير دين الله؟ لا يحسن هذا ولا 
يليق» أنه لا أحسن ديناً من دين الله «#وله أسلم من في السملوات والأرض طوعا أ وكرهاً» 
أي : الخلق كلهم منقادون بتسخيره مستسلمون له طوعاً واختياراً» وهم المؤمنون المسلمون 
المنقادون لعبادة ربهم. وكرهاً وهم سائر الخلق» حتى الكافرون مستسلمون لقضائه وقدره لا 


يحكمه الذائر نين المشقل :والغكال.. 


5 4 
أذ 


(قُل َامَتَا يس ومآ عا مآ أَنْزِلَ عل بوهيم إن[ مَرققق تارك والأنكد 1 
.2 


زَلَ عا 
لوقع تق انك ين تق كار 2 لتر عنبد رده أي تقيية 46 
4849 تقدم نظير هذه الآية في سورة البقرة : ثم قال 0 


#3 


«ومن يِنْيَعْ عير الْإسْلٍ دينًا فلن يقْبَلَ ينه وَهُوٌ في الْآخْرَة من الْحَيرنَ © 4 

4/69 أي : : من يدين لله بغير دين د الذي ارتضاه الله لعباده» فعمله مردود غير 
مقبول» لأن دين الإسلام هو المتضمن للاستسلام لله إخلاصاً وانقياداً لرسله فما ١‏ يأت 
به العبد لم يأت بسبب النجاة من عذاب الله والفوز بثوابه» وكل دين سواه فياطل » : ثم قال 
تعالى : ظ 


فروقات النسخ ‏ سورة آل عمران (85 - 47) /اه ١‏ ؟” 


. مسة هد ساس رع ريمت ورع وس 


0 يَهُدى الله قوما كدذررأ بعد ينهم وَسَهِدَوأ 83 ارسولٌ حقٌ وجاءهم آلمِيّنت 

يَهْدِى الَو بيت 9© © أَْكِكَ جَرَاَؤْهُمْ أن عَليْهِمَ لعنة الله وَالْمَكيِكَةَ لئاس أَجْمَوِينَ © 
عد ا اه ولا هم يُنظرون © » ظ 

9م 488 هذا من باب الاستبعادء أي: من الأمر البعيد أن يهدي الله قوماً اختاروا 
الكفر والضلال بعدما آمنوا وشهدوا أن الرسول حق بما جاءهم به من الآيات البينات 
والبراهين القاطعات والله لا يهدي القوم الظالمين* فهؤلاء ظلموا وتركوا الحق بعدما 
عرفوه» واتبعوا الباطل مع علمهم ببطلانه ظلماً وبغياً واتباعاً لأهوائهم» فهؤلاء لا يوفقون 
للهداية؛ لأن الذي يرجى أن يهتدي هو الذي لم يعرف الحق وهو حريص على التماسه؛ فهذا 
بالحري أن ييسر الله له أسباب الهداية ويصونه من أسباب الغواية» ثم أخبر عن عقوبة هؤلاء 
المعاندين الظالمين الدنيوية والأخروية» فقال: #أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين * خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون» أي: لا يفتر عنهم 
العذاب ساعة ولا لحظة. لا بإزالته أو إزالة بعض شدتهء #ولا هم ينظرون# أي: يمهلون» 
لأن زمن الإمهال قد مضى» وقد أعذر الله منهم وعمرهم ما يتذكر فيه من تذكر فلو كان 
فيهم خير لوجد» ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. 

«إ لإ كتها بسَد إيكيوم شر أزهاهها كنا كن بل ْم اذهك هُمْ لصفن © إ 
لي كَفرُوأ ومَائأ وهم كُمَارٌ هن ينبل مِنَ أَحَدِهِم قل الي دبا ولو نشد يوه أَرْكَيِكَ له 

دف لي ينا أن زا كيين ©7240 

40 491 يخبر تعالى أن من كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراً إلى كفره بتماديه في الغي 
والضلال» واستمراره على ترك الرشد والهدىء أنه لا تقبل توبتهم» أي: لا يوفقون لتوبة 
تقبل بل يمدهم الله في طغيانهم يعمهونء قال تعالى: #ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم 
يؤمنوا به أول مرة*» طإفلما زغوا أزاغ الله قلوبهم» فالسيئات ينتج بعضها بعضاًء وخصوصاً 
لمن أقدم على الكفر العظيم وترك الصراط المستقيم» وقد قامت عليه الحجة ووضح الله له 
الآيات والبراهين» فهذا هو الذي سعئ في قطع أسباب رحمة ربه عنه» وهو الذي سد على 
نفسه باب التوبة» ولهذا حصر الضلال في هذا الصنف. فقال #وأولئك هم الضالون# وأي : 
ضلال أعظم من ضلال من ترك الطريق عن بصيرة» وهؤلاء الكفرة إذا استمروا على كفرهم 
إلى الممات تعين هلاكهم وشقاؤهم الأبدي» ولم ينفعهم شيءء فلو أنفق أحدهم ملء الأرض 
ذهباً ليفتدي به من عذاب الله ما نفعه ذلك» بل لا يزالون في العذاب الأليم» لا شافع له ولا 
ناصر ولا مغيث ولا مجير ينقذهم من عذاب الله فأيسوا من كل خيرء وجزموا على الخلود 
الدائم في العقاب والسخطء فعياذاً بالله من حالهم . 


ليم ع 


«إأن كتالوا لين حيٍّ يَُفِقُوا ما يون وَمَا فا + من شوو قرت أله بو. عِيمٌ 4 
4919 هذا حث من الله لعباده على الإنفاق في طرق الخيرات» فقال: #إلن تنالوا» أي : 
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تدركوا وتبلغوا البر الذي هو كل خير من أنواع الطاعات وأنواع المثوبات الموصل لصاحبه 
إلى الجنةء» #حتى تنفقوا مما تحبون# أي : ب أموالكم النفيسة الى انها تقوب كه ٠‏ فإنكم 
إذا قدمتم محبة الله على محبة الأموال فبذلتموها في مرضاته؛. دل ذلك على إيمانكم الصادق 
وبر قلوبكم ويقين تقواكم»؛ فيدخل في ذلك إنفاق نفائس الأموال» والإنفاق في حال حاجة 
المنفق إلى ما أنفقه»ء والإنفاق فى حال الصحةء ودلت الآية أن العبد بحسب إنفاقه 
للجحيودات: يكو روه روانه تصن عن قرى سيت ها انض مق ا اللكوة. .و لتنا كان الانناف عل 
أي وجه كان مثاباً عليه العبدء سواء كان قليلا أو كثيرأء محبوباً للنفس أم لاء وكان قوله: 
«#لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون» مما يوهم أن إنفاق غير هذا المقيد غير نافع» احترز 
تعالى عن هذا الوهم بقوله: «وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم» فلا يضيق عليكم» بل 


يثيبكم عليه على حسب نياتكم ونفعه. 
وك مان سر مل له ا ل 8 لل ررض 0 صر» مدا 2 ل مرت 
«# كُلَّ ألطمَام كان ِلآ ليه إِنَردِيلَ إِلَا مَا حرم إِنَرْوِيلٌ عَلَ نَنْسِدء ين قْلٍ أن تل 
م - ب صر 


التورنة قُلّ فَأنرا بَلتَوَرةَ فَأتَلُوهآ إن 2 صَتدقيري [) همن أفْرَئ عل الله الكذب مر بعد ذَلِكَ 
و 2 ار 7 فمن ص سه سن 7 م 
عة 
وْلَبِكَ حُمْ طمن (© فل صَدَدَ لَه ايسا مل برهم حَنِيِفًا وَمَا كن ِنّ التتركِي © 4 


41 410 وهنا رد على اليهود بزعمهم الباطل أن النسخ غير جائزء فكفروا بعيسى 
ومحمد صلى الله عليهما وسلمء لأنهما قد أتيا بما يخالف بعض أحكام التوراة بالتحليل 
والتحريم فمن تمام الإنصاف في المجادلة إلزامهم بما في كتابهم التوراة من أن جميع أنواع 
الأطعمة محللة لبني إسرائيل «إلا ما حرم إسرائيل» وهو يعقوب عليه السلام «على نفسه# 
أي: من غير تحريم من الله تعالى؛ بل حرمه على نفسه لما أصابه عرق النَّسَا نذر لئن شفاه الله 
تعالى ليحرمن أحب الأطعمة عليهء فحرم فيما يذكرون لحوم الإبل وألبانها وتبعه بنوه على ٠‏ 
ذلك وكان ذلك قبل نزول التوراة» ثم نزل في التوراة أشياء من المحرمات غير ما حرم 
الع ين #فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم 
طيبات أحلت لهم* وأمر الله رسوله إن أنكروا ذلك أن يأمرهم بإحضار التوراة» فاستمروا بعد 
هذا على الظلم والعنادء فلهذا قال تعالى: «فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك 
هم الظالمون» وأي: ظلم أعظم من ظلم من يدعي إلى تحكيم كتابه فيمتنع من ذلك عناداً 
وتكيرا وتجبرأء وهذا من أعظم الأدلة على صحة نبوة نبينا محمد يل وقيام الآيات البينات 
المتنوعات على صدقه وصدق من نبأه وأخبره بما أخبره به من الأمور التي لا يعلمها إلا 
بإخبار ربه له بهاء فلهذا قال تعالى: ظقل صدق الله» أي: فيما أخبر به وحكمء وهذا أمر 

بن الله ارميراه:ولمن يتبغه أن يقولوا بالمنتهم” صدق الله معتقدين بذلك في قلوبهم عن أدلة 
يقيك يقينية» مقيمين هذه الشهادة على من أنكرهاء ومن هنا تعلم أن أعظم الناس تصديقاً لله 
1 بالأدلة التفصيلية السمعية والعقلية» ثم أمرهم باتباع ملة أبيهم إبراهيم عليه 
السلام بالتوحيد وترك الشرك الذي هو مدار السعادة» وبتركه حصول الشقاوة. وفي هذا دليل 
على أن اليهود وغيرهم ممن ليس على ملة إبراهيم مشركون غير موحدينء ولما أمرهم باتباع 


+ 
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ملة إبراهيم في التوحيد وترك الشرك؛ أمرهم باتباعه بتعظيم بيته الحرام بالحج وغيرهء فقال: 


2 #يس رهم ا 00 َه ا د لخ كر عا بي ص 5 ا ل وبري 2 ساسا 0 م “كص 
٠‏ إن ول بت وْضِعَ لِلنّاس لََِى بد مارك وَمْدى لَعَلَيينَ © فد لنت يَنَب تَنَادُ إزهيء رمن 


م 


مُكل “ينا وي عل انين حخ سيت من ألتما إلِدِ مببيلاً ومن كت إن أله جه عن المَلَوينَ © » 

939 9107© يخبر تعالى عن شرف هذا البيت الخرام» وأنه أول بيت وضعه الله للناس» 
يتعبدون فيه لربهم فتغفر أوزارهم. وتقال عثارهم» ويحصل لهم به من الطاعات والقربات 
ما ينالون به رضى ربهم والفوز بثوابه والنجاة من عقابه» ولهذا قال: #مباركاً» أي: فيه 
البركة الكثيرة في المنافع الدينية والدنيوية كما قال تعالى: #ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام» #وهدى للعالمين4» والهدى 
نوعان: هدى في المعرفة» وهدى في العمل» فالهدى في العمل ظاهرء وهو ما جعل الله فيه 
من أنواع التعبدات المختصة به وأما هدى العلم فبما يحصل لهم بسببه من العلم بالحق 
بسبب الآيات البينات التي ذكر الله تعالى في قوله: فيه آيات بينات» أي: أدلة واضحات» 
وبراهين قاطعات على أنواع من العلوم الإلهية والمطالب العالية» كالأدلة على توحيده ورحمته 
وحكمته وعظمته وجلاله وكمال علمه وسعة جوده؛ء وما منّ به على أوليائه وأنبيائه؛ فمن 
الآيات ##مقام إبراهيم »© يحتمل أن المراد به المقام المعروف وهو الحجر الذي كان يقوم عليه 
الخليل لبنيان الكعبة لما ارتفع البنيان» وكان ملصقا في جدار الكعبة» فلما كان عمر رضي الله 
عنه وضعه في مكانه الموجود فيه الآن» والآية فيه قيل أثر قدمي إبراهيم» قد أثرت في 
الصخرة وبقى ذلك الأثر إلى أوائل هذه الأمة» وهذا من خوارق العادات» وقيل إن الآية فيه 
ما أودعه الله في القلوب من تعظيمه وتكريمه وتشريفه واحترامه» ويحتمل أن المراد بمقام 
إبراهيم أنه مفرد مضاف يراد به مقاماته في مواضع المناسك كلهاء فيكون على هذا جميع 
أجزاء الحج ومفرداته آيات بينات» كالطواف والسعي ومواضعهاء والوقوف بعرفة ومزدلفة» 
والرمي. وسائر الشعائر» والاية في ذلك ما جعله الله في القلوب من تعظيمها واحترامها وبذل 
نفائس النفوس والأموال في الوصول إليها وتحمل كل مشقة لأجلهاء وما في ضمنها من 
الأسرار البديعة والمعاني الرفيعة» وما في أفعالها من الحكم والمصالح التي يعجز الخلق عن 
إحصاء بعضهاء ومن الآيات البينات فيها أن من دخله كان آمناً شرعاً وقدراء فالشرع قد أمر الله 
ورسوله إبراهيم ثم رسوله محمد باحترامه وتأمين من دخله» وأن لا يهاج؛. حتى إن التحريم 
في ذلك شمل صيودها وأشجارها ونباتهاء وقد استدل بهذه الآية من ذهب من العلماء أن من 
جنى جناية خارج الحرم ثم لجأ إليه أنه يأمن ولا يقام عليه الحد حتى يخرج منهء وأما تأمينها 
قدراً فلأن الله تعالى بقضائه وقدره وضع في النفوس حتى نفوس المشركين به الكافرين بربهم 
احترامه؛ حتى إن الواحد منهم مع شدة حميتهم ونعرتهم وعدم احتمالهم للضيم يجد أحدهم 
قاتل أبيه في الحرم فلا يهيجهء ومن جعله حرماً أن كل من أراده بسوء فلا بد أن يعاقبه عقوية 
عاجلة؛ كما فعل بأصحاب الفيل وغيرهمء وقَدْ رأيت لابن القيم هلهنا كلاماً حسئاً أحببت 
إيراده لشدة الحاجة إليه قال فائدة: #ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً© «حج 
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البيت) مبتدأ وخبره فى أحد المجرورين قبله» والذي يقتضيه المعنى أن يكون في قوله: «على 
الناس» تأنه وخر والوجوب يقتضي «على». ويجوز أن يكون في قوله: «ولله» لأنه 
متضمن الوجوب والاستحقاق» ويرجح هذا التقدير أن الخبرٌ محط الفائدة وموضعهاء وتقديمه 
في هذا الباب في نية التأخير» فكان الأحسن أن يكون «ولله على الناس»» ويرجح الوجه 
الأول بأن يقال قوله: «حج البيت على الناس» أكثر استعمالاً في باب الوجوب من أن يقال : 
احج البيت لله؛ أي: حق واجب لله فتأمله» وعلى هذا ففي تقديم المجرور الأول وليس 
بخبر فائدتان: إحداهما: أنه اسم للموجب للحجء فكان أحق بالتقديم من ذكر الوجوب». 
فتضمنت الآية ثلاثة أمور مرتبة بحسب الوقائع : أحدها: الموجب لهذا الفرض فبدأ بذكره؛ 
والثاني : مؤدي الواجب وهو المفترض عليه وهم الناس؛ والثالثك: النسبة» والحق المتعلق به 
إيجاباً وبهم وجوباً وأداءئ» وهو الحج. 

والفائدة الثانية : أن الاسم المجرور من حيث كان اسماً لله سبحانه» وجب الاهتمام بتقديمه 
تعظيماً لحرمة هذا الواجب الذي أوجبهء وتخويفاً من تضييعه» إذ ليس ما أوجبه الله سبحانه 
بمثابة ما يوجبه غيره. 

وأما قوله: «مَنْ» فهى بدل» وقد استهوى طائفة من الناس القول بأنها فاعل بالمصدرء كأنه 
قال: أن يحج البيت من استطاع إليه سبيلاً» وهذا القول يضعف من وجوه؛ منها: أن الحج 
فرض عين» ولو كان معنى الآية ما ذكره لأفهم فرض الكفاية؛ لأنه إذا حج المستطيعون برئت 
ذمم غيرهم, لأن المعنى يؤول إلى: ولله على الناس حج البيت مستطيعهم.ء فإذا أدى 
المستطيعون الواجب لم يبق واجباً على غير المستطيعين» وليس الأمر كذلك» بل الحج فرض 
عين على كل أحدء حج المستطيعون أو قعدواء ولكن الله سبحانه عذر غير المستطيع بعجزه 
عن أداء الواجب» فلا يؤاخذه به ولا يطالبه بأدائه» فإذا حجٌّ سقط الفرض عن نفسه؛ وليس 
حج المستطيعين بمسقط الفرض عن العاجزين» وإذا أردت زيادة إيضاح» فإذا قلت: واجب 
على أهل هذه الناحية أن يجاهد منهم الطائفة المستطيعون للجهاد» فإذا جاهدت تلك الطائفة 
انقطع تعلق الوجوب في غيرهم؛ وإذا قلت واجب على الناس كلهم أن يجاهد منهم 
المستطيع» كان الوجوب متعلقاً بالجميع وعذر العاجز بعجزه؛ ففي نظم الآية على هذا الوجه 
دون أن يقال: ولله حج البيت على المستطيعين» هذه النكتة البديعة فتأملها. 

الوجه الثانى : أن إضافة المصدر إلى الفاعل إذا وجد أولى من إضافته إلى المفعول ولا 
يعدل عن هذا الأصل إلا بدليل منقول» فلو كان مَنْ هو الفاعل لأضيف المصدر إليه فكان 
يقال: «ولله على الناس حج البيت من استطاع» وحمله على باب «يعجبني روت ربد مر ا» 
وفيما يفصل فيه بين المصدر وفاعله المضاف إليه بالمفعول والظرف حمل على المكتوب 
المرجوح» وهي قراءة ابن عامر (قتل أولادهم شركائهم)؛ فلا يصار إليه. وإذا ثبت أن «من» 
بدل بعض من كل وجب أن يكون في الكلام ضمير يعود إلى «الناس» كأنه قيل: من استطاع 
منهم ) وحذف هذا الضمير في أكثر الكلام لا يحسن» وحسنه هلهنا أمور منها: أن «من» واقعة 
على من لا يعقل» كالاسم المبدل منه فارتبطت به» ومنها: أنها موصولة بما هو أخص من 
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نيا 


إخوتك» من ذهب إلى السوق منهم» كان قبيحاً. لأن الذاهب إلى السوق أعم من الإخوة» 
وكذلك لو قلت: البس الثياب ما حسن وجملء. يريد منهاء ولم يذكر الضمير كان أبعد في 
الجواز. لأن لفظ ما حسن أعم من الثياب. ظ 


وباب البعض من الكل أن يكون أخص من المبدل منه» فإذا كان أعم وأضفته إلى ضمير 
في هذه أيضا مع ما تقدم طول الكلام بالصلة والموصول. 0 

وأما المجرور من قوله الله؛ فيحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون في موضع في سبيل» 
كأنه نعت نكرة قدم عليهاء لأنه لو تأخر لكان في موضع النعت لسبيل» والثاني: أن يكون 
متعلقاً بسبيل؛ فإن قلت: كيف يتعلق به وليس فيه معنى الفعل؟ قيل: السبيل لما كان هلهنا 
عبارة عن الموصل إلى البيت من قوت وزاد ونحوهماء كان فيه رائحة الفعل» ولم يقصد به 
الاعتناء»ء وهم يقدمون فى كلامهم ما هم به أهم وبيانه أعني هذا تقرير السهيلي» وهذا بعيد 
جداً بل الصواب في متعلق الجار والمجرور وحه آخر أحسن من هذين. ولا يليق بالاية 
سوأه. وهو الوجوب المفهوم من قوله لاعلى الناس». أي : يجب لله على الناس الحج. فهو 
حق واجب لله. وأما تعليقه بالسبيل وجعله حالاً منهاء ففي غاية البعد فتأمله» ولا يكاد يخطر 
بالبال من الآية» وهذا كما تقول: لله عليك الصلاة والزكاة والصيام . ظ 

ومن فوائد الآية وأسرارها أنه سبحانه إذا ذكر ما يوجبه ويحرمه يذكره بلفظ الأمر والنهي» 
وهو الأكثرء وبلفظ الإيجاب والكتابة والتحريم نحو #كتب عليكم الصيام» «إاحرمت عليكم 
الميتة# #قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم» وفي الحج أتى بهذا اللفظ الدال على تأكد 
الوجوب من عشرة أوجه؛ أحدها أنه قدم اسمه تعالى وأدخل عليه لام الاستحقاق والااختصاص 
ثم ذكر من أوجبه عليهم بصيغة العموم الداخلة عليها حرف على أبدل منه أهل الاستطاعة» ثم 
نكر السبيل فى سياق الشرط إيذاناً بأنه يجب الحج على أي: سبيل تيسرت» من قرّة أو مال 
فعلق الوجوب بحصول ما يسمى سبيلاء ثم أتبع ذلك بأعظم التهديد بالكفر فقال: #ومن كفر» 
أي : لعدم التزامه هذا الواجب وتركه ثم عظم الشأن وأكد الوعيد بإخباره ما يستغنى به عنه: والله 
تعالى هو الغني الحميد» ولا حاجة به إلى حج أحد. وإنما في ذكر استغنائه عنه هنا من الإعلام 
بمقته له وسخطه عليه وإعراضه بوجهه عنه ما هو أعظم التهديد وأبلغه ثم أكد ذلك بذكر اسم 
«العالمين»! عموماًء ولم يقل: فإن الله غنى عن لأنه إذا كان غنياً عن العالمين كلهم فله الغنى 
الكامل التام من كل وجه بكل اعتبار فكان أدل لعظم مقته لتارك حقه الذي أوجبه عليهء ثم أكد 
هذا المعنى بأداة إن» الدالة على التأكيد؛ فهذه عشرة أوجه تقتضى تأكد هذا الفرض العظيم . 


وتأمل سر البدل في الآية المتقضي لذكر الإسناد مرتين» مرة بإسناده إلى عموم الناس» 


الاسم الأول ولو كانت الصلة أعم لقبح حذف الضمير العائد ومثال ذلك إذا قلت: رأيث 
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ومرة بإسناد إلى حصوص المستطيعين » وهذا من فوائد البدل تقوية المعنى وتأكيده بتكرر 
الإسناد ولهذا كان فى نية تكرار العامل وإعادته. < ظ 

ثم تأمل ما في الآية من الإيضاح بعد الإبهام والتفصيل بعد الإجمال» وكيف تضمن ذلك إيراد 
الكلام في صورتين وخلتين» اعتناء به وتأكيد لشأنه» ثم تأمل كيف افتتح هذا الإيجاب بذكر 
محاسن البيت وعظم شأنه بما تدعو النفوس إلى قصده وحجه وإن لم يطلب ذلك منهاء فقال: 
#إن أول بيت. . . # إلخ» فوصفه بخمس صفات: أحدها كونه أسبق بيوت العالم وضع في 
الأرض»؛ الثانى : أنه مبارك . والبركة كثرة الخير ودوامه. وليس فى بيوت العالم أبرك منه ولا أكثر 
خيراً ولا أدوم ولا أنفع للخلائق» الثالث : أنه هدى ووصفه بالمصدر نفسه مبالغة» حتى كأنه 
نفس الهدىء الرابع ما تضمن من الآيات البينات التي تزيد على أربعين آية» الخامس: الأمن 
الحاصل لداخله. وفى وصمه بهذه الصفات دون إيجاب قصده ما يبعث النفوس على حجه وإ 
شطت بالزائرين الديار وتناءت بهم الأقطار» ثم أتبع ذلك بصريح الوجوب المؤكد بتلك 
التأكيدات» وهذا يدل على الاعتناء منه سبحانه لهذا البيت العظيم» والتنويه بذكره» والتعظيم 
لشأنه والرفعة من قدره. ولو لم يكن له شرف إلا إضافته إياه إلى نفسه بقوله #وطهر بيتي* لكفى 
بهذه الإضافة فضلاً وشرفاء وهذه الإضافة هي التي أقبلت بقلوب العالمين إليه» وسلبت نفوسهم 
حباله وشوقاً إلى رؤيته؛ فهذه المثابة للمحبين يثوبون إليه ولا يقضون منه وطراً أبدأء كلما ازدادوا 
له زيارة ازدادوا له حباً وإليه اشتياقاً» فلا الوصال يشفيهم ولا البعاد يسليهم» كما قيل : 


أطوف به والنفس بعد مشوقة إليه وهل بعد الطواف تداني 
وألثشم منهالركن أطلب بردما بقلبي من شوق ومن هيمان 
فوالله ما ززداد إلا صبابة ولاالقل س إلا كشرةالخفقان 
فيا جنةالمأوى ويا غايةالمنى ويامنيتى من دون كل أمان 
أبت غلبات الشوق إلا تقربا إليك فمالي بالبعاديدان 
وماكان صدي عنك صدملالة ولى شاهد من مقلتي ولسان 
دعرت اصطباري عنك بعدك والبكا فلبى البكا والصبر عنك عصاني 
وتتعرو ع هدر أن لحب إذا حاف سيبليىئن هواه بعد طول زمان 
ولو كان هذا الزعم حقاً لكان ذا دواء الهوى في الناس كل زمان 
بلىإنهيبل والهوىعل ‏ حالهلميبلهالملوان” 


: في الهامش: (لعل صواب هذا البيت قوله‎ )١( 
بلىإنهيُبْليالمحبٌ وإنه‎ 
وفي بدائع الفوائد (؟/5”57):‎ 
بلى إنهيبلى التصبر والهوى‎ 


على حاله لم يبله الم لوان) 
على حالهلميبلهالملوان 


(ه)» في الهامش بخط المؤلف: أي الهوى. 
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وهذا محب قاده الشوق والهوى بغير زمام قائد وعنان 
أتاك على بعد المزار ولو ونبت مطيته جاءت بهالقدمان 


انتهى كلامه رحمه الله تعال0 : 


قل يهل الكتب لم تَكَدو بعليب لَه ولله كيد عل ما كتمثرة (© قُلْ يتأمل الككب ل 
صِدُوت عن سيل اله من َم توما وجا واكم شهدا وها لله يفل عن مو © يكام أن 
امنأ إن مُلِبشُأ ؤبنا ين ان وا الككب يدوم بد موك كي © وكيك تكترة رأث تل 
ليك انث لله وَفِححْْ ووم وس ينتهم بل هد هْدىَ إل مزل مُنلقم 40 0 

4٠١١ - 184‏ يوبخ تعالى أهل الكتاب من اليهود والنصارى على كفرهم بآيات الله التي 
أنزلها الله على رسله. التي جعلها رحمة لعباده يهتدون بها إليه» ويستدلون بها على جميع 
المطالب المهمة والعلوم النافعة» فهؤلاء الكفرة جمعوا بين الكفر بها وصد من آمن بالله 
عنها وتحريفها وتعويجها عما جعلت له. وهم شاهدون بذلك عالمون بأن ما فعلوه أعظم 
الكفر الموجب لأعظم العقوبة #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق 
العذاب بما كانوا يفسدون» فلهذا توعدهم هنا بقوله: #وما الله بغافل عما تعملون» بل 
محيط بأعمالهه”" ونياتكم ومكركم السيئ؛ فمجازيكم عليه أشر الجزاء؛ لما توعدهم 
ووبخهم عطف برحمته وجوده وإحسانه وحذر عباده المؤمنين منهم لثلا يمكروا بهم من حيث 
لا يشعرون فقال: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقاً من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد 
إيمانكم كافرين» وذلك لحسدهم لكم وبغيهم عليكمء وشدة حرصهم على ردكم عن دينكم: 
كما قال تعالى: #ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراً حسداً من عند 
أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق» ثم ذكر تعالى السبب الأعظم والموجب الأكبر لثبات 
المؤمنين على أيمانهم؛ وعدم تزلزلهم عن إيقانهم» وأن ذلك من أبعد الأشياء؛ فقال: 
#وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله4 أي: الرسول بين أظهركم يتلو 
عليكم آيات ربكم كل وقتء. وهي الآيات البينات التي توجب القطع بموجبها والجزم 
بمقتضاها وعدم الشك فيما دلت عليه بوجه من الوجوه خصوصاً والمبين لها أفضل الخلق 
وأعلمهم وأفصحهم وأنصحهم وأرأفهم بالمؤمنين» الحريص على هداية الخلق وإرشادهم بكل 
طريق يقدر عليه فصلوات الله وسلامه عليه» فلقد نصح وبلغ البلاغ المبين» فلم يبق في 
نموس القائلين مقالا ولم يترك لجائل في طلب الخير مجالاء ثم أخبر أن من اعتصم به فتوكل 
عليه وامتنع بقوته ورحمته عن كل شرء واستعان به على كل خير #فقد هدي إلى صراط ( 
مستقيم# موصل له إلى غاية المرغورب؛ لأنه جمع بين اتباع الرسول في أقواله وأفعاله 
وأحواله وبين الاعتصام بالله . 0 


(1) بدائع الفوائد (557/5). 
( كذا في الأصل. 
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هاا ان امَثوا انا لَه حَقّ مَل 5 مويق إلا آَم منيئوة © وَآمتصِمُوا يحَبلٍ الله جَِيعًا 
و تدوأ وكا يتمت َه علي إذ كنم داه كآلك ين مويك سبحم ينتميوء إخوة وَكنمم عل 
عا حُترََ ين دار كدح ينا كدلِك يبيد أنه لك َإنيدء للك دو 49 

»1١ ٠١‏ هذا أمر من الله لعباده المؤمنين أن يتقوه حق تقواه» وأن يستمروا على 
ذلك ويثيتوا عليه ويستقيموا إلى الممات» فإن من عاش إلى شىء مات عليه» فمن كان في 
حال صحته ونشاطه وإمكانه مداوماً لتقوى ريه وطاعتة» مني إلله على اللذواف النته إلله عد 
موته ورزقه حسن الخاتمة. وتقوى الله حق تقواه كما قال ابن مسعود: وهو أن يطاع فلا 
يعصىء ويذكر فلا ينسىء» ويشكر فلا يكفرء وهذه الآية بيان لما يستحقه تعالى من التقوى» 
وأما ما يجب على العبد منهاء فكما قال تعالى: #فاتقوا الله ما استطعتم# وتفاصيل التقوى 
المتعلقة بالقلب والجوارح كثيرة جداًء يجمعها فعل ما أمر الله به وترك كل ما نهى الله عنه 
ثم أمرهم تعالى بما يعينهم على التقوى وهو الاجتماع والاعتصام بدين الله» وكون دعوى 
المؤمنين واحدة مؤتلفين غير مختلفين» فإن في اجتماع المسلمين على دينهم» وائتلااف 
قلوبهم يصلح دينهم وتصلح دنياهم وبالاجتماع يمكن من كل أمر من الأمور. ويحصل لهم 
من المصالح التي تتوقف على الائتلاف ما لا يمكم عدهاء من التعاون على البر والتقوى. 
كما أن بالافتراق والتعادي يختل نظامهم وتنقطع روابطهم ويصير كل واحد يعمل ويسعى في 
شهوة نفسهء ولو أدى إلى الضرر العام» ثم ذكرهم تعالى نعمته وأمرهم بذكرها فقال: 
«واذكروا نعمة الله عليكم إذا كنتم أعداء » يقتل بعضكم بعضاء ويأخذ بعضكم مال بعض» 
حتى إن القبيلة يعادي بعضهم بعضاًء وأهل البلد الواحد يقع بينهم التعادي والاقتتال» وكانوا 
فى شر عظيم» وهذه حالة العرب قبل بعئة النبي كَل فلما بعثه الله وآمنوا به واجتمعوا على 
الإسلام وتآلفت قلوبهم على الإيمان كانوا كالشخص الواحد» من تآلف قلوبهم وموالاة 
بعضهم لبعض» ولهذا قال: طفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة 
من النار» أي: قد استحقيتم النار ولم يبق بينكم وبينها إلا أن تموتوا فتدخلوها #فأنقذكم 
منها» بما من عليكم من الإيمان بمحمد ككِهْ #كذلك يبين الله لكم آياته» أي : يوضحها 
ويفسرهاء ويبين لكم الحق من الباطل» والهدى من الضلال #لعلكم تهتدون» بمعرفة الحق 
والعمل به» وفي هذه الآية ما يدل أن الله يحب من عباده أن يذكروا نعمته بقلوبهم وألسنتهم 
ليزدادوا شكراً له ومحبةء وليزيدهم من فضله وإحسانه» وإن من أعظم ما يذكر من نعمه نعمة 
الهداية إلى الإسلام» واتباع الرسول يَكِْهْ واجتماع كلمة المسلمين وعدم تفرقها. 

«ولتق يخ أن يدَعْونَ إل فر وَبَأمونَ بالكؤن وَِتهوَتَ عن الشكرٍ وَوْلهكَ هُمْ المفيضه 9© 


] 1 ا‎ 
٠ 


و تكووا عَلْدِنَ تَمَرًَا وَكحْتَكَدُوأ يأ بد ما جم الِيتَثُ وَأوَْيِكَ كَمَ عَدَابُ عَيليدٌ ©©» 

ه١٠1 #٠١6١‏ أي: وليكن منكم أيها المؤمنون الذين منّ الله عليهم بالإيمان 
والاعتصام بحبله #أمة» أي: جماعة #يدعون إلى الخير# وهو اسم جامع لكل ما يقرب 
إلى الله ويبعد من سخطه «ويأمرون بالمعروف» وهو ما عرف بالعقل والشرع حسنه #وينهون 
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عن المنكر#» وهو ما عرف بالشرع والعقل قبحه» وهذا إرشاد من الله للمؤمنين أن يكون منهم 
جماعة متصدية للدعوة إلى سبيله وإرشاد الخلق إلى دينه» ويدخل في ذلك العلماء 0 
للدين» والوعاظ الذين يدعون أهل الأديان إلى الدخول في دين الإسلام» ويدعون المنحرفين 
إلى الاستقامة» والمجاهدون في سبيل الله» والمتصدون لتفقد أحوال الناس وإلزامهم بالشرع 
كالصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام؛ وكتفقد المكاييل 
والموازين وتفقد أهل الأسواق ومنعهم من الغش والمعاملات الباطلة» وكل هذه الأمور من 
فروض الكفايات كما تدل عليه الآية الكريمة في قوله: «ولتكن منكم أمة. . 0000 
لتكن منكم جماعة يحصل المقصود بهم في هذه الأشياء المذكورة» ومن المعلوم المتقرر أن 
الأمر بالشيء أمر به وبما لا يتم إِلَّا به فكل ما تتوقف هذه الأشياء عليه فهو مأمور بهء 
كالاستعداد للجهاد بأنواع العدد التي يحصل بها نكاية الأعداء وعز الإسلام. وتعلم العلم 
الذي يحصل به الدعوة إلى الخير وسائلها ومقاصدهاء وبناء المدارس للإرشاد والعلم؛ 
ومساعدة النواب ومعاونتهم على تنفيذ الشرع في الناس بالقول والفعل والمال؛ وغير ذلك مما 
تتوقف هذه الأمور عليه» وهذه الطائفة المستعدة للدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر هم خواص المؤمنين» ولهذا قال تعالى علهم : «وأولئك هم المفلحون» الفائزون 
بالمطلوب؛ الناجون من المرهوب» ثم نهاهم عن التشبه بأهل الكتاب في تفرقهم واختلافهم» 
فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا# ومن العجائب أن اختلافهم #من بعد ما جاءهم 
البينات» الموجبة لعدم التفرق والاختلاف» فهم أولى من غيرهم بالاعتصام بالدين» فعكسوا 
القضية مع علمهم بمخالفتهم أمر الله» فاستحقوا العقاب ل ولهذا قال #اتعالى « وأولئك 
لهم عذاب عظيم4 . 


«يرم بيس فج كنود جره كم أ ان سودت وُجُوهْهُمْ كعم : بعَدَ يميم مَدُوقُوا الْمَدّاب يما 
كم تكزوة ©) وا أن ليت تُجرهه كنى يمد لل هيا كيثرة © يه يت أل 7 
َك يِالْحَقّ ومَا امه بريد ظُلْمًا يْعَبِينَ 4©9 


41١8 ٠٠69‏ يخبر تعالى عن حال يوم القيامة راشب عن نالسرا انسل 
والفضل» ويتضمن ذلك الترغيب والترهيب الموجب للخوف والرجاء فقال: «يوم تبيض 
وجوه وهي وجوه أهل السعادة والخير» أهل الائتللاف والاعتصام بحبل الله #وتسود وجوه» 
وهي وجوه أهل الشقاوة والشرء أهل الفرقة والاختلاف» هؤلاء اسودت وجوههم بما في 
قلوبهم من الخزي والهوان والذلة والفضيحة» وأولئك ابيضت وجوههم» لما في قلوبهم من 
البهجة والسرور والنعيم والحبور الذي ظهرت آثاره على وجوههم كما قال تعالى: «ولقاهم 
نضرة وسروراً» نضرة في وجوههم وسروراً في قلوبهم» وقال 0 #والذين كسبوا 
السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت ت وجوههم قطعاً 

من الليل مظلماً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون»# «نأما الذين 506 وجوههم» فيقال 
لهم على وجه التوبيخ والتقريع: #أكفرتم بعد إيمانكم» أي: كيف آثرتم الكفر والضلال على 
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الإيمان والهدى؟ وكيف تركتم سبيل الرشاد وسلكتم طريق الغي؟ #فذوقوا العذاب بما كنتم 
تكفرون» فليس يليق بكم إلا النار» ولا تستحقون إلا الخزي والفضيحة والعار #وأما الذين 
ابيضت وجوههم» فيهنوون أكمل تهنئة ويبشرون أعظم بشارة» وذلك أنهم يبشرون بدخول 
الجنات ورضا ربهم ورحمته (نفي ونخمة لله هم فيها خالدون» وإذا كانوا خالدين في 
الرحمة» فالجنة أثر من آثار رحمته تعالى» فهم خالدون فيها بما فيها من النعيم المقيم 
والعيش السليم» في جوار أرحم 2 لما بين الله لرسوله يك الأحكام الأمرية والأحكام 
الجزائية قال: #تلك آيات الله نتلوها» أي: نقصها #عليك بالحق4 لأن أوامره ونواهيه 
مشتملة على الحكمة والرحمة. وثوابها وعقابها كذلك مشتمل على الحكمة والرحمة والعدل 
الخالي من الظلم» ولهذا قال: «وما الله يريد ظلماً للعالمين» نفى إرادته ظلمهم فضلاً عن 
كونه يفعل ذلك فلا ينقص أحداً شيئاً من حسناتف ولا يزيد في ظلم الظالمين» بل يجازيهم 
بأعمالهم فقط. ثم قال تعالى : 


وله ما فى َلسَمَوتِ وَمَا فى رض كَإِلَ كد 


9 أي: هو المالك لما في السماوات وما في الأرضء» الذي خلقهم ورزقهم 
ويتصرف فيهم بقذره وفضائه. وفي شرعه وأمرهء وإليه يرجعون يوم القيامة فيجازيهم 


بأعمالهم حسنها وسيئها . 

م كت 7 رَ آمو أ حرجت لِلنّاس 00 00 وَتَنْهُوتَ عن المبكر وَتَؤّمسونَ يله وَلَوَ ءَامَرَ 
َم هل الكتب لكان خا لهم مَنْهُمُ نَْهُمُ الْمَؤمبُورت وأكدرهم الْمَسِهُونَ 2) أن يَسُرُوكُمْ إل أذف وإن 
مسو ألا 1 و سر ع 3 ما ًا إلا 5 وَحبَلٍ ين 
ألنّاسٍ وبأو بِعَضّبٍ ين الله دصت طم الك للك ينهم َم يفون أله ونفتلُون 
الابية غير 20-7 ذلِكَ يما عصواأ وَكانواً يعتدون 09 


41١52-٠١9‏ يمدح تعالى هذه الأمة ويخبر أنها خير الأمم التي أخرجها الله للناس» 
وذلك بتكميلهم لأنفسهم بالإيمان المستلزم للقيام بكل ما أمر الله به 6 وبتكميلهم لغيرهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المتضمن دعوة الخلق إلى الله وجهادهم على ذلك وبذل 
المستطاع في ردهم عن ضلالهم وغيهم وعصيانهم» فبهذا كانوا خير أمة أخرجت للناس». 
لما كانت الآية السابقة وهي قوله: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف 
ويلهون عن المنكر» أمرا مله تعالى لهذه الأمة. والأمر قد يمتثله المأمور ويقوم به وقد لا 
يمقوم به أخبر في هذه الآية أن الأمة قد قامت بما أمرها الله بالقيام به وامتثلت أمر ربها 
واستحقت الفضل على سائر الأمم #ولو آمن أهل الكتاب لكان خيراً لهم» وفي هذا من 
دعوته بلطف الخطاب ما يدعوهم إلى الإيمان» ولكنه لم يؤمن منهم إلا قليل» وأكثرهم 
الفاسقون الخارجون عن طاعة الله المعادون لأولياء الله بأنواع العداوة» ولكن من لطف الله 
بعباده المؤمنين أنه رد كيدهم في نحورهم» فليس على المؤمنين منهم ضرر في أديانهم ولا 
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أبدانهم» وإنما غاية ما يصلون إليه من الأذى أذية الكلام التي لا سبيل إلى السلامة منها من 
كل معادي» فلو قاتلوا المؤمنين لولوا الأدبار فراراً ثم تستمر هزيمتهم ويدوم ذلهم ولا هم 
ينصرون في وقت من الأوقات» ولهذا أخبر تعالى أنه عاقبهم بالذلة في بواطنهم والمسكنة 
على ظواهرهم» فلا يستقرون ولا يطمئنون «إلا بحبل» أي: عهد #من الله وحبل من 
الناس* فلا يكون اليهود إلا تحت أحكام المسلمين وعهدهم» تؤخذ منهم الجزية ويستذلون» 
أو تحت أحكام النصارى وقد #باؤوا» مع ذلك #بغضب من الله وهذا أعظم العقوبات» 
والسبب الذي أوصلهم إلى هذه الحال ذكره الله بقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله» 
التي أنزلها الله على رسوله محمد يكل الموجبة لليقين والإيمان» فكفروا بها بغياً وعناداً 
«ويقتلون الأنبياء بغير حق* أي : يقابلون أنبياء الله الذين يحسنون إليهم أعظم إحسان بأشر 
مقابلة» وهو القتل» فهل بعد هذه الجراءة والجناية شيء أعظم منهاء وذلك كله يسبب 
عصيانهم واعتدائهم» فهو الذي جرأهم على الكفر بالله وقتل أنبياء الله» ثم قال تعالى : 


ميو ررسة 2 و ل © سير بر مر غير سم ررافهار ب ا 7 يرم و رع 22 سس ارس سرس 1 
«ال# ليسوأ سَوَ من أهل الكِتب أمّه فليم يِمْلُونَ ايت أله 01 اليل وَهْمَ يِسْجْدُودَ 69 
و و 0 0 1 ك5 ةر ا 20 1 07 1 > م 80 وا 91 5 اه 
يؤونورت بالل واليوو الآخِر ويامروت بالمعروفٍ وسسهون عن المنكر وسترعوت في الحَيرّتٍ وأؤليكت 
م ص 0 لص صمي مراع لس ص و /, ّ روديو صم و7 
من ألصَلِحِنَ 9 وما يقَمكوأ من حب هلن يدرو وه عَلِيء بالترت 09 »4 


١1١‏ 6١ا»‏ لما بين تعالى الفرقة الفاسقة من أهل الكتاب وبين أفعالهم وعقوباتهم. 
بين ههنا الأمة المستقيمة» وبين أفعالها وثوابهاء فأخبر أنهم لا يستوون عنده» بل بينهم من 
الفرق ما لا يمكن وصفهء فأما تلك الطائفة الفاسقة فقد مضى وصفهمء وأما هؤلاء 
المؤمنونء فقال تعالى: منهم «أمة قائمة» أي: مستقيمة على دين الله قائمة بما ألزمها الله 
به من المأموراتء ومن ذلك قيامها بالصلاة «#يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسحدون4» وهذا 
بيان لصلاتهم في أوقات الليل وطول تهجدهم وتلاوتهم لكتاب ربهم وإيثارهم الخضوع 
والركوع والسجود له #يؤمنون بالله واليوم الآخر» أي: كإيمان المؤمنين إيماناً يوجب لهم 
الإيمان بكل نبي أرسله. وكل كتاب أنزله الله» وخص الإيمان باليوم الآخر لأن الإيمان 
الحقيقي باليوم الآخر يحث المؤمن به على ما يقر به إلى الله» ويئاب عليه في ذلك اليوم» 
وترك كل ما يعاقب عليه في ذلك اليوم «ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فحصل 
منهم تكميل أنفسهم بالإيمان ولوازمه» وتكميل غيرهم بأمرهم بكل خير» ونهيهم عن كل 
شرء ومن ذلك حثهم أهل دينهم وغيرهم على الإيمان بمحمد يده ثم وصفهم بالهمم العالية 
«و» أنهم «إيسارعون في الخيرات# أي: يبادرون إليها فينتهزون الفرصة فيهاء ويفعلونها في 
أول وقت إمكانهاء وذلك من شدة رغبتهم في الخير ومعرفتهم بفوائده وحسن عوائدهء فهؤلاء 
الذين وصفهم الله بهذه الصفات الجميلة والأفعال الجليلة ##من الصالحين4 الذين يدخلهم الله 
في رحمته ويتغمدهم بغفرانه وينيلهم من فضله وإحسانه» وأنهم مهما فعلوا #من خير» قليلا 
كان أو كثيراً #فلن يكفروه» أي: لن يحرموه ويفوتوا أجره بل يثيبهم الله على ذلك أكمل 
ثواب» ولكن الأعمال ثوابها تبع لما يقوم بقلب صاحبها من الإيمان والتقوى» فلهذا قال: 
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«والله عليم بالمتقين4 كما قال تعالى: #إنما يتقبل الله من المتقين». 


م 24 4 فى ع قرس 2 ا بطي 2 السا ارك 0-2-8 م ب عة 
«إنّ اليرت كوا ل مُق عَنْهُمَ مونم ول أولَدْهُم يِنَ آمو كينا وليك آمب ألَارِ هُمْ ذا 
خَلِدونّ 9) مثل 0 م ا فقون ِ هازو الحمزاة لديا حمئلٍ ريج فبها ف أصَابتٌ ‏ / 
نفْسَهُمٌ و 8 7 0 سك ولك آذآ لخر © ٠‏ 


0 #1107 يخبر تعالى أن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله 
شيعا أى: لا تدفع عنهم شيئاً من عذاب الله ولا تجدي عليهم شيئاً من ثواب الله» كما 
قال تعالى: #وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل 
صالحاً» بل 00 أموالهم وأولادهم زاداً لهم إلى النار»ء وحجة عليهم في زيادة نعم الله 
عليهم» تقتضي منهم شكرهاء ويعاقبون على عدم القيام بها وعلى كفرهاء ولهذا قال: 
«أولئنك 0 ا يا قو كا مسري اناد ل تلطه كنار جع ووه لني 
يصدون بها عن سبيل الله ويستعينون بها على إطفاء نور الله بأنها تبطل وتضمحل» كمن زرع 
زرعاً يرجو نتيجته ويؤمل إدراك ريعه» فبينما هو كذلك إذ أصابته ريح فيها صرء أي: برد 
شديد محرق» فأهلكت زرعهء ولم يحصل له إلا التعب والعناء وزيادة الأسف. فكذلك 
هؤلاء الكفار الذين قال الله فيهم: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله 
فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون» «وما ظلمهم الله » بإبطال أعمالهم «ولكن » 
كانوا (أنفسهم يظلمون» حيث كفروا بآيات الله وكذبوا رسوله وحرصوا على إطفاء نور الله 
هذه الأمور هي التي أحبطت أعمالهم وذهبت بأموالهم» ثم قال تعالى : 

«يعًا الدنَ امنا لا تَنَّحِدُوأ بطَائدٌ من مويك لا يَأْلْوتَكحَ حَبَالَا ودوأ ما عَم هد بَدَتٍ الَعْضَآهُ 

فخ وما في شذوئكم كرأ ذا لك لبت بد كم تل © © كات 5 
ويك وَتُؤْمِنُونٌ لكي كل وَإِدًا لَفْوكُم كَالُوَاْ امنا وَإِدَا حَلَوَا ع م الأنايل مل بين لْمييل كل موثوأ 
1 ل عبان الشثرر © إد قسنم حنة عسكةٌ كنْؤْهُم وإن مهبم ة يفرحأ يها وإ 

تصِيرُوأ وَتَتَهُوا لا بَصُرُحكُح كَدْهمْ عَبْنًا إنَّ أله يما بنملوت يبط 69 4 


#1١7١ 237‏ ينهى تعالى عباده 0 أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل 
الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال الإسلامية وذلك أنهم 
هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظهرت على أفواههم «وما تخفي 
صدورهم أكبر» مما يسمع منهم فلهذا طلا يألونكم خبالاً» أي: لا يقصرون في حصول 
الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فيها ضرركم ومساعدة الأعداء عليكم قال الله 
للمؤمئنين: قد بينا لكم الآيات» أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية #لعلكم تعقلون © 
فتعرفونها وتفرقون بين الصديق والعدوء فليس كل أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا 
ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه من باطنه على شيء ولو تملق له 
قسنم أنه من أوليائه قال الله مهيجاً للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل 
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الكتابء سينا شدة عداوتهم: ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمئون بالكتاب كله # ٠‏ 
أي : ا الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم. بل ذا لقرك أظهووا 
لكم الإيمان «وإذا لقوكم قالوا آمئا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل 4 وهي أطراف الأصابع من 
شدة غيظهم عليكم #قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور» وهذا فيه بشارة للمؤمنين 
أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم. وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه. 
بل لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. #إن 
تمسسكم حسنة# كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم #تسؤهم # ىو 0 
وتحزنهم #وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما 
يعملون محيط# فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد الله عليها النصر ‏ وهي الصبر والتقوى 5 
يضركم مكرهمء بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم 
عن ذلك». ولا يخفى عليهم منهم شيء. 

«وَإِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَهَلِك بْوَُ الْمْؤْمِنِينَ مَفَِعِدَ للْقِتَال ونه َه سميعٌ عَلِيمٌ 09 إذ هَمّت بعْتَانٍ 
مِنحكُم أن تَشْمَلَا وأ د َي يل ا توك الؤمئونَ 4 

.41١177-1١11‏ هذه الآيات نزلت في وقعة الأحداء وقصتها مشهورة في السير 
والتواريخ» ولعل الحكمة في ذكرها في هذا الموضع. وأدخل في أثنائها وقفة الو ة :لما 
أن الله تعالى قد وعد المؤمنين ين أنهم إذا صبروا واتقوا نصرهمء ورد كيد الأعداء عنهمء 
وكان هذا حكماً عاماً ووعداً صادقاً لا يتخلف مع الإتيان بشرطهء فذكر نموذجا من هذا في 
هاتين القصتين» وأن الله نصر المؤمنين في «بدر) 5 صبروا واتقواء وأدال عليهم العدو لما 
صدر من بعضهم من الإخلال بالتقوى ما صدرء ومن حكمة الجمع , بين القصتين أن الله 
يحب من عباده إذا أصابهم ما يكرهون أن يتذكروا ما يحبون. 100 )| 
ويشكروا الله على نعمه العظيمة التي إذا قيلت يما ينالهم من المكروه الذي هو في الحقيقة 
خير لهم» كان المكروه بالنسبة إلى المحبوب نزراً يسيراًء وقد أشار تعالى إلى هذه الحكمة 
في قوله: #أوَ ل ب ل و لان وإجمالها أن 
المشركين لما رجع فلهم من «بدر؛ إلى مكة. وذلك في سنة اثنتين من الهجرة. استعدوا 
بكل ما يقدرون عليه من العدد بالأموال والرجال والعدد» حتى جيم عندهم من ذلك ما 
جزموا بحصول غرضهم وشفاء غيظهم. ثم وجهوا من مكة للمدينة في ثلاثة ئة آلاف مقاتل» 
حتى نزلوا قرب المدينة» فخرج النبي كَل إليهم هو وأصحابه بعد المراجعة والمشاورة حتى 
استقر رأيهم على الخروج»ء وخرج في ألف. فلما ساروا قليلا رجع عبد الله بن أبي 1 
بثلث الجيش ممن هو على مثل طريقتهء وهمت طائفتان من المؤمنين أن يرجعوا وهم بنو 
سلمة وبنو حارثة فثبتهم الله فلما وصلوا إلى أحد رتبهم النبي يَلكْهْ في مواضعهم وأسندوا 
ظهورهم إلى أحدء ورتب النبي كَل خمسين رجلا من أصحابه في خلة في جبل «أحدا 
وامرهم أن يلزموا مكانهم ولا يبرحوا منه ليأمنوا أن يأتيهم أحد من ظهورهمء فلما التقى 
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المسلمون والمشركون انهزم المشركون هزيمة قبيحة وخلفوا معسكرهم 0 ظهورهم»؛ 
واتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرونء فلما رآهم الرماة الذين جعلهم النبي و في الجبل» 
قال بعصهم لبعض: الغنيمة الغنيمة» ما يقعدنا ههنا والمشركون قد انهزمواء ووعظهم 
أميرهم عبد الله بن جبير عن المعصية فلم يلتفتوا إليه» فلما أخلوا موضعهم فلم يبق فيه إلا 
نفر يسيرء منهم أميرهم عبد الله بن جبيرء جاءت خيل المشركين من ذلك الموضع 
واستديرت المسلمين وقاتلت ساقتهم. فجال المسلمون جولة ابتلاهم الله بها وكفر بها 
عنهمء ا تحصضل هاحصل عن قدل من قل نهم ثم إنهم 
انحازوا إلى رأس جبل «أحد؛ وكف الله عنهم أيدي المشركين وانكفؤوا إلى بلادهم» ودخل 
رسول الله يَكلِِ وأصحابه المدينة قال الله تعالى: #وإذا غدوت من أهلك4 والغدو هلهنا مطلق 
الخروج؛ ليس المراد به الخروج في أول النهار» لأن النبي كله وأصحابه لم يخرجوا إلا 
بعدما صلوا الجمعة #تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال» أي: تنزلهم وترتبهم كل في مقعده اللائق 
بهء وفيها أعظم مدح للنبي و حيث هو الذي يباشر تدبيرهم وإقامتهم في مقاعد القتال» وما 
ذاك إلا لكمال علمه ورأيه» وسداد نظره وعلو همته» حيث يباشر هذه الأمور بنفسه وشجاعته 
الكاملة صلوات الله وسلامه عليه #والله سميع» لجميع المسموعات» ومنه أنه يسمع ما يقول 
المؤمنون والمنافقون كل يتكلم بحسب ما في قلبه «عليم* بنيات العبيد» فيجازيهم 00 
الجزاء» وأيضاً فالله سميع عليم بكم» يكلؤكم» ويتولى تدبير أموركم» ويؤيدكم بنصره كما 
قال تعالى لموسى وهارون: #إنني معكما أسمع وأرى» ومن لطفه بهم وإحسانه إليهم أنه 
لما #همت طائفتان» من المؤمنين بالفشل وهم بنو سلمة وبنو حارثة كما تقدم ثبتهما الله 
تعالى نعمة عليهما وعلى سائر المؤمنين» فلهذا قال: #والله وليهما» أي: بولايته الخاصة» 
التى هي لطفه بأوليائه؛ وتوفيقهم لما فيه صلاحهم وعصمتهم عما فيه مضرتهم» فمن توليه 
لهما أنهما لما هما بهذه المعصية العظيمة وهي الفشل والفرار عن رسول الله عصمهماء » لما 
معهما من الإيمان كما قال تعالى : «الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى إلى النور» ثم 
قال: #وعلى الله فليتوكل المؤمنون؟» ففيها الأمر بالتوكل الذي هو اعتماد القلب على الله في 
جلب المنافع ودفع المضارء مع الثقة بالله» وأنه بحسب إيمان العبد يكون توكله. زأن 
المؤمنين أولى بالتوكل على الله من غيرهم» يخضوضا في مواطن الشدة والقتال» فإنهم 
مضطرون إلى التوكل والاستعانة بربهم والاستنصار له» والتبري من حولهم وقوتهم» والاعتماد 
على حول الله وقوته ؛ فبذلك ينصرهم ويدفع عنهم البلايا والمحن» ثم قال تعالى : 


وعد كر ارا أل" عا اله لتككم كتئنة 9 إذ تقل مُوْمِنِيتَ ألن يَكنيَكمْ أن 
يمد يدك ريك ركد عاك ون المكيكو مني © بل إن تصيردا و" تدرا أو ين فُورهِمٌ نذا يماو 
رَيْك عنَنْسَوَ «اللفي من الْمَلَهَكَوَ مُسَوَبِينَ 07 وما جَعَلَهُ أَلَهُ إلا شثرئ لك وَلطْمَينَ لويم بدء وَمَا آَلتصْرٌ 
ِلَّا مِنْ عند الله الْمْبِزْ كلكير ©)» 


41١75١5 ١7"‏ وهذا امتئان منه على عباده المؤمنين» وتذكير لهم بما نصرهم به يوم 
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بدر وهم أذلة في قلة عددهم وععددهم مع كثرة عدد عدوهم وعددهم, وكانت وقعة بدر في 
السنة الثانية من الهجرة» خرج النبي كَل من المدينة بثلاثمائة مئة وبضعة عشر من أصحابهء 
ولم يكن معهم إلا سبعون بعيراً وقَرَسَانٍ لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به 
المشركون فتجهزوا من مكة لفكاك عيرهمء وخرجوا في زهاء ألف مقاتل مع العدة الكاملة 
والسلاح العام والخيل الكثيرة» فالتقوا هم والمسلمون في ماء يقال له «بدر» بين مكة 
والمدينة فاقتتلواء ونصر الله المسلمين نصراً عظيماً» فقتلوا من المشركين سبعين قتيلاً من 
صناديد المشركين وشجعانهم» وأسروا سبعين» واحتووا على معسكرهم. ستأتي إن شاء الله 
القصة في سورة الأنفال» فإن ذلك موضعها. ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها 
المؤمنون ليتقوا ربهم ويشكروهء فلهذا قال #فاتقوا الله لعلكم تشكرون4 لأن من اتقى ربه 
فقد شكره؛ ومن ترك التقوى فلم يشكرهء إذ تقول يا محمد للمؤمئين يوم بدر مبشراً لهم 
بالنصر #ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين * بلى إن تصبروا 
وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا» أي: من مقصدهم هذاء وهو وقعة بدر #يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين» أي: معلمين بعلامة الشجعان. فشرط الله لإمدادهم ثلاثة 
شروط: الصبرء والتقوى. وإتيان المشركين من فورهم هذاء فهذا الوعد بإنزال الملائكة 
المذكورين وإمدادهم بهم» وأما وعد النصر وقمع كيد الأعداء فشرط الله له الشرطين الأولين 
كما تقدم في قوله: #وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً» وما جعله الله» أي : 

إمداده لكم بالملائكة «إلا بشرى4 تستبشرون بها وتفرحون #ولتطمئن قلوبكم به وما النصر 
إلا من عند الله فلا تعتمدوا على ما معكم من الأسباب» بل الأسباب فيها طمأنينة لقلوبكم. 
وأما النصر الحقيقي الذي لا معارض له. فهو مشيئة الله لنصر من يشاء من عباده» فإنه إن 
شاء نصر من معه الأسباب كما هى سنته فى خلقه وإن شاء نصر المستضعفين الأذلين ليبين 
لعباده أن الأمر كله بيديه. ومرجع الأمور إليه» ولهذا قال إِنَّ الله عزيز"'' فلا يمتنع عليه 
مخلوق. بل الخلق كلهم أذلاء مدبرون تحت تدبيره وقهره. #الحكيو» الذي يضع الأشياء 
مواضعهاء وله الحكمة في إدالة الكفار في بعض الأوقات على المسلمين إدالة غير مستقرة. 
قال تعالى: #ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض © . 


لالِقْطعٌ طرا من ادن كتروا أو يَكدَِيَ يوا بيد 09 4 


40 يخبر تعالى أن نصره عباده المؤمنين لأحد أمرين: إما أن يقطع طرفاً من الذين 
كفرواء أي: جانباً منهم وركتاً من أركانهمء إما بقتل» أو أسرء أو استيلاء على بلدء أو 
غنيمة مال. فيقوى بذلك المؤمنون ويذل الكافرون» وذلك لأن مقاومتهم ومحاربتهم للإسلام 
تتألف من أشخاصهم وسلاحهم وأموالهم وأرضهم فبهذه الأمور تحصل منهم المقاومة 
والمقاتلة فقطع شيء من ذلك ذهاب لبعض قوتهم, الأمر الثاني أن يريد الكفار بقوتهم 


. . . كذا في الأصل. والآية: «عند الله العزيز.‎ )١( 
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وكثرتهم» طمعاً في المسلمين» ويمنوا أنفسهم ذلك» ويحرصوا عليه غاية الحرصء» ويبذلوا 
قواهم وأموالهم في ذلك» فينصر الله المؤمنين عليهم ويردهم خائبين لم ينالوا مقصودهمءٍ 
بل يرجعون بخسارة وغم وحسرة» وإذا تأملت الواقع رأيت نصر الله لعباده المؤمنين دائرا 
بين هذين الأمرين» غير خارج عنهما إما نصر عليهم أو خذل لهم. 


«لنن لك ين الأثر من أو يوب علي أز يعَذْبَهُمْ فَإِنَهُمَ طيموت 79 وَيِنَهَ ما فى ألسَموْتٍ وما فى ' 
لدي ينود لمن ك1 وَبعَّبُ من بك وَانَه عَنوْدٌ تك )4 

4١74 - ١8‏ لما جرى يوم «أحد؛ ما جرى» وجرى على النبي كَل مصائب» رفع الله 
بها درجته» فشج رأسه وكسرت رباعيته» قال: «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم» وجعل يدعو 
على رؤساء من المشركين مثل أبي سفيان بن حرب» وصفوان بن أمية وسهيل بن عمروء 
والحارث بن هشام» أنزل الله تعالى على رسوله نهياً له عن الدعاء عليهم باللعنة والطرد عن 
رحمة الله #ليس لك من الأمر شيء» إنما عليك البلاغ وإرشاد الخلق والحرص على 
مصالحهم» وإنما الأمر لله تعالئ هو الذي يدبر الأمور» ويهدي من يشاء ويضل من يشاء فلا 
تدع عليهم بل أمرهم راجع إلى ربهم» إن اقتضت حكمته ورحمته أن يتوب عليهم ويمن 
عليهم بالإسلام فعل». وإِن اقتضت حكمته إبقاءهم على كفرهم وعدم هدايتهم» فإنهم هم 
الذين ظلموا أنفسهم وضروها وتسببوا بذلك» فعل» وقد تاب الله على هؤلاء المعيئين 
وغيرهم» فهداهم للإسلام رضي الله عنهم» وفي هذه الآية مما يدل على أن اختيار الله غالب 
على اختيار العباد» وأن العبد وإن ارتفعت درجته وعلا قدره قد يختار شيئاً وتكون الخيرة 
والمصلحة في غيره» وأن الرسول كلهِ ليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى» ففيها 
أعظم رد على من تعلق بالأنبياء أو غيرهم من الصالحين وغيرهم» وأن هذا شرك في العبادة؛ 
نقص في العقل» يتركون من الأمر كله له ويدعون من لا يملك من الأمر مثقال ذرة» إن هذا 
لهو الضلال البعيد» وتأمل كيف لما ذكر تعالى توبته عليهم أسند الفعل إليه» ولم يذكر منهم 
سبباً موجباً لذلك» ليدل ذلك على أن النعمة محض فضله على عبده» من غير سبق سبب من 
العبد ولا وسيلة» ولما ذكر العذاب ذكر معه ظلمهم. ورتبه على العذاب بالفاء المفيدة 
للسببيةء فقال: «أو يعذبهم فإنهم ظالمون» ليدل ذلك على كمال عدل الله وحكمته؛ حيث 
وضع العقوبة موضعهاء ولم يظلم عبده بل العبد هو الذي ظلم نفسه. ولما نفى عن رسوله 
أنه ليس له من الأمر شيء قرر من الأمر له فقال: «ولله ما فى السمئوات وما في الأرض* من 
الملائكة والإنس والجن والحيوانات والأفلاك والجمادات كلهاء وجميع ما في السماوات 
والأرض» الكل ملك لله مخلوقون مدبرون متصرف فيهم تصرف المماليك» فليس لهم مثقال 
ذرة من الملك» وإذا كانوا كذلك فهم دائرون بين مغفرته وتعذيبه فيغفر لمن يشاء بأن يهديه 
للوسلام فيغفر شركه ويمن عليه بترك العصيان فيغفر له ذنبه» #ويعذب من يشاء» بأن يكله 
إلى نفسه الجاهلة الظالمة المقتضية لعمل الشر فيعمل الشر ويعذبه على ذلك» ثم ختم الاية 
باسمين كريمين دالين على سعة رحمته وعموم مغفرته وسعة إحسانه وعميم إحسانه» فقال : 
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«والله غفور رحيم» ففيها أعظم بشارة بأن رحمته غلبت غضبه» ومغفرته غلبت مؤاخذته» 
فالآية فيها الإخبار عن حالة الخلق وأن منهم من يغفر الله له ومنهم من يعذبه» فلم يختمها 
باسمين أحدهما دال على الرحمة» والثاني دال على النقمة» بل ختمها باسمين كليهما يدل 
على الرحمة» فله تعالى رحمة وإحسان سيرحم بها عباده لا تخطر ببال بشرء ولا يدرك لها 
وصفء فنسأله تعالى أن يتغمدنا ويدخلنا برحمته في عباده الصالحين. 

تم السفر“ الأول من هذا التفسير المبارك بيسر من الله وإعانة فله الحمد والشكر والثناء 
وأسأله المزيد من فضله وكرمه وإحسانهء ويليه المجلد الثانى» أوله قوله الباري جل جلاله: 
«إيا أيها الذين آمنوا لا-تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. .4 الآية وذلك في تسع وعشرين من شهر 
ربيع الأول من سئة 11257 ثلاث وأربعين وثلاثمائة وألف من الهجرة النبوية وصلى الله على 
محمد وسلم تسليماً كثيراً. بقلم جامعه عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي غفر الله له 
ولوالديه وإخوانه المسلمين.» والحمد لله رب العالمين. 


فهارس تفسير تيسِيرٌ الكريم الرّحمن 


فهارس تفسير 


تَيسِيرٌ الكريم الخمن . 


يتضمن : 
* فهارس فوائد الآيات. 
* فهارس الأحاديث مع فوائدها. 


* فهرس المواضيع . 


فهرس فوائد الآيات 


فهارس فوائد الآيات 
من سورة الفاتحة إلى النهاية 


الفائلة 
الله جل جلاله 
معية الله توعان : المعية العامة المعية الخاصة. 
الله هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية علئ خلقه أجمعين 
فصل في شرح أسماء الله الحسنى . 
كد كور كثير من اباد الله الحسنئ في القرآن» والحاجة داعية إلى 
معرفة معانيها الجامعة. 
يجب علئ العبيد توحيد الله عقداً وقولاً وعملا. 
رزق الله لعباده نوعان: رزق عام. ورزق خاص. 
لله هو الغني بذاته الذي له الغنئ التام المطلق من جميع الوجوه . 
الله -تعالئ قريب من كل أحد. وقربه نوعان : : قرب عام » وقرب خاص . 
هو واجب الوجودء وجوده من لوازم ذاته . 
من أسماء الله تعالئ «المالك" الذي يتصرف بمماليكه بجميع أنواع 


التصرفات . 
الله تعالول الحكيم الذي له الحكمة التامة . 
الآيات تدل عليل إثبات صفة ة الكلام لله تعالول . 
الجرأة علئ الله وعلئ رسوله فى السؤال. 
لله - تعالئ - لا تضره معصية العاصين . 
نفي الغفلة عن الله يلزم إثبات العلم له. 
من إحسان الله على عباده أمرهم ونهيهم . 
القدح في في النسخ قدح في ملك الله وقدرته. 
حفظ الله إيمان المؤمنين بالعصمة والزيادة. 
الشاكر والشكور من أسماء الله تعالل. 
الكاتم لما أنزل الله مضاد لأمر الله مشاق لله. 


/ا/ 
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غنول الله تعال ‏ ذاتى. 2 البقرة. ١‏ 
الله هو المستحق للمحبة الكاملة والذل التام . البقرة ١6‏ 
من أكبر المحرمات القول علئ الله - تعالئ ‏ بغير علم . البقرة ١_4‏ 
أفعال الله وأحكامه تابعة لحكمته . البقرة عق 
الله - تعالئ ‏ عليم بالمقاصد والنيات . البقرة 737 
الله تعاليل ‏ له العزة القاهرة والسلطان العظيم. البقرة ايض 
الله تعالل ‏ يُحب من عباده معرفة حدوده. البقرة رف 
الله - تعالئ ‏ له جميع معاني الألوهية . البقرة 6" 
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مضمون الإخبار بعلم الله تعالى ‏ يدل علئ الجزاء . البقرة 0" 
مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالول. البقرة 75 
الله تعالئ ‏ القائم بنفسه المقيم لأحوال خلقه . آل عمران ١‏ ” 
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الله تعالب ‏ أحاط علماً بما فى صدور الناس . آل عمران ‏ 58 
لله تعالئ ‏ له الأمر والشرع» وله تمام الملك والتصرف . آل عمران  ٠١8‏ 
من لطف الله تعالن ‏ أن يبِيّنَ ما تنطوي عليه صدور أعداء الدين. آل عمران  ١١5‏ 
الله - تعالل ‏ يعرّي عباده المؤمنين بأخبار من سبق . آل عمران " لا"١‏ 
اقتضت حكمة الله الباهرة أن يبتلى عباده. آل عمران  ١74‏ 
الله - تعالل - أرحم ساذة رن الو اللديف» النساء ٠‏ 
الله - تعالي ‏ له العلو المطلق بجميع الوجوه والاعتبارات . النساء ع 
تغيير ما خلق الله يكون فى الظاهر والباطن. النساء مل 
الثناء علئن الله تعال ‏ بصفات الكمال» ونعوت العظمة والجلال. 2 الأنعام ١‏ 
الدليل علئ حكمة الله تعالى. الأنعام ١‏ 
الله تعاليك - استوئ علن العرش استواءً يليق بجلاله وعظمته . الأعراف 0 
من أنكر كلام الله؛ فقد أنكر خصائص إلْهية الله تعالى . الأعرافه  ١58‏ 
إثبات صفة الكلام لله تعال . التوبة 415 
الله - تعاليل ‏ له الغنول التام بكل وجه واعتبار. يونس 4 


قرب الله تعال ‏ من العبد نوعان. هود 11 


فهرس فوائد الآيات ظ 


النائلة 


وجود الأشياء مستند إل وجود الله - تعالن -. 

الله الهادي المرشد لمصالح الدارين.. 

تعظيم شعائر الله تابع لتعظيم الله وإجلاله . 

الله الغني في حمده. الحميد في غناه. 

المتصرف في الحياة والموت هو الله وحده. 

الله هو الغني بذاته من - جميع الوجوه م 

له تعايى - استوت علين أومسه المخلوقات بأوسع الصفات . 
ما شغل العبد عن الله فهو مشؤوم مذموم. 

التلازم بين وحدة الله - تعالئ - وبين قهره. 

الله - تعال ‏ بائن من خلقه. مباين لهم في صفاته . 

غنى الله من لوازم ذاته. 

لطف الله بعباده واعتناوؤه بهم. 

تنبيه الله - تعالئ ‏ علئ الحكم وحكمته . 
علوم الغيب قد انفرد الله بعلمها. 

ظ الآباء 
النعمة علئ الآباء نعمة علئ الأبناء . ظ 
المشركون زهدوا في الإيمان وقلدوا الآباء. 
الجد أب في غير موضع من القرآن. 
الظاهر أن ابني آدم هما اناه لصلبه. 
الأب يجوز أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضئه. 


الاتباع /الطاعة 

النتفوس بجيوله على علام د قوله فعله. 

تلاوة الكتاب : اتباعه. ْ 

تنقطع الأوصال إذا كانت لغير الله . 

الواجب أن يكون الهوى تبعاً للدين. 

الواجب عند الاختالاف في الأصول والفروع أن يرد الاختلاف 
إلى الله وإلئى الرسول. 

جميع الأمور إن لم يقم فيها أمر الله ويسلك بها طاعته» لم يحل 
الؤقدام عليها. 


يل 


١١١ 
فل‎ 
58 


51 


خرف 


5 


ا اس ل سس 


الفائلة 


المؤمنون سمعوا سماع قبول وإذعان وانقياد. 

الاتباع علامة الحب الحقيقي . 

كف السيل إن مطقرقة انباع الرميول: 

الدين والكتاب سبب بين الله وبين عباده . 

طاعة الله وطاعة الرسول من أسباب حصول الرحمة. 
الناس بحسب اتباعهم للرسل انقسموا قسمين . 

شرط الأمر بطاعة أولي الأمر ألا يكون معصية. 

الرد إلن الكتاب والسئّة فى مسائل الخلاف شرط في الإيمان. 
الحت غلن الاستعانة بالله: فى مسائل الاتبايي ”5 
الحقوق ثلاثئة» وطاعة الرسول من الحقوق المشتركة. 
الطاعة النافعة هى الطاعة التى تكون في الظاهر والباطن. 
أفضل أحوال العبد أن يجتهد في نفسه علئ امتثال أمر الله . 


الكتاب والسنة كافيان كل الكفاية في أحكام الدين : أصولهء وفروعه. 


اتباع الهوئ سبب موصل إلئ ترك الحق الواجب. 
من لوازم محبة العبد لربه متابعة الرسول كله ظاهراً وباطثا . 
طاعة الله وطاعة الرسول واحدة. 
طرق اتباع الحى . 
الكشف محكوم بالكتاب والسنة. 

من أكبر أسباب نيل رحمة الله اتباع القرآن علماً وعملا. 
علامة تعظيم الرسول ومحبته الإيمان التام به . 
مراتب 0 
من الذي ي: ينبغي أن يطاع» ويكون إماماً للنامس؟ . 
اتباع الهدى بتصديق الخبر وامتثال الأمر. 
إضافة الدين كُلّْهِ داخلة في تلاوة الكتاب . 
المؤمن لا يعارض قول الرسول بقول أحدٍ كائناً من كان. 
الايمان هو السبب الموجب لعدم معارضة أمر الله ورسوله. 
ما خرج عن الكتاب والميزان؛ فإنه باطل متناقض . 
اتباع الرسنول يَكةِ داخل في القاعدة الكلية وفي الأصل العام . 
وصف أتباع الصحابة من أهل السنة والجماعة . 


فهرس فوائد الآيات 
الررة 0 رتوالة 
البقرة 52 
آل عمران 2 ال" 
آل عمران ‏ 9" 
آل عمرانت  ٠١”‏ 
آل عمران  ١١”‏ 
العمران- :4 
النساء 09 
النساء 09 
النساء 5 
النساء 6م 
النساء ١م‏ 
النساء 1 
المائدة 
المائدة 8 
المائدة 0 
المائدة 0 
الأنعام ١1١‏ 
الأنعام لقي 
الأنعام ١6‏ 
التوبة ١‏ 
يونس ا 
الكهيف 1 
طه فيل 
العنكبوت 60 
الأحزاب 5 
الأحزاب ون 
الشورى نا 
الحشو 1 
الحشر ٠‏ 


فهرس فوائد الآيات امول 
كد السورة رقم الآية 
ظ [ الإحسان 
الإحسان إل الوالدين: قولى» وعملى. البقرة م 
الإساءة والترك ضد الإحسان. 22 البقرة م 
. الإحسان القولي إلئ كل أحد أمرٌ مقدورٌ عليه. البقرة 2 #م 
النفقة إحسانٌ إلى الخلق . ظ 
مراتب الإحسان. البقرة وذض 
أنواع الإحسان وطرق تحصيله. ظ آل عمران  ١٠5‏ 
أمِر النبي كه أن يجمع بين العفو والإحسان. آل عمران  ١٠69‏ 
قطع الرحم يكون بالقول أو الفعل عكس الإحسان. النساء إن 
الإحسان كل الإحسان تحكيم الله ورسوله. النساء 1 
الإحسان في العبادة بذل الجهد فيها وأداؤها كاملة. الأعراف 03 
إذا :سين العيد فيا يعدو عايه سقط عند نا لا ودر عن التوبة 4١‏ 
لا ضمان علئ ما يترتب من فعل المحسنين من تلف أو نقص . التوبة » 4١‏ 
يوسف عليه السلام وق مقام الإحسان. 5-7 1" 
الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن . 5-7 3 
الأمر بإيتاء ذي القربئ مع القدرة والغنئ . الإسراء 11 
المعين علئ النزول في منزلة الإحسان. الشعراء 1 
المكافأة علئ الإحسان من دأب الأمم السابقة القصص ١‏ 6" 
سنة الله تعالول «ي يتين أن يشر أو ياد لعن ان 
حسب إحسانهم . . الصافات ١م‏ 
الحث علئ إطعام اليتيم والمساكين . الماعون ١“‏ 
بذل الأمور الخفيفة كعارية الإناء والدّلو. الماعون ا 
ظ الإخلاص/المخلص 
إذا قصد العامل بعمله وجه الله وحده وثوابه» وضاد الرياء والعمل 
للأغراض النفسية» فقد حقق الإخلاص. مقدمة 
الفاتحة تضمنت : إخلاص الدين لله تعالئ ‏ » عبادة واستعانة . . الفاتحة 0 
الجبي بين الصلاة والزكاة؛ لأن الصلاة متضمنة الإخلااص 
للمعبودء والزكاة متضمنة الإحسان علئ عباده. البقرة 0 
من هم الموفقون الذين بذلوا أنفسهم طلباً لمرضاة الله؟ . البقرة /” 


يندا فهرس فوائد الآيات 


ااأفائاةة السورة ارقم الآبة 
إخفاء النفقة إحسان وإخلاص. البقرة 0" 
لا يزيل النفاق إلا شدة الاعتصام وقوة الإخلاص. ٠‏ النساء ١5‏ 
الله - تعالئ ‏ هو المستحق للعبادة وإخلاص الدين له. الأنعام ١‏ 
من أخلص في صلاته ونسكه ؛ استلزم ذلك إخلاصه في سائر أعماله . الأنعام دل 
الاستعانة بالطيبات علين طاعة الله ؛ علامة الإخلاص. الأعراف ١‏ 
الدعوة إل إخلاص الدين لله - تعالى - من أعظم الآيات . هود )0 
علئ المصلح استعمال الإخلاص التام في تعليمه . يوق 4 
أجل حالة يوصف بها العبد الإخلاص منه والاستخلاص من ربه . مونم < 1( 
المكافأة علن العمل من غير قصد - لا يقدح في الإخلاص. القصص ١‏ 7" 
العمل الذي يُقصد به وجه الله من النفقات . الروم ا 
الدين الخالص الصافي من جميع الشوائب لله تعالئ. الزمر 
الإاخلاص: تخليص القصد لله تعالئ ‏ في جميع العبادات . غافر ١‏ 
الآداب/الأخلاق 

العفو ترك المؤاخذة مع السماحة عن المسيء. آل عمران  ١"5‏ 
الأخلاق الحسنة من الرئيس في الدين؛ تجذب الناس إلى دين الله 

وترغبهم فيه . ال عمران ١48‏ 
الحث عليل ابتداء السلام والتحية والنهي عن عدم الرد بالكلية . النساء 45 
يستثنين من ابتداء التحية أو ردها أحوال. النساء 45 
مشروعية السلام وآدابه . هود 3265 
مشروعية الضيافة» وأنها من سنن المرسلين . يوسف 00 4ه 
القول الحسن داع لكل خلق جميل وعمل صالح. الإسراء 0 
استحباب إطعام الإنسان خادمه من مأكلهء وأكلهما جميعاً. الكهيف 7 
أخذ العفو من أخلاق الناس . الكهف رف 
استعمال الأدب مع الله تعالئ ‏ في الألفاظ . الكهف 4١‏ 
آداب الاسكذان. [ النور /” 
يستحب الاجتماع علئ الطعام . النور "١‏ 
وقوع المفاسد وتعطيل المصالح في المعاملة راجع إلى سوء الأدب والخلق . الشعراء 1 
القهقهة تدل علئن خفة العقل وسوء الأدب. النمل 1 


فهرس فوائد الآيات 


الفسائلة 


من مكارم الأخلاق ألا , 2 


يشق الإنسان علئ أجيره بالغ 


حقيقة الأدب الواجب مع الله ورسوله. 
من العقل استعمال الأدب . 
مشروعية الضيافة. وإنها من سئن إبراهيم الخليل عليه السلام. 
إكرام الضيف بأنواع الإكرام؛ بالقول والفعل. 
كان بيت إبراهيم - عليه السلام - مأوئ للطارقين والأضياف . 
أدب إبرأهيم عليه السلام - ولطفه في الكلام . 
المبادرة إلى الضيافة والإسراع بها. 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ هو الذي خدم أضيافه. 
حسن ملاطفة الضيف في الكلام البن. 
آداب المجالس . 


الأدلة 


القرآن بيّن الدليل العقلي علئ وحدانية الله تعالئ ‏ وبطلان الشرك . 


بيان الدليل العقلي علئ صدق الرسول وصحة ما جاء به.. 
آية التحدي دليل واضح جلي علئ صدق الرسول عَلِةٍ. 
آيات الله تعالئ ‏ دالة عل الحق موضحة له. 

لا حاجة للإتيان بأجوبة الشُبّه إذا ما تبين الحق بأدلته اليقينية . 
الدليل الإجمالي علئ الوحدانية. 

الآيات الخلقية أدلة تفصيلية علئ ربوبية الله - تعالى . 


كلام المعطلة خالف الدليل النقلي والعقلى علئ حدٍ سواء. 


إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام ‏ ألزم النمرود بطريقة طرد الدليل. 
' جميع الأدلة السمعية والنقلية والفطرية قامت شاهدة بتوحيد الله. 


من فوائد التفكر في الآيات الاستدلال بها على المقصود منها. 
الأدلة السمعية والعقلية على وقوع الجزاء. 
فائدة الإتيان ' بصيغ الامتتاع.. ‏ 


ذكر العلم بعد الخلق من باب تقديم الدليل العقلي الموصل إلئن 


إثبات علم أللّه . 
الدليل العقلى والنقلى علئ المعاد. 


١ 
١ 
1 
"006 
"0 
0 
١4١ 


الأدلة العقلية الأفقية علين التوحيد بأنواعه. 
بيان دليل التمانع . 
من أفسد الأدلة الاستدلال عل خير الآخرة بخير الدنيا. 
الحكمة من ذكر دليل التمانع . 
الأدلة العقلية التى تزيل الشك من القلوب . 
ظ دل دليل التمانع علل : أنه لا صلاح إلا بعيادة الله وإفراده بالطاعة . 
أدلة القرآن كلها أدلة لرسالة محمد وَكِة. 
كلما كانت المسائل أكبر؛ كانت الدلائل عليها أكثر. 
الاستدلال علين البعث بالخلق الأول. ظ 
الاستدلال عل المشركين بما تقرر في العقل والشرع . 
الأرض 
النفاق سبب لفساد ما علئن وجه الأرض» وإنما تعمر الأرض 
بالإصلاح . 
الأرض دار تعب ونصب ومجاهدة. 
آثار التكبر فى الأرض . 
تبديل الأرض والسماء يوم القيامة؛ تبديل صفات لا تبديل ذات . 
تسطيح الأرض لا ينافي كرويتها . 
ظ الأزمنة 
فوائد الحساب بالسنة القمرية. 0 
الحول يطلق علئ الكامل» وعلئ معظم الحول. 
الشمس والقمر بهما تُعرف الأزمنة والأوقات. 
مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها . 
الاستقامة 
وهي لزوم طاعة الله وطاعة رسوله علئ الدوام . 
الاستقامة علن الصلاة وملازمة محل العبادة. 
العبرة فى حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية . 
السماوات والأرض ما استقامتا إلا بالحق والعدل. 
السبيل إل حقيقة الاستقامة . 


فهرس فوائد الآيات 


السورة 


يوسس 


٠‏ الإسراء 


مريم 
الأنبياء 
الحج 
المؤمنون 


رقم الآبة 
0 


5 


١55 


١4 
إرضرف‎ 


1١١ 
اا‎ 


فهرس فوائد الآيات تلنلي 
الأفائاةة السورة رقم الآية 
لا سبيل إلئ تكميل النفس والغير إلا بالاستقامة والدعوة إليها. الشورى 
ظ الإسلام 
حقيقة الإسلام . البقرة 0 
الإسلام هو الانقيا لله وحده ظاهرا وباطنا بما شرعه عل السنة ٠‏ 
رسله . ال عمران  ١4‏ 
وجوب إسلام الوجه لله تعالق ظاهراً وباطناً . آل عمران  »"6٠‏ 
الرسول. ويه بعث بالإسلام المنافي للكفر من كل وجهء فكيف يأمر 
بضده؟ ! ال عمران ‏ 74 
الهداية النافعة الأصلية تكون بالإسلام. النمل 1 
الدين الإسلامي روح السعادة» وقطب رحيئ الكمال. الشورئ 
الإصلاح 
حقيقته : : السعي في إصلاح عقائد الناس وأخلاقهم وجميع أحوالهم . مقدمة 
زعم المنافقون: أن أهل الإيمان ليسوا من أهل الصلاحء قلباً 
للحقائق . ظ البقرة ١١‏ 
الولاية علئ اليتيم» والأمر بإصلاح ماله. النساء ١‏ 
الصلح جائز في جميع الأشياء» إلا إذا أحل حراماً وعد النساء 1 
النبي ويد بعث بصلاح الدارين. الأعراف 086 
علئ العبد أن يقيم الإصلاح في نفسه وفي غيره ما يقَدِرٌ عليه. هود 10 
الإصلاح مطلوب علئ حسب القدرة والإمكان. هود 10 
فضيلة خدمة الصالحين. الكهف 7 
الأمر بتكميل النفسء وتكميل الغير. الشعراء 8١5 ٠‏ 
أسباب صلاح الذريّة . الأحقافت  ١٠١‏ 
الأصول 
ما لا يتم الحكم إلا بهء فهو تابع للحكم. مقدمة 
الأحكام المقيدة بشروط أو صفاتء» تدل علئ أن تلك القيود لا بد 
ظ منها في ثبوت الحكم . مقدمة 
الأمر بالشيء نهي عن ضدهء والنهى عن الشىء أمرٌ بضده. مقدمة 
الجزاء من جنس العمل.. ْ 1 البقرة ' ١‏ 


4” فهرس فوائد الآيات 


١‏ ا يي حت 


الففقلائلة السورة رقم الآية 
الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. البقرة "1 
النهي للتحريم لا سيما مع قرينة ترتيب الظلم عليه. البقرة ”> 
التعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته . البقرة ١‏ "م 
إذا أمر العبد بأمرين كان الكمال أن يقوم بهماء والنقص الكامل أن 
يتركهما. البقرة 21 
المتوات إن مشنرقه] معقةه أو قبرها اكير هك خيرها. البقرة 00 
قد ينهئ الشارع عن الجائز عندما يكون وسيلة إلئ الحرام . البقرة 6 
معنو النسخ . البقرة ٠65‏ 
حمل المطلق على القيد. البقرة ١‏ 
إجماع هذه الأمة حجة قاطعة ظ البقرة ١‏ 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدما . ظ البقرة ١‏ 
الأصل فى الأعيان الإباحة. البقرة لجل 
أنواع المترم: البقرة 4 
ظاهر الأمر يفيد الوجوب . البقرة ١4‏ 
جل المحضور عند الضرورة مشروط بشرطين . البقرة ١/٠‏ 
الضرورات تبيح المحضورات . البقرة ١‏ 
الجمع مع الإمكان أفضل من ادعاء النسخ . البقرة 1 
لازم الحق حق . البقرة ام ١‏ 
النهي عن القربان: لك ولت البقرة ١1‏ 
ترتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما. البقرة ل 
الإتيان بلامن» 00 البقرة /1 ١‏ 
إذا أباح الشارع أمرين؛ فقد يكون أحدهما أفضل من الآخر . البقرة "١‏ 
من الرخص ما يكون لطفاً من الله تعالن وإحساناً وتوسعة. البقرة ف 
الشرع لا يأمر إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة. المقرة ”7 
إذا تزاحمت المصالح قدم أهمها. البقرة 7" 
الضرر عائد إل من أراد الضرار. البقرة رض 
قواعد الشرع 'تدل علئ مراعاة المصلحة . البقرة 6# 
الرسول كَكلِةٍ مشارك للأمة في توجيه الخطاب «الخرغي له البقرة يك 


التيسير ونفي الحرج في أمور الدين كلها. البقرة 1 


فهرس فوائد الآيات م١‏ 
الفائاة السورة رقم الآبة 
النفي يستلزم ضده. ظ آل عمران  ١٠6‏ 
كلما عظم المطلوب عظمت وسيلته. باعل انيه 1 آل عمران  ١45”‏ 
ارتكاب أخف المفسدتين؛ لدفع أعلاهماء وفعل أدنئ ظ 

المصلحتين؛ للعجز عن أعلاهما آل عمران  ١٠5!‏ 
ذكر السبب الابتدائي والسبب الغائى والجزائى . آل عمران  ١8٠‏ 
ترك المباح عند الخوف من عدم القيام به. ١‏ النساء 7 
من استعجل الشيء قبل أوانه؛ عوقب بحرمانه. النساء ان 
لا يمكن إعمال الموجب عند قيام البان: النساء 1 
القيد قد يخرج بمخرج الغالب الذي لا مفهوم له. النساء ف 
الحكم إنما يتم بوجود مقتضيه وانتفاء موانعه. النساء “3 
النية الجازمة إذا اقترنت بها مقدورها من القول باكر ينرّل 

صاحبها منزلة الفاعل . النساء 40 
من عجز عن المأمور من واجب أو غيره؛ فإنه معذور. النساء 049 
إجماع هذه الأمة حجة». وأنها معصومة من الخطأ. النساء ١)‏ 
شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يَرِذْ شرعنا بخلافه . المائدة 10 
انتفاء الشرط يدل علئ انتفاء المشروط . المائدة ١4م‏ 
جواز العمل بالقرائن. ظ ظ المائدة 65 
الوسائل تعتبر بالأمور التي توصل إليها. الأنعام 04 
التحريم لا يكون إلا من عند الله عل لسان رسوله. الأنعام ١‏ 

بعض المحرمات يؤخذ من المعنئ وعموم العلة. الأنعام . ١‏ 
الإييجاب والتحريم مشروطان بالقدرة والتمكين. الأنعام ١4‏ 
الله تعالئ لا يكلف أحداً ما لا يطيق. الأنعام ١001‏ 
القياس إذا عارض النصٌّ؛ فإنه قياس باطل . الأعراف ١١‏ 
الأوامر والنواهي تابعة للحكمة والمصلحة. الأعراف 0 
لا واجب مع العجزء ولا محرّم مع الضرورة. الأعراف  ١‏ "8 
الحكم يدور مع علته وجوداً أو عدماً. الأنفال +٠‏ 
ليس كل ما يعتذر به هو من قبيل المانع الشرعي . التوبة كع 
دفع المفسدة المحققة بالمفسدة المحتملة. التوبة :1 


المصالح الشرعية مخصصة للعموم. التوبة يفل 
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اأقائلكلة السورة رقم الآية 
ل الضررين أولئ من ارتكاب أعظمهما. يوسف ٠‏ 
عدة: في المأمور ات والمنهيات ترجع إليها سائر الجزئيات . النحل 06 
0 إذا سميت ببعض أجزائها؛ دل على فرضية ذلك . الإسراء 4 
الناسي غير مؤاخذ بنسيانه . الكهف يف 
إجراء الأحكام علئ ظاهرها. الكهف 7 
يدفع الشر الكبير بارتكاب الشر الصغير. الكهف 4 
الأمر بالشيء أمر بجميع ما لا يتم إلا به. طه هن 
المشقة تجلب التيسير . الحج 7 
الضرورات تبيح المحظورات. ا الحج 7/4 
قاعدة سد الوسائل التي تفضي إلئ المحرم . النور "١‏ 
العرف والعادة مُخصّص للألفاظ . النور 1١‏ 
لا ؛ يرتكب الأخف منهما والأسلم. القصص ١‏ 5" 
بعض الشر أهون من بعض . الروم : 
أكثر الأمور الدينيّة وقع فيها الإجماع بين العلماء والأئمة . الروم بض 
خجية أفعال النبى يله . الأحزاب  5١١‏ 
قول الصحابة حجةء خصوصاً الخلفاء الراشدين. الشورئ 
أمر الرسول يك أمرٌ لأمته إذا لم يرد تخصيص له. الشتورق 
باب : المشروع لغيره » ليس مقصوداً لنفسه . المجادلة وح 
كل واجب عجز عنه العبد يسقّط عنه. التغاين ١5‏ 
باب : التعليق الذي لم يوجد ولا يلزم وجوده. التحريم 0 
لا يترك أمر معلوم لأمر موهوم. عبس 4 
النفي المحض لا يكون مدحاًء إلا إذا تضمن ثبوت الكمال. الضحيل 
أصول الدعوة 
يكم الإنسان عند اعتراض من يعترض عليه عند الاشتباه. البقرة ١55‏ 
حل الشُبه من باب الشرع . البقرة ونا 
من ليس له مستند إلا اتباع الهوى والظلم؛ فلا سبيل لإقناعه. . البقرة لل 


الدعوة إلى الله تعالئ ‏ من أسباب التزكية . البقرة ' 08 
دعوة الناس إلى الخير علويل وجه العموم أو عل وجه الخصوص 1 
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الفقفائكة 


نصيحة السر أبلغ , لحصول المقصود. 
فوائد العمل بالموعظة . 


الأمور المشكلة غير الواضحة؛ الإنسان يحتاج إل التشبت فيها 


والتبين. 
بيان الطريقة الحسنة لمحاجة الخصم المبطل . 
الجمع بين الغلظة واللين في دعوة أعداء الله . 
طرق التذكير والوعظ الموصلة إلى مقصود التقوئ . 
العدل حتئ في الكلام علئ أهل البدع . 
الجدال محله عند اشتباه الحق والتباس الأمر. 


المطلوب من الداعي إلئ الله إقامة الدليل السالم عن المعارض 


علئ جميع المسائل والمطالب. 


من تكملة دعوة الداعي وتمامها : أن يكون أول مبادر لما يأمرغيره به . 


يجوز ذكر الإنسان بما يكره علئ وجه النصيحة لغيره. 
الداعي إلئ الله يبدأ بالأهم فالأهم . 

جواز استعمال المعاريض القولية والفعلية . 

من أنذر ؛ فد أعذر . 

الصفح الجميل : هو الذي لا أذيّة فيه. 

من الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهل . 

لا أهمية في المماراة المبنية علئ الجهل والرجم 

طريق إبراهيم ‏ عليه السلام - في الدعوة إل الله عي 
الأمو ر التي يحتاج إليها الداعي إلى الله تعالق -. 2 
ينبغي للداعي إلى الله تعالئ أن يجعل الدعوة مب 
مقاصد وشروط المجادلة . 


الواجب أن يرد ما مع الخصم من الباطل» ويقبل ما معه من الحق . 


السداد يكون بإصابة الصواب في المسائل العلمية والدعوية. 
صفات المنتفعين بالئذارة . 

علوٌ مرتبة الدعوة إلئ الله» والهداية إل سبيله . 

المنصوح وإن كان عالماً لا يغضب إذا نصح 

ما يدخل في مسائل الدعوة إلئ الله تعالن . 


حير صر وا يمه 


١> 


؟٠4‎ ٠ 


اللا ممم 


لففلائلة 


من فائدة الدعوة حصول جميع المقصود أو بعضه . 
الأطعمة 

المن: اسم جامع لكل رزق يحصل بلا تعب. 

الزنجبيل والكمأة والخبز من المن. 

من طعام بني إسرائيل: الخيار» الثوم» العدسء» البصل . 

الأصل فى الأشياء والأطعمة الإباحة. 

الأمر بتناول الأكل والشرب» والنهي عن الإسراف فيهما. 
الاعتصام 

الحث علئ الاعتصام بحبل الله جميعاً. 

الحصور من عصم وحفظ من الذنوب والشهوات الضارة . 

الاعتصام بالله تعالئ سبيل إل السلام والهداية . 


وجوب الاجتماع علئ السبب الموصل إلئ الله تعالئ وعدم التفرق . 


ما للخَلْق عاصم إلا الاعتصام بحبل الله . 
الاأعراض 


من موجب التولي والإعراض حلول العقوبة» وهذا لا يكون إلا 


عند انتفاء المعارض . 
المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه . 
النهي عن أسئلة التعنت والاعتراض٠ ‏ 
الاعتراض علون الأحكام الشرعية . 
ما هي دواعي الإعراض عند أهل الكتاب . 
الاعتراض عل حكم الله مطلقاً مدفوع بالحكم الجزائي . 
الإعراض عن الدليل مستلزم الإعراض عن المدلول . 
البلاء موكل بالمنطق . 
حال المتولي عن طاعة ربه. 

الأعمال 

العمل الصالح هو : القيام يحقوق اللهء» وحقوق عباده. 


كل عمل صالح شرطه الإيمان؛ فمن لا إيمان له لا عمل له. 


شروط قبول الأعمال. 


البقرة 


١18 


١١ 
١١ 
١ /ا‎ 


/7 
لها 
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الفلائاة 


القول الخالي من عمل القلب» عديم التأثير» قليل الفائدة. 
النفع الحقيقي بالأعمال؛ لا بالانتساب المجرد للرجال. 
الأعمال تصدق الإيمان. 

لا عبرة بالأقوال حت يوجد العمل المصدق لها. 

من ارتد ثم عاد إلى الإسلام يرجع إليه عمله. 000 
بعض الأعمال هي عنوان السعادة» وقطب رحا العبودية. 


العمل المؤسس علئ الإيمان والإخلاص يكون مثمراً للخير 


والثواب . 
الأعمال عند أهل السنة تدخل فى الإيمان خلافاً للمرجئة . 
توفية الأعمال التامة إنما يكون يوم القيامة. - 
من ترك العمل واتكل علئ نفسه؛ فهو مخذول خاسر. 
الأعمال التي تقرب إل الله تعالئ -. 
العمل هو مادة الدار الآخرة . 
الجزاء مقرون بنظر الناظر. 
أهل الجنة ورثوا الجنة بالأعمال الصالحة. 
أعمال القلوب أصلٌ لأعمال الجوارح وأفضل منها. 
الترجيح والتفاضل بين الأعمال والطاعات. ' 
متول ينزل مريد الخير منزلة الفاعل التام؟ . 
العمل هو ميزان الصدق من الكذب. 
أصل التوحيد والإيمان شرط لكل عمل صالح . 
النية تؤثر في قبول الأعمال. 
أحسن العمل؟ أخلصه وأصوبه . ظ 
أقوال اللسان داخلة في الأعمال الصالحة. 
أعمال القلوب والجوارح تابعة لتصديق القلب. 
العمل هو السبب والمادّة والأصل في دخول الجنة . 
العمل يجوز في البحر كما يجوز في البر. 
جزاء العمل الفاضل والسعي الكامل . 


العفة أفضل الأعمال خصوصاً مع اجتماع الدواعي وعدم المانع . 


أصل العمل الصالح قد اتفقت عليه الأنبياء والشرائع . 


جين 


ااا صب بس ل 


الفلائلة 


الأعمال الصالحة تدخل في الإيمان عند إفراده . 
العمل الذي لا يصحّبه التوكل؟ غير تام . 
إذا تعلقت النفس بالمستقبل ضعف عن العمل في الحاضر والمستقبل . 
العمل تابع للهمة. 

الاقتران والإفراد/العموم والخصوص 
بين التقوى والبر عموم وخصوص. إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر. 
بين الإسلام والإيمان عموم وخصوص . 
الجمع بين الإيمان والأعمال الصالحة من هذا الباب. 
إذا أطلق الأمر بالمعروف من غير أن يُقرنَ بالنهي عن المنكر؛ 

دخل فيه النهي عن المنكر . 
بين الإنابة والإسلام عموم وخصوص . 
الأقضية 
حكم الحاكم لا يبيح محرماً ولا يحلل حراماً. 
العمل بالقرائن عند اختبار أحوال الشهود. 
قبل الدخول في الولايات لا بد من النظر في النفس . 
عند الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلئ المرجحات والبينات 
بحسب حالها. 

فوائد الاستشارة. 
وجوب قبول قول الأمين. 
أحكام الدنيا مبنية علئ الظاهرء وأحكام الآخرة مبنية علئ الباطن . 
الحَكم يَحكم» وإن لم يرض المحكوم عليه . 
إذا حصل بحث في أمر من الأمور» ينبغي أن يولئ من هو أهل لذلك . 
ينبغي رفع الإيهام عند التفضيل بين الأشخاص والطوائف والأعمال. 
يشترط في الحكم : العلم والعدل . 
تحريم النيابة عن المبطل في الخصومات الدينية والحقوق الدنيوية . 
العمل بالقرائن والأحوال. 


الأمة ما دامت ذليلة مقهورة؛ لا يكون لها إمامة في أمر ديلها . 


فهرس فوائد الآيات تلحلفق 
اأقائدة 00 السورة رقم الآية 
كلام المكره لا يترتب عليه حكم شرعي . النحل ١٠١6‏ 
جواز قول المظلوم لمن ظلمه: أنت ظلمتني أو نحوه ص 0 
الواجب عند خبر الفاسق التثبت والتبين. الحجرات ‏ 4 
ادر بالصلح و, بالعدل , في الصلح . الحجرات ‏ 4 
الأماكن 
غار ثور في أسفل مكة. ‏ التوبة 2 
الأعراب كأهل الحاضرة؛ منهم الممدوح ومنهم المذموم.. التوبة 0 44 
سكان حضرموت كانوا من عاد الأولى. الحاقة 4 
الإمامة 
إبراهيم عليه السلام ‏ نال مقام الإمامة في الدين. البقرة ١7‏ 
لا يجتمع الظلم مع الإمامة في الدين. البقرة ١7:‏ 
. أسباب وشروط وموانع الإمامة. البقرة ١7:‏ 
درجة الإمامة في الدين: : هي درجة الصديقية 5 
المؤمنين . الفرقان / 
من أعظم العقوبات أن يكون الإنسان إماماً في الشر. القتصص ١‏ 8" 
الأمة 
يأتي لفظ الأمة في كتاب الله علئ أوجه مختلفة. ' قد 
تخصيص هذه الأمة بأمور دون سواها من الأمم . آل عمران فى 
أسباب تفضيل هذه الأمة علئ سائر م ال عمران  ١٠١‏ 
حكمة ابتلاء الأمم في تغير الشرائع ظ .المائدة 1 
في أمة موسئ عد د بي مهدية . الأعراف ١4‏ 
كمال الأمة يكون في نفسها وفي غيرها. الأعراف ١م‏ 
تحذير هذه الأمة من العمل بالمعاصي . الإسراء / 
كل أمة تدعئ إل كتابها ودينها. الإسراء 070 
يأجوج ومأجوج أمتان عظيمتان من بني آدم . الكهيف 4 
هذه الأمة هي آخر الأمم. الأنبياء 0 
لا ينبغي للآمة المستضعفة أن يستولي عليها الكسل عن طلب حقها. القصص 
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لم00 


اأفائكةة السورة رقم الآية 
نشر الله من ذُريّة إسماعيل وإسحاق ثلاث أمم عظيمة. الصافات ١١‏ 
اتفاق الأمة حجة قاطعة؛ لأنها معصومة عن الخطأ. الكبور 2 . 
الأمة الإسلامية خير أمة أخرجت للناس . الجاثية ١‏ 
فضل صدر هذه الأمة في الجملة علئ متأخريها. الواقعة ١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. البقرة 2 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من فروض الكفاية . آل عمران  3١١6©‏ 
دن حضر ملسا يُعصون الله.ية؛ فإنه يتعين عليه الإنكار عليهم مع 

القدرة أو القيام . النساء ١٠‏ 
مفاسد السكوت عن المنكر مع القدرة. 00 المائدة 7 
ما هو المقصود الأعظم من إنكار المنكر؟ . الأعراف ١‏ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فروض الكفاية . الأعراف ١١6‏ 
في الاثتمار بالمعروف تعاون علئ البر والتقوى. الطلاق 1 

الإنابة 
حقيقتها: انجذاب القلب إلن الله فى كل حالة من أحواله. ‏ مقدمة 00 
أركان الإنابة . ْ هود 7 
أحوال العبد تستقيم بأمرين: الاستعانة» والإنابة . ظ هود 14 
نظر المنيب إلئ ربه؟ نظر فكر وعبرة» لا نظر غفلة . 0 سسبأ 
الأنبياء/ الرسل ظ 

آدم ‏ عليه السلام ‏ فضله» واستخلافه في الأرض . البقرة 8 
المراد بإسرائيل؛ يعقوب ‏ عليه السلام -. البقرة 4 
من الله تعالئ ‏ علئ بني إسرائيل فأرسل لهم كليمه موسئ . البقرة "2 ٠١‏ لام 
عيسول ‏ عليه السلام ‏ خاتم أنبياء بني إسرائيل . البقرة /41 
زعم اليهود: أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ استعمل السحر! . البقرة 0١١‏ 
ذكر إبراهيم وإسماعيل في حالة رفعهما القواعد. البقرة 0 ١77‏ 
يعقوب عليه السلام أوصئ بنيه بالحنيفية لا باليهودية . البقرة 7 
التفاوت بين الرسل في الفضائل والتخصيصات . البقرة 0 ؟ 


أيد الله تعالى -عيسئ بن مريم بروح القدس أي : بروح الإيمان. البقرة 701 ' 


فهرس فوائد الآيات 26 
افائةلة السورة رقم الآية 
أنه يَكِِ فاق الجميع في القيام بالإيمان وحقوقه. . البقرة 86 
ما معنئ أن عيسئ - عليه السلام ‏ كلمة الله؟ . آل عمران ‏ 4م 
البشارة لعيسئ ‏ عليه السلام - لا يشبهها شيء من البشارة. ال عمران 2 50 
إبراهيم بي ظ 
متبرئاً من الشرك وأهله . ' ال عمران 040 
أنعم الله - تعالئ ‏ عل داود وسليمان بالنبوة والكتاب والملك. النساء. 05 
الرصل الآ يكرتون سببا لخد يدث ه يل ثمترا بتكميل المصالع.. النساء م7 
عيسئ - عليه السلام ‏ عند نزوله يحكم بشريعة النبي يَللِ. النساء ١‏ 
فوائد اشتراك الرسل مع النبي كك في قضية الوحي. - النساء يذل 
الرسول يَلِةٍ أعدل الشهود علئن الإطلاق. الأنعام /اه 
حال إبراهيم في دعوته إل التوحيد ونهيه عن الشرك . الأنعام 7 
إسرائيل أبو الشعب الذي فضله الله علئن العالمين. الأنعام 85 
نوح عليه السلام من أولي العزم من الرسل . الأنعام 0 
فضيلة إسماعيل عليه السلام. - الأنعام 45م 
الرسول كلد أفضل الرسل كلهم. الأنعام ف 
وظيفة الرسل تبليغ وبيان التوحيد. الأعراف 9 
هود عليه السلام ‏ بُعث إلى عادٍ الذين كانوا في أرض اليمن. الأعراف 5210 
صالح ‏ عليه السلام ‏ بعث إلى ثمود يدعوهم إلى التوحيد وينهاهم 000000 
عن الشرك . الأعراف ف 
شعيب - عليه السلام ‏ كان يدعوا قومه طامعاً في إيمانهم . الأعراف 84 
شعيب عليه السلام آيسَّ قومه من كونه يوافقهم علئ ما هم عليه. الأعراف 14 
الفضيلة التي اخْنْصٌ بها موسئ عليه السلام . ض الأعراف 1 
الدلائل علئ أن ما جاء به محمد يَكيَةِ حقا. ظ الأنفال 01 
فوم يونس مستثنون من عموم عدم الانتفاع بالإيمان الاضطراري. ١‏ يونس 14 
أول من رد دعوة المرسلين : الأشراف والرؤساء . هود لا 0 
: شعيب - عليه السلام ‏ كان خطيب الأنبياء . هود 66 
إسحاق عليه السلام سكن في الشام؛ وسكن إسماعيل عليه السلام 
في مكة. إبراهيم ‏ 0” 
أهل الحجرء ؛ هم قوم صالح . الحجر ‏ :م 


5 فهرس فوائد الآيات 
من كذب رسولاً فقد كذّب سائر الرسل؛ لاتفاق دعوتهم . الختخر م 
كان بيت زكريا ‏ عليه السلام ‏ من البيوت المشهورة في الدين 

والرسالة . مريم 0 
إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جمع بين الصديقيّة والنبوة. مريم ١‏ 
معارضة الرسول بما ليس بمعارض . الفرقان 3١‏ 
السبب الموجب لتصديق الرسل . الشعراء ١6‏ 
تكذيب الرسل أمر قد توارئَيُه الأمم المكذبة. الشعراء 00 
داود وسليمان عليهما السلام من خواصٌ الرسل . النمل ١‏ 
الرسل يبعثون في المدن الأمّمهات؛ لمظئة الظهور والانتشار. القصص 04 
نعم الله على عبده داود لاا تحصى . ا 
الذبيح ليس إسحاق إنما إسماعيل . الصافات ٠١١‏ 
كان داود ‏ عليه السلام ‏ في أغلب أحواله لازماً محرابه لخدمة ربّه. ص "١‏ 
سليمان ‏ عليه السلام - من فضائل داود عليه السلام . ص 6 
ثناء الله تعاليل ‏ علن سليمان ومدحه. فى 0 
كَمّل أيوب ‏ عليه السلام ‏ مراتب العبودية في حال السراء والضراء. ص 2 
الإخبار بأن عيسئ - عليه السلام ‏ عبد من عباد الله . الزخرف ع 
فضيلة إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -. الذاريات 5" 
فضيلة النبي ككل . التحريم : 

أهل الكتاب 

أولية أهل الكتاب فى الكفر . البقرة 1 
تحريف أهل الكتاب لكلام الله تعالى . البقرة / 
أمية أهل الكتاب أمية العلم والعمل . البقرة م 
ظلم أهل الكتاب في تحريف كلام الله من جهتين. البقرة 7 
أهل الكتاب يطلبون آيات التعنت» لا آيات الاسترشاد. البقرة ١4‏ 
أهل الكتاب بذلوا ما بذلوا لجذب الأمم إل دينهم . البقرة 1" 
جاء أهل الكتاب العلم المقتضي لعدم الاختلاف . آل عمران ‏ 4م 
أمناء أهل الكتاب . آل عمران ‏ ها 
من أهل الكتاب من جمع بين الخيانة واحتقار الأميين. آل عمران ‏ ها 
التحريف في الكتاب شامل للتحريف اللفظي والمعنوي. آل عمران ‏ 786 


فهرس فوائد الآيات ظ 


الففائلة 


تحذير المؤمنين عن الاغترار بأهل الكتاب . 
أهل الكتاب لن يضروا المؤمنين إلآ أذ باللسان. 
إعطاء الجزية والمعاهدة من أسباب أ من أهل الكتاب . 


أهل الكتاب لم يتمكنوا ة في الوقت الأخير من الملك المؤقت في - 


فلسطين إلا بنصر الدول الكرىئ: 
أهل الكتاب تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق؛ فكان 

الجزاء من جنس العمل . 
أهلن الكتاب نهوا عن الغلو في الدين والقول 5 الله بلا علم. 
اليهود والنصارئ ؛ هم أهل الكتاب عند الإطلاق . 
الروم أهل كتاب» وهم أقرب إلئ المسلمين من فارس . 
الإرشاد إلئ طريقة مناظرة أهل الكتاب . 
مثل علماء أهل الكتاب الذين لم يعملوا بما في التوراة. 

الإيمان 

تعريف الإيمان: التصديق المتضمن لأعمال الجوارح . 
الإيمان الذي يتميز به المسلم من الكافر هو الويمان بالغيب. 
ما يدخل في الويمان بالغيب. 
يتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل . 
الطبع علئ القلوب من موانع الإيمان. 
انتفاء الإيمان بعد بيان الحق يوجب عقاباً عاجلاٌ أو آجلا. 
الإويمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان. 
تصديق الإيمان إنما يكون بالأعمال الصالحة . 
الإيمان هو الوعد الموجب لنجاة صاحيه . 
الريمان الواجب والنافع هو الإيمان بما أنزل الله تعالن -. 
القول: «أنا مؤمن». 
قصد الحق والإنصاف من أسباب زيادة الإيمان. 
المؤمنون هم المنتفعون علئ الحقيقة بالأوامر والنواهي . 


ليس الإيمان بالتحلي والتمني ومجرد الدعاوي حتئ تصدقه الأعمال. 


الإيمان هو الفاصل , نين آهل" السعادة وأهل الشقاوة. 
أصل التأييد بالروح عام لكل مؤمن بحسب إيمانه . 


5١44‏ فهرس فوائد الأيات 


اااي ببس ته 


الفائلكلة السورة رقم الآبة 
تكميل الإيمان وحقوقه من أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله . البقرة / 
كلما قوي إيمان العبد تولاه الله - تعالئ - بلطفه . آل عمران ‏ 8" 
ثمرة وصول حقيقة الإيمان إلئ القلوب . آل عمران 2 "لا 
ما هي أصول الإيمان التي أمر الله بها هذه الأمة؟ آل عمران ‏ ”“6/ 
الإيمان هو السبب الداعي والموجب لامتثال الأمر واجتناب النهي. آل عمران  ١٠١١‏ 
الإيمان: هو التصديق الكامل المستلزم لأعمال الجوارح . آل عمران  ١:٠‏ 
المؤمن إذا أصابته سرّاء شكرء وإذا أصابته ضراء صبر. آل عمران  ١٠657‏ 
العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان» وقد يكون إلل - 

إحداهما أقرب منه إل الأخرى . آل عمران  ١58‏ 
النبي يلل يدعو الناس إلئ الإيمان ويرغبهم فيه . آل عمران ‏ "9و١‏ 
ما هو الإيمان النافع؟ . آل عمران  ١44‏ 
الإيمان يجمع المؤمنين علئ مصالحهم الدينية والدنيوية . النساء 1 
المؤمنون عليل قسمين . ظ النساء 7 
الأمور التي تقوي قلوب المؤمنين. النساء 6 
الإيمان هو الأصل والأساس والقاعدة التي يبنئن عليه كل شيء.2 النساء ١‏ 
ما يدخل فى الأمر بالإيمان. النساء هل 
إن الإنسان يكتسب الخير بإيمانه . ظ الأنعام ١4‏ 
لا ينبغي للعبد أن يكون آمناً علئ ما معه من الإيمان. الأعراف ‏ 44 
الإيمان بآيات الله والتصديق بجزائه شرط في قبول الإيمان. الأعراف ١59‏ 
لا يتم الإيمان إلا بأعمال القلوب وأعمال الجوارح؛ المترتبة علق 0 

الريمان. الأعرافه ١٠6" ١‏ 
متممات الإيمان. ظ الأعراف ١67‏ 
الإيمان يدعو إل طاعة الله ورسوله. الأنفال 2 ١‏ 
ما هو الإيمان الكامل الذي يترتب عليه الفوز التام؟ | 
حقيقة الإيمان تحصل بالجمع بين الإسلام والإيمان. الأنفال 1 
تعاهد الإيمان وزيادته ونماه. الأنفال : 
انشراح الصدر لآيات الله؛ دليل علئ الإيمان. التوبة ١‏ 


ينبغى للمؤمن أن يتفقد إيمانه» ويتعاهده؛ لأن الإيمان يزيد وينقص . التوبة ١"‏ 


الفاائللة 


من آمن بلقاء الله؟ فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به. 

الإيمان لا ينفع حين حلول عذاب الله . 

من دواعي الإيمان: القصد الحسن» والفهم المستقيم . 

الأعمال من لوازم الإيمان وآثاره؛ فإذا لم يوجد العمل؛ فالإيمان 
نأقص أو معدوم. 

الويمان القلبي التام يستلزم أعمال ؛ الجوارح ويثمرها. 

الإيمان قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح. 


التحذير من كل داع إلئ الباطل يصد عن الإيمان الواجب أو عن 


كماله . 

الله - تعالى ‏ يدافع عن المؤمنين بحسب إيمانهم . 

موجبات الإيمان وموانعه. ‏ 

نصوص الكتاب والسنة عل : أذ من معه أصل الإيمن لا يخلد في 
النار. 

الزاني لا يطلق عليه اسم المدح الذي هو الإيمان المطلق . 

القدح في المؤمنين ؛ قدح في النفس . 

الإيمان الصادق يمنع صاحبه من الإقدام علئ المحرمات . 

الإيمان ليس هو مجرد القول حتئ يقترن به العمل . 

درجات المؤمنين ٠‏ ظ 

علول حسب العا العبد تكون عبرته . 

0 الصحيح والعمل الصالح عنوان عل سعادة صاحبه . 

رة تكون لمن جمع بين عبادة الباطن بالإيمان» والظاهر 

بالإسلام ؛ والعمل الصالح . 

الإيمان: هو التصديق الموجب للانقياد 

الإيمان أرفع منازل العباد. 

وجود قرائن العذاب مانعة من قبول الإيمان. 

الإيمان بالله وبالرسول من الحقوق المشتركة. 

فضل الإيمان واغتباط أهله به يوم القيامة . 

الإيمان عند أهل السنة والجماعة . 
الإيمان الزعمي الذي لا حقيقة 


أ 


الففقلائلة 


الإيمان التام: هو التصديق الجازم المستلزم لأعمال الجوارح . 


الإيمان يشمل التصديق الباطن» والأعمال الباطنة والظاهرة . 
لوازم التصديق بيوم الدين. 


الأيمان 


المقصود من اليمين والقسم: المقْسّم به» وتأكيد المقسّم عليه . 


النهى عن جعل الأيمان مانعة من البر. 
ينبغي في المباح حفظ اليمين عن الحِنْث . 
المؤاخذة في الأيمان علئ ما قصده القلب. 
من حرم حلالاً عليه؛ فعليه كفارة يمين. 
حكم أيمان اللغو وكفارتها. 
كفارة من حرم حلالاً عليه ثم حنث . 

البدع/ الحوادث 
تضمنت سورة الفاتحة الرد علئ جميع أهل البدع والضلال. 
المبتدعة يؤولون النصوص الدالة عل خلاف قولهم . 
الحادث من بعض الأمة حادث من الجميع . 
التقاء أصول أهل البدع مع أهل الكتاب . 
أعمال الحج إذا فعلت غير تابعة للنسك كانت بدعة. 
أنواع البدع. . 


كل من تعبد بعبادة لم يشرعها الله ولا رسوله؛ فهو متعبد ببدعة. 


النهي عن مخالطة كل مشرك ومبتدع . 


اتباع المتشابه من أوصاف أهل الآراء السقيمة» والعقول الواهية» 


والقصود السيئة . 
الوعيد لكل من ابتدع بدعة قولية وفعليةٍ وفرح بها ودعا إليها. 
ما اخترعه أهل الشرك من الاصطلاحات البدعيّة . 
العوائد المخالفة للشرع مع الاستمرار عليها يزال قبحها. 
الفرق بين مجادلة المقلّد ومجادلة الداعي إلئ البدع . 
الوصف اللازم لكل من جادل في آيات الله . 


فهرس فوائد الآيات 
اافائاةة 


البرهان 

كل من ادعئ دعوى لا بد أن يقيم البرهان عل صحة دعواه. 

الإخلاص والمتابعة برهانان جليان لكل أحد. 

التعليل بلا برهان قول علئ الله بلا علم . 

البرهان يشمل الأدلة العقلية والنقلية. وكذلك الآيات الأفقية 
والنفسية . 

البرهان القاطع عل صحة رسالة نوح. - عليه السلام -. 

البرهان هو: ما مع العبد من العلم والإيمان الموجب لترك كل ما 
حرم الله . 

البرهان القاطع علئ أن الله هو المستحق لإفراده بالعبودية. 

البرهان القاطع لا يكون معه معارض . 


0 البر 
البر يتضمن: الإيمان». والخير. 

أحسن البر وأوفقه تعاهد الأقار ب بالإحسان المالي والقو لي . 
البر: هو الطريق الموصل إلى الجنة. 

وصف عيم الأبرار. 

من أعظم بر الوالدين النفقة عليهما. 


البرزح 
من تُوْفْي فقد استكمل 00 ما قذر له من الرزق والأجل 
والعمل . 
بدن الميت يكون عورة. 
أرواح المؤمنين تفتح لها أبواب السماء حت تعرج إلى الله . 
سؤال منكر ونكير في القبر. 
الأدلة على إثبات عذاب القبر. 
إحياء الأجساد والأرواح من القبور. 
رقدة أهل القبور قبيل النفخ في الصور. 
وفاة الموت هي الوفاة الكبرى . 
الروح والنفس جسم قائم بنفسه. 
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الل مسمس سسا ممم 


الفنلائللة 


الروح مخلوقة مدبرة يتصرف الله فيها بالوفاة والإمساك. 
أرواح الأحياء والأموات تتلاقئ في البرزخ . 
من عاش علل شيء ؛ مات عليه . 
أرواح المؤمنين تعرج إلى الله فيؤذن لها. 

البشارة 
البشارة بالجنة» فضلُّهاء والسبب الموصل إليهاء وأنواعها. 
التوفيق للإيمان والعمل الصالح. أول البشارة وأصلها. 
حذف الميّشر به لإفادة العموم . 


البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في الشر بقيد. 
ما هو السبب الموجب للإيمان بالنبي 55. 

البشارة والنذارة زبدة ما أرسل به المرسلون. 
البشارة متناولة لكل مؤمن بحسب حاله . 


البشرئ شاملة لكل خير وثواب رتبه الله علئ الإيمان والتقوى . 


لطف الله بأم موسئ وتهويئُه عليها المصيبة بالبشارة. 
البشارة بأن كل من جادل الحق؛ فهو مغلوب . 
ما أكرم الله به إبراهيم وزوجته سارة من البشارة بغلام عليم. 
البشارة بإسلام بعض المشركين . 
البلدان 
هجرة النبي كلد من مكة إلى المدينة . 
أرض بابل من أرض العراق . 
خراب النصارى لبيت المقدس . 
كان بنو إسرائيل في أرض مصر مستضعفين . 
إيلياء : القرية التي أمرت أمة موسئ ‏ عليه السلام - بدخولها. 
الجودي: جبل معروف في أرض الموصل . ظ 
مين : قبيلة معروفة في أدنئ فلسطين . 
يعقوب ‏ عليه السلام ‏ أرسل بنيه لأجل الميرة إلئ مصر . 
بابل من أرض العراق . 
فضائل الشام . 


رقم الآبة 


فهرس فوائد الآياث 

الفشلائلة 

سبأ قبيلة معروفة في أداني اليمن 
0 بنو إسرائيل 

قبائل بني إسرائيل اثنتا عشرة قبيلة . ظ 

ضوابط التحديث عن بني إسرائيل. ‏ 

من القصص ما ثبت نقلها بطريق التواتر عند بني إسرائيل . 

اختلفت الأحزاب من بني إسرائيل في عيسئ عليه السلام . 

المعروف عند بني إسرائيل أن السكوت من العبادات الشرعية. . 


كتاب موسئ أصل الإنجيل وعمدةً لبني إسرائيل في أحكام الشرع . 


البيوع /المعاملات 
معاملة الناس فيما بينهم: إما عدل» وإما فضل . 


أحكام الدين. 

وجوب تسمية الأجل» والأمر بكتابة الديون. 

الكتابة من أعظم ما تحفظ به المعاملات. 

مراعاة العرف في كتابة الديون. 

الولي يقوم مقام موليه. 

الإرشاد إلئ الإشهاد في البيع . 

أحكام الرهن . 

إذا اختلف الراهن والمرتهن فالقول قول المرتهن. 
وجوب ضمان المتلفات خطأ أو نسياناً. 

جواز الاقتراع . ظ 

شرط التراضي في التجارات . 

من اثتمن أمانة؛ وجب عليه حفظها فى حرز مثلها. 
مستلزمات الوكالة التامة . 

من أتلف النفوس والأموال المحترمة؛ فعليه الضمان. 
اليتيم قبل بلوغ الأشد محجور عليه. 

صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة: الشركة في ذلك . 
يجوز عمل الإنسان في مال غيره إذا كان لمصلحة. 


جواز أخذ الأجرة والكفالة والرضاع والدلالة علئ من يفعل ذلك . 


515 فهرس فوائد الآيات 
الفائسلة السورة رقم الآبة 
مشروعية الإجارة. القصص ١“ ١‏ 
الإجارة والعمل يقومان علئ القوة والأمانة. القتصص ” 
جواز عقد الإجارة وغيرها من العقود من دون إشهاد. القصص 4 
الوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيل بما كان وكيل عليه. الزمر 7 
الترغيب والترهيب 
طريقة القرآن في إفادة الوعد والوعيد» والترغيب والترهيب. البقرة ١6‏ 
الترهيب بأخذات الأمم» والترغيب في ما كرم الله به أهل التقوئى. ‏ هود هه 
الوعظ : الأمر والنهى المقرون بالترغيب والترهيب . لقمان ١‏ 
الزهد في الدنياء والرغبة في الآخرة: الحديد 7 
التزكية /التربية 

تربية الله لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم» وهذا 

أخص معن من معاني اسم الرب . الفاتحة ١"‏ 
تربية الله تعالئ لخلقه نوعان: العامة» والخاصة. الفاتحة 1 
التزكية تكون بالتربية علن الأعمال الصالحة» والتبري من الأعمال 

الردية . البقرة ١‏ 
القرآن فيه تربية العقول والنفوس . البقرة / ١‏ 
أنواع التزكية . البقرة ١6١‏ 
أسباب التزكية . البقرة ١)‏ 
تكميل التربية من كمال القائم عليها. آل عمران 2 لاا 
ما هي موانع التزكية والتطهير؟ 
الأنبياء قد ربت الأتباع علئ الإيمان والأعمال الصالحة. آل عمران  ١55‏ 
ينبغي مجاهدة النفس والتخلق بالأخلاق الجميلة. النساء 1 
التزكي إنما يكون بالإيمان والعمل الصالح . النسباء 4 
عدم التزكية من موانع اتباع الحق. الأنعام 2 ”اه 
الناس فيهم جواذب ودواعي متعارضة. الأنعام /١‏ 
الآية الجامعة لحسن الخلق مع الناس . الأعرافه  ١94‏ 
يدخل في إصلاح ذات البين تحسين الخلق معهم. الأنفال ١‏ 
الزكاة والتطهير متوقف على إخراج زكاة ماله. التوبة ١٠١‏ 


فهرس فوائد الآيات 5 
الأفائةة السورة رقم الآية 
ينبغي للعبد أن يدفع ما كان فيه تزكية لنفسه. هود فد 
أهل العلم مأمورون بتزكية أنفسهم والاتصاف بصفات الكمال. النحل وذ 
الحث والترغيب علئ الزهد في الدنياء خصوصاً الزهد المتعيّن. النحل 15 
التزكية تستلزم التطهير من الخصال الذميمة والاتصاف بالخصال 

الحميدة . مريم 19 
للتزكية معنو زائد عليل قدر التنقية . طه 7 
الزكاء يتضمن : الطهارة والثماء . النور 5" 

يق تحصيل الرحمة. النور 05 
الهدئ أفضل أنواع التربية لقمان 0 
الحث علئ الزهد فى الحياة الدنيا. محمد 1 
محاسبة العبذ نفسه. وأن ذلك يوجب له الحياء. الحشر ١8‏ 
التسليم 

إذا خفيت علئ العبد حكمة الله فى بعض الأمور؛ فالواجب عليه 

التسليم . 0 البقرة 32 
المؤمن الرشيد يتلقئ الأحكام بالقبول والانقياد والتسليم . البقرة ١:١‏ 
الأمر القدري إذا وقع لم يبق إلا التسليم له. آل عمران  ٠55‏ 

ظ التفسير/ قواعد أصول 

الذي ينبغي في علم التفسير أن يجعل المعنئ هو المقصود واللفظ 

وسيلة إليه . ظ مقدمة 
النظر إلئ سياق الآيات» مع العلم بأحوال الرسول وسيرته وقت 

نزوله» من أعظم ما يعين علن معرفة التفسير. مقدمة 

إن الله وصف القرآن أنه مثاني تثنئ فيه الأخبار والقصص والأحكام. مقدمة 
العبرة بعموم اللفظء لا بخصوص السيب . ظ مقدمة 
إنزال جميع الحوادث والأفعال الواقعة» والتي لا تزال تحدث. 

عل العمومات القرانية . مقدمة 
إذا فهمت معاني الآيات. فإنٌَ لوازمها وشروطها وتوابعها تابعة 

لذلك المعنول . م 
فوائد تقديم العام علئ الخاص في السياق القرآني . الفاتحة 0 
فائدة التخصيص بالذكر ‏ في القرآن ‏ بعد العموم . البقرة : 


حل لف فهرس فوائد الآيات 


الطريقة المعهودة ذ فى القرآن: الجمع بين الترغيب والترهيب. البقرة :1" 
التخصرسن بعد التعميهة يرد للبيان والاهتمام . البقرة 0000م 
كثير من المفسرين جعلوا الإسرائيليات تفسيراً لكتاب الله! ! 
فوائد إضافة الأعيان إل خالقها . البقرة ١)‏ 
من وسائل التدرج في التفسير تقديم القول الأعم . البقرة ١)‏ 
القرآن لا يؤكد إلا ما كان مهماً وضرورياً. البقرة 0 
فوائد تكرار اللفظ فى القرآن. البقرة ١66‏ 
تفسير القرآن ال البقرة ١6١‏ 
الأسلم السكوت عند التعرض لمعنئ الحروف المقطعة من غير 2 

مستنل شرعي . البقرة ١‏ 
مجيء الخبر بمعنين الأمر تنزيلا له منزلة المتقرر. البقرة يفف 
معنئ التأويل في القرآن. آل عمران ‏ "ا 
الطريقة التي يتعين سلوكها في المتشابهات . آل عمران ‏ / 
نهو المتسيوة الالفظل من سياق القصص . آل عمران ‏ 65 
الإتيان باللفظ العام لإزالة الويهام . آل عمران  ١5١‏ 
التفصيل يأتى غالباً يعد الإجمال. النساء 7 
طريقة القرآن في الحث علئ الجهاد في سبيل الله النساء / 
من أسرار القرآن رفع اختصاص الحكم بالأمر الجزئي . النساء ١5‏ 
السئة تفسر القرآن» وتبيّن المقصود منه. الأنعام ١‏ 
التحذير من الإسرائيليات اا الأعراف و“ 
التقديم يفيد الأهمية. < التوبة 0 
فائدة الإظهار في موضع الإضمار. التوبة 2 45 
فوائد الإتيان بسياق التعليل. التوبة ة) 
التعليق علئ المحال من أبلغ ما يكون في نفي الشيء. الرعد ١‏ 
السبع المثاني هن السبع الطوال أو فاتحة الكتاب . الحجر لم 
الحكمة في نزول القرآن متفرقاً. الفرقان بض 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء. الفرقان 8 
التحذير من بعض التفاسير الباطلة عقلاً ولفظا. النمل 7 


من الحزم الإعراض عن الإسرائيليات» وعدم إدخالها في التفاسير. النمل 5 


فهرس فوائد الآيات 
الفائسلة 


الحكمة من القصص والأخبار. 
الإتيان بالملزوم للدلالة علئ اللازم . 
مسلك المؤلف ‏ رحمه الله - في تفسيره. 
0 بين صفات الله تعالئ ‏ وبين معاني القرآن. 
فهم القران وتدبره. 
إيثار الإظوار ى موضع الإضمار. 
طريقة القرآن في الجمع بين مسائل الربوبية ومسائل الألوهية . 
طريقة المؤلف في إنزال الآيات على أكثر من معن . 
الترجيخ بين معاني الآيات يقرينة السياق. 
فضيلة علم القرآن حفظاً وتفسيراً. 
العبرة بعموم المعنين لا بخصوص السبب. 
معرفة أسباب النزول تعين علئ التفسير. 
النبي كك بِيّن للآمة ألفاظ الوحي ومعانيه . 
تفسير العام ببعض أفراده. 
الترجيح باللغة وقرينة السياق . 
فائدة ا لان 
التقوى /المتقون ‏ 


تكميل التقوئ يكون: بامتثال الأمرء واجتناب النهي» وتصديق الخبر. ‏ 


حقيقة التقوئ» وإنها السبب الأكبر لحصول الهداية. 
لحتقون هم المتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية . 
التقوئ تتضمن أمور الظاهر والباطن. ‏ - 
مت ترحل التقوى من القلوب . 
التقوئ واجبة علئ كل مكلف . 
بيان الآيات من أسباب التقوئى 
التقوى سبب مهم للفلاح . 
من موجبات التقوئى: الخوف من عقاب الله تعالول -. 
الزاد الحقيقي المستمر نفعه: هو زاد التقوى . 
ترك التقوى دليل علئن الجهل وفساد الرأي . 
من اتقئ الله في شيء دون شيء؛ كان الجزاء من جنس العمل . 


0 


4م١٠"‏ 
الثفثقفائلة 


العلم بالجزاء من أعظم دواعي التقوى . 

الأصل في التقوئ الوجوب . 

الاعتراف بالحقوق الجلية والخفية من أعظم خصال التقوى . 
التقوى والقيام بعبودية الله تعالئ خير من اللذات الدنيوية . 
من هم المتقون؟ 

اشتياق النفوس إلئ معرفة خصال التقوى. 

ترك الربا من موجبات التقوى. 

المتقون لا يعملون بمقتضئ الطباع البشرية . 

ما هو السبب الداعي الموجب لتقوى الله تعالى -؟ 
التقوى من مقتضيات الإيمان. 

الإنذار موجب للتقوئ» وسبب من أسبابها . 

علامة المتقين من الغاوين. 

المنافع التي رتبت علئ فعل التقوى . 


العمل المؤسس علئ التقوم موصل لعامله إل جنات النعيم . 


من كان مؤمناً تقياً؟ كان لله ولياً. 

النبي كه أولئ بالتقوى من غيره. 

الحث علئ تكميل التقوى بجميع وسائلها ومقاصدها. 
أقسام الناس بحسب قيامهم بالأمانة . 

الأسباب الموجبة للتقوى . 

سهولة طرق التقوئ العلميّة والعمليّة. 

خصال التقوى ترجع إلئ الصدق بالحق والتصديق به. 
التقوى من لوازم الإيمان ومقتضياته . 


التمكين /النصر 


دخول القرئ خضوعاً لله بالفعل والقول؛ من أسباب التمكين. 


العاقبة للمتقين» والنصر لعباده المؤمنين. 

الأسباب المعنوية للنصر. 

إلقاء الرعب في قلوب الكفار من نصر الله للمؤمنين. 
نصر الله لعباده المؤمنين على ضربين . 

قيض الله لدينه الأبرار الأزكياء أهل البصائر والعقول. 


1١ 7/ 
١ /ا‎ 
١4 
١6١ 
١// 


فهرس فوائد الآيات 


الففلائللة 


لا يزال الله يحدث من أسباب النصر ما هو مشهود بالعيان. 
'في يوم عرفة أتم الله دينه ونصر عبده ورسوله. 

فائدة استبانة سبيل المجرمين. ‏ 

اتباع الهوى وإخلاد العبد إلى الشهوات يكون سبباً للخذلان. 
رأ الرسول كيد فى منامه العدو قليلا . 

الصبر والثبات والذكر من أكبر أسباب النصر. 

الإيمان والاتباع هما سبب الكفاية والنصرة على الأعداء. 
الأسباب الإيمانية والمادية الموجبة لحصول النصر. 


علو الدين علئ سائر الأديان بالحجة والبرهان» والسيف والسنان. 


أقسام النصرء وبيان أنفع النصرين. 

الله - تعالئ ‏ يدفع عن المؤمنين بأسباب كثيرة. 
الوعد بنصر الله لدينه ولرسوله وعباده المؤمنين . 
أسباب 00 الدمن 0 م التام . 


وجي بن ا يا 1 01000 


الأمور المقتضية للصبرء وعدم الوهن. والقيام بالعبادة . 
إن الله وَعَدَ المؤمنين بالكفاية والنصر عل الأعداء. 
أسباب الظهور والانتصار للدين الإسلامي . 


التوبة 


هي الرجوع عما يكرهه الله إلى ما يحبهء ومحلها الظاهر والباطن. 
الله يتوب على التائبين بتوفيقهم للتوبة ويتوب عليهم بعد توبتهم . 


يرجول رجوع من عمل المعاصي مع اعتقاد تحريمها. 
الاعتراف بالذنب سابق علل السؤال. 
أنواع التوبة . 
من أت بسبب التوبة تاب الله عليه. 
فوائد الأمر بالاستغفار عقب الإفاضة. 
تندفع بالمغفرة عقوبات الدنيا والآخرة. 
يقة المؤمنين في الاستغفار. 
أنواع التوبة. 


51١٠ 
الفائلة‎ 


توبة الاضطرار لا تنفع» بخلاف توبة الاختيار. 
مت يوفق العبد للتوبة؟ 
كيف يكون الاستغفار تاما؟ 
الجزاء على عمل السوء العام مخصوص في غير التائبين. 
التوبة مقبولة من كل ذنب وإن كان عظيما. 
موانع المغفرة. ظ 
فضيلة التوبة» وأنها أجل الغايات وأعلئن النهايات. 
الأمور التى تترتب علون الاستغفار والتوية. 
الله تعالى ‏ يحب التائب من الذنب. 
تقديم العزم علئ التوبة قبل صدور الذنب؛ تسهيلاً لفعله. 
أفضل أوقات الاستغفار وقت السحر. 
أسباب مغفرة الذنوب . 
الحث علئن تكميل التوبة واتباعها علئئ أفضل الوجوه. 
الاستغفار والعبادة» لا سيما الصلاة من مكفرات الذنوب . 
لوازم الاستغفار للمؤمنين. 
فضيلة الاستغفار فى الأسحار. 
آثار التوبة النصوح . 
فائدة الاستغفار بعد الحث علئ أفعال الطاعة. 
توحيد الأسماء والصفات 
من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة: أن أسماء الله الحسنئ 
مشتقة من صفات دالة عليهاء فإثبات الاسم إثات لصفته . 
النفي المحض لا مدح فيه؛ فلا بد من إثبات الضد. 
توحيد الأسماء والصفات» إثبات بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه . 
إثبات الوجه لله تعالئ على الوجه اللائق به بلا تشبيه . 
آثار» وموجبات» ومقتضيات الأسماء الحسن. 
الله متوحد متفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. 
ترد كلمة الاستواء فى القرآن علئ ثلاثة معانٍ. 
تفصيل الكلام في إثبات الصفات الاختيارية . 
الكلام علئ الصفات يتبع الكلام على الذات . 


فهرس فوائد الآيات 


السورة 


النساء 


رقم الآية 


1١/ 


فهرس فوائد الآيات 
افائاة 


الحي القيوم متضمنان للصفات الذاتية والصفات الفعلية. 


من صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتهما في 


الخلق والأمر. ظ 
الإرشاد إلئ التفقه فى معانى أسماء الله وصفاته . 


وكالة الله تعالئ علئ الأشياء ليست من جنس «كالة الخلق . 
مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الأفعال الاختيارية لله تعالوا . 
كل اسم من أسماء الله تعالئ دال عل جميع الصفة التي اشْتقّ منها. 


حصر الدعاء بالأسماء الحسنل من تمام كونها حسنى . 
حقيقة الإلحاد فى الأسماء والصفات. 

إثبات الأفعال الا-ختيارية لله الواقعة بمشيئته وقدرته. 
البراهين الدالة عليل تنزيه الخالق من النقص والعيب. 
كل كمال فى الوجود فالله أحق به. 

معنن أن أسناء الله تعالئ كلها حسئول. 20 

أهل العلم يستعملون في حق الباري قياس الأولئ . 


اجتماع صفات الكمال مع لوزامها؛ زيادة كمال إلى كمال. 


إثبات صفة الأوليّة والآخرية . 

صفات الله تعالئ ‏ دليل علن البعث والنشور. 

الكلام وصف للمتكلم» والوصف يتبعٌ الموصوف. 
الحياة من الصفات الذاتية . 

مذهب أهل السنة والجماعة فى إثبات الصفات . 

الله تعالئ فوق عرشه بائن من خلقه . 

العلم كله دال علل تنزيه الخالق من النقائص . 

إثبات صفة الساق . ٠‏ < 

سورة الإخلاص اشتملت علولا توحيد الأسماء والصفات. 


توحيد الألوهية 


صفات الألوهية صفات كمالء» والله هو المستحق لإفراده بها. 


النهي عن اتخاذ الأنداد. 
توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية . 
كلمة التوحيد الميراث المنقول بين الرسل . 
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اأقائنلة السورة رقم الآية 
الحنيف: المقبل علا الله تعالى» المعرض عما سواه. البقرة 1 
الاستدلال بمعاني الصفات علول تقرير الألوهية. البقرة يذج 
من الوسائل المحبوبة التوسل إلى الله تعالئ ‏ بالإيمان والأعمال ظ 

الصالحة . ظ آل عمران  ١٠١‏ 
النذر من القربات التى يحبها الله تعالئ . آل عمران ‏ ه”م 
تمن آثر مح الدعان نجه شيج ا فقد بلغ الذورة العليا في 

الكمال. آل عمران ”291 
الاعتماد علل الله توحيد مجمل للمقصود. الأعراف  ١٠١٠١٠‏ 
التوحيد مانع من الخلود في النار. النساء ١‏ 
بطلان إلهية من لا يمتنع من الإهلاك, ولا في قوته شيء من الفكاك . المائدة ١7/‏ 
تقرير التوحيد بكل دليل عقلي ونقلي. الأنعام ١‏ 
التوحيد أفرض الفروض وأوجب الواجبات . الأنعام ١‏ 
شهادة الرسول علئ توحيد الله مؤيدة بالبراهين القاطعة والحجج ظ 

الساطعة . الأنعام ١‏ 
القهر والتوحيد متلازمان لله وحده. الرعد ١5‏ 
صفة كلمة التوحيد وثباتها في قلب المؤمن. إبراهيم و" 
زبدة دعوة الرسل كلهم ومدارها عليل قوله: «أن أنذروا أنه لا إله ظ 

إلا أنا». . النحل 1 
المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلها. النحل ١/‏ 
التوحيد هو أصل الأصول. ظ الاسراء 2 ”4 
الألوهية وصفه تعاليل» والعبودية وصف عبده. طه ١‏ 
حقيقة الفطرة: محبة الحق وإيثاره. ظ الروم 8 
الموازنة بين من يدعو إلئ عبادة الله وبين من يتقرب إلئ الأوثان. ١‏ سبأ 
القرآن كثيراً ما يقرر توحيد الإلهية بتوحيد الربوبيّة . الصفات © 
الجمع بين الخلق والأمر. الأحقاف ١‏ ”م 
العلم بتوحيد الله فرض عين عل كل إنسان. محمد 1 
طرق تحصيل العلم بمقتضئ لا إله إلا الله . محمد 1 
متل يرسخ الإيمان والعلم بالتوحيد في قلب العبد؟ محمد 1١‏ 


سورة الجن اشتملت عل الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك . الجن ” 


فهرس فوائد الآيات 
الفائلة 


توحيد الربوبية 
انفراد الله تعال ‏ بالخلق والتدبير. 
الاتتعدلال:الريوية علد بوكو عراقة الله وده ظ 
من كمال ربوبية الله - تعالئ ‏ لعباده أن ينزل عليهم الكتاب . 
الآيات الخلقية أدلة تفصيلية علنل ربوبية الله تعالن ‏ المستلزمة 
لألوهيته . [ 
الإحياء والإماتة من أظهر صفات الربوبية . 
وصف الربوبية جامع لصفات الأفعال. 
حكم الله القدري» هو تدبيره العام . 
الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية. 
إنكار فرعون وتعطيله للربوبية . 
الضروريات التي يُستدل بها علئ ربوبية الله - تعالئ -. 
الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك. 
ظ التوكل/الاستعانة/ التواكل 
وحقيقته: قوة اعتماد القلب علئ الله مع الثقة به في حصول المطلوب . 
الاستعانة هي : الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار»ء 
مع الثقة به في تحصيل ذلك . 
علئ العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر والصلاة. 
المسلم يستعين برزق الله علئ عبادة الله تعالق  .-‏ 
عند البأس ينبغى الحث علئ القوة الإيمانية والتوكل والدعاء. 
علق حسب إيمان العبد يكون توكله . ظ 
وجوب الاستعانة بالله علئ امتثال الأمر فى النفس وفى الغير. 
التوكل علئ الله تعالن ‏ من واجبات القلب المتفق عليها . 
ينبغي علئ الإنسان أن يستعين بالطيبات علئ طاعة ربه. 
التوكل هو الحامل على الأعمال كلها. 
جواز الأخذ بالأسباب الدافعة للعين. 
لا بأس باستعانة الناس بعضهم ببعض في الأمور الداخلة في 
مقدورهم. 


11 فهرس فوائد الآيات 
الففائلة السورة رقم الآبة 
حث العباد عل الاستعانة بربهم. إيراهيم ١‏ 
وجوب التوكل علول الله وأنه من لوازم الإيمان. إبراهيم ١١‏ 
الرسل عليهم الصلاة والسلام توكلوا علئ الله في إقامة دينه 

فتوكلهم أكمل ما يكون. إبراهيم ١‏ 
جواز الإخبار عما هو من مقتضوا الطبيعة . الكهف 5 
الاستعاذة من مادة الشر كله أو أصله. المؤمنون 047 
ينبغي للعبد تعاطي الأسباب وعدم الركون إلى الكسل . ص ١‏ 
الاستعانة عليل الصبر بالذكر والعبادة. الطور 4: 
الأعمال وجودها وكمالها متوقفة علئ التوكل . الملك "1 
الوقوف عند مراد النفس فقط من ضعف الهمة. الفجر 1 
الاستعاذة من جميع أنواع الشرور. الفلق 0 

الجنايات 
معنن القصاص . البقرة ١7/4‏ 
من عادة الجاهلية منع ولي المقتول من الاقتصاص . البقرة ١/4‏ 
الذكر يقتل بالأنثل . البقرة 17/4 
الأبوان لا يقتلان بالولد. البقرة ' 7/4 
الأصل وجوب القَّوّد فى القتل» والدية بدل عنه . البقرة 4غ 
وان سكين تعاب د شورع التشاضن: البقرة 148 
المقامة ع الممائلة فى كقارلة الستعدى . البقرة 0 
الحكمة من كنارة القتل الخطأ. النساء 017 
قتل القاتل يكون بأحد أمرين. المائدة ‏ 2 *#م 
الحق في القصاص للولي عند اجتماع الشروط الموجبة له. الإسراء تق 
من قتل مؤمناً بغير حقٌ؛ فهو من الجبارين المفسبدين. القتصص << ١58‏ 
ا ظ 

الجن كالإنس فى الثواب والعقاب والأمر والنهى . البقرة 8 
استمتاع الجني بالأنسي» والعكس . ْ الأنعام 2 ١8‏ 
وجود الجن» وأنهم مكلفون. الجن 5" 
الرسول وُه مبعوث إلئ الجن كما هو مبعوث إلى الإنس . الجن 5 


الأفائلة السورة رقم الأب 
ذكاء الجن ومعرفتهم بالحق . الجن 02 855 
شدة حرص الجن علئ استماعهم للرسول يِه وتراكمهم عليه . الجن ١‏ 
58 00 

سميت بذلك لأنه يجتن بها داخلهاء وينعم فيها ساكنها. ظ البقرة ” 
ليس فى الجنة مكان خال من اللذة. البقرة 3 
أمناف صحصير ل البجنة والمقدرة: ظ البقرة ١‏ 
الجنة أعلئ المطالب ولا يبلغها العبد إلا باحتمال المكاره. آل عمران  ١57‏ 
في الجنة من النعيم ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت؛ ولا خطر 

عل قلب بشر. النساء > 
الجنة دار السلام؛ لسلامتها من كل عيب. ظ ٠‏ الأنعام يف 
الأعمال الظاهرة والباطنة لأهل الجنة. ظ الأعرافه  ١74‏ 
الجنات تشتمل علئ النعيم التام . يولس . 

سمي الله - تعالئ ‏ الجنة دار السلام لسلامتها من جميع الآفات 

والنقائص يونس 30 
جنة الفردوس 7 وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح . الكهف ١‏ 
الجنة ليس فيها إلا السلام التام من جميع الوجوه. مريم ١‏ 
أهل الجنة لا ينامون في الجنة. ‏ - فاطر ه 
جمال الرجال والنساء في الجنة» ومحبة بعضهم بعضا الصافات 4/8 
لَذَّة أهل العلم في الجنة. 00 الصافات 66 
تمام نعيم الجنة. ظ ظ الطور "١‏ 
البكارة ملازمة لنساء أهل الجنة في - جميع الأحوال. الواقعة 7 "م 
وصف نعيم الجنة . الصف ؟* ١‏ 
أشربة أهل الجنة. ظ المطففين  ١8‏ 

5< الحهاد ظ 

إقامة الصلاة من أعظم أسباب الإعداد للجهاد. البقرة 7 ١٠١١‏ 
من قتل في سبيل الله - تعالئى - حصلت له حياة أكمل وأعظم من 

حياته الدنيا . البقرة غ6١‏ 
ما يتمناه الشهداء بعد معاينة الثواب . البقرة 016 


شُرّعَ الأمر بالقتال بعد الهجرة إلئ المدينة . ! البقرة ١4٠ ١‏ 


حليلف فهرس فوائد الآيات 


الفائالة : السورة رقم الآية 
فوائد تخصيص القتال فى سبيل الله . ظ البقرة ل 
أنواع القتال. ْ البقرة ١4١‏ 
مقصود الشارع من الأمر بالقتال. البقرة ١47‏ 
الجهاد في سبيل الله لا يقوم إلا علئ ساق النفقة . البقرة ١‏ 
القعود عن الجهاد لطلب الراحة شر. البقرة ححض 
قتال الدفع في الأشهر الحرم يجوز كما يجوز في البلد الحرام . البقرة 110 
مفهوم الجهاد . البقرة للحا 
الترغيب في الجهاد والترهيب من التقاعد عنه . البقرة 7 ”7 
من القصص ما يكون ترغيباً فى الجهاد . البقرة ,»١‏ 
القتال متعين عندما يكون وسيلة لاسترجاع الديار. البقرة 50 
من فوائد الجهاد حصول المدافعة. البقرة 0 
مقاصد الجهاد. البقرة 5١‏ 
ما يجب اعتباره فى الكفاءة . البقرة 5 
الجهاد ماض مع البر والفاجر. ظ البقرة 01" 
الجهاد القولي والجهاد الفعلى من الفروض المستمرة . ظ البقرة الدالا 
الرخصة في المسالمة والمهادنة لا في التولي الذي هو محبة القلب. آل عمران ‏ 258 
العرهادة:والتقاله فى تيل الله تكفر الانوت رتويل :العيرت» آل عمران  ١54١‏ 
لا يكره تمني الشهادة إذا عمل العبد بمقتضاها . آل عمران ‏ م١‏ 
القتل في سبيل الله سبب موصل إلئ مغفرة الله ورحمته. آل عمران ‏ لاه١‏ 
جمع الله للشهداء بين نعيم البدن بالرزق» ونعيم القلب والروح 

بالفرح . ظ آل عمران  ١7١‏ 
الأمر بالأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان علئ قتال العدو. النساء 7١‏ 
الجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين أعظم أجراً وأكبر فائدة. النساء و7 
الجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه . النساء 7 
الذي يقاتل في سبيل الله يعتمد.علئ ركن وثيق: وهو الحق 

والتوكل علئ الله . النساء 2 
لماذا لم يؤمر المسلمون بجهاد الأعداء في العصر المكي؟ النساء 1 
أدلة نسخ القتال في الأشهر الحرم . النساء 4١‏ 


الجهاد: بذل الجهد فى قتال الكافرين» والسعى فى نصرة الدين. المائدة 30> 


فهرس فوائد الآيات 
الأائكة 


الأحوال التى لا تدخل فى الفرار المنهى عنه . 
أسياب قا المؤمنين في بعض الأوقات. 
المقصود من تشريع القتال والجهاد. 

نسخ وجوب النفير علئ جميع المؤمنين. 

من كبائر الذنوب عدم النفير في حال الاستنفار. 
وجوب الجهاد في المال إذا اقتضت الحاجة. 

أنواع الجهاد. 

حكمة الجهاد ومقاصله. 

الجهاد: بذل الوسع في حصول الغرض المطلوب . 


بعد نزول التوراة انقطع الهلاك العام» وشرعَّ جهاد الكفار بالسيف. 


أهل الجهاد أحرى الناس بموافقة الصواب. 

طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . 

أعذار الخروج عن الجهاد . 

من لم يقرّ علئ الجهاد؛ فإن ذلك دليل علئ ضعف إيمانه . 
ظ الجهل /الجاهلية . 

الجاهل يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. 

الأوس والخزرج 0 رادم الجاهلية . 


ب وا ب ا 
طلاق الجاهلية أن يطلق الرجل زوجته بلا نهاية . 
كان العرب فى الجاهلية لا يورّثون الضعفاء. 

. كانوا في الجاهلية يرثوا النساء كرهاً. 

ظ من عوائد الجاهلية نكاح ما نكح الآباء. 

طلب الآيات المقترحة دال عل 
علامة المؤمن مخالفة أهل الجاهلية . 

أهل الجاهلية استعملوا النسيء في الأشهر الحرم . 
قدح الجاهل بلا علم لا عبرة به. 

الجاهلية الجهلاء كانت تحترم مكة المشرفة . 

كان التبني في الجاهلية 0 الوسلام ثم نسخ . 


علئ الجهل وعدم العلم بالمعقول. 


51١ 1١/ 


رقم الآية 


11" فهرس فوائد الآيات 
الفائكةة السورة رقم الآية 
خروج النساء متجملات من عادة الجاهلية الأولى . الأحزات 0 با 
النجم المعروف بالشعرى مما عبد في الجاهلية. النجم 1 
الإنسان جاهل ظالم لا علم له بالعواقب . الفجر ١‏ 
الجوارح 
تقليب الوجه مستلزم لتقليب البصر. البقرة ١‏ 
الوجه ما أقبل من بدن الإنسان. البقرة 5 5 ١‏ 
إقبال الوجه تبع لإقبال القلب. الروم 8 
إذا وجدت الأنامل والبنان؛؟ فقد تمت خلقة الجسد. القيامة : 
التراقي هي العظام المكتنفة لتُغْرَةٍ النحر. القيامة 1" 
الحبج 

ركعتا الطواف يستحب أن تكونا خلف مقام إبراهيم . البقرة 0" 
ماذا يراد بالمناسك؟ . البقرة ١71‏ 
السعي بين الصفا والمروة فرض لازم للحج والعمرة. البقرة ١‏ 
فوائد نفي الجناح فيمن تطوف. البقرة ١8‏ 
لا يتطوع بالسعي مفردا بخلاف الطواف . البقرة ١4‏ 
معن الأمر بإتمام الحج إلئ العمرة. البقرة ١45‏ 
أحكام الحج. البقرة ١45‏ 
إزالة الشعر من محظورات الإحرام. البقرة ١5‏ 
الأفضل أن يكون الحلق بعد النحر. البقرة ل 
الشافعي رحمه الله تعالئ لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة ١17‏ 
صحة الإحرام بالحج قبل أشهره. البقرة ١17‏ 
ما يجب الاحتراز منه في الإحرام خاصة في الحج. البقرة /1 ١‏ 
الذل والانكسار لله تعال - والتقرب إليه من مقصود الحج. البقرة الل 
أحكام الوقوف بعرفة ومزدلفة. البقرة ١14‏ 
حكمة إيجاب الحج علئ المكلفين المستطيعين. آل عمران ‏ 45 
من كفر فلم يلتزم حج البيت فهو خارج عن الدين. آل عمران ‏ 47 
النهى عن الصيد في حال الإحرام . المائدة 1 
الأمر بتأمين الطرق الموصلة إلن بيت الله . المائدة 1 


فهرس فوائد الآيات 
القفائة البورة ارقم الآية 
كفارة من قتل الصيد متعمداً في حال الإحرام. المائدة 1 
الحج علئ الناس فرض كفاية في كل سنة. المائدة 104 
أهل الإيمان همتهم مصروفة إلى معرفة الحقائق . الأنعام 0 
الحق لا يستدل عليه بكثرة أهله ولا بقلة السالكين. الأنعام ١١7  .‏ 
كان الحج الأكبر في السنة التاسعة من الهجرة. التوبة 
فوائد زيارة بيت الله الحرام . الحج 1 
المراد بالشعائر: أعلام الدين الظاهرة. الحج أض 
٠‏ الحجة 

الدعوة لا تفيد الكفار إلا من جهة إقامة الحجة. ‏ البقرة . 
من أكبر الإثم الوقوع في الظلم المطلق بعد العلم به وقيام الحجة 0 

كل مبطل يحتج بشيء يكون فيما احتج به حجة عليه. البقرة ١م‏ 
تعريف المحاجة. ظ ظ البقرة رق 
المحاجة ينبغي أن تكون بأقرب طريق يقيم الحجة علئ المعاند. ‏ البقرة - )1 
لا يعذر المعرض بعد إقامة الحجة وبيان التوحيد. البقرة ' ١‏ 
النبي كك قد بلغ أهل الكتاب وأقام عليهم الحجة. آل عمران  ٠٠‏ 
الطريق لإقامة الحجة علئ المخالف من قوله. آل عمران ‏ "او 
البينات هي الحجج العقلية والبراهين النقلية. ال عمران 105 
المشركون يحتجون علئ شركهم بحجة فاسدة وشبهة كاسدة. الأنعام ١‏ 
مستند الحجة العلم والبرهان. ظ الأنعام ١‏ 
لا يعذب الله أحداً حتئ تقوم عليه الحجة بالرسالة.. الإسراء 030 
أهل الفترة وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتئ يبعث إليهم رسولاً. الإسراء ١‏ 
قول أهل الخبرة والدراية حجةٌ على غيرهم. ظ الشعراء ١‏ 

اللحدود 
المقصود من بيان بالحدود: العلم والعمل بهاء والوقوف معها. البقرة عرق 
جعل الله - تعالئ - للزانية سبيلا»ء وهو رجم المحصنة وجلد غير 
المحصنة. 2 النساء ١‏ 

بين الزنا أن تكون أربعة رجال مؤمنين مع اشتراط عدالتهم . النساء 25 
حكم الإماء في الحد نصف حكم الحرائر. ” 


51 
الأفائلة 


الحدود كفارات يغمر الله بها دنوب عباده . 


العدل الواجب هو ما شرعه الله علن لسان رسوله من الحدود 


والأحكام . 
المحرمات التى حرمها الله تعالئ ‏ صيانة لعباده. 
أحكام قُطاع الطريق . 
التوبة قبل القدرة تمنع من إقامة الحد في الحرابة. 
أحكام السرقة. 
قتال من امتنع من أداء الصلاة والزكاة. 
شرع من قبلنا في السرقة . 
إقامة الحد عليل الزانى والزانية البكرين. 
تعزير فين سب الصحابة . 


الحئا علئ أهل الشر بالنفي عندما يتضرر المسلمون من إقامتهم . 


وجوب قتال البغاة حتئ يرجعوا إلئ أمر الله . 
الحدر 

الأمور التي تدخل في باب الإلقاء باليد إلئ التهلكة . 
الحذر من الخلوة بالنساء . 
الهروب ,من أماكن الفتن . 
البعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان في ذلك . 
الأمر بحفظ العورات؛ والاحتياط لذلك من كل وجه. 
لا ينبغي أن يلقي العبد بيده إلئ التهلكة . 

الحسنات/الثواب 
ثواب الحسنة» الحسنة بعدها. 


من تمام عدل الله تعالن ‏ وإقامة الحجة أن لا يعلق علئ علمهٍ 


ثواباً ولا عقاباً. 
الثواب من دواعى المسارعة للخير. 
ثواب الشهداء . 


فهرس فوائد الآيات 


لور 
النساء 


رقم الآبة 
30 


فهرس فوائد الآيات "١‏ 


الففائلكة 


إذا ابتغئ المؤمن الثواب الدنيوي والأخروي لا ينبغي له الحزن ولا 
الوهن. 

كلما عظمت العبادة الشاقة على النفس؛ عظم الأجر. 

الثواب لا يكون إلا علي العمل الحسن . 

ما يدخل فى مسمئئن الحسنة . 

الأدب مع الرسول يك من أسباب حصول الثواب وقبول الأعمال. 


الحق /الحقيقة 
لم ببق للمجادللات العلمية. والمعارضات العملية محل عنللك ظهور 


الحق ظهوراً جلياً. 

اليهود عرفوا الحق وتركوه» والنصارى تركوا الحق جهلاٌ وضلالاً. 

من يتطلب الحق وهو مشتبه عليه ينتفع بالآيات. 

كل ما نافق الحق الواضح فهو باطل . 0 

لولا الباطل ما اتضح الحق اتضاحاً ظاهراً. 

المخلوقات خلقت للحق وبالحق. ظ 

من الحق مجازاة المحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 

الكتاب الهادي مشتمل علئ الحق الموجب للاتفاق عليه وعدم 
الافتراق. 

علئ من كان عليه الحق أن يتقي الله في كل شيء . 

الإرشاد إلئ الاحتراز في حفظ الحقوق ابتداءً. 

من التقوى القيام بحقوق الله وحقوق غيره. 

من مقتضئ العلم بالكتاب والحكمة القيام التام بحق الله . 

أعظم المطالب وأجلها: بيان الحق. ظ 

الأمر بالقيام بحقوق العباد الأقرب فالأقرب . 

القسط: هو العدل في حقوق الله وحقوق عباده. 


الكتاب نزل بالحق. واشتمل علولا الحق في أخباره وأوامره ونواهيه. | 


الحق عند أهل الباطل بمنزلة الصائل؛؟ يدفع بكل شيء. 
حقيقة العبودية تكون بالتعبد في كل حال. 
المؤمن يؤدي الحقوق منشرح الصدرء مطمئن النفس . 


1" فهرس فوائد الآيات 


ل ا م 


الافائلكة السورة رقم الآبة 
حق الي 6 مقدم علن سائر حقوق الخلق . التوبة 14 
الذّدية والشباب أقبلّ للحق وأسرع له اتقيادا. 5 4 
الآيات المقترحة غير لازمة للحق . هود 0 
من ترك الحق بعد علمه؛ يحال بينه وبين الحق . الكهف /اه 
يحي - عليه السلام ‏ جمع بين القيام بحق الله وحق خلقه . مريم ١‏ 
بن بع البح ذيدا يحب ويكرة ‏ ؛ فهو عبد عليل الحقيقة . النور 4 
الحقوق ثلائة: حق الله وحق الرسول» والحق المشترك . النور ع0 
معارضة الباطل للحق مما تزيد الحق وضوحاً وبياناً. الفرقان 7 
إذا كان العبد عالماً بالحق» مؤثراً له؛ لزم أن يكون قوله حقاً. الروم 5ه 
الباطل يكون له صولة وقت غفلةٍ الحق عنه . فعا 
موانع تصور الحق والعمل به. الصافات 5/ 
الواجب علئز العبد أن يعتبر الناس بالحق» ولا يزد الحق بالناس . غافر : 
أوضح الحق ما شهدت به الأعداء. فصلت فى 
حقوق المسلم علئ أخيه المسلم . عونك 14 
الحكم /الحكمة 
القرآن كله محكم»؛ وأحكمت آياته من جهة موافقتها للحكمة . مقدمة 
الحكمة: وضع الأشياء مواضعها وتنزيلها منازلها . مقدمة 
الحكمة الدينيّة من خلق الخليقة . البقرة 7 
الحكمة هي السنة» وقيل غير ذلك . المقرة ١٠6١‏ 
فوائد بيان الحكم والحكمة. البقرة عرف 
الحكمة: إصابة الصواب في الأقوال والأفعال. البقرة 14 
جميع الأمور لا تصلح إلأ بالحكمة . البقرة 14 
0 القربات : بذل النفقات المالية ويذل الحكمة العلمية. البقرة كه 
ما هي حكم الابتلاء . ْ آل عمران  ١5٠‏ 
الإرشاد إلى الحكمة العامة النافعة فى جميع الأمور. التوبة يفن 
الأعمال الداخلة في الحكمة العالية. الإسراء اخ 
الإخبار بالمطلب أكمل من كتمانه. < الكهيف 56 


الحكمة في خرق العوائد في بعض الأسباب. مريم ١١‏ 


فهرس فوائد الآيات ظ ظ 


الفائاة 


الآيات جمعت بين الأمر بالشيء مع ذكر حكمته وفائدته. 

الحكمة فُسرت بالعلم النافم والعمل الصالح . 

أصول الحكمةء وقواعدها الكبار. 

الأحكام الشرعية والجزائية مشتملة عل غاية الحكمة. 

حكمة الله - تعالى ‏ في تفضيل بعض العباد عل بعض . 

وامسدا عير يس بابي 

الحمد 

الحمد الكامل , بجميع الوجوه لا يكون إلا لله 55 1 
بصفات 0 ظ 

لله - تعالئ - حميد فيما يشرعه لعباده. وحميد فى أفعاله؛ وحميد 

العبد لا يزداد حمدأ وشكراً لربه إلا بمعرفة ضد ما هو فيه 

الله تعاليل ‏ - موصوف بصفات الحمد التي هي صفة الجمال 
والجلال. 

الحمد: هو الثناء علن الله - تعالول ‏ يصفاته . 

الله - تعالل - حميد في ذاته حميد في صفاته . 

الحمد : الثناء بالصفات الحميدة والأفعال الحسنة. 

سائر العبادات تدخل في تسبيح الله وتحميدو. 

ما ينشأ عن العلم بمحامد الله وجلاله وكبريائه . 

الحياة / الدنيا 

الحياة الدنيا مؤقتة عارضة ليست مسكداً حقيقياً 

الدنيا دار ابتلاء وامتحان» والتفضيل الحقيقي في الدار الباقية . 

رزق الدنيا يحصل للمؤمن والكافرء بخلاف رزق وروي العم 
والإيمان. ظ 

أحوال الناس في إيثار الدنيا علئ الآخرة. 

الروح الإيمانية لا تكون لمن يتمن' الدنيا فقط . 

الحياة الدنيا مشحونة بالابتلاء والامتحان. 


الإرشاد إلى التسلي عن لذات الدنيا وشهواتها بما عند الله من الخير. 
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515 فهرس فوائد الآيات 


الفائلكلة السورة رقم الآية 
الخشوع 
تعريف الخشوع . البقرة 3 
القنوت دوام الطاعة مع الخشوع . البقرة رف 
الخشوع في الصلاة هو: حضور القلب بين يدي الله تعالئ. المؤمنون ‏ "” 
روح العبادة الخشوع لله والخضوع له. النجم برق 
الخطاب 

المقصود من خطاب الناس بأفعال أسلافهم ونسبتها لهم. البقرة 3 
الخطاب وإن كان للرسول يَكلْخِ فإن أمته داخلة في ذلك . البقرة يل 
مقدمة الخطاب الإيمانى. ْ المائدة  ١‏ 5 
ذكر الأم في الخطاب 59-6 الترقيق . الأعراف الال 
الكفار خوطبوا بأصل الإسلام وشرائعه وفروعه. هود 318 

يقة الرسل فى مخاطبة الخلق . الشعراء ْمك 
أدب الخطاب يكون في غاية الوجازة مع البيان التام . النمل 1 
الخطاب العام يدخل فيه أهل الكتاب وغيرهم . الحديد 114 

الخوف/ الخشية 
الخوف لا يرتب أثراً إلا إذ يخاف العبد مقامه بين يدي الله 
ومقامه عليه. مقدمة 

المكروه إذا كان منتظراً أحدث الخوف. البقرة 8 
الخشية توجب امتثال الأمر واجتناب النهي . البقرة 4 
الرهية والخشية هما السبب الحامل علئ الوفاء بالعهد. البقرة 7 
خشية أهل الحق . البقرة ١6‏ 
وجوب تقديم خشية الله - تعالئ ‏ علئ خشية الناس . آل عمران  ١8‏ 
إذا زال الخوف عن القلب أمكن أن يأتيه النعاس. 0 آل عمران  ١65‏ 
الخوف من لوازم الإيمان. آل عمران  ١/6‏ 
الخوف المحمود حاجز العبد عن محارم الله . آل عمران  ١768‏ 
أهل الخشية لا يقدمون الدنيا علئ الدين. آل عمران  ١14‏ 
القاعدة العامة في أحوال الناس عند الضراء . و تسن رض 


الخشية مانع من قطع ما أمر الله به أن يوصل . الرعد "١‏ 


افائسلة السورة رقم الآبة 
فى للعبد أن يكو قله :ذاقما بيه الورك والرحاء. الفعور 06 
جواز ركوب البحر في غير الحالة التي يخاف منها. 0 الكهيف ١‏ #> 
أسباب ترحل خوف الآخرة من القلوب . النمل 0 08 
الخوف الطبيعي من الخلق لا ينافى الإيمان ولا يزيله . القضصن 79 
ينبغي للعبد أن يقدّم خشية الله علد خشية الناس . الأحزاب - لالم 
العلم داع إل خشية الله تعال 
الخشية النافعة خشية الله فى الغيب والشهادة. | قََ 00١‏ 
السعي لإزالة أسباب الخو 0 ظ الذاريات ١8‏ 
بحسب الخوف من الله تعالول ‏ يكون الفرار إليه . الذاريات 06 
من يخشئ الله - تعالئ - ينتفع بالآيات والعبر. اا النازعات 5" 


الخير 
الأمر بالاستباق إلئ الخيرات قدر زائد علئن الأمر بالفعل. البقرة  ١58 ١‏ 
الخيرات تشمل جميع الفرائض والنوافل. البقرة ١‏ 


الثواب من دواعى المسارعة إلا الخير . ٠‏ 1 البقرة ١4‏ 
لا يحصل الخير من التطوع بالبدع التي لم تشرع. ‏ البقرة ١‏ 
جميع أنواع الطاعات والقربات تدخل في اسم الخير. البقرة 11 
المسارعة إلئ الخيرات قدر زائد علن مجرد فعلها. 0 آل عمران  ١١5‏ 
ولايته - تعالئ - فيها الخير ونصره فيه زوال اليرة النساء 1 
من تطوع بخصلة من خصال الخير؛ فينبغي إعانته . التوبة - 7 
ظ الخلافة /الحكم 

قوة العلم بالسياسة مع قوة الجسم هما آلة الشجاعة . ظ البقرة ؟ 

ا التحكيم في مقام الوسلامء وانتماء الحرج في مقام الإيمان والتسليم 001" 
في مقام الإحسان. ظ النساء | 5106 


لم يجب الحكم على من ليس له قصد في الحكم الشرعي . المائدة : 
فوائد الجنوح للسَّلْم . الأنفال 4١‏ 
كان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية ما استحق به المدح . الكهيف /اى/ 
علامة الخلفاء الصالحين عند نزول النعم . الكهفب 2 48 


حيلف فهرس فوائد الآيات 


الأفائكةة السورة رقم الآبة 
ليس الحاكم بملوم إذا أخطأ مع بذل اجتهاده. الأنبياء 7 
المستشار مؤتمن. الأحزاب 2 “الم 
ينبغي استعمال الأدب في الدخول علئ الحكام وغيرهم . صن ف 
لا يمنع الحاكم من الحكم بالحق سوء أدب الخصم . ص رف 
العلم النافع ومعرفة الحكم من أكبر نعم الله. 55 ”, 
صفات القائم بوظيفة الحكم بين الناس . ص 1 
التحذير من اتباع الهوئ في الحكم بين الناس . ص 1 
الدعاء 

الدعاء شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. مقدمة ‏ 
السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب. الفاتحة ١‏ 
الدعاء بهداية الصراط المستقيم من أجمع الأدعية وأفضلها. الفاتحة 1 
مت يقيد الدعاء بقصد التأدب مع الله - تعالئ -؟ . البقرة )/ 
أنواع الدعاء . ظ البقرة 1 
شروط إجابة الدعاء . < البقرة 145 
ليس بين إجابة دعاء الداعي وبين محبة الله له تلازم إلا في مطالب 

الاخرة. البقرة 3066 
التوسل إلئن الله تعالئ ‏ بالإيمان. ظ آل عمران  ١97”‏ 
أجاب الله دعاء الأبرار: دعاء العبادة» دعاء الطلب. آل عمران  ١40‏ 
رفم الصوت بالدعاء داخل في الاعتداء المنهيّ عنه. الأعراف 0" 
آداب الدعاء . الأعراف 265 
الدعاء فى كل مطلوب بما يناسب ذلك المطلوب. الأعراف ل 
استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه في مواطن الإنفاق . التوبة 0 ٠١#"‏ 
الذي يؤمّن يكون شريكاً في الدعاء . 557 4 
ينبغى للعبد أن يتملق إلئ الله دائماً فى تثبيت إيمانه . 5271 ١‏ 
الدع فر يلقت ان دعق كا تنهال مني لقا نه وكترفء.. الكهيف 2 45 
السؤال بالحال أبلغ من السؤال بلسان المقال. القصص 1١‏ 
التوسل إل الله بأسمائه الحسن . غافر 9 
الدعاء للشخص من أدلٌ الدلائل عل محبته . غافر : 


شروط إجابة الدعاء . القلم ف 


فهرس فوائد الآيات_ 
اافائكة 


مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبة. 


ظ الدين 
لكمال ألدين وقبول ل له؛ لا 3 3 الإكراه عليه 


الدين أ بالاجتماع والائتلاف: وينهئل عن التفرق والانشلاف. 
الله - تعالئ ‏ فطر عباده علئ الدين الحنيف القيم . 


حكم الانحراف في أصل الدين وشريعته. 


الداء العضال الذي يعرض لأهل الدين الصحيح . 
الدين القيّم؛ أي: المستقيم الموصل إلئ كل خير. 
ظ الذكر 
القرآن موصوف بالذكر؛ لأنه يتذكر به العلوم الإلهية والأخلاق 


الجميلة والأعمال الصالحة. 
الذكر عند الإطلاق يشمل كل ما يقرب إلى الله . 
الذكر رامن الشكر. 
فضيلة الذكر في أيام التشريق . 
فوائد التذكر. 
الإكثار من ذكر الله سبب لتعليم علوم أخر. 
إذا منع اللسان من المخاطبة فلا يمنع من الذكر. 
الذكر يكون بالقلب والقول. 
فوائد الأمر بالذكر في جميع الأحوال و الموتاتاة 
أحوال الذكر الشرعية وآدابه. 
ما هي حقيقة التذكرة. 
القلب المعطل عن ذكر الله معطل عن كل خير . 
مدار العبادات كلها والدين علن ذكر الله . 
يتذكر المتقون بالقرآن جميع المطالب. 
استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة . 


أجل الذكر ملازمة الإنسان أو راد الصباح والمساء . 


السورة 


5١ 


الفائلة 


لما كان الاشتغال بالتجارة مَظنة الغفلة؛ العبد فينبغي للعبد أن يكثر 


من ذكر الله . 
فائدة الاستثناء في المشيئة . 
أقسام الناس بالنسبة للذكرى . 
التسبيح والاستغفار من أسباب النصر . 
الذكاة 
الميتة: ما مات بغير تذكية شرعية . 
استثنئ الشارع من عموم الميتة ميتة الجراد وسمك البحر. 


استدل بعض الصحابة علئ إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه 


كك اله كشالو يظكن اللديحة, 


أباح الله للعباد ما لم يُذَكُوه مما صادته الجوارح» وبيان حكم 


ذلك» وفوائد آية الحل. 
اليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله . 
النهي عن أكل الذبيحة إذا ترك الذابح التسمية عمدأً. 
ظ الرؤى 
يعقوب عليه السلام أوّل الرؤيا لابنه. 
تعبير يوسف عليه السلام للرؤيا. 
من الرؤئ ما يكون تأويلها يتناول جميع الأمة. 
رؤيا الأنبياء وحي . 
ظ الربا 
المرابى خبيث المكسب مجنون الحال. 
موجب الريا الخلود في النار ما لم يمنع من الخلود مانع الإيمان. 
الحكمة من تحريم الربا. 
اعتاد أهل الجاهلية ومن لا يبالى بالأوامر الشرعية أكل الربا. 
الحكمة من تحريم الرياء 0 
الرجاء 
الرجاء يتضمن رجاء الرحمتين : العامة» والخاصة . 


لض 
القائنلة السورة رقم الآبة 
الرجاء لا يكون إلا مع الهمة والقيام بالأسباب . البقرة 1 
ما هو المحمود من الأمانى؟ . ظ النساء بش 
بحسب إيمان العبد يكون رجائه لرحمة الله ورّوحه. يوسف 3 
من جمع بين الإخلاص والمتابعة نال ما يرجو ويطلب . الكهف ١١6‏ 
من ترك شيئاً لله؛ عوضه الله خيراً منه. 0 الف ل 4:7" 
4 الرحمة 
لاستيئاس من رحمة الله من أعظم المحاذير. < العنكبوت 0 "8 
ظ الرشد ظ 
ما هو الرشد؟ وكيف السبيل إليه؟. 2 ظ البقرة | 
الآيات بيان تقوم به الحجة؛ وهداية إلئ سبيل الرشاد. آل عمران  ١"8‏ 
للمرأة حق التصرف في مالها ولو بالتبرع إذا كانت رشيدة. النساءه 5 
سبيل الرشد هو: الصراط الموصل إلئن الله وإلئ دار كرامته . الأعراف ١5‏ 
العلم النافع هو العلم المرشد إلئ الخير . ظ الكهيف 55 
كل مؤمن له من الرشد بحسب ما معه من الإيمان. الأنبياء 0١‏ 
لرْشد من الأسماء الجامعة. ' الجن ١‏ 
الرضاعة ظ 
أحكام الرضاعة . البقرة نرف 
مدة الرضاعة الامقاف 
حكم إرضاع الولد عند فراق الأبوين. 20 الطلاق ١‏ 5 
الروح 
حياة القلب والروح تكون بعبودية الله تعالئ ‏ ولزوم طاعته. ٠‏ الأنفال 1 
ظ الزوجة 
إتمام النعمة علئ آدم_عليه السلام_بأن خلق الله منه زوجه ليسكن إليها. البقرة م 
محية الزوجين لا تقاس بمحبة غيرهما. البقرة ٠١5‏ 
تطهير الأزواج من الآفات مستلزم لوصفها بالكمالات. آل عمران  ١٠6١‏ 


مراعاة حق الأزواج والزوجات والقيام به؛ لكون الزوجات 
مخلوقات من الأزواج. النساء ١‏ 


و“ 1" 
الفلفلائلة 


المعاشرة القولية والفعلية بين الأزواج. 
النصح بالإمساك علئ الأزواج عند الاستشارة. 


السحر 
السحر له حقيقة» وإنه يضر بإذن الله . 
السحر له حقيقة؛ يخشئ من ضرره. 

السعادة 


وسائل السعادة الأبدية . 

عنوان السعادة يكون بطريق الإخلاص للمعبود» والسعي في نفع 
الخلق . 

من هم سعداء أهل الكتاب؟ 

عطية الدين تثمر سعادة دنيوية وأخروية. 

طاعة الله والتقرب إليه عنوان السعادة ومنشور الولاية. 

الرحمة المقتضية للسعادتين ليست لكل أحد. 

مدار السعادة ومادتها: الإخلاصء. والإحسان. 

الأوصاف الكاملة لأهل السعادة والخير. 


السفر 
جواز سفر المسلم مع الكافر إذا لم يكن محذوراً. 
جواز السفر للتجارة . 
سياحة المؤمنين السفر في القّربات. 
جواز أخذ الخادم في الحضر والسفر. 
ش ظ السفه 
السفه : جهل الانسان بمصالح نفسه وسعيه فيما يضرها. وهذه الصفة 
منطبقة على المنافقين . 
السماء 


السماء كل ما علا فوقنا فهو سماء. 
الجنة فى أعلئ الأماكن وفوق السماء السابعة. 
السماع 
ينبغي أن يكون سماع القرآن سماع قبول وطاعة واستجابة. 


فهرس فذوائد الآيات 


السورا 
النساء 
الأحزاب 


البقرة 
الفلق 


الفاتئحة 


رقم الآبة 
18 
يذن 


1١ 


5 


١ 


04 


فهرس فوائد الآيات 51١‏ 
الففقفائالة < السورة رقم الآية 
حذف المسموع ليعم ما أمر باستماعه . البقرة 0 
النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعها. . . النساء 4 
ذم من سمع الكذب سمع استجاية . المائدة 2 
السماع النافع سماع القلب والاستجابة. الأنعام م 
السمع الذي نفاه الله عن المعرضين هو السمع المؤثّر في القلب. الأنفال ف 
انسدٌ عل المكذبين طريق المسموعات المتعلقة بالخير. يولي 2 
شرط السماع مع الصوت أن يوجد محل قابل لذلك . الأنبياء :5 
ما هو الظن اي القدح في المؤمنين. النور ١‏ 
موانع الانقياد والسماع النافع . الروم . 03 
الشرعيات/الكونيات ظ 
الإذن نوعان: قدري. وشرعي . البقرة  ٠١‏ 
الله - تعالئ ‏ له الأحكام القدزية والشرعية والاحكام الجزائية: آل عمران  ٠١5‏ 
الأمر إذا أطلق يشمل القدري والشرعي . آل عمران  ١٠65‏ 
الشرائع تتغيّر بحسب تغير الأزمنة والأحوال. المائدة 1:4 
أوامر الله فني كل شريعة كاملة عادلة حسنة . الأعراف  ١50‏ 
سنة الله - تعالئ ‏ وعادته جارية مع الأسباب المقتضية لها. الأحزاب ‏ 8+ 
شرع الله تعالئ ‏ مبناه الحكمة والمصلحة. الجاثية 0 
الرسل متفقون في قاعدة الشرع . الحديد 3" 
الصبر علئ ما حكم الله به شرعاً وقدراً. القلم 2 
ظ الشرك ‏ ظ 
سيئة الشرك تحيط بعاملها فلم تدع له منفذاً . البقرة 41 
شرك المحبة من شرك الإلهية . البقرة 3 
الشرك فى الإلهية والعبادة . البقرة ١‏ 
بطلان تول هك اكد امن دون الله آلهة وأندادا . البقرة ١0‏ 
الذبح لغير الله شرك في الإلهية . البقرة ١/١‏ 
مفسدة الشرك أشد من مفسدة القتل . البقرة ل 
لم يجز الشرع الخلطة التي فيها ارتفاع المشرك علئ المسلم . البقرة ' ١‏ 
الطاغرت كل ما ينافى الإيمان بالله من الشرك وغيره. البقرة 6" 
الأميُون من العرب هم الذين ليس لهم كتاب. آل عمران م 


فهرس فوائد الآيات 


الشرك هو السبب الموجب لإلقاء الرعب في قلوب الكافرين. 


المشرك قد سدّ علئ نفسه أبواب المغفرة؛ فلا تنفعه الطاعات من 


دون التوحيد. 
ماايذكل لى مسد البيث والطاغوت . 
المشركون انقادوا لداعي الشيطان الموجب للخزي والخسران. 
محاذير الوقوع في الشرك . 
ما هى حقيقة الشرك . ظ < 
الشرك الأصغر يدخل فى الشرك المطلق. 
غات عن الله عمل باطل بوغالة باطلة: 
النجاسة المعنوية للمشركين . 
الأمر بإجلاء أهل الشرك من الجزيرة. 
كفر النعمة ضد الشكر. 
النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إلى القيام بشكره . 
المشركون احتجوا علئ شركهم بالقضاء والقدر. 
دعاء غير الله موجب للعذاب الدائم والعقاب السرمدي. 
بيان ضعف آلهة المشركين . 
الشرك مضاد للإنابة من كل وجه. 
من لوازم ترك الشرك القيام بالتوحيد. 
التعلقات التي يتعلّقُ بها المشركون بأندادهم . 
الأدلة العقلية والنقليّة دلت علئ بطلان الشرك . 
قوم إلياس ‏ عليه السلام ‏ كان لهم صنم يقال له: بعل . 
مفاسد الشركء وأن الله تعالن ‏ لا يغفره. 
في نبوة جميع الأنبياء أن الشرك محبط لجميع الأعمال. 
كيف دخل الشرك إلئ قوم نوح ‏ عليه السلام -. 
الشفاعة 
شروط قبول الشفاعة. 
أثر التوحيد واتباع الرسل علئ قبول الشفاعة . 
أدلة إثيات الشفاعة . 
المشركون لا نصيب لهم من شفاعة الشافعين. 


السورة 


آل عمران 


النساء 
النساء 
الأنعام 
الأنعام 
الأنعام 
الأعراف 


الأعراف 


التوبة 
التوبة 
إبرأهيم 
إبراهيم 
النحل 
الشعراء 


العذكبوت 


الروم 
لقمان 
سبأ 
فاطر 6٠‏ 


الصافات ظ 


الزمر؟ 
الزمرهة” 


وح 


البقرة 
البقرة 
الأنبياء 


١77 


وف 


4 


506 


562 


55 


فهرس فوائد الآيات يشسدض 
الشكر 
حقيقة الشكر: تتضمن 500 بجميع النعم». الجا ' على الله 
٠‏ :والامنئعاثة يها علين طاعته. مقدمة 
ذكر النعمة بالقلب واللسان والجوارح ا البقرة 6 
مان انار ان قر مو اب دل الريك ال . البقرة ١60‏ 
اك لمر ل ام . البقرة ١60‏ 
الشكر ضد الكفر. البقرة ١6‏ 
الشكر في بعض الآيات: هو العمل الصالح . البقرة ااي 
الأوفق للعبد في الأمور المحبوبة أن يشكر لله - تعال -. 000 البقرة وض 
من الشكر صرف النعمة في طاعة الله . له ١‏ 
أكثر :النامن قصروا في واجب الشكر. البقرة. 1 
من تمام شكر النعمة أن يعود بها على عباد الله. . البقرة . 11 
الشكر لا يكون إلا بالقيام بعبودية الله - تعالئ د آل عمران ١:‏ 
الجزاء عل قدر الشكر قلة وكثرة. آل عمران  ١540©‏ 
القيام بالشكر من سلوك الصراط المستقيم» الأعراف  ١7‏ 
كفر النعمة ضد الشكر . إبراهيم / 
النعم المجملة والمفصلة التي يدعو الله بها العباد إل كر إبراهيم ١‏ 
شكر النعمة داع للمزيد منهاء وكفرها داع لزوالها. البمل 2 
الشمائل 
من عادة النبي كله : أن يَعَذِرَ من له عذر. التوبة 0-9 
شمائل النبي كَل . الزخرف 1 
كان خلق النبي كي القرآن. القلم 1 
الشهادة 
من طرق العلم بالمقبول والمردود شهادة هذه الأمة. البقرة ١‏ 
شهادة هذه الأمة علئ غيرها يوم القيامة . البقرة ١‏ 
قبول خبر المرأة عما تخبر به عن نفسها من الأمر الذي لا يطلع ظ 
عليه غيرها. البقرة 514 
في الأمور الدينية شهادة المرأة فيه تقوم مقام الرجل . البقرة عدف 
الشهادة مدارها علئ العلم واليقين. البقرة 58 


افائدة 
صفات من تقبل شهادته : 
القيام بالشهادة من أفضل الأعمال الصالحة. 


قرن الله تعالول - شهادة العلماء بشهادته وشهادة الملائكة . 
حكم الله المؤيد بشهادة الرسل أعمٌ الأحكام وأعدلها. 
الأمور العظيمة لا يستشهد عليها إلا الخواص . 

جواز شهادة غير المسلم عند الحاجة والضرورة. 

القرآن أعجز المشركين عن الإتيان بالشهداء . 

مواطن قبول شهادة أهل الكتاب . 


الشواهد ثلاثة: شاهد الوحي» وشاهد الفطرة؛ وشاهد العقل الصحيح . 


شهادة الله لرسوله بالقول والفعل والوقرار. 
كل رسول يشهد علئ أمته . 
الشيطان 

الدخول في شرائع الدين لا يكون إلا بمخالفة طرق الشيطان. 
الشيطان يدخل علئ أنفس الناس بما فعلوا من المعاصي . 

من أقبح البهتان وأضل الضلال تزيين الشيطان للونسان . 
البعد عن الأسباب التي يتسلط بها الشيطان علئ العبد. 
الس أغضت بعنصرهء وقال: أنا خيرٌ من آدم . 
طريق السلامة من شرٌ الشرطان. 
الحث علن اتخاذ الشيطان عدوا. 
إضافة الشر إل الشيطان علئ وجه التزيين 
النهي عن اتباع جكرات الشيطان» ل من ذلك . 
صفة الأشخاص الذين ثَنْرِ نْزلٌ عليهم الشياطين . 
أقسام الناس بحسب طاعة الشيطان وعدمها. 
تسخير الشياطين لا يكون لأحدٍ يعد سليمان ‏ عليه السلام -. 
المقليم علئ طاعة الشيطان عاص علئ بصيرة لا عذر له. 
الشيطان هو أصل الشرور كلها ومادتها. 


الصبر 
أنوا اع لمر 


ناء الله تعالل علئ أهله في عدة آيات نحو 


فهرس فوائد الايات 
السورة 0 رنولاة 
البقرة 11 
البقرة 54 
آل عمران  ١8‏ 
النساء 
النساء ١5‏ 
المائدة 65 
الأنعام ١٠5١‏ 
يونس 54 
هود /ا١‏ 
الرعد 13 
النحل 113 
البقرة ١م‏ 
آل عمران  ١6٠6©‏ 
يونس 18 
يؤسفب 0 
الحجر رذن 
النحل كو 
الكهف لك 
الكهف 1" 
النور "١‏ 
الشعراء قف 
فاطر / 
ص 0 
الحشر ١7‏ 
الناس 
مقدمة 


علئ العبد أن يستعين في أموره كلها بالصبر. 

إدراك المطالب إنما يكون بالصبر. 

حاجة العبد إل الصبر حاجة اضطرار. 

أعظم فضيلة للصابرين فوزهم بمعية الله الخاصة . 

ما هي أقوىئ أسباب الصبر؟ . 
من السئن الجارية أن من قام بالدين لا بد أن يبتلئ . 

إذا التزم أهل الإيمان بالصبر ولزوم التقوئ فلن يضرهم كيد 

0 

فوائد الإخبار أن المؤمنين سبيتلون في المال والنفس . 

أهل الحق أولئ بالصبر من غيرهم. 00 

ينبغي للونسان أن يتثبت في الأمور. 

صبر الاختيار أعظم من صبر الاضطرار . 

الشكوئى إلى الله - تعالئ - لا تنافي الصبر. ' 

الصبر النافم من خصائص أهل الإيمان. 

الصبر والتوكل ملاك الأمور كلها. 

ما هو السبب الموجب لحصول الصبر؟ . 

42 محا سر لعب لكأم من يوئر سسا 

الصبر علا أسباب الغضب لا يحمد. 

استمرار الجزع مع العبد دليل على ضعف إيمانه. 

كل مؤمنٍ موقنٍ رزين العقل يسْهُلُ عليه الصبر. 

الإمامة في الدين تنال بالصبر واليقين. 

بالصبر يحصل المحبوب وبالاستغفار يدفع المحذور. 

الصبر يتمد من القيام بطاعة الله والإكثار من ذكره. ‏ 

ظ الصحابة 

الإيمان الشرعي الأ. ة هو إيمان الصحابة . 
من أخص صفات أهل النفاق إعلان العداء للصحابة . 

فضيلة الصديق الأكبر أبي بكر رضي الله عنه ‏ وأصحابه الذين 

قاتلوا المرتدين. ْ 
الصحابة تعرضوا لقافلة أبي سفيان بن حرب. 


ه11" 
السورة رقم الآية 
ظ البقرة 2:66 
البقرة ١‏ 
البقرة ١07‏ 
البقرة 0 
البقرة ١05‏ 
البقرة 511 
ال عمران ١‏ 
ال عمران.  ١85‏ 
النساء 75 
يونس 3 
يوسف نف 
يوسف م 
الرعد ”7 
النحل 3 
الكهف 148 
الأنبياء هلم 
الفرقان ب 
القصص ٠‏ 
الروم  ٠‏ 
السحدة :؟ 

ظ غافر هه 
الإنسان 0" 
البقرة ١‏ 
البقرة ١‏ 
ال عمران 0001 
الأثفال 0 ل 


الفلائلة 


من أنكر صحبة أبي بكر فهو كافر خارج من الملة. 
فضيلة عائشة ‏ رضى الله عنها -. 
نساء النبي يثلِ اخترن الله ورسوله والدار الآخرة. 
الثناء علن زيد بن حارثة - رضي الله عنه -. 
صفات الصحابة من المهاجرين والأنصار. 
فضيلة الأنصار وهم الأوس والخزرج. 

الصحبة / الأخوة 
الأخوة الدينية مقدمة علئ الأخوة النسبيّة المجرّدة . 


الله تعالول ‏ عقّد بين المؤمنين الأخوة الإيمانية وألزمهم بمقتضاها. 


عقد الموالاة بين المهاجرين والأنصار. 
الأخوة الخاصة غير الأخوة الإيمانية العامة. 
الأمر بصحبة الأخيار ومجاهدة النفس علئ صحبتهم ل 
السعي لبقاء الصحية وتأكدها. 
فوائد الجليس والقريب الصالح. 
المقصود من القرين اللازم حصول النفع ودفع الضرر. 
أصناف الخلق بعضهم فتنة لبعض . 
دفع مفاسد المخالطة بين الأقارب والأصحاب. 
الحث علول الاجتماعات العامّة؛ كاجتماع الحج والأعياد. 
التشاور فرع عن الاجتماع والإلفة . 
الاقستال بين المؤمنين منافٍ للأخوة الإيمانية . 
ظ الصدق /الصديقية 
استواء الظاهر والباطن علئ الصراط المستقيم . 
الكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه. 
من هو الصديق؟ 
الصديقيّة : هي العلم النافع المثمر لليقين والعمل الصالح . 


الصادق: هو الذي استقامت أقو اله وأفعاله ونياته علئن الصراط 


المستقيم . 


المائدة 


المائدة. 


ورا 


فهرس فوائد الآيات 0 باسما»” 


القائلكة السورة ارقم الآية 
الصديقية مرتبة تلي مرتبة الرسالة . الأعراف  ١8١‏ 
الحزن قد يعرض لخواص عباد الله الصديقين. ظ . التوبة 2 80٠‏ 
الصدق يكون في الأقوال والأفعال والأحوال. التوبة يل 
الله - تعالئ ‏ جعل للحق والصدق علامات وأمارات تدل عليه. يوسف 35 
. الصديقيّة صفة جامعة . ظ مريم أه 
المدح يكون علئ من جمع بين الصدق والتصديق. ظ الزمر ظ نون 
كيف السبيل إل تمام الصديقيّة؟ . ظ فصلت 0 
الصديقيّة فوق مرتبة عموم المؤمنين ودون مرتبة الأثبياء. الحديد  ١٠4‏ 
الصديقيّة من كمال العلم والعمل. التحريم ١١‏ 
الصدق يعرف بأدلّته . | الملك ” 
الصراط 
الصراط الموصوف بالاستقامة هو متابعة النبي كةٍ في أقواله 
وأفعاله وكل أقواله . مقدمة 
الصراط الموصلة إلئ الله تعال ‏ واحدة لا تعدد فيها. الأنعام ١‏ 


من ضل عن الصراط المستقيم؛ فليس ثم إلا طرق توصل إلول 


الجحيم . الأنعام ١‏ 
ماذا يتضمن الطريق الموصل إلى الله تعالن؟. ‏ يوسف ٠١8000‏ 
الله تعال مألو ه معبود بالعبادات التي هي منازل الصراط المستقيم. إبراهيم ١‏ 
الصراط المستقيم يوصل صاحبه إلئ الله تعالى -. الحج ع" 
الصراط المستقيم مشتمل علئ الأعمال الصالحة. 5 ني 
الحث علئ علوم الصراط المستقيم وأعماله. . شب د 1ك 
ظ الصلاة ظ 
إقامة الصلاة إقامتها ظاهراً وياطتاً. ش البقرة ىٍِ 
لا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل . البقرة ظ 
رس له الجا ظ البقرة 3 
الركوع ركن من أركان الصلاة. ‏ 2 البقرة و 
دواعي إقامة الصلاة. البقرة 0 


اشتراط استقبال الكعبة للصلوات كلها. القرة ١‏ 


ونا فهرس فوائد الآيات 


الالتفات بالبدن مبطل للصلاة . .البقرة ١55‏ 
الصلاة التي أمر الله أن نستعين بها علئ كل شيء هي الصلاة الكاملة . البقرة ' ١‏ 
فوائد المحافظة علئ الصلاة. 001 البقرة ‏ 2 5١8 ١‏ 
صفة صلاة المعذور بالخوف. البقرة رض 
ما يقرأ في صلاة الفجر. آل عمران + 5” 
من لم يستطع الصلاة ة قائماً يصلي قاعداً أو علئ جنب . آل عمران  ١9١‏ 
لا يجوز للسكران أن يقرب مواضع الصلاة؛ كالمسجد. النساء و 
ينبغي علئن من أراد الصلاة أن يقطع عنه كل شاغل يشغل فكره. النساء و3 
قصر الصلاة رخصة في أي سفر كان. 2 النساء 6١‏ 
أفضلية قصر الصلاة في السفر علئ الإتمام . النساء ١‏ 
القصر رخصة حتئ مع الأمان. النساء 6١‏ 
صفة صلاة الخوف. النساء ١>‏ 
صلاة الجماعة فرض عين . ظ النساء 0 
الصلاة ميزان الإيمان. ظ النساء ١١‏ 
الأمر بستر العورة في الصلاة. الأعراف 8 
في الصلاة الجهرية المأموم مأمور بالإنصات. الأعراف 8 
مشروعية الصلاة علين المؤمنين» والوقوف عند قبورهم للدعاء . التوبة 45 
النهي عن الصلاة في أماكن المعصية . التوبة 6 
الصلاة لم تزل مشروعة للأنبياء المتقدمين . هود 2 40 
الفضيلة الحقيقيّة ليوم الجمعة. النحل 5 ١7‏ 
الوقت شرط لصحة الصلاة. الإسراء 4 
جواز الجمع بين الصلاتين عند العذر. ظ الاسراء م 
فضيلة صلاة الفجرء وفضيلة إطالة القراءة فيها. الإسراء م 
صلاة الليل تكون لرقع الدرجات أو لتكفير السيئات. الإسراء 7 
التكبير شعار للعبادات الكبار كالصلاة وغيرها. الحج 1 
مدح الله المؤمنين بالخشوع بالصلاة وبالمحافظة عليها . المؤمنون ‏ م 

البلوغ يحصل بالإنزال. النور 25 
مقاصد وآثار وثمار الصلاة. العدكبوت ‏ 50 


أفضل الأوقات أوقات الصلوات. الروم 1١/‏ 


فهرس فوائد الآيات 
م 1111 س2 ليسا 


الفائبنلة 


تحريم قطع الفرض» وكراهية قطع النفل من غير موجب لذلك . 


صلاة الليل من أفضل أنواع الإحسان. 
الأمر بترك البيع موقت مذّة الصلاة. 
الجمعة فريضة علئ المؤمنين. 

الخطبتان يوم الجمعة فريضة يجب حضورهما. 
مشروعية النداء للجمعة والأمر به. 
الحكمة في الأمر بقيام الليل. 
صفة صلاة الليل. 2 

يرخص للمسافر الجمع والقصر. 
الصلاة ميزان الإيمان. 

فضيلة ليلة القدر. 

مراعاة الصلاة» والمحافظة عليها. 
ِْ 020200 الصيام 
الصيام مصلحته للخلق في كل زمان. 
الصيام من أكبر أسباب التقوى 

فوائد الصيام التربوية . 

تدرج الآيات في بيان أحكام الصيام . 

أحكام الصوم . 

تكبيرات العيد. 

الوطء من مفسدات الاعتكاف . 

العذر لا يقطع التتابع في كفارة الصوم . 
فضيلة ليلة القدر. 


المفاضلة بين العشر من ذي الحجة والعشر الأخيرة من رمضان. 


الضلال/الشر 
الضلال نوعان: : ضلال في العلم. وضلال في العمل . 
المفاسد الداعية لترك ا والضلال. 
وصائل الشر واسياة ومقد ته ممنوعة . 
إضلال الله لعبيده ليس ظلماً منىى ولا حجة لهم عليه. 


ضيف 
السورة ر نم الآية 
محمد الذنا 
الذاريات ١/‏ 
الجمعة 6 
الجمعة . 
الجمعة 4 
الجمعة . 
المزمل 1 
المزمّل 0 
المزتل ‏ 2 "٠‏ 
الأعلئ 
القدر 0 
الماعون 0 
البقرة ١‏ 
البقرة لذي 
البقرة ىما 
البقرة ١1/66‏ 
البقرة لام ١‏ 
البقرة 10 
البقرة لام ١‏ 
النساء 05 
. الدخان ١‏ 
الفجر ١‏ 
النساء ١1‏ 
الكهيف ١‏ 
الأحزاب 2 الام 
الصف 0 


الفاائلكلة 


طرق الضلال لا توصل صاحبها إلا للعذاب الشديد. 
مراتب الخسار» وموانعه. 
الطب 

ابن القيم ‏ رحمه الله نبه علئ قواعد الطب الثلاث . 
كل داء يداوى بضده. 

الطلاق / العدد/ الظهار /الإيلاء 
حكم من آلول من زوجته. 
الإيلاء خاص بالزوجة . 
الصحيح : أن القرء هو الحيض . 
من حكم العدة» العلم ببراءة الرحم. 
كتمان الحمل يفضي إل مفاسد كثيرة . 
صدور كتمان الحمل من المطلقات دليل عل عدم إيمانهن . 
الزوج ليس له إرجاع الزوجة إلا بقصد الإصلاح . 
عدة الحامل وضع الحمل . 


عدة الأمة حيضتان كما هو قول الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 


مشروعية الخلع إذا وجدت حكمته. 

وجوب الإحداد مدة العدة علئ المتوفئ عنها زوجها. 
ما للمطلقة عليل زوجها من متعة وحقوق. ْ 
أحكام اللعان» وإنه مختص بالزوج إذا رم امرأته . 
أحكام الظهار. 

الطلاق لا يكون إلا بعد النكاح . 

متعة المطلقة قبل الدخول . 

المفارقة بالوفاة تعتذ مطلقاً. 

أقل مدّة الحمل ستة أشهر . 

أحكام الظهار. 

الظهار مختص بتحريم الزوجة. 

يُكره للرجل أن ينادي زوجته ويدعوها باسم محارمه . 
كفارة الظهار. 


م بماد جد 


فهرس فوائد الآيات ظ 51١١‏ 


الفقائلكةة اا السورة رقم الآي 
. الأمر بإحصاء العدّة يتوجه للزوج وللمرأة. الطلاق ١‏ 
لزوم المرأة بيتها حتئ تستكمل عدتها. الطلاق ١‏ 
في الطلاق البائن؛ الزوجة ليس لها سكنيئ واجبة. الطلاق 2 ١‏ 
الحكمة من تشريع العِدّة. ظ الطلاق ١‏ 
ببان فعل الطلاق علئ الوجه الشرعي. ' الطلاق ١‏ 
٠‏ الطهارة ظ 

أحكام الحيض . ١‏ ظ البقرة هف 
شمول التطهر للتطهر الحسي والمعنوي . ظ البقرة ' يفف 
يجوز للجنب المرور في المسجد فقط . النساء 13 
حالات إباحة التيمم . ظ النساء 3 
وجوب طلب الماء عند دخول الوقت. النساء و2 
يجوز التطهر بالماء المتغير بشيء من الطاهرات . النساء و23 
صفة التيمم وأنه يستحب أن يكون بضربة واحدة. النساء و2 
الأحكام التي تضمنتها آية الوضوء والتي توصل العبد إلئ المنازل 20 

العالية الرفيعة . ظ 0 المائدة 1 
الدم الذي يبقئ في اللحم والعروق بعد الذبح حلال طاهر. الأنعام ١40‏ 
أهل قباء كانوا يتبعون الحجارة الماء. التوبة ٠١‏ 
الطهارة علئ نوعين: حسيةء ومعنوية. التوبة 6 
ريق الصبي طاهر؛ كالقيء. النور 2 04 
التنبيه علا أنه لا يجوز أن يَمَسنٌ القرآن إلا ظطاهر. 02 الواقعة 7 
إزالة النجاسة شرط من شروط الصلاة. ظ العدئر ع 
طهارة الظاهر من تمام طهارة الباطن . ظ المدذثر 0 
أقسام الظلم . البقرة 2 8١8‏ 
أسباب حصر الظلم المطلق في الكفار. البقرة 04»” 
الله تعالئ يملي للظالم ؛ حتل يزداد طغيانه ويترادف كفرانه. آل عمران  ١78‏ 
الإنسان بطبعه ظالم جاهل فلا تأمره نفسه إلا بالشر. النساء م 


ظلم النفس عند الإطلاق يشمل ظلمها بالشرك فما دونه. السام 00 .وو 


5١7 
الفاائلة‎ 


الإقامة علئ الظلم؛ هلاك أبدي وشقاء سرمدي. 

المقابلة بين الظلم المطلق» والأمن التام» والهداية التامة. 

التحذير من الركون إلى كل ظالم . 

من الظلم الاستكبار عن الحق بعد التمكن منه . 

العبادات / العبودية /العبد 

من تفرد بالكمال المطلق والنعم كلهاء هو الذي لا تصلح العبادة 
إلا له. [ 

فوائد تقديم العبادة عليل الاستعانة . 

العبادة من الأسماء الجامعة . 

العبادة الجامعة أمر عام لجميع الناس . 

التلازم بين العبادة والتقوى . 

وصف العبودية أعظم الأوصاف . 

من ترك عبادة الرحمن ابتلي بعبادة الآوثان. 

عند الفراغ من العبادة ينبغي الاستغفار عن التقصير والشكر علئ 
التوفيق . 

العفو عن النسيان والخطأ في العبادات وفي حقوق الله تعالئ -. 

الععادات الشرعية كلها عدل وقسط. 0 

الحث علئن خدمة بيت العبادة المشحون بالمتعبدين . 

الرسول عبد من عبيد الله والجميع تحت عبودية ربهم. 

ينبغي علئ العبد مراعاة الأوامر والنواهي في نفسه وفي غيره. 

الواجب علئن الأمم عبادة ربهم في كل وقت وبكل حال. 

حث العباد عليل التفكر والتبصر والتدبر. 

كيف يتم تحقيق الأمر بالدخول في العبادة . 

انراد الله - تعالئ ‏ بالوحدانية يستلزم الأمر بعبادته والتقرب إليه 
بجميع أنواع العبودية . 

عيسئ ‏ عليه السلام - أثبت لنفسه العبودية التامة» ولربه الربوبية 
الشاملة لكل مخلوق.2 ؛ 

الدخول تحت العبودية أفضل نعمة وأكمل تربية . 

العمل هو مادة الدار الآخرة. 


المائدة 
الأنعام 
الأنعام 


فهرس فوائد الآيات ظ 


1 الغ 0 1 . 


الله - تعاليل ‏ المألوه المعبود الذي يستحق نهاية الذل ونهاية الحب. 

ما هو المقصود الذي خلق الخلق لأجله؟ 

وظيفة العبد عند القدرة وعند العجز . 

ينبغي للعبد أن لا يأتي العبادات إلا وهو منشرح الصدر وثابت 
النفس . 

علئ العبد عبوديّة لله في الرخاء وفي الشدة أيضاً. 

لا تنبغي العبادة والذل والحب إلا لله تعالن -. 

يكرد المكلوتات لله - تعالول - قسمان. 

ذكر النبي كَل في مقام الإسراء بصفة العبودية. 

بحسب علو مرتبة العبدى وتواتر النعم عليه من الله ؟ يَعْظمْ إثمة إذا 
فعل ما يلام عليه. 

الخضر ‏ عليه السلام - عبد صالح وليس نبيأء علئ الصحيح . 

المعونة تنزل علئ العبد علئ حسب قيامه بالمأمور به. 

العبد الصالح يحفظه الله في نفسه وفي ذريته. 

عبادة الله هي الحق التي يوجبها الشرع والعقل والفطرة. 

الأمر بعبادة الله وحده زبدةٌ الرسالات وأصلها. 

الوخلاص وتقوئى الله لب العبادات. 

وظيفة العبد في مقابلة المسيء من البشر. 

أوقات العبادات تتكرر بتكر الليل والنهار. 

أنواع العبودية . ظ 

صفات الكمل من عباد الله - تعالول -. 

العبادة هى الغاية التى خلق لها الخلق . 

أعظم المقاصد وأشرفها: معرفة الله وعبادته. 

العبد ناقص من كل وجه. ظ 

تمام العبادة متوققف علي المعرفة بالله . 

الرسول كه قام بالعبادات القاصرة والمتعدية. 


العتق 


النبي يك خيّر بُريرة في الولاء. 
التحرير : تخليص من استحقت منافعه لغيره أن تكون له. 


النساء 


5: 
4١ 


الفائلة 


فوائد المكاتبة بين العبد وسيدو. 

عقائد الفرق 
العبد فاعل عليل الحقيقة خلافاً للقدرية والجبرية . 
القدرية قالوا: إن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى -. 
المعتزلة قالوا فى خلق الجئة والنار خلاف مذهب أهل السنة . 
الخوارج والمعتزلة قالوا بتخليد صاحب الكبيرة . 
الصابئون من جملة فرق النصارى . 


الأحكام الواردة في الذم تعم كل الطوائف. يحسب الوصف 


ووجود مقتضل الذم . 
الرافضة وقعوا في ما وقع فيه أهل الكتاب. 


احتج الخوارج علئ كفر صاحب المعصية بما هو حجة عليهم. 


زعم القدرية أن الأسباب مستقلة غير تابعة للمشيئة . 


الجهمية والمعتزلة والأشعرية ينفون الصفات الاختيارية وغيرها. 


آيات الوعيد ليس فيها حجة للخوارج. 

شبهة الخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي والرد عليها . 
المعطلة ينفون رؤية ربهم في الآخرة. 

الإلهامات والكشوف يكثر وقوعها عند الصوفية . 

بطلان مذهب المعتزلة أن القرآن مخلوق. 

بطلان قول من يقول ببقاء الخضرء وأنه مخلد في الدنيا . 
أنكر الفلاسفة الدهرية علم الله تعالئ -. ١‏ 


مذهب الجهمية : أن نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها . 


العقائد الباطلة تذْهِبٌ بصيرة القلب. 

بيان طريقة أهل القياس الفاسد . 

الرد عل من قال بقدم بعض المخلوقات؟ كالفلاسقة . 
علوم الفلسفة والمنطق اليوناني موصلة إلئ الإلحاد. 
دليل الرد علئ المعطلة والمشبهة في موضوع الصفات . 
مذهب الجبرية : أن أفعال العبادة تقع بغير مشيئتهم . 
الرد علي القدرية والجبرية في مسألة أفعال العباد. 


فهرس فوائد الآيات 
اله ٍ |* ل 


الرد علئ فرقتي القدرية النّفاة والقدرية المجبرة. 

1 العدل 
القسط : هو العدل التام الذي لا ظلم ولا جور فيه. 
العدل مطلوب في كل الأمور. 

العدل يشمل: العدل في حق الله وفي حق عباده. 
العدل واجب» والإحسان فضيلة مستحية ظ 


بيان العدل والفضل في مقابلة المسيء بالإساءة. 
العدل في الأمور الحسيّة والمعنويّة . 


ظ العقل 


العقل : هو معرفة الانسان مصالح نفسه والسعي فيما ينفعه ودفع ما بضده . 
العقل يحث صاحبه على أن يكون أول فاعل لما يأمر به وأول تارك 


لما ينهى عنه . 
المحبوب لا يتركه العاقل إلا لمحبوب أفضل 5 منه . 
الانتفاع بالآيات علئ حسب ما منّ الله علئ عبده من العقل . 
العقل الصحيح هو السبب الموجب للاحتراز من الشرك . 
العاقل يتمكن من الترجيح بين المصلحة وبين المضرة. 
خاصية العقل النظر للعواقب. 
العلم والعقل يدعوان إلئ تقديم أعظم المصلحتين . 
الأمور التي لا ينبغي لأهل الدين والحججا الاتصاف بها. 

ظ العقوبة /العذاب/الوعيد 

إذا استهان | العبد قات ربه هان عليه الإقامة علئ الكذب والتكذيب . 
تنوع العقوبات عل أهل الكتاب . 
الحبس من جملة العقوبات . 
تعجيل الآيات يكون عند عدم الإيمان بالآيات المقترحة. 
العذاب يطلق أحياناً علئ المشقة وتعب البدن. 


لا يكون هلاك القرئ إلا يعد ازدياد الشر والطغيان. 


بعد عصر موسئ ‏ عليه السلام رفع الله عذاب الاستئصال عن الأمم . 
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الفلائلكلة 


العقوبة العامة تعمم عند نزولها العاصي وغيره. 
الوعيد لمن أحاطت خطيئاته بحسناته . 
اللعنة لا تكون إلا علئ ذنب كبير. 
الفرح المذموم الموجب للعقاب. 
مراتب العقوبات . 
بعض أنواع العذاب يكون مقدمة للجزاء الأخروي. 
وصنت عذاب هن كتريياة وكذنة وسلة: 
الوعيد علئ الذين يبخسون الناس بالمكيال والميزان. 
أنواع العذاب . 
العقيدة/أصول الدين 
مذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان. 
الموحدون ‏ وإن ارتكبوا بعض الكبائر - لا يخلدون فى النار. 
الشرائع المشتملة علئ المصالح العامة من أصول الدين. 
مذهب أهل السنة والجماعة : أن الإيمان تدخل فيه أعمال الجوارح . 
أصل الدين وقاعدته توحيد الله وإفراده بالعبودية. 
وقوع الكرامات لأهل الإيمان والتقوى . 
القدر المشترك بين جميع المرسلين. 
نزول عيسل ا في آخر هذه الأمة حكماً عدلاً. 
طريقة الأنبياء في الدعوة إل التوحيد طريقة واحدة. 
الدين المبني علئ الأصول يوصل العباد إل أجل غاية وأفضل 
مطلوب . 
كلام ابن القيم في تأويل نصوص الوعيد نقلا من المدارج . 
القول الصواب في تأويل نصوص الوعيد. 
سبيل المؤمنين هو طريقهم في عقائدهم وأعمالهم. 
تغيير الأديان أصولها وفروعها من أكبر المفاسد. 
الروح , جسم يدخل ويخرج . 
نفي نفي الإدراك لا ينفي الرؤيةء بل يثبتها بالمفهوم . 
طلوع الشمس من مغربها من جملة أشراط الساعة. 
رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة . 


السورة 


المؤمنون 
المؤمنون 
النور 
غافر 
الشورئ 
الحاقة 
الإنسان 


رقم الآبة 


4 
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الحلا 
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فهرس فوائد الآيات بلملزنا 
الفائلة السورة رقم الآبة 
أهل السنة قالوا: إن القرآن كلام الله غير مخلوق . التوبة . 
الإسراء بالروح والجسد معا. ظ الإسراء ١‏ 
مذهب أهل السنة والجماعة إثبات كلام الله - تعالئ ‏ بأنواعه. مريم 1ه 
القدح في عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قدح في النبي َكِ. النور 5" 
تكذيب أي رسول تكذيب لغيره؛ لاتفاق الدعوة . الشعراء 5" 
الدابة تخرج في آخر الزمان» وتكون من أشراط الساعة. النمل 7 
السعي في جمع كلمة الأمة من أفضل الجهاد في سبيل الله . الروم يا 
الأمور الخمسة التي طوي علمها عن جميع الخلق. لقمان ع 
شرط الإيمان بالكتب السابقة فاطر ١‏ 
زول يدرو هل مدر دي أخخر الزعان لزن من عااقانة الساعة . الزخرف ١‏ 
بيان العبادة القولية الاعتقادية. الزخرف 4١‏ 
المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة . المطففين ١/‏ 
العلم 
العلم هو: مع المذى يللبله :ول كود لاقم مسرن يمول به" مقدمة 
العلم التفصيلى من أسباب زيادة الإيمان. البقرة 1 
بيان فضيلة العلم. البقرة 3 
أهل العلم خلفاء الرسول وهداة الأمم. البقرة 1:3 
سؤال الاسترشاد والتعليم محمود. البقرة 0 
العالم عليه إظهار الحق وتبيبنه وتزيينه . البقرة ١7‏ 
الوعيد لمن كتم العلم . البقرة ١‏ 
الإيمان بالله - تعالى ‏ والاستجابة لأمره سبب لحصول اليل البقرة ل 
الكتابة وسيلة إل حفظ الدين والدنيا وسبب للاحسان. البقرة 11 
تقوى الله وسيلة إلئ حصول العلم . البقرة احا 
يدخل في العلم النافع تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات . البقرة 241 
الراسخون في العلم هم الذين وصل العلم واليقين إلى أفئدتهم؛ 2007 
فأثمر لهم العمل . آل: عمران ‏ ل“ 
القرآن مدح الراسخين في العلم . آل عمران ‏ “ 
العلماء الذين شهدوا بالوحدانية هم الأئمة والمتبوعون. آل عمران  ١8‏ 
لا يحل للإنسان أن يقول أو يجادل فيما لا علم له به. آل عمران ‏ > 


5١‏ فهرس فوائد الآيات 


الفائلة ظ السورة رقم الآبة 
من هم أهل الكتاب والعلم علئ الحقيقة؟ آل عمران  ١44‏ 
علئ العبد أن يتدرج حتئ يصل إلئ ما قدر له من العلم والعمل في ظ 
أمر الدين والدنيا. النساء 55 
الاستفتاء: طلب السائل من المسؤول بيان الحكم الشرعي ظ النساء ‏ 0 ١77‏ 
الرسوح في العلم يثمر الإيمان التام العام . النساء دل 
العلماء العاملوة هم الذين يريو بأحيين تريية: 0 المائدة :5 
الأمور التي ينبغي علئ أهل العلم القيام بها. المائدة :5 
النهي عن سؤال الأشياء التي لا تخلو من مفسدة. ظ المائدة . 6١‏ 
بحسب قيام الأدلة يتحصل اليقين والعلم التام . الأنعام 2 هل" 
العلم يرفع صاحبه درجات حت ينال الإمامة . الأنعام 4 
من البصيرة العلم بمواقع العبر والعمل بمقتضاها. الأنعام 0 
الترغيب في العمل بالعلم . الأعراف 2 لالا١‏ 
علوم الرسل موصلة إلى اليقين في جميع المطالب العالية . التوبة ا 
من العلم النافع معرفة حدود ما أنزل الله علق رسوله. التوبة 19 
من تعلم علماً؛ فعليه نشره وب في العباد. 0 التوية 0500 
مما يُطلّبُ فيه العلم» علم القرآن» وعلم التوحيد. هود ١‏ 
فضيلة العلم؛ علم الأحكام والشرع . يوسف 7 
علم تعبير الرؤيا داخل في الفتوئ . ( وسكت ا 
ينبغى الزيادة علئ سؤال السائل عند الحاجة . يوست 8 
فضيلة أهل العلم . النحل ”7 
الحث علئ العلم وعلئ المباحثة فيه . الكهف 14 
أدب أهل العلم عند الاشتباه. الكهف 1 
المنع من استفتاء من لا يَصْلّحُْ للفتوئ . ظ الكهف 5" 
فضيلة الرحلة في طلب العلم. الكهف 0 
أنواع العلم الذي يُعلّمُ الله - تعالين ‏ لعباده . الكهف 510 
5 مع المعلّم, وخطاب المتعلم إيّاه ألطف خطاب . الكهيف 55 
ضع الفاضل للتعلم ممن دونه. الكهف 5 
7 العا الفاضل للعلم الذي لم يتمهر فيه. الكهف 55 


لا يدرك العلم إلا من لازم الصبر. - لكر + 


القلائلة 


آداب المتعلم في السؤال. 
الأدب في تلقي العلم . 
الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم . 
من أسباب زيادة العلم والفهم؛ مشاهدة أحكام الشرع بالنغل 
الولي مخاطب بتعليم من تحت ولايته . 


ينبغي لمن يتكلم في مسائل العلم الشرعي أن يقرن بالحكم علته. . 


استحباب ابتداء الكتب بالبسملة كاملة. 

أدنل درجات العلم وأقله . 

إذا لم يترجح عند الناظر في العلم أحد القولين فإنه يستهدي ربه . 
طلب العلم الشرعي من الجهاد في سبيل الله . . 

أهل العلم يفهمون العبر ويتدبرون الآيات. 

بيان طريقة تحصيل العلم. 

التعليم الفعلي أبلغ من القولي . 

مناقب أهل العلم وعلاماتهم . 


طريق العلم الصحيح الوقوك مع الحقائق وترك ما لا فائدة فيه . 


العلم لا بد فيه من إقرار القلب ومعرفته. 
كان السلف يقيلون روايات كثير.من. الخوارج . 
معرفة الأنساب مطلوبة مشروعة. 
آداب أخذ العلم . 
ينبغي الإقبال علئ طالب العلم المفتقر إليه الحريص عليه . 
لا ينبغي رد السائل للمال والسائل للعلم . 

العلم فرع عن الإيمان لا يتم إلا به. ‏ 

القهد 

عدم الإيمان هو الذي يوجب نقض العهود. 
الوفاء بالعهد يدخل فيه الدين كله 
الميئاق هو العهد الثقيل المؤكد. 


أصول الدين وفروعه كلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها . 
العقوبات المترتبة علئ نقض العهد الذي أخذه الله علي عباده. 


ما يدخل في العهد الذي يجب الوفاء به. 
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الففائلة السورة ' رقم الآية 


لا يجوز خيانة الكافر إذا أعطى عهدا. الأنفال 010 
العهد المطلق للمشركين غير العهد المقيد. التوبة 2 ١‏ 

تسمية الإيمان بالله واتباع المرسلين بالعهد. مريم | "م 
لا يجوز قتل الكافر الذي له عهد بعقدٍ أو عرفٍ. القتصص ١٠١‏ 


الفتح 
إذا بذل العبد وسعه في تدبر القرآن» فلا بد أن يفتح عليه من 


علومه أموراً لا تدخل تحت كسبه. مقدمة 
فتح الله - تعالئ ‏ لعباده علئ نوعين . الأعراف ‏ 84 


الفروق 
الفرق بين الهداية إلئ الصراط والهداية في الصراط . الفاتحة 1 


الفرق بين الشاك الحائر والمعاند المستكبر في التوفيق. < البقرة 1 
الفرق بين الخوف والحزن. البقرة 8 
الفرق بين دعاة الحق ودعاة جهنم . البقرة 2 2 ”47 
الفرق بين الكمال والنقص الكامل . البقرة 2 
الفرق بين تلاوة الآيات وتعليم الكتاب. البقرة ١)‏ 
الفرق بين القول المجرد والقول المقترن بعمل القلب . البقرة م 
الفرق بين الأنبياء وبين من يدعي النبوة . ظ البقرة ضن 
الفرق بين صبغة الله وبين غيرها من الصبّغ . 3 البقرة 1 
التفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق مؤثر مكابرة ظاهرة . البقرة ١4‏ 
الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. البقرة ١‏ 
الصحيح هو الجمع بين المتمائلين والتفريق بين المختلفين. البقرة م 
الفرق بين الصابر والجازع . البقرة /اه ١‏ 
الفرق بين محبة الله ومحبة الأنداد. ظ البقرة ١‏ 
الفرق بين داعى الله وداعى الشيطان . ْ البقرة ١8‏ 
القر ق مرك تعسة النائنا وحينة لتر البقرة ١‏ 
الفرق بين داعى الرحمن وبين داعى الشيطان. البقرة / 7 
الفرق بين أهل السعادة وأهل الشقاوة. آل عمران  ٠١5‏ 


الفرق بين الطاعة التامة والمعصية التامة . النساء ١‏ 


الفائلكةة 


التفاوت بين سائر الأمم وأمة محمد مَكِلِ. 

الفرق بين حكم الله وحكم الجاهلية. 

الفرق بين حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. 

الفرق بين وحي الرحمن ووحي الشيطان. 

الفرق بين اللباس الحسي ولباس التقوى . 

الفرق بين الاستماع والإنصات. ظ 

الفرق بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. 

الفرق بين الفرح المذموم والفرح المحمود. 

الفرق بين الغاوي والضال . 

الفرق بين الطريق المستقيم والطريق الجائر. 

الفرق بين العبد المملوك والحر الغني . 

الفرق بين الرسالة والنبوة. 

الفرق بين النداء والنجاء . 

الفرق بين طريق الهدى وطريق الغىٌّ والرّدى . 

الفرق بين الإنابة الاختياريّة» والإنابة الاضطراريّة . 

الفرق بين المنافق وبين الكافر. 

الفرق بين الملك النبى» والنبى العبد 

الفرق بين فتح أبواب النار وفتح أبواب الجنة . 

الفرق بين الكبائر والفواحش . 

الفرق بين دار الدنيا ودار الاخرة. 

الفرق بين الفيء والغنائم. . 

الفرق بين الإيثار والأثرة. ظ 
الفرائنض 


قيرات الأولاد للصلب والأولاد للابن . 

ميراث البنت الصلبية . 

الشارع لم يفرض للبنات إلا الثلثين. 2 

ما هي أحكام الميراث المجمع عليها بين العلماء؟ 
ميراث الأبوين. 


الأم لا تزيد علئ السدس مع أحد من الأولاد. 


النساء 
النساء 


١١ 
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الففائالة ! السورة رقم الآية 


مت يرث الأب بالفرض؟ ومتئ يرث بالتعصيب؟ النساء ١١‏ 
الذي يأخذه الزوجان من الميراث فى العمريتين. النساء "١‏ 
ميراث الأخوة الأشقاء أو لأب أو لأم. النساء 2 ١١‏ 
طريقة توزيع التركة. ظ النساء ١١‏ 
يدخل في مسمئ الولد المشروط ولد الصلب وإن نزل. النساء ١١‏ 
الميت الذي يرث كلالة» أي : ليس له ولد ولا والد. النساء ١>‏ 
لفظ الشريك يقتضى التسوية . النساء ١‏ 
المسألة المسماة اهار ية . النساء ١‏ 
الإخوة لأم أصحاب فروضء والأشقاء عصبات. النساء ١١‏ 
موانع الميراث . النساء ١‏ 
ميراث الرقيق والخنثول . النساء ١‏ 
ميراث الجد مع الأخوة الأشقاء أو لأب. النساء ١‏ 
مسائل العوؤل والرد. التبياء ١‏ 
ميراث ذوي الأرحام . النساء ١١‏ 
بيان من هم عصبة الميت وحكمهم في الميراث. النساء ١7‏ 
ميراث الأخت من أخيها. النساء 5 
الفمر 

افتقار كل مكلف لمعرفة معاني القرآن والاهتداء بها. مقدمة 

شدة افتقار العباد إلى الله تعالىئ -. البقرة ١‏ 
الفقير يحتاج إلئ الصبر من وجوه كثيرة. البقرة يفنا 
من هم الصفوة من الخلق» وإن كانوا فقراء. الأنعام 003 
المخلوقات فقيرة إلى الله؛ مضطرة في جميع أحوالها إليه. الأنعام 6١١‏ 
شدة افتقار العبد إلى تثبيت الله إياه . الإسراء كل 
المسكين من له مال لا يبلغ كفياته . الكهف 7 
الناس فقراء إلئ الله من جميع الوجوه. فاطر ١‏ 

الفمساد 
أعظم الفساد يكون من جهة النفاق . البقرة رف 


المفسد يجمع بين العمل بالمعاصي والتكبر علئ الناصحين . البقرة ا 


فهرس فوائد الآيات 
اللائلة 


من الفساد في الأ عمل العام والدعوة إل الدين 


الباطل» والتعويق عن دخول الإسلام . 
كيف يكون الخوض فى آيات الله . 
السبب الموجب لسلوك طريق الغي . 
السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض .. 
الفسوق 
أنواع الفسق . 
الفسوق يزيد وينقص ويتبعض . 


من تولئ عن اتباع النبي يَكْهِ فقد وقع في الفسق المخرج عن 


طاعة الله. 2 

حالات المسىء المذنب. 
التكلم بالباطل والقول بلا علم أمران محظوران. 

الفكر 
فوائد التفكر فى آيات الله تعالن -. 
الحث علئ التذكر والتفكر فى آلاء الله تعالئ -. 
فوائد التفكر في مخلوقات الله والنظر فيها بعين الاعتبار. 
الاعتبار بالآثار المشاهدة بالأبصار. 
النفس آية كبيرة من آيات الله تعالل -. 

الفوز/الفلاح 
الفلاح : هو الفوز بالمطلوب والتجاة من المرهوب . 
الطريق الموصل إلئ الفلاح . 
حقيقة الفلاح السعادة الأبدية والنعيم المقيم . 
الفلاح متوقف على التقوى . 
ظ القبائل 

تولئ الله بني سلمة وبني الحارثة بلطفه ورعايته . 
سبأ: قبيلة معروفة في اليمن. 

القرآن 


أقسم ‏ تعالئ ‏ بالقرآن ووصفه بأنه مجيل 2 لسعة معانيه وعظمتها. 
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516 فهرس فوائد الآيات 


ااأفائذةة السورة رتم الآبة 
الكليات المهمة التي جاء بها القرآن» وطريقته في تقرير الأدلة علئ 

ذلك. مقدمة 
ما نفاه القرآن؛ فإما أن يكون غير موجود؛ أو إنه موجود ولكنه غير 

نافع . مقدمة 
نفي الريب عن القرآن يستلزم ضده. البقرة  ”١07‏ 
القرآن مرشد للعباد فى المسائل الأصولية والفروعية. البقرة ١‏ 
الآيات القرآنية محنة لقوم ومنحة لغيرهم . البقرة 3" 
موافقة القرآن للكتب السابقة . البقرة 5١‏ 
تكذيب أهل الكتاب للقرآن تكذيب لما معهم. البقرة 1١‏ 
من معجزات القران الإخبار بالشىء قبل وقوعه. البقرة ١71‏ 
القرآن رد علئ جميع الاحتجاجات الباطلة . البقرة ١66‏ 


الآيات القرآنية دالة علئ الحق؛ محصلة للعلم النافع والفرقان. البقرة حل 
آية الكرسي أعظم آيات القرآن. البقرة » 


رد الآيات المتشابهات إلئ المحكم فيعود كله محكما. البقرة / 
القرآن فيه نبأ الأولين والآخرين والأنبياء والمرسلين. آل عمران ‏ 8ه 
آيات القرآن صالحة لكل زمان ومكان. آل عمران ‏ لاو 
وقوع المحبّر في القرآن كان تصديقاً للخبر. النساء /53 
فوائد التدير لكتاب الله تعالى -. النساء 4١‏ 
لما كان كلام الله صدقاً؛ كان ما يدل عليه مطابقة وتضمناً وملازمة 

كذلك . النساء شل 
القرآن هو الطريق الموصل لمعرفة المقبول والمردود من الكتب» ‏ ظ 

السابقة . المائدة 4 
القرآن فيه بِيّان كل ما يحتاج العباد إليه من المطالب الإلهية . الأنعام 1 
القرآن موصوف بالبركة» وذلك لكثرة خيراته . الأنعام 01١‏ 
علم القرآن أجل العلوم وأبركها وأوسعها. الأنعام /61 ١‏ 
القرآن آية لا تضمحل وحجة لا تبطل . ظ الأعراف 2 "0#" 
آتات القرآن دالة عل الحقائق الإيمانية والأوامر والنواهى الشرعية. ١‏ يونس 0١‏ 
الأوصاف الحسنة الضرورية للقرآن.. ١‏ و /اه 


أجل المطالب : التصديق التام بالقرآن» والإقبال عليه علماً وعملا . تو ننن 0 


فهرس فوائد الآيات 


الفغذلائلكة 


القرآن معجزة بنفسه . 
القلوب حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها. 
حفظ القرآن من أعظم آيات الله ونعمه علئ عباده العزاين” 
أخبار الكتاب تملا القلوب معرفة وإيماناً وعقل. ظ 
تدبر القرآن يدعو إلى كل خير ويعصم من كل شر . 
الاستشهاد بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية بحسب المواسمء 
وحدوث الموجب. 
وضوح ألفاظ القرآن.؛ وحسن معانيه. 
فائدة تكرار الأوصاف الحسنة في القرآن. 
وراثة الكتاب : وراثة علمه وعمله. ودراسة ألفاظه» واستخراج معانيه . 
الحكمة من إنزال القرآن. 
تدبر القرآن من أفضل الأعمال. 
معنول المتشابه فى القرآن . 
أقيام الات معي انتفاعهم بالآيات . 
فوائد تدبر القرآن. 
مواعظ القرآن أعظم المواعظ علئ الإطلاق . 
شرف القرآن عند الله تعاليل -. 
القرآن يفصل بين الطوائف والمقالات. 
< القصد/المقاصد /المقصود 2 
تقديم العبادة علئ الاستعانة من باب تقديم الغاية. 
المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق وإظهاره. 
من فعل الحق وقصده تبين له الحق قطعاً . 
مقاصد التكاح . 
علئ الإنسان أن يسلك أقرب الطرق الموصلة إلن المقصود. 
الوسائل لها حكم المقاصد. 
اعتبار المقاصد فى الأقوال كما هى معتبرة فى الأفعال. 
أن يقصد عبر الموسية إقامة دين الله والتهياد عئه بحسب 
الإمكان» لا يكون لهم قصد في رئيس دون رئيس . 


الأسباب ليست مستقلة بوجود الأشياء حتئل يأذن الله . 


1" فهرس فوائد الآياتث 
الفائلة السورة رقم الأب 
لا يذم من أحب أن يحمد ويثنئ عليه بما فعله من الخير إلا إذا 
قصد الرياء والسمعة. آل عمران  ١88‏ 
إذا كان الشيء ناقض المقصود؟ كان تركه مقصوداً. الأنعام 14 
بيان الحجج الدالة علئ المقاصد والأمور الكبار. الأعراف 7١‏ 
الإيمان والاتباع من مقاصد الرسالة. الأعراف ل 
شفاء ما فى صدور المؤمنين من الغبط مقصد شرعي. التوبة ١‏ 
الهدئ أجل الوسائل» والرحمة أكمل المقاصد. يوليدئ 0 
مما يحمد عليه العبد العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها. 5-77 7 
الوسيلة تبطل ببطلان غايتها . الرعد ١‏ 
العزم علئ فعل الشيء ليس بمنزلة فعله. الكهف 14 
إذا اجتمع علئ السبب الحقيقي القدرة والعمل به؛ حصل المقصود . الكهف 6م 
لسان النبي كَكةٍ أفصح الخلق وأقدرهم عن التعبير عن المقاصد. الشعراء ١14‏ 
الآيات القرآنية دلت علئ أجل المطالب وأفضل المقاصد. النمل ١‏ 
الوسائل لها أحكام المقاصد. الأحزاب 2 8#" 
القضاء والقدر 
الله - تعالى ‏ موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة . مقدمة 
الفاتحة تضمنت إثبات القدرء وإن العبد فاعل حقيقة . الفاتحة : 
فوائد التعليق بالمشيئة . البقرة 7 
الأسباب مهما بلغت في قوة التأثير فإنها تابعة. البقرة 06 
الرضا بعد وقوع القضاء المكروه للنفوس هو الرضا الحقيقي . البقرة 1 
أنه تعالى - يتصرف في جميع الأسباب المقتضية لمسبباتها بحسب 
مشيثته . البقرة وض 
الشر لا يضاف إل الله» ولكن يدخل فى مفعولاته . آل عمران  ١١‏ 
قد يخرق الب تعالة ب الأسيات 4 الأنة فعال لما يزية: آل عمران  4٠‏ 
النفوس جميعها معلقة بآجالها بإذن الله وقدره وقضائه . آل عمران  ١50‏ 
الأسباب إذا عارضها القدر لم تنفع شيئاً. آل عمران  ١65‏ 
لا يغنى حذر عن قدر. ال عمران  ١6١1‏ 
مر اتب القضاء والقدر. الأنعام 1" 
الأعراف 04 


فهرس فوائد الآيات 

القفع بائذ 

مراتب القضاء والقدر 3 

المحو والتغيير فى غير ما سبق به علم الله وكتَبّه قلمه. 


اللوح المحفوظ ترجع إليه سائر الأشياء؛ فهو أصلها. 
تعليق الأمور المستقبلية بالمشيئة . 


اللوح المحفوظ أحاط بجميع ما كان وما يكون إلئ أن تقوم الساعة . 


لا ينبغى للعبد أن يهمل فعل الأسباب . 

المشينة تنبت عنكةً العاضن أبذا . 

حقيقة القضاء والقدر. 

الشر لا يضاف إلن الله تعالن - تأديا . 

الله - تعالئ ‏ أقدرٌ العباد علئ أفعالهم ومكنهم منها. 
القلوب 

توفر الأسباب فيها طمأنينة للقلوب وثبات على الخير. 

الكسل لا يكون إلآ بفقد الرغبة من القلب. 

طهارة القلب سبب لكل خير. 


السير المأمور به سير القلوب والأبدان الذي يتولد منه الاعتبار. 


تأثير الباطن علئ الظاهر . 

التدبر من أعمال القلوب. 

ثبات القلب أصل ثبات البدن. 
الأرواح والقلوب تستنير بنور الوحي . 
السبيل إلن سلامة القلب. 


عندما يربط علئن القلوب؟ يتمكن أصحابها من القول الصواب 


والفعل الصواب. 1 
القلرب لا بد أن تطلب معبوداً تألهة وتسأله حوائجها. 
القلب الصحيح سالم من الشهوة. - 
القلوب تمتحن بالأمر والنهي والمحن. 
القلرب مجبولة علئ محبة المحسن. 
0 ظ 18 القنبوت 
القنرت علئ نوعين: عام» وخاص . 


المردلا 
١5‏ 


فطه فهرس فوائد الآيات 

الأقائلكة ' السورة رقم الآية 
قواعد اللغة/ كليات / مسائل لغوية 

معرفة علوم العربية علئ اختلاف أنواعها معين علئ معرفة التفسير . مقدمة 


النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تعم. مقدمة 
الاوك المخره مكار مجر ايد ت كل ما دخل في ذلك 

اللفظ. ' مقدمة . 
الألف واللام الداخلة علئ الأو صاف» وعلئ أسماء الأجناس تفيد 

الاستغراق. مقدمة 
د ا ور ار ا ل ل مقدمة 
لفظ الاسم في البسملة مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنئ . الفاتحة ١‏ 
تقديم المعمول يفيد الحصر . الفاتحة 0 
الإتيان ب#من» الدالة علئ التبعيض لفوائد. البقرة 0 
التعظيم من معاني التنكير . البقرة 0 
«علئ» تفيد الاستعلاء» و«في» تفيد الانغماس . البقرة 0 
الإتيان باللام المفيدة للتخصيص . البقرة 2 
آدم - عليه السلام - عَلِمَ الاسم والمسمين. حتيال المصغر من 

الأسماء والمكبر. البقرة ا 
«أو؛ ليست بمعنول «ابل». البقرة / 
الاستثناء قد يأتي لرفع الإيهام . البقرة م 
«كلما»: تفيد التكرار. البقرة 06 
فوائد التقديم والتأخير. البقرة - ل 
الوصف باسم الفاعل للدلالة علئ الثبوت والاستقرار. البقرة 0 
فوائد التوكيد ي«أن» و«اللام». . البقرة ١66‏ 
الإتيان ب«من» الدالة علئ التبعيض . ظ البقرة 50 
الإتيان بالاستفهام الإنكاري . آل عمران  ١٠654‏ 
الإضافة تقتضى التمليك . النساء 
قد يطلق الجمع ويراد به الاثنان. النساء ١١‏ 
من أسرار الإتيان بامن» في بعض المواضع . النساء 04١‏ 
فوائد الاستفهام التقريري . النساء 2 /04 


الاسم ال غلك السمة. النساء ١١‏ 


فهرس فوائد الآيات 
افائكة 
فائدة الإتيان بصيغة المبالغة 1 


استعمال أفعل التفضيل فى غير بابه. 

الإتيان باثم» لإفادة الترتيب الإخباري . 
الإتيان ب«أل» الاستغراقية 

الإتيان ب«الاستفهام» لإفادة معنئ النفي والتقرير. 


الجملة الفعلية دالة عليل التجدد» والاسمية 5 6ن الثبوت . 


علوم العربية مطلوبة محبوبة لله . 

التلازم بين اسم الفاعل واسم المفعول. 

الإتيان ب«الاستفهام» لإفادة النفي المعلوم بالعقل . 
استعمال أفعل التفضيل في غير بابه . 

الإتيان ب«الفاء» لإفادة ترتيب المسبب علولا سببه . 
ضوابط تقدير الآية من ناحية الإعراب. - 

اللسان العربى. أفضل الألسنة وأوسعها. 

القاعدة في الضمائر أن تعود إل أقرب مذكور. 


حذف المقم عليه ؛ لكون المقسم به وعليه شىء واحد. 


الإتيان ب«لو» لإفادة التمنئى . 

المضاقه كرن بحسنت النقيا فك الم 

الإتيان بالجملة الاسمية الدالة علئن الثبوت والاستقرار. 
الإتيان ب«كلا» لإفادة معنن ألا الاستفتاحية . 

الإتيان يالا النافية لإفادة معنئ الاستفتاح . 

الإتيان باما» المصدرية. 

الإتيان بالألف واللام لإفادة الاستغراق والعموم. 


الكبر 
رد الحق. واحتقار الناس. وضذده اق 
الكفر 
مَِيقَة حقيقة الكفر : ا 
كذ [لليس من تعندن كقزر الاننتكناز. 
من كفر بالرسول فقد كذب الرسل جميعاً . 
بعض المسائل التي قد تصل بصاحبها إل الكفر. 
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1" فهرس فوائد الآيات 
الفقائةلة السورة رقم الآبة 
الكفر يقابل الشكر من وجه. البقرة ١61‏ 
إذا كان الكفر وصفاً ثابتاً صار الوعيد علي ذلك وصفاً ثابتاً لا يزول.2 البقرة لل 
الكفار لا يزالون يقاتلون غيرهم حت يردوهم عن دينهم . البقرة /51 
من زهد في الإيمان ورغب بالكفر؟ فالله غني عنه. آل عمران 2 لالا١‏ 
يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي . النساء 01 
القتل من الكفر العملي» وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله . النساء 11 
الكفار لاا يخاطبون بفروع الدين كالصلاة ما داموا علول كفرهم. النساء * ١١‏ 
حكم الشرع عند حضور مجالس الكفر والمعاصي . النساء ١‏ 
الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفر. المائدة 5 
قال ابن عباس رضي الله عنه ‏ في الحكم بغير ما أنزل الله : كفر 

دون كفر. المائدة 6 
المكذبون بآيات الله مخلدون فى العذاب. الأعراف 0 4م 
من طعن في الدين وتصدئ للرد عليه؛ فإنه من أئمة الكفر. التوية ١‏ 
الاستهزاء بالله ورسوله كفر مخرج عن الدين. التوبة 55 
الكفر محبط لجميع الأعمال مانع لإجابة الدعاء . غافر 66 
إحباط العمل بالكفر مقيد بالموت عليه . محمد ١‏ 
خروج العبد من الإيمان بسبب موالاة الكفار. الممتحئة  ١‏ 
الكفار جمعوا بين التكذيب الخاص والتكذيب العام . الملك 1 
المعصية الكفريّة توجب الخلود في النار. الجن 5“ 

المال 

العبد مستخلف عليل أمواله» وهى غير حاصلة بقوته وملكه. البقرة ١‏ 
المال تسوت افوس ْ البقرة 1/1 
أكل الأموال نوعان: نوع بحق» ونوع بباطل. البقرة 10 
أنواع من أكل أموال الناس بالباطل . البقرة يل 
متول يجوز أخذ مال الغير علا سبيل المقاصة. البقرة ١]‏ 
المقصود إصلاح أموال اليتامئ والمرجع في ذلك إلئ النية والعمل . البقرة ”7 
السفيه : من لا يحسن التصرف فى المال. النساء 0 
فين الباظل أكل نان نفيك على ونه النطر والإسترافك. النساء 1 
انحراف الإنسان في ماله بأحد أمرين. التوبة هم 


فهرس فوائد الآيات 


العامة 
حب الإنسان للمال هو الذي أوجب له ترك الحقوق الواجبة عليه . 
ظ ظ المحبة 
الخلة أعلئ أنواع المحبة. ظ 
العدل التام يستلزم وجود المحبة علئ السواء. 
معرفة الله والإكثار من ذكره من لوازم محبة الله. 
كمال حب موسئى - عليه السلام ‏ لربه في مقام التكليم . 
وجوب تقديم محبة الله ورسوله عل جميع المحاب. 
الاجتهاد فى الأعمال من علامة المحبة. 
الاتفالن ريخب كل أمينقاتم راماته فكون لمرلةه. 
العبد يؤثر محبة الله علئ محبته للمال. 
الخلة أعلئ أنواع المحبة» وهو منصب لا يقبل المشاركة . 
تقديم سليمان محبة الله - تعالئ ‏ علئ محبة كل شيء. 
تقديم محبة الرسول.علئ جميع المحاب بعد محبة الله؛ فرض 
على كل مسلم . 
المحبة أصل العبودية . 
المثل 
تمثيل الضلالة بالسلعة» والهدى بمنزلة الثمن. 
المثل المطابق لما كان عليه المنافقون: هو المثل الناري . 
مثل المنافقين عند سماع القرآن كمثل صاحب الصيّب . 
الأمثال القرآنية تشتمل علئ الحكمة» وإيضاح الحق . 
تمثيل قسوة القلوب يقسوة الحجارة. ‏ 
مثل الكفار عند داعي الإيمان كمثل البهائم . 
مثل النفقة الصادرة عن الإيمان والإخلاص التام . 
مثل من أنفق لله ثم أتبع نفقته ما وأذى . 
مثل المرائى الذي ليس معه إيمان بالله ولا احتساب لثوأبه . 
الذين كفروا بآيات الله تعالى كمثل حرث أصابته ريح . 
مثل الهدى الذي أنزل علئ الرسول كمثل الماء الذي أنزل للحياة . 
أعمال الكفار كمثل الرماد المضمحل . 


١: 


"1١517 
الغفغفلائلة‎ 


فائدة ضرب الأمثال . 

تمثيل الحياة الدنيا بالمطر . 

مثل نور الله - تعالى ‏ في قلوب المؤمنين. 

مثلان ضربهما الله تعالئ ‏ في بطلان أعمال الكافرين. 

مثل الذين يتخذون من دون الله أولياء كمثل العنكبوت . 

الأمثلة المضروبة مصلحتها لعموم الخلق . 

مثل الحياة الدنيا؛ كمثل غيث نزل علئ الأرض . 

المراقبة 

الصائم يدرب نفسه علئ مراقبة الله تعالئ -. 

القربي» أنواعه» أثره علئن المراقبة . 

دواعى المراقية. 

من الإحسان في عبادة الخالق عبادته علئ وجوه المراقبة والنصيحة 
في عبوديته . 

مراقبة الله تعالئ ‏ في الأعمال. 

الاستعانة باستحضار قرب الله والنزول منزلة الاحسان. 

الحث علل مراقبة الله والعمل بطاعته . 


السرض * 
مرض القلب نوعان: مرض شكوك في الحق. ومرض شهوة. 
الشبهة والشهوة مرضان يخرجان القلب عن صحته واعتداله . 
المعافق من عوفي من هذين المرضين . 
يدخل في معنن الضراء المرض بأنواعه. 
الذين في قلوبهم مرض وزيغ يتبعون ما تشابه من القرآن. 

00 المساجد 
الخراب الحسي والمعنوي للمساجد. 
لا يجوز تمكين الكفار من دخول المساجد. 
أعظم الإيمان السعي في عمارة المساجد بالعمارة الحسية والمعنوية . 
من هم عمار المساجد علئ الحقيقة؟ . 
التفاضل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها في الإخلاص والمتابعة. 


لديل 
5م١1‏ 
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فهرس فوائد الآيات 

الأفائلة السورة رقم الآبة 
هدم المسجد الذي يقصد به الضرار. التوبة 06 
الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم . الإسراء ١‏ 
الاعتكاف خاص يجنس المساجد . الحج ف 
أثر قانون المدافعة عل إعمار المساجد. الحج 4 
مجموع أحكام المساحة: النور م 
المساجد مبنيّة عل الإخلاص . الجن 8 

ظ المشاقة ظ 
تعريفهاء لوازمها. البقرة ضن 
المعاصي /الكبائر /الفواحش/الذنوب ظ 

بسبب الذنوب السابقة يبتلئ العبد بالمعاصي اللاحقة البقرة. ١‏ 
الراضي بالمعصية شريك للعاصي. 3 ا 4١‏ 
لا يتم التقرب إلئ الله بترك الب ف و ا البقرة / ١‏ 
ما هو الخمر؟ . البقرة 14 
ما هو الميسر؟. البقرة 51" 
المعاصي كلها وخصوصاً المعاصى الكبار تجر إلئ الكفر . آل عمران  ١١‏ 
الذنوب والإسراف من أعظم تبات الخذلان. آل عمران  ١597‏ 
الغلول من أعظم الذنوب وشر العيوب. ال عمران  ١٠5١١‏ 
التنازع والعصيان من أسباب المصائب . آل عمران  ١586©‏ 
عظم الوعيد الوارد في الذنوب يدل علئ شناعتها . النساء ٠١‏ 
الأذية بالقول والفعل والحبس إنما يكون تعزيراً لجنس المعصية . النساء ١‏ 
كل عاص لله فهو جاهل . النساء :07 
ما هو حد الكبيرة؟ . ظ النساء ام 
كان الخمرذ 07 النساء ١‏ ”ع 
5-6 الخين. النساء ا 2 
المعاصي مانعة من وصول فضل الله تعال -. النساء 4# 
عمل السوء عند الاطلاق يشمل سائر المعاصى الصغيرة والكبيرة . النساء ' ١١6‏ 
المفاسد الداعيّة إل ترك الفواحش. 22 المائدة 000و 
العلم بالمعاصي الظاهرة والباطنة واجب متعين علئ المكلف . الأنعام . 0 


515 فهرس فوائد الآياتث 
الفائلكلة السورة رقم الآبة 
بعض الجهال يُدخلون الخنزير في بهيمة الأنعام. الأنعام ١‏ 
لا بد أن يتناقض من يحتج علئ المعاصي بالقضاء والقدر. الأنعام ١‏ 
النهي عن قربات الفواحش أبلغ من النهي عن مجرّد فعلها. الأنعام ١6‏ 
من الكبائر الفرار من الزحف من غير عذر. الأنفال ١5‏ 
التفريق بين المؤمنين من المعاصي التي يتعين تركها. التوبة ١١1‏ 
نقص المكاييل والموازين من كبائر الذنوب . هود 10 
الحذر من شؤم الذنوب . يوسف ٠١‏ 
القتل من أكبر الذنوب . الكهيف ٠7‏ 
المعاصي تمنع العبد من رحمة الله . مريم 44 
القذف من كبائر الذنوب . النور 
الشرك والقتل والزنا من أكبر الكبائر. الفرقان ب 
شهادة الزور داخلة فى قول الزور. الفرقان 7 
حال الناس عند ورود الشبهات والشهوات. العنكبوت ‏ “م 
جميع أنواع الكفر والمعاصي كلها طاعة للشيطان وعبادة له. 0 0 
الإيمان لا يزول مع وجود الكبائرء التي دون الشرك . لحجرات ‏ 4 
السخرية لا تقع إلآ من قلب ممتلئ من مساوئ الأخلاق. الحجرات  ١١‏ 
التحذير الشديد من الغيبة» وأنها من الكبائر. الحجرات  ١١‏ 
الفكلة سجب لقيرة القلب:وحموة العية: الحديد 53 
النهي عن طاعة كل من كان خسيس النفس سيّى الأخلاق . القلم ١‏ 
التحذير من الذنوب والمعاصي . المطففينت  ١7‏ 
المغازي/السيّر 
أظهر الله تعالئ ‏ المؤمنين وأعزهم في وقعة «بدر». البقرة. 4 
قريش صدوا رسول الله عن المسجد الحرام عام الحديبية. البقرة ١1‏ 
أذن الله تعالئى ‏ لرسوله في فتح مكة. البقرة ١1‏ 
فئة المؤمنين في بدر لا يبلغون إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاء مع 
| قلة عددهم؛ نصرهم الله - تعالول -. ال عمران ١‏ 
في «أحد؛ كان خروج النبي يكل بالمسلمين دال علئ كمال رأيه 
وبراعته الكاملة فى السياسة . آل عمران  ١١١‏ 
كيف كان الإمداد في معركة بدر. آل عمران  ١١8‏ 


فهرس فوائد الآيات 
الففائلة 


في يوم أحد قتل من المؤمنين نحو سبعين. 

النبى كل قاتل أهل الطائف فى ذي القعدة. 

النجاشي آمن بالبي كل. 0-0 

تشاور المشركون في دار الندوة فيما يصنعون بالنبي كَلِ. 
المآل كان للمؤمنين في يوم حُنين. 

في غزوة تبوك ندب النبي كَكةْ المسلمين إلئ غزو الروم. 
همٌ المنافقون في غزوة تبوك الفتكٌ برسول الله يَكِ. 


تعاهد جنود الأحزاب علئ استئصال الرسول والصحابة في الخندق . 


وصف الله - تعالئ - صلح الحديبية فتحا. 

فتح خيبر لم يحضزه سوى أهل الحديبية. 

فصل في قصة الحديبية» وبيعة الرضوان. 

نصر الله لرسوله علئ الذين كفروا من بني النضير. 

ماذا قال كبير المنافقين في غزوة المريسيع؟ . 

إشارة القرآن إلن أن أجل الرسول يَكةٍ قد قرب ودنا. 
الملائكة 

الملائكة نزهوا الباري عن النقص والعيوب . 

سجد الملائكة لآدم إكراما له وعبودية لله تعالول -. 


قال أكثر المفسرين: إن روح القدس هو جبريل - عليه السلام -. 


عداء اليهود لا لذات جبريل بل لما جاء به. 

للإنسان ملائكة يتعاقبون في الليل والنهار. 

الملائكة وسائط بين الله وبين خلقه في تبليغ أوامره الدينية . 
أقسم الله تعالئ ‏ بالملائكة علولا ألوهيته . 

إسرافيل ‏ عليه السلام ‏ أحد الملائكة المقربين. 

حملة العرش أفضل أجناس الملائكة ‏ عليهم السلام -. 
كمال أدب الملائكة مع الله تعالئ -. 

الرسول يَككْهْ رأ جبريل في صورته الأصلية . 

الملائكة ترسل بالشؤون القدرية وبالشؤون الشرعية. 
جبريل عليه السلام أفضل الملائكة . 


فحلفق ظ فهرس فوائد الآيات 


الأفائلة السورة رقم الآية ‏ 
الإيمان بالملائكة أحد أركان الإيمان السئّة . النازعات ١‏ 
الملائككة تكتب أفعال القلوب وأفعال الجوارح . الانفطار ١‏ 
الثار ظ 

بسبب ظلم المشركين وعدوانهم صارت النار مثواهم . آل عمران  ١٠6١‏ 
من لم يزحزح عن النار ويدخل الجنة فقد شقي الشقاء السرمدي» ْ 

وابتلي بالعذاب السرمدي . آل عمران  ١868‏ 
النار تسعر علئ كل من كفر بالله وجحد نبوة أنبيائه . ظ النساء 98 
مادة الطين أفضل من مادة النار. الأعراف ١١‏ 
قَسَمّ من الله - تعالئ ‏ أن النار دار العصاة. الأعراف  ١8‏ 
النار مظلمة سوداء كريهة المنظر. المرسلات ‏ “ام 

النبوات 

مطالب الأنبياء كلها داخلة تحت ربوبية الله الخاصة . الفاتحة 1 
إثبات النبوات ممتنع بدون الرسالة . الفاتحة . 
الإيمان بالقرآن يستلزم الإيمان بالرسول . البقرة 2 
الآيات والدلائل الدالة على صدق الرسول. البقرة ل 
الواجب فى الإيمان بالأنبياء إجمالاً وتفصيلا. البقرة 1 
الأنبياء الل ون الله وبين خلقه في التبليغ . البقرة )1 
بيوت النبوة فيها الكمل من الرجال الذين حازوا أوصاف الكمال. آل عمران " "الا 
ما هو تكليم النبوة والدعوة والإرشاد؟ . آل عمران ‏ 556 
الخوارق المستغربة والرسالة برهانان دالان علن صدق المرسلين. آل عمران ‏ 59 
معرفة الأنبياء بنبوتهم تستلزم دفع العيب عنهم . آل عمران  ١5١‏ 
إثبات عصمة الرسل في التبليغ . النساء 0 
عصمة النبي كَكلةِ فيما يُبلّْ عن الله من جميع الأحكام . النساء ٠١5١‏ 
حاجة الناس إلن إرسال الرسل حاجة ضرورية. النساء ل 
النبي كككِدِ ليس له من العلم إلا ما علمه الله . الأعراف  ١88‏ 
الرسل جاءوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وبدفع المفاسد وتقليلها . هود 10 
أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها. هود غك 


الرسل قدموا مراد الله علئن مراد النفس الأمارة بالسوء . يوسف ١١‏ 


القلائلة 


من أعظم النعم ترك الشرك واتباع ملة الأنبياء . 
الأدلة علول صحة نبوة محمد يله 
ظ الحكمة من قرن نبوة محمد وك ونبوة موسئ ‏ عليه السلام -. 
تقرير صحة الرسالة. وبطلان قول من عارضها. 
حال الأنبياء : الأدب الكامل. والتعجب فى موضعه. 
الخلق في ضرورة وحاجة إلئ الرسالة. ظ 
الاعتناء برسول الله والغيرة عليه . 
فوائد ت: تخبير النبي كََ أزواجه . 
المقصرد من رسالة الب رأصرلها اتن انس با 
شدة الحاجة إل رسالة النبى» واقتضاء الضرورة لها. 
الرسول كك آية ومعجزة لكل رسول قبله . 
أوصاف أنبياء الله وخواص خلقه. 
عصمة الأنبياء من الخطأ فيما يبلغون عن الله تعالئ -. 
فائدة إرسال الرسل . 
فضيلة العلم الموروث عن الأنبياء . 
النبي كله معصوم فيما يخبر به عن ربه. 
ما كان الله ليجعل امرأة أحد من أنبيائه بَغيَا . 

ظ النصارى 


كاوان مد على الحبي 25 وق تصارى جراد * 
المباهلة . 


النصارى ابتدعوا من عند أنفسهم عبادة. 


ثم دعاهم إل 


النعم 
النعم كلها أثر من آثار رحمة الله تعالئ -. 

أصل النعمة ومتمماتها. 

ما هي النعم الحقيقية؟ . 

الكفر ينفر النعم المفقودة» ويزيل النعم الموجودة. 


افد 


١/1 


املف 


فهرس فوائد الآيات 


الفقلائلكة 


كفر النعمة تبديل لها. 

النعيم المقيم مُسِلُم من جميع المنكرات. 

النعمة الحقيقيّة هى التوفيق للطاعات الكبيرة . 

فوائد ذكر النعم الدينيّة والدنيوية . 

العقوبة علئ الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة» أو دفع نعمة قد 
انعقد سبب وجودها. 

عذاب البرزخ ونعيمه . 

نعمة الله علن العبد نعمة عل أهله. 

سورة النحل تضمنت أصول النعم وقواعدها ومكمَّلاتها. 

النعمة عليل الوالدين نعمة علل الولد. 

النعم تقتضي من العبد فعل الخير وترك الشر. 

نعم الدين هي النعم علئ الحقيقة. 

النعمة الدينية خير من النعمة الدنيوية. 

النفاق/المنافقون 

تعريف النفاق وأنواعه . 

لم يكن النفاق موجوداً قبل الهجرة. . 

المنافقون سلكوا مع الله وعباده مسلك المخادعة . 

العذاب الأليم الموجع المفجع في الآخرة يكون للمنافقين. 

أهل النفاق قلبوا الحقائق وجمعوا بين فعل الباطل» واعتقادهٍ حقا . 

النفاق المطلق يولد الظلمة المطلقة. 

غلقت علنل المنافقين طريق الإيمان. 

المنافقون يظهرون بكلامهم وأفعالهم ما يبطنون ضده في قلوبهم 
وسرائرهم . 

المنافقون جمعوا بين التخلف عن الجهاد وبين الاعتراض 
شفاة: المي تدوة: 

ما هو مآل المنافقين؟ . 

ذكر أوصاف المنافقين دون تعيين أشخاصهم . 

الوصف العام للمنافقين. 

المحاذير التي وقع فيها المنافقون. 


السورة 
البقرة 


النساء 
المائدة 


المائدة 
الأنعام 
يوسف 
النحل 
النمل 


القصص 


الزمر 


الزخرف 


رقم الآية 


511١١ 
١4 
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اتنائاة 


المنافقون لا تنفعهم شفاعة. 

النفاق يزيد وينقص بحسب الأحوال. 

المنافقون من أهل قُباء اتخذوا مسجداً ضراراً. 

المنافقون نفروا عن الجهاد وغيره من شرائع الإيمان. 

المنافقون قدموا اسم الوطن علئ الدين والأخوة الإيمانية. 
النفقة /الزكاة 

يدخل فى النفاق المطلق النفقة الواجبة والنفقة المستحبة. 

النفقة في سبيل .الله إخراج الأموال في الطرق الموصلة إليه. 

الإنفاق في سبيل الله من الطرق الموصلة إليه . 

صور الإنفاق في سبيل الله - تعال -. 

ما هي النفقة المستوفية لشروطها المنتفية لموانعها؟ . 


الحث علئ إخراج زكاة النقدين» والعروض» والخارج من الأرض . 


الواجب والمستحب والممنوع في إخراج الزكاة. 
بحسب مصارف النفقة ؛ يكون الإخفاء أو الإظهار. 


النفقة من الطيب المحبوب للنفوس من أكبر الأدلة عليل سماحة 


النفس . 
ما هي النفقة المرغوب في إخراجها؟ . 
نفقة المجنون والصغير والسفيه في مالهم إذا كان لهم مال. 
من خطوات الشيطان الإنفاق عن رياء وسمعة . 
لي ا ل 
زكاة الزروع. 
وجوب الزكاة في الثمار. 
لا يحسب من الزكاة ما يؤكل من النخل والزرع . 
الصدقة المستحبة لكل أحدٍ لا يخص بها أحد دون أحد. 
الأصناف المستحقة للزكاة. ظ 
إن تفرغ القادر علئ الكسب لطلب العلم؛ أعطي من الزكاة. 
وجوب الزكاة فى عروض التجارة . 
الحث علئن النفقة علل القريب . 


بذل النفقات علئ الوجه الذي ينبغي من غير ضرر ولا ضرار. 


١١7 
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5 فهرس فوائد الآيات 


افائاة السورة رقم الآية 
الجهاد متوقف على النفقة فى سبيل الله . الحديد ١١‏ 
إذا تين الإنقاق. لمتحت ترك .واتخية قال غير روم الليل 1 
النكاح 

تحريم نكاح المشركات» والحكمة من ذلك. 2 البقرة ف 
الله تعالئ ‏ لم يبح إتيان المرأة إلا في الموضع الذي منه الحرث . البقرة يفف 
حتئ تكون مباشرة الرجل لامرأته من باب التقرب إلئ الله تعالئ .2 البقرة قف 
وجوب الوطء في كل أربعة أشهر. البقرة يفف 
الحقوق بين الزوجين يرجع فيها إل العرف والعادة. البقرة 51 
التكاح الشرعي لا يكون إلا صحيحاً. البقرة ا 
لا بد من الولي في النكاح . البقرة ضف 
الولى ينظر علول المرأة يمنعها ويأمرها. البقرة كرف 
الفرق بين التعريض والتصريح في -خطية النساء . البقرة ا" 
الولي لا يصح أن يعفو عن ما وجب للمرأة؛ لكونه غير مالك ولا 

وكيل . البقرة يخيف 
ما هي الصفات الداعية للتكاح . < النساء 0 
الشارع أباح النظر إلئ من يريد تزوجها. ظ النساء 
وجوب القَسُّم في ملك اليمين. النساء ١‏ 
يباح التعدد في الزوجات إذا أمن العبد علئ نفسه الجور والظلم . النساء 0 
المرأة تملك صداقها بالعقد. النساء : 
نكاح الخبيثة كالمشركة والفاجرة منهي عنه. النساء 
إمساك الزوجة ليس بلازم إذا لم يكن للإمساك محل . النساء ”7 
الأصل عدم تحريم كثرة المهر مع أن الأفضل هو التخفيف . النساء 0# 
بيان المحرمات والمحللات من النساء . النساء وف 
حكم الربيبة وفائدة التقييد في الآية. النساء رف 
حكم نكاح الأمة الكافرة ذات الزوج . النساء ع1 
لا يزوج إلا العفيف . النساء 1 
متعة النساء كانت حلالاً أول الإسلام . النساء "١‏ 
شروط نكاح الأمة. النساء و" 


هو السبب ب لقيام 


فهرس فوائد الآيات 


اغفغلائللة 


وجوه تفضيل الرجال علئ النساء . 
الترغيب في طاعة الزوج والترهيب من معصيته . 
حكم زواج الكتابية . 

تحريم زواج المتعة. 

تحريم نكاح المحلل : 
تحريم نكاح الزانية حتئ تتوب . 
يجوز النظر إلن النساء فى بعض الأحوال لحاجة. 
الزينة التى يحرم إبداؤهاء يدخل فيها جميع البدن . 


ينبغي للأولياء أن يزوجوا من يحتاج للزواج ممن تجب نفقته عليهم . 


التزوج من الأسباب المقتضية لحصول العفة. 

جواز خروج المرأة من بيتها عند الحاجة. 

لا يلام الرجل إذا خطب لابنته الرجل الذي يتخيّره. 
جواز تزوج زوجة الأدعياء . ظ 
لا يجوز التزوج من امرأةٍ حتئ تنقضي عدتها. . 
المملوكات لسن بمنزلة الزوجات في الإضرار للزوجات . 
يراد بالزواج الذرية والأولاد. 

نكاح المسلمة التي لها زوج في دار الشرك. 

من أفسد نكاح امرأة رجال؛ كان عليه الضمان. 

تحريم نكاح المتعة. 


الوحرة 


البجرة .عي :مقارقة المحبوب المالوف ترشن اللدد اتفائلة.: 


الوعيد الشديد لمن ترك الهجرة مع قدرته عليها حتىل مات . 

الهجرة من أكبر الواجبات وتركها من المحرمات . 

لا بد أن يكون لكل مهاجر ملجأ يتمكن من إقامة دينه فيه. 
الهدى 

الهداية نوعان: البيان والتوفيق. 

ما هي الهداية الحقيقية التامة؟ . 
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١1/‏ ؟" فهرس فوائد الآيات 


افائالة 3 الستورة رقم الآية 
اتباع الهدى إنما يكون بالتصديق والامتثال. البقرة كن 
المهمات التي تترتب على اتباع الهدى . البقرة ان 
السبب الموجب لهداية الأمة. ظ البقرة 0 ١54"‏ 
الطريق إل تحصيل الهداية التامة والعلم اليقيني. البقرة ١١‏ 
الهدئ : العلم الذي تحصل به الهداية إلئ الصراط المستقيم . البقرة ١‏ 
كان النبي يَكلِهِ حريصاً علئ الخلق مجتهداً في هدايتهم . آل عمران  ١75‏ 
الهداية متضمنة للعلم الحق ومحبته وإيثاره والعمل به. النساء 36 
حقيقة الاهتداء بالقرآن. المائدة 1 
الهداية التامة لا تحصل إلا بالقرآن. الأنعام لل 
هداية الرسالة تامة كاملة . الأعراف 5١‏ 
تمام التوفيق يكون بالهداية إلئ العلم بالحق والعمل به والاتفاق 

عليه . هود 8 ١‏ 
إهلاك القرون الماضية بذنوبهم من أسباب الهداية . 1 0 
الهدئ ما تحصل به الهداية في مسائل الأصول والفروع . الحج / 
تعميم البيان وتخصيص الهداية . التور 65 
الهلاك يكون عند عدم مقتضي الهداية ووجود مانعها. الفرقان 18 
ليس فوق القرآن المبين آية لمن يريد الهداية. الشعراء م 
الأسباب الموصلة إلن هداية الله تعال -. الشورئ 
الجزاء المترتب علئن الهدى . محمد ١‏ 
أسباب هداية التوفيق. 3 التغابين ١١‏ 

الوصية 

الوصية بكلمة التوحيد. البقرة ١١‏ 
الوصية بالإحسان إلى الأيتام . البقرة ع١‏ 
وجوب الوصية . البقرة ا 
الجمع بين أدلة الوصية. البقرة ل 
وعيد المبدل للوصية العادلة . البقرة 14١‏ 
الترغيب في الإصلاح في الوصية الجائرة . البقرة 18 
وصية من الله لأهل الميت أن يستوصوا بزوجته ولا يخرجوها. البقرة ”3 


العدل في الوصية من تقوى الله تعالئ -. النساء 2 9 


فهرس فوائد الآيات 


؟/ا١‏ ؟ 


الفائلة 


الأولاد عند والديهم موصئ بهم . 
الحكمة في تقديم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين. 
الوصية تصح من الثلث فأقل . 
الوصية للوارث منسوخة. 
الوصية مشروعة» وأنه ينبغي لمن حضر الموت أن يوصي . 
شهادة الوصية لا بد فيها من اثنين عدلين. 
الولاية ‏ 

الولاية الخاصة تكون لمن قام بواجبات الإيمان وترك ما ينافي 

ذلك. ظ 
ثبوت الولاية علئ القاصرين . 
تحذير للعباد عن ولاية الكفار واتخاذهم بطانة . 
الولاية فرع المحية . 
تولي أهل الكتاب تولياً تامأ يوجب الانتقال إل دينهم . 
ولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى . 


عدم الإيمان هو الموجب لعقد الولاية بين الإنسان والشيطان. 
أحكام الولاية والنصرة تدور مع الإيمانء لا مع الأحوال 
الطبعّة . 

السبب الموجب لصحة الولاية والمحبة والنصرة لله - تعالول -. 

من كان مؤمئا تقياً؛ كان لله تعالول ‏ ولياً. 

جواز طلب الولاية للمصلحة العامة . 

ولاية الله وعدمها إنما تتضح نتيجتها إذا انجلئ الغبار. 

ولاية ذوي الأرحام في جميع الولايات؛ كولاية النكاح والمال. 
ظ اليقين 

اليقين هو العلم الرا 0000 

العلم إذا كان تاماً ليس فيه أدن شك فهو علم يقيني. 

الاحتراز من المعاصي إنما يكون بالصبر واليقين. 

الظن قد يأتي بمعنئ اليقين. 


رثم الآبة 


١ ٠ 
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١١ 
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تمققد ا" فهرس فوائد الآيات 


الفقائلكة السورة رقم الآية 
الخليل لما سأل ربه أراد الوصول إل درجة عين اليقين. البقرة 03 
العبد محتاج إلئ زيادة العلم واليقين والإيمان كل وقت. المائدة ١11‏ 
كثرة الأدلة وبيانها من أسباب حصول اليقين. الرعد 5 


اليقين: هو العلم التام الواصل إلئ القلب الداعي إلئ العمل . النمل ١‏ 
اليقين والصبر عند المزعجات من أعظم أسباب زيادة الإيمان. القصص ٠١‏ 


التعلم الصحيح يوصل صاحبه إل درجة اليقين. السجدة 71 
الإتيان بالظن لإفادة معنن اليقين. ‏ الحاقة 7 
مراتب اليقين . الحاقة 60١‏ 
اليهود 
بنو قريضة» وبئو النضير» وبنو قينقاع من فرق اليهود. البقرة 4 
اليهود أعلنوا العداء لجبريل ‏ عليه السلام -. البقرة /4 
اليهود اتبعوا السحر تحقيقاً لأغراضهم . البقرة 06 
اليهود زعموا أن النسخ باطل . آل عمران ‏ "و 
فنحاص بن عازوراء من رؤساء علماء اليهود فى المدينة . آل عمران  ١8”‏ 
اليهود قتلوا الأنبياء تمرداً وعناداً لا جهلا . ْ آل عمران  ١87‏ 
بيان حال اليهود في العلم والعمل . النساء 2 
ظ اليوم الآخر/المعاد ظ 

طريقة القرآن في تقرير المعاد. مقدمة 
في يوم القيامة يظهر للخلق ما كان خافياً. الفاتحة 1 
اليوم الآخر أعظم باعث علئ الرغبة والرهبة والعمل . البقرة 3 
الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان. البقرة ع 
إرجاع البلدان الدامرة إلئ العمارة دليل محسوس على البعث 

والجزاء . البقرة 0" 
الإيمان بالبعث أصل صلاح القلوب. آل عمران ‏ 4 
الدنيا منقضية فانية؛ والآخرة خالصة للذين آمنوا. آل عمران  ١5٠‏ 


إثبات نعيم الآخرة. آل عمران  ١7١‏ 


فهرس فرائد الآيات متف 
القلائلة السورة رقم الآية 
الآخرة خير من الدنيا في ذاتها ولذّاتها وزمانها. النساء ا 
المقابلة بين مصالح الدنيا وبين ما يفوت من ثواب الآخرة . النساء ١‏ 
الدار الآخرة هي المستقر. ظ الأنعام 14 
الوزن يوم القيامة يكون بالعدل والقسط. الأعراف ‏ م 
نعيم الآخرة تام كامل لا يفنل أبداً. يوسف 6 
أهوال القيامة وما فيها من الزلازل القلاقل. طه 6 
أقسام الناس يوم القيامة . ظ طه ١1١‏ 
في نفخة البعث يحشر الناس أجمعون. المؤمنون  ٠١١‏ 
مستقر الجنة هو المستقر النافع والراحة التامة. الفرقان ١١‏ 
حال من غفل عن الآخرة» وتعلق بالحياة الدنيا. الروم / 
الأدلة الدالة عل البعث والجزاء . الروم 9 
أدلة البعث والنشور. فاطر ١١‏ 
النار والجنة لهما أبواب تُفتح وتغلق. الزمر 070 
الأدلة العقلية الدالة عل البعث دلالة قاطعة. فاطر اه 
الاستدلال بالنشأة الأول علئ النشأة الآخرة اق ١‏ 
ظهور مُلك الله وَحكمه العدل لسائر الخلق يوم القيامة. المدثر 0 
الحث علئ إيثار الآخرة علئ الدنيا. القيامة 7 
أوصاف يوم القيامة . التكوير ١:‏ 


برف لكك من يدن العمل تن لني 


اعس 


ححفض فهرست الأحاديث وفوائدها 


فهرست الأحاديث وفوائدها 
الحديث محل القامد 0 الفائدة 20 السورة | رقم الآية 
(أنت الأول فليس قبلك | ذكر الأسماء الحسنئ | إثبات صفات الكمال | مقدمة 
شيء؟ وتفسيرها متضمن لنفي ضدها 
«آية المنافق ثلاث . . .» | النفاق | علاماته / 
«أنا دعوة أبي إبراهيم) إرسال الرسول رحمة ١‏ 
عامة وخاصة 
تأرواح الشهداء في غ 6 ١‏ 
أجواف طير) 
«أبغض الحلال إلئ الله | الطلاق ضف 


الطلاق» 


لإذا أمرتكم بأمر فأتوا | الهجرة 19 
منه ما استطعتم؛ 

«إذا جاء أحدكم خادمه | قسمة المواريث 4 

بطعامة. ..)؟ - 

«أسألك الثبات في | فضيلة الجهاد في | العزم علئ الفعل يحتاج 300 


الأمر والعزيمة عل | سبيل الله تعالى - ٠‏ إلئ استعانة بالله 


الشدة» 


فهرست الأحاديث وفوائدها فذحف 


الحديث محل الشاهد الفائدة ظ السررة |رتم الآية 
«أعددت لعبادي الصالحين | لذةٌ الجنة الترغيب في الآخرة النساء ألا 

مالاعينرأتولاأذن 

سمعت) 


ف" 


«االحقواالفرائض | الفرائض 
بأهلها. . . ) 


«أعطئ النبي ككل ابنتي | الفرائض البنتان تأخذان الثلثين 
سعد الثلثين» فرضاً [ 


«ألا أخبرك بملاك ذلك | الإعراض عن اللغو 
كله» المحرمات 


ج- 


الله أرحم بعباده من | الرجاء والأمل بالله | سعة رحمة الله تعالئ ‏ 
الوالدة بولدها» - تعالول - 


«اللهم؛ آتِ نفسي 
تقواهاء وزكها أنت 
خير من زكاها. . .) 


أب 


النساء 
النساء 
1 
ْ 
1 
«اللهم صل على محمد وعلئ | الصلاة على النبي يك الأحزاب 1ه 
اللهمهذائُسْمينيما الاجتهاد في العدل الأحزاب | ١ه‏ 
أملك؛ فلاتلْمني. . .» 0 


«اللهم أعنّي عليهم مشروعية الدعاء عل 
بسنين. . ١.‏ المشركين 


1" فهرست الأحاديث وفوائدها 


الحديث 


الفائدة السورة رقم الآبة 


(إلىّ عباد الله» آثار الإأعراض عن | آل عمران | ١67‏ 


«أنا أغنئ الشركاء عن هن 


الشرك؛ 


الانتفاع من بيوت الأولاد 


النور 54١‏ 
«إن الله إذا أحب عبداً؛ مآل من جمع بين الإيمان 


55 01 
نادى جبريل) والعمل الصالح 


«أنا النبي لا كذب أنا المغازي 
ابن عبد المطلب؛ 


«إن البخيل يمثل له ماله | ذم البخل 


يوم القيامة . ع 


«(إن بكل تسبيحة صدقة» دخول العبادات القاصرة | النساء  ١١51‏ 
وكل تكبيرة في الصدقة 

صدقة. . .؟ 

(أن تعبد الله كأنك تراه | أنواع الإحسان الإحسان في عبادة الخالق | آل عمران | ١74‏ 


فإن لم تكن تراه فإنه 


يراك 


(أنت ومالك لأبيك» النور 1١‏ 


فهرست الأحاديث وفوائدها ٠‏ 54 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة | رقم الآبة 
إن العبد ليتصدق | النفقة ثواب الإنفاق البقرة ‏ |8074 

بالتمرة من كسب 

طن مر 


(إن فى الجنة مئة درجة» درجات الجنة وثوابها 
ما بين كل درجتين 
كما بين السماء 


والأرض» 


الإلحاد في أسنفاء الله 
50 


«إن لله نسعة ونسعين 
دخل الجنة) 


الدعاء بالأسماء الحسنئ 


(إن لله مئة رحمة» أنزل 


لعباده رحمة. . ّ 


الإنما جعل الاسجذان من 
أجل البصر) 


الاستئذان عند دخول 


الله - تعالى ‏ عالم بأسباب 
الإصلاح و الإفساد 


(إن من عبادي من لا 


يصلح إيمانه إلا 
الفقرة 


إن موضع سوط في لذة الجنة خير من الدنا 
الجنة خير من الدنيا 


وما فيها» 


«أن النبي ل أذن في 
لحوم الخيل» ش 


ظ اا" فهرست الأحاديث وفوائدها 


الحديث محل الشاهد الفائدة | السورة رقم الآية 
«أن النبى يلي اعتمر | قصة الحديبية بيان عمرة الحديبية الفتح 4 
بأربع عمر؟ 


ميراث الجدة وارد في 
السنة 


«أن النبي كي أعطئ | الفرائض 
الجدة السدس» 

«إنها ليست بنجس. | الطهارة 
إنها. . .) 

(أنه أسريّ به من | الإسراء 


«أنه كك قضيئن بالشاهد 


طهارة سؤر الهرة 


الفضيلة في المسجد 
الحرام لسائر الحرم 


نينا 


الحكم بالشاهد و اليمين 
«إنهم لم يفارقوني في 
جاهلية ولا إسلام! 


(آية المنافق ثلاث: إذا 


حدث كذب...) 


١«بعثت‏ أناوالساعة 
كهاتين) 


هذه الأمة آخر الأمم 


موسئ ‏ عليه السلام - 
عليه مطلبه النور 
الحسي والمعنوي 


«حجابه النور أو النار لو 
كشفت لأحرقت. و 


النار تحرق وتشرق 


«حدثوا عن بني إسرائيل 


ولا حرج» 


ضوابط التحديث عن لاحرج في التحديث عنهم 
فيما كان موافقاً لشرعنا 


فهرست الأحاديث وفوائدها م14 


الحديث محل الشاهد الفائدة السورة | رقم الآبة 
اذو | عنى مناسككما الحج 


«دخل النبى يَلْةْ العريش | المغازي دعاء الله عند الشدائد 
في معركة بدر وقت 
القتال» 


١ “أله‎ 


التارك للفرائض يكون | النساء م 
ظ مرتكبا كبيرة . 
اصلوا كما رأيتموني | أوقات الصلاة المتابعة العملية النساء ١٠‏ 


٠‏ أصلي) 


دق فهرست الأحاديث وفوائدها 


الحديث محل الشاهد الفائلة السورة رقم الآبة 


«قد أجاب الله دعاءهم | الدعاء 1 
علئ لسان نبيه وَيِهِ 
فقال: (قل فعلت) 


التضرع إلئ الله في 


الأدعية النافعة 


البحسب امرئ من الشر 
أن يحقر أحناة 
المسلم؛ 

(كان النبي ع يبعث زكاة الثمار 
خارصاًيخرص للناس) 


يجوز الأكل من النخل 
والزرع قبل إخراج 


الزكاة منه 


«كان النبي وه يزور قباء 
كل سبتٍ يصلي فيه) 


دعاء الله تعالئ 5 فى 
مطالب الدارين 


باب أجمع الأدعية 
وأكملها 


«كان النبي يل يكثر من 
الدعاء ربنا آتنا فى 


«كل مولود يولد على عوارض إفساد الفطرة 


الفطرة. . .) 


«كمل من الرجال كثير مريم بلغت في العبادة | آل عمران| 4١‏ 
ولميكمل من والكمال مبلغاً عظيماً 
النساء . . . 4 

١كيف‏ يفلح قوم شجوا 
وجه نبيهم وكسروا 


رباعيته؛ 


فهرست الأحاديث وفوائدها دنا 


الحديث ظ محل الشاهد الفائدة السورة رقم الآية ' 
«لاتحاس دوا ولا | الأخوة الإيمانية القيام بحقوق المؤمنين أ الحجرات | ٠١‏ 
تناجشواولا بعضهم لبعض أمر ظ 
تباغضوا. . .1 وأجب 

١لا‏ ترجعوا بعدي كفاراً 

يضرب بعضكم رقاب 

بعضص؟ة 

١لا‏ تزال طائفة من أمتي 


على الحق ظاهرين 


«لاحسداإلافي باب: أفضل ما تقرب به 
تين 1.0 ظ المتقربون إلى الله 
تعالن ‏ 
الا نحصي ثناءً عليك» النبي كله أعلم الناس بربه 
أنت كما أثنيت علئ [ ظ 
نفسك) 


را ا نا غضبه تابعأ لمرضاة ربه 
جلت به؛ ظ 

لايزني الزاني حين | بيان لرذيلة الزنا ليطن مان لزاني اس ١‏ الوق 5 
يزنيى وهو مؤمن». المدح الذي هو الإيمان 


المطلق 


515 فهرست الأحاديث وفوائدها 


السورة رقم الآية 


«لايطوف بالبيت| نجاسة المشركين التوبة 34 


عريان) المعنوية 


«لعن الله من أتئ امرأة لا يباح إتيان المرأة تحريم الوطء في الدبر» يفف 
الذي منه الحرث 
«لم يكذب إبراهيم إلا | إبراهيم ‏ عليه السلام 14 
ثلاث كذبات» 
/ 


«لو نزل عذاب يوم بدر؟ 
ما نجا منه إلا عمرا 


«ما خلأت القصواء وما | قصة الحديبية أفعال النبى يَلِِ كانت 
ذاك لها بخلق) وحياً 


«المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشل بعضه بعضاً) 


القيام بحقوق المؤمنين 


احن آدم الأول أول من 


سن القتل 


«ما من نفس تقتل؛ إلا 
٠‏ كان على ابن آدم 
الأول شطر من دمها؛ 


«المقسون عند الله على 
منابرٌ من نورا 
«من رضي باله ربأ | فضل الجهاد ثواب المؤمنين بحسب | الصف ١|‏ 


وبالإسلام دينا. . .» إيمانهم 


فهرست الأحاديث وفوائدها 516 


الحديث محل الشاهد لفائدة السورة | رقم الآبة 


«من سن في الإسلام | الآثاز التي تكتب | آثار الخير والشر تكتب 
سنّة حسنة فله أجرها 
وأجر من عمل 
57 


امن قرأ هاتين الآيتين ما احتوت عليه الآيتان من ٍ 26 


في ليلة كفتاه؟ المعاني الجليلة 1 
«وأسألك الرضا بعد | العزم على القتال | الرضا الحقيقى لا يكون 
القضاء والجهاد غير حقيقته | إلا بعد وقوع القضاء 
(وإن الفرج مع الكرب. . 
0 


«وما تقرب إليّ عبدي 

بشيء أحب إلي. ..؟ | 
الأسباب التى تكف عن 
الحرام 


ايا معشر الشباب»؛ من النور 7 


استطاع منكم الباءَة) 


يحرم من النسب» - 


حتف 


فهرس 


مقدمة المحقق 


تفسير سورة الأنعام 
تفسير “سورة الأعراق 
تفسير سورة الأنفال 


فوائد مهمّة تتعلق بتفسير القرآن ... 


سير :سور التحل . 


تفسير سورة الكهف 
تفسير سورة مريم .. 
تفسير سورة طه 
تفسير سورة الأنبياء 

تفسير سورة الحج . 
تفسير سورة المؤمنون 
تفسير سورة النور .. 
تفسير سورة الفرقان 


تفسير سورة لقمان . 
تفسير سورة السجدة 


تفسير سورة سب .. 
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نفسير سورة التغاين 


تعسير سورة فاطر لوفو وام ور و 1117 ظ تمسير سورة الطلاق فا ا و 1 ١831‏ 
' تفسير سورة يس مح و موا ١1155‏ ظ تمسير سورة التحريم و ودف جع و قرا 
تفسير سورة الصافات 1 ظ تفسير سورة الملك م قا 
فصن سيورة م ...14417 | تفسير سورة القلم انا 
تفممر سؤوة الرر ومن عن قفا | تفسير سورة الحاقة ماب ا ا ور لاب 
تفسير سورة غافر امم و ل ١612‏ ظ تفسير سورة المعارج ا 
تفسير سورة فصّلت ٠‏ .8708 | تفسير سورة نوح ل نا 
تفسير سورة الشورى اتوي وا جو و 1ر81 | تفسير صورة الجن 0 اياك 
تفسير سورة الزخرف 6 | تفسير سورة المزمل موده ني لقنا 
تفسير سورة الدخان «تسودزت4 11311 | اتفمتر سورة المدلى ل لومت ووو انق 
تقبس تصوؤة العزاقة مواد وج مياه 158 ٠‏ اتقمير سورة القاءة مو و عقا 
تفسير سورة الأحقاف اماع شمو 1514 ٠‏ تمر تور الاتيناك يي ةا 
تمفسير سورة محمد وو و 1 تمسير سورة المرسلاات 8107 
تفسير سورة الفتح 111 ١‏ "تفسير سوزة الذنا _ ١‏ 
تفسير سورة الحجرات .......٠٠‏ 187 | تفسير سورة التازعات اد و ١11‏ 
تفينير :سوؤزة بق 006 شظظ/ 1ك السمر سور عيض اعدو م ا 
تفسير سيور ة"اللاريانت | ظ تفسير صوزة: الدكوير ل 
تفسير سورة الطور ف يديد نان زد نحم ب 1/1 | تفسير سورة الانفطار ا حا 6 ك١‏ 
تفسير سورة النجم ا#عدياو ووعوي 11015 | اتسين سورة المطلتية الوم موا ١1‏ 
ار بر اللي 00000 3047 | تفسير سورة الانشقاق اح وم المي 
للسير سووة لبسو م ا الاي | تفسير سورة البروج م ١#‏ 
تفسين .سيور الواقدة .15 | تفسير سورة الطارق ١946‏ 
تفمين نبعووة اليخدرن ٠‏ 30900000 | تفسير سورة الأعلى ب قد 
تفسير بشتورة المجاذاة 0...ء م74١‏ | تفسير سورة الخاشية للم 941!ا 
تفسير سوزة الك ا | تقسير سورة الفجر الا سي فكوا 
تفسير سورة الممتحنة ١١٠٠٠٠٠٠٠٠‏ | تفسير سورة البلد 00 اولان 
تقسين سيورة الضك 00٠‏ 8 | تفسير سورة الشمس 1 
تفسير سورة الجمعة 00 18785 | تفسير سورة الليل ع لم ع ا 
تفسير سورة المنافقون وموم 11811 تفسهر متووة الصمصى. دوو د د ال 

...0.20.0 8530 | تفسير سورة الشرح ل ‏ لر/ةة ١‏ 


تفسير سورة البيئة . 


تفسير سورة الزلزلة 


تفسير سورة العاديات 


تفسير سورة القارعة 
تفسير سورة التكاثر 


فهرس 
| تفسير سورة الماعون ام ١40‏ 
١‏ | تفسير سورة الكوثر ا 
14 | تفسير سورة الكافرون م ةا 
4 | تفسير سورة النصر ١‏ 
5 | تفسير سورة المسد ا 
417 | تفسير سورة الإخلاص ا الل 
68 | تفسير سورة الفلق منتسا م حر 
| تفسير سورة الناس ا ل 11 
| ملحق بفروقات النسخة (ب) ل 
١49‏ | فهارس فوائد الآيات ا 1 
6 | فهرست الأحاديث وفوائدها اولض 
6 | فهرس المواضيع و اك 


